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فى الأسسبوع الأول من 
هذا الشهر يطفىء الاستاذ 
يحبى حقى شمعة جديدة 
فى عمره المديد اربعة 
وثمانون عاما من العطاء 
المندفق فى الابداع 
الروائنى والقصصمى 
والسينماتي وفى قفون 
متبايئة من النتر الادبي 
بحيوية وَخَتتوز افو حافة 
انشطة التقاقة مند أكثر 
من ستين عافا 

قمة فوق توباد الابداع 
اعطى لقرائه الكيير 
37 الخلكت 
النى اقتربت من 
وجدانهم, وأاصبحت 
مالوفة على مسامعهم 

وبهذه المناسئة تقدم 
الهلال داقة حب حديدة 
كنبها مصطفى درويس كى 


صفحة ١ه‏ من هذا العدد 
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تصسد رقا دار الهلال 
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نحن آمة تبحث عن المستقيل ... 

ترائنا يمتد وراءنا الوف السنين , ولكنه سوف يذهب ادراج الرياح إذا وقفنا عنده 
لانتخطاه , متجاهلين حاضرنا . غافلين عن مستقبلنا .. 

فإذا تحركنا إلى المستقبل ولو بضع خطوات ؛ فإن اسلافنا الغابرين سيتحركون فى 
اجداثهم زهوا بنا وسرورا ٠‏ باعثين إلينا إيماءة تقول : إلى الامام دائما .. إلى المستقبل 
باابناعنا .. اذكرونا بخير واستفيدوا بافضل ماخلفناه لكم من تراث ٠‏ ولكن حذار من 
الرجوع إلى الوراء ! .. حذار أن تعيشوا معنا فى ماضينا فإننا لانعيش معكم فى 
مستقبلكم إلا بالذكرى والاسوة الحسنة ؛ .. اتركونا نطل عليكم من ماضينا البعيد وانتم 
سائرون إلى مستقبلكم السعيد ! .. 

إن ماضى مصير والبلاد العربية محفور فى اعماق لوف السنين التى خلت ؛ والعالم 
كله شهيد على ذلك ؛ ولكن العالم كله مستعد لالقائنا فى مهملات التاريخ إذا نحن جعلنا 
ذلك الماضى المجيد حاجزا يقوم بيننا وبين مستقبلنا الواقعى فى عالم جديد قلبته 
المتغيرات ظهرا لبطن ومازالت تعمل فيه عمنها بالتغيير والتطوير بلا انقطاع ! .. 

القرن الحادى والعشرون يفتح ذراعيه , والامم تتقدم نحو ذراعيه المفتوحتين .. 
فليس بصح فى الاذهان إن تبْكص نين على (غقانتا عائوتِن/إلى القرن الحادى عشر . مع 
اننا وصلنا إلى الموقق الفاصل الذى نسآل فيه انفسيا التتؤال الشبيكسبيرى المشهور : 
نكون او لانكون ؟1.. 

والجواب اننا سنكون إن شام الل 1 'نلشيقى لنا كيَؤتتنا ِلَىَ الابد , وسنلحق بالامم 
المتقدمة قبل ان تغيب عن انظارنا وهى راكضة إلى المستقبل غير عابئة بها تثيره 
وراءها من غمار فى وجوه المتخلفين ! .. 

عزيزى القارىء 

فى مستهل العام الجديد 1484 نقدم إليك هذا العدد الممتاز من ٠‏ الهلال » .. تذكارا 
للماضى . وبشرى للمستقبل .. 

لم ببق من القرن العشرين إلا إحدى عشرة سنة تمر كلمحة بارق ! .. إن العد التنازلى 
يوشك أن دتم ! .. لقد ذاب القرن العشرون كما تذوب الشمعة الصغيرة فى مهب الريح » 
كانه لم بمتلىء بالعظائم ولم تنجز فيه البشرية اعظم منجزاتها منذ خطا الانسان على 
الأرض خطواته الأولى فى الزمن السحيق .. 

وبين بدى العام الجديد نقدم إليك ‏ عزيزى القارىء ‏ سجلا مصورا نادرا بعرض 
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أمامك شريطا حافلا لمائة وخمسين عاما من حياة مصر والبلاد العربية والعالم ؛ فى 
الأدب والعلم والفن والسياسة والحرب والنضال الوطنى والقومى والانسانى .. 

إن هذا الشريط التذكارى المصور يسجل ملامح مائة وخمسين سنة 2 هى عمر 
« الكاميرا » .. تلك الآلة السحرية التى اخترعها الأوربيون والتقطوا بها الصور 
٠‏ الشمسية ٠‏ منذ ذلك العهد .. ثم تطورت فى قفزات سريعة حتى بلغت ماهى عليه اليوم 
من قدرة باهرة تنقل إلينا الصور الحبة من القمر والمريخ والكواكب والنجوم السابحة 
فى اعماق الكون .. فهى اداة بسجل بها الانسان تقدمه العاصف , ويستخدمها فى دقع 
هذا التقدم إلى الامام .. 

وقد انعقدت بين الكاميرا والصحافة علاقة لاتنفصم . فالصورة هى الوجه الثانى 
للكلمة فى الصحافة . وستجد فى هذا العدد من ٠‏ الهلال , الكلمة المكتوبة التى اخترعها 
الانسان قبل سبعة الاف سنة . وتجد معها الصورة اإلتى ابتكر الانسان (داتها منذ مائة 
وخمسين عاما فقط .. ولكن الصورة انتطاعت فى هذا الزمن القصير ان تنافس الكلمة 
ذات التاريخ الطويل . وربما تفوقت الكاميرا فى كثير من المواقف وغلبت الكلمة على 
أمرها 5 
والكلمة والكاممرا تمضدان مع الانسان. إلى مستقبله العذثيوذ إنهما سلاحاه أمس 
واليوم وغدا , فماذا عن الغد المصرى والعردى ؟...قاذا عن المستقبل ؛ ذلك الشىء 
المخموء لذا وراء اسنتار الغيب ؟١.‏ 

عزيزى القارىء 

إن هذا العدد الممتاز التذكارى يقدم إليك رؤية عدد كبير من فضلاء المفكرين 
والباحثين لمستقبل بلادك فى الاقتصاد والتعليم والتكتولوجيا والعلاقات بيننا وبين 
قومنا العرب عن المحيط إلى الخليج , ومع الدول الكبيرة والصغيرة . والعالم الآول 
والثانى والثالث ؛ ومع التوسع الصهدونى والهيمنة الاستعمارية سياسيا واقتصاديا .. 
إلى شئون وشجون اخرى كثيرة يتراكم بعضها فوق بعض حتى ليظن بعضنا الآن فى 
غمرة الياس والأسى انها باتت تسد طرمق المستقبل فى وجوهنا , ولكنها فى الحقيقة 
سوف تفتح لنا طريق المستقبل إذا غالجناها بالأسلوب الجاد الصحيح ! .. 

إن مدثاقنا مع اسلافنا الكرام واجدادنا الأعزاء ان نكون جديرين بابوتهم العظيمة 
ولن نكون جديرين بهذه الأبوة إلا إذا سارعنا إلى لقاء مستقبلنا فى موعده . فأن الذين 
بريدون لقاء المستقبل لايستقدمون عن موعده ساعة ولايستاخرون ! 


إمعت: , 
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يحب القارىء غادة من الكاتب إذا طرح سؤالا ؛ أن يجيب عليه وهذا احيانا 
فللم للكاتب ؛ فالكاتب ليس جهازا مستعدا للرد على كل سؤال ؛ ومن حق الكاتب 
ان يطرف بباله سؤال ما . ويحار معه , ولا يجد له ردا أو تفسيرا ... فيطرح 
هذا السؤال على القارىء حتى إذا كان لايفعل إلا أنه يشركه فى حيرته فهذا أمر 
مفيد , يسحذ الافكار 2 وقد يخف لنجدته كاتب أو مفكر آخر ... 

وهذا اولا - سؤال يلح علىّ منذ هويت قراءة التاريخ . ثم فلسفة التاريخ 
بشتى مدارمنها ولكنني مرضي ومس وساي وو ببريي تن 


-_. آخر ما اهاجه فى + ومسي بة الاخيرة التى جرت فى 
كوريا الجنوبية ( والأمر لا علاقة ‏ 4 التى لا افهم فيها شيئا على 
الاطلاق) .00000000 

هل طالت ٠‏ القزوة ]1 | 


الحكلية ان بيض الاقلام 052000000 
والنعم السحرية التى تجلبها على الشعوب ! وفى .نفس الوقت ؛ بالطبع , 
اللعن الشديد للدكتاتورية والويلات التى تجلبها على الشعوب وانتم ادرى 
بالقاموس فى الحالتين ... 

وعندما بهرت الألعاب الاوليعبية ‏ دورة سيول العالم , كنت اقرا نفس 
الاقلام تتنافس فى تمجيد المعجزة الكورية ! وماحققته فى فترة قصيرة . 
صناعاتها . انتاجها . النظام الرائع فى دورة سيول الذوق الذى لامثيل له الذى 
تفوق على لوس انجلوس واكتسحها ... 

وكنت اسال نفسى : ألم يفكر هؤلاء فى أن هذا التقدم المذهل قد تم فى ظل 
حكم عسكرى فاسد ومتوحش من أبشع ماراى العالم المعاصر من دكتاتوريات ؟ 
حتي ان التظاهرات الشعبية مازالت حتى الآن تجتاح كوريا لمحاكمة الدكتاتور 
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العسكرى السابق الذى ترك الحكم ؟ .. وان الشباب الكورى انتهز فرصية 
اقتراب الألعاب الأوليمبية والعالم الذى سينظر كله الى سيول ؛ فاسقط الحكم 
الدكتاتورى قبل الالعاب بشهور منتهزا الحرج العالمى والضغوط الدولية ؟ 

ألم يجدوا أى تنافقض ؟ 

ولست هنا ادافع بالطبع عن الدكتاتورية وأهاجم الديمقراطية . على 
الأطلاق . ولكننى منذ صارت قراءة التاريخ احد همومى ؛ وانا أسال هذا 
السؤال : ما الذى يجعل شعبا ما ينهض ودتقدم ؟ وما الذى بجعل شعيا ما , 
يكون متقدما ناهضا , يضمخل ويتقهقر ؟ واحيانا - أو كثيرا - مايحدث هذا 
لنقس الشعب ولكن فى عصور مختلفة 5 

هذا اعقد سؤال فى فلسقة التاريخ ليس له جواب فى حدود ما أعرف .. 
الذى اعرفه ان التقدم والتخلف عملية اعقّد من هذا التسسط . ديمقراطية أو 
جواب دكتاتورنة وان العوافل االداخلة” فيه ستاسبة واقتصادية وفكرية 
واجتماعية . ولروف الافصن . وتظور العلم .“ونوع| القيم والمعتقدات 
السائدة ... الخ . 

ان المفكر السناسى لذيه رد . والففكر الاجتماعى لديه رد . وفيلسوف 
الحضارات لديه رد .. إلى آخره ولكن لاتوجد اجابة واحدة تقنعنى . بل اكاد 
اقول ان مجموع هذه الاجابات لايقنعنى . احاول دائما ان ابحث عن البعد 
الآخر المفقود . أو الابعاد الآخرى المفقودة . 

اذا كان الشعب كجسم إنسان له العقل والقلب والايدى والأقدام والدورة 
الدموية . اى ١‏ إكسير : يدخل هذا الجسم فيجعله نشيطا دؤوبا طموحا خلاقا 
تتعلق مخيلته بالاعلام الكبار . أو ينسحب من الجسم فيجعل الجسم نحيلا 
والعفل هزيلا والهمة متدنية ؟ 

هل هو سؤال فى فلسفة التاريخ ؟ ريما . 

ولكنه سسؤال يلزمنا جدا فى حداتنا المعاصرة ان نعثر له على جواب . 
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نقرا بين الحين والحين عن مشروع 
الجامعة المفتوحة . ودقال إن ثمة لجنة 
مشكلة فى وزارة التردية والتعلهم 


لبحث التخطيط والتنفيذ . ولابد ان 
هذه اللجنة تقوم بابحاث او تكلف 
بعض الخبراء بأبحاث ؛ ولكن مثل هذه 
الأبحاث إن وجدت فهى لاتنشر , شانها 
شأن البحوث الكثشيرة التى تتداولها 
ندوات المتخصصين ؛ ولا نعرف عنها 
اكثر من بعض العناوين / وناهيك 
بندوات الاقتصادبين ومؤتمراتهم . 
ومشاكلنا كلها اقتصادية فى الاساس , 
ومن حق الناس ان يعلموا ويفهموا , 
لأنهم بالعلم والفهم قادرون على ان 
يشاركوا فى إصلاح الحال . وبغيو 
العلم والفهم عبء على اكتاف 
لمصلحين 

١ 
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9 ,قد قيل عن التعليم إنه استثمار 
بشرى ٠‏ فالحديث عن التعليم 
قريب من الحديث عن الاقتصال , 
والحديث عن الاقتصاد يمكن ان يكون 
مدخلا الى الحديث عن التعليم ٠‏ وكلاهما 
يثبغى أن يكون مطروحا للنقاش على أوسع 
نطاق . 
فكرة الجامعة المفتوحة مأخوذة فى 
اغلب الظن عن هيئة الاذاعة والتليفزيون 
البريطانية ؛ وقد شاهدت يعض برامجها , 
واعجبت بغزارة مادتها وبراعة عرضها , 
وشاهدت كذلك بعض البرامج التى تنتجها 
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دائرة المعارف البريطانية » ولاحظت كيف 
تستغل هذه المؤسسة العريقة وسائل 
الاتصال الحديثة لجعل مادتها العلمية 
اكثر تشويقا وفائدة . ولكن مشكلتتا نحن 
فى اسثعارة التكنولوجيا الحديثة هى 
نسياننا أنها لاتخرج عن كونها أدوات » 
تحقق السرعة والانتشار والضبط فى 
الانتاج . أما المنتجاث نفسها فعمل الفكر 
الانسانى . إن الحسّابة (الحاسب 
الالكترونى) تؤدى عمليات عقلية معينة 
بسرعة تفوق أضعافا مضاعفة سرعة 
الانسان ؛ ودون ان يعرضى لها الخطأ أو 
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النسكان!/ ولكّنها لأتعرف الا العمليات التى 
زودها بها العبرمج , وليس فى استطاعتها 
ابتكار الحلول اي وضع النظريات . واذا 
كانت كل بضاعة الحسّابة من البرامج فى 
بعض الأئعاب وجدتها لاتحسن الا هذه 
الألعاب . وما اشبهها الا بجنى 
الحواديت ٠‏ تدغوه فيلبى ٠‏ وتأمره فيطيع » 
ويأتيك بما تريد فى لمح البصر ؛ ولكنه 

لايشير عليك بما ينبغى أن تريد ٠‏ 
فقبل استخدام الحسابة فى التعليم , 
وقبل تنظيم الجامعة المفتوحة ٠‏ يجب أن 
نفكر فيما نريده من التعليم ٠‏ وهاذا يجب 
ان نعلمه للصغار أو للكبار » وكيف يكون 
اسلوب التعليم وافيا بهذه الأغراض », 
سواء أكان التعليم شفهيا فى قاعة 
مفروشة بالحصير ؛ أم كان معبأ فى 
1١‏ 
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شرائط يديرها المدير وقتما يشاء: او 
يرسلها المرسل على اجنحة الأثير فتدخل 
فى وقت وأحد الى كل البيوت . 

واعتقد أن المشرفين على جهاز 
الاذاعة والتليفزيون عندنا سوف يرحبون 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى 
مشروع الجامعة المفتوحة . فهم منذ الآن 
يقسحون فى ساعات ارسالهم مددا لا 
بأس بها لما يسمى البرامج التعليمية . 
وهذه البرامج يمكن أن تعتبر,ذواة للجامعة 
المفتوحة او اعدادا لها ؛ واغلبٍ آلظن ان 
المنلق السائد فى عملها سوق بتكا 
أيضا فى الجامعة- للمفتوحةبإنولم بقتغير 
النظرة إلى التعلِخ وإستجِيام الإكنرارجيا 
الحديتة فى التعكيع * وقد استخلاسا كلية 
٠‏ اعداد ء فى هذ! السياق قاضد! معناها 
الدقيق : فكما أن المدرسة الاعدادية تعد 
الطالب للثانوية ٠‏ والثائوية للجامعة , فمن 
المعقول جدا ان تكون البرامج التعليمية 
الحالية اعدادا لهذه الجامعة المقتوحة . 
وقد قيل بالفعل إن الفرض من الجامعة 
المفتوحة » أو أحد اغراضها , هو ان 
« تشفق الضغط: يمن الجامعات . 

وهذا هو الخطا الكبير . 

فالتعليم عندنا مرتبط بالشهادات . 
وهذه ٠‏ الفلسفة + الفجة تمد سلطاتها على 
البَرامج 'التعليئنية فى الاذاضة 
والتليفزيون ٠‏ وقد شاهدت وسمعت عددا 
من هذه البرامج ‏ قى مصر وغيرها _ 


أرشيف الشارخ 


فؤاقتن ايها ليمنافمها ...رااان السدَة 
يمكن أن يجادل فى أن الصفة الغالبة على 
الاذاعة والتليفزيون أكثرها تلقين بحت 
يميت الفكر ويحيل الانسان إلى آلة صصماء 
تردد ماحفظته أو تطبق القواعد التى 
أودعت فرها ولاتحير جوابا اذا طرح عليها 
مؤايا الحسابة . ولعل هذه « الفلسفة » 
هميزااث. من عهد دنلوب » مستشار « وزارة 
الععارف ٠‏ الانجليزى الذى إرسى قواعد 
« التعليم الحديث » فى مصر وجعله 


“مؤجهاج ان تخزيج صغار الموظلفين فى 


حكومة اللستظار/. وقاوم أشد المقاومة 
فكرة , الجامعة المصرية » + ولعله أيضا 
ذه مث انثا تمسر التخلف الذئ انتهث 
الزه للخضنارة: العربية الإسلامية قبل 
المواجهة الأخيرة بينها وبين الحضارة 
الغربية الناشئة المقثحمة. ومع ذلك 
يقتضى الانصاف لأنفسنا أن نذقرر ان 
أعظم المجددين تأثيرا فى الثقافة العربية 
الحديثة , ابتداء من رفاعة رافع 
الطهطاوي إلى طه حسين ؛ كانت نشاتهم 
الأولى فى الأزهر قبل ان يتصلوا اتصالا 
مباشرا بالثقافة الغربية فى أرفع صورها . 


© فكرة الجامعة المصرية 
وقد قامت الجامعة المصرية (الأهلية) 
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لتتم عملية تحديث الثقافة العربية على 
أساس صصسحيح بعيد عن نهج دنلوب 
اناري .. ويقيت افعلية فلن ال 
حصات. ممس. على استقلالها المشريط 
واصبحت - نقلريا - دولة مستقلة ذات 
سيادة » تسعى الى التحديث بمحض 
ارادتها . ولاشك أن اساس التحديث هو 
تحرير الفكر. ولذلك ارادت الجامعة 
الناشئة أن تكون معقلا للفكر الحر ٠‏ وفى 
سبيل الدفاع عن حرية الفكر خاضت 
الجامعة معارك كثيرة ؛ ولم يكن صراعها 
ضى النهج الدنلوبى التلقيني هو اقل هذه 
المعارك ضراوة . وما كتبه هله حسين فى 
مقدمة ٠‏ الآدب الجاهلى ٠‏ عن تعليم الأَيْيَ 
فى المدارس وثيقة_تؤرخ_لاحدى مراحل 
هذا الصراع . وكاب ١‏ يمي الأملاء 
لابراميم مصطفى/ السب /|التى أأقالك 
حوله وائتهت باشراك,صاحيه فى اللجان 
التى شكلت لوضع كتب النحو المقررة فى 
التعليم العام مرحلة أخرى . ولا يزال 
الصراع معتدا الى ايامنا هذه ؛ وان غطت 
عليه مشكلات عويصة أخرى أشد 
إلحاحا . فطوال العقود الأربعة التى 
أعقبت إنشاء الجامعة ٠ )١1508(‏ اى إلى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية بقليل ٠‏ كان 
الصراع الطبقى كامئا تحت العطالب 
الوطنية والتحررية الغامضة ؛ ولذلك كان 
أبناء الفقراء لايتطلعون إلى إتمام تعليمهم 
فى الجامعة التى كانت مصروفاتها . إلى 


أرشيف الشارخ 


جانب ها يمكن ان يتكلفه طالب يأتى من 
قريته أو مديتته الصغيرة ليقيم فى 
لاعاشة اسرة كاملة من الأسر الفقيرة . بل 
كان التعليم الثانوى نفسه مطلبا غير 
متوسط ٠»‏ زداعى أو صتاعى . ومن ثم 
كانت الشهادة الجامعية علامة على منزلة 
اجتماعية » لا على درجة من الكفاءة 
العلمية فحسب . ولما بد! القلق الاجتماعى 
يساور النفوس ؛ كان مطلب المساواة فى 
التعليم سابقا على كل مطلب آخر ؛ إذ 
كانت «١‏ الشهادة ٠‏ . ولا سيما « الشهادة 
العالية ٠‏ ذات قيمة رمزية فضلا عن قيمتها 
المادية كجواز مرور الى وظائف الحكومة . 
وآخذت الصحافة تلم على ما سماهة بعض 
كتابفايه تكافؤ الفرص ٠‏ , ثم كان الشعار 
الذى اطلقه طه حسين ٠‏ التعليم كالماء 
وألهواء » , وقد جعله قانونا حين تولى 
وزارة المعارف فى الوزارة الوفدية 
الأخيرة سنة 1965٠‏ ,؛ ولكنه وقف دون 
التعليم الجامعل , ألذى لم يلبث ان 

وهكذا لم تعد الجامعة مشغولة فقط 
بقضايا التحديث وحرية الفكر » بل ظهرت 
مشكلات اخرى أهمها مشكلة تكدس 
الطلاب مع قصور الأدوات ؛ وما أدى اليه 
ذلك من هبوط مستوى المتخرجين . 
وصنعت الجامعة ددورها ‏ ودون ان 
تقصد ‏ مشكلة أخرى للمجتمع . وهى 
مشكلة الدطالة ‏ السافرة او المقنعة - 
بين متخرجيها فى الوقت الذى تشكو 
فيه قطاعات الاعمال من نقص العمالة 
المدرية ! وهكذا برد المنواب آو الخلا 
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فى السياسة الاجتماعية اليها هى نفسها , 
مضاعفا ماثة مرة . من خلال التعليم . 

لقد حققت السياسة الاجتماعية 
أهدافها من الناحية المعنوية فقط . فرفع 
الانسان الفقير رأسه لأنه أصبع » من 
حيث الرموز الاجتماعية وعلى راسها رمز 
الشهادة الجامعية , مساويا الغنى . ولكن 
التغيير المعترى لايكفى : بل يمكن أن 
يكون ضارا بل هدمرا ؛ اذا لم يصاحيه 
تفبير اقتصادى مواز . بعبارة. اخرى » 
لايمكن ان يكون للمساواة فى التعليم 
معنى أذا لم يكن للتعليم مصردودة 
الاقتصادى . 

وما دام التعليم مربوظا بالشسيادة التي 
تؤهل صاحبها_للالتجاق. باحدي. وظائف 
الحكومة .ه ووظيفة الحكومة لاتفى 
بضرورات الحياة ٠‏ فإن قيمة التعليم 
لاقتصاد الفرد تساوى بالضبط القيمة 
المادية لهذه الوظيفة , واذا اتسع الفارق 
بين القيم المعنوية والقيم المادية فى حياة 
الفرد فهذا نذير بتضاعف القلق 
الاجتشماعى . 


© هل تغير المجتمع حقا؟ 


إن الذى يتامل مشكلات التعليم عندتا 
فى الوقت الحاضر ؛ لا يجد مناصا من 
الحكم بأن مجتمعنا لم يتغير تغيرا جذريا 


أرشيف الشارخ 


خلال المقون الأريمة: الأخيرة: 
فه تذويب القوارق بين الطبقات » ؛ وهو 
الشعار الاجتماعى الذى أملى هجانية 
التعليم بجميع درجاته » لم يحدث . ومن 
ثم فقد ظهر بجانب التعليم العام المجانى 
تعليم خاص بمصروفات باهظة ٠‏ يتمتع فيه 
ابتاء الأغنياء برفقة ابتاء الأغنيام 
أمثالهم . فلا يجلس ٠‏ ابن المدير بجانب 
ابن البواب » كما كان يقال . وبجاتب هذه 
الثَيِرَة. الاساسية توفر لهم المدارس 
الخاصدة مزايا قليلة أخرى ؛ منها أنهم 
يجلسون في فصول اقل ازدحاما » وأنهم 
يتلقون" دوسا ,أكذر فى اللغات الأجنبية . 
ويعها أن آبناء الفقراء ‏ رغم ذلك يتفوقون 
عليهم ويسيقوتهم ألى مقاعد الجامعة التى 
مازال معيان القبول فيها هى همجموع 
الدرجات (هناك تفكير فى تغييره) ٠‏ فإن 
الحديث يتردد بين أونة واخرى عن إنشاء 
جامعة حرة بمصروفقات ٠‏ واذا تذكرنا ان 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة هى جامعة 
حرة أيضا 2» وأنها تتقاضى مصروفات 
لايقدر عليها الا ذوو الطول ؛ ولكنها تشترط 
مجموعات عالية ٠‏ حكمنا فين الجامغة 
الحرة المقترخة لن تضم إلا الخائبين فى 
الدراسة من ابناء الأغنياء . اى ان 
مهمنها لن تعدو اعطاء , الرمز 
الاجتماعى » : بدون اى مدلول علمى : 
لهؤلاء الخائبين . وفى مقابل ذلك نجد 
ذكرة الجامعة المقتوهة : آلثى تشفقك 
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ضخط أبناء: الفقراء على الجامعات 
الحكرمية , وتمنحهم ‏ مثل هذه 
الجامعات ‏ شهادة ترضى بها تطلعاتهم 
الاجتماعية (قدر الامكان) . 
ومعنى ذلك أن التعليم عندنا مازال 
يدور حول محور ١‏ الشهادة ‏ الرمز 
الاجتماعى » . وان مجتمعنا مازال 
بعانى من التفاوت المخيف بين الاغنياء 
والفقراء » وما ذلك الا لأآن السياسة 
الاجتماعية لم تستطع أن تفرن المساواة 
المعنوية بالمساواة فى قرص التجاح 
المادى ؛ من خلال تعليم يفى بالغرضين 
معا . مازال مجتمعنا ينظر الى التعليم على 
انه وجاهة وزينة ؛ ويسلم ‏ وان زعم غير 
ذلك بأن النجاح المادى يتحقق 
بالوراثة ٠‏ وراثة الجاه والنفوذ قبل وراثة 
المال » ولا يتحقق بالانتاج على كل حال . 
قبل الأربعين سنة الأخيرة ٠‏ كانت 
التركيبة الاجتماعية فى مصر جامدة 
ومازال النمو الاقتصادى محدود!ا ٠‏ 
وخلال الاربعين سنة الأخيرة «تغيرت 
اشياء كثيرة فى التركيبة/ الاجتماعية 
ومازال النمى الاقتهتاذى محدود! : 
وكان للتعليم دوز فئ المزحلتين . لم 
يكن هو الدور الموجه بكل تأكيد ؛ فالتعليم 
يتبع السياسة وينفذ اغراضها ٠‏ ولكنه 
أصبح المسئول فى نظر السياسيين ؛ وفى 
نظر الجمهور ٠‏ عن اختلال التوازن بين 
البنية الاقتصادية والاهداف الاجتماعية . 
وأبرز مظاهر هذا الاختلال هو قصور موارد 
الدولة عن توفير التعليم المناسب لكل من 
هم فى سسن التعليم (تعليم الكبار لم يعد له 
مكان فى زحمة المشكلات) . ولكن من 
مظاهره أيضا إدخال الحسّابة (الكمبيوثر) 
فى برامج التعليم مع أن معظم المدارس 


أرشيف الشارخ 


لاتتمتع بدورة مياه نظيفة . ولعلى لا ابالغ 
اذا 'قلت ان فسد الاخلاق وانحطاط 
معايير التعامل يرجعان ‏ قبل كل 
شىء ‏ إلى ذلك الاختلال بين البنية 
الاقتضادية والأهداف الاجتماعية . 

ويما ان التعليم اصيح هو المسئول ‏ 
عدلا أو ظللما - عن هذه الحال ٠‏ قلابد أن 
تبدا التغيير من التعليم . 

ونقول - كما قلنا مرات كثيرة - إن 
مسئولية التغيير لاتقع على عاتق الدولة 
وحدها . فالدولة هى المؤسسة فى 
المجتمع ٠‏ ولكنها لاتشل عمل غيرها من 
المؤسسات ٠‏ ولا تنفغ الروح فى موات . 
ولعل المسئولية الأولى تقع على الفكر 
والحوار ٠‏ ثم على جهود المخاطرين , 
الذين ينفرون من الطرق المسلوكة . فكل 
فكر لايقترن بالعمل هو ضرب من الأحلام » 
والتزوارات المستقبلية التى تبدا من 
الكمبيوؤتر لست الا سخرية من أمة 


إن العملية التعليمية مشروطة .بظروف 
الزمان والتكان .,وفى ضوء هذه الظلروف 
ككد “املاظ , #رتختار الوسائل 
التَكنولوَجَية' النتافتبة لتحقيق الأهداف . 


© قصور مستقبلى 
يناسب الحال 


وقد تحدثنا فى السطور السابقة عن 
ظروف العملية التعليمية فى الوقت 
الحاضر , وجذورها فى التاريخ القريب . 
ولعلنا نتفق على ان آفة التعليم فى الوقت 
الحاضر هى أنه غير همنتج » ومن ثم 
فعلاجه ان يوجه ندو الانتاج ولكذنا يجب 
١١‏ 
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ان نتفق ايضا على ان تحويل الناس الى 


آلات منتجة ليس بالهدف الانسانى 
المرموق , واننا لانريد من التعليم ان 
يخرج الانسان المنتج فحسب ؛ بل نريد 
الانسان المنتج المثقف ؛ اليقظ » الذى 
يتذوق الفن الجميل ؛ ويحسن التقكير فى 
الأمور العامة . اى أننا نتمسك بالقيم 
الانسائية فى التعليم : تلك القيم التى 
تحتضنها المؤسسات الثقافية والتعليمزة 


فى العالم ‏ المتمدن ؛ فى مواجهة طلغيان 
الحضارة المايية.. ومن _المؤسف. ,أن 


تعليمنا الذئ.لم يعد /الشباب اعؤاد! حسنا 
ليكونوا منتجين:: لم يجعل. مثهم . آأيضا 
شيابا مثتفين: لان القيم ‏ التعنوية:التى 
اهتم بغرسها لم تكن قيما انسانية بل 
قيما سياسية سطحية . 

واول هماينبفى الأخذ به , لستقيم حال 
التعليم عندنا ٠‏ أن ننزل «٠‏ الشهادة » 
منزلتها الصحيحة : فلا تكون رمزا 
اجتماعيا » ولا جواز مرور الى الوظيفة » 
بل مجرد شهادة بان فلانا الفلانى اتم 
دراسته فى موضوع كذا فى معهد كذا , 
يمكنه أن يعلقها فى برواز فى منزله أ 
محل عمله ٠‏ وكثير من الناس يتباهون بهذه 
الأوراق ٠‏ ولكنها لاتؤخذ دليلا على اكثر 
من منطوقها الصريح .. 

ثم اتصور بعد ذلك أن يستبدل بمعاهد 


التعليم العام على اختلافها , من نظرية 


أرشيف الشارخ 


وعملية » نظام كنظام التلمذة الصناعية 
الذى كان سائدا طوال العصور الوسطى 
وعصر النهضة . 

ولايحسبن احد ان هذا الاقتراح 
رجعة الى الوراء ٠.‏ أو رفض للمدنية 
الحديثة . فمن خصائص هذه المدنية 
اسقاط الحواجز بين المؤسسات وبين 
الحداة العامة . جلسات المجالس النيابية 
تعرض على شاشات التليفزيون . الممثلون 
قى المسرح يختلطون بالمشاهدين وفى 
الميربيية ايضا : مجالس الآباء تجمع 
المعلين وأرلياء الأمور . وفى الجامعات 
تخرى االأبحاث العلعمية لحساب 
المؤنستنات + الصناعية , 


فالتصور الذى اقترحه يستلهم هذا 
التطور ؛ ويسبقه بدرجة أو درجات » ويتيح 
لنا بذلك فرصة لنتقدم الصفوف ؛ بدلا من 
أن تبقى دائما فى المؤخرة . 

والامر واضصح فى الجامعات : التى 
يجب ان تتحول جميعها الى مراكز 
ابحاث . 

وتبقى , الجامعة المفتوحة, 
مغرضا عظيما للثقافة الانسائية تصقل 
الاذواق وتهذب العقول ؛ بدلا من كونها 
رقعة جديدة تحاول . عيبثا ‏ ان تسد 
خرقا من الخروق الكثيرة فى سياسة 
التعليم . 
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عمسمو د د ديه 


٠ ©‏ إذا كانت ثمة موانع فى 
الوصول إلى الجمعية العامة 
للامع المتحدة فلا يمكن اعتبار 
3 هذه الموانع حقا دولياء 
الرئيس الفرنسى ميتران 
© .لم يعد الاتحاد السوفييتى يشكل تهديدا للولايات 
المتحدة ٠,‏ 


ا 
ا 
ا 
! 
د 
إ 
١‏ 
| 


سيج يوس جد سج حرو ويس جر حرسي جرس ب ا اج + سسحت متا بوه عصد : 


ريجان 

٠ ©‏ ليس بالديمقراطية وحدها يعيش الانسان ٠‏ 
كارلوس مينيم 
مرشيح الرئاسة الأرجنتينية 


سيو مم 


٠ ©‏ الديمقراطنة وحدها هى 
التى تمنح الشعب الحياة » 

بنازير بوتنو 

رئيسة الوزارة الباكشتانية 


وسح جص وج مع ل 


- | © . الانتفاضة أصبحت دواما . 1 | 
| الشاعر سفيخ اللمسام 06 
أ © ٠.‏ الآنتفناضطة ١|‏ - أعظلثٌ 30 

| ... الفلسطينيين” جصصاضة .ضبن دن 

الياس ٠‏ نت 


١‏ الشاعر محموى درويبشس 

٠ © |‏ إنى شديد التشاؤم من تطور الاوضاع فى الشرق 

ظ الأوسط » ٌ 

صموئيل لوس | 

سفير الولايات المتحدة السابق فى اسرائيل | 

© الم اكذب أبدا فى موسيقاى » 

ْ الموسيقار السوقيتى: ديمترى شوستاكوفيتش 

© . نحن لانتخلى عن مبادئنا 0 

من أجل حفنة من الميداليات فى >" 

| الاوليمييار . ! 0 1 : 

د فيدل كاسترو . ا 
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عندما نتحدث عن المستقيل وافاقه الواسعة » ونيحث 
عن الحلقة الرئيسية الناقصة فى" الحقل الثقافى . والخطوة 
التى تسبق سواها ٠‏ وتملك ألية خاصة تؤدى إلى الارتقاء 
بالمعارف . وتضم_جمّاع_ المعرفة , تبرن الحاجة لإحياء 
مشروع ,دائرة /الفعارف العربدة . 

فالكل. يجمع' علئ خاجة البثية" الثقاقية “العربية 
المعاصرة إلى خركة فوشوغية شافلة ومتجددَة 1 تساهم فى 
إثراء العقل العربى حتى يأخذ مكانه من جديد فى مسيرة 


التقدم الإنسانى . 


ر- وما اكثر الدعوات التى ألحت 

وطالبت بإقامة هذا الصرح 
الكبير ؛ وما اكثر الليان والهيئات التى 
تكونت فى مصر وفى بقية الدول العربية » 
ومع هذا بقيت الموسوعة مجرد حلم يراود 
المثقفين » وحرم القارىء العربى من 
دائرة معارف شاملة بالمفهوم الحديث , 
وإنشغل الجميع بعا تحت مواقم أقدامهم 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


عوضا عن الغد البعيد » وانصرفوا إلى. 
الآنى بديلا عن المستقبل ٠‏ وبالسهل بديلا 
عن الجهد الدعوب ٠‏ مع تقاعس فى تعبئة 
الجهود من اجل أجيال قادمة . 

وملد أن تش المستشيرق ‏ الانطالى 
كارلو قللينى قى عجلة الهلال فى مايو عام 
57 مقالا يدعو فيه إلى إقامة موسوعة 
عربية ٠‏ ويبين الصعوبات الجمة التى 
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واجهتها إيطاليا لاقامة موسوعتها 
الكبرى ٠‏ وتتوالى المقالات يأقلام كبار 
الكتاي تطالب بإقامة دائرة معارف عربية » 
وفى كل مرة تنتهى الدعوة بإقامة اللجان 
لبحث المشروع ٠‏ ولكن سرعان ها يفتر 
الحماس وتخمد الهمة2» ويتوارى 
المشروع ليحل محله الأسهل والأسرع 
من الافكار .. 
ولايحول ذلك من إعادة طرح الفكرة » 
والتذكير الدائم بآهميتها » وتأمل أسباب 
الفشل والعجز عن تنفيذها ٠‏ حتى نرى 
اليوم الذى يوضع فيه مشروع الموسوعة 
على الطريق الصحيع » وأن تو 
جمعية أو هيئة علمية مستقلة وتتضافر 
جهود الطفاء العرب يزوح الفزيق من لجل 
إصدار الموسوعة العربية على التحو الذى 
سبق واصدرت الموسوعات الكبرى , 
وندرك :+وتدن ندعئ لاقائة ,الموسوية 
منشامة المشسزوع وجدناء !1200 
المطلوب ٠2‏ وائه عن ذلك النوع من 
المشروعات الذى لايرئ نتائجه بالضريرة 
اولئك الذين بذلوا الْجَهَدْ فم) إقامته . فهو 
يتطلب قدرا هائلا من العمل الدعوب وإنكار 
القت ٠‏ مع عضغيرً! لوي ا لامتشدرة + 
ولكنه فى ذات الوقت اللبنة الأولى فى 
حركة الاستنارة ٠‏ والمكمل الملبيعى لإقامة 
الجامعات الكبرى والأكاديميات العلمية , 
وهو الذى يتيح المعرفة الانسانية للجميع . 
ويتفق المؤرخون على أن إصدار داثرة 
المعارف الفرتسية كانت وراء قيام الثورة 
الفرنسية ٠‏ وتحطيم سجن الباستيل ٠‏ كما 
يؤكدون على الدور البارز الذى قامت به 
الحركة الموسوعية فى النهضة الأوربية 
الحديثة » فنشر المعارف على أسس 
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عقلانية ثابثة هى التى تؤكد الحقوق 
المتساوية للمواطنين , وهى التى تغجر 
الطاقة الانسانية من اجل التقدم والغدل . 

لذلك فمشروع الموسوعة هو بحق 
مشروع الصناعة الثقيلة فى مجال الفكر , 
وعمل جذرى ينزه العلم عن الأغراض » 
الهوية الثقافية ‏ فلا يوجد شعب يعتز 
بهويته وثقافته وتراثه الانسانى , الا ولديه 


دائرة معارف بلفته تعكس رؤيته للماضى 
وللمستقبل ٠‏ وتقدم كل المعارف الانسانية 


وتحافظ على تراثه الفكرى ٠‏ فالمعرفة 
البعيدة غن الفرض والمنزهة من التحيز ٠‏ 
تحسم العديد من القضايا الخلافية ٠‏ التى 
ما تكاد تهدا حتى تعود الى التفجر من 
جديد فى حياتنا الفكرية ٠‏ وهذه المعرفة 
هى التى تحقق الميزان الدقيق بين الواقد 
والمؤزوث ٠‏ وتقدم لأولتك الذين ينادون 
بالحقاظ على التراث امكانية توثيقه مع 
التمييز الدقيق بين الأصيل والمزيف . 
ؤتقدم, ايخدا الاولئية الذين يؤمنون بالوحدة 
العربيّة الاساس]| الإكيد لوحدة الثقافة 
المتيية : قو9 م ميرك كزوعف الشتعار اسن 
غلاو: عَلِنَ أن الموسوعة العربية الشاملة 
هى المتمم الضرورى للاستقلال ورمن 
التقدم العلمى والثقافى : 

ويقتضى مواجهة التحدى الحضارى 
الذى نعيشه أن نفتم عقولنا » ونقرا كل 


المسرفة ه واستخداماتها التطبيقية 
والعلمية ٠‏ ونطرح كل القضايا من غير 
محظورات ؛ وبذلك نكف عن أن نكون 
مجرد مستهلكين ؛ وأن نشارك فى التحكم 
فى العلوم وتطويعها لاحتياجاتنا , 

15 
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عد عه 
ةبك أمَأة 


والممسوعة:! العربية هى خطوة هامة تعطى 
الأمل فى تحقيق ذلك . 

ويمكن 0 تيدأ الموسوعة : الغربية 
بالتآليف والتعريب معا . التأليف فى 
الانسانيات مشل الفلسفة والتاريخ 
والاجتماع . ويكتفى فى المرحلة الأولى 
بتعتريب - النادة العطلمية امك افنقن 
والهتدسة والرياضيات معتمدين على 
الموسوعات العالمية المختلفة ‏ مع وضع 
برناميج لزيادة المؤّف وتقليص المُعَرّب مع 
نمو المعارقف العلمية . 

وعند الحديث عن الموسوعات يققز الى 
الذهن الموسوعات الكبرى مثل الأمريكية 
والسوفييتية والبريطانية والفرئسية , 
ويغيب نجاح دول صغيرة ومحدودة 
الإمكانات فى اصدار دوائر معارف تسجل 
تطور المعرفة بلغتها القرهية ؛ ييل عدد 
دوائر المعارف فى العالم الى انالف 0 
واستطاعت دول “شنقيرة مثل” يلقاريا 
واليونان من الدول ‏ الاوربية ١‏ ومكل سرى 
لانكا من الدول الآسيوية من أن تصدر كل 
منها موسوعتها الخاصة ,» ولا يفوتنا أن 
نذكر أيضما دائرة المعارف اليهودية التى 
تصصدرها الوكالة اليهودية . 


الموسسوعات 
وعصر النهضسة 


واصدار الموسوعات ارتبط ارتباطا 
وثيقا بالتقدم ٠‏ والنهضة ؛ ولم يكن ظلهور 
دوكئر المغارف فى عصن النهضة صدفة , 
بل اقترن بالانفجارات العلمية فى اوربا فى 
القرنين السادس والسابع عشر على يد 
6 
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علماء تجريبيين امثال كوبرنيكوس 
وجاليليى وبيكون ونيوتن وهى الانفجارات 
التى نقلت الغرب من ظلام العصور 
الوسطى الى العصور الحديثة » وحققت له 
السبق فى المعارف والغلبة فى الناحية 
السياسية على بقية العالم » وأول دائرة 
مهارف أوربية نشرت فى النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر , وانجزها لفيف من 


علماء قرنسا فى عصر التنوير ٠‏ بإشراف 
ديدرو ) 7 ١/814.‏ م ( وظهرت فى 
ناوا جزء! ذ فى الفترة مابين سنة ٠‏ هلالا 


و 46 امقايقة إلى دين عدد كبير 
من العلماء والمفكرين منهم فولتير وروسو 
ومونتسيكيى ؛ وفى بريطانيا صدرت دائرة 
المعارقف البريطانية فى الأعوام 
١71١-4‏ فى ثلاثة أجزاء » ثم 
0 

ويذل الروس جهدا كبيرا فى اخراج 
باثزة معارفجباللفة الروسية ؛ وكانت أول 
دائرة معاّف كبرئ هى دائرة معارف 
برَوَكجاوس واقرون فى 485 جزءا ظهر 
آخرها عام 14-7 / ثم ظهرت دائرة 
معارف سوفييتية كبرى من 15 جزءا عام 
417 ,؛ وتصضر وتتجدد طبعاتها على 
التوالى . 

وبدات اليابان بترجمة داثرة المعازرقف 
البريطانية ؛ ثم اخذت بعدها فى اخراج 
فأثرة معارف خاضة بها . 


© الموسوعات العربية 


وفى التراث العربى الكثير من الأعمال 
الموسوعية , فإذا كانت الموسوعات فى 
المغرب الاؤربى تتاج عصر النهضمة فقد 
سبقها العديد من الأعمال الموسوعية فى 
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الشرق مثل : معجم ديوان الأدب لأبى 
للزبيدى ٠‏ ومعجم الصحاح للجومرى , 
ولسان العرب لابن منظور 2 والقامويس 
المحيط للفيروزابادى » واساس البلاغة 
ومحيط المحيط للبستاني ٠‏ ومعجم البلدان 
لياقوت الحموى . 


كما شهدت مصبر المملوكية فى القرون 
الوسطى أعمالا موسوعية هامة ٠‏ حتى 
أطلق الاستاذ عبدالله عنان على القرن 
الثامن الهجرى ) الرابع عشر الميلادى ) 
عصر الموسوعات ؛ عندما ظهر فى مدارس 
مصير المملوكية وفى ازوقة الازهر الشريف 
وبين الوراقين عدد من العلماء 
الموسوعيين ٠‏ ويعتبر أبوالعياس 
القلقشندىح (المتوفى”»._سنة 
١ل‏ ه-4184١م)‏ ضاحب أهم هذه 
الموسوعات ؛ وهو مولود فى قلقشندة أحد 
قرى القليوبية ٠‏ وصالاب7 كتلق [امكلم 
الاعشى فى كتارة الإتشائغين) جمع بين 
دفتيه كل معرفة عصره » ووصل بموسوعته 
الى مالم يصل اليه !"الخد من قيلة ف 
التوسع والتبسط فى المادة وقد اصدرت 
دار الكتب فى القاهرة الكثاب كاملا فى 
أربعة عشر مجلدا . 


كما كان شبهاب. الدين. النويرى 
( المتوفى عام لآلا هف- 17١75‏ م ) أحد 
رواد مدرسة الموسوعات ؛ وقد ظهر فى 
عصر الناصر قلاوون , وكتب النويرى 
مقدها موسوعته : «١‏ فامتطبيت جواد 
المطالعة . وركضضت فى ميدان المراجعة , 
يك قل الى أمزكبها وصقا لى أمشويهة : 
أثرت أن أجرد منها كتابا استأئنس به 
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وارجع اليه واعول فيما يعرض لى من 
المهمات عليه . قاستخرت الله واثبت منها 
أخعصَة فتون سل الترتيب بنية التقسيم 
والتبويب » . 

وام مسوم قن يق الاك 
الأوربية والتاريخية ٠‏ التى لم يسبق ان 
جمعت بين دفتى كتاب 2 واطلق عليها 
٠‏ نهاية الارب فى فنون الأدرب » » واذا 
كانت لم تتناول المواد العلمية مثل الطب 
والرياضة والكيمياء . فإنها اقاضت فى 
فروع المعرفة المختلفة مشل لتواخ 
الحيوان والنبات » وصدرت فى واحد 
وثلاثين مجلدا . 

أما ثالث المؤسوعات الفضرية فكتاب 
« مسالك الأبصار فى مهمالك الأمصار » 
لشهاب الدين أحمد ين فضل الحمرى 
( المبتوفى غام 45 ه-15544.م) 
وعنن" فنه بدراسة الجغرافيا والأمور 
السياسية ابى الممالك وطبائعها 
وخواصها , ودرس تاريخ الأمم واحوالها . 
واقامكة ونم[ الشيق النائية مثل الهند 
والصيق والنتار يا وَتدعم المعروف من علم 
الفلك , والف موسوعة كبرى تضل الى 
عشرين مجلدا , ويسميه مؤلفه ٠‏ اثر 
المياة ٠‏ وآنه ٠‏ قطع فيه الآيام والليالى: ه.: 

ويرى البعض أن هذه الموسوعات 
لاينطيق 'غليها ‏ العفهوح الحَديث الدائرة 
التغارف العصيرية . 91 انها مجهيداات 
فردية تمثل العصر الذى كتبت فيه ء 
والبداية التى لو تطورت لوصلت الى 
الموسوعات بمعناها الحديث ٠‏ وفى بحق 
بداية الأعمال الموسوعية . 


© جيل الرواد 
وإذا قفزنا من الحصور الوسطى الى 
١31ي:>‏ 
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العصر: الحديث . تجد الأتجافات 
الموسوعية واضحة فى جيل الرراد » 
وكانت دائّرة المعارف الشاملة حلما يداعب 
الكثيرين ٠‏ وقام على باشا مبارك ورفاعة 
الطهطاوى وعباس محمود العقاد , يتقديم 
نظرات موسوعية شاملة وقام مقكر مصرى 
هى محمد فريد وجدى بإخراج دائرة 
معارق القن العقزيت .. "فى "عشترة 
مجلدات ٠‏ وظهرت العديد من المجهودات 
الفردية لكبار الكتاب تمثلت فى عدد من 
الأعمال مثل : 

© موسوعة الاعلام » مكونة من عشرة 
اجزاء ٠‏ وتتناول اعلام العالم العربى 
وبعض المستشرقين كتبها خيّر الدين 
الزركلى ٠‏ 

© معجم قبائل _العرب_ من ثلاثة 
مجلدات لمؤلفه عمر رضنا كؤاله , الذى 
يتناول كافة القبائل العربية . 

© دائرة المعارف السيتانى  ١١‏ -جزء! 
تتتهى بحرف العين عام .١٠١‏ 

© قام د . عبدالرحمن بدوى بمقرده 
باصدار الموسوعة الفلسفية بعد القائمة 
الكبيرة من المؤلفات التى اصدرها . 

© دائرة المعارف الأاسلامية . التى 
ترجعت الى اللغات الانجليزية والفرنسية 
والالمانية » وصدرت ترجمتها العربية فى 
القاهرة فى اعداد دورية منذ عام 19177 , 
واضيفت اليها تعليقات وشروح وكان 
يضدرفا أحمد الشنتاوى ؛ ود . أبراهيم 
زكى خورشيد ؛ ود . عبدالحميد يونس 
وصسسن.هتها ١64‏ مجلد1 .. ولم تكتمل ؟!! 


نف 


أرشيف الشارخ 


© الموسوعة العربية الميسرة نقلا عن 
موسوعة كولومبيا الامريكية ٠‏ مضاقا الها 
مواد عربية والتى ظهرت فى مجاد والحد 
عام 11715 باشراف محمد شفيق غربال » 
وشارك فى تحريرها د . ابراهيم مدكور 
واسماغيل مظهر ود . زكى نجيب محمور 
وفؤاد صروف ومريت غالى وقسطنطين 
زريق واشرفت على اصدارها مؤسسة 
فرانكلين الامريكية 

بالاضافة الى عدد من الموسوعات 
متهن تدايل ::مشتائق “طبية 
واقتصادية وتاريخية وسياسية 

وتم اتجاز عدد من هذه الموسوعات فى 
وقت لم يكن لدينا فيه كل هذه الجامعات , 
وليس لدينا كل هذه المطابع ودونر النشر 
المتتشيرة فى ارجاء الوطن العربى ٠‏ وقيل 
فاهور تلك الثورة الهائلة من فوائض رعوس 
الاموال الناتجة عن الثروة النفطية . 

ودقى ان تتحول هذه المجهودات 
الفردية| إلى مجهود جماغى يصب فى 
الموسوهة العربية الشاملة . 


© مشروع الموسوعة ! 


والمذهل عقا + ان مشزوع الموسوعة 
العربية ؛ قائم منذ فثرة بعيدة على راس 
اهتمعامات الادارات الثقافية ؛ بدا التفكير 
فيها عتدما كانت الثقافة مجرد ادارة تتبع 
وزارة المعارف ؛ وانتقل المشروع عندما 
اصيحت للثقافة وزارة خاصة بها هى 
وزارة الارشاد القومى ٠‏ والتى قامت 
بالعديد هن المشروعات الثقافية الهامة 
وعجزت عن القيام بهذا المشروع الكبير . 
وينى. مجرد_مشروغ فى ..أوزاقها ‏ ؛ وفى 
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تتحول عام ١47٠‏ الى وزارة للارشاد 
والاعلام 0 ثم عندما انقصلت الثقافة عن 
الاعلام من جديد عام 1575 , ومع تؤزع 
مسئولية الثقافة على العديد من 
المؤسسات وزارة الثقاقة والمجلى 
الوطنى للآداب والفنون والمجالس القومية 
التفيرات ٠‏ اكتفى بتكوين اللجان واصدار 
المذكرات !!؛ 

بل وقامت الهيئة العامة للاستعلامات 
فى الستينيات يتبنى مشروع لاقامة 
موسوعة مصرية ؛ عندما كان بتولاها د . 
محمد حسن الزيات , وتحددت 
الموضوعات والعناوين وكلف عددا .من 
الكتاب وقاموا يعملهم وحصلوا على 
مكاقاتهق + ويقيت: نواد المؤتبوغة “في 
الاضابير لم تصدر !! 


وانتقل مشروع. الموسوعة العريبة ,إلى 
جامعة الدول العريؤة. الى /الالاارة الثقاقية 
فى بداية الخمسيئيات وتبنى الفكزة وثداء 
المعارف العرب فئ!اجتماغهة :الاو هل 
القاهرة عام 1157 , وقامت لجنة تضم 
الأساتذة احمد امين وشفيق غربال 
وساطع الحصرى ؛ ومحمد يديع الشريف 

واعدت مشروع الموسوعة الذى قدرت 
تكاليفه يومها بسبعة الاف جنيه » على أن 
تصدر الموسوعة فى اربعة مجلدات بعد 
مراجعة الموسوعات المختلفة » وتعريب 
كل. التصطفعات الاجتبية ٠‏ وام ير 


والتعليم العرب ٠‏ وعندما اقيمت المنظمة 
العربية للتربية والعلوم انتقل اليها 
واصبح لدينا مجموعة لا باس بها من 
القرارات والدراسات والتوصيات 
واعمال اللجان والتى تحناج الى من 
ينقلها الى حيز التنفيذ ! 

وتتغير المؤسسات والفشل واحد ٠‏ 
فبعد ان انتقل مشروع الموسوغة الى 
الجامعة العربية برزت ذريعة جديدة والقث 
الحكومات العربية المسئولية على الجامعة 
العربية والعكس , وتعثر المشروع نتيجة 
المناقشات الاقليمية والخلافات السياسية 
والخلط فى اوليات العمل الثقافى . 

ويقدم همشروع الموسوعة العربية 
نموذجا معارخا لتبديد الوقت وضياع 
الجهدا . وكيف يصبح ٠‏ الكلام ٠‏ بديلا عن 
الفعل ٠‏ وكيف تهدر الفرص المتاحة ٠‏ 
وضياع الامكانيات القائمة فقد رأينا كيف 
توفت إلارضية الصلبة لاقامة مشروع 
الموسيوعةي العربية /: فقد اتسم التراث 
العزبى'فى كثيز من خراحله بالموسوعية » 
وظهر جيل من الرواد انجز الكثير من 
الاعمال الموسوعية وتبدد هذا كله امام 
العجز عن العمل بروح الفريق . 

هل حان الوقت بعد كل هذه التجارب 
الفاشلة .. ان نبد! من جديد ؟! وان 
تصب كل المشروعات القائمة فى 
مشروع واحد ؛ ومؤسسية واحدة 
مستقلة ؛ على نحو ما تالفت به الهبثات 
التى انجزت الموسوعات الكبرى ٠‏ وان 


المشروع الثون !! توضع تحت بدها كل الامكانيات , 
وانتقل مشروع الموسوعة منذ عام وبتجمع داخلها كل العلماء العرب حتى 
١‏ بندا دائما على جدول اعمال مجلس نسس الثقرة الاساسية فى الحباة 
الجامعةالعربية واجتماعات وزراء التربية الثقافية العربية ؟! 
إزفنا 
أرشيف الشارخ 
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نحوعلاقات عربية جديده 


يسود المنطفة العرببة شعور بالتفاؤل حولاحتمال 
تحقيق حالة من التاهمن أو التهدثة من الدول 


العربية 


٠‏ والخلل بين ال مذهومين قد يؤدى الى 


زيادة التوقعات والأمسال وهو ما يؤدى بنوره الى 


السسساحة 


العرنية الان سعى نحسو تضامن عربى آم هو محاولة 
لتحقيق تهدئة فوالصدمات والخلافات المربية ١‏ 


التضشادن بعنى بدن اشمفاء 
كثيرة ان الاطراف تقاريت 
رؤاها ومصالحها؛ واجتمعت 
على شعور باللنظر الشترك أو القدف 
المشترك بحيث تصيح اكثر استغذان!| 
كتبادل تنازلات واليوققف عن التمشدة 
حسابات قديمة وتزّع خذؤر 


الآن واحد منها ١١‏ غالرؤئ والمصاليم 
متباعدة يمدى تباعد طياع وخلشات 
القادة والحكام الذين مازالوا فى 
غالبيتهم يعتمدون على أمزجتهم 


رؤى د 
1 بالخطر المشترك فلم يكن 
العو الايام دافعها 1 
الغريبى٠‏ فَما اكثر الخطر الشسترة 
الذى. شعرت به شعوب العرب ولم 
تشير مه قداراتها ٠‏ ودا اكثر 
الشعور ا 4 شعن فه 96 
العرب ولع اتشعر به شعوبهم " 

لذلك فالاجتمال الاكبن أن التضاهفن 


>33: 


كدو الخلافاتا 
والمزراعات بيتها٠هذه‏ قروط الادتوفراً 


أرشيف الشارخ 


العتربى لن زكون احدى ‏ سمات 
المزخيلة القادمة , وان الهدف 
الكتيقئ. من كل التحركات الجبارية 
كاليا هو تحقيق تهدئة في المصبادمات 
لبه ٠‏ والتهدئة عطلوية لاسنيان 
عرد 7 ل انهسا أذا تحنقت 
+ لض الراهن ٠»‏ وهو 
انوصبيان /مراكن القرة العمريية , 
واتهيان نظام التوازنات العسربية 
المذى كان أحد؛ الضسماتات الرئيسية 
لاستمرار. خصوصية وعروبة المنطقة 
© عناصر القوة 

لقد اعتمد نظام التوازنات العريية 
فى مختلف 'مراحل. تللويه علي ثلاثة 
من عناصر القوة ؛: العنصي البشرى 
والعنمس الايديرلرجى والعغتم سن 
الاقتصادى * فى مرحلة هن اللمراحل 
اجتمعت لصىر ثلاثتها 7 ثكم لدو 
واحدا نفد الآخر وخضصنوصا حين 
آصيعم العتصر البشرى سلعة فائضة 
وعبثئا على العنمرين الآخرين ٠‏ 
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وفى مرحلة ثائية وفى ظلل اتحسان 
ليون صر » لتحيل هَدن بدايات 


السبعينيات » تقاسم ساحة المتوارتات ' 


المتتريية عنصرا ‏ الاقتص ساد 
والابديولرجيبة : وفى المرحلة 
الثالمثة ‏ الراهنة - والتى بدات منذ 
اعوام قليلة ٠"‏ دخلت المنطقة 


الغربية مرحلة اتحسبار وريما انهيار 
هذين الغتنضرين ' اذ لمم تعد هناك 
الكراها عرينة خرف لعك خلن: العم 


بائها تشتق قوة ونفوذ! منايديولوجية ٠‏ 


ا عقيدة ول ا 
تسراحة وثمانة ٠‏ 
المنطقة الي أطراف اليس بينها. من 


مالع تلتوم :هه 


لاحتلال موقم قيادى أو لبيث م 

جديه من "توازات القوة :1 
وكان آول من شدفين بهذه الحالة 

الجديدة 5 انان احدهما كان يتمكم 


الغندر وانكسان فاعليته فى المتطقة 
فلجنا الى تعويض هذا الذقص 
بتخالئلف مع طرف غَسن عربى يهذد 
سلامة واءن 0 عربية متعددة » 
او التوازن الحدية - 


توقعت مختلف الاطراف ع 
اذ تراجعت وبشدة عائدات النفط . 
وآأص يبحت المنطقة بامرها باستكئناء 
قطر إى قطرين. تعانى من ارتفاغ 
هائل فى حجم عديوتياتها الذولية ؛, 

وتفشت. البطالة ليس فقط فى دول 
الفاتض ‏ البارى :ولك ايكننا :فى كول 
الغدرة البقرية والطفرة النفطية ٠»‏ 
وحدث انكشاف 'عنى رهشيب 71 ال 
مغدل: شروب رءوس الاموال الخاصة 
ناك الاقتصادية الجديدة فى 


بقوة نَسَبِية اش تتنادا الى 2 2 شرقى ‏ آسيا وخصوصا 
الاقتصادى * والآخر كان يتمت بقرةا ايلاد وسنغافورة ٠‏ وفى نفس 
تُسَسشسبية نن الى 5686 بلا |تنضج على اعتداإك المنطقة 
ادر رس 4 ِ بيت( بالدذر ماة/, شار النشضنى 
مصادفة ان ام ١‏ ا 5 ٠]‏ التفسيس] ٠‏ بالنطياتات الاجتماغية 
تتعيم تكتلات الفليسية امع التيجه ا عي 
انشاء تحالفات مم لمول غير غربية* 1 إطوال خا شين عاما * 
.فى الحاللة':الاولى كيان الهدف ان وج أسلوب النهدئة 


ينشا تكتل اقليفنيى حول قطب اقوئ 


تنسبيا ٠»‏ يكتسب القطب من التكتل 


عقوهات قرة تسائد مكاتته فى 
المنطقة العربية' 1 وتكتسرب بقية 
اطراف ‏ الكدل هوية اقليئية تحصن 
بها انفش ها ضصد احتمالات تطاير 
الاجزاء الصغيرة فى منطقة عواصف 
أشديزة <١‏ "قفن “اللمالة الثائية كفن 
التترف العرد 
تنسسبية اسستيانا الى العتمبر 
الايديولوجى 0 انجحسار هذا 


الذى تمتع بقوة ‏ 


أرشيف الشارخ 


أعام 0 الملشكلات فضل هي 
القسنادة والحكام الاخذ باسلوب 


التهدئة سواء لتامين جيهساتهم 


الداعت لنة "لو لتتسهل الذا هناك 
الخارجنة <١‏ دلمليًا كنا الاتحاه تحن 
الانفتاح ‏ السياسى, والتعددية ٠‏ ولكنه 
النمبيو المذروظط يبيبادىء وفلسفة 
وأكدان التهدمّة ٠‏ آى ملتزم بعدم 
لتحقيق ‏ تحول 11 . 
ا الاوخد أو الحزب ‏ الحكومى 
يبظل المهيمن والاحزاب الاخرئى تدو.ر 
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فى فلكه , ولكى يحافظ على الهيمزة 
يجرى تطوير برامجه واهنافه 
وعيادئه وعقيدتهة بحيث تتسم لكل 


خط سياسى 


“ا ؛ تشكيلاته * 


ركما كانت ههر المبادئة يالافذ 
باسلوب التهدثة الداخلية وتبعتها - 
بعد مقاومة . وتبعتها دول عربية 
و تتزايد ياستتمرار » كانت ايضا 
البادئة بالاخذ بأسلوب التهدئة فى 
السياسة الخارجية ٠‏ ولكن هنا 
اختلف وتبباين رى الفعل العربى .2 
فالمقاومة كانت شديدة وان تعددت 
اسبابها واغراضها ٠‏ الا أن الترحيب 
كان ايضا ملحوظا هن اطراف لم 
تتمكسن وتقتذاك من الاعلان عن 
ترحيبها لاسباب تتعلق بتوازن القوة 
العربية المقائم حينتذ ٠‏ نشت المحرب 
العراقية الايرانية وتدهورت علاقات 
عربية متعددة كتعبير_عن_رلض_بعضص 
الاطراف لسياسلة التهلثّة | حم 
اشتدتث مهعددلاتث الأنهيار وتوالى 
الازمات القطرية حتى كاد الكل يجمع 
على غرورة الاخذ بسياسة التهدئة, 
املا فى أن يتمكن كل طرف من 
التفرغ لمعالجة مشكلاته ٠‏ وتقويت 
القرصة على الاخرين الذين اعتادوا 
التدخل فى الشئوت: الداخلية 
لاشتائهم ٠‏ 3 
ولكن الى عتى تسسستمر الاطراف 
العريية فى اتتهاج اسلوب 0 
فى علاقاتها بمدتمعاتها أو باآطراف 


الاجابة موجودة فى رجحم أسلوب 
التهدئة © التهدئة لا تحل مشكلات 
ولا تسوى أزمات ٠‏ اقصى ها تستطيع 
تحقيقه هو تاجيل الانفجار * هى اذن 
اسلوب هن اساليب الهروب من 
المواجهة ودليل عجز وعدم قدرة على 
استتضال أسيابيا + 

التهدئة تختلف غن: التهغنامن ٠‏ 
فالتضامن يعنى نقلة ايجابية جريئة , 
واستعداد! لتبادل الجهوذ والتنازلات 
وتخصشسيص موارد قطرية لتحقيق 
١آهداف‏ فوق القطرية وقدرة ابدام 
لتطوير مصالح وأهداف مستقيلية ٠‏ 
والتهدئة قد شددو ضرورية كخطوة لمحو 
تحقيق التضامن ٠‏ ولكن بشرط آن 
تكون جزء! عذمويا هن خطة | 
نحو التضامن ولميست مرحلة قائمة 
بذاتهسا ٠‏ 

اا 

ن الخطا الشائّع الذى ية 
ثيل عن منظرى السياسة ا 
هق تصورهم أن الدول العربية يمكن 
أن تؤسس العلاقات بينها على اسس 
وقواعد. السيلوك الدولى المتعارف 
عليها .'. فالدؤل, الكبرى مثلا تدخل 
فيما .ييتهيا ! علئ. أسس وقواعسد 
السلوك الدوليىي المتصارف عليها ٠‏ 
فالدول الكبرى مثلا تدخل هيما بيتها 
حروبا باردة وتقيم وفاقا دون أن يل 
هذا أى ذاك بقواعد السلوك الدولى, 
فالتمثيسل الديتوماسى لا ينقطم , 
والتجارة لا تتوقف » والحدود .لا تغلق 
فى وجه المواطتين والشعوب ورءوس 
الاموال ٠‏ والمفاوضات والمشاورات 
تتواصل ٠‏ اما فى منطقتنا العربية 
وبين الاشقاء العرب فالامر مختلف , 


الخارجية ؟ وسيظل مختلفا ٠‏ الحساكم العريى 
ازا 
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يضسع قراره في شسان ددن الى 
خارجى وغينه على اشقائه وشعوبهم 
يفن 3اكسرقه: أنمسية تتريع الخويل 
سطرته سياسات هيمنة 0 وحوادث 
ثار واغتيالات وتحالفات 0 وتجارب 
وخدوية ‏ واساطيى متعبية .وديئية ' 
وانساب قبلبة 2 ومصاهرات عائلية, 
وحدود سياسية مشكوك فيها ' أنه 
تاريخ آمة واحدة لم تفلح خريطتها 
السياسية فى تفتيتها أعما دتعردة ,» 

نحن على اعتاب مرحلة سوف 
تشهد محاولات مكشفة لتحقيق تهدئة 
فى الخصومات والصراعات العربية, 
رفي عقدمتها مسارلة استعادة عصر 
الشترك كالقمة وجامعسة افدول 
العربية ' أقول استعادة هكانها ولا 
اقرل استعادة مكانتيا ٠‏ ليس فقط 
لآن المكائة لا تمنح لاثها تفرض نفسها 
بممارساتيا وميادئها ٠»‏ يلكن أيقما 
لان المتصوران احداهزاف ه- ورممااحد 
شروط التهدئة المربية ‏ هوكانه_تعود 
مصر بشكل وفى اطار يسعح بتطويعها 
ويمنع انفلات طموحاتها وتسرب 
مشكلاتها الداخلية-ويضيفم من” برق 
اى هواقب تجارههه !ا" عازه آمل يجن 
الاطراف العربية. القى الأستوركت. - 
بداية آى بعد حين, .ب فىئ: عملية: عزل 
مصر ان هذا العزل سيدقق هذه 
الاهداف واهذاف اخرى * وخاب 
الامل فالاشعاعاتالتى تسريت منمصر 
استمرت تصيب بالتقع آى بالشرر 
معظم المنطقة العربية 2 وهذه احدى 
حفائق المنطقة » يسهل ادعاء تجاهلها 
ولكن يستحيل اغفالها * 

كذلك تشمل خطة التهدئة مشكلة 
العلاقة بين دوغفيداد ودعشق * وهى 
الشكلة التى استعمى حلها على كل 


أرشيف الشارخ 


مجالس العرب وأموالهم وتفردذهم , 


نذكر كانت تينو 
تعقيدا واقلها حظا فى آمل التهدئة ٠‏ 
وتشمل الخطة ايضا تهدئة لبتان » 
فلبنان لكشرة جروحه التى اهمل 
العرب علاجها فتقيحت صار ملعيسا 
لكل الجوارح والقوارض العربية 
والدولية ٠‏ وهناك المشكلة الفلسطينية 
الثى يشترك معظم العرب مع غيرهم 

فى محاولات تهدئتها * 

يك المنطقة العربية قد تتحقق 
ولكن لفترة قصيرة ؛ 

وأسباب ذلك واضحة ؛ اولها 2 
اشرت من قبل لأنها مجرد تهدئة ٠‏ 
وليسبت تضاهنا واندماجا أذ سعيا 

تحو ازالة جذور الخّلافات العربية , 

كا مستقبل آمة واحدة 5 كانيها 
انها شكلية وجزئية , تهتم بالمظهسر 
حنوب السودان ومشاكل الاكراد . 
وَفشكلات المراطن العربى وحقوقه 
السياسية والانسانية * ثالثها انها 
تبزثة قي"تزإدى الى زيادة هيمنة الدولة 
الدؤيلات الاشنعف 'والاصفر فى تكتل 


اقليبى: ان الشببر ٠‏ رابيعها وآخرها 
وربما آهمها ‏ أن التهدئة تعوى يبدصر 
الى الساحة العربية ٠‏ وسواء عادت 


مصر مشاغبة أو طيعة » فالءودة فى 
حد ذاقها صدآها مع اهداف خطة 
التهدئة » لأنها اها ان تطرح كل 
ها فى جعبتها من افكار واقتراحات 
ومشروعات ومشكلات . وازمات 2 أو 
ان ققبل بدون حبرر شكلى لم تتحمله» 
ولن تتحمله اطراف الخرى ؛ إدة 
طويلة ٠.‏ 
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جورباتشوف دونالد ريجان جودج بوش 


2 


عصر سرج العوسشس 


هم لاس صم 


بناء» عاقوج جا كر 


لولا ان كارثة الزلزال. فى /ارفينيا ؛ قد. أعجلت |الزئيس الأسوفييتى ميخائيل 
جورباتشوف عن مؤاصلة رحلته فى نيويورك» وفنها الى كوبا ثم الى لندن . 
وجعلته يعود الى بلانة للاشزاقف غلئ 'مواجهة' تلك الكازكة وتضميد جراحها 
الاليمة .. لكان للمبادرة التى اعلنها فى خطابه أمام الجمعية العامة للافم 
المتحدة .. بتخفيض الجيوش السوفييتية فى اوربا بمقدار نصف مليون رجل , 
وعدة ألوف من الدبابات ؛ دوى أكبر بكثير مما ظفرت به , وغطت عليه انباء 
الكارثة فى ارمينيا . 


كان هذا الاعلان من جانب بوش .. كان هذا الاعلان هى الهدية التئ 
جورباتشوف ٠‏ قبيل لقائه ممعم حملها معه جورباتشوف الى نصف الكرة 
الركيس الأمريكى ريجان فى نيويورك ٠,‏ القربى , إردافا للاتفاق الذى وصل اليه 
وخليفته الذى سوف يمثل البيت الأبيض فى نهاية العام الاسبق هع ريجان بإزالة 
خلال شهر يناير من العام الجديد , جورج الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من 
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اوربا ٠‏ والتى تم تدمير الكثير مثها بالفعل 
مما .جعل, المميد تلتقين رئيس متراء 
بريطانيا تقول بأن.. الحزب! الباردة .قد 
انتهت ... وقد كانت احشو المنواريخ / 
ودونها الدبابات والبجيوش :تقف ‏ علئ اهبة 
الاستعداد لتحويلها الى حرب ساخنة فى 
اى وقت . 

ولعل من اسباب إقدام جورياتشوف » 
على سحب هذ! العدد الهائل من القوات 
من أوربا وتخفيض عددها فى الاتحاد 
السوفبيتئ ذاته , أن الحرب الحديثة لو 
نشبت فلن تكون في حاجة الى كل هذا 
العدد من المقاتلين » فإن حرب الازرار 
التى تطلق الصواريخ الطويلة المدى من 
قواعدها , حاملة الرءعوس النووية . كافية 
لدمار العدى ؛ وهى فى الواقع كافية لدمار 
العالم » إن انطلقت من أحد المعسكرين 


أرشيف الشارخ 


أو كليهما سيان .. لذلك كان الاقتناع 
باستحالة الحرب قى هذا العصر النووى 
ما بِينٌ القوى الكزرى آمرا يفرض نفسه , 
ويفرش على الحم البحث عن طريق 
للعيش, معا دون جروب .. 

وحيث إن الحرب النووية أصبحت على 
هذا القدر من الاستحالة . لآن خطرها 
يبدد الوجود الانسانى برمته » فلم يعد 
هناك معنى بالتالى للاحتفاظ بجيوش 
جرارة تستخدم الاسلحة التقليدية , 
كالدبابات والمداقع .. ويصيح المعقول 
والمنطقى هو سحب تلك الجيوش 
وتخفيض عددها2, وتسريح أفرادها 
واستخدامهم فيما هو افضل من انتظار 
لحظة أندلاع الحرب .. التى أصبحت 

وبالبدء فى تسريح جيوش القوى 
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صصر تسربيح الحوس 


الكبرى فى العالم . على تحو مبادرة 
جورياتشوف ٠‏ التى أستجاب لها قادة 
حلف الأطلنطى المجتمعون فى بروكسل 
ورحبوا بها ٠‏ رغم فتور رد الفعل الأمريكى 
ازاعها يدخل العالم مرحلة جديدة . يصبح 
فيها تسريح الجيوش ؛ ولس تجييشها هو 
المدخل الى توحيد هذا العالم ! وهذا 


تحول ديالكتيكى فى مجرى تطور الجماعة 
الانسانية . من شأنه أن يطرب له فقهاء 
الماركسية فقد كانت تعبئة الجيوش خلال 
ها مضى هن عمر الانسانية , هو آداة 
توحيد العالم ؛ أو بالاقل أجزاء كبيرة هنه 
وفيما مضى .. والامبراطوريات الكبرى 
التى قامت فى التاريخ كالامبراطورية 
الرومانية ؛ والاسلامية , كم امبراطوريات 
المغول بقيادة جنكيز خان وخلفائه » 


وصولا الى الآمبراطولاية |[ الإريطقية 
والفرنسية وسواها ٠‏ رإثتهاء بمحاولة هتلر 
فى الحرب العالمية الثانية لتوحيد ارريا 
على الاقل تحت قيادته 5 كل هذه 
المحاولات والمشاريع "الوحدوية" كانت 
أداتها الجيوش ؛ بعا فى ذلك توحيد قومية 
مبعثرة فى دويلات ؛ مثل وحدة المانيا 
التى فرضها بسمارك بالحديد والثار» 
ووحدة بين أكشر هن قومية » مثل وحدة 
شعوب الاتحاد السوفييتى التى ورثها عن 
الإمبراطورية الروسية ٠‏ وهلم جرا ... غير 
ناسين أو متناسين أيضا أن الوحدة ها 
بين الولايات المتحدة الأمريكية . قد 
فرضتها جيوش أبراهام لتكولن المظفرة 
فى الحرب الأهلية الامريكية. 


«+ 


أرشيف الشارخ 


© أحتراق الأصايع 

أن توازن القوى الدقيق ؛ الذى وصلث 
اليه البشرية فى العصمر النووى » قد 
املى ٠‏ ويعلى نظرة جديدة الى كثير من 
الأمور , أولها واهمها أن الحرب الشاملة 
التى لابد أن يستخدم فيها السلاح النورى 
الذى تحمله وسائل حمل جبارة من 
الصواريخ والطائرات والفواصات الخ , 
قد أصبح معناها فناء الحياة الانسانية , 
ومن ناحية اخرى ؛ فقد سادت فترة من 
الفترفت لمتحت فيها الهروب الضعيرة 
التى تدعمها القوى الكبرى ٠‏ ووقودها هو 
الشعوب التابعة او شبه التابعة تعتبر 
بمثابة الاداة المتاحة للصراع بين القوتين 
الحظمبين للسيطرة على العالم او أجزاء 
منه ٠‏ حتى شرعت اصابع هاتين القوتين 
ذاتها تحترق فى لعبة الشطرنج النارية 
هذه , كما حدث للولايات المتحدة 
الأنريكية فئ بحرب فيتنام » وكما يحدث 
الآناللأتحال الكيرفبيتى فى اقغائستان .. 
فدعم أحد إطراف مراع مطى بالأسلمة 
التقليدية يقابله دعم الطرف الآخر سواء 
بسواء » حتى يختل الميزان فيصبح 
التدخل بقوات الدولة الكبرى هو الخطرة 
التالية ٠‏ لتكتشف فى نهاية الآمر أنها 
فسيميع :ف : النقاسن. لايل <١‏ .مادليث 
لاتستطيع الاقدام على تهويل الطرب : 
الى حرب شاملة تعصف بالجميع » إذن 
فقد أن أن تنتهى بدورها مرحلة الحروب 
الصسغيرة كما انتهت مرحلة الحروب 
الكبيرة سواء بسواء , ذلك هو القانون 
الذى اوشك أن يغرض الاعتراف به على 
الجميع » بعد أن وصلت قدرة الانسان 
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التدميرية الى ابعاد لانهاية لها . 


© المسالة الفلسطينية 
وحقوق الشعوب: 
والقضية الفلسطينية ليست بعيدة عن 
هذا القانون رغم التفوق الظاهر لالجيش 
الإسرائيلى ٠‏ ومحاولة الدولة الصهيونية 
ممارسة دور "القوة الكبرى" فى 
المنطقة » وفى "بر الشام" ٠‏ على وجه 
لنسن .هين عاما كاملا مى على الانتفاضة 
الفلسطينية فى الأرض المحتلة : قد اكد 
أن الجيوش لاتستطيع أن تستمر طويلا 
فى احتلال ارض يرفض هلها ذلك 
الاحتلال ٠‏ دون أن تصاب بجراح عميقة 
تمتد الى كيان الدولة التى.. تغرض 
الاحتلال ٠‏ خقا إن تضحيات الشَلَرَّيَا من 
لجل حريتها تكون عادة اكبر بكثير من 
تضحيات المعتدين ا وَلكِنَ 'الروج المَعنرّة 
لطالبى الحرية أطول نفسا بكثير من روح 
منْ يقمعونها . فالجبل القلسطينى ٠‏ من 
“"اطفال الحجارة" 
الاحتلال » يشعرون بأن قضية حياتهم ان 
يتخلصوا منه . وانه لامستقيل لهم إلا 
بخروجه ٠‏ والقرارات الأخيرة التى اتخذها 
المجلس الوطنى الفلسطينى ٠‏ أنها هى 
استجابة لارادة ذلك الجيل , الذى يمسك 
دالحجارة فقط فى مواجهة اعتى الأسلحة 
الأمريكية فى أيدى الصهاينة » ويعجزون 
حتى الآن عن إثنائهم عن ارادتهم فى 
الاستقلال والتخلص من الاحتلال . لذلك 
لم يسع جورباتشوف فى بيانه امام الأغم 
المتحدة إلا أن يذكر القضية الفلسطينية , 


الذي ولدوا تحت 


أرشيف الشارخ 


ويلوم الولايات المتحدة الامريكية على 
منعها إعطاء تأشيرة دخول لعرفات كجزء 
من محاولاتها عرقلة التوصل الى تسوية 
سلمية تتيح للشعب الفلسطينى استرداد 
حةوقه على أرضه المحتلة ؛ فكل تأخير فى 
ذلك معناه الوقوف فى وجه حركة التاريخ » 
ومن يختار هذا الموقف عليه أن يدقع 
الثمن عاجلا أو أجلا مهما طال وقوفه . 


قانون التسوية السلمية للمنازعات 
المحلية هو الذى يفرض نفسه الآن ؛ لأن 
كل حرب صغرى : يعثى استعرارها 
احتمال نشوب حرب كبرى لايطيقها 
الجنس الانسانى . وكل تسوية لابد أن 
تبد! من الاعتراف بالواقع » واقع كل شعب 
مهما صغر يعيش على بقعة من هذه 
الأرض يرفض أن يحكمه احد إلا ابناؤه » 
ولك آمر لم يواجهه الاتحاد السوفييتى 
خارحإيحداودة فقطا/ كما فى افغانستان 
مثلا ,ولكين آيضا د آخل حدوده التى تسع 
اككر من قومية . فربما كاتنت الحضنة 
الوحيدة لكارنة الرنينيا آنها غطت على 
النزاع المستعر ما بيتها وبين جارتها 
السوقييتية أذربيجان حول أقليم “ناجونى 
نوكارباخ” الذى يقع داخل حدود هذه 
الآخيرة ٠‏ وتسكنه أغلبية أرمينية » إن حل 
مشكلة هذا الاقليم بالقوة المسلحة , 
واستخدام الجيوش كادوات أمن داخلية . 
لن تجدى . قس على ذلك كافة التوترات 
الداخلية التى تنبعث من مختلف القوميات 
كما هو الحال بالتسية لدويلات البلطيق . 

إن مابدون اقل الاتمان السوفييتن 
الآن هو صورة مصغرة لما يحدث فى 
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ام : د.عصام الدينجلال 


منذ أوائل القرن التاسع عشر اهتمت مص يإنشاء 
المعاهد العلمدة و ارسال البعثات لتربية الكوادر كما انشات 
نواة للصناعة الحديثة فى عهد محمد على وسبقنا بذلك 
دول الشرق والعديد من دول اوريا . 


وبعد اكثر من 


ونصف تقفنا"مطئر 
بين عبور ةلتكل لطم , 
١ /‏ 1 2 


على مفترق الطرق 
والتكنولوجى وبين 


فرغم نمو الهياكل التعليديه 

والعلمية وتضاعف عد متخرجيها 
فان عقبتين اساسيتين تبددان عائد هذه 
الجهود 


أول هذه العقبات واسهلها تخطيا هو 


تدهور النوعية واتعدام فرص التميز 
وارتقاء القدرات الذاتية 0 فرغم المحاولات 
المتكررة فلم تفلح كل التجارب لتغيير 
السياسة التعليفية ومنياسة البعث العلمى 
فى علاج القصور ومازال التدهور فى 
الكيف والنوعية يمثل المتخرجين والبحوث 
فى مصصر بصفة عامة ٠.‏ 

ثانى هذه العقبات واكثرها تعقيدا 


أرشيف الشارخ 


لقا شل 7أفقار مصر إلى سياسة 
للتنمية التكنولوجية ولعل الكثيرين 
يتصورون أن التعليم والبحث العلمى 
يفرزان قدرات وإمكانيات تكنولوجية وهذا 
بعيد عن الحقيقة كل البعد فان التعليم 
والبحث العلمى ليس إلا خطوة تأهيل نحو 
مسار التنمية التكنولوجية . 

وفى الحفيقة ان الدول الثامية مثل 
كوريا الجنوبية وتايؤان وستغافورة لم 
تعتمد على البحث العلمى فى النهضة 
التكنولوجية الكبيرة التى حققتها فى 
مجالات السلع الاستهلاكية وآلات الانتاج 
والسفن والالكتروئيات على مستوى 


تركلا 
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هريفوت فظارالسشورة التكنولوجية الخديدة مصر؟ 


منافس مع الدول المتقدمة . 

كل هذا التقدم ليس بالضرورة يرتكز 
إلى اكتشافات جديدة او اختراعات مبتكرة 
ولكنه يرتكز اساسا على تنمية القدرة على 
استيعاب كامل للتكنولوجيا المنقولة هن 
الخارج والقدرة على محاكاتها وتطويرها 
وملاءمتها لظروف الانتاج المحلى 
والاستهلاك العالمى . 


ولعل اوضح مثل هو صناعة السيارات 
فى كوريا التى بدأت مع الصناعة فى 
مصر والآن مازالت مصر تهتمد اعتمادا 
شبه كامل على الاستيران والتجميع فئ 
حين أن كوريا تمثل اكثر المنافسين توا 
فى الاسواق العالمية. لميناع. السيارات 
المتقدمين فى- اليابان وامريكا واوربا 
وهذ! شان هذه الدول فئ كثير هن 
الصناعات الأخرى 5 


والفرق هو أننا اظهرنا عبقرية فذة على 
مدى اكثر من ربع فرن ان لا نتعلم ولا 
نتقدم ولانحاول واستلنا إلى الاعتماكد على 
الغير وقبول التبعية . فى حين ان كوريا 
خططت منذ اواخر الخمسينيات ( فى نفس 


مراحل التنمية فى مصر ) على ان تتعلم ' 


من كل اتفاق أو تجارة أو معونة وتصر على 
ان تترجم كل هذه إلى معلومات وخبرة 


والحفز على تحقيق القدرة الذاتية 


والاعتماد على الذات ووفرت الدولة كل 


١ 


أرشيف الشارخ 


المساعدات والخدمات والحماية اللازمة 
لزيادة الاعتماد على الذات خطلوة فى كل 
عام . وحمت السوق ومنحت الحوافز 
لموردى التكنولوجيا المتقدمة اذا نقلوا 
معها الخبرات والمعرقة والقدرة ولي 
لراأس المال الاجنبى الذى بدون تنمية 
للمعرفة والقدرات يتعول إلى اداة 
للاستعباذ واستنزاف الموارد والمديونية 
كما هئ جادث فى مصر والدول . العربية 
والافريقية . 


وفذ!ا التخطيبط العلمى والفنى 
والاقتصادى والمالى والتسويقى 
والتشريعى والاعلامى منطلقا هن ارادة 
سياسدة حاسمة هو ماتسميه بسياسة 
التنظية |[ الترطيّة للتكنولوجيا . ولم تهتم 
كورنا بأمطلاة البّحث العلمى اولوية إلا قى 
اوائل ‏ الثمانينيات بعد أن حققت قدرات 
تكنولوجية كفلت لها الاعتماد على الذات 


والمنافسة بارخص التكاليف ومازلنا فى 
مصر نخلط بين الامور وندعى أن مراكزنا 
العلمية والتعليمية المتازمة هى طريقنا إلى 
التنمية التكنولوجية . فى حين ان سياستنا 
الاقتصاديه والمالية وتشريعاتنا وتخطيطنا 
هو تدعيم واستمرارية لنظام الاعتماد على 
الغير والتبعية واقامة فجوة لايمكن تخطيها 
بين هذه المراكز التعليمية والعلمية 
والانتاعج وبحيث لاتمت نشاطات هذه 
المراكز فى الأغلب والاعم الى حقيقة 
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الاولويات والمرحلة والامكائيات . وعليه 
نستمر فى الاعتماد على موردي 
التكنولوجيا تسليم المفتاح فى مجالات 
لايصح أن تخطر على البال مثل الانشاء 
والبناء وفى الصناعة التى اخترعناها فى 
مصر منذ ثمانية آلاف عام . 


ومصر ليست فقيرة فى علمها أو خبرتها 
او ابنائها الذين يحملون اعباء التنمية فى 
العالم العربى بل ويسهمون اسهاما رائعا 
فى. ثتمية الولايات المتهدة وكندا 
واستراليا . وإكننا نفتقر إلى السياسة 
والاولويات القومية والاهداف التحددة 
والقدرة غلى تجتيد الاقتصاذ والسوّق 
والتشريع والتمويل والتخبايط يتناسيق فى 
خدمة تحقيق هذه الأفِدافٌ |التؤمية 
المحددة . 


ورغم اننا انشغلنا فى اطقاء الحرائق 
واختراق الاختناقات على مدى اربعين 
عاما فان هذا فى عالمنا المعاصر لايمكن 
أن يقبل كمبرر لاهدار الامكانيات وتناسى 


المستقيل . 
والبوم نحن تقوم بانشاء مراكز جديدة 
علمية للطاقة المتجددة والالكترونيات 


والهندسة الوراثية فى تباطو غريب فى 
عالم تكسب وتخسر فيه الاسواق العالمية 
فى شهور وتلغى صناعات وتكنولوجيات 
فعالة أمام التجديد والابتكار . 

ومع هذا فان انشاء هذه المراكز يتبع 
نفس الطريق الضال الذى انشأنا عليه 


أرشيف الشارخ 


مراكزنا وسعاهدنا على هدى قرن من 


الزمان . تنشئها بؤرا معزولة عن 
احتباجات وقدرات الانتاج ولاتخطط 
الشرين 'للتتتريعنسة :الس نيت 
والتمويلية التى تَخْلق حللبا على إنتاجها أو 
لدرخ علن. اسنيعك ف الستاعة الى 
الخدمات . واكثر ما اخشاه أن نستمر فى 
متاهات إنشاء المعاهد والمراكز مع 
استمرار الاعتماد. على الغير والتبعية 
والارتكان الى ضعف الهمة وعتاقة الرؤيا 
بعا يضيع معه مستقبلنا على غير ما 
تسيتحق ومانستطيع 

أن السياسة القومية الوحيدة التى 
نجحتا فيها هى ذلق العقول وتصديرها 
وبالتالى تصدير عائدها وارباحها إلى 
الغي ملع تحمل |التكلفة والمصاعب فى 
دائرة العجِر والفكر والمديونية . 

ان كل مكونات النهضة التكنتولوجية 
متوفرة فى مصر وكذلك يتوفر فيها الحافز 
والدافع والفرص لأنه ليس لنا بديل عنها 
لانتشائنا من ضمائقة حاضزنا وحثى 
السياسة القومية للتنمية التكنولوجية تمت 
صياغتها ومتاقشتها فى العلميين 
والصناعيين والاقتصبادبين والحكومة 
واتفق الجميع عليها منذ خمس سنوات 
ولكننا مازلنا ندور قى متاهة التسويف 
والتواكل والاستسلام بل الواقع المرير . 

قهل أن الاوان ان نعترف بفضل الله 
علينا بوضع حد لاهدار مواردنا وقدراتنا 
وفرصنا والتقدم فى عزم لملاحقة بل 
ومسابقة العالم المتقدم 
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أى هستقدل ؟ 

فإسرائعل تصك 
نفسها ويصفها 
اصدقاؤهًا بانها 
“الدولة البهودنة" , 
بيذما كان حلم الحركة 
الصهيونية التى 
اقامتها أن تكون "دولة 
اليهود" , الدولة التى 
يهاجر ' اليها اليهود 
كلهم هن أطراف 
الأرض ٠‏ او على قولها 
"يعودون" ليبنوا 


دولتهم » فيصيحوا 
"شعيا كسائر الشعوي 


وامة ددن الامم" : 
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أرشيف الشارخ 


+ الريعين ننتة من أقائة الدولة 
"عاد الى مصبهدون" من كل أربعة يهود 
واحد ٠‏ ويقى ثلاثة جيث هم ؛ ومن هاجر 
منهماقمن "عنفى الى متفى" ٠‏ فالعالم 
الواسع. عند الصبهيونية هو المنفى . بل 
اتهم لا يريدون العودة ٠‏ بل اتهم يصلّون 
كل يوم ثلاثا ”من أجل العودة الى 
صهيون” دون تية “”العودة” 2» وكيف 
يصبحون "شعبا كسائر الشعوب" بينما 
ثلاثة ارباع "الشعب" يحملون جوازات 
سفر دول العالم أى معظمها ٠‏ وبينما نسية 
غير قليلة من "مواطنى” الدولة يحملون 
أيغما جوازات سغر دول اخرى ؟ وبينما 
تعداد اليهود الذين يعيشون فى الدولة 
”يزيد قليلا عن نصف تعداد اليهود الذين 
يعيشون فى همدينة واحدة ٠‏ تيويورك” 
حتى أن الصهيونى الأمريكى البارز "لوم 
دايان” قال عنها وعن اسرائيل انه ”اذا 
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كانت اسيرائيل هى مركن العالم اليهودى ٠‏ 
فان نيويورك هى مصدر وجوده" وليس 
فقط بتعداد يهودها وانما بأموالهم التى 


بمدون يها أسرائيل وبنفوذهم الذى 
يحميها , 

وكيف يصبحون "أمة بين الأمم" , 
دينها "دولتهم' وبعد اربعين عاما منذ 
أقاموها ٠‏ هازال شغلها اليومى هو الدقاع 
عن شرعيتها » وعن شيرعية وجودها وعن 
شرعية سلوكها معاء. وبيئما مازال مداليها 
الذى ترفعه كل يوّم...٠‏ ومن موقم القوةٌ 
هى المطالبة 
الوجود" ,. 

حتى علم الآثار ٠‏ الذئ عرفه العالم 
استجلاء لغابر التاريخ وكشفا عنه. 
اصبح فى "الدولة اليهودية" اداة لاثبات 
الوجود . حتى قال فيها الكاتب الأمريكى 
الفذ جور قيدال "انها دولة اثرية : فى 
حرب مع جيراتها جميعا ؛ ولا تحب العالم 
وبالتالى لا يحبها" , 

فاى مستقدل ؟ 


مفارقات الشيتات 


واصبحت المفارقات فى علاقة "الدولة 


'بالاعترافا ابحقها هئ 


أرشيف الشارخ 


اليهودية”" مع يهود العالم أكثر من 
التوافقات أو أغلب . 


فاذا كان لاسرائيل ان تصبع "دولة 
اليهود" فعلى يهود العالم ان يهاجروا 
اليها بل بغير هذه الهجرة ٠‏ فانه حتى 
"الذولة اليهودية" قد لا تبقى 

لكنه ذا كان "للدولة اليهودية" ان 
نقوى لكى تبقى ؛ فعلى يهود العالم أن 
ببقوابيحيث-هيم يمهّونها بالمال ويذودون 
عنها بالنفون ُ 


فا أستقبلا ؟ 


أى مستقبل لهذه "الدولة" التى نزح 
منها ‏ حسب اكثر تقديراتها الرسمية 
اعتدالا . واحد من كل عشرة من سكانها 
فى السئوات العشرين الأخيرة ٠‏ ناهيك 
عن ان هؤلاء النازحين ٠‏ فى اغليهم . هم 
الأكثر فتوة ( فئات الأعمار بين 59" و٠-*‏ 
سنة ) والأكثر كفاءة (فى الولايات 
المتحدة وحدها >" ألف أكاديمى و4 الاف 
مهندس نازحين من اسرائيل ) ٠‏ والأكثر 
قدرة على الابداع والانجاز والاأوفر 
مبادرة 


واى:::مستقيل. قهقء ““اليولة” التى 


يا 
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تعرف أن طوق نجاتها الوحيد من “الغرق 
فى المحيط العربى" الذى أصبح فى 
داخلها هو المزيد من الهجرة اليهودية . 
ودعك من أن اليهود لا يهاجرون اليها ولا 
يريدون ٠‏ المسالة أن اليهود فى العالم كله 
يتناقصون . فتعدادهم فى عالم اليوم 
يقارب ١١‏ مليونا حسب احصاءات 
تقديرها سيصبح تعدادهم بعد 7 سنة 


(فى سنة 7١٠١‏ ) حوالى ١‏ ملابين . 
أى مستقبل لدولة معين سكانها 
ينضب ؟ 
دولة خيبة الأمل 


وهذه "دولة" الآمال الخائية » فمتلا 
عن الأحلام الضائعة: 
"دولة اليهود" يواقع "الدولة اليهودية" , 
فهذا حلم ضائع . اما الامال الخائية , 
فهى امال هؤلاء اليهود المتدينين الذين 
ظنوا "العودة الى صهيون" كفيلة لهم ب 
"حياة يهودية كاملة" فوجدوا أنفسهم 
مواطنى دولة حكامها يجاهرون بالالحاد , 
ويحددون اليهودية بأنها ”تمايز اليهود عن 
الأغيار" ويسهون الى احلال “القومية" 
التى لم يعرفها اليهود من قبل , محل 
”الدين" الذين عاشوا القرون وعبروها 
واخترقوها يحملونه فى وجدانهم , واذا 
بالصهاينة يفشلون قى خلق “"الأمة" 
م 


أرشيف الشارخ 


ويضيقون الخناق على ”الدين" الذى يرأه 
هؤلاء المتدينون ويريدونه "دينا كسائر 
الأديان" . 

وخابت أيضا امال من داعبتهم احلام 
”“صهيونية اشتراكية " تصسحح وضع الهرم 
الاجتماعى اليهودى المقلوب فى الشتات 
و"تهيد اليهود الى قيمة العمل أو تعيد 
قيمة العمل الى اليهود" كما قال فيلسوفهم 
"بوروخوف” ؛ فانشقوا او تابعوا انشقاق 
اسلافهم عن ماكانوا فى صفوفه وآأحيانا 
فى طلائعه من حركات اشتراكية واحزاب » 
لبقيسوا اشتراكيتهم على “ارض 
اسرائيل” فلا يمضى طويل وقت حتى 
ينهار الحلم ٠‏ ويرون ”الكيبوتز" صورتهم 
المثالية للمستوطنة الاشتراكية يبتلعه 
اقتصاد السوق . واذا عماده لبس العمل 
اليهودى"الذى "عادت قيمته الى اليهود أو 
علدة! اليها" ؛: انما عماده عمل مأجور 
ملوث بالتمبيز العرقى . 

يستخدمون العرب الذين افقروهم 
ويميّزون اليهود عليهم فى الاجر والرعاية » 
بل ويستَكدَكون |المهاجرين اليهود الذين 
جاعوا من بلاد العرب ٠‏ وايضا يميزون 
انَفسهمَ عليه هْزْا السلطلة التى اتتهم من 
علكية الكيبوتز "الجماعية الاشتراكية" 
ويتحول ابناء "الكيبوتز" أى اصحابه الى 
نخبة "اسبرطية” تتمتع بالامتيازات 
وتتميز بالصلف وتتيه بالزهو على من 
سواها من ”المواطنين" بانها ”الاكثر ولاء 
للدولة" ٠‏ وكأن لها على ولائهم مطعن . 

وايضا خابت امال هؤلاء اليهود الذين 
هاجروا من بلاد العرب , حيث كانوا - 
معظمهم ‏ فى صفوف طبقاتها الوسطى » 
او كانوا متميزين فى تلك الطبقات ؛ وما 
لبثوا ان وجدوا أغلبيتهم فى ”الدولة 
اليهودية” ممصوزة: فى قاع المجتضم : 
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دون قرصة تذكر النمو أو للصعود او 
للانتقال » فهذه "دولة" اقامها يهود اوربا 
لأنفسهم وعلى هيئتهم وقياسهم ٠‏ وعلى 
من يريد " الصعود” من سواهم فعليه ان 
"يتماثل” معهم , بنضو عنه تراثه وثقافته 
ويهوديته الشرقية الاصلية ٠‏ ويرتدى 
"يهودية أخرى" غريبة وغربية ٠‏ نمت أو 
بالاحرى تعوق ثموها ٠.‏ قى أحياء اليهود 
المعزولة فى مدن أوربا 2 واصبحوا ء 
هؤلاء اليهود الشرقيون ٠‏ لا يسمعون عن 
تقافتهم » بل وعن يهوديتهم ؛ الا الزراية ٠‏ 
بينما لا يرون فيها مأ يزرى ٠‏ فهى توصف 
بألسنة يهود المعازل الأوربية بأنها 
"شرقية" وبأنها "عربية” , ولذلك فهى 
لزوها "”متخلفة" , بينما الذى بميز 
اسرائيل هو “تفوقها التوعى على العرب" 
الذين هو ضمان امن اسرائيل . ناهيك عن 


فاى خيبة للآمال ! 
اليهود يضطهدون البهود 


وبروت الحركة الصهدونية حلم "دولة 
اليهود ” الذى اختزله الواقع الى "دولة 
يهودية ” + بان هدفها ومسعاها ومبررها هو 
"تحرير اليهود " ٠‏ فاذا الدولة اليهودية 
هى أكبر مستودع فى العالم للتفرقة 
والتمييز ضد اليهود ! 

ففى الجيش الاسرائيلى ما يسمى 
«خريطة عملياتية ( أى غير رسمية ) كلامن 
الطائفى» على أساسها يعامل الجيش 


أن الفئة الأولى “ اكثر ولاء للدولة » واكثر 
فاءة" وبالتالى فمن المفروضص أان' تشكل 
هيكل الجيش والمؤسسة الأمنية كلها , 
بينما تعترف للفئة الثانية بالولاء الشديد 
للدولة . لكنها تراها ذات كفاءات غير 
هسستوية , وبالتالى فمهمتها ان تزود 
الجيش ومؤسسة الامن بالطاقة البشرية 
الكبيرة الحيوية لمهمات الأمن . أى 
بالوقود البشرى . 

وطبقا لهذه الخريطة , كان 517 من 
الاثفار وضباط الصف فى الجيش 
الاسرائيلى فى اواخر السبعينيات من 
"السقاراديم” ٠‏ بينما كان نصيبهم بين 
صغار الضباط حتى رتبة تقيب /5١‏ » 
تتضامل الى ”2 ( ثلاثة ) بين كبار 
الضباط . أما مجموعهم فى ساك الضباط 
قلم يزب على 72١1‏ ومن بين 55؟ ضابطا 
برققة أواء فى الجيش الاسرائيلى . كان 
ثلاثة فقط من السفاراديم » واحد منهم 

وقول عالم بالاجتماع الاسرائيلى 
سيامى سيغوجة [ ويبدو من اسمه أنه 
شرقى ... سفارادى ) الذى رسم هذه 
الفريية فى كشف خنية + أن:هذا. لين 
وضعا مؤقتا ولا عابرا ٠‏ والاسباب عديدة : 
فالجيش الاسرائيلى هو امتداد للهاجاناة » 
التى اقامها المهاجرون اليهود الاوربيون 
الذين اقاموا الدولة ‏ فاقاموا الجيش على 
عقلية غربية أوربية ٠‏ واعتبروها متفوقة . 
واعتبروا تقوقها هو الذى يضمن "التفوق 
النوعى” على الجيوش العربية ٠‏ واعتبرو! 
هذا "التفوق النوعى" خضيرورة وجود 


جنوده اليهود . وتقسمهم الخريطة الى لاسرائيل. 
الفئتين المعروفتين : "الاشكناز" اى لكن سموحة يقول أن المسائة أعمق » 
اليهود الأوربيين و"السفاراديم" أى فكما الجيش كما المجتمع , فهو يقرر انه 
اليهود الشرقيين ٠‏ وتعتبر هذه الخريطة فى اسرائيل هناك تطايق بين الخريطة 
5 

أرشيف الشارخ 
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الطبقية والخريطة الطائفية ٠‏ فالشريحة 
البيامشية فى المجتمع . معظمها يهود 
شرقيون ٠‏ وشريحة العمالة الدونية , كلها 
الماهرة , معثّلمها شرقيون » وفى الطبقة 
الوسطى وحدها يوجد قدر من التوازن بين 
الشرقبين والاشكناز مع افضلية 
للاخيزين : أما الطبقة الوشطى - الطيا, 
فمعظمها من الاشكتاز ٠‏ وتغبة السلطلة 
اشكنازية بالكامل تقرييا . 

ويقول انه مع ذلك فمازالت. المسالة 
اعمق , لأن هذا التطابق بين الخريطتين 
الطبقية والاجتماعية قد تحول الى ظاهرة 
دائمة فى المجتمغ ٠‏ ينتقل مخ جَيَل إلى 
جيل ويكتسب شبرعية اجتباعية . 

فاى تحرير لليهود 

وقالت الصهيونية ان دافعها وغرضها 


مَعَا هي “"تحرين اليهوند من العداء 
للسامية : 
وبعدما أقامت الدولة اليهودية, 


اكتشفت ان جرائثم النازية قد حذرت 
العالم وطهرته من هذا العداء للسامية , أي 
العداء لليهود . 

فانزعجت ,؛ لأن اليهود ٠»‏ عتدما لا 
تواجههم ”مشكلة يهودية" بهذا المعنى , 
فهم لا يهاجرون , لا "يعودون الى 
صهيون" » يبقون حيث هم. 

واعتبرت "الدولة اليهودية" اختفاء 
"المشكلة اليهودية" من "الشتات" : 


4 
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يورد ميخائيل روزنيك ؛ وهو استاذ مرموق 
لفلسفة التربية فى الجامعة العبرية . 
بينما يرى يهود “الشتات" ( اى الذين 
لم يهاجروا الى اسرائيل ) أن اليهود فى 
اسرائيل ؛ هم بالاحرى الذين يواجهون 
"مشكلة يهودية" أمنية وديموغرافية . 
فجيرانهم لا يريدونهم ٠‏ لآن غير اليهود 
الذين يعيشون معهم سيصبحون اكثر 
منهم عددا فى مستقبل منظور . 
"الدولة اليهودية” لا تستطيع ان تقيم 
وفاقا بينها وبين يهودب العالم الذين 
"امتد ادها الطبيغي" فى هذا 


فا مستقدل ؟ 


أت الصهيونية أن تحتزى اليهود من 
ققد "المنفن !7 لكن يتين جوريون عندما ابلغ 
فى 6 بان الاهم المتحدة ادانت 
الصهيزنية بالماصرية كفكر وكحركة . لم 
يبا نا يُذوله لطْلَريَ “ليس مهما ما يقول 
الأغيار . المهم هو ما يقول اليهود" . 

وفىئ عقدة :من ؛ عقد ‏ “المتقى" 

وعندما تجد اسرائيل نفسها معزولة عن 
العالم وأمامه . لا شغل لها فى مجتمع 
الدول سوى الدفاع عن سلوكها , لا تجد 
ما تقوله سوى "العالم كله ضدنا" . 

وهئ عقدة اخرى من عقد "المثفى" 

سوى انها قبل اقامة ”الدولة" كانت 
صيحة مريرة عاجزة ؛ اهما بعد اقامة 
"الدولة” فترجمت تفسها فى الاعتماد 
على القوة العسكرية دون غيرها من وسائل 
الدول . 
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وبررث الصهيوتنية حلمها أو مشروعها 
بأنها تبعى تحرير البهود .مد "الطقلية 
الاقتصادية" لكنها ‏ الحركة الصهيونية - 
لما اقامت الدولة ؛ لم تلبث ان وجدت انها 
اقامت دولة ذات اقتصاد طفيلى , يعتمد 
على العون من الخارج ٠‏ ويقول مفكر 
استراتيجى امريكى مرموق - انتونى كورد 
سمان - انه "لن يلبث أن يتحول الى 
اقتصاد متسول" . 

بينما يقول مفكر اسرائيلى ان اقتصاد 
إسرائيل قد تحول الى “اقتصنكد 
مضاريات : غير عتتج : ييتفن باجعاله عن 
جوهر الحلم الصهيونى الذين تطلع الى 
مجتمع ديهودى عامل ومئتج ٠‏ وييدو احيانا 
ان اقتصاد المنفى دخل من جديد الى 
تخوم دولة اسرائيل” 

فاى مستقبل ؟ 


إنكار اليهودية 
و"الدولة اليهودية "رهى |الدولةالوديدة 


فى العالم التى لا تنتمئ. إلى . ”"مجموعة 
طبيعية من الدول" 


واعتيرت: *الدولة: البهوديتة* أن 
”الشتات" اليهودى يعوضها عن ذلك . 


رغم ان حلمها ١‏ او الحلم الذى قامت كى 
تحققه هو أن ينتهى "الشتات " واعتبرته 
انما فوق عجزها عن اقامة وفاق بيثها 
وبين هذا الشتات ؛ فهى لا تفتأ تهدده , 
وفى “يهوديته" » فلو أخنت اسرائيل 
بالتعريف الأورثوذكسى لليهودى ٠‏ لانكرت 
على غالبية الشتات "يهوديته" ٠‏ وفى هذه 
الأغلبية معظم اليهود الأمريكيين مصدر 
المال الذى يدعم والنقوذ الذى يحمى 
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والضغط فى أسرائيل للأخذ بهذا 
التعريف قوى ومتزايد 

تم انها تطالب هده “الكتلة الطبيعية “ 
بولاء مزدوج ٠‏ تطالبهم بالولاء لها , لا 
موازيا وانما متقدما على ولائهم للبلدان 
التى يحملون جنسيتها ويعيشون فيها . 

لكن كثرتهم تقول لاسرائيل "انا 
لفزيكن: قرلا قوا قتا فومدى: قولا: أ 
يهودى ثانيا” ٠‏ حتى ولو كانوا يقولونها ٠‏ 
رفاية اليصلحة .كثفرة وناكة:. 

وتقول هذه الكثرة للاسراثيليين : لقد 
حققتم مشروعكم -. الدولة - فلماذا 
تحاولون تخريب مشروعنا ‏ الاستقرار 
فاى مستقدل ؟ 


المسكينة العظمى 


واسرائيل اصبحت الدولة الاعجوية 
ين ألَذولٌ/أفهى “الدولة المسكينة” التى 
يهاصرها بكر من العرب “يناصبوتها 
الغداء ويَتاظم قوت كل يوم" . لكنها 
تتصرف .كأنها ‏ "دولة._.عظمى" ٠‏ فتفرض 
أرادذها -وسطوتها على :هؤلام العرب::. بول 
تفتاً تتحدث عن "ذراع اسرائيل الطويلة ” 

وتقرر بقنابل الطائرات ان لها ٠‏ ولها 
وحدها ؛ حق تحديد سقف التطور العلمى 
والتكتولوجى للعرب أجمعين ٠‏ على نحو ما 
ففلت: بالشاعل: التقوئ: المرلقي 

تكتى اتننيع الحاقم ينان كيان رن 
“هل هى دولة من الدول تداقم عن 
انسالمها الأبتية لشروية" أم هن 
عتصر لعدم الاستقرار فى النظام الدولى 
كنا قال فبرلوة اسن السرائيقى قز 


فاى "دولة" ؟ 
أى “دولة” تلك ٠‏ التى يأخذ فيها فريق 
| 
أرشيف الشارخ 
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من الئاس "القانون بيدهم" فى ادق ما 
يعنى الدولة ‏ اى دولة ‏ من امور ٠‏ فتقول 
حركاة مل #مركة الستكتادة 
و”هتحياه” و"موراشا" و"كاخ" وغيرها 
ان الحكومة التى تتنازل عن اى جزء هن 
الأراضى المحتلة حكومة .غير شرعية ٠‏ 
وكلها حركات مسلحة برضا الدولة أو 
برضوخها . بمقتضى الاستيطان الذى هو 
"من مقتضيات أمن اسسيرائيل” . 

نهنا "مقتيات لمن اسنراشيل” 
تتحدى امن اسرائيل . ان رات حكومة 
ذات يوم أن الانسحاب من الآراضى 
المحتلة يوفر لاسرائيل الامن 

فاى دولة ؟ 


ماذا لو ؟ 


أى دولة هذه التى تقوم على حلم 
تحقيق “"القومية” و"الاستقلال”" تشعب 
تصويةه النقصها (ايقى- معامه : خارييها 
يحمل جنسيات دول اخرى ) ثم لا تلبث ان 
تجد نفسها "رهينة" و"ملحقا” لدولة 
اخرى » وتجد نفسها كذلك بحكم 
الضدرورات التى كانت هى صلب اقامتها ؟ 
آى كما يقول "بيتر جروز" وهو كاتب 
اعريكى صديق لاسرائيل » يعمل مديرا 
لتحرير مجلة "فورين أفبرز- الشئون 
الخارجية " ومديرا لبرنامج الشرق الأوسط 
فى "مجلس العلاقات الخارجية 
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الاأمريكى" الذى هو من أهم المؤسسات 
الفكرية للسياسة الامريكية ان لم يكن 
أهمها جميعا . يقول جروز ”اسرائيل 
محمية اقتصادية لدولة اجنبية كبرى هى 
الولايات المتحدة , لهذا فان وضع 
اسرائيل الاقتصادى لم يعد مساآلة داخلية 
يتبغى إبقاؤها فى ايدى الاسرائيليين" 
و”نتلك كلاقت انا الاسفالل 
الاقتصادى التى عوّل عليه الحالمون 
الضهيونيون الذين آقاموا الدولة> 
و"عاجلا او اجلا » سيكون للامريكيين 
شاعوا أو أبوا, كلمتهم فى تحديد 
الأولويات السياسية لاسرائيل" . 

ولقد رات اسرائيل فى ضمان الولايات 
المتحدة لوجودها ٠‏ ثم لامنها ٠‏ ثم لرخائها 
ابللطيينانا ها بده ضمان .. 

لكن ها فاتهم ان يروه ٠‏ كما بقول 
ديبلوماسى اسرائيلى مخضرم هو سميحا 
دويتنزبالذى عمل فئن سفارتها فى واشنطن 
من بعد حوب 117أ35 حتى عام 151/4 , 
وزيرَا مقوضا ثم سغيرا ؛ يقول ان ما فاتهم 
روه “هلا الا )تنرائيل ليست الرصيد 
الاستراتيجى الوحيد للولايات المتحدة فى 
هذه المنطقة , فهناك ايضا : النفط وطرق 
نقله الى مواقع استهلاكه فى القرب . 

على أى حال ٠‏ فهو لا يمد هذه النظرة 
التحذيرية على استقامتها . فيقول ان 
المصلحة الامريكية الاصلية هى النفط 
وطرق نقله » وهى التى بيد العرب » وان 
مكان اسرائيق فن هذه: المسلمة 
الامريكية هو مكان "وظيفى" . 

اى أنه اذا تفغيرت المصلحة , أو تغيرت 
الموازين التى تحكمها , تغير المكان 
الوظيفى . الى حد انه يمكن أن يفقد 
وظيفته . 
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وفى اسرائيل , هذا قلق كبير على 
مستقبل " الدولة ” يعبرون عنه بالقول انه 
لا احد فى اسرائيل يجرؤ ان يسال نقسه 
"ماذا لو غيرت الولايات المتحدة موقفها , 
أوفقدت مصالهها فى المنطلقة : أو تغيرت 
أقدارها ومقاديرها ٠‏ أى تغيرت موازين 
القوى » أو تغيرت قواعد الصمراع 
الدولى ٠‏ او حل فى علاقات السوفييت 
والامريكيين نوع هن الوفاق الايجايى بدلا 
من الاستقطاب أو ما سبق بينهما من وفاق 
“بالامتناع" ؛ بل اذا حل السلام الشامل 
الذى تقول اسرائيل انها تنشده ؟ 

وهو سؤال اصيح من الشيوع ؛ بحيث 
يختضدرة الاسرائيليون فى كلمتى ؛:“ماذا 
لو ؟" 

لكن الاسرائيليين لا يسألون اتقسعهم : 
و"ماذا لو؟" استجمع العرب آمرهم! 
وغيروا ما بأنقسهم ؛ واستبدلوا بضعقهم 
قوة ؛ واحتكموا على الثقط وسييطروا على 
رةه 

فاى دولة ؟ 

لا بالحرب ولا بالسلام 

وأى مستقبل ينتظر دولة تواجه مازق 
امن ؛ لا تخرجها منه الحرب ونتصور انه 
لن يخرجها منه السلام ؟ 

وقد بدا مازق الأمن مع النشأة بل هو 
صلب هذه النشأة ذاتها ٠‏ فقد بنت الحركة 
الصيهيوتية تصويها عن “دولة الييوي* 
على وهم اخر من الاوهام . وهم أن 
قلسطين التى تسميها ”ارض اسرائيل” 
هى "ارض بلا شعب” وبالتالى يستحقها 
هذا ”الشعب اليهودى" الموهوم ٠‏ والذى 
لا أرض له ٠‏ لم تكن المسالة تدور بين 
المعرفة والجهل ٠‏ لآن العالم كله كان 
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يعرف أن هذه الارض هى أرض شعب 
اخرء. لكن المسألة هى أن الطمع فى 
الحقائق لا تبرره الا اوهام ؛ وقامت الحركة 
الصهيونية فنظمت وخططت وعملت 
وتآمرت متذرعة بهذا الوهم ؛ وجاعت بمن 
استطاعت أن تحِىء به من اليهود ٠‏ 
ووجدت ان اقامة الدولة تقتضى ان 
تضعهم وتضع نفسها فى خدمة القوى 
التى بيدها الامر . فلم تتردد ٠‏ لم يجعلها 
تتردد ان هذه القوى التى بيدها الامر 
كانت قوى معادية للامةالتى ينتمى اليها 
الشعب صاحب الأرض ٠‏ بل أن ذلك 
بالذات كان يناسبها ؛ فالطامع لا يعنيه الا 
المغتصسب . وكانت هذه هى البذرة 
الاضلية لمائق الامن . جاعت "الدولة 
اليهؤلية" محمولة على موجة معادية . 
وقاتلت الحركة الصهيونية لتقيم "الدولة" 
ونجحت ٠‏ وأقامتها وان يكن على قسم من 
"ارم السرآئيل"// واذا كان أصحاب 
الأرضن قذ غلبوا ٠‏ فانهم لم يستسلموا 
فبد١‏ نب ماأزق. ,الأمن ‏ 

فالعرب لم يعترفوا بان هزيمتهم فى 
و545١‏ هزيمة نهائية , فانتهت تلك 
الحرب بهدنة مسلحة . ادت الى حرب 
اخرى ؛ ومن حرب الى حرب ٠‏ كما هو 
معروف . 

وفى كل حرب ”انتصرت” اسرائيل » 
وهذا ابضا معروف , حتى حرب أكتوبر 
؟1537 , رات فيها اسرائيل "هزيمة فى 
البداية ونصرا فى النهاية" . 

لكن "النصر" فى هذه الحروب جميعا 


كان نصرا كالهزيمة . 
لآن هذا "النصر" لم يحقق لها اعتراف 
ارس 


ولان هذا "النصر" .هو الذئ قاد 
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" الدولة اليهودية " الى ان مسح تابعة . 


ملحقة ٠‏ رهينة لقوة دولية كبرى غلى نحو 
ما رأينا وترى . 

ولآنه من مفارقات هذه الحروب جميعا » 
أنه كلما كان النصر العسكرى الاسرائيلى 
واضحا وحاسما 0 كلما ضؤلت ثمارة 
السداسية . مثلما حدث فى حروب 1١555‏ 
ولاةذا و545١‏ ,/ وكلما كانت نتيجة 
القتال "بين بين" استطاعت اسرائيل ان 
تجنى بعض الثمار ٠‏ مثلما حدث فى حرب 
٠ 1١354‏ حيث جنت اقامة “الدولة"” وان لم 
يكن على “ارض اسرائيل" كلها : ومتلما 
حدث فى حرب 151/7 حيث جنت أسرائيل 

وكان من شأآن هه المقارقة أن تعلم 
اسرائيل درسها ؛ فكان من شان نتيجة 
الصهيونية ان طريقها الى <ل عأزق الأمن 
هو ”مبادلة الاراضى بالسلام" على تحق 
ما حدث مغ مضصبر . 

لكنها لم تتعلم . 

هل نقول لأنه ليس ممكنا ان تتعلم ؟ 

لم تتعلم “الدولة اليهودية" ان الحرب 
لن تأتبها بالأمن » رغم ان مأزق الامن 
اصبح يبتلع ثلث ناتجها الاقتصادى » 
ورغم أن كل حرب "ظافرة" تزيذ من هذا 
العبء ؛ ورغم ان كل حرب "ظافرة" تؤدى 
بها الى أهتداد اوبسع لما تعتبره 
”"مصالحها الأمنية”" حتى وصلت هذه 
"المصالح" الى حدود الهند 


شرقا 
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والمحيبط الاطلسى غربا وجنوب اوربا 
شمالا . والمحيط الهندى وجواره فى شرق 
افريقيا جنوبا . 

وكانها امببراطورية عظلمى من 
امبراطوريات التاريخ . 

آليست عفارقة ان هذه “اللدولة 
النسسكينة" كزي لتاضنها “تشباقم: أمتية" 
تفوق احلام الاسكندر الأكبر» وخدود 
الامبراطورية الرومانية واطماع بونابرت ؟ 

وهل تطيق "دولة" هثل اسرائيل 
بحجمها وبعدد سكائها هن اليهود , 
وقدرتها الاقتصادية مضافة اليها معونات 
الامبراطورية التى تحميها ومعونات يهود 
العالم ٠‏ هل تطيق هذا الدور ؟ 
انفها من حقائق ؟ 

فى . مستقدل ؟ 

والدولة اليهودية تلجتلعمم بالحرب لأنها 
شق السلام . 

تخافية ان حل إالسلام ان تفقد وجهها 
فى المطللتة بالغون . سواء من الولايات 
المتحدء او غَبرها من الدول ؛ أو من يهود 
الغالم؟: 

وهى فى غياب العون لا تستطيع ان 
تعيش ؛ فقد جاءعت الى هذه الأرض بشعب 
يريد أن يحيا الرخاء فى اقتصاد فقير 
بالضرورة ٠‏ وعودته أن له "حقا" فى أن 
يعيش الرخاء على حساب الاخرين . 

فهى توّسس ”"حقها" فى المعونة 
الامريكية بالقول ان حاجة الولايات 
المتحدة اليها : لا تقل عن حاجتها هى الى 
الولايات المتحدة . 

لكن الامريكيين فى الحقيقة يشكون فى 
ذلك ٠‏ ويقول "بيتر جروز" الذى سبق 
ذكره ٠‏ ان هناك نزاعا امريكيا ‏ اسرائيليا 
خفيا حول شرعية المعونة الامريكية » 
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التى ينفقها الاسرائيليون على 
الاستهلاك ٠‏ ويرون ان لهم حقا فيها 
”لأنهم يعيشون على جبهة استراتيجية 
"الحياة عليها قصيرة"” . 

فاذا حل السلام » لم تعد "الدولة 


اليهودية" هى هذه "الجبهة 
الاستراتيجية” التى يتحدث عنها 
الاسرائيليون ٠‏ أو لم تعد لها هذه 
الاهمية . ومن شأن هذا أن يأكل عبرر 
المعوتة , 
حتى واو أثى هذا التغير بعليئا ؛ وهو 
بالضرورة سيأتى بعليثا . 

وتخاف لن حل السلام أن يستعيد 
اليهود الشرقيون وهم الان اغلبية السكان 
وعيهم باولوية هويتهم الشرقية التى 
يسميها الاشكناز بازدراه “هربية" . 

تخاف المؤسسة الصهيونية - ان حل 
انسلام - ان يتوحد اليهود الشرقتقن.مع 
العرب ضصد المؤسسة الصهيونية . 

تخاف السلام لأسباب تمتد من أكبر 
القضايا الى التفاصيل والموامل الخانوية 
والتنبؤات الاحصائية . 

ولانها تخافه ٠‏ فانها لا تريده قائعا حتى 
على شيء من العدل . 

فهى تعرف أن العرب مستعدون لقبول 
سلام قائم على قدر من العدل . 

لكنها بعد ان حاربت هذه الحروب كلها 
وقاتلت هذا! القتال وحققت هذه 
الانتصارات اصبحت تخشى ان قدرا من 
العذل فى صلب السلام . سيؤدى الى ان 
"بطمع .بها العرب" . 

لذلك لا تريد الا سلاما تفرضه وان يكن 
من خلال "شكل”" المفاوضات . تريد 
سلاما يقنع العرب بقوتها وسطوتها وبأنها 
لا تهزم ولا تتراجم . 

وحتى لو حصلت عليه : لو حصلت على 


أرشيف الشارخ 


سلام يعطيها ما تحتل .من الاراضى ٠‏ 
اليست هذه بذرة حرب جديدة ؟ 

وحتى لو حصلت على السلام على هذا 
بالنسبة للدولة اليهودية . ففى ظل هذا 
السلام يصبح العرب هم (غلبية سكانها 
خلال ربع قرن من الزمان أو يزيد قليلا . 

وتكف اسرائيل عن ان تكون "دولة 
يهودية” وتجد الحركة الصهيونية نفسها 
صفر اليدين ٠‏ قبعد ان ضاع الحلم يضيع 
الواقع الذي حققته . 

وقد تؤجل هجرة يهودية يشجهها 
السلام هذه “الكارثة” لكنها لن تلقيها . 

وهذا كله اذا حققت اسرائيل السلام 
بشروطها ٠‏ وفى الوقت ذاته اقرت لسكان 
ما ستضمه من اراض بحقوق المواطن . 


فأذ1 انكرت هذه الحقوق ألقت ظلالا 
كثيفة على "ديمقراطيتها" فى نظر قسم 
من شعبها اليهودى ٠.‏ وقى نظر العالم » 
وهذه “الديمقراطية ؟ هى احدى وسائلها 
فى استدراز التعاظطقت/والمعونات . 

وحتى اذا ,قبات سبلاما قائما على قدر 
من العدل , فانسحبت هن الاراضى التى 
احتلتها فى 1971 , فان ”"الاغلبية 
العربية " سوف تتاجل ,. ائما ليس وقتا 
طويلا . الى حوالى النصف من القرن 
المقبل , بدلا من حوالى الربع منه 
وهذا هو مازق الامن الذى لم تخله 
الحرب , ولا تثق استزائيل ,ايل الا مقف : 
بان السلا .قابر على الشرلجها عَكْه : 
وعندها فى هذا ما يقرب من اليقين . 
لذلك تجد نفسها محكومة بالمضى من 
حرب الى حرب . 

كانه قدر ! 

فاى مستقدل ؟ 

دل ٠‏ وياله من مستقبل ! 
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شارلى شابان 
ظاهرة غريبة يحتفل بها | 
العالم هذا العام ْ 
وعد من كود يناد | 
الحالى يمر قرن كامل على | 
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أ عباقرة العصر : 


الذى ولد فيه قرابة عشرين 
عبقريا فى كافة انحاء 
متبايئسة من العطاء 
الانسانى ويبدىو كأن 
النجِوم قد اتفقت فى 


| سمائها العليا. فى تلك 


السنة , ان تمنح ابناءها 
اقصى درجات العبقرية 


| فى السيتما والرواية 


والموسيقى والسياسة 
والغن التشكيلى ومجالات 
أخرى متعددة . 

ولانه ليس للعبقرية 
وطن ٠‏ فسوف نجد أن 
عباقرة عام ١444‏ قد 
جاعوا. من انحاء شتى من 
العالم من مصبز .والهند 
والمانيا وبريطاتيا وامريكا 


د اللاتينية .. وغيرها من دول 


العالم ,. فى. مر ولد كل 
من عدي الرحمن الزاقفي 
( © قبراير ) عباس العقاد 
(791 يونيه () <وجام إجسبتن 
(؟١‏ توفمبر) وعبد 


٠. الوارث عسسن‎ ١ 


وقد ولد الزعيم الهندى 
جواهر لال نهرى فى نفس 
اليوم الذى ولد فيه طه 
سس اي ا(لنا تنه لوطل 
فقد شهد ميلاد ثلاثة من 
اولهم 
الانجليزى 


00 


المؤرخ 

المعروف 
توينبى » صاحب كتاب 
٠‏ دراسة التاريخ ه» ١4(‏ 
ابريل ) والممثل المعروف 


أرشيف الشارخ 


ااا 0 


مي 2 2 2 ذ101 10 0 021010 0 1 1 |[ |[ ااام 0 


:شارلى تشابلن ١1(‏ 


بريل ) .. ثم المواطن 
النمساوى إدورلف هتلر 
5١ (‏ ابريل ) 


وفى الخامس من يوليو 
عام ١885‏ ولد الفنان 
المتعدد المواهب. جان 
كوكتو (فرئسا) وهى 
شاعر ورسام ومخرج 
سينمائى ومسرحى 
وموسيقار وقد تميز فى 
كافة هذه الفنون جميعها 
نتن اعد وي !1 
الموسيقار البولندى أرثر 
روبنشتين فقد ولد فى 
الحادى والعشرين. من 
يناير .. بينما ولدت الكاتبة 
الشيائية جابريللا ماسترال 
الحاصلة على جائزة 
نويل عام 1١9645‏ فى 
ميتصف العام . 

وابتاء هذا العام هن 
العباقرة ‏ فى القالب ‏ من 
الفقراء العصاميين الذين 
تمكنوا من شق جبل 
الطموح . كما أن اغلبهم 
مات يعد ان تخطى 
السبعين من العمر ماعدا 
هتلر فعرفوا الشيخوخة 
وعايشوها كما توقف 
اغليهم عن العطاء فى 
السنوات العشر الاخيرة . 
من حياتهم مثل طه حسين 
وتشابلن وتوينبى ٠‏ 

اغرب ابناء هذا الغام 
انِضا ؛ مولود من حديد 
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يتمتع بئفس الشهرة 
وعبقرية البناء والمكان 
وهو برج ايفل المشهور 
السؤال : هل اتفقت 
الابراج قى هذا العام على 
ان تمنح العبقرية تحدد 
كبير من ابنائها ام انها 
مصادفة لم تتكرر قط فى 
تاريخ البشرية سوى فى 
عام واحد هو : 489١ا.‏ 


4 


اموس عوز هو احد اهم 
الادبساء الاسرائيليين 
المعاصرين وهو يهودى 
عربى جاءت أسرتة. م 
الجزائر » وهران وعرف 
معسكرات الكيبوتن 


آموس عول 
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وعانى مثل الكثيرين من 
السفارديم من العنصرية 
التى يمارسها الاشكيناز 
ازاء البهود الشرقيين . 

وينتمى اموس عوز الى 
السار الاسرائيلى 
المؤسس لحركة السلام 
الآن .. وقد فازت روايته 
الاخيرة الصندوق الاسود 
اخيرا بجائزة فيينا ضمن 
الجوائز الاوربية التى تمنح 
للادب الاجنبى فى فرئسا 
وتحكى الرواية عن امراة 
تدعى ١‏ الانا ٠‏ تكتب الى 
زوجها السابق خطابا 
تخبره فيها انها لاتعرف 
اخباره منذ سبع سنوات 
وتحدثه عن ابنهما ه بوان » 
الذى ينظر اليها :على انها 
امراة عاهرة . وتقول أنها 
تزوجت_من يهودى متطرف 
يدعى ميشيل أنجبت غنه 
فتامة 

وتترسل. .المبرأة . الي 
زوجها السابق رسالة 
اخرى ثم ثالثة 
وتخبره أنه كان شخصا 
نبيلا همعها2, وهى تقر 
بذلك . لذا فانها تدعوه الى 
ان يأتى وينام معها من 
جديد .. وتطلب هنه ان 
يساعدها ‏ بالنقود. لكن 
الرجل لايرد على رسائلها 
.. ثم يوافق أن يمارن 


معها لعبة الصتدوق 
الأسود المغلق ... قدائما 


أرشيف الشارخ 


411 ا ا3203ذز2<ذ0[|[12 11[ ااا 110ص 


وراء الصندوق الاسود لكل 
طائرة مكثرة --خياقة.. 

والزواج الثانى للمراة 
كان فاشلا وغير متكافىء 
انه بين اثنين من اليهود 
ينتعى كل منهما الى ثقافة 
متتئفة:: السقنارديم 
والاشكيناز .. والزنوج رجل 
يطمع فى ان يكون سياسيا 
مرموقا . اما الصغير بواز 
قهر يجد نقسه فى عالم 
أسود ملىء بالخيانة وقد 
افتقد قيمه الانسانية , 

ويقول الكاتب عن 
روايته فى مجلة « حدث 
الخميس » أن اغلب 
شخصياتها متعصبون وهم 
الى نهاية سوداء مثل 
جميع المتعصبين ويقول 
الكاتب ٠«اناضل‏ هنذ 
سيثوات من اجل السلام 
أن : مناضلا من أجل 
الوصول الى التفاوض مع 
الفلسطيتيين افهمونى 
جيدا لست مسالما ولكن 
يجب ان نقر أن هناك فى 
اسرائيل متاطق 'ماهولة 
بالسكان العرب .. وهذا 
الامر سيودى بنا الى 
بلفاست جديدة حتى لو 
قدمنا الاراضى المحتلة 
واعتقد أيضا أن حربا 
لايجب ان تحل المشكلة .. 
فيجب ان تحل المشكلة 
الفلسطئيه .. 
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والرواية الجديدة 


. الان يوب حزبيه 


عقد فى بغداد الشهر 
| الماشم 7 راع الكاتب 
الفرنسى المعروفب. الإن 
روب جربيه يرد|-على 
العديد من التساؤلات حول 
الرواية الجديدة .. زاهثم 
بشكل خاص بأن يتحدث 
الى القارىء. العربى عن 
المفهوم الصحيح لهذه 
الرواية . فمن المعروف ان 
جرييه هو احد كبار 
المنظرين والمبدعين ادبيا 
وسينمائيا لهذا النوع 
الادبى .. ويمكن اغتبار ان 
ماجاء على لسان جرييه 
فى احاديثه التى جاعت فى 
هذا المريد ابرز ماقيل عن 
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الرواية الجديدة .. ويهمنا 
هنا ان نقتطف اهم ماجاء 
من اقوال : 

٠«الشىء‏ الوحيد الذي 
بنسجم مع ذاته ومتكامل 
هو الموت فقط .. واذا كان 
العلم حيويا داثما يكون 
هناك فراغ .. قفى كل 
الميادين فى الفلسفة وعلم 
النفس وكل النشاطات 
الاساسية حدث نفس 
الشىء وقى كل هذه 
الميادين ظهرت نظريات 
تبحث عن فراغ دائم .. 
ويصح هذا القول على 
الروائى فانا مثلا بدات 
باحثا بيولوجيا علميا ثم 
بدات بكتابة رواية . لماذا ؟ 
لاننى شعرت بغرانة العالم 
وقلت فى نفسى انا لا افهم 
مايحدث . ولا اننى لا افهم 
هذا العالم كرست نفسبى 
للكتانة ولدى انطباغع أن 
هذا هو الثعريّف “الاؤلى 
للحداثة ‏ : ففغئى هذه 
الروايات لم تعد التناقضات 
شيثا سينا عمسا كانت 
فعندها فثحد هذه 
التنافضات فى شخصية 
روائية من زمن بلزاك فانها 
تعتبر عيبا فى الرواية كما 
يراه بلزاك ويؤدى ذلك 
حسب مقهومه الى 
الرواية ولكن فى القرن 
الع . ف 3 ان 


أرشيف الشارخ 


ويقول جربيه عن تطور 
الرواية الجديدة . 


: فى الخمسيتيات‎ ٠ 
كانت الرواية الجديدة‎ 


موضة دون أن يقرآها احد 
وكان يقال عنى اتنى أطرد 
الإانسان من عالمى الروائى 
.. واكتب رواية محايدة او 
رواية بدون مؤلف واشياء 
لامعقولة وأن هذه الاشياء 
هى التى اطلقت شهرتى 
اى انتى اصبحت مشهورا 
قبل ان استقطب قراء 
عديدين . وفى السبعينيات 
لم تكن كتاباتى موضة ٠‏ بل 
اخذت تستاثر باهتمام 
القراء مثلما حدث أبضا مع 
مرجريت دوراس وهى التى 
وفبى كاتبة غير معروفة .. 


أما/الآن فقد باعت روايتها 


« العاشق » اكثر من مليون 
نسخة وترجمت ألى 
أربعين لغة: . 


«وفى هذا العقد ‏ 
الثمانينيات - حدث شىء 
غريب اصبح عندنا قراء 
عديدون وعدنا الى واجهة 
الموضة من جديد . انها 
ظاهرة غريبة حقا . 

اذكر ان روايتى 
«القيبرة» ظلت ولسنوات 
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عديدة لايبقرآها احد ففى 
طبعتها الأولى بيع متها 
٠‏ 8 تستخة فقط ٠‏ واشك 
ان كل من اشتراها قراها . 
انا الآن. فان الشبكت 
يقرعون رواياتى ويشترونها 
باسعار غالية» . 

ويقول الكاتب أيضا 
« يجب ان يخلق الكاتب 
نفسسة. +: ويخلق إقرامه 
الفاضين: :. اما:عن النقد 
الغبى التقليدى كما 
اسماة ‏ فقد اتهمه انه 
يريد طرد الانسان من 
العالم الروائي وان يضع 
المكان محله «لقد تغير 
مفهوم الانسان اولا فمنذ 
كانط وهايدجر2ء وهوسول » 
كان العرى فى داخل 
الانسان كان الاتسان 
انذاك يخرج من _ذاته 
لياكل الاشياء بينما).كان 
الوعى هى الباقى يبخث عن 
نفسه ‏ الوعى لبس !+ 
دواخل - لان الانسان بدا 
يلقى وعيه على الاشياء .. 


© الآدب .. وليد 
الصدمات 
الفنان جحالات 
أبداعية دق 
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ب كرسانيان روشفود 


وهذهة الحالاث لاترتبط 
شرطيا بأى هن الظواهر 
الاسياب ولذ! فابداعه 
بين ارتفاع وانخقاض تبعا 
لهذه الحالات .. 

ويمكن ان نلبق هذه 
الاقاويل ٠‏ بالخسبيلا. على 


خَالّة“الكاتبة -الْفَْرَئْسَيْة 
المعروفة كرستيان روشقور 


فقيل ثلأنين عايا 
لالختبط وفى) عام له قد 
اطلث. على العالم. بؤوايتها 
البزائقة <١‏ اسن ةببراجبية 
المحارب » .. التى اعتبرت 
اولى الروايات الهامة فى 
الادب النسوى .. واعتيرت 
فصلا بين عهدين من 
ابداع المراة .. وكلما جاء 
ذكر هذا النوع من الادب . 
ذكر أسم كرستيان روشفور 
وروابتها والتقطت السينما 
هذه الرواية” فَاقَرجِها 
روجيه قاديم فى قيلم قامث 
ببطولته برجيت باردو عام 
1 حول آهرأة تجد 


أرشيف الشارخ 


متعة جبارة فى ارتباطها 
برجل سكير يتفنئن فى 
امائتها .. 

وطوال. ثلاتين علنا 
قدمت كرستيان العديد من 
الروايات .. ولكتها جميعا 
كانت أقل اهمية ومستوى 
مذ < استراعة المحارب. .: 
ع3 وقيل ان الكاتبة إسيرة 
لرواية واحدة لايمكن ابدا 
ان تطالها .. وتردد انه من 


الاقضل أن تتوقف عن 


الابداع . 
الادبية عن منح جائزتها 


السنوية فى الرواية 
لكرستيان روشفور عن 
احدث رواياتها الاخيرة 
٠‏ باب العمق » وكان معنى 
هذا الخبر ان: الرواية 


الكانية عشرة للكاتبة قد 
فى ابداع الكاتبة مثل 
روايتها الاولى فجائزة 
التوزينى :دين : 
وتثناول الكاتبة فى 
روايتها الجديدة ذكريات 
طفلة صنقيرة: لقم عن 
الحياة العاطفية والجنسية 
لابيها وهذا الاب ليس 


الصغيرة فراح يعشق نساء 
القرية وكان لايتورع ان 
حل 
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اخرى فى هذه الطفلة 
المرأة وقال الناقد ابف 
سالج فى مجلة جوردر 
فرانس . ان الكاتبة صنعت 
تموذجا أدبيا مهانا وبثير 
والاحتقار 3 

من بين الروايات 
الاخرى التى نشرتها 
عمرها فى العطاء .. : وردة 
لموريسوف » و ١الاطفال‏ 
أولاه .. و.. العالم مثل 
حصانين » وه الربيع. فى 
موقف انتظار السيارات ٠‏ 


يمارس الحب امام عينيها 
فاصبحت كيانا كبيرا قب 
ان تبلغ سن الانوثة وكما 
صدمت كرستيان قراعها 
فى روايتها الاولى عن 
فانها عادت لتصدمهم مرة 
0 اجل . الف وماثتان 


01000126091021. 


خطة مطبعى بالمرة . فاذا 
كانت فرنسا تفخر انها 
تقدم سنويا 76٠‏ جائزة . 
فان هذا العدد الذى يمتح 
فى ايطاليا يحث على 
التساؤل : هل الحركة 
الآدبية مزدهرة إلى هذا 
الحد فى ايطاليا . فالجوائز 
الأدبية تمنع عامة للأدب 
المميز . ويعنى هذا الرقم 
اذن أن هناك الف ومائتى 
كاب يصدر سنويا 


وتستحق الجائزة .. 
أشهر هذه الجوائز_ 
« يوكاشيو » التى تمنح فى 


فلورنسا للمقال الأدبى . 
لما .جائزة ستريجا , التى 
تأسست عام 41 15, فهى 
تمئح فى روما . والمحلفون 
فى هذه الجائزة يزيدون 
عددا عن_العمايّة متخصص 
من ادبساء وصحافيين 
وسبياسنيين :. 

والجائزة الثالثة تعرف 
باسم فيرجيو وقد تم 
تأسيسها عام قأو١ا‏ 
وتمنح من قبل احدى دور 
النشر المعروفة فى مدينة 
روما وهى دار اينورى . 

وفى عام 1177 انشأ 
اتعد الصناعات ‏ جائزة 
للنقاد والكتاب . وقد 
حصلت عليها هذا العام 


أرشيف الشارخ 


ظ 
ْ 
ظ 


أما اكثر الجوائز أهمية 
بعد جائزة مونديللى.- 
فهى جائزة باناكاريئلا 
ويمنئحها اتحاد المكتبات 


لببراسيون 1 اخيقير 
4 أن موسم الجوائز 
الادبية الابطالية بيدا عادة 
فى الربيع . وينتهى فى 
شهر سبتمير . وترى أن 
هناك اتهاما موجها إلى 
الناشرين فى انهم 
التحكيم فى الجهات التى 
تمنع الجوائز من اجل ان 
الخمكسن الجولئز السنوية 
للكتب التى تنشرها هذه 
الدور .. وهى سمة معروفة 
فى كافة الدول الأوروبية 


ٍ 
1 
3 
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« نشأت فى اسرة نتعشق السينما رجالا وصبيانا » لايخرج حديث 
مائدة العشاء عن ذكر الافلام القديمة والحديثة والقادمة . وعن ترديد 
اسماء الممثلين قى ايطاليا والمانيا وامريكا والمقارنة بينهم . 

لااشترك فى الحديث ‏ لصغر سنى ‏ بل تلتقط أذناى منهم كل كلمة 


هكذا حكى صاحب ٠‏ قنديل أم هاشم ٠‏ الذى لايجىء ذكر لاسمه الا 
وتذكر هذه النفيسة التى يزداد ماتقطره من زاد على مر الايام عطرا 


وسحرا . 
© قصة حب 


هكذا حكى « يحيى حقى » لنفسه ولنا 
فى فاتحة المجلد العاشر من الكتابات 
النقدية « فى السينما » كيف وقع فى غرام 
السينما قبل خمسة وسيعين عاما اى 
يزيد 2 أي وهى يتحسس طريقه صبيا 
لايزال . 

وعلى كل ٠‏ فهذه الفاتحة الصفيزة 
الكبيرة القيمة قد كشفت لنا عن جانب 
مضيىء فى صاحب ,ه القنديل ؛ أنقرد يه 
دون ادبائنا الكبان, جمهعا . /إوهو شغفه 
بالسينما ٠‏ واتقاد شرارة هذا الشغف .فى 
قلبه على وجه انعكس فى شدة اهتمامه 
بالفن السابع وحسن تلقيه لما كان يشاهد 
من أفلام . وسرعة تصديه بالكتابة فيما 
ارتآه منها حدثا سينمائيا هو فى الغالب 
كذاك بفضل رؤية عميقة تستند الى ذكاء 
وعلم وسع الكثير من لغة العصر 

واول ما يلاحظ على هذه الكثابات اثها 
رفيعة المستوى فى الاسلوب لاتجنح الى 
استعمال غريب الالقاظ بل على العكس 
تميل الى ماكان منها سهلا ممتنعا يسيل 
سيل نبع وديع لايعكر صفوه لفظ واحد 


أرشيف الشارخ 


خارج ثقيل . 

ولاغرابة فى هذا ؛ وقد عاش قى بيت 
وصفه فى حديث اجراه معه الأديب «١‏ فؤاد 
دوارة » صاحب الفضل فى خروج هذه 
القلبات:إلن. الثون معتل لخنضنة: وكفنرَيق 
عاما الا قليلا ؛ وصفه بانه كان يغلب على 
حوهة اولا : شىء من الاعجاب برشاقة 
اللفظ والابتهاج بالتوفيق قى العثور عليه . 

وثائيا : نوع من الحياء بحيث ينتبه الى 
رْلةَ اللسان مهما كانت طفيقة . 


© قوى الظلام 

وكم .هو مثير,للحزن ؛ ان معظم هذه 
الكتابات قد شاعت لها الاقدار الظالمة ان 
المساء والتعاون . 

وان تحجب بذلك عن قراء صحف ذات 
جلال فى كل العهود مثل الافهرام 
والاخبار . 

فلو لم يحدث هذا العزل غير العادل 
لكان للنشر اثر كبير . ولما انحدر النقد 
الى مستواه المتدنى حاليا 

ولن اتوقف ولو قليلا عند وليمة الكلمات 
فى كتابات واسلوب اديبنا الموهوب فهى 


ون 
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وليعمة دسمة غنية عن اى بيان . 
وانما اتوقف عند ظاهرة صفاء ونقاء 
هذه الكتابات وخلوها من شوائب العبارات 


العوراء التى 
والبداءات . 
« البوسطجي ٠»‏ المأخوذ عن رائعته التى 
يقفسن الاسبة: 

© القاعدة والاستئناء 

انه قلق ارَاء اخراج « حسين كمال » 
لهذا الفيلم غير مرتاح له ارتياحا تاما 

فماذا كتب ؟ 

بداءة كتب انه قبل ان يرى اقيم لاول 
مرة فى الاسبوع الثانى من عرضه قد 
استمع لاراء عديداة عَيْةَ تتراوج بين الثناء 
الشديد والذم الشديد . 

هذه ذريعة لبيآن أنه وهو صاحب 
القصة ‏ لم يشاهد الفيئم قبل عرضه على 
الجمهور . بل أن مشاهدته له قد تأخرت 
الى مابعد انتهاء الاسبوع الأول ) . 

وها ان انتهى عن هذه المقدمة التى 
انتقل الى تباين الاراء فيه متخذا منها 
برهاتا على انه ٠‏ قد شذ عن بقية افلامنا 
وهذا نجاح من العدل والانصاف ان نقر له 
به مهما اختلف حكمنا عليه . 

انه -جعلنا نترك مقالب الزيالة او مقابر 
الاموات لنخالط الاحياء فى العمار. 
اصحاء كانوا ام معلولين فالمطلب الأول 
عه 


تمتهن النقد بالكراهية والقبح 


أرشيف الشارخ 


فى العمل الفنى هو دييب الحياة فيه ٠‏ . 


© الفلك المستقل 
ونعل الكلام عن القصة والخيطين 
اللذين انعقد! فبها واراد لهما القدر ان 
الخيطظا الأول مفتول بصدقه فتلا 
فوتوراقيا عن الواقم 2 وهى مصرع 
« جميلة » الخاطثة على يد أبيها 
والخيط الثانى من محضن الخيال . 
مكساة البوسطجى ٠‏ هذا الشاب القاهرى 
الذي _يفترسه الملل فى الصعيد المحايد 
الى لأعليه ولا له يقلب كما آابله 
دوستيافسكى كل مجتمع يخالطه . 
استطرد فى هحاولة منه لتيرئة الفيلم 
قائلا. * 
,.دعوا للقمبة .جانيا. الفيلم عمل 
داخله لا من خارجه , والمخرج هو 


صانع الفيلم لا كلتب القصة . وكل 
نجاح او فشل للغيلم ينيغى ان ينسب 
كله للمخرج » 
© غربة ورجاء 
ولكته ها هو ذا قريبا من تهاية المقال 


يستسمم الاستاذ « حسين كمال » فى ان 
يقول له ناصحا بان « لايرسل الفيلم , 
لمهرجان كما هو .فان حساسية الذوق فى 

أضنا امور اح يدع لاقل بسي 0 
السكين فى يد الاب وهى يطعن بها ابنته 
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كانها شاة او دجاجة . ولذلك اطال فى تصوير عذابه فى 
والقصة تركث جميلة ولاشىء يدل على السجن انتظارا ليوم اعدامه . 
قتلها الا دق اجراس الكئيسة . . بل صوره لنا وهو يقاوم جلاديه ساعة 


متمنيا عليه وعلى شركة القاهرة للانتاج أن سحبوه للمقصلة ٠‏ فاذا بهم يجرونه 
السيثمائى لو كان فى استطاعتهما اعداى بعنف جرًا 
خاتمة اخرى غير هذه الخاتمة , 


وطبعا لم تسمع لا الشركة ولا المخرج 
لقول الاديب الاريب . وبقيت الخاتمة كما 
ينب الدرينب . وبدتد ب يحيى حانى عنم اعا ١‏ 
هى دون اأى تعديل . توح تو سر ارم 


هثل اخز لهذا النقد الفريد الاقرب الى 
فيل + الدياة ‏ العن»: المريت: ٠‏ لستلسيه 
المخرج الفرنسى ١‏ كلود لولوش » 
المعروف بغلوه فى الانتصار للصهيونية 

فى هذا الفيلم عالج ٠‏ لولوش ٠‏ قضمية 
الحكم بالاعدام وهل يجوز للمجتمع ان 
يقتل القاتل فيمائله بل قد يفوقه قسوة . 


© مصايف كوم 


والبطل الذى وقع عليه اختياره للفيلم 
فتى اسسمر اللون متحدر هن اصصمل 
جزائرى , عنين مصاب بعرض نفسى دفع 
به الى خنق عدد غير قليل من المومسات . 

وزاد المخرج من تعدد وتشابك الخيوط 
التى تصور هذا البطل رجلا ممزقا بين 
العقل والجنون ٠‏ بين الاستقامة والشذوذ 
بان جعله ايضما لصما يسرق وفى يده 
مسدسن يهدد به ضحاياة . 

ومع كل ذلك فالمخرج يقول ان قتل مثل 
هذا الرجل المريض الضعيف جزاء على 


6ه 
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© صدمة عندفة 

وفى رآأى أديبئا صاحب الكتابات ان 
السادية التى اراد المخرج أن يحاربها قد 
استهوته : ١‏ فاذا به اشد اسراعا وغظرا 
الى الوقوع فى مخالبها ؛ فان هذا الذى 
فعله باعصاب المتفرجين ها هي الا اغراق 
في السادية يزيد بكثير عن حاجة الدفاع 
عن القضية التى يريد ان ينتصر لها . 
وهذا مثل للشيء اذا زاد عن حده انقلب 
الى ضده , 

وهنا لم يستطع اديبنا الساخر أن يقاوم 
اغراء روح الدعابة التى اشتهويها ٠‏ فاذا 
يقلمه يجرى فى ختام المقال ٠‏ السكم 
بالاعدام » على الوجه التالى ٠‏ لقد حرجنا 
من الفيلم ونحكّن إنتقزز هن !إسادذية 
« لولوش ٠‏ ونسيثا كضيتة يلم تعد نسال 
انفسنا هل يستدق هذا المتهم الضعيف 
الاعدام او لايستحفة ؟ ولعلنًا فى ضمائرنا 
نقول ان الذى يستحق الاعدام هق 
« لولوش ». نفسيه » !! 

وروح الدعابة او الفكاهة هذه هى ثانى 
مايلاحظ على كتايات « يحيى حقى + فى 
السينما . 
وليس هذا بغريب على اديب قرا 
« البخلاء » « للجاحظ » وهو صغير وتتلمذ 
على الشيخ «١‏ محمود شاكر » وهو كبير 
(كاذا). 

واكاك اعتقد ان رؤية « حقى » الفكاهية 
التى ها أن تقع على شىء فى الحياة الا 
وترى بروح الابتسام مافيه من نقص 
ان 


أرشيف الشارخ 


ونقائض ومغفارقات ؛ هذه الرؤية هى من 
أهم وجوه كتاباته فى السيثما : 


© السجحل العتس 


انظر مثلا الى لوحته التى رسم فيها 
ليلة افتتاح اول ندوة للسينما فى حدائق 
« عطيل ». 

انك لن تستطيع بغد ان تفرغ من 
قراعتها الا أن تبتسم احيانا وتقهقه 
ضباككا: احيانا اخرى . 
تلك الليلة التى علق عليها هو واخرون اكبر 
الاقال ييكبةإنخجلة ٠»‏ وكيف كانت ٠‏ بمثابة 
سجلا ناطق صللاح)يجميع عيوينا التافهة 
والجسيمة "مَغاً . والاصيلة والدخيلة 
محا .". 

ومن بين عيوب هذا السجل العتيد التى 
سلط الناقد الساخر عليها الضوء اننا بدلا 
من ان نستعد ثم نبد! أتدببنا وقلنا نبدأ ثم 
لستعد , 

وهذه هى العصيبة 

لا فى الغفلة والتقصير فالادراك 
لايتقصنا ولابذل الهمة . بل فى ترتيب 
الاولويات مع انه من البديهيات . 

وها هوذا ؛ بعد أن قلب صفحات سجل 
عيوبنا يقف.منها ساخرا سقرية مريرة , 
عندما يقرأ معنا برنامج الندوة المتضمن 
خلاصة للفيلم وبيانات عنه . 
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© التقصير 


« فاذا يه مشحون بالاخطاء المطبعية 
حتى فى النص العربى . 

٠‏ الفيلم يدرس شعور الغيرة » جاء 
لها « الفيلم يدرس الشعور العيرة » 

كأنه اعلان عن دكان حلاق . 

« أن دماثة ديزدمونا على نقيض عنف 
عطيل » اصبحت ان دمامة ديزدمونا على 
بعضص عنق عطيل » . 

لم توصف الحلوة بالدمامة ألا فى 
بلدنا . 

سآلت محمد افندى قال لى آنه اطَقَقَ 
افندى » وأحمد افندى قال لى أنه فرج 
افندى ثم قيل لابد من / اجالة التحقيق 
للنيابة الادارية ؛ 

( من المقيد التنبيه هنا إلين. ان أديينا 


وهذا سر سؤاله عن الشخصن الذى 
يحمل اوزار وتبعات التقصير فى تنظيم تلك 
الثنوة ) . 

ومهما يكن من امر هذا العناء المتصل 
الذى جرى احتماله املا فى الفيكم 
المرعود المنتظر . فانه لما اطفئّت الأنوار 
ووجدنا فى الظلام رحمة قاذا عطيل لايتلهر 
على الشاشة البيضاء لأنها اشد منه 
سبوادا ٠‏ لم نر عليها الا وهم اشباح 


أرشيف الشارخ 


هيهمة » وتّحت اقدامها كلام منطمس 
بالعريى والفرتسى . 

وسألت فقيل : أن الة العرض كان 
يتقصها توع من الفحم لم نجده فى 


تعالى يافرج افتدى ٠‏ قال أنه محمد 
افندى ومحمد افتدى قال انه احمد 
افندى ٠‏ وقيل انه لابد من احالة التحقيق 
على النيابة الادارية » ! 

وآخر مابلاحظ على الكتايات ان 
٠‏ بحين حقى » وهو يختار مايعرض له 
التقد من الأفلام الث اتيح له ان 
يشاهدها خلال عقدى الخمسيئيات 
والموتينيات م يقم اختياره. الا على الهام 
منها أما أله و سرج ةراما لما يتحلى به من 
بواعة فى “حرفة السيتما ,» مع جنوح 
واضنح فنه الى الافلام التسجيلية لاسيما 
ما كان عنها يدور حول مصير . 

ومن هنا تمهله فى الوقوف عند افلام 
تسجيلية متدنية"مثل فيلم: المخرج ا ول 
الدين سامح » عن الحياة اليومية عند 
المصريين زمن الفراعنة وفيلم المخرج 
« أحمل راشّد » « العار لأمريكا » وفيلم 
« الفلاح الفصيح ٠‏ للمخرج الراحل 
« شادى عبد السسلام » وه ينابيع 
الشمس » للمخرج التيوزيلاتدى ٠‏ جون 
فيبنى ٠‏ الذى جاء الى مصصر قبل ربع قرن 
من عمر الزمان ؛ ولا يزال على ارضها 


ينا /اة 
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بل. أقه افون الكل واعد. من المخرجين 
الاخيرين صاحبى «القلاح» 
وه الينابيع » اكثر من مقال . 


© تمنيات وأحلام 
وكم كان اديبتا بعيد النظر عندما دعى 


الله فى ثالث واخر مقال له عن ٠‏ الفلاح 
القصيح » أن « يحرس تجم « شادى ٠‏ فى 


ضلوعه » وان ينجيه من المخاطر مخاطر 
الاغترار بالنفس تأتيه من داخله ؛ ومخاطر 
,العقبات الجسام التى تلقيها فى طريقه 
تحكمات الروتين الحكومى أو بعض الذين 
يعدون كل نصر لغيرهم هزيمة لهم . او 
الذين يمنحهم ققرهم الغنى ثراء فاحشا 
فى الهجوم والتجريح » 

ولاعجب فى كل هذا الحماس للسينما 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مصر يحلم بقيلم عن ٠‏ النخلة تلك الشجرة 
العجيبة ذات الخط الواحد ام الخير 
واليركة ٠‏ . 


ويحلم بفيلم اخر عن الغراب «هذا 
الطائر العجيب الذى يعيش بيننا ولانتتبه 
له كتيواة.. 

وبغيلم ثالث عن «١‏ نيلنا العظيم من 
متبعه الى مصيه . يعرض علينا حياته 
وشطآنه وصخوره ومختلف شعوبه 
وحيوانه وتباته ٠‏ . 

وفى الحق ,. قلم يتحقق من هذه 
الاحلام سموى قيلم واحد ؛ « يتابيم 
الشمس ٠‏ الذى استغرق اعدادة “خمسة 
اعرام كاملة ( من 1557 الى 19337 ) ! 

كما استغرق تصويره ستة شهور ٠‏ 
واقتضى السفر الى اوغنيااً والحبشة 
والسودان والصغود ١‏ الى '|أعالئ.. جبال 
القمر ٠‏ هذا الفيلم التحفة معروش الان 
فى القاهرة ( ابريل ١59٠١‏ ). سأوارى 
وجهى من الخجل اذا لم يشتد الاقبال 
عليه ٠‏ اتمنى أن ارى على باب السيتما 
زحاما لابقل عن الذى تحظى به افلام 
الجنس والجريمة أى رعاة البقر 
الامريكان ٠‏ 


لايد انه احقى وجهه خجلا عندما علم 
ان الفيلم قد فشل : فلم يستمر عرضه فى 
دار السينما سوى اسبوع بالكاد كان هو 
الأول والأخير . 


أرشيف الشارخ 


© الصيحة والضصدى 

وكم كان متفائلا اديبنا عندما كتب 
مناديا «٠‏ هيا ينا تعرضه سريعا فى 
المدارس والقرى ٠‏ وفى التليفزيون بعد 
وقت غير طويل والمسامح كريع يامؤسسة 
المنينما . 

ثم نبذل كل جهدنا ‏ وهذا هو الأهم - 
فى الترويج لهذا القيلم فى الاسواق 


الفايبية المرض السينبئي 
والتليفزيونى . 

يكفئْ ان اسم مصير سيتردد على 
الالسن .. ويعود هقامها الجليل فى 


الحشبارة الى الاذهان » . 
لم يعرض ١«دنابيم‏ الشمس . لا على 
الفياشاتالكبيرة او الصغيرة فى الخارج 
حتىي هناها البناعة 

كما 3 يغرض عَلى شاشات تليفزيون 
لذت آلآ فئ أَلْعَاَم الماضى بمناسبة اعادة 
الاحتفال بوفاء الثيل 

ولست اشك اته لو وصل الى علم اديبنا 
صاحب ٠»‏ دمعة وابتسامة » ها واجه 
« ينابيع الشمس ٠»‏ من اهوال تفوق كل 
خيال لاستمر هادئا هتفائلا لاتفارقه 
ابتسامته الوديعة المشبعة بروح العطف . 

فهو من تلك الفئة القليلة التى لاترى 
مايدور حولها بمنظار قاتم . 

هو من القلائل اصحاب القلوب الكبيرة 
التى تحمل لنقائص الانسان ونقائضه 
عطفا كثيرا ورثاء غير قليل 


ذه 
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© الطبول الاومرالية لافتتاح المجمع التقافى 
التعليمى" الحديد أخذة فى الارتفاع .. ومشاركتنا 
فى الاحتقال بهذه المناسبة لا تمذعنا من مد البصر 
لتمحيص الدور. الممكن. والواجبه لهذا الصرح 
الجديد - وسط يبخن الواقع الثقافى لحياتنا 
الزاهنة ؛. بعد ان تنتهى مظاهر “الفرح او الزفاف" 
الواحبة ..: 

وطالما كانت وقفتنا أمام صرح من صروح الفن 
والعلم والتحضر فلا ياس من أن يكون زادنا بعض 
الحس الحضارى وبعض العلم والفن .. وطائما 
ارتفعت اصوات الطبول الأوبرالية لاباس من أن 
تكون وقفتنا تمحيصا لتاريخ وحاضر ومستقبل فن 
الأوبرا ‏ عائميا ومصريا . لنعرف مدى قدرتنا على 
هذا الفن والحجم الذى يجب لن يشغله فى مديتة 
الوجدان العربى , إلى جوار الاحتياجات الثقافية 
الأخرى التى يقرضها الوعى بجوانب مسيرتنا 
الثقافية وظروف حياتنا .. 
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خلال عشاء عمل ( فى إحدى المجلات 
الثقافية ) استاذنت فى الانهنفام الى 
حوان كانت . الدكتورة رتيية الحفنى أحد 
طرفيه . وكان الحديث يدون حول 
الموسيقى العربية . ودور الفنان محمد 
عبد الوهاب فيها. ولااآدرى بآسا من 
تجاوز موضوع هذا الحديث مياشرة الى 
التعبيير عن إعجابى بموقف للدكتورة 
رتيبة » اكثر إفصاحا وإبانة » يضعنا 
مباشرة فى لب مشكلتنا ... فالدكتورة 
رتيبة ٠‏ وهى من هى فى دتيا الأويرا , 
لاتكل من الدعوة الى الموسيقى العربية ٠‏ 
وبرنامجها التليفزيونيى الذى يحمل هذه 
اللافتة ماهو إلا إشازة يُليغةا الزالانة , 
ولكنه ليس الاشارة, الو خكيدة #أقما ملل مأزة 
قرات أو إستمعت للدكتورة .رتيبة- إلا 
ووجدتنى مع الموسيقى العربية, 
والتراث ٠‏ ومن قات قديمه 5ه .. وعدم 
الارتياح الى الموجات الحديثة المتميعة .. 
بل وهع استنهاض الهمم ضيد الغزوة 
الحضارية الثن تحاول التيل من وجدانتا 
.- إلا موجدتتى. باختضار مع استحالة 
ولادة فن جديد من خلال الثورة لمجرد 
الثورة ٠‏ ومع فهم التطور على أنه انطلاق 
من التراث وتواصل معه .. 8 

وقد يرى البعض فى ذلك تناقضا تعانيه 
واحدة من رائدات الأويرا فى مصر ؛ بيذما 


أرشيف الشارخ 


أجده عونا على كشف "حالة الوحام 
الأوبرالى" التى يعيشها قطاع من مثقفينا 
عقدة الأوبرا , بسير "العالم الأويرالي" 
على نحو متعمق يسر لها أن تضع قدمها 
على الطريق الصحيع ؛ دون مبالغة فى 
تصور احتياجاتنا أو إمكاناتنا الأوبرالية .. 

ولعل المفارقة الثانية التى تكمل إطار 
"حالة الوحام الاوبرالى” هى تسعية 
"الأومرا الجديدة"” التى تصمر على أن 
بكو علما غلى المؤسسمة الثقافية الجديدة 
74 كن الجمزيزة: بينسا يسميه 
اليآبانيون "المجتمع التعليمى الثقافى ” : 
ودع عفكا «سمالة كون قوانيتهم لاتسمح 
بمنح المذولا كى .ثينى /دورا للأوبرا » أو 
سبالة. عدم وجود, دار للأوبرا فى اليابان 
نفسها ؛ رغم وجود عشرات مما هو شبيه 
بالنبنى الجديد ٠‏ وربعا مما هو الرقى هته . 
الى اليابانيين إنجازات اوبرالية متميزة 
تدفعهم إلى الاحتفاء بالأويرا . لكن هذه 
المراجع لاتنسب لنا ايضا آية إنجازات 
تبرر مثل هذا الوحام .. 

ولبسست المسألة مجرد خلاف حول 
تفصيلة صغيرة أو حول مسالة شكلية ٠.‏ 
لأئنا بصدد عينة دألة تشير الى توجه 
بمكن أن يكون غعاما فى شئون الثقافة ٠‏ 


11 
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دح مغورمةه 
قاد - وودؤيو 


ونقصد بذلك ثقافة المهرجانات والسباحة 
في .- أو ثقافة التباهى والاكسسوارات 
والتسميات البراقة اللامعة ٠‏ الثى لا علاقة 
لها بواقع الحال ؛ وهو توجه دقع مثققا 
دق تواقيس التحذير .- 


© طبيعة القضية المطروحة 

وإعل الخطوة المنطقية التي تأخذ. بيدنا 
وتضىء المسالة إضاءة محقولة هى تحديد 
المشكثة التى نحن بصددها تحديدا 
سمصونة:- 
ولايمكن ان يفوت أخدا فهم مقداو 
فجيعة رجل الشارع فى محبر من احَتَفَاء 
دار الاومرا القديمة ٠‏ على التحو اذى 
اختفت به + حقئ لو لم تكن لقدام هذا 
الرجل قد تخطت عتبتها مرة واحدة .. 

وليس من الصسعب فهم مدى تأثر 
الضمير الفنى امثقفى الامة مما أصاب 
الفنون عامة هع زوال مبنى الاوبرا 
القديم .. 

ولايمكن أن تنسى أنه مر علينا جميعا 
بوم كنا نحلم فيه ب "مصاتع كيرى » 
ومزارع خضراء .وتعائيل رخام على 
الترعة واوبرا .. فى كل قرية عربية” .. 


أرشيف الشارخ 


ومضى يتدعم على نحو ألى مع الايام .. 

ولا يمكن أن تكون القضية انه صار 
وبالتالى يكون من مظاهر النكوص الا 
نسميه اوبرا ؛ والا نقدم عليه الأوبرات 
فالأوبرا لبست مبنى كما يتضح حالا - 
وإلا لكنا كمن وحد إطلر سيارة وهو فى 
طريقه الى هدف ما فبات شاغله اقتناء 
سيارة يصلح لها هذا الاطار .. وهذا 


الهدف الجديد . علاوة على استحالته , 
قادر على أن مراحم هدفه الاسلسى الى 


حد التشوش .. 

ولا اعتقد ٠‏ ونحن نتحدث عن مؤسسة 
بمنحة لها وزنها الحكومة اليابانية » لا 
اعتقد أنه يمكن أن يكون هتاك خلاق حول 
انم القَمتيّة البحورية هى احتياجات 
الجميوز المهترى ومصالحه ( التى 
نتضمن حتي ها يمكن أن يعود عليه من 
مكاسب سياحية ) وبا يمكن أن يحققه 
المشروع الجديد لخدمة هذه المصائع .. 
ولان حالة الوحام الأوبرالى على أشدها 
لاباأس من أن يكون الحديث عن الاأوبرا 
بدايتنا .. 


© الأكثر إحتيلجا 
الى الامكانات المادية 
إن الأويرا ليست هجرد نوع من 
الدراما الموسيقية ٠‏ بل هى الاكثر تكلفة 
إطلاقا قى دنيا الفنون . 
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وإنطلاقا من ذلك لم يقدم تاريخ الأوبرا 
العالمى ‏ أصوات دارسين للفن يصفون 
الأوبرا لا بالبذخ ققط . بل بالاسراف الى 
حد السقه .. 

هذا كما ان الأوبرا على الجانب الآخر 
ذروة من نرى الاداء الفنى , توظف جهود 
وغناء الأفراد والجماعات ( ثنائيى وثلاثي 
ورباعى .. حتى الكورال ) إلى جوار جهود 
الراقصين قرادى وجماعات ( معن ينتمون 
الى الآلوان الشعبية وحتى الباليه ) 
وجهود الأوركسترا . وذلك كله مع جهود 
عناصر العرض المسرحى العديدة 
المالوفة : التمثيل والديكور والأزياء 
والاضاءة . وإن كان فى ثوب بالغ البريق 
واليذخ .. 

ومن هنا شهد تاريخ القنون ايضا 
وجهات نظر يعتد بها ترى فى هذا العمل 
الأوبرالى او ذاك ما يضاهى مجمل يا 
أانجزته الحضارة الغربية كلها ( !! ) 

وقبل أن نتبين معا عدم قدرتتا على 
الانجاز القنى الذى ينز مجمل ما اتجزته 
الحضارة الغربية ٠‏ د م .عتك الاسراف الى 
حد السفه ؛ ليقذن القارئى«لى فئ ان أعبر 
سريعا على تاريخ الأوبرا ‏ أربعة قرون - 
الدول والأويرات التى عرفتها سجلات هذا 
الفن محدود للغاية . حتى أن الولايات 
المتحدة . بخناها وجلالة قدرها . وققت 
عند صنع كوميديات موسيقية لم تستطع 
أن تخطو الى ذرى الاجادة العطلوية مع 
فن الأوبرا الكلاسيكى ٠‏ وبالتالى عجزت - 
امريكا - عن أن تشخل مكانا مرموقا فى 
سجلات هذا الفن .. 


أرشيف الشارخ 


© إشكائلية التوجه الأوبرالى 

هذا عن تاريخ الأوبرا . آما حاضرها 
فيجبهنا بمسلمة اخرى تدور حول تحول 
الأويرا . على ضخامة وثراء الجمهور 
العالمى لريبرتوارها الى فن متحفى منذ 
تتصف القرن العشيرين:: إذ يزيد عدد 
الأويرات القديمة التى تقدم مجددا 0 
ويزيد كثيرا على إبداع أعمال جديدة 


ويؤكد الدارسون الذين يتطرق حديثهم 


الى مستقبل هذا الفن2. يؤكدون 
المحدودية الشديدة لأآقاق خلق (عمال 
أوبرالية جديدة . لأن المكونات الأساسبة 
للأوبرا ‏ الدراما والموسيقى ‏ يمران 
بأزمة اساسية وليست طارئة فجمهورهما 
اخذ فىيهالتذبذب والتقلص ٠‏ على نحو 
كبين"”» مع فينامية المشاكل الاقتصادية 
وتضاعقف حجمها .. 


© الاوبراا فى مصر 

وَاننتكذن قبل الأنتقال” من الحديث عن 
فاضئ وحاضر ومستقبل الأوبرا عالميا ٠‏ 
الى الواقع العربى (أو بالاحرى 
المصرى ) لفن الأوبرا .. استآذن فى 
ملاحظة عابرة وإن كانت ضرورية تتلخص 
فى أن التحولات الفنية التى شهدها فن 
الأويرا ٠‏ على امتداد قطوره ٠‏ ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بدواعى ظهورها فى 
المجتمعات المعينة فى كل مرحلة من 
المراحل , وأن فن الأوبرا ظل حكرا على 
فئات المجتمع العليا فى هذا اليلد او ذاك 
الى أن ظهرت حركات الأوبرا القومية . 


زف 
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جح 1 سرت رورفت» 
1 لسسة 0[ 


وينبغى الاشارة هنا الى أن النظر 
لمحاولة الخديو إسماعيل الاوبرالية 
لايمكن أن تسنقيم إلا فى إطار تصورات 
مرحلتها . التى كانت تسبعى الى لان 
تكون مصر قطعة من اوربا .. 

نأتى بعد ذلك الى أوضاع الأوبرا فى 
مصر التى بدات علاقتها بهذا النرع الفنى 
عن طريق القرق الأوربية التى كانت 
تزورها : لتقديم خدماتها الى الجاليات 
الاجنبية الموجودة على اراضيها .. 

وجاء بناء دار الأوبرا.دعما لهذه 
الظاهرة للتى اخذت. فى 01 11ا[)تصيية 
حثيثة بين بعض المصريين ؛ الى جوار 
اعضاء الجاليآت آلَاجَنِبِيتا: ومع قثّرة الم 
التى عاشتها_النون /العلال)|| اللنتينات 
شهدت دار الأوبرا. المصرية وواجا فنيا 
عاما ٠‏ وهزيد!ا من الفرق الزائرة فى 
مجالات فنية شتى ٠‏ كما شهدت إرساء 
دعائم فرقة الأوبرا المصرية و .. 

لكن الاحتراق المفجع لدار الأوبرا فى 
اوائل السبعينيات جاء بعثابة ضربة 
قاضية وجهت لهذا القن والفنون المرتبطة 
به .. وفرقة الأوبرا المصرية تعمل يلا 
عمل. جديد: طواق أربعة منواسيم 
( سنوات ) ٠‏ ولايزيد عدد حفلاتها على 
؟١‏ حفلة كن الدنة <. 


الله 


أرشيف الشارخ 


© تصورات مضللة 

ورغم أن الفرقة تضم كفاءات نادة حتى 
من نجوم الجيل الثانى فإنها تظل بعيدة 
عن الفرق المتكاملة ؛ والأهم أن صلتها 
بالجمهور جد واهية .. ولعل آخر إشارة 
الى ذلك جاءت خلال موسمها الأخير الذى 
قدمت فيه عملين لقردى ( لاترافياتا 
وعايدة ) 75 

ولعله المكان المناسب للتحذير من 
الخلط بين ماعرف تحت اسم ”السياحة 
الثقافية" وبين الخدمة الثقافية للجمهور , 
ولا ينبغى المبالغة قى مظاهر أقبال 
الجمهور ( المجانى بالذات ) على وقائع 
هذه السياحة ؛ لأنه خليط من الاحتياج 
الحقيقى والاهتعام الحقيقى ٠.‏ ومن 
المباهاة المريضة والاهتمام المزيف , 
الذئ تلتقى على صنهه الغريزة الجمعية , 
وَالضجة الاعلامية ؛ وريما سمعه الفنانون 
الزائرون .. 

هذا بوجه عام هو الموقف الأويرالى 
على الشاية- المصرية عشية افتتاح 
المبنى, الجديد, فى أرض الجزيرة . لكن 
مجمل الملابسات يطرح همجموعة من 
التسورات المضللة حول ”الؤهام 
الأوبرالى" عامة وعزوف الجمهور 
المصرى عن الأويرا خاصة . ولعل اول 
هذه الملابسات أن سيب العزوف يرجع 
ا حرمان مصبر من دار للأوبرا سنوات . 
وإن كان ذلك بين الأسباب الكابحة بلا 
جدال فإنه يثبغى عدم المبالغة فيه 
لاسرع المسبويجنة ب مكارت الك لتففرت 
خلال الستينيات ٠‏ دخلت اليوم طورا 
من حياتها ورواجها. بينما 


جديد! 
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مسارحها موجودة كما هى (' ) ٠‏ ويظل 
قياسنا هذا مع الفارق فى مدى جماهيرية 
وقبول وتكاليف كل من الأوبرا والمسرم .. 

والتصور الثانى أن الاعلام قادر ‏ حين 
يهتم بالأوبرا ‏ على إحداث انقلاب فى 
حالة العزوف هذه , ولاجدال فى تأثير 
الاعلام على الناس لكن دعونا لانبالغ قى 
حجم هذا التأثير بالذات إذا سلمنا بأن 
قعاليته ترتبط بتيسير سبل الاتصال بين 
الناس وبين مايلبى احتياجات حقيقية 
لديهم ؛ ولا يمكنه مهما فعل أن يفيرك مثل 
القسيخ عطرا 00 

والكلام الكثير عن قرب موقع ٠‏ الأوبرا 
الجديدة » من منطقة قنادق وسط القاهرة » 
الآمر الذى يجعلها مركز رواج سياحى » 
بين هذه التصورات المضللة .. فهئاك 
قارق كبير بين إمكان النجاح السياجى عند 
تقديم أويرا عايدة بين أعمدة الأقصر أو 
عند سفح الهرم ٠‏ وعند تقديمها على 
مسيرح مهما كانت فخامته وإمكاناتة القنية 
فذلك ليس مطلب السبائح فى مضر ؛ لأنه 
سيجد فى بلده أو قريبا منها مالايد وان 
بفوق - وبكثير - ماسيراه على خشبة 
”"اويرانا” 0 لأن الكفاءأت الفنية هى 
العنصر الحاسم فى تقديم عمل فئى على 
هذا القدر من الشمول , بالذات والمينى 
الجديد ليس مجهزا بالفعل لتقديم اوبرات 
أو فرق عالمية وفق اشارات تطالعنا فى 
خفن اهتلق لفل اد - وتييّة . الحفتى : 
"لانستطيع مقارنة هذا البناء بالعديد من 
دبكر الأوبرا فى العالم 0 فاليابانيين شيدوا 
مركزا ثقافيا تعليميا ونحن الذين نتحايل 


أرشيف الشارخ 


لتحويله الى دار للأوبرا" . وقول عبد الله 
العيوطى مدير المسارح بالاوبرا : أن 
التجهيزات المعدة للفناتين والغنيين غير 
مكتملة وفق ‏ التصميم: الياباتئ: للمبنى ٠‏ 
وقول يوسف السَيسى « إن تعداد القفتون 
النى تقدم فى قاعة واحدة يفسدهاء وفى 
النهاية لا اعتقد أن سائحا يمكن أن يلتفت 
كثيرا الى القرجة على الائجاز المعمارى 
التقنى الياباني المصرى المشترك فى حد 
ذاثه , لآنه لن يكون تخريجا من كلام د . 
رتيبة : المفتى مقاجاء لاع :معن مالا .. 

ورغم الاتفاق مع من يرون فى المركز 
الجديد معملا لتكوين المواهب الشابة 
ومنقذا طبيعيا لمتخرجى أكاديمية القنون 
فالامر فى .حاجة الى تمميصن. أبعد -مدى:. 
فضعف إمكانات أكاديمية الفتون وتدنى 
معدلاتٍ التحصيل فيها لم يعد خافيا على 
مطلع “لمهم انه نتيجة لوضع الأكاديمية 
فئ إظال روف اجتماعية واقتصادية وهنية 
معقدة صار متخرجوها يتسربون الى 
دنر واكيعة(تمطظ بي نأملاهى شارع الهرم 
وبين العؤاهم والمذن الأوربية الكبيرة » 
والاهم .إن الاوضاع , والمشاكل العامة 
لانسمح بتلبية ما تحتاجه الفرق الفنية من 
دعم فى إطار التصورات الباذخة ٠‏ كما أن 
قدرة هذه الفرق على التمويل الذاتى بعيدة 
المنال فى إطار الجمهور الحالى والمتوقم 

ولايملك مجتهد إلا أن يسلم بوجود 
موضوعات تصلح لأوبرات مصرية 
وعربية ٠‏ وبأن كتابنا قادرون على كتابتها 
.. لكن تنفيذ هذه الأوبرات شىء آخر 
تماما .. ولعل هذا بين ماقصد اليه الاستاذ 
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محا معكوردةه 
ولمدحود زرو 


لويس عوض وهو يحذر : ”إن هقاك إتجاها 
المسه عند البعض حيث يريدون أن يركبوا 
هذا الجواد باسم القومية المصرية لاظهار 
المواهب قبل الأوان ٠‏ سواء من مؤلفى 
الأوير! أو غيرهم .. وكل هؤلاة فى مرحلة 
الاجتهاد ٠‏ 


© عواءق خصام 

لقد وقفنا طويلا عند التصورات 
”الاوبرالية" المقلوطة سعيا وراء أقصى 
إضاءة ممكنة . لكنه لابثنآتن- التطرق 
اخيرا الى عوامل فنية واقتصادية 
والاديرا ::- 

ولعل اول :هذه العوامل ماعبرنا عليه 
سريها من أن الأويرا نيت لم يتم ويزهن 
ويترعرع بصورة طبيعية وفى تفاعل حى 
مع وجداتنا . 

تبقى مسالة ظروفنا الاقتصادية ويكفى 
أن تذكر فى هذا الصدد أن أاحد مسارح 
لندن قدم قبل اسابيع اويرا عايدة بتكلفة 
متواضعة قدرها ١.5‏ مليون استرلينى 
لواقعم عشرة ألاف كرسى طوال فترة 
العرض ( أسبوع ) أى بواقع ١6١‏ جنيها 
إسترلينيا للتذكرة فى المتوسط ؛ ويعكن 
ان ننتقل من هذه النقطة مباشرة إذا 
ادركنا أن الميزانية المكرسة للاتفاق على 


>33 


أرشيف الشارخ 


مختلق المجالات الثقافية ٠‏ وفق مايذكره 
وزير الثقافة . هو ستة ملابين جنيه ؛ ولك. 
ان تتصور "الرثاء" الذى يمكن أن ينظر 
به أجنبى إلينا ونحن نسأله عونا لحل 
مشاكلنا الأويرالية .. 


© تسمية الأشياء بمسميلتها 

بحد هذا التفصيل المسهب لاشك فى 
أنه ليس من مصلحة أحد .. لا جمهورنا ولا 
مثقفينا ولاحتى أحلامتا أن تمهبى 
متمد الميين قن الريك بين بعلن 
المشاعر والأحلام ٠‏ وبين هساألة للدور 
الوظيقى للمينى الجديد ‏ وهذا لايعنى أثنا 
ندعو الى نفى فن الأويرا والأويرات هنه 
يقد ماتدعى الى المتكة ‏ والتروى 
(لللالتيماب: الواعى2 ايل وصحاولة 
الاستفادة السياحية منه ؛ على ان يتم ذلك 
فى اطار نظرة الانسان المتوازن المتفتح 
ق#ذطا_لالدى أكيرا فى ان يتعرف على 
ظقافاك الاخّين > وان يعرفهم على ثقافته 
بعيد! عن العقد ومركبات النقص ٠‏ وترجمة 
ذلك فيما يخص موضوع الحديث يعنى ان 
تشغل الادوار او المشاهد الاوبرالية 
المصرية والعريية حيزا متواضعا يتوازن 
مع امكاناتنا واحتياجاتنا الحالية 
والمس.تقبلية » ذاك فضلا عن تقديم نماذج 
من فتون العالم الراقية , وان تستخدم ذلك 
كله بوعى فى تتمية مدرستنا القومية 
ابداعا واداء وتذوقا , بنسمق تطورى بعيد 
عن الققزات التى لا نلبث ان نكتشف مع 
الزمن أنها كانت فى الفراغ . 

والطريف ان ذلك يتماشى ٠‏ تاهيك عن 


ا ا 
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ظروفنا مع مايراه المنظرون الاجائب 
لمستقبل فن الاوبرا . واتجاهه الى 
الاعتماد على المسرح الاستعراضى 
الحديث ٠‏ والوقائع او المشاهد شبه 
الاوبرالية . وغير ذلك هن الاشكال , 
المخللة التى تعد لورش ومسارح المعاهد 
الفنية فى الاساس .. 

وغنى عن القول انه ينتظر المركز 
الثقافى التطيمى الجديد عشرات من 
الاولويات التى تمليها احتياجات ثقافية 
حقيقية تلع على الشارع المصسرى وتحتاج 
الى اهتمام ودعم مثقفينا . ولااعتقد ان 
تجربة وزير مثل فاروق حسنى فى حاجة 
الى من يفصل الادوار التى تقوم بها 
المراكز الثقافية التعليمية قى مختلف 
العواصم الراقيّة من غالمنا , لكن يهمنى 
التنويه هنا لان مثل هذه المراكز بالذات 
( وليست المؤسسمات الأكاديمية ) هى 
التى ربت لنا اعلاما فى قامة توفيق الحكيم 
وسلامة موسى ؛ ويمكن أن يفيد فى هذا 
الصدد ايضا نتاج التجآرب /الميدانية 
البليفة الفائدة الكتى صاحبت . معرض 
الكتاب وشهر رمضان و.. لو لم 


وعند هذا الحد لاشك أنه يبدو للقارىء 
معى خزلية الوتعاخ على تسّمية ٠‏ الاويوا 
الجديدة ٠‏ بكل مليجر اليه من تداعيات ولا 
ادرى السر فى عدم تسميتنا الاشياء 
بعسمياتها الحقيقية . ان المسالة تتجاوز 
هنا الاسنقامة المنطقية اذا عرفنا تأثير 
الكامات على الانسان وتوجهاته ٠‏ وعلى 


ا 
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أرشيف الشارخ 


وضصوح تصوراته وتحديد اهدافه .. بالذات 
والمركز الثقافى التعليمي مؤسسة جديدة 
يجرى تشكيل هياكل المسئولية فيها 


بقيت فى النهاية ملاحظات سريعة 
يحسن أن اوجزها هنا : لعل اولها ان 
تسمية ٠‏ الاوبرا الجديدة ٠‏ القدم من 
تسلم فاروق حسنى مسئولية وزارة 
الثقافة . وان المرة الاولى النى ثبت 
فيها اسم ٠‏ المركز الثقافى التعليفى ٠‏ 
الى جوار التسمية القى تعبر عن وحام 
قطاع من مثقفينا كانت خلال افتتاح 
الرئيس حسنى مبارك للمبنى الجديد , 
وان وجود الدكتورة رتيبة الحفتى على 
راس هذا المجمع , بما تتحلى به من 
تقدير للامور 2 بعيدا عن العقد 
الاوبرائية . يزيد من اماثنا فى ان نرى 
المجمع_الجديد بعد الافتتاح ( الفرح ) 
وفى نشاطه الاعتيارى ( الحياة ) 


هدينة حقيقية للوجدان العربى .. 
وذلك فى اطار مدينة ثقافية توظف 
بصورة تكاملية تخدمة قاطنى القاهرة 
والجيزة بالاضافة الى زوارها 
والسائحين فيها عربا واجانب وتضم 
ليس فقط مسارح وقاعات ومعارض 
المبنى الجديد / ولا مبنى متحف 
الحضكرة ومتحف الفن الحديث وقاعة 
النيل فقط . بل تمند الى حديقة الحرية 
وحديقة الاندلس ومتحف مختار والقبة 
السماوية .. 
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ففى عام ١444‏ أقال الملك فاروق 
وزارة الوفد التى كانت قد فرضت 
عليه فى فبراير ١147‏ وأسفر عن رقبته 
هن غتارناة: لمكم :السنلق “هن خائل 
ماغرق زلخة لخذان الالية وورطة ضير 
فى حرب فلسطين دون استعداد وأبدى 
رغبته فى فرض دكتاتورية عسكرية 
براسها هو ولو إن دوائر لندن لم تكن تحبذ 
مكل هق الاسلون وقستل القيدة- إلى 
فمارسة الأسلون الذينقزاطى فى السك 


4 


أرشيف الشارخ 


لاه 


بفعنى عودة الوفد بحيث يمتص الآثار 
المترتبة على الحرب العالمية الثانية يحرب 
فلسطين -. واسقرت انتخابات عن 
اغلبية وفدية واضطر املك إلى أن يعهد 
برئاسة الوزارة إلى مصطفى النحاس زعيم 
حزب الوفد الذى سبق له أن رأس الوفد 
المصرى الذى وقع على معاهدة ١5375‏ 
التى نصت على قيام تحالف بين مصير 
وبريطانيا والتى ابدى المصريون فى 
أعقاب الحرب العالمية الثائية رغبتهم فى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


فى بوم السبت الموافق 7١‏ 
القاهرة حريق التهم القطاع 


بوحه خاص 


المدايح 
6 يك 


وقد بدأ هدا الحريق: باشفال 


١ 01 
50 


اموضج يي 


--5- فى و سبحد لددسة 


اننتران ‏ فى 


كازينو اوسرا فى الساعة الئاندة عشيرة والنصف و بكذ قليل 


/ 3 . 1 0 ند ألدت / 1720 4 
احركب سنيفا ر مادواى ايخ امندك ردص إلى قناصق حررى 


وظللت الشيران تشتعل فى عدة أماكن 8 القاهرة حدى 


الساعة الحادية عشيرة مساء بعد أن 


وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد 


شخصا 


الخسائر بحوالى مانة مليون جنيه مصرى 


واصيب خمسمانئة وائثان 


تد احراق وكا صخ[ 
وقتل سنة وعشرون 
وخمسون 


وحدى 


وفدرت 
الآن لم 


0-5 تحديد المتسيبيين فى الحريق الذى ندل ملايسياته على 


5 كان 
مسرح 


ولد تديير مسدق 


و قدل 
حاب 


الاإطراف 
السياسية المصيرية لكما لزاما عمدما أن 


إلى شتى 
العاملة غلى 


نلم بالظروف 


1-- 2 


النى أحاطلت بمصر منذ نهابة الحرب العالمية الثانية 


5 ( 
يلف 


تعديلها او إلغاثها . ولم يكن الملك يرحب 
بوصول الوفد إلى الحكم لأن هذا الحزب 
منذ قيامه كان يعارض الحكم المملاق 
مستندا إلى ماكان يتمتع به من شعبية . 
ولهذا سعى الملك جاهدا إلى الاشتراك مع 
وزارات مابعى الحرب العالمية الثانية فى 
حل مشكلة العلاقات المصرية 

البريطانية وهى المشكلة التى عقدها 
اتجاه الانجليز إلى تقديم تنازلات شكلية 
فى الوقت الذى تشبثوا فيه بالبقاء فى 


أرشيف الشارخ 


01 


نقلم ١‏ ى.ء. وزغل وكم مصضصتى 


منطقة قناة السويس بدعوى الدفاع 
المشترك وهو ما اعترض عليه 


المصريون . ولما كان الملك فاروق آميل 
إلى التنسيق مع الغرب بهذا الصسدد دون 
أن يمس الشعور الوطنى المصرى فإنه لم 
يكن يعترض على خطة إدخال دول غربية 
مارفضته حكومة الوفد الأخيرة التى لم 
تجد فى المقترحات الغربية مايتمشى مع 
الأمانى الوطنية بل اعتيرتها وسيلة لادخال 

13 
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مصر قى الأحلاف المعادية للاتحاد 
السوفييتى فون مافائدة تعوف على البلاد . 
وبعد أن وصلت المقاوضات المصرية - 
البريطانية إلى طريق مسدود اقدمت 
حكومة الوفد فى ه اكتوير ١481١‏ على 
إلغاء معاهدة 15177 واتفاقيتى السودان 
اللتين عقدتا قى عام ١859‏ . 

وكان إلغاء معاهدة ١9577‏ التى 
وصفها أمين عثمان بأنها زواج كاثوليكى 
يين مصر وبريطانيا ودقع حياته ثمنا لهذا 
التصريح - مؤذئا بفترة يشويها التنوتر 
خاصة وأن بريطانيا أعلنت تمسكها 
بالمعاهدة وذهبت إلى عدم قانونية إلغائها 
من طرف واحد . ولكن الحكومة المصرية 
عمدت إلى طرد الموظقين البريطاتيين 
والخبراء الملحقين يسكك احلايك الحكومة 
وشدركة محر للطيران وفى العديد من 
الوزارات . ورغم اعلان الحكومة المصرية 


مقاطعة اليضائع الانجليزية فإنها لْمْ تطبق 
تطبيقا واسعا خشية ان تقاثر مشتريات 


الاتجليز من القطن. اليصرى تاش اتفاقية 
الأرصدة الاسترليتية.. إلا أن العمال 
المصريين ‏ الذين كان عددهم يربو على 
ثمانين الفا تركوا المبسبكرات الانجليزية 
التى كانوا يعملون بها وقطعت الحكومة 
المصرية الامدادات التمويئية عن الجيش 
البريطانى ونظمت ٠‏ كتايبٍ التحرير ٠‏ التى 
كان معظم أفرادها من الطبقة العاملة وكان 
يقودهم طلاب ينتمون إلى عدد من 
الأحزاب العاملة على الساحة السياسية . 
وبدا الفدائيون المصريون يهاجمون 
القوات البريطانية فى منطقة قناة 
السويس : فقتلوا بعض ضباط وجنود 
القوات المحتلة وألقوا القنايل على 
العسكريين والمعسكرات واطلقوا 
الرصاص على القطاراث الحربية 


أرشيف الشارخ 


والدوريات والمنشات . كما وصل إلى 
منطقة القناة البوليس الاحتياطى 
المصرى الذى مهدأ أفراده متذن ١9‏ 
نوفمير الاشتراك فى القتال والتنسيق 
مع الفدائيين وتقديم كل الدعم لهم . 
ومن الطبيعى آلا تقف القوات البريطانية 
مكتوفة الأيدى ازاء كل هذه التطورات » بل 
عملت على البحث عن القتاصة والذخيرة 
في القرى الواقعة على طول الطريق 
المدتد بين التل الكبير والاسماعيلية مما 
ادى إلى وقوع مصادمات بين الفدائيين 
وبين الجنود البريطانيين . 

وعندئذ بدا التناقض الكامن فى 
الموقف الداخلى فى مصر , فالملك فاروق 
الذى اضطر إلى التوقيع على إلقاء 
معاهدة 1477 لم يكن راضيا عن كل 
هذه التطورات التى كان يمكن أن تهدد 
عرشهييؤرغبته فى الاشتراك فى الدفاع 
النشترك مع الغرب , ومن ثم تريصه 
بوزارة الوفد على أمل أن تمكنه الظروف 
من التخلون .منها , وفى ديسمير ١15١‏ 
عين رثَّكِممايلؤيوانةً الدكتور حاقظ عفيفى 
سفن مطلر السنأبق فى اندن الذى كان 
معروقا “نميوله 7الاتفليزية منذ أن الف 
كتابه ٠‏ الانجليز فى بلادهم ». وادى 
تعيين حافظ عفيفى إلى خروج التظاهفرات 
التى نددت بهذا الاجراء وهتفت يسقوط 
عفيفى وحاقفظ عفيفى ( الملك ) ! وفى 
نقس الوقت عين الملك عبدالفتاح عمرو 
بعيوله الانجليزية مستشار! له للشئون 
السياسية الخارجية ‏ وكانت حكومة الوفد 
قد أبعدته عن منصبه . ومما زاد فى حدة 
التوتر الذى ألم بمصر خلال هذه الفترة 
العاصفة أن اوائثل يناير ١9657‏ شهدت 
إحراق كنيسة السويس مما اثار ردود فعل 
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قوية فى الدوائر القبطية : فعقد المجلس 
المحلى اجتماعا طويلا برئاسة البطريرك 
لدراسة منع الاحتقال المعتاد ممملاد 

السيد المسيح فى / يذاير وارسلت برقيات 
من مختلف المحاقفلات تستئكق الحادث 
وتطالب باتخاذ خطوات حاسمة ضد امن 
تسببوا فيه ٠‏ بل وبخروج الوزير القبطى 


ابواهيم فرع من الهزاك "اولي ان [لمرة ] 
أمكنها معالجة الموقف بسلاقة مها الإى |" 


إلى عدم انشقاق الصبف. الوطنى ب.خاصة 
وان صحيفة ( التبل ) الناطقة يلسان 
الأقباط اتهمت الانجليز بتدبير الحادث وهو 
مآكانت تردده الصحف الوطنية الأخرى . 


© تهديد بريطائى 


وإزَاء كل هذه التطورات درست 
الستئطات البريطانية مسالة إقامة 
حكومة عسكرية فى منطقة قناة 
السويس بحيث تستطيع مواجهة نشاط 
القدائيبن المصريين , ولو ان السفير 
البريطانى فى القاهرة كان ضد فرض 


أرشيف الشارخ 


مصطفى التنجاس 


هذه الحكومة على اعتبار أنه بتضمن 
اخطارا مادية على الأرواح فى الدلتا 
ولانه لاينطبق إلا على وضع ينعدم فيه 
التعاون من الجانب المصرى . ولكن 
قافقت القوات البربطانية بتمشيط بعض 
المناطق وازمعت تجريد البوليس 
المصرى ._وبخاصة قوات البوليس 
الاحتياطي ] ( بلؤكات النظام) من 
السلاح أوأسرق ثلاثمائة من رجال 
البوليس فى التلٍ الكبير وعلى راسهم 
ضابط كبير برتبة لواء. وقد هدد 
محافظ بورسعيد القائد العام للقوات 
البريطانية فى منطقة قناة السويس - 
الجنرال إرسكين ‏ باتخاذ اجراءات 
عنيفة ضد البريطائيين إذا لم تتوقف 
الاسماعيلية ‏ وكان تعليق السفير 
البريطانى قى القاهرة أن اللذين أوصيا 
بهذا التهديد هما رئيس الوزراء 
المصرى ( مضطفى النحاس ) ووزير 
داخليته ( فؤاد سراج الدين ) وفسرت 
الدوائر البريطانية هذا التهديد على انه 


ز:3323و2؛> 
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قد يعنى أن السلطات المصرية تتجه 
إلى فلن تامو البوئيس المدنى فى 
الاسماعيلية بالتدخل ضد الانجليز ولم 
تستبعد اصطدام القوات المسلحة 
المصرية بالقوات البريطانية . وكان 
السقير البريظانى قد اشار من قبل إلى 
احتمال أن تدبر الحكومة المصرية 
اعمالا انتقامية ضد المدنيين 
البريطانيين فى القاهرة , كما اشارت 
وزارة الدفاع البريطانية إلى أن ثمة 
احتمالا لهجوم جوى مضصرى دون إنذار 
على منطقة القناة . وان وسيلة قلافى 
هذا الاحتمال هى تدمير الطيران 
المعصرى فى قواعده . وفى ؟؟ ينلير 
اجتمعت هيئة اركان حرب الامبراطورية 
البريطانية فى لندن وتداولت فى أمر 
احتمال قيلم المصريبين دإجراءات 
عنيفة ما لم تتوقف فى الحال العمليات 
البريطانية لتطهير الاسماعيلية خاصة 
وان الجنرال إرسكين كان يشك فى 
صدور توجيهات للبوليس العدتى فى 
الاسماعيلية باعترّاض هنه العمقيات 
شكه فى احتمال تدحُل القوات المسلحة 
المصرية . 

ثم وجهث السلطات العسكرية 
البريطانية إنذارا إلى مساغد محافظ 
الاسماعيلية اصرت فيه على نزع سلاح 
البوليس الاحتياطى ( بلوكات النظام ) 
فورا وإجلائه عن منطقة القناة ومن 
مواقعه فى الاسماعيلية واشارت إلى 
أنه فى حالة فشل المحافظ فى 
الاستجلثية للانذار فإن القوات 
البريطائية ستتولى تنفيذ نزع السلاح 
والاجلاء وهو ماتم بالفعل فى صبيحة 
يوم 0؟ يناير بعد أن صدقت الحكومة 
البريطائنية على ذلك . وحوصر مركز 


أرشيف الشارخ 


بوليس الاسماعيلية ومبنى المحافظة 
المشغولين يرجال البوليس وطلب من 
ضلبط الاتصال الممبرى أن يدخل 
ويسلم امرا بالاستسلام . وقد رفضت 
القوة الاستسلام بعد أن صدرت إليها 
اوامر وزير الداخلية (فؤاد سراج 
الدين ) بالدفاع إلى اخر طلقة وتبودل 
إطلاق النار وفى حوائلى الساممة 
التاسعة والتصف احتلئت القوات 
البريطاشية - اليتى استعملت مختلف 
الاسلحة بما فيها الدبلبات ‏ مبنى 
المحافظة وأسرت قوة البوليس 
الموحودة فيه , وفى حوائلى الساعة 
الثانية عشرة والربع استسلم بوليس 
المحافظة بعد أن قتل عن المصريين 
اكثر من خمسين جنديا وجرح اخرون . 


وكان لابد أن تترتب على مجزرة 
الاسساعيلية ردود فعل قوية. ففى 
الصياع الباكر من اليوم التالى لحدوثها 
عدر عدد من بلوكات نظام الأقاليم د 
يترا[ عددظّم مابين مائتين وثلائماتة - 
تكناتهم بالعباسيية ومعهم اسلحتهم وهم 
فى حالة شيبه تمرد واتجهوا إلى جامعة 
القاهرة وهم يهتقونْ : ٠‏ أين السلاح ووه 
نريد أن نتوجه لقتال » . وقى حوالى 
الساعة الحادية عشرة غادر جنود البلوكات 
ومعهم فريق من طلبة الجامعة فى تظاهرة 
كبيرة اتجهت إلى مجلس الوزراء ٠‏ وفى 
نفس الوقت كان عدد آخر من هؤلاء 
الجنود قد اتجهوا منذ الصباح إلى الأزهر 
وخرجوا مع بعض الطلبة فى تظاهرة 
اتجهت إلى قصر عابدين . ورغم صدور 
الوسائل ولو ادى الأمر إلى إطلاق النار 
كان التراخى يبدى على جتنود البوليس 
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لاشتراك بعض زملانهم فى التظاهرات - 
ورغم اتصال دوائر وزارة الداخلية بمحمد 
حيدر باشا - القائد العام للقوات المسلحة 
- وطلبها إنزال قوات الجيش إلى المدينة 
للمعاونة فى حفظ النظام فأنه قدم مبررات 
لعدم الأخذ بهذا الطلب منها تجنب وقوع 
تصادم بين الجيش والجمهور الذى قد 
يسىء الظن بالجيش وتتولد فى نفسه 
الكراهية له . وحوالى الساعة الثانية 
عشرة والتصف كان المتذلاهرون قد 
اشعلوا النار فى كازينو اوبرا ومنعوا 
رجال المطافىء من إطفاء النيران . 
وبعد وقت قليل امندت النار إلى سينما 
ريفولى ثم إلى سينما مترو . وحينئذ 
جرى الاتصال من جديد بحيدر باشا 
الذى كان هو وضباط الجيش والبوليس 
مع الملك الذى دعاهم إلى حفل غداء 
بمناسبة ميلاد ولى الغهد ( الأمير احعد 
فؤاد ) . ويبدو ان دوائر القصر كانت 
تتصنع المماطلة فى إنزال الجيشن معد 
أن فشلت قوات الشرطة فى السيطرة 
على الموقف ولهذ؛ امقدت الحرائق إلى 
دور سينما اخرى إلى بغيض المحلات 
التجارية . ولم تضّل قوات 'الجيشس إلى 
وسط المدينة إ8احوالئ الساعذة 
الخامسة والنصف ولكنها لم تطلق النار 
فى الوقت الذى كانت فيه الحرائق 
لاتزال مشتعلة وكان فيه السلب والنهب 
على قدم وسساق فى وسط المدينة . ولم 
نهدا الحائة وتتوقف الحوادث إلا قبيل 
منتصف الليل وفى نفس الوقت اغلنت 
حكومة الوفد الأحكام العرفية وفى 
الدوم التالى اقالها الملك . 


وقد اتفقت جميع الأطراف على ان 
الحريق قد جرى تنفيذه على ايدى 


أرشيف الشارخ 


مجموعات جيدة التدريب على القيام بمثل 
هذا العمل . ولكن كلا من القصر والاتجليز 
والوفد قد وجه الاتهام بالصورة التى تبرؤه 
وتخدم أهدافه ومصالحه . فقد اتهمت 
الدواش الؤطنية: الهتضبوية: المتقليزات 
البريطانية بالتدبير والتنفيذ كما اتهمت 
الملك بالتواطؤ . واتهم الانجليز حكومة 
الوقد وفؤاذ سراج الدين بالذات ٠‏ كما 
اتهموا أحمد حسين زعيم الحزب 
الاقنتزاكى #الاختان التسلفين 
والشيوعيين.وقد جارى الملك الانجليز فى 
اتهاماتهم واضاف السوفييت إلى قائمة 
المتهمين . آما سلطات الدولة الملكية 
الرسمية فلم تختلف كثيرا عن اتهامات 
دوائر القصر .. بل لم يستبعد من دائرة 
الاتهام حتى الجيش ممثلا بتنظيم الضباط 
الأحرار ويخاصة جمال عبد الناصر وخالد 
محبى الدين , 

ؤإؤااء تضارب كل هذه الاتهامات وعدم 
العثور على دليل قاطع على من تكون له يد 
فى تتفيذ الحريق الذى قيدته احكام 
التاريخ حتئ” الآن) ضد مجهول تصبح 
مهمة المزياخ شاقة بنفس الصورة التى 
بس عذريا نّمَة “ المحققين. الذين 
استجوبوا' بعض المتهمين ولم يتوصلوا 
إلى تحديد المسئولية بصورة واضحة 
ونهائية . وكثير من التعلورات والأحداث 
التاريخية لم يمط اللثام عن المتسببين 
فيها وفن ذلك الاغمطرابات .الى وقعت فى 
الاسكضيرية فى 1١‏ يونية: أغها وزاع 
ضحيتها كثير من المصريين والأجانب . 
وقد بذلت .جهدا كبيرا فى الاطلاع على 
الوثائق البريطانية والفرنسية المعاصرة 
لهذا الحادث ولكننى لم اغثر على مايدل 
على ١ى‏ نوع من التدبير - بل ان مسئولا 
فقرنسيا كبيرا ذكر أن حدوث متل هذه 
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الاضطرابات أمر طبيعى فى الموائى التى 
يختلط فيها عدد كبير هن الجنسيات . 
وهناك أبضا حريق الريخشتاج الذى 
استغله النازيون عقب وصولهم إلى الحكم 
فى القضاء على الحزب الشيوعى الالمانى 
بعد أن اتهموه بتدبير الحريق . واغلب 
الظن أن مذبحة الاسماعيلية قد اغرت 
اطراقا عدة بالصيد فى الماء العكر خاصة 
وأن البوليس الاحنياطى قد اشترك فى 
تظاهرات ١‏ يناير وأن الملك قد دعا 
ضباط الجيش والبوليس إلى ماثدة غداء 
بعناسبة مولد ولى الغهد . ويبدو ان 
السلطات البريطانية حين خططت لعملية 
الاسماعيلية كانت تتوقع أن تتطور الأمور 
إلى ما يساعد على حل الموقف لصالحها 
وإنهاء حالة التوتر المترتبة على إلغاء 
معاهدة ١177‏ والعودة إلى ماكانت عليه 
الاأحوال قبل الالفاء : أاى استئنافن 
المفاوضات حول الدفاع المشترك زهو 
ماقامت به وزارة على هافر التى خلفت 
حكومة الرفد وكانت البيدرائ طرزفا بؤيها 


وشبيه بهذ فإن ضرب الاأنتيطول 
البريطانى ‏ للاسكندرية فى 1١١‏ يولية 


اما كلرزتاقن أنظزا )اتزع 0 العازجية 
البريطاني لورد جرنفل إجراء من شأنه أن 
يعسم الموقف الدولى والمحلى المسيظ 
بمصر ويمهد لحل مناسب من وجهة النظر 
البريطاتية ‏ فمن رأى لورد جرنفل أن قيام 
الأسطول البريطانى بتظاهرة بحرية فى 
المياه المصرية لايصح أن يمر بدون 
استعراض قوته بما يرهب الثوار 
كان مندوبوها مشتركين فى مؤتمر 
استائبول بأمر واقع ‏ ومما يؤكد هذا 
الاحتمال أن بريطائيا اعريت قبل فجر ا؟ 


أرشيف الشارخ 


يناير ١9957‏ عن استعدادها للتدخل فى 
حالة فشل الجيش المصرى فى إعادة 
القانون والنظام وطلبه المساعدة 
البريطانية ويذلك يتوفر حل للمرقف 
المتوتر » خاصة وان القيادة البريطانية 
فى منطقة قناة السويس كانت قد اعدت 
خطة لاحتلال القاهرة بمجة حماية ارواح 
البريطانبين والأجانب . فإذا كان شة 
تدبير للحريق فإن أصابع الاتهام تشير 
إلى الانجليز والسراى وربما يكون بعض 
الموقف لتجربة قوتهم تمهيدا للقضاء على 
النظام القائم فى مصر , خاصة وان احد 
الضباط الاحرار- وضو عبد المنعم 
عبد الرعوف ‏ قد أشار فى مذكراته إلى ان 
عبد الناصر اخبره يأنه هو وبيعض زملائه 
فى تنظيم الضبباط الاحرار قد حصلوا على 
متفجرات من مخازن الجيش وأودعوها 
منازلهم وأنه أبدى رغبته فى استعمال هذه 
العتفجرات فى حرق أجزاء من القاهرة 
وانهاإقد جرى نقلها بعد المريق إلى 
خارج المدينة ب. ومن ثم فإن كل الاطراف 
إلى خُدءمة أهدافها باستغلال 
الحزيق ' بالشكل الذي ظمس دلائل 
التخطيط والتحريض . 


© متايرات (مرهمكا 


وقد جزعت الدوائر الأمريكية نتيجة 
لاحداث الحريق وارسلت بعض كبار رجال 
مخابراتها إلى القاهرة لتحرى الموقف 
والبحث عن حلول مناسبة لوجهات النظر 
الغربية خاصة وأن هذه الدوائر قد شكت 
فى أن يكون للشيوعيين دور فيما حدث . 
ومن رجال المخابيرات هذه كيرمت روزفلت 


سيكت 
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الذى لعب دورا هاما فى إسقاط حكومة 
الدكتور محمد مصدق قى ايران والتمهيد 
للنفوذ الأمريكى وللمشاركة الأمربكية فى 
استغلال نفط إيران ٠‏ ومنهم مايلز كويلاند 
الذى لم بلبث أن نشر كتابه المشهور 
٠لعبة‏ الأمم ٠‏ الذى شرح قيه بعض 
الخطط الامريكية فى الشرق الأوسط التى 


كانتت تستند لساسا إلى الانقلابات 
العسكرية التى جرت تجربتها للمرة الأولى 
فى سوريا فى 1965113 فَيلَ لكان 
حريق القاهرة مقدأتة للقضلانا على النظام 
القائم فى مصر ألذى أصبع عبئًا على 
المصالع الغريبة 

وايا ما كانت الحقيقة بالنسبة إلى 
حريق القاهرة فلاشك أنه كان بداية نهاية 
العهد القديم الذى فشل فى حل مشاكل 
مصر الداخلية والخارجية وبالتالى اسهم 
فى التمهيد للفترة التالية التى سجلت 
منعطفا حاسما فى تاريخ مصر المعاصر . 
فلقد نصح الأمريكان دوائر القصر بالقيام 
بالاصلاح وحين تبين أن هذا الاصلاح 
لايتم كما يجب طفقوا يبحثون عن بديل ٠‏ 
ثم ساندوا النظام الجديد على امل ان يقوم 
بالاصلاحات التى كان يتطلبها الموقف 
وان يساير الغرب فى مخطاطاته الرامية 
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إلى احتواء الاتحاد السوفييتى ومنم 
انتشار الشيوعية فى عصر وغيرها من 
مناطق الشرق الاوسط. ورغم أن 
الأمريكان كاتوا قد ابدوا اهتمامهم بما 
كان يجرى فى مصر وأن الملك فاروق 
حاول ان يضرب بهم الاتجليز على امل أن 
يستطلم تنفيذ خططه فى محصر , ورغم ان 
المخابرات الأمريكية قد أقامت علاقات مع 
بعض الضباط الأحرار ومع بعض ساسة 
العهّم القديع فى) مصر , فإن الداوائر 
الامريكبة لم تثناً. العمل من وراء ظهر 
حلفآئْها الانْجِليرٌ . ولكن حريق القاهرة 
يشيه فئ بعض أنواحيه مقدمات بعض 
الانقلابات التى جرت فى امريكا اللاتينية 
ويخاصة فى شيلى حيث امكن القضاء 
على حكومة سلفادور اللندى بعد ان قامت 
على إيقاف المواصلات مما مهد لدخول 
الجيش إلى المسرح السياسى وقضائه 
على اللندى وانصاره.من الشيوعيين ٠.‏ إن 
كل ذلك لايخرج عن كونه مجرد افتراضات 
إلى أن تظهر بعض الوثائق التى قد تميط 
اللثام عن هذا الحدث الهام ‏ وقد تمر فترة 
طويلة قبل ان يتم العثور على ماقد يتير 
الطربق آمام المؤرخين لحل هذا اللغز . 
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نحن نقد م داتماكل جديدومتميز 


| |اللطابخ ؛ 2 والثلوجهءه؟ 2 لترا /7 +«قدم 


/ يداد ١‏ 
١ 53‏ .]| 
2 ل انك 1 


مقاسسات ونمازج جا شضرزه 


ع مصستعو مع ]|| أجور الثامات 
+ دداليبي ]| بدريا 
ب واميات اليدث بالاما 
من باع اأدواليغيع 
٠0‏ سيل عركة 
الدادعاءق 
1 كذ ىانورية 


0 زه 
مير جاه لد 


, غاب وحراما 
٠.‏ ببإجرفى فت مهس 
نلف ,“ما الماليه 


ع ل 3 
, د وبزاها ارح 
2 لي 
الحجرزوالاستملام: 0 ل ه سنك القاهرة وبْ كك ممسير 
وه فروع ومعارض الشركة وبيدنك الااسك:_دريية وشروحيهم 
« بنك ناميرالاجتماعى وفروعه وموزغوبثاالمعمدون 
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بق ٠‏ د . أأحمد حسبين الصاوىف 


اصبحت الصورة الفوتوغرافية جزءا من حياتنا . ئراها فى كل 
مكان ونستعملها فى كل غرض ونحتاج اليها فى كل وقت > واصبح 
لاغنى غنها لوسسائل الاعلام بالذات ' الصحافة .. الإذاعة. 
التليفزيون . وآصبحت الكاميرا تشترك مع زاكر الانسان فى 
استرجاع بعض مخزونها من اللحظات التى مرت وتباعد بها الزمن , 
ثم نتيح الاطلاع على ماتسترجعه من اللقطات لغير صاحبها 
واستطاعت الصور ان تلغى المسافات وتسنحضر مختلف لحظات 
الزمن ... القريب منها والبعيد , وتجعلنا بذلك ننتمى الى العالم كله , 
بل الى الكون كله 
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حنانت و 


ان الصورة تلهب الآن دورا خطيرا فى 
حياتنا ٠‏ انها تكشف لنا مالا تراه العين , 
اذ تنقلنا الى داخل الخلية اليشرية ,. 
وتقودنا الى اعماق الكهوف المظلمة , 
' وتجعلنا نعيش مع الحدث لحظة وقوعه فى 
اى مكان من سطح هذا العالم ٠‏ بل وفى 
اى مكان وصل اليه الانسان خارج نطاق 
هذا العالم . والصورة ‏ مع هذا - سجل 
آامين لومضات التعبير عن المشاعر 
الانسانية من فرح وحزن ودهشة وهلع 
وفشضب ٠‏ فهن تقتتص اليسمة. والضحكة 
والتقطبية والدمعة والضمة ... وغيرها . 

ولقد حقق فن التصوير عبر مسيرته 
الملويلة من التطور والتقدم مافاق خَيال 
الناس وجاوز نطاق احلامهم . وساعد تقدم 
العلوم والفتون المتصسلة بالتصوير على ان 
يحقق هذا الفقن الساحر إنجاز! وراء 
إنجاز . وقامت, وسائل الاعلام بدور 
اساسن.فى. دفع عجلة هذا التقدم وقى 
الاقادة من نتائجه على السواء . 

ولعل من ابرز تلك الانجازات : امكان 

بع الصور الفوتوغرافية ( الظلية ) 
بطريقة ٠‏ الهافتون » ٠‏ والتصوير الطبى 
باأشعة إكس , والتصوير بالالوان , 
والصور المتحركة ( سينما ‏ طيفزيون - 
فيديو) ثم التطور المذهل فى صناعة 
الكاميرات ودقة أدانها الذى يكاد ببلغ حد 
الاعجاز . ومازالت خطوات ذلك التطور 
اذاعت وكالات الاتباء العالمية هذا النبأ : 
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٠‏ أنتج احد مصانع المانيا الغربية أحدث 
كاميرا فى العالم . أن أنها تلتقط مائة 
صورة فى الثانية الواحدة » وتم 
استخدامها فى تصوير انفجار معدتى 
وبعد هذا التطور فى صناءعة الكاميرات 
على قدر كبير من الاهمية ٠‏ حيث يمكن 
استخدام تلك الكاميرا فى الاأغراض 
العلميةواليحوث ٠‏ كما أنها ستساعد فى 
ايجاد همواصقات أمان للمحطات النووية » 

إن التصوير الفوتوغرافى , ذلك المنجز 
الحضارى الساحر ٠‏ الذى قام على العلم 
والفن معا ... يبلغ عمره هذا العام قرنا 
ونصف قرن من الزمان . وقد أصدرت 
مجلة ١‏ لايف ٠‏ الامريكية فى شهر سبتمير 
الماضى عددا خاصا حافلا يذكر الناس 
بهذه الحقيقة : انه فى عام ١985‏ تمر 
مائة وخمسون عاما على 'اشتراع 
التضوير : 

ويعرف التصوير_الفوتوغرافى 
( لإطامةمعهه2000 ) بأنه : يزيج من 
علم وفن لانتاج الصو على اساس التفاعل 
بين الضوه وسطح مادبة محسسن كيميائيا 
داخل سندوق مظلم . والكلمة مشتقة من 
اليونائية ٠‏ وهى من مقطعين يعنيان معا 
« الرسم بالضوء ٠‏ ولذا فتحن نطلق على 
هذا الاختراع احيانا ٠‏ التصوير 
الضوثى » أو ٠‏ التصوير الشمسى ٠‏ 

ويعتمد إتمام عملية التصوير في 
الاصل على مدى حساسية مركبات الفضة 
للضوء . فعندما « يعرشن *» برومايد 
الفضة ؛, هنتشرا فى وسط ملائم مثل 
الجبلاتين ؛ للضوء فانه يتغير كيميائيا 
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بحيث يصيم قابلا ٠‏ للاظهار ٠‏ فاذا 
ماعولج بعد هذا ٠‏ التعريض ٠‏ بمطول 
معين ( مظهر ) فائه يتصلب ويتخذ شكلا 
يتفق وماتعرض له من اشعة: ضوثية : 
وبعد هذا الاظهار يمكن ازالة الاجزاء غير 
المتصلية من الطبقة الحساسة بمحلول 
آخر » فنحصل بذلك على صورة ٠‏ سلبية » 
ويقال .حل الصبيية االبن: سكت ساس 
آخر . باستعمال الضوء كذلك ٠:‏ تنحصل 
على الصورة « الايجابية ء وى ذلك فلن 
عملية التصوير الفوتوغرافى ‏ كما يعلم 
ليسي هذا الف بممارسوة. .كم :قل 
أبسط اشكالها بالخطوات التالية : 

١‏ اعداد السطع الحساس الصورة 
السلبية . : 

"١‏ ب ١‏ تعريض ٠+‏ هذا السطع للضوء 
المنفكس عن الجسم المراد تصويره ٠‏ من 
خلال فتحة آله تصوير ( كاميرا ) 

 '"‏ الاظهار بعد ازالة اجزاء السطح 
لير المكماقية !| والظبيل ٠‏ والتجقيف 

غ ااعنااد السطح الحساس للصورة 
الايجابية 


- ليع الضيرة: افشفيية: عفن مدا 


1 - الاظهار والفسيل والتجفيف . 

والمعروف ان عملية التصوير 
الفوتوغرافى مرت بعدة تطورات ادث إلى 
تعديلات اساسية فى هذه الخطوات » كما 
ادت إلى إلغاء بعضها او اختزالها . 

والحقيقة ان الفضل فى اختراع هذه 
العملية او اكتشافها لايعود الى شخص 
واحد بعينه ٠‏ وائما هى نتيجة لسلسلة 


لهذا 
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ف لوي 


ملاحذلات علمية مبكرة من جانب قدامى 
المشتغلين بالكيمياء حول اثر الضرء 
وتفاعلاته مع مختلف المواد. وهو 
موضوع يتصل مباشرة بما يعرف بمجال 
٠‏ التصوير الكيميائي . 

ان تحول املاح القضة الى اللون 
الاسود كان معروفا الكيميائيين فى اواسط 
القرن السادس عشر ؛ عندما اجرى العالم 
مزيج من نترات الفضة ومسحوق 
الطباشير . 

تتابعت التجارب وتعددت . ولكن 
السطم المحسس باحد مركبات الفضة 
كان يحتاج لكى يتفاعل مع الضوء الى 
وقت طويل جدا من التعريض . وكذلك لم 
تنجم التجارب المختلفة فى التوصل الى 
طريقة -لازالة ,الاجزاء غير المتصلبة من 
السطم الحشاس 

أما ألة 'التصوٌّير نفسها أو ٠‏ الكاميرا , 
فقد ‏ تطورت ‏ عن ٠‏ الصندوق المظلم » 
القديم أو « الصندوق ذى الثقب » 
) 01 8 ) وكان أول من 
وضع نظريته العالم العريى الحسن ين 
الهيثم فى اوائل القرن الثانى عشر , ثم 
عرقه روجر بيكون الانجليزى فى القرن 
الثالث عشر . وكذلك وصفه ورسمه فى 
الحد امخطوطاته عبقرى عَضَْو النهضة 
المعروف ليوناردو دافنشى فى نهاية القرن 
الخامس عشر . وتتابعت التطورات على يد 
٠‏ باتيستابورتا » و « باربارو » ثم الفلكى 
المشهور ٠‏ كبلر » وغيرهم ... حتى امكن 
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انتاج الكاسيرا الصغيرة المتثقلة بيعدساتها 
وعراياها فى اوائل القرن الثامن عشر . 
واكتمل اختراع التصوير الضوئى أو 
الفوتوغرافى عتدما اجتمع الركنان اللذان 
تقوم عليهما عملية التصوير ‏ اى الالواح 
المحسسة والكاميرا فى وحدة واحدة » 
حققت للبشرية ذلك المنتع الرائع الذى 
عنم ب جد ادر وطيز حدم 
© ةتفك الل الشتقي» :لويس 
سنيفلدر ٠‏ الألماتى فى اواخر القرن 
الثامن عشر الى فكرة الطبع على الحجر 
( الليثو غراف ) واهثم ٠‏ نيسيفور نييس » 
الفرنسى بتطوير هذه الفكرة وتحسينها . 
وقام قى سبيل ذلك باجراء عدة تجارب 
تهدف الى نقل الاشكال المراد طبعها الى 
سطح الحجر عن طريق «١‏ تحسيس »٠‏ هذا 
السطح و «١‏ تصوير ٠‏ الاشكال عليه ضوئيا 
بدلا هن رسمها باليد . .ثم تطورت الفكرة 
الى استعمال سطع لوح معدنى لذلك بدلا 
من سطح الحجر . 
© والتقى ٠‏ نيسيفور نييس » ١‏ يمواظن» 
القنان « لوى جاك ماندى داجير » الذى 
كانت له هو الاخر تجاريه فى الاسطح 
المحسشة ومدى: صلاسيتها لالتقاة 
الصور . واثمر التعاون بين الرجلين ٠‏ 
للضوء . ثم مات نيبس وواصل داجير 
تجاربه ٠‏ فتوصل الى ان اللوح المغطى 
بهذا المركب اذا تعرض قى الكاميرا لضوء 
منعكس من جسم ما ثم عولج ببخار 


الزئيق , انطبعت عليه صورة ذلك الجسم 
بوضوح . 
© واكتمل بذلك اختراع التصوير 
الفوتوغرافى ٠‏ وأبلغت به أكاديمية الفتون 
والعلوم الفرنسية فى اول عام ١415‏ , 
ونسبت الطريقة الحديثة لالتقاط الصورة 
على لوح معدنى الى داجير وسميت 
« داجيريي تيب ٠‏ وفى اغسطس من العام 
نفسه أعلن داجير اكتشاقه الى جمافير 
باريس . ومالبث ان نجع فى اختصار زمن 
التعريض للضوء من بضع ساعات الى 
اقل من ٠١١‏ دقيقة . 
© وتزامنت مع حجهود داجير الفقرتسى 
جهود اخرى- قام بها ٠‏ وبليام فوكس 
تالبوت ٠‏ الانجليزى الذى ركز اهتمامه 
على استخياام سطع الورق بدلا من سنطح 
المعدن . 

وهكذا سمم العالم عن اختراع عجيب » 
وولدت لغة جديدة يستطيع ان يفهمها كل 
البشر . واستمرت مسبيرة التطور والتقدم 
فئ هذا الاخترا ع طيلة قرن ونصف قرن 
امن الزمان! +حفق شلالهاا اغرب الانجازات 
واكثرها إثارة . 

وفى حباتنا الحاضرة عدة مجالات 


تحقيق الغايات التى يتوخاها العاملون 
ففى المجال الرياضى مثلا تسجل الات 
التصوير ذات السرعة الفائقة والات 


المباريات . بل ان لصورها القول الفصل 


م4١‎ 
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ماثشة وحخمسون غعامتاعلى 


انوي 


فى نتائج هذه المباريات اذا اختلف 
© وفى مجال العلوم كان التصوير هو 
الاداة الرئيسة فى اكتشاف كثير من 
الحقائق الباهرة . فمع الداب والاصرار 
والقدرة الابداعية للعلماء , استطاعوا عن 
طريق التصوير اكتشاف وجود عدد من 
الكواكب والنجوم ومعرفة الكثير عن 
تكرينها يردرفسة افننلزيق: السسيلة .بها 
ومع الجلد وتكرار التجارب وائفاق الكثير 
من الوقت والجهد بين جدران المختبرات 
هالزروا. الخلية البشرية وكرات الدم 
والميكروبات ومراحل نمو الجنين , 
وسجلوا شكل الذرة ونواتها وحركة 
التيوترؤتات والبروتونات . وساعد هؤلاء 
العلمية وتبسيط أعقد التفصيلات فى 
الحقل 'العلمى 'للانسان العادي ٠‏ وابرزوا 
بذلك معجزة الخلق الكبرى بكل أبعادها . 
© وفى هجال الاعلان والتسويق تقوم 
الصورة بادوار البطولة . فإذا كان هدف 
تسومق المنتج فإن المصور المتخصص 
فى فن الاعلان يساعد تماما على تحفيق 


اسغل ل اول كاميرا الية م.: 
1 ان ل + يده المنتجة من ٠‏ شخصيةء وباستعمال 
تصور الناس قل داخلهسسا الالال والالوان والحيل والايحاءات 0 
الشيطان والتركيز على التفصيلات ذات الدلالة , 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


والاستعانة بكل ماهو جميل وتسيق ومثير 
من الأشكال واللسناف: نكن للوحة 
الاعلاتية ان تحدث أثره' العطلوب فى 
نفس القارىء والمشاهد ‏ 

لقد كانت رحلة التصوير عبر قرن 
ونصف قرن من الزمان شاقة وشيقة معا . 
وبعد أن استعرضنا ابرز معالمها وألسخى 
معطياتها . سوف نحاول فيما بقى من 
المقال ان نقدم بعض ما يمثلها من لقطات 
ومشاهد . 


ولقد عرفت مصر التصوير الضوئى 
قيل أن تعرفه أمم كثيرة > وبخاصة 
فى .الشرق ** عرفتة بعد اختسراءعه 
بسئوات » اى فى حو الى منتصسف القرن 
المتاسمع عشدر واقتصرت معارمسات» 
عندئذ على التقاط صور ته 
( بوتريه ) للحكام وكبار رجال الدولة 
الذين كانوا يجوبونَ الافاق/ لملارترزاق عن 
هذا الفن الج كيد ولكفل اول عن 
التقطت له صورة اَن هذا القنيل كان 
عباس باشا الأول الذى حسكم عصر 
من عام 584/8 الى عار ٠ ١464‏ اما 
المسور الفرترغرافية التى تعرفهيسا 
لن سبقه حن الحكام ١‏ جده محمد على 
عن لويحمات عرسومة باليد لبعض كبار 
الفنانين الفرنسيين والايطاليين ٠‏ 

وتتابعت اللقحلات التى سسس_جلها 
'لاختراع الجديد فى المقرن الماضى : 
صور شخصية للوالى سعيد باشسا 
| 64 1815 ) وعند قليل من رجال 


تومته 4 للنطفقق الف افق 
وفردينان دئلسيبس » ومناظر ساكنة 
هن قناة السويس » وبعض الاثئسار 


ولا قام الزغيم احمد عرابى بحركته 
الوطلئنية حرص على ان تلتقط له ولكل 
من زملائه العسكريين صور فوتؤغرافية 
معحمود سامى البارودئ ‏ عبد العال 
حلمى ‏ على لمهمى ٠‏ وكذلك قعسل 
حكامع مصير وباشاواتها 0 الختليير 
توقيق - مصطفى ريان - محصد 
شويف ‏ نوبار > وغيورهم ٠‏ 


وخلدتث الكاميرا فى تلك الأيسام 
أيضا صورة الداعية الثورئ ال«ظيم 
جمال الدين الافغانى والمناضل الوطئى 
عبدءالاله. النديم ٠‏ ومن تجوم الانب 
السحرية للاختراع الجنيده صورن ؛ 
سيليع وبشيارة. تقلا ,والشيخ على يوسف 
وعلى غبارك وابنافيم المويلحى وعيده 
الحايؤلى والمظ ١‏ 


وتتلب ‏ صفحات سجل تاريخ مسر 
فى تلك الايام فنجد هعور الزعيمين 
مصطقى كامل وعحمد فريد والشضيخ 
محمد غبدة والكديق عباس لمي 
واحمد لطفى السيد وسسعد زغلول 
والشيخ حسونة النواوى والشسيغ 
محمد بخيت وعبد الحميد اليسسكرئى 
وتوفيق البكرى والشيخ سلامة حجازى 
وغيرهم '** وغيرهم ٠‏ 


ويهل القرن العشرون » وتنجسح 
مطاية الصحف المصرية فى حفسبلر 
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أرشيف الشارخ 


مابثة وخمسون عامتاعافىي 
9 « 


و2 


رواسم ( كليشهات ) الصور الظليسة 
( الهافتون ) ٠‏ فتقدم لقرائها مع الكلام 
الحرادث كلما امكن ذلك : الوزراه , 
محاكمة ختشواى ٠‏ هعتاظر طبيعية , 
اسلحة عسكرية +٠٠‏ الخ ٠‏ 


وتنشب المحرب العالمية الاولى 
( الحرب العظمى ) فتتشن المسسحف 

آبنائها الكثير عن صوب الاأشخاص 
والقطع الحربية وميادين القتسال ٠‏ 
وتشهد الصحافة المصرية فى أثثضاء 
الحرب ظهور مولود جديد هى المجلات 
المصورة 5 


وتقوم اخورة 1914 ٠‏ وتسسجل 
الكايرا كثيدا من احدائثهسا 
وشخصياتها : الزعساء الوطنيين , 
قرات الاختلال ؛ بمظاهرات الطلبسة , 
اأظاهرات النسائية . الشضسدداء 
والجرحى 7 محاكياك الكوار وعءدويه 


وتحصل عصر على استقلال محنود, 
ويصيح لمر نستور ودركان + وتتابع 
الاحداث السياسية » ويستعن همسسراع 
القرى 7 وتسجل الكاميرا التطلورة 
كل ذلك : اعضاء لجنة الدسسترود , 
الملك يفتتح البرلان , سسسسهد زعيم 
الشعب يلقى خطاب العرش ٠٠+‏ كم : 
مقتل السرداى ٠‏ محاكدة ااتهدين ٠٠١‏ 
وبعد ذلك جتازة سعد ؛ الحعبكار 
الجدد ؛ تواب الشعب يحطمسون 
السلاسل على عدخل البرلان 


وتواصل تقليب صيفحات سجل 
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اقطاب النهضة الوطنية التى ههسنت 
لبا ثورة 6 فى مخشتلف جسوانبي 
الحياة الصرية : سيد كرويش ومحيد 
غيد الرهاب وام كلثوم وكامل الخلعي 
ودارد عبان وزكريا أحمد ومحمد 
القصبجى ٠٠‏ فى حفل ]ا اوس سيقى 
والغناء » نجيب الريهاتنى وجورج 
ابيضش ويوسف وهبى وعلى الكسار , 
وعزيز عيد في السسرح , 
طلغت حخرب وهمسلحت د 7 
وفؤاد سللئان فى اميك 1 
وعبد الحديد سليمان وعبد العزيث 
اسماعيل. وتجيب ‏ محلوظ فى الطب ٠‏ 
محمرك تبعور وطة حسدِن واحمد أمين 
وعباس العقاد وآبراهيم الاق 
وشوفيق الحكيم فى الادب , لوقت 
شوقى وخليل عطران وحساقظ ابزاهير 
فى الشعر » واسحق حلمى وَمَبير 
وغيرهم وغيرهم وغيرهم فيا كل مسال 

وتمضصى الايام ٠٠‏ ماذؤلة جل كدير 
من الاحداث ؛ نابضة باليكدين .ى 
التغيرات .أ وتتحرك الكامين! فتكتقكة 
المصررة هع الكلمة صفحات وصفحاتن 
هن اللمسجل المتاريخقى الضهُم لمجم 
الحديثة والمعماصرة : 

قيام المجامعة , | فى التعليم, 
المشاهد الطبيعية , المنتجهسسات , 
الانجازات الصناعية والزراعيسة, 
وسائل ال ولترامحة ٠»‏ الانشسذة 
الرياضية ٠٠٠١‏ ثم الحكام وإلساسة, 
الافراج اتات 1 ؛ النسق والتعلور, 
المظاهرات والانتفاضات ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


واصبحث الصورة تزاحم الشكلمة 
فى وسائل الاعسسلام المطسوعة التى 
؟سرفت فى استخدام هذه اللضشة 
الجديدة 2 وساعد ظهور السسينما 
وتطورها على الوعى دهذه الوسيلة 
الجديدة فى المتعيير ٠‏ 

ويستطيع أبنساء هذه الاياغ ان 
يقرءوا بالتفصيل ‏ ومن خلال الصور 
وحدها ب تاريخ مص فى الثلاثينيات 
واحداث فترة الحرب العالمية الثانية 
وما تبعها هن سنوات » ثم احداث 
ثورة يوليو وانجازاتها ست 
حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

يستطيمع ابثاء هذا الجيسل أن 

0 الكثير 3 احداث الفالمم 20 
خيلظل ها كانت تنشره المسحف المصرية 
من صور خارجية تصل اليها من 
وكالات الاتباء والمراسلين بالمبريد ثم 
باللاسلكى » وتحتل عن صفحاتها مكانا 
مرموها * 

لآلا لجدال كذلك فى ان التليفسزيون 
اللذىق يعتيد على الصورة المرئية قبل 
الكلمة المسموعة اصبح ينافس وسائل 
الاعلام الاخرئ متافسة قوية ٠‏ ويمثل 
احد المعالم الاساسية فى حياتنسسا 
اليومية * 

وبعد » 'لست معى أييها المقسارىم 
الحزيز فى أنه قد تحقق الان المشسل 
الصينى القديم المذى بقول ان الصورة 
خين من آلف كلمة كما تحققت المقواة 
الصسحفية الحديئسة التى تؤكد ان 
الصورة قد تفوق فى قيعتها ها يساوبى 
مساحتها من الكلام المكتوب ؟ 
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علماء ومفغرون 


01000126091021. 


الصحافة «بنصريه و١تصور‏ 

كانت الصحف المصربة فى النصف الثائى من 
القرن الماضي تنشر أحيلنا بعض الرسوم البدوية 
المجفورة على قوالب خَشيبة أو معدنية ؛ اما الصور 
الفوثوغرافية المطبوعة بطربقة التدرج الظلى ٠.‏ اى 
باستعمال الشبكة عند الحفر ( الهافتون ) , فقد عرفتها 
الصدافة المصربة فى آخر القرن . ويسجل تصحيفة 
٠‏ الأهرام ٠‏ انها نشرت لول صورة من هذا النوع فى 
مطلع علم 1468 

واستمرت ٠‏ الأفرام » و. المقظم ؛ .تنشران صورا 
من هذا النوع وصورا نبعضى اشخاص تطلب السلطات 
القبض عليهم بين حين واخر . ولكن ذلك كلن على 
فثرات متباعدة 

اما اول صورة فوتوغرافية تتصل بالمادة الصحفبة 
الاولى ٠‏ وكلن ذلك بمتفسبة إعلان الدستور العثمانى , 
ففى بوم ! يولبو عام 11:4 نشرت الصحيفة على 
مسر العمودين الاولين هن الصفحة صورة لمدحت 
باشا وتحتها عبارة . مدحت ماشا- ابو الدستور 
والأخرار , ؛ 

وقد تعددت الصور على الصفدة الاوليى حتى 
احنلت احبانا همسر الصفحة كلها . مثل صور أاعضاء 
الوزارة المصيرية الجديدة . يوم ١4‏ نوقمير غام 
ؤنول. 

ونشرت , المؤيد ٠‏ مبورة إبراهدم الوردانن قنيل 
بطرس غاقى بقشا فى ملق العدد الضادر يوم 11 
فبرئير عام ١9١١‏ . 

وفى ثثناء الحرب العالمبة الأولي أصببحت الصيور 
الفوتو نغرافية من المعالم الميسة فى الصحف . سواء 
كانت شخصية ام تمثل مناطر متصلة بعملبات 
القتال . ولعل اهم ماحدث وقتئذ فى هذا الصدد هو 
ددعم ظطهور المجلات المصورة . عندما مسرت مجلة 
٠‏ اللطائف المصورة . علم 1418 , 

وازدهرت الصورة . الفوتوغرافية فى الصحافه 
المصرية بعد الحرب , فتتابع مدور المجلات 
المصورة ( المصور 1174 . الدنيا النصورة 1574 ) 
وساعد على ذلك استعمال اتطريقة القائرة 
( الروتوغرافيور ) فى طباعة هذه المجلات . وزاد 
حجم الصور المستخدمة غى الصسحف وكثر عددها 
وتنوعت بوضوعاتها. والردت بعضن الصحف 
صفدات كشلة لنشر الصور. وبلفت كل من 
٠‏ الأهرام ٠‏ و. السياسة . وء. البلاغ . وء. الجهك ٠‏ 
و١‏ كوكب الشرق ٠‏ وء العصرى ٠‏ مستوى رفبعا فى 
هذا المجال 

واستلاعت ٠‏ الاهرام ٠.‏ أن تنشير فى وببع عام 


41م 


أرشيف الشارخ 


1 اول بور مرسلة باللاسلكى , 

وساعد التقدم الكبير فى سبرعة النتقنا الصور 
الفوتوغراهية فى أثتاء الحرب العائمية الثاتية 
ومابعدها . وكذلك فى سرعة طبعها وارسالها بمختلف 
الطرق ( حتى عبر إسلاك التثيفون ) على احتلائها 
مكانا مرموقا بين المواد الخبربة فى الصحف , 
واصبحت الصور بذلك عنصر سبق صحفي له اهمبته 
وخطورته فى صحافتنا المعاصرة . 
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الشيخ عبدالعزيز البشرى 
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خمسونغامتاعاى 


كت 1 التقبويد2 


اا جتان عزام باشا فى طريقه ليتسلم متصيه وزيرا مفوضا لمصر فى بغخداد 
والاديب احمد أمين فى طريقه لحضور مؤتمر المتنبى فى دمشق عام 1١9175‏ 


١م‎ 
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احمد عبدالرزاق السنهورى فقيه القاثون 


الاديب احمد حسن الزبات . صاحب الرسالة والرواية 


مم6 .نماو 010500126 
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مايبشة وخمسونغعامئاعاى 


علماء ومفكر ون 


0 
هبئة المجمع اللغوى القديم فى المشرينيات (قبل إنشاء مجمع اللغة العربية الحالى 
والجالسون من اليمين : على حامد ؛ ميرزا رقيع مهدى , الشبخ رشيد رضنا . ادريس رانهب 
الشمخ سيد المرصفى ؛ مخمد نافع . محمد أمين واصف . صائح جودت المحامى . والواتفون 
عبدالله آمين . محمد على الدسوقى .. صافق عتبر. محمد كامل حجاج عبدالقترفؤار 

المانسترلى ٠‏ اجعد حسن الزبات (بالعمامة) . عبدالفتاح عبلاه , يوسف (حمد , الشيغخ عمرو 
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أحمد حستين باشا. واكتشاف جبل العائم المصرى العبقرى 
العوينات بصحراء مصصر الغربية على مصطفى مشرفة بلشيا 


حسن صبرى باشا الذى مات وهو يلقى خطاب العرش فى البرلمان عام ١54١‏ 
عن يمينه الاقتنصادى الكبير طلحت حرب باشا وعن يساره حافظ عفيفى باشا 
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الدكاترة زكى مبارك .. 
الأديب الذى لم ياخذ 
حقه .. صاحب السفر 
العظيم «١‏ النثر الفنى ٠‏ 
7 وهليلى العريضة فى 
2 العراق 6", 


محمد فريد أبو حديد .. الأديب الدكتور أحمد زكى . الرجل الذى ادب العلم 
صاحب «الملك الضليل» وغيره . .. فى مكتقدته عندما كان يراس تحرير الهلال 
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لقطة فريدة لعميد الادب الغربى الدكتور طه حسين مع 
رفيقة حماته السيدة سوزان وولديه مؤنس وأمينة 
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مابثة وه يبون عاساعالى 
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امير الشعراء احمد شوقى وولداه على وحسين 
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لقطة نادرة للملك محمد الخامس مع اسرته وعظهر فى 
المنورة [القيسن ]قبل تولبه ]الجكم ”يفىلاقتتم عرش عربى , 
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استقلال الجزائر أحد الأضداف العربية الغالبة التى تحققت ؛ 
وفى الصورة احمد.ين بيلا فى القافزة بين عبدالناصر وعاص. 
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صورة نادرة للملك سعور واخوته واولاده بعد استيلائه على الدرعيه 


54 
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الزحف الايطال, على ليبيا 


© الملك (إدرنس الستوسى 
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تنكو 


المؤتمر الفلسطيتى 5 
الثالث ؛ الذى عقد 
فى يفت هم 
1٠‏ , والذىي كان 
التنظيم الذى يعبر 
عمسن الشسعصب 
الفأسطينى فى 
مواجهة الخطر 
الصهيونى . وراس 
المؤتمسر مموسبى 


الحسينى 
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كان لليهود الحق دائما فى الوصول إلى 
حائط المبكى , نساء يهوديات إلى جائب الحائط 
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الصهبونية إلى ضفتى نهر الأردن ولدس الضفة الغربية وحدها. 


يدك ف 
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عبدالقادر الحسينى خريج الجلمعة الأمربكية فى 
القاهرة واستشهد وهو يدافع عن«القدس فى حرب ١948‏ 


3 اع | / 
. 00 8 
خم 1 000 


١ 


الشبخ عر الدين القسام ٠‏ أول هن سجلت الكاميرا الاجتماعات الفلسطينية 
بدا الكفاح الفلسئئينى ضند الانجئيز ضصد الفزو الصهفيونى ١557(‏ ) 


١٠١ 
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مائة وحخمسون عامناعلى 


وثيقة الوحدة الهصرية ,السورية يوقعها جمال عد والناصيرٍ وشكرى القوتلى . 


استقلال البمن الحنوبية فى نوفمبر عام 1451 . ويظهر أول رئيس 
للجمهورية قحطان الشعبى ؛ ومحمد على هيثم وسيف الضالعى و اخرون 
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اول مؤتمر قمة عربى (1474) 
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جسدت الصورة 
الفونوغرافية وقائع 
وسجلست حياة 
7 الخاصة والعامة , 
ومع مدابة القرن 
العشرين حرص 
الفنان على تسجيل 
هذه الحيساة 
بالوقوف دائثما امام 
الكاميرا المليئة 
بالابهار . ليطل منها 
إلى عيون وقلوب 
المحبين له . 


58 
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سيد درويش )١91741 - ١8441(‏ فى إحدى صوره الأآخيرة . وقد أصابته البدانة بشكل ملحوظ 


يي 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


لقطة طريفة تصور حالة استعداد قيل تصوير مشهد من فبلم «سبى عمرء يبدو 
فيها الريجاتى وسازى مصدلفى فى حالة قراءة ١‏ إما عدد الفتاح القصرى فقد 
اسلم امره وشاربه للملكبير ١11417‏ 


8 ها 


جورج ابيص فى احدى مسرحياته الأو ' 2" 
"النىمت المحاصر” وحوله بوسف ط سراج الو - واميية نتف فى إحد افلامه 
وفتوح نشاطى وزبنب صدقى الأولى التى اخرجها محمد كريم 


١٠١48 
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01000126021. 


أرشيف 


الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0-0 يي 5-7-7-0 


جيه 4ح 


17 <7 


يوسف وهبى . عيئان تبرقان امام 
الجواهر فى روابة ٠"‏ 


جان 


وهف 


لقطة عائلية قديعة للرعيم سعد رَغْلول وحرمه السيدة 
صفبة ومعهما والدها «صطفى<“فهعى داشنا ووالدتها 


غاندى على سطح السفينة التى توقفت به الملكة نازلى .. كان المسموح بنشره وقتئذ 
فى ميناء بورسعين .فى طريقه الى لندن .راس. الملكة فقط 


١ 
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بعد أن اغلق اسملعيل صدقى باشا فى وجهه الطريق , للقدام بجولة سياسية فى اقاليم 
الصعيد .. علم 191٠‏ 


2 م 


عير 
لصنس" 


الملكة السلبقة ناريملن تستقبل بعض زوجات الدبلوماسيين وظهر 
في, اقصى, البسار الاميرات فادزة وفوزبة وفابقة شقيقات فاروق 
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الحديو محمد تو 


فيق فى ليلة 


زفافه بجحرمه امينة 


إلهامى 
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1 عا 


فاروق وفريدة .. ليلة الزفاف الملكى .. من الصور المشهورة 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 0 2 سن | / 1 0 
سعد زغلول ومصطفى النحاس. 0 الملكة نازلى ورياض غالى الذى تزوج 
عائدان من المفلوضافت فى لتدن ابنتها فتحبة . ثم قتلها نحى امريكا 


١١4 
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تشرشل يزور مصر اثناء الحرب العقئمية الثانية ومعه الأمير محمد على توفيق 
ولى العهد ومصطفى النحاس ولورد كيلرت وحرمه وامين عثمان واحعد حسنين 


1 
فوزية شقيقة فاروق عندما حفل زفاف المحامية مفيدة عبدالرحمن 
كانت اممراطورة إيران والأسثذ محمد عبداللطيف .. 


اع ل لاح ا الت سي 727 تاي إل ات ات كه كد دح" عطاك لع للا ساد مششح ل كوت لل ا م ا 7 وي جو ا 0 1570511 1 
١1١‏ 
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حادث 4 فيواير وحصار 
قصر عابدين وانذار 
الملك . والذى كان 
بددابة اعصار فى الجناة 
السياسية العصرية 


اول سرب مصيرئ يصل من بريطانيا , وتم الاحتفال به فى مطار المافلة سنة 1١11‏ 


1,5 
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الملكة نارلى مع قاروق وبناتها الثلاث فربال وفوزية وفوقية 


١١1 
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© ترام الاسكندرية 
عيييام ٠١ه5١‏ 


هدى شعراوى فى السادسة من عمرها, 
والنى قادتٍ الحركة النساشية 


| | - م نيد 3 ا - 1 1 : 177 
قصر شبرد اقيم مجوار حديقة الازبكية ‏ . اقام فيه ثلبليون فثرة من الزمن 


١١4 
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نعيمة الأبوبى اول محامية مصريدة لطيفة النادى اول قائدة طيران مصرية 
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مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ا رت تف تى لسار اب ل اا ا ل لل 0 
لزيا 6 جنم برق م وعتيوير هي يسم اكلم كن نيد بيت لشيتا 


ع4 
ا لمك 


الزعيم سعد زغلول صورة غير مالوفة للسلطان حسين , 
فى لواخر خيلا التقفطت قبل أن بتولى حرش مصر 
بسنوات فى دسبعير ١11١14‏ 


الامير فؤاد الأول فى اجتماع اللجنة التى 
تشرف على انشاء اول جامعة مصصرية عام )1١4:8(‏ 
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أحداث مصرية 


الخديو عباس حلفى الثانى الى تولى 
حكم مصير بين عامى 1847 و 5!4ا 


صورة التقطت فى بورسيعيد 
جمعت ثلاثة من اقطلب السيكسة : 
الاستعمارية وهم من اليمين 2 72# 
وقوفا كيتشنئر والملك جورج 
الخامس والخديو عباس حلمسى 
التقدلت الصورة علم ١١ؤ(‏ 


- 


الجنود الانجليز فى طريقهم إلى مدينة دنشواى 


»؟ 
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الس 2 
عبد التاصر وخرشوف وعند السلام غارف وعيد الثه السلال 
عند تحويل مجرى الثيل ( 1474) 


5-2 


عبدالناصر .. ضقبط فى كرب فلسطين عام ١1148‏ انطلاقة لشرارة الثورة 


١ 
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أنا واثق تمام الثقة من أن هذا الكلام سيؤخذ باعتباره كلامأ لاحد ابتاء البيت 
ودون حساسية اعتباطية ٠‏ 

فثقتى- الشخصية فى مواهب المبدغين الفلسطينيين كبيرة ٠‏ فقد كان آخونا 
محمود درونش / وهو القبعة الشعرية الكبيرة ٠,‏ هو اول الداعين لرفع نير « هذا 
الحب القامى » الذى امطرهم به بعض الكتبة » اي بعض المتحمسين بغير وعى , 
وعاملوهم « عمال على يطال » ٠‏ و « كهوجة » ادبية سياسية ابداعية خرافية 'واتهم 
الفلسطينيون ‏ هم أول من يفرق بين ٠‏ الوثائق ٠‏ النضالية التى كتبها سياسيون 
وعناضلون فى السجون والمعتقلات او فى اتون حمى النضال الذى دنسو عنه ابنساء 
هذا الشعب العظيم فى الاراضى المحتلة » ودين ٠‏ الإبداع » الشعرئى والقصمى والفن 
الحقيقى الذى لا يمكن أن يكون هو بدوره الا خارجا من اتون هذه النار المأسستعلة 
« معمذا ءيماء الحياة ٠‏ 

وأنا هنا ادعو الى هذه التفرقة من ناحيتين ٠‏ 

من ناحية « النظي » وتقديم كل عتهها للذناس ٠‏ فبالنسبة « للوثائق »اللشبائية 
افضل ان يخصص ليا »/اسلاسل خَامَيَة تطّدماما انتحمثلا فى أمعسكرات المبسار 
وغيرها من السجون السبحوثاء والسجون الشوارع » تضيم ها انتج من المعسارك 
المعارك ؛ ومعارك الشوارع حتى تميز عن الأبداع الأدبى والفتى سواء كان هذا 
شعرا او قصة أو تصوبرا , وهو اما يجب أو يوْخْذ بالشدة الثقدية لبوضع فى مكانه 
الطبيعى بين الابداع العربى ٠‏ 

هذا هن ناحدة النشى * 

ومن ناحية التشددم فان عن يتعامل مع هذه الوثائق هم علماء الاجتمسساع 
ودارسو الحركة النضائية يما يفيد هذا درسهم بابعاد انسانية يحتاجها هذا الدرس» 
أها الابدا عالفنى والادبى فهو موضوع نقاد الفن والادب بما يقتضيه ذلك من فارق 
نوعى خاهص اغلن أن نقادنا العرب ليسوا فى حاحة الى من يدلهم على هعواميفاته ٠‏ 

هذه التفرقة الضرورية هن ناحية النشر والتعامل مع النصوص هى التى تميز 
الحياة الثقافية الفلسطينية ؛ دما نتمتع به عن وغى فنى ووعى سياسى , ولن دجعلها 
تخلط الامور وامستويات والانواع كما فعلت حركات سياسية اخرى فى مراحل يعينها 
٠٠‏ فخسرت هذا وذاك ٠‏ 

شل هذه طريقة « مصردة » فى النظر الى الامور ٠٠‏ ربها ؟!1 

ىا 
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العغدد الماضى ب السادسسن ب هين 
سلسلة كتب « قضبسيايا فكرية » الى 
يصدرها ويشرف, عليها الفكّر المغروف 
محهود أهين العالم كان مخصصسيسا 
لدراسات عن « المراغ العربى 
الصهيونى ٠١‏ الجذور وامواقف , ٠٠‏ 
أها هذا العدد الجديد فيحاول ازيكون 
استكمالا ولس اغلاقا ما طرحه العدل 
السابق » فيرميد عير درامسسساته 
ومتابعاته وشسمهاداته الخمسين 
الاحتمالات المدكنة لمستقبيل صذا 
الصراع 

ومحاول هذا العدد ان يقدم ‏ وكما 
تقول افتتاحية ‏ ما يشسيه الوثيقة 
للآفاق المحتملة التى دتمصسورها 
المشاركون فى هذا العدد من مفكرين 
وباحثين وساسة عربمهتمين بالقضية 
الفلسطينبة » بغية بلورة امكاندةاقضل 


أرشيف الشارخ 


فى آكتشاف فغل ثورئ افضسسل فى 
الصراع شيد اسرائيل كاداطلصهيونية 
+٠ 0‏ تماها كما آسهم اول 
نى فى اكتشاف عسسان 

الاننفاضة التى تيلم الآن عامها الاول*٠‏ 
وعلاوة على عقدمة محمود آمين 
العالم التى تناقش ما هو عليه حسال 
القضية المستفيضة الان وتتحسسس 
مسارها عبر المستقبل من خلال دعوة 
الى حوار عربى موضوعى وعمل 
نضالى عشترك ؛ تقرا أيضا للدكتور 
عبد الوهاب الملسيرى عن حاضي 
الصهيونية وهمستقبلها » كما تقرا 
وي راضى عن م الصراع الطسائفى 
فى المجتمع الصيدونى ومستقيله», كما 
وللدكتور عبد الرازق حسمن عن 
: البعد السكانى فى الصراع العربي 
الاسراشلى » ؛ وللدكتور اأهساافة 
الغزَالى حرب عن « ممر ومسستقبل 
الصراع الغربى الاسرانئيلى 2« وللدكتور 
حودة امو الخالق عن , العقطرب 
ومواجهة. اللشروع المصسصههيونى » 
وللدكتور عبد الرازق حسسن عن 
«ا لاقتصاد العربى وامكانيات المواجهة 
مع المشروع الصهدونى ٠‏ وللدكتور 
ليل حسسن خليل عن « جههبهةاقتصادية 
عربية فاعلة » وللدكتور السيد عليوة 
عن « مستقدل المؤسسة العسسكريدة 
الاسرائيلية فى فلل التسوية موللدكتور 
محمد السيد سعيد عن حربالكواكب 
مدن امردكا واسراميل ”" وللاسستاذن 
محمد سيد أحمد عن « الوضع الدولى 
ومستقيل النزاع العرهى الاسراثدلى 1 
وللاستاذ مصطفى مجدى الجمال عسن 
أساليب امواجهة بين عقلانية المسئولية 
الثورية وعبث البرجوازية الصغيرة , 
الا 
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زازق مسجم مسمصصسده 


وللدكتور أمسسعد عبد الرحمن عن 
« الانتفاضة الفلسطينية : الاساليب - 
المسار - النتائح ‏ الإفاق ٠‏ بالاضافة 
الى شهادات لخمسين كاتبا ومفكسرا 
وقراءتمن تحليليتين للشهادات لكل هن 
عصامفوزئ وأشرف حسين ومراجعات 
الكتب وكل هن بدوى محمود وحسين 
حمودة ٠١‏ 


: مجلة جديدة مشرفة 


حمل الينا الشاعر ١‏ 
القاسم عدد! واحدا من مجلة عربية 
جديدة لم يستطع الخروج باكثر منه 
( حيث تحرم القوانين المبهيونية 
الفاشية الخروج باكثر عن نمسخة هن 
اى معطبوعة مع أى مسافر ) تخطلتة 
أبدى المشتاقين هن الأصدقاء والزملاء 
بشوق ولهفة وفرح وفخز ايضنا * 

فهاهم الكتاب العرب في الأراخى 
المحئلة ‏ ولا يممتطنعون أزينتزعوا 
من بين أنياب التنين منذلمتهم المستقلة 
امعيرة عن تجمعهم » ففى اتحساد 
الكتاب العرب ( الفلسطيتى ) الذيقام 
عنذ اكثر من عام ( 1948174411 
الناصرة من أجل ١‏ اعادة الاصطلفاف 
بعا يسيد ثغرة تلو ثغرة ويما يحول 
دون سيل التشرمد والتهومد * ولاعادة 
صدياغة المواقف والشعارات وبلورة 
الرؤية والرؤيا معا ٠٠‏ لان الاسئلة 
تنكاثر وتتشابك وتمتد وتحتد» تتبومن 
كل. لغات الأرضش لتمسب فى لفغتنا 
الجميلة,التى _كمايقو[سميعالقاسم ‏ 
وهدت هويتنا القومية والجغعساردة 
187 


أرشيف الشارخ 


تالقها وعنفوائها »لفتنا التى كانعلينا 
أن فئدت وجودها حتى نئبت وجودنا » 
وان نثبت وجودنا حتىونلبت وجودهاء 
عن اجل هذا قام اتحاد الكقاب العرب 
فى فلسطين المحتلة ٠‏ كيانا ديمقراطيا 
اختار سميح القاسم والسيتتة له 
بالانتخاب الحر المباشر » ويعد مؤتمر 
تاسيس ضضم كل هن سمحت له قاروفه 
بالحضور وهم جميع الكتاب العرب 
فى فلسطين الا اولتك الذين تضسمعهم 
السجون الاسرائيلية خلف اسوارها » 
وما أن قام حتى شارك فى الدثاع عن 
حرية الكاتب العربى فى اسرا ثيل . 
وعن زعلاء القلم امس جونين » 
والمشردين » وعن القيم الثقايهمة 
الفلشطينية العربية الاصيلة التى يريد 
المستقمر ان دهدل عليها التراب , 
فاصدر البدانات واقام المؤتمسرات 
والندوات.وشارك فى المسيرات مزاجل 
حرقة الوطن وحبرية ميدعيه ٠٠‏ ولم 
يقفّ عند هذأ الخد بل مدا فى اهدار 
المطبوعات حتى آصدر مجلته هذدالتى 
تحمل عنوان عام النكبة ( 44 ) لتؤكد 
أن عرب 448 لع يذوبوا فى اسرائيل » 
وما زالوا يتمسكون بثقاتهم ولغتهم ٠‏ 
وها هى ذى المجلة ب ثاتيسا ‏ 
لا تكتفى بنشر ابداعات الكقاب اثعرب 
فى اسرائيل ٠‏ ولا بنشر وثائق هاعة 
( بيانات الاحتجاج والطالية بحصرية 
الكتاب ) ولكنها عدت يدها أيضبا الى 
الوطن الغرب فحفل العدد يدراسات 
عن اعمال لكتاب عرب هن فلدان 
عريدة مختلقة , وتنصشوص معتعددة 
لكاتب عا مبين قدل على حيوية الحركه 
الادبية الهربية فىفاء مطين اأحتلة ٠‏ 
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اقددت مجلة « اكتوير » ب وتمسسك 
عن تحدىد العدد الذى تم يه النشسر 
عاعدين ‏ على نشر مجموعة خطابات 
كان جود ووس لصي حو + يضيب 
لصسديقه الدكتور طديب أدهم رجب ٠‏ 

خلال الاربعينيات ٠‏ 


ويشير نشر هذه الخطابات تساؤلات 
عديدة, !ا تضعنته من أخبار شخصية 
كتبها صديق الى صديقه ؛ دون أن 
يخطر على باله انها ستكون معروضة 
للقارىء » سمما وان هذه الخطضابات 
صوت ‏ بمهيار القارىء العادى ‏ 
حاسىء الى نجدب محفوظ : كشخصية 
عامة » ومن هنا كانت التساؤلات عن 
السبب فى ان الدكثور ادهيم رجسب 
دفع بهذه الخطاباة الى النشثر القاةء 
وفى الوقت الذى حفنسل فنهة تجيب 
محفوظ على جَائرَةِ ادبية عاللية 2 
وقويل هذا الحدث , عل الستوى 
الشعبى بتظاهره احتفال واحتفاء , 
واذا كازصديق نحدبٍمحفوظ قد تساهل 
فى اخراج هذه الخطابات من مكدنها 
القديع » فكيف اجان ناشر ذه 
الخطابات لنفسه ؛ أن ينشر على الغلا 
ما يسىم ألى نجيب محفوظ , وأليست 
المجلة التى آشاغت هذه الاساءات 
مسئولة هى الاخرى ؟ هما لا شك فيه 
أن « حباة + الكاتب بكل ها فيها, 
كناب هفتوح آمام النقد الادبى » لان 
احداث هذه الحداة ووقائحها وسماتها 


أرشيف الشارخ 


العديقة » حيثيات تفسى الاعمسال 
الادبية للكاتب ٠‏ بل أن هذه الخطابات 
فيها فغلا ها يقسر بعض اعمال تجيب 
محفوظ ٠‏ كرواية « ثرثرة على النيل» 
وغدرها » ونشر خطايات القنساتين 
والكتاب » ليست حدثا جديدا على 
الحياة الادبية / وقد سبق ان قرانا 
كتابا كاعلا بعتنوان « آناتول فرانس 
فى هباذله » وكما هو واضح مزغنوان 
الكتاب » ففقى صفحاته كل ها يخجل » 
واذا كان ذلك + فلم الاعتراض على 
نشر بعض خطابات نجيب محفوظ بما 
حوته هما يسىء اليه بخيل الى ارُذلك 
يرجع الى سيبين : ان الكاتب عندناء 
وفى الشرق عامة / يكاد أن يكون - 
- فوقأكونه مبدعا فنانا - فهمو 
قدوة سلوكية » بمعنى انه يقترب من 
المصلح الاجتماعى » وبالتالى » 

اجام القارئىء العيبادى ١‏ والمواطن 
والواطن اتعسادئأ ,عسمتول ئيس فقط 
عن كتاباته 2 بل ايخنا عن سلوكه ,» 
وف هقدهة كتاب العقاد  ٠‏ عبقرية 
الصددق » يعترف العقاد صراحة ءانه 
قن ان يسيم « مثغسلا علبا » هن 
الشخصيات التاريخية التى يكتب 
عنها ٠‏ فهو بوضوح يتخلى عن وظيفة 
الؤرخ ويرتدى مسوح الماح 
الاجتماعى وهذا الملوك من مفكر 
كبير مثل العقاد ‏ وقد لا توافقه على 
ذلك يكمن وراءه ء الائر الذى دقائر 
به القارىء العادى والمواطن العادى 
وهو يتمثل الشخصية التاريخية التى 
يقرا عنها ‏ ولعل ذلك يكون ميبسررا 
بالنسبة للقارىء الشرقى ٠‏ السسذى 
بنخيل الكاتب ويتخيل الشخصسية 


يفنا 
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0 ْ 5 . عن اك 
: 32ح جتصوم كوه دور جما 1 
٠‏ 


التاريخية » غير مثقلة +السلوك ااشين 
اجتماعيا ٠‏ 

السيب الذانى الذي هن أضصسله 
نعترض على نثر هذه الخطسابات 
بعبلها » اننا نرى ان يكون مجسال 
هثل هذا النشر » فى كتب النهسسد 
المتخصصة » وليس فى هجلة عاهة , 
ففى كتب النقد المتخصصة بقارئنها 
المتخصصب المحدون » مجسال لتشرمح 
حياة الكاتب أو الفنان ٠‏ كام سير 


أخمالمه وارجاعها الى جذور» ودراسة 
شخسسية الكاتب أو الفنان » دراسسة 
جامعة + دون قبد , آى قيد / وبالتالى 
فان اعتراضنا لا بعنى قصور القارىع 
فى بائدقا » بل يعنى آن ككل مجسال 
مقالا » وهو ها لم يلتزم به تشسسر 
الخطابات بكل ما فيها ؛ بما سىء الى 
تنجدب محفوظ كمواطن عادى آحبه 
القارىء العادى ودتمثله مثلا أعلى ٠‏ 


محمد روميشس 


هذا هو الجزء الاول 
من هجلدين تنوى هيئة 
البحوث العسكرية 
بالقواتالمسلهة اتصرية 
استكمالهما قريسا , 
وفيهما نر هبئةالبحوث 
العسكرية ‏ ولأول مرة 
كل الوثائق الماهة 
الخاصة بحرب العدوان 
الذلائى على مصر الذى 
اشتركت فيه كل سن 
اسرائيل وبريطانيا 


تاليف : هيئة وفرتسا ء لذلك فقيد 
البحوث المسكرية اعتمدت هيئة البحوث 
أايضا على الوفسسائق 

الناثشر : آدارة والدراسات البريطانية 
الدفاع ١4‏ صس والاسرائيلية والفرئسية 
ووععوخعء علاوة على المسراجم 


١ 1 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


العربية التى تعرهس.ت 
لهذه الحرب ٠‏ ويذلك 
تدخل وؤزارة المسدفاع 
مجال نشر الوثائق من 
اجلتشبكيل رؤية مصردة 
رسمية للحصروب التى 
خاضتها عصير ندءا 
بحرب 1505 ٠‏ 


يضم هذا المجاد 
علاوة على استعراض 
تاريخى دبدا هن لهاية 
القرن الثامنعشر وحتى 
الخمسينيات من هذا 
القرن» استعراضالفكرة 
حفن قناة السمسويفس 
وازدياد اهتمام الدول 
الاوربية إمصر التى 
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أصسبحت محط انظارهم' 

بالاضافة الى ذلك 
يضم الكتاب غدة خرائط 
وملاحق ووثائق ياتوقى 
مقدمتها نص « مقارنة 
عامة قبل عقد الصفقة, 
ونص + مقارنة عامة 
بعد عقد الصفقة عونص 
ممشاهدة سيفر السرثة - 
؛” اكتوير 1١4505‏ », 
ونص « ققدير القسادة 
الحاهة للقوات المسنحة 
للموقف العسكرى فى 
شرق البحر المتوسط - 
سس سبتعدر 1١5045‏ م 
٠‏ والخص الصرفى 
لتعليمات العمليمات 
الحربية وقم 0٠‏ لسنة 
7 يتساريخ اول 
سبتمير 1507 ١‏ والنصس 
الحسرفى لخطة قادش 
الاولي بتوقيع كلد من 
راف الوقوموقى ديان» 
وقائمة شاملة لاهم 
التواريخ وتعصسريف 
بالشخصيات التئوذكرت 
فى الكتاب ؛ ووضسع 
أقوات المعتدين والقوات 
المصرية > 
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“ص © ه١٠‏ 
قادم 
آبو امعاطى ابوالنجا 
كاتبالقصة المعروف له 
اختياراته الفنية التى 
يتبنى الكتابة أعنها بين 
الحين والاخر * 
فقد أختار عددا عن ابرز 
كناب الرواية فى الوطن 
العريبى وتئاول آعمالهم 
بالتحلدزوالقاء الاضواء 
- 3 
والاتسان فى طموحاته 
وثمانيه واخقفساقه 


أرشيف الشارخ 


واحباطاته فى شسوء 
نظرة شاملة للمجتميسع 
العربى وظروفهومشكلاته 
٠٠‏ فيتناول رواية جبرا 
ابراهيم جبرا البحث عن 
وليد مسعود » ورواية 
عبد الرخمن متيف 
النهسايات » وروايبة 
سليمان فياش «اصوات» 
وروايتىي حنا مينيا 

حكانة بحار »و «امرقا 


الكتاب : صن 
العقيدة الى الثورة 
تاليف : د. حسن 
حنفى 


الناشر : مكتبة 
مدبولى ٠‏ القاهرة 
؟/ا1؟ ص » .ته 
جم 

17] 
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فى شعمسة مجلدات 
ضخمة يقدم كنا الداحث 
والمفكر المعروف الدكتور 
حسن حنقى ها يشسيه 
الملحمة الفسكرية ااثتى 
كاهل يقدم خلاله ممسالة 
التراث والتجديد ليضع 
شروط النهضة بعد أن 
وصف ابن خلدون نشماة 
الحضارة وتلورها 
وانهدارها فى السيعة 
قرون الاولى » بقسيل 
الاصلاح الديثى من 
عثرته بعد كسوله ' 
ويحول الى نهضبة شياملة 
ويعيد بناء القلوماللديية 
التى تكونست فى فئرة 
الانتمسسار ؛ وتوقفت 
بنهاية الفترة الاولى 
وينقلها الى قترة الهزيمة 
حقى يتطابق «١‏ الروح » 
مع اللحظة ,التاريخية 
التى تمر بها » 
وقد جاءت المجصلدات 
الخمسّة دن السسشقر 
الكبير لينيباقش الاول 
الآددات النظلرية النى 


1١ 


01000126091021. 


يستند عليها المفشكر فى 
دراسته, والثانى بناقش 
هسالة ريه . 
مسالتى مي مجن 

والخامس الابعان و العمل 
والاعامة ٠‏ إذه جهستب: 
ضخم استغرق مزمؤلفه 
نحو عشرين عاها عسز 
"بج ودر لذا لمزم 


أرشيف الشارخ 


ضمن بحله وتنقبب» 
الدءوب فىالتراث الادبى 
ها هو الناقد الدكتسور 
على شسلش يقدم لنبا 
عذلا هجهولا هن اعمسان 
ذائع الممسيت 
لطفى المنفلوطى نتعمرف 
اليه الاجيال الجديدة هن 
القراء لاول هرة الا وهو 
نص دسمى « القفسسية 
المصرية » وهو مجموعة 
من ااقالات السياسية 
التى كان المنفلوطى قد 
نشرها فى ذيل كتسابه 
0 النظرات 4 فى طبعةت» 
الرابعة علاوة على ان 
المحقق قد أكد لنا هنا ان 
نص الكثاب كله كان قد 
هسسدر من قبل دون اى 
اشارة اللمى همؤلف أو 
طابع أو تاشر » وان هذا 
الكتساب قد همسادرته 
السلطات » ومع ذلك فقد 
عوقب عليه الملفلوطى ٠‏ 


سدس هذا الكئاب فى 
سلسلة الاعمال | أجهولة 
التى امسدرت عنها دار 
رياض الريس عغسسدة 
اعبال ٠‏ 
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الفوقى التى صاحيت حششل افتتاح مهرجان القاهرة السيثمائى الدولى 
الثائى عشى + هذه الفوضى من النوع الذى يضرب به المثل فى سوء النظام٠‏ 

ومن عجب ان السبسيب ارنب » وبالتقسديد ارتب الذتح ه سمستيفن 
سبيلبرج » وا مخرج « روبرت زيمسيكى» 
وكلاهما هن سدرة مصنع الاحلام فى هوليوود ٠‏ 

وكلاهما سمستقطيع. ان يصسنع من الفسيخ شيرمات ' 


بسايجون ,كان لها نعيتٍ فى المهرجان 
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زازق دجم «سسدددده 


ولن اتحدث طويلا عن هذا الارنب 
الذى تسسيب فى تلك القوضى المتى 
صاحيت عرض الفيلم الذى يدون حوله 
وجود! وعدما فى حفل الافتتاح ٠‏ وهى 
فوضى لم ار لها مثيلا فى اى مهرجان 
من المهرجانات ٠‏ 

فما اكثر ها كتب عنه تمجيدا له فى 
ميحافتنا الغراء » يددث لا نيقى لى الا 
ان اقولعنه هنا انه أرذبءوالت ديزنى» 
القديم ٠‏ 

وان الجديد شيه الله يلعب دوره فو 
ورفاقه من الرسوم المتحركة فى المقيلم 
مع شخودبي انسانية من لحم ودم 

على راسها المخير م شاليانت » 
( توم هو سكنز ) الحاصل على جائزة 
أحسن ممذل فى مهرجان كان عبنالدور 
الذي اداه فى « حوزاليذ! » 

وفوق هذا .فمزج_الرسيوم_المتحركة 
ببنى الانسان للم اإسكب على الشاشة 
اماهنا اثوان كما حدك من قبيل فى, 
بعض الافلام » وأتها احتبدت هدة 
ظهوره فى « الارتب روجر » الى 
تسعين دقدقة او يريك ٠.‏ 

ج القديم والحديد 

ومن عجائب المهرجسان الاخُرى أن 

اميه قصيب السيتما السمورية من 
لعروضش على تنتصيب السيثما المصدرية 

2 الامجاد والجلال ٠‏ 

حقا كانت السينما المميرية ممثلة 
جقدلمين أحدههما , كفائن حعااحة ع 
سدندكة الشاشة الغربدة, وهو د يوم حلو 

» يوام هر » والآخر « غثبر الموت‎ ٠ 

لاخو عن قصممة « لدوسف الدريسن ٠»‏ 
وااذى آخرحه 1 أشرف 

وهو دن الاثلام المصعردة القلرزة التى 


شتف 


أرشيف الشارخ 


تخول شيئا جديد! ٠‏ 

ودالنظر الى آنه اتى بجديك ٠‏ فقد 
كان لايد أن تتنقسم حوله الاراء ٠‏ 

وكان لابد ان بثير فزعا لحى قسلوب 
الرقباء ومع ذلك فرغم هذين الفيلمين 
تسلطات الاضواء على السينماالسورية 
لا نثىء سسوى تكريم المهرجسسان 
م لدريك لحام ٠»‏ بدعرض افلامه » و 
ما .كان سببا فى هجيئه الى القاهرة 

والذى لاشك قبه آن اس تقبال 
الحمهون لنريد لخام لدلة الافتتاح كان 
اكثر حرارة وحماسا هن اسستقاله 
للارتب الهمام ٠‏ 

ولقد احتاز المهرجان بكثرة الاقلام 
ومفحسن الانتقاء خضلا عن « لحسام , 
كرم المهرجان المدثل الايطالى الكبيسر 
جيان « ماربا فولونتى » 

5 البخداع 

وخصمرعروضها لاروع ماابد عكلمن 
٠‏ ساداجدت » ( الهتدى ) و « كارلوس 
ساورا » الإسيانى و « هارتا ميزيروش» 
: المجردة ) و « جوران باسكالوفينش » 

( البوغوسلافى ) و + اندريه زو لاسكيه 
( البولندى ) 

وعلاوة على ذلك فقد كان كدة برامجح 
للسيتما الكسيكدة والاسباتءةكاتالوتيا”» 
والأمريكية المستقلة او كل من السدتما 
الارجتتئندة والدونائية امان كحك 
ألثماتدنيات * 

هذا قضلا عن اكلام وقع علبهسسا 
الاختدار هن بدن رواثمتظاهرة أسبوعى 
المخرجدن التابعة مهرجسان كان » 
دشاركة من مهرجان القااهرة فى 
تلك التظاهرة + أو بمعثى اصع تلك 
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النافدة المتى سماعدت محدى الذن 
المسدامغ لحى بدتهم عن المجهسول من 
سيثها العالم الفسيع ٠‏ 

ولم يعكر صدذو هذه الوليدة الكبرى 
سوى دوادث قلياة هن فعل انرقاية , 
بينها” قرارها بمئع عرض يلم ٠‏ لاعنا 
الشطرنح » للمخرج « ساتباجيبيتراى» 
بمقولة أنه معاد للاسلام !! 

وغنى عن ألبيان أن 13 امكان 
لا بتسمع للحديث بتفصيل او #اختصار 
عن افلام الممثلين والمخرجين المكرهين 
ولا عن اغلام المبرامج السيتمائيمسة 
الوطنية القادمة الى المبرجسان من 
مشارق الارض وعغاريها ٠‏ 

اى عن هواقف المرقباء ازاء جميع 
الاثلام التى لها شان فى دثبا الابداع , 
وهى مواقفتنسيم بالهلع والمقت الشديد 
لكل ها هو جديد ٠‏ 

وما أشك لحظة فى آن القول بخلاف 
ذلك بنطضسوى على كثير من الوان 
المخداع او الاتخداع ٠‏ 


ه وليمة كبرى 


وعلى كل فاول ما يلاحظ على افلام 
المهرجان هو تنوعها ٠‏ 

فهناك الافلام التاريخية مثل 
٠‏ المفلادون ضد الثورة » وفيه يتناول 
المذرج الفرئسى « فيليب دى بروكا » 
احداث الثورة الفرنسية من منطلق 
التءاطاف همع اغداء ثورة الحصسرية 

والافلام الكوميدية مثل « ازدهار 
الطفولة » وفيه تمثل « ديان كيتون ٠‏ 
دور اهحراة غير متزوجة ؛» تاجهصة 
دندا المال والاعمال تجد نلسها فحاة 
اعام زلزال كاد بقوض طدوحاتها سيبه 


أرشيف الشارخ 


طذنة ها عن العمر ثلائة عشسر عام 
الت آايها بالورائة تنفيذا لموصية احدى 
القريبات البعيدات ٠‏ 


© الامربكى القبيح 


وهناك ايضا افلام الرعب عتسكل 
رائعة السينما الامريكية المستقلة,كرب» 
والافلام البدياسية وفي دقد متها «ؤوكره 
لالمخرجح الانجليزى 0 المبكس فوكبدن 2« 
وه سدادجون » و « رصياصدات حية , 
رائعة « ستانئلى كويريك » الاخيرة 
ومعا بلاحظ على هذه الالام اهسسا 
جميعا تعرض لسياسة الولايات المتحدة 
فى ثيكاراجوا وقيتنام بالنقد الشديد ٠‏ 

والحديث عن الافلام التى تعسرض 
للسداسة فى المهرجان سحبقا الى 
٠‏ راحىاوجولييت ٠‏ للمخرج الدنمركى 
« ازيك كلاوس » » وفكرته هستوحاقهدن 
مسدرحية رومبووجوليت ٠»‏ 

ب ووامى.» فى الؤيام فتى فلسطيني 
وقيم مع غائلقه غى 4#هجر الدتمرك حيث 
علتقى بفتاة »« «المركية 2 جولييت ,2 
ا جدا؛ بحب وجداها يهيام ٠‏ 

ولكن ن المحيدن مقصوصا الجناح 1 
مشتعلان تتقدود المعصر ٠*٠‏ 

قى بفراتك وعصابته دن الشسباب 
الدتمركى الذى يرى « رامى » شيطانا 
اسود . 

وهو بابيه الذى يرسله الى المانيا 
لاستخراج جواز سفر هزور بهوية 
تركدة لأحد ااثوار الغايدطينيين 

والحسديث عن حب ٠‏ راهى , 
و « جولبيت » دجرنا هو الاخسر 'نى 
الحددث عن ظاهرة غرسية فى اشلاء 
المبرداث التى ددارها الغرام والهيام ٠‏ 


نقدلا 
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”<< ,لاحدون ضحد الثورة .. فلم فد 'الورة 


فآنن 


عي سن الياس 

فارفع هذه الافلثم شانا حن الناحية 
الثندة » نرى الحب قبها وقد التهبت 
نيراته بين ارهعلة ورجسل فى الغالب 
شاب يبصغرها فى المين بكثدر ٠‏ 

واهم هذه الافلام «الضايط والزهرة. 
( دوغوسلافى ) و « زءن إللاهد د28 » 
للفمخرج الايطائى 3 ماورو مويك 
و « الرغبة الجامحة ه لصداحيه [آ 
الابطالى « جبان فرائكو متجسوزى / ٠‏ 
ف +« الجوزاء ٠6‏ اليُجسسسم التوتم ٠‏ 
للمخرج السوسيرى « حاك سائدوز » 
و « سحر سحر القمر » » المخرج الكنسدىي 
٠‏ نورمان جويسون » 


م60.١‏ نمو 01000126 


حيابة ., 


أرشيف الشارخ 


نجمة. المهرجان 


ومن عجب أن احذ الافلام القليلة 
الذى كان الغرام والمهيام فيه بين شابة 
وشاب فى عمر الزهور ‏ وهو فيسلم 
كوكبة من هيدعى المسيثعها ‏ هذا 
الفيلم كان نصيبه مقمسئة الرقابة , 
ويس المصين * 
هذه الوان دسيرة عن وليمةمهرجان 
اللقاهرة » وكانت ذليقة أن تجعل 4ن 
المهرجان حدثا فنيا بلا شوائب ء لولا 
الارنب ٠‏ روجر » ولولا رقابة تدور فى 
حلقة جهنمية عن الموانع لا ارى هنهسا 
خلاصا غى زمن قريب ٠‏ 
1١‏ 
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المثالتن 


الجديد 1 دق المعسرض العام 
الشنونالتشحيلية 


انمي ران 


01000126091021. 


بلا تمبيز , حتى آوشيك إن 
بفقد مبرر وحوده ا٠*‏ 


غير أن المياة عادت له من 

جديد مع غلهور فكرة المسابقة 

المفتوحة ؛ فقد حرك السياق 
بين الغنانين بعض الركود ٠٠‏ 
سدوء الادارة فى تطبيق الفكسسرة 0 
والانعباز الصارخ الى اسسلوب فتى 
بعيته ٠‏ والاتنحص سار داخل التفعة 
( الشللية ) لكان لهذا المعرض فسان 
آخر٠‏ وكان من اليسير التكهن باسماء 
الفائزين قبل الاعداف لتنفيذ المعرض!- 
ولم يكن أعام من يحترم نفمسسسه من 


أرشيف الشارخ 


الفنانين الا الانصراف عن المسابقة ٠‏ 


الجديد , 
والمثير . والبهسسر أحيانا ‏ تامل 
العارض التى اعقبت الغاء المسايقة , 
تجد ممورا ه كربونية » لا تسمح آلا 
بالنادر من امثير للاهتمام٠‏ ان اختفاء 
نظام المسابقة ليس السيب الرحيسد - 
بالطبع . كا نراهء منركود او قل تعثر 
فى حركة الابداع التشكيلى المصرى , 
فهناك - على سبيل اكثال ‏ غدم قدرة 
الفنان على التفر +الكلى لفثه٠٠‏ يسيب 
ملابسات كيس هذا مجال عناقكتها , 
بالاضافة الى انصراف وسائل الاعلام 
شبه الكلى عن التعريف بانجسازاته , 
راتظراف الفنان ذائه عن الاحثكاك 
( الحقيفى ) بانجازات الموروثالاوربي 


ذا 

ان ذاكرة الا١1‏ مهدا أصيبت بعملب 
فان ما يتبقى في مخزونها بكشف عسن 
نفسه فى الابداع . وغهذا ها تراه 
على سبيل الثال ‏ فى معرضضنا الذى 
نقدمه ٠‏ فرغم الاختلاف الظاهر تجد 
روها خاصة تسرى ؛. تضخكل ؛لى 
مصتوى الجوهر كيانا كليا . اراء فى 
حرص العارضين على البتاء + واايل 
الى البندسية ؛ ووهمر م معسمسسسالم 
العتاصر . وما يرتبط به من آيهص-].ء 
بالسكون , وعلى مستوى الاخلاق .. 
تراه فى الانصعراف: عن ال يسابع 
الفضائحى ( الذى يتعائر فر “اه ... 


يسنا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ابتهالات النئانة أعبمة الشيشبنى 


الغربى ) أى بمعنى آخر الابتعاد عمان مسنتهدفا فضح رغائبه , وريما تكون 
كل هايراه رجالالدين خادشا للحياء ٠‏ قد سمغت عن أستاذ باحدى الكليات 
تجول ما شتت بين زحام اللوعسات الفنية قد غطى تمثال « فينرس ٠‏ لأآن 
والمنحرتات فلن تجد فتنانا واحدذدا عريها كان خادشا لحياء الطلبة ٠٠!‏ 
خوغل فى كواعن وجه أو جسد انسانى 


ب ابحاءات خطية لثتتان صالئح رضا 
1١3‏ 
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وباركت الكليات الفنية ‏ قيما يبدو 
هذا التضرف العجيب © :فكانت. مسباقة 
الى القفاء رسسم العارى ٠‏ للا حياء 
والتماثيل على السواء ؛::٠:وتنامت‏ 
الموائع,فاختفى الانسان نفسه ‏ عاريا 
آي لابسا ‏ بالتدريج من لوحسسات 
وهنحوتات فنائينا ٠٠!‏ واللافت للنظر 
أن أكثر المدافعين عن وجه الانسان ٠‏ 
وضرورة وجوده فى اللرحة ‏ قد 
طردة من لموخاتة الواقعية ٠‏ او انفلت 
هو نفسة عن كلهذا الى أسسلوب 
تجريدى ؛ يقطع معظم الطريق على 
المشابهة عم الواقع أ 

ان اللوحات التى احتل فيها«الشكل 
الانسائى ٠‏ موضعا مرموقا ٠+‏ فى 
المعرض ٠٠‏ قليلة » ريدكن حصرها , 


تقريمسا , فى لوحات : أحمد نبيل 
وفتياته الحالمات » وصبري عتمبور 


وسييداته الفطريات » ورباب ثعر 
رمسوخها البثرية. وسِيدٍ عبن. الرسول 
ووجوهه العرائ.ية.» وغلئ دسسرقن 
وفتياته البريئات. وفحسر حميؤة 
ووجوهه الفغائبة فى, غسلالات: زيقاء ٠‏ 
وانجى افلاطون وفلاحاتها السعيدات؛ 
وهجمود أبى العزم وشخوصهة الموجودة 
فى عرض سعرحى ٠‏ عبثى ٠‏ 
© الحروفيون 

يمثلهم فى المعرض الغناثون : 
نعيمة الشيشينى ٠‏ محمد حجازى ٠‏ 
محمك طوسون ٠‏ عيد الحسبيونر 
عبد القادر ٠‏ ان تيار الاهتمامبالحرف 
وااكلمة الدردية يمتد قى ربوع العالم 
العربى متذ النمس ف الثانى من 
آربعينيات هذ! القرن ٠‏ استجابة لتيار 
كرف يرق فى الكرف لجرو قداسة 
.و حائية . لارتاطة . آولا ‏ بالقيان 
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أرشيف الشارخ 


الخريم » ولانصرافه  .‏ ثائيا ‏ عن أى 
درجة من درجات المشابهة مع الواقم 
الحسى ٠‏ ويرئ بعض المنظرين أن على 
الفنان العربى أن يقدم ما هي مختلف 
غن الابداع الغربى ٠‏ وان هسسذا| 
« المختلف ٠‏ ' المتفرد » مجاله الحروف 
والكلمات العربية وحدها ٠‏ وبغض 
النض عن الاتفاق والاختلاف مع هذا 
« المختلف ٠٠‏ المتفرد »> فالذى لا شك 
فيه هى أنوجود أول دولة «ثيوقراطية» 
اسلامية فى القرن العشرين قد أسهم 
فى هذا المد المتزايد على اهمتدادن 
الساحة العربية ٠‏ غير أن الصحصرف 
العربى فى مصر قد تلون بتسسسراث 
الممورة المجسمة؛ التى تحاكى بدرجة 
من الدرجات واقعا هرئياءوانتضعنت 
تلك:الصسورة ‏ بالضرورة ‏ - رهوزا 
أوصبغع اهن حدود الشكل المسرثى ؛ 
فتحولت الكلمات عند ه حامد عبدالله, 
الى._كيانات نحتية » وعند د تعييسية 
الشيشينى ؛ ىإاثابى خليل لملنى ع 
الى اأتيكال أسيلمية/. يلعب فيسها 
00 المدبى اي الضرء “'دورا فعالا : 
ويحتذل ٠‏ محمد حجازى ٠‏ بالمعمق فى 
الصورة وكذلك « محمد طوسرن ؛ ٠‏ 

ان « المدى » فى ألوحات هفؤلاء 
الفنافين دال» أى ليس تجربددا تماما ١‏ 
لهذا حملت لوحاتهم ايحاءات متفاوتئة 
بانتمائها الى موضوع « الثتلسسسر 
المجردات البحتة ؛ ففى لورحة «١‏ تعيبة 
الشيشينتى  »‏ على سهعديل الشال - 
يطالعنا ها يشبه الحروف الشبركة 
والمتقافزة نحو مجهول ما ٠‏ ويقيم 
د اللون + يدوي فغال فى قبل 
الساقات , وتاكيد الملسن 4 فتزداد 
الحروف الذهبية صسلابة وترّداد 
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الخلفية الزرقاء اتساعا ' ان خروف 
الغنانة لا تصف ولكنها توحى » ورغم 
صلابتها بالقياس الى خلفيتها الزرقاء 
فانها تبدو مع حوافها الموشمةوالذائية 
فى الخلفية مقاوعة تلك الصلابة ؛ كما 
تقاوم أن تصاغ فى « شكل ٠+ ٠!‏ 
وتتجلى لنا تلك الهبيئة العجيبة , 
الجامعة بين الثىء ونقيضه دين الشكل 
و اللاشكل ؛ بدن الصلابة واالين 85 
مروع الساحة ٠‏ موحية باقتطاعها من 
فضاء لا حد له . هو السماء نقسهاء 
ولابد أن يكون موقعنا عندئذ فى بؤرة 
صحن الجامع , نرفع وجوهنا ابتهالا 
اليبا : فنرى الدعرات قد جسدت ! 
لهذا لايجب تطبيق. ممسسسطلح 
د التجريد > تطبيقا ميكانيسكيا , او 


هؤلاء الفنانين المصريين السسذين 
يستلهمؤن 03 المحسسرف 3 الع ربى 
تجريديون **٠‏ غس ان تجريديتهم لهسا 
مذاق مضرى ٠»‏ يتتامدل هن ذاكسسرة 
تحتفل باليناء المجمدم ٠‏ 

© الرميرانتية_ الجديدة 

تمسسية الي « بوميرانث :آول عن 
احتفل ‏ بصورة ناخيجة هأ بالمقييية 
التعبيرية للضوء - وليست الرميرائتية 
الجديدة اسلويا فنما جديدا ٠‏ ولسكنتى 
أسوق هذا التعبير للايضاح فقط ٠‏ 
وربما ناثر الفنانون المذين سسأذكرهم 
بعد قايل به ٠‏ المهم انهم يهتسسون - 
هع اختلاف رؤاهم .. بالقيمة التعبيرية 
لافيوء التحرر عن مصندر ثابت ٠-٠‏ 
فالاشكال المجسدة فى لوهاتهم تتلقى 
أو ترسل بعضن اجزائها ذلك «الضيو»» 
المجبول الذى يقوم باكثر من دور ٠‏ 
ولايد من سيادة اللظلال الذيلية حد 
دقوم الضضوء د'نواره المتعسددة ٠‏ من 


ب محسن حمزة -- مديكد شيساكر ٠‏ 
وكاتب هذه السطوره ٠‏ 

ان ذلك الضسوء المذى تحرر من 
<١‏ مييكانيكية » الاضاءة المواقعية يقسدم 
لكل فنان ها يتسق مع طبيعمته, 
فيصيح عند «١‏ نوار » قذيفة مقتحمسة , 
ولك © عدوي 2 فنسا فيزيا يدان 
المضوء فى تجاويف قرية ه همصطفى 
عبد المفتاح » ٠‏ ويصير غلالة تسذوب 
الأشكال فى لوحات « عحسن حمزة » , 
بينها تلتمع الاجزاء المضسسيدّة عند 
« شاكر » باضاءة كشافية ممبوّهية 
واذا كان برض وج وسوس ؟ 
الحتيقة فهو عند « عبد الفتاح » غطاء 
للاسرار ٠‏ مثير تلتسازؤل والدهشة . 
والقلق أيضا ٠٠‏ 'بسيبب حرحسه على 
أن تنتقل عيوئنا باستمرار بين نقاطه 
الضوئية المنتشرة فى كل اتمِساه , 
على النقيض عن « عحسن حمسزة » 
الذئ يحرص على اغرائنا بالتوقف عتد 
وجه اتشيائنى محرقف * يولسد من 
الظلال المعتعة ٠‏ تتراقص على عينيسه 
رائفه التماعات ث حبة >) وتنالكسسيع 
شقتاه عن همس جام ٠١‏ مرجيسه 
لنا موما يرغبة يقيِنة فى العناق ! 

هي .الفن والعهارة 

ضدم المعرض _عددا قليلا من الاعمال: 
تصسئف فى هعارفدئا -. عادة ب شمن 
اطار التصوين ' تجمع بين التجسيم 
المنحتي ومسطح الللوحة التصويرية ٠‏ 
وريما كان من الفيد أن يجتهد النقاد 
الاصريون فى ابتكار عسميات جديد:ة 


للاجئاس الانية ا اشئلنة . تفسء يننا 
طاريق تطسسورها ٠‏ ان يعض تاك 


الاعمال يدلام لان يكون وادجهسبسات 
معمارية ,» آمثال لآو<ة : وفيق المنذر ». 
ى « فرشلى عبد !لحفيظ + ٠‏ ويعضها 
بعد تصميما جديدا لمشطحات معمارية 


ابرز مدثلى هذا التوجه : أحمد زوان ٠‏ مثل لوحة ١‏ عبد الخالمق حسين » ٠٠‏ 
صيرىن عنميورر + مصطفى عبد الفتام كما توجد فى المعرهن عديد من اللوسدات 
1١١‏ 
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تحت هذا العنوان اقام أتيليه 
القاهرة للفنانين والكتاب معرشسسا 

المدة من 4 حتى ١١‏ ديسير /154 
لاطفال الارض المحتسلة هن سين 1 
سنوات حتى ١7‏ سنة * وعلى علطمدة 
فى ركن قاعة العرض وضعتكراسات 
رسم وأثئوات + ودعمسوة 


المصربين آن يرسموا “* وان يكتيوا 
و ١ ١‏ 
أرشيف الشارخ 


رسسائل ففية ٠‏ عاطفية * تعلن 
تفسساهئهم مع اخوتهم فى الارض 
المحتلة ٠‏ 

عا آجمل هذا الحوان وايلفه 1» 

اطفال الارض الحتسلة يوسمونق 
احتجاجانهم وتحديهم لمقرى المقهر , 
كما يرسمون فى نفس الوقت لوحسات 
تعيى عن آمنيات السلام » ويرد عليهم 
والحب ' الذى ادهشني هى ارتفاع 
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اتمئى أن آراها فوق عسسسسسطحات 
معدارية كبيرة مثل لوحات : محسود 
عبد الله * آحمد قواد سليم' مصطفى 
عبد الفطى ٠‏ أحمد توار * ألحمسد 
عبد الكريم ٠‏ عبد الرحمن النشار ٠‏ 


© أحاث 


© عن الذين حموده : عرض لوحة 
واحدة ,» ورغم انها شوهدت مرات عن 
قبسل فانها تجعل متاملها يدرك ان 
لوحاته التجريبية او تلك التى تقترب 
هن هشارف التجريد لا تقل فى +*+شقة 
الاداء عن لوحصساته فى موضوع 
« البورتريه » ذات الطابم الكلاسيكى , 
ففى الحالين يحتفل بنقس الدرجسسة 
بالتفاصيل التى لا يتقنها غير رمسميام 
حاذق , بالاضافة الى أن لوماتة 
التجريدية غيدى مقطوعة الصلة بالواقم 
المرتى ٠‏ 

© زدتب عبد الحمكش : التمت هنز 
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رأبى “خسنان للفتان محمد رزق 


درجة الوعى ٠‏ فقد المتقط الطفسل 
الفلسطينى بذكاء ثنائية دراعا الواقع 
4# الي لاه قي مسد 

م الحمامة » ل٠«ء٠‏ لم يعد للمدافع 
آض ٠٠!‏ لا شىء سوى الحجارة , ولا 
باس حن البدائل المتاحة 4المقاعد أو 
العصى ٠!‏ * آما حمامات السسلام 1 
بعض اللرحسسات محلقة ققسودل 
المظاهرات , حاملة بمناقيرها الملم 
الفلسطينى ! 
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وات بعيدة بدورضوع واحد ف..-ن 
زحام الاحياء الشعبية.» غير ان 
أحياء ها دائما ترى ٠‏ وترسم بمنفلور 
عين الطائر المحرف حتى يبدى الزحام: 
زحام الخطوط السوداء الدتبتسة 
والمتقاطعة ' ٠‏ زحام العناصر المعمارية 
فى تداخل همنمنماتى ! 

© عباس شهدى : قدم هذا السام 
لوحة من افضل اعماله اتسم باليساطة 
والعمق والايمساءات الشسعرية , 
والالوان الموقورة الرهائية واسلوبهسا 
الذى يعكس هضمها [لاسلوب الاكاديمى 
والاساليب المعاصرة مما أنقذ لرحته 
من ١‏ الحياد » المنرسسى وه المبالفات,» 
التعبيرية , فجاءت اشسجان تاربه 
المستقر على المشاطىء والمتسدود الى 
حبل ثعبانى ثقيل ٠٠‏ هامسة رقيقة ٠‏ 

© محمد رزق : مصبور تجريدى » 
قدم واحدة من افضل اعباله فى هيذا 
الالوان » وبراعة اللمساتا ٠‏ ورخاصة 
تلك النمسات الخآطفنة ؛ المهمملة 
بالدرجات المضيئة 2 وكذلك تمدرةه 
على توليد عناصر اللوحة الوندسسية 
والتلقائية ٠‏ 

© محمود عبد الله : على الثقيض 
هن الحدة العاصفة المتى تثبسسدى فى 
لوحة « محمد رزق »> نلتقى بلسوحتى 
« عحهوف عبد الله » بالفتى الرقسة 
بآلوائها ال د بوئيونية  »‏ على حسد 
تعبير ألفنان ١‏ بيكار » - وا 
للحروف: العربية بادا 

© حاهد صقر : توحاته لاتت الدها 
الانظار لا تثمتع به من اتقان» وصفغاء 
وحوار محسوب بين الاشكالل الهندسية: 
المستقيمة والمقوسة , ودرجات التظئيل 


ك١.‎ 


أرشيف الشارخ 


الأدرجة والتى تكشقف عن براعة فى 
'لرسيم ٠٠‏ 'رإى لها الفئان آلا ختشتت 
فى أستمراض اونى ٠‏ فاكتفي بدرجان 
لون واحد , وأن سمح بالقليل هن 
تسرب رجات -خافتة من الوان آخرى ٠‏ 
4د ال 3 001 

اختفت المفاجات فى تهدوير ونحت 
هذا العام ٠٠‏ ماستثناءات نائرة هى 
انسراف بعضض كبار الفنانين وظهسسور 
بعض الموجوه المجديدة ٠٠‏ متها ؛ 
الفنان الشاب د ليصبل بمسيد أحمد , 
تلبيذ النحات المعروف « عبد الهادى 
الوشاحى ٠ ٠‏ قدم فى المعرض مثدرتة 
ثنائية تضم شكلين انسائنيين عاريين 
واققين 7 يتسمان بالتحريف الرشيق » 
والليوئة العضوية ؛ والترابط المتين » 
والمحوار الذكى بين كتاتى المنحوكتين 
والفراغات البيئية واللراغات المؤطرة, 
ولاشك “ن الفتان قد اختار فى مثحورتته 
اللاتوجة طريقا سعيا يستحهق علي 


الثثئاء ٠‏ 
هن ملاديية 

ان اإتتسابع!د السكونى ٠‏ الذى 
يطبع ععظاع لرحسيات « التصوير ,» 
ينتظام “فى اطتسارة” معظم الابداعات 
التختيسبة | زلق حاولت بنفسك ان 
تلخص إلنحوتات اللعهروضة الى 
خطوط مجردة لماو وجدت غيسر 
السيادة لنوعين من المخطوط : المخط 
الافتى وامراسى ** بتلوهما بعهدة 
وجنات الططاحوط القرمية > كن 
الخطرط ذات الطابع < الدينائديكى » 
كالخطوط المائلة أو المتكسرة فلا نكاد 
نلتقى بها“ فى العرهن ٠‏ لهذا يتفر 
أن تجد المنحوتة تتحدئ الفراغ ٠٠!‏ 
ان فنانا مثسل ٠‏ صيحى جرجس » 
على سبيل المثال ‏ يدلن صراحة 
بالقول والفعل . أى بمنحونات:الذدلية 
٠"‏ آنه يقيم صلحا ٠‏ وتوافتا 
الفراغ *٠‏ بل يتمنى ان تذرب كتله 
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فيةء ويمنح هذا الصلع ه المختار - 
منحوتاته هشاشة ٠‏ تزداد بعصاحية 


كائناته الانسائية ٠١‏ الفطلرية ٠‏ 
الورقية * 
© لهات 
© محمد سيد توفيق : تتسليم 
مشحعوتاته بالاقدّميس ساد اليليمٌ 0 
والدراسة المنانية » المتقنة ٠‏ لحمركة 


الثور والظل ٠‏ الهمسية »2 غى معظم 
الاحوال ٠٠‏ خاصة فى هجموعتسه 
المطاؤنة عن الخرط العزدي 

© سمير ناشد : لا يكتفى بائزلاق 
الفراغ المخارجى كما يفعل «< محعد 
توفيق + بل يتوغل فى كثييي معن 
الأحيسان نيت أن داخل امنصرورتة ' 


دافعا للكتلة نبضا أآكثر حرارة » 
ويشسترك مع « توفيق » فى بلاغة 


الايجاز » وتعد منحوتته المستلهمة عن 
كلمة ه لا » من آجمل هندوتات 
المعرمن ٠‏ 

© عبد الهادى الوشاحى : علاقة 
منعوتاته بالفرا غ علاقة متوترة ٠٠١1‏ 
فمنحوتاته حادة بالتكوين ٠‏ طائوة فن 
كثير من الاحيان 4*-لا فيرف ايرئة 
استدارات * ومعتحونته فى المعرهضن 
تمثل كيسانين انببلايين يبكادان ان 
ينفلتا من جاذبية الارض * ' لا فى 
رقصة حالمة بل فى انتفاضة عصبية 
تنقل عدواه المى المشاهد ! 

© اسالم كما :: يستجبحازكه 
«الوشاحى» رفضيه للطابع السكوتى » 
وان اتسمت حركيته بطابع مشرق ٠٠‏ 
غنائى * وتدفق تلقساتى واستلهام 
المخرط العربى وايمساءات الحروف 
العربية ٠‏ 

ه فنان كل عام 

عودنا الفنان « رمزى محصطفى ٠‏ 
أن تنتظر هته الجديد كل عامءريكاد 
يكون الفنان الوحيد الذى يقدم فى 
العرضن السنوى ما يثير اليه الانتباه 

والسرور ٠٠‏ فاعماله تعد عروضا 


أرشيف الشارخ 


فنية خامة ذات طسايع مشرق و 
كاريكاتيرى 0 وقدم لنا هذا العام 
أسعرة ريفية تركب عجلة وكسطانسياً 
التليفزيون الملون "٠‏ وعلى الرم من 
المشاهدين بهذا المعرضن الغنى المرح 
فائنا نشفق على الفنان ونتساءل عن 
الكيفية التى يحتفظ بها بتلك الاعمال 
إذ! لمم يشترها آحد ٠٠!‏ 
ه تحية وداع 

وقبل أن أفسادى اوراق المعرض 
العام احب أن اتوقف دامعا للغيساب 
المفاجىء لاحد اعلام النحث المعساصر 
هى الفتسمان المرحرم 05 مبسلاع 
عبد الكريم ٠٠ ٠‏ واذكر انئى كنت 
اتابع بشغف تركييا بالمحديد الغردة 
كان يشكل به شكل سمكة همتوحشة ٠‏ 
كان هذا عام ١558‏ وكان قد عسساد 
وشيكا هن بثتسه الى فرنسسا 
وايطاليا ٠‏ 

ولم يكن بريد لسمكته تلك الا ان 
مرضيع فنيغرفة) الاستقبال بمنزلة , 
فائبوز فها 2/1 .ؤلم يكت بالاعج-_ ساب 


بل: دفجه الى الإشبتراك بها فى بينالى 
2 ساو باولقو د وفوجى* الجميع 
بالجائزة لاولي : فى الوقت الى 


4 معترف بها كخامة للنحت ٠٠!‏ 
وواصل انتصاراته الدولية والمهملية 
مؤيدا بتشسجيع أول هن رقف الى 
جواده ؟يتالة. وامتاذنا: القتسنات 
الكدير ٠‏ حسين بيكار 6-6 رفتسح 
« صلاح عبد الكريم » الطردق أعام 
العديد من القنانين فى مصر والعالم 
العربى لاستخلاهن حكمة الدديد ! 
وى لقاء من لقاءاتى الاولى به 
قال ضاحكا : لقسد صرت ندساتا 
بالمصادفة ! 
١5‏ 
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© والعنوان ليس من عندى : اثه مأخوذ من الاصل والاساس من 
عنوان مسرحية,الكاتب والجخرج_المسيرجى العربى الحراقى : قاسم محمد : 
"بفداد الأزل بين الإجد/والهزل" :وهى مسرجية)نرائرة .بتعيد خلق بغداد 
منذ كانت . من“خلال كتب التراث : 

كانت زيارتتى لدمشق هى التانية ؛ مئذ احدئ عشر عاما بالضبط . زرت 
دمشق , وفى كلا الزيارتين لم يتعد الأمر مدينة دمشق وعزائى الوحيد » ان 
الناس . هناك ؛ تطلق على دمشق تعدير الشام . مثلما نسمى نحن . هنا . 
القاهرة . مصر كلها وفعلا من يزور دمشق . يكون قد زار الشاك كله © © 


والتشابهات تتعدى أخلاق الشام وهى الكلمة التى ثبت عدم وجود اى 
على دمشق ومصر غلى القاهرة . فقد مرادف آخر لها فى كل لغات العالم . 
اكتشفت وسمعت فى الاحياء الشعبية 2 وعندما يزور الانسان مدينة ما للمرة 
الدمشقية هذه المرة . تعبير بر الشام . الاولى . فإنه يبدو مشغولا بطقوس 
ونذكرت على الفور الكلمة شديدة التعارف وتقديم النفس . وبذر بذور 
الخصوصية التى نقولها عن بر مصر. الحب الأولى . ولكنه فى الزيارة الثانية 
حل 
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ومشق انال 


بين الجذدوالمزل 


يشقى نفسه كل لحخلة بالمقارنات بين 
الامس الذى كان . واليوم الذى هو 
كائن . يسال نفسه : كيف كانت المدينة 
وكيف أصبحت ؟ 

على ان السؤال كان سؤالين بالنسية 
لى . سؤال أول عن صبراع الأمس 
واليوم فى حياة دمشق وسؤال ثان عن 
القاهرة ودمشق ؛ ذلك ان اوجه التشابه 
بدن العاصمتين لا دسسكن خائة الماضى 
فقط . ولكن هذا التشابه ممتد ومستمر 
حتى زمننا الحاضر .. 

وهكذا قضيت اسبوعا فى دمشق . 
أرى فاعود الى الذاكرة مرة اسال عن 
ماضى المدينة كيف كان ومرة اخرى 
اعود الى قاهرتى ويبدا سيل المقارنات 
التى لا تئتهى , 

0 داب فى الاشتقاق 0 


يقول ياقوت !لحمو فى مجم 
البلدان " إن دمشق قل سميت بهذا 
الاسم لأن الناس دمشقوا فى بنائها , 
اى اسسرعوا وتعجلوا 2 ويقال طبية 
دمشق . بمعنى طبية سريعة . أما أصل 
لفظ الشام . فيعود الى نوع من الغزل 
فى المنطقة كلها عندما قبل انها تبدو 
مثل شامة على خد السماء . 

الاراميون عندما سكنوا دمشق 
أسموفا دار ميسق . بمعنى الدار 
المسقية أو المروية . وعندما احتلها 
اليونانيون والرومانيون سميت 
3 لاك 


أرشيف الشارخ 


“داماسكس" وهو نفس الاسيمح الذى 
يطلقه الاوربيون الدوم عليها: كما 
كانت تدعى جلق .. 

5 فذلكة تاريخية 6 


يختلف المؤرخون فى تحديد تارسخ 
بناء دمشق . البعض يقول انها بنيت 
عام ١١4‏ قبل الميلاد ٠‏ والبعض الآخر 
برى انها تاسسست عام 7٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد . وهناك من يقول بان سيدنا 
ابراهيم الخليل . علبه السلام قد ولد 
قبل بنائها بخمس سئوات كما ورد فى 
معجم البلدان . 

وان كان هناك من يذهب الى ان 
الفضل فى بنائها يرجع الى جيرود بن 
سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح 
عليه السلام . ولكن هناك من يقول ان 
اليونانيين هم الذين بنوها وذلك بفضل 
يعرقتهم. بحركات الكواكب وحسن 
اختيارهم لموقعها. فقالو! بانهم 
"وضيعوا الارصاد وتكلموا على حركات 
الكواكب واتصالاتها ومقارنتها . وبنوا 
دمشق فين طالع تتغييد ؛ واختاروا هذه 
البقعة الى جانب الماء الوارد بين هذين 


الجبلين ‏ 
وكثير من المؤرخين يعتبرون دمشق 


اقدم عواصم العالم كله الآن ؛ فقد ظطلت 
تحتفظ بدورها كعاصمة منذن اقامتها 
وحتى لحظة كتابة هذه الاسطر . ذلك 
انه حدثت تغييرات عدهددة فى مواقم 
العواصم التى سبقتها . الا دمشق ظللت 
هى العاصمة مذذ انشائها وحتى الآن . 

والناس فى دمشق تحكى عنها ما 
يصل الى حدود الاساطير . هناك من 
يقولون ان ادم نزل الى جوارها . وانه 
فيها قتل قابيل اخاه هاميل . وان اول 
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د مشق .. وجه الفرن التاسع عثر.. الصورة محفوظة فى جامعة هلرفارد 


جدار بنى بعد طوقان نوح بفى فيها , 
وان سيدنا ابراهيم ولد بعد بنائها 
يخمس سنوات . وان نبى الله موسى 
سنة ١505٠‏ قبل الميلاد اتجه اليها 

ان هناك حالة من الربط بين قصة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


الكون ونشاة الحياة وبناء دمشق . وقد 
بقود هذا الى الاساطير القديمة 
والاسطورة تعبير عن حالة من العشق 
لهذه المدينة . تحاول ان ترفعها بعيدا 
عن حدود الواقع الذى تراه كل بوم 
الاسطورة فى هذه الحالة لسيت كرويا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


السححد الاموى .. واجهة دمشق 


4 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


حمق انال 


بين الجدوالمزل 


ولكنها محاولة لتجميل وجه الواقع 
كشيرا . 
0 سكانها القدامى 0 


فى دمشق الكثير جدا من اضرحة 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فيها قبر 
يقال انه لام عاتكة احخت الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما . وبها قبر 
بلال بن رباح وكعب الاحبار . وثلاث من 
زوجات النبى عليه الصلاة والسلام . 
وقبر فضة جاربة السيدة فاطمة رضى 
الله عنها , 

هناك ايضا . وفى الناحية الشمالبة 
من المسجد الأموى , يوجد قير محرر 
القدس , البطل الاسلامى العظيم صلاح 
الدين الابوبى ؛ وقبر مغباوية بن اببى 
سفيان ؛ ونور الدين محمؤد 

غير انى حزنت كثيرا . لأننى ,عرفت , 
بعد العودة الى القاهرة فقط, ان 
الظاهر بيبرس مدقون فى دمشق ايضا . 
وانا تربطني بالظاهر بيبرس صلة من 
نوع خاص. فهو الذى بنى قرية 
الضهربة ؛ التى ولدت فيها, وعشت 
فيها سنوات عمرى العشرين الأولى . 
وقد بنى الظاهربيبرس سبع قرى تحمل 
اسم الضهرية . بعضها فى مصر والآخر 
فى الوطن العربى . وقد اهتديت حتى 
الآن الى اربعة منها . ثلاثة فى مصير 
والرابعة فى فلسطين المحتلة . حزنت 
لاننى قضيت سبعة ايام فى المدينة 
5ه ؟ 


أرشيف الشارخ 


التى بنام فبها الرجل الذى بنى قريتى , 
دون ان ازور قبره واقرا له الفاتحة . 
باسم خمسين الف فلاح مصرى هم كل 
6 شواهد الماضى (] 
دخل العرب دمشق بقبادة ابى عديدة 
بعد معركة اليرموك عام 76 ميلادية 
وصارت من اهم المدن الاسلامية ابان 
الحكم الاموى "5١‏ ٠6م‏ . ومن اهم 
اثارها المسحد الاموى الذى كان فى 
الاصل كنيسة ششسيدها الامبراطور 
ثيودورسيوس الآول سنة هلم 
مبلادية . 
والدمشقيون بقولون ان العسجد 
الاموى هو اكبر مسجد بنى على الارض. 
قاطبة حتى الآن . وقد زرت هذا المسجد 
مرتين . الأولى لحفلة انتصاف الليل 
والاظرئ ‏ لحظة انتصاف النهار . فى 
الزيارة الأولى كان معى محمد امين ابو 
الشامات محافظ دمشق صسديقى القديم . 
وزميل/رخلتى الئ 'كوربا الشمالية منذ 
عامين . 
والمسجد . الاموى بنى فى زمن 
الخليفة الوليد بن عدن الملك , الذى 
جلب من اجل اتمامه ١1‏ الف عامل . 
واكتمل بناؤه بعد عشر سنوات » وبلغ 
ما انفق عليه احد عشر مليونا من 
الدنائير ٠‏ فى ذلك الايام النى كان الدينار 
فيها يساوى الكثير جدا . 
وتبلغ مساحة الجامع ١٠٠/اره١‏ متر 
مربع ومساحة الحرم ذاته 5١51‏ مترا . 
وقد تعرض لاكثر من حريق . اشهرها 
الحريق الذى تعرض له خلال هجوم 
تيمور لنك على دمشق وذلك سنة /14٠‏ 
هجرية . 
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وفيها قلعة دمشق التى بنيت فى اول 
العقصر السلحوقى . ثم اعاد بناءها 
المئك العادل شقيق صصلاح الدين من 
حديد سنة 5١6‏ ه . وفى القلعة ١١‏ 
برجا يبعد كل مها عن الآخر ثلاثين 
مترأ 


وهناك بيت المال , الموجود فى 
وسط صحن المسجد الاموى . وهو 
مغطى بالفسيفساء وكانت تحفظ فيه 
اموال الدولة التى تجبى من الزكاة ؛ كما 
كان يحفظ فيه مال اليتامى . 

ومن منشآت دمشق البيمارستان : 
الذى شسده السلطان نور الدين زنكى 
فى القرن السادس الهجرى 2 وهو 
يحتوى على اربعة إيوانات خصص كل 
واحد منها لعلاج مرض معين . 


يقول المقدسى عن دمشق فى القرن 
الراسع الفحرى 

- دمشق هى مصير الشام .وهو يلد 
فرقته الانهار ‏ وااحدقت أبما الاشمجار” 
وكثر بها التجار متع-رخص الاسعان لا 
نترى احسن من حهافاتها ولا احزم من 
أهلها . 

ويكتب الرحالة الشهير ابن جبير 
عنها 

دمشق هى جنة المشرق , 

ويقولون انه كان لدمشق سبعة 
ابواب - تعجبت لان للقاهرة نفس 
العدد من الابواب ‏ وان هذه الابواب 
كانت جزء!ا من سور دمشق القديم , 
الذى كان بخيط بها مثن ١5٠١١‏ سسنة 


وباب مشرقى وباب السلام . وبالقرب 
من باب توما عدد من الكنائس القديمة 
منها كنيسة حنائيا والقديس يولس 

ونهر بردى يتحول عند دمشق الى 
مجموعة من الانهار الصغيرة ؛ يجعل 
بعض الاحزاء منها احمل الف مرة من 
فينسيا نفسها ونهر النيل يفعل نفس 
الشىء مع القاهرة . فهو بتحول الى 
عدد هن الافرع وان كان عددها اقل 
بكثير من عدد افرع بردى . ويقال ان 
عدد افرع بردى كان سبعة فقط فى 
الزمان القديم . 

وفى دمشق سوق قديمة . مثل سوق 
وهناك لافتة معلقة فى اول السوق , 
فيها جِرْء من بيت شعر لامير الشعراء 
احمد شوقى . يلخص فيه مجد دمشق 
يقول 

يجتوعز الشرق اوله دمشق . 

وكما نجد فى القاهرة قلعة عظيمة 
فى دمشق قلعة ونفس الحال . فكما ان 
القاهقرة وستعونة إبالراحلين العظام , 
منقوثية فى مَكَانٌ دآثار الماضى 
الجَميل » فذمشق تغانى من زحام هذا 
الماضى فى كل مكان من دمشق . تجد 
من يقول لك قف . هنا مجد الماضى 
الذى كان فى يوم من الاأيام . 

على ان الدور الذى لعبته القاهرة 
ودمشق من اجل الدفاع عن الحضارة 
العربية والاسلامية لابد وان تضاف 
لهما فيه مدينة اخرى هى بغداد . 

مدن ثلاث ا 


والتاريخ لا يعتمد على الصدفة 


ولكن لم يبق من هذه الابواب السبعة إيدا .. 
سوى ثلاثة ابواب فقط هى : باب توما عندما كانت الحضارة العربية 
١>‏ 
أرشيف الشارخ 
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والاسلامية فى مجدها . قى رَمِنَ المد 
والتقدم , تنلوبت العواصم الثلاث . 
قيادة الامة العربية . انتقل الحكم من 
هذه المدينة الى تلك بدصورة قريدة 
وعندما بدة الجزر فى الحضلرة 
العربية . وجاء ما بقول عنه المؤرخوزن 


عنتما اتثعرب 


أرشيف الشارخ 


و علماء الاجتماع زمن الاتحطاط . قامت 
المدن الثلاث بالدفاع عن آخر ما تبقى 
هن الحضارة . حيث كان الابقاء على 
الثقافة واتفكر والقن والآثار هو خط 
الدفاع الاخير عن الضمير انعربى 
والعقل الاسلامى معا. 

يل ان هذه المدن حاربت معاركها 
كلها باعتبارها معركة واحدة. هبت 
دمشق لتدفع الغراة عن بغداد . ووقفت 
القاهرة لتصد الغراة مرة عن بغدار 
واخرى عن دمشق . بل ان القاهرة كانت 
تخوضى المعلرك دفاعا عن آمنها شمال 
دمشق . ذلك أن العدن الثلاث . ومن 


50 مجائرون بتهاتيلهي 31 لنسقية 3 حدائق دمصضق 
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وههةق 11ل 


بين الجذوالهمزل 


كانوا يقودونها ادركوا ان المصير واحد 
والعدو واحد . والخطر ايضا واحد . 

وفى زمن الاحتلال الاستعماري 
الغربى تحولت المدن الثلاث الى مراكز 
للمقاومة والكفاح ضد المستعمص . 
دافعت القاهرة عن دمشق وبغداد قبل 
ان تدافع عن مصر . وسارت المظاهرات 
فى دمشق احتجاجا على ما يجرى فى 
القاهرة . ووقفت بغداد لأن ما اصاب 
القاهرة ودمشق سبب حالة من الالم . 
كانت المدن الثلاث تخط ‏ دون ان 
تدرى - الكثمات الاولى فى سجل الحس 
القومى والانتماء القومى . حثى قبل ان 
تتخلق هذه الخثمات وتتحدد معانيها 
بائصورة الثى عرقناها بفيماجبعي 

وجاء حلم الوحدة ؛ الترجمة الدفيقة 
والحرفية , لكل تراث الماضى - وغثى 
المغنى ان الوحدة الن يغليها غلاب" : 
وقالت المطربة انه من الموسكى الى 
سوق الحميدية , ستعرف الطريق من 
غير دليل.. لكن الغلاب غلب مشروع 
الوحدة . ومازال يحاول ان يطارد الحلم 
فى كل ارجاء الوطن الحربى .. 

لكن ثبت ان العدو الواحد قادر على 
ان يوحد العرب . فى حرب اكتوبر 
1907 . كان الخندق واحداً . والخطر 
واحداً . ولذلك دافع العرب جميعا عن 
السويس والجولان . ووقفوا حول 
القاهرة ودمشق . وستبقى هذه الحرب 
١57‏ 


أرشيف الشارخ 


العظيمة آخر رمق فى حياة مشروع 
الوحدة الذى لابد من ان تعود اليه من 
يوم لآخر 
الخصسر لا 

زرت دمشق لحضور مهرحان دمشق 
المسرحى الثانى عشير . 'وتجولت فى 
مكتباتها . وشاهدت المدينة جيدا فى 
هذه الرحلة اكثر من الرحلة الاولى . 

ليس هذا مكان الكتابة المتوسعة عن 
المهرجان . ولكن يمكن القول بصورة 
عامة ان المهرجان اثبت لى انذا ندخل 
عصر؛: يتراجع فيه المؤلف 
المسرحى . ويدخل الى الساحة 
المخرج المسرحى . الذى يصبح فى 
بعض الاحيان كاتب العمل . وصاحب 
العرض كله . وفى هذا خطر حقيفى على 
النض المسرحى بمعناد الذى عرقناه 
به: اخشبى ان ندخل الى عصر بصبح 
النص المسرحى فيه مجرد هيكل او 
خطة عامة للعرض المسرحى . اكثر من 
كونه يمنا آأذبيا ؛' 

ايضا اوركث “ان التجريب فى 
المسرح العربى يعانى من حالة غربة 
حفيقية , التجريب وجبة يقوم بها 
المثقفون وهم الذين يتعاطونها 
ويتعاملون معها بعيدا عن الجماهير 
الحقيقية . وربما يكون هذا مطلوبا فى 
بعض الاحيان ولكن استمراره يخلق 
للمثقفين ومسرح عام لكل الناس وهذه 
الثنائية والازدواجية بالغة الخطورة 
على مستقيل المسرح الغردى . 

قال لى وزير الاعلام السورى محمد 
سليمان ؛ أن كتب نجيب :محفوظ 
موجودة فى كل مكان. وان هناك 
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تعليقين على نويل تجدب محفوظ . 

نشرا فى الصحف السورية لا يعبران 

عن رأى الحكومة السورية ولى كانت 

كناك علاقات رسسبة بدن البلدين لارسل 

الرئسن حافظ الأسيد برقدة تهنئة له . 
قلت للوزير: 


- ولكن بحسب للقاهرة اننا هنا . فى 
حين ان هناك العديد من القيود على 
سفر السوريين الى القاهرة . 

فى مكتبات دمشق يبدو ان ثمة ازمة 
فى استيراد الورق . ولذلك جرى 
تقلبص الصادر من الكتب . قالاستيراد 
بعانى هن ازمة السيولة النقدية 
للحملات الصعبة . ولكن القليل الذى 
ينشر ليقول انه هنا توجد حضارة 
ثقاشة عظيمة . 


وجدت اعمال نجيب محفوظ فى 
المكتبات ولكن كما توقع نجيب نفسه 
قبل ان اسافر الى بودمشق وحدبت 
الاعمال المطبوعة فى ديروت فقط” 
ولكن اعمال القاهرة لم اجدها أى وحَذت 
الاعمال "المزورة والغفسروقة" كسب 

على ان مشكلة نقص الورق فى سوق 
النشر السورى جعلت الكفة تصبح 
اكثر رجحانا لصالح سوق النشر 
اللبنانى . فبدلا من ان يلعب النشر 
السورى دوره فى تنوير النشير اللبنانى 
وتثويره . اذ بالناشر اللبنانى يحاول 
السورى . وهذا الوضع مرتبط بحدود 
الأزمة .. 

على . ان تطوير مدينة دمشق 


أرشيف الشارخ 


واغراقها بالعديد من الكبارى العلوية . 
واختفاء معظم المقاهى من شوارعها 
يمثل خطرا حقيقيا على روح المدينة . 

وهو نفس الخطر الذى سيهدد قلب 
القاهرة القديمة ايضا و بنفس المقدمات 
تقريبا . 

وان كانت هناك حالة من تدارك هذا 
الخطر . بقودها الآن محافظ دمشق 
الشاب محمد امين ابو الشامات حيبث 
دقوم بعملية نبيلة وحجسورة من” اجل 
الحفاظ على روح المدينة . ولكن الجهد 
الحكومي فى هذه الأمور . يبقى محدودا 
مالم يصباحبه جهد من كل الناس . 
وادراك حقيقى ؛ لان من ليس له قديم لن 
يكون له جديد أبدا . وان الحفاظ غلى 
دمشق القديمة . هو نوع من الدفاع 
الذاتى ضد محاولات التغريب والغزو 
الثقافى القادم من الخارج . 

لأبناا .من الحفاظ على الاسواق 
القديمة والببوت الدمشقية العتيقة , 
وتلك مسالة لا تقل اهمية عن تحديث 
دعشق . بل ان التحديث يصبح لا مغنى 
له ابدأً . مقع بديأا بإلحفاظ على القديم 
أولا” وتثرميم القائة” فعلا . ثم ناتى 
المزاوجة مع الجديد الذى يكتسب 
شرعية وجوده من كونه يصبح ابنا 
لهذا القديم ‏ بل وجزءا منه . 

ذلك ان العراقة لا تباع . والماضى لا 
يشنرى . والتاريخ ليس معروضا فى 
الاسواق . وفى الوقت الذى يعانى فيه 
البعض ‏ مثل امريكا ‏ من الجوع 
للحضارة . والبحث عن الاصالة . لدينا 
نحن زحام رهيب منها . وان كنا لم 
نعرف بعد كيف نستفيد من هذا 
القديح . 

ذلك هو مكمن الخطر كله .. 
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قل 


د. وليم سيلوان قكلاد © 


قد بكونَ من المحتاد آن 
بجرى البحث. عن آثار 
المتاحف والمعابيد 
والمقابر القديمة . ولكن 
الحقيقة هى أن المصريين 
الثقافة العالمية - ومازال 


تأثيرهم حيا مستمرا حتى 


اليوم. فى مختلف 
المحالات ؛ أبعد مدى من 
الحدود الحغرافية 
لبلادهم 1 
أرشيف الشارخ 


وغالبا ما تحجب عوامل كثيرة الوعى 
بهذا الدور : مثلا المشاكل اليومية 
الحادة التى تستغرق كيان البشر ؛ أو 
المحاولات النشطة لتحجيم الدور 
المصرى الآن ‏ فيكون من المعلائثم ان 
تغمر انحازات المصريين التاريخية إن 
لم بكن بالانكار . فعلى الاقل بالاهمال 
والنسدان . 

على ان أشد العوامل فتكا بالوعى 
بهذا الدور - هو جهل المصريين 
انفسهم به 

وعلى سسبيل المثال ‏ هل يعرف 
المصريون أن بعضا من أرقى مدن اوربا 
أطلق عليها اسم واحد من ابناء مصر 
"الصعايدة" الأمجال .. 
وان الخاتم السرسمى لبعض 
المقاطعات السوبسرية نقش عليه رسم 
ثلائة من هؤلاء 5 أدذاء منطتة طيية , 
محافلة قنا حاليا .. وان ذكرى بسعض 
هؤلاء تعتبر هناك من الأعيال 
الريشية .. 

وان. مصبرية عاشت فى وسط أوربا , 
وحسدها مدفون فى إحدى كنائسها - 
يرسمون صورتها وفى يدها ابريق ماء 
وفى الاخرى "المشط" الذى تستخدمه 
المصريات منذ العصير الفرعونى , 
يرسمونها على هذا النحو تخليدا للدور 
الذى قامت به هذه المصرية فى العناية 
بالمرضى فى هذه المناطق ‏ وفى تعليم 
أهلها النظافة . منذ أكثر من خمسة عشر 
قرنا 

وآن مئات الكاتدرائدات والكنائس 
والاديرة والهياكل والمنشات المتنوغعة 
تحمل أسماء مواطنينا الكرام ابناء 
طيبة العظيمة 
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هذه هى قصة "الكتيبة الطيبية" 
ووعع1 3] - مملعوعء! مقطعط 1 ع1" 
11765310 التى كانت فى القرن 
الثانث الميلادى جزءا من الجيش 
الرومانى الكبير .. فقد كان على راس 
الامبراطورية وقتئذ دقلديانوس ( ١84‏ 
6 ٠ثام‏ ) بعاونه مكسيميا نوس ( 546 
00٠ام)‏ وكونا جيشيهما من كل 
الشعوب الخاضعة لسلطانهما , فكانت 
فبه كتيبة من شباب مدينة طيبة - 
الاقصر حاليا , مكونة من 7١١‏ جندى 


مسيحى . 

وصدرت الأوامر بارتحالها من مصر 
الى أوربا لمساعدة مكسيميائوس فى 
حروبه بإقليم غاليا ( فرنسا ) 

وكان من المعتاد أن تقدم العبادة 
للألهة الوثنية قبل بدء المعارك - وهكذا 
صدر الأمر للكنيبة المصرية أن تشارك 
فى نقديم البخور فى هذه العتادة 
ولكن جنود الكتدبة رقضوا فغلنين انهم 
وإن كانوا يؤدون واحباتهم للدولة ؛ 
فهم مسيحيون لابعنذون إلا الاله 
الحقيقى رب السماء والارض . 

وإزاء هذا الموقف امر الأمبراطور 
بان تقف الكتيبة صفوفا . وفى كل 
صف ؛ وبعد كل تسعة جنود , يجلد 
العاشر ثم تقطع رأسه . ولكن الباقين 
ازدادوا إصرارا على مسيحيتهم , فأمر 
الأمبراطور بتكرار جلد العاشر وقتله 

أما قائد الكتيبة الضابط الصعيدى 
"موريس" والضباط زملاؤه فكانوا 
يشجعون جندهم أن يثبتوا على 
إنعانهم 


أرشيف الشارخ 


وحبنذئذن أصدر الأآميراطور امرا مقتل 
جميع افراد الكتيبة حيثما تكون 
معسكراتها . حدث هذا فى السنوات 
الأخيرة من القرن الثالث الميلادى . 
يقول الاب بول دورليان مؤلف كتاب 
"قديسو مصر" : ٠‏ هكذا إستشهد 
البعض فى آجون يسويسرا , والبعض 
فى أجوليا بشمال إيطالياء وغيرهم فى 
تريف ( على نهر الموزيل بين فرنسا 
وبلجيكا ) .. فكانت مذبحة هائلة 
ومجزرة همجية فظيعة - تناثرت فيها 
آشلاء المصرسين فوق وادى أجون 
وارتوت أرضه ددمائهم » -2:0:01] ( 
رع ألزعء'0 مغونة5 5ع[ رقة ع 
,الأهقعع ,70ةأةكلامع1[ نقلا عن 
ايرننين"حبيب المصرى ؛ قصة الكنيسة 
القبطية ‏ الجزء الأول ص ١7‏ ) 
وتخلمدا لذكرى هذا الموقف 
العتتتم , غدرسكان الوادى اسم مدينة 
آجون و اطلقوا علدها اسم قائد الكتيبة 
المصّرى فصار اسمها ختى اليوم “سان 
موريس" 'فى ' مقاطعة فاليه 582121 
5 113111106 و أقيمت بها فى 
منتصف القرن الرابع كنيسة ‏ ذكرتها 
المخطوطة التى سجلت وقائع 
الاستشهاد . وأاظلهرت اثارها الحفائر 
التى اجريت فى الموقع , 
ولقد كان استشهاد الجنود 
المصريدن . وما صاحبه من شجاعة 
وصمود ورجولة ‏ هذا كله كان يملا 
المشاهدين إعجابا بهم وتقديرا لهم , 
وكان يدفعهم للتساؤل عن سر هذه 
العظمة . وهكذا ددا تحول سكان هذه 
١١‏ 
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المناطق من الوثنية الى المسيحية . 
وارتبطت أسماء العديد من أفراد 
الكتيبة بمختلف المدن والقرى - وفى 
مقدمتهم القائد موردس ؛ الذى اطلق 
اسمه على مدينتين , الاولى سبق ذكرها 
والثانية "سان موريتز" ( بالنطق 
الالمانى ) فى مقاطعة انجاندين . و اقيم 
له تمثال فى ميدان كبير بها . 


فيرينا - من بلدة جرجوز 
مركز قوص. محافظة قنا 


وتعتبر فيرينا - المصرية 
الطببية ؛ واحدة من أكثر القديسات 
شعبية فى سويسرا وجنوب المانيا 
وذلك بسيب ما تم على يديها من 
اعمال الشفقة والمحية وما اجرته 
من معجزات ؛ ولانها م ساهمت فى 
تحويل سكان المنظقة الى 
المسيحية . 

ولقدكانت فيريئًا ائئة لعائلة 
متميزة فى طيبة وعهد بها والدها 
الى الاسقف خيرمون الذى عمدها 
وعلمها . ولقد كان معتادا وقتئذ ان 
يصاحب المجندين فى ارتحالهم - 
بعض من افراد أسرهم لخدمتهم : 
مثل الامهات والروحات والاخوات .. 
وهكذا صحبت فيرينا الكتيبة 
الطيبية وهى تذهب الى اورما . 
وبقيت فى ميلان مع القسنم الذى 
عسكر من الكتيبة فيها . 


أرشيف الشارخ 


وحين سمعت باستشهاد إخوتها 
وبلدياتها الذين صحبتهم من مصر- 
عبرت جبال الألب الى اجونوم . 
وظلت هناك تواصل الصوم 
والصلاة . ثم آوت الى مغارة لتتعبد 
فيها وتعيش من شغل يديها . وفى 
نفس الوقت كانت تعنى بالمرضى 
وتعلم الفتيات السلوك الصحى 
والنظافة . وتهتم بالفقراء . وتغسل 
جروح البرص وتدهنها بالادوية . 
وتمت على بيديها بمعونة الله 
معجزات كثيرة جعلت الجماهير 
تنجذب نحوها وتحيها وتستجيب 
ولعل اعجب مايرتيط بهذه القتاة 
المصرية . ويجعل صلتها يوطنها 
الاصلى مائلة دوما أمام الشعوب 
إلتى نعتن بذكراها - هو صورتها 
المتدأولة- شعيباً, فى تلك البلاد . 
فيه تظهر فإربنا ممسكة فى يدها 
البسرى بعشط مزدوج ممائل لما 
تستعمله المصربيات منذ العهد 
الفرعونى وحتى اليوم . ويحتفظ 
المتحف المضصرى والمتحف القبطى 
بنماذج له . وكانت تعلم به النساء 
العناية بشعرهن. ولها صورة 
ممسكة بالمشط ومتدلى شعرها 
مضفرا بنفس طريقة نساء الريف 

المصبرى حقى اليوم .. 
أما يدها اليمنى ففيها ابريق ماء 
للغسدل . والصورة تعبر عن حهدها 
1 
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العناية بالمرضى وغسسل 
جروحهم . ومازال اسمها من اكثر 
الأسماء شعبية ونسمى به الفتيات 
فى الجزء الألمانى من سويسرا حتى 
الدوم :. 
ولقد اقيمت على المكان الذى 
كانت تقيم فيه كنيسة حفظ فيها 
جسدها . ومنذ ذلك الوقت تعتبر 
| هذه البقعة من أحب الاماكن التى 
:71,84 “020 بحح اليها الناس هن سويسرا 
علا 3 ويرجنديا والالزاس والغابة 
السوداء . ومن العسير دبيسان 
الكتائس التى بنيت على اسم هذه 
القديسة الشعبية . فهناك أكثر من 
ماثة" كنيسة باسمها فى مختلف 
الفقاطعات السويسرية . 


1 


28 2 1 الم نبي2 .4ه 


١ 01‏ 
نموايتيله/ زيوريخ 


يصون النقش الذى حفر فى ختم 
برلمان مقاطعة زيوردخ ؛ وكذا ختم 


1 


ٍ نا 1 1 حكومتها ‏ بصور هذا النقش ثلاثة 
111 1 ]| أشخاص بلا رعوس , ولكن كل واحد 


منهم يحمل رأسه على يديه . 
فما هو أصل هذا النقش القريب ؟ 
تسخل المخطوطات والتقاليد 
التاريخية . أن ثلاثة من افراد الكتيبة 
الطيبية فيلكس واخته ريجولا 
واكسبرانتيوس - كانوا فى موقع على 
ضفاف بحيرة زبوريخ ؛ فقبض عليهم , 


سما ل سس 


3 111/11 
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واعترفوا بانتمائهم الى الكتيبة الطيبية 
والى قائدها مورئبس ورفاقه الذين 
استشهدوا . وإذ صمم الثلائة على 
التمسك بإيمانهم ٠‏ تعرضوا لتعزيب 
شديد ٠‏ حدثت أثناءه معجزات كثيرة 
ثم قطعت رعوسهم . 

وتروى المصادر التاريخية أنه بعد 
أن سقط الثلاثة على الأرض - سمع 
صوت يدعوهم للنهوض لنوال أكاليل 
الشهادة . فانتصب الثلاثة واقفين ؛. كل 
واحد يحمل راسه بين يديه , وساروا 
حوالى خمسين مترا - ثم ركعوا على 
الارض ورقدوا : 

واقيم فى مكان أستشهادهم ومكان 
دفنهم ديران وكنيسة ؛ ولهذه المتشات 
تقدير روحى عميق وإعزاز شعبى كبير 
فى المنطقة وهى الدير الكبير 
10115 الذى اقيم على مكان 
الدفن ‏ فى مكان أقدم كنيسة هناك . 
ونقلت الى الدبر إجسباد بالشنهداع وفى 
الموقع الذى قطعت فبه رعوشهم إقيمت 
كنيسة الماء 1:6غ7!215 1/3556 ٠‏ كما 
انشىء أبضا فى هذا الفكان ددر 
للراهبات 158116111110115165 وقبه 
كنيسة مشهورة أقيمت فى الضفة 
الاخرى لنهر ليمات ,. ورسمت فيها 
بالفسيفساء ثمانى صور تصور مراحل 
قصتهم . ونقلت الى الدير هن الدير 
الكبير بعض من اثار هؤلاء الشهداء . 

وقد بنيت عام 116٠‏ كئيسة حديثة 
فى زيبوريخ تحصل أسماء هؤلاء 
الشهداء . 

وتعيد المدينة لذكرى هؤلاء 
الشهداء يوم ١١‏ سبتمير من كل غام . 


أرشيف الشارخ 


والامر الذى يشد الانتباه هنا . هو ان 
هذا اليوم نفسه يوافق راس السنة 
القبطية ( أول توت ) . 

ولقد كانت وقائع هذا الاستشهاد , 
بالاضافة الى المعجزات التى حدثت فى 
هذا المكان ‏ هذا كله ساهم فى حفز 
سكان المنطقة الى ترك الوثنية واعتناق 
المسيحية , 


وثمة سعؤال هام 

ماهو المضمون الذى تريد هذه 
العدينة السويسرية أن تعبر عنه بهذا 
النقش الذى هازال مستخدما حتى 
اليوم ؟ 

يبدو ان المدينة ‏ بالاضافة الى 
تخليد ذكرى هؤلاء الشهداء , تريد ان 
تقدمنهم لابنائها مثلا عليا فى الامانة , 
واداء الواجب والاخلاص الذى 
لابتزعزع . حتى الموت . فكل مواطن 
بكل ما يملق . ككندي يحمل راسه بين 
بديه 


ويأاتى سؤال آخر 
هل من صلة بين هذا النقش ؛ وما 
يجرى فى الصعيد أثناء جلسات 
الصلح بين العائلات التى تتقاتل ‏ اذ 
يحمل من يعرض الصلح "كفنه" بين 
ندفه , مستعدا لتقديم راسه ليحل 
السلام والعلاقات الطيبة محل العداوة 
والكراهية والثار ... 
# د 


ولقد سجلت تفاصيل استشهاد 


لل 
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الضابط الصعيدى موريس 


الكتيبة الطيبية فى عدة مخطوطات ٠‏ 
الاولى كتبها . اسقف ليون عام 174 د 
ومحفوظة بمكتبة "الناسيونال” فى 
باريس . والثانية مكتوبة فيما بين 
غامى ه/'!4 و 2٠٠‏ م بواسطة كاهن 
الكنيسة التى (اقيمت فى مارتينى 
لامع نخدا فى اواخر القرن الرابع 
وذلك فى نفس موقع استشهاد بعضص 
آفراد الكتيبة . ولهذه المخطوطة 
نسختان ‏ واحدة محفوظة فى دسر 


اينزيدلن بسويسرا , والثانية فى 
الناسيونال بباريس . 
وبالاضافة الى هذه المخطوطات فإن 


سير الشهداء المكتوبة فى مدابات 
القرون الوسطى تتضمن إسماء كثيرة 
من افراد الكتيبة وتورد ‏ وقائع 
استشهادهم . 


ونشر الاستاذ الدكتور سميز فوزئ 
جرجس استاذ وركيش قسيم التاريخ 
بمعهد بوخمان فى زتوريخ دراستين 
عن الكتيبة الطيدية : 

الاولى عن : الكتيبة الطيبية 
سويسرا هأ ترماع16 مقطعط). ع1 
5 516 ر,لتشرهارعء5912 
-13ع65 11112101 رقمهلغ3ء لأطنام 
بطعة1ت8 8180 ,2 ع55ة2اد 
0لع بر 

والثانية ‏ عن الكتيبة الطيبية فى 
ضوء المصادر القبطية المبكرة وفى 
علم الاشتقاق 1 المصرى 
القديم . 


وتفضل سيادته بإهداء الدراستين 
133 
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للكاتب - وكانتا مرجعين رئيسين لهذا 
المقال . 

وقد ذكر الدكتور سمير أنه يعد 
دراسات اخرى بخصوص الكتيبة هن 
بينها ترجمة اتجليزية للمصادر 
التاريخية التى سجلت اخبار الكتيبة 
الطيبية , 


وكتب الدكتور سمير فوزى جرجس 
فى بداية تاريخه لهذه الكتيبة 
المصرية ؛ إنه ليس ثمة ماهو أكثر قيمة 
بقدمه لوطنه الاصلى ‏ عن استعادة 
ذكرى إخوتنا الذين صاروا أهم رسل 
مصر إلى اوربا . شهادة خالدة لايمانهم 
الثابت . كما انه ليس ثمة ماهو أكثر 
قيمة:تقدّمه للبلاد النى يعمل بها حاليا - 
سويسرا ‏ من المساهمة فى اظهار 
تارمخ واحد من أهم الأسس الرئيسية 
لترّائها) الزؤحى . 

ا با 


ويعتبر شهداء الكتيبة الطيبية من 
أكثر القديسين شعبية فى المنطقة من 
بحر الشمال الى البحر المتوسط ‏ فى 
سويسرا وشمال إيطاليا وغرب المائيا 
وفرنسا . واعتبر الكثير من المدن 
والقرى هؤلاء القبط شفعاء لهم : ففى 
سويسرا على سبيل المثال موريس فى 
المدينتين المسميتين باسمه, 
وارورسوس فى سولوثرن ؛ وفيكتور فى 
جنيف , والثلاثة حاملو رعوسهم فى 


زيورخ ٠‏ وقيورينا فى زرزاخ .. الم . 
ج12 باقاسية الانطفيا والماتية 
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وفرنسا ٠‏ وتحتفل هذه البلاد باعياد 
قديسيها فى شهرى سيتمير واكتوبر . 

ولقد بنى على أسم قائد الكتيبة اكثر 
من منشاأة ‏ كنائس واديرة وشباكل 
وغير ذلك ؛ ويعتبر عيده فى -07613.م 
11 أأء2 عبدا رسمدا للمقاطعة . 


الأصول المصيرية 

لبحصض الاسمماء 

وفى دراسة دقيقة لبعض اسماء 
أفراد الكتببة يكشف الاسناذ الدكتور 
سمير فوزى جرجس عن أصولها 
المصرية فاسم ”“موريس" أو 
"موريشيوس" يلهر فى البرديات 
القبطية اليونانية فى صورة 
"موريكيوس” ومنه يشئق العؤنث 
"مراكيا" او “مراقيا” الذى يطلق الآن 
على منطقة بضواحى الاسكندزية عما 
كانت تسمى الفيوم _بجيرة موريس 

وقد ذكر الشيخ رفاعه الطهطاوى ان 
البحيرة التى في الفيوم تسمئى أيِضا 
مركة ( أى محيرة)7<امزيمن 2 آبانتم 
ملك يقال انه احتفرها . وهى أهم جميع 
البرك لشهرتها فى الازمان الحالية 
بعموم نفعها لبلاد القيوم خاصة 
ولعموم الديار المصرية باسرها ( اثوار 
توفيق بفى اسماعيل . الاعمال الكاملة 
نشرد . محمد عمارة ؛ الجزء الثالث ص 
بل 


وقد ورد هذا الاسم مذكرا ومؤنثا - 
فى النصوص القبطية وبرديات العصر 
البطلمى . ويقول الاستاذ الدارس إن 


أرشيف الشارخ 


وضنع التاء مفخل الكاف يعتبر ظاهرة 
متداولة فى الكتانات القبطية المبكرة . 

كما يوجد هذا الاسم فى شواهد قبور 
العصر القبطى والبطلمى . ومازال 
الاسم متداولا بين العصريين حتى 


اليوم . 

ويبدو اسم "قيرينا" مكونا من 
الكلمتين القبطيتين القديمتين "شرى 
15" بمعنى "ثمرة" و ” نى “211 


بمعنى “المدينة" أى طيبة ‏ فهكذا 
كانت الكلمة تفهم حين لايذكر بعدها 
اسم مدينة اخرى . فيكون معنى الأسم 
"ثمرة: طيبة” أو “بنت طيبة" 

1 
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وبالنسبة لاسم "فيكتور" فهو 
مطابق للأسم القبطى "بقطر" المتداول 
حتى اليوم بين الأقباط . فحرف "13ب" 
دنطق "ف ا" إذا جاء بعده حرف 


متحرك . 


٠ لها قبى د05 شير‎ +٠ 


وعلى الرغم من ششيهرة الكتيبة 
الطيبية وافرادها فى مختلف بلدان 
أوربا , فإنهم ‏ بالكاد - مجهولون من 
أبناء وطنهم ومن اخوتهم ابنماء 
كنيستهم القبطبة ؛ التى تربوا فيها 
وتعلموا منها ايمانهم ‏ الذين نشروه فى 
اوربا . ولا يتضمن "الستكسار” ٠‏ وهو 
الكتاب الذى يتضمن اخبار قديسى 
الكنيسة - اسماءهم . _ولا_تحمل _آية 
كنيسة فى مصر إاسغ القديش موريس 
أو أى من زملاقه.. 

وتجدر الاشارة: :الى ١‏ ان الاشتاذة 
ايريس حبيب المصرى اوردت اخبار 
هزه الكتيبة فى الجزء الأول من تاريخها 
المسنفيض للكنيسة القبطية . وكان 
هذا فى اواثل الستينيات . وقد ذكرت 
أنه كان فى حديقة السفارة السويسرية 
بالقاهرة . تمثال للقديسة فيرينا . 

هذا وقد سيق ان ذكرنا ٠‏ ان تاريخ 
استشهاد الكتيبة يتوافق مع الشهر 
الأول من التقويم القبطى . بل لقد راينا 
أن عيد قديسى زيوريخ الثلاثة يقع فى 
اليوم الأول من السنة القبطية ؛ وأذن ٠‏ 


114 
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فمن الراجح أن استشهاد هذه الكتسية 
كان أحد العوامل الرئيسية فى تحديد 
بداية التقويم القبطى تقويم 
الشهداء . مع العلم ايضضا بان تولى 
دقلديانوس العرش (1784م) كان 
معاصرا تقريبا لهذه الأحداث . 


لهذا فإنه يكون مطلبا قوميا ان 
يستعيد المصردون ذكر مواطنيهم 
الذين مار لهم هذا التقدير فى بلاد 
الغربة فيكون لهم مكانهم المناسب فى 
كتب التاريخ وفى الكتب الدراسية ‏ فى 
التاريخ والمطالعة . 

وان توضع أسماؤهم فى 
"السينكسار" بدءا من اليوم الأول من 
السنة . وأن تبنى على أسسمائهم 
الكنائس والهياكل فى المدن الجديدة 
والقديمة . 

وعلى .وجه الخصوص - يكون لهم 
فى..ملدهم الاضلى /طيبة - الأقصر , 
صرح كبير يذكن المقيمين والوافدين من 
بلاد الغرب , من سويسرا والمانيا 
وفرنسا و إيطاليا وغيرها ‏ بأنه من هذا 
المكان خرج الأبطال القديسون الشهداء 
الذين لهم هذا الفضل والتقدير فى تلك 
البلاد , وقد يكون من المفيد ان تكون 
الدعوة إلى زيارة الاماكن المصرية 
الاصلية التى فيها ولد افراد الكتيبة 
الطيبية ‏ محلا للدعاية السياحية عنها 


ولاننسى فى هذا المجال بلدة جراجوز [[[/] 


مركز قوص محافظة قنا . البئدة التى 
خرجت القديسة فيرينا ‏ بنت طيبة ... 
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والحكام والمحكوهمين . والسادة والعبيد » قمن رحم الواقع تود 
الاسطورة الأمثولة , ملحمة تعكس سعى الأسرة الانسانية للقوة , 
وللحب وللرحمة وللعدل . وللحرية. وللسلام 2 وللاخاء , 
وللمساواة .. ملحمة تعكس مناهج ومراق للوصول » عن طريق 
القوة بدءا والحب والرحمة تلوا . والقوة مع الحب والرحمة ؛ ثم 
لايجدى النهجان . فتولد قوة العلم الساحرة التى تواد بدورها , 
لأنها لم تتجاوز سعر الفرد إلى سعر المجموع . ولم تخرج من اسر 
الكهانة ؛ لتكون مشاعا للجميع بين الجميع . مثل كتاب الحكمة 
للاله توت الذى سعى إليه الأمير الفرعونى ٠‏ نقفرروهو ٠‏ ليعرف 
ماكان ومايكون وماسيكون»! ولقى حتفه حين شاء إشاعته , 
متجاورا الكهان والفراعين 

بلهجة توراتية حكى فبها الحكيم نجدب محفوظ اسفان أدهم , 
وجهل ؛ وزفاعة , وقاسم ؛ وعزفة ؛ فى إصحاحات قاص سمير , 
على انغام الرهاب لم يِدَع النبوة يومااء ولم يسع لحظة ليكون له 
اتباع. ,.ولم يهدف ليقص قصة نبى ؛ ولا زعيم , فهمه أن يحكى من 
منظوره على الرباب . تطور الروح الانساني والسعى البشرى , 
لتحقيق حلم العدل . والمسلواة , والسلام . عبر أحبيال من 
الحاكمين والمحكومين وحراس العهود المتوالية من الباطشين 
المضيعين ضياع الحاكمين والمحكومين .. 

وفى اللهجة التورانية , عبر أمثولة ملحمة اسطورية تناثرت 
« حكم » الحكيم نجيب محفوظ على السنة الحاكمين والمحكومين 
والفتوات ٠‏ واصحاب الأسقار فى ٠‏ أولاد حارتنا » .. مثلما تولد 
الماسات فى طبقات الفحم . واللآلىء فى تجاويف الاصداف , 
٠‏ حكم ٠‏ تذكر العارفين . بحكم الحكماء المصريين الأقدمين 
السبعة : وبينهم امينمويى . وايبور . 
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© من سفر أدهم © 


+ لايهدد السلامة مثل صليها بأى 


ثمن ٠‏ 
» ملعون البيت الذى لايطمئن فيه إلا 
الجبناء الذين يغمسون اللقمة فى ذل 
الخنوع , وبعبدون مذلهم . 

* لبس الطريق مسدودا فى وجهك إلا 
أن تسده بيديك . 

* لابنبغي أن تدلل امرأة حتى لاتفسد 

* المناجاة اذا تواصلت إلى غير نهاية 
فقدت كل معذئ:: 

» الحكم الصحيح لن يكون إلا عتد 
الانتخان : 

© لاشىء حقيقى فى هذه الدنيا . فى 
البيت الكبير ؛ هى الكوخ الذى لم يتم , 
هى الحديقة . هى عربة اليد » هي الأمس 
واليوم والغد .. 

© الحزن جمر مدفون تحت الرمان : 

© الحزن قبيح .. لكن كلانا مانا 

© الحيوان وحده هو الذي لايهمه إلا 
الغذاء 

© العمل لعنة .. لاتزول إلا بالعمل , 

© الهواء يثمل بأنقاس الحب والحب 
ينذر بالمآسى . 

© مادمت لا استطيع أن ارد الحياة فلا 
يجوز لى أن أدعى القوة أبدا .. غلينى 
الموت . 

© اليأس قوة . 

© قاتل أخيه لا اب له ,لا ام له : لا اخ 
له . 

© على القاتل أن يحمل ضحيته 

© من يذق ألمى تهن عليه الشمانة 

© لم بك على القتيل وحده ولكن على 
القاتل أيضا . 


أرشيف الشارخ 


© الموت نهاية كل حى ٠‏ فما وجه 
الشماتة فيه . 
© إذا لم يكن الجزاء من جنس العمل 


© من سفر جبل © 

© الخطأ كثير والعقاب كثير ٠‏ ولكن 
حتى الحشرات المؤذية لا تيأس من العثور 
على ظل . 

© ألفتوة وحده يعيش فى بحبوحة 
ورفاهية وفوق هذا الفتوة الاكبر ٠‏ وناظر 
الوقف فوق الجميع , أما الأهالى فتحت 
الأقدام . 

© شعراء المقامى فى حارتنا لايزنوون 
إلا عهود البطولات متجنبين الجهر بما 
يجرح مراكز السنادة ويتعتون بمزايا التاظر 
والفتوات ٠‏ بعدل لانحظى به » ورحمة 
لانجِدها . وشهامة لانلقاها . وزهد لاتراه ٠‏ 

© لن نلقى فى الحارات الأخرى إلا 
جْنَاة اسِول"مَن الحياة التى نكابدها هنا . 

© سيب الئاس يضيرب الناس ٠‏ ويظلم 
الناس ويغتال الناس ؛ أنت تعرف من هو 
سيد الناس . 

© الواحد حيران . لا عند الاولاد 
راحة ٠‏ ولا عند الفتوات راحة ٠‏ ولا عند 
ناظر الوقف راحة .. 

© عندما يحتردوننا المياء ‏ تحترمهم 
أمواتا . 

© لايهمنا عقاب القاتل بقدر مايهمنا 
إرهاب الآخرين . 

© الكلام مضيعة للوقت . 

© إذا ضاعت هيبتنا ضاعت حياتنا . 

© من العار ان أرى أهلى يبادون وأنا 
أنعم بظلك . 
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همات (0تآتم 


9 [9لدسارتنا 


© لم نخلق لنقتل وإن فاق عدد قتلانا 
6 
© مادام بوجد قتوات فلابد أن يوجد 
مهاجرون ٠‏ 

© أسرتنا المجيدة تجرى فى دمائها 
الجريمة منذ القدم . 

© الصبر على مانلقي خير من التسكع 
بين غرياء سيكرهوننا . 

© بالقوة تهزمون البعى ٠‏ وتاخذون 
الحق ؛ وتحيون الحياة الطيبة , 

٠ ©‏ اهذا هو حال الشعراء يازضوان ؟ 
تروون حكايات الابطال.. وتفنون على 
الرباب ٠‏ فإذا جد الجد » تقهقرتم إلى 
الجحور ؛ وأشعتم التردد والهزيمة ؟ الا 
لعنة الله على الجبتاء ٠‏ . 

© «ها أيسر ان يقوم العدل دون إراقة 


نقطة دماء » . 
© ١إنك‏ لاتكره الظلم إلا إنْ وقم 
© ه«الشماتة لست من شيم 
السيادة » . 
© ماينبغى لرئيس القوم أن يسرقهم . 


© إما حياة تقوم على النظام » وإما 
فوضى إن تبقى على أحد .. 

© إما النظام واما الهلاك . 

© ما إن يأنس أحدكم فى نفسه قوة 
حتى يبادر إلى الظلم والعدوان . 

© أغة حارتنا النسيان 

© من سشر رغاعة © 

© لكل إنسان عفريت هو سيده ؛ وكما 


يفنا 
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يكون السيد يكون العبد . 

© عيبكم أنكم تخافون الموت أكثر مما 
ينبغى لذلك سيطر عليكم خنقس ٠‏ وتسلطن 
بيومى وصادر إيهاب أرزاقكم . 

© الضعيف هو الغبى الذى لايعرف 
سر قوته وآنا لا أحب الأغبياء . 

© الابن الحبيب من يعمل 

٠ ©‏ لايحول بيننا وبين السعادة إلا 
الحفاريت الكامنة فى اعماقنا » . 
العفاريت ٠‏ 

© إذا لم يكن عندك كرامة ؛ فمن الخير 
أن تسكت 

© ضيع الحبن الشرف . 

© عيبك فى لسبانك 

© كلنا مدينون بحياتنا لغيرنا . 

© لاسعادة بلا كرامة 

3 داع أعمال النساء للنساء . 

© السبيد هو العليب » وخير الئاس 


© ستكونين أجمل وأفضمل عندما 
تفهرين, الغرور 

©السقابة لانستظها إلا من ينتشدها 
بخلصا 

© آنا ما عرفت الأصدقاء حتى عرقتهم 

© من الناس هن يعشق عفريته 

© إن تخلصنا من العفاريت تطهرنا من 
الحقد والطمع والكراهية وسائر الشرور . 

© عندما بلمس الأقرياء سبعادة 
الضعقاء سيدركون أن قوتهم وجاههم 
وأموالهم المغتصبة .. لاشىء .. 

© آنا صديق المساكين . 

© حارتنا حارة الحكايات . 
لو .. لو .. لو .. ماذا أفدنا من لو .. علينا 
أن تعمل .. 
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2 غايتنا الشفاء لا القتل .. حير 


للانسان أن يُقتل من أن يُقتل .: 
© حول أكوام الزبالة تكثر الكلاب 
الضبالة . 


© من سشر قاسم © 


© فى حارتنا أما أن يكون الرجل 
فتوة » واما أن افعل قفاه للصفع . 

© رعى الغنم خير من التسوّل . 

© الاغنام ترعى جميعا فى إخاء لاينعم 
بمتله . اصحابها القساة من لولاد حارتنا . 

© ما الفتوات إلا لمنوصن فجرة 
ويسفاكو دماء . 

© حتى غنم الألقن حَنْن إلا الميةة”. 

© اولثك هم الطيبون حقا من اهل 
الحارة سيرة عطرة ونهاية مؤسفة . 

© إن الذكرى الطيبة تبقى وهى أثمن 
من قطعان المع والضأن . 

© لن يكشف الدم عن النقود 
المفقودة ‏ 

© لولا غباوتكم“ماكان 'منقذكم راعن 


دم : 
© الحكمة اجل "فق" الفتوتة ؛ 
© الحظ إذا ضحك خشبحك معه كل 
شىء حتى الفقر . 
© لايدرى أحد متى ترضى النسساء 
© إذا قالت الجارية فقد قالت السيدة . 
© لو بدأنا بعويس لأرسلنا إلى 
مستشفى المجاذيب .. 
© سيرتى كالعطر على كل لسان 
© إنك لأدبك تبدوا احيانا كالغريب فى 
دارك ألا تدرى أن ذلك يؤلمئى ٠‏ 
© اهل حارتنا لايرون فى الحب إلا 
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وسيلة للاستغلال . 

© المرأة المحبة لعبة فى يد الرجل إلا 
إذا كان الرجل محيا مثلها . 

© الئاس يعبدون القوة, 
منحاياقا . 

© العبرة بالقوة التى تصنع الخير . 

© السعادة الصافية لايمكن أن توجد 
ابدا إلا إذا توفرت أسيابها للجميع . 

© تعاسة الآخرين ' تفسد على 
سعادتى ٠‏ 

© لابسعد الانسان بالقتونة . وحدها » 
بل لايسعى بالفتونة إطلاقا . 

© الفتونة شر يجب أن يذهب . 

© أخشى أن تكون أيام الراحة قد 
ولت . 

© لاتغتر بكلام العيال . عندما ترتفع 
الثبابيت تمتلىء الجدور بهم 


حتى 


© إسيقتلك الأقرياء ويهزا بك 
الشحقاء : 
© فى سبيل من تعرض نفسك للهلاك ؟ 


ليس_فى حارتنا إلا حيوان أو حشرة ٠‏ 
ولديك من. الأآسباب؛ مايضمن لك حياة 
رغيدة حليبة ٠‏ فاعقل اوتمتع بحياتك , 

© -ما: فائدة ‏ ,الحزن ؟ وما جدوى 
الانقراد ؟ النجوم لاتجيب ولا الظلام ولا 
ل 

© حارتنا التعيسة فى حاجة إلى 
النظافة والكرامة . 

© القوة عند الضرورة والحب فى 

© ناذا كتية الموا مي مداه 

© كيف تأمن من الغرباء ولا تأمن. 
لجاريتك . 

© أنت سيد ٠‏ حتى على عهد الرعى 
كنت سيدا . 
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© جد واحد للجميع ٠‏ وقف واحر 
للجميع ؛ والسلام على الفتونة . 

© إذا هلكنا اليوم تيد دت الآمال 
الكبار . 

© العدل ؟ ياكلاب يا أراذل .. هذه كلمة 
السر عندكم إذا اعتزمتم النهب والسرقة . 

© شر المتاعب ماتجيء صاحبها من 
نفسيه . 
© لايطالب مخلوق بما فوق طاقة 
البشر . 

© الجبن افسد الرجال . 

© لن تطهر حارتنا من الفتونة إلا بالقوة 
ولن نحقق شروط الواقف إلا بالقوة .. ولن 
يسود العدل والرحمة والسلام إلآ بالقوة ٠.‏ 
وستكون قوتنا اول.قوةيعايلة غير باغيةٍ . 

© لايغيب عنى الأمل ولو فى الظلام ٠٠‏ 
وها أكثر الاصدقاء -الصادقين وإن بدوت 
وحيدا . 

© الشجاعة أخطر مايلزم حارتنا كى 
لاتقضى العمر تحت الأقدام ٠‏ فلا 
تنصعينى ابالسلامة . 

© ليس الطريق واحدا ٠‏ 

© لم يعد ثمة ماييقيك فى الحارة ٠‏ 
أرحل فانك اليوم وحيد . 

© لم يبق فى الظلام إلا ندامى الموت . 

© ما اغنى الأموات عن إخلاصنا . 

© انت اول من يحتاج إلى انيس . 

© لن يحمبنا إلا القبر. 

© اذكزوا دائما أننا لانهاجم إلا 

00 
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للقضاء على الفتونة : 
© لن يجدينا تذكر الأخطاء . 
©يإنكم تنظرون إلى بعضكم بعين , 
وتتظرون بالأخرى إلى فتونة الحارة . 
© الغضب سيعميكم عن عدوكم 


الحقيتى . 
© إعجيئكم بعذابكم الوقير ينم عن 
الارتياب ٠‏ 


© .-بيدكم . انتم ألا يعون الخال كنا 
كان .. راقبوا ناظركم قإذا خان اعزلوه .. 
وإذا نزع أحدكم إلى القوة اأضربوه .. 
وإذا أدعى قرد لى حي سيادة أدبوه .. 
بهذا وحده تضمتون ألا ينقلب الحال إلى 
ماكان .. 


© من سفر عرفة © 


© حلنا من الدنيا الذباب ومن الآخرة 


التراب . 
© ليست الفتونة هى السبيل الوحيد 
إلى الثروة . 
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© لا امان لأحد مع وجود الغتوات . 

© القتلة ٠‏ لايبالون بإخفاء جرائمهم 
ولا يتجرا أحد على الشكوى ؛ أو يجد 
شاهدا واحدا . 

© التسليم هو أكبر الذنوب جميعا 

© مسير الحى إلى حارته وأهله . 

© للمقبرة ميزة جليلة » هى أتها 
لايمكن أن تسرق . 


© النقود تكثر بالصمبر . 

© كل هذا الجمال قد تطيع به عصا 
فتوة أحمق ,. 

© المشغول بالعمل يُتسى . 

© طول العمر من دواعى الحزن فى 
الدنيا . 

© الفتوات يهددون العرض والرزق 
والحب والسلام . 

© تحن فى حاجة إلى قوة لتخلصنا من 
العذاب . 

© أرباحى تفيض عن حاجتى فلابد أن 
يشاركنى فيها إنسيان .. 

© مايكدر صفوى هو فابكدر حارتى 
رما يؤمننى هو ما-يؤهنها . 

© للدعاء قيمة! عندما كانت - للعسن 


قرمةه , 


© القتلة لايبالون بإخفاء جرائمهم , 
ولايتجرا أحد على الشكوى . أى يجد 
شاهدا واحدا . 

© الآمر لايستوجب أن نتتاقر 
كالديوك . 

© إما آمن الجميع أو لا امن لأحد َْ 

© لو رأيت الاعين الحاقدة لا ايقنت ان 
ما ننعم به من سلام ما هو إلا خيال . 

© بات الزمن اثقل من الذنوب . 


أرشيف الشارخ 


© ما اسهل الخيال خارج البيت . 
© جدّنا من دتيا ٠‏ ونحن من دتيا 
أخو: 

© أنا عندى ها لبسن عند أحد . 
© أنت أطيب من صادفت فى حياتى » 
ولكتك أتعسهم جميعا .. 

© الهرب أيسر على واحد منه على 
أثنين . 

© الغضب يشتعل فى الخارج كالنار . 
© تجمد البصر وانقلب المستقيل 
© فى حارتنا الاشاعة حقيقة. 
والحقيقة حكم , والحكم هو الاعدام . 
© لايبكى ميت على فقد بصره . 
© لن تهلك مادمت تطيعتى . 

© تعود مثلى على مقت الآخرين لك . 
©#إفن يغدر هنا بصاحبه فقد غدر 
© لن اعود إلى سجنك ٠‏ ولن أفرط فى 
راحة_البال التى أجدها فى هذه الحجرة . 
© ها جدوى الشياب والحياة والموت 


© لايقهر الموت سوى الموت . 

© إذا حستت احوال الناس قل شر 
المرت . 

© هذا السجن لم يعد يمدنى إلا بأفكار 
الموت 5 المطرب .. والشراب والراقصات 
ليست إلا الحان الموت .. اشم رائحة 
القبور فى أصص الازهار .. 

© أما وقد ماث فحق للميت الاحترام .. 

© لائتخف .. الخوف لايمنع من 
الموت .. ولن تتاح ( لك ) لكم الحياة 
مادمتم تشافون الموت .. 


47# 
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عمد عدوية !! * 

بدا لى اتنى احب هذه 
الإسرة رغم ذلك السخب 
وهذده 1 انختلوفسة اليد 
وبدا أيضا أثنى نحم 
زلك غير هسستريح فى 


0 


إيه1: و ع 
0 
1 


: 
ٍ 
9 
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تزيد فحكاهتها عمقا كما 
كان من المفروض ان 
َ- * وكنت اشسعر 
ربها كثت السيب 
9 كل هذا الهيساج 
الاسرى الصاخب أذ ان 
كل هذه الامصسوات 


ولكننى 
لو كنت سيد الموقف واذا 
هال هزاجى نحو صبوت 
أاسركت هما عسسداه من 
الاصوات ! ٠٠‏ 

هم بسدا كاننى اغرف 
سر هذا القلق الذى 
يعتردنى عشوها هذا 
اللقاء الذى ثم بعد 
الماح » معلقا اياى فى 
قراغ كثيب ممرور ! * 
ثم بدا كان هذا المير 


آتحين القسرص واكاد 
ادير تدبير؟ للاثفراآد به 
لول انالاولاك يحيطونثى 
0 بريدئة ساخنة » 

00 المردر 


دكبلنى فيما لو ظهسر 
أهام الاولاد انثى راغب 
فى الاتفراد يابيهم !هذا 
اهر سوف يشفليم لابد! 
وسوف ينزعجون منسه 
لا هحالة أو يتساءلون 
ها الامر 041 0505 


نم بدا لى ان الامر 
لاا 


01000126091021. 


/ أ ٍ ا 
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فى غاية الفظاعة , ان 


١ 

حقدبقة الامر حجئت 2 
هذا المكان عن اجسل 
تنلبزها : وهى أن ارسم 
علامات الحزن والكدً 


' المقيله ! كتب الدراسة 


ازعم ائنى افسكر فى 


اثتى افكر فى الاقتراضس 


من صاحبة الببت الذى 
اسكن مع رفاقى حجرة 
فوق سطحه !1 

من كل هذه المزاغم ثقتى 
فى ان بلدياتى تركبه 


يكب علء, القاضى مفيش 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


أن اعم لاد أن في 
كي ب الو 


رايت فى خلاوتها قط 
والجرسون بنحنى اماي 
واضها هيثية حا 
والاكواب والاطياق ٠‏ 

تم رآيتنى بين زمسلاتي 
الطلية فى حوش المشرسة 


الجيش التى تتفطى بها 
5 ورغاقى فى غمسرفة 
تإكرت ان 
1 الحمجسرة التى 
نحجلس فبهسا الآن هى 
حجرته ' قبل الذو اج 5 . 
وكنت اشعر ان اثفرادى 
مه الان بعير عن رتّية 
قديمة شديدة الاهميبية 


01000126091021. 


اشتد شعورى بالفثيان 
والران 5 الفغامشظشضة 
البيية ٠‏ مدون مقدميات 
وجسدتنى افرك يدى 
قائلا للرجل بلدياتى : 

ما بازمش اي خدمة 4 
غاذ! هو قد نهض فى 


يش وععاين- وين 
ولا ماجحيه ؟! اظلب 
ما يهمكش * أتبسنسم 
الخبيث فى عبه. قائلا . : 
الحاله وابعسة 
معاك ؟:1 + شعرت 
باستداء شنددد هن هذا 
التعريض ااستثر خاصة 
ان لهجته فيها ايحساء 
ودى بآنه ياخذ عرهى 


ةّ انقاسى ٠‏ .قلت 
دون نض فى العواقب : 


أرشيف الشارخ 


عريض ا 


صديقى بلدياتى بلاحقنى 
من ششيرفة اللدور الاول 
صائدا : بس خد أهسا 
اقول لك ١‏ اممممع نس 
عاتبقاش عيسل ! وكان 
صسبوت ضحكاته الساخرة 
الصاعقة يجلجسل فى 
اذثى “فيما انزع 

ل هذه الحارة الى افق 
عديضش لا ادرئى هذاه 
لكنه رعادئ علىء 
بامرداحالعشدقة المتعاكسة 
الللدئة بالضباب والتراب 
تكاد تقتلعذى من الارض 
ولم اكن اعرف الى ابن 


مدالهها 0 الرياح الى 


١/4 
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ركن هن ازكان الغناء العربى بالاندلس» وصاحب 
اكبر تآثير فى فئون الخياة الرغدة فى اسبانيا » وهو 
تاني. بيرعان ها إنتقل الى الاقطار الاوروبية الاخرى »6 
واقطار المشراق [العربى! . 
لقب #إرياب لشواذا لونه وفشاحة لسانة » تشبيها 
له بطاثر مغرد أسود عو اللزرياب + وقد نشمأ سداد 
ودرس الغناء على بسسد ابراهيم الموصلى © ثم ابنه 
اسحاق »؛ وغنى لمسارون الرشيد ٠‏ فلها ظهر صينه 
وخنى اسحاق منافسسته له » عمل على ابمساده عن 
بغدادءفتوجه الى الاندلس حيث لقى منامرها الاموى 
عبد الرحمن بن الحسكم حفاوة كبيرة وأقام ممسه 
بقصره فى قرطبة ٠‏ 
وهو الى جانب اجادته للغناء والعزف ؛ كانشاعرا مطبوعا ,» محيطا بالكثير 
هن الفنون » عارفا باحوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماء » واجتمعت فيه كافة 
صفات الندماء ٠‏ 9 
وهو أول من ادخل غلاء المشسارقة ال, المقرب ن آوائل هغز الموشحا 
وقد كانت اوتار العود قبله اربعة فادها في خنة راض و 0 و 


م1 
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أرشيف الشارخ 


ب 


21136 عع لالع .]سمط 


الجانة الأعظم فى التاريخ الاسلامى 


قوادم النسي يعد أن كان يصتع هن الخشب ٠‏ واشتهر هذهبه فى التعليم » فسكان 
بيدا بتعليم تلاميذه الايقاع لضيط حركات اللحن » ثم الغناء على الايقاع دون 
الرل + ثم القناء بابقاع وترجيم + 
غير أن أسهامه فى الحضارة الانسانية كان فيما يعرفيفئون الحياة الرغدة: 
لقد ننج عن غنى الاندلس » وتشاط اهلها + والتنوع الكبير فى محاصيلها 
الزراعية ومعادنها , تكثير مباهح الحداة ونشاة صنذاعات عديدة لانتاج ١‏ 
الكمالية , سواء لاستهلاك السوق ااحلية أو للتصسير * ومن بين هذه السلع 
المنسوجات الفاخرة من الصوف والكقان والحرير ؛ وانواع الغراء الملستخدمة فى 
تحلية الثباب ٠‏ والاوانى الخزفية كما اكتشف فى قرطبة فى اواخر حياة زراب 
سر صناعة الكريستال ٠‏ وكانت هناك وفرة من العمال المهرة فى انشاء المسائى 
وتجميلها » وتحسين أو اختراع الانواع المختلفة من الات الموسيقية » وقى العدد 
عن ضروب الصناعات الجلدية المزركشة ومن بينها فن تجليد الكتب : وفوصناعة 
الادوات الدقيقة هن الحديد » وصصناعة الاوانى وتمائثيل الحيوانات التحاسسية 
والبرونزية بعد تطعيمها بالذهب والفضة » وصياغة الحلى والمجوهرات » وتحصث 
العاج ونقش الخشب ٠‏ وكلهافنون وصناعات"سرعان ما أضحت قرطبة فيسها 
منافسا قويا للدولة البيزئطية ٠‏ 
'ولكى نستخدم كل هذه العناصر المختلفة وغيرها معا تشكيل تمط 
للحياة الرغدة ‏ كان .لابد إولا.من خلق مستوى وفيسع من الذوق لدى ا 
الطبقة العليا من المجنمع + وقد كان .هذا هو بالضيط الدور الرئيس لزرياب لل 
طوال حياته بالاندلس !ا فى عجال الازياء والذوق بصفة عامة ٠‏ وهو الذئ 
حدد أاسبقية تقديم !للاكولات الختلفة فى الولائم ». يعد. أن كانت صمنوف الطعسام 
تقدم للمدعوين أما مجتمعه أو دون ترتبب معين ٠‏ ؤترتبب زرباب لها هو الذى 
عم وعد اليوم فى ولائمئا ' كذلك قد نشر فى الاتدلئس وكات طلهوية 
حضرها معه من المذرق وزاد عليها اختراعات من عنده ٠‏ وكلها هما لم يكن 
لأوروبا به عهد - وقد بين للناس أن الاكواب الزجاجية الرشيقة يمكن أن تكرن 
اكثر اناقة وانظف استخداما من كنوس الذهب والفضة ٠‏ فانتظر استخداءها حسمن 
وفته حتى فى قصور الخلقاء والامراء والاثرياء ٠‏ كما عنى بتصفيف شعر التمساء 
وغيره هن اساليب التجميل وتفئن فبها ٠‏ وابتدع سنة سدار الناس عليها بعده , 
وهى ارتداء ملايس تختلف مادتها باختلاف فصول المينة ٠‏ 
كل هذا وغيره اضحى مقبولا وسائدا لدى افراد الطبقات العليا فى الاثدلس 
غير أن زرباب كان بضع نصب عينه كذلك أن يمتد الاستمتاع باطابي العيش الى 
الطبقات الادنى > وذلك بتركيزه على رفاهة الذوق والحاسة الجمالية والبساطة ' 
وتجنب التكاليف الباهظة » او الانفاق الذى لا يخدم غرضا جماليا ٠‏ " 2" 


١ 
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حاف ظالشيرازم 


.1 ل مهم( 


| شعراء الفرس (٠‏ يكن مجرد صائع 
ماهر ت والصور ء ولا محجرد مسدع 
لقوآلب جديدة فى الشعر » وانما اودع هذه 
الاشكال والقوالب والكلمات معانى خالدة 0 
وفلسفة راقيبة حرية بالقبول فى أى زمان 
ومكان .. واذا كان حافظ يتحدث اليئا 
بهذه النضارة فى القرن العشرين كما .كان 
يتحدث الى الغرس فى خضم ازمات طاحنة 
مرت بها بلاده » فلان روخه سمت فوق 
الفساد الادى الذى مبز عصرره » ولانه وجب 
فى عمادة الجمال اليخالضن السبيل الوحسد 
الى فهم اللاعفلانية ا متحلية فقصم الانسان: 


كانت فارس فى زمنه تموج بالثورات ؛ وشاهد يعينه قتل الملوك وتدمير المس 
وسفك الدماء فى الحروب * غسس انه كان ينظر الى هذه الاحداث با 
وكانما هى أمواج صغيرة فى البحر |أحيط + وتركرٌ بصره على وحدة الطبيعسة 
ومعتى الكون وغايته + ومع أن فكرد كان يثون عن آن الى اخر فتستبد به العاطفة, 
فقد كان دوما يعود الى رصبانته العقلية وطمائينة النفسن وسط غالم مضطرب ٠‏ 

ولحافظ حن الشهرة والتاثير في الاداب الاوروبية حا لا بدانيه فيهما نمستر 
غمر الخيام هن بين كافة شعراء العالم الاسلامى ٠‏ 

عرفته أوروبا فى القرن الثاعن عشر » وفتن به الانجليز والامان والفرنفسبون 
بالاخص : واستلهمه شعراؤهم : واصببح فى وعيهم مجسدا للروح الشرقية ٠‏ وقد 
عنى الالمان به عناية لا تعدلها عنايتهم بأى شاعر شرقى اخر ؛ وكان حن بين شعرائهم 
وادبائهم من ابل من اجله على دراسة اللفة الفارسسية - غسس أن أاعثظلم حمسن 
ذائر به » وكتب على غرار شعره , واستلهم روحه وافكاره » هو الشاعر الكبيل جوته 


١مم‎ 
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المائة الاعظم فى التاريخ الاسلامى 
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فى «ؤلفه : الديوان الشرقى للدؤئف الغربى » ١ ٠‏ 8 

وقد انقسم الغربيون فى فهمهم وتغسيرهم لاشعار حافظ قسمين متنافرين 
الاول لا يردد أن يأخِذ بظاهر اللفظ » ويرى فى حافظ ‏ كما فى الخيام ‏ معنى صوفيا 
باطنا ؛ قائلا ان النعيم الذى يتحدث عنه لمبس النعيم الارضى + بل نعيم الجنة 
والعشق الذى دتغنى به هو العشق الالوى المعروف عند كبار المسوفية » والخمسر 
التى يكتب فيها هى المعرفة بالاسرار الربانية ٠‏ وكلها تاويلات ثار عليها الفريق 
الثائى وعلى راسه جوته المذى اصر على تفسير حافظ كما ببدو من اقواله ٠‏ وقد 


أعجب جوقه بما فى شعر حافظ عن حهانى الاقبال على الملذات » والتمتع بكل 
ما تاتى به اللحظة الحاضرة واللحظة الماضية فى اللحظة الحاضرة والسخرية من 
الزاهدين فى الدنيا * فثراه يقول : ان شعره تفيض هله حيوية همتدفقة فى غير 
اسراف : سعيد حكيم , باخذ بحظه من متع الحياة » وينفذ من بعيد الى طواب 
الالوهية ٠‏ ومن الضرورى تعمق المعانى التى بوردها ٠‏ ولكن على أن ناخذ يما 
يقنضيه سريع لفظه » ودون أن ذلجا الى التاويلات ااخيالية التى تحيل الظاهر الى 
باطن / وكل مريح الى رمن ٠‏ 

والاتجاه الفالب بين همستشرقى اليوم هو الى اعتبار حافظ جامعا للناحيتين 
معا : الحسية الدئيوية , والصصوفية الربائية » والى هذا يعزى ما هو ملموس 
فى شعره من قناقض ٠‏ ولهذا الجمع بين النقيضين تفسبيران : طبيعة الفرس 
انفسهم وطبيعة نظرتهم الى الوجود التى تسبمح لان يكون الفرد هنهم فى آن واحد 
مسلما تقبا ومتحررا غير مبال بِما يممنع ..ومتمنوفا ظاهريا ٠‏ ثم ان الشسعر 
الغنائى الدئيوى الذى نضح فى فارس فى القرن العاشر الميلادئ والقرن الحسادى 
عفر » انضافت الى صوره صور هن الشعر الشعنى الصوفى الذى ينل نشة الحب 
الدنبوى الحسى الى الَظدق الانَبّى !1 وقد اجقةع التبازات] فى شبعر حافظ فاتسم يهما 
معا فى حرية فنية لأحد لها ٠‏ ومع تلاعبٍ إن سمح لكافة الافزجة أن ترى فيه 
ها تهوى ان قرى فية > آو على حذ قول الشاعر الادنب ااستشرق فريدريش ريسكارت 

قصديدة له عن حافظ : 1 ان حافظا حين يبدو اثه لا يتحاث الا عدا هو غير 
انما يتحدث عما هو حسى وحينما ببدو انه يتحدث عما هو حسى لا يتحدث الا عما هو 
غير حمى * ان سره ليس بغير حسى ء لان حسيه غير حمسن ٠ » ١‏ 


١م‎ 
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© كلمة « نجمة “ ومتكلتها ! ٠ه‏ 


© ليست هذه الرسالة من قبيل الالحاح فى الجدل حول صحة استخدام 
كلمة “النجمة" للدلالة على الكوكب ؛ وجاء ردكم مستفيضا وكان من الواضع 
انكم لجاتم الى القياس والاجتهاد "لتصوتوا" فى صف الدكتورة ثعمات 
أحمد فؤاد ؛ وقد اثرت الانتظار حتى أقرا كلمة "”المعجم الوسيط" فى هذا 
الآمر فلم تكن لدى نسخة همنه وكان اعتمادى على المعجمات السابقة وقى 
مقدمتها "لسان العرب' 2 سس ات 
عن "النجمة" بمعنى "الكوكب" 
النجمة : واحدة نجم السماء "محدثة*" 
ومن هذا يتبين أن الكلمة ليست عربية فصيحة فاستخدامها للدلالة على 
الكوكب استخدام حديث ليس له جذور فى اللغة » واثباتها فى "المعجم 
الوسيط" لا يعنى تعريبها وانما يعنى اثبات طور من اطوار استخدامها على 
السنة المحدثين .. 
وردت "للنجمة" كنت أعرقه قيل الرد ولكن المسالة كانت محصورة فى سلامة 
استخدامها للدلالة على الكوكب 
أحمد قاسيم أحمدذ 
مدير تعليم بالمعاش 
قناء شارع على من أمى طالب 


© تعليق 
الشعر الجاهلى وكلام الجاهلية كله لو وصل الينا ‏ لوجدنا فيه 
“النجمة" فقد كانت الجاهلية تستؤدم الألفاظ مؤنثة ومذكرة على حسب 
المقام .. وانا لم انجا الى القياس والاجتهاد فقط . ولكنى ذهبت فى 
الاعتقاد بصحة كلمة "النجمة" مزهب الاستانز مصطفى صادق الرافعى 
نقد كان مستعملها .. 
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© إستدراك 2 


سقط سهوا إسم المهندس المعمارى الكبير 
" حسن فتحى " بإعتباره صاحب الكلمة التى 
بدا بها المقال المنشور فى العدد السابق بتاريخ 
8 بعنوان " سحر الخيال فى 
الواحات البحرية " بقلم وداد حامد . 


© شرم ميدوم .. والنهلال » 


© ورد بعدد الهلال نوفمبر ١14/4‏ موضئوع ( كيف تعيش مجلة شهرية 
مائة عام ) ٠‏ لوحة فوتوغرافية لهرم ميدوم التليد بمركز الواسطى . محافظة 
المصرية ؛ غير انه قد اشير الية وَطْيْقا للعبارات"المدونة يأعلى الصورة على | 
انه آحد آثار أمريكا اللاتينية ٠‏ وليس هَدَ) إشلحيهاً يطبيمعة الحال فنرجى || 
تصحيحه ؛ لأآن كلا من. الهرم المذكور ومؤسسيية دار الهلال من الصروح 
العظيمة لمصر الخالدة والتى | يابي الانسأن' ان تُفظل الأذاكرة /نسبتهما 
لمصر ٠‏ وننوه بهذه' المناسبة يبال الامتئان بعنجزات'ذ ان الهلال الأجيأل والتى 
تعد بمثابة جامعة عظيمة لنا تعن أبناة الشنعب المعبزى انتماءللكافة الأجيال 
وكافة العصور السابقة والاتية باذن الله . 
احمد عبد الفتاح 
مدير عام منطقة آثار غرب الدلتا 
١‏ شارع الشهداء ‏ الاسكندرية 


© عالمية نجسيب متفوظ والكركة الثقافية المصرية © 


© حينسا نطل فى هذا العيد الادبي الكبير لنجيب محفوظ ونحن 
نجوب شوارع الثقافة وندخل إلى أروقتها نجد جوا من التتاقض بين 
هؤلاء الرواد المتفجرين بالابداع من أعماق الحسمت والعزلة وبين ٠‏ 
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الأساليب التى تحرك الحركة الثقافية على المسستوى العام وبالتحديد 
على المستوى الرسمى . ان الصخب والضجيج يغلقان موافعنا 
الثقافية بغلاف ( رسمى ) من التمييع والتسطيح ولا نبالغ ان قلنا 
انهما سيفان يئدان المواهب المتميزة فى مهدها ؛ بل أن المبدعين 
يطردون فى بعض المواقع ويتركونها حزنا ويآسا وقرفا لأن الجهاز 
المسمى بالثقافة الجماهيرية هو المسيطر على كل المرافق والابنية 
الثقافية فى مصر وهو الذى يباشر كل الانشطة الثقافية فى كل 
الأقاليم سواء فى الفنون أو الآداب ٠‏ وكيف يرعى هذا الجهاز مرهبة 
رعاية صحيحة والذى يباشر العمل الثقافى فيه موظفون جاء بهم 
التنسيق الوظيفى للقوى العاملة ؟!! 

كيف يرعى هذا الجهاز ندوة جادة فى مناخ يعج بالصياح والهتاف 
ويالف الموالد والأفراح ألتى تقام ياسم الثقافة والأدب وبتصدرها 
دراويش المواك ومتعهدو الحفلات ؟!! 

نعم هن حقنا جميعا أن نفرح بأديبتا الكبير ونحن نكرمه لكن لا 
بع أن لزنن عبويننا الطزيقية بن سبيرة نراويار البرالة ربصيري 
الأفراح . 


وفئ هذا المناخ العريي المزدهر بالتواصمل الثقافى والفكرى تجىء 
ارفع جائزة للابداع العربى فى وقتها المناسب لتصدر من القاهرة 
عاصمة الثقاقة العربية وبأسم ( نجيب محفوظ ) لتكرم العطاء المتميز 
البذى ]نتضتقف[[ الى[ ركتتيت”يهنه” الامة خاصة والانسانية عامة . 

ين الالآيب) الكتير نجيب] ممِكرَظ خلا طوال حياته الآدبية يمارس 
نشاطا مركيا من العمل والأبداع واللقاء بالأصدقاء من الأدباء 
َالْفَانِنَ وحتائعة تكتاباك الأجيال اهدي ورعاية ما يتاح له وتتيحه 
القدرة ان يرعاه وهو بهذا يواصل نفس النيج الخلاق الذي نهجه 
العقاد والحكيم , 


ولذلك فتكريم ( نجيب محفوظ ) الحقيقى والذى يتمناه هى أن نقف 
على صصيفة مسحيحة مرنة ومنطلقة لمتابعة ومباشرة العمل الثقافى 
ورعاية المواهب حتى لو اقتضى ذلك الفاء هذا الجهاز المسمى 
بالثقافة الجماهيرية واعادة تهيئة المناخ التهيئة السليمة . 


صيرى عبدالله قنديل 
كفر الزيات 
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سيبقى على الهجران . قلبى ويكبح 
بزهمر واطياب ورىي ونشوة 


وكل شفاه تشتهى لثم زهرة 
وتختال أذ تهفى العيون لحسنها 
فاأى جنان تلك مادام بابها 
وهل انتهى يوما اليك واجنح 
ومثلى كطير يهجر الدوح إن راى 
خطاى بدرب القيظ . ها كل عزمها 
وطيرى سيبقى عن رياضك نائيا 


51 
7 4 زا 


ياحبيب العمر ما بال الأمل 
قزانا قد غنللتا. نزيها 
ياحبيب العمر دع عنك الآأسى 
واحتمل ما اسطعت نيران الجوى 
وانا استعسن :طيدك ١‏ السرتون 
هكذا الآقدار يقضى أمرها 


01000126091021. 


3 1/1 يط 8 سم 


زهورك تسقيسها الرحيق وتمنح 
وتزهوى بجمع المعجبين وتفرح 
الكل ميريد يبتغى الفىء يفتح 


وكبرى قوىئى السير لا بترنح 
وان كان يهذى بالقرام. ويفقصح 
أحمد محمود مبارك 
الاسكندرية 


ه'فين الوهم والعفقيقة © 


عا د 


ب 1 - 


لاح مثل التجم حينا وافل 


واتحدرنا فى ستراديب الفصل 
بينما الأطياف وهم للمقل 
فالأسى المكبوت مفتاح العلل 
فبلوغ القصصد ينسيك الكلل 
ذات يوم لا تقل ضماع الأمل 
فإذا الأقدار شاعت لا تسل 


عبدت محمد سسلطان 
اوسيم ‏ الجيزة 


للا 


أرشيف الشارخ 


04 6 ١ 
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© اريف انرهيل © 


اريد الرحيل 

لارض جديدة 

أرض يعيدة 

ارض ما ادركتها العيون 
ولا دنستها ذنوب البشر 
اريد التنقل بين الكواكب 
قيوما اسافر بين النجوم 
ويوما انام بحضن القمر 
وحينا اغنى مثل الطيور 
وحينا اظلل مثل الشجر 
اريد الرحيل لأرض المحبة 
أرض التسامح 

ارض السلام لكل النشر 


اريد الرحيل لارض الفضيلة 
لآن الحداة هنا مستحيلة 
لان «الرذيئة 

ستقتل فبنا الصفات النبيلة 
وتخرق كل المعائى الجميلة 
فيا ارضص احملها هثل عمرى 
وارحل عبر السنين الطويلة 
اين الطريق المؤدى اليك ؟ 
وكيف الوصول ؟ 

واين الوسيلة ؟ 
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© بردارده شو حياته وإنتاجه ٠‏ 


© قرانا فى تعليقات الصحف لمتاسبة فوز الاديب الكبير ثجيب محفوظ 
بجائزة نويل ؛ أن بعض آدباء أوربا قد رفضوا هذه الجائزة » ومن بينهم 
الكاتب الانجليزى برتارد شو , فلماذا رفضها , وما هو انتاجه الأدبى الذى 
استحق عليه هذه الجائزة الكبيرة ؟! . 
عبدالوهاب شعبان عبدالواحد 
اسيوط ‏ الحمرا 


تعليق : 


- جورج برنارد شو كان يكتب بالانجليزية ولكنه ايرلندى الاصل 
والمود .. عاش اربعة وتسعين علما ( 1455 116٠‏ ) واكثر انتاجه 
مسرحيات ( !4 مسرحية ) بعضها مترجم الى العربية , وله كتابات 
كثيرة فى الموسيقى والأدب والسياسة وغيرها. واسلوبه من ابرع 
الأساليب .. وفى سنة 191٠‏ منح جائزة نوبل فى الآدب فلم بقبلها لآنه 
كان قد اغتنى باثمال ولم يعد فى حاجة إليها من هذه الناحية ولا من 
الناحية الأدبية لأنه كان اشهر من نويل وجائزته , وقد شبهها دانها 
كطوق النجاة الذى يقذف للغريق بغد نجاته من الغرق . 


هو ريالة من كلاتب نقصة © 


© الاستاذا الْمَْحَرر بالمجلة - جَاء فى عداذ نُوفْمْبّر #أ تعليق على القصة 
القصيرة :التى من "تقليفى" قصبة العرية الطاتشة و”هذ!" القصة صديحة 
فكيف تكنب "تقد" لها لقد قام ”بقرائتها" استاذ كبير فى اللغة العربية قال 
انها ممتازة جدا 

"ولماء" قرات التعليق اندهشت جدا . 

أننى كنت أريد أن تنشروها فى المجلة بدون اى اجر “ومكافآ” وعلى 
”العموم" “أنتوا" كده تحطمون الآدباء وهذا كان له ضرن ”نفسيا" على 
اغصابى التى صارت بمجرد ان قرات التقد ”وهذا" قصة كانت ”ليست لها 
أى هثل" فى قوتها التى يتحدى اى انسان يكتب “ذى هذا القصة" وانا 
غاضب جدا ”وارجوا" ان تتشر القصة بدون تقد لان "هذا النقد" جعل 
زملائى المدرسين يأخذون هذه ”الخطاه" وصاروا يتحدثون "بهذا القصة" 
وآنا رغم آننى همدرس فأننى اكتب "قدص ورويات” من + سنة ولم يحدث 

15١ 
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أن غلطت فى أى كتابة اكتبها لذلك ارجو "ان تهتمون" بالموضوع 

”وتنشرون" هذه القصة الصحيحة واكون "صريح" معكم لأننى لا تفوتنى 
"قراء" المجلة *زغم .وحيث:وكل :ما. من تكس آلا فى أنه اجيداة 

وآخيرا أثا فى شدة الزعل منكم فلا "تخصرون" "كاتب كويس زى أنا" 

القصاص : خيرى السيد ابراهيم 

طما ‏ مدرسة فجع عزوز ابوبكر الابتدائية بسوهاج 


© تعديق 


- فى رسالتك هذه أكثر من ثلاثين غلطة نحوية ولغوية وإملائية 
وضعنا لك بعضها بين اقواس ؛ فضلا عن العامية فى التعبير التى تبلغ 
حد “الامية" تقريبا , فبالله عليك هل أنت فعلا مدرس بمدرسة ابتدائية 
فى سوهاج ؟! .. اذا كنت كذلك فعلا . فكيف يتعلم التلاميذ المساكين 
على يديك القراءة والكتابة وأنت تحتاج الى من يعلمك إباهما ؟! .. إننى 
انصحك ياعزيزى أن تحلول استكمال معرفنك بالقراءة والكتابة قبل أن 
تكتب “هذا القصة" على حد.تعبيرك الذى يبعث على الضحك . وشر 
البلية ما يضحك .. وياوزير الترنية والتعليم .. هل عندك نبا بامثال هذا 
المدرس ؟! .. وعفاء على اللغة الغرمية ١‏ .. 


© مج الاسصدقاء © 


© وائل وجدى الجيزة ‏ ١؟‏ شارع مابل ‏ الدقى : 
- اقصوضتك التى أرسلتها الينا بعتوان "امل" هي احدى اقاصيص 
مجموعتك التى نشرتها سنة 1186 كما تقول فى رسالتك ٠‏ ولهذا لا نستطيع 


نشرها مرة أخرى .. 
© أحمد السيد محمد موسى ‏ طالب بمدرسة شيين القناطر 
الخانوية : 


- سطورك التى ارسلتها الينا بعنوان ”"احساس" ليست شعرا لأنها خالية 
من الوزن ؛ ولكنك مازلت صغير السن ٠‏ وإعلك لم تتعد السايعة عشرة من 
عمرك ٠‏ فالأيام متساعة لك لنتعرف على الأوزان واللغة وكل ما يلزمك لكتابة 
الشعر .. اما سطورك هذه قهى "سجع" وليست شعرا .. اجتهد لتنجح فى 
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الثانوية العامة أن شاه الله . 

© مصطفى هاشم الشوريجى .. 

لم تخبرئا عن عنوانك .. فصيدنك عنوانها “جائزة نويل ونجيب” وليس 
فيها عن نجيب وجائزته الا ثلاثة أبيات من بين سبعة عشر بيثا لا شأن لها 
بموضوع الجائزة .. 


© عبدالعزيز الشراكى ‏ كلية التربية بالمنصورة 
- اجتيانكم :فى لشم وافتش بوجب: تش ويك وافشكر لتك ٠‏ ولكنا نري 
لعن بلاطيو الس ووارين نيد ٠‏ فحاول الاتقان قبل ان تطرق 


© عيده محمد سلطان ب صقيل ‏ اوسيم - جيزة : 
- أبياتكم' التى عنوانها ”الداء والدواء" تدل على أنكم قطعتم شوطا فى 
الشعر ؛ ولكن الوزن فى قولكم "يااهل مصر ازرعوا وشيدوا فيها" .. غير 
هوزون ٠‏ ولى قلت : “يااهل مصر ازرعرا أو شيدوا فيها" لاستقام لك هذا 
الشطر فى بحر "البسيط" الذي منه قصيدتك هذه .. فأنت تعلم أن سقوط 
حرف واحد من التفعيلة يكسرها .. وقد جمعت كلمة “داء" قصيرتها 
”داءات" .. والصواب "ادواء" .. 
© سيد (حمد عبيد ‏ نجع حمادى 
إنك ياعزيزى تحتاج الى الصير ؛ فعنوان تصيدتك 0 ال 
والصواب "اريد" .. وتقول فى قصيدتك وا والصواب “تسلقت" . 
وتقول : ”إنى ابغ اليقاء" .. .والصواب "أبغى" .. وتقول : "لتر غلى 
البقاء 5" ولا ندرى. كيف جِلدّت ابهمزتين للاستفهام /هثا ؟! 1 /الصواب : 
"اتصر ؟” .." .»ويشفع لك انك تاشىء وآن هذا الكلام هو اول كلام لك فى 
الشعر .. والطريق ديد! بان تتعلم: اللغة |العربية ‏ تجوها وصيزفها وعروذمها 
باملاعها ٠‏ ثم تكتب معد ذلك ها شدت ! 


© ونزجى الشكر والتحية الى اصدقائنا: رضا ابراهيم 
عبدالناصر عبد الرحيم أحمد .. رفعت محمد بروبى .. رهام صلاح الدين 
حسين وهدأن .. محمد سبعيد رشاد . محمد ابراهيم: الفرحاتى .. اشرف 
محمد [بوالعز .. اسامة عبدالمنعم أحمد .. بوسف عبدالعزيز .. عاصم 
فريد اليرقوقى .. رفعت دبدانوكاب المرسفي .. سيد دجدد تق سرع |77 
الدين .. محمد الطاهر محمود .. حمدى جنيدى عبدالقوى .. ابراهيم 
حلمى .. عكاشة فهيم غازى .. عبدالرحيم الماسمٌْ .. عبدالعزيز بيومى 5 
على .. احمد عامر .. محمد صلاح الدين هلال . 


١و‎ 
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لم يبد ع جرجى زيدان فى عمل بقدر ماأبدع فى عمل مجلة 
ثقافية كمجلة الهلال » فهي كانت النواة وجوهرة دار الهلال التى 
وصل عمرها الآن إلى نحو مائة سنة . وجاء إبداعه هذا ليحقق 
القرل الماثور .- لايصعح إلاالصحيح ٠‏ ولايبقى إلا الأصعح ٠‏ لائه 
انتقى من الأدب درره الأدبية » وجعله قبلة محبى الأدب جميفا 
بحيث أن كل العالم العربى ٠‏ لم يكن يتردد شهريا عن شرائه , 
اولى المجلات العربية كلها وليستقى منها المعرفة ؛ ويعتمد 
عليها اعتمادا كليا كمرجع أدبى لا ببارى . 

كانت ”الهلال" هى الأصل فى بناء هذه الدار الكبرى , 
ولكن الظروف الخارجة عن إرادتنا سياسيا واقتصاديا التى 
بد أت تتأثر بها بلادنا » حالت بين القارىء العربى الملهوف على 
قراءة "الهلال" فضلا عن آنه عجز عن أن يجدها بنفس 
المستوى العظيم الذى اعتاد عليه . 

ثم كانت الظروف السياسية التى باعدت بين صحافتنا 
وقرائها فى العالم العربى كله , عاملا من عوامل الإساءة إلى 
القارىء العربى الذى اعتاد على استقاء المعرفة من هجلة 
الهلال . 

وتحمدالته أن كل هذه الظروف التى مرت ب "الهلال” قد 
أخذت فى طريقها إلى الزوال ٠‏ ولسوف يظهر "الهلال" مرة 
ابخرى فى ثوبه الثقافئ) القتميز ؛ وتسيجد فيه إخواننا العرب 
أينغا كاثوا: المرجع والسيك الأذبى/ العربى يكل جواهره 
وإبداعاته .. . إنها الهدية. التى . نِبٍقدِم بها للشعب العربى مع 
بداية . هذا الهام: الميارك بإذن الله 
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الخدمة المثميزة المواعيد المناسيةه كرمالضيافة 


محملطجانته 
دالمناف خدشم 
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افبعن اليه اتمضبان اللامريزية 21-1 السرق لسد اصن بر ينه شير 0007 عدر ميذة نيوت وافريديد مور 
فجه اه عصور ينو "#7 بسن امسوم ابس لشو "6 سوييد حيمر الالميسوار انرسي الشون مج الفزتر لبوسة خيحية ته اياون 


عر "رسفي مسد تدرب كخر و اسحويسة تعاعية اتعنية اترضي عون 15003 نس متروصيوكر سكم ين وعيورء 9 وادغن + الضصع 
اشلسا مم مقر #واارا؟ بعس اتمرمة ا#ستتساية سكن شمن تومه 


مالسا ابصير لفق ادم عن عوسيب الممصة الكرسا نطلل إلى لف 7202 ابيا مؤسسة سماد اكاك يود لف 
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مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 
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لاتنسى مصرء ابناءها 
المخلمنين 

والدكتور محمد صلا 
الدين واحد منهم, 
الوطنى , ساهم فى بناء وزارة 
الخارحية المصرية كدو بسسة 
وطنية عندما تولى وزارة 
الخارجية كوكيل للوزارة ثم 
وزيرا للخارجية فى فيراير 
ل احلز ” فى مرحلة دقدقة 
اعلن خلالها حباند مصبر فى 
الحرب الكورية , واصر على 


- "1 


رفض الاحلاقا١القريتة”‏ 


واذا كانت ثورة “7 يوليو 
قد قامت بقل عجر الحباة 
السياسية وفشسل الاحزاب 
السياسية القديمة ؛ فإنه بيقى 
بعض الرمؤز وفنها ضلاح 
الدين الذى "ذافقع حتى 
اللحظة الاخيرة عن كل القيم 
الوطنية واذا كان قد وقع 
الثتورة 
والقوى السياسية القريمة . 
فقد بقى صلاح الدين يتمقع 
بتقدير خاص من قائد الثورة 
جمال عبدالناصر . كما جاء 
فى مذكرات ابراهيم طلعت 


اقرا مقال د 
الدين ص 


محمد صلاح 
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اكنبتتةائكبتاةكهنةه 


ولو 


لسعوسساه 


2. 


هرأ 


بد 


م جمادى اله 


ًَ 


ا- 


اهشر 
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مجزطة ثتافية شبرية 
تصدرشا دار الهلال 
اسسه 'جوفى زييدان 
عنام 1١16©‏ سمبلاد يه 


انار فق 
محمد أبوطالب 
بربر دقرا 
عاطف مصبطتقى 
شرن زفق 
محمودالشبيح 
در فر( فزق 


عسى دياب 
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91 نكر ونقاضة 
© نظرة جديدة فى بديهية قديمة .. لماذ! بنى 
الهرم الاكبر ؟ مسسسيسي اللو اي 1 
© مصر والثقافة الاقريقية ... د . احمذ ابوزيد ١١‏ 
© القفز على الاشواك ... قصص الحب 500 
م ف - شكرى محمد عيقل +٠‏ 


ل ‏ ن كنهي: قداء مسئ موقا الاح 50 
© هل انتهى عصر الأيديولوجيا ؟ ... المذهب 

الاجتشماعى الجديد عمدالرحمن شاكر ٠*4‏ 
© الاسلاميون والحضارة الغربية 01110011 
قزمم رلينةنت نا نتن دهده عع قا ا ا 1 20 


اسامة بن المتقذ توا مصطقى تبيل "لا 


© بعد ”١‏ عاما .. اتحاد كتاب أسيا واقريقيا 

فلل ادال اعاقة البتاء! . بيأ.....- يوسف القعيد ١64‏ 
6 ود الت دولة الشيفر العالمئ المغخاصر 00 
اا 0 2 محمود قاسم ١١1‏ 
© الماثة الاعظم فى التاريغ الاسلامي 2 


لوو مو موود ل د ددنت شيل لحمل الهفين 191/1 


مم الفنان : 5 
:دناب | 8000 دائرة الحوار 


2 كيف يدخل العرب حضارة المعلرمات ومووووووووووووو 
111111 . حافظ احمد امين ١١‏ 


انبمة الاتراك السئوى ( 17 عددا ) فى جعهورية مصر الغريبة تسعة جنيهات وفى بلاد اتحادى 
البريد العربى والافربقى والباكستان عشرة دولارات او هلرعادلها بالبريد الجوى . وفى سائر انحاء 
العاقم عشيرون دولارا باتبريد الجوى 

والقيمة تسد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا او بحوالة بريدبة غبر 
حكوما . وفى الخارج بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الفلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار كموضدة دعائبه عر الطلب . 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 


ال نون 


© أم كلثوم والغناء العربى 311110 كمال النجمى !؟ 
© الازياء....مراة :صادقة لمالتك 
الاقتصادية والنقفسية ............. فجوى صالح 5 


© جبال من القش ”شعر" ...... سليم الراقعى ١74‏ 
© كشف ١‏ قصة ٠.‏ ده تاه مه هوه جمال الفيطانى ١15‏ 
© رجع النداء , أاقصوصة 0 عيد الحكيم قاييم 58 


القاهرة تليفون 1175145٠‏ سبعة 
خحلوط مجلة- الهلال 7176148١‏ 
رقم التلكس : .لآ أهانة1 92703 
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3 سوريا *1 لبرة . لبنان 56٠‏ ليرة ؛ الاردن 2+٠‏ فلس . الكوبت ٠٠١‏ فلس . العراق ٠.ه+‏ 
حع ‏ فلس . السعودية ه ريالات . عدن ١1٠‏ سئنا . البحرين ٠١‏ فلس . الدوحة ١‏ ربالات ؛ دبى 
2 © دراهم , لوس انجلوس )٠١‏ سنت , ابوظبى ” دراهم . مسقط ٠٠١‏ بيسه . تونس ١1٠١‏ 
مليم . المغرب © برهما , غرّة وانضفة هلا ستتا . داكار 1٠١‏ فرتك . لنين 5؟١‏ بنسا . 

1 ايطاليا 10٠١‏ ليرة ؛ نيويورك 4٠٠‏ سنت , الميمن الشمالبة ١‏ ردالات . كندا 6 دولارات 
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مصر ‏ كما اعتدنا أن نقول ‏ أمة تبحث عن المستقبل , أى تبيحث عن الانعناق من 
التخلف الذى يتمثل فى حاضرها المربوط الى عجلة الماضى السحيق فى كثير من 
مقومات حياتها المادبة والفكرية .. وقد تضخم حجم التخلف فصار كالنير الثقيل على 
ظهرها . ترزح تحته ٠‏ ويحاول بعض عقلاثها ان يجدوا لمشكلتها معه حلا يتفق والعقل 
والعلم فى غصر لا اعتماد فيه الا على العقول والعلوم .. ولكن فريقا اخر ينظرون الى 
وراء ودرفعون اكف الضراعة الى السحب الساردة فى الحواء ان تمطر علميم المن 
والسلوى ! .. 
منذ خمسة الاف سنة شيدت مصر الهرم الأكبر. بحثا عن المستقبل وتوطيرا 
للمجتمع المصرى الذى كان يبتى نهضته الزراعية الكبرى على ضفاف النيل وعلى 
اطراف الصحراء . ولم تكن الأهرام مجرد مقبرة للفراعين كما توهم المؤرخ الاغريقى 
هيرودوت منذ اربعة وعشرين قرنا ونتسح على منواله فى هذا الوهم جميع المؤرخين 
وقارئى التاريخ حتى اليوم ؛ فاتقلب الوهم علق مر السنين كانه حقيقة 
د ١‏ ىء 
هم 3 من "الهلال" تحد نقضا دامغا لهذا الوهم القدمم الذى تناقلته الدهور 
كالحقيقة المسلم بها من الجميع , فالاهرام ‏ كما تيترزى - انماإإفنيت فى الاصل لتجمع, 
للمصريين القدماء يين فوائة|الفنار والبوصلة والمرصذ والحريقة الجغرافية ومقياس 
الارتفاعات والنتبجة. أو "الروزنامة", السنوية ويبان سبارات الشمس والقير 
والكواكب .. وتضمئت تقويم مجرى النيل وضبط الجهات الأصلية عند فيضان النيل , 
وشق الترع واقامة الجسور وحرث الأرض فى ذلك العصر الذى شهد فى مصير منذ 
خمسين قرنا اول "انقلاب زراعى" شامل . سبقت به مصر العالم كله وتركته وراءها 
بجمع غذاءه من الغابات والمراعى .. 
تقرا ذلك كله فى مقالة ذكبة المنطق جاعت فى وقتها لتنبهنا الى ان الهرم كان مشروعا 
زراعبا علميا رائدا جبارا ٠‏ اسهم فى صنع مصر التى عرفها العالم كله كاول وطن للانسان 
المتحضر .. 
كانت العلوم التى تراكدت فى عقول المصريين القدماء فى عصر بناة الأهرام ثورة 
بعيدة الأثر . اتاحت لهم ان ينفردوا بمعجزة الأهرام .. وقامت حضارتهم الفذة على ثورة 
معلومات رائعة لم تتح لغيرهم فى حينها فتفوقوا بها وسبقوا العالم أجمع . 
والان .. بعد خمسة الاف سنة من بناء الأهرام . تقف مصر مشدوهة حيال ثورة 


ص ا ااا ااا اة0ا0احبااالل110]0]000---ظص 
١‏ 
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المعلومات . تحاول أن تلحق باذيال الحضارة الأكثر جدة وتقدما التى يوشك المتقدمون | 
فى عالمنا الحاضر أن بؤسسوها ويغلقوا ابوابها فى وجوه المتخلفين ! .. 

ومن عجب ان الذين كانو! أصحاب اول انقلاب زراعى فى العالم قد فاتهم الانقلاب 
المسناعى الأول ثم فاتتهم الوثيات التكنولوجدة الهائلة .. وها هم أولاء قاعدون مع 
الخالفين من الامم الفقيرة اللاهثة , بينما تشتد الأمم المتقدمة ركضا للدخول من باب 
حضارة المعلومات ! .. 

إن ماضينا لا يمسك بتلابيبنا لتقف عنده , ولكنه يطلق يدينا وسيقاننا للريح لكى 
نعدو لاحقين بالمستقبل , فان ماضينا كان اول خطوة للبشرية نحو المستقبل الممتد بلا 
نهابة . وكانت الاهرام بناة حضاريا يرمز بخلوده الى هذا المستقبل المفتوح قبل ان 
يتخذ الفراعين ركنا صغيرا فى داخلها مدفنا لرفاتهم الراقدة فى انتظار يوم النشور .. 

عزيزى القارىء 

إن غلاف هذا العدد من "الهلال“ هو رمز لماضيثا ومنستقبلنا .. فالهرم ‏ كما ستقرا - 
كان مشروع الحضارة المصرية الأولى .. وغن قمته ‏ على الغلاف ‏ تطل علامح صوت 
مصرى عظيم غاب شخصه منذ اربعة عشر عاما , ولكن هذا الصوت العظيم صوت ام 
كلثوم ‏ لم يتبدد فى إلفضاء؛, يل تجمفت_ثبراته انغاما تحدوا يكب المصريبن فى 
تحركهم إلى المستقبل 

واذا لم نتفهم مغزى الهرم .ولم نتحرك على صبوت أم كلثوم الصادح من قمة الهرم , 
صرنا كهضبة الهرم التى اندثرت محاسنها التالدة . واغرقت فى الجهود . حتى اوشكت 
آلا تدور مع دوران الارض. او كما قال شوقى امير الشعراء : 

تكاد لاغراقها فى الجمود اذا الأرض دارث بها لم نَدُر 

عزيزى القارىء .. 

نشكر لك تعضيدك الدائم لنا وقد تلقينا آراءعك المتعلقة بالاعداد الماضية , واغتبطنا 
باستقبالك الحميم لهلال راس السنة الجديدة ( يناير 1586 ) .. واقنعتنا حفاوتك انه 
كان العدد المناسب فى الوقت المناسب . واذا كانت عنايتك قد التفتت الى التجديدات 
فيه . فنرجو أن يكون التجديد فى الاعداد القادمة تعزيزا للوشائج الوثيقة بنك - 
عزيزى القارىء ‏ ومدن مجلتك التى لم تنقطع وشائجها قط مع اجيال القراء مذنذ سبعة 
وتسعين عاما . وسشيقى موصولة إن شاء الله على مر السنين . 

وما اكثر الكلمات التى يمكن أن تقال فى هذا المقام , ولكن ما اضيق ما يتيحه لنا 


المجال .. فإلى_اللقاء ! .. أمحفب 
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فى الايام الاخيرة من كل 
عام ترشح التبراشد 
والمجلات العالمية للقارقء 
احسن اعمال المبدعين 
: التى كاد النقاد أن بجمعوا 
. على الرضا عنها والاعجاب 


بها . 
واهم الاعمال التى ظفرت ' 


بهذا الرضاء وبهذا 
الاعجاب فى حير مشقة 
خلال العام الماضبى لعلها 


فى عالم الكتاب غين أ 


الروائى . 
"صعود وسقوط القوى 
العظمى" الذى قدم فى 


مجلة الهلال على ثلاث | 


حلقات وفبه يعرض صاحبه 
8 
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"بول كندى" لنظريية 
النسبية التاريخية , ويبين 


من خلالها ما تواجهه 


الولايات المتحدة هن 
تحصديات فى المستقمل 
مردها لبس فقدان القوة . 
وائما ازدياد منافسيها قوة . 
وفى عالم الكتاب 
الروائى تقف قصة “الحب 
فى زمن الكوليرا" فى 
الصدارة لا تنافسها فى هذه 
المنزلة قصة اخرى . 
ولا غرابة فى هذا 
فصاحبها الأديب الكولوميى 
"جابريل جارسيا ماركيز" 
الحائز على جائزة نوبل . 
وخلفية احداث القصة 
مدينة خبالية فى امريكا 
الجنوبية باتت واقعية 
بفضل سحر بيان ماركيز 
فاذا ما انتقلنا الى عالم 
الموسبقى والرقص ؛ وجدنا 
ان "بيتهوفن" فى المقدمم 
الأولى والسادسة ؛ الجزيد 
فيه “ان القرقة' التى 'عزفت 
السيمفونيتين بقيسادة 
المليسترو الاتنجليسزى 
"روجير فورينجتون" قد 
راعت فى عزفها ان يكون 
على الات مطابقة للآلات 
التى كان يعزف بها فى زمن 
إبداع تلك السيمفونيتين 
اى منذ ملثة وسبعين عاما 
او يزيد . ولوجدنا ان اوبرا 
“البوهيمية" لبوتشينى قد 
احتلت مركرًا مرموقا بفضل 


المخرج الابطقى "لويجى | 


أرشيف الشارخ 


كو منسشينى"” الذى استطاع 
ان يترجمها إلى عمل 
سينمائى اوبرالى من 
ا الدرجة الأولى . 
' ومن عجب أن التى مئلت 
وغنت دور "ميمى" مطربة 
| “سويرانئو" سوداء 


اما فى الرقص فقد كان 
التميز من حظ فرقة بالبه 
ليتنتجراد "كيروف” عندما 
' رقمت "بحيرة النجع" 
لتشايكوفسكى فى لندن 
: اثناء هموسم الشتاء . 

وفى دئيا المسرح 
التقليدى كانت مسرحينا 
| "اليكترا" و”الملك لير" 
' فرستى رهان فى الصراع 
من اجل المركز الأول . 


قاتلة اببها 
امس عم 
| عشيقها “اجيستوس 
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وهى تعرض لها من 
زاوية انها لم تتحرك لقتل 
أمها انتقاما لابيها من 
منطلق العدالة الإلهية , 
وإنما من منطلق آخر هو 
الكراهية المرضية . 

إن "إلبكترا" وفق رؤية 
"ديبورا وارنره” مخرجة 
الحسرحية ونجم فرقة 
ليست الا صورة نسائية 
لهاملت .. امراة استحوذت 


المنطق والصحوة فى 
مواجهة خرف الشيخوخة , 

ولو انتقلذا الى المسرح 
غير التقليدى 2 فقد يهم 
القارىء ان يعرف ان 
“معجزة الحب" للمخرجة 
الامربكية “مارتا كلارك" 
هى المسرحية التى احدثت 
اكبر ضجة فى مهرجان 

وهى عبارة عن لوحات 
سيريالية مدهشة بتحرك 
داخلها مهرجون وجوقات 
وعرايا , تتطلق منها اغانى 
طيور وصور ولفت بحيث 
تقول الشىء الكثير عن 
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الحب والعنف . 

وهنا قد يكون من 
المناسب ان اشير الى 
اجماع النقاد على الاعجاب 
باداء “فينسيا ريد جريف”" 
لدور ليدى "تورنس" فى 
مسرحية "اورفيوس يهبط 
الى الجحيم” لصاحبها 
الاديب الامريكى “تيئيسى 
ويليمز" ؛ وذلك رغم 
مواققها المؤيدة لحق شعب 
قلسطين فى وطن على ارض 


وان اشير كذلك الى 
حماس نفس النقاد لاآداء 
”فيوناشو” لدور "اليكترا” 
وهو حماس وصل الى حد 
ترشيحها لوراثئة عرش 
المسرج الانجليزى فى رمن 
تريب 

كان من العسير على 
النقاد اختدار احسن شلم 
مق بَتِنَ 'آلاف][ لاقلا /بإلتي 
أنتجة للشائسشن الكسرة 
والصغيرة على مَدَانَ القام 
فى فختلق أتحاء العالم 
نظر التقاك هو السيذما 
الدنمركية بشيلميها "وليمة 
اللذين احدثا دويا كسرا 

والاول للمخسرج 
الدنمركى "جابرثيل اكسل” 
عن قصة للاديبة الدنمركية 
"ايزاك دينيس" وقد فاز 
بجائزة اوسكار لاحسين فبلم 
احذ 


اما الفيلم الثاتى 
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فللمخرج الدتمركى “بيل 
اوجوست” عن قصة 
للاديب الدنمركى "مارتين 
اندرسن نكسو" من ارمعة 
اجزاء . وقد توج بجائزة 
كان الكبرى "السعفة 
الذهببة” لعام 6مؤا. 
وفيمه يحكى المخرج 
“اوجوست" ببساطة آسرة 
قصة اب “لاس” ( ماكس 
قون سيدو ) وابنه الصغير 
مان النصف الاخير من 


أنهما هاردان من الفقر 
فى السويد الى الذثمرك 
حيث يعملان فى مزرعة تعد 
بحق رمرًا مصفرا للعالم . 
رمرًا لعدن بعد السقوط . 

ولعل "ماكس قون 
سيدو"” ‏ وهو ممثئل 
سويدى ‏ بفضل اداثه لدور 
الأب لعله احسن ممتلى 


وئيس من شك ان افضل 
مهل سينمائى اول هو 
القيلم الهندى "سسلام 
بومباى" للمخرجة الهندية 
الشابة “هميرانايير” 
ومخوره اللصسغفيسر 
"كريشنا" واسم شهرته 
“شايبو" (شييال الشاى 
والخبز فى اللفة 
الهندية ) 
وما يتعرض له هو 
ورفاقه اولاد الشوارع ‏ فى 
ازقة وحوارى قيئم 
بومياى .. 
1 
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جائزة نوبل 
"الشبايط والعدو" 
عنوان احدث رواية 
نشرها الكاتب البريطانى 
المعروف جرقام جرين قى 
الشهور الاخبرة. 
وكعادته , فمغ كل رواية 
عن الكاتب وعطائه وما 
يمكن أن يقدمه فى ابداعه 


الرواية والأقصوصية 
والمسرحية والتقسد 
السينمائى . والسيناريو 


كما كتف للأطفال . واثار 
حوله من الفقوض حين 
كتب عن تَجَرَيْته كعميل 
سرى بريحلاتئ . 

وقد استنتغلت مجلة 
"لبر" هذه المناسبة 
وراحت تطرح على الكاتب 
العديد من الأسئلة حول 
زمن اعتزال الكلتب وعن 
دور الكاتب فى كتابة سيرته 
الذاتية . وعن علاقته 
بجائزة توبل . 

قال الكاتب أن روايته 
الاخبيرة تدور حول 
الحرب .. وسؤال بطله 
الدائم عن طيبة قلب 
الاعداء .. فهل الاعداء دائما 
اشرار . ١م‏ انهم يتمتعون 


١٠ 
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مثله بطيبة قلب ... ويرى 
جرين ان غنوان الرواية 
مستمد من عبارة كقبها 
مؤلف انجليزى مغموزر 
يدعى جورج بومنجهام 
وهو اكثر كتاب القرن 
العشرين سخرية .. 

ويرى جرهام جرين - 
1 سنة ‏ أنه لا بوحد سين 
معين لانسحاب الكلتب من 
عالم العطاء . فقد افحييو ا 
عندما نشر روايته "موسم 
الامطار” عام ١43٠‏ انها 
ستكون لخر رواياته . 
ولكنه سيظل يعمل ولا يزال 
حتى الآن .. 

وقد استفاد جرين من 
أخلافه التى يراها . فيرو ح 
دوماً يفسرها ثم يحولها الى 
تصص ويقول ان السن قد 
تجىء ضد الكاتفٍ فى شىء 
واحد . هو قدرته على 


القراءة ي--والتحصيل 


الكثيز ' من الأدب فاشتراى 
ببوتا غى مدن عديبدة 
اختارها للاقامة فيها مغ 
اسرته فى كابرى. 


جرهام جرين 


1 


أرشيف الشارخ 


وباريس ٠‏ ولندن وانتيب 
بفرنسا . وقال أن اسوا 
رواباته » فى نظره ٠‏ هى 
التى جلبت له الاموال 
الكثيرة .. 

وعن سؤال حول جائزة 
نوبل قال انها اشبه 
باليناصيب . تم دائسا 
اختيار اسم واحد من بين 
منات المرشحين . وقال : 
انا لا اعتمد على كسن 
اليائنصيب . اذا حصلت 
على جائزة نوبل . فاؤكد ان 
هذا سيسيب لى السعادة 
وسيوفر لى الكثيسر من 


النقود , التى علىّ ان افرغ 
وقتى كى اجد وسيلة 
لصرفها .. 


ويؤكد حرين أنه لن 
بحصل ابدا على جائزة 
ذوبل ليس لانه مشهور 
ولكن لأن أحد أعضاء لجئة 
منح الجائزة قد صرح 
دوما : لن يفوز جرهام جرين 
بالجائزة الا على جنتى 


لقاءعه فى احدى الصالات 
بجريدة الأهرام . لا احد 
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يعرفها .. قالت انها كاتية 
من كندا .. ولبس اكثر 
اقتربت هنها وسالتها 
"السيدة ‏ انطونين 
مابيه” .. بكل تواضع 
ردت : اجل .. 

انطونين مابيه قى 
القاهرة دون أن يحس بها 
احد .. اهم كاتبة فى كندا 
جاءت مع وقد سيلحى 
لقضاء عطلة راس السنة 


ورحلت ٠.‏ 
تعمدنا نكتب هذه 
السطسور لنكشف مدى 


علاقتنا بعمدى ما بحدث فى 
العالم .. فانطونين ماييه قد 
الت جائزة جونكور عام 
4 عن روايتها “بيلاجى 
لاشاريت" . كما رشبحت 
لنفس الجائزة قدل ذلك 
بعامين .. ولولا المصادفة 
وحدها ها 
بوجودها.. وقد حاءت 
لزمارقنا ٠‏ فى فوج سنباجى 
ضم عشرات الأدباء نون أن 

ومايقه .'726عابا 7 هى 
احدى الكاتبات الكنديات 
الفرنسية وهى مهتمة 
بتاريخ اجدادها من الذين 
ماجروا الى كندا وصنعوا 
حضارة وتاريخاً في القرن 
السادس عشير .. وخول هذه 
"بيلاجى لاشاريت” . حول 
امراة اشترت عرية ظلت 
تشترك بها فى الحروب 


احسسفنا 


01000126091021. 


الاهلية عشر سنوات الى 
جوار قائد أمنت به 
واحبته .. لقد ادخرت ثمز 
هذه العربسة ستوات 
طويلة . وحاربت ايضا 
طلوال سنوات.. وفى 
النهاية ملتت بجوار عربتها 
دون ان تحقق لنفسها 
شهنا .. 


اما أحدث روابة قدمتها 
الكائبة فهى "اليوم الثامن" 
حول هاذا حدث فى الكون 


العاقع من حبوانات واسماكٌ 
قن جاعوا من قلع أدج 
وانها خرجت معه من الجنه 
من اجل تعمدر الأرض 


اهم مافى زيارة مايبه 
المقاهرة .. اننا اكتشفنا أن 
الشارع الضخم الذى نقيم 
فيه معدينة مونتريال 
الكندية يسمى "شسارع 
انطوئين مابيه" منذ عد 


سنوات .. لفقة نحب أن 
ننقلها الى من لا يهمهم 
الامر .. 

أرشيف الشارخ 


تولستوى 


ما اكثر الكتب التئ' الفت 
فى حصق تولستوى 
وسيرته . وهاهو ذا ٠"‏ , 
ن. ويلسون" الأديب 
الدربطانى المتخصص فى 
كنابة القصص الكوميدية . 
هاهو بتصدى لسيرة عملاق 
الآدت العالمى . فيكتب 
عنها مجلد! ضخما ([584 
صفحة ) بعرض فيه لعلاقة 
تولستوى بالله وووسيا 
والنساء 

وفى رليه ان الاديب 
الروسى حلول حل مشكلته 
مع السماء من خلال اعتناق 
عقيدة مسبحية مستقلة عن 
الكئيسة 

وهو فى ممارسته لهذه 
العقيدة كان ناقرا من الدين 
المنظم رسمعيا وحياة 
المديثة . 

مؤثرا حياة زاهدة بين 


١١ 
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فا 


الفلاحين قوامها الاكتفاء 
| الذاتى . 


داعيا الى تجنب شيرور , 
| اللحم والخمر والتيغ | 


'والجنس . 
وعن علاقة “تولستوى” 
بروسيا وهى علاقة 
اتسمت بازدواجدة منقطعة 
النظير - كتب الأديب 
الانجليزى دصفها بعبارات 
موجهة منه الى تولستوى 
على الوجه الأتى : 
”من ناحية انت تعرف 
انك ولدت فى امة لها رسالة 
| سعاوية . 
قدرها هو الابقاء على 


كل ذلك ازهى وامجد من 
تعبيرات الطبيعة فى اى 
بلد من البلدان ذات اللياقى 
البيضاء . 

ومع ذلك ٠‏ قثمة عيب 
وحيد ٠‏ لا وهو ان الحياة 
فبها لا تطلق" , 

يبقى موقف تولستوى | 


من السام . 


وهنا استشن صلحب 
السيرة فيما استند اليه 
لالقاء الضوء على مذكرات 


| زوجته “صوفيا بيهرز" 


أشعلة الحقيقة مضيئة هذا | 


فى الوقت الذى تنحدر فيه 
إسائر الامم الى هلوية 
الانحلاق . 


| (الحقبقة قد تكون! 


| المسيحية الاورثوذكسية أو 
| الماركسية اللينيتية .. 
أولكن الشعور واحد فى كِلتا 
| الحاقتين ) 

| انت تعرف آن الروس لا 
يفوقهم احد فى أى شىء هن 
الشسعسر هذى ا”معاب 
١‏ الجمباز. 


ملسمسحبد 


وانهم اأصحلي جميع | 
باليه . | الرجال” . 
' الدراج'ت آلات الاستهلاك ! 


| الاختراعات .. اثباليه. 
| الداخلى 

ات تعوف ان ثروة 
ووسديا من الروح: تفوق ذروة 
أى فلد آخر . 

اشجارها ( البريو ركا ) , 
تكجها. جليدها. صبغها 
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التى عقد قرانه عليها ولها 
من العمر ثمائية عشر 
وديعا . 

فقيل اسبوع من ليلة 
الدخلة طلب اليها ان تقرا أ 
مذكراته . 

ومافيتها ؛ مل قرلت ما 
انطوت علدة تلك المذكرات 
هن اعترافات مدارها 
مغامرات تولستوى مع | 
الاتسا 


فبعد ثملذية وعشرين ٠‏ 
غاما من هدّة الواقعة كتنت 
“سوتيا” فى مفكرقها : 

” ها ازاق اقذكر اوجاع 
الغيرة . هول اول تجرية | 
مفقبزعسة مع انحطاط 


وفى راى "ويلسن” اننا | 
لو قرلفا مذكرات | 


"تولستوى" و"سونيا” أ 


معا لوحدنا انفسنا املم جو | 
من الكراهية العائلية قد لا | 
دكون له مثيل فى تاريخ | 
الزواج . 


1 
١ 
1 
أ‎ 
1 
1 
1 


أرشيف الشارخ 


العصر جنونا سلفادور ! 
دالى ( 15١6‏ كفك ) أ 


1 


وكاان اول هللب ا 


شك جاءه الاحمساس 
العميق با مهت مبكرا ' 
عندها اكتشقه , وضويو! 
طفل ‏ أن اسم«سلقادور | 
الذى اشتير لمه ليس إلا 
اسم شقيق له كان قد 
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فى أاعماله منذ المبدايات, 


ورغمم ان « #الى 0 
اكثر السرياليين شهرة 
يعتبر فى عرف معلسم 
اتباع جماعة السريالية 
مسرفا فى التقليد » وفى 


'وصسلت مه | 
| الاابة للجنرد -الفاشيين | على : 


الذى يدغدغ !! 


الا انه عندها حساء 
الموت سيدة غنية عن 
اؤوساظ الارسستقراطية 
كان على ععرقة يها اذا 
به نصقه بآذه حوت هعدمر 
ف عموت أتباع الجنرال 
وفرائكو » قيصسقه 


ماليطولة ٠‏ لقد افذعت 


.02م 01000126 


الحرب «١‏ دالى » وحاول 


رالحكسرب الاهسلية 
الاسبانية التى رسمهها 
فى صور هرعبة مزدمحمة 
بحيث تتوالهد وتتاكل , 
هذه الحصرب لم تكن فى 
رايه سوى ظاهرة 
طبيعية مثلها مشسل 
زلزال او ثورة بركان ٠‏ 


وفى الحق » فقد كان 
لفرانكو فى قلب « دالى » 
حبومتزلة رصالت به الى 
حد اقتراح عمل ثماثيل 
تذكارية من العظطسيظام 


الذين استشهدوا اثناء 
القتال ٠‏ 


ولكن ه فرآنكو » كان 


اعقل عن ان يقبل | 


" العئل بتكل هذا الاقتراح 


الواضعح الشذوذ ٠‏ 
رععروف عن «١‏ دالى » 
حبه للمال حبا جما 


وسعيه فى سس سبيل 
الاستمتاع به الى افانين 
وضروب لهى ولعب 


استبيحت فيها اللذات 
الى حرجة الابتذال 


الفخرى قيماً عذا الربع 


أرشيف الشارخ 


: 


4 
3 2 
ااا ااا ل ا ا مامالل مما 00 


ومما يحكى هغنة أنه 
عندها أخرجحته الحركة 
السريالية من رحعتها 
لثبوت اتجذابه نحن 
النجاح المالى » وبهسذه 
المناسبة قام الشساغر 
السسريالى « أثدريه 


ورغم انه كان وقتذاك 


من 
ارتفاع ادرجة الصرارة. 


قائلا ان 
ان عي التعبير 


ومن يرهئذ وحتى 
01 دالى 0 ركيه هذا ٠.‏ 

قبل نقله الى المستشفى 
كان ٠١‏ دالى 2 يعيش فى 
متحفه بمدينةطيجيريسن» 
هن اعمال كتالانيا حيث 
رسم احسن ها أبدع ٠‏ 


ويعتير ه همحسسسرحج 
متحف دالى »هذا 
أسمأة / اكثر متساحف 
اسيانيا شعبية , لأدغوقه 

فى ذلك سمو ين متحصحذد 
البرامة فى علرية ء 


١ 
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تكاد تكون من البديهيات المسّلم بها , أن الهرم الاكبر ‏ ثم الهرمين الآخريز 
الأقل منه حجما . قد ينيت خصيصا لكى يكون كل منها قبرا لفرعون مصر 
بديهية بسبطة شديدة الإقناع » يزيد من قوة إقناعها التراكم الهائل من شهادات 
المؤرخين القدماء والمحدثين ٠‏ وعلماء التاريخ والآثار» حنى لتكاد لاتقيل 
المناقشة 


واعترف للقارىء أن هذه البديهية أو ما دبدى كاثة آمر بدبهى . قد كان منذ 
زمن بعيد يمثليعنؤدى فى آن واحد: غصة فى خلقى ' وتساؤلا محيرا يحتاج إلى 
إجابة واضحة اكتف يكرسإهذا الشعب]الكبير! المتحضير فى زمان قل فيه 
المتحضرون ؛ الجزء الأكبر من طاقته العاملة البدوية والقنية . مضافا إليها تنك 
التكاليف النافظة من المواد والحدواثات والآلآت . لمذة تقل أو تزيد عن عشريز 
عاما , لمجرد ان يبنى قبرا يدفن فيه فرد ؟ 


مهما قبل عن عظمة ذلك الفرد ٠‏ يرسل هذا الشعب عشرات الألوف من 
وعن خضوع ذلك الشعب . مهما رجاله . ثلاثة اشهر من كل عام . عاما بعد 
قيل عن إيمان الشهعب بأن فرعون إله او عام , عشرين أو ثلاثين مرة متتالية . ليقيم 
نصف إله ٠‏ مهما قيل عن ولاء الشعب0 هذا الصرح الشامخ . من أجل ذلك الهدف 
لآلهته وديانته وكهنته وطفوسه ونظامهء> 2‏ بناء قبر . 
الحاكم ٠‏ يظل العقل عاجزا عن تصور أن واعجب منه أن تتكرر هذه المهزلة , ولو 
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بدرجة أقل ‏ فى جيلين تاليين ؛ يقام فيهما 
قبران ثان ااا ريه ل 
رع ٠‏ بل واعجب من ذلك مرة أخرى 
أن يتوقف هذا الجبد الخرافى فجأة ‏ أو 
يكال بعد ذلك لال ات مان 
متناثرة لبعض الملوك الآخرين . ثم ينتهى 
ها يسمى ٠ه‏ عصر بنأة الأهرام » . ثم لا 
تتكرر هذه الظاهرة بعد ذلك قط فى التاريغ 
المصرية وإيمان الشغب بها لم يتغيرا 
تغيرا يذكر لعدة قرون » ورم أن مصر 
منهم من هى أعظم ثراء » وأوسع نفوذا » 
واعتى جبروتا من خوفى واولاده » لم يخطر 
ببال واحد منهم أن بصنع لنفسه مثل تلك 
ه القبور » أو قريبا منها . 


© أله ميو رد فبل. ١1د‏ تيم 


وإعلنا إذا استطعنا. أن _ثمد يصبرنا عير 
القرون ٠‏ ونتخيل ما كانت عليه ارش مصير 
وسماؤها قبل بناء هذه الأهرام » وان نجمّع 
بعض الحقائق المعروفة التى تبدى كأنها 
متفرقة لا رابط بينها إلا المصادقة ؛ لعلنا 
نستطيع أن نجد الاجابة المقنعة على هذا 
السؤال المحير . فمن هذه الحقائق 
مايلى : 

اولا : أن الأهرامات كلها : صغيرها 
وكبيرها » ما سبق منها هرم خوفو وما تلاه 
» قد بنيت فى منطقة واحدة هى منطقة 
مصر الوسطى ٠‏ الواقعة بين منف القديمة 
( هيت رهينة الحالية ) وهضية الأهرام أو 


1 


أرشيف الشارخ 


شمالها ببضعة كيلو مثرات ٠‏ وهى المنطقة 
النتى تضدم : سقارة ودهشور والجيزة 
وميدوم إلغ . 


وتتميز هذه المنطقة ذاتها بأن مجرى 
النيل قيها كان يتسع ويتغرق إلى عدة 
فروع كبيرة وصغيرة » وأن مياه الفيضان 
كانت تغمر هذه المساحة الهائلة » فتصبح 
بحيرة موسمية مترامية الأطراف ؛ لايحدها 
إلا المقطم من جهة الشرق ٠‏ وهضبة 
الأهرام وأنحداراتها من جهة الغرب . 
مسطح هائل من الماء ٠‏ ثلاثة أشهر من كل 
عام ؛ لا تظهر فيه أية معالم ٠‏ سوى يعض 
التلال الرملدة الواطئة التى أقيمت فوقها 
تجمعات! سكانية متشايهة ٠‏ وقليل من 
الأشجَان والنخيل . ثم لا شىء سوى الماء 
لا شىء .. ولا معلم يهتدى به الملاح 
البياش دسقينته أو زورقه على صفحة هذه 
البحيرة | . “لا شية /بحينه على تحديد 
الاتجاذة الذى مسفر فيه ؛ أو يعينه على 
تميين شماله من يجنؤيه + أو شرقه من غربه 
- إن كان سائرا يالليل ‏ قيل ان تخترع 
البوصلة. يالاف: الستين:: 


ثانيا : أن جميع هذه الأهرامات قد 
أقيعت على الحافة بين الوادى من ناحية » 
والضعزاء الغربية من تاحية لخرى:. هده 
الصحراء المنيسطة التى تشبه يدورها 
بحرا متراميا من الرمال والتلال القليلة 
المتشابهة . مرة أخرى بلا معالم يهتدى 
بها المسافر فيها , بحلاف الصحراء 
الشرقية الغنية يجبالها وودياتها ومعالمها 
الثابتة . وايضا بخلاف الصعيد الذى 
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تتحدد قمه المعالم . بمجرى الثيل 
وسلاسل الجبال على جانبى الوادى . 

ومن المعروف بالطبع أن الفراعنة كاتوا 
يبنون قبورهم جهة الغرب ٠‏ ولكن يبقى 
التساؤل ٠‏ لماذا لم يبنوا هرما واحدا على 
الضفة الغربية للمسعيد الأعلى » فى وأدى 
الملوك مكلا ؟ 

ثالكا : إن الفقيضان كان عندما يأتى ٠‏ 
يزيل جميع الفعالم والحدود التى صنعها 
الاتسان فى باقى شهور السنة . وعتدما 
بنحسر تبقى الأرض صفحة متيسطة 
خالية من العلامات ؛ ويحتاج الأمر إلى 
إعادة تحديد معالمها مرة آأخرى ؛ بعمليات 
مساحية دقيقة + تعتمد بالضرورة على 
نقطة أو عدة نقاط ١‏ ثابتة  »‏ يتغ متها 
قياس الأبعاد ‏ أو رصدها. 

رابعا : أنه بعد بناء الهرم الأكبر بصفة 
خاصة » بدات عملية استموت اإحؤالى 
مانتى عام » هى بقيّة عمر الأسرة الرابتة 
( بناة الأمرام ) والاسشرة ألتى ‏ نلتها . 
وتمت خلالها نهضة زراعبة د 
هائلة . تضمنت إنششاء العديد من 
مشروعات الرى الكبرى فى منطقة 
الدلنا . من شق القرع , ونقويم مجوى 
النيل , وتسوية الأراضى ٠‏ وردم 
المستنقعات ؛ و إقامة الجسور . وهو ما 
كان يستلزم بالضرورة وجود ما يسمى 
فى علم المساحة الحديث ٠‏ روبيرات ٠‏ : 
او نقطا معلومة الموقع والارتفاع مشكل 
دائم لا يتغير , تقاس منها - أو ترصه - 
ارتفاعات وانخقاضات وابعاد غيرها من 
النقط . 


أرشيف الشارخ 


خامسا : يضاف إلى هذه الحقائق , 
وإن كان ليس آقلها أهمية , المقاسات 
الدقيقة التى بنيث عليها الأهرامات ٠‏ 
ويخاصة الهرم الأكبر , الذى بلغت درجة 
الدقة فى بنائه ان الخطأ فى مقاييسه لا 
بتجاوز جزءا واحدا من ١5٠٠‏ جزء ؛ أى 
أقل هن تطنف مَلايْمشر فى الفتن الوالحد ٠‏ 
أو أقل عن سكي ف نلق الهو 
كله ؛: والذى يبلغ ١"1؟!‏ مترا . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ وضعت خطوطه 
الأريعة على الجهات الأصلية الأربع 
انطباقا شبه تام ٠‏ لا يقل فى دقته عن 
مقاييس الهرم نفسه 

أما التسب بين أطوال الهرم وبين 
ارتفاقه .. فإنها لم توضع أيضا كيفما اتفق 
٠‏ فل ضبطت بحيث تكون التسبة بين 
اوتقاع الهرم وطول قاعدته . هى نصف 
التصية إلدأوزية المشهورة «ظه . وبخطاأ لا 
يكاد وذكنَ": وليث شبعرى لماذا يتحرى من 

يَرَيْد بثاء ٠‏ مجرد قبِر » كل هذه الدقة وكل 
1 اتختلييذ 17 


[ 0 فح نشد اليرم الأكدر : 
فلنتخيل إذن أنه قى وسط هذه 
المساحة الهائلة المنبسطة الخالية من 
المعالم الثابتة ٠‏ وضعت كتثلة حجرية 
ضخمة . ذأت مقايس واتجاهات معروفة 
بالضبط : ونسب دقيقة مشهورة , فى مكان 
محدد تحديدا لا يقيل الخلاقف ٠‏ وعلى 
ارتقاع ظاهر لكل عين . تراه على بعد 


1١7 
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عشرات الكيلومترات بل مثاتها ٠‏ لا تخطنه 
الحين بشكله المميز القريد 2 سواء فى 
ضوء النهار أو حتى على خلفية من الضوء 
الباهت الذى لا تخلو منه سماء مصر » 


حتى فى أشد الليالى حلكة وأكثقها 
عون 


أثم لترئ أماذا يَقيد ملاخنا التقثه :: 
الذى يريد أن يعيد تحديد الأراضى بعد 
الفيضان ٠‏ ومهتدسنا الذى يعمل فى شق 
الترع وبناء الجسور . 

١‏ أما الملاح فقد وجد أعامه منارة أو 
فنارا لا يحتاج إلى أى ضوء ٠‏ يهتدى به 
فى سيره طوال العام ٠‏ ويعرف بمجرد 
النظر إليه مكانه الذى هو فيه , والاتجاهات 
الاصملية الفحيظة به , ويعرف من التجم 
الذى يظهر له فيه الهرم ‏ عل وجه التقريب 
يعده عن هضبة الأهرام ٠‏ فيستطيع بذلك 
أن يتجه إلى المكان الْذَئ][ يقاصدء؟ دوق 

ونفس للشىه بالنسبة للجتدى العائد 
من غزو الصحراء أو المثجه أليها ٠‏ أى 
المسافر العادى فى هذا البحر المترامى 
من الرهال - 

5 - وامًا المساح والمهتدس » فقد 
قيض الله لهما نقطة ثابتة الموقع , 
والارتفاع ٠‏ والمقاسات ٠‏ والاتجاه ٠‏ كلها 
فى أن واحد . يستطيع الواحد منهما , 
باستخدام آلة بسيطة لقياس الزوايا ‏ أن 
بحدد زاوية ارتفاع قمة الهرم وزاوية 
ارتقاع قاعدته ؛ ثم تصبح مامه مسألة 
بسيطة من مسائل حساب المثلتات ( الذى 
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لا شك قد برع فيه القراعنة ؛ وإلا لما 
استطاعوا أن يبنوا الهرم نفسه ) . مسالة 
يحلها طالب فى السنة الأولى الثانوية فى 
عصنرنا هذا ٠‏ يعرف بها على القور : بعده 
عن الهرم ٠‏ والناحية التى يقف فيها منه , 
والمسافة الراسية التى تفصله عن قمة 
الهرم أو قاعدته . ثم مكانه بالنسبة لأى 
نقطة أخرى معلومة الموقع والمنسوب 
بالنسبة لنقس الهرم . 

وبالطبع ‏ كانت حسسيابات صاحينا 
المساح نرّداد دقتها كلما أزداد قربه من 
الهرم ؛ وتزيد نسبة الخطأ فى حساباته 
كلما ابتعد عن الهرم ٠‏ أى كلما صغر فى 
عينه الحجم الذى يظهر له فيه . حتى إذا 
بلغت المسافة بينه وبين الهرم 7٠١‏ كيلو 
مترا مثلا"٠‏ اصبح الخطأ كبيرا لايمكن 
التجاون عنه ؛ ولا الاعتماد على التتائج 
الحسابية العترتبة عليه . 

ولكن من السهل أن بتتصور إمكانية 
, التلب على هذة المشكلة /. لو افترضنا 
وجود _ نقط _ محلبة _ ثابتة متفرقة . 
كالأهرامات الصغفيرة أو المسلات مثلا , 
معلومة أماكتها وارتفاعاتها بالنسبة إلى 
النقطة الثابتة الرئيسية ‏ الهرم الأكير ‏ 
فيسهل الرصد أو القياس منها فى الدائرة 
المحيطة يها , ثم تسبتها إلى نقطة معلومة 
آخرى + وهكذا . 

؟ - ونستطيع أن نضيف إلى هذه 
الفوائد فائدة اخرى يحتاج إليها الفلكى 
الذى يرصد النجوم . فهو قى حاجة أيضا 
إلى نقطة واضحة غاية الوضوح ؛ ثابتة 
على الأفق . ينسب إليها مواقع النجوم , 


أرشيف الشارخ 
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تصور للاهراعاث يرجع تاريخه ؛فى القرن الساببع عشبز الميلادى 


ومسارات الكواكبي , ودورة الشمس والقكمر 
٠‏ فيراقب سيرها ويقيس زواياها ويسجل 
اوضاعها بالتسبة إلى هذه التقطة الثابتة - 
وهى رأس الهرم فى هذه الحالة بأقل قدر 
من الخطأ . هذا فضلا عن تحديد اليوم من 
السنة تبعا لموقع الشمس وهى تغرب فوق 
راس الهرم » يتغرر موضع غرويها يتغير 
فصول السنة . فتكون راس الهرم بمثابة 
نتيجة سنوية يقرؤها الفلكى المتخصص 
بدقة تامة ٠‏ ويعرف منها حتى الفلاع 


أرشيف الشارخ 


البسيط تاريخ يومه على وجه النقريب . 


© جهاز حضارى للجميع 
إذن فإننا بإقامة هذه الكتلة الحجرية 
الهائلة » نكون قد منحنا كل ملاح ٠‏ ومساح 
٠‏ وفلاح ٠‏ ومهندس ٠‏ وفلكى . وسندى ٠‏ 
ومسافر على ارض منطقة مصر الوسطى 
والممعراء السماورة لها .مشترعة ولهدة : 
جهازا يملكونه جميعا ( على المشاع ) , 


ويستخدموته دون أن يصيبه البلى لعدة 
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دلاول" 
طحاو امار ؟ 


آلاف من السنين . جهاز! يؤدى فى وقت 
التالية مجتمعة : 


١‏ القثار 

.ب البوضاة 

- الخريطة 

3 وبين الا تاعلم 

5ه المرصب والتقويم 

يستحق هذا الجهاز الهائل الخالد ٠‏ 

أن يكدح من أجل بنائه شعب متحضر ٠‏ 
مدة عشرين أو ثلاثين عاما ؟ ؛ 

ألم يكدح نفس هذا الشعب ٠‏ بعد أربعة 
لاف سنة من بتاء الأهرام » لكى يشق 
الترع والرياحات ويبنى القناطر فى عهد 
محمد على ؟ ثم ليصل البحرين الأبيض 
والآحمر يقناة السمويس فى عهد 
اسماعيل ؟ يل للم يكدح جيلنا نفسه ٠‏ 
لمدة عشر سمنوات او"تزتّقا «اليقبع" اليد 
العالى ٠‏ وهو واحد من مشروعات الرى » 
شبيه بالمشروعات التى يقول التاريخ إنها 
استغرقت مانتى عام تالية على عصنز 
الأهرامات + والتى تولدت عنها نهضة 
زراعية هائلة فى الدلتا ٠‏ وأالتى كان الهرم 
الآكبر ‏ فى اعتقادى بما يقارب اليقين - 
حجر الزاوية فى بتائها ؟ 

صحيح أن العهود التى أقيمت فيها 
هذه المشروعات قد تميزت بدرجات 
متفاوتة من القهر وطقدان الحكام » سواء 
فى تسخير الشعب لانجازها ٠‏ أو فى 
إلزامه بالتقشف والدرمان والاتصباط ٠‏ 
والفاعة العمياء للسلطة المستبدة الظالمة 
فى كثير من الأحيان . ولكن الشعب إذا 
“و 


أرشيف الشارخ 


كان من الممكن تسخيره فى عمل مفيد 
بعود عليه وعلى أولاده بالنفع . فإن من 
المستحيل فى تصورى أن يحتمل هذه 
السخرة وهذا القهر من أجل غرض 
سخيف مثل ... بناء قبر . 


© الهرمان التائى والثالث 

ثم جاء الهرم الثاتى ٠‏ أصغر من سايقه 
. ولكنه أقيم على ربوة عالية ٠‏ فأصبحت 
رأسه فى نفس مستوى رآس الهرم الآكبر 
أو أعلى قليلا . وحددوا مكاته إلى الجنوب 
الغريى من الهرم الأكبر بالضبط . فأصبح 
قطراهما الشماليان الشرقيان واقعين على 
تقطتهظةا العينت عن على بعد مئّات 
الكيلومترات . 

وآأصبح وضع كل منهما إزاء الآخر - 
فئ:4513. هو الدلالة الحاسمة على الاتجاه 
اتجاة” الشمال 'الغربئ ( أى الجنوب 
الشرفى ) : وإذا جب أحدهما الآخر , 
فأنت تنظر فى اتجاه الشمال الشرقى ( الى 
الجنوب الغربى ) . وإذ اظهر لك بين هذا 
وذاك فاتت فى اتجاه بين الاتجاهين . 
وهكذا ‏ 

بقى فى هذه البوصلة عيب طفيف , 
ليس قد يقع فيه التائه فيختئط عليه الامر : 
ولايميز بين الهرم الآكبر وأخيه الأوسط , 
نظوا كتشابههما وتقارب ارتقاع قمتيهما . 

وجاء الحق السيط [أمياشر ٠‏ هرم ثالث 
المدفر يكثيزمن سابقية + يقام إلى الجنيب 
القربسى. أيضا من الهرم الأوسط ٠‏ ولكن 
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بالتقرمب هذه المرة لا بالضبط . فالمطلوب 
منه فقط أن يعدن الرائى على تمييز الهرم 
الأوسط ( وهو القريب من الهرم الصغير 
المتميز بحجمه ) عن أخيه الهرم الأكبر . 

وتعت المنارة ٠‏ وانضبطت البوصلة ٠‏ 
واكتملت الخريطة ؛ بلا لبس ولا خطأ . 
أعجوبة :من اعاجيب الفقل الانسانى ! 

ومن الطريف أن نشير إلى أن فكرة 
البوصلة هذه ؛ قد استخدمها فن العمارة 
الاسلامية . ومازال يستخدمها ؛ عند بناء 
المأذن العالية . إذ يوضع قى رأس 


المئذنة هلال كبير ٠‏ يبدو لأول وهلة وكانه 
وظيفة البوصلة . فإذا نظر إليه الرائى 
محدث تكون دائرته كاملة الاستدارة ؛ فهو 
مواجه لاتجاه القبلة . وبراعى. البثاءون 
ضمبطه على هذا الوضم بدقة كبيرة . اما 
المساجد ذات المثذنتين ٠‏ فيضبط الخط 
يكون عموديا على امْجَاء القيلا . فيستطيع 
من يريد الصلاة وَهَوَ على بعد عشرات 
الكيلو مترات من العننجد ؛ أن عرق 
الوجهة التى يصلى إليها ؛, بمجرد النظر 
إلى هاتين المثذنتين التوامتين . 


وتفس هذه الفكرة مطبقة فى كثير من 
الكتائس فى البلاد الأوروبية ٠‏ فيضعون 
فوق أبراج الكناين سهما يشير إلى 
الشمال ٠‏ وديكا متحركا يشير إلى اتجاه 
الرياح » رغم أن مدى الرؤية هتاك أقل مما 
هو عندنا ه بسبب الأحوال الجوية 
والعوائق المادية . كالاشجار والمبانى 
العالية , والتى تخلو منها ٠‏ او كانت تخلو 


أرشيف الشارخ 


منها سماء مصر . فى العصر الذى دنيت 
فبه الأهرامات . 
© ملوك مدقودون 


ولكن 


ومع ذلك .. تبقى حقيقة مؤكدة . أن كلا 
من هذه الأهرامات قد استخدم بالفعل 
لدفن الملك الذى بناه » وربما أيضا زوجه 
أو أولاده ٠‏ وهذا تابت مقطوع به قى 
التاريخ وفى الاكتشافات الأثرية . اول 
دليل عليه هو البعثة التى اربسلها المامون 
ابن الرشيد , لتكتشف مدخل الهرم الأكبر 
. وتقول المصادر العربية إن هذه البعثة قد 
توصلت بالفعل إلى اكتشاف المدخل 
والممرات المؤدية إلى حجرة الملك » ثم 
وجديتا مناك تابوتا به رجل ميت ؛ فأخرجوه 
ودفنوه على الطريقة الاسلامية . 

تحن لا نجادل فى أن الملوك كانوا 
يدفترك فى تلك الأهرامات . ولكن ما لا 
يقبلها العقل هو ءآأن دكون الهدف الوحيد ٠‏ 
أو الهدفك الاسباسى . أو حتى أحد 
الأهداف الهامة لهذا البناء الشامخ . هو 
ان يضم رقات إنسان . 

فكثير من الصروح الشامخة 
والمشروعات الكبيرة دفنت فيها أجساد 
بانيها ٠‏ أو سجلت عليها آسماؤهم ٠‏ تخليدا 
لذكراهم وتذكيرا للناس بأن الفضل فى 
إقامة هذا البناء العظيم , يرجع إلى هذا 
الرجل العظيم ٠‏ ولذلك فقد دفن فيه 
جسده ٠‏ أو نحث عليه أسيمه أو رسمه . 

واقرب مثال إلينا * المساجد العريقة 
التى تزخر بها مصر نفسها ٠‏ والتى قصد 

ذا 
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منشئوها إلى تحقيق أغراض دنيوية 
وأخروية عديدة ٠‏ لبس اقلها : إقامة 
الصلاة ٠‏ واجتماع المسلمين ٠‏ ونشر 
التعليمى . وإيواء المسافر , وجمع 
الصدقات إلخ ... ثم بالاضافة إلى ذلك - 
لا قبل ذلك - يدفن المئك او السلطان ٠‏ أو 
الولى الصالع فى تقس المسجد ؛ تخليدا 
لذاكره . وتذكيرا للناسن بَفضللة . 
فالقول بأن الهرم قد بنى خصيصا 
ليكون قبرا للملك ؛ لا يقل سخفا ‏ فى راينا 
عن القول يأن المساجد قد بنيت لكى 
يدفن فيها السلاطين والأولياء » أو أن 
السد العالى قد بنى لكى تنشآ جنوبه 
بحيرة تحمل اسم جمال عبد الناصر ٠‏ أو 
أن قناة السويس قد شقت لكى يقام على 
مدخلها تمثال لفرديتائد نيلسيكق:. 
ونعود إلى نظرية ٠‏ القبر » هذه . ا 
منشئوها . وما اصلها ؟ 
اما القرآن الكَرَيَما 7 نهدا قا 
د اوتادا ٠‏ ولم دسمها ١‏ قبوزاً » تسعمية 
توحى بالثبات والرسوخ وامتداد الأسباب 
إليها ٠‏ كما تمت حبال الغيمة ( ل أسبابها 
فى اللغة العربية القديمة ) ٠‏ فتربط قماش 
الخيمة الرخى إلى نقطة « ثابتة » هى الوتد 
+ أو كا تمتك خُطوْط الوه العستااعي - قن 
رأينا - فتصل بين الشىء غير المستقر » 
وهو الوادى الذى تتغير ملامحه بعد كل 
فيضان ؛ ويين ٠‏ الوتد ٠»‏ الثابت المستقر . 
هذا عن القرآن الكريم - أصدق 
الحديث ‏ لا نجد فيه إشارة من قريب أو 
بعيد إلى أن هذه الصروح كانت قبورا , 
مع كثرة ها جاء فى الكتاب الكريم من 


5 


أرشيف الشارخ 


إدأنة لطفيان الفراعين وتجبرهم . نمن 
أبن إذن جاءتنا حكاية ٠‏ القبور , هذه ؟ 


© روابة هيرودوت 


إن اقدم نص معروف لنا ذكرت فيه هذه 
الأهرامات . ووردت فيه الاشارة إلى انبا 
بنيت لتكون قبورا , هى كتابات المؤرغ 
الاغريقى ١‏ هيرودوت » , الذى عاش ومات 
فى القرن الخامس قيل الميلاد . وأمضى 
عدة سنوات فى مصر + يجوس خلالها 


طريقة الثقوب التى استعملت 
فى قطع الصخور لبنام الهرم 
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ويشاهد معالمها ويسجل ما تمى إليه من 
تاريخ دولها وملوكها ؛ بالاضافة إلى 
مشاهداته وانطباهاته الشخصية عن 
عادات اهلها وتقاليدهم وديائتهم الغ . 
سجلها كلها فى كتابه التاريخى عظيم 
الأهمية . 
وتلاحظ على هذا المصدر الهام ‏ وريما 
الوحيد ‏ عن عصر بناة الأهرام ؛ ما يلى : 
- أن المدة الت تفل عصمر ينقة 
الأهرام عن عصر هيرودوت هى حوالى 


الادوات البرونزية التى استعملت 
فى قطع أحجار الهرم وصقلها 


قحم ل ووب حم مجم 


ا 


ام ا 8 


أرشيف الشارخ 


ألفى عام » وهى بالتقريب نفس المدة التى 
تفصل زمان هيرودوت عن زمائنا هذا . فقد 
عاشت الأسرتان الثالثة والرابعة اللتان 
بنتا الأهرامات ٠‏ فى القزنين السادس 
والعشرين والخامس والعشرين قيل 
الميلاد (١7؟' ‏ 454! ق . م ) بينما 
عاش هيرودوت فى القرن الخامس قبل 
الميلاد كما ذكرئا ( 1/84 5" قى .م ) . 
وهى مدة تكفى لاندثار كثير من المفاهيم 
والمعلومات القديمة ٠‏ وزوال كثير من 
الاستخدامات التى كانت تستخد تستخدم فيها 
الأهرامات , أو انقضاء الفرض منها : بعد 
أن تمت المشروعات التى اقيمت ؛ أو تيسر 
إقامتها ‏ بقضلها . 

أن هيرودوت نفسه لم يذكر كلمة 
«الْقِيرٍ ء صراحة فى معرض حديثه عن 
الأفرامات ؛ وإنما كان يستخدم 595 
هثل ٠‏ وبئى الملك فلان لنفسه هرما .. 
الا عينان هنا #على الترجمة الاتجليزية 
لكثابه »لمكتو / اصلا باللغة اليونانية 
القديمة ” فهو لمّ يذكر صصراحة كلمة 
« قبر » , زعم أنه اقاض فى شرح نظريته 
عن الطريقة التى بنيت بها الأهرامات , 
والتكاليف التى تكبرها المصريون 
لاقامتها . 


 هسفن أنه اعتمد - حسب قوله هو‎  '" 
فى كلامه عن طغيان الملك خوفو والملوك‎ 
اعتمد على كلام الكهنة‎ ٠ التالين له‎ 
والذين كان‎ ٠ المصريين المعاصرين له‎ 
أكبر انتقاد وجهوه إلى الملك خوفو هو ما‎ 
وتقديمع‎ ٠ أنه أوقف بناء المعايد‎ ١ فحراه‎ 


77 
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اك ؟ 


القرابين للآلهة , وكرس كل طاقات شعبه 
لاقامة هرمه » 

ولعل فى هذه العبارة وامثالها ما يشير 
إلى سيب متخط. الكهنة الذين::قابلهم 
هيرودوت ؛ على الهرم وبانيه ٠‏ لأنه اوقف 
الانفاق على مهعابدهم ٠‏ وتقديم القرأبين 
لآلهتهم , فاصاب مصالح أسلاقهم 
الأقدمين ونقوذهم فى الصميم . كل ذلك , 
لكى يبنى هذا الهرم الذى لم يتبق فى 
سجلاتهم ولا فى ذاكرتهم عنه ٠‏ إلا ما 
يوحى بأنه قد بناه من أجل مجده 
١‏ الشخصى ؛ سواء فى هذا العالح اف كي 
العالم الآخر . حقد قديم توارثوه عشرات 
القرون. + وتقلوه إلى مؤرخنا ٠‏ الذى لخد 
كلامهم على علاته ٠‏ وسجله ‏ مشكورا - 
فى كتابه . 


4 - ان من يتأمل فى السبب الذى دان 
به الكهنة بناء خوفو لهرمه ؛ وستدلهم عليه 
٠‏ يجد فى طياتهذل| اليل تفده إنا 
يدحضص تظرية ٠.‏ القيرء .هرد ..قإذا كان 
خوفو قد بنى هرمه اضدا رغبة. الكهنة 
ومصالحهم . ضاربا بسخطهم وسخط 
المتوم: عركن النائنة : فكيفة تتصور إن 
تخليد جسده وروحه فى العالم الآخن , 
الذى تحكمه نفس الآنهة الثى أهمل 
معابدها ٠‏ واوقف قرابينها » وأسخط 
كهنتها ؟ 


اليس التفسير الاقرب إلى المنطق 
انه قصد بذلك العمل الكبير إلى أغراض 


"3 


الل لسسسسسسستم ممم 


أرشيف الشارخ 


٠‏ دنيوية » , ومادية . من نوع الأغراض 
التى ذكرناها ؟ 

فروأية هيرودوت - إذن - اقل ما يقال 
فيها انها أولا ضعيفة ‏ وثاتيا غير محددة . 
وثالئا مشوية بالهوى والغرض من ناقليها . 
ورابعا تعتبر دليلا ضد نظرية القبور ؛ لا 
دليلا على صحتها ؛ رواية تدل - إن دلت - 
على أن الأهرامات قد بئيت لتكون ادوات 
حضارة لشعب حى .. لا قبرا لرجل ميت 


00 الماع الاذهام 


الفكرة إذن .. بل هذه الاشاعة ‏ إذا اردنا 
أن نسمى الأشياء بأسمائها ؟ 

فييظنى أن إصبع الاتهام تشير إلى 
التظرة الاستشراقية المتعالية التى تتميز 
ها غالبية كتابات الأوروبين عن الشرق 
واهله وامجايه . خليط من الاستهزاء , 
والسطحدة ٠‏ والاسنظراف أحيانا ٠‏ تظهر 
بعضئ بذؤرها فى كلام 'هيرودوت تفسه عن 
بعض عادات شحبٍ 'مصير والأمم الشرقية 
الأخرى . 


فمنذ خضعت بلادنا ٠‏ ومنطقتنا ٠‏ بل 
الغالم كله عسكريا وحضاريا ٠‏ للفزوة 
نهضة أورويا » تصدى علماء تلك الحضارة 
الغالبة لدراسة تاريخنا , بل ولغتنا وديننا 
وجميع شثون حياتنا تقريبا . 

وقاموا ‏ نعم بجهود عظيمة مشكورة 
فى كثير من الأحيان ٠‏ جهود لا ينكرها إلا 
جاحد أو مكابر . 


اللسسسيل اللسسشسسيسش للش الامممه 
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ولكن مبقيت عندهم قلله النظرة 
العجيبة , التى تتوقع الغرابة , وتبحث 
عن التفسيرات المثيرة لدهشة القارىء 
الغربى . ثم ذلك الدافع الدفين للتقليل 
من شان منجزات شعوب الشرق . 
ونسبتها إلى الأوهام قارة ٠‏ وإلى 
الشهوات الدنيئة اخرى ٠‏ او إلى 
خضوع الشرقدن للحكام مرة ثالثة . 
ومن ددنها .. حكلية ؛ او إشاعة ١‏ القبر » 
هذه , التى جاعتنا عن ذلك الطريق , 
قصدقناها واجريناها مجسرى 


© قمة المهزلة 
السبماء 


الهابطون من 


بل لأقد يلغت ببعض مفكريهم سعة 
الخيال ٠‏ ولا اقول الحقد الدقفين ‏ أن 
ينشيء نظرية طويلة عريضة ٠‏ ويؤلف فيها 
كتابا يقرؤٌه التاس ,؛ ليقرل إن الأهرام قد 
بناها أشخاص يسغيهم ‏ ألهةاء أو رواك 
قضاء جاموا من كواكب بعيدة ليقيمو! هذه 
الاهرامات . ثم عرجو! مرة أخرى. إلى 
حيث جاعوا . إلى السماء ؟ 

يتكلف المؤلف كل هذه الجهد ليقيم 
هذه التظرية , قى هذا القرن العشرين بعد 
الميلاد ٠‏ لمجرد أن نغسه لا تطيق ان 
يصدق أن شعبا هن الشعوب 
المغقلوبة , وهو الشعب المصرى فى 
هذه الحالة , هو بانى هذه الصروح فى 
قترة من فترات قاريته البعيد 

ورغم أن هذه النظرية لا تستدق الرد 
اصلا ٠‏ لتهافتها الواضح ٠‏ قلا بأس ان 


أرشيف الشارخ 


نذكر قى إيجاز حقيقة واحدة تهدمها من 
لها : 


فالثابت ان صناعة بناء الأهرام قد 
تطورت فى. مصر على مدى حوالى ثلاثة 
قرون ٠‏ ابتداء من المصطية الواحدة ؛ إلى 
المسنطبتين ٠‏ إلى الهزم المدرج :: إلى 
الهرم الناقص ؛ إلى الهرم المديب ذى 
الزاوية الحادة ٠‏ إلى الهرم المفلطم ذى 
للزاوية المنفرجة .. حتى تكاملت ووصلت 
إلى ذروة الاتقان والضخامة فى بناء الهرم 
الأكبر . ثلاثماثة عام من التجربة والخطا 
والتعديل والتحسين . ثلاثمائة عام ثم تكن 
«ألهة» المؤلف المذكور فى حاجة اليها » 
ولا كان رواد فضائه ؛ الذين بلغوا من 
التتنع والمديقة ‏ فلن يَعَينو1. القكيناة بيخ 
الكواكبي ٠‏ محتاجين إلى أن يعضوها فى 
التجربة والخطة . 

والأعجب من هذه الفكزة المذهلة ٠‏ ان 
يعضى مفكرينا ‏ من آبناء بناة هذه الأهرام 
نقلسهاك عل تاقوا يك الفكرة ٠‏ وطبلوا الها 
وتمرولة بلاركانيلا لويس المتزق . 7 
التفسبير. النهائى, القاطع الغز عملية بناء 
الأهرام . 


قالعيب ‏ كل العيب ‏ ليس قى الغريب 
المستهزىء ٠‏ بل فينا نحن ٠‏ عندما نتلقف 
كل ما يقولونه عنا ٠‏ قتصدقه دون تمحيص 
٠‏ ناسين أو متناسين ‏ أن الحضارة 
ولدت ونشات وتطورت على هذه الأرض - 

تحضرني فى هذه المتاسبة عبارة 
نجيب محفوظ التى ختم بها رائعته 
المظلومة ( اولاد حارتنا ) : 

. ٠» ولكن آفة حارتنا .. التسيان‎ ٠ 
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© “"احدانا اتغعجب لحال 
الرؤساء الذين لم يكونوا ممثلين 
واتساعل كيف تمكنوا من اداء 
رسالتهم " . 
رونالد ريجان 
الرئيس السايق للولايات المتحدة 
© "التاريخ سيقول عن 
ريجان انه رئيس درجة ثانية 
بتقدير جيد جدا ” . 0 
جورج ويل : 
9« 2 نائلد 5 
المسحقى الأمريكى نت 
© " صناعة الولايات المتحدة تتدهور بسبب تسابق 
مديريها نحو الريح السريع على حساب الاستثمار 


الطويل الاجل " . 
اكيو موريتا 
رئيس شركة سونى 

© ” ادمان المخدرات خطا لانه سلوك مخالف 

7- للأخلاق . وهو كذلك , لاه يستبعد العقل ويدمر 

الروح.* 


جيمس وبلسون 
عالم الاجتماع الامريكى 


ميشيل روكار 

رئيس وزراء قرنسا 

©" الحرب الباردة تحتضر " 1 
نيكولاى شيشلين 

مسسمتشار جورياتشوف 
© " نحن على حافة انفجار فى 
المعرفة سسيغير الشكل الراهن 


للعالم " . 
5 رمتشارد نيكسون 
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منذ افتتاح دار الأوبرا الجديدة فى القاهرة . لم تنقطع 
عنى رسائل يسالنى كاتبوها : 

ماهو الفرق بين ام كلثوم ومطربات الأوبرا ؟.. ولماذا 
نحس أن غناءهن لا يشبه غناء أم كلثوم ٠‏ ولا يشبه الغناء 
المصرى أو العربى كله ؟!.. 

سؤال لم يجد إجابة شافية حتى اليوم . على كثرة 
الترثرة التى سمهها الناس عن الغناء الأوبرالى وغير 
الأوبرالى منذ صارت دار الأوبرا شعلة مضيئة على شاطىء 
الذيل .. ولهذا ظل السؤال حائرا يتردد على السنة الناس 
الذين بهرتهم تلك الأضواء !.. 


89 ويمكن ان يقال باختصار إن أم كلثوم كات تغنى بالصوت الطبيعى ٠‏ أما 
مغنيات الأويرا قيغنين بالصوت المستعار ٠‏ والفرق بين الصوتين واسع من 
الناحيتين الفنية والفسيولوجية ٠‏ حتى لتنشعب منه فروق جوهرية كثيرة يعرقها 
المشتغلون بالغناء والموسيقى كما يعرقها لطباء القم والآسنان والائف والأآذن 
والحتجرة وسائر الأطباء البشبريين 
هناك فروق فنية وعلعية وتشريحية بين إخراج الحسوت المستعار من الراس ‏ كما 
ظ يقول الموسيقيون ‏ وإخراجه من الحنجرة والصدر .. وهذه الفروق لا يمكن إغفالها 
ولا تخطيها ؛ لأنها تعلق يَوْطائّف [الاعضَاء الستدكقة فى ابوت والتنفس والبلع 
وتحريك اللسان والشفتين ٠‏ أما سقف اللق فيرتنغ خلال! عنام الرأس المستعار , 
ويكون اقل ارتفاعا .عند . غناء. الحنجرة . الطبيمى. مهما ارتفحت طيقته .. 
ولهذا ينصح مدرسو الغناء الأويرالى تلاميذهم فى كليات الموسيقى المصرية 
ومعاهده! أن يمتئعوا عن "تعاطى" الغناء العربى ؛ لأن الغناء الأويرالى بحتاج إلى 
الوضمع الصوتى الحُْاص به , وهو 1 نتفق والوضيع الصوتى للغناء العربى المؤّدى 
بالصوت الطبيعى .. 
وهكذا يعيش الحموت الأوبرالى محكوما بالتشكيل الفسيولوجى والفنى الصارم 
الذى يشبه وضع القدمين فى حذاء من الحديد كما كان اجداد الصينيين واليابانيين 
يفعلون فى الماضى بأقدام بناتهم طلبأ لبقائها صغيرة .. جميلة » فى زعمهم !.. 
وكنت مرة اتحدث إلى الموسيقار محمد عبد الوهاب عن عبقرية أم كلثوم الغنائية 
المنقطعة النظير ‏ وعبد الوهاب من اكثر الناس معرقة بها وتقديرا لها فقال لى : إن 
ام كلثوم - رحمها الله لم تكن تستطيع الغناء بالصوت المستعار حتى ولو اجتهدت 
فى ذلك , لمكان النشأة العربية الخالصة من صوتها ؛ وانطباع اوتار حنجرتها على 
اصول الغناء العربى . ونطق اللسان العربى .. 


كنا 
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قلت : لاغرو . فالغناء العربى هو ابن اللغة العربية : ولا يمكن طرد الغناء العربى 
من وطنه إلا إذا آأمكن طرد اللفة العربية !.. يعلم هذا كل من ألقى السمع وهو 
إن أم كلثوم كان عليها ان تختاز بين الغناء الاوبرالى الاوربى والغناء العربى , 
ولم يكن هذا الاختيار لحسن الحظ مطروحا عليها فى الواقع . لأن فن الأوبرا الأوربى 
وإن دخل مصر فى عهد الخديو اسماعيل قبل مائة وعشرين عاما . لم يجد فى مصر 
أصلا يرنكز عليه .. ولابد لنا اليوم كما كان لابد لنا امس من فن غنائى عربى متطور 
ينحسم معه التطفل على "النوتة" الموسيقية الأوربية الحافلة , فتتطور موسيقانا 
وتبقى مع ذلك قائمة إلى جانب الموسيقى الأوربية قياما مستقلا . لا قيام الخادم فى 
حضرة المخدوم ٠‏ ولا التابع تسليما وتعظيما للمتبوع !.. 

هذا المعتى الواح كان اعداء الغناء العربى ‏ وما زالوا ‏ ينكرونه ويسخرون ' 
منه ؛ ويرونه من المستحيلات !.. 

وبين العشرينيات والتمانينيات رقم رابة هذا الفريق من اعداء الغناء العربى » 
أديبنا الكبير الدكتور حسين فوزى ‏ رحمه الله ققد كان ينكر الغناء العربى إنكارا 
مطلقا وينادى بوضعه فى المتاحف مع خوذات سلاطين المماليك وعباءات 
الاخشيديين والطولونيين .. وعاش الدكتور حسين فوزى يصطلى بعداوة الغناء 
العربى حتى طار به ضرام هذه العداوة فى اواخروالسبعينيات إلى جامعة تل أبيب » 
يحاضر فيها ضد العرب ٠‏ ويدعق السهيونيين"فى أسرائيل إلى حلف ”حضارى” مع 
الدعاة الغلاة من أمثاله . غفر الله له 11. 

وفى منتصف. السيتينيات كان الدكتور حمبين. فوزى رئيسا لملجنة الموسيقى فى 
المجلس الأعلى اؤعاية القنون والآداب.فرفض بإباءوشيمم هنع الجائزة التقديرية 
لأم كلثوم ٠‏ لأنها فق رآيه ‏ لا تفنئ ولا:ثعرف-الغناء الأوبزالى “ولكنه لم يقل ذلك 
بل قال : إن أم كلثم ليست فلحنة : وَإتعا تكون الجائزة للمنداع , وهو الملحن ٠‏ وام 
كلثوم ليست ميدعة فكيف نعطيها الجاثزة ؟! 

لقد آأخطأ ‏ رحمه الله فى هذا الكلام كما أخطأ فى كل كلمة قالها طوال حياته 
المديدة ضضد الغناء العربى » فقد اسهم صوت أم كلتوم إسهاما جوهريا فى خلق 
اسلوب التلحين العربى الحديث المتطور ٠‏ وتحديد مساره , وتوسيع أفاقه ٠‏ واتاح 
صوتها الملحنين أن يجوبوا من الآفاق الباهرة مالم يكونوا يحلمون به ٠‏ ولا كانوا 
' يستطيعون الوصول إليه لولا وجود هذا الصوت الفذ الذى حملهم إلى تلك الآفاق !.. 

لقد فتح صوت أم كلثوم أبوابا للتلحين الجديد المتطور كان يتعذر ان تنفتح 
لملحنى عصرنا لولا إمكاناته الفنية الجبارة التى يعتبر وجودها مجتمعة فى صوت 
وأحد . سخاء على عشاق الغناء لا يسمح به الزمان إلا مرة كل بضمع مئّات من 
السنين !.. 

فصوت أم كلثوم ‏ كما قلنا غير مرة ‏ بمساحته الخصبة المزدهرة ؛ ومقاماته 
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المصقولة المضبوطة ذات التناسب العجيب , وذبذباته السحرية , ونيراته الوضيئة 
التى تتمثل فيها ألوان من الجمال والجاذبية والقوة . لا نهاية لها , 

.. صوتها هذا الذى اهدته الأقدار لعصرنا . هو الدى اشعل مواهب الملحتين : 
وأثار النتافس بينهم ؛ والهمهم الحانا حاولوا ما وسعهم الجهد أن تكون على 
مستواه ؛ وحرصوا أن يلبوا متطلباته من الألحان التى لا يستطيع صوت سواه أداعها 
والتصرف فى أدائها وإضافة اللمسات الفنية إليها لتكوين مذاقها الفنى الفريد الذى 
ربط العستمعين به اكثر من ستين عاماء ومازال يريطهم به ؛ ولن يزال .. 

© عندما ظهرت أم كلثوم فى العشرينيات كانت الأصوات المشهورة حينذاك لا 
تخرج عن دائرة الصراغ "العثمائلى" والنواح الغجرى ٠‏ على النحو الذى ذكره 
بالتفصيل تقرير علماء الموسيقى المصاحبين للحملة القرنسية بقيادة بونابرت سنة 
4 .. فكان ظهور أم كلثوم بعد أن مهد لها ظهور المشايخ الفنانين النابغين فى 


4 التاسع عشر واوائل القرن العشرين ٠‏ بشيرا بانقضاء تلك المرحلة الفنية 


ايتطلب مستوى من الألحان ارقع بكثير من الألحان التى درج ملحنو ذلك العهد على 
تلحينها للمطريات والعطربين .. 

وبعد الشبخ ابى العلاء ارتبطت احلام دعاة التجديد بصوت أم كلثوم » فقد وجدوا 
قيه الوسيلة المثلى لاقناع المستمعين نفضبيتهم فى تجديد الغناء وتطويره ٠‏ وبدون 
صوتها كانت حركة التجديد والتطوير ستبقي حلما يلوح للنائمين ولا سبيل إلى 
تحقيقه فىء البقظة, باي- حيال .. 

© لا ينار على/يالنًا ان نغمط-الملحنين فثقال ذرة طن يجهدهم وفنهم وحقهم . 
وإنما نتحدك”هثا عن إبداع ام كلتوم الذى"انكره أغذاء الغنا» العربى ٠‏ ونحاول أن 
نفصله بشعرة دقيقة جدا عن إبداع الملهحتين ٠‏ لآن أم كلتوم اشتركت بصوتها وفنها 
اشتراكا فعالا فى خلق الألحان إلى الحد الذى جعل السامعين لا يتصورون هذه 
الألحان بدون صوت أم كلثوم وادائها ومشاركتها فى تشكيله وإقراره على صيغته 
النهائية التي" تسل إلى المستمفين 1.. 
كلثوميا خالص المذاق واللون والرائحة ٠‏ وتصب فيه نبراتها » وتفرشه على قدر 
يناسبه من مساحة صوتها التى نتسع لكل الألحان ٠‏ وتهيىء له عمليات فنية دقيقة 
متانية ذكية » حتى تجلوه فى اخر الأمر على صورته الكلثومية التى يحار فى روعتها 
السامعون ؛ وتلبس قلوبهم وعقولهم واجسادهم كأتها مس من الوجد الصوفى ؛ أو 
طاتف من الديسى العويت :1ن 

© جددت أم كلثوم فن الغناء العربى وردته إلى أسلوبه الحضارى ٠‏ أو إلى قريب 
عن اذلف الاسلوت الاضنيل 'الذئ حكلتة ناجل التطريين والتطرنات: طوال عهود 


المتخلفة التى تحدث عنها العلماء القرنسيون .. 
98 ولما أخذ الشيخ ابى العلا محمد يلحن لها فى العشرينيات وضح له ان صوتها 
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التدهور القومى والاجتماعى التى استعجمت فيها الطبقات الحاكمة فى مصر والبلاد 
العربية ٠‏ ورانت الجهالة والمسكنة على جميع الطبقات .. 

وكان ما ممنحته آم كلثوم فى الغناء العريى شبيها يما صئفه مهفود سنامى 
البارودى فى الشعر العربى .. كلاهما رد فنه الجميل إلى الطريقة العربية .. واكتملت 
بتحرير الغناء العربى بعد الشعر العربى ٠.‏ ثورة مزدوجة لهذين الفنين الجميلين 
الكبيرين ٠‏ تعبيرا عن عودة الروح العربية القومية فى الفن والأدب بعد طول غياب !.. 

ومضدت آم كلثوم خلال عشرات السنين ترفع راية الغناء العربى وسط ملايين 
المستمعين فى البلاد العربية من المحيط إلى الخليج » قلم يكن لمستمع عربى ولاء 
فنى إلا لهذه الراية الخفاقة التى يضمر ويبدى لها إعجايا كالتقديس .. 

وبلغت أم كلثوم فى هذا المجال مالم يبلغه فنان ولا شاعر ولا أديب ٠‏ حتى لم يعد 
اسعها مرادفا لاسم “"مصر" فقط , لآن كل بلد عربى اخذ لتفسه تصيبا من اسم ام 
كلثوم قصار اسمها مرادقا لاسم كل بلد عربى . 

ونظر الأوربيون والأمريكيون إلى ام كلثوم بدهشة بالغة , وتحدثوا عما كانوا 
يسمونه "ظاهرة ام كلثوم" وتساطو! : كيف تستى للعرب وهم الأمة المعزقة ان 
يتحدوا هكذا فى الذوق الفنى والشعور القومى حيال أم كلثوم ؟! 

والآن بعدما انقضى على رحيل ام كلثوم اربعة عشر عاما .. ماذا يمكن أن يقال ؟! 

لقد ادت آم كلثوم دورها كاملا فى تأسيس فن الغناء العربى المتطور وتشييد 
صرحه ؛ وكان دورها فى هذا المجال دور المبدعااوالمخترع والمنشىء ٠‏ واكتسيت 
بعملها هذا ولاء المستمع العربى فى عصرفا الذى امتد طويلا ٠‏ ومازالت تكتسب 
ولاءه وهى بعيدة عنه كل البعد , وسوف يبقى ولاء المستمع العربى منصرفا إلى ام 
كلثوم مائة سنة (خرئق 7 أو ضع" قات إنتن"التتينين“#نادامث البضاعة الجديدة 
للمغنين والملحنين قي الَْقِل الخرفي زالتقليد الْقَرويكق الام للغناء الأوربى . 
والتجاهل التام درق شعبنا ووجدانه الخاص وعبقريتهة الموسيقية الخاصة .. 

على أن المقلدين القروديين ليِسوا وحدهم الآن فى سشاحة العداوة للغناء العربى » 
فقد انضم إليهم فى الزمن الأخير غريان الملاهى الليلية الذين هم مطربى ومطربات 
اشمرطة الكاسيت التى توزع بالملايين .. 

إن ولاء المستمع العربى للغناء العربى ؛ قد اخترقته عوامل التدهور والانحلال 
التى اخترقت حياة المجتمعات العربية . ولكن المجتمغات العربية اعتادت أن تتخطى 
دائما ظلعات التدهور الاجتماعى والقومى والسياسى والفنى .. وسوف يكون تراث أم 
كلثوم زادا للأجيال القادمة فى عملها الذى لابد منه لرد الأمة العربية إلى روحها 
وشخصيتها » وإضاءة طريقها من جديد !.. وسلام على ام كلثوم فى الخالدين !.. 

© هامش 

- لم نتئاول فى هذا الحديث مشكلة العلاقة بين الصوت العربى والصوت الأوبرالى فى 
المسرح الغنائى ؛ فليس هنا مكائها . وقد نخصها بالحديث فى مناسبة اخرى .. 2 


دنا 
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بعد نصف قرن من صدور كتاب مستقبل الثقافة فى مصر 


كانت مصر دائما ومئذ عصور ماقبل التاريخ على صلة وثيقة بافريقيا جنوبى 
الصحراء . وكان هناك من العلماء , وبخاصة علماء الأنثربولوجيا فى القرن 
التاسع عشر . من برى أن الثقافات الافريقية ‏ بالمعنى الواسع لكلمة ثقافة ‏ 
مستمدة فى الاغلب من الحضازة المصربة القداققّة , ومع أن هناك بعض الخلاف 
والجدل حول طبيعة الاحتكاك الثقاقى بين الطرفين والتاتيرات المتبادلة بينهما 
فإن ذلك الخلاف لم يصل ابدا الى حد إذكار وحود هذه العلاقة وتلك التاثيرات 
إنكار! تاما كما انه إلمإتثر/ ابةا شكولظ حول الدوّر اليذتي لّتَه حضارة مصر فى 
ظهور وتطور تلك الثقافات الافريقية , رغم اختلافن الأراء حول تقدير حجم ذلك 
التاثير بالنسبة لمناءلق معينة بالذات :من القارة الؤاسعة:؛ ؛؛ المترامية الاطراف , 
ولا تزال الكشوف الأركيولوجية على أية حال تكشف لنا عن مزيد من تفاصيل تلك 
العلاقة وتلقى عليها أضواء جديدة: وتعطيها أبعادا لم تكن معروفة من قبل . 


ولذا فإنه يبدو من الغريب أن يغفل خصائص وملامح ومقومات هذه الثقافات 
عله حسين فى كتابه ( مستقبل والافادة منها فى اثراء ثقافتنا المعاصرة 
الثقافة فى مصر) الحديث عن افريقيا | من الناحية الأخرى ؛ ووجه الغراية هنا ان 
وثقافاتها والعلاقات بينها وبين مصدر | طه حسين كان يغطى كثيرا جدا من 
القديمة من ناحية , والدور الذى يمكن أن | الاهتمام للثقافة الغربية وثقاقات البحر 
تلعبه الثقافات الأفريقية فى تشكيل الثقافة المتوسط ‏ أو بحر الروم ‏ وبخاصة ثقافة 
المصرية وضرورة الاتجاه نحو تعريف | اليونان .. وليس هناك من ينكر أهمية 
يفن 
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الثقافة اليونائية ولا علاقة اليونان بمصر . 
فمصر هى بالضرورة وبحكم موقعها جزء 
من حوض البحر المتوسط وثقافاته ؛ ولكن 
مصمر جزء أيضا من افريقيا وثقافاتها . 
ولبس ثمة هايدعو الى اغفال هذه الحقيقة 
او تجاوزها من أجل اثيات ممرورة التؤجه 
نحو ثقافات بحر الروم والثقافات الغربية , 
فالثقافات الافريقية تتكامل بالضرورة مع 
ثقافتنا المصرية حتى وان لم نكن نشعر 
بذلك أو ندرك هذه الصلة ادراكا تاما . 

ومع ذلك فقد يكون لطه حسين بعض 
العذر فى انصرافه عن الحديث عن 
الثقافات الافريقية لأن القضية الأساسية 
محاولة التدليل على أن العقل المصرى 
والعقل اليونانى متأثر كل منهما بالآخر وأآن 
العقل المصرى ليس عقلا شرقيا » وقد 
دفعه ذلك إلى أن يثير منذ بداية الكتاب 
مسسالة اذا ماكانت مصر من" الشرق 
الثقافى أم من الغرب الثقافى ؛ وكان يأخذ 
الشرق فى كتابه على انه الشرق الأقصى 
ولذا لم يتردد فى 'آن ]يكم يآن لعل 
المصرى متصل هنذ ‏ العصيور الأولى 
بشعوب بحر الروم وآنه ليس بين الشعوب 
التى نشأت حول بحر الزوم فرق عقلى 
قوى .. وهذا كله صحيح ٠‏ ولكن المشكلة 


د طه حسين 


أرشيف الشارخ 


هى أن هذا الحماس الذى يبدية طة حسين 
لاثبات هذه الحقيقة أو على الاصع 
تأكيدها ادت به الى اغفال العلاقة القوية 
بين مصر وافريقيا وعدم الافتمام يدراسة 
الأضول المضرية للثقافات” الافزيقية 
والتأثير المتبادل بينهما » وتبين كيف 
يمكن أن يكون ذلك مصدرا لتنويع ثقافة 
مسن كن: الناقى.: المالى جزلن نسي ة اا 
مادام ( مستقبل الثقافة فى مصر ) مرتيطا 
بماضيها البعيد حسب عبارة طه حسين 
نقسه ء ومادام طه حسين لايحب أن يفكر 
( فى مستقبل الثقافة فى مصر الا على 
ضوء ماضيها البعيد وحاضرها القريب » 
لآننا لانريد ولا نستطيع أن نقطع ما بيئنا 
وبين مأضينا وحاضرنا من صلة » وبعقدار 
ما نقيم -مياتنا المستقيلية علئ حياتنا 
العاضية والحاضرة تجنب انفسنا كثيرا 
من الأخطار التى تنشنا عن الشتطظ وؤسوه 
التقديز والاستسلام للأوهام والاسترسال 
مع الأحلام  )‏ على عايقول هو أيضا فى 
بذآية الفصل الثانى هن الكتاب , ولذا فانه 
ينتوى الى آآهذا #الفصل ليضا الى ان 
( العقلالمصسريى مئذ عصوره الأولى عقل 
ان تاش يشىء فائما يتأثر بالبحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ وإن تبادل المذاقع على 
أختلافها فائما يتبادلها . مع شعوب البحر 
الابيقن 'النتومتط ) . 

وما مقوله طه حسين عن العلاقات 
القديمة بين مصر وشعوب البحر المتوسط 
وثقافاته يصدق على العلاقات القديمة بين 
مصر وشعوب القارة الافريقية وثقافاتها , 
بل لح الاتياه المصرى للقديم اندي 
اقريقية كان بغير شك أقوى منه نحو 
اليونان وأقدم بكثير خاصة أن مصر كانت 
ترتبط بافريقيا ارتباطا عضويا لأن ارضها 
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هى من خلق النيل الذى ينبع من داخل 
القارة ٠‏ ولان مصر كانت داثما المدخل 
الشمالى لكل الثقافات والأديان الكبرى 
والتنظيمات الاجتماعية والسياسية إلى 
القارة ٠‏ وقد تكون هناك بعض الشكوك 
والجدل حول الدور الذى لعبته مصر فى 
تاريخ اوربا وحضارتها القديمة ومدى تأثر 
الحضارة اليونانية مثلا بالحضمارة 
المصرية القديمة ٠‏ ولكن مثل هذه الشكوك 
لايمكن أن تثور حول دور مصر فى افريقيا 
على ماذكرنا وكما تبين البحوث 
الانثربولوجية الحديثة . 
د جد عاو 

ولس من شك فى ان الدراسات 
الانثربولوجية لم تكن قد تقدمت فى 
الثلاثينيات من هذا القرن حين أملى طه 
حسين كتابه ( 1575/4[715]719]] لل الحد 
الذى وصلت اليه الآن » ودغذ نصف قرن 
كامل من املاء ذلك الكتاب . وبذلك فلم 
تكن الصورة عن العلاقة بين حضارة مصر 
وثقافات افريقيا » أو بعضها على الأقل » 
قد اتضحت بمثل الوضوح الذى هى عليه 
الآن بعد أن قام عدد من علماء 
الأنثربولوجيا البريطاتيين والفرنسبين 
باجراء بحوث ميدانية بين كثير من القبائل 
الكبرى فى جنوب السودان وشرق القارة 
وغريها ٠‏ وقد كشفت هذه البحوث عن أن 
بعض القبائل مثل الأشانتى والابيو 
والآكان فى غرب القارة والباجئدة فى 
شرقها كانت على درجة عالية من التقدم 
السياسى والاجتماعى والفكرى » بل 
ع 


أرشيف الشارخ 


بِعَضنَهَا “كانت له اعمالك وامبراظوزيك 
والميغة كما كانت تعتنق آفكارا دينية 
متطورة أو على جانب كبير من النضج 
مور اه ارح واس 
كبير وعميق مع النظم والأفكار التى كانت 
تسود فى مصر القديمة وبخاصة فى 
المجال الدينى والمجال السياسى , 
ويتمثل ذلك بشكل واضح فى وجود نظام 
الملكية المقدسة أو الحلك الاله الذى يميز 
الحضارة الدينية فى مصصر القديعة ؛ وقد 
شغل هذا التشابه بال الكثيرين من علماء 
الاتثريواوجيا والتاريخ على السواء 
وظهرت حوله كتابات كثيرة جدا . 


والطريف ان بعض الأنثربولوجيين 
الأرفق..الثين..صلوا فى محسن>سواء قل 
انشاء الجامعة المصرية مثل اليوت سميثك 
أو بعدها مثل ايفائز بريتشارد اهتموا فى 
كتاباتهم بتبين العلاقة بين مصر وافريقية 
وأوجه الشبه بين الديانة المصرية القديمة 
وديانات القبائل الأفريقية » وكان أليوت 
سكيس ف الاطقلٍ استاذا للتشريع وعمل 
فى هدرسة ‏ الحلب. القديمة ثم جذبته 
الحضارة المصرية فانشغل يها عن مهتته 
الأساسية وأعلى معظم اهتمامه بعد ذلك 
بمحاولة اثبات أن الحضارة ظهرت اول 
ماظهرت فى محر ومنها انتشرت الى بقية 
أنحاء العالم وعنى بوضمع خرائط تبين 
مسار الثقافة الى تلك الأنحاء المختلفة بما 
فيها أقريقيا , أما ايفانز بريتشارد فقد 
عمل استاذا بكلية الأداب فى الثلاثينيات 
وبذلك عاصر طه حسين ٠؛‏ وقد قام بأبحاثه 
الميدانية الرائدة بين عدد من قبائل جتوب 
السودان مثل الدنكا والشيلوك والزائدى 
والأنواك والنوير وأعطى هو ايضا جانبا 
من اهتمامه لتبيين اوجه الشيه بين نظام 
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اليلك الاله قى مصر ونظام الزعامةه 
السياسية الدينية عند الشيلوك بالذات 
وليس من المعقول أن مفكرا! واسيع 
الافق مثل طه حسين لم يكن على علم 
بكتابات هذين العالمين وغيرهم من 
العلماء الآخرين واتجاهاتهم الفكرية , 
ولكن اهتمامه الرئيسى بالتدليل على ان 
العقل المصرى ليبس عقلا شرقيا كان 
وراء ذلك الاغفال لشان العلاقة بين 
مصر وثقافات افرمقيا . 

ولكن من الانضاف أيضا أن نشير الى 
أن خضوع مصر والمجتمعات الأفريقية 
للاستعمار كان يضع عوائق وقيودا 
وحواجز كثيرة أمام الاتصال بهذه 
المجتمعات والتبادل الثقافى معها ومعرفة 
ماأحرزوه من تقدم ثقافى , وذلك حتى 
لانظهر وحدة الفكر الافريقى » وكانت 
المجتمعات الافريقية تظهر للعالم على انها 
مجتمعات منعزلة ومتخلفة وبداثية » وَلِذا 
لم تعط مصر افريقيا ما تستحقه من عناية 
واهتمام ولم تعط مسالتٍ الجلاقات الثقامية 
القوبة بين حضارتها العريقة ومظاهن 
الحضارة التى لاتكال أاضكة في بشن 
النظم والأفكار الأفرنقية الملغاطلرة كلق ا 
تستحقه أيضا من عناية واهتمام ٠‏ ولم 
تدرس الثقافات الأآفريقية دراسة متكاملة 
شاملة وكلية كما ينبغى , ولذا فإن كل 
ابعاد ذلك الاتصال والتأثير المتبادل لم 
يكن واضحا كما يجب بل ولم يكن الكثيرون 
بحكم الأوضاع السياسية السائدة فى 
مصر وكل افريقيا يهتمون بتعرف دلالات 
تلك المشابهات أو الى أى حك يمكن 
الافادة هن تلك العلاقات الثقافية 
والحضارية فى توجيه السياسة الثقافية 
فى مسو يندا الشفرقة اانه لفل 
ع1 
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هذه الثقاقة , ويبدو أن هذا هو بالخضسبط 
ماكان يهدف إليه الاستعمار , أعنى عزل 
مسر وشمال افريقيا العربى الاسلافي 
سياسيا وثقافيا عن بقية أنحاء القارة 
الافزيقية الزنجية' السوداء . 

ولم تبدأ هذه الحواجز فى التساقط إلا 
فى الستينيات بعد أن ثالت هذه 
المجتمعات الافريقية (السوداء) 
استقلالها بفضل الحركات السياسية 
الاعياثية الثى حمل لواعما سياسيين 
ومثقفون وزعماء أقارقة من أمثال تكروفا 
وجومو كيناتا وجوليوس نيريرى وغيرهم » 
وساندهم قيها عدد كبير من الافارقة 
الفلاسفة والمفكرين والأدباء والشعراء 
الذين رفعوا رابة دعوة الزنوجة من وساد 
الشاعن المارتتيكى الشهير ايجيه ستيرون : 
وافلع كل هؤلاء الساسة والمفكرين 
و الكتاينا والفنانين فى جذب أنظار العالم 
ال التقافة الافريقية العميقة المتنوعة 
والى مجالاتها الواسعة العريضة ٠‏ وقد 
أت مصير تسمع عنهم وتستمم اليهم 
وعرفت) أشتعار يشجُور وروايات اتشبى 
مثلها عرفت جهذ نكروما ونيريرى وحركة 
غاوماى التى قانها جومو كيناتا ٠»‏ وقرات 
مصر بعض اعمال هؤلاء الأقارقة مترجمة 
الى اللغة العربية وادركت عمقها رغم قلة 
ساترجم منها إلى الآن ٠‏ كما أدركت أن هذه 
الأعمال تكشفف عن اعماق وآفاق افريقية 
اصيلة تختلف أشد الاختلاف عما الفته 
ممرفى الكتابات الغزبية ٠.وزاد‏ الافتمام 
نافريقيا على. المستوى البرسمي 
و الاكاديمى , وشاركت مصر فى عدد من 
المنظمات والمؤسسات الأفريقية مثل 
متظفة الدول الأقريقية واتحاد الجافغات 
الافريقية وغيرهما 1 ركان فى ذلك اعتراف 
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( رسهى ) بالبعد الأفريقى فى حياتنا 
السياسية والثقافية على السواء ٠‏ وانشأت 
مصر مههدا للدراسات الأفريقية تابعا 
لجامعة القاهرة » تخرج فيه عدد كبير من 


الدارسين المتخصصين فى الشئون 
الافريقية وثقافاتها وان لم يظهر تأثيرهم 
حتى الآن واضحا الوضوح الكافى فى 
الحياة الثقافية فى مصر ؛ ولكن مجرد 
وجود هذا المعهد والرسالة التى يضطلع 
بها هو اعتراف أخر بتلك العلاقة القوية 
بين مصر والقارة الافريقية . وهى علاقة 
ثقافية قديمة ينبغى العمل على تطويرها 
وتوجبهها بحيث تصيبح الثقافة الافريقية 
جزءا هن حياتنا الثقافية فى المستقبل 
عاد عاد عار 
والواقع أن ثمة هايشير الى أن هذه 
العلاقات بين مصر وإفريقيا ,ترج الى 
ماقبل عصر الاسرات بل والئ|ماقبل ظهور 
الزراعة المستقرة فى ارض مصر + وذلك 
حين كانت أارض مصر يرتادها بعض 
الجماعات التى تعيش على القتص قبل أن 
تعرف مصر الزراعة » وريما لاتكون هذه 
الجماعات قد اسهمت كثيرا فى ارساء 
حضارة مصر , بل ومن المحتمل آلا يكون 
لهذه الجماعات نفسها قدر كبير من الثقافة 
نظرا لطبيعة حياتها والفترة المبكرة التى 
عاشت فيها , ولكن العلاقات القوية 
المستمرة مع افريقيا بدات على مايقول 
علماء الأركيولوجيا والأنثربولوجيا منذ 
دخول الزراعة الى مصر وظهور المجتمع 
الرراعى المستقر في الألف الخامسة 
ف 
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ق .م ! وهى الفترة التى يشير اليها بعض 
الانثربولوجيين بعصر الثورة الزراعية , 
وإن كانت الزراعة لم تنتقل إلى افريقيا 
جتوبى الصحراء الا بعد ذلك بوقت طويل 
نسبيا يرده البعض الى أواثل الألف الثالثة 


ولقد انتقل تاثير الحضارة المصيرية 
الى افريقيا بطول مجرى النيل . وهو 
انتقال لا نجد له مثيلا بالنسبة للتاثير 
الحضارى المصرى بطول ساحل البحر 
المتوسط مثلا : ومن المؤكد ان التاثير 
الحضارى المضرى وصل الى بلاد 
كوش حوالى النصف الثانى من الألف 
الرابعة ى ..م.. وفى الوقت: ذاته قام 
نوع من ( الجسر ) الثقافى - ان صح 
هذا التعبير بين حوض النيل وحوض 
التيجر وامتدت التاثيرات المصرية بذلك 
النّ غرب'القارة وبستوى فى ذلك انتقال 
الزراعة او اتتقال القكر السياسى الدينى 
الذى كان قد تبلور فى مصر وتمثل ‏ كما 
ذكرنآك فى | نظام الملكية ونظام الكهنة 
وظهولز فكزة | اليلك الاله . 

ومن العؤكد أن هذه الفكرة تطورت فى 
مصر ذاتها ولم تقد اليها من الشرق كما 
كان المظنون من قبل ؛ أى أن تطور هذه 
الأفكار والآراء والتصورات كان يرتكز الى 
ناعدة افريقية خالصة . فالأفكار المتعلقة 
بالموث والموتى مثلا كما تعبر عنها كثير 
من الرسوم ؛ وكذلك شكل الحكومة تختلف 
كلها اخثلاقا واضحا عن الممارسات التى 
كانت توجد فى أسيا الصغرى مثلا ٠‏ وهذا 
هو مايجعلنا نقول ان نظام الملك الاله هو 
| اختراع ) مصرى افريقى بحت ٠‏ وقد 
وحدت لعدة قرون وحتى الآن فى يوغنده 
ورامبيا ٠‏ وقد تختلف الآراء حول مدى 
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اسهام عصر واسهام افريقيا فى ذلك ولكن 
المهم هو انه كان على أقل تقدير تأثير 
متبادل بين محسر وتلك المناطق 
والمجتمعات الضارية فى داخل القارة 
الاقربقية ؛ وان هذه العلاقة الثقافية التى 
تتعثل قى تشابه بعض النظم تشابها قويا 
كانت علاقة قديمة ولابد من أن تؤخذ فى 
الاعتبار حين نتصور مستقيل الثقافة فى 


فصر ٠‏ ويالتالئ الثقافات التى يجب. ان ١‏ 


تأخذ منها فى رسم ذلك المستقيل . 
فالاتصال المصرى الأفريقى كان اذن 


اتصالا قديما وكان يتم عن طريق ألير | 


والثهر والبحر على السواء . كما كان يتخذ 
أكثر من شكل واحد ولكنها كلها اشتركت 
فى خلق التبادل الثقافى أو التأثير الثقافى 


ووم عدم 


المتبادل والى هجرة الحضارة المصرية | 
وانتشارها فى انحاء مختلفة من القارة ا 
الاقريقية ياعتبار الحضارة المصرية كانت | 


آكثر تقدما وتطورا من ثقافات المجتمعات 
الأفريقية ٠‏ وان كان ذلك الاحتكاك يَؤْدَ 
بالضرورة الى تبادل التأثير والاستعارات 
الثقافية . 

وقد نشأ هذا الأتصال أنتيجة لعدة 
عوامل . 


كانت هناك اولا التجارة انين مصر ' 


وبعض متاطق افريقية حيث كانت مصر 


تحصل على العاج والاخشاب الثمينة ا 
وتستجلب العبيد من الجنوب فى مقابل | 


ارسال الآلات الموسيقية والنسيج من 


الكتان وصناعات السلال المصرية وما ا 


الى ذلك من الصناعات الدقيقة المتطورة , 


وقد أثر ذلك كله فى مجتمع كوش الذى | 


يصفه بول بوهاتان بأنه مجتمع اقريقى 


أنساى: واصديل ٠:اخر‏ جاه وقت كانت فيه | 
مملكة كوش أقوى وأكثر تقدما من مصر | 
وذلك فى بداية الألف الأولى ق .م وحتى | 
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حوالى القرن الرابع الميلادى ٠‏ وهى فترة 
شاهدت تراجع الحضارة المصرية والقوى 
المصرية أمام هجمات الحيثيين . وغيرهم 
من شعوب أسيا الصغرى حتى حققت 
مصر لحكم مملكة كوش ذاتها ٠‏ ومع ذلك 
ظل تأثر الثقافة المصرية القديمة يتجه 
نحو الجنوب حتى وان لم يصاحبه هجرة 
الناس او انتقالهم ؛ وقد حملت كوش هذه 
الثقافة المصرية ونقلتها الى كل المناطق 
الثى خضعت اساطائها حتى متطقة مروى 
التى تولت نشر كثير من عناصر تلك 
الثقافة الى انحاء ومناطق أخرى من 
أفريقيا ٠‏ وظلت مروى تلعب هذا الدور الى 
أن ضعفت هى ذاتها فى القرنين الثالث 
والرابع الميلاديين وظهرت امبراطورية 
الحبشة وما ارتبط بذلك من دخول 
المسيحيين اليها وقيام حضارة أشيوبيا 
المسيحية » وقد انتشر مع التجارة من 
مروعة الى المناطق الأخرى التى خضعت 
لنفوذها التنظيعات السياسية والعسكرية 
القتى أصبحت تفيز الممالك 
والآمبواطوزياق الأفريقية فى القرون 
الوسطى بطَا فى إذّاك),نظام الملكية الذى 
يعكس كثيرا من ملامح النظام المصرى 
الْقَدَيْم + 


© أهدمام مدذ 
اقل سم الرزمان 


وكان هناك ثانيا حركات الكشف فى 
أفريقيا وهى حركات اهتم بها المصريون 
القدماء لاستكشاف داخل القارة 
الافريقية ٠‏ وقد سلكت هذه الرحلات طريق 
التهر منذ حوالى الآلف الثالثة قى .م ؛ كما 
اتجهت رحلات القوافل بطريق البر جتوبا 
نا 
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نحو كوش أو أرض ٠‏ النوبيين السود . 


تحمل معها فى طريق العودة الأبنوس 
والعاج والعبيد على ماذكر . وكانت هناك 
أيضا الرحلات البحرية هنذ عصور 
الأسرات الميكرة.. اذ. كانت. تغرج 
المراكب ند الالف. افثالقة اق .م .+ إن 
بلاد بونت ومن أشهر هذه الرحلات ؛ التى 
كنا نتعلمها فى" المداوش انق الصغر 
الرحلات التى كانت ترسلها حتشيسوت 
الى هناك لتحمل المتاجر ولقد افلح 
المصريون فى وقت من الأوقات فى جلب 
الأفيال واستخدامها فى الحروب ٠‏ بل ان 
مصر أرسلت حوالى عام ٠١١‏ ق .م . 
اسطولا يتولى أمره بحارة فينيقيون ليدور 
حول للقارة كلها من الشرق الى“ الغرب ٠‏ 
وبقال ان هذه الرحلة استغرقت ثلاث 
سنوات حتى عاد الاسطول مرة اخَرَقَ لل 
البحر المتوسط عن طلريق ممتيق جيل 
طارق ( أو أعمدة هرقل ) ؛ وبوغرف النظر 
عن دقة هذه الزواية كآنه تكشف عن عدف 
اهتمام مر يكشفلا'”القارة ون “تلد 
الكشوف تعدت خط الاستواء . 

ولم يقتصر ذلك الاهتمام على مصر 
الفرعوتية بل ان شمال القارة ظل يهتم 
بكشف داخل القارة أيام الرحالة العرب 
المسلمين الذين وصلوا الى غمرب 
أفريقية . فالعرب فى المغرب مثلا كانوا 
يرسلون ( يعثاتهم ) حوالى عام ١؟/‏ 
لتحرير تجارة الذهب من سيطرة غانا وقد 
سمجل الفزارى ذلك ؛ كذلك يحدثنا ابن 
حوقل حوالى عام 53٠‏ عن أحوال التجارة 
المنظمة بين غانا وشمال افريقيا ويصف 
ممع 
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لنا نهر النيجر الذى كان يظنه نهر النيل 
واستمرت الرحلات بعد ذلك واشتهر منها 
رحلة ابن بطوطة عام ١707‏ التى وصل 
فيها الى مالى . والطريقف أنه لم تظهر اية 
خريطة أوربية عن غرب افريقيا الا بعد 
زيارة ابن بطوطة باثنى عشر عاما . وتمر 
القرون لكى نجد فى آخر الأمر اهتمام 
الخديو اسماعيل يحركات كشف منابع 
النيل واسهام مصر فى ذلك بما قيها 
مغامرة امين باشا الشهيرة . 


ولقد كانت مصر دائما هى المدخل 
الشمالى للاديان السماوية الى القارة 
مما كانت هى المدخل الى رحلة فكرة 
الملك المقدس إى الملك الاله قى حضارتها 
القديمة . فعن طريق مصر دخلت اليهودية 
والمسيحية والاسلام الئ القارة ؛ واذا كنا 
نتكلم دائما عن أن محسر هى هية النيل وان 
النيل' هو أجمل أارض مصر واصل 
حَضَآرَتهًا فانه بدون بحيرة تانا التى يبدا 
متها النيل الأزرق الذي يحمل الماء 
والطمى...وأنه بديون التيل الأبيض الذى 
يبدا هن مخرج يحيرة فيكتوريا قى يوغنده 
لعا" كان التين ولمعا كانت ارض مصر 
وخضنارّتها . قائثا نستطيع ان نقول بالمثل 
ان مصصر كانت تحمل فى المقايل الى 
افريقية تيارات الفكر والدين والحضارة ٠‏ 
ولكن الحضارة العصرية القديمة لم تكن 
الحضارة الوجيدة التى .خملتها مصير الى 
افريقيا + قالتراث اليهودى لم يكن لينشآ 
وينمو ويتطور ويدخل الى افريقيا لو لم 
يكن قد تم انتشال ذلك الطفل الشهير 
( موسى عليه السلام ) على هايقول على 
المزروعى واتقاذه من الغرق لكى تتيتاه 
امراة فرعون ويتشأ ويتربى فى بلاط 
القرعون ثم يأتى بعد ذلك بتواميس بنى 
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اسرائيل وشريعة موسى والديانة 
البهودية ٠‏ وبالمثل فان المسيحية وضلت 
الى افريقية عن طريق مصصر مثلما دخلها 
الاسلام ؛ واصبحت افريقية بذلك ملتقي 
للثقافات الدينية الكبرى الوافدة اليها مي 
مصر مثلما كانث ملتقى للديانة المصرية 
القديمة واديان افريقيا التقليدية » بكل 
مايحمله ذلك من تطور الفكر الدينى 
والاجتماعى والسياسى على عكس ما كان 
يقال فى كثير من كتب الرحالة الغربيين 
الأوائل . 


وكثير من الأفارقة أنفسهم يفخرون 
بالحضارة المصرية القديمة ويعتبرونها 
حضارة أفريقية .فى : الأوك: بل وحضمارة 
( ضوداء ) اليضا . ولنها هى أصل وميعث 
حضارة الاغريق ٠‏ والمؤرخ والعالم 
السنفالى الشهير الشيخ انتاديوب يرى ان 
حضارة مصر هى التى وضعت الاساس 
الحقيقى لمعجزة اليونان الفعلية وان 
تآثيراتها لم تقتصر علي الشعوب والقبائل 
السوداء فى افريقيا وحدتا ؤآنما تعلات 
ذلك الى أفارقة أأز الكُلثات) فى 
الأمريكتين . 


ولسنا هنا على اية حال فى معرض 
تعداد الشواهد والبيانات التى تشير الى 
قوة العلاقة بين افريقيا ومصر خلال كل 
تاريخ مصصر الطويل , وإنعا الذى يهمنا هو 
أن هذه العلاقات كانت قائمة بالفعل وانها 
علاقات قديعة قدم التاريغ المصرى كما 
أنيا استمرت استمرار ذلك التارية 
واستمرار المجتمع المصرى ورغم كل 
ماطرا على مصر وعلى افريقيا من تفيرات 
واحداث وأنها صمدت لكل الظروف 


أرشيف الشارخ 


والمحاولات التى كانت تهدف الى قطم 
العلاقة بين مصر والقارة التى تنتمى اليها 
دحكم الموقع والتاريخ والتراث والمصالح 
وان هذا كله من شأنه أن بدعو الى أن 
نئظر الى البعذ الأفريقى فى نظرتنا الى 


وصحيح أننا لازلنا نجهل الكثير عن 
ذلك البعد الأفريقى كما نجهل الكثير جدا 
عن الثقافات الافريقية ذاتها ولكن هذا 
العيل ذلته يجي أن يكون ذاقنا الى 
الاهتمام بالقارة وثقافاتها , فليسن ثمة 
عاييرر أبدا اقتصار مصر على الأخذ 
بثقاقة الغرب ‏ رغم اهميتها ‏ أو التنكر 
للتراث الثقاقى الافريقى الذى بدأ يجذب 
اليه اهتمام العالم وتقديره ولقد أفلح عدد 
من ١‏ الشعراء- والأمياه: التروائيين 
والمسرحيين والفلاسفة فى ان يفرضوا 
إنتغشهم على الثقافة العالعية ويكشقوا عن 
عمق الثقافة الأفريقية وتنوعها . 

وليس من شك فى ان مصر فى ضوء 
كَل كيذا|[القاريخ]/اللويل خليقة بان 
تعطئ ذلك التراك ما يستحقه من عناية 
وان. ندرسبه. وندبرس تاريخ العلاقات 
المصرية الأفريقية ونفيد منها فى 
تعرف طريق مستقبلنا الثقافى الذى 
يجب أن تكون نظرته كلية شاملة تأخذ 
فى اعتبارها البعد الافريقى مثلما تأخذ 
بالضبط البعد الاسلامى العربى والبعد 
المتوسطى والبعد الغربى . فهل نحن 
فاعلون ؟ 


> 
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القفنعنى الأشوالت 


يبدو ان حديث التعليم سوف يطول بنا جداً . والحق ان 
التعليم يجب ان يناقش على أوسع نطاق , وان مشكلاته 
يجب أن قدرس كاحسن ما يكون الدرس . أى كما يدرس 
القمح فى الجرن لفصل الحب من التبن . فبذلك فقط نميز ما 
يصلح لغذاء الأدميين , وما لا يضتلح إلا للبهائم . والتعليم 
فى هذا العصر بالذات هو مفتاح المستقبل ( مع أنه مهم فى 
جميع الفصور 2 _وحسيك انه يشفل القسم الأكبر من 
جمهورية إفلاظون ) . والمتخصصون فى حضارة اليابان 
يعزون “تقدمها إلى عاملين أثنين“لا ثالث لهما ؛ احدهما 
التعليم ١:‏ (ما الثانئ قلا تؤاخذونى إن كنت قد نسيته , 
واغلب غلنى انه محافظة المجتمع اليلبانى على تقاليده 
العريقة ( وهذا بالضبط هو ما يتعرض لاشد الخطر فى 
يابان الحاضر والمستقبل . وما يجب أن نتنبه إليه حتى لا 
نفقد أنفسنا فى غمرة الذهول أمام المعجزة اليابانية ) . 


© الم اقل لكم إن حديث التعليغ ويشمرع فى بعضها- تحت ضغ 
سوف يشغلنا طويلا ؟ فها نحن الضمرورة . أو إغراء التحديث 
اولاء ولما نكد نشرع فيه , قد أخذ بنا يمنة إلى القاية . أى إعداد للوسائل 


ويسرة ٠‏ مرة نحو القديم جدا ومرة ذنحى يرهة , ولنملا رئتينا بالهواء قبل 

الحديث جدأً ٠‏ ويكفى آن تنظر حولنا لنرى فى هذه اللجة . 

المعضلات تتراكم » والحلول تقترح - وهل ثمة هواء أطيب من ذلك 
-: 


.02م 01000126 
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٠‏ دون نظر 


2 ليْكنة 
أن نذ . 


الذى يأتى 
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احسبان يبد القدوس 


من حديث الحب ؟ 

فليكن حديثنا هذه الموّة ٠‏ وللمرة 
الأحيرة ( وعد لا أضمن الوقاء به ! ) عن 
سيرة الحب . وقصص الحب ! 


وعذرى , ايها المتزمتون , أن الحب 
تهذيب للنفس ؛ ومعراج إلى التصّوف . 
وما دمنا نريد ان ننظر في اموي التعليم 
فلا اللن ان الكثيرين سوف يخالفوتنا 
فى أن الشباب قد يتغلمون من قصص 
الحب احسن مما يتعلمون من قصص 
الجريعة . وفى العالم العربى الآن جيلان 
على الاقل تربوا على قصص المنفلوطى 
المترجعة ٠‏ ولوثوا بدموعهم صصفحات 


20 : إلين" و”الشاعر" و”القذ يلة ” 
و”فى سبيل التاج" . واعانتهم هذه 


القمسص على عبور مرحلة المراهقة باقل 
ما نكن من لفسا + ؤلا) كاتا لم 
يستفيدوا منها شيئًا آخر فقد استقادوا 
على الأقل شيئا من جمال التعبير . 
واذكر من ايام الصبا ‏ ولم اكن قد 


أرشيف الشارخ 


د تبعور مدحعدر عبد الحثكفم كنداط 


بلغت تلك السن الخطرة بعد انى 
اكتشفت هذه الروايات عند قريبة لى 
ملعة ٠‏ وكانت شديدة المحافظة عليها , 
والضن بها , لا تعيرنى إداها إلا واحدة 
واحدة". وبشرط سسرعة الرد ٠‏ ولم يكن هذا 
الشرط ضيروريا ٠‏ إذ كنت ألتهم الرواية فى 
لبلة . وكانت اكثر روايات المنفلوطى 
علدآولا 4 (إعلّنين أيَتثيراًء رولية 


"مجدولينٌ” الثى كان يعتوانها الأصلى 


“تحت .لال الزيزفون" ٠‏ وقد جعله 
المنفلوطى عنواناً ثانويا على عادة كثير من 


الكتاب فى تلك الايام ”مجدولين - ولعله 
كتبها هكذا ”ماجدولين” ‏ او تحت ظلال 
الزيزفون" . والرواية وكاتبها ‏ القوئس 
كار - ليست لهما مكانة كبيرة فى الأدب 
الفرنسى ٠‏ بعكس رواية "الفضيلة" , 
وعنوانها الاصلى "بول وفرجينى" التى لم 
تحظ فى صورتها العربية بمثل حظ 
الاولى . ولعلك تعرف الآن سيدات 
فضليات ٠‏ اعمارهن غالبا بين الستين 
والاربعين » واسمهن مجدولين . فقد جعل 
المنفلوطي هذا الاسم شائعاً قى وقت من 

١ 
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الاوقات ‏ هو الذى كان شديد الخوف من 
طقيان الحضارة الغربية  !‏ وبذلك شجع 
الناس على أن يسموا بناتهم فيما يعد 
سسوزان ٠‏ وديزى ٠‏ وداليا » الخ . 

اما قريبتى التى اعارتنى هذه الروايات 
فلا تحضرتى ذكراها اليوم إلا وجرت معها 
أسفأ على شبابها الضائع ٠‏ كانت تكبرنى 
بسنوات غير قليلة ٠‏ وتنتمى إلى تلك 
الطبقة من المعلمات اللائى كانت وزارة 
المعارف تحرم عليهن الزواج . وعندما رقع 
عنهن ذلك القيد الجائر كانت قد جاوزت 
تلك السن التى ترغب الخطاب ..وبعد ان 
عنست جاعها الخاطب ؛ تاجر فى سوق 
الخضار . رضيت بنصيبها » وختعت 
حياتها التعيسة معه اسَوا ختام ؛ 


© المسرأة والقصيص 


دعيت الروائية الانجليزية المشهورة 
"فيرجينيا وولف" مرة لالقاء محاضرة 
بعنوان “الغرأة والقصيص" ٠‏ وفى الآأدب 
الانجليزى روائيات قبلها ظفرن بشهرة 
عالمية ٠‏ هنهن جورج إليوت ٠»‏ وجين 
أوستن ؛ والاختان برونتى . وربما كان أول 
ما يتبادر إلى الذهن من عنوان كهذا أن 
تتحدث الروائية المعاصرة عن الروائيات 
السابقات . او عن الأوسع شهرة منهن ٠‏ 
ولكنها - وهى صاحبة الأسلوب الروائى 
الذى يعتمد على الاستبطان ؛ جعلت تتامل 
؟*' 
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العتوان وم وراءه وما يخطره بالبال , 
فوجدت» لمعان ثلاثة : فلعل الذى 
يطرح هذا السؤال يريد أن يعرف شيئا 
عن طبيعة المراة وعلاقتها بالقص » أو عن 
صفات الاعمال القصصية التى تكتبها 
نساء ٠‏ أو عن النساء وما يكتب عنهن من 
قصسصس . وقد رات أن هذه المسائل 
جميعها مرتبطة بقضية واحدة وهى وضع 
المراة الاجتماعية . وكان حكمها فى 
المسائلة الثانية ذا صلة بالاولى والثالثة . 
وهذا الحكم هو أن الفراة يجِبِ أن تشتقل 
بمعاشيها ومعيشتها ؛ أو على حد تعبيرها 
أن يكون لها هالها الخاصس وغرفتها 
الخاصة ‏ إذا كان لها أن تكتب قصصاً . 
ومن-هذه_العبارة الأخيرة أاخذت عنوان 
كتابها النقدى الليليف الذى بنته على تلك 
التحاضزة + '"غرقة اد وميه 8 

وآحب أن اضيف إلى هذه المسائل 
الثلاث مسائة رابعة . وهى علاقة القصص 
بالسرأة القارتة . فكما نتساعل عن طبيعة 
البراة كنا عتصورفا. القصاصض. ,وطن 
الأعمال الرواثية التى ‏ تكتيها النساء , 
ولي كك عن اللسداه جريجي أن سال 
أيضاً عن الأعمال القصصية التى تكتب 
للتساء , اى الاعمال التى يكتبها الكاتب 
وفى ذهنه جمهور معين , معظمه من 
التنساء . 


ومع التسليم بأن هذا السؤال الأخير لا 
خرج عن نفس الدائرة » وفى وضع 
لمراة الاجتماعى . نقول إن له تميزه 
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واهميته ولا سيما فى مجتمعاتنا العربية 
ققد لاحظت من السنين الطويلة التى 
قنَيتها 'فق_التدونسن: أن القتيات 'اشد 
إقبالا على القراءة عموماً من الفتيان ٠‏ وفى 
مقدمة قراءاتهن يأتى الشعر ( الحديث ) 
والقفصص . ولابد لمؤرخ ادينا المعاصر 
ان بلاحظ أن اوسم شعرائه وروائييه 
شهرة يتجهون بوعى إلى جمهور نسائى . 
وقد كانت قريبتى المعلمة واحدة من 
طليعة الجمهور النسائى القارىء فى العالم 
العربى . ولا احسب أن المنقلوطى كان له' 
افتمام خاص بهذا الجمهور .. فقد كان 
يكتب للجمهور العريض ومعظمه من 
الرجال . ولكن الجو النفسى العام فى 
الفترة التى اطلعت معظم كتاباته ‏ بين 
موت مصطفى كامل_سينة 4 - ١4‏ .والثورة 
المصرية الكبرى ستة 9414 <أكانك فثّرة 
خيم فيها اليأس على النفوس ٠‏ فترة الأهال 
المحبطة التى تجببخم /فيها ١‏ ديتوان 
العراثي ٠‏ وشاع تعاطى المخدرات كما 
انتشرت دور اللهو الرخيص . فكانت 
روايات المنقلوطى التى تصور الحب 
البرىء المحروم وتستمظر الدموع على 
حظوظ المحبين وتنسب كل شىء إلى 
القبى ...ينسم الجراح: افرجال. والنساء 
جميعاً . ولا سيما الشباب . وفى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية ‏ وكانت فكرة 
شبيهة من بعض الوجوه بالفترة 


اللالنني ه 


صديقنا المرحوم محمد عبد الحليم عبد 
الله2, حين كتب روايته الأولى 
"لقيطة " . وهى قصة فتاة تفقد آمالها فى 
الحب والسعادة لجريمة ارتكبها أبواها قيل 
أن تولد . ولكن عبد الحليم كان من الذكاء 
والحساسية بحيث واكب الجو الاجتماعى 
المتغير من حوله ٠‏ فأصبحت شخصيات 
الرجال والنساء فى رواياته التالية ‏ 
والحب هو موضوعها الاساسى دائما - 
أشد صلابة وتعقيدا , واقدر على تبادل 
الحب ‏ أو تبادل الايذاء 7 

ولم يكن عبد الحليم - على كل حال - 
بتجهة .إلى حمهور القارئات خاصة دون 
القرّآء أو قبل القراء ٠‏ مثله فى ذلك مثل 
سلفة المنفلوطى . فكلاهما لم تؤهله نشاته 
الريفية القجية ولا بيئته التعليمبية 
والاجتصاعية. لأآن بيقن الحديث إلى 
النسطاء 7١‏ ولكنة؟. عناصر زغية من 
الرؤائيين: : منهعا! المشهور ومنهم الأقل 
شهرة : ومنهم من خرج من دتيانا ومنهم 
من لا يزال يكتب وتنشر قصصه ورواياته 
على اوسع نطاق ويشاهدها التاس على 
شاشات السيتما والتليفزيون . هذا الفريق 
المدينة , كما ان علاقاته الاجتماعية تربطه 
بالشرائح العليا من هذا المجتمع , 
وخبراته فى وسائل الاعلام تتيح له معرفة 
أوثق بميول الجمهور القارىء . وقد أصبح 


السابقة - ظهر فى مصر أيضاً كاتب معظمه من النساء . 
روائى أعاد سيرة المذفلوطى ٠‏ وهو26- قصة الحب هى اللون المفضل عند هذا 
و 
أرشيف الشارخ 
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اله زإعلي اللأشواكتك 


الفريق أيضا . ولكن ما أبعد الفرق بينها 
وبين القصص التى عربها العنفلوطى ! 
وهم كذلك يختلفون اختلافا بينا عن 
معاصرهم محمد عبد الخليم عبد الله الذى 
تفرد بموضوع الشاب الريفى القادم إلى 
المدينة حبن يصطدم فى نموه العاطفى 
بتقاليد غريبة وشخصيات غريية » وذلك 
قبل أن يغوص ٠‏ بشجاعة أكبر وواقعية 
أكبر . داخل التركيبة الاجتماعية 
الريف نفسه حيث يصيع الحب قرب 
للجريمة:.: للد عاتن كتان. :القّسة 
والرواية » منذ بدعوا يقبلون على هذا 
الفن , من غياب عنصر المراة فى 
مجتمعاتنا . ولم يتخيلوا أن ادبأ قصصياً 
لو روائياً يمكن” ثن .يفوم دوت انديهتم 
اساسا بالعلاقات بين الرجل والمراة : 
وصرح محمود تيمور بهذه الشكوى فى 
مقدمة إحدى مجموعاته االقصصيرة 
الآولى ٠‏ رغم أن محمود تيعور كان يعقنق 
المذهب الواقعى الذي لا بحتم بالضرورة 
أن تبنى القصة أو الرواية على العلاقات 
بين الجنسين ٠‏ ولا أن تكون هذه 
العلاقات ٠‏ إذ! وجدث » محصورة فى إطار 
عاطفة “الحب" بطقوسها الرومتسية ( كما 
أثبت نجيب محفوظ فيما بعد ؛ فمعظم 
أعماله تدور فى تلك الحقبة نفسها . التي 
شكا محمود تيمور هت أن أوضاعها 
الاجتماعية لا تساعد القصاص ) . ولكن 
الحقيقة . كما يمكننا أن نراها الآن . هى 
أن المناخ الفكرى فى عقد العشرينيات 
كان مناخا رومنسيا ٠‏ ولذلك بدا غياب 
غ1 


أرشيف الشارخ 


المراة عن المجتمم للرواد الذين ارادوا 
كتابة قصص عربى ٠‏ غير متسترين 
بالترجمة كما فعل المتقلوطى , مشكلة 
صعبة الحل . ونحن تعرف كيف ظل 
"حامد" هيكل حائراً بين قريبته عزيزة 
التى محقت التقاليد شخصيتها وبين زينب 
الفتاة الريفية التى لا تستطيع أن تعطيه 
”الحب" بطقوسه الرومنسية . ( اقترح 
أن يقوم أحد الباحثين بدراسة مقارنة بين 
شخصية البطلة الريفية فى الأعمال 
الروائية العربية الأولى مثل “زينب” وبين 
نظائرها فى الآداب القريية الرومنسية 
وشبه الرومنسية مثل "جرازيلا” لامرتين 
« ونس ء» توماسن هاردى . وازعم ان 
روتتسيتنا لم تتحمس للحياة القطرية 
كالرومتسية الغربية ٠‏ بل تميزت دائما 
بموقف عزدوج ومتناقض من المدنية ) . 


وثعيف | آيضاً /كيف بقى "إبراهيم 
الكاتب”. جائرا , بينت الممرضة مارى 
المسيحية الشامية وبنت خالته شوشو 
والفتاة المصرية المتهررة ليلى ٠»‏ التى 
يعجب بها ولكنه لن يتزوجها . إننا لانتكلم 
عن هذه الشخصيات والعلاقات كما لو 
ولكن يكفى أن تكون ممكنة فى تصور 
الكاتب وقرائه ٠»‏ لكى تكون لها دلالتها 
الاجتماعية . إن دعوة قاسم أمين ؛ عند 
مفتتح القرن ؛ إلى ”تحرير المراة" لم تكن 
تعنى مطلقاً أن تكون لها المسئولية 
الاخلاقية الكامئة عن افعالها » فالاعتراف 
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بهذه المسئولية يتضمن درجة من الحرية 
الفردية لم يكن الرجل نفسه يحلم بها , 
كانت ليلى إذأ نموذجاً فريداً فى زمانها , 
بل ومتقدهة . بمعيار الحرية الفردية 
واستقلال الشخصية ٠‏ حتعا على تساء 
الثمانينيات . اما نمط الحرية الذى شاع 
فى أوائل الثلاثينيات فلم يكن يعدو درجة 
والأقارب الأدنين ٠‏ بعد ان هجر النقاب , 
واصبح التعليم حقاً مقرأ للفتاة . ولو أن 
نسبة الفتيات اللائى كن يصلن إلى التعليم 
الجامفى المختلط كانت ضنئيلة جدأ . 
اما القصصيون الشبان الذين أرادوا أن 
يكتبوا عن الحب فى بيئة مصمرية ؛ كتابة 
يزعمون انها واقعية . وكان رائد هذا 
الرعيل المحانى محميك كاملا ملْلَالل 
عجلتى "الجامعة" بو”ال ٠١‏ قصص" . 
كانت بطلاته من خريجات “ الساكركير"” أي 
“المير دى دبيه” , أما ابطاله فهم غالباً 
فناثون أو شعراء ( بالفرنسية ) أى موظقون 
فى السلك السياسى . وكان يخلم علي 
بطلاته نعوبا غريبة مثل "كانت تشبه اميرة 
هندية” أو نحو ذلك . ولا ادرى كيف كان 
لبناء تف ألطيقة ينظرون إلى قصضّة ؛ 
واغلب الظن لم يعرفوا عنها شيئًا » فقد 
كانوا لا يقرعون ‏ إذا هم قرعوا - سوى 
الفرنسية . اما نحن الذين كنا نعيش فى 
القرى والمدن الصغيرة وتخرج إلى 
الطريق بالجلباب والشبشب فقد حلت 


أرشيف الشارخ 


تلخت 4 


قصص محمود كامل عندنا محل قصص 
المنفلوطى . 


© زشرفة الوافع 


لم تعد قصص الحب تحملنا إلى عالم 
خاص يها : كل ما فيه حب فى حب . فليس 
لأبطاله شغل قيما يبدى إلا اللقاء وتبادل 
الشكوى وذرف الدموع وكتابة الرسائل 
الغراهية . عالم لا يشبه عالعنا 2 ولا 
يفترض فيه ذلك ٠‏ وأوضح دليل هو تلك 
الأسماء الاعجمية . ولكنه يفذئى فى 
نفوشييًا تلك الحاطفة المبهمة : الخجولة ٠‏ 
متطلوَية!ء 'عاطفة حب المب ٠‏ بكلماتك 
لقصية الحبيء غلى يدئ محمود كامل , 
شبه يالواقم» واقغ نسمع عنه ولا نعرقه , 
ولكنذاً نتطيع .أن نَطُلم بأن تعيشه يوما , 
وآن مثسبئ حب الحب الذى لا سبيل إليه , 
الحرير . 

وخرجنا من التجربتين لنستقبل اليس 
من الحب الحقيقى . واين نجد فى الحياة 
التعسة حولنا مجدولين أى فرجينى أو 
الأميرة الهندية ؟ 

ولكن محمود كامل فتح الطريق لمن 
بعده . وساعدت الظروف الاقتصادية 
والسياسية على ظهور المراة اكثر فأكثر . 
وبجرأة وثقة متزايدة » فى المجتمعات 
العامة ٠‏ وإن لم تكتمل لها الحريتان اللتان 


1: 
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القن 0 1 الث اكت 


تحدثت عنهما فرجينيا وولف - حرية 
المعاش وحرية المعيشة ‏ إلا فى حالات 
شازة . 
هذه المرحلة الحرجة من تطور المراة 
الاجتماعى هى المرحلة التى تصورها 
روايات إحسان عبد القدوس . وقد كان 
إحسان يتخصص قى قصص الحب لأن 
المراة يشغلها التفكير فى الحب أكثر مما 
يشغل الرجل ٠‏ والمرأة قارئة اكثر مواظبة 
من الرجل . وشخصية البطلة فى روايات 
إحسان أهم هن شخصيات الأبطال 
الرجال . إلى درجة أنك تشعر فى كثير من 
الاحيان شعوواً غربياً بان الرجال يرسمون 
كما تتصورهم المراة ؛ حتى إذا لم يكن 
ضميو المتكلم فى الرواية لامرآة ٠‏ وَنَسَاء 
إحسان لسن قويات الشخصية , ولاه 
مستقلات الارادة- ولكنهن ,يتقن” إلى 
التحرر من الضغوظ الاجتنباغية التى 3 
تضمح لهن بععارسة الحياة كما يمارسها 
الرجال . والقدر الذئ يخضانة من الحرية 
لا يلبث أن يفقد حين يقابلن رجل الأقدار 
الذى هو فى الغالب نذل ساحر ؛ ومع أن 
الكائب يشعرنا بأن البطلة قد ارتكبت خطأ 
اجتماعياً لو اخلاقياً حين تورطت فى 
علاقتها معه ٠‏ فإنه يصور هذه النتيجة كما 
لى كانت قدو محَتههًا . 


إن الخطورة فى روايات إحسان عبد 


على عبور هذه المرحلة من تطورها 
الاجتماعى , حتى كأنها تزين لها اليقاء 
فيها » بأن تزيل من نفسها الشعور بالقلق 
لانها لم تحقق يعد شخصيتها المستقلة . 
الحب عتده حب مريضى لأته حب مسلوب 
الإرادة ؛ وقصة الحب اعتذار عن أخطاء 
الحب , أو تمهيد لها ( اختار آخف 
العبارات ) . وأنا اصف هذه الظاهرة 
بالخطورة لأن الأدب ليس مجرد مراة 
للواقع ( دعونا من قضية "استقلال العمل 
الأدبى " فهي هراء ) ولكثه كثيراً ما ينجم 
فى صنع نماذج يحتذيها الواقع . لقد قيل 
ان موجة من الانتحار شاعت بين الشباب 
الأؤربئ ى أواخر القرن الثامن عشر بعد 
أن تنشر جوتة " الام فرتر " ٠‏ وإن كثيراً 
من شباب الروس فى ستينيات القرن 
الماخبى! قلدرا اشخصية "بازاروف" 
العدمى «الرافضين فى رواية تورجتيف 
" الآياء واليتون " . 


© كاتبات الرواية 


لعلنا لا نخطىء إذا قلنا إن كثيراً من 
النساء العربيات قد استطعن . قى هذه 
السنوات الأخيرة » أن يحققن استقلالية 
المعاش والمعيشة . التى تحدثت عنها 
فرجينيا وولف , ويذاك اصبحن مؤهلات , 


انهمت علذا , بل فى أنها لا تساعد المرأة <ح وود , ابتداء. أن أقول إن فكرة 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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“الأدب النسائى" لا مكان لها فى اعتبار 
النقك . فليس للأدب الذى تكتيه المراة 
صفات خاصة تميزه عن الأدب الذى يكتبه 
الرجل . نعم2» إن المرأة تعير, 
بالضرورة ٠‏ عن تجارب حياتها ٠»‏ ولكن 
معظم هذه التجارب يشترك فيها المراة 
والرجل . ثم إن الرجل لابد له من أن يقهم 
المرآة . كما ان المرأة لابد لها من أن تفهم 
الرجل . والاختلاف فى خامة الحياة التى 
تصاغ منها الأعمال الآدبية لا يقف عند 
حدود "”محيط المراة ومحيط الرجل" بل 
يتنوع إلى مالا نهاية . فلى صنفنا الادب 
طيقاً لمادته لوجب أن تجعل لكل إقليم قى 
الصسعيد او الدلتا او الشواطىء مثلاً آدية 
الخاص »٠‏ ولكل مهنة ٠‏ كالطب والمحاماة 
والهندسة ؛ ادبها الخلص/, 

وأحسب أن فيرجينيا وولف عندما قالت 
إن المرأة لن تكتب الرواية إلا جين تصبل 
إلى هذه الدرجة من الاستقلال ٠‏ لم تذكر 
قيمة روائية مثل إميلى برونتى أو جين 
أوستن , ولكنها ارادت أن رواياتهما كتبت 
فى محيط ضيق ( نسائى تعم , ولكن هذا 
لا يجعل الروايات نفسها تسائية ) . 
فالعبرة فى الفن ليست بالمادة الروائية . 
بل بالابداع الرواني ٠‏ وقوة الابداع واحدة 
لرى الجنسين . والذى تعنيه شرجينيا 
وواف - على ما يبدو لى - هو أن افق 
المراة الكاتبة سوف يتسع , ومادتها 
الادبية سوف تغزر . حين تمارس الحياة 


أرشيف الشارخ 


كما بمازسها الرجل ٠‏ وعتد ذفك ملكتت 
روايات كالتى يكتيها الرجل . 

ونحن اليوم فى حاجة إلى مثل هؤلاء 
الكاتبات . لا ليكتبن ادبأ نسائيا » بل 
ليثبتن أن مثل هذا الأدب لا وجود له ٠‏ وأن 
الصورة التى رسمها الرجال للمراة 
الحديثة صورة زائفة ؛ لا لأنهم عجزوا عن 
فهم المرأة2. بل لأنهم لم يحتضنوا 
قضيتها الاجتماعية 2 ولأنهم اهتموا 
بارضاء قارئاتهم ٠‏ اكثر من اهتمامهم 
بكشف الحقائق لأولئك القارتات . والكاتبة 
الحديثة حقا ؛ المستقلة حقا ؛ قلما تكتب 
الآن قصة حب ! ريما لأنها مشغولة ٠‏ مثل 
الرجل » بمسائل اخطر واشد إلحاحا 
رامس بالواقع من الحب ( تلك العاطفة 
التى يمكن ان تسيتغرق الحياة وتاكلها ) . 
نحم ٠‏ إِنِهن ؛ مثل الرؤواشين المجيدين من 
الرجال . .يصورن . العلاقات بين الرجل 
والمراة فى مجتمع لم يعد يقيم الحواجز 
بينهما ٠‏ وينظرن إليها ؛ كما ينظر أندادهن 
من الرجال » بمنظار مركب من ثقافات 
متعددة نقسية وانثروبولوجية واجتماعية . 
ولعل هؤلاء وهؤلاء يصورون غياب الحب 
أكثر مما يصورون الحب . ولكن غياب 
الحب لا يعنى انعدامه فى نفس 
الإنسان . بل قد يعنئ ضرورة الكفاح 
لإيجاده . وياله من تطور رائع ! من حب 
الحب بلا أمل شى وجوده , إلى نعى 
الحب تمهيدا لبعثه ! 


/اغ 
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0 ان المفهوم السائد غن, العلم 

والدين اليوم هو أنهما ' جانبان 
متباينان بل متناقران من جوانئِت ‏ الفكر 
الانسانى ؛ وان اية مساولة لعرضبهما فى 
اطار واحد سوف تفضى لا محالة فى 
النهاية الى سوء فهم للنظرية الحلمية 
والعقيدة الدينية على السواء . بل ان 
بعض المفكرين يرون فى التظرية العلمية 
والعقيدة الدينية ضدين يتصارعان فى 
معركة دامية . وفى الحقيقة فان الامر قد 
لايكون على هذا الثحو ٠‏ فشتى اعمال 
الانسان وسلوكياته عردها رغبات ودوافع 
واعية أو مستترة ٠‏ وككل مافى الحياة فان 
وراعها من الاسباب ماقد يستطيع أو لا 
يستطيع الانسان قهمه وتحليله ٠‏ ولكنها 
مع 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


نيزر تماما الول التديغ أنه «١‏ لاشىء يأتى 


من عدم », 

فقوم |الجه) الطلقن على اساين من 
ركية الاتضان البلحة قن عمسف تواميبى 
الطبيعة ٠‏ بينما ترجع الضالة الدينية فى 
الانسان الى رغبته الشديدة فى ان يتفهم 
الكون والحياة لا على سبيل المعرفة 
المكتسبة من التجربة الواقعية ؛ وانما على 
سبيل خبرته فى الحياة تلك الخبرة التى 
ترضى طبيعته العقلانية . ومن هنا اختلفت 
الوسيلتان فبينما ينهض العلم على دراسة 
قوانين الطبيعة من خلال أمدخل تجرينى 
موضوعى فان الدين يعتمد على التجرية 
الانسانية الذاتية قى الحياة , التى تقوم 
بالدرجة الاولى على الاحساس 
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كان عنوان المقال الاصلى ١‏ الجوانب الاخلاقية 
فى حياة الطبيب ٠‏ . ولكنى عندما شرعت فى كتابته 
وحدتنى منساقا رويدا فئى استسلام تام لمناقشية 
حول العلاقة بين الدين والعلم . 

ولاغرو فالطب ضرب من العلم . والاخلاقيات 
ضرب من الدين . وعندما اتممت النص وجدته 
مغادرا للعنوان الاصلى . وبرغم هذا شعرت ان 


موضوع العلم والدين أجدر من مجرد التركيز على 
الجوانب الاخلاقية فى حياة الطبيب , ومن ثم كان 
لرّاما على ان استبدل بالعنوان الاصلى عنوانا اخر 
والحقيقة ان قضية العلم والدين هى قضية العصر 
وستظل قضئة عصور قادمة . 
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الشخصى وما التعبيرات التتى كشرا 
مانسمعها عن ٠‏ الطبيحى فى مواجية 
الخارق للطبيعة » او ١‏ المادية فى مواجهة 


الروحائية » آلا شواهد على هذا التباين 
المستقر فى الاذهان بين العلم والدين . 

واذا امعنا النظر فى هذا الامر من 
وجهة النظر الاجتماعية الاتثروبولوجية 
فاننا نتبين هدفا مشتركا لكل من العلم 
والدين ؛ الا وهو السعى وراء الموضوع 
عن كل مايؤدى الى عدلول متماسك فى 
نطقق كلق :هفهما : 

فمفهوم العلم هو صسدق التنبوٌ بالحدث 
وامكان التحكم فيه , 

وفيما يتطق بالدين فالمقصد هو 
توضيمح الهدف الاخلاقى ومعنى الذات . 


أرشيف الشارخ 


وفى التهابة فان الهدف الاخير لكليهما هو 
الحفاظ علق بقاء المجِدّمم ؛ والحيلولة دون 
اضمحلاله وفنائه 

وخلاصة الامر : انه بينما تنصرف 
اهتمامات العلم الى مهاولة التعرف على 
اسباب الظواهر الكونية ٠‏ فان هم الدين هو 
الكون ذاته . 


لمش ع ؟ لفث ‏ © الى شه 


قد لايعرف البعض ان العلم الحديث 
قام على اساس من الدين ٠‏ ولكن الحقيقة 
هى أن العلم الحديث نشا ثم تطور نتيجة 
لتركيز الفكر الانسانى حول فكرة الخلق 
التى اوردتها الاديان فى الكتب المقدسة 


ة 
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ومن ناحيه اخرى فان الايمان بوحدانية 
الله ٠‏ والبعد عن تاأليه الطبيعة وهما 
ركيزتان اساسيتان فى الدين ٠‏ قد شجعتا 
الانسان على استكشاف الطلييغة وتسخير 
مواردها لصالحه . ومن هنا كانت نشأة 
العلوم الطبيعية التى تطورت بعدثد الى 
العلم الحديث . 

وفقى هذا الصدد قانه يمكئنا ان نقول 
«وانه ان كان جسم العلم من صنع 
الاغريق ؛ فان فيتاميناته وهرموناته كانت 
هى الدين ٠»‏ 

ويمكن القول على سبيل التشبيه بانه 
ان كانت الدين هو كتاب الله المنزل فان 
العلم هو كتاب الطبيعة . وهما الكتابان 
اللذان اراد الله ان معرّف مهما نفسه 
لخلقه ‏ 

وهناك ادراك متزايد حول ما انزله العلم 
بالبشرية من اضرار بالقة » قهتاك الفزع 
الداثم هن التلوث البيثى وما يسبيه 
الاستخدام المتزايد للعقاقير الكيميائية فى 
مجال_العلاج الطبى ؛ وفوق هذ! كله ذلك 
الكابوق امف الذئ يجثم على صدر 
البشزية من احتمال قيام حرب نووية 
والتلوث '' التالخِم عن استخدام الطاقة 
النووية ؛ وهى احدى الثمار المريرة للفكر 
الطمى فى ازفى اطوارة . وهكذا اضبع 
رجال العلم - على مختلف تخصصاتهم 
وجها لوجه ‏ امام مشكلات اخلاقية عصية 
الحل وقضايا اجتماعية أليمة الاثر نتيجة 
ليعض يحوثهم العلمية ٠‏ البحتة » 

وفى المقام الثاني : ان مانشهده من 
ادلاع الحروب وقيام الثورات فى شتى 
انحاء العالم ينهض دليلا على عجز الحلم 
عن تقديم السلام لهذا العالم المضطرب . 

وفى المقام الثالث : قان اهمال العلم 
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للجانب الروحى للانسان ٠,‏ قد اوقع 
الانسان فريسة للمعاناة والتوتر العصبى 
وعدم الرضا والاضطرابات النفسية , التى 
يزخر بها المجتمع الغربى الذى افرز 
ويعيش النمط العلمى . 

وفى المقام الرابع : فان مايعترى 
النظريات العلمية من تغير دام هو سمة 
مزعجة من سمات العالم 2 فان 
« اللايقينية » و« النسبية » عند انيشتين 
هما فى حقيقة الامر نقيصتان اساسيتان 
فى شأن العلم اليوم . 


© حاجة الدين للعلم 


الدين قوة . وقد دعا الاسلام الى 
استخدام القوة لنشن الدعوة وقهر 
اعدائه . 
٠‏ واعدوا لهم مااستطهعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » صدق الله العظيم ٠‏ الاتفال 
ا" 


وإذا كان العلم يرم الى تشيقير موارد 
الارض لمصالع الأثتتتانٌ ٠‏ آفانه “بّذلك 
يشكل الوسيلة التى يتحقق بها اوعد الله 
للانسان باستخلافه فى ارضه ‏ 

, ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر 
ان الارض يرثها عبادى الصالحون . 
صدق الله العظيم « الانبياء ١٠١6‏ » 

وان العلم بما كشف عنه من الظواهر 
الكونية الباهرة قد هيأ للانسان فرصة 
معرفة الخالق العظيم من خلال خلقه 
البديع ٠‏ وان « الجمال المقدس ٠‏ 
وه التصميم البديع ء وه موسيقى الخلق » 
و١‏ رقصة الخلق ه ماهى الا عبارات طالما 
رددها ويرددها رواد العلم غندما تكشفت 
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لهم اسرار الخلق متبنة بعظمة الخالق . 

أن حاجة الاسلام للعلم تتعرض اليوم 
لأخطار لم يسيق لها مثيل من قبل ٠‏ ولعل 
اظهرها ما يهدد بتقويض الاديان عامة من 
تلك الضغوط الخارجية التى تتعرضن لها 
الادنان: من قبل ساد المازية اللسية + 
والتفسير الاقتصادى للتاريخ مما ترك 
بصماته على شرائح كثيرة من المجتمع 
الاغنالاف:. 

ولعل العلاج الامثل لهذا الموقف هو 
التوغل الحكيم فى العلم . 

والسؤال الان هو اذا كان العلم والدين 
فى حقيقة الامر تجمعهما رسالة واحدة 
ويربطهما هدف واحد ٠‏ رغم مافى ظاهر 
الامر من تناقر بل تناقض بينهما . واذا 
كان خير الانسان يتحقق تماما وجزما 
بالاخذ يهما معا فهل من وسيلة للخلاص 
من هذايالتنافر الظاهرى ؛ والجمع بينهما 
فى "تسق واحد او من صيغة تدمجهما فى 
مقهوم وأحد . 

والجواب.هو انه يوان كان هذا الامر 
بدو فى ]لراقي الحاظم متعذر التسقيق الا 
أنه لاوم الأمل ) 

ؤنتفثل هذا الأملافى القاء الضوء على 
هذا البرزخ الذى بيقع بين الدين والعلم . 
ولا يلتق صزاحة الى أحدهما ألا :وهو 
العقل الانسانى ٠‏ وان بحونا تجرى فى 
هذا الاتجاه قد تكون كفيلة بتقليص الفجوة 
التى تفصل بين العلم والدين . 

ولعل الدراسات التى يقوم بها الان 
فريق من العلماء على رأسهم د . سبرى 
الحائز على جائزة توبل فى الطب سنة 
585 . على العلاقة المتبادلة بين العقل 
وللمخ قد تلقئ شماعا من نور على ذلك 
البرزخ ؛ ولعله من المناسب هذا أن أورد 


5ه 
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نص كلمات سبرى لانها تعكس فكر 
الخاصة من العلماء المحدثين 
والمرموقين . يقول د / سبرى « فى ضوء 
تصاعد المشاكل اليوم فى شتى انحاء 
العالم ٠‏ وفى غيبة التحكم فى الانفجار 
السكانى فان المناقع الاجتماعية النسبية 
لويلة الامد التى يستحليع التقدم العلمى 
والتكنولوجى ان يحققها تبدو أخذة فى 
التناقص . وفى نفس الوقت فان القيمة 
الانسانية المنبثقة من العلم الذى يدرس 
علاقة المخ بالعقل والعلوم الاخرى تتخذ 
موقفا استراتيجيا ذا اهمية قصوى , 
بسبب دورها الرئيسى فى البحث عن 
الضوابط النهائية لاولويات المسائل 
ومؤشرات اتخاذ القرار . وان المقاهيم 
الحديثة حول العلوم التى تدرس علاقة 
المخ بالعقل ؛, هذه المقاهيم الرافضة 
01017 لمذهب الاختزال ( 0ركلهم10اءنلع28 ) 

'أاييا ومذهب الجبرية الميكانيكية 
سس 0 


١‏ ا 1 , ان الدع ار سف 3 الشرم. سيف 
َك مدخل عقلاني الدقرية 
الحا 14 71 زج طبيعى بين العلم والقيم 

55 0 الا +والمهن بوم 
80 وفى مط كد القن 1212 10 
اشير الى ماكتبه حجة الاسلام الامام 
محمد أبو حامد الغزالى عن اقسام العقل . 
فقد صئف العقل البشرى اربعة انواع . 
النوع الاول : هو العقل الذى يفرق بين 
الانسان والحيوان ٠‏ وبمقتضاه يكتسب 
الانسان خبرة العمل اليدوى فى الزراعة 
والصسناعة , والثانى : هو العقل الذى يمد 
الانسان بخاصية الاستنتاج والاستنياط . 
الثالنك : هو العقل الذى يمنح الانسان 
المعرفة المكتسبة من التجربة والخبرة . 
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اما الرابع : قهو الحقل الذى ينهى الانسان 
عن المنكر . ومن الواضح أن العقل الرابع 
هو قمة العقل البشرى الذى ينشده د . 
سبرى فى بحوثه . ورجوعا الى الامام 
الغزالى ٠‏ فان كل عقل ينشا من سابقه 
كما آنه بمهد للاحقه ولعل الامام 
الغزالى فى قوله هذا يلمح الى نظرية 
التطور 121901101011 , وبناء عليه 
يمكننى تلخيص العلاقة بين العلم والدين 
على التحو التالى ؛ 


اولا : ان العلم ومايمثله هن معرقة 
ومفاهيم ونمط ؛ والدين بما يمثله من قيم 
وعفائد وسلوك ليسا ضدين بل هما وجهان 
لعملة واحدة هى الحقيقة ؛. حقيقة الحباة 
بوجهيها الكون والانسان , 

ثانيا : أن العلم والدين وان اختلفا 
وسيلة وسبيلا فائهما يتفقان غاية 
ومقصد! . 

ثالثا : ان الغاية المشتركة لكليهما هى 
حياة افضل للاتسان ٠..وفهم‏ اعمق للحياة 
وحفاظ اكثر للبيثة+ومرا ,أكبر ا للكون 
وبقاء ادوم للكائنات.- جميعا . 

رابعا : مادامت الغاية واجدة وعادام 
احدهما يتمم الاخر فان اندماجهما فى 
مذهب واحد أمر طبيعى . 

خامسا : ان هذا الاتدماج ليس ممكنا 
فحسب بل هو ضصرورة حتمية لصالح كل 
منهما . فحينئذ يصحح الدين مسار العلم 
ويشد العلم ازر الدين . 

سادسا : هذا هو المذهب الشموئى 
الذى ننادى به والذى نرى فيه خلاص 
البشرية اليوم وغدا . 

سليعا : ان هذهب الثنائية ‏ على 
النفيض .. الذى يعزل العلم عن الدين 
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ويعتد بالمادية العلمية 3 والذي أرسى 
قواعده كارل ماركس يرفضه علماء العلم 
الحديث اليوم . واعتقد أن علماء الدين 
كذلك يرفضونه 


ثامنا : لتجسيد هذا المذهب الشمولى 
نطالب العلم بأن يتحول من العكوف على 
دراسة ظواهر الكون الخخارجى الى 
الانكباب على دراسة الكون الاخر . الا 
وهو الجائب الداخلى للانسان ٠‏ وهى 
دراسة لم يحفل بها ٠‏ واغفلها بحجة انها 
لاتدخل فى اختصاصه لانها لاتخضع 
لانماطه التقليدية الموضوعية ٠‏ وعندئذ 
سوف تنكشف له آفاق رحبة فى المجالات 
الفكرية والثقافية والاخلاقية والجمالية 
والروحية .. « يسالونك عن الروح قل 
الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم 
الا قليلا , 

تاسعا : وتطالب العلم بأن يطور 
التعوذج العلمى التقليدى حتى يستطيع ان 
يستوعب كذيرا من الجوانب الدينية بادثا 
بجاتب | القيم والإلخلاقيات . 

عاشراا : أن هذا لم يعد اليوم حلما او 
أغراقا فى الخيال!فققد بدا بالقعل . 

حادى عشير : أن البحث فى ماهية 
العقل الانسانى بالاسلوب العلمى يشكل 
مدخلا مؤملا الى هذا الاتجاه . 

ثانى عشر : على علماء الدين وعلماء 
العلم الحديث والفلاسفة ان يجدوا صيغة 
للمزج بين العلم والدين على اساس من 
هذا المنطاق . 

ثالث عشير : الى ان يتم هذا فانه يجب 
العمل دائما على التوفيق بينهما ورسمهما 
فى صورة واحدة او على الاقل ابرازهما 
فى أطار واحد . 

ون 
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© المدذهب الاجتماعى الجديد 
بام : عبد الرحمن شاكر 


إذا صح ماقررته الماركسية . من أن المذاهب الاجتماعية والسياسية 
والفكرية ٠‏ إنما هى انعكاس للأوضاع المادية فى المجتمع : التى يمثل مستوى 
النطور فى قوى الانتاج القاعدة الأساسية لها , وعلى هذه القاعدة يقوم ١‏ البناء 
الفوقى ٠‏ من الاوضاع السياسية , والقيم الفكرية , والوعى الاجتماعى السائد , 
قإن القطورات الرئيسية الجارية فى عالم اليوم. وفى مقدمتها الثورة 
التكنولوجية , والتقارب ما بين المعسكرين الناوليين , فى محاولة من المعسكر 
الاشتراكى للحاق يركب تلك الثورة .. هذه التظورات من شانها أن يتولد عنها 
مذهب اجتماعى جديد ؛ بينه وبين الماركسية علاقة مركبة تنطوى على السلب 
والايجاب » او طفقا اللتعبيق الماركسى (ذاتهي, بعلاقة دفبالكتدكية . 


فالمذهبي الاجتماعى الجديد. 
يمكثه أن يواصل الاستفادة من 


ذلك ماحققته الماركسية ٠‏ باعتبارها نظرية 
سائدة فى قطاع كبير من المجتمعات 


01000126091021. 


المنهج الماركسى فى التحليل 
الاجتماعى ؛ فهو يذلك يبتى على يعض 
النتائج الرئيسية , التى توصلت إليها فى 
هذا الصدد , وخاصة فى علاقة الأفكار , 
بالاوضاع العادية والطبقية فى المجتمع » 
ومن ناحية أخرى يتخطاها فى نتائج 
أخرى تفصيلية ترتبت على تحليلها 
لأوضاع ‏ اقتصادية: ومنيفسية واجتماعية . 
ادنى بكثير مما عليه عالم اليوم ٠‏ بما فى 


0 
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الانسانية » شكلت ماعرف ياسم المعسكر 
الاشتراكى . أو هتظومة الدول 
الاشتراكية : 

فجزه من العلاقة الديالكتيكية المركبة , 
نابوك المذهب ‏ الأجشاص ‏ الجميك:, 
والنظرية الماركسية ٠‏ أنه لا يناقش 
مالولاتها سمي + كن تهت عتسجة يناش 
تصوراتها أو خطا بعضها ااآخر, بل 
أايضا من حيِث ماحققته هذه النظرية . 
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كارل ماركس 


جوربانشوف 


التى اميبح لها تاريخ مؤثر فى حياة 
الجماعة الانسانية ٠‏ من تطور فى كيان 
هذه الجماعة وفى وعيها على حد سواء . 

وربمعا كان اقرب _ تسمية _ للمذهب 
الاجنماعى الجديد . الذى نعم تخلقه فى 
عالم اليوم ٠‏ هئ , الانساقيّة القلمية ١٠ ١‏ 
وهو تعبير استخدمه بنعض . العامباء 
الأمريكيين » الذين اشرفوا على اعداد 
موسوعة ٠‏ الكتب العظمى » فى القكر 
الغربى ( الذى هى عندهم جماع الفكر 
الانسانى ) ٠‏ واختاروا من بينها كتاب 
« راس المال ٠‏ لكارل ماركس , ياعتباره 
واحدا من هذه الكتب , التى شكلت معالم 
هذا القكر , واثرت تأثيرا بعيدا فى مجرى 
الحياة الانسائية . وفى هذا الصدد تلمح 
عنصرا مشتركا ٠‏ مابين هذا المذهب , 
والماركسية ٠‏ فقد سمى كارل ماركس 
مذهبه باسم « الاشتراكية العلمية ٠‏ : 


أرشيف الشارخ 


وهؤلاء اطلقرا على مد هبهم اسم 
« الانسانية العلمية ٠‏ . قأضافوا كثمة 
٠‏ العلمية » الى تسميتهم مثل ماركس 
سواء بسواء ٠‏ وغندهم ‏ كما عتد ماركس 
ايضا ‏ أن هذا المذهب . من شأنه أن 
يمثل فى ضممير الجماعة الانسانية » أو فى 
بعض صفوفها: الرئيسية على الإقل , 


كطائقة العلماء مثلا . مكان العقائد 
الدينية ‏ حيث أدخلت الاكتشافات 


العلعية » على الوعى الاتسانى ٠»‏ تصورات 
جديدة لم تتضعنها تلك العقائد ٠‏ تشمل 
علاقة الانسان بالكون . بما فى ذلك نظرية 
دارون عن أصل الانواع التى اعتبرت 
الاتسان مجرد احدى حلقات التلور 
البيولوجى 2» فى المملكة الحيوانية ,. 
وكبرى ذلك الحلقات ؛ وكأن كارل ماركس ٠‏ 
يغتهشر. نظريته فى تطور المجتمع 
الائسائى ؛ تكملة لنظرية دارون عن أاصل 
الأتواع » وقد أهدى نسخة من كتابه راس 
المال ».الى تشارلِز دارون ٠‏ الذى رفضها 
فى استَيَاء ؛ كاثما اراد أن يقول لماركس ٠‏ 
إنه لا ينقضه 'المزيذ عن ٠‏ وجع الدماغ » 
الذى اسسابة بسبب نظريته هو عن اصل 
الأنواع ٠‏ حتى يحمل مؤونة نظرية أخرى 
عن تطور المجتمم الانساني ! . 


على أنه علميا ايضا ‏ ينيغى أن تترك 
مسآلة العقائد الدينية جانبا . فإذا كان 
بعض العلماء ٠‏ او المتأثرين بما يعرف 
باسم النظريات العلمية ٠‏ يختارون العلم 
عقيدة لهم ؛ بديلا عن تلك المعنقدات » 
قإن تاريخ الجماعة الانسانية . قد دل على 
ان العقيدة الدينية تشغل فى الضمير 


وه 
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عصر الايديولوجيا ؟ 
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الاتسانى موقعا اكب بكثين مما قدره لها 
يعض المطلين الاجتماعيين , يما فى ذلك 
ماركس ذاته . فإذا كان ماركس قد أرجع 
سيادة العقاك الدينية فى المجتمعات 
السايقة: على العتصسر الصسناعن العلمئ:. 
إلى شهور الانسان بالعجز أعام الطبيعة 
من ناحية . ومن ثاحية أخرى إلى 
الاوضاع الطبقية , التى جعلت الدين 
يستخدم فى بعض" الاحيان ٠‏ كافيون 
الشعوب .٠‏ لالهائها عن معاناتها فى 


.حباتها الدنيا ؛ فإن الحقيقة الرئيسية , 


وهى ان الانسان هو ١‏ الحيوان ٠‏ 
الوحيد الذى يعى الموت : ويعرف أنه 
نهايته المحتومة ونهابة كل حى ؛ هذه 
الحقيقة تجعل حاجة الانسان الى 
معتقد دينى ٠‏ خارج عما بقدمة الغعلماء 
من نظريات عن علاقته بالكون » حاجة 
اساسية مستمرة تكفبه غائلة الوقوع 
فريسة الياس , من عبثبة الوجودٍ +: 


فإذا نحينا-مسالة, العقائك الديئية 
جانبا . وقد شعرعت الدوائر الماركسية 
ذاتها تراجع هوقفها امن تلك" القضية 
على اساس ماتقدم , فإن الجانبين 
السياسى والاجتماعى , للمذهب 
الاجتماعى الجديد2» لو الانسائية 
العلمية , وعلاقتهما فى ذلك بالماركسية 
يكونان هما الأولى بالدرس والتامل . 


© النظرية والتركبب الطبفى 


إذا كان كارل ماركس قد اعتبر نظريته 
فى ٠‏ الاشتراكية العلمية » هى نظرية 


اهن 


أرشيف الشارخ 


طيقة عالمية, هى ٠‏ البروليتاريا 
الصناعية ٠»‏ , التى لا تملك شيئًا سوى قوة 
عملها تبيعها للراسمالية فى سوق 
الانتاج .. وأن هذه الطبقة بعد أن تكتسب 
وعيها الطبقى الذى جاءها من صفوف 
خارجة عنها ٠‏ جاءها من العلم ٠‏ المتوفر 
عنده وعند أمثاله من ٠١‏ الانتلجنسيا » أو 
فئة المثقفين , ممن انفصلوا بالعلم عن 
اأصولهم البرجوازية » وانضموا الى 
الطبقة صاحبة المستقبل ٠‏ التى سوف 
تعيد تشكيل المجتمع الانسانى ؛ بحيث 
يصبع مجتمعا خاليا من الطبقات .. فبن 
المذهب الاجتماعى الجديد , إنما يتشكل 
بعد أن أصبحت فئة الانتلجنسيا هذه ؛ او 
المثقفين ‏ منت العلماء والمهندسين 
والقنييين ٠.‏ ومن يعرفون باسم 
٠‏ التكنوقراط ٠‏ , هى القوة الرئيسية فى 


الأنتاح , بدلا من «١‏ البروليتاريا .٠‏ 
وتتصاعد مكانتها ويتعاظم دورها باظراكد 
الثورة التكنولوجية وتطبيقها على أفاق 
تؤد ابن“ اتشاعاغ من الحياة الانسانية » 
ولِيست» هذهما الحقيقة مقصورة على 
آ لمتتمعات ٠‏ الرأسمالية ٠‏ الغربية . القى 


تحققت فيها الثررة التكنولوجية فحسب » 
بل ايضا على المجتمعات الاشتراكية التى 
حققت قدرا هائلا من التطور الصصمناعى ٠‏ 
وبكفى أنها كانت رائدة الجماعة الانسانية 
فى اكتشاف الفضاء , وتتطلع الآن عبر 
٠‏ بريسترويكا ٠»‏ جورباتشوف ,٠‏ والانفتاح 
الصينى بقيادة ( دنج سياى بنج ) ٠‏ الى 
اكتساب منجزات الثورة التكتولوجية » فى 
الغرب الراسمالى واليابان ٠‏ وتتنازل عن 
كثير من تزمتها « الاشتراكي ٠‏ + من اجل 
هذه الغاية . 
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هذه الطبقة بدورها ‏ طبقة المثقفين او 
التكنوقراط - هى طبقة عالمية » مثلها فى 
ذلك مثل ٠‏ بروليتاريا ٠‏ كارل ماركس , 
وإذا كان ماركس قد أوكل الى البرولبتاريا 
العالمية مهمة انجاز الثورة الاشتراكية 
العالمية , فإن الواقع التاريخى قد اوكل 
تلك المهمة الى البلدان المتخلفة صناعيا . 
والتى لم تبلغ البروليتاريا فيها مبلغها فى 
الدول الراسمالية الصناعية المتقدمة , 
وكانت الاشتراكية التى تحققت فى بعض 
تلك البلدان المتخلفة ؛ مثل روسيا والصين 
ودول شرق اوربا ٠‏ ادأة للحاق بركب 
التطور الصناعى ٠‏ الذى أحرزته الدول 
الراسمالية المتقدمة ؛ ونجحت الاشتراكية 
فى تحقيق التنمية الصنذاعبة المطلوبة فى 
تلك البلدان ٠‏ وإن كان التقدمان العلمى 
والمسناغى لم يتوقفا قى الدول 
الراسمالية ٠‏ بل أنجزت فبها الثورة 
التكنولوجية ٠‏ أو الثورة الصناعية الثانية , 
التى تحاول الدول الاشتراكية من جديد 
اللحاق بها عن طريق اعادة . ترتيب 
أوضاعها الاقتصادنة يما فى “ذل كجواغادة 
اقتصاد السوق . 


المنظور الاشتراكن, كما :تؤقغه كارن 
ماركس لم يتحقق ؛ وأنما تحقق شىء 
متالف.لة حين ‏ لصبحت الاشتراكية قدا 
واصبعح الاضلاح: الاقتضادئى فى 
المجتمعات المتقدمة ٠‏ ورفع مستوى 
معيشة الطبقات العاملة فيها كافيا لتجنب 
الثورة البروليتارية ٠‏ بينما يقى التفاوت 
الطبقى على حاله وربما يزداد . 


وفى الظروف المعاصرة فإن قضية 
التفاوت الطبقى لا تشغل بال طبقة 


أرشيف الشارخ 


الانتلجنسيا او التكنوقراط فى كلا 
المعسكرين ٠‏ دل ان مهمتها كطبقة 


عالمية ‏ هى استكمال اسباب الثورة 
التكنولوجية من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى 
حل المشكلات ٠‏ الكونية » التى تتعلق 


بوجود الانسان على الأرض ٠‏ مثل 
مشكلات تلوث البيئة بفعل التطور 


الصناعى ٠‏ وما يقال عن تأكل طبقة 
الاوزون على نحو يهدد استقرار المناخ 
على الكرة الارضية » ونقص الموارد 
الطبيعية فى الغذاء والطاقة , فى هقايل 
الانفجار السكانى الذى يآتى بالدرجة 
الأولى هن المجتمعات غير المتطورة 
صناعيا ٠‏ أو دول العالم الثالث . فالتفاوت 
الطبقى لايعتى طبقة التكنوقراط الا من 
هدة الزازية : زاوية تعلف للنجتمعات غير 
الصتاعية , التى اصبحت هى البروليتاريا 
الجدبيدة فى عالم اليوم . وإذا لم تستطع 
اعلنَّةالأرتنب اوضاعها الاقتصادية بعيث 
كفي لشنكانها مطالب العيش ٠‏ وإذا لم 
تساعدها الدول المتقدمة صناعيا على 
ذلك بينا إقى ذَلِك معالجة مشكلة 
المديوندة, قيها ؛ ‏ إن تهديد استقرار 
الجماعة الانسانية ربما يأنى من أبناء تلك 
البلاد : بما 'قى ذلك شيوع التخريب 
والارهاب فى الدول المتقدمة ٠2‏ فى عصر 
استفحلت فيه وسائل الدمار من مختلف 
الأنواع » وأصبح من الميسور التوصل 
الى أسرارها والتفئن فى تركيبها بوسائل 
بدائية . 


إن مذهب «١‏ الانسانية العلمية ٠‏ لايكفيه 
تحصيل العلم الطبيعى , ولكن علم 
الانسان ينيفى أن يأتى فى مقدمة 

اهتماماته , وفى عالم اليوم الذى تلتقى فيه . 
يدن 
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ا 


انتهى عصر 


الايديولو 


جديا ؟ 


.02م 01000126 


اطرافه المختلقة . بعد اتقسام طال مداه . 
قان تغييرا رئيسيا ينبغى أن يدخل فى 
اغتبار ألفثة التى تتضدن تطورّة “فى 
مختلف المجتممعات . وفى فئة 
التكنوقراط . تغييرا يأتى هن التقاء 
الأطراف التى تولدت من مجتمعات متفاوتة 
فى تاريخها ومنهج تطورها ؛ والأفكار التى 


كانت تسودها - وبالقدر الذى تتخلى افيه 
الدول الاشتراكية عن جمودها المذهبى ٠‏ 


وحلم الغاء التفاوت الاجتماعى فى المنظور 
القريب ٠‏ فإن انعدام الشعور بالعسئولية 
الاجتماعية بالمرة. على المسنتوى 
العالمي ‏ هو إمر محقفوف بالخطر ٠‏ واذا 
كان الفيلسوف الأمريكى ٠‏ جودج 
سانتايانا ٠ ٠‏ قد علم أبناء ‏ مجتمعه أن 
مهمة ٠‏ الثراء » هى تحقيق المستوى 
الارفع من الحياة ؛ وليس نشر العدالة فى 
توزيع الثروات ٠‏ فإن « جورج برناردشى » 
قد علم العالم أن الفقر هوة تحت أقدام 
المجتمع ٠‏ وليس .من الممتم !!| اأناقهها 
غير الفقراه ! 

لقد راق لبعض [لمكَبِقيق ان بعقبروآ 
التطورات الجالية كَل المجتهعات 
الاشتراكية ٠‏ وخاصبة , , بريسترويكا ؟ 
جورباتشوف اعلانا بافلاس 
الاشتراكية ٠‏ وتراجعا نهائيا عنها , 
ولكن ذلك غير صحيح بالمرة ؛ قالواقع 
هو ان الاشتراكية قد أثبتت جدارتها كأداة 
للتنمية السريعة للمجتمعات الثى حرمت 
السبق فى التطور الصناعى بل كانت 
فريسة للمجتمعات المتقدمة التى سبقتها 
الى هذا التطور . وإذا كان تعلوير اقتحباد 
الدول الاشتراكية حاليا يحتاج الى 
استخدام بعض أساليب الراسمالية ٠‏ فين 
المَجِتَمغات الرأسمالية بدورها لم تستطع 


مه 


أرشيف الشارخ 


تخطى أزماتها الا بالاصلاح الاقتصادى 
الذى تصدى له أمثال ه جون مايتارد 
كيئن » ٠‏ الذى دعا فى بريطانيا الى رفع 
أجور العمال حتى يتحقق الطلب القعال 
على المنتجات الضناعية ٠‏ وبذلك لانقع 
أزمات مدمرة فى الانتاج ٠‏ وكذلك سياسة 
٠‏ النيوديل ٠ ٠‏ التى اتبعها ٠‏ فرانكلين 
روزفلت » خلال ازمة الثلاثينيات فى هذا 
القرن ٠‏ واستطاع بها تخطى الأزمة 
الاقتصادية الخائقة ؛ عن طريق استخدام 
ألوف المتعطلين فى هشروعات حكومية 
لانشاء الطرق وما إليها ٠‏ مما عاد بأكير 
الفائدة على الاقتصاد الأمريكى . وفى 
عصر أوشكت فيه القوى الكبرى أن تتجه 
الى تشفيقن ميزانيات التضلح البامظة , 
فان تصريف الانتاج العدنى المتزايد قيها 
لن . يتاح: بالقدر- الذى:.يجتبها أزمات 
الانتاج ٠‏ مالم تزد هن سعة أسواقها 
«اللاريفية على استيعابه ٠‏ وزيادة لفقار 
الذول النامية عن طريق الديون والمبادلات 
التجارية الظالمة معها . معناه على الأقل 
التهدية باغلاق,هذه الأسواق فى وجه 
ميادرات الؤول / المتقدمة ٠‏ والمخرج 
الوحيد, المتّاح لذلك : هو مساعدة الدول 
النامية "على تطوير اقتصادها على نهو 
يجعل أسهامها فى التقسيم الدولى للعمل 
أقرب الى تحقيق نوع من ٠‏ الكينزية » 

إن توحيد العالم . من خلال سياسة 
التقارب ما بين المعسكرين الرئيسيين 
فيه . وتصدر طبقة التكنوقراط لقبادرته : 
من خلال مذهب . كالاتسانية 
العلمية » ؛, يتطلب بالدرحة الأولى أن 
يكون هذا المذهب انسانيا بحق ٠‏ بقدر 
ماهو علمى 0 
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يقال : د . ميجحمد عهارة 


منل بده الغزوة الاسسسستعمارية الحديثة لوطن العروبة و 
الاسلام » وضح تميز هذه الزوة عن سابقتها الصسليبية « 458 س 
ها لاذ.ا  ١191‏ ع » ,, تلك التى مثلت احبى حلفقسسات 
الصراع الناربشى والحضسارى القائم فين حفشسارتنا الممسرنة 
الاسلامية وين النزعة العسوانيةوالاستعلائية للحضارة الغربية ٠٠‏ 


مم6 .نماو 010500126 


ولقد تمثل هبذ! التدين للغييزوة 
الحديثة عن سابقتها الصليبية ٠‏ بما 
حملته الغزوة الحديثة من « الفكر 
التفريبى ٠‏ الذى جاءت به , وعملت 
على اشاعته فى المنساخ الاسلاهى , 
مستهدفة اجلاء المفكرية الاسلامية عن 
العقل المسلم ؛ واحلال فكرية التغريب 
محل فكر الاسلام ٠‏ على أمل أن يتحول 
العقل المسلم الى هامش هدور فى فلك 
الحضارة الغربية ٠‏ الاهر الذى يضمن 
بقاء بلادنا ٠‏ بمرقعه! ومواردها . 
مامشنا للامن الاورفن ‏ وعتجمسسا 


ا 


أرشيف الشارخ 


يستغفله المغامرون والمسستثشيرون 
والمحتكرون الأآرروبيين ؟! 


رمنذ اللحظة الاولى قميز التيسار 
الاسلامى عن غييره هن تيسارات 
المقارمة ٠‏ الوطنية والقرمية » بالموعى 
لخطر « التغريب » ؛ ومادراك4اللخاطر 
المتمثلة فى الغزو الفكرى والحضارى» 
فكانت دعوتةه الى التجديد الابسلامى 
السسبيل الى بلورته اللمبسديل 
الحضارى ؛ الاصيل والمعساصر فى 
ذات الوقث ؛ والقسادر على انهاضص 
الامة لتتحرر هن كل الران الفزرة 
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الحديثة : العسكرّية"الاقكمس+(ية , 
والفكرية ؛ جميعا)1 ٠“‏ ففعلى حي 
توهمت بعض التيبارات الوطنية 
والقومية ان الانخراط فى شسطالحضارة 
الغربية هى سبيلنا الى القوة فالتحرر 
هن الغزوة الغربية ٠‏ كان وعى المتيار 
الاسلامى بان التصسدى للقسمات 
الحضارية الغربية المصادمة لنمطنا 
الحضارى الاسلامى المتديرٌ شمو 
هيدان هام عن هيسادين المصراع فى 
سبيل الاستقلال *٠‏ ومن ثم ٠‏ فلقد 
ابمصر هذا التيار أن الاسستتقلال 
التشود هر « حضرى » , بقدر ها هو 


أرشيف الشارخ 


د تتتتياسى :وى 9 عسككرى » 
د + اقتحنادئ ١٠ا!*‏ ولذلك » فان 
صفحة تصدى المتيان الاسلامى لنقد 
الحضارة الغربية » والتحسذير عن 
مخساطر التفريب على هويتنا 
الحضارية المتميزة ٠‏ والدعرة ا مى 
بعث حضارى عربى اسلامي جديد ٠‏ 
السجل التخدالى لهذا المتيار ! 

ولقد كانت طلاقع هسذا! التيار 
الاسلامى متمثلة فى حركة ( الجامعة 
الاسلامية ) , تلك التى تبلورت هن 
حول جمال الدين الاففانى ( 1١584‏ 


11 
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الله لامَيونُ 
والضارة الغرية 


١*4‏ - 14748 كما م ) ركست 
العديد من قادة الفكر والنضمسال 
الاسلامى , من أمثال الامام محمد 
عبده ( ١13515‏ ب 9لال1١(‏ ه 5غها 7 
م ) وعيد الرحمن الكواكبى 
| حفن ” طفن 1 يذلل " 
1١5‏ عم ) وعبد الحميد بن باديس 
15-0 ب ؤهطا ه لاأمما - 
شنفا 0 الى ان د انف 


قالاففانى - رائد هذا التيار - 
كان حويا على المد الاسستعمارئ 
القريى ايتمسا عل أو ارتحل 
بالسلاح ٠‏ وبالمقلم , وبالتنظيم +6 
فى الافغسان ٠+‏ والهتيد : وعصير ٠‏ 
وفارس , والحجبان » والسودان » 
وتركيا ٠‏ والعراق, "٠"‏ الخ الخ ٠٠‏ 
وتنظيم ( اللحزب الوطنى الحي. 4 , 
الذي الثافةاء مزيا . :يعمى فل 
سبعينيات المقرن التاسع “عشر الميلادى 
٠٠‏ ثم تنظيم ( العسروة الوثقى ) , 
السرى , الذى تزعمه فى الثمانينيات, 
والذىي امتدت قفروعه ( عقوده ) من 
مصر والمبودان الى الهند ** كل ذكك 
كان بعضا من جهود هذا التيار , 
تصديا لهجية الاستعمار على ديار 
الاسلام 00 


واذا كان الافقانى قد قاد القتسال 
33> 


أرشيف الشارخ 


ضد الانجليز فى اففانستان -٠‏ ومهد 
كلؤزة: امطرية المثى فادها امد 
غرابى باشسا ) د 
قط 1599م ) ض ملسم 
الثعانينيات *' ودها المصريين ألى 
العصيان المدتى » وللثورة المسلمحة 
ضد الاحتسلال الانجليزى . فان 
كتاباتهة فى كشف اهداف الاستعمار 
ووسائله تشكل واحدة من اعبق 
واخلص وارقى صفحات ادبنا السياسى 
الحئيث *- انه القائل : «١‏ انرضى , 
ونحن؛الؤهمنون » وقد كانت لنا الكلمة 
العليا » أن تضرب عليتسا المتله 
والسكنة !؟ وان يستيد فى ديارنا 
واعوالنا هن إلا يذهب مذهبنا ٠‏ ولا 
يرد مشدينة ؛ ولا يحترم شريعتنا , 
ولا يرقب فينا_الا ولا ذمة ؟! بل كل 
همه : أن يسوق علينا جيوش الفناء 
حنى يخلى هنا اوطاننا ٠‏ ويستخلف 
فيها ,بعدنا ٠‏ ايناد جلدته , والهالية 
من اعته ؟! 


والخائن ب عند جمسال الدين 
الافغفسانى ‏ ليس . فقط ٠‏ من يسلم 
بلاده للعدي » يل ومن يركن لملدعة 
حيث يستطيع زلزلة اقدام المقرَاة ٠٠‏ 
« قلسنا نعتى بالخاثئن من يبيع بلاده 
بالنقد ٠‏ ويسلمها للعدى بثمن بخس 
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أى بغبر بخس ‏ وكل ثمن تباع به 
البلاد فير بخس ! . بل شائن الموطن : 
من يكون سببا فى خطوة يقطوها 
العدي فى ارض الوطن ٠‏ بل عن يدع 
قدما لعدى قستقر على تراب الوطئْ 
وهو قادر على زلزلتها ! » * 


والاستعبار المذى حاريبة الاففساني 

وتهار ( التتامعة الاسلانية ) . لم 
يكن الاحتلال العسكرى وحده ٠»‏ ولك 
السيطرة الادارية والحكومية فقط ٠٠‏ 
فالرجل قد أبصر اللمضمون الاقتصادى 
لهذه الهجمة الاستعمارية **٠‏ وادرك 
دور الامتيازات التى متحها ويمشحها 
أحكام السلمون للدول الاستسارية , 
دورها فى التمهيد للخو التسكريق 1 
وفى تابيده واطللة أجله ٠‏ #بافكتب 
يقول : : أن حصدن الشبيقاء ومنيع 
البلاء فى الشرق وممالكه اتما كان 
دن الامتيازات الاجندبية 5ج 


وعندما هنع المشاه الايرائى خاصر 
النين ( 11545 17319 ه 811ما 7 
اانا 0 ( اص دقاءة المستعمرين 
الانجليز ٠‏ ابان زحف ثفوذهم على 
بلاد فارس ؛ عندما منحهع امتيسازات 
اجنبية » منها الاراخى , والمبانى , 
والياه ٠٠‏ ومنها انشاء + بنك » يبسك 
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زمام الحركة المسالية فى ايران ٠‏ 
عندها أقدم امشاة ناصر الدين على 
هذه المفعلة أشان الاففسانى 0 
فارس وعلماءه ضيد هذه الامتيازات, 
وتحدث عن « اليبشنك > ودوره غى 
السيطرة الاستعمارية التى تسل 
الامة قدراتها ومقدراتها ٠‏ فقال : 
٠‏ ** والبنك ! وما ادراك ما البنك ؟ 
هو أعطاء الاهاللمى كلية بيد عسدوق 
الاسلام ٠‏ واسترقاقه لهم ٠‏ واستملاكه 
اياهم ٠‏ وتسليمهم له بالريا/اسة 
والسلطين 5 + 


وصراع الافغانى ونضالله ‏ على 
راس تيار ( المجامعة الاسلامية ) - 
من أجل تحرين مميا ل لما ابصر من 
دودها- القائا والراكد > يحتل مكاتا 
متميزا وبارز1 وشهيرا! فى كناحه 
المعملى .وقن. ككاياتة. الفياسية :.:: 
وكسذلك متابعاته لقضية السودان 
الوطنية 0 والثورة المهسدية فيه . 
وقس على ذلك هما صنم لتحرير اليند 
٠٠‏ وايران ٠٠‏ وافغاتستان ١٠١لع ٠‏ 
اما فى المخرب اللمعربى فان نضال 
تيار ( الجامعة الاسلامية  )‏ الذى 
تمثل فى ( جمعية العلماه المسسلمين 
الجزائريين ) , بقيادة اين يأبيس 
2007 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بفالهضنابة الغربية 


© هو ألذى انقذ هذه المبسلاد من 
ه الفرنسة ٠ه‏ . وصد عن ذاتيتيسسا 
المغادية ذل السيق اذى مارسة 
الفرنسيون المفزاة بوحشسية فاقت 
التصوراث ٠٠‏ ثم تصساعد هذا 
النضال حتى حمل الثوار السلاح 
فحرروا الارض واعادوا الامة الى 
أحضان العروبة وحمى الاسلام ؟! 
1 على الصفيد اافسيادي. ٠:‏ 
قناقن لنسميد: الايكناسن قفر 
قدمتث الفزوة التغريبية فكر الحضارة 


الفربية الاجتماعى ٠‏ ذلك المذى قمثل 
فى : 


© « « الليبرالية ب اللإاسمالهة » : 
التى تغلب جانب ,م الفبسرد ».على 
د المجموع » , آلى المحد الذى اثعمر 
ذلك الحقد المدسر بين المطبقات ٠‏ 


© و « الشمولية ‏ الاشتراكية » 
فى صورتها الغريبة ‏ والتى هى 
رد !لفعل الحاقد على المحالة الاجتماعية 
( لليبراليتهم . الراسماللمية ) 
الامر المذى هدد ويهدد المجتبعات 
الغربية بالمكرارث ٠‏ 


راعام هذا المسسرعح الاجد أعى 
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« التغريبى » قدم تياي ( الجسامعة 
الاسسلاهية ) : ٠‏ عدل الاسسلام 
الاجتماعي » , المركوز في الدين . 
والمتسق همع طبيعة الامة »2 والبرىء 
من تطرف « الافراط » و « التفريط » 
كليهما ٠٠‏ 


٠‏ فالاشتراكية الفريية » ( براى 
الافغانى  )‏ ما احدثها وارجدها الا 
حاسة « الانتقام » هن جوبي الحكام 
والاحكام » وعوامل المحسد فى العمال 
من!إيهاب الثراء ٠‏ الذين اتما آثروا 
دن وراء كدهم وعملهم ٠‏ * واستعملوا 
ثروتهم فى السفه '* وفقسصذه 
الاشتراكية"النرييبة هى الان محض 
خرر » بهذ أنإكان/ النتظر منها كل 
نفع ٠.‏ فكل ,عمل يكرن مرتكزا على 
الافراط لابد وان تكون نتيجئه 
التفريط ؟ » ٠‏ 


ثم يدضى الاففائى ايعرض للفكر 
الاجتماعى الاسلاهى المتميز . فيقول : 
ه ما الاشتراكية فى الاسلام 2 فهى 
ملثحمة مع الدين الاسلامى ٠‏ ملتصقة 
فى خلق اهله ٠»‏ منذ كانوا ال مداوخ 
وجاهلية ا ٠»‏ 


ثم يضرب الامثلة على تطبيفات 
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الاسلام ببميدان « الاشتراك » فى 
الثروة ٠١‏ درون تجريد الذس منهسا 
ب « اخاء ومؤاخاة » الرسول , صلى 
الله عليه وسلم » بعد الهجرة » بين 
المهاجرين والانصار -' ويخلص الى 
ان تطرف الفكر الغربى + قد جمل 
الاشنراكية هناك «١‏ كلمة حق يراد 


بها باطل » -* بينما هى فى الاسلام : 
وسط ** وخير الامور اوساطها ٠‏ 


ولذلك « فهى عين الحق ٠‏ والحق احق 
ان يتيحم ! » ٠٠‏ 

اها معالمع هذه الوسطية ٠‏ فى الفكر 
الاجتماعى ٠‏ لدى تيار ( الجامعة 


أن الاسلام يجعل امال ملكا 
لله ٠٠‏ والناص مسستخافرن. فى, هذا 
المال ٠*٠‏ اى أن « هلكية الرقبة » كله 
٠‏ وللناس فيه « ملكية المتنفعة » , 
التى هى ٠‏ الوظيف-لة الاجتماعية » 
للمل ٠*٠‏ 


د - وان «٠‏ تكافل الامةالاجتماغى 5 


هرو اليديل والعاصم حن ١‏ المبسراع 
الطبقى ٠»‏ المدهمر لوحسدة الاهة 
رتضامتها ' 


فعنديا يلع الامرام مكمك #تعنيسلة 
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اضافة القران الكريم كلية « المال » 
أخمير « الجمع » فى سبع واربعين 
اية , على حين اضيف همذا الالحظ 
لضمير « القرد » سبع مرات فقط ٠‏ 
يقول : « ان المله ينبه بذلك علىتكافل 
الامة فى .حقوقها ومصالهها , فكانه 
يقول : ان هال كل واحد منكم هفى 
هال امتكم ؟ » ٠‏ 


اعا عيد الرحمن الكواكبى فلقسد 
راى المال مستمدا هن « فيض الله , 
اودعه فى الطبيعة وتواميسها . ..١‏ 
وراف"آن « العمل » هن السب يا 
للاختصاص بشىء هن هذا المال ٠‏ 
« قالمال هو قيمة الاعمال اع ٠‏ 


وهكذا تفين الفكر الاجتماعى لتيار 
(, الجامعة ,الاسبلابية ) عن «٠‏ فكرية 
التغريب ٠" »٠‏ يل وتصدى. آفكرية 
التغريب على هذه الجيهة الاجتماعية 
ايضا . 


اها «التغريب» , بمعئى «التحديث, 
على النمط المغربى ٠‏ ويناء النهضة 
الحديثة على النموذج المغربى . فان 
لقارمته » وللتصدى لثنياره صفحة 
مشرقة أخرى فى سيل تيار (المجامعة 
الاسلامية) -٠‏ لها ٠‏ هى الاخرى : 
حديث قادم ان شاء آلله ٠‏ 

>80 
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لم تقل انمرآة وداعا لورقة التوت الا عندما خرج زوجها 
الشجاع لاصطيد الحيوانات البرية وعاد بجلودها لتصنع منها 
اول زى عرفه التاربخ ! 

إلا ان السحرة الذين لا يودون تضييع اوقاتهم فى البحث عن 
فريسة ؛ وجدوا من السهل أن يصطادوا بسهامهم الطيور ليصنعوا 
من ريشها مع الخرز الملون مجموعة من الأزياء الغريبة ! 

وبدأت تتطور الأزياء » حتى اصبحت فى عصرنا الحالى تاخذ 
شكل التاثير النفسى . فالبلياتشو مثلاا يرغمك على الضحك 
بكرنفال الالوان فى ملابسه , والضابط بزيه يجبرك على الشعور 
بالاحترام والهيبة ٠‏ وروب المحامى يترجم وقار العدالة وسلطة 
القانون ٠‏ والحمثل يوهمك باتقان الخيال عن طريق الزى المناسب , 
فما شى حكاية الاأزياء وتطورها من الناحية الاقتصادرة والنفسية ؟ 
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هب 


- م ب م د عه -* ومحلاح ين - 
جد جلي .بيدا 07 ٠‏ 


قديص من العصر البرونزى 


أن ملبسك يدل عليك ٠‏ ويوضح الى أى 
شعب تنتمى والى اى طبقة ٠‏ ويدلنا على 
حالتك الاقتصادية . هل انت فقير ام 
غنى ؟ هل تشغل منصيا رسميا يدهوك الى 
أن تبدو فى بزة معينة تدل على هذه 
330 :: آم لتك مجر تقض 'عارئ:ي 
قيعة اجتماعية لك فى السلم الوظيفى ؟ 

الواقع آن لكل زى وظيفة يؤديها فى 
المجتمع ٠‏ حقئ / الأطفال قد يتقلدون 
بعلايس معينة مثل الزجل القطواط .. الى 
“سويرمان” 2 أو يتنكرون فى زى 
ضابط .. بحتى يهابهم آترابهم فى اللعن ٠»‏ 
ثم أن بعض النظم السياسية تتبع نظام 
الْرَى الواحد وهو ما يوحى بوحدة الصف . 
استخدام الملابس .. لسترة جسمه من 
الوظائف الحيوية للجسم .. وهذا ما نادت 
به الحضنارة الصينية القديمة والخضارة 
اليوناتية .. على عكس الحضارة الحديثة 
التى ترى أن أساس استخدام الملايس 
هو سبب عقلى صرف الا وهو الخجل » 
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جونلة قصدرة وبلوز 
من العصير البروتزى 


وقد جاء هذا التفكير كما يقول. 


المؤرخون ‏ قبل. الاحساس الدينى أى 
السحرىئ أو الجمالى او الاجتماعى . أو 
حتى اختلاف الاصول الانسانية ,أو 
الاحساس التقليدى .. أى أن الدافع الأؤل 
لسترة الجسد هو الخجل أولا .. وقد يؤكد 
هذا أن الانسان الاول...حينما ارتدى 
الملابس كانت بمثابة "سإاتن؟ يحبيهاً من 
نقلبات الطقس ؛ لكنها كانت بعيدة كل 
البعد عن القيمة الجمالية!:'وَبَالرَعُمْ من 
ذلك فقد زينوا حوائط الكهوف برسوم 
ضحاياهم من الحيوانات التى لا تخلى من 
اللون والحس الجمالى ذى القيمة العالية 

وستجد ان هذه “السواتر" المصنوعة 
من جلود الحيوانات استمرت بنفس الشكل 
حتى العصور الورسطى فى مجحتمم 
[|) يأر . فى التزنويج * الفاكز , 0000 
وافريقيا . 

اما بالنسبة للحضارات الحديثة فنجد 
عدة عناصر قد تداخلت ومنها الخجل 
والحس الجمالى .. والسحر والحسد . 


01000126021. 


كل هذا ادى الى تطور الزى فى بعضص 


والمكسيك .. 
فنجد أن السحر والخوف من الحسد 


ادى الى ابتداع ملابس تميل الى 


3 


التغريب .. وتوحى بالخوف مثل ارتداء 
أرشيف الشارخ 
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ازا 


رعوس الحيوانات .. حتى يتشيه الانسان 
بصفات هذا الحيوان .. وهر ما 0-6 
بالوشم الذى تطور الان حتى اصبح لصيقا 
بالجسم بواسطة الرسم بالابر .. أو وضع 
طيات من الأقمشة الهائلة حتى يبدو فى 
حجم غير حجمه الطبيعى ٠‏ ثم التزين 
بريش الطيور او اسنان الحيوانات وأنيابها 
مع الخرز الملون . 


© ازباء الكهنة القدماء 


من أهم الأزياء التى ظهزت. فى ظل 
الحضارات القديمة واكنسبت تطورا 
ملحوظا هو زى الكهنة القدماء اى الزى 
الدينى . فقد يدا زيا /متواضعا جِسْنا : 
عبارة عن جلياب ‏ واسم) به جزاع على 
اليسيط ب ويدة . لديز انيت لقيدة 
سياسية على ويجه الخصوص .. قتطورت 
الازياء فى الحضارات القديمة مثل الصصسين 
واليونان ثم همسر الى زى مكون من قطعة 
قماش واحدة مليئة بالطيات التى تعطى 
أتساعا وفخامة . ولكن نوع القماش 
شالق :من ملكتن الى التو قفي اللبلاك 
الباردة يصنع من الصوف وفى الطقس 
الحار كان الكهنة الهندوس يرتدون زيا 
متسها من قماش وقنق ٠‏ يثقذ منه الهواء 
بسهولة . 
وقد تطلورت هلابس رجل الدين حتى 
يومنا هذا تطورا طفيفا فهى مازالت تتسم 
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بصفة خاصة تميزها عن العلابس الاخرى 
حتى تحتفظ بتلك المهابة الخاصة . 


أعلى قيمة فنية 
فى الزى الفرعونى 


وقبل أن تصل الى أوربا حيث أمسكت 
بزمام تصميم الأزياء وتطورها .. واثرت 
قى جميع أنحاء العالم . لا يفوتنا أن نقف 
عتد أهم الحضارات التى استمرت سبعة 
الاف سنة والتى تميزت بازيائها 
الخاضة .. العضارة القرهونية .. وهى من 
آقوى الحضارات. المدونة فى سجلات 
والمتمظة فى تماثيل يسهل من خلالها 
معرفة كل ها يخص الحياة فى هذا 
العصر ٠‏ خاصة الأزياء التى كاتت تتسم 
بالتنوع والجمال والقيمة القثية المتفردة 
بين الشرق والغرب 

ومضر من أكثر البلاد التى تعرضت 
لانتعاش اقتصادى , برغم الحروب 
والمستعمرين ٠‏ ولكن بالرغم من الحالة 
النيياشتية , وبالوغم من الأزياء الوافدة مع 
اليستعهرين ؛ والتى تتسم بالغنى والبذخ 
فان الزى الفرعونى حافظ على بساطته 
المقهودة : وقيمته الفنية العالية 0 سواء 


للرجال أو النساء ٠‏ والملابس الفرعونية 
ملابس يتضصح فيها مدى الطبقية التي 


تميزت بها . 

ولا يمكن ان تتعدى طيقة على طبقة 
اخرى فى تقليد الملبس ٠‏ ان زى الكاهن 
غير السياسى .. يختلف عن الملوك 
والامراء غير الفلاح أو عامة الشعب . ان 
البلد المتطور فى فن الازياء يجب ان 
الصناعة ازدهرت بشكل واضع فى عهد 
توت عنخ أمون , فقد وجدت فى مقبرته 
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درسة عائلة عن عيقَية :خضل الانسبة 
المختئفة .. والالوان المختلفة .. وقد نبغ 
الفراعنة فى صناعة نوع من القماش 
الرقيق يصلح لعمل " البليسيه" وهو الزى 
الذى ترتديه الآميرات ٠‏ وقد انجزوه فى 
اتساق مدهش . كل كسرة من لونين 
مكلفن : مكلا احن. الابتعن 'والسيود:. 

وقد ازدهر فن الصباغة فى عصر 
"رمسيس" كما امستشمت_ الاقوان 
المدرجة من اللون القاتم حتى اللون الفاتح 
على قماش رقيق من الكريب القطنى أو 
الحريرى ٠‏ 

كان الشكل الدارج للفستان المصبرى 
عبارة عن شكل مثل الانبويبة المستقيمة مع 
حمالات عند الاكتاف من اللون السكرى , 
ثم تطور الى المقلم المحلى “بالجلونة " 
العلونة » وقد كان منتشرا بين طبقات 


الشنعن ‏ المقاففة: . 

ثم أدخل عليه الصبغات الطبيعية مثل 
الاصفر ويصبِمْ من "الصفران" آى 
الاحمر من البنجر + والحمالات من .اللون 
الذهبى ٠‏ وينثر عليه بعض اللآلىء الملوئة 


مع الشرائط الطويلة العختلفة الألوان من 
الأمام والخلف وهذا ١الاخيّر‏ كانت ترتديه 
طبقة الجوارى فى القصور الملكية فى 
الأسرة الثامتة عشرة . 

حينما امتدت الأمبراطورية المصرية 


الثالث ' ' كان الزى الفرعونى قد اخذ شكلا 
مدروسا فقد اصبح من الوان متعددة - 
ولكن اكثره بالنسبة للاميرات من اللون 
السكرى فستان متسع من البليسيه يضمه 
حزام من الذهب الخالص اعلى الفستان 
ملتصق بالجسم , ويكمل هذا الزى 


أرشيف الشارخ 


الاكسسوار من عقود واساور وحلق فى 
الاذن ٠‏ وخلخال فى القدم ‏ ثم تاج المراة 
الفرعونية وهى الباروكة الضخمة ٠‏ وتعتمد 
الازياء المصرية على التزين بالقلائد من 
الذهب الخالص والفاروز واللابيس 
الازرق ٠‏ ثم الايشارب الطويل ٠‏ فهو فى 
الواقع فستان بسيط حالم يؤكد جماله 
الاكسسوار المحيط يه ؛ ولكن حينما ننتقل 
الى الشرق أو القرب ثجد ان اساس 
الزخرف فى الفستان يحتوى على جميع 
الزخارف الممكنة والآلىء ولكن احتفظ 
الزى المصرى ببساطته الذى يمكن ان 


من القرن الرابع عشر بدات الميكنة فى 
المجتمع الأوربى .. وقى فرنسا على وجه 
التحديدا ؛ تدخل فى كثير من مظاهر الحياة 
التومية وبدآ الناس يستشعرون ثقل 
الملابس الضخمة الطويلة خاصة الرجال 
فى.. ازبائهم._الصاخبة المزينة بالساتان 
والد انثيل #وأصبغخ العصر اكثر سرعة .. 
وطهن' بعض. الذين يمكن ان نطلق عليهم 
أسيم ”تززى” ولزن بعصمم وهذا يوضح 
ان الازياء هى نتيجة مطلب معين لمواجهة 
الحياة اليومية » ويعدها بدأ العصر 
الحديث بإيقاعه السريع فى القرن 
السادس عشر حتى القرن العشرين , 
وظهر مصممو الازياء ٠‏ وظهر ما يسمى 
بالموضة ؛ وهنا يجب ان نركز على ان 
الانسان فى اى مكان يهوى التقليد مما 
سهل كثيرا مهمة محسققى الازياء الذين 
تحكموا فى موضات الازياء قى العصر 
الحديث ؛ علما بأن الرغبة فى التقليد كانت 
راسخة عند الانسان الأول ومازالت .. 
1 
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لتجدها فى الاطفال. حينيا يتقلدون _أزياء 
ابائهم أى رعاة البقق-.. وايضا الملابى 
المسرحية وتثشمصنئ"” الشخصيات 
المختلفة ٠‏ وهناك من ايودون ١‏ التميز فن 
المجتمع » فاذا اراد الرجل معارسة 
السلطة ٠‏ نجده يرتدى "روب" المحامى أو 
بدلة ضابط البوليس كنوع من التقليد 

واذا انتقلنا الى طبقة الاغنياء , قاننا 
الطبقى والثراء . 

وبتطور الازباء » وجدنا أن شعبا بأسره 
الصينى ٠‏ فماوتسى تونج تقلد هو وشعبه 
بزة قطنية زرقاء موحدة ؛ تنقل للمشاهد 
الاحساس بالوحدة والقوة والمهاية . 


عصر توت عنخ آمون المراة والرجل يرتديان ملابس متشابهة 


أرشيف الشارخ 


5 ا 
6 عو ا 
اا 


إلى اعلى : بنات هن الاسرة الثلمنة عشيرة 


ومما نشاهده احيانا ان كثيرا من زعماء 
العالم الثالث يظهرون/فى ملابس غريبة ٠‏ 
تجلب. الرهنة والشغور بالغرابة لمن يراها » 
وهة)) يميزه: عن .عامة الشعب وخير مثال 
على ذلك هى ”عيدى امين ” الذى هرب من 
البلاد ‏ بعد صدور الحكم عليه بالاعدام . 

ومن خلال الدراسة التاريخية لتاريخ 
الأزياء . نجد انه لا النظام السياسى ؛ ولا 
الاختيار الفردى . ولا الخيال الفنى » هو 
الذى يتحكم فى ذوعية الازياء وتطورها , 
وإكن الظروقف الاقتصادية لها دخل كبير 
فى هذ! الاهمر , وايضا وجد تشابه كبير فى 
الازياءه بين الاندونيسبين والسود 
الافارقة. والزى المستخدم فيه 
"الخياطة " الذى ارتداه الأرمن والهتود 
والتركمان . 


0 
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ومن هنا جاءت ألقيمةًا التاريخية 

تكتلب ٠‏ الاعتبان ه 'الشبدرة الذاتبة 
للقارس العريى . أسامة بن المتقد الذى 
شافد.::وشارك 'قئ: :الحرمن 'الصليبية : 


والذى بقى وثيقة مجهولة محفوظة. فى 
مكتبة الاسكوريال حتى نشرها المستشرق 
الفرنسى هرتويج دربنورج ؛ وترجم يعدها 
الى عدة لغات هذها الفرنسية والروسية 


والانجليزية ٠‏ وقام الدكتور فيليب حتى 
بتشر المخطوط ٠‏ وصحم أخطاءة 
النحوية . بعد أن املاه صاحبه وقد تخطى 
التسعين هن عمره . 

كتهو 


أرشيف الشارخ 


ولاايلكاً الكاتب لتسجيل سيرته 
الذاتنة ٠ت‏ إلا 'غندها يدرك ذاته وعصره 
٠‏ إدراكا طاغيا . وقى السيرة الذاتية 
لأسانة اتطهق اتتهمنيتة الفريسية 
بنبلها وفروسيتها وعمق قيمتها » وينقل 
أحى فصول الضراعات الكيزى بين 
الشرق والغرب ٠‏ بكل تناقضاته 
وكوارثه وأحزانه ٠‏ عاش فيه أسامة 
الهزيمة والنصر » وتراوحت مشاعره 
بين اليأس الأمل . فما اغناه من 
مدر » فى ظل الاهتمام المعاصر 
بتلك الأيام ٠‏ وعكوف مثات المؤرخين 
الباحثين يفتشون وراء غبار المعارك » 
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السسسم ١‏ المصة المخصصة ‏ للطمسسهار سني 


وبين اأشلاء الضجايا ونين صليل 
السيوف وصيحات. المنتصبرين- ٠‏ 
يجمعون أجزاء الصورة التى يريدون 
إعادة تشكيلها وإنقاذها من برائن 

وشساء القدر لفارس الحروب 
الضليبية وكلتيها ٠:‏ لن يعاصر لهم 
فصولها , فقد ولد عام 584 هف 
٠١55(‏ م) قبل نتهاية القرن السادس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 0 
وتوفى عام 4 ها زخخاام) » وقد 
ان لتلك الحرب أن تلفظ أنقاسها , 
وجاء مولده فى نفس العام الذى القى 


أرشيف الشارخ 


فيه البابا أورباتوس خطبته التاريخية , 
ؤناد:| جالتعبية]لؤنثلن القتال لاتتزاع 
كنيسة القيامة من [يدى من أسماهم 
بالأشرار, وعلى إثر ذلك الخطاب تنادى 
الافرنج للحرب » واستجاب للنداء نحو 
مائة وخمسين آلف رجل 2 وحملوا 
السلاح وتوجهوا إلى بيت المقدس , 
فى قتال شرس اختلطت فيه امال 
الأتقياء مع جشغ التجان.... ونلموح 
القادة مع أحلام المقامرين . وهى 
الحرب التى صور دوافعها وليم 
شكسبير على أنها ماقامت إلا لتمنع 
القتال بين الافرنج انفسهم » فجاء فى 

اب 
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كتاب ” 


المخزون جامع الفئون" فى الفروسية 


والذى الفه خزام ومحفوظلة فى 


المكتبة | 


طنية ببا 


اريس 
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لاع ة جار 
افقمدق الآنق حا مسيمتظة مق 
هترى الرابع » على لسان الملك هنرى 
قوله : 
لذاك يا اصدقائى 
بقدر مايتعلق الأمر بقبر المسيح 
الذى يقف جنده الآن تحت الصليب 
لتقن 
نلنتزم ونتعهد بالقتال 
وتعقد الغزم على آن نقوم فى التى 
واللحظة بتجنيد قوة الانجليز 


أمهاتهم 
لمطاردة هؤلاء الوثنيين فى تلك 
الساحات المقدسة . 


وقبله قدم أسامة شهادته من 
الجانب الآخر بعد أن عاش عهود 
الحكام المجاهدتت |الثلاثة ١‏ , !عتاد 
الدين ٠‏ ونور الدين ٠‏ وصللاح الذين » 
© التراجم الذاقئة 


إذا كان الغربيون قد قدموا بجرأة بعد 
مرحلة أاسامة اعترافاتهم فإن الشرقيين قد 
تعودوا كتمان حياتهم الخاصة ؛ لذا ندرت 
السير الذاتية فى التراث العربى , 
واختلف تناولها ؛ وتميل إلى ذكر العام بدل 
الخاص ٠‏ وتتجنب الحديث عن «الآثاء , 
وجاءت مذكرات الأمير العربى اسامة بن 
المنقذ اطرف وآهم هذه المذكرات ونموذجا 
حيا يروى خلاله ببساطة مغامراته فى 
السلم وفى الحرب ٠‏ ويتجرد قى احكامه 
من الهوى , وقد أملاها فى دمشق بعد أن 
ب 


أرشيف الشارخ 


أرعشه الكبر عن حمل السيف وقيده الهرم 
عن الرحلة والسفر ٠‏ وأودع فيها كل خبرته 
التاريخية للاعتبار والدرس . 


يبدؤها منذ الطفولة «ايام الحلم 
والاسطورةء ء ومع التسليم بما ذكره 
الدكتور عبد الرحمن بدوى من أن ... «كل 
ترجمة ذاتية مهما يكن من دقة صاحبها 
وبراعته فى الوصف ؛ ومها يكن حرصه 
على أن يكون صريحا ؛ قاسيا فى تشريح 
نفسيته والكشف عن نواحى حياته 
الحساسة المستورة , هى مزيج اشترك 
فى تكوينه الحقيقة والخيال ..» 

ولعل الخيال أو الصور التى أوردتها 
المذكرات هى مانيعث عنه : فهى تروى 
صور الافرنج لدى العرب فى هذه المرحلة 
التاريخية ؛ فقدمت ترجمته الذاتية العديد 
من اللمحات الهافة التى لاتوجد عند سنواه 
مِن"الكتاب والمؤرخين , 


وجاءت سيرته وهو فى طليعة المقاتلين 
ضد الغزق ٠‏ ولم يذكر فيها مآثره » وإنما 
توزعت فل ا كن “يواه 2 ونوه عنها 
«ابوشبامة» فى _تاريخه «الروضتين» ؛ بما 
أبداه من ضروب البسالة فى حصار قلعة 
«حارم» ٠‏ والتى ذكرها المقدسى وابن 
الأثير » وكان قريبا من صلاح الدين 
عملا معا فى بلاط تور الدين ٠‏ واتخذ 
صلاح الدين من ولده مرهف مرافقا 
وجليسا له . ويسجل اسامة فضل صلاح 
الدين ٠.‏ «ثاد انى إليه مكاتية مولائا الناصر 
الدتيا والدين , سلطان الاسلام والمسلمين 
. جامع كلمة الإيمان , رافع علم العدل 
والاحسان ؛ محيى دولة أمير المؤمنين ... 
فاستنقذنىي هن انياب التوائب برايه 
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الجميل ؛ وحملنى إلى بايه العالى بإنعامه 
الغامر الجزيل » وجبر ماهاضه الزمان 
منى ؛ ونفق على كرمه ماكسد عنه سواه . 

وكان بذلك فارسا شاعرا يجالس الأدباء 
والأمراء ٠‏ ويقاتل بين الجنود وعاش حياته 
مفتربا فى المدن التى شهدت الاعيب 
الاش وكائت ساهات قتاق 

ولئيدا معه فى مسرح طفولته وصباه 
وريعان شبابه ٠‏ تقوم فوق تل صخرى 
اطللل حصن يسمى سيجر , يجرى من 
حوله نهر العاصى ؛ يبعد هذا الموقع 
مسافة خمسة عشر ميلا إلى الغرب من 
مدينة حماة ٠‏ وهذ! التل وذلك الحصن 
شهد أغلب الأحداث التى رواها أسامة فى 
مطلع شبايه وسيجر هى تحريف شيزر » 
ولد أسامة فى شيزر لآب صالح يزهد 
فى السياسة ٠‏ فتنازل عن إمارة شيزر 
لاخيه عز الدين بن العساكر ». ويسجل 
أسامة قول والده ... «والله لآ وليتها , 
لآخرجن من الدنيا كما دخلتهاء ويقدم 
والده ٠‏ فارسا شجاعا ,إدييا شامن) تقيا 
بخرج إلى الصيد ٠‏ وعندما يشتريع يتلق 
القران » «يركض ثهازه, ولأيتصيد إلا 
على حصان ٠‏ ونحن مغه أريعة اولاد نتعب 
ونكل ٠‏ وهى لايضعف ولايكل ولايتعن , 
ويطرد اليمامير فى أرض حصن الجسرة . 
فصرع منها يوما خمسة أو ستة على فرس 
له دهماء, وكنا إذا ما وصلنا موضمع 
الصيد ينزل عن الفرس ويجلس على 
صخرة يقرا القرلآن وتحن نتصيد حوله » 
ولم يكن له شغل سوى الحرب وجهاد 
الافرنج ونسخ كتاب الله » وفى موضع آخر 
بقول .. «كلن الوالد ٠‏ كثير المياشرة 
للحرب ؛ وفى بدنه جراح هائلة .ومات على 
فراشه» ؛ «وما رأيت الوالد نهانى عن قتال 


أرشيف الشارخ 


ولا ركوب خطر قط ؛ مع ما كان يرى فى 
وارى من إشفاقه وايثاره لى» 

ولم يكن غريبا أن يكون أسامة إيتا 
مخلصبا لوالده ولعصره . 

أما والدته » فكانت توزع السلاح على 
الرجال ٠‏ وعندما حوصرت القلعة يوما 
بالاعداء 0 آخذت ابنتها الكبيرة و جل تها 
على شرفة تطل على الوادى ٠‏ وجاء إليها 
اسامة يطلب السلاح , ويسأل عن اخته .. 
«أى شىء تعمل هاهنا ..؟ » قالت .. 
مياينى إذا رأيتهم قد وصلوا إلينا ؛ دفعتها 
ورميتها إلى الوادى ٠‏ فأراها قد ماتت ولا 
اراها مأسورة م6 

ولم يكن غريبا أن تخلق هذه البيئة 
فارسا يقتهم المخلطر ٠‏ ومقاتلا عنيدا 
ونستدل فيما يرويه وما يتوزع على كتبه 
وفى المصنفات التاريخية . انه كان 
مقداما رابط الجاش 0 فارسا «القرى عنده 
للضبعيفٍ والفرد للكل» ؛ وكان جسيما مثل 
أبية ٠‏ ذ! جبهة عالية وشعر حالك ؛ ذو اتف 
بعيد! عذها أريعين .خطوة ويصيبها , نظر 
إلى الحّداة.. وهو الصبداد الماهر ‏ كالفابة 
لايسلم فيها سوى القوى . 


© الرحيل إلى مصر 


عاش أسامة فترة فى كنف عمه ابن 
عساكر » حاكم شيزر الذى كان يعده 
للامارة من يعده ٠‏ فلم يكن له أولاد ٠‏ غير 
أن هذا لم يدم طويلا ؛ فالاقدار شاعت أن 
يرذق العم أولادا » فتحول الحب والرعاية 
إلى خوف وحقد » ولم يكن امام اسامة إلا 
أن يترك شيزر إلى الموصل ٠.‏ ملتحقا 
بعماد الدين زنكى ٠‏ ولعل ذلك كان من 
حسن حظله ؛ فقد نتجى من كارثة الزلزال 
١4م‏ 
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التي أصابت شيزر سنة 651 ه , وقضت 
على اسرة بنى منقذ بكاملها . 

وسافر بعدها إلى القاهرة من دمشق » 
وكان معه وألدته وزوجه وأخحوه محمد , 
املا ان يتمكن من القيام بدوره فى صد 
النزاة . 

وكان أسامة -بواجه أحداثا جساما 
وتواجه بلادة فى ذأات ألوقت صراع 
أقدار ٠‏ بعد ان نزحت الجيوش الغازية إلى 
الشرق سنة 49١‏ ه ٠١54(‏ م) ويدات 
وكانت سوريا وفلسطين تعانىي من 
التشرذم السياسى ؛ والمنافسة والقتال 
بين الحكام المحليين ٠‏ وكان غياب حاكم 
قوى يوحد البلاد يغرى الصليبيين ٠‏ 
فالدولة الفاطمية تتفكك ؛ وقد انتزع الترك 
السلاجقة قواعدها في الشام ٠‏ واشتعلت 
القصومة بين الخلافتين العباسية 
وبدآا عماد الدين زتكى يستعى. إلى 
ترحيد البلاد المعتدة من الموصل إلى 
مصر ,. وواصلها نور الدين محمود من 
بعده ؛ واكملها صلاح الدين ٠‏ قبعد وفاة 
عماد الدين عام 5١87‏ م انتفلت الرلاية 
على المناطق السورية إلى اينه نور الدين 
محمود الذى كان فى مواجهة مع كل من 
الافرنج والفاطميين ٠‏ ووطد صلاح الدين 
مركزه فى مصر بعد ان اصبع قائدآ 
للجيش بعد وفاة عمه ٠‏ ونجح فى القضاء 
على الحكم الفاطمى ٠‏ ونصبه الخليفة 
سلطانا 


هذا هق السياق التفروغن الذغ كتن 
فيه اسامة ترجمته_الذاتية . 

قويل اسامة فى القاهرة بالحفاوة ٠‏ منذ 
وصوله إليها وحتى رحيله منها ٠‏ وحرص 


إلى مصر , فاخرنى الحافظ لدين الله 
(الخليفة القاطمى) ساعة وصولى ٠‏ فخلع 
على بين يديه ٠‏ ورفع لى تخت ثياب وماثة 
دينار ٠‏ وخولنيى دخول الحمام ٠‏ وأنزلني 
دارا من دور الأفضل بن أمير الجيوش 
(بدر الجمالى) ٠‏ وهى فى غاية الحسن 
وفيها بسطها وفرشها ومرتبة كبيرة » والتها 
من التحاس . كل ذلك لايستعاد مئة 
شىم + واأقمت بها مدة إقامة فى إكرام 
واسترام و ]نمام ملارقسانه + 


ولايستطرد فى وصف الحياة 
الاجتماعبة والثقافية فى القاهرة » وهو 
الشاعر الآريب ؛ فقد اقتحمت حياته الفتن 
والمنازعات السياسية ٠‏ ورغم تمسكه 
بالحيطة والحذر , وتجنيه الدسائس 
السياسية ٠‏ فقد لاحقته الدسائس واتهمته 
حاشية السلطان العادل بالتحريض على. 
قتله ٠‏ وأيد التهمة أن الوزارة ألت إلئ 
صديقهاابى الفضل عباس بن يحيى ٠‏ 
الذى كان اسامة فى صحيبته قبل مقتل 
السلطان » وأعقب ذلك قتل الخليفة 
الظافر قتل- اللخليفةٍ ووزيره ووجد أسامة 
نفسه فى تتوضع ,الأتهام ٠‏ وثار انصار 
الخليفة عليه : وذار القتال فى الشوارع 
والبيوت ؛ ووصق ماجرى بقوله .. «القتال 
بيننا وبينهم فى الشوارع والازقة » 
خيالتهم تقاتلنا فى الطريق ٠‏ ورجالتهم 
يرموننا مالتشاب والحجارة هن على 
السطوحات ٠‏ والنساء والصبيان يرموننا 
بالحجارة من الطاقات ..» 

ويرسم بقلمه صورة بائسة للحياة 
السياسية فى القاهرة مع تهاية العصر 
القاطمى القساد وتطاحن الجند والأمراء » 
وتعدد الجماعات المسلحة » بعضها من 


على الناى . بنقسه عن الفتن ومؤامرات لداته برقة وبعضها مغاربة وفرقة ثالثة من 
القصور .. «جرت اسباب أوجبت سيرى السودان , ويعدها الترك والغز والديلم 
لق" 

أرشيف الشارخ 
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تمت 


مضافا إليهم العريان ٠‏ يتقوى كل أمير 
بأحد هذه الفرق ٠‏ ضد السلطة المركزية . 
واتنصراف الأهالى إلى الزوايا وانتعاش 
الحركة الصوفية . فاهتزت القيم ٠‏ وزلزلت 
العروش , مما اقسح المجال .. «الصراع 
الكباش ونطاح العنزان» ! 

ونجح بصعوبة بالغة فى استمراره على 
الحياد بين الفرق المتصارعة ؛ ورحافظ على 
صلاته بالسلطان ٠‏ إلى أن أوفده الملك 
العادل (أبن سلار) وزير الخليفة الفاطمى 
فى مهمة سياسية إلى نور الدين ؛ يطالبه 
بمنازلة الإفرنج فى طبرية حتى يشغلهم 
وتتمكن القوات المصرية من الهجوم على 
قواتهم فى غزة .. «تأخذ معك مالا وتمضى 
إليه لينازل طبرية ٠‏ ويشغل القرنج عنا , 
لنخرج إلى غزة » ويجبيه نور الدين .. 
آهل دمثبق اعداء ء والافرتج_اعداه بي ها 
أمن منهما إذا دخلت يينهما ؛. » ؛ ويجمع 
أسامة بعض الفرسسان ودقوم بالعهمة 
بنفسه ... «فاقمفت ١‏ بعشقلان لمحاربة 
الافرنج آربعة شهور + هجمنا فيها مدينة 
بينى (فى فلسطين) وقتئنا نحى مائة 
نفس .. وجاعنى كتاب الملك العادل 
يستدعينى قسرت إلى مصر ..» 


وعلد مرة اخرى إلى القاهرة والفوض, 
قائمة .. وترك وراعه فى للقاهرة عالته .. 
«اتصلت بقدمة الملك العادل نور الدين : 
وكاتيت الملك الصمالح قى تسيير اهلى 
واولادى الذين تظفوا بمصر. فقرد 
الرسول واعتذر بأنه يخاف عليهم من 


الافزنج» وكتب إلى أسامة يطلب منه 
غم 


أرشيف الشارخ 


العودة إلى مصر .. «رانت تعرف مابينى 
وبيتك ٠‏ وإن كنت مستوحشا من اهل 
القصر فتصل إلى مكة ٠‏ وأنفذ لك كتابا 
بتسليم هدينة اسوان إليك ؛ وامدك يما 
تتقوى به على المحارية , فأسوان ثغر من 
ثفور المسلمين 2 وآسير إليك اهلك 
واولادك ..» 

ونصحه ثور الدين قائلا .. «ما صدقت 
متى تخلص من مصر وفتنها ؛ تعود إليها , 
العمر اقصر من ذلك ٠‏ آخد لأهلك الأمان 
من ملك الاقرنج ٠‏ وأبعث من يحضرهم» .. 

ورغم الامان وقع أهله فى ايدى الإفرنج 


© صراع وتقاعل 

تتضمن الاحداث الكبرى : القضنايا 
الهامة والتقاصيل الصغيرة ٠‏ والقى اسامة 
الشْيوظ . على مجموعة من التفاصيل 
ألصَتَقَيَرَة التى تتناول الصراع بين الشرق 
والغرب الذى كانت أحد فصوله الحروب 

ويذكر المؤزخ / البريطانى المعاصر 
اشير "ستيقن' روتسيّمان ‏ 

تعلاقة اشرق بالغرب ؛ سلسلة طويلة 
للتفاعل والاختلاط بينهما ٠.‏ الذى نمت 
الحضارة القغربية من خلاله 2 وكانت 
الحملات الصليبية حلقة ماساوية هداعة , 
فقد كان فيها كثير من الشجاعة وقليل من 
الشرف ٠‏ كثير من التقوى وقليل عن التفهم 
٠‏ والمثل العليا لطختها القسوة والجشم ٠‏ 
والتفانى والجلد لوثهعا الاحساس الذاتى 
الاعمى , وضيق الاقق بالسموى الأخلاقى 
عن الآخرين .. » 

وكان العرب يعرفون الافرنج . قبل هذا 
الفصل من الصراع ‏ من خلال الدراسات 
التى كتيت فى القرن التاسع 2 وتوجد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


سلسلة متصلة الحلقات من الدراسات 
الشرقية عن الغرب رصدها برنارد لويس 
فى كتفي "كيف اكتشف : السامون 
اوربا” ٠‏ فقدم الخوارزمى الى المعرفة 
العربية الكثير من الحقائق ٠‏ وقلت معرفة 
العرب بما يجرى وراء اسبائيا وفرنسا 
وروما واليونان ٠‏ ولم يمضش وقت حتى 
نوسعت المعرفة العربية » ووصلت الى 
الجزر البريطانية وأيرلندا والدول 
الاسكندنافية مع بداية القرن العاشر فى 
كتب كل من أبن الفقيه والمسعودى , 
وساممت كتب الرحلات فى المزيد من 
المعرفة ٠‏ فوصف هارون بن يحى روما , 
وكتب ابراهيم بن يعقوب عن الايرلنديين 
رعاداتهم وملابسهم » ووصف صيدهم 
للحيتان ٠‏ وذكر بوهيميا وتجارتها 
وصناعتها الجلدية والقطنية » علاوة عن 


أن هعرفة عرب الاندلس لاوربا كانت اكثر* 


دقة فى كتابات الادريسى 


رها هى ذى جحافل الافرنج تأتى الى 
بر الشام ٠‏ فى صراغ اقتاار". وقناتطنورو! 
انفسهم ارفع منزلة من اهل الشرق ؛ فعا 
هى صورة الغرب فى مَحِيلَة المسلمين فى 
هذه الرحلة التاريخية ' هذا أأما تجده 
متفرقا فى الترجمة الذاتية لأسامة بن 
المنقذ .. 

يسجل الاثر الذى تركه الافرئج فى 


وأدى التفاعل الذى وقع خلال اوقات 
السلم الى مزيد من فهم كل فريق للاخر , 
ونشأت علاقات عملية جديدة ٠‏ عندما اتفق 
الفريقان على حماية التجار والمسافرين ؛ 
ووضعوا بعض الانظمة لذلك » بل وفى 
كثير هن الاحيان تأثر الغزاة بحياة 


أرشيف الشارخ 


الأهالى ٠‏ واقلع الافرنج عن لباسهم 
الاوربى ٠‏ وارتدئ بعضهم الملايس 
العربية » وقضل قادتهم سكثى البيوت 


الشرقية الطراز , وتزوج رجال من الشرق 
نساء من الغرب والعكس ٠‏ ونشأ جيل هن 
ابنائهم اطلق عليه "بولان” , كما وجدرا 
انفسهم داخل شبكات التحالفات 
والخصومات العربية , وادرك كلا الفريقين 
أن كل هنهم لديه نسق حضارى كامل . 

وتناول اسامة فى العديد من اللمحات 
التفاعل الداخلى بين البشر فى لحظات 
الصراع الحاد ٠‏ والتى تقوم على التجربة 
الشخصية ؛ فكان عدوا للافرنج وصديقا 
لهم » عندما رأى الدول والامارات 
الاسلامية تسقط تحت سنابك خيلهم ٠‏ وهو 
الفاظا هثل شياطين وكفار ٠‏ وفى موضع 
آخر يطلق على فرسان الداوية ‏ فرسان 
المعبدا"- كلمة اصدقائى ؛ ويلاحظ انهم - 
"لعنهم الله ٠,‏ أكبر الناس احترازا فى 
الخرب* ١‏ 

وستتى له أن سافين,من بلدته شيزر الى 
انطاكية التين يحتلها الافرنج حتى يتعرف 
على حياتهم . 

ويتآمل نظام الفرسان الذى يتبعوه 
بقوله .. "والافرنج ٠‏ خزلهم الله » ما فيهم 
فضيلة من فضائل النلس سوى 
الشجاعة , ولا عندهم تقدمة ولا هنزلة 
عالية الا للفرسان ٠‏ ولا عندهم ناس الا 
القرسان » فهم اصحاب الرأى وهم 
اصسحهاب القضاء والحكم" وسبدى دهشته 
ان حكمهم لا يستطيع أن ينقضه حتى 
الملك .. ويحكى التجربة التقية .. 
«حاكمتهم مرة على قطعان غنم اخذها 
صاحب بانياس ( إمارة صليبية ) ٠‏ وبيننا 
وبيتهم صلع ؛ فقلت للملك فلك بن فلك - 


وم 
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حاكم بيت المقدس ‏ هذا تعدى علينا 
واخذ دوابنا ‏ وهو وقت ولاد الغنم » فولدت 
وماتت صقارها ٠‏ وردها علينا بعد ان 
اتلقها" وطلب الملك من بعض فرسانه 
التحكيم فى القضية .. قالوا قد حكمنا ان 
صاحب بانياس عليه غرامة ما اتلف من 
غنمهم ٠‏ ”فتوسل الىّ ٠‏ وثقل على » 
وسالنى حتي اخذت منه اريع مائة دينار , 
وهذا الحكم لا يقدر الملك أن يغيره ولا 

ويستثكر عد التهم فى معاملة 
المتهمين ؛ ومعاقبتهم بالقائهم فى الماء أو 
تصبح دليل براءتهم ؛ دون الاحتكام لمن 
وذكر ان الملك قال له مرة : ”وحق 
دينى لقد فرحت فرحا عظيما عندما قالوا 
انك فارس عظيم /-وها عَنجا اعتقد انك 
فارس , قلت : يافولاى ٠‏ آنا قارس: من 


© الافرنجية والاسكافى 


« لايتكلمون إلا بالافرنجى . ماتدرى 
مايقولون .. » ويظهر تأثير اللغات 
الافرنجية فى كتاباته » ويستخدم كلمات 
متل البرجاس اى البورجوازى ؛ والبرونس 
أى الأمير. والداما آأى السيدة , 
ويتمسكون بأبناء جلدتهم مهما كانت 
المغريات ويدال على ذلك بقوله .. ٠‏ صار 
لوالدى عدة من الجوارى من سبيهم ؛ وهم 
تعتهم الله جنس ملعون لايألقون لغير 
41م 


أرشيف الشارخ 


جنسهم ٠‏ ورأى منهم جارية مليحة شابة . 
فقال لكهرمانة داره ؛ ادخلى هذه الحمام , 
واصلحى كسوتها ٠‏ وآعديها للسفر, 
وسيرها إلى الأمير شهاب الدين صاحب 
قلعة جعبر ( على تهر الفرات ) وكتب 
إليه .. « غتمنا من الأفرنج غنيمة قد نفدت 
لك سهما متها ء.. فواققته واعجبته 
واتغذها لتفسه ٠‏ وولدت له ولدا أسماه 
بدران ٠‏ كبر ومات والده وتولى بدران البلد 
والرعية وامه الآمرة الناهية , ولكنها تدلت 
بحبل وهريت من القلعة. » ومضت إلى بلدة 
للافرنعج وتزوجت ٠‏ بافرتجى إسكافى , 
وتخلت عن أبنها وقلعته ! ٠‏ 

ومع الصداقات التى تكونت تكثر 
الحكايات ٠ ٠‏ فى عسدكر الملك فلك فارس 
محتشم وصل يحج ويعود » قآنس بى 
وصار ملازمى ٠»‏ يدعونى أخى ؛ وبينتا 
المودة, والمعاشرة ٠‏ فلما عزم العودة إلى 
يلاذه » وهرهف معى وهو ابن اربع عشرة 
لَه » ققل لى .. يا اخى ٠‏ لتا سائر إلى 
بلادى ٠‏ واريدك تتفذ معى أبنك ٠‏ يبصر 
الفرسان ويتغلم الغقل والفروسية . وإذا 
رجع.كان! مثل رنجل اقل , فطرق سمعى 
كلام مايخرج من رأس عاقل ؛ فإن ابنى لو 
أسر مابلغ به الأسر أكثر من رواحه إلى 
بلاد الافرنج ؛ وقلت له : وحياتك هذا الذى 
كان فى نفسى ؛ ولكن متعنى من ذلك أن 
جدته تحبه ؛ وماتركته يخرج معى حتى 
استحلفتنى أن آأرده إليها ٠‏ سال : أمك 
تعيش .. ؟ قلت : نعم. لال ١‏ 
لاتخالقها .. ٠‏ 

ويقارن فى تجاربه بين الطب فى 
الشرق والطب عند الافرنج ويروئ القصة 
التالية : ء طلب صاحب المنيطرة _ بلده 
شمال لينان عند نهر ابراهيم من عمى 
طبيب يد أوى مرضى من أصحابه ٠‏ فارسل 
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له طبيبا عربيا يقال له ثابت ؛ فما عاب 
عشرة أيام حتى عاد > ققلتا له :ما سرام 
مادويت المرضس . 

اجاب : لحضرواً عندى فارسا ظهر فى 
رجله دمله وامراة لحقها نشاب ( رمح ) 
وصلحت ؛ وحميت المرآة ورطبت مزاجها » 
فجامهم طبيب افرنجى ٠‏ فقال لهم : هذا 
مايعرف شىء يد اويهم ٠‏ وقال الفارس أيما 
تحب تعيش برجل واحدة أى تموت 
برجلين .. ؟ 

قال : أعيش برجل واحدة . قال : 
إحضروا لى فارسا قويا وفأسا قاطعا . 
وحضر الفاوس والفاس فحط ساقة 'غلى 
قربة خشب ؛ وقال للفارس إضرب رجله 
بالفأس ضربة واحدة واقطعها فضربه وما 
إنقطمت وضرب ضدربة اثانية قمات من 


أرشيف الشارخ 


ساعته ؛ ونظر للمرأة وقال : هذه امراة فى 
زانتها شتيطان قد عشقهاء إحلقوا 
شعرها ؛ ولمَا عادات تأكل من ماكلهم الثوم 
والخردل ٠‏ قال : الشيطان قد دخل فى 
راسها . واخذ الموس وشق راسها صليبا 
وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه 
بالملح فماتت فى وقتها . 
فسالتهم : هل بقى لى حاجة قالوا : لا . 
ولكن مايلبث أن يقول : وشاهدت من 
طبهم خلاف ذلك ؛ ويذكر قصتين يبين 
فيهما مهارتهم فى حصسناعة الدواء . 


© إبحث عن المراة 


ويتطرق الحديث عن عادات الافرتج 
الرجل والمراة كنقطة اختلاف جوهرية بين 


/ع/ 
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الإلعة عاد 


الشرق والغرب ٠‏ فأول مايلفت نظر أسامة 
مضمون هذه العلاقة فافاض فى كترحها 
وتقدها ٠‏ وهو ذات الموقف الذى اتخذه 
بعد تسعة قرون رفاعة رافع الطهطاوى عند 
زيارته لباريس عام 01471 ووصف 
الفرنسيين بقوله: دومن خصالهم 
الرديئة قلة عفاف كثير من نسائهم . 
وعدم غيرة رجالهم فيما يكون عند 
الاأسلام من الغيرة ٠‏ 
وهى ذأت كلمات أسامة .. ٠‏ ليس 
عندهم شىء من النخوة والغيرة » يمشى 
الرجل مع امراته ويلقاه رجل آخر يأخذ 
المراة ويعتيل بها ويتحدث معها والنوج 
واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث » 
فإذا طولت خلاها مع المتحدث ومهقنى ٠‏ 
ويؤكد رايه بالعديد من القصص 
والحكايات ويبدى دهشته من أن بعض 
النسوة قد لبسقخ ‏ الكتقوف] القطرقة : 
وجلس على الدراوين , بيستمعن إلى 
انغام العود والرباب . ويحكى كيف جاء 
إفرنجي يوما ووجد رجلا فى فراشه مع 
امرآته ٠.‏ فسأله : أى شىء أدخلك عند 
أمراتى ؟ قال : كنت تعبانا دخلت 
لاستريح . قال : وكيف دخلت إلى 
فراشى ؟ اجاب ؛: وجدت فراشا مفروشا 
تمت قيه . قال : والمراة نائمة معك . قال : 
الفراش لها2, وهل أقدر منعها من 
فراشها . قال الزوج : وحق دينى إن عدت 
وفعلت ذلك مرة أخرى تخاصمنا انا 
وآنت » 
ويعلق أسامة قائلا : ٠‏ وكان هذا كل 
تفكيره ومبلغ غيرته » 


4م 


أرشيف الشارخ 


ويحكى قصة اخرى جرت وقائعها 
فى حمام المعره . عندما دخل احد 
الفرسان الافرنج إلى الحمام وراى فى 
الحمام عربيا حليق العانة ؛ فطلب منه 
ان يعلمه كيف يفعلها , وبعد أن علمه 
طلب منه أن يعلم امراته , وارسل فى 
طلبها , واستلقت على ظهرها وعلمها , 
وزوجها قاعد, وشكره الزوج على 
حكسن صنيعه !! 

ويكرر تعليقه قائلا : « ليس فيهم غيرة 
ولا نخوة ٠‏ وفيهم الشجاعة العظيمة , 
وماتكون الشجاعة إلا لمن عنده النخوة 
والاتفة » 

وانتقل هذا الموقف فى الشرق من 
الاجداد للأبناء ٠‏ واصبح المتفرنج ٠‏ يتركز 
فى وضع المرأة . 

وهذه بعض شذرات من سيرة اسامة 
الذاتية , الذى توقى فى مساء الاثنين ٠1‏ 
رمشنان سئه 5/84 ه فى دمشق بعد حياة 
حافلو؛ وفى السنة التالية للعام الذى 
استرجم فيه صلاح الدين بيت المقدس , 
ودائق عند “حبل قاسيون . 

ويقدت” السيرة/ الذانية لاسامة بن 
المثقن ' تبحث عن من يقدمها إلى 
القارئء :العربى 'باسلوب عصرى ؛ كما 
فعل رشدى صالح وقدم السيرة الذاتية 
للمفكر العربى عبدالرحمن بن خلدون 
فى عمل أدبى راق هو ٠«رجل‏ فى 
القاهرة ٠‏ أو كما اعاد الكاتب الامريكى 
مايكل كلايقون صياغة مغامرات الرحالة 
العربى ابن فضلان قى بلاد الصقالبه , 
واطلق عليها ٠‏ أكلة الموتى ٠‏ وحققت 
اعلى ارقام للتوزيع فى العالم .. 

وعندها ستتحول شهادة اسامة بن 
المنقذ على عصر باكمله إلى عمل حى 


حذاب . 
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© تصف العامة رجلا خابت اماله وركبه الحزن والهم » بانه ٠‏ صَدْمَان .. 
وندمان» .. ويظن بعضهم ان كلمة «صندمان»ء جاءت من الفعل «صدم .. 
يصدمء .. أى أن هذا الرجل «مصدومء على حد قولهم ! .. والصواب ان 
الفعل هو « سدم .. يسدم ٠‏ .. واصل ٠‏ السدم » بفتح وتشديد السين وفتح 
الدال » هو الهم والهم مع الندم والغيظ .. والحزن .. ويقال : « رجل 
سدمان ٠‏ اأى مه سدم .. ودقال ايضدا : : سذمان .. ندمان » .. اى مه حزن 
وندم .. ولا يقال فى القصيحة «صدمانء» بالصاد ! .. 

© شاع قولهم : فلان يشعر بالاحباط , أى بالياس وعدم جدوى ما 
بعمله . ويقال فى الفصحى : حبط عمله , يحبط , حبوطا .. فالشعور إذن 
بكون بالحبوط ؛ لا بالاحباط .. إلا ان هذا التعبير الشائع يصح إذا اريد ان 
العمل قد احبطه شخص من الاشخاص أو ظرقف من الظروف .. 

© تقول العامة : «فلان كان غاضبا فذهِلِّنَا البه نستعتبه؛ .. وقولهم 
«نستعتبه, لبس معناه «نعاتبه, بل معناه «تسترضيه. .. اى : كان غاضبا 
فذهبنا إلبه نسترضيه .. وفى القرآن : «ولاهم يُستعتبون» اى لا يسترضيهم 
احد ؛ وهم الكفار .. 

© «المترفون ٠‏ كلمة| ينطقها يعضفهم بفتح بالراء ,إ وَبَعِضِهم ينطلقها 
بكسرها . ويظن كل .منهما ان نطقه وجده هو الصبحيح .. والحقيقة أن 
النطقين صصحيحان .. فإن «المترفين» بفتح الراء هم الذين اترفوا ‏ الفعل 
مبنئ للمجهول والهمزة التى فى اوله عليها ضمة ‏ أما «المترفون؛ بكسر 
الراء ٠‏ فهم الذين ترفوا ‏ بفتح التاء وكسر الراء ‏ ترفا .. فالنطق بفتح الراء 
أو كسيرها صحيم .. 

© يستعمل بعض الريفيين كلمة «حصيدء بدلا من «حصادء .. وهو 
استعمال صحبح فكلعة دحصددء» مثل كلمة «حصادء فى هذا الموضع ..- وفى 
القرآن الكريم : «منها قائم وحصيدء .. 

© دقال : «هنذا يوم عصيب؛ أي : شديد .. والفعل «غخصب .. بعصب .. 
عصباء .. وعصيه : شد وثاقه ومنعه الحركة , ومنها قولهم : عصب عينيه ٠‏ 
اى : شد عليها عصابة تمنع الرؤية ! .. 
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لسيصصفت عمسيل السسسفيرات 


حضارة اليحلومان.؟ 


بقلل بحافض له دأمين 


عثدمها بدات ١‏ 


تنتشر فى اوروبا الفسربية 


منق منتصف القرزن 0 » اطلقوا على الظاهرة 
« الثورة الصستاعية )) »؛ وكانش" هذه الشورة تعنى 


عليه آمور 1 


الامر الأول : انتقفالااكش من 
خعسين فى الماتة من قوة العمل من 
الاعمال الزراعية الى الأغمتتيل 
الصناعية * 

الامر المثانى : ميكنة الزراعة , 
هما ساعد على اتمام الامر الاول ٠‏ 
وعلى مضاعقة الانتاج المزراعى ٠‏ 

الامر الثالث : تحول المجتعم كله 
من قيم الزراعة ونظمها وعاداتها 
الى قيم الصناعة وتظمها وعاداتها ٠‏ 

وبعد حوالى قرنين » بدات فى 
الانتشان الاجهزة الالكترونية » فى 
المصائع والمكاتب والمنازل وفى كل 
مكان ٠‏ فاطلقوا على هذه المظاهرة 
« ثورة المعلومات » » يقصزون بهيا 
ايضا ثلاثة امون : 

الامر الاول : انتقال قوة العمسل 
من الاعمال الصناعية والزراعية الى 


6- 


أرشيف الشارخ 


الاعمال الخّاضصة بأنعلومات ( الاتصال 
الاعلام ٠‏ التعليم , الثتريب ٠‏ الع ٠)‏ 

الام الكائى 7 'أنتفاع الصناعة 
والزراعة والخدعات بهذه الاجهزة 
الالكترزنية » هما مساعد علي لتمام 
الضناعى والزراعى والخدهى ٠‏ 

الامر الثالث : تحول الماللم كله 
من قيم الزراعة والصناعة ونشها 
وعاداتهما , الى قيم مجتمعالمعلومات 
ونظمه وعاداته ٠‏ 

واذا كانت الذورة الصناعية قد 
اقامت حضارة جليدة : ندات فى 
اورويا الغربية » ثم انتشرت فى كل 
ارجاء العالم ٠‏ ان ثورة المعلومات 


- فى وقت و احد 0 ويسعرعة فائقة - 
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فى كل ارجاء العالم ٠‏ حتى أن كبار 
الأرخين والمفكرين يصفون الحضارة 
الجديدة بانها حضارة عالمية ٠‏ 

عندها ينتقل العالم من حضارة , 
الى إخرى شديدة الاختلاف » تتخيمر 
النظم والمفاهيم ٠‏ والقيم والتقاليد , 
رهذا ها نلاحظه الان حولنا ٠»‏ هع 
انتقالنا المى هجتمع المعلومات : 

1م يعد التعليم مقصور1 على 
المدارس , أو الثقافة مقصورة على 
قارثى الكتب » أو المشاركة السياسية 
حقصورة على الانتخابات » أو اعتماد 
الحكومة ٠‏ 


- لم تعد هناك مهئة انجح عن 
مهنة , ولا شهادة دراسية افضل من 
شهادة اخرئ + واندا اصبع العمل 
الانهع هري ها يؤّديه الفرك يصب 
واخلاس وذكاء + والشهادة الافضل 
هى ما تشير الى اكتساب صاحيبها 
للعلرم الجديدة والمهارات الحديثة ٠‏ 

لم تعد اهم مواصقات العاملين 
ان يكونوا مطيعين مثابوين ‏ ياولا أهم 
مواصفات الرؤساء أن ايكوثؤ احازفين 
حاسعين ٠‏ ولا اهم هزايا , العيبيل 
توفير الاجر المرتفم والامان للعاملين 
وائما اصبحث اهم هواصفلتالعاملين 
ان يكونرا عيسدعين منتمين ٠‏ واهم 
مواصفات الرؤساء أن يكونوا حنظمين 
للطاقات الابداعية لدى العاملين , 
واشاعة جو البهجة والانتماء فىمناخ 
العبل ؛ وكانهم رؤساء لفرق مسرحية 
أو عوسيقية , كما اصبح اهم ها 
يوفره العمل للعاملين فيه » تتبيسة 
المهارات وتحقيق الذات * 

لم تمسك الصفرة هم اثرياء 
الاقطاع والراسمالية , او المحتكرين 


أرشيف الشارخ 


الصفرة الجديدة هم المؤمتين بقيم 
الحضارة الحديشة ٠‏ المتفوقين فى 
مهاراتها ؛ المتكاملين هم نظمها ٠‏ 

للم يعد الحاضى مجرد اهتيذاد 
للماضى 2 وائما اصيع ايضا مقدمة 
للغفد ٠‏ واصبح ادراك شكل المستقيل 
هي الذى يساعدنا على فيم الكثير 
من انشطة الحاضر وظواهره * 
بالمسافة التى تفصل بين ححالة التغلف 
وحالة الفرد فى الحضارة الصناعية, 
وانما اصبح يقاس بالسسافقة التى 
تفصل دينْحالة المتخلف وحالة المتاقلم 
هم الحضارة الجديدة ١‏ 

لم يعد اللصراع بين المتحسسهين 
لقيم الحضارات المزراعية ( انصسار 
الاميالة)) , والتحمسين لقيمالحضارة 
المنتاعية ( انصسيار اللمعامرة ) , 
مَتزاها ذا معنى . فى ظل تراجع قيم 
المقتتيرات المزراعية والصناعية 
+ أعلى عدا سواء ب امام قيم الحضارة 
الجديدة ياواصيع المصراع الحقيثى 
الان بين قوع يبنون المستقبل 2 وقوم 
غارقين فى المأخق والحاضى , ولهذا 
خاننا نلاحظ اليوم تعارنا بين احزاب 
الحضارة الزراعية واحزاب المضضارة 
الصناعية ‏ دشقيها الراسفالى 
والاشتراكى - فى عواجهة البشرين 
بحضارة المستقبل 59 

لم يعد مكان العمل مقصوورا على 
العمل , ولا البيت مقصورا على الراحة 
والكسل , واثما تدإاخلت اوقات العمل 
مع اوقات المفراغ ٠‏ فاصبح العمل 
مكانا لمتقمية الممارات وعهمارسة 
الهواياث بجائب الانتاج , واصسبع 


59 
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المبيت مكانا للاعسسال الانتساجية 
والخدمية يجانب الراحة ومعارسة 
الهوايات ٠‏ لمم يعد المعاملون ينتظرون 
انتهاء مساعات العمل حتى يبداوا 
ممارسة الحياة الممتعة المريحة 2 بل 
اصبحوا يفكرون لول الوقت فى كيفية 
رفع انتاجيتهم واثراء حياتهم العقلية 
والروحية . وهذا عن اعظم ها تقذمه 
الحضارة الجديدة للانسان * 

وهكذا ٠٠*‏ مفاهيم عديدة جديدة, 
ونظم ومهارات حديثة , تكتسح النظم 
والمهارات القديمة . فماذا نفعل 
بانفسنا وبحياتنا » حتى لا نتخلف عن 
حضارة تفرضس نفسها الان علىالعالم 
كله ؟ 

نعيش الان عصى .انتقسال يسريع 
عنيف وعندها تصسبم/ القجوة بين 
الحاضر والستقبل. عميقة واسعة , 
يتقسم النس الى هريقين. : 


وينادى بالرجوع الميه ٠‏ ولكن تيار 
التاريخ يدفعه الى الامام » فيوتمعه 
فى بحر الاحباط والقلق والاغتراب ٠‏ 

هنا يثار المسؤال المهام » هاذاتفمل 
حتى نكون من الفريق الأول فنقفسوز 
بالنجاح ؛ ولا يصيبنا عا يصيب القريق 
الثانى من فشل ومرارة * 

لعل اول عا يجب ان نفعله هو ان 
نحدد لانفسنا القيم الخالمدة التى لا 
رك 


أرشيف الشارخ 


تتغير بتغير السعضارات , حتى لانقرط. 
فيها ونحن نتخلى عن كثير من القيم 
الاخرى المتى لا تناسب العيساة 
المجديدة ٠‏ 

والقيم الخفسالدة هى قيعم كل 
الملحضارات وكل الديانات وكل المذاهي 
كالصدق والامانة والاخلان والعفة 
وغيرها من القيم التى تعتبر اساس 
الاستقرار والانتماء ؛ وعماد التعاون 
الا يها ٠‏ 

هذه المقيم يجب أن نعرفها جيدا , 
وان نتمسك بها بقوة > وأن غفسرق 
بينها وبين قيم أخرى كان اجدادنا 
حضمارتهم » وتحتاج اليها مجتمعاتهم 
1 المديد -- مثلا 53-2 يقدس 
المقرةوسرعة الحركة » ومجتمع اللرعى 
يقدس الشجاعة والكرم 2 ومجتسع 
اللؤراعة يقدس الم.ب ين والطاعة , 
رمحتهم الملضيفاغة دقس آلنظسام 
والدقة ١٠وهمكذا؛ ٠٠‏ قيم تختلف اهميتها 
باختلاف المكان. ,والزمان ؛ وياختلاف 
العبل الذى يمتهته اغلب المسكان * 

الامر الثاتى المذى يجب ان نقعله 
هو أن ندرك شكل الحضارة المجديدة » 
والقيم التى تتاسيها » فاذا كانت 
الحضارة الجديدة ب مشلا هى 
حضارةعشرات المهن المتداخلة + والتى 
لا تتضمن مهلة اخامبة . أذ :ان يعمل 
فى كل عن ههنة الزراعة او الصناعة 
او التجارة او الاعلام او الفنوئن ٠٠٠‏ 
المغ اكثر هن عشرة قى المائة من 
القوى العاملة ‏ فان ذلك يعتى ان 
اهم ها سيتصف به انسان المستقبل 
« المرونة » و «١‏ القدرة على التاقلم 
والمشاركة » . واسوا ما يصق نه 
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ه الجدرد » و < التعصب ٠ه‏ * 

الامر الثالث الذى يجب ان نقعله 
هى التخلص من الاصثام داخيل 
رءوسنا ؛ ذلك آن القيم التى غرست 
فيتا هنذ الصخر ؛ فتأصلت وتفرعت 
وصعب أاقتلاعها , عن اهم المعقبات 
الثى تحرل دون فهم القيم الجديدة , 
فالمساضة فى الحضارة القادمة لن 
تبدا ألا بدد هدم هذه الاصتام ,؛ لان 
الفاهيم الجديدة لن تجد للها مكنا 
فى رءوسنا وهى محشوة بمعتقدات 
إنتهى زماتها ' وتتسبب فى الوان عن 
التعصبات لا حصر لها 5 

يدضرنى يوهذه المناسية نصيحة 

قيمة / قالها للى استاذ ع 5 
الدرسة الثانوية : « اذا أمضيت وقتا 
طويلا فى التفكير فى عسالة هثدسية , 
ولم تصل الى .حل ؛ أخرج من راسك 
كل ها فكرت فيه , واقرا المسيائلة 
وارسمها هن جسديد ٠‏ ثم ابدا مرة 
اخرئ هن الصفر » * 

هذا ما يجب ان تفعله نحن الان ., 
بعد أن حاولنا لوهلا أحل/ مشكلاك 3 
نصل فيها الى حل مققع 

الامر الرابع الذى يجب ان تفعله 
هو الا نتوقع طول الوقت أن يانتى حل 

مشكلاتذا على يد الحسكومة ؛ والا 

نعتمد داثما عليها فى اعالتنا وأصلاح 
حالنا غفي المشارة الجديدة مبتترقة 
الحكومات اكثر سلطاتها للجماعات 
الصغيرة جدا , او للتكتلات الكبيرة, 
ففى ظل التقنيات الحديثة لن يصمح 
الفرد منتجا حقا الا اذا عمل هشسهن 
جماعة صغيرة , ار في مؤسسةعالية 
كبيرة 2 ولن يتم اى اصلاح الا عن 
طريق هذه المؤسسة اي تلك الجماغة. 
اما ان نظل طول الوقت فى انتظار 
ها ستفعله الح كومة تحي تدبير 


أرشيف الشارخ 


شئوننا فهذا هى الفشل بعينله ٠‏ 

الامر الخامس هو ان نكف ثماما 
عن ترميم امسنام انتهى زماتهسا . 
فهناك كثير من النظم والمؤسسات التى 
لم يعد يُنفع فيها اى ترعيم » والاصلاح 
الحقيقى لن يكون الا بتركها للزوال » 
مع تدريب العاملين فيها على على االنظم 
والمهارات الحديثة - 

توجد الان عملة رديئة تتزايد الان 
فى الاسواق 2 هذه المعملة أسمهسا 
( عدم القدرة على | مع الثورة 
الجديدة ) : ثورة المعلو 

وتلملذه العملة وجهان ٠‏ الوجه 
الاول هو ( اللادميسالاة ) ء الوجه 
اللمثاتى هى ( العدوانية ) / فعتدما 
يغشل الانسسسان فى تطوين قيبمه 
ومهاراتة وعاداته , ليتعسايش مم 
الشكل الجديد للحياة ؛. فاتة يس 


احد اعرين : أمها أن ينعزل وبصه م 
سلبيا لا مباليا . أن أن يتمول المى 
3 د 

الارل (.-السلبى .) يتصيده شمار 
لذ رات 7 

والكانن ( الارهابى ) : يتصيده 
تجار الاسلحة ٠‏ 


لهذا كان اهم نور لللكتاب 
والفناتين ٠‏ وللمفكرين والمصلحين , 
فى اوقاتتا هذه . عساعدة الس على 
التاقلم مع الحضارة الصديدة , 
حضارة المعلرمات وذلك بتحفيزهم 
على فهم شكل التغيرات التى تحدث 
فى العالم المجديد ٠‏ وتوجيههم اللى 
طريق اكتساب ههسارات المستقيل , 
والايمان بقيمه »2 والتوافق مع نه , 

مع التركيز على توضيح الكاسب 
الكبيرة التى يمكنهم ان يجنوها من 
وراء ذلك ؛ والاخطار التى ستوا 
ان استسلموا للاعبالاة او العدوانية» 


كد 
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اقتنتحت مجلة الهلال العدد "المستقبلى" الذى اصدرته 
فى يناير ١144‏ ب ”فزورة التاريخ " التى طرح فيها الاستاذن 
أحمد بهاء الدين شؤالا فحوريا فيقًا خض الفستقيل : 

ما الذى يجعل شعبا ما ينهض ويتقدم ؟ وما الذى يجعل 
شعبا ما ؛..يكون ناهضا ومتقدما ؛. بضمحل: ويتقهقر ١‏ 
ورغم أن هذا السؤال هو اعقد اسئلة "فلسفة التاريخ" 
كما يرى الأستان بهاء .. فإن إلحاحه واهميته يبرران عدم 
إغفال طريق من الطرق , التى يمكن ان تؤدى حتى إلى طرف 
من إجابته .. وربما كانت قراءة تجارب الاخرين ‏ بالذات إن 
كانت قد حظيت بدرس وافر ‏ احد أيسر السبل فى محاولة 
الاجاية .. 

واستاذن فى اختيار تجربة الانطلاق اليابانية كدليل فى 
هذا الصدد . وان كان الاقرب الى واقع الحال الا يسال 
القارىء : ولماذا اليابان ؟ فالواجب أن دكون المرء محددا 
فنى توجهه إلى أقصى حد .. 


غ1 
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احمد بهاء الدين 


الثابت ان اليابان لم تكن فى بداية 
القرن إلا دولة من الفلاحين 
والصيادين » وأنها بدات مسيرتها نحو 
التقدم من واقع العزلة والتخلف . وأنها قل 
تحولت ألى ما يشية الإنقاض ٠‏ عشية 
الحرب العالمية بالثانية عا ه44١‏ , 

والثابت أيضا أن اليابان صارت. اليوم 
صاحبة ثائى اقوى اقتصاد فى العالم 
الرأسعالى ٠‏ بل أنها توشك على تجاوز 
الولايات المتحدة ؛ من حيث الناتج القومى 

لقد كان الانتاج الصناعى اليابان عام 
1 (عام انتهاء الاحتلال ) يناهز ثلث 
انتاج بريطانيا أى فرنسا , ولم يحل عام 
51 حتى كان قد تجاوز مجموع انتاج 
البلدين معا . ذلك بينما قفزت انتاجية 
العامل اليابانى ألى خمسة اضعاف مثيله 
الانجليزى ووصل اجره ‏ اليابانى ‏ الى 
ضعف اجر العامل الانجليزى .. 


أرشيف الشارخ 


ومما يلفت النظر أن اليابانيين حققوا 
قفزة التحديث بأقل قدر من الصدام مع 
تقاليدهم .. أو على اقل تقدير دون أن 
عثرة فى سبيل التقدم ٠.‏ 

كما انهم حققوا ها حققوه وثلاثة 
أرباعهم يعيشون على شريط ضيق خانق , 
يمتد بين طوكيو وهيروشيما : على المحيط 
اليفينف كي :. 

هذا كما أن الانجاز اليابانى الفذ قد 
تحقق فى بلد لا يعيش ظروفا طبيعية 
سهلة . إذ اعتادت الزلازل والاعاصير على 
ضرب اراضيه من كل جاتب ؛ ناهيك عن 
افتقاره للمواد ذات القيمة الاستراتيجية , 
حتق لنتد اعتماده على الخارج الى 
الخامات الاساسية ( ستورد حوالى ةن[ 
من خاماته ) ناهيك عن قوت يومه . 

وقبل |[الاثتفال من هذه النقطة ينبقى 
التاكيذ ,ظلَّى) اننأ التهربة اليايائية ليست 
بالمعجزة ب كما جرت العادة فى وصفها - 
لأتها من صنع بشر ٠‏ ولآأن شروطها تتكرر 
فى عدد من التجصارب الاخسرى 
( والمعجزات لا تتكرر ) .. هذا كما أن 
التجربة اليابانية عامرة بالمثالب 
والنواقضن, كفيرهنا من التجنارب 
الانسانية .. ومثالبها تتراوح بين مظاهر 
مثل معاناة النظام الاقتصادى من انقصام 
اى ثنائية تتمثل فى عمل 7/5١‏ من 
اليابانيين فى المجالات المعتمدة على 
التقنيات المتقدمة:. ضاحبة الانتاجية 
البالغة الارتفاع , بيتما يعمل 7١‏ متهم 
فى مجالات عمل صغيرة ٠‏ أقل كفاءة بما لإ 
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يقاس .. ومثل موجة الافلاس المتزايدة 
عذية اتتلجية ستونا :-. وبين حَظفسن :من 
لون اخر مثل اتهام شبه ثابت لواحد من 
أهم رؤساء وزرائها بالرشوة ( قضية 
حصول تاناكا على مليوتى دولار من شركة 
لوكهيد للتوصية بشراء طائراتها ) ومثل 
زحام المتناقضات والخزعبلات فى 
الشارع اليابانى » وبقاء معدلات الانتحار 
على ارتقاعها , وطبيعة الشرائح التى تقدم 
عليه .. 
إن هذه العوامل مجتمعة تجعل الانجان 
الياباني , ويعيدا عن اللطلوياوية ؛ اتجازا 
هذا بكل المقاييس ؛ الامر الذى يزيد من 
قيمة الشزوط التى تقف وزاءه ! 3ن 
اسرار هذا الانجاز ياترى ؟ 


© اسرار الإنجاز اليابانى 


قد يكون صعيبها أن المعونات 
الأمريكية التى انهالت على اليابان خوفا 
من سقوطها فى براثن الشيوعية قد لعبت 
دورا فى نهضتها , لكن الأكيد انها لم تكن 
صاحيبة الدور الحاسم أو الأساسى . فكم 
من دول حصلت على مثل ها حصلت عليه 
اليابان ؛ بل وعلى ما هو اكثر منه ؛ دون أن 

رقد يكون صحيحا ان غياب الأعباء 
العسكرية قد لعب دورا فى نهضة اليايان ؛ 
لكنه لم يكن ايضها بالدور الحاسم أذ ان 
كثيرا من الدول تعفيها ظروفها من الانفاق 
العسكرى الضهخم ... 


1 
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يرجع الكثيرون الانطلاقة اليايانية الى 


دحد]] معغورهةه 
_ ما يسمونه بعبقرية التقليد أو الحذق فى 


سرقة منجزات الغرب التكنولوجية 
وتقليدها .. 


ويرجعم اخرون ( عثل أدوين ريشوير 
سقير الولايات المتحدة فى اليابان سابقا ) 
الأمر الى رغبة اليابانى الجامحة فى 
التعلم , التى لا يتمتع بها أى انسان 
اخر ( !!) .. 

ويرى اخرون ( مثل عالم الاجتماع 
الأمريكى عزرا قوجل فى كتاب : اليابان 
رقم واحد دروس لأمريكا ) يرى أنه إذا 
كان للدارس تفسير النجاح اليليفقى 
بعامل واحد قلابد أن بكون هذا العامل 
هو “السعى الجماعى الموجه لجمع 
القتعرفة" 

ويركر اخرون ( مثل المفكر الياباني 
أهبرى كواساكى فى : سقوط القناع 
الدايانى ) “على علاقة اليابانيين بالعمل , 
تلك العلاقة الترزأ دفعته الى التأكيد على 
أن الحباة' خلزج: العمل كما يفهمها 
الغرب ليست موجودة لدى الياياتى ٠‏ 
فئليس عنده خط فاصل يحدد اين بنتهى 
العمل وأين تبد! الحياة .." 

ويرى البعض ( مثل عالم الاجتماع 
الأمريكى جورج لودج ) أن اليابانيين 
استطاعوا المحافظة على القيم الجماعية 
"إذ تمكنوا من المخافظة على مفهوم 
تضامن الجماعة حتى فى المدن 
الصناعية الجديدة , بفضل وعيهم - 
مسبقا ‏ باهمية هذا التضامن وبانه 
العتصر الذى يمكن ان يصون 
مدساك نهم الفغردية على المدى القردب 
والبعيد معا .. . 
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اذا كان كل من العلماء السسابقين , 
وكلهم دارس جاد للتجربة البابانية ٠‏ قد 
ركز على هذه السمة أو تلك من سمات 
المجتمع اليابانى » فإن النظر الى هذه 
السمات فى تكاملها ٠‏ وفى نفاعلاتها 
الدينامية ٠‏ يمكن أن يضع يدنا على 
السبب الحقيقى للانجاز اليابانى وهو فى 
رآينا : وجود استراتيجية متكاملة 
للاستفادة ٠‏ الئ: أقصى حد ممكن ٠‏ من 
طاقات الانسان الياباتى . قى إعمار 
مجتمعه . من خلال العمل الجماعى 
المبدع واتاحة ما يتطلبه ذلك من معارف , 
مع استيعاب كل ها يؤدى اليه من تطور".. 
وذلك كله فى اطار حلم قومى ناهض , 

وفهم معئى العمل المبدع , بعيدا عن 
التصورات الروهانسية والتنرجسية ٠‏ على 
انه "اضافة الى افكار الاخرين 
وتطويرها" يضعنا بخطوة واحدة على 
الطريق الذى يبدا برفض ما يراه البعض 
من أن التجربة اليابانية نقلا او تقليدا لي 
سو 05د 

© توظيف المعرفة 

ولان هذه التجربة عمل يستتد الى 
استراتيجية متكاملة للاستفادة من الجهد 
الابداعى للانسان اليابانىء كان لابد لها 
من مراحل هتداخلة اولها تحصيل ما فو 
موجود من معارف بشرية ٠‏ وهذا ما جعل 
المعارف والمعلومات تشكل محورا أساسيا 
من محاور التجربة . فعنذ فترة حكم 
الامبراطور ميجى ( المستنير ) حول عام 
4 قرر قادة اليابان . من القوميين 
الذين ارادوا تجنيب الأمة الصدع أمام 
نيار المؤثرات الغربية ٠‏ قرروا فتح الياب 
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واسعا أمام الاستفادة من دروس البيض 
ووسائلهم ٠‏ بل واقتناص اسلحتهم 
ذاتها ... 
واذا كان الثابت أن كمية المعارف 
والمعلومات التى سجلت باليابائية فى 
العصر الحديث تزيد كثيرا عما تم تسجيله 
بأى لغة اخرى فإن معظم ما يدرج تحت 
هذا البند يحتوى أساسا على مناقشات 
تحليلية للمعلومات ٠‏ وعلى افكار تستوعب 
العمل الابداعى الذى لابد أن يعتمد على 
اخر المعارف » شاعت حركة واسعة 
النطاق تسعى الى تعويد كل مواطن على 
أن يبدى راأيه فى المعلومات المتصلة 
بمجال تخصصة ٠‏ وإلى أن يضيف اليها 
بعد استيمابها ( فوجل ) . 
وتفصيل المعارف ليست موضوعنا هنا » 
قإنه من الضرورى التاكيد على أن عملية 
اكتساب المعرفة فى اليابان عملية شاملة 
ومستمرة ينيدا فالتعليم الالزامى فى 
المدارش١‏ التى “تشرك عليها الدولة , 
ويجرى- فى تكافؤ تام للفرص يسقط 
الحواجز الاجتماعية ويتيح امكانية التقدم 
أمام الجميع ؛ مها يؤدى الى الاستفادة 
من أفضل العناصر البشرية دون تمييز .. 
ويستمر هذا التكافوُ فى الفرص حتى 
المراحل الدراسية المتقدمة , فالمعاهد 
العليا مفتوحة هى الاخرى دون حواجز 
اجتماعية . 
والمهم ان تحصيل المعارف لا يقف 
عند نهاية سلم المؤسسات التعليمية , إذ 
أن هناك اشكالا للتعليم , فيما بعد المعاهد 
العليا - فى المؤسسات الانتاجية مثلا - 
وذ 
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ظ مح لا مغورمةه 
لالححوؤو 


لها علاقة وثيقة بجمع المعرفة والخبرة 
يصوزة :هماغية 2 بكم 'جوطيفها: إخيمة 
الانتاج والتطوير الشامل للمجتمع .. 

وإلى جوار تأثير ذلك كله فى تربية 
استعدادات اليايانى على تقبل التغيير 
وتبنى نقاط قوة الاخرين قانه يساعد على 
عناصر جديدة دوما . :جعات اليابانيين 
اك قبن حلن_القزاقام- .مع الاصطار: 
زمسليزة "لقاته" وهضمها وتثلها : فى 
سلوك عملى يتكيف مع الواقع اليابانى 
ويطوره باضافات ابداعية . 


وهكذا فان اهتمام اليابانبين 
بالمعرفة ليس اهتماما عشوائيا , وانما 
هو اهتمام نالبع من الحاجة 
الاجتماعية . ويرتبط بالعمل الانمائى ٠‏ 
وبمجموع المعننين لا باقرادهم .. 

واعتمادا على معزقه من هذا النوع 
يجىه العمل الذى لا يعرف الكلل : والذى 
لا ينقصل فى تصور اليابانى عن الحياة 
( كواساكى ٠)‏ ويتظام وانضباط 
متماسكة , تتميز يروح اجتماعية تشيع 
علاقات التماسك والتكافل بين المشاركين 
فيها ٠‏ وذلك الى جوار الولاء والانتماء 
امجتمعهم. الصغير ومجتمعهم الكبير على 
حد سواء ( فوجل ) .. 

وذلك كله بالاضافة الى أن اليابانى 
يعيش ببساطة متقشفة قل نظيرها فى 
الغرب ( جيلان ) . 

غير أن الذى يدفع بهذه العناصر 
جميعا النى افق ابداعى . فى تطور 
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مستمر ؛ هو كونها تجرى فى اطار جماعى 
عام قابل للاثراء » جرى تحديده عند 
الانطلاق وان ظل يواكب كل الانشطة , 
ويقوم على ضبط خطوها مستعينا بمنظومة 
من القيمة : تعمل على حث الحلم الجماعى 
باستعرار .. 

وهنا ينبغى الاشارة الى مجموعة من 
المحاذير التى يجب الانتباه اليها عتد 
الحذيث عن التجربة اليابانية .. اذ يجب 
الحذر من مقولات مثل كون اليابانيين 
يشكلون "شعيبا مجدا" يتمتع ب "إرادة 
عنيدة” نحى التقدم , ويتملكه ”حب لكل ما 
هو جديد" ( جيلان ) . ذلك ان الله لم 
يحاب شعبا من الشعوب ؛ ويضمن مورثاته 
البيولوجية ( الجينات ) ما لم يضمن 
مورثات الشعوب الاخرى .. ولسنا فى 
تاجة الى الذهاب بعيدا وقصص النجاح 
الذى تحرزه الأدمغة العربية المهاجرة - 
رغم مصاعب. ومثالب الغرية ‏ تحيطنا من 
كل جانب. فلماذ! ياترى يتعذر على هذه 
الأدشفة' التجاخ. ها“بقيت فى المحيط 
الغرنئ :1 ونا عغلاقة ذلك بما يهبه الله 
لعيادة :. 

هذا كما أن الارادة العنيدة ليست صفة 
ميتافيزيقية بل هى نتاج اكتمال الوعى 
بالنقس وبالتحديات + بكل ما يتطوى عليه 
ذلك من مسئولية .. وقد حفز هذه الارادة 
فى الظروقف الياباتية شعون رفائق بعدم 
الامان ؛ وصل الى حد الخوف من العوت 
جوعا . ما لم يعتمد اليابانى على نفسه .. 


© استراتيجية العمل 
الجماعى المبدع 
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على تجاوز اهمية الشروط السابقة حدود 
التجربة اليابانية » وعلى كونها تظل 
صحيحة بالنسبة للتجارب الأخرى ٠‏ التى 
تواصل ازدهارها ما التزمت جهود الاتسان 
فيها بهذا السعى الجماعى الموجه 
للعمل المبدع . لكنها تبدا رحلة 
تدهورها ٠‏ اوتدخل دروبا جانبية معوقة ٠‏ 
ما أن تضل طريقها الى هذا السعى . او 
تقصقص منظومة القيمة السائدة ريش 
الابداع فيتحول المجتمع الى تدمير 
انجازاتة : 


وهكذا بمكن تلخيص حاجتنا 
المستقبلية . وهى ما قصصد اليه 
بالمناسبة ‏ الاستاذ أحمد بهاء الدين » 
فى الوصول الى استراتيجية واضحة 
للاستفادة من جهود الانسان العربى وفق 
الشروط التى اتضحت على مثالالتجربة 


التلاحم بين تَعُلتِم الانسان وَعَمله 
وبين عمله ووظيفته المثمثلة فى إغمار 
الكون وبين وقليفته وابداعه واحلامه 

على ان تحث منظمومة القيم- 
والقبمة ‏ السائدة هذه العلاقات لا أن 
ننال منها.. ضرورة الاطار 
الديمقراطى . 

يبقى التاكيد على عامل لا يمكن بدونه 
الخطو خطوة واحدة الى الامام وهو الاطار 
الديفقراطى لذلك كله . ذلك أن شيئا ذا 
بال لا يمكن أن يتحقق ( فى أى تجربة ) 
دون مشاركة اصحاب الشأن فيه . على 
أوسع نطاق ٠‏ وليس من الممكن الحديث 


أرشيف الشارخ 


عن اخراج الناس من حالة “الانامالية" 
( أنا مالى ) التى تخنق انسانيتهم دون 
السعن اللوصب الى ماف 
الديمقراطية .: 

غير أنه ينبغى لنا ونحن نتحدث عن 
”"الاطار الديمقراطى" ان نتحلى بالواقعية 
بعيدا عن التهويمات الرومانسية التى لا 
صلة لها بواقع الحياة وحتى نوضح هذه 
النقطة لا بأس من مثال . 

لعل القارى» يذكر "'يوبى ساندز" الذى 
كان عضوا فى الجيش الجمهورى 
الايرلندى ؛ وحكم عليه بالسجن ١4‏ سنة , 
لأن البوليس عثر فى بيته وسط الظروف 
البريطاتية الايرلندية العاصفة » على 
مسدس بدون ترخيص ... 

راح الرجل ‏ فيما بعد يجاهد من 
أجل هوية السجين السياسى لا المجرم 


المجزلا"..“وكانت الحكومة البريطانية 
ترفظل ذلك رفضا قطعيا . وترد على 
الهيئات العالمية التى اهتمت بالامر 


( منلية الأمم المتخدة + ومنظمة حقوق 
الإنسان) : يناتا الجبباعة الأوربية .. ) 
بأن سساندز ورفاقه ليسوا سوى مجرهين 
نكرات . 

فاضحة اذ تقدم من سجنه مرشها فى 
الاتتخابات البرلمانية » وطالب 6 
الدائرة التى رشح نفسه قيها تأييده 0 


من اجل افكاره السياسية وائما هن 1 
المظلب الخاص بهوية السجين 
السنياى :2 


وجرى الأمر كله وسط موقف غاية فى 
الحرج . كان بويى ساندز قد اعلن هر 
ورقاقه فى السحجن اضصرابا عن الطهام 
( حتى الموت ) من اجل الحصول على 
إقبة 
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هوية السجين السياسى ؛ وكان واضحا 
انه يسعى الى استعارة الهرية البرلمانية 
بعض الوقت ؛ فاذا نجح عن هذا الطريق 
فى احراج الحكومة ومذحته هوية السجين 
السياسى تنازل عن المقعد البرلمانى .. 
وان ركبت الحكومة راسها واصرت على 
رفضها سيكون بوبي ساندز قد قدم علامة 
استفهام هائلة حول فحوى الديمقراطية ٠‏ 
واهمية صندوق الاقتراع , بل وطبيعة 
الشرعية التى تستند اليها. الحكومة 
ذاتها ‏ 

وقادت الحكومة البريطانية حملة شرسة 
ومكثفة ضد انتخاب ساندن؛ مخوفة.النايى 
من ان انتخابه يعنى اعطاء تفريض 
برلمانى لقاتل . لكن- الناس اختاروه قن 
النهاية » وفاز بالمقجد: البولغانن للدائرة ؛ 
ومع ذلك استمرت الحكومة فى رفض 
مطلبه ورفض المساعى العالمية بصددة , 
واصر بوبى ساندز علي ”أن الموت اقضل 
من العيودية” وكانت الذهاية المؤسية .. 

ولا يظنن آحد أن الطراز الكورى الذى 
اختاره الاستاذ أحمد بهاء الدين ليفضح 
من خلاله دراويش الابهار السطحيين 
الالعاب الأوليمبية ) لا يظنن أحد أن 
الطراز الكورى هى ما اعنى من اطار 
ديمقراطى ؛ ذلك أن ما يهمتى التأكيد عليه 


متحت لآ مغورقه» 
لالع وو رع 


لع 


تسرى عليه قوانين التغير والتحور والتمو 
والانتكاس ؛ وعلى من يريد أن يتقدم ان 
يكدح ويبدع مفاهيمه , أ الاطار المناسسب 
لعا يروقه من مفاهيم . ذلك بالاضافة الى 
التاكيد على العلاقة الجدلية بين مستوى 
المشاركة فى النهوض من خلال العمل 
الجعاعى المبدع وبين اشتداد عود 
الديمقراطية ( النضال الديمقراطى 
الكورى وسقوط الديكتاتورية ) .. 


بقيت ملاحظة أخيرة اذ اعتقد أن 
المزَاقٌ. الواعى يتفق محى ابتداء على 
زيف الصور الطوباوية ”الصصمافية 
الآلوان" .. الأمر الذى اكدنا عليه منذ 
التدأية (يفى تعدان/ المثالب التى تعتور 
التجربة اليآبافية |) +-ولايدفعنا الى انهاء 
المقآل بهذب الملاحظة الا تاكيد امكانية 
تهوضنا الاجتماعى نحن بالذات ( رغم كل 
المثالب ) فهذا هو بيت القصيد فى كل من 
الفزورة التى طرحها علينا الاستان أحمد 
بهاء الدين : وهذه الكلمات التى أحاول 
الوقوف بها الى جائب دعوته .. 


وان صح ما وصلت البه في دراستى 
للتجربة اليايانية فلا باس فى اضافة 
فزورة جديدة حول ذلك التصور 
العبقرى الذى يمكن ان يبدع 
استراتيجية تحول شعينا الى العمل 
الجماعى المبدح . مع منتلومة القيم 


هو أن قيما كالديمقراطية ليست مجرد المناسية التى تضمن بقاء الغالسة 
سباغات افخلية . وائما واقع اجتماعى حى العتلمى على هذه الحال .. 
٠‏ 

أرشيف الشارخ 
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بقام : د . | سعاعي ل صيرى عب دالله 


يتنلول د . اسماعيل صيرى عبداته ‏ وزير التخطيط الاسبق واحد ابر 
الاقتصاديين المصريين ‏ الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى 


ظل المتغيرات التى تشهدها الان . فى هذا 


للتضخم المستمر الذئى لم بعد احد 


2 النفيد صر © 


لابنفك أكثر المواطنين يشكون” من 
الغلاء المتزايد . وهم على حق فى 
شكواهم . ولست ارى مايبشر باختفاء 
إسبابها فى أجل قصير أو حتى 
منوسط . ومايستوقف النظر هو حديث 
الحكام عن الغلاء كما لو كان زرالا 
لايعرف الناس حتى الآن كيف يتوقعون 
حدونه . وبالتالى لامجال لمحاسيتهم 
عليه . فكل الظطواهر الاجتماعية من فعل 
البشر . وما لوجود الدولة فى المجتمع 
من مسوغ فى التحليل الآخير الا دورها 


أرشيف الشارخ 


البحث يناقش الاسباب الحقيقية 
دوقفه . 


فى تآمين الناس من الخوف واطعامهم 
من ايجوع.. 

إن مثل بالدكومة جين تدعو المواطتين 
لتعاونة الفلاء كمثل أخرى تدعوهم الى 
التسلخ لحشاية :اتقنتنهم ضد إجرام هيمن 
على المجتمع وعجزت هى عن أن تسيطر 
عليه . وليس لحكومة عاجزة من سبيل الا 
ان تترك مكانها لمن هو أقوى منها عزيمة 
وأعظم حزما . ومسئولية الحكومة عندنا 
اكبر بكثير فواقمع الآمر أن الحكام وتابعيهم 
من الكتبة يلبسون حقيقة ان الحكومة 
تصنع الغلاء بيدها ٠‏ ولولا سوء سلوكها 
ماعرف الئاس غلاء عاما ومتزايذا . 
والتعامل مع الظاهرة على أنها غلاء . مبنى 
على قدر كبير من الخبث فهو يصرف 


الل 
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الناس عن محاسبة الحكومة وراء وهم 
محاربة التجار الجشعين والرقابة الامنية 
على الاسواق ومقاطعة الجزارين ونحو 
ذلك مما لاغناء فيه . فذحن بصدد مايسمى 
التضخم . ولايعرف علم الاقتصاد شيئا 
مليسمى الغلاء العام فى الاسعار , فى 
حين ان اهله كتبوا طويلا وكثيرا عن 
التضخم وتعريفه وأسبابه وطبيعته 
واجراءات كبحه ثم تصفيته . 

وابسط تعريف للتضحم هو أنه زيادة 
كبيرة فى القدرة الشراتية فى الاقتصاد 
القومى عن السلع والخدمات المعروضة 
فيه الى ايغبفية مصهرة + اتقيد كثيرة 
تجرى وراء سلع قليلة ٠‏ اى الزيادة 
الشرهة فى الطلب الكلى ( أى الطلب على 
كل السلم والخدمات ) أمام عرض كلى 
( بتفس المعتى ) . لايزيد الا. النذر 
اليسير . وواضح ,إن التضيخم ههذا 
المعنى يختلف جوهريا ين ارتفاعغ 
سلعة أو مجموعة مجينة من السلع . 
فهذا الأخير من شأنه أن يهبط بالطلب 
عليها مع زيادة الطلب على سلع بديلة . 
كما أنه قى مدى اطول يقرى المتتجين 
بزيادة المعروض منها على حساب اتتاج 
سلع اخرى : آما اذا ارتفعت الاسعار 
جميها فلا يمكن تفسير الآمر على أساس 
اختلال التوازن بين العرض والطلب على 
أى سلعة بعينها » وإتما يجب البحث عن 
التفسير فى سياسات حكومية اخرى تبدو 
لمن لايعرف وكأن ليس لها علاقة 
بالأسعار . واصطلاح التضهم ومقابله فى 


أرشيف الشارخ 


اللغة الانجليزية يفيد معتى قريبا من الورم 
الذى يتنامى على سطح القوة الشرائية 
المطروحة فى الأسواق . وهو بالطبيعة 
ظاهرة مرضية تستدعى العلاج وليس 
بالقطع ازمة صصحية عارضة . 


© الأسباب © 


لاخلاق فى أن السيب الأول والآاهم هو 
عجز الموازنة العامة للدولة الذى تقطيه 
بقروض من البنك المركزى أو البنوك 
التجارية التى تغطى بدورها هذا القرض 
بخلق كميات موازية من وحدات النقد . 
والحتثورة: القديمة لذلك تتمثل فى طبع 
أوراق ينكثوت حيث يعد البنك المركزى - 
وق لقاتونه . أذونات وسندات الخزانة 
غطاء كافنا لاصداز'/ كميات ممائلة من 
العملة الورقدة . ولِكنَ تُطور نشاغط البنوك 
التجارية فى المائة عام السابقة جعلها 
قادرة بدورها على خلق وحدات نقدية 
لاتتجسد الا فى شكل قيود فى دفاتر تلك 
البنوك . ومن ثم تسمى أحيانا النقود 
المصرفية + أى نقود الودائع . ولامجال 
لاغراق القارئء فى شرح كيف يحدث ذلك 
من الناحية الفنية -. ويكفى أن نقول أن 
المقرر دوليا هي أن حساب السيولة ( وفى 
تعبير آخر عن النقود ) يشمل البنكنوت 
المتداول مضمافا إليه الودائع تحت الطلب 
فى الينوك التجارية (ن١)‏ وكذلك 
الودائم غير الادخارية وان كانت لأجل 
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(ن )١‏ ومن يبحث تطور حجم السيولة 
المحلية فى مصر كما ترد فى التقرير 
الستوى للبنك المركزى ير أن أهمبنب 
فى زيادتها يتمثل فى حجم اليتكنرت 
المتداول هضاقفا اليه ”قروض 'البنوفا 
التجارية للحكومة ( ولا يشمل قروض 
القطاع العام ) . 

وفى الاصل الدولة لاتملك شيا ولنس 
لها أى دخل. ومن ثم فهى تجبى 
الضرائب والرسوم وما إلى ذلك من 
الابرادات امسيادية لتنفق على الخدمات 


السيادية ( الأمن الخارجى . الامن 
الداخلى » النقل ه القضاء. المالية , 
التخطيط .. الخ ) ثم اتسع المقهوم 


الاجتماعى لدور الدولة ليشمل نوعا من 
إعادة توزيع الدخل بالاقتطاع من دخول 
القادرين والاغنياء لأداء خدمات مجتمعية 
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أرشيف الشارخ 


أاساسية مثل الصحة والتعليم . ومن هنا 
كان ممدآ تساعد الضريبة كلما زاد 
الدخل اما الدولة كمالك القطاع العام 
فقلتها أن يَوظفة“صافى إرباحها ( بعد 
سدآأد الختترائث )“في اسار انتاجى 
جديد . فالدولة هنا هنتع كبير يشتفل 
بتتمية القاعدة العادية للمجتمع عليه 
مسئوليات المنتج ( دفع الضرائب ) وله 
حقوق المنتج فى استثمار فائض ارباحه . 
تلك قواعد أولية فى علم المالية العامة 
ذلك الا الوهم الشائع الذى تردده الحكومة 
وبكرره الكتبة الى حد الغثيان المتمثل فى 
الزعم بآن عجز الموازنة يرجع الى خسائر 
القطاع العام وهذا كذب محضى حيث يحقق 
ايرادا صافيا بعد دفع الضرائب يوُول 


ما .| 
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للخزانة حوالى مليارين من الجنيهات 
سنويا . ويرجع العجز فى الحقيقة الى 
واقع أن ايرادات الدولة السيادية لاتغطى 
اتفاقها الجارى . وليس فى هذا مايدهش 
لأن الدولة قد اعتمدت منذ عهد السادات 
سياسة التوسع فى الأعفاء من الضريبة 
حتى قال فزير مالية سابق ان الاعفاء 
اصبح الاصل وآداء الضريبة هو 
الاستثناء . ومن اهم عيوب التوسع في 
الاعفاء أنه يخلق لدى دافع الضريبة 
مسوغا للتهرب منها. قلماذا يدفع 
الصغار اذا تمتع الكبا بالاعفاء . واذا 
استخدم بعض رجالات النظام نفوذهم 
السياسى لارغام مصلحة الضرائب على 
اجراء تقديرات تافهة لصافى دخولهم 
فما الذى يمنع غدرهم من استخدام 
الرشوة للحصول على نفس_المزايا . 
لهذا أصبح ضروريا مراجفة ,الاعقاءات 
الضريبية مراجعة /شاملة تقشر الاعفاء 
على .مدى اهمبة المشروع. ,للاقتضاد 
القومي ومستوى الأرباح المتوقع له وأجل 
تنفيذه بغض النظر عن ملكيته . ومن 
الضرورى أيضا قصل هموازنة القطاع 
العام ( النشاط الانتاجى للدولة ) بأرباحه 
وياستكمازاته عن موازتة ‏ الدولة . 
ومهما يكن من أمنر فان عجز الموازتة 
المتكرن الذى يصل حاليا الى حوالى 
© / من الناتج المحلى الاجمالى بالرغم 
من تجميد أو تخفيض انفاق الدولة على 
خدمات التنمية الاجتماعية يؤتى ثماره 


أرشيف الشارخ 


المرة فى زيادة معدلات التضخم وهذا 
يؤكد جانيا هاما فى التضخذم . لقد قلنا 
أنه مرض وان الآوان لان نضيف أنه 
ورم حَبيث يتكاثر تلقائيا كما تفعل 
الخلايا السرطانية . ويعبر الاقتصاديون 
عن هذا الجائب بتعبير مستعار من 
الفيزياء هو « التسارع » وفى الفيزياء 
يعنى التسارع ( أو العجلة كما يسمى 
أحيانا ) معدل الزيادة فى السرعة . وفى 
الاقتصاد يعنى التسارغ معدل الزيادة 
الدورية فى معدل التضخم . فاذا كان 
معدل التضخم فى سنة ما مثلا ٠١‏ / 
وأصبح فى السنة التالية ٠١‏ / يكون 
معدل التسارع 6 “/ وترجع هذه الظاهرة 
النّ" حقيقة أن التضخم من الظواهر 
الاقتصادية النادرة التى لاتحمل فى 
طياتها وسيلة الدد منها أي تصفيتها كما 
رآينا دك لالم ارتفامم سعر سلعة معيئة : 
والذئ يحخدث هو أن التمويل بالعجز 
فى .؛ بسئة : مابعنى؛ ارتفاعا عاما فى 
الأسعار يؤدى بدوره لزيادة الاتفاق 
الحكومى المطلوب لاداء نفس الخدمات 
فى السنة التالية . وهكذا يزيد العجزقى 
هذه الأخيرة وتبدا دورة جديدة من ارتفاع 
الأسعار . وقى الوقت ذاته يدرك الناس 
حقيقة أن النقود تفقد قوتها الشرائية 
بانتظام . ويؤدى توقعهم استمرار ذلك الى 
مبادرتهم الى شراء سلع ليسوا فى حاجة 
اليها ابتداء من السلع المغمرة الى اى 
شىء صالح للتخزين ٠.‏ ويعبسر 
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الاتتصاديون عن هذه الظاهرة باصطلاح 
٠‏ تفضيل السلع أو افهرب من النقود » وهو 
أمر يزيد من معدلات التضخم بطبيعته 
ويتكرى. مفعول التساوخ افئ: ما لا نباية 
[فقد جاوز ٠٠٠١‏ 7 فى اسرائيل قبل 
ثلاث سنوات وفى بعض بلدآن أمريكا 
اللاتينية حاليا ) ولايمكن وقف التسارع ثم 
تخفيض معدل التضخم الا بمجموعة 
النوكة بكل هزم : وعلئ المكس أذ! استمر 
النضخم ورأى التاس الأسعار ترتفع من 
شهر الى شهر بل من يوم الى يوم يكون 


التضخم قد اقلت من كل سيطرة لآيمكن . 


التعامل معها الا بأساليب جراحية خطيرة 
والأمر الذى يخفى الآن انقلات التضخم 
هو أن مصر لم تعرف في الماضى تضؤما 
بمعد لات التضهخم الحالى - ولذلك لم يدرك 
التاس معنى تلك المعدلات ولم يتوقعوا 
مايمكن أن تؤول اليه الأوضاع تَؤْقعا 
صمبحا . ولكن التظاهتزةاإتضيفمتة” قد 
بدات تدخل ضمير التاس إوتؤثر في 
توقعاتهم . وظهر هدّ؟ بالذات فى شَرآء 
العقارات الزراعية والعبنية مهما كان 
عائدها تافها وحتى لو كان معدوهما , لانهم 
بقدرون أن الزيادة المتوقعة فى أسعارها 
ستكون أكير يكثير من أى عائد نقدى 
دورا- 

وهناك مصدر آخر للتضخم هو عجز 
ميزان المدفوعات فهذا العجز يعنى 
فيما يعنى تراجع سعر صرف الجنيه 
فى مقابل العملات الأخرى . وينعكس 


أرشيف الشارخ 


هذا التراجع فى شكل ارتفاع فى اسعار 
الواردات يؤثر فى معدل التضخم العام 
مباشرة اذا كانت الواردات استهلاكية 
وبطريقة غير مباشرة اذا كانت الواردات 
الات ومعدات أو مستلزمات انتاج 
ويؤدى الاقراط فى الاقتراض الخارجى 
فى أول الأمر الى زيادة القوة الشرائية فى 
السوق ( صافى مايحول نقدا ) ثم عن 
طريق ارتفاع تكلفة المعدات ومستئلزمات 
الانتاج والخدمات ( الخبراء الأجانب ) 
الذى ينعكس فى ارتفاع أسعار 
المنتجات . ومن ناحية ثالثة يؤثر عبء 
سداد القوائد والاقساط سلبيا على 
ميزان المدفوعات ويهوى بالجنيه 
المصرى الى درجات ادنى ٠‏ وتحاول 
الحكومة تكرار نفس الدورة . وأود ان 
اكنقى هذا الصدد الرابطة الموجودة 
بين خَتَقِيقَ ألموازنة والاعتماد على الغير عن 
طريق ٠‏ المعونات 0 الاجنبية كذلك لاصحة 
لمنقولة/اسيتيرِد التقضخم من الخارج . 
فمنذ اوائلالْْمابظْياَت تجحت الحكومة 
القَربية فى السيظرة على التضخم بحيث 
هشبطت مغذلاته الى أقل من 5 / فى 
الولانات العتحدة 

وثمة عوامل أخرى ساهمت فى 
التضخم ولكن يقدر أقل بكثير من السببين 
السابقين ونضرب لذلك مثلا بدخول 
العاملين فى الخارج المحولة الى 
الداخل , فكونها محولة من الخارج يعنى 
بالدقة أن الاقتصاد المصرى لم ينتج من 
السلع والخدمات مايساويها كما هو 
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الاأصل العام فى الدخل |١‏ المتولد من النشاط 


© النتائج © 


لايمكن حصر وتحليل النتائج 


الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى 


ترتيت أو يمكن أن تترتب على استمرار 


التضخم. وتسارعه فئ هذا المقام 
المحدود 0 ولذلك اكتفى بذكر أبرزها . 
فالتضخم اخبث وسيلة لاعادة توزيع 
الفقراء بشكل تلقائى ومستمر « فالغلاء 
العام » لايعنى ارتفاع تمن كل شبىء بنسية 
موحدة هى معدل التضخم : وتقول 
الاقتصاديون ان التضخم يفبدأ علي 
الدخول المتغيرة (بيفى الجعل إلأول رول 
الأعمال ) حيث تتزايد دبخولهم يمعدل 
يفوق معدل التضخم عادة 7 واآنة: يضر 
بأصحاب الدخول الثتايقة + والقثيل 
الصارخ لذلك هو الاجور التى تظل 


او بنجاح محدود . والى جانب هذه 


الكتئة الضخمة يمكن أن نذكر أصحاب 
العقارات محددة الأجرة منذ الستينيات . 
واليات السوق هتا تعمل فى الواقع على 
تخفيض استهلاك الفثات الشعبية 
والمتوسطة بل وطرد بعضها تماما هن 
السوق نتيجة لارتفاع الأسعار . فى حين 
يعتى هذا الارتفاع تفسه انتفاخا فى ارباح 
دجال الأعمال وغيرهم من الوسطاء . 


5 


أرشيف الشارخ 


وكذلك يصطحب التضكم باختلاف فى 


الأسعار النسبية . والمقصود بالسعر 
النسبى لسلعة ماهو سعرها مقوما بوحدات 


من سلعة آخخرى بعد الغاء دور النقود . 
ولعب هذه الأسعار دورا أساسيا فى 
توجيه الانتاج . فمثلا كان سعر الفراولة 
مئذ ثلاث سنوات حوالى ثلاثة جنيهات 
للكيلى الواحد , ثم حضت وزارة الزراعة 
الناس على زراعتها . وقد زرع بالفعل 


فانخقض السعر الى حوالى جنيه واحد فى 
الموسم الأخير . وفى الوقت ذاته رفع 
التضخم سعر الخيار الى حوالى جنيهين 


من إنتاج « الصوبات ٠‏ وفى هذا اخلال 
وات -بالاسعار النسبية . ولذلك من 
الوارد أن يزيد محصول الخيار ويستغنى 
كثيرون عن زراعة الفراولة . ويمكن عندئذ 
ان تقغيثر الأسيغبار النسبية لكلا 


المحجصولين :: : وبْجد نفس الظاهرة فى 
العلاقات الأجرية حيث نجد سكرتيرة 
تعرف الانجليزية والآلة الكاتبة تحصل 
على مرتب يفوق مرتب وكيل الوزارة 
بشكل واضح . كما أن الآجور فى شركات 
القطاع الخاص غير المشتغلة بالانتاج 
السلعى ( وبالتالي لاتحتاج لعمالة كبيرة ) 
أعلى بشكل واضح من اجور موظفى الدولة 
والقطاع العام / وآخيرا نجد أجور 
الوحدات الصغيرة “فى القطاع الخاص 
أدنى من أجور القطاع العام . وكل تخطيط 
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تعكس تكلفة الانتاج المتفاوتة من سلعة 
لأخرى . 

يفقد التضخم المستمر والمتزايد 
العملة الوطنية وفليقة من اهم وظائفها وهى 
كونها وعاء الادخار ؛ أو مستودع القيم كما 
بقرل الاقتصاديون . قاذا سلمنا جدلا بأن 
معدل التضخّم فى مصر 5١‏ // فقط كما 
أعلن رئيس مجلس الوزراء قى مجلس 
الشعب نرى أن البنوك تعطى لأصحاب 
الودائع قائدة سلبية تقدر بناقص ١5‏ / 
لانهم يحصلون على فائدة اسمية 7١١‏ 
فى حين تنقص قيمة مدخراتهم المودعة 
لدى البنوك بمعدل ٠٠١‏ / سنويا . وقد أدى 
هذا الوضع الى اقبال عدد كبير من 
المدخرين الى شراء دولارات بأى وسيلة 
لتصبح مدخراتهم دولارية . وقد يلغت 
تسبة الودائع الدولارية فى العام الماضى 
+٠‏ /ز من اجمالى الودائع فى كل _البنوك 
المسجلة لدى البنكء المركزي ولايد كل قى 
هذه النسبة الودائم.لدى المضرف العربي 
الدولى ( الذى يتعامل يالدولان وحده) ولا 
ما تسلمته شركات توظيف الأموال ووفقا 
لدراسة قام بها صندوق التقد الدولى تعد 
نسبة الادخار بالعملات الأجنبية فى مصر 
أعلى نسبة بين كل بلدان العالم الثالث ٠‏ 
وقد أسهم هذا الاتجاه فى تخفيض سعر 
صرف الجنيه بالدولار لأنه خلق طلبا 
داخليا على الدولار غير الطلب الراغب فى 
نسوية مدفوعات خارجية . ولذلك لامجال 
للدهشة اذا اتنخفض سعر صرف الدولار 


أرشيف الشارخ 


استمر فى الازتفاع فى السوق المصرية 
وحدها . ومن جهة أخرى نذكر بأن 
اتغفاضن سعن سرك الجنيه عن العوامل 
الهامة فئ “تسازع التخنخم: فى مضل . 
بخروج الأموال من مصر تبحث من 
التوظيف الدى يحافظ على قيمة المال 
المؤظك وهكذا يخزح الكثين من مدتخزات 
الفثات الوسطى فى المجتمع ليودع فى 
البنوك أو يوظف فى حافظة أوراق مالية 
مثلا . وبهذا لاتفتصر هجرة الأموال الى 
الخارج على كبار الراسماليين الذين 
يؤثرون الاستثمار فى اقتصاد هزدهر 
ومجمين ضَسد التقلبات الحادة وغير 
التنظررة . لاسيما إذا كان مصدر تكوين 
رأس العال مشويا بعدم المشروعية . وقد 
أستُحدمنا كلمة خروج بدل التعبير الشائع 
٠‏ هروف » رفوس ,بالأموال عن عمد . وذلك 
لآن قانورن النقد الصادر فى /ا5137١‏ والذى 
معازال . سازريا .جتى الآن لايحرم بحال 
تحويل أى وديعة دولارية أيا كانت قيمتها 
الى الخارج بدون أبداء أى مسوغ . وهو 
مايظهر فى بيانات البنك المركزى عن 
حساب المدفوعات تحت بند ٠‏ مدفوعات 
بدون مستندات » تمييزا لهذا النوع من 
التحويلات عن التحويل لسداد وإردات 
عينية أو خدمية أو لأغراض السياحة أو 
التعليم أى العلاج.. فلم. تكن شظركات 
توظيف الأموال الباب الوحيد لخروج 
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اد 


قيصاجت 


الاموال من مصصر . وليْس للدولة أن تحتج 
عليها بدعوى أنها كانت تمارس ذلك فى 
خفية عن أجهزة الدولة لآن الدولة تعطى 
للمصرف العربى الدولى صلاحيات 
كاملة فى تحويل الاموال فى أى اتجاه 
وعدم تمكين أى سلطة مصرية ريما فى 
ذلك السلطة القضائيبة ‏ من الزام هذا 
البنك بتسليم أى بيان وارد فى حساباته 
لآن الدولة تسلم بتمتع تلك الحسابات 
بالسرية المطلقة . 

وقد اقتصرنا عند هذا الحد على أيرز 
النتائج الاقتصادية . ونكتفى بواقع أنها 
تعنى أن التضسخم يضاعف عدد الفقراء 
والمحرومين وكذلك عمدد مابضطرون 
لتخفيض استهلاكهم وان ظل فوق مستوى 
الققر بكثير.ء وأنه بسلب الاقتصصاد 
المصرى موارد مالية ضسخمة فيعطل من 
عجلة زيادة الانتاج وترشيد الاستثمار بما 
يفضى الى تعقيدات كبيرة فئ- ايارم 
الاقتصاد. القومى ناهيّك عن تنفيته على 
نحو مطرد . واجتماع دين الأمرين يعنى 
ضرورة فتح الباب امام القلاقل الاجتماعية 
( التى يمكن أن تتخذ فى الظاهر شعارات 
لاعلاقة لها بقضايا الفقر والتخلف ) 
ويغلب أن تتتهى تلك القلاقل الى هز 
عناصر الاستقرار السياسى على نحو 
يفتح شهية المغامرين والانقلابيين من كل 
صنف , 


© المقياس © 
وليس ادل هن اغتراب المجتمع 


١٠١م8‎ 


أرشيف الشارخ 


المصرى عن التهدخم كمفهوم وكظاهرة 
يعيشها الناس من عدم .الاهتمام فى دوائر 
السلطة بقياس معدل التضخم واضيف 
ليضا هاون قوئ الفعارضة فى المطالبة 
بقياس دقيق ومقنع لهذا التضخم . 
والعقياس المستقر فى العالم كله هو تطور 
الرقم القياسى لاسعار البيع للمستهلكين 
من سنة ألى أخرى ؛ وحتى من شهر الى 
آخر كما نقرا جميعا فى الصسحف الأجتبية 
عن معدل التضخم الشهرى فى البلدان 
الصناعية . وهذا الرقم القياسى هو 
السلع الاستهلاكية بما قيها المسكن 
والنقل وويخدمات التعليم والعلاج 59 الخ ٠‏ 


ومعنى "الترجيح اعطاء وزن معين لكل 
مجموقة قا لنصييها الفعلى من انقاق 
قسنتوح'هميزانية الا سيؤة التى تتجدد عندنا 
هرة كل عشر سنوات بالتقريب . ويصدر 
الجهاز المركزى التعبئّة العامة والاحصاء 
رقم 'قياسيا من هد النوع سنة الآأساس 
قيه ( التى تعطى قيمة اجمالية ٠٠١‏ ) هى 
7 الا9١‏ . ووفقا لهذا المؤشر 
ارتفع الرقم القياسى العام لأسعار 
المستهلكين فى القترة مابين سنة الأساس 
وشهر يوتيو 1947 أربعة أضعاف فوصل 
الى 47 ثم مرتين فيما بين يونيى ١5/5‏ 
ويوتيى 15417 حين بلغ ٠‏ 44 وترى غالبية 
الاقتصاديين المصريين أن هذا الرقم 
القياسى يقصر عن التعبيز عن واقع الغلاء 
كما يحسه المواطتون قى الاسواق . 
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ويتركز نقدهم فى أن جهاز التعبئة العامة 


والاحصاء اعتمد لفترة طويلة على الاسعار 
الرسمية بغض النظر عن احترامها فعلا 
متجاهلا حقيقة ممارسة اسعار أعلى منها 
فى مواقع كثيرة . كما أن الجهاز يحسب 
تكلفة خدمة مثل التعليم على اساس آنها 
متاحة مجانيا للجميع بغض النظر عن 
لان المدقرس الكفينة «وافدرييق 
الخصوصية . وهناك مثال آخر للقصور 
البالغ وهى رقم الخاص يتكلفة العسكن 
التى تظهر فى حساب الرقم القيفصى انها 


زادت خلال آكثر من عشرين عاما مضت 
بنسية 19,4 فقط . وواضمع هنا أن الجهاز 
يعتمد تثبيت ايجارات المساكن القديمة ولا 
ياخذقى الحسَبان الايجلرات الكشيدة وما 
بتحمله المستاجر من مبالغ نقدية تسمى 
٠‏ الخلنى » 5 مقدم الايجار أو تكلفة 
التشطيب .. الخ ١‏ كلقك7 مي] ييل آنا 
يتعمله مستاجر الملسكل من)/إفمال إسيانة 
جسيمة ليظل المسكن صالجا للسكن .. 
وعلى آية حال يظهر الْرَقم القياسى المنتقل 
معدل تضخم فيما بين يونيى 1147 ويونيو 
/41ة يبلغ 50,١‏ ”7 وقد أن الآوان لأن 
تتدخل الحكومة فى الأمن لتحصل على 
معدل التضكم الفعلى وتعلنه على الكافة 
حتى : يتيسر. لكل الأطراف ‏ متابعة الثمي 
السرطانى ومعرفة معدلات تسارعه . فكل 
سياسة اقتصادية لا تأخذ فى الحسبان 
قضبة التضخم تكون غير واقعية ولا 


أرشيف الشارخ 


© المسلاج © 


لقد أطلنا فى الحديث عن أمور يجب أن 
يعرفها الناس ٠‏ وهى ليست موضع جدل 
بذكر بين المتخصصين , كما انها تخلو 
من المسحات العقائدية . اما العلاج 
فيحتاج الى هقال آخر. كما أنه يثير 
الخلاف لأنه يمس بالحماية أو بالنقص 
مصالح طبقية واضحة . ونكتفى بالاساس 
العام للعلاج الذى يمكن أن يلتقى حوله 
كشير من الاقتصادبين وهو : 

مصر عاشت حوالى خمسة عشن عاما 
ننفق أكثر مما تنتج بنسبة وصلت فى 
بعض السنوات الى ٠١‏ / من الناتج 
المحلي الاجمالى . ويتعين الآن تصفية 
هذا" الحساب . ومعنى ذلك أن مصر 
تختاج الى سياسة تفشف جادة . والى 
هذا الحد بظل اتفاق الراى بين 
الآقتَكَمادقِينَ] قريياً, من الكمال . ولكننا 
نلح على شرطين لبد من توافرهما معا 
فى أى بسياسة _تقشف جادة حتى 

ضرورة توزيع أعباء التقشف بين 
طبقات وفئات المجتمع على نحو يحقق 
أكبر قدر ممكن من العدل , كذلك لابد من 
مناقشة واسعة وعامة حول عناصر 
سياسة التقشف تحسرى فى جو 
ديمقراطى تماما وتهدف الى الوصول 
الى تفاهم عام بين مختلف القوى 
والتيارات السياسية وبالتالى تصبح 
مقبولة جماهيريا . 
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أول مين نادى بالصيساد 
و و فم قسسة ‏ أ4 خصصصاة قن 


لشاى + ارك . أحهرل كبل أ برعم مصصق 


لمع نجم الدكتور محمد صلاح الدين خلال المقلوضات 
العصرية ‏ البريطانية التى جرت فئ عامى ١401-146٠‏ 
واحرز خلالها شعدية كبيرة دسدب مواقفه الوطنية وتمسكه 
بحقوق هدلاده .. وقد أطئقت عليه الصحافة المصرية حينئذ 
اسم "السيلسى الصامت " ,بسيب,.حوصه الشديد ,على عدم 
الاسراف فى الال لاء بالتصربعات ٠‏ كما أطلق عليه اسح 
"السياسى” المدتسم” ' لأنه كان" نخاظت' مستمعيه 


والابتسامة الا تفارق شفتيه . 


لك ولد محمد صنلاخ الدين في طنط فى 

عام 11+17 وهو ابن طبيب انتمى 
إلى اسرة بحى الخليفة فى القاهرة . وقد 
اتخرط منذ شبابه فى العمل الوطنى - 
فاشترك فى نورة انتى عان خلائها 
عضوا فى لجنة الطلبة العليا عن مدرسة 
الحقوق وهى اللجنة التى كانت تنتمى إلى 
“الوقد المصيرى” . ومنذ ذلك الوقت 
انفعس فى النشاط الوطنى : فكان يخطب 
فى المحافل وينظم التظاهرات ويطبع 


1١11 
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انبيانات والمنشورات الوطنية ويوزعها 
على المواطنين ويقدم الاحتجاجات إلى 
مختلف الجهات . وكل ذلك مما لفت إلمه نظر 
الزعيم سعد زغلول الذى قريه إليه ‏ وازّمع 
وهو رئيس للوزراء فى عام 1414 - إرسماله 
فى بعثة دراسية الى فرنسا للحصول على 
درجة الدكتوراه فى القانون . ولو ان سقوط 
الوزارة على اثر مقتل السردار فى عام 
4 قد اجل سفره . وخلال دراسته فى 
فرنسا أرسل الوفد مكرم عبيد إلى لندن 
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صلاح الدمن اثناء اجتماع لجنة الدستور عام ؟6١‏ 


للد علية ضد وزارة محهد محمود . واستعان 
مكرم بعندوبين عن الجمعيات الطلابية 
المصرية فى مختلف العواصم الأورو ببة 
الذين عقدوا فى لندن بحضوره مؤتمرا عاما 
اشترك فيه محمد صلاح الدين ماعتماره أحد 
اعضاء الجمعية فى باريس . وبعد أن اتم 
دراسته عد الى مصر حدث لم يلبث أن 
اصبح احد كبار المحامين الوطنيين . وقدر 
مصطفى النحاس . خليفة سعد كفاعته 
ونزاهته فلختاره مدمرا لمكتيه فى رئاسة 
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مجلس الوزراء ثم سكرتيرا عاما للمجلس 
وفى مرحلة تالبة عبنه وكيلا لوزارة 
الخارجية . وفى عام 19 كان قريبا من 
النحاس خلال تفاوضه مع ارثر هندرسون , 


ثم كلن له دور فى أعمال الجبهة الوطنية 
التى تولت المفلوضات فى عام 147 . وفى 
عام 116٠‏ تم تعيينه وزيرا للخارجية فى 
آخر وزارة وفدية وذلك برغم اعتراض الملك 
فاروق على ترشيحه بحجة صغر سنه 

١١ 
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ا 1 0 . ل 
الع مة لمن 


( وكان حينئذ يبلغ الثامنة والأربعين ١!‏ ) 
ولو انه يحتمل أنه كان يريد أن يعين فبها 
احد رجانه . إلا أن النحاس تمسك به 
لعي رمعلاب اد 

وحبن اضطلع بمقاوضة الإنجليز فى 
عامى 2١ - 146٠‏ كان قد قرا كل ما يتعلق 
بالقضية المصرية من وثائق رسمية كما كان 
قد حضر فى سكرتارية النحاس كل مفاوضة 
اجراها واطلع على محاضر المقاوضات 
التى اجراها سواه . بضاف الى هذا ان 
دراسته فى عصر كانت قانونية وأن دراسته 
العلا فى باريس كانت قانونية. ‏ سياسية 
مما ساعده على الإلمام بكل جوانب القضية 
المصرمة . كما اشتغل بالصحافة فترة لا 
باس بها وبالمحاماة قترة اظول : وهكذا فإن 
دراسته وتجاربه كانت نؤهله للتفاوض 
بمهارة لاتنراع حقوق مصر من الستعمر 

لغ مطالب عتيرنل 


وفى 4 ابريل ١10١‏ حددت حكومة 
الوفد على الوجه التاقى : 

اد الشروع فى إجلاء القوات 
البريطائية عن مصر بمجرد عقد الاتفاق 
على الا يتجاوز ذلك هدة سنة ‏ 

 "‏ تسليم القاعدة البردطائية فى قناة 
السويس إلى القوات المسلحة المصرية 
بمجرد اتملم الحلاء . 

و - اعطاء اولوية خاصة لتزويد الجيش 
المصرى بالاسلحة والمغدات اللازمة فى 


١ 
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اقرب وقت باعتبار مصر قائمة فى منطقة 
استراتيجية . 

+ - وحدة مصر والسودان تحت التاج 
المصرى وتمتع السودانيين فى نطاق هذه 
الوحدة وفى مدى عامين بالحكم الذاتى . 

عقد اقفاق بين الطرفين يمكن 
بمقتضاه عودة القوات البريطانية إلى 
الجهات التى يتفق بين. الحكومتين على 
ضرورة عودتها إليها للمعاونة فى الدفاع 
عن مصبر فى حالة وقوع اعتداء مسلح 
علدها أو فى حائلة اشتباك بربطانيا فى حرب 
نتيجة لاعتداء مسلح على البلاد العربية 
المتاخمة . 


١؟ ‏ إذا عادت القوات البريطانية الى 
مصر وفقا للبند السابق بتعين الشروع فى 
إجلائها, عنها بمجرد انتهاء العمليات 
الِسَرَبيّة على ان يتم الجلاء برا وبحرا 
وجوا ى مدة اقصاها ثلاثئة شهور . 

7 إلغاء معاهدة 1١47"‏ وجميع 
ملحقاتها وكذلك اتفاقى 1444 ( الخاصين 
بالسودان )"تمجرد سزيان الاتفاق الجديد . 
وفى” اؤائل “ميف “115 رحب وزير 
الخارجية البردظائئ . إرنست بيقن بفتع 
باب المفاوضات واقترح أن يجرى أولا بين 
رئيس اركان حرب الامبراطورية 
البريطانية ‏ فيلد مرشال سير وليم سليم - 
والحكومة المصرية بحث رسمى . باقل 
علانية ممكنة ؛ للنواحى العسكرية للمسالة 
التى تواجه بريطانيا فى الشرق الأوسط . 
ووافقت الحكومة المصرية على ذلك على 
اساس مبداى الجلاء ووحدة وادى النيل . 

وجاء وليم سليم إلى مصر فى صيف 
والوضح اممسئولين انه لا يمكن 
فصل المسائة السياسية عن المسالة 
العسكرية واكد وجود "الخطر الروسى 
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الداهم" وأنه لا يمكن لدولة واحدة 
مقاومنه . وان الحل الوحيد هو تكثل الدولة 
زات المصلحة فى مقاومته على ان تتنازل 
كل هنها عن سيادتها ٠‏ ملوحا بان بريطانيا 
ذاتها قد تنارنت هى وغيرها من البلدان عن 
بعض سيادتها وقبلت وجود قوات اجنبية 
على اراضيها خاصة بعد أن اطرحت 
الولايات المتحدة سياسة العزلة واشتركت 
اشتراكا فعليا فى مشروعات الدفاع عن 
الغالم الغربى . واضداف وليم سليم أن مصر 
والشرق الاوسط سيكونان مجالا لاهتمام 
السوفيبت فى خالة نشوب الحرب وانه 
لبس باستطاعنها ان تنجو منفسها اذا ما 
آثرت الحبك ‏ إذ لا تسنطيع الحياد إلا 
إحدى دولتين : إما قوية ( ومصر حبنئذ 
قوية ) أو صغيرة لا بطمع فيها احد . فإذا 
عجرت مصر عن البقاء على الحباد اضطرت 
إلى الدفاع الذى يستلزم جلفاء . وبريطانيا 
هى الحليف . وأوضح سليم انه بتطلع إلى 
نظام للدفاع يظهر يجلاء أن وجود الجيوش 
البريطانية فى منطقة قناع التسوييّن لإابعقى 
الاحتلال باى حآل > بل هذه إلدفاخ 
لمواجهة الموقف الدوئى . وأن باستشاعة 
السلطات العسكرية القضرية ان تَجِدَ نقئاما 
يخدم مصالح البلدين المشتركة ٠‏ 


ورد مصطفى النحاس على كل هذه 
الحجج بتوله إن الشعب المصرى لايمكن 
أبدا إن يوكن إلى وعود جديدة او بقبل 
نظريات مستحدثة ترمى فى النهاية إلى 
إبقاء قوات اجنبية على الاراضى المصربة 
تحت أى اسم او بابة صفة . وان ثقة 
الشعب المصرى قد ضهفقت فى وفود 
بريطانيا ونظريلتها وكذلك بالنسية إلى 
الدول الكبرى المسيطرة على العالم . واذه 
يجب البحث عن طريقة اخرى فى تعلون من 


أرشيف الشارخ 


نوع جديد يحقق الجلاء عن قناة السويس 
1 المصالح المشتركة . وانه لا توجد 
قوة فى العالم تستطيع ان تقنع الشعب 
المصرى بان مصير ستكون مقصودة لذاتها 
بالهجوم بحكم أن وجود جيش اجنبى على 
اراضيها هو الذى سيعرضها للهجوم 
الروسى . وفى 7 يونية ١15٠‏ ادلى 
النحاس يبيان شامل عن مطالب مصصير 
وأهمعبة الجلاء عن قناة السويس خاصة 
وان الدول المجاورة لروسيا ‏ كتركيا 
وإبران - وهى الدول المعرضة لخطر الغزو 
المباشر , لم تكن فبها قوات احتلال اجنبية 
وان بربطانيا فى مدها الكثير من القواعد 
الجوية والاستراتيجية فى البلاد المحيطة 
بعصر كمالطة وقبرص وبرقة والاردن مما 
بسهل إرسال القوات منها الى مصر فى حالة 
نشوب إلحرب . واوضح الفحاس أن مصر 
مصففة على جلاء القوات البريطائية عن 
اراضيها جلاء ناجرًا وانها ستقوى جيشها 
وتزوده باحدث الاسلحة والعتك على ان 
تتنادلالجكوعِتان الأراى حين تنشب حالة 
تهدد الآمن فى الشنرق الأوسط . وإذا وقع 
اعتداة مفسشلح على هضّر او إِذَا دخلت 
بريطاتيا الحرب نتبجة لوقوع اعتداء 
مسلح على إحدى الدول المجاورة لعصر 
فإن مصر تتعلون عسكريا داخل حدودها 
وفى نطاق إمكانياتها مع مريطانيا تلدفاع . 
وفى مثل هذه الأحوال اذا تبين أن من 
الضرورى استقدام قوات بربطانية إلى 
الاراضى المصرية فإنها ستلقى جميع 
التسهبلات لاستقبالها بعد الاتفاق عليها 
مقدما على أن تغادر القوات البربطانية 
الاراضى المصرية بمجرب انتهاء العمليات 

الحربية , 
ولكن سليم اصر على ضرورة وجود 
القوات البريطانية على الأراضى العصرية 
1 
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امهالك 


فى وقت السلم بحجة ان دول الدومنيون 
( الكومنولث ) لم تكن ققبل إرسال قوات 
لمساعدة مصير إذا لم تكن القوات 
البربطانية فى مصر بالفعل . ثم بين لوزير 
الخارحبة المصرى انه لبس من مصلحة 
محر إِرائة المنشأآة والقواعد البريطانية من 
منطقة قناة السويس ثم محاولة إعادتها 
بعد ذلك على إسفس جديد على اعتبئر لن 


ذلك غير عملى. وذهب إلى أن من 
الضرورى , لأسباب تتعلق بالدقاع , وجود 
قوات عسكرية لتكون فى حالة تسمح 
باستخدامها فى وقت قصير وان يكون بها 
فنيون وموظفون إداريون - وكان رد صلاح 
الدين ان مسير مصممة على الدفاع عن 


نفسها وهى توافق على عاند محالفة دفاعية 
مع بريطانيا بشرط الجلاء الناجز الكلمل , 
وأن تكون هذه المعاهدة معاهدة الند للند 
على قدم المسلواة. إلا أن الجانب 
البريطانى اصر على ضرورة توافر قاعدة 


صورة حديتة للدكتور محمد صلاح الدين (على البسار) مع شقبقه , 


بذ 
2 
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تكون معدة لاستقبال جميع النجدات فى انزعاجها من الموقف فى ايران وانعكاساته 
الحال وهذه القاعدة هى قناة السويس ٠.‏ المباشرة فى منطقة الشرق الأوسط ومن ثم 
3 مز :ىم مساندتها للموقف البريطانى من المفاوضات 
© جيل الوحدة عن انيم لزنن من زاوية اتخاذ يل اللازّمة للدفاع 
إما فيما يتعلق بالسودان فقد أصبر عن الشرق الأوسط حاولت أن تتوسط بين 
الجانب المصرى على ضرورة وحدة مصبر طرفي التفاوض . ولفت صلاح الدين نظر 
والسودان تحت التاج المصرى فئ حين الامريكان إلى انه لا ينظر إلى الدفاع من 
اصر الجانب البريطانى على ضيرورة أن وجهة تظر مضصر وحدها , بل ابضا من وجهة 
بكون للسودانيين راى فى تقرير مصير زنخفر بريطانيا كذلك ولكن بشرط أن بتحقق 
بلادهم . واستغل السودانيون النزاعغ ذلك بطربقة معقولة من زاوبة الدفاع عن 
المصرى - البريطائى قى التوصل إلى الشرق الأوسط , مشيرا إلى أن من حق دول 
الاستقلال عن كل من دولتى الحكم الثنائىي المنطقة قبل غيرها أن قدافع عن اراضيها 
مدا جعل الجائب المصرى بتهم الانجليز ومؤعدا ان مصر ستحافظ على فعالية قاعدرة 
بمحاولة فصل .السودان عن مصر وإلحاقه قناة السويس حتى تكون صالحة 
بالامبراطورية البريطانية . وعلى حين للاستعمال فيما لو نشبت الحرب . واضاف 
كانت حكومة الوفد تربط مين مسالتى إلى ذلك أن مما لا شك فيه أن المحصلة 
الجلاء والسودان كان الجانب البريطاتيى النهائي, ستتوقف إلى حد كبير على 
بصر على فصل كل من المسالتين عن النشتاعدة التى سوف تقدم للجيش 
الأخرى . ولم يبد اى من الطرفين وغبة فى المصرى وعلى المساعدة الاقتصلدية التى 
التوصل إلى حل وسط مما جل المفاوضات ستقدم لشعوب المنطقة. ولخص وجهة 
نتسم بالتوتر والتمنلب : فقد ابدئى الدرلعان ١١‏ زكلره بان «فَصَتز واليؤدان العربية مستعدة 
البريطائى تمسكه بنتدع الجلاء عن مهنز” المساهعة قتصدبها فى الاستعداى العلم 
دون احتياط للمستقبل» فى حبن تعرضت “٠‏ لمَوَاجهة'العذوان والمحافظة على السلام 
حكومة الوفد لضغط المحارضة والصحافة وغلى وحدة الأممٍ الخرة قى العام , ولكنها 
المصرية الثى كانت تنير روح العداء من نلحية اخرى تصبر على أن يكون لها 
للانجليز وتتهم الحكومة بالفساد واستغلال الرذى الأول نحى اراضيها وعلى ان تاتى 
النفوذ ٠‏ فى الوقت الذى كلن فيه الراى المساعدة التى تبذلها بلدان اخرى فى 
العام يضشقط على الحكومة عن طريدق المحل الثانى وحين يحتاج إليها الأمر 
التضاهرات والاضطرابات . ولما كان بشرط الا بترك كل عبء الدفاع على عاتق 
الانجليز على بينة من حقائق الموقف فإنهم بلدان تقع خارج المنطقة . 
اصطنعوا البطء قى إجراء المفلوضات على 
امل استهلاك صلابة المفاوضين المصربين كما اصصر ضلاح الدين على ربط مسالة 
الذين قد ترغمهم الظروف على التضحبة الجلاء بعسالة السودان وهو ها لم تقبل به 
بالمكاسب الآجلة والتركيز على هدف كل من بريطانيا والولايات المتحدة . وحين 
مبلثير . لوح السفير الأمريكى فى القاصرة - 
وحاولت الولايات المتحدة التى ابدت حيفرسون كافرى ‏ بالخطر السوفييتي 
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الذى ‏ ادعى انه اخطر من الامبريالية 
البريطانية واكد على ضبرورة بقاء القوات 
البريطانية استعداد! لمواجهة الروس كان 
رد صملاح الدين انه يدرك خطر "الامبريالية 
الروسية" التى كانت بعيدة عن إدراك 
الشعب المعصيرى الذى لم يسيق له ان راى 
جنديا روسيا او تعرض للاحتلال الروسى , 
وحين لوح الجائب البريطانى بان 
السودانيين لا يقبلون بالسيادة المصرية 
اجاب صلاح الدين بان من حق السودانيين 
ان بقرروا مستقبلهم ولكن لبس فى الوقت 
الذى يسيظر فيه الإنجليز على السودان مما 
يشكل نوعا من العداون . 

ولما كانت السقارة البريطانية فى 
القاهرة تعتقد أن حكومة الوفد تخشى أن 
نواجه قلاقل قد لا تستطيع السيطرة عليها 
ومن ثم تفضيلها عدم التوصل إلى اتفاق 
سيىء قد يقير ضدبها الراؤى العام فإنها 
بينت لحكومتها توع الفضاعب التى 
تواجهها حكومة الوقد مما جعل الحكومة 
البربطانية تتشدد فى موقتفها خاصة وقد 
نولى وزارة الخارجية البريطانية هريرت 
موريسون المعروف بميوله الصهيونية 
وكان يختلف عن إرنست بيفن المتهم 
بميوله العربية من زاوية خطط الدفاع 
البريطانية . وإزاء مساندة الدول العربية 
لمصر فى موققها من المفاوضات ابدت 
الولابات المتحدة انزعاجها وسعت إلى 
التوصل إلى حل وسط يقضى باشتراك 
قوات متعددة الأطراف فى الدفاع المشترك 
وهو مالم يوافق عليه صصلاح الدين ولم 
يرفضه فى الوقت الذى ايدت فيه الدوائر 
البريطائية استعدادها لاحتلال القاهرة فبما 


١ 
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لو لم يتسن التوصل إلى حل مرض وهو ما 
كانت تعارضه الولابات المتحدة بسبب ما 
قد بترتب على ذلك من آثار ؛ ولو أن الجانب 
البريطانى لم يكن يخشى شيئًا بسبب 
سيطرة القوات البريطانية على الموقف 
تماما فى منطقة قناة السويس وإمكان 
الانجليز الرد على اى عمل عدائى مصرى 
دون استخدام القوة وذلك نتيجة لسيطرتهم 
على الانابيب التى تمد القاهرة بالكيروسين 
وعلى المواصلات التى تربط مصر بالعالم 
الخارجى . وإزاء التدخل الأمريكى بدا 
العسكريون والدبلوماسيون الانجليز 
والأمريكان يضعون الخطط الخاصة بإنشاء 
قبادة للشرق الأوسط تضم الولايات 
المتحدة وبربطانيا وفرنسا واستراليا 
ونبوزيلنده. وجنوب افريقيا وتركيا 
واسرائيل والبلدان العربية بما فيها مصير - 
وكانت تركيا واليونان قد انضمتا إلى حلف 
شعال الاطلنطى . وبحلول اغسطس 146١‏ 
كلنت الولابات المتحدة وبريطانيا قد قررتا 
إنشاء قدادة للشرق الأوسط من شانها ان 
تشاعم القصويين والبريطائيين على حل 
خلافاتهم خول ‏ سبتقدل قاعدة قناة 

2 القرار معد شولا 

ولكن هذا الحل لم يجد قبولا من محمد 
صلاح الدين مما ادى إلى قلق النحاس 
الذى لم يستطع أن يفعل شيئا بحكم أن 
وزبر خارجيته كان الوزير الوحيد فى 
حكومة الوفد الذى يتمتع بشعبية حقدقية 
ومسائندة عامة بحيث كان اكثر خطورة وهو 
خارج الحكم منه وهو فى السلطة . وحلا 
للموقف راى السقير الأامريكى فى القاهرة 
ضرورة إقصاء صلاح الدين عن وزارة 
الخارجية اثناء وجوده فى باريس ؛ وهو ما 
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كان بحث عليه كل من فؤاد سراج الدين 
( وؤبر الداخلية ) والسراى )١(‏ التى 
كانت تسعى جاهدة حتى ذلك الوقت إلى 
عدم تفجير الموقف بإقالة الوزارة الوفدية 
مرمتها . 

وكسما للوقت انضمت تركيا إلى الولابات 
المتحدة وبريطاتيا فى دعوة مصير إلى 
الاشتراك فى قبادة الشرق الاوسط . إلا ان 
البعثة الأمريكية . البريطانية الفرنسية لم 
تصل إلى انقرة حنى ١١‏ اكتوبر , وحينئذ 
كانت حكومة الوفد قد الغت معاهدتى 
44 147815035 . وفى ١‏ اكتوبر قدم 
المشروع الى الحكومة المصرية التى 
راضته رسميا فى 15 أكتوبر مما جعل الملك 
فاروق , الذى كان اعبل الي المشروعات 
الغربية , بتحين الفرص لاقالة الوزارة 
الوفدية التى كان موقفها من المفاوضات ‏ 
فى رابه ‏ كفيلا متفجير الموقف الداخلى 
بالشكل الذى قد بتهدد عرشه . ولم بستطع 
فاروق أن بقبل وزارة الوفد النى وضعته فى 
مركز حرج أمام الرآنن العام وسفحت بالعدل 
الفدائى فى منطقة فناة //السويس وَلَمْ 
تتراجع عن إلغاء المعاهدة وتحريضص 
العمال المصريين فى ننطقة القناة على ترك 
الخدمة فى المعسكرات البريطانية . ولكن 
حريق القاهرة الذى شب فى *! ينار 
سهل له إقالة الوزارة الوفدية فى 
اليوم” التالى . 

ويصف محمد صصبلاح الدين الفترة 
الممتدة ببن حريق القاهرة وثورة 1؟ يوليو 
17 باأنها "الفترة التى نفذت فيها 
السياسة الامريكية الخبيثة فى مصر ثورة 


استبدادية لمصلحة الملك ضد الديعقراطية 
المصرية” . فقد اقدم الضباط الأحرار فى 
بداية الثورة على وقف الحياة النيابية وحل 
الاحزاب القائعة بيحجة تطهبرها وقاموا 
بمحاكمة بعضص زعمائها أملم “محكمة 
الثورة" . ورغم ذلك فقد القى عحمد صلاح 
الدين فى عام ١954‏ خطابا فى نقابة 
المحامين طالب فيه الضباط بالدستور . 
وفى آإثناء العدوان الثلاثى اجتمع هو 
وقؤاد سراج الدين وعبد الفتاجح 2 
وارسلوا مذكرة إلى الرئيس جمال عبد 
الناصر بضعون فيها خبرتهم وتجاربهم 
تحت تصرفه وقالوا فى مذكرتهم إنهم لا 
بريدون من وراء مطليهم هذا سبوى ان 
يكونوا مجرد مواطنين متطوعين فى 
المعركة . وبعد انتهاء العدوان الثلاثى 
شكلت محكمة خاصية لمحاكمة مقدمى 
المذكرة لانهم وقفوا فى المحكمة وطالبوا 
بإيجاد مؤسسات دستورية وقوانين وقضاة 
لا بيخضعون لسلطة الحكلم . وبعدها عمل 
صلاج (آلدين مشتشارا ووضع القوانين 
والانقمة' لوزارة البخارجية الكويتية ثم 
آنتقل إلى توس حيث قام بتدريس القانون 
الدوتى فى الجامغة إلى أن عاد إلى القاهرة 
فى يونية 4/ا9١1‏ . 

وفى ختام هذه الكلمة لابد من توجيه 
تحبة صلدقة إلى هذا الوطنى الغيور الذى ‏ 
خدم مصصر بقدر جهده وقاسى فى المنفى 
الام الغربة ومرارتها مما اورثه المرض , 
راجين أن يكرمه الوطن فى شيخوخته 
ومرضه على ما بذله من جهده فى النضال 
الوطنى . 


(- ) رسالة من جيفرسون كافرى إلى وزارة الخارجية بواشنطن بتاريخ *؟ تومير 
إى| 0 
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المخرج الفنان جسبلال الشر قاوى وراء سمسسذة! 
«الانقلاب»» : مخرجا ومنتجا ومنفذا لعمل مسرحى نادر 
الدقة والانضماط والنظافة من منظور رؤية مسرحسمة 
فنية منفصلة عن تحفظلات الرؤية الفكرية والمنظسور 
الاسلامى الذى احملهة , 


0 جلال , الشرقاوئ رجل عسرح 
من الحرآن اقيم 3 9 جز 
كنا هذا المتهبير تموصسسبسرّت 


اعبالمة 3 البذابة بَاكحيوية وحف ا 1 
الظل والحخبور المتاجيج والايقاع الذى 
لا يسمح بلبيب ثملة ملل واحصدة 5 
يلجا المى الابهار نعم لان نزعته 
الاساسية ٠‏ التى تقوده فى تشركيل» 
الفنى , تهدف المى تقكيم عرض يجمم 
بين الفكرة الجادة المتى تلمس محزات 
سياسية لها طابع الاثارة وبين المرح 
والمتعة وجذب الجماهير ٠‏ برز جلال 
الشرقارى فى مرحلة الستينيات كواحد 
من اهم ثلاثة عخرجين : هى وسعد 
أردش وكرم مطاوع ٠‏ افضل اريعمة 
اعمال له فى فترة الستيئيات ومطلم 
السبعيقيات عرضان هن تاليف تجيب 


١ةم‎ 
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رول هذا :1ه داكيل ها قمر » سئة 
/15'ى ديفلك/ الشحاتين » ١90٠١‏ 

؛ وعرضان من تاليف على سالم 
هنا * د عاارزيت عصر الجسديدة ٠‏ 
و « انت اللى قتلت اللوحش » ١5358‏ , 
٠* 5‏ العرضان اللأكورآن اولا كانا 
شعهرا حاول هن خلالهما أن يلس 
فكرة تقديم الاوبريت الغتائى حورل 
محاور لها آسقاطات سياسية تتالخصس 
البرئيسية , أمها العرضان الاكوران 

ثانيا من تاليف على سالم فكانا يحققان 
تقديم الكوميديا المرة اللتى تدور كذلك 
حول نفس محاور ادانة القهر وكبت 
الحريات ٠‏ وكانت كل هذه اللعروض 
من أنتاج هسرح المقطاع المعسام أى 
مسرح الدولة التى تسستهدفها تلك 
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لقطنان من اوبريت ٠‏ انقلاب . بطولة نيللى: وإيمان البحر دروبش 


الأروقن تق تفلي ملعم 
يضطرة الى الالتفاف حثيل الفكر: 
بالرمز غير المباشر وموازنة التمود 
بالتلملف ل" دارت الابام واكتسيلف 
الزمن وتغير موقع حلال الشرقارى عن 
العام المذى يعمل فيه موظفا وفئسانا 
خاضعا لضغوط دوئكة بوليسسسية 
ديكتاتورية فى الستينيات المى صاحب 
فرقة غندة قطاع خاص فرقة القن 
ل يخضع قبها الا لنفسه ولحسسابات 
اللمكسب والخسارة فى ظطرف عنياستى 
يسمح بطقس من الحسسريات فى 
انثمائينيات اكير كثيرا فى مساحتها 
من اي فترة :سيقت سواع ف ىالستينيات 
او السبعينيات" ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


أن الزمدخ وأصفبع خلال الشرقارى 
فى مرقعه الجديد هذا الذى تشكل 
منذ عام ١195/17‏ وقكم العنيد من الثمان 
آخرها هذا العرض للاربريت الغذائى 
3 انقلاب » موضوع هذا المقال ٠‏ 

آخر غرضشن شساهنتة لجبلال 
الشرقارى كان « ملك الثذ_-.حاتين > 
وكتنت سعيدة به غاية السعادة ركان 
ذلك مئذ ثمانية عشر عاما تقريبا 
ولذلك لم اكن قلقة وانا اسخل عسرح 
فرقة الفن بشارع رمسيس لاشاهد آخر 
اعمال جلال الشرقاوى ؛ « انقلاب » , 
فقد كنت انشد الحد الأننى رهشو : الا 
اشعر +الضجر الذى خيم على قلبى فى 
تجارب عروضشى مسرح قطاع خساص 
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|نقلاب 


لا داعي لذكرها 5 كل العتاصر وراء 
د انقلاب » عناصر مبدعة فى فنها مه 
تختلف معها فى الفكر اي الاتجساد 
لكزك لابد أن تعترف يقوتها واصالتها: 

« صلاح جاهين » مؤلف العرض شعرا 
ودراما ٠‏ « عحمك لوح » » عؤلف العرض 


والهيمنة 
سو سو سك .اسه 
جياد حا يد أن يقرد ا 


هحور الاوبريت : احمد ههررف 
المهمزانى » ٠‏ الذى يديه 3 ايمسسان 
المبحر » , شاعر سياسى تحريضى 
رولا 
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يؤلف ويغنى اغفيات تعر عن الشعب 
القهور وتفود وعيها للنهضة والثورة ٠‏ 
نتيجة لذلك هلي نزيل شسيه دائم 
للسجون والمعتقلات يقضى من الوقت 
داخلها اكثى مما يقغى خارجها ٠‏ 
يعيش فى غرفة بسيطة معتمة السلمر 
ف كن المحسين وله اعسدتقاء هن 
الحهراقدش والصعائيك والحشساشين 
كلهم ضحايا المجتمع الذى ييصسكمه 
القه وكيسات البوليس المروعة * فى 
حياة احمد قصة حب كبيرة بطلتها ابنة 
عمه « ليلى عثمان الهمزاتى » التى 
تؤديها الفئائة « ثيللى » * تتم خطبة 
ليلى واأحمد رَعْم معارضة ام ليلى 
التى لا ثحب احمد لانه نزيل السجون 
معظم الوقت ولانه بسبب ذلك. لم يتمكن 

من التخرج فى الجامعة وظسسل فى 
السنة الاولى بكلية الهخدسة بيلمسا 
تخرجت كيلى .فى الجامعة ؛ كذلك قام 
لبلى استطاعت بحكم خلقيتها الاجتماعية 
أن ترتفع بابى ليلى طبقيا مم 
طل قلق و الد ل 
قلاح فقي هو وزويته الريفية اليسيطة 
لكنّ يكن بتية حبها لاحمد تستطيع 
7 تصيتق عنس بستوات تنتظر احهكائية 

8 فقوب [إل4) أحهذ عن خطه السياسى 
)4 الفتئ الثورىٍ اروس دمر الى 
والتليفزيون لكى تنشد عوهيته ويلمم 
نجمة ويحقق المنجاح الذى يلقى قبولا 
لدى آسرتها والطقس العام * لسكن 
آحمد يرفض آن يسخر موهبته 
خدمة قضايا الشعب ولى كان الثمن 
التشرد واللاحقة البوليسية ٠‏ 
آحداث سنتمير الشهويرة عام ١4ؤ١ا‏ 
متا 3م اتقبض خا اقة: ملق 
الشعب عن شيو وقسسس ويمين 
ويسان وتبار اسلامى يتم القبشن على 
أحيد بيثما هو يستمع الى تدسسذير 
صدديقة و حست الأسمر » المغنى الشحبى 
بالهرب ٠‏ 
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يدخل احمد السجن ويتم استدعاء 
ليلى الىالمباحث وتعارسعليها الضغوط 
إكى تتخلى عن احمد وتفسخ خطبتها 
منه + وتتوحد شخصية الضسابط 
الكبير قائد حملة الاعتقال ويؤديهسا 
فنان الاوبرا : حسن كاهى 0 
شخصية سفير الدولة الذى يتقسنم 
باغراءأت المال والجاه ٠‏ لكى يتزوج 
ليلى التى تغلب على امرها فى البداية 
ثم تستكين لحياتها المرفبة الجديدة ٠‏ 
تتغدر روف البق وتأتى الانببساء 
أحمد مع صنيقه المقتى ! 

حسن الامسسيمر ويتسساءل كيف لم 
تستقبله ليلى حتى يعرف انها تزوجت 
وهنا ينهار احمد ‏ كما اتهار عن قبل 
قيس بن الملوح » عجنون ليلى القديم - 
وبغنى مشببا بها متغزلا فى محاسنها 
ذتكرا كيا ناسنها صبراحة ... وشتبل 
اإصداء الاغنيات الى زوج ليلى فتثور 
غيرته ويقسو عليها بينعا هى تحاول 
أن تنقل اليه خبرا يسره بانها تمبسل 
له جنيتا فى رحمها ٠‏ 

وتذهب ليلى غاضبة الى بيت اهلها 
ثم تقرر أن تراجه احمد التطلب عنية 
عدم ذكر أسمها ٠‏ نيز4اء انهييينار 


حسعسر 
الكوابيس والرؤى المكثيبة التى تصور 
له ليلى ضحية تحت برائن زوجهسسا 
الذى يمثل رموز كل قوئ الآهر 
والسحق ؛ فيفر من المستشقى منقوعا 
قافنا ويفكل ديت أبيها حافت 9 
مسئسبا وهو يذعرها الى الميرب معه 


بينما ليلى متحازة الى زوجها الذى 
كان قد جاء هتذ برهة لتساممة وتعود 
الى بيثهما * 


يمداب أحمد بالهزيمة والا حاط 
وثراه بين مجدوعة من عجساذي 
الحسين فى حلقة ذكر يغتى «١‏ أغثنسا 
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البوايس اعسوية اتموة بنامطيت) 
وعندها تقتحم ليلى الموقم لتوقف هذا 
المقتال اللذى آندلم سشهد ختسامى 
مقادة أن تبائل العنف ليبس وسسيلة 
للرصول آلى حل ااشكلات ٠‏ وتعلن 
اليا اتحمل جكينا .هو الييل اكد - 
اللذى سوف تعمل على تنشئته لسكى 
يختلف عن ابيها وعن زوجها وعن 
حبرييا أحمد : فهى ترفض النمادجع 
الثلاثة والفروض أنه سوف تمرح 
الأفضل بديلا عنهم جديعا * وينتهى 
الاوبريت * 


يكنا 


هذا هو الفط العام 1لاوبريت وهو 
كما يتضح هلىء بالنقاط غير المنطقية, 
هما الذي وجده شاعر شورى همشل 
« احبد"اليمؤانى » فى شخصية مشل 
هلين 6 لكي بحبيا كل هذا الحب 
الذى يؤدى الى اتيياره وهى 


ترشح 
لكى تتعبل عمنتؤلية طرح البديل اللذى 
يفترض .أن يكون هو الامل المرتقب رخم 
آنه جنين من تزاوجها مع القهر وهى 
التى تحددت هللسهدهما منذ بداية 
المعرض الى نهايته كعامل مثبط معارض 
عقاوم ككل مقومات شخصية أحمسسد 
الذورية والقدائية حتى يدكن ان يقال 
آنها السئولة مسترلية مباضرة عن 
سقرعله متهار؟ حتى حانة الجئنسون 


واعماق الياءن ٠‏ 
ومع ذلك اقد استلطاع جلال 
100 
أرشيف الشارخ 
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الغلاب 


الشرقاوى ان يجعلنا نتسامح ونتجاوز 
هذه الرؤبة العامة غير الستقيمة 
ينجاحه فى كسينا الى جزئيسسسات 
أرضتنا وأنعشتنا م هنحن أ سيو 
المفذ للقهد الكريه والغطرسة البوليسية 
المييمئة والخانقة » وتوحيده بين القهر 
البوليسى والزوج امستبد حين صور 
لحظة الزفاف لحظة اغتصساب الذى 
أداهها بامتياز واقتناع القتان « حسن 
كاغى ِ"-, وئلحن هيع همشافقد الحبي 
الرقيقة التى تؤرقها ضغوط الواقم 
والتزاماته على احلام المثل العليا 
والفايات النبيئة » تلك المشاهد التى 
تلق فيها « أيمان اليحر » مع هنيللى: 
غناء وحركة وشفافية » ونحن عع مشهد 
ادانة احعنذاث اعتقالات سيت 
الفاشمة عام 15841 : الذى كان لوحة 
جماعية تثلج الصدر وتبرد العين 
وهم مشهد لوعة الام الأى ادتة «زيتب 
يونس » باسى صادق) وحزن جليل ٠‏ 
وتحن مم الاتضباط الراقى بين 
اللمشاهد السيتناتية وغبووها وتباططبا 
فى دقة مذهلة ‏ هم 


أى الاتجذاب اذ يوحى الماسهد الأخير 
قوسين يعثلان رمز اسلاميا , 

يبدا بلقطات على الشاشة تركذ على 
كلبة ١‏ الله » المضاءة على واجمة 
عسجد الحسين ويتتهى بتفس الاقطات 
بما يوحى بآن ها يحدث يتم فى اطار 


أرشيف الشارخ 


اسلامى وهذا غير صحبح وغير حقبول 
وكان من الواجب ان يتجنب العرض 
هذه الامحاءات * 

بقيت كلمة عن اليناء الموسسسيقى 
الجديل والممتع والانسانى 1 المسسذى 
أقاعه الموسيقار هحمد نوح على 
الصياغات المشعرية الفذة للراحسل 
الشاعر صلاح جاهين ٠‏ ويحكى ان 
محمد نوح شاهد مم صلاح جاهين 
عرض أوبريت ٠‏ الشخص » للرحياتية 
فثارت غيرة صلاح جاهين وقال 
لصديقه : «١‏ ١لا‏ نسستططيع أن نقسر 
« اودريت » هصرى اغلى هنهسا ؟ ٠‏ 
وكان التحدئ حين جلس الفتنسانان 
صلاح جاهين ومحمد توح معسساء 
عام +118 يكتبان هذا العمل ويجدلاته 
شعر! وموسيقى بحب وتوافق وتعاون 
ليخرج هن بين ايديهما جياشا ساخنا 
مطربا للنفس والاذن ٠‏ وقد استطاع 
محمد نوح أن يعطى كل صوت ها يفجر 
اشكانياته وبريجة سوام اكان مسوتا 
آويرائيا عثل د حسن كامى + ام صوتا 
شعبيا مثل « زيتب يونس » آم يلدها 
مثل و حسسدن الاسمر » ٠‏ ولقد استطاءع 
و ايان البحر » من خلال موعسسيقى 
عديذ توح آن يطلق عطلبقات صمسوتة 
التى تعود ان يحبسها فتاكدت تقوة 
صرتة مع احتقاظه بدفثكهة وحساسيته 
وسعاته الودودة الراقية * ركذاك 
بدا لى كاتى اسمع صوتا .جديدا لثيللى 
أانضجح واعرض وآاذفا" مما تعيوننا 
سماعه هنها عن قبل * 


إنفنيفنا 


آهم ها فى هذا العرض الريسادى 
اثتى لم اشعر فيه بلحظة مثل , يل 
آاكشر هن ذلك انتى خرجت منه متتعشة 
احتضن سواء السباغئة الواحدة 
والتصف صياحا الالج بمسدر رحب 
مستعدة كذلك لتلقى رذاذ الطر ٠‏ 


١ 
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اصبحت الرواية العربية فى مصر الآن موضع اهتمام العالم أجمع , هذه 
حقيقة “جديدة" يجب الالتفات اليها بجدية , ويجب العمل على تنميتها 
دفعا لحركة الابداع فى هذا الفن الذى يكاد يصبح الآن "ديوان العرب 
الجديد ” ربما لأنه أكثر اشكال الفن ‏ فى تقديرنا على الأقل ‏ تعبيرا عن 
العصر الذى نعيش فيه بمشاكله وتعقيداته المركية.. 

وإذا بحثنا عن "مكان واحد" يلجا اليه من يريد من المترجمين او النقاد 
او حتى العبدعين عن الاطلاع على ”تراث” الرواية العربية فى مصر فإننا 
سنفاجا بأنه غير موجود . لذا فالضرورة تقتضى الآن أن ينشا ناد جديد 
للرواية نكون مهمته الأولى جمع النصوص وما كتب عنها من كتب ودراسات 
وابحاث ورسائل جامعية ؛ وجمع ارشيف كامل من الصور والمعلومات عن 
كتاب القصة والرواية وما ترجم لهد“هني يكون مركزا علميا قائما على أسس 
حديقة يلجا اليه من يريد البحث أو الترجمة او الدراسة . 

فهناك نصوص روائية وقصبصية عديدة غير متوفرة خاصة من اعمال 
الرواد القدامى , ومن الممكن إن يكون صِعبا يشنرها من جديد , كما ان 
مشكلات غديدة تحدث بالنسبة لقضعة ترجمة التصنوص ؛ او العثور على 
ببلوجراقيا للكتاب او اغمالهم : والحل الوحين لكل هذه العقبات التى تقف 
فى طريق تنمية إبداع الرواية العصرية هو إنشاء ناد جديد يعمل بروح 
جديدة تكون مهمته الأولى أن يكون محجا لمن بريد أن يعرف الصورة على 
حقيقتها وفى إطارها الشامل . 


© عبده جبير 
لقاء بين عددى من الفلسطينى الزائر لاول 1 
: حبيبى"” وعدد من كتّاب مصير وشعرا 
كتاب مصير وأميل حبيبى على رأسهم محمد عفيقى مطر وعبد الحكيم 


قاسم وعبده جبير ونصار عبد الله ومحعد 

يوم الجمعة الموافق ١١‏ من اد سلبمان وعبد المنعم رمضان و إبراهيم عبد 

العاضى عقن هاتدلمه القاهرة للكتاب المجيد ومحمود الوردانى واعتدال عثمان 
والفنانين لقاء تمارف بين الأديب ومدحت الجيار وغيرهم. 

وقانا 
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رحب الجميع بهذا اللقاء المفتوح 
وتركوا للضيف الكبير لكى يعبر عن 
مشاغره بهذا اللقاء » واحاسيسه التى 
يستشعرها فى اول زيارة له لمصر فى حياته 
المديدة . 

قال "اميل حبيبى”" أنه جاء إلى بلده 
مصر وهو مشحون منذ الطفولة بثقافتها 
التى تلقاها فى المجلات والصحف والكتب 
التى كائت ترد الى فلسطين قبل النكبة عام 
واته كان هو وزملاؤه فى هذه الفترة 
البعيدة يشاركون فى المعارك الادبية 
والسياسية فيتحزبون لهذا الكاتب فى 
الحزب او الاتجاه السيفسىئ وكان مليجرى 
فى مصر يجرى فى فلسطين , وحين ذهب 
العقاد الى زيارة فلسطين بدعوة من مكتب 
الاستعلامات البريطانى نظم اميل حبيبى 
بنفسه مقاطعة لجولة المحاضرات التى قام 
بها هناك فى نفس الوقت الذي رحب وحظيد 
الجماهير تعدد آخر من الكتاب المصيربين 
الذين جاعو!ا بدعوات من هدثات فلسطبنية 
لالقاء محاضرات هناف : 

قال اميل حبيبى أنه وحتى الآن يتايع 
الثقافة العربية الآتبة من مصر حتى جيل 
الشباب وإن كان ياسف الى أنه يطلع على 
الانتاج المصرى بصعوبة وبعد سنوات من 
صدوره إلا انه اكد على أن ادباء الداخل 
الفلسطينى يعرفون كل مايجرى فى ساحة 
الثقافة المصرية ويتابعونها . 

وتوقف أميل حبيبى امام حصول كاتبنا 
الكبير نجيب مدفوظ على جائزة نوبل وقال 
إن نجيب محفوظ هو معلم . ودائما ادينا 
فى فلسطين نقاش , وهو نقاش حق عن كل 
ملبقوم به نجيب محفوظ وكل فا يكتب ؛ ولا 
يعنى هذا ان نقحو تراثنا أو اننا نستطيع 
١5+‏ 


أرشيف الشارخ 


أن نمحو تراثنا . قها نحن اولاء دسموخنا 
وبزلاتنا ٠‏ بحسناتنا وبسيثاتنا هكذا نحن ؛ 
نحن شعوب مضطهدة ويدكفى ان يدرك 
العالم أننا متسلوون مع بقية شعوب 
الارض 

فكن هتساوون مع الآخرين ؛ ومع ذلك ٠‏ 
وحين تراجع حضارات الشعوب الاخرى 
تنستطيع ان نتباهى على دقبة الشعوب 
الآخرئ بخضلرتنا ؛ 

كل تآخرنا الذي تعيشه الآن لم يولد فى 
وسعلنا آفة النازبة وكل تقدم الملنيا 
وحضارتها ' وثفافتها لم يمنع أن تنشا 
النازية بين ظهرانيها . يعيروننا بان 
بتاربخنا ارتكبت مجازر قديمة وطائفية » 
ولكن كل مجازرنا تظهر نقطة فى بحر امام ما 
ارتكبه من مجازر داخلية فى تاريخ اوربا ٠‏ 

واضاف الزائر الكبير : لقد سئلت ماهى 
مشاعرك ساعة وطات قدماك ارض مصر 
فقنت لن من له صديق مثل الشعب المصرى 
قلا خطر على مستقبله . 

ثم دار نقاش مفتوح كول اعماله الادبية 
ونشاطلته السياسية وتلامسه مع التراث 
العربى فافاض اميل حديتى إفاضة العاشق 
لتراثه المستوعب له مؤكدا على ضرورة 
الاستفادة هن تراثنا العربى العريق . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تيكف ا م 77 2ع 011715104115137" 


كما قال وكرر الدكتور على الراغى فإن 
الخروج من ازمة المسرح المصرى التى 
بعانبها الآن ؛ يمكن أن تكون عبر تجديد 
دمائه . باشكال مسرحية جديدة 
ومستحدثة , ودقع المحاولة الرامية الى 
تطعيمه بالمسرح الفنائى الراقص وماطرا 
عليه من تجديدات 

ولعل فى بعض المحاولات الجادة التى 
جرى عرض بعضها فى الفترة الراهنة 
بعض الأمل فى السير فى هذا الطريق . 

وضمن هذه العروض. المتميزة جاعت 
هذه الليلة المسرحية التى #دمتها فرقتان , 
اولاهما هو عرض “تانن تياشر" او المسرح 
الراقس الذى انبئق فى البلنبا فى السنوات 
الاخيرة وراننا العام الماضسى تجربتين له 
قدمهما الناقد والراقص الأثمانى "توريرت 
سيرفوس" . كانت التجربتان ناضجتين مما 
دفع بعض العاملين فى مجال الابداع 
المعاصر إلى معلودة الكرة ؛ فدعى توربرت 
سبرفوس ليعرض عمله الاخير "سيزيف" 
وليختبر إمكانيات المسرح الراقص مع 
مجموعة هن الراقصين تحت إششيراف 
الدكتور عبد المنذهم كامل . ومع ممثل واحد 
هو احمد كمال ؛ وذلك من خلال إعداد اول 
فموذج للمسيرح اللسراقص فى مصير, 
مسنوحيا فى عمله أسطورة جلجامش من 
حضارة ها بين نهرى دجلة والفرات 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


وهذا المسرح الراقص موجود فى 
اصوله فى الطقوس البدائية وفى كتابات 
"روبرت آرثو” عن مسرح القسوة ؛ وفى 
تجارب الباليه الحديث خاصة التعبيرى 
منه . وبعتمد الابداع فى مسرح الرقص » 
بعد التفكبر والاطلاع والتحضير الرقبيق 
على الارتجال حول موضوعات مسنقاة من 
واقع الحداة البومدة الغادية والعلاقة بين 
الفرد وئده , وبين الفرد والمجموعة . 
ويستعمل المخرجون المصممون للرقص 
على التجارب الشخصية لاعضاء الفرقة فى 
إبداع اعمال تسعي الى توضيح حقيقة 
العلاقات بين النفس بعيدا عن التمويه 
الذى عودتنا عليه الأنواع التقلددية للفن 

ومسرح الرقص لايرفض استعمال اللغة 
( لو اى اداة آخرى للتعسير ) وكانه برفض 
الحذوذ الضدقة للأدوات التى تخفى فى 
المسرح المخاصر أكثر مما تظهر من 
احاسيس وافكار 

عرض “سيزيف” رقصة يؤديها خمس 
نسياء بتوسطهن رخل واحد » وهى تحكى 
قصتهم اللاشتركةا حسبما يتذكرونها . أو 
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حسيما نتراءى لهم : كيف يتشاحنون ٠‏ 
وكيف يتعاونون , وكيف يؤدون لعباتهم 
مرة بخبث ومرة ببراءة ٠‏ اطفالا كبارا او 
كبار!ا كالأطفال . 

أما عرض جلجامش فقد صمم رقصاتها 
ايضا “سيرفوس" وبمشاركة عبد المنعم 
كامل وعدد من اعضاء فرقة بالبه القاهرة 
وبالاشتراك مع فرقة الووشة بإاشراف حسن 
الجريتئى ٠‏ وبصياغة موسيقية من انتصار 
عبد الفتاح , ومن ترجمة الدكتورة منى 
أبوسنة . 


عرضان شائقان ظهر فيهما اتقان التدريب 
وجدينه والجهد الشاق الذى بذله جميع 


إشارات_ثقافية 


معرض الكتاب و 
1-مليون كتاى 
والهلال يعد عادته للطبع اقيم معرض 
القاهرة الدولى الحادى والعشرون للكتاب 


بارض المغارض بالقاهرة. بعمشاركة من 7ه 
دولة من مختلف قارات العالم منها 2 دول 
تشترك لاول مرة هى الجزائر والمغرب 
والاردن والكويت من الدول العربية » و 4 
اوربية هى بلجيكا وهولتدا واسبائيا 
والمجر . 
أما المحور الثقافى الرئيسى هذا العام 
فقد خصيع لكاتينا الكدير ' تحيب محفوظ 
حيث خصص جناح لكل. اعماله ومؤلفلته 
العربية والمترجمة (هما عدا لولاكد 
حارتنا ؟! ) من خلال دور النشر العربية 
والاجنبية . 

قدر المعروض من الكتب هذا العلم ب. 
١‏ مليون كتاب لأكثر من 18٠٠‏ ناشر ؛ وقد 
وجهت الدعوة لعدد كبير من الكتاب والنقك 
والشعراء العرب 2 أدونيس: ومحمود 
درويش وسميح القاسم وإميل حبيبى . 
والطاهر بن جلون ؛ محمد برادة . ومحمد 
نبيش + وعبق الوهاب البيفتى 2 ونزار 
قبائنن ٠٠‏ بتعا الصباح 2 وغيرهم من 
الكدئب العرب والعالميين وبالطبع بمشاركة 
واسفة من الكتاب والشعراء المصربين . 
ولنا عودة تقييمية للمعرض بعد إنتهائه . 


سمه على غلوبة الكتلب : ذكريات الناشر : هيئة الكتابي ‏ 
جتماعية وسياسية 4“ ص . " جم. 
رن اينات | نص . تنا أذ لات 
عن مركز وثائق وتاريخ 
علوبة مهبر المغامبر مندرت 
تحقيق : ميإشراف مؤخرا مذكرات محمد على 
أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


التى هيت دورا سياسيا فى 
مصر قبل ثورة 71 يوليو ٠‏ 
فقد كان عضوا بالحزب 
الوطنى القديم , ثم اننقل 
الى الوفد ؛ ثم إسس حزب 
الاحرار الدستوريين وظل 
سكرتيرا له حتى علم 
غ141 , كما أنه تقلد العديد 
من المناصب الوزارية 
والدبلوماسية . وكان طوال 
الوقت مفكرا يشارك الراى 
فى قضليا الاسلام 
والسياسة والعروبة العمل 
الاجتماعى العام . 


والنص المنشور كان كلد 
املاه علوبة على كلتبها 
محصسلن عفد اليهاذى. 
الدوفلف بجمعية التقريب 
بين المذاهب والمراجغ انه 
إملاها عليه مابين عامى 
14 وها ٠‏ لذلك فإنها 
اقرب إلى الناليف التاريخى 
منها الى اليوميات ٠‏ حيث 
كان علوبة فى ذلك الوقت 
قد مضت عليه السئون لكن 
المحقق يؤكد ان هناك جزءا 
كتبه علوبة فى الفترة مابين 
8 بوليو 1117١‏ وحتى ١5‏ 


.02م 01000126 


المغرب 


١١‏ و 7 ف م. 


إختار مؤلف هذا الكتاب 
إن يئجا الى تصوص ممثلة 


أرشيف الشارخ 


لاتجاهفات شعرية حديثة 
عبر مجلات "الاداب" 
و"شهعر" و”مواقف" 
ليدرسها ويحلل نصوصها . 
وإن كانت هذه النصوص قد 
تمثلت عبر شعراء من كل 
من العراق وسوربا ومصر 
وفلسطلين ولبتان وتونئس 
والمغرب الآدبية بنسب 
مختلفة مؤكدا على ان 
اختياره للمجلة الادبية 
وليس دواوين الشعراء 
لآنه يرى انها تناسب 
اغراض دراسته وحدودها 


والميول . 
ص » 


يفنا 
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هذا هو الكتي الثالث 
روايته من التايخ السرى 
عبد الحافظ 
ومجموعته القصصية 
"ديروط الشريفة" فيها 
نفس النهكة المميزة له فى 
اسلوبه الساخر الذى يقوم 
على المفارقة بالموقف 


١58 
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سس بس و 2 
له بين اقرانه من كتاب 
القصة العصرية الحديثة . 

برتفع فى بعضها الى 
مصلل الأدباء المتمكنين » 

وإن كانت روح الدعابة 
تغلب عليه احيانا فتتجول 
القصة او المواقف الى 
”قاشة او لحظة ضداحكة . 
كانه فى الاغلب الاعم من 
هذه المجموعة دقف عند 
حدود الاآدب الرفيع الذى 
بسنحق البحث والدراسة . 


قشم عدم البزيجوعة 
اربعا وعشرين قصة 
قصيرة نشرت متفرقة فى 
المنحف والمجلات إهابين 
عامي ١4‏ و ١م‏ , وهى وإن 
كانت متفرقة المغائى 
والمواضيع. بفكس 
مجموغعة ديروط الشريف 
الى تتمينز بوحدة 
الموضوع , فإن اسلوبه 


المهيز يجعلها اقرب الى . 


العمل الواحد الأبفك 
والمرامى . 


أرشيف الشارخ 


القاذزنا ضهان 


حزنقنم, 
لام وعربااوتما ؟ 


17 اند غمكاء 


السؤال الذى يعد بمثلبة 
العنوان الأساسى الثاتى 
لهذا الكتاب صاغته كانبته 
على النحو التائى : هل 
يكن أن يقوم سلام فى 
الشرق الأوسط ؟ 

ومن خلال هذا السؤال 
تتطلق لتصف وصفا وافيا 
للاستقطاب الأيديولوجى 
والسبلسى بن اليهود 
الأسرائيليين على إمتداد 
السنوات الاربع الآخيرة : 
ذلك الاستقطاب الذى بدا 
بالظهور عام 1451 وأصيبح 
حادا بشكل خاص خلال 
وبعد غزو اسرائيل للبنان » 
وتركز على التباين الصارخ 
بين تعلور حركات اسلام 
المعارضسة لاى حرب 
توسيغية جديدة والصعود 
المظرد للمعدين المتطرف 
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ومؤلفة الكتاب كاتبة 
وصحافية أمريكية تعيش 
وتعمل فى الشرق الأوسط 
كنابها “معركة بيروت" كان 
اول الكتب عن غزو لبنان , 
وقد استمدت مادتها من 
اطراف الصراع الذى سعت 
للكشف عنه بشكل مباشر . 


الكتاب : الأعمدة 
السبعة للشخصية 
المصرية 

تاليف : د . مبلاد, حنا 
الناشر : دار الهلال 


ما اكثر الكتب حول 
"شخصية مصر" ولكل 


01000126021. 


فداخل كل منا فرعون صغير 
او كبير وهناك تاثير 
المرحلة التالية المسماة 
الرومائية - اليوتانية 
ويليها ويتداخل معها 
ويتربع فوق كل ذلك الحقبة 
الاسلامية . 


فمصر غيرت الديانة 


أرشيف الشارخ 


واللغة ثلاث هرات عبر 
تاريخها الطويل . 

وتائرت مصر بالمكان 
فهناك الانتماء مصر العربى 
وهو إنتماء اصيل ومستمر 
وهذا لايتعارض مع الانتماء 
الى حوض البحر المتوسط . 
واخيرا الانتماء اى افريقيا 
وهو إنتماء سيحل مشاكل 
مصر فى القرن القلدم . 

على أن هذه الاعمدة 
السبعة للشخصية 
النصسرية يشترك فيها 
أغلبية المصريين وبدرجات 
متفاوتة 


والحسزب 
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فى المؤتمر الصحفى الذى اقيم لاعلان نتيجة الدينائى الثالث . 
طرح عدد من الفنانين سؤالا واحدا ؛ بصورة مختلفة , عن الأساس 
المنهجى الذى ااستتندت اله" لقنة التحكنم ؛ فى تقويمها للأعمال 
الفنية , التى حاءت من الشرق والغرب » وتنتمى الى ثقافات فيها كثبر 
من الاختلاف . وكانت اجابتها «٠‏ الجوهرية » : إن الفن الحديث قد بِدّد 
, الأطر المرجعية , للأحكام النقدية » ومن هنا لا مقر أمام الناقد من 
الاستسلام لمداعبات ومشاكسات العمل الفنى مع حاسة العين .. 
وصولا الى الحاسة السادسة ! ( التى جاءت ‏ بالمصادفة ‏ شديدة 
التطابق والاحكام بين الحكام الأربعة )١‏ . 


ويبدو أن الفنان «عز الدين حموده» - الفنلن «بيكاره فكان أكشر وضموحا ٠‏ فقد أعلن 

رئيس اللجنة - قد لاحظ أن إعلان انه اتفق مع الفنان «حمودهء فى أن توضع 
لامنهجية الاحكام النقدية قد حسدم جمهدد الملامع القومية ضمن تقويم أعمال الفنانين 
الحاضرين ؛ ولم يجد وسيلة للتخفيف عنهم إلا المصسريين والعرب .. دين الزام الضيوف 
بالقسم بأغلظ الآيمان .. بأن اللجنة كانت القادمين من اوربا الغربية والشرقية وامريكا 
صادقة ؛ ولم تتعرض لاى ضغط مُوَجَه ! .. اما اللاتينية بهذا الشرط !5 
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- لوحة الفنان احمد فؤاد سليم الفائز بالجائزة الكبرى لكبينانى مقاس ١72‏ *< 178 سيم 
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مم6 .نماو 010500126 


الذى (يكاد) «النقدء أن يتجه الى أن يكون 
علما مستقلا . ويلغظة «يكاد» اعنى الاعتراف 
الضمنى بوجود بُمْد ذاتى فى الحكم النقدى . 
لاشك أن القن المعاصر قد تعدد وتنوع بتعدد 
الفنانين وتباين مستوياتهم .. غير أن هذا 
التعدد الحادث ‏ فى معظعه ‏ تعدد فى 
الهامش لا الجوهر ٠‏ ونستطيع تطبيق هذا 
الحكم على ما نشاهده فى مثات الاعمال الفنية 
المعروضة فى معرض البيثالى » كما يستطيع 
المشاهد المدقق اكتشاف الأصول المرجعية 
لتلك الأعمال , فمن العارضين من استلهم 
الاسلوب التكعيبى دون الالتزام يحرفيته , 
ومنهم من لم يقطع الجسور مع كثير من أسس 
«التجريد المطلقء .. وبنهم من احتفقظ من 
الكلاسيكية ببعض ملامعها الاخرئن كاللون 
وطريقة التجسيم ووضنعهما فئ علاقات تناقغن 
هذا القديم ومنهم “من استلهم التآثرية. . 
والتعبيرية دون الالتزام بحرفيتهها .7 وصيجد 
المشاهد , أيضا , من استلهم المينمات 
الاسلامية » ومن وقع فى هوى القن الفرعوني 
.. ألخ .. والمتامل لبينالى القاهرة لايكتشف 
تلك الأصول المرجعية فقط بل يصادف ميلا 
عاما الى «الوقار» فلا تجد فى المعرضض الجديد 
.. الصادم . المستقرٌ .. سواه علي مستوى 
الشكل لو المضمون .. ما يدعو الى التساؤل 
غما اذا كانت القاهرة . الاسلامية . ذات 
المشكلات الظاهرة والباطنة .. قد أثرت فى 
اختبار مايناسبها من اساليب وفنانين ! 
لكن ... على الرغم من اعتراف اللجنة 


الأعمال الفائزة . و (بعض) الاعمال التى لم 
تفز وآثارت اهتعام النقاد والجمهور رغم سوء 
حظلها ١‏ 


© الفرسان الثلاثة !1 


© احمد فؤاد سليم : فاز بجائزة البينالى 
الكبرى باجماع لجنة التحكيم . قدم مجموعة 
من اللوحات تميزت بجمال العرض وأناقته » 
وصراحة اللون ٠‏ وبشكل عام اتسم عالم 
التوحات بالرقة ولكنها الرقة التى تماثل رهافة 
المديه ؛ ولوحاته ساحة للتعدد , والاختلاقف ‏ 
والمفاجآت غير المتوقعة . ريما تأثر الفنان 
بالمنمتمات الاسلامية ٠‏ وريما استهلم منها ما 
تتميز به من امتلاء سطم المنمئمة الواحدة 
بأحداث متوافقة » واحداث متخالفة فى نقس 
اللحظة . ؛ مما يفتح الطريق امام الايحاءات 
الرؤائية - ويحرص «سليمء على تقديم ما 
يخالف به المالوف من تصميمات عصر 
النهضة » فقد يضمع مايستحق أن يوضع فى 
بورة الاوجة من وجهة النظر التقليدية ‏ فى 
جانب هامشين .. غير أته يفاجتك باحاطة هذا 
فبعد آن تكون قد غلذئت أن اللرحة قد انتهت 
يفيقك بكيانات. حروفية تتدلى من فضاء مغطى 
بينها نسيجا مركبا ‏ كما قى احدى اللوحات - 
ومع ميله ؛ المحسوب ‏ بين مايوحى بالمسطح 
ومايوحى بالمجسم .. قد يفاجئك بما يصدم 
ويثير الدهشة وييدد الانتباه فى وقت 
واحد ١‏ .. كما فى لوحة كرّس لها كل قدراته فى 
استنساخ شكل طعنة سكين فى اللوحة ٠‏ بلغ 
من الدقة فى ورسمها درجة مقنعة بآن ماتراه 
حقيقة | .. وشعْلَتَ العابرين بضرورة التحقق 
من حقيقة تلك الطلعنة الظالمة ! .. ولست ادرى 


بلامنهجية التمكيم فإنتى أتعاطف مع كثير من لم فعل الفتان هذا > .. هل كان يود أن يحركق 
نتائجها ! .. لهذا ساقصر حديثى على (بعشى) مشاوفنا على التسيج المشقرل بالأثوان البراقة 
ف 

أرشيف الشارخ 
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ام كان يريد أن يثبت أنه يستطيع الرسم 
الدقبق , الراقعى ولكنه اختار «التجريد» 
اسلوبا ومنهجا ؟ .. مهما كانت الاسباب فهو 
يحلفظ رائما بجملة تشكيلية اعتراضية . 
رهذه الجملة الاعتراضية لانشئق من النسيج 
منفاونا من عمل الى آخر . وأفقضل هذه الجمل 
ض الإطللق جملة : «الفضاء» .. والفضاء 
عندء ليس مساحة بازدة تفصل بين حَطلئين .: 
بل حالة مشحونة بتوتو كامن .. أو قى الطريق 
الى الظهور ! 


© فرغلى عبد الحفيظ : فاز بجائزة 
التصوير عن عرضه البانورامى ٠‏ الذى يدور 
حول مفردته الملحة : العروسة إى المومياء اى 
العروسة المومياوية » فهى كل هذا ٠‏ وأضاف 
البها ,فضاءء» من الايحاءات البيئية ؛ وومضصات 


تومض في بعض مواضع المشهد الطبيعى - 


المؤلف ٠‏ مع السماح بتخفيض ما القثاه من 
الوانه البراقة . الفوسفورية ! .. ويواصل 
كزميله «سليم» وبطريقة مغايرة العلاقة بين 
المجسم والمسطم من العناصر ع 
بين ,العروسة. المجسمة (خارج اطار 
اللوحة ) وقريناتها المسطحات داخل اطار 
اللوحة الواحدة ‏ المزدوجة . ويقوم «الفضاء. 


فى اعمال الفنانين بدورين مختلفين , فهو 
«وصفى» عند «فرغلى» ؛ يعبر عن تمدد المكان 
واتساعه » بينما يقوم عند «سليم» ‏ بالاضافة 


27 31 47 7 00 1 0 2 
0 08 
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أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حائزة التموير للفنانة 
لاه الاسباتية اجويدا دى لابيس 
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البوسص والخيش . ولايسمح المجال اعماله , التزمت بالثنائية الرمزية التى الفناها 
بالاستفاضة فى التحطيل النقدى لأعماله وإن فى قاموسه النحتى الخاص : ١«الاتسان‏ 
كان من الممكن القول بأن «فرغلى» يميل الى والحاجزء ؛ الانسان ثابت المعلامح ٠‏ بينما تتغير 
التركبب ؛ والبريق اللونى الأخاذ الذى يصسرف حصورة الحاجز .. الذى ينتحل ‏ غالبا - صورة 
بالنه أى أحتفال بالرموز .. وإذا كان لهذا ايحائية للقاهر المتسلط ٠‏ ويظهر فى ثلاثيته 
البريق ميزة آخرى فهى تخفيضى الطابم تلك : هرة فى شكل طائر جارح منقض على 
السكونى للوحاته ٠‏ وتاييد الاشراق والمتعة ؛ فريسة بشرية ٠‏ ومرة يليس قتاع جدار عال 
© محمد العلاوي : ثالث المصريين الفائزين يفصيل بين مجموعتين بشريتين . إنسانه ليس 
نحات . قدم ثلاث متحوتات هن أفضل دالا على غرد يعينه أو واقع بعينه يل انسان 


لوحة للفنان فرغلى عبدالحقيظ 
الفائز بجائزة التصوير فى البينائى 
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01000126091021. 


عاريا آم لابسا . 

غير أنه اى الفنان ‏ «بوغى أو بغير وعى» 
يستعير من النموذج الفرعوتى فى النحت 
الوقفة الرزينة ٠‏ والبنية المتينة ٠‏ والبساطة .. 
التى أضضاف اليها خشونة فى الملعس . وتتسم 
عروضه النحتية بطايع مسرحى - درامى . 
يحرك المشاهر ء ويترك فى النقس أثرا لايسحى 
٠‏ ويثير الرغبة فى تامل ماهو خارج حدود 
العمل الفنى . 


© بعض الفانز ين الأجانب 


© فازت بجائزة «التصويرهء ٠‏ آيضا ٠‏ 
الفنانة الاسيانية «اجيد! دى لابيساء . قدمت 
ثلاث لوحات قياس” كن عنبا - ١965‏ ا 
٠٠٠‏ سم . بغامات )تتخقلفة أمثل الأكليريلة 
والكولاج . 

يحفل عالم لوحاتها . التجريدية , بالثنائيات 
المتضادة » اللمسات الاتفعالية . 
العشوائية , والاطر المستقيمة . الصصارمة 
تقطع سيل هذا الاندقاع يحسم صادم . 

والثتائيات المتناظرة - اللوحات الثنائية 
الملتصقة . تلصق فوقها » ايضا لوحات ثتائية 
أخرى على ورق شفاف . 

والثتائيات المتناظرة والمتخالفة > تظطهر 
فى المقابلات بين الشرائط الورقية الملصوقة 
على اللوحة ٠‏ والشرائط المرسومة «طبق 
الاصل» من ورق اللصق . 

.. وعادام الرقم (1) هى الاساس فمن 
المنطقى أن تحصل على رقم (4) .. ويظهر 

هذا الشكل الرباعى فى الشكل المرسوم على 


١١ 5 : 1 
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اللوحة الملصوقة فوق اللوحة المزدوجة ١‏ .. 
خيل الى أن هذا الشكل يشبه وجها 
بشريا ! .. كما ذكزنى بلعبة كنا نمارسها وذحن 
صسغار ؛ بان نطبق ورقة مرتين ٠‏ ونقص جائبا 
متها ٠‏ لتحصل على شكل رياعى ! 
اتشحت لوحاتها بغطاء لونى شحيمح .. ريما 
لقى لانبتعد عما تريده النا من تركيز فى 
استقبال عالمها الشطرنجى . إن لوحاتها توحى 
بالذكاء ؛ ولكنه ذكاء مبدد . لايبوح بشىء ! 


© «فيرناندو بلغيره . حفار ونحات اسياني . 
فاز بجائزة الحفر أو «الجرافيك» . عالمه على 
النقيض من عالم «لابيساء الذاتى . المقفل ؛ 
برى أن «الفن» حرفة لابد من اتقانها , 
لاصسلياد موقع فى سوق المال ! .. قدم لوحات 
فى هجال «الجرافيك» ومنحوتات برونزية » 
كرست جميعها من أجل «الاعلان» عن سلع » 
أو شركات ٠‏ أو مطاعم . وهو يجيد «حرفة» 
الرسم أجادة لفتت اليه الانظار . تتسم رسوهه 
بتؤابلالاعلان/كالطرافة والاغراء واثارة آكبر 
قدر من الانتباه .؛وهق يمبل الى الاسلوب 
التكعيبى ذرن الالتزام به حرفيا » وقد انعكس 
هذا الميل على منصيتاته ورسومه بالتلخيص 
والصسلابة وتعاسك التكوين والعناية بالخطوط 
والمسطحات الصريحة . 

© لقد اعتدنا أن نشاهد المحبط بثا من 
كائنات حية فى صورة كيانات عضوية . 
متماسكة متناغمة فى حركاتها تحت قيادة 
«الراس» .. لكن الا يخطر يبالك احيانا أن ترى 
تلك الكيانات مفكوكة الأوصال ورغم ذلك تبدو 
موصولة بجهاز القبادة ؟! .. هذا ها حققه 
الفنان السويسرى «كلود ساندوز» الحائز على 
جائزة فى «الجرافيك» .. فى لوحاته المطيوعة 
بأناقة ودقة , والمجسدة لعالم خيالى طريف , 
يتسم بالطابع الروائى ٠‏ ويصلح لمصاحبة 
قصص الأطفال . وإذا تاملنا تصميماته الفنية 
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فإننا نراها تلتزم بآسس التصميم فى عمس ,فراتكوبردينى» الذى فاز بجائزة النحت 
النهضة ٠‏ من التزام بوحدة المكان ٠‏ ووحدة يجمع العمل. ٠‏ بيراعة ودقة ٠‏ بين الرسم 
الحدث ؛ وإن تجلت احداث لوحاته فى عنهد المسطح على مادة «بريسبكسء البلاستيكية . 
خيالية طريقة كما اشوت ٠‏ وآلوان براقة . الشقاقة . والشكل الهند المعمارى 
© من الاعمال التى تثير الاعجاب عند المجسم . لكن .. على الرغم من تلك الدقة 
اللقاء بها .. عمل فنى للقئان الايطالى والبراعة .ها تكاد تندمج فى اعمال فنية آخرى 


لوحة للقنان السويسرى كلود ساندوز حكليات 
شرقية واشكال غربية ( جائزة الجرافيك ) 
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حتى تكون تلك الأعمال قد تبخرت من ذاكرتك . 
ريما بسبب طغيان الطابع التزيينى ٠‏ وتراجم - 
او بدانة - اختفاء ما أراه ضروربا في كثلة 
النحت من تورتر «كامن» أو «ظاهرء ؛ لهذا 
رجحت عندى كفة زميله الفنان «أمبرتى 
ماسترويانى» ( والذى لم يحصل على شىء ) 
لما تتمتع به كتله البرونزية من دينامية وجراة 
وإندفاع . وتكشف منحوتاته عن التزام بالمنهج 
التكميس :فى تشتكيل العتامسن:.-ويما تمذعه 
بانتقالاتها المباغتة من النور الى الظل من 
حركة وحيوية , كما تكشف متحوتاته عن 
اسظطهام لملامع المنهج «المستقبلى» الذى 
ارتبط باسم الفتان «بوتشيوثى» .. ومن معالم 
هذا المنهج هو وضع الكتلة فئحالة اشتباك 
عتيف مع الفراغ المديط . والقرآمَ البينى - 


إن وجد ! 


© المانيا .. ذرقا وغريا ! 


يثبت «الجرافيك» الالعانيى ‏ سواء ما جاء 
منه من آلعانيا الشرقية أو الغربية ‏ قدرة الفن 
على تجاوز الحواجز السياسية .. ليس فقط 
بسبب الجوار العارض فى قاعة النيل ؛ ولكن 
بالانتماء الواضح الى اسلوب ؛ ومزاج فنى , 
تسوده وحدة فى الملامح الجوهرية لاتخطئها 
العين . ولو تبدلت الاسماء فلن يدرك لحد ان 
شيثا ما قد تغير ؛ يسود كلا الجناحين اسلوب 
تعبيرى لاذع . جهير . خشن . يميز التعبيرية 
الألمانية عن تعبيرية بلدان اخرى . كما يسود 
كلا الجانبين طابع احتجاجي ؛ احتجاج ضد 
انسحاق العمال . واحتجاج ضد الحرب ٠,‏ 
حال 


أرشيف الشارخ 


ودموع وصراخ فى البرارى .. فى الجتاح 
الشرقى ٠‏ واحتجاج ضد وطأة التكتولوجيا على 
ذوات البشر ؛ وضياع القرد قى عالم غريب 
عنه .. فى الجناح الغريى ! .. وإقد تعاطفت مع 
لوحة للفتان الشرقى «كارل جورج» لشخنتها 
التعبيرية الحادة التى لانظو من همس 
شعرى .. خاصة فى الاضاءة القمرية التى 
تنسلل على كتلة جسد المراة الصارخة ٠‏ وكتلة 
ظهر الآخر أو الأخرى (لا ادرى) .. بينما يركز 
اضاءة كشافية على العنديل المنساب ؛ الذى 
يغطى الوجه ؛ تاركا مساحة مرموقة لصسرخة 
قادمة عن الفم .. تشق فضاء قائما . ممتدا ! .. 
وتعاطفت مع لوحة الفنان الغربى «بيترتوماء 
الوحيدة التى اشترك بها فى البينالي ٠‏ واثارت 
انتباء الجميع ٠‏ للطريقة البارعة التى جسد بها 
فكرة من الافكار التى تعد الآن دارجة .. 
فالاحتجاج على التكنولوجيا ؛ والاتزعاج من 
بعض آثارها السلبية على الانسان لاجديد فيه 
. الجديد فى اللودة هو النجاح فى اصطياد 
لنطة حقيقيّة كاشفة فاللوحة عبارة عن لقطة 
فوتوغرافيَة لوجوده وجدت فى مشهد أو احتفال 
عام :*الغى مثا الدّرجات الظلية الوسطى , 
وابقق على الانلنوياً والأبيض فقط .. والمدهش 
ان الوجوه جميعا ‏ وهى وجوه لأشخان 
حقيقبين ‏ بدت واجمة . مكتئبة . يفصل الوجه 
اللاسق بالوجه الآخر . مساحات لاحد لها من 
الغربة . أما الشكل الوحيد الملون ٠‏ والملصق 
فى الجباه ٠‏ فكان نماذج من دوائر كهربية 
يآلات سجينة . مُسْيّرة ٠‏ ولم يكتف الفنان 
بتصادم الأاسود والابيض . بل آراد للون 
الاسود لن يحمل رسالته الفاضبة الى 
المشاهد فسكب سائلا اسود كثيفا (البلاك) 
فوق الجميم ! .. والمدهش أيضا ١ن‏ ترتفع 
نيرة الاحتجاج عند فنانى الكتلتين الاشتراكية 
٠‏ والقربية ٠‏ وقتاتى العالم العربى ٠‏ خاصة 
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,الكريت» ٠‏ مبتما اختفت تلك النبرة من 
اللوحات المسرية بصورة تكاد تكون كاملة ! 


© لمضسات 


© سامى محمد : فنان من الكويت . أعدءه 
بن افضل النحاتين العرب . سبق له الفوز 
بالجائزة الازلى قى النحث فى بينالى القاهرة 
الآيل . يسود اعماله مذاق درامى لاذع , يتمثل 
شكلبا فى ثنائية : الشكل المكعبى السبارم » 
والكبان الانسانى أى بدائله الرمزية فى علاقة 
متصادمة معه , متوترة دائعا .. لايستطيع 
المشاهد الاتفلات من أثارها العاطفية 
المباشرة » كما لاتستطيع ذاكرته ألا أن 
تحفظها ! .. وعندما التقيت بمنحوتته فى 
البينالى الثالث ‏ وهى للأسف من اقل أعماله 
شانا - حدث أن تقززت من الكطظة الواصفة 
لبيئة جثة قد تعفئنت وتهرات تحت ووطَاة 
المكعب الثقيل . الصارم .. رغم إدراكى بأن ما 
أراه عمل فنى ١‏ .. وعندما. تجاوزت. ميدمة 
الوهلة الآولى تساءلت 1 اليس مالزاهء مجرد 
وصف توضيحى . خارجي . يبتعدا أشد البعد 
عما نطلق عليه لفغلة «دراماء ؟... .فى المتجوتة 
قوة واحدة ساحفة هى :31 المكعب .. ولاشىء 
آخر ولاشك أن «سامى محمدء قد آدرك ذلك .. 
فاظهر فى جانب من جواتب مكعيه السغلى 
مابوحي بزلزال قادم يهدم كل شىء ! 


© يوسف احمد : قنان من قطر . أعده 
من أفضل الرسامين العرب ٠‏ ومن أفضل من 
استلهموا أيحاء شكل الكتابة العربية فى 
لوحاتهم » وسبق له الفوز بجائزة صدام 
الكبرى , بالاضافة الى العديد من الجوائن 
الدولية ؛ وهو يكون من ايحاءات الكتابة وتنوع 
البينالى تكشف عن براعة وحساسية فائقة 


أرشيف الشارخ 


تجذب عين المشاهد وعواطفه جذبا . واللوحات 
مرسومة أو بالدقة ‏ مهشرة على ورق اسود » 
بسن أو بسنون دقيقة ٠‏ ويرجع أن يكون هذا 
الورق ورقا حساسا للتصوير .. وربما يسبب 
التباس المصطلحات احتارت اللجنة فى 

ولهذا آبعدته عن التحكيم ١‏ 
© بافل بيوفتشى : آحد نجوم الجتاح 
اليوغوسلافى المتميز . ذلك الجناح الذى 
أسىء اليه بسبب حشره حشرا فى قاعة 
لاتناسبه ٠‏ وكان الأنسب له أن يعرض فى قاعة 
النيل . قدم «بافل» خمسة رعوس أو وجوه 
بشرية قائمة بذاتها. ومكتفية بكتلها 
المشحونة بالاتفغال ؛ ومصاغة ببراعة وتمكن ,. 
وإذا كان «برانكوزى» , بمثاليته » قد أوجد 
اأشهر «رعوس»: النحت المعاصر بمنحوتته 
الانيقة _القلى . تمثل وجه عروس الشعر , فقد 
أخرج «بافل بيوفتشى» وجوها خشنة , 
مشحونة بالتوتر . بها ندوب فاضحة وصادمة . 
تكثبف عن معارك ضاربة خاضتها تلك الوجوه 

فى ' ارض) الواقع المشتُرك ؛ 
© مرساب تيرير ؛: فنان عجرافيك» ومصسور 
يوغويبلافي . .أيعد ب للاسف ‏ عن التحكيم 
بسبب خروجه على شرط المدة المقررة 
للانتاج ٠‏ ولولا ذلك لكان من حقه أن يقوز ١!‏ .. 
واذكر انه عندما أقيم له معرض فى مصر فى 
أواخر الستيتيات او اوائل السبعينيات استقبل 
استقبالا حسنا ٠‏ واعتبره بعض النقاد ردا على 
الموجة السياحية فى الفن المصرى ؛ وقدم فى 
ذلك المعرض كما قدم فى البينائلى استلهامات 
لايقونات القرن السابع عشر ٠‏ وجاءت لوحاته 
والآلوان والاشتقاقات الزخرفية التى تتسق ممع 
تلك الفخامة ,2 وقد مكنته قدراته فى 
الاستنساخ والتجسيم الايهامى من أقامة 
توازنات دقيقة بين المسطح الزخرفى 
١:١‏ 
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والمجسم التصويرى . كما يعزج قى تفس 
الوقت بين مجالين فى الابداع التشكيلى : 
«الجرافيك» أو الرسم المطبوع و «التصوين 
أى الرسم المباشر . 

ل 

إن هناك اسماء أخرى تستحق الاهثمام لولا 
سيق المساحة .. هن بيتها : 

مجدى عبد العزيز (مصرى) شانسيه 
(البحرين) سليان احمد باجبع (السعودية) 


أرشيف الشارخ 


لحمد راشد دياب ( السودان ) ليث فتاح 
(العراق) ممبد الرسول سلمان. عبدالله 
القصار . عتبر وليد (الكويت) سوكيروف 
شيوفان (بلغاريا) اندرزيج كولبانوفيتش . رومان 
اريتموفسكى (بولندا) باقفل سوكودولاك . 
لوبومير دووسيك مارى بلابو ليلوفا 
(تنشيكوسلوفاكيا) خالد بن سليمان (تونس) 
أنديز بارجيللى (قبرص) خوان موريرا . 
ادوارد رويين جارسيا (كويا) راتكى 
فولاتوفتشى ( يوعوسلافيا ) . 

١ وذ‎ 
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سنلم الرافعئ 


مص ل سم 


بفوئون ؛ تلك الجبال اسئنوت 


دتخضر منه الصحارى .٠‏ فمن 


من الجاهلية اصسسسسسمخامها 
50 ااتتسسكد فنْ كسس رمة 
وبوعم حا الجيل مين قتسسيلة 
ولو اذلع القن عن اسييييو: 
أبينون موب ل الم حم سل له ١‏ 
صسصسلاة الذئابي عواء سرث 
غرائز وحش صسها +المصسسا 
دعسسوا المرسسسلين وأديانهم 
فذب خحلوا فى فيو اسمس سصهم 


م60.١‏ نمو 01000126 


على الصعر ٠.٠‏ ها اكذب الراويه] 
ا من الطين فى الخسسسابيه 
نما الدين ؟ .فا القمم الصاليه ؟ 
علا بالبة سال شيلى الومساديه 
ومن قبلشهسيسسا الخسمالية 
لذإب خشسسسوعا على السراب 
وها فيه هن نبفشسسسسة خسانيةه 
مسن الكهف آياتها الفسسساربه 
فرب دبييا الى الهمساوبة .. 
ولا تركسوا الدعسسيوة الهادسسه 
وانتم بنوها - من الماشية ..١‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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.. اهمدة أنقضت ٠‏ 
زمن غير قصير . حنى 
أدرك كنه الصلة بين 
قدرته على استعادة 
ملامحها ء وحضورها » 
وبين تخلصسه من 
علادمات هذا العرض 


سنى عنقوانه ٠‏ واوان 
شدته ٠‏ لم يلمح نذّره » 
خاصة وان المسافة لم 
تكن اتسعت بعد ٠‏ اما 
الآن فما أشد الفارق ٠‏ 
وأوعر القفر .. 

أذ يبلغ ارهاقه 
هدى . يبد! هجوعه بعد 
نصب . متمنيا الافلات 
من أرق بفغيض يقضيه 
قضاء أرق يلح ويجثم 
ويضعكمم » خاصية 
عند سفره ٠‏ فى الليالى 
التى يمضيها بعيدا ؛ 
وتلك التى تسيق 
رحيله . 


01000126021. 


بقوم بغتة ٠‏ خطر 
غسامض ٠»‏ شياضة 
الملامح ٠‏ لا يدرك 
مصبدكارة ٠‏ يدهمةه , 
يوشك على تمام 
الاحاطة به وتطويقه , 
بهسرع نبض قلبه 
مرجوفا ٠‏ يبقى أيسا 
من عون ٠‏ فى داخله 
تشتد زلزلة ٠‏ ويلوح 


انخساف أمر ! 
يشتد وعيه أنه 
مغادر ٠‏ مفارق . مقلع 


معد لحيظات الى أيد لا 
يعرفه , ماتبقى من 
زعئه- انخاص مقدان 
طرقة عين ؛ اما شمس 
يفوع 

يجتاز الفراغ 
بكيئونته الجثمانية من 
سفل الى علو » تتباهد 
الزافه, سناعيا صيول 
غوث. غير _همرتجى ٠‏ 
فالحنيدآ الهواء ٠‏ 
الفراغ » يشرع فى 
الافلات مما يحيط به ٠‏ 


يفتع النافذة حتى وان. 


نزل بلادا تتدنى قيها 
الحرارة ٠‏ ويحترى 
الجليد ‏ سائر 
العموجودات . يبقى 
تحت وطأة انتظار 
المحق ٠‏ المح . لكنه 
لا يكتمل , لا ينتهى 


أرشيف الشارخ 


عنده ؛ انعا يستمر فى 
عبوره . لكن مع تكرار 
الأمر. مع تسأكيد 
الطبيب المداوى أن 
الداء ليس عضويا ٠‏ 
انتبه الى مداء الفكاك 
مم طلة ملامحها, 
بزوغها من داخله, 
يمعن البصر صويها 
وهو حسير ؛ واد ينزل 
به همود يعى أنه نجا » 
ولكن .. الى حين . لا 
يعى هتى لاحت له 
الصلة ‏ والزابطلة ميخ 
هذا الوجه الذى لم 
معلق تعره :به آلا 
لحخظلات عابرة ؛ مارقة , 
حتى شك فيما جرى » 
وأتى عليه حين من 
الوقت لم يدر أن كان 
مارأه حقيقة أو وهما , 
كانت الملامح التى 
ْآَقا/, اطلع عليها . 
إلثى .حدق آفيها في 
هذه اللحذلات النهارية 
النائية ٠‏ المشغة 
يَالضنوء الساطع: 
تراوحه . تفارقه, 
تدني تبعد 2 حتى 
ايقن فى الفترة الأخيرة 
ان الآأمر متصل ٠‏ ذو 
وشائج .. 

متى رأها؟ متى 
وقفا على هذه 
اللحظة ؟ 


1١11/ 
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لا يمكنه القطع ٠‏ او 
التحديد . لا يقدر على 
القول أن هذا جرى 
يوما بعينه » اثتين او 
ثلاثاء ٠‏ ذاكرته لم تع ٠‏ 
لم تستوعب 2 لكنه 
يوقن أن هذا جرى فى 
ايام أوجه , ومرحلة 
شدته ؛ وايتاع فتوته - 

كان يعمل رساما 
بالمؤسسة التعاونية ؛ 
يوميا يقطع الطريق من 
بيته غى الحى القديم 
الى منطقة الدقى 
الحديثة ٠.‏ يبد1 رحلته 
اليومية قى وقت مبكر , 
إن ضيفا اى شتاء , 
يمغمى عبر السكة 
الجديدة, | ثم 
الموسكى ٠‏ هيدان 
العتبة العتبق , معظم 
المتاجر لا تزال مغلقة ؛ 
قارق كبير بين ممدوء 
الشسارع اول التهار 
وعصسخغب مابسعد 
ساعتين » يجتاز قلب 
المديتة الحديث , 
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لكن الادارة استاجرتها 
كاملة من المالك . 
فى الطابق الرابع 
القسم الفنى . فبسى 
الحجرة الداخلية 
فتهدة: الزمتع ٠:‏ العتك 
الجلوس فوق مقعد 
مرتفع ٠‏ مصباح قوى 
مثيت يذراع معدنية 
الى سطع المتضدة 
#حسنى لانففتل: 
يضيئه أحياتا عتدما 
يمعن فى التفاصيل » 
أن فى أيام الشتاء 
الرمادية » الكابية 5 
اتها ايام قصية 
الضوء » وامتداد 
الافق ٠‏ وتوت رزوحه 
عند عبور النيل . لا 
تلوح بقايا للكدورات 
التى عرفها وقتئذ زالم 
تمس مثْة العديب «لم 


وقتنذ . عامل 

المصعد . فى مقدهة 

ذقته وشم أخضر 

مسبتدبر؛ صردين 

الادارة . مهشيه 

المتمايل . امراة 
أرشيف الشارخ 


راسخة القوام ؛ مهيبة 
الجمال ؛ لا يستعيدها 
الا اثناء خطوها , لا 
يرأها الا مرتدية 
قميصا اصفر "من 
القطن 2 لظهوزها 
ازيز» لتقدمها وقع , 
اسمها هيام ؟ , ريما 
...لافلا > .ذنهنا 
أصلع تماما ٠‏ رأه مرة 
واحدة. عندما جاء 


ليصحبها , تبقى مثه 
تاتاركة سياد 
الاطار2ء وزجاجها 


السنييك::: يكونيق 
ثيابه ‏ وهمس جرى 
بين تميلين .حول 
خشونة مظهره, 
وتعومة حضورها 
الهادىء . 

يذكر زميلا هادئا . 
ميّحتبا دائماءه غاب 
عنة ستوات ٠‏ ثم لمحه 
مكتب الاستقبال بأحد 
الفنادق الحديثة . 


اذ يستعيد هذه 


شخص كان صاحبا , 
قلما . صوت يجدب 


على رنين الهاتف ؛ ما 
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اكشر الامور التى 


من واحدة مكتملة , 
عدا تلك اللحظة . كل 
زمن وهن إلاها , كل ها 
عيره تميع عداها .. 

اي رداء كان 
يستره؟ أى وضمسمع 
اتخذ ؟ 

بالتاكيد ٠‏ الالتفات 
صوب النافذة. اذ 
يشعر باجهاد تظرة 
لطول انكبابه » ,يولي 
باستطاعته رؤية جزء 
من النهر » وعدد من 
الاشتمان القفنراه 
التى اجتئت من 
جذورها فيما بعد .. 

فى مواجهة النافذة 
تماما تقوم عمارة 
مرتفعة ٠‏ يرى الجاتب 
الخلفى منها ٠‏ حيث 
نوافذ الحجرات. 
والمطابم » وفتحات 
التهوية ‏ تطل على 
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الشارع الرئيسى 
المهاذى للتهن: تضله 
منه روائع خاصة 
لازمته هدة ؛ لم تتكرر 
عبر مكان آخر ٠‏ طعام 
يطهى » ورائحة خبيز 
كعك وأقراص حلوى 
قى الفرن الواقم تحته 
مباشرة . 

ناقذة مفتوحة 0 او 
اخرى هوارية » تطل 
خائمَة الحقض 
سجادة ؛ او تتطلع الى 
ل كوه الا يتطن 


قالنية . 
هذا الصباح . راى 
النواقذ كلها مغلقة , لم 
تلحظ ذلك ' الا قيما 
بعد » حتى بد! الأمر 
وكأنه_ تمهيد_خفى , 

لا يمسك حتى الآن 
بحواف البداية ‏ لكنه 
يعى الانبثاقة ٠‏ يل انها 
تكررت داخله مرات 
فيما تلى ذلك ٠‏ يشبلع 
لها نبضه مع أن ربع 
قرن مخضمى ٠‏ فوجىء 
بمصسراعى التنافذة 
المواجهة له تماما , 
ينخقض مستواه 
قكدلة::.: كه بحرعة 
قوية 2 عفية 2 بدون 


أرشيف الشارخ 


تمهيد او تأن ٠‏ كأن 
ريحا عاصفة مصدرها 
داخلى . لكنه رأى 
تزاعيهن) ‏ على 
امتدادهما 0 تسندهما 
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١6 


وجهها متلالىء , 
مشعة + اما الانتسامة 
فمنيعثة من ملامحها 
بأسرها : يؤؤطر وجهها 
شعر اسود ؛» فأحم , 
ولد كَناقَتْ 1 خفيا مع 
بشرتها الضوئية التى 
كان بامكانه ادراك 
نعومتها وطلاوتها من 
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مكانه رعّم المسافة 
عدي لا 
احجتيازها . ولو فعل .. 

انفراجة ثقرهاء. 
لحظ تبسمها, بهاء 
تواجدها ؛ هذا كله بدد 
المادية حولها ٠‏ حتى 
اوشك ان يراها واقفة 


مجملها. وقفتهاء 
امتداد ذراعيها. 
تناسقها . اصولها 
الكامتنة . وفروعها 
اليادية » وعنديها تأهب 
ليرجع الكرة , فوجىء 
بها تتراجع قليلا . بدا 
انسحابها ‏ _متمهلا, 
بطيئا ؛ لم يدر من بدفع 
لكنهما انغلقا- بقوة , 
توارت ؛ اختفت ٠‏ ولكن 
بعد تفاذها الى لب 
كينونته , وعميق 
تسمه :خب على يقية 
يومه دهشة وعجب 
وطوال الليل انتشى فلم 
الدكتب مبكرا. 
خفيفا.ه مشرقا. 
وبقيت النافذة مفلقة . 

عبر ايامه التالية 


أرشيف الشارخ 


علق بصمره بها » لكن لم 
تظهر ؛ لم يفض يما رأه 
الى مخلوق وإن اثقله 
الأمر.ء شغله ونال 
منه . اخذ الحيطة , 
خشى ان يجرى 
انبثاقها فجأة . اثناء 
انحنائه على لوحة . او 
عند خروجسه من 
الغرفة ٠‏ امل فلزم , 


لهب الخفوة:: آقن 
الاتفراد 5 الناى عن 
الخلق ليستعيد يمفرده 
ما رأ 2 ليسترجع 
الرؤيباء لبسد 
النافرء الداعى, 
ملاحة الوجه ٠‏ جمال لم 
يطلع عليه من قبل , 
رصده فى لمحة : لكنه 
اودع داخله اثرا لا 
يمه ٠‏ لا يزول ٠»‏ 8 
تبهته الليالى ٠‏ وتوالى 
ساعات الكدر او 
الصفو .. 
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أحياتنا يجد المتعة 
قفسى استعادة 
التفاصيل ؛ . التعلق 
جامل. الظهور ٠‏ لكن... 
عبنًا » لم تفتح النافذة 
قط , فكانها أوصدت 
الى آبد ابيد . 

حتى يدا الوهن ينال 
منه > 

لا يمكنه القطع او 
التحديد , لكن فى 
الشهر الاخير الذى 
سبق انتقاله من مقر 
عمله هذا : خطر له ان 
يرقب باب العمارة , 
لعله يراها داخلة أو 
خارجة » ما أيسر 
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الا عرض الطريق ٠‏ 
فوق مقعد حجرى 

بدا فى السادسة 
صدياهة + السن :معتادا 
الساعة , لكنه ان 
الحيطة . اذا لم تكن 
موظفة او طالبة فعليه 
الانتظار ٠‏ ريبما تمضى 
لشراء حاجة او لزيارة 
أقارب » يوم بأكمله » 
من شروق الشعس الى 
مايعد تمروبها.ء لم 
يقارق بصره مدخل 
العمارة رمادية 
الطلاء .. 


أرشيف الشارخ 


كلما مر قى الشارع 
ذاته , تطلع الى 
فى وقت خريفى , 
ومساء موشك على 
الاكتمال . رأى النافذة 
مفتوحة, لم يكن 
الى الغرفة التى شغلته 
ست سئوات متصلة . 
المالك استرد المبتى » 
يقيم فيه الآن آخرون لا 
يعرفهم , الملابس 
المغسولة ظهرت فى 
الشرفات الخلفية . 
يجهل من يأوى الى 
الغرفة التى لزمها 


سنوات متتالية 0 7 
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الاغنية تراجع منهكا ٠‏ 


منقسم الى مراحل , لا 


النافذ متعبا.. التسجيل | نتضح له كل حتها الا 
مارأى ٠طال‏ وقوفه فى || قديم , تمت اللحظات | بعد تمامها , ان تنتهى 
الطريق ٠.‏ < المصائة الى بدابة | يقوم حاجز مستحيل 
يساله أحدهم عن | الستينيات .. احقا هى | اجتيازه . او التراجع 


تطلعه . عن تعلق أم شبه له.؟ عبره » كأن يدا خفية 


تدفعه دائما صوب 


ي السادس فى هذا اين هى الآن : | نقطة يجهلها. هع كل 
البناء. مضى اين ؟ خطوة تبهت الصورة , 
حسيرا . خاويا . لابك أن مأاه حها وتتميم الكبنونة 0 لكم 


عي يدرى ٠0‏ ريما تغيرت ؛ ربما اصابها | سافر.» رحل وحط, 
6 الى متطقة مرض + ربها أدركها راح وجاء , اعتل 
اه الود وهن ؛ ربما لم تعد فى | وقام » فرح وحزن , 
جح مما نزوجت ٠‏ ريمأ | بهاء اللحظة . فى هذه | طرب وشجى. لكم 
رحلت الى مكان ها فى | الليلة ادرك ان ملامح | تبدلت به المواقع , 
0 ريما تتنفس الوجه نال متها الوقت , | بعض من تصور انهم 

هواء غربة . لم تعد واضحة , | مقيمون ابدا فارقوا , 

فى إحدى محددة , كان يدركها | ومن توهم دوام وثامهم 
الانسيات .جلس. املم فى هجملها ي#ولكن | بغير خلل .2 وقعت 
التليفزيون , أم كثثوم التفاصيلن الى | الوحشة بينه وبيثهم . 
00 استرجعها حولا كاملا لكن فى حله 

ميرا بيسن .| إندغمت٠-‏ إنطعي - .+ | وترحاله ٠ه‏ فى بسطه او 

طالةا | | بمض] ومو اِلِمي-| | طليمم. فى اقباله او 

المسرح / والعئصةاء الرحيل “أذاخل “زا . أدباه . لم تندثر هذه 

الحقاة سوا الى" غارن ١:‏ أ الذحظة وان غامت . لم 

في :هي :النحها. 9 اللحظة المتفجرة إتفن وأن خبت. لم 
يمكن ان يخطئها أبدا , بسالجسسبال , |إتتنمح وان تميعت . 


ودقة شتى . فى لحظات لم 
١‏ ع عداها ؟ أهى ام شخص يعد لها » وأوقات يبدو 
لجهاز أخمر لا يمت اليه | ذهنه خلوا تماما منها . 
لكن لم تظهر صورتها | بصلة ؟ فجساة .. تتبقق, 


فوارة ؛ متدفقة , فاذا 
الكائيرا ‏ الى مضت السنوات كان صامتا 

لصن صبيرج بسرعة 2» كأنه ماض وهمهم ٠‏ واذا كان فى 
خرين ٠‏ بعد أنتهاء فى طريق طويل. | حركة كف وتوقف . 


١ 
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واذا ضمحته صحية 


انفرد ٠‏ ريما هج مسافة 
لبخغفف من الاتدفاع 
المترالى فى اعماقه , 
والذى يدقع به الى 
الرغبة فى الصياح ٠‏ او 
ذرف الدمع ؛ او نطق 
الحسرة الموجوعة . 
أوقات بنوء بالحمل ٠‏ 
فيلفظ آهة يدهش لها 
محاوروه ٠‏ يستفسرون 
عنما نه ء ماجرى له ء 
هل يشعر بمكروة , 
لكنه يكتم ولا ببوح .. 

الغريب .. ان 
لحظات ود شنى . 
وأوقات صفاء مع ذوي 
الود والقربى ٠‏ اوشك 
على البوح ٠‏ احيانا 
يشتد به الدافع أن 
يحكى ٠‏ أن يفضفض- ٠‏ 
أن بروى للآخزين 
بالق المستموع خدن 
فستمم نقفسه أيضلاا: 
لكنه اذ يهم . يفاجأ 
بقلة حيلته ٠‏ وانتفاء 
رغبته .. لم يشأ 
مشاركة آخرين له » فى 


الشهور الاولى التالية , 
كثيرا ماتساعل . هل 


بدت لغيره ٠‏ هل رآى 
آخر ما رآى ؟ ويتمكن 


منه غبظ لو أتاه الخاطر 
بعمجرد احتمال 
ايجابى .. 
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ما رآه لم يقصه 
على أحد ٠‏ لم يصقه 
لمخلوق ٠‏ أما رغبته 
التفوه به . فيحققها اذأ 
خلا بتقسه » خاصة 
فى الفنادق الذائية , 
فى البلاد القصية التى 
اغخرب فيها أياما 
معدودات . 

اذ يعمق الليل , 
ويمعن فى وحدته , 
يحدق فى الفراغ 
المكانى الضيق , 
بحاول استدعاء اللحظة 
ليراقاه علية, 
سافرة ٠‏ وكثيرا ها 
تدنفقض رغبته , 
فيسرى عنده شيق 
غريب ٠‏ حتى ليراها 
متجنية ») معتانقة؛ 
منفرجة ٠‏ فيقدم على 
يسذن- -الجهيد ي-الآيِم 

احيانا” يؤغل > لكنه 
كلعا بذل الهفة ازؤاذت 
الملامح بعداً ؛ عندئك 
يلفظ , يحدث نفسه بما 
رأى فى هذا اليوم 
البعيف ... 

انا من شاهدها , 
إنا من اطلع عليها ؛ 
هى نظرت الىّ ٠‏ كانت 
عارية كلحظة ولادتها . 

تحتجب للتو.: اثما 
بقيت تضوى فى مجال 
بصرى .. 


أرشيف الشارخ 


حتى دهمه ذلك 
العرض ٠‏ أكتمال وعيه 
بأوان المفارقة ٠‏ ما 
أاقطع اكتمال الوعى 
بانقضاء المدة بعد 
دقائق ٠‏ بعد ثوان , 
كالمعصوب فى الثواتى 
الأخيرة ‏ متتظرا 
رصاصات الفريق 
المتأهب , لكنه وحيد 
تماماا. خلو من كل 
عون ٠‏ لن. يننا اريضيا 
أحبها . وميناء اغتّادت 
البهجة ان تلامس 
روحه أذ يصله .. 

فى العتمة المطبقة 
لاح له هسيس ضوء ؛ 
ورؤئ بعيدة , اطياف 
من وقفتها » تطلعها 
نحوه ؛ شروعها ‏ الذى 
كان - تجاهه. لم 
تاد التفلسيل:: 
اثمم المعنى . ويقدر 
وَبَقِدر تعلقه اليائس 
الضارى بالعبيد العتيق 
كك الخطن: البرك 
الصئة وكنه الرابطة . 
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إجفسدة ١؟‏ عسامسا 


اتضاد كتساب اسيسا وافر يفيسا 
فس انتظسار اعادة البنساء 


١ © ©‏ والآن : ماذا سنفمل بهذا الاتحاد ؟! » 

كان هذا هو سؤال لطقى الخولى الاول بعد اعلان 
عوده اتحاد كناب آسيا وافريقيا الى مصى . لكى 
يستائف إنشاطه فنها بعد عغشر سينوات من تجميه 
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دوره ف" القاهرة ١‏ واستئناف“هذا العفل بصورة 


مؤقتة من لشة 1 


يسنؤال لطفى الخولى يطرح 
الطريقة الصميحة للتعسامل 
مع هذا الاتحاد المسائه الى 

عصر * ذلك ان العردة جاءت آيفسا 
فى ظروف تتغير فيها آعور الاتحساكد 
والعالم كلة بصورة شنيدة الوضصوح 
عله الاثماذ الى مصضر فى الكهر 
الاخير هن عام 544 ٠‏ أى بعد ثلاثين 
عاما بالضبط من اثشائه » وخسلال 
هذه السنوات الثلاثين * تغير كل عافى 


أرشيف الشارخ 


الدنيا ولست هجرد فكرة اتحسساء 
كتاب اسيا وافريقيا * 


والاتحاد كان الاين البكر لمنظمسة 
تضامن شعوب اسيا وافريقيا ٠‏ ولكن 
واصبحت فى عضويتها درل هن امريكا 
اللاتينية وبعض هحول اوريا الاشتراكية 
فان الاتحاد بقى اتحادا يقوم على 
أساس جغرافى أى لكتاب أسسب سيا 
وافريقيا فقط ٠‏ مع أن كتاب أمريكا 
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احمد حمروش 


اللاتينية فعلا يمرون بنفس المظمروف 
م القضايا نفسها ب والهمسسوم 
0 . 

والمنظمة والاتحاد معا نشيا فى 
اواخر الخمسينيات عندها كانت معظم 
هذه الدول محتلة ' وكان التغسال 
ضيد المحتل هو كل دورهما السبياسبى 
وكان الاتخاد السوفييتى حلم كل 
الماحثين عن الخلاصس: * 


وكانت آوربا الاسستهدقارية ٠‏ قد 
أصبحت قارتين * اوريا الفرييسِية 
واوربا الشرقية ٠‏ وكانت اعريسكا 
تبحث لنفسها عن دور خاص بها ٠‏ بين 
اقول اوريا الاستعمارية ٠‏ وحلى, 
الاتحاد السوفيتى وكان العدو 
الاسرائيلى مجرد التراض ذهنى فى 
مشروعات المستعمرين 

كان العالم قد تذوق طعم الكيانات 
الكبرى ٠‏ ولذلك كان الهدف الجوهرى 
للاتحاد فو اقامة اكير قسشس من 
للصلاة عين أدياة أشي وافزيهيت:) 
ائصاا. بين انباء وكتساب أسسيا 


أرشيف الشارخ 


وافريقيا وباقى كتاب العالم م من 
ينظر الى الأعهر يرو الليوم قل يجد فيه 
نوعا حن الشوفينية الاسيوية الافريقية 
ولكن هذهو الشوفينية كانت هبسسررة 
ومشروعة منذ ثلاثين عاما ٠‏ والان 
هغر عن أعادة النظر فى هذا الامر 
الذى تراه الان وكانه نوع من الانكناء 


على الات ٠‏ 


ذى لا هفر هن ان دكون ضدمن اهداف 
الاتجاد 'إقاعة يبور حوار مع باقى 
المشازات الاخرى وكذلك أحسراء 
اتصالات  ٠‏ ب ,وباستثناء كتاب الكيان 
الصهيونى وكتاب الكيان العتس ف 
فى جنوب أفريقيا قان الاتصال 
بكافة الكناب فى العالم آمن لابد هته 
آلآن ٠‏ ذلك أن كتاب اسيا وافردقيا 
الذين كانوا ينظرون الى امعالم منسن 
ثلاشين عاما اها هن خن؛نا العداء 
اق ا لاحساس بالدونية عليهم الان ان 
يحاولوا همشاركة هذا العالم بعد ان 
تغدرت كاةة الظروف * 

عضوية هذا الاتحاد مشكلة اخرى 
فعند نشاته كانت عضويته هن كتاب 
فى بلدان اسيا وافريقيا + أما أعضاء 
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اتحاد كتاب اسيا وافر يقبا 
فى انتظار اعادة السناء 


اتحادات الكتاب فى هذه البلدان 
أى فى لجان التضامن مع شعوب اسيا 


راهفريتيا ٠‏ 
هذا | | 
0 الواح اوحور ار 


ان لمجوم اسبيا وافريقيا فى الانب 
ليس كهم اى مكان لى الاتحاد ٠‏ 


والاسئلة على ذلك كثيرة ٠‏ فان كنا 
المقارتين الأن هم : أسماعيل قدرى 
الالبائنى ٠‏ دياشانر كمال التركن ٠‏ 
وسليمان رشدئى الهلدى ٠‏ ستجد ان 
هؤلاء لا وجرد لهم فى الاتماد ٠‏ اهسا 

لبسوآا اعضباء فى الاثمادات 
الخاصة ببلداتهم الى لاسباب الحخريى ٠‏ 
وعئدسما جرئ ترشبح سليمان رشدى 
الرقد لكى يقول ان رشدى لا بفشب ٠‏ 
لهل يعيش فى انجاترا ٠‏ 

احل فى نفلزى افو البعث 
بم للعضوية اللسرنية 1 
يكون المقياس الوحدد هو الأبداع 
الاسبى بصرف النفلز عن تفقاستيل 
ولعقيدات المعلاقة ما بين الكاتب 


واتحاد ١‏ بلده ٠‏ ويعيد! هن 
موقف هذا الكاتب أو زاك هن السلطة 
الحاكمة فى بلده١حتى‏ لا يقال مستقيل 


هذا الاتحاد انما قد يتعول الى حركة 
22 لبلدان اسيا واقريقيا يعد 


أن حال الاتماد بعد هذه السنوات 


لثلاثين عن عمره * حيث تضشسسسى 
سنوات فى ملشقتد ٠‏ حال الاتعاد 
لايدتاء إلى تعديلات او تفيبسرات 


1١03 


أرشيف الشارخ 


ولا المى عملية ترهيم أن جراصهصة أن 
تجميل ١‏ ولكن يحتاج الى بلسساء 
جديد تماما ٠‏ حتى يتم بناء الؤسسة 
بعيدا عن الاشفاس ١‏ ههببا كالت 
تدرة هؤلاه الاشغاسن على الاتجا 

الشخم والكبير ٠‏ نقد ثبث 0 د 
المؤسسة ابقى هن الافراد واكثر اندرة 


.جديد هو 

العشرية ارلا ون 

التمارف وتبادل الخبرات والنشضر 
من آهم اهذاف قيام هذا الاتعساد ٠‏ 
والاتحاد وله هجلة ٠‏ لوتس » ٠‏ الثى 
اصبح لها الآن كثاب لوتس والمجسلَة 
رياد هبد امنتاح ٠‏ 

والمجلة تترجم ثثافات الكتاب الى 
الالسايزية ر الفزنسية علاوة على نشرها 
لى الأصستل بالمغربية ٠‏ وفى خطلسة 
المجلة أن تضدر طبعه روسسية هن هذه 
المجلة ؟ زان كأن هذ! المجمهد جيدا 
آلا آنه لابك من أضاناث له ٠‏ 

لاذا! لا تكون هناك طبعة صسينيا 
من لرتس وعطبعة هندية ٠‏ حيث أن من 
ياقرء رن بهاتينٍ الللتين يزبدرن عن 
المامة ملبون من ن كل لنة ٠‏ على عهدةا ١‏ 
على ان تتبعها ملبعات لى اللفسات 


٠‏ فالمفروشس 
د ب اللمكاتب التركى لكاتب صينى 
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وآن الصينى تهندى ٠‏ اى ان تسكرن 
هنآك حركة ترجمة آسيوية افريقية 
داخليه - دنشر هباشرة من لفة الى 
أخرى دون المرور بلغخة وسسيط فى 
النتصف ٠‏ هذ! الرسيط هو الاثجايزية 
أى الفرئنسية ولا يجب أن نتمسى ان 
الفرنسية هى لفة المستعدر لا الحتل 
الفرنسى فى حالة افريقيسا ٠‏ وان 
الانجليزية هى لغة ااحتل فى بلسدان 
اسيا ولا يجب ان يكون المسخل هيىور 
لمان المحتل الذى حمل عصاة ورحل 
هتذ حوالى ربع قرن مخى * 


ان الاتحاد يوشك ان يصمح عربيا , 
الامين العام عربى وهو لطفى الخولى 
وفى مجلس الرئاسة ثلاثة هن أبناء 
الوطن العربى هم : نجيب محفسوظ 
ومحمود درويش والكاتب السسورى 
على عقله عرسان ٠‏ 


وهم هذا فان الاتحاد لا يرجد فى 
داخله اى شكل هن احل الاأتسسالات 
العربية , واتحاد الادباء العرب جرى 
نقله الى بغداد بعد كامت تيفيد ولتّلك 
فان الطلب من اتحاد كتاب آسسيا 
وآفريقيا : أها ان يَحَاول التححية 
اتحاد الادباء العرب! الي القناهزة > 
أو ان يضيف شكلا ما هن اشكال 
الاتسال العربى فى داخله لان هذا 
الاتصال سيعطى الكتاب العربى فرصة 
ان يظهرو! فى الاتحاد الكبير بصورة 
اكثر تحضر! ٠‏ وبعوقف عيبييره 
عتجانس ‏ ولا اقول موقفا واحفا ‏ 
يظهر تفاصيل الوجه العربى فى مشل 
هذه اللقاءات الدولية ٠‏ 

مقد عاى الاتحاد الى عصدر ٠‏ وهو 
مكسب كبدر للاتحاد ا ولصر ٠‏ 
واصدبدت وصير دولة امقر والاهين 


أرشيف الشارخ 


العام من ابناء هصر ٠‏ وهذه الامور 
بقص ما هو مسئولية تاريخية على 
مصر أن تقوم بها * 

وأول هذه المستويات أن يتم تطبيع 
وافريتيسا واتصساد الكتاب فى 
مصر ٠‏ الذى ياخذ موقفا بالمغ الغراية 
من الاتحاد حتى الآن + حيث يببيدى 
وكثنه وى معت بالأمنكلة ٠‏ .وهبسق 
عوقف هن الصعب العثور على تفسير 
له ٠‏ شفى حين نجد أن كل كتساب 
مصر هم آبتاء اتحاد كتاب سبي 
وافريقيا وان العلاقات 8 
الاتحاكد الاسيرى الافسريقى أكثل هن 
جيدة على مستوى الافراد ولكن و 
المعلاقة لا وحوك لها على هسسسشترى 
الؤسسات ٠‏ آئى اتحاد كتاب عصسر 
واتحاد كتاب اسيا وافريقيا ٠‏ 

لقد كانت عودة اتحاد كتاب اسيا 
وافريقيا الى فصن هى الجيسسساد 
الاصضل ٠٠‏ 
وقد تجوت إهصبر فى هذا الجهساد 
الصتقين 9 

اما اللجهاد الاكير والحقيقى فهسو 
أن يكون هناك دور عحصرى فى تطوير 
هذا الاتحاد والخروج يه هن عقلد 
الخمسينيات الى افاق زماننا المختلفة 
والاكثر رحابه ٠‏ وكذلك احتواء كافة 
التفيرات التى طرات على العالم هئن 
أن أنشىء هذا الاتحاد وحتى الان 55 


لقد تم الجهاد الاصغر 


ولكن ها أصعب الجهاد الاكير 
القاد, 5 


١+ باه‎ 
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)ارات 
عَم : مصرطفى د روش 


1 


يقصس علينا المخرج المسرحى والسينمائى والكاتب 
الامريكى الشهير المنحدر من أصل يونانى فى عجلد كبير من 
ثمانمائة واريع وثمانين صفحة .. بقص كيف تطاولت على 
حياته الايام والسئون منذ تحركت اوصاله فى بطن امه قبل 
نشوب الحرب العالمية الأولى بقليل فى اسطنبول عاصمة 
خلافة آل عثمان .. وحتى الآن .. 


أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 
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ومن العسير ٠‏ إن لم يكن من المحال » ان 
أصف فى ورقات قلائل كل ما جاء فى هذا 
المجلد غير العادى الذى يعرض فيه صاحبه 
لسيرته على نحو مكشوف غير مألوف فى 
ذكريات الفنانين , لا ارى له فى ذلك شبيها 
سوى اعترافات ٠‏ جان جاك روسو » فى سالف 
للزمان .. 

نفس لوثه الجنس عدن «٠‏ روصو ه ٠‏ نقس 
عقدة الاضطهاد المترسبة المتعصبة ٠‏ نفس 
غلبة الشعور الفياض الحاد على التفكير 
المتائى العميق » هذا إلى رهبة الغربة وليدة 
الحردان من نعمة الانتماء إلى الزمان 
والمكان .. 

نفس المركبات نفس الجروح ؛ نفس الرتبة 
فى التشفى والانتقام , كل هذه الأوجاع كما 
قفزت قديما من اعترافات « روسو » نراها تقفر 
الآن من صلحات ٠‏ الياكازان . . 


© العرى .. لماذ! ؟ 


ولو قرانا بعين بصيرة لاتففل ماكتبه كران 
عن حياته لوجدنا أمامنا هبدعا مدفوغا بستين 
من الذنب والندم . الكاثوليكية والتطيلات 
النفسية ٠‏ العجز قنيا عن التغيي !عن |الذات 
الحقيقة , 
مدفوعا بكل هذه الاسباب الى تعرية جسيده 
وروحه للقارىه .. ماضيا في هذا السبيل الى 
حد التحدى , مغاليا فى ذاك الى درجة حدت 


ولا غرابة فى هذا الوصف , فكازان فى 
حشد كلمات هذا المجلد الذى يقرا بلهفة 
وشغف ومتعة ٠‏ إنما يعرى نفسه وهو فخور 
نشوان . . 

بفضل هذه التعرية المدهشة . نعرف أنه 
منذ صباه ماهر فى التسال كثعبان ؛ قادر على 
الغش والكذب والتلون المخاد ع كحرباء . خبير 
فى فن الرياء والالتواء والنفاق الى يمد الهران 


أرشيف الشارخ 


فلان اسلافه اليوئئين قد جاءوا الى العالم 
الجديد مهاجرين فارين من الاضطهاد فى 
اناضول تركيا ٠‏ فقد كتب قائلا انه كلن دائما 
يرسم على شفتيه ابتسامة يخقى بها حقبقة 
عواطفه ؛ وذلك على عادة اهل اليونان فى دار 
خلافة ال عثمان . 

« وكازان » يتخذ من الغلو فى حملته على 
أبيه » وعلى البيض. المعتنقين للبروتستينية 
المنحدرين هن اصول انجلو سكسونية مبررا 
لعسلكه هذا . 


© النات الحسق 


فالاب كان بائع سجاد فى نيويورك ٠‏ غليظ 
القلب ‏ افتقد « كازان » فى ظله الفهم والرعاية 
والحنان . 

ورفاق الدراسة فى كلية ٠‏ وبلميز ٠‏ كانوا 
من تلك الاقلية البيضاء الغنية التى تحتقر كل 
من كان مثله غريبا فقيرا . تعتبره ليس أملا 
لمشاركة آبنائها حياتهم الاجتماعية بما تمتوى 
من آلوان اللهو والتعب 

وعلى كل ؛ فقد استطاع ٠‏ كازان ء من 
غلال-يابى «توضاعة بالمسرح » و ٠‏ الخزب 
الشيوعى ٠‏ الامريكئ أن بخرج من عرلته » 
أيتغلمجا مز الفمعؤل بتوبته ٠‏ ويمضى فى 
طريق بناء مبنيتقيلهٍ الى امام ولكن انتمامه لهذا 
الحزب لم يستمر طويلا .. 

فبعد سنة من التحاقه به ٠‏ اذا به يستقيل 
المسرح » مؤّثرا الحرية على الالتزام . 

وهذه اللحظة القصيرة من حياة ٠‏ كلزان ٠‏ 
فى غضون الثلاثينيات نراها يعد ذلك بسنين 
عب دورا كبير الاثر فى مسيرة تلك الحياة .. 


© اليوم المشنوم 


ففى بداية الفمسينيات .. واثناء اوج مجده 


1١55 
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إلياكازات 


صيماة باذ حمسساء 


فى هولبوود » جرى استدعاؤه للمثول امام 
٠‏ لجنة المجلس النشاطات غين الامريكية .. 
حيث طلب اليه امر كريه ؛ هو ان يذكر اسماء 
من كانوا وفاقه فى خلية الحزب الشيوعى قبل 

ويتردد غير ان تردده لم يكن من النوع 
الذى يدوم طويلا .. 

فهاهو ذا امام تلك اللجنة متطوعا باقشاء 
أسماء احد عشر رقيقا ممن كانوا معه اعضاء 
فى نمزب المذكور.: 

وهذه الشهادة التى اعتبرها اليسار داخل 
الولايات المتحدة وخارجها خيانة لاتغتفر » 
تشق كتاب ١‏ كازان ٠»‏ كله كالاسقين ‏ ظاهرا 
وخافيا - سيخ ملتهب كالجمرة لم تنطقىء ٠‏ 
وغم كر السنين ٠‏ مغروز فى قلب المخرج 
والكاتب الكبير وعن يوم العاشر من ابريل لستة 
7 ذلك اليوم المشئوم الذى خان فيه 
ه كازان » رفاق السلاح يقول في كتاية «آكان 
ثمة ايام تعنيت لو تفتقر ؛ . 

ولكنه سرعان ما يستدرك قائلا ٠‏ انا رجل 
لايغفو .. لا اطلب من اغناائنّ التفهزة 3 كما 
انتى لا اعقر لهم » . 

وفى صفمات اشخرى من كتابه نجده يصسرح 
بان ٠‏ الانتقام كان احد الدوافع المحركة , له 
فى الحياة .. الانتقام بشكل اى بآخر من بيه 
واهماله لشانه . من زملاء الدراسة واحتقارهم 
له, من الحمر ومكاشهم التى لا تنتهى . 

وهو فى سعيه للانتقام برئى فى كل شخص 
غير معجب بكتيه وافلامه عدوا . 

فاذا كان هذا الشخى سياسيا فلاشك انه 
من الشيوعيين الأرغاد ٠.‏ 

واذا كان امرأة فلا جدال انها من ساقطاث 
النساء . 


أرشيف الشارخ 


© جيكل وهايد 


اما كيف اقنم « كازان » نفسه بالادلاء 
ياسماء من كاتوا فى يوم من الايام من الرفاق 
والأصدقاء فهذا حسبما جاء فى الكتاب لمما 
يدخل فى باب العجب العجاب .. 

بداءة عاهد ٠‏ كازان » نفسه والاصدقاء الا 

وهو ما كان يمثل قى نظر اليسار القديم حدا 
ادني معقولا وان كان مريبا هن التعاون مع 
لجنة النشاطات غير الامريكية السيئة 
السمعة .. 


ثم اذ فى التراجع عن تعهده هذا خطوة 
( التى كانت متطرفة قى عداء الحمر الى ابعد 
الحدوة ) ؛ 

قصباحب الاستددوههات المليوتير الواسع 
الثراء ٠‏ يبروس سكوراس » الذى اعطاه 
تسحة عن 'كتاب «٠‏ فريرت فيلبريك » ٠‏ عشت 
حياة بوجوه ثلاثة » .. 

فمنتج ٠‏ شجرة تنمى فى بروكلين » اول فيلم 
.اخرجه فى هولبوود «بد لايتون » الذى كان 
احتقاره للشيوعين لايقوقه الا الاحتقار الذى 
يحمله لالاخرار .. 

واخيرا قيصر شركة فوكس للقرن 
العشرين ٠‏ داريل زانوك ء الذى اخذ باقتراحه 
أخرج كازان فيلما معاديا للشبوعية مرجل على 
حبل مشدوب» لعله اسوا اقلامه .. 

وطبعا لم تخرج تصصيحة الاريعة له عن 
كلمات ١‏ زاتوك ٠‏ الخالده » لبس المطلوب ان 
تكون على حق , وانما المطلوب ان تفوزء 
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كلزان مع فيفيان لى وكيم يثتر اثناء تصوير “"عربة السهها ألرَغية" عام ١6٠‏ 


رضرورة التمسك باهدابها ٠‏ والسير على 
هديها . 
© أصدقاء العمر 

ولا تقف هذه الحكاية المليئة بالمفيدكات 
والمبكيات والافات والحسرات عند حكمة هذه 

إنه لايزال حائرا . 

وها هو ذا فى غابات كونكتيكت بتنزه مع 
صدبق العمر الكاتب المسرحي ٠‏ ارثر ميلئر ٠‏ 
الذى كان يشاركه فى اشياء كثيرة من بينها 


أرشيف الشارخ 


نجاحات المسرح فى برودواى ٠‏ الجذور 
التقدمية ومارلين مونرو .. 

( وان كان لايبدو ان ٠‏ ميللر » كان على علم 
بان ١‏ كازان » كان منفمسا فى علاقة غرامية 
اشمة ممع ملكة الاغراء .. 

واثناء الحديث ‏ وقبل الفراق - فوجىء 
٠‏ ميللر » بخبر جنوحه الى التعاون مع لجنة 
النشاطات غير الأمريكية طوقا للنجاة . 

وجاء تعليقه ‏ بعد ان سمع الخبر المفجم - 
هادئًا رزينا «لاتقلق بالنسبة لما قد افكر فيه .. 
انا موافق على اى تصرف لك ؛ لانى اعرف ان 


2 31 
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إلياكازاتن 


هسوساة بسلا حسساء 


قلبك فى المكان الصحيع » , 

يلاحظ ان هذه الكلمات المنسوبة الى 
٠‏ ميطلر ه لم يود لها اى ذكر فى كتابه ٠‏ حيقة .. 
الزمن يتمنى ... ١947‏ . 

هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى فقد 
وصف ٠‏ ميللر » فى كتابه المذكور وقع حديث 
الغلبات هذا عليه بأنه كان مميتا .. 

ولم يكتف ٠‏ كازان » بالحصول على موافقة 
صسديق العمر ؛ بل تواعد مع صديق عمر آخر 
الكاتب المسرحى «١‏ كليقورد او ديثس » على 
العشاء قى احد المطاعم حيث استاذنه فى 
ذكر اسمه للجنة . 

وما ان حصل على موافقته . حتى توجه الى 
استديي استازه «لى سترأسبرج ٠‏ حيث 
استاذن زوجته ٠‏ بولا ستراسبرج » فى ذكر 
اسمها هى الاخرى . 


© الشمن والحختيقة 


وكان اسم الممثل والمفتى الشفبى ٠‏ توثى 
كرايير » واحدا حن بين الاسناء التى جاء 
ذكرها على لسان «كازان؟. فى . الييم 

وعندما مثل ٠‏ كرايبر » امام اللجنة حيث 
سثل عن حقيقة علاقته بكازان ٠‏ أذا به هو 
الآخر يرد متساثلا هل كازان هذا هو الذى وقع 
عقدا بخمسمائة الف دولار فى البوم التالى 
لقيامه بافشاء الاسمام لهذه اللجنة .. ؟ .. 

وعند ملاحظة ٠‏ كرايبرء هذه يقف 
٠‏ كازان » حائقا محاولا مقارئتها بالاسلوب 
الذى اشتهر به ٠‏ هتلر» فى خداع الراى 
العام .. اسلوب الكذبة الكبيرة يسهل تصديقها 
لا لشىء سوى انها كبيرة .. 

ومم ذلك فالحقيقة العنيدة تقف الى جانب 
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أرشيف الشارخ 


ملاحظة ٠‏ كرايبر » مؤيدة مكذبة ٠‏ كازان » 
غفى خلال عقد الخمسينيات الذى شهد فيه 

. كازان » بما شهد أخرج اهم افلامه‎ ٠ 
وفى وصف مكانثه فى غضون هذا العقد‎ 

الذى تحول فيه الى مخبر يقول وملوه الفخر . 


© الشبح والضمير 


دعتدما كنت استطيع أن اصتع أى قيلم 
آريد» وهو وصسف يتصرف ايضما الى السرح 
حبث كان يستطيع أن يخرج اية مسرحية 
يشاء .. 

يعترفة ٠‏ كازان » فى كتابه بشبع الضمير 
المكروب يطارده فى الاحلام . 

فاحيانا يتصرف تفكيرة.. وفى نصف 
مستيقظا الى الرجل الطيب ٠‏ توفى كرايبر » 
ويتسايل ما الذى يفعله الآن وحتى فى اليقظة 
بعيف! عن عالم الاحلام . كان بيجد نفسه 
مواجها ببعض المراقف المحرجة مثل ذلك 
الموقفا القى التق ,فيه مصادفة بالممل 
الكوبيذى الراحل ٠‏ زيرو موسيتل » واحد 
ضحايا .موجة الماكرثية العاتية . 

فانا فه و يلف عنققّى دذراعه . ودضغط 
قليلا ٠‏ وهو يقول بسوت يقطر الما لم اسمع له 
مثيلا هن قبل «٠‏ لماذا هذا الذى فملته » . 

او مثل تلك الدعوة التى ارسلها اليه الممثل 
« كارل مالدن ء لحضور ليلة افتتاح مسرحية له 
قي برودواى . 


وإذا يه يسمع. أن دعوة مماثلة قد وجهت 
0 الممثل و سام جاف ٠‏ . 

ولكن عندما اخبره صاحب الدعوة ٠‏ انه 
سيجلس معئ فى نفس الصف ؛ رفض سام 
الذهاب ٠‏ . 
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أو مثل تلك الرسالة الثى تلقاها من مجهول 
وهو يخرج آخر قيلم له «آخر اقطاب المال» 
(كلاوا). 

واذا به عتدما يفضها يقرا الاتى 

٠‏ اليا .. انت قطعة وسخ .. اقرا السحضر 
طية واخجل من نفسك .. حيوان مثلك عليه ان 
يتظف المراخيص ٠‏ لا ان يصنع الافلام » . 

اما المحصر فقد كأن المحضر الرسمى 
للجنة المجلس للتشاطات غير الامريكية ١4 ٠‏ 
يناير 15161 ) . 

ورغم ذلك فالاكيد انه كان اثناء اليقظة 
دمويا . 

«ققى أقل من سنة ٠‏ توققت عن الشعور 
بالذتب اى حتى بالتحرج من شهادتى ء . 
مرتاحا أشد ارتياح الى وجوده غى معسكر 
الحرب الباردة معتقدا اعتقادا جازما ان ثمة 
منظمة شيده من الشيوعيين واتياعهم من 
السذج المغفلين . 

وطبعا أنعكست آثار هذه الحملة على 
افلامه ٠‏ واية ذلك « الزوار ١575 ( ٠‏ ) الفيلم 
الذى انتجه واخرجه ثم ذهب به الى مهرجان 
كان 


فلو لم يكن المخرج ٠١‏ جوزيف لوزى » وهو 
الآخر احد ضحايا التاكرآية 7 رقي لكا 
التحكيم وقتئذ لكانت جائزة المهرجان الكبرى 
من نصيب فيلمه + الروار » , 


© الشراء والشهرة 


والاكيد .. الاكيد أن تجاحه ابان 
الخمسينيات بافلام مثل ٠‏ يحيا رَاباتا » ٠‏ عربة 
اسمها الرغبة » «فى جبهة الميناء » +« شرق 
عدن ٠٠‏ الطفلة العروسة» ود وجه +ين 
الجماهير ٠‏ . 

ونجاحه فى تحريك ممثلين كبار مثل 
قيفيآن لى > ٠‏ اياون .بين ب ٠‏ جيس 
دين » وغيرهم كثير . 

كل هذا النجاح كان لابد ان يكون له ثمن 


باهظ . هو فقدان السمعة الى يوهنا هذا .. 
ومع ذلك .. فبفضل هذا النجاح تحققت 
٠‏ لكازان » مكاسب من بينها المال والبتون . 


© خوارق 


وفوق هذا مغامرات لا عد لها ولا حصر مع 
نساء جميلات ساحرات , وذلك رغم انه 
وباعترافه , لايحمل سوى خصية واحدة ؛ اما 
الاخرى فقد فقدها اثر مرض ألم به وهو فى 
سن الصسبا والبراعة . 

وتبريرا لاتصلاته الجنسية المسرفة مع 
الممثلات وغيرهن عن الحسناوات الراغبات فى 
الشهرة والمال ‏ تلك الاتصالات التى عانت 
منها زوجته الاولى عناء شديد! على امتداد 
ثلاثة عقود من عمر الزمن . يقول <كازان » . 

« اعتقد انه سن المحتم على المخرج 
وممثلاته ان يقع بيته وبينهن هذا النوع حن 
الاتصبال ه . 

وهر يصسقف علاقته ١‏ بعارلين موترو ه متلذذا 
وكاته بعد أن بلغ من الكبر عتيا (8/ا سنة ) 
قد آركد مراهقا 7 

ولولا خشبعة الاطالة لنقلت وصقه لها ومى 
معه فى هخديم واحد » وين فوقهما تطل صورة 
عننيق الغر «ميلار » قبل أن يصيع زوج 
ملكة الاغرام الثالث ,والأخين , 

ولا استطيع ان انهى الكلام دون لان اقف 
عند وصف ١‏ كازان ٠‏ لهذه العلاقات الجتسية 
بآنها ٠‏ مصادر معرفة .. تعليمى » . 

ثم تعليقه على عافمل قائلا : 

حقا آذيت يعض الاشخاص الذين كنت 
اعزهم وبخاسة زوجتى الأولى .. ولكن هل 
حاولت ان تشق طريقك فى المياة دون ان 
تؤّذى شخصا ها ؟.. 

سؤال آراه ذا دلالة . 

سؤال من قنان كبير أذى الكثيرين , غير 
مقتتع فئ' داخله بما فعل فى حق الآخرين . 

لايزال فى حيرة يعانى » وفى حيرة يبقي .. 


أرشيف الشارخ 


ركدلا 
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رائحة فولعة ؛ يهدلها أبناء زعمهاة؟ من حصان الثيق ٠‏ المنيق , بنلك يبد؟ 


اتريح تاهية الإناث , الصاحده نركبها > نطرد الجياه الزرغ فى اغيطلن . 

مفترينات لللبل على من منا جدات بحلتي | السبلقين, نمسائر بيا ونتين جعنا 

مراسيل الريح ٠‏ ويعلى كل يوم ١‏ من عند يبتذا مى الفاغ يودي لفى االتسائم 

بدي الموّبرب ؛ على التذاة الصارا» تسيل ؛ ونعن 'ازعل السيبة اللمتلريمة 

فتطليب فى ازعابها ؛ العشيرة جنة: لغب بفنراسنا .. اللحلق ٠.‏ آجامتا ؟ «لشممن 
ينذا 
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الذهب تتلون باألوان 
المزروعات والآرض 
والماء . نتجرى على 
شط التوحة :شلك 
عيدان الخ من وننط 
متمل. البرسييم 
الكثيف 7 واعواد 
الحثبة . ثم نحط على 
غبط الجزر الذى حصد 
نينخ يآصَايعنا “قن 
الحاصد ٠‏ فلو فحلنا من 
أناقة مالك الحزين فى 
لقط الديدان من شقوق 
الأرض »٠ه‏ ورشاقة 
الهداهد . نتسزاجم 
كالاغنام على 
الجزرات ٠‏ يمتثىء فمئا 
بمختلف طعوم 
العصارات , ثم تقيض 
هن اشداقتاء. ثم 
نصرخ ونقفز من فرط 
التذاذنا ٠‏ ثم تطير 
الجرن . اهذا اشتداد 
اللعنٍ ؟ ام تداء قلوب 
الآباء على أبثائهم ؟ 


ك1 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الزرع » شرعت عينى , 
التقتا بعينى أبى , 
فرحان بقدومى. 
إبتسامه يغطى الأفق , 
تمتك يداه عبر الزرع 
تحملانى من تحت 
إبطى حتى أستريح فى 
دقفاء حضيته وانام . 
هذا البيت لم يعد لنا . 
يحوشنى الخجل عن 
تأمل ملاعب طفولتى . 
أمشى هن قدامه لا 
التفت . هياكل الدور 
ورسومها تغيرت ؛ حتى 
النخلة الصقراء 
الصغيرة , إنها طالت 
ولم تعد تعطى بلحأ فى 
المواسم . والجرن 
امتلا بالدور . أمشى 
ببن الصفين مثقلا 
بالعلة وكير السن . 


ومصافحة الرثاء ل 8 
وضحكات العيال 
وفرارهم هن هيئتى 
الغريبة ده أعشى 
عيتى ٠‏ يصادفان 
الصبعت قى عمق 
أغالب وحشتى وكابة 
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شىء * وتصيبهم 
ويطول زمن القصيدة المزعومة حتى اذا 
انتهى صاحبها متها 

مستشعر > آخر وكرر القاء ابياته 
المخارية أ معنى و ال ملحس فوق وَقَن 
المعيان ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


باكثر من الف شاعر عر بى وعامى جاءوا من 

بقاع الارض من اجل القاء قصائدهم طوال ثمائية 1 
كل منهم مشغول بترديد القصصسيدة العصماء التى 
سيلقيها امام كل هضيط! الحشت من الناس 0 
بتنافمها ويحفظها ويمثسقابيانها ؤمعانيها + ثم يجد 
نفسه فى قاعةفخمة وامام جمهور كبسمر + فتسرى 
فيه الحمية ++ ويتحبول الى وهج من النبار ويئطق 


هذه الحالات اللتعدية جعملت المرء 
بسال : اذا كان هذا هي حال الشعر 
والشعراء العرب ٠٠‏ فما هو الحسال 
فى المعالم هن حولنا ٠2١ 5 ٠٠‏ تردلد 
هذا السؤال أثناء عهرجان المريد 
التاسيع الذى دعى لحضور جلسساته 
العشرات من شعراء العالم ٠٠‏ رطوال 
أيام المهرجان كان هم المرء أن يحتك 
ببؤلاء الشعراء ويعرف هاذا| حدث 
للشعر فى البلاد التى ينتمون اليها ؟٠‏ 
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مه. ضده 


مثلما يحدث فى عالمنا العريى ١٠؟‏ 

خلاصة هذه اللقاءات والاتسمالات 
أن الشعن العالمى المماصر ئيس فى 
أحسن اآحواله 5 
العديد هن الفنسون التى اكتسبيت 
شعبية وحضورا فيما قبل ٠‏ مثلالقصة 
القصيرة والمسرح ٠‏ وإن الشعر لم 
يعد فنا مميزا , كسابق عهده فى لغات 

وَالشَعواء لين التقيبابهم يمثلون 
حالات شعرية < نستطيع ان نجزم 
انهم افضل النماذج فى بلادها ٠‏ وللكن 
اغليهم ععروف وله عطاء هتداق مثل 
برجيتا بوست ( فنلندا ) التى نشرت 
سبعة دواوين ٠‏ والياس سيمى بَولوس 
من اليونان » وهنرى بيل من كندا * 
وماكس شوارتز من إالولايات التحدة , 
وسيدنى سلتسبون من يؤرشهوس » 
وكيشتوف كونشروفمكىبإمن بولنها » 
ثم عظفر أوزجأنّ » وعلىبشكلي ولو 
هن تركيا ٠‏ فضملا غن اسماء عديدة 
من فرنسا وايطاليا والهند والهابان 
والمسويد والنرويج وامريكا اللاتينية 
وافريقيا واستراليا ٠‏ 


يمكن أن نوجز أهم الللامع العامة 
للشعر العالمى هن خلالانطباعات اثناء 
هذه اللقاءات + 


© بالنظر الى اغلب الشعراء الذين 
جاءوا الى الريد مناقطاب الارض , 
سنجد ان قرض الشعر يآتى فى مكانة 
تالية من العطاء الثقاقى والنشاط 
الحياتى ٠‏ فاغلبهم يمارس الصحافة أى 
النقد الادبى اى فثون أخرى كالتصوير 


١كم‎ 


وانة فن ينحسر مثل 


أرشيف الشارخ 


والمكتابة قبل ممارسة المشصس ٠‏ وقرض 
الاستفادة من هوهبة متدفقة منحهاائله 
للشاعر ٠‏ وهى شهادة لا يجب كتمائها 
سواء كان هناك رد فعل ام لا 9 

© ابتعد اغلب الشعر اللصسالمى 
الحديث عن الاغتراب الادبى , 
والتجريب الشكلي بصورة ملحصوظة 
واهتم شعراء المربد من الاجائب 
بكتابة المتعبير السلس الفهم ٠‏ التريب 
من الاسماع والقلرب ٠‏ 

© جاء ذلك , لان الشاعر ‏ خاصة 
فى العالم |الثانث ‏ قد اهتم بالقضايا 
مثل قضايا تحرر المراةوالحب والسلام 
العالى ٠‏ 

© تخلى الثشيعر العالمى المفاصّر 
عن غنائيتة وثيزائه وتنوعه , وذلسك 
مثلما جناء علئا لسآن الباحث البولندى 
يانوش وانسكى..: « وهذه من وجهة 
نلرى صورة تبدو لى شبه قائمة ٠‏ 
وانتى اشدد على اسستخدام قلمه ٠‏ 
واخشى + ولا اقول « أدى » ٠‏ وهذا] 
أيضا يتعلق بالمستقبل » 

واللفة االشعرية المديثة افية 
تقريرية اشبه بحجارة مرصوصة الى 
جوار بعضها ؛ خالية من الحياة ٠‏ قد 
تكمن خائدتها فى أن الرء يمكن ان يجد 
خلفها ظلا يتظلل به ٠‏ مثلبا جاء 
فى قصصديدة ١‏ النظر بمستوىئى الاطباق 
الطائرة للشائمر كيشستوف 
كونشروفسكى هن يولئنذا!ا! حيث عله 
يتحدث يعن التلكس والشوارع والمدن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بمتطوق المخلوق المجره عن كل شيء 
يدرر حرله ٠‏ فهى يرى الاشيامتتحرك 
دون ان ييمه معرفة دوافع هذه الحركة 
رلا اببانها 9 
ابها الرجل اسكت 

وقد اخترنا نمعاذج من الشسعراء 
المحدثين ينتمون المى ثقافاث مختلفنة 
واجيال متعددة ٠‏ واتجاهات ادبية 
عديدة ٠‏ فالشاعر اليونانى الباس 
سيموبولوس ‏ ؛/ عاما - يمضل 


الشاعر الدونانى اليس سيمو يولوس 
0اطغاع؟ 


6 
2< 
ايا 


35 فنا 


الامريكى ماكس شموارتز 


أرشيف الشارخ 


نموذجا واضيها ما يحدث فى المشعر 
اشضشعاره واغزرها انتاجا فى فترة 
ازدهس فيها فن الشعر عاميا ٠‏ وعندما 
استشعر ان القرض لم يعد الفسسن 
الاول فى العالمم , اتجه الى النقسسد 
الادبى وتوقف عن العطاء تقريبا منذ 
اكثر عن عشرة أعوام ٠‏ فقد نشي فى 
المفترة بين عامى ١117اىر‏ 15ا5١‏ ميتة 
دواوين امتلآث قيوا قصاسرة بعب 
الحياة وايبان بدور ألشاعر فى 
التمازج مم عفاصر الطبيعية المتناثرة 
فى الكون ٠‏ ومن دواوينه : ه متزل عش 
البليل » * و « المنهر المعريض » ١535١‏ 
و دشهادات » 1534 ٠‏ ى «دزهسور 
جركيو » 117١‏ + و ه كرامى الارضى » 
لاوا ٠‏ ثم « الشهادات الصبغرى » 
اغخر ما نشس عام ا * .وتتضسيسح 
مدي آهمية علاقته بالشهر فى احسدى 


لك التموذج الثانى الذى اخترناء 
من المشعر العالمى فهر تمولج الشاعرة 
الفذلندية العمروفة برجيتا برشت 


مدير الك مله اللدركة عق الكناء يما 
اف دابا الررانة فى الاسسواج 
السينمائى اكثر عن كتابة الشعر ٠‏ 
وتعتبر برجيتا بذلك حالة فريدة فى 
النسوية وان كانتتمارس كتابة اللرواية 
والمقالى الى جانسب قرضن الشعر ٠‏ 
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وتعكس الشاعرة افكارها وايدلرجيتها 
فى قصائدها ٠‏ فهى هشاركة دوما 
وفى عام 4 القت قصيدتها ١‏ سبيع 
خطوات لسيرة الملام » اثناء لمقاء 
القمة الامريكى السوفييتىالذى عقد فى 
هلسنكى 9 وكانت من بين 18 اعسراة 
سرن هشيا على الاقدام بين مدينتي 
نيوبورك وواشنطن ( ٠*٠‏ كيلى مترا) 
هن أجل دفع حركة السلام' وقد اخترنا 
أن نقدم لبرجيتا احدى قصائدها 
النسوية التى نترجمها عسن اللغفسة 
الفرنسسية ؛ 

ليس لدى نية السكوت ٠‏ 

فالرجال يعلنون أن «ستعمرتهم لم 
تتقوض ٠‏ 


اعرف عن يقين 

ان اغلب الرحال 

لا يعرفون عم يتكلمون 
ولا ان بوجهون الكلام 

أو اذا 

آنوى مقاطعة نقاشهم داثما 


وان اسالهم : هاذ! تريدون دنا 
فعلا ٠‏ 


ضميرك لا يعنى شيئا 

ويمشيل الشساعر ماكسى شوارتزذ 
حالة من الابداع ٠‏ فهو مصورء ومعثل 
وشاعر ٠٠‏ وكما جاء على لسانه فهو 
رجلقادم من الماشى لا يؤمزبالمداثة: 
ويصر ان يرتدى ملابسه على غسرار 
رجال الوسترن الامريكى ‏ رغم اصله 
الالانى ‏ ويمشط شعره مثلما يففل 
البنرد الحمر ٠‏ وهو مشقول دائما 
002 


أرشيف الشارخ 


بتصوير الاشياء من حولة ٠‏ وهو يحمل 
على صدره اربع كاميرات تصوير 
فوتوغرافى هن احجام وانواع مختلفة 
مختلفة لحدث واحد ٠.‏ 

ويفخسمل شوارتن كتابة المطولات 
انشعرية ٠‏ وفى اشعاره يحمل كافة 
هموم الكون فوق تعبيراته المنتقضة ٠‏ 
هعوم عن الحسروب * وهموم عن 
المجاعات ٠‏ وغزو الالميات لحياأة 
الانسان الفطرى , واغلبها ممسزرج 
بهمومه الفردية التى تحبى عن تسرد 
الشاعر ضد كل ما يراه فى مجتمعه , 
عثلما جاء فى قصيدته التى ترجبهسا 
عمد الوأاحد محمد : 

انا 

دثل شجرة وقفت طويلا فى بطسن 
الشمس 

وقبلت الشفاه النارية وبشرتها 
النتفضة 

يداخلك السغور انها تعرف انك 
أصيحت نفسك 

وانك كائن حى 

أنت » ماذا لو اقسمت أن تحمل 

هذه |الندران ٠‏ وهذا ١‏ 3 
مه يران ٠‏ وهذا المجتمع فوق 


كد بجر وى جربة 
عن خلال الطريقة التى عرفت باته 
تكشف فيها 


عن عصيراه 


وانك ضمير لا يعنى شيا 
وقد كشف شوارتز عن مكانة الشعر 
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فى حياته من خلال الحديث الذي 
أدلى به لجريدة القادسية  ١١‏ نرفمير 
4 حيث راعيتحدث عزالموسيقى 
وفرق الغناء الشعبية وفن المتصوير ' 
ولم يقترب هن الشعر سوىفىعبارات 
موجزة * 
في كل صخرة فلسطيئي 

يقترب الشعر فى امريكا اللاتيبيية 
من بعض الشعر المعريى الجاد + حيث 
تختلف احوال الشعر فى دول الهالم 
الثالث عن شكلها ومضمونها فى دول 
العالم الاكثر شراء ٠‏ فالشاعر فى 
امريكا اللاتينية , يتجه الى القصيدة 
ليعبر بها عن مشاعر التهر واللعساناة 
الاقتصادية والسياسية والقصصيدة هى 
أنسب فنون الابداع لمثلهذه الحالات- 
مثلما فمل الشاعر[الكولومِتِى لفون 
مانويل روكا فى آعلي ايك عازه 
المنشورة فى دواوين مثل : « لقاء 
المغرياء » ١51/5‏ 317« زشائل عن 
النام ». *ىؤ١ا‏ ؤفى قلمسيدته الى 
فلسطين يقول : ( مترجمة عن خليل 
الخورى ) ٠‏ 

رابت وردة تشبه همنقار ططوقان 
' رابت ولدا يعزف على الكمان فى 

8. 


لفت 
رايت الريح قسر مكسوة باشجار 
اللوز 


بيد المتى لن ١‏ الكلام | 
اح ايها 
وعن الولد الذى لا وجه له ٠٠‏ فى 
بيروه 


أرشيف الشارخ 


الباحث العربى الفلندى 
فاروق ابوشة 


الا عن الرع امكسوة بالتاوهات ١‏ 
فى كل صخرة يختبيء 
الطريق الذى يؤدى الى ببتى يطول 
لاننى اتذكر وانا اسير 
وت غينى هموجودة 
٠‏ ينتشر مركن حيساتى فى السكون 


يكون هناك خارج الخريطة 


في بلك [ 
والشغر على رقاب العباد 
هذه نماذج من أبرز ارات 


الحديثة فى_الشعر العالمى ٠٠‏ وقد 
راعبنا فل الُتيارقا أن تسسكون ممثلة 
جيدا! الاقطان مختلذة فى حشارتها 
وثقافتها ٠‏ وكذلك ان تكون متباينسة 
الاجيال ٠١‏ متبا من تجاون السبعين*٠‏ 
وهذها عا هي أقل من الاريعين * 
السؤال الان : هل دالت دوئة الشعر 
فى العالم ؟ ٠٠‏ وهل هى حاللة نكوص 
عؤقت  ٠‏ ؟ آم القبا ستشهد لهذا 
جديدا مع مطلع القرن 8 يدا 


البشرى سيوىئ أسماء قليلة قليلة 
أبضا ٠٠‏ اذا كان هذا هو ما يحدث 


فى العالم ٠٠‏ فلماذ! كل هذا السيل 
الجارف الذى لا يتوقف من ا 
العربية المسلطة على رقاب العياد ٠‏ 


لحف 
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سام دان . 
لهضو ةر لادان 


وافقت الحكومة والبرلمان السويدى 
عام ١944‏ على مد مظللة الرخاء والتشريم 
لتشمل الحيواتات الداجنة ؛ وهكذا صارت 
مخلوقات من قبيل الايقار والخنازير 


والدواجن تتمتع بما يتضمنه قاتون خاص 
بها من حقوق حقرق (1) ووفق عدد من الاجراءات 
التى بدات فى السريان صار محظورا أن 
«تمالج». ا الحيوية 
والهورمونات ٠‏ إن كان القرض من ذلك 
مجرد تسميثها بهدف الاستفادرة 
الاقتصادية .. 


هذا كما صار هن حق الدجاج الا 
يحبس فى «عشش»» على مدان اليوم ومن 
١/1‏ 


أرشيف الشارخ 


حق الابقار والخنازير آن توفر لها فرص 
الوصول الى العراعى ومقالب القمامة .. 
ونص القانون على ؤجوب حماية كل 
الحيواناث من اية معاناة غير ضرورية عند 
الذيم .. 

وكانت كاتية الأطفال السويدية 
المعروفة استريد لندجرين 41١(‏ سنة) 
إحدئى القوئ المحركة لهذه الاجراءات 
حيث شرعت ؛ بعد عملها المشهور الذى 
سبعت بطلته الشابة الى جعل حياة 
حيوانات المزار ع قضية قومية : شرعت - 
لندجرين ‏ فى نشر عجموعة من الأعمال 
السلشرة -. عادة ما كانت نماذج مكيرة 
لقصص الأطفال ‏ آضقت فيها الضيفة 
الدرامية على ما تشهده حظائر الحيوان 
من قسنوة بوبلاذة واجبجت هذه الأعمال من 
انشطة| أجياتاك طلمّة الحيوانات وحين 
عرض قانون حقوق الحيوان على البرلمان 
السويدى فى يوليو الماضى اقره البرلمان 
بآغلبية ساحقة . 

وتؤكد مواد القاثون على توقير ظروف 
حياة مريحة للحيوانات ٠‏ فكما تنص مواده 
دحب السماح للابقار بالرعى » ويجب ان 
تتوافر للخنازير الأماكن الكافية للغذاء 
والنوم .. باختصار ضرورة اخذ مصالح 
الحيوان نفسه بعين الاعتيار عند تقرير 
شثونه وضرورة اختبار كل التقنيات 
الجديدة ٠‏ قبل استخدامها » من حيث 
فائدتها وملامتها للحيوان .. 

وبالطبع تحتج جهات عديدة على 
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القانون الجديد ‏ كما احتجث من قبل على 
قصص لندجرين - فقد امتعض الفلاحون 
من القانون لأنه يصورهم فى هيبئة 
المستبدين المسيئين للحيوان عن غير 
حق ؛ كما اغتزضت مؤسنسات الصتاهات 
الغذائية عليه من حيث زيادته اعيامها 
المالية ؛ ذلك بينما يبدى البعض حيرتهم 
من الكيفية التى يمكن بها تطبيق مواد 
القانون الجديد » فكيف يتأتى مثلا معرفقة 
إن كان الخنزير راضيا وسعيدا عن هذا 
الأجراء أو ذاك -. 


موادا بجمح وص صقم صم لصدد 
ذه بف مس سما نو 
خلال معركة الرئاسة الأمزيكية كان 
الاجهاض بين المحاور التى دار حولها 
الصراع . وكان بوش (على خلاف 
دوكاكيس) يقف خيد. الاجهاض. باعتباره 
جريعة ؛ ووعد .حالإفوزه وتسلفه السلطة 
بالعمل على الغاء#القزار الى اصدرته 
المحكمة العليا الأمزيكية قبل ١6,‏ بعاما”: 
واجاز حق المراة الأمريكية فى التخلص 
من جنينها .. 
ويعد نجاح بوش تخوض المنظمات 
والهيئات المؤيدة والمعارضة للاجهاض 
صراعا شرسا بينما تدعو بعض الأوساط 


مع وجود مليونى امريكية تقدمن على 
الالمولقن-نندويا : 

وعلى الجانب الآخر من المحيط تدور 
معركة شرسة حول نفس القضية مع ظهور 
حبوب 486 1617 التى تجعل الاجهاض 
عملية يسيرة أمنة لا تتطلب اكثر من تناول 
حبة مثل حبة الاسبرين (!) وتعفى المراة 
من مخاطر التدخل الجراحى . 

وعلى أثر ملرح هذه الحبوب فى السوق 
الفرنسية . تعهدت جمامات" مناهضسة 
الاجهاض بمكافحة استخدامها حتى 
النهاية » وقررت مقاطعة كل منتجات 
الشركة الصانهة , من الأسبرين حتى 
المبيدات الحشرية , كما امطرت مديرى 
الشركة بتهديدات مختلفة فيما يخصهم 
أن أعلنتك الشركة الصانعة سحب العقار 
هن السوق تغليبا للاعتبارات التجارية 
ويعدمبالاضراي بالموقف المالى للشركة .. 

لكن قراو الشركة حظي بادانة فورية 
من-أظباء الولادة وامراض النساء خلال 
مؤتمز دولى كانواا يعقدونه فى ريودى 
جانيزى.. وبادائة منخلمة الصحة العالمية 
وغيرها 
المرأة .. / 
الفرنسية ٠‏ على لسان وزير الصحة عن 
موقفها الحاسم الى جوار العقار ‏ لصالح 


العلمية للنظر الى جذور القضية واسبابها النساء والصحة العامة وأمرت الشركة 
الحقيقية : ومناقشاتها من منطلقات علمية المنتجة (تملك الحكومة 157/ من اسهمها) 
وإقتصادية واجتماعية وتربوية .. بعيدا بعدم سحب الدواء من التداول .. الجدير 
عن المصالح الانتخابية الضيقة » حتى بالذكر أن الجدل كان قد انتهى فى فرنسا 
يتم التوصل إلى حل جذرى لها ٠‏ بالذات منذ عام 1١91/6‏ عتد تقئين عملية 
1/1 

أرشيف الشارخ 
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العالمعاأ ااا 


الاجهاض ٠‏ لكن يبدو أن التطورات على 
جانبى المحيط ستعيد مشكلة الاجهاض 
الى المشاكل الساخنة التى بعانى منها 
العالم المتمدين .. 


| فمسس مدا ل 
غاندى الامازون 


كشف اغتيال فرانسسكو منديس الذى 
كان يعرف بفغاندى الأمازون. (يرم 
"كل امدم) عن ابعاد جديدة للمعركة 
الشرسة التى تدور بين الجماعات البيئية 
المختلفة والأوساط" التقؤامفة الها !1 إذ 
تبين أن منطقة الآمازون وجذها . على 
سبيل المثال - شهدت مُقتل ' 12٠١‏ من 
المتشيعين لحماية ' البيئة من ' ملاك 
الاراضى الى نواب البرلمان ٠‏ خلال ثماني 
ستوات !] 


والجدير بالذكر أنه يجرى سنريا حرق 
٠‏ مليون فدان من الغابات الاستوائية 
البكر قى منطقة الامازون ٠‏ ذلك بالاضافة 
الى القضاء على قيائل الهنود الحمر , كما 
قعل +٠‏ الف من الباحثين عن الذهب 
عندما شردوا قبائل ميانومانى» بعد أن 
غزوا اراضيهم وقضوا على ماقيها من 
معالم حضارتهم .. 

والمعطيات الجديدة التى تتكشف حول 
1/4 


أرشيف الشارخ 


الصراع البيئى ماهى الا نذير جديد 
بمشاكل البيئة المتفاقمة التى اخذت تلع 
بشكل درامى على حياة المجتمع المعاصر 


٠.‏ وقد تضمن جدول اعمال الأعم المتحدة 
لأول مرة خلال عام 15184 مناقشة قضية 
المناخ الدولى بوصفه ميراثا عاما للبشرية 
٠‏ وقد نقدمت مالطه بهذا الاقتراح مشيرة 
إلى الاخطار التى تهدد الكوكب عامة من 
جراء التأثيرات غير المحسوبة 0 
المناخ .. 

هذا كما شهد عام ١988‏ تشريعات 
واجراءات تتخذ على مستوى دول بأكملها 
مثل التشريع البرازيلى حول حماية غابات 
الآمازون » ومثل عمل جواتيمالا على زراعة 
هليون شجرة ؛ ومثل الاجراءات التى 
اتخذتها /إ-من بلدإن امريكا اللاتيتية . 


لكز" اغتيال” منديس“كشف عن ابعاد 
اكبو ١‏ اللمشكلة: #تتاخاوز كثيرا انشطة 
المحافل العلعية والدبلوماسية 
والتشريعية .. 


والأمل معقود على صوت العقل |الذى 
٠‏ حتى تكرس البشرية جهدا وإمكانات 
اكبر لمواجهة الخلل فى التوازن البيثى 
بالذات والكوارث التى تقض مضاجع 
البشرية ( موجات الجقاف والفيضانات 
والاعاصير .. ) لن تهدا حتى يتم التوصل 
إلى حلول جذرية على مستوى الكوكب 
ككل . 
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تشزيسن المعلومات 


فوق نظام التشغيل والبرنامج 
الخاص والمعلومات الخاصة الموجودة 
فى الكمبيوتر يختاج التعامل معه إلى 
الاستفادة من كثبر من المعلومات 
الأخرى والمتنوعة , التى يمكن تخييرها 
وتعدلها حسب الظروف والحاحة . 

وقد عمل المتخصصون منذ اختراع 
الكمبيوتر على ايجاد افضل وسيئلة 
يمكن ان يسجل عليها أكبر قدر من 
المعلومات التى يستطيع الكمبيوتر 
التعامل معها وكانت هذه الوسيكة فى 
البداية بطاقات ورقية مثقوبة . ثم 
قطورت إلى شرائط واسظوائات 
مغناطيسية ٠‏ ومع اوائل الستيفيات لم 
يكن فى الامكان تخزين إكثر ين 1 الاف 
معلومة فوق كل أسنقكيمتن مربع ١‏ لكنه 
بات بالامكان اليؤم تسجيل واختزان ما 
يقرب من خمسين الف معلومة فوق هذه 
المساحة .. 

ويرجع الفضل فى ذلك إلى 
الاسطوانة البصرية التى يجرى حفظ 


أرشيف الشارخ 


ل 11 لد ا خخ رك 1 10 


المعلومات فيها وقراعتها بواسطة اشعة 
الليزر .. والطريف أن هناك اكثر من 5٠‏ 
مؤسسنة عالمية تعفل على تطوير 
(وليس مجرد إنتاج ) هذه الاسطوانة 
البصرية . بالاضافة إلى مايزيد على ٠٠١‏ 
مؤسسة تتنافس على إنتاج اجهزة 


القراءة والكتابة التى تتعامل مع هذه 
الاسطوانلت .. والمتوقع ان تصل 
السوق الأمريكية . فيما يخص هذه 
الاسطوانات . عام ١48١‏ إلى اكثر من 4 
ملايين اسطوانة تزيد قيمتها على / 
مليارات دولار .. 


وتعتسد هذه الاسطوانة على حفر 
شعاع الليزر ‏ ادق الاشعة المعروفة - 
ثقبا دقبقا أو تتوءا للتمييز بين 
مجموعات الواحد والصفر التى يعتمد 
عمل الكمبيوتر على ترجمة كل شلىء 
علبها :ذم يعوب شعاع ليزر أخر ليترجم 
النقوب؛ والنتوء إلى معلومات مرة 
أخرى ., ويعود الفضل فى اكتشاف 
هذه الاسطوانة إلى تقنيات الفيديو 
البصرى 7 

من الجدير بالذكر ان محدودية طاقة 
التخزين كانت احد العوامل التى تحد 
من إمكانات اجهزة الكمبيوتر وتبقى 
وظائفها فى إطار العمئيات الحسابية 
التكرارية البعيدة عن المناورة 
٠‏ والذكاء » ؛ مع التطورات التى تجعل 
هذه الطاقة بلا حدود من وجهة النظر 
العملية . ينفتح الباب واسعا امام أداء 
الكمبيوتر للوظائف ١‏ الذكبة ٠‏ كما 
ينضح :فى الفقزة التالية : 

١ا/د‎ 
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طلم ها 751331 1101 71711715 1551:5207: 111111117077738 


حتى وقنت > قرفب /عانت | براقج 
الكمبيوتر محضن براحماتنية تصمم 
لمساعدة اصحافٍ الوظائف المختلفة , 
ومعالجى الأرقام . فى اداء بعض 
العمليات التكرارية . لكن السنوات 
الأخيرة شهدت ولادة انواع جديدة من 
البرامج الاكثر ذكاء , التى تستهدف 
إثراء حياة هذا او ذاك من البشر , حتى 
أن أسرة جديدة من البرامج بانت تحمل 
تسمية 1352 1111110 , بعد أن فللت 
الدرامج ؛ لعشرات السثين تحمل اسم 
« 356لا )501, إشارة إلى انها تعمل 
جح “ري وواض لباه كل 


مستخدم لها . 


١س‎ 


أرشيف الشارخ 


والبرامج التى تحمل اسم , 1101120 
6 قفركز على الجوائب 
السيكولوجية للمستخدم أكثر مما تركز 
على المشاكل العملية . وهى تحاول 
مساعدة التاس فى الوصول إلى 
مستوى جديد من فهم التفس ٠‏ و العيش 
بصورة محبحة . ويعتمد بعض هذه 
البرامج على تقنيات الذكاء الصناعى , 
الآمر الذى دبمكن مستخدمها من تمحيص 
الآراء ووجهات النظر مع الكمبيوتر . 

وقد نشر أخيرا أول فهرس ( كتالوج) 
يصف نحو خمسين من أكثر هذه 
البرامج تميزا ؛, وبينها برنامج مرأة 
العقل الذى يمثل بعض ظواهر الحياة , 
ويييفة إلى تمكين المرء من التعامل مع 
اى توع هن الشخصيات بصورة فكهة 
ظريفة ...هذا كما يحوى الفهرس عددا 
كبيرا من يرامج تظوير الذات .. ويتوقع 
خبؤاء التعامل فئ. سوق البرامج ان 
تضحول برامج ‏ , 57356 50130 إلى 
صناعة كاملة على مدى شهور .. 


١‏ لمجتسيم لسم مسيم و 
اعيسسز راى << فسمد 


الدكتور أحمد زويل الغالم المصرى 
الذى يتراس مركز معهد تكنولوجيا 
كاليفورنيا الامريكى لليزر ( كالتيك ) , 
والذى احتلت انجازاته عناوين الصخف 
خلال العام الماضى ؛: قضى ثلاثة اسابيع 
استاذا 2زائرا فى : الجامعة. الامريكية 
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بالقافزة : وجاخسر عن اتجازه: العلمى فى 
الى الكلية الفنية العسكرية .. 


والليزر حزمة من الاشعة الضوئية 
الموحدة الاتجاه وطول الموجة ( الضوء 
الطبيفى والعادى متعدد الموجات تنبغث 
اشعته في كل الاتجاهات ) تمضى 
مترابطة دون تشتت2. هما يميزها 
بخصائص مختلفة ‏ الامر الذى فتح الباب 
امام استخدامات عديدة لحزم الليزر في 
مكتلف: الميالات: الطبية والصشاسة 
والزراعية والفتية و.. دعم عنك 
الاستخدمات العسكرية والعلمية البحتة , 
مما جعل قوام صتاعة الليزر يقفز الى 
عشرة ملايين دولار سنويا فى امريكا 
والانجاز الفذ الذى حققه فريق 
د . أحمد زويل يتمثل فى التوصل. الى 
نبضمة ليزر يمكن ان!تسبتخدم فى تصويو 
ما يحدث خلال اجزاء من العليون. من 
الثانية ؛ بل وخلال ازمنة تقل'مئات المرّات 
عن هده الاجزاء . الآمر الذى فتم الباب 
امام تصوير ( وفهم اوضح ) لكثير من 
الممليات الفائقة السرعة التى لم يكن امام 
الانسان من قبل الا التخمين عن كيقية 
حدوثها . 

فعلى سبيل المثال ظل الانسان يخمن 
طويلا ما يحدث فى التفاعلات الكيميائية 
التى تستغرق اجزاء من الثوانى ؛ دون ان 
تتاح له فرصة التأكد من تخميناته ؛ اذْ 
كان الامر يتطلب طريقة تصوير اسرع 


أرشيف الشارخ 


0 
العالم المصرى احمد زويل 
بكثيرامِن سرعة التفاعل . حتي يمكن ان 

تمئتلك شريعلا مصورا لما بحدث 1 
ويقوم فريق العالم المصرى أحمد 
زديل.._اليوع. يتوصيف ما يحدث بين 
العناصر الد لسيطة فى التفاعل ١‏ لكيميائى » 
مضورا مراحلها و بالتفمميل عبر اجزاء من 
المليون من الثائية :. لكن الطريقة تفتم 
افاقا باهرة : فى المرحلة الاولى لفهم ما 
يجرى في عالم الدقائق على اتساعه : 
فمثل فهم نواميس تكون المادة الوراثية في 
خلايا الائنسان مثلا » و تحديد نتائج تكون 
الاحماض الامينية والبروتينات .. الخ . 
الأمر الذى يمكن فى مرحلة تالية من معرفة 
الخلل الموجود فى مثل هذه العمليات ( فى 
حالة الأمراض الوراثية مثلا ) والغعمل على 
تصحيح الخلل أو اكساب تفاعلات المواد 
الدقيقة ‏ أيا كانت - خصائص جديدة .. 
ا 
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ام 


مؤسس علم الاجتماع » ومؤرخ » وصاحب اهم كتاب 
التراث العربى كله 2 وهو (١‏ المقدمة » التى وضعها 
لكنايه 7 العبر » وديوان المميد والخضر » فى ايام المرب 
والعجى والبرنر ء وهن عاصرهم عن السلطان الاكبر » ٠‏ 
وقد اعتمد ابن خلدون اعتميانا كيرا فى تاريخه لدول 
الشرق العربى على من سبقه من ارين » خاصة الطبرى 
الم الاثم ٠‏ اما الفضل الاكثر لهذ1 التاريخ ففى الاحزاء 
الخاضة بشمال اقريقآ الى نناول تاريخه واوضاعه 
بحياد وموضوعية خليةين بالاعجساب » وبتوسسع جعل 
الكناب المرجع الرنيسى لتاربخ تلك النطقة من الفتح 
العربى حتى زمن الأالف ٠‏ 


ولابن خلدون حصنفات اخرى فى المنطق والرياضيات والصوفية » وشرحان 
لديوانين من الشعر » وسيرة ذاتبة * غير أنه بالاستطاعة القول فى يسر يانه نو 
أن جميع هذه المؤلفات فقدت + بعا فى ذلك كتاب « العبر » » ولم ببق غير 
« المقدعة »2 لظل ابن خلدون يحتفظ بمكانته السامية فى تاربخ الفكر الانصانى 
دون ادنى انتقاص ٠‏ وقد وصف ااؤرخ البريطائى ارنولد توينبى هذه القسدمة 
بقول»ه 2 ان اين خلدون وضع فيها فلسفة وقاعدة للتاريخ لا نشك فى انها اعظم 
عمل هن نوعه قام به عقل بشرى فى اى زمان ومكان » ٠‏ 
ملا 
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8 معالج ابن خلدون فى هقدمته على ها نسميه الان « الظواهر الاجتماعية » ( وما 
3 يسميه هو ه آحوال الاجتماع الانسانى ٠ ) ٠‏ راهيا الى الكشف عن القوانين التى 
تخضع لها هذه الظواهر فى نشائها وتطورها ٠‏ وهى قوانين لم يعن أحد قيس 
. ابن خلدون بالكشف عنها » ولا درسها عالم قبله كما تدرس ظواهر الفلك والطديعة 
7 والكيمياء ووظائف الاعضاء وما الى ذلك هن العلوم ٠‏ فقد كان المعتقد ان ظواهر 
'. الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين » وخاضعة لأهواء القادة ونوجيهات المشرعين 
ودعاة الاصلاح ٠‏ فجاء هو عمبينا أنها لا تسير حسب الصادفات والاهفواء, 
ولا حميب ها يريده لها الافراد ء وانما تسير فى نشاتها وتطورها ومختلفاحوالها 
حمبب قوانين ثابتة هطردة + كالقوانين الخاضع لها القمر فى نزايده وتناقصه , 
والنهار والليل فى اختلافهما باختلاف الفصول ٠‏ 
3 وقد اعتمد ابن خلدون فى بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع فىالشعوب 
١‏ التى عاش بين اهلها » وعلى تعقب هذه الظواهص فى تاريخ هذه الشعوب وغيرها , 
ل.!” والموازئة بينها جميعا للتمييز بين العناصى الثابتة والطارىء العرضى ٠‏ ثمالانتهاء 
.. الى استخلاص القوانين ٠‏ 
2 وعنده أن المجتمع خرورى للانسان » لان الاثتسبان مدنى بالطبع ٠‏ والنفلم 
الاجتماعية تتغير من مجتمع لآخر وفق ما يكتنف المجتمع من عوامل تشمل المناخ 
7 والتضاريس والتربة والغذاء والموارد المعدنية والخصائص الذهنية والنفيسسية 
7* للشعوب -* ويمر المجتمع البشرى باطوار متنالية شان الفرد الذى يدر بمراحل 
منذ ولادته حتى وفاته ٠‏ وللدولة أنضنا ‏ كما للفرد ‏ عمر طببعى * وعمرها هو 
العادة ثلاثة اجيال : والجيل اربعون سنة ي فعمرها اذن مائة وعشروزعاما ٠‏ 
وفى هذه الاجيال الثلائة يمر المجنمع بمراحل أزبع : البداوة » وهى التى يقتصر 
الفرد فبها على الضروري فى معيشته » ونتميز بخشونة العيش » وتوحش الافراد 
ويسالتهم ٠‏ وبوجود العصبيات القائمة على النشب - ومرحلة املك / وفيها تتركز 
السلطة فى يد شتخصن أو آمزة او فنة ؟ وهئى عرخلة الا تقتفى فيها العصبيات 
تماما » بل تظل أغالقة بغبخل القىء فى نفوس الافر)دا , غَثر/إن المجتمع يتحول 
آثناءها هن الشظف الى الترف ومن الرداوة الى الحضارة »© ثم مرحطلة 
الحضارة والنعيم : وفيها ينسى الاقزاد عهد الخالسؤنة , ويفقذون روح العصبيقوالر غبة 
فى الغزو / وينصرفون عن الانناج والعمل الى الماذات فيصبحون عيالا على 
الدولة » وتقل كفاءة الحكام وتزيد غطرستهم واتغماسهم فى ااتع الحسية ٠‏ امسا 
المرحلة الرابعة فمرحلة الضعف والاستكانة وفساد الخلق والاضمحلال وتصبح الدوئة 
فريسة سهلة للعدو الخارجى ٠‏ 
ويورد ابن خلدون الى جانب هذه الفكرة الاساسية فى القدمة , ملاحظات 
ناقبة فى كل من السياسة والاقتصماد والدين واللغة والتربية والتعليم » هنسها : 
« أن الامم الوحشية اقدر على التغلب على هن سواها ٠‏ ؛ « وان املغلوب مولع 
ابدا بالاقتداء بالغالب صواء فى الزى أو السلوك » , و «١‏ أن الدعوة المدينية الى! 
أضيفت الى العصبية صارا عزيجا لا يمكن مقاومته » ويزيد عن قوة الدولة وقت 
نشاتها » , و « أن الزراعة انما يعتمد عليها فى معاشها الام المستضعفة لما ثجره 
فى رآبه عن هذلة » » < وأن المبناعات إنما تزدهر بكمال العمران الحفسارى 
وتتحسن نوعيتها وتكش اذا زاد الطلب عليها » فاذا هرمت الحضارة فى أحسد 


١ 
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الاحصار تدهورت الصناعة فيه  »‏ » وان اقتصاد الدولة يظل سليما مزدهرا طاما 
كان ثمة توازن بين نشاط الفرد وروح المبادرة عنده وبين سبطرة الدولة “فالقبود 
الننسفية تضير بالنمو الاقتصادى , والظلم أحد العوامل المؤدية الى خراب الدولة, 
والتربية عنده عرضة للتغير تبعا للتفيرات الاجتماعية ٠‏ وهو لا يجين للمعلم ان 
يلجا الى العنف والقسوة مغ الطالب لان عن شانهما أن يضرا باخلاقياته وسئوكه 
الاجتماعى ٠‏ وغاية المعلم ينبغى ان تكون تعهد ملكات الطالب بالرعاية حتى 
تتفتح وتزدهر 2 وتعويده السلوك القويم لا عن طريق التلقين وحده / وانما ابضا 
بان يكون العلم هو نفسه قدوة لتلبيذه ٠٠‏ ثم مئات ومئات هن الملاحظات الممائسلة 
التى بصعب تلخيصها فى هذا الحيز ٠‏ 

وقد قردد العرب فى تقدير القضائل العلمية لابن خلدون زمنا طويلا » ونقموا 
عليه ملاحنفاته عن العرب ؛ كقوله « ان العرب لا يتقلبون الا على البسائط » 2 
و « انهم اذا تغلبوا على أوطان اسرع اليها الخراب » و « ان ععظم هن اشتغلوا 
باللعلوم فى الدولة الاسلامية كاتوا عن الفرس لا العرب » » ووصفه للشعب المصرى 
بانه آميل ألى اللهو والعيث وعدم الاكتراث بالمسئولية » «يتصرف وكانما قد فرخ 
من يوم الحساب ! ء وهو موقف عن العرب دعا ورَس المعارف العراقىعام ١١4‏ 
عن اجله الى أن بنبش قير ابن خلدون وان تحرق كتبه ! وقئيلون هم الثقفون 
الذين اعترفوا بفضله قبل بدابة قرننا هذا , واشهرهم المترمزى > ثم عحمد عبيده 
الذى لفت القربيون نظره وهو فى اوروبا الى ضرورةاهتمام العرب بهذا الفيلسوف 
ابن خلدون دراسة علمية رصينة » وذلك فى رسسامته التى كتبها بالفرفسية عام ١1511‏ 


البخار» 


اشهر علماء الحديث . تعتمد/ شهرته على جامعه فى 
الحديث « الجامع الصحيح ) الذى يعتيره اتفيساء 


كان ميدان الحديث فى زمنه قد اضغ حى يبحرا خضهما يختسلط فيه المنحيح 
بالزائف ٠‏ والحقيقة بالخرافة » قد اتخذه قوم بضاعة يطلبون بها ها عند الناس , 
وضيعوا حدوده ؛ واستدروا به الولاة واستطالوا بروايته على الكافة ٠١‏ وقد 
اثان هذا الاضطراب الضارب اطنابه جزعا حقيقيا لدى لفيف من الاتقداء وأجسلة 
علماء الدين ٠‏ راعهم ما بحدنه الاختلاق من اثر ضار فى تكبيف دين الامسسلام 
وخشوا ان يتعرضص هذا الدين لذات الخطر الذى تعرضت له الاديان قبله 
اذ انعرف اتباعغها عن كتبهم المقدسة الى قراءة كتب احبسارهم ٠‏ وقد عمد بعضهم 


141١ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


من اجل محاربة اختلاق الاحاديث الى اختلاق الاحاديث النى تنهى عن اختلاف 
الاحاديث ! غير أن البعض الاخر ‏ كالبخارى ومسلم ‏ ابى أن يهدط الى هسذا 
الدرك » واقبل على وضع آسس لعام الحديث والمعايير الصارمة الواجبة لانتقفاء 
الاخاديث المنحيحة ٠‏ وقد روى البخارى آذه ائما اضطلع بمهوة جنم المسبيجح 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


أرشيف الشارخ 


01000126091021. 


ما الحديث حين راأى نفسه فى المثام يطرد الذباب عن النبى ؛ وفسر له احدهم 
الذباب بانه تلك الإكاذيب التى اقحمت على احاديث الرسول ٠‏ 

وقد اظهر البخارى فى اختباره للاحاديث براعة فائقة ؛ ومحصها تبحيصا 
دقبقا > كما أنه كان عظيم الامانة فى ايراد المتن » وبذل جهدا لا يبارى لكى بصن 
الى اضبط ما يمكن الوصصول اليه ٠‏ وكان المعيار الرئيس الذى اخذ به هو التحقق 
من الروأة وامحدثين وهوبتهم » ومن تقوى رجال الاسناد وسلامة طويتهم » 
وخلوهم من الاهواء الحزبية او الاهبية او القومية ٠‏ فان ثبت لديه توفر النزاهة 
والورع فيهم ٠‏ ولم يعرف عنهم كذبا متعمدا على التنبى ناجما عن هوى او راى أو 
قلة دين / اعتبروا ثقات ؛ وان ثبت الاتصال الزمنى بين هؤلاء المحدلين وكتسة 
الحديث الواردة امساؤهم فى الاسناد / اعتير الحديث مبحيحا ٠‏ 

وقد اجتمع لدى البخارى حين اقدم على ندوين صصحيحه زهاء ستبامة الف 
حديث ؛ لم در ملها ها هو جدير بصبفة المبحيح مير سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة 
وتسعين ٠‏ فان لحن نحيئا جانبا الاحاديث المكررة فى مختلف ابواب كتابة 
ببق من الاحاديث غير الفين وسبعمالة واللين وستين حديقا ( أى حديث واحد 
من بين اكثر من مالمتى حديث تتناقله العامة ) ٠‏ 

وكان انتقام البخارى للأحاديث الصسحيحة ‏ كما قلذا ‏ على اساس صحة 
الشند « المثن ٠‏ فالاسسئاد عنده هو « قوائم الحديث ٠‏ , ان سقط سقط » وان صبع 
السلد وجب قيول الحديث مهما كان مضسون المتن » وحتى ان تحافى مع اللطق 
أو التاريخ الذابت ٠‏ ومع التقاذلا لهذا الموتفك علي آساس سهواة اختراع المدلسين 
لعملاسل ذهببة من الاسناد , فلا مفر من الاقران بانه حوقف ينطوى على تقفوى 
خالصة » ويقرم على اسداس له ملطقه الخاض » إل هو برى أن عقول عامة البثدي 
قد لا ترقى الى درجة فهم كل ما عناه الرستول باحاديئه , وانه من قربل الخيسسلام 
والعجب الواهم ان نرفض كل ما قمر فهمنا عن ادراكه » 

فان كان ابن بخلهون قدادعا فى مقدمقه الى أن يكون اسيامن تببيؤ الممحبع مسن 
الزائف هو التمبيز بين المبكن والمسيقديل ٠‏ وأ ناكا ابن غبد البر والنووى تفب) 
صفة الحديث المسميح عن كل ما يخالف المنطق وبتجافي مع جقائق القاريغ » فقر 
كانت الشكليات وحدها ؛ عند معظم مدوثي الحديث , هى الحكم بمندد مرحته و 
ضعفه ١‏ كل ما هناك هو آنهم كانوا اذ! ووجهوا بحديثين متناققنين ميحيدى الاسناد 
اذاهرا » ولم يكن من السهل تفشبيل اسئاد على اسناد » حاولوا التوفيق بيثهما , 
فان تعذر التوفيق طبقوا نظرية الناسخ واللتسوع ٠‏ 

كان شرط البخارى اذن فى صصحبحه آن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته 
قن فنصعاون ايوز من ادير داف بيد الاعات لكات : ب امل ملي 
غير مقطوع ٠‏ وقد التزم بهذا الشرط فى اعانة يندر أن يتوفر مثلها فى عالم من 
العلماء » حتى لقد روى غنه قوله « ما وضعت فى كتاب المسحيح حديثا الا اغتميلت 
قبل ذلك وممليت ركعتين » ٠‏ كما كان البخارى غاية فى الحباء والتواضبع رغوعلمه 
الواسع » وكان دقول : « ارجي ان القى الله ولا يحاسيثى آثى اغتبت احدا » * 
ويشهد على هذا كلامه فى التجريح والتضعيف ؛ فان اقمى ها كان بقوله فى المحدث 
الساقط او |المتروك : « فيه نطر ٠‏ / أو م سكتوا عله » , ونادرا ها كان يقول 


سراحة : « فلان كذاب ٠ ٠‏ 
م١‏ 
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ابوااعلكالمعري 


الاة - لام١-١ا‏ هم 


شاعر وكاتنب فلسسفى عربى هن معرة النممسان 
احبانا » وهو ( رصسين المحبسين » الى لزوهمه داره 
والى فقده بصره نتيجسة اصابته بالجدرى وهو فى 


فى الرابعة ء* 


والمعرى ظاهرة فريدة وغير متوقعة فى الاب العربى : ولا هرف معاصروم 
من المسامين كيف يصنقونه وقد حيرهم تعره » واراؤه الفلسفية » وبعضش 
مظاهر سلوكه » كتعريمه على نفسه اكل الحيوان والطبر » هتاثرا فى ذلك 
بالفئسفة الهنددة * وقد اختلف الناس فى امر عقددته /» وهل كان ملحذا او 
مؤهنا ٠‏ واكثر التاس على انه كان متشككا ٠‏ ولعل اكبر ها احفظ اعداءه عليه 
حملته على رجال الدين فى عصره , وطعنه فى اولئك الذين يعرضون تدينهم 
عاى الناس جهرا قى رياء ونفاق ٠‏ والمؤكدي.ان فى آرائه جراة لا عهد لنا بها 
فى غيره من كبار كناب العرب وشعرائهم < 

اتخذ العقل رائذا » وحكم على الناس والاشياء بحردة بدت شائنة لدى 
الحكام والطبقات العليا فى عصره ٠‏ وقد بدا منه فى خضضمم تاملانه فى الاساة 
الانسانية يقض عثيف للظلم والتفاق والخرافات 2 وسخزية بحماقات البشى » 
وتصوير لزعنه ورجاله دون وجل أو محاباة > وقذ كان فى قصسسا ئده الاولى 
المجموعة فى دنوّاته «سقط الزندذ» مَحَركَ تلهيذ لممتنمى 9 غير انه فى «اللزوميات» 
شق لنفسه طريقا! غستقلا ا وغرئ ااشتنائدا عظيما ومشكزا عقلائيا صارما ' ومن 
الطبيعى ان يجد المحدثون عقلية اقرب اليهم واشيه بهم دن عقلبة غيره هن 
مفكرى الغرب ٠‏ 

ومع ذلك فانه هما يفسد علينا بعض الشثىء لزة مطامعة شعره ( خاصة 
اللزوهيات ) ونثره ( واشهر كتبه النثرية « رسالة المففران » ) ها يتميزان ب» 
هن تكلف وهمنعة واغراب وشطط ٠+‏ وما قيهما من تشبيهات غامضدة ملتوية 
واستعارات بديدة * وكثيرا ها بكون فبهما اسراف فى اظهار علمه داللغة » 
فاذا به يورد الكثير من القريب المذى لم نقصد به الا غرابته * 

فاما عن موضوعاته » كالزهد وامتشاؤم والاحتقار لامال الناس وامانيهم ,» 
وغرور المبشر وجهلهم ٠‏ وحيرة المعقل فى فهم الكون وتخبطه فى ممرفة 
الحقيقة , فجلها امور سبق للكثيرين الخوض فيها ٠‏ وامتلاء شعره بهسذه 
الموضرزءعات جعل الكثيردن برونه ليس من الادب ٠‏ وانه الى صنع القلاسفة 
اقرب * ومع ذلك » فان قوة تعبيره ' وصدقه ودقنه > وقدرته على ان يجعل 
من ادبه مراة قاصعة لعقله القوى وشخصيته الفلة مدا 2 جعلته من احب 


4غ؟ 


المائة الأعظم فى التاريخ الاسلامى 
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المؤلفين العرب الى نفوس الثقفين العرب فى القرن الظرين , خاصية ممن 
تائروا بالقكر الغربى ٠‏ 
ولم نكن فلسفة ابى العلاء سلبية كلها » فقد كان يؤثر المورع والاستقامة 
على الصوم والصلاة » وبرى ان الانسان الصحيح الايمان هو الذى يحارب 
الشر فى نفسه وفى مجتمعه » ويتصدى بالمقاومة لاولئك الذين يستغلون 
00 0 للختوع ولتصديق الخرافات » بقصد اكتسساب السلطة والمال ٠‏ 
غير أنه لا عفر كذلك دن اعتباره المتشائم الاكير فى الفكر الاسلامى والعربى . 
شديد الشبه بشوينهاور فى الفكر الغربى , لي لي الفناء على ل 
سعيد من حياة فانية » ويرى اثما أن ننجب الابناء فنعرضهم لالوان الشسقاء 
ال عا اام 
عن به «ان ففران » الذى يتحدث فيه عن ١!‏ أ» الزنادقة 
الذين غفر لهم ورفعوا الى الجنة ( وهى مكان حوادث القصة ) > قفص جريئة 
خط فيها الجد بالهزل » وسخر فيها هن العقائد والافكار الشائعة عن الحياة 
الاخرى » وضمنها قدرا ضخما من المعارف المتنوعة » وحديثا طويلا عن الزنادقة 
ومعتقداتهم ' وقد جاء بعده بقلبل ابن شهيد الاندلسى فقلد الرسسالة لحى كتابه 
5 التوايع والزوابع » * وكتاب ابن شهيد هذا هو اللمذى يرجح ان يكون دانتى 
عاو 5 وجي يوب كر وميا المعرى * غيي ان الراجح كذلك ان 
ِ نْ . 4 9 - 
بدسع الزهان, ان 7 د تتاف سيا تنففة 
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© بقدر ما أسعدنى نشر كلمتى حول ( أدب اكتوبر ) فىهلال 
الموضوعية حين اقتحم بلا حذر متاهة التجريح ٠‏ ومنحدر التعالى 
الذى لا بليق باستان يعرف قدر الكلمة ٠‏ ويدرك قيمة الجهد الانسانى ٠‏ 

٠٠‏ ان ها ورد فى رد الدكتور مكى فى عنفوانه تحول يكل الامى 
والاسف الى وثيقة ضده + وضد كل أعيان النقد فى زمن الاقطضاع 
الايتى + 
7 الله ى* الطاهر ٠‏ فقد ضغط فى رده وبكل قواه على 
جروحنا الزمنة ٠‏ وكثف الظلام حولنا ٠‏ 


عحيد السيد سسالم 


© ملاحظات .غلى العدد الماضى © 


© ارجو إن تتقبليا يصدر رحب هذه اللاحظات على عدد يناير 
5 مل ١‏ الهلآل.ء فقد كان دايعا ولكن روعته للم تستطع اخناء 
الثراقص التالية : 
ب موضوع ١‏ المائة الاعظم » ملخمن, من دائرة المعارف الاسلامية , 
وهذا الموضوع غير موجود فى فهرس ]لجلة ٠‏ 
كلمات الصونى فى موضوع «١‏ فن التصوير ء ليست دقيقفة, 
فمثلا صورة سيد درويش بصفحة ٠١‏ كتبتم تحتهآ « سيد درويش 
45 1554 ١أى‏ أنه ولد سئة ١45‏ وتوفى سنة 19374 والصواب 
أنه توفى سنة ١ ١1951517‏ وقلتم : « وقد أصابته اليدانة يشكل ملحوظ » 
وهذا غير دقيق لانه كان ضخم الجسم طولا وعرضا - كما خلقه الله - 
ولم يكن بديتا بسبب مرش من الامراض ؛ وقد ماتفجاة بلا حرض* 
فى صفحة ١١1‏ صورة كتبتم تحتها : « الملكة نازلى مع فاروق 
وبناتها الثلاث » +٠‏ وليس فى الصورة فاروق : كما أن الملكة نازلى 
وبناتها غير موجودات ؛ وانما الموجودة هى الملكة فريدة فى ليلة زفافهاء 
وحولها ثلاث طفلات وطفل واحد وكانت مهمته ومهمتهن حمل ذيسل 
فستان زفافها , وبعد ان حملوه كافاتهم بصورة تذكارية معها ٠٠‏ 
- فى حمفحة ١١14‏ صورة مكتوب تحتها : : لطيفة الثادى ٠٠‏ اول 
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قائدة طيران مصرية » ٠٠‏ والاسم محرف وصوابه : د لطفية » ولم 
تكن اول قائدة طيرآن ولا آخر قائدة , بل كانت اول طبارة مصرية , أى 
مجرد قائدة طائرة لا قائدة طيران ؛ والفرق كبير , والدقة ضرورية ٠٠‏ 
فى صفحة 17 كتبقم : «ه الامير فؤاد الاول ٠٠‏ الخ » المعروف 


فاثة «حمدسون عامئاعلىن 


ان الامير لا يلقب بالاول ولا بالمتانى ٠‏ وأنما صان الامير فوّاد يلقب 04 وو 


57 


بالاول عندما اصبح ملكا على مصي ممنة 1417 ٠“‏ قصان اسمه ولقبه لنت 
٠‏ الملك فؤاد الاول » وذلك بعد حسدور تصريح 18 فبراير المشهور ٠‏ أو ور 
-هى صفحة ١51‏ صصورة قحتها : ٠‏ الجنود الانجليز فى طريقيم الى إل ا 
سدينة دنشواى » ' * وقد كانت دنشواى « قريةء لا مدينة , ودخلت 
التاريغ باسمها : « قريمة دنشواى » وتسمى فىالوقت الصساضر 
« الشمهداء » وهى هن ٠‏ مدن » محافظة المتوفية ٠٠‏ 
آخر الاغلاط غلطة عطبعية » ففى صقحة 7؟١‏ صورة لعبد الناصر 
وخروشرف : مكتوب تحتها اسم ه خروشرف » بدون الواو التى بعد 
الراء , فتخول:من انم رجل الى اسم خضان الشركوف !؛ ٠‏ 


« قسارىء » 
© تعليق الهلال : 


ملاحظاتك على كلام الصور كلها صحيحة ١‏ أما قولك ان عوضوع 
ه المائثة الاعظم » منقول من دائرة المعارف الاسلامية » فغير صحيح, 
لان امعلومات التى يتضعنها الموضوع مرجودة فى جمظع. اللمراجم 
التاريخية التى كانت مصدر| لدائرة المعارف 1 فضلا عن أن الموضصوع 
يتضمن وجهة نظر الكاتب » وقد سقط اسم هذا الموضوع عن فهرس 
الهلال سهرا فمعذرة : 


© سشر فبسراير © 


© بسمناسبة شهر فبرايى الخالى ٠‏ ما هر اصل اسم هذا الشهر 
رما هو الشهر المقابل لله فى الشهور العربية ؟! 


حسسين رجب سمليم - جرجا 
© تعليق المفلال ؛: رجب سايم 


- فبراير أصله باللاتينية « فبرواريوس » وكان فى التقويم الروما 
هو الشهر الذانى غشر من السلة وكا مار بداية الس » امس 
فى الشهور العربية القمرية ما يقايل فبراير ولا أى شهر فى المسنة 
سي » لان الشهور العربية قمرية والشهور الميلادية شمسسية ٠٠‏ ولكن 

ب استعاروا التقويم السريانى وفيه كلمة » شباط » وهو الشسهر 
القابل لفبراير ومعنى شباط بالسريائية « شهر النوم » 0 
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2 ار ؟ .. ث 
ارمنن ذا دهن ١"‏ فى فيه الصحارى 


و ل 
واجدل النيل على عينى ٠٠‏ سورا 


انسيج القجر بنور افيا 
انت لن تقتل فى الامليات 
لا ** ولن تخضرس انغام المسفار 
ارمئى يا دهسر فى تبه الصحارى 
٠‏ والقهسالر 
' وان حتى اعود 
فانا سوف آعود 
نهر عبد القادر 


© الس الججمع التلفضوى © 


يذكن الكلمة بالرة وذكر كلمة ٠‏ الكل » بنعف 

بوجود خدالتى المنشودة ؛ رهى من إاعداد اهل اللغة , هذا فى 
الوقت الذى ذكر فيه معجم «١‏ المنجد ؛ الكلمتين ٠‏ مشكل رمشكلة » 
بمعنى الامر الصعب أن الملتبس رجمههما على ٠‏ مشاكل ومشكلات ٠‏ 
والمرجي همن له صصسلة بهذا الامر فى اللجمع اللغوى توضيح الجسع 
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الصمديح . وان كنت مع الذين يخطئرن جمهعها التكسيرى ويقرون 
جمعها الصحيح أعمالا لقاعدة تفرل ان كل ها جرى على القمل 
من اسمى الفاعل والمفعول واوله هيم فبايه التصحيح ٠٠‏ نحن فى 
الانتنظار كما نرجى تلافى هذا النقص فى «اطبعات التالية إذ لا يليق 
أن يسبقهم « النجد ٠‏ الذى أعز بجهد خاص فى الوفاء ٠‏ 
أحمد قاسم إحمعد 
فنا ش غلى ين أبى طائب 


© الحهفيفقة © 


© نظمت ابياتا من الشعر التفعيلى . عن بحر الرجِن ؛» وهذه 
هى الابيات » فارجو ابداء رأيكم : 

تكورت مثل نعرة البرتقال واسستدارت 
ماقت هلي القوة في كو حاتي 

شىء « و » جدا واختفى الظلام الذى ميبيطر 
« كثير » على الكون ٠‏ 
بدت المبانى بكل علوها وشموخها ٠‏ 
اختفت خفافيش الظلام والفئران المذعورة هن عتمة الليل 
بدت الحياة ه مملؤة ه ١‏ افراح » وحمسرات 
ولكن اختفت البسمة من فوق شفتيه ولبذأ صغيراً 
لم يبلغ « الاحدى عشرا شهرا » فنظرت 41 وقاات !+ هكذا هى 
الحداة 
فاختفت البسدة جرة اخزى! وظهر +-شحوبا ٠‏ غلىئيوجهها 
واحتضنت ولبدها فى ابتسامة وبشر وحت 


أوفى عدد الله الانور 
بكالوريوس علوم 
سوهاج 2١‏ 72 


© تعليق الهلال : !| 1 


١ :‏ 
س الحقيقة يا عزيزى أن هذه السطور ليست شعرا ه* 1 
الرجز ولا من اى بحر آخر » وانما ب اساي 
فيها الاغلاط النحوية واللقوية ووضعناها لك بين اقواس لتتمرف. أ 
عليها » واشدها واكثرها سوءا » خطؤك الذى تقول شله : + الاحد" ب © ,| 
عشرا شهرا » ٠+‏ فما هذه الاعداد يا عزيزى ومن آية لفة هى دالله 
عليك ؟! ** حاول ان تشغل نفسك بالعلوم لا بالشعر ٠-١‏ 
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© إلى أم كلتوم فى ذكراها ©» 


اذا نموت مع الحب ٠٠٠١‏ 

كالعطر ينمو مع الزهر عه 

ماذا لو اقتاد أهل الهوى خطو قلبى 
الى جنة القرب > لم يتركوه 

لدى الباب ٠٠‏ يحضن اطلال احبايه ٠٠+‏ 
بعد ترحالهم تحت شس الاصيل 

تميل ؤتغرب ٠*٠‏ كيما يعود 

الى قصة الامس ٠٠‏ أين شدوت 
فصوتك ‏ فى كل وقت - ربيع 

وقلبى يمام يحوم 


عبد الرحيم ال ماسيخ 
1 سوهاج 


»© تضيكوف ©» 


© اذ! يشيهون“تجيب محفوظ بالقصمى الروسى تشيكوف , 
فهل السبب انهما غفان! بِجامَرَة نوبل » وما هى حقيفة الموهية الادبية 
متشيكوف ؟ وللآذا لم يحصل العقاد والمازتى والدكتور هيكل على 
جِامْرْة نوبل ؟! 


عبد الرءوف وهبى البطل 
دمتهور 


© تعليق الهلال : 


اعتاى النقاد تشبيه أديب بأديب , وقد تاثر بتشيكرف كل 
من طالع قصصه ‏ ومسرحياته + ولكن لمم يتمبج على متوالة كل من 
طالعه وأعجب به ٠٠‏ وتستطيع أن تقول أن نجيب محفروظ قراه 
واستفاد منه ولم يتأثر به » لان تكنيك نجيب أكثر تطورا من تكنيك 
تشيكوف , رنقصد بالتكنيك « بالتون بعد الكاف » الاسلوب الفتى 
الشامل , ثم أن نجيب محفوظ متقدم على تشيكوف بمرحسسلة 
تاريخية ٠٠‏ ولم يحصل تشيكوف على جائزة توبل فقد توفى مسنة 
٠6‏ وهن فى الرايعة والاربعين من عمره وكانت هذه الجسائزة 
يومئذ فى سنتها الرايعة لانها بدات سنة 140١‏ ولعل تشيكرف لى 
عاش عشر سنوات آخرى لحصل عليها , ولكن هذه الجائزة لم 
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يحميل علدها أحد من الادباء الروس الا سنة 1١158‏ عندما حصل 
عليها باسترناك -٠‏ أما العقاد والمازنى وهيكل والادباء المصريون 
فلم نكن لجنة نوبل تعرف عنهم شيئًا ٠‏ لان محر كانت فى وقتهم 
مجرد مستعمرة بريطانية ولعيكن للادب المصرى وزن عند الاوربيين* 


نادى الحداة وها فى اكركب حن أحد 

يرنو اليك فما يبكيك يا رجسل 
ان الجراح التى ها زلت تلعقها 

ضاق الحداة بها والركب والسيل 
سلمى صباها استوى مزكل ناحية 

وأنت صبحك ريث والصمبا عجل 
فاطو الجوانح انا ل صديق لذا 

والشامتون كثير ٠‏ حسييك الامل 


محمود عبد الحفيظ عبد العزيز 
كفر صائر 


ه مقللة بظاء الدين © 


© سررنا بمقالة الكاتب الكبير احمد بهاء الدين فى عسدد 
يئاير الماضى ٠-‏ حبذا لو نشرتم فى كل عدد هقالة موجرة لكاتب 
كبير تتصدر العدد بعد باب « عزيزى القارىء » ٠٠‏ كما أعجبنا 
بفكرة باب « الكلمة الاخيرة » فى الصفحة الاخيرة من هلال ينايره 
ونرجى أن يتداول الكتابة فى هذا الباب عدد من كبارار الادباء 
والصحفيين الصريين والعرب ٠.‏ ا 


سميرة أحعد رجب 


٠+ الاسكتدرية‎ 


1١و5١‎ 
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© انقلات العهسير © 


واخشى عليك من الفسوة المستبدة بين زوايا العيون ٠.‏ 
أخاف على قلبك اللؤلؤى اذا كدرته عواصفك المحكمة -٠١‏ 
ننوشينه باحتدامات ليل الظنون ٠٠‏ 
وتشتعلين مع اللحظة المعتمة ٠٠‏ 
واخشى عليك انفلات العبير اذا قطرته الشفاه ٠٠‏ 
واخذى عليك من العايرين لروضة حسنك » كى يسرقوا منك 
بعض العبير » وكى يرشفوا من رحيق الورود ٠٠‏ 
ومن فوح هذا الرضاب الرطيب الودود ٠٠‏ 
فان فشلوا باح ثغرك فى صصده بالشذي » 
بسحر حدائق ؛ « بابل » 
ففى الحالتين » همو الكاسبون ٠‏ 
:5:2 
سوهاج 


الطفونى © 


الى س9 

| | في ( سويس)) الياشمين القعرى ٠‏ 

١‏ فاذا أقبلت الطلقة من اآخر بمستان مساني 

5107 آضناءتها القناديل التى تسكن فى دمع حبيبى 

1 هادئًا ككت على الشرفة فى بوح السماء 

1 ا 1 نقطة رائعة التكوين محمولا على العم ٠٠‏ 
١ |‏ هدايات من الركض الطفولى على الشاطىء 
ا مغيب 


أ || فى حلم 
|| , 1/ ايها الساكن فى جرح اشتياقى البدوى 
3 |1 هن ترى يرضمع حديك من القمح ٠‏ 


1 أ وبؤوى بين فوضى شعرك الطفل حنين الكستناء 
1 َ هذه قافلة العشق الطفوا 
ا وهذا اول العمر الاليف المخملى ؟1 
١‏ 3 عبد التاضي عبد الرحيم أحمد 
و السويس 
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© مع الأصدقاء © 


به رفغت عبد الوهاب محفد المرضيفى شيرا القاهرة * 
قصيدتكم ٠ ١‏ إحراقات رمضانية » - من بحس الكامل - 


© الحمبين محمود تضيرى - الاقصر 
كلافك الى بدليته ٠‏ لا ما أتواه بذيف الخبر , كلام 
موزون ولكن يجب البحث عن معان للكلام ٠‏ 


لوس سول يصعت ميا لمي لسر د 


وج سك يد ألله كيه 0 اليمن الببدقراضبة : 
سب نشكزكم هلى حسن اغلتكم , أما روايات الهلال فلها شكل 
ين 0 تفييره وفقا لكل رأى يصسل للينا هن 
اعزائنا القراء ٠*٠‏ رمع ذلك فان كل غلاف الررايات دائّم التجدد 
من عدد للى عند +٠ ١‏ 
© عبد العزيز الشراكى . ثربية الملصورة : 
ابياتك التى تقول فيها : « حبنا طفل صفين جاهل ٠‏ 
غير شرعى عجون فى الطفولة » ليست من للشعر الذى نرجى ان 
ونب للها اللم لار1ا0 + * لا تتمجل فمازلت ماللبا 
© ولشمكر أصدقاعنا سا 7 ٠‏ هشاع مهيل 
عبد الوهاب +؟ ماغر مضتشفى أحمد ٠١‏ اشرق ححند عيبده 
الكلاوى <١‏ خالد محمد غازى ٠٠‏ سعيد اعى جرجس "١‏ البو بكر 
محمد مهمل حسآتين ٠٠‏ رقعت محمد يروبى ٠١‏ حسين غلام ٠‏ 


نذا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


إن العمارة التى تناسينا هى عمارة أبائنا » اما العمارة 
الغربية ( عمارة أنكل سام ) فكل خخطوة وراءها دولار . بمعنى 
أنها مكلفة للغاية ولا تتناسب مع قدراتنا ٠‏ وعلينا بالتالى ان 
الروحية والمادية 

وفى رأبى أنه لا يوجد على الاطلاق أى تعارض بين 
المحافظة على الطابع الاصيل للعمارة 0 وحركة التوسسيم 
العمراثى . * 

وإذا أردنا ان نتحدث عن العلاقة بين الكم والكيف فى 
العكس فى كثير من الأحيان يكون الكيف همؤثرا فى الكم , 
ومتأثرا به بدرجة أو بأخرى والعكس صحيح . ولكن التعارض 
الأصيل للعمارة ؛ عندما نقلب "الكم" على "الكيف" , 

وعلينا الا نتعامل مع البناء والمعمار بمعزل عن حضارة 
وثقافة المجتمعات . 

ومن عيوب العمارة الحديثة على سبيل المثال تلك 
الواجهات الزجاجيةا التى لا تمنع الأشعة فوق البنفسجية 
للنشمس والدئن تحتاج إلى هوازنتها بعمليات تكييف صناعية 
باهظة ؛ فواجهة زجاجية مساحتها ' *«ا ”© أمتار تدخل ٠٠١‏ 
كيلو سعر يحرارى, وبالتالى. تحتاج إلى تبريد قوته طنان فى 
الصساعة. 

لقد 'كان' تخطيظ الفديئة زالبيت” العربى يراعى أن تكون 
الشرفات 'والأبؤاب غلئ: الداخل ؛ وبالتالى نحمى بيوتنا من 
أشعة الشمس ومن الأتردة 

وفى كل ماذكرته فإن المسالة لا تكمن فى الرقابة فقط , 
وجماعات : 
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الخدمة الملميزة المواعيد المناسسية كرم الضيافة 
مصعوللطجاند 
داغا ففن خدكم 
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ع اي 


القالية :17 ١‏ 0 الامتةة 
1 : 

- : م 11 0 529 و 

14 

الفويسة سردة المغصيا مون 700000 الحبسر #بسية قممسات الضررية 7046601 الصراق الستء المهة #وييرة "مقف عمو 0091009 لوسر شوكة لصب ودر والدرمييث غرن 


الاسسارانة.. السوسف إنلانة الصيوئر كفو 190144 ااربر بكر فتحيبوبر الإنضر لفون 000١‏ سوربا برقم الشسموتم العربي يتعدر 11014 الجراشر العزيسة وبا بمشنا “رمام تتغوز ١‏ 


0 6 7 8 واوع 
امصرس الرسفي بطبعاح عمازية لضو 00١١‏ البهودسة المفسة اقدائبيا الريائر زر 4 0500١‏ لبمال تر ر لسوتي سوسسر ضور 911111 ورت ا 5 5 0 شه + 
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عمارة الفقراء. احسسد 
المعماريين القلائل المؤمنين 
بالهندسة المعمارية 
العرجية :لمشي عسرد: من انجك 
أن يرى مشسروع ققرية 
"القرنة' النور . ولكن كتيرا 
من المعوقات وضصعت فى 
طريقه . بالرعد من إعتراف 
الفالم برواعة غمارته 

نق.م يظرينه على الإيمان 
المطلق بالطبيعة , لذلك شكل 
-- فرية القريه ا" 
الطين لأن الانسان ينسجه 
جسمانيا او عقليا في مكان مز 

بعرفه العالخ احميع . وجاء 
تكريمد عتلبما كافضضل مهن سر 
معمارى فى القالة وخصوله 
الل 01 لل 5 
الانحاد الدولى للبناء وبرعم 
هذا الكفاح | اللو بل وهذا 
التكريم الفالفى . لد نتذكرد 
إلا بعد فوزد بالجانسرد 
العالمية مؤخرا 


١ 


مجاة ثعتافية شبرية 
تصدرهادارالهلال 
اسسيسقهف ب حخور+ى زييدان 
عام ؟ 1١44‏ مسيلاد يه 


نه الشادسة وا 5 


إفرا مقال د . منى زكريا 
صفحة ١+١‏ 


ع 
رد . غفارس 6م4١‏ .ه رصب 15١54‏ ها 
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0 اق وشيديى سيعيل 15 
© الحب شعرا والحب نثرا .... كمال النجمى ؟؟ 
© القفز على الأشواك .. تربوية آم رجعية اف 
فلسغة التعليم .... د . شكرى محمد عيك م؟ ١‏ 
© العستقبليات علم أم أيديولوجيا 0 
0-0 . عبد العظيم ذفنيس 74 
© تعلوير اللغة العربية وهموم أجرى له ل 0 
ا ا د 2 
6 حسمن إلى انيار الجر 0 


6 حم الذي موسى من عضين .. 


© الندئس الشاعر ٠.‏ سميح القاسا ا 5 1 


ردس الال ا تخسن 0 الباب 0 

20 801 4 قات ا 1 
الغقتتيلاف: 3 لسر 0 3 
2 الفخان»: © .وسالة لندن فى ل 12 « أيام .1 
١ 0‏ طله حسين اجارارا/ 3246 . رشيد العتانى 1١١‏ 3 
محمد 2 طالب 
ذه بو > © خسن فتجن كبيع الواتيت 3 00 

0 على فهمى الصغيدى 151 

0# قبمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عدذة) فى جمهورية ممسر الهربية تسعة جتيهات وفي بلاد التحلدى 

* البريد طعربى والافريقى وانباكستئن عشيرة دولارات لو مايعايلها جخبريد الجوى . وفى ساثر اشحاه 
العائم عشيرون دؤلار! بالبريد الجوي . 

1 حكوميا . وفى الخارج بشبك حصرفى لامر مؤسسية دثر الهاال , وتضاف رسوم البريد المسجل عفى 


الأسعار لموضحة بعاليه غند للعالب , 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


' © المائة الأعظم فى التاريخ الاسلامى .. 


1 خسن عدو امن 4 الأبواب الشايتة 


اسه السوار ‏ 70 


دعا نديعيه 


| © مملبيد نجاح التجمعات الاتليدية العربية ....... العام فى سطور 
00 جميل عطر 46 فة 


جولة المعارض اقوال معاصرة 


9 خسفي الاتصال والانتجازافر ارقن لاد لغويدت 
---------000 عجمود تقشيش +11 ) أه١‏ ( 


© نظرة طائرة على سيتماً دراج والمواجع 100 


1 5 - فخاخ العيون الجميْلة " ل‎ © ٠ 
7 س1 عبد الحكيم قسن ؛ > مسيم حقى‎ 


| © قصيدتان ” شعر "1.111 أخرزات بؤزيد 174 دار الهلال ١‏ 
ْ ' © الانتفاضة والوعد امسق 000 ١7‏ شن محمد ععز العرب 1 
: ا ٠‏ إبراهيم صبرى ١1‏ القاهرة تليفون 5046٠‏ سبعة 
| © تفسير جديد لنظرية النسبية ” قصة قصيرة “2 | خطوط مجلة الهلال 615544١‏ 
١‏ 201 شحاتة عزيؤ حرجس ١١4‏ 7 . 10 . امراك 92003 


حم 


- سوربا 6١‏ لبرة . لبان +88 ليرة . الاردئن *٠٠‏ فلسى , الكويت 4-٠‏ ففس , العراق 57*٠٠‏ 
فلس . السعودية » وبالات . عدن ١1‏ سنتا , البحرين ٠١‏ فلس ؛ الدوحة ” ريالات + دبي 
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عِررَى 


للف 


© عسرابسى وسعد زغلول وجمال 
عبدالناصر خلفقات فى تورة واهدة 
© لم ير الشرق بعد سعد خطيهبا 


شعبنا المصرى يعرف شهر مارس او شهر آذار بانه شهر الربيع , ويصف 
شاعرنا احمد شوقى هذا الشهر بانه «١‏ حديقة الأرواح ».. فى قوله : 
أذار اقبل قم بنا ياصاح حى الربيع حديقة الأرواح 

لكن يوم 4 من أذار أو من مارس سنة 114 ل جعل من شهر مارس أو آذار ربيعا 
للورد والريحان فى مواكب الحرية . وشهرا للحرية والديمقراطية , سالت فيه 
نفوس الشهداء الابرار دفاغا عن مبادىء ثورة 1114 الشعبية المجيدة التى كانت 
اول ثورة من نوعها فى تاريخ عص كله . 

نبتت البذور الأوئى لثورة 1414 فى تراب ثورة.عرايئى التى أخمدها الاستعمار 
البريطانى سئة ١885‏ 

وبهزيمة الثورة الغرابية تحولت مصر من تابع السلطنة العثمانية إلى تابع 
للامبراطورية البريطانية . وصارت قطعة ارض بلا جنسية ولا هوية » حتى إن 
المعتمد البريطانى الجنرال ونجت قال لسعد زغلول ورفاقه الذين ذهبوا إليه فى 
١‏ توفمبر 1414 يطليون الاستقلال لمصر : لقد رضى الشعب المصرى ان يكون 
عبدا للعثمانيين أربعمائة سنة , فكيف لا يرضى الآن أن يكون عبدا 
للبريطانيين ؟ ! 

لقد كانت مصر فى نظر سادتها الجدد مجرد قطعة شطرنج انتقلت من لاعب 
مهزوم إلى لاعب منتصر , فكان لابد للشعب المصرى من ان يحطم هذا الصلف 
الاستعمارى المهين , فاندلعت الثورة المصربة فى 4 مارس ١919‏ تحت شعار : 
الاستقلال التام او الموت الزؤام . الذى نحته قادة الهتافات الثورية بالأزهر 
الشريف . 
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ودخل شهر مارس منذ ذلك اليوم تاريخ مصر كشهر للثورة الشعبية المصرية 
الأولى فى القرن العشرين . كما دخل شهر يونيو سنة ١7844‏ تاريخ فرنسا كشهر 
لثورتها الكدري . وكما دخل شهر اكتودر سبنة 1 تارمم روسما كشهر لثورتها 
الاشتراكية , 

إن ثورة ١414‏ هى الجمرة التى اشتعلت منها كل التحركات الثورية فى مصر 
على هدى السنين . فمظاهرات سنة 1475 الثوردة التى استشهد فنها الطلاب هى 
دئت ثورة 1914 ؛ وانتفاضة سبنة!147١‏ عقب الحرث العالمبة' الثانية ضد قوات 
الاحتلال البربطانى هئ- أيضا أبنت ثورة 1918 : 

لولا ثورة 1419 لما جاءت ثورة ١551‏ اعلى النخو الذى 'زابنا فإن كل الاأفكار 
الوطنبة التى حركت عبدالناصر وزملاءه فى ثورتهم كانت ممتدة الاصول والجذور 
الى ثورة 1119 ذات المثل العليا التى ظلت مطروحة فى الساحة الوطنية من ايام 
سعد إلى ايام عبدالناصر . 

إن جمال عبد الناصر هو مكمل دور سعد زغلول ٠‏ برغم كل تنافض يبدو على 
السطح ؛ وبرغم كل الأفكار الغوغائية التى تحاول ان تحفر هوة سحيقة بين هذا 


الزعيم وذاك . 

لقد صار سبعد بقيادته لثورة 1١919‏ زعيما للشرق العربى كله ٠‏ او كما قال امير 
الشعراء شوقى 

لم ير الشرق مثل سعد خطيبا هزه من بطاحه ورعاته 


ولو عاش شوقى إلى عهد عبدالناصر . لقال فيه شعرا يتضمن هذا المعنى أيضا 


0 
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7 ررب أسبتيم لوف #/4/ 


. فإن الشرق العربى كله كان يهتز لكلمات عبدالناصر كما اهتز لكلمات سعد‎ ٠ 

وقد خرجت ثورة ١157‏ من احشاء ثورة 1115 كما خرجت الثورات الفرنسية 
التى تعاقبت طوال القرن التاسع عشر بعد ثورة 144 التى كانت هى الثورة الأم 
الولود ؛ حتي بلغ المد الثورى فى فرنسا أقصاه باندلاع ثورة « كومونة باريس ., 
الاشتراكية سنة 1617١‏ ولكن الرجعية الفرنسية قضت عليها بافتعلون مع الرجعية 
البروسية الالمانية. وجميع رجعيات اوروبا حينذاك . 

وكانت ثورة 1101 المصرية أقصى هذ بلقه المد الثورى فى محصر , قرفعت 
الشعارات الاشتراكية والتحررية والقومية وحققت بعضها ؛ وحاربت الاستعمار 
والصهيونية , وايقظته شعوب افريقيا و آسيا , ثم تلقت الضربة التامرية المشتركة 
من التحالف الرجعى الاستعملرى الصفبة د العللمى . 

وفى عامنا الجديد هذا ١144‏ تحتفل الثوزة الفرنسية بمرور مائتى علم على 
ميلادها التاريخى الذى لم يعد يخص فرنسا وحدها , بل أصبح يعم كل المهتمين 
بعصير الحرية فى العائم . 

ومنذ عامين - 1471 - احتفلت |زوسيا بافذكرئ السبعدن لثورتها الاشتراكية 
التى بلغ تاثيرها إلى كل ركن فى العام . ولا نشك فى أن عشزات السنين سوف تمر 
على مولد ثورة 1551 المصرية : وسوف تكون كل ذكرى قادّمة لها أعلى شانا ؛ 
واضوا فى عيون العائم مما سبقها من ذكريات هذه الثورة التى يحاول خصومها 
جاهدين أن يطفئوا نورها يافواههم . 

اما ثورة 1114 المجيدة فها نحن اولاء نحتفل بالربيع السبعين لها فى شهر 
الربيع ؛ .. 

لك دين عقن مسن صيعون تامو سق قن فل مينوده وتعافوقوزة 141 
سواء تحت اسم هذه الثورة مباشرة او تحت الاسماء الثورية التى خرجت من 
رحمها وحاولت أن تحقق مالم يتحقق من أهداقها بان تجعل رقعة الاهداف اوسع 
مدى ٠‏ واقدر على تلبية متطلبات التطور العاصف الذى يجتاج العالم كله ! .. 

مرحى ؛ مرحى لشهر آذار ٠‏ شهر الربيع » شهر ثورة 1514 العظيمة ! .. 

ومرحى لثورة ١11١4‏ فى ربيعها السبعين , وفى كل ربيع قادم على مر 


)#4 ل 
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مصر موجودة الأن ٠.‏ 


بتسعة عشر كتايا عن مصير 
وتاريخها الفرعونى ٠.‏ وعن 
الحملة الفرنسية على 


وقد تلقفت وسائل 
الاعلام هذه الكتب وراحت 
تنشر فصولا منها . وتقدم 
عروضا عنها فى مثات 
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الصفقحات فضلاً عن الاف 
الصسفحات المنشورة فى 
هذه الكتب الضشخمة 
الحجم . وهى مؤلفات 
مكتوبة عباشرة باللغة 
الفرنسية . إلا بعض القليل 
المترجم عن اللغة 
الالمائية .. 

وشمبلبون هو الشخص 
المدلل دوما فى شذه 
الظاهرة . حيث ان هناك 
اربعة كتب ضدّمة عن 
حيانه وإنجازاته فى 
المصريات .. ومن هذه 
الكتب :- شمبليون . حياة 
الضوء كتبه جان لاكوتير . 
وهو كاتب معروف تخصص 
فى الكتابة عن الزعماء 
الكبار . فاصدر كتبا ضتكمة 
عن ديجول وجمال 
عد التامير . 


امسا الكتب الثلاقة 
الاخرى فقد كتبها كلا من 
هيربين هرتئين و «في خطى 
شعبليون2» و شميليون 
المصسرى. وكلاهما من 

وقد قلم معهد الشرق 
الفرنسى باعادة طبع 
«وصف قصينل مرة اخرى 
بشكل هميز. اصا دار 
هاشيت فاخنلرت ان تقدم 
كتابا عن تاريخ مصر من 
خلال الآثلر الموجودة فى 
المتحف المصرى بميدان 
التحرير . ١‏ 
وعن مصير المعاصرة 
قدم «ميشيل روتشرء كتلبه 


أرشيف الشارخ 


«الذيل , مسافر فى محر عام 
وهو غبارة عن 
مجموعة من الصور النادرة 
التى التقطها المؤلف اثناء 
زبارته لمصر. مع القيام 
بالتعليق على هذه الصور 


ويعتبر كتاب ,البحث 
عن مصر المنسية. لجان 


فيركوته أكثر هذه الكتب 
| مبيقامن بين التسعة عشر 
| كتأنا . يحيث بيع منه فى 


شهر واحد قرابة ستين الف 
1 


كما شلرك فى هذه 
المظاهرة لضا مؤلفو 
الحكليلت المصورة من 
خلال إعلدة طبع مغامرات 
تان تان التى تحمل عنوان 


السؤال الآن .. هل من 
حق العصريين ترجمة هذه 
الكتب وقراعتها... ام 
يتركون الآخريسن 
يؤلفونها .. وبقراونها ؟ 
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يحتلفون فى فرنسا هده 
الآيام بذكرى انقضاء مائتى 
عام على الثورة الفرنسية 
عندما عصفت جماهير باريس 
الغاضبة بسجن الباستيل , 
وماتلى ذلك من إجراءات 
ثوربية انتهت باعسلان 
الجمهورية وإعدام لويس 
السادسن عشر فى بناير 
لاا , واسرعت دور النشر 
الباريسية بإصدار كتابين عن 
الشورة الأول تحت اسسم 
«الثورة (١لالا١ 1 )188٠‏ 
(هاشيت) للمؤرخ الفرنسى 
«فرنسوا فورية. الذى قام 
اثناء شهر يتاير سزبارة 


القاهرة والقى محاضرتين عن 
الشورة بالمركز الثقافى 
الفرتسن : 


أما الكتاب الثانى فقد 
صدر تحت اسيم مقاموس 
نقدى للثورة الفرنسية. 
(فلامريون) لنفس المؤرخ 
مشتركة معفه .مويا 
اوزوف» 5 

والقاموس عبارة عن 
مجلد ضخم ١١١(‏ مقالات) 
ساهمت في كتابته كوكية 
من الباحثين بارشبار 
.فوربهء الذى بدأ حياته 
السياسية يساريا ثم اخذ 
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الوسط شان المثقفين 
الفرنسيين من نفس جيله 

وهو من مواليد 1111 
وبعد انتهاء الحسرب 
العالمية انضم إلى الحزب 
الشيوعى . ولكنه مالبث أن 
تركهة عام 1965 . 

ومعروف عنه أنه كان س 
المعارضين لحرب الجزائر 
ومن الذين ساعدوا فى 
تاسيس الحرب الراديكالى 
الاشتراكى تحت زعامفه 
.ميشيل روكارء رئيس وزراء 
فرنسنا حائليا . وهو حزب لم 
بعمر طويلا .. 

وهم فى فرنسا يعتبرونه 
نجما من نجوم مثقفى حقبد 
مابعد الماركسبة 

وفى وصف نفس .قال اند 


فى مقال أو بمعنى 
اصح دراسة عن الارهاب 
«لفوريه: ثراء فيها يسعى 
إلى التمييز بين ثورتير 
واحدة طببة )١98448(‏ 
والاخري شريرة 
لفحررو؟) 

واظنه ليس اول من قال 
بان الارهاب لم يكز 
ضروربا ٠‏ ولا مبررا . 
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برومانيا بتوزسع روايات 
الكاتبة هيرتا موللر بعد ان 
قررت العودة للاقامة بصفة 
نهائية فى بلادها بعد أن 
هاجرت إلى مرلين الغربية 


همذ أكثر من عشر سنوات .. 


بنشرها هى . تطور الإنسان 


فى المهجر ويشعر بحنين 
جارف للعودة إلى الوطن 
وبرى هذه العودة بمثابة 
حج .. ثم يعود من جديد 
راسه م 


الغريب ان هذه الحالة 
مرت بها الكاتبة نفسها بعد 
ان كقبت الرواية . فقد 
كتبت الرواية قبل سنوات 
من هجرتها إلى المانيا 
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الغربية وتعيش هناك منذ 
عام واحد لا اكثر 

ولدت هيرتا موللر فى 
عام 19487 . وشى روائيه 
وشاعرة . من أهم كتبها 
«زهرة الداليا البيضاء. و 


الإنسان قوق الارض» حبث 
ترجمت فى عام 1544 إلى 
اللغة الألمانية 


ويعقير النقد أن اهمية 
أدب هيرتا مولئر هو أنها 
نمثل الأقلية الجرمانية 
الموجودة فى رومانيا 
تمثيلا جيدا .. وبقول 
جبرار موديال فى جريدة 
لببراسيون ان الحنيز 
والمنفى والجذور الضائعة 
كفبلة ان تضنع من الكائب 
العادى موهبة لامعة . إنا 
الكلتبة فنقول انها قد انتهت 
اخبرا من كتابة رواية حول 
إمراة تصل من بلد شمولى 
إلى احدى الدول الغربية 
وتحاول ان تنكشف هذا 
العالم الجديد الذى وفدت 
اليه . وهى تهتم برصد كافة 
مظاهر الحياة هناك 
وتكتشف ان فى كل وطن 
توجد اسباب مختلفة 
لتدمير معنويات الإنسان 
ولكن هذه الاسبيسالب 
والوسائل تختلف من نظام 
سياسى لآخر .. وهى نفس 
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الذحية الآدبيه التى ركزت 
عليها الكاتبة 
رواباتها السابقة .. 


فى كل 


والرواية البوليسية 


لعلها المرد الأولى التى 
نخنار مجلة تايم الأمريكية 
صورة إحدى كاتبات 
الرواية البوليسية فيليس 
جيمس على غلافها الأول 
كجزء من ظاهرة أدبية 
شهدها العالم هذه الأيام . 
بعد أن سسيطر عدد من 
النساء المسنات على إبداع 
الرواية البوليسيية. 
وارتفناع_ توزيع* ارقام 
رواياتهن بشكل ملحوظ .. 


لمازا برزت._العراة بهذا 
الشكل الحلد) فى كتابة 
الرواية الموليسية ؟ 

هذا .هو السؤال ..-.فاذا 
كانت اجاشاكريستى قد 
نميرّت ككاتبة طوال أربعين 
عاما فان سئوات ازدهارها 
قد شهدت ادماء آخرين لهم 
نفس التميز مثل جورج 
سيمئون (فرنسا) وريمون 
شاندلر (الولايات المتحدة) 
لكن لا أحد يطاول الآن كلا 
من باتر شيا هاى سميث 
(امريكية) فيليس جيمس 
وروث راندل (بريطانيا) 


لم يستطع احد أن يعطى 
النساء على الرحال فى 
مجال الرواية ٠‏ البوليسة 
لحديثة , ولكن كل مايقال 
الآن ان هناك موهبة خاصة 
لدى فيليس جيمس فى حبك 
الحكايات الغامضة حول 
جرائم القتل التى تحدث 
عادة فى غرف مظلمة 
وبعيدا عن اعين الشهود 
وعلى الكاتبة ان تجمع 
قراتها بدقة شديدة لابنفذ 
من طياتها شعاع واحد من 
الشك والارتياب ٠.‏ 


وفيئيس جيمس ([58 
عاما) كاتبة جديدة فى عالم 
الابداع . وجاعت شهرتها 
عام ١948+‏ حين باعت 
روابتها الأولى , القاتلة. 
مائة الف نسخة واطلقت 
علبها ,الصحافة انذاك لقب 
ملكةالجريمة - ويقال أن 
فبليس قد اعادت للرواية 
البوليسية رونقها القديم . 
فمن المعروف ان هذا النوع 
من الآدب قد امتزج بانواع 
اخرى كالمقامرات 
والجاسوسية وعنصر 
الحركة . اما هى فترى أن 
هناك مقومات خاصة 
الئرواية البوليسية وعناصر 
محددة كالجنة التى مات 
صاحبها فى ظروف 
غامضة . والعقد التى كلها 
انفكت واحدة انعقدت 


وكل منهن تجاوزت الستين | بقاباها اكثر واكثر . 


من العمر . 


أرشيف الشارخ 


وفى السنوات التسع 
1 
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تمائى روايات بمعدل 
رواية كل عام من اشهرها 
مجريمة فى بلوزة بيضاء» . 
اما الكانبة الثانية روت 
راندل فهى تكتنب نوعا آخر 
من الرواية البوليسية . كان 
تمزج الجرائم بالتجسس 
وبعناصر اخرى غامضة 
وفى روايتها ,فك الذئبء 
تتحدث عن عملية تجسس 


موسكو ولندن : 

وحسب راينا فان آيا من 
هؤلاء الكاتبات لن تطلول 
ابداً ملعتبته بائرشيا هاى 
سديث , ويعفى انها الكاتبة 
الوحيدة فى اذب النوع 
الذى يتنلول النقاد مؤلفاتها 
بالتحليل والمتلبعة 
الدائمة . 
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قثير سيرة حياة نجوم 
السينما دائعا. ششيهية 
القراء لمعرفة المزفد 
عنها .. وفى مكتبة السينما 
هناك دائما الحديد من 
الكتب المثيرة عن حياة 
هؤلاء النجوم . لكن اكثر 
هذه الكتب امتاعا هى التى 
يقوم النجوم بسردها 
وتسجيلها باقلامهم دون 
الاستعائة بالمحترفين من 
كتاب المذكرات . 

وقد اختلر كيرك 
دوجلاس لمذكراته عنوانا 


ولاشك لن دوجلاس قد 
تعمد احقيار 
مؤكد انه . خلف كل من 
سبارتاتوس وفان. جوخ .و 


اخذ يكافح فى مجالات 
ومخرج ومنتج 


أرشيف الشارخ 


الكمنكن إلى ١‏ 


دوما.. فقدم العديد من 
الأفلام التى تؤيدها فى 
حربها ضيد العرب مثل 
«الحفوى, +145 و .ظل 
العملاق. 1151 فضلا عن 
تصريحاته العدائية دائما 
ضد العرب ! 


11112 
كخا6ن]00] 
17 ! 
0 21 
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ارخا 


أما المحور الثانى فهو 
الحكليات العديدة وراء 
القلامه المشهورة مثل 
«سبارتتكوسء , و,.التنظيم» 
وطافر فوق عش المجانين 
الذى اشترى حق انتلجه 
عام 1407 , وعندما عاقته 
خلروف الإنتاج دفع به بعد 
ذلك بعشرين عاما لابنه 
الممثل والمنتج مايكل 
دوجلاس . 

ويتركز المحور الثالث 
لمذكرات كيرك دوجلاس 
على النساء اللائى تعرف 
عليهن . من زوجاته الى 
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الممثلات اللاتى عمل معهن 
: مارلين مونرو ٠‏ وريتا 
هيوارث ٠‏ وجوان . كراوفورد 


نموذج لنجم مشهور مزدوج 


ووجياه ...”فياك 
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فلقد كان ثمة شبه اجماع 
على ان جائزة احسن فيلم 
وممثل درامى ستكون من 
نصيب . الرجل المظر. 
وبطله ؛ دلستن هوفمان » 

وان جائزة احسن فيلم 
وممثل مرح ستكون من 
تصبب ١‏ كيسر ٠‏ ومطله 
توم هلتكس » 

أما جائزة أحسن حمثلة 
ميلانى جريفيث 

وفعلا تحقق نهذه الافلام 
٠‏ ولهؤلاء النجوم ما توقع 
لهم فى شبه اجماع ٠‏ وفازوا 
بالكرة المشتهاة 

اما المقلجاة الكدريى 
القن الم كوه كدي وال لهت 


بالمشاركة . وفن . جودى 


حاكثين . قد حصلت على 
جائزة التمثيل فى مهرجان 
فينيسيا )١188(‏ عحن 
ادائها فى الفيلم الأخير . 

أما الفيلم الاحنبى الذى 
توج بالجائزة فهو ٠‏ نساء 
على شقا انهيثر عصبى 
للمخرج الاسباتى ؛ بيدرو 
المودوقار ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وما كان يمكن لهذا 
المخرج الجرى» ان يحتل 
لو كلن ١‏ فرانكو ٠‏ ونظامه 
لايزالان على قيد الحياة . 


8 سسسون © 


اقام معهد لوميير 
اسبوعا حول الثورة 
الفرنسية والسيتما 
العالمية فى مدينة ليون . 
وقد جرى اختبار الافلام من 
بين اغمال سينمائية انتجت 
بدءا من ١5١9‏ وحتى 
؟الء ةا , 

وكان هن بين الافلام 
المختارة ٠‏ المارسيبز . 
(1414 ) رائعة مجان 
رمنوار ٠‏ التى قام بلخراجها 
اتناء فترة حكم فرنسا 
بالجحبية الشعبية . وهى 
فترة لم مكتب الها لن تطول . 

ولعله الفيلم الوحيد فى 
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من بين ما عرض فى 
الاسبوع 


وجدير بانذكر هنا ان 
٠‏ ارسون ويلززه من بين 
ممثلى هذا القيلم وأن 
المطربة الشهيرة ٠‏ اديت 
بياف.ء قد ساهمت فيه 
باغنية من اغانى الثوار 


وكان «مدام دى بارىء 
الما للمخسرج أرنست 
لوبيتش من ابرز الافلام 
الاجنبية التى جرى عرضها 
فى الإسبوع . 


وفيه لعبت الدور 
الرئيسى .بولا تجسرى . 
فجمة اغراء العشرينيات 

وشاركها فى البطولة 
٠‏ اميل يائنجز. الممثل 
الالمائى الذائع الصيت 

كما كان الماسلاة 
ندانتون ه حظ, كبيّر فئ 
الاسبوع فقد عرض عنها 
قيلمان احدهما ١‏ دانتون » 
للمخرج الروسى ٠‏ ديمترى 
بوكوفسكى ٠‏ 

والآخر ٠‏ موت دانتون » 
الماخوذ عن مسبرحبة 
للاديب الالمانى ٠‏ بو 
بيقس الاسيم . 


ومحورها الصراع بين 
٠‏ دآنتون ٠١ ٠‏ ورومسبيير» 
عن اجل العقول والقلوب . 

وهو مبراع انتين 
بالاثنين الى المقصلة . 


١+ 
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عبارة قالها ذات بوم احد 
النقاد معلها على رؤابة 
آفؤال 


جديدة صدرت 
الكلتب المعروف بيتر 
همندكه [2؟ عاما) وقد 
قيلت هذه العدارة عندما 
كان هتركة فى الخامسة 
والثلاثين من العمر .. 
ولم يبالغ الناقد فى كلك 
وحدة قالها عن الكلتب الذى 
لفت اليه الانظار فى عام 
7 عندما قدم مسرحيته 
«دعوة إلى الجمهور. ثم 
نوج نجاح هذه المسرحية 
عندما القى خطبة شديدة 
اللمهجة ضد «جماعة /!؛. 
وهى جماعة ادبية لعبت 


أرشيف الشارخ 


دورا كبيرا قى احياء الادب 
الالمائى عقب نهاية الحرب 
العالمية الثانية ومن ابرز 
وارئست يونجر .. 

ومع مدلميع عام 44 ةل , 
اختار الكاتب أن بعود ثانية 
الى النمسا . بعد اقلمة 
اختيارية فى فرنسا لعدة 
سنوات ٠‏ وحمل معه اللى 
المتمايع نصا ادبيا جديدا 
بحمل عنوان ٠‏ غروب 
كلتب ٠‏ .. 

ومن عثوان الكتلاب 
تصور البغعض ان هندكة 
يتحدث عن أفوله بعد 
رحيله الى فرنسا لكنه راح 
يتناول بالنقد والتحليل 
التقارب الغريب بين قصائد 
الشاعر السرماقى رينيه شار 
- هات فى فبراير ١588‏ 
وبين الرسام التعبيرى بول 
سيزان 

وفى كتابه راح هتركه 
دؤكد ان الكاقت يبحب أن 
يتوغل دوما فى اعملق 
النص الذى امامه من خلال 
مفهومه للعالم من حوله .. 
فى تمكقه الففاشرى واغواره 


وح رس بغي عي 
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السيتما.. ياله من 


نظرا لان السبتما فز 
ممتع . فان للكتب المنشورد 
عن السينما جاذبية خاصة 
.. ولذا فهى مرتفعة الاسعار 
من فاحية .. وفاخرد 


اخرى .. وهى كثيرة لدرجد 
يصعب حصرها كتب عن 
النجوم الشهورين 

واخرى عن تاريخ السينما 
أو عن ظاهرة ما من الافلام 
فضلا عن الموسبوعات 
الضخمة التى لا تتوقف 
المطابع عن طبعها فى عل 
عام صع اضاقات حديدة 

بالاضافة الى ظاهرة اخرى 


جديدة هى أن هناك مؤلفيز 
نخصصوا فى تحويل افلاء 
السينما المشهورة.. الى 
روايات 3 اجل ها 

العكس .. وكتب اخرى عن 


فنون اخسرى تتنعلق 
بالسيييما كالموسيقى 
والمونتاج والاخسراج 
والتصوير وهلم جرا .. 
وفى الشبهسر الماضى 
زخمت المكتبة السينمائية 
العالمية بالغديد من الكتب 
الجديدة . كتب عن نجوم 
خللوا ٠‏ ولايزالون , حديثا 
للناس . مثل جان مورو النى 
قال عنها تريفو انها مثيرة 
كامراة وخساسة كممثلة .. 
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والتى عملت فى السينما 
الفرنسية والبريطائية 
+ الايطالية والامريكية طوال 
اربعين عاما بلا توقف ؛ اها 
الممثل المغروف جيرا 
ديبارديو فقد نشر عن حباته 
عتابا يحمل عنوان مرسائل 
مسروقة. فى اسلوب روائى 
بالغ الجاذبية .. 

ومن المويسوعسات 
السبنمائية الجديدة قدم 
جيل هورلور قاموس 
الاشخاص فى السينها اما 
امم الكتب النوعية فهو 
يبحمل عئوان ٠,‏ سينما 
الكونح قووهء حول هذا 
النوع الغريب من الافلام 
التى زحفقت من الشرق 
الاقصى نحو العالم ابتداء 
من" .الستينيات :"ؤكان 
«مثاية زحف شرقى واضبح 
عدى لفقم - كن 
الامريكيين” ها لعثواي ان 
استوردوه ‏ وصبضسود 
بالامركة .. ثم اعادوا 

وعن فن الاقيشات قدم 
الان بواريه عتايه . ١٠؟‏ 
فلم فى الشمس . . شمن 
المعروف ان افبشات الاقلام 


حقا .. ما امتع فن 
لسينما .. وما أوسع عالمها 
واكثره جاذبية .. ليس فقط 
على الشاشة .. بل فيما 
تحدئه حولها من متعة . 
وما طيره من غموض 
واسيرار . 


أرشيف الشارخ 


جارينا غلاوى ممثله ومؤلفة 


تعلق عادة تحت أشعة 
الشفس ميباشرة .. وان هذه 
الاشعة تكسبها رونقا خاصا 
ثم لا تلبث أن تفقدها هذا 
الرونق فتصبح باهنة 
الالوان 

وعن حياة النجوم قدم 
المخرج حيمس كاميرون 
كتادا عن الممثل رودرت دى 
تدرو الذى اسماه بلمبراطور 
الفمتلِينُ المعاصرين . فهو 
حِبِدِيِدِ مع كل دور 
ومجنون بتقمصس 
الشخصيات وصادق فى 
التعبير يهمنا ان تذكر ان 
كاميرون هو الذى كتب 
السيناريو لسلسلة اقلام 
راميو . 

وفوق هذا ثمة كتب 
اخرى عديدم مثل «الديكور 
السينمائى» لالكسندر 
تراوز. و «السفنوات 
المدهشة, عن عصر اردهار 
الأفلام الاستعراضية فى 
الاربعينيات و الخمسينيات 


16 
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بتعرض مابقى من آثار معصر الباهرة للانظار والالداب إلى واقع جديد وعوامل 
إتلاف نتيجة تغيير موازين البيئة وزحف العمران وتزايد زائرى الاثلر واتساع 
التجارة غير الشرعدة فيها . وهذه المؤثرات وغبرها ان لم نستطع ان تعالجها 
بالحسم والجدية فلننا معرضون لكى نفقد اثارنا قى غضون الخمسين الى المائة 
علم القلدمة . 

وعلى الرغم مما تعرضت له اثارنا فيما قبل منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى من تحطيم ونهب واهمال قام به الغزاة او المغامرون فان مابقى لنا من 
اثار يتعرض اليوم الى نوعية جديدة من الاتلاف ذى الاثر الأكبد والبطىء . 
أ 
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9 «ببدد ان المسنولين فى حاجة الى 

تبصميرهم بهذا الخطر الداهم » أل 
انهم لم يقوموا ببادرة عملية ٠‏ او جادة تنم 
عن قفقهم على اثفر مصر . أو لايقاف هذا 
الاتلاف أو على اقل الايمان كدم معد لاته , 
ولايستطيمع المرء الا أن يستنتج ذلك بعد 
اول زيارة لمدينة الاقصر حيث يمكن وقف 
تدهور الكثير من الاثار . بقرارات ادارية 
أو الدخول فى متاهات القوصيات 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


المتضارية ٠‏ أى مجابهة جماعات ضغط 
المصالح الخاصة ‏ والا فكيف يمكن 
تفسير اطلاق مرور كافة السيارات بما فيها 
الأوريات ‏ ذات: النقاطين القيضة 
والاوتوبيسات المهولة في الكورنيش الذى 
يحف معبد الاقصر ( وهو الذى اقتطمع 
اصلا من المعبد ) أن هذا الجزه من 
طريق الكورنيش فيما بين المعبد وفندق 
ونتر بالاس معج بحركة السيارات والسواح 
» وترك الامر على هذا الحال يعرض المعبد 
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للاتلاف وبجعل دركة عبور وسير الاف 
الزوار. عرضة الخطر الشديد - وليس 
اسهل على محافظ الاقايم من ان يمثم 
العرور فى هذا الجزء ويقصره للتجول 


الحر للمشاة . ان هاتنقثه السيارات من 
سموم وماتثيره حركتها هن هز لقوائم 
المعيد يبدو واضها لكل زائر حصيف ! 


© زحف العمران 


واول عوامل الاتلاف الجديدة تأتى من 
اتساع العمران وزحف الفقساكن 
العشوائية دون ضابط نحو الاثار حتى 
تكاد ان تتداخل فى عقر مواقعها , ومعظم 
هذا الزحف يحدث بوقيدم اليد ودون سند 
قانونى . ومن هنأ يجبىء دون تخطيط 
فيشوه المكان من الناحية الجمالية 
ويعرقن الاثن التلف تتيجة فسك الصرف 
المسحى لهذا الاسكان الجديد وطريقة 
التخلص من قمامته او ضوضائه . 

ولما كانت مصر عامرة بالاثار فهناك 
حاجة ماسة الى وضع سياسة قومية تحدد 
اولا العواقع الاثرية الهامة التى يتبغى 
اعتبارها محميات قومية ذات حرم مناسب 
٠‏ ويكون التعدى عليها جريمة قومية تصل 
الى درجة الخيانة الوطنية ٠‏ وتحدد ثانيا 
المواقع ذات احتمالات تواجد الاثار وثما 
كانت مثل هذه المناطق كثيرة العدد وكبيرة 


بغ ؟ 


أرشيف الشارخ 


المساحة والكثير منها بيقع داخل زمام مدن 
نائية ٠‏ فان الامر يحتاج الى ايجاد جهاز 
خاص للقيام قى اسرع وقت بالمسوجح 
الاثرية لهذه المواقع لتقرير الاحتفاظ بها 
كمحميات قومية ان كانت تستدق ذلك او 
نقل مابها من اثار وتركها لكى تضم الى 

ولايتم رسم السياسة القومية لحفظ 
الاثلر دون سبن قانون يحتم على 
والتوسع الزراعى بضرورة مسح مناطق 
مشروعاتهم اثريا قبل البدء فى تنقيذ 
هذه المشروعات للتاكد من خلوها من 
الاثثر .. وليس هذا القانون بجديد او 
غريب فهو موجود ٠‏ ومطبق حاليا فى 
الكثير من بلاب العالم المتقدم بما فى 
ذلك الولابات المتحدة الامريكية التى 
لابقارن نرائها الائرى باية حال مع 
تواثنا الاثرى . 

صدور مثل هذا القانون سينشط اعمال 
البقث عن | الاثار ويرفع مستوى مهنة 
الاثزبين ويقتع اعامها مجالات جديدة 
للعمل وستتثبا ختيجة له مؤسسات حامنة 
وعامة للقيام بعمليات المسح والانقاذ كما 
سيدفع الى رفع هستوى الاثريين 
وتدريبهم على الطرق العلمية لعجابهة 
تحدى عمليات التوسع العمرانى فى 
محف . 

لى فى هذا المجال تجربة شخصية قد 
يكون من المفيد ان اذكرها ففى اوائل 
السبعينيات واثر قرار هد خط انابيب 
السوميد لنقل البترول من خليج السويس 
الى غرب الاسكندرية رأيت مع بعض 
زملائى الاثريين التقدم الى الشركة 
المنفذة للمشروع (شركة بيكتل 
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الامريكية ) للقيام يعمل مسح اثرى لخط 
الاتلبيب , خاصة وأنه كان سيشق طريقه 
تحت منطقة دهشور الغنية بالاثار وقد 
وآاقفقت الشركة المنفذة بل ورحبت بالعرض 
واغلب الظن أن هذا الترحيب كان نتيجة 
خبرقها ‏ بالولايات المتحدة حيث يستحيل 
تنفيذ مشروع ممائثل دون مسح المنطقة 
اثريا وائقاذ اثارها ان احتاج الامر الى 
ذلك , على أن الجانئب المصرى رفض 
العرض ولم ير فيه اية فائدة على الرغم من 
ان تكاليف المسح الاثرى لم تكن لتمثل 
شيا يذكر عن جملة تكاليف المشروع , 
وإقد اسفت لقرار الجائب المصرى ولكن 
هذا يدخل مرة اخرى فى باب ضرورة 
فيصير المسايفين: :-بالطن: المسدق 
بالاثار . 


أما عن محميات الاثار فقد اثتهك حرم 
الكثير منها مثل وادى الملوك والملكات 
بالاقصر ومتناطق ابيدوس بالبلينا ومعبد 
ادفو وسقارة والجبزة وغيرها الكثير وازالة 
هذه الانتهاكات والتعديات /ؤآيجان حوم 
متاسب لاثر هذه المناطق سيجتاج بعد 
طول هذا الاهمال الى أغادة تسكين سكن 
هذه المناطق بعد عمل مسح اجتعاعى على 
حالتهم لمعرفة انسب طريق لتوطينهم فى 
مناطق جديدة دون الاخلال بارزاقهم - 
واذا كانت مصر بعد بناء السد العالى قد 
استطاعت ان تنقل وتعيد توطين شعب 
النوية بأكمله فإنها بالعزم وحسن الادارة 
القادرة لاعادة توطين هؤلاء الابناء الذين 
يتكدسون فى حرم المناطق الاثرية فى 
مساكن بائسة وعشوائية .. ونحن بذلك 
لانخدم هؤلاء الابناء فقط وذنقلهم الى 
المستوى اللائق وكلنا ستحمى اثارنا 


أرشيف الشارخ 


ونعيد اليها المهابة والكرامة فضلا عن اننا 
سنمنع عنها أثر مياه الصرف الصحى 
على جدران وارضية الاثار . 

ولتت اهتقد ان: اعاذة تولنن سكان 
المناطق الاثرية ونقلهم الى مقار جديدة 
سيحتاح الى اموال صعبة المتال قدظل 
زيارة الآثار وحده كاف فى غضون سنوات 
قليلة للقيام بهذا العمل دون اى صعوبة , 
فالقضية الحقيقية هى فى ان يبصر 
المسئولين بالخطر المحيق بالاثار نتيجة 
تزايد سكان هذه المناطق وازدحامهم . 


© ازدناد أعداد 
السائحين و الزو ان 


وثاني عوامل الاتلاف التي جدت على 
اثارنا"مو:هذا التزايد الهائل فى اعداد 
قطن وزوار الاثار . واتساع مجال 
الطريق الوحيد لزيارة مصر والتى تساق 
لزيارة, المهابد والمقابر فتدخلها مجموعة 
وراء مجموعة مما يعرض الكثير من الآثار 
وخاصمة القليلة التهوبة الى خطورة تآكلها 
سواء من اللمس أو دبيب الارجل او من 
تفاعلها مع مايخرج ممع النفقس هن ابخرة 
وغازات . والاستمرار فى السماح لزيارة 
أثار مص .ودقاب ملوكها .بهذه الطريقة 
الفجة ينم مرة اخرى عن حاجتنا الملمة 
آلى تبصير المسئولين بمغبة هذا الفعل ‏ 
واغلب الظن انهم يتبعون سياسة قديمة 
رسمت عندما لم يكن يزور الاثار الا قلة 
صهغيرة . أما اليوم وقد ازدادت وفود 
السواح والزوار فان الامر يحتاج الى 
سياسة جديدة لحماية الاثار قليلة 
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بتخصيص شوارع كاملة بمدن الاثار 
للراجلة فقط . 
وتأتى بعد ذلك التاثيرات الاخرى 


0300 كارتفاع متسوب المياه الجوفية وتراكم 


التهوية ٠‏ والتى لاتتحمل هذه الجموع 
الحاشدة وفتحها فقط المختصين 
والمشقلين بعلوم الآثار ٠‏ ومن الناحية 
على خطوات بحيث يبدا برقع ثمن تذكرة 
دخول المقاير الى مبلغ كبير ٠‏ وليكن ماثة 
دولار مثلا تزاد عاما بعد اخر حتى تمنع 
الزيارة نهائيا فى غضون الاربع او 
الخمس سنوات القادمة . وظلني أن هذا 
العمل لن يؤثر على السياحة بشكل ملحوَظ 
قلدى السائح اماكن اثرية جليلة في الهراء 
الطلق كما ان لديم أن كان ذا ! امكان 
زيارة الاماكن قلبلة القهريةإبعد أن يوفع 


ي 
© الجواء الملوث وأرمفاع 
#اتحهق فب الصدات الددن تنك 


وثالث عوامل الاتلاف يأتى هن تأثير 
الهواء الملوث عليها ٠‏ وهذه قضية تؤثر 
اعطاؤها الاهتمام الكافى من المسئولين 
عن شئون البيئة . على أن مهمة حفظ 
الاثار تستتبع ابعاد السيارات وعوادمها 
من الاثار وعلى قدر الامكان وذلك 


أرشيف الشارخ 


الاملاح بقعل الخاصة الشهزية على 
جدران المعليد والاثار وتاكل الحوائط 
والالوان وهذه مسائل همتخصصمة يتبفى ان 
تؤخذ بالجدية ٠‏ وتوضمع فى ايدى العلماء 
والمتنخصصين دون ضجيج الدعاية اى 
ضغط جماعات المصالع الخاصة ورجال 
المقاولات - هذا وقد تكون أبسط الحلول 


ميم تنقيذ اى من الاقتراحات 
السابقة التى لإتحتاج إلا إلى قرارات 
إدارية بسبطة لاينم فقط عن عدم إدراك 
المسئولنن بحن مدى التردى الذى 
وصلت إليه آثار مصر . إنما ينم ايضا 
عن النظرة السائدة بمن معظمنا عن اثار 
مصر. والتى تنعكس فى طريقة 
معاملتها . فالمصريون لايرون فى الآثار 
تراثاً صنعه الاجداد يفخرون به بل 
برونها كمبان قديمة لاعلاقة لهم بها 
فائيتها استجلاب العملات وجذب 
تنشبط الاقتصك » وليس 

ا ع 
مذكر عن تاريخ بلادهم المجيد إذ يكاد 
يخاو برنامج التعليم العام من ذكر 
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ولايكمل الحديث عن حفظ اثار مصر 
دون التعرض الى ضرورة انشاء شرطة 
خاصة لحماية الاثار التى اصبحت تجارتها 
غبر المشروعة تدر الملايين وعصاباتها 
ذات سطوة ونفوذ ٠‏ ولكن الاهم من ذلك هو 
أن يكون للهينة المهيمتة على الاثار تنظيم 
ادارى جيد ينتبع الاثار ويمنع تسربها » 
ويحمى المسئولين عن حقفظ الاثار من 
مغريات هذه التجارة غير المشروعة فيمنع 
تشغيلهم فى مساقط راسهم وينظم طريقة 
نقلهم من مكان الى اخر . 


وقد رأيت فى العانيا بعينى راسى 

كتالوجات فاخرة تصور تحفا مصرية بها 
التحف الاأثرياء حتى يختاروا متها 
مايشادون والتحف موجودة بمصر تصور 
فقط عندما تجد شاريا لها 


وفى مجال حفظ الاثار تأنى عملية 
المتاحف المصرية :ومخازنها فليس من 
لجهزة امان الكتروئية فى وقت انثشرت 
فيه هذه الاجهزة ف االبسط المتازل". 


وعلى الرغم من انى من غير 
المتحمسين لفكرة عرض اثار مصر خارج 
حدودها الا انى على استعداد لقبيول 
آلفكرة لو اننا استطعنا الاستفادة منها فى 
اعادة تنظيم متاحفئا بحيث تعود كل 
مجموعة بعد عرضلها فى الخارج لكى 
توضم فى متحف مستقل يارش جديدة 
تخصص للتحف النصضرية والتى “تملا 
المخازن فى كل مكان . اما المتحف 
المصسري ذلك البناء الجميل والشامخ 


أرشيف الشارخ 


فينبغى تطويره لكى يكون عارضا لأعظم 
اثارنا دون أزدحام 7 


ومنذ اكثر من اثتتى عشرة سمنة أثير 
فى مجلس الشعب المصرى عندما كنت 
عضوا فيه موضوع عرض اثار مصر 
خارج حدودها وطريقة رصصد الاموال 
المحصلة منها التى لم تكن حتى ذلك 
الوقت تعرض على مراقبى الحسابات . 
وفى تصورى ان الامور لابد وان تكون قد 
استقلمت وان مصر قد استطاعت ان 
تستفيد ماليا من هذه العروض ولو بجزء 
من المكاسب المادية لها لكى تقوم قورا 
بانشاء مدينة المتاحقف هذه . 


والحديث عن الاثار وحفظها لابد وان 
يتطرق الى موضوع السيلحة التى ارى 
انها فى حلجة الى إعادة تنظيم بعيدا 
عن الشعلرات الترقوعة حتى تاتى 
بالنفع المرجو منها لمصر , وحتى يتم 
تؤزيغ غاشدها على اكبر عدد من 
المصريين ‏ فالبادى للعين المدققة ان 
السيلحة بوضعها الحاضر تضيف على 
محصر الرسسية اعباء كذيرة ولاتدخل من 
العملة الصعبة مقدارا موازيا لما دنفق 
عليها , كما ان سباحة المجموعات لاتدر 
ربحا آلا لمنظميها الذين يعيشون خارج 
محر كما ان ناتجها لايتوزع على جموع 
الناس . ولى مع القارىء حديث اخر 
عن هذا الموضوع الذى يعلق عليه 
الكثيرون وهسم تحسين ميزان 

المنفوعات المصرى . 8 
3" 
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إذا وجدت ايها الصديق القارىء تفاوتا فى هذا الكلام . فالسيب اننى لا 
أكتبه بل امليه , ولست معتادا الاملاء , فقد عشت سنين لا تحصى , اكتب 
بيدى ! .. 


وضعت القطن الطبى فوق عينى الاثنتين : وفوق القطن الضماد ؛ ورقدت لا ارى 
شيئًا , فقد مرضت عيناى فجاة .. وفحص الطبيب عما فيهما فحصا دقبقا فلم يجد 
شيثا ؛ او لعله لم يعرف شنا قبما وجد ١‏ فالمرض غامض ؛ ولا ادرى عاقبته » ولا 
الطبيب يدرى ! .. قن اضابهذ! العرض شنقيقى الأكبن ‏ رحمه الله وعاش به 
صابرا محتسبا عشرَنَنَ سئة يحتى توفاة الله منذ عامين , ولا ادرى كم أعيش مه , 
وهل استطيع ان أقرا واكتب كما كنت فى سائلق الأيام » دل كما كنت منذ بضعة 
ايلم 1 .. 

آخر مقالة قراتها قبل أن أستسلم للقطن الطبى والضمش كانت عن ١‏ الحب , .. 
من مقالات صدىدقنا الأديب الكبير الدكتور شكرى عياد فى الهلال . 

اذكرتنى مقالته إديبا عربيا كبيرا آخر تلوح لى صورته كلما وردت على سمعى 
٠‏ سيرة الحب ٠‏ وهو الاستاذ مصطفى صادق الرافعى رحمه الله .. 

كان الرافعى محترف حب إن صح التعبير ‏ لا يرى امرأة حسناء أو شبه 
حسناء , إلا وقع فى حمها من فوره ٠‏ قبل أن يعزز النظرة الأولى بنظرة ثانية .. 

وكان ‏ وهو الشديد التدين . لا يبالى ان يتعشق راقصة أو ممثلة أو ملكة جمال , 
ققد كان الحب عنده ارتفاعا بالفكر والعاطفة والخبال . ولمس له من هذا الحب إلاها 
تمسكه احلام نومه أو أحلام يقظنه ! .. وكانت كتابته فى الحب لونا من اوهام 
الذكاء والعاطفة ؛ فإذا افاق من اوهامه , صاح متعجدبا بسال نفسه : أفى الممكن 
هذا ؟ ! .. افى المترادف شرعا أن ترقص هذه الجميلة وتصلى ؟ ؛ .. فقد كان - 
رحمه الله يظن أن كل حسناء يحبها لابد إن تكون صوامة قوامة وإن كانت تعضى 
ف 
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الليل كله فى صالات الرقص ! .. 

وفى كل مرة يتدّمه الحب حتى يصيبه بالخبال , فيتصور الغانية التى يهواها 
مخلوقا سماويا . ثم يرى بعينيه رجلا غليظ الشاربين , يمسكها من ذراعها البضة 
فتنقاد اليه انقيلد المراة المحترفة اللعوب الى من يتحظاها وينفق عليها من 
جديه ! .. 

والرافعى هو الذى مهد الكلام فى الحب لكل من تكلم فى عصره غن الحب , ولكن 
احدا لم ينكلم مثله ٠‏ وحتى الآدياء الذين رفغوا راية التجديد وكتبوا القصة 
والمسرحية فى ذلك العصر لم يحسئوا الكلام فى الحب باساليبهم الجديدة كما 
تكلم الرافعى فى مقالاقة القصكسة ورسائيه |العرّامية"وتهويملقه الشعرية النثرية 
التى ليس لها مندل فى الإذب الغربى . قديمة وكديئه؛. 

وكان طه حسين والعقاد والمازنى وجميع آدباء الجيل الماضى متهمين عنر 
الرافعى بانهم لا يحستون شيئا فى فلسفة الحب والجمال ؛ ولا طاقة لهم على 
التوسع فى الكلام إذا قيل لهم : تكلموا ايها الأدباء الكبار عن المراة . وها حول 
المراة من عالم يصنعه الخيال , وعالم يصنعه الواقع , وما بين هذين من خفقان 
الشاعر صاحب القلب المسكين ! .. 

وللرافعى كتب فى الحب . أشهرها ٠‏ اوراق الورد ٠‏ و « السحاب الأحمر . .. 
وهما لون من الشعر مكتوب بالنثر ولكنه يحمل من حقيقة الشعر اكثر مما تحمله 
دواوين كثيرة من الغزل الموزون المقفى ! .. 

وكان الرافعى فى شبابه يحاول أن بقول الغزل الفسلفى منظوما فاععجزه ذلك , 
فترك النظم إلى النثر . واعلن ان الشعر العربى باوزانه وقوافيه لا يتسع لبسط 
المعانى التى يريد التعبير عنها .. 

وكانت تعجبه حرية الشعراء الأوربيين فى كتابة الشعر , ويتمنى لو استطاع 
ان ينسج على منوالهم , ولا يبالى ‏ وهو شيخ الأدب العربى والمدافع عنه تحت 

رف 
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الحب شعراً والحب نثراً 


راية القران ‏ لن يقول بملء فيه : إن الشعر العربى باوزانه وقوافيه يحجز الشاعر 
عن بسطشعوره , فإذا بسطها وشرحها وافاض غيها سقطت طبقة هذا الشعر وصار 
نظلما كنظم المتون ! .. 

وهكذا وضع الرافعى معانيه الشعرية فى مقالات وكتب نثرية , كانت هى الشعر 
الحقيقى له . بلا قواف ولا فوزان .. اما شعره الموزون المقفى فقد خف ميزانه , 
فاتنصرف عنه . ولوشك أن يتبرا منه ؛ لولا كبرياؤه ! .. 

لم يكن الرافعى على حق فى موقفه عن الشعر العربى , وزعمه انه لا يتسع 


بنى . إن الشعر العربى بلوزانه وقواقفيه ليتسع لبسطه كل معنى يخطر على 
القثب , إذا كان صلحبه شاعرا يمتئك إداة التعبير التى يمتلكها الشاغر المطبوع 
على قول الشيعر. 

ولكن الشاعر حين يتحول إلى « فيئنسوف ٠«عثل‏ الرافغى , بجد أن بسطفلسفته 
فى القوافى والاوزان !مرجالغ العشقة . فيصوخ محتجا , زاعما لن القوافى والأوزان 
تمنعه لن وبسط فلسفته نمام البسط وان يعبر عنها بحذافيرها , ويرسمها شذرة هنا 
وشنذرة هناك . بلا قيد ولا شرط ! 

وجميع الذين بحاولوا ذلك فى الجيل الماضى ؛ ذاقوا مرارة الفثل , وعلى راسهم 
الرافعى والمازنى والعقاف وعيداليحمن شكرى ؛١..‏ 

هؤلاء البلغاء لم يكونوا . شحراء مطبوعين. ,. يل كانوا هن كبار النائرين 
المتقحمين على الشعر . فغلبهم الشعر بسلطانه القاهر . و[عادهم الى عالمهم 
النثرى الفسيح , يسرحون فيه ويمرحون كيف شاعوا ؛ وكنن التثر بالغ السخام 
عليهم , فتوجهم ملوكا فى دولته . واجلسهم على عروشها ! 

وثم يكن الرافعى يفرق بين الأقكار الفلسفية التى تحتاج بطبيحة تركيبها الفكرى 
واللغوى الى تعبير نثرى ١‏ وبين الالهام الشعرى للبحت الذى يتسع الشعر لبسط 
معانيه إلى آخر المديى إذا كان قائله شاعرا عطبوعا حقا على الشعر . لا ناثرا 
م_لبوعا على النثر ٠‏ يعبر عن شعوره نثرا , ويظنه شعرا ؛ أو يريده أن يكون 
شعرا .. 

وإنما تضيق ضرورات الشعر عن المعانى التى تحاول أن تركب جنلحه الرقيق 
وهى ليست شعرا خالصا , ولا هى فى حاجة إلى ركوب جناح الشعر الرقيق مادامت 
قادرة على ركوب حصان التثر القوى المتين ! ٠.‏ 

وإذا كانت ملكة الابداع الشعرى عند شاعر كالرافعى مصحوبة بملكة فلسفية 
عنيدة لا يستطيع الفكاك منها . خيل إلى هذا الشاعر ان الشعر ماوزانه القديمة 
ع 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


والجديدة لا متسع له . وان . ٠‏ من نكبة. الشعر العربى أنه لا بتسع لبسط 
المعانى » . على حد قول الراقعى ! .. 

إن الشعر باوزانه ليتسع لبسط المعانى , بشرط أن تكون من معانى الشعر لا من 
معانى الفلسقة غير المتصئة بالشعر اتصالا ضروريا احيانا , وقد هجر الرافعى 
الشعر المنظوم لانه لم يستطع تحويله إلى فلسفة . وما من شعر بحت يمكن 
تحويله الى فلسفة كامكة أو إلى نصف فلسفة , و إن كانت الفلسفة قادرة على خدمة 
الشاعر خدمة كبيرة إذا اجتمع فى يديه عنان الشعر الخالص ؛ ولم يكن اصل 
موسيته النثر لا الشعر ! .. 

والرافعى كان شاعرا فى نثره ؛ اما شعره المنظوم فقد غرق فى التعمل والحيلة 
لادخال هذا المعنى او ذاك فى قفص الاوزان , حتى ملغ شعره المنظوم درجة 
التكلف .. وبخاصة شعر الحب ؛ وعلى الأاخص شعر فلسفة الحب ! .. وقس على 
الرافعى المازنى . وقس على المازنى العقاد , واقيرب بقياسك هذا كل هن نسيج على 
منوالهم فى عصرهم وقبل غصيرهم وفعده .. 

ولم تغب عن فطنة الرافعى درحة التكلق التى وصل البها شعره . فانشا يكتب 
عن الحب نثرا ٠‏ ومن ذلك ماإكتبه فى رسبائل ١‏ اؤراق الورد » ,.. ولم يودع هذه 
الرسائل صندوق البريد ؛ وإنما اودعها عنابه هذا وخده ,البقراه الناس وتقراه 
محبوبته مع الناس .. وان قبل فيما قيل إنه ارسل بعض هذه الرسائل إلى محبوبته 
فعلا .. وتفقى منها الرد تهربدا باأشكوى إلى النبابة العامة ! .. 

والمدهش ان يقع هذا التهديد بالشكوى إلى النيابة من أديبة تعرفه شطحات 
زملائها الأدباء . وهى ٠‏ الآنسة مى ٠‏ آديبة العشرينات والثلاثينيات المتائقة ادبا 
وجمالا ... 

ولكن يبدو أنها كانت معذورة ٠‏ فإن بعض رسائل اوراق الورد لا تقل تكلفا فى 
الحب ‏ مع انها كلام منذثور ‏ عن شعر الرافعى الموزون المقفى ! .. لقد شرب 
الرافعى من التكلف المنظوم فوقع فى التكلف المنثور . ومن حق ٠‏ مى ٠‏ أن تشكو 
عاشقها المتكلف الى الثياية ؛ .. 

ثم إن الآنسة ١‏ مى » كلدت قغرق فى رسائل الحب ؛ فقد انهمرت عليها الرساثل 
من جميع الأدباء فى عصرها : خليل مطران . جبران خليل جبران .. ولى الدين يكن 
.. اسماعيل صبرى .. مصطفى صادق الرافعى . فضلا عن الرسائل الاخرى الشبيهة 
بالرسائل الغرامية ؛ ومن بينها رسائل العقاد. التى كان ظاهرها يشبه الصداقة , 
وباطنها لا يشبه الحب الصلدق ! 
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_- وفى كتاب ١‏ اوراق الورد ٠‏ رسالة غرامبة عنوانها ٠‏ اما قبل ٠‏ . وهذا التعبير 
1 جاء به الرافعى معارضا قول الناس فى رسائلهم : ١‏ اما بعد ... » ولم يستعمل احد 
ر هذا التعبير إلا الرافعى فى عصيره ؛ وريما استعملوه من بعده .. ولعلى راست 
بعضهم يكتبه هنا أو هناك او يرقعه لافتة فوق مقالاته , ولا باس فى ذلك , فما 
ب * اظرفها لافتة ! .. 
ولما بعث الرافعى برسالة ١‏ اما قبل . الى الآنسة , مى ٠‏ ردت عليه ؛ أى كتبت 
1 البه بخط بدها ولم ترد أن كتبت على غلاف احد كتبها وقد اهدته اليه ١‏ أما بعد 
فاليك ياصديقى ؛ جواب ١‏ أما قبل والسلام .. » .. ويائه من إهداء ارادت به مى أن 
-. نزيد. الرافعى: خبالا:! -. 
وطفق الرافعى دقرا كتاب ١‏ مى ٠‏ من اوله إلى آخره عدة مرات حتى دفهم ماذا 
فيه من الجواب الذى تشير اليه . حتى وجد فى نهابة الكتاب كلدات تقول فيها 
« سابين لك افتقارى إلى العطف والحنان ثم أبكى امامك وأنت لا تدرى .. » ! .. 
أوامسك الرافعى بهذه الجملة كما يمسك الغريق بقشة ! .. 
كان الرافعى طفوليا فى حبه على حدة ذكائه , فكيف خفى عليه أن ما تقوله له 
٠‏ مى » عن افتقارها الى العطف والحذان .. الخ هو كلام مطبوع فى كتاب صدر قبل 
ان دكتب هو ورقة الورد التى سماها ١‏ اما قبل » ؟! وهل ثبت لدى الراقعى الفطن 
الأديب أن ٠‏ مى . لم تهد هذا الكتاب الا البه وحده وان اقتقارها الى العطف 
والحنان وهو افتقار مطبو ع بحروف المطبعة يمكن أن يكون افتقارا اليه وحده من 
دون سائر (هل الأدب والقكر واهل العطف والحنان الذين كانوا دهرعون الى ندوتها 
فى القاهرة كل ثلاثاء بينما كان الرافعى قابغا فى طنطا يدبج ١‏ أما قبل ٠‏ ؟! .. وكانه 
لم يسمع قول الشاعر إسماعيل صبرى بقثنا : 
إن لم امتع بمئ تاقري غنذا انكرت ,صيبيكك يايؤوم الثلاثاء 
رحم الله الرافعى «ومى ٠‏ وإدناء ذلك العصنر الذمن ‏ عاشوا فى احلام 
الرومانتيكية وحلاوتها وعرفوا الْرْمَان فى شبَتّبته فظقروا منه بالسرور والحبور . 
على ما كان يكور ببنهم من همعارك 'تشبب لها الؤلدان ! 
اها « اوراق الورد ٠‏ فإنها تفصبح عن شعور بعيد المدى وعاطفة عميقة الغور 
وشاعرية مرهفة كحدن السيف ؛ لولا انها واقعة تحت ضوابط عقلية ولغوية , غارقة 
فى تهاويل وطلاسم نظن معها انها من عمل الجن لا من عمل الانسان .. وما كان 
اروعها لو انها تحررت من هذه التهاويل والطلاسم والضوابط العقلية واللغوية .. 
وما اشعرها لو انها كانت شعرا لا نثرا .. 
لا اقصد بالتحرر من الضوابط اللغوية ان يخرج تعبير الرافعى من نسجه الذى 
انفرد مه وامتاز به على غيره .. وانما اقصد الا يكون التعبير محتجزا وراء سد عال 
هن البراعة اللفظية البحتة . وهى غير الفصاحة وغير الاناقة الفكرية فهاتان لا غبار 
عليهما . بل لاغنى عنهما لمن اراد أن يكتب كلاما فوق كلام عامة الناس . 
والحديث عن الحب شعرا ؛ والحب ثثرا لم يكتمل بعد , فليتنا نلتقى على تكملته 10 
فى مناسبة اخرى .. إذا اسلست لنا طريقة ٠‏ الاملاء ٠,‏ قيلدها .. إن شاء الله .. 18 
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١ ©‏ عندما اردت ان أصبح مخرجا. 
اصبحت مخرجا . فالسينما تستطيع ان 
ديدرو المودوقار 
المَخرح : الأشهاني 


٠.١ ©‏ ازمة الشرق الاأوسط اجهدت كل الاطراف ٠.‏ 
فيرنون والترز 
رئيس . وفد الولابات العتهدة لدى الامم المتحدة سابقا 


© هلن أقلد نجيب محفوظ2 فلى طريقتى ورؤيتى 
وَاستلويى ٠‏ 

عدب الحكيم قاسم 

الأديب المصرى 


العصرى . فلا خطر على مستقبله » 
إميل حبيبى 
اميل حبيبى الاديب الفلسطينى 


ءا اسهل ان يكون المرء شجاعا 
: يمي مائر رجعى » 77 


يه رئيس البوند ستاج "برلمان المانيا 
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ناف ؛ د.شكى هد عياد 


عه 0 
طضوبسوية أم رجسسسه 
٠ «٠‏ 3 

البحث فى مشتكاات التطيم . فى هذه الأيام يعنى الابحان بين صكرتين:: 
صخرة تسمى "الخدالدية" » وصخرة تسمى "الرجعية 

ولعلك تلاحظ ان الذين يتهمون بانهم 9 . يتهافون عن الواقع , ولا 
يتعلمون من التحارب ؛ لدسوا عند انفسهم إلا اشتراكددن مخلصين ٠‏ يتمسكون 
منص دستورنا الاشتراكى . الذى جهعل التعليم بجميع مراحله حقا مكفولا لجميع 
المصريين , وان الذين يوون قَالرجَعيّة والدوران على الدستور وتحويل 
"الانقتاح " إلى رأسمالية غير مقيدة . هم عند,أنفستهم ايِفْسواقعيون . عمليون , 
اصلاحيون , لا يتعبدون للنصوص ( مادام تغيير الدسنون أو تعديله , على الأقل 
فى مسالة الاشتراكية . غير ممكن فى الوقت الحاضر ) بل يعنيهم أن يرتفع 
الدخل القومى . ويسعد الجميع , وهذا لا يتحقق إلا بزيادة الانتاج ؛ واستيراد 
التكنولوجدا المتقدمة . 
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وهكذ! نرى أن البحث فى مشكلات 
التعليم يضعنا فى قلب مشكلاتنا 
الاجتماعية . ونحن نحب أن نفكر فى هذه 
ال لي لتر ٠‏ غير 
والرجعية المنعوتة بالواقعية بل فتمنى الى 
ان نتخلى عن هذه الاسماء بكل ما فيها من 
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الرتياطات تحستة عند" ايفن ؛ شتيئة 
الآخرين , والاثتينية التى نقترحها هي 
اثنيئية القيم الاجتماعية والقيم المادية . 
واظن - ابتداء - آن هاثين التسميتين لا 
تحملان عمثل تلك الارتباطات . فكلا 
التوعين من القيم ٠‏ الاجتماعية والمادية ؛ 
مطلوب ومجموب . 

وليعذرنا الذينن رع يريدون ان يتحدثوا 
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عن التعليم إلا بمنطق ”الخطة التعليمية" 
و”المناهج الدراسية" والمراحل 
والسنوات والفصول واعداد المعلمين 
آلغ . فنحن كما ترى تنكلم عن قيم ؛ أى 
عن فلسفة اجتماعية كامنة وراء هذه 
التفصيلات ٠‏ ونحن ‏ لكي نكون صرحاء - 
نشك فى فائدة بحث التفصيلات قبل أن 
نبين الأهداف العليا التى نسميها بالقيم . 


فالاهداف منها القريب والبعيد , الدانى 
والعالى ٠‏ واظن أن الطلاب فى معاهد 
المعلميت لا يزالون مطالبين بتحديد 
"الهدف الخاص" و”"الهدف العام" فى 
راس المذكرة التى يكتبونها عند تحضير 
كل دوس . واظنهم لا بزالون يقفون 
حائرين أمام هذين البندين اللذين يطالبهم 
بهما استاذ التربية العدليّة : وينتقون إلى 
أن يكتبوا تحتهما كلام آنشانيا لا معنى له 
والسبب فى هذه الحيرة أن القيم أو كَرِينَ 
الاهداف العليا المبتغاة من غدلبة التعليم 
كلها غير واضحة فى اذهانهم ؛ كما اتها 
غير واضحة ‏ وليغضب من يغضب  !‏ فى 
اذهان واضهى السياسة التعليمية فى بلد 
لايزال ينظر شزرا الى كلمعة "فلسفة" , 
ويسىء الظن بكل شىء “"نظرى” على 
اعتبار أنه قرين للخيالى ونقيض للعملى 
المفيد ٠‏ ولذلك جرت العادة منذ اوائل هذا 
القرن على إسناد السياسة التعليمية 
وضعا وتخطيطا وتنفيذا إلى من اصبحنا 
نسميهم "رجال التعليم” ؛ وهم المعلدون 
المهنيون الذين تخرجوا فى كليات 
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١ 


التربية ٠‏ وحصل قادتهم على دكتوراه 
التربية ( غالبا هن امريكا). وقاموا 
يبشرون "بالتربية الحديثة* فى بلادنا 
التى لابزال نصف هلها من الأمبين , 
والنصف الباقى ‏ إلا من رحم ربك - 
يختلفون الى العدارس سنين تطول او 
تقصر وبخرجون منها وعقولهم لا 
تختلف كثيرا عن عقول الأميين . بل 
رمما قلت إنهم يفقدون من الخيرة 
المباشرة بالناس والاشياء ما يحصله 
حؤلاء . 
بالمشكلات الجزئية فى عملية التعليم : 
ونشاظ المتغلم . عن السؤالين الجذريين : 
ماذا يريد المعلم من المتعلم : وماذا يريد 
العتعلم من المعلم ؟ ريما ترجموا هذين 
السؤالين ١‏ كمهنبين / حاذقين - باثارة 
جهة أخرى... ولكن. الاهتمام بماذا ؟ 
واكتسلب أى مهارات ؟ هذا ما لا يبحث 
فيه المهنيون . إنما هو شغل الفلاسفة 
اصحاب النظريات وأين هم ؟ 

© (ستاز انحلبزى لفلسفة الترمد 

قبل أن أحدثك عن هذا الاستاذ ٠‏ أريد 
ان أفضى اليك ٠‏ ياقارئى العزيز . بسر من 
أسرارى . 

فقد اصبحت اتذوق الحديث عن 
الماضى : اعرف لذة أن يكون الانسان 
تاريخا حيا ٠‏ وإن لم يكن ثاريخا موغلا في 
القدم ٠‏ خمسين سنة أو أقل قليلا او أكثر 


ليا 
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ل إإققة _إعده الا شوالث 


01000126021. 


ما 


قليلا ( أدعوا لى بطول البقاء حتى أحدثكم 
عما كان قبل مائة عام ) . وما لى أقول إنه 
سر ؟ وهل استطعت أن اخفى سرا عن 
قرائى ؟ الم احدثكم عن بكائنا » ونحن 
صبية ٠‏ على روايات المتفلوطى ؟ الم 
أحدتكم .عن : البهن: والتلعثم ٠‏ والتعتمة , 
عندما كان الشاب منا يجد نفسه واقفا , 
بمحض المصمادفة ؛, على بعد مترين من 
احدى زمدلاته فى الجامعة ؟ ألم احدثكم 
قبل ذلك عن اقتصاد القرية الذى كان يقوم 
هلى تعدد الأغراض للشىء الواحد . 
فالجاموسة تدير الساقية وتعطى اللبن كما 
تعطى نوعا ممتازا من الوقود » والدجاج 
ويعطى البيض واللحخم وتوعا جيد!ا من 
السماد , والفرن يخبز فيه .ويدفىء 
القاعة , والنوم على قبته يطرد البرد من 
العظام , وفى ,أعقاب _الخبيز يطهى. فيه 
الطعام ويدف العاء ويوّجذا منه رماكد مدر 
على الجرح فيظيب: + لهذا يمكن لمن شاه 
أن يتهمنى با ل الرجهية, انيت > انكر /انئن 
اتحدث عن هذه الأشياءه بتوع من 
الحنين ٠‏ وريما خيل لبعضكم أنها 
فردوسى المفقود 2 ولكن هذا غير 
صميح ٠‏ فابن القرية ‏ ولا سيما إذا لم 
يكن من طبقة ملاك الأراضى الأغنياء ‏ هو 
أدرى الناس بتخلف البيثئة وشقاء الفلاح 
فى تلك الأيام . هو أدرى الناس بالظلام 
الدامس الذى لا يستطيع المرء السير قيه 
ألا مهتديا بالغريزة أو بنور ” الشعلة" وهى 
عبارة عن فتيل مركب فى وعاء يملا بالجاز 
( الكيروسين ) وليست له زجاجة تحصر 
اللهب . ادرى الناس بالحرائق التى ريبما 
١‏ 
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اتث على قرى باأكملها لأن الفلاحين 
تعودوا ان يخزنوا حطب القطن أو الذرة 
فوق أسطع البيوت . ادرى التاس ببؤّس 
الفلاح الذى لم يكن يليس “المداس" إلا 
فى المناسيات . ولا يأكل اللحم إلا فى 
العواسم:. 


ولكتنى حين اتحدث عن الحب ايام 
زمان اريد أن أنبه شباب هذه الأيام إلى 
أن الحب يتبت أولا قى أعماق الشعور . 
ليدخل فى بناء الشخصية 2 يفذى 
الطموح ؛ ويرهقف الاحساس .؛ ولا أدعو_ 
مثلا ‏ إلى أن يحل الشك والخوف محل 
الزمالة والثقة بين الجنسين . وكزلك له 
اتمنى أن يعود الجمود والتخلف إلى 
مجتمع القرية أو المدينة ٠‏ إن ”التغيير” - 
على كل حال - وبصرف التنظلنر عن 
مشيئتنا ‏ هو قاعدة الحياة . ولكن التغير 
يعكن أن يكون نحو الاأفضل او الاسوا , 
وَالقفين1 13 الافقل هو التغير المتكامل . 
التفير شل كل فقوبات الحياة ٠‏ اما التغير 
الذي يصيب جاتبا دون جانب فلعلكم 
التحلل أو الأنهيار . والنظام الاقتصادى 
الاجتماعى القديم كان نظاما متكاملا رغم 
تخلفه ؛ ولذلك كان السلوك سويا ؛ وكان 
الناس متساندين , وإم يكن المستقبل يبدو 
مظلما كما يبدو الآن للكثيرين ٠‏ ومعنى 
التكامل أن هناك قيما محترمة من الكاقة , 
أن هناك "فلسفة" مهما تكن سانجة . 


هذه عبرة أهديها للمشتغلين 
بالسياسة ٠‏ إن مهمة الحكم تبدو فى هذه 
الأيام بالغة الصحوية ٠‏ رغم آن ما يسمى 
“مستوى المعدشة” - أى لاللظروف المافية 
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للحياة ‏ قد ارتفع كثيرا منذ قيام ثورة 75 
يوليى ٠‏ وكانت هذه المهمة أسهل بكثير قبل 
ذلك . رقم وقوع بعض الاغتيالات . فما 
سبب هذا الاختلاف * هل تدول الشعنٍ 
الطنب السهل القياد فجأة الى شعب 
متمرد عنيد ؟ فى تقديرى ان الاختلاف 
إنمعا يرجع الى افتقاد "فلسفة حياة” 
شاملة متكاملة . 
عودتى إلى الماضى ؛ ووضعت عنوانا لم 
اقثرب منه حتى الآن ؛ فلانفض السر 
إليكم خحتى لا أطيل الاستطراد . 

اثفق لى منذ بضع سنوات - ام لعلها 
بضع عشرة سنة - أن دخلت قاعة تتظيم 
الامتحان فى احدى الكليات ٠‏ فسمعت 
قائلا يقول لزميله له : "دعك من فلان ٠‏ إن 
الرجل اذا تجاوز الأربعين لا ينتظر هذه 
خير” 2 فقلت فى نفسى : “يالك عن 
أحمق ٠‏ إن الرجل لا بتجاوز مرحلة الطفولة 
إلاحين يبلغ الأربعين', ولآ يتيلق جَالَحَكمَة 
إلا بغد أن يتجاوز الستتين" //الوترحلت 
على أفلاطون الذى جعل الحكام فى مدينته 
الفاضلة لا يبلقون هذه المنزلة إلا بعد 
تجارب طويلة تمتد بهم عبر الشياب 
والكهولة ودعوت الله ألا يكون قومنا العرب 
اقل حكمة من أهل الصيت . 


لذلك تروننى أتحدث عن الماضى دائما 
وإن لم يكن بى حنين داثم إليه . اما حكاية 
أستاذ فلسفة التربية الانجليزى فترجع 
إلى ايام الحرب العالمية الثاتية ( ١441‏ 
و147١‏ ) ويطيب لى أن اذكر من زملاء 
تلك الفثرة زميلين لا أزال احتفظ بمودتهما 
وأشرف بها وهما الدكتور عبد العزيز كامل 


أرشيف الشارخ 


والدكتور حامد عمار . وكان عبدالعزيز 
وزميل آخر هو أحمد فتحى عيسى مولعين 
بتقليد ذلك الأستاذ فى لغته الرومانسية 
ولهجته الخطابية . آما ذكرياتى عن 
الاستناذ نفسه فتنحصر فى حركاته 
وتعييرات وجهه التى يحاول أن يجعلها 
مرحة ٠‏ ومشيته السريعة ذهابا وجيئة 
بعرض المدرج » وفقى يده مضرب ذباب 
إشبه بقطعة "اكسسوار" فى يد ممثل , 
أما فلسقته التربوية فلا أذكر منها إلا تلك 
العبارة الواحدة التى كان يتندر بها 
عبد العزيز كامل وأحمد فتحى ٠‏ وسياقها 
المباشر الذى يدل على ايمان الرجل بأن 
التعليم يجب ألا يحول بين الطفل وبين 
السعادة .. باحتصار غن الرجل هق 
مبشرى التربية الحديثة ( مما سمعتاه عنه 
انه كاناإالفعل قسيسا ) فى شعب كل ما 
يعرفه عْنه أن معظم أطفاله يتعلمون فى 
الكتاتيب ويمدون فى الغلقة , 

هذا تاراعقة"إلآن _اليعد كد المذاكرة . 
مضافا اليها ,خيرة النتتثين ‏ من فلسفة 
الرجل التربوية . فإذا كان لاوليّك الزملاء 
الأفاضل اضافة يضيفقونها فأننا جميعا 


© فلاسفة ثلاثة 


اما أنا فلا اعرف إلا فلاسفة ثلاثة 
صنعوا نهضة مصر التعليمية - ومن 
ورائها الشرق العربى كله فى العصر 
الحديث . وهى نهضة لن تتوقف بإذن 
الله : رغم كل العثرات . ولكنها لكى 
تستمر يجب أن تعتمد على فلسفة 
تعليمية شاملة ., راسخة الجذور فى 
لقنا 
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مشكلات آمتنا العربية وتطلعاتها . 

أول هؤلاء الفلاسفة هو محمد على 
الكبير . وكانت فلسفته تقوم على 
قاعدتين : استيراد التكنولوجية الغردية 
المتقدمة وتوطينها بلسرع ما يمكن فى 
أرض محمر ؛ هذا هن ناحدة مادة التعليم . 
أما من ناحية وظيفة التعليم لو الهدف 
النهائى هته فهو بناء الدولة القوية , 
اليناء هذه . 

كان الهدف النهائى واضحا أمام 
واضعى السياسة التعليمية كما كان 
واضحا أمام القرد المتعلم . أنشئت 
المدارس التكنولوجية واستقدم لها 
الخبراء من فرنسا وإيطلايا والمترجمون 
من الشام ٠‏ وتخرج جيل هن المهندسين 
والأطباء والقنبين لخدمة حش تجمد 
على . كانت القيمة الاجتماعية تعنى 
التقدم فى وظائف._الدولة ب والقيية 
الاخلاقية تعنى الولاء للدولة باوكان ارتقاء 
الشخص فى وظائف الدولة » وهن ثم 
اخترامه لنفسه وكتجووه قيب الذاتيةد 
كانت كلها مرتبطة بتشاطه فى تحصيل 
العلم وقدرته على النهوض بالاعباء. التى 
تفرضها عليه خدمة الدولة . وكانت هذه 
المثل التعليمية مناسبة كل المناسية لنظام 
حكم أوتوقراطى عاكف على وضع القواعد 
المادية لدولة جديثة قوية , كما فعل بطرس 
الاكبر فى روسيا هن قبل ٠‏ والامبراطور 
ميجى فى اليابان من يعد . 

الغيلسوف الثاني هو أحمد لطفى 
السيد , الذئى كانت أفكاره وراء أنشاء 
الجامعة المصرية القديمة ( الآهلية ) , 


نا 


أرشيف الشارخ 


كما كان اول واهم مدير للجامعة الحكومية 
الاولى فى محر والعالم العربى . ربما 
كانت شخصية أحمد لطفى السيد اقرب 
إلى التمط التقليدى للفيلسوف من كل من 
عرفتهع مصمر من المصلحين ٠‏ ولكن تأثيره 
فى اتجاه السياسة التعليعية لم يكن اقل 
من تأثير سلفه الجندى ذى النزعة 
العملية ؛ كما أن شخصيته لم نكن أقل 
تناقضا ٠‏ كان ارستقراطيا فى انتملئه 
السياسى ؛ ليبراليا في منزعه الفكرى , 
وكان يقدم الفكر على العمل 2 وراى 
الجماعة على راى القرد ٠‏ ولذلك حاول أن 
ينشىء فى الجامعة بيئة فكرية راقية تهتم 
بالعلم من اجل العلم ؛ لا من اجل تخريج 
موظفين أو مهتيين ٠‏ وكأنما أراد أن يجعل 
من الجامعة المصرية صورة من اكاديمية 
افلاطون أو ليكيوم ارسطو . 

إن فلسفة لطفى السيد التعليمية ترتكز 
على فكرة الجامعة . وفكرة الجامعة عنده 
لا تفهم بمعزل عن فكرة الصفوة . وإذا 
كان ٠“مفهؤومه‏ الضفوة. قائما - فى أغللٍ 
الخلن - على معايبن عقلية وخلقية , لا على 
معايير مادية 2 فإن الواقع العملى كان 
يجعل الانتماء إلى هذه البيئة العلمية 
الراقية مقصورا - بوجه عام على آبتاء 
المقتدرين ؛ ولكن فكرة العدالة الاجتماعية 
لم تكن من الافكار التى تؤرق الليبراليين , 
وكان للصقرة المثقفة التى التفت حول 
فكرة الجامعة دور كبير فى الدعوات 
التدررية التى شملت السياسة والاقتصاد 
والعلاقات الاجتماعية وهزت اركان 
المجتمع التقليدى واجتذبت فئات كبيرة 
من الشعب . كان النموذج الاعلى 
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لأشة المتعلم الذى أظهرته الفلسقة 
التعليمية الجديدة مختتلفا اشد الاختلاقف 
عن النموذج الذى اظهرته مدارس محمد 
ولم يكن صاحب مهارة عملية ؛ وكان ولاؤه 
لمفاهيم هجردة على راأسسها مفهوم 
الحرية ٠‏ ولم بكن ولاؤه للدولة اولمن يمثل 
سلطة الدولة . وكان هذا النموذج ثوريا 
وتقدميا لآن دولة محمد على اعقبت دولة 
عفلوبية على أمرها. مرهونة لارادة 
الأجنبى ؛ بينما كان الشعب يتململ طليا 
لمياة افضل . 

ولكن هذه القيادة المثقفة كانت تبيع 
للشعب أحلاما وامالا تعجز عن تحقيقها . 
كانت تحدثه عن الحرية وهو اسير الفقر 
والحاجة ٠.‏ وكانت تحدثه عن الكرامة 
الانسانية وهو .دليف الذل والمسكتة » 
كانت تهيئه ‏ بوعى أو بدون وعى - لثورة 
اجتماعية كبرى ؛ وبما أن هذم القيادة 
كانت ترى أن التغير- الاجتباعى | بيدا 
بالتعليم ؛ فقد رات أن حرية الشعب يمكن 
أن تتحقق حين يصبح التعليغ جبزا كالعاء 
والهواء . واى نوع من التعليم ؟ التعليم 
كما تفهمه , التعليم تحت شعار "العلم 


هذا التناقض الكامن فى فلسفة اطفى 
السيد التعليمية أصبح ظاهرا فى فلسفة 
تلميذه طه حسين ؛ قطه حسين كان مثل 
أستاذه ارستقراطيا فى تصوره لطبيعة 
العلم , بينما كان شعبيا فى نظرتنه الى حق 
التعلم ؛ كان يؤمن بالعلم على أنه كمال 
إنسانى » كما كان يؤمن به فلاسفة 
اليونان ؛ الذين (رادوا أن يعلموا شعبا من 


أرشيف الشارخ 


المواطنين الأحرار . يعيش على عمل 
شعب يمائله أو يفوقه عدد! عن العبيد 
والمرتزقة الأغراب . ولم يتزحزح قط عن 
إبمانه هذا , ولكنه اراد فقط أن يسوى بين 
الغنى والققير فى الارتواء من هذا المورد 
ان البشر يختلفون فى قدرتهم على 
اكتساب العلم » ولكنى لظنه تجاهل 
المشكلات الاجتماعية الضخمة التى 
ينطوى عليها فتح ابواب العلم بلا حدود 
سوى تلك التى تفرضها القدرة العقلية . 
تجاهل أن الناس - اغنياء وفقراء ‏ قد 
يصرون على بلوغ اعلى درجات التعليم - 
بصرف النظر عن قدرتهم ‏ طلبا للمجد أى 
طليا للمال ‏ وكان عليه منطقيا ‏ أن يدعو 


الارتزاق بالعلم ؛ ليكون التعليم حقا كالماء 
والهواء . 

هه 5# و من مجر 
١‏ التكيفمة . ارال هد 7 


" وما ذلك إلا لآن فلسفته كانت 
أغراضها عندما تغيرت البيئة والظروف ٠‏ 
وأصبحنا فى حاجة الى فلسفة تعليمية 
جديدة تحقق تطلعات مجتمع جديد . 
ومهما تكن هذه الفلسفة فلن تكون مبنية 
على فكرة ارستقراطية عن العلم » ثبت 
أنها لا يمكن أن تتأقلم مع مجتمع يريد أن 
يكون ديمقراطيا ٠‏ ولن يكون حرصها على 
الرموز الاجتماعية أعظم من حرصها على 
مقومات الحياة . 
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يرك الحييث هر الحديث وينسم هر 'وساة بعضر الماطقين والصحفين عر 


رلا شك ال اتعنيدين فى الونان 
اشريى للأين ينمرقون اي لنجاء هذا 
التبار لما ينعلون ذلك يحمسن فية . 
وريم هذ! جاف الابباس 1 التسهم 
مدفرلون بقضاليا ااقبل مسويمورن 
يما ينتظر ممم ار البالي لأعربن من 
تطررات ايجابية ار سلبية يكن ان 
ذاعب هورا هاما فى صياغ1 مستقبلنا ٠‏ 


عير إن عا يبب الانتباد اليد هو تن 
الكثير من هذه اتبدرث قى المستغبليات 
ارس يميدا عن العمسسركة الستيرة 
العمياسيء والقكربة اتن يقصد ١٠4‏ 
تدعيم ورجهة لظسسن. مميتة + ذلا فى 
محايدة شي خاليا ين الدكام القيمة ؛: 
وامتخداء الرياضيات ١‏ القردريوار 
5 بقيرون من الامر شيئا 


ولبى هذا فى الحشبةة ثتدا جهيدا 
المستقبليات ١‏ فد رجهت آبسا 
التقاديه عديدغ فى الغرب تقسه ولى 
الدول الاشتر اكية ريلذان #دالم الات 
511 
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رخسردءا امريئا اللااينية على يد 
علماء كبار ٠‏ ولم تيه معظم مده 
الاتتفادات رذا مفنها ؛ بل لك حسارل 


هدء ١‏ : 
لاتسانى الوجه اليبا يدن سمبالتة 
على النمر 'تتالى : ان الاقترافيسات 
الرجعية منهدا تصاغ رولشيا مان 
هيئّة ممادلات ٠‏ وعقتدما توضع فى 
الكومبيوتر قاتبا 2 تنتج الا تنبؤان 
روعية | ولا يسود الذتب في هذا 
لا للمعادلات الرياشية ولا تالكربيوتر 
واشا الى الااترلذء 


المأبعسة - 


ات والتبجراق 


وبرتبط بهذا ثيضا الاتتقاان 
رجهت الى الماوجيات التي اء 
لى ععالبة عذه للنماتج , 
المنوجيا 
وتنصو: 
التر اذ 


لثتغانا الاجتداعي 
عمينة لثريئة عم لالتطاط 
الانساتي , وثلك كثن؟ جيب سن 


أرشيف الشارخ 


يديواجيا الباحث رعرجهه الفكرس * 
أن الحديد من الدر'سات الثتىاشتمل 
عليبا تقربر ٠‏ حدر التدى + دى النتائج 
اتتشائية عن مسلتبل البدرية اتبب[ 
عتمدت على دنهيوء الاب لكمالالتارويى 
ولنوضيح هنه الطريتة نلرضص مكلا لن 
لبينا بيانا عن الصمادرات اللمرية من 
عام 1446 الى عام 1597١‏ وائتنا 
وضعنا غدا البيان على هيلة رسسم 
بيآنى للى معاون له بمبين * أحصهها 
انزمن الثاني مقدار لتعادرات لي 
كل سئة* اذا حارلتا مذلا تفنين عقدار 
السائراك فى علتمف عام -7؟١‏ من 
خائل الريسم البياذي قان ذلك يمسس 
استكبالا داطليا لآنه غى حدرد اللذارة 
الزمنبة لتى لدينا جادرائها ( من 
علم +54 الى عام (51١‏ ) * 


رلكن أذ! حارلنا من اتماة فذه 
التقذ التى امامنا النتيل بتميييبة 
المباد على ء/اذا . تن ضشارع 
نطق العملوات محل البدث قان هيذ 


يسني ه الانستضال التفازبي ٠‏ 
ويشطا هذا الاسلوب هر اله ينترشس 
ان تنزعة الثى سآبت فى الام هى 
نلسها الت ستسوه فى السساقبل 
آى هر في اتحفيقة قائم على سياس 
انتراضن تبات الوضع الراهن واتنزهة 
المالية ٠‏ 


رهذا الاسارب الدى قلرمتييراج 
٠‏ حدود الثير » يبوت الي ما قبل. ذلك 
بتثير ٠‏ والمتيقة أن نتسسا 
التنوذج الك التشاؤم اشا هن 
امتداد فقيؤات مااشن عتدها نضر عابر 
تابه المررف ( ملل عن 
المسكان ) ٠‏ لم يكن عالتس حشاولا 
نا باتسوكل الدالى ان التقبل رلا حتى 
,تحرال بريطياتبا ؛ بل كان مهتما 
سراهة بالهجرم على تفلسلة اتسارا؟ 
اتقيم الاجتاعي التي نابي بها 
اانترون هن أمثال ربيسر وااتى بشرت 
ببآ ثور الفرتسية علم ١4‏ 1 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


قبل كتاب هالتس بتمسع مسثوات 


5 مني الاستكامال - 
الاستكمال الغارجى 0 
هى ألى قنساعة أنه يدون المروب 
والكزئرث افان كان اللهشن وف 
يتضاعفون كل خمسة وعشرين عاأها 
بينما لا يمكن أن تزيد موارد الطعام 
فى العالم ‏ قى المدى الطويل ‏ بهده 
العدلات ٠‏ والنتيجة هى المجاعة بالطبع 
ما لم « تفرغى ضوابط آخرى على ندو 
السكان! » ولقد استغيم كتاب مالتس 
هذا فى الهجوم على الطيقات العامئة 
وتحول الى سلاح ايديولجى قىالمعارك 
بين العمال والرآسماليين ٠‏ 


اما المنهجية الثائية الثى نان 


العملية والتى يقترض فيها نسو الخلايا 
الفردية على شكل منمنى معين ٠‏ 
ويرتيط بهذا افتراض أن النظام 
الاجتماعى واللتفيرات الاقتصادية 
تفي اوه الترازت الدانن لطر كنا 
هو الحال فى الانظة البيرلوجية ٠‏ 

وربما كأن مثل هذا اللرض مفيدا فى 
اقتصائيات السوق ولكفترة زمتية 
وجيزة * لكنه لايكون حالحا فى 
اقتصاديات تتبع آساليب التغطيط 


جنا 


أرشيف الشارخ 


فكما أشرت فىمقال سابق فان مجموعة 
من العلماء السونييت قاموا باعسادة 
حساب نموذج 5 حدود النمق » على 
أساس آلية التخطيط فى الاستثمار 
الرأسمالى فكانت النتيجة أن «الكارثة 
العالمية » المتئيا بها فى نموذج « حدود 
النمو» قد امكن تجنيها تماما ٠‏ لكن 
آلية التخطيط لميست متسقة معالاقتصاد 
الراسمالى ولهذا تجاهلها مناتعو 
النبوذج ٠‏ 


ه التكتولوجبا والتغر الاجتماعى 

زتمنتطيع أيضااننشيرالى افتراض 
خممنى قائم فى العديد من هذه النماذج 
الستقيلية التى ظهرت فى الغرب , الا 
وهو أن التكتولوجيا هى القوة 


| الرئيشية للتقييٍالإجتماعى 


أن يرأ من التنبٌؤات المستقبلية 
هذ! صراحة , ولعل اقرب مثال كتابات 
تنضمن هذا سراحة ؛ ولعل اقرب مثال 


والحقيقة آن ما يقوله توفلر وامثاله 
ليس جديد! ٠‏ 0 ذلك 
استاذ علم الاجتماع الامريكى المشهور 
وليم أوجبرن متذ التجاياة رلك كم 
أوجيرن بصهر تزعتين اآساسيتين حن 
الفكر المحافظ فى برنامج يارو من 
التنبقٌ الاجتماعى والتكتولورجى ٠‏ 
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الاولى هى الاعتقاد فى تكشف بطىء 
منضبط لمعظم النزعات الاجتماعية , 
والثانية هى أن التكنولوجيا فى حد 
داتها هى المحدد الرثيمى لشئرن اليشر 
وتغيرات المجتمع ٠‏ وحتى أليوم مازالت 
هذه الفكرة هى السمة الاساسية لكل 
الترقعات الرافنة قى الغرب مع 
تعديلات بسسيطة * 

وان الازمة الاقتصادية الراسمامية 
لسنوات ما بين الحربين العالميتين قد 
ابرزت ضخامة المشاكل الاجتمساعية 
والاتنصادية فى الولايات التحدة ٠‏ 
ولمواجهة هذا الوضع أمسك عدد 
من علماء الاجتماع والسياسة بفكرة 
« النزعة الاجتاعية » واستخدم 
اوجبرن حجة أن فحص هذء النزعات. 
من خلال البيانات الاحصائية - 


يوضح أنها تتغيز ببكلء 7 ولاهذاا مان ! 
المره يمكن أن يتنبا ||بثفةرابالتعبيرقت | 


الاجتماعية عن طريق استخدام منهجية 
د الاستكبال الخارجى » وهثل فلآ 
التفكير لا يترك مجالا لتفيرات كيفية 
الاجتماعى أصلا فقد أعاد أوجبرن 
وامثاله هذا الى الاخضتراعات 


التكنولوجية باعتبارها القوة الدافعة 
الاساسية ٠‏ 


هناك ثلاثة انتقادات رئيسية اذن 
توجه الى هذه النماذج الغربية كلتنيؤٌ 
بالمستقبل ٠٠٠‏ أولها اللجوء الى منهجية 
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الاستكمال الخارجى التىتفترضش بقاء 
الوضع الراهن , وثانيا اللجوء الى 
آليات تستخدم فى درامسة النمو 
البيرلرجى لتطبيقها على التفيرات 
الاجتماعية مثل فكرة التوازن الذاتى 
التكتولوجية هى القرة الدافعةالرئيسية 


للتفير الاجتماعى - 
بوهات 


ه استخدام السينار, 
ولقد آدى ادراك الكثيرين ف ىالغرب 
الخارجى على اطلاقها والدفاع عنها 
الى الاعتراك . ولو على حشيشن - 
الافتصادى فيما عقا الحرب العالمية 
الثاني ؤنمو الصراعات الطبقية فى 
السناعية المتقسة ) ؛ بان 


اسقاط الماخى على المستقبل يمثل مشكلة 


رمن إهنللا! طوزت فكرة امستخدام 
السيثاريؤهات كاتكوب اخر فى بمث 
امكانيات الستقيل ٠‏ وكل « سيناريى » 
+وضوع فىالنموذج هو آحد التصورات 
التى يعتقد عؤلف نموذج انها ممكنة 
الحدرث فى المستقيل ٠‏ لمكن االشضكلة 
هنا أيضا أن متهجسية الاستكمال 
الخارجى أيضا فى حسابات 
الانظمة الجزئية داخل النظام الكلى 
للنموذج * وفى غالب الاحيان تعتسد 
هذه السيناريوهات على فروضن شسكد 
الاجتماعية المركدة للتزعات التى يطبق 
عليها الامستكمال الخارجى ٠‏ 
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ومن هنا يدا تطويي تقنيات جديدة 
وأسالميب المحاكاة وغيرها مما لايمكن 
التعرض له فى مثل هذا المقال الموجز 


ان ما ينيغى تاكيده ‏ فى ختام هذا 
اللقال ‏ هي أن الكثين مما يسمى 
بدراسات المستقبل فى الغرب لم ينشما 
من فراغ , وانما كان يعكس فى الغالب 
هواجس وقلق امعديد من الشركات 
الدوليةالعملاقة المشغولةبالانتاجالحربى 
أى السلمى من المستقبل فى ظروف غير 
مؤكدة لامكانيات التطورات والتحولات 
التكنرلورجية وأوضاع المواد الخام ٠‏ 
ومن هنا بدات محاولات التثيئ 
بالامكانيات الستقبلية من خلال 
استخدام أسلوب الاستكمال الخارجى 
للاداء التكنولوجى الماضى ٠‏ 

حدث هذا على نطاق واسصسعمع فى 
الممتاعات ‏ الطتربية الآمرقكية 
وصناعات الطيران بازنياد تراطسىيٌ 
مجموعات البنثاجون ونعض اقسام 
اراس مالية الكبيرة الامريلكية فى 
التطوير الستدر لأسلخة الدمار*وليس 
بالصدفة أن الدراسات اللستقبلية لعالم 
مثل كاهن قد اعتمدت بقوة على خبرات 
التنبق فى الاغراض الحربية وما ارتبط 
بها ٠‏ ولقد عمل كاهن سسئين طويلة 
فى مؤسسة رائد ٠‏ وهى مؤسسة مسن 
النوع الذى يسمى فى الغرب 
وهى وثيقة الارتماط بسلاح الطيران 
ل نادى يويسآ لغ على يلد 
مجموعة الراسداليين الارربيين ؛ وها 
تفرغ عنه من دراسات مستقبلية ٠‏ انما 
ب 
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كان يعكس فى الاساس قلق الشركات 
الاوربية العملاقة على مستقبل توفر 
اللمواد الخام واحتمالات تطلور 
أسعارها ٠‏ 

هل هذا يعنى أنه لا أمل فى المستقبل 
عن مثل هذه الدراسبسات وامكانيات 
الاستفادة هنها ؟ 


بالطبع لا , لكن البشرية سوف 
تحتاج الى سنين طويلةوجهود أكاديدية 
ضخمة لتلافىالاعتراضات والانتقادات 
الجادة التى وجهت الى الدراسسات 
والنماذج الحالية النشورة فى الغرب 
سواء من ناحية الفروض أو المنهجيات 
أن قاعدة البيانات الطلوية ٠.‏ والحاصل 
أن اهتمام السياسبين قى الغرب بمثل 
هذه الدراسات قد فتر حاليا كما آشار 
الى ذلك بجق احد صانعى هذه النماذج 
( بمئتل) فى مخاضرة القاها فى المانيا 
عصندره ‏ هسبالمة الشك التى أثارتها 
[لانتقادات الجادة التى وجهت الى 
منهجية هذه الدراسات كما أن ظروف 
الكساد الرأسمالى الحالى ريما جعملت 
الكثيرين من السسياسيين ينصرفون 
بقوة الى هموءالحاضر الاكثر الحاها* 
أن كل عحاولة للتتبق هى ببعنى حن 
العانى اختلاق ! فهو تقرير عن وضمع 
ليس موجوذد! يعد ٠‏ لكن هذا لا يجعله 
بالضرورة محاولة متعمدة للتضليل » 
بل على العكس انه قد يكون مفيدا فى 
اتخاذ قرارات الحاغى ٠‏ لكن ادعاء 
عمليته وحياده لا يزال أمرا بعيدا ٠‏ 
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نى زمن مضى كان يقال اذا اردت ان تفتال فضية بالسكتة القلبيسسة 
فحولها الى لجنة بدعوى دراستها » ولن تعودذ منهاء» فبين الحوار البارد » 
والجدل العقيم سوف تلفظانفاسها » ويفال اليوم اذا اردت ان تمهيت 
موضوها فاعقد له مؤتمرا » والغارق ببن اللحنة والمؤتمر > ان الموضوع 
فى الاولى يرقد حثه هامدتة يذون انياتى تماما على اهتمام الناس به » 
فيظلون حيارى يتساءلون عها حدث» وقد لا .نهندا لهم بال © واما فى 
الثانى» فانتتمتص سخ طالمترضين والساخطين ‏ .وتفتح الجال عريضا 
امام الساحثين عن همكان فى زحامالشهرة » ومن بضاعتهم ان يخطواء 
ونحن لا ندفع على الكلام ضرائب اد جمارك كما تقول العامة .. 


ومن هذا اللون الاخير كان حين تتحدث لا تدفع ضريبة كما قلنا ٠‏ 

ما سمى « مؤتمر تطلسوير قانت ايضا لا تتلقي اتعابا ٠‏ ومن هنا 

الملغة العربية » ٠‏ فان آحدا كم يكلف نفسه ان يقول 

هل بقى فى حكاية تعلوير اللغسسة شيئا جديدا ومفيدا : بعضهم فى ذهنه 

ما يمكن ان يقال ؟ لا اظلن ٠‏ شتات محاضرة قديمة فالقاها ثانية 
ومع شلك اجتمع صفرة هن المهتمين واخرون فى فكرهم اصداء تقسرير 

باللغة العربية يتحاورون حوله ؛ ولانكت قاعبلنوا الرافا هنه ؛ والمهم ان الوزير 
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. التثم الؤتس . وان التليفزهسسون 

والصعف توه أخيان. السستسديق 

2 حشروة ٠‏ وصورهم أيضا . واجرت 

حوارا فع يعضنهم , ثم اثققن السادى 
كان شيا لم يكن ٠‏ 


ولا اهرين اذ! كانت البعسوث التي 
القيت + أن كان يمكن ان تسسميها 
بموثا » قد جمعت فى كتساب ؛ أو 
مطبوع من اى لون ؛ كدا هى العادة, 
لكى يتابع من لم يعضر شينئا مما 
حدث ؛ ويمسك يشى مما قيل ؛ أن كان 
ما حدث نافع ومفيد ويعتسساج ان 
نبقى عليه * 


آى انسان له معرفة جيدة وواسعة 
باللفة العربية وقضاياها ‏ يصسرف 
آنه لا جنيد تكت الطعسسسن ' وان 
ما تتحاور حوله اليوم ؛ قيل قبل ذلك 
الاطفال ها يعون ويعرقون قمسب , قلا 
تحفظهم من القرآن .والشييعر إلا 
ما يناسب أقهاميم , آم أن تتسويم 
اللسان » وعبقل النطق بالأحصسرف , 
وتنمية معجم الطفل » يرجع يعمانب 
ان يحفظ التتميذ هن المقرآن هايستطيم 
ومن الشعر كل هأ هو جميل » حستى 
لو فهم شيئًا وغابتك عله اأشسياء 
أخرى , وجرى العوار قويا وعنيفا 
فى هذه القضية بائذ'ت بين القساضى 
أبى بكر بن العربى والعلاية ابن 
خلدونث + والاول من علماء :8 
الثالث عشر الميلادى والذانى من القرن 
لخن ويه ولإتميق كل واعبسه متها 

يه بمعجج واساتيد 1 وا 
الوقت رآس مدوسة لها اتبساع 
ومؤيدون ٠‏ 


اللغة العربية وهموم أخرى 
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احمد امين 


نه اختلاف فى كيفية التمليم 


واختلقوا هل تستقدم فى تعليسم 
الكتابة والقراءة طريقة المسروقف 
المفردة ٠‏ آم الطريقة الجميلة » وهل 


يتعلم التلاميذ الخط عادة منقصسلة 


ام خلال اللواد الاخرى ٠‏ رغيسر ذلك 
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كثير هن 'نضايا اللغة + تناولره 
باسلوب عمترهم ومصطلحات زمانهم 


وفى عصونا الحديث لم تتوقف 
الؤتمرات يوميا هئذ انشىء نسسادى 
دار العلوم القديم عام لا١6١ ٠‏ وكان 
آخرها اللمأتمر الذى اقامته النظسة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم فى 
مفينة الرياض عصيف عام 19588 , 
واذا كانت حصر الدولة لم تشسارك 


قيلت فيه 

المصرهين تريويين وغيرهم ! 
وأاصدرث النظدة للفسها حليلاً 

للبحوث التى تناولث تعليم اللفسة 
العربية والدين الاسلامى فى السوطن 
العربى هنئذ عام 565٠١‏ الى عسسام 


يم ححج واهية 


ولمكن الواقع ان اللغة العربيسة 
العالية تتقهقر فى المسصسمف والكتب 
والابداع والخطابة , ولم يعد احد 
يخجل هن اللخطا غيها 2 فى الوقت 
الذى ترقى فيه العامية 0 0-0-6 
وبدل أن نضسسسع يكنا 
موحي وود ا 0 
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فبى فيما يرئن المكسائى كفة صعبة , 
املاؤها معقد ؛» ونحرها عسسبييير , 
رمعجمها وتسع + وانطلاقا عن هذا 
التصور فلا باس ان تعقد المؤؤتمسسرات 
لحل هذه المشكلات , ولميس فى اللغة 
العربية شىء هبا يتصورون ٠‏ ولا فيها 
هالا يوجد فى غيرها هن المسعوبات 
وأنما الوهن فينا نحن اتفسسستا * 


نعبب زمائنا والعيب فينا ٠ ١‏ 


ان ها يحدث الان عن تدضور فى 
الزقة الغعربية القصحى لا يعسود 
الى شىء فى فى طبيعة اللغة تنفسها » 
و الي نقصر فى الابحاث التى تتناول 
افضل الطرق الى تعليمهيبا 2ء*او 
الحاجة الى التميبز بين اللعساصر 
غدها وما تجاوزه الزمن هنها + وائما 
يعود الى اهعون تمس المترسة والمفلم 
والكتاب وللتوجيه الفلى ٠‏ 


نعن عتمد على المدرسة فى قربية 
اينائنا, وبناقنط-, وفى ان تقوم بالدور 
الذى لا تستطيع أن تنوم به الأسسرة 
وحسها +الان: العياء الدتبة معقذدة , 
ولتطلب .من 'النشنم! معرفة الكثيسر 
عن الامور والتجارب العلمية والعملية 
والدينية وآلفنية ٠2‏ وأن تختسار 
الوسائل الاكثر هلاءمة لتربية الاطفال 
والشباب واعدادهزم لدورهم فى المياة 

ولكى تقوم المدرسة بدورها يتبغى 
أن تعود بها اولا الى ها كانث عليه 
عنذ اكثر عن نصف قرن من الزمان » 
فوفر لها الملاعب الواسهعة , لالوان 
الرياضة المختلفة ؛ والمكتبة الفنيسة 
المريحة , وان تعيد اليها بهجةها 


:١ 
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فى الحدائق الجميئة ٠‏ والبواياث 
» اللثى تبقى على التلميمسة 
فيها اطول وقت ممكن » وحين ينتهى 
:| البلاه الذى نراه ٠‏ عن تلاميذ يقفزون 


5 


من على الاسوار هاربين بعد تسجيل 


الحضور ؛ او دنقطعون عن الدراسة 
قبل آنتهائها باسابيع 


بعدمسا ,؛ وليس قبل ذلك » تجىء 
الوساكل ااستميكة ٠‏ المسسحة 
السمهية , همثلة فى الاشسرطة 
والتسجيل ٠‏ يتيع للطالب أن يسسصمع 
النصس الانبى هن الاسستاذ + اي من 
زميل له ؛ فى لغة موسيقية جسذابة » 
آو آن يستعيد الدرى ثانية ليسسلم 
بم نسى أو فاته هنه ؛, ولا بسساس 
أن بسجله لنفسه اذا آراد ٠‏ وان تتعبي 
المكثبة ٠‏ البصرية دررها ممثلة فى 
الافلام والتلينزيون ٠‏ وكلها وسبائل 
ليست هكلفة ولا باهظة الشدنخ » 
ويمكن ان تخول همجالس الابقا 
فى المدارس الى خلية عاملة 

وهن الممكن أن تستفل ميل القاهدرين 
الى الشهرة ٠‏ فنطلق اسماءهم على 
المدارس التى ينشئوتها ؛ او اللدرجات 
التى يقيدوتها + آى تمتههم الاوسبة 
والئياشين ٠‏ وان تطلب عون اولئك 
الذين حازوا شهرة ديئية ٠‏ فالسدين 
لا يخدم بدرس تفسير فى التليقزيون 
واثما بمعاوتة أهله على عبور عالم 
الجهالة الى هالم النود ٠‏ 


هناك هقولة تربوية شائعة تقفرد : 

كما يكون اللئرس تكون اللدرمية ١‏ 
ولا يمكن لاى هدرسة ان تقوم 
رودا 
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بالمعمل الذى ينتظره الشعب متهيبا 
الا اذا اعددنا لها مدرسين اكفساء 
قمسائفرين وأتسرميةوه لس 1 
ويميلون للهنة التعليم ٠‏ 

من مانتهم ٠‏ وعلى ]1 الف 
التربية الحنيثة » آئ أن يجسسم 
المدرس بين التربية ولعيسم يتن 
يقوم فى التلميذ عا أهبله المنزل من 
اخلاق وعادات ضرورية للتجماح 
الحياة » وذلك يتطلب أن يكون قدوة 
لتلاميذه * 


الشعزاء شرك لاننا حين 
هذا الواقم نضم يهنا على المآأسساة 
فى آعمق ابعادها 


ذنيما كان مفشزس اللغة العربيسة 
يعد فى يععهد وآحَك هى دار العلوم , 
وكاآن مدرسىر بقية المواد الاشخسرى 
يغنونفىمهمهد واحد ايضا هى المعلبين 
العليا » وكان الطلاب يتزاحمون بشدة» 
ها متعليم فيهما هجانفى ؛ والهيسساة 
داخلية ومجانية » ويتلقى الملسلاب 
المصاس الاساسية للمسواد التى 
يدرسونها عجانا أيضا ؛ والدراسة 
على امتداد اريم سثئوآات تغخمسسص 
للمادة العلمية وحدها > وتقدم لهم 
مكثفة وجادة - 


ه بناية الماساة 


فلما جاء طه حسسين عام ١535١٠‏ 
وزيرا للمعارف فى رزآارة الوفسكف , 
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وتبنى نظرية «١‏ المتعليم كالماء والهواء » 
وتوسع فى أنشاء المدارس على نحي 
لم يسبق له مثيل ٠‏ وجعل التعليسم 
الثانورى هحجانيا » وكل ذلك شون اعداد 
أى تخطيط ٠‏ بدات دان العلتسوم 
والمعلمين للعليا تاخذان اكنن من 
طاقتهما ٠‏ وحين عجزتا عن تلبيسة 
مطالب الوزارة فى المعلدين يسسدناثت 
تستعين بكل من يستطيع أن يقف امام 
التلاميذ ويقول شيئًا ٠‏ اى شسىء , 
لاعوفح الح ل جعل 
1 ى ياه > و. 
وزارة المعارف تاتى فى القدمة + فقد 
تسابق كل الجامعدين العساهلين ى 
الوزارات الاخرى للعمل بهبسسا 
مدرسين 4 * 


ولم يخف على الفنيين فى السوذارة 
الكارثة التى يمكن ان يؤدى اليوسا 
تقارت آعداك المكرسين فى المفرسسية 
الواحدة ٠‏ وتعدد جهات الاعسكاة 
القائمين عنها , وتباين تقافتهمم 
وعشاربيم ٠‏ وحتى سلوكهم » فسكان 
معهد التربية العالى | فىئب|القهاهوة 
آولا » ثم فيها وفى الاسكندرية حين 
كثر عدد الطلاب ١‏ كنأ قل اللتاحاقة 
كل الراغبين فى العمل بالتدريس هن 
التخميصسات الختلفة , يصقلهم 0 
ويؤلف بين قلوبهم ٠‏ ويثمى اواصسر 
لود يزتهم + ديل مللهم الأصبان 
مشتركا ؛ وكانت هدة النراسسة فى 
المعهد هامين , وانقصث امام ضنفط 
الماجة الى عام وثهه ٠‏ 

وظل الامن يتدهور حتى ومسل 
الحال الى ها نحن عليه ٠‏ الفيت كلية 
المعلمين ٠‏ وقبلها كانت دأن آلعلوم 
قد اتضعت الى جامعة القساهرة . 


أرشيف الشارخ 


نظرية «جامعية اخرى + وتجمسع بين 
المواد العلميةوالتريوبة ؛ فقد كان ذلك 
على حسا بالاثنتين يتخرج الطسلاب 
وحصيلتهم هن العلم الذي درسسوه » 
ومن القربية » قشون لا اتغنى كثيرا * 


ومع طفرة البترول فى البلاد الحربية 
ذلقت بثقليا على معصى , ولانهسا 
تدفع يبا اخذت ائيه الفرسسين , 
وافضل الغريجين ٠‏ وبخاصسة بين 
متخرجى دان العلوم » وحدث هسذا 
العجز الذى كان بلع الى مسنوات 
هن ملريس اللفة للعربية , وشهقلدىق 
عجن رينا (تحند قليلا + ولكغسسه 
لايؤال فاتما احتى دومعنا هذا ٠‏ 

اواجهة هذا العجن ؛ فى سسادة 
اللغة ائعربية وغيرها ٠‏ قامت وزارة 
العمل دتوجيه اعداد هائلة من 
التخرجين الذين يعانون البطسالة , 
واعضوا سنوات بلا عمل ؛ الى وزارة 
التعليم ليعملو! هدرسين , ولم يعدوا 
لهذه المهتة , ولا هم راغبين فيها , 
وجاءت وزارة الشستكون فاسهعت 
ترجه الذين يكلفون بالعمل سنة فى 
الخسة الاجتماعية الى الععمل فى 


“7 
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4 
3 
2 
ع 
13 
9 
تطوير اللغة العربية وهموم اخرى 


وائما تعاونه فى ذلك » فهى تقيم لهم 
أثناء العطلة الصيقية عن كل عسسام 
دورة فى هدينة عسيفية » يرتاحون 
ويتعلمون + ويتلقون هحاضرات فى 
الجديد الذى طرا على المادة العلمية 
التى يقرمون بتدريسها » وقى | 


لتربية 
أي غلم النفس » وحتى فى اللغفمات 


الاجنبية » او يتمرنون على الاعمال 
اليدوية » فهم فى المصسسباح فى 
ب الترفيه المفيك » هن الرماضة 

وزيا . 
الاثرية 8 وزيارة الامسسسساكن 


ءءء 


أرشيف الشارخ 


والان ما العمل ؟ 


الف مرة ٠:‏ وها اذا احارول ان اضىء 
هذه الشمعة ٠‏ 


ان كلية دان العسلوعغ تضم الآن 
ما يزيد على آثنى عشر آلف طالب , 
وفهى عدك كيين + وأعذاية جيدا 
مستهيل ؛ والاتقاص غير عحمكن , 
والافريقى والاسيوى كله فى حاجة 
إن عفوضي افثانة الفمرنية ». وعم 
يفضلونهم أن يكوئوا من دان العلوم 
ولقد. أنشائا كلية دار علوع اخسرى 
« كلية الدراسات العربية » » ورغسم 
أن لائحتها تنس على انها تسدرس 
مناهج دان العلوم 5 أم تسسسستطع 

عم من الشهرة ' لان لذ 
والتتاليم لصب رجور؟ فى حي سساة 
الئاس ', فلعل وزارة التعليم تبذل 
للواجهة النقص آولا ٠‏ وللارتفسساع 
بمستوى التعلبيم فيها ثانيا » وارشع 
قنا فى اقمي الصعيد , لانها وسط 
بين محافظات اربع لتكون هقرا لدار 
علوم. جديد » فليحاول الدكتور احمد 
فتحى سروي , ولن يندم على هذه 
الخطوة ٠‏ 


الامر الثاتى انتا نواجه بلسالة 
تزدأكد يوما بعد يوم + ويبقى قيهيا 
الخريجون ستنوات خمس ٠‏ او اكشسر 
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بلا عمل ٠‏ واذن فالفرصة مثاحة انا 
لان زعود آلى الانظمة القديمة تحث 
أى آسم ٠‏ فتخصص المرحلة الاولى 1 
آى عرحلة الليساتس للمادة العلديسة 
عن أى نوع + ليتمكن التخ سن 
منها تعاما ٠‏ وعن أراد لنيعمل هدرسما 
عليه ان يلتحق بمعهد عال للتربيية 
عهدته سنتان » ومنه يتغرج كل من 
يعمل فى حقل التعليم ٠‏ مهمسا كانت 
المواد التى سوف يدرسوئها على أن 


أرشيف الشارخ 


السائد عندنا هو النظريات الانجليزية, 
وقيها الجيد ا يصلع كنا , 
وها كان وليد بيئته ولا يصاح لفيرهاء 
وما كان نظرية كم تنجع ؛ ولا تشكل 
الانونا ولا حقيقة , ومن بينها ان كرون 
اللفة فى مستورئ الطفل ٠‏ 


أى مستثرى ! 
وهكذا جنحت الكتب آلى المتبسيط 
الشديد ٠‏ رادارت ظهسرها للتراث »٠‏ 
ونستطيع فى الجامعة ان نميز يبساطة 
شديدة بين طالب حصل على الثانوية 
العامة هن عصر ٠‏ واخر حصل عليها 
من الارئن ‏ مثلا ‏ فالثانى شخيرته 
وفيرة من التراث » فى نصوص سه 
الجاهلية والعباسية ؛ على حين ان 
الأول ٠»‏ يزعم السبرلة والفهم ومواءية 
السن ٠‏ قسسنا له اسسوا القصوص 
واعرقن! من التفاهة ٠‏ 


ريجىء الجانب الثانى السيىء فى 
الكتاب-من الوزئرة نفيها , ففيما 
سبق كانت تعهد بها الى اعلام الثقافة: 
أحمد اعين .+ طة حضين : على الجارم, 
اجبد شديف ٠‏ عيد, العزيز اليشسرى , 
عباس حسن + وتحسن جزاءهم ٠‏ فجاء 
عملهم يتسق ومكانتهم وسمعتهم “وفى 
مرحلة تالية ٠‏ حين التقدت هؤلاء » 
عمدت ألى نظام المسابقة » تضع شروط 
وتشتار الاصلح ٠‏ وتقدم مكافاة سخية, 
وهى الفترة التى شهدت الدكتور عحمد 
مهدئ علام ٠‏ وعبامن حسن > وسبعيد 
العريان » وحسن علوان واخسرين * 
ولكنها ولا اعرف السبب وراء هذاء 
تركت السابقة الى التكليف , وهكذا 
خضع الامر اللشللبة والمجساملة »؛ 
ومراعاة القتروف السداسدة 7 واقامة 
5 
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التوازن بين التيارات المختلقة 2 ثم 
دعت #لوزارة هالامر الى هنتهى عدم 
3 الاهتعام عن المؤلفين » حين قررت 
5 للكتاب الذى مدرس فى المرصحلة 
: الاعدادية هاتة وخمسين جنيها لكل 
مشارك » تخصم هتها الشمرائب ولا 
تقل هن للاثين جنيها » فى كتسماب 
هين مه ازا 01 7 1 


ب ى آمتهان هذا لمواهب الؤلفين ؟ 


أغلنهم الان أرتؤعوا بالمكافاة إلى 
© آلف > وهو أيضا ميلغ لا يعلى شيئًا 
5 اذا ردنا عملا جادأ ومتقنا ٠‏ 


والنتيجة الحتدية ؛ فى غيبسة 
المؤلفون اى شىء + وبخاصمة أن 
الوزارة تفتقد اللمكتب القئى الذى 
يتابع ٠‏ ويماون ؛ ويوقن للمؤلفين 
ما يحتاجون آليه عن المصائي ؛ كتبا 
اى هجلات , همصرية او عربية + اذ ان 
الامر الان متروك الجهدهم الشنقى ‏ 
وهو محدود في زخام الذياة الرير ' 


فاذا اضفنا الن شعف التاليقف سوم 
الورق والطباعة والاخراج كان شكل 
الكتاب الذى بين ايدينا همنقترا 
محتوى ومظهرا * 


من أجل الاصلاح 


وتاتى النضية الأخيسسرة . وهى 
التوجيه الفنى فى الوزارة ٠‏ وعرفته 
تحت أمساء كذيرة ٠‏ كبير القتشين 
وعميد الملتشين , والموجه الارل . 
واخيرا المستشار » وهو الى حصاجة 
الى ثورة ؛ تعيد اليه اعجاده ٠‏ ليرعى 
التطور ويخنمه , وكان معة ؛ أو الى 


ل 


أرشيف الشارخ 


جانبه + عكتب فلى » يضم عتاسسير 
همتازة » وهختارة : ذات تجسربة 
وشبرة + مهمتها ان تقراآ وتراجع 
وتبتكر وتنترم وكان فذا العبيد 
أو الموجة اق المستشار ذ! ثقافة 
عربية متثميزة » وثقافة اجنبية عميفة 
وهو همؤلف وباحث وكاتب » وعهضو 
المجمع اللفوى فى آكثر الاحيان ,قبل 
أن يكون مديرا 'ومفتشا آى مستشارا 


وحين نستعرض فى ذاكرتنا اسماء 


اللّ.إنجاتر! للدراسة ؛ والشساهر , 


ورعضو الملجمسع اللغرى 0 وكاتب 
الرواية التاريخية التييز » صسساحب 
الوب الرشيق ٠‏ وصاحب كتسابن 


التي بالواضع ا باجزائه العدنيد: , 
والبستتلاغة اللمواضحة 0 قعل على 
#النيئاً اكثرأمن صف قرن » وكم 
ينقد تزهجهما! بعد ٠‏ ولازالا يطبعان, 
ورائجين على امتداد العالم المربى 
كله ٠‏ 


ومنهم استاذنا النكتور محمد 
مهدى علام > نائب رئيس المجسسع 
اللغرى الان ٠‏ وكان اول نفعته لحى 
دار اللمعلرم ايضا وابتعث الى اثنجلترا 
ايضا , حيث درردى المتربية » واللفة 
العبرية والمفارسية ٠‏ واصبح اسستاد 
الادب العربى فى جامعة متشسستر 
اللغة العربية واللغسة الانوليزية فى 
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وعميدها أسئواآت طويلة + ومسساحب 
الابحاث التربوية والادبية العديدة ٠‏ 

ومنهم استاذئا المرحوم حسساهمد 
عبد القادر ٠‏ عضو المجمع اللفرى , 
والاستاذ القدير قى الملفاث السامية 
والفارسية ؛ وترجم مثهما تمبوصسسا 
عديدة » وكتابه « علم النفس الانبى » 
كان باكررة المكتابة فى هذا المجاله , 
الى جائب هؤلفات اخسرى فى علمى 
النفس والتربية ” وعن ابي العسلاء 
العرى , وغير ذلك بكثير * 


والشىء نفسه يمكن ان يقسال عن 
خمسة وعشرين كتابا » بعضها 
عن اللغة الانجليزية » وبعضها الآخر 
عن اعلام اوربيين فى التربية أو علم 
النفس أى الفكر , وتدين له المكتبة 
العربية باول كتاب فى اللغة السرياتية 
وادابها 2 وارل كتاب فى اللسسة 
العبرية , والف الثاتى مذيدا مع 
الدكترر محمد عنانى ؛ رهما الصدراخ 
الوحيدان لهاتين الماوّتين الْمبَوَجَوَدتين 
فى مصر آلان ٠‏ 


هؤلاء كانوا المسبئولين .عن الملغية 
العربية فيما سبق ٠‏ ثم تبعيسسم خلف 
مناصبهم بالاقسبية الطلقسة 2 وهم 
على ابواب المعاش ٠‏ بعد أن صدئت 
معارفهم ؛ وغاضن طموحهم » زوهن 
منهم الجسم والارادة » وآصبح همهم 
البحعث عن السلابة والعافية 5 


وردما تكون البداية دن هنا »وعلاج 
هذا الامر ميسووء أذا حطمنا الروتين 
والاقدميات فى صورتها القبيمسة , 
وفتشنا عن هذا النابفة الموهسوب , 
واتحنا البه فرمة ان يوسع قجارية , 


أرشيف الشارخ 


وآن بمعمق القافنه » واجتزنا به اطوابير 
الاقدمية المعتادة » بواحسنا هكافاته , 
وتركنا له آن يدرس وبقترح وينفذ 
وبرعي اللقة العربية ‏ ويحسب 
اختيان الذين معه » ولانه موهسوب 
فسوف يختار معاونيه هن هسسسلء 
الليقة نفسها ٠‏ 


نى المهاور التى اتيت عليها تكمن 
علل الملغة العربية » واى هسادة فى 
كيف نعزب الفاعل ٠‏ اي تشسسرع 
النصوصس. ٠‏ وكيف نختار موضوعات 
العبث ٠‏ واذ1 كان هناك هن عتسدهم 
الوقت ليقتلوه + فااجادون تيبم 
ما يشغلهم عن توافه الحياة ٠‏ 


اليرسة الجميلة . ذات الحدائق 
الدهؤيجة + والبوايات 1اتعددة والمكثبة 
الفنية ٠‏ المتى تبقى على التلديذ لا 
يهرب هنها كارها , والمعسلم المثقف 
الذاعى بيزستالته ودورها » ومهنتسه 
وجلالها "والكتاب/ الميسسه مادة 
واخزاجا ٠‏ والترجية الجاد الخبير فى 
اعلى مسترئ »2 هد ها تحتاجه اللغة 


وريما اضفت الى ما سبق » وارجو 
ان مكون هذا واضيحا > أن الئاس ٠>‏ 
والمدرسين قبل غيرهم » عطالببون 
بتوغير فقمة العيش لهم ولابنائهم قبل 
اى شىء + وعن هنا فاى محاولة لحث 
معلمين على الثقافة والعمل والاخلاصس 
لابد ان وقابلها تتدير هادى » لان هذه 
الصفات وحدها » مهدا عمقت ,لاتكلى 
لحث خامل ؛ أو ابقاظ كسلان > فهى 
لا قطعم الجوعان + ولا تسقي الظدان 
ولا تقبم سقفا يستلل به الشريد ٠‏ 


/اعءٌ 
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ولبس على ميخائيل جورباتشوف ٠‏ 

ان يسحى هو لدى الصين ٠‏ محييا 
نقاليد تلك الدولة الكبيرة العريقة فى ان 
بسعى الناس إلى ٠‏ أبلطرتها ٠‏ أو حكامها 
ولا يسعون هم إلى أحد ! وليس على هذا 
الزعيم اللامع ٠‏ أن يكرر مع تلك الجارة 
العريقة ما قعله مع الهند حينما زارها ثلقاء 
راجيف غاندى فى نيودلهى ٠‏ مع فارق كبير 
بين الزيارتين ٠‏ أنه فى الهند كان يبدو 
متقضلا على اصدقائه هناك ؛ أما فى 


4 


أرشيف الشارخ 


لسن 'قشنوف: تنو مَفعقوا كن الاعتذار 
عن أساعات . قديمة من :جاتن لتاق 

وخاصة خروشوف الذى بدات القطيعة فى 
أياعه ٠‏ وبريجنيف الذى ورط الاتحاد 
السوفييتى فى مواقف سياسية اشمازت 
منها الصين . سواء فى ذلك مساعدته 


فيتتام على احتلال كمبوتشيا جارة السين 
وحليفتها ٠‏ أو التدخل العسكرى 


السوفييتى فى افغانستان ٠‏ ذلك التدخل 
الذى اعتبره جورياتشوف خطأ سياسيا 
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الم عمف 


00 


عمسم 


لعي مام 


الساعى إلى البلاط الأضفر هذه المرة ‏ بلاط الصين ‏ هو ميخائيل 
جورماتشوف ؛ أكثر النجوم السباسية لمعانا فى عالم اليوم . حيث أرسل وزيِرٍ 
خارجيته إدوارد شيفارنادزه , إلى الصين ؛ لكى يمهد للقاء مرتقب بينه - أى 
جورباتشوف , والزعيم الصينى الكبير دنج سباوبنج ؛ وتم الاتفاق على أن يكون 
اللقاء بينهما بناء على دعوة من الصين للزعيم السوفييتى كى يزورها . ويلتقى 
مع زعيمها على أرضها . معد قطبعة شياسية وايديولوجية , بين الدولتين 


الاشتراكيتين الكبيرتين 


داعت حوالى ثلاثين عاما , 


منذ لقاء خروشوف 


وماوتسى تونج.... وانتهى الأمر يبنهما إلى _خلاف مرير.؛ وصل إلى حد الاقتتال 


بينهما .على العدود 


كبيرا من جفنب. نسلاقه :»وقد فبناء أفلى 
الاتحاد السوفييتى ذاته , قدر إساءة 
التدخل الامريكى فى فيتنام الى الولايات 
المتحدة الأمريكية والأرجح الا يكم اللقاء 
بين جورباتشوف ودنج سياوينج ؛ إلا وقد 
أتم السوفييت انسحابهم من افغانستان , 
قبيل الموعد المضروب من جانبهم لذلك 
وهو منتصف قبراير عن العام الحالى 
وكان ذلك أحد شروط دنج سياوبنج لكى 
يقبل أن يلتقى مع جورباتشوف . 


أرشيف الشارخ 


ولس أيضا سعى جورباتشوف إلى 
لقاء زعيم المسين من نوع زيارته لنيويورك 
فى اواخر العلم الماضى , حبث ذهب البها 
كرئيس دولة من حقه أن يوجه بيانا باسم 
دولته. من على مثير الأمم المتحدة فى 
مقرها هناك , فى تلك المدينة الأمريكية , 
وان كان قد انتهز الفرصة لكى يلتقى أو 
يجدد لقاءه مع الرئيس الأمريكى السابق 


روتالد ريجان ٠‏ ويتعرف إلى خليفته 
الرئيس الحالى حورج بوش . وفى تلك 
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الزيبارة فجر جوريالشوف قتبلت» 
٠‏ السلمية . الجديدة أن صع التعبير . 
وهى إعلانه تخفيض القوات السوفيتية فى 
اوربا بمقدار نصف مليون رجل وعده 
عشرات من الوف الديابات ؛ تلك القشلة 
الثيى كان من شأنها أن يكون لها دوى اكبر 
مما حظيث به , وخاصة لو اتيعها بزيارة 
الى واشنطون ٠‏ لولا الكارثة التى حاقت 
ببلاده وفى الرَلرَال الفظيع فى أرمينيا , 
وكان ذلك من سوء حظ جورباتشوف ٠»‏ 
الذى اتاح للامريكيين بدورهم أن يبدوا 
متفضلين عليه وعلى بلاده ٠‏ بالمعونات 
التى قدموها اليها لمواجهة تلك الكارثة , 
التى كشفت عن نقص كبير فى 
الاستعدادات السوفييتية المواجهة 
أمثالها ؛ 

على ان كل تلك الزيارات_مجتمعة , 
التى سوف بتوجها لقاؤها مع زَعيمٍ 
الصين . سوف. يسجلها القارضخ 
لجورباتشوف .. ,.باعتبارها؛ ‏ سلسلة 
واحدة من مساعية السلمية للوصول 
إلى افضل صيفة للعلاقات الدولية . فى 
زمان أن فيه للبشرية أن تتحد لمواجهة 
مشاكل الوحود الانسانى على هذه 
الأرض ؛ بعد ان أصبم الصراع الذى فرق 
العالم طويلا آمرا لايمكن استمراره , وإذا 
ترك يستمر إلى هداه وينقلب إلى صراع 
مسسلح ؛ ولو عن طريق الحروب الصغيرة » 
واحتمال انفلاتها إلى حرب عالمية ٠‏ لكان 
معناه الفناء المحقق للجنس الانسانى 
وحيانه على الأرض . فماذا يمكن أن بدور 
حوله ويتمخض عنه اللقاء المرتقب بين 
وا 


أرشيف الشارخ 


. والساعى إلى لقائه ‏ 
مبخائيل حورباتت ف 
© استاذ فى البريسترويكا 
وربما كان الحق الشخصى لزعيم 
الصينى دنج سياوبتج فى أن يسعى إليه 
الزعيم السوفييتى جورياتشوف ؛, ليس فى 
كونه - اى دنج يكيره بأاكثر من ربع قرن 


رعيم الصين 


فحسب . بل لاأنه أيضًا إذا كان 
المدوية من سسياسته الجديدة ٠‏ التى اطلق 
عليها اسم ٠‏ بريسترويكا ء اى إعادة 
البناء , فإن الصين بزعامة دئج كانت 
سبباقة فى هذا الطزيق ٠.‏ وخاصة بالنسبة 
للعؤدة: إلى اقتصاديات السوق , لاعادة 
الآنتعاش إلى الحياة الاقتصادية الراكدة , 
وفتع الأبواب للدوائر الراسمالية للقرب فى 
مشاريع مشتركة للاستفادة من قدراتها 
المالبةٌ هن ناحية ,أ وابتكاراتها التكنولوجية 
وعلى طريقة 
ويك غالع فى الماخئ فى ليام 
ماوتسى تونج ؛ وثورته الثقافية ٠2‏ فى 
مَحَاولة للوضنول إلى المساواة 
٠‏ الشيوعية » بسرعة ؛ إلى حد تجاهل 
الفروق بين العمل الذهنى والعمل اليدوى : 
واجبار أساتذة الجامعات على العمل فى 
الحقول رحا من 'وقتهم تحقيقا لتلك 
المساراة ‏ الامر الذى الحق أشند الور 
بالاقتصاد الصينى فى مجموعه ٠‏ رغم 
انجازَاته التئ لا تذكن بعد الثورة وخاصضة 
فى التطور الصناعى ٠‏ أقول بنفس الطريقة 
فإن الصين تغالى حاليا قى عملية اتفتاحها 
على ٠‏ البحرى ٠‏ كما يقال عندنا ٠‏ حتى إن 


الجديدةإمن ناحية اخرى . 


الضين 
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الثورة الصينية قد أصبحت مكسريس 
المثل فى الانفتاح , وقد تحقق فمها قدر 


كبير من الازدهار الاقتصادى . خلال 
المشاريم الخاصة والمشاريع المشتركة 
مع الدول الراسمالية . واستتيع ذلك 
استدخال أنماط غربية واسعة النطاق فى 
الحياة الاجتماعية ٠‏ من الأزباء إلى 
اعلاثات النيون إلى اسطوانات الديسكو , 
إلى عديد من مظاهر «الاتحلال 
البرجوازى ٠ ٠‏ الذى ينظر إليه الشيوعيون 
التفليديون نظرة استنكار ؛ تجعل يعضهم 
اختناق الشيوعية أو 
احتضارها فى تلك المقاطعة الصينية التى 
كانت مهدا لها ! ولعل ضخامة الصنينن هى 
التى تسمع لها بهذا النوع من التجارب 
« والمقامرات » 
الثقافية أو ثورة دنم الانفتيحية 

سوف بكون من رصالم حورباتشيوف 
وبلاده أن يرى ثمار التجرية الصييتية , يما 
فيها تجربة مقاطعة كانتون , التى يقال 
إنها على وشك أن تنافس تايوان وكوريا 
الجنوبية فى انتاجها ذى الطابع الفربى . 
ويرى لنفسه ولبلاده ٠‏ وينناجى مع دنج 
سياوبنج فى المدى الذى يستطيع ان 
يحتمله المجتمع الاشتراكى من الاتفتاح 
على الغرب الرأسمالى ٠‏ وما إذا كان فى 
استطاعة هذا المجتمع الاحتفاظ بالتزاماته 
الاجتماعية . يما فى ذلك حق الممل 
الجميع ٠‏ أو ضرورة الخضوع لكل 
مقنضيات السوق بما فى ذلك السماح بحد 
معين من البظالة 


0 الك شى ثورة مأو 


أرشيف الشارخ 


ولقد يكون كل من جورباتشوف ودنج 
سياوينج متققين على أن تبقى للحزب 
الشيوعى اليد العليا فى شئون الدولة , 
ويبقى هو الحزب الواحد الحاكم هناك : مع 


قدر من الانفتاح السياسبى ٠‏ الذى ببيه 
حرية التقد وربما الصحاقة , وسيادة 


القانون . ولكن كلا منهما بالتاكيد يحمل 
هموم رياح الليبرالية التى تهب بشدة 
على المجتمعات الاشتراكية عموما . 
منها الحركة الطلابية التى شهدتها 
الصين آخيرا والتى تنادى بتعدد 
الاحزاب . واشد تلك الرباح ما يعتور 
البلدان الاشتراكية الصغيرة فى شرق 
اورها +..وهى الاكثر قربا فى دول 
المتظوؤمة الاشتراكية من الغرب . فهناك 
بولندا التى قررت حكومتها التصالح مع 
نقابة تضامن المستقلة . والمجر التى 
آقر برلقاتها بالفعل تعدد الأحزاب 
السياسية ٠,‏ مها يأعنئ لو تم تحقيقه 
تنازل الجزب؛. الشيوعى المجري عن 
استئثاره بالحكم ؛ والتخلى نهائيا عن 
نظرية ديكتاتورية البروليتاريا طبقا 
للتصور اللينينى . ويجعل المجر اقرب 
فى نظامها الاشتراكى من الناحية 
السياسية . إلى بعض دول الخرب ٠‏ 
التى تحكمها أحزاب اشتراكية 
ديموقراطية ؛ على استعداد للنخلى عن 
مواقعها فى السلطة ؛ لو حكمت عليها 

صناديق الانتخاب بذلك 
وعلى النقيض من تلك الصورة فى 
شرق اوريا ؛ البلد الاشتراكى المتمرد من 
قديم على الاتحاد السوقييتي والارشاط 
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السياسى والاقتصادرى به ,2 وهو 
يوغوسلافيا . التى تتفاقم فيها المشكلة 
الاقتصادية مرتبطة بمشاكل القوميات على 
صورة مصغرة مركزة , مما يعانى منه 
الاتحاد السوفييتى ذاته » وفى مراجهة 
التيارات الليبرالية المنادية بتعدد الأحزاب 
٠‏ يكاد الحزب الحاكم ذاته وهو ها يسمى 
٠‏ رابطة الشيوعبين » أن يتمزق تحت وطأة 
الخلافات والاتنقسامات القومية » ويهدد 
الجيش هناك . بوضع حل يناقض تماما 
الحل الليبرالي » وهو فرض الديكتاتورية 
العسكرية للحيلولة دون مزيد من التمزق 
والخراب السياسى والاقتصادى هناك ! 


ربعا يكون ما تقدم هو بعضن 
مايتناجى فيه الزعيمان الشيدوعيان 
جورباتشوف ودنج سياوينع فى لقائهتا 
المرتقب ٠‏ بهدف الوصول إلى نوع من 
الوحدة الايديولوجية باعتبارهما رُغيمى 
الدولتين الاشتراكيتين الكبريين فى 
العالم » ويحملان مغا هموم معسكر 
الاشتراكية من النواحى السياسية 
والاقتصادية والنظرية جميعا ؛ ولكن 
حديتهما لابد وآن يتطرق إلى الهند 
جارتهما الكبرى فى أآسيا ٠‏ والتى كان 
الخلاف بينها وبين الصين ؛ لابقل 
ضراوة عن خلاف الأخيرة بل صراعها 
مع الاتحاد السوفييتى . وكان ذلك أحد 
عناصر التقريب ما بين الاتحاد 
يوك 


أرشيف الشارخ 


السوفييتى والهند فى مواجهتهما 
المشتركة للصين ؛ التى لم تتردد فى 
ان تمد يدها للغرب وللدول الموالية له 
فى أسَيًا وخاصّة باكستان عدو الهند 
التقليدئ ! 

لقد حرص جورباتشوف على أن 
يؤكد لراجيف غاندى فى زيارته للهند 
أن تقارب بلاده من جديد مع الصين » 
لن يكون سبيله الاضرار بمصالح الهند 
وصداقتها الراسخة للسوقييت ٠‏ وفى 
مناجاته المرتقبة مع دنج سياوبنج لابد 
وان بتذكر الرجلان كلمات لنين 
المشتهورة عن أن أهم حقيقة بشرية ٠‏ 
هى أن الاتحاد السوفييتى والصين 
والهند تشكل أضخم كتلة بشرية فى 
العللم أن هيستقبل العالم سوف 


يكون مِرّتهنا ذلك إلى حد بعيد . 


ولقد كان الصراع الذى نشأ ما بين 
تلك الكتل البشرية الكبرى هى الذى 
أتاح للغرب الراسمالى سطوة عظمى 
فى الشئون الدوئية ٠‏ يالاضافة إلى 
النقدم الذى أحرزه عبر الثورة 
التكتولوجية 2 وصعود قوى رئيسية 
جديدة فى الاقتصاد العالمى فى 
مقدمتها أليابان . تلك الثورة التى 
يحاول اللحاق بها كل من الاتحاد 
السوفييتى والصين ؛ وسائر الدول 
الاشتراكية عن طريق البريسترويكا 
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والانفتاح الاقتصادى فى الصين . 
ولكن النظرة التاريخية ٠‏ وبالرعم 


من ٠‏ إفلاسها ء بسبب احتياجها 
افجالى. إلى اكتضاب. تمفر الثورة 
التكنولوجية فى الغرب , هذه النظرة 


توجب المقارنة بين ما كان غلية الوضع 
قبل الحرب العالمية الثانية والوضع 
الحالى لهذه البلاد الثلاثة ٠‏ فقبل تلك 
الحرب وأثناءها , كانت الهند مستعمرة 
بريطانية ؛ وكانت الصين دولة ممزقة 
تحاول اليابان أن تحظها من خلال 
احتلالها لكوريا ومقاطعة منشوريا 
المجاورة لها وكان الاتحاد 
السوفييتى يواجه محاولة ممائثلة من 
جانب ألمانيا النازية لاحتلاله وتدمير 
نظاميه السياسى ب والاقتضاذى على 
الآقل . فما هو الوتممع الآن ؟! 
الاتحاد السوفييتئى" إحدى القرتين 
العظميين فى العالم ٠‏ بقضل تقدمه 
الصناعى الذى تركز اساسا على صنع 
السلاح . على نحو يجعل الغرب وعلى 
راأسه الولابات المتحدة الأمريكية 
مضطرا إلى قبول التفاهم والتعايش 
فسلمى: معه ٠‏ أمَا الصينَ قيفضل 
ثورتها وتخحررها وتوحدها وتضنيعها 
اصبحت ولاتزال القوة الاسيوية 
الكبرى المرهوبة الجائب ؛ أما الهند 
المستقلة ٠‏ فقد أصبحت إحجدى دول 


أرشيف الشارخ 


العالم الصتاعية الرئيسية حيث تحتل 
المركز التاسع من بين هذه الدول ولو 

إن ذلك تبدل كبير جدا طرا على تلك 
الدول وعلى العالم بدوره وقد طمست 
بعض معالم صراعاتها القديمة , أما 
اعداؤها التقليديون . كاليابان والمانيا 


فالبرغم .من- التقدم الصتافى 
والتكنولوجى الذئ تشنهدانه الآن . إن 
آنهما لم تعودا تعثلان خمارا على .تلك 
الكتلة اليشرية الكبرى ٠‏ بل على 
العكس تبدو تلك الكتلة فى تلك البلدان 
الثلاثة يمثابة سوق هائلة تسيل لعاب 
الدوائز الصناعية والمالية فى هذين 
البلدين وغيرهما من بلدان الغرب 
الصناعية للتعامل معها . ولم تكن تلك 
الخمطة الكبرى] لتصزل إلى هذه المنزلة 
إلا بالثورة الاشتراكية فى كل من 
الإتجاط -النوفبيتئن والضين . آأما 
الهند فهى بدورها دولة اشتراكية 
ديموقراطية على الطراز الغريى » ومع 
بريسترويكا جورياتشوف ٠‏ وانفتاح 
الصين ؛ فإن تقاربا محتوما ما بين 
التجارب الاشتراكية المختلفة 
الاصول يشق طريقه الآن ٠‏ وربما 
على دربه تجد تلك القوى البشرية 
الكبري سبيلها الموحد لكى يكون 
لها الأثر الحاسم على مستقبل هذا 
العالم . 


ع6 
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فى ذكرى أربعين عاما على رحيله ' 


البنا 


قف : ذ . ممحسيرل عهارة 


من بين الأديان جمبعا يتميز الاسلام ويمتاز باعلانه الانحياز الى 
٠‏ التجديد ٠‏ .. ليس فى امور ٠‏ الدنيا ٠‏ وحدها ‏ وهى دائمة التغير . 
بفعل قانون ٠‏ التطور ٠‏ والتحول الذى قرر الاسلام انه واحذ من سنن 
الله فى كونه . والتى لن تنجد لها تيديلا ولاتحويلا ! وانما آيضا فى 
شئون ١‏ الدين ٠‏ ؟! 

فإذا تصورنا السيف المرهف : تصيبه عوامل الدهر والطبيعة 
بالصد١‏ الذى دفل من مضائه . فكذلك" المنظومات الفكرية . ومنها 
الدين , تصيبها بمرور القرون امراض البدع والخرافات , وتطرا على 
تعاليمها ادواء الانتقاص والاضافات .. 

ولما كان الله تببحانةإقد كفل وتكقل يحف ظالرسالبة الخاتمة ‏ ديانة 
الاسلام . فلقذ قري الاسلام ضمن ماقرر الافحياز الى ٠‏ التجديد ء 
باعتباره القانون الفاعل فى حفظ النقاء لعقائد الدين وتعاليمه , 
بكشف جوهرها . ونفى البدع والخرافات والأضافات عنها , كلما 
طرات عليها امراضها وشوائبها لاى سبب من الأسباب .. ففى السنة 
الذنبوية الشريفة ذقرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن الله 
يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها )١(.‏ 
وعلى مر القاريخ الاسلامى توالت مواكب المجددين .. آئمة مجتهديز 

ودعوات وتنظيمات 


وقى عصرنا الحديت ٠‏ كانت جهدها قى هذا الميدان ولكن ذلك ل 
( جماعة الاخوان المسلمين) يطمس قسمة التجديد فى فكر هذ 
واحدة من الجماعات التى تصدت للغزوى الجماعة ٠‏ ولم يحرمها من فضيلة نة 
الفكرى ولمخاطر ٠‏ التغريب ٠‏ التى أخدقت2 ٠‏ التخلف الموروث . ؟! 
بالهرية الاسلامية لأمتنا ٠‏ وركزت اغلب فالتخلف الذى انحدر الى الواة 
إن 
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المناضر مَْنَ امسن المتلركك العتماقى : 
كان هدفا واجهته دعوة ( الاخوان ) 


الى تفبيره بالتجديد الديتى 
وماعادة الآأمة الى اسلامها الصمخيم 
إبمانا بالحقيقة التى استقرت فى دنيا 
الفكر الا لامى ٠‏ عبر تأريخه ٠»‏ والتى تقول 
المسلمين اتعا هو 
رهن بتجديد ٠‏ دينهم- الذي به يؤمنون + 
فهم لم يحاريوا 4+اللتريك لأنفانًا للد 
الفكرية السائدة للالتتلاة فى أذهان العاعة 


لهاك 


إن تجديد ٠‏ دنيا 


أو فى تصورات وتطبيقات ٠‏ المؤشسات 
الدينية ٠‏ التقليدية . بل كانوا فصيلة داعية 
للتجديد الدينى ٠‏ وان يكن في حدود ! 
ولذلك وجدناهم عند التحليل ٠‏ الموروث ٠‏ 
عن السلف يميزون بين ٠‏ الدين ٠‏ كما 
تمثل ويتمثل فى منابعه النقية ؛ قرأنا وسنة 

وبين ٠‏ الفكر.ء الذى مثل ٠لون‏ 
عصره . وه قضايا المجتمع الذى نشا 
فيه ٠‏ .. ف , الدين . ملزم .. اما هذا 
, الفكر » قهو غير ملزم 
٠‏ النافع ء وفيه + الضار : 
تحجاوزه بالتجديد . 


٠‏ ثم إن فيه 


الذى يجب 


أرشيف الشارخ 


© نقد الموروث 


وهم فى تحليلهم لما صاب ٠‏ الاسلام 
السياسى ٠‏ والدولة الاسلامية عبر 
مسيرتها التاريخية لم يدافعوا عن 
٠‏ الموروث . الذى ساد فى العصور 
٠‏ المملوكية ‏ العتمانية . ذلك الذى اتاح 
الفرص وفتح الثفرات ٠‏ لوافد التغريب » 
بل قالوا ان الانقطاع قد اصاب ازدغار 
الذولة الاسلامية . فتحللت عوامل قوتها 
ثم رصدوا ‏ على لسان الاستاذ حسن 
البنا ( 11754 1١5354‏ ه105١‏ - 
م ) «١‏ آهم عوامل التحلل قى كيان 
الدولة الاسلامية ٠‏ فى هذه الاسباب 

(١‏ الخلافات السياسية والعصبية 
وتنازع الرياسة والجاه . 

ب - الخلاقات الدينية والمذهبية . 

حلا الانقمفاس فى آلوان الترف 
والتّعيم ؛ 
د انتقال السلطة والرياسة الى غير 
الحرب, . من الفرس تارة والديلم تارة 
اخرى والقماليك والإتراك وغيرهم ممن 
لميتذؤقو؟ طكم الاسلام الصحيح ؛ ولم 
تشوق لوهم ناتؤار القرآن لصعوبة 
إدراكهم لمعانبه 

ه ‏ إهمال 
والمعارف الكونية 
وتضييع الجهود فى فلسفات نظرية عقيمة 
وغلوم خيالية سقيمة . 

و- غرور الحكام بسلطانهم 
والانخداع بقوتهم . واهمال النظر فى 
التطور الاجتماعى للامم من غيرهم , 
حتى سدقتهم فى الاستعداد والاشية 
واخذتهم على غرة 

ز- الانخداع بدسائس المتمذقدين من 


الغعلوم العمليسة 
. وصرف الأوقات 


ثانا 
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خصومهم والاعجاب باعمالهم ومظاهر 
.حياتهم والاندفاع فى تقليدهم فيما يضر 
ولابنفع!") 

ونحن عندما نتامل فى هذه الغوامل 
التى حددها الامام المرشد ٠‏ اتحلل كيان 
الدوئة الاسلامية . نجد فيها ٠‏ النقد » يل 
« والادانة ؛ للنمط ٠‏ المعلوكسى - 
العثمانى » ومن ثم ندرك لماذا كان فى نهج 
( الاخوان ) مواجهة ٠‏ التخلف العثمائى » 
بالتجديد الدينى . وصولا الى هدف : 
تغيير الواقع الموروث ٠‏ بتغيير واصلاح 
مافسنى هن العقاند والتصورات لتصمح 
الممازسات :يصعة المعتقدات 7 

لقد كان واضحا لدى ( الاخوان ) أنهم 
ليسوا ٠‏ كالمؤسسات-الدينية »التقليدية - 
الشرعية منها والصوقية _/المنكفية على 
الذات والمتشبئة بِالمَوَرَوَت ؛ والعدافقة عَنَ 
ه كل الواقع ٠‏ .. وكات وَامَلخَا دنهم كذلك 
انهم دعاة تجديد .. وبعبارة الاستاذ البنا 
: فالاخوان دعوة من الدعوات 
التجديدية لحياة الأمم والشعوب .9 

وهذا النهج التجديدى ؛ كما هو واضح 
٠‏ لم يكن مجود « تجديد فكرى » ترقى به 
أذهان ٠‏ الصفوة ٠‏ أى تستمتع به عقول 
« التخبة » وانما كان تجديد ٠‏ حياة الامم 
والشعوب » فالاخوان دعوة تتوجه الى 
الجماهير والعامة تبقى خلق الفرد المسلم 


والأسرة المسلمة والأمم 
المسلمة7؟) , انطلاقا هن العقيدة 
بن 


أرشيف الشارخ 


الاسلامية والحركة التى تضع هذه العقيدة 
فى الممارسة والتطبيق . 


وبسبب من توجه الدعوة الى 
٠‏ الجمهور ٠١‏ ولا ٠‏ للصفوة » أساسا ‏ كما 
كان الحال فى تيار ه الجامعة الاسلامية » 
- تميزت دعوة ( الاخوان المسلمين ) 
بعرونة وشعولية وه توفيقية ٠»‏ لاتعيبها 
كثيرا ‏ اضفتها على نهجها شخصية 
مرشدها العام وماتميزت به هذه الشخصية 
من مرونة تجمع ولاتفرق ٠‏ وه توفيقية » 
تبلغ الذروة فى الذكاء؟! فكان 
( الاخوان ) - كما يقول الاستاذ البنا 


-١‏ دعوة سلفية .. 01 وطريقة 
سنية .. 7 - وحقيقة ا صوفية ٠.‏ ؛ - 
وهيئة سياسية : لأنهم يطالبون باصلاح 
الحكم فى الداخل . وتعديل النظر فى صلة 
الآمة الاسلامية بغيرها من الأمم فى 
الخأيوا ب وتربية الشعب على العزة 
والكرامة , والحرص على قوميته الى ابعد 
حد.. 6- وجماعة رياضية .. 5 
ورائطة علمية ثقائية .. -١1‏ وشركة 
اقتصاديسة .. 4- وفكرة 
اجتفاعية :.*)؟! كانُوا كل ذلك قى وقت 
ولحد ٠‏ لأنهم توجهوا الى جمهور تربطه 
خيوط بهدف أو أكثر من هذه الإهداف . 
و( الاخوان ) اذا كانوا قد استعانوا 
٠‏ بالنهج الصوفى ٠‏ فى تربية الاعضاء » 
والارتقاء بهم فى مراتب العضصوية 
بالجماعة :+ أقان ‏ تههيه: «السلفئ - 
الستى » يصتفهم فى الدعوات التجديدية 
التى نهضت تنقض غسار العصور 
٠‏ المملوكية - المطذاي ء الك على 
فالسلفية في مثل مؤقفهم ٠‏ قد عنت : 
إسقاط ركام الغرافات والشعوذة 
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والأضافات التى غدث تكون ٠‏ القكرية 
العتمانية , والعودة بشجاعة ثورية الى 
المتايع الأولى والاصلية والنقية للاسلام 

لقد كان ٠‏ التجديد ٠‏ فى الدين 
وسيظل موقفا سلفيا ... وكان وسيظل 
موقفا ثوريا ٠‏ لأنه يعنى الرفض للزوائد 
التى افقدت الدين ثوريقه وفاعليته 
والعودة الى البنابيع النقية حتى تغور 
لعقائد الدين طهارنها ووضاءتها الامر 
الذى بحرر ٠«‏ حركة . العسلمين من 
القيود التى طرات فى شيكل بدع 
وخرافات واضافات على المعتقدات . 


وحتى تكون هذه ٠‏ السلفية ٠‏ تحريرا 
للعقل , وللحركة .. فلقد التزمت التمييز 
بين ١‏ الثوابت » ودين « المتغيرات » . 
راحتنضنت « المنيع , لنقائه ومرونته 
ووقوفه عند «٠‏ الكلياتث » واجتنايه 
٠‏ التفاصيل والجزئيات ٠‏ المقيدة للحركة 
والمعاكسة لمقتضيات التطور وَالْجَديد 

وفى نص من النصوص الهامة يَحَلّكا 
الاستاذ البنا النهج_ السلفى لدعوة 
( الاخوان المسلميين ) فيقول| : ١‏ يعيّقد 
الاخوان ان اساشى. التعالدهم الاسلامية 
ومعينها هو كتاب ,الله تبارك.وتعانى ؛ 
وسنة رسوله . ضلى الله عليه وسلم .. 


وان كثيرا من الاراء والعلوم التى 
اتصلت بالاسلام ودلونت يلونه تحمل 
لون العصور التى اوجدتها والشعوب 
التى عاصرتها . ولهذا يجب ان تستقى 
النظم الاسلامية . التى تحمل عليها 
الامة . من هذا المعين الصافى معين 
السهولة الاولى وان تقهم الاسلام كما 
كان يفهمه الصحابة والتابعون من 
السلف الصالح رضوان الله عليهم وان 
نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية 
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حتى لانقيد انفسنا بغير مايقيدنا به 
الله . ولانلزم عصرنا لون عصر لابتفق 
معه . والاسلام دين البشرية 
جمعاء ,(0) 

فهذه السلقية التجديدية ؛ كما عبر عنها 
الاستاذ البنا فى كلماته هذه تحاكى ذات 
السلفية التى. دعا اليها مجددى تيلر 
٠‏ الجامغة الاسلامية » عندما دعوا الى 
٠‏ تحرير الفكر من قيد التقليد . وفهم اللدين 
على طريقة سلف الامة قبل ظهور الحلاف 
والرجوع فى كسب معارقه الى ينابيعها 
الاولى!") 


© العوقف من العقل 


واذّا كانت ٠‏ سلفية الاخوان ٠‏ لم تبلغ 
فى انحيازها الى ٠‏ العقل والعقلانية . 
مبلغ ٠‏ سلفية تيار الجامعة الاسلامية . 
لتوطي دعوة ( الاخران ) الى العامة 
والجمهور ‏ لا ؛ للصفوة » كما كان حال 
3 لجامفة الاسلامية: - فاتيا لم 
تتذكر للعقل والعقلانية كما قد يظن .. فهى 
لم تقفك عي وأوامياالنصوص ٠‏ كما صنعث 
السلظة «الرالابية /التئ اتخذت: من 
ء العقل .: وطرائقه. - كالراى والقياس 
والتأويل ‏ موقفا غير ودى .. مل كان 
٠‏ للعقل والعقلانية » فى نهج ( الآخوان ) 
مكان ان لم يكن بارزا فهو ملحوظ ! 

لقد قطع الاستاذ البنا باستحالة 
الخلاف والمندام بين « النظر العقلى ٠‏ 
و« النظر الشرعى ٠‏ فى الأمور ٠‏ القطعية » 
ددا أن معشن الموالات مخض ماحد 
من سيل النظر دون الاخر . كالالهيات » 
مثلا .. ٠‏ فذات الله . تبارك تعالى ٠‏ اكبر 
من ان تحيط بها العقول البشرية او تدركها 
الافكار الانسانية لانها مهما بلغت من العلو 
والاذراك مسدورة القرة + مجصسوزة القديج 


/اة6 
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فالعقل البشرى قاصر عن ادراك حقائق 
الأشياء !”أ فى مثل هذه الميادين . 
ولذلك فان ٠‏ الاسلام قد أرشد العقول الى 
التزام حدها . وعرفها قلة علمها ٠‏ وندبها 
الى الاستزادة من معارفها . فقال تعالى 
( وما اوتيتم من العلم الا قليلا )!*) وقال 
تعالى : ( وقل رب زدنى علما!' '؟ » 

واذا كانت ٠‏ طبيعة المبحث ٠‏ هى التى 
تحدد اداة النظر فيه . وهل الاولى ان 
تكون ٠‏ العقل ٠‏ او « الشرع ٠‏ فان 
خلاقهما انما يكون فى ٠‏ الظاهر » وفيما 
هى . ظنى ٠‏ لم يبلغ فيه أحدهما مرتبة 
٠‏ اليقين » .. ٠‏ فقد يتناول كل من النظر 
الشرعى والنظر العقلى مالايدخل فى داثرة 
الاخر . ولكنهما لن. يختافا فى القطعي. , 
بقاعدة شرعية ثابتة7. ويؤول الظفى 
منهما ليتفق مع القطبعئ فان كاذ خلثبين 
فالنظر الشرعى اولى بالاتباع حتى 
بثبت العقلى او ينهار )١١.‏ 

واذا كان الاسلام قد رفض ٠‏ غرور 
العقل ٠‏ وه انفراده بالنظر ٠‏ فى كل 
العيادين , ودعا الى التوازن بين نظره 
وبين النظر الشرعى .. فانه ٠‏ لم يحجر 
على الأفكار ولم يحبس العقول" ١‏ .. بل 
جاء يحرر العقل , ويحث على النظر فى 
الكون . وندرقع قدر العلح والعلماء , 
ويرحب بالصالح النافع من كل شىء . 
+ والحكمة ضالة المؤمن انى وجدها 
فهو اح الناس بها9١)‏ .. )١9‏ . 
ره 
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وهذا الموقف الاسلامى الوسط ازاء 
«٠‏ العقل والعقلائية » نايع من التمييز بين 
مجالات البحث وطبائع الاشياء. موضوع 
النظر .. قمن هذه المجالات ماتكون 
السيادة فيه للنظر العقلى ؛ ومنها ماتكون 
السيادة فيه للنظر الشرعى هذا الموقف 
الاسلامى هو الذى يرفض الخرافة 
المتتكرة للعقل كما يرفض المادية المنكرة 
لعالم الغيب والمجهول .. فيتميز عن 
» الايمان الأسطورى ٠»‏ وعن ٠‏ العقلانية 
اليونائية ‏ الاوربية » التى انكرت الوحى 
ووقفت عند النظر العقلى وحده .. واذا كان 
تاريخ ٠‏ العقل البشرى ٠‏ يشهد على 
تذيذية » بين : 

. .طور الخرافة واليساطة والتسليم‎ ١ 
.. المطلق للفيب‎ 

؟ - وطور الجمود والمادية والتنكر لهذا 
الفيينا المجهول . 

وكلا هذين اللونين من الوان التفكير 
خطآ صريح ؛ وغلو فاحش ٠‏ وجهالة من 
الكنا ني سو حيط «الا شا 

© البزاءة من الغلو 

لجن هدد. ب الدعوة التجديدية 2 -عوة 
( الاخوان ) ' التى واجهت ٠‏ التذلف 
الممنوكى ‏ العتمانى » بهذه + السلفية ‏ 
المجددة ٠‏ لم تبلغ فى تقدها لواقع 
المسلمين حد الغلو الذى بلخته دعوات 
اسلامية عاصرتها او لحقتها ٠‏ عندما 
حكمت ٠‏ بالجاهلية » او ١‏ بالكفر ٠‏ او يهما 
معا على هذا الواقع الذى يعيش فيه 
المسلمون .. 

لقد عمل (الاخوان ) هن خلال 
المجتمع لا من موقع الذى يدينه وينعزل 
عنه فى استعلاء ! .. وكما سلطوا الضوء 
على ٠‏ الوافد » غير الاسلامى ٠‏ موروتا » 
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كان اؤء أغزبيا حديئا ٠:‏ :كذلك:احتضننوا ما 
حقظ التشلمون'هَن اسلامهع ‏ فقط طليوا 
استكمال الناقص وتكامل المتفرق 
وتصميح الخاطيء واخذ الاسلام. بجد 
كنظام شامل للدنيا والاخرة والفرد 
والاسرة والامة جميعا .. لقد رفضوا 
تكفير » الفرد "بالمعصية" حتى ولو 
كانت .. كبيرة ٠‏ وكتب الاستاد البنا بقول .. 
إننا ٠‏ لانكفر مسلما اقر بالشهادتين 
وغمل بمقتضاهما وادى الفرائض - 
براى او معصية ‏ الا ان اقر بكلمة الكفر 
او انكر معلوما من الدين بالضرورة او 
كذب صريح القرآن أو فسره على وجه 
لاتحتمله اساليب اللغة العربية بحال . 
او عمل عملا لايحتمل تاويلا غير 
الكفر نطف 

كذلك هم لايكفرون ٠‏ المجتمع ٠‏ 

ابتعاد نظمه الحياتية فى كتير من جوانبها 
عن شريعة الاسلام بل يرونه ٠‏ تاقص 
الاسلام ٠‏ لكتة ٠‏ النقص . الذع ينكل 
«٠‏ فى الكفر ٠‏ أو 2 الجاهلية ٠‏ والاقام 
المرشد يتحدث عن المجنيطم الأصلاي 
فيمرز فى حذو الذاعية ها شبه من 
ايجابيات ٠‏ ثم يدعو فى لبن وهنوادة الى 
استكمال الثواقص وتلافى السلبيات فيقول 
٠ .‏ لقد اندمجت مصر بكليتها فى الاسلام 
بكليته ؛ عفيدته ولغته وحضمارته , وداقعت 
عنه وذادت عن حياضه وردت عنه عادية 
المعتدين .. وليس نفريطها فيه بالشىء 
الهين . ولا ابعادها عنه بالامر المستطاع 
مهما بذلت فى سبيل ذلك الجهود الهدامة 
المدمرة .. ومن هنا بدت مظاهر الاسلام 
قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من 
جوانئب الحياة المصرية قاسماؤها 
اسلامية ولغنها عربية وهذه المساجد 


أرشيف الشارخ 


العظيمة يذكر فيها اسم الله ويعلو منها 
نداء الحق صباح مساء وهذه مشاعرنا 
لانهتز لشىء اهتزازهما للاسلام 
ومايقصل بالاسلام كل ذلك حق . 


تم يمضى الاستاذ البنا فيركز النقد 
على ٠‏ الواقد الفربى ٠‏ الذى شوه بروحة 
المادية اسلامية المجتمع وانتقص منها .. 
فيقول ٠‏ ولكن هده الحضيارة الغربية قد 
غزتنا غغزوا قويا ؛ بالعلم والمال وبالسياسة 
والترف ٠‏ والمتعة واللهو وضيروب الحياة 
الناعمة العابثة المغرية التى لم نكن تعرقها 
من قبل , فاعحبنا بها . وركنا اليها ٠‏ واثر 
هذا الغزو فينا ابلغ الاثر . وانحسر ظل 
الفكرة الاسلامية عن الحياة الاجتماعية 
المصرية فى كثير من شثئونها الهامة 


واندفعنا نغير اوضاعنا الحيوية 
ونحسغ معظمها بالصبغفة الاوربية 
وخَصرنًا سلطان الاسلام فى حياتنا على 
القلوب والمحاريب وفصلنا عنه شئون 
الحيآة الأعلبة . 


انيه لاندين المَجَتِمم بالارتداد الى 
و الجلفلنلء, اوح الكقناه بهذ الايمات: ! 
وانما يدغو الى استكمال الاسلام الناقص 
:والغاء .. الثتائية : الت اكمركيا القزوة 
الفضازية الفزبية .. انه يستنهقن هذه 
الامة الى استكمال اسلامها بتحقيق 
« استقلالها الحضارى ٠‏ عن الاعداء . 

وكما بكون الاعداء غزاة جاعوا لطمس 
الهوية الاسلامية ٠‏ بالتغريب ٠‏ فلقد 
يكونون ممن يتزيون بزى الامة ويتحدثون 
لفتها بل ويتعصيون فها : . لكتهقم سوق 
نقاء هويتها وجوهر فكريتها بما يضيفونه 
البن دينها من اضافات وشعوذات وبدع 
وخرافات - 
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على الاصل ٠ )١(‏ ولقد مرت امثال 
هذه الزثائق على الكثيرين ولكنهم لم 
يهتموا بالاحتفاظ بصور هنها وهو 
ها فعله هيكل الذى يود ان يستفل 
فرصة الحصول عليها فى استعماللها 
في الكتابة حين نتاح لله الفرصة اما 
التوثيق حن مصادر اجذبية فلم يقل 
اتساعا وتنوعا هن امصادر العربية» 
وقد لستعان بصداقاته الواء.عة فى 
الخارج فى تعقب موضوعات اهتبامه 
فى عكائها هن هجموعات اوراق 
رؤساء الدرل وهلفات وزارات 
الخارجية بل فى تقارير كثير مناجهزة 
المخابيرات فى اوربأ وامريكا وغيرها 
وهكذا ققد قا اكشبن حَن ٠٠٠ر؟‏ 
وثيقة لم يستعمل هنها بصورة هباشرة 
غير أثقلها وهو ما يحضدت )| لج 
يستعينون بمثل هذه الوئائق التى 
يجدون فى بعضها مقلوكات إقد الات 
الوضوع المقترح أو ان ايغضها يكرر 
بعشنهاً دمشنا 54 


وهن يطلق على الزخلة المتذة 
عا بين عامى 7 لل أاسسم 
حرب الثلاثين سمدئة على اعتهار أن 
هذء اللثرة شهدت صعود كم تراجع 
الحركة الثورية العربية وجرت فيها 


ثلاث ممارك رئيسية » و 
١‏ عام ١557‏ ) ودر 
اي 0 ومعركة الغبور 
 ) 1917+ ١‏ وكلها فى رآيه معارك 
فى .حوب واحدة * ومعركة سسيناء الثى 
يتناول هذا الكتاب عقساتها هى فى 
رأيه اكش المعارك الثلاث غفوضا 
واشدها تعقيدا 0 ولهذا قسنم دراستها 
الى فسمين : )١(‏ سنوات الغليان(؟) 
الاتفجار + وهى يبدا موشبوعس سه 
بحرب السويس نظرا لما بيثها وبين 
معركة سيناء من تد!إذل ولو انه يقر 
دوروكد محاذير التكران » رشم محاولته 
تلافى آثارها بقدد الاداكان بالبحث 
عن وقائع جديدة ووثائق مختلفة 
تعبر عن حقائق كانت هوجودة فى 
الصسراع سابقا وظلت موجودة فيمه 
لأحقا ٠‏ 

وفى عرضه يبرز المدوسر الذى قام 
به جقال. عبد الناصسر خلال الفترة التى 
تتناولها الكتاب ويعتذر عن المتركيز 
عليه بآنه لم تكن له حيلة فى ذلك لان 
عبدالناصر كانهو الشخصيةالؤثرةفى 
فى تعاقب_الاحداث بعد ان أصبحزعيما 
للاءة العربية هنذ عتد صققة الاسلحة 
التشيكية فى عام ٠ ١4١55‏ ورغماهدية 
الدور الذى قام به عبد الناصر ورغسم 
علاقة الصداقة التى ربطته بهيكل فان 
هذا الاخير لا يتردد فى تسجيل بعض 
أخطاء عيد الثاصر ومن ذلك اطلاقه 
يد عبد الحكيم عامر فى قيادة الجيش 


(؟) ومن ذلك ما يرويه فى هامش بصفحة ”5 , عن انه حين اراه عبد 
الحكيم عاهر فى اغسطسىن 1567 الخطابا تالت ىارسلها اليه عبد الناصر 
حين كان حاكما لممرريا ٠‏ وكانت مكتوية بفط خيد القامين. اسنالئئه 
هيكل فى تصويرها فاذن بشرطالا تخرج من بيته وان يتم تصويرها 
داخلة فدعا بالتليفين عصورا من ١‏ الاهراع » قام بالتقاط صوى لمجموعة 
الرسائل كامئة ٠.‏ وهى الرسائل التى احتفظ بها هيكل وصور هقتطفسات 
منها فى هملاحق كتاب « سنوات الفليان » * 
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المسرى بعد فشله فى مواجهة العدوان 
الثلاثى فى عام ١١907‏ وعم تخلصه 
هنه بعد اتفصال سوريا فى عبار 
65 كما يدمله قدرا كبيسسرا من 
مسئولية ها حدث فى عام 1١1571‏ 4 
انه لايعقى الولايات المتحدة هن المدور 
الذى لعبته غى تطور. الاحداث خاصة 
وأن بعض الوثائق التى اطلع عليها 
أشارث الى أن ديب الأمريكيسة 
وات إلا زعييفة ) ازاء عصيى عبد الناصير 
وى بديلين هما الاغتيال والتعرض 
لبزيعة ساحقة امام اسرائيل ٠‏ وبهذا 
الصدد نجذه يللد الادعاء ا ثالتووودت 
الذى ترجم و اللغة العربية واستعمل 
فى التشهير بجمال عبد الناصر وثورة 
يولية 7407 + مسّدينا افق كشنف 
حقبقة هذا المغامر بتشر قاشةبمجموعة 
مراسلات كوبلائد ممع هيكل ومعسسم 


الول 2 هذا بالاقتافكة الى طلطا 
وثائقى بحتوى على بغض هنسسوز 
زنكوغرافية فية الوشائق هامة ٠‏ 

وفى الباب الاول يلخص معركة 
السويس مع ربطها وربط مصير بجذور 
تاريخية بعضها همعن فى الم 
وبعضها الاخر يتصل بفترات من 
التاريخ المعامر اعتبرها مدخلا للى 
الوضوع الذى سبقت له دراسته فى 
كتابه « هلفات السويس » ٠‏ وهنا 
يتعرض لثورة يوليو 1555 وللتيارات 
العالمية التى بدت قى أعتاب الحرب 
العالية الثانية ٠‏ ويختم هذا الفعل 
بالقمول بان نهساية الامبراطورية 
البريطانية فى المشرق التى جاءت بعد 


أرشيف الشارخ 


اننهاء دور فرنسا فيه قد ممجلحبداية 
فصل جدي. من الصراع على الشرق 
الأوسط وفيه : فقد دكثلت الولايات 
المتحدة الساحة التىبارحتها بريطانيا 
وفرنسا لتتصدى للقومية العربيمة 
الصاعدة بقيادة جمال عبد النامصر 
وللاتحاد السوفييتى الذى دخلا لنطقة 
باعتباره أهم صديق لبذه القومية ٠‏ 
له عنوان « يداية العصر الامريكى » 
يستعرض نتائج دخول الولايات 
المتحدة الى الشرق الارسط وتزعمها 
للكتلة الغربية ونتشاط مخابراتها فى 
المنطقة وتصديها للتسلل الس وفييتى 
الذى جاء بعد صققة الأسصتلةخة 
التشيكية ( او السوفبيتية ) ولملء 
الفراغ الناتج عن اضمحلال النفوذ 
البريطانى والفركءى وتثبيت مسيطرة 
الغزت"(.وبالذات الولايات المتحدة ) 
على اللقنطقة ٠‏ وبااتتسالى 
قبرغ, عم التوافق بيسن 
السياسة الامريكية والسسياسسسة 
البريطائية التى حططت لتثبيتهيمنتها 
على_المنطقة عن طريقعتد حلف يقداد 
بينها وبين كل من العراق وتركيا 
وايران فقندت سائدت الولايات المتصدة 
حليفتها الغربية ٠‏ وتصدت حصلر 
وسوريا والقوميون العرب للسياسات 
الخربية مما أدئ الى نشوب الصسراع 
فى لبنان والاردن بين أنصار الغرب 
وبين القوميين دون أن يكون للاتحاد 
السوفييتى أو للشيوعيينا محليين درر 
كبير فى تطون الاحداث ٠*٠‏ وسيسعت 
السياسة الغربية الى مواجهة ذلك عن 
طريق المؤامرات التىاستهدقت «الغزو 
هن الداخل » وتددير الانقلابات 
وبخاصة فى سوريا الثتى اندها 
عبد التامى هما مهد الطريق للوحدة 
322 
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بين مصير وسوريا فى آوائل عام 


1504 
هج خصوم عبد الناصر 

- ب الباب الثالث يتنارلمحاولة 
السياسة الامريكية عقد حلف هعالملك 
سعود عاهل المملكة العربية السعردية 
ضسد عبد الناضر يهدف اسقاط نظام 
الحكم الجديد فى القاهرة عن طريق 
المؤامرات التى تمولها المملكة العربية 
السعردية هذا فى الوقت الذىتحركت 
فيه دول حلف بغداد لقصلسوريا عن 
معير يعد أن انعكست أثار الوحدة 
فى لبنان حيث نشب مراع بين 
الرئيس كميل شمعون الموالى للغرب 
والذى استجاب لبدا أيزنهاور زبين 
القوميينالذين كانوايودونلى اتضموا 
الى ه الجمهورية العربية المتحدة » ٠‏ 
وطلب شمعون مخ الؤلايات التكللة 
رسميا ارسال قرات مريكية الىلبنان 


على اخسحية اويا ل حافس . يق عد لتر رو عفن 
+ د يقب خب -. يقبي + ينات 9 بن يدبي عا 
101111111110 
ابيا جو الاجم جورب دمة صبوصر 
- 


جَلامة تب كين اللريبء 0 ب 
«الدخنوه.- لا ضاف الث 
ذفة اراي يعع > اذاي رنه 


ا ا حبتريليه ١الرهم‏ --ظ 
حاتجي م سود 


أرشيف الشارخ 


فورا لان آلامن يتدهور نتيجسة 
لتدخلات سافرة هن الجمدهسسورية 
العربية المتهدة » كسا اشتكى الى 
الامم المتحدة والى جامعة األدول 
العربية ٠‏ 


وينتقل هيكيل فى فسسسذا 
الباب فجاة من الشرق العسربى الى 
اتلغرب ويسلط الاضواء على الثورة 
الجزائرية التى كانتت تدعمها مصسر 
وتحظى بالتابيد فى الوط نالعربى وقى 
الانحيان ٠‏ ثم ينتقل الى السودان 
حيث أثارت حكومة عبد الله خليسل 
مسالة اسقاط اتفاقية مياه النيل التى 
تمسكت بها القاهرة - وامام تعاطف 
الجماهير السسوداتية مع الشقيقة حصر 
اضيطر عبد الله خليل الى تسسليم 
السلطة للجيش ٠‏ ثم ينتقل الؤلفالى 
تونس حيث كان بورقيبة الطامح الى 
أن يصبح رجل الغرب في المنطقة يفار 
من يعبق الثامني +> وهذه القفزات من 
بلدا الى آخر يقداريكت السياق العام 
وهى ها حدث فى مواضيع أخرى من 
الكتاب بمعنى أن هيكل لمم يتمسسك 
بالتسلسل الزمنى أو الموضوعى وانه 
غلبت عليه طبيعته الصمحفية خاصة 
ولد أعلن اكثر هن مرة آنه ليس 
مؤرخا ! 


وفى الباب الرايع يتنساول 
الذى جرى بيته وبين القوميين وأدى 
ويحمل هيكل مسئولية استعاتة قاسم 
بالمشيوعيين لدساس الغرب وسفرائه 
فى يفداد ٠‏ وحين اتجه الاتمساد 
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السوفييتى الى مساندة اتشيوعيين 
العراقيين والعرب تعكرت العلاقاتبين 
القاهرة وموسكى وتحستت نسبيا بين 
القاهرة وواشنطون ٠‏ واستفلت 
اسرائيل هذه الفرصة لتثين حمسنالة 
حرية اللاحة فى خليج العقبة ولتثير 
المتاعب فى الولايات المتحدة ضد عصر 
ولثمد يدها آلى ايران الشاه لتمقق 
التبادل التجارى بين الطرفين بدا فى 
ذلك بيع البترول وكذلك التبسادل 
الثقافى وتزويد ايران بالاسلحة مما 
أدى الى استئنافالعلاقات بينالبلدين 
مما أدىالئ سوء العلاقات معالقاهرة 
وطرد السقير المصرى من طهران ٠‏ 
وبعد ذلك يقفز هيكل قفزة جديدة 
تطور العلاقات بين حصر 
والاقطار الافريقية ويخاصة تاثير 
أحداث الكونغو ثم يقئز عمرة أخرى 
فيتحدث عن الثورة الكوبية ثم عن 
توقر العلاقات بين موسكو وواشنمطون 
على أثر اسقاط الروس لطسائوَة 
نجسس امريكية * ثم يعود الى زيارة 
عبد التامر لنبريوزك لعضون الدررة 
الخامسة عشرة للعتَقية الفآمة 
المتحدة التىانعقدكت-فعام 157 وَاليَ 
مؤتمر للدار البيفتاء “ثم :الى اقنقتّة 
عدم الانحياز التى انعقت فى بلجراد 
فى سبتمبر 117١‏ وغير ذلك * 
وفى الباب الخامى يستعرض 
هيكل العلاقةالشخصيةبين عبدالناصر 
والرئيس جون كيندىالذى عد يده 
الى العالم الثائث ليكب فيه النفرذ 
والاصدقاء ٠‏ وفى 5 الباب يقسرد 
عن الجمهجة العربية المتحدة 
عييه عرهب: بيه كبير هن الوثائق 
والمدكرات كما بحاول تحسين العلاقاتن 
بي نالقاهدة وواشنطونوازمةالصواريغ 


أرشيف الشارخ 


الكوبية والثورة اليمنية والدوافهوراء 
مساندة القافسرة وموقف الولايات 
اللتحدة وبريطانيا والسعودية المناوىء 
لها وانضمام جند مرتزقة مخضتتلفى 
الهوية الى القرات الامامية التىتدفقت 
عليها الاسلحة هن عدة مصائر علها 
اسرائيل ٠‏ 


جع على ححافة البركان ! 


- وفى الباب السادس يتناو لالؤلف 
ساقوط حيد الكريم قاسم فى العراق 
والانفصاليين فى سوريا ومحادثات 
الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا 
والعراق ٠‏ وهى المحادثات التى سبق 


وكانت هذه امرة تتصل لا تسد 
يل باشرائيل والمفاعلات النووية 
والسواريخ وضغوط الكونجرس “ثم 
ينتقل الى الدواعى والظروف التىادت 
الى انعقادٍ مؤتسر القئة العريى الاول 
فى عام ١512‏ والى متتل جون كيندى 
ىتولى ليندون ينونسون وثاصسة 
الولايات المتجدة , الامريكية وزيسارة 
خروشغ وق أصر قن همايق 1١9734‏ 
ومؤتمر القمة الحربي الثاني السذى 
انعقد فى القافرة قى يتاير ١17114‏ 
ومؤتمر القمة الافريقى الذئ انعقد 
فيها بعد ذلك فى نفس العام ٠‏ 

وينهى هيكل هذا الفصل وكتايه 
بالمعركة الجوية التى جرت فوقسوريا 
بين الطيران الاسرائيلى والطيسران 
السورى وفقدت فيها سوريا اكثى هن 
عشر طائرات * وبدا من هذا وغيره 
من التطورات أن المتطقة كلها تعيش 
على حافة يركان ٠‏ 
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لنب هودع 


بقَام : وعدت سيوع 


بادىء ذى بدء . اود أن اشير إلى أن حداة : موسبى . عليه السلام فى مصر 
وقصة خروجه مع قومه لم نرد الها آية إإثنازة على الأثار المصرية القديمة 
المكنشسفة حنى الآن , ذلك لآن المصرى القديم رأى أنها حادثة ثانوية لم بهتم 
بالاشارة إلبها ؛ وعلى العكس انالك لتتنن إنسترائيل فقد كانت حيوية بالنسبة 
إليهم 


والاشارة الوحيدة التى حوت الآسرة الثامئة عشرة (١؛١ ‏ م؟١‏ 

ذكر اسرائيل هى التى جاءعت ق . م) واستخدم ٠‏ مرنبتاح . ظهرها 
على لوحة للملك ؛ مرنبتاح ٠‏ الابن لنقش أخبار انتصاراته المؤرخة بالعام 
الثالث غشر لرمسبس الثائى والذى الخامس من حكمه والتى جاء بها بعد 
تولى العرش من بعده وحكم فى الفترة المقدمة , الأمراء منبطحون يعرفون 
ما بين ١114 ١714‏ ق م2 وقى طالبين الرحصة. وليس من بين 
عثر على شذه اللوحة عام ١84“‏ الاأقواس التسعة (اى اعداء مصصر) من 
المحفوظة الآن بالمتحف المصرى يرفع رأسه . الخراب للتحذو (اللببيين) 
بالقاهرة نحت رقم 71١575‏ فى المعبد بلاد خاتى هادئة (الاناضول) وكنهعان قد 
الجنزى للملك على البر الغربى لطييبة أستلبت فى قسوة . واخذت عسقلان , 
(الأقصر الحالية) ‏ وكانت اللوحة اصلا وقبض على جازر وصارت بنو عام كان 
للملك ١‏ امنحوتب الثالث ٠‏ من ملوك لم يكن لها وجود . واسرائيل قد خربت 
15> 
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قصة خروج 
سح يم يمي 
التبنومو” 

ص سل مصصر 
وازيلت بذرتها واصبحت خارو أرملة 
لمصر . . 
وما يهمنا فى هذا النص هو ورود 
ذكر ٠‏ اسرائيل ٠‏ لاول مرة وربما لآخر 
مرة على اثر مصرى قديم , وقد اعتقد 
بعض الدارسين انها تشير الى قوم 
سكنوا بلاد كتعان اى فلسطين 
الحالية ؛ ولكن بملاحظة النص نجد ان 
المخصص لكلمة اسرائيل يمشل 
اشخاصا ‏ أى رجل وسيدة مع ثلاث 
شرط وهى علامة الجمع فى اللغة 
المصرية القديمة وهذا بعنى انها إشارة 
الى مجموعة من البدو او قوم اجائب ٠‏ 
وفى حالة الاشارة الى اسرائثيل ما شى 
إلا للتعبير عن مجموعة من البدو أو 
القوم الاجانب لا وطن لهمإنعيشون فى 
مصر , وبمعنى آخر أن بَيِى اسرائيل لم 
يكونوا قد وصلوا . بعد . إلى ارضٍ 
كنعان , ويقهم من النص ايضا ان 
خروجهم جاء فى صورة طرد قوم بإرادة 
الملك وليس هرويا مته . 


«١ ©‏ موسيى » عليه 


السلام فى مصر 


ولد ٠‏ موسى ٠‏ علبه السلام فى مضير 
من ابوين عبرانيين هما : عمران بن 
تاهت بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق 
ابن ابراهيم (عليهم السلام) وأمه 
بوكابد بنت لاوى , 
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أرشيف الشارخ 


وهناك رأى آخر خرج به سيجموئد 
الذى يرى ان « موسى » مضرى ؛ وعقد 
مقارنة بين العقيدة الموسوية 
والمصرية القديمة خاصة عقيدة اتون 
وقال إن هناك توافقا بين العقيدتين فيما 
يتعلق بالاعتقاد فى عدم الحياة بعد 
الموت , واضاف حجة ثانية وهى فرض 
الختان المعروف عند المصرى القديم 
على اليهود , وينساعل فرويد اذا ماكان 
« موسى ؛ يهوديا راغبا فى تحرير بنى 
جلدته من المصريين فما الذى دعاه الى 
فرض الختان عليهم 2 وينتهى فرويد 
الى ان « موسبى . لم يكن بهودنا بل 
مصريا2 وانه كان مقربا لاخناتون » 
وبعد موت ١‏ اخناتون » علدت العقائد 
القديمة ‏ وبذلك أصببح «١‏ موسسى, 
طبريدا بدون وطن. وانتقل الى 
«نجَوؤشنن » حيث عاشت بعض القبائل 
السامية التى تزعمها وخرج بها من 
مصر فى سلام , وحدث ذلك فى 
السنوات الثفانى التالية لموت 
٠‏ اخناتون » 


وغلى الرغم من الآراء والحجج 
المقدمة من . فرويدء فالأارجح ان 
« موسى ء كان عبرانيا وخير دليل على 
ولادته فى مصر هو اسمه العبرى 
3 الللمشتق من الاسم القديم 
« [115 » ويمكن ترجمته المولود » فى 
حين ان بعض الدارسين يرون ترجمته 
ايضا من التعبير المضصرى إمه-- 11117 
للا او  584/)4(‏ /لانتة بمعنى ١‏ ابن 
الماء » أو المنتشل من الماء او انهم 
وجدوه بين الماء ونبات السوت . 

وكان « موسسبى ٠.‏ أصفغر اخوته 
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, مريع ٠‏ وه هارون ٠‏ وبعد ولادته 
اخفته امه لمدة ثلاثة اشهر خوفا من 
الملك الحاكم فى ذلك الحين ؛ وقد جاء 
فى القرآن الكريم . ان ارضعيه فإذا 
خفت علبه . فالقبه فى اليم ٠‏ ولاتخافى 
ولاتحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين » 

وحدث أن وضعته أمه قى سلة غالبا 
من البردى فى النهر على ما يبدو على 
مقربة من المقر الملكى حبث راته 
وانقذنه احدى بنات الببت المالك , 
بقول البعض انها ابنة الملك . والارجح 
كما جاء فى القرآن الكريم انها زوجة 
الملك النى أغجبت بصورة الطفل «١‏ قرت 
عين لى ولك ؛ لاتقتلوه غعسى أن ينفعنا 
او نتخذه ولدا ء . 

واحتاجت السيدة الملكية الى 
مرضعة للطفل وجدوها فى سيدة 


عبرائية هى فى نفس الوقت امه . وكما 
وعدها العلى القدير عاد إلبها ولبزها 
ليعيش مغها فترة حضانته . ولعل فى 
ذلك إشارة الى ان بنى اسرائيل فى مفضير 
لع يعاملوا بالقسوة التى يصورها 
البمعض ؛ دل كانت هناك طوائف يهودية 
تعيش فى البلاد تمتعت بحرية عبادة 
الهتهم دون مضايقة من المصرمين , 
وعادة تسامح الميربين مع الأقوام 
الاجائب والسماح لهم بحرية التعبد 
عادة قديمة ومعروفة ,. 


اما عن حياة « موسى , وحتى بلوغه 
سن النضج أى حوائى الثلاثين من 
عمره فلا نعرف عنها الكثير ولكن غالبا 
انه تلقى تغليمه على بد الكهنة 
العصريين ويحتمل أنه شغل بعض 
المناضييا التى لانعلم عنها شيئًا . كما 


© لوحة تعبر عن همير القديمة عندها طلب 
الغرعون راس كل اطفال ينى_'سرائيل 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 
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سيناء ارض التيه . البيئة المميرد 
لسكلنها. وسيدتان تغزلان > 
المنسوحات الصوفية 
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مسوم 
1 “ 

© الهروب إلى مبين 

خرج ٠‏ «وسبى ٠‏ فى يوم من الابلم 
إلى المدينة موجه رجكين يفتتلان 
آحدهما من بتى اسبرلثيل والآكر مصري 
وتسكل بيتهما وساعد الذى عن شيعت» 
على عدود فوكزه + موسي . أقضى 
7 


2.00 ماو 01000126 


نيع 
تيس ,اليك 


عليه , بعدها ندم عت فعلته واصبيح 
خغنفا مارب خاصة جهد أن عثر افقوم 
على جلة القتيل , ونغن هذا الخوف 
يدل على آنه قم يتن من بين رجال 
القصر . مل من الارجح ان آحت رجال 
القسر المؤمتين هو الى تممه بان 
مرحل عن البلاد .. قال تمائى ١ ١‏ وجاء 
ارجال من #قصى السبينة بسفى . كال 


باموسى إن الملا يلتمرون بك ليقتانوك 
افلشرج #تى لك من الناصحين » , وههذا 
خرج ١«موسى‏ ء الى سدراء سيناء 
حتى وصسل الى ددين عند خَلِيج 
الممية 

وتبدا مرملة جديدة في حياتك عنما 
وصمل إلى ماء مينين وراى انرعاة الرجبال 
بوردون اثعمامهم لتشرب بيثنا هتاق 


أرشيف الشارخ 


© طريق الخروج الذي بملته النبى فوسى 
*مه روج من مسر الم لحودته وحروجة مرء 
اخري . يولم بسقف جنا مستايما ؛ وعطك طربة 
غير عولك 


امراتان تمزغان غتمهدا عن ذالك . 
قساعد هما «وسبى وير شترح الهدء 
الوااقمة ماجاء في الفران للحايم . وتما 
ورد هاه هدبن وجد علب إمة من الناس 
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لوحة لإخناتون لول من نادى بوحدة 
الاله 1١797 ١م [١‏ قمل المبلاد ) 
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يسقون2» ووجد من دونهم امراتين 
تذودان قال ماخطبكما , قالتا لانسقى 
حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير , 
فسقى لهما ثم تولى الى الظظل فقال رب 
إنى لما انزلت ال من خير فقير, 
فجاءته احداهما تمشى على استحياء 
قالت إن أبى يدعوك ليجزيك اجر 
ماسقدت لنا . فلما حجاءت وقص عليه 
القصص قال لاتخف نجوت من القومح 
الظائمين , قالت إحداهما باابت 
استاجره ان خير من استاحرت القوى 
الامين » 

واستجاب الشيخ , لاقتراح؟ اإينته 
وعرض على ١‏ موتتتى ٠‏ آنييزوجه احدى 
ابنتيه ٠‏ قال إنيّ أرنَد ان أنكحك اخدئ 
ابنتى هاتين عل "ان أتاجوئق “ثمانئ 
أريد أن اشق عليك . ستجدنى ان شاء 
الله من الصالحين . ومما يلاحظ ان 
القرآن الكريم لم يشر الى اسم هذا 
الشيح أما التوراة فتذكره مرة ٠‏ يثرون 
كاهن مدين ٠‏ ومرة « حوباب بن رعوثيل 
أو رعوثيل نفسيه . 

وبعد أن مكث موسى فى مدين عشر 
سنين ٠‏ رزق فيها بولدين . علم ان ملك 
مصر الذى كان يطلبه قد هات ٠‏ فيقرر 
العودة . وفى طريق عودته إلى مصر 
ضل طريقه فى الصحراء والليل مظلم 


أرشيف الشارخ 


وقد جاء فى القران الكريم قوله لاهله 
د امكثوا هنا انى انست نارا لعلى اتمكم 
منها بقبس أو اجد على النار هدى , 
وكان المكان عند طور سيناء ٠‏ .. نودى 
ياموسى . إنى أنا ربك فاخلع تعليك إنك 
بالوادى المقدس طوى . وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى اننى انا الله لا إله 
إلا أذا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى » 
وفى هذه الليئة المماركة اصطفى الله 
تعالى موسى وعهد اليه برسالته الى 
فرعون ٠‏ إذهب أنت وأخوك باياتى 
ولاتنيا فى ذكرى ؛ اذهبا الى فرعون انه 
طغى , فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى , قالا ربنا إننا نخاف أن بفرط 
علينا أو ان يطغى , قال لاتخافا اننى 
معكما اسمع وارى ؛ قاتياه فقولا انا 
رسولا ربك فارسل معنا بنى اسرائيل ولا 
تعذبهم , قد جثناك بأية من ربك , 
والسلام على من اتبع الهدى » . 


اس 7 
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وفرعون وماصحبها من معهزات . 


© طريق الخروج 


مازالت الآراء متباينة عن الطريق 
الذى سلكه موسى وقومه فى طريقهم 
من مصر الى ارض كذعان , ويمكن ان 
نقول كذلك ان باب النقاش مازال مفتوحا 
وذلك لقلة المصادر التاريخية القديمة 
المعروفقة حتى الآن 2 واعتصادنا 
الاساسى فى تنلول هذا الموضوع على 
ما جاء فى الكتب المقدسة . 

ولعل من بين اقضل المقترحات 
العلمية التى تنلولت هذا الموضوع هو 
ماجاء فى مقالة على بك شافغى ‏ وهو 
ما أخذ مه سليم حسن وكذلك بعضص 
المراجع العلمية الحديثة 


وقيل ان نتناول هذا الموضوع اود 
ان اشير باختصار آلى)/ صيقات| مصبر 
الشمالية الشرقية التى ترجع الى اقدم 
العصور ٠‏ وازدادت قوة ووضوحا ايام 
الدولة الوسطى حيث ازدادت اعداد 
الأسيويين فى مصر وفى نفس الوقت 
قويت صلات مصر بكثير من مناطق 


امبراطورية مصرية فى تلك المرحلة , 
وبعد انهيار الدولة الوسطى مرت البلاد 
بمحنة احتلال الهكسوس وبعد طرد 
الهكسوس بدات مصر مرحلة حافلة فى 
تاريخها إى الدولة الحديثة أو فترة 
الامبراطورية حيث أصبحت مصر من 
اقوى ممالك منطقة الشيرق القديم , 


أرشيف الشارخ 


وعندما تولى حكام الأسيرة التاسعة 
عشرة حكم البلاد اهتموا بمنطقة شرق 
الدلتا لعدة اسباب متها انهم من 
المنطقة ذاتها كما انها على مقربة من 
الحدود الشمالية الشرقية . ولذا أقاموا 
بها عاصمة جديدة عرفت باسم 
, بررعمسيس ٠‏ يجائبٍ العواصم 
القديمة المعروفة د طيبة »٠‏ وه منف ٠‏ 
وكان يعتقد الى فترة قريبة ان هذه 
العاصهة مى ٠‏ تانيس ٠‏ « ضبان 
الحجر ؛ الحالية بشرق الدلتا . ولكن 
الابحاث الحديثة ترحجح أن 
ولررعمسسيئس ٠‏ تقع فى منطقة قنتير 
التى كشف بها حديثا عن بقايا كثير من 
الميانى والآثار المختلفة , وهمما لاشك 
فيه أن جول هذه العاصمة او مقر 
الرعاسبة فى شرق الدلتا عساشت 
مجموعة من العبرانيين هذا من جهة , 
ومن جهة أخرى فهى غالبا المنطقة التى 
تربى وعاش _فيها موسى فترة شيايه 
الذى لانغرف عتها الكثدر . وغاليا انه 
عاد الى نفس المنطقة من «١‏ عدين , 
لاصطحاب : قومه الى خارج البلاد . 

والآن نعود الى الاقتراحات التى 
ذكرها على بك شافعى فى مقاله الذى 
بشير الى أسماء المدن والمواقع النى 
مر بها بئو اسرائيل فى طريق حَروجهم 
والتى ذكرت فى التوراة على الوجه 
النالى : 

- 7 . رعمسبيس سكوت‎ ١ 
- ببداء ايتام 4 طريق الفلسطينيين ه‎ 
مجدول‎ ١ بحر سوف‎  "” فم الحيروث‎ 
. بعل زيفون‎ - 

وعلى ذلك يمكن تحديد 
الخروج عن ١‏ بررعمسيس 
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الحاقية . ثم ارتحل بنو اسرائيق من 
« رعتعسيس ٠‏ افى « سكوت » نيحو 
ستمائة الف ماثى من الرحال خلا 
الأطفاق وغالبا ان بداية اتتحرك كانت 
فى شيهر ابريل ٠‏ اى فى فترة يكون 
منسوب المياه فيها منخفضا. هذا 
بالاضافة الى أن طريقة الرى كانت 
المعروفة برى الحياض ؛ والتى كانت 
بدورها جإفة ٠‏ ولذا كان من السهل على 
موسى وقومه أن يتحركوا تشبىء من 
السهولة . وممكننا ان نتصور ضصعوبة 
هذا التحرك اذا ما كانوا قد تحركوا فى 
وقت الفيضان . وقطعو! فى الجوع الأول 
حوائلى ٠١‏ كم من قتتير الى الهنطقة 
التالية , سكوت , وَهَو موقغ على مقربة 
من الصللحية الحلئية , وقد حاعت 
اشارات الى هذه المنطقة قى المصادر 
المصرية القديمة بانها أرضى على 
اكحدود تتميز بمستنقعاتها من اشهرها 
« بركة اكبيد ٠‏ القى كانت من الاماكن 
المحبية لملوك الرعامسة للصيد فى 
احراشها . وهى مازالت تتمتع بهذه 


وفى اليوم الثالث ١‏ وكلم الرب 
موسى ء قائلا ؛ مر بنى اسبرائيل ان 
يرجعوا وينزلوا امام ٠‏ قم الحيروث . 
بين ٠‏ مجدول » والبحر امكثم ,يبيعل 
زيفون ٠‏ تنزلون تجاهه على البحر . 


غائبا أن مجدول هذه على الحدود 
الشمائمة تتبلاد وهى المنطقة التى عبر 
الاسوائدليون عندها الماء فى طردقهم 
الى كنعان . أما . قم الحيروث » ٠‏ فم 
حور ٠‏ بالمصرية القديمة وقد جاء فى 
التوراة تكلم الى بنى اسرائيل حتى 
يتحولوا ويعسكروا آمام ١‏ بيها 
هيروث ٠‏ بين مجدول والبحر . أى أن 
موسى وقومه لم يسيروا فى خط 
مستقيم ولذلك وصلوا امام ١فم‏ 
الحيروث » معد مسعرة يوم واحد . 


وف جليوم الرابع .. عان «١‏ عموسى ٠‏ 
حذرا حُوفَا من ائمئك المصرى على 
الرعم من"انه صرزج له بافخروج ولذا 
سلك طريقا غير الطريق المعتك ٠‏ فلم 
بسلك طريق القتسطدنيين على الرغم 
من قربها . وكاق حدس موسى صحيحا 
فقد غير الملك المصرى رايه وتبع 
« موسبى » مع جدشه المكون من ستمائة 
عربة. جربية ولحق بهم على مقربة من 
٠‏ ملم سوف ٠‏ ومعناها العبرى حرقيا 
٠‏ بحيرة البوص» وهى عباوة عن 
منخقض تحت مستوى سطح اليحر . 


الصفة حتى الآن . 
وفى اكيوم الثانى «ثم ارتحلوا من وأصبح موسى وقومه فى مازق 
« سكوت ٠‏ ونزثوا من ايتام فى طرف ٠‏ بحيرة الوص ٠‏ على دمينه وحصن 
البرية » وارض ايتام هذه هى المعروفة مجدول بما فيه عن حاممة مصرية امامه 
باسم «ايدوم ٠‏ التى سكتها قوم اطلق سكا الطريق من الشماق , وعلى يساره 
عليهم المصريون بدو الشلسو . مستنقعات فرع النيل البلوزى . وخلقه 
ئءى72, 
أرشيف الشارخ 
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الملك وجيشه ؛ولم يجد أأمامه ألا ظلب 
العون من الله .. واشكن بعصاة ذجو 
البحيرة على يمينه قترسسل الله ريحا 
شرقية عاتية استمرت طوال الليل , 
وهذه هى المعجزة فقد جفت البحيرة 
قار ٠‏ موسمى ٠‏ وقومه عبرها . 
ويتبقى موضوع غرق فرعون , 
وكيف دكون اذا ها كاثت مياه البحيرة 
ضحئة لايزيد عمق الماء فيها على 
قدمين , ولكن غالبا ان خيل وعربات 
الجيش (صبحت وسط الاوحال بطيئّة 
الحركة اما غرق فرعون فربما أنه تعبير 
رمزى فهذا العئك الذى عاصر موسسى لم 
يمت غرقا . بل نجاه الله ببدنه ليكون 


أرشيف الشارخ 


آية للناس على قدرة الخالق والتعبير 
. ننجيك ببدنك ٠‏ بعادل التغيير العلمى 
٠‏ خلص بحلده ٠.‏ وعلى ذلك يمكن فهم 
الآبة القرآنية التى جمعت القصة كلها 
فى اختصار رائع ٠‏ وجاوزنا بينى 
اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده 
بخيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال 
امنت انه لا إله إلا الذى أمنت به بنذو 
أسراثيل وأنا من المسلمين . الآن وقد 
عصيت وكنت من المفسدين . فاليوم 
نذجيك دبدتك لتكون لمن خلفك أية وان 
كثيرا من الناس عن ادنتنا لغالون ١‏ . 


وبذلك نبتعد عن الخلط الذى بقع 
فيه بعض الدارسين عند نرجمة ٠‏ يلم 
سوف ء بالبحر الأحمر او بحر القلزم . 


وفنى الأيام التاكية بعد عبور البحيرة 
نتروا فى الصحراء الواقعة على 
الضفة الأخرى من ١‏ يام سوف , وهى 
المعروفة باسح , بيداء شور . بعدها 
سارو؟ لفى)| سيتام وه مدين ٠»‏ حتى 
وصتواخ (رض! عَتَعَانَ وكانت امنكن 
مجسورة . 


والآن بقدت كلمة عن فرعون الخروج 
التى تعددت الآراء 1الفسمة لتحديد 
شخصدته . وقد تناول الزميل د . محمد 
بيومى مهران هذا الموضوع بالتفصيل 
متنلولا الآراء المخيئفة : بالشرح 
والمناقشة . وهو يؤمد رأى بعضىن 
المؤرخين الذين يرون ان فرعون 
الخروج هو ١‏ مرنبتاح » ويرى د ٠.‏ 
مهران ان تاريخ الخروج كان فى العام 
الأخير من حكم الملك ولدس فى العام 

الخامس كما يرى البعض الآخر . 
34 
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العح وعكلو 


عساذ تساست 


شركسات توظيسف الأمسوال ؟! 


بقدم : د . جلال أمين 


إذا كان على المرء أن يختار سمة اقتصادية واحدة يميز بها عقد السبعينيات , 
عن العقود السابقة عليه , فإنى اختار سمة"" قلة الانتاجية " ؛ وإذا طلِب منى 
أن أذكر اقل العقود انتاجية , من العقود الأربعة التى تعاقبت على مصر منذ قيام 
الثورة . فإنى اختار السبعينيات بلا تردد . لا اقصد أنه كان عقدا فقيرا . بل لعل 
العكس هو الأقرب إلى الصحة , خاصة إذا ركزنا النظر على النصف الثانى من 
السبعينيات . لقد تدفقت أموال كثيرة على مصر بين 19175 و1981 : بسبب 
الهجرة من ناحية ؛ ومن صادرات البترول وقناة السويس والسياحة من ناحية 
ثانية , وبسبب تدفق المعونات الأجنبية من ناحية ثالثة ٠‏ ولكن كل هذا لا ينفى 
ان العقد باسره كان ” قليل الانتاجية " . وأن هذه الاموال التى تدفقت على 
مصر كانت ضعيفة الصلة جدا ببذل جهد حقيقى فى الانتاج . 


ل 
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المناخ الاقتصادى والاجتماعى 
لشركات توظيف الأموال 


© عائد بلا جهد 


أما المعونات الأجنبية ٠‏ فضعف صلتها 
بالجهد واضح لا يحتاج إلى بيان ؛ بل لعل 
العلاقة بينها ومين الجهد الإنتاجى 
عكسية . وأما عائدات البترول وقناة 
السويس . ( وإلى حد كبير عائدات 
السياحة أيضا ) فهى ليست مقابل نشاط 
انتاجى بل مقايل بيع الاأصول : سواه 
تعثلت هذه الأصول فيما يستخرج من 
باطن الأرض . أو فى موقع جغرافى 
حصلت عليه مصر بمحض الصدقة. » وأما 
تحويلات المهاجرين فهى اشبه بعائدات 
مصر من البترول قدما عدا أن البترول فى 
هذه الحالة يستفرح خارج بصن . ولكنيا 
فى معظم الاحوال لإ تتناسب يلع ما يبذله 
المهاجرون من جهد ار تعب اللهم إلا 
”تعب" الاغتراب والبعذ عن الاهل : 

اصديمع ان جزءا كبيرا سنن هذه 
العائدات ( البترول ٠‏ قناة السويس ٠‏ 
السياحة ٠‏ المعونات يذهب فى الأصصمل إلى 
بد الدولة وقد كان من الممكن أن يكون 
توزيع الدولة لهذه العائدات على الأفراد ٠‏ 
متناسيا مع ما يبذله الأفراد هن جهد , 
حتى وإن كانت الدولة قد حصلت عليها 
ابتداء دون تشاط اتتاجى ٠‏ ولكن الواقع 
هو أنه من أسهل الأمور تبديد الأموال 
التى لم يتهب أحد فى تحصيلها خاصة 


أرشيف الشارخ 


إذا كانت هذه الأموال فى مد الدؤلة وعلى 
الأاخص إذا كانت هذه الدولة دولة ”"هشة” 
من التوع الذى عرقته مصصسر فى 
السبعينيات قفكم كان من السهل ان 
تنفق هذه الأموال المتدفقة يلا حساب 
على الدولة المصرية . على اصحاب 
النفوذ انفسهم أو على أصحاب اصحاب 
النفوذ ومحاسيبهم ؛ وان تغمض الدولئة 
عينيها عمن يضع يده على اراضيها , 
أو من يختلس اموالها , أو يحصل على 
امتياز من الدولة لا يستحقه . أو بمتنع 
عن “أن يؤدى للدولة حقوقها .. الخ . 

يُثآن هنا بالطبع السؤال . لماذا تراخت 
الجهود الانتاجية طوال السبعينيات قلم 
تتتآيج التشلا الأنتاجى هذه الدخول 
المختقلة +اللاتولية-)/من مصادر غير 
انتاجِية ؟ بعبآرة آخرى : لماذا لم تشهد 
السبعيتيات زيادة ملموسة فى الانتاج 
الزراعى والصناعى تواكب تلك الزيادة فى 
مصاقبس الزقل الأخرى:: كالتقفط والهجرة 
والسياحة وقناة السويس والمعونات 
الأجتبية ؟ الاجاية على هذا السؤال 
تختلف فيما يتعلق بالتنصف الأول من 
الثانى. :اما النصف الأول من السبعينيات 
فقد كان استمرار! لتلك الحقبة القاتمة 
التى بدات فى اعقاب حرب 11717 ؛ والتى 
تضاعلت فيها بشدة قدرة مصر على 


4١ 
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الاستثمار يسيب ضخامة الاعياء التى 
فرضتها هذه الحرب على مصر ( ضياع 
مصادر اليترول فى سيناء » اغلاق قناة 
السويس ٠2‏ تدهور للسياحة ٠‏ الاتقاق 
الحريئ ... ففخ ) - وفنا النصف افتقنى من 
السبحيتيات قينى أفسر تراشخى الجهد 
الانتاجى خلاله بعا يحكن أن يطلق عليه 
“ضعحف همة السلطة” . إذ بدنعا تلت 
فلدولة إلى حد مؤسف عن مسسئولية 
الاستثمار فى #صتاعة والزراعة . قضل 
القطاع الخامن إن يتجه إلى لنواع 
الاستثمار سسريعة الحائد وقليلة الاتتاجية . 
كاعمال الوساطة والتجارة _ والمضارية 
واليناء ٠‏ فى تفس. الوقد. الذى حجنت فيه 
الدولة عن معسئوليتها حتى عن مطولة 
توجيه القطاع الخاصن من هذه الاتواع 
تظيلة الاتتاجية إلى الاستثمار المتتج فى 
الزراعة والصتاعة . 

هذه القصة مثلوقة ومعروقة وقيلت 
مطرق مختلفة مرفرا وتكرقر؟ ٠‏ وإنما أعدت 
ذكرها لأخلص منها إلى النتيجة الآتية : 
وهى أنه فى تال هذا المناخ الاقتصادى 
الذى تميزت به السبعينيات. ( وخاممة 
النصف الثانى منها ) : واستمر للأسف 
فى النصف الأول من الششانيتيات وإن كان 
بدرجة أقل حدة. مناخ “العائد بلا 
جيد ” ٠‏ كان من الطبيعى أن تتولد عنه 
عدة نتائج ساعدت على بلوغ وتمو تلك 


1م 


أرشيف الشارخ 


“شركات توظيف الأموال” . 


© “الإثراء يلا سميب” : 


هتاك فولا ما يولده هذا المناخ من ليفة 
شديدة على تحقيق الثراء السريع يصرف 
النظر عن استحقفقه لو عدم استحقاقه , 
وعن بذل جهد يتناسب معه أو لايتتاسب . 
غقى متاح “العفئد بالا جهد ” تتكثثر الأمثلة 
التى نتتاظها الألسن وتشاهدها الأعين , 
لأقراد ققزوا عدة درحات على السلم 
الاجتماس ء فاتتكقيًا وشفة ا شديدة امن 
أسقل السسلم إلى قمته دون أن تكون الديهم 
مؤفلات مقيوله لهذا الترقى السرمم . لا 
فن التظيم لو الكقاءة أو المثابرة والصير 
على العمل . هذه الأمئلة تصيع هى قدرة 
المجتمع ». ويصيج تتليدها فى الوصول 
السرم ليل الآلآن المؤلقة من الناس 
التن تضبعح اكثر تفكثر على استعداد 
لقبول حقيقة التراء دون #لسؤال عن 
عصكرزة وسيبيةه . المهم هو كم حصّلت 
ولئيس ألعهم بغى ظريق حصلت عليه . هذه 
اللتفسية يمكن أن تقيل عن طيب خاطر هذا 
#لعرض الغريب الذى تعرضه شركات 
توظيف الأموفل : “سلم فى قائنض أموالك 
وساعطبك عائد! شهرنا أو ستويا بلع 
متلى أو ثلاثة امثئل ما يمكن أن تحصل 
عليه من البتوك . بشرط ألا تسثل عن 
مصدر هذا العائد . ولا يكون لف أى حق 
غى مراقبة ما ففعل أو التدخل فيه" . هذه 
اللهقة الشديدة على تحقيق اكتراء 
السريع التى ساعدت على اقبال الناس 
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على مثل هذه الشركات , وما كانت 
لتنشا وتنمو بهذه الحدة فى ظروف 
اكثر استقرارا ٠‏ لا تتبدل فيها مواقع 
الناس الاجتماعية بهذه السرعة . ولا 
يحدث فيها يهذه الكثرة أن يحصل 
الناس على الثراء بدون استحقاق 


يضاعفه أيضا. من هذه اللهفة على 
تحقيق عائد كبير دون تساؤل عن 
مصدره , عجز الجهاز المصرفى عن تقديم 
عائد على العدخرات يتناسب مع معدل 
التضخم . فقى ظروف ترتفع فيها الاأسعار 
ياكثر من /1١١‏ ولا تدقع فيها البنوك على 
الودائع اكثر من 2/٠١‏ , بيدو عن قبيل 
الحماقة لأى مدخر أن يودع أمواله بالبنك 
لكى يزداد فقرا عاما يعد عام +فإن) جاءك 
شخص فى مثل هذاه الكلروف ليعرض عليك 
عائدا يزيد على تعدل التضخم فإن' من 
أسهل الأمور عليك ندننئذ أن تتغاضىئ عَنْ 
مدن هذا العائد الكبير . الصسييح 
مستعدا لآن تقبل بسهولة أن تغمض العين 
عما يقعله فى مقابل تلك الحماية التى 
فى الأسعار هو شديد الصلة يدوره يتلك 
السمة العميزة للاقتصاد : سمة “العائد 
بلا جهد” . فالمائد بلا جهد هو ايضا 
« عائد بلا انتاج ء . لو "نقود لا يقابلها 
سلع” + وهذا هو التضخم بعينه : اموال 
سائلة تتدفق على المجتمع دون أن يقابلها 
تدفق من السلع ينفس الدرجة ٠‏ فترتفع 
الأسعار يشدة . 


أرشيف الشارخ 


ني 55 أ سدق ى ! معشداه كتر, 
شسركات مممسة ل 1م 
على أن هذا الاقبال على ايداع الأموال 


لدى شركات غامضدة , ليس لها صفة 
رسمية ولا تخضع لقانون ولا تعلن عن 
حساباتها أو طبيعة تشاطها , يتضاعف 
إذا كان مصدر هذه الأمرال المودعة هو 
من الأصل مشبوه ومشكوك فى شرعيته . 
فبقدر ما تكثر عمليات الاثراء غير 
المشروع كلما يريد الميل الى البعد عن 
قنوات الاستثمار الرسمية ويقضل الالتجاء 
الى شركات تعمل فى الظلام ‏ لا يطم أحد 
أسماء المودعين فيها ولا هجالات 
استثماراتها ٠‏ ومن مم يصعب تتبع الآموال 
غير المشروعة المودعة فيها بالمصادرة أو 


الضيزائب . 

هده الأموال ”السوداء” التى تم 
تحصيلها من وراء القانون تناسبها أساليب 
#سوداء "ايا فين الاستثمار . فالفوائد 
التى تقوم هذه الشزكات بتوزيعها يأتى 
الجِرّء الأكبر منها من الاتجار فى العملة 
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الأقال 
والححووزو 


والمضارية عليها أو من احتكار بعض 
السلع الضروربة او تهريب الأموال إلى 
الدولة بطريقة غير مشروعة ٠‏ ولكن الأهم 
من كل ذلك هو الاحتيال السافر باستخدام 
ودائع ( راس المال ) البعض فى توزيع 
العوائد على اخرين . ذلك أنه طالما استمر 
تيار المودعين الجدد يوما بعد يوم وعاما 
بعد آخر كان من الممكن لاضحاب هذة 
الشركات أن يصرفوا للمودعين القدامى ما 
يبدو وكأنه عائد كبير على ودائعهم » وليس 
فى الواقع الا جزء! من ودائع جديدة , 
ويظل هذا الاقبال ممكنا طالما استمرت ثقة 


الناس بالشركات , واقبلوا غلى ايداع 
أموالهم فيها ' ولا رد ينكشف الآأهن الا اذا 


توقف تيار الايداع الجديد فيتوقف ايضا 
تيار صرف "العؤائة 


غم 


أرشيف الشارخ 


© لا عقلانية فى تفسير الدين 
ولا عقلانية الاقتصاد 


على أن أكثر ما يلقت النظر فى ظاهرة 
شركات توظيف الأموال ٠‏ هو بالطبع ذلك 
الاستخدام الغريب للدين . قد يقال : وأى 
غرابة فى ذلك ؟ اليس صحيها أنك اذا 
عقدت العزم على الكذب فالافضل ان 
تكذب كذية كبيرة للغاية ؛ اذ يكون احتمال 
تصديقك فى هذه الحالة أكبر ٠‏ كذلك فى 
حالة شركات توظيف الأموال إذا أراد 
أصحابها تغطية ما يمارسوته من احتيال 
فالاقضل استخدام رداء هو النقيض التام 
له . وهكذ! استخدمت انبل الأشياء لتبرير 


افطغ الأشياء . 


ولكن حيث أن التفسير العقلانى للدين 
لا يمكن أن يسعفب فى مثل هذه الأمور فقد 
كان من المحتم اللجوء الى أشى تفسيرات 
آلدين لا عقلانية وابعدها عن المنطق , 
كتكرار القول بأن ايداع المال بالبنوك 
وتفاضى فائدة عليه هو اشد مقتا عند اك 
من ارتكاب أبشع أنواع الزنا قى اكثر 
الاماكن طهرا ٠.‏ او كالادعاء بأن ارتفاع 
قيمة العائد الذي يحصل عليه المودغون 
من هذه الشركات سببه مباركة الله لأموال 
المودعين والتزامهم بقواعد الدين ٠‏ أو 
كتسميته الرشاوى الموزعة على بعض 
المسئولين بكشوف البركة ٠‏ فضلا عن 
الربط بين النشاط المادى البحث لهذه 
الشركات ويين شعارات الدين ورموزه 
وبعض رجال الدين المتمتعين بشعبية 


واسعة 
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وليس من الصعب تفسير هذا النجاح 
الواسع الذى آحرزهة هذا الاستخدام 
اللاعقلانى للدين . فقد ساعد على هذا 
النجاح أولا تواؤم هذا الاستخدام 
اللاعقلانى للدين مع لا عقلانية 
الاقتصاد . فإذا كانت الاموال تأتى فى 
الأساس دون مقايل من الجهد . بل من 
مصادر غربية لم تجر العادة على ان تكون 
مصدرا للاثراء » كالاستيلاء. على مال 
للدولة ٠‏ أو الحصول على حظوة عند 
سبع كدين: “قن كتتقد عطقة ابقهو 
.. الخ . فإن أى تقسير غريب 
15 قد يكون مقبولا يدوره , 
وإذا تكررت الأمظة الواقعية لأقراد 
قفزوا قفزات غريبة هن الغقر المدقع الى 
الثراء البالغ دون تفسير مقهوم ؛ فإن أى 
مقبولا . 
اضف إلى ذلك أن .ظهون- شيركات 
توظيف الاموال قد افترن بظامرة اجتماعية 
جديدة هى نمو القوّة-الشرائية فئ ايدى 
شرائح من المجتمع الْاتحظ باز غَالبة 
من التعليم ٠‏ وانما اتيحت لها فرص الاثراء 
السريع إما بسبب الهجرة ٠‏ أي بسبب 
التضخم الجامح ؛ وما أتاحة هذا التضخم 
من فرص الاثراء عن طريق المضاربة 
والسمسرة ومختلف أنواع الوساطة : هذه 
الشرائح الوأسعة التى اتيحت لها فرص 
الاثراء السريع دون أن تحظى بحظ يذكر 
من التعليم كانت على استعداد أكثر من 
غيرها لقبول تفسيرات لا عقلانية للدين . 
أضف ألى ذلك ضالة حظ هذه الشرائح 
الاجتماعية من الاتصال بالمصارف اصلا 


أرشيف الشارخ 


لقرب عهدها بالثراء ٠‏ وتعودها على ايداع 
مدخراتها الضئيلة فى الماضى فى قئوات 
غير رسمية تعتمد على المعرفة الشخصية 
وتبادل الثقة أكثر من اعتمادها على 


© الستحنة كمصدر الررّق 


الأمر الذى لا يقل غرابة : هو ذلك 
الموقف الفريب الذى اتخذته الحكومة ان 
سكتت زمنا طويلا على همخالفة هذه 
الشركات لقواعد قانونية بديهية ومستقرة 
وعلى الرغم من تكرر حوادث الهرب من 
اصحاب هذه الشركات بأموال المودعين . 
علن أن هذا الاستغراب قد انتيل لذ 
تذكرناءالمناخ الذى قامت وترعرت فيه هذه 
الشركات ؛ ذلك ان الحكومة وإن كانت 
تقوم بتحسرفاتها بتشكيل هذا المناخ 
والتاثيى فيه--فإن رجال السلطة هم إلى 
حد كبيرائميّة هذا الما نفسه . فالتليف 
على الاثزاء السريع تجنبا للتخلف عن 
ركب الماعدين'والفتسلقين على السلم 
الاجتماعى يصيب رجال الحكومة كما 
يصيب غبرهم . واذا كان ثمن هذا الأثراء 
السريع هو السكوت على هذه الشركات 
والتظاهر يتصديق ما حل بأموالها من 
بركة 2 فإنه يبدو لكثيرين ثمنا زهيدا 
يستحق الدفع ٠‏ وفى هناخ يسوده "الاثراء 
بلا جهد" تصبع السلطة من اهم مصادر 
الثراء ٠‏ حيث يسود الاعتقاد لدى اصحاب 
السلطة أن الميرر الوحيد للسنعى. الى 
الخصول على السلطة هو أنها قد تكين 
تتدووا فزق :اق النقية واليش فلك :في 


ل" 
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قيمة لهما اذا لم يضاعفا ثروة صاحبهما ؛ 
فإذا كانت مضاعفة الثروة تتطلب السكوت 
هت :وفكن ١‏ ليشن هتاك:: نا اسيل 
للشلطة على أنها فى الأساس مصدر للرزق 
فإن الضحية الأولى لذلك هى صغار 
الثاس ٠‏ بما قى ذلك صغار المودعين : 
هؤلاء النين لا يملكون نفها ولا ضررا 
لرجال السلطة ٠‏ ومن ثم يسهل تجافل 
مصلحتهم والالتفات الى من يحوزون المال 
ويتحكمون فيه . 

اضف إلى ذلك أن اصحلب هذه 
الشركلت فى نفس الوقت الذى 
دستخدهون فمه السلطة لابهام جماهدر 
المودعين بان تون اوعلى الأقل 


ضدهم منعا لثورة |شعبية قدا تودى 
برجال السلطلة انفسبهم . وهكذا 
استخدم اصحاب هذه الشركات وسائل 
الهدف 


لهم هما يحظون به هن تابيد رجال 
السلطة . 


© هل هو انحسلر بلا رجعة ؟ : 


مئذ منتصف الثمانينيات ٠‏ وعلى 
ثم 


أرشيف الشارخ 


الأخص منذ مطلع 1147 , حدث ما أجير 
مصصر على تقليل اعتمادها على المصادر 
السهلة للدخل ؛ فقد اتخفقض بشذة سعر 
البترول ٠‏ الامر الذى أثر على ايرادات 
مصر . ليس فقط من البترول بل ومن 
تحويلات المهاجرين وقناة السويس . كان 
من المحتم إذن أن تبدأ فى الانحسار تلك 
الفترة الطويلة التى سادت فيها قاعدة 
”العائد بلا جهد" ؛ واصبح من اللازم 
شئنا أم ابينا أن نضغط الانفاق ونقلل 
التبديد ونقيد الواردات . لا يزعم أحد 
بالطبع أن الانفاق الضرورى قد ضغط يما 
فيه الكفاية ٠‏ أو أن التبديد قد انتهى أو أن 
الواردات لا تحتمل هزيدا من الترشيد ٠‏ 
ولكن الذى يبدو لنا هو أن تلك السمة التى 
سادكا طوال السبعينيات والنصف الأول 
من الثماتينيات قد أخذت فى الاتحسار , 
وقد يكون هذا داعيا للتفاؤل بأن ظاهرة 
شركات توشليف الأموال قد تكون قد ذهبت 
بلا رجعة7 بل إقد/ تكون هذه الضائفة 
الاقتصادية تفسها "هى التى أجبرت 
السلطة فى نهاية الأآمر على التصدى لهذه 
الشركات . إنه اذا كان تحليلنا المتقدم 
منحيحا . فإن من الممكن ان ننظر إلى 
الفترة الصعبة التى نجتازها الآن على 
انها سوف تقترن يفترة "تطهير" 
للاقتصاد والمجتمع مما علق بهما طوال 
فترة كان فبها المال يتدفق بلا حسلب 
ويبحصل عليه الناس بلا جهد , فقظهرت 
فيه أيضا شركات لا تلتزم بقانون ولا 
تسال أحدا من أبن جاء بالمال » فى 
مقابل الا بسالها أحد : إلى أين ذهبت 


به ؟ 
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تثير إقامة تجمع إقتصادى رباعى إهتماما فى الأوسَاظ السياسية المصرية 
والعربية أكثر مما فذلره قيلم مجلس التعاون الخليجى ٠‏ ومما يثيره إنشاء 
التجمع المغاربى وليس فى ذلك ما يدعو للاستغراب فالتجمع الرباعى يضم 
أكبر تجمع بشرى فى المنطقة العربية , ويمتد ليشمل ‏ أو يكلد يشمل ‏ منطقة 
الققب فى الوطن العربى ويخترقه إثنان من اهم ثلاثة ممرات مائية فى الشرق 
الأوسط ويجمع عبن نظم سياسية شديدة التناقض من حيث النشاة والتكوين 
والممارسات , ويرسم على خريطة المنطقة شكل قوس بكاد يحتوى شبه الجزيرة 
العربية , ويكاد يلامس بظهره اخطر بقاع التفجر حيث فلسطين ولبنان وسوريا 
والسودان . وهو التجمع الوحيد غير المنغلق على ذاته . وغير القليل للتقوقع , 
و بالتائى فهو التجمع الوحيد المثير للقلق او الغضب او الشك , ولذلك ايضا هو 
التجمع الوحيد المحتاج الى تبرير مستمر لانشائه ووجوده والدفع بانه ليس 
محورا سياسيا ولن يتحول الى حلف ولن دضمر غير ها يعلن . 
ىم 
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وللى .جاتب كل هذه السمات, 
توجد سمة) امناسية ؟ افهبذ! 
التجمع الرباعى يضم مصير* 
حصر للتى يسعى كثيرون متذ حوالى 
عشرين عاما لتطويعها وترويضها ٠‏ 
مصر هى التى جملت القومية العربية 
عقيدة كل العرب -مين تبنتها بعد أن 
كانت عقيدة قاصرة على اهل الشام 
أسنين طلويلة ٠‏ غاثارت بدا خملت 
ثائرة الدول العظمى والكبري وثائرة 
عرب لا يؤمنون بعروبتهم * ومصر 
هى التى طرحت الاشتراكية العربية 
تظاه! اقتصاديا اجتماعيا قاثارت 
بهذا الطرح انقسامات وهداواخرهيبة 
فى !أتطقة العربية * وممعر هى التى 


أرشيف الشارخ 


تدايتا الاتفتاع والتمول التدريجى الى 
ما يشيه :الباسجالية وتزعمت عمليتي 
طرف الاتحان لالسوهيبتى هن الطقة 

واستعادة التفود الآهريدى ٠‏ 
ومسمر التى قادت الحرب حبسد 
أسرائيل فى 1477 . 19177 اتفردت 
بعد ذلك بالملح معها ٠‏ وعصى التى 
قاومت اطماع الشاه فى الخليجسبقت 
كل العرب فى اعلان عدائها للثغورة 
الاسلامية قى ايران ٠‏ وهم اليسرم 
تقدم نموذجا مبسبطا لديموقراطية 
تعددية ٠‏ وتقدم تجربة فى امكانية 
استمرار واستقرار نظام حكم غربى 
فى خلل ما هو آقل من الاجماعالشعبى 
الذى توافق العربلقرون على ضرورة 
4 
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هدح ] مغبرمةه ظ 
ل الححيو او 


توافره بالرضاء آى بالاكراه ٠‏ وتثقدم 
محاولة فى تطبيع الحاكم , فلا هي 
برئيس ملكى يحكم مدى الحياة ٠‏ ولا 
هى بخليفة لا يخطىه ولا يخضسع 
لدستور ولا يسمعح بمعارضته ٠‏ 


لذلك كله ولاسباب اخرى » تحظى 
مجلس التعاون الرناعى باهتمام أشد 
مما حظى به مجلس التعاون الخليجى 
عندما قام والتجمع المفاربى وهو يقوم 
كل منهما افقد غير الاعضاء فضولهم 
وامتص منهم طاقة وغريزة التدخل 
وآثارة المتاعب حين اغلق الباب فى 
وجوههم ٠‏ فمجلس التعاون الخّليجَى 
قرر أن تكون العضوية للدول اللؤسسة 
غانط..حتى أنه رقمل[ عننوية1 21 كاب 
فكرة انشاء الملتن) ٠‏ 4! البكن 
الكبير لتبدا حدوةة أو تنتهى غند عن؛ 
هم ليسو! مغاربة » والعضى الوحيد 
الاقل مغربية لانه مغتلق ثقاييا 
واجتماعيا وسياسيا , هو العضىق 
الذى يطالب بان يكون المتجمع عربيا 
افريقيا ٠‏ وهذه مشكلة تنشا دائما 
فى آى تجمع أقليمى » فال دولة 
الهاشمية فيه دولة مثيرة للش تكب : 
لانها عادة ها تكون مترددة ومتنوعة 
الانتماء ٠‏ ولديتا بريطانيا وما تسببه 
من متاعب للسوق الاوووبية حثل على 


معايير الثجاح متعددة؛ وهىمهايير 


ان 


أرشيف الشارخ 


دولية» بععنى أنه لا يجوز أن 
نستخلصها من تحجارب محلية استنادا 
الى قيم وأهداف محدودة ٠‏ كما أنه 
لا يجوز أن نزعم فى هذا الشان 
بالذكت أن لنا خصوصيات فتفصسل 
معايير على هعقاسسات فذه 
الكستوسنياتة ٠‏ والأقفت دل دَائنا 
استخدام المسميات الصحيحة المعيسيرة 
عن الاهداف الحقيقية * غاذا اجتمعت 
ارادة عدد من الدول على خلق جهاز 
ينسق بين أجهزة الامن فى تله الدرل, 
فالمسمى الصحيح هو اتفاقية تنسيق 
أمنى ' واذا اجتمعت ارادة دولتين أو 
اكثر على تنسيق خططها العسكرية 
لمواجهة عدي مشترك فالمسمى الصمحيع 
هي .حلف ٠‏ واذ! قرر عدد من الدول 
تشجيع تدفق الاستثمارات والعمالة 
واقاعهة مشروعات مشتركة مع احتفاظ 
كل نيا بقوانينها وتشريعاتها درن 
تعديل يتذاء نب وترارها » فالمسفى 
الصميح اتفاقية تعارن اقتصادى ٠‏ 


القصوب بالتجمع الاقتصسادى 
الاقليمي اجتماع ارادة عدد هن الدول 
عل هدذف ادهاج السوق المحلية فى 
سوق اقليمية اوسع لتتمكن منمسايرة 
أو مواجهة عالم اقتصادى تهيمزعليه 
كيانات كبرى *هذه الارادات لا تتشكل 
الا بعد اقتناع حقبقى وقوى بانالسوق 
القطرية قد لا تحقق للمواطنين الرخاء 
أو لا تلبى احتياجاتهم » ولذلك فاذا 
لم يصاحب قرار انشاء التجمع قرار 
آخر بالاستعداد للتنازل عن جزء من 
السيادة القطرية للجههان الاقليمى 
الجديد فالامل ضعيف فى نجاح هذا 
التجمع . 


واذا كان الهدش من التجمع تدعيم 
السيادة القطرية او السلطة السياسية 
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القائة فى دولة من دول التجمعءواذا 
تواصل حصر عمليات التنسيق داخسل 
استقلال تسبى وولاء لاهداف التحمم. 
واذا تعمدت دو لالتجمع ابعاد مشاركة 
مجتمعاتها فى بناء وتدعيم التجمع » 
فالامل أيضا ضعيف فى تجساح هذا 
التجمع ٠‏ 


© المعيار الارل اذن للقياس نجاح 
أقليمى هو قدرة هذا التجيمع على 
تحقيق تكاهل اقتصادى حقيقى بين 
الدول الاعضاء - معتى ذلك أنالدوكة 
العضى فى التجمع لا تقيم مسسسناعة 
ضخعمة جديدة قبل أن تستشير رفاق 
التجمع وتتباحث معهم حول الوقع 
الامثل اقتصاديا لاقاعة المشروع٠‏ وقد 
يسفر التشاور عن أن الموقع الامشضل 
اقتصاديا يوجد فى دولة آأخرى عن 
دول التجمع ٠‏ ومعناه أيضا أن الدول 
ا"عضاء التجبع تقوم بازالمة القيودعلى 
التجارة والتنقل والاستثمار وتقفض 
من المرسوم المجمركية على منتجسات 
أسواق التجمم 
الناع والمبالح ا تُحاققها ” قطاعات 
حم شيرية أوسيع داخل مجتمعات نول 


حكومى أو بين بحو ..- ومشروعات 
القطاع العام ٠‏ لقد غشل التكامل 
الصرىالسودانى لان قطاعات الشعبين 
المصرى والسودانى كم تجن من ورائه 
اى نفع مباشر او غير مباشر: والاتحاد 
المغربى الليبى ‏ أي العربى الافريقى 
كما اطلق عليه فشل اساسا لنفس 


أرشيف الشارخ 


السيب » وأن وجدت أسباب آخرى 
لاتقل اهدية » والوحدة الضرية 
المبورية فشلت واحد اسياب قشلها 
ضالة العائد الاقتصادى 

الاقليمين ٠‏ والتكامل الامرد 7 الكندى 
يحقق تقدمأ ضثيلا يسيب خوف 
الشمبين على حصالحهدا الآثية وخم 
ثفة الحكومتين فى غائد التكامل على 
الاجل المتوسط والطويل ٠‏ 


© المعيار الثالث : هو المعيسار 
السيامى ؛ بمعتى أن أى مشروع 
تكاعلى اي وحدوى لا ينجح اذا للبيكن 
عن أهدافه طمانة الشعوب على حقرتها 
السياسية والالتزام بالتعدديةالسياسية 
وحرية اقامة الاحزاب والتعبير وتوفر 
ضمانات الامن الشخمى أما الاتماد 
أى التجمع القائم على ها هر قائم هن 
نظم غير ديموقراطية؛ فمصيره اللؤكد 
انفضاشن: الجماهير عنه ٠‏ بل واحيانا 
شعب السدودان الذى شعر - وعنحق 

.ان التبيري- استخدم التكامل لتدعيم 


القمع والقهى الداشلى ٠‏ 
من غير المقبول - فى عمسصرنا 
لاهن الادعاء ظلما بما تعمودنا 


على سماعه فى المتطقة العربية » بان 
الشعوب العربية غير مؤهلة او مستعدة 
ممارسة الحباة الديموقراطية » أو ان 
بلدا ها ظروفه الامنية أو الطائفية 
أو الثورية لا تسمح له برفاهة الدخول 
فى تجارب ديموقراملية *٠‏ لا نقع من 
تجمع لا ينص ميثاقه ولا يمارس فى 
مؤسساته ومؤسسات أعضائه اساليب 
الديموقراطية واحترام حقوق الانسان, 
تركيا واسيانيا والبرتغال واليوتنان 
فى ظظل الشرط الديموقراطى السذى 
وضعته السوق الاوروبية الشتركة 
5 
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أفضل أمنا ورخاء عما كانت عليه 
خارج السوق وداخل اقفامى الاستيداد 
أي الحكم الفردى اي الهزب الواحد ٠‏ 
نجاح السوق مرتبط بتزايد المشاركة 
الشعبية الاوروبية فى عمليات انتخاب 
برلان السوق ويمرية التعبي سر 
خصقد[ عليه باللجرء الى مهساكم 
السوق اذا السينة تيص الههم 


المعيار المرابع : يتصل بندى نجاح 


امتجمع الاقليبي في تدعيم المنطاع 


الاقليس الذى بنيقة ار يتفرع عتة , 
فالسرق التي ينقكب) التجسع التابع 
جزء من سوق أكبر » والكيان السذذى 
ينشا يتشاة التجمع جزء من كيان 
اقيمي أ قيمى اكْن © ون الششكا 
آن يقوم أى قجمع اقليمى على اساس 
أى احثمال التقوقع والاكتفاء الذاتي 
عن السوق الاقليمية الارسع أي الكيان 
القومى الاكبر ٠‏ 


لقد قامت السوق الاوروبية المشتركة 
على اكتاف تكتل الفحم والمصلب 
ومجموعة البنلوكس وغيرهما ٠‏ وكلها 
كانت رواقد تصب فى يعضها البعضش 
وفى الفكرة المتنامية لانشاء 
آوروبية مشتركة ٠‏ فى الوطن العربي 
يحدث العكس ٠‏ فالجامعة العريية 
قامت اولا » ثم قامت التجدعات يقول 


أرشيف الشارخ 


منظرو وخيراء التكامل الجماعىي 
العربى آن التمسك المتطرف بالسيادة 
القطرية والغلافات الشخمسسية بين 
الحكام العرب أهم اسياب فشلتجارب 
التكامل العربى » ويقرلون أيضا أ: .ه 
مصيسر حتمى لجديع تجارب التجمعمات 
الاقليمية ٠‏ فالجامعة العربية تقف على 


وواقعية مشروعاني) التكاملية ٠‏ 
شاءت الدولالعربية لنفقذت اليف 

تيو اتوت والامن لواطنيهها ٠‏ 
نيا لم تفعل 


من ناحية أخرئ يقول خيراء 
ومنظرى التجمعات الاقليمية ‏ وهسم 
يتكائرون هذه الايام ‏ أن الجامعية 
عقائد النظم الحاكبة رخلافاتها . 
ويسبب معويات التمسويل والادارة 
وللتشتت وخلافات الحكام نتيصة 
الفرقّق فى الخلفيات والضخرورف 
الاجتماعية والسياضية ٠‏ ويقولون ان 
الافصل اذن هو التركيز على العمل 
الافليمئ : فقن كل اقليم توجد دول 
تتشايه فى ظروفها ونظلمها السياسية 
والاجتماعية وتناسب خلفيات وثقافات 
حكامها وشعوبها » وتتقارب مواقفع 
الانتاج والتسويقءولا يوجد بالضرورة 
تعارض بين قيام تكامل الليمى يعقبه 
تكامل أقاليمى 


الدارسون لتطور النظام العسربى 
والعارفون بدينامياتهوتفاعلاته يقولرن 
شيئا مختلفا ٠‏ يقولون أن هناك ارادة 
عربية سعت لاضعافمؤسسات النظام 
العرين .. ومتها الجامعة المرييب؟ 
ومنظماتها اللتخصسصة وشركاتها 
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زغماء مجلس التعلون 
والملك حسيين وضدام حسيين وعلى عهددانت مه 


المشتركة ‏ قبل آن تنفذ برأمجها 
لانشاء تجمعات اتليدية ٠‏ 'يشضا أن 
التجربة او التجارب- الضية تؤكد بإنه 
منذ أن بدا اتشاء اؤل تجمبعا اقليمى 
عربى حدث ها يلى“-5ذاء غعغريى 
جماعى أضعف » الهبتان الفكدشرة 
القومية ٠‏ تراخى تنفيذ برامجالتكامل 
الجماعى ثم توقفها تماما + تدهور 
المركز الدولى العربى , واهمسال 
تجربتى الحوار مع اورويا ومعآفريقيا 
كتجربتين رائدتين فى هجال التفاوض 
بين كيانات كبرى » زيادة تعقيهيسد 
اجراءات التنقل والسفر والتبلك 
العربية ‏ تزايد سطوة وهيمنة بور 
اقليمية على صميات مصالع وارادات 
دول صسغرى داخلالتجدعات الاقليبية. 
انحسار الديدوقراطية وتقييد الحريات 
الشخصبة وفى مقدهعته!ا حريةالتعبير 


أرشيف الشارخ 


العربى ٠,‏ حسينى مبارك 


وايا كأن القائل والقول ؛ فالفصسل 
فى جدوى قيام التجمعات الاقليبية 
يتوقف على عر تحقيقها يعد فتسرة 
فن الزمن للمعارين!الذوليةوالموضوعية 
لنجاحها ؛ واذ! شئنا التنيؤ بنجاحها 
او فشلها فلنقرا مواثيقها الاسامسية 
واهدافها ومدى التزاهها بتحقيق هذه 
المعابير « واذا اراد صبانعو السياسة 
والقرار ضمان نجاحها فليبداوا اولا 
فى النص على معايير النجاح قى ينود 
أتفاقيات انشاء تجمعاتهم الاقليمية , 
والنص على التزامهم بتنغقيم لها 
والاحلكام فى التقييم بعد فترة زمنية 
مناسية الى مجلس شل هوب التجمع 
المشكل هن نواب يتم انتخقابهم 
بالاساليب الديموقراطية التعسارف 
عليها دوليا » ولس بالاساليب 

المتعارف عليها عربيا 5 
ب 
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فى كل هجمع يضم 
اللثقنين والتاس اللامعين 
وكان حظقا * وكنت 
اعود كل عساء راجغسا 
الى بيتى فى شارع قطر 
الندى فى حى اميسابة 
وقتحت آبطى لفة من 
الكنب والوسلات : يت 
قلبى بقايا هن اتس 
الاحانيث ٠‏ 
الشارع وبقى قاعسه 
معثما , والمداخل الى 
الظلام 1 والسكة موهلة 
رَلقَه ذوكل القصول» بيا 
تكب التسوان فيها الماء 
الوممم 2 يخغرجن بالدلم 
عِن الأبواب . لكن 
انتساعهن 2 وحسن 
العيون ٠‏ وتزاعقهن , 
يعلمن بان كلماتى تنشر 
فى الجرائكد وصورى ٠‏ 
يصبحن على + والمساء 
فى الساء نتمد قدام 
التتليفزيوت + انا واهى 
وأخواتى فى طمبسسوء 
المصباح الكهربى ؛ تلمم 
العيون السرداء يبربق 
السرور + وثحن متكثين 
على الاراتك رئبصة, 
قشر اكلب على البلاطً 
العارى * تفرق فى, 
الضحك حين الفصول 
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ونظرك في اعقاي 
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الموقتين وقت ثالث عشت 
فيه الحياة غير مفروضة 
ولا عسنونة » سر 
مكتوية ولا متشروطة , 
غير مبتسرة ولا متتقصة 
من اطرافها ؛ يوما يعد 


يستطيل ويعسرض , 
وتتلاطم حول اموايهها , 
#اخذنى با الرعب, 
لا اعرف شطا ولأ قراراء 
أهموت 3 0 لأعانى 
بلا نهاية [الهرّق االكائن 
بِدِن المبثاء والفناء 9 - 

يينتن_ لع لما 
ولم لم + مفتو العينين, 
تاخذنى الرعدة يارد 
مسي غارقا غى 


* كتبت المسبرحية 
اخنتها للناس ٠‏ قالوا 


جاست ٠‏ لتطلع اليها 
فى علوها » والئاس 


أرشيف الشارخ 


جميها + وهى عضسواة 
بذاتيا ٠‏ قلت كلها : 
« أنتى كاتسب ا 
قالت : « اعرف ! » قلت 
هن عمق السحر الذى 
تودى بى باشارة بنانها 
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الشاعر سميح القلسم 


على ابواب قرطبة وغرناطة واشبيئية يكاد السائح ان 
يتجمد من فرط الذهول ؛ إذ يشهد أثار الحضارة العربية فى 
الأندلس . تلك الحضارة العظمى التى استغرقت نحو 
ثمانية قرون لم تكف طوالها عن إخراج اوربا من الظلمات 
إلى النور . والأخذ بيدها من طريق الغواية والضلالة عقلا 
َنقبسا إلى طرق إلهذانَة يحيتنا[وفكرا., فاهدت البشرية فى 
العصور الوسطى اعظم الرؤواد فئ شنتى العلوم والفنون 
والصناعات والآداب , و يكفى ان فذكر فى هذا المقام امن 


ومشهد ساحة الأعمدة المهيب فى جامع قرطبة .. الامتداد والسموق كأثما بلا حدود .. 
يشعر القرد بضالته أمام ذلك الصرح العملاق .. امام عظمة الانسان منشىء الحضارة 
عبر الأجيال التى تتواصل فيرث الخلف منها خبرات السلف ٠‏ فتتراكم تلك الخبرات ٠‏ فيكون 
المضى السرمدى للانسانية إلى الامام مهما كانت منعرجات الطريق ومعوقاته . ولكن أين نحن 
من هذا التراث بعد أن ضيعناه ؟ أو مازال يجرى فى الشرايين منا كما يجرى فى شرايين 
الآخرين من أبناء الحضارة ؟ أم نحن ماض بلا حاضر .. هنود حمر ؟ ام بلا مستقبل ؟ كائنات 
انقرضت منذ عصر سحيق !! 
تساؤلات للسائم العربى فى أسبانيا وتأملات لا تنتهى . يمر على الذاكرة هنالك شريط 
طويل من الأحداث . ويرتبط الحاضر بالماضى . وقد تتقق أو تتقارب الأفكار حول الآأمس » 
511 
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وتختئط حول البوم . أما الغد فيلفه التضارب والتناقض وتتسع فيه المسافة بين الممكن 
والمستحيل ٠‏ والواقع والوهم ٠‏ واليقين والافك . 
ورغم سذاجة ما قال زهير بن أبى سلمى حكيم العرب فى جاهليتهم فإنه يطفو الآن على 


السطع . 
واعلم علم الدوم والأمس قبله 
ولكننى عن علم ما فى غد عَمى 

إن كل شىء يجمعنا إذ تفكر ‏ ولكن لا شىء يجمعنا إذ ننظر . وبين التعلل بما صنع العدو 
لى ما ضيع السفهاء مهنا يختلف التأويل والتعليل . وبين ألوان الفساد أو صنوف القهر 
والاستبداد تتغرق الآراء فى رد ظاهرة الاتنحدار إلى أسيابها . 

وفى الوقوف على الفردوس الضائع فى الأتدلس كما سميناه بستعرض السائم المعؤرخ او 
السياسى أو الباحث العربى مراحل النهوض ومراحل السقوط عبر تاريختا الطويل ؛ فلا يجد 
إلا جرحا يتبعه آخر ولمًا يتدمل الأول . وكأنما لم توجد الأرض العربية إلا لكى تجعل حلبة 
يتبارى فيها غَرَاة كل العصور . فإذا حكمها يعض من بنيها افسدوا فيها ثم القوا مقاليد التفود 
إلى الأعداء . وكأنما كتب على الدم العربى أن يسفك هدرا قلا ينبت قمحا أو وردا , 

وهكذا تتفجر على عتبات القصور والمساجد والأبراج والمكتبات الاندلسية ‏ كل 
الاحزان . وتتوالى على الخاطر الازمات الفاسدة التى لم تتخلص منها بعد ٠‏ فتتتابع اشباح 
الأندلس , وتتراءى الصور التى تذكرنا بما نلقاه اليؤم منذ سقوط غرناطة حتى نكبة فلسطين 
مرورا بعصر الاستبداد الحثمانى والاتحطاط الفكرى للذى واكبه . تلك هى الذكريات التى 
تنثال فى هرأة السائم المفكر أو الباحث . 

اما الشاعر المتجول بين اطلال قرطبة وغرناطة واشبيلية فإنه لا يتذكر بل يتقجر بنابيع من 
الاسى والتمزق وجداول رهيفة هن الأمل فى الغد الآتى مغ الأجيال مهما طال الليل ؛ إنه لا 
يشير الى الجرح بأنامل الباحث او العالم الباردة .. وإكنه يغخمس ,ريشته فيه ويتوحد به . فاذا 
كان الباحث فى الأزمة العربية يستعرض الخريطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن 
العربى فى شتى تضاريسها ٠‏ فإن الشاعر مثل المصور تشده “اللقطة" شديدة الاثارة فيركز 
عليها الضوء . فهى بمثابة اليؤرة للعدسة , لآن الشعر اذختيار وتكثيف . 


© سحسمح والهع العربى 


ومن ثم نرى سميح القاسم شاعر الأرض الفلسطينية المحتلة وهو يعبر عن الهم العربى من 
وحى وققته على أطلال الأندلس . فلا يستعرض فى قصيدة ”الأندلس" مراحل الانتصار 
والاتكسار ٠‏ ولا يعدد عواملهما أو يحللها , كما يفعل العؤرخون . وهو لا ينشد بكانية على 
الماضى الذى اندثر والمجد الذى ضاع كما فعل شوقى فى أندلسياته , ولكنه يوظف رموز 
الماضى إسقاطا على الحاضر واستشراقا للمستقدل . من خلال مجموعة من الحوادث 
ا 
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انيلس الشاعر سميج القاسم 


والمواقف والمقولات التاريخية والماثورات استقطبت دون غيرها لا وعيه ؛ واختارها 
بوعيه . فسلط عليها أدواته النفسية والفنية الكاشفة . ففجر بها الرؤيا تفجيرا 
اتخذ سميح من المتسى التاريخية للامة العربية نتيجة تفسخ الأنظمة مادته الاساسية . 
وشكل هذه المادة صورا متحركة اخاذة شديدة الايحاء ٠‏ تحمل كلها عطر الماضى وقوح زهوره 
الدموية . كما تحمل رائحة الواقع الوحشية . ولم يكن فى حاجة إلى استخدام الأسطورة . فإن 
الوقائع اكثر من الاساطير غتى بحكم كثافتها ومقارقاتها إذا تناولتها انامل فنان ورعة ٠‏ قأعادت 
ترتيبها وتشكيلها من خلال العمليات الابداعية » حتى تحولها إلى عالم شعرى اشبه بالدلم 
رغم انتمائه إلى الواقع ٠‏ عالم معقول . فى حكم الحس الانسانى , ووشمى فى حكم المنطق 
الجامد . 
ومنذ مطلع القصيدة نحس كاننا بين يدى واحد من شعراء "التروبادور" يحمل قيثارة 
مشدودة الأوتار على جرح قديم ويطوف بشدوه الشعبى غريبا بين الديار لا يقر له قرار » حزينا 
كما لم يعرف الحزن اجد . يسكب لحنا منزوف القرار . مترنع الاصداء ؛ نابعا من الأغوار . 
منطلقا حتى آخر الآفاق . 
أنغام أندلسية عربية فلسطينية شاجية مرهفة عؤيقة حتى النزع ٠‏ تستمد سحرها من 
نسيجها الملحمي ٠‏ وعذوبتها من رقوفتها الرومانشية , ووقعها من جوها التاريخى الذى مازلنا 
نعايشه فى واقعنا المأزوم المتردى . كاس قديعة يصب فيها سميح القاسم خمرا جديدة . 
فالقصيدة ( تتويع ). ميامير على الموشح .الأنداسيى الشهير الذى كتبه لسان الدين بن 
الخطيب الشاعر الغرناطى : 
جادك الغيث إذا 'الغيث هفى 
يازمان الومبل: بالاندلس 
لم يكن وصلك إلا حلما 
فى الكرى اوخلسة المختلس 
ومثلما يفعل ( ابن الرومى ) قديما فى توليد الصور والمعانى عن طريق التطيل 
والاستقصاء حتى لا يترك لمن بعده من الشعراء زيادة لمستزيد على حد قول النقاد القدامى , 
يشق سميح القاسم من هذا الجدول الصغير ‏ الموشع الاندلسى - أنهارا جياشة متدفقة . 
ومحول اتتعاءه من الماضى البعيد الى الحاضر الماثل للعيون والكامن فى الصدوز ‏ من الرماد 
الى الحريق ؛ مستخدما كل مبتدعات اللغة الشعرية الجديدة الفاظا وصورا ومعاني » من خلال 
جادك الغيث , لا جادك الغيث 
.. بازمن الوصل والفصل ٠‏ كفارتى 
لم تجز .. والمدى موصد بالمدى 
هكذا تبدا المعزوفة بالألم الساخر المرير تعبيرا عن الأزمة الفاجعة والأغلال التى لا تبلى 
م5 
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انديس التاعر سميج القاسم 


ولا تحن لها نهاية .. ففى كلمات مَحَدَودَة لا ثملا اكثر من ثلاثة سطور فجر الشاغر كل شخنات 
الرفض والياس وعبثية الماضي والحاضر .. فكانما اثهار العالم كله حولنا , إن نسمع ‏ من 
خلال هذا النغم الجياش الحزن والالتياع ‏ قرقعة سقفه فوق رعوسنا . 
وقلوينا من فرط ها ضيعنا وضعنا ‏ ثم يبد1 المقطع الثانى للافتتاحية : 
صاحب الخان , اسرج جواد الفتى 
إعطه جرعمة من رحيق الهوى 
زقه عطش دائم . كاسه للردى 
وتران يعزف عليهما الشاعر هنا : وتر الترحال الدائب كرها والهجرة المفروضة على أبناء 
الشعب الفلسطينى المشرد فى المشارق والمغارب مند النكبة . ووتر العطش السرمدى فى 
غبية الارض والاحبة , والثلما المقهور للحرية والعدالة . وبين الترحال والعطش تكمن الازمة 
او الحصار كما فجره سميح القاسم فى مطلع قصيدته . ومن ثم بكون الوصل عند ابن 
الخطيب فصلا عند سمبح , ويكون المنتهى هو المبند! ؛ والبدء هو الختام ؛ لأنه لا 
زمان للفاجعة ولا ختام . 
فى بعض قصائده الحديتة , اى عكذا الحسلة من خلال الصياغة وإن كان لايزال يعزف على 
ثارة المغنى الشعبى الأسبانى العتجول وهو يتجسس على فرنروسه المفقود . إذ يسكب الحانه 
فى ضوء القمر او إقفئ جنغ الليل تحت--ناقذة الحبيبةهالتى لا يجيب . 
ولكن هذا الشاعرالنقنى فآرس .دكؤم عليه بالركض عبر الشتامات كانه سيزيف الشقى 
فى الميثولوجيا الاغريقية : وقذ اأنمن فى طريقه الموخش الطويل اخانا ( فندقا ) يأوى إليه 
السّارون المتعبون ساعة أو بعض ساعة , ومثل امرىء القيس الملك الضليل الباحث عن مجده 
السليب على أبواب قيصمر , يطلب الفارس الفلسطيني رشقة من رحيق الحب قبل أن يسرج 
صاحب الخان جواده .. رشفة واحدة يبل بها صداه فهو العاشق المرتهن بين الظما وبين 
الموت . 
وما يلبث الشاعر أن يدخل بنا عالما أشبه بسمادير ( اوهام ) الشارب المترنح من شدة 
التعزق والاحساس بالضياع والاحباط ؛ إذ تختلط فى نفسه وامام عينيه كل الدروب ٠‏ وتتداخل 
يخاطب سميح القاسم نفسه ‏ من البربر الأشاوس ؛ ولكنه لم ينجب ( طارق بن زياد ) قاتح 
الأنداس .. إنه ينتمى باسمه الى العرب ويحقيقته الى سيوف الأعداء !! 
إنه فلسطينى مشرد من ضحايا النكبة , فهو ربيب الفاجعة وابن المذبحة ٠‏ وحين يذكر 
الشاعر ‏ فى دوامة الذكريات الجهمة والحاضر الفاجع ‏ انه سائح على ابواب الاندلس ؛ 
يتذكر شاعرها ( ابن زيدون ) ويتذكر معشوقته ( ولادة بنت المستكفى ) ؛ فيبحث عنهما 
ا 
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بربرى أنا .. لم ائد طارقا 


.. ولدتنى شقان العدى 

مربرى انا 

و( اين زيدون ) خابية عتقت خمرها 
صرخات السبايا 


و(ولادة) خسرت عرضها فى ملاهى الشمال 
( إنما كسبت خبرها !؟ ) 

أى شعر عظيم ما يصرخ به سميح القاسسم فى نغم متعالى الرنات بالصياح المأساوى , 
ومتد افع الموجاث بالسخرية التى تنكأ الجروح القديمة .. طالما بهرنا الشاعر الفارسى عمر 
الخيام وقد تحولت فى مخيلته الخلاقة اليد البشرية المترعة بجمال الحياة إلى يد ابريق خمر 
من الفخار . ولكن اين زيدون الشاعر العاشق الوسيم يتحول عند سميح القاسم ‏ في غيبوية 
الآلم والعذاب ‏ إلى وعاء خمر قديمة ‏ فقد مضت جقب طويلة على موته ‏ عتقتها صرخات 
سبايانا العربيات السبايا بين براثن العدو بعد سقوظ الأندلس التى يرمز بها سميح الى 
فلسطين بل الى الأمة كلها . اما ( ولادة )فين القلّم يكاد يعجز عن تكرار الصورة التى تحولت 
إليها فى زمائنا هذا الرجيم .. !! وهى صورة تكشف الانتهازية والاتجار بقضية فلسطين , وكل 
صنوف السقوط » وما يساق مناتغلات اكاذية لتيرس الجريمة ..!وتتسكب بقية المقطع : 
ياسهيل الاسى , مارتتن السيلبك 


هنا يتهادى اللحن بطيئًا كأتما هدت الصرخات التى أطلقها الشاعر من قبل جسمه 
وضعضعت حسه قهمد واهن الانفاس . لقد كان سميع من بعيد ‏ من أعماق الماضى الذى 
يتمتله الشاعر حاضرا خلال تجواله فى الاندلس ‏ رتين سنابك الخيول العريية وهى تعدو 
بفرسانها الكرام الفاتحين تسد عين الشعس .. ومن ثم يعاوده الأمل ٠‏ فيتساعل عما إذا كان 
غبار السنايك سيتجلى حقا عن كوكبة من الفرسان . 

ولكنه ما يلبث أن يتساقط فى هوة القنوط بعد أن يتبين أن الأمر كله قبض الريع وحصاد 
00 
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سات خاي سس سس سي سس ص سس سس سس 1ك 
انفلس ادا فيه نقظة 
#الطحسصي الساكر سودوع الشاسه 
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الهشيم ؛ وانه ‏ هو الفلسطينى او المواطن العربى ‏ لايزال ريشة او قشة فى مهب الريح بل 
فى مهب الضلال لأنه لم يملك بعد مصيرة . 

ويعود الشاعر إلى بث اهاته وصرخاته . من ترى مرشدى ؟ من ترى ؟ بعد آن غدا وطنه 
اشلاء واهله مزقا وغده وهما . وثننابه نشوة الرؤيا وقد تراعت ‏ كما الحقيقة ‏ ملامع حبييته 
إذ بدت لعينيه فلسطين من بعيد , فانثنى يناجيها فى نغم عذب حار حزين : 
ياالتى ملكت مهجتى 
ياالتى نغصت عيشتى 
من بعيد قريب تعودين حلكة الليلة الماطرة 
وتشعين لؤلؤة توجت جبهة الذاكرة 
بالك الله ! 
هل جئت كى تعلنى ساعة الحشر ؟ 
اهل ددؤك الآخرة ؟! 
انت موجودة (ربما) 
حلم ( ريما ) 
جسد آفت للوهم ؛ لل بلا حجسد ( ريما ) 
وانا الشخص او طيفه , الطيف أو شخصه 
واكتمال الهوى انت ؛ او نقصه 
اعلنى .. إن تعلنى" سَرْكَ 'الميهما!! 

يتراجع التغم فى هدًّآ المقطع|الطويل بِحَيَّتَ لا يفجر أكشرََن اليلالاتٍ المالوفة للالفاظ فيما 
عدا السطر الثاقث والرَآبَعَ - فإذا جارَلَنَا أن تستعيرَلمَة النقاد العرب القدامى قلنا إن المقطه 
قضول او حشو لا غناء كثيرا قيه . وفو يدل على الحرفية القئية أكثر من أى شىء آخر . 
وأحس كأنه مقحم على القصيدة . على أن سميح القاسم ما يئيث ان يسترد حرارة الانفاس 
الشجية فيقول : 

حين ادركنا الفيل ذللهنى صاحبئ أن تريح المطايا ‏ ولكثني .. ارتبت فى صلحبى » 
صحت : غذ 

حين فاجانا عتد منحدر الذكريات لصوص الرؤى والتراب لم يكن معنا من عتاد سوى 
كسرة من طهام الماتم مخبوءة فى كتاب حين ضج اللصوص السكارى وبحذا جميعا . 
سوى طفكة 
كبرت 
حملت 


واعدنا الحساب .. 
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قام :د #درجب السيومبى 


©© غدا الاستاذ نجدِب محفوظ فى إشراقه الادبىئ مثالا نادرا للموهية 
الأصيلة ذات الاطلاع الثقافئ المثمر . وقد اهتدى الى 'طريقه الجاد فى 
اولى خطوافه الفكرية , فلم يتعثر فى الشعاب المترامية مضطربا هنا او 
هناك , لايتبين مشرق الضوء . بل عمد الى الهدف المنشود متئد السير , 
نشيط الأمل . لآن صاحب الفكرة المحددة يشعر بشتى الحوافز الدافعة 
مهما قامت الصعاب ٠‏ واذا ادركته عوامل الشك اليائس . فهى لاتثنيه عن 
سيره » لآن الشك فى منحاه الفكرى أمر طبيعى لابد ان بحدث ٠‏ ولكن 
ريثما يتغلب عليه اليقين . لقد فاجا القراء فى مطلع شبابه بمقالاته 
الفلسفية فى المجلة الجديدة . وهى تنحو المنحى الفلسقى وفق 
تخصصه الجامعى , ولكن قارىء هذه المقالات يلمس شخصية الفنان 
كما يلمس شخصية الباحث . بل ان كثيرا من هذه المقالات كانت سيراجا 
يضىء للفنان حين يهتدى بعمق الدارس , وبعد غوره . وفى احداها 
رسم جيد لخطته المستكنة فى عالم الغيب . 


رشك 
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وكأنه بعا نشره بالعدد الثامن من 
المجلة الجديدة ( أغسطس سنة 
73 » تحت عنوان ( الفن والثقاقة ) 
يحدد موقفه حين يتساط : أينبقى للفنان 
أن تبقى اعماله خالصة لوجه الفن بريئة 
عن التغلغل الفكرى ؛ أم يجوز له أن يطرق 
الموضوعات العفلية والأقفكار الفلسقية ؛! 
ثم يجيب على هذا التساؤل بأن الفنان اذا 
اراد باطلاعه الثقاقى أن يزيد آفاقه وأآن 
بهبىء لنفسه شعورا بالتسامى الفكرى 
معبرا عن خواطره الذاتية قى ضوء معرفته 
الهادية .. فانه بذلك يخلص لقنه ويأتي في 
عالم الابداع بما يعجز عنه سواه .. أما 
اذا اراد الفنلن بالاطلاع الثقافى أن 
يشرح عن طريق فته نظرياته العلمية فقد 
ضل عن غايته وتتكب طريقه لآن القن هو 
التعبير عن الشعور 2 والشعور امتزاج 
للوجدان والفكر معا ! 
هذا لياب ما اهتدى اليه نجيب محقوظ 
فى خطواته الاولى ٠‏ وعلى ضوته سار فى 
إبداعه القصصى اد كلثت] إحايلته الفكزية 
بدروب الفلسفة فى شنتى اتخاهاتها مثاراً 
يضىءهء له ظلمات النفس البشرية , 
وويكشف له مسار التيار الاجتماعى فى 
عالمه ٠‏ فهو يرى الأحداث بمنظار مكبر 
يشهده آدق الخقايا ٠‏ ويهديه تثقائيا الى 
البواعث الكامنة دون اعتساف . لذلك كان 
الفنان الكبير ناقداً ممتازاً . واذا كانت 
آراؤه التقدية سياسة واجتماعاً ودينا ‏ مما 
يتسع المجال لتحليله فى كتب مستقلة » 
فاننى فى هذا المقال سئخص آراءه 
الادبية الخالصة يعيداً عن جو الابداع 
القصصمى ببعض التعقيب لأن فى هذه 
الآراء مايساعد التاقد على الاحاطة بفكر 
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لمم سما نت( هذ دسا 


هذ! الفنان المبدع . وهو فكر حى منير 


1 


© إجماء الأذه 


كان تجيب فى دور التكوين يعى كل 
الوعى مايحيط به من خيارات فكرية 
ويخص يباهتمامه زعماء الأدب فى مصسر 
أذ هم أقرب المثل الناهضة أمامه فى 
ميدان الابداع , وكان معن تصدروا 
القيادة الآدبية عباس محمود العقاد , وطه 
حسين ٠‏ وايراهيم عبدالقادر العازني » 
ومصسطقى صادق الرافعى » وسلامه 
هفهوسى ؛ ومفحمد حسسبين هيكل, 
وعبد العزيز البشرى ! وطبيعى أن يقراهم 
نجيب وأن يعرف اتجاهاتهم الابداعية , 
وقد اختار ان يتحدث عن ثلاثة بالذات هم 
عباس دحمو العقالن , ومله حسدن ٠‏ 
وسلامه موسى حديث من نفذ الى أدق 
الشعاب فى نتاج هؤلاء : ومن المعقول أن 
أن يغفل نجيب الحديث عن الراقغي 
والبشرى وهيكل ٠‏ وإكنى عجبت كيف 
نسى المازنى وهو رائد القصة حيتنذ ؛ لآن 
الدكتور هيكل لم يصل الحبل بعد قصة 
( زينب ) ونجيب قد يكون غير متفق مع 
الفنى .. ولكن ذلك لايعنى هدم التأثر به 
اتراه خشى أن يقسو عليه بخلاف لاداعى 
لاثارته ؟ ان عهدنا بالمازتى أن يحتضن 
مؤيديه ومعارضيه معا! مهما يكن من 


مايراه من السمات الدقيقة لهؤلاء . وقد 
بدا بالعقاد فذكر أنه رجل البداهة ويقصد 
بها الفطرة البصميرة أو الاحساس الصادق 
أو الطبع السليم مما ينفذ به الى صميم 
الحقلئق وتلك درجة هن الكمال يبلغها 
الصوفى باجتهاده ويحوزها الفنان 
بفطرته ! هكذا يقول نجيب ولا أدرى لماذا 
لايكون الصوفى ذا فطرة أيضاأ وتكون هذه 
الفطرة باعثة له على الاجتهاد الذى يصل 
به إلى مستواه ! والعقاد عند الناقد شاعر 
فنان قيل كل شىء ٠‏ فشعره ليس قشورا 
لفظية , ولكنه معنى عميق نذوقه ونحسه 
وتعرف قيه روجا يكاد يتحرك ويتغير كلما 
قرىء + والتجديد لدى العقاد ليس ثورة 
على القديم ؛ ودعوة للجديد » وإكنه تحرير 
للعقل والشعور معا ! اعقل بعقلك واشعر 
بشعورك ! ومثل هذا العبد! يتناقض مع 
الدعوة الى عذهب ممعين ؛ لآن الدعوة الى 
هذا المذهب نوع من التقليد ؛ وهذا الفهم 
دقيق فى بابه وصادق كل الصدق فى 
التطباعه إغلى العقاق .. ولكن اليس تحرير 
العقل والشهورامعاً,! مما يعتير مذهياً 
خاصما ينتحبه الهقاد ويعمل على ؛ ويعمل 
على تطبيقه ما استطاع فهو اذن صاحب 
مذهب معين ؛ وقد يريد الناقد بنفى 
المذهبية عن صاحبه عدم تمسكه بمذهبٍ 
غربى همحدد يتابعه خطوة خطوة ويصبعح 
من حوارييه ! وذلك . 

أما الدكتور طه حسين فهو رجل الذكاء 
فى بساطته وسخريته ومن مظاهر هذه 
البساطة أنك تقروٌه فلا تهثر على كلمة 
شاذة لوغكرة غامضة أو جملة معقدة.ولنما 
تفهم مأ يريد الكاتب وأنت مرتاح سعيد 


شىء لقد تحدث نجيب عن العقاد وطه وليست هذه السهولة مما يدل على سهولة 
حسين وسلامه حديثاً جمع على إيجازه الموضوع أوعلى ايتذاله ولكنها اثر الذكاء 
غ١١‏ 

أرشيف الشارخ 
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الناقد ؟ وهذا حق فى بعض مراميه ولكنه 
ليس كل الحق لأن الدكتور له لابعالج من 
البحوث الدقيقة ما يعالجه العقاد بل يؤثر 
فى اكثر اتجاهاته أن يكون أديبا فحسب ! 
ولذلك جاءت هذه السهولة الممتعة حقا !ا 
اما إذا تغلغل فى الظلمات الداجية فهذا 
هالايلتئم مع منحاه ولذلك بقى سهلا عذيا . 
والسخرية واضحة لدى ططه حسين وهى 
كما يرى نجيب محفوظ فى ماهيتها جمع 
للمتناقضات عن طريق الاشارة الخفية 
واللمحة البعيدة وقوامها قوة الملاحظة 
والذكاء يؤّدى الى الشك والشك اسلس 
واقول : وعند سواه من قبل ومن بعد ! 

ومن شأن هذا التفكير الا يكترث 
كثيوا للنظريات ٠‏ والا يركن الى النظر 
الفجرد ٠‏ والتأمل الفنى ؛ لأن همه منصب 
على الحياة وعلى الكمال فى الحياة . وأهم 
شاغل له هو الاصلاح الاجتماعى فله 
جولات عظيمة فى سبيل التجديد الديتى ٠‏ 
وتمرير المراة ورقى الفلاح .والعامل !! 
وهذا مسلم لاشك قيه ولكن/القائب الذى 
يصب فيه الأستاذ سلامه موسى أراءه 
الاضلاحية ٠‏ .. فاسماتة ١‏ ومالشم اهن 
الاديب التى تستنبط منه ؟!1 لقد سكت 
نجيب عن ذلك فبقى السوّال فى حاجة الى 


جواب . 
© العقك والقصة 


كان نجيب يتابع المغارك الأدبية يذهن 
ناقد , ولحظ بصير وكان له رايه الذى 
يحتفظ به لنفسه , أى يدلى به لجلسائه 
دون أن ينزل الى الحلبة تاصراً بعض 
الاتجاهات » لأفه التزم بفته الروائى 


أرشيف الشارخ 


التراماً جعل المسرح الأوحد لايضاح 
أرائه وهو فى اقتداره الفنى يناقش اعقد 
الأمور وادسمها قى بساطة سهلة ٠‏ بساطة 
الحوار المتجاذب بين رفيقين يتسامران 
وفى ايديهما قدحا الشاى ١‏ ولكنه اخطر 
الى مواجهة العقاد مواجهة يقظة تحمل 
معنى التخطنة دون لبس حين وازن العقاد 
الكبير بين الشعر والقصة , فاكدى أنه 
لايقرا قصة حين يسعه ان يقرا كتاباً أو 
ديوان شعر ؛ لأنها لبيسث من خير ثمار 
العقول بناء على قضية جزم بها العقاد عن 
بقين . وهى أنه كلما قلت الأداة وزاد 
المحصول ارتفعت طبقة الفن والأدب . 
وكلما رادت الأداة وقل المحصول مال الى 
النزول والاسفاف وما اقل المحصول واكثر 
الأداة فى القصص لأن خمسين صفحة 
من القصة لاتعطى المحصول الذى يعطيه 
بيت كهذ! البيت . 
وتئفتت عينى فمذ خفيت 
عفئّ الطلول , تلفت القلبُ 

وأمثلة أخرى من الشعر استشهد بها 

المفاآة:... 


هذا رأي العقاد ؛ وقد عورض من اقلام 
كتيرة -- ولكن أأكثر المعارضين كانوا 
يستشعرون هيبة داخلية تجعلهم يتحدثون 
فى همس مهذب فلا يكادون يهاجمون 
الراى حتى يشفعوا القول بتحفظ هو اقرب 
الى الاعتذار . ولكن نجيب محقوظ صعم 
على التقد المسريح دون جمجمة ؛ قبدا 
نقده بتعريف للفن فى شقى اتجاهاته 
مؤكدا أن الفنون جميعها تتفق فى الغابة 
وتتساوى فى السيادة اذ تعيش فى وفاق 
تام لايكدره مكدر .. ولكن العقاد عمد الى 
دنيا الفنون المطمئنة فرمى بحيرتها 
الساكنة بحجر ثقيل كدرها تكديرا وهو فى 


١.6 
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نظرته الى القصة خصم لاحكم لأن القصة 
التى تتضاعل مكانتها فى مكتبة العقاد 
تكون موضع الكراهية ؛ قالحكم إدّن عن 
هموى . 

إما اتخاذ الأداة والمحصول مقياساً 
التفضيل , فموضمع المؤاخذة لدى تجيب 
لأنهما شىء واحد فى كل فن رفيع ؛ ففى 
الشهر الجيد كما فى الاداة الجيدة تتحد 
الآداة والمحصول » وقد يكون هذا 
والردىء ؛ فى فن واحد ! ولكنه لايصلح 
للموازتة والتفضيل بين فنين منختلفين 
كالقصة والشعر , وكان العقاد بذلك يعد 
التفاصيل فى القصة زبادة فى الآداة , 
وهى فى جوهرها لاترمى لمقزى موجر , 
ولكنها صورة للحياة وفى كل جزء منها 
مايمثل ناحية منها يحرفا وكلمة وجعلة ونهو 
القصة نتج عن ثبو العلم لان العلع “هر 
الذى وجه الانتباد الى الأجزاء والتقامنيل 
بعد أن اهتمت!القلسفة! بالكلياق 7 

اما قول العقاد إن قراء الشعر أرقى 
طبقة من قراء القصة ! فهر قول وجيه فى 
الظاهر . ولكنه لاينتج شيئا هاما ٠‏ لآن 
الموسيقى تتتشر فى جميع العليقات 
والنحت لاينتشر الا لدى طبقة خاصة هى 
رواد المتاحف , فهل يقال إن فن التحت 
ارقى من فن الموسيقى الذى لايتذوقه غير 


هكذا استمر الاستاذ نجيب فى دفاعه 
عن مكانة القصصة .. وهى دقاع مؤيد 
بالمنطق الجاد .. ويخيل الى أن الناقد 
الكبير قد قهم أن العقاد يهوى بالقصة 
اودارا 


أرشيف الشارخ 


مستهيناً برسالتها ٠‏ ولكن الواقع أن العقاد 
يقدر رسالة القصة ؛ وقد كتيها فى ارفم 
مجالاتها التحليلية ذات العمق النفسى 
حين كتب قصة سارة .. ولكنه يوازن بيتها 
وبين الشحر ليجطها دوته قحسب, 
لايجعلها تهوى الى الحضيض والعسمالة 
لدى ليست مسالة قصة وشعر , ولكنها 
مسالة إبداع وافتثان فالقصاص الممتاز » 
اقضل من الشاعر المتوسط , والشاعر 
للممتان لفضق من القضاض المتوسطظ , 
فاذا اتفق الاثنان فى جوهر الموهبة , فهما 
على حد سواء على أن الغقاد قد رد على 
كثير من معارضيه فى هذه القضية ولم 
يشأ أن يعقب على نقد نجيب ؛ وكأته رآه 
أعز لديه من أن يقارعه الحجاج . 


© التصوير الفنى للقران 


تولى الشهيد الآستاذ سيد قطب تحرير 
باب الذقد فى مجلتى الرسالة والثقاقة امدا 
غير قحتتيق , وقد حطيت روايات الاستاذ 
نجيب افتحفوظ باهتمامه الجاد ٠‏ وقطب 
زحمة الله كان ضثينا بالثناء لا يجازف به 
دون استفقاق وهى سمة اخذها عن 
العقاد . وكات لها الأثر القوى فى ذيوع 
غصوله النقدية ؛ واهتمام المثقفين بها , 
حتى الكبار ممن تسنموا الصدارة الأدبية 
كانوا يتابعون علاحظات الشهيد فى يقظة 
واهتمام ! وحين أصدر كتابه ( التصوير 
الغنى فى القرآن ) قفاجا القراء بنمط غير 
معهود عن آتماط التحليل القرانى » ونجيب 
محقوظ لم يغفل عن الجديد الطريف فى 
كتاب التصوير ؛ فكتب مقالا نقديا عنه , 
فى صورة خطاب وجهه الى المؤلف 
الناقد » يصرح فيه بأن كتاب التصوير 
كان تفسيرا لهذا السحر الغامض المغلق 
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الذى نحس به دون أن ندرك مأتاه حين 
رأيت ان التصوير هو الأداة المفضلة فى 
أسلوب القران فهو يعيبر بالصورة 
المجسمة المتخيلة » عن المعنى الذهنى ٠‏ 
والمفاةا الظسوة ربوا اذه السسون 
والمشهد المنظور. وعن التموذج 
الانسانى والطبيعة البشرية ثم يرتقى 
بالصورة التى يرسمها فيمتحها الحياة 
الشاخصة أو الحركة المتجددة قاذا 
المعنى الذهنى هيئة وحركة واذا الحالة 
'التفسية لوحة ومشهد ؛ واذا النموذج 
الانسانى شاخص حى ؛ واذ! الطبيعة 
البشرية مجسمة مرئية . 


وبعد هذ! التمهيد الجيد توجه تجيب 
بسؤالين دقيقين للمؤلف ؛ اولهما انه 
تحدث عن التصسوير والتخيل والتجسيم 
والتنسيق الففى ٠‏ وكل اولك روح الشعر 


ولبابه قبل كل شىء ؛ افلم يخطر للمؤلف 
ان يحدد نوع البيان القرانى فى ضوء هذا 


الاتجاد ؟ اما السؤال الثانى فعن الفصل 
الذى خصيه الشهدد. سيد قَعلبٍ التماذج 
الانسانية حيث استشهه بآبات كريمة تدل 
على الطبائع البشسبرية إلا:اللتمناذج 
للعلمى اشمل من هذا ٠‏ اذ يحوى الكثير 
من الطبائع كما يعوى غيرها . والنماذج 
الانسانية محدودة معروقة . اما الطبائع 


قلا حصر لها . 
قلعل المؤلف اراد الطبائع لا النماذج . 


هاتان الملاحظتان الدقيقتان . قد 
وجدنا أسراعا عاجلا بالرد من المؤلف 
الناقد . فقال عن الملاحظة الأولى ان 
النسق القرآنى قد جمع بين هزايا النثر 
والشهعر جميعا . فقد اعفى التعبير من 
قيود القافية الموحدة . والتقعيلات التامة 


أرشيف الشارخ 


فتال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة ؛: واحذ فى الوقت ذاته من 
الشعر الموسيقى الداخلبة ٠‏ والفواصل 
المتقاربة فى الوزن ٠‏ والتقفية المتقارية 
النتى تغنى عن القوافى ٠‏ وضمم ذلك كله 
الى الخصائض التى ذكرنا . كشآن النثن 
والنظم معا ٠‏ هو اذن ليس شعرا ؛ وان 
اخذ من الشعر خصائميه الفنية . فهر 
تثر , ولكته التثر الذى يرتقى فيه التناسق 
الفنى افافا وراء افثق ؛ وهى افاق لم تبلغ 
فى القديم والحديث بلا ارتياب . 

آما الملاحظة الثانية فقد عقب عليها 
الشهيد بقوله : ان اختيبار كلمة نماذج 
أقرب الى ها يقهم من طبيعة التعبير 
القرانى حين يقول مثلا ( ومن الناس من 
يعبد الله على حرف فان اصايه خيرا 
اطمأن به وان اصايته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدتيا والاخرة ) ٠‏ وحين يقول 
( ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة 
الدنيا » ويشهد الله على ما فى قلبه ؛ وهو 
أشد الخصام . واذا تولى سعى فى 
الارزضئ, ليفسق فيها » ويهلك الحرث 
والنسل ) كقوله "من الناس" يعنى 
"وفريق عن الناس” أو عسنف من الناس 
او نموذج من التاس” . 

وفى رآأيى أن القران جمع النماذج 
والطبائع معا , فهى فى اللقطات القصيرة 
الموجزة يشير الى الطبائع ٠‏ وهر فى 
المشاهد المكتملة يشير الى النماذج . 
فقصة ( لان قارون كان من قوم موسى ) 
تدل على نموذج شاخص وأية ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف ) تدل على 
طبيعة محددة ! والأمر قريب من تريب ٠‏ 


5 


ذ" / , و + 
57 اتسردخ [ الاين ححتقية 
7 اا و << 


نجيب محفوظ يتسم دائما بالهدوء قى 
/ا ١١‏ 
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تحب محفوظ نافد مثقهفتف 


حواره القصصى ٠‏ فقد يكون الموقف مما 
يتطلب الفرقعة الصاخبة ٠‏ ولكن القصاص 
لأيزال به تلطيفاً وتهدثة حتي تخفت بواعثٌ 
الضجيع ٠‏ إلا إذا كان البطل شاذا لاحيلة 
للكاتب فى تحويل مجراه ٠‏ فهنا تنبعث 
الضجة على لسان نجيب ٠‏ وكأنه فى ذلك 
يسلم امره لط ٠‏ اقول ذلك لانى شاهدت 
لدى نجيب الناقد موقفاً ارتفع فيه صرته 


له حبا اذا كان كاتبه من طراز الدوس 
مكسلى ٠‏ فما كاد يقرا الترجمة المختصرة 
حتى انبعث على. حبفحات الرسالة ينحى 
باللائمة على الاستان العترجم ويقول- ان 
روح الأمانة الدقيقة يجب أن تسود التمن 
وبخاصة اذا كنا انشتقبل] نهضنة” علنية 
ذات تأثير والمترجم حر فيها يختار من 
الكتب ‏ ولكنه اذا اختار فلابد من اداء 
الامانة على وجهها وإلا صار عمله افتياتا 
وتشويها ؛ ثم أنه حذف ثلاثة فصول ذكر 
انها تتضمن مبادىء هامة ٠‏ وهى أشد 
فصول: الكتفب : خطرَا : باعتراف: النيفف 
الدوس هكسلى ! فكيف نتحرم القارىء مما 
قال ؟! 

هذا لباب ماقال. الاستلة اتجيب 
محفوظ , وقد رد عليه المترجم الفاضل 
فذكر أن الترجمة فى شتى اللغات إما أن 
تكون حرفية أو تكون ملخصة ؛ وقد اختار 
١٠١8‏ 


أرشيف الشارخ 


الثانية وأعلن عنها فى مقدمته دون خفاء .. 
وقد كان مضطر! للاختصسار مراعاة للحجم 
الذى لايتجاوزه الناشر ٠‏ وليس المترجم 
ببدع فى منحاه + فالمترجمون الاتجليز 
ينقلون عن اليونانية يتصرف شديد ٠‏ ولم 
يقل احد انهم تجتوا على الأصل . 
وارى أن نجيباً كان مثاليا فيما نشد » 
وكان الاستاذ محمود محمود واقعيا وقد 
حذف الفصول التى تثير القارىء العربى 
المسلم , وهو احتياط له ما يبرره ٠‏ واذا 
كان القارىء لم يلم بجميع افكار الكاتب » 
فقد الم بالكثير منها , واحب أن اضيف ان 
الترجمة فى البحوث العلمية تحتمل 
التلخيص ٠‏ ولكن الترجمة الشعرية 
والروائية لا تتحمل ٠‏ ومع ذلك فقد رآينا فى 
الفرتسية والأثمانية من لخص روايات 
شكسيير لان شيئًا اقضل من لاشىء .. 


© مثل يحتذى 


بعد هذه الشذرات الداكة ؛ تقرر ان 
نجيب العظيم اصبح مثلا يحتذى / فهو 
بدراشاته. الفلسفية والعلمية ي 
لروائمى الدوم مذهيا واجب الاحتذاء , 
حيث امثلات العكتبات بروايلت لاسماء 
لامعة . خاوية المغزى ركيكة العيارة . 
ضيقة الخيال ٠‏ وقد راجت. آكبر رواج » 
وتعددت طبعاتها حتى فلن اصحليها 
انهم على شىء ولم لايظنون . والقصة - 
على تطيع . ويتكرر طبعها , 
وتعد للسينما , وتحور للفسرح , 
والجمهور دقرا ويشهد ؛ ثم لايجد ناقدا 
يعترض ؛ أو جرسا يصلصل ؛ ان هؤلاء 
جميعا فى حاجة الى أن ياخذوا دروس 
الجدية الهادفة .والكفاح الجلد , عن 
عملاق سباق هو الاستاذ نجيب 
محفوظ .. 
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ما زال يحلم بالطفولة 

والشواطىء والنوار ٠.‏ 
مازال برسم لعبة او ملعبا 
ثم انتهى حكها وحارسى . 
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سنا > اساي اك 


مائة عام على ذكى ميلاد ملعف 
ناه هم لاسر » 


ادا سحا الستقسسة 
يفلم ؛:د.رشيد المنافى 


تطالمتا الدكتورة وى ماش ت دوجسعتائى ف 
تقديمها للكتاب بعبارة قالها العلامة الستشرق جيب 

فى تعليفه على الجزه الاول من (( الايقم » 6 السسسيرة 
الناتيه لطه حسين ٠‏ أمانصباثمبلرة فهو آن( الايام) 
بامكانها ( أن تدعى لثفسها انها أرفععمل فنى خرجمن 
جعبةالادب المصرى الحديث حتى اليوم ٠‏ » وى راى 
الؤلعة ‏ أن نهنا ١‏ لايؤال سري الفمسول الى 
يومنا هنآاء وحماس الؤلنة ( الايام » مفهوم > الا أن 
فهمنا له يشوره شىء من الانتنتفراب + ومبعث 
الاستغراب هو علمنا آنقول العلامة حِيب يرجع الى عام 
عفيب نشر الجسسزء الاول من (( الايام » > وذلك 
فى سياق مقال له يتعرض فيه للمجسددين فى الادب 


اأصرى عامهة ٠‏ 


وحماس العلامة الستشرق هفهوم الخ ٠‏ أما القول يان الاعوام الستين 
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فى سياقه الزمنى ٠‏ حين كانت حركة 
التحديث فى الادب العربى ها زالتقى 
يفاعة الصبا ٠‏ وكان التثر المسربى 
عا ذال يحاول على ايدئ عله حسين 
وجيله العظيم ان يتفض عن نفسه غبار 
قرون هن الجمود والركاكة والتقليد 
الردىء والولع بالسجع والبديع ٠‏ 


-؟ 


أرشيف الشارخ 


الماضية لم تغير من الامر شيئا » وبان 
مكانة والايام» لم قتاش. بما حققه الادب 
العربى من نمو وتطور وتنوع فى الافرن 
الانفعالى هن قبل الناقد كلنس لالت 
عشرته له وانكبابه ا مشقوق عليه متنه 
الى الحكم الوضوعى ٠‏ ولسنا تريد 
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د. / له حسين 


بهذا ان نغض من شان « الايام », وانما 
ثريد أن نقول ان الادب العربى الحديث 
قد شب عن الطلوق ؛ وانه قد مضى 
الزمن الذى يمكن أن يعمم فيه القول 
بان هذا العمل أو ذلك هو افضضل نماذج 
النثر المديث اى الشعر الحنيث الى 
غيرهما من فتون الكتيابة ٠‏ وائما 
التقرل السحيح هوبيان «١‏ الايام » قد 
اضحت واحسدة من كلاثيات النثر 
العربى الحديث ؛ وهى. مكانة سامقة 
تشاركها فيها رواشسع اخرى كثيرة 
تستعمى على الحصر ٠‏ واثئا لنود 
ان ترحب بهذا الكتاب الجديد ترحيبا 
حارا ( وان لم يغل هن تحفظ كما 
سنرى ) فهي اضافة جديدة للرصسيد 
النقدى المكرس لطه حسين فى اللغات 
الاوربية » وهو رصيد فى تنام متواصل 
بما يتناسب مع أثر مله حسين الجليل 
فى الثقافة العربية الحديثة ٠‏ 

ينقسم كتاب د ملطي ‏ دوجلاس 
الى قسمين ؛ أما الاول منهما فيتناول 
بالتحليل موضوع العمى فى « الايام» 
دن حيث كوئه معنة شخصية ومشكلة 


أرشيف الشارخ 


اجتماعية فى آن ٠‏ أما القسم الشانى 
فتعرص فيه المؤلفة للسيرة الحسينية 
من حيث كونها نصا آدبيا يغضع لكون 
مؤلفها( آى طه حسين ) ويطله ( اى عله 
حسين ايشا ) كليهما عكقوف البمى ٠‏ 
تنتهج الؤلفة فى دراستها نهج الذهسب 
الينيوى وتعمل مباضيعه النقدية الحادة 
فى غيِقٌ زحمة فى |أجسد النص الادبى 
السبجى على طاولتها بلا حول ولا قوة* 
وسوف تبرى .آنهبا على براعتها فى 
المهلكة التى قلما يتجى منها السالكون 
للسبيل البنيوى ٠‏ 
© الغوص .,الى اعماق النص 
ولنقرر من اليده أن تحليل اللؤلفة 
يحاول دوما الفوص الى أعماق الخنصس 
وانها كثيرا ها تطفو على السطعح 
حاملة جوهرة ثمينة » وآن من يقسرا 
كتابها يبقي هبهور الانفاس » زائم 
العيئين طوال الوقت , فى انتظسار 
حقيقة ما كان يتصور فى وهمه الساذج 
انه نص جميل ؛ جماله فى بعسأطته ٠‏ 


1١١ 
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ا 


1 


"ألم حجر أ ؛ ية”» 
ليا فر تيجام عصاريهيا 
هو م ري ١‏ لالج سه 


89 ا ل#أسر» ني به 
»وى كن ب 
١5‏ »> / 
“سينا 


ولكن هما اسرع ها تتبيدد الارهام » 
وتنقشمع البيذاجات ٠»‏ ويفقد الخصس 
براءته الى الايد ٠‏ حتى عنوان السيرة 
: الايام » , ليس بامبراءة التى يوحي 
بها للعين العابرة ٠‏ الناظرة في غير 
تفكر ٠‏ ذلك أن حياة طه حسين كما 
تنكشف لنا فى ٠‏ الايام » باجزائها 
الثلاثة , انما هى قصة نضال» وسلسلة 
من المعارك والانتصارات , ولذلك 
فالعتوان ‏ فى عرف اثؤلفة ‏ اقنما 
هو استيحاء ١‏ لايام العرب » القدماء 
التى هى سجل لمواقعهم الكثيرة قبل 
الاسلام , فكلمة « الايام » على معناها 
الظافر الدال على مرور الزمان» تشير 


مواقعه التى اشتبك فبهازمع الافيتواد 
والمؤسسسات و(التقاليبيا المعاشيية 
والفكرية عند حداثته فى القرية وحدي 
رجوعه من البعثة القرتينية وتيوء»ء 
أعلى المناصب فى الدولة ٠‏ 
كلعل اصلع ما نصف به آسلوب 
المؤلفة فى درس موضوعها آنه هضرب 
من التحليل المجهرى + أو آنه تفتيت 
الثمصى الى أدق عناصره الاولى ؛ الى 
جزئباته غير القابلة لزيد عن الانشطار 
٠٠‏ فليس من تفصيل مهما دق ٠‏ أى 
رصف مهما كان عايرا » أي واقعمة 
من وقائع الحدث صغرت أى كبرت ؛ الا 
ومن اللازم ان يبكون له تفمسسير 
خاصن وغرض فنى علوى وموضيع مقدر 
له فى الزمان السرمد أن يحتله والا 
ف 


أرشيف الشارخ 


يحيد عنه قيد أنميسييلة » والا أهستز 
المجال » واختل البثاء ٠‏ وانهار صرح 
النص المشيد انهيارا لا قائمة له ممن 
يعده - وكأن النصص يعتصيره الروائى 
الواضح لا يجوز أن يعسوى تفاصيل 
واقعية لا غرض مفها الا أن تكون 
تفاصيل واقعية ٠‏ ١ى‏ سياقا يجرى فيه 
الحدث الاساسى الذى هو سيرة حياة 
المؤلف ٠‏ فى عرف الكاتبة هذا سير 
وأرد وغير مث , فكل كلمة فى 
د الايام » باجزائها الثلاثة ابتسداء 
بالعنوان وانتهاء بالكلمة الاخيرة مسن 
الجزء الثسسالث هى طلميم مستغلق 
لا يستقيم فهم النص قبل فيك مبحره 
الدفنن - بل ان المؤلفة لا يهمها قمسرسسد 
الكاقي الرا نح في الثص , فما 
لا يمكن نسبته الى وعيه الظاهر » هو 
لا ميحيصنى هردوي الى وعيه الباطن ٠‏ 
رهى أيضا. لا يعتيها فى شىء أن تتسبدي 
لتفسنير يها ه لم ٠‏ يقله الكاتب آصلا 
فى النصن م غبا تتصور هى أنه يجب 
أن بوجكى فى النص » فتبحث عته ولا 
تجده ٠‏ تتتهى الي أنه حذق ماتمسود 
وذو عغزى عن النص ٠‏ واكقصد طبما 
ككة واعيا أى غير واع حمسب 


© منيم < مانمطوار 0 

حين يشتط المرء فى انتهاج مثشلسل 
هذه الاساليب النقدية , فان عا يفرج 
به لا يمود يصبع. نقدا آدبيا يستهدف 
تنوير النص المفقود + واتعا يتحول 
الى نوع من الرياضة الفكرية » أن 
أن شئتث  «١‏ الا كروبات » التدليئية 
التى تهدف اسامما الي الامتاع العقلى 
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الذاتى للناقد ٠‏ ولاك أن نقرر هنا أن 
هذه الشطحات النقدية هى من الاخطار 
الكامثة دائما فى صلب النهج البنيوى ٠‏ 
ولسنا هنا بصدد دحض مبدا التنفد 
البنيورى أو رفضه بقضه وتشديشيه , 
قليس ابعد عن غرضسنا من هذا, 
واتما كل ما ينبقى قوله هو أنه منهج 
مفخغ » - أن صمح التغبير ‏ وان 
من لا يحتاط غاية الاحتياط فىتطبيقه, 
قهى حرى بأزونفجر بين يديه ويحيل 
النس الاتبى الى أشلاء وفنات يصعب 
التعمرف عليها » ناهيك عن التمتع يهاء 
النكتورة علطى دوجلاس لا تحتاط 
للاسف الاحتياط الواجب اذ تستخدم 
عدتها البنيوية : ولذلك فان كتابها 
خليط من اللفتات الذكية والتفسيرات 
الاصسلية من ناحية , والشطحات 
الجامحة من ناجية إخرى * 

على الصعيد الاتجابى بهناك مثسلا 
فى « الايام » + زهو ما تقوم به فى 
الفصل الرابع من كتابها ٠‏ تقول الكاثية 
ان موضوع العمى المطروح فى «الايام» 
لا يقتصر على كونه عرضاً للمشاكل 
الشخصية والاجتساغية التى تحيط 
بهذه آلاقة /» وانما الرضوع يوظف 
فى السيرة باعتباره « قناة ١ئبية‏ » 
يستغلها الكاتب لتناول «١‏ تيمات » 
أخرى تتصل على نمو آاى آخر بتيمة 


«بالامكانالقرل ياندالايام» اذ تؤكد 
قدرة البطل على التفاب على اقته 
الجسدية ء انما تبرز مرضوع القوة » 
أى القرة بصفتها غاية نهائية ٠‏ بمعنى 
سيطرة طه على مقدرات حياته مخلال 
تحدى الممطيات الاجتماعية الصطلع 
عليها وخلق دور اجتماعى خاص به ٠‏ 
الا أن القرة يمكن ايضا التعيير عنها 
بصفتها عملية متواصلة ؛ او تشمساطا 
يرميا + أو عنمر) غائبا في العلاقات 
البشرية ٠‏ وهذا معنى اخر يمكن النظر 
به الى ه الايام ء باعتبارها كتابا 
موضوعه , القوة » - وهو ما يتبدى 
أجلى ما يكون فى علاقة البملل بممثلى 
السلطة » اآولئك الاشخاصس الذين يودم 
الاجتاعية التتليدية ٠‏ شثنحن ثخرى 
طه فى الكتاب اما منكرا لسملطان اولتك 
الاشفاظل عليه ,أ متحديا لهم جهراء 
سناعيا نتم من مو|فسسههم 
السلطوية 


تعضى المؤلفة قيما يلى ذلك نتقصي 
معالجة «الايام» لهذا الموضوع وتصور 
علاقة البطل القوية مع همثلى السلطة 
ايتداء من « سيدنا » الذى كان يحفظه 
القرآن صبيا فى ١‏ الكتاب » الى شيرخ 
الازهر الذين يدرس عليهم فى مدر 
شبابه قبل انتقاله الى الجامعة الاهلية 


العمى ,» احدئ هذه التيماث هى تيمة العلمانية * وتفرق الؤلفة تفرقة آريبة 
« القوة » + تطرح الؤلفة تصورها عشربة بالمعنى بين علاقة البط لا متحدية 
لعالجة طه حسين لهذا الموضوع على الرافضة الشاكة اللشككة باسانذثه 
النحو التالمى ( وما يلى هى ترجمة عن الازهريين وبين علافته المتقبلة الراغبة 
النص الانجليزى , ص 316 ) ٠‏ فى التعلم والنطشوية على الاعجاب 
11 

أرشيف الشارخ 
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بأذمرطد 


بآساتذته هن المستشرقين فى الجامعة 
المصرية أولا ثم بآساتذته الفرنسيين 
يعد بعثته الى فرتسا ٠‏ هذه المقايلة 
التى توفيها الؤلفة حقها هن اللناقشة 
والاستشهاد فى كتابها تدعمها وقائع 
د الايام » ذاتها » وكذلك ها نعرفه حن 
اتجاهات طهة حسين من مجمل ترائه 
الفكرى ودوره الحضارى * 

ألا ان المؤلفة ليست دائما على هذا 
القدر من التوفيق فى استدلالاتها , وهى 
كثيرا ما تنساق وراء متمة التحليل من 
أجل التحليل , تمفزها رغبة آسرة في 
قفسي ما هو واخمح إبذاته 2 وفرض 
معان جامحة على النس المستكن بين 
يديها * هى ‏ أن شئت ‏ مثل طبيب 
التشريح الشضشهر الذى قال عنهة 
ت * سس * اليوت ‏ معرها بالئقد 
الانطباعى ‏ انه لا يثى يبرن من جييه 
أعضاء يلصةقها بالجثة( النصس ) 


0 س2 جيه 


التى يشرهها ! اليك حمثلا هذه الواقسية 
فى نهاية الجزء الاول «١‏ للايام » »؛ 
حيث يقص البطل على ابنته الصغيرة 
حكاية «١‏ الملك أوديب ٠ ٠‏ حين يمسل 
الى الموضع الذى يفقا فيه الملك عينيه 
فيكف يعمره وتقود خطاه ابنتهانتيجونه 
تجهش ابنة البطل باليكاء 0 إن تقيم 
الصلة بين اللك الاعمى وبين أبيها , 
خرينه فى العمى - هتا نجد الناقدة 
بنيوية العقيدة ‏ سسليبة الارادة » 
منهارة المقارعة ؛ لا تملك ردا ولا دقفا 
د اوديب ٠‏ بتداعياته الغرويدية الخلابة 
يانيها..حتى بابها على طبق عن فضة ؛ 
فهل تتركه يذهب ؟ كلا ٠‏ وأئف كلا ٠‏ بل 
انها لتفتح له الذراعين , وانه ليوحى 
لها رؤى علوية عن المفزى الاخلاقى 
لعدى آرينب , فهق عقاب هن الاقسدار 
لضاجم كتة وهو م احُمنباء رعزى ل 


العفى والسيرة الذائية : ه الاسيام ؛ 
تاليف ! فدوى ملطى ‏ دوجلئس ٠*٠‏ 


أرشيف الشارخ 


33 ل 1 "نل )لاا‎ 1١ 


1 1 
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( ص ٠ ) 7١‏ فكيف لثل هذه المعاني 
الارديبية الفرويدية أن تكون ذات صلة 
بطه حسين و « أيامه » ؟ الراقع أنها 
ليست ذات صلةء والمؤلفة من الاتصاف 
بحيث انها تذكير ذلك + وتقول « ان 
التماهى بين البطل وأوديب فى الكتاب 
يرد الى أسياب أخرى » , ولعلها تقصد 
أنه يقتصر على تماه فى طبيعة الاافة 
فقط » ولا شىء مما وراءها فى حالة 
أوديب * فهل تقف عند هذا الحد ؟ لا , 
فانها أن فعلت لا تكون بنيوية أصيلة , 
تمضى قائلة ان هذا التماهى فى العمي 
بين أوديب وطه حسين يحمل فى طياته 
مستوى اللاشعور » ٠‏ ( كذا ! ) فى 
دعاوى بعضى البتيويين أن القهم الكامل 
كعمل ها لا يتاتى الا بنقد النص » ونقد 
النقد ونقد نقد النقد وهمكذ! , 
وما دامت هذه السكطلور نقداا لتفدا_- 
شئنا هذا أم آبينا ‏ فما غول الؤلفة 
أذ! ها خطر إنا أن تتطفل على محراب 
البنيوية الذى لا يلجه الا التطهرون 
فنقول ان تفسيرها الفرويدى لواقعة 
عي ٠‏ ظاهرة المعنى فى ٠‏ الايام » 
بمأ يشثى به فى رعوز والحاسيس 
بالذنب دفينة فى غياهب العقل الباطن 
للناقدة ذاتها ؟ 
© بين البطل وابى الملاء [اعرى 
من الحساور الهسامة فن دراسة 
د* ملعلي ‏ دوجلاس : للاياخ » حدر 


8ه 


أرشيف الشارخ 


التمافى بينالبطزويينالشاعر العبامى 
الضرير ابى العلاء العرى : ولما كان 
منطلق دراستها هو تناول السسيرة 


هذا التمافى من حيث كونه تمافيا 
بين ضريرين » ويفيب عنها أنه مسن 
الجائز أزيكون تماهيا مزاجيا الايجوز 
أن يكون ألرء متشائما دون أن يكون 
ضريرا ٠‏ كما هو الحال مع شوبذهاور » 
وتوماس هاردى ' وفرائز كافكا 5 والا 
يجوز أن يتعاطف الناس مع نظضرة 
المعرى لاحوال البشر دون أن يشاركوه 
عاهته الجسدية ؟ وكيف نفسر ان طه 
حسين لا يتعاطف هم شاعر عيساسى 
ضرير آخر هو بشار بِنَ يرد ٠‏ اذ لايرد 
ةكرف « الايام ٠‏ + الى جاتب علمنا 
عن « حديث الا بعاء » (ج ؟ ) أنمله 
حسيئيكن له احتغارا وكراهة شخصية 
علىَبتقييزةليعشن شعره ؟ 

تلك كافت بعض التساؤلات والتاملات 
انتن'تثيزها هذاه الدرّاسة الجديدة 
الجادة :والتئ بتزَجبو أن تجد مسن 
يتصدى لترجمتها ونشرها فى اللغة 
العربية » فهى قمينة أن تكون ذأت نفع 
وامتاع بمحاستها وعيربها معاآ , ورهى 
على هذ! وذاك ‏ فيما نعلم ‏ الدراصة 
الوحيدة قى اى لفة من اللغات , ينا 
فيها العربية » المكرسة بكامئها لدراسة 
: الايام » , أشهر التراج الذاتية , 
وأعلاها ذكرا فى الادب العربى 
الحنيث ٠‏ 


ددا 
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اننفض .. ايقظ القلوب الغوافى 
اننفض .. اعلن الوجود جمديعا 
صح دهم ان هذه القدس قدسبى 
قل لهم .. إننى هنا فى ديلرى 
رافض ماحييت تهويد ارضصى 
واثشق بالذى احل عليكم 

لا آمل الهتاف باسم فلسطي 


أرشيف الشارخ 


زَلوّل الرّبى والقيافى 
هذه "نحزتى" وهذى ضقافى 
مُدْ تجلّى بها ابو الاحنلف!) 
ثابت .. صامد .. كطود تياف') 
راجم كل بفيكم بالاثافى" 
كل لعناته .. يكل الصحاف 
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“انل اكدر” 
انها منكمو تصيب 
وهصى حتما مبيدة ما اقمتم 


درعى 
دواما 


سوف امضى و 


وادعيتم .. وافحش الناس زعما 
غاصبٌ قال ان غصبى حصق 
باطش يدعى التماسسا لاآمسن 
بالفجر اللعين من عه موسى 

ىوأ 
ابقظا الصحوة النبيئة فينا 
بتلقى الرصداص من كل صوب 
انسه عرس الآنتفاشسة والعز 


2. 

فاطو كل الذى هخضصى وتقدّم 
إنك الان فاعل ما انتفرنا 
إنك الان فاعل ما ارتقبنا 


٠ 
فاكمل الشوط يا اخا العزم واحذر‎ 


وسلاحى لكل باد وخافقى 
ما اصاب الكماة هن "عساف"() 
هوق ارضى بفاحر الإجحاف 
سارق يدّعى حضى الأعراف ! 
خاطف قال ثبتوا خطافى ١‏ 
ظالم قال .. حاولبوا اتصافى ! 
سامرى .. يُضل انى يوافى! 
9 

قد اطحنا بالاربعين العجاف! 
ببطلٌ صاعدٌ على الاكتاف 
كالتحيات عَبْرْ حفل زفاف! 
م وطىّ الطريق للافداف 
٠.‏ 
وذىي القاعدردين الى الاكناف 
مرا فى تقاعس واختلاف 
وكلانا مشين لاه وغافى 
عجب الصيدق فى دُنَاً الإرجاف 


وننطلفلنة ١‏ بلقّن الاعشاف 
اخوة : اللهو؛:فى مغانى السلاف 
اسمس بالنهد والارداف 


الغيب فيه لليغراف 
منتهى قصده يد الصصسراف 
شعرنا هن بحوره والقوافى 
وكانا بالنقص اهل احتراف 


صن تكوص وَرِدُةٍ واتنعطاف 
انتفض .. زلسزل الرّبى والفيافى 
كل لعناته .. بكل الصحاف 
ان بوم الخلاص أت موافى 


)١(‏ ابراهيم عليه السلام ()) جبل شامغخ 


(؟) الاحجار 


أرشيف الشارخ 


١ 1١1/ 


(4) القائد الاسرائيلى الذى اسرته مصر 
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نم ان “را ني دقل رن« ,اه اومن 107 
30 الس ا “12 0 4- 
اماك سج 1 كا ا بام ل 201011 
6ق ومو إن مالي 12 01 


شحانه عريرجرجس 
لا احد فوالقرية بجهل ابنائها اعلاما + وراوبية 
سعدية بنت عبد الوارت:» 2 .بنت محمد الشاذلى التق 
أو يجهل حكايتها وما تددت ‏ رغم شب عفها 
جرى لها ذات يسوم ٠‏ وفترها ب يعن مسسادة 
صعدية لا مثبسل القرية وافسدت عليهم 
لها من حيث انها ليست همحاولات نيئهسا الى أن 
كشهيرات القربة تحبسة قتلها صياد سمك 
الثدابة ورسهية الدابة فشسل قى اغغتصابها - 
وام المسه الخبازة مسعدية بنت عبد الوارث 
وحميدة بائعة الجوافة غير كل هؤلام * وها ورد 
والملوحة والطعمية “.وهى ذكرها هرة على سان الا 
عيد الفسسلى موضوع لكل حديث 
أتجبت طفلا نصفه حيوان يتناو خبية الامسل 
وفاطمة بنت ريحصسان وسسوم الطالع والسذاجة 
النجار التى قاومتالفقر والبلاهة والفياء , 
ويلا بعد رحيل زوجها وقيلون هم 
قجاهدت لتجعل من اتصفوها / مثل الشيِمْ 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


رلك : 
آنا السيب فيييا 
جرى ٠٠‏ اختى مظلومة' 
لم يروى يكل ها آوتى 
من سذاجة وصراحة كل 
ها جرى الى أن يردد فى 
التهاية : 


تحميره فالتتيجة طيعا 
واهدة > وهى أن سعدية 
آأضاعت 


عينيه لزيارة اولياء الله 
الصالحين ٠‏ انذاك كسان 
حجاب الشيخ سالم قد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أرشيف 


الشارخ 
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» + 


58 
أل 
- 
سس سام ‏ عه مومم مس سس .ممه سس وس م ب 
ف الح مم سام م سسا د يي لد ل ا - > سس سو سن امسم كدي مي ومسبد و موسي م ل 


ملمهما 


لاغ 


جه ان اي اه رجه , 42 


بيجم ل يبسن 


ْ 
سود صم 
1 
15 


سس سسا مم مم اك رم مص مج سه مسح سس مس مسمس بوساح سو اب جل 


أ 
ا 
ْ 
ا 
| 
ا 
ا 


سس سسسمة ام عوش م سس صم سم 


الودود » الحى الاوحد 
المترقى » ولان زوجهسا 
فراج برقد هته 


غببة اممحاب الدار » 
ولان ثانثئا - سهعدية 
لم تبرح القرية قط من 
عن قبل ١‏ فلقد كان لزاعا 
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بيه 


على الشقيق أن يرافق 
اخقبه ٠‏ وعبد الودود 
أجهل من الجهل ذانه ٠‏ 
ودرايته بالعاصمة تقل 
كثيرا عن دراية العمدة 


شىء والمرومءة والشهامة 
والواحب اشياء الخرى ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لاخث ٠‏ وعصلى الله 
الاتكال وصلاح الاحوال» 
وهو 
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« بخنلط الدمع يافرازات 
الانف السيائلة دوها 
لتكون فوق الوجه بفْرٍ 
د للذباب لزيدة 
واضر افد ثم في 
النهابة بلغ رمرسام 
الفاصدة بالقسسيط 
بالضيط معد اغفاءتين 
لعبسد الودود وخسس 
وجبات وشروع فى 
الساندسة , فراحوا 
30018 بصسعوبة بالغفة 
وسط بن البشس 
والسياراث ات الذى اهباب 
آعينهم بالزتخللة » 


جمعة بل والى اى كان 
آخر ؛ نيد اله سرعسان 
ما اغتال سعادتهم بهد 
أن سطا على كل ما معهم 
عدا القرش الماق.وب 
وتركهم . ياعيئثى ‏ 
وسط زحام يشرى هائل 
فى مكان واسع ذى سور 
عال وباب كبير اقتادهم 
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اليه الرجل وزاغ دون ان 
بعرفوا كنه هذا المكان » 
فانتحيت سهعدية »وسيبت 
عبد الودود وألقت عليه 
باللائعة واتهمته بالجهل» 
فرد الشقيق بان النية 

ن خالئصسة » 


الحمام الوافدين من بلاد 
الغروب + وباعة «البوح» 
ا محلبين والوافين كما 
أقه.م أله وراء كل عصيية 
فى القريةٍ » بل وابسدى 
استعداده التام لان يقطع 
ذراعه من عند الكتف ان 


لم يكن فراج زوجها وراء 


أرشيف الشارخ 


مقتسل عبد الذعيم ابى 
راشد ٠‏ وطضال النقاش 
والاشتجارء والطفل يبتى 
وسكدية تنذحب » وعيدت 
الودود متفعل » 
يتزايد » والامسسوات 
تتعالى والنداءات + نحلم 


اسمعوا يا سادة٠‏ 
جاء الان وفت لعبة 
الحنة .. 


ثم بصوت اعلى : 

ب مفاجاة المعرش . . 
سيارة هن آخر عطران * 
لضمان اجلذاب الانظار 
وعاد يصبيح : 


يا 
٠*٠ ]5‏ 
فسرت الهمهمات شم 
تعالت الاصوات » اما 
سعدية فكانت فى محالم 
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قر ملق ودب 
وسيارة من آخر ملواز: - 
ترى من هو المحفلوظ ؟! 
وأعادها عدة عرات 
فتحركت تموجات الناس 
عدا سعديتوشقيقها - 


الى صدرهابوعيد الودود 
يزفر غيظا » والأسمر 


11 
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ا 


03 


0 
1 


واقتاد عبدالودود الاخت 


أرشيف الشارخ 


5 وتابعت كل 
0 حت 
اح علد الباب لي فد 
0 وهى تضرب كفا 
وتزفر جو 
نعتتهم بالجهل.ثم با ف 
ثم تضصاعف انفمسالها 
ع ل في 
ا 2 د يصقت فوق 
برع ا يت 
عبد الودود يعينيسسن 
زائغتين وجمسه مرتعش 
وراج يبحث عن الرجل 
الزى. كان قد اختفى 
تعاها ٠‏ آها سعدية فكانت 
تضم وليدها الراهد ّ 
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© يخلط بعضهم بين كلمة , فاح . وكلمة ؛ فواح . . وبينهما درق 
كبير . فيقال هذا واد فياح . أى . وأسع . ويقال . فؤاح .. أى 
ليب الرائحة 

© , السلحفات ٠.‏ تسميها العامة . زحلقة . .. ولكن الزحلقفة دابة 
صغديرة تشبه النمل وجمغها ٠‏ زلاحف ٠‏ وأما السلحفاة فيى الدابة 
المعروقة .. والفرق كبير جدا ببن حجمها وحجه الزحلفة . ولكن التقارب 
فى حروف الاسمين جعل العامة تخلط بينيما ' 

© استشعر الرجل الشىء حعله شغارا له . ويقال استشعر آيضا 

© تقول ' استروحت الروضة , أي شمعت رانحتها . ولا داعى لان 
تقول : استروحت رائحة الروضة لأآن الاسترواح اهو سد الرائحة 

© من عبقرية الألفاظ العربية اختلاق بعض حروفها مع تقارب 
معانيها . مثل سسجع الطائر .. وسجح الطائر ولا قرق بين سجع 
. دبعين , وسجح . بالحاء ؛ إلا فى الدلالة على طبقّة 'لصوت 

ونقول يرض . يمعفى ' بتكسر وتقول انضا يرضح والعرق 
بدن . خاء والحاء ؛ ,تقطة . ولكز المعنى وا'حد 

© وبعضهم يستعمل الرضوح بمعنى الدضوع والاستسلاء . ومو 
غير صحيح . ولخنه سائع الان ٠‏ ويؤخد على سيديل الأتسباع في استعمال 
النقظ 

© يستععلون كلمة ٠‏ مرحى ٠‏ بمعنى مرحبا . .. وليس بصحيح . 
فإن أصل ؛ مرحى . أن تقال تعجما وتشجيعا لرامى السهم إذا' “صاب 
المرمي . ويمكن ان نقال 'لأن للاعب كرد القدم إذا أصاب المرمي | كف 
بمكن قولها لكل من بنجح فى عمل من الاعمال أما . مرحبا . فمعناها 
معروف 

© كانوا قديما إذا كتبوا إلى السلطان قالو' ترفع شيكوانا إلى 
حنابكم .. أى الى الفناء أو الحوش المحبط بقصركم . تحعظيما نلسلطان 
وتنزيها له من أن يتسلد شكواهم بيده الكريمة 


7 
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كم كنت اود أن بجرى الحديث عن ظاهرة اعادة عرض "الامبراطور الاخير" 
رائعة المخرج الايطالى “برناردو برتولوتشى" قى أغلى دار سينما يعاصمتنا 
القاهرة . 

وكم كنت لتمنى أن أتكلم , ولو قليلا . عن تلك الرائعة التى اراها صعية على 
الفهم والهضم . لا لشىء سوى اتها تننلول ,تاريخ الصين الحديث من خلال 
ماساة آخر اباطرتها على افتداد ستين"عاما فن عمر الزمان . 


ممم يم م ل ميمه لمم ل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


0100012609102. 


!!!1 وان اعرض فى كلامى الى مشاهد 
557 تلك الرائعة يما فيها من لقطات 
جريئة 2 غير مآلوفة ٠‏ كيف مرت امام 
الناظرين فى دار مكتملة العدد دون ان 
تثير صرخة من حلق أو دبدية عن قدم . 

وكيف كانت الأعين مشدودة الى سحر 
ثقافى تشعه الشاشة على الدوام دون أى 
انقطاع . سحر مبهر للسمع والبصر لأنه 
يعكس معاناة صانع لفلام ذكى , بل قل 
شاعر مبدع قى جعبته الكثير المفيد مما 
يجب ويستحب أن يقال ولكنى سرعان ما 
تذكرت ها تتصف به أكثر افلامنا عن 
مباشرة ممجوجة وجنوح الى الاستسهال . 

واذا بشريط الذاكرة تعيد اليه العين 
كل ما التقطته من تلك الأقلام على مدى 
الأشهر الثلاثة الأخيرة . وكان فى معظمه 
خَشَييا اللامال .. 

ثم وجدتنى مؤثرا الحديث عن افلامنا 
تلك بدلا هن الحديث عن رائعة اجنبية 
اخذت حظها الوفير من جوائز الأوسكار » 
ومن النقد الجاد ٠‏ وان كان في غير لغة 
الصاد . 

والآن ٠.‏ الى عا .يستحق الاهمتمام مما 
عرض من تلك الافلام فى غضون هذه 
الأشهر الثلاث » وهو يتجاوز لصابع اليد 
الواحدة بالكاد » وذلك رغم ان الموسم 
السيتمانى اوشك على الاتتهاء . 

وهى بالتحديد حسيب ترتيب عرضها 
علي الجمهور العريض “سهك . لبن . تعر 
هتدى” , “ملف سامية شغراوى" "يوم 
مرّ.. يوم حلو” 2 "ياعمزيزى كلتا 
لصسوص" ٠.‏ "عسراع الاحفاد" و”عتبر 
الموت" اى سنة افلام لا تزيد . 

وجميعها فيما عدا فيلم "رآفت 
الميهى” ”“سمك لبن تمر هتدى” من نوع 
الميلودراما . 


أرشيف الشارخ 


وجميعها ‏ ومرة اخرى قيما عدا قيلم 
“الميهى” -قد خلت لغتها السينمائية من 


١اى‏ تجديد . 
وجميغها قدما عدا فيلم "نادر جلال" 
”ملف سامية شعراوى” تجرى احدائها 
عند فيلمى ”الميهى" و”جلال" اقف 
قليلا . 


"سمك . لبن . تمر هندى"” فيلم 
فكاهى ,. خقيف الدم ما قى ذلك شك . 

وأغلب العلن أن صاحيه كان متثثرا وهو 
يخرجه “باخوان ماركس” فى ”شربة بط" 
ذلك القيلم السريالى الصاخبي فى عقرتة 
متقطعة التظير و”بمستشفى بريطانيا” 
ذلك _القيلم مخ“ذى هجا فيه المخرج 
الانطيزى "لندسى اتدرسن” نقائص 
الحياة قى بلده على وجه يدقع المرء الى 
الابتسيام , 

وقى الحق , فما أن تبدا العتاوين فى 
التفهوز .إلا ويكون ”الميهى" قد حدد 
اسلويه المتميز . 


فإذا بقيلعه عمل سيتمائى قائم على 
المفارقات الكاريكاتورية » وعلى توديع 
المنطق ولو الى حين . 

ها هو ذا "محمود عبدالعزيز” يوجه 
القول الينا . والى الرقابة قى هذه 
الكلمات : 


"حضرات المشاهدين , هذا الفيلم لا 
علاقة له بمجتمعنا . الاطباء والبوليس 
فيه لا هم باطباء ولا هم بيوليس . 
176 
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سين بلراجع والواجع 


والحكلية من اولها الى آخرها جنون فى 
جنون” 

بعد ذلك تنتقل الكامبرا الى بقرة 
نسمعها تنكر انها بقرة . 

فإذا ما جاء الدور على "معالى زايد" 
نفسها قائلة : 

“أنا معالى زايد ٠‏ وكل شىء تمثيل فى 
تمثيل” 

الوحيد الذى يقدم لنا شخصه الكريم 
دون أن بحاول إنكار صفته هو الحمار 
الذى يقول فى تباه وفخار "أما انا 


وفيلم هذا شاته » يصبم مجرد الحديث 
مهه عن الانضباط واثتباع مقاييس المثطق 
نوعا من الحديث في غير مجال . 

ومن أخطاء الفيلم فى رأيى أنه وهو 
يصور قلق الانسان المعاصر الذى يوشك 
أن يبلغ اليأس ٠‏ وحيرته التى لا تنقضى 
بين زحام المخترعات واغراء الاشياء . قد 
صوره يبعض القموض الذى يدفع 
المتفرج إلى كثير عن المذاهب قى فهم 
وقائع الفيلم وتأويلها ٠‏ وحل ما تشتمل 
عليه من الغاز ورموز . 

وربما لو كان قد أتيح لصاحبه أن يرى 
الفيلم الفكاهى الامريكى "اختطاف 
اريزونا" ( 1147 ) لاستطاع ان يتخلص 
من هذا الغموض . ولرأى انه من 
هذا 


أرشيف الشارخ 


الضرورى ان يضع لفيلمه نهاية معقولة , 
كان من الممكن ان تجعله حدثا سينمائيا 
جليلا . 

أما فيلم "ملف سامية شعراوى"” 
فالحوادث فيه تتراجع الى الوراء حوالى 
خمسة وعشرين عاما + الى ما قبل هزيمة 
الخامس من يونيه بأعوام ٠‏ وبالتحديد ايام 

وهو مأخوذ عن قصبة المسحفى "وجيه 
أبو ذكرى" واذا كان الفيلم أمينا فى 
ترجمته لتلك القصة الى لفة السينما . لم 
يشوهها بأى حال من الأحوال ؛ فما اظن 
انى ساكون واحدا من المستمتهين بها فى 
يوم من الأيام . 


وبطلته "نادية الجندى" أرملة فقدت 
فى هضاب اليمن زوجها الشهيد . 

انها واحدة من ضحايا حوب اليمن 
لفقزأذهبت بحياة "شوية ولاد عتاولة" . 

ومن متطلق انها الزوجة الثانية للشهيد 
بعوجب عقد عرفى ٠‏ وبالتالى فلا حق لها لا 
فىبإررط” إلا فيل معاش , فقد ذهب بى 
الظطن فين يادئء الأمر الى ان مأساتها 
باعتبارها الزوجة آلثانية المخدوعة , 
سَتَكُون هى العْمود الرئيسى لفيلم ”نادية 
الجندى" الأخير . 


© سياسة وخساسة 


ظنى ؛ عندما انزلقت بفيلمها الى التاريغ 
تحكيه يما عرف عن جميع الأعمال 
السينمائية التى ظهرت فيها من إسراف 
فى الابتذال . 

ولن ادخل فى تفاصيل كيف تحول 
الفيلم بنادية الجندى من موظفة صغيرة 
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مهضومة الحق , الى أهرآة ذبيلحة . وسيبطها المشير فى الشقة الفخمة المهداة 
واسعة الحيلة والدهاء . هنه الى زوجها الضابط الحلو اللذيذ 
ولا كبف اوقعت فى شباكها ضضابطا ولا كيف تبادلت معه اطراف حديث هام 
( فاروق الفيشاوى ) يعمل فى مكتب القائد حول اغلاق خليج العقبة فى وجه السفن 
العام ٠‏ فاذ! به ٠‏ ومن أول نظرة ٠‏ يسقط الاسرائيلية » فاذا به يطمئنها وهو يشير 
صريع حبها ٠‏ ويبادر بعقد قرانه عليها » الى الخروف المشوى الذى كان يزين 
وذلك رغم انه متزوج وابو عيال . مائدة الطعام العامرة بما لذ وطاب قائلا 
ولا كيف بهرث المشير الخطير بهز "هذا الخروف لو تحرك فلن اسرائيل 


نور الشريف فى عنير الموت .. قصة بوسف ادريس 


3 : 2 5 


عم وود +1 + م 
0 

ا يي ١‏ 0 
الم ا بي 1 


وفنا 
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9 1 2( 7 1 39 ا ار 
اريم ا ف الاي عةى؟ 
١١ 3‏ ا 1١5‏ يبك م- 
؟ لل 3 يبهذا اذ اذ * مي ١‏ 
ستتحرك . ولو تحركت فالويل لها لاننا 
حتما سنيزمها" . 


فذلك شىء أو بمعنى اصم هراء يطول 
وانما اكتفى بأن اقول عن هذا الفيلم 
الردىء الذئ جرق على دق ابواب السياسة 
والتاريخ القريب على وجه يتسم بالغلو فى 
الاستهتار بكل القيم والمقدسات . انه ما 
أن نصل لبيوتنا ‏ بعد معائاة مشاهدته - 
الا ويكون كل اثر له قد تبخر من ذاكرتنا » 
وذلك من قرط اتحطاط تنلوله لماساة 
الهزيمة النى حلقت بالوطن. وهى 
هزيمة لانزال نعانى بعضا من اثارها 
0 يومنا هذا . 


واذا ما انتقلنا الى الافلام الأربعه 
الباقية لوجدناها من قوع؛ الميلودراما 
الزاعقة , وذلك , قيما عد!| فيلم "أحمد 
يحبى" "ياعزيزى كلنا لصوص"”" , 
فالميلودراما فيه متنقة . 

وهذا امر متوقع فى أى فيلم مأخوذ عن 
قصة لاحسان عبد القدوس وبالذات قصة 
"ياعزيزى كلنا لصوص" التى لها وجهة 
مرسومة وخطة معلومة هى التأكيد على ان 
الضباط الاحرار الذين رفعوا رعوسهم فوق 
اكفهم ليلة الثائث والعشرين من يوليو . 
لصوص . 

والذى يريد ”إحسان” ان يذكرنا به 
فى قصته تلك هو انه لا مكان تحت 
الشمس للصوص الصفغار فى مجتمع 


١4 
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يتحكم فيه اللصوص الكبار , لا لسبب 
سوى ان الصراع بين الكلاب والذئاب غير 
متكافىء 2 ولابد أن ينتهى بالشطار 
الصغار الى الاتهزام . 

والعجيب » ان سيناريو الفيلم الذى 
كتبه “"مصطفى محرم" اقحم على القصة 
الشطار فى نهاية المطاف . 

وليس من شك أن هذا التعديل 
المقحم ؛ انما يشكل تجاوزا لقصة احسان 
التى اراها تأبى » رغم سذاجتها المفرطة , 
نهاية ساذجة من هذا القبيل . 

والشىء الذى مجعم بين افلام 
الميلودراما الزاعقة هو كثرة الفواجع . 


5 ١ 
عرامى مشرىي عليه‎ 9 


فقى فيلم "خيرى بشارة" "يوم هر .. 
يوم حلو" تفقد الام الخياطة "فاتن 
حمامة " صفيرها الوحيد واحدى بناتها 
الازبعة ("عبكة كايل ) ؛ فكلاهما يخرج من 
البيت ولاتعود ,الا قريبا من نهاية الفيلم 
التفثملة' كز" الافتعالٌ . 

وطوال الغيلم تواجه الشرير "عرابى" 
( محمد همتير) خطبب ابنتها الكبرى 
والحقيرة التى تتسم بنذالة منقطعة 

فهذا الشخص السافل الذى اختار له 
المخرج صاحب القصة اسم بطلنا القؤمى 
"عرابى" لا يكتفى بتعليق زواجه على 
شرط شراء حماته ثلاجة كهربائية ضمن 
الاثاث اللازم لعش الزواج . 

وانما يستولى على حجرة عن مسكن 
حماته الصغير » ثم يتسلل الى امك 
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شقيقة زوجته "سيمون" حيث يعث 
قسان! . 

حتى اذا ما ضبطته زوجته مع ث شقيقتها 
متلبسين باقتراف الفحشاء فى فراش 
الزوجية ٠‏ شعرت الاخت الخائتة بهول 
العار ه قاشعلت فى نفسها النار . 

أما ”"صراع الأحفاد" لصاحبه 
"عبداللطيف زكى" و”عنبر الموت" 
لصاحيه "أشرف فهمى " , فكلاهما ينافس 
الاخر قى عدد الفواجع . 

فالاول ابطاله ‏ وهم اشقاء ثلاثة ‏ 
احدهم "نور الشريف” ‏ وهو ملك من 
ملوك المال المتحكمين فى توظيفه ‏ يموت 
مقتولا يعصى وهراوات المستثمرين 
الغاضبين بعد أن تكشفت لهم الاعريه 
والاعيب بطانته وامراته الغاجرة اللعرب . 


فاتن حمامة .. يوم مر يوم حلو 
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وثانيهم "اشرف الكنزى" يسقط امام 
ضريات خصمه الملاكم الأسود فى حلبة 
الملاكمة حيث يسلم الروح متأثرا بالجراح 
وثالثهم “صلاح السعدنى" وان كان لا 
يجيئه الموت , الا ان الفيلم ينتهى يه 
مصايا يما هو اشد واتكى ٠‏ ينتهى به 


© عرس الدم 


و”عنبر الموت" هو الآحُر تغلب عليه 
القواجع ولا غرابة فى هذا ٠‏ فمن المعروقف 
عن "أشرف فهمى" انه من فئة المخرجين 

بل هو اشد اسراعا وغلوًا فى الوقوع 
فى مخالبها , ولعل هذا هو السيب فى ان 
احدا فى قيلمه لم يسلم من مصيبة تميد 
لها , الجبال . 

وآن الغيلم يتتهى ببركة من الدماء 35 
دماء "يحبى الفخرانى” و”عايدة رياض" 
وشلة الانس من مهربى الكوكايين والالبان 
الملَرّقة بالآلماعاك الذرية . تسيل عندما 
يجينهم الغوت بغتة وهم يحتفلون بانتصار 
الفساد ٠‏ من فوهة مدفع رشاش يصويه 
اليهم "نور الشريف" انتقاما لصغيره 
الوحيد الذي راح ضحية هذه الالبان . 

و"عنير الموت" انجح الافلام 
الخمسة تجاريا بسيب وصول حرقة 
الميلودراما فيه الى ذروة عالية من 
البراعة . 

وهو مثل بديع لقصسة قصيرة لاديب 
موهوب "يوسف ادريس” تتحول الى 
متمرس ”مصطفى محرم" ثم تترجم الى 
فيلم ناجح جماهيريا .. فيلم مهما اختلف 
حكمنا عليه , يبقى فى الاذهان . 

هذا 
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قدم الفنان « صسالع رضا » معرضا منحوتات برونزيه ٠‏ والاخرى خزفيات 
فى حمجال النحت والخَْف بقاعتى وعلى الرعم من الاختلاف المتوضع - 
مجمع الفثين رقم )١(‏ ورقم و لاختلاف الخامات وطرائق الملاج 
0 ثلاث مجموعات : مجمسوعة الفنى .. فان. هناك ملامحا مشتركة 
مجسعات خشبية عرضت فى المهواء تريط هذا التنوع , وتدل على أن 
الطلق , ومجموعتين احداهما هميدعها فنان واحد ٠‏ ان الاتطبام 


ا ب ا 
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الارل الذى يصل المتلقى ب فيسصا 
آظن ‏ - يعد مشاهدته ل المعرض هو 
هيل الننان الى « اكحركة » ؛ والاحتفال 
بالقيمة الخطية للنمجسدات 9 تقصمح 
مجسماته المخشبية عن عهيل الى 
استلهام أشكال الخرط المعربى ٠‏ وعن 
ميل الى استلهام المحروف العربيسة 
فى «هتصس'وتاته البرونزية 2 وعن 
استلهام لاحدى طرائق الاسسسلوب 
« المستقبلى » الارربى » وهي تسكرار 
عنمسر أى اكش ٠‏ بصورة تراكمية , 
وقد شملت قلك الطريقة معظم اعمال 
المعرض * تلمح فى مغرضسه يعض 
التعارضات اازاجية , ففى. الوقت 
المذى تكشف فيه مجسياته الخشيية 
عن ميل صريح الى الفخامة والآناقة 
بالحرمن على تقغطية بشياعة الخشتن 
بطبقة محكمة هن البزيق العبدتى 
الذهبى ٠‏ انجة“وجبة معكرنة فى 
المجسمات النحتية البزوكزية: © غفلق 
المخشب بالقناع الذهبى ؛ واعطى معدن 
البرونز حسا ( كرتونيا ) *٠!‏ غير ان 
تلك المراوغة كم تحل سون وشاية 
« الغامة » يحقيقتها » وحقيقة ادوات 
التجسيم ؛ فبى ١ه‏ المخرطة » فى الخشب 
وهى « صن » قاطع فى التركيبسات 
البرونزية ! 

يتسم اداؤه فى الخشب ٠‏ آي بمعتى 
آخر : آداء ائمساعد - الخغراطط , 
والمخرطة ٠٠‏ بالاحكام الاثكى المباركد , 
هما برد املبيعته القلقة التعرد + وكان 
تمرده انقلابا يكاد يكون كليا ٠5٠0‏ 
ففى «١‏ البرونز » ثلتقى بنبض التحريف 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


والارتجال 0 والسلاسة 2 والقسرع 
لا اظته ظهر بالمصسائدفة ‏ الى 
الامكاناث المتعبيرية والجمالمية لشكل 
الحروف واتكلمات العربية الح66ر 
حرص على الانقلات هن ان تكرن 
مقروءة .ومهنا ‏ كانت للبرافسم التن 
جعلته يسهم فى هذا التيار الفنى »٠‏ 
العزين , فهن اضباق تؤيد التوج: 
الجمالى آلخاض ,؛ وربيا ايرك ان 
هذا قد يرقعه فى 0 الشسكلية 0 
بالروائية . 3 لجح ٠‏ و صالع وضا 0 
زهى خامة يستعان يها فى التغليف , 
ولا يكلفه التعامل دعبا الا يمسن 
كهربائى صقير يرسم به 

ستطحات هذه االمخامة , وي٠)‏ سوم 
بالفصل بين الأجزاء وتجميعمسا 
ليقوم ااسيك بالمهدة الاخيرة » لكن 
غيب هذه المقامة بالتسبة للثحمصات 
انها لا تسمح بشكل يعور قى الفراع 
بل بشكل 7 لهك ريدت 

المقيمة الخطية على كك اقيم الشكلية 
الاخرى * ويشترك « الخزف » فى 
دائرة التعارضات «١‏ اللزاجية» 
فتظهر بعض قطعه الزغرفية متقشفة 
اللون » ويعضها يتالق بالالق اللرنى 
العدنى ٠٠‏ واستعارت خزفياته من 
المنحوتات الاكتفاء باستقلالهيا , 
ولكى يؤكد هذا فقد توج قسسدوره 
وزهرياته بشكل مراوغ » أشيه بناج 
المديك » ٠‏ لبحول دون أقتحسامها ٠‏ 
حتى لو كان وسيلة الاقتحام زهرة ! 
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ل خروف تتراقص فى الفراغ للفنان صائح رضا 


© شوقى زغلول بين الغياب والحضور 


انيم باتيليه المقاهرة معرشن لاحياء 
ذكرى الفنان ١‏ شوقى رُغلول » ضسم, 
نحو اربعين لوحة ثنتمى الى فتسرات 
زمنية مختلنئة ٠‏ وكان « شوقى *» هن 
الفنانين المذين يرون آن حرارة 


التنبير وصدقه 1هم من الوسسائط 
التى تتحسد بها تلك الكقلسحنة 
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التعبيرية , فلم يحفسلا بالبريق 
الاخراجى » ولكثه ٠٠‏ ر نمم ذلك ٠١‏ 
اختار الوسائل التى تسعفه عنسا 
تلع عليه .خاطرة فنية » فكانث اوراق 
كراسات الرسم والوان «١‏ المباستيل » 
ر ١‏ الجواش » تتسق مع رغبته المدائمة 
فى اللمبوح , وكان بيتسم هذا اللمبسوع 

يرف 
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بالتتلامنة والبشاطة > #التسيت) 
يهمسن اصديق حميم لا يحتاج معمه 
الى حبك العبارة » ودقة التجسويد , 
بل الى ال الايماءات للتوامصسل , 
لهذا جاءت لوحات موعن خف + 
بع الالقة ٠‏ وافرقة الهصائئة . 
رصي ب الطفولية التى لا تغلمو هن 
حزن شفيف ' انه يستلهم مثيرات 
حمالية مالوفة مثل : « الطنيمسسمسة 
الصامتة » او مرضوعات انسائية 


٠.‏ اليسبى ان علك 
الاعتهادية » ذات اللون الرمسيادى ٠‏ 
تكشف عن ابعاد اخرى يسهل الاهتداء 
الميها ٠‏ 9 سواء على اللسستوى 
الاجتماعى والانسانى. والجمييالى. : 
فالتقشف الشديد بفى اللْوِنُ ا 9 2 
واشكال «١‏ الطبيفة الصلسامكة » , 
والجزئيات التى ,تتمبلل, عن البصارة 
الشعبية الى اللوحات ؛ تقصح عن 
الحياز الى مثيرات جمالية وتعبيرية 
تحتل مواقع عرموقة فى الازقئة 
القاهرية الفقيرة +٠‏ ٠ولان‏ تلك الازقة 
خالية آلا من سنيطرة اللون الرمادى 
ولان « شوقى » من ناحية اخرئ ليس 
فنانا « دعائيا » بل فنانا 5-7 
لهذا احتفظ بالنبرة الرمائية ب 
صح التغبير ٠‏ وجاءت ارط 
شفاقة تقوم بتذويب أشكال ٠‏ المقسة » 
ودرجات «ى الخلفية ٠»‏ فى كيسان 
تصويرى متوازن * ويقوم « القراغ 
المادى 6 قير لرحاته بدور تعبيرى 
مارز ٠‏ ان هذا العنصر الذى بصطزعه 
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وحسيةهة 


للقنان شوقى زغلول 


بعض السنيرياليين لتاكيد الوهشسة 

والغربة والضياع » يقسوم بدور 
معكوس عند « شوقى » كما فى لوحة 
« أمودة » فقد قام « الفراغ » المحيسط 
بالام وطفلها بتاكيد التماسك والحماية 
بين « « أم » متينة البنية وطفل 
فى استمتاع على وسادة الصدر ٠١١‏ 

ويجعلنا هذا الفراغ ٠‏ فى لوحسة 
أخرى ؛ ننتبه أشد الائتباه الى تلك 
اللمسات الرشيقة الفعسيواء التى 
نجحت بضربة واحدة ؛ فى أن تصف 
وتوحى بآوراق نباتيه صهيرة يعابثها 
الضداء ! 

ان البساطة هى ابرز معالم اسلوب 
«ه شوقى زغلرل » ؛ ويبدى استلهامه 
رسوع, الاملفال مرا ٠‏ ومتجليا فى 
الملامح) التشريحية ٠٠‏ فى الموجوه 
والاظراف بدالذات , وبكاد أن يسسود 

كل الموجؤه رجه اقناعى وأحد جميسل 
عن شبهة الثرثرة ' افلا يستدعى الى 
لوحاته آلا اكثر العناصر جوهرية , 
فلوحات الطبيعة الصامتة لا تد 
لاكشر هن « زهمرية » آو بمعنى ادق 
« علبة » بها فرع يتيم » ولوحسة 

« آمومة » ليس بها غير «١‏ آم وطفل , 
ولا شىء بعد ذلك غير الفراع 6 


التردد او التلكؤ ٠٠*فان‏ فعات عن عمد 
فلضرورة انخرفية *٠‏ رفى لمم 


ضيقة ٠‏ ان تلك اللمسات كانت تتمتع 
بهذأ ا التعبيرى والجمالى الذى 
لم يوقفه غير عبث الموت ! 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© على دسوفضى ودعوة صريحة الى الصب 


قدم الفنان : على <سس وقى ٠»‏ 
مختارات من للموحاته فى موبجة سال 
د الباتيك » ارا المرسرم على المقمساش 
مم استخدام عازل الشمع ) بالمركن 
المصرى للتبادل الثقافى بالزمالك ٠‏ 
وكنكن له المستيعة المتتتشانة 
ما تعكسيه مجمل مراحله الفنية منثبات 
فى الرؤية والاسلوب المفنى ٠‏ وثبات 
نسبى ب فى اعجاب المناس بلوحاته 
فى الشرق والغرب ؛ وتعد آعماله هن 
بين أكش المبيعات الفنية » واكثذوها 
انتشارا ٠‏ أن اعماله تكشف ؛ للوهلة 
الاولى , عن اختبار منحان-الى طابع 
مصرى ‏ أنسانى ؛ وهو ينسسج 
متنوعة : مظاهر الهار؛- الاجتقاعدة 
تاركا للمراة والعلقل المهاون الرئيسية 
والمصدر الثاتق-هو الثراث الفزعونى 
و القبطى والاسلامئ : ويلتحم هتنا 
التراث المتنوع التحاما لافتا النظشر 
عنده فى التقاط بعضش ملامح من كل 
لون + بل يجدها جديما هذابة فى 
وجدان عاشق » يتوجه برسالة 
والحب ٠‏ يتدم لمنا لموحات عمصسفاه 
من عبثية الواقع وهمومه *٠*‏ تحتفل 
بالرقة , والسلام ٠‏ والجمال اللخالاص 
٠*‏ شفى لوحة بعنوان افتراضى - لنقل 
-3- الجرار ) تصافح وجوهسا 
ك جميفا ٠‏ وبنشس النية. » فى 
مصافمتنا بوداعة لا تخلى من الدهشة 
١78‏ 


أرشيف الشارخ 


ونكتشف ان المفنان قد أهمل التراسط 
السببيى ٠‏ المنطقى د بين » موزعم 
المياه الجالس القرفصاء مثل « الكايا 
المصرى » وبين طالمبات لليجههاة ٠ه‏ 
ليرحب بنا ٠‏ فكل الموجوة والاجساد : 
الاطفال والمفتيات والمرجل الوحيسد 
يتموضعون فى هواضع الاجلال لنا 
نحن المشاهدين ! *٠‏ *حقى النوافذ . 
لمر 0 والجوائط . “انيه , 


بآايقاعات 2 العتاصر الانسانيسة 
المكطظ فل ابثاء لوحاته » ملتفة 
حول شخص )د الكاتب ‏ موزع المياهء» 
تبد'.وننتهى تلك الصقوف بمقريات 
البراءة :الاتفال! 


النساء عن طراوة وليونة ' وأ نغلفت 
ثلك الحسية بما تتسم به الوضعة 
« الفرعونية » هن وقاى ٠٠‏ 


التصميمية مذل مبئا اللمتتابع الافقى٠‏ 
غير آنه - كنا اشرت  ٠‏ يستلهم «فى 
اكثر الأحوال م ويختار » ٠٠‏ ان 
ينقل + هل اكون قد استطعت أن اجين 
عن سر اقبال التذوقين » همتعددى 
لللااوب > عن اليبانا ليد المبوار 
٠٠‏ ريما 1آ 
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© تحية للحجارة المقدسة ! 


اتاحث الفنائة < فاطمة عرارجى خلال العشر سنوات الاخيرة + هفسا 
معرضا باتيليه القاهرة فى همجال حخفز الى الاعتراف به فى جوائزالدولة 
الرسم بالمحبر الصيئى والجاف «وبهذا ماعتباره فنا عستقلا , بعسد أن كان 
المعرض تقدم اسباما جديدا فى توكيد هامشيا « يتبع » نصا انبيسا أل 
الافتمام بقن « الرسسم » الذى تألق و يسبق » لوحة زيتية » مكتفيا سدور 


أحجار واحجمار 
للفنانة فاطمة العرارجى 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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الاعداد والتحضير ' والرسم عنسد 
الفنانة د غالمة المعرارجى » وعلّى حد 
تعبيرها ([ خطوط سوداء تتحصرك 
الفراغ ) وخطوطها لا تف وصفما 
باردا اشكالا متعينيه » بل توحى 
بشحنات تعبيرية وموقف جسسالى 
وأنسائى ٠‏ وهى من الفنسسانين الذين 
لا تستدرجهم « التعبيرية » المى دوائر 
انسانية » هصيرية ٠٠‏ وكانت الاحداث 
المصيرية التى شكلت مثيرات جمالية 
وتعبيرية للوحاتها هى ١‏ الانتفاضة 
الفلسطيتية » ,. ويعد هذا المدرض 
الاستجابة الارلى ؛ المكتمصلة ٠‏ لتلك 
الاحداث ؛ دون ان تسقط فيما وقسم 
فيه الكثيرون فى الهتافية والمركاكة ٠‏ 

ولقد وفقث . هن وجههة نظرى - فى 
اختيار الوسسائط التى تيسر التدقق 
التعبيرى : اقلام « الرابيدوجراف » 
على حسطحات ورقية بيضاء فى حجم 
كراسات الرسم ؛ لا تحتاج من الرسام 
الا ان يكون صادقا ٠‏ وبارعا ' وهَمي 
النظرة ٠٠‏ ولا اهمية بعد ذلك الى ان 
يكون مكان الرسشم رسيا إى عقهى او 
حديقة صغم 2 عيرها 

أن اختياراتها كم تسمح بأى ثرة 


- كيانات انسانية ملتصسه ٠‏ 
اشكال موحية با بالللوب 

والتجاجاد الحارقة ( قنايل الفقراء 
ب المفراغ * وتظهر تل كالعناصر 


حجرية ف طور من اطوآر الانشساء 
والاكتمال » او اثرا » فطريا »مكتشفا 
بعد أن تفاعلث معه عواهل المثدرية , 


أرشيف الشارخ 


فتركته بلا مللسح تدل علي زمانيه 
وبيئته كما أخرجته من اطسسار 
الارتباطات اسيبية الموافعية ٠‏ لهذا 
لم تكن فى حاجة الى « ميكانيكية, 
وظلائف الأعشيام .فل الى. ليحاءتينا 
الرمزية ٠‏ وريما شاءت الفتائة بهذا 
التعميم ان تخرج لوحاتها هن الارتباط 
التابع للوضوع بعينه الى ان تكون 
لوحاتها رسالة احتجاج ٠‏ احتجاج 
ضد حالة » هى بالضرورة تكمن خارج 
اللوحاثت ٠‏ وهى تضع التجمعسسات 
اليشرية ف .حائة ٠‏ فعل : إحيسانا , 
وحالة و رد فيل .»احياانا 
اأخرى ٠‏ وعندما تكون العنساصير فى 
حالة « فعل » يتجلى فى التوحسات 
التحام يذوب الكيانات الفردية فى 
صبيكة واحدة ٠‏ تبرز منها الرءوس 
والابدى الممتدة الى الحجارة ٠‏ وعنسا 
تكون الءناصر ردا ونتيجة لفعحل 
خارحى » تظهر الكيانات البشسرية 
معزالة . ريقوم « الفرام » بدور يتسق 
أشد الانساق 1 العناصر المرمسومة 
معظم الاحوال بتاطير عناصر الدراهاء 
واحيانا يتقلغل! ٠”‏ الفرال » الى 
المسناحاك المبيقية عندما يتاح له ذلك, 
وهي لا.يتاج. ,غالبا , ا اللوهات 
التى تظهر فيها الكياناتك الانساتية 
ممزقة ! ٠-‏ أما خطوطها فهى تلتوع 
فى اطار الجرأة والاتتقاع وتشسدةه 
عسوبات الازميل : تارة تكون هوجزة 
الى حدها الادنى + وتارة تتداخل 
لتشكل فسيجا خلليا فى مواجهة الفراغ 
الابيضش ٠٠‏ واحيانا يبدى ذلك الذ 
كما لى ان رعشة قد أصابته واعتسدت 
الى خطوط الوجه والامسراف ٠‏ وهى 
تنقلنا ٠‏ بكل هذا اللتنوع , الى مايتسق 
به من حالات تعبيرية متعددة ٠٠‏ أما 
المعيون فتحتفظ لها بتغبير ثابت ٠‏ 
هو التحدى ٠‏ 


١4١ 
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بعام ؛ ذ. مدى ركبا 

© لا شك أن المهندس حسين فتحى لم يكنسب لقب « شيخ البنالين » 
من فراغ » فهو صساحب بصمات عميقة على الطفرة العمرانية فى همسر 
النى انجبت على عر التاريخ اعظم من شيدوا صروح الحضارة فى العالم 
القديم ٠‏ وهو فى نلس الوقت صاحب تلك الشهرة العريضة فى دول العالم 
الثالث ء يعد أن أخذوا يستعيتون بافكاره البارزة عن عمارة الفقراء ! 

ان المهندس حسن فتحى فى هشواره الطويل مع فن العمارةهو صورة 
مجسعة للفنان الصادق المرتبط باصالة وبساطة فن العمارة الاسلامية , 
ولأنه لم يهمل جذوره العربدة أثناء رحلته فى الحياة ٠‏ فقد اعتبره عشاق 
فن العمارة العرمى واحدا هن ابرز رواده الكبار الذين أاعطوا لهذا الفن 
الشامخ كل الحب والعطاء . ٠‏ 
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حسن فتحطى 


شيخ البنائين ! 


وقبل أن نتعرف على الملامح الفتهية 
لاعمال هذا المهندس النايقة » أحب أن 
أوضح أولا أن العمارة فن صسعب 
وعهثير ٠‏ وعناصرفا التى تكون فى 
النهاية المبنى هى فى حقيقة الامسر 
متداخلة ؛ وعلى المعمارى أن يقيم عن 
خلال ذلك التوازن الدقيق بين رغبات 
الماللك. الغامضة عادة , وقدراته المادية 
المحدودة غالبا والمستوى الاقتمسادى 
والثقافى للمجتمم ككل ذلك امبتى الذى 
يدلم به . 


مدخل احد ببوت النودة 


أرشيف الشارخ 


ومع حسن فتحى تتعاظم الاثنسارة 
المعمارية حين وجد المعمارى الشاب 
أن ذاكرة الناس المعمارية تتعلق اساسا 
بالبناء الغربى ؛ بيئما حنيته وحلسه 
يتعلق بالمبناء المصرى والاسلامىالقديم 
** حين يجد أنه يصصدم بفقر شديد 
مادى وثقافى للريفيين الذين يرغب 
حقيقة فى البناء لهم -- وبتطلع 
الاغثياء للغقرب ثقافيا ومعماريا , 
بانقراض الحرفيين القادرين على 
تحقيق حلمه الفامض باستلهام العمارة 
البيئية والاسلامية التى برع فيها 
اجدادنا من التوبة الى القاهرة ٠‏ 

رحلة طويلة شديدة الويهنة » عسانى 
فيها من المشاريع التى تتوقف عند 
مرحلة الرسوم خاصة الشاريم 


النسباطة 7 التصتفيم والزخرفة 
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التى لم ينم تنفيذها ٠‏ واللسساريع 
النفذة وغير اللستخدمة واخيرا القبول 
والاعتراف من عدد همحدول ٠‏ ثم فى 
النهاية التنويح كشيخ للبئنائين 
المسريين على المستوى العالمى انها 
رحلة طويلة وشاقة خاضها بشجاعة 
ومسير وبعثرات الباحثين عن حلم 
كبير ضد التيار السائد ٠‏ 

حين بلا حسن فتحى فى نهاية 
الثلائينيات ٠‏ كان الاتجاه السائد 
لسارة المدنية يعتمد على العمسسارة 
الغربية من خلال معماريين آجسائب 
والمسماريين العائدين من البعثات ٠‏ 
وكان ذلك مقبولا من الملاك ركان ذلك 


هناء احدى المدارس الابتدائية الى شيدها 


حسن فتحى 


أرشيف الشارخ 


المناخ العام لهذه الفترة ٠‏ فينى شارل 
عيروط محطة باب اللرق ومصانع 
الشوربجى وبعضشس المساكن المخاصة 
باأستخدام الطرب كواجهسسات بدون 
6ه وكان ذلك اتجاه سائد ف ىالغرب 

شارلعيروط اكتشاف العلاقة 
بين هذا الاسلرب فى البناء واأسلرب 
أكشر أصالة فى مباتى رشيد وقرص 


م اخر صيحة في 
الشرفات الدائرية والفتحات العريضة 
الكبيرة المغطاة بالمزجاج دون الاخسذ 
فى الاعتبار بشدة الضوء ودرجسات 

وقد تزامن هم ذلك اتجاء اأصولى 
اخر ينقسم الى قسدين ٠٠‏ الانهاه 
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نحو التراث الاسلامى فى زخارقه 
واشكاله الغارجية دون عضمونة وابرز 
معمارية مصمسطفى فهمى ٠‏ فاستخدم 
واجهات هن عناصر العمارة الاسلامية 
لتفلف داخليا حلا أووبيا كلاسيكيا ٠‏ 
مثل مبأنى جمعية الهلال الاحمر وهبنى 
معهد الموسيقي العربية - كما اتجسه 
عشان محرم لطراز فرعونى تمثل فى 
محطة سكة -مديد الجيزة وكليةالهندسة 
جاممة الاس كندرية وكذلك بعض 
استراحات القصور اللكية ٠‏ 

كانت هذه الاتجاهات تتعلق يعمارة 
المدينة فقط ربالشكل الخارجي للمبانى 
دون الفوص فى ابتكار طرق اتشاء أو 
حلول داخلية ترائية ٠‏ وكان تردد 
السؤال فى مجلة العمارة المصرية التى 
أنشاها سبد كريم هىالثلانينيات يتعلق 
بفكرة الهرية العمارية رمم يترجم ذلك 
لتطبيق حعمارى حقيقى * 

فى هذا المناخ كان اتجاه حمسن 
نتعى لعو الاصمسببعب والامبدق ٠٠‏ 
عمارة الريف والحلول الداخليةالتقديمة 


الحثم المستحيل ٠٠‏ كان الاكثر ممنقا 
والاكثر شاعرية ولذلك استطاع على 
المدى البعيد آن يكون الاكثر آهمهة ٠‏ 
وقد يدا مع حسن فثعى فسان 
معدارئ هام وهر ريصا راصق ؛ رهن 
أهم أعماله على قلتها قرية العرانية 
رالتى كان وراءها فكرة عمل السجاد 


أرشيف الشارخ 


المسرى الشهير عن خلال تجربة عميقة 

فلاحى قريته ٠٠‏ واند نال ويصا 
واصف في ححياته التقدير على صصناعة 
السجاد المتميز وتجربته التربوية وبعد 
مماته نال مبتاه الصغير الجميل لتتعف 
حبيب جورجي جانئزة اغاخان فى 
العمارة الاسلامية ٠‏ 

530 سهاتن حو ٠‏ اللسءى 

أن آهم ما يمكن أن تثيره تجربة 
حسن فتحى محاولة الارتباط مهاشرة 
بعملية البناء من خلال علاقة مباشرة 
بين المبتدس والحوقى والماللك ٠‏ وحاول 
دائما استخدام الاسلوب الباشر فى 
اليتاء بللخاعات المتاحة محليا ٠»‏ بحثا 
عن تكلفة أقل وعلاقة آقوى بمستخدم 
السكن ٠‏ أن عمارة حسمن فتحى ليست 
ذهنية خارجية ولكنها تطبيق عباشر 
آلا 


ينتج عمارته مباشرة ٠‏ ولذلك 
كانت دائما متابعة التسميم الاوئى 
وتعديله اثناء العمل احدى مسسمات 
لقنن :د 
ولكن هاذا عن حياة حسن فتحى انه 


؛' 
]ع2 
ا 
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المشاكل الحمادة . واتجه حسين 
الاقبية “+ بدا بالشدات الخشبية التي 


المعرض الاول بالمنصورة لتصميمات 
منازل ريفية من قوالب العلين ٠‏ 

وازد مشبوع: للجسية افلتقهمنة 
لزراعية ملورل بنمساء قبي يدوق 
الاستعائة بالقالب الخشبى وفشلت 
التجربة وسقط القبى ** وفى. زيسارة 
لاسوان فبسراير 154١‏ انو تحن 
فتحى أن سى بناء الافبية بدرن شداتا 
مازال يحمله ابناه. إلنرية ب وايتطاع 


الينى * وكانت البداية تجربة بيت 
طاهر العمرئى فى صصنحراء الفيوم 

وحينما دمرت السيول قرية عزية 
اليصرى ؛ وقرر الصليب الاحسر 
المصرى اغائة عشرين عائلة اضرتها 
السيول وصلت التكاليف الى ثلاثة 
وتعثرت همحاولات اقناع سسيدات 
الصليب الاحمر لدفع هسذا المبلخ 
وتبرع عيود باشا بميلغ ١١١‏ جنيها 
لبناء النموذج الذى تكلف 1١74‏ جنيها 
وكان القرار الغريب من سيدات 
الصليب الاحمر الصرى يهدم النزل 
م4١‏ 


أرشيف الشارخ 


الجميل واعطاء مهمة التنفيذ لمهندس 
لخر ووصلت تاليف بناء المنازل ؟الا 


6 
ثم كان الشروم ١‏ تن حوبا 
حسن قتحى » قرية الجرنة ا 
المناجحة والفاشلة فى أن واحسد , 
فقد طلبتك مصلحة الاثار بناء حساكن 
لسكان جيل الجرنة فى الوادى ٠‏ 
كان الهدف ابعادهم عن كنوز الفراعنة 
٠٠‏ وابدع حسن فتحى قرية الجسرنة 
مستلهدا تراث النوية والتراث 
الاسلثمى ومبتكرا جماليات شخاصة به 
هن خلال بناء جبيسل هن الطوب 
اللبن وياستخدام الاقبية والقياب ٠‏ 
رفض ١هالى‏ الجرنة النزول من 
على عرشهم ومورد رزقهم بالجبل٠٠‏ 
وظلث المقرية الجديدة مهجورة » كان 
التتال' المغمارى اتقاصس جدا لقرية 
الجرنة! ذأفغا لتكثير هن الأقفين 
وزاد عدد المريدين لحسن فتحى سيواء 
بمصر أو فى العالم ٠‏ لكن هذا الجمال 


وكلوزهم هالجيل -' 
قصة مهمة عن موده " وفى و 
لى في مارس ةا م8 الماع سيد 


العلن ان حسن ( بك ) اراد لنسا ان 
نعيش تحت القباب ونحن احياء ٠‏ 


ان عوتانا فقط هم الذين يعيشون تحت 
القباب ٠٠‏ لقد اراد لنا حمسن ( بل ) 
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أن تعيش فى الوادى الرطب والهار 
ولكن الجبل هي مصدر رزقنا والمكان 
الللائم لسكنانا ٠‏ 

اثمرت التجرية عن المادرسة 
المعمارية لممسن فتحى , المملية 
العالمية , وفشلت في اقناع أمالى 
الجرنة بالمعيشة بها * كسافت نقطة 
انطلاق حقيقية ومؤثرة لحسن ات 
التعئق اساسا باسباب لين ما 
علاقة بالتجرية المعمارية البحتة ٠‏ 
وحدث نفس الشثيء فى تجرية للواحات 
وهى قرية كبيرة من المبانىي شديدة 
2 المعمارى ولكنها آيضا غير 


لقد استطاعت همذه المدرسة هن 
خلال محاولات علويلة كلبناء كلفقراء 
٠‏ تاسيس نوع جديد قديع منالميانى 
المعمارية الجميلة الصالحة المثققين 


دمد غلم ١1454‏ 
عه ١ص‏ 15 دجسي 
027 ُ 0 4 


أرشيف الشارخ 


وللاغنيساء الراغبين فى التمييسز 
الحضارى ٠“‏ وينى الفقسراء فى 
المقري والمدن المسصفغيرة بيرتهم 
بالخرسانة المسلحة الكثيية وبدا بعض 
الاغنياء الاستفادة هن المعناصر الجديدة 
التى اعيد اكتشافها والنسب الجمالية 
الخاصبة جدا بعمارة حسن فتحى فى 
بناء قصورهم الريفية ومنازلهم ا 
اسطع بعضى عمارات القاهرة * 

لقد بث حسين فتحى الحياة فى 
كثين عن عناهر العمارة الا 
المرتيطة بالدن اى الممضرية ٠٠‏ 
فاستعمل الكثير من عناصرها القعد 
والحرش ٠‏ واصبحت همذه الطريقة 
نمطا جديدا من العمارة اقدم عليهسا 
بعض الاغنياء المرتبطين +التسراث 
لقديم آى بعشنى اأثقفين المدركين 
للحيوية المطلربة داخل الفرالح 
الداخلى حيث يمثل الفراغ الداخلى 
للمينى اعتدادا لعضرية 
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34 


الانسان ان تحويل الأثاث الى جسزء 
متكاعل هن العدارة عنغير ينتمى آنا 
استعمله حسن فتحى وكذاك استعمال 
المستويات المرتبطة ' بؤظيفة القزاء 
خصوصيته المرتبطة بالانسانالمستغل 
لهذا الفراع ٠‏ 
حمام قصورنا وبيوتنا القديمة الؤفاء 
من السقف والمحتوي على الغطس ٠‏ 
لقند قطع حسن فتحى رحلة طويلة 
فى محاولة لاعادة بناء لجزاء هن 
الماضى ** رافشنا تماما وبحدة خامة 
الخرسانة المسلحة والحديد ٠٠‏ وقد 
وصل ألى حلول كثيسرة لاستخدام 
الاسقف المقبية والعقرد الحاملة ٠‏ 
وصل المى نسب وجماليات للمبنى هن 


١6 


أرشيف الشارخ 


إتساع الفناء 


.. سمة للععارة 
الحديثة عش حسن فتحى 


5 


٠ب‏ > 0 2 
- < ها لزيد 2 


الخاوح: والداخل والوفراغات انسانية 
وعضشعودة تهاماا + 
لكن كيف البنى فى المدن ٠‏ أن ذلك 
بحث ابظوا قن يستطيع الباحثون فيه 
الاستفادة من جعاليات وفراغات 
العمارة الاسلامية فى تطوير المبساتى 
الخرسانية للبانى الدينة * لقسسه 
استوعب الغربيون هثل النماريئ 
كوربوزيه مثلا قكرة اليزاتين فى 
الربوع العريية وعلينا حتى يكون 
التجاح كاملا ان تعيد رسم التاريغ 
على خريطة الواقع يوسي بخاماته 
واقتصادياته الحقيقية 
الطلوب الان معادلات جديدة لتوائم 
ظروف جديدة اشد صعوية واكغمسن 
تعقيدا ** نستطيع هن شلالها ريط 
تراثا بواقعنا * 
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مغركنالا 
القاهرة الدولو 
الكتابا 


04 


لاشك أن ماجرى على أرض مغرض 
الكتاب هذا العام كان دفعة قوية للأمام , 
إن يكن فى مجالن التشاطين* الثقافن 
والفنى المتوازيين ٠‏ او بالنييية لاتسام 
رقعة المشاركين من التاشرين القرب 
و لعفي 

ولابد قيل أنى شىء هن أن نعمل التهنئة 
للدكتور سمير سرحان على ماجاء عليه 
تنظيم المعرض هذا العام , فقد كان 
ولاشك افضل من العام السابق بكثير , 
كما تلاشت كثير من السلبيات التى تحققت 
بنظاقة السرايات وخلوها من الغبار الكثيف 
الذى كان يدفع الزائرين فى الأعوام 
الماضية إلى الهرب من المعرض .. 

ومع ذلك كثه ٠‏ ( ويصبح من المحال أن 
نعدد ماجرى هن نشاطات ثقافية كتبت 
عنها كل المجلات والصحف المصرية 


أرشيف الشارخ 


0 
ا ا اللي يي اللقييييك 


والعربية ) تبقى هناك عدة ملاحظات نعتقد 
بضرورة عرضها من باب الحرص على هذا 
المعرضن العريخى ,. وعملا على تجديد 
شبابه بالأفكار الجديدة .. 
الملاحظة الأولى : تتعلق يعدد 
الناشرين العرب المشاركين فى المعرض 
هذا العام 2 
فلاشك أن عدد الدول العربية ( اى 
الاجنحة الرسمية التى تكتظ عادة 
بالمطبوعات الدعائية او شبه الدعاثية ) . 
كان أكبر من العام الماضى بحكم عودة 
العلاقات الرسمية بين مصر والبلدان 
العربية , لكن لوحظ تقلص عدد التاشرين 
اللبزانيقق .الذين اعتادوا الاشتراك فى 
الأعوام الماضية . والشكوى التى 
سمعناها منهم تتعلق أساسا بالبيروقراطية 
القن-تتسيج-فنى عهم وصول الكتب فى 
المواعيذ الغترورية مع إفتتاح المعرض , 
وارتقاع قيمة التخليص والجمارك واسعار 
الالإننذة الادن ”الاق اشتكى منه جميع 
المشاركين ٠‏ والزائرين دون إشتراك من 
الناشريين .. 
ولربما كان توجيه الاتهام لادارة 
المعرض بالهيئة فيه بعض الاجحاف ٠‏ لأن 
الجمارك وإجراءات التخليص امور تتعلق 
كما تتنطبق على الجميع .. وهنا لابد من 
التأكيد على ضرورة إعادة النظر فيما 
يتعلق بفرض جمارك على الكتب ٠‏ الأمر 
الذى لم يحدث طوال تاريغ مصر الحديث 
إلا فى العام الماضمى .. 
1١١‏ 
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الملاحظة الثانية : تتعلق ببحث أمر 
وجود كدب المغرب العربى ( العقرب , 
الجزائر ٠‏ تونس .. الغ ) الذى أثير حوله 
باقل من القليل الذى كنا نتوقعه ٠‏ خاصة 
وأن انتاج الكتب فى هذه البلدان قد نشط 
جدا فى الأعوام المعاضية ؛ وكذلك الأمر 
بالاضافة إلى الكتاب السورى واليمتى ٠‏ 
وهناك نشاط هائل فى سوريا بهذا 
الخصوص ٠‏ وكذلك هتاك تشاط ملحوظ فى 
مجال النشر فى اليمن الشقيق علينا ان 
نعرفه ونتابعه بحكم المسئولية الملقاة على 
الملاحظة الثالثة : تتعلق. يعدد 
العدعوبين من الكتاب والأدياء فى ندوات 
المعرض ٠‏ فليس من المعتول أن يكون 
ساعة وتصف السباقة إلن ليقت ادر إن 
6 متكلما ٠‏ وهنا يَمَكَنَ أن تكون الحجة 
فى كثرة عدد الكتاب ٠‏ والرغية فى عدم 
إغضابهم . لكن المشكلة فى تقديرنا 
ستظل قائمة مادامت هناك أسماءم عديدة 
مقررة على المشاهدين كل عام , بالأضافة 
إلى أن التقسيم النوعى لموضوعات 
الندوات هو الذى يضع الهيئة فى هذا 
المأزق » وفى تقديرنا أنه بالأمكان تجاوز 
هذه المشكلة لو كان هناك موضوع واحد 
اساسى يشعل جميع الجلسات تشارك فيه 
وجوه جديدة كل عام هن المختصين فى 
هذا الموضوع كما يحدث فى المؤتمرات 
النوعية .. 
١ 7‏ 


أرشيف الشارخ 


بالأضافة إلى أنه يمكن أن تتوزع 
مسألة إدارة الجلسات على عدد أكبر من 
المشاركين بدلا من أن نرى وجها واحدا 
بتكرر فى عدة جلسات الأآمر الذى اصايتا 

نعود فنقول أن هناك خطوات إلى 
الأمام تدققت هذا العام ولاشك , لكننا 
نجد واجبا علينا أن نعرض بعض 
المشكلات القائمة من اجل مزيد هن 


فتحى سقيد 


إن. أفنت .واه فنموسيقان. واقكفني 
المخلص المتميز مدحت عاصم قد حزت 
فى قلوينا كما يحدث عند وفاة عزيز اعتدنا 
وجوده بيتنا ٠‏ فإن وفاة الشاعر النبيل 
لثمن سعن سمالت فى مفزاتها مققياة, ذا 
فقط لاصدقائه ورزملائه الأدباء والشعراء 
والكتاب ؛ بل ؛ وأيضا لقرائه وعشاق كلمته 
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التى تميزت بروح هن الاخلاص والدفء 
وحب الوطن ٠‏ طوال حياته .. 

مدحت عاهمم كان واحدا هن فنانينا 
الشاملين ؛ لم يتوقف نشاطه عند التلحين 
الموسيقى الذى بدأه وهو فى سن الرابحة 
عشرة ٠‏ ولم يتوقف عنه حتى الشهر الأخير 
من عمره الذى ناهز التاسعة والسبعين ٠‏ 
بل مارس الكتابة ٠‏ كما مارس قيادة مواقع 
فنية وثقافية عديدة ٠‏ وقى كل موقع كان 
الأسلس عنده : الأمانة ٠.‏ فالاتقان . ثم 
الاخلاس هن أجل الهدف العام .. 

وشاعرنا فتحى سعيد الذى كان واحدا 
من ظرفاء عصرنا وإنه وإن مارس كتاية 
المقالة , كما مارس رئاسة تحرير مجلة 
الشعر . وعدد آخّر من المهام القيلدية إلا 
أنه كان يرى فى كونه شاعرا أهم ما مارس 
فى حياته ٠‏ عن الشتغر كان كلافه يتدفق 
دافئًا ممتلئا بالفخر . وبالشعركان حديثة 
فى جلساته التى كأنَّ يَجَبٍ أن يخلو فيها 
إلى اصدقائه كواخلد من اعظفاء 
٠‏ الغماةه التين يتقرضية فى عَصَوْقه 2 
من عالمنا العريى الذى كان ٠‏ تديم ء 
الجلسة الاخوآنية احد مظاهره الثقافية 


أرشيف الشارخ 


محمود العزب » قاص يعشق الحرية 
ويتوق إلى عالم تسوده البهجة والعدالة 
والرخاء والحب والامان . هامس النبرة ٠‏ 
لابيوح يل يضمر ولا يكتب وإنما يشدو 
بترئيمة عن الغربة والاغتراب ٠‏ شاديا 
للإنسان والطبيعة والجمال . والقرية هنا 
ليست غربة اليدن والمكان فقط إنها غربة 

الوجدان والشعور والنفس بكاملها . 
١‏ 
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وتأخذ معاتاته ثلاثة اشكال : اغتراب 
مكاتى باطنى (حصار , محاكمة » الصمت 
يتطاير فى الدفق.ء سحب الجدار 
الخامس) والشكل الأسطورى المعبق 
بروائح الماضى الفرعونية (صوت النهر) 
والشكل الكاربكاتورى الاجتماعى الساخر 
(إزذائر العيدان) وبربط بين «الاناء و «الهو» 
فى القصص الأربع الأولى وبين الذات 
الفردية والذات الجماعية فى (محاكمة , 
زائر الميدان , صموت النهر) . ويين غربة 
الداخل واغتراب الخارج يمضى القاس 
مؤرقا . معذبا ٠‏ اسيانا : بكقاحه فى سبيل 
حياة كريمة » يحصاره الشعورى والتفسى 
والاجتماعى الذى يرزح تحت" عبئه باحثا 
عن عالم ينتفى فيه الظلم والهوان 
واللامبالاة والاستغلال والفردية البفيضة 
عن «عودة الأيام الحتضرلعيون الصيابا , 
طارها أسئلته : 


الفافل. خممير غَاتب “لم عاب ٠‏ متى 
يحضر؟ ص 16 

غرقة أم غرية ؟ ما الفرق ؟ 

ابوالهول 'يتحسس انفه المجدوع 
يتجول فى هيدان التحرير ويحاول أن 
يسال ويحتج على مالحقه من إهمال فيوند 
السؤال ؟ 

وتدور قصصه الأريع الأولى (حصار » 
قصاكة ب اميه سمحت. اسان 
الخامس) فى حجرة بمدرسة على حافة 
الصسحراء يحيطها المبعت والخلاء حيث 
يعيش احد المدرسين مع بضعة من زملائه 
غ6١‏ 


أرشيف الشارخ 


يتبادلون كلمات قليلة ويغرقون فى جو من 
الوحشة والحنين والعزلة وحسية التناول 
ومحارقة ملامسة الأششياء بالفمل إلى 
بالشحور تجعل الأاشياء تثقله وتنفيه 
(المكان : المتضندة:: ٠‏ التافذة إلخ) ننكره , 
وتسحقه [(سقوط الجدار الخامس) تعريه 
وتسخر منه (محاكمة) ٠‏ تعتقله وتثقل كاهله 
(الصمت يتطاير فى الآفق) ْ 

اشخاص محمود العزب ليسوا من لحم 
ودم بل هى «روحية ونفسية» توشك ان 
تكون اطيافا وقصصيه الححّعس الأولى 
(حصيار » محاكمة . المبعت يتطاير فى 
الأقق + صوت النهر,» سحب الجدار 
الخامس) ذات منحى تعبيرى و [ لغة 
وتحاقلا ان تهعل اشواق اصسحابها 
وصراخهم واختجاجهم وغضبهم إلى 
الاخوة. البشرية. والمجتمع الإتسانى نقلا 
حيا مباشرا وَذّلكَ نجدها تجمع بين الشعر 
والئثر وتستخدم الديالوج والمنولوج 
وتتارجح بين الحلم والواقع وتلجا إلى 
طريقة المشاهد والمواقف واللوحات 
المتتابعة التى تساير التجرية ولاتلتزم 
بالبناء الدرامى التقليدى وتتأثر بأسلوب 


تتابع المواقف والازمنة ٠‏ نتناوب 
المانود 0 وامتتج رببلابها والكاتني بمنايال 
حتنى يما عومدو عبر تداعياته والحوار 
عنده من طرف واحد (صوت ملا صدى .. 
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انها العزلة) عبر جو الحلم والموسيقى 
اللغوى والأوراق القديمة والصور 
والتاملات والنجوى . 

ولب التجربة عند الكاتب هى المرئيات 
والصوتيات والمحسوسات والصورة 
القصصية عنده قوامها الحس البصرى 
القوى والغنائية والملاحظة القوية وعلاقته 
بالطبيفة هى علاقة شغف وافنتان ينعطف 
إلبها ويمتزج بموجوداتها (كالقمر, 
الضمت , الفراغ ٠‏ الضوة : الجنك . 
الطير ٠‏ الحيوان) فهى متنقسه وملاذه . 
تشخص مايمور فى ذهنه وما يعتمل فى 
أعماقه بجد فبها حريته وسعادته وسلواده 
والرمز عنده شفاف ومشع إلى أقصى 
الحدود (فالمرآة والنافذة والثقب والضوء) 
نافذة على النفس والعالم وأحيانا يمزج 
الرمز بالاسطورة كما فى يسوت النهن 
(اسطورة أخيل واسطلورة ايزيس) : 
القضوية والمعاناة : 

ولا تخلو زمن الحضان عن العسة 
السخرية : هل السعى تظام البريد من 
نظام الدول (سحب الجدار الخامس) ؟ 
وابوالهول (زائر الميدان) يود أن يسال 
سؤالا محددا راح يشغله فى الستوات 
الاخيرة . 

عل يخاطب به الهواء ؟ ؛ 

أنه من النادر أن يطائع المرء مجموعة 
قصصية باتشراح وابتهاج كهذه 
المجموعة لغة هى ندى الصباح وطزاجة 
تشهيك وجمال يغمرك فإذا انت فى قلب 
هذا العألم البهيج مسحورا مبهورا .. 


مصطفى كامل سعد 
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د أشلاً بابكوات 0 
عودة مسر ح الأفكار 


جا اكتر"ماينيزة غرض|بسرحية ٠‏ اهلا 
تاتكوات ٠‏ الذى "تقدمه العسرح القومى 
حالياً ٠‏ من تاليف لَيَنينَ الرّلى واخراج 
غصنام السيد . من قضمايا هامة وحيوية . 
أولها : عن علاقة مسرح الدولة بالمسرح 
التجارى ؛ وماهية هايقدم فى كل متهما , 
وثانيها : عن الوقوف الحتمى ضبد دعاة 
التخلف والرجوع ألى الوراء» وفى 
القضية التى طرحها والح عليها العرض 
فى جمله وتعبيراته المباشرة والشكلية 

والموضوعية .. 
القضية الأولى مطروحة بشدة حاليا » 
إذ تشهد الساحة المسرحية تحولات 
جذرية فى مغفهوم وينية مسرح الدولة 
والعسرح التجارى ٠‏ وقد داب المتابعون 
دائما على وصم مسرح القطاع الخاص 
هما 


أرشيف الشارخ 
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بانه يجرى وراء الربع بمختلق الوسائل , 
حتى تبدد أى أمل فى اصلاح هذا 
المسرح ٠‏ بعد ان تحولت خشباته إلى 
مباذل الملاهي والكباريهات ٠‏ وتمتلىء 
جنباته بضحكات يثيرها فى الغالب كم 
الافيهات الفاحشة والحركات المبالغ 
فيها .. 


وتحعول مسيرح الدولة لكى يجارى 
المسرح الهابط . فنجع هرة ٠‏ وفشل عدة 
مرات ٠‏ واخذ سدنة الروتين ببحثون عن 
الوسيلة القعالة لكى يغيروا من سياسات 
ومبادىء قامت عليها كل هذه المسارح » 
حتى أضاعوا كل مايملكون .. 

ولندع الآن هذا وننطلق إلى عرضنا , 
الذى يطرح ‏ بالمصادفة ‏ قضية التخلف 
عن ركب الحضيارة : 

نحن أمام تيمة_قديمة افراقة عن رحلة 
فى الزمن يقوم بها عالم ومدرس تاريخ إلى 
الماخمي , وإلى ماقبل دخول الحملة 
الغرنسية هصر بسئوات ٠‏ ليتاقش العرض 
هذه القضية من منطلق الازدواجية التى 
نمارسها فى حياتنا - نحن العرب أو 
المصريين ‏ فنعيش الماضى الجائم 
بموووثاته » فى قلب الحاضر يمنجزات 
العالم الأول المستجلبة , ومن استجلاب 
هذه المقدمة يأخذنا العرض ببطليه 
المعاصرين . الى عهد المماليك والبكوات 
ليؤكد لنا مدى الغياب الذى نعيشه ونحن 
فنا ..صوى الفكلك.-. التواها .رمق .مراغ 


أرشيف الشارخ 


العالم : موصوم من البداية بنزوله بقيم 
المدنية الى متطلقات نفعية . ويقدم 
التموذج المعتاد الذئى نلقاه دائما فى 
وطننا ٠‏ الاخذ من الحضارة الغربية 
مدرس التاريغ : العثالى النزعة . 
الباحث عن الحقيقة والذى يريد أن يغير 
مجتمعه من اجل دفعه الى الأمام لكى 
يلحق بركب الحضارة + فينبه ويجذر 
وينتقد السلبيات : وذلك من اجل حاضر 


متقدم .. 

ويكتار لينين الرملى من الماضى , كل 
سوءاته وكل مافيه من تخلف عقلى وخواء 
روحى ؛ لكى يمتنطق فكرته التى تلع 
وتكور : إننا مازلتا نعيش اسر الماضى » 

ودع عنك كل الأحداث الدرامية , فهذا 
عمل تنظيرى بحت ؛ أو هو مسرح افكار , 
صراع بين رؤى مختلفة من اجل الوصول 
إلى الحقيقة » وصنعة الدراما ليست 
عسيرة على مؤلفنا الذى شبع من الخوض 
فى معتركاتها , ولذا فهو يرمى ببطليه فى 
اتون الماضى المعلوم للكافة .. 

وقد تختلف مع بعضن الأطروحات 
الفكرية أن شئُت ٠‏ قهناك كم كبير منها , 
ولكتك لايمكن ان تقبل كل هذا فى عمل 
واحد , يرهقك ويعذبك ,» والحديث عن 
فقدان الهوية والتخلف والردة الفكرية 
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ولكن من أى منطلق يمكن ان نتحدث .. ان 
النامى لايمكن أن يجور على خصوصية 
الشخصية وهويتها وقناعتها بالاستقلال 
والنضال ., 
هذه معان لم نجدها فى العرض الذى 
لم يتحدث الا عن القيم المجردة حول 
التعلق يركب الحضارة ؛ أو هى معان لم 
ندركها من قرط الاجهاد الذهنى الذى 
يصيبنا ٠‏ من قركن الكلمات المتلاحقة .. 
وقد جاء اخراج عسام السيد لهذا 
النص الفكرى ترسيخا لاسلويه المعتاد 
فى تحريكه الممثلين بطريقة لافثة 
ومجهدة . تخلق بدورها صراعا من جراء 
عنفوانها وسرعتها. واستخدامصه 
التعبيرات الأدائية المختلفة من فنون 
التمثيل والصياغة + العوسيقية + والشريط 
الصوتى الموازى :- والمغادل المرئئ 
التشكيلى للمعنى ٠.‏ ومحاولاته المستمدة 
من الفنون الارتجالية! المظنلظة! 1: 
اسوا مافى العرض هو هذا الديكور 
الذى حسممه عبد المنعم كرار يأسلوب 
الكلفتة التى لاظيق بالمسرح القومى .. 
عزت العلايلى ٠‏ رغم أحادية الدور ٠‏ 
المتكررة , إلا أنه طاقة كبيرة نفتقدها 
دائما على خشبة المسرح حسين فهمى 
مختلف. عما عرف عنه فى آدوارة 
السيتمائية , هو يجتهد ويبذل جهده من 
اجل الانتصار على هذا البيت الجديد 
الغريب الذى يقف فيه لأول مرة . مخلص 
البحيرى 2 اداء متمكن يثبت تفوقه 


أرشيف الشارخ 


واجادته خليل مرسى هو الغول الذى 
ينتلع كل شىء حوله ولا يبقى الا هو, 
السيد خطاب ٠‏ فاتن انور , اداء نمطى 

هذا عرض أفكار جميلة جلب لنا كل 
هذه الآراء وطرح لنا كل هذه القضايا » 
فما الذى بقى للعروض القادمة ؟ ! .. 


فى الذكرى المئوية لميلاد 
عبد الرحمن الرافعى مؤرخ 


مما لاشك فيه أن المؤرخ عبد الرحمن 
الرافعى يقف فى طليعة المؤرخين الأفذاذ 
الذين ارخوا للحركة الوطنية المصرية ٠‏ 
ويتفرد منهجه فى كتابته التاريخية بسمات 
بارزة ٠‏ يجب ان نضعها قى اعتبارنا عند 
الحكم عليه وعلى كتابته » إذ ان المنهج 
المؤرخ فى كتابته , دائما هى رؤيته 
التاريخ وموقفه من الاشخاص والاحداث 
والمواقف التى يؤرخ لها ٠‏ وان دراسة 
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حياة عبد الرحمن الراقعى واعداله تكشف 
بجلاء عن المزايا والمواهب التنى تفرد بها 
ولم تتوافر الا فى الأقلين ممن يغلهرون 
على اطراف السنين ٠‏ وان عرض جهود*ه 
واعماله وتراثه فى الذكرى المئوية 
لمولده ٠‏ واجب يقتضيه تاريخ عمصر 
الح 

لقد عاش الرافعى حياة ثرية خصبة 
منذ أن. ولد فى 4 فبراير سنة 148/1 فى 
بيت قديم بعطفة « ابو داود » فى شارع 
درب الحصر بقسم الخليفة بالقاهرة الى 
ان توفى 4 ديسمبر سنة 1173 » ولانه 
اراد أن تكون حياته ذات مغزى فى 
مساهمته فى الحركة الوطنية فكرا وعملا ٠‏ 
شارك فى صمنع التاريخ وكتابته ولعل هذا 
ماعناه يقوله ه وعيت ثلاثة ارباغ قرن من 
حياتى اكتشفت فيها ان وطنيتنا في فترات 
كثيرة كانت محل شك وجدل!.. ومجتفعنا 
كان مفتتا كقطع آله مففكة .. وكانت 
ثقإفتنا عديمة اللون.والأصالة والاتجاه .. 
واخلاقنا تحترق ينار الضياع والاتحلال . 
ووجدت. فى التاريخ علاجا. لكل هذه 
النقائص .. اردت ان اجعل من التاريغ 
مدرسة يدرس فيها اساتذة ماتوا عبر 
الماضى للأجيال التى تعيش .. ومن هنا 
كانت مشاركته بجهده الضخم فى كتايه 
تاريخ مصر الحديث فى سلسلة مجلداته 
تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم . 
ويشتمل هذا التاريخ على الجملة القرنسية 
فى جزمين ٠‏ وعصر محمد على فى جِرء ٠‏ 
وعصر اسماعيل فى جزعين ٠‏ ثم الثورة 
ها 


أرشيف الشارخ 


6 
العرابية والاحتلال الانجليزى ؛ ثم ارخ 
للفترة التى اعفيت الاحتلال بثلاثة 
مجلدات وفى مصر والسودان فى اوائل 
الاحتلال ومصسطفى كامل ومحمد فريد , 
وافرد لثورة ١115‏ إلى سنة ١561١‏ ستة 
يوليو مجلدين الأول تتاول فيه مقدمات 
الثورة ؛ والثانى تناول فيه تاريخ مسر 
القومى فى سبع ستوات ( ١121‏ 
4 ) .. ثم عاود الكتابة هرة اخرى 
فاصدر كتابه تاريخ الحركة القومية فى 
محصر القديمة هن فجر التاريخ الي الفتع 
العربى سنة ١971‏ وترك من تراث 
مخطوطا يتناول ٠‏ مصير فى المصور 
الؤسطي من الفتح العريى حتى الغزو 
العثمانى ‏ حققه واصدره الاستاذ سعيد 
عبد الفتاح عاشور فى ملبعته الاولى سنة 
7 :. وإلرافعى بهذا الجهد الضذم 
كان له ,قبل السبق فى التأريخ للحركة 
السلسلة فى سنة 1574 يعد ان انتهى من 
تدوين مذكراته المخطوطة عن تاريخ مصو 
سئة 9474 .. وقد امت كثليته عن 
الحركة الوطنية المصرية بالطابع القومى 
الذى يستهدف تحقيق الاستقلال 
والدستور معا فى وقت فقدت فيه مصر 
بالاحتلال البريطانى من ناحية الواقع 
مقوماتها كدولة ذات استقلال داخلى » 
واندمجت فى ضميرها الجماعى الحركة 
الدستورية فى الهركة الاستقلالية ٠‏ وكان 
جهده يمثل محاولة من المحاولات الناجحة 
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السياسية 


والاقتصاد برتبط مالمجتمم .. وهو لذلك 
حلقات متكاملة لايجوز للمؤرخ ان يغفل 
احد اها واتجاهه للى للتاريخ اللمصر 
الحديثة على اساس ذكرة القومية هو 
اتجاه غير مسبوق فى اتجاهات المؤرخي: 
السابقين عليه » وان كان هذا الأتجاه وجد 
من يتبعه من المؤرخين اللاحقين عليه .. 

واتصرف مؤرخ مصر الحديثة الى 
تحعل مسئولبته كاملة في هذا الاتجاه , 
فزود للمكتبة التاريغية باكثر من ثلاثين 
كنابا تدور كلها سول التاريخ والاقتصاد 
والاديا والنظم السباسية ؛ فكتب حقوق 
الشمب والتعاون الزراعى وتمسراء 
الوطئية » عدا التراث الضخم من المقالات 
الينشيورةي.-لين الجرائد والمجلات 
المختلقة ؛ 


المعلومات فى الناشر: دار 
ار 1 َّ عن لاج م 
تاليف : السؤال الذى يطرحه 
بعبعاكم هذا الكتاب هو كيف يمكن 
كيده تهيثة امتاخ والبيشة 
أرشيف الشارخ 
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الملائمة لانشاء نظم 
وقواعد وشبكات المعلومات 
التى اصبحت تؤدى دورا 
جوهريا: وهاما. فى: آداء 
الأعمال وادارة المنظمات 
بفعالية وكفاءة » وزيادة 
فاعليتها وقدراتها حتى 
تممتهدم للصالح العام 55 
هذا الكتاب إذن يدعو , 
ويشكل علمى متعدق ٠‏ إلى 
تطوير الآدارة فى مجال 
تنمية المجتمع المصرى 
لمجابهة تحسديات 
المستقيل » حيث يرى 
المؤلف أن تحقيق ذلك 
يتطلب مراعاة الثورة 
الصامتة غير المرئية التى 
تحدث فى مجال المعلومات 
وتأثيرها المتزايد على 
النمو الاقتصادى والتنمية 
الاجتماعية والأقتصادية 
والروحية المؤثرة على مياة 
كما يرى أن الكيفية التى 
تتداول يها المعلومات فى 
أى دولة تقرر إلى حد كبير 
جودة العمل والقرارات 
المتخذة .. 
إن ٠‏ المعلومات قوة » 
هذه حقيقة كانت ولازالت 
حكمة الأمم خلال 
التاريخ ؛ والآن ٠‏ كما يقول 
الكاتب » اصبحت واقعا 
“كنا 
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أرشيف الشارخ 


وادب الرحلات , 
والدراسات المتنوعة . 

قى هذا الديوان يبدو 
فاروق جويدة وقد تنوعت 
أدواته » فأبحر فى اراض 
أخرى ٠‏ وعوالم مختلفة 
تنبىء يدخوله غى مرحلة 
جديدة آكشر نضجا » إن 
يكن من زاوية اهتماماته 
العامة التى اخذت ابعادا 
أكثر شغفا بقضايا الوطن 
أو فى مشاعره التى بدات 
تتبين قسمات انساتية أكثر 
عمعقا فى العلاقة الأزلية 
بين الحبيب والمحبوب . 

لاشك أن الموضوع 
المفضل للشاعر ؛ هذا كما 
كان فى أعماله السابقة هر 
هذه العلاقة الخالدة ؛ لكزه 
هنا يغزل عنه خيطا رفيعا 
بربطها بالحب الأكير . حب 
الوطن . 

ونقف قصيدة «٠‏ بعض 
العشق يكون الموت » .. 

التى يهديها إلى سناء 
محيدليى شهيدة الجتوب 
اللبناتى شاهدا على هذا 
التوجه حيث يقول : 

كانت تعلم . 

أن الموت ضريبة عشق 
للأوطان 
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يقدم من خلال استعراضه 
لأراء هثرى كوربيل 
وصحبه خاصة غيما يتلق 
: بالقضية : الفلسطينية , 
لاك وو ا 


لموضوعه والاحداث التى 
جرت فى الفترة التى 
يتناولها_ تأتى من :خلال 
قراعة وتحليل حادين 
لاذعين سيجعل الكثيرين 
يختلفوّق إاخنلافنا” كبيرا 


الكتاب : سنوات 


مم 
يعد هذا واحدا من 


الكتب الوثائقية النادرة 


أرشيف الشارخ 


التى تصدر وهى تعتمد 
على الوقائع والأحداث 
المستندة السى اوراق 
ووثائق معتمدة ؛ تحكى فيه 
المؤلفة برشاقة اسلويها 
المعهودة هاجرئ من 


بحث جديد قد لا يتوفر 
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أما فى مصير ٠٠‏ قالاسن كان 

مختتئقا بصورة آق يباخرى 0 

قاقد اقتربت السدنما المصرية 
فى بداباتها الاوئى عن الادب +* حينخ 
نجه الخد جمععد كريم في الثلاثينيات 
الى قصة « زدِئب »> للدكتور هيكل 
لم احالته ببيجة حافظ باتتاج نور 
الدر > لجرجى ريداآن ** وفعسد ذلك 
اموب لبي اط ب 
مسرحية « رصاصة فى القلب » لتوفيق 
الحكيم فى فيلم حمل نفس ألعتوان » 
بطوكة عجحمكد عبد الوهاب * 


) 117 


أرشيف الشارخ 


منذ نحو ثمانيئن عسايما ؛ 
عي ق بداياتها الاؤلى. 
واجهت قاعسات العر وض 
السينمائية 55 برودة فراغ 
مقاعدها دن المنفر جين »وخوم 
شيع اأوت على وهر 


الولبدة ولكى لديم 
من ازمتها » كان 


يعوا العلفوطرو 
العلاج » وادرك العاملون فى 
في ذلك الوقت أن العلقق 
الموضوع » الل اتجهوا 
الى اقتباس اعمال الرواتيبن 
الكبار امثال هيحو وراسين 
وزولا وبلزاك وغمرهم» لكى 
ينقتوا السيئما من ازمتهاء 
وره دما كانت هذه الخطوة 
آنتاك - هى اول عشاق 
والسيتها العالببة . 


وتوالت بعد ذلك عمليات انقاج 
افلام سينمائية , تعتعد على اعمال 
روائيسة محمد عمد افحليم عيد المله 
ومااكثير وطه حسين ويوسف السباعى 
( حسب الترتيب الزمنى للاتتاج ) * 
والطريف ان تجيب محفوظ » الذى بدا 
بنالق كروائى فى تلك الفترة ** لسم 
تلتفت السيثما كواحد عن اعمادءه 
راي . ٠‏ ببنما الققت اليه ال مخسرج 


صلاح ابو سيق مثلا 4 
مواهبه الابداعية في كتابة السيتاريو 
لافلام مثل نداويًا وسكبنة » اعتصادا 
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احسان عبدالقدوس 


عفى وقائع الحادثة التاريشيهسة 
الشهورة > وليس هن خلال عمسسل 
آدبى !1 

ولعل نجيب محفوظ هو السروائى 
الوحيد الذى قنع للسينما اعمسسالا 
أدبية وأعمالا اخرى ليست هسسكتوية 
فى نمموص أدبية ] 

و منتصف الخمسينيات » مدت 
السينما المصرية تتجه بثقل مقوازن 
الى اعمال احسان عبد القدوسءوكانت 
البداية ايضدا مع المخرج مبسسلاح 
ابى سيف » الذى النفت بعد فترة الى 


أرشيف الشارخ 


نجيب محفوظ » لكى يقدم روابتيه 
0 غجبر: 7٠١‏ » في « بداية ونهساية » 
فى اعمال سينمائية » والفيلمسان هن 
أكثر الاعمال السينمائية التمسساقا 
بادب نجيب محفوظ قيمة وعمقا ٠‏ 
والتقط حسن الامام الخيط » وبيدا 
يغترف بغزارة اشهر الاعمال الروائية 
لنجدب ححفوظ » ومن ابرزها 
1 الثلائية » اخرجها الامام فى نلاثة 
افلام انتجها القطاع العام (هيئنة 
د فيلمنتاج 
الخمسيثيات بدات اعمال كبار 
الرواكبين مثلسسل : حقى وادرس 
والشرقاوى وغراب وغانع والسسحار 
ومصطقى محمود تفزو الانتساج 
السيثمائى ( عام وخاص ) / كما بزع 
الى جوارهم اعمال عجصسوعة هن 
الروائبين الشبان الواعدين فى ذلك 
الوقت عثل مجند طوبيا لعو عرسى 
وأحقد عبد الوهاب ورآقت الميهى ٠+‏ 
صاحب فكرة سيلها المخرج فى همس ٠‏ 
خلاصة القول نعف هذه القدمة 0 
أن السينما المصرية » وان اعتمدت 
فى-غالبية- إنتاجها الحديث , 
الاعمال "الانبية لكيار الروائيينً » الا 
عملدات الاقداش من الاداب المعالمة 
وتممبيرها ظلت عفى أشدها » سواء 
أخفى المخرج عورة اقتباسه » او التزم 
الامانة فى لي عن المصدر الادبى 
لعمله السينمائى ؛! 
ومن هنا قيرز عدة تساؤٌ لات : 
© ما هو حجم استفادة السيثما 
المصربة فى اغتمادها على الاعمسال 
الادبية ؟ 
ه ها هو تأثير فكو الرواقى الاديب 
على عقلية اللتقرج ؟ 
© هل بمكن التسليم بمقولة تجيب 
محفوظ ان الجماهير العريضة لر 
تعرفه كروائى ؛ آلا بعد أن قسساهت 
السينما بانتاج اعماله الدبية ؟ 


1 
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سن 


0 


5 انيس 
#تلى . 
5 1 


1 الاخيرة تحفزنا الى طسرح 
© كيف وصلت افكار ورؤى تجيب 
0 وغيره عن الروائيين والدباء 
الجمهور » من خلال الاعمسال 


اللي 


والاجاية على هذه الأسئلة » » تحتاج 
الى دراسبة عمبقة متانبة »> تعقينا هن 
حو عكار المح ل بجنا يكو 


النسيتها المصرية من ازمتها , 
حدث للسيثنا تيه الجسم 1 
النفى هو الاحابة الامينة على هذا 
السؤال ** يدليل أن اكثر الاشسلام 
رواجا فى فرة ها بعد الستيتيات , 
والتى ضريت الارقام المقداسية فى عدن 
اسابيع العرهن ء بصورة لم تعهبدسهصا 
السينما المسرية عن قبل / بافن 


أرشيف الشارخ 


المستينيات > بما فى ذلثه الافلام المنتجة 
لاعمال كبار الروائفين ٠‏ 

والمحزن حقا أن الافلام التى ضريت 
لوسرب 
كانت جميعها بلا أممتتئناء - عن 
المستوى الهزيل فكريا مع ض عل 
المستوى الفنى ++ ولم كن هاخضوذة 
عن اعمال لروائبين أو كتاب :1 
وربما كان السؤال الاكثر الحساها 
هن كل ها سبق هن أسئلة ** والذى 
ود الكو واي بويد ليوات 
هو : 


ه ما هو الفبلم الذئ اثار ققسية 


3 
3 
9 


استجابة الجماهير 11 
وقد يقم أسرافى فى طرح الاسئلة , 
عن رغبة فى الوصول الى يوي 
مح بق 1 


السينمائى فى فهم وتوضيح وتوصسيل 
الكاتب ٠‏ أو يكون اختبار النص 

الادبى ٠+‏ فى حد ذاته عتصيا عسلى 

قائما على القضية التى تتاولها العمل 

الاسبى اكروائى 1 

على كل حال ٠٠‏ لك اثارت هذه 
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المسالة , قلق عند من كبار السينمائيين 
العاميين » وهذا فى حد ذاته يكشف 
عن بعد جديد فى القضية » وهو ان 
ا مسالة ب اسملا ليست دحلية فقط , 
ولكنها معسالة عامدة بالدرجة الاولى 0 
بمعنى أن واحدا عن كبار مسرم 
السيتما المشهور بحرصده الشديد 
الاحتناظ بروح العمل الادبى وجوه 
العام , واكد بذلك استحالة تحويل 
أحدى المروايات الادبية اللى عمسل 
سينئائى دون أن تفقد شيئًا 2 
*٠‏ هو ا لخرج الامانى فولكر شلوتدروف 
فعندما قرر اخراج عسرحية ميللر 
د وفاة مائع متجول ٠‏ سيتمائياً » حدد 
امخرج قراره ممعابير معينة كان قد 
وضدعها عن قبل لاعماله السينفمائية 
المأخوذة عن نصوص أديدة : وأحدهذه 
المعايير ٠*٠‏ هو ان للكلمة المنطوقة , 
الافضلية فى كلق اعماله ٠‏ * واوشسم 
ذلك بقوله حبن اجتمع بالألف ارثشر 
ميللر ومجموعة العاملين فى الفيام 
« لقد حاولنا اخراك الثمن الى 4« 
السرحى سسينمائدا » اى التص باكمله: 
وليس هناك ما يتغارض مع اخراج 
والسرد » لسيبب وله > * هو آنه 
ليس هناك اسهل عل و7 اكثر اثارة 
فى نفس الوقت من اظهار صورة مكبرة 
تملا الشاشة » لشخص ها 2 بروى 
شيئا ها قد يكون ماكوذا عن 


حماته !1 » ٠‏ 
ومن ناحية اخرى ٠٠‏ يوجز المخرج 


» فيؤكه ان 
العمل السينمائى لا بتحقق من كتابة 
السيناريو 2 عهما حافظة على احترام 


أرشيف الشارخ 


اللمرواية ومؤلفها وتجنب العيث يها , 
واننا هناك مخرج له رؤيته الابداعية 


المخاصية , | 
ما يندبه اللوحة . السيمفونية 2 
وينسف المخرج الايطالى 


روسيلينى 
بعض نظرمات ايزنشتاين ٠١‏ حين يتهم 
عنصر « الايهام » بالتزديف » ومذاقضة 
الواقع + ويعئن التزاهه يبوسسائله 
الخاصة والمبتكرة لتجسيد الواقم 
بكل ها يتضدمنه عن حبوية هتناقضاته 
ولبس عن طريق « الابهام » يه !! 
مدقى بعد كل هذا +٠‏ أن انيه مسائة 
فى غاية الاهمية والخطورة » لا تنصل 
بقدرة المخرج ** اى مخرج +٠٠‏ على 
احترام النص الادبى والائتزام برؤية 
المؤلئف فحسب , بل وتنصل بالاتقصام 
الكامل بين موقق المشرج الفسكرى 
او السياسى ؛ وهوقف الروائى الأى 
0 المخرج احد إععاء/ لتحويليها 
لى عمل سيتمائى ٠*٠‏ هنا 
الور و3 تفرع يبنا عن واه 


١‏ 1 جسة 
بل من باللقاقة و اسار عليه ف 
افكار الروائى ٠‏ وفالتالى نعيش 5 
استكهام' ابعادة الجؤفرية فى عماية 
* ترجمة » التفن من لفة الدب الى 
د" السبيتما 11 

- للمخرج 
جدسييد 0 مسن 

غى عثل هذه الحسالة » ان 
يرفضن كخرج اخراج عمل لا يسو 
مع أاقكاره 2 ولكنه كثيرا ها يشسعلر 
امام ضغوط الانتاج ومغريات مساعة 
التوزيع » الى الرضوع وواللا 
يصبح العمل الأتبى هو الشمحية !ا 
حبث تتتهك افكار الاديب السروائى 
سئي ضناسدات ومعميات ٠٠‏ خكتهورها 
فى مشاهد الفيلم ** متعمدة ومسم 
سدق الاصرار * 2 

0 
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برجع استخداد مصر للطاقة النووية الى عاد 
4 وتعتبر مصر من أوائل دول العالم الى 
استخدمت الطاقة النووية فو المجالات !ا 
والبحث العلمى . ومنذ آوائل الستينيات وحدتى 
البوده هناك حيهد كدير للدخول فى واحد من اهد 


استخدامات الطاقة النؤو به وهو انشاء المحطات 
النووية لتوليد الكهرباء كاحد المصادر 


لتوفير هزد الطاقة 


الحيوية 


لبرامج 


الاقتصادية والاجتماعية . 


والطاقة النؤوية ,فى | الطاقة 
الكامنشة“فى نواة الذرة: 
وتستخدم هذه الطلقة فى إحدى 
الاأولى : فى صورة اشعة متبعثة من 
نويات الذرات المشعة وهذه الاشعة او 
المواد المشعة تستخدم فى المجالات 
الطبية والزراعية والصناعية وغيرها . وقد 
قطعت مصر فى هذه الاستخدامات شوطا 
طويلا منذ الخمسيتيات بل تعتبر مصر 
سايقة لدول كثيرة فى بعض المجالات مثل 
التشعيع فى هركز تكنولوجيا الاشعاع 
وفيها يتم تعقيم الادوات الطبية والبطاطس 
والاجهزة التعويضية الداخلية وتشعيع 
الحاصلات لاطالة عمرها التخزينى 
نا 


أرشيف الشارخ 


وغدرها 

الثلدره في 
عن تفاعل نووى اتشطارى تنشطر فيه 
نويات الذرات الثقيلة مثل اليورائيوم - 
5 او البلوتونيوم - ١74‏ الى نويات 
ذرات اخرى اخف وزنا عم انطلاق طاقة 
حرارية كبيرة ٠‏ واما ناتجة عن تفاعل 
اندماجى تندمج فيه نويات الذرات الخفيفة 
مثل الهيدروجين الى نويات اخرى اثقل 
وزنا مع انطلاق طاقة حرارية كبيرة . 


© الأفضل اقتصاديا 


صورة خرارة “ناتجة لما 


ولقد كان وراء الاهتملم بالطاقة 
النووية كاحد المفصادر الرئيسية لانتاج 
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الغسر 0 احول سر 


الكهرباء عدة اعتدارات اساسية اههها : 
- حوافئ 74٠‏ مت احتمالات الثقانة 
المائية على النيل قن ثم استقلالهآ فأ 
السد العالى وخزان اسوان واذا امكن 
استغلال كل الاحتمالات الممكنة للطاقة 
المائية المتبقية فانها لن تضيف الا 
القليل . 
. - احتياطيات الفحم قى مصر 
محدودة ؛ والتقديرات الحالية للاحتياطى 
من الفحم تتراوح بين 0٠ ٠5‏ مليون طن 
وهو لايكقى كمصدر يذكر فى انتاج 
الكهرباء وعلى ذلك فانه لابد من الاعتماد 
على الفحم المستورد اذا ثم تشقيل 
محطات فحم لتوليد الكهرباء . 


أرشيف الشارخ 


- البتزول)والغان! امكانياتهما محدودة 
وبمثلان ثروة ناضبة بالاضافة الى ان 
الاعتماد على البترول لتغطية الزيادة فى 
انتاج الكهرباء سيكون على حساب 
مايمكن تصديره وهو مايمثل مورد! لتمويل 
خطط التنمية » فضلا عن ان الغاز يمكن 
ترشيد استخدامه فى مجالات اخرى اكثر 
حتعية وفائدة وكفاءة . 

هع ان مصر تمتاز بمعدل عال 
لسطوع الشمس فان الطاقة الشمسية 
كتكنولوجبا جديدة مازالت فى مراحل 
تطويرها الاولى كمصدر للكهرياء وتكاليفها 
الرأسمالية عالية جدا وغير مجدية 


اقتصاديا حاليا 
١ /‏ 
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مستقدل الطاقة النووية فى مصبر 


ان الطاقة النووية قد اثبتت من كل 
دراسات الجدوى التى تمت فى مصبر 
وغيرها من الدول انها الافضل اقتصاديا 
من كل المحطات التى تعمل بالبترول ار 


الفحم . 

وبالاضافة الى اعتبارات النظرة 
المستقبلية لمصادر الطاقة المتاحة 
والتى تشير الى ضرورة الاعتمد على 
الطاقة النووية فى انتاج الكهرباء فضلا 
عن ميزات المحطلت النووبة 
الاقتصادية ورخص اتتاج الكهرباء 
المنتجة منها مقلرئة دمحطات القحد اهو 
البترول او الغاز . فان هناك اعتبارات 
اخرى تجعل دخول مضيبر عصر 
استخدام الطاقة النووية فى انتاج 
الكهرباء خيارا لابد منه خدمة لإخراض 
التنمية بكافة اشكالها أومن هذه 
الاعتبثرات . 

- ضرورة الدخول - فئ: ‏ التكنؤلوجيا 
النووية حتى يمكن استيعاب التكنولوحيات 
النووية المستقبلية ومنها المفاعلات 
العولدة السريعة والمفاعلات الاندماجية . 

الحد من تلوث البيئة الذى يصاحب 
محطات الفحم والبترول اذا ها اتتشرت 
على نطاق كبير كبديل للمحطات النووية 
فى تغطية الاحتياجات الكهربية المتزايدة 
والمستقيلة : 

الاسنفادة من مصادر خام اليوراتيوم 
المحتملة فى مصر والتى اظطهرت بشائرها 
عمليات الكشف والتنقيب . 

- تطوين الخننتاعات المعلية وخبرات 


1548 


أرشيف الشارخ 


اليناء والتشييد الوطنية بتغطية المشاركة 
المحلية فى اقامة وتصنيع المحطات 
النووية - 

امكانية توقير مخزون استراتيجى من 
الوقود النووى للمحطات النووية يكفى عدة 
صَتَْوَيِكَ كاتغيق عضا ايفكق إن 
استراتيجيا لاستمرارية تشغيلها فمحطة 
نووية بقدرة ١١٠١‏ ميجاوات يحتاج معها 
الى -حوالى 1٠١‏ طنا ققط وقود نووى سنويا 
خلافا لمحطة قحم من ذات القدرة فانها 
تحتاج سنويا الى حوالى " ملايين طن 
فحم هما يستحيل معه توفير مخزون 
استراتيجى من الفحم لاكثر من عدة شهور 
فصلا عن ان المصادر المتاحة للحصول 
على الفحم مثل استراليا وكندا والصين 
وشمال اوريا كلها بعيدة عن مصر ومن 
السهّل أقيلع خطوا مراصلاتها . 


© جنويع مصادر الطاقة 


كل ذلك يقودنا الى النتيجة المنطقية 
وهى -شرورة الدشول فى التكنرلوجيا 
النووبة لانتاج الكهرباء مع استخدام 
انتاج الطاقة وتامين مصادرها . 

وفعلا تم التخطيط لتنفيذ برنامج القوى 
النووى المصرى منذ اوائل الثمانينيات 
قى لل اهداف محددة على المستوى 
الدولى والمسنتوى المحلى وهذه الاهفداف 
تتعشى مع المتطلبات المتعارف عليها 
دوايا اسقول ابن ديق امن ورتامي. افون 
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نووى من خلال التقارير والمعلومات 
المتوقرة من خبرات الدول المختلقة فى 
تحقيق برامجها النووية لانتاج الكهرياء . 

اما الاهداف على المستوى الدولى 
فتشمل : 

ازائة العقبات الدولية امام الحصول 
على التكنولوجيا النووية 

تنويع مصادر الحصول على 
التكنولوجيا والمهمات والمواد النووية 
تفاديا للخضوع تحت اى احتكار . 

الاستفادة من المنظمات الدولية 
والتعاون المستمر معها وعلى الاخص 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

- توقير مصادر التمويل الخازجية 

اما الاهداف على المستوى المحلى 


توفير التنظيمات والتشريعات اللآزمة 
لحماية الاتسان والبيئة والتآمين ضد 
المخاطر النووية . 

توفير الكوادر الفنية والعلمية القادرة 
على استيعاب تلك التكنولوجيا والاضطلاع 
بالبرنامج التووى والحقاظ على تلك 
الكوادر . 

- زيادة الاسهام المحلى فى تصميم 
وتنفيذ المحطات النووية بزيادة اسهام 
الصناعة والامكانيات المحلية . 

- الاكتفاء الذاتي فى تشغيل وصيانة 
المحطات النووية . 

الاعلام والتوعية الجماهيرية بالطاقة 

النووية واستخداماتها ومحاذيرها . 

توفير اكبر قدر من الععلومات' حول 


مايجرى فى العالم فى مجال القوى 
النووية . 

وهذا ماتم لتحقيق هذه الاهداف : 

وفيما يختص بالاهداف على 
المستوى الدولى فقد تم اتخاز 
الاجراءات التالية : 

- ازالة العقبات الدولية أمام الحصول 
على التكتولوجيا النووية بالانضمام الى 
اتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية 
اوتومي اتفاقيات الضمانات والتفتيش مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى عام 
أذلمؤا. 

- نمويء محساذر الحصول على 
التكتؤلوجيا : والمهمات والمواد النووية 
تفاديا للخضوع تحت اي احتكار . 

- الاستفادة من المنغلمات الدولية 
والتعاون , المستمر مها وعلى راسها 
الوكالة ) اليؤلية | للطاقة / الذرية ومنظمة 
المجموعة.. الاوربية.., اما فى تدريب 
الكوادر او فى الجهود القائمة لاقامة انظمة 
الامان التووى . او الاعمال الاخرى 
المتصلة بالتعاقد ومراجعة التصسميمات . 

- توفير مصادر التمويل الخارجى 
ولتحقيق ذلك كان لابد عن وجود مايشجع 
الدول المختلفة والمؤسسات التمويلية 
على المشاركة فى التمويل وذلك باظهار 
جدية مصر فى الدخول فى هذا المجال 


ومشاركتها الفعالة . 
اما فيما يختص بالاهداف على 
المستوى المحلى فقد قم : 
© توفير التنتليمات والتشريعات 
11 
أرشيف الشارخ 
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مستقيل الطاقة النووية فى مصر 


اللازمة لحماية الانسان والبيئة والتأمين 
سد المخاطر النووية وتم فيها : 

انشاء جهاز التنظيم والامان النووي 
كاحد مراكز هيئة الطاقة الذرية الرئيسية 
ليتولى اختصاصات الرقابة على المحطات 
النووية وترخيصها فى التصميم والانشاء 
والتشغيل وتم عمل برامج تدريب . 

اصدرت هيئّة الطاقة الذرية عدة 
تنظيمات وقواعد تبنت فيها القواعد 
والتنظيمات التى اصدرتها الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية والتى تنظم جميع النواحى 
المتصلة بالمحطات النووية وتقل المواد 
النورية 

اصدار مشروع قانون التأمين ضد 
المخاطر النووية تطبيقا لاتفاقية قبيئا فى 


هذا الخصوص "التى اتضمق النِها ممر 


فى عام 5164( 


© مرامنؤت “لاعداد 
افكوادر الفدئعة © 


© توفير الكوادر الفنية والعلمية 
القادرة على استيعلب تلك التكتولوجيا 
والاضطلاع بالبرنامج النووى ؛ وتم فى 
هذا الشان : 


بالاشتراك مع خبراء الوكثلة الدولية 
للطاقة الذرية تم وضع برنامج شامل 
لتنمية الكوادر المصرية اللازمة للبرنامج 
النوورى حدد له التخصصات والاعداد 
واماكن التدريب فى الدول المختلفة . 

قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 


نينا 


أرشيف الشارخ 


بعمل برامج تدريبية فى مصصر بالاشتراك 
مع هيّة المحطات النووية وهيئة الطاقة 
الذرية فى موضوعات الامان النووى 
وضمان الجودة وادارة عشسروعات 
المحطات التووية . 

من خلال الاتفاقيات الثنائية للتعاون 
التووى تم توفير متح للتدريب فى كل من 
الولايات المتحدة الامريكية والمانيا 
الاتحادية . 

أيقاد عدن كبير من المهندسين فى 
البرامج التدريبية التى تنظمها الوكالة 
الدولية مع الدول النووية وخاصة فى 
الولانات المتحدة الامريكية وفرئسا 
والعانيا الاتحادية والارجنتين . 

© زيادة الاسهام المحلى فى تصميم 
وتنفيذ العحطات النووية بزيلدة اسهام 
الصراعة” والامكائيات المحلية : 

جرخاسة الستلية _افميقة 
لتحديد امكانياتها ومدى مايمكن أن تساهم 
به فى تصنيع مهمات واجزاء المحطة 
النووية . وهذه الدراسة تتخذ اساسا الآن 
لخلق اجهزة محلية لتصعيم وتصتيع 
فى مجالات التصميم ولدارة المشروعات . 

© الاكتفاه الذاتى فى تشغيل وصيانة 
المحطات النووية وهذا الموضوع له اهمية 
توق فن التتطية الاستزاهيون اضر 
حيث ان ضعان تشغيل المحطات النووية 
لوال عمرها الاقتراضى هى +7 سنة وقد 
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اا 


تزيد يعتمد اعتماد! كليا على ضمان 
توفير متطلبات التشغيل والصيانة وخاصة 
الوقود النووى وقطع الغيار . وعلى ذلك 
فائه قى سبيل تحقيق هذا الهدف تم 
مايلي : 

دفع وتشجيع الجهود الجارية فى 
مصر للبحث عن اليورانيوم والخامات 
النووية الاخرى وسوف يساعد على ذلك 


صناعى تمهيد١ا‏ لتطويره ليصيح غلى 
المستوى الصناعى حينما يبدا تشغيل 
المحطات النووية . 

00 دعم اليحث والتطوير في اليجالات 
المنعلقة بالبرنامغخ. فى اهيئة الطاقة 
ية ٠‏ وهيئة المواد النووية. لتنعية 
الاعتماد على الذاتا: 

© الإعلام والذو عبه اتتماهدر 
تلط قة' النوويه وانتخداساتي 
ومحذتيرهما 

نقوم الهيئات النووية فى مصر بعمل 
ندوات مستمرة عن استخدامات الطاقة 
النووية ومحدداتها ومخاطرها وفوائدها . 

- طبع كتيبات للتعريف بالمحطات 
النووية والطاقة النووية والموضموعات التى 
تتصل بها والتساؤلات المثارة حولها هذا 
بالاضافة الى اصدار نشرات شهرية 
ثقافية عن اخبار الطاقة النووية العالمية 


أرشيف الشارخ 


ومعلومات مبسطة وردود! عن تساؤلات 
حول الطافة النووية . 

© توقير اكبر قدر هن المعلوماث حرل 
مايجرى فى العالم فى مجال القوى 
- فتح قنوات الحصول على المحلومات 
هن كل الدول التى لدينا معها اتقاقيات . 
- فتح قنوات المحلومات مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية والاشتراك فى 
نشاطائها . 

الايد 'شتراك فى الدوريات المتخصصة 
فى هذا المجال 

بالتحضير لمركز معلومات على أعلى 
نستوئ فى هيئة المحطات النووية 


وجدير بالذكر ان الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية شكيت فريقا من كبار 
الخيزراء' الدولنين فى يوليو ١581‏ 
لبحث: وسائل: :تشجبع دخول الدول 
النامية فى درامج لاستخدام الطاقة 
النووية فى انتاج الكهرباء ودراسة 
المشاكل والمعوقات ووسائل التغلب 
عليها وانتهى الفريق من تقاريره فى 
مليو ١4417‏ وشعمل المتطلبات الواجب 
توافرها فى اية دولة نامية لضمان نجاح 
برنامجها النووى لانتاج الكهرباء 
ويتبين منه بوضوح ان مصير فى 
تخطيطها منذ اوائل الثمانينيات قل 
سارت مخطى سليمة ومدروسة . وفرت 
فيها كل المتطلبات والتجهيزات , 


الاا 
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ي هل نشرب ماء البحر © 


تنيا مركن الدرايتئات الاستزاتيجية 
الامريكى ( واشدّطن ) بان كيدان 
الشرق الاوسيط تنتواجه ازمة حنادة 
فى المبساه ايتسكد]ا» عن متتميف 
التسعيتيات وبآن هذه الازعة سبد 
لها ابعاد خطيرة على وتائر التنمية » 
كما أن التئافس على هوارد المياد 
سيكون عصدر توتر متزايد فى المنطقة 

* وقد تطرقت دراسات المركنْ الى 
الاوضاع الخاصية بمياه انهار النيل 
والاردن ودجلة والفرات على وجسه 
التحديثك ٠‏ 


وتشير دراسات المركز الامريسكى 
المى أن ازمة هوارد المياه ترجع 
أسداسها الى تؤايد عدرل السكان » وسوء 
استغلال هذه الموارف 0 والتلوث 
المترايك ياه هذه الانهار » مما نؤدى 
نهف 


أرشيف الشارخ 


401 7 00 


0 1ن 


الى تقليل كميات المياه الصالحسسسة 


للشرب * 
وتتوقع دراسات امركن أن الازمة 
ستتفاقم "فى اواسط التسهعينيات حيث 


1 ستتجاونّ احتياجات المنطقة وموارد 


المياه المتاحة ينسبة +77 واذا استمر 
المال فى الأظتار الدينامى الذى 
يتحرك فيه فلن ياتى عسام 1 
والملابين يعانون من المجاعة نتيجقلعدم 
وقاء ها يتوفر عزمياه بحاجاتالزراعة 
واغراض ااحياة ٠‏ ويرى أصمسهاب 
الدر اسبة أن مشكلة التلوث بالنسبة 
انهرى دجلة والقرات اشد خطرا عن 
نقصان الموارد » وان لع يستيسوا 
نشوء الثزاعات الاقلسية سبيها ,2 
كما سيحدث بالنسبة كيام الانهارٌ 
التغرر ' ان استراتيجية الموا 
ومديين ان ١‏ 

0 ترط ارنباط امسساسيا 
شري اسباب: المشكلة قالى جوار 
أجراءات هثل ترشيد آدارة هوارد 
المياه » والاهتمام بحلول هشسكلات 
التلوث امتى تهدر كميات كبيرة عن 
هذه الموارد » والتفكير فى الاعتصاد 
على وسائل الرى الاقتصادية الحدينة 
الى جوار ذلك كله يلزم التقكبير فى, 
مصادر للمياد غير الاتهار وبالتحديد 
٠٠‏ اللجوء آالى هيه اليحار , 
رغم ان عدلدات تحلية مباهها مازالت 


' ومع ميلاك التجمع الاقتصادى 
الع دى, الذى تقع كل هذه الانهمار ف, 
اراضيه هل يمكن آن نطمع فى دراسة 
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زاتبية تبعصسدنا عن اطمساع 
الاخرين”" واستراتيحدتهم الخاممسة » 
وتتيح لنا الشروع فورا فى همواجهة 
الموقف من هنظور فقومى يدلا من 
الانتظار نقاجا بالصعويات 
والمخاطر لع اهامنا هناصبا "عن 

استراتيجيات سيقنا الاضرون 
الى اعدايها ٠٠‏ 

ومصاتم اقواء © 


اكتشف امباحثون فى عراكز مختلفة 
ان انواد الكابحة للانزيص سات 
0 الموجودة فى الخضراوات 


لسبية للمبرطان 

الثرية والفازات الضارة » وغيرهما 
وك أكد ذلك توقعات العلمسساء 

الخاصة بوجود عتامير في نمسذاء 


فوائك طبية أضافية فا معسروقف 
أن البطاطس مثلها عثل اى كائن حى 
معمل للبروتينات » وان اليروتين 


بائتاج هروتين البوتاتين بجزء اخسر 
عاهوذ هن أحد اأشنواع الب كتريا 


أرشيف الشارخ 


وغرست خلايا البطاطس البكتبرية » 
ف المعامل ٠‏ ثم ثقلت الى الحقسول 
يروز سيقانها وعند تمام نمو 
المصول تبين ان الدرنات مسنعت 
وخزنت بروتين الب كتريا وليس 
اليوتاتين ٠‏ 
وانتاج البطاطس 'بروتين لا تنتجه 
فى العادة اشارة الى قدرتها على 
انتقاج كثير هن البروتينات الاخسرى 
المادة الورائثية للبطاطس » وهذذا 
عن علريق نقل تعليمات انتاجها الى 
0 الور اذية للبطاطس ٠‏ وهسكذا 
يكون على هنتجى العقناقير الا 
مس المادة الوراثئة ثلبيفاطس 2 
وهندستها وقق هطالبهم / ثم جنيها 
واستخراج همادة العقاقدر هتها ٠‏ 


حنين وحضن الام 


هن ممسمعات عسيرنا المبالفسة فى 
التاويل اتعلمى لظواهر يصعب ضيطها 
2 دراسات محكمة ' وقد 
دراسة لفريق ون الاطباء 
مم الى ان احتشسان الام 
لوليدها قو ولإدله اله الثر « السبحر ٠‏ 
بالنسية للوليد لا فى مرحلة الطفواة 
فقط بل وفى مراحل حباته اأختافة ٠‏ 


ال 
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لعألمها 


وقد استفرقت الدراسة الانجليزية 
عامين تقريبا واجريت على ٠٠١‏ أم 
( وطفل ) همعن ولدن فى المستشقيسات 
على عدئ العاهين » وبعد ولادة كل 
طفل كان ينم تسجيل تفاصيل الدقائق 
الاولى عن حياة الطفل ٠‏ وها اذا كان 
قد أمكن كلام أن تحتضن طفلها 
ونقبله ساعة خروجه للحياة ٠٠‏ 
وبعد بضعة أشهر قام فريق حن 
الزائرات الصسحيات بزيارة الامهمات 
فى ببوتهن وراقبوا سلوك الاطفال 
واستقصوا هن الامهات عسساداتهم 
البومية عن حيث الرضاعة والنسوم 
والبكاء و ** 
وتوصل « العلماء » هن ذلك الى 
نقيجة عؤداها أن الاطفال السذين 
احتضنتهم ا كدد تتسراوح بين 
دقيقتين وعشرين 2 
4 اصيحوا يقد 
سي من احيث الانتقمنام 
في ماو 1 النوم والرقناعة مه 


رَاودة ايتهاج 
بمواصلة 8 
الفريق)لطبى اضاقت الى بروتوكولاتها 
وذلك عكس اولتك الاطفال الذين لم 
سعدوا بحنان امهاتهم بعد ولادتهم | 
1١‏ 


حب 5 »* 


:ان مسة الحنان الصادقة الدافظة " 


ألا 
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أرشيف الشارخ 


2-5 0د 1 ا[ 1 00 5710100 ا 


الاسباب ** ولا فمكن ابتسار المعرفة 
( تخرمجات جزئية ) او الحتان فى 
كلمات حي بكلمات الاعصلئات 
٠‏ ولا يخرج فحواها عن : 
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طريق علويل قطحة» حهادة الفخضسار 
مند كانت تستخدم فى صمنع أوانى 
الطبخ فى العصصبر الحجسرى وحتى 
بانت أو الموان التكنولوجية 
الخزق ماد عتوفرة بمسورة غير 


ودعد طب الامسينان وجد الخزف 
طريقة الى" سنااعة الاصسزاء 
التعويضية لهيكل الاتسان العظمى , 
كما مبار يستخدم بعد انتشار عمليات 
القلب المفتوح فى القن اواك 
ا مستبدلة » والطريف ان هناك نماذجم 
مصنوعة هنه توفر العلاجح السدوائى 
انمستمر الذى يجب أن دتلقاه من تحمل 
صنعافات قنبية مصنوعة من هسواد 
اخرىي 03 

وبالاضافة الى الصبناعات التقليدية 
الكاملة مثل ستاعة القزفسات 
الكهربائية توجد سيثاعات حستحدثة 
حثئل سناعة الولاغات التى لاتسمتخم 
وسية اضافية للاشعال ( أحجساو 
قدح او غان ) لان اللخزف قاس على 
فعل ذلك بطريقة ذاتدة » ذلك بالاضافة 
الى هفانيح الضغط الحديثة ٠‏ واغشدة 
التكلم والسماع فى اجهزة الهاتفف 
الحديثة » والى دخول الخكزف فى 
صناعة طابعات الحير السريسعمة 
العديمة ائصوت » وأجزاء همحركات 
السيارات ١‏ المكايس » الصنماهات , 


وءوءه ( 00 
ولعل اطرف صفاته الؤزضة 
الجديدة المبثية على الاسسنففادة من 


صفاته المي ٠‏ ( مثل نحل 
درجات الحرارة امرتفعة » وعسدم 
تعرضه للصدا وقدرته على العسزل 


للع لسستضاء ممم 


أرشيف الشارخ 


الكهربى » و *٠‏ ) هى استخداهه فى 
صناعة الحاسبات الال كترونية 
الصغيرة السريعة جدا بعد ان عمكن 
الخزف المتعدد الطيقات هن اذ 
المسارات المطويلة ل'وصلات الكهربائية 
واستخداعه فى صناعة المحسركات 
الصاروخية ( 1 ( 'واستطح المركيسات 
المكوكدة » التى تحرج الى الفضشندساء 
الكونى ونعود منه الى جو الارض 
ككراة نارية هلتهية يمسكن ‏ دون 
خزف ‏ ان تذوب معادثها ٠٠‏ 

ترى هل توجد فى «صبر صمسناعة 
خزف ؟ وماذا تنتج هذه المسناعة 
يا ثرى ؟ لعل 0 ليسست فى تقدم 
الاجيال 6 يل هى توجه تصرئعة 
نحن / « وتدان » به أنفسنا بالحياة , 
فى «.توابيت » سيرامدكية ٠‏ 


ج غودة الاوربيات للبيت ! 


بحقة أن امراة/ مظلسمومة عملت 
حركاث تخرير ائزام عشرات السنين 
على خروج الميييراة من المبدت 4. 
والتحائها بالغفل على قدم المسساواة 
مع الرجل ٠‏ ولم يجد انصار ذلك اى 
صعوية فى التاكيد على أنه لا فرق 
بين طفل تنفرغ أمه لتربيته وبين طال 
ألراة العامة الذى ترعاه مؤسسات 
الاطفال والحضانات ٠‏ ولا فى التاكيد 
على ان الطفل الاخير كان وفق عديد 
من الدراسات العلمية وهو الطفل 
الاكثر صحة وتنوقا ٠‏ 
وهذه الادام ترتفع فى اوريا صميحة 
مدودة بعودة ائراة للبيت فقد اعلنت 
اللجنة الاوربية لتكافؤ القاص فىم, 
تقرير غاضيب لها آن المراة الاوربية 
تتعرض لظلم فاحش » وبين التقربر 


يفنا 


/ 1 10 
لكك امن 6 عرت اك ا اواك اوور ا ب 2201 1 )| 
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لعالم عدأ بع ترا ار 
9 الاااكة 
4ه 0 


ان كثيرا من البريطانيات يفضسان 
التفرغ لرعاية البيت والابناء عن 
المزاحمة فى النمواصلات والمكساتب 
ويؤيد أاصحاب وجية النشن هسسذه 
( ناهيك عن الازواج كل الجمساعات 
التى اعنادت على لوم الام العاملة 
فيما يخصن كل المشاكل التى يعسانى 


لقلق 

والاتهيارات العصبية بل والامراض 
العضوبة المختلفة ٠‏ 

وبيدو » والله اعلم » ان ديناهيسات 
ومطالب سوق العمل هى التى تحكيت 
فى حركة تحرير امراة السابقسة 
وهى التى تتحكم فى حركة الشكوى 
من ظلم امراة » حاليا » فالمذات مصسع 
المتقريظ الذى يحتلى به قران المعودة 
للمنزل من قبل الاقتعباديين ٠‏ 

والطريف ان سوق العمل برتبمط 
بموجات من التذبذب المسكافي ,التي 
كانت الحروب تصشعها في الماضى * 
وموجة البطالة الموجودة حاليسا 
ترجع فى جزء كيين مبها .الى عيسور 
الثان المغالمية المثانية » وعودة الانجاب 
الاوربى الى عافيته ٠٠‏ لكن الخيسراء 
يتوقمون ان تشهد سوق العمل فى 
اواسط التسعينيات نضويا فى الدسسد 
العاعلة لم تشهد ئه اوريا عثيلا , 
وذلك كنتيجة حتمية لتراجع شسياب 
هذه الايام عن التزاعهات السزواج 
أضافة الى انتشار وسائل منسسسع 
الحمل * 

وجدير بااذكر انه ظهرت اخيرا 
حتى فى الاتحاد السوفيتى يلد 
الاشتراكية الاكثر ازدهارا ( 1 ) 
اتجاهات عديدة تحبذ ( وتدعو الى ) 
عودة امراة وخاصصة الام الى البيت ٠‏ 


لا ا 7 


أرشيف الشارخ 


رقص ابقاعى 
داخل الانسان 


فيه واحد * تصوروا مذي قيدرة 
مدرإبٍ (أسقما ع أن يجمع سكان الارضن 


كليم من مكان -ؤاحد وجعلهم يؤهون | ' 
جركات وأحذة متسقة باحسناس فنى ٠‏ 


ان0 0 تمتيع ان نتعنيسووه » ولا ١‏ 


5 يمكنتا تسورء لى جالسنا الففئين +7 
كله معاولين ٠*‏ لكن هذا المستهيل. 0 
يحدث مثله ٠‏ بل وآكثر + اكش منه 2١‏ 
بداخل الجهاز التنفمى. الانسان +٠‏ 1 
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حركة طولها حوالى. 0 
ميكرون * 
تحمل قلك الزوائد ولف بساطا 


0 ا ٠‏ ومع حركة الزوائد 
الهدبية يتحرك هذا لحرا مرك 
راسية المى اعلى من 


تحركه الاجمساء الغريية ليطردها 


ويخلص المجهان اللتنضى منها ٠‏ 

. وتناشي جركة الامداب باللمتسفين 
الذي يجعلها أقصر » مما يعطل طرد 
0 الغريبة جالاترهة والميكرويات 

ودخان. السجاشن نقسه * ويؤدى ذلك 
بالمتالى الى سسهولة تعرض جسسم. 
الاتسان اللئزلات الرئوية الحادة 
والاصسساية بخراريج بالرئة 7 
وللالتهابات الشعبية 0 والمزمنة٠‏ 


0 3 ازدياد حجم القرازات دذيادة 


لع 0ك 


أرشيف الشارخ 


رج 


03 0 


سمكها ٠‏ وبائتالى لى لا تستطليع الزواتك : 
تحسريك. تلك. الافرازات اطردهة , 
وتصدبح حركنها مخطربة غير ذا 
نفع ٠‏ ويسبحالبساط المخاطى لا وجود 


نفس الاثر الذي تحثثه السجائر | 
يحدث مع تناول المشروبات الكحولية ١‏ 
وبعشن العقاقير رادمان المخدرات ٠‏ 

بعك حن حساب الفوائد والمضانر 
وتعال معى ننظر من خلال منظار 


. الجهاز التتقنى المكير لتشاحة عرضا 


راقصا جميلا ' ملايين ٠-‏ ملايين 2 
الراقصات يملان ساحة العرض من 
أول الانف مرورا بالقمبية الهرائية 
والشعب الهرائيسة حتى الحويصلات 
الهوائية ٠“‏ يتحركن جركة سريفة 
اما مفقه "2 ثم انبساط المجسد وتراجفث 


1 7 1011 
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بقلم: حسين أحمد أمين 


مر يظطوسرة 


- 14الام 


اشهر واخر رحالة عربى كبير » ومئافس مصاصره 
الاكبر منه سنا ماركوبولو السندقى ٠‏ انتظم محبسط 
رحلاته العالم الاسسلامى باجمعه ©» وجاوز تجواله 
هانة وخمس وسعين الف ميل » بادثا من طنجسسة 
مسقط راسه » وهو فى الثسابة والعشرين من 
العمر (( عام 1١991‏ » ومنتهبا بفاس عام 18م؟1 


وقد سملت رجلانه_كافة. المدن الكبرى بشيمال افريقيا , لقم الاسكندرية 
ودمياط والقاهرة واسوان فى عصر > وقسطين والشام » فمكة والمديفة , 
فالنجف والبصرة , فشيران بايران ٠‏ فالموصل وديان بك والكوفة ويفداد , 
فجدة والساحل الشرقى افريقيا , فاليمن » فعمان وهرمز والبحرين , فاسيا 
الصغرى ٠‏ فشبه جزيرة القرم وروسيا الجنوبية ويلفار الفولجا » فاستراخان 
والقسطنطينية وسردى ٠‏ فبخارى وافغانستان » تم دلهى باللمهند حيث لولى 
منصب القضماء ادة خمس ستوات » فجرر المالديف والصدن » فسيلان والبتغال 
واندوتبسيا ؛ ثم ايران والعراق وفلسطين مرة اخرى » فمصر وتونس 
وسردينيا ‏ ثم المقرب فالاندلس ٠‏ ثم متوغلا فى افريقيا حتى تميكتو بمملكة 
هالى » نه فاس حدث اعضى السيثوات الاخيرة من حياته تحت رعاية السلطان 
ابى عنان ٠‏ 
"0 والغريب ان ابن بطوطة لم يخلف وراءه اى انتاج ادبى ٠‏ ولا هو دون 
مذكرات منظعمة » وانما كان بقص على سامعيه حوادث معينة » واخبار! متفرقة 
عن اسفاره ' وقد كان للسلطان ابى عنان الفضمل الاول فى ظهور كاب 
. وصيف رحلة ابن بطوطة » , أذ عدن له محررا ادبدا هو ابن حزى الفرناطى . 
ملا 
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وطلب من ابن بطوطة ان يقص على ابن جزى « ها شسساهده فى رحلته هن 
الامصار ٠‏ وما علق بحفئله هن فوادر الاخبار , ذاكرا عن لقيه من الملوك 
والعلماء والاولباء الابرار 5001 ثم مام ابن جسسزى بتنقيح وتهذيب أحاديث 
ابن بطوطة » واعادة «سداغتها فى صورة عتكاملة المجوانب ؛ هراعيا الترتيب 
الزمتى لمراحل رحلاته / والربط بين قصصه فى زواية متتايعة ٠‏ 
لوق أن اين بطوطة لم دكن جغرافبا ولا ادبيا » وانمسا كان شخصصا 

عادبا للغاية ؛ لا يتمقع بنية مواهب خاصة » » ولا تنعكس فى رواياته ووب 
هميقة ١‏ وكثيرا ها تصادف فى الكتاب عن رحلته امثلة لتصديقه اكثر الروايات 
اغحرابا فى اكخدال » وخلطا فى تسجيل الوقائغ » واهتماها مبسالغاآ فيه 
بكراعات الاولياء والدراويش ويبعضن البائغات التى ينساق اليها حمييم 
الرحلة فى كل الغصور ' ومع ذلك غهو وجل. شاهد الكثير » وعرف كيف 
بصور ها شاهده بدقة ويساطة الوك جعل حنة ادر جفرانيا على الرغم هله ٠‏ 
ونوعا من الرحالة نادرا عند العرب : وهو الرجالة الذى دستهدف السسسفر 
لذاته » ويضرب فى هجاهل الارض استجابة تعاطفة لا تقاوم ؛ ورغبة جارفة 
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لوي للروجم رجي ٠‏ وهو على نقيض الفالبية العظى م 
د اسم حير ارم اس لي ع قلعم اموه توصو ند 
لجيه الشخسية ٠‏ وعن طريق معادلائه مع شفعديات تحرف عليه عرض 

رحلاته * 

وقد شغل اهتمامه بالمواضيع الجغرافية مكانة ثانوية 5-5 لاشتمسساعه 

بالدشر انط امميويلاية السيجا وبدده كوفيسيك 20 
عاعة فى القرن الرابع عشر * فهو خزانة تحفل بعددة 
الجغرافيا التاريخبة او تاريخ عصره فحسب » و وعدي ويج أي د0٠‏ 
ذلك أقعيد '.قتراء يعرضن لكاقة الاتودد الاجتماعية تسرد ء حش تنفد اثتن 
يهملها المؤرخون عادة ٠‏ فثمر اهام انظارنا عراسيم البسلاطات الاجشن 
وازياء الشعوب الختلفة » وتقاليدها وحرفها , واصناف الاطعمة والاغذية ٠‏ 
فهو بهذا ليس كتابا نظريا جافا ٠‏ وائما دفدض بالانسانية والحيوية > ولا يبقل 
فده الؤلف بملاحظاته وتعليقاته فى أية مناسنة تعرض ٠‏ وهو لا يمثل وثيقة 
بمتازة كتجرية فردية فحسب » بل يقدم كذلك نوذجا صادقا لافكار وتصورات 
مواطن اسلاعى هن اهل القرن الرابع عشر 

ميارهم مما يفكي على فتكي من نيب أفقيق .وذو أقنسم وقفنتقسم 
والتكلف , ( وهو أسلوب ابن جزى ) ؛ فمن حسن الحظ ان هذا الاسلوب 
لا وسير فى جميع الصفحات على وتيرة واحدة ٠‏ اذ كثيرا ها قتخلل العصسرض 
لغة ابن بطوطة القصيصية البسيطة التى تميل احياتا الى لفة الحسديث » 
محتفظة فى ذات الوقت برزانتها وغناها بالتفاصيل ؛ بالاضافة الى الجييية 
الدفاقة والعاطفة الجياشة + وقد تشكك اهل “ّمانه والناس بعدهم فى صحة 
الكثير هن الاخبار والمعلومات القى اوردها » وأرجعوا أخطاءه الى ضالة حفله 
من الثقافة , واعتعاده المطلق على ذاكرته وقت املاء الكتاب » وجهئه بلفات 
البلاد العديدة انتى زارها » مها الجاه الى الاميتعاذة بالمترجمدن ٠‏ والقبول 
لكل او جل ماينة كونه ألية من اخهسان وقصص: بغير أن الجغرافيين فوزمننا 
هذا يميلون الى اعثبار روايته بوجه عام جديرة بالثقة ٠‏ وأنه على الاقل لم 
يرو الا ما اعتقد انه الحق » وان كتابه مرجع امنامى لائاباحث فى تاريخ 
آسيا الصفرى وجنوب شرقى اسيا » وأن وصفه لاقطار غرب آفريقيا غلل حتى 
عهد الرحلات الاوروبية فى القرن التاسع عشر افضل وآدق وهمرق لهذه 


اللنطقة من الغالم ٠‏ 


8 1 0 
هلم من اهلام فقه اللفة والادب العربى. ولد ونشا 
فى البعرة ٠‏ واشسسهر مؤلفاته (( المقامات » التى 
لت قدة تزيف على سيعة قرون تحظى بتقدير عند 


ئّة الأعظم فى انتفريية الاسلامي 
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المرب يلى القرآن مماشرة باعتيارها كنز اللسان 

العربى . وكانت درأسة بلاغثه المذهلة » وسسسبر 

عه وله لوده أو ال لاي 
4 

ابي فائق ميل احيدهاً دوست أققفة العريية 

دراسة علمية ٠‏ وقد ظل العرب حتى 2 

اكمل تعبير عن روحهم » وارقى اشكال ادبهم ٠‏ 


والمقامات مجموعة هن خمسين مقاعة ( أو ما يشبه القصة القصيرة ) 
اجتذى يها الحريرى عقامات بدبع الزمان الهمذانى * وفيها يقص الراوى » 
الحارث بن همام » مفامرات رجسل افاق ظريف يدعى ابا زيد السروجئى » 
« يفير فى كل هكان بقصده زبه وشكله , ودظهر فى فنون الحبلة فضله » ٠‏ 
ولم يكن الهدف الاول عند الحريرى جمال القصمن أو تصصوير الشخصيات » 
وانما اراد استعراض الامكانات اللامتناهدة للعربية 2 وآن بجعل من هقامائه 
طعا الجدة فنية أرد اللفة » وتوادر التركيب , البديع 
كالجناس وول احرج يد مه 0د والفتساوى 
اللفوية » وعلى الرغم من انه كين دون بدبع الزمان فى القدرة على التخيل , 
فقد فاقه فى اصطناع الانشاء البديعى وفن السجم اللذين امسيا هتذ ذلك 
25922 اك ااي العرمى حتى تخلص منها فى السنوات الاولى عن 

وكانت حقامات الحريرى ت#تبر مثلٌ فلهورها اعملا لا تجارى + حتى قال 


1 0 0 10 


)د 


ا 
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عنها احد المؤرخين العرب انه « حتى لو آدعى الحريرى بها الاعجاز لما 
وجد هن يدفع فى صدرد أو يرد قوله » ٠‏ فان كانت غالبية العرب وجسدوا 
قيمتها الرئيسية فى مؤهلاتها اللفوية والادبية » فان الاشارات بالفة الوفرة 
قبها الى جميع فروع المعرقة وكاقة هناحى الحياة , جهلت هن المقامات عملا 
فريدا وفذا بصرف النظر عن كمالها الشكلى ٠‏ والدليل على هذا ان كل من 
حاكاها عن اللمؤلفين يعده ( وهم كثيرون ) + حتى مع تمتعهم بقدرات لفوية 
وادبية لا تقل كثيرا عن قدرات الحريرى ٠‏ كم يكتب لؤلفات أى منهم ما كتب 
لقاهمات الحريرى هن الخلود ٠‏ 
فمقاماته » علاوة على ها قيها هن فئون الامتاع والتسلية » وخصسسافة 
الوصف والحوار ء وجودة الاشعار ‏ تتمتع بحيوية ضخمة نابعة عن كونها 
صورة دقبقة للحياة العامة فى العالم الاسلامى . ووثيقة اجتماعية تثمينسة 
لحضارة الحعصر الوسيط * على آنه لا مفر هئ الاقرار يان يراعتها اللفوية هى 
التوحدت بالكثيرين فىالشرق والغرب الى قبول التحدى ومعاولة ترجمتها 
أو محاكاتها » سواء قى اللفة العيرية او العريائية او اللاتينية أو الفرنسسية 
أو الانجليزية آو لغات غيرها ٠‏ غير أن اشهر ترجمة لها على الاطلاق هى 
ترجهة فريدرش ريكارت الى اللغة الامانية ‏ وهى الترجعة التى لقيت همسن 
الشاعر الالمائى جوته ثناء عظدما ؛ ووصفتها المستشرقةالمعاصرة انا هارى 
شسبميل بانها اروع من الاممل العربى / ومن اجعل الاعمال فى الانب الالماثى* 


ئّة الاعظم فى التاريخ الاسلامى 


5 فر 

مؤْسس ثالث المذاهبالسنية الأربعة قى الإسلام , 
وواضبع اصول علم الفقه . وأول عن بلور نظرية الاجماع 
الذى هو أحد مصادر الشريغة واول من مين اصول علم 
الحديث ولحكامه .. قال عنه أبن حنبل : ”ظل الفقه علما 
مغلقا حتى جاء الشافعى بمفتاح له" 


وعلم الفقه هذا علم عربى أصيل لم يكن للفرس أو البيزتطيين لو غيرهم اثر فيه . ولا 
ثاثر الشافعى فى تاسيسه بالفلسفة اليونانية ولا المنطق الأرسطوطاليسى .. وقد خالف 
الشافعى المالكبة فى قولها بالآخذ عن الصحابة والتلبعين فى بيان احكلم الشريعة . 
وخالف المذهب الحنفى الداعى إلى الأخذ بالراى لملء الفراغ فى التشريع حيث لا نص 
قرآنى . وعنده أن السنة النبوية إذا صحت وجب وضعها مع القران فى مرتبة واحدة 
باعثبارها مبينة له ومفصلة لمجمله . ومن هنا جاء حرصه على التاكد هن صحة 
الاحاديث المفسوبة إلى التبى , ونوضح ضرورة لن يكون الاسناد صحيحا غير منقطع 
ومتصلا بالرسول ؛ والا يكون ثمة تناقض دين حديثين ؛ ولا ان يناقض الحديث القران » 
اما 
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وغير ذلك من احكام وشروط علم الحديث التى حرصت مجموعات الأحاديث التى ظهرت 
معد وفاة الشافعى بوقت قصير على الالتزام بها . 

وتعرض الشافعى للقيفس الذى اخذ به ابو حنيفة قبله ورفضه ابن حذبل بعده 
كمصدر من مصادر الشريعة . فوضع له شروطا أخرى غير شروط المشابهة والعملثلة , 
منها النظو فى العلة القتى تكمن وراء النص القرانى أو السنة . غير أنه جهل القيفس 
تاليا فى الاهمية للاجماع . وهو مبدا معروف لدى المسئمين قبل الشاقعى : غير أنه لم 
يكن بين الفقهاء انُفسهم اتفاق على تحديد شروطه . هل الإجماع إجماع جماعة معيتة 
( علماء الدين ) أم إجماع المسلمين كافة ؟ وهل راى الفقهاء كافة ام رأى الغائبية منهم ؟ 
وقد رفض الشافعى فى كتابه "الام" نظرية مالك فى الإجماع المحلى أو الإقليمى . وعرفه 
بانه إجماع اهل اكرأى فى كل عصر , ويتحدد تلقائيا عند علماء كل جيل من الاجيال ٠‏ كى 
يغاق الحجتمح الإسلامى مجتمعا متطورا وفق احنيلجات الزمن . واستند فى تبرير ذلك 
إنى حديث “لا تجتمع أمنى على ضلالة” . إذ. لو كان قيما اجمعت عليه الأمة باطل او 
ضلالة لا ننلمث به أو بها عدائة الامة , وهو ما يناقض القران إذ يقول ( وكذلك جعلناكم 
إمة وسطا ) 

وقد لقدت القواعد التى سنها الشافعى للفقه الإسلامى قبولا عاما لدى المسلمين , 
وبفضل. علمه وقوة قريحته استطاع ان يجتذب إليه طلابا وأتباعا من اصحاب الراى 
واصحاب السنة على سواء . ؤممن لم يكونوا قد اعتنقو) بعد مذهبا معينا . وقد تقدله 
الثاس على أنه الإملم الموعود على راس كل هلها عام لكى يقيم للامة دينها . 

وقد كان الشافعى إلى جانب كل هذا شاعرا وصاحب أسلوب. نثرى فصيح انيق . 
بسيط واضح . غنى بالفكر . وكان لكتابه الهلم "الرسالة" . الذى صاغ فيه اصول 
اثفقه . فضل قما التقت. إليه البلحثون ٠‏ إلا وهو إرساء إسسى ذش :جدلى وتعليلى اعان 
الاجيال التالية على ترجهة التصوص الفاسفدة اليونلئدة إلى لغة عربية سليمة 
فصيحة . بان اوجد الففردات والمصطلحات العربدة القادرة على التعبير عن افكثر لم 
تكن بعد مالوفة لدى الغورب . 
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ابر التفيسسىي 


1 ارق هن 


طبيب وكاتب عسيربى » ولد فى دمشق » وتوفى 
فى القاهرة التى كان فيها رئيسا للاطباه » وحجسة 
مبرزا فى الفقه الشضافعى وفى اللنطق” والنحو ٠‏ دمع 
ذلك فاننا لانتهمرف عن حياته الا النزر القليل » 

كما انه من الغفريب حخد الايذكره ابن ابى اصسبيعة 
وكان مووي فى كتابه « طبقات الاطباء » 


الأعظم فى التاريخ الاسلامى 
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فاها عن اسهامه الطبى » فقد خلل الئاس حتى بدابة القورن العشرين 
يحسيونه كامنا فى موسوعته الضخمة « الشامل فى الطب » الذى «صسد 
اتمامها فى ثلاثمائة مجلد لم ينجز منها غين نحو ثمانين وصلنا بعضشها » 
وفى كتابه الهام فى امراض العيون بعنوان « المهذب فى الكحل . , والموجز 
الذى اعده لكتاب القانون فى الطب لابن سينا ٠‏ غير انه حدث فى اوائل قرثنا 
هذا ان اكتشف طبيب مصرى هو امين اسعد خين الله أن لابن النقيس مخطوطا 
بعنوان ه شرح تشريح القانون لابن سينا ٠‏ واورد فيه اول وصف صحيح للدورة 
الدموية الرموية ( او الدورة الدموية الصغرى ) يخالف وصف جالينوس 
ووصف ابن سينا لها كل المخائفة » واول اشارة الى الحويصلات الرئوية 
والغريان التاجى + وقد ترجم كتاب ابن النفيس هذا الى اللاتينية فى اورما 
حوالى عام ١*١‏ م (ترجمة اتدريا الباجو ) ثم سطا على فكرته وتسبها الى 
نفسه كل من هميجويل سيرفيتو سنة 105 » ورمالدو كولوميبو سستة ١605‏ « 
وسيزالبينو سئة ٠ ١914‏ ثم توح جهودهم جميبعا العالم البريطانى الشهبير 
ودليام شارفى الذى وصف الدورة الدموية وصفقا شاملا غام ١5199‏ * 


وقد ذكن ابن النفيس فى ديباجة كتاب ٠‏ شرح التشريح ٠‏ أنه من يعتمد 

حديئه عن وظائف اعضاء الجسم الا على منهج البحث العلمى السليم 
« وافق ذلك راى من تقدمنا او خالفه » ٠والواقع‏ انه سسلك فى الكتاب نهجا 
جديدا جعله هن مبتكرى التشريح بوصفه علي مسنقلا » اذ قصر حديثه على 
وصف شكل الإعضاء ووظائقها 2 دون التعرض الى أمراضها » بينما كان 
سابقوه » وعلى راسهم ادن سيثا ٠‏ لا يذكرون التشريح الا فى سياق الحديث 
عن الامراضص والعلاج 2 فوزعوه بذلك فى شذرات مبعثرة من كتبهم ٠‏ 


كذلك تتمذل أعسالة اين النفيس فى رفضه بعشل اتوال ,جالينوس الخاصة 
بالقلب ٠‏ وهى اقوال وقفت حائلا دون تقدخ الطب فى هذا المجال آحه عشر 
الرنا » ويمكن تتخيصها قن أن الدم بهد ومنوله من متثدته فى الكبسسه الى 
البطين الايعن » يمر عبر الحاجز بين البطينين عن طريق عسام الى البطين 
الابسر » حيث يمتزجح بالهواء القادم من الرئتين ٠‏ وقد اتكس ابن التفيس 
وجود هذه المسام ( قائلا : « التشريح يكذب هذا » ) + واثبت أن الدم ينف 
من بطين الى آخر عن طريق عنافذ توصل بين الشريان الرئوى والوريد 
الرئوى فى الرئة » وان الدم يجرى مزالرئة الى البطين الابسر ولتمربالعكس» 
وبهذا كان اول من عرف الدورة الدموية الرئوية ٠‏ 


وقد كان اين النفيس كريما بمعلوعاته » دائم الاجتماع باهل الفقلم 
والطب » يباحثهم فى العلوم حتى الصباح ٠‏ وكان يكتب حتى فى الحمام ' 
را ل وان الريجوع كين الرلجع اده خاكلات > كنا عن سبي 
: جازاته » , 1 1 35 

سجيم. رياو سي بي ا تن فت 2 


1١1ه‎ 
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© كيف تنهض الامح ©» 
رد على همقال الأستاذ أحمد بهاء الدين 


1 © عجبت كيف يغيب السبب فى نهضية الأمم عن الأستاذ آحمد بهاء 
0007 الدين. فيتساعل فى هقاله بالهلال (عدد يناير سنة 85) : إن لم تكن 
الديمقراطية هى السبب , فماذ! يكون ؟ 

السبب قاله ممثل مسرحى مرة ؛ عندما سثل ؛ « لماذا لاتقدم المسرحيات 

02202323220227 الكوميدية الراقية . كما كنت تفعل فى الماضى ؟ ولماذا يتهمك النقاد الآن 
<١‏ بالاسقاف والتهربيج ؟ قال ؛ اتظروا الى أى من الناس تتدفق الأموال الى 

جيويه فى زماننا . ثم تحالوا واسالونى سؤالكم» . 
ويُحكى أن أحد ملوك الفرس القدماء ؛ كان اذا اراد عَرْو احد البلاد » بعثف 
اليها اولا أحد عيونه ؛ وكان يقول له ؛ ٠‏ أنظر إلى الأغنياء فى هذا البلد » هل 
هم من علية القوم وخيارهم ٠‏ آم هم ممن اشتد شرهم ٠‏ وشغلهم يومهم عن 

غدهم ؟ ٠‏ فإن قيل للملك أنهم عن الصنف الأول قال ؛ ٠‏ اشتغلوا عنه يغيره » 

وإن قيل إنهم من الصنف الثانى قال ؛ ٠‏ نار كامنة تنتظر موقدا ... اقصدوا 
إليه  »‏ 

« كيف تنهض الاأمم ؟ » الاجابة إذن سهلة بسيطة : «بأن يكون اغنياؤها 

هم اقضل الناس فيها » . ولن نختلف كثيرا على تعريف كلمة (أفضل) » 
فنظرة سريعة واحدة الى الأغتياء'قَنْ خولنا , تكفى لأن ندرك أتنا بعيدين جدا 
عن تطبيق هذا المقياس:, 
فإذا كان هذا العقياس بسيطا واضحها ٠‏ فكيف غاب عن الكثيرين ٠‏ بما 
فيهم_الاستاذ أحمق بهاه_الدين 5 آل | 
السيب فئ رابى اننا تشغل. انقيننا يالاسئلة عن المسحيحة عندما نعالج 

مشكلاتنا ؛ , إذا_تكلمنا. .عن ازمة. . التجليم ب ,مثلا - تساطلنا ؛ ١‏ ليكون 

بالمصروقفات ام بالمجان ؟ ٠ ٠ ٠‏ وكم تكون المصروفات فى كل مرحلة ؟ » ... 
مرو حي مزموه اسم ل ليوو لسو لي التعليم 
ادإذا تكلمنا. عن الازمة الاقنصادية تساطنا ؛ ٠‏ كيف فديب القوارق بين 
الأغنياء والفقراء ؟ » بدلا من أن نتساعل ؛ ه كيف نضمن أن يكون اغنياء امة 
امثلة صالحة يقتدى بها المواطنون ؟ ٠‏ فالمعروف أن الشخص من (العلية) 
إذا نال مالا تفع به وانتفع , وإذا ناله شخص من (السّفلة) قليس الا الفساد 
والافساد » 
قل لى إذن : إلى أى الناس تتدفق الأموال": أقل لك مقدار رقى الأمة أو 
انحطاطها . قما علينا إذن ‏ اذا اردنا أن ترتقى ببلادئا - الا يشغلنا إلاشىء 
واحد ٠‏ هو كيف نوقف تدفق الأموال إلى سقهاء اليلاد وسفلتها . 
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إليكم قصمتى .. 

أنا إنسان عريبى . 

سليوا هثى الخرية . 

آنا شيغ فى السيعين .. 

أهانوا شيبته .. واهالوا الترب على وجهه ؛ 

فلتغلموا ياعرب المحيط والخليج .. 

مايفعل اللثيم فوق قطعة من أرضكم 

الصهيونى المجرم الأثيم 

هم يدفنوننا أحياء فى الاخدود 

وهم دناب هتكوا ودنسوا الأعراض 

هم يسكرون فى المساجد ٠‏ ويبصقون فى الكنائس 
ويقتلون الناس أجمعين [.. 


محمد موافى إمام 
مدرسة الفسطاط الثانوية 


8ه لفهةه الححجارة © 


حبّات الرمال حَققارم 
قطرات مياه البحر .حجارة 
وسيول مياه العَرّنَ حجارة 
وحيوب لقاح الزهر ججارة 
يا آبناء الثورة ضد القهر الصهيوتى 
يا أطفال الحلم الآتى 
أحفاد صلاح الدين 
ياطرح معارك حطين 
ياعتوان الدرس الأول 
بزمان معتل الآخر 
فالدرس ومفرده حجر 
والجمع يصاغ حجارة 
صبرا صيرا يالبطال .. 
فالجنة خير بشارة 
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© اطفال الحجارة © 


فأنتم الجنود فى غياهب الحروب 


وتثقلون المحمل القديم 


تدحرجون البشريات العاطرة ! 

وتهرقون السام المحقون فى عيوننا ‏ .. 
ستذيحون صبرنا ‏ العقيم فى الدروب المستكينة - 
.. - خلف الخنادق المريبة - .. 

وتزرعون فى قيافى مجدنا السقيم .. 

أنشودة البراعة المجيدة ؛! 

من دتس الخنوع والمهانة ؛ 

سمينجلى ركود سيفنا الصدىء ! 

بتفور خيلنا الأصيلة ! 

من ساح « حطين ٠»‏ الجديدة !!! » 
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© تحمب محشواظذ ولو لان حار نخا © 


© يجب علينا الا نسرف فى محاسبة كاتبنا ‏ الكبير نجيب محقوظ من 
اجل ما جاء فى روايته « اولاد حارتنا » ولقد كتبها وهو تحت تأثير ميول معينة 
سيطرت عليه فى فترة من حياته » وهذا أمر مألوف بالنسبة للأدباء والكتاب 
والمقكرين اذ يجد كل منهم ‏ فى فترة ما - قى نفسه حاجة الى التعبير الحر 
متطلقا من شقى القيود متخذا من عقله اماما وهاديا غير مبال ؛ بما قد يؤدى 
به هذا النهج الى شطط وبعد عن العاكوف ... لقد مر بهذه المرحلة عدد من 
مقكريتا متهم ظه حسين وعلى عبد الرازق وقاسم امين ويمر بها الآن عدد من 
عفكرينا الحاليين ٠‏ فلا بدع ان يمر بها نجيب محفوظ . 
ولو رجعنا الى ماقبل عصرنا الحديث لوجدنا شعراء معروفين مروا بهذه 
المرحلة منهم ؛ أيو العلاء المعرى الذى قال : 
تَدُبَ الظن لا إهام سوى العقل «م»ء ‏ عشيرا قى صبحه والمساء 
والذى قال : 
ولست يصائم رمضان عمرى ولست يآكل لحم الأضاحى 
ولست يقائم كالعير ادعو قبيل الصيبح .. حى على القلاح 
وهو أيضا ‏ الذى قال : 
وكما ينقلون من دار اعمال «دم»ء ‏ إلى دان شقوة او رشاد 
ومنهم أبى نواس الذى قال : 
ملجاعتا احد يخير أنه فى جتة من هات ار فيى الثنار 
ثم هو معد صلاحبي « السبجاذة ء المشهورة .. وابيات التصوف المشهورة 
ليضا فلنرفق مكلتبنا الكبير خانه ‏ ولاشك فى ذلك.< يوّمن فى قرارة نقسه 
بالقيم الدينية السعاوية كما انه مسلم يشبهد انه لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله . 


أحمد قاسم أحدمد 
قنا 


© رسانة إلى الجميع © 


© فى الوقت الذى تقوم فيه مؤسسة دار الهلال بدورها الريادى فى اثراء 
الثقافة والقكر العربيين يجدر بتا أن تتنبه لأهمية دور مجلة ٠‏ الهلال ٠‏ فهى 
كما هو مغروف للجميع اعرق مجلة ثقافية عربية على الاطلاق وهى على وشك 
أن تتمم القرن الأول عن عمرها العديد .ومن الطبيعى أن يلتقى عندها كل رموز 
القكر والثقاقة والادب ولكى تستطيع ان تمتد بعطائها الى كل ارجاء الوطن 


١ق‎ 
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3227520207" الكبير لابد ان يدرك ذلك كل المسئولين مرورا بادارة المؤسسة والمجلس 
5* ” الأعلى للصحافة وكل المعنيين . 
0171911177 وليس من المعقول ان تتوافر بكثرة بين يدى القارىء فى كل مكان مجلات 
وي مطبوعة على ورق فاخر وأحجام كبيرة لكنها متواضعة المستوى بينما مجلة 
0١ 1‏ (الهلال) بكل تاريخها مازالت تستجمع قواها وامكاناتها وإصرارها ودابها 
05' لكى تصل بثقافتها الرفيعة وفكرها المتجدد الى القارىء العربى . 
إن ٠‏ هلال ٠‏ الثقافة العربية دون مبالغة فى حاجة الى وقفة امينة على كل 
المستويات تجىء بعدها رعم شموخها فى ثويها اللائق لتقول ان هذه هى 
0١7‏ مجلة الثقافة العربية الأولى وهذه هى ثقافة العرب التى انتزعت (نوبل للادب) 
20 بعد طول تجاهل وانكار . فالهلال مجلة المثقفين وعموم الناس ومن حق كل 
207 الشعراء العرب أينما وجدوا ان تصلهم بالمستوى والقدر المعقول الذى 
' يتعاشى مع كل المستويات . 
صبرى عبد الله قنديل 
كفر الزبات 


© جائزة نوبل مرتين © 


© لماذا متحت جائزة نويل لمدام كورى مرتين ؟!.. ماهى 
اعمالها ؟ .. وماهى قصتها 145 
ْ سنية على رمضان 


اسيوط 


-ديشما. ]حي ٠‏ سنك ونيا كيرى.. .. عالمة فيزياء 
وكيمياء كن م وافت فين ولزسق سَنة 14117 ويوست الطبيعيات 
فى قرنسا وثزوجت عالما فرنسنيا هو بييركؤرى فحملت اسمه واكتشفت معه 
عنصرى الراديوم والبولوتيوم سنة 14١"‏ فمنها ‏ ومعهما العالم بيكيريل - 
جائزة نوبل عام 16١7‏ , ويعد وفاة زوجها عام 14-7 واصلت ابحاثها منفردة 
وتمكنت من فصل فاز الراديوم فمنحت جائزة نويل وحدها هذه المرة - سنة 
١‏ وتابعت ابحاثها حتى توفيت سنة 14174 . 


مس وس :.. ٠‏ © تبشير © 
)1( 


: جلبة ؛ تزداد .. وتندرج الغبرة فى الاقق .. رويدا » رويدا .. نفدت 
١‏ الجحافل من الحاجز .. مهللة ؛ الله اكبر.. الله أكبر. 
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السواءد تحمل نعش طقل تلتصق الاكتاف .. تنداح الخطا متوحدة .. 
0( 

بنظراته ٠‏ الدنية . وزار .. رافعا ذراعيه الى اعلى .. ودك بساقيه الاديم . 
2( 

تقد مت الجحافقل . ملتصقة الاكتاف ٠‏ متوحدة الخطا .. انزوى الكائن 5-7 


ل( 
دنوا .. هن القير .. مهللين : الله اكبر .. الله (كير. 
)2( 
ينيلج شعاع الغد , وتعلو صرخة الوليد ٠‏ وأصابعه قابضة على الحجر . 
وائل وجدى 
الدقى ‏ الجيزة 


© ابن القيم الجوزية © 


© يتردد فى هذه الايام مع انتشار الكتابات الدينية وكثرة الكلام عن ' 
المتطرقين ٠‏ اسم أبن القيم الجوزية ولايعرف عنه الكثيرون الا انه من تلاميذ 
العالم الحنبليى المشهور ابن تيمية الذى يستمد بعض المتطرفين الآن 
أفكارهم من كتيه ٠‏ فمن هى. اين الجوزية؟! .. 


ابن الجوزية هو الشيعٌ ابو عبد الله شمس الدين محمد ين ابى بكر ايوب 
المعروف بابن القهم الجوزية ٠‏ عاش فى عصز الطماليك ,ِالبَحَرِية بين سنة 
هاو ١هللا‏ هسء وكان اشهن تلاميذ. اين .تيمية وأكثرهم تعصيا له 
ولمنهجه الحتبلى + واشتهر بالعبادة والفقه والتفسير . وله شعر لايآس مه فى 
التصوف وغيره .. بقى أن نقول لك ان المتطرقين يظلمون الآن الفقيه ابن 
تيميه وتليمذه ابن القيم لأنهم يأخذون اقوالهما بلا فهم سحيح لفارق الزمان 
والمكان وتغير الأحوال .. 
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السيد ابراهيم عطية 
كفر صقر شرقية 


© عمد فن التصوير © 


© نشكركم على عدد فبراير الماضى من الهلال الذي نشرتم فيه صورا 
77 نادرة جدا كنا فى اشد الحاجة" الى رؤيتها والاحتقاظ بها نحن أبناء الجيل 

5 الجديد الذين لم يتح لنا الاطلاع من قبل على هذه الصور . ولو أننا كنا نود 
" ان تكون الصور اكبر هما نشرتم لان دار الهلال مشهورة بأرشيفها الضخم 


| /ا ا '-شيميرة عبد النبى شهدى 
دميهور 


© اتصور صبغيرة الحجم © 


© فى عدد يناير من الهلال صور قيمة نادرة ولكن بعض الصور تشتمل 
على خمسة او عشرة اشخاص ولهذا ظهرت هذه الصور فى حجم طابع البريد 
بر ” 5 ولايمكن رؤية أى تفاصيل فيها كأن الذى نشر هذه الصور يريد ان يعرف 
القراء ان لدى دار الهلال صورا بهذا الشكل فقط وليس مهما ان يتمتع 
القارىء بالصور : بالاضافة الى أن تلوين بعض الصور أفسدها ولو تركت كما 
هى فى الاصل « أبيض واسود ء لكاتت أوضح من ذلك بكثير. 
: متمد عاسم أنور جد 
المعادرى 
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© مع اصدقائنا © 


© أحمد محقفود مبارك - الاسكندرية : 

- ناسف لما توهمتموه من أن نشر أبيات لكم في هذا الباب هى انتقاص من 
مكانتكم .. والحقيقة اننا اردنا تكريمكم » وانما الاعمال بالنيات ٠‏ ولاشان لتنا 
بالمجلات التى ذكرتموها فى رسالتكم , فإن هذه المجلات التى تنشر كل 
مليحمله اليريد اليها فى من اهم اسباب انحطاط الشعر والآدب فى هذا 
الزمان ! .. ومعذرة .. 


© السيدن محمد على عصر -. مساكن السكة الحديد ‏ الواسطى : 

- لم نستطع ‏ للاسف - قراءة ماارسلتموه الينا من شعركم لأنه نسخة 
ثلنية او ثالثة من النسخة الأصلية ٠‏ ولهذا فهى باهتة جدا ٠‏ ونظرنا لايحتمل 
التحديق فى الحروف البافتة والمطموسة ! .. 

© سمير رمزى المنزلاوى - منية المرشد - مطويس : 

قصتكم التى عنوانها « يوميات النيا العجيب » قصة جيدة ٠‏ ونرجو ان 
ننشرها فى أقرب فرصة .. آما عنوان زميلنا القعيد قهو ؛ « مجلة الحصور 
بدار الهلال » .. وليس فى ٠‏ الهلال » باب خاض اسمه ١‏ باب القصمة » .. 

© عاطف نجم محمد على طالب بمعهد شمين القناطر الدينى : 

-قصيدتكم 1 إلممسى ١‏ يسك عَلْمرا الآنهًا تفكقر الى آلون:أفتقارا تاما :: 
حاول ان تهتم بدراسيتك فين هذه المرحلة من حياتك '.وتاسف التلروف السيئة 
التى مررقم بها وتحدثتم عنها فى رسالتكم .. 


© عماد رفعت السيد ‏ طالب بمدرسة ابو بكر الثائوية - بنها : 

نقول لك كما قلنا لزميلك عاطف نجم : حاول أن تهتم بدراستك فى هذه 
المرلة قى حياتك ! .. ليس فى قصيدتك التى لرسلتها الينا مليدل على وجود 
موهية شعرية لديكم ؛ مع الاسف ! .. 

© ونشكر اصدقاعنا الاساتذة : محمود عبد المجيد أحمد .. عاصم 
فريد البرقوقى .. عبد الرحيم الماسخ .. ابو بكر محمد محمد حساتين .. 
غادل جندية .. ايمن فاروق فؤاد .. شرف محمد عبده البكلاوى .. شرف 
أحعد على السيد .. عبد العزيز الشراكى .. رفغت محمد برودى .. محمد 
فتحى غريب .. أبو الهيثم المجدلى .. هويدا عمر عبد العزيز. رضا 
ابراهيم عبد المعطى .. احمد عبد الحميد عرابى .. وائل وجدى .. 


نلا 
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المسالة قديمة .. كان لبى يتندر وانا صبى برواية اللورد كرومر حالم 
مصر الفعلى فى أوانه .. حضير حقل عرس فطئب من جاره أن يترجم له 
معنى اغنية . مطرب الحفل وكلماتها : 

» هاتولى حبى ياناس .. هرب وقي ايده الكلس‎ ٠ 

فتعجب كيف يرضى هذا الفتى العاشق المصرى أن يجلس يدخن 
العرجيله ويطلب من جميع الناس ان يجروا فى الشوارع والازقة. لاعاوج 
حبيبته اليه ولو بكقوة .. 

كان حينئذ لاغغزل بلا كاس ١‏ سلو كئوس الطلى ء تنب الفتى بعد جيل 
من شرب الخمر ولكنه يفاجئك اذا قابلته يانه ٠‏ مسكين وحاله عدم , . 
ثم بعد جيل آخر تدخل عليه فيقول لك وهو يئن انه ذاب كالشمعة من 
هجر حبيبه مع. ان جهده. يملا الفراشش .. 

ثم بئئن ويقول انه مجروح مع أن جلده صاغ سيم . من الذى 
جرحك رمش عينه -- والطمة الكبرى اننا نراء ذقت. تيلة واققا تحت 
شرفة بعلن أنه شحاذ بتوسل الى حبييته ان ترمى له بقبلة ؛ وان لهذء 
القبلة ثوابا كبيرا عند الله ثم بظل لازقا كالذبابٍ تحلول الدنت ان تهشه 
فلا تفع . 

لاتحتمل اعصابى هذا المنظر وحدثت بعض اصدقائى عن صجرى 
به فاذا بهم يقولون لى : 

ان هذه الاغنية بعد ملاحظتى قد طلغت على جميع الاذاعلت كاننى 
| نفخت الرمد فاصبح نلر؛ .. ليس.فى كلامى علم الله مسفس بهملحن 

الذى انصفه الشعب ميغد وفلته فاعترف بفخطله فى التزام انصدق 

والنساطة .. 

استرجع ذكرى «ملرجو. القتاة الاتجنيزية الارستقرامنية انتى 
صدمت العصمر الفيكتورى بنزواتها الجرينة وانتهت بزواجها من رئيس 
وزراء مريطاتيا هستر «اسلوثء .. 

جاءها يوما شاب فى قمة الوسامة والثراء والمجد وركع نيوان 
لها ٠:‏ اذا رفضبت الزواج .منئ ‏ سانتحر فاجابته على 

لهذا وحده لرقض زواجك ولو كنت آخر رجل. قى الدنيا لأننى احب 
لمن بعشقتى أن يكون صامدا لافسى خعلوب. اقحياة .. لا أن ينتحر 
مسيببت ان فتالة رفضته .. 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الخدمة الملميزة المواعيد المناسسية كرم الضيافة 
مصعوللطجاند 
داغا ففن خدكم 
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١ 


تصدرها داز الهلاول 
سسسب لو ردكء«<ى رييبدان 
عام 836ما١‏ مبسلاد ية 
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ا 


العسربية 
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3 
شقبا 


كاسر نقد د تمر ى لتكثانة قى 


لحسحف هو الفشحلاتن الأزبييفك ولد 
- 3 
الت فت الل اا ديعب وبأب 
- 2 


3-5 ل 35 


عمرات بفكحعيدة عنمىوى ب تنيت 
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1113 بعر وتقاقة 


© عاشق العربية ...اد . شكوى محمد عدان 7 
© كان ماملكان :سر ماجرى سنة 1١8457‏ 
محنتطفي شتدل ٠؛‏ 


م ا 11 3-6 ند . الظاهر احمد مكى /0ه ١‏ 
2 ايات شيطانئية والصدق مع الواقع الخارجى والواقع , 
التاريخى 000 مجهد روعيش 17" 
3 متيكن لنللا الاسلامية مع وا اه اال وم 20 


ا الى نحمات احمد فؤاد .7 
© بلاهة المي .٠ك‏ محمد عملرة +41 


© العقاد والهلال 08 .. احمد حسين الملوي ١ ١١6‏ 
التفقيبتيلافة انما لسرم ب ووه 

تصميم الفقان 5 العبكالملحة عقون 111 
1 35 1 1 دخا ع ديهة قداء محمود قاسيم ١1١‏ 
محمد أبوطائب © عالم الغد ... المواد التقليدية والجديدة ا 
...0ق ٠‏ عصلم الدين جلال ١51١‏ 
© لماذا عاد الفراغتة الى بناء الاهرام ؟ 10 

مده عع عو و وعم أ أنه و أ و الأد ود مقاءوة + زهير على شاكر ٠/٠‏ 

© الماثة الاعظم قى التاريخ الاسلامى 1 
ا ا 0 اه دين 1 

© قيمة الاشتراك السنوى ( !1 عندا) فى جمهورية مصصر العربية تسعة جنيهات وفى بلاد اتحادى 


البردد العربى والافربقى والباكسذان عشيرة دولارات لو مفبعادلها باقبريد الجوى . وفى سائر اشحاء 
فتعالم عشيرون بولارا +البريد الجوى 

وافقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكفت دار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو بحوالة بريدية غخبر 
حكوميا . وفى الخارج يشيك مصرفى لامر مؤسسة دثر انهلال . وتضاف رسوم البريد العسجل على 
الاسعار اعوضدة بعاليه عند الطلب 


1 
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9999917 دائرة امموار .© الايواب النايقة _ 


© النوسوعة العربية الشاملة تمثل فى القيمة والأهمنة ' 36 
قيام الصناعات الثقيئة --.00ؤلفت الختاشاء »+ 0 
© موسموعة المجهول العربية. وكفاءة 'الذورة 'الذموية  '‏ عزيزى القاريء 
'“للمغرفة ...ب ل 0000026-00 محمد فتدحى 1١١‏ 1 (8) 


1959190 فسون ‏ العام فى سور 
: 5 


#اسلنان) سلطانة ١‏ مضنان 0 
عند ن العاشقين و اطرب فى لبلى ر اقوال معاصرة 
© رعاية التمر-:.'فثانة ابت اتزائنا التتعبى واشت (؟5١)‏ 
"هن أجلة: ا 0 نجوى صالع ١ 1 117٠١‏ - ْ 


2 ا ا لي ليه 01 
ان حمطتو + (؟15) 


3 انا بو . 
7 في درويش ‏ (1ما) 


أنت والهلال 
ل م ين ل 0 ا 
© الاديبٍ والكتب 7 ا 0 ! أ : الاخيرة 
9 يؤميات موشمح .... قصة قصيرة 3 ب دار الهلال ' 


3+ شردف حئلته ١1+‏ 
١ ّ ١ 15‏ شن محمد عز العرب 
#احالات الجسد . اقصوصة اللو لل اه ال م ع 1 . 
ار 101 122001 عون لمعم قفيية وه القلفرة لليفؤن .15049 يها 
ِ 0 0 خطوط مجلة. الهلال 759141 
9 نات .: أمسية ضيف ::.شعر 00 7 1 
3 0 ترجمة محمد محمد الستباطى 1١40‏ . ؛ 


5 سوربا 1١‏ لبرة . لبنان 08٠‏ ليرة . الاردن 5٠١‏ فلس . الكويت 4٠١‏ فلس , العراق 50٠٠‏ 

فلس . السعودية * ريالات . عدن ١14‏ سننا . السحرين 8٠١‏ فلس . الدوحة ١‏ ربالات ؛ دبى 
3 6دراهم. لوس انجلوس 2٠١‏ سنت . لبوظبى ” دراهم . مسقط ٠٠١‏ بيسه . تونس 1١4٠١‏ 
هليع . المقرب ١6‏ درهما . غرّة والضفة »ا سنت . داكثر ٠٠١‏ فربك ٠‏ لندن 6؟١‏ منسا . 
1 ايطالبا 50٠٠‏ ليرة ؛ نبويورك 6٠+‏ سنت اليمن الشماقبة ” ريالات . كندا © دولارات 
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فى الأسبوع الاول من هذا الشهر ‏ ابريل ‏ يبدا شهر رمضان المعظم , فيجىء مع شهر نيسان 
- وهو شهر الربيع - ليكون شهرا لربيع القلوب والارواح ؛ فإن شهر رمضان هو شهر القران , 
والقران ربيع الارواح والقئوب ؛ به خرجت الامة العربية منذ اربعة عشر قرنا من جاهليتها الى 
نور حضارتها وريادتها العلمية والفكرية للعالم القديم كله ! 

كلن العام القديم مدن اربعة عشر قرنا يضم امبراطورية الفرس وامبراطورية الروم 
وامبراطورية وسط وجنوب اوربا التى تضم شعوبا كثيرة .. فضلا عن امبراطورية الهند 
وامبراطورية الصين ١‏ . 

وفى وسط هذه الكتل الدولية الهائلة . وثبت هذه الامة الفقيرة القليلة العدد , امة العرب , 
التى اختارتها عذلية السماء لحمل رسالة التوخيد والتنوير لهذا العالم كله ! .. 

وقد حملت الامة العريدة القلبلة العدد والهدة , هذه الرسالة السملودة كاحسن ها تحمل امة 
عريقة راقية رسالة كبرى تناط بها لتنوير العالم وتغيير خط سيره من الضلالة الى الهدابة .ومن 
الظلام البهيم إلى الضَّوء, السنآطع ١‏ ., 

ولكن انقضاء إربعة عن قرنا على هذه الامة, , يلفتيًا بقوة/ الى التسلؤل : 

- ماذا جرى لهذّه الامة التى كلنت خير أمَة" اخرجت للناس فى قديم الزمان ؟ ! .. 

سؤال مناسب لشهر الصوم النعظم ؛ لآن هذا الشهر اتذى انزل فيه القرآن » هو خير موسم 
للذكرى ؛ والذكرى تنفع المؤمنين . وينبغى للمؤمنين ان يتذاكروا فى موسم شهر القران تاريخهم 
المديد , ويتاملوا كيف أصبحوا فى ذيل الأمم بعد لن كلنوا فى مقدمتها ؟ ! .. 

لقد انحدر المسلمون من مكانتهم الرفيعة منذ تحولوا من التفكير العلمى الذى حضهم عليه 
كتابهم الى الجمود على مجموعة من المسلمات لم يامرهم بها الكتاب ولا السنة , وإنما ساقتهم 
إليها شطحات اصحاب المذاهب المختلفة .. 

وها نحن اولاء نرى ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين امة الاسلام مشغولة يقشور 
تتقائل عليها بالسلاح ؛ ويتحزب فريق متها سد فريق ؛ ويرمى بعضها بعضا بالكفر والمروق ! 

إن العام كله بما فيه الكثير من دول العالم الثالث ‏ يغذ السير إلى حضارة المعلوهات 
وحضارة عصر الفضاح , بينما ينقلب كثير من المسلمين عائدين القهقرى الى القرون الوسطى . 
وكانثا مارّئنا فى عصر الباب العالى وسلطان استانبول والمماليك الجراكسة ٠‏ العتمائكية » ! .. 

كيف يصح فى الذهن أن يثب اتباع مذهب الاثنى عشرية فى إيران ؛ على بلد اسلامى هو 
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العراق . ويشنوا عليه الحرب ثمانى سنوات بلا انقطاع , تحت لافثات مذهبية لا تحتوى إلا على 
التعصب المذهبى ولا تمت إلى الاسلام بادتى صلة من قريب أو يعيد ؟ ! .. 

لقد وضعت هذء الحرب اوزارها , وهذا اول شهر من شهور رمضان منذ ثمانية اعوام . ترتاج 
غخبه أسماع المسثمين من دوى المدافع. وهدير الطائرات , وانفجار الصواريخ ! .. 

ولكن المشكلة الاسلامية مازالت قائمة , وشهر رمضان بشهد عليها . وسوف يستدير العام 
ويجىء شهر رمضان مرة اخرى ليشهد من جديد على ان مشكلة المسلمين مازالت قائمة ! .. 

ومن افغانستان انسحيت القوات السوفيبتية . فعلام بتقاتل الافغان هناك ؟ ! .. 

فى السنوات الماضية كانوا بقاتئون الغرباء , فلماذاإستمر بعضهم فى قتال بعض حتى الآن ٠‏ 
وينقسم بعضهم على بعض , ويكفر بعضهم بعضا , ويدعى بعضهم لنفسه الاسلام والايمان , 
ويرمى اخاه بالفسوق والعصيان والمروق من طاعة الرحمن ؟ ! 

إن اهداعنا العظميين من استعماريين وصهيونيين وغبرهم , هم الذين يشعلون النيران فى 
صدورنا لكى تتناحر صغوفنا بيدلا من ان قستقيم وتتراص وتليّئم فى /انجاه واحد صحيح ! .. 

وهؤلاء الاعداء النين يؤرثون نار العذاوة واليغضباء يدن الميطمدن هذا وهناك , هم الذين 
يضربون العرب والمسلمين في فلميطين مكل غلظة وحقد مجنون ؛ وهم الذين لابرضيهم إلا ان 
تصبح لرض فلسطين العربية كلها مستوطتة كاملة لشذاذ الأفاق معن يدعون انهم من ابناء سام 
وهم لامحملون فى عروقهم قطرة واحدة من الدم السامى لأنهم اوربيون اقحاح او خزريون من 
فئول القبيلة الثالثة عشرة .. 

عزيزى القلرىء 

إن هموم المسلمين كبيرة , والطريق إلى الخلاص منها طريق صعب طويل محفوف بالمكاره ؛ 
ولكننا نستمد من نورانية شهر رمضان الكريم وروحانيته قوة امل . وقوة عمل , ونقتبس نورا 
هاديا إلى سواء السبيل .. 

إن شهر رمضدان الذى أنزل فيه القرآن بنادى قومه ويقول لهم : لقد شغلكم خصوعكم بالقشور , 
وحرضوكم على الاهتمام بسفاسف الأمور ؛ فانقدتم إليهم . فمتى تفيقون إلى انفسكم , ومتى 
تنذكرون قوله تعالى : إن الله لابغير ما بقوم حتى يقيروا ما باتفسهم .١١‏ 


السضسر ر 
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الحرب العالعية الثانية فهو 
يكلب أفرؤفية «المسرسية 
والدراسة الأدبية .. وقد 
ترجمت أعماله الى العديد 
من اللقات ؛ ونالت جوائز 
عديدة داخل وخارج 
بلاده .. 

وفى انعكست 


أديبه 


همومه الخاصة على لغته 


الأدب هو نوع من 
الإاخراج السينمسائى 
الجملة قالها 
الكاكب التنسلوق 
المعروف توماس إيرتارد 
الماضى عن عمر ,يناهز 

وبرنارد هو احد الأدباء 
الذين شغقوا بالموت 
وأحبوه قبل ممارسته وفى 
كتاباته كان يهتم ٠‏ فى 
المقام الاول ٠‏ بالجنون 
والاتثمار والمرض .. وهئ 
أشياء يحملها المره دائما 
على ظهره شاء آم ابى .. 

كما أن برنارد هو لحد 
أبرز الأدباء الذين يكتبون 
باللغفة الألمانتية عقب 
م 
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الألام الشديدة . 

وقد غرف توماس يونارد 
بغزارة إنتاجه فن مجالات 
الابداع المختلفقة .. ولذا 
فإن_ عناوين_ كتبه_ تفوق 
كنيراً ابناء جيله من الإدباء 
٠‏ ومن| هذه 
المتشورة:: غن- | السبنوات 
الخمس الأخيرة من حياته 
كيد “التق ” 
و”"جيلو" "اشجار قاب قابلة 
للقطم" و"طفل" .. وهذ 
الكتاب الذى نشره عام 
ذاتية لحياة شخص ولد 
عام 1151 فى هولتدا من 
ام تعمل راقصة باليه . اما 
الأب فلم يكن سوى عشيق 
عابر فى حياة هذه 
الراقصة ثم اختار أن 


أرشيف الشارخ 


١١ العتاوين‎ 


يدخل الدير وقد رحلت 
المراة يعد ذلك الى 
النمسا . 

ولابد لطفل مثل برتارد 
أن يرتبط بآمه بشكل حاد 
« كان حب أمى الشنديد لى 
يجعلنى أنفر من وجود اب 
لى .. بل وأب لكل 
الأطفال » 


توماس مرنارد 


هذه الأم هى التى 
علمه كل الأشياء التى 
تلقاها فى حياته .. خاصة 
فى طفولته .. ركوب 
الدراجة واللعب هيع 
الأطفال وكيفية الوقاية من 
أخطار الحرب .. وظلت 
تتوقيه: دلتنا بعيتيهًا 
الحريصتين حتى اصبح 
رجلا يالغاً .. أو طفلا كبيرا 
كما كانت تراه .. 
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ل تقر 


ه كنز الأقصر 


الحددد © 


لايمكن لأى مصرى 
غيور على .حب بلاده إلا ان 
يشعر بالغيرة ٠‏ وقى نفس 
الوقت بالاعتزاز ٠»‏ من ذلك 
التحقيق الذى نشرته مجلة 
الاأكسبريس الصادرة فى 
٠‏ مارس الماضى تحت 
عنوان "قرعون فى قلب 
الحوش” حيث تصدر هذا 
الموضوع غلاف المجلة 
تحت عنوان آخر هو "كنز 
الاقصر الجديد" حول 
الاكتشافات الجديدة التى 
تمت فى مدينة الأقصر فى 
النترة الأخيرة حيثش ثم 
العثور على خمسة تماثيل 
بحالة جيدة لأمئوفيس 
الثالث احد اشهر الفراعنة 
فى الاسرة الثامنة عشر . 

ينبع الاحساس بالغيرة 
هنا ., أن الصحافة 
المصرية لم تول هذا 
الموضوع من الأهمية ما 
يستحقه . وأنها تركت 
مجلة فرنسية تقوم بهذا 
الدور بل أن الموضوعات 
التى تشمرت لخيرا خول 
هذا الاكتشاف الهام قد 
جاءت فى إطار اهتمام 
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تجاه فروون اسن 
ميارك لمواقع 
الاكتشافات . 

وفى الوقت الذى لم 
من الصور حول هذه 
الاكتشافات فإن المجلة 
آأفردت مجموعة من الصور 
الاكتشافات الأثرية الهامة 
فى القرن العشرين بعد 


شاف كثرتر المقبرة 85ت 
إكتشافب- كنز الطون: عام 
. وفراكب لشم 


ان التماثيل الخمسة رقدت 
فى مكانها آلاف السنين 
وقد خبثت معها اسرارها . 
ولايعرف آحد حتى الآن 
لماذا وضعت هذه التماثيل 
ولا كيف حدث ذلك . وترى 
أن للملك امتوقيس الثالث 


أرشيف الشارخ 


قد تولى عرش مصر بين 
عامى ١751‏ و767١‏ قبل 
الميلاد نفيك الملكة 
حتشبسوت وفى تلك الفترة 
تبدا من الغرات وحتى ليبيا 
قى الغرب وكانت طيبة ابرز 
عاصمة فى العالم (نذاك . 


وقد أمن امتنوفيس 
الثالث بدور الفن المعمارى 
فى التقريب بين الانسان 
والالهة . وقد حكم عصر 
من بعده ملوك من طراز 
اخناتون وتوت عن أمون . 


وتكشف التماثيل التى 
تم العثور عليها عن وجه 
الملك الشاب الجميل . ولذا 
فمن المتوقع أن تعيد الى 
الناس اسطورة الملك 
الشاب بتوت عنخ أمون .. 


00 


سس 


لحر يك 
2 


والطفولة 
فى الحالح 

تحت عنئوان "دورة 
الحرية فى العالم” نشرت 
مجلة لويوان تحقيقاً 
صحفياً قى عددها 401 
كان أبرز ما فيه هو تلك 
الرسوم التوضيحية التى 
تكشف عن دورة الحرية 
1 
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فى العالم فقد تدرجت 
الحرية إلى خمسة اقسام 
فى كاقفة اتحاه الدنيا . 
واعتبرت المجلة أن هناك 
مناطق بعينها تشهد حالات 
جيدة من الحريات مثل 
أمريكا الشمالية (عدا 
المكسيك ) ودول شسسرق 
امريكا اللاتينية كالبرازيل 
والارجنتين وفنزويلا ثم 
استراليا . وغرب اورويا .. 

وفى الدرجة الثانية 
هناك دول نتمم بحريات 
القلاقل المحلية . ونقص 
فى قدرات وسائل الاعلام . 
ومن بين هذه الدول : عمصر 
والسودان ٠‏ والهتد 
وياكستان وبيرو والمكسيك 
واندونيسيا » وجنوب 
افريقيا . 

أما النوع الثالثغ من 
الدول فهى تعاني. من 
مشكلات التعددية 
والانتخابات ودون المرأة 
الانتخابى وتمتبر بوايفيا 
وتشاد من أبرز الأمثلة على 
هذه الحالة .. 

وهناك دول تسد ممى 
انتهاج الديمقراطية لكتها 
لا تمارسها .. وإنما تحاول 
أن تفعل ذلك هن خلال 
بعمضن النوايا مثل_تركيا 
وبوغسلاقفيا واوغندا .. 

أما النوع الخامس من 
الدول فهو حسب الخريطة 
1١‏ 
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المنشورة الأكثر سيادة 
وشمولا فى العالم .. وفى 
هذه الدول فين هناك نقصا 
واضحا فى حرية التغبير 
والاعلام مثل دول المعسكر 
الشرقى والصصين والعديد 
من دول افريقيا منها 
انجولا ومالي واثيوبيا ثم 
شيللى فى أمريكا 
اللاتينية . 

وفى خربطة أخرى 
تشرت المجلة بياناً عن 
حقوق الطقل فى العالم . 
فإن آسيا هى أكثر المناطق 
التى يتعرض فيها الطفل 
للطحن لدرجة أن تنسبة 
الندعارة تتتشني يشكل 
واضح لدى فتيات فى سن 
الطفولة .. 


أما ممبر فإنها تبتغل 
فى إطار الذول التى بعاتى 
فيها. الأطفال _من مشاكل 
سائدة بشكل عام وهناك 
أيضا عدة دول فى غرب 
أمريكا اللاتينية وجنوب 
افريقيا . 


وفى دول المعسكر 
الشرقى يعيش الاطفال فى 
حال اأقضل . ويدخل قى 
هذا الاطار ايضا كل من 
السودان والولايات 


المتحدة واستراليا والنيجر 
وغانا . 
أرشيف الشارخ 
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وجدهة 
الهندوسية واعتنق الاسلام 
دينا ومع ذلك ١‏ حتفظ بولانه 
تحت زعامة غاندى . 

وابرذ زعيم فى الكثاب 
بعد نهرى وغاندى هم 
“محمد على جناح” . 


كسنيم الهتد فى :زاى 
"اكيز" ستلمن الكتات 


إنما يرجع إلى مؤامرات 


الاستعمار البريطانى 
وطموح ١‏ "جناح” 
القتخصى :. 


وثمة تناقض بين هذا 
الرأى وبين ها جاء فى 
أجزاء أخرى من الكتاب 
عن فشل غاندى وتهري فى 
تحرير حزب المؤتس من 
العتاصسر المعاديبة 
ل | . ا 7 تر . 0 
جميع مستويات الحزب من 


ومن عيوب الكتاب عدم 
مراعاة مؤلفه اليقة فى 
سرد الوقائع . 

فمثلا نسبة المسلمين 


للهندوس كانت واحداً 
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صفحات 


واحدا لثلاثة . 
فاى 


الصفحسات 


لبر .. أومرا 

وأخيرا ها هى مسرحية 
"الملك لير" 
تستحيل إلى اونرا! من 
إبداع الموسيقان الالماتى 
"اريبرت رينمان” . 

ولقد_ كان _البياريتون 
الالمانى الشنهير "ديترش 
فتشق. ديسكاق”. أوقل هن 
غنى دور الملك 3-3 اوبرا 
الدولة البافارية 
(1998). 

والغريب انها لم تعرض 
خارج أوروبا إلا فى سان 
فرانسيسكو , وذلك بعد 
إعادة ترجمتها إلى 
الانجليزية !! , 

والاغرب انها لم تعرض 
فى انجلترا ب وطن 
شكسبير - إلا 
اننيد . 

وصعوبة إبداع اوبرا 
مستوحاة من ”الملك لير” 


أصعب 


هذ 


أرشيف الشارخ 


إنما ترجع إلى عدم 
إنسانية القصة . فضلاً عن 
حظ السبرحية الكبير من 
ثراء اللغة . 

ورغم غلبة الرعب عليها 
٠‏ فقد لاحظ "“دافيد هير” 
الذى اخرجها للمسرح 
القومى )١9481(‏ أن 
الأطفال يحبونها . واحد 
مقيح: لا يعر سنس قلله :2 
يدور حول رجل عجوز يلعب 
قريبا من الشاطيء مع 
رجل أعمى . 

وهذا الشىء هر الذى 
يجذب انتباه الأطفال . 

ويقول الموسيقسار 
"رينان” إنه هو الآخر قد 
وقع فى حب المسرحية 
عندما كان طفلا . 

ولقِد كانت مشاهد 
الغاصفة أكثر المشاهد 
إكارة. لحواسه وقتذاك . 

ومن هنا بناؤه موسيقى 
الآوبزا حول العاصفة 
متخذا منها فرصة للتغبيو 
عن فراغ العالم المحيط 
"بلير" 


مأساة كلوديل 


"كاميل 


سيزار 


نال فيلم 
كلوديل”" جائزة 
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8 ادنجائى » بسيزار 
أنه ومن المعروف عن 


ٍِ 
--78 فس سفخط زور 


السينمائى والمسرحى فى 
فرنسا منذ أربعة اعوام أو 
يزيد . 
وما طال الاعتزاق 7 
اتطلقت شائعات مغرضة 
تقول فيما تقول انها تعانى 
سكرات موت أكيد . 

ومع ذلك اظلت معتزلة » 
رغم ذهاب الشبائعات الى 
حد القول بأتها مصصسابة 
بمرض "الايدز” إلى ان 
فاجأت الوسط الفتى 
الباريسى باختيار المصور 
الموهوب "بروتى توتون” 
كى يخرج أول فيلم من 
أبداعه وحده ٠‏ وتكون هى 
ممثلته الأولى . 

و"كاميل كلوديل" هو 
الفيلم الذى انتظرته 
”امجانى” اكثر من آريعة 
أعوام ء حتى لا تعود إلى 
1 
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الشاشة إلا به . 

وهو يحكى مأسساة 
الاديب القرنسى الذائع 
الصسيت "بول كلوديل" . 

كيف كانت الايام 
والموادث أشد منها حزما 
وعزما , كيف أغرت بها 
الفثال ”ارجونتت رودن * 
واغرت بها شقيقها الأديب 
والسقير » وافقدتها حب 
اميا 

وكيف ادى بها كل ذلك 
إلى. مستشفي المجغنين 
حيث ‏ مكثت. ثلاثين :عاما 
معزولة عن عالم الأصحاء 
إلى أن جاعها الموت بسيب 
الجوع والبرد«!قى. خريف 
#*ع6وا. 


أرشيف الشارخ 


فى أوامّل شهر فبراير 
الماضى أعيد عرض فيلم 
"لورنس العسرب” فى 
إحدى دون العرض الكبرى 
بالعاصمة الأمريكية حيث 
رآه الجمهور لآول مرة على 
شاشة عريضة ( سيعين 
مللى ) ويصوت مجسم 
دولدى ولمدة ثلاث ساعات 
ونصف . 
ومن المعروف أنه فاز 
بأهم جِوائْر اوسكار عندما 
عرض منذ سبعة وعشرين 
عاما . 

ومع ذلك فهذا الفوز 
العبين لم يقف حائلا بين 
منتجه الصهيونى "سام 
سبيجل" وبين حذف 
عشرين دقيقة من "لورنس 
العرب” حتى يتمكن من 
عرضه اربع حفلات يوميا » 


فقيحقق يذلك مزيدا هن 
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الفيلم ‏ وفى هقدمتهم 
"عمر الشريف” ذوو بعد 
واحد 0 وذلك فيما عدا 
”الأمير فيصل" ( اليك 
جينيس ) الذي روعى فى 
رسم شخصيته أن تكون 
متعددة الأبعاد . 

أما "لورنس"” ( بيتر 
اوتول ) فقد تصوره 
المخرج “دافيدلين" فى 
صعوده وسقوطه وكانه 
بطل من أبطال الأساطير . 

وطبعاً لم يعرض بالذكر 
لواقعة معروقة الآن . وفى 
ا 
ور يقي لا تغرب 


عودة إلى الجذو, 


مرت السينما الألمانية 
مروعة خلال العشريتيات 
عقد الخمسينيات ٠‏ مدرسة 
ظفرت بشهرة عالمية فافت 
كل تصور نقد ايند 
قاسبتدسر ٠‏ قيم قفتدرز 
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فيرتر هرتزوج ؛ الكسندر 

كلوج ابان السيعينيات . 
اعقبيها رحيل معظم 

أصحاب الأسماء اللامعة 


أرشيف الشارخ 


عرضه ساعات تكاد تصل 
إلى اكثر من نصف يوم . 

ولا غرابة غى هذا » فهو 
يعرض لحباة أسرة فى 
إقليم السان قبل الحرب 
العالمية الثانية واثناءها ثم 
بعد انتهائها وحتى يومنا 


الأول من القرن العشرين 
متشابكاً مع رغية عارمة فى 
العودة إلى وطن تمتد 
2 جسذورهة فى الآارض 
الامبرة ٠‏ التقاليد .. 

وكل ذلك تحت تأثير 
فيلم "أرض الوطن” الذى 
شق طريقه إلى وعى 
الأنمان الوطنى . 

وقد يكون فيلما "عسيرة 
والار الأخيرة” لكريستيان 
فاجنر و”لبن الخريف” 


لجوزيف فيلسماير اكثر 


أفلام ذلك الجيل نجاحاً في 
مجال استغلال تقاليد 
الزراعة والريف . 

ولا ريب آن هذا التطور' 
اليسير لابد أن يؤدى 
بالسيتما الألمانية إلى 


1 
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ظل الاحتفال بشهر رمثيبان لهمناق خاص فى مصر غلى مر العصور , 
2 أن ازهىي تلك“ الفترات واكترهاانهة وحلالا تلك النى حجرت فى عصر 
: فقد اغشمروا شب_هر رمضان تقو موسم الكرع والبذل 
والعطاء » ولذلك خرج الخايفة من أحله فى مواكب مهبية لاداء الصلاة 
فى ايام الدمم الثلات الاخرة من رهمضان » مرة فوجسامع ااحاكم 
والاخرى فى الجامع الازهر والثالثة فى جامع عمرو , » وكان الهدف من 
اقهار انغليقة بمظير الامام ا ساس ترى الخليفة فى 
لك اليوم متحلبما بالملاس الغالية الناء خزوحه من باب الذهب احبد 
ب القصر الفاطمى الكبر» بينه!ا يحف به الوزراء بازبانهم المزركشة 
وخضولهم المطهمة» وفى ايديهم الرماح والاسلحة المكفنة بالذنهب والقفسة 
وتذلك الاعلام الح دبريرية ذات الاثوان الخاطفه للآبصار 1 
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أرشيف الشارخ 
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المبراكلة ده .ولتي #وصددين 0 9 
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الى قصره ليكتب للولاة والنواب 
يحلول شهر رمقان ! 
وقد ظطلت عادة هذا للوكب وغيرها 


ولقد جتد القاطميون كل امكانيات 
الدولة الدينية والثقافية لابراز مظاهر 


أرشيف الشارخ 


كل المسلمين فى كافة اتحاء المعمورة 
الدينية وتقديرها أعظم تقدير » ولذلك 
شجعوا الشعراء على التتافس فى 
التعبير عن مشاعرهم تحو مبساهج 
الشهر وهدى تآثرهم بعظاهر #ويسي 
البالغة يحلول شهر التقوى والايمان ٠‏ 
نل وسرعان ها عمموا الفاتوس 
كعادة ملاصقة لرمضان ٠‏ لمجرد ان 
المعز لدين الله الفاطمى عندما سفل 
الى القاهفرة يوم 05 رمضان عام 
( 754 ه ) خرج الاهالى لاستقباناً 
وهم يحماون المشاعل والفواتيس 
ويرددون الاناشيد فقسسد تسسابق 
السناع عقب ذلك لاعسداده بصورة 
هندسية بديبة وعلقوه على 
على هنارات المساجد لتظل حمضاءة 
حتى السحور كما حمله الاطقال فرحيخ 
يحلول الشهر المبارك » ومتذ ذلكالوقت 
اصيّم عادة سنوية لا نطيق الاحتفال 
برمضان دون رؤيتبآ طوال الشهر . 


الاشكال والأحخام والاكران 1 

ولعل يرز الغننعراء الغاطميين 
الذين وصفو! فاتنوس رعضان الشاغر 
« آبو الخز مظفر الاعمى » الذى قال : 
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لم آر صيادا على البعد قبله 

اذا قريبت مفه الغزالة يهربي 

ولا يكتفى الفاطميون بما ادخلوه 
هن عادات على هذا الشهر , : 
يتسابقورن على أاحيباء كافة العارات 
الاخرى المصاحية كللشهر المبارك والتى 
توارثها المصريون آبا عن جد على مر 
العصور وفى مقدمة تلك العسادات 
آفران اعداد الكنافة والقطاتف التى 
نراها متناثرة فى كافة الاحياء الشعبية 
طوال رمضان , تحيط بهسا الاضواء 
والزينات المتى تبهج الانظار » ويقال 


أن تلك العادات كم تعرقها الا عتدما 
أعدتث خسيصا لاول مرة لسليمان ابن 


أرشيف الشارخ 


عيد املك ليتسحر بها فى الماية عام 
الثانية عن الهجرة ,٠‏ لنتوارثها «تب 
ذلك ونولع بها ويخلدها الشعراء فى 
اشعارهم 35 فيهم يأ 5 الحسن يصي 
الجزار » المذى ميال لعاية عندما 5 
صوانيها فقال : 

وماللى آرى وجه الكناقة مفضيا 

ولولا رضاها لم ارد رمضانها 


تصد , اعتقادا أن قلبى خانها 
ولم تكن الاغنية الرمضانية معروفة 
قبل ذلك العصر ٠‏ حتى سمعنا الاطفال 
تطلوفون بفواتيسهم فى الاحيساء 
والازقة وهم يغنون « آحوى آحوئى ٠‏ 


اياها ٠ ٠‏ بنت السلطان ٠"‏ اياها ٠‏ 
لابسة قفطان ** اياها ** بجلالييه 
٠‏ اياها ٠٠‏ باللا تجيبه ٠ ٠‏ ليان ٠‏ 


وظلت الاغنية سائدة الى أن انتشى 
اليزاأجدارها أغانى ١‏ 
وقصيض البعلولة .وا مواويل في ايام 


العطات أكتى تذكر 'باهمية الص.يام 

مثل“3 ياللى عللك امرض يوم العرض 
والرب لك سائل +*<- احسب حساب 
وقفتك وانت ذليل سائل *' وخهملتك 
قى القيامة بين أيدين الله *٠‏ هن 
العرق فى غمرق والدمع لك سائل » ٠‏ 
اتتشرت الاغنية التى لحلنها أحمد 
الشريف عمنذ خمسين عاما وغناها 
أحمد عبد القادر , وكانت تقول : 

وحوى وحوى اياحه 

رحت يا شعبان اياحه 

وحويفا السدار 


/ا1 
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ايا مدال 
ومنذ ذلك اللوقت انتشرت الاغنية 
الرمضانية ٠‏ واصيح يتبارى المؤلفون 
واللملمنرن والمغترن لتعويل ايام 
رمضان الى ايام بهجة وعيد وفرحمة 
تعلا كل قلوب ! امسلمين 
حقائق واشعار ونوادر 
وتجسع كتنب التراث ال 
عبد الله بن المي : ك0 تولى 
تضاء عمى مناغ ((9100 ه) قر 
اول قاضن ينظ الهفلال فى شين 
رمشضان . وظل “اللقتشلة من جيه 
يغرجون مع المناس" الى جامم مصفود 
بسفح المقطم لرؤية الهلال فى رجب 
وشعبان احتياطيا لشور رمهمضسان » 
رمع اسنتتران خروج التضاة فى هذه 
المناسبة اعدث لهم دكة شاصة عرفت 
بدكة القضاة على مكان بالجيل يرتفع 
هن المساجد ؛ الى أن بتى مكانها 
واستسر الاهتمام بتلله العادة الى 
آن وصسلت الى ذروة الاعتفال بها فى 
عسير الممالبكه , علنها كان يخرج 
تاضى القشاة ومعه اريعة قشغشمباة 
وشهود يعمل ون الشسموع لرزية 


١4 


أرشيف الشارخ 


الهلال » وكان يش_ترك معهم عمتس 
اللمقاهرة وتجارها ورؤسباء الطلوائف 
والصناعات وبقيه فثئات الشعب , 
وكانوا يشهدون الهلال من منسارة 
مدرسة المنصون قسلارون بالنهاسين 

ومما بروئ عن شهر رمضسان 
ايضا ‏ أن البخارى كان يقرا طوال 
هذا الشهر فى الازهر ٠‏ وان 
الملعرب الملشهورين وبخاصة الاخطل 
وابن الرومى وآابى لواس كان شهر 
اشعارهم يش_يرون الى ذلله على 
استمباء » الا أن الظرفهؤلاء الشعراء 
هو بشار بن برد الذى قال : 

قل لشهل الصيام أذعلت جسمى 

ان ميقاتنا طلوع المهلال 

اجهد الان كل جلرك فينا 

سترئ عا يكون فى شوال 

ومدن المحكابات التى تروى عن 
ة إشحب ؛ الشهور بالطيمع آله دغل 
على اعد الولاة فى آول ايام رعضان 
وطلب الافطان ؛ فجاءت المائدة وعليها 
ه جدى ٠»‏ لار الية اشعب لهرة تدل 
غلبي ل إإيربد) التهاعه كله ؛ وعلدئل 
ارالد الوألى ,أن /ينتقع هنه وآن يحرمه 
حن الطمام ١‏ لخقالالمة : اسمع يا لحب 
إن اهل اللمببجن سالونئ ان ارسل 
اليهم من يصلى بهم فى شهر رمضان 
فامهى اليهم وحصسل بهم واللم ثوأبهم, 
فال اشعب بحد ان ابرك المؤامرة من 
حوله : ايها الاير تعفيتى من هذا 
نظير ان ١حلف‏ لك بالطلاق اتى لا آكل 
لهم الجدى ما عشت آبدا ٠‏ * وشبمله 
الوالي » واغفاه > وجهلة يلتهم ها 
يريد من الطعام 1 

١ما‏ عن الاحتفالات برعضان خلال 
فترة الحملة الفرنسية , فقد ارتبطت 
فى مجملها بهدف سهامى يرعى ألى 
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التقريب بين السسسستعمر والشعب 
السرى هن خلال المعتقدات والعادات 
والتقاليد ٠‏ خاصة بعسيد أن تاكد 
الفرنسيون يان جهودهم المعلمية لم 
تستطع أن تقلل هن موقف المصريين 
الدداتى من الحملة الفرنسيه ٠‏ ولهذا 
تظاهر بونابرت بانه همسلم هن قمة 
راسه حتى اخمص قدميه ؛ فتظاهر 
باعتناق الاسلام » وارتدى العسسامة 
والجبة والقفطان » وتردد على بيوت 
علماء الازهر ليجلس القرفصساء 
وياكل الطعام معهم بيديه تماما كسا 
يفعلون » وهذا اضافة الى مشاركته 
للمسريين فى احتفالاتهم الدينيهة بما 
فيها الاحتفالات بالشهر الكريم ٠‏ 
ولكن هذه « البهلوانيه السياسية » 
لم تستطع أن تصل الى قلوب المصريين 
الذين ادركوابفطرتهم انهم لايستطيعون 
بآاى حمسال من الاحوال ان يسلموا 
بلادهم استعمر مهما حاول أن يحيط 
نفسة يجبل من التوايا الطيبه ! 
ويذكر الجبرتى احدى صور 
الاحتفالات بشهر رعضان ايام الحملة 
الفرنسيه , عندما جاء المحتسيب_حمين 
اغا محرم ليعرض على نابلهون همسا 
تعودوا عليه هن, مهرجانات اثنساء 
المركوب المعتاد لانبات هلال رمضان , 
ولان الاحتفال عادة' قديئة فقد تعمس 
له تابليون ٠‏ وطلب منه ان يض فى 
اهتماما كبيرا بهذا الاحتفال » ولهذا 
احتقل المحتسب بالمئاسبة احتفللا 
زائدا وعملوليمه عظيمة فى بيته اربعة 
ايام » فدعا فى أول آياعها رجال اللمعلم 
والفقهاء والشايخ والوجهاء وغيرهم,» 
وفى ثانىي يوع التجار والاعيان » وفى 
اليوم الثالث والرايع دعا اكابر 
الفرنساوية واصاغرهم 2 وفى 
المخامس ركب بالابهة الكاملة زيادة 
عن العادة وآمامه مشسايخ الحرف 


أرشيف الشارخ 


بالطبول والمزامير ٠‏ وشق القاهرةعلى 
الطريق المعتاد ٠‏ قمن على القاتعقام 
وأمير الحج والسارى عسكر يوتابرته, 
تم رجع بعد الغروب الى بيت القاضى 
فى بين القصيرين فاثبتوا هسلال 
رمضان ٠٠‏ لييكف من متاك حصسائة 
والزمور والنقاقير والمناديز؛ بالصوم , 
بينما خلفه ‏ كما يقول الجيسرتي 
بالضبط ‏ عدة خيالله عاريه رءرسهم 

شعورهم مرخيه على أقفيتهم بشكل 
بشع مهول ! 

وفى كتاب + وصف محيي ٠‏ السذى 
أعد عقب فشل الحملة النرنسية على 
مصر ؛ ترى « ج' دئى* شابرول » 
مؤلف الدراسة الخاصه « عاذات 
وتقاليد سكان مسر المحدثين » يتجرد 
من النفاق المسيامى لرجال الهمسلة 
الفرنسية ويخلع ثوب اللممثل الذى 
ارتدته لتحوز على اعجاب الصريين » 
لنراة على حقيقتهة » بنفس النظطسرة 
الغربية التى تكره كل ما يمت للاسلام 
بصلة , وتعمد دائما الى التركيز على 
التقالدد الغريبة الدخيلة التى تشسوه 
ديننا أإبكافة | اسيل . فنشهر رمضان 
فى _رايها ليس افريضيه لتربية النفوس 
وتطهيرها. ولكنه. لا يخرج عن هسيام 
وكسل فى التنهار وطعام ومهرجاناتث 
بالمليل ! 

نقد بحث عن الحالات الشاذة 
هدينه القاهرة سلوال هذا الشهر , 
واعتبرها مقياسا لكل تقاليد المدينة , 
فاللصريون الذين يعانون الحرماآان من 
الطعام والشراب ابتداء عن شروق 
الشنس حتى غرويبها , سرعان ما 
بنهضون على عجل ويهرعون الى مكان 
مرتفع بينما يتجمع النساء فى شرفات 


سنس بيس بس بباهييببب ب سس سبج سس ببب سه لس 
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التى باحتجابها ترتقع آصوات المؤذنين 
من كل الساجد ويتفرق الناس سواء 
الى المقاهى ١ى‏ المبيوت آى المساجد 
أو المبادين العامة لياكلوا بشراهة 
ولتبدا احتفالاتهم والعسابهم عقب 
المطعام » ولتسيطن الخلاعة على تلك 
الاختفالات وخاصة اللقامة فى 
الحمامات أو فى الميادين العامه التى 
يقدم فيها بعض الحواة والمشعودين 
مشاهد خارجه تنتهى بلوحات بالغفة 
الانحطشاط والفساد » فاممثلون 
الرئيسيون فى هذه اللوحات هم على 
الدوام شيخ وطفل ! 

ومادام هناك شرق فلايد أن يركز 
المؤلف على « الحريم » حتى فى شهر 
رهضان ٠‏ فمباهج رمضان في ريه 
تصل المى هعاتل الخريم ؛ بعيث يسح 
للسيدات باستدعاء العوالم ومعض 
الموسيقيين ؛ بيتما يجلسن الزوج 
باسترخاء ولامبالاة على آاريكته وهيسم 
الارجيلة فى غمه والى جاتبة احب 
زوجاته ليستمتع معها ومع الحاضرين 
من المعبيد والجوارى والاقاربباغنيات 
العوالم ودقات الموسيقى وحركات 
الراقصة التى تتلوى فى مجون ! 

© المسحراتى وصوانى الطعام 

وفى عطلع القرن العشرين جاء المى 
عصس عرتين المستشرق الانجليمرزّى 
ادوارد ولمدم لين » وتكون حصيلة تلك 
الزياره كتابه اللشهور «١‏ المصريون 


المحدثون ‏ عاداتهم وشمائلهم - 


مسا مومه مسهه 


+“ - 


أرشيف الشارخ 


الاعياد الدينيه » فيتطرق بالطبع المى 
الاحتقال بيهلال رمضان أي ليلة 
الرؤية , حيث يذهب نقر هن المناس 
عمس اليوم السابق للمناسية أيقضوا 
يضيع ليال فى الصحراء لرؤية الهلال 
فاذ! تعذرت رؤيته بسيب السحب يدا 
وفى مساء يوم الرؤية يسسير هن 
القلعة اللمى مجلس القاضى موكب 
الحتسب ومشايخ المحرقف المتعددة : 
الطحانين والخبازين والجزارين 
واليدالين وباعه الفاكهه وغيرهم مع 
اللفرق الموسيقيه ولفيف من الفقسراء 
والجنوى , وينتظرون المبشرين برؤية 
الهلال , ليطوفوا عقب الرؤيه مهللين 
هديا آمة حُخيد الانام ٠٠‏ صيام 
صيام » ٠‏ 

ويصف ادوارد لمين مظاهر الاحتفال 
بالشهر المبارك باضاءةالملساجد وتعليق 
المضتابيح عند مداخلها وفوق شرفات 
المآذن * 

آها الناس فاغلبهم يسيرون فى 
المشوارع حاملين غصا آأى مسيحة , 
وتراهم عايسين فى حديتهم عموما 
أثناء المقهانر عقيدما يصوهون وفى 
اللبل بعد الافطار يمرحون ويليبسون 
بطريقة غير غادية ! 

واذ! كان كباى الاتراك فى القاهرة 
يفضلون |اذهاب الى عسجد الحسين 
للصلاة والاسترخاء وليعرض بعض 
تجارهم على الناس فى ساحة الميضاة 
مجموعة من البضاتع الجذابه ٠‏ فان 
عاعة الناس تزدحم بِهم المقاهى بينما 
تجار الحوانيت يجلسون امامدكاكينهم 
رهم يتلون القسران والاذعيسه أو 
يوزعون اللخيز على الفقراء * 

ويتحدث عن عادة الافطار وآنواع 
الطعام التى تاتى فى صحاف عديدة 
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أو بم رشدههذ من د 


تحوى انواعا مختلفهة من الفاكهة 
الجففه وقلل من الماء المحلى بالسكر , 
ليبدا بعدها تناول طعام وافر مَنّاللصم 
وغيره . تم يتحدث عن كيفية أنقلاب 
الليل نهار فى كافة اثحاء المدلنثة , 
وبخاصة عند الاغنياء الذين ينسام 
اكثرهم معظم النهار 2١‏ ويقهم بقضهم 
ذكرا فى هنازلهم كل كيلة من اليتالى 
الشهر المبارك ! 

اما المسحراتى فهى الجوال يعيد 
صلاة العشاء لايقاظ الناس للسحور 
وقى شماله طيلة مسبغيرة تمرمى 
« باز » وبيميته عصا صغيرة أو 
سيرا يشربه محدنذا ايقاع الطيله , 
ويصحبه غلام يحمل قنديلين في اطار 
من الجريد + ويقفان الماع منزل كل 
مسلم غير فقير , وفى كل مرة يضرب 
بعبرسارات هتثل : لا اله الا الله ,» 
< مجيدل رسول الله » « اسعد لياليك 
يا فلان *٠٠‏ » « الله يحفظك يا كريم 
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كل عام * الى اخر العبيارات المتى 
يتناول:اعلى اثرها من عنزل الطبقة 
المترسطة قرشين آى ثلاث اى آربع عند 
انتهاء الشهر وحلول العيد الصغير », 
بيتما يلقع له عليه القوم د 
اضعاتك هذا المبلغ؛! 

ويقِولة المستشرق الانجليزى أن 
بعك اتقياء السلمين يقضون المعشرة 
أيام ‏ الآخيرة حئ زعضان ولياليها فى 
مسجد الحسين ١ى‏ عمسجد السيدة 
زينب ٠‏ ليظهر الناس بعد انتهاء 
الصميام وفى ندللهم الجديدة ويجتمع 
الرجال فى الساجد ويتعاتقالاصدقاء 
مهنتين بعضهم البعض بحلول العيد 
الصغين ٠‏ 

وهكذا نرى آنه كلما جاء شبر 
رمضان المبارك ٠‏ كلما جعلنا نتذكر 
الايام الخوالى ٠‏ وتعود الى الاحتفاء 
به فى كل زمان ومكان * 


"١ 
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رؤيتان فرنسيتان لأمريكا يفصل 
بينهما مائة وخمسون عاما . ورغم 
اتفاقهما فى الهدف وهو الدراسة 
النقدية للحياة الأمريكية والمجتمع 
الامريكى ومؤسسياته2 إلا أنهما 
يختلفان فى مراحل التطور التى 
يدرسانها ٠‏ وأيضيا فى المنفلور 
الاجتماعى والوضع الطبقى لكل 
متهما . فصاحب الرؤية الأولى هو 
الكسيس دى توعكفيل 4[],1115ى 
م1 10601119 121 وهو 
احد ابناء الارستقراطية الفرنسية , 
قام برحلته الأمريكية علم 147١‏ 
حدنما حجذيتقه هذه التحريبة 
التاريخية التى تاسست فى العالم 


أما صاحب الرؤية الثانية فهو 
عالم اجتماع فرنسى اخر هو مايكل 
201021191 بذآا رحلاته الى 
الولايات المتحدة فى نهلية 
الأرمعينيات واستمرت على فترات 


اتسين | لتططسسة مداص يد الي 
اسه 230000 
حد ود ها ا لقصوى ٠‏ ريعي عن موقع الارستفراضة 
ش 5 الفينسية ' فان مابكل كروزيير يعتبر 
قم د السيد مين شل تبسر هيم اول ميا 
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» دئ توكقفيل 
والديمقراطية فى امريكا 


وصل توكفيل إلى الولايات المتحدة فى 
مايو عام ١481١‏ ثم عاد إلى وطنه فرنسا 
فى قبراير 1471١‏ . ورغم قصر فترة أقامته 
التى بلغت أقل من عام فان خلاصة هذه 
المرحلة التى صدرت فى كتابه 
"الديمقراطية فى امريكا" قدمت لقرائه 
ودارسى الشئون الأمريكية وصفا ضافيا 
تحليليا وتنبؤيا فيما يتعلق بكل جانب من 
أكثر من مائة وخمسين عاما على صدوره - 
حيث صدرت طبعته الاولى عام 14175 - 
فانه يعتبر الآن من أهم ٠‏ إن لم يكن اهم 
كتاب كتب عن النظام الامريكى . ونستطيع 
أن ندرك عمق تأثيره ومدى الاحاطة التى 
تميز يها من أنه ما من تطور سياسى أى 
اجتماعى أي دستورى يمر بالولايات 
المتحدة اليوم الا ويستشهد المخللون بما 
ورد فى الكتاب من وصف وتحليل وتنبؤ » 
بل أنه فى فترات انتغابات /الزئاسة 
الأمريكية نجد أن المرشهيتن لها يضمنون 
بياناتهم وخطبهم فقرات امن الكثان : 

ويشمل الجزء الأول هن هذا العمل 
الكلاسيكئ النقدئ عرسا منتسنوا 
للأبماد المادية للعالم الجديد ولأصوله 
الاتجلوسكسونية . ثم لاكثر خصائصه 
جذبا للانتباه ألا وهى النظام الديعقراطى 
وما يعنيه من سيادة مطلقة للشعب ٠‏ وهو 
ما ينتهى منه إى الفكرة المحورية لكتابه 
والتى يناقش من خلالها تفاصيل الحياة 
الأمريكية الا وهى ما يسميه باستيداد او 
طغيان الأغليية , 

ويعالج الجزء الثانى من الكتاب أثر 
الديمقراطية أو حكم الاغلبية على هيكل 


م60.١‏ نمو 01000126 


وَدتنَاميكية غ 
الطريقة التى يفكر بها الأمريكيون 


الَعْمِتَمم] ' الامريكى » وعلى 
ويشعرون ويتصرفون 2» وعلى جوهر 
الحريات الأمريكية ٠‏ فى هذا المجال يقدم 
توكوفيل فى الواقع أكثر اضافانه التنبؤية 
الفريدة للفكر المعاصر ٠‏ ونظراته النافذة 
للقيم ومبادىء السلوك الأمريكى ؛ وفى 
هذا يسجل توكوفيل كيف أن الأمريكيين 
يخضعون اهتمامهم بالحريات الفردية 
لاحترامهم وريما خوفهم من الاغلبية أو ما 
يعللق عليه توكوفيل "الصورة المهيبة 
للشعب" . ويلاحظ أنه بدلا ءن أن تسير 
المساوأة الديمقراطية جنبا الى جنب مع 


عرف 
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امفريكا 
الحزية الا أنهما- وياسم الأغلبية 


المقدسة - ”قد مارسا استبدادا على 
العقول يفوق أى استبداد ظهر فى 
التاريخ" ؛ وذهب توكوفيل فى هذا الى حد 
القول ” أنى لا أعرف بلدا فيه قدر صغير 
من استقلال القكر والحرية الشخصية 
للنقاش كما فى أمريكا" ! 

غير ان توكوفيل لم يكن يقصد بذلك 
أدانة الديمقراطية الأمريكية . ولكن كان 
تطيله أساسا ينصب , على اكتشاف 
مواطن الضعف والقوة فيهما . 


© حب الثروة الحاد 


ومن ملاحظات: توكوفيل/الككيعة نا 
اورده عن اتجاهات الأمريكيين ونزعاتهم 
الاقتشادية : موول خيير ال 21 
وتفضيلهم للتجارة والصناعة ٠‏ وقدراتهم 
وامكاناتهم على النجاح المادى . ويفسر 
ما حققه الأمريكيون ‏ فئ ,هذا بيظموجهم 
اليالغ ٠‏ وتكرسهم ٠‏ وتركيزهم على التشاط 
القائم على الربح ٠‏ وفى هذا تنيا بظهور 
ارستقراطية صناعية لا ترحم 
55 ممع هذا فقد تنيا 
بملامح الاقتصاد الأمريكى الذى لم 
يستطع من جاعوا بعده هن التقاد 
الماركسيين أن يستوعبوه ٠‏ فقد اعتبر اثه 
”فى الوقت الذى تعتبر فيه الارستقراطية 
الانتاجية التى تنمو امام أعيننا واحدة من 
امس الارستقراطيات التى ظهرت فى 
العالم .. الا أنها قى نفس الوقت أقلها 
خطرا ” ويغسر توكوفيل هذ! بأن ثروة 
2" 
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هده الارستقرالية الأتثاجية الست 
مقصورة عليها وآن نجاحها ليس مصحويا 
بانتشار الفقر الزائد ٠‏ أو باستقطاب 
المجتمع بين الأغنياء جدا والفقراء جدا . 

وفى فصل لامع يحلل توكوفيل ويتنبآ 
بامكانيات التطور السلمى داخل النظام 
الأمريكى بشكل يستبعد التطورات العنيقة 
والثورات ويغتير أن الثورات انما تقوم 
ورغم لنه فى أمريكا الديمقراطية التى تقوم 
على المشروع القردى وحب الثروة سوف 
تنتج علبقات تمتكك ثروات غمغمة ٠‏ فإن 
الفقراء جدا سيكونون ايضا قليلى العدد » 
وسوف تتميز الأغلبية بعدم الفنى وعدم 
الفقر بحيث سيكون فى يدها الميزان الذى 
سيقيم التوازن الاجتماعى ٠.‏ فالثروات 
ستكون هموزعة يشكل حسن فى أمريكا 
وليبينت مركزة , كما سيتميز الهيكل 
الطيقى بالمرونة/(41130141 والتداخل لا 
بالجعمود ‏ والثيات ‏ الطبقى 
١.1.10‏ 

ويواصل توكوفيل تنبؤه بالوضع 
الطبقن والعلاقات الاجتماعية فى المجتمع 
الأمريكى يقوله آن هذه الاغلبية سوف 
تمتلك “الثروة الكافية التى تجعلها 
حريصة على المحافظة على النظام » وعدم 
اثارة الضغينة ٠‏ واستقرار السلام 
الاجتماعى . وآأبناء هذه الاأغلبية هم 
الإعداء الطبيفيون للفنق” . 

كذلك توقف توكوفيل فى مسحه للحياة 
الامريكية عند ولع الشخصية الامريكية 
بالعلوم الحملية لا التظرية واهتمامها 
بالعمل , لا فى بلونمه حد الكمال . وانما 
فيما يحققه من فائدة ونقع سريعين » وشى 
غى هذا تفضل المفيد على الجميل ٠‏ وان 
تطلبت أن يكون الجميل مقيدا . أما ما 
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يميز الشخصية الأمريكية من طموح وقلق 
وعدم استقرار فهو ها "يجعل حياة 
الأمريكيين كلها تمر مثل لعبة الحظ ٠‏ أى 
كازمة ثورية أو معركة” فذلك الذى كرس 
قلبه الى السعى الى الرفاهية المادية فقط 
"هودائما متسرع ؛ وفى عجلة من آمره , 
وليس لديه الا وقت محدود لكى يحقق ما 
يريد ويستوغب ويستمتم" . 

ومن الفوارق الدقيقة التى سجلها 
توكوفيل فى الوضيع الأمريكى هى 
الحدود الثى تتوقف عندها الحرية 
الكاملة . فمثل هذه الحرية قائمة طالما 
كانت الاغلبية آخذة فى تقرير الطريق 
الذى ستسلكه . ولكن ما ان تحزم 
الاغلبية امرها , فعندئذ يجب على كل 
فكر معارض أن يتوقف » وان ينبذ كل 
خلاف ؛ ولا متم هذا بفعل ارهلب أو 
خوف من عقاب , وانما خوفا من الم لا 
يحتمل وهو أن يبدو المرء منبوذا من 
المجتمع او معزولا عن اقرانه , لذلك 
فاته مع الفردية الملحوظة فى المجتمع 
الأمريكى » فان ثم ضيربا ,من التوافق 
بل ربما التوحد والتشافه الذى يبلم حد 
الرقلية” 


! «2 04 


وبتطرق توكوفيل هن هذا الى تحليل 
الديمقراطية الحديثة . فيستخلص ان 
سعى التاس فى الأصل الى الحرية كان 
لكسر اغلال عدم. المساواة التى فرضتها 
الملكيات والارستقراطيات فى الماضى . 
الا أنه ها ان أصبحت ظروف التاس 
متشابهة وتحققت لهم المساواة النظرية 
والعملية ؛ فان أهمية المجتمع وأقداره قد 
رادت عن اهمية القرد ٠‏ وادى هذا الى أنه 
فى هجتمع الديمقراطية القائم على 


سه حمكف 
رخهيي- 
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المساواة اصبع الناس معرضين لأن 
"يفقدوا فى الزحام” بين اقرانهم . 
ويتناقص الاحترام لحرياتهم الشخصية 
وفرديتهم » ويصبحون غير مبالين بالتعبير 
الحر عن الفكر الفردى أو بأدواق أو رغبات 
الاخرين . وهكذا تتحول الديمقراطية 
والمساواة الى عوامل توحيد ٠‏ ويصبح من 
المستحيل على رجل واحد او بضمع رجال 
قهر الكثرة » وفى نفس ألوقت يصبح من 
المستحيل ايضا على فرد واحد أن يتحرر 
من قهر الأغلبية ٠‏ ومن هذا يصل توكوقيل 
الى فكرته المحورية والتى مفادها أن 
الأغلبية الديمقراطية يمكن أن تصبع أكثر 
اشكال الاستبداد المطلق . 


ويوجه توكوفيل نظرة فاحصة للحياة 
السياسية الامريكية والقوبى التى 
تحكمها» وتكوين الراى العام فيها والدور 
الحاثتم الذى تلعبه الصحاقة . فيلاحظ 
أثةا أذا كانت الحياة السياسية الامريكية 
تتمير بالتشاط بل والإثارة ٠‏ فاثها نادرا ما 
تدأثر بالمشاعر العؤيقة التى لا ثثور الا 
آحين_تظرجل |المظالم المادية الضرن . 
ويكفئن. القاء نظية. على جريدة أمريكية 
واخرى فرنسية لكى يتضح الفارق فى هذا 
الشأن بين الأمتين . ففى فرتسا نجد أن 
المساحة المخصصة للاعلانات التجارية 
محدودة جدا فى الوقت الذى يخصص 
الجزء الرنئيسى من الجريدة لمناقشة 
امات والدالة الييعاء كن فى لشزيكا 
فستجد ان ثلاثة أرباع الجريدة تعتلىء 
بالاعلاتات ولا يبقى للمناقشات الجادة مثل 
تلك التى تقدمها صحافة فرنسا لقرائها الا 
ركن صغير . وهن ناحية أخرى نجد أن 
الروح الطبقية الصحفيين الفرئسيين 
واضحة فى مناقشاتهم لمصالح الدولة 
ا 
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الكيرى ٠‏ أما الصحفيون الأمريكيون فهم 
يخاطبون بشكل مكشوف فج عواطف 
قرائهم وغرائزهم ؛ وهم فى هذا يتخلون 
عن المبادىء لكى يهاجموا شخصيات 
الأفراد ويتابعون حياتهم الخاصة والكشف 
عن ضعفهم ورزائلهم . 

غير أن هذه الجوانب السلبية فى 
الصحافة الأمريكية لا تجعل توكوفيل 
يغفل عن النفوذ والتاثير الضخم الذى 
تمارسه على الحياة السياسية 
الأمريكية . ودنتهى الامر بالراى العام 
الى الاستسلام لهذا التاثير . وهكذا » 
فان كل صحيفة منفردة قد لا تملرس الا 
نفوذا صغيرا2. أما قوة الصحافة 
مجتمعة , فهى تنلو فقط قوة الشعب 

على انه على الرغم من نظرات 
توكوفيل الناقذة فى جوانب الحداة 
الامريكية » فإن ثمة موضبعين مال فيهما 
الى التعميم . وفشل فى ادراك قوى 
التغيير التى تحدث فييما . اما الموضع 
الأول فهو رؤيته لقوة وسلطة الرئاسة 
الامريكية حبث اعتبرها تقريبا بلا 
وظيفة وبلا سلطة  .‏ - -. . وقد أاصدر 
توكوفيل هذا الحكم فى وقت كان فيه 
رئيس امريكى هو اندرو جاكسون 
يتحدى المحكمة العليا . ويفرض بقوة 
أرادته على الكونجرس , ويؤسس نمطا 
من الرئاسة القوية التى سيتبعها بعده 
رؤساء مشل لينكولن2» وتيودور 
روزفلت ٠‏ وودرو ولسون وفرانئكلين 
روزفلت . اما المجال الاخر الذى فشل 
توكوفيل فى ادراك التغييرات التى 
فى 


أرشيف الشارخ 


الاتحادى . غير ان ما يشاقع لتوكوفيل 
ان زبارته لأمركيا قد جاعت فى وقت 
توافق مع بروز النزعة القطاعية وظهور 
صرخة الجنوب عن "حقوق" 
الولايات . كما جاعت فى وقت كان 
العداء بين الشيرق والغرب , والشمال 
والجنوب مريرا بوجه خاص , وعلنيا 

ومع هذا فإن النقد ياخذون على 
توكوفيل انه قد فاته الانتباه الى قوى 
التماسك التى سوف تربط مين المائتى 
مليون امريكى فى القارة باكملها ومن 


هذه القوى الثورة الصناعية » ونظام 
المصنع وانتشاره الواسع 2 وشبكة 


المواصلات والسكك الحديدية 
المنتشدرة عبر القارة ٠‏ والطرق التى لا 
تهاية لها . بل ان نظام الغذاء والمسكن 
والاقكار كانت من عناصر التوحيد التى 
وبطت ووحدت بين الأمريكيين . 


والواقع ان ببراسة توكوفيل النقدية 
والتنبؤية لم تقتصر فحسب على 
جوانب امريكا الداخلية وانما ايضًا 
لمستقبل الوضع الدولى للولايات 
المتحدة وكيف ستتقاسم المكانة 
الدولية مع امة قوية اخرى هى روسيا . 
ففى الوقت الذى وضع فيه توكوفيل 
كتابه , وحيث لم تكن اوضاع أمريكا او 
روسيا تنبىء عن ما سوف تتطوران اليه 
بعد فترة من الزمن كاقوى قوتين على 
المسرح الدولى . يكتب توكوفيل : 

"هناك فى الوقت الراهن امتان 
عظيمتان قى العلثم . بدءا هن نقاط 
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مختلفة ٠‏ ولكنهما يتجهان الى نقس 
الوجهة. انى اشيمر الى الروس 
والأمريكيين . فكلاهما قد نما دون ان 
بلحظههما احد بينما كان انتباه البشرية 
متجها الى وجهة اخرى ؛ وفجاة وضعا 
انفسهم فى مقدمة الصفوف بين الأمم , 
وعلم العالم عن وجودهما وعظمتهما فى 
وقت واحد تقويبا . 

"وتبدو كل الأمم وقد وصلت تقريبا 
الى حدودهما الطبيعية. ولم يعد 
امامهم فقط الا الاحتفاظ بقوتهم . أما 
هاتان الامتان فهما مازالا فى مرحلة 
الندو . وبينما توقف كل الاخرين ؛ أو 
استمرا فى التقدم بصعوبة بالغة , فان 
كلا من روسيا وامريكا يتقدمان بسهولة 
ووضوح عمر طريق لا يمكن تصور 
حدوده ؛ ويناضل الأمريكى ضد عقبات 
وضعتها الطبيعة أمامه . اما خصوم 
الروس فهم الرجال . وبحارب الأول 
القفر والوحشية بينما يحارب الآخر 
المدئية مكل اسلحتها, ولهذا فان 
مكاسب الأمريكى إنتحقق) عن طردق 
المحراث ٠‏ لما الروسنى قن مكاسيه 
يحققها السيف 2 وبطلق ‏ توكوفيل 
نبوعته العجيبة حول مستقبل ادوارهما 
فى الحياة الدولية " .. ورغم ان نقاط 
بدايتهم مختلفة . وطريقهم ليس 
واحدا . ومع هذا فان كلا منهم يبدو 
وكأن العذلية الالهية قد اختارته لكى 
بقرر مصائر نصف البشرية" . 


© مابكل كروزيير ومتاعب امردكا 


القرصة لكى يسجل ويقارن بين مراحل 
وتطور الحياة والمجتمع والفرد الأمريكى ٠‏ 
ويراقب القيم والمثل والدوافع التى وجهت 
وحكمت اتجاه المجتمع الأمريكى فى كل 
مرحلة . ومثلما سجل توكوفيل تجربته فى 
كتابه عن ” الديمقراطية قى امريكا" سجل 
كروزبير تجربنه فى مراحلها المختلفة فى 
كتابه" طغتزبنا عإطبرامئ عط 
0 . 


فقد بدا كروزبير اتصاله بالعياة 
الأمريكية عام ١447‏ حيث قضى عاما 
ونصفا بناء على منحة دراسية لكى يضع 
كتابا عن اتحادات العمال الأمريكية . ثم 
عاد اليها اعرام 1565 , ثم 141١‏ ؛ فى 
هذه الفترات بدت له أمريكا كاأرض سعيدة 
وبيت للتقدم والثقة ولا يعلك الفرد الفكاك 
من جاذييتها التى لا تقاوم . وكان ما خرج 
به من هذه الفترة هو الأمل الذى لا حدود 
له . وهو أمل كان خاليا من العئتف ‏ وكانث 
قطاعات الميجتيم التى يتصمل بها يحكمها 
جميعا ويسيطر عليها ئس الحماس والكرم 
والمت" اللدا الباحثة يمن الكمال » وفى 
هذا |القترة' يغبا ! اكتشف وتعرف على 
أعريكا الأكاديمية وبجامعاتها المتميزة 
ومراكز البحث فيها والدور الذى تلعبه فى 
بناء التقدم , والقيم والمعايير العلمية 
والاكاديمية الخالصة التى كانت تتوج 
حياتها حيث توفرت حرية البحث بلا شروط 
أ قيود الا شرط واحد هو احترام معايير 
العمل العلمى . 

فى هذه اللتزة يهنا عتففن كزرؤييز 
ظهور دور ومكانة ما سوف يعرف فى 


على عكس توكوفيل الذى زار الولايات الحياة الفكرية والثقافية الأمريكية بمراكز 
المتحدة مرة واحدة ٠‏ تمت زيارات كروزيير البحث 4801)5 119/211 والتى قامت على 
على فترات ولمدد متباعدة نسبيا . اعطته أساس اكتشاف عدد من المثقفين الذين 
/7؟ 
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امسريككا 


اثبتوا انفسهم وجمعهم معا وتحريرهم من 
القيود الادارية والاجتماعية بقدر 
الامكان ؛ والائفاق عليهم بوفرة ٠‏ وتركهم 
يفكرون بحرية وانتظار ما سوف يخرجون 
به ٠‏ وكان نتيجة هذا هو المكانة الفائقة 
التى اضفتها هذه المراكز على عملية 
التفكير : ,مل راندر 13 حيث بدا 
هرمان خان حياته الاكلديمية واصبح 
"بالتقكير قيما لا يمكن التفكير فيه” 
اسطورة عصيرةه ٠.‏ 

وبعد فترة انقطاع عن أمريكا امتدت 
من ١148٠ 1517١‏ عاد كروزيير الى 
زيارتها قى ربيع عام 15417 للتدريس فى 
جامعة هارفارد » وهى الزيارة التى. يقول 
انه واجه فيها تجربة مرعبة . فمع أن كل 
شىء كان كما هو فإن الوضع قد اختلف 
فى جانب خطير وام ! وكان اذى اعتزاء 
التغير هو معنى وهدفف الويلود الأمريكى 
حيث تبدد الحلم .وم .يخلف. وراءه إلا 
البلاغة المنمقة والخالية من اى عضمون ٠‏ 
وحبث اتخفضت معتويات الاوسساطظ 
الجامعية . والشباب ؛ ودخلت اتحادات 
نقابات العمال مصيدة المفاوضات 
العقيمة , وققد صناع القرار سيطرتهم 
وادراكهم للواقع » ويات الاقتصاد تحت 
رحمة الريح المتغيرة ٠.‏ وععماقت 
البيروقراطية تقدم المؤسسات الكبيرة , 
بل ان احصاءات مكتب الاحضاء لم يعد 
يعتمد عليها » ويدت أمريكا وأكنها قد 
فقدت أتجاهها . 

وفى اوساط هَازفارد - أبرذ المراكز 
م" 


أرشيف الشارخ 


الاكاديمية وجد الطلاب - على الس؛.. ‏ 
كما كانوا دائما ٠‏ متكبين على العمل 
متفتحين واذكياء ٠‏ الا أنه لمس فيهم 
الحزن وكأن المستقيل مبدو أمامهم 
موصد! لا يوصل الى شىء وريما كان فى 
الامكان اقامة نوع من الحوار معهم 
واقناعهم أن فى بلادهم لا يكفى فيها أن 
يكون المرء مثقفا ولكن هناك دائما مكان 
للقادر على أن يحارب . غير ان هذا لا 
يعنى أتهم سوف يستجيبون اليك تلقائيا . 
قاذا اعتمدت على ذلك فلن تصل الى 
شىء ؛ فقد شيوا فى عالم رنى عليه القدم 
ومن ثم فقد فقدوا اقداههم ؛ يل تعداه الى 
اللامبالاة وفتور الشعور. وريما الى 
الاحساس بالفشل وطعم السخرية . كما 
لاحظ كروزيير رد فعل معاكس من الشباب 
يتجه بهم الى تحطيم الرموز التى عبدتها 
أمويكلا يوما والى أن يطاوا صورها 
الايجابية وأن يتبنوا بدلا متها وجهات 
نظر ؛ تقوم على العداء والاشمئزاز تجاه 
كل .شىء...من ناحية آخرى وجد أن 
الطلاب الموهريين لم يعودوا ينجذبون الى 
عجالات ١اليحث:»‏ وهؤّلاء الذين بقوا قيه 
فقدوا - الشنعون !القديم بالاثارة ,» أما 
الأساتذة الكبار , فقد اعتزلوا فى أبراجهم 
العاجية وشفل مناصب مساعديهم 
مرشحون متوسطو القدرات ٠‏ وكان نتيجة 
هذا أن انخفض المستوى الخلاق للبحث , 
ولم يعد يجذب الا القدر الضثيل من الدعم 
العادى الآمر الذى أيعد كثيرا من العقول 
المبشرة بعيدا عن الجامعات . 


التطور بادراك للمشكلات الجديدة التى 
واجهت المجتمع الأمريكى . فقد عاش 
تجربة فيتنام بكل اضطراباتها وتقاعلاتها 
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فى المجتمع الأمريكى ٠‏ وكذلك تجربة 
ووترجيت ٠‏ ورغم هذا فقد استمر ينظر الى 
الولايات المتحدة على 'آثها موَة لا يصييها 
الاجهك ولا ينضب معيتها , الا أنه فَجاة 
بدا يدرك أن امريكا وصلت الى حدودها 
القصوى ٠‏ وانه من الان قطالع سوف 
تصبح بلدا قديما شأنها شأن الاخرين 
تحاول أن تجد طريقها » وبد! هذا يحدث 
فى وقت اخذت فيه قوى مثل أوربا الغربية 
واليابان تستعيد قواها التى كانت قد 
تصوعت بفعل الحرب الثانية ٠‏ ورغم ما 
كانت توحى به المظافر: أخذ النفون 
الأمريكى فى الشئون الدولية يتراجع 
ويضعف ؛ وقدمت الأرقام معانى بليغة فى 
هذا الشأن , ففى عام ١15٠‏ كان متوسط 
المعيشة الأمريكى اعلى مرتين ونصفا من 
مستوى المعيشة الفرنسى والألمانى » 
واعلى خمس مرات هن اليايان , اما فى 
نهايات السعبينيات فقد لحقت بها اوريا , 
وحفقت ذلك اليابان بعد هذا بوقت ضئيل . 


ويتوقف كروزيير لكى بتياعل ويقحص 
كيف كان هذا التجول ممكتلة وقدا رك 
كروزيير فى بحثه هذا بوجه خاص على 
الحياة الثقافية والفكزية الامريكية وخاصة 
فى انقاع الشياب...واكاشف أن ما يسدينان 
على الشباب الامريكى هو افتقاد الدافع 
والالهام وغياب هذا البريق والتطلع فى 
العيون . والاحساس العام بالعجز . فخلال 
السنوات الطوال من عدم الاستقرار 
والاضطرابات الطلابية والغليان الثقافى 
حارب الشباب الامريكى من اجل قضايا 
ليبرالية ضد القهر قى كل مكان ٠‏ وكذلك 
من أجل حرياتهم الشخصية . أما اليوم 


وليس هناك رابطة حقيقية بينهم وحيث لكل 
فرد الحرية قى ان يفعل أى شىء يخصه 
ولكن دون اهتمام بالاخرين - ويقسر 
كروزيبر هذه الظاهرة المحافظة بين 
سياسية وانما هى ظاهرة ثقافية » وأزمة 
فى القيم فرغم ان الشباب الأمريكى 
استمر يبحث عن الثروة واستمرث صيغة 
المشروع الفردى , فإن القيم الأساسية 
التى كانت وراء ازدهاره من احترام 
المجهود » وارادة التجاج . والانجاز 
الشخصى ٠‏ والتطلع لان يذهب الانسان 
الى أبعد من حدوده . كل هذه القيم قد 
تراجعت على الأقل مؤقتا ؛ فلم يعد هناك 
روح نضالية » أو اندفاع لتطوير العالم , 
وقد ببتهج الليبراليون فيهم لاختفاء النزعة 
الامبريالية » ولكن معها أيضا اختفت 
المشاعي الغيرية لمساعدة الاخرين . 
والاتفسبايين بالخير العام والكرم 
الانسانى 


031 يراجم إزاتحاه الثقافى 


هل مي لمعمل مم يي و 11 
غير آنه وسيط هذه الغيوم التى تحبط 


بالجياة. الأمريكية , يرقب كروزيير علامات 
تبشر بامكانية 'التيقاظ الروح الأمريكية 
فيسجل أنه مع وضوح هذا الاتجاه العام 
نحو اللامبالاة والانائية والروح 
الانهزامية . فان الأمر لا يعدم هنا وهناك 
علامات على التفانى ٠‏ والأعمال المشبعة 
بالروح العامة ؛ وقد لا يمتئك هذا الاتجاه 
جذورا عميقة فى المجتمع الامزيك فهق 
الموجة الثقافية الأولى التى تنشأ عادة 
بين النخبة شأن كل الحركات الطليعية . 
وبلاحظ ان الاتجاه الثقاقى العتمئل فى 


فان خلفا مهم يستمتعون بنتيجة هذا الافكار والعادات. التقليدية الذى ساد حتى 
النضال ٠‏ الا أنهم بلا قضية أو حركة السبعينيات يتراجع الان مخليا السديل 
لحا 
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الى مزاج ثقافى يأخذ وجهة اكثر واقعية 
ولم يعد ينظر الى ذاته . كما أصبح أقل 
شكوى وادانة مبتهدا عن النمط 
الانهزامى . كما بدات الأفكار التقليدية 
حول المؤسسات والمبادىه تتعرض 
للتساؤل . ففى مشكلات التعليم بدا 
الكتاب يتساعلون عن النظم القعالة والتى 
يمكن أن تعمل وبشكل أفضل 2 وفى 
السياسات الاجتماعية فان الاتجاه الان 
يبتعد عن الجوائب النظرية ويركز على 
النتائج والآثار » ويرمز على هذه الروج 
بكتابين هامين ٠‏ صدر الأول غام 1947 
تحت عنوان : 
ععوع لاعععهع غأه طعرمعة مآ 

ويقدم حالات من النماح لا يعتمد فيها 
اصحابها على النموذج التنافسى التقليدى 
للمدير ؛ وانما يقدم نياذج تكرس جهودها 
للمنقعة العامة ؛. أما الكتاب الثانى والذى 
لاقى اقبالا واسعا ويبخث الاساليب 
والطرق الامريكية فى الصناعة » فهو كتاب 
ازرافوجل : 

00 “اع طلتتناد وعمقودز ع1 

فروايته المتعاطفة لاسباب نجاح 
اليابان تشير بوضوح لعوامل الفشل 
الأمريكى فى هذا المجال ٠‏ فاليابان تحترم 
المعرفة والتطيم . وتظامها فى 
المعلومات ٠‏ وانشقالها الدائم بالمدى 
الطويل . ففى صناعة السيارات مثلا تمكن 
اليابانيون من اتشاء اكثر الصناعات كفاءة 
فى الهالم خلال عشرين عاما يسيب 
قدرتهم على وضع الاعتبارات طويلة الاجل 
فى قراراتهم ٠‏ بيتما ركدت صناعة 
| 
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السيارات الامريكبة لأن صناعة القرارات 
المتعلقة بها كانت تتجه الى المدى 
القصير . 

وعلى هذا يتصور كروزبير ان ثمة حرية 
جديدة للفكر نشأات فى هذا الجزء 
الحساس من الثقافة الأسريكية ذلك الجزء 
الذى ينبع منه الأفكار وانماط السلوك فى 
العمل ؛ ويبدو معه ان شيئا ما في العفقل 
الأمريكى قد تحرر أخيرا ويغود الى حياته 
الطبيعية . 


على ان مثل هذا الأمل الجديد فى 
تحرر العقل الأمريكى هازال يواجه مشكلة 
اساسية وسؤالا جوهريا يحاول تقادى 
الوصول الى الاجاية الصحيحة عليه . هذا 
السؤال هو كيف يتاتى ان يختار الشعب 
الامريكى والقادة الامريكيون بوجه عام 
الطريق الخطأ مرة بعد اخرى وحول نفس 
المشكلة ؟ . وتقدير كروزبير أنه فى هذا 
فان كل شىء يبدا وينتهى بحزب فيتنام . 
فقد كان هذا هو التحدى الحقيقى الأول 
الذى امتجنت فيه الأمة الأمريكية ولم تكن 
فيه علق المستوى 'المطلوب . والقضية 
الحقيقية :هنا كيف يمكن لأمة وهى فى قمة 
قوتها وتدعى أنها تعتلك أفضل الاساليب 
والعقول أن تقحم نفسها فى مثل هذه 
المغامرة العبثية ؟ . ويستخلص كروزبير 
أن هذا هو الوقت الذى امام أمريكا لكى 
تتعلم من جديد , ولكى تفعل هذا عليها أن 
تنسى احلامها فى التفوق ٠‏ وأن تصبع 
متواضعة بما فيه الكفاية, وأن تتقبل أن 
هنا دروسا عليها أن تتعلمها من بقية 
العالم . ومن الحقائق , ولكى تفعل هذا 
فان الأمة الأمريكية يجب أن تكون 
مستعدة لآن تعمل بشكل اكثر على فهم 
تفرَيقها الكامن . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ © ©‏ الحكومة ليست الحل للمشاكلنا ,» 
انما الحكومه فى المشكلة ٠ه‏ ! 
رونالد ريجان 
الرئيس الامربكى السابق 
١ © ©‏ الحزب الشيوعى نظم كل شىء 
فيما عدا الحزب الشيوعى »> !1 
لوى بينيان ‏ الاديب الصينى 
© © : تسعون فى الماتة من الحيياة 
عبارة عن ٠‏ منظرة ٠‏ ! » 
وودى آلن 
الممثل الامر يكى 
١ © ©‏ ينبغى أن يوجد توازن بين احترام 
العقائد المدينية وبين حريه التعبير » 
بربز دى كويلار 
الامين العام للامم المتحدة 


١ © ©‏ ليس دور الولايات المتحدة أن تضغط على 
سر اشيل ا لي 


وذبر خارحية الولامات التحدة 
© © «ولا باحدويمكنهبرفضن إمراةيرجل آخر »٠ ٠‏ 

فيديل كاسئروابس) الرالييى الكوبى 
٠ © ©‏ ادثل فى افلام هورليؤونا حتئ استطيع ان 
اخول أفلامى : المعادية: لبوليوود : ؟!؟ 

جون كازافيتس ‏ المخرج الامريكي 
© © + لولا عجز الميزانية الذى يظل حصدرا لكل 
سي لشعرت وكاثى همهر ربيع » * 1 

الرئيس جورج بوش 


٠١ © ©‏ يجب الا تعتذر الانياعن ماضيعا » 
فرائز شنوير 
٠‏ كن ١‏ ن التكريم قد زاد هن 
قة 18 * 


نحيب محفوظ 
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بقام:د. شكرى محمد عاد 


احبى محمود محمد شاكر ! أحبى عاشق اللغة العربية ! 
متى وجد نفسه أسير هواها ؟ أظنه وجد هواها فى نفسه 
حين وجد نفسه ! كانه قيس إذ يقول فى ليلاه : 
تعلقت ليلى وهشى بعد صغيرة 
ولم يبد للاتزاب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم ايت اننا 
صغيران لم نكبر. ولم تكبر البهم ! 


ات ات ا ا ا ال ا ل تن ا لاا ااا ل 


.02م 01000126 


فنحن ثلقاه فى السابعة عشرة من 

عمره قد حفظ ديوان المتنبى وحفظ 
1 المعلقات العشر ؛ لا غرابة ٠‏ فقد نشأ فى 
بيت علم ودين ٠‏ ولابد أنه حفظ القران فى 
طفولته فأخذ بحلاوة انفامه قبل أن يتعلم 
الفوص فى عمق معائيه , وانتظم فى 
التعليم ٠‏ المدتى ء كمعظم ابثاء جيله . 
حنى أبناء الشيوخ ٠‏ فكادت. الرواضيات 
تغلب على هوين العربية فى نفسه ٠‏ واعله 
خوارزمى اخر ٠‏ ولكن قدر الله غالب » 
يفن 


أرشيف الشارخ 


وعاتد الفتى نظام القبول فى الجامعة - 
أنذاك ‏ حتى التحق بقسم اللغة العربية 
فى كلية الآداب ولم يدخل كلية علمية كما 
فعل آترابه . 


كان يحسب أنه سينعم يقرب المحبوبة 
فى تلك الديار ٠‏ ولكن الفجيعة كانت هائلة , 
فقد وجدها تسام الذل فى وطنها وبين 
أهلها » ويحكم فيها من يعرفون قدرها من 
الاعاجم , فقد وافق دخوله ذلك المعهد 
محاضرات الدكتور طه حسين عن الأدب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


الجاهلى ٠‏ وكان الفتى محمود قد شغف 
بالشعر الجاهلى شغفا شديد! ٠‏ وتبين له , 
فى طراءة سنه ٠‏ جماله العجيب الذى 
يجمع بين قوة الغفطرة ودقة الصنعة ٠‏ ربعا 
انتقل أليه هذا الاعجاب من عكوفه على 
كتاب «رغبة الآمل فى شرح كتاب الكامل» 
للشيخ سيد بن على المرصفى ٠‏ استاذ طه 
حسين أيضا فى الأزهر , ولكنه لم يلبث أن 
أصيح اعجابا أصيلا وذاتيا ٠‏ أشيه بعلاقة 
شخصية حميمة يجدها ذلك الشاب 
المصرى الذى تفتح وعيه في هطالع القرن 


أرشيف الشارخ 


العشرين نحو اولِنْك الشعراء الذين عاشوا 
قبل خمسة عشر قرنا ٠‏ قريبين من فطرة 
اللغة العربية ؛ يتحدثون الى الطبيعة بدون 
حجاب ؛ ويتنطقون عن ذات أنفسهم بغير 
تصتع ؛ عرفهم من خلال دواويتهم واحدا 
واحدا , الكبير منهم والصغير » فكلهم 
يصدر عن ذلك النيع الصاقى , ولكل واحد 
منهم ‏ رغم ذلك ب ايقاعه الخاص ؛ ومذاقه 
الخامن . 


من خلال تلك الدواوين لمح الفتى 
جمال محبويته الخالد » وفى قاعة 
محاضرات فى كلية الآداب رأى ذراعا 
غليظة تزيح تلك الدواوين نفسها من على 
منضدة الدرس ٠‏ لتسقط فى فراغ العدم . 
أو فى سلة المهملات ٠.‏ بحجة انها 
« منتحلة ٠‏ صتعها الرواة , ولعل أصحايها 
المؤعوفين لم يعيشوا قط . كيف وكل بيت 
فيها ينبيض بالحياة ؟ ريع الفتى + وأنكر 
وهم بأن يعترض 2 فأخرسه احترام 
السن . وهيبة الاستاذية ؛ وشيه يقين بأنه 
لن يجذ سميعا وهى الطالب الصغير امام 
ثلك-الأسلتان الذى يلقن ما يلقيه من علياء 
شهرة علاتا الأستفاع , ثم غلب الغيظ على 
الكتمان , وتطق الفتى 
نقطة صغيرة فى كتاب التاريخ ٠‏ غيرت 
المعتى كله : 
فهذه الحادثة التى لم تعد فى نظر 
شهودها أنذاك مايقع كل يوم فى قاعات 
الدرس ٠‏ وان تكن جراة الطالب وعظمة 
الاستاذ قد زادتا من تأثيرها نوعا ما .: 
وتكرارها حولها الى مشكلة فى حياة ذلك 
الطالب لم يكد يشعر بها الاستاذ ؛ هذه 
الحادثة التى لم يلبث أن طواها النسيان ٠‏ 
الا دن سيرة ذلك الطالب اذا ذكره بعضشس 
أصدقائه القليلين ٠»‏ وقد ضاق ذرعه 
تدرا 
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بالموقف المستحيل » وضاق صصبدره 
بالجامعة كلها ؛ ومل المقام فى وطنه واهله 
فاتصرف مقاضبا الى مهبط الوحى ‏ هنا 
الحادثة الصغيرة الهينة كانت - فى نظرى 
أنا على الأقل ‏ نقطة تحول فى تاريخنا 
الثقافى » وقبل أن تستكثشوا منى هذا 
الوصف ؛ ارجو أن تتذكروا ما تعلمتموه 
جميعا فى المدارس من أن ابتداء الفكر 


المعتزلى كان حين اعتزل واصل بن عطاء 
مجلس الحسن البصرى . 


ومن الأمانة ٠‏ وأنا بصدد تقييم هذه 
الحادثة ٠‏ أن اكشف عن نفسى قليلا , 
حتى نعلم الظروف التى تحيط بهذا 
التقييم ٠‏ فيقبله ابناء الجيل الحاضر أو 
يرفضونه . 


الأديبان محمود شاكر ويحيى حقى يتحلوران 


أرشيف الشارخ 
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© اعجاب بطه حسين 


( محمود محمد شاكر يكبرنى بائنتى 
عشرة سنة ) ؛ وقد أتيح لى أن أقرا الشعر 
الجاهلى وهو مصادر وقبل أن أدخل كلية 
الآداب ٠‏ وقرات عقيبه النقد اللاذع الذى 
كنبه عنه المازني ٠‏ وضمه الى مقالاته في 
« قبض الريح ٠‏ وفى الصيف الذى سبق 
التحاقى بهذه الكلية وقع في يدى كتاب 
٠‏ البدائع » لزكى مبارك ؛ وفيه مقالات 
عنيفة فى نقد طه حسين ؛ اتهمه فيها 
بالسرقة من المستشرقين » ومته هو ايضا 
فى رسالته عن عمر بن أبى ربيعة . وكل 
ذلك النقد لم يقلل اعجابى بمله حسّين ولا 
سعادتى بأنى استملعت آخيرا أن أاجلس 
فى مقاعد الدرس بين يديه ٠‏ فقد كان مله 
حسين أستاذ جيله الذئ كآن غنيا 
بالاساتذة . 

له حسبين وجيله وميلونا يثقافة 
الفرب كما وصصلونا بترائنا والهبوا 
حماسة الطامحين منا لاتقان لغة أو أكثر 
من لغات الثقافة الغربية ؛ وعلمونا أن 
نقرا أدبنا القديم على أته ادب انسانى , 
لا مجرد ٠‏ بلاغة » أو ١‏ لفة.. وهنا 
بالذات كانت المشكلة ؛ او على الاصح 
كلنت نهاية مشكلة وبداية اخرى ؛ لقد 
تخلصنا من النظرة الجامدة الى الادب 
العربى ٠‏ التى لم نكن نرى فيه الا قوالب 
محفوظة » أو على الاصح لمحنا طريق 
الخلاص منها ( فقد كنا ندرس فى كلية 
الآداب ايضا كتابا مثل « زهر الآداب » بما 


أرشيف الشارخ 


« 


حواه من خليط عجيب فيه الشعر الرائع 
والتثر البليغ وفيه ايضا قوائم طويلة من 
الأوصاف المحقوظة ) ٠‏ تعلمنا أن للشعر 
والنثر الأدبيين علاقة بالنفوس التى 
يصدران عنها والحياة التى ينفمسان 
فيها ٠‏ مثل الشعر والنثر اللذين يكتبان فى 
أيامنا » بل مثل الكلام الذى نقوله 
لانفسنا , ولكتنا نسينا أن فى الكلام الفني 
سرا لا نجده فى الكلام العادى ؛ وتعلمنا 
أن الآدب يمكن أن يدرس كما يدرسه 
« الأساتذة المستشرقون ٠‏ على انه تاريغ 
من التاريخ وجهلنا أن وقائع التاريخ 
حلقات فى سلاسل متصلة ومتشابكة » 
تكمن البراعة كل البراعة فى تمييزها ثم 
رؤية الثلافات بينها ٠‏ اما وقائع الأدب فهى 
اعمال لغوية فنية ٠‏ تتلألا في شبكة 
التاريخ » كما تضىء اللؤلؤة بين الاف 

الأصدافكِ الفارقة . 
كيف ندرش هذا الأثيب ٠‏ او بالاحرى 
كيف نقرؤه (.فيالها.من وقاحة ٠‏ أن نسمى 
أنفسقاً دأرسى آدب وتحن لا نقرا منه - 
أن احسنا القراءة ‏ الا حروفا وجملا ! ) 
كانت المشكلة مشكلة ٠‏ منهج » وما أكثر 
ها رُدّدت هذه الكلمة حتى سثمناها اذ 
كانت لاتزداد على الترديد الا غموضا ؛ أى 
هبوطا من علياء الفكر الى سوقية 
« الأبواب والفصول ٠‏ كانت خصومة 
محمود محمد شاكر مع استاذه واستاذنا 
طه حسين حول ٠‏ المنهج ٠‏ وكان شاكر 
يسمى منهجه ٠‏ التذوق » ويغنى به 
معايشة النص قبل الحكم عليه . ولم 
يكن بحاجة آلى أن يسمى منهج استاذه » 
تع ١‏ 
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فقد سماه هو بنقسه « تاريخ الأدب ٠»‏ , 
وجعل «٠‏ النقد » وهو اسم أقل وضوحا فن 
« التذوق ٠‏ » ملحقا بالتاريغ أو ذيلا له » 
لتدريس الادب فى كلية الآداب ( أثراه 
الى اليوم وعويووة ؟ ) فدرسيى تاريخ الادب 
الذى يتولاه الأساتذة الكبار يلحق به درس 
« النصوص » الذى يتولاه المدرسون أو 

لقد تكلم محمود محمد شأكر عن منهجه 
فى همقدمة الطبعة الثانية لكتاب 
« المتنبى » ( وقد أعيد نشرها فى كتاب 
الهلال ) وهو مطبق فى كتابه هذا الذى 
يمكننا أن نجمل صفته فى أنه توتجمة حياة 
عورضت فيها الأخبار بالشعر كما عورضن 
الشعر بالأخبار . ثم هى مطبق -/17983 
نض - فى دراسة الذي [تفياسة ]3511 كلد 
شرا نشرقها مجلة ٠,‏ الكُجلة أبألقامؤية فى 
اواخر الستيتيات , والقارىء المتطلع 
الذكى. لن يفوته 'اليجوم "قا قينا 
بأن استكشف ها وراعهما , وقد تكون فى 
الاستكشاف مغامرة ؛ وقد لا تنتهى بى 
المغامرة الى شىء ٠»‏ ولكثنى أرجو على 
الأقل ٠‏ أن أزيح وهما رسخ فى بعض 
الاذهان حول هذا التذوق ٠‏ أنه نوع من 
الاعجاب أو النقور بلا هدى ولا دليل , 
فذلك أبعد شىء عما أراده شاكر بالتذوق » 
نك اورستاسيا المتليع 0 سان 
« العلم » فى الأدب مقصورا على التاريخ 
وما عداه لا يضبط ولا يقوّم , التذوق عند 
شاكر وفى الثقافة العربية الاسلامية قمة 


أرشيف الشارخ 


العلم . هكذا راه علماء البلاغة . بل هكذا 
رآهة علماء الحديث ٠‏ الذين جعلوه معيارا 
فى رد صنف من الأحاديث الضعيفة 
سموة المغلل وهى الذى يدرك العالم 
بالحديث ضعفه ولو لم يكن فى سنده أو 
متنه عيب ظاهر ٠‏ على أن عيبه يظهر بعد 
ذلك عند التفتيش . 

هذا ١‏ التذوق » هى إذن لب المنهج 
العربى الاسلامى ٠‏ وتمام بالسمعيات التى 
تحدث عنها أبن تيمية فى كتابه ٠‏ الرد على 
النتطقيين » , آما معرفته على وجه 
التفصيل والتقنين فتحتاج الى جهود 
الباككين'فى شتى فروع الثقافة العربية 
الاسلامية . ومنها العلوم الطبيعية, 
واياكم والتعصب , قإنما نحن طلاب 
تقيقةم | 

وام يَلَرَ فكأمن/ قى تلك المعشوقة 
التى _تدله. شاكر فى هواها فتى يافعا , 
وهجر الديار والآهل ليبحث عنها فى اودية 
الحجاز وفيافئ نجد ٠‏ ووقف العمر على 
خدمتها صابرا راضيا 2 فى تلك اللغة 
العربية ! ولا جدوى من ترديد ما يقال من 
أن اللغة مرآة الفكر , فهذا كلام تمضغه 
الافواه و « الفكر » نقسه وراء ذلك ؛ اللغة 
ابداع العقل والوجدان جميعا ٠‏ واللغة 
طريق المعرفة الكاملة ؛ والذين قالوا إنها 
توقيف من الله تعالى لم يبعدوا عن حقبقة 
أنها مساوية لأثمن ها فى الانسان ٠‏ للروج 
التى نفخها الله فيه ولا تفسير لضعف 
شوكة العرب واتخلال هممهم الا اتحلال 
لغتهم ‏ والمعانى التاثهة البلهاء ضرب من 
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خطأا بلاغة ضرب أخر . 


© ععشبة الى © 


لذلك سمينا آخانا وحبيبنا واستاذنا 
محمود محعد شاكر فى عنوان المقال 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


عاشق العربية ٠‏ وقى صدر المقال عاشق 
اللغة العربية ٠‏ قلا فرق عندنا بين اللغة 
العربية وبين معنى العروبة نفسه ؛ بل لا 
فرق عندنا بين اللغة العربية وبين القن 
العربى والعلم العربى والفلسفة العربية 
والناس يحسيبون التعمق فى اللغة العربية 
حفظا للغريب ومهارة قى حل الألغاز 

بام 
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الشيخ شاكر - مقكر .. وعائم 


الاعرابية » ولعلهم حين يسمعون مثل تلك 
التسمية لا يفكرون الا فى شاكر العالم 
عرفت الآن من سيرة هذا العالم المحقق 
أن الأمر عنده اخطر من ذلك : أنه عشق 
مثالى ملك منه كل جوانب الروح ٠‏ وان» 

وههنا ملحظ لظيف قد يكشف لنا عن 
شىء هن هعنى ١‏ التذوق » الذى كنا 

فقد تعودنا أن نقيم حاجزا بين العقل 
والوجدان ٠‏ وبين العلم والفن : فبين كل 


أرشيف الشارخ 


نقيض ونقيضه ما يشبه العداء ؛ يخالسه 
ليخطف منه ٠‏ أو يغالبه ليسيطر عليه , نوع 
من تلك العلاقات العدواتية التى اخذناها ‏ 
قيما اتصور عن الغرب واصبح الكثيرون 
منا لا يحسئون أن يجمعوا بين طرفى 
العقل والوجدان ٠‏ أى بين طرفى العلم 
والفن . ومن خصائص التذوق أنه يجمم 
بينهما حتى لايبقفى ثمة تنافر ٠‏ وليست 
العبرة بأن يكون لأحدهما المكان الأول 
والآخر المكان الثانى ٠‏ او يكونا متكافئين 
متساويين ٠‏ فأعمال البشر تتتوع الى غير 
تهآية - إنما العبرة بكنه العلاقة بينهما : 
قهى فى التذوق علاقة تساند وتعاضد ٠‏ لا 
تحكم وغلية . 

وحمو محمذ /شاكر فنان وعالم ؛ وقد 
سيهل هليه الجمع بين القن والعلم لآن 
مبهجه تذوقى, + وإم يسهل ذلك على غيره 
ممن لم يتمرسوا بذلك المنهج ٠‏ فتجدهم 
إذا كتيوا فنا جنحوا الى تفيهق العلماء , 
وإذا كتبوا علما شطحوا كما يشطع 
اصحاب الفن . على أنى ارى الفنان فى 
شاكر اكبر من العالم ؛ واراه فى عرضه 
لمسألة «١‏ التذوق » نقسها ‏ وهى مسالة 
ما وصفناه ‏ يشوق ومخلب بصنعة الفنان 
. على أنى لا اراه يخل بشىء من حق 
« المتنبى » نفسه وهو قصة تملك عليك 
نفسك مثلما أنه كتاب علم . والفن اجتراء 
واجتزاح . + والطم تيت واطمثتان ٠‏ 
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والتذوق يحدث بينهما من التتاغم ما 
يستقيم به أمرهما جميعا ٠‏ وهذا هو نهج 
« المتنبى » ( لا أكاد أتوقف الا فى آمر 
غرام المتنبى بخولة أخت سيف الدولة » 
فقد شعرت منذ قراتها أن الفنان هنا تحكم 
فى العاقم . بل لقد شعرت أن الفنان ربما 
تحكم فى المحقق نفسه ؛ وذلك فى الطبعة 
الأولى من طبقات الشعراء ٠‏ ولعل شعور 
المحقق بذلك كان سببا من الاسباب التى 
دعته إلى إعادة تحقيق هذا الكتاب ) . 


© شاكر .. فنان وعالم 


أما شاكر الفنان. . .آمل شاكر .الذى 
استصمب علمه فى رحلة الفن ؛ فتراه فى 
تلك القصيدة الفريدة فى الأدب العربى 
قديمه وحديثه » العظلوفة ليضنا بين كل ما 
كتب فى القديم والحديث : « القوس 
العذراء » . 


8 والشاعر القديم - الشاعر 
الجاهلى على الخصوص - كان فيه حياء 
غطرى يمنعه فى معظم الاحيان أن يتحدث 
عن نفسه حديثا عياشرا كما قعل هذا 


أرشيف الشارخ 


الشاعر . وقد اختار شاكر إحدى الصور 
غير المباشرة التى عبر بها شاعر مخضرم 
- الشماخ ‏ عن عناء الفن : صمورة صانع 
القوس . هكذا قدم العالم للفنان عادة 
نفيسة يمكنه أن يتصرف فيها حسبما 
يشاء فنه . واختار الفنان عاشق العربية 
أن يعبر عن عشقه باعادة صباغة هذه 
القصيدة ٠‏ فأدخل فى القصيدة القديمة 
يراوح بينهما » وسيكهما معا فى قالب 
رسالة الى صديق ٠‏ بمناسبة حديث جرى 
بينهماً غن ٠‏ إتقان العمل » . اتقول أنه 
قالب «٠‏ الرسالة الاخوائية » المعروف ؟ 
حسينا ٠‏ ولكن هل كان العيب فى هذا 
القالب أو فى المناسثبات التافهة التى كانت 
تكتب..فيهاا كشرا دآر). أو ختان مولود ؟ 

الشبعر والنثر جول:قصيدة الشماخ كانه 
هرايا تكبّر وتصغر وتقرّب وتبعد والعمل فى 
مجموعة عمل جديد فى قائب جديد يضاف 
الى قالب المعارضات الذى لم يستتفد 
امكانياته بعد ( اردت أن أقول إن القالبين 
يمكنهما أن يبدا طورا جديدا - وحديثا كل 
العداثة ‏ من أطوار الشهر العربى .. 
وليت الذين يتحدثون عن ٠‏ التناصٌ » أو 
٠‏ تداخل النصوص » 5 نقادنا الجدد 
يلتفتون اليهما ) والشاعر الحديث يملا 
قصيدته بالتفاصيل حيث يكتفى الشاغر 
القديم باللمحة , ومن خلال هذه التفاصيل 
تتراءى عاطفة الشاعر الحديث ؛ بل قصة 
حياته فى عشق العربية ! 
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لم تكتمل الهزيمة التى اصابت مصر عام 18417 بمجرد الهزيمة العسكرية . 
وانما اكتملت عندما عصفت بالعقول جيوش غير مرئية اسلحتها سموم الافكار , 
وبعد ان تمكنت هذه الافكار من الصفوة وانتقلت الى العلمة .. 

وعادة .. يهتم المؤرخون يفترات النهوض والانتصار , وتتوارى فى دراساتهم 
فترات الهزيهة والانكسار ‏ رغم ان اهم مافى الهزيمة دروسها وملتكشفه من قضايا 
دالغة الدلالة .. 

فلم يكن ممكنا بقاء الاستعمار البريطانى مايزيد على سبيغين عاما , الا بعد 
نجاحه , لس فى اقتحام الحصون وحدها وانما فى اقتحام العقول .. 

ونرصد هنا مواقف القادة و المفكرين » ؛ الذين وقفوا الى جانب الحركة الوطنية 
يؤيدونها , ويبشرون بافكارها » ذم عادوا وتنكروا لها وانقلبوا عليها .. 
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فى يوم صيف قائظ ٠‏ عند شروق 

شمس الثلاثاء ١١‏ يوليو سنة 
اطلق الاسطول البريطاتى مداقعه 
على مدينة الاسكندرية ٠‏ ايذانا بمرحلة 
مظلمة هن تاريخ مصر ؛ واستمرت مقاومة 
الجيش المصرى حتى وصلت جيوش 
الاختلال الى القاهرة يوم ١4‏ سبيتمير . 
ويدأ عهد جديد مازلنا نعيش بعض اثاره 
باعتبار التاريخ المصرى الحديث تجمعه 
وحدة من نوع خاص ؛ وفيه تسجل الثورة 
العرابية بداية تحرك جموع الشعب من 
اجل قضايا رقى الوطن وتقدمه ٠‏ وجاء 
الاسطرل البريطانى ليعسم الصراع 


أرشيف الشارخ 


المرير بين حركة نهوض وطنى فى مواجهة 
المد الاستعمارى , بعد ان اعيته الحيل 
وفشلت كل مناوراته السياسية فى وقف 
زحف اول ثورة وطنية فى الشرق وفى ظل 
ذروة السيادة الاوربية ٠‏ واستهدفت قوات 
الاحتلال تصفية ثورة تتمتع بتأييد الشعب 
بكل فئاته ضد طفيان الحكام وضد التدخل 
الاجنبى ٠‏ وتنلاى بالحرية وتطالب 
بالدستور ٠‏ وحقوق الوطن والمواطن ؛ بعد 
ان انجزت رحلة طويلة شاقة . نجح خلالها 
رواد النهضة وقادة الاصلاح » فى بث 
الحيوية فى كافة طوائف الشعب . وقامت 
معالم حياة جديدة منذ نهضة محمد على , 
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٠ 
[إ-‎ 
وعودة رفاعة راقع الطيطاوى من اول يعثة‎ 
ارسلها محمد على الى فرنسا ؛ واذهله‎ 
ويشر بافكاره‎ ٠ مايعانيه الشرق من تخلف‎ 
التى تناولها فى كتابه « تخليص الابريز‎ 
فى تلخيص باريز » سنة 161754 تأمل فيه‎ 
واخذ يقارن بينها وبين‎ ٠ احوال بلاده‎ 
العائم المتمدن ؛ ويقدم للقارىء الافكار‎ 
المتداولة حول الدستور وحقوق المواطن‎ 
واهمية حرية‎ ٠ ومبادىء ثورة الشعوب‎ 
التعبير « فقد حكمت عقولهم بان العدل‎ 
والانصاف من اسباب تعمير الممالك‎ 
وراحة العباد .. وانقاد الحكام والرعايا‎ 
» لذلك حتى عمرت بلادهم وكثرت معارفهم‎ 
وتراكم غناهم , وارتاحت قاوبهم » وبيّن‎ 
كيف ان هذه القيم الجديدة التى ادت الى‎ 
نهضة البلاد الاوربية هى جرء اصيل من‎ 
تراث الشرق التذئ! ظمسة" التخلف‎ 

والاستبداد 3 


© الفكرة والحركة 


ووصل جمال الدين الافغانى الى 
القاهرة ٠‏ واخذ يسعى فى تحويل الافكار 
ات وحركة مؤثرة * فداح 
زتقيف سماد حولققت المياة تفيض 
بالحركة ٠‏ وتموج بالجديد تاليفا وترجمة 
واقتباسا ؛, تعقد الندوات وحلقات العلم 
والادب والسياسة فى العاصممة وفى هنادر 
الاعيان فى الريف ٠‏ ويقدم الشيخ محمد 
عبده صورة عن هذه الأيام بقوله : ١‏ كانوا 
ينتقلون بعا يكتبوته من تلك المعارف الى 
بلادهم ٠‏ والزائرون يذهبون بما ينالونه الى 


كاز 


أرشيف الشارخ 


أحيائهم » فاستيقظت مشاعر ؛ وانتبهت 
عقول وحخّف حجاب الففلة فى أطراف 
متعددة من البلاد ..» 

ويصف احمد شفيق العالة الفكرية 
بقوله .. « وانقلبت مصر مسرحا للخطباء 
فى كل مجتمع وناد ٠‏ حتى فى المساجد » 
ولم يبق مجلس للسمر أو احتفال بعرس او 
غيره ٠‏ الا اقتحمه الخطباء » واعتقوا منصة 
العغنين بعد اقصائهم , .. حتى لقد 
سمعت أن محمد عثمان المقنى الشهير 
كان اذا سئل فى اى فرح تغنى الليلة ؟ 
اجاب : فى الفرح القلاني مع النديم ..» 

وقامت حركة واسعة لانشاء الجمعيات 
المَّنّ جذبت العناصر الشاية والنشطة التى 
تتوق للعدل والتغيير ؛ وقامت جمعية مصر 
الفتاة ( سنة 1414 ) وضمت كلا من عبد 
الله النديم ويعقوب صنوع واحمد عرابى 
والروفى: أوكانت 'تهدف الى المطالبة 
بالحريات العامة » وتشكلت جمهية حلوان 
تعبيرآا عن طموح عدى هن الاتراك 
المستنيرين الذين رأوا فى الدستور مطلبا 
حيويا 71 حتى يشاركوا الخديو سلطته » 
وقامت جمعية «١‏ اتحاد الشبيبة المصسرى » 
واخذت تنادى بانشاء بنك وطنى قومى 
لانقاذ البلاد وحمايتها من التسلل 
الاقتصادى الاجنبى » وقامت الجمعية 
الخيرية الاسلامية (عام 1410) , 
بنقاداتها المتسددة التى. تشمل 
المستشفيات والتعليم وتدريب الحرقيين » 
وجذبت هذه الجمعيات حتى الامراء » 
فاشترك الابن الاكبر للخديو توفيق فى 
٠‏ جمعية المقاضد الخيرية » 0 وكان 
نائيه محمد سلطان باشا واقام الاين 
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الاصغر ٠‏ جمعية التوفيق الخيربة » 
وكان نائبه محمود سامى البارودى .. 


واتجهت: الجهود الى عقل الامة , 
البداية الطبيعية للتغيير » وشهدت هذه 
الفترة انتشارا واسحا لنشر الكتب , 
واقيمت اول جمعية علمية لنشر الثقافة هى 
جمعية المعارف ( سنة ١474‏ ) وانشئت 
الجمعية الجفرافية (سنة )١40©‏ 
واقيمت دار الكتب التى قدم لها المثقفون 
الكثير من المخطوطات الهامة , واعدت 
قاعات للمحاضرات العامة . 

وهكذا انطلقت حركة التنوير فى كل 
انحاء البلاد ؛ ونجحت الحركة الوطنية فى 
نشر افكارها ٠‏ وقامث الصسحف بدورها فى 
التنوير ولعل صدور الصحف وتعطيلها 
وانذارها تكشف عمق النهضة وَمَعَاوَ 
عبد الرحمن الرافعئقاثية طرياةللميتحٍ 
التى عطلت وانذرت ”, وغرقت البلاد 
التبزني والموادرك الأبلبية ٠‏ 2 
دستور حديث عام 7318 وافتقع مجلس 
قهري الثواب: شله 1415 والذى اسمن 
ستة عشر عاما ٠‏ ويذكر عبد الرحمن 
الراقص ....- فن. فسبواي: الثيرة المرابية:, 
هو ماكانت تمر به البلاد من حالة ثورية 
فالتشط: قشم ا من سنو نظام التعكم : 
يرقبتهم فى التخلص من استبداد الكام 
واضطهادهم للاهالى ولم يكن هناك ثمة 
عدل أو قانون ٠‏ ولا قضاء ينتصف للمظلوم 
ويعطي صاحب الحق حقه ؛» ولا ضمانات 
قانونية تكفل للناس حقوقهم ‏ وكان الجلد 
بالكرياج شائعا ‏ رغم ادعاء بطلانه - 
وكانت السخرة مضروبة على البلاد التى 


أرشيف الشارخ 


كانت تستخدم لاستصلاح اطيان ذوى 
السلطة والجاه ٠‏ وكان النقى الى أقاصى 
السودان عقوبة الكثيرين لمجرد الشبهة 

ويذكر شيخ المؤرخين شفيق غربال .. 
,ان خلايا الوطن تجمعت فى القرن 
التاسع عشر فى آمة واحدة واجهها 
الاتليز سنة أآهها »* 


© الاستيلاء على مصصر 


محاولة الاستيلاء على مصر . كانت 
اتجلترا. وفرنسا. - الدولتان العظلميان - 
ايايهااثتسنايقان على النفوذ فى مصر , 
وعد قيلت العملة الفرتسية علئ محر 
١وَهَرْسْكَ‏ القوات المصرية القوات 
التريكانيةلاالقازية بإفبى رشيد ٠‏ ولكنها 
نجحت بعيها فى تحقيق اهدافها بتدبير 
جيش مصر واسطولها ايام محمد على 
وفرضت عليه معاهدة لندن سئة ١882٠‏ 
وعادت هرة اخرى ودمرت الجيش 
المصرى . فى اقريقيا ايام الخديى 
اسماعيل . ثم تسللت اقتصاديا عن طريق 
الدين ٠‏ ودخل وزيران اجنبيان للوزارة 
اخدهما بريطانى والاخر فرنتشى ٠‏ وخلعت 
تركيا اسماعيل همنتصف سنة 4لالم١ا‏ 

استدفية ‏ لمطلائب : انجلترا :ورتسا . 
واخذت السياسة البريطانية تقترب من 
اهدافها , وتستكمل بقواتها المسلحة مالم 
تستطع اتجازه بالمناورات السياسية ٠»‏ 
وكانت حملتها على مسر التى تكشفت كل 
ابعادها ٠‏ وظهر زيف ادعائها من ان 
ود 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الاسطول البريطاني ماجاء الى 
الاسكندرية الا من اجل حهماية الخديو 
السلطة الشرعية ٠‏ وان سبب انطلاق 
المداقع هو ترميم القلاع والحصون 
وطوابى الاسكندرية ٠‏ وكشفت الايام 
رسالة ماليت قنصل بريطانيا العام فى مايو 
سنة 1847 وقبل الفغزو , ذكر فيها .. : أن 
الثوار يهدفون الى تقويض اركان 
الحمانة . وان النفوذ الاجنبى أخذ فى 
الانحسار ٠‏ وان بريطانيا لن تصل ملكان 
لها من تفوق دون تحطيم تلك الطغمة 
الفسكرية ,» 

بعد أن ظهرت لنا أبعاد حركة النهوض 
الوطنى فى مواجهة القوى الاستعمارية , 
والتى كانت تمهيدا ضروريا للانتقال الى 
الآلية التى ولدتها , وكيف اكتمات ووضلت 
الى عقل الاهة ووجدانها ؟ وكيف تجم 
الغزاة والخديى فى لل تزق]الطقيقة ؟ 
وكيف تم انتزاع قيم راسخة يلتف حولها 
الاهالى ؟ وزرع بديل عنها قيم ومفاهيم 
اخرى ؟ وكيف اكْدلت “الطنات 'المزيفة 
والمثاورات السياسية مابداه السلاح ؟ 

وكيف نجحت الحملة التى شنت على 
زعيم الثورة احمد عرابى ٠‏ الذى قام برحلة 
جهاد شاقة لتحرير البلاد واصلاح 
العباد ؟ وبعد ان وقفت البلاد كلها تسأنده 
٠‏ وحمل شعار « مصر للمصريين » وكلن 
تعبيرا مبكرا عن جهاد شعب صعم على ان 
يعلك ارادته فى مواجهة «مهكائد 
الاوربيين » 

فاذا كان التصر له الف لسان » 
فالهزيمة لا لسان لها ٠‏ وفى زمن الهزيمة 
تختلط الامور , وتهتز حتى المسلمات فظهر 
0 


أرشيف الشارخ 


من يرى أن الزود عن الوطن حماقة 
والتضحية فى سبيله احد صور التخلف 
« المعرتدين » المتخاذلين ٠‏ الذين يبحثون 
لانفسهم عن مكان فى ظل النظام الجديد , 
عن طريق لعن الماضى ؛ والخلط المتعمد 
ومايتعلق بزعيم من الزعماء او نظام من 
النظم ٠‏ فبعد ان استقرت معادلة صحيحة 
بين التراث والمعاصرة منذ الطهطاوى 
ومحمد عبده ٠‏ جعلتهما ابواق الاستعمار 
كتقيضين ؛ وتزايدت الازدواجيات المزيقة 
بين الوطتية والاسلام ٠‏ والخبز والحرية » 
بين الماضى والمستقيل ؛ بين كقامة الاداء 
والوظنية . وهى ازدواجيات مزيفة الهدف 
متها , اعلان الولاء الصريح السادة 
الجدد ؟ 

ويعلق الجميع الهزيمة على كاهل 
زعيم الثورة ,؛ ينتقدون خطط عرابى 
العسكرية وتقاعسه عن اغلاق قناة 
السويس , وافتقاره الحكمة ؛ وعدم 
معرفته بحركة القوى الدولية ٠‏ وكثرت 
السعايات والوشايات. فاخذ المغرضون 
يشون بخصوعهم بتهمة انهم كلنوا من 
الخارجين على الخديو , حتى امتلات 
السجون ٠‏ وبلغ عدد المقبوض عليهم 
أكثر من ١1‏ الف سجين ٠‏ عبد الرحمن 
الرافعى .. 

واستخدم للدعوة لافكلر النظام 
الجديد مضافا الى المتخاذلين عدد من 
الشوام والاجانب . واصدر الخديو 
قرارا بتسريح الجيش . معد ان تم 
التشكيك فى الثورة ومبادتها . 
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ثم جاعت الفرصة خلال مهزلة 
المحاكمات لتجريد الثورة من كل قيعة 
ومعتى ٠‏ حتى يتعلم الاخرون فضيلة 
للخنوع ٠‏ يعد ان عاشوا مع عرابى زهو 
الثورة , وحتى يتحول حلم الثورة الى 
كابيوس ؛ ويتحول البطل الى خائن ؛ فيغدو 
الخائن يطلا !! 

وكان نجاحهم الكبير ؛ عتدما لم يجد 
عرابى محاميا مصريا لتدفاع عنه ٠‏ فارسل 
له مستر بلنت محاميا بريطانيا للدقاع عنه 
وعن بعض رفاقه ٠‏ وعتدما لم يجد طفله 
المريض عناية طبية هن ابناء بلده ٠‏ 
وتقدمت سيدة بريطانية لعلاج ابنه . 


© مسير الحدبيثة 


وتمكن اللورد كرومر من ان تصبح 
حاكما مطلقا للبلاد ؛ بعد ان ازاح الخديو 
وحقق الاستقرار الذي _تتشده_بريطانيا 
وسجل خبرته فى كتايه ٠‏ مطبر الحديثة » 
ويكشف عثئوانه عن رؤيته > غندما يدعى 
بايجاز ان الاحتلال البريطاني بخلق مصر 
الحديثة؛ وحقق الرسالة الحضارية للرجل 
الابيض قى بلد شرقى متظف , بعد ان 
كان خاضمعا للسيطرة العثمانية ٠‏ يستبد به 
الترك والشركس داخليا ٠‏ ويستاثرون 
بخيراته » يعيقون الصقوة المصرية عن 
الصعود فى سلم الادارة ومراتب الثراء , 
ويسومون فقراعه العذاب ٠‏ ويشيعون فيه 
الظلم والفوضى وسوء الادارة , فى ذلك 


( الثوار ) تفوق كل ملتعرضت له مصر . 
لان انصارهم كانوا سيقيمون الحكم 
على دعائم من العقيدة المحمدية ‏ التى 
عفا عليها الزمن ( !! ) والتى اصيحت 
لاتساير افكار العصر الحديث ٠‏ 

ووجد اللورد من يصدقه من المصريين 
٠‏ وظهر ان سلوك ومواقف الفريق الاكثر 
تأثيرا ذ فى الصفوة ينحاز لافكاره ٠‏ ورأينا 
تيار الاعيان يتغير بعد أن نالت منهم 
الهزيمة واستبد بهم الياأس بالانكسار 
العسكرى للحركة الوطنية وكان لديهم 
ذرائعهم فى الاقتناع بمنطق كرومر , 
والقبول بالدور الذى رسمه لهم تحت 
المظلة الاستعمارية ٠‏ ونشطت السياسة 
البريطانية فى مجال التعليم وايفاد البعثات 
لتؤكد افكارها » وفى الاحتواء المضارى 
للمنقوة ٠.‏ وكما فرضوا على البلاد 
افكارهم ٠‏ فرضوا على البلاد تكاليف 
حربهم ٠‏ فى صورة غرامة يدفعها 
الافالى ! 

ونتسناعل! .. كيف تمت هذه العمليات 
الجراجية. البالغة .الدقّة والتعقيد !! ولماذا 
تققتت الحركة الوطنية واخذت تنسلخ منها 
قيادات وتنتقل الى الطرف الآخر؟ 

لقد تزاحمت حواقف اليطولة ومشاهد 
التضحية ٠‏ ويقف فوق ذرى عالية البطل 
الصلب محمد عبيد الذى دفع حياته دفاعا 
عن الوطن ٠‏ واختلطت مواقف البطولة مع 
مواقف الضعف والتسليم بالامر الواقع , 
ومواجهة المصاعب بالكلام واساءة الطن 


لبد الهم على الخريطة العلمية  .‏ بالوطنية . وايدت بعض شرائج المجتمع 
يكتب اللورن .- « أن الاضطراب الخديو لمصالح شخصية مما دقع بها الى 
والسدوالمظهم الى نت ستتعر الاتضمام الى القوات البريطانية وابلاغها 
مع 

أرشيف الشارخ 
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_كأن باماكان ‏ - 


ووقف الشعب فى مجموعه يجود بما 
لديه فى سبيل نصرة الوطن وهو يواجه 
غغزوا عسكريا . وتطوع الكثيرون للدفاع 
وقاموا بتقديم كل مايستطيعون , ويذكر 
جون نينيه انه كانت ترد الى معسكر 
العرابيين فى كفر الدوار كل يوم 
التبرعات العيئية والمالية , حتى انه 
تبرعت والدة الخديو اسماعيل يبجميع 
حيولها ٠‏ ويذكر عرابى أن من الاهائى 
من تبرع بنصيب مما يعلك من الغلال 
والماشية . 


وفى الوقت الذى خرج فيه الاهالى من 
سكان باب الشعرية والحسينية يحملون 
العصى والهراوات دفاعا عن الوطن , 
سارع عدد من اطراف الحركة. الوطنية 
للبحث لهم عن مكان فى الاوضاع الجديدة 
0 وبدات صواكب « المرتدين » 
51 المتخاذلين » في الظهور هذا يخطبة 
وذلك بقصيدة شعر ٠‏ نقاقا الغذيو وسلطات 
الاحتلال تقديما لعربون الولاء للسادة 
الجدد . 
من الناس ؛ اصحاب المواقف الاصلية 
الذين شاركوا بجهدهم وجهادهم من اجل 
العدل والحرية ٠‏ واخرون سايروا الثورة 
وقادتها وعندما وقعت المواجهة كانوا 
كالجرذان اول من فر من السفينة عندما 
شارفت على الغرق ٠‏ وتحول جانب عن 
رجال الثورة الى صقوف الاعداء حتى انه 
خلال المحاكمات كان اسماعيل باشا ايوب 
قاضى عرابى احد زملاء عرابى فى وزارة 
شريف باشا » وسبق لاسماعيل ايوب ؛ ان 
اشترك فى وفود التهنئثة على صد الجيش 
ل 


أرشيف الشارخ 


للغزاة فى كفر الدوار واستقبله عرابى فى 
خيمته ٠‏ و أحد اعضاء المجلس العرفى 
الذى تشكل عندما قامت فى البلاد 
سلطتان ٠‏ احداهما للخديو وتؤيده قرات 
الاحتلال البريطانى , وسلطة الثورة 
افسمقة فين الفجفسن: العرقئ: + يقل 
المجلس بعد عزل الخديو لعرايى باعتباره 
عاصيا ٠‏ فاجتمع خمسمائة من الامراء 
والعلماء والاعيان وقاضى القضاة وشيغ 
الازهر والمفتى وبطريرك الاقباط وحاخام 
اليهود ٠‏ وتليت عليهم اوامر الخديو واعطى 
المجلس الشرعية لعرابى واعتبار الخديى 
مارقا وهو المقيم فى الاسكندرية » تحت 
سيطرة القوات الفازية وتليت فتوى شرعية 
بمروق الخديو وانحبيازه للاعداء . 

زبعد الهزيمة انحاز العديد من اعضاء 
المجلس لسلطة الخديو والاتجليز . ومنهم 
اسماعيل ايوب الذى انتقق بعد الهزيمة 
بالكامل الى الجائب الاخر 


الشخصيات التى قامت بدور بارز فى هذا 
الفصل هن التاريخ والذى يقدم اغلى 
الدروس والعبر . واحد هَذة الشخصياتك 
بشارة تقلا )١11١3  148617(‏ الذى 
انقما مع شطليقه سليم جريذة الاهرام في 
الاسكندرية (ه1ا4١‏ ) والذى افد 


الثورة بحماس عند قيامها 2 وحتى 
وصلت الى مرحلة الصدام ٠‏ فاختفى 


وغادر الديار الى لبنان , وظهر مرة 
اخرى بعد الهزيمة لكى يؤيد سلطة 
الخديو والاحتلال ونشر فى الصفحة 
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الاولى من الاهرام صورة القائد 
البريطاني الجنرال ولسلى على صهوة 
جواده ٠‏ كما نشسر عقب انتهاء 
المحاكمات مقالا يؤكد فيه على وحود 
اتفلق مسبق بين عرابى والانجليز ( ! ) 
تم فيه بيع نصر ٠‏ التل الكبير ٠‏ 

وليس لدينا ملبكشف مالدليل القاطع 
هل قدم تقلا الى مصر فى مهمة خاصة 
لهرت بعد هزيمة الثورة العرابية . ام 
انه مجرد انتهازى يختار المواقف التى 
تتناسب مع مصالحه ؟ . 

ويروى برودلى المحامى البريطانى نقلا 
عن عرابى .. ٠‏ فتح على باب الزنزاتة قجأة 
واذا بمحرر جريدة الاهرام المدعو بشارة 
تقلا يدخل على ٠‏ فتصورت أنه جاء 
لزبارتى والتخفيف والتهرين عنى » فقد 
كان معنا قبل الحرب ؛ وكأن يقسم بديته 
وشرقه انه واحد منا_له_مالنا_ وعليه 
ماعلينا ٠‏ وانه من دعا الهرية ؛ وكنا ثجله 
ونكرمة ٠‏ ولكن اذا ب4.اتى! لبشكلت بوفاحة 
فيما يجرى لنا ٠‏ ويتساعل يفظاظة .: غرايى 
ماهذا الذى فعلت ؟ هل رايت نتيجة 
افعالك وما آل اليه حالك ؟ 

فعلمت - يعلق عرابى ‏ انه ذو وجهين 
وانه لاشرف له » 

رينشر نقلا بعد هذا اللقاء قى الاهرام 
يوم 4 1847-٠١‏ يطالب بسرعة انزال 
العقوبة يزعيم العصاة .. ه يستلفت الراى 
العام مجلس التحقيق العسكرى والمجلس 
الحربى الى اصدار الحكم على العصاة 
بالوجه السريع لان الوقت ثمين ٠»‏ فلا 
يضاع باطالة التفحص فيماهو واضح من 
جميع الرجره 15.. وما عرابي ورفاقه الا 


أرشيف الشارخ 


عساأة كما تشهد اعمالهم وما عقاب 
العصاة فى جميع القوانين العسكرية الا 
الاعدام . 

ؤاتبت بشازة تقلا أنه اليش اكثر من 
مغامر يبيع نفسه لمن يدفع اكثر. 


© الشبخ حسن العدوى 


واذا! كان قد ظهر امثال اسماغيل 
ابوب وبشارة تقلا . فقد لهرت مواقف 
بطولية حفظها لذا التاريخ ومنها موقف 
الشبخ حسمن العدوى . 

كان الشيخ واهنا كبير السن ٠‏ يئن 
تحت ثقل ستنواته الثمانين يبلغ طوله 
خمسة! إقدام اجهدت وجهه الايام 
والاحداث وتكاد عيناه لاتبينان 2 وتحث 
هيكله الراهن كاتنت شخصيته الصلبة , 
شخصية باحث_صادق عن العدل ورقى 
الرطن ومندما قدما 'للمحاكمة وبدا 
أسماعيلن ايوب استجوابه سأله بغتة 
وباسلوب مسبرجى وصبوت كالرعد .. هل 
تجرات ووقعت او ختمت على قرار يعلن ان 
صاحب السمو الخديو يستحق العزل » 
وفجأة .. تجرى الدماء فى عروق الشيخ 
ويستعيد حماس شبابه القديم ٠‏ ويميل 
بجسمه الى الامام » ويبسط يده » وينظر 
فى تبات الى وريس المحكمة ويقول : آذ .. 
ياباشا ٠‏ لايمكن لى بدون رؤية الوثيقة التى 
تتكلم عنها ان أقول اذا كنت قد وقعت أو 
ختمت عليها . ولكن اذا كنت تسال عن 
رآبى ٠‏ فهذا هو ما اعتقده بالفقعل . اذا 
احضرت لى وثيقة بالمعتى الذى تذكره » 
فساوقعها واختمها هنا أمامك فهل تنكرون 


لاء 
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اذا كنثم مسلمين ان توفيق باشا قد خان 
بلده ولجأ الى الانجليز وهل بعدها يصبح 
جميرا: يآن .يكنا ؟ 

وساد القاعة صمت رهيب واصيبح 
الجميع وكان على رعوسهم الطير ٠‏ واذا 
انفجرت قنبلة فجأة وسط القاعة . ما 
أحدثت الذعر الذى احدثه كلام الشيخ . 

وطلب رئيس المحكمة من الشيخ 
مغادرة القاعة ليستريح ولم يستدع مرة 
اخرى وقررت المحكمة ذفيه الى قريته 
ومسقط راشه . [ كتاب كيف دافعنا عن 
عرابى وصحيه  ١‏ . م برودلى ] 

ومن الملاحظات الهامة , انه اذا كان 
الماشوات قد اتخذوا 5 التحقيق موقف 
انكار وطعن الثورة ٠‏ وان اشتراكهم جاء 
0 
عرابى وممن لرتكب العصيان معة !لك 
الشيوخ الذين قدموا للمحاكمة وغلى 
رأسهم الشيخ العداوى اكانوا اكثر سلاية 
لانهم اقرب الى عامة الشعفٍ . 


د ,25 


محمد سلطان باشا احد نعاذج السقوط 
عند لحظة الصدام والمواجهة .. فكان احد 
قادة الحركة الوطنية ثم اصبح عدوا لها . 
وانتهى به الحال فى « خانة ٠‏ الاعداء ٠‏ 
جاء من بين الفلاحين ؛ وبد! حياته عمدة 
لبلدته زاوية الاموات ٠‏ وارتقى مأمورا 


6 الداعية للمركة الوفنية ٠‏ والمطائبة 
بالدستور والحياة التيابية ٠‏ وكان احد 
مع 


أرشيف الشارخ 


التبةه 


١‏ ولسس 


لسو ى رغم دورد أذ أيه 


لانو ٠١‏ د له ا «صور سو ى هبنت الصسورة 


لمنحشاهء 


المؤتاسين للحزب الوطنى مع كل من 
اسماعيل راغب وعمر لطقى ؛ واحمد 
عرابى وعبد العال حلمى ٠‏ وعلى فهمى 
وفحموي بنتامى البازودى .. وكان سلطان 
ياشا يُظمافى رئاسة هذا الحزب لثرائه 
الوآسع ؛ فكأن يمتلك نحو ثلاثة عشر الف 
فدآن 

وساهم فى الدعوة الى تكتل الجهود 
وراء عرابى واخذ يحث اعيان الوجه القبلى 
والوجه اليحرى على الاجتماع لتأليف وفد 
للمطالبة باستدعاء مجلس التواب ٠‏ وعندما 
تعطلت الحياة النيابية ذهب سلطان باشا 
الى شريف باشا رئيس الوزراء ومعه 
عريضة وقعها الف ووستمائة من الاعيان 
يطلبون استئناف الحياة النيابية وعند 
نشوب ازمة الضباط الشراكسة . الذين 
تآمروا على اغتيال عرابى والبارودى دعا 
المجلس للاجتماع فى بيته ٠‏ ورقض 
الاتذار الذى وجهه الاسطولان البريطاتى 
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22-5 ا ا الل النسسية 


محعد سشلطان ماما 


والفرنسى الذى يطالب بضرورة اقالة 
الوزارة وتفى عرابى 1 واصر ساحلان ماشا 
على ضرورة ان يتولى عرابى#وزارة 
الجهادية «لحسم الشر ٠‏ واتقاء الهياج « 


وابننه هى هدى شنعراوى رائدة المركة 


يروى عنه الشيخ مجحمذل عبده فى 
مذكراته .. « سلطان باشا لم يكن من 
اغبياء الاغنياء بل كان فيه شىء من 
الفطنة يزينه الغنى ٠‏ وتعلى قيمته مظاهر 
الثروة .. عندما أحس أن عرابى يتلمس 
المعين فى انشاء مجلس النواب ٠‏ ظظلن 
وصدق ظنه أن عرابى لايد ان يصل الى 
مايريد » ومن الحزم ان يتفق معه فى 
البداية ليكون له النصيب الاشرف من 
الفائدة فى النهاية .. وحالف عرابى على 
ان يجمع له اعيان القطر من الوجهين 
النمحمرى والقبلى وعند اشتداد 


أرشيف الشارخ 


مشارة داشا ثقله 


الاضطراب وتلاحم القوى يارح القاهرة 
وتوجه؛ الى المنيا » 


تمما ان احدل الانجليز الاسكندرية حتى 
أرسل الخدفى توفيق بزقِية الى سملطان 
باشا يأمرد وهو. البصرى الفلاح بالتوجه 
الى القاهرة « وتكونوا بالنيابة عنى محافظا 
على البلد , وكافة الاجراءات هناك تكون 
مطلوية متكم ٠‏ واعطى الاشعار اللازم من 

ذلك للجنرال ولسلي ». 
وسارع الباشا للعمل وجند شبكة فى 
كل انحاء البلاد للعمل معه ؛ واخذ يردد 
قى كل مكان ان الانجليز ليس فى نيتهم 
احتلال البلاد ٠‏ ولا التعرض للاهالى 
ولكنهم حضروا لتطبيق الشرع وتاديب 
العصاة ؛ واتصيل بمشايخ العربان بناء 
على طلب الجترال لابعادهم عن عرابى 
65 
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واخذ سلطان يقوم بنفسه باستجواب 
الجرحى من المصريين ٠‏ وكان لديه مبلغ 
كبير من المال ينقق منه لكسب الانصار 
والاعوان 


وإعب أفباشا دورا بارزًا فى تدعَيم 
وقدم الباشا للجترال ولسلى والاميرال 


سيمور والجنرال لو ؛ هدية من الاسلحة 
النادرة القديمة الموشاة بالذهب 
٠‏ انقاذ البلاد من غوائل الفتنة العاصية ٠»‏ 


 ناكاماي‎ 


ويذكر الشبخ محمد عبده فى 
المذكرة التى قدمها الى محاميه برودلى 
« أن وطنيتى ووطنية سلطان باشا 
واحدة . وكلانا عمل وفكر تفكيرا 
واحدا . وحصل سلطان على لقب سير 
من ملكة مربطانيا وححسل على مكافاة 
قدرها عشرة آلاف جنيه استرلينى ؛ أى 
ان وطندقه حسنة 2 واهل للثناء . 
ويضيف ساخرا .. + اذا كلن سلوك 
كلينا اهلا للثناء , فلماذا يزج مى فى 
السجن بينما يصبح الباشا حائزا على 
رتبة الشرف البريطانية ؛ وحاصلا على 
تلك المكافاة ؟! ٠‏ . 


صورة ناسرة يظهر فبها الكديو توفيق 


سس 0 و 0-1-2-1 22 لسساس ل 2 لس 
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وذهب المؤرخون في دوافع تحول 
سلطان باشا مذاهب شتى . 


© يتوقف البعض عند احد المناقشات 
الحامية التى دارت فى المجلس العرفى ٠‏ 
عندما رد احد الضباط على تثبيط سلطان 
باشا للمجلس .. ١‏ لا ناقة لنا فيها ولا 
جمل » فرد احد الاعيان بغضب ٠‏ اذن 
اتركوا القرارات لاصحاب النياق 
والجمال » 

اى ان سلطان ياشا يمثل الفعاليات 
الاقتصادية التى لابد ان تتواءم من اجل 
مصالحها مع اى نظام حتى لر كان من 
تخطيط الانجليز اعداء البلاد . 

© ويرى البعض .. ١‏ انه منذ البدائة 
وينظر الباشا الى عرابى عن اعلى , 
مجرد اداة طيعة لتحقيق اغراضنه ولم 
يتوقع ان يحتل عرابى ما احقله هن 
مكانة . وسجل فى محاضر التحقيق . 
انه عندما الفت وزارة شَريف بأشاسنّة 
اما استاء لانه لم يكن احذ الوزراء , 
وعاد وتكرو الموقف عندما الفت. وزّارة 
البارودى سنة ١41‏ وشعر ان الحركة 
الوطنية تسلبه حقه . 

© ويذكر بلنت ان ماليت القنصل 
البريطانى قد اغرى الباشا وهدده ‏ اى 
استخدم معه سياسة العصا والجزرة - 
حتى أعلن موافقته على كل المطالب 


البريطانية . 
ويذكر احمد شفيق فى مذكراته .. انه 
« مما ساعد على نجاح الانجليز ان الخديو 


وبمعيته بعض ياوران سعوه لدى الجترال 
ولسلى ٠‏ وناط به نشر الدعوة - خصوصا 


أرشيف الشارخ 


بين الاعراب ‏ لمساعدة الجيش 
الانجليزى الذى يحارب العرابيين باسم 
الخديو » 

ويفسر بلنت مرة اخرى موقف الباشا 
بقوله « كان رجلا ذا كيرياء له ثروة واسعة 
وجاه عريض ٠‏ وكان له صدر المكان فى 
كل الاجتماعات ويطلق عليه هلك الوجه 
القبلى » وكان يرى من حقه زعامة 
الفلاحين ٠»‏ 

وكاقاه الخديو على موقفه . وانعم عليه 
بالنيشان المجيدى من الطبقة الاولى » 
بالاضافة الى لقب سير الذى قدمته ملكة 
بريطانيا » وعين رئيسا لمجلس شورى 
القوانين سنة ١847‏ واعتلت صحته وقيل 
انه ندم على موقفه وعن انضضمامه الى 
البريطانيين وشعر بنقمة الشعب عليه , 
وسناقر للعلاج فى جراتس بالئمسا , 
وتكتمل المأساة وهو على فراش الموت ٠‏ 
يستعرض من جوله ما آل اليه حال وطنه » 
وبقول .؛ : ليس العيرض ما ارقدنى ٠‏ ولكن 
شعورى بانى بعت بلادى للانجليز» 

وجاء .اعترافم بعد فوات الاوان .. 

ودقيت العديد من المواقف لم يتسع 
المجال لتقديمها . ففى مقدمة هؤلاء 
خطيب الثورة عبد الله النديم , والذى 
اختفى بعد الهزيمة واحتضنه جموع 
الشعب تسع سنوات عندما اختفى رغم 
المكافاة والتهديد . 

كما بقيت مواقف كل من الاستاذ 
الامام محمد عبده وعلى باشا مبلرك . 
والتى تحتاج لتحليل ادق ؛ فهى ليست 
مثل خيانة سلطان باشا , وليست فى 
نقاء الشيخ حسن العدوى . 

وهو هماسنعالجه فى مقال قادم . 

نا 
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عند الاستاد الأمام محمد عبده 
نقام ٠ح‏ . ل رجب البيوتى 


إذا كان من المقرر الآن أن القران مصدر هداية للخاس . وقائون سماوى 
لتنظيم. الحياة . وإخراج العائمين من الظلمات إلى النور فإن تفسير القران 
الكريم فى التراث المتداول . لم ينهض بإيضاح هذه الرساثة القرآنية على 
وجهها المنشود , حتى نهض الامام محمد عبده , بتفسير كتاب الله ليكون باب 
الانقاذ من تدهور الشرق واندحاره , وسلما لرقى المسلمين , كى يعود إليهم 
استقلالهم السليب وعزهم الضائع , 


د - صدميودافاهه هم 0-0-7 ممه ا مصتس. مد الم 


01000126021. 


واكل اعرف هق المفيقة مبايق 

المعرفة نذكو- أن خاكم ممير فى 
سنة 14917 رأى أن-تعقد جلسات لتفسير 
كتاب الله فى قصسن» القبة :وآن: تقوم 
بالتفسير عالم جهير من كبار علماء الأزهر 
هو الشيخ أحمد الرفاعى فآخذ يتابع 
الدروس على نحو لايقنعم حيث بقول 
الأستازذ أحمد شقيق باشا فى كتابه 
( مذكرانئى فى نصف قرن ) إنه كان كثير 
الاسهاب فى إيراد اقوال المفسرين . 
وإيراد بعض الأقوال الغريبة . وقد تحدث 
عن إرم ذات العماد فذكر أنها عدينة 
شيدت بطوية من ذهب » وطوبة من فضة ٠‏ 
وإتها معلقة بين السماء والأرض . ثم 
توسع فى هذا المجال على نحو يثير 
الاشفاق . 
إن 


أرشيف الشارخ 


فهذا عالم.كبير ينتدب للتفسير » فيملا 
دشرسهةه بأقوال السابقين » وغرائب 
الاسزائيلزات » وهو “بعد يمثل منحى 
مشتهرا لدى قريق عن زملائه يجعل دقاق 
الأعراب ومعضلات البلاغة » وغرائي 
الآيات الكريفة على نحو يبرز اسرارها 
الدقيقة » ورسالتها الأمينة فى هداية 
النالس » وإصلاح المجتمم , فهذا مالم 
يتجه إليه هذا الفريق . حتى جاء الشيغخ 
محمد عبدة يتمظ قاد سيذديد . 


ولم تكن دروس التفسير بالازهر فى 
الرواق العباسى هى البدء الأول فى حقل 
التفسير ٠‏ إذ أن الامام محمد عبده قسر 
جزء عم من قبل » حين كان منفيا بلبنان 
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غب احداث الثورة العرابية » فأظهر التاس 
على نمعذ جديد من الدرس القرانى لم 
يألفوه من قبل إذ كان الهدف الأكبر من 
دروس الاستاذ الأمام هو الاصلاح الدهتي 
على نحو ماجاه فى الكتاب الكريم . 
يحدد الاتجاه الهادف الى التفسير المنقذ 
الذى اتجه اليه الاستاذ الأمام » فكان 
فاتحة جديدة للمفسرين من بعده» حيث 
قال صاحب المنار علم مما ذكرنا أن 
وعن كتابه ٠‏ وهو مايقصد به حل الالفاظ , 
واعراب الجمل . وبيان ماترمى اليه تلك 
العبارات والاشارات من النكت الفنية . 
ضرب من التمرين فى القتون كالنحو 
والمعانى وغيرهما 

ثانيهما ٠‏ وهى التفسير الذى يذهب فيه 


أرشيف الشارخ 


المفسر الى فهم المراد من القول وحكمة 
التشريع فى العقا والأحكام على الوجه 
الذى يجذب الأرواح ٠‏ ويسوقها الى العمل 
والهداية المودعة فى الكلام ٠‏ ليتحقق فيه 
معنى قوله تعالى ( هدى ورحمة ) وتحوهما 
من الاوضناف ٠‏ فالمقسد العقيقى يراءاكل 
تلك الشروط والقنون هو الاهتداء بالقرآن . 

قال الاستان الامام , وهذا هو الخرض 
الأول الذئ ارمى آليه:فئ قراءة التفسيى:: 


0 لو" ١‏ 
© وسيالة الادقان 


كان الوضع الحرج للعالم الاسلامى فى 
زمن الاستان الامام مدعاة تفكير متصل 
بنفسه لايكاد ينقطع عنه ٠‏ فقد عز عليه أن 
يتقهقر المسلمون فى كل مكان ٠‏ وأن 
يكوتوا طعاما ساثفا للمستعمرين ٠‏ وقد 
وازن لين أمسهم المشرق ويومهم 
الذامى : ليتاكد أن الأمس لم يسطع 
بأضواء العزة إلا بالالتزام بهداية القرآن , 
والتنسك يشتزيعته وآدابه ؛ وآن اليوم لم 
يدلهم بظلماته إلا حين ترك المسلمون 
كتابهم ظهريا هن وراثهم ٠‏ ولذلك صمم 
على أن تكون دزوسه العلمية شرحا 
للقرآن ٠‏ يوضح هاخفى عن الناس من 
تعاليمه الهادية وأضوائه المنقذة ٠‏ قفاجاً 
طلبة العلم بتقسير لاعهد لهم به قيما 
بقرعوته من كتب التفسير : وقد بدا ذلك 
فى دروس لبنان بدءا مبكرا » يجزم بأن 
دروس تفسير المنار برواق الأزهر كانت 
امتداد! لعهد سابق ٠‏ بل كانت ريعانا لحياة 
بد أت طفولتها السعيدة من أمد ؛ ونتقل هنا 
من التماذج هايحدد اتجاه الأمام فى 
تفسيره التوجيهى الذى أصبح من بعده 

وجهة النابهين من المفسرين ‏ 
١‏ -يشرح الامام سورة الانفطار فيقف 
فنا 
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مهو ه ثبد)» نيل" ) باع 
24 
سبد 21 01 2 


وقفة توجيهية عند قول الله عز وجل ( إن 
الابزار لقى نعيم ) ليحدد البر ومن يتصف 
به من الناس فيقول ( لايعد الشخص بارا 
حتى يكون للناس من كسبه ومن نقسه 
نصيب 2 فلا يغترن أولئك الكسالى 
الخاملون الذين يظنون اتهم يدركون مقام 
الأبرار بركعات هن الخشية خاليات ٠‏ 
ويتسميحات وتكبيرات وتحميدات ملفوظات 
غير معقولات ٠‏ وصيحات غير لائقات بآهل 
المروءة من المؤمنين والمؤمنات ٠»‏ ثم 
يصوم اياما معدودات لايجتنب فيها إيذاء 
كثير من المخلرقات . 

" - وينتقل الامام الى شرح سورة 
الماعون , فيقف عند قول الله عز وجل 
( ولايحض على طعام المسكين ) ليقول . 
"والحض على طعام المسكنِنَ::-الحث 
عليه ٠‏ ودعوة الناس اليه » والذى لأيحض 
على طعام المسكين لايطعمهم فى العادة 
فقوله ( لايحض على طغام) المسكين ) 
كناية عن الذى لابجود يشىء من ماله على 
الفقير المحتاج ,الى - القبوت؛,. -الذى 
لايستطيع له كسبا ؛ وليس المسكين هو 
الذى يطلب منك أن تعطيه وهو قادر على 
قوت يومه ٠‏ فذلك هو الملحق الذى يجوز 
الأعراض عنه وتاديبه بمنعه مايطلب » 
وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه اذا عرضت 
حاجة المسكين ٠‏ ولم تجد ما تعطيه فعليك 
أن تطلب من الناس أن يعطوه ٠‏ وفيه حث 
للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو 
بجمع المال من غيرهم , وهى طريقة 
الجمعيات الخيرية فآصلها ثابت 
بالكتاب” , 

 '"‏ وفى تفسير سورة العاديات يصيح 
إن 


أرشيف الشارخ 


الأنام بملء فيه قائلا بعد أن يسرد النص 
الكريم ( والعاديات ضببها ء قالموريات 
قدحا ؛ فالمغيرات صبحا ؛ فآثرن به نقعا . 
فوسطن به جمعا ) وكان فى هذه الآيات 
القارعات » وفى تخصيص الخيل بالذكر 
فى قوله . ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ) وفيما ورد فى الأحاديث التى 
لاتكاد تحصر مايحمل كل فرد من رجال 
المسلمين على أن يكون فى مقدمة فرسان 
الأزضن مهارة فى ركوب الخيل + ويبعث 
القادرين منه على قذية الخيل الى التناقس 
فى عقائلها ٠‏ وأن يكون فن السباق عندهم 
يسبق بقية الفتون اتقانا , اليس من أعجب 
العجب عندهم أن ترى أمما هذا كتابها قد 
أهملت شأن الخيل والفروسية ٠‏ إلى ان 
صان يشار راأكبها بيتهم بالهزء 
والسخرية 2 واخذت كرام الخيل تترك 
بلادهم إلى بلاد اخرى ؟ الى أغرب ما 
يستغرب أن اناسا يزعمون أن هذا الكتاب 
كتابهم : يكون طلاب العلوم الدينية منهم 
أشى, الناس» رهبة من ركوب الخيل » 
وابعدهم عن صفات الرجولية » حتى وقع 
م “لحذا لطتاتاثهم “المشار اليه بالبنان 
عتدنا كنت اكلمّة أفى عنافع بعض العلوم , 
وفوائدها قى علم الدين آن قال ( إذا كان 
كل ما يقيد فى الدين نعلمه للطلبة العلم كان 
علينا إذن أن تعلمهم ركوب الخيل ) يقول 
ذلك ليفحمنى وتقوم له الحجة على ٠‏ كأن 
تعليم ركوب الخيل مما لايليق ولا يتبغى 
لطلبة العلم ٠‏ وهم يقولون إن العلماء ورثة 
الاندياء . فهل هذه الأعمال . وهذه العقائد 
تتفق مع الآيمان بهذا الكتاب . أنصف ثم 
لمكن 
© تفسير المذار 

عاد الامام الى هصر ؛ وقد طوف فى 
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الشرق والغرب » ولمس فى اتجلترا 
وفرنسا ما يلصق بهتانا بالاسلام ٠‏ إذ قيل 
عنه إنه سر تأخر المسلمين ؛ وأنه يحارب 
حرية الفكر » ويقف دون انطلاق العقول , 
كما يدعو الى التواكل والتكاسل والزهد ٠‏ 
ويفسح للخرافات مجالا واسعا تحتل به 
العقرل فتفكها عن ربط الأسبساب 
بالمسيبات . كل ذلك وآكثر منه قد شاع 
افتراء على الاسلام ؛ ولما كان القرآن 
الكريم كتاب الاسلام الذى ثبت نصه دون 
تحريف , فإليه الفيصل فى تبديد 
الأراجيف وتحقيق البينات من القواعد 
والأصول لما كان القران كذلك ٠‏ كانت 
دروس الأزهر فى التفسير التوجيهي 
رجوعا للحقفائق الاسلامية ٠‏ وارتواء من 
بمها الصافى الذى لاياتيه الباطل , 
وستضرب الامثلة الدالة على ها نريد ' 


رمى المستشرقون زورا بالتهم فى 
اصول الحكم الاسلامى وقرروا أنه 
استبدادى فردى لايزعن لفير مشيئة 
الحاكم وحده ٠‏ ففند- الإستإذ الأمام هذا 
الباطل فى تفسير قَؤّل إلله زا وجل ( يا 
أيها الذين امنوا أطليَعوا الله والرسول 
واولى الآمر منكم )فقال - رحمة الله إنه 
انتهى به الفكر الى ان المراد بأولى الامر 
اهل الحل والعقد من المسلمين ٠‏ وهم 
الامراء والحكام والعلماء ورؤساء الجِتد 
وسائر الرؤساء الذين يرجع اليهم ناس فى 
الحاجات والمصالح العامة . فهؤلاء إذا 
اتفقوا على أمر اى حكم وجب أن يطاعوا 
فيه بشرط أن يكونوا منا ٠‏ وآلا يخالفوا أمر 
الله وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
التى عرفت بالتواتر ٠‏ وان يكونوا مختارين 
فى بحثهم فى الأمر واتفاقهم عليه وأن 
يكون مايتفقون عليه من المصالح العامة 


أرشيف الشارخ 


وهو ما لاولى الأمر سلطة فيه ووقوقا عليه 
فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا 
اجمعوا على آمر من مصالع الأمة ليس فيه 
نص من الشارع ؛ مختارين فى ذلك غير 
مكرهين عليه بقوة أحد . ولا نفوذه 
فطاعتهم واجبة , وان اختلفوا وتنازعوا 
مسو عدن عه او 
فى شىء فردوه الى الله ورسوله ) وذلك 

ا 
فيهما هن القواعد العامة 2. والسير 
المطردة . فما كان موافقا لهما علم أنه 
صالح لنا ووجب الأخذ به » وما كان منافرا 
علم أنه غير صالح ٠‏ ووجب تركه ٠‏ وبذلك 
يزول التنازع وتجتمع الكلمة . واستند 
الامام قى رايه إلى مفسر سابق هو الامام 
النيسابورى ؛ ليكون له سلف كريم قيما 


وكان النقاطم ب بين الأقرباء والبعداء فى 
الامة الاسلامية هما يعزى الى الاسلام 
زورا بحيث اأصبحت الدعوة الى التكافل 
الاجتماعى مفهوما غربيا لاعهد للناس به 
من" قبل .,قوقق الإنستاذ الامام عند قول 
الله عز وجل ( واغبدوا الله ولاتشركوا به 
شيمًا وبالوالدين إحسانا » وبذى القربى 
واليتامى . والنساكين والجار ذى القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السبيل وما ملكت أيمائكم إن الله لايحب 
من كان مختالا فخورا ) وقف الامام امام 
هذا النص الكريع ليقول فى تفسيره "إذا 
قام الانسان بحقوق الله تعالى » فصحت 
عقيدته وصلحت أعماله » وقام بحقوق 
الوالدين , فصلح حالهما وحاله ٠‏ تتكون 
بذلك وحدة البيوت الصغيرة المركية من 
الوالدين والأولاد ٠‏ وبصسلاح هذا البيت 
الصفير يحدث له قوة فإذَا عاون اهله 
النيوت الأخرى التى تنسب الى هذا البيت 
وه 
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هه ٠‏ م | أسيل هه 


لافمسما 1ل ل دالت 


بالقرابة . وعاونته هى أيضا يكون لكل من 
البيوت المتعاونة قوة كيرى يمكن أن 
يحسن بها الى المحتاجين الذين ليس لهم 
بيوت تكفيهم مؤنة الحلجة الى الناس 
الذين لايجمعهم بهم نسب : وهم الذين 


( واليتامى والمساكين ) فإن الله تعالى 
يوصى باليتامى فى مثل هذا المقام ٠‏ لآن 
اليتيم مهمل امره بققده التاصر القوى 
الغيور وهو الاب ٠‏ او تكون ترييته ناقصة 
بالجهل الذى هو جناية العقل أو فساد 
الاخلاق الذى هى جناية على النفس ٠‏ وهو 
بجهله وفساد اخلاقه يكون شرا على 
الناس يعاشرهم فيسبرى اليهم قسادة 
وكذلك المساكين لاتتتظم الهيئة 
الاجتماعية إلا بالعناية بهم. واصلاح 
حالهم ٠‏ فين اممل امرهم الاعْنيَاء كانوا 
بلاء ووباء على الناس وقلعا ينظر التاس 
فى المسكنة الى غير العدم وصيفر الكفي. . 
والمهم معرفة سبب ذلك فإِن من الناس هن 
يكون سيب عدمه ووه ضعقه وعجزه عن 
الكسي ٠‏ لو تزول اللتزائح النننتلواية دحب 
بماله من غير تقصير منه . وهذا هو 
المسكين الحقيقى الذى يجب مواساته 
بالعال ثم آفاض الامام فى خمروب أخرى 
من المسكنة لها اعتبارها الاكيد فى 
مضمار التكافل الاجتماعى ٠‏ وهى ما عناه 
الاستاذ بقوله ( الهيئة الاجتماعية ) . 

وفى تصحيح الفهم الخاطىء الذى 
اتجه ببعض الوعاظ ‏ وكثير ماهم فى عهد 
الامام ‏ الى التزهيد فى الدتيا والرغبة عن 
تحصيل وسائل العيش حتى صارت جمهرة 
المسلمين كالعاجزة المتكففة ٠‏ ييف 
الامام تفسيره للآية الكريمة ( ولا تؤتوا 
5ه 


أرشيف الشارخ 


السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا 
معروفا ) "اردف الامام هذا التص بقوله . 
فى هذه الجملة ( ولا تؤتوا السقهاء ) 
تحريض على حفظ المال » وتعريف 
وكان السلف من اشد الناس محافظة على 
ما فى أيديهم ٠‏ واعرف الناس بتحصيل 
المال من وجوه الحلال ٠‏ فأين هن هذا ما 
نسمعه من خطباء مساجدنا » من تزهيد 
الناس ٠‏ وغل ايديهم واغرائهم بالكسل 
والخمول ٠,‏ حتى صار المسلم يعدل عن 
الكسب الشريف الى الكسب المرذول من 
الغش والحيلة والخداع ٠‏ ذلك أن الانسان 
ميال بطبعه الى الراحة ٠‏ قعتدما يسمع من 
الخطباء والعلماء والمعروفين بالصلحاء 
عبارات التزهيد فى الدنيا » فإنه يرضى 
بها ميلا الى الراحة ٠‏ ثم أنه لابد له من 
الكبيث » فيختار أقله سعيا وأخقه مؤنة , 
وهو أخسه وأابعده عن الشرف ؛ على أن 
هذا التزهيد فى الدنيا من هؤلاء لم يأت 
الىبما .يسباق لأجله من الترغيب فى 
الآخرة ؛: والاستعدان لها ٠‏ بل إن خطباعنا 
وَوعاظنة" قد“ زهدوا“ النلس فى الدنيا 


والآخرة » وذلك هو الخسران المبين * 
© نروس الرحلات 


بعد أن تقلد محمد عبده منصب الاقتاء 
هن محين + وأوبغنت" الزاق: الديقية : 
وشاعت حركته الاصلاحية فى العالم 
الاسلامى تعددت رحلاته العلمية الى كثير 
من مواطن الاسلام كالسودان والجزائر 
وتونس » حاملا مشعل الهداية ٠‏ وكاتت 
دروس التفسير القرانى الموجه مجمع أهل 
العلم من واردئ تبعه » وعارقى قصله ٠‏ 
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وهو فى هذه الدروس يطتب ويسهب 
مستوحيا النص القرانى الكريم ليحارب 
به ماتراكم على العقول من معانى تلبس 
ثوب الاسلام وهو براء من زيفها المريض 
وهكذا صار كتاب الله بتفسير إمام العصر 
مبدا الاصلاح فى جاهلية هذا العصر . 
كما كان مبدآه يوم نزوله على الرسول 
الأمين فى جاهلية العرب الاقدمين » بل 
فى جاهلية العالم الأكبر حين احتاج الى 
منقذ أمين .. 

ونضرب المثل بتقسير سورة العصر 
الذى القاه الامام فى اكبر مساجد الجزائر 
فى محفل من وجهاتها قبل انتقاله الى 
جوار ربه بعامين أذ كان هذا التفسير نقطة 
انطلاق بالسامعين الى آفاق الاصلاح 
الاسلامى نفسيا واجتماعيا وسياسيا . 
واهدافه الباهرة لقيضها لابكقيها مقال 
موجز كهذا المقال ٠‏ ولكنى أنقل عنه بعض 
البوارق الدالة على اسلويه القويم 

لقد وقف الامام أمام قول اللة ع وجل 
( وتواصوا بالحق ) ليقرر أن التواصئ 
ليس بالقول وحده دون العمل . فقد ظن 
بعض الناس ان بالنجاة تقفن عند القول 
وحده . وحسب المسِلم أن يوصبى ,. وهى 
ظن واهم ؛ إذ كيف يعقل منطلقيا أن يليس 
القائل لباس المصلحين وهى بعنأى عن 
الإصلاح ٠‏ وكيف يدعو الى مر بالمعروف 
من لاتكون له من هذا المعروف حلية يزدان 
بها . وها نرأه من قوم يدعون الى الحق 
وهم يقيمون على المنكر نعده ارتكاسا فى 
مضمار الدعوة ٠‏ لأتهم بذلك ينفرون الناس 
عن شريعة الحق , إذ يقول مالا يعتقدون ! 

أما الصبر قما احوج الآمة الاسلامية 
الى فهم معناه الصحيح , لآن ضعفها فى 


لسابقيه من العلماء لحذا حذوهم وابتكر 
ابتكارهم فلا يقف عند الترديد . ثم هى إذا 
تعلم لايجد صبرا على مشقة الدعوة لنا 
يعلم , ولا جلدا على تحصيل الوسائل 
لنشر مايعلم ٠‏ بل يخور عند أدنى 
معارضته , ويلجا الى السكوت . 

وأما التواصى بالحق 2 فهى حياة 
العلم » لآن العلم «عصدر الحقائق , 
ومطمآن التفس الى إيمانها الصميع . 
والايعان طور أعلى من اطوار النفس 
البشرية ارتقت اليه لتخلص من سوء 
سيىء كانت عليه . فالنقوس البشرية دون 
ايمان تنحدر الى الشهوات كالعجماوات 
ولا تفرق بين الشر والخير حين تعكف على 
اللذة المريضة هن غير هدى هستنير » 
وأى شقاء يصيب النقس البشرية اذا لم 
تميز بين الخير والشر, فتقبل على 
تحصيل هلذاتها دون نظر الى العاقبة . ان 
العراي عا تبتغيه من الشهوات دون 

ك6 اتتشيهر نمو حدهى 

بهذا الاتجاد الجام نحو حقائق القرآن 
الحقيقى للمسلمين ٠‏ وأصبح هن واجب 
المفسر أن ينزع عنه ركلم الأقاويل 
الحمالة ٠‏ والوجوه المتشعبة ليخلص الى 
اللباب النقى من اوجه الهداية الربانية , 
وقد جد تلاميذ الأمام فى سلوك تهجه » 
وأصبح التفسير القرانى عن بعده باب 
الانقاذ , وطوق النجاة . ولا ننكر أن قضايا 
العلوم القلسفية واللسانية تجد حظا لدى 
المتخصصين فى ضوء التص القرآنى » 


شتى الميادين ناشىء عن فقد الصبر ٠‏ ولكن الاشعاع المصلح قد وجد طريقه الى 
فطالب العلم لايجد من نفسه صيرا على أكتساح الظلمات فى دوائر التوجيه 
التوسع فيه والتعب قى تحقيق مسائله ٠.‏ الدينى ؛ والتفسير الحقيقى لكتاب كريم » 
بقلد دون آن يجدد ٠‏ واو كان عنده احترام تتزيل من حكيم حميد . 

أرشيف الشارخ 
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لم يختلفق الكننسساب والؤرخون في العالم, كما 
اختلفوا حول شخصسيةالرسول علبه العصسسللاة 
بالسلام ج20 

لقد تئاوقه المفكرون غلى امتداد المالم كله : 
مختلف الأهم والعقمبائد والعصور » بعضهم تحامل 
عليه حهلا أن لدوافع دبئيةاو سياسية » وآخسرون 
لافعولاً عنه , واعلوا شانه» وكلهم . درسوه » وحالوا 
ما جاء به , واحترموهختى لو لم يقبلوه او يرقضوه٠ء‏ 
ودوره فى تحقيق الجسد لامته » على حد تعبسم 
حوستاف لسون : وكانتمن افقر اضصمل الارض * 
واشدهم تخلفا وانزواء ا ا 
اهتماما خرصا » ود مابمترف به آهل العسلم »> 
وصرحوا به علابية + 


برة 
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لقه استطاع هذا الاتسبان المتثاز 
ان يخضع شسعبا, شفيد /اللزاس لم 
يستطع أى غان أن يعلا أرخمها +نقبل, 
رياسسمه , وتحت رايته شهطلزم 
الستدورن اعسرق الامبراطوريات 
راعظبها » وهى حتى اليوم » جمسدا 
مسجى فى اقبره يمارس سلطانا عظيما 
على ملايين الرجال الذين يؤدنون 
بشكريعيّة +* 

ويرى برتيلمى فى كتابه <« عمد 
والثرآن » » وصتر فى باريس عسام 
0,9 أن « محبدا أحد الرجال 
المثازين ومن بين اكابر الرجال الذين 
ظهروا على وجه البسيطة وتتطلب 
النصفة ان لعتوم عمله كما احترمنا 
عمل ثمبره والا تتناوله ٠‏ كما بحصدث 
كثيرا » فى سغوية آو استهانة » وهى 
آمور تؤّذى من بوجهونها البه اكشسر 


أرشيف الشارخ 


مما تَوْلِيه هو نلسه + ٠‏ 
ويمخى ثويل ديضفرجيه بالامر الى 
اعد من هذا فى كثابة جياة مهمد 
وصيدي فى داريسن عام 5877 ؛واعتمد 
فيه اساسا على تاريغ آبى الفذدا , 
فيرى آن « الرجل الذى انتصر بذكائه 
على الشرافات المبتذلة التى كانت 
رائجة فى بيتته » واستطاعت حديكته 
أن تجمع تحت كاثون واحد مشترك 
كثيرا من القباتل التى كان بفرق بينها 
البفض والشه + واحل بدل الصراع 
العوى ككرة الثمان باله واهك » 
وامتلات قلوبهم حماسة لنشر عقيدته, 
مهثل هذ! الرجل يستحق أن ندرسه 
بعناية » ولا شىء فى اعماله يمكن ان 
لنش آليه باستهثار ٠‏ لانها كلها 
تصهر عن آراعة واحدة ٠‏ وتسيد فى 
نفس الاتجانة » * 
624 
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06ب . 
سمو ”م 
سريب 
فقىعيونغرسية 
ويلتقى معه فى هذا الراى الكاتب 
الانجليزى مياز ٠‏ فى تاريهضفه عن 
الاسلام ٠‏ لان و م انتشار الاسلام 
يقدم لعالم الأخلاق والفيلسرقف معشاهد 
عديدة بالفة الاهمية ٠‏ ويعرضن الوانا 
هن العلاقات الاجشماعية فى امتدادها 
وتشعبها ٠‏ تدهش آولتك الذين يقارنون 
بين الديثين اللسيمى والأاسلامى ,وهذا! 


التاريخ. ٠‏ واؤكد على هذا , كثيرا 
ها كان 


تامل الحلمامء ,. 3 

دا #صل <.ج به 0 
خلفائه » ومن جاء بعده من آمراء . 
تفتح مجال الدراسة واسعا 6 هن 
يتامل تقدم الدول وستوطها » 
ه البدابة كانت مختلفة 

والواقع ان هذه الدعوات الحديثئة 
الى اللوضوعية كانت رد فعل أعمسغفت 
ثقيل أي هجوم شرنن لا يقرفاشديئا 
عن الوضوعية الو التطدنة / ذلك ل 
بلاد العرب قبل الامتلام لم تكن شدخل 
فى حسبان احد من وجال الحمكم ان 
السياسة فى اوريا » وبقيت يكتنقها 
الفموض , ولا يعرقون عن اهلها 
سوى نهم يتعاطون قايلا من التجارة 
مع مصر والشام » وان آبثاءيمارسون 
الجندية ارتزاقا فى الجيوش الفارسية 
والبيؤنطية » وقيما عدا ذلك فهى 
قفار هجدبة »> ولم يدر بغخلد أحسد 
أن تلك الصحراء اللافحة تستطيع ان 
تحدث أمرا تتاشس به أوساط سمشق 
والاسكندرية , وليس فى استطاءا مل 
البادية الا أن ينهب بعضهبيعضاءوان 
يقتل بعضهم بعضا الى يوم يبعثون » 
ولم يكن ثمة اآثر لدولة عربيسة , اى 
-1 


أرشيف الشارخ 


جيش نظامى ٠‏ اى هدف سيامى عام , 
وقصارى ها يمكن أن يقال عن العرب 
أن ذاك انهم شعراء ٠‏ ارياب خيال 
وطعان وتجارة , ولم يقكووا البدا فى 
أن يجعلو! هن النين أداة وهعسسدة 
ا ٠‏ ولم يعرفوا 

“0 السات استكاء أن سكم مق 
هؤلاء البدى الرحل دولة ٠‏ وآنيجمعهم 
تحت راية وإآحدة » وأن يفتع عهسسر 
والشام » وأن يتغلب على فارس بوان 
يحول أهلها الى الاسلام ٠‏ وان يبسلغ 
تركستان الغربية وجزء! هن الينجاب» 
وان ينتزع شضلمال افريقيا من 
البيزنطبين ٠‏ واسبائيا من القوط بوان 
يهدد فغرنسا فىالغرب + و!/لقمنطتطينية 
فى الشرق ٠‏ وآن يتحدى الامبراطورية 
البيزنطية «. وانذ الناس يتس.-اءلرن 
عما اذ! كان لهذده الفتوح الاسلاءيةين 
نهاة , أى فى وسع أحد أن يوقفها » 
وافست الدول الاوربية المسيحية امام 
حضارة شرقية جديدة تقوم على عقيدة 
آلا 1 

وامام هذ! البيِن الجنيد ٠‏ فى قوته 
وكتوّحاتة واسراره: اتكشت الكنيسة. 
والظزت على 'نفئنها ولم تحاول ان 
بين الاسلام واتباعها حواجز عاليةمن 
التنامى ٠‏ وعدم المبالاة » ورات الخير 
فى آلا يعرفه أآحد ٠‏ قفاذا تحدث عنيه 
احد من رجال الدين ٠‏ فلكى يشوه 
صورته تماها ؛ ويلصق بنبيه كسل 
النعوت الشريرة ٠‏ دون أن يعرقه . 
أى يعرف به + أو أن يقول من سو 
صدقا ويماذ! جاء * وبعد هزيسة 
الأوربيين فى الحروب الصليبية بلغت 
الحملة على الرسول الكريم اقمى 
غاياتها شراسة والتراء ٠‏ 
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ما يضحك ويسلى ٠,‏ لاته لا يحتاج أنى 
أى تفكير لكى. يعرف قارئوة آي سامعه 
أنه اختراع وتوليد » فبعض الدونات 
الغربية تشير الى ان النبى كات 
معاصرا لسسان آسيدودو ( *”0 ب 
5 م ) اسقف اشبيلية ٠‏ والعالم 
الرحيسد ذى الاهمية فى اسسبانيا 
القرملية , فذهب الرسول الى الاندلن 
ولكن كان عليه ان يهرب بسرغة , ان 
عالم اسبانيا وقديسها ؛ وقبسة 
أمجادها ٠‏ اكتشف للوهلة الاولى كل 
اخطائّه واكاذيبه 5 

وهو كلام تردد فى الدونات الغربية 
الرسيطة زمنا 2 ووجد من يعمسدقه 

وسط هذه العداوات والتقاتل 
بالسلاح والاكاذيب سوق نلتقى 
للمرة الاولى بنفيلسوف اسيانى عسن 
جزيرة ميورقة , هي رايبوند لل تملم 
العربية » وكتب فيها بعض مؤلفاته » 
ويعدونه اكبر كاتب وفيلسوف حسيحى 
فى القرنين الثالث عشر والرابععشر, 
واستمد جانبا كبيرا من فلسقته همسن 
ابن عربى » يرى ويعلن أنه لا يكفى 
أن يشهر المسيحيون السلاح على 


أرشيف الشارخ 


السلمين فى ساحة القتال ٠‏ واتسا 
لابد من مواجهتهم آولا يسلاح العلم 
والبلاغة وهما لا يقهران ؛ ولكزدعوته 
هذه لم يكن لها عن عصسيدى غير 
التوسية بان يتعلم الرهبان الاوربيون 
الذين يتعاهلون مع المسلمين اللفة 
العربية ٠‏ 


ورغم ذلك خل القرآن + والمسديث 
عن الرّسؤل » مرعدين ومشيفين.وحين 
ام بجنيني دى بريشيا بطبع القران 
للمرة الأرلي بَاللفة العربية فى مدينة 
اليشقية عام برق( ”" لك البابا 
بلحراق كل هذه النسخ ٠‏ ولم تنج حن 
هذه النهاية الاليمة ولا نسخة واحدة* 
يقرل خوسيه دى مونتيري فيىكتابه 
عن « محمد ,» حياته والقرآن » : 
و كانت الفكرة عن محمد فى العصور 
مثل ما حدث للمحمد ٠‏ وكثرة الاساطير 
التى صاغها رجال الدين والكتاب 
الكاثوليك ضده ؛ وقد أعماهم الحقد 
الاسود + تتئاول شخصهة وديئنه, 

وتحتاج الى عدة مجلدات » » 
< ومن الحق آيضا أن تقرر ان 
1١‏ 
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ففنىعيونعرسية 


مادحيه من العرب اساءوا اليه بقوة» 
فى اعجابهم به نبيا ٠‏ وذلك بخهالهسم 
وخرافاتهم » فهبيقدمون دائما الهانب 
غير المقبول ى صورة معجسسزات 
مضدكة ؛ فتلقى معارضوه هذا الكلام 
على. أنه حق دون أن يدنرسوه » ٠‏ 


8 2 
ويرى «١‏ أن الاساطير الفارسسسية 
بالغت فى ادق شىء يتصل بعياة 
محمد ٠‏ وعلى النقيض منها كانت 
الروايات العربية فيما كتب له من 
تراجم وسين ٠‏ فالروايات الفارسية, 
كما فى كتاب حياة القلود: » هى التى 
تحكى أن سبعين آلف قصر س!واقوت 
بنيت فى الجنة ليلة ولد محمد / وأنه 
ولادته نور اضاء الجزيرة العربية » 
ولع يكد يواد حتى قلس لأسب آآع ا 
هلا اله الا الله وأتا رمبوله » بوان 
الملاتكة فتحته صدره فى عامه الثالث 
وغمسات قليه , وغير ذلله كتير * 
« ولم يقف الامر عند هذا الحهد , 
فمضى أتباهغه يعد وفاته يقصسون عته 
كثيرا عن المعجزاة ؛ ويؤكدرن انه 
عاللج غى الحلم عددا حن المرغى , 
ويؤكدون أن ذلك كان وراء قسيدة 
البردة التى نظمها البرسيرى *» ٠‏ 
ويرى بيل أنه « اذا كان الكتاب 
السلمون قد اخترعوا الف حم كاية 
وحكاية لتمجيد النبى» فليس ثمة شك 
فى أن خصومه كانت لديهم القدنرة 

ليخترعوا الف أكذوبة واكذوية . ٠‏ 
ويرفض بيقيفيه « الكثيسى عنن 


أرشيف الشارخ 


الخرافاتو الاساطير التي يتسبها يدقن 
ا مؤرخين الاورييين الى 
عل اي كتابات تصادفهم دون مناقشة 
لها ودون توثيق ٠‏ أي على أية رواية 
شفوية ممن لا يعرفون » ويرى أن هذا 
الاتجاه وليد غيرة شديدة عن الكتاب 
الكاثوليك ٠‏ ولذلك هضوا مع خيالهم 
السقيم الى هالا نهاية » والصقوا به 
صفات والقابا تمىء اليهم اكثر ممسا 
تمس شخصه ؛ والا قبماذا يمسسمعى 
الانسان قول بعضهم: أن هحمدا مجرد 
كارينال للم يستطع أن يجعل اتهبساعه 
يختارونه بابا ٠‏ فاخترع دينا جديدا 
لينتقم عن رفاقه ٠‏ وهى كذبة بلقاء 
لا تمتاج الى تكذيب ٠ ٠‏ 
و معجزة شق 

كانتالقصة التى ركز عليها خصوم 
الاسلام والتعصبون خسد النبى » 
وكرروها كثيرا ٠‏ واشبعوها ثرديدا » 
وانشاعوها فى كل هايقولون ويعيدون, 
هن التى_ تقول ان القرشيين طاليسوا 
النبى يبرهان على أنه رسول هن عند 
الله فشق لهم التمر.. ورآوا الجيبال 
من ورائه : وان الاحجان والاشجار 
كانت تسلم عليه 1 وينسبون اليه 
معجزة آن القمر سقط قى كمه » وآنه 
قام يرده الى السمام ٠‏ 

ولكن الباحثين الحمدتين منهم يرون 
أن الرسول نفسه لمم يتعدث عن ايسة 
معجزات قام بها » ويقول المستشرق 
الفرنسى ارنست رينان : « لم تكن خاية 
أراك أن يكون تبيا رسولا ‏ وكدر 
القول داثما يانه بشى ياكل الطعام 
ويمشثئ فى الاسواق + وهو مثلل 
الآخرين يمكن أن يخطىء ٠‏ وهن ثم 
فهى كأى انسان آخر محتاج الى رصسة 
الله ه 
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اسبمى من كل الانبياء » وهن النضوم 
الانسالى كله . ربجىء الكاتزليك , 
ولمسوم الاسلام , للى مواجهتهم , 
فاخترهوا بدورهم كثيرا من التقسحى 
فيس المقولة والاساوهاز به )ة 
و بدابة الاعتبال 

اآخلت موجة الملد الضديد لسممد 
نييا وللاسلام ديتا ؛ تنعسر حين يدا 
ان -مركة الاسلام آشذة فى الاتعسبان., 
وانبحضارته #خذ طريقها نحو السفح, 
وآن الزمن يعمل لصالم السيسية ٠‏ 
وعلدها بدات حملة التشريه تضف , 
ويمكن آن لعد اقرار المجمع السكرنى 
الذى عتقد فى شبينا عام ١7١١‏ م , 
واستجاب لاقتراحالفيلسوف الاممبانى 
رايموندلل بادريس اللفة العربيبة فى 
الجامعات الأوربية بعامة, وفى معاهد 
اعداد القشمس والرهبان بغامسمة , 

وعين سانطت دولة الاس لام للى 
الاتدنس عام ١1657‏ م ,. وتلستل ملكها 


أرشيف الشارخ 


شارل الاول فيما بعد سواحل شمال 
تفريقيا الاسلامية , كان واضمها ان 
الأمغر حم كنانا لمنسمالم ازديا 
المسيحية , وفا فى تقاتل الاسلام 
فى عقر داره ٠‏ ولم تمد تخالى آمره 
ولا تراه خطرا عليها ٠‏ 

وفى هذا الوقت بدت اللعغقغنارة؟ 
الاندكسية , السلمة ديثا , والعرهبهة 
لفة ؛ وثم بعد لاهلها خطر يغثى,تمثل 
ظاهرة هذة , وآاصبم الوهجها وتاقدمها 
حين كانت آوربا المسيميتفى المشيض 
اذكرا وطنوسا وتقاليد ٠‏ شيت جذابا 


السراع ٠‏ ولن كان يعنيهم لارتباط 
الاندلس وشمال آهريقية بروابط قوية 
طوال المسور الاسلامية - 

ان الصراء بين اوييا 
التترمؤة والخلافة العشمانية أجج روح 
العدارة)السيفة من جديد للاسلام 


(71/04 . 1874 ) + النشط الدراسات 
المريية فيها بمقالاته وكتبه وبمولنى 
السممف والمجلات + ويبشاسة ف ىالبجلة 
الاسبرية » معا اكسبه شهرة وامرعة 
فى دوائر الثقفين على ايامه بقاحتارا 
نهجه فى الاهتمام دا مواضسيع العربهة 
والاسلامية , ومدذ تلك اللمظة شاعت 
فى فرنسا أولا , وفى بقية آوربا هن 
بحد + الكقابة عن عسمد وعن الاسلام» 
انطلاقا منافرهبة السإدقة ه ىالدراسة 
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كىن عيون عرب - سية 
وععرفة الحقيقة 0 والاحاطة بالتارجيغ 
العريى ٠‏ والتعمق فى الشريه سة 
الاسلامية , وكيس استجابة لنوافع 
ديئية مناوئة ؛ آى رغبة فى الكيد 

لا يخلى من استثناءات ٠‏ 
وجاءت الدراسات الاسيانية في 
البدء تنضع حقدا وكراهية 2 فقد 
كان يقوم عليها رجال الكنيسة 
الكاثوليكية ,» ويضطلعرن بالجائب 
الاكبر منها ٠‏ وكانت تعمل ٠ه‏ وحتى 
نهاية القرن التاسع عشي , تحصست 
أن العرب يمكن أن يعودو! 


الى الاندلس هن جديد ٠‏ واذن فلابد 
هن تشويه صورةهم ؛ وتنفير 0 
الشعب الاسبائى 


يكن ها نبوا مرا 071 
قرا واسبائيا ار والتتاضيا حل[ ول 
نصيب كل منها وإسهامه فيا الحضارة 
العالية . وقال الكاتب البببزوائي 
الكسنس هيما كلمته الشهيرة معرضا 
باسبانيا : ه أن آوربا تنتهى عند 
جبال البرنس » حتى امل الاأسهان 
حاضيرهم قاذا هو لا شىء » وماضيهم 
ليس فيه غير نصف اقرن من الزمان » 
أاضاع فيه ملكهم المتعصب فيليبالثانى 
كل عا ورثوا عن ثراء وامجاد عربية 
فى مماربة حركات الاصلاح الديتيتفى 
هولندا وانانيا وبلجيكا » وءلاحقة 
البر هتالت يكنا وجسسيها ء 0 
بالنترة الرحيدة الزاهية التى يمكن 
أن يطاولوا بها استعلاء الارريتين 
عليهم فى العمر الاسلامى » وهكذا 
1 


أرشيف الشارخ 


لذن 
5 
101 


اسبان ولا وألخيرا ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة أخظذت دراسسة 
التراث الاسلامى فى الاندلس بخاصة, 
والاسلام بعامة » والرسول على خمو 
أخس ٠‏ تاخذ منحى جديد! + فيه كثير 
من اللوضوعية , وحن التعاطف ممع 
العصين التو تماقا > 

وادى استعمار آوريا أكثير مسن 
البلاد الاسلامية الىازدهار الدراسات 


المتعمقة التى ترس الاسلام واهله , 


والرسول وشريعته.والعربية ولهجاتها, 
والفرق الدينية » وتميزت كل دولة 
بجانب : 


ذهب الالمان بالدراسات الجاهلية 
والسامية انطلاقا مناعتنائهم بالتوراة 
تاريخا ولفة » وحاجتهم الى العربية 
القديمة لملء ما قد يعترضهم منئفجوات 
وهم يدرسون _العيرية آى السريائية » 
والوقوف على ما بين هذه اللفغات من 
علاقات ٠‏ 

ووقف الاسيان يجهدهم كله عند 
الحضارة الاتدلسية فى جواتئهيم ها 
الختلفة ٠‏ 

وتعمق الغرنسيون فى كل ها يتسل 
بالشام وشمال افريقياء قدرسوا عصر 
ينى أمية دراسة وافية ,» وتحعترا : 
عويظا الي وفيا معو ب 


واختصس الهولنديون بالذهب 
الشافعى لأته السائّد فى آندوئيسيا » 
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وبنشر كنب التراث » ولا تزال مطبعة 
عريل فى ليدن حتى يومنا هذ! الدار 
الاولى خارج العالم العربى فى نشر 
الكتب العربية ٠‏ 


واهتم الانجليز بتاريخ الراق ١‏ 


ومصر ٠‏ قديما وحديثا » ولم يتوقف 
مؤرخوهم ولا لحظة واحدة » لكى 
يبرهنوا عند مماعات الخلاف العارضة 
طارئا 0 وح عوك ل أزمانسميقة. 
ترجع الى زمن الفراعنة السوماريين٠‏ 

وكان الامريكيون عمليين كعادتهم » . 
فتركوا الماضى من يحب » وآفادوا حن 
كل هذه الدراسات ٠‏ وركزوا اده 
على الحاضر ٠‏ وما يعتمل فى العالم 
الاسلامى من تيارات ٠‏ 

ه الرسول بشرا سويا 

الاتجاهاتالسابقة اثدرت كثيرا عن 
الموضوعية فى البحث ٠‏ والصدق فى 
النتيجة » ومع ذلك فهى ليسك“مبراة 
من الخطا ٠‏ لان اللقسات حين تكرن 
خاطئة تجىء النتائج بدافة هكذا 
وادن فلا نتوقع من نراسات الاورنييقة 


خخ 0# 
لايش 037 
اا --- 
ربل 6 (( وهغ) 
عا 7 هم ٠‏ 
١ 7 7‏ أ 07 ا 
: ِ / و 0 
ا ال ال سر ' 
١ 5‏ حي 0 - عمالو أيه ١‏ 

2 5 / 0 ار 5 : 0 
ل ا 0 
ات 1 

ل ري )| 
م وخر ١‏ [ م 
ور ل الا 
ا يح ا حجن إن 

95 202 3 
34 - + 1 5-7 
7« )9 9 لد 7 2 

8 82 و دوست 
عند فضائله ويؤكدون عليها ٠‏ 
كانتاشهر هذه الدراساتتناول 0 


له فى كتابه « البطل وعيادة الأيطال» 
غخبو يرى « أن محمد! أحد 
يقترفون من الالهة,احد أولتكم الرجال 
ادن جام بهم القدر ؛ فقادوا النوع 
الانساتى الى الخير وفتنوه بحق » ٠‏ 
ويضيف فياردوه : « عبثا نفتشفى 
تاريخ الشعوب عن وجلقيره استطاع 
وحده ٠»‏ على نحو عا » أن يكون سيد 
تقمعة ومبائثة وكايائه ٠‏ ولا يدين 


عن طبيعة البشى » ونجسددة عشمد ١‏ يكئء لغيزه من البشر » ٠.‏ ويقول 
البلحثين السلمين ايضا ولكن جون * ف : « اأعتقد أن محمدا لسم 
الشىء الذى نؤكد عليه ان اللستشرقين تشب حياته اية رذيلة على الاطلاق » 
حين يبحثون ويكتبون يصنعون ذلك ومهارته فى الحرب.وفضائله الخلقية, 
لانفسهم ولشعوبهم وليس لنا » وتنفق وفطنته تضعه فى عصاف عظشاء 
الدولة على ابحاثهم , وأثن فمن الرجالء» ٠‏ 
السذاجة أن نتصور انهم يخطئون وفيما يرى لاكروا دى هارليه ؛ ١‏ لا 
متعمدين» لانهم فى هذه الحائتيضرون يمكن للمرء أن يتحدث عن ممدند دون 
أنفسهم ويكذبون على قومهم ٠‏ أن تجتاح داخله مشاعر اعجاب قرية 
هؤلاء المحدثون , 4 با يه ومتوهجة,ء اجلالا لهذا الرجل الممتاز» 
علمى كما قلت ٠‏ ينظرون الى الرسول لقد كان نبيا مشرعا وجنديا فىالوقث 
عليه السلا على انه نه بشي , ولكنه نفسه + وانتزع جمها من رعاة سدو 
7 > هبق اياف هه فى من استفلالهم لينضموا تحت راية 
التاريخ قليلون . وهم يقفون طلويلاا دينه الجديد » وكون منهم جيشا 
60 
أرشيف الشارخ 
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فى عيونعغرسية 


لا يقهر » وربما تعمق بعضهم ف والعلم 
العسكرى وفن السلام ٠»‏ ولكن الآخرين 
كانوا رجال شريعه مدققين » وعلماء 
منهجيين » بود آخر ولد في 
العيائنس الميلادى ٠‏ جمع بين بلاخسة 
الشاعن » وأمجاد المشىرع وانتميمار 
الممارب .؟ * 

وم وف وليه موق ب ا سا 
انجليزى محافظ ؛ اعجابه بالتبى 
ل د 
فى كلكتا فى الهند » وقد يه أن 


و لقد قفى عحين وآلى الايد عسبلى 
كثير من الخرافات الت سان تالجزيرة 
العربية فرونا عديدة . واختفت عبادة 
الاصنام أمام صيحة الجهاد 2 مليدة 
الترحيد والكمال المطئق لله . والايمان 
بالقضاء والقدر . خيره وشره » حلوه 
ومره » واصبح ذلك مبدا حيا فىقلوب 
آتباع محمد ؛ والشرط الاول الذى 
يتطلبه الاسلام ٠‏ وكما يهدى الى ذلك 
اسمه ٠‏ هى الاستسلام المطلق للارادة 
الالهية » ولا تنقسه القضيائل 
الاجتماعية » فهو الذى أشاع الحب 
الاخوى بين آتباع مقيدته ؛ وحمى 


وآخيرا جاء الكاتب النرنمى اميل 

دير مينجهام فقدم لنا ٠‏ ا 

عذبة ؛ مساشمكة من اللصودن العربية: 

بريئة هن التحاعل » وبعيسسدة عن 

الارها :يديد عع اللاريي البريج 
واقبالا ٠‏ 


و نحن والرسول والغرب 
يموج العاكم الاسلامى شرقا وغريا 
بمئات اللعممين الاسلامية , علمية 


واجتماعية » كلها تتمسح فىالرسولء 
وتعيش عالة على جهارة المسسوت 


لانها اكثر من الهم على القلب , كم 
تستطع أن تقدم لنا قائمة وافية با 
كثية"الأخزون عن الرسول » مبسيرة 


ودراسة وترجعة من العريية ,؛ فى 
مختلق بلاد العالم , بمختلف اللفات: 
فين تمختلف” القصوق ؛» وشفى قائسة 


صنعها الايتااليرن لوانت » والانلان 
ن لفو 


ودراسة ما قاله الاخرون » حقيا 
أو تحاملا يمهد السبيل لكى تتخغسذ 
بازاله خعلوة ٠‏ ونقول فيه رايا » ولا 
بجد آى داعية حرجا » ههما كان 
حنئه عن الثقافة » فى أن يرفضها » 
0 ف شدي مب 
م الاسلام»او الجهلة هناتصاره, 
ويذلك نقدم الرسول الى غيرتا بشسرا 
سويا » ونعرض الاسلام ليس دينا 


الايتام ٠*٠‏ ويستطيع الاسلام أن يفخر سماويا فحسب ؛ وانما هو دين يحترم 
باعتدال لا يوجد فى أية عقيدة العقل ايضنا , ويعمل لخبر النساس 
اخرى » * جديعا ٠‏ 
13 
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أن شيطانية 


الأوردى ٠‏ عن ان يبعترف لفيسره 
بالدقيق التي اكتسبها لنقفسه ٠‏ 
هل بدخل فى هثل هذه الاطر , 
اللسماح بنشر « روابة » ( آبات 
شيطائية ) بما حوته عن مغالطات » 
وخروج عن واقع تريش يكاد ان 
يكون مولقا ٠‏ وكان سيبا ابذاء 
مشاعر علابين البشر ٠‏ ايذاء بشها 
اتيم ٠‏ دون أى هدف انسائى » 
خروجها على مباديء 
ا الروافو و 
فعلى المستوى الفنى » قد اسستقر 
ان الرواثى لا يصماكم بنبسسطوره 
وصفحاته ٠‏ أو « المتطق الذاقى ٠‏ 
للعمل الادبى ٠‏ اتما يوجك. عتصر 
خارج العمل الادبى ذاته , يتمثل فى 
شرط أن يتسرافر للعمل الادبى 
مصداقيته للواقع- الغاريجى * رفحي 
تكتب يائيل دايان "رواية د غبسان ٠‏ 
وتسور ارض فلسطيق » قبل الاحتلاق 
الصهيونى , مجدبره- حستئقعات فى 
الشمال ٠‏ ورمال فى اللمجئثوب » فنحن 
لا تكتفى فى تقييم هذا العمل الروائى » 
بما قام عليه من بناء وشخصيات 
ولغة ٠‏ لكن يبقى التساؤل الهام , 
عن مدى الصدق فيما قالته الرواية , 


مع الواقع الخمسارجى 2(" واتا لنرجم 
الكاتية ل الرواية / 0 0 ري 
خزعة ٠»‏ وه اسم قرية فلسطيئية , 


واد سجل الرواية ٠‏ كاتب صهيوئن 
آخر , بزهار سميلانسكى 0 وكسان 
ضابطا فى بعض وحسذات المهيش 
الاسرائيلى المتى كلفت فى اممسسايع 
والمشرين من نرفمير ١54‏ بمهاجمة 


14 


أرشيف الشارخ 


مجموعة هنالقوى الفلسطينية الواقعة 
بين المجدل وبيت حانون ٠‏ والقيام 
د بتطهير » شامل لهذه اللقرى ٠‏ من 
محتليهاء الفلسطينيين ٠‏ حيث الارض 
حقول يانعة « كنا نلتف حول القريةمن 
جنوبها ٠‏ ونصعد المتلة » حين تكشف 
السهل على حين غرة عن يميننا » فى 
يواكير ضوء التهار الشتوى ؛ المنجلى 
أخيسرا ؛ اللازوردى التذهب , 
الجارف كريح عتقاطعة ٠‏ كبحر ممتد , 
فتتدفق الخضرة ة والسمرة والصفرة , 
بقع فرح واتسساع مدر ؛ فسيفساء 
حقول » مسالك خطرها » بساط حكمه 


فلاحين نسيج اجيال *٠‏ سيرنا قدما » 
( ترجمة توفيق فياشن . نشثس دار 
الكلمة ص 57 ) * للم تكن أرض 


فلسطين «مستنقعات مهملة . لذلك , 
فدون محسادقة المعمل الادبى ؛ للحقيقة 
الخارجية » يصبح الادب نوعسا من 
الاعلام الدعائى الرخيص , الذى 
يحاول ان يتسلل الى القارىء فى 
من وغيه **٠*‏ عشرات الاعمال 
الروائية * تنهدير قيمتها لافتقادها الى 
القتتدق" المومتوعى “الشارجى ٠‏ بل 
أن كاتبا 'مثل فرانز كافكا ‏ وفى 
يكتب الرواية الفكرية ؛ نلاهظ ان 
جزئياتها واقعية » وفى هذه المناسبة » 
هما يذكر بالخير للاستان نجيب 
محفوظ + أنه ايتعد تماها عن أن يتخذ 
« القرية » موضوعا لاى عمل روائى » 
ولا شك أن السيب يعود الى احساسه 
بضرورة المامه الدقيق بحياة القرية , 
والا افتقر ابداعه صفة الصدق فالعمل 
الروائى انن يخضع فى تقييمه الى 
شرط. أن يكون صرسادقا مع الواقع 
الخارجى اذى يقام العمل الاديى به 
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سلمان رشدى .. لمحيسن كمابه الملعون 


والمقائق التاريخية ؛ لميست بعيدة 
عن حقاقق الواذدسع > غائرولية 
التاريفية ٠‏ أو التى تتخذ من الثاريخ 
تكئة لها ؛ أو تقيم بعضسا من 
شخصياتها الروائية عن شخصيات 
تاريخية » عليها أن تلتزم » وتخضع 
فى تقييمها على اساسي + توافقها مع 
الصدق التاريخى الواقع خارجها ٠‏ 

ومن العروف:: أن حهساة؟ كتين 
معمد عليه السلام , لكونهمسا أقرب 
الشخصياث الدينية »١‏ تاريغها , 
الينا من أكثر شخصيات الانبيمساء 


أرشيف الشارخ 


والرسل وضوحا وتوثيقا ٠‏ وان 
حياتها الذاتية والعامة تكاد أن تكون 
روائى كبير هى « دون كيخوته » 
النبى محمد كان لله تعشال من ذهب » 
فان أفتقاد هذه المعلومة الى الصدق 
التاريخى يسىء الى العمل الرواثى : 
ونقراه بروح المتدقيق والتشكك ٠‏ لان 
رسامة الاسلام » فى بدء الدعوة » فى 
واحد من جوانيها , تطلبت هدم 
التماثيل , وكيس اقامتها هن ذهب , 
ولعل هذا ها حدى بالدكتون عبد 
الرحمن بدوى ٠‏ وهو يترجم الاشارة 
الى الذهب , أن يعلق « كان هذا 
مدى ادراك القوم فى ذلك العهد ٠٠٠‏ 
للاسلام وللنبىي محمد ** وسترى 
شواهد هذه العقلية فى ثنايا الكتاب 
كله , ععا يصور مشاعر التعميب 
ونا انطوئى عليه عن جهل وافتسراء 
واختراع وآاكاذيب ( دون كيخوته - 
الجلك الارل - هامش ص ٠ ) ١/‏ 


بهذا .اآعيار ,الغئى » نماكم ونقيم 
رواية : آيات شيطائية » وما تغسلته 
من افتراءات واختراع وآكاذيب عن 
زوجات الرسول ؛ وغير ذلك همسا 
يتصل بحياته , ليس فقط هما يدفع 
الدم للفوران » ففوق ذلك » فان 
مغانفة « وقائعها ٠‏ للحقائق التاريخية 
٠٠‏ والتى عرضسها بدقة وامانة ٠‏ لميس 
فقط . الفكر العريى الاسلامى , يل 
كتاب اجانب آخرون ؛ مثل المستشرق 
الاسكتلندى « مونتوجمرى وأت » فى 
كتابيه « عجد فى عكة ىر « مد 
فى المدينة » ٠٠‏ كليل على انها رواية 
هابطة عن عمد ٠*‏ مع سيق الامرار 
والترصد " 
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دار 
فر /لحضارالإساهمية 


ولمصر فى هذه الحضارة عطاء جذرى 
© العلوم الاسلامية 
© التصوف 
© البيئة الحضارية 
© جمع الحديث 
© الفقه 
© علم القراءات 
© تفسير القرآن 
© تجويد القرآن 
© الأزهر 
© الفن الاسلامى 
© الأدب العربى بشقيه 
القفصيح 
الشفبي 


© الوقفة الحاسمة قن المتارك الحاسيتة 
الصوارى 

- عين جالوت 

© تآمين العلماء فى المحتة 

- عندما دالت دولة العرب فى الأندلس 
- عندما اجتاح التتار بغداد 

© نشر الإسلام والتمكين , له . 


© حفظ التراث الاسلامى فنصفه فى 
مصر وحدها والتصف الآخر موزع فى 
الشرق والغرب . خطوط عريضة كبيرة 
الدلالة فى تاريم الإسلام ومسيرت 
وعلامات مضيئة لمصر الإسلامية . 


أرشيف الشارخ 


ومع أن الموضوع كبير واسع متعدد 
الجوانب فإنه يحتاج إلى طواف رايط لهذه 
الخطوط العريضة فى حياة مصر وتاريخ 
الاسلام قى هحاولة تعميق وتفسير العطاء 
المتبادل بينهما تصح به النتائج حين 
ترفدها وتؤّصلها مقدمات دارسة تتعمق 
الأسباب ولا تكتفى بظواهرها حتى ولو قام 
عليها , دليل . 
بداية : كيف ولماذا اسلمت مصبر؟ 

ارفض جملة وتفصيلا , عزو إسلام 
مصر إلى التخلص من الجزبة أرفض 
هذا رقضا قاطها ... 


فالجزّية كانت دينارين فى العام على 
رب الأسرة فقط ويعقى متها الشساء 
والأطفال والمرضى والشيوخ ... وهى بعد 
تطلة الأجندية “أى هبدل عسكرى» بينما 
الاننلاام “الركاة! فيه أحد اركانه الخمسة 
تفرض ربع العشر على الأسرة المسلمة 
جميعهَا حت عن :ولد:ليلة العيد .::-هذا 
غير زكاة المال . وهذا كله اضعاف الجزية 

© إيمان بالإسلام 


لو أن المسالة «مال» فإن الإسلام 
بفرض على معتنقه أعباء هالية ودفاعية 
فالذى يقبل عليه » وراءه ٠‏ إيمان عميق 
بك ؛ تهون معه التضحيات بالواتها ... إن 
الجزية ضثيلة بالقياس إليها . 

لو آن المسالة مادية لأحجم عن دخول 
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الاسلام ٠‏ الحريصون على المال حيث 
يرون الجزية ٠‏ أهون 

كما أن الاسلام يلزم المسلم بحماية 
الثغور أى «الجندية: والجندية عند كاقة 
الشعوب ليست امنية لمخاطر الحرب على 
الآبناء .. من وجهة نظر الاهل فضلا عن 
مشاقها الاخرى ٠.‏ وقصة «تلسنء لحمل 
الشباب على التطوع للبحرية الانجليزية , 


اذن الإسلام مع الزكاة والجندية 7 
إيمان بالاسلام لاتقية ... إخلاص 
لاتخلص ... وخلوص لاتكوص 

ومصر حين دانثت بالإسلام لم تكن 
ندين بشىء غريب علبها بل مالث إليه بما ؛ 
فيه , مئها ... من ماضيها ومن طبيعتها 
ومن مسيحيتها . فقيه من ماضبيها 
وطبيعتها البساطة وعدم التعقيد 
والتركيب . وفيه من ببتريحتيهاج قصنة 
عيسى ومريم ٠‏ وزيّجَة مارية أأم إبراهت: 
من النبى عليه الستلاع كما كانت الشَاخْر 
المصرية ام إسماغيل والد عرب 
الحجاز ... وكان عبد الله القبطى وابوراف 
القبطى من صحابة الرسول . وفى الاسلام 
من مسيحية مصر ؛ إحساس التعاطف مع 
النصارى أقرب الئاس مودة إلى المسلمين 
(ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لابستكبرون) . 
طالما رددها الرسول القائل (استوصوا 
بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما) ومن قوله 
عبدالله بن عمرو بن العاص الذى كان 
يقرل : (أهل مصر اكرم الأعاجم كلها 
واسمحهم يداء. وافضلهم عتصرا. 


أرشيف الشارخ 


واقربهم رحما بالعرب عامة وبقريش 
خاصية) 

هذه الثفمة الاسرة الرعوم تلين صلابة 
العناد , وتذيب رهبة الخوف والتهيب فى 
جو تضاربت فيه مذاهب المسيحية مما 
صوره كتاب أرنولد .01 128اع2ع:2 
5 

واشتد الصراع بين أصحاب الطبيعة 
الواحدة والطبيعتين حتى راى بعض 
المسيحيين فى الإسلام مخرجا من التيه 
وعنف الاضطهاد للمسيحيبين المصربين 
حتى أتى على كنائسهم فلم يعد فى كثير 
من النواحى كنيسة أو راع + كل هذه 
العوامل آخلت أمام الإسلام الميدان 
الحسى والعجال النفسي خاصة قى القرى 
والنواحى البعيدة ‏ إذ كانت المسيحية 
ذات شان فى الاسكتدرية باعتبارها معقل 
الزوقان . الذين اتخذت مصر المسيحية 
الرومان المسيحية ... فكان اعتناقها 
التتتتوحية فل البياية حركة سياسية ٠‏ ثم 
لونا من آَلَْتَكَالفَةَألَهمٌ والتعبير عن المقت 
والعناد ولتاكيذ وجودها راظهار شخصيتها 
بخرية الاختيار والمغايرة وبذا اتسعت 
شقة الخلاف بين مصير والرومان إذ اأصبح 
سياسيا ودينيا معا وإن كان فى الحقيقة 
المقاومة الزوهية فن :تزاعها السياسى 

وفى ظل هذه الظلروف نفسها انتشرت 
العربية فهى بحكم القرآن الكريم متداخلة 
فى الدين فهى كما يقول الاستان الزيات 
(حزء من حقبقة الاسلام ... فالقرآن لبس 
ترأنا إلا فيها . والصلاة لاتكون صلاة إلا 
يها). 

يضاف إلى هذا , أمر عبدالملك بن 
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دورمصر 
فل الحضار لامي 


ومصير لاتطيق العزلة عن مسسرجح 
الأحداث ... ومن يريد ان يآخد دورا على 
المسرح ؛ لابد أن يتكلم لغة الرواية التى 
تدور عليه 1 


© الاله الحقيقى 

كانت الديانة المصرية القديمة فى 
جوهرها الأصلى إدراكا للخالد ٠‏ خلال 
العاير ... وقد وصل الخاصة عندهم إلى 
التجريد وإلى فكرة الإله الواحد . وقد 
رايت بنقسى فى متحف لندن لوحة كتب 
عليها اثنان من رجال العمارة فى عهد 
أمنحتب الثالث . ترنيمة ؛ نقتبس متها هذه 
السطور : 

انك صانغ مصور لأعضائك ينفسك 
ومصور دون أن تصور 
منقطع القرين فى صفاته مخترق الأبدية 
مرشد الملايين إلى آلْسيل ؛ 

وكانت مصر القديمة تقول : اطع الإله 
الذى فى قلبك) 

إذن الاله الحقيقى ليس «امون» او 
«رع» . إن هى إلا أسماء ترمز إلى الإنه 
الحقيقى ... وابن الفارض يقول : 
إن الايمان هو الرحمة ... 

وحيثما وجدت الرحمة فوراءها 
إيمان ... 

مصر القديمة قالت فى أدبها من 
رحمة : 

(كن مرضعا للمريض وابا لليتيم) . 

(مرضعا للمريض) تعبير لم تسيق إليه 
ولم تلحق فيه . إن التمريض الحديث 
رالعلمى حتى وإن ارتفع الأآداء لايبلغ شاو 
7 


أرشيف الشارخ 


هذا التعبير وكنهه ومداه ... لأن الرضاعة 
الست عملا التصين: :واكنها «لتسنادرةة 
قالت مصر القديمة ب (معات) اى 
العدل والحق والخير .. اى الضمير ولهذا 
رسشد سلوكها واستقامت اعمالها إلى حد ٠,‏ 
دخلت معه ؛ الخلودلآن الرقيب كان داخل 
النفس المصرية ... والضمير اقوى من 
القاتون الوضعى الذي كثيرا مايتعطل إذا 
عا الوقيب الخليجي .. 

تقول مس القديمة (إن فضيلة من يؤئز 
الحق لاحب عند الله من الثور الذى يقدمه 


المذنب: ٠‏ قربانا) : 

وسفن الأمثال 5١(‏ - ؟) يقول (فعل 
ا والحق افشبل غند الرب من 
الذبيحة) 


وَ التصرى عند الجحساب يتشفع قائلا : 
انا لم ارتكف فإايغضب الإله 
أنا لم ألوث ماء النيل ' 
أنا لم أضيد الماء فى موسم جريانه 
ولع: الم «سدا فى مجياة 
أنا لم اتسبب فى حرمان إنسان من 
حق له 
ولم اتسبب فى مكاء احد 
لم انقص المقياس ١‏ 
ولم اطفف فى الميزان 
ولم اختطف اللبن من فم الرضيع 
ولم اطرد الماشية من مراعيها 
ولم أطفىء شعلة فى وقت الحاجة 
البها 
ولم اعترض على إرادة الله . 
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لبت الانسان فى كل مكان فى شرق 
وغرب 

ليتنا يعد الاف الشنئين للتزم هذا أو 
بعضه ... لتقل الحروب ٠‏ وتعود الحقوق . 
زكلك.: المبراكق: القاق ..والاتساب.. 
ريتراعم_البقنن وقهدا: حدة السبراع::. 
وترشد اسباب النزاع . لتهنا الحياة 

على الديانة المصرية القديمة قامت 
اليهردية فالمسيمية . اللتان اقرهما 
الإسلام . وإن مصر حين دانت 
بالمسيحية ٠‏ فإنعا دانت بها لأنها تعبر عن 
هميرها بل إن الديانة المصمرية القديمة 
أرشكت فى آخر عهدها أن تكون مسيحية 
قبل المسيح يما نزعت إليه من رغبة 
الغلاهمن رالتماسه داخل الئلس مين 
يئست من العالم الغارجى واوت. إلى 
العزلة للتامل والتبتل 

يقرل جان مارتان فى كتابه عن الفلسفة 
العدرسية 

(الفن المصرى نيومة بالمتيفيمي») 


كان فرعون ٠‏ مثل المضربِين الاعلى بِعا 
مر ملك معير وسنين التيل فلما إمبيع 
الماكم أجنبيا ازرروا عنه وقاطعره بل 
كرهوا العيش يشوب صلره دغيل ربكدر 
هناعته واغل . حتى البطالمة هين تمميروا 
أو تظاهروا بالتمير ربنوا المعابد على 
مثال المعابد المصرية . كان الفنان 
المعبرى يترك الخرطوشة المخصصة 
لاسبم الملك بائئ المحيد , خالية سن الاسم 
فى احساس هيامت رافض للاجنبي .. اما 
رجال الدين المسيميون المهيريون فقد 
تركوا الوادى إلى الممهراء مما تشهد به 
مدينة (البجوات) فى الوادى الجديد فرد 


أرشيف الشارخ 


الاسلام (المصرى) إلى الوادى وعقد 
مملحا بينه وبين الدنيا بما فيه من واقعية 
وملرة إلى الدنيا والآخرة فى وقت واحد . 

© مصر .. العقيدة الراسخة 

جاء الاسلام ولم يكن جديدا على مصير 
كل الجدة فمضامينه ومفهرماته وقيعه 
نفذت مصر إليها بمبورة ما , بالقطرة 
السليمة والدفع الحضارى مها . إن الجنة 
والنار والثواب رالعقاب والبعث مفاهيم 
مصدرية قديمة ٠‏ بل إن. بعض الباحثين 
يرجع المعبودات الوثنية العربية فى 
اصلها إلى معبودات مصرية فاللات 
(ايليت) ٠‏ والعزى (ايزيت) التى هى 
إدزتكن :مثا 2 ملي إله: التتستل :تمده 
مَصَمْن' القديمة:, 

لقد قامت فى مصصر اول ثورة شعبية في 
الدولة. القديمة بعد عمس بناة الأهرام 
راضنطو" اغنياء (متف) أن يعبروا سيناء 
إلى هتجراء الجزيرة العربية ونزلوا فى 
المدينة) ثم اقاموا بها ... ومع الاقامة , 
نمؤا تن هتاتهقم التجديدة ؛ ماالفره من 
معتقد اتهلم )"فلى ,الوطن الام .... 

ولايزال اقل المديثة الستررة ٠‏ إلى 
البوم ؛ بتميزون بالدماثة والسلاسة والخلق 
الرضدى السمح والردادة ولملف الاسلىرب 
مى المعاملة والحديث على السواء , 

وفى العدينة ضاحية كبيرة تسمى الييم 
اعليبة) . 

اليست عقيدة البعث وراء فن العمارة 
المصرية بما خلدته من اهرامات ومعايد 
سما عليها من نقوش وتلوين وماضمته من 
.هاثيل ؟ اليست عقيدة البعث وراء علم 
لتمنئيط المصمبرى ؟ 

ومن الطريف أن مصصر قبل الاسلام 
حرمت لهم الغئزير منذ اتخذ ويثام هيئة 
حنرير ونقا عين «عورس» فحرمت الديانة 

3 
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دوزفصر 
فر //حضارةلإساامية 


المصسرية أكل لحم الخنزير واعتبرتة 
حيوانا نجسا ... ومع هذا جاه رسم 
الخنزير قيما رسموا من حيوانات واماب 
ساق يقدم له إناء نظيفا يسقيه منه وعليه 
مايشبه الشال ليقيه برد الشتّاء ... فعلوا 
هذا العتزاما للروح ولو حلت:هئ حنيؤان 
يكرهونه 

وفى القران الكريم (ولايجرمنك 
شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو 
اقرب للتقوى) 8 م المائدة ٠‏ 


وكان المصريون القدماء يعنون بفحض 
طهارة الذبائح ومطابقتها لمقتضيات 
الطقوس الدينية , 

والطهارة فى مصر القديمة كما جاء فى 
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كتاب (الحة ارة الطبية فى مصر القديمة) 
امر ليس بالغريب خاصة وأنه نابع 
عقائديا ] 

كما يقول هذا الكتاب إن [ النظافة 
كانت عندهم عقيدة قبل أن تكون سببلا 
انلصحة القويمة ] . 

وهكذا كان الاسلام فيه الكثير من 
مألوف مصر الكثير . 

هذه أمثلة فحسب .. قليل من كثير .. 
ولولا أن اخناتون حمل على الماضى 
كلية يما يتتافى مع الطبيغة المصرية 
المحافظة : ولولا أنه جاء فى لحظة 
حضارية غير مناسبة ؛ ولولا انه لم يكن 
رجل سلاح حين كان المثال لفرعون » انه 
هل وقت واحد ؛ رجل سلاح ورجل قانون 


تابوت من الرخام يرجع الى العصر المنلوكى 
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ورجل بناء . - لولا هذه الاعثيارات لنجحت 
دعوة اخناتون العظيم ولكن حسبه ان 
يكون ارهاصة لكل ماجاء بعده من ديانات 
المنطقة . 

دقول جيمس هنرى برستد فى كتابه 
فجر الضمير: (ولآمر ها.ء. ظهرت 
الديانات السماوية جميعا فى المنطقة 

إن حضارة مصر أشد الحضارات 


احثفالا بالدين لقد عرفت مصر الدين 
برؤيتها القلبية هناك انبياء لانعامهم: 


وفى القران الكريم : (منهم من قصصنا 
علبك ومنهم من لم نقصص عليك) 4 ك 
غافر >8 


وكان الرسول الكريم يسمي الذين 
ناى بهم خلقهم عن افعال ,الجاهلية 
الحنفاء) . 

ا زهير بن آبى 


وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 

ذا عفة فلعلة لابظلم 
قال عليه السلام (لو كان أدركه 


الاسام , للمطي.. 

وحضارة مصير اشد الحضارات 
احتفالا بالعمل ... العمل الرائم 
والجميل ... 
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دين , كل عكوف على عمل عظيم . 


اننا فى سقارة نرى : العمل فى حركة 
دائية 
والحركة فى همة فائقة . والهمة في يقظة 
ومع هذا ليس هناك نص ديثى إلا 
قلبلا . 


ولكنك آمام الطرح الرائئع للعمل 
الفتآن ان تمن الغلاب الموهود ...اكش 
الوعى بمعنى الوجود . 

لهذا كله عندما جاء الاسلام ٠‏ شربته» 
مصر ونعث يه ونمته فلم يمح شخصيتها 
بل أضاف إليها عمقا جديد! : وأضاف لها 
السلم والحرب فدافعت عنه فى مواقعه 
الكبرى ٠‏ وحمت حضارته التي تهددها 
فولاكو والصليبيون : فوق ما عملته على 
أنكموا + يرضيدها. اكير فن. حنئفة 
الحضمازة : 

إن الحضارة المصرية غى القاعدة 
الكبيرة اللذيانات_النماوية بشوقها إلى 


القطلق ٠‏ قنزؤعها إلى |الإتجريد » وولوعها 
بالقيم فى القكر والزوح /. 
وهى . القاعرة. ‏ الكبيرة الحضارات 


الانسانية بما هى أقدمها واأحفلها 
بالريادات فى العلوم والفئثون بل فى الفكر 
والروح 


وبعد فهذه مقدمة فقط لموضوعى 
الذى اعلنته فى بداية هذا المقال وهو 
(دور مصر فى الحضارة الإسلامية) 
مقدمة لابد منها فضرورتها للحديث عن 
هذا الدور . كضرورة الاساس للبناء 
بناء يتكون من خمسة عشر طابقا 
ارت إليها فى البداية كل منها يفرد له 
الحديث . 
4١‏ 
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بعتا : كمال التحى 


ينا عا سين اسم صسسد سما 


اول همرة سمعت بفض اقارتى" فى' القرية يتحدتون 
عن المطربة الندبهة همه 1]هدبة وزميلها المظرب عبد 
اللطيف البن , منذد ستين عاما تقريبا » وانا طف لصفيو 
تنتقط اذناه كل ها يسنيع اليه من كلام الكبار رجالا 
وللساظه م ٠‏ 

سمعتهم يقولون اتهمسسا سلطانة الطرب © فلم افهم 
بوضوح معنى هذا اللغقب » ول معناه غائما فى ذهنى 
حتى تقشع عنه الغيم بعد حين ٠.٠‏ 

سمعتهم أيضا يسخرون منها ويقولون ان دولتهمسا 
قد دالت بظهسور امطربة الجديعة الشابة آم تلو » 
ولم تكن ام كلتوم قد بدآت تغنى عسسسلى ١‏ التخت » 
وترتدى !الامس «الافرتءجية)) الا مئذ ثلاث سنوات فقط, 


م 
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سنطان العاشقين 


أما الطرب عبد اللطيف الينا 
أيام الطفولة الاولى ظننته 
مطرية . لان صوته مؤنث للتبرات ٠‏ 
واداءه أشد تأنيثا ! ٠٠٠‏ 
ولم اكن أظن أنى استطيع رؤيسة 
منيرة والبنا رأى العين ٠‏ لانهما كانا 
فى خيالى عجرد اسطوانات تدور فوق 
قرس الفونوغراف » وتغنى كالجن عن 
وراء حجاب ! ٠+‏ 


القراءة والكتابة والخط والحساب » 
وحفظت « جزء عم » عن القرانالكريم, 
توطئة للالتحاق ,بالسرسبةبالاولية » 
وصرت أاجلس الى كبار املنا باعتبارى 
من « حفاظ كتات. الله ٠٠ ١ ٠‏ وكسان 
بعضهم ينادينى عتلطفا. : م با سيدنا » 
كما جرت العادة ببناداة حفاظ 


احتفالا مرصولا لا ينقطع ايالى شهر 
رمضضان كلها ١‏ 

وشفاء الله فالي على نفسه ليكونن 
على راس نجوم تلك الليالى أم كلدم 
وفتحية أحمد والشيخ على معمود 


أرشيف الشارخ 


وسنطانة الطرب 


ومنيرة المهدية وعبد اللطيف البنا 
والشيغخ آمين حسبنين 9 

وهكذا اقترب شهر رمضان ذلك 
العام . واعدا قريتنا وما حولها مسن 
القرى + بليال حمضيئة » وطرق مانوسة 
عامرة ليل تهآن ! ٠*٠‏ 

لكن صاحب النذر عاد من القاهرة 
وفي صوته رتة أسف » يقول 
لاصسمايه : 
كلثوم رفضت أن تخطي خطورة 


قالوا له : 

ات وهاذ! عن بقية النجوم ؟! 

قال برنة آسف ايضا : 

فتحية أاحمد والشيغ على متصنود 
اعتذرا ..-وكذلك يعبد الوهاب ٠‏ 

. وهن. سيجىء انين ؟! 

< منيرة الهدية وعبد اللطيف البنا ١‏ 
وييبل الشنيغ ابي حسفين قيشنا :»رق 
دفعت أكل منهم مائة جنيه ٠٠‏ 


© فى الليالى العشي الاولى اتبل 
الشيغ حنديق المتشاوى الكبين ‏ والد 
الشيخين محمد وعحمود اللذين يتردد 
صوتاهما فى اذاعات القرآن الآن - 
وجاء معه الشيخ جلال » وهىي صيت 
وقارىء جهورى الصموت ٠‏ متين الفن » 
خرير ؛ جسيم أكول ؛» لا أتذكر اسمه 
كاملا ٠+‏ 

وحضر الشيخ «أابو حقيق» ومشايخ 
آخرون مازلت اتذكر وجوههم وأزياءهم 
وآن نسيت اسماءهم ! ٠.‏ 
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كان هؤلاء مشاهير قراء الصرهديد 
الاعلى ورؤساءهم ٠‏ ولم يكن لمى عود 
بسماع المقرئين يتغنون بالقران 
بالتلحين والتطريب ٠٠‏ فمبلغ عسلمى 
حنى ذلك اليوم كان هجرد قراءثه بلا 
تلحين او تغن ٠,‏ فظننت أول ها سمعت 
النراء يتغنون أنهمفريق من اهلالغناء 
'ارتجل بلا ألات ٠‏ رمعقية ٠١‏ 

ثم لاحظت أن الكلام الذى يتغنون به 
قران لا شعر ولا زجل ؛ فاصفت أليهم 
أثبين الامر , ثم الخبرنى العرقاء أن 
ااتغنى بالقران فن جميل لا يبلك 
ناصبته الا القلائل من الموهوبين ! ٠‏ 


كان موقفى ذاك اشيه بعوقف علماء 
الموسيقى الفرفسيين الذين صصحيوا 
حملة تابليون بوتابرت الا نكر ية 
الاستعمارئة على عصر سينة ١584‏ 
فائهم تمكنوا ببراعة من جميع 
0 الغناء فى حصر ا قراءة 
القرآن لم يقهموا بالضبط ها هى ؟٠٠‏ 
وكتبوا عنها فى تقريرهم : ٠‏ يحترق 
اناس فى هصر الغتاء أو الانشاد اهام 
اجسادد الموتى » ويعرف هؤلاء المغنون 
أو القشدون بالمقرئين » 1 ٠0‏ 


ظن اللوسيقيون الفرنسيون ‏ وكانوا 
من اعلم الممحاب الصتاعة ‏ أن 
٠‏ التلاوة » تشبه الخطابة المنقفومة 
عند قدماء الاغريق ٠‏ فقد كان خطباء 
الاغريق فى مالف الاوان يترنمون 
بالكلدات كانهم يتغنون بها » وصولا 
الى التائيز الضباغف فى كقلوب 
المستسعين , وكذلك كانت طريقتهم فى 
كثير عن حرار مسمرحياتهم ! ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© وفى الليالى العشر الثانية , 
جاء المفنون و الشعييون ٠‏ وهم بقايا 
ولائفة عجر والقراري التى انقرضت 
وبتيت_كناقة النذاء فى احفادهم 
وبحليداتهم ٠‏ 


مزلا" الذين تنسميهم 

أيامئا ا بالمطربين ا 
وينسج على منوالهم بعش محترفى 
الفناء والتتحين الان ٠-٠‏ والحقيقة أن 
ما يسمى الان بالفلكلرر أو الماثورات 
الغنائية . هو من أغانى الغجر 
والغوازى وسلائلهم ٠»‏ وليس للش عب 
المصرى ؛ فلاحين وعمالا وتسارا 
وطوائف اخرى ٠‏ أثر يذكر فى تاليف 
تلك الاغانى الفلكلررية أو تلحينها ٠‏ 

ولكن الشعب كان مجرد عستمع لها 
فلم يكن لاحسد من اولئك المفنين 
الفلكلوريين نسب فى الفلاحين ولا فى 
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غيرهم من الطبقات ؛ لان طائفة الغجر 
ا لت 
وتقاليده وانمناية ٠ ٠‏ تعيش ا البدر 
الرحل على ضفاف النيل ؛ ٠‏ 


رأيت من حضروا عندنا هن أولئك 
المغنين والمغنيات « الشعبيين » يفطرون 
فى رمضان ٠‏ ولا يؤدون آية شعائر 
دينية غى ليل أو نهار ؛: واذا قاموا 
الفتاء ع سو غناؤهم غزلا 
التلميح يشف هما 5 تحته كانه اتصريع! 


لم اتذوق هذه الاغانى خين سمحتها 
أول هرة ؛ ولكنى .هين كبرت وعاودت 
سماعها بتظمها البنمديم : ولحنها 
الشجى . عرقت قدرها 0 رأدهشفنفى 
ما تمتويه من بده اوجن 2 


ورموز موحية ظلليلة 


وكان من أحسنها عا غناه مطرب 
اسمة « عزب ٠‏ يضرْبٍ غلى : الدريكة؛» 
بقوةويغنى منفردا يصرت أجش عريض 
يملا الساحة عتحديا كل ها يغرقه به 
صاحبه يوميا هن دخان « الجوزة 
والاقيون والخمر ٠ ١‏ 

كان١‏ عزب» يشنف أسماع اكثر من 


هربنا الهموى نتعسنا 
واللى شسيكنا ٠‏ يتخلصمسنا 
واللى خلقنا *٠*‏ بتصمقنا 
ويخلص القلب اللسغول 
غرامك شفل مالى ؟١٠‏ 
3/ 

أرشيف الشارخ 


سلطان الحهاشقينس 


© وفى اول الايام العشرة الاخيرة, 

رأدت بعد صسلاة العغصىر حشدا من 
أتباع صاحب « النذر » يسدوقون بغالا 
وحميرا + وفى لامك م جره ويه 
جميلة يجرها حصائان ! ٠‏ 

سالت بعض الكبار : 

الى آين هم ذاهبون يهذهالركائب, 
وهذه العربة الفخّمة ؟! 

قال : 

ب آلى محطة السكة الحديد , 
ليحضروا متيرة المهدية وعبد اللطيف 
الينا ومن يصحيبهما هن البطشلانة 
والالاتية , اى منالنشدين أو «الكورن» 


وعازفى الالات الموسيقية 95 
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كانت المحطة تبعد اكثر هن لخسية 
عربة الحنطور تحمل هنيرة البدية 
وعبد اللطيف البنا ٠‏ ووراء العربة 
صف طويل متعرج هن البقال والحدير 
تسل النشضدين وعازفي الالات 
الموسيقية ٠‏ * 


كان الكثير عن المنشدين القاسين 
من القاهرة يلبسون القفاطين والعمائم, 
لا فرق بين منشدى منيرة ومنشدى 
عبد اللطيف ٠‏ وبثكث على 

علائم الارضماق عن #لصقق الطلريل 
بالقطار أكثر من ستمائة كيلو عتر , 
بقطعها فى اثنتى عشرة ساعة ٠ ١‏ 
لكن الحياة كانت سهلة فى ذلك 
المهد , والريف تغمره الخيرات : وكل 
شرء يمكن تدبيره ٠‏ والناس طبيون » 
والقليل يكفى كالكثير + بائكرغم عن 
الازعة العامة الاخذة !يَامَيْد نتغنتاق 
النظام الراسمالى العاللى , ومن بيقه 


© اختفت هنيرة يسرعة داخل 
بيت صاحب النذر » وقامث التنسساء 
بخستها وازالة غبار السقر عتها , 
واعدادها للسهرة » وراقبتين ‏ وثنا 
طفل غير ممنوع من الدخرل عليهن ب 
وهن ينظرن باعجاب شديد الى محاسن 
ساطانة الطرب ومفاتنها +٠‏ وكانست 
منيرة حينذاك فى الخاهسة والاربعين 
من جسيع الشسايات القرويات عن 
حولها ٠‏ 


وجلس عبد اللطيف البنا قى 
« الثدرة » الكبيرة وقد استبدل بعلابس 


أرشيف الشارخ 


السفر ملابس غيرها » والحضور من 


٠٠‏ ولم يكن قسد 
بقى على الافطار ألا مماعة ) 6 


© فى السهبرة ظننت آنا مثيرة 
المهدية ستغنى طقطوقتها ه أسمر هلك 
روحى » أى غيرها هن المطقساطيق 
الفزلية الشهورة ٠٠‏ وكنت احفظ فى 
تلك السسن ‏ وانا دون العاشرة - 
طقطوقة « أسمر ملك روحى » حفظا 
دقيقا فوددت سماعها من هنيرة 
« شخصسسيا » كما أسمعها حصسن 
اسطواتناتها ٠٠١‏ 


وقفت .هنيرة فى بهائيا وجمالها 
فملات" تلك الليلة من ثكيالى الشهن 
المبارك حصلارة وطلاوة ٠٠‏ وغنت 
قصائد الفزل الصوفى والزهد والقريبى 
ال" الله وإلرتِتول , كانها تقول 
للمستمعين :"هذه الليبيلمة للسماء 
وحدها » ليس فيها تمتتب للاسمر ولاه 
للاشقن عغنن: علكوا اروحها ٠٠ ١‏ 

ورققت منيرة نيرات صسوتها ‏ هكذا 
اتخيلها الان ولا أدرى آكانت كذلك ام 
لم تكن وكأن معنى هذا الترقيق آتها 
تخاطب فى المستععين رقة أرواحهم 
وقلوبهم + وفى كل نبرة من صوتها 
همسة تقول ؛ اعطونى قلويكم ! ٠٠‏ 
أمسمعوتى بارواحكم ٠*٠‏ دعونى هذه 
اليل أخنى ولا اكتوف اننبا ب كسب 

١!‏ ء. 


كانت منيرة فى تلك الليلة ‏ 
تبدو لى الان بعد تجارب السنين - 
تغلى بنصف آوتآر صوتها ٠‏ بل بوتر 


ذا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


راحد » وريما بتميف وت لي آمكن 
ذلك حتى كاد الخفاء يحعجب صوتها 
الكبير , فقد كانث تخاطب روح 
الانسان , والروح خافية لانها عن أمر 
زفي 1 ** 

وارتفع صسوت منيرة بقصيدة سلطان 
العاشقين الشاعر الصوقى عغمر 
ابن الغارض التىلحنها الشيخ أب العلا 
محمك 1 

مميرى حلى السلوان قادر 

وسواى فى العشباق غادر 

وائله أعلم بالسسبرائر 


طريا ووجدا ٠‏ فهتفوا فى صوت واحد: 
الله أعلم بالسرائر ! ٠٠‏ وقال العالمون 
ببواطن الأامورن هنهم : هاهى ذى 
العاشقين 0 قدس الله سعره ١‏ 

ولبث دوى الإاعجاب بيهن الكان , 
ومئيرة رافعة عينيها ترنو, الى السعاء 
فى نصف اغماضًة ,؛ حتى هذا 
السشعون وتواضو! بالممعت 
والاصغاء , ثم الشذوا يستحثونها : 

كمان والنبي ياست ؟ ٠‏ 


عادت هذيرة تغني : 

ومشسبه بالخفصن + قلبى «م » 

ا يزال عليه طلاشر 

حلو الحديث واتهسا 

لحصسلاوة شقت مراش 

ومو جاءت منيرة بسكين حصسادة 
فشقت عراشر هؤلاء المستمعين , لما 
صعرخوا طريا وهى تقول يملء 
صوتها : « ٠*٠‏ وانها لحلاوة شقت 
مرائر » ! ٠٠‏ وصاح أهدهم: 


أرشيف الشارخ 


كلآمك فى فم سلطانة الطرب ٠٠1‏ 

سكر السشعون بخمر الغناء وانداء 
الليل 1 وهداوا هداة الشيع والريى 
والاستسلام للدعة والحبورر » وكان 
كل كلام يقولونه عن حلاوة لقائهم 
بشعر عمر بن الفارض واداء منيره 
المهدية والحان آبى العلا عحمد , 
لا يفى بعا يحسونه هن وجد الطرب 
وما لثمره فى ووم غن السررن 
والريحات وجنة الذ 

© شن أخر الليل رقف على اللنصة 
عبد اللطيف البنا , وقال المستمعرن : 
لبيته يغنى القصيدة النونية ! ٠٠‏ 


سالتهم : 
- وما القمسيدة النوتية ؟! 
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آجابوا : 

آصبر حتى تسمعها ! ٠+‏ 

ولم يكد عبد اللطيف البنا يقول : 
و ألهى ليس للعشاق ذنب » ٠٠‏ حتى 
ضج أاستععون استحسانا ٠‏ فهذا هفو 
مطلع القصيدة النونية التى يطلبونها 

وانطئق البنا يفنى بصوته الرفهيع 
الشبيه بعسوت الانثى : 

الهى ليس للعشاق ذفب 

فلا خسوف ولا هم يحزنونا 


والحهب فى ٠‏ وسالت دموعهمحتى 
اخضلت اللحى 1 واحمرت العيرن ' ثم 
أعجزهم الوجد عن الصياح ٠‏ فاوماوا 
الى الطرب باأصابعهم يستزيدونه , 
فانطلق وقد تسلطن وفاض بِآلكقم فى 
سخاء دافق : 

الاق كل أ يجبي 

وتودع جفنه القتان سحرا 


االطرب بعد أن آأتم غناءه ولكن ستار 
الطرب اتدل غلى عستعمعيه ولم 
يفيقرا الا على صوت جهررى يدعوهم 
الى طقام السحور ٠٠‏ 


© لم يحضر الشيخ آمين حسنين 
الا فى الليلة الاخيرة من رمضان ٠٠‏ 
كان جميلا أنيقا ‏ تزيده العسسامة 
جمالا , وتحسية بزيه الازهرئ أحصسد 
علماء الازهر الراسخين فى العلم ٠*٠!‏ 


أرشيف الشارخ 


كانت الليلة الاخيرة هى ليلة 
الشيخ آمين حسنين ٠‏ وليلة قصيدة 
البردة للبوصيرى ٠٠‏ 

واليردة فى الصعيد ‏ وريما فى 
بلاد عربية كثيرة ‏ تشسبه أن تكون 
كلاما مقدسا ٠-‏ لهذا يصفى اليها 
المستمعون كما يستمعون الى الكلام 
القدسن ٠٠‏ 

ارتفع صوت الشيغ امين : 

امن تذكر جيران بذى سبسلم 
مرجت دععا جرى من مقلة يدم 
ام هيت الريح هن تلقاء كاظئة 
واوهض البرق فى الظلماء من اضم 
اشتد طرب امستمعين للفصل الاول 
من اليردة فى الغزل وشكوى الغرام , 
ولكن طربهم تحول الى مأ يشسسسيه 
الهزير » فى ميادين القتال عندما 
انتفل الشيخ الى الفصل الثالث فى 
مدح النبى عليه السلام : 

محمد سيد الكونين واللقلين +« م . 
والفريقين عمسن عرب ومن عجم 
هو الحبيب اذى ترجى شفاعته 
لكل هول هن الاهوال همقتحم 
لماع العام فيه لبه يشر 
واه عو شبان اكير ٠‏ 
الختام . وفى صييحة عيد الفشر , 
جلس الشبخ فى « المندرة » وهمهه 
عبد اللطيف البنا وكيل عايها 
الناس ههنئين بالعيد ٠‏ * وفى داخل 
د البيت ٠‏ كانت نساء القرية والقسرى 
المجاورة يحتشدن حول منيرة المهدية, 
يتبركن بها » كانها شيخة طريقة,وكيف 
لا تكون وقد غغنت شعر العارف بالله 
عمر بن الفارض + واحيت بالزمد 


والورع ليالى شهر رهضان ؟! ٠٠‏ 


45 
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لست أدرى ‏ على وجه اليقين - 
فعلمى محدود جذا قى مبدان 
رصد المباحث البلاغيبة .. لست أدرى إذا 
كان المشتغلون بمباحث البلاغة العربية , 
هذا المبحث الذى تشير اليه هذه 
الصسفحات ؟ .. 
دائرة الاهتمام ؟ 

أن مباحث مثل 


ام انه مازال غائْبا عن 


الاعجاز 


النبوية 


5 
الا 
والنفسيرات ١‏ الاششارية ‏ / الحسوفية ٠»‏ 
والتاويل .. قد تَظيت بالعديد من 
الدراسات .. لكنها دراسات تناولتها هن 
منظور ملاغى خالص .. أو كلامى 
خالص .. واغلب الظن ان هذه الدراسات 
لم تتناول هذا المبحث كفن متميز قامت فيه 
البلاغة اداة لتحقبق المقاصد الفلسفية 
المتكلمين الاسلاميين .. 

والامل الذى يراودنا هو أن تكون هذة 
الصفحات - التى سنحشد فيها ‏ لهذا 
السبب ‏ العديد من التصوص ‏ حافزا 
بثير انتباه علماء البلاغة العربية ‏ ولست 
منهم ‏ ليضعوا فى المباحث ٠‏ البلاغية 
الكلامية » معالم هذا الفن المتميز_ فن 
بلاغة المتكلفين ‏ مبرزين دور هذه البلاغة 


3 


والمجحازات 


أرشيف الشارخ 


فى علم الكلام الاسلامى ؛ المجسد 
لابداع أمتنا العربية الاسلامية فى 
الفلسقة المتميزة عن فلسفة اليونان . 


جد بلاغة المضمون 
زومادىه ذى بدء ؛ فنحن نلفت النظر 
الى تميز فن البلاغة عند المتكلمين من 
فلاسفة الاسلام . بالاهتمام بالمعنى 
والمضيمؤن والمحتويى ؛ دون الوقوف كثيرا 
ين" الشكل “والالفاظ . فضلا عن 
الاستغراق - حتئ الغرق ‏ فى المحسنات 
اللفظية ٠‏ على النحو الذى اصاب البلاغة 
العربية فى عصر التراجع والجمود 
وضمور الابداع !.. قعلى حين نتوجه 
مباحث البلاغة , المتعارف عليها » إلى 
الألفاظ والصياغات والتراكيب والأساليب ٠‏ 
نجد الهم الأكبر والأول 2 بل وشبه 
الوحيد ؛ للبلاغة عند المتكلمين للفكر 
والمعنى والمضمون ؛ مقررين ٠‏ فى حسيم 
ووضوح ؛ أن «٠‏ المعنى ء هو العامل الأول 
والأقعل فى تحديد صورة الألفاظ 
والتراكيب والأساليب .. قبلاغة المضمون 
هى السبب فى بلاغة الشكل والاسلرب .. 
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سئل المتكلم المعتز عمر بن عبيد [ 8١‏ 46اه5"44" - 


اكلام ] عن البلاغة ؟ . 
ت :سال 


د إنها تقرير حجة الله فى عقول المكلفين . وتخقيف 
المئونة على المستمعين , وتزيين. تلك المعانى فى قلوب 
المريدين ٠‏ بالألفاظ المستحسنة فى الآذان . المقبولة عند 
الاذهان . رغبة فى سرعة استجابتهم , ونفى الشواغل فى 
قلوبهم , بالموعظة الحسنة , من الكتاب والسنة ! .. » 


ولابن جنى [ 57 5اه 7١١٠م‏ ] - وهو 
معلثان + فن: راتت ...1 اقخصائس)] .. 
التى اجادت الابائة عن .٠ه‏ فلسفة 
الغربية 6< الكاين. من التشتييين ألشن 
طرقت هذا الميدان .. فهو يرى أن اولية 
المعنى على اللفظ مذهب تميز به العرب 


وامنازت به العربية ٠‏ ذلك ٠‏ أن الغرب - 
فيما أخذناه عنها ٠‏ وعرفناه من تصرف 
مذاهبها - عنايتها بمعانيها أقوى هن 
عنايتها بالفاظها .. م.. 

وهو يرجع بلاغة الألفاظ والأساليب عند 
العرب الى عنايتهم ... ببلاغة  .‏ المعانى 
والمضامين .. «١‏ قاذا رأيت العرب قد 
أصلحوا الفاظها وحسنوها. وختموا 


حواشيها وهذبوها . وصقلوا غُريها «اى 
ارائلهاء وآرهفوها ؛ فلا ترين أن العناية إذ 
ذاك إنما هى بالألفاظ ؛ يل هى عندنا خدمة 
منهم للمعانى وتنويه وتشريف . ونظير ذلك 
إصلاح الوماء وتحصينه ٠‏ وتزكيته 
وتقديسه » وإنما المبغفى بذلك هنه 
الاحتياط للموعى عليه .. » . 

ثم يمضى ابن جنى ليضرب على هذه 
الحقيقة الامثال 

| فهناية العرب بالمعنى والمضمون 


أرشيف الشارخ 


هى التى جعلت لفتهم متميزة الفاظها 

ب وهذا التقديم الذى نراه ٠‏ لحروف 
المضارعة » فى أول الفعل . إنما حتمه 
الاهتمام بالمعنى والمضمون قى الخرف 
العربى .. قمما « يدلك على تمكن المعنى 
من أنفشيهم , وتقدمة اللفظ عندهم , 
تقدائعهم لحرف المعنى فى اول الكلمة : 
وذلك لقوة العناية به . ققدموا دليله ليكون 
ذلك أمارة لتمكنه عدا هم 

ج. - وهنا ٠‏ التكرار » الذى يتمثل فى 
« التضتعيفك -٠‏ “اللفظى - بالمصادر 
الرباغية:» قدا اجام اليعلن عن « المعنى ٠‏ 
المكرر .. فأنت ١‏ تجد العصادر الرباعية 
المضعفة تأتى للتكرير ٠‏ نحو : الزعزعة . 
والقلقلة . والصلصلة . والقعقعة . 
والجرجرة ٠‏ والقرقرة ... فجعلوا المثال 
المكرر للمعنى المكرر .. » 


د - وهذا! التوالى السريع فى حركات 
الفعل وتوالى حدوث المعثى .. قصيغة 
0 (الفغلى) - فى الموسادر والصفات - 
انما تأتى للسرعة 2 نحو: التشكى » 
والجمزى . والوَلَقَى .. فجعلوا المثال الذ 
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لمجت 54 + رتح «سايررن 
توالت حركاته للأفعال التى توالت الحركات 

ه - والقوة والضعف التي تتميز بها 
اصوات الحروف بعضها عن البعض 
الآخرء انما هى آثر من آثار القوة 
والضعف المعنى المراد من الألفاظ التى 
هذه الحروف .. فالمعنوى هو آأصل 
الحسى .. كما فى «قولهم: صعد , 
وسعد . فجعلوا الصاد ٠‏ لأنها أقوى ؛ لما 
فيه اثر شاهد يرى ٠‏ وهو الصعود فى 
الجبل والحائط . ونحو ذلك .. وجعلوا 
السين ٠‏ لضعفها . لما لا يظهر ولايشاهد 
حسا . إلا أنه مع ذلك صعود الجد ٠‏ 
لاصعود الجسم .. » . 

و والتفاوت المعتوى فى الأحجام هو 
الدالة على هذه الاحجام ٠.‏ فمثلا؟ 
وسد ؛ وصد . قالسن دون الصن .بلأآن 
السد للباب يسذ- والمنقلرة وتحوها»ء 
والصد جانب الجَتل والوادى والشعب ٠‏ 
وهذا أقوى من السْذ: الذئ ايكون لثقب 
الكوز وراس القارورة ونحو ذلك ٠‏ فجعلوا 
الصاد , لقوتها . للأقرى ٠‏ والسين » 
لضعفها . للأضعف ..» 

هكذا توجهت عناية العتكلمين العرب 
المسلمين الى بلاغة المعنى » فكان الوعاء 
وكانت الألفاظ والأساليب ٠‏ عندهم ٠‏ تابعة 
للمحتوى والمعنى والمضمون ... ولم 
يقفوا عند الشكل , فضلا عن الاستغراق 
قى المحسنات اللفظية والزخرفة 
الأساوبية ء كما صننع ذلك أخرون : 
اب لدنات لحرن اليف 
والبلاغييين ؟! .. 


* .- 
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© المحدد و المنسياد 
/ نحفا 0 لحعقز 
ولم يكن هناك بد للمتكلمين الاسلاميين 


من وض هذا المبحث ؛ مبحث بلاغة 
المعنى والعضمون ٠‏ الباحثة عن ٠‏ تقنين 
بلاغى ٠»‏ للألفاظ والتراكيب والأساليب ... 
ذلك ان القرآن الكريم قد اشتملت اياته 
على ما هو ٠ه‏ محكم »ء الدلالة .. وها هو 
« متشايه » ؛ لابد من إعمال العقل كى يرد 
إلى ٠‏ المحكم » ويرتبط يه ٠‏ تحقبقا 
للاتساق فى الاحكام المستمدة من 
القرآن ... فكانت ٠‏ البلاغة » ٠‏ بمعتاها 
العام » مبحثا من مباحث المتكلمين , 
وأداة من آدواتهم , لاغنى عنها لنفى 
التعارض الظاهر بين نصوص قراأنية , 
بعضها همع البعض الآخر2» وتحقيق 
المؤاخاة بين ١‏ التقل » وبين ١‏ العقل ». 
على التحى الذى امتاز وتميز به 
الاسلام ... 

واذا كان تعريف « المحكم , هو : « ما 
احكم المزاد به عن التبديل والتغيير » أى 
التخضيض والتأويل والنسخ ؛ ماخوذ من 
قؤلهم + بتاء: :جلذكم , أى متقن مامون 
الانتقاض / وذلك مثل قوله تعالى : «إن 
الله بكل شىء عليم» ٠‏ والنصوص الدالة 
لايحقل. النسم .... » . 

وإذا كان تعريف « المتشابه » هو ما 
خفى بنفس اللفظ ولايرجى دركه 
اصلا .. «بالنستبة للعامة والجمهور .. فلقد 
سلك المتكلمون المسلمون سبيل العقل » 
بواسطة اليلاغة . لتحقيق الاتساق بين 
المتشابه وبين المحكم ٠‏ تحقيقا لتاخى 
النقل والعقل فى بناء علم الكلام 
الاسلامى : فلسفة الاسلام .. 
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لقد جاء فى محكم القرآن الكريم بيان 
انتفاء التناقتض والاختلاف عن أباته 
ومعانيه ٠‏ ظ ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا # وكان ذلك 
تكليفا إلهيا للراسخين فى العلم أن يلحقوا 
المتشايه ‏ بالتأويل ‏ يلحقوه بالمحكم , 
إثباتا لاتساق احكام القران ومعانيه . 
وكانت البلاغة اداة المنكلمين فى تحقيق 
هذا الاتساق .. 

إن قارىء القرآن يقرا فيه : ظ إن الله 
لا يأمر بالفحشاء 8# ولايرضى لعياده 
الكفر » وغيرهما من الآيات الشاهدة على 
عدل الله الذى اذا حاسب واثاب وعاقب 
فإنما يكون حسسابه وثوابه وعقابه على 
أفعال هى من هيئع الفاعلين ... لكن هذا 
القارىء يقرأ مم هذه الآيات المحكمات 
رأمثالها - أيات اخرى من مثل؛ 
« وقضينا إلى بنى اسرائيل فى الكتاب 
اتنفسدن فى الأرض» .. وفى ظاهرها مما 
بفيد ان إفساكد بنى اسرائيل ‏ الذى 
سيحاسبون عليه ويعاقبون ‏ هو قضاء 
الله .. فكان لابد من التأويل ب ووسيلته 
البلاغة ‏ لنفى إلتناقض ! والتعارشس 
والاختلاف , وتحقيق الاتساق القرانى فى 


المعانى والأحكام 
© التاويل 
وهذا السبيل - سبيل التأويل - لم 


ببتدعه نيار المتكلمين ابتداعا .. بل لقد 
صدر فيه عن القران والسنة - 

© فالقران يعلمنا أن ٠‏ التأويل » هو 
سبيل الراسخين فى العلم لرد المتشابه 
الى المحكم ف هو الذى أنزل عليك الكتاب 
منه أيات محكمات هن أم الكتاب وآخر 
متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
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تأويله ٠‏ وما يعلم تآويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل 
من عند ربنا ٠‏ وما يذكر إلا اولو 
الألباب # . 

ونحن تتعلم من هذه الآية القرائية 
الكريمة أن هناك تأويلين : ٠‏ تاويل اهل 
الزيغ ٠‏ الخارج عن قواتين التأويل التى 
تحددت له فى العربية والمقبولة من علماء 
بلاغتها .. و« تأويل الراسخين فى 
الحلم ٠ ٠‏ الملتزم بهذه القوانين .. 

© وفى السنة النبوية الشريفة , 
يتعدث الصحابى جابر بن عبد الله ٠‏ عن 
. يموترب .عو يعد 
ورسول الله بين اتظهرنا ؟ وليه ينزل 
القرآن ٠‏ وهو يعرف تقويله ., 

فالتأويل من مهام السئة النبوية , لانها 
بيان"للقرآن الكريم 8 وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس # ... وهو من مهام العلماء , 
حملة ميراثب الأنبياء .. 

وإذا/ شن الل معنى مصطلح 
« التأويل اهى : «االترجيع » .. فإن معناه 
فى الشرع الاسلامئ هو : ه صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر الى معنى بحتمله اذا 
كان المحتمل الذى يراه موافقا بالكتاب 
والسنة . مثل قوله تعالى : 8 يخرج الحى 
من العيت » . إن اراد به : إخراج الطير 
من البيضة كان تفسيرا , وإن اراد إخراج 
المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل 
كان ١‏ تأويلا ٠‏ - هكذا عرف التأويل ٠»‏ 
ومثل له الشريف الجرجاني [ -174- 


7 لمهم -1١71-‏ 75 ١511١ام]‏ فى كتابه 
« التعريفات ٠‏ ... فالتأويل مرتبة من 


٠‏ البلاغة العقلية ٠‏ تتجاوز التفسير الذى 
لايتجاوز حدود ٠‏ البلاغة اللفظية . 


1 
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تمنسل فى القسيصسة والأصشصسيسة 
شيسام الصناصات اللسنتيلة 


بقلم: ارأفت الخياط 


فى عدد ينابر من «الهلال» تصدى الاستاذ مصطفى قنيل 
أقضية من اخطر قضبايانا الحضارية .. وليس فيما أقول 
شبهة مغالاة . لأن الدعوة الى انشاء موسوعة عربية شاملة ٠‏ 
لا ينبغى ان توحذ على أنها مشرو ع ثقافى فحسب ؛ بل انه ' 
بمثل من القيمة والاهمية فى نظرى .. اهمية وقيمة انشاء 
الصصناعات الثقبلة : فهى وان تساوت واتفقت معها فى 
استراتيجية الخطط و الدراسات والجهود والتكلفة وما اليها 
. فهى ايضا تتفق معها فى الاهداف . فكما تنقل الصناعات 
الثقيلة المجتمغات من الققر والضعف الى الثراء والقوة : 
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فالموسوعة كمشروع ثقافى كبير تسهم 
فى القضاء على يذور التخلف:والجهل فى 
سَحتقعنا ٠:7‏ باعتيارفا' امعان 'السقيقى 
. للنهضة ‏ الفكربة والعلمية والثقافية التى 
يلغها شعب من الشعوب . 

وكما ان الصناعات الثقيلة هي الترسيخ 
الفط شد وَالْسَيَادَة الاقتصادية 
. الراقد اللقكرى والتفافى : هده “السيفوة 
وهذا الاستقلال ! 
ْ والمشروع رهم مقاب تتفيدة من يكو 
وجمود وتعثر ؛ فإن حرارته لم تخب ٠‏ بل 
هى تزداد سخونة والتهابا فى صدور 
البتعصنين كه والاتساق اهنا قسن 
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الاشادة بحماس الاستاذ مصطفى نبيل , 
الذى لم يفتر ايماته ودفاعه الحار عن هذه 
القضدة . فقد سبقت دعوته المشار اليها 
فى ضَِيْر هذه الممطور ٠‏ دغوات سابقة 
سمائلة . اذكر من بينها دراسة له بعنوان 
“الا يكفئ ‏ +7 عاما لدراسة :مشروع 
الموسوعة العربية” [ * ] 


تصدى فيها لالقضية بمختلف جوانبها 
التاريخية والسياسية والعلمية بشمولية 
مركزة ٠.‏ كانت بمثابة. الاشارات الضوئية 
التى تنير جوائب الطريق لمن يريد ان 
“أن تيه زينيد الفزية لذن نيا 
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مح خخ مغيرنةه 
ع لحكلاو 


الميتكرات الالكترونية ٠‏ واقتربت اجهزة 
الكومبيوتر من عقول وتناول الصغار قبل 
الكبار ‏ وصحبتهم الى عوالم مثيرة من 
المعلومات المسجلة وفتحت امام عيوتهم 
وعقولهم افاقا واسعة من التجارب العلمية 
والمصرفية واخترقت بهم ساحات 
القواميس الالكترونية [ه] 
© عصابات التزييف 

ومع اهمية التسليم بالدعوة الى 
توسيع مساحة تداول هذه "الادوات" 
بين ايدى الشباب . فإن هذا “التداول” 
لا يخلو من خطورة تهدد رصيد شعابنا 
وحصيلتهم القومية من الحقائق 
التاريخية . فقد لوحظ ان هناك خطة 
متعمدة ومحكمة لتزو در تلك الحقائق 
وتزييفها . والاحتيال دنسبها الى غير 
اصولها وجذورها التاريخية , سواء 
كانت اسلامية او غربنة , واقرب الامثلة 
الى ذلك . مالتروجه بعض “هذه 
" المبتكرات ” المعرفية الالكترونية ؛ من 
ان مكتشفى الدورة الدموية الرئوية 
هما : مايكل سرفتوس الاسبانى ووليم 
هارفى الانجليزى ؛ متجاهكين ان العالم 
العربى ابن النفيس , سيقهما بعشرات 
السنين الى هذا الكشف العلمى الهام 
ووصفه وصفا علميا دقيقا . 


وللتاكيد على اصبرار عصابات التزييف 
على استمرار تزويرها للمقائق التاريخية 
.. اذكر ان هيثة تحرير مجفة الجراحة 
البريطانية "لاتسيت" والتى تضم علماء 
اجلاء ٠‏ اعترفت منذ ستوات بهذه الحقيقة 


أرشيف الشارخ 


التاريخية ٠‏ واعادت الاعتبار الى ابن 
النفيس . ونشروا هذا الاعتراف فى 


مجلتهم ٠‏ الا أن النوايا السيئة لعصابات 
التزوين والتزييف :+ تجافلت كل هذه , 
ومازالت تنسب هذا الكشف العلمى الهام 
ومن امثثة التزييف الاخرى المدسوسة 
٠‏ سواء فى مخازن المعلومات الالكترونية 


المعارف الاجئبية المطبوعة ٠‏ أغفال فضل 
رائد البصريات العربى الحسن بن الهيثم 


فى كشمف النظرية العلمية لفن التصوير 
السنينمائئ والفوتوغراقى ٠‏ وثسيها مرة 
الى من يدعى نري ومرة اشرى الى من 
يدعلى ." باكون” 

والامئلة كثيرة . وان تعددت اساليبها ٠‏ 
فهم فى معجمات ودوائر معارف الغرب 
مثلا . يتعمدون التعريف بعباقرة العلماء 
المرب بقسناء لإثيّنية ٠‏ ليخفوا وراعها 
جريعة الشزييف : فيطلقون اسم 
"بولكاسيس" ,بديلا لاسم الجراح العربى 
العبقرى ابوالقاسم الزفراوى .. صاحب 
الموسوعة العلمية "التصريف لمن عجر 
عن التاليف" ٠‏ التى فتحت فتحت ابواب اسرار 
الجراحة على مصراعيها آمام اطباء 
الذيكية الأوريية هال موي شمسماتة قاو 
كما أنه صاحب اكتشافات علمية .. لم 
يسبقه اليها احد .. ومع هذا يتعمدون ذكر 
اسهه على هذا النحى .. كنوع من التجهيل 


او 0 . او صرف الذهن عن 
"عرويته” 
75 . أننا فى مصر .. نخرص 


على جلد انفسنا عتابا ولوما .. لان مذيغا 
قرا أسم ”داج هامرشود" خطأ .. حيث 
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كان يتبغى أن ينطقه المذيع المصرى 
العربى ثماماً كما ينطقه ”الخواجات" !! 
المحافظة على النطق الصحيح لاسماء 
البلاد الاجنبية والاشخاص الاجانب . 
مهما بلغت صعوية نطق هذه الاسماء .. 
بينما تقف موقفا مغايرا .. اذ العصابات 
زيفت اسما لعالم غربى قدير .. ونبتسم .. 
بل وندافع عن حق "الخواجات" فى عدم 
قدرتهم على نطق الاسماء العربية مع انهم 
.. قادرون .. وهم يتعمدون !! 
© رموز الاستحمار 
وقد سادت هذه الجرائم وامثالها .. منذ 
عصسور التخلف والاستعمار 0 ولان 
المصالح الاجنبية بمؤثراتها “العصرية” 
؛ ليس هن مصلحتها تصفية الاستعمار بل 
الابقاء على رموزه ,+ واستبداله بنصبية 
عممرية لغزوات ثقافية وفكرية تسكن وراء 
عبارات العصرية والتحديث ؛ المقصود 
من ورائها طعن أللغة العربية فى الصيميم» 
واظهارها بالتخلف والعجز يعدم القدرة 
على استيعاب علوم العصر ؛ وبالتالى'.: 
وهذا هو المهم .. بعتثرة كل الجيود 
المخلصة الساعية الى انشاء موسوعة 
عربية » وتبديدها فى مواجهة هذا التزييف 
التاريخى والاحتيال العلمى . 
فنحن اذا نظرنا من حولنا ٠‏ سوف نجد 
حفيقة بادية امامنا للعيان تقول ان مجمع 
اللغة العربية » حينما انشىء فى مصر فى 
5“ ااى منذ /اة سنة ؛ كانت 
المادة الثانية فى المرسوم الملكى بانشائه 
تنص على أن : 
للغة العربية » وان ينشر ابحاثا دقيقة فى 
تاريخ بعض الكلدات وتغير مدلولاتها"” , 
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كما قضت المادة الثالئثة للمرسوم بان 


ومع التقدير الكامل للدور التاريخى 
والعلمى الذى قام ويقوم به مجمع اللغة 
العربية ٠‏ فين “المعجم الكبير" الوارد 
ذكره فى المادة الثانية من مرسوم انشاء 
المجمع . لم يظهر الجزء الأول منه "حرف 
الهمزة” الاقى عام 11 ٠‏ وصسدر الجزء 
الثانى ”حرف الباء"” سنة 19481 , أى ان 
الفترة الزمنية بين حبدور الجزء الاول 
ودين صبون الجؤء القت يلقت 7 سبل . 
والغترة الزمنية بين انشاء المجمع وظهور 
الجزء الاول عن ”المعجم الكبير" بلغت 


4 سنة ! 


وفن!!امر لا يعيب المجمع ؛ ولا ينتقصس 
من قدزة ورسالته ٠‏ وائما يدل على ان 
اصدار المعاجم او الموسوعات , امر ليس 
جالهين. وانه يجتاج الى جهود خارقة والى 
وقت طويل #وهو نقس, الشيء الذى حدث 
مم اعظلم معجم لاتينى انجليزى صدر 
حت | الان! .0 اوهو أْقأجم اكسفورد ٠‏ فقد 
استغرق اصداره نحو ١لا‏ عاما ! وقد 


ضربت المثل بهذا المعجم .. لان 
ادارته . اقرب الى ما نقول عنه اليوم 
"“قطاع خاص" . وان معظم العلماء 


والمتخصصين فى مؤسسة اكسفورد : 
يتناولون اجرا مقابل اعمالهم .. وانما 
يقومون به على سبيل التطوع ؛ خدمة للعلم 

والثقافة والمعرفة . 
اما الموسوعة البريطائية الشهيرة 
المعروفة باسم "البريتائيكا" فقد صدرت 
طبعتها الاولى عام ١الا/ا١‏ فى 7 مجلدات ٠‏ 
ظلت تنمو وتتطور ويضاف اليها الملاحق 
باة 
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السنوية . حتى تجاوز عدد مجلداتها حاليا 
٠٠‏ هجلدا ٠‏ وهذا يعني أن هناك ما يقرب 
من ٠*؟‏ سنة مضت . قبل ان تصل 
" البريتانيكا” الى هذا التكامل الذى 


تصدر فيه ! 


وبعد صدور المجلد الاول للبريتانيكا 
بعام واحد 2 ظهرت دائرة المعارف 
الفرنسية ٠,‏ وتلتها فى الظهور الموسوعة 
الالمانية ثم الامريكية . واتسع نطاق 
الموسوعات .. وحرصت كل دولة على ان 
يكون لها اكثر من موسسبوعة .. 

واثناء ذلك قامت محاولات عربية كثيرة 
لاصسدار موسوعات ودوائر معارف منها 
”"البستانى" و "الاسلامية” ى "القرن 
العشرين" وغيرها .. ورغم الجهد اليلحوظ 
فى اصدار هذه الموسوعات . فإتها لم 
تتوفر لها عناصر“"الاستمراز والتكامل. . 
وكان آخرها 1555 , .تلك الموسوعة قليلة 
الحيلة التى سميت “الميسرة" فى ٠٠٠١‏ 
صفحة مترجمة بالتعارن هع مؤسسة 
فرانكلين الامريكية ٠‏ ظهرت منها طبعة 
وحيدة ٠‏ لم تتغير ولم تتطور » ومع هذا 
جرت على مدارها موسوعة اقل منها حيلة 
وشأنا .. ظهرت فى ١١10‏ صفحة تحت 
اسم : "الموشوعة الثقافية" ١‏ 


© بعثرة الجهود 
ومنذ ذلك التاريخ .. حدثت ظاهرة 


غريبة .. هى ظهور دوائر معارف صغيرة 55 
وموسوعات لمادة وأحدة محدودة ؛ ومعاجم 


(بعضها مترجم وبعضها موضوع) اذكر 
منها على سبيل المثال وليس الحصر 

فى عام ١971‏ صدرت “دائرة معارف 
الشباب" فى ٠١٠١”‏ صفحة من القطع 
المتوسط بمجهود فردى لفاطمة محجوب , 
وبعد ذلك صدر عن “الالف كتاب” ترجمة 
" الموسوعة الفلسفية المختصرة" , 
واعمدرت دار الهلال "موسوعة 
الاشتراكية" عام ١474‏ ؛ وقبلها اصدر 
مجمع اللغة العربية معجم "الجيولوجيا” 
سنة 1١5365‏ ضضم 45٠+‏ مصطلح ؛ وفى 
عام 1١511‏ صدر عن دان الشروق "فى 
سبيل هوسوعة علمية" : وقفى ١١74‏ 
اصدر مجمع اللغة العربية “"المغجم 
الجغرافى” وفى 141/5 صبدر عن الاهرام 
موسوقة "القد ‏ فى علم الحيوان" ظهر 
منها جزءان فقط . كما ظهر فى نفس العام 
”معجم العلوم الاجتماعية” عن هيئة 
الكتاتْ بالتفاون مع|اليونسكو ٠‏ وبعد ذلك 
باربعة أعوام اصدرت بهينة الكتاب قاموس 
“عم الاجتماء 7 وق عام 87 أصدر 
مجع اللغة الْعْرْبِية "معجم الكيمياء 
والصيدلة" , وقيلها ١1+‏ صدر "قاموس 
النهضة للمصطلحات الدبلوماسية" وفى 
عام ١144‏ اصدرت هيثة الكتاب "معجم 
اعلام الفكر الانسانى" لم يصدر منه 
سوى جزء واحد فقط .. كما اأصدرت هيئة 
الكتاب عام 191/4 ”معجم تيمور الكبير” 
صدر مته جزءان فقط توقف عند حرف 
"التاء" ٠‏ 

وذلك بالاضافة الى محاولات دار 
الشعب ودار الجمهورية قى اصدار 
"دائرة معارف الشعب" وجهود الباحث 


متفصلة لعدد من المهن والتخصصات اسماعيل شوقى فى سأسلة ”العلم للجميع 
أرشيف الشارخ 
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مم ظهور ترجعمات لسلاسل “المعرقة” و 
“الهدف" و «التكتولوجيا” 

وصسمع التقدير الكامل لاصحاب هذه 
الجهود الرائعة .. فإن "بعثرتها" على 
النحو السابق ذكره 2 شجع عصايات 
الاحتيال والتحايل ‏ التى اتخذت لها من 
بيروت مركرًا لنشاطها ‏ فرصة هذه 
“البعثرة” ٠‏ وخلو الساحة الحربية من 
الموسوعات الكاملة والمعاجم الوافية , 
وراحت هذه العصابات .٠‏ تعبث وتلهر 
وحدها فى الميدان ٠‏ باغراق الاسواق 
العربية بترجمات هزيلة لنوعيات غربية 
منفصلة من المعاجم الصغيرة المحدودة , 
وكان واضحا من ضألة حجمها وضحالة 
قيمتها العلمية 2 وأقترايها من كتب 
المطالعة » ان الهدف من اصدارها لم يكن 
وجه الثقافة او المعرفة , واثما كان الهدف 
من وراء اصدارها الكسب والزبّخ “على 
حساب نشويه وتلويث ما اكتسيته المعاجم 
والموسوعات ودوائثر المعارف ذات القيمة 
من شهرة واحترام ٠‏ وقطع الطاريق امام أاى 
نتاج تصدره المؤديسات الجادة المعنية 
باصدان مثل هذه الاعبال !! 

وامام هذه الصور المتداخلة لانشطة 
معتضاربة ٠‏ سعت كل منها فى اتجاه مضاد 
٠‏ ليس هو طريق الموسوعة المتكاملة 
الشاملة التى ندعو اليها .. مع أن هذه 
الانشطة ذاتها .. والتى صدرث فى مصر 
بالذات , كان من الممكن لو تحدث جهود 
وانشطة القائمين على أصدارها ,2 مع 
اضافات من انشطة همؤسسات جادة 
وهيئات معنية اخرى .. ان يكون بين ايدينا 
الان ”مرسوعة ما" لا تقل عدد صفحاتها 
عن العشرين الفا ٠‏ ولايقل عدد مفرداتها 
عن الملبون ! 


أرشيف الشارخ 


اقول هذا على افتراض - اختلقه 
اختلاقا وان كنت ارفضه ‏ لانه قد يحالف 
منهج الدعوة الصديحة الى “موسوعة 
شاملة ومتكاملة ” .. ولكننى افترض ..- ان 
هذا قذ حدذث .. اليس من الافضل الف 
مرة .. من تفتيت التجارب وبعثرة الجهود 
وتحطيم الحماس ؛ وواد كل بادرة ان تبقى 
الساحة الثقاقية العربية خالية من موسوعة 
شاملة ؟ ! 

قد يكون مَنَ الافضل ان يصدر المجلد 
الاول من الموسوعة العربية الشاملة , 
بنصيب ولو قليل من الكمال الذى نرجوه 
ونأمله ٠‏ ويعد ان تكون الموسوعة المرجوة 
قد استقرت شكلا ومنهجا + لتأتى بعد ذلك 
مراحل التعليل والإضافة والتطوير فى 
الطبعات التالية . التى سوف يصاحيها - 
كما حددثِ فى كل الموسوعات العالمية ‏ 
التوديع فى عدد المجلدات .. واصدار 
الملاحق السنوية . 

بقى .. وقد اوش ك حديثى على نهايته 
ان اطرّج | فكرة /لاصحاب رعوس 
الاموال الغربية ١‏ بان اصدار موسوعة 
عربية. , شاملة : ,,+,مشروع مربح من 
الناحية الاقتصادية , فوق ان الاسهام 
فيها , خدمة جليلة يقدمها اصحلب 
رعوس الاموال للارتقاء بالنهضسة 
الفكرية والعلمية والثقافية لمجتمعنا 
العربى .. وشى وان اعتبرناها "خدمة" 
.. فإنها فى نفس الوقت , جزء يسير من 
"ضريبة قومية” فإنها واجبة السداد 
فمن ذا الذى يستطمع ان يتحمل عبء 
هذا المشروع الحليل غير ابناء الامة 
التى انجبت القراهيدى وابن دريد ٠‏ 
صاحبى اول وثائى عمل موسوغى عربى 
فى تاريخ الامة العربية .. 

1 
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وكفاءة الدورة الدموية للمعرفقة 


© ,جين كتب الاستاذ احمد بهاء الدين ( الهلأل - يتاير . 
4 ) أنه لع يتوصل الى إجابة سؤال من اهم أسئلة الوجود 
البشرى (ها الذى يجعل شعبا ما ينهض ويتقدم او 
يضمحل ودتقهقر ؟) ولعل احدا بحالول الاجابة عن هذا 
السؤال .. حنن كتب الاستاذ مهاء ذلك + كان قد حث بذكاء 


فادر على وضمع السؤال فى دائرة الحوار .. 


وفى محلولة الهلال (فبراير 46 ) تقديم اجابة عن 


السؤال شكلت المعرفة .. تقديرها وتناميها وتوظيفها فى 


حث العمل الجماغى المبدع . شكلت المحور الاساسى لهذه 


01000126091021. 


الاجابة . 
والطريف ان عدى الهلال المستقبلى ( يناير 84 ) تضمن 
موضوعين وثيقى الصلة بقضايا اشاعة المعرفة . اولهما 


: تشكل عصدا لحركة معرفبة فعالة‎ ٠ نحو موسوعة عربية‎ ٠ 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


١١ 6‏ هم عط ع1 


10 [ أه 
ام 089 د 


2 
0 


انث 
قت فدرولعبعع امارلورناا 


10017 ان الا انود وحم 0) لممتكد م عم مون مجامدصم يع 
السب سم م خم در م سد فس ات 


ولع 561 اردع 


موسوعة للكوكب الذى نعيش فوقه 


بقلم الأستاذ مصطفى نبيل والثاتى ؛ الجامعة المفتوحة » 
كمعرض عظيم للثقافة الانسائية بققم الذكتور شكوى 
عياد .. 

وهكذا تكون الهلال قد احذت منحاها نحو طرح متكافل 
لعناصر اشاعة المعرفة .. وهذه سابقة تستحق التعزيز , 
بعد ان بات العلم الحديث يعالج اى ظاهرة معقدة بصفتها 
منفلومة ( 5/5010 ) ويكد فى تثلول عناصرها الأبسط , 
وفهم العلاقات بين هذه العناصر , وكيفية السيطرة 

ولا باس من تاكيد الطرح المنظومى لقضية المعرفة 
ببيان اهمية وجود موسوعات مجهول عربية وتكوين شبكة 
سليمة من الاوعية المعرفية ( مثل شبكة الاوعية الدموبة ) 
تتمثل فى المكتبات الغامة © © 
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مح لامغيرمه 
8 الح ون إزبر 


قبل ١5‏ سنة ؛ ومع بداية إقامة 

طويلة بموسكو وجدتنى ‏ فى 
ارتداط بظروق العمل الصحفى ٠‏ مستقرقا 
على عجل فى تكوين مكتبة وافية ٠‏ فى 
فروع المعرقة المختلفة , واستغرب زملاء 
المهنة , وهم من جنسيات اوربية وامريكية 
مختلفة ماكنت افعله .. وحين استوضحت 
مايستغريونه ‏ صارحونى يعدم حصافة 
مسلكى بيتما يحوئى المنزل المجاور 
لمنزلى ( ناهيك عن مقر عملى ) مكتبة 
عامة .. 


ساعتها ضحكت من زملانى فالكتابة 
ف مجال. المستقبليات لاتحال عض 
خواء - نافيك عن الخواء اكدل 3 
المكتبات. العامة '2. _كما لاتعتمل” تدان 
العاملين فى مثل هذا اليكتبقك إآو [ 

لكن زملائى الاوربيين / والامريكيين 
قابلوا كل ذرائعى ..باستفراب ‏ اكير. ؛ 
مؤكدين لى ان زيارة واحدة للمكنية العامة 
سوف تفير هن هذه التصورات الفغلوطة:: 
ولما كانت المكتبة مفتوحة على مدار النهار 
فقد قررت أن اجرب نصيحتهم بالذات بعد 
أن فشلت فى اقتناء عدد من الموسوعات 
الكبرى التى يحتاجها العمل لانها ليست 
متيسرة هكذا للاقتناء , لمن يدفع وساعة 
يريد ٠‏ وان كانت موجودة فى كل المكتبات 
العلمة ( : ) وباللعجب فقد قلبت الزيارة 
تصوراتى عن المكتيات العامة » رغم انى 
مدين بتكوينى الأول لدار الكتب العمصرية 
٠‏ .حيث كنت اقضى بعض يومى فيها ٠‏ ولم 
يكن قد طرأ عليها ( قبل ١‏ سنة ) ماطرآ 


أرشيف الشارخ 


على المكتبات المصرية العامة هذه 
الايام . 


© شرابين المعرفة 


ولا أود أن أثقل على القارىء بالحال 
التى وصلت اليه مكتباتنا العامة هذه الايام 
؛ فلاشك فى أن أى مهتم جرب يوما ارتياد 
احداها .. لذا فالاجدى الانتقال مباشرة 
الى مجموعة من الاشياء التى هالتنى فى 
المكتبة العامة الاوربية ‏ لان الامر كما 
خبرت ليس هقصورا على موسكو ‏ 
« الصغيرة جدا ٠‏ لانها تخدم « ربعا » 
لايزيد على عشر عمارات ( 7٠١‏ شقة ) » 
علما يانها موجودة ( ناهيك عن مكتبات 
مؤسسات العمل والدرس ) فى سلم من 
المكتبات يرتقى من مكتية الربع الى مكتبة 
الحى الى _مكتبة المدينة الى المكتبات 
المركرّية أومنها مكثبة كاملة مكرسة للاداب 
الاجئبية) 2 عثرت فيها حتى من الكتب 
العربية علئ مالم استطع الوصول اليه 
فى دار الكتب المصرية .. 

كان اول ماهالنى ان العرء يستطيع 
ارتياد المكتبة واستعارة مليريد من 
كتبها بضمان رقم بطاقته الشخصية , 
ودون اى تعقيدات بيروقراطية . 

وكان ثانى ماهالنى ان المكتبة تتنيح 
الاطلاع على ( واستعارة ) اى كتاب 
اريد , حتى اذا لم يكن بين مقتنياتها 
وذلك بعلاقة او اتفلق مقنن بين شبكة 
المكتبات العامة وهى علاقة تعمل 
بانتظام وسرعة مارقة .. 

وكان ثالث ؛ جاهالنى كثافة مرتادى 
المكتبة للاطلاع وتبديل الاستعارة .. بدءا 
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من تلاميذ المدارس وحتى من يحضرون 
لنيل الدكتوراءه ٠‏ ومن الاطفال وحتىي 
المسنين الذين يقطع مظهرهم بأنهم باتوا 
على المعاش ( كثير من مكتباتنا القليلة 
ليسث هجرد مخازن للكتب . وانما مراتع 
٠‏ للقثران ») 


وكان رابع ماهالنى دور أمينة المكتية 
التى لم يلغت مظهرها نظرى للوهلة الاولى 
. وان بهرتنى مع الايام ؛ بانه يكفى ان 
نذكر لها الموضوع الذى تود الاطلاع ( ار 
حنى الدرس المتعمق ) فى مابه ولن تمر 
دفائق حتى تجد امامك عشرات الكتب 
التى تتناول موضوعك ؛ وهى لاتكتفى بذلك 
قن ككين من العالات اين تتصخاة 
باستشارة هذا او ذاك معن /لزتادون 
المكتبة , لانه مهتم بموضوع له علاقة 
بموضوعك ( ! ) 


© الموسوعات /وإبسداع | المسارف 


قائمة طويلة من الأشياء التى هالتني 
فى المكتبة العامة الاوربية » لكن لا باس 
من وقفة عتن طفق ضغي كان “قد لفت 
نظرى حبن اكتشفت من نافذتى مواظبته 
فى التدريب على الرياضة واداء الحركات 
الابقاعية بصورة يومية منهاجية عنيفة 
( كما لاحت لى للوهلة الاولى ) فى الباحة 
الخشنراة التى تتوسط عماراتنا السكنية . 

بالكاد كان عمره يؤهله للوصول الى 
الصف الثالث فى المدرسة الابتدائية , 
وفرجئت به يوما يدخل المكتبة فى اعتداد 
٠‏ ويستأذن فى تناول المجلد الثامن عشر 


أرشيف الشارخ 


من الموسوعة الكبرى ويذهب الى تناوله 
من موضعه » ثم يجئس مقلبا المسفحات 
حتى يصل الى نقطة يستغرق عندها فى 
القراءة بعض الوقت ؛ ثم يعيد مجلد 
الموسوعة الى مكانه وينصرف . 

كان لفعل الطفل الصغير الذى بتعامل 
مع الموسوعة الكبرى رغم وجود موسوعة 
للاطفال تناهز مجلداتها العشر وموسوعة 
للشباب وى .. كان لقعل الطفل وقع الصدمة 
على اذ وجدتني افكر بصورة اوتوماتيكية 
فى العمر الذى يتناهى الى معرفة مواطني 
فيه ان المعلومات مصنفة فى موسوعات ٠‏ 
ناهيك عن توافر مقومات توظيف معلومات 
هذه الموسوعات فى ابداع معارف الامة 
( بالمناسبة مخترع ترتيب المعلومات وفق 
حروفب؛انجدية هو العائم العربى الخليل 
ابن أحمد صاحب « كتاب العين ») كما 
وجدقنى افكر بالوجهة التى تدقع بها رياح 
المناخ, العام ,شراع. الناشئة واستعيد 
وقائم ابتلاع مطالعة ٠‏ آخبار الاهلى 


والتؤمالتك" عم الاى اهتمام للنشء 
بالقزاغة .! 9.. 
ويستطيع القارىء بيعضص الخيال تصور 


كيفية عمل منظومة اشاعة المعارف في 
المجتمعات الناهضة .. من تفاعل محفزات 
الجو العام مع حركة اصدار الكتب 
والموسوعات وانتشار شبكة المكتبات 
العامة والجامعات الحرة .. لكن مايعطى 
المنظومة المعرفية وجهتها الابداعية 
حقيقة تلك الحلقة التى تمكن من توظيف 
الخبرات والمغارف المعباة على الورق . 
وتجعلها معارف حية تمارس فعلها فى 
جسد المجتمع وتنهض بنتاجه الابداعى 
الجماعى ( اول نصيحة يتلقاها من حصل 


ل 
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-- إل شور مه 


1 


اى برنامج معرقى فى بلادنا : انس كل 
مادرسته ولنبدا ..) واستاذن في ايضاح 
ف شدعة هذه الحلقة بنئقس ١‏ لمتنهج 


التمثيلى .: 
زم فاه لعي عأت مخجهو ل غخرددة 


لفد اصبت منذ مشاهدتى الطفل 
الصغير يتعامل مع الموسوعة الكبرى يما 
يمكن ان اطلق عليه مرض الاهتمام 
بالموسوعات .. وعرضش لى فى دتياها 
الواسعة مايسمى بموسوعات الجهل او 
المجهول ( 1870137226 ) وكانت المرة 
الاولى التى اعرف فيها باثه_حتى 
القضايا التى لم بتعرف علبها الانسان 
وبصورة كاملة بعد , باتت تصنف هى 
الاخرى , تسهيلابعلى الباحث والميدع 
والمفكر » وفى/سبيل الثمو المحرفى 
الفعال .. 

واستجابة لتساؤل لابد انه لاح فى ذهن 
القارىه عن ماهية هذه الموسوعات لاباأس 
من مثال تطبيقى يوضح بيت القصيد من 
التطرق الى موضوعها واهمية الدعوة الى 
اصدار موسوعات مجهول عربية .. 

تقد اشتهرت مصر بخصوية اراضيها 
وبالمناخ الذى يحسرنا عليه العالم . 
ناهيك عن وجود مياه النيل ٠‏ ورغم كل 
هذه الظروف المواتية يتنا نستورد 
كثيرا من احتياجاتنا الزراعية الاساسية 
اهل ينان فن #لييف بيعي أسبوا مع 
ظروفنا بكثير ( ! ) وهذه مفارقة لابد وان 


1 


أرشيف الشارخ 


لك 


تدقع الى التفكير قى الاسباب , بالذات 
اذا وضعنا الى جوارفا 'مفارقة اخرى 
تتعثل فى ان بمصر اكثر من عشر كليات 
للزراعة تمنح من درجات الدكتوراه - مثل 
غيرها من كلياتنا الجامعية ‏ مايقوق كثيرا 
النسب الفثيلة فى جامعات الدول التى 
نهضت زراعاتها .. 

وعند التفكير فى اسباب تردى الاداء 
على هذا لايحتاج الامر الى كثير من العناء 
حتى ندرك ان للزراعة ‏ كما لقيرها من 
الانشطة ‏ وجهها الخاص فى كل مجتمم 
وان ماتحتاجه فى مصر كى تتطور غير 
ماتحتاجه فى بلد اوربى مثلا » وان حركة 
لحك العكص المتقط يها تتخيص الوية 
الخاضل .لزراعتنا تعمل بعيدا عن هذا 
ا 

أن نواميس تطور المعارف تعلمنا ان 
الانسيان يقع فى إأسر أول مايحصله من 
معارف ويتعلوماث انه يحتاج الى وقت 
وَخْتَرات' متفمقة لتجاوز داثرة هذا الاسر . 
والتعرف على الوجه الخاص لمشاكله 
وابداع هايفيده قى حلها . 

ولعل المشكلة وفق نواميس تطور 
المعرفة هذه هى وقوع حركتنا العلمية فى 
اسر مايصل اليذا من معارف خارجية حتى 
اننا نتعثر كثيرا فى حبائل النقل المباشر 
( وليس مجرد الاستفادة التى لاعيب 
فيها ) من المدارس العلمية الاجنبية بدءا 
من نقل المشكلات التى نبحثها وانتهاء 
بالدلول التى تمخصها ' عروزا سناهم 
البحث التى نستخدمها .. كما اننا كثيرا 
مانبحث مشكلات ها على انها مشكلاتنا 
الاولي لمجرد انها طرحت على هذا النحر 
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احمد بهاء الدين 


فى الخارج , رغم عدم سلابحيتها لاجتلاق 
المرتبة العاشرة فى “قاثمة اولزداتنا بيتها 
تبقى مشاكلنا الكتقيقيىة دون “تناول 

فلاشك ان ابحاث استصلاح وتعمير 
الاراضى فى بلاد تعيش على © من 
رقعتها لايمكن أن تكون ضمن المشاكل 
الاوربية التى ننقل عنها ٠‏ وقس على ذلك 
مشاكل مثل ضرورات وإمكانات الميكنة 
الزراعية فى بلادنا ٠»‏ واختلاف متطلباتنا 
من الهندسة الوراثية من حيث ضرورة 
التوصل الى محاصيل تتلاعم مع مناخنا 
غير الاوربى ٠‏ ومع الاستغلال المكثف 
للاراضسى . على نحو لاتتيحه الثلوج 
الاوربية >: ويغتى الوصيل آفلى: الاطارات 
الادارية الملاثمة لظروفنا ولحركتنا العلمية 


أرشيف الشارخ 


والقادرة على تجاوز بيروقراطيتنا 
المتأصلة وتكاسلنا القاتل . 

وهذه محرد امظة . كما أن اختبار 
الزراعة نفسها ليس سوى مثال ؛ وان كان 
لنا فلا باس من مثال فاضم فى هذا 
المسدد يتمثل فى تلك الرسالة العلمية 
(!) التى تعد فى احدى كليات الهندسة 
فى بلادنا ( !؛ ) حول ظروف الاسكان فى 
الفضاء الكونى ( ! ) بينما تأخذ مشكلة 
الاسكان بخناق الغالبية العظمى من 
العصريين وليث لدى من يعدها مايؤهله 
حتى للوحام على تطوير مسيرة الحضارة 
البشرية ذلك انه يسعى قى عداد مراجعه 
الى مادة تليفزيونية متهافتة اعدت حتى 
يشاهدها المرء وهو يثرثر .. 


والامثلة على ١‏ توهان ٠‏ حركة البحث 
المجالات الامن الذي يقطع به واقع الحال 
فى الشتار القربي|. يكن هدفنا هذا ليس 
سرد “الاعظة + واثما الوصول الى اهمية 
تاليف موسوعات مهو عربية ترشد من 
مسيرة حركة ألبجث فين بلادنا..-: فلك أن 
لديثا علماء اجلاء اجتازوا مرحلة تكبيل 
المعارف الاوربية الارلية لعقولهم وامتلكوا 
من القدرات النقدية الى جوار الخيرات 
المتعمقة بظروفنا مايمكنهم من ادرلك 
المشاكل الحقيقبة التى مازال علينا حلها , 
حتئ اتنجخ :فى توظيف المعرفة النهيخن 
بمجتمعنا والاطلاع عن طريق ذلك بدورنا 
الحقيقى بدلا من الهرب آلى اوهام .. 

لكننا جريا على عادات تكاد تكون قد 
تأصلت فينا ٠‏ نهدر خيرة هؤلاء العلماء 
لتقل حركة البعث العلمى لدينا : على 


١١6 
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هق مغبرةه 
لقد- وكعلاو 


هزالها او على اختلاط سلم اولوياتها .. 
لناخذ “مثلا خيرات الدكتون مصطفى 
الجيلى يمفكلات التراعة المصرية' . 
واتدات: التكقين :فاك ,سنت تصياك 
ومشاكل الرى المصرى وخبرات الدكتور 
عبد السميع مصطفى ومشاكل مصر فى 
عصر الالكترونيات .. وبالطبع .خبرات 
عشرات من العلماء الاخرينن . يستطيمء 
أصحابها أن يقوهموا بعملية احياء حقيقية 
لحركتنا المعرفية ولحركة البحث العلمى 
فى بلادثا لو رسموا لنا الطريق الصحيح 
فى موسوعات « المجهول فى عوالم 
تخصصاتهم » وحددوا لحركتنا العلمية 
المشاكل التى تحتاج الى حلول فى ارتباط 
بظروف مجتمعنا . 


7 القضدةفخر الحايل 


بقيت اشارة الى انْ مسبالة الطرح 
المنظومى المتكامل لموضوع شبكة 
الاحياء المعرفى ( الموسوعة الكبيرى - 
موسوعات المجهول - الفكتيات: الغامفة - 
الجامعات الحرة ..) ليست ترفا تقصد هنه 
وجاهة مافى عصر المعلومات بقدر ماهمى 
محاولة لمواجهة مخاطر كثيرة تهدد وجودتا 
ذاته ٠‏ ولا امل فى تصدينا لها يغير التفكير 
الميدع الذى يلتزم ظروفنا الخاصة 
ولايمكن ان نشتريه جاهزا » أو نوّجر من 
يقوم به عنا . 

وان كان البعض يرى ان التكاليف 
المادية تشكل عقية قى سَييل أنشاة 
موسوعة عربية كبرى ٠‏ فالمؤسف اننا 


أرشيف الشارخ 


نحن العرب خنقق على مطبوعات هائلة 
الحجم ولا قيمة لها فى نفس الوقت , 
مايكفى لصنع عشر موسوعات وليس 
موسوهة واحدة ٠‏ رفم أن هذه الموسوعة 
ستشكل إن انجزت اهم المنطلقات الثقافية 


العربية على الاطلاق .. ولعله من فضل 
القول الاشارة الى ان أمورا من قبيل 


تاليف موسوعات المجهول ( تصدر فى 
مجلد واحد كالكتاب ) وتحريك شبكة 
المكتبات العامة لاتحتاج الى امكانات 
مادية قدر ماتحتاج الى الوعى والارادة 
والعمل الذى يؤدى غيابه الى سقامنا 

وحين تقول أن المسالة مسالة وجود 
ومصير فقليس الامر تعميعات تطلق على 
فخلال نوية الولع باقتناء الموسوعات وقع 
فى يدى بوما موسوعة رائعة فى مجلد 
واحدايعن كوكب بالارض ٠»‏ وحين جلست 
اتصفحهاا فوحثت إبانها مطبوعة فى 
اسرائيل وانها معدة رغم احكام معارقها 
وحسن اخراجها ٠‏ على مستوى طلاب 
المدارس الثاتوية هناك (!!) و.. 

هذا كما أنه ليس هناك مايمنع ان 
يكون الطفل الذى طالعنا بثقافته 
الموسوعية ورياضته المنهاجية فى 
بداية هذا المقل .. ان يكون هو هو 
بذاته ‏ ان لم يكن شبيها له تمتع بنفس 
الامكانات ‏ من يدير المعركة الحضارية 
ضدنا , ليس من موقعه الاوربى القصى 
فقط . وانما من موقع اكثر قربا بعد ان 
مرح ألى «ارض الميعاد ٠‏ التى لم 
تنقطع عنها قوافل المهاجرين 
الأوربيين . 
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ويح الادييب طفاصيه 


وشرايه حلو الكلام 


أكل وشيرب لإدشمًا_ نت هئ الجسم مقدار الجرام 


آنفقت مالسئ فى اقتنا 
مالذا افدت يبحكمتى 
أاقوت صبيتى الصسفغا 
قول إذا أحيا القلو 
وين كل نشاطهم 
لا يقرعون سوى الدرو 
لا يعرفون ١‏ البحترى » 
و تؤعتاه وقن لخدا 
طن يقرش فى المزا 


ابنى لاتتعجلوا 
آبقوا على مسيراثكم 


أرشيف الشارخ 


ء.٠الكتب‏ ... بابئس الفسرام 
وبارقشف الكنب الففخام ؟ 
ر بقول كتاب عظام؟ 
ب آأمات نايقة العظام 
كرة تصاحب بانتظام 
س وبعد إيلام السهام 
ولا الجهابذة الكرام 
معراثهم هذا الركام 
د وليس يدفع بالتمام 


إن غالنى الموت الزؤام 
فالكتب مصباح الخثفلام 


سس سل سوم ممعم عه 7س طلس مصس ا ع لمعم ل اعت مب زج نه عط سس مويو جد م 0 1 جا 2 .1 
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مانة عام على ذكرى ميلاد العفاد 


١ / 1‏ 
يقس : أت عسي الرارف 


إذ! كانت ولادة عباس محدود التقاد المسحفية نمت 8 


حا ساك 
7 


الدستور 


لغريد وجدى - فإن 


ولادته الادبية 


والفكرية كانت فى الهلال مند أول انشساب . فقد آخزت 
الهلال بيد العقاد عندما كان شاأما صغمرا . ولم تنشر لد 
اغماله . بل طيعت له اول كتبه 


يحدد العقاد تارمخ مغرفته بجورجى 
زيدان فى كنابه.. .رجال عرفتهم» معام 
«©110: عندما توجه إلى مكتبة الهلال فى 
الفجالة ليسال عن كتاب يتناول فلسفة 
الجمال 2 وقد أفاده زيِدان (الذى كلن 
موجودا بالمصادفة فى المكتبة) بانه ليس 
فى العربية كتاب يتناول هذا الموضوع . 

ولكن العقاد الذى كلن يعمل فى 
الزقازيق ‏ فى ذلك الوقت - لم تنقطع صلته 
بالهلال وجورجى زيدان ؛ فكان متردد عليه 
فى المكتبة والمطبعة والبيت . وكان يدور 
بينهما حديث حول قضليا الفكر والحباة 
العقاد يسال وزيدان يجيب .. ومما دار 
حوله كلامهما فلسفة التفلؤل والتشلؤم . 
وتمضى الحياة بالعقاد قيتبد الوخقيفة 
ويعمل مع فريد وجدى فى الدستور فى 


أرشيف الشارخ 


الفترة منّ 11١1‏ إلى 11١05‏ ؛ ثم يصاب 
بعرض ضدرى فيسافر إلى أسوان . وكانت 
قن تكوئت ‏ عندد ممجموعة من الملاحظات 
سجلها فى دفتر على هبئة يوميات تتنول 
الفكر والوجود والعدم والأدب والروج 
والمادة والنفس . واطلق عليها «خلاصة 
اليومية؛ ولما كانت ظنونه تساوره بعدم 
الشفاء والانتقال إلى العالم الآخر , فقد سلم 
جورجى زبدان «خلاصة اليومية» لنشره من 
اجل مقاء ذكره . وقد طبعت دار الهلال 
الكتاب عام ١51١‏ وهو اول ما طبع من كتب 
العقك . ومن حسن الحط لان دنفد الكتاب 
فى سستة اشهر . فترتفع معنوياته ويتفاعل 
بالحياة . 

وتعد موضوعات «خلاصة اليومية» بذور 
افكار العقاد التى تفتقت ونمت و أثمرت قيما 
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---مانة عام علس ذكرى ميلاد العفاد 


بعد ؛ فقد تحدث عن إشعر الغواظف ومدى 
تاثيره فى النفوس :.وانتقد شعر شوقى , 
وانتقص من القصص . واتهم القصاصين 
بالمغالاة فى وصف أبطال قصصهم . واهتم 
بفلسفة الجمال وفرق بين الجميل الذى 
يحبب الناس فى الحياة . والجليل الذى 
بحرك الوحشة فى النفوس . وكتب عن 
الأديان والتعصب الدينى . وعن الحرية 
الشخصية وعلاقتها بتقدم الحركة 
الاقتصادية ‏ وبحث فى اللغة , ولم يعر 
ادب الاغتراف اهمية , كما تناول موضوعات 
اشتراكية واقتصادية بعضها لا يتفق مع 
مبادىء الدين وجمبع هذه القضابا هى الى 
اعتنى يها العقاد فيما بعد . وقد نكل العقاد 
بذكر كتابه هذا فى ثنايا مقالاته وبعض 
مؤلفانه ٠‏ ويردد اسمه فى ندواته . وقد 


أرشيف الشارخ 


سمعته فى اواخر ايامه وهو بعلن موافقته 
على كل ماخاء فى “«خلاصة اليومية, ماعدا 
اشياء تعلق" بالعقيدة . 

وفى عام ١4١7‏ يطبع العقلد فى دار 
الهلال كتابه الثانى «الإنسئن الثاني:» وهو 
عن المراة وظل العقاد بعد هذا التاريخ 
يذكر جورجى زيدان بالثناء ويكتب عنه 
وبطربه 2 ففى 65/ة/915١‏ بكتب غن 
«مخنارات جورجى زيدانء فى جريدة 
الأشائى . وفى مناسبة مرور ربع قرن على 
وفانه يكتب فى أغسطس ١474‏ بمجلة 
الهلال مقاله «جورجى زيسدان المفكره 
ويخصه بفصل فى كتابه .رجال عرفتهم, 
يبقول فيه : «كان على اطلاع واسع فى 
العلوم التجريبية كاطلاعه على بحوث 
التاربخ والاجتماع ؛ ولكنه كان فى سماحة 


ال 
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الفكر وسهولة النظر بحيث يحس كما يفهم 
ان العقل قد يكون علميا وهو يخوض فى 
كلام لم بقرره العلم ولم يقرر نقيضه كذاك, 


© اول مقال 


بعد صندور كتابى العقاد «خلاصة 
اليومية, و «الانسان الخانى» عن دار 
«الببان: «للبرقوقى» ينطلق العقاد فى دنيا 
النقافة والسباسة وتتشعب أامامه الطرق , 
وتتعدد الميادين ؛ ويتائل مجده . وبلمع 
اسمه , وبكتب فى اكبر الصحف مثل 
«الاهالى» و «البلاغ, 1 دكوكسب الشرق» 0 
وغيرها وهى صحف ناصرت الثورة . 
ودافعت عن آمال الآمة , وتنقتطع. الصلات 
بينه وبين الهلال فترة غير الصيرة : نم 
لايلبث ان يعود . 

وكان اول مقال لمعقادٍ فين مجية الهلا فى 
عدد نوفمير ١954‏ عن ,المراة الشرقده: 
وكان اخر مقال تشرثه الهلال فى- حياة 
العقاد عن المراة كذلك فى عدن مارسن 4 145 
وبين المقال الأول والأخير حوالى اربعين 
سنة نشر فبها العقاد ما بقدر ب ٠٠١‏ مقالة 
واربع قصائد . وقد جمع من هذه المقالات 
فى حياة العقاد وبعد موته ما يقرب من 1١‏ 
مقالة فى عدة كتب منها «مراجعات فى 
الاداب والفنون» .«ساعات بين الكتب, 
«المراة ذلك اللغزء «خواطر فى الفن 
والقصة,. تعدل الخلم. «دراسات فى المذاهب 
الاجتماعية والسداسية؛ . وغير ذلك . 

وقد كان العقاك يقترب أو يبتعد عن 
الهلال طدقا لظروقه . فلم دكن منتظما فى 
الكتابة للمجلة , وإنما كان ينقطع فى بعض 


١ 


أرشيف الشارخ 


الأحيان بالسنوات وعلى سبيل المثال لاتجد 
له مقالات فى اعوام 9؟١,2‏ 1!5ؤ(, 
14. 1414 191. 4710| . ومن 
يتامل حياة العقاد فى هذه السنين يجد انه 
كان مشغولا بالكتابات السياسية فى جربدة 
البلاغ حتى مطائع عام ١4796‏ ثم فى 
«جريدة مصرء و «كوكب الشرقء و «المؤيد 
الجديدء ؛ بعد ذلك وفى عام ١971‏ يسجن 
بتهمة العيب فى الذات الملكية , وفى عام 
تجلذبته جريدتا «كوكب الشرق» و 
«الجهاد» . لذلك لمم يكن مهتما بالكتابة فى 
الهلال . وقد ملغ مجموع ما كتبه فى مجلة 
الهلال فى الفترة من عام 14174 وحتى ابريل 
7 سيع مقالات فقط . 

ولكن كتابات العقد اخذت تظهر فى 
الهلال بوضوح بعد خروجه من الوفد عام 
© . وعلى وجه العموم فإن نتاج العقاد 
حتى لحذلة انشقاقه على الوفد كانت تغلب 
علمه السدلسية والصحافة ما بعد ذلك - 
وبائرغم هن همارستة للسيفسة والصحافة - 
فإنه' غلذت علق نتاجه الثقافة بمختلف 
مسسمداتها , ولخذت كتبه الأدبية والدينية 
والفلسفية تظهر تباعا. وما كتابلته فى 
الهلال بعد عام ه167 إلا من هذه الائوان 
الثقافية التى تناسبها 


ولعل من الصواب ان نشير ‏ ونحن 
نتحدث عن العقاد بالارقام والأخصاء 
مستانسيبن مكتاب عباس محمود الغعقاد 
للدكتور السكوت ‏ إلى ان العقد نشير 
الذاتية وجوانبه الشخصية عرج فيها على 
اسرته وطفولته واسلئذته وتطرق إلى 
فلسفته فى الحب والحياة , والكتب التى 
افادته والأشماء التى جعلته كاتبا واجمل 
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ايامه وغير ذلك مما يكون نسيج ترجمته 
الذاتية 

وقد جمع طامر الطنلحى معظعم مقالات 
العقاد المنشورة فى الهلال والتى تشكل 
ترجمنه الشخصبة وأصدرها فى كناب 
الهلال عدد 1٠١‏ تحت عنوان «اناء فكلن اول 
كتاب يحند ملامح العقد بقلمه. وفى 
اواخر علم ١4514‏ جمع الطناحى مجموعة 
اخرى من هقالات العقاد تصور اتجاهات 
كتاباته , ونشرها فى كتابٍ الهلال عدد 1١0‏ 
تحت عنوان «حياة قلم, 

وفى هذا المجال نذكر ان عششرات من 
كتب العقاد صدرت لاول مرة لو اعيد طبعها 
فى سلسلة «كتاب الهلال» او فى طبعلت 
خاصة ومن بينها «عبقرية محمدء .«سعد 
زغلول» «لبوالشهداء,. ,الله. «القلسفة 
القرانية «الإنسان فى القران «مطلع النور» 
«الشيوعية والإنسانية. ميعلوبة بن لبى 
سفيان» «رجال عرفتهم» وغبر ذلك . 


© موضوعات العقاد 


المحذا فيما سلف أن العقاد بعد انشقاق» 
على الوفد اتجه نحو الثقافة الإنسانية فى 
اشكالها الادبية والفئبة والدينية 
والتاريخبة والنفسية .. ومن يتجول فى 
مجئة الهلائل يجد هقالات العقلد لاتنجلوز 
هزه الاجناس إلا فى ظروف اجتماعية او 
مناسبفت سياسبة . مثل مقالانه النى حررت 
فى الفترة من (1955 . )١545‏ فقد طبعت 
بطابع الفكر السياسى . وإنه من الطبيعر 
ان ناتى مقالات العقاد فى تلك الفترة حاملة 
انطباعاته عن الحرب العائمية الثائية 
ومن مفالاته فى تلك الحقبة : «لو انتصرت 
المانيا تخرب العالم: (فلال ذوقمبر 1515) 


أرشيف الشارخ 


«الحياة البرلمائية والحرب. (شلال بتاير 
+ «اأغراض السياسسة الروسية فى 
الحرب. (هلال فبراير )١914٠‏ ,البلقلن بين 
مطامع الدول الكبرى. (هلال . هارس 
)1٠‏ ,الانجلبز فى الشرق العربى: (هلال 
قدراير )١14١‏ «حرب الباسفيكى وتائيرها 
فى الشرق: (هلال قبراير )١147‏ «هل بمكن 
إنشاء حكومة عالمية بعد الحربء (هلال 
مليو )١1544‏ . وتدل هزه المقالات على تتبع 
العقاد لسير الحرب وكشف سياسات الدول 
المختلفة من ورائها , وتائير هذا كله فى 
الشرق العربى والدروس المستفادة منها . 
ومع ان الهلال لبست مجلة سياسية فائه فى 
اوقات الحروب التى بتعرض معها العالم 
للفناء يتطلع الانسان إلى ملاحقة المواقف 
الحسكرية ؛ ويتلهف على تحليل سياسى لها 
لمكون تعبورات للمستقبل . ومن ثم فإن 
العقير والهلال يعملان على تبصير القارىء 
ويشبعان فهمه فى هذا /المجال . 


وعلى اثر قيام نورة !110 هاجم الحقاد 
النظام الملكى ورأى أنْ الاأديان الكتابية 
نظرت إلى الملكية نظرة الريب والكراهية , 
وذهب إلى أن اختيار النظام الملكى الوراثي 
فى الغصر الحديث كان مسالة ضرورة أو 
مسالة شكل وصورة . وقال ان الملك فى 
«القومىء وكان ينتخب وليس له حى توريث 
العرش . وفى مقال عن ١الجيش‏ وقائده. 
(هلال ديسمبر )١41627‏ انتقد سياسة الملك 
فاروق . ويبدو أن العقاد كان يثق بحركة 
الجيش فتتب ما اشرنا إليه . ولكنه بعد 
ذلك امسك عن الحديث إلا نادرا وكلن فى 
شدوته يهاجم فى عنف الحكم المطلق 
ولم تكن مقالات العقلا كلها فى الهلال 


1١1١ 
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بعد التسلح بالعزيمة وإنما كثير منها 
خقيف لطيق يلذ قراعته مثل ١«ياليل‏ ياعين» 
,صلحب الجلالة المالء «صاحب الجلالة 
الحظء «روح الفكاهة عند شوقىء .كذبة 
ابريل «هل يباح الحشيشء .دفاع عن 
الكسلء .. وغيرها وهذه المقالات فيها 
تعليم وتثقيف كما فيها ترفيه وتفكيه . ففى 
مقالته «يائيل ياعين» (هلال اكتوير 1144) 
بذكر مختلف الروابات فى اصل الكلمتين , 
فمن قال أن سيدا اسمه ليل ضرب جاريته 
فاصاب عينها , ولما اشتد الضرب علبها 
راحت تستعطفه قائلة : باعينى باليل 
ياعينى ثم دخلت الغناء . ويروي العقلد 
مقالات اخرى فى موضوعه ويعلق عليها بما 
يقيد . وهذا يعنى ان افلق المقالة عند 
العقاد يتسع لموضوعات ارخى للنفس , 
واطرب للفؤاد . ومع فائدتها وقدرتها على 
الناثير وننبيه الوعى وهذه المعقالات دعوة 
لى. انثقافة والفجاهة_يليبها إلقارئم. .عن 
طيب خاطر . 


وفى مجموعة اخرى هن مقالاته فى 
الهلال يناقش ادبنا فى ضوء عالمية الأدب 
مثل «هل يصبح لنا ادب عالمىء (هلال 
نوفمبر 17) و ,ادينا العربى سيكون آدما 
عالمياء (هلال يتاير 55) ويباهى بادينا 
ويقول «الادب العربى المطيوع تطور قيل 
القمر المصنوع. (هلال يتاير 58) . كما 
يتناول عدد! من الحاصلين على جوائز 
نوبل مثل باسترناك الروسى وسفريس 
اليونانى وشو الايرلندى كما بتناول اربعا 
من الكاتبات اللاثى حصلن عليها هن : 
سلمى لاجرلوف (السويد) وجرازيادا 
(إيطاليا) سويجريد اندسيت (ترويج) 
وبيرل بك (امريكا) . 


أرشيف الشارخ 


هذا إلى جانب مقالاته عن المراة 
والطبيعة والكتب والتفس والنقد 
والشخصيات . وعلى وجه العموم كانت 
مقالات العقكد رائعة الاسلوب. هلدئة 
العبارة . تتامل ظواهر الطبيعة وتستجلى 


معانيها , وتلحظ النفس قى تقلباتها . 
وتتبع بعض الدول فى سياساتها , وترافق 
الكتب فى رحلتها الثقافية . ولم يكن من 
اهداقها ‏ بصفة عامة ‏ القرص واللسع , 
ولا الهدم واللوم لذلك لم يستعر حولها 
النقاش كثيرا . ولا شب بسيبها العراك 
طويلا . وقد نذكر فى هذا المجال ملاحاة 
بين حنا خباز والعقاد حول كتاب «الفلسفة 
وفبراير 1514 . ونخبر عن رد عبدالرحمن 
شكرى على العقاد عندما نشر الأخير مقاله 
»هل تنجح الديكتاتؤرية عندنا.ء (هلال 
فبراير ومارس 14) . وتشير إلى مقال العقاد 
«الحرب الحديثة وما تلقيه على الشرق 
العربى من دروسيء التى عقب عليها أحمد 
امبن بعقال «دعؤة, إلى الكتاب» فى اهرام 
)١5/8/4(‏ ..وفماعدا هذا نم تكن مقالات 
العقاد. فى الهلال مثيرة للجدل . مهيجة 
للخواطر . 


© الهلال والعقاد 


وإذا كنا قد عرضنا لمقالات العقد فى 
الهلال فإننا استيفاء لموضوعنا نشير إلى 
ها كتبته الهلال عن العقاد واحتفالها به منذ 
عرفته . فقد كانت سياقة إلى التعريف 
بنتاجه الشعرى والنذثرى منذ العقد الثانى 
عن القرن العشرين . واستناد! إلى الببليو 
جرافية التى اعدها الدكتور السكوت فإن 
جملة الكتب التى قرظتها وقدمتها الهلال 
للعقاد بلغت ؟ كتايا . وكانت هذه النبذ 
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وقليل منها باقلام كناب معروفين ٠‏ ومن هذه 
الكتب ,ابن الرومىء .ساعات بين الكتب, 
«سماقق زغلول» ,ديجة, ٠عدقرية‏ محمدء 
«غائدى. .. وغيرها اما اول ما كتبته الهلال 
عن العقاد فكان فى عدد يوليه 191١7‏ عندما 
إصدر العقاد ديوانه «بقظة الصباح؛ وتضم 
الهلال طائفة كبيرة من المقالات والدراسات 
عن العقاد باقلام كبار الكتاب من امثال 
«سلامة موسىء (هلال . ديسمير ؟١)‏ ونقولا 
حداد (هلال اكتوبر 57) والمازنى [دبسمبر 
8) وما دبجة ابراهيم بيومى مدكور عن 
إبمان انعقاد (هلال مايو 14) وعبدالرحمن 
صدقى الذى وصفه كما عرقه (هلال مارس 
)٠١‏ ورثاه شعرا (هلال . ابريل 19) وحلله 
بالصور هلال نوفمبر )١4‏ وعلى أدهم الذى 
كتب عن العقاد السجين (هلال يناير “/) 
والعقاد المحب (يولية 77) وطاهر الطناحي 
الذى صور العقاد عاشقا وغير هؤلاء من 
امثال الدكتور عبد العزيز الدسوقي وصوفي 
عبدالله وصالح جودت وبجمال التجمى 


ومحمد سيد كيلانى. ونب الديدي 
وغيرهم . 
وكانت الهلال تتضمن بين الحين والآخر 


قسما خاصا عن العقاد فى حباته ومغد 
وفاته تعرض فيه لجلسة من اتجاهاته 
الفكرية المختئفة . ففى عدد سستمير 1167 
احتفلت الهلال ببلوغ العقاد السبعين . 
وفى ابريل ١171‏ أصدرت عددا غاملا عن 
العقلد . وإلى جانب ذلك كانت الهلال 
تعرض الكتب التى تصدر عنه أو تتبح 
الفرصة لمناقشتها مثل عرض طاهر 
الطنلحى كتاب «العقاد دراسة وتحبةء 
(هلال اكنوبر )١171‏ كما ناقش ممدوح 
المغربى كتابٍ «لمحات هن حياة العقاد 


أرشيف الشارخ 


وقد تناولت كل هذه الدراسات جوائب 
مختلفة فى العقاد . ونواحى عديدة فى 
ترائه , وارشدت إلى قيم إنسانية وفنية 
باقية فيه . 


خصائص مقال الحقاد 


ومقالة العقاد في الهلال لاتختلف كثيرا 
عن مقالاته النقافبة فى الدوريات الأخرى . 
فهى تتناول فكرة او ظاهرة . او خاطرة » او 
ملاحظة . او موقفا. أو موضوعا يدور 
حوله الحديث ثم لايلبث أن يتسع ويتشعب 
دون ان بخرج عن الفكرة والخاطرة وإنما 
بتنظم حولها ويلتكم مع عناصرها . 

والاسنلذ العقاد من كتاب المقالة وله 
الاف المقالات وكانه متفرغ لها . ولقد اثار 
من خلالها قضايا هامة ومشكلات عديدة 
بطزيقة تجمع ببن الجد والطرافة . 
وموضوعاته بستمدها عن احداث الساعة 
إقثل” الفقالاتَ التسباسيفة . او من الطبيعة 
مثل مقالاثه عن الربيع والصيف والشتاء , 
أو يساعيذ فيها الذيما : 

وتمتازمقالاته بااتغبير المصقول الطليق 
وإن لم يكن يخلو احبانا من قتحسين 
وتجميل ولكنه على وجه العموم يصو 
عبارته باسلوب يفهمه قراء المجلات 
الثقافية على مختلف اذواقهم دون الترخص 
فى اللغة . وفقالات العقاد فى الهلال 
متوسطة مين الطول والقصر وتجمع بين 
الذاتية والموضوعبة وتجنح إلى التركيز 
ولا تعدم التفصيل عند اللزوم . وتتميز 
باستيقاء موضوعاتها حيث تتدفق فيها 
المعارف المستقاة هن مظان موثئوق 
بصحتها .. مع التمهر فى توقائقها والقدرة 
على تنقيحها ونوضيحها ثم تحليلها 
والاستنياط منها تحت رقابة عقلية صارمة . 
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ظل يفك عدة اسابيع 
دون أن يتخذ قراره ٠٠+‏ 

اللحظة التى صعد 
فيها الدرجات لم يكن 
دعرف اذا عاد ٠**‏ ما 
جدوى الجهسود التى 
بذلها؟ وما حدوى ضياع 
الوقت وحرق الاعصاب؟ 
لن متغير الوضيع + ولن 
بجنى سوى التتافس » 
والبقضاء "* وممع ذلك 
جد تمسة نهد كك 

جات ٠١‏ فى بهو 
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ال ست 


ةع كالم من 
لشل 1 اا 


العمسارة شاب تحيل 
يرتدى سترة بيضاع ٠١‏ 
اصابعه ناعية ٠‏ وشعره 
بلمع قى ضوء الكهرباء 
- “كان يتحدث الىامرءة 
فى مقتيل العمر تزاحمت 
الاساور حول ذراعيها 
الممتئثة باللحصم + ومن 
عبنبها الجاحظتين قليلا 
اطل الشبق الراك فى 


أرشيف الشارخ 


بازدراء » ولم يتحردقبل 
ان عرت بضعة لحظاءع» 

استائفالصعود حت 
الدور الثانى** قى ائفه 
رائحة طعام يطهى فى 
المطابخ » وفضلأتالقطط 
المنزوية فى الأركان ٠٠‏ 
توقف امام باب عن 
الكشب مدهوزن بطلاء 
حفرت عليه كلمة «اللهه 
داكن يتوسطه مقبيض 
٠٠‏ اعلى الباب مصباح 
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يرن بغلطة علق الفقّق 
فى الجداى * ٠‏ دق على 
لحظة فتح اب الشسقة 
المجاورة ليخرج منها 
رجل يرتسدي عباءة » 
وعقالا امسود تدلت هن 
نحته فوطة حمسراء ٠١‏ 
أحس بسسواد العيئين 
البسارد كفينى ثعبان 
جريان على وجهه قبل 
ان ملف م ابر باق 
علي الدرج 001 

ضاق من الانتشار 
فدفع الباب الموارب هيده 
ودخل ٠٠؛‏ المنشسبدة 


والدخان مازال يرتفع فى 
انهواء » وفكن الحجسره 

خالية من الناس* * صعد 
الدرج الداخلي المفعلى 
« بانوكيت » الاخشي ؟- 
رفعت السكرتيرة راسيها 
الملكبة على الامة الكاتية ٠‏ 
ماجيله يود هادىء لم 
عادت الى آوراقها ؟ 
سحب استمارة هن ورف 
٠.‏ البسلاكار » الابيض 
وانهنى يمه الفراغغات 
بقلم جاف عو يعد أن 
انتهى منالكتابة فلل يفكر 
بعض الوقت ثم شبد على 
كتفيه كانه .حزم أمره »٠‏ 
ونوجه الى حجرة كتنب 
على بابها كلمة «الادارة» 
٠٠“سلم‏ الاسثمارة كلفتاة 
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الجالمسة خلف اللمكتب 
تضع امامها كويا مسن 
الشاى وتحملؤمن زجاج 


لغافتها الطويلة قبل ان 
تتتاول الاستمارة مهن نددد 
الممدودة اليها ٠٠‏ قامت 
ببطء » وشدت على ثويها 
وتئاءيت ثم اتجهت الى 
آلة التصوير القابعة فى 
وكن الحجرة ٠.‏ العسين 
الالكترونية تتفرس فيه 
صفراء: والصورة تهمس 
قبل ان تسقط فى الدرج ٠٠‏ 
افاق على نفسيه واقفا 
فى وسط الدجرة بينما 
حشرت الفناة جسبها 
المرمع ففى المقعد وعنادت 
نطلق صحبا من الدخان 
الازرق ** معطت شفتدها 
بحرئة كصولة »-وقيانلت 
فى هنوت ميفوح ٠١‏ 6. 


المساحة الفسسيقة لني 


عابيء بالابواق الزاعقة 
وراءه ٠‏ 
عند الاشاسارة ظل 


بدملق فىالضوء الاحدر 


أرشيف الشارخ 


٠٠‏ جاءه احسساس 


زجاج السسيارة التى 
توقفت ألى جسسواره * 
بداله ان الانف مستقيم » 
وان الحاجب فوق العين 
بارز ٠٠‏ ويداله بعد ذلك 
انه التفت اليه واطلق 
ناحيته ابتساهة » ومض 


خطر له انهبيااهراة » 
وانه لفت انفلارها ٠*٠‏ 
فراق له هذا الخاطر . 
ولكن ريما يكون رجلا١‏ ' 
احد اصصدقائه عرفه وهو 
حالس خلف عهلةالقيادة 

٠٠اصيابه‏ احساصس بخبية 
الامل + كان ياب المبعادة 


ف اميه ذم أخاق. مون 


ما زال يهتم بالتوافه 

٠٠‏ اذا هذا الاهتمسام 

الزاك بالمرآة وها أهمبة 

الجنس فى العواطف ١٠؟‏ 

اكتشف شحاة انالنور 

السيارة التى كانت الى 
جسواره انشلقت 
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؛ ٠‏ قرى هل هو السين ام 
شىء اس ؟٠١*‏ 
الحياة اليومية وتكرارها 


سواهن ٠‏ المسالة كلها 
لم تتعد خطوط الانف » 
والحصساجب البسارن » 
وابتسامة ريما لم تكن 


ذلك الانف القوى! مستقيم | 
والحاجب البارز » وحتنى 
ان كانت امراة *٠‏ داس 
على الفرامل ليتفسسادى 
كلبا انطلق يجبسرى فى 
الشارع ٠‏ استائفالمبير 
عائدا الى الافكان التى, 
كان منشغلا بها قبل ان / 


الاعياء التى ضاق بها ؟ 

٠٠‏ فى| عماقه أمل براوده 
أحيانا ٠‏ لو سقط فى 
الائتخابات ٠‏ احتمال 
وارد ولكن هل يمكن ان 
يحب لنفسيه الفشسل 5 
كاذا لم يحمدم الامعر همذ 
البداءة ويمتنع ٠**؟‏ بقايا 


الل 
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آمل ٠*‏ ؟ فى ماذا 1 *٠‏ 


بس طاو +2 


يظهر عدم اهتمامه 0 قم 
غير رايه * مازال هو 
« الأمين » رحد من 


الباب المطل على شارع 
« رفسييسش » واوقفها 
باكقرب منه حنىيستطيع 


امام لوحة الاعلانات ٠‏ 
ندوة يعتوان «١‏ دور 


شركات توظيف الاموال - 


فى تنمية اللجتمع » , 
وبضعة" أوامسر ادارية 
خاصة بامعهد ٠١‏ سار 
حتي باب القاعة المفتوح 
على عصراعيه ٠‏ فوجى”ء 
بوجود مجموعة من 


أرشيف الشارخ 


الناسن احتلت المقساغد 
الامامية٠٠‏ خطر فى باله 
ان يتقدم تحوهم ليسلم 
عليهم 2 ولكنه توقف 
وحيماهم من فعدد ٠‏ 
فلتذشب الانتخابات الى, 
الجهيخ !! ناد سان 
الفراش النويى العجسوز 
ومر معه ليختبر الاضاءة 
والتكديف واادكروفونات 
التى تطل باعناقها فسوق 
المثمية » ثم بحصث عسن 
السكرتيرة المنوط اليها 
تسجدل المساضرين « 
وتوزبع بطاقات الانتخاب 
٠.‏ وجدها جالسة خلف 
احد المكاتب ترشف من 
قدح للقهوة وتدخناحدى 
لخائفها بشراهة ٠*٠*جلس‏ 


يشخص اليها فى اهتمام 
بينما ا هى وجههسا 


| بعية! عنه ٠‏ بين الحصين 


والحين يميل ناحيتها , 


4 ونهمس فى اذنها دون ان 


تلتفت اليه ٠‏ سالها عن 
فردت عليه بفدغمة مبهمة 
تكاد لا تسمع ٠‏ عان الى 
قاعة الاجتماعاتوانزوى 
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له يلغون ناحية» ينظرات 
خاطفة ويتيادلون العناق 
والشلات 2 وشدون على 
الابدوبحرارة ويشعلوز 

اللفائف لم يمسسعلون 


أي يقفون فى الاركان 4 
ويهمسون ؛' أو بيتسمون 
ايتسامات توحى باشياء. 


طريقه وسط للزحمام ٠‏ 
واحتل مكانه الى اجواره 
على مقعد اقل فخاهة ٠‏ 
القى 6رئفس 
الجبعهيمة كلمسسبة 
باهتة قويلت بالتصصفيق 
الحاد ٠٠‏ لم يطلب أحد 
الكلعة » فاخذ يقرا فى 
التقرير الذى اغده هن 
نشاط المدنة الماضية ٠‏ 
وبين الحين والحسين 
بتوقف . او يعلق » او 
يحكى بعض التفاصسيل 
فمرى الوجوه الجاهدة 
الماخصة اليه ٠٠‏ انتابه 
الاخساس بانه يشارك فى 
تمثيلية قديعة تكررت هن 
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قبل » فاصيح قايرا على 
التنيؤ يما سيحدث فيها 
٠٠‏ مع ذلك يندهش كلما 
عاشيها هن جديد كانه لمر 
يفقد بقايا 
مازال قابعا فى اعماقه» 
ظلوا صامتين حتى 
انتبى من قراءة التقرير» 
ذم فجاة علت اعسواتهم 
بالصراخ ٠‏ وارتفعيمت 
ايديهم فىالهواء بحركات 
تشبه الامستجداء » او 
لتهديد٠‏ ابتسيم ناحيتهم 


فلم يكن يرى المبرر لكل 
هذا الضجيج* انتسامته 


فبها حياء كانه يعتسذر 
عن وجوده فوق المنمسة 
أنه يحب الاماكن المعالمية 
ولكن المنصات ارتبطت 
فى ذهنه بالاكاذيسب ٠‏ 

كانت ابتسامته مجتارد 
رعشة فى الشفتين عثل 
الانفراجة التى تحدث مع 
الشهيق , ولكن بعسدها 
سب لم يفهفه تضاعغف 
الضجيج » وارتفعمست 
شدي ف عدا مثبسبل 
** فتحولت حركة 


فى القاعة كانهم يتاهبون 
لترك الكان + والسير فى 
مظاهرة مساخبة تخترق 
شوارع الدينة ٠٠١‏ 

وفى قلك الملحظة بدا له 
ان ساملا دافنا اخذ يسيل 
تحت سرواله ٠‏ فرقفسسع 
جسمعه هن فوق المكعد : 


أرشيف الشارخ 


الوجوه المترامسة فى 
القاعة محاولا التركيز » 
واسنقرت على هلامحه 
علامات الاهتمصام , 
فتلافست الاصوات 
واستقرقوا فى صمت 
عميق كانه اصابهم قلق 
مفاجىء ٠٠‏ قرا الفشسل 
فى عيونهم ٠١‏ نقلئسرة 
فيها استجداء ٠ ٠‏ قتخرك 
حول القاعة ٠‏ 

ندت عنه ضحكة 
متقطعة مريعة عنسثها 
تخيل نفسه ينصرف مسن 
الصدالة واضيعا يده على 


٠٠‏ وان هذه هى وسيلته 
اخفاء اليه ٠٠+‏ 
قفز آحدهم الى قدهيه 
٠‏ شاب قامته طويلة 
يرتدى عوينات تشبدقاع 
امزجاجة التى 
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.عن شخص يحرك الركود 
7 القابع عنذ مسستين ٠‏ 


راقت له الفكسسرة حتى 


أ . يخرج هن العزلة ويحرك 


إن الدماء الساكئة فووريده 


لح ب 

ذراعه طويلة مذل كلشىم 
غره ٠‏ قامته وانفه 2« 
وعنقه > بحمل رأسسسه 
الصفيرةويجعلها تتارجح 
ذات السسار » وذات 
اليمين **٠‏ ولساته الذى 
يبرن من بين شفتيه ئيم 
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المرين ٠٠‏ * اصمابعه هو 
طويلة وتحيلة **٠‏ احب 
امراة وهو ماؤال شابا 


لبيصبح لا هذا ءولا ذاك 
٠٠‏ دخّل فى السياسة 
وصار بكره الايدى 
الصغيرة ٠٠‏ اول مسلول 
فى الحزب الذى انتمى 
اليه كانت يداه صغيرتين 


أرشيف الشارخ 


ان نعشسق اهراة فى 
عتقها وجسعها وتتوحد 
فى الاثنين +٠٠‏ ها الذى 
دشهاء ؟ هذا الشيسات 
يقير فيه افكار! غريية»* 
يبحمل فويده كتاباصقيرا 
جلما يعي 
٠‏ ريما 


المدافعين عن القضايا 


التقط بعض مد 


يبه | تتودد وسط | 


فى النفس ؛ وتانيب | ثم تعود اليه ** كلمسة 
الضمين ٠٠‏ يقول عندانه | « ديمقراطبة » تتردد 
« بورجوازى ٠‏ ولابد ان أكثر عن عبيها - 
يتطهر من اشران تفويامة كلعة « العدالمة » *'رفع 
التى نشا فيها ٠‏ ٠وعلدما‏ عمينيه صسناههما 
دخل المعتقل واوقفسوه2 نحت القبة العالفةالمزدانة 
عاريا أمام_المدير لاحغة , بالشموس , والاقمان , 
أن ندفه عست والتجوم » وملائكية 
! كالخنتى» “لم يرمغاهسا !| وشسياطين ٠‏ وملوك 
ايد! * + الوحشية الناعمة . وملكات يختالون 
التى ترتكب الجريمة دون عات نس سراته الى 
أن يرعش لها جفمن ٠‏ | ن ** أغلد 
ولكن هذا الشاب الطويل 2 يتطلعون الى المنصة فى 
ينتفن غغفيسسيا على سيمت ٠٠‏ جاهدة 
لا شىء *** يقولون عمن ) 7 تنم عن شىء ٠٠‏ لا عن 
اللمن أن يده طويلة تمتد الرضما ولا عن الضيق ؛ 
الى جيوب الاخرينانتزع 2 ولا عن اقفكار ربما تعتمل 
عا ضيها او الى فَيهِمٍ كان كل ها يدون لا 
أجسام التساء فى يعنيهم ٠٠‏ ها عذا الذين 
< الاوتوبيس » ٠*٠‏ ريما وزعوا از 
فى هؤلاء القاعتليخوضوا معركتهم 
السياسبين انهم للم باسم حقوق الاتصان ماو 
يعرفوا الحب الدقيقى٠ ٠‏ الدين ‏ او مقاومةالفساد 
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أو الديمقراطيسة , اق 
التفيير * 

الجو حار » ودخسان 
السجائر هلا المقاعة , 
ف4اللوافذ كلها مغلقفسة 
ومفطاقبستائر منالقطيكئة 
الموانها باهتة » والعثئنة 


مبائرة ٠٠‏ ساي : 


حبك يون 


برلديها ٍ 
الاشياء البعيدة ٠‏ ا فعها . 


أن قسوحى بلىء هن 
الوقاحة , ولكن مع ذلك 
لم نكن لمة وقاحة فيها 
٠٠‏ شكذا آحست م 
ولذلك بادلته النظارات 
بذات الطريقة كانها كيس 
لديها ها تريد آن لمخفيه 

لاحظ أن حواجبها 
بارزة كنيفة ٠٠٠‏ وان 
بياض عينيها فيه زرقة 
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الهيمالايا ء ٠٠‏ شم | التقدخ 


لاحظ أن السواد عميق 
يلمع وسبط البيسساض 
كامغناطيس ٠‏ شم لاحظ 
آخيرا ان هناك شعلةفى 


الننى تجتان المممسافة | 


اللون 
الابيض الذى ف لسري 
وسط الزحام #بسسل أن 
دمتطيع أن يلحق 3 . 


سبد لله . ابراهيم مدق 
هابطا فوق الدرجات > 
ملوحا اليه بورقةصقيرة: 
فتوقف ٠٠‏ أدخل راساهن 
النافذة المفتوحة على 
الجانب الآخر ٠‏ وترددت 


أرشيف الشارخ 


ضدكانه تشسبه النهيق 
» السرفع ' اكل 
عليه وجه الطفل الكبير» 
وضغطت يده بحرا رةعلى 
كتفه ٠*٠‏ 


بيدو انك متكدب وتريد 
أن تعود الى البيت» والا 
دعوتك على شياى أخضر 
« وبورى » فى« الحسين» 


وقامت واضعة ينهها فى 
يديه ٠*٠‏ مبالته فاجاب٠*٠‏ 
وبينما كان يتحدث اليها 
خ يتاملالانف المستقيم 
والحاجب البارن قليلاء ٠‏ 
واكتشف فى بياضعينيها 
زرقة الذلج فوق « جبال 
الهيمالايا » ٠٠١‏ تنقلر 
1 بسواد عبنيهاالعديق 

- وبلمح فويؤرة النلى 
ذلك اللهب الصفير الذى 
لم يتطقىء * 
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والذى يعيد. قراءة [العرافهش) 
وهى لابدر, أن تقر اكش من عر 
يهد ان ( تجيب محفبوظ ) 

يجيب على اسئلة هنوجهة اليه من 


وجدانه الى وجسدانه -* انه يساق 
ويجيب فى وقت واحد » ولكنه 
الاسئلة » ويختارها بعناية ٠٠‏ يلتقطلها 
من أعماقه المزدحمة الجهاشة ٠٠‏ 
كواحد من أآبناء عصرة +٠‏ خالس 
الود لجيله **٠‏ يرقب تفاعلاتة من 
منارة ٠١‏ تشرف على القاهرة ٠٠‏ 
تتيح له أن يرى الامهات وهن يرضحن 
أطفالهن فى ظلمة الليل ؛ ويسمع آهات 
العشاق + وانين المظلومين ** وهو 
يجلس خلف مكتبيمه ؛ وقلمه بين 
أصابعه ** يصيغ كل ذلك فى أتاخ 
وصير ٠‏ وايمان بها يعمل * 


اكير 


+ يجان بخن ايؤينات 
0 1 ع( 
بو 


أرشيف الشارخ 


عندما سسالنا ( نجيب 
محفوظ ) فى ندوة «المصور» 


الخر والشر هه 1 
بكلا السؤال اللكبير الذى كان 
يزاحم الكسبابره الخاصة فى رحاب 
وجدانه هى : هل يستطيع اللمير أن 
يمسد للشىر واساليبه » وكم منالوقت 

يظل صامد! ٠‏ والى هتى ؟ 
ويضع فى آول ( الحرافيش ) فى 
الصفحات الارلى عنها درويش شقيق 
الناجى بطل ( الحرافيش ) ٠‏ والتقطه 
من الحارة ٠‏ وهو غى طريقه لصلاة 
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3 1 3 

: اي , 7 

0 لخي ا 
عن قي إميدم 


16 
12 


بدت * 2 02 


5 ماذا عن احتواء الخير للشر ؟ 


2 في سمه ّ 


7 وه | 


لضع [لطدو .ه : 
7 لي 


«ا شل يمكن أن نتجاهل كلام الناس ؟ 


يها 


وحفايا :ميت: للناسن _.. يتبتع: ناح 
آهل اللحارة لأخبلاقف 0 وتضحياته 
لاستمزة فى سبيل, الاين /ولأولا الجد 


عاشور بدا من أن يآرى المرجل الى 
فى مكان عمه ٠"‏ لكن درويش يضر 


منه ٠‏ ومن عيشته المتواضعة + ويطلب 
منه فى تهجم قرضا يرده اليه اذ! 
نيسرت احواله 7 ويقدم له عاشسور 
الترض * > ثم يطلب عنه أن يستضيفه 
فى غرفته ؛ فيعتذر عاشور بآن خرفته 
العم الا له ٠-‏ وفى الميوم التالى 
يفاجا بان درويش يجمع الصفيح 
ودين 1 وبقسايا الدبش ا 
ال د خمارة بتقوده 1 
يتالم لكنه لا يهدم البوظة , لانه 
لا يريد صداما مع درويش وان كسان 


أرشيف الشارخ 


كن بقن من ان البوظة وف تقممد 
الككير من هل الطارة ٠٠‏ هكذا , 
للخير دإتملكيك اما امام اساليب 
أو د< كن #الدمائين :, 
والتنزازيب * * :لكئ ايلتف بحول الخير 


ليحبطه ٠٠‏ اول عن افسدتهم البوظة 
اولاده +** مسكروا وقامروا ** ثم 


تشاجروا ٠‏ وخرح على شجارهم , 
وذكمته, رائحة الخير فى افواههم ٠‏ 
فا ن الشر انتعمر عليه ! 
6 هل «حتوى الخر الشر 

والسسؤال المذى لابد أنه كان يتمق 
فى صدر نجيب محفوظ بعد ذلك هو : 
هل يمكن ان يعتوى الخير الشر , 
ويسيطر عليه ؟ وهل ينجع ؟ 

كان جوابه أن جعل عاشور بعد 
أن أقلقه ان يتقاتل أولاده على ( فلة ) 


لفنلا 
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أرشيف الشارخ 
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سس ا 


2 10 1 


53 
20 ّْ ا 1 1 
11 1 3 انلك 1 


لاحتسا 


811 00 1 1 


11123121153 :1 1 
1 06 01 1 1 
3 111 1 1 0 
4 0 جرع 211 
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الشربكثى ) و ( خشر الناجى ) ٠‏ 
وص زوج شايقة ألمتتفن + والسى 
طال أحظاوٌء وكانت ‏ تعشق ...خف ٠‏ 
وتطمع أن تتاله ,» وحاولت اغراءه 
وتلمع ان تناله » وحاواث أغسراءه 


٠٠‏ وتدور الايام , ويتفي' ال 


و 2 
وتطول الغيبة , وبين المحين والحين 
ترسل ( رغموانة ) الشكر الى 
( خضري ) ,7 وهنا تتعالى الهسسات 
.. ان ) خضر ) , 


شهدم بلقاء عاميف بين 


لا احد يعترف للعراطف بحق ٠‏ 
ولو كانت حسادقة ٠+‏ 

ثم يعترف هى * * أنه كان يحبها , 
ومازال ٠"‏ لكن الموقف تغير ٠.‏ 


( واستقر المصمت بارادة الطرفين فى 


لقد جاء متعللا بانه يريد شراء 
الدار » وهى تقول له ( انه يعلم انها 
ملك ( بكر الفائب ) الدار ملك 
( بكر ) + وهى نقسها مازالت ملك 


نجد حلا ) "* و3 | 
لاكون فى خدمتك ) ٠٠‏ فهل تخدمه 


قى استيلائة على الدار المليئة 
بالتحف ؟ أم تخدمه فى تسليمه د 


حاجة الي ولىاإأهر 

بان" المرآاة فى حاجة المى ولابة 

اللبدا الى 'اللحدا >1 ويطبق على عنقها 

فيقتلها خنقا وهو ثمل باللعتف 
* نشوان بالقتل * * يقوع بعمل طالما 

اشتاق الميه 4 


وينتصر كلام النساس ؛ ويتاكد 
( لنجيب محفوظ ) أن كلام النساس 
هى الذى سخيف الناس ؛ وهى الذى 
يقرض عليهم احيانا الاخلاق 2 وهو 
ها يسمى احيانا بالولجب ٠‏ واحيسانا 
بالعرف ٠»‏ والناسن جميعا يحترمونه , 
ويعظمونه ٠‏ لانهم يخافونه ٠‏ ويعملون 
له الف حساب ! 


وقار الليل ٠‏ وفى الصمت عزفت فى © هل بغنى الحذر عن القدر ..؟ 


الاذان دقات القلرب ) 


أرشيف الشارخ 
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** ان العرض تاخر أياما » ققد 
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مصيور و 
© هل الانسان .. ام مخر ؟ 
وقد يخدع الناس الههدر ع الذى 

بدو على الكاتب الكبير 0 واليسمة 
التى لا تفارق وجهه , الا حيثما يتفعل 

لوقف معين أى ذكرى بذاتها ٠٠‏ الا 
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والدوران كقدر يثلى ٠‏ وفى هذا 
الدوران ٠‏ والفليان تطفر الاسئلة 
الجادة الصعبة » وتدفعه الى الاجابة 
أحداثا واشخاصا ٠‏ واقتدارا على 
للزج ٠‏ والخلط ٠‏ لا يجيده الا هنو 
بالاتلام يجيب على السؤال 
الواحد ص0 من هرة , ولكنه ليس 
عي وفى أكثر هن موشضبع ٠٠‏ 

لكنه باختلاف » وخلاف فى البيئة , 
وتبساين فى الثقافات المصلة . 
والمكتسية ؛ يخضعهما فى اقتسدارٌ 
لقتضيات السسياق الروائى دون 
تعسف *٠‏ يقيق المقارى” عن الشسوة 
المتابعة أر يصدمه بتصرف شاذ حسن 
ا فى الفصل 
طبيعة ٠٠‏ وفى النهاية يضع 
الاجربة ع الاسئلة التى تقلق 
أبتاء ادم منذ الخليقة ٠٠‏ أنظر كيف 
يجيب على السؤال الازلى ** ل 
الاتسان حسير ١م‏ هشيسر ١١٠5‏ فى 
( الحرافيش ) » وبعد ان يظل 
( سسلماحة ) غاربا ها يقرب هن 
عشرين عاما ينتظر سقوط الجريية 
غيلّة ٠>‏ واعفاءء عن اليساب د 
القفاتون *' اترا سنا كيق كني 
( نجيب محفوظ ) الجواب * 


العمل لكى لا ينمى ناكنه عمز ع ف 
تكيده وتقيكن ٠:‏ ويقوك يستوه مداع 


عسابيت لياتى هنا ثم أذهب مم 
الصباح الى البيت *٠‏ 


ولكن تمردت ١عصابه‏ على حيلته , 


ولا شراب , ولا حلم راقب قرس 
الشعس افيتوت قن السمداء جفت 

آخر قطرة للصسن ٠‏ 

صسيبيت اليلة فى حضن آبرته ٠٠‏ 
كان يريد شيثا ٠‏ وكان الذى مسجله 

القلم وسطره عليه فى الغيب غيسر 


آلذى يريده ٠٠‏ ومن اجل ذلك تمردت 
عليه أعصايه ٠٠‏ هى ليلة لى أنه 
قضاها كما فذفى المسنوات الطويلة 
التى عضت ٠‏ ' للخفق حلمه فى 


35 
*” وفى العودة الى اسرته ٠‏ لكن 
حتى يمخى فى الطريق المرسوم له ٠‏ 
لا الذى رسمه ٠‏ ولكى ينفذ اللكتدوب 
عليه ٠‏ لا الذى يريده لئفسه ٠٠‏ 
خانته عزيمته *٠‏ وقفز من المخباالمذى 
كان فيه الى مصيره , و.هب لا صبوب 
الامل * كما كان يعتقد » وانسا 


صوب المصير الذى كم يكن يعرفه ٠‏ 


هرت بتعهده , ارسلت أواهرها الى دون آن يعلن 2 الانسيا: 
أعضائه فكفت عن العمل ٠‏ فلا طعام . "ا مخير 1 سير 
*ى ١‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأدب الغريى المكتوب بالفرنسية 


انا معرى منفي >» اس 
لايفهمها اغلب ابثاء بلادى + 

بهذه الجملة عبر البر قصيري عن حالة الاغتراب 
الادبى الشديد التى بصانى منما ملف أن كنتب اول 
عبارة ابداعية فى حياته ٠‏ . وهنه الجملة تعد مدخلا 
جيدا لفغهم ارب السر قصيرق بصفة خاصة 
والادب الصربى االكتوب بالفزنسية بشكل عام , 


البير قصيرى .. واطلالة على النيل وفى اعتقادنا أن عسالة الملغة 


م60.١‏ نمو 01000126 


التى يمبتخدمها الكاتب العربى 
فى التعبير , ستظل محعصل 
نقاش الى ابد طويل دون حسيم ٠‏ حتى 
لو كانت هذه الكتسابات عسن 
تاليف ميدع جيد من طراز قصيرى ٠‏ 
ومشكلة قصيرى فى الاغتراب تكمن 
فى عدة نقناط ٠‏ ليس من بيتها فقط 
اللفة الفرنسية التى يكتب بها أدبا 
عربيا * بل ايضا قلة اعمال الكاتب * 
رهم أن هذا ليى مقياسا 
كاتب واهميته ٠‏ بالاضافة الى عزوف 
الكاتب يشكل عام عن الاتغراط فى 
الارساط الصحاقية ومصادقة صمافعى 
الاخبار ٠‏ حيث اختار الكاثب دوها أن 
يعيش على هاعش الادباء ورجال 
القلم ٠‏ مثلما اختار ابطافه عسلى 
هامش المجتيع * 
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ومنذ أن ينا قصيرى يكقب ٠‏ اختار 
العيل الى جانب مجدوعة هن المفكرين 
الثين اضطهدهم المجتمع يشكل تحسفى 
مثلما حدث لجماعة «الفن والحرية»* 
ى «١‏ الخبز والحرية » ثم كتاباته 
امستمرة فى الاعداد القليلة هن مجلة 
التطور ٠‏ حيث ترجيت قتصهه 
القصيرة على يد المترجم المبديعم على 
كامل . 

بالاضافة ان السينما عندما تناولت 
اعمال قصيرى فانها قدمث افلاما_أقل 
أهمية ' مثل فيلم شداذون وعحتزؤن» 
الذى قام بيطبييولتة جورج 
موستاكى عام ٠:‏ وفيلم دالثناس 
اللى جوه ٠»‏ الذى قدمة جلا لالشرقارى 
عام 19534 9 

وقد ظل قصيرى فى حالات اغتراب 
وعزلة فنمسانوة ليس هن الصحب 
النصل بينها ٠٠‏ فعندما اختار ان 
يبتمهل عن مصر * فان ذلك لم يجىء 
ببحض الصادفة ٠‏ ولكن ذلك بسنا 
برحلة بحرية دامث عدة اشهر فوق 
سفينة تجارية مصرية تحمل اسسم 
« النيل » * وعمل قصيرى فوق 
السيفينة كبحار غير محترف ٠٠‏ وعرف 
للواشء ٠٠‏ وقققلط سول 
كثيرين '* قبل أن يختار باريس محطة 
نهائية للافامة ٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ه اوليس الصرى ٠.‏ تائه 
ورعم أن قصيرى اختار باريس ٠٠‏ 
ورغم صداقته للعديد من رجسسالات 
الادب الفرنسى فى الاربعيئيات 
والخمسينيات * فان قصيرى لم يسم 
قط ان يوطد انتماءه الى الثقانفة 
الفرنستية +٠‏ لا فى ازمنتها أو اماكنها 
حيث ظل لسنوات طويلة ينتقل بين 
الغفرف الصغفيرة فى فنائق حسس 
مونماوتر +٠‏ وحتى, الان ؛ وبعد نيف 
واريدين عاما من الاقاءة فى المدينة ٠‏ 
فانه لم.يسكن خشارخ جدران هذه الفنادق 
البسيطة ٠٠‏ كما ان. الكاتب لم يفكر 
قط فى أن يغير عن هويته المصرية ٠٠‏ 
حيث لل يحتفظ ٠‏ حتى الان » بجنسيته 
المصرية -- وبجواز سفره الذى افر 
به من القاهرة فى عام ٠ ١948‏ 
وفى باريس , يعتبرون الكتساب 
الذين يكتبون بالفرنسية, 


فرانكفوبين » غرباء دائما ٠٠‏ وذلك 
بحكم اللخة والثفافة ٠‏ ومن هؤلاء 


جورج شحادة » والبير قصيرى ,. 
وأندريهة شديد » وجويس متنصور هن 
مصس ٠*٠‏ ومئذ عدة اشور اجرت منلة 
« أكسبريس » هوض بوعا عن « ياريس 
فى عيون الغرياء » ٠‏ * واشتارتالمواة 
ان تتعرف على اراء الكثيرين .س: 


فش 
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هؤلاء المكتاب الذين اعتبرتهم ٠»‏ شاء 
أم أبوا » او 

كل هذا يوضح مدى التضارب الذى 
يعانيه المكاتب ا مفرانكرفونى من حيث 
انتمائه ملوطن ٠‏ وللثقافة ٠‏ 

ولا شك أن خصيرى عاش طوال تلك 
ا اشبه باوليس الذى يتجول 
بين الموانيء * فلا يجد ينيلوبى المت 
طال بحثه عنها..* * ربنيلوبي عت 
موجودة في مدينة القاهرة ٠‏ التى ولد 
وبحثا عن هذه المراة الخيال- 
بنيلربى كرس قلمه من اجل هذه 
المديئة * وما يحدث فى أروقتها * وعن 
المبشر المنسيين فى حواريها ومقاهيهها 
ودرويها ٠‏ لل! كان عنوان مجمرعته 
القصصية الارلى عام 1545 
ديشر منسيون » * * وفى هذه المجموعة 
ثم فى كتبه الاخرى » كانت شخوصة 
دامّنا هن بين الذين اختارو! الحياة 
طواحية على هامش الميتمع ٠‏ فِيجروا 
رفاهيته الكانذبة ٠‏ وامتتوا بان 
الحكرمات فى كل الازمنة يجب عدم 
التعاهل معها ٠٠‏ وعئدما غجروا عن 
التعاهمل هع هذا المجتمع اصسايتهم 
حالات من المتغيب المتعمد ٠‏ قتعاطوا 
المخدرات ومارسوا القتل المجسسانى 
وحلعو! بالهجرة الى طويوية فاضلة ٠‏ 

ه سعد زغلول .. بالفرنسية 
وقد كتب قصيرى ثلاث روايات عن 


هى « مهنزل المرث الاكيد »> طبعت 
بالفرنسية فى القاهرة في عام !1141 


روايته « المعنف والسخرية » فتدور 
أحداثها فى هدينة سبياط ٠‏ وهى 
المدينة التى نزح منها ابوه قصيرى 
الى العامة وعن هدينة الاسكندرية 
كتب المؤلف روايته قبسل الاخيرة 
« عؤامرة على ينك » ** 

اما الرواية الوحيدة التى كتبفا 
قصيرى بعيدة فى احداثها عن عصرء 
فلم يبتعد فيها كثيرا عن وطنه المعربى 
وهى « طموح فى الصحراء * التى 
استوحى وقائعها هن زيارته لدولة 
الامارات العربية المتحدة * 

ومن واقع المجتمع اختان قصيرى 
تماذج شخصياته الروائية ٠-‏ وقسد 
حدثكنا اثناء جولاته المتعددة فى القاهرة 
ان ابطال روايته « شحاذون ومعتزون» 
قد عاشوا في مصىر فى الثلاثينيات ٠‏ 
وكان يلتقى بهم دائما فى حقهي 
الفيشاوى فى حى الازهر ' ٠‏ وخاصة 
شخصية الشاعر يكن ٠‏ وهو شاعر 
شعبى يكتب الازجال ٠‏ وكانت البسسية 
شعبية واس عة تعائل شعبية بيرم 
التوثمى ٠‏ ولذا فقد عرف العسسجن 
والفقر ٠‏ وهام عشقا بازقة الازهر 
وحولرة اللدينةام٠‏ وابنائها النقراء * 


على احد بيوت اللميوي من اجل امراة 


ثم « شحاذون ومعتزون » عام 1550 ٠‏ يهرى جسذها *٠‏ وهو يدعى النضال 
و « كساللمى الوادى المخصيب » ٠‏ اما عن اجل المفتاة نايلة *٠‏ أكنه ابعد 
لا 
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ها يكون عن التمرد الحقيقي ٠‏ 

ومن الصهب حصن الماقم الوحي 
الاج عو عند عيرى ٠‏ بصئفة خاعة 
لى هذه المرواية فى هقال واحد . 
لذا يهمنا ان نربط بين قصيرى الذى 
ليهشنا ونحن تطالع روايته حين 
نراناها للمرة الاولى وبين ذلك الرجل 
الذى جاء ازيارة القاهرة فى عارس 
للقن ٠‏ 

فى رواية « شحاذون ومعتزون » 
اخثار ان يستقيل من وطيغته احتجاجا 
على تفاهة المناهج وسذاجتها ٠‏ يحادث» 
احد الشحاذين * لم يكن لدى الرجلين 
ما يتبادلاه سوىي النكات السياسية ٠‏ 
وجاءت نكتة الشحاذ كالاتى + منذ اهام 
فى احدى القرى الصغيرة بالدلتا , 
وآثناء انتخابات الس مين 
تتح موظفو الحكومة السناديق , 
لاحظوا ان اغلب البطاقات تحهمل 
اسم يرغوت * ولم يكن اللوشفون 
يعرقون هذا الاسم ٠‏ فهو ليس مَذَكَوَرَا 
فى قائمة آى حزب من الاحزذاب + مما 
اثار جنوتهم ٠‏ ورييجعوا الى المصاير 
ليكتشفرا أن برغوت هذا هو أحيسمم 
حمار يلقى احتراما كبيرا لزجاحة عقله 
فى الفرية ٠‏ وقد صوت اغلب الميكان 
من أجله 3507 

ترجع هذه النكتة فى تاريخها » 
حسبما كتب قصيرى ؛ الى عام ١574‏ 
وقد دونها فى روايته ٠‏ آما حين 
التقيناه فى الاسبوعين الماضيين فقد 
راح يروئ تكتة جديدة . عن غير عمد 
ذات رائحة سياسية ايضا * وهو لم 
يؤلف هذه الرواية ٠‏ بل نقلهسا عن 
راقعة شاهدها بنفسه فى ميسسداآن 
التعرير حين كان يعبر احدى اشارات 
المرور - وعند الاشارات تبدو العلاقة 
بين الناس والحكومة واضحة ٠‏ 
فالتفافم مقطوغ بين الطرفين * حيبث 
يعشى المناس على هواهم درن مراعاة 
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للاشارات التى خصصتها الحكومة 
للناس * وفى الاشارة وقف الشرطى 
مغلوبا على آمره لا يستطيع ان يفعل 
شيئًا اتلك المراة الثى اصرت ان تخترق 
كل حواجز عبور المشاة * وهنا صاح 
أحد اللعابرين قائلا للشرطى ساخرا : 
د خذ لمرقها ٠‏ خذ ذمرتها » ٠‏ 
تنتمى هاتان النكنتان فى جوهريهيا 
وايضا لغتييما الى البيئة اللصرية ٠‏ 
واذا كان الكاتب قد صاغ نكتته الاولى 
فى لغته الفرنسية التى يجيدها ٠‏ فانه 
راح يروى القفشة الثانية ياللفنة 
العريية * اثناء زيارته الى عنطلقفة 
الازهر الشريف ٠‏ وهى النطقة التى 
ارنوث فيها ذكرياته بحنين جارف 
لا ينتهى " حيث راع يمسسح بعينيسه 
ذكريات الماضى المائلة فى قبمبسسوة 
اللفيشاورى ٠‏ لقد ارتاد المكان » عنذ ان 
رحل قصيرى عن مصير » مسلايين 


وإ زد وايضا بالضابط تود الدين 
1) لؤ استقال عن وظيفته كى يتضم 
الي زمرة هؤلاء الشحاذين المتكايرين؟ 

ولؤّال _رجلته الى منطقة الازهر » 
كان الذي ن)قضِيرِ تشبعر بالاختناق ٠‏ 
لان ألمدينة الحالية تَخَتلف نمافما عن 
التاهرة التى عشغبها ٠‏ لقد جع لالزحام 
الناس اكثر لباثا *٠‏ واكش ابتعادا 
عن يعضهم البعض رغم التصاق 
جلودهم قوق الارصفة وداخل المركبات 
العامة ٠‏ وايضا فى مقهى الفيشاوى 
المليئة بالمرايا ٠٠‏ كان ذلك بخ 
المكان اتساعا فيما قبل ' أها الان 
فانه يجعل امرء بحسن يمدي ضيق 
الكان " حيث تزيد احدة الاسام 
بشكل واضح * 

وعلق قصيرى قائلا : ٠‏ لست من 
المغباء أن اتصور أن المقاهرة لم تيُخير 
طوال اربعين عاما ' لكن هذه المبينة 
لم نتدير * لقد انقلبت على نفسيها »* 


١٠و‎ 
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من ٠‏ الهنود الحمر , 


اهدتها امرمكمة لمتحف رعاية الدمر 
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© تصوير : فاروق عبد الحميد© 
من امتع الفتون نراها » تلك النى بعايشها الاأنسان » وتكون دائما فى 
منناولنا + دراها في كل لحظضمة ؛ ونتعامل معها .2 وهنا ما نشهدهق 
النحف الذى اقامته الغنانهة رعساية النمر بشكل داثم فى بيبتها » سوف 
ترى حيئها تشاهده ٠+‏ قسسيلة , صندوقاء فستانا» مسسبحة» مطحنة 
بن » ربطه راس » عفد فضة » ثوب عرس , طاقية موشاة » اطبماقا , 
وملاعق »وكوابا ٠٠‏ 


سدلدبدظددظظبب ب بسييبب ا !)ههه ديسل 
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عايهالنمر 


يي فنا (التلفى 
ه22 ه3: دك اللفتيبسليةه 


ومتحف رعايه اللمسير من 

المتاحف الشعبية الثادرة فى 

الوطن العريى اقامته يجهدها 
الخاصس بمنزلها بقرية «١‏ الحرانية » 
هالجيسسزة , وحرصة على ان ضيوع 
الازياء الشحيية , وبعض الصناعات 
والحرف التفليدية الشسيسائعة فى 
واحات وصحراء معسر والعديد من 
الدول العربية التى زارتها الفنانة 
على مدى ثلاثين عاما * 

عقد من النوبة 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


وهذا المتحف بعد بعثسابة قراءة 
مريحة لتاريح الشعوب بتلقائية 
وعفوية ٠‏ 

وقد جاء هذا المتحف بعد رحسلة 
عاشتها الفنانة . تعشق الاشياء ولا 
تبددها ٠‏ بل انها تجعلها جزها من 


تكوينها . إنها ليست كمن يبسددون 
الاشياء , بل تحتفظ وتعشق كل هما 
تطولله يداها ٠‏ 


بدات هوايتها فى جمع الوحدات 
الشعبية وبراستها منذ الصسصغفر , 
واتجهت الى دراسة الفنون الجميلة , 
حيث تخرجت فى معهد التربية الفئية, 
وبعدها اتجهت الى العيل الصحفى , 
ثم عملت بمركز الفتون الشعبية , 
وكان هن بين عدلهما انشاء متحف 
للفنون الشعيية وجمع النماذج 
التبيزة من هنتلف محافظات حصى , 
وحرصبت خلال عملها علىةهلم الاسلوب 
الفلمى فى دراسة هذه الفنون . 
واختيار 7 المناسية هنما 
وتوثيقها ن ععلها فى الثقافة 
الزن سكي بعل دلي ذا فائدة جيدة 
لها حيث باسيتفايت عن تنقلاتها بين 
فعسور الثقافة فة الجيساهيرية ' 
وافشامها اكركز بهذا المبدانلتستكمل 
مجموعتها من تماذج المفنُ الشعبى , 
وعلى هدى اكثر من 55 عاما كان 
حصيلة عتحفها الخساص الوانا من 
الفنون الشهبية سواء كمانت ملايس 
أر صمناعات يدويةالى الحد الذى جعل 
مقتنياتها من اندر ما تراه فى المتاحهف 
المتخصصة فى الثراث الك 
بفضل دابها وحبها للاقتناء الذي كان 
محور حياتها هنذ طفولتها حتى الان 
فضلا عن انها د تحب البسطاء من 
إلناس وتنحماز اليهم ” وتحترم هما 
يصدر منهم من فن وجحس جمسسالى 
متبفق يتسسم بالتلقاية ٠‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


جِرْه من متحف رعلية الثمر .. 


. 
" 


وتوليفة من التراث من البلاد العربية 


١ 
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بعاية الحم 


خاندةاحبيث بعراشباالشعبي 
وكسساشسستك سنك لقلاايه 


© البحث عن جلور الفن 


رمن خلال رحلتها مع الفن 
الشعبى ٠‏ وتلك المقتنيات الثى يضسمها 
متحفها قاننا نقف امام لموذج رائع 
يعشق كل ما يدث الى شعينا العربى 
بالاصالمة ٠‏ 

فى خلال رخلتها الغنية تسد ان 
المتحف اللذى اآسسته فى مركز الفنون 
الشعبية التابع لوزارة الثقسافة كم 
يتسع ولم_تضف اليه نماذج جديدة 
بعد آن تركته رعاية النمن عام 1457 
وتعمل فى همتحف السرح ثم الثقافة 
الجماهيرية » كما انضمت الى اول 
الذى كان يشغل منصب وزير الزراعة 
فى ذلك الوقت » وكان منّ هواة . 
التراث ٠‏ وبدات الجيعية أفل 
رحلات الى متاطق نائية فى محافظات 
مصر ؛ للجمع الاعمال اللنيةالثلقائية , 
وهى اعمال تندرج تحتها الستاعات 
لتقليدية : والحرف والتى تعد يمثابة 


الحرف الشعبية فى عصير , اع 
المحرفيون باداء حرفهم اليدوية امام 
السائح . ويقام بجائب « تلك المدينة 


أرشيف الشارخ 


متحف للقنون الشعبية المصرية , 
بالاضافة امى معارض خاصة للبيع ٠‏ 

وتقول الفنانة نى هذا الصكك : 
أننى اعتقد أن هذه العهكرة كانت 
صائبة للحفاظ على تراثنا الشعيى , 
فضلا عن ترويج تلك الصناعات 


والاشغال اليدرية ٠‏ دفعنى لتعلبكيفية 
جمع التراث وترقيمه » وعمل ارشيف 
ترقيمها وعمل وصف دقيق لما , 
والخامة التى استخدمت فى صتعها , 
ثم أسم العمل الفنى وتوظيفه , وفى 
أى هناسية يستخدم » نقلنسا 
وسيكة الجمع والتوصيف من متحف 


© هواية جمع الاشياء 
كان عشق رعاية النمسر لجمع 
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زى من سسوة 


بعش المجهات الرسيمية ويعشن الأقران 
من قلع نادرة * 
ه وحدة الفن .- عربيا .. 
وفي الثمانينيات اتتعطلعت جزء -- 
ملزلنا » واقعمت عليه مبنىي 
الطراز العريى بفرية ا ' ىّ 
اخترت موقعها لتكون ضمن ام 
متكامل مع مجموعة الفن الشعبى ٠‏ 
ويضم هذا المتحف فماذج للبلايس 
والحلى , وصتاعات الخزّف والقخار 
والنسجيات وصناعات الفوصض والقش 
وتشكيل النصحصاس والممسنوعات 
الجلدية , وقامت الفنانة بهذا الجهد 
المضنى وحدها ٠,‏ وشاركت فى عديد 
من المعارض والمهرجانات ومن بيتها 
مهرجان بغداد للازياء الشعبية فى 
ابريل ٠ 1544١‏ وفى مهرجات الشباب 


أرشيف الشارخ 


للفنون الشعبية باميبانيا فى سبتمير 
ةا ٠‏ 


زخلال زحلتها مع هذ! الفن التلقائى 
ومعايشتها للفنون الشعبية فى البلاد 
العربية اكتشفت انها تتضمن نوعا 
من الوحدة فى الذوق العام ؛ لاتعترف 
بالمدود السياسية , بل انها تمستتتج 
عن هذه المظاهرة وجود وحدة فكرية , 
ووحدة المزاج المعام للشعوب المعربية ٠.‏ 
تمثل اساسا مناسيا ٠‏ وتشير المى 
امكانية تحقيق درجات اخسسرى من 
الوحدة المعربية فى عصرنا الراهن ٠‏ 


ومتمف رعاية الثمر هو الوحييد 
فى مضير » الذى وعدامم هذا 2 
من التراث المصرى والعريى ' والذى 


١ ايذابهة‎ 
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3 كافل من سيناء 


يؤكد على وحدة الموريث ! : 

العربى ٠‏ وهذا يجعلنا نطالب بضرورة 
تبنى هذا اللشروع والذى يعتبر نواة 
لحمل متحف للفنون الشعبية » ويمكن 
أن نقيمه وزارة الثقافة فى بعض 
غرار المرض التشكيلى الدائم , 
وليمكن لجمهرر الاوبرا مشاهدة هذا 
اللون المحبب من الفنون الشعبية 
المحلية مصريا وعربيا » ويمكن أن 
توجه الدعوة لمحبى هذا اللفن للتبرع 
بعا لنيهم من مقتنيات حتى يكون على 
المستوى الذى ننشده ولا شك أناقامة 
مثل هذا المتحف سيكون عنوانا على 


أرشيف الشارخ 


مجموعة من اغطية الراس ١‏ 
من باكستان وتركيا والمغرب 


تضم نمادذج هن الملايض والحلى 
وصناعات: الخزف وغيرها ٠‏ 


ان فكرة من هذا النوع حرية بان 
نحترم هذه الفنانة ,» التى لم تقتصر 
على عملها ٠‏ بل مسمت على مواصلة 
الجهد وحدها ٠‏ ويبقردها ٠‏ ايمائا 
منها بضرورة الحفاظ على تراثنا ,. 
وهذا مآ يجعل مثلها يتميز بالتفرد 
وعشق العمل ٠‏ وذلك ما يثيغى ان 
تغرسة فى نفس كل موآطن يحب وطنه 
ولنصل الى سمو الافكان المنبيلة التى 
تؤكد التقيم الجمالية فى حياتنا ٠‏ 


١ 13 
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نام 


فى معرض محوود بقشيش 


بتام :ذ. صارى منصوزر 


9 البيمرةت البدائية ذآت 
التركيب المعمارى البسيط ؛ والصحراء 
بوديانها اللمتدة , وكثباتها المتموجة , 
ولقد اكتسبت معالجته الفنية فى تلك 


تتمثل قى الصراع بين الضوء والظلام 
وفى يد الذى يميل شمو التجريد 


وكلاك في ا بين الاثوان الساخنة 
والباردة ٠‏ 


ولقد ظل الافتمام بعئصىر الضسوء 
علازما للفنان مسود بقشيش عدئغذ 


أرشيف الشارخ 


بداية تجريته. الننية 2 وفى ععرضسسه 
الاخير دقدم لنا الفنان ضوءه الاخاذ, 
مخترقاً_ظلام اللوحات » متخذا سعث 
البطولة , ومتسيدا كل العناضصر 

ولا شك فى أن للضوء عورا اسان 
اللوحة التصويرية 2 فعن طريقه تتكون 
الالىوان » وتتجسد الاشكال » وتخف 
أو تثقل العتاهير , كما أن الضوه 


يخدره حين يتكر 

رع ل 
بقشيش ٠»‏ واعدل فكره فيها » وعن هذا 
كان تعامله عع عتصر الشوء بدركا 

ل ها السول :+ لكيه اميق 
معيرة آصدق التعبير عما يمكئن ان 
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يخلقه الضوه من اثارة بصرية المتلة 
سداء كان ذل كالضوء انعكاسات يراقة 
كالشهب تلمع وسط المظلام ( كما يتضمح 
قََ حواف الفتحات الداكتة للمنازل 
والاشكال ) ؛ أى كان ضسوء الصسحراء 
التري وقد تناثرت عليه كثل امبيوت 
المظلمة ٠‏ 

آما الحوار الثائى فى اعمال الفنان 
ند كان بين المتجريد عن خلال 
الساحات المبسطة التى تتداخل وتتالف 
دون أن تفصسم عن كتهها > وبين 
النذاصر المفرقة فى التشخيص ع التمثيل 
الطبيعى ٠‏ والقثان هنا يحاول أن يِجد 
صسبغة للتوفيق بين أتجافين »ويرنضش 
ان ينحاذ كليا لايهما ٠‏ وهسسو من 
الفنانين القلائل الذين يمتلكون شمنة 
تعبيرية » وموضوعات أنسانية زات 
دلالة ومعنلى ٠‏ وعبفته ككاتب قصمى 
مازالت ماثلة ٠‏ وهو فى _ثفمن القت 
لديه من الحساسية القنية ها بجعذه 
واعيا باهمية الجوائب. التشببكيلية 
وتفوقها عثى الجاتب الادبى فى 
التسوير 5-5 وملا” المعادلة تعتقد أن 
محاور تجريته الفنية » وملامح تميزها 
بين التجارب المقتئفة على سساحة 
المركة الفنية التشكيلية اللعاصرة فى 


اما الموار ا 
ال لثالث فى هحعرث 

بلشيش ققد آجراه بين الأثوانالساخرة 
والالوان البساردة ٠٠‏ وثلقد طظات 
مجموعته اللونية لفثرة طويلة ثيبيل 
الى الرماحياث ثم أستهوثة مجموعة 
الاثران الزرقاء بدرجاتها الممتلفة .٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وفى معرضسه الاخير انضعت الى قافلة 
مجموعته اللونية علائفة الالوان 
الساخنة ٠‏ حثل الاصفر واليرتقالى 
والاحمر ٠٠‏ وآجرى الفئان حوارا بين 
تير الضوم | 
فى اللوهات لادركنا سبب هذه مسبج 
البصرية الممتعة الناتجة عن الالتقاء 
باعمال الفئان فى معرخه الاغير ٠‏ 
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لو لم يجئه لكوت ليلة عيد اكيلاد المجيد قبل اثنتين وعشمرين عاما او 
بزيد » لكان له فى منتصف الشهر من ماثة عام ٠‏ 

والغريب ان ثمة اختلافا حول يوم ميلاد هذا الكتشرد الصفم الذى 
بسير فى الافق وحيدا » مسرتدياشبعته الطاسسسة ء وحفاءه المرتخى 
الكبر محاكبا مثبية الدينة او طرا من هذا القبيل . 
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فهذا اليوم حسنب الاعلان عن 
مولده ببيآن الى الناس نشر 
فى مجلقيه إلاجنت واللندرية 
بعدذها الصادن. فى الجايوى غشر هن 
مايقو لمعام ذلخا اهن الخامس عثسن 
من شهن ابريل. ٠‏ 
آما آذ! رجعتا الى مؤلفه الفسخم 
الذى خسنه سيرته تحت عنروآن «قصة 
خياض + فسنلهله ‏ مسديةة كها عالن 
الوجه الآثى ٠‏ 
٠‏ الاقدار الساخرة 
ه ولنت فى 1 ابريل كخخا ,؛ 
الساعة الثامتة مساء » ٠‏ 
والاغرب أن يجىء مولده فى نفس 
السنة . بل وفى نفس الشهر الذى 
ولد فيه ١‏ أدولف هقلن > ٠.٠‏ , عءوالا 
يكون ثمة فرق بينهما فى السن سوى 
بضعة ايام ؛ فالاخير ٠‏ هتلى » يصغر 


14 


أرشيف الشارخ 


وائما فى الخيال عتنندها تقدص 
و شابلن ».شخصية « فهتلر » فىواحد 
من اكش آفلامه جراة « الدكتاترر 
العظيم » ٠‏ 

وفى وقت كان كلأهما فى أوج 
المجد . الاول اشهر فتنان فى المالم 
ياسر بمتشرده الخالد قلوب الملايين 
والثانى اشهر طاغية يتوعد الانسانية 
بتكم الممتيدادث كن عت لوزت 

وشهرة شاءلن العالبة قد اكتسبها 
والحق يقال فى تاريخ سابق على 
اكتساب هال 3ه باكثر.من خمممة 
عكر هاما , # فقتل سئي 
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غى ضواحى و لموس اتجلوس » هقاده 


شت 1 .ا ان ثمة سياقا لمسيارات الاطفال ٠‏ 
لكر فامم! إل ٠+‏ وطبعا سارع « ماك سبينيت:ساحر 


السينما الضاحكة الصاخبة وصاحب 
الاستديو الى استدعاء «٠‏ شابلن » 
المثل الناشىء + طالبا اليه أن يبحث 
عن علابس هزلية يتسكم بها وهو 
مرتديها أمام الكاميرا 0 وهى تصور 
ذلك السباق 

وهمست الاقدان فى أذن 2 شابلن 0 
أن يتوجه ألى ثلاثة عن زمسلائه فى 
الاستديى وهم « ارباكيل » الشسهور 
باللمين ى « مارك عسوين » و « فررد 
سترلنج » ٠‏ فيستعير من الاول سرواله 
الواسع الفضفاضء ومن الثانى شاريه 
القمبين الصغير » وعن الاخير جذاءء 
المرتخى الكبير » 

وما ليثت الاقدار أن أخذت بيده 
ظطهر نفس اليوم الى مخزن للملابس 
بالاشتديو حيث أختار قبعة طاسسة 
ومعطفا ضيقا وعصا ٠‏ 

وهكذا ٠‏ وبفضل هذه الملايس , 
وبفضيل هذا الشارب والعصا خرجالى 
الثوني متشرد شنايلن الذى سيكتب له 
الخلود “فى عالم الأطبالى ٠‏ 


14 ©| 


ومؤامرات دموية ٠‏ وانما بفضل لقاء 

نادر -٠‏ لقاء الحظ بالعيقرية ٠٠كيف؟‏ 
اللقاء الدنهيف 

فى الثامن والعشرين عن فبراير 

لعام 1١414‏ أى ولشابلن من العبر 

خعسة وعشرون عاما - جاء استديل 

و كيسترن » بهوليود با من « فينيس» 


سير ل 
1 


وئدن لي رآاينا « سباق الاطفال فى 
فيئيس  »‏ وهو ثانى أفلامه ‏ ولم 
نكن على علم بانه لشابلن لتعرفنا 
عليه فور ظهوره على الشاشة 
البيضاء ولاحسسنتا أن أماهنا بعضا 
منهءهذا البعضالفوشى الذى لا هم لله 
الا المشاغبة والمداعبة والعمخرية هن 
رجال الشرمطلة والمصوررين والاطفال 
التسابقين ٠‏ 

ولى اتيحت كنا فرصة مشافسدة 
فيليه الرابمع « بين الامطار 4 لظهمسر 
'مامنا اللتشرد شابلن بملابسه الرثة 
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المسزقة » وهو يتعارك مع رجلعتواجه 
متآنئق من أجل شمسية وقلب حسناء ٠‏ 

قاذ ها فان بالائنين مها ٠‏ رايتاه 
يستدير فجاة » يمشى عشية البطصسة 
مبتعدا والشمسية بيمينه وظهره الينا 
نحن المتفرجين * 

ولاستطعتنا - يعد هذا اللشفد . أن 
تقول وكلنا ثقة بح لف لقد راينا 
موك شابلن بتكوينه الخغارجى , 
بظاهره الاسطورى الذى يظاستواسلا 
دون انقطاعآلى أن تمر الانسانية بمحنة 
حربين عاليتين ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


والدق ؛ انه ها كان فى امكان 
« شابلن » ان يكتمل مظهرا وروها 
خلال السنة الايفلى من عم دده 
السينمائى ٠‏ 

فبي كان يعمل عند مكتشقة 
١‏ صنيقيت 4 :* 

وهو كان مطالبا بان يمثل ويخرج 
قيلمين عن ذلك النرع المضحك الذى 
عرف تحت اسم « كوميدياتث كيستون» 
وفئ عدة لا:تزية على منيعة قيام ٠‏ 

رهي كان ملزما باتباع أسلرب فى 
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اللشردلك|اد.. 


الاضحاك لا يفتلف غى كثير أى قليل 
عن اسلوب الشخسيات الاخرى التى 
تمثل فى أفلام « كيستون » ٠٠‏ وى 
أفلام قوامها المطاردات وتبادل 
الضرب بالعصى وبفطائر الكريم ٠‏ 

أفللم تسضر من كل شىء » تحطم 0 
تدهر + تعريد فى ايقاع سسريع صاخب, 
الى الجنون اقرب ٠‏ 


ولعله بهذه المشاركة كان مستجيبا 
لصدوت هن المافضى يريد أن ينتقم, 
بطريقة فوضوية , لشقائه فى لندن , 
وقت أن كان طفلا يتيعا . همعذيا 


بالفقر ٠‏ 
ه افلام شيطانية 

« فشاز شابلن ٠‏ . وهو الاسم 
الدعائى الذى اختين له بداءة - فى 
افلام سنة أولى سينها على للقي اللنقيقس 
تماها عن شابلن الرقيق , 

لك مممبوسن بالشر 0 
يغعرب بعتف الازواج ورجال الشرطة 


والاقوياء ٠٠‏ ولا يهزم ابدا 
وهى كسول » محب للترف ,بخيل» 


سريع الغضب وفوق كل هذا جبان ٠‏ 
ولو جمعنا الافلام التى مثلها 

< شايلن. » الشاب خلال سنة اولى 
سينما لكونتث كلا واحدا متجائسا » 
سوام اكان هى الذى الخرجميها أم 
و سينيت» آم واحد من اعوان الاخجر ٠‏ 
يل انها لو ممعت لبعضها البعض 
لخرج منها فيلم يدوم عرضه يضبع 


شاز شايلن البهلوائية . ذلك الأسسم 
الذى اختاره الناقد « جورج سسادولء 
عنوانا لجميع افلام شابلن فى سنته 
الاولى هع السيثما , وهىي اسم يعيبر 
بحق عن جوهرها ٠‏ فهى لا تنهض إلا 
بفضل حضورءه السينماثى ومطارداته 
وبهلوانياته وحركاته التقلييس دية 
المماعتة ٠‏ 
© التحرر كيف 

أما الواقع الاجتماعى ونتده فئيس 
فيها هنه الا نزر يسير نراه اكثشر 
ما نراه فى «١‏ حياته الرسيقية »حيث 
يجر شابلن وهى على منحدر تل»عربة 
تحمل بيانو وكاته حمار فقير 
معبرا بهذا الشهد الاليم عن معاناة 
الرجل الصغير ٠‏ غير أن هذا التغم 
الانسانى خافت يكاد لا يسمع وكان 
لابد لسماعة سائدا من أن يتحعرر 
شابلن هن عالم الافسسحاك غير 
الانهانن . كما تتحرر الفراشة هن 


أن يتحرى شابلن عنالمهرج الساخر 
عضول كوو اللييك الدين لكل كيه 
حتى يود شابلن ‏ الذى نعرقه شابلن 


الانضان ٠‏ 
وعلى: كل جمفع فيلم ل شمسارع 
الووى » ( 161 6 نستطيع أن نقول 

أن شابلآن قد ولد عن جديد ٠‏ 

ولى تتبعنا أفلام «شابلن» اللاحقة 
لهذا التاريخ لوجدناها تزداد عدق-ا 
وانسانية على مر الايام ٠‏ 

هي الحرب والسلام 

وفى الحق ؛ فكل واحد عهمنيها 
يستحق منا وقفة طويلة غير أننى 
ساكتفى ‏ لضيق اللجال ‏ بالوقوف 
وقفة قصيرة عند فيلدين من مجصسوع 
ابداعه قيما بين « شارع الهرى » 


ساعات ٠‏ و « الكونتيسة من هونج كونج » 
ولامكن أن يطلق عليه « هفامرات ‏ ( !145 ٠)‏ 
١44‏ 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والقيلمان هما 5 الدكتاتور العظيم » 
114 , ل « مفصير فيردى » ١5141‏ 8 

من العررف ان « شايلنءقد تقنسن 
فن الفيلم الارل شخصيتين احداهما 
شخصية دكتاترن أسماه « هينكل » 


قاصدا به د هتلن » ٠‏ 


المستضهعفين فى الارض ينتهى الفيلم 
به حالا محل الدكتساتون » مرتديا 
ملايسه العسكرية موجها الخطاب من 
النصة برصفه الزعيم الى شضسعب 
تومانيا » ( اللانيا ) - 

وه فى خطابه هذا لا يعلن الحرب 


السلام 

والعجيب أنه وكما اختفى الطاغية 
فجاة من قيلم الدكتاتور العظيسم , 
اخرج شابلن بعد ذلك من آفلام ٠‏ 

جه القان 

وظطهسسنز بدلا منه بادىء زى بذء 
د معديو قيردو ٠‏ ذلك الوجل اللزدوج 
الشخصية الذى عبر يه شابكل ممازا 
عن محنة الافسان المعامصر ٠‏ 

فهى رب أسرة فاضل يعول زوجة 
مشلولة وعلفلا جمياذ ٠‏ وهو فىنفس 
الرقت زاير نساء يتزوعم فى / تلخقفاء 
رامل هسنات واسعات الثراء بغرض 
2-6 

ن بالقتل .حتى يتمكن من تو 
وسائل الراحة لاسسرته » ويجعلها 
بسنجاة من الشقاء ٠‏ 

فاذا ها حكم عليه قريبا من نهاية 
به ألى المقصلة, يتوجه الينا بالمخطاب 
سابعو ٠‏ 

٠‏ جريمة قتل واحدة تصنع شريراء 
وهلابين الجرائم تصنع بطلا ٠‏ 


01000126091021. 
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دكتور 


ام جلاق 


وقد ييدى أنه ليس ثمة علاقة بين 
شابلن المتشرد وبين « فيردو » القاتل 
المحترف ٠‏ 

وفى الحقيقة فالاخير لا يعدو أن 
يكون استمرارا للاول ٠‏ ولكن فىازمنة 
هيروشيما ٠‏ 

بل انهما وجهان لشخصية واحدة, 
شخصية مبدعهما الذى أطل علىائعا 
هنذ عائة عا يي 7 

ولم يتركه الا وكان قد ترك فىالفز 
السابع اثارا بعيدة عديقة ا 
محوها سبيل. ٠‏ 
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ركب عريبة عسكرية 
بقودها جندى + واثنان 
آخران يجلسان فى| اللعد 
الختلفى 


غامضة ٠‏ أماهه تسبير 
ناقلة وقود > هو فى 
حراستها ٠‏ يعسرف ان 
طائرات العدو تغير على 
طرق الال الثى تمسير 
عليها قوافل امذاد ٠‏ 
ويعرف أن الفترة التى 
الممعت وشديدة الاملال, 
تفصل بين ياساءالحرب 
*٠‏ وهو بذلك يكره 
العدو حين يهجم وحين 
بتركه ينتظ الهجوم ٠‏ 
لكن اى نوععن الكراهية 
تتملكه **؟ لبسدت ادا 
هى التى سودت قلبسه 
يافعا وشابا فى قريقسه 
البنعصسيدة عن مسرامى 
النيران ٠‏ 
الان يعرف جيسسش 

الأعداء ,» يعرف اغراده » 
يرى وجوههم + الابدى 
تحرك الات الهفلك , 
الاجساد الغضة تردى 
بالرصساص وتطعسن 
بحراب البنادق * المعرفة 
اذن حميمة , كبق بقثلهم 
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ايضا ء ويخاف بالى الجنود ولحق بهم انقضت - صرخ فى 
الرعب أن يقتلوه ٠‏ 2 انبطحوا ٠‏ جنوده ) لحيل ار 
. . 4 رض و 
عربته العسكريةتسير ١‏ دفن وجهه فى الارض إزد 
008 ا خلف نبتة بلغت 219 . 
دوائيد لغمسرد فى علتفة ٠‏ انفاسيه تَجسدب وصنتهها مرشوق 
جوف الصدت ٠‏ ثم اذن له رمحها وذرات عن بانتزائف , تيل من 
بنقسم مين ازيز العربات الرهل الذى يرمح علدسه على الطريق وقد تخلى 
صفير طائرة مغيرة ٠‏ ا 01 عنها سائقها وزملاؤه 
اوعس > كك وه ام تمغى منرنحة > جراحها 
تسرى فيعضله امشاحا لتصيبها رصاص الطائرة المتهبت نارا » حتى رست 
مشاحا على قد الصسفير الى تصلق وتهبط فى على تل من الرعال ٠‏ 
المحلق ٠‏ النفست الى دورات متتالية ٠‏ وقثشرة صصارت كتلة لهابة ٠‏ متى 
جنوده الثلاثة, يسمعون رامسه تعلو كل مسرة تنفجر ٠-؟‏ والضائرة 
وبقتم الوجود ونزم لتستقيل الطلقات > قترن تذهب وتجىء » وفى كل 
الشفاه وتضيق العيون- فى التجويفا 2 فى كل مرة تفمسرش الارضن 
امامه تدب الناقلة ٠‏ هل جسسدد٠‏ لكن تخدميه أوغلا بوابل من الجحيم ٠‏ ثم 
تار ها ؟ والطرية فى البعسد ؛ مرها فئ تنكشم ٠يغيب‏ صفيرهاء 
ان لخ سيا الافق عن وراء ظطهره » ثم يسفر وجهالارض عن 
مرسوم مجراه بالاسقلت فلا صضياقة له على تشوهاته » عن النار 
٠٠‏ وحواليه فرا غ#مزحوم+ إن يدركهميييا ي.. والنم » عن البقايا ون 
بتلال الرمل ٠‏ والسغفير / ,ول هلاقة له على يديدان.. الجديدٍ والاجساد ٠‏ شم 
يجىء من خلف السحب. 2 يمدهما فستز بهما.قمة 0 يسفر وجه الوقت عن 
برطم القممم الرعلية + ١١‏ : رامبه من؛ القسزائف ١,‏ الإنتظار الممل للفارة 
وبنردد مضطرب! لاصداء والقذائف تنتشر: تصدب ” القبلة ٠‏ 
*” تلب جسدء * كل خلية هن خسلاياه » ثم قام » وقسام من 
اتتباه * زف ٠‏ بحس إها » بحس الوخز حوله عن بقى عن جنوده 
و1 26 جانييه فى كل واحدة يا حوله ٠‏ 
و .4 - في عن وسيط 1 2 و 1 
الناقلة , يوغملان فى هذد لع كان بحلم اتدحية امه 
الافق دطيئا ٠‏ ينتفخ ققبهة يما حصل ٠‏ بتاوهون هن الالم ٠‏ انها 
والمخ بالصفير من ثقبسى هجومالطائرة كابوس فلك حالات الجسد 
الاذنين اللذين اتس. ها بعانى هته الجسم ٠‏ برقبه مقتول أو مجروح » أو 
بآلة اكخرم المدوية ها خلفالسحب 2 ه«سلم؛ بعيش يرقب 
انقضت الطائرة وقفز بشقد المسفقير ٠١‏ الضرب ٠‏ 
١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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بعد متايعة متأنية لمنتاج عدد لا باس به من المشحراء المصريين الشياب اجد 
الآن ‏ المقولة التى روح لها البعض لقترة » داخل عحصر وخارجها » بان 
الشعر قد انتهى فى مصر . هفزوالقولة استطاع هؤلاء الشياب أن 
يجعلوها مجرد كلام فارغ ٠‏ 

وأذا كان المرء لا يملك فى مثل هذه الاشارة القدرة على !4:رس أو حتى 
مجرد العرض ٠‏ فافنا ندعى الساد: النقاد الى العودة لنتاج شسسباب 
الشعراء المصريين نفسه » والوقوفامامه ؛ فلابد أنهم واجدرن شيا 
مذكورا ٠‏ 

ولاننى متحيز بطبعى لمنحى معين فى الكتابة الابداعية فائنى اعتقد ان 
1 لومي" سات ا سل سالم » محمد سليمان » أحمد 
طة ؛ جقال التمناص ؛ أمجد ريان , شادى صلاح الدين » محمفث بدوى , 
منير فوزى ٠‏ عبد المنعم رمضان , عبد المقضود عبد الكريم » محمد عيد, 
وغيرهم ممن لابد نسيت اسماءهم فى هذة العجالمة , اقول آن هفغؤلاء 
الشعراء هم وإجوه تيرة عن وجو الابداع الجديد والمتجدد فى وطننا 
الذى لا يكف عن العطاء ٠‏ 

ولست قط من ارلتك اللليثلين يتسولوثة السادة التقاد للائتفبات 
للدواهب ؛ ولكنى اعتقدبيآن اى ثاتد يكف عن التئار الى كل جديد وحقيقى 
فى ثقافتئا فانعا هى هجرد من ١همصفات‏ الناقد الكبير » الا وهى صفة 
العدل التى هى املا نالنظرء الصديحة لحركة التازيع :: 


ألانب المعربى طه حسمين الذى يحمل 
© دفسرى © اسن المهرجان ٠‏ 
ونغلرا لاهمية هذه المذكري رشحت 
الزكاى الثونه قله حيىين0 الجامعة الاستاذ المكتور ناصس الدين 
١ . 7 '‏ تخقدسة نا الأسد وزير التعليم العالى بالاردن 
نوه الف ا ليكون ضيف شرف المهرجانت هذا 
آقامت كلية الدراسات العربية العام ٠‏ 


بامعة المثيا مهرجاتها السثوى هذا وقد دارت هحاور ابحاث المهرجان 
عام تحتشعار الذكرى المثرية لعميد حول ثلاث نقاط اسداسية 1 


1١6 
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د . ظه حسين 


١ل‏ القنسفة والائب * 

" - فكر ناصر الدين الاسده ٠‏ 

7 جيل عا بعد طه حسسين ' 

كما ١علنت‏ الجابمعة عن جسائزة 

نوية باسم : جائزة طه حسين > وقد 
وشبحت فيا هذا العام من القساصين 
الكاتب المعروف ابِرَاعَيِمَ أصلان :اوه 
اول جائزة يتالها "لكاتب //من الهيئات 
العلدية الى حصر * 


هاشارات ثقافنية © 


اعلن المجلس القومى للذفافة 
افعربية + الذى يتخغمذ: من الملكة 
المغربية حقر؟ له . عن اتشاء موؤّسسة 
جديدة للاتتاج الفنى الدبسنيامائى 
والتليفزبونى والاذاعى والمسرحى باسم 
« التشاركية العريبة لاتتاج الابداع 


أرشيف الشارخ 


الادبى والقني يرهز لها باسم ١‏ ابداع» 

ميعة هذه الؤمسدة الجديدة سنكين 
انتاج الاعمال الابداعية العربيسة 
والدولية وتوزيعها بالشكل الذى يحقق 

| ب المتحريف بالحضارة العربية فى 
مجالات الثقافة والاداب والقنسون 
والعلوم - 

؟ - تنشيط وتش جيع القذرات 
الابداعية كلانسان العربى ٠‏ والعناية 
با مواهب الشابة فى مجالات الابداع 
العلمى والخلق الفثى » ونشر انتاجها 
على أوسع نطاق فى اطار فذى راق »؛ 
يبرز الحس الجمالى العربي ويساهم 
فى العيلية التربوية بترسيمخ الفكر 
القزنتى + ؤتئمية الذوق الجمسالى 
والتفكير الحلمى ٠‏ 


الفمتحى بذيلا للهجات المحلية ٠‏ 


اقامت وزارة الثقافة والاعلام العراقبة 
ندوة عن ٠‏ قصة ورواية الحرب ٠‏ وذلك فى 
الفترة من ١5‏ حتى ١5‏ فبراير. 

وقد دعت الوزارة وفودا من كتاب القصة 
والرواية والمسرح من الاقطار العربية , 
ولعل اكبر الوقود المدعوة غددا كان هن 


1١ 7#* عضر‎ 
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وفى قاعة ٠‏ بابل » بفندق المنصور 
ببغداد , افتتح وزبر الثقافة والاعلام 
العراقى . الندوة واستمرت على مدي 
بومين بيفداد تنعقد مرتين يوميا » فى 
جلسات استماع الى شهادات الكتاب 
والفنانين العراقبين الذين اشتركوا فى 
الحرب ,. اشتراكا فعليا كجنود مقاتلين وقد 
وقصص قصيرة ودواوين شعر » وحسب 
الكراسة الموزعة على اعضاء الندوة ؛ فان 
عدد الكتاب والفنائين العراقبين ثمانية 
وثمانون . 


وئيس من بكتب عن الحرب من منازلهم 
كمن يخوض اخلاها , وفى تراثنا الادبى فقد 
سجل ٠‏ الشعر ٠‏ حروب العرب مع الروم 
٠‏ الدولة البيزنطية» وفى هذه إنلحروب قال 
ابو تمام شعرأ"لاخليفة المعتصم ٠-وقال‏ 
البحترى شعرً)- للخليفة المتوكل. وقال 
المتنبى شعرا إسبيف. الدولة الجعدانئ: الا 
ان ابا مام والبحترى قالا شعرهما من 
مجلس الخليقة , ولكن المتنبى شارك فى 
الحرب وذاق بشاعتها . قجاء شعره يحمل 
صدق التجردة ؛ وصدق المعلناة الشخصية 
فصور نفسه ؛ وصور سيف الدولة 
المحارب . وصور الجيش العربى ؛ وصور 
الجيش البيزئطى , تصوير العارف , 
الممارس , وليس تصوير الجالس الذى 
يُعمل خياله . 

ومن هنا أشمية اشتراك الفنان فى 
المعارك التى تخوضها بلده ؛ اذ فى ذلك 
اثراء لتجربة الفنان وتوثيقا للثمن الذى 
يدفعه الوطن لحملبة حدوده 

وعلى مدى اليومين سمعنا شهادات 
عديدة من كتاب مقاتلين . وكانت اعمال 


أرشيف الشارخ 


بعضهم منشورة بين ابدينا 2٠‏ وكانت 
المناقشات و التقسيم والحوارات . تضع امام 
اعضاء 0 التحذير تلتفرقة بين “فن 
الاب ” ”الاعلام” وعلى المستوى 
تاكن لالد قد التفرقة واضحة امام 
الكتاب العراقيين وغيرهم من اعضاء 
الندوة . 


اعضاء الندوة جميغا الى مدينة : البصرة ٠‏ 
حيث الجند الذين حاربوا دقاعا عنها . 
يعيدون بناء ماتهدم منها ؛ وقد حملتنا 
السيارات الى مقر قيارة احد القيالق 
تالجنش العراقى , وكان قائد الفيئق فى 
استقبال اعضاء الندوة ٠‏ وفى مقر القيادة 
الحصين . تحدث القائد عن معركة . القاو . 
وعنيفنفسى لسيت رجل حرب ٠‏ الا ان يقينى 
ان امةلاتحارف / هى امة منقرضة او ذليلة 
وافتح كوسى , لأسجل انى عن نفسى - 
ايضا ب //اغفر للفرعون اخنلتون ؛ رغم 
عفلمته الفكربة ٠‏ وما قادته إلبه تاملاته 
الذاتية إلى فكرة الانه الواحد ؛ لأول مرة فى 
التاريخ البشرى . لا اغفر لأخذلتون على 
الاطلاق , انه تخلى عن عجلته العربية , 
واصم اذنيه عن استنجاد بعض الحكام 
"الاموربين” الموالين لمصر . حقى قد 
"قيل أنه بدد الأمبراطورية المصرية 
العظيمة التى انشاها تحتمس الثالث فى 
فلسطين وسورية بسبب تراخيه وكراهيته 
للحرب . رغم التوسلات اليائسة التى كان 
يبعث مها "ريب ادى" نلئب الملك فى 
"يدبلوس " طالدا العون ضيد أعداء مصر من 
الحيثيين وقبائل الخابيرو او العابيرو 
"تراجع" رسائل تل العمارنة فى احمد 
فخرى فى مصر الفرعونية صن 4!/4 وعبد 
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العزيز صالح فى الشيرق الادنى القديم 
ح ١‏ مصر والعراق ص ١110‏ والن جاردنر 
فى مصر الفراعنة ترجمة نجيب ميخائيل 
ابراهيم ويد المنعم ابو بكر ص 155 
ومابعدها” . 

وإقفل القوس واعود إلى كلمات القائد 
العسكرى العراقى ٠‏ التى استمعت إليها 
بوجدان منيقظ , فإن الجندى الذى بقف 
على حدود بلده مدافعاً . لهو اولى الئاس 
جميعاً بالتجلة والاحترام ؛ ولقد دافع 
الجيش العراقى عن ارض العراق والتى 
يحلو لهم . وانها لكذلك ‏ أن يسمونها 
البوابة الشرقية للوطن العربى , ثم نابعت 
السيارات طريقها إلى الحدود الشرقية . 
مثات الافدنة هن اشجار النخيل ؛. محترقة , 
لم بتبق منها سوى جذوعها , سبودة هى 
الأخرى , إنها لثار الحرب ؛ ولقد سمعنا فى 
مودة شديدة ان ضيوف الندوة . لبسوا 
غربا فى بلدهم العراق ١‏ وآن الكتابة فد 
تتضمن آمرا لايحسن نشره من حهة الامن 
العسكري . 

ووصلنا الى ارض ٠‏ الفاو ٠‏ اثار الخرب 
الشرسة الرهيبة متبدية البيوت باكملها 
مسواه بسطح الارض 2٠‏ بعض الاهالى 
يعودون بيوتهم المهدمة . المسجد الذى 
استعمله الايرانيون كمخزن دون مراعاة 
حرمة بيت من بيوت الله ٠‏ المستشفى 
الحصينة الثى كان قد اقامها الايرانيون , 
والتى قال مرافقنا انها من بين الادلة على ان 
الايرانيين كلنوا يخططون للمدى البعيد 
للبقاء فى منطقة ٠‏ الفلو ٠‏ ومن يدرى لعل 
التخطيط كان يشعمل عنطقة البصرة . ايضا 
فى صسر ارض ٠‏ الفاو ٠.‏ ترتفع لوحة 


بارزة المحلومات الاساسبة عن معركة 
٠‏ الفلو ٠‏ ونتبين منها ان الشعب العراقى . 
قدم من أرواح ابنائه اثنين وخمسين الذا 
وتسعمائة وثمانية واربعين شهيدا ٠.‏ فى 
مقابل من فقدهم الجيش الايرائى ؛ مائة 
وعشرون الفا كنت اقف لاقرا الببانات ثم 
اعود لقراءة الارقام حتى حفرت فى 
كان اليوع الثالث قد انتهى وعدنا فى 
المساء الى قاعدة اخرى من قواغد قدادة 
الفيالق العراقية القائد الكبير فى استقبال 
اعضاء الندوة . قال فى رقة بالغة حسن 
انكم نعيتم هذا اليوم لتشعروا بجزء من 
معاناة الجندى المقاتل . فى داخل القاعدة , 
لقاء حديث عن الحرب. عن معركة ١‏ الفاو » 
عن اشتردادها عبر المعارك الحربية . ومرة 
اخرى اعبر عن احترامى للجندى الذى يقف 
مدافعا عن حدود وطنه ؛ يقدم حياته ويقدم 
جسنذه قهولإما بكاد .ان يكون اغلى من 
الحباة نقسها". وقضينا امسية جميلة , 
وعند الانصراف كان ٠‏ اللواء ٠‏ فى وداعنا 
ابقف ''مننصبا 'خاراج القاعدة . 


فى منطقه ظل » يصافحنا واحدا . واحدا 
٠‏ ولا أدرى حقى الان . كيف حدث ذلك . 
كلنت يدى فى يده اهزها بشدة , ودون 
سابق اعداد او تقفكير او تهيؤ وكانى 
اختلس شينا وافر مه هاربا اتلفت قبل ان 
اسحب يدى من يده . ارمى البه يتساؤل 
ساذج : ترى متى تحرر حيفا باسيارة 
٠‏ اللواء ٠‏ ولم اقف انتظر حوابا كنت قد 
انطلقت سريعا قاربا ؛ حتى ددى صوتى , 
وكانه مجرد هذيان , او خيال محموم مرهق 


اعلائات . لوحة سمراء بطول خلاثة امتار ‏ يخلط بين الواقع الخليظ والحلم المتابى . 
بعرض مثرين , مكتوب عليها بحروف عربية كان عبد الحكيم قاسم سامحه الله قد 
1١6‏ 
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طلب ان نرى فيلما عن الحرب العراقية 
الايرانية . وفى الفندق ؛ وقبل ان ناوى الى 
النوم . شاهدنا الفيلم المخيف ؛ الحرب هى 
الحرب والمقتول فى اخر الامر , كائن بشرى 
٠‏ ورغم اليوم الطويل ؛ فقد كانت صور 
د 


فى صباح اليوم الرابع من ايام الندوة 
كان اللقاء العداشر بين اعضاء الندوة وعدد 
من ضباط وجند الجيش العراقى يحكون 
تجاربهم فى مبدان القتال وان كانت 
التجارب التى سمعناها فى بغداد تجارب 
كتاب وفنانين خاضوا الحرب فقد كانت 
تجارب ٠‏ البصرة » تجارب مقاتلين بعبلها 
تلمح فيها ذكاء وخبرة المقاتل العراقى , 
وايضا انسانيته فقد حكى مقاتل عن استره 
جندى ايرانى اثناء المعركة وطلب الايرانى 
غالبا بالاشارة ان يَشَوّبوتوقف [المقاتل 
العراقى لحظة تذكر واقعة تاريخية ؛ قنام 
صلاح الدين الايوتى تلعلاج عدوه + اثناء 
الحرب وابتسم العقلتل العراقئ وقدم الماء 
لعدود . وفى المقابل حكى مقاتل عراقى اخر 


شوبوت بدون ترجمة 


حين جاءنا خير ان اوهرا هفوستون 
فى طريقها ألى القأهرة كى تشارك فى 
الاحتفال يمبنى الاويرا المجديد ٠‏ وان 
مشاركتها ستكون بأوبريت «شوبوت » 
) استعراض اللقارب ( للموسيقار 
الامريكى « جيرو, كيرن » 2 جسساء 
مصحويا بضجة اعلامية غير مالوفة 
عندنا مما أدئ الى ارتفاع ثمن تذكرة 
الحفلات الستة الخصصة لها فى 
السوق السوداء الى ثسانين دولارا , 


أرشيف الشارخ 


. عن وقوعه فى الاسر , وكبف ان الايرانيين 
اوهموهم باطلاق سراحهم ثم اطلقوا عليهم 
النار . سقط من سقط ؛ جرح من جرح . 
وانتهت الجلسة باندياح الكتاب الفنانين 
فى الجنود المقاتلين فى لقاء عفوى مشترك 
٠‏ فقد تكونت مجموعات من الكتلب 
والمقاتتلين فى لقاء حر ؛ ونقاش حر ؛ ينقل 
المقاتل تجربته للكلتب وكثير من الكتاب 
امسك بورقة وقلم وسطر غالبا مشروعات 
اعمال ادبية لا زالت فى حضين الغيب 

فى البوم الخامس للندوة ببقداد ,. 
اخنتمت الندوة وحضر وزير الثقافة 
والاعلام واعلنت توصيات الندوة بانشاء 
جائزة ادبية عن روايات الحرب العراقية 
الايرانية , مقدارها عشرون الف دينار مع 
جوائن اخرى 

ان العراق خاض حربا ضروسا , مع عدو 
يفوقه عددا وربما عتادا , واستطاع طوال 
ثمائى سنوات ان يحافظ على ارضه وان 
يشترم عيز تفارك إقتال ماسبق أن احتله 
العدو : قدِعافيها الشتغب العراقى الكثير من 
حَتَاة ابثائه ومن رفاهيته وكان الثمن ان 
تبقى الآرض حرة ؛ قلا حرية لشعب تستلب 
بعض ارضهه . 


وهو ما يعادل اشنعاف الشعر المحدد 
رسميا ٠‏ 

ومن المصروف ان تلك الاوبريت 
الأمريكية كمنا وننا قد ترسنديب )ا 
هوليوود الى لغة السينما ثلاث هرات 
(كككلا.ء كول ١0ؤا1)ء‏ 

ولعل افضل هذه الاعمال السينمائية 
فيلم الثلاثيئيات الذى لعب فيه الممثل 


الامريكى الافريقى « بول روبسون » 
دواير « جو » ٠‏ وغنى بمصسوته القورى 


اللمسيسيبى وللمعذبين من السوى فى 
ارض هذا النهر للخالد * 
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والحرض فى الاوبريت يدا بالجوقة 
تنشد ؛ السود يشقون طول اليوم فى 
السيسيبى ؛ بيتما يقضى امبيض يومهم 
فى اللبى ء ٠‏ 

ولا غرابة فى ان تبدا الاوبريت يهذه 
الاغنية ٠‏ فجعلتها تجنح الى عرش 
الحياة علىضغافالمسيسيبى ابانحقبة 
اعادة البناء فى اعقاب الحرب الاهاية 
الامريكية ٠‏ 


وفى الحق . فان عهرض فرقة 


هوستون لها ٠‏ ثم يخ لف غظلن الذين 
رايها علن القتاهة وارافوة أن 
يستمتعو! بها حية على خشبة المسرح 


يفيشس حيوية وبهجة والرانا * 

وذلك رغم انه من ناحية الاخراج 
كان مسرفا فى التقليد , لم يأت بجديد 

يبقى ان اقول ان برنامج الأوبريت 
المطبوع جاء خَاليا من كلمة عربيسة 
واحدة تمرف المتغرج بعا سسيرى 
ويصهم * 

ويبدو أن نفرا من المسئولين قد تنبه 
الى هذا الاهمال كلغة الاباء ٠‏ 

فاستدرك الامر بطيع ملحق للبرنامج 
على ورق أقل جودة مع تكرار نشر 
م.ودتى اللسفير والوزير ٠‏ 


هنا فى القاهرة ٠‏ 


وليس هن شك فى أن هذا الاهمال 
خطس ٠‏ 


الكداب 7 السمادات يعد هذا ثالث كثاب 
القناع والحضيقد 2 عن أنود السادات عدر 
0006 4 
: يك وقاته فعل كنا 
تاليقا + 200 و خوك !لقعت لمق 
اخ ده 
الناشر . كتسساب «ومحاوراتى معللسادات» 


5٠١‏ ص ءمراجءم 
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لآدمد بهمساء الدين , 
يصف فيه إيا الزيات 0 
تحورل السيادات عن 
طريق عبد التاصر ١‏ الى 
طلريق الانفتاح على 
كل ها يمكن وصفه 
د و شيذ ٠»‏ مبادىء ثورة 
77 يوليو يصف الزيات 
هذا التحول غى خطواته 
الارلى التى عاهصسرها 


أرشيف الشارخ 


وعاشيها عن كشب 
وزيرآ لشسمئون هجلس 


للاتحاد الاشتراكى , 


وئائبا لمرئيس الموزراء 
وهى فترة اعتدت عاما 
واحدا ٠‏ لكثها غير 
مقطوعة ‏ كمأ يقول 
د+ فؤاد هرمى فىتتدكعه 
لككدان 2 :عا اقيكيا + 
عندما عمل الزيات أمينا 
عانة لبقن الانة الذى 
تولى السادات رئاءمته 
منا العلا ٠‏ 


يفسر الزيات مع_الء 
ونا 
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العتاب : الاختسراق 
ناليف : عبد القادر 
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.02م 01000126 


يجحسد هذا الكتساب 
الدرامى اكثيسرة التى 
وضعت فصولها شركات 
توظيف الاموال ٠‏ والتى 
تمثلت ليس فقط فى 
ضسياع الفلوس 0 او 
مساق ا مود عين , أى 
الثروات الثى تم تهريبها 
الى خارج الحنود ٠‏ 

انما أخطر ها اصاب 
حافظ فى مقدمته للكتابٌ 
هى الزلزال الذى هدم 
اعز قيمها الاجتماعيسة 


قيمة المشرف التى كان 
يلتزم بها رجل المدولة , 
ويعتبرها رصيده الباقى 
الاولادة وأجقالة , 
أزاحتها قيءة جنيدة 
المصتهها + اضف 2 
وأصبح الاولاد والاحقاد 
يلالبون أباهم بان يترك 


أرشيف الشارخ 


يحكى هذا الكتاب , 
بالموثائق والارقام , 
حكاية العصر ٠‏ حكاية 
شركات توظيف الاموال, 
وها جرى فى قصولكها 
لاساوية ٠‏ 


لأساو 
الأمربكية إن ! مصر 
آم امريكا 

تاليف : دبنا حنذل 


الاهرام الاقتصادى 
٠‏ 15 ص ؟ اج 0 م 


هذه الدراسة تدفقفات 
المعونة الامريكية على 
عصر خلال الفترة مابين 
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عام هلاذا ؛ وعام 1546 
والعاييد السسيامية 
والاقتصادية والاجتماعية 


الشروط المقيدة الواردة 
باتفافيات اللعميونة 
الامريكية ٠‏ 


وتعترف المباحثة بان 
المعونة الامريكبة لصسر 
قد شكلت فى مواحَسَمم 
كثيرة حلا هط ززؤنها 
يواجه بصورة عرحلية 
مشكلاث وضهية قائمة 
ومستمرة لاجلغير قصير 
لكنها تؤكد على انه همن 
الصعربة بمكان . على 
ضوء القيرد الموضوعة, 
اعتبار المعونة الامريكية 
ترتبط ارتباطا مباشرا 
طويلة الاجل ٠‏ وخاصسة 
تلك الاهداف ذات البعد 
الاجتماعى مثلالنشغيل, 


01000126021. 


استيعاب التكنولوجيا , 
الدثل والاعشياد 
3 8 


5727 4 
ف مساك سه - 


التاق 7 
انترناشيونال برس 


11 ص 4تشروج”م* 


أرشيف الشارخ 


مكذا يضرب الدكترر 
0 شار 8 »> ضربته 
الارلى فى كتابه الجديد 
الذى يعد الثاني فى 
سلسملة كتيه التى عمل 
جهد العمر لبناء متهم 
ا الادبى + مسيقه 
بالجزء 0 اللمعنون 
دائّرة الابدام ووصيد 
بثالث تكتمل به الصصورة 
المنهج . 
وعلى أية حال فهو فى 
كتابه هذا يضم عا يراه 
عبادئه اساسية معلم 
الاس.لوب العريى «ه كما 
تحتاج أليه اليوم » ومن 
تم كان عليه أن يحفر 
عند #الجذور 2 ويوضح: 
د أ /إننا ستبحث عن 
اللقصائص الفنية ألغة 
ابعربية من خلال كنابات 
اللغويين قبل ان نبحث 
عنها فى التراث البلاغى 
الصرف ”» وستكون 
عل حاضر اللفة العربية 
وامكاناتها الفنية 
ومشكلاتها الفنية أيضاء 
إنه كتاب هام للغاية 
نعتقد أنه سيكون مثار 
قل هام فى المرحلة 


القائدة فى مجال الدرس 


٠ الادبى‎ 


١64 
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اقم اسه 


بعتام :د.عصاغ الدين جلال 


المسواد النتسيديسة (الجصدسدة 


منذ يدم الوجود كان التغيير 
هو الاصبل فى طبيمة الكرن ٠‏ 
وكان الانفجار الاكبر الذى تفترضر 
النظريات انه بدا خطوات تكوين الكون 
اخذا فى الاتساع على هدى بلايين 
السنين تكونت فيها سحب المادة كم 
تكئفت الى اجرام سماوبة مش تعلة 
بالتفاعلات الذرية وتكورتت الكواكب 
والاقيار قدور فى فلكها وانهارات 
تحوم وتفوق فى خجبها شسينا آلافن 
المرات وتكثفت مادةهآ حتى أضبعح وزن 
القبضة هنها منّات الاطئان واصسلحت 
معررفة ماسم ثقوب السماء النسوداء 
لان كتلتها المتناهية فى العظم لا تمعم 
حتى للضوء أن يهرب عن جارميتها ٠‏ 

وتطورت الحياة على الارض هن 
خلايا بدائية الى انسان متحضعن مقكر 
يتحكم فى الكرة الارضية وقخضمائها 
تعميرا وتغريبا ٠‏ 

وكما كان التغيبر ممنة الكون فهسو 
كذلك مبنة .حياة الانسان مند العصر 
الحجرى والقنصس من خيرات الطبيعة 
ككل حيوان الى عصير العقول 
الالكترونية وعراكب الفضاء والهندسة 
الوراثية التى يصسمم فيها المخترع 
خصائس. فصمائل جديدة من الكائنات ٠١‏ 


1 


أرشيف الشارخ 


وليس ها يعينز عصر الغد بالا أن 
سرعة التغيير اخذة فى الزيادة بشكل 
لم يعرفه التاريخ من قبل كما ان عمق 
التغيير وهداه وحجمه يتصدى لكل 
تجربة أى حتى تصوى سابق فقد لزم 
للانييان هلايين السدثين لميتتقل مسن 
قذميه ألى عربة القيول ٠‏ وحوالى 
خرن لينتقل عن قطان البخار الى 
الطيران » وتمسف قرن لينتقل حمسن 
الطتران"الى حمركية القشاء ٠‏ 

وآذا كان هنا لازءة لصياة آكئلفد 
فهقى لازمة التقبير السريع والعمسيق 
واتضخم واذ1! كانهناك ضرورة لافسان 
التغيير والساهمة فيه والاستفادة منه 
وتواقى مقاطره والتميز فى الانتفامع 
بغوائده ٠‏ وبدون هذه القدرة لن يتجحع 
الفرد أى المجتمع مهما توقرت لهم عن 
معيزات اخرى من عدد أو ثروات أو 
حضسارة تاريخية ٠‏ 

وسنتناول قى سلسلة مقالات تست 
عئوان هذا الياب عالمم القد يعض 
وسيتضاعف دورها فى الغد ٠‏ 

ولنبدا بالمواد التى تكون عالم 
الانسان فى التعميى والتشييد والصناعة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


والزراعة والممحة والموامسلات 
والاتصال وبقدر ان احتياجات سد 
المطالب الاسياسية للانئسان على مدى 
6 سنة القسانمة ستضاعف عمسن 
0 من هذه الواد بين ٠١‏ 
٠‏ هرة فاذا عرفنا أن العالم 
8 الان ١7‏ عليون طن نصسيب 
الدول النامية عنها لا يزيد عن ١5‏ عن 71 
و1141 مليون طُْنْ حديد تصديب الدول 
النامية منها 6 / ,ى4 ملايين طن 
نعاس نصيب الدول النامية ١١‏ 7 , 
“ر” ليون طن زنك نعميب الدول 
النامية منها /,ى ره هليسون 
رصاصس نصيب الدول الناعية ١١‏ / 
فاثه و رص تصسور الاستنزاف للموارد 
العالمبة الذى يؤئيه مذذا الثمو * 
ربالاضافة فان تجهيذ هذه الاحتياجات 
يستنلزف فيضا هائلا من الطاقة لايمكن 
للموارد التقليدية للطاقة مشثل البثرول 
والفحم الاستمرار فى 5وفيرها كما 
انها تسبب تلويثا للبيئة يكاد يَعفسّق 
هواء وبحرق تربة ويسعم اثلهار وبحار 
العالم كله ٠‏ 
والمواد المتى يحتاجها الإتيلان يسمت 
المعادن نقط ولكنه يحتاح ارك الانشاء 
مثلالجير والاسمتتواملصيميويدائلها 
وبدائل المعادن التى لها استخدامات 
هبكلية مثل الخزفيات الحديثةواللدائن 
والبلاستيكات والالياف والمركبات 
والواد الوظيفية مثل انصاف 
الموصلات والالياف الضوثئية والخلايا 
الشمسية والمواد المتناهية , التومميل 
للكهرباء التى يتسابق العلم لانثاجها » 
والمواد الغناطيسية اللازمة للمحركات 
والمولدات ٠٠‏ والمواد الكيماوية ذات 
الاستخدامات الزراعية والحبيوية 
والصناعية الغ وكلها مثل العادن 
بتضاعف الاحتيساج منها وانثاجها 
التتليدى واستخدامها يستنزف الموارد 
الطبيعية ومصاس الطاقة ويسسمم البيئة 


أرشيف الشارخ 


ويحرم الفقراء من نصيب عادل منها ١‏ 
ولهذا لابد للغد من مواد جديدة 
وطرق تحضير جديدة وطرق اسنهلاك 
5 
وهدف ثورة اللواد فى الفد تهدف 
الى أهداف هامة فهى تهدف الى ايجاد 
بدائل للموارد المحدودة مثل الياف 
الزجاج يدل اسلا كالكهرياء والخزفيات 
الحديثة التى لها صلاية وعتانةالسبائك 
المعدنية والقادرة على تحمل دنرجات 
حرارة عالية لا يمكن للسبائك تحملها 
واللدائن واللركبات التى تحل محلها 
بكفاءة أعلى اغلى المعادن أحسن 
الاخشاب واقوى الصيص والالياف 
الصناعية والبلاستيكات التى تحل محل 
الالياف النباتية والحيوائية والجلرد 
فى كل الاغرامن الانتاجية والمعياة 
اليومية * كما تهدف ثورة المواد زيادة 
كفاءة المادة هثل العازلات والمشحماث 
الصئاعنة التى تور الطاقة بمنمالفاقد 
منهاً هن المنازل والمنشات وتحافظعلىي 
الآلاث وتسممع لها بسرعات واثقال 
تفوق الحدود_المتعارف عليها حاليا 
وتسمح لها باختراق بيئات لم تكن 
واردة مثل صواريخ الفضاء كماتبدف 
الثورة للاقلال من استهلاك الطشاقة 
الحلودة فى تحضير هذه المواد مكل 
انتاج الصلب بالطاقة الذرية وانتاج 
الالومئيوم بالاختزال المباشر لتوفير 
الطاقة الهائلة التى تستهلكها أشكال 
التحضمير الحالية ٠‏ والمواد القابلة 
للتحلل الذاتى بما يقلل هن تراكم 
الفضلات رتلويث البيئّة والمواد القابلة 
لاداء عمل المواد الحيوية فى جسم 
الانسان والقادرة على العفاظ على 
صحة الكائنات وحسايتها 9 
وسنتناول فى الحلقة القادمة بعض 
عا يحمله الغد من وغود وآمال براقة 
فى مجال المسواد الجديدة والطرق 
الجديدة لتوفيرها واستخدامها ٠‏ 


لجا 
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أسبوع العمل فى بريطانيا 4٠‏ ساعة 
( بمعدل 4 ساعات يوميا ) لكنالاطباء 
الخصسرص ٠‏ يعملون أحيانا ما يزيد 
على 8١‏ ساعة أسبوعيا ومنهم عن 
يؤدى ههاما دقيقة خلال عمله الطويل» 
رقد احتج الاطباء » ومنهم هن آوشكوا 
على شغل مناصب المستشارين » على 
أن عملهم لساعات طلويلة يعرضن 
المرضى للخطر بسبب الارهاق الذى 
يصيب الواحد منهم ٠‏ ولان النكنولوجيا 
الحديثة التى يتعاملرن معها تحتاج 
درجة عالية من التركين والانتباةة : 
الامر ألذى يتطلب مزيدا هن الوقيت 
للراحة والنوم ٠‏ 


ويناقش البرلمان الانجليزى حاليا 
قانونا يقصير عمل الاطباء على "لاساعة 
اسبوعيا (!!) يحلول عام 59٠٠١‏ , 
ويسمح للطبيب بليلة واحدة لا يدعى 
فيها الى علاج الحالات الطارئة كلاربع 
ليال ٠‏ وبعطلة نهاية أسبوع واحسدة 
كل شهر ٠+‏ 


ديرى وزير الصحة البريطانى أن 
المطالب السابقة تتسم بالمغالاة ٠‏ وقد 
اثارت تصمريحساته فى هذا الصند 
الاطباء المحتجين , هما دفع 
الى تقديم اعترافات بألخطاء ارتكبوهاء 
نتيجة الاحساس بالارهاق . ووصل 


.02م 01000126 


الامر الى أن قرن أحد هؤلاء بائه اضطر 
للنوم من الاجهاد ؛, خلال اصبراء 
عملية_.جزاحية ٠٠‏ 


ومن جانب آخر كشف تقرير لهيكة 
المبحة البرّيطانية عن إن 5١ "١‏ / 
عن انسبة الآجينازات الرضية فى 
بريطانيا يرج ع الى الاقطرابات 
العصنبية والغاطفية ': أو بالاحسرى 
الضمغوط النفسية ,» وقد ارجع التقرير 
هذه الضغوط الى اسباب عديدة عنها 
العمل المرهق المتواصل ؛ أن قلة العمل 
التى تجلب الملل , او ارتقاء الانسان 
الى عنصيب لا يتناسب مع قدراته 
المتراضعة ٠‏ أو الشعرر بالاحباط لعدم 
ما يكون السيب هى العمل الرتهيسسب 
الممل أى العمل غير المنتظم , بل وحتى 
لون جدران حكان العمل ٠٠‏ 


واذا اخذئا بعين الاعتبار هذه 


الاسياب الممرضسة ترى كم هى يا ترى 
نسبة المرضى فىظروة العمل المصرية ؟ 


أرشيف الشارخ 
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واذا عدنا الى نضال الاطباء الانجليز 
للعمل ٠”‏ ساعة فقط اسبوعيا (!) فكم 
ساعة با ترى يعمل الأطباء الشيان 
فى مؤسساتنا العامة ؟ لا شك آن 
الرقمين الناتجين سيغريان بالتوقف 
وسيثيران الدهشة , والمفارقة بيتهمسا 
الذى تردت اليه العاثة المصحية 
للمسربين ٠‏ مهما تجاهلنا أعسراض 
« المرض ٠‏ ؛ ورغم ما ندعيه جميما 
هن سبواء ها ٠.‏ 


ه بد من النظارة © 


فى حالة اصابة المرء بطول النظر 
نتجمع أشعة الضوء عادة فى منطقة 
تقع وراء شبكية العين ٠‏ وقدٍ:توصل 
الاطباء السوفيبت الى عملية مسغيرة 
( تجرى لهى الميادات الخارجية ) 
لتشريط القرنية بهدفٍ تغيين, ميقاتها 
البصرية ؛ بحيث نتجهم الاشلعة بدقية 
علي الشبكية ٠٠‏ 


وهذه العمسلية تعتمد كسابتتها 
( الخاصسة بعلاج قصر النظر ) عط 
تشربط القرنية فى مواقع محددة ‏ بحيث 
يؤدى تفتل أو تليف جزيئات الكولاجين 
( زلال القرنية ) على اشر التشريط , الى 
تعديل درجة تكور القرنية ؛ الامر الذى 
2 عن خواصها البميرية فى الاتجاه 

زع 000 


ولتلافى المخاطر التى يمكن أنتحدث 
خلال العملية ( مثل النزيف وثقب 
القرئنية +** ) جرى تمحيص خطواتها 
على نحى معيارى دقيق » بحيث يجرى 


أرشيف الشارخ 


تحسسديد مواقع التشريط بصيغات 
خاصة , ثم تستخدم أجهزة دقيقفة 
طايه التحديد عنق التشريط ومحملية 
ودرجةا حرارة المشرط بكل دقة ٠٠والى‏ 
جائنب القاثير الحرارى يجرى حاليا 
استخدام اشعة الليزر فى التشريط ٠‏ 

ودوحى_المركز الذى أجرى 6٠٠٠١‏ 
عملية اناجحة من هذا النوع باجسراء 
مثل هذ الجرايقة “كن تتراوحاعمارهم 
بين 14 ى ٠١‏ منة ؛ ويرتدون نظلارات 
حتى ثمان ديوبتريات ٠‏ ويسعى 
الدارسون حاليا الى عضاعفة هذا 
المجال ٠٠‏ 

ويرى باحشو المركز أن طريقتهم 
تتميز كثيرا على النظارات السميكة 
التى يحتاج مغل هؤلاء الرض 
استخدامها ٠‏ كما تفضل العدسات 
اللاصسقة التى لا يجوز لبعض اللمهنين 
استخدامها , ويلاقى كثير من الناس 
بالطبع عن جراحة زراعة عدمهات 
جديدة فى القفرنية لانها جراحات 
مغقدة 057 

1١ 
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وعملية التشريط تجرئى فى العيادات 
الخارجية ٠‏ تحت تاثير قطرة مزهلة 
للالم ( وليس كمخ در ) كما ينزع 
رباطها عن عين المريض فىآليوم التالي 
للعملية ٠٠ولا‏ تلفى بساطة وسهولة 
عملية التشريط ضرورة اجادة الجراع 
لتقنيها اجادة كاملة » ويلوغه درجة 
عالية من المهارة ٠٠‏ والا فالنظارة 
أهمون ٠!‏ 


© المشسسسة أ .. 
إسقدك مين السذواء © 


كرد فعل لموجات اغارة الدراء على 
صحة الانسان انتعشت فى الستوات 
الاخيرة السبل التى عرقت بمنلتها 
طبا بديلا مثل المداواة ببالاعشياب 
والابر الصينية وى *٠‏ 

وتعزيزا لهذا الاتجاة تجرى كثيز 
من الدر اسات فحت دتعار والفذاء 
لا الدواء » تستهدف ترشيد عملية 
بعش العناصر الفذائية كعلاج ٠‏ الاهن 
الذى كان شائعا قبل موجة التمدين 
الاخيرة ٠‏ 

وتجرى دراسات جزئية على نباتات 
ذات استعبال خاص مثل النعناع 
كشفت عن أن الزيت العطرى الناتج 
عنه يحتوى على مكوفات تستخدم فى 
علاح الزكام والرشح والسعال » وفى 
تنغيط المعدة وازالة تقلساتها العضلية 
وطرد غازاتها , وفى التلطيف مسن 
الازمات العصبية و ٠٠‏ كما بينت 
ان شرابه المفلى يفيد فى تنشيط القلب 


أرشيف الشارخ 


واغرازات الكيد والصفراء وتخفيفف 
حساسية الغشاء المخاطى للمعدة ٠‏ 


وتعتد الدراسات الى نباتات شائعة 
الاستعمال مثل الطماطم ٠‏ التى تدخل 
فى أنواع كثيرة من الطعام » وتركز 
مثل هذه الدراسات على ضرورة اكل 
ثمرة الطماطم بكاملها كفائدة المقشر 
والبذور فى تسهيل حركة الامعاء» ولان 
العصير على سهولة امتصاصه غسنى 
عامة , ناهيك عن الفيتامينات ٠‏ مملذ 
يجعل الطماطم غذاء مقيدا للمصابين 
بأمراضن: القلب والكلى وارتفاع ضغط 
الدم -. 


واضافة الى الدراسات الجزئيةهناك 
وصحة الانشان بشكل عام مث لالدراسة 
التى أصدرت منظمة الصحة العالمية 
نتاشبها" هرا أل كتيب دار حنسول 
غذاء الاسرة وضهمنته بد امل رخيصسة 
العناصر الفذائية المرتفعة الثمسن ٠٠‏ 
وقد ركز الكتيب على أن القيمة الفذائية 
للوجبة تزداد كلما تتنوعت اصتافها » 
واحد من الغذاء ٠‏ 


وبصسدد الاطعمة التى يجب أن تتكون 
منها الوجبة الصحية فهى الحبوب , 
مثل الارز والقمح , التى تعتيد أهم 
عناهر الغذاء . ويجب الا تخلو منها 
وجبة , بالاضافة الى البققتول ٠‏ 
مقتل القعلس والقول 
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والفاهوليا ؛ التى تكمل الحيوب من 
التاحية الفغذائثية والخضراوات 
الداكنة اللون مثل السبانغ والخبيزة 
والملوخية , والفواكه التى تميل الى 
الممفرة » فهى تمثل عصيدرا هياما 


للاملاح المعدنية والفيتامينات ٠٠‏ 

والاطعمة الميوانية مثل اللحوم 
والمبيش والالبتنانإذات قيمة غذائية 
مرتفعة لكن الكتيتَ إبرى + لارتقام 
اثلمانها , أنه يس هن المشرورى 
تناولها يوميا فى كل وجبة » خاصة أن 
كميات قليلة منها قفى باحتياجات 
1 . 


الطريف أن درامة .حديثة اجراها 
فريق من علماء الاثار في جامعة دالاس 
برئاسة الدكتور فرويد ويندروف كشفت 
عا آن قدماء المصريين كانوا يتبعون 
صحيا يمتان عن النظام الغذامّى الذى 
بتبعه الكثيرون فى هذا العصر ؛ وان 
غذاءهم كان يتمتع بالتوازن رغم 
عيشهم قبل ظهور الزراعة وحياة اللدن 


© الشمس لعية 8 نتهة © 


الببببيبيصسسس ههه هي ب يسيس 


تدرس بعض الشركات الالمائيسة 
الغربية وهنها شركة مرسيدس بنسسز 
استخدام الطاقة الشمسية فى تكييف 
جى السيارات » عند تركها غى مواقف 
الانتظار » خاصة فى آيام الصيف ٠٠‏ 
وقد آمكن الترممل بالقعل ( أنظر 
الدهررة ) الى عولد شممى لمهذا! 
لغرض يتكون من 1١‏ خلية شمسبية 
ا '؟ واط 
اعتمادا على كمية الاشعة الواقهة 
علني٠ ٠‏ 


أن كان ذلك يحدث فى أوربا الفقيرة 
فن يجاى الطاقة الشمسية فماذا يمكن 


الخاهة قا بل والمركبات العامة 
(مثل الاوتوبيسات وعربات القطارات) 
التى تتحول الى افران حقيقية في 
فترات الحميف !! 


بللناسية يشيع 2 أوربا منهة 
بالطاقة القن 11 ملد ها ماده 
ببطارية يمكن شحنها خلال النهار 
حتى يستسر عمل المروحة بعد غياب 
الشمس 0 ولا يرجد بديل لمثل هذه 
المراوح العم كن المناطق 


الستفرة بآلاف السنين , ورغم تذبذب النائية التى لا تتوفر بها اهم كال 
مستوى مياه نهر الئيل ٠١‏ وت أخرى من الطاقة ٠‏ 
1170 
أرشيف الشارخ 
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لم يعد بمقدور الانسانفى كثير من 
المجالات الاستفناء عن الكمبيوتر 
اليوم ٠‏ لكنه لن تدضى مسنوات الا 
ويصبح الجهاز الرئيسى الذى يعتنيد 
عليه الثرى ؛ لا فى العمل والتعسليم 
فقط , وأنما فى التسلية التى لنتقتصر 


أطفالنا اليوم 

سيجلس الانسانالمتعب المنهكالقوى 
على الاريكة فىمتزله ويهمس للكمبيوتر 
« البيط عن غضلك ٠‏ + رفي مال 
«ستنبض الحياة فى الجدران وتبدا 
همور آأمواج البحر تتدفق بالابعان 
الثلاثة ٠٠‏ وتشي ولك اليل الأبرآك 
التى تجعلك تحس وكانك ,تركب سفينة 
يتلاعب بها الموج من كل جانب ٠‏ 

وعندما يضجرك +شمهيد البحر لن 
يقالن لاضن فكثن امن عمسة ان لفو 
للكمبيوتر ١‏ الغابة من فضلك »ليختفى 
مشهد البحر ويظهر مكانه غابة وارفة 
ساحرة الظلال ولا يتوقف الاهر عند 
هذا الحد اذ مسسيكون فى امكانك أن 
تآمر الجهاز أن يعرض عليك فيلما ماء 
أى عرضا من عروض الباليه ,أي حقلاً 
تعزف فيه القطوعة الموسيقية التى 
تحبها ٠٠‏ 

واذ! شبعت من ذلك كله وتذكرت 
ان سيارتك بحاجة الى اصلاح قنا 
عليك الا أن تشير للكمبيوتر الذى 
سيشرح لك على التو. » بالمسسوت 
173 


أرشيف الشارخ 


والصورة طبيمة الاسلاحات الواجبة 
وما تحتاج اليه من مواد وى ٠‏ 

الطريف أن الدراسات الاجتماعية 
بينت أن الناس يتمسكوناكثر بمظاهر 
الحياة الطبيعية كلس اا ازؤزدادت 
الامكانيات التقنية . وان النسزوع 
الاجتماعى والحاجة اليه تتزايد 
تزايد قدرات الفرد على الاشضباع 
الذاتي 0 وان مفارقات من هذا النوع 
قد تصبم مسدرا لعاناة الانسان , 
اكثر هما ستكونرافدا لرضائهوبهجته. 
ومن هنا يمكن أن تكون التطورات 
الكدبيوترية نقعة على الانسان وحياته 
الطبيعية ٠٠‏ 

لمكن ذلك كله لا يكبح حن تعلسور 
القدرات الكمبيوترية والمسالة عجرد 
أولويات فالتقنيات جاهزة وان كان 
الجندى الامريكى يستخدمها اليوم 
ليحارب وهو جالس فى دبابته ( داخل 
الرلايات التحدة ) على مسارح عمليات 
مختلفة. في .أوريا, وأسيا وأقريقيا ٠٠‏ 
فانه لن يطول الوقت حتى تكون نفس 
التقنيات تحت أمرة الانس ان العادى 
الذى يستدعى المحيط والفابة الى 
بدتة :. 


كانون عفسرى 


منذ ايام قدماء المصريين عرف 
الانسان الاستفادة من طاقة المخلفات 
الحيوية والروث و --٠٠‏ وكان ذلك 
يحدث دكفاءة منخفضة مما ساهم فى 
انزراء هذا الصدر البسيط للطاقة,مع 
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لكن علماء المركز القومى للبحسوث 
نجحوا فى وضع تصميمات حديثة , 
ملاثمة الاقرى الضرية الجديدة ٠‏ ضبن 
الكوانين العصرية ذات الكقاءة 
المرتفعة ٠‏ 


والتكنولوجيا المستخدمةقىالكوانين 


الجديدة هي تكنولوجيا الغاز لاه - 
العضوية الرطبة والجافة بمعزل عن 
البواء , ويشكل غاز المبثان القابل 
للاشتعال /6١‏ مثه ٠‏ 

وهذه تكنولوجيا ملائشئة لنا لان 
الناخ فى مصر يتيم درجة حخرارة 
متلمية كدماية التكنير «يالاه اقة 
الى توفر الواد العضوية كالروث , 
والمغلفات الادمية والطبيعية(الاحطاب 
والقش ), وبعض المخلفات الصناعية- 

وتلقي تكنولوجيا ٠‏ الك ورتين 


العصرية » هذه اهتماما كبيرا لآنها 
تسهم ؛ الى جانب ها تنتجه من طاقة, 
فى حل مشكلة التلرث با مغلفات فى 
القرى ذلك انها تعد طريقة جديدة 
للمرف الصحى والتغلص من ككل 
المخلفات الحيرية 6 وبالاضافة الى 
ذلك فان السماد العضوى الناتمعنها 
الزراعية 5 

وقد تم تشغيل وحداتالفاز الحيوى 
فى بعض القرى المصعرية بالقعل ورفق 
توقعات خبراء المركز القومى للبحرث 
يقدر عدد الوحدات التبسر اقامتها 
حوالى مليون وحدة عائلية, بالاضافة 
الى 9؟ الف وحدة جماعية ى ٠١‏ الف 
وحدة كبيرة ؛ وناهيك: عما بسكن ان 
توفواه عثل هذه الوحداتمنالكيروسين 
مننويا قهى تساعد على حل مشاكل 
تقل الوقود بالنسبة للقرى النائية ٠٠‏ 


01000126091021. 


مجرد تقب 
انحط ار الصليت 


د . هشام قاسم 


كثيرون بتصورون ان مجرد ثقب بالجدار 
لا يسبب اية مشبكلة , وصاحينا واجد 
منهم . حدث هذا عنرما اخبره طببب 


أرشيف الشارخ 


الشركة الذى قام بالكشف عليه عند 
تسلمه عمله الجديد كعدير باحدى شركات 
المقاولات ‏ بان لديه ثقبا بجدار القلب 
مابين البطين الابمن والايسر ٠‏ وان هذا 
العيب خلقى همولود به . فقلم صاحبنا 
بوضع ساعده على كتف الطبيب وربت 
عليه ؛ 

- ولا يهمك يادكتور هذا الذقب الصغير 
بالجدار لن يزعجنى , 

اخذ الطبيب بعدد له المضار المتوقعة 
من هذا الثقب ونصحه باللجوء الى جراح 
القلب ليقوم بعملية تصلح هذا الثقب اخذ 
صاحبنا يفهمه هو الآخر انه خبير فى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


التعامل مع تلك الثقوب التى تقابله كثيراً 
فى حياته ؛ وطالما ان بقية اجهزته سليمة 
تماما وبنيائه قوى فإن مثل هذا الثقب لن 
يؤثر عليه ابدا . 

بعد تسلمه العمل الجديد اخبره مدير 
مكتبه واخرون ان هناك بالشركة بعض 
المهندسين المرتشين وانهم يسيثون الى 
سمعة الشركة وقد يصيبونها بضرر فى 
المستقبل فقال لهم وهو يستدير على 
مقعده ؛ 

ولا يهمكم نلك حفنة صغيرة لا تضر من 
صلابة البنيان الذى انوى اقامته بالشركة 
بعد التعديلات الجديدة التى قررتها . 

بدا صاحبنا بقلل من آكل الحلويات 
والدهون والمصدل والتقلية ويقلل من كمية 
الملح بالطعام والسكر دمارس الرياضة 
البدنية يوميا 

انزعجت زوجته من اسلوب حياته 
الجديد فقال لها :.انني احجامس_الثقب الذى 
بجدار القلب بطريقتي . 

بدا ينظم عغله. بالشركة .. الحضون 
الساعة الثامنة . الانصراف الساعة الثائية 
لا سماح فى دقبقة واحدة تأخير فى 
الحضور او تبكير فى الانصراف . دفتر 
الحضور والانصراف يمر عليه كل يوم 
والمهندسين . جميع الرسومات الهندسية 
قمر على مكتبه ليراجعها . جميع العمليات 
يتابع مراحل تنفيذها بدقة . كل شىء اخر 
تمام سبوى مجرد حقنة المهندسين 
المتلاعبين الذين لديه بالشركة , 

وفى يوم صحا من نومه واشتكى من 
صعوبة فى التنفس . عندما قام من سريره 
شعر بتعب وهمدان بجسده ودوران . اسرع 


1١كم‎ 


أرشيف الشارخ 


الى الطبيب الذى اخبره. ان كل تلك 
الاعراض نلتجة عن نقص كمية الدم 
الخارجة من القلب الى الجسم وانه لابد من 
العملية نسد هذا الثقب .. لكن صاحبنا لم 
يقتنع وقال لطبيبه : 

لم يتاقلم القلب بعد على النظام الجديد 
الذي وضعته لجسدي بمجرد ان بتكيف 


هذا الثقب مع النظام الجديد ستسير الأمور 


اضطر طبيبه نظرا لاصراره على موقفه 
ان يعطيه بعض العقاقير التى تهدا من 
الاعراض التى اصابته . 

مضت ايام وشهور ثم اكتشف صاحبنا 
ان لون جسده يغمق بزرقة داكنة وان 
اعراض الدوخة وصعوبة التنفس وعدم 

قال له طبيبه انت الان فى مرحلة خطرة 
قد لا بصلح معها العلاج الجراحى وقد 
نصحنك إن تلحق .العبب وهو فى اوله ولم 


كلامى 

الحقنقة ان الثقب. بجدار القلب ملبين 
البطبنين: مرضن؛ ليس بسيطا كما يظن 
صاحبنا ٠‏ ولكنه مرض تحدث مضاعفاته 
على مدى السنين التى احيانا نتاخر حتى 
بلوغ الإنسان العقد الرابع من عمره . 

فى البدابة ينتقل الدم من خلال هذا 
الثقب من البطين الايسر ‏ الذى يقوم 
بتوزيع الدم المؤكسد الى جمبع اجزاء 
الجسم الى البطين الايمن ‏ الذى يقوم 
بتوزيع الدم العائد من الجسم الى الرئتين 
لتقوم باحلال ثانى اكسيد الكربون الناتج 
من عمليات التمثيل الغذائي التى يقوم بها 
الجسم بالاكسجين الذى يمده بالطاقة 
اللازّمة له هذا الانتقال يحدث لان ضغط 
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الدم بالنطين الايسر اعلى منه بالبطين 
الايمن . بنتح عن هذا ان تقل كمية الدم 
الخارحة من البطبن الاسير نكو الجسم مما 
بجعل العريض بشعر بالضعف وسرعة 
التعب والشعور ببرودة اطرافه ٠‏ وعدم 
القدرة على التركيز وسرعة النسيان 
والدوران والدوخة نتيجة نقص كمية الدم 
الواصلة الى المخ . كما يصاب بيعض 
الاضطرابات المعوية كالامسك والانتفاخ . 
ويحدث ايضا أن نزداد كمية الدم التى 
يدفعها البطين الايمن فى الشريان الرئوى 
مما بترتب عليه ازديك فى ضغط الدم بذلك 
الشريان . 

مع مضى الوقت تقوم الاوعية الرئوية 
بتضبيق ممرانها لتقلل من كمية الدم المار 
بها مما يترتب عليه ازدياد ضغط الدم فلك 
الاوعية . ومالتالى يزداد الضغط بالبطين 
الابعن وتقل كمهية الدم القادمة اليه من 
البطين الايسر . فإذا زئد الضيغط بالبطين 
الايمن عنه بالبطين الابسر يحدث ان بنتقل 
الدم فى الاتجاه العكسى أى من البطين 
الايمن نحو البطين الأبسر ؛ ويختلط الدم 
الاحمر القادم من الرئتين بالدم الغامق 

هكذا يخرج من الب الى الجسيم دم 
مختلط مؤدىي الى زرقة الجسسد 
( 5أ3805/© )وبطئق على تلك الظاهرة 
ظاهرة ايزئمئجر . 81562756782615 ) 
( 0051هزة , 

عندما يصل المرض الى تلك المرحلة 
بصمح التدخل الجراحى باغلاق الثقب 
مستحيلا , لانه سوف يؤدى الى تحميل 
البطين الابمن عبء دفع الدم من خلال 


أرشيف الشارخ 


الاوعية الرئوية الشديدة المقلومة لضيقها 
دون المنفذ القديم "الثقب" الذى يسعفه 
بمرور الدم من خلاله .. مما يؤدى فى حاقة 
اجرائها الى هبوط الجهة اليمنى من القلب 
ونراكم الدم باجزاء الجسم المختلفة . 

ومن المضاعفات الاخرى لهذا المرض 
حدوث جلطات دموية باماكن مختلفة من 
الجسم كلرئتين او الفخ . يرجع ذلك الى 
ازدياد عدد كرات الدم التى ينتجها الجسم 
( قنساعط )0 'زأ80 )ليعوض نقص 
كمية الاكسجين المحمول باقدم الى اجزاء 
الجسم - لاختلاطه بالدم غير المؤكسيد 
القادم من خلال الثقب ‏ مما يؤدى الى 
ازدياد لزوجة الدم وسهولة تجمع الكرات 
الدموية اذى بنتج عنه الجلطة . وهذا ما 
اصاف صاحينا عندما اصابته اخيرا جلطة 
بائرثئة جعلته بنزف وننصق دما خالصا 
واقعدته بالفراش بغرفة الانعاش . 

وازداذت خالته سوء! عندما اخبره مدير 
مكنبه عند زيرت باليستكبفى بان المشروع 
الاسكانى الضخم الذى تقوم به الشركة 
اصابته تمروخ عدة أوانه مهدد بالانهيار 
لتلاعب حفنة المهندسين المنحرقين اثناء 
التنفيق . 

تعجب من كل مليحدث له فنظر الى 
الطبيب الواقف بجواره بعينين 
نصف وجهه ؛ والاجهزة الحديتة من حوله 
تنبض نبضات مخيفة .. ثم كون دائرة 


ضيقة باصبعى بده .. هز الطبديب راسيه 
وقال ٠‏ 

نعم كل ماحدث لك لعجرد ان هناك ثقبا 
بالجداو . 


1-4 
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ساف ١‏ / لدان ' لاسر إقخدسة 


بقانم :وخر عن ىاكس 


كرنا فى الفقال السابق الاسياب التى نعتقد انها كتانت الدافع الحشدشى 
تنمصصريين القدماء الى اقامة هذه الصبروح الشامخة . وعددنا الوخلائف 
الحضارية التى استخدموها فيها: من القنارة الى النوصضلة . الى الروددر 
المساحى الخ .. مخائفين بذلك الفطردة السائدة , اثقائلة بان هذه الضيروح لم 
تكن ألا قبورا للملوك ؛ ورموزا لعظمتهم وتسلطهم على شعبهم 
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وإذا كنا قد زعمنا للقارىه اننا 

قد عثرنا على تفسير منطقى 
متكامل لهذه الظاهرة الفريدة فى 
الناريخ . فان من حقه علينا ان نقدم 
بضعة حقائق معروفة . سجلتها كتب 
التاريخ والاثار . واشرنا الى بعضها 
اشارات مقتضبة فى المقال السابق » 
بينما ضاق المجال عن ذكر بعضها 
الآخر . 


اولى هذه الحقائق إن المدة الزمنية 
بين عصر بناة الاهرام وبذن عصير 
٠‏ مينا » موحد الؤجهدن , لاتزيد عن 
000 عام . وهى مدة قصيرة بمقباس 
التاريخ القديم والتارنخ المصرى على 
وجه الخصوص . 

فقبل بناء الاهرام بهذه المدة . كان 
قد وقع أهم وأول حدث عظيم فى 
التاريخ المصرى . وهو اتحاد ‏ أو 
توحيد ‏ مملكنى الشمال والجنوب فى 
مملكة واحدة . جاء مينا من الجنوب 
(حوالى 7٠٠١‏ ف . م) يعد ان اكمل 
الجنوبيون زراعة واديهم الضيق على 
جانبى مجرى النيل . ثم جاعوا يحملون 
معهم تراثا طويلا من الخبرات 
الهندسية والزراعية , اكتسبوها من 
عمليات التسوية المتصلة للارض ‏ 
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ذرم اللا هون 


السرم مندوم 
وشق القنوات ومناء الجسور . وحفشر 


المصارف . وردم المستنقعات 
مدى زمنى لايقل عن الفى عام . 
ويحملون معهم ايضا ‏ القوة البشرية 
العاملة , والقوة العسكرية التى فرضت 
مملكة الشمال الدخول فى الوحدة . 
وكانت مملكة الشمال لاتقل تقدما عن 
مملكة الجنوب ‏ ان لم نزد ‏ فى مجالات 
الصناعة والتعدين والفنون . إلا أنها 
كانت بطبيعتها الجغرافية التى تميْز 
مصابٌ الانهار منطقة تتفرق قيها فروع 
النيل وتتوزع بغير ضابط . وتنتشر 
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لماذا عاد الفراعنة 
إلى بناء الاشرام ؟ 


فيها المستنقعات فلا تترك للزراعة 
المنظمة إلا مساحات قلملة بالمقارنة الى 
المساحة الهائلة الدلتا . 

فكانما جاء قبام الوحدة على بد 
مينا ‏ كخطوة اساسية لابد منها , 
ومقدمة لعملية تعبئة لجهود الشمالبين 
والجنوبيين جمدعا . للقيام بمشروع 
قومى كبير , لاستصلاح اراضى الدلتا 
الشاسعة . وزراغتها بكفاءة لاتقل عن 
كفاءة الصعيد ‏ أو الوجه القبلى . 

وكانت اهم الخطوات التنفيذية التى 
اتبعها مينا . ومن بعده ملوك الاسرتين 
الاولى والثانية هى : 

١‏ اقامة حكومة مركزية قوية تنبع 
منها جميع السلطات . ومايستتيعه ذلك 
من نظام إدارى محكم 

١‏ - انشاء عاصمة_ جديدة للدولة 
(منف) قريبا من منطقة/ الففصل . أو 
نقطة التقاء الوحهين . التحل محل 
العاصمتين القديمتين فى. الشبميال 
والجنوب . 

؟ - تحويل مجرى النيل عند منطقة 
مصر الوسطى . وهو اول تقبير 
جغرافى معروف , افتتح به المصريون 
السلسلة الطويلة من التغييرات 
الجغرافية التى ادخلوها على خريطة 
بلادهم , والتى نكررت بعد ذلك عبر 
التاريخ , كانها هواية قومية يمارسونها 
عند كل تحول كبير فى تاريخهم (من 
استصلاح الدلتا ‏ إلى الفيوم - إلى 
الاسكفندرية ‏ السويس ‏ السد 
العالى ...) . وكانت عملية تحويل 
المجرى هذه ضرورية لتوفير المياه 


5 
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للرى بدلا من ضياعها فى الصحراء او 

1 باكتمال أركان الدولة المركزية 
وانتهاء عملية تحويل المجرى ؛ بدا 
على الفور التخطيط للمشرو ع الكبير . 
لاستصلاح الدلنا » وكان الهرم المدرج 
فى سقارة ثم الاهرامات القى تلته . هى 
الركائز الاساسية للتخطيط والمسح 
والتصميم والتنفدذ لهذا المشبروع 
الكبير . وتركزت كما ذكرنا فى منطقة 
واحدة هى منطقة مصر الوسطى » 
وبالتحديد فى مساحة يبلغ طولها 
حوالى ٠١‏ كيلو مترا . من ابو رواش 
شمالا إلى دهشور جنوبا , كلها قى هذه 
المنطقة . الا هرما واحدا منقردا فى 
ميدوم . على بعد ٠١‏ كيلو مترا جنوبى 
دهشور . وكان آخرهم هرم معروف بتوه 
هرما متواضعا فى سقارة ٠‏ بناه الملك 
تيتى حوالى عام 55405 فى . م . ثم 
انضيرف الملوك تماما عن هفاء 
الآهرامات . وكانها كانت ٠‏ موضة . 
افتتنوا بها ثلاثمائة عام . ثم اهملوها 
فجاة وعادوا يدفنون فى مقاير عادية ‏ 
ومرت بمصر فى نفس الوقت فترة من 
الازدقان.ة والؤخام تعنير من ارهى 
فترات تاريخها , بفضل مشروع الدلتا 
العظم 


© الحقيقة الثانية : 
استصلاح الفقوم 

مرت بمصر بعد فترة الازدهار هذه ٠‏ 
فترة اخرى من التدهور ؛ تفكك فيها 
نفوذ الدولة المركزية , وقامت الحروب 
الاهلية من جديد بين الشمال والجنوب 
وعمت الفوضى مياه الرى ٠‏ وقلت غلات 
الارفى حتى عرف المصريون المجاعة 
اكثر من مرة . 

ثم دخلت مصر عصرا جديدا يمكن 
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أن نسميه عصر الصحوة , أو ٠‏ عصير 
ملوك القيوم ٠‏ فاعاد الجنوبيون توحيد 
المملكة شمالها وجنوبها مرة ثانية فى 
عهد منتحنب الثانى من ملوك الاسرة 
الحادية عشرة ( ٠١4٠‏ ف . م) ايضنا 
بالقوة العسكرية للجنوبيين نماما مثل 
عهد همينا , 


الوادى ؛ أرضا بورا مترامية الاطراف , 
مساحتها حوالى خمس مساحة الدلنا ؛ 
لانستخدم إلا كمصرف لمياه الرى فى 
الصعيد , ولايسكنها إلا سكان قليلون » 
يعمل اغلبهم فى صيد الأسماك , وقليل 
من الزراعة وتنعرض باستمرار لهجمات 
البدى من الصحراء التى تكاد تحيط بها 
من كل جانب , تفصلها عن الوادى فى 
أقرب نقلة منه مسيافة من الصحراء 
عرضها ١5‏ كيلو مترا , او مسيرة يوم 
كامل بوسائل النقل والسفر المتاحة فى 
ذلك الحين . 


وإذا نظرنا )إلى تمؤواقع| هيذه 
الأهرامات الفيومية الجديدة . نجد انها 
تمثل سلسلة متصلة كانها محطات على 
طريق واحد , أو مجموعة من الأسهم 
يشير آخرها إلى الفيوم ٠‏ ويبدا اولها 
من منطقة الأهرامات القديمة . 

١‏ - أولها فى دهشور - حقل 
الأهرامات القديم ‏ اضاف إلبه ملوك 
الفيوم هرما جديد! ليكون هو نقطة 
الربط بين الاشرامات القديمة 
والجديدة . 

؟ - الثانى عند اللشث العاصمة 
الجديدة ‏ الواقعة فى منطقة 
٠‏ المفصل ٠‏ بالقرب من مركز الأحداث , 
على بعد ا كيلو مترا جنوبى 
دهشور . 
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“" - المحطة الثالثة فى ميدوم على 
مسافة ٠١‏ كيلو مترا جنوبى اللشت . 
حيث لم يبن ملوك الفيوم هرما جديدا 
مكتفين ؛ فيما يبدو بهرم الملك هونى 
القديم المدرج , الذى أحلله القدماء او 
ربما ملوك الفيوم انفسهم ‏ الى هرم 
كامل بسد الفراغات بين درجاته ثم 
كسوته بالحجر المصقول . 

+ المحطة الرابعة : هرم بنوه فى 
اللاهون ‏ على بعد ٠١٠‏ كيلو مترا الى 
الجندب الغربى من هرم ميدوم ‏ 
بالضبط عند النقطة التى يصل فيها 
الوادى الى اضيق مسافة بينه وبين 
الفيوم . 

© - الخامس والآخير وربما كان 
الاخير فى الترتيب الزمنى ايضا (+1847 
فى . م) في هوارة على حافة منخفض 
الفيوم همباشرة ‏ بالقرب من قلب 
المنخفض على بعد حوالى ١١‏ كيلو 
منرا.هن. شرم اللاهون . 

وتلاحظ على هذه الاهرامات 
الجديدة . انها تختلف عن الاهرامات 
القديمة اختلافات جوهرية اهمها : 

١‏ - انها كلها نات شكل هرمى منتظم 
لامدرج ولاذاققن ولامدبب الخ .. بل 
كلها ذات وجوه اربعة منتظمة , وكانهم 
استقروا ‏ على هذا الشكل للعلامة 
المساحية واعتبروه نمطا لايحيدون 
عنه ., 

١‏ - انها اصغر بكثير من الاغرامات 
القديعة. ريما لاقتصار وظيفتها 
الرئيسية على وظيفة العلامة المساحية 
- أو ٠‏ الروبير» ‏ الذي ترصد منه 
واليه المسافات من مكان قريب أو 
لضديق المدى الذى تستخدم فيه كمنارة 
أو فئار فانمسافات بينها كما ذكرنا من 
٠‏ الى 4٠‏ كيلو مترا فقط . 

واما الغرض من مد هزه السلسلة من 
المخطات أو الثوابت المساحية الى 
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لماذا عاد الفراعنة 
إلى بناء الأهرام ؟ 


منطقة دهشور. وربطها ربطا وثيقا 
بالأهرامات القديمة ؛ فاعتقد انه كان 
لتحديد متسوب كل هرم بدقة تامة - 
بالنسبة الى الهرم الاكبرء او 
ه الزوفكق + الأكدر . الذي ارحح م 
اتخذوه مقداسا مطلقا للمنسوب ؛ كما 
نتخذ نحن فى هذا العصر سطح البحر 
مقداسا مطلقا . فيقولون مثلا : ان نقطة 
كذا تقع على ارتفاع ١6‏ ذراعا من قاعدة 
الهرم الأكبر ( أو قمته ) كما نقول ذحن : 
البحر . قبدون هذ! المقياس المطلق 
لاسمكن نسدة ارتفاعات وانخفاضات 
النقط الاخرى الى بعضها البعض , أو 
تحديد ارقفاع الماء مثلا فى مكان ما . 
بالنسبة الى مكان اخر . لغرض شق 
نرعة او بثاء حسير بينهما . 

فكان مصر . بعد تفكك _الدولة 
الموحدة الاولى ب قن وحداً نقليها فى 
نفس الظروف التى مرت إنها قيل هينا 
(دولة ممزقة . واد ضاق دمن فيه . ازمة 
طعام طاحنة ) فلجات الى علاج هده 
المشكلة بنفس ٠‏ الوصفة . القديمة 
التى قداوت بها فى عصر الاسرات 
الأولى , فاستخرج ابناؤها وثائق 
وتفاصيل تلك الفترة هن مستودعات 


المعايد ٠‏ وطبقوها - بيصورة مصغرة 
هذه المرة ٠‏ ولكن بنفس الخطوات 
ونفس التسلسل الرّمنى : 


دولة مركزية موحدة . 

- عاصمة جديدة قريبة عن مركز 
الاحداث 

اهرامات تستخدم اساسا للاغراض 
المساحية 


4لا 
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- ثم مشروع زراعى عقليم . هو 
الغاية الحضارية التى بهدف اليها هذا 
البرنامج , وتكون اهم ركيزة مساحية 
وهندسية له هى هذه الاهرامات . 
© الحقيقة الثالثة : نظام 


هتندسى ومنهج علمسسى 
الاهئلة لاتحصى على التقدمخ العلمى 
الذى وصل اليه الفراعنة وفى كل يوم 
تضبف الكشوف الاثرئة شاهدا حديدا 
على هذه الحقيقة , ولعل اشهر مثال لها 
هو علم التحنيط الذى مازال سرا 


على 

متعلقين مقن الهندسة والعمارة عامة , 
وبناء الأهرام خاصة . 

المثال الأول : عن الذراع المعمارىي 
الذى استخدموه وحدة للقياس : وهو 
يساوى حوالى 27 سنتيمترا : وكان كل 
من يعمل فى الحقل الهندسى أو يحتاج 
الى القناس فى اى صناعة يحمل 
« مسطرة » خشببة طولها ذراع ص 
الآقل . مقسمة الى 8" قيراطا , 
قيراظ هلها طولة/ سنتميتران تقريبا' 
وكانت القراريظ تدورها مقسمة الى 
كسور القدراط . فالاول مقسم الى 
قسمين هتساويدن . والثاني الى ثلاثة 
اقسام . وهكذا , حتى القيراط الخامس 
عشر المقسم الى ١5‏ قسما متساويا 
لايزدد طول كل منها عن ملليمتر واحد 
الا قليلا . ومعنى ذلك ان كل حامل لهذه 
المسطرة الخشبية كان باستطاعته 
قباس الاطوال بدقة فلا يزيد ادعلا فى 
قباسه عن ملليمتر واحد أو نصف 
الملليمتر . 

وكانت هذه المساطر الخشيمفة 
تضبط , مرة كل عام على الاكثر على 
مساطر عيارية من الحجر الصلد , 
محفوظة فى اماكن امينة حتى لاتتعرض 
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للخدش والتجريح ؛ تماما مثل مقياس 
, المثر ٠‏ البلاتينى المحفوظ فى متحف 
اللوفر بباريس . والذى كان يعتبر - 
حنى عهد قريب المرجع الاخير 
لمعابرة ٠‏ الأمتار » الاخرى 2 نظام 
صارم من النو حدد القباسى ٠‏ نمثل لغة 
واحدة بتكلمها كل مشتغل بالاغمال 
الهندسبة او الصناعات : ابتداء من 
الميندس المصمم الى الصانع المذقذ . 

المئال الثانى ' عن زاوبة راس الهرم 

فمنذ قرر بناة الأهرام الانصراف عن 
الشكل المدرج , ذى الخطوط المتعددة 
الراسية والافقبية الى الشكل الهرمى 
المبسط ذى الأربعة وجوه . واقتناعهم 
مان هذا الشكل هو انسب الاشكال لأداء 
وظائف الدوصلة والمنارة . بالاضافة 
الى وظيفة العلامة المسلحية. 
واجهتهم مشكلة اختيار زاوية راس 
الهرم . وكان عليهم ان يتوصلوا الى 
انسب زاوية تجمع فى ان واحد بين 
اقصى ارتفاع ممكن للهرم . واكبر قدر 
من المتانة للمناء . وهذه هى الزاوية 
التى تسحيها علوم الهندسة الحديثة : 
٠‏ زاوبة . 017 4016115 
ومع 


فانت أذ!ا سكبت كمية من المواد 
الحبيبية كالرمل أو الزلط او الحجارة - 
بصورة عشوائية - تجدها تتشكل من 
تلقاء نفسها فى صورة مخروط قاعدته» 
فى اعلى المخروط . ويشكل كل نوع من 
المادة ‏ عند رفس المخروط ‏ زاوية 
محددة لاتتغير بتغير حجم المخروط , 
ولكنها تختلف من مادة الى اخرى - 
تبعا لتغير احجام الحبيبات واوزانها 
وشكلها بوجه علم . زاوية ٠‏ ترتاح ٠‏ 
اليها المادة ومن هنا جاء اسمها . وكلما 
اقتربنا فى البناء المخروطى او الهرمى 
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من هذه الزاوية كان البناء اكثر 
استقرارا وثياتا . 

وتوصل بناة الاهرام - غير 
مسبوقين ‏ الى هذه الزاوية, 
باستخدام منهج علمى تجريبى محكم . 
فاقاموا فى عهد سنفرو هرمين . احدهما 
تنحدر جوانيه بزاوية حادة الى حوالى 
ثلاثة ارباع الارتفاع , ثم تتغير الزاوية 
فى اعلى البناء (ويسمى بالهرم 
الاحدب) . والثانى ذو زاوبة منفرجة 
(ويسمى بالافطح) . ولانعرف على وجه 
الدقة ماهى التجارب التى اجروها على 
هذين الهرمين ولكننا نعرف انهم 
عظيمة , زاوية اكبر من الزاوية الحادة 
الأولى و اصغر من المنفرحة الثانمة . 
وطبقوا هذه النتيجة فى بناء هرم خوفو 
( ابن سنفرو مباشرة ) . فكانت هى 
الحل الاأمثل لهذد المسالة ؛ بدليل ها 
اثبقي الهرم الأكبر من رسوخ وصمود 
على الزمن . 

ثم سار بناة الأهرام الاخرون فى كل 
الفهوز التالبة لخوفو على هذا الذرب . 
يَفْتارون[رَاوْئِة رالس الهرم مساوية او 
قريبةا ع8 إزاوؤة /فرم خوفو . مع 
اختلاكفت م واوزان وانواع الاحجار 
المستخدمة ‏ كلختلاف 


0 استخدموا هذا المنهج العلمى 
الدقيق ٠‏ وتوصلوا الى هذه النتيحة 
الرائعة وطدقوا نظاما صارما للتوحيد 
القياسى .. هل بعقل انهم وظفوا 
عبقرياتهم العلمية والهندسية ذَغك . 
من قواهم العضلية لمجرد بناء قبر ؟ 

© الحقيقة الرابعة : 
أسئلة بلا اجاية 

هى فى الواقع مجموعة من الظواهر 

نلا 
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نماد! عاد الغرافضة 
إلى بضاء ا#أهرام 


التى تجدها منطقية ومترابطة , بل 
وضرورية احيانا » فى ضوء النظرة 
الحضارية لبناء الأهرام , نهديها الى 
اصعاب نظرية القيور , 1 صورة 
للاستاد صلاح حافظ , متشائديه 
باجابات واضحة عليها . 

١‏ لماذا توقف ملوك مضصر عن بناء 
قبورهم على هيئة اهرامات بعد هرم 
٠‏ تيتى ٠‏ وعادوا إلى نظام القبور 
العادية ؟ الأنهم ١‏ تعيوا » كما يقول 
بعض المؤرخدن فاستراحوا مدة ٠١‏ 
سنة ؟ آم لانهم اكتشفوا كما يقول 
بعضهم الآخر. ان الهرم اسهل فى 
سرقة محقوياته من القن العادى ؟ 
وايهما اسهل ان يتسلق اللصوص الهرم 
ليراهم ملابين الناس وهم يسرقوفه » آم 
ان بفشبوا قدرا مخبوءا فى الصحراء 

" - لماذا عادوا آلى أبناء الأهرامات 
فى عصر الفيوم/؟-هل ٠‏ نشوا + الدرس 
الذى اكتشفه اسلافهم فعادوا يعرضون 
محتويات قبورهم للسرقة فى 
الاهرامات ؟ ام انهم استراحوا كما 
قلنا » فعادوا ثم تعبوا مرة اخرى 
فاستراحوا الى الابد ؟ 

٠‏ لماذا بنى الملك ٠‏ هونى ٠‏ اخر 
مئوك الاسرة الثالثة ‏ هرما فى ميدوم , 
مبتعدا مسسيافة ٠١‏ كبلو مترا عن 
« جبانة ٠‏ ابائه فى سقارة ؟ ولماذا 
بالذات على بعد ١5‏ كيلو مترا من الركن 
الشمالى الغربى من منخفض الفيوم ؟ 

؟ ‏ لماذا بنى ستفرو هرمين اثنين 


الملك ٠‏ رؤديف 2.. 


وهو الملك التالي مباشرة لخوفو قبل 
خفرع , هرما فى ابو رواش على مسافة 
كيلو مترا ٠‏ الى الشمال الغربى من 
هرم خوفو ؟ ولماذا جاء هذا الهرم 
اصغر بكثير من الهرم الاكبر , الانه كان 
رجلا متواضعا . بعكس سلفه خوفو 
وخلقه خفرع ؟ ام أنه اراد أن يبتعر 
بهرمه الصغير عن منافسة هرم خوفو 
الكبير ؟ 


5" لماذا جاءعت حقول الاهرامات فى 
ابو رواش وزاوية العريان وأبو صير , 
واقعة على خط مستقيم واحد مار بالهرم 
الاكبر ؛ رغم تباعدها بمسافة ٠١‏ كيلو 
مترا ؟ أهى صدفة خير ميعاد ‏ نضمها 
الى القائمة الطويلة من , المصادفات . 
المتعلقة ببناء الاهرامات . 

/ا-سؤال اخير ‏ الفضل فيه لاخى 
الدكتور عبد الرحمن جابر ‏ لماذا كانوا 
يكسون _الأهرامات بطبقة مصقولة 
تجعلها تليع فى| الضحى تحت ضوء 
الثيمش ١‏ ١نم‏ هيع انداجى على سنا الور 
وبصيص. النجوع فى سماء مصر 
الصافية , فيراها من بعيد كل سيار 
بالئيل » أو سار بالنهار؟ أهى لمجرد 
الزينة . ام هاذا ؟ 


هناك عبارة قديمة للمؤرخ هيردوت 
( مصر هبة الذيل ) اعتبرناها طويلا من 
النصوص المقدسة التى لاتمس , ٠‏ حتى 
خالفها عبقرى المكان : الدكتور جمال 
حعدان . فاثبت ان مصر هبة الانسان 
المصرى اولا ٠‏ ثم النيل ثانيا . 
ولاباس ان نضيف هنا أن الدلتا 


فى دهشور: أحدهما احدب ذو بصفة خاصة ثم الفيوم من بعدها هما 
زوايتين . والثانى كامل الاستقامة وان هبة الانسان , والنيل .. والهرم . 
11 
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«١‏ ع .إل ه- م 


مؤسس الدولة الأموية التى شهدت الأمة الإسلامية 
خلالها تطورا بالغ الأهمية فى فلسفة الحكم . ومفهوم 
الدين , والاتحاه الحضارى . وقد ظل معاوبة حتي دومنا 
هذا رمزا لمفهوم " السبيد” عند العرب . ومضرب الأمثال فى 
الحلم والدهاء والتسامح والشهامة وضيط النفس والعفو 
عضد المقدرة . وكثدرا ها حاول الخلفاء والولاة من بعده . 
سواءٍ عن الآمويين او غدرهم.. أن يحذوا حذوه . ويقتدوا 


ولا نعلم ان معلوية فى حياته السياسية . سواء كعامل على الششام لتخلفاء الراشدين 
( لعدة عشرين عاما ) أو كخليفة للمسلمين كلهم ( لمدة عشرين عاما اخرى ) أخفق فى 
أمر أراده ؛ او عجز عن بلوغ مرام قصد إليه , غير فتح القسطنطينية . وكان يتطلع دوما 
الى الأمام , ويستنكف أن ينظر إلى الوراء وان يلتزم بسياسة من سبقوه . مما جعله اقل 
حكام المسطمين محافظة . وأكثرهم تحررا 

عرف كيف يستميل اعداءه ومعارضيه الكثيرين بحلمه وكياسته وهباته . وذلك على 
نحو تعامل النبى مع “المؤلفة قلوبهم " . وانطلاقا من اعتقاده ان نفقات الحرب وويلاتها 
اشد ضررا من توزيع الهيات والاعطية . وكان لا يبالى كثيرا بكلام المغارضين مادام لم 
يخرج عن نطاق الكلام إلى حد العصيان . وكان يقول : ”إنى لا اضع سيفى حيث يكفينى 
سوطى , ولا اضع سوطى حيث يكفينى لسانى . ولو أن بينى وبين الناس شعرة ما 
إنقطعت ابدا . إذا مدوها ارخيتها . وإذا ارخوها مددتها" ! ولا تزال عبارة “شعرة 
معاوية” من الحبارات الشائعة بين العرب إلى اليوم . 
١4‏ 
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جعل معاوية الشام اثناء ولابته له فى عهد الخلفاء الراشرين اغنى إقليم بين اقاليم 
الخلافة . واحسنها اقتصادا وتقدما . ونظم الجيش على أسس حديثه . مستفيدا فى ذلك 
بنظم البيزنطيين , وهاجرا النظام القائم على الوحدة القبلية . قاضحى جيشه اقوى 
جيش فى الخلافة واصرمها نظاما واحسنها تدريبا . وقد حرص على ان يكون دفع 
الرواتب منتظما مما إكسبه ولاء الجيش وحب الجند له . وبنى أسطولا هو الأول من 
فوعه فى الإسلام ٠‏ وآسس إدارة حكومية عظيمة الكفاءة . كما ادخل نظام البريد الذى 
ربط بين أجزاء امبراطوريته مترامية الأطراف . وقد أدرك بثقب بصره أن فتوحات العرب 
قد نقلت مركز الثقل من صحراء الحجاز إلى الأمصار القرببة من فارس واوروبا » وأن 
الاوضاع فى الدولة الناشئة تستلزم إدخال تعديلات جوهربة فى نظم الإدارة والحكم . 
وكان من آثار هذه الرؤية عنده ان جغل الخلافة _وراثية من أجل ضمان الاستقرار 
والاستمرار . 

وقد عاش المسيحيون فى عهده حياة كريمة خصبة . وعاملهم معاوية افضل معامئة . 
ونزوج منهم امراته ميسون ( ام يزيد ) . وكان شاعر بلاطه نصرانيا هو الاخطل , 


8ه ع١‏ 2-8-9 تت 
ا 1500-0 1 7 
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وطبيبه نصرانيا هو ابن أثال . وجند السوريين المسيحيين فى جيشه . وأشركهم فى 

: الإدارة . واستعان بال سرجون النصارى بان ولاهم بيت المال وجعل هذه الوظيفة 
وراثية فيهم . وقد حذا سائر المسلمين حذو خليفتهم فاختلطوا بالنصارى اختلاطا بعير 

المدى , حتى لقد كانوا كثيرا ما يؤدون وإداهم الصلاة تحت سقف واحد . وقد حفظ 
النصارى لمعاوبة وخلفائه من الامويين هذا الجميل وهذا التسامح , فتفانوا فى خدمة 
الدولة التى اعتبروها دولتهم كما هشى دولة المسلمين . واخلصوا للدولة الأموية 
واعظموها إعظاما لا نزال نلمسه فى الروايات النصرانية عن هذه الحقبة من تاريخ 
الإسلام . 


المانة الأعظم فى الناريخ الاسلامى 


رغم مثالبه ؛ وأكبرها مسئوليته عن تدشين "محنة خلق 
القران" التى كانت بمثابة اول محكمة تفتيش فى تاردخ 
الإسلام . ورغم أنه لن يذكر فى التاريخ على انه قائد 
عسكرى فذ ١‏ ولا كان سبياسيا او إداربا خارقا للمالوف , 
فسنظلل مدينين له بانه كان أكثر الخلفاء رعاية للعلوم , 
ومدشنا لحركة من أروع واخطر الحركات الفكرية فى 
التاريخ: ,والمشجع- الأكبر لترجمة الكتب اليونانية 
والسترقانية إلى العرمية ؛ وفتى الخطؤة التمهيدية اللازمة 
للتاليف . ولتمكين المقكرين و العلماء المسلمين من تقديم 
مساهماتهم الخاصة فى الثراآث الانسانى . وبالتالى فإن 
مكانته فى التاريخ تفوق بكثير مكانة وانده هارون الرشيد ٠‏ 
رغم أن هارون يفوقه شهرة , وهى شهرة إنما جاءته بسبب 
الاقاصيص والحكايات : خاصة ذلك الواردة فى "الف ليلة 
وليلة" » لا بسبب إنجازات حقيقية كإنجازات المامون . 


اضحت بغداد فى عهده أاحد اهم مراكز التجارة والصناعة فى العالم ٠‏ وابرن عاصمة 
علمية وثقافية . وقد دفع المامون الامة الإسلامية دقعا إلى المشاركة فى الحياة العقلية 
والروحية للتراث الإغريقى . وحاول مخلصا إخراجها من طور التزمت والمحافظة . عبر 
طور التقليد والترجمة والنسخ , إلى طور الإبداع والخلق . لهذا فقد حرص على أن يعقد 
فى قصره كل اسبوع حلقة تضم العلماء يتناظرون ويتناقشون . وبعث بالرسل إلى 
.م١‏ 
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القسطنطينية وصقلية وغيرها من آحل الحصول على المخطوطات . وقد فردد 
الامبراطور البيزنطى .فى اول الاهر فى الاستجابة لمظلدا المامون / مصرها بان المعارف 
التى كانت اساس عظمة الروم من الأخطر ان تنتقل,إلىاامة مين الهمج ؛ غير أنه اضطر 
فيما بعد إلى تحقيق رغية الخليفة وبعث مع الرسل بمخطوطات ثمينة ضمها المامون 
إلى ما حصل عليه من جهات اخرى ٠‏ واودعها مبنى سماه “بيت الحكعة" , صار يؤدى 
مهمة المدرسة والمكتبة العامة وديوان الترجمة فى آن وأحد . وعيّن حنين بن إسحاق 
مديرا له . 
كان حئين . ثقة فى الاغريقية والسريانية ؛ وكان يترجم النصوص اليونانية اولا إلى 
السريانية ثم يترجمها معاوناه , ابنه اسحاق وابن أخته حبيش , إلى العربية . ويقال 
إن حنين كان ينقاضى مرتبا شهريا قدره خمسماثة دينار , بالاضافة إلى وزن كل كتاب 
يترجمه ذهبا . وقد ترجمت فى ظل إدارته كافة كتب ايقراط وجالينوس فى الطب . وكتب 
أرشميدس و إقكيدس فى الرياضة والهندسة , وكتب افلاطون وارسطو فى الفلسقة . اما 
التراث الاغريقى فى التمثيليات والملاحم فلم يترجم ؛ لنفور المسلمين من أدب لصيق 
الصلة بائهة غريبة وبخرافات واساطير يمجها الذوق العربى . وغلى أى حال فقد قيل 
إنه بينما كان حكام العالم الإسلامى وعلماؤه مشغوئين بقضايا الفكر والفلسفة والعلوم 
الإغريقية . كان امراء اوروبا ونبلاؤها يحاولون تعلم كتابة اسمائهم ! 
141 
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: وبالإضافة إلى اهتمام المامون هذا بالعلوم . وفضله الذى لا ينكر فى محاولة إفساح 
المجال للعقل لمناقشة أمور العقيدة المنزلة . كان له فضل أخر بعيد الاثر فى امد 
" الإسلام وتاريخها . فقد نشطت فى عهده عمئية الدمج العنصرى بين العرب وغيرهم من 
7. الاجناس , وهى عملية أسهم فيها انتشار الزواج المختئط ٠‏ وتعدد الزوجات ٠‏ واقتناء 
1 الجوارى والرقيق . وكان من نتائج ذلك ان كاد يُقضى تماما على العصبية القبلية التى 
أضرت آعظم الإضرار بمصالح دولة الإسلام . وان ضاقت الهوة والخلاف بين المسلمين 
القدامى والداخلين الجدد فى الاسلام , وأن تلاشت الارستقراطية القائمة على شرف 
3 النسب وحده . فى حين بدات تقوى طبقة جديدة من التجار والاطباء والكتاب والآدباء 
,> والمعلمين والعلماء والصناع والمهنيين . يتمتع افرادها بما كانت الارستقراطية تحتكره 
فى العاضى من امتيازات ورغد العيش وهو تطور اقتصادى واجتماعى ترك بصماته 
الواضحة على تنظيم المجتمع الإسلامى منذ ذلك العهد . 
2 


0 


١/ 4‏ “ا ١‏ مم 


فيلسوف وطبيب فارسى ٠‏ ربما كان أشهر قلاسفة واطباء 
العائم الاسلاهى ٠‏ وبلاحظ بوجه عام ان الطب منذ نشاته 
ظل 'قروفا ظويلة مرتبطابٍ بالفلصفة؛/ ويكاد يكون معظم 
فلاسقة العرب ؛ من الكندى ,ختى افِنَ رشد . اطباء . وكان 
الخلفاء والسلاطين يعبنونهم. اطباء فى البلاط , ومؤدبين 
لأولادهم , ومستشارين سياسيين( . 


وقد خلف ادر نا من فف" 

3 بن سينا من بين 1117 مؤُلّها ثلاثة كتب ( أو موسوعات ) خالدة : 
اثنين فى “الغخلسفة , وهما "الإشارات و التنسيات" . "1< نا » 98 
مو 7 3 لإشارات والتنبيهات” و“الشفاء ٠‏ والثالث فى 


فاما فى الفلسفة , فقد كان ابن سينا احد قلة قليئة من المفكرين العسلمين 

الذين حاولوا تحطيم القيود التى فرضها اللاهوت على البحث العقلى في 

شئون العالم . وقد عنى اساسا بفلسفة ارسطو قيما وراء الطبيعة . 

وفلسفة افلاطون كما اعاد الفلاسفة الإغريق تفسيرها , وبتطبيق هاتين 
كل 
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الفلسفتين على العقيدمٌ الاشلافية . وقد اعتَرّف ابن سينا يحقيقة النبوة 
ووجوبها وضرورتها . غير انه ذهب إلى ان,الاينياء امن /اجل ان تفهم 
عامة الناس رسالاتهم .وان يتقبلوها ..يلجاون إلى , الرموز والامثال 
والمجاز . وهو مايجب على العامة أخحذها حرفيا . أما الصفوة فليس ثمة 
ما يضطرهم الى الأخذ بها . وعنده ان النعيم والجحيم روحيان 
لاجسديان ؛ لأن الجسد غير خالد والعالم قديم لا نهاية له ؛ أما بعث 
الاجساد فيبعنى صَمنا أن العالم ليس قديما بل له نهاية . وهو يؤمن 
بحرية الانسان ومسئوليته عن اعماله , وبانه مخير لامسير . كما يرى ان 
اسمى درجات السعادة هى السعادة الفكرية الروحية لا الجسدية , 
والتامل فى الل بغية الاتصال به ورؤيته روحيا . باعتبار ان رؤية الك هى 
الهدف الأسمى والفاية النهائية . غدر انه مع هذه النّعة الصوفية » 
لايؤمن بان التقشف والزهد سبيلان إلى السعادة . وكان هو نفسه شديد 
الولوع باطايب الحياة . ويرد على نصح اصدقائه له بالاعتدال بقوله : 
"إنى اوثر عيشا قصيرا رحبا , على حياة طويلة ضيقة" 
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وقد حلدت عليه هذه الآراء وغيرها نقمة علماء السنة الذين رموه دالزندقة . 
وهى التهمة التى وجهوها إلى كل من حاول من المسلمين أن يجعل الفكر 
الفلسفى فكرا اصيلا فى الحضارة الإسلامية لا فكرا دخيلا , وأن يبنى الجسور 
بين الفلسفة واللاهوت . ولهذا فقد حرص ابن سينا على ان يجعل كتلباته على 
مستويات ثلائة : كتب للعامة ( منها "الشفاء" و"النجاة" ) لا تتعارض تعارضا 
بينا مع المعتقدات الشائعة وكتب لتلاميذه ( ومنها "الاشارات والتنبيهات" ) 
وكان فيها اكثر حرية وجراة ؛ وكتب فى العقيدة الباطنة ( مثل “حكمة 
المشرقبين” ) اعدها لفئة خاصة محدودة تستطيع فهمها . وقد كان الغزالى 
ايضا يقول بهذه المستويات فى عرض الآراء . غير أنه لم يطبق هذا المبدا على 
النطاق الواسع الذى طبقه ابن سينا . 


غير ان شهرة ابن سينا كطبيب ( وكان يدعى بجالينوس العرب ) فاقت 
شهرته كفيلسوف . وقد حاول فى كتابه الشهير ”القانون فى الطب" أن يوفق 
بين طب ابقراط وطب جائينوس , مضيفا إليهما ما عرفه عن طب فارس والهند 
والسريان والعرب , وما دلته عليه خبراته الشخصية والتجارب التى قام بها 
بنفسه وقد كان لهذا الكتاب الفضل فى ببان العلاقة الوثيقة بين الحالات 
النفسية وامراض الجسم , وبيان تاثير التغذية وتأثير المناخ فى الصحة , 
وبيان إهكان انتقال مرض السل بالعدوي . وانتشار الامراض بسبب القذارة 
والمياه الملوثة ؛ وكان اتن .سينا دائيا"توصضئ بان تجرب الادوية اولا على 
الحيوانات للتاكد من فعاليتها وخلوها من الضرر 


وقد حل كباب "القانون " هذا مكل كافة كتيل الطب اِلتَى ظهرت قبله . وظل 
الكتاب الطبى المعتم فى العالع الإسلامى حَتيّمطلع|القرن العشرين . اما فى 
اوروبا فقد ظل المرجع الرئيسى .فى تدربس الجلب في الجامعات حتى القرن 
السابع عشر , ( أى ما يقرب من سنة قرون ) . وحتى قيل فيه إنه "ظل بمثلبة 
الكتاب المقدس فى الطب أطول مما ظل اى كتاب آخر" . 


المانة الأعظم فى التاريخ الاسلامى 


كذلك اهتم الأوروبيون اهتماما بالغا بفلسفته التى تسعى إلى التوفيق بين 
الفلسفة الإغريقية والعقيدة الدينية ( إسلامية كانت أو مسيحية ) . وكان اول 
من ادرك أهمية مسعى ابن سينا وإمكان الانتفاع يافكاره فى علم الكلام عند 
المسيحيين ؛ راهب المانى هو البرت الكبير ( توفى عام 114١‏ ) , وتلميذه 
الإيطالى توما الاكوينى , الذى يلقب بأمير المتكلمين وواضضع أساس علم 
اللاهوت الكاثوليكى . وفى بريطانيا كان الفيلسوف روجر بيكون ( توفى عام 
4 ) يعتبر ابن سينا اعظم حجة فى الفلسفة بعد ارسطو . ويروج لتعاليمه 
وارائه . حتى اتهم هو الآخر بالكفر والخروج على العقيدة . وحكم عليه 
بالسجن فى باريس عدة اعوام . 
3 
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لك 
ادم 
ا 


لاشاعرالفرشسى :ا لبي رسامان 


تريجمة: محمد محمد السناطى 


السماء ‏ كبحيرة من الذهب الشاحب ‏ تستشعر الاغماء 
يبدو أن السهل الخاوى على بعدٍ ‏ يتفكر 
وفى الهواء الذى يضخمه الخواء والسكوت 
ننسكب روح الليل الحزينة 
وبينما تبرق الاضواء الهزيلة هنا وهناك 
اخذت الثيران الضخمة المقرونة :طريق عودتها 
والمعمرون فى قلنسواتهم ؛ وذقوئهم على ايديهم 
بتنسمون المساء الهادىء غلى ابواب أكواخهم 
المشهد ‏ حيث. تحني النواقيس.. مفعم بالتواح, وبسيط 
كلوحة جميلة لرسنام| بدائى 
حيث الراعى الصائح يقود الحفل الابيش ‏ المتقافز 
النجوم ‏ فى السماء السوداء - تتكلج 
وهناك ‏ جامدا ‏ فى اعلى الساحل 
بحلم خيال عتيق لأحد الرعاة 


© البير سامان ( 15٠6١ ١868‏ ) من شعراء الاتجاه البرناسى فى الشهر والذى براسه 
وكونت دي ليل 


4 البدائى 011911615 صيفة تطلق على فنانى عصر النهضة الكبار الذين اتسمت 
عمالهم بالبساطة والعفوية . 
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© اآلدين والعدم © 


© أثارنى الى كتابة هذه الكلمة المقال القيم الذى كتبه الدكتور 
يس عبد الغفار بعنوان : “العقل البشرى يصل ما انقطع بين الدين 
والعلم” ونشر بهلال فبراير 1945 . 

وتعليقا على ذلك اقول إن الكون الذى نعيش فيه كان وسوف يظل 
دائما قائما فى سداه ولحمته على الصراع بين المتناقضات ؛ لأآن اى 
موجود قائم بنفسه وله وظيفة ؛ هو فى علاقته بنفسه حصيلة الصراع 
بين متناقضاته الداخلية » كما أنه فى علاقته بغيره حصيلة الصراع 
بين تناقضاته الخارجية . وكل التناقضات الداخلية والخارجية 
تتوحد وتحسم تماما عند الفعل ٠‏ أى لحظة اتحّاذ القرار . 

أن الوحدة التامة بين الأشياء ليست دائما خيرا . بل قد تكون 
شرا . وتعددها وتناقضها فيما بينها ليس دائما شرا بل قد يكون 
حدقا :: 

وعندما نطبق هذه المبادىء على العلاقة بين الدين والعلم فهذا له 
يت وأهدافه وذاك له ميدانه وأهدافه . ورغم هذا التناقض فانهم 

ان ويتؤافقان لدى“الشتحن الواحد . فكل اتسان له معتقده 

الديتى وخر 103007 !ينه العلنية . فختدما تسال كم حفضل 
ضرب خمسة فى سنة ؟ تكون الاجاية من إختصاص العلم - وعندما 
نسال : ضَلاة الظهر كم ركعة )؟ ثكون الاجأبة من اختصاص الدين 
وكلا الآجابتيق .من الممكن ازا يقومأأبهما. انسان واحد . 
00١‏ .,. والدين هى هحاولة لفهم الكون:"بعامة” فى علاقته بالخالق وفى 
١‏ المصير بعد الموت ‏ الخ . بينما العلم هو محاولة لقهم الكون 
”بخاصة" فى مختلف جزئياته من انسان وحيوان ونبات وجمال 
وظواهر مختلفة ‏ الخ . والمحاولتان من الممكن أن يقوم بهما شخص 
واحد . وهكذا يتوحدان ويتوافقان فى الشخص الواحد . 

الدين هى علاقة بين الانسان وربه . والعلم هو علاقة بين الانسان 
ومختلف موجودات الكون ويمارس فى الجامعات ومختلف المدارس 
ومراكز البحوث . أما السياسة فعلاقة بين الحاكم والمحكوم . 

ايران يحكمها اليوم رجال الدين فى ظل مبد! "الدين الشامل" فلم 
يهيمنوا على أداة الحكم فحسب . بل هيمنوا أيضا على آداة الحرب 
وعلى مختلف الأنشطة الانسانية من علوم وفئنون واقتصاد 2 
وزراعة - الغ ٠‏ فليتعظ المنادون بالدين الشامل بهذه التجربة الحية . 

يقول الدكتور يس عبد الغفار : 
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"أن اللايقيتية والنسبية عند اينشتاين هما فى حقيقة الأمر 
نقيصتان أساسيتان فى شأن العلم اليوم" . 

واقول : أن اللايقيئية والنسبية هما معلمان جوهريان من معالم 
العلم اليوم . بيثما البقينية والاطلاقية هما من سمات الدين . فالعلم 
لاينبقى أن يقول باليقينية والاطلاقية بيئما الدين يقول بهما ويطلب من 
تابعيه التسليم الكامل . 

ثم يقول سيادته . "أن العلم والدين وأن اختلفا وسيلة وسبيلا 
فانهما يتفقان غاية ومقصدا! . أن الغاية المشتركة لكليهما هى حياة 
افضل للانسان .” 

واقول : أوافقه تماما فى ذلك , ولكننى أتاقضه أذ يقول : 

مادامت الغاية واحدة . ومادام احدهما يتمم الآخرء فإن 
اتدماجهما فى مذهب واحد أمر طبيعى . أن هذا الاندماج ليس ممكنا 
فحسب يل هو ضرورة حتمية لصالح كل منهما . قحينئذ يصحح الدين 
مسار العلم ويشد العلم ازر الدين . هذا هو المذهب الشمولى الذى 
ننادى به والذى نرى فيه خلاص البشرية اليوم وغدا .” 

وأقول : سيادته يعترف انهما مختلفان وسيلة » فهل يمكن التوفيق 
بين المخنلفين وسيلة ؟ أن وسيلة الدين ( كالروحية والحدسية ) 
لاتصلح للعلم ٠‏ كما ان وسيلة العلم ( كالعقلانية والتجريبية ) لاتصلح 
للدين . والوحدة التامة بين الدين والعلم لانعنى سوى سيادة احدى 
الوسيلتين على الأخرى . ان سبادة وسيلة الدين على العلم تهدمه 
تماما ٠‏ كما أن ,سيادة وسيلة العلم على الديين_تهدره تماما ب هذه 
الوحدة اذن ‏ سنواء سميت اندماجا اأو.شمولية ‏ لن'تصححامشار 

ان الوحدة التامة ببن اى كيانين"٠‏ كل كيان منينا سنتقل تِمَامَا عن 
الآخر وله وظيقته الجوهرية هو نوع من الاقساد . 

هذه الوحدة الشمولية . من الممكن أن تتحقق فى تصوراتنا 
وخيالنا ٠‏ ولكن ممتنع تحقيقها فى عالم الواقع . وأن افتعل الانسان 
هذه الوحدة فى عالم الواقع فالنتيجة هى حتما نوع من الاقساد . 

أن مصدرا من مصادر بؤؤْس البشرية هو بحثها الدائب عن حقيقة 
واحدة توحد بين كل الحقائق المتناقضة يالكون . أن هذا البحث 
يضيع دائما سدى لأنه نوع من المحال . ومن الطبيعى الا ينتج عن 
هذه الوحدة ‏ أو هذا العذهب الشمولى ‏ خلاص البشرية . قخلاص 
البشرية لاينتح عن الغاء الصراع بين المتناقضات . فهذا الصراع 
هو القانون الأزلى للوجود . ولايمكن بحال من الأحوال تخطيه أو 
تجاهله . اما الخلاص الحقيقى للبشرية فلن يكون الا بأطلاق الحرية 


التامة لهذه التناقضات الطبيعية حتى تقوم بوظيفتها ٠‏ وحتى توصلنا 5 
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الى القرار الأفضل وبالتالى الى الحياة الأقضل . 

أن الدين والعلم هما من ضرورات الحياة . واستقلال كل منهما 
بنفسه وأجب . 

وحيث أن التوفيق الكامل بين متناقضات الكون خطأ بحت ونوع 
من المحال , فإن ”التوفيق الكامل” بين التناقضات التى بين الدين 
والعلم هو أيضا خطأ ومحال ٠‏ 

ان الصراع بين الأديان المختلفة ٠‏ وكذلك بينها وبين العلم , 
لاضرر منه , بل فيه الخير كل الخير للانسانية . 


أمين محمود العقلد 
شارع نور الدين - الزقازيق 


فى جلسة حلاقيه صاهية« 00 
كتعومة هام ابيض 1 9 
فقت امن ٠ ر١١( 0١١1‏ 7 ئ 
: باولدي ... «< جدبعسسسيس .- 1 5 7 0 
4 الا 5 _الصخر) نيا ١‏ ويل 
1 5 ا 
هن شبدةا حتوصى: :أن اجيا اند 010 1-7 ل 
: 2 010 
أن يفلت منى الدهر . أ 9 | 
فانا حالة عشق 5 ) 


تتجمع فبه كل خيوط العم ! .. 
السيدابراهيم عطية - كفر صقر 


> ماسسس سسا ع 


لِمَ السحابٌ منذ لفحة الهجير الماضية 
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لْمْ يعرف الطريق نحو موطنى ؟!.. ١‏ 
لِمَ المطر .. لم يعشيق الرمال . والرمال ادمنته ؟! ا 
لِمّ القوافل المسافرة .. اا 
لَمْ تعرف الدروبٍ المشرئبة القلوب لِلْحُطًَا 0 


0 ١ 7/ ' 

لِمَ العنادل المسافرة .. تواطات معك ؟ 1/7/0 للا 
فهجرت مداه الممتدة الغصون 1 ' 2 ا( 
6 لَمْ محِبْ .. توقفث ! .. ارك ذا 
يجب .. نو اا دا 
ع حا 


© وجاءنا من الآنسة كريمة ثابت ايضا الخطاب التالى 
ننشره يبحروقه : 

بعثت أليكم هنذ شهرين او ثلاثة اشهن خطابا يحتوى على عتاب 
موجه الى الهلال بصفتها واحدة من المجلات_الآدبية الرائدة فى 
مصر والعالم العربى . 

المهم ‏ كان بهذا | الخطبٌ يتبمامل : لعاذ! . ونصال هن قاطعك 
الصحافة الادبية فى مصن مؤتمر ...... الرابع والذى عقب فى بسباط 
والذى افتتحه السيد ... وكان يرتدى سترة بنية اللون فى منتهى 
الشياكة ؛ ويتعطر ببرفان زكم أنوف السادة المؤتمرين . 

ويبدو أن هذا الخطاب المسكين التعس استقر فى قاع سلة 
المهملات . ( وانا واثقة أن هذا الخطاب ايضا سيلحق بآخيه ) 

عزيزى : محرر باب أنت والهلال : عندى مجموعة من التساؤلات 
التى بضيق بها صدرى وأتمنى من الله "ولايكتر على الله" .. ان 
اجد عندكم إجابات شافية لها 

- ها القنوات التى تؤدى بالأديب الى النشر على الصقحات 
الداخلية للهلال ؟ وهل هى فنية ام شخصية ( كوسة يعنى ) 

لعاذا تنشر لشاعر واحد ؟ قصائد خلال 4 أشهر ( فى باب أنت 
والهلال ) ونتجاهل أخرين أو تكتفى بنشر اسمائهم مسبوقة بعبارة 
( وترحب دائما بنفثات أقلام السادة .... ) 
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- ولم تنفرد وحدك بالحكم على قصيدة بأنها غير مفهومة ؟ هل كل 
متذوقى الأدب فى مصر والعالم العربى فوضوك لكى تعبر عن رأيهم ؟ 
لماذا لاتقول آنا لا أفيمها ؟ 

دواغيرا قنقذا #اعهدد الرنقى لقن قنة ىميا لوه 


© تعليق الهلال : 

- لانتذكر خطابك الذى تقولين إنك ارسلته الينا منذ اشهر 

- لانعلم شيئا عن المؤتمر الرابع الذى تقولين إنه انعقد 
بدمياط ولانعرف عمن تتحدثين ؛ ولا من هو صاحب السترة 
البنية والعطر الفواح . 

- لانلقى فى سلة المهملات أى خطاب ؛ حتى الخطابات التافهة 
القى يتحذلق علينا اصحابها ويتعالمون وهم من صغار الناشئين 
الذين تعلموا فك الخط منذ سنوات قلائل .. هذه الخطابات 
نحتقظ بها للذكرى !" .. 

- الشعر الناضج الجيد يفرض نقسه على صفحات الهلال 
بغض النظر عن سن الشاعر ومهنته وشهادته الدراسية , فقد 
يكون الشاعر الناضج فى العشرين من عمره . ومتعطلا ولايحمل 
شهادة ٠‏ وقد.يكون اشاح الَثَاقة فى الخمسين من عمره وبحمل 
الدكتوراه , ويملك مليون ‏ 

- ليس عندنا "كوسة" "تحن لانعرف أحدا من الشعراء 
الذين ننشر لهم . ويِعضهم من خارج مكبر . ولو النقوا بنا فى 
الطريق| ماعرفونا ولا عرفناهم .ماما مثلم يحدث لو رفيناك ! .. 

ب الترحجبب بنفئات الاقلام . والترجيب بالقراء , القبجيم للد 
منه للناشئين ؛ قلا نستطيع أن نعيس فى وجوههم . وقد نلت 
أنت بالذات تشجيعا خاصا . ولم نتوان عن نشر تفعيلاتك 
الشعرية لاننا وجدنا فيها مايدل على موهبة مع أنك مازلت فى 
السنة الثالثة بكلية التربية . وقد سرنا أنك تعرفين اللغة ولم 
نجد لك خطا فيها ولا فى العروض . وهو امر نادر فى كليات اللغة 
العردية الآن , مع أن الواضح من خطك انك من حدل "شرشر"” 
المنكوب بالطريقة الأمريكية لتعليم اللغة العربية .. 

محرر هذا الباب مطلوب منه ان يقول رايه . وليس معقولا 
جمع لجنة من أدباء العالم العربى لتحرير هذا البلب وإبداء 
رايهم فى تفعيلاتك التى توجد فيها اشياء جميلة واشياء رديئة .. 

انت ‏ برغم "شطارتك" فى اللغة . لاتعرفين أن الكلتب 
غندما بقول ؛ نرى كذا أو كذا ؛, فإنما بريد أن دقول : ارى كذا .. 
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وكان المرحومخ الحقاد دقول دائما نحن ثقول كذ! .. و بقصد انا 
أقول . على كل حال انت مازلت ناشئة فلا لوم عليك ! .. 

لاشان لك بالاسماء ؛ فكاتب هذا الباب أكبر سذا من اساتذتك 
الذين ننعلمين على ايديهم فى الكلية . وليتك تعلمت على أيديهم 
شبمًا من الكداسة وادب الحديث الى من مكيرك فى السن اربعين 
عاما على الأقل . وكان دقول الشعر عندما كنت أنت فى عالم 
الغيب . ولغل بعض اساتذتك من تلاميذ تلاميذه ١‏ .. 

با أنسة كريمة .. إن لك موهبة , وانت طالبة “شاطرة" 
فحاولى أن تبتعدى عن الغرور والتطاول ورحم الله امرءا عرف 
قدر نفسه ! .. 


© إلى روج الشاعر فتحى سعيد © 


كنت - حين بدأت ‏ انكسار الشموس بعينى . تبعد .. كيما أرى 
وانتشيت لايقاعها سابحا فى محيط الصقاء الطفولى .. 
لاينتهى بيننا الملتقى .. 

قلبك الفرس .. قلبى الحصاد .. فكم اطعمتئئ يماك النجوم .. 
تسافر فىّ خيوطا من الصس ::.استهلك الليلا"فئ هديها !! 
حينما سكنتنى .. اعتمدت على وحدثت ..: 

قالوا : ١‏ "فتحى سعيد" رجع 

قلت : لا بل هو أله يخَّتَفى| من نبآر السلرات”يمكتزنا قلبه 
كى يفرقه بينكم ,فى | مساها الوجع !!! 


© اين النفيس © 


© يتعمد بعض الكتاب إيراز الاصل الفارسى أو الرومى أو التركى 
أى الهندي لمعظم كبار الباحشين والمفكرين والعلماء والاطباء 
والموسيقيين فى للتاريغ العربى والاسلامى ٠‏ ومن هؤلاء الطبيب 
المشهور ابن النفيسن الذى احتفل العاقم متذ شهور يغزور 


اذا 
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00 29 27 سبعماثة سنة على وفاته . فهل كان هذا الطبيب المشهور من غير 
عار جات ا لود 1 5# العرب أيضا ؟! 

على محمود زيدان 
دمياط 


[/ تعليق الهلال : 

ابن النفيس من أصل عربى , واسمه علاء الدين ابو الحسن 
على بن ابى الحزم القرشى الدمشقى .. دمشقى المولد . مصرى 
الموطن .. عاش فى القرن السابع الهجرى وشهد الحروب 
الصليبية وسقوط بغداد فى يد هولاكو , ورحل الى القاهرة وهو 
فى السادسة والعشرين من عمره ولبث يعمل بها اكثر من خسيين 
عاما فى البيمارستان الناصرى ومستشفى قلاوون “الموجود 
حتى الآن فى القاهرة القديمة" .. وله كتب فى الفقه الاسلامى الى 
جانب كتبه فى الطب .. ويعتبر ابن النفيس من أعظم الأطباء 
العرب الذين ظلت كتبهم تدرس فى الشرق وفى اوربا عدة قرون » 
ومازال الكثير منها مخطوطا .. وكل عظيم من عظماء التاريخ 
الاسلامى , فهو عربى الثقافة؛ولدس للثقافة الفارسية او غيرها 
١‏ اثر هذكور فى تكوينه العقلى والوجداتى ٠‏ حتى ولو كانت بعض 
ل الدماء لقب 5 ى فى عرو 


0 | السجالات الأدبية ه 


لها اثرا غلى صفحات الهلال ٠‏ مع أننى نشرت شعرا ومقالات وقصصا 
فى المجلات العربية كلها تقريبا , والمجلات المصرية ايضا . 
محمد حسن الزين 
الاسكندرية 


© تعليق الهلال : 

- لانتذكر أئنا تلقينا منك شعرا أو نثرا . فمعذرة .. اما المجلات 
| التى تنشر كل مايحمله اليها البريد . فهى فى راينا من أهم أسياب 

' تدهور الشعر والآدب فى الوقت الراهن ؛ ونحن لذا من قديم ‏ ميزان 
ا تجيي الأدبى ؛ ولا نستطبع مجاراة المجلات التى ذكرت لنا 
سماءها ! .. 
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© مح أصدقاننا‎ ٠ 


عصام محمد فياض - نيوزيلاندا 

لقد كتبت إلينا من بعيد بحذا عن إجابة سؤال تجدها فى اى 
مرجع عندكم , فأنت تساآل عن عادة حرق جثث الموتى , فأعلم أن 
الاسلام يحرم هذه العادة , ولكن هناك اديانا تبيحها , بل إن 
بعض الاديان تجعلها من طقوسها , مثل اديان الهند الوثنية 
وغيرها وبعض المسيحيين ‏ غير الشرقيين - يوصون بحرق 
جثثهم ولايعترض رجال دينهم على ذلك .. 

عاطف نجم محمد على طالب بمعهد شبين القناطر 
الازهرى : 

قصيدتك التى اولها : “اكتب وأنا محصور .. بجمالك أنا 
مقتون” ليست ذات اوزآن ٠‏ فهى نثر لاشعر .- وقيها أاخطاء لغوية 
ونحوية وإملائية مثل قولك ”فرحمى" .. تقصد : “فأرحمي” .. 
وظولك “فطربى” .- تقصد : "فاطرمئ" ٠.‏ شهنه من الأغلاط 
الاملائية مثلا .. وتقول : ”أغير عليك" .. والصواب : ”اغار 
عليك" .. وفى قصيدتك هذه تعببرات غير مستحبة كقولك : 
"عندما أراك افيج كالخول" 


© محمد عبد الباسط رَبدان - ابشواى 

- قصيدتك “الهدى “رفيهايابيات موزونة وخر لببيستركذاك ٠‏ 
وقيها اغلاط لقوبة ونحؤبة كقولك-+ ”وابتدينا”» تقصن 
و”ابتدآنا” وقولك-“مشاوير الشهاذ” وليِسَ-فن اللغة' مشوار 
ومشاوير ... وقوللةة 0 “هلا قزدل"7 .2 تقطن /؛| اهل 'ترنين)4< 

© يوسف عبد العزيز على كلية الآداب بقنا 

قصيدتكم ”معاناة قمر" تحتاج منك الى إعادة نظر لازالة 
بعض التكلف واصلاح وزن بغض الشطرات . 

© ابو الهيثم المجدلى ‏ غزة : 

أنت تجد وقتا للحديث عن قصيدة "لاتكذبى" التى غنتها 
نجاة وعبد الحليم قبل ربع قرن .. كيف حال الانتفاضة الثورية 
العظيمة عندكم , وماهو موقفك منها ؟! 

© عاصم فريد البرقوقى - 77 شارع خليل مطران - 0 
الاسكندرية : 4 

آنت تبحث عن “الابتسامة" على صفحات الهلال ؛ وعندك 
حق ؛ فأحيانا تطغى جدية الموضوعات على الابتسامة ٠‏ وينسى 
المرء فى زحام هموم الحياة أن يبتسم ! .. 
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الصيام لون من التربية النفسية اساسه تدريب الإرادة على ترك 
ماتشتهى ؛ وجعل زمام الإنسان مع عقله لا مع هواه ؛ قد يتطلع امرؤ إلى 
حقوق الآخرين واخذ ما بايديهم وهو لا يحل له ١‏ فهل نترك هذا التطلع 
يمضصى فى طريقه اع نوقفه عند حدوده ؟ لابد من كبت هذه الرغبة إلى 
الايد , والكبت هنا جزء من التربية الإنسانية التى دبنشدها الشارع ولا 
يستغنى عنها قانون ! بل إن الفارق بين الإنسان والحيوان هو فى 
وجود هذه الإرادة .. والصوم الذى شرعه الإسلام إنشاء للقدرة على 
الامتناع وتدريب لمدة شهر على قرويض اعتى الشهوات ٠‏ فى الكبان 
البشرى . شهوتى الاكل والجنس ؛ وبذلك يقدر المؤمن على اداء 
الواجبات مهما ثقلت ؛ وعلى ترك الآثام مهما حلت فى العين . وهو ما 
عسرح مه القرآن الكريم فى قوله تعالى : “يا ايها الذين امنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تنقون " والتقوى هى 
الضمير الرقيب على السلوك العام والخاص ومع يقظة هذا الضمير 
يؤدى المسلم ها أمر الله به ويترك مانهاه الله عثه .. 

ومن المحزن ان الصيام تحول عن خطه الصحبح أو تنوسيت فيه 
الحكمة المقصودة منه ؛ لأن جمهور الصائمين جعل من الشهر المبارت 
موسما للمزيد عن الاطعمة والمزيد من التسلية , وتضاعف استهلاك 
المواد فيه , واضحى مريكةاللاحوال الاجتماعية والاقتصادية كما ان 
البعض قد يمتنع عن الطعام المباح ولا يمتنع عن اللغو والصخب 
والاستطالة فى حرمات الآخرين ؛ وفى الحديث الشريف "رب صائم 
لبس له تن سياه إل النجو ع وز بإقائم ليس له من قيامه إلا السهر" 
وفى حديث آخر "الصيام جنة - أى وقاية - ما لم يخرقها ! قيل : وبم 
بخرقها ؟ قال : بكذب أو غبية ؛" 

وعلينا نحن المسلهين ان نجغل من الشهر الكريم شهر روحانية وبر 
. وموسم طاعة وتزكبة وفرصة لإسعاف المحتاج وإغلثة الملهوف 
وإعانة المعسرين .. وليكن ذلك كله ابتغاء وجه الله , وتساميا عن 
حياة الانائية والشح . وادخارا لما بحتاج المسلم إليه عند لقاء ربه 
"وما لاحد عنده من نعمة تجزى , 
إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى . 
ولسوف يرضى" ! 


0 
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الخدمة الملميزة - المواعيد المناسبة ‏ كرم الضيافة 
مصمللطعان 
دائ فنك خد كم 
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حم جع وا وز 


بست لمسيفة المكسية شموز :000010 اتبمز البسلية اننليكك (الللررنبة ل١اجه- ‏ اصرل اشن داه لابيزة خرفبقا دوز 9111179 فور خرها المبرثر واتبربييكن. تفررن. 6.هاو” 
نت البرف الما الصيبرثر فور 218108 ليبن بوكر الفمسيوتر اريسي ظدون +7740 سرريا شرف الالسيوشر الصرسي لفون اووث/ جاتر الرؤسسة الإضنية إنقمة الانار تور :05 > 
+ الإيائر اقضدملك الثمزبة. درن 07007١‏ تصهوريبة اللطبية الداسية الرباض لون 017:006 لسن بش يروطم سمطو لوو لإا لي 10 


الاستتاريون الخديلك البعلربائية (١١١١09‏ 
جود الاتسيوتس لبيديية كمون مدي البقديا نة قوز .عمسم - اللنرقة الالاسارية وباي شين +0ود00 9 سم العاتمحة تسافا ثلفا: عللايكا 
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محمد حسئين هيكل من ابرز 
الصحفبين المصريين الذيسن 
مارسوا الكتائة عاق فدى سبعة 
واربعين عاما بكفاءة واقتدار . 
عمل بالصحافة منذ عام 1147 
بمجلة آخر ساعة حتى 
رئيسا لتحريرها .. وبعد عمل 
دءوب متصل اضصبح رئسسا لتحرير 
الأهراح عام /ات14 , وطوال عمله 
بالاهرام عاصر مرحلة شامة شهدت 
تنفبيرات واسعة وعميقة فى تاريخ 
الصحافة المضرية , ومن أسرز 


ادمح 


البصمات النى تركها هيكل اتمام 
مشروع الأهرام الحدسسد الذدى بعكدر 
من احدث المشيروعات الصحفية فى 
العالم و أكترها تعلور!« 

اشتهر ضدكل بمقاله الأسبوعى 


.بصراحة. وكان يفجر فيه قضبايا 
سباسبة واجتماعية اتسمت 
بالصدق والرؤية الدقيقة للمتفيرات 
النى نشهدما مصر والوحلن العربى 
بل والعالم كليه 

العديد من الكتب 
السياسية . وكان أولها الطريق الى 


مدر 


وهبكل يؤمن مالفكر الجديد دائما 
وبان الصحفى يجب ان يزاول 
السدباسة كصحفى ودزاول الضصحافة 
اقمقيما لحي 


الفرعون والكاشن ص (74) 


مم» .نماو 01000126 


نيء عانيو 984١م‏ ه زمضضان ١5٠١4‏ 


أرشيف الشارخ 


مجزة تعتافية شبربية 
تصدرها دار الهيلان 
أسسهاجورجى زيينان 
عام 5 ثلا ميلادية 


كر فر (تنيزقا 
عسى دياب 
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© الابداع البشرى بين حرب اكتوبر وحجارة الثورة ' 2 


الفلسسطينية ....... ف ٠‏ محمد عبدالرحمن جوهر 5255 

© مشكلات الشباب 10600 

.....-. فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق  7١‏ 

© القفز على الاشسواك .:: التعليم والحياة ............... 3 

ا اال كرس مدق و 1 

© التنزيه والتشبيه .000 ل مجمل عمارة 0194 

© محمد حستين هيكل .. تراجيديا الفرغون والكاهن .......,. 

الم ام الات هلاج 4 

© فى ذكرى مرور توي ا . 7 

حسين والهلال 00 فل . مصطلفى عبد] 0 

© من ذخائر الكتب العربية .. السيرة الذاتية للمؤيد 7 

فى الدين داعى الدعاة ............ مصطفى تبيل لد 

© تقاسيم على ودر الغربة ..١‏ قرامة فى كتان 7 

صمافى ناز كاظم مال سدلطان 01 

: © فشتمر نجِيب محفوظ مذ وج اعم حي موي مهل 

١‏ لاف م ست التاريخ ابي لانم 

تصميم الفمان : 
مكمزر أبو “طالب 


ععععددا ولرعمرو ع وعم وه مدع اموي 


© الادب وقضايا تلوت . الحلم . 2 ا 


2 قبمة الاشتراك السنوى ( ١1‏ عددا | فى جمهورية مصر العربية تسعة جنيهات وفى بلاد اتحادي 

1 البريد العريى والافريفى والباكستان عشيرة دولارات لو ملبعادلها بالبريد الجوى . وفى سائر انحاء 
. اتعقم عشيرون دولارا بالبريد الجوى 

- والقيمة تسدد هقدما لقسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج .م . ع . تقدا لو بحوالة بريدية تبر 

و خكومبة . وفى الخارج بشيك مصرفى لآمر مؤسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
. 


الاسفار تنوضيحة بعالبه غند المللب 
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© المسئول عن كارثة تشيرتوبيل .. انتحر رترف"': 00 الابواب النابتة © 


هذه المذكرات 0 اله تدر 0 زم 
© ماذا اعدت مسر لحماية البيئة من التلوك ؟ نوه ا 7 
© ومن الطعَام ما قتل !؛ ...د . شفيقة أناصّو 41:4 - عزيزئى” القازيء 
© نداء اخير لحماية نهر النيل"! لد 1 29 


دائرة حا 8 ال فاده 


© عصر الشعارير ! مج جور 30630 كاوه كمال التجمى ١‏ ) 63 ( : 
' © قراءة جديدة فى كتاب قديم فى الثقافة اسل . لغوبات 
ْ (5135) 

العالم غدا 

)1١54( : 

جواة المعارض وسح با 1 “لفط + عدن يل 

© ابكار لج مدة أي معدم المقيت + ان ا / 

8 0 يد سا تسوحة رنكي ١4‏ 29 5 1 
٠.‏ الخلى النوبية'..:شر بالشغاليل/التى 'تطرد الاشياح؛ 6ك 3 'الإخيرةا 0 
1 لمم اكلا 9 2ه »سمه تومي , .. يُجوى جبالح 4/ا١‏ 100 و ليام 0 

و هاما الا نه عه : 4 


4 
9 العرح والشهادة.... شعر ....-.---..ساحدة مركة ' :17 - |القاهرة تلنفون. -76645 سبعة 
. © شتات الشقائق ... قصة ......... جمال الفيطانى 21١47‏ خطوط مجلة الهلال 15144١‏ 
© تجِيب محفوظ ..... اقضوصة عبد الحكيم قاسم" 1195 ري لقص .. لذ . 01 لدازكظ 92703 
ْ : : د 


1 سوربا 1١‏ لبرة ؛ لمنان 22٠‏ ليرة . الاردن 2٠٠‏ فلس . الكوبت 1٠١‏ فلس . الغراق +:<.* 
50 فلس . السعودية » ريالات . عدن ١١8‏ سنتا , البحرين 8٠١‏ فلس ؛ الدوحة ١‏ ريالات . دبى 
5 ؟ دراهم . لوس انجلوس 1٠١٠‏ سنت , ايوظبى " دراهم . مسقط ٠١‏ ببسه . تونس ١1٠١‏ 

هليم ؛ المغرب ١5‏ درهما. غزة والضضفة 8 سستتا . داكار 7٠١‏ فرنك . لندن 158 ببسسا. 
1 امطاليا ٠‏ +5؟! ليرة . شومؤرك )٠١‏ سئت البمعن الشمائبة ١‏ ربالات . كندا « دولارات 
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عزروع 
القازقة 


فى الاسبوع الأول من الشهر الماضى ٠‏ ابريل ‏ نيسان » جاء شهر رمضان ؛ كريما 
كعادته كل عام .. وفى هذا الأسبوع الأول من «١‏ مايو ‏ ابار » بيجىء عيد الفطر المبارك » 
فتجتمع لنا بهجة شهر الصوم وفرحة عيد الفطر , كلتاهما . فى مطلع فصل الربيع ٠‏ بين 
شهرى نيسان وايار اللذين تغنى بهما شعراء العربية من قديم الزمان ! 

ولكن اعياد الشعوب - فى الواقع ‏ لاتحددها شهور الربيع ولا شهور الصيف , ولكن 
تحددها المعانى الخالدة التى تتمثل فى اطراد قدوم هذه الأعداد عاماً بعد عام . وجلا 
بعد جيل . والأمة باقية راسخة على مر الدهور ؛ تحافظ على ارضها ومائها وسمائها 
وكبانها ووجودها القومى المتواصل الحلقات"عبز. القرون , رغم تقلبات السراء 
والضراء ؛ وتارحخ الزمان بين الباساء والذعماء ! 

وها نحن اولاء نستظل بغمائم الربيع الرقيقة » ونستروح انسامه الندية . ولكننا 
نوشك ان نستدعى من ؤراء الف سينة صسوّت شاعرنا ابى ,الطيب المتنبى يقول : 

عيد باية أحآل عذيئاً يا |عيد ‏ بما مضى, آم لامِز- فيك تجديد ؟! 

ذلك أن أمتنا العربية قف أمام أعبادهاً الديَتية والقومية والوطنية فى هذه المرحلة 
الفاصلة من تاريخها متسائلة عن الفصير - إلى آئة حال فحن صائرون ايتها الاعياد 
المتعاقبة علينا بانتظام تعاقب الليل والتهار ؟ 

إلى الماضى الذى رزحنا فيه تحت نير الاستعمار الاجنبى » والاستيطان 
الصهيونى ؛ ام إلى مستقبل تتكسر فيه الأصفاد , وتتجدد الآمال ؛ وتتغير الأمور من 
حال إلى حال ؟! . 

ماذا وراعك ايها العيد ؟! .. اهناك شىء فى الوقاض جديد ؟! .. 

ياعبد النراحم والمودة والتضامن .. هل ترى بين شعوبنا وافرادنا تراحما ومودة 
وتضامنا وهدفا مشتركا وسعيا جادا على امتداد الارض العربية والاسلامية بين 
المحبط الأطلسى والمحيط الهادي ؟! .. 

قديما ‏ ونحن أطفال ‏ كنا نسمع يعض الوعاظ الطتبين يقولون لنا ناصحين : لبس 
العدد لمن لبس الجديد ٠‏ إنما العيد لمن خاف يوع الوعيد !. 

وقولهم كان ومازال منطقياً مبحيحاً ! 
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فمن اراد أن يعمل للآخرة ويبنى لنفسه قصرا فى الجنة . فلن ينفعه آن يليس ثوبا 
جديدا فى يوم العيد , ولكن ينفعه أن يدفع حساب ذلك الأمل الأخروى الضخم قبل آن 
يقف فى ساحة الحساب يوج الوعيد . أو يوم القيامة .. 

وإننا لنستمطر سحائب الرحمة على اجداث اولئك الوعاظ الطيّبين . فإن كلامهم ذاك 
بنطيق أيضا على شدئون الحياة الدنيا ؛ فليس العيد فى هذه الحياتة لمن لبس ثيايا 
جددا راهية يختال فيها كالطاووس ؛ ولكن العيد لمن وجد لنفسيه مكانا تحت 
الشمس ! 

والامتان العربية والاسلامية , تزهوان الآن بالثياب والاموال » وتعجان بالبنين 
وزينة الحياة الدنيا : ولكن العبرة. بالارض النى,تقفلة عليها هانان الأمتان الرافلتان فى 
الثياب الزاهية السايحتان فى بحر المال والبتين ' 

إن عصرنا يهدده تمزق طبقة الاوزون فى الأجواء العليا , وتلوث البيئة بالمحروقات 
الصناعية والمبيدات” التقشترية !1 والتخارب] الذووية والكتعرانية .. وقد وصلت فيه 
سفن الفضاء إلى المرمخ والزهرة بحنا عَن علاج لأذواء الأرضن + ولكن قوهنا مازالوا 
يختلفون كل الاختلاف حول بدابات الشهور العربية أو القمرية . وبتضاربون حول 
الحلال والحرام فى كدفئة معرفة ندانات هذه الشهور .. و يتفذن الحمقى والجهلاء من 
المتطرفين عندنا فى شغل الناس بالجدل العقيم حول هذه الأمور ! .. فكانما صومنا 
وعبد فطرنا لا شان لهما بالأسئلة الخطيرة المطروحة على البشرية فى عضصرنا ٠‏ 
والمطروحة ‏ بالبداهة ‏ علينا نحن أيضا لاننا لانستطيع أن نجعل من انفسنا جزءا 
منفصلا عن البشرية ونحن نعيش على كوكب صغير واحد تائه فى أطراف الفضياء 
الكونى ! . 

فيا أنها العيد المبارك ٠‏ مرحبا بك . ولكنا نرجو منك أن تجيبنا عن هذا السؤال 

باية حال عدت ياعيد ؟! 

فإن كانت صبغة هذا السؤال لاتعحدك لأن أبا الطدب المتنبى حدين صاغها قبل آلف 
سنة كان محتدا ساخشرا ثائرا , فإننا تعيد صياغتها لك ونسالك 

ماذا وراءك آيها العيد السيعدن *؛ .. 


العضرر 
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القاموس الفريد 


أعيد نشر قاموس 
اوكسفورد للانجليزية فى 
طبعته المتقحة الموسعة 
قيل اربعة اسابيع أى 
500170 
ولعل هذا التشر أيهم 
حدث ثقافي معاصن.... 

بل لعله كما قال /الأديب 
الانجليزى ه انطنونى 
بيرجس » أهم حدث وقع 
فى دنيا النشر خلال هذا 
القرن هن عمر الزمن ... 

وفى الحق. فهذا 
القاموس الفريد يعتبر, 
ومنذ اكتماله خلال عام 
4, المرجع النهائى 
فى لغة شكسهير . 

ولا يغير من هذه 
النتيجة قلة المتكلمين 
بالانجليزية الذين استلزم 
عملهم الرجوع اليه على 
م 
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الاختمار 


امتداد وجوده الذى جاوز 


سوى مجرد شعورهم 
هو ثمرة جهد مدرسبى 
جيال الهملايا .. 
والطبعة الجديدة 
المكوئة من عشرين مجلدا 


مهداة الى اليزابيث الثانية | 


ملكة انجلترا .. 

والمجلدات تنطوى على 
46 الف صفحة, 
تعرف بمعنى  131,2٠٠‏ 
الف كلمة ومتصطلخ , 
مستعملة فى سبتل ذلك 
ستين هليون كلمة : وهو 
عدده هن الكثمات اكثر 
بنسية 54/ كن الطلبقة 
الاوزل ٠‏ والقاموس) 30 
ذلك يكلب الراغب فى 
اقتنائة غاليا ٠‏ فالسعر 
المحدد له فى المملكة 
المتحدة الف وتمسمائة 
جنيه استرلينى .. 

امسا فى الولايات 
المتحدة فالسعر اثلفان 
وخمسمائة دولار وبمتاسبة 
طبعته الجديدة تلك قال 
بال ابراه تسيو 
سيميسون ٠‏ وه أدموئد 
فينر ء من بين ماقالا ان 
المولد لكلمات 


أرشيف الشارخ 


وتعبيرات جديدة فى اللفة 
الانجليزية قد جنح جنوها 


شديدا من دنيا الأداب الى 


دنيا العلوم والاعمال 
والطب ؛ وانجليزية امريكا 
الشمالية العامية . 

وغنى عن البيان انه 
ليس ثمة . قى ذلك الجنوح 
اللغرى ٠‏ ما يلهم كيتس 
ومن يسير على دربه من 
الأدباء بالغناء شعرا . 

وهنا قد يكون من المفيد 


التنبيه الى ان اللغة 
الانجليزية هى اكثر اللغات 


الحبة نموا . فكلعاتها تزيد 
اريعمائة وخمسين كلمة 
سنويا .. 

ومن همزايا القاموس انه 
يحنى بتتبع اول ظهور 
همعروف للكلمة وهى 


'مطيتبوعة » يأتى بجمل 


مبتغدا بها توضيع سياق 
الكلاآم الذى جرى 
استعمالها فيه 2 وجميغ 
التغييرات فى المعنى التى 
طرات عليها مع كر 
الاعوام عءءه 

خذ مثلا كلمة 
٠‏ ايدز ء .. 

القاموس معرفها ثم 
يتتبع تاريخها فى الماضى 
الافتراخبى. مطيوعة فى 
التقرير الاسبوعى عن 
المرضى والوفيات ( ١5‏ 
سبتمير 1941 ) 
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ولدم شكسببير 


| والمذهل فى مغامرة 
' اصدار القأموس هو قصر 
المدة فيما بين تصور 
الفكرة واخراجها الى حيز 
الوجود فى عشرين 
مجلدا ؛ فهى لم تتجاوز من 
عمر الزمن سوى سبعة 
١‏ اعوام 3 
| والفضل فى ذلك إثما 
ا يرجع إلى كلمة لم يكن لها 
أنى وحصود فى طيعة 
5 القاموس الأولى ٠‏ ألا وهئ 
| كلمة , كومبيوتر 1 
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كان لها من العمر ستة 
اعوام عندما طعن فوضوى 
ابطالى ٠‏ لويجى لوكيتي ٠‏ 
اميراطورة النمسا 
« اليزابيث ٠»‏ ( سيسى ) 
يخنجر . فاسلمت الروح 
متائرة بجراحها فى 
جتاحها بقندق بوريقاج 
المطل على بحيرة ليمان 
٠١(‏ سبتمير ١494‏ ). 

كانت الأميرة زيتا 
وقتذاك لا تغوف أنه لن يمر 
سوى ثلاثئة عشر عاما على 
هذا الحدث الجلل: الا 
ويعقد قرانها على ٠‏ كارل » 
احد أفراء الهانسبورج 7 
نلك الأسرة المتريسع 
اباطرتها على عحرش 
الامبراطورية النمييناؤية 
ستماثئة عام أن يزيد ... 

ولن يمر سبرى ثلانة 
اغرام! عللى هذا" القران 


/السمعية آلآ ويغتال ولى 


عهد النمسا . كَرَآنْسو] 
فرديتائد ٠,‏ هو وزورجته 


سونيا » فمى 


الاسبراطورة زَبِنًا مغ ولى 
العهد )١5١15(‏ 


أرشيف الشارخ 


٠‏ سبيرابيفو ه مِنْ اعمال 
البوسينا وفيرزوجفينا 
(14 يونيه )15١4‏ 
فيكون ذلك سببا لتأهل 
تويتهنا ٠:‏ عفرل + :مريكا 
وحيدا لعرشن ال 


هابسبورج ٠‏ ولنشوب حرب 
عالمية لاتبقى ولاتذر على 
شىء من العصر الجميل .. 

وما ان يجىء الموت 
الامبراطور العجوز 
٠‏ فراتسوا جوزيف , 
( نوفمير )١417‏ يعد 
حكم دام ثمانية وستين 
عاما - حتى اعتلى زوجها 


٠‏ كارل الأول ء عرش 
التمما 2659 كوففيسن 
) 

وآذا بها متوجه معه 
اتوواطووع: اللوطنا. تكد 
لهانجريا وبوهيميا . 

وطعا فى ذلك اليوم 
المتؤمود . لم. تشعر 


تدلو جيقة» :فنا 


وعلى كل ٠‏ فقد سقطت 
امبراطورة الهابسبورج في 
الثالك من ابريل ٠.1519‏ 


مجاهل كتب التاريخ 
والموسوعمات ٠.‏ ووجدت 


الاميراطورة الشابة نفسها 
مطرودة من ارض النمسا 
مع اسرتها المكوتة من 
خمسة أولاد وامبراطور 
سابق ضعيف ٠‏ لم يقى على 


5 
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احتمسال صدمة الثفى 
والتشريد ؛ وذل الفقر وبرد 
شتاء البرتغال غود ع الدنيا 
يما فيها (؟ ابريل 
7 ) تاركا وراءه زوجة 
تكلى تواجه بمفردها 
مصاعب حياة قاسية 
لاترحم مع ثمائية اطفال . 

وأغرب ما أعجب له فى 
سيرة الأمبراطورة 
الأخيرة هو امتداد العمر 
بها رغم المحن التى 
هذا . اذ هى لم تمت الا 
منذ شهرين لا اكثر . ولها 
من العمر سسبتة وتسعون 
عاما 


هذه 


والمدهش فى موتها هرو 
ماضاحيّة .من استتصال 
لقلبها ليدفن بجوار قلب 
زوجها فى سويسرا . ثم 
نقل جثمانها الى فيينا حبث 
سجى فى كاتدرانية| سان 
ستفانى التى ترددت. يبن 
جدراتها العتيقة - ولأول 
مرة هنذٌ بسيعين عاما - 
أاصداء السلام 
الامبراطورى القديم ... 

وكان على راس الوفد 
الرسمن التمسباوى المكلف 
يتقديم فروض العزاء الى 
اسرة الامبراطورة رئيس 
الجمهورية «١‏ كبرت 
فالدهايم ٠‏ .. 

وعندما سثل المسنتشار 
النمساوئى السابق + بزوثو 
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كرايسكى » عن مخاطر 
اجتمال استفلال جنازتها 
لاحداث تظاهرات تنادى 


ونفول أنه حالة اسه لان» 
وجد نفسه أخيرا فى 
المسرح بعد أن كان ثجما 
قى | الصينمًا؟ لسكرلات 
طويلة ., لكن حالة مِوسِيلٌ 
الخاصبة اكدت أن_الفنان 
3 يكونَ عطاوؤهة عاديا فى 
مجال .. لكنه فى مجال 
آخر بعيد عنه تماما يمكن 
أن يكون عبقريا .. 

فمن المعروف أن روبير 
هوسين بدا حياته كممثل 
سينمائى منذ ثلاثين 
عتاما .. وقام ببطولة 
عشرات الأفلام التى تعتمد 
على الحركة من ابرزها 
« عصصر الذئاب .. وهى 
منتصف الستينيات جِزي 


أرشيف الشارخ 


الاخراج السيتمائى فتميز 
الى حد ما فى قيلمه 
قتلت راسبوتين 8 

ولكنه عندما جرب حظه فى 
الاخراج المسرحى لمع 
بشكل منقطع النظير لدرجة 
أنه اخرج اعظم العروض 
المسرحية الباريسية فى 
الستوات العشر الأخيرة 

عن ٠‏ بوتمكين » الى 
٠‏ النؤساء ٠.‏ التى اخرجها 
ايضا للسينما وء مراسلات 
مين ليون » وه كين ٠»‏ التى 
ببطولتها جان بول 


قام 
ا 


الموت ., فى قصر 
المؤتمرات يباريس حيث 


بشاهدها يوميا ثلاثة الاف 
وخمسمائة متفرج ه فقا 
يؤكد تتويج هوسين على 
عرش الاخراج المسرحى 
فى فرنسا هذه الأيام .. 
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الثيرة. ا كما ان 


هم تجما معن تجوم 


وتدور المسرحية فى 


المتحرربن رويسبيير 


مادتها التاريخية المؤرع 
المغروق الان ديكو" وقام 
باعدادها دراميا “-ستاليد 
50-6 
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الفتث مومقئة 
أسبوعين سشوى حمسنيا 


وثلاثين شخصا .. الا ان 
هذا لم يمثع ادارة المتحف 
ان تقيم معرضا جديدا 
للفقنانت خلال الشهسر 
الماضى بيعت قن احدى 
اللوحات بمبلغ خيال اذهل 
التشكيلى فى العالم . 
هذه الجنون الذى بيصي 
ماق الفنون فى كل انحاء 
العالم .. فاللوحات نفسها 
تتغير ... .والفنان 
| مان ١‏ ه116١‏ ( 
كلا المعرضين هو فى 
.. وهى حالة 
لم يجد لها أحد تفسسيرا 
معقولا حتى الآن ... 
وتجىء اهمية مالفنش 
فى أنه احد الذين تركوا 
بصماتهم فى الفسن 
التشكيلى الحديث .. وقد 
استوحى لوحاته من الفنون 
الفرعونية الفارسية وسبق 


عد اد الأموات 


أرشيف الشارخ 


فى تجريديته وتجريبه 


اساتذة هذا الفن 
الممروقين فى القرن 
العشرين . 

وقنى 'آمن الفشان ٠.‏ 


النولوت قي :حديئة كييك :: 
بن النماذجح الانسانية 
تمثل ركنا هاما فى اللوحة 
التشكيلية حتى لو قام 
بنجريدها من وحدة الزمان 
والمكان 

وترجم عدم شهرة 
الكاتبي خارج حدود بلاده 
انه لم يرحل ايدا عن هذه 
البلاد مثثما فعل اغلب 
مَسْبَوسَا مع الونات سكوات 
طويلة قبل أن يشعر به 
أحد .. كما ساعد فى ذلك 
أيضا أن الثورة الشيوعية 
كانج تِنتبذ الفن التجريدى 
بشيكل عداني ٠‏ حيث آمن 
القادة الشيوعيون مثل 
ستالين ولدشسن أن دور 
الفنان هو أن يعبر عن 
مظاهر الحياة . لا أن يجرد 
الابطال من عوالمهم .. 

وقد تعرض الفنان 
للكثير من المتاعب عندعما 
سافر الى ألمانيا عام 
5517 لعرض لوحاته . 
عتم قلت الففات 
بالقيض عليه واستجوابه 
مما جعله لا يقكر أبدا فى 
نكرار هذه التجرية .. 

ورغم ذلك فإن مالقتش 

11 
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الغزير - فقد اشترك فى 
ديكور متحف 
الارميتاج .. وقى عمام 
117 وفسى اللشهور 
الأخيرة من حياته وبينما 
هو مريض بالسرطان »٠‏ كان 
يقوم بتصميم جدران 
محطتى هوسكو وكوزمو 


اعداد 


نيو يو رك 


2 00 


حضم 


0 عشمب الغرور ٠‏ 

هو عنوان أحدث ارواية 
للكاتب الاأمريكى توم 
وولف .. وتجنء اهدية هذا 
الخبر فى أن وولف قد 
إستطاع أن يجذب حوله 
الانظار فى العامين 
الماضيين لدرجة أنه 
تصدر العديد من أغلفة 
الموداات: الم الميدة 
المشهورة .. 

ويقول الناقد الفرنسى 
جان دافيد أن رواية وولف 
الأخيرة أشبه بحريق عن 


الكلمات الملتهبة تنير الليل 
المعامير وتدور أحداث 


ل 
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الرواية من خلال اربعة 


اكتامن: فين لدي 
العمارات الضشخمة بمديئة 
نيويورك .. وبالضبط فى 


فى القضاء .. والرابع هو 
أحد المهتمين بالدفاع عن 
حقوق الفقراءه من 
الزنوج ... 
ويمثل هؤلاء 
الأربعة نماذج من مدينة 
الى بيئات اجتماعية 
متباينة » حيث جاموا من 
احباء نيويورك" المتتائرة ٠‏ 
ولكل. منهم ايدولوجينه 


| وفكره المختلف تماما .. 


وهناهم يتشتركوان فين كنذف 
واحد » هو مراقية ماتحدث 


فى سوق المال 


الرجال ' 


لكن الأمور تتغير عندما 
يمارسه بعض الزتوج ... 
وهنا تتجسد اللغة التى 
يتكلم بها كل شخص . 
حيث يدافع البعض عن 
مصالحه الخاصة » أما 
البعض الاخر فيرى 
ضرورة الرجوع الى 
اسباب قيام هؤلاء الزنوج 
بالاعتداء على صديقهم .. 

وقول جان دافيد ان 
الدرس المستقك من هذا 
الكتاب أن اى مجتمع يضم 
العنف المتطرف الى جانب 
الفقشاعسسر الانسائية 
الطيبة .. وسطؤة المال الى 
جاب سطلوة: الجكونة .. 
ولا يمكن لكل هذه 
التناقتضات ؛ وغيرها ان 
تسير دون أن بكون هناك 


(صمام يتحكم فى درجاتث 


اوتفاع وانخفاض كل 
منّْهًا .. 


أرشيف الشارخ 
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وفى البدء لم يلق البرج 


الذىي شيده ٠‏ الكسندر 
جوستاف ايفيل ٠»‏ قبل مائة 
عام قبولا من قطاع كبير 
من الراى العام ... 

فجبران المكان الذى 
كان يجرى يناء البرج عليه 
هالهم هيكل العتلاق 
القبيح . 


حذر من كارئة تؤدى 


بالبرج الى الانهيار .. 


وبعض المواطئين 
الغيورين على المصملحة 


دعارى ابتغاء وقف 
البناء .. 
وجريدة يومية راح 


الباعة الجائلون يصيحون ١‏ 


بعنوانها المثير للهلع 
والفزع 000 « البرج 
يغرق ٠‏ ... 
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يتن مق اللاوسيسين | 


ورغم ذلك كله ارتفع 
يوج ليفيق. اتاظمها 
المبدان:+:ولييقن صاءد! 
ابدا للأمطار 
والغوكشظل: ... 

وليصبح الرمر النهائنى 
لباريس ... 

ومن المعروف انه وقت 
الانتهاء من بنائه كان اغلى 
مبثى فى العالم . 

ولقد جرى تشييده على 
ضفاف نهر السين ٠‏ فى 
مدخل معرض باريس 
لدولى لعام 1484 . 

وهو بحديده ( 4,7١١‏ 
لقب 3 0 ومسلفيده 
اليرشام ‏ ( اثنان ونضف 
مليون ) ٠‏ وطلائه ( +4 
النهضة الفرنسية - رغم 
هزيمة الحرب السبعيئية ‏ 


بفظلل [التزرة آلملتاعبة .( 
ويعكس براءة ‏ ورخناي١‏ 


واسبترخياء 
الجميل ... 


وقبل مهائة عسام 
وبالتحديد فى تمام الساعة 
الواكدة والتصنف من “نفف 
ظهر يوم 1١‏ من مارس 
صعد «٠‏ ايفيل » مع نفر 
قليل الى قمة البرج حيث 
ثبت العلم المثلث الألوان 
منقوشا عليه بماء الذهب 
الحرقين الأولين من كلمتى 
الجمهورية الفرنسية . 


أرشيف الشارخ 


وعن هذا الحدث 
الناريخى تقول حفيدته : 
٠»‏ جانين ياتمان ٠‏ ... والتى 
لها الآن من العمر سبعون 
عاما  ١‏ لقد كان فخورا 


 » بالبرج‎ 

وهى تتذكر انها رافقت» 
فى زيارة الى البرج 
مردين :- 


وعن احدى هاتين 
الزيارتين تقول 

٠‏ سرنا بعض الطريق ؛ 
فحتى: وهو فى سين 
التسعين كان يحب 
المشى . كان زاخرا 
بالحيوية » متميزا بشعره 
الابيض . باهتمامه الزائد 

كان على حق ٠‏ فالمكان 
المشي قيه جمدل ؛ وهواؤه 

وقبن عجب انه انتهى 
من بنام البرج خلال مدة لم 
تزد على عامين وشهرين 
زيومين ٠‏ 

وبطاقم مكون من مائتى 
وسل القدلامى 

وكل ذلك دون أن يتجاوز 
الميزانية المحددة بداية 
للمشروع ٠‏ وهى مليون 
وستماثة ألف. دولآر ... 

وقبل هوت ساحب 


البرعم « ايفيل » بقليل 
أن اغير هن البرج » فهو 
أشهر منى ٠‏ !1. 

زلا 
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سين حسرب ‏ أكستسو بسسر 
لاف ندا لسسسا 


يفام : د. هر عبد لم زجوص 


هناك ابداعاز 7 مندم ريفان دهروقفان قماهمى|ا و لا فحتاجاد ن أزيد عن الايضاح 9 أولهها 
الابداع الفنى !أدمئل فى كل الفشفديسون والاداب على ختلاف مرويهما هن هسر م 
ونحت وتصوس وشعر الى آخرة * وهذا النوع دن الابداع تددم قدم الانسان ذاته؛» 
خدل عدى ذلك الرسوم الى وجنعدت في الكيوفي وكل عا تخمله تلك الاثار القديمة 
الموغلة فى القدم كَنَ فئون) اما لحانيقَمَا فهو الابداع الحلفى ب+عتعمثسلا فى كسل 
الاكتشافات العلمزة كلانسان واختزعاتة المددده على العلمة وتطبدقاته ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك هناك توع لشكلة أن مشاكل تواجه مجسوعة أو 
ثالث من الابداع البشرى لم تسلط ششنهعيا سور اى المجاعات أو 
عليه أضواء كافية ٠‏ وهذا النوع هن الكوارث وغيرها ٠‏ هذا الحل الذى 
الابداع لا يسهل تصنيفه ضمن اطار يؤدى الى التخلص نهائيا من الشكلة 
الابداع العلمى ؛ فهو ابداع لا ينتمى او المشكلات يبدو وكانه شىء بسيط 
الى الشعر ران كان له صفة الالهام »د جدا على المستوى الصغير اق المددود 
وليس كالمسرح أي النحت ؛ كما نه ولكنه على مستوىالجماعة ١و‏ أاشهب 
لا يعد رسما أو تصوير! وليس على يصيححلا عبقريا وابداعا بغير حدود 
وجه العموم من كل ها يندرج تحت كمأ أن كل ''“بداعات البشرية من ذللمك 
عنوان الفئون ؛ كما انه لميبس مبثئييا النوع تفتمء +اى المعارف الببسيطة 
على نظرية علمية ما محددة وواضحة:؛ للانسان 6 فى لحظة تبدو وكانها 
وان كان فيه بعض العلم , ذلكالابداع الالهام وان كانتنتيجة تراكم الخيرات 
البشري يتمثل فى ايجاد حل عبقرى فى تفكير البشر ووجداتهم ٠‏ 


00 
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العصافير مثلا قد لا تسبب مشكلة 
لدى كثير هن الشعوب ؛ ولكنبا كانت 
تسبب لشعب الصصين مشكلة كبيسرة 
حيث تلتهم كديات عظيسة من 
المحصولات التى يحتاجرنها. بشسيدة 
لغذاء العشر ولم:يكومن الينه ل التخلصس 
من العصافير ذى كل الارلقاء الواسيعة 
للسين وبامقطع ظل. السيؤال عن كيفية 
الحافظة على شلك المحصولات 
من العصافير ؛ يتردد كشثيرا 
يهمهم البحث عن حلولءالى أن وجدو!ا 
ضالتهم فى فكرة عبقرية عن ذلك 
الضرب من الالهام أمكنها أن تحصسل 
المشكلة تماما ٠‏ حقا لقد كانت فحرة 
بسيطة تماما بل وفى منتهى البساطة٠‏ 
قكما يعرف أبناء الريف أو السذين 
يمارسونآعمالهم غ ىالزراعة والحقول» 
ان الفلاحين يقرمون بأبعاد العصافير 
عن .حقولهم ومحاهبيلهم من خسلال 


أرشيف الشارخ 


الطرق على شىء ععدنى مثلا آي الدق 
علئاطبول ثور ما يشبهها لاخسداث 


فتبتعد عن هاتيك الحقول ٠‏ اذن فماذا 
يحيث لو إن جميع الاقراد فى كمل 
الحقول وفى رفت واحد أحهطدثرا 
ضيلماة عاكباج رارهاجا مقلق ا 
لا شك بأن العصافير مستظل محلقة 
فى الجى بصورة مستمرة حيث لا نجد 
مكانا هادئا تاوى اليه . مما يؤدى بها 
فى النهاية الى أن تسقط ميتةمنالاعياء 
والاجهاد دفعة واحدة ٠‏ حين تم ذلك 
على كل مرتفمات الصين زوهادها 
وعبر سهولها ووديانها وفوق حقولها 
ومزارعها مرة واحدة تم القضاء على 
العصافير دفعة واحدة وائقذت 
المحاصيل والزاوع ودون تكلفة اللهم 

الا جهد الذين قاموا بتلك التجربة ٠‏ 
ثمة نموذج اخر من ذلك النوء ١ن‏ 
الابداع البشرى وهو أيضا عنااصين ٠»‏ 
ه١1‏ 
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شمن اللعروف أن تعداد السين ييثل 
رقما خرافيا لابد وأن يؤدق أى حاكم 
5 حسكرمة لديو اهتمام 
تش عبها ٠‏ وحين قامسنت 
الثورة لسوتي ورك حم ااموسميه 
عبرت عنه ارواية « الارشس الطليبة » 
للكاتبة الامريكية « بيرل بك ٠ ٠‏ وأهام 
هذا العدد الرهيب والمخيف لاسسكان 
أو هوت - من هنا كانت فكسرة أن 
يرتدى زعيمهم « ماوتمى تونج » ذلك 
الزى البسيط والذى لا يحتساج الى 
ريطة عنق ؛ وكانت فكرة عبقرية من 
ذلك النوع الذي نتحدث عنه ٠‏ فحيسن 
فعل ذلك ماوتمي توني ومعه كيسان 
وبالتالى انتهت الحاجة الى ريمساط 
أننى شاهدت مسئولا سينيا يرتدي 
ربطة عنق ٠‏ وللمرء أن يتخيل مليارا 
من البشر أو أكثر يتخلون تفاما تعسن 
ارتداء ربطة عنق ٠‏ ان تلك الفكترة 
بلا شك هى فكرة ابداعية عبقريةوفرت 
للصين حليار! .علي أفل القليل . من 
الجنيهات سنريا دون أن/هبذل إلى رد 
أى هجهود على الاطلاق ودون انينقص 
من طعامه أي شرابه أى شىء ,2 فقط 
تنازل عن ارتداء ريطة عنق عثله فى 
ذلك مثل زعيمهورؤسائه وكلالمستولين 
فى بلاده ٠‏ 

ولى توجهنا غربا نحو الطرفالاخر 
لكرتنا الارضسية حيث كويا يعد 
الاستقلال ورحيث كانت مشكلة الامية , 
ضمن الشاكلالكيرى التى قررتحكوهة 
كاسترو التصدى لها ٠‏ 

هناك لم تمسك الحكومة قك ا 
وورقة لتفكر بها ولتصل من خلالها 
الى حلول لتلك المشكلة ٠‏ وكو فلت 
كما تفعل غيرها من الدول لما تخلصت 


اللا 


أرشيف الشارخ 


من مشكلة الامية بآى صورة ولا على 
أى شكل ٠‏ القد كانت فكرة الحكومة 
من ذلك التوع الابداعى الذى لا مو 
فن ولا هى علم ولكنه ابداع التشسعوب 
الذى لا ينضب ولا ينتهى ' فقد قفررت 
الحكومة ايقاف الدراسة تماما لكل 
مدارسها وجامعاتها ومعاهدها لدة 
عام واحذ + على أن يتفرغ 1 
طلابا واساتذة وآماكن دراسة لحمل 
مشكلة الامية٠‏ وماذا يفعل عام واحد 
توقف فيه الدراسية أعام حل مش كلة 
عاتية مثل مشكلة الاعية ؟ وبالفغميل 
حدث ذلك ونفن القرار » وحلت كوبا 
مشكلة تذوب دول العالم الثالث شونا 
لملها 9 
© الابداع البشرى 
وحسرب السوبر 
لو عدنا هرة أخرى شرقا الىمنطقة 
لتوسط ؛ سنجد من بين تل كالابداعات 
البشرية عا حدث أثناء هرب اكتوبر 
غام ع7ا9١ ٠‏ ومع أن الابداعسات 
البشرية التى حدثت ‏ وعرفت ‏ في 
حرب آأكتوبر كثيرة 2 فسان ابداعا 
واحكا هنها يبديبعهما للغاية وفى 
منتهى الزوعة والجِتال ٠‏ ذلك الابداع 
آلعيقرى هو بدون اذنى شك ازالة 
السائز الترابى الكثيف الذى اقامته 
اسرائيل على الضفة الشرقية للقناة ٠‏ 
رالساتر الترابى القابل الذى أقامته 
مصس على 'خمفتها الغربية ٠‏ حتىتثمكن 
القوات البرمائية والدبابات وغيرها 
بعد العبون واجتياز القناة منالدخول 
الى ساحة المعركة ٠‏ لقد كان هذان 
السائران الترابيان على طول القناة » 
كما كانت ثغرة واهدة فى احدفميا 
بعرض سيعة آمتار فقط تعنى ازالة 
القيومسناقة مر حكن عن الاقرية, 
فما بالك اذ١‏ كان المطلوب هو 
مستين ثغرة على طول القناة فى كمل 
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الف هتر معكمب عن الاتربة من الساتر 
الترابى شرقى القناة وحدهاء وبالطبع 
ازالة تسعين ألف متر أخرى من 
كيف يمكن ازالة هذا الكم الهائل عن 
الاترية عن الناحية الشرقية فقط اذا 
علمتا أن الساتر يرتفع من عشرة الى 
عشرين مترا ,؛ كما أن خلفه يقع خط 
يارليف بكل تحصيناته التى وضسعت 
بعناية فائقة ؟ أكثر هن هذا , كيف 
يمكن ازالة هذا الكو الرهيب ع نالاتربة 
أثناء حزب عاتية ضروس» وعقبعبور 
مائع “أي قريد وليس له شبيه فى 
العالع وليس هناك خبرة سبابقة في 
التاريخ لعبور هثل هذا المانع 5 

هنا وهنافقط يتجلىالايداعالعيقرى 
هنا وهنا فقط تظهر قيمة الاندسان 
وذكاؤه وعبقريته + هل يائرى يتسم 
فتح تلك الثفرات وازالة هذا الكم 
الهائل من: الاتربة بواسطة التفجير ؟ 
قد يكون ذلك ممكنا ٠‏ ولكن لعل هذا 
هى بالضبط ما ترقعته اسعرائيل ؟ كما 
أن ذلك قد يحتاج- الى وقت اطول مما 
هو مطلوب ؛ بالاقصافة الى يها يتجسم 
من التفجير ٠‏ غبل هناك حل آخر ٠‏ 

نعم , بل فى غاية اليسببياطة ولا 
يحتاج سوى استخدام المياه المندفعة 
بشدة تحت ضغط عال فى ازالة تلك 
الرمال ٠‏ ليس فقط فتح ثغرة . بسل 
وازالة الرمالى فى نفس الوقت وبذات 
العمل والمجهود!؛! تلك الفكرة العبقرية 
الابداعية البسيطة ثبت بالتجريةء أنها 
أانجع وأفضل من فكرة التفجير ٠*وهكذا‏ 
من خلال فكرة بسيطة ولكتها عبقرية. 
أصبح فى مقدور القوات المسساحة 
المصرية أن تفتح الثغرة الواحدة فى 
هدة تتراوح بين ثلاث الى خمس 
ساعات : اى انه أمكن فتحع ثغرة 


أرشيف الشارخ 


وازالة الف وخمسمائة متر عكعب من 
الاتربة فى ساعات خمس بحد اقصى ٠‏ 
وفى التجربة العملية مع بدء المعركة 
قام اللهتدسون العسكريون المصريون 
بشق ستين ثغرة فى الساتر الترابى 
وأقاموا عشرة كبار وما يقرب مسن 
خمسين معدية عير القناة ٠‏ كل ذلك 
خلال فترة ما بين ست الى شسع 
ساعات فقط !! أما صاحب ملك الفكرة 
الابداعية فهو أحد الضباط المهندسين 
الشيان ٠‏ 
© الأداع 
يضاف الى ذلك التجارب الابداعية 
السابقة . تجربة ابداعيه أخرى . بل 
فى قمة الابداع والعبقرية ٠‏ ومازالت: 
ووغم مضى ها يقرب من عام على 
و نتستمن الى ها شاء الله للها ان 
تستمر * هذه التجربة الابداعيهمحة 
العيقرية هى ثورة الحجارة التى تدور 
رحاها على كل البقاع المقدسة حمنارض 
الرسالات فى فلسطين ٠‏ ورغم أن هذه 
الثورة هى بالتاكيد ولاول هرة تمثفل 
الكتاية الدتحيحة, والحقيقية قىالقضية 
الفلمغليتية التي حُضَى على وجودهما 
ارفعون1اعاها ٠‏ ورغم أن هذه الثررة 
بجاءت فى الوقت الذى شعرت فيه 
اسسرائيل يهيمنتها ليسفقط علىفتسطين 
ولكن ريما على المنطقة » ورغم أنطول 
المدة قد حجعل الاسرائيليين يتسون أو 
يتناسون وجود شعب أسده الشعب 
الفلسليتى > يق فَوَيِمًا تَصووَرَا كن 
هؤلاء الفلسطينيين فى الارض المحتلة 
قد نسوا هويتهم وكذلك على الرغم من 
أن هذه الثورة تكلف: اقتضاد اسرائيل 
الكثير والكثير فهى تحدث بعد أن 
رتبت اسرائيل أوضاعها الاقتصادية 
اعتمادا على العماق والنمنالة 
الفلسطينية الرخيصة ٠‏ وايشا على 


10 م جحاره العو رة 


1١7 
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الرغم هن أن هذه الثورة تشمل جميع 
المناطق المحتلة مما يويح شسرلمها 
2-0 والذكاء في كل ما يحيط 
بها , ذقول على الرغم من كل ذلكوهر 
عظيم ورائع وعبقرى ؛ قان التجربة 
الابداعية الفائقة 0 بدون شك 
فى تاريخ البشرية ارو يتكلم 
شعب داسرهة قطعا من الحجارة كاداة 
للدفاع ضد محتل غشوم بشع ؛ وتبدو 
عبقرية استخدام الحجارة قيما يلى٠‏ 
الفلسطينى فى الارض المحتلة قياسا 
الى ها تملكة ترسانة اسرائهي ل 
العسكرية من معدات ووسائل قمعيبدى 
الحجر أمامها لا شىء 0 ولا شىء على 
وجه الاطلاق ٠‏ 

ثائيا : تداخل الاوضساع فى 
ياسمره وليسواكالفرنسيين مثلا في 
الجزائر حيث كانرا على الرغم منكل 
شىء محتلين يحكدون باسسسم فرتسَنا 
ويتمركزون فى امأكن بعيتها , آما فى 
فلسطين فالامرً جد معت تلف حيث 
الاسراشيليون قِلنا استتترطنوا أرض 
فلسطين بعد اغتصابها ومنهم آجيال 
ولدت على أرضليًا”* 

ثالمثا : من المؤكد أن احدا فىالعالم 
لم يتوقع أن يستخدم شعب بكلأطفاله 
وشيوخه وشبابه ونسائه وكل قفرد 
فيه , الحجارة كوسيلة وآداة للثورة, 
خصوصا وقد كانت دعاية اسرائيل 
تصوره شعبا قد انتهى . 

رابعا : كان استخدام الحجارة 
هر الوسيلة الرحيدة التى تسمح لكل 
أفراد الشعب بما فيهم الاطفال فى 
جميع الاعمار ؛ وزدما الاطفالبالذات, 
بالمشاركة فى الثورة ؛ بما لذلك من 
أهدية قصسوى » حيث لا يحتاج أحصد 
14 


أرشيف الشارخ 


الى حمل سلاح فلا أحد لا يعرف كيه 
خامسا : كان هناك ضمان اكد 
لعين لا ينضب أذلك السلاح الخطير ‏ 
الحجارة ‏ فى كل مكان على ارض 
فلسطين فليس ثمة مكان يخكو هن 
حجارة لا فى فلسطين ولا فى غيرماء 
سادسا : أظهرت هم ذه الثررة 
باستخدامها الحجارة عجز أعير اميل 
واوضحت بجلاء صورتها الحقيقيية 
البشعة والقبيحة والمروعة أمام عد 
كله وبلا استثناء حيث يقف ا 
وجها لوجه أمام أعتى ا“مئلفة : 
سابعا : أن استخدام العجيسارة 
كسلاح للثورة ساعد ع لى استبرارها 
كل هذه الشهون وسيس ساغد على 
استمرارها اأيضا فى الشهون القادمة 
الامر الذى لابد أن يؤتى ثماره ,» بل 
وبدات بعض ثماره فعلا فى الظهور 
لكل هذه الاسياب ولغورها تكسون 
الكرة استخدام الثررة الاألسطينية 
للحجارة فكرة عبقرية ابداعية يكل 
المقاييس ' ولائها كذلك تمسساول 
آكوائيل نشتى#الوسائل والطرق أن 
4 علي تلك الثررة الاسحلورة باى 


ثعة لظا عنيدة يمكن استنتا جها 
من تلك التماذج التى ذكرتاها لذاك 
النوع عن الابداع البشرى ‏ ياتى فى 
مقدمة تلك الاستنتاجات أى الملاحظات 
أن النماذج السابقة يربط بينها جديف 
أن الفكرة الابداعية هى فكرة بسيطة 
فى حد ذاتها » بل ريما فى غاية 
النساطة ٠‏ وريما يكون الاقسرك تى 
مختلىف الشعوب قد مارسوها ٠‏ فمن 
منا لا يعرف كيف يلقى حجسرا ليصيب 
فرد! اي شيئا ان , 5 ليستكد:.ة 
كوسيلة دفاع ؛ اذ هى أقرب شىء الى 
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المرء الاعزل اذا ما هجمت عليب. ه 
الكلاب والضوارى ؟ ومن منا لا يعرف 
أن المياه الندقعة بشدة عالية من 
ه خراطيم ٠‏ الياه يمكنها أن تزيل 
كومة من التراب ؟ هذه لا شك اقمّار 
بسيطة ومعروفة لدى كافة الشعرب 
ولكن لا تظهر قيمتها الحقيقية الا نى 
طريقة استخدامها على النطاقالواسع 
والكبير 0 وتوقيت ذلك الاسستخدام 
والنتيجة المرجوة منة ٠‏ هنا فقط 
ننحول الفكرة العادية الى فكرةابداعيه 
عبقرية٠‏ ولذلك ناتى آلى ثانىاللاحظات 
حيث يلاحظ أن الذى يتفذ الفكرة أيس 
غردا واحدا ولكنه جمع غفير م نالناس,» 
قد يكون جيشا أو فئة أو شريدة من 
شعب وقد يكون شعبا بأسره , المهم 
القاومة السلبية لشعب الهند باسبره 
والتى ابتدعها عاندى العظيم منييا فى 
جلاء المحتل الانجليزئ عن الهند * 
يالحظ كذلك آنهذا النوع منّالابداع 
البشرى تلجا اليه الشعوب حين تواجة 
كارثة أو مشكلة ,تحتلج .الى تضيآفر 
الجبيع ٠‏ أما اللاحظة الرائمةً نهى 
أن تنقيذ الفكرة/يحتاج الى تضس_اثر 
حقيقى وفعال وخلاق بين_القيب سادة 
والشعب ٠‏ يحتاج الى ايمان كامل يها 
وتفاعل معها قالذين لا يرمنون دقضية 
ما لين فى مقدورهم القيام باىاتجاز 
مهما كان لديهم من أمكانيات وميا 
كان حديثهم علىء يحمسن الدوليا 
وبالكلمات الطيبات ٠‏ ثمة ملاحشف: 
أق استنتاج اتخير ؛ أن تكون الفيادة 
على درجة خَالية منالوعى. واللسئوئبة 
ون تكدن هى قي القدمة دائما حتى 
تحوز رضنا الشهب الذى لايد يدوره 
أن يؤعن بها ويالاهميةالتقصسوى لدوره 
المظيم ٠‏ فلو لم يكن هناك قيسادة 
واعية ومهمومة بالشعب فى الصين 


أرشيف الشارخ 


لا أمكن يحال نجاح اى فكرة من 
الافكار الابداعية التى جعلت حجه..سم 
الانتاج الصينى يعادل حجم الانتساح 
اليابانى ( اول السيعينيات ) ولسكن 
بينما تستهلك اليابان لكى تصنع حجم 
انتاجها 56١‏ مليون طن سنويا من 
اليترول نجد أن الحدين تستهلك سنريا 
4" مليون طن فقط من البترول ٠‏ اذى 
فالالتحام بين القيادة والشعب هو 
الذى يحدد تماما نجاج تلك الافكار أو 
قشلها ٠‏ وحتى لا نتهم باتنا منةاولتك 
الذين يستخدمون التسميات الواسعة 
والقضغاضة حين يضعون كلمة قيادة 
بدلا من حكومة أو حاكم . نقول اننا 
استخدمنا الكلبة فى مرضعها تماما , 
فدين تستطيع حكومة ها أن تقود 
شعبا لتنفيذ فكرة من تلك الافكار 
العبقرية يشترك غيها كل أفراده فهى 
لا شك قيادة وهى لا شك جلزء هن 
الشحت ٠‏ يفترق كثيرا عن مجرد حاكم 
١ل‏ حَكُوَقة ٠‏ وخير دليل على ذلك ما 
يجرى أمام أعيننا منذ النسامن من 
ديستمير لاليف١ا‏ رجحتى الان على ربى 
الارحن المحقّلة فى /فلسطين ٠‏ وحيث 

انصيهر الكل فخ وأخد ٠‏ 
هل هناك ثمة.ملاحظة أخرى ؟ نعم 
هئاك حاحتنا الملحة فى العالم العربى 
ودول العالمم الثالث مثل هذا النوممن 
الابداع البشرى ولكل ابداع اخسر 
تشترك فيه الجموع وتختصر فيه 
المسافاتث بين التخلف والتحضي »وبين 
القدرة على الفعل الواعى الملمسسر 
الرشيد والعجز الفاضح المميت »حتى 
يمكننا أن نحل مش كلاتنا القى لسن 
يحلها غيرنا » وحتى تكون لنا ارادة 
فى عالم الإرادات الواعية المتصمارعسة 
حولنا ومن حولنا ‏ وحتى ماهم 
فى ركب التقدم الذئى بقمر كوكبنا » 
وحتى تممتعيد دورنا الفاعل والعظيم' 
15 
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بتلم: الشي#جاد ا لحق على جاد ا لحقٌ 


شيخ الازهمر 


الشمايبه : 


من هعم السبام 

انهم أصحاب مرحلة من العمر تمتاز بوفر #النضاطل 
وقوة الجسد وسعة العمل والطموح ٠‏ 

هسم : دون تمسر فى يبجع وا ومنكدات 


بحوثه . قوة لا تمدلهسسا قوة 


والنهو فض بالححمهم ه هم بج 


الشباب فئ كل جيل هوهمع 
2 الفخار والاعتزاز ومغط الامل 

والرجاء وقفوا فى الصلقوف 
الارلى فى كل همببكان ٠‏ خاطررا 


حركات التحرير وصبحات الاستقلال ٠‏ 


واذ! كان كاشباب هذه المثزكة وتلك 
المهام فى حياة الامة كان عن المتم 
أحسان الترجيه فى الرعاية والتربية 
فى نطاق أحكام القرآن والسئة ٠‏ 


الشباب فى عصرثا والحراقاته ثجد 
أنه يمكن أجمائها فيما يلى : 
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أرشيف الشارخ 


فى اثرلام الحياة باقطر 


©“ الفراخ لديو وسسويم فهم 
حتيقة الذِين:والتربية ٠/‏ 


© الانسلاخ. من القيم الديتيسة 
والاخلاقية 5 

© الاستهانة بالوالدين وبالربين ٠‏ 

© الفارقة بين الوعى الاخلاقى 
وبين الوعى الديتى عم ان الاسلام 
ربط بينهما * 


© الاتحراف بالثدين كدى البعض 
الى املو ومماوثة فرض الراى دون 
تغرقة بين الدين والتدين ٠‏ 


© الاأقكان الوافدة شن همنسوزة 
عادات آى ثقافات حون القسدرة على 
تدييز ما لا يصلع للجتمع المسلبين ٠‏ 
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© ضالة العارف والمعلومات التى 
تمكن اللمشباب عن مواجهة الافسكار 
والوقورف على حقيقتها وانحرافاتها ٠‏ 


© سوء وقمسور التوجيه الذى 
يتلقاه اللشباب سواء فى المدرسة ١و‏ 
فى نطاق الاسرة أو فى الشارع أو فى 
وسائل الاعاثم الختلفة ٠‏ 


© افتقاد القدرة الرائدة في كل 
هذه الواقم ٠‏ 


© سوء فهم الوالئدين والمربين 
لواجباتهم شحو الشباب حيث يقتمسر 
5 ء + وي فون بتسمسر 
الكروس واملاثها دون التحام بالشباة؟ 
وتعرف دخائلهم ونصحهم وتوجيههم 
الى محاسن الإخلاق فى العادات ٠‏ 


© التركيز على الماديات والوصول 
ليها كمثل اعلى وهصدف وحيد فى 
0 الذي عتترفت الشباقٍ إلى 

0 يعد يختار! الطرية 
السوى التمنيق امداق القرزاءة؟ 
وانصرف بذلك عن الالتزام: بلقتم 
الديئية والاخلاقية , باعتبار أن تلك 
اليم من معوقات حصوله ها 
من هلذات وماديات ٠‏ ال 


© الشعور بالضياع وعدم الانتماء 
الى أنه ذات كيان اجتماعى مترابط 
أ يبدى للشباب من تلناقض بين 


يجعل الشباب يستفيذ هن التمسح 
والتوجيه ٠‏ 1 


أرشيف الشارخ 


© سوء فهم الحقوق والواجبسات 
وانطباع الشباب على عدم الجدية 
فى التصسرفات نتيجة القمسور فى 
الترعية فى سن مبكرة وملء اوقات 
الفراغ بالنافع من المشروعات الفردية 
والجماعية * 


© انغلاق الكبار عن الاجيسسال 
اللاحقة بهم واقفال باب الموار 
وانقطاع الحوار هما ادى الى اتفصال 
الشباب بفكر ديتى واجتماعى فى 
الاغلب غير رشيد ٠‏ 

© تقصور متهع الثربية الديئيسة 
فى كل وسائل التربية مدرسية 
ومنزلية واعلامية ٠‏ 

دلا يكنى فى هذا المنهج التكليبف 
بحفظ بعض التمسوص الترانية إو 
الأصااديث النبرية دون تعريض 
بالسلؤكيات والاداب والاخلاق ‏ سما 
يفاكج واقع الجتمع ودون الواء.مة 
بين هات وسن التعلم ٠‏ 

© التثقيف العام - ومو واجبٍ 
وسحائل الاعثتبلام ‏ غير مواكب 
للتحؤلاتا الاجتفا عدةٌ. والاقتمسادية 
والمعبياسية .وشرحها وربطها بالدين 

© تركيز الكثير هن مواد الاعلام 
على الأثارة واخفاء الأهداف ٠‏ 

© الامراض الاجتماعية راهمال 
مواجهتها بقدر متفق عليه عن العلم 
والمعلرمات ثم التقليد الاعبى للفير 
دون مراعاة لسمات المجتمع الاسلامى 
بالشباب عن الطريق السوى وفى 
القران والسنة واحكام الاسلام بوجه 
عام تصحجيم السار ٠‏ 


"5 
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عندما نقول إن البحث فى ٠‏ فلسفة ٠‏ التعليم يجب أن 
يسبق كل بحث فى مشكلات التعليم , لا نعنى إلا ان 
التصور الواضح للمبادىء هو الكفيل بهدايتنا إلى الاختيار 
لك العمل وطرقه ؛ وهى كثيرة لا حصر 


٠‏ وفى الإمكان دائما ابتكار الجديد منها 


. والبحث فى 


ل ل وكثيراً ما تكون معرفة 
الماهية مرتبطة بمعرفة السبب والغاية . والجواب عن هذه 
الاسئلة مجتمعة أو فتقرقة يغتمد أولا على الملاحظة , 
وسبيل الملاحظة هو الفدء بالتسفط والانتقال إلى المركب , 


قى الطيور مثلا . فالطائر يغلم 
فرخه الطيران عن طريق التقليد , ويذلك 
ينقل إليه هذه الخبرة مع أن القرخ مؤهل 
بطبيعته لأن يطير . التعليم إذن يساعد 
الطبيعة : او يحول الغريزة فى المتعلم من 
القوة إلى الفعل , وابسط صوره هى انتقال 
الخيرة كما هى من جيل إلى جيل . فسبيه 
قبول الفطرة , وغايته استمرار الحياة . 
وكلما تدرجئا فى سلم الأحياء وجدنا صور 


التعليم تزداد تنوعا وتعقيدا . دون أن 
تخرج عن هذه الماهية . أو هذا السبب ٠‏ 


ار هذا الغرض ٠‏ وجميعها داخلة فى معنى 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الحياة نفيبه . 

ومرجع التنوع والتعقيد فى عملية 
التعليم إلى اختلاف مفهوم الحياة سعة 
وضيقا ٠‏ واختلاف ظروف الحياة اختلافا 
يتجاوز حدود التغير داخل دورة الحياة 
نفسها ( كاختلاف الفصول الذى تتبعه 
هجرة الطيور مثلا ) ومن هنا أرجع 
الترابطيون قديما ٠‏ والسلوكيون حديثا ٠‏ 
عملية التعليم الى انتقال المعرفة 
والاستجابة من شىء ما الى ملابس له . 
فانت تبدا تعليم القراءة ‏ مثلا - بوضع 
الظلمة الى جانب الصورة ؛ ثم تتدرج الى 
عرضشس الكلمة بدون الصمورة ٠‏ واهتم 
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الجشطالطيون انتطليم الى يديك عد 
الابتكار » أى تطوير شلوك سايق لتصيم 
ملائما لظرف جديد وتحصدثنت 
الأنشروبولوجيا البنيوية عن عمل 
"البريكولير" أو المقلفط ٠‏ الذى يسبق 
عمل المخترع ويوؤدى الوظيفة نقسها , 
فهذه كلها أنواع من التعليم الذاتي الذى 
ينشأ من الحاجة إلى التأقلم مع ظروف 
جديدة . ووظيفة الملم فى هذه الحالة 
ليست القيام بسلوك معين آمام المتعلم 
ليحاول هذا تقليده ٠‏ ثم ضبط التقليد 
وإحكامه بقدر المستطاع عن طريق 
التلاضظة والتتبيه إلى العيوب . بل هي 


أرشيف الشارخ 


إغتادة* نشكيل” الظطروف أو خلق ظروف 
اجِدَيدَة :اسم ابَْانَ الحافز للتعامل معها من 
أجل تحقيق غرض حيوى . وعنصر الحافز 
هو نقسه نوع من ٠‏ رد القعل المشروط ٠‏ 
الذى يتحدث عنه السلوكيون , إذ أن 
ارتباط الفوز بجائزة مثلا ( وهو اثر محبوب 
يشبع نزعة قطرية ) بالنجاح فى عمل ما 

يجعل هذا العمل محبوبا بالتبعية . 
هذه أمثلة لأنواع مركبة من التعليم » 
وهى لاتتحقق فى اتم صورها إلا لدى 
الانسان ٠‏ والنوع الثانى منها وهو الابتكار 
الذى نتسج عن التعليم الذاتى لايجود 
مطلقا إلا قى الحيواتات الأكثر ذكاء مثل 
زف 
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القّة تاعلتساالة شواتت 


القرود ٠‏ ويقع فيه تفاوت شديد فى الجنس 
البشرى نفسه فيختلف فى الدرجة والكثرة 
تبعا لعوامل كثيرة قردية واجتماعية ٠‏ 
ولذلك يصح أن يتخذ معيارا لنجاح نظامنا 
الابتكار ينظم العملية التعليمية كلها » أو 
ينتظمها بدرجة واحدة . فلايزال للتقليد 
مجال كبير فى العملية التعئيمية , ولاسيما 
تعليم اللغة فى المراحل الاولى ( وإن كان 
من الثابت أيضا أن الطفل فى تعلمه للغة 
الأم يقوم بعمليات عقلية راقية » فهو 
يستخلص القاعدة ويطردها دون أن يلقن 
ذلك ) ؛ والطفل يتشرب القيم السلوكية من 
مجتمعه دون أن يشعر ؛ من خلال عانسميه 
القدوة ٠‏ والاقتداء نوع من التقليد , 
وهكذا تبنى شخصية الطفل من خلال 
محيطه الاجتداعى الى جانب العملية 
التعثيمية ٠‏ ويبنى اعَقَل مي خلال |العتلية 
التعليمية وحدها (ختى اللو تمت فى 
المنزل ) وهذه حَقيقة ثانية يكن *إيا 
ننساها حتى لانحمل الْمَمليَةُ التعليمية فق 
طاقتها . وإذا تذكرنا آهمية الحافز لدى 
المتعلم لنجاح عملية التعلم ٠‏ ولاحظنا أن 
الحوافز اجتماعية فى الجانب الأكبر منها , 
وجدنا أن العملية التعليمية - حتى فى 
جانبها العقلى الصرف ‏ تتاثر بالمحيط 
الاجتماعى ؛ ووجب علينا أن نعترف بأن 
تعثن العملية التعليمية أو قلة جدواها قد 
لايرجعان الى اخطاء فى العملية التعليمية 
نفسها بقدر مايرجعان إلى اخطاء خارجية 
تفرض نفسها عليها وتعوق تقدمها , على 
ان ذلك لايجب أن يسلعتا إلى دائرة مفرغة 
يتعذر معها الاصلاح ٠‏ بل يجب أن يدعونا 


>32 
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الى تأكيد الوظيفة الاجتماعية للمعلم كفرد 
- ومن خاكل كقفية اندي : عع ما 


© اختلال امور التعليم 

هذه هى المبادىء التى ننطلق متها إلى 
تحديد مجالات التعليم وطرقه ٠‏ اى إلى كل 
مايتعلق بالمراحل التعليمية واتواع التعليم 
ماذا نعلم وكيف نعلم . وإذا كنا ترى أن 
الهدف الاسمى للتعليم العقلى هو تنمية 
القدرة على الابتكار ٠‏ للسيطرة على 
الظروف المتغيرة ٠‏ فإن اول مايجب على 
نظرية التعليم مراعاته هو ذن تكون هى 
نفسها قادرة على الابتكار لمواجهة خلروفنا 
الخاضتة .. اين السبيل الى نظرية تعليمية 
ميتكرة لشم على الابتكار ؟ هذا هو 
السؤال, الكبير , وهو الفيصل فى الحكم 
غلى يجوب تعلدم حقيفى أو عدمه . وبمجرد 
طرحه دثوي"فى نفوسينا الشك حول وجود 
هدا"التغليم عندثا , لاقى الماضى ولا فى 
الحاضر : إن الذين يتحدثون عن التدهور 
التعليمى فى الوقت الحاضر قد يخيل 
إليهم - وإلينا معهم ‏ اننا كنا تملك 
مؤسسات تعليمية صالحة قبل أن يبدا 
التوسع العددى منذ اوائل الخمسينيات . 
ولكن النظرة المتأملة قد تدعونا إلى 
مراجعة هذا الحكم . فاولا : لم يكن النظام 
التعليمى فى ذلك العهد ‏ من المرحلة 
الجامعية ‏ يشجع كثيرا على الابتكار لقد 
كانت سمته الغالبة هى حشد أكبر كم 
ممكن من المعلومات ومطالية المتعلم 
بحفظها , وقلما كان يتمى لديه الرغبة 
الحقيقية فى المعرفة . وثانيا : إن النظر 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الى التغير الحادث فى احوال التعليم على 
شنوء ثناتية ا« الكم والكيف :+ يغفى .عن 
عيوننا حقيقة أن العملية التعليمية كانت 
تتم - بيولوجيا واجتماعيا - بصورة ناقصة 
جدا ٠‏ فى الحقول ودكاكين الحرفيين . أى 
أن الخريطة التعليمية لذلك العهد لم تكن 
مؤلفة من ١‏ تعليم ولا تعليم » بل من تعليم 
تلقينى أساسا للقلة التى تذهب إلى 
المدارس والجامعات ٠‏ وتعليم عشوائي » 
شيطائى ٠‏ تقليدى ايضا للكثرة التى تذهب 
إلى دكاكين الحرفيين أو تبقى فى الحقول 
. وهى الخريطة التعليمية التموذجية 
لمجتمع زراعى تقليدى يربط بين التعليم 
والمكانة الاجتماعية ولايربط ميئه وبين 
الانتاج . 

أما اختلال أمور التعليم فى الوقت 
الحاضر فلا يختلف عليه اثنان ٠‏ وما بنا ان 
نعدد أسباب الشكرى فهى معروفة , 
وحسبنا انها جعلت الكثيرين منا ينظرون 
إلى الماضى ‏ علئ مأبة منْ عيوب 2 وكانه 
فردوس مققود . إما نحن تقول - جريا 
على عادتنا من رؤية الخير مطويا فى ثنايا 
الشر ‏ إن هساوىء التعليم فى الوقت 
الحاضر لها طبيعة تختلف عما رايئاه قبل 
الخمسينيات ؛ فهى مساوىء راجعة الى 
تضارب الاتجاهات ٠‏ واختلاط الرؤية 
وغمرشى الأهداف , أى أنها مساورىء 
راجعة الى الرغبة فى التغيير , وليست 
راجعة إلى الجمود . ومن ثم يمكننا القول 
إن سراأة كبيرة من سوءات التعليم القديم 
قد زالت أو هى فى طريقها إلى الزوال ٠‏ 
واعنئ ارتباط المستوى التعليمى بالمنزلة 
الاجتماعية . إلا أننا إذا قسنا حال التعليم 


أرشيف الشارخ 


اليوم بالمبادىء التى قدمتاها لم يكن انا بد 
من الاعتراف بأنه مقر أشد التقصير 
فالتعليم اليوم ليس إعداد! للحياة ٠‏ اى 
توع من الحياة , بل هو إعداد للبطالة 
وحسبك أنه اوصلنا إلى هذه النقيضة 
العجيبة : ان لدينا اليوم ٠‏ رغم الزيادة 
الضخمة فى ارقام التعليم . كثرة هائلة من 
العاطلين ٠‏ وقلة مزعجة فى العمالة 
المدربة !؛ أى أن التعليم بصورته 
الحاضرة قد حول الرصيد البشرى فى 
مصر - وهو اعظم ماتملك - عن طريق 
العمل إلى طريق البطالة وحسيك بهذا 
خيبة ! . 


وإذا قارنا هذا الوضع بالوضع السايق 
؛ الذى كان فيه طفل القرية او طفل الأحياء 
الفقيلة من الندينة يتلقى ٠‏ تعليمه ٠‏ 
ناكرا الّتقليدى فى الحقل او فى دكاكين 
شرن . نريما فضل الكثيرون منا 
الرمكم لتسلآق ققد ادى زواله إلى 
اختفاء القلاح النحسترى ؛ الذي كان مورد 
شوة مصر الأول , وإلى ارتفاع أجور 
الخرفيين بدرجة غير معقولة . ومن الخطأ 
أن ثعد ”الحكومة"” مسئولة وحدها عن 
هذا الوضع ٠‏ فالحتكومة. ليست أكثر وميا 
عن المجتسم: + والممجشمع لايال: يتان إن 
العمل على أنه ضرب من السخرة ٠‏ والى 
التعليم على انه وسيلة للحصول على 
« الشهادة ٠‏ والشهادة هى جواز المرور 
الى الحياة النظيفة اللستقرة فى حضن 
الببروقراطية :<< والبيزوةتراطية “ تفسمع 
العراقيل امام العمل لتثبت وجودها من 
ناحية ٠.‏ ولتحصل على مكاسب لاتستحقها 
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القفزعلت”ت الاشواكت 
من ناحية آخرى . حلقة مفرغة ثانية 
كالحلقة المفرغة بين التعليم والقيم 
الاجتماعية ...وذ كك قد راينا فى 
الاعتراف بالدور الاجتماعى للمعلم مخرجاً 
مَنَ الاولى ؛ فإننا ترى فى الاتجاة الى 
المشتروعات الصغيرة هخرجا من الثائية . 
فميزة المشروع الصغير من الناحية 
الإنسانية ‏ حتى إذا لم تكن له ميزة 
اقتصادية أخرى ‏ هى وحدة راس المال 
والادارة ٠‏ وقلة عدد العاملين ٠‏ وقيام 
العلاقة بين الطرقين على اساس المودة 
والتعاون غالبا . ومن ثم يكون الحرص على 
نجاح العمل سببا فى حب العمل . وتصبح 
المشروعات الصغيرة ‏ ولاسيما حينن 
تنتظم فى اتحادات وتعاونيات - نقاط 
ارتكاز لمحاربة البيروقراطية ؛ وتغبير القيم 
الاجتماعية التى تتحكم فى التعلَيم / بَكَيثِ 
يصيح التعليم العمل لا للشهادة » وبتجه 
تحو الابتكار أكثز من الحفظ". 


© الاستفادة من الطلائع الرائدة 


وبوادر هذا التغيير ماثلة أمامنا . ولعل 
القارىء يسمح لى برواية مثال 
يوضح هأ أريده . حضرت منذ وقت غير 
بعيد أجتماعا عائليا من تلك الاجتماعات 
الأقراح ( بالقاف ) كما يقول إخوائنا 
الجزائريون . وسألت عن الابن الاكبر 
للقريب المتوفى ٠‏ ولم اعرفه إلا بالاسم 
الذى كانوا يدللونه يه » قإنى لم أره مذ كان 
1 وإذا أمامي رجل مكتمل الرجولة . 
سآلت عن عمله فقيل لى إنه يملك ورشة 
مجارة ؛ وانه بحال حسنة ‏ ثم سألت عن 
كع 
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تعليمه فقيل لى انه حصل على بكالوريوس 
فى الزراعة مئذ سنوات قد تبلغ العشر 
ولكته رحل الى اليونان .لا ادرى اثأخر 
عليه خطاب “ القوى العاملة" أم لم تعجيه 
الوظيفة ‏ وهناك التحق بورشة تجارة 
وآاتقن الحرقة ؛ وعاد عندما جمصع من 
مدخراته مايكفى لبدء مشروع صغير فى 
بلده . 

ولعلك تعرف امثلة أخرى من هذا النوع 
هؤلاء هم رواد المجتمع الجديد , مجتمع 
العمل ٠‏ وأحسيهم سيكونون رواد نظام 
جديد للتعليمى ٠‏ صالح لهذا المجتمع 
الجديد . 

فقريبى. الشاب هذا نش فى القافرة ٠‏ 
ولم.تكن له علاقة بالزراعة إلا رؤية الحقول 
من«تتعيد: حين يركب القطار . ولكن مكتب 
املق أادخله كلية الزراعة + ولما حضل 
على الشهادة ووجد انها لاتطعمه خبزاً . 
احتكيب 33ت الله جا( أنفقه فيها من سئوات 
غالية ؛ ولقذع بشتجاغة على إصلاح النظام 
التعليمى فيما يخصه , وأصبح رجلا 
ا 

ولو كان الى وضع نظام للتعليم يستفيد 
من تجارب هذه الطلائع الرائدة ٠‏ ويزيل 
ألهم والكدر عن الأجيال الطالعة ؛ لجعلت 
التعليم قى مصر عرا<ل ثلاثا ٠‏ كل مرحلة 
منها اربع سنوات ٠‏ تبد1 فى سن السادسة 
وتنتهى فى سن الثامنة عشرة ٠‏ حين تبدا 
الدراسة العليا للصقوة القادرة على 
الابتكاز . وفى ظزوف مصر الحاضرة , 
حيث تئن الدولة تحت ثقل الميزاتية » 
ضرائب جديدة ٠‏ وحيث تضيق الغصول 
( رغم كثافتها ) عن استيعاب جميع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الاطفال الذين هم فى سسن التعليم 
اشاس ٠‏ ومهرب من 'مقاعد النزاسة 
بصورة مستمرة ما يقرب من عشر الذين 
يقبلون بالقعل ‏ فى هذه الظروف أرى من 
الجائز والمقبول أن تنتهى مرحلة التعليم 
ببعض الأطفال مع انتهاء المرحلة الاولى . 

( سيغضب اقوام لهذا الأفتراح 
الرجعى ٠‏ ويلحقونه بالمحاولات المشبوهة 
لسعب المكاسب الشعبية 2 وسيثور 
آخرون للانسانية وعام الطفل ٠‏ ولكننى 
اقول لكم ؛ سيداتى وسادتى ؛ إننى من 
أمة يحارب اطفالها بالحجارة ) . 

اقترح أيضا أن تكون المرحلة الاولى 
مقصورة على تعليم القراءة والكتابة 
ومبادىء الحساب : وان تدرس المعلومات 
العامة الضرورية فى ثنايا دروس القراءة 
اما المرحلة الثانبة فيتعلم قيها الصبى او 
واما المرحلة الثالثة فيسنكمل فيها الصبى 
مهاراته الحرفية + زيحتبن ,أن ويكون 
« تلميذا عاملا » في مزرعة أو ؤرشة كبيرة 
أو صغيرة . وتتاح لَدَوَْ الاستعداد الفائق 
خلال المرحلتين الثانية رالثالثة متابعة 
مناهج إضافية خاصة تؤهلهم للالتحاق 
بالجامعة - ويعمم هذا التنظام ولابستثنى 
منه أحد من بنى مصر وبناتها . 

طبعا أنا لا أحلم بجمهورية فرحات 
تعليمية ( مساء الخير يا يوسف إدريس ) 
ولكنه اقتراح اطرحة على شعب مصر » 
قبل آن اطرحه على وزارة التربية والتعليم 
المصرية . 

وأسمحوا لى أن اقول لكم بصراحة 
نامة , إننى ألق بالشعب أكثر مما اثق 
بالحكومة , وليس فى هذا نقئيل من 
هيبة الحكومة ولا من دورها . وإنى 
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والله لعشفق على كل من يعمل فى جهاز 
الحكومة , ذلك الجهاز المثقل بقيود 
البيروقراطية الى حد العجز . الممزق 
بالمارب الشخصية حتى اصبح مريضاً 
باتعكاس المناعة ائذاتى 

ومرة اخرى اعود إلى ذكر الانتفاضة ٠‏ 

فهذا الغليان الشعبى المستمر قد أمد 
القضية الفلسطينية بحياة جديدة . لم يعد 
فن العمكن حصر هذه القضية فى 
المناقشات المغلقة أو المفترحة ٠‏ أصبحت 
قضية الشعب الفلسطينى هى قضية 
شعوب الأرض جميعا » تصرخ طالبة 
العدالة الدولية . وقد تمنى أعداء فلسطين 
أن يحدث نوع من الشقاق بين الانتفاضة 
ومنظمة التحرير ٠‏ ولكن الانتفاضة بقيت 
رحما شعبيا وراء منظعة التحربر وجهودها 
السبيايسي» 


هَذآا هثل لما يستطيغعه الشعب . كل 
+نتجم عرونوفى كل ميدان من ميادين 
الحيائ) بنيت| تّيم الموازين .:وراء 
حكومن» عندما تحاصرقا القوى الخارجية 
١‏ تتهَئلهًا / لَطَْاءْ الداخلية - فالشعب 
يستطيع أن يتحرك بسهولة أكبر . 

وقد تحرك الشعب المصرى حركة 
مباركة فى ميدان التعليم عندما كان 
الإجانب مسيطرين عليه . فقامت 
الجمعيات التعليمية الحرة فى أواخر 
القرن الماضى واوائل هذا القرن لتعبر 
عن الشخصية الوطنية وتبث فى 
النشء روح العزة الوطنية وهذا عصر 
جديد يقتضى من الشعب المصرى أن 
يتحرك مرة اخرى فى ميدان التعليم 
ايضا ليقوم المجتمع المصرى الجديد 
على دعائم ثابتة من احترام العمل 
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ونا كانت ايات القرّان الكريم 
منها الحكبرمنها التشاية ٠٠‏ 
ومنها ما تبدى ظوامر فلآلاتة 
متعارضة مع خلواهبدربدلالات آويات 
آخرى ٠٠‏ كان راد-التشايها الى المهكر 
٠٠‏ وتفسين الترانبالقرآن٠ ٠‏ والذظر 
الى الغضية فى بضسوء: +مجبوع الآياثت 
التى عرضدك لها ٠‏ وليس بالوقوف عند 
بحضشس هذه الآيات ٠٠‏ وكان التآاويل , 
الذى هر : صرف اللفظ عن 0 
الظافر الى عد وب م 
ضوايط الشرع واللغة ٠٠‏ كانت 2 
جميعها سيلا للنظر العقلى الذئيحقق 
الاتساق للفكر القرآنى ٠‏ ويفتح السبل 
امام العقل السلم كى يمد ظسلكال 
النمبوص التناهية الى لا يتناهى 
من المستجدات والستحدثات 2 


ديح أن تيارات الفكر الاسلامى 
فد عرنت و جمود التصسوصيين»:الذين 
وقنوا ببلادخ !ب علد ظر مسر 


أرشيف الشارخ 


افْتظلوطن ٠‏ والذين اتخذوا من آهوات 
النظر العقلى موقفا عدائيا أى غيسر 


ودى ٠٠‏ لكنهم كانوا فى مجرى الخفكر 
الاعيلامن #الاستثناء ‏ الشانذ »وليس 
د التقاعدة.. العامة » ٠٠‏ وظلات 
العقلانية الاسلآمية تسلك سيل النظر 
العقلن لتنفى الجاتس أى التعارض 
عن أيات القرآن ١‏ ©* سنتعت 
العقلانية الاستثمية ذلك فى الكثير عن 


ولا يحسبن تعد أن هذا الافق الذئ 
اتسع آمام العقل المسلم, بالمتاويلالذيى 
قام على قواعد البلاغة العربية ,اثما 
كان أثرا هن آثار ترجمة الفلسسفة 
اليونانية الى العربية ٠‏ والتاثيسرات 
التى أحدثتها فى فلسفة المسلمين ٠٠‏ 
غتلك الممعة آصيلة فى ترائنا القلمنفى: 
نمث وتبلورت في مباحثنا الكلامية 
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© التنزيه : - فى عرف الصطلحات الاسلاميسة ‏ 
هو أأفادرة الكامله والنامة والمطلقة ببن ؟لذات الالهية 
ودين سائر الخ_سلوقات والحدثات ٠٠‏ ووفق عمبارة 
القدماء : فكل ما خطر على بالك فالله » سبحانه» ليس 
كذلك ؟ ! .. لانه « ليس كمثله م شىء ») ٠٠‏ 

© اما التشميه : فهو الذهب الفابل التنزيه » 
يشت أصحانه ذلذفت ها يجعل بيتهسسسأ ودين 
المخلوقات واللحدثات شبهاء قريبا كان ذئك الشسبه أو 
بعيدا »© ماديا كان أو معتويا وستخل فيه الممائلة ٠‏ . 
والصسد 00 والحئول ٠‏ + الى آخر متاهب التسسسيه 
التى عرفتها فلسفسات قديمسة » تسربت تآثرات 


01000126091021. 


منهسا الى بعض مذاهب فلسفة (اسلمين 3 


٠“‏ كنا ثنها قد حديقت فى فذة" 7 اذى 
فيها للطابع الذى تميزت به اش اكلدنا 
النلسفية المتائرة بعتولات فلاسفة 
اليونان *٠‏ 


والاهب الكلامى .. الزيدى فى نظرية 
القاسوالرس( 115 141كه 
0 2ه ١6م‏ 3 ( يستفمى فى كتبه 
ورسائله » تقرييا » جميع :'ء اطنالتى 
توهم تشبيه الذات الالهية بالمخلوقات 
والمحدثات ٠‏ ثم يسلك سبيل البلاغة 
العربية ٠‏ فيؤول جميع الآيات 
التشابهات لتلمق معانيها وتتازر 
بالاخرى الحكمات ٠٠‏ 


فاذا وقفت مدارك المشيهة عند 
ظاهر نص الايسة القرآنية ( وجوه 
يومئذ ناضرة الى ربها تاظرة ) فتاارا 
برؤية اانه جهرة بالايصار يوم التباء 


أرشيف الشارخ 


٠‏ * رفخ اهل التتزيه ذلك بلسسان 
انقاشتم الرسى ‏ منببين على أنقوانين 
اويل العربية تؤول هذه ااية يما 
يتقق مم الآية المحكمة التى تتحدث عن 
ذات اللهٍوء ,سيحافه,:تقول : (لا تدركه 
الابمكارأوطل ييز الابصار ) .٠‏ 
ناليطره الشهؤ: «/عى : الشرئة 
الحسبنة *' ومهعنى أنها الى وينها 
ناظرة : «١‏ عنتظرة كوابه وكرامته 
ورحمته ٠+‏ هكذا ذلك نى لات 
العرب ٠‏ وبلغاتها ولسانها نزلالقران٠‏ 
الجدب : قد نظر الله الى خلقة ٠٠‏ 
7 وا وو عر اسسيوة 


سبحأنه عن آهل اكثار : ( أولئمله 

لا خلاق لهم فى اآخرة , ولا يكلمهم 

الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ) ٠‏ 
مثل ذلك معتى « األوجه » 
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فى القرآن الكريم عندما يرد فى حق 
الله ( كل شىء هالك الا وجهه) . 
( ويبقى وجه ربك ) ٠٠‏ فليس المسراد 
ظاهر النص الذى يثبت لله وجها , 
حتى يشبه الحدثات ‏ تعالىسبحانه 
عن ذلك , فيو ( ليس كمثله شيء ) - 
وانما الراك « اياه ؛ لا غيره ٠٠١‏ كيل 
شىه هالك الا هو . ٠‏ 

وهثل ذلك معتقى « أليد » فى قسوله 
تعالى : ( خلقت بيدى ) ٠٠‏ أىبقدرتى 
وعلمى ٠'‏ ومعنى ١‏ المجىء » فىقوله: 
( وجاء ربك واللك صفا صفا ) ٠٠١‏ 
جاءت آياته العظام غى مشاهد القيامة 
٠ '‏ وهذا التاويل جار على سسنن 
البلاغة العردية , فالعرب « تقول : 
اسلم فلان على يدى فلان » يريدون : 
بقوله وآمره , ويقولون ؛ 


و بد الله عمرنا والنناء © 


يريدرن : بالله عمرئا والثناء 
ويقولون : نواصينا بيد الله , ونحسن 
فى قبضة الله ٠‏ يريدون بهذا كله : انا 
فى قدرته وملكه ٠‏ ليس يذهبون الى 
بيد كيد الانسان أى غيره منالخلق ٠٠١‏ 

وعلى هذا الدرب يسينر الامام يحيى 
ابن الحسبين بن القاسم السرسى( 54١‏ 
454 ص 05ة- ٠١78‏ م) عندما 
يؤول قول الله سبحانه ٠‏ ( ويحمسل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمائنية ) بما 
ينفى التشبيه ويشهدلاتنزيه ,مستخدما 
وسائل البلاغة العربية فى التاويل , 
وضاربا الامثال دن آساليب العسرب 
فى هذا الميدان ١ ٠٠‏ فالعرش هو : 


أرشيف الشارخ 


الملك . كما قال : ( الله لا اله الا فو 
رب العرش العظيم ) ٠١‏ قال الشاغر: 
تداركتها عبسا وقد ثل غرشها 
وذبيان ال زلت باقداعها النعال 
يقول : أنه تهدم عزها وملكيا ٠‏ 
ومعنى ( (ويحمل عرش ربك ) يقول : 
يتقلدون آمر الله وثهيه فى خلقه ؛ كما 
قال : (ى انيحملن اثقالهم واثقالا مع 
ويد ) ٠٠‏ يقول : يتقلدون أمورهمء 


98 جلدلا فاضطنئعت به 
وقمت فيه بحق الله يا عدر 
يقول : قلدت أمر! جليلا ٠‏ (فوقهم): 
يقرل :«(امنهم » قادت د فوق » مقام 
من ه ( ثمانية ) , يمكن ان تكون 
ثمانية أصناف , أ ثماتية الاف / أو 
كماشة آنفس ٠‏ 
كرك "2 525 » فى قوله 
تعالي .لايزم يككفب عن ساق ) س 
«الشيدق» كم قال الشاعر العربى 
قاءت جوت الحرب على فشمرنا 0 
٠٠‏ وعلى هذا التعو اقفاشن 
كمون المسلمون فى مي احث 
« التنزيه » , هتخذين من التاويلءوئق 
قوانين البلاغة العربية , سديلا الونفي 
« التشبيه »> عن الذات الالهية + رادين 
الآيات اللمتشابهات الى الاأخسسرىئى 
المحكمات فى القرآن الكريم ٠‏ 


ه انجبر ٠١‏ والاختبار © 

وكما سلك المتكلمون هذا السبيل 
لاثبات « التوحيد » لله مسسيحانه , 
بالبرهنة على « التنزيه » النافى 
و للتشمي » ٠*٠‏ كذلك اس بتخدمرة 
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لاثبات « العدل » مله سيحانه:باليرهنة 
على ١‏ اختيار » الانسان وحريته» 
ومسثوليته , حتى يكون حمسابه 
وجزاؤه عدلا 0 فنفو!ا شبهات «الجور» 
عن الذات الالهية , تلك الثتى يوضم 
د الجبر » الحاقها بالله ٠١‏ تتزه عن 
ذلك سبحانه وتعالى ٠٠‏ 

وفى الكتب والرسائل الث تناع 
فيها اللتكلمرن هقولاتهم ومقسالاتهم 
تناثرت التاويلات للآيات المتشابهات 
إلتى توهم د جبر » الانسان وتفى 
الحرية والقدرة واجدادة والاستطاعة 
عنه , والتى 3 تشثدت له فعلا حقيقيا 
لاعماله التى ياتيها بارادة وتقدسن. ٠‏ 


فعثدمأ يستدل «١‏ المجبرة » على 
« انلجس » بظاهر اقول الله سيدحاته : 
( ختم الله على تلوبكم )وفك لاه 
قوله : ( طبع الله-عليها بكفرهم ).© 
نجد اهل العدل ؛ القائلين د بالاختيان» 
يؤولون هذا الظاهر ٠٠‏ فيرون همذا 
« الختم » ى « الطبع , « تمثيلا » ٠‏ 
فيقولون ‏ بلسان الامسام يحيى بن 
الحسين ‏ : 


« ان معنى الختم والطبع عن الله 
هو على هعنى التمثيل لهم والتقريع ‏ 
واشثبات الحجة عليهم وتبيين ضلالتهم 
لهم , فيقول ممبحانه : ان امتنا 
من فعل الرشيد وقلة قبرلكم لله ؛ كمن 
طبع على قلية يما متعه من ليه وحرمه 


«2 


التمييز ٠‏ على سمعه وبصيره ؛ عن أن 
تعلم ما يعلمون أو تفهم ها يفهمرن من 
البهائم ٠١‏ ألم تركيف يقول :( أولتك 
كالانعمام بل هم أضل أولنك هم 
انغافلرن ) ٠٠‏ ء 

رذى موطن اخر من المواطن الثى 
توهم فيها « المجبرة » أن اليد 
الآيات القرانية تشهدا م للجبل *؛ 
فقالوا أن الله هو الذي وين للمفياة 
ا .ودين بلاضس الآية. + 
كييك اهل 


للق التزائى قد جاء على مهيل 
« المجاز » لا«الحقيقة ,» ٠٠‏ ف «زينالهم: 
ا“تفؤملنيا“ ول[ مهلن4 واحسنا فى الثاني 
بكم ورحمتة؛ وكذلك تقول الحسرب 
لكبيدق ٠‏ يكل *الرجك لملوكه , اذا 
تركه امن النقوية اغلى ذنب من بعد 
ذنب وتأنى به وعفى عئه وصفح 
ليرجع ويصلح فتمادى فى العصيان 
ولمم يشكر من سيده الاحسان » هميقول 
له سيده : ١نا‏ زينت لك رأاطعمتك فيما 
نت فيه اذ تركتك وتائيت بك ولم خذك 
ولم أعاجلك ٠‏ 

فهذ!ا على مجاز الكلام » المعروف 
عند اهل الفصاحة والتدام ٠٠‏ 

وعندما يستشهد « المجبرة » على 
د الجبر » بقول الله تعالمى : ( وكذلك 
جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها 


عن تمييزه وتنظره > وجودة فهمه ٠‏ ليمكروا فيها ) ٠٠‏ قائلين ان :انالله 

فمثلهم فى قلة تفهمهم وانصافهم هو الذى « جعلهم مكارين ؛ وقضيى به 

لعقولهم وتركهم لرشدهم واتباعهم عليهم ؛ وركبه فيهم » ٠*٠‏ يرفقض اها 
أرشيف الشارخ 
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« العدل » هذا الاستدلال . مسالكين 
للتاريل قواعد اليلاغة العربية التى 
« تنقى لفظأا بينما تعنى الايجاب 
معنى ؛ أي العكس » ٠٠‏ فيقولرن : 
ه ان جهدل الله لهن هي خلته لهسم 
وتصويرهم فى كل قرية كما مسسور 


“نما كين : ( ليمكروا ) قائما آراد: 
لان لا يمكروا » فطرح « لاء وهو 


تريدها > وتأتى بها وهى لا تريدها » 
ا ا ا ». يخسرج 
اللفظ لفظ نفى وهو ايجاب » ويخفرج 
لفظ ليجااب وهو معنى نفى » 
قال الله عز وجل : ( لئلا بعلم هسل 
الكتاب أن لا يقندرون غلى شىء من 
فضل الله ؛ وان" الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء 0 والله ذىي الفضلالعظيم 1 
فقال : ( لئلا ) + فخرج لفظها أفسمظ 
نفى ومعناها معنى ايجاب ٠‏ فآتى ب 
ه لا » وهو لا يريدها ؛ وانما معتاها: 
ليعلم آهل الكتاب «وقال : ( انما تملى 
فخرج اللف:: لفظ ايجاب وحهناها نفى, 
يريد سبحانه : لثلا يزدادوا اما ٠‏ 
وقال الشاعر : 

ها زال ذي الخيرات لا يقول 


أرشيف الشارخ 


بيوع حدود لا فضحتم أباكم 
وحاوبتمع والخيل يدهى شكيمها 
فقال 1 السام ايكاع د واللتسا 
بريد : 
لا يريدها ٠‏ 
فعجلنا القرى أن تشتعونا 


دل : أن عضي > جرع م 
وععناها ٠‏ اراد : لان لا تشتمى ذا ٠.٠٠‏ 


تلك أمثلة قليلة العدد » اشرنا اليها 
فماذج اثات الامثلة التى مسسمساقها 
اللنكلمون فى آثارهم الفكرية اناده 
وقوانينها لتاودل الآيات ل 
واخراجها من الدلالات الظامهرة الى 
المعانى المحتملة » نفيا لتنساقض 
القران واخقلافه : وردا للدتشايه الى 
المحكم + وانتضار] ‏ لتوحيسسد الله 
سبحانه , بتنزيهه ع" التشبيهوا ممائلة 
والتجسديد والتحيز فى المكان والحلول 
٠٠‏ وتسليما يعدله 2 جل وعلاء|كقتضى 
تفويض الانسان » بالارادة الانسانية 
والاستطاعة البشرية + فوخلق افعاله 
حتى يكون حسابه وجزاؤه جزاء 
وفاقا ٠١‏ 

فاذا قامت هذه النصوص ‏ التى 
تعمدنا ادرادها كما تورد « الوثائق»! 
شاهدا على أهمية هذا المبحث 
القديم وجدارنه باهتمام البسلاغيين 
المغاهريدن ** واذا أشارت هذدالاءثلة 
شهرة الماحثين ازيك من التنقيسيب فى 
هذ! الميدان » تحفةت البغبة من وراء 
ذه الصفحات ٠‏ 
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ازاء 
اس 5 


© « شبعار السلام «عقابل الارضص 


خدغة » * 
2-7 ناهر 
هه 20 أعغبف كتابا لم دقراوا حتى 
مؤلقاتهم » ٠‏ 
3 عآر أبو استسه رمد 


© « افنى معشمنزة هما كا فى 
الاراذخى القى تحتلها اسرائيل ١‏ 1 فون » , 
حن أن تقف يلدى .. الولايات التحدة - 


تسائد بالاموال سياسة تقو الايادة 
الحماعدية , ٠‏ اتن 


عازر 0 


© + في ايعقراطيه حفيه ,يويد داب عن 


عي لغ ع هذا أول دروس 


: انا كعد اليوم مضجيا. بمبتطيع ان يدفسل 


«١ ©‏ الشىء الوحيد الذى يمكن آن ينقذ اليشرية 0 


ادراكنا اهمالنا للاجيال القادمة » ٠‏ 


آررك أركون العالم آلا 


تا أن دشيور 9 


أرث شيف الشارخ 


وربات 


أسمع بيه 
98 


32 


© + الحباد ايست برتامج..ا 
ذابتا ٠‏ بل محاولة متجددة » * 


© ءنادرة تلك الاشسياء الثى 
لا نستطيع آن نحققها فى السيثما + ٠‏ 
المخرج الفرتبى حجان حاك آنو 
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: مؤ. ذخ الأحدال القادمة سيحقارون طوفلا إذاا مآ عن لأحدهم أن يقيم 
لابد آن مؤرخى الأَجَدٍ 2 يلا ِ 
الادوار التى لعبها ٠:‏ محفد: حسنين: هيكل 2 على: مسرح: الصحافة والسياسة 
المصرية والعردية إن المؤكد انهم سيضلون الطريق إلى ٠‏ هيكل » مين جبال من 
التفاصيل ؛ وقلال من الاكاذيب ,. ومتاهات من ادوات المكياج .. 


ومشكلة البحث عن « هيكل » أن قصل الذروة فى عمره ٠‏ كان حضيدٌ 
بشكل يعمى عن الرؤية ٠٠١‏ نفى تلك الدنوات الثمانى عشية ‏ التر 
آنتهت فى 8! سبتمير ١11٠‏ 2 كان « هيكل » علء السبعع واليصر , 
له يغادر الثشبة , ولة تخطئه ١عين‏ ااتفرجين ** لا تكف تليفونات عكتبه عن 
الرئين , ولا تخلى غرفة سكرتيرته الشهيرة « نوال المحلاوى » من الزائرين:مليك 
ورؤساء جمهوريات وساسة ووزراء ومناضلين وسقراء وكتاب ومفكرين وطالبى 
حاجات ٠‏ يننظر بعضهم بالساعات , بلا حلل » ولا شكوى ٠‏ بل ويمتتعون 
باختيارهم عن التسفين لانه يضايق « توال المعلاوى » ٠‏ 
كان ١اختصار‏ يقف تحت كل اضواء الدنيا » كما يليق برجل كان يوصف 
أنذاك ‏ بانه آقوى رجل فى مصر يل فى الشرق الاوسط ٠‏ ولعل الوهج الزاتك 
عن الحد ٠‏ الذى كان يشع هنه وحوله فى تلك المبنوات العجيبة ‏ هو الذى 
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مي الفصول اضاءة فى عمره ,؛ أكثرها ,شمرضا واحقلها بالمظلال ومناطق 

وليست اصسول صنئعة التاريغخ ٠»‏ هى وحدشأ اللتى ستفرضشن على هسؤلاء 
المؤّرخُين المساكين العردة الى الفصل التمهيدع الذي سبق دخول « هيكل ٠‏ الى 
خشبة المسرح فى 77 اروليى 71561 © وق أقصال, ايإتتذورق عكر سنوات بدات ع 
عام 1187 ٠‏ كان 5 ميكل »بإ خلالها مجردك صحفى بين صحقيين ؛ استهل حياته 
الصحفية ‏ وهو فى التاسعة عشرة - عهرزا عتكريا فى :5 الاحتِشيان جازيت » » 
ثم أنتال منها يعد عادون» ليجلل ف «اهرا صاغة © 5 /ووناة هامين اخرين - ولى 
عام ١147‏ 2 يشترى أولاد آمين ‏ المتواهان « على » ى « مصطفى ٠ه‏ اللمجله من 
استاذهما « محمد التابعى » ؛ فينتقل الثلاثة - افتقيسي يلقو الاائيلة أن ٠‏ عيكق + 
والمجلة ‏ المى « دار أخبار اليوم » ٠‏ وهناك يستقر « هيكل » صحفيا بين صحثيين » 
لا هو اشهرهم ٠‏ ولا هو أخملهم *٠‏ لكنه كان بالقطع اذكاهم ! 

تلك عودة لا مفر همنها ‏ للماتدى ٠‏ سيقود المؤرخين اليها فضلا عن 
اصول الصنعة ب الاعل فى العثور على #بس من ذور بضىء عتاهة احداث ستوات 
الذروة 0 وهو آمل لايد وان بقود هؤلاء اللأرخين المتّمساء» الى قصل الختاع . الذى 
انطفات بعده أضواء المسرح ٠»‏ وانوار الصسالة . ولع يبق سوى تصفيق بعضشس 
التفرجين ٠‏ وصفير الاخرين »” وصعت الاغلبية ااتى عودتها المحت + أن تداوى 
بالنسيان كل الجراح ! 

ومن سوء .حظ هؤلاء المؤرخين أن حظ « هيكل » قد دفعه الى المسرح ليلعب 
البطولتين الاولى والثانية ٠‏ فى هسرحية واحدة ٠‏ تنتمى لزمن واحسد ؛ فكان 
إتجان بريتزيه » فى السمافة ٠‏ و ٠‏ سديق الويع > قن السياسنة ٠٠‏ وما ان 
الكارهون وطالبق المدم شائنين : هذا زمن الرعب النقى » والقهمر اللمصتى ٠‏ 

ناوا 
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وقال الوالهون غرئما د ا ل ا وخر لد ٠*٠‏ وفى ضبج 
المناظرة » ضاعت أصوات خافتة » اغتصب السسليها ‏ تسك اإتسانة رقي 
الدمع هن عين واحدة وقالوا : 

ب أنه زمن عبد الناصر ٠‏ آخر القراعنة الاقذان ٠‏ ذلك الذى كان عظيم المجد 
والاخطاء ٠‏ وليس « هيكل » سوى كاهن تعيس المحظ ٠‏ مات فرعونه قبل الأوان , 
وتركه وحيدا بين جدران العبد ء وقد انفض المرتمون ٠‏ وهرب الصلون ٠‏ وتغير 
اتجاه طوابير الذين جاءوا يوفون بالنذور ٠‏ ولم يبق سوى الكاهن الاعظم , 
يطلق البخور ٠‏ ويتلو التعاويذ + وينشر ا'وثائق ؛ ويعد اسائيد الدفاع ٠٠‏ فسبمان 
الذى بيده املك . يؤتى الملك من يشاء ويعز دوت يشاء ٠‏ ويذل حن يشاء »؛ بيده 
الخير وهى على كل شثوء قديي ! 

وهكذا يتعقد الطريق للى ه هيكل » وتكثر لخاخه ٠‏ وتتداخل الحدود بين 
معالمة وعوالمه ** مع أن « هيكل  »‏ عظاهر” تاريخية ليس أاكثر من تنويع 
على توااية ستيه شير ور الور » هى ثنانية « الفرعون » و « الكاهفن » 

: فبكذا كان حظنا , أو هكذا كانت عبقريه المكان الذى نحتله على خريطة الدنيا‎ ٠ 
أو يثتى فيماؤهًا ظلما‎ ٠ أن يحكمنا دائما فرعون قد ياثى فيملؤها عدلا ونورا‎ 
لكنه فى كل الاحوال معبود بقدة القهر أو قرة المحب أي قوة النهر الذى‎ ٠ وجورا‎ 
وتنظم تيفق‎ ٠ تحفظ الاستقراي‎ ٠ قرض علينا دائما أن نخضع لقوة مركزية جبارة‎ 
لمياه فى ملابين هن قنوات الرى الثى تحرع<قنه , حنى لا يجتاحنا الفيضان اى‎ 
لذلك كان متنطقيا الا يستغنى « الفرعرن » عن « كاهن » يعطى‎ ٠ يقتلنا الجفاف‎ 
وقوة الحب , ويدبلم وينسر وبزين ويدافع ويهاجم ويحشد‎ ٠ الروح لقوة القهر‎ 
-. الصلين فى يهو المعيد‎ 

وهكذا كان ب« عبد /اللة النديم » كاهن « ابحمد عرابن » وترجماتة الى قلوب 
المناس ٠‏ وكان بسيطًا كزغرمه ؛ وهخلصا رسيىعياظ !اله ظإمتلم ! 

وكان « عباس العقاد » هي الكاتب الجبان للزعيم الجبار « سعد زغلول » , 
يدافع عنه ٠‏ ويشن 'ألفاران على اعداته » وبطاق نيران قلمه اللجيار عليهم 
فتتناثر جثثهم على صفحات الصف ! 

وكان « محمد التابعى » هو صحفى ١‏ معصطفى التحاس » » حارب الى جواره 
بامانئشيت والخبر وال مقال القصير والتعليق العاحر . 

وكان « هيكل  »‏ كما قال هى نفمه ‏ آخر تلامذة « محمد المتابعى » ٠٠‏ 

وخلال السنوات التى قضاها « شبكل » مع : التابعى ء : كم مع ه اولاد 
أمين ٠‏ ؛ كان يراقب بذكائه اللشع ٠‏ قوآنين كعبة « اأفرعون » و « الكاهن » » يدرسها 
عن قرب ٠‏ ويحللها بعمق ؛ ويحفظها ظهرا عن تلب ' وكان « محمد التابعى » قد 
لقن تلامذته ان الصحفى يمكن أن يكون « صاحب جلاله » حقيقية » وملكا يملك 
وبحكم ٠‏ دون أن يغادسر مقعد رئيس التحرير ؛ لان الصحافة صاحية جلالة فعلية , 
غطاما أن الفرعون لا يستقنى عن الكاهن , ولا يعيش دوفه » فين واجب الصحفى 
أن يرتقى بمهمته - ومهتته - عن مجرد دشى الاخبان الى الشاركة فى صلعها ٠‏ 
امام تاس , كو طديره في + وتكد اما كان :وبله « التليي +1 اللمييان 
اللترن بذاته » الذى يعرف قيعة وتاثير وسحر كهانته ٠٠‏ قكان يشارك فى تشكيل 
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الوزارات وفى حل الازمات ٠‏ وفي تدبين ١<تقلايات‏ * 

وحين أنتقل + شيكل » الى « اخبان اليوم ” وعرف صاحبيها . ٠‏ على » 
و : مصطفى آمين  »‏ رجد نفسة قريبا الى الجيل السابق عليه من تلامذة 
« التابعى » » رعاين عن قرب عالمع الكياتئة ٠*٠‏ وعرف هورة عنها فى فتوتها 9-5 
فقد كان « أولاد آمين » هم نجوم ذلك الزمن : يعرحان فى أبهاء القصر الملكى 1 
ويصادقان الحاشية ٠‏ ويتصلان بالوزرا!ء ٠‏ ويستقبلان السقراء والزعماء , 
ويعرفان اسرار المفاوضات ؛ ويحملان الر مائل بين ابطال المسرحية ؛ ويطلعان على 
ما يجرئ فى غرف النوع وما يدور بين الفسراءين من صبراع على اللحم والدم 
رالعواطف ٠‏ ويطلقان المبخور بين اعمدة الهيكل ! 

وريما يدفش كثيرون » لان هذا الفصل التدبيدئ هن عمره قد انتهى » وهو 
مجود عضى منتسب فى نادى الكهانة ** غانتصرت ثررة يوليو وهو لا يعرف 
من فراعين « العهد البائد ه سوى الثنين ١و‏ ثلاثه من فراعين الدرجة الثائية , 
كان بينهم « على الشمسى باشا » ى « تديب اليلائى باشا > ١‏ لعله تعفف العاجز 
المفكرب على آمره **٠‏ ففى تلك السنوات ؛ كان المعسمد هزدحما بديناصورات 
الكهان : اولاد آمين وارلاد ابو الفتح وة.رس نر وفكرى اباظه وكريم ثابت ٠٠‏ 
وكان الصراع محتدما بين ديناصورات الفراعين : الملك فاروق والسفير المبريطائى 
ومصطفى النحاس وأحزاب الاقلية ٠‏ 

ولآن « هيكل » لم يكن يوما احمق فانه لم رقتحم الحلبة ليصارع على مرتبة 
تؤهله لخوض الحرب » فهو لع يوَلد ‏ كاولاذ أمين ‏ فى بيت ٠‏ سعد زغلول » » 
ولم يتعلم فى جامعة « جوري تاون » وى « جامعة شيقلد » كما تعلما * ١٠‏ ولم تحمله 
الللكة الوالدة ٠‏ وتهشكه » وهى شرف ثتاله الترامان وهما رضيعان ٠‏ ولم يتله 
« هيكل » ؛ فكل حؤفلاته نه ابن ااسرة مطنتوزة تنتمى اللشرايّم الدنيا من الطبقة 
الرسطى ٠‏ وكل شهاداقه ,هو ديلوم التجارة المترسطة » وديلوم فى القساتون 
والاعلان » حصل “"علية ؛ بالمراشلة > عن هد" المناهد "الأجنبية ' وكرس ستتين 
بقسم الدراسات الاقتصادية ببدارين الليسيه الفرنسيه ٠-‏ ولعله لم يقتحم الحلية 
أيامها ليحصل على مكانة الكاهن الاعظم * لانه ادرك أن عرش الفرعون الاعظم 
خال ٠‏ وكان معتى ذلك ان الصراع 'لذى يدور على عوقع الكاهن الاعظم » هو 
مجرد حداقة » آما معناه الاعدق ‏ طبقا لكوائين اللتاريخ المصرى . فهن أن قمر 
الزمن قد شك أن يمخل قى المحاق ٠‏ 

وقد كان : 

هي قسن الزمن الماهخى ليطيره اللحاق * وزحف الفراعين الشائخون 
يتركون على عكاكيزهم ٠‏ وفى ععيتهم زحف شسدوخ وشياب الكهان ٠‏ وقبلة 
الكل هو معبد الفرعون الجديد ٠‏ قى ذلك المبنى الى لايزال ‏ الى الان - يعمل 
سم عجلس قيادة الثورة » وشعاى الجديع : مات الملك +٠‏ عاش المضباط الاحرار 
٠*‏ وبيتهم كان « هيكل » اصغرهم سنا » وأكثرهم ذكاء وطموحا وابعدهم عن 
شبهات هؤلاء الضياط الشيان الخشنى الوجوء والملايس والكلمات *٠‏ ولانه كان 
مجرد عضى منتسب فى نادى كهان الزمن المنهسار ٠‏ فان الشبهات التى احاطت 
بدار « اخبار اليوم » . مركز الكهانة الرئيس للفرعون المخلوع لم تلحقه مع 
أنه كان احد كواكبها اللامعين - وفى اليوع التالى للثورة + كان كبيرا الكهنة 
- مصطفى وعلى امين . يعتقلان بسبب وشاية لم يتثيت منها أحد » وكان «هيكل, 
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يذهب فى صحبة الاستآذ « التابعى » ليتوسط للاقراج عنهما ٠‏ ومع ١ن‏ المبياء 
قد عادت الى هجاريها ٠‏ وسساد الوئام بين النراءنة الجدد وبين « أخبار اليوم , 
وكهانها 2 فان الشيهات التى احاطت بالكاهنين المكبيرين ؛ كانت مؤشرا على 
'ن فراعفة الزمن القادع » يتظرون بريبة المى كهنه الزمن المنهار * 

سبحائلك اللهم + تولج الثيل فى التهان ٠٠‏ وتولج النهار فى الليل » وتخرج 
الحى من الميت وتخرج الميت من المحى . وترزق هن تشاء بغير حساب ! 

سقعلت معظم المحواجز التى كانت تقف بين « هيكل » وبين عرش الكهائة , 
الذي أصبح الان . ١567‏ خاليا ١‏ 

كان للفراعين المجدد أولاد عائلات عستورة عثله + ولم يكن آحدهم قد نال 
شرف تبشيك الملكة الوالدة ! 

وكان الكهنة القدامى قد خرجوا هن السباق بعد أن قعد بهم الروماتيزم 
وقيدتهم الشبهات » فلم يتحركوا عن مكانهم على الخشبة ! 

وكان الزمن القادم يبحث عن كاهته وشاعرة وهمغتيه ! 

أما المنافسون الحقبقيون : فقد كانوا الفرسان الذين شاغيوا على الزمن 
اللقديم » وشذوا الغارة ضده ؛ وكان بينهم ثلاثه على الاقل ٠‏ يعرفون كثيرين هن 
أعضاء مجلس قيادة الثورة مغرفة وثيقة + آبان سنوات الاعداد لها ويصادقون 
عبد الناهى وعبد الحكيم عاهن وصلاح سالم والاخرين * لع هن بينهم ‏ فى 
العامين السابقين على _ الثورة « احسإن عبب المقدوس » , صماحب معركة 
الاسلحة الفاسدة , و /اهند أب الفتع > + بقللا معركة قوانين تفيييد حرية 
السحافة » ى «رحليى سّلام » ضاحب |الجملة أغليل قشابلا اذارة الجيش ! 

ذلك سباق لم يكن لمهيكل مكان فيه . فق-د قامت الثورة وتقارير القلم 
المغصرص ٠‏ تقول عتة انه د بلا لون سياسى » * ومع ائة قد عمل فى « الاجبشيان 
جازيت  »‏ ذأات الصسلة التاريفية بدار اانئوب المسامى البريطانى ب وفى « آخر 
ساعة ٠‏ المجلة الوفدية المتشددة ‏ كم فى « أخبار اليوم » جريدة القمس , 
فان دغل هذه الصحف كلها وخرج عنها وقد حافظ على « نقائة السياسى » , 
فظل بلا « للون » !] ٠‏ 

والغريب ان هذا السباق قد انتهى فجاة بعد عامين فقط من قيام الثورة , 
فاذ! بهيكل الذى كم يشغب على العهد اللمقديم » ولم يصئف بين الثائرين عليه , 
يفوز بمنصب الكاهن الاعظم » ١أما‏ « احعصد ابى الفتح » ققد أغلقت جريدته 
« المسرى » وهاجر ليعيش فى المنفى عشرين عامسا ؛ وتحطمت ذراع وضلوع 
ه احسان عبد القدوس » ابان تلقيه لدروس فى الكهانة فى احدى زنازين السجن 
الحربى ٠٠‏ وكان « حلمى سلام » يلهث هناك فى اخن الطابور ٠‏ حتى جاء الميوم 
المذى قادته فيه الرغبة فى الانتصار على : هيكل ٠‏ الى حماقة سارت بذكرما 
الركبان ! 

فى تلك السئة  ١555‏ أثبت الفراعين !لجدد ؛ أنهم « أولاد امون » حقا , 
وانهم ديفضلون هؤلاء « الذين بلا لون * + لانهم سيخلقون لونهم الخاص عن 
ذاحيه , ولانهم وهذا هو الاهم ‏ لا يريدون شغيا يفسد عليهم الاستقرار الذى 
يريدونه . ليصنعوا محر اللتى يريدون ؛ 
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وهكذا بدات سنوات المدجد التى كان رهح ٠‏ هيكل » خلاليها يكاد يعس 
الابصار ٠‏ واحتل الفتى الريفى القادم عن ٠‏ باسوس » اقرب مكان الى القمة ٠١‏ 
وتخلق لاول مرة ؛ وبشكل يكاد يكون مثالبا » حلم محمد المتابعى فى أن يصيع 
المحلى صاحب جلالة حقيقدة -*٠‏ فجلس « هيكل > اخر تلامذته ‏ على مقعد 
بجوار عرش الفرعون اللذى جاء من قرية ٠‏ بنى در » ليملاها عدلا ونورا يعدما 
و ملتت طلعا رجورا ا 

لم يحصل ١‏ هيكل » على كرسى الكيائة بالسدفة ؛ بل تطبيقا لقوانين 
التاريغ ٠٠‏ ولان عبد الناصى لم يكن غفرعرتا تافها فان كافنه كان هقتدرا وذكيا 
وموهوبا بالفطرة » ورث كل علوم الكهاذة هن عر « مينا » . فلم يبدد ها ورته , 
بل اضاف اليه وطوره ٠‏ وعصرنه +٠‏ ولاد أن الذى ساعده على الاتقان ؛ احساسه 
الصادق بان كهانته كانت فى الاغلب الاعم ‏ تدافم عن قضايا معظمها حق 
وعدل ٠‏ وسوف يمشى زمن أطول مما يقدر اكثرنا تفاؤلا » قبل أن تتكرر ثنائية 
د الفرعرن » ي « الكاهت » بهذا المستوى اللمرفيع , ذلك أن « هيبكل » لم يمارس 
دوره بعنطق الكهنة اللماجورين ٠‏ بل بروح العشاق المفتونين ٠‏ فسخر كل مواهيه فى 
خدمة الفرعرن الذى جاء من هناك حيث الكل في واحد : يصوغ له الخطب 
والرسائل ٠‏ ويالف له كتابا فى المفلسفة وميثاقا فى العمل الموطئى وبيانا فى ٠١‏ 
مارس * ويقرآ عليه الكتب وبرقيات وكالات الاتبساء ؛ ويلخص لله المصسحف 
والاذاعات » ويسفر بيتة وبين ساسة إلعالم ودبلوماسيية وصحفييه ومناضليه 


محمد حسنين شيكل فى احد لقاءانه مح انديرا غاندى 
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يسبالم ١‏ بقها 0 


وافافيه ٠‏ ويخرج إلمه قراراتة الكبرى ؛ بشكل يعجطز عنه أكثر المخرجين المسرحيين 
انتدار ' ويكتب, عنة ولةياه كل اسبوع ٠‏ ترايهم ,ووم الومعة » . فيزود المريدين 
بنشيد يترنمون به * وينحت له تلك الكامات الاسفنجية التى تمتص دمروع 
الكوارث ٠»‏ وترفع مغ لعلغة زغاريد الاتتعار 2 فق الذى أسبى كارتة الانفصال 
« نكسة » , وهو المذى اطلق الاسم ذاته على هزيمة يوئيو ١717‏ » وهو صاحب 
التعبير الشهير الذى نشر على لسان ال مشير « عبد الحكيم عامر » قبل الكارثة 
بايام : نحن نملك اكبر قوة ضاربة ورادعه فى المثشرق الاوسط * 

ويقبل الليل فلا يناع « هيكل » بل يظل قابحعا بجوار التليفون الابيض 
الذى يصل بينهما ٠‏ فاذ! ون جرسه الموسيقى -* بدات عساورة الليل بين الاثنين 
4" وتواصلت لساعات ,؛ كما يفعل الروعانسيون عن العشاق 9 

ولعل « هيكل » هو الوحيد ممن كابو! حول عبد الناصى ٠‏ المذى ظل نجمه 
يعلو فى اضطراد ؛ ولعله الوحيد الذى نجا من اثار المعارك الدموية التى كانت 
تدور فى كواليس القصور وبين مراكز القرى وهددرى المكاتب ,» مع أن كل المذين 
كانو! حول عبد الناصي كانوا يحسدون «٠‏ ميكل » على مكانته لديه » ويكرهونه 
لذلك » ويرفضون بدرجة من التعالى - فمّرة ١ن‏ يكون هذا الصحفى المدنى ٠‏ 
اكثر قريا لعبد الناصر منهم !؛ 

وكان ما يرفضونه ٠‏ هو أحد أسباب تسيك عيد النامر يهيكل , ان كسان 
اقرب !١‏ بكون لوجه مدنى لثورة ١1‏ يولي ٠‏ امام الذين لا يمستريحون ‏ أو 
لا يثقون فى الانقلابات العسكرية ٠٠‏ ثم أنه كان نافذة ارحب على العقلية المدنية 
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التى تنفتقدها الاجيزة الحساسة المعاونة لعيد التادر * وببذه العقلية الدذنية , 
وبقرية هن عبه النادهر استطاع « هيكل » أن دوتف كثيرا عن المهازل واللمظالم 
وانكوارث * واستطاع ‏ رهذا هو الاهم ‏ أن يثيت أن المجتمع اللمدثى الممرى . 
لا يزال قادر! على أن يقوع بحكمة » ويدبر برشد ٠‏ لذلك خاض يبسالة » معركة 
تجديد شباب « الاهرام » , فلم ينجح ‏ خلال نترة رئاسته لتحريرها ( لا58ا ب 
 ) 6‏ قى وقف خسارتها فحسب ؛ بل نقلو! المى الريح ثم الازدهار ٠‏ ورفع 
من مائة آلف نسخة عام ١458‏ الى -”: كلف تسخة عام 3514 ٠‏ 
تلك السنوات جعل « هيكل » من ٠‏ الاهرام » اشبه بسفيئة نوح » وحشد 
قيها الع ها فى الوطن هن عقول ومواهب وكفاء(ت واراء ٠‏ وأضفى على العاملين 
بها يعن حصائتة » ومنحهم ‏ على مسئوثيته ‏ جانبا عن الترخيص الممنوح له , 
فديروا جشء هن الحرية » وقى أحوال لميست كثيرة عن ارائهم * حتى تحولت الى 
موركز عصرى للكهانة يزدحم بالعلماء والادياء والمفكرين والقنسائين واصحجاب 
للذاهب ومن كل زوجِين اثنين * 
لكنها وغم كل ذلك , ظلت كسفينة نوح ‏ جزيرة صغيرة نائهة بين أمواج 
عالية كالجبال تحاصرها من كل الجهات لان « هيكل » لم يكن يستطيع ‏ فى ظل 
دوازين القوى التى كانت تحيط به » ن يذعل اكثر مما قعل ؛ ولعله أيضا لم يكن 


والواقع أن « هيكل » لمم يكن يوما عن هؤلاء الشسيان الطائشين الذين 


يتزهعون أن للواقع 1 تخيره مظاهرة ٠‏ أو:شديد تشكيله خلبة ثوود 0 وكان 
هذا أحه اسباب بقائه بلا لون سيامى حتى قادت اللثورة , مع ن اللغب بالبالونات 
السباسية لللونة » كان الموضة الساتدة فى هدصر الاريعينتيات ٠-٠‏ وبين جيله 


من الصطيين والكتاب *٠‏ اذ كان من ذلك النوع الذى يزمن ان التاثير فى القمة 
اضمن واسهل واكشر انراكا للهدف ٠»‏ من الاعتمات على ثلك الكتل من الجماهير 


عيد النامى , قال « هيكل » أن الحلاقة بيتهما كانت علاقةحوار 
يقل أن دائرة الحوار الكهريائية كانت مقلقة عليهما ٠٠١‏ 


وقد خرج فيما بعد + بنظرية تقول أن عبد الناصر لم يكن فى حاجة الى 
حزب يعتمد عليه ٠‏ وينظم جيوش المريدين الذين تدفقرا بعشرات اللايين الى 

كان لديه هذا الحزب ٠‏ ممثلا فى أجهزة اعلامه القوية التى كانت 
تقوم بما يقوم به للحزب * وتلك قمة كهانة هيكل , فالشعوب فى رايه 2 خلقت 
لتسمع وتقرا + لا لتتكلم أو تكتب + والكامن هر و حزب » الزعيم أو فى 
د شعب ٠؛‏ القرعون +٠‏ أما عبارات وعصطلحات ٠١‏ همثل هد الشض عب ال علم ,» 
وال ا ابو عوااط قدي التي عرو بالضية أن لبن .وتوت 2 : 

د هيكل ٠‏ والتاها عبد الناصمر ؛ فلم تكن تقوة 
« هيكل > فى كتابة الانشاء ! مانو د فاه 


١ 
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وهكذا تحولت المعلاقة بين الفرعون والكاشن الى صداقة عميقة ‏ وانساج 
فعليى ٠٠‏ وكانت الكهانة المقتدرة قد صنعت هن الانتسارات التى توالت فىستوات 
امد > اساطير أحاطت راس الفرعون ياكالبل الغار + وفى نهايه ذلك الزمن - يدا 
وآن الذى جاء من هناك ؛ حيث الكل فى واحد ٠‏ قد اتتهى آلى هناك 2 حيسث 
الكل ايضا ‏ فى واحد ! 

وكانت النكسة تزحف .. كالقدر ب بخطى حثيثة لتهدم المعبد على رءوس 
١‏ إء 
اي آليوم الذى عات فيه عيد الناصر قبل الاوان 0 

خلا المعبد من الغرعون القوى القادي المعبود * انقغن سامر المريئين وصمتت 
أصوات الرغين ٠‏ ويقى الكاهن وحيدا تحيط به عواصف من كراهية كل اللذين 
احفظتهم مكانته من الفرعون الراحل ٠‏ وفى ذكرى الاربعين كوقاة القرعون وهى 
تقليد فرعوني ‏ كتب هيكل الشهير « عبد الناسر ليس آسطورة » ؛: الذى حكم 
فيه يآن الزعيم الخالد . هكذا كان عبد الناصي يسفى رسميا ايامها ‏ كان واحدا 
ال ا غيرهم ؛ وآأنه لم يترك هعبدا ٠‏ ولم يعين للمعيد 


وكان اللمقال واحدا عن ذرى كهانة « هيكل » المقتدرة , اراد أن يشرب به 
قلاقة عصافيى يحجر ولحد ٠‏ 400044100016 حلى سيري » قشل عفرت قر 
نسبته لنفسها بزعمها أتها تضم تلاميذ عبد المنامر وحريديه والامناء على رسالته, 
ويرضى السادات الذى كان هذا الزعم.فى جانب عقه ,. يسشيتهدف التقليل عن 
مكائته , واخيرا فان المقال أينكر حق الكهانة علن غيرة + اليحتقظ يه لتفسه ! 

والواقع ان؛ «ميكل » كان قد ادبن .الكهانة , ذلك .رامن على ١‏ انور 
السادات » رغم أنه كان أكثر الناس علما بان المسافة شاسسعة بين الفقرعون 
والمتفرعءن ولم يكن آمامة هفضمر هن أن يقعل ذلك , فقد كاتت عواصف 
الكراهية التى يحركها على صيرى وجماعته , توشك أن تقتلعه , آما السادات, 
الذى كان . طوال عهد عبد الناسر كامنا بين اعواد الذرة كاولاد الليل يتفرج 

وكانت كهانة « هيكل » المدربة ٠‏ هى آلتى اقترحت على السبادات ؛ أتيخثار 
الحريات العامة والشخصية والاعتفالات الكيفية وغير القانونية. موضوعا للصراع 
مع على صسبرئ ومجموعته ٠‏ الذى تفص عى عابو ١ا14‏ » بينما كان المسسادات 
يريد أن يعلن السيب الحقيقى للصراع , وهو سعى الجموعة لشاركته فىالسلطة, 
ورفضها وشكلها فى محاولاته للتقارب مع أمريكا ! 

تكن « هيكل » لم يهنا طويلا بالقرب هن السادات , فقد كان الرجل اأسذى 
غلل منزويا ومجهولا وبلا مكانة طوال عهد عبد الناصر» يريد أن يثار لسسنوات 
الادعال المتعمد ٠‏ التى كان فيها ه هيكل » أقوى نفوذا . وأعلى مكانة مثه ٠‏ 


آألئناس بااحد مبوآأه ٠.‏ وخاسة يعيك التامن . 
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هيقل .. رجل ادمن الكهانة 


ورفض «١‏ هيكل >إيعناد كل َتشاولات7الجتاتات لتطوّقف #راى مساواته يثيره 
من الكتاب والصحفيّة » ان يثقله الى حَيَثِْ يصبح وَرَّيرَ] مين الوزراء . أو نائبا 
لرئيسهم » أو مستثتارا للرئيس “رضي على الا“ يلعب غير الدون الوحيد الذى 
عشقه واتقنه وبرع ‏ لي4 1 وحقق! يستيبه !2 اسننه ت: غلى العتجنار التاريغ دور 
الكافن ! 

وجرت غى النهر مياه كثيرة : 

فى ؟ سيتمبر ١48(‏ وجد هيكل نفسه سجينا فى احدى زنازين سجن 
الاستقبال ٠‏ حدث الذى لم يكن أحد يتخيله اى ينتظره أو يتوقعه ٠٠‏ وكان الى 
جواره مباشرة ٠‏ بعضص الذين تازعهم ونازعوه سدانة المعيد , همن كانوا يسمون 
بمراكز القوى ؛ 

وفى 14 سيتعبر 1181 ,2 اعتذر « هيكل » عن الحديث فىاحتفال كنا - على 
سبيل التحدى قد قررنا أقامته قى ذكرى وفاة عبد التامير , وأاخفى وجياتحت 
الغطاء , واندنع فى دكاء 
5 وفىَ ١‏ أكتوبر ٠ 114١‏ سمعنا خير مقتل « السادات » ؛ ورغم الازجه 
لنعددة للخبر , فقد اختفى هيكل هرة ثانية ليبكى وحيدا فى شلام الليل ٠٠‏ 
5 وكان صوت جميل ياتى هن بعيد يتلو قول الله عز وجل « سبحان الذى بيده 
؛ يؤتى الملك من يشاء ويعز من يشاء ودذل عن يشاء / بيده الخير » وهو 
على كل شىء دير » ! 

27 
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في القرن الثانى الهجرى نجح عبقرى اللغة العربية 
الختليل بن احمد فى اكتشاف وتميين بحور الشعر العربى 
الخمسة عشر التى هى أصول اوزآن الشعر ؛ ومنها تفرعت 
المجزوءات كلها . على كثرتها , وتوالدت مين ايدى الشعراء 

حنى وصلت فى .عصرناٍ إلى-.طريقة شعر التفعيلة 

وبعد الخليل بن احمد , جاء الأخفش تلميذ سيبويه , 
فاكتشق ورَّنَا اغتدره الدحر السادس عشر من بخور الشعر . 
وسماه ٠‏ المتدارك » .. كانه تدارك به مافات الخليل بن احمد 
٠‏ وهو أاستان سيبويه , أستان الأخفش ! .. 


وماشت بحور الشعر الستة عشر ؛ ومن حولها مجزرءاتها . احقايا طوالا .. 

فلما نجمت حركة ٠‏ التفعيلات » فى عصرنا ٠‏ حاولت فى أول أمرها ان تكون 
إضافة إلى الشعر العربى » ثم اقتحم هذه الحركة عدد لايحصى من الراغبين قى 
قول الشعر ؛ استسهلوا النظم بالتفعيلة الواحدة أو التفعيلتين وهم يجهلون اصول 
البحور . فأعجزهم هذا الجهل حتى عن إقامة التفعيلة الواحدة ٠‏ لأنها نغمة مفردة 
ضصمن وزن متكامل ٠‏ فلايمكن إقامتها إلا من خلال معرفة هذا الوزن المتكامل ‏ أو 
البحر - مهعرفة تامة . 
53 
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ولا مغر للشاعر التفعيلى من المعرفة الصحيحه والاحاطه التامة بالبحور . لايشوب 
معرقته وإحاطته ادنى نقص او خلل , وإلا انقلب النظم بالتفعيلة معضلة بين يديه 
يعبيه الاحساس يها . فضلا عن فهمها ؛ فضلا عن معرفة اسرارها والتمكن من حلها 
. وقى نهاية المطاف تضيع منه التفعيلة كما ضاع البحر ! .. 

ولعلى ‏ بحكم عملى الصحقى فى التقد الاديى من قديم ‏ كنت اول من كتب فى 
على هذه الخطة إلى يومنا هذا ؛ وإن كثر المتكلمون فى هذه القضية .. 

وكنت - ومازلت ‏ أرى أن الشعر التقعيلي بمختلف إتجاهاته هو إضافة للشعر 
العربى ‏ بشرط الا يكون وجود التفعيلة إلغاء لوجود الشعر المتكامل البحور . وبشرط 
أن تتوافر الاسباب للأجيال القادمة من شعراء التفعيلة , لاقامة صلة وثيقة بالبحور 
والاوزان ٠‏ لاتنقطعم ابدا ٠‏ لآن انقطاع صصلتهم بالبحور يقطع صلتهم بالتفعيلات ٠‏ 
ويحيلهم إلى ناثرين يكتبون سجعا اسخف وابرد من سجع الكهان ٠‏ فى قديم 
الزمان ! .. 

وترى أن التعليش اليوم وغدا بين الشعر المتكامل البحور , والشعر التفعيلى 
سوف يمنع انقرلض الأوزان كما يمنع اتقراض التفعيلة ٠‏ ويشبه هذا من بعض 
وجوهه ».أكان قديما من التعايش بين الشعر والموشحات ٠‏ فلم تكن الموشحات بديلا 
للشعر ٠‏ وكان الشعر سعيدا بوجود الموشحات ! . 

كانت المسالة ايامئذ اختلافا فى الشكل . وقد اتقطع الآن نظم الموشحات وبقى 
الشعر .. والمسالة هذه المرة أيضا مسكلة اختلاف فى الشكل بين لوتين من النظم » 
.مع الفارق الجوهرى فيما كان من خلاف فى الماضى ؛ وما هو حادث الآن من خلاف 
هى اقرب إلى التناجّر :, 

إلا اننا نلن أن شعراينا سوف يظفرون من خلال تشاطيم القنى بحل لمشكلة 
الشكل . فى سلسلة هادئة من التغيرات والتطورات لآتلغى البخور ولأتلغى التفهعيلة ٠‏ 
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ولاتمنع ظهور شكل آخر غير التفعيلات والبحور من داخل توزينات اللغة العربية .. 
على أننا نعترف بأن هناك مايشبه الجبهة المتحدة.ضد البحور والأوزان بين عدر 
غمير قليل من الشعراء والنقاد .. فماذا يمكن أن يقال عن الأوزان ؟! .. 
© لقد بدا الشعر العربى حياته فى الماضى البعيد بأوزان قليلة ساذجة , تطورت 
حتى اكتملت فأصبحت اداة فى أايدى الشعراء للابداع فى قصائدهم ذات البحور . 
واستوى الشعر العريى متذ بضعة عشر قرنا ؛ فنا ناضجا » شكلا وموضوعا » شديد 
التركيب والتعقيد بالنسبة إلى الفنون الأخرى عند العرب ٠‏ فكان وحده ديوان 
حياتهم .. 
وخدمت الأوزان المتكاملة الشعنر العربى خلال مراحل متعاقبة طويلة من حياة 
الامة العربية ؛ فهل تعجز الأوزان عن خدمة الشعر العربى قى المرحلة التاريخية 
الراهنة ؟! .. 
إن الأوزان العربية ليست ميراث طبقة عربية واحدة .. فعلى مدى الزمن المديد 
خدمت هذه الأوزان طبقات المجتمع العربى ٠‏ بدون أن تكون سلاحا فى يد طبقة دون 
طبقة . ذلك أن الاوزان العربية جزء من اللغة«العربية ذاتها وهى لغة الأمة كلها , 
والعروض هر احد العلوم الجوفرية فى اللغة العربية .. لايمكن إلغاؤه برأى شاعر ولا 
رائ ناقد ٠‏ ولا رأى جهة ثقافية أو آذَبيّةإرسمية؛ لان عوامل التاريخ العميقة التى 
جعلته جزءا أمتدلا جزهريا هن راللغة هي ردكا القادره على يقصله عنها , ولايمكن 
أن يحدث ذلك ,إلا إذا تَمِرْقَت اللفة العَريية كاللفة اللإتيَيية «المجات ولغات . وذهيت 
كل لهجة ولغة بشعرها ونثرها ! .. 
© الحقيقة أن من اخطز آأسَبابٍ البلبلة أفئ هذه الفسألة أن النقاد سبقوا 
بتوجيهاتهم النقدية خطوات الشعراء فى الخمسينات ؛ فسار النقاد فى المقدمة , 
والشعراء فى المؤخرة ٠‏ وانعقدت بين هؤلاء وهؤلاء علاقة ذيلية . جعلت الشعر 
التفعيلى في نشأته مقودا بأقلام النقاد لا بأقلام الشعراء ؛ فكان هذا أول أسباب 
ضعف هذا الشعر وفسولته ؛ ثم تدهوره وذهاب ريحه ! ... ولابد الآن من إعادة النظر 
فى الآراء التى قادته إلى هأزقه الراهن , وفى مقدمتها آراء الناقد الكبير الأستاذ 
محمود أمين العالم التى قاد بها الشعر التفعيلى من الخمسينات إلى مطالء 
السبعينات ٠‏ وربما إلى اليوم ! .. 
إن الأستاذ العالم من أشد المثقفين المصريين والعرب نقاء وإخلاصا , وقد ساقه 
النقاء والاخلاص فى فورة الشباب إلى الظن بأن تحطيم البحور والأوزان هو تحطيم 
لصئم قديم يقف فى طريق الفكر الجديد ٠‏ وكان لظنه هذا مايبرره فى حينه ؛ ولكن 
الايام أثبتت غير ذلك ٠‏ فليت الاستاذ الكبير العالم يقول لنا رأيه بعد ان تبدلت الأرض 
غير الأرض ٠‏ وأضاء فى السماء نور جديد ! .. 
اج 
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« 


© ماذا يحدث لتشعر العربي إذا انقرض شعراء الأوران والقوافى ولم يبق إلا 
شعراء التفعيلة ؟! 

رابى إن ذلك سيؤدى إلى عجز الجيل القادم من التفعيليين عن نظم الشمعر موزونا 
بالتفعيلة » لآن سليقة الشاعر العربى تقوم على استيعاب الأوزان الشعرية حتى 
تتطبع فيه كما تنطبع الألحان ذات الأصول الايقاعية الراسخة 

والبحور المتكاملة هى الأصول التى تفرز ( بالزاى لا بالسين ) فى الشاعر مقدرته 
العفوية على التظم الموزون بالتفعيلة او بالبيت ٠‏ فلا فرق بين شاعر التفعيلة وشاعر 
القافية فى الحاجة إلى المعرفة الثامة بالبحور ؛ لتتكون فيه مقدرة عميقة الجذور كأنها 
جزء من طبيعته ؛ ويسمى عندئذ شاعرا مطبوعا لأنه ينظم بطبعه وعفويته كما يدق 

والتفعيلة بمفردها ‏ متفصلة عن البيت ‏ عاجزة عن غرز هذا الطبع قى الشاعر 
العربى ؛ لأنها بمفردها لا تؤؤلف لحنا شعريا متكاملا , ولاتتالف منها فى السمع ثغمة 
ذات اصول .. 


وبدون المعرفة الكاملة بالبحور تنكسر التفعيلة ٠‏ لأنها جزء من البحر ؛ ولا نتم 
معرفة الشاعر بها إلا بعد معرفته التامة بالبحر الذى تنتمى إليه .. 

إن الذين عرفخاهءربتظمرنالتفعيلة فىوالثلائتق عايا الهقاض.ة ؛ فريقان .. أحدهما 
يعرف البحور الكاتلة ويقبيعها إلى تفتتلات . وهؤلاء"هم اليّين/نظموا الشعر فى 
بداية امرهم متكاتل الاوزان , كم تظموا بالتفقيلة ٠‏ امثال بدر شتاكر السياب فى 
العراق .. وصلامح ‏ غبد. الضيور واحهذ عبد المغطئ حخجازنى فى مصصير .. 

ومهما قيل عن هذا الفريق ؛ فإنهم من اهل اللغة العربية يلا مراء ٠‏ ولهم بالشعر 
العربى صلة ظاهرة ٠‏ ومعرفتهم بالبحور تامة .. 


أما الفريق الثانى » فيتكون ممن نظموا الشعر اول مانظموه تقليدا للشعر التفعيلى 
الذى ينظمه الغريق الأول فلم تنشا بين هذا القريق الثاني وبين الشعر العربى 
واوزانه صلة حقيقية » ولم تدخل فى طبائعهم اوزانه المتكاملة التى هى اساس 
المعرفة بأوزان التفعيلات الجزتية .. وهكذا ثقلت التفعيلة على راس هذا الفريق 
فهجرها أو كاد يهجرها ؛, عجزا عن النهوض بعبئها التقيل ! .. 
ولو مضى الشعراء الجدد ؛ جيلا بعد جيل ؛ فى هذا الطريق ٠‏ لانقطعت جميم 
العلائق بينهم وبين الأوزان وثعنى اوزان التفعيلات فقط ؛ لآن اوزان البحور مقطوعة 
أصلا . 
21 
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0# 
للمتح وك ززع 


وسوف يأتى بعد ذلك أو قبل ذلك جيل من شعراء التفعيلة يجهل اوزان التفعيلات , 
ويراها الغازا وطلاسم لاحل لها , وكأنها النقوش الهيروغليفية قبل اكتشاف حجر 
رشيد .. 

أما موسيقى البحور الشعرية فلن يكون لها أدنى أثر فى اسماع شعراء المستقيل 
التفعيليين » وسوف تتساوى وتتشابه لديهم موسيقي البحور الستة عشر ؛ لآن تعييز 
الفروق بين هذه البحور ٠‏ إنما يجىيء بانطباعها فى أعماق طبع الشاعر ٠‏ كجزء من 
ميةة الليعين .به مدب اللداةة بوالممايسة 1 

وفى آخر الأمر , يأتى جيل ممن يتعاطون التقعيلة ؛ يطالبون بإلغائها » ويتنادون 
بعدم ضرورتها ٠‏ ويسوقون الأآدلة على رجعيتها ووقوفها حائلا دون تطور الشعر 
العرفى .! ... 

وسوف تكون النتيجة موت الشعر العريى , ثم موت اللغة العربية ٠‏ لأنها تصبح 
عندئذ كالديناصور : كبير الجسم :: قليل الهيلة .-عاجزا .عن “الحركة ١‏ .: 


١ <2 فك‎ ١ اشدتي‎ 


© وهذه التتيجة الجهنمية لايمكن أن تكون هدقا يسعى إليه شاعر عربي او كاتب 
عربى أو صحقى عربى أو فلاح عربى أو عامل عربى أي مدرس للأدب عربي ٠‏ لآن 
موت الشعر العربق بإتقطاع لقيال الشعراة اللجدذايعنه؟ وتجفافإبحوره الستة عشر ء 
وتحولها إلى نقوش هيروغليقية .. هذه النتيجة إنما بسيقى إليها المستعمرون الجدد 
كما سعى إليها المستعمرون القدماء . وهى التى يتحرق إليها الصهيوئيون 


اهعم عمف المعطى حضازن بمر ششاكر السبيني 


1/8 
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والشعوبيون وجميع الحاقدين على الآمه العربية . ومن بريدون تجريدها من 
شخصيتها ومزاياها القومية .. ولا اظن أن احدا ممن يكتبون بالتفعيلة ويقاطعون 
الإرزان ٠‏ يقصد إلى شىء من .هذا . ماعدا قلة ضثيلة جدا من الشعوبيين والياطنيين 
آمثاق الشعرور المهرج الذى بسمى نفسه ٠‏ أدونيس » وشرذمة على شاكلته !؛ .. 

© هل ندعو إلى مقاطعة النظم بالتفعيلة ؟ .. كلا . ولكن تدعو إلى أن يكون 
أصحابها على دراية ثامة بالاوزان الكاملة . لآن من يجهلها لايمكن ان يعلم شيئا عن 
التفعيلة ووزنها ! .. 

وإذ! انطبعت الأوزان ببحورها وتفعيلاتها فى وجدان الشاعر العربى انطبعت معها 
روح الأداء العريى فى الشعر ؛ فكانت هى الأساس الذى بستند إليه فى كل تجديد 
يبتغيه ٠‏ وكل إضافة يحاول إضافتها .. 

وأنه لمن العيب أن يكون شعرنا الجديد طفيليا قى اساسه وطايعه على اشعار 
الأمم الاجنبية وطريقتها فى الاداء . إلى حد التقليد القرودى الأعمى , والنقل 
الحرفى القمىء ! .. 

وقد انقضى زمن التوجيهات النظرية المتسرعة الِقى كانت تتوهم أن تحطيم الشعر 
العربى تحطيما تاما ؛ يفتح طريقا لخطوات عتقدمة فى الشعر والأدب .. فقد صارت 
التفعيلة مطية ذلولا العدميين والقوضوبين والوجوديين والمهرجين والالقازيين 
والدجالين والجافلين من جميع الاتجاهات , واصيع أصحاب الفكر المتقدم أقلية فى 
بحر هذه الاغلبية .. 

إن أربعين سنة مِن النظع بالتفعيلة قد اتجبت ثلاثة اجيال من النايلمين .. كل جبل 
يجىء انقص من. الجيل. السبايق له ,معرفة. باليجور, والتفعيلاتِ . 

والعصر الذى نتلقى شعره التفعيلى الآن . هو فى جملته وغالييته عصر الشعارير 
الادعياء , ولايبلغ العارفون فيه بوزن التفاعيل مقدار المعشار من عدد الناظمين .. 
وأما الجيل القادم فلن يعرف شعاريره حتى التفعيلة ‏ وسوف يصيحون عبيدا اذلاء 
للإسجاع البدائية التى يسمونها القصيدة النثرية ' .. 


© ملحوظة 

الشعارير جمع شعرور وهومن بدعى الشغر ولا صبلة له به .. وهو غير 
الشويعر . وجمعه شويعرون , لأن الشومعر هو شاعر صيغير الموهبة . قليل 
الإجادة . وهو أرقى منزنة من الشعرور الذى لا موهبة له اصبلا ؛.. 
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بعد اريعد وتلاتين عاما . من صدور الطبعة الاولى , [صدرت «دار التقافة 
الجديدة, الطبعة الثانية من كناب «فى الثقافة المصرية: للدكتور عبدالعظيم 
أنيس والاستاذ محمود امين العالم. 

والكتاب فى معظمه مجموعة من المقالات » كتب بعضها فى الصحف 
المصرية . وقد كان لهذه المقالات دوي ؛ تابعناها _ المقالات ‏ آنذاك . بحماسة 
لاتقل عن حماسة الكاتبين ! كذا حش ان فكرااجدائدا يشعى ان يكون متكاملا , 
ويتخذ من الصحف. السبارة موقعا.؛ .وما كانت تغب بلالة ؛ افتتاحية مقال 
عبد العظيم انيس , وعنوانه . ؛ من اجل ادب واقعي » حيث يكتب ٠‏ واقعبة فى 
الادب .. وواقعية قى الفن .. وواقعية فى السياسة .. وواقعية فى التعليم . 


01000126091021. 


هذه هى الصيحات التى فرضت 

نفسها فى المرحية الأخيرة » على 
الفكر المصدرى الحديث ٠»‏ 
المقالات فى كتاب , كان واحدا من الكتب 
الاثيرة ؛ التى نعود اليها , الوقوف على هذه 
الذكرة او تلك . ثم تبينا ان الكتاب حوى مقالا 
لمناقشة واحدة من الأفكار الدحورية . النى 


وحين تضيامت 


أرشيف الشارخ 


عرضها الشاعر والمفكر الاتجليزى ت . س . 
إلبوت فى كتابه ,ملاحظلات نحى تعريف 
الثقافة. والذى ترجعه ‏ بعد ذلك - الدكتور 
شكرى محعد عيك ؛ ونشدرته وزارة التقاقة كما 
حوى .. الكتاب ‏ عددا من المقالات » عرض 
الكاتيان فيها ٠‏ متهجهما فى نظرية التقد 
الادبى . والذى عاد! ٠‏ قفأسمياه , 


فى مقدمة 
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الطبعة الجديدة «متهيجع النقد الجدلى» تمييزا له 
عن المناهج النقدية الآخرى ٠‏ والتى كانت , 
رسازالكت سائدة» فى حباتنا 


الادبية 
والاجتماعية والثقافية ٠‏ وفى تحديدهعا,ء 
لمتهجهما الجديد هذا , تصاول الكاتبان , مع 
اثنين من مفكرينا الكبار . هما . مله أخسين 
وعباس العقاد . 

ولان الكاتبين . اذا كانا لم بنذ! منهجهما 
لقني ادوديك :“عن السئر. امعيينا 2 
بمقدمة الطبعة الجديدة !ققد كال 'اجتهان 
العقاد ‏ الذى تجلى فى كتاب «الدبوان» وفي 
مقالاته التقفية ٠‏ وفى كب كتغزاء عمسن 
وبيناتهبء . وقى متاداته أبنظرية .وحدة 
القسيدة . رغم ها نسلم عه من تحفظات 
حولها . كأن العقاد ٠‏ قى هذا كله . وفى غيره ؛ 
لبنة هامة , سبق اجتهاده ٠‏ اجتهاد كتاب «فى 
الثقانة المصرية» . 

وكان عطبيعيا » بعد أن ارسى ؛ الكاتبان » أو 
كادا , منهجهما. ان يضعاهوه2. موضمع 
التطبيق » ولقد فعلا» حيث كتب عبدالعظيم 
انيس , عن رواية «ابراهيم الكانيء» لابراهيم 
عبدالقادر المازنى «الهارب من الحياة؛: كما 


أرشيف الشارخ 


كتب عن روايات «فضيحة فى القاهرة. ٠خان‏ 
الخليلي» ٠بداية‏ ونهاية؛ «زقاق المدق» لنجيب 
محفرظ «المعبر عن عأساة الطبقة الوسطى 
المظرية الضغيرة فى العرحلة الثانية للكفاح 
الوطنى ٠‏ وفو يحرك نماذجه فى إطار هذه 
الطيذةٌ الاجتماعية . فى حدود فهمه هو وشو 
موقف يام , بالنسية الكل كاتنتب .ومن 
الرومانسيِئن «١‏ اخثار ١‏ أن /يكتب 
عيد الحليم عبد الله «لأنه كاتب جاد ؛ بحاول ان 
يلعب دورا فى حدود مقافيم» فى اثراء الرواية 
المصرية .. الا ان ابطاله تجمع بينهم الفجيعة 
الاجتماعية » ويربطهم السخط على المسجتمع 
والقيم الاجتماعية .. وينتهون بأن يهزمهم 
المجتمع , ومن هنا لا يرفعنا المؤلف الى 
مستوى جديد من فهم الراقع والاحساس به 
.ص *157/1ء ومن الأدب الجديد . اخنار 
عبد العظيم ائيس «الأرضء لعبدالرحدن 
الشرقاوى م«باعتيارها اهم انتاج روائى صدر 
باسم الكناب الاحرار ‏ الكتاب صدر فى سنئة 
4 .2 الذين أتروا ان بعتلوا البرح 
العاحى .. وان يجهلوا من الجماهير القفيرة 
من الشعب مصدرا لالهامهم . وننهم ؛ وان 


6.) 
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مح لا سمغعورهه 
ا ادح وك لززر 


ينغمسوا فى المعركة الرحلنية الديموقراطية . 
ويعرفوا للفن دلالته الاجتماعية» ولم تطلق هذه 
الاحكام فقط من الخارج , بل تشتق فى احيان 
كثيرة من وافع احداث وشخصيات ولغة 
الأعمال الادبية التى كانت موضصع التقييم , 
فهو يأخذ على رواية الارض تقديم مجموعة من 
الشخصيات فى مستويات متقارية من تاحية 
الاهتمام والتجرية . وهو اتجاه غير سليم , 
حبث كل مرحلة تقدم بطلها الثورى ٠‏ 


© فلسفة د غخبدالرحمن بدويى 


اها هدهود الغالم ,. فقد ناقش كتيبا 
صغيرا » وهو فى حقبقته ملزمة مشترْعة من 
كتاب ٠‏ وصفحاتها . الملزمة ‏ تبدا من 1575 
الى 754 ؛ وهذه؛-العلؤمة مغلفة ي ككتاب 
وتحمل عنوان «هل يكن قيام اخلاق وجوذية. 
للدكتور عبد الرحمن'بدوى ؛ والعالم .لم يكتف 
بمناقشة , التساؤل ‏ عن: إمكان قيام اخلاق 
وجودية بل إنه تصدى لمجمل فلسفة الدكتور 
بدوى ٠‏ ولعل ماحفز العائم , الى اشتيار 
الفلسانة ' الوجيدية 2 'مَن مين الللسفات 
المضادة ما اعلنه عبد الرحمن بدوى "من انه 
بريد ان يتخذ من المذهب الوجودى العربى ٠‏ 
فلسفة شاملة لجيلنا فى هذا العصرهء والدكتور 
بدوى الذى يريد أن تكون الفلسفة الوجودية , 
فلسقة شاملة » يقرر فى كتيبه ذأك ٠‏ ان 
الاخلاق تقويم ؛ والتقويم قياس الى معيار . 
والمعيار ذاتى أو موضوعى .. واذا كان ثمة 
تقويم ٠‏ وبالتالى اخلاق , فيجب ان يكون 
التقويم موضوعيا ولما كانت الوجودية » تقوم 
فى جومرها » على اساين: فكرة الذات , 
المنفردة ٠‏ المتوحدة . المنعزلة ؛ فالتقويم لابد 
م 


أرشيف الشارخ 


ان يكون ذاتيا , والنقويم الذاتى مستحيل 
فالوجودية يتتقى معها التقويم الموضوعى 
وبالتالى لا يمكن قيام اخلاق وجودية رص 
١/7‏ ) . فى سبيل تعميم هذه النتيجة , 
ينتتقد بدوى المذاهب الوجودية الأخرى , 
ويقرر أن أولئك الفلاسفة الوجوديين يضعون 
مقدمات لا يآخذون بننائجها ٠‏ وهنا يتدخل 
العالم ويتسامل , اذا كان الفلاسفة الوجوديون 
لا يأخذون بنتائج المقدمات التى يضعينها . 
فلم لا تكون المقدمات نفسها خاطمّة , وبذلك 
تكشف عن فساد نسيج المذاهب الوجودية 
نفسها . واذا كان هذا الماخذ من داخل 
الفلسفة الوجودية ٠‏ اى فلنقل من داخل 
الفلسفات الرجودية » فإن المأخذ الآخر , من 
خارجها «قفى الايام التى تتجمع قيها شعوب 
الارض التى طال امد استغلالها واستعبادها . 
لتضرب الاستعمار العالمى الضربة الأخيرة 
القائلة ٠‏ تبرز لنا فلسفة فردية 
سنعزلة لتجعل من نفسها فلسفة شاملة 
لجبلثا فى هذا العصر , ولعل الماخذ الثانى 
منحبح بالنسبة لوجودية عبدالرحمن 
بدوى ؛ فكما هو معروف ؛ فان الفلسفات 
الوجودية. تقعدد يتعدد فلاسفتها. 

كتافٍ ”فى الثقظة/المصرية" اذن ؛ يحدد 
خصنؤمه .“ويشرج “الى قتائهم . فيقدم 
تعريفه للثقافة ؛: ويقدم منهجه فى النقد 
الادمى . ويضع المنهج . موضمع التطبيق , 
فى الراوية وفى الشعر وفى المسرح , ثم 
بلتفت الى واحد عن التبارات الفلسفية 
العضادة , لان راعغى هذا التبار فى مصير 
وفى البلاد العربية . بريد ان يتخذ فلسفة 
شاملة . لهذا الجيل . ومنهج الكتاب 
بعامة ,. هو الايمان بالحركة والتفاعل , 
ورفض السكون والجمود . ولعل الكتاب , 
برفضه الجمود والسكون . يرفض ان تظل 
الاوضاع العامة والعلاقات الانتاجبة على 
حالها . بعا لايسمح للتفاعلات بين العوامل 
المتعددة من قوى الانتاج وغيرها . أن 
تحدث التغيير المرجو فى المجتمع 
المصرى . وفى المجتمعات العربية عامة , 
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كما يذهب المفكر اللبنانى حسين مرود . في 
مقدمة الطبعة الاولى . وكما اختار الكتاب . 
الفلسفة الوجودبة لبنازّلها . فقد اختارت . 
س اليوت , ليذكر عليه ان يتخذ من الدين 
اساسا مناوبا او كالمناوب للثقافة . و اليوت 
يقصد بائدين ؛ مجمل الاعنقاد ؛ سواء كان 
فى انجلترا خاصة ؛ واروبا عامة . او كان 
الاساس المتتوب الثقافة هو دين الوثنيين . 
اذ ان اليوت . يعد الصراع داخل شخصية 
"انتيجونا” فى مسرحية سوفوكليس التى 
عرف باسمها , صراغا بين التقوى و الطاعة 
العدنية , لو دين الدين والسياسة 
والمعروف أن الدين فى اليوتان القديمة . 
كان دينا ارضيا , ويشعر القارىء . ان 
الاختيار لم يكن عفويا ؛ او لمجرد الاختلاف 
حول تغريف الثقافة ؛ بل . لان البوت . 
كمفكر » حصن ؛ يجمد الثقافة ويجمد 
الطبقات . التى تورث الثقافة , ويدافع عن 
التظام الاستعمارى , مغا عرضيه د . شكرى 
عياد , وفى مقدمة ترجعته لكتاب اليوت . 
و “الثقافة العصرية” بذكر كل محاولة 
لاقامة للثقاقة على عامل الدين: او 
الجغرافيا , او العرق ؛ افق حتى العامل 
الاقتصادى , فااعامل الاقتصبادى ؛ عامل 
حاسم , الا اثه ليس كو العامل الوحيد . 
وحبدئذ نلاحظ التملئل ؛ بين عواءل تطور 
المجتمعات ٠‏ وعوامل تكوين ثقافة هذه 
المجتمعات , ولذلك بقوم نفس الاعتراض 
علي اساس الحامل الجغرافى ويرى , كتاب 
"فى الثنافة المصرية" ان الثقافة كتعبير 
فكرى او أدبى او فنى او كطريقة خاصة 
للحباة ٠‏ انما هى فى الحقيقة . انعكاس 
للعمل الاجتماعى الذى يبذله شعبٍ بجميع 
فئاته وطوائفه ٠‏ ومظهر لما بتضعنه هذا 
العمل الجماعى من علاقات متشابكة وجهود 
مبذونة واتجاهات (ص 15) فالثقافة اذن لا 
تقوم على عامل ثابت وحيد وائما هى 
مخصتة تقاعل عوامل متعردة (ص )١0‏ . 


أرشيف الشارخ 


ولعل الجهد الاكبر. الذى بذله 
الكاتبان , كان محاولة تحديد العلاقة بين 
صورة الادب ومضمونه . وبالذات تحديد 
المقصود , بصورة الادب . وتحدييد 
المقصود , بمضمونه , فالدكتور طه حسين 
٠‏ يرى أن اللغة هى صورة الادب ؛ وان 
المعانى هى مضعونه , مغ عنصر ثالث . 
وهو عنصر الجمال . وليكن - للامانة - 
واضحا . أن الكتاب يناقش مقالين ؛ لطه 
حسيين ؛ ولا بناقش مجمل الاراء النقددة 
لطه حسين وبالتالى فالكئاب لابناقش اراء 
طه حسين الاخرى . وفى هذا النطاق . 
فالكتاب مقرر أن اللغة » مجرد اداة من 
ادوات تشكيل صورة الادب . فإذا كان 
الحديث مقصورا على اللغة . فنحن ازاء 
اسلوب . كذلك . فإن المعانى . احدى 
ادوات مادة الادب . ثم يتقدم الكتاب خطوة 
هامة . فيعرف صورة الادب . انها عملبة 
داخلية فى تلب العمل الادبى , لتشكيل 
مادته ..وابراز مقوماته . هى حركة متصلة 
فى“ قنّب العمل الادبى . نتيصر بها فى 
دوائره . ومحاوره ومنعطفاته . ونتتقل بها 
داخل العمل الادبى من مستوى تعبيرى 
آلنّ مسّقوئ تقبيرىا/ حتى ينكامل لدينا 
البناء الادي" كلثناا عشبويا حيا. ومادة 
العمل الادبى احداث وفعت بالفعل وتتحقق 
داخل العمل الأدبى نفسه... ونحن 
نتساعل . اليست صورة الادب , ما اصطلح 
على تسميته بالشكل . واليست مادته . هى 
ما عرف بالمضمون2, واننا بذلك امام 
المشكلة الخالدة . 


ولعل هذا ها اتاح للدكتور جابر 
عصفور . ان بلاحظ ان تطبيقات هذه 
النظرية . نظرية النقد الجدلى . وان 
والمضمون ؛ فانها كانت تتحول في التحليل 
والمغنى عند طه حسبين ”“المرايا 
المتجاورة ‏ نقد طه حسدين ص ”١1١١‏ الا ان 
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هك 
المسحريللا 
جابر عصفور فى موضوع اخر من كتابه 
المشار اليه بقرر ان نظرية - خصوم 
الخمسينيات ‏ وهو الاسم الذى بطلقه على 
صاحبى كتاب "فى الثقافة المصرية" 
بقدمان نظاما من التصورات يخالف نخثلام 
التصورات النقدية عند مه حسين ٠‏ 
ونقترب من نظرية محددة ٠‏ تختلف عن 
صيقته التوفيقبة" “ص "٠١١‏ . اما طه 
حسين نفسه , فقد سمى منهج الثقد 
الجدلى , بونانى لا يقرا, وسيظل من 
الاهمية بمكان تفسير. او شبرح, هذه 
الكلمات التى تقترب من الفموض . والتى 
تقول ان صورة الادب . عملية داخلية في 
قلب العمل الادبى وان مادة العفل الاددى 
احداث , ونقترب من الكاتبين وهما يقرران 
ان الادب بناء متراكم ينمو داخليا , 
وبصوغ واقعا اجتماعنا, جساغة متسقة , 
ولعل التفسير , فى انّ هذا الفنهج النقدي 7 
يعلى من شان اختبارَات العبدع , سواء كآن 
هذا الاختبار , واعيا!: اق فى غفلة من وعى 
المبدع 8 والاختدارات ذات دلالة , والميدع 
يبنى عمله يختار كلمة كلمة . وجملة جملة , 
وشخصية شخصية , علاقة وعلاقة . وكل 
اختبار له دلالته . وهكذا فالعمل الادبى » 
من الفه الى يائه . ذو دلالة وبالثالى فإن 
مناء الحملة والحوار ؛ اختبار له دلالة ؛ هل 
بناء الجملة عربى قصيح . هل بنلؤها 
عامى . هل بناؤها يجمع بين الفصيح 
والعامى . كل شكل من هذه الاشكال اختبار 
له دلالته . والعمل الادبى ينعو , داخليا , 
باضافقة الجملة: الفقرة. المشهد. 
الحوار . كل هذه اللبنات ذات دلالة ؛ دلالة 
على موقف المبدع , وبتوالى اللبنات ٠‏ 


آنه 


أرشيف الشارخ 


تتكامل امامنا صورة كاملة ؛ ععن كبك دفكر 
هذا المبدع , بماذا يؤمن موقفه من الحياة . 
من الئاس , من العلاقات الاجتماعبة 
والانسائية . بل ان موقفه من الطبيعة ذو 
دلالة "فالشىء الموجود بشكل مستقل عن 
وعينا هو العادة . اما الواقع فيضم جميع 
التاثيرات المتبادلة العديدة التى يمكن ان 
بدخل فيها الانسان بقدرته على التجربة 
والفهم .. وليس الفنان مجرد اداة هرتبطة 
بجهان حسى تلمع ادراك العامل 
الخارجى ؛ بل انسانا ينتمى الى عصر معين 
. والى طبقة معينة , وامة يعينها , وله 
مرّاحه الخاص , وشخصيته المستقلة 
ولهذه كلها دورها فى تحديد الاسلوب الذى 
يرى به ويعانى ويصور المنظر الطبيعى ٠‏ 
"ضرورة الفن , ارنست فيشر/ اسعد حليم/ 
ص /1107” 

منهج النقد الجدلى , يكشف لنا من داخل 
الغهل الادمى موقف المبد ع ٠‏ موقفه من 
القضايا الاجتماعبة والفكرية والسياسية , 
موقفه من دور الانسان فى الحياة . وذلك 
باستقراء باتعول الإدبى نفسه , والمنهج 
الجدلى بِهذّ)-الوضيع ) هى توصيف للابداع 
القائؤ فعلاً . سوك اتخذ هذا الابداع مو شفا 
اجتماعيا: ايثمئ وى الانسان بذاته 
وبالعلاقات وبدوضعه داخل الكون . او على 
العكس . يغيب وعى الاتسان . ويسحبه 
الى الغيبوبة . ولهذا , لالمنهج الجدلى 
يضع منهجا جديدا فى النقد الادبى ؛ وقد 
ثارت الزوابع من تطبيق هذا المتهج فقد 
كشف الغطاء عن مدئول العديد من الأعمال 
الادبية . التى لا تاخذ بيد الاتسان فى 
مسيرة الوطن والحياة. لان ما يكتبه 
الكاتب اختبار . ونحن نستطبع ان نحدد 
عن طريق الاختبار - بالاضافة الى اشياء 
اخرى - موقف الفنان او الكانب “ضرورة 
الفن ”رص 11/17 ” ولقد وضع الاستاذ العالم 
هذا الدنهج فى التطبيق . فى عملين كبيرين 
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د . عبد القادر القط توفيق الحكيم ابراهيم المازثى 
لوحة بانورامية للشعر المصرى والعربى توفيق الحكيم نفسه عن فكرة المسرحية 


احبانا , على امتداد النصف الاول من هذا 
القين , نقد مسرجية "اهل الكهف” لراحلنا 
العظيم ‏ توفيق الحكيم ٠‏ وسنقتصر فى 
السطور التالية على مناقشة . مسرحبة 
"اهل الكهف" بين توفيق الحكيم نفسه . 
ومنهج النقد الحدلى , والمناهمج النقدية 
الاخرى . 

فكرة المسرحية بسيطة . ثلاثة رجال ؛ 
من الذين اعتنقوا الدين السييصى في اول 
عهده . حيث كان بلقى بالمستحقين الاوافل 
الى الملاغب العابة”” تفترسهم الاسود م 
فروا بدينهم الى كهفنة!قاخلاتهم اهلتة من 
النوم ؛ امتدت بهم ثلاثمائة سنة , ثم 
اسنيقظوا ليكتشفوا المعجزة , هم من 
الناحية العضوية أصحاء ؛ أو بالدقة على 
الحالة العضوية التى كانوا غليها ٠‏ قبل 
نومتهم الطويلة . تلك ٠‏ ومدار العسرحية , 
هل يستطيعون ان يتغلبوا على احساسهم 
بمرور ثلاثة فرون ؛ وبتصرفو! الى مباشرة 
حباتهم اليومية , ام أن العم المعتد الى 
ثلاثة قرون , يشكل حاجزا نفسيا . او 
احساسا عقليا يمنعهم من ممارسة حياتهم 
العادية وبلقة التجريد الفلسفى , جوهر 
السرحية هو . موقف “الانسان” فى 
مواجهة "الزمن " - ماذا بقول استاذنا 


أرشيف الشارخ 


حملنى على كتباتها شىء واحد . الرغبة فى 
كتابية ماساة مصرية . على اسساس 
عصرى .. اساس الماساة المضرية ‏ كما 
اتصورها ‏ "الزمن” اساسها ؛ ذلك النضال 
الهائل بين الانسان والزمن . عند الاغريق 
الأشّلس شو القضاء و القدر . عند المصربين 
الاساس , هو "الزمان والمكان” فى مصر . 
الآمل قى انتصار الروجح على الزملن 
والمكان , لثمل[ هو البعث” .. ان مصر 
كانت تؤمن ايمانا؛ عجيبا بانتصارها على 
الزمن , رمز العدم وذلك بالبعث الدائم . 
"تواقيق التحكيم /[تطت شمس الفكر . سنة 
]| ص 5١١94.1١, ١٠١65‏ ١٠١ؤز"‏ اذا 
رجعنا الى المسرحية ذاتها ؛ سنقرا هذه 
الفقرة الملغزة , على لسان . مرنوش , احد 
الرجال الثلاثة 
- لافائدة هن نزال الزمن . لقد حاربت 
مصر من قبل الزمن بالشباب . فلم يكن فى 
مصر تمتال واحد يمثل الشيخوخة .. لكر 
الزمن قتل مصر . وهى شابة ؛ ولا تزال ٠‏ ولن 
تزال الى الأبد . ولن يزال الزمن . بنزل بها 
الموث كلما شاء ؛ وكلما انبقى لها ان يموت 
«اهل الكهيف. / الطبعة الأولى ؛ مطبعة 
الاعتناة +37ااضن_ :5-1 1# 
أما . قى المسيرجية . فإن اهل الكهف , 
هه 
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لاسخورننه 
لاع يك قوع 


يعودون الى كهفهم ٠‏ ويموتون بين دق الطبول ٠‏ 
ونفخ الابواق ٠‏ واصوات التراتيل , فى طقوس 
تليق بقديسين . 

ثم يعود توفيق الحكيم الى نفس 
الفكرة يوضحها ‏ اذا اعنبرنا مر الحديثة 
البوم فى طور الشباب . له أمال واحلام . 
من اين ينبع حلمنا واملنا .. من قلب ارضنا 
.. وان كل شعور مصر . منذ فجر التاريخ 
قائم على هذه الكلمة .البعثء 

توفيق للحكيم - تخت المشنباح الأخضر 
سنة 1514 احن 171+ - هذا اما قأله اتوفيق 
الحكيم . وهذه هى العسرحية . وشتان بين 
القول والتتقيذ بالفن , فى المسرحية 

أما طه حسين . فيستقيل اهفل الكهف 
على انها «حادث ذو خطر لا اقول'فتى.الادب 
العربى العصرى وحده ؛ بل اقول فى الاذب 
العربى كله .. ويمكن ان يقال انها اأغتت الأذدب 
العربى .. واتاحت لهاانَبَشْبَتللاداتٍ الاجتقيّة 
الحديثة والقديمة «فصدول فى الإديب والتقد من 
١‏ : 57و. 

- كيف قيم ٠‏ كتاب:انفى” الثقافة | التمترية] 
مسرحية اهل الكيف .. ابطال اهل الكهف 
عندما استيقظوا .. افقدهم توفيق الحكيم كل 
ارتباطاتهم الحية بواقعهم الانسانى الكبير 
لم تعد الحياة عندهم عملية وجهدا ومشتاركة .. 
لم يثر سؤال بينهم حول معركة بناء المسيحية 
فى طرطوس ٠‏ ومص -عندما. أخرج : توفيق 
الحكيم هؤلاء الثلاثة من كهفهم , كانت تعيش 
انذاك ٠‏ لحظات رهيبة من تاريخها القومي .. 
المربات مكبوتة .. الصحف مصادرة . 
الدستور ملغى .. السجون مكتظة .. القنلى 
والجرحيى والاعتقالات والمعارك فى كل 
مكان كانت الأزمة تطهن فتات الشعب .. 
وفى هدا الوقت خرج ثلاثة من كهف توفيق 
الحكبم ‏ وسرعان ها عاروا ثانية الى 
كه 


أرشيف الشارخ 


كهغهم .. ولهذا كانت المسرحية عن الأدب 
الرجعى 
- وانت ترى أن هذا النقد يقوم على. 
اساسين , الأول من داخل العمل الأدبى 
نفسه ؛ وقوامه , أن اهل الكهف الذين فروا 
بدينهم هربا من الاضطهاد الذى يتعرض له 
المسيحيون ؛ لم يقم بينهم تساؤل عما آل اليه 
أمر المسيحية .. فضلا عن إن منطق العودة 
الى الكهف مفروض على المسرحية ٠‏ الثانى » 
أن فى عودة اهل الكهف هزيمة امام صراع 
الحياة الاجتماعية فى مصر ٠‏ وكان عليهم ان 
يكافحوا الاحساس بالزمن ٠‏ ويكون مسلكهم 
هذا عضيدا المصريين ٠‏ فى فترة كتابة ونشر 
المسرحية ٠‏ الذين كانوا يكافحون طغيان 
اسماعيل صدقى ومحمد محمود والاستعمار 
الانجليزى والملك فؤاد ٠.‏ وان عودتهم الى 
الكهف «نكوص ورجعية وتعسف , ويتفق مع 
مشاعر الهروب والهزيعة » ويؤكد فلسفة 
التخاذل. والهروب .. ويدافع عن الغيب واللا 
منقورل با 
ألمة 3 الارضاب 
آمب الدكتور جاب مصفور الى أن 
تعلبِيقَ/هذ!(السقهج فق النقد الأدبى , ارهاب 
فى معاملة ‏ الكتاب؛.-قزين نظرة واقعية فى 
الظطاقر , لكنها غير واقغيّة فى حقيقة الامر, 
لآنها تخون روح ١‏ النظرية ٠‏ وتشوهها؛ 
وتعرضها عرضا مذفراء المرابا المتجاورة (ص 
.)١‏ ومثل هذا الاتهام السطحى ؛ إن دل 
على شىء ؛ فإنما يدل على أن الكلمات 
المرسلة فى الفراغ . تجد سبيلها الى مراجع 
الاكاديفيين ٠‏ دون معاناة التدقيق , ان أن نقد 
الاعمال الادبية فى ضلوء الأوضاع 
الاجتماعية » والظروف التاريخية ٠‏ رغم كل 
شىم لسن بدعا فى تاريخ النقد الأدبى 
المصرى . وبالنسية لمسرحية «اهل الكهف»ء 
لتوفيق الحكيم بالذات . ففى شهر قبراير 
4 7,اى قبل عشرين سنة من عقال 
الاستاذ العالم , كتب استاذتا يحيى حقى فى 
مجلة ٠الحديث»‏ التى كان يصدرها قى «حلبء» 
الاستاذ سامى الكيالى مقالا عن .اهل الكهف. 
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و .عودة الروح. جاء به بعد تلخيص 
المسرحبة ) يسهل الاستنتاجح ان هذهب 
المؤلف هر التصوف . والسؤال هو. هل 
النزعات التصوف محل فى مصر » انها اى 
مصر ‏ فى ميدان قئال مادى يستلزم منها 
اقصى الجهاد . والشعور بقيمة هذا الشعب 
المظلوم المردوم فى الطين .. قد يكون 
التصوف مغهوما فى انجلترا وفرنسسما فمن ورائه 
جبوش .- لكته غير مفهوم فى مصر . فقصة 
«افل الكهف؛. خطرة على شبابنا , لآنها تَرْبِم 
ابصارهم عن هذه الحقائقه مؤلفات يحيى 
حقى ٠‏ فجر القصة المصرية. ص ١5١‏ , 
نذا 

- ويتفق الدكتور عبدالقادر القط صراحة مع 
كتاب «فى الثقافة المصرية؛ هن أن روح 
الهزيمة ‏ واشبسة فى النسوحية. ... كلقتازة 
المؤلف الى فشل مصمر فى مقاومة الزمن » وان 
الهزيمة محتومة لالتعاس الكاتب موضوعه من 
المعجزات والاساطير ٠.‏ وان المؤلف مادام 
اختار اهل الكهف موضوعا لعسسرحيته ‏ لم يكن 
يستطيع ان بدعهم يعيشون , ار ينتصرون على 
الزمن , لما فى ذلك من مخالفة صريحة , 
لاحداث القصة المعروفة .فى الأآدب 
المصرى ٠‏ نوقمبر 3538 ص ١7‏ 


لت ولاحنةان ٠‏ 


- أمام هذا الكم الهائل من النصوصض 7 
الوئائق ٠‏ والاراء المتعددة نبدى الملاحظات 
التالية : . 

أولا : توفيق الحكيم قرر شينا ٠‏ وكتب شيئا 
آخر؛ هو بصريح ما كتبه والذى عرشضناء 
تفصيلا ٠‏ اراد أن يصور انتصار مصر على 
الموت » على الازمات . اى على مايلم بها من 
نازلات ٠‏ فإذا العمل الأدبى . الذى اختار 
موضوعه ٠‏ «اهل الكهف”» واختثار وسيلته 
الآدبية «الشكل التراجيدى» يصور هزيمة 
«الأنسان» فى مواجهة «الزمن. مما أعطى 
الثقاد الحق فى القول ان المسرحية تصور 
هزيعة مصصر امام ازماتها الاجتماعية 
والسياسية ‏ 
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نايا ان منهج النقد الجدلىء الذى طيخ 
على مسرحية «افل الكهف؛ لم يبدا من الصقر 
فى تاريخ النقد المصرى / العربى ؛ أثما هو 
مرحلة تخطو بالنقد الأدبى خطوة الى الامام 
ثالثا : ان التقييم الذى اخذ ب منهج النقد 
الجدلى , بتميز ويمتاز عن التقييمات الاخرى 
التى اتفقت معه سابقا أو لاحقا. قى انه 
تطبيق لنظرية عامة . لها مقولتها فى تعريف 
الثقافة » وفى تحديد الفلسفة التى تأخذ بها 
بقى ان نجد التفسير لموقف توفيق 
الحكيم , الذى قرر ان يقول أن مصر لا 
يهزمها الموت ؛ وانها تنتصر علبه دائما 
٠بالمعث»‏ فإذا به فى العمل الأدبى الذى 
ابدعه بقول بعكس ما قرره . يقرر بحبى 
حقى ان نوفيق الحكيم وقد التقبا كثيرا بعد 
مقائه النقدى . لم بحدثه ابدا , صراحة , 
عن هذا النقد . الا انه حدث . وكان الاآمر 
عرضا ؛ ان قال توفيق الحكيم . انه يقصد 
بالمسرحية «لايحق للتراث؛ ان بحكمنا . 
التراشوالذى يخرج من جوف التاريخ , 
ليشتاركنا حناننا . لا يحق له ذلك . وعلينا 
ان ناخد حياتنا بيدنا ؛ وان نعيد «التراث. 
معررًا . هكرما الى .. القبر . وهذا التفسير 
الذى قال به الحكيم؛/لا بحد له ندا من 
المسرحية «أو من كتثلبات الحكيم عن 
المسرحية ؛ وقد نقترب من هذا التفسير . 
فكرة غرددة ؛ قال بها الدكتور على الراعى . 
فبعد أن ان قرر ان خط الحركة الرئيسية فى 
المسرحية . هو بلا شك الخط الفكرى , 
الذى يقول ان الزمن يهزم الأفراد . ولا مفر 
من أن بهزمهم. وفى الهامش يعلق على 
الراعى “هذه فى الواقع هزيمة تقدمية بقدر 
ما ان الموت , كما قال برناردشو . ذات 
يوم ٠‏ هو اختراع تقدمى ؛ لأنه يطوى 
الجمود ؛ ويسلمه الى الفناء ؛ ويبذر بذور 
التجدد مع كل مبلاد «توفيق الحكيمء فنان 
الفكر وفنان الفرجة كتاب الهلال - ص 4١‏ / 

.. 
- هزيمة اهل الكهف امام الزمن , هزيمة 
تقدمبة . با لها من فكرة غغريبة. هل لها 
/لاة 
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كك 
لالت كلاد 
علاقة بما قاله توفيق الحكيم لبحيى حقى 
من انه اراد ان بقول بعودة اهل الكهف الى 
كهقهمء ايها التراث لا مكان لك بيننا : 
واننا ؛ بكل اجلال واحترام .. نعيدك .. الى 
القبر .. على القارىء ان يفكر '! اما نحن 
شعلينا ان نجد التفسير , تفسير عجز توفيق 
الحكيم , ان بقول من خلال «الفن, عا قاله 
«بالفكرء اراد ان يقول ان مصر تهزم الزمن » 
فقالت المسرحية ‏ ان الزمن يهزم مصر , فى 
راينا ٠‏ ونحن نقترب من الدكتور عبدالقادر 
القط , ان توفيق الحكيم اختار «الموضوع: 
وهو انتصار مصن على الموت , ثم اختار 
«الشكل.ء وهو ,الشكل التراجيدئى» ليتبدى 
فبه الموضوع الذى اختاره وقد اخَذْ 
موضوعه من التاريخ الممبيرى ومن 
احساسه العظيم لَُمِصَرِينَ فل مؤاجهة 
التبعبة العتماندة, ولباسها الدينى الذى 
كانت ترتديه » بل فى مواجهة الانتماء 
العربى نفسه 2 ثم اختار ‏ «الشكل. 
الاغريقى , تراجيديات الانسان الذى 
بصارع القدر.ء أو يصارع الالهة, 
والتراجيديا الأغريقية تلائع الموضوع 
الاغريقى هزيمة الانسان فى صبراعه ضد 
القدر او الالهة , والا لما قامت تراجيديا 
اساسا ؛ فلو ان «اوديب» لم يتمرد على 
القدر . واسنكان الى ثنبوءة عراف معبد 
دلف . وبقى حيث كان , لما قتل اباد ؛ ولما 
بنى بامه , لكنه عرف النبوءة التى قررتها 
الالهة , فقرر ان بهرب من تنقبذ النبوءة , 
وفى هروبه ؛ قئل اباه . وتزوج امه ولو انه 
لم يتمرد , ولم يصارع النبوءة ؛ لما نحققت 
النبوءة . ولما قامت التراحيددا ؛ ٠فالشكل.‏ 
الأغريقى التراجيدباء يناسب «الموضوع, 
مه 
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آما .الموضوع. المصيرى وهو ان مصير 
تهزم الموت بالبعث قلا بناسبه الشكل 
الاغريقى ,؛ وهذا تطبيق فريد . لأهمية 
«الشكل, الذي يجب ان بتبدى فيه 
الموضوو ع ؛, لقد عاند «الشكل» الفنان , 
وهزمه , ولو ان اهل الكهف . تغلبوا على 
احساسهم بالزمن , وساحوا فى الأرضن ؛ كل 
منهم يقيم حياته الحديثة ؛ لما كنا امام 
ماسساة , وانما نكون امام قصة يومبة 
بسيطة . قصة تعليمية , تدعونا الى 
الانتصار على الواقع . والى هقاومة الظلم . 
وهذا هو الشكل الذى اختاره نعمان عاشور 
وتلاميذه والذى لاءم اختيار الموضوع من 
الناس العاديين . 

الابداع اختيار : اختيار فى الصورة 
أواختبار فى المادة . ويتحدد موقف المبدع 
من اختياره . سواء اختار بشكل واع ؛ او 
قى غيبة من وعيه ؛ ومناهج النقد الادبى , 
تحاسين الفنان على اختباره ؛ وقد حاسب 
تاب "فى الثقافة المصرية" توفيق الحكيم 
كما حاسبه نقاد اخرون ٠‏ وما قال به 
المؤلفان فى مقدمة الطبعة الجديدة من أن 
الجوقر الفكرى للكتاب لا يزال صحيحا من 
الناحية النُظرية| العامة الخالصة , ومن 
حيث الدلائة الاجتماعبة العامة . للعمل 
الادبى , ومن حَيث العلاقة العضوية بين 
الصياغة والمضمون , وشو قول صحيح » 
ونحن مع المؤلفين فى قولهما ان العناية 
بالد لالة الاجتماعية والوطنية للعمل ابي 
تغلبت على العنابة بالقدمة ار 
وحسب هذا الكتاب المنهج النظربة , 
ادى رسالته وقت ان صسدر اول هرة,. 
وحسبه ايضا ‏ ان رسالته الثقافية 
والاجتماعية والادبية مازالت ممتدة .. لقد 
لاقت الطبعة الأولى مناخا ملائما هو تحقبق 
الاستقلال وتعصير الاقتصاد المصرى 
وتاميم الاحتكار وقاعدة صناعية ؛ وجيل من 
الكتاب عرف يجدل الستدندات الا ان الطبعة 
الجديدة تصدر , وقدرها معاكس تماما 
ومن هنا فالحاجة الى الكتاب اشد . 
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© كلمة ٠‏ العقيدة ٠‏ :. اصبطلاح دينى وسياسى وعسكرى 
فيقال اعتقد الرجل عقيدة دينية أو سياسية أو عسكرية , ونحو 
ذلك , وللكلمة استعمال آخر ؛ يقول الجاحظ : ٠‏ اجعل محاسبة 
نفسك صناعة تعتقدها , وتفقد حالاتك عقدة ترجع إليها ٠‏ .. ويقال 
: اعتقد الرجل اموالا , اى اقتنى اموالا .. وكل ما يعتقده المرء من 
مال وعقار فهو «١‏ عقدة » له ؛ أو +٠‏ عقيدة ٠‏ ! .. وبين الاصطلاح 
والكلمة نون كبدر , والأاصل واحد ! .. 
© يخطىء بعض المتحدثين فى كلمة ١‏ المنة » بكسير الميم , 
وجمعها ؛ منن . فينطقونها يضم الميم . وإنما « المنة » بالضم 
هى ٠‏ القوة . .. أما بالكسر فمن معانيها ١‏ النعمة . .. قال الشاعر 
حافظ ابراهيم يصف مظاهرة نسائية فى ثورة ١41١4‏ تصدى لها 
العسكر فخافت النساء وتفرقن : 
فتضعضع النسيوان ٠‏ م » 
والنسوانٌ ليس لهن مُنَهُ 

والمنة “هنا بالظّم .! والمعنى “لينل لهنا قو ! .. 

© إذا استقهمت عن تكؤين “شنئء قلت: !مم يتكون هذا 
الشىء ؟ ! وإذا سالت متحدثا قلت له : عم تتحدث ؟ .. 
وبعضهم يمد الميح فى ٠‏ مم : و ٠‏ عم: فيجعلهما . مما ء و 
٠‏ ععما ء, .. مع أن المد لايجىء عند الاستفهام . غير أن إثبات الف 
« ما . الاستفهامية المسبوقة بحرف حجر ؛ لغة من اللغات و إن كانت 
قلبلة . ومها قرا معض قدماء القراء : «٠‏ عما دتساءلون ٠‏ فى قوله 
تعالى : ٠‏ عم يتساءلون ٠‏ .. وقال حسان بن ثابت : 
؛ علاما » قام يشتمنى لثيم 

كخنزير تمرغ فى رماد ؟ ! 

والأصل ٠‏ علام بشتمنى ؟ » .. فمدها حسان » ونظنه مدها 
للوزن لا لتلك اللغة القليلة ! 


لحن 
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أما ما بينه وبين أصحاب الهلال 
فقد تبدى فى شىء كثير من الود الذى 
يقترب عن النفرس فيحولها الىارواح 
عذية مؤتلفة وهو ما ظهر فى أكشر عن 
مرة : فقد قام , عن طيب خاطر 0 
بنقد كتاب أميل زيدان ( قادة الفكر 
البشرى  )‏ قبراير 1950 , وهى ها 
فغلة فى الى أغكن. من اقزفنيا .مع 
فكرى آأباظة حين أهداه كتابه(الضاحك 
الباكى ) عؤكدا فى صدحيفة الوادى أن 
ما يفعله الان بمثابة د آديبا يجامل 
أديبا ؛:وحديةا: يعرك: اللاعق حبفهلة. » 
أباظة "أن راح -- الكناء تجميع يعسن 


5, 
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مقالاثة فى العِرّء الثالمث من حديث 
اللليناء شيعن أن تيت 13-3 
الجزء تلك المقالة , وهى ها لحل 
بشكل ها هع عديد من أصحاب الدار 
وكتابها ومن أظهرهم جورجى زيسدان 
حين, كتب عنه فىبداية الستينيات فى 
شىء شديد هن ل ١‏ الادب 
1) 

أما الهلال الجلة ب فد خضيا 
بكثير من عقالاته فى الثلائثيني ات 
والاربعينيات والى وقت قريب قبل 
رحيله ؛ غير أن الاربعينيات كانتاكثر 
الاعوام لفتا للنظر فى علاقة طسة 
حسين بهذه المجلة ,» وهو ها يعود 
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الى طبيعة هذه الاجلات النى كيال 
تمر بها مصسر: فى هذه. الحقية. : 

واذا أردنا أن نختار عاما حافلا 
بالنسية لطه حسين وللهلال » فسوف 
يكون عام 17 أكشر هذه الاعرام 
كفنا للنظر + ففى هذا العام كانت بصر 
مازالت تعانى من القهرين السيامى 
الثانية » خاصة , وان رباء الكركيرا 
كان يهاجم مصر هجوما عنيفا فىوقت 
كان الانجليز عازائوا يماطلون فى 
الاستقلال التام ٠‏ وكانرا يراوغفون 
للحصول على حلف يكوتون فيهالطرف 
القرى: ...حي قن أكثر هذه الالشيف ار 
جوققة تملح قي سس اكففة الك 
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الارقراطية ( التى كان يسعى داشا 
السيطرة بها على كل شىه ٠‏ 

ولتثوقف + :لكثراه غك مسبو عت 
استبداد القصر قبل اتتصل الىالازمة 
التى أثازها على أشن بعض مقالات 
طه حسين ٠‏ 

ه هيمئة القصر 

عقب الحرب المالمية الثانية تزايد 
نفوذ القصر قىالوقت الذى كانيتحسر 
فيه نفوذ الانجليز .ومن ثم . فيعد 
ان كانت مقاليد الحكم فى يد قسوى 
الاحتلال فى العشرينيات تنحت الان 
لتخلى الاهر للملك الذى حسافةه 
الاستحواذ على مساحات. نفرذ كبيرة 
من خلالها * ودآارس تاريخ هذهالفترة 
بلحظ كيف ان املك كان يهتبل الفغرصة 
آية فرصة ‏ للسيطرة على كل شىء 
الحركات القضائية عن فصل وتعيين , 
حركات المديريين » ومن اليهم من 
وزأء“الداخلية خاصة ممن يمتاج 
الامر يشانهم الى صدور مرسوم * 

وهذا يفسر كيف أن رجلا قويا مثل 
اتتتَاهِيلٍسَيِدَقَى إقى وزارته الثالشة 
1543165 ) راح يمالىء الملك 
وتَطامن' من' غضبه وتَحقق رغياته غير 
الشزوعة, وَعلئَ سبيل المثال ٠‏ فان 
صدقى لم يحرك سأكنا لمبعى املك , 
فى كل مرةءفى الطريق المضاد لملحياة 
النيابية وزيادة سسلطتة , حتى أن 
سياسيا ومثقفا كبيرا مثل د ٠‏ 
حسين هيكل اكد فى ( مذكراته ) انه 
قد أصبحت وزاوات كاملة تتبع الفصسي 
بتعيين ٠‏ شبه رسمى » ( اناد الجزء 
الثاني ) ؛ كما ان حسن يرسف نائب 
الديوان الملكى يذكر الكأن من هحور 
ولع الملك بفرض سيطرته على كل ها 
من شأنه أن يقوى قبضته الاستيداديء 
على اجهزة الحكموتنظيماته التشريعية 
( انظر : القصر ودوره فى السياسة 

>31 
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34 ب ا 


م 0 
جسين د 
المضرية ٠ ) ١585‏ كما أن هراجمة 
وثائق عابدين تؤكد لنا فى كثير من 
المراضيع أن الملك ها كان يترك كبيسرة 
أي صغيرة الا ويتدخل فيها ٠‏ 
وبدهى انة كلما كانت ارادة 
الحكومة ضيعيفة زادت شهوة المللك 
للسيطرة والاستحواذ على عساحات 
شاسحة هن المناصب والاجهمسزة 


الزسننية. * 
غاين كان طه حسين من هذا كله ؟ 
ونشكل آدق : ها هى هوقف طله 


© ببن الصمت والرمز 

فى هذه الغترة تحدد موقف طله 
حسين ‏ حسدب: انتائه للرفد ‏ فى 
أمرين : 

لعا عطاولة فرهناك 01 

ؤاها هحاولة ارضاء الحَرنا 

غير أنه حاول أن يوتبط بمسوقف 
الوقد الذى كان أحَوًَا _/طِيِنكن فى 
الاقبال على الملك » وهر موقف تارجح 
دين الصمت مرة والزعز هرة آأخرى » 
ولان طه حسين كان هتمردا بطبيعته 
الزمزن اكذر من سواة : 

وفد تغير موقف عله حسين فى اكثر 
عن مرة فى عقد الاربعينيات + غير آن 
موقفه الاخير وارتباطهبالقمر تمخض 
عن عدة خيارات تالية لم تختلفكثيرا 
عن سابقتها ٠‏ 

كان عليه أن يواجه الملك وفىالوقت 
نفسه يبادنه 6 

وتعددت الاستجابات : الصسمت , 
التردد ٠‏ الرمز ٠‏ 

وتحددت فى ثلاث طرق : 

© أما مهادنة الملك ‏ ومن ثم , 


أرشيف الشارخ 


التزم الصبعت ٠‏ 
© واما موقف التردد ومن ثم أثر 
أن يرسل اليه كتيه فى بعض الاحيان, 
فيلتزم بعدم اعلان عوقف حعحدد عته ٠*٠‏ 
© واعا بتصنع الرمز وتلمسالرمز 
والتلفيز ٠‏ 
والعوردة الى مراجحة هذه المراقف 
فى ضوء ( ديناميكية ) الثقف فسوف 
نرى أن ههادنة للك تببلورت الي 
مصانعته , وكم يتردد أن يمارس هذا 
خلال القاء أكثر من خطية اض-سطر 
اليها ٠‏ فوقف ليمدح الملك آي آياه فى 
مناسبة عقد القران اللملكى والعيسد 
الفضى لجامعة املك فؤاد وافتتاح 
مهد الممحواه ٠٠‏ ألغ ٠‏ 
ويعضى فى هذ! السياق ها تشير 
اليه بعض وثائق دان الوثائق الصيرية 
من أن له حسين أرسل باكثر هناهداء 
لكتنلة الى املك وداج يبادله ‏ الرد ار 
بالفغل ب ٠‏ 
أما عن استخدام الرمز والتلغيز , 
فقكه_زخرتبيه مقالاتهذه الغترةوبعض 
الكت ألقى اكان قر نشرها ب منذ 
البداية2 مثفرقة ٠‏ 
وقد كانت هذة هى الفترة التىزخر 
يها كتاب جديد فى فن ( الا بيجراها) 
وهو ( جنة الشوك ) عام ١946‏ بكثير 
من الرمز ضد الملك ؛ كذلك واصلذلك 
الاتجاه فى كنب أخرى من آامثال : 
مراة الضمين الحديث ‏ 1544 ٠‏ وبين 
بين 1401 , والمعذبون فى الارض 
م/اوزوايته الناقمنة ما :وراء 
النهر وفولتير : زاديج والقدسن ١١217‏ 
وبعض الثالات الاخرى الثى اناد 
نشرها فى كتاب ( الوان ) ٠‏ 
غير أن كتابات مجلة ( الهلال ) 
كانت اكثر هذه الكتابات التى تحت 
على الرمزء وتدفع الى الغضب وتدعر 
الية ٠‏ 
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و دود الهلال 

ويبدر أن هذه الكتابات التئنشرت 
فى الهلال كانت من القوة بحيث انطه 
حسين راح يجمبعها في ئفس العسام 
ليضعها فى كتاب وأحد يئشر قحست 
عنوان ( نفوس للبيع ) أو عنوان 
ثال ‏ هرآة الضمير الحديث ٠‏ 

وهنا نصل ألى طبيعة كتابات طه 
حسين ضيد القسير ٠‏ 


وحهده كان دافعا لطه حسين ليتخذ 
هذ! المرقف » وانما كانت ظطلروفه 
الخاصية أيضا تدقعه الى هثل هسذه 
( التقية ) التى كان يضطر اليها , 
فمنذ عام 1154 ( يعد اقالسة وزارة 
الوفد ) وجد طه حسين نفسه مقالا , 
وبعد أن كان مستشارا فنيا يوزارة 
المعارف أأصبح الان لا يعمسل فى أآى 
سمنصب رسعمى ,؛ وبقيت له الكتساية » 
وقدر كبير من الذكاء والوعى الَيْبَارنَ 
بهما دوره هنا ٠‏ 

فلنعد الى مقالاتةالتى شرت فلل 
( الهلال ) ونشرت أقنّ كتانب الحينئاً ٠‏ 

اننا فى هذا الكتابٌ نسططئْم ان 
نرصد صورا كثيرة امن الرمز اللباشز 
ضد القصي ,+ وهى درجة وصيلت هن 
الكشف والمباشرة حتى دفعت بالملكالى 
الثورة ضدة , ثم يحرل هذه الثشررة 
الى غضب يصدبه صيا على أمسحاب 
الهلال . 

رمع أنهذه اللقالات تذخر بالحديث 
عن ألفقر والشقاء والؤباء والالم 
خاصة بالهلال بعنوان ( قلب مغلق ) 
فى فبراير 7 تعد من آهم هذه 
المثالات قاطبة فاضاف بها إلى كل 
هذه المعانى الرمز الذى حاول عن 
خلاله النيل هن القصر وهمحاولة الحد 
من سلطاته المطلقة فى وقت يغلق فيه 


أرشيف الشارخ 


ذللك على قلبه - حصنه كل الدررب 

وقبل أن نصل الى موقف اللك من 
موقف طه حسين حينئّذ + قد يكون من 
المفيد أن نشين + الان, الى امم ماجاء 
فى هذه المقائة ( قلب منلق ) لتدرك 
السبب الذوسن أجله وصسل القصر فيه 
الى درجة عالية من الخض.مب ٠‏ 

ي الحصن : القلب 

كان أرل ما يلاحظ فى عدد الهلال 
الذى نشرت به هذه المقالة انه كان 
ذا غلاف أحمر , وتماوجت فيهدرجات 
املك فاروق؛وهر يرتدى الزى الدربىي» 
وتحت الصورة التى تغطى سساحة 
الغلاق كله هذه العبارة ( غاروق الملك 
العريبى ‏ بمناسية المهرجان السابع 
والعشرين ايلاده السعيد ) , وحين 
نقلب فى العدد نجد عقالة طه حسين 
تددا ,بنط كبير ربفقرة ذات بنط اكببر 
قليلا ين انجمع العادى للمقسالمة , 
والقبازة تقول : 

9 آنْ حصنك يا سيدى ليس الاقلبك 
القئل الذى لا تصل اليه رحمة حيسمن 
يحتاج الئاس الى«الرحسة ٠‏ ولا رفق 
حين ييْتاج؟ اناميا "لني الرفق ٠ ٠‏ 

وتتوالى سطور المقاكة الساخطة غن 
شىء امن الهدوء اللصطنع , اللفنز فى 
شىء عن المباشرة الشديدة » وتتوالى 
السطور فى ضمير المخاطب »٠‏ حيث 
يتجه الحديث بشكل مباشر الى الك 
( لا تغضب , فلم أرد الى ا5غضابك » 
ولو قد اردت اليه للا اسستطعتة ولا 
قدرت عليه ) ٠‏ 

ولان الكاتب يعلم أن الخاطب - 
الملك لا يهمه من أمره شيئًا , فسسان 
الكاتب يؤشر أن يتجه الى الشعبليبثه 
ما يحس به , انه يتجه اليه وكاته 
يوجه خطابه الى الناس حتى يكشقوا 
هذه الاستار البالية والتى لا تزال 
تحجب شيئا من ضوء الحقيقة ,يقول: 

« قمأ ينيفى أن يظل الناءن عزامرك 
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في هذه الحيرة التعديلة, يرونك راحدا 
عنهم ويقدررن انك متضباعن مديم فى 
حميل أثقال الحيساة والنمفوض 
بأعبائها . حتى اذا جد الجد »انتقدوك 
فلم يجدوك 0 واذا أنت سرآاب بحسنية 
الظمان ماء ختى اذا جاءه لم يجيد 
شيئا ٠‏ ووجد عنده الحزن والهيساس 
وخيية الاهل اوكذب الرجاء بذ 9 


أنث شريكهم فى العيش الرضى والحياة 


الفلة “رانك قيعد الذلى ماهم ميدق 
يفلظ العيش ٠‏ ويعظم الباس » وتدبر 
الحياة ٠١‏ تسرع اليهم حين ينعمون 
لتشارك فى نعييهم . الخ 0 

وينتئقل طه حسين هن هذا كله الى 
حسنه أى قلبه ٠‏ سيان ؛» وهو حهبن 
( آي قلب ) مغلق عن أوجاع التساس 
وهموههم » يضيقا : 

ه أن حصنك هذا الرّشبا يا ميذس, 
ليس الا قلبك المقفل الذ ئلا بنظظ اليه 
شعور بالتضامن أو .حاجةالى التعاون؛ 
والذى لا تصل اليه رحعة حين يحتاج 
الناس الى الرحمة ؛ ولا رفق حيسن 
يحتاج النامن الى الرفق ٠‏ ولا رثاء 
حين يحتاج الناس الى الرثاء ٠‏ 
قلب قد صور من صخر مجوف" ٠‏ الخ» 

وبعد أن يسهب طه حسين حاويلا فى 
هذه القالة » واصفا قتبه بانه رثيق 
انيق « قذل من ذهب نضار » ومن ثم 
غانه لا يرئ أيعد مته / ولا يسسمم 
بمقادرته قط , ولن يسمح له برؤية 
الاحداث اثتية ؛ فيهما يكن من حظله 

« لمن يستطيع أن يقاوم الاحداث , 
دلا أن يثبث للخطوب ؛ ولا أن يحتفظ 
هذا القفل ااذهبى الرصع ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ومن هنا ان له بصبين. يكسون 
متعفقه هما سوف علتئ:هة الأهاع :يما 
فيها عن حوادث وخطوب , لنسستمع 
انز حدس هله حسين مرة آخرىي + 

و آن الحوادث والخسطوب تعبث 
بالقلوب مهدا تكن قسسوتها وههما تكن 


اقثاليها "تان سناعة من الدهر تساتى 
على هذة"التلوفب الصلبة الصبلدة 
الشمتة التامنية نتذيبها ٠‏ أى تحيلها 
هباء 057 الرياحع 5 
ثم يصيح طهة حسين محذرا منفنء 

الساغة الاتية لا محالة : 

« هذه الساعة أنية غليك وعلىقلبك 
فذاهبة بك وبقلبك الى.حية يبيب 
الناس ثم لا يرجعرن خا ١ك‏ الل 

صدقتى أن من الخير الكثير لسك 
ولفيرك أن تصدع قلبك قبل أن تصد 
الخطوب ٠‏ وان تشعر من حولك هن 
الناس بأنك تجد بعض ها يجسدورن 5 
وتعتقد مثل ها يعتقدون ؛ انك مثلهم 
رح وستعود الىالتراب» 

ن الذين يستوون قبل أن يدخلورا 
السياة ويستوون بعد أن يحرجوا من 
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الحياة ليسوا فى حاجة الى ازيتمايز 
بعضهم من يعض » ريبغى يبحعضهم على 
بعض ٠‏ فى هذه الطريق القصيرة التى 
يسلكونها بين الهود واللحرد » ٠‏ 

ويعجب المرء هن هذا التلفين 
الوضوع فى الرهز فى هذه النستوات 
التى سبقت ثورة 6 ١0,‏ فلم تكنهذه 
السطرر الا تحذيرا للملك هن هذا 
المصير التمس الذى لاقاه بعد ذلك 
بسنوات قليلة ٠‏ 


غضب القصر. اذ سسرعان ها تبدا وفود 
القصر تصل الى دار الهلال . غاضية 
عاصفة بكل ما من شانه أن يدافع عن 
صاحب المقالة . فقد فطن الملك لما اراد 
آن بقوله له حسين ؛ وهى وان بدا فى 
شكل غامض ؛ فان غموضه كان كفيلا 
بتحريك الافهام لدى شعب يكن تحت 
سطرة املك وأحهزت الفاسدة 5 
ولدينا اكثر من رواية رد قعل 
لدى أصحاب الهلال .فى هذا السوقت 
( على سبيلا مثال. فقد عإد له حسين 
الى الحادثة لاكثعسنا عن مر ة هسم 
د ٠‏ محمد الدسوقن فن كتابه عنبه , 
ومع الاستاذ سامح كريم فى حواره 
معه لمجلة الاذاعة والذى نشر فيما 
نيد . 

وتفصيل ذلك كله أن أص حاب 
الهلال وجدوا أن الازمة التى نشبت 
حينئذ بين الللك والمجلة تعود 
طة حسين + ومن ثم » رآوآ أنغضية 
هنا توجه اثنان هن أصيحاب دار 
الهلال فى هذا الوقث وهها اميسل 
زيدان وفكرى أياظة ألى حيث يقسطن 
طه حسين ليقابلاه ؛ فلما تم اللقاء , 
قال أصحاب الهلال لطه حمبين فى 
شديد : 


. 
وضاع 


أرشيف الشارخ 


حت لو السراى فيمت ان الملك هى 
المقصود فى المقال فقال ططله قر 
مراوغة : 

ليس فى المقال تدريض بالملك 
ولا أعنيه بما كتبت وتشير كثير من 
المضائر الحية الى أن طه حسين كان 
كلما تذكر هذا الحديث 2 صمككقليلا 
شيئًا * 


الله يشهد اننى عنددها كتبتك 
المقال لمم آفكر فى احد الا فى الملك٠‏ 
ولم اآقصد احدا سوى ذاته اللكية 
التى لا تمس !1 

على أية. حال فان رسالة الملك الى 
أصحاب دان الهلال كانت واضحة 
وصريحة : 


( يجب الا يكتب طه حسين أو 
يستكتب قط فى دار الهلال ) » ورغم 
أن تصضهاب الدان ايلغاه يهذه: الرغية 
رغماؤجود عقد بين الكاتب والمجلة , 
قانة يبدو ان ايا منهما لم يلتزم بذلك, 
أذ سرعان ما نعثر فى العدد التالى 
مباشرة (-عارس 114 ) على مقالة 
أخرى أعلَيُها |توقيغ يله حسين تحمل 
عغفوان (اعن بعد ) تحوم حول افكار 
العبيك من بعيد 4 وان كانت تقترب 
من الرهز والاشارة الصريحة كشانه 
فى هذه الفترة ٠٠‏ 

ولم تمض سنوات الاربعينيات حتى 
كانت الححّسينيات تحمل تحقيق تذير 
طه حسين ؛ اذ ميرعان ها قامت ثررة 
لطاللد” وأجبرت هذا القلب المسسق 
( صور من صض صاب صلد مصحت 
على أن يفتح وتذهب به الرياح * 

ولم يكن طه حسين الا واحدا سن 
هؤلاء الذين أسهموا فى هبنع مسذه 
الرياع وافساح المناخ لها حتىتعصف 
بعثل هذه القلب الفاسد وهذه القلوب 
انفاسدة حينئذ » وما اكثرها ٠‏ 


6 
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صو مسائر 
الحكاب الشربية 
السيرةالخانية 


مين الزكرت كع ال كاذ 


شد تسحصل ‏ عحمن ‏ سصر قاصة ممما 
وماحنلست بسه مسن الاخارة والفسراسة 


كتب هذه السيرة المؤيد لدين الله داعى الدعاة , فى 
القرن الخامس الهجرى . قدم خلالها حماة أحد دعاة 
الفاطميين اتباع المذهب الاسماعيلى , وتتناول السيرة 
مرحلة تاريخية تزخر بالإثارة والغموض , خاصة , وأنه فى 
عصرنا الراهن تعيش الطبقات الجيولوجية التاريخية جنبا 
الى جنب . وتقف افكار القرون الوسطى مع افكار القرن 
العشرين . 

وليست هذه السيرة مجرد تاريخ ؛ فهى ترد بالوقائع على 
اولئك الذين بدعون إلى صب الحاضر و المستقبل فى قوالب 
الماضى , ظظلنا منهم أن هذه القوالب هى الدين . بينما 
الإسهام الضرورى فى طريق المستقبل يكون بالمعرفة 
والوعى بحقيقة قيارات الماضى . 
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مخ نمائر 
الكزب الغريبة 


أول مايدعو اليه المذهب 
الاسماعيلى : الذى كان سائدا فى 

مصر قى العصر القاطعى ؛ هى الستر 
د الكتمان » فكيف يكتب داعى الدعاة 
سيرته الذاتية ؛ والى اى مدى يفصح عن 
اسرار الدعوة وتنظيم الدعاة ؟! . 

إن قراءة سيرة المؤيد فى سياقها 
التاريخى تفصح عن الكثير من الحقائق 
والأسرار . لذلك استمرت فى هلى الكتمان 
كجزء من ستر علومهم وأسرار مذهبهم » 
ومازالت أشد الكتب سترا غتد البهزة ورثة 
المذهب الفاطمى فلم يتصد المؤيد من 
كتابتها العلم أو التاريخ , بقدر تحقيق غاية 
محددة » وليس للبعد الشخصى سوئ 
مجال ضيق ٠‏ قلم تتناول طفولته_او آفراذ 
عائلته او أصدقاءه أو شيوجه » ولع تكن 
نقطة البداية في كتابة شيرتة|التعبيز عن 
إدراكه لأبعاد الحياة من جوله ,بل شرع 
فيها سنة 474 ه , لكى يشرح العلاقة 
بينه وبين السلطان كاليجار البويهى فى 
إمارة شيراز ٠‏ ومن يومها وهو يسجل 
الاحداث التى تعرض له . وتصل إلى 
نهايتها بعد نجاحه فى اقتحام مقر الخلافة 
العباسية والدعاء للخليفة الفاطمى على 
منابر مساجد يقداد . 

وتتعرض هذه السيرة الى الصياة 
السياسية قى مصر ؛ وما احاطها من 
مؤامرات . 

وحقق وقدم هذه السيرة الدكتور 
محمد كامل حسبين وتمكن من الحصول 
علبها رغم حرص ابناء المذهب 


أرشيف الشارخ 


الاسماعيلى على إخفاء كتبهم . وتعتبر 
هذه السيرة من أوائل السسير الذاتية فى 
التراث العربى 

فقد ظل الغموض والاثارة يحيطان 
بالمذهب وبالفرق الكثيرة التى خرجت 
من عباءته ؛ والتى يكاد بعضها أن يكون 
مثل الاحاجى والالغاز التى تبحث عن 
من يكشفها ٠‏ مما جذب اهتمام عدد من 
الدارسين ؛ ومن هؤلاء إيفانوف ويرتولد 
الروسيان ٠‏ ويرتارد لويس البريطانى » 
وفلهوزن الألمانى وغيرهم .. 

نشأ وترعرع صاحب السيرة هبة الله 
ابن موسى بن داود فى شيراز حوالى سنة 
ه ه وكان والده أحد دعاة المذهب 
الفاطمى ٠‏ وتدرج فى مراتب الدعوة حتى 
المتوخ خنهة 'فارين + قضل: إلى أ 
مراتبف ‏ الدعوة ,» فآاصبح داعى الدعاة 
وحتبة الامام سنة 45٠‏ ه ؛ ونفاه الوزير 
عبد الله بن يحبي من مصير , قرحل الى 
القدس ثم عاد الي مصر مرة أخرى » 
واس.تضاقه فى ببتة ملك ابن مالك قاضى 
الصليحييق فى الدمن مدة خمس سنذوات » 
تتلعذ. خلالها. القاضى على يديه واخذ 
أسرار الدعوة منه ؛ واصبع المؤيد أستاذ! 

ووصول المؤيد إلى تلك المرتبة التى لم 
يصل اليها فى تاريخ الاسماعيلية سوى 
عدد قليل من الدعاة ؛ يزيد من قيمة سيرته 
٠‏ ويتمتع صاحب السيرة بثقافة واسعة ٠‏ 
واعتداد بالنفس . ووصفه أبو العلاء 
المعرى الذى كثيرا ماناظره 0 ٠‏ لو ناظر 
اسطارليس لجاز ان يفحمه . او افلاطون 
لندث ححدكد خلفه . ويصف المؤيد 
نفسه , "أنا شيخ هذه الدعوة وبدها 
ولساتها . ولايمائلنى أحد فيها” ٠‏ وهذا 
الاعتدان الشديد بالنفس شرط لقوة وتاثير 
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سيرته , فتأتى كنجربة إنسانية حية , 
ونشخيص وتصوير صادق لعصره 
افكاره وقيمه وابطاله ٠‏ تتميز بوحدة عمر 
صاحبها ؛ وتصيغ حكاية لها بداية ونهاية , 
وتكشف الظلال والألوان التى قد تغيب عن 
المؤرخ , 

وهذه سيرة من نوع خاص ثهى 
لاتزدحم بالأحداث والمغامرات ٠‏ ولكنها 
سيرة عفلية نزدحم بالعمل والحركة , 
ونذخر بالمناظرات الفقهية بين صاحبها 
وخصومه ؛ يدحض حججهم ؛ ويكتب 
الرسائل ردا عليهم ٠‏ ويؤدى الممهام 
الصعبة , ويتنقل بين شيراز والشام 
والعراق ومصر والقدس . 


© قضايا القرن الخامس 


ومسألة بدء شهر رمضان ؛ هى التى 
ادت لمحنته فى شيراز ٠‏ تلك المحنة التى 
دقعته لكتاية سيرت» ٠‏ هندما وفعت اول 
أزمة بينه وبين السلطان سثة /51 1١‏ م بت 
4ه ؛ ويسجلها بقرلة "زعم النمعض 
أن شهر رمضان يتم تأزة زينقض اخرى : 
وان الصيام بنى على رؤية الهلال ؛ ويقول 
الله سبحانه ”اياما معدودات" 4 والأيام 
المعدودة هى التى لاتزال معدودة ٠‏ فلو 
كان يحمل أن يكون شهر رمضضان تارة 
ثلاثين يوما وتارة تسعة وعشرين يوما ؛ لما 
ذكر اياما معدودات قطعا" . 

والقريب أن هذه المسالة هازالت 
مطروحة ومحل خلاف منذ مايزيد على الف 
عام ٠‏ وكانت أيضا من اهم اسباب التهضة 
العلمية فى مصر فى علوم الرياضيات 
والفتك . وعرف المصريون الاهتمام 
بدراسة النجرم وحركاتها ؛ واقاموا لها 
المراصد . 


أرشيف الشارخ 


ويقول "إن بعض الناس خاضوا فى 
حديث الفورة التى جرت فى شيراز .. 
واتهمت برقض السنة ونشر البدعة ٠‏ وان 
الكاتب يستعد مع جماعته للهجوم على دار 
السلطان بالقلع والحرق والقتل" . 
ويؤكد المؤيد أنه . “من عمل بالباطن 
والظاهر معا فهو مثا . ومن عمل بأحدها 
دون الآخر فالكلب خير منه وليس منا" . 
ويروى أنه رغم خروجه هاربا من 
شيراز ؛ فإنه نجح فى التقرب من السلطان 
٠‏ واأقنعه بدعوته بعد عدة مناظرات , 
واصبح السلطان تلميذا له فى امور 
الدين .. ”.. فدعاة الاسماعيلية اقدر 
الناس حجة و السنهم فصاحة ؛ وأكثرهم 
موهبة فى المناظرة ؛ ويعود ذلك للنظام 
الدقيق المتبع فى إعدادهم وتدريبهم 
... وجري المناظرة مكاتبة لا مشافهة , 
فآ يخلَط بالمشافهة فى المناظرة من سوء 
الأدب . وقصدت أن يكون مايدور بيتنا من 
الكلام يتجسيم بالكثابة لتبقى فائدته 
لمتاملها ٠.‏ سكن خاش “السلطان واطمان 
إليك .. واستقر الأمر على أن اجتمع به كل 
ولاتدوم الدنيا على حال ٠‏ وسبرعان 
ماتتغير الأحرال ٠‏ وينقلب السلطان على 
المؤيد تحت ضغط الأهالى ومبعوث 
الظليفة العباسى ويبتعد عنه السلطان 
ويمنعه من الاتصال بالناس .. "ونجح 
سعى مبعوث الخليقة باقتلاعى من تلك 
الديار وقصدنى بالتشرد منها .. وكنت إلى 
ذهابه , ما كنت آمن المكائد التى لم يزل 
الخصوم عاكفين عليها بحضرة السلطان ٠»‏ 
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أمسيت ارجو ان أصبح ؛ لما كنت بصدده 
الليالى والأوقات الغامضة ؛ لاسيما وقد 
وإنما تنكف عوادى العامة عن امثالى .. 
وكان يبلغنى كل يوم من البلاغات فيما يقع 
من التظاهر على ؛ والإغرار بى ماترجف 
الأرض من بعضه" . 


© القرامطة والدروز ! 


وتكشف كلماته عن الصراع الذئ دار 
على أرض شيراز » بين الخلافة العباسية 
والخلافة القاطمية ٠‏ وهى صراع اعنف من 
الصراع الذى يدور بين الاسلام وخصومه 
٠‏ رغم أنه مجرب.صراع- سياسى. يليس 
لباسا فقهيا أحيانا ومذهبيا أجيانا أخرئ-؛ 

وحان الوقت قبل -القضى أمع الحؤيدافى 
سيرته أن تلم تلفحات' عن ا العذهفبٍ 
الاسماعيلى . الذى يدعو إليه المؤيد , 
وابعاد هذا الصراع الذى شهده عالم 
الاسلام . 

بعد جهود ومحاولات كثيرة نجح 
المزهب الاسماعيلى فى إقامة دولة فى 
المغرب واخرى فى مصر وثالثة فى اليمن 
٠‏ بعد ملاحقة الأمويين ومن بعدهم 
العباسيين لفكرة التشيع لأهل بيت الرسول 
( 5 ) . وينسب الاسماعيليون إلى 
أسماعيل بن جعفر ٠‏ ويعرفون بالسبعية 
تمييزا لهم عن الاثنى عشرية ٠‏ وقامت 
حركتهم على الاستتار وعلى تنظيم سرى 


١/. 


أرشيف الشارخ 


محكم وكفء , قبعد أن أجير محمد بن 
اسماعيل على ترك مسقط رأسه فى 
المدينة . والهجزة إلى خوزستان ‏ باواسط 
أسيا ؛ ومنها إلى بلاد الديلم جتوب بحر 
قزوين ٠‏ يسجل مؤرخو الاسماعيلية ان 
اسزة محمد بين اسماعيل قدمت إلى 
الشام ٠‏ واستقرت فى مدينة سليمة 
القريبة من حمص فى القرن الثالث 
الهجرى ؛ وقد وصلوها متنكرين خوفا من 
بطش اعدائهم » واستمرتث الفترة مابين 
سنة /ا4١‏ ه عند وفاة جعفر الصادق 
عقن سَتة 17501:هت السنة الثى ظلهن فيها 
عبيد الله المهدى فى المغرب غامضة 
يسبب سمتر الاذمة » وقد أعملى هق1 الستر 
فرصة لعدد من المؤرخين للتشكيك فى 
تسب آثمة الاسماعيلية ..: 

ويسجل تاريخ الدولة القاطمية فى 
معيزا أن نسية الأئمة كانت دائما محل 
بحث ؛ فعندما دخل قادة وعلماء مهبر على 
الععز لدين الله , ساألره عن نسبه . فجرد 
حشامه .وقال هذا نسبى ٠‏ ونثر عليهم 
قطم الذمِت » ؤقال هذا حسبى . 

وصاحب ‏ قَام الدولة الفاطمية عصر 
الخقاء » بنزعة استكشاف الغيب واحياء 
عصر الخوارق ؛ ودراسة الفلسفة ؛ وقيام 
الفرق الدينية السرية , مع التعلق 
بالمجهول وتهكم المصريين على ادعاء 
معرفة الغيب / ويروى أن العزيز بالله 
صعد المنبر ذات يوم ٠‏ فراى رقعة كتب 
عليها : 
بالظلم والجور قد رضينا 

وليس بالكفر والحماقة 
إن كنت اعطيت علم الغيب 
فقل لنا كاتب البطاقة 

ويلاحظ تجاح ققهاء المذهب 

الاسماعيلى فى تقديم تصور متكامل . 
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ميث خخاتر 
الكزب الشرية 


لكسب تأييد المستويات المختلفة من 
الأهالى ٠‏ فقدموا لآهل الورغ والتقوى 
دعوة تقوم على تبجيل القرآن الكريم 
واحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ وقدموا لأهل 
الفكر والتأمل تفسيرا فلسفيا للكون ٠‏ 
استعدوه من مصادر القدماء . وقدموا 
لاصحاب الأرواح الرقيقة والحس المرهف 
افكارا عاطفية دافئة تغذيها العبرة 
النشتمدة عن آالاء: آل البيت :+وقدموا 
للمظلومين والمقهورين المتطلعين إلى 
العدل . حركة معارضة سرية جيدة 
التنظيم ٠‏ تهدف إلى هدم القائم وإقامة 
مجتمع جديد يقوده الامام وبملآ الدنيا 
عدلا بعد الجور والظلم .. 

وشهد عالم الاسلام فى هده الْمَرَجِلة 
التاريخية ظاهرتين خطيرتين : 

© ظاهرة قيام. تنظيمات سرية تقوم 
على الستر والكتماخ-وانتشارها فى ارجاء 
عالم الاسلام . وإذا-كان الشتر والكتفان 
هدف وهو الخشية''غلئ الافام , فإن 
السرية والكتمان لهما ألية خاصة ٠‏ ويمكن 
اختراق التنظيم السرى من احدى حلقاته 
٠‏ وتوجيهه بعيدا عن هدقه الأصلى ؛ وهو 
ماوقع بالفعل . 

© ظاهرة الانقسامات والعنف , 
وخرح من الكتمان والسرية مذاهب مثيرة 
٠‏ ويكفى أن نعرف أنه عند لحظة انتصار 
المعز لدين الله . خرج عليه القرامطة .فى 
شرق شبه الجزيرة العربية , وانقلبوا عليه 
٠‏ ثم عادوا مرة اخرى بقوة السلاح الين 
الولاء الفاطمى ؛ وفى ذروة عصر الخفاء 
7 


أرشيف الشارخ 


على الحاكم قدسية خاصة ٠‏ وثار عليهم 
المصريون وفتكوا ببعضهم ٠‏ وفر البعض 
الآخن واستطاعوا أن يقيموا طائفة جديدة 
هى الدروز القائمة حتى اليوم فى كل من 
سوريا وفلسطين ولبتان » وزعم بعش 
الغلاة منهم أن الحاكم قد رقع إلى 
السماء ! 

ونعود الى المؤيد لدين الله وهو يلجا 
4 هه . ويروى أيام شدته قائلا ' 
٠‏ رأيت أننى اذا بقيت مكانى . لم أمن ما 
يتم على بغيتهم من حيلة وعكيدة .. 
وعملت على تنكير الزى والهيئة ٠‏ والدخول 
فى أطمار رثة ,» واستبعت غَلامين 
مجهولين ٠‏ وسلكت فى بعض المجاهل من 
الطرق ؛: اكترى من مرحلة الى مرحلة 
حماراراركبه ؛ أو جملا أو ثؤرا على حسب 
الأودية والوحول ٠‏ والصير على مضض 
البرد, والنزول. على المواضع القذرة ما 
بكون آلموت عن دأنة شافيا ... وكنت آاحل 
فى-ضوف الطؤوق بأقوام الريافة واهل 
الشواد : قاسسمعحهم يذكروننى من القبيح 
بعا أعلم أنهم لو شعروا بى لكانوا يتطهرون 
بدهى ويصلون ... وبعد مقاسات الأهوال 
التى رايتها عيانا .. بلغت بشق النفس 
الباب الطاهر , مترجحا بين آمل ويأس » 
أما اليأس فمن حيث علمت أن المقصود 
شمس توارت بالحجاب ٠‏ ووجه نهار تبرقع 
يد اهامه المستنصر انما فى. يد آمة 
ورجالها ‏ » ؛ ويعكس حديثه مع التسترى 
عالكهد التفسة: وكئنة- لبلة : يفوك 
٠‏ أعلم . انه ما مجتنى ديارى من قمها الا 
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تكشفا بخدمة هذه الدولة العلوية , وتخوقا 
من الجهة العبلسية . وتسللا من فتنة كاد 
شرها يهلكنى . قما الداعى الى قصدى 
هذا غبر داعى الايمان . وما المقصود الا 
صاحب القصر الذى هو امام الزمان . فان 
كان المقصود - الخليفة ‏ يلم اننى انا 
الرجل الذى فيه اخرجنا من ديارتا 
خطابه يما يشرح الصدر بلفظه » .. 

وتكشف كلماته أنه لم يستقبل كما 
يتوقع ٠‏ ووجد الامام ومن حوله عته 
لامين . 


© المؤيد وناصر خسرو 


ونلاحظ أنه وصف لقاءه الأول يكل 
تبجيل ولحترام مع قصر الامام ٠‏ ققال : 
« ادخلوتى من القاهرة المعزية الى قصر 
الخلافة .. ولمحت الثريا تراب تحت 
قدمى. لذ ترشفت ذاك التراب : 
واجلسونى هنيهة لأفيق من غشية الهيية 
التى ملأث جوانحى لما غشيت الحجسرة 
بمشاهدة ذلك المقام قلبى وجُؤاردى » .. 
وهو هنا يسيطر على جوانحه الموقف 
المذهبى ؛ ولا يقدم لنا وصفا لقاهرة تلك 
الايام ؛ والتى كانت جليلة شامخة ٠‏ والتى 
وصفها ناصر خسرو فى تاريخ قريب سنة 
14١ 6‏ ه. ويذكر عن ذات 
القصر : ٠‏ كان القصر وسط القاهرة ٠‏ بينه 
وبين الأبنية المحيطة قضضماء ؛ بحرسه فى 
الليل خمسمائة حارس من القفرسان , 
وخمسمائة حارس من الرجالة ٠‏ أسواره 
عالية , لا يستطيع احد رؤية ما بداخله . 
وقيل أن عدد من يقيمون بالقصر ٠١‏ آلفا 
من بينهم ١1‏ ألف خادم ٠‏ وللقصر عشر 
بوابات قوق الأارض . وباب يقود الى ممر 


أرشيف الشارخ 


تحت الأرض يعبره الخليفة راكيا ليصل 
الى قصره الآخر .. 

ويوجد بالقاهرة ما لا يقل عن عشرين 
آلف دكان كلها ملك السلطان ٠‏ وكثير منها 
يؤجر بعشرة دنائير فى الشهر ؛ وفيها'من 
الخانات والحمامات ما لا يمكن حصره . 
وهى جميعها ملك للسلطان ٠‏ وفى القاهرة 
والفسطاط عشرون الف منزل يملكها 
ويؤجرها السلطان ... وللقاهرة خمسة 
ابواب ٠‏ هى باب النصر وباب زويلة وباب 
الفتوح وياب القنطرة وياب الخليج . 
والبيوت مبنية بناء نظيفا محكما, 
ومقصولة عن بعضها بالحدائق التى 
ترويها الابار ٠‏ ويؤخذ ماء الشرب من 
عددها 05 ألفا . ويحمل الرجال القرب 
حيث سميتعذر على الجمال دخولها ٠‏ وفى 
القسطاط بيوت من اربعة عشر طابقا ٠‏ 
وبعضنها من سبع طوابق ٠‏ وثمة وجل انشأ 
حديقة على سطح بيت من سبعة أدوار ... 

ويصف فى موضع آخر موكب 
اللستتصلا تقوله ١/4:‏ اته شاب لطيف 
المحيا. حليق الذقن يرتدى فى بساطه 
قفطانا ابيض وعمامة ؛ وعلى راسه مظلة 
مرصعة بالجواهر الثمينة ؛ واللائى يحملها 
كبير الموظفين ٠‏ ويتحدث عما شاهده فى 
مصر من ثثوات واموال ٠‏ قائّلا : أنه 
يخشى ان لا يصدقه احد من بلاد العجم 
384 احاوق وعنافه :9 :. 

وكان لابد أن تبعث القاهرة الرهبة فى 
نفس المؤيد وهو يزورها لأول مرة . 


© الظلمة اليهودية 
ولم يجذبه وصف القاهرة وحياة أهلها , 


بل جذبه وهو الداعى الفاطمى الفارق 
زها 
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حأ سن خ خسائر 
الكزب الضررينة 


الكبير بين الدولة الحلم التى يحلم مها 
المضطهدون والمقهورون وبين الواقع هن 
حوله الذى يتحكم فيه الهوى والطموح 
الشخصى 

ويلحظ موقف المصريين من الحكام ... 
٠‏ وعاداتهم فى الاستخفاف بملوكهم 
معروفة . أما الرزراء فهم اغنام عند شد 
للنزع معلوفة .. » ؛ ويتكشف له حقيقة ما 
يدور + فام المستتضر كانت جارية مملوكة 
لابى سعد التسترى التاجر اليهودى ؛ قبل 
أن تنتقل للخليفة الظاهر ٠‏ وغندما اأصبم 
ابئها خليفة استعانت بسيدها القديم . 
واتحدت: منه :وزيزا. لله بساع يتيك 
الشيطزة على الدوثة مع صق نا 
وليدها ؛ كما تولى الوزارة يوسفي الفلدحي 
(45١1م-‏ ؛بها)./ ولو يميا 
يهودى اسلم ؛ يقول عن المؤّيد بعد اول 
لقاء : « رأيت شيخا عليه مجن الوقان سعة + 
ومن الانسانية سمة ؛ فأدنى وقرب وآكرم 
ووس :»2 

وسجل لنا التاريخ تولية ثلاثة وزراء من 
اليهود فى العصر الفاطمى ؛, اشهرهم 
يعقوب بن كلسى ٠‏ وثانيهم صدقة بن 
يوسف الفلاحى . الذى كان هن يهود 
حلبن::: أما الثالث فهق الحسين بن اب سعد 
التسترى ٠‏ الذى لم يستمر فى الوزارة 
اكثر من عشرة ايام .. 

وعبر الراى العام فى مصر عن هذه 
الظاهرة على لسان الشاعر ابن ميشرة 
دقوله 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بهود هذا الزمان قد بلغوا 
غاية امالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهموا 
ومنهم المستشار والملك 
بااهل مصر انى نصحت لكم 
تهودوا قد تهود الفلك 
فكيف عير المؤيد لدين الله عن هذه 
التحدلت , وفق القللفى الكممس .ا 
يروى فى سيرته الذاتية : ٠‏ قيل إن هنا 
يهوديا يكنى ابا سعد التسترى ٠‏ كان 
تاجرا ومولى أم المستنصر . اصبح هو 
المتصرف فى شئون البلاد » وأصبح 
الوزير الفلاحى يأتمر بأمره ٠‏ وهو لأمور 
المملكة كلها الأساس والمبنى ٠‏ توجهت 
اليه ؛ فرايت منه اهتزازا لرؤيتى ٠‏ وخرجت 
من عنده بثياب ودنائتير خرجت لى من 
خزانة السلطان ... وعندما توجهت الى 
الموشوم بالقضاء والدعوة ونحن بالبعد ٠‏ 
والواسطة بيتنا وبين مجلس الامامة . 
فرآيته رجلا يصول بلسان نسبه فى 
الوسناعة التى وسم يها دون لسان سبيه ٠‏ 
فارغا ملقلا امأموسى عليه السلام , 
وفيهخنوخ يلوح من 'حركاته وبسكناته » 
ومزتوز فتى با ١اؤختى‏ اليه بعض شياطين 
الانى من انتى ريما زاحمته فى مكانته . 
وتذكرت قوله تعالى : ٠‏ انى وجدت امراة 
تملكهم . واوتيت من كل شىء ؛ ولها عرش 
عظيم » - يقصد أم المستتنصر ‏ وكان 
اليهودى ‏ التسترى - يلقانى بنشر 
وجهه 2 ويخاطبنى بكل خير لسانه , 
ويعدنى ان يصطنعني لسانه ٠‏ ويجعلتى 
خدمه ومصاحبه ومكانته ٠‏ ويمنعنى ان 
أتعقب باب احد من المصطنعة والاكابر ؛ 
فيكون ذلك وكسا علىّ فيما يريدنى له ٠‏ 
ويشوقنى اليه من المنزلة الجليلة ٠‏ فلما 
استفاض من الذكر من جهته ؛ وملأ 
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مراخ ححانر 
الكرب الشربية 


الاسماع هن لفظه ؛ قامت الحسدة هن 
الشياطين المردة0 فدخلوا فى عقل 
اليهودى ٠‏ وقالوا : كيف تطوع لك نفسك 
ان تأخذ بهذا الرجل العجمى الدخيل الى 
المقام الذى أنت مخصوص به ومرتب له ٠‏ 
وما يؤمنك انك اذا ادخلته الخرجك . واذا 
قدمتة: اخرف :. وهو اسبط مك لسانا , 
واقوى جنانا , وهو يدلى بعزة الاسلام , 
والتخصيص بالدعوة والخدمة ٠‏ وفيك من 
العلامات كلها خمول. اليهودية ٠‏ ولم يزل 
هذا اأمديت. يتوارة غلن سفعة :تن 
تشربه قليه » .. 

ويصضف متاعبه ومعاثاته. مع :بلاط 
خليفته وامامه . بقول ؛ ولا خَيَلافيَالمقام 
عند باب من يكون محجورا عليه ٠‏ ويكون 
مقاليد أموره ببيدبي غبره لا سبديه , 

وعندما سمع |اليهودى/ القول » وأننن 
الجمل نفورا ٠‏ ثح الم يزلا اذابئ ‏ -ودابه 
النمامكة والمعاركة والاحراق يه فى 
مجالسه ومواكبه . .. حتى اتفق من قتله .. 
وقالوا ان الفلاحى دس من قتله .. وان 
بعض الجهات الجليلة التى كان اليهودى 
مرتسما بخيعتها :فن الظامن ...وان كان 
مستوليا على المملكة كلها فى الباطن .. 
غلما تجلت الظلمة البهودية : مددت باع 
طلتى لملاقاة السلطان .. » . 

© لقاء الأمام 

واخيرا دخل مجلس الخلافة فى آخر 

يوم من شعبان 1155 هه , 


أرشيف الشارخ 


وبعد أن رأى عجز الامام ٠‏ ولسن 
سيطرة مؤامرات القصور التى كاد بذهب 
ضحيتها ٠‏ وشاهد الفارق بين الحلم 
والواقع » وسجل كل ذلك يشجاعة المؤرخ 
لا تحدز ساحب المذهب ؛ وعند اللقاء بعود 
ويسيطر عليه الموقف المذهبي ٠‏ ويتسى 
عند وسقه الهذ1 اللقاء كل متاعبه + يقول : 
«لم يقع عينى عليه إلا وقد اخذتنى 
الروعة ٠‏ وغلبتنى العبرة ٠‏ واجتهدت عند 
وقوعى الى الأرض ساجدا ( !) لولى 
السسووق ومستطقه :2 ولما رفغت زليتنى 
من السجود 2 وجمعت على اتثوابى 
العقود » رايت بنانا يشير إلىّ بالقيام , 
ومكثت بحضرته ساعة لايثبعث لسانى 
بنطق ٠‏ ولا يهتدى لقول .. وهو يقول .. 
دعوه حتى يهدآ ويستانس ٠‏ ثم قمت 
واخذت يده الكريمة فترشفتها وتركتها 
على عينى وصدرى وودعت وخرجت » .. 

ويعودٍ المؤيد ويلعب دورا نشطا فى 
الدغوة » ويصبح طرقا هاما فى صراع 
جديد بين الخلافتين اللمعباسية والفاطمية , 
ربققم إمويهة دقيفة فى شمال الشام 
والعزاقي؛ مكلفاإبالتاثير على الأمراء الذين 
استقلوا باماراتهم فى ظل ضعف الخلافة 
العباسية فى بغداد والتهديد السلجوقى » 
وبعد دخول طغرليك التركمائى مدينة الرى 
سنة 447 هاء وتارجح: الأمراء بين 
القاهرة ويغداد ٠‏ ويسافر المؤيد الى 
الشام وسيلاحه ليبس السيف بل القلم ٠.‏ 
واداته الكثمات والعطايا . ونجحت رسائله 
فى إقامة تحالف ضد التركمان فى سنجار 
بين آرسلان التركى المغروف ياسيم 
البساسيرى وبتنى مزيد فى الحلة ؛ وبنى 
مرداس فى حلب ,» وقريش بن بدران 
صاحب الموصل ٠‏ ونجعح البساسيرى فى 


دخول بغداد يوم الأحد الثامن من ذى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


القعدة سنة 4٠م‏ 4ه 

وهو يحمل الرايات البيض المصرية 
وعلى راسهم اعلام مكتوب عليها اسم 
المستنصر بالله ادوتميم امبر المؤمنين . 
وخطب له فى مساجد بغداد » وضرب 
السكة الذهب والفضة باسمه , وارسل 
البساسيرى الى الخليقة المستتنصر فى 
القاهرة بثْياتٍ الخليفة العباسئ وعمامته ٠‏ 
فارتجت مصر . وأقيمت الاحتفالات ؛ 
وخطب باسم الخليفة الفاطمى فى الموصل 
بالنصرة وواسطة . 

ونكشف هذه الاحداث التاريخية ؛ ان 
الصراع الداخلى بين اطراف الامة 
الزاحدة : ظاهزة قديمة ٠‏ وإذا كان مقهونا 
بعض جوانب الصراع المذهبى ٠‏ فغير 
البقبيل + أن نقيت الصبرا+ الاسام بين 
أطراف كل منهم يتعرض لتهديد عدو 
واحد ؛ وكما راينا ان الصراع اشتد ضد 
الرؤساء وليس ضد التهديد ‏ الخارجى 
وربعا تحقق الحركات السرية بعض 
النجاح فى صفوف المعارضة ٠‏ ولكتها 
نواجه الفشل عندما تصل الى الحكم . 

فسرعان ماتحول الانتصاربالذى آتجزه 
العؤيد الى سراب , وعاد السلاجقة 
للاستيلاء على هذه المتاطق 


الشدة المستئصرية 

ولكى يوضع الصراع الذى شارك فيه 
المؤيد فى سيفقه التاريخى , نتعرف على 
طبيعته وابعاده. ونعود الى الدكم 
القاطمى فى القاهرة .. 

حكم المستنصر بالله فترة تزيد على 
عصره ألى أعلى ذراها , ثم تهاوت الى 
الإنحلال السريع ؛ وقدم تنا المؤيد فى 


أرشيف الشارخ 


سيرته الظروف والحيثيات ٠‏ ومؤشرات 
هذا الاتصلال ٠عمًا‏ القى علية الشرة هنا 
أطلق عليه ٠‏ الظلمة البهودية ٠‏ وعرض 
مؤامرات البلاط وعجز السلطان . وكان من 
نتائج ذلك ماعرف بالشدة المستنصرية 
الكبرى 1١37‏ م-457 ه , ومن جائب 
آخر أدت الى مزيد من تشرذم المذهب 
الاسماعيلى . عتدما تضافر القحط مع 
اختلال الامن 0 وتقدم رجال السيف 
وتراجع رجال القلم .. 
معا أدى فى النهاية الى اتقسامات 
عميقة تناولت الاسس الفكرية للمذهب 
الاسماعيلن :عقن و21 الستةتصضر . 
اختار الأفضل بن بدر الجمالى الابن 
الاصغر للخليفة المستعلى خليقة وإماما . 
بدلا من نزار الابن الأكبر الأحق بالامامة 
على ما يقتضيه المذهب الاسماعيلى , 
وانشق المذهب الى قسمين ٠‏ واستمرتث 
جِيوة"'القشمين قائمة حتى اليوم . 
وكآن هن أول نتائج هذا الانشقاق . 
خَروج حسين الصباح من القاهرة ٠‏ والذى 
كان يري ايدقية نزايابالامامة والذى قتل , 
ويؤسمن فزقة العشتاشين فى فارس , 
ويقيم الحصصون » ويبنى قلعة الموت » 
ويقوم مذهية على الولاء والطاعة المطلقة , 
وامتزجت طبيعة المنطقة الجبلية النائية 
بافكار المذهب الاسماعيلى ٠‏ وبالاقكار 
والعقائد السائدة بين القلاحين وسكان 
الجبال ؛ وتحول تنظيمه الى آداة فعالة فى 
يد المعارضة السرية , وكانوا أول من 
حقق أهدافهم السياسية عن طريق اشاعة 
الفوضى وتقويض أركان الكيانات 
السياسية القائمة . واعتمدوا على الاغتيال 
السياسى كاداة اولى للوصول الى 
اهدافهم ٠‏ واقترن لفظ . الحشاشين + فى 
اللغات الاوربية يمعنى الاغتبال , وقامت 
يف 
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وظهر البهرة فى مصصير من جديد بعد ها يزيد علئ ثهاتمائة عام من خروجهم منها 


حركة سرية لها قسمها وشغائرها , وكانوا 
الآرهاببين الأيل الذبن طوعوا الأرهاب 
لتحقيق أهداقهم السياسسية , 
ومازالت بقاياهم فَائْمة حتى اليوم فى 
سوريا وفى الهند, ويمثلهم اتباع 
اغاخان ؛ وقام بينهم سلسلة من الائمة 
وصل فى القرن التاسع عشر الى اسرة 
أغاخان ٠‏ ووصل هذا الأمر الى المحاكم 
البريطانية فى الهند عام 1817 ٠‏ والتى 
كان عليها أن تبحث الحجج وتدرس 
الأنساب , لتحكم فى احقية اغاخان فى 
أعامة الطائفة . 
3 الدهرة ومسجد الحاكم 
ويمثل اتباع البهزة ماتبقئ من القائلين 
بامامة المستعلى ٠‏ وكان المذهب قد انتقل 
ما 


أرشيف الشارخ 


ال التين بقلىئ أيدئ ملك بن مالك قاضى 
الصليخيين:! والذئق سنيق وذكرنا أنه تتلمذ 
على المؤيد لدين الله مدّة خمس سنوات ٠‏ 
كُبَعذا فضا ملفا الدين الايوبى على 
الخلافة الفاطمية قى مصر . غادر قلول 
الاسماعيليين البلاد ورحلوا الى اليمن ٠‏ 
ثم انتقل المذهب عن طريق التجارة بين 
اليمن والهند , وقام العذهب فى ولاية 
جوجرات جنوب بومباى ؛ واطلق عليهم لفظ 
البهرة » وهى كلمة هندية قديمة تعنى 
التاجر . وانتقل رأس الدعوة من اليمن الى 
الهند فى القرن العاشر الهجرى ٠‏ من 
نسله حتى اليوم ٠‏ ويعرفون يعملايسهم 
المميزة ولداهم الطويلة ٠‏ ونسائهم 
المنقبات ٠‏ وظهر البهرة فى مصر من جديد 
يعد مايزيد على ثمانمائة عام من خروجهم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


منها ٠.‏ عندما قاموا باهداء المقصورة 
الفضية لضريح سيدنا الحسين ؛ وتجديد 
جامع الحاكم بأمر الله الذى يعتبر لديهم 
من اكثر الاماكن قداسَّة + وهم لا يؤدون 
فريضة الصلاة سوى فى ٠‏ الجامع 
خائة » . ويرفضون (إقامة الصلاة فى غير 
مساجدهم ؛ واقام أصحاب هذا المذهب 
فى هدينة سورات فى الهند ٠‏ الجامعة 
السينية » لتعليم اللغة العربية والمذهب 
الاسم اغيلى .. 

ولدى دعاة البهرة شطر كبدر من 
مؤلفات الاسماعيلية ألتى وضعت فى 
مصر الفاطمية . يينما فقد عدد كبير 
منها من مصر , وكلما ظهر لهم كتلب 
جديد , أثار من جديد قضبية الملل 
والتحل فى الاسلام . | 7 

وبعد هذه الرحلة الطويلة مع المذهب 
الاسماعيلى وانشقاقاته ٠‏ وما تبقن. هنه 
حتى اليوم , والنزى كانت سيرة المؤيد 
لدين الله بمثابة الجزء الظاهر من جيل 
الجليد المختفى تحت القاء ١١‏ نقود 
لنصاحب المؤيد فى عودقه إلى القاهرة , 
ونتعرف على ماجرى له بعد انتصارهة 
الكبير فى العراق والشام . 

وندعه يتم قصته .. يقول .. ٠‏ سرت 
إلى مدينة صور ؛ فلما حصلت موضع 
يسمى البواقير ٠‏ لقينى صاحب بسجل 
يؤكد على فى النكوص على عقبى الى 
حلب , فملكنى التحير والدهش ٠‏ ووجدت 
الرجوع ممتنعا . والوقادة على الباب 
( الخليفة ) بعد تحريمها خطة شديدة : 
ورجحت بين الامرين ؛ فرايت أن الاتعام 
خير من الرجوع ٠‏ وان الذى اقتضي 
انشاء ذلك السجل ٠؛‏ هو تلفيق من بعض 
المفسدين ؛ او ظن ظان أننى اذا دسخلت 
تعرضت بوزارة ٠‏ او زاحمت احدا فى 


أرشيف الشارخ 


يجموعة ”مز الدهرة المعروفين بعلابسيد المميزة 
ولحاهم الطويلة"فى مسد الحاكم بامر الت 


رتبت ., وقلت ياإسبجاإن الله بما يستحق من 
كان هدفا لسيوف التركمانية وسهامهم , 
واقام بزهائهم سنة جرداء يعاين فيها كل 
ساعة حتفه .. أن يكون جِرَاؤْه المنع من 
العردة الى الباب . فرايت أن انكب عن 
الطريق الجادة الى البرية والمجاهل فما 
شعروا بى حنى اطلعت راسى بالجب - 
جب عميزة ‏ عند باب القاهرة . ودخلت ؛, 
دخول المهزوم لا الهازم » والمكسور لا 
الكاسر » 

ثم يتولىن منمنب داعئ الدعاة ؛: 
ويتوفى سنة 47١‏ ه ؛ ويدفن فى دار 
العلم بالقاهرة . بعد أن يصلى عليه 


لكا 
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والمخسامسر النسى إيتفسرض 
سا أل تان متسس افر ض ! 


بقَام: مد فس حى 


تشهد الساحة العالمية نشاطا محفوما فيما نَخْص قضايا البيئة ؛ حتى بات من 
المفكن القول ان العالم امسى اسيرا لانفجار فى الحديث عن الأنشطة البيئية .. 


وحتى لادكون: الأمر مضداقا لخيرة تحسدت! فى القول العربى الماثور : 
٠‏ جمجعة ولاترى. طحهنا » لاباس من طرح شامل للمشكلة نخلص منه الى 
مجموعة من المفاتيم الأساسية لعلاج امراض الدمئة , مفاتيح يمكن بدونها الا 
بتبقى لنا شىء ابعد من هرج الانفجار .. 


شاع فى ثفافات الحغمارات وعلى الرخم من المسافة الشامسسكة 
© القديمة تصور مؤداه آن هناك التى قطعتها المعارف الانسسانيية , فى 

« ثورا يعمل الارض فوق فهم فحوي التقيرات البيئية ٠‏ بسسات 
قرئيه » + وآن تعشثر أحد أقدام هيذ1ا الجنس البشرى يقف على عتبة انقلاب 
الثور خلال سيره كفيل بتعريضش بيئى , لا يهدد المنجزاث التى حققها 
توازن الارض للاهتزاز ٠٠‏ الامر الذي الانسان على مدان تاريخه فقط , 
يسفر عن كوارث طبيعية هدهرة تضرب ولا يعيد للصورة «١‏ الهزلية » الخاصة 
ارجاء المعمورة ٠١‏ داهتزاز الترازن فوق قرنى الثوريبعضس 
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الانسان ) فقط , ى ٠٠-١‏ ذلك أثه يفتع 
الباب عن حالق ٠‏ لاغتيال الاخضن 
واليابس ؛ فى جوانب كثيرة من 
كوكبنا ٠٠‏ 

رحتى نفهم للبيعة المخياطر التي 
تتحلق حول مظاهلٌ النحياة غلىالارّضن 
لابد من اللامة سريعة: بظزوف: التدواذن 
التى لفت هذه الحياة + عنذ 
اللحظة الارلى لوجودها ٠‏ 


© التوازن افحبوى للارص 


المعروف أن الارض تحتفظ حولها 
بغلاف غازى ‏ الجى ‏ يدتد لبضعة 
سطحها ؛ وتقل كثافته تدريجيا ٠‏ حتى 
تلاش فى النضاء الكرنى الفسيع ٠٠‏ 

وبحكم مكونات هذا الغلاف الجوى 
توازن حيوى بالغ الحساسية ؛ يلعب 
دورا هاما فى تاعين وحماية شتى صصور 
الجياة على الارض ؛ لا يرفر غغازا 


اختراع امريكى بسبب القليل جدا مز التدفتة للكرة الارضية 


أرشيف الشارخ 


سد لمجا عزوي ؟ 
3 
1 
45 
ل 


لا تستفيم حياة الانسان رالحيسوان 
بدونه'! هو الاركسيجين ؛ عن خلال 
تحويل الثبات ثانيى اكسيد الكربون 
الناتج عن التنفس ‏ اليه عبر عملية 
التدثيل الضوئن ٠‏ + هذا كدا يحتورى 
الجر على بغار المآء < الذى يلعب 
دورط ابم للباافى تُفيرات الطقس , 
وتشكل الميِبسجب » وتكون الجليد » 
وهطول الامطار » ؤتكائف الضباب ٠٠‏ 
وذلك ناهيك عن درع رقيق لا يزيد 
طية سمكها ثلاثة كيلككء مترات » فى 
منطقة الغلاف الجوى التى تمسسمى 
بالاستراتوسفيو , على بعد يناهز ٠؛‏ 
كيلو مترا من سطع الارض ٠٠‏ وعصلى 
رقة « الدرع الاوزرنى » فقد اثلبت 
متانة هتناهية ؛ على هر العمسسور » 
في صد الاشعة الكورنية القائلة عن 
رحاب كوكبنا » وفى امتصاص نسبة 
كبيرة من الموجات فوق البنفسجية 
التى تحملها أشضعة الشمس ؛ حتى 
لا تسل جو الارخى ؛ الا بالقدر الذى 
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يلائم استمرار الحياة فى ريبوعها ٠‏ 
وقد خلصت دراسات كوكب الارض» 
والدراسات التى قارنته بالكواكب 
الاخرى ؛ الى أن الحياة على سسيطح 
كوكبنا مدينة بوجودها ناهيك عن توافر 
هذه المكوئات ( الاوكسيجين وثسانى 
اكسيد الكربون ودرع الاوزون ١‏ الى 
التوازن القائم فيما بينها ؛ فذلك هو 
مايفرق بينالارض وغيرهامن الاجرام 
المسماوية القاحلة الميتة , التى لا تعرف 
مظهرا من مظاهر الحياة ٠‏ 


© خلل التوازن الحيوى 


لكن السنوات الاخيرة كشقت عن 
خلل اصاب التو ازنات القائية بين هذه 
المكونات ؛ كما كشفثاآن الخلل أخيذ 
فى الاطراد ٠ ٠‏ فقد اعتاك الآأنسان منل 
فجر التاريخ استخدام الوقود ؛ وكانت 
الاشجار والمواد النباتية عامة هى 
مصدن هذا الوقود , وكانت اللسطحات 
الخضراء الهائلة قادرة على امتصاصسسن 
كميات ثانى اكسيد الكربون الناتجسة 
عن احتراق الوقرد ( ناهيك عنالكميات 
الناتجة عن التنفس ) لتعززالاوكسجين 
بدلا منها » فى دورة تحفظ على الجر 
تكوينه الطبيعى +٠‏ لكن الانسان عرف 
وثبات هائلة ؛ فى استخدام الوقود , 
مع اكتشاف مكامن النفط والفحم التى 
تكونت على امتداد آلاف وملايين 
السنين . وباتشسة تستهلك في دح 
البهير .٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ومع التوسع فى التجدعاتالحضرية, 
سكان الكركب +٠‏ هع ذلك كله تصاعد 
بصدورة مطردة الخلل فى السسدورة 
الطبيعية خلم تعد الإلساحات الخضراء 
كافية لتحويل ثانى اكسيد الكربون الى 
الاشعاغ الشمسى ولا يسمفح باعادة 
اطلاقة ( تاثير الصوبة الزجاجية ) , 
الامر الذى يتجم عنه ارتفاع متزايد 
فى درجة حرارة الارض ٠٠‏ 

ورتؤكد الدراسات أن ارتفاع درجصسة 
حرارة الارض رويدا لابد وأن يؤدي 
الى تغيرات مناخية . تتحولمعها بعض 
المناطق المعتدلة الى مناطق قاحلة: والى 
ذوبان أجزاء عن القشرة الجليدية 
القلبية » ليرتقفع عستوى الياه فى 
البحار رويد! ٠‏ وهى ما يعنى طفيان 
المياه المالحة على اجزاء كبيرة همسن 
لليايقتة7: ويّرق المناطق الساحلية , 
روهى اكلثر عناصطق عالنا ازدحاما 
بالشكان :' ٠ ٠‏ ثاهيك عما سينتج عن 
ذلك من تبزفز عساحات واسعة هسن 
الاراضى الزراعية بسبب زيادة الملوحة, 
افساد مساحات شسساسفة اآخرى ؛ 
بالاضافة الى ما يصحبه فقدان التوازن 
من موجات جفاف وفيضانات وآعاصير 
وذلازل ٠٠‏ 

وكل ها سبق ليس سوى تجل واحد 
من تجليات عامل واحد هن تأثيرات 
الانسان على البيئشة ؛ وهى كثيرة , 
تتراوح بين افراغ التفايات الضارة 
والسامة فى الانهار والبحان » وبين 
تسميم الاراشى بالمبيدات الحشسيرية 
واستنزاف هوارد الكوركب ٠‏ 
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ران كانت هذه كلها تجليات تؤكد 
أنه باث سقدور الانسسان أن يمارس 
تائيرا محسرسا ٠‏ بل وفظا ٠‏ على 
أحوال الكوكب فربما كان الاخطر 
أن هذ! المتاثير يفوق كثيرا مسستوى 
المعارف البشرية فى الرقت الراهن . 
© النظف العملى والاخلاقى 

فعلى سبيل المثال حين اكتشفت 
د شقوب » طبقة الاوزون للمرة الاولى 
تصور بعض الدارسين أنها نتجت .عسن 
النشاط البركانى الذى شهدته اللكسيك 
عام لمؤا ١‏ كما تصور دآرسون 
آخرون ان لها عملاقة بدورة الكلف 
الشممى , أو نشاط البقع الشمسية : 
بينما ألقى فريق ثالث باللائمة على 
عوائم الطائرات الاسرع من الصوت» 
واختراقات الصواريغ للغلاف الجرى 
** وراح فريق رابع يلوم التجسسارب 
النووية » ر ٠٠‏ ولا جدال فى ترابط 
الظواهر الطبيعية التى تحكم عالمنا , 
لكن المعارف البشرية غير فادج سد 
على تحديد الثقل النرعى لبذا العامل 
اي ذاك حتى تستطيع تحديد أرلرية 
المواجهة ٠٠‏ 

ولا يقتصر الامر على جَؤْئيات امشل 
سبب ناكل طبقة الاوزون ذلك أنه يمتد 
حتى ألى التنصورات آلكلية نفى مقابل 
ه سيناريو الطوفان » ؛: ارتفاع درجة 
حرارة الكركب » وذوبان الجليد , 
وارثفاع مستوى مياه البحر » وحدرث 
الطرفان ٠٠‏ ترجد مؤشرات تؤكد على 
أن العالم عقبل على حقبة تنخفض فيها 
درجةحرارته بشكل يبشر بعصر جليدى 
جديد ٠‏ ولا يقل السينارجى الخاص 
بهذا التصور ؛ لا يقل متانة واحكاها 
من الناحية العلبية عن مسينارير 
الطوفان .. 

ولعله من الضرورى الاشارة الى أن 
ها يدور الحديث عنه من نتائم ؛ يجرى 


أرشيف الشارخ 


التوصل اليه , وفق دراسات أغلبها 
نظرى , واقلها قامُم على قياسات 
معددة ودراسات معملية ٠٠‏ وهى تتم 
اساسا عن طريق عمل نماذج حمسابية 
كمبيوترية للظواهر الطبيمية ,ترشدنا 
الى ها يمكن أن يحدث للظاهرة ,. فى 
حاللة هذا التفير أو ذاك ٠٠‏ 

والنماذج التي توصل اليها الانسان 
لظراهر معقدة , مثل ظواهن البيئة , 
هى نماذج تفريبية مبسطة , لذا فان 
المزشرات النائجة غير هزكدة » وهى 
من قبيل التوقعات الحسابية الممتملة 
الحدوث , وربعا مثلها مثل اضدادها 
تماعا ٠٠‏ 

كما ١نه‏ لا يدكن اغفال عرامل مشل 
نحكم الاقوياء المتقدمين .حتى فى نتائج 
البحرث العلبية (!) عما يجعم لهم 
يطوعونها !صالحيم ؛ او ينشسسورن 
النظر على اقل تقدير عن النتائج 
والاحكام التى تزثر على هذه الصالح ٠‏ 
وحتى يتضم بجلاء عدئى تاثير هفذا 
المعامل أو ذاك (مثلاستخداءالمرذذات) 
يتهرب الكثيرون من سن تشريعمسات 
الخط. الواجيهملية/. ار يتهاونون فى 
تطبيقها إنا! سنت » خْريا وراء مصالع 
تجارية ضيقة الافق ٠١‏ 

وقبل الأنتقال من هذه النقطة ينبغى 
التاكيد غلى أن مانقصده مزرراء ذلك 
كله ليس التقليل من الاستجابةالواجبة, 
وائما التاكيد على أن المستويينالعلمى 
والاخلاقى للجنس الدشرى لم يرق الى 
المستوى الذى وصلته قدرته على 
التاثير ' وهذا أخطر من كارثةالطوفان 
ذاتها ٠‏ 
© الحوهر الاجتماعي للمشكلة 

ولا بآس بعد ذلك من التاكيد على 
الابعاد الاجتماعبة لقضايا البيئة 
ذلك انها ليست معزولة عن مشاكل 
عالمنا الاخرى ؛ فلها صلات وكبقفة 


خى 
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بالانفجار السكانى » وضغط السكان 
الجدد على موارد الكوكب ٠‏ وبالمسفة 
الاستهلاكى لقطاعات هتزايدة ٠‏ والعوز 
المتزايد لقطاعات أآضرى ؛ و ٠٠‏ 
ولا باس من اختيار موضوع الفابات 
الاستوائية كمثال للوصول الى الجوهر 
الاجتماعى لشكلة البيئة فى عالمنا والى 
كيفية التسدى لها فى نفس الرقت ٠‏ 
لقد بات من المسلمات البيئية حاجة 
عالمنا للابقاء على الغابات المنتشرةفي 
عديد من الناطق ( والاستوائية منها 
بالذات ) ٠‏ بل ومحاولة استعادة ما 
قطع منها قبلا , وذلك الوآجَهة. شلاثة 
بلايين طن تضيفها البشرية الى الغلاف 
الجوى كل سلة من فانى 0 
الكربون واللميثان والكلورفلوركربدنُ 
وغيرها هن الغاذات الضارة 5 
ومعظم الغابات . المتيقية.,فى: عالمنبا 
هموجردة فيما يمسدىو بالمعالم الثالمث » 
وتقطيع مثل هذه الغابات يمشى على 
قدم وساق : لان اصحايها يعيشسون 
في عوز , ولانها تمدهم بالاحتياجات 
الارلية اللازمة للبقاء على قيد الحياة 
٠‏ وبدون بعض الفائض الذى تتيير 
معه الحياة كهؤلاء الناس يصسكفيم 
الحديث عنحفاظهم على الفابات لفرا 
لا طائل من ورائة ٠٠‏ 
لهذا بات على المجتمع الدولى أن 
يسن آلن -مناية ثرولة أققف نواء 
الطبيعية هن المغامرين ن الغربيين(الذين 
يبحثون عن المثروة والغراء والعاج 
والذهب ٠٠‏ ) والاهم هن ذلك الى آن 
44 


أرشيف الشارخ 


ينظر لمثل هذه الغايات على انسسها 
خدمة عامة للحفاظ على مناخ إلكوكب 

٠‏ يتبغى دفع تمنها لاصحاب هذه 
المساحات وعلى الدولة الغنية التى 
استهلكت مواردها قبلا ٠‏ وأثرت بذلك 
على متاخ الكوكب ‏ وهو ملكللجمجع 
تعويض البلدان الناهية لقاء عا 
تحملثة من خسارة ٠‏ كما يجب على 
من لا تصلح آراضيه لزراعة وزيادة 
مساحات الفغابات تمويل الزراعة حيث 
يتيسر ذلك + فالناطق الخضراء 
الجديدة تفوم بخدمة عالمية النطاق * 

وينبغى تجاوز الطروح البتسسرة 

للقضية هن قبيل : ٠‏ ديرن النندول 
النامية مقابل حماية البيئعة » :, 
٠‏ ضرورة التحكم فى أقراض الدول 
النامية بمعايير مراعاة مشاريعمها 
لليئة ٠-٠‏ ينبغى تجاوز مثل همسسذه 
الطروعح ذلك أن الدرس الحقيقى الذى 
يجب استخلاصه عن الوضع الراهن 
هو آن. المساهية فى تنمية المالم 
الثااض لمم تعذ هجرد اختيار ضسمعن 
اشتيارات اشرى 'عطروحة ؛ اذ باتت 
َسَجُولِية حتمية على الاغتياء لان 
القضية كدا تتجلى عن مثال حقاظ 
الفقراء على غاباتهم يمكخ أن تصباغ 
دون أدنى شبهة للابتسزاز : 
« ايها الرجل الغنى غليك ان تدفع مى 
وتعاوذنى على الخروج هن مازقى لانه 
دون ذلك لن يكون امامى الا تدميسر 
الغابات والموارد ٠+‏ ومعها الكوكب 
الذى نعيش عليه » 


© مسكلة كوكبية الأطاق 
هكذ يجب أن تصاغ خلة .حساية 
الارض على هدى شل وور دولي 


لغالبية المسامل اللمتعلقة بالبيئة فسان 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


متاؤلة غلاجها :على امتكؤق فده 
الدولة أى تلك محاولة عقيمة ٠٠‏ ان 
ما الفائدة التى يجنيها بلد يعمل على 
خفض نسبة غاز ثاتي اكسيد الكربون 
النبعث داخل حدرده : اذ! كان البلد 
المجاور له يقابل هذا الخفض بزيادة 
نصيبه من نفس الفاز ٠ ١‏ 

لقد بات على البشر وضع الارض 
موضع عنايتهم الأمركزية ؛ عن 
طريق برنامج دوكى تتجمع فيه جهرد 
مات من االؤسسات المبعثرة ٠‏ التى 
تلتزم حتى الان بسياسات اقلييية 
تصيرة الدى :» على حساب السياسات 
طويلة المدى ذات الابعاد الكونية ٠‏ 

ومن الضرورى اللجو< الى الوسائل 
الجديدة التى تتواءم مع النطاق الذي 
تتخذ* المشكلة » أذ ابحندا الاستفادة , 
على نطاق واسع » من تكنولوجيسا 
الاستشعار عن بعد,أى دراسةالكوكب 
باستخدام الاقدار السناعية , كما 
ينبفى عدم استتفاد الامكانات فىاتشاء 
كيانات تنظيمية جديدة درما لها مقار 
وموظفون و ٠٠‏ اذ ان_الاجدى هو 
تركيز الامكانات, فى مكباريع تطبيقية 
© الحفغاظ على النوازن 

رقبل انهاء البوابة ينيغ نالاشارة 
الى مسالتين الاولى تنعلق بالانفجار 
الاعلامى الذى يحيط بانشطة البيئة ٠‏ 
فقد أثر على هذا الانفجار أن الاتحاد 
السونبيتى والولاياتالمتحدة قد أسقطا 
الاعتبارات الايديولرجية فى الحديث 
عن هذه المشاكل , بل واستخنما هذا 
الحديث فى تمرير أو تبرير سيامسة 
الوفاق التى يرسيان اساسها , وذلك 
بعد أن قررت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السوقبيتى : « ان تكون 
قضية حماية البيئة هى الفضية العالمية 
رقم )١(‏ بعد نزع السلاح » + وبعد 


أرشيف الشارخ 


ان أكد جورباتشوف خلال خطابه في 
الامم المتحدة ( ديسمبر ١544‏ ) انه 
دولى ٠‏ لا يرتبط بالقضاء على الخطر 
الذى يتهدد البيئة العالمية ناهيك عن 
نزع السلاح ٠‏ 

ويحاول الكرملين الاستفادة منهذا 
الموقف الى أقمي حمد فى مجال انتزاع 
موافقة الغرب على وقف سباقالتسلع 
بدعوى أنه سيعيد توجيه النفقفات 
المسكرية للتحديث الاقتصادى المدنى 
( بما فى ذلك مراعاة العواملالبيئية), 
وفى هجال اقناع الغرببتخفيف القيود 
المفروضة علىتصدير التكنولوجيا الى 
الاتحاد السوفييتى . بدعرى أن 
التكنولوجيات السونييتية قدييسة 
الطراز ٠‏ تستهلك كميات غير عاديةين 
الطاقة , هما يزيد محزنتلوث الكرة 
الارضية ٠‏ 

وينبقى فى النهاية التاكيد على ان 
كوكب الارض فى حالة تفير مستصر » 
منذ أن كان كتلة منصهرة من الصخر 
وَالخَآن قبل ينا يقرا ثر؟ مليار صنة, 
ان تشكلت البايشة معا , ثم انفصلت 
فى قارات. منببباعدة بعد ذلك ٠١‏ 
وتعاقيت علييًا العصور الجليدية , 
والتغيرات الجيولوجية التى رفعمت 
سلاسل الجبال من باطن المحيطات » 
واخفت كتلا أرضية شاسعة تحتامياه 
٠٠‏ ان ذلك بعتى ان الارض « مخلوق 
حى » يتطور باستمرار ؛ والمطلوب 
اليوم ليس وقف تطسور الارضس أو 
الجنس اليشرى ٠٠‏ بل الفهم الاعسق 
لطبيعة النوازن الذى يريط مختلف 
العنامتر خلال تطورها » والعسسل فى 
سبيل الحفاظ على هذا التوازن من 
خلال الحركة والذتمية والتطور 

6م 
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التصدى الجديد الذى يواجه اليسار واليمين !! 


جماعات , الخضر » الان تكتسب اراضى كجديدة , 
و تتتسم الهم فئات أوسيع فى المجتمعات الصناعدة 
المتقدمة , بعد أحداث السنوات الخمس المفاضدة التى 
اكدت اقوالهم . فى الماندا الغربية دخلوا البو ند يستاج 
( البرلمان ) الاتحادى والمحالس المجلية ويرلمانات عدد 


من الولابات ؛ 


وفى النمسا دخلوا الدرلمان وحققوا 


انتصارات فى عدد من دول اوريا الغريبة الاخرى . وهناك 
لات ممائلة فى اورنا الاشتراكدة ظهر تاشدرها على وجه 
الخصوص بعد , الببريسترويكا الجورباتشوفية 


وبتسعمى جماعات «٠‏ الخضر ». 
باسماعء مختلفة «الخضنره» 
وه أنصان البيئة » وه أصدقاء الارض » 
وكلها تعبر عن نفس المعنى ٠‏ كلها تدافع 
عن البيئة الطبيعية التى لوثها التقدم 
الصناعى بلا مبالاة للحفاظ عليها . 
سياسات « الخضر ٠ه‏ الان 
فئّات من طبقات وثقافات مختلفة » وهى 
تهز فى نفس الوقت السياسمات التقليدية 
بي 


وتجذب 


أرشيف الشارخ 


الراسخة للاحزاب السياسية التى تقوم 
نرامجهنا على التقدم الاقتصادى 
والصناعى وبعد ان كانت الاحزاب 
اليسارية تعتبر « الخضر ٠ه‏ حلفاء بدات 
فجوة :واسفة. فين ,. ذلك ان سبياسات 
اليسار تقوم على التصنيع والدعوة الى 
التقدم المادى . ولم تكن هذه الاحزاب 
تضع فى سياساتها نقاطا محددة للحفاظ 
على البيئة وبذلك اصبح تقدم ٠‏ الخضر ٠‏ 
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يشكل تحديا بالمثل لليمين واليسار على 
السواء . 

وينيع نمو النزعة البيثية كحركة شعبية 
قى الدول الصناعية المتقدمة الى شيئين . 

الأول : صدمة التهديدات المهولة على 
مستوى العالم ؛ والتى تهاول هذه 
الحركات الاستجابة لها . 

والثائى . قوة الهدف الذى تتبناه على 
مستوى كوكبنا الارضى . 


أرشيف الشارخ 


وه خقتتن الؤقخ شتنين اتهذقد انك أت 
تشكيل وعى سكان الارض جميعا سواء 
من سكان الهالم الصناعى ام الهالم الثالث 
فكارثة تشيرنوبيل حولت وبطريقة صادقة 
الرياضيات التجريدية للمخاطر النادرة 
التى تتعرض لها البشربة ونقصد هنا 


رياضيات القيزياءة الثووية المعقدة : 
حولتها الى كارثة اشعاعية حقيقية , لم 
تحترم سحايتها اى حدود دولية وفجاة 
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أصبحت قطعة اللحم (الروسثو) 
التقليدية التى تقدم على هوائك العشاء 
البريطانية بوم الاحد ٠‏ مرتبطة بعدم كفاءة 
تصميم المفاعلات النووية السوفييتية , 
وادارتها .. ويالمثل القى الاكتشاف 
الدرامى لثقب فى طبقة الاوزون ٠‏ الضوء 
على ماكان من قبل نزاعا حول كيمياء 
الكتورو فلورو كريونات 09 01) هكذا ألقى 
اللوم على علبة « الابروسول ٠‏ التى 
الجوى وتأثيراته العالية . 

والجفاف المدمر الذى حدث فى الغرب 
الاوسط الامريكى يغطى اشارة عن 
امكانية انتهاك ثرابت حول المواد الفذائية 
حتى فى العالم الفتطور الذى يتغذى جيدا 
ويتاجر بالحبوب سياسيا ٠‏ بسبب تغييرات 
الطقس ٠‏ ولقد كان مؤتمر تورنتى لعلماء 
البيئة ينعقد انذاك بمدينة تورئتى الكَتدَية 
ووجه انذاك انظار العالم كله الى « تأثير 
الصوبة ٠‏ والذى من تتيجته ارتها عردرجة 
حرارة الكرة الارضدية , 

ولعب كل هذه“الأحداث دوزقا فى 
التأثير على الوعى االغام للناش' ١‏ لكتها 
تضخم من الدور «١‏ السياسى ؛ لحركات 
البيئئة خاصة وأن البيثيين : قد نبهوا 
العالم الى مخاطر الطاقة النووية 
والايبروسول قبل عقد كامل من حدوث 
الكوارث الاخيرة فى بيئة كوكبنا ٠‏ لكن 
الئاس لم تنتبه الى ماكانوا يقولوتة لان 
الاحزاب التقليدية كانت تدفعهم الى 
و هامش ؛ الصحباة السنياسية انذاك دل لقد 
لعبت هذه الانذارات المبكرة دورها الان ٠‏ 
اذ قوت من الاحساس العام بتلك الكوارث 
4م 


أرشيف الشارخ 


ر افد فصعد ب 377 7 اه 


وقدمت دفعة ضخمة الى الامام للخضر . 
لانه ثبت «٠‏ مصداقيتهم ٠‏ . على أن نمو 
حركات ٠‏ الخضر » لايمكن ارجاعها 
ببساطة الى قدرتهم على ٠‏ التنبؤ ه لكن 
السبب الاساسى لجاذبية الخضر ؛ اثهم 
قدموا رؤية اخلاقية واجتماعية ايجابية فى 
عصر طفت فيه العادية والفردية على كل 
قننء ايها!:'فى :ذلك البزامع الننياضية 


للاحزاب ورؤية «الخضرء تضع 
الموضوعات الواسعة لنوعية الحياة 


وتكامل الطبيعة فى بؤرة اهتمامهم : لقد 
تغير التعبير عن هذه النزعة الاخلاقية الى 
نزعة سياسية فى العقدين الاخيرين فقط , 
ولعبت ثلاثة عناصر دورها فى ذلك 


بزوغ نشاطات بيئية على 
جنا احديثة لجمامات الضغط فن 
مسائل بعينها وتبتى نظرة واضحة للعالم , 
فجتاعة ««-أصدقاخ الارض ه وجماعة 
« جرين بين » اقم السلام الاخضر ٠ه‏ 
هما ماعار: ف مقدمة انصار البيثة وهما 
عنظمنان دوليتان ٠‏ تشاطاتهما موجهة الى 
المتابر الدولية التى تتعامل مثلا مع 
٠‏ المطر الحامضى » انها تقدم سياساتها 
على المستوى الدولى ولكن من « اسقل » 
اذا صم القول اى تتناقض بشكل ملحوظ 
مع بيروقراطية المنظمات الدولية » وهى 
تبدو للجميع كالمثال المعاصير الاوحد 
لتعاون دولى ناجح ٠‏ وعلى سبيل المثال قام 
علماء من حركة : جرين بيسء الى 
المكان الذى تصطاد فيه السفن اليابائية 
الحيتان » وقضحتها هن الناحية العلمية 
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على اساس .انها تقوم بَحنَيدها لاغراض 
تجارية وليس لاغراض علمية كما تنص 
الاتفاقيات الدولية وهكذا . 

والثانى : دور وسائل الاعلام التى 
وجهت الانتباه بشدة الى مشاكل البينة 
ايها 
الصحف اليومية تناقشها بصراحة 
والمجلات الاسبوعية مجلة تليم الامريكية 
خضحتت عقف رفن السنتة :1444 . 
2 وجعلت موضوع الغلاف . الارض 


المتعبة » لكن اهم الوسائل الجماهيرية هو 
التتيقزيون دون شك وبرامجه المؤثرة فى 


بريطانيا هناك برامج ٠‏ الطبيعة ٠‏ و ١‏ عالم 
الحيوان ٠‏ و ٠‏ البيئة » وء الايكولوجيا » 
وحتى البرامج الجمافيرية المتخصصة 
مثل ٠‏ بانوراما » وء وورلد أن اكشان > 
زاى العالم يتفاعل ) تخصص أعد اد ١‏ 
منها لمناقشة عدد من مشاكل البيئة انها 
كلها سياسات ٠‏ الخضر ٠‏ وبرامجهم 
نتحرك من الهامش الى ٠‏ التيار الرئيسى » 

والثالث : هو برو اجزاب الخضر 
وفى بعض البلاد. الاوربية مثل المانيا 
الغربية . لهم تمثيل برلعانى فعلى هؤش 
ولذلك مغزى مزدوج فالتحول من جماعات 
ضقط الى حزب سياسى هو تحول للنفوذ 
السياسى من شكل غير متاشر الى شكل 
مباشر هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى 
يشير هذا الى اتساع الفلسفة وتعاسكها . 
وهذان عاملان يعطيان استمرارية لشكل 
الاحزاب السياسية . لقد نشات. بعض 
مشاكل من التحول من سياسات خارج 
التيار الرئيسى الى سياسات داخل التيار 
الرئيسى والاطار العام للسياسات من بينها 
الصراع الذى نشأ بين الواقعيين 


أرشيف الشارخ 


والمبدنيين داخل حزب ٠‏ الخضر ٠‏ فى 
المانيا الغربية . وهى مشكلة ابدبة 
استراتيجية بالنسبة للخضر كما هى 
بالنسبة لاى تجمع سياسى فى مرحلة 
تحول . قفالى اى درجة يمكن الجمع فيها 
بين انصاف الحلول الشرعية وبين 
الالتزام الميدئى بالاهداف الراديكالية 
التى تعلنها سياسات البيئة . 

وعندما تشابكت هذه العناصر الثلاث . 
اصبحت مشاكل البيئة على راس قائمة 
البرامج السياسية لدرجة أن يعض 
الاحزاب المحافظة العربقة فى محافظتيا 
اعلنت عن تبنيها لحل مشاكل البينة 
السيدة مرجريت تاتشر رئيسة وزراء 
بريطانيا اعلنت ‏ على سبيل المثال - فى 
اواخر عام ١944‏ عن نبة حكومتها فى 
التعاؤن! مع حكومات دول ٠‏ السسوق 
الازربية المشتركة - لحل مشاكل البيئة . 
بل آمست مشاكل البيئة تحدد مصير 
حكومات اوربية . عندما تم استفتاء فى 
النمسا حول الاعتماذ على الطاقة النووية . 
وفكذاا بداأت اتلك المفشاكل تظهر فى 
الحنبابات السيابسية الروتينية . 

والسؤال اين نحن من هذا كله » 

لا احد يستطيع ان يقول اثنا بعيدون 
عن الموضوع فالكوارث البيئية تؤثر على 
جميع سكان الكرة الارضية ولدينا خطة 
لتوليد الكهرياء من محطات طاقة نووية ٠‏ 
والنفايات السامة للدول الصناعية تدفن 
على مرمى حجر منا ٠‏ والاحزاب السياسية 
لا تصنع فى برنامجها اى نقطة خاصة 
أو ليس كل مايحدث حولنا ٠‏ يدق 
ناقوس الخطر ؟ 
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ما بمكن آن + 


رفى القرن العشرين برز 
5 العديد من أنياء الخيسال 
السيامى الذين افتموا 
ايم كافة مظاهر المياة روضعوا 
عينهم فى المقام الاول على خطر 
الشجيرات النووية المسسستقبلية التى 
سياتى يها حاكم فى عنتهى الجنسون 


اانبى يمكن! آن ياى 


الأذب .. وقضايا التلوث 


الظم .. النسط .. الوا 


شل :. محمود هق اسمر 


لا شسيببرسك ان الادياء والفناتين قد يسس سوا 
عدم يقبا جني ل الت ييا بو أذ مل 
سواء القريب منه أو البعيد 

وان لادب فقوا يتطلمون الى أغوار الكون من حولم 
اليه من فبكهم » حيث راحو يحذرون بما يمكن ان يأتى 
من وبلات متعددة الأشكال خاصسة 
بشان ما يمكن أن يصسيب البسيطة من تلوث ٠‏ 

ولام يهنم_الادباء بالم ركز على. الناوث السيئى المددود 
فقط فن ثقب ىاطقة الاوزون 
الهشة التى تحال دك و كعبد الازض + بل راحوايعددون 
تمخه : التشرمن لوث ااكثزا خطرا © الا وهو 
التفوث النسسسووى الذى سياتى , حتها 
صروجالحضارة الانسانية. 


يستطع أحد أن بتوصسل 


حتما » على كل 


وفى دراسة عن الخيال السسلعي 
نشرتها عجلة اكران ‏ يوليى /ال51١ ‏ 
يقول رولان لاكورب ان نهاية المالم 
قيل عام 150٠‏ كان يمكن حدوثها عسن 
حادث كونى غير محتمل رياضيا قيل 
عدة ملايين من السنين ٠‏ الا أنه منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية اأصيحت 


ء. 9-0 أي لعله سيكون فى غاية فكرة نباية العالم قريبة جدا من اذهان 
. : اليشر ٠‏ ربدات هيروشيما ت.يطر على 
م3 
مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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عندما تحولت نيو يورك الى مدينة علوتة بالسكان فر فيلم . سيويلدت الاخضر. بطولة شارلنون هستو 


الاذهان ٠‏ ولم تعد نهاية الغالم تأتى 
الان الا بسبيكارثة تلرث٠سراءنروى‏ 
أن اشعاعى ؛ خاصة أن العالمم يتطلون, 
يوميا » نوويا ٠‏ على صورة متوالية 
هقدسية * ويزداد الصسراع على ملكية 
الاسلعة الاشد تدميرا فى العالم كله٠‏ 
الأسلحة > فقد و عى آالناس . اليوم 0 
فجاة دبخطر أكثر توقعا ٠.‏ ألا وهو 
التلرث 0 والصاعات 0 والانفجار 
السكانى ' ورهن الان قصاعدا سسوقف 
نابلة للزراعة ٠٠‏ 
1 أنه قادم . ٠‏ لا محالة 

ويمكن ايجاز مجموعة من النبدات 


01000126091021. 
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العامة الباردّة نيبا يتبلق بالروايات 
الكذوبة حول خطر التلرث ٠‏ بشستي 
أنؤاعة فى عذة أنقاط منها : 

© لان التلرث قضدة انسانية عامة 
فى المقام الاول ٠‏ قتد ارقت الادياء 
فى جميم انحاء العالم ٠‏ وراحوا 
يبدعون رواياتهم عن مخاطر التلوث ٠‏ 
فهناك من الولايات التحدة مثلا كيرت 
فنجوت وهارى هاريسون ٠‏ ومن عصر 
صبرى هوسى ونهاك شريف ٠‏ ومن 
فرنسا بيير بول + ومرجريت درراس ٠‏ 
ومن بولند! ستاسلاف ليم ٠‏ وغيرهم 
من الادباء فى شتى انعاء البسيطة ٠٠‏ 

© التلوث أمر واتع لا محالة ٠‏ 
سبواء باشكاله الملحدودة البس _._يطة 
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98 الحلم. التذبق.. 
52 الافنع 


الثى يمكن تداركها وعلاجها مثلثقب 
فى منطقة الارزون ٠‏ أي الناتج عسن 
«خلفات الحضارة الحديثة 8 وانتهاء 
بالتلوث الاشعاعى النووى النساتج 
عن انفجار قنابل الكوبالت ٠‏ 

وهذا النوع الاخير من التلوث » فى 
رأى آدباء الخيال السياسى , حادث 
لا محالة . مهما حاولت البشريةتفادى 
!| حدوثه ٠‏ فالعالم فى عنظورهم يمسبح 


فوقي بركان من المخزون النووى الذى 


لا يمكن التغلس منه الا بانفجاره ٠‏ 
واللسائة تتعلق بالتوقيت الزهنى فيسا 
يتعلق بهذا الانفجار ٠‏ فقد راجح بعض 
الادباء يتصورونه قريبا كحبل الْوَرَيَدَ 
٠٠ '‏ وراح البعض الاخر يؤجله الى قرن 
1 قايم 00 آي الى قرون_بعيدة للغاية 5 
© التلوث فى منظرر الادباء 
مشروع انسائى عضاد! للكشارة ٠ ١|‏ 
أى أنه من صنع اليشى .الذين .صنذعوا 
التقدم ٠‏ وكلما تقدمت البشرية فى 
عطلائها ؤاد هشسمتل التتلوث 0 
والانسان هى الذى يجنى ثمان صنيعه 
٠٠‏ آما الكائنات الارضية الاخرى » 
قسوفتدفعبالتالى ثمن غباء الانسان 
فيما صنعه للبيئة بحضارته ذات 
الحدين ٠‏ ولعل اشهر رواية فى هذ! 
المشسار هى و سويلنت الاخضى » التى 


كتبها هارى هاريسون فى أواضر 


. الستينيات ٠‏ وأخرجها ريتشارد 
فلادشر للسينعا عام "الا5١‏ وقام 
ببطرلته! شارلتون هيستون ٠٠‏ وفيها 
يتصوي ااؤلف مدينة تيويورك عام 


ل 
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5 وقد زحمت بسكان وصل عددهم 
الن-اريعين هليون تسدة ٠‏ هما لدى 
الى اصدابة المدينة بتلوث لابراء مئة ٠ ١‏ 
فانعدعت الغخضرة واللزروعات ٠‏ 
وتكدس الناس فى الشوارع ٠‏ مما يدفع 
بالسلطات ان تصنع الطعام الممسمى 
د سويلئت الاخشى » من آجسساد 
الموتى ٠‏ 

والتلوث فى هذه الرواية ناتع فى 
محيط الارضش . اآى أنه ليس ثوويا 0 
ولا شك أن التكدس اناا 5 2 
العو" عن حقيقة الاطعمة الغريبسة 
التى ياكلونها ٠‏ 
9 لاد السبانخ 00 غي ملوثده 

© وتجىء اهمسية التركيز على 
مااصاب العالم هن تلوث بيئى ونووى, 
من خلال النتائج التى يحدثها هذا 
التلوث على البشرية ٠‏ فاذا كانست 
الحرب الثووية كليلة بالقضاء على 
حلايين البثى: لكن القطر الاشسد 
تاثيرا يُبذى هاثلاافى هؤلام الذين 
اختارتهم .الحياة اللبتاء بعد الحرب ٠‏ 
وهؤلاء. البشن كبا مبورهم الاديباء 
وأرواحهم وتسلهم ؛ بتشوهات لابراء 
عنها مثلما حدث لابث ال رواية 
د هيروشيما حبى ٠»‏ لمرجريت دوراس 
التى تناولت فيها وقائع اسرة يابانية 
عقب انفجار هيروشيما الذرى ٠‏ 

ومن النماذجالهاهة فى هذا المضمار 
رواية و اليد من حقل السبانغ ٠‏ 
لصبرى مومى التى تدونر احداثها فى 
القرن الرابع والعشرين » وفى تلك 
الاونة فان تلوثا بشعا يكون قد اصاب 
امنا الارض عقباندلاع حربنووية»٠٠‏ 
ويكون من المستحيل ؛» بالمرة , اقامة 
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ثى شكل سن اشكال الحياة فوق هذا 
الكركب * ' وييدو هذا الاهر واضحا 
فى النصول الاخيرة من الرواية يعد از 
يغرج بعض التمردين من بلاد حتول 
السبائغ الى كركب الارمن شوم 
الكارثة المهيبة التى حاقت بالارض ٠‏ 
وقى رواية «مالنيل» لكاتب الفرتسي 


أجمعين فان بعص 
الكتاب قد حاول استغلال ايدولوجيته 
للسياسية والفكرية من أجل التاكيد 
على بقاء ايناء عشيرته وحدهع بعد أن 
ياتى التلوث على الدالم ٠‏ ومن أبرز 
هذه الامثلة رواية « كرم الله »للكاتب 

اليهودى الامريكى يرنارد مالامرد - 

وفيها يتصور أن ,التلوث الاشعاعى قد 
آتى على العالم ٠‏ وأن اللة قد غضيب 
على عياده ٠‏ فابادهم تماما م 
شخصا واحذا ٠‏ يستطيع أن 0 
إحدى الجزر الطوبوية وفناك 7 يلتقى 
بالعنيد عن القرود ٠٠‏ فيصادقهم ٠‏ 

ويلقنهم عبادىء الديانة اليهردية كما 
يطلق على القرود أسماء يهودية مثشل 
ايصاو ؛» وأسترهازى ٠‏ ويحاول اقامة 
حياة جديدة ٠٠‏ الا أنه يفاجا انه 
قى الجيل الاول بين سسلالات الغوريللا 
يقتل ذكر الفوريئلا أخاه من أجل انثى 
-* وعندما يواريه التراب ينشد بعض 
الترانيم اليهودية ٠‏ وهنا يشعر البطل 
كوفين أن كرم الله قد حل يا بشر من 
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خلاله يعد أن كعنهم رجعلهم يدمرون 
العالم ويلوثونه 


هله وعكن حن الس ماق الجافنة 
للروايات التى اهتمت بمسالة التلوث 
الجرى والكوني الذى يمكن ان يصيب 
العالم , ولعل بعضه قد اصابه بالفعل, 
مما يعكس مدى الهموم التى يصسليا 
الكاتب على كواهله من أجل تحعذير 
العالم بما يمكن ان يأتى به اليرم 
وغذا! ٠٠0‏ 

وقد اتفق اغلبالادياء فى رواياتهم, 
وآيضا فى الافلام الكثيرة اللاخسوذة 
عن هذه الروايات ؛ أن التهديدات التى 
بحيث لا يمكن بدا القرمية الذى عفا 
عليه الزمن ؛ كما يقول رولان لاكورب , 
أن ينتمى عليها يسبب ضيق افق هذا 
المبدا ٠‏ ويرى الكتاب أن آهم هذه 
التهديذات تتمثل فى تلرث البيئة وسرء 
استشدام الاراضى الزراعية والساحات 
الخضراء فى شمال العالم والقارة 
الامريكية ٠_يالاضيافة‏ الى نقص متوقع 


فى مياه الشيرب ١‏ والاكسجين السذى 
يتنفين يه البشئن ٠‏ ولن يكون أحد فى 


عامن من الاوبئةالتى ستنجم بالضرررة 
عن نقص الوسائل الممحية ٠‏ 

الجدير بالذكر اثه اذا كان قراء 
مجلة تايم قد أصابهم الاتبهار حين 
الارض فى أواخر العام الماضى ٠‏ فان 
قراء التايم بعدة سنوات ؛ لان كتاب 
هذا النوع قد نجحوا فى نقل مخاوفهم 
الى العالم ٠٠‏ وهكذا فان أهمية الانب 
انه عين ناظرة الى الفد بتدقيقشديد 
يجعل هن الحلم الرردى كابوسسا ٠‏ 
ومن التنيؤ واقما لا يمكن احتمسال 
جرائره * 
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فى السادس والعشرين من ابريل 
بحام ١9/5‏ وقعت حادثة نووية 
بالوحدة الرابعة من محطة 
تشيرنوبيل النووية بالاتحاد 
السوفييتى 2 وبعد مرور عامين - 
وفى السابع والعشرين من شيهر 
ابريل عام 1١94‏ اقدم العالم 
الذرى السوفييتى " فاليرى 
ليجاسوف " على الانتحار لاصابته 
بحالة اكتئاب شديد بسيب الحادث 
تاركا خلفه مذكرات, يروىئا فيها قصة 
الحادث كما عانشها. كعضو افى 
اللجنة الحكومية التى :اشرفت! على 
احتواء آثار الحادث . لقد قامت 
جريدة البرافدا السوفييتية بنشر 
هذه المذكرات وتمت ترجمنها الى 
العديد من لغات العالم وشحن ننقلها 
الى العربية من مجلة * نيوكلينكس 
ويك " الدولية لتكون تحت ايدى من 
يرغبون الوقوف على ملاحظات هذا 
العالم الفن كما رواها . 
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4 ف فى / يقول ليجا-سوف فى مذكرانه 
كسار تعس لاسر أسؤالي © .عدن ةشير تبيل 
أو 3 0 صباح السبت 15 ابريل وقك 
أخبرت صباح ذلك اليوم بدا يفيد وقوغ 

حادث فى الحطة النووية يتضمن تسرربا 

اشعاعيا وحرائق واحتمال حدوث 

انفجار ٠‏ كما غليث بتشكيل لجنة 

حكومية متوطة بالاشراف على احنواء 

أثار الحادثة وكنت أحد أعضائها 

وعلى الفرر توجهت الى منزلى ومنه 

الى المطار حيث اقلتنى الطائرة الى 

1 بالسيارات الى موقع الحصادث » ٠‏ 


درجخر ده ويضيف ليجاسرف : 
- ه اتعدام التنسيق 
ب 
آعج م لقد بدا الاحسانن بالخض فى 
2-7 خيةة بريبيات ‏ حيث اخبرنا القادة 


المحليون بأنه وأثناء اجراء اختبار 
التوربينية بالرحدة الرابعة من الممطة 


حيس 005 النروية يحديث اتفجاران احدهما تلر 

وخاع 3 الاخر ا وتدمن عبني الفاعل وتعسرضص 

فوة > مات الناس للإكسهاع ٠‏ واخبرنا ايضا 

لبون ينوا لممطة بوفاة شخصين 

3 وان المستوىالاشعاعى بالرحدةالرابعة 
بعَام ؛ د. ابراهم العسيرى ينذر بالخطر ١ما‏ بالتسية لستوئ 
الاشعاع بمدينة بريبيات فهر اعلىمن 

المستوى الطبيعي غير انه لم يصل الى 

درجة وجود خطر حقيقى على السكان 

بعد ٠‏ مجموعة كان عليها عبءالقيام 

بقياسات معينة للوقوف على التاثيرات 

الناجمة عن الحادث ٠‏ وفي الطريق الى 

المحطة ٠‏ وعلى بعد حرالى عشرةكيلو 

عتراتاء شاهدنا وهجا وبدت الحطة 

وكأنها مصنع كيماوى يعتليه وهج 

هامئل 1 وعنذ الس نه الارلى 


و5 
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بات واض لا افتقاك التنسسيق 
يل واتعداهه بين ! ارة الحطة 
ومسئولى وزارة كهرياء ‏ التايع 
لها المفاعل . الذين كانوا هوجودين 
بالموقع ٠‏ غير انه من الناحية الاخرى 
قد تصرف كل أفراد الجاتبين بكل 
شجاعة فقد ظلت اطقم تشغيل الوحدات 
النروية الارلى والثائية والثالئة 
ياماكن عملهم : مع العلم بان الوحدة 
الرابعة ٠‏ خلامنة القول : انه وحتى 
مساء يوم 51 ابريل » موعد وصول 
اللجنة اس م سي 
الواقق ' ٠‏ 

0 بداية الاوامر كانت للورححدة 
الثالثة يرقف المفاعل وتَتْرَيَدَة -كاجراء 
اولى مع استمرار العمل بَِالْوْيِضن 
الارلى والثائية ٠‏ تلا ذلك أستدعاء 
فرق الكافية الكيياوية روحيدات 
الهليكودتر والبده فى! اجراع عمليات 
الاستطلاع والفخصن الخارجي الوهدة 
الرابعة ٠‏ وظير جَليا ومن الطلفة 
الاولى أن ااقاعل قد دمن ياكملة مع 
تنائر قطع الجرافيت فى أرجاء 
المكان » > 

ويستسر ليجاسوف فى قولهء كانت 
المشكلة الاولى المتى اقلقتنا جمسيصسا 
هى استمرار انطلاق نواتج التفاعل 
النروى * وفى سسييل اخماد النيران 
ومكافحة انتشارها 5 تمكن رجح-ال 
الاطفاء من احتواء النيران وهذ-م 
انتشضارها أو وصولها الى دبذى 
التوربينات المحتوىعلى كمية كبيرة عن 
ااذيت والهيدروجين والتى كان 
'*.تعالها كفيلا بتدهير الروحدة الثالثة 


15 
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المذولكنلارفة نفرزها 1 


أيضا ٠‏ لقد تمرض رجال الاطفاء 
لجرعات عالية من الاشعاع نظسرا 
لاتخاذهم مواقع معينة ٠‏ وحفيقة الامر 
ان رجال الاطفاء لم يقوموا بعمبل 
بطولى فقط بل اتسم آداؤهم بالذكاء 
والفعالية وذلك بتطبيقهم المقاييس 
الدقيقة لكافحةالنيران واحتوائها ومنع 
انتشارها » * 

« للد كانت الشكلة الثانية يالغفة 
التعقيد » وهى البحث عن حلول غسير 
تقليدية لمواجهة اتبعاث السحابة 
المشعة حن فوهة الوجدة المدهرة حيث 
كان الجرافيت الملوث بالمواد المشضعة 
هازال يحترق فوضوء عدمتوافر المواد 
والمعدات الصائحة لاخماد حمريق 

لحرافيت بالاضدافة الى انه لا يمسكن 
إنعراء عملينات فناقة الاسن البو 
فَقَط - وتم التوضل الى استتخدام 
عتصرى الرطاصحن والدولوهيت 
كمثبتات للحرارة » * 

و كأنت االشكلة الفالاثة والاكثر 
أمبية هِى(َأخَاكِ مدينة بريبيات٠‏ وفى 
خلال ثلاث ث سباعات من صباح /ا"أبريل 
دم تذبين وتجميم يعبانف الإننة سال 
وتحديد مساراتها وسارت عملية 
الاجلاء بمنتهى الدقة والانشنتاط 
لسياراتهم الخاصة ٠٠‏ ولم يكن وذ! 
سليما لتلوث بعض هذه السيارات , 
غير ان عملية الاجلاء تمت غى الوقت 
الذى كان فيه هعدل التلوث مازال 
منخقضا , رظهر فيما بعد هدم أصابة 
أى هن أفراد المدينة البائغ عددهم 
خمسين الفا باصابات مبحية خطيرع ٠‏ 
ولكن الذى ينبغى فعله فى مثل هذه 
الحالات عن تخطيط وتنظيم العمل فى 
ها لم يتوافر لدى أى من العاملبن 
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بالمحطة أى مندوبى وزارة الكهرباء ٠‏ 

« خلال الايام الاولى كانت هتاك 
فكرضى وارتباك شديدان ولسم يكن 
متوفرا كميات كافية من اقنعة التنفس 
الراقية أى من أجهزة قياس الاشداع 
التى يستعملها الافراد عادة : ولم تكن 
المحطة مزودة بأجهزة قياس خارجي؛ 
لرصد الاشعاعاتوماتيكيا كمالم تتوافر 
طائراتموجهة لاسلكيا ومزودة باجهزة 
رصد وقياس الاشعة ٠‏ لقد حدث بالفعل 
تلوث البانى مدينة بريبيات ولم تراع 
القواعد الصحية الواجب اتباعها حى 
مثل هذه الحالات ٠‏ واعتمدت اللجب”: 
أساسا على راى الخبراء رلذا سار 
عبل الجبوعة هلقها ومتيبقا متا 
مثل أى مجموعة علمية » ٠‏ 

« لقد أدت القرواعد الج رية 
ومجموعات الهليكوبتر عهاهها بكفاءة 
عالية وكان عملهم مثلا للنننليم الراقن 
والاستهانة بكل الاخطار ؛ لكذا هارت 
الضباط فى تيلآ اكلا س] نرف لمي 
الطائرات ثم الطبرآن ببارؤائتائها الى 
المفاعل ثم العودة مرة أخرى مكررين 
نفس العمل ٠‏ وتنا اكقاء' لمثانا ا الآطنان 
من المواد على قلب اللفساعل حتى تم 
وقفه عمليا يوم 5 مايى ٠‏ ولم يكن 
هناك منشور واحد متوأغر يمكنتوزيعه 
وبشكل سيريع على الجمهور كى يشرح 
لهم كينية التصرف فى مثل هذهالحالات 

وي اتيام صربح 

وعن مسناعة الطاتقة النووية 
وكيف عايشها وكيف راها يتقتول 
« ان ها حدث فى تشير نوبيل لمم 
يكن من قبيل الصادفات البحتة بل ان 
المأساة تكمن فى الخلفيات الثى تراكمت 
وادث فى النباية الى عا حدث ٠‏ لقد كنا 
خرى ما يحدث كحلقات منقفصلة لس.لسل 
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تشيزتوبيل :+ أثنى اتهم التسياسات 
الاقتصادية غير الصحيحة والمطبقة 
فى بلادنا مئذ عشرات السئنين بثنها 
كانت وراء ما حدث ٠‏ لقد كان واضحا 
وضوح النهار تخلف معداتنا ع.ن 
المعدات الفربية وكنا تعلم أن أظم 
الامان والوقاية بالمفاعل بها عيوب ٠‏ 
الوقن الفاعمسلات من ظراة قاع 
تشيرنوبيل يمكن للقائم بالتشفيل ‏ 
وحده . تحريك قضبان التحكم لحالات 
الطوارىء سواء كان ذلك يدريا أى 
اترماتيكيا ٠‏ ويمكن للالات ان تعمل 
بعد ذلك بكفامءة أو بقصور » فلم تكن 
هناك اجهزة أمان مستقلة ٠‏ لقد قدم 
المتخصصرن اقتراحات عدة شان 
تحديل! هذه النظم ٠‏ وهذه الاقتراحات 
لم ترفضن بل طورت ببطه شديد جداء 
ويستمر ليجاسوف فى قوله « 
وعلى هدي عشر سنوات ومن خلال 
منانكباق عذيد: لهرت الحاجة اللم: 
الى ,اقاية المماثلات 'رتزويد الحطاث 
بأجهزة خدمة رتشخيص ولكن شيئا من 
ذلك لم يتحتنيث ٠‏ لقد بدت 
المحطات _ فى بادىء الامن _ بالفعل 
فى وضع يمكن الاعثماد عليه ؛ وائها 
تعمل باهان فى تلك الايدى الماهنم 
والمدربة وكنا مقتنعين بان مسائلالامان 
يمكن حلها بشكل قاطع اعتمادا على 
مهارة ودقة التعليمات لمدى العاملين 
غير أننا فى الآونة الاخيرة بدانا نشعر 
بالقلق بشان همستوى تدريب وخبرة 
اطقم العاملين بالمحطات التنووية ٠‏ 
أن الصناعة النووية تحتاج الى عمالة 
مدرية تسم آداؤها بالدقة والحصذر 
حيث ان اى عمل غير متقن ( وتحت 
دعاوى الانناج ) قد يؤدى الى حوادث 


انيه 
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لذو كزكازة تفرزيل 


لا تحمد عقداشا 76 

د لقد صساعب انتشاء المزيد من 
المنشات النووية زيادة العمائة التى 
ليس لبا صلة مباشرة بهئدسة الطاف 
النووية مقد بدات قرة املنكسيات 
العاملين وأصبح ايقاع العمل روتينيا' 

« لقد أدى هذا الازدواج الى غياب 
تحديد المسئولية وشيوع المسئوليات 
وافتقار النظام الى عدم التحديد الدقيق 
الستوكيات عل عاصل.ة 


0 خطا فادح 


ويستمر ليجاسرف قَائلا ١‏ وصلى 
اارغم هن العلم بمعساوع:» تطام التهدم 
فى المفاعل ؛ فانه لم يتم تطويز هذ 
النظسام ٠‏ - قفن عم تخطيبط تجرية 
المفاعل واجراوها باهيال شسِدك 
وبطريقة غير يعض كبمةإولم يسيقيا اى 
تحليل عناحتبالآت الالخطان التى يبكن 
حنوثها لقد ارتكب _الميتفلون خطيا 
فامها. قفا امد و ل الك 
التجربة رغم كل المؤّثذرات والقواعد 
التى تازمهم بالتوقف عن التجرية 
وضرورة وقف المفاعل ٠‏ غير انه فى 
النهاية يجب عدم اللقاء اللوم على عانق 
المشغل وق حدة فهناك دن وضيمع البرنا سج 
رشطب جزءا منه » وهناك من وقع على 
البرنامج ؛ وهناك شخص ثالث لمم ينظم 
هذا البرنامج ٠‏ كما كان موجودا 
بالمحطة ممثلون هن اللجنسة الخاصة 
بالاشراف على أمان المحطاث الثنووبة 
غير انهم لم يكونوا على علم بالتجرية 
الزمع.تنفيقها » تلك كانت الحال ليلة 
الحادث ٠‏ 


3/2 
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هذه هى هذكراآت العالم السوفييتى 
ليجاسرف عن الحادث وهي توغهس م 
بجلاء ان حادثة هذ! المفاعل المروعة 
النتيجة الحتمية ٠‏ وهى : 

قصور عوامل الامان فى تصهيم 
هذا النوع هن المفاعلات ٠‏ 

قصور قواعد آمان تشغيله * 

قصور الشغلينفى الالتزامبقراعد 
التشغيل رتطبيق فواعد الامان ٠‏ 

ب قصور التدريب على اللتشغيل 
الكفء كلمفاعلات ٠‏ 

لا همقوبية تصرنات المشغلين 
وثقتهم المبالغة فى أنفسهم وأصعرارهم 
على استمرار تش غيل الفاعل رغم 
اللحاذير التى وضحت تماها لمهم والتى 
كانت تستلزم عمهم وقف المفاعل 9 

قصور برامج ودراسات اطفقام 
حرائق الجرافيت فى المفاعلات وعدم 
ترافر خطط الطواريعء الاشهاعية 
والتذايل عم خوادث المفاعلات النروية 
والتسرب الاشعاعى ٠‏ 


جه آثار صحية طفيفة 


أما عن أثار الحادث الصحية فقسد 
ثبت بما لايدع مجالا للشك التهويل 
الكبير لاثار الحادث حتثى صلورة 
البعض ركأنه نهاية لحياة البثي فوق 
كوكبتنا! لقد توفى عن جراء 
الحادث الا شخصا هععظبهم 
من رجال أطفاء الدريق ٠‏ واعلن فى 
الاتحاد السوفييتى ان جميع الواليند 
خلال عام عن وقوع الحادث بصيحة 
تاحة © '١ما‏ عن توقنات الامسابة 
بالسرطان بسدب تسعرب المواد الشسعة 
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للبيئنة الضارجية ؛ فقد أعلنت 
اللجنة الارربية » ترقمات نسية 
حالات الاصابية بالسرطان نتيجة لاثار 
حانث مفاعل تشيرئوربيل الى حالات 
الاصابة بالستزطان نتيجة الثسوَضن 
للمصادر الطبيعية والطبية للاشعاعات 
وغيرها من عوامل تلوث البيئة تبشل 
هذه التسبة واحدا الى عشرين الفا 
رذلك خلال مسسبعين عاماً من وقوع 
الحادث ٠‏ وهذآا يرصح تفاهة أثار 
حامث تشيرئوبيل البعيدة الف على 
صرحة الانسان 9 

ونختم حديثنأً بخبرين لهما دلالتهما 


عم نع ذغفى ا" اكتوير 
14 بزيادة الاعتمياد على الطاقة 
النووية كوسيلة فعالة للحد من الافطان 
الحمضية ونلوث البيئة ننيجة انبعاقاء 
غازات اكاسيد العريرن و الكبري 2 
محمطات المفحم لانتاع الطاقة يبعا بؤنفى 
الى الارتفاع المستمرٍ فى در جا حرارة 
الغلاف الجوى ٠‏ 

- شهد عام 1544 تفيل 17 وحدة 
نووية جديدة لانتاج الكهرباء ليصل 
عدد الوحدات النووية الشفالة 
عسترى العالم لانتاج الكهرباء 4غ 
وحدة نووية بالاضافة الىة٠‏ اوحدات 
نووية تحت الانشاء ٠‏ 

كما بلفت نسبة مساهمة الملافة 
النووية فى انتاج الكهرباء على مستوى 
العالم اكثر من 7/١‏ وتتراوح فى بعض 
الدول بين //6١ , 5٠‏ , جاء ذلك فى 
البيانات الارلية الواردة من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية غن المفاعلات 
النووية الششالة :والتى تحت الاتششاء 
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كانوا بعلقُون مساوىئها المفاعل 


رطبقا. ,للاجمبائياتبحتى نهاية عام 
٠ 158‏ 

مزنذلك يتضح جليا خصوصيةحادث 
مفاعل تشيرنوبيل وان سحابة التهويل 
من آثان الحادث الصصية قن اتقشيعت 
واتضح للعالم تماما المبالمفة الكبيرة 
التى قم بها تناول الحادث ؛ وبا تالعالم 
كله مقتنعا تماما بأهفمية الدور الذى 
تلعبه الطاقة النووية فىانتاج الكهرباء 
وهو ما يتضمح جايا من التزايد المستمر 
غى الاعتماد على الطاقة النووية فى 
تغطية احتياجات العالم الكهربية نظرا 
ازاياها الاقتصادية والبيئية وهزايا 
كن وتيا * 55 


ولم بتم تلو بره 
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إن ضرورة الوصول الى توَارّنَ قتطور لحتاصس ضحة البيئة تنطبق على حالتنا 
فى مصر ؛ أكثر مما تنطبق على آحد فى عالمنا , إذا اخذنا بعين الاعتدار مستوى 
الوعى بالمشكلة السيفية. التى بتبودنان والامكانات المكرسة لمواجيتها ! 
ماهى المخاطر التهئية التى تواحَيها مصر ؟ ماهم الجهود المبذولة فى 
التصدى لهذه المخاطر ؟ والاهم ماهو الصدى الذى نراه لهذه الجهود فى 
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الشارع المصرى ؛ .. 


البيئة وحمابتها ‏ ليست 
مفهوما تجريديا .. فهى فى نهاية 
المطاف المياه التى نشربها وناكل 
احداءها ؛ والهواء الذى نتنفسه . 
والتربة الثى تغذى ما نتغذى به ٠‏ 
كما انها درجة الضوضاء التى تمكنا 
0 تعوقنا ‏ عن العمل المثمر 
وتسهم فى تحديد مستوى صحتنا 
النفسية والعضوية فى نهاية 
المطاف .. ذلك بالاضافة إلى 
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المظاهر الجمالية التى تحيط ينا 
والمساحات الخضراء و ... 
وتتعرض البيئة لمتغيرات سريعة 
وشديدة الاثر على الحياة ككل . وعلى 
الانسان بصفة خاصصة , بالذات منذ ظهور 
الحركة الصناعبة وانتشار ظاهرة الانفحار 
السكانى و ... 
© مشاكيل البدئة 
وتتمثل أهم مشكلات البيئة فى مصر فى 
زيادة درجة التركيز السكائم, بوادى النيل 
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والدلنا . مع قلة استصلاح الاراضى . الامر 
الذى ادى إلى تناقص الأراضى الزراعنة فى 
مواجهة النوسع العمرائى والحضارى . 
وبسيب التركيز السكانى ‏ مع الأسباب 
الثى سنذكرها بعد ازداد حجم ونوع 
المخلفات (الصلبة والسائلة والغازية ) 
الواجب التخلص منها . وبدرجة تزيد على 
الطاقة الاستيعابية للبيئة . وعلى وسائل 
التخلص من هذه المخلفات ومعالحتها 

ويتسبب ذلك فى مشاكل صدية 
فالمخلفات مصدر لتقل وانتشار الامراض 
المعدية , وهى اكبر مصادر تلويث المجارى 
العائية : «مياه الشربء . كما ان عدم القدرة 
على التخلص حنها يتسبب فى العديد من 
مظاهر الانتكاس الاقتصادى وعدم القدرة 
علي استيعاب الامكانات الاقتصادية 
والاستثمارية المناحة ٠‏ بالطربقة المثلى 
وذلك بالاضافة إلى المشاكل الاجتماعية 
التى تتمثل فى مشاعر السخط والقلق على 
الصسحة العامة , ناهيك عن قلة فرص 
الاستمتاع بالقيم الجمالبة والحضارية 
المختلفة .. 

ولعل المشكلة الثائية من مشاكل مصير 
البيئية هى عدم توافي الذراسنات المتكاملة 
عن الآثار الببئية , لمعفلم المشروعات 
الننعوية ٠‏ قى مجالات التصتبع والإسكان 
واستصلاح الاراضى والطاقة ٠‏ مع غداب 
التشريعات التى تفرض ذلك ٠‏ او عدم القدرة 
على تنفيذها ( إن وجدت ) . 

والتجاوزات فى هذا الصدد لا تقتصبر 
على غياب الاعتبارات البيئية فى التخطيط 
العمرانى للمناطق السكنبة وفى تصميم 
الوحدات السكنية ذاتها , بل تمتد إلى عدم 
المواءمة بين الاوضاع البيثية والعوامل 
الاجتماعية , وعدم وجود معايبر - على 
سبيل المثال ‏ للفصل بين المناطق السكنية 
' وغيرها من المناطق السباحية والصناعية 
(الاسكان الشعبى حول القاهرة مثلا ) وهو 
ما ادى إلى قيام العديد من المشروعات 
الكبرى ؛ فى مناطق مكتظة بالسكان , مما 
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ارهق شبكات الصرف الصحى . وغيرها من 
المرافق ٠‏ وزاد من احتمالات تلوثها 
بالمخلفات الصناعية (منطقة حلوان 
مثلا) 

ويمكن ان نذكر فى عداد مشاكل البيئة 
المصرية تلوث المياه الاقليمية . فى كل من 
السحر المتوسط والبحر الأحمر 0 نيت 
زبادة حركة الملاحة البحرية ؛ وعمليات 
استخراج ونقل التفط . بالاضافة إلى 
استخدام مياه البحر والبحيرات ؛ كمصرف 
للتخلص من المخلقات السائلة للتجمعات 
السكانية . وفى هذا المجال تبرز ايضا 
مشكلة ارتفاع درجة تلوث مجرى النيل . فى 
الريف والحضير ؛ بسبب نقص إمكانات 
شبكة الصرف الصحى عن استّيعاب 
المخلفات السائلة .. 

وهناك ابيضا مشكلة تهعرض الترية 
الزراعية للتلوث بسبب عدم فعالية 
استخدام المخصبات الكيمبائية والعبيدات 
الحشيرتة .. كما ان هناك زبادة مطردة فى 
الاستخدامات السلمبة للاشعاعات المؤينة 
والتووية ؛ وانتشارا لتلضوضاء , بما تسببه 
مزي-ضفوط- على إالحالتين النفسية 
والصحدة للإنسان ؛ يسبب التوسع في 
استخدام تكنولوجنا الاتصالات في الحياة 
البوميبة , ويتساوس فى التعرض لهذه 
الظاهرة كل عن سسكان الريف والحضر .. 


© أنشطة جماية الددئة 


ولاشك فى أن موضوع البيئة موضوع 
متشابك تتعدد فيه الجوائب ؛, وتتطلب 
حماية البيئة مواجهة مختلف الجواني 
بصورة شاملة ومستمرة .. وقد ادي ذلك إلى 
تزايد الاهتمام فى السنوات الاخيرة 
بموضوع حمابة البيئة , 

وقد تبلورت الجهود المصرية فى خطة 
قومية للبيئة ٠‏ وخطط خمسية وسياساتك 
وبرامج تنفيذية سنوية لهذه الخطط , 
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بنشارك فى اعدادها الخبراء المتخصصون 
من آاسانئزة الجافئعات والمركز القومى 
للدحوث والوزارات المختلقة . بإشراف 
اكاديفية البحث العلمى والتكنولوجيا وذلك 
ناهيك عن انشطة مجلس بحوث البيئة , 
والشعب الفرعية التى تشكلت فى إطاره . 
وقد تطرقت مخططات الأنشطة الديئية 
الى مختلف الجوانب نشملت 
© الأنشطة التنفيذية والأدارية 
© عمليات الرصد والقياس والتقويم 
© البحوث والدراسيات العلمبة 
والتكنولوجية والاحتماعية والاقتصادية 
© التعليم والتدريب (تطويسر القوى 
العاهلة ) 
© الاعلام والوعى الديثي . 
وعمت هذه الانشلة على محالات هامة 
وحيوية مثل : 
©» حماية نهر المَيّلَ من التلوث . 
©» حماية الشواطئء الفصرية 
© حماية البيئة المائية والثروة 
من أخطار التلوث 
© تلوث الهواء 
© الضوضاء 
© المحافظة على التربة الزراعبة وحمايتها 
من التبوير والتجريف 
© تلوث الأماكن العامة بالقمامة والاترية 
© حمابة الريقف حن التلوث بالمبيدات 
و الأسمدة . 
© المحميات الطبيعية 
© حماية الشواطىء من البحر 
© تامين المواطنين من الانشطة النووية 
والمواد المشعة 
٠١‏ 


| 


أرشيف الشارخ 


© فعالية الانشطة البيئية 


وكما هو واضح فإن دائرة التخطبطات 
تشمل معظم مشاكل البيئة المصرية لكن 
الفيصل فى نهادبة المطاف ليس التخطيط او 
الاهتمام بانشطة البيئة , كانشطة قى حد 
ذاتها ٠‏ وانما بالنتائج الملموسة التى يمكن 
ان يلمسها ويحسها المواطن العادى , 
والاتحاه الذى تتخذه المشاكل فى ارض 
الواقع . وهل تتحرك فى اتجاه الحل ام فى 
اتجاه التفاقم والتعقيد . 

وقد يروق للبعض وهو يتحدث عن 
مشاكلنا البيئية أن يثير قضايا مثل غرق 
دلتا النيل والسواحل المضيرية ‏ مع غيرها 
من المناطق ‏ بفعل ارتفاع مستوى البحار 
نتيجة للتخربجات العالمية حول إرتفاع 
درجة حرارة جو الكوكب .. او ان يثير 
قضية الشح المنتظر فى موارد مياه النيل 
مع التغير الذى بطرا على جو العالم أو . 

ولاشك فى اهممدة ذلك . تكن هثل هذه 
التَخْريّجَات , إذا ابتعدنا عن شيطان الاثارة 
الصحقبة والعلمية . امور من قبيل 
الاحتمالات والتوقعات الحسابية غير 
المؤكدة ؛ لها بمكن أن بحدث على إمتداد 
مئات" الللّشين (االقادمة .. ولهذا يجب 
الآلتفات عنها لان الاوضاع البيئية القاشة 
فى مضيرا تشكل سرطانا قائلا بحث خطاه فى 
جسدها ؛ على نحو يمكن ان يقودنا ؛ لو 
استمر الحال على ما هو عليه . وفى ظل 
التزايد السكانى الرهيب . الى همواجهة 
كارئة بينئية لاعلاج لها , وفى مدى عشرات 
السنين القادمة ولبس مئات السنين التى 
تستغرقها التغيرات العالمية المثارة ناهدك 
عن أن قضايا هثل ترشسد استهلاكنا للمياه 
والكهرباء وحماية سواحلنا المتاكلة باتت 
ضرورة . حتى دون تغين المناخ العالمى ؛ 
ودون ارتفاع مستوى البحر . 

© حلول غير تقليدية 


ولسنا هذا بصدد تكرار أقوال مدرسية 
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معادة عن مدى تلوث اليوّاء والداء والترمة 
و .. لا لعدم آشممق ذلك . وإنما لان تجنب 
الكارتة البيئية بات بسنوجب تجاوز 
التصورات التقليدية 

فعلى سببل المثال بلغت نسبة تلوت 
مواء القامرة اضعاف العستوى العالمى 
وبين اسباب هذا الثلوث أن اكثر من /0١‏ 
من سياراتنا تلفظ من العلوتات أكنر من 
ضعف النسبة العالمية المستموجح بها 
(دراسة لكلية الهندسة - جامعة القاهرة ) 
ذلك ببنما تنصب مذابح يومية للاشجار 
والمساحات الخضراء (تنصيب القامرى 
منها سنتيمترات قليلة ' ') . و .. 

وإذا امتعدنا عن العاصمة هالتنا كسدة 
السموم التى تترسب فى التربة الزراعية , 
وتنتقل مع الفزاء لتضر بصحة الائسان . 
نتيجة للرصاص الموجود فى عوادم 
الدنزين ؛ والكادميوم الموجود فى عوادم 
الايزل .. 


وحثنى ندرك حجم الخطر الفحدق 
باراضينا الزراعية يكقى معرفة ان المساحة 
الملوثة حول طريق «مصر - اسكئدرية ٠‏ 
الزراعى وحده بلغت سنة إلآف فدان 
(دراسة لكعلية الزراغة جامعقا القاهرة ) 

واغرب مافى الأمر أن ٠‏ الوباء السياراتى 
الانتقانى ٠‏ الذى يصدْع ذلك كله لبس له آنه 
فعالية اقتصادية أو حضارية منظلورة ؛ رغم 
أاضراره الهائلة . انطلاقا من مسلمة نؤكد ان 
البيثة هى الخزان الاعظم للثروة : ومن 
الدمار الذى يوقعه بالآثار المصرية و .. 

والتصور التقليدى حول تطبيق قوانين 
عوادم السيارات مقيد ملا جدال . لكن 
المسئولين عن تطبيقه يرون استحالة فى 
ذلك .. ومن هنا الدعوة إلى تصورات غبر 
نقليدية تعضى فى أثر الظواهر الى ابعد من 
تجلياتها القريبة ؛ مثل التفكبر فى علاج 
لحالة ,المبالفة الانتقالية السياراتية . 
مثلا .. 

ويجب الاستفادة فى هذا الصدد من 


أرشيف الشارخ 


المنجزات العلمية الحديئة مثل تقبيات 
الاستشعار عن بعد . ومن إمكانات 
المنظمات الدولية . والامم المتحدة . وعنها 
بنك المعلومات والموارد . الذى يوجد 
مركزه الرئيسى فى نيروبى ويقوع بتحليل 
واعداد معلوماته فى جامعة جنيف . 
وبعتمد على تكتولوجيا وكالة الفضاء 
الامريكية , وهو يهتم بقضايا المناخح 
والسوارد المتجددة وعمليات التلوث 
الطويلة الامد و ومن حظ مصصر فى هذا 
الصدد وحود كوادر علمية اكثر من ملمة 
بهذه الابعاد مثل د مصطفى كمال طلبه . 
د محمد عبدالقتاح الققداضص , د . عاطق 
اعمط 


وجوائب المواجهة غير التقئيدية كثيرة 
لكن لعل الأهم إطلاقا أن بتع ذلك في إطار 
تصور استراتيجى غير مدرسى يعى روف 
مصر قدر ما يعى الامكانات العالمية . بحثه 
وبتسبكيعه عن وعى او يغد نخلر إنفاقى من 
المشئولين ٠‏ ودقوم على تنفيذ سياساته 
وخططه جهاز له ملامح عضوية ووظيفية 
واضحة . يجمع اشتات العاملين حاليا قى 
مجالات متفرقة نتصيل بالبيئة , يملك مركزا 
بحثيا طلبعيا ؛ ويفتقد على بنك معلومات 
غني وقادر .. غير انه لا سبيل إلى إنجاز له 
قدمة نذكر دون جَبد دعوب فى إشاعة الوعى 
البيئى من خلال كل القنوات الاعلامية 
والتعليمية و . بفلح فى النهاية فى إشراك 
الجمهور بحلول المشكلات البيئية ؛ ذلك ان 
معظم مصادر التنوث فى مصر مرتبطة 
بالنشاط المباشر للائسان . 

بقبت فى النهابة إشارة الى أن أجهزة 
البيئة فى مصر ليست فى الموقف الذى 
بتيح لها أن نتفاخر ‏ وروما تحترق - باننا 
اول من فطن لمشاكل البيئة ومن اول من 
سنوا قوانين منع نلوث الهواء ؛ وشكلوا 
احهزة ف 

ذلك ان العيره فى النهاية يما نرى من 
صدى فى الشارع المصرى 
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ومن 


السام 


الغذاء احد المقومات الاساسية لحياة الكائن الحى بعد الهواء والماء , 
فالانسان والحيوان وحتى النبات يحتاج إلى غذاء أى يحتاج إلى أن نمده بمواد 
تساعده على بناء نفسه وعلى القيام بكل الوظائف اللازمة لحباته . 

ومواصفات الغذاء السليم للانسان أن يكون متنوعا . يفى باحتياجاته التى 
تتغير تبعا لمرحلة نموه ولعمره ولطبيعة عمله وظروف حياته ؛ وان يمد الانسان 
بكل العناصر اللازمة لحياته بما فى ذلك العناصر الدقيقة والنادرة ٠‏ وان يكون 
فى صورة مقبولة ترضاها نفسه ؛ وأن بكون خاليا من المواد الضارة ومن التلوث 
والجرائيم القاتلة للأمراض والقواد الكيماؤية الخطرة . 


5 
٠. 


ويعنير خلو الغذاء من النلوث شرّطا 
أساسيا لسلامة الغذاء خاصة أن الغذاء 
يسهل تلوثه فى مراحل متعددة تبدا من 
انتاجه ؛ واثناء اعدادىه ونقله او حتى 
أثناء تقدئمه وحفظه فما هى الملوثات 
الاساسية التى تصل ألى الانسان عن 
طريق تلوث الغذاء . 

١‏ قد يكون الغذاء ضارا أو سباما 
بطبعه . فهناك كثير من الئثباتات 


مسوبيبب ب ببسب ببببيببايتاب يب بيب يبيي سبي سس سس سسس .يبي يي يه هس 


بقاع .3 ريه خإصدح 


والاجباء . المائية. والحدوانية السامة 
مثل بعض الاسماك السامة . وبيعض 
انواع الحبوب التى تنمو مع حبات 
القمح . او بعض الخضراوات التى 
تئمو فى الحقل . او بعض انواع القطر 
وعش الغراب التى تنمو فى الطبيعة أو 
قد يسيب نوع مغين من الغزاء اعراض 
حساسية أو اعراضا مرضية, عند 
بعض الناس دون الآخرين . وهذه 


© استاذ طب المجتمع بكلية طب القصر العينى . وعضو مجلس الشورى . 
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معدن 
لتحم 


الاطعمة السامة يعرفها الئاس 
ويتوارثون هذه الخبرة فمثلا يعرف 
الفلاح ابا من الخضراوات الشيطانية 
باكلها مثل السريس وايها يتجنيها 
ومعلم أولاده ذلك 2 كذلك يعرف 
الصيادون الاسماك السامة يعيدونها 
للبحر ولايبيعونها ٠‏ وتعرف الفلاحة 
الحبات الدخيلة على القمح فتنزعها قبل 
اعداده للطحن وهكذا يكتسب الانسان 
من الخبرات مايهديه الى تجنب هذه 


أرشيف الشارخ 


المواد الموجودة فى الطبيعة 

1١‏ - وقد بتلوث الغذاء بالمواد 
الكبماوية عن طريق استخدام المبيدات 
المخنلفة أو عن طريق التلوث الصناعى 
أو عمدا بإضافة مواد ملونة أو مواد 
حافظة او غيرهما مما قد يحتوى على 
مواد ضارة وسيتم شرح ذلك فيما بعد ٠‏ 
وبدخل فى هذا المضمار أيضا تلوث 
الغذاء بالمواد المشعة 

- التلوث البيولوجى للغذاء 
والتسمم الغذائى 

وسابدا من حيث انتهيت بالتلوث 
البيولوجى للغذاء والتسمم الغذائى . 
فنجد الأمراض التى تنتقل مباشرة 
بالهذاء . 

اولا ْ التسمم الغذائى : التسمم 
بالسالمونيلا : وينتقل عن طريق البقر , 
والآن عن طريق الدواجن والبيض 
والإنسيان , 

ثانيا: التسمم بالميكروب 
العنقودى - وعادة ينتقل من الإنسان 
حامل._العدوي. الى الطعام . 

نالت #بالِتسمغ / بالكلوسترديا 
وتنتقئل “من “حفوانات الحقل الى 
الظلهام 
وهناك امراض تنتقل عن طريق 
اللين : 
البروسيلا والسل . وننتقل من 
حيوانات الحقل . 

وامراض تنتقل عن طريق اللحوم 
مثل الدودة الشريطية ٠‏ والتريكنوزس 
ودودة الديفلويوثريم وهذه تنتقل عن 

وهناك مجموعة اخرى من الأمراض 
تصلنا عن طريق الطعام والشراب اى 
تصل إلى الغذاء عن طريق اليد الملوثة 
أو السمد أو الذباب أو رى الطعام 
بمخلفات آدمية وحيوانية وهى, متعددة 

ا 
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ومن الطاهام 
ماقتسل ! ! 


وتشكل اكثر من ٠5/.من‏ مجمل الأمراض 
التى تصيب الانسان , وإذا وضعنا 
امثلة نجد النزلات المعوية والاسهال , 
والدوسنتاريا, والتهاب الكبيد 
الوبائى » وشلل الاطفال , والكوليرا ٠‏ 
والتيفود وكثيرا من الطفيليات مثل 
ديدان الاسكارس والتركيورس والدودة 
الدبوسية والدودة الشريطية القزمة 
وكل هذه الامراض تنتقل من الانسان 
الى الانسان عن طريق الطعام الملوث 
او اليد مباشرة أو عن طريق تلوث 
المياه 


وسافف ببعض_التقاصي 00090 
بعضها 

التسمم بالسالموئياذ ١‏ السالمونيلا 
هو ميكروب مغعوى وانواعه متعيدة , 
والنوع الذئ يسبب التسمم هو 
سالمونيلا تيفى ميوريم » وهذا يلوث 
اللحوم او احدانا اللبن من الحيوانات 
والطيور القصبابة , وهو لكى يسبب 
التسمم يجب أن يصل إلى الانسان وهو 

حى . فإذا تم طهو الطغام جيدا لابخدث 
م التسمم بالسالمونيلا . ومن خصائص 
هذا الميكروب قدرته على المعيشة 
خارج جسم الحيوان لفترات طويلة , 
| لذلك يمكن أن يظل فى اللحوم 
' والدواجن المجمدة لفترات دون ان 


07( يموت فكيف يحدث التسمم ونحن لا 
الل 


أرشيف الشارخ 


تتناول اللحوم او الدواجن دون طهو ..؛ 
يحدث ذلك إذا وضعنا الدواجن 
مائدة اعداد الطعام فتلوثت بدمائها او 
مخلفاتها . ثم وبدون وعى من يعد 
الطعام وصلت هذه المواد الى انواع 
اخرى او إلى نفس الطعام بعد 
أعداده ٠‏ كذلك فى الاطعمة التى لايتم 
طهوها جيداً مثل الهامبورجر 0 
السجق أو عند شوى الفراخ دون 
تصل الحرارة إلى كل اجزائها وباي 
فى كل هذه الحالات تصل السالمونيلا 
الى الشخص السليم فتصيبه باعراض 
التسمم من قىء وإسهال وخلافه وعادة 
تصيب كل من يتناول الوجبة وقد 
تسببت السالمونيلا فى مشكلة 
اقتصادية ضخمة فى نهابة علم ١188‏ 
حين اعلنت وزيرة الصحة السيدة 
كارئ أن معظم البيض فى بريطانيا 
بحتوق على السالمونيلا وحذرت من 
تنلول البيض النىء والبيض يستخدم 
نيئا عند اعداد المايونيز أو تعطيه 
بعض الامهات للإطفال نيئا مع اللبن , 
ولكعن هذا التحذير أشير بصناعة البيض 
ضُتَرّرا “يالقا حيبتكث تجنب الناس 
استخدام البيض لأساببع مما اسفر عن 
ملابين الجنيهات من الخسارة لهذه 
الصناعة فى بريطانيا وادى الى 
استقالة السيدة كارى من الوزارة . 


وعن انواع التسمم الغذائى الاخرى 
هناك التسمم بسموم الميكروب 
العنقودى وقد تعمدت أن اذكر انها 
السموم وهذه قادرة على مقاومة 
الحرارة اى انها تظل فى الطعام حتى 
بعد طهوه او غليه , وهناك حوادث 
يومية فى مصبر من هذا التسمم 
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والاطعمة المثلى لنمو هذا الميكروب 
هى الاطعمة التى تصنع ثم تترك فترة 
ينمو فيها الميكروب ويفرز سمومه مثل 
الكسكسى الذى يعد فى الريف 
للمناسبات ويترك اكثر من ١4‏ ساعة , 
ومثل بعض المشروبات ومثل الكريمة 
المستخدمة فى الحلوى كل هذه أوساط 
مناسبة لتكوين السم اذا لم تراع 
القواعد الصحية والنظافة وخاصة 
نظافة البد عند الاعداد وايضا تكون 
الاعراض هى القىء والاسهال بعد 
ساعات قليلة من تناول الوجبة . 

واخطر انواع التسمم الغذائى ذلك 
الذى يصيب الجهاز العصبى وهو 
النسمم باليوتيوليزم ٠‏ وهذا النوع 
بدأات نظهر حالات منه فى مصر فى 
الاعوام الماضية نتيجة استخدام بعض 
الاسماك المستوردة فى عمل الفسيخ , 
وعلينا ان ننتبه وننشر الوعى للتبليغ 
عند حدوث حالات اخرى حَقَى "يمكن 
حصر حجم المشكلة والتعرف على 
أبعلدها . 

لن اتوسع فى التويث بعق الأهراضن 
النى تنتقل بالطعام والشراب وقد ذكرت 
بعضها ولكذنى انتقل إلى نلوث الظعام 
بالمواد الكماوية . 


© النلوث والاسمدة والمبيدات 

تلوث الطعام بالمواد الكيماوية 
اصبح ياخذ ابعادا تختلف عن التسمم 
الغذائى فقديما كان التسمم الغذائى 
بحدث فى ظروف حادة أى يحدث تسمم 
لأفراد نتيجة تناول طعام يحتوى على 
أملاح المعادن الثقيلة أما عن طريق 
الخطا أو عن طريق العمد. وكان 
النسمم بالزرنيخ والرصاص والزئيق 
هو مانسمع عنه ؛ وهناك حوادث شهيرة 


أرشيف الشارخ 


لذلك فمثلا فى عام 11٠١‏ اصيب سنة 
الاف شخص وتوفى منهم تسعون 
نتيجة التسمم بالزرنيخ الذى كان يلوث 
المواد المستخدمة فى صناعة البيرة 
فى لانكشير بانجلترا ٠‏ اما فى مكناس 
فى المغرب فقد اصيب ٠٠٠١‏ بالشلل 
فى عام ١454‏ حين استخدم زبت 
معدنى به فوسفور عضوى فى غش 
زيت الزبتون فتسبب فى هذا الحادث , 
هناك ادضا حوادث اخرى تسيبت من 
وصول المعادن الثقبلة مثل الزئيق 
والرصاص الى الطعام فقد حدث فى عام 
77 أن تسهمم 350٠٠‏ شخص فى 
العراق نتيجة تناول الحبوب التى 
عوملت بالزئبق والقى غطيت بمادة 
ملونة ووضعت تحذيرات تقول انها 
تستخدم كمبيدات فقط وليست للطعام 
ووزعت على الفلاحين لمزراعة , 
ويحدث التسمم بالزئبق نتبجة 
وضول الزئبق الى المجارى المائية 
والبحيرات وتركيزه عدة مئات من 
المرات فى لحم , الاسماك والاحداء 
البحرية >واشهثر/ حوادث التسمم 
بالزئجق “ونلوث! الطعام ماحدث فى 
خلبح ميمانا: بالنانان حين نجم عن 
تناول السمك الملوث ظهور عدد كبير من 
حالات الاطفال المصابين بعيوب خلقية 
وبالدراسة وجد ان الأمهات يعشن على 
حاقة الخليج ويتناولن الكثير من 
الأسماك الملوثة بالرّئبق . وقد تم 
تحديد مصدر الزثبق من مياه صرف 
المصانع المحيطة بالخليج وءداملتها 
بعد حدوث هذه الكارثة . 
إها الخطر الداهم . والذى يتعرض 
له الانسان الان فهو لبس التسمم الحاد 
سواء بالمعادن الثقيلة او بالمبيدات 
التى تصل بطريق الخطا الى الطعام 
/ا ١‏ 
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فتسيب التسمم الحاد الملحوظ والذى 
يحتاج تدخلا سريعا ومواجهة . 
ولكن الخطر يكمن فى تلوث الغذاء 
بكميات قليلة أو آثار من المبيدات او 
المعادن أو الاشعاع على مدى سنوات 
طويلة , تترسب فى أنسجتنا وتسبب 
الأمراض والعاهات , بما ليس لجسم 
الانسان من قدرة على مواجهتها, 
والتعامل معها. والقائسة طويلة 
ومتعددة . والسبب المباشر هو اثنا 
اصبحنا نعيش عالما يتركز فيه الملايين 
فى المدن بعيبداً عن مصادر انتاج 
الطعام , وامسبح من الضرورى أن 
بتحول انتاح الطهام إلى عملية علمية 
صناعية اقتصادية . اتستخدم قبها 
الوسائل الحديثة لانتقاع الميحصول 
وتفذيته وريه ثم تستخدم المواد 
المخصدة والمييدات لاكثار المحصول 
والمحافخلة عليه . ثم تستخدم المواد 
الحافظة لحفظه ونقله وتغليفه 
وتوزيعه . ثم تستخدم المواد الملونة 
ومكسدات الطعم ومحسنات الدقيق . 
ومسيلات الدهون وغيرها من قائمة 
ضخمة من المواد الدخيلة فى صناعة 
الطعام وكما ذكرت فبعض هذه المواد 
تصل إلى الطعام بطريق الخطا أو 
تلوث البيئة مثل استخدام مبيدات 
القطن فى رش الخضراوات . او مثل 
مم١١‏ 


أرشيف الشارخ 


ترسبب الرصاص على الخضراوات 
المزروعة على جانبى الطرق المزدحمة 
بالسيارات حين يخرج الرصاص من 
عوادم السيارات فيتساقط على الخضر 
والفواكه , ومثل تركز المبيدات فى 
البان ودهون الحيوانات التى تنغذى 
بطريق الخطا على زراعات مرشوشة , 
والقائمة طويلة كيف يؤدى تلوث البيئة 
وتلوث الهواء والمياه والتربة لوصول 
هذه المئوثات الى طعام الانسان . اما 
الطريق الآخر فهو تلوث الغذاء بهزه 
المواد نتيجة استخدامها عن عمد لحفظ 
الطعام ؛ او زيادة انتاجه فمثلا تستخدم 
المضادات الحبوية والؤهرمونات ئزيادة 
انتاج اللحم . وتستخدم المواد الملونة 
ومكسبات الطعم لتحسسين لون ومظهر 
الطعامح عند بيبعه ؛ ولم تسيلم المواد 
المستخدمة فى التغليف والتعيئة من 
١ن‏ تكون سببا فى تلوث الطعام , وقد 
استبعدت مواد بنرولية وبعض انواع 
النلاستيك لضررها على الصحة . اما 
الّتيوث الاأشعاى فقد بدا ياخذ حجما 
اكير واضكم فى مشكلة تلوث الطعام 
مما كان يحدث فى الماضى ٠‏ والطعام قد 
بتلوث ننيجة وصول مواد مشعة عند 
اجراء الاختبارات النووية , او نتيجة 
تفجيرات نووية متعمدة , أو نتيجة 
حوادث مثل حادث تشيرنوبيل او 
نتيجة تسرب مواد مشعة من مفاعلات 
أو من مصادر معملية او غيرها. 
وخطورة هذا النوع من التلوث انه قد 
بظل سارى المفعول لعدد كبير من 
السذوات يعد الحادث او بعد التسرب 
مما يستوجب عمل مراقبة مستمرة 
للاغذية لتحديد نسبة التلوث 
الاشعاعى بها وخاصة عند اننقال 
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الطعام من دولة الى اخرى فى التجارة 
الخارجية . 


© مقاومة التلوث 


ماهى الاجراءات المحلية والدولية 
التى تتبعها الدول للتخفيف من مشكلة 
تلوث الغذاء ؟ 

لقد عمدت الدول الى سين القوانين 
التى تنظم عملبة انتاج الطعام ونقله 
ونبعه ومنع غشه وكما شاهدنا من 
الاستعراض أن مراقبة الطعام يجب ان 
تشمل فحص الطعام للتاكد من جودته 
أى انه فى حالة صالحة للاستخدام 
وغير تالف . ثم فحصه من الملوثات 
البيولوجية اى الميكروبات وسمومها , 
وفحصه من الملوثات الكيماوية من 
معادن ثقيلة ومن مبيدات ؛ ومضافات 
ثم فحصه من التلوث الاشعاعى . 
ونظرا لتعدد العناصير والمؤاد النى 
يمكن ان تلوث الغذاء كان لزاما على كل 
دولة أن تحدد المخاطر التى نتهددها 
والفحوص التى يِسِتوجِب عَظْلها عند 
فحص عبنات الغزاء التىا تؤخة فى 
الداخل أى فى الأسواق والمتاجن أو 
عند استيراد الاطعمة من الخارج 

وهناك قوانين واجراءات دولية تنظم 
ذلك بين الدول . وقد أنشات منظمة 
الصحة العالمية ومنظمة الاغذية 
والزراعة لجنة تسمى لجنة ( الكودكس 
المنتريس ) , وتجتمع هذه اللجئة التى 
تحضرها الحكومات لتحدد المواد التى 
يمكن استخدامها , وشطب المواد التى 
ثبت ضررها من قائمة مايصرح به. فى 
الطعام , كذلك تحدد اساليب التغليف 


مواد ؛ وتحدد الكمية المسموح بها من 
بقابا المبيدات او المعادن 


© الآثار الاقتصادية للذلوت 
بعض الجوانب الصحيية 
والاقتصادية لتلوث الغذاء . 

اصبحت مشكلة تلوث الغزاء من 
المشاكل الملحة التى تتسبب فى كوارث 
اقتصادية دولية 2 فمثلا خلال شهر 
مارس 1485 امتنعت الولابات المتحدة 
الامريكية عن استيراد العنب من شيلى 
لوجود آثار سيائيد ببعض العينات , 
وتسبب هذا فى كارثة اقتصادية نظرا 
لانه المحصول الرئيسى لشيلى . وقبل 
ذلك باشهر قليلة ظهرت مشكلة تلوث 
البيض بالسالمونيلا قى انجلترا وإعلان 
ذلك .ويا ادى إليه من خسارة بمثات 
الملابيين من الجشبهات لصناعة 
الْفِيض . ومابظهر كل فترة من إعادة 
حاصلات زراعية للبلدان النامية نتيجة 
ارتفاع / كمية المِدِيّدِات او المعادن 
الثقيلة؟ اتفتيقية! عليّها . مما يسبب 
خسارات . .اقتصبابية فادحة وخاصة 
لاقتصساد هذه الدول المثقل بالديون 
اصلا . 
أما إذا وضعنا فى الاعتبار الخسارة 
الاقتصادية الناجمة عن المرض . وفقد 
أيام العمل . والعلاج . والوقيات 
الناحمة عن تلوث الغذاء ندرك مدى 
خطورة الموضوع واهميته وندرك ان 
علبنا دورا هاما فى أن يكون الطعام 
طيبا سليما خاليا من التلوث وأن نتبع 
الاجراءات السليمة عند انتاحه وتغليفه 


والاعلان الصريح ويلفة البلدة عن واعداده وحفظه وتقديمه حتى نستمتع 
مكونات الغذاء ومااضسيف إلمه من بالصحة والسلامة 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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فى دشعر النبسل تمصموت الأسماك من التلوث ! 


يهيجح مناه د يب 0 انقراح المي انعم به على اسل مصرت 
واصبحت الأسماك تموت 3 بعص احزاء النذمر ٠‏ 

ولم بعد امامنا_ سيوئي.ان. نهعالج آنار التلوث وتنحافظ عفى مياه النهر 
او الكوت البطيء ! ! 


والذى لا شك فبه انه شلال الاربعين 
عاما الماضية قد حدثت طفرة صناعية 
كبيرة تمثلت فى أانشاء الصبثاعات ولالاسف تحظ مشيكلة التلرث 
المديثة عثل صنذاعة الحديد والصلب 


باستخدام المبكنة والاسمدة الصناعية 


م60.١‏ نمو 01000126 


والالونيوم والاسمنت وتكرير البترول 
والادوية * ومن اهم ملامعح التنمية 
المدرية خلال هذه الفترة تطوير 
النشاط الاقتصادى + وتغيين هيكله 
من الاعتماد على النشاط الزراعى 
التقليدئ الى التركيز علئ النشاط 
الستاعن ‏ والتعديثئ. ‏ واقتصول 
للنشاط الزراعى الاكشن تقدما 
١6١‏ 


أرشيف الشارخ 


القطاعات الاقتصادية ٠‏ شائهواء الذى 
يحدط بنا لابد أن تتواشن فيسسة 
مستويات معينة من النقاء - الام 
الذى يلقى هنا حتى الان الرعساية 
الكافية * فمازالت هداخن المصساذ 

تلقى بنقفاياتها الغازية والصسلية 
الدقيقة فى الجو ٠‏ ولازالت السيارات 
تنفث يسمومها مع الصانم الخارج 
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منها دون عا رقابة تذكر * 

ورغم أن مصر قد حباها الله ثنهمر 
النيل العظيم: ؛ فلا تزال هياه. الشرب 
الصائمة للاسستعمال. الآدمى قين 
متوافرة فى بعضن هناطق الجمهورية٠‏ 

ج كوب الثاء الملوث !..١‏ 

ولقد أوضهحت الدراساث التى 
أجريت بقسم بحوث المياه , بالمركز 
فى مراقعها حكونة مناطق صنتاعية 


ولابزال سبلسل تلوث نهر النيل م مسير! 


أرشيف الشارخ 


تتركز فيها المبنتاعات الانتاجية 
المختلفة * ولقد اقيمت جميع شذه 
النشاطات الصناعية دون اى سييثئد 
علمى سواء بالنسبة للتخطيط 
الصناعى نفسه ؛ أو بالنسبة للتخطيط 
البيئى بصفة عامة ٠‏ كذلك لمم تتخذ 
عمبسيقا ١اى‏ هن الاجراءات الواجب 
اتخاذها فى مثل هذه الحالات خاصة 
فينا يتعلق يتتديد .حجم الخدغات 
الضرورية اللازمة للمناطق الصناعية 
وتوفيرها فى الوقت المناسب أو ادراج 
مايلزم سنويا من اعتمادات مالية من 


20 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ندل داظاير. 


ل 
/ 8 .عيبايه #مسأت 


ميزانيات الدولة والشركات الصناعية 
لداركة هذه الخدمات واتخاذ ما يلزم 
حن اجراءاتك للتحكم ثآات 
البيتة المختلفة عن النشاط الصحاعت 
بهذه المناطق مشكلة بذل كمرك : 
تلوث صناعى من خلال صرقها 
أخلفاتها غير الممالمية فى اقرب 
عحسري عاثى سوام كان ذلك تمسر 
النيل أو ترعة » أو مصرفا زراعيا ٠‏ 
ولقد أدى هذا التوسع العشوائى الى 
ظوور آثار سلبية على البيئة . 

وينعكس أثر التلوث وأكنتها عند 
مواقع صرف. هذه المخلنات ٠,‏ ويعتد 
الاثى الى حسافة تعتبسد حجم 
المخلفات المنطرذة " ولارجة تركيق 
الملرثات بهغ- 

ولقد أمكن “حر آمهم ضَادر 
التلوث على طول الثهزا ‏ »© وتهديد 
مناطق التركيز الصناعى والثى نؤثر 
تاثيرا واضما على جودة عياه 
النهر والترع والمسارف الزراعية 
وبيانها كالآتى : 

١‏ قى منطقة 


أسسواآن يمثل 
مصرف السيل المذى تتجمع فيه 
المخلفات الادمبة والصناعية والزراعية 
نقطة تلوث هامة لمباه نهر النيل عند 
موقم الصرف * 

كوم امبو 0 وادفو 0 ودشنا 8 وقوص 
يف حمادى ٠‏ 5 

والمسابون وشركة النصى اتجئيف 
البصل يسوهاج * 


117 


أرشيف الشارخ 


4 - عحضسنع الشركة المسالية 
والصناعية باسيوط ٠‏ 

5 يوجد بمنطقة حلوان ها يقرب 
من © ههسستعا معظمها يلقى 
بمخلفاته فى نهر النيل عن طلريق 
مغرات سيول بالمتطقة ٠‏ 

١‏ بس مصانع التقطير والكيماويات 
بالحوامدية * 

0 فى فرع رشيد عند كفيوق 
الزيات + المخلفات المنصرفة من شركة 
املع والصودا المصرية وشركة كفر 


الزيات ت وا 4 
والشركة المالمية والصناعية ٠‏ اسيدة 

4 فى فرع دمياط عتد طلا 
مخلفات شركة النصير لالاسمنة 


ويعتدر القصور الشزيك فى قر 
استخدام المياه داخل المصائع » 
عدم القبام ياعمال الصيانة الدورية 
للكلات والعدات » حسئو9؟ الى همة 
كدير عق ارتفاع بدرجة تركيز الملوئات 
خاصة الردوت والشحوم فى امخلفات 
الامر الذئ دفكن تجثيه بدون اعباء 
مالدة اضافية ٠‏ 

ولا يقتصرىر خملر التلوث على 
شبكة المجارى ٠‏ وعدم قدرتها على 
استيعاب التصرفات هن المدن * قد 
أدى الى التخلصى من مياه المجارى 
أما بالقائها فى النهر مباشرة . أو 
فى المصارف الزراعية التى ترفعم 
مرة أخرى لمجرى النهر الرئيمى ٠مما‏ 
يضاعف الخطر لان مياه المصارف 
تكون مخمسلة بالمبيد ات الحشرية 
المتسربة اليها من الاراضى الزراعية: 
هما أدى الى تدمير الحياة المائية 
بالنهر + وتعريض الصحة العامة 
لاخمار 9 
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نوجز فيعا يلى بعض الآثار التى 
ترتبيت على ١‏ من المغلفسات 
الصناعية هون معالجة فى المجارى 


تصلح كمصيد 
لياه الشرب أى للاغراض الزراعية ؛* 
© تلوث مياه الشواطىء المطلة 
على البح الابيض المتوسط الى درجة 
خطيرة فى بعض المناطق مما أشثر 
الاغراضس السياحية والترفيهية ٠‏ 
© تلوث المياه ( 3 
001 لياه الجوفية فى بعضش 


بِ-3 القاومة او الموت 


مئل السستينيات تنيبت ممر الى 
التائيرات المختلفة للنشاط الصناعى 
على البيئة مثلها فى ذلك مثل بقية 
دول العالم فنهلمت التشريعات وسنت 
القرانين التى تحبى ,مختلفي اوجيه 
الحياة من اثار الصناعة ومتها ثانرن 
المرف الصحى والمسطجات المائية 
رقم 417 لسنة 1177 ولائمته التنفيدية 
بقرار وزّارة الاسكان رقم 1 وها 00 ١‏ : 
7 والقران الجمهور رقم “7٠‏ 
لسنة 5١‏ بانشاء اللجنة العليا للمياء 
والقانون ١١!‏ لسسنة ١وهؤ١ا‏ م 
الخامن بحماية أماكئ العمل , 
والقائنون ١‏ لسمنة ؟5 , والقرار 
بانشاء اللجنة العليا لحماية البيئة 
من التلوث والقران الوزارى رقم 47١‏ 
لسئثة الاكا ٠.٠.٠١‏ بالمدود القسورى 
للكيماوياث فى اماكن العمل وير 
ذلك هن القوانين ومنها القانون رقم 
8 للسئة 14717 والقرار الوزارى رقم 


أرشيف الشارخ 


غ١‏ لسئة 193584 الخاص بالخلفات 
الصلبة وكذلك القران الجعهورى 
رقم 501 لسنة ١5515‏ والقانون رقم 
لسبتة ١9379‏ بانشاء اللجنة 
العليسا للعبيدات والقالئون را 
لمسئة 1931 الشاص بالرقا 
منالاشعاعات الملووية والقرارالوزارى 
بالللائمة التنفيذية لهذا القانون رقم 
١‏ لسنة ١95١‏ * 

غبر ان تطبيق هذه القوائين 
واجه صنعوبيات بالفة بسسيب إعتقاك 
خاطىم بان أهداف اليقظة البيئية قن 
لا تتعشى مع السرعة المطللوية فى 
تنفيذ براهج التنمية الاقاصادية ٠‏ 
مها آدى الى تفاقم المشكلة ٠‏ 

واخيرا هسر القانون رقم م4 
لستة ١584‏ الخاصش بحماية نهسر 
الثيل والمجارى الماكية من التلوث ٠‏ 

ونعتبر صدور هذا القانون خطوة 
على الطريق اللازم لمواجهة 

لتمسدى 


عا تنادئ به الملؤسشسات والمنظمات 
الدولية. المعثية بشئون الببثة لمواجهة 
آثان سلبيات الثمو المسستاعى 
والتزايد السكانى على المصارى 
المائية ٠‏ 


غير أن تطبيق هذا القانون مازال 
يواجه بءضس الصعويات بسيب عدم 
تواشر الاستثمارات الضخمة المطلوبة 
من القطلاعات الصناعية اللغتلفة 
سات اكه 
يه ومن خرى 
الاتجماه المى معالمة المغفلفات 
السناعية يمعزل عن هياه الصرف 
المطلوبة وصسعوبة توفير المبالم 
المطلرية ٠‏ 
1 
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له دور رائد فى حماية المبيئة المائية 
من التلوث ٠‏ لذلك تضمنت الخطة 
الخبسية الاؤلى هال بغرت البيثة: 
رهي أحد المجالس ال متخصصسة 
باكانيهية البحث العلمى والتكنولوجيا 
العديد من المشاريع التى تحقق هذا 
الهدفه ٠‏ 

واذكر على سدبيل المثال مشروع : 
دراسة انسب الطرق لمعالجة المخلفات 
السائلة بمدينة شبرا الخيءة قبل 
التخلص منها فى المجارى المائية 
ولقد م اختيار مريتة شيوا الخيية 
نظرا لان الجسزعء الاكبر هن عهياه 
الصناعية يتم--التخلص حنها .يدون 
مغالجية فى إعدة عن المسايف 


المكشوفة ٠‏ مما يؤدى أآلى هشباكل 
بِددّية وصحية بالمنطقة. ..٠‏ وللاستفادة 
من نتائج هذا المشروع » تم الريط 


بين الدراسسة 1 الصرف 
ماي بالمنطقة والذى هازال تحت 
التنقين ٠‏ 
وبصفة عامة يمكسن ايجاز دور 
البدء للعلمى فى هذا الممال فى 
النقاط الاتية : 
تطوير طرق القياس والرصد 
؟ - دراسة الطرق التى تؤدى ألى 
الاقلال من حجم المياه الملوئة ودرجة 
تركيز الملوثات بها ١‏ 

7* ب روث المعايير لمشلفسات 
الصناءة التى يمكن استقبالها فى 
الصرف الصمي أو المسطحات المائية , 
١1١‏ 


أرشيف الشارخ 


حلي ١ن‏ يؤخذ اغى الاغتهتان نوعية 
الميذاعة + والنواحى الاقتصادية ٠‏ 

+ وضع معايير للمياه بالمسدطحات 
المائية ٠‏ على أن يؤخذ فى الاعتبار 
استخدامات هذه المصادر ٠١‏ 

© ه وضيع الأنسسن العلمية لانشاء 
شيكات لرصد نوعية المياه ٠‏ 

0 وضع الأسس السلبمية 
للتكتولوجيا المناسبية لمحسن اراء 
هذه المخلفات ٠‏ 

الاستهعانة بالمتماذج الرياضية 
التى تساعدا فى مواجهة المشكلة ٠‏ 

ب اعنداد الكوادن العلبيسة 
اللازمة لمتغطية العجز فى بعضها ٠‏ 

4 اعداد دورات تدريبية للعاملين 
فى هذا المجال ' على أن تغطى جميع 
المستويات والتخصصات اللازمة 

من واقع الدراسات التى آجريت , 
يتضح أن الصلاحية النسبية الحالمية 
لياه نهر النيل وفروعه أصبحت مهددة 
ياشل.تمرار صرف المخلفات الآدمية 
والضنتاءية والزراعية بالثير ٠‏ لذلك 
عليقا : 


١‏ ب الاهتيام بعمليات التجمديد 
والإحلال|بالمطانع ٠‏ حيث ان أكثر 
من 287 هن الملوثات المنصرفة من 
المصانئع سببه تهالك وقدم المعدات ٠‏ 
مع الاقتمام غذد التحديث بتطبيق 
التكنولوجيا النظيفة والمستخدية في 
معظلم دول العالم وفى بعحض المصائع 
الحديثة يجمهورية مصر العربية ٠‏ 

8 نظرا لان مشروعات الصرف 
الصحى اأجارى تنفيذها فى يعض 
المناطق يتم مرحليا وفقا لمخطة الدولة , 
وحيث قد روعى فى تصسيع هذه 
الشسبكات استيعابها للمخلفات 
الصناعية بعد المعالجة المطلوية . لذلك 
فمسن الضرورى الربط الزمنى بين 
اعمال هعالمجة المفذلفات الصزاعية 
والانتهاء من شسِلّة المشروعات حبيث 
سيتم فيها معائجة هذه المخلفات الى 
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على تلول خطى الثهر 


المحابير راإضوابط التى حددها القانين 
وذلك مئعا لازدواج التكاليف والتمويل 
مع العمل على توجبية جزء هن 
الاعتماداتالمالبة |الذاحة حاليالشمويل 
اعمال المعالجة الابتدائية والضنيانة 
والتحسين لاكين عدد من الصسسائع 
0 لحاجتها الى مثل هذه الاعمال 
اي وطدبعة. مخلفاتها » 
الزام ملذك العائيات السكنية 
السياحية .وهيرمًا - الوحدات “النهرية 
المسستخدمة فى الئقل والسسفاحة 
باستخدام وحدات المعالمجة الملقصصة 
لمثل هذه الاحوال وفقا لعدد قاطنى 
ومستخدهى المنشات وتبعا لحجم 
مخلفاتها دون انتظار غير مبرر أكثر 
هن هذ! حيث أن الكثير حن الدول 
تددم حل هذه الوحدات فى 
العالجة المشابهة بنجاح * 
كذلك حظر القاء أية مخلفات عن 
هذه المنشات اثناء سيرها فى نهر 
النيل وغيره من المجارى المائية دون 
معالجة واتخاذ الاجراءات التي هن 
كسانبا ان تؤدى الى غففن حدة 
التلوث كالتفتيش الدورى على الناقلات 
النهرية والزامها باعبال المسسيانة 
فنع تسرب الزيوت ::والوقود.: متها 


أرشيف الشارخ 


أصمح هذا المشهر فالوقا 


كشرط لمنح التراخيمن: او الفائها ٠‏ 
7 الاهتمام يدرامسة بدائل 
الصمرف الى المجارى المائية بالنسبة 
للمتناطليق غير المتصلة بشبكات 
المجارى اأحمومية وذلك تخفيفا لحدة 
تلوث المجارى المائية لحين تدبير 
الشبكات السومية القائرة على 
استيكاب( 2 مز امتلفات الصرف 
الصدوى وَآآلَْلفَإِكَ-الصناعية معا ٠‏ 
8 ب انشاء شبكة وطنية لمرصد 


١‏ ب يجب أن يد الربط بين 
التشريعات البيئية والتخطيط الاثمائى 
بان تنص التشريعات على أن يتضمن 
التخطيط الاثسائى عنصر التقييم 
البيئىي للمشروعات همع وجوب تقديم 
تقرير تفصيلى للاثار البيئية لاى 
مشروع حتى يمكن التعرف او التئبز 


والتفسير للعواقب البيئية لللمشروع 
الاثعائى ؛ وأن يصدر القرار النهائى 
بشأن تنفيذ المشروع على أسساس 
سليم يحافظ على البيئة من التدهور 
الاهتمام بالدراسات والبعرث 
البيئيه وخاصة فيما يتعلق بدراسات 
التنمية || جمتاعية ٠‏ 1.16 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


عجوي سعد مج يدو واووا و1 راوج رج دورج مبوججب وت بطر موك م يووره اتويهن ويه 

3 : ا 0 51 ال ا ابا 

4 100 ا 40 0 عر ا 

ا ا 2 100 اه ساق :2:0 هه صالا ته مقلالنى ١‏ :22 علي +٠‏ عن انه يشاح :الور 21 
طروت ! 


اعتدءت مدحة + الهلال » امدامصسسا عاص العحدد 
٠‏ كين اخنا ردت توكب الارضن لسخوبية 


7 دامع 1 الامريكية للمشاكل الديندة 


الذس ججنهيتده مخ لكة 


لقاع فرزؤول » وذلك باعتبار هذا العدن اشدلي ف سنة سحقية حددئة فى هذ! 


الداب لا 


السكان وموارد الاأرض 


يري كثيسر من الباحثين انه ليست 
ثمة مشكلة تهدد بيئة الكرة الارضسية 
اخطر هن مشكلة تكاثر البشمن, 
وضغطيم المطرد على هوارد الكوكب, 
وقد د ان يي 2 
©؛ مليارات نسمة , والملتوقع ان 
يتضاعف هذا المدد خلال الفصرم 
القاهم وأن تكون *75 عن هذه الزيادج 
فى البلدان الاكذز زرا + 


والملاحظ ان خعدلات اللمى قى أثقر 


البلدان تعجز عن توفيد: مسرزوريات 
الكفاف ( الغذاء والمسكن والوقود )٠*‏ 
حتى بات الباحذون يركنئون ان التكاثر 
المجئنون صصار وسيلة . اى سبيلا , 
لانتاج سللالة جديدة عن نسوع و دون 
بشرى » ليس فى حوزته ما يؤهل لاى 
دور ابداعى » يتجاوز ضنرورات البقاء 

ورغم ذلك تبدو افاق خفض معدلات 
نمو السكان شاحبة لان الكذيرين من 
أهم العالم الفقير ابتددت خلال السئرات 
اللاضية » عن فكرة تننليم الادصسرة 
( بل وذهب البعضن الى ادائتها) 
باعتبارها خطة امبريالية عرقية 
يروج لها العالم المتقدم ٠٠‏ هذا كما 


ملدلا 


أرشيف الشارخ 


الجقاف والشرارة /القاسية والخوف 
من ارتفاع جرارة الكرة الارضية 


أن الرجال فى كثين من البلدان النامية 
مازالوا ينظرون الى الموانع الذكرية 
والى كثرة النسل بصفته دليلا على 
الرجولة .. 

عنم جدواها فقد اآقرت الصين عام 
6 ,؛ على سبيل المثال , سياسة 
سكانية اتغذت شعان : «١‏ طقل :واحد 
لكل أسرة » وسرعان هآ ادى . 
بها الى تفشى ظاهرة الأجهاض 

وتفش تتل الاسر للمواليد(!)لان 0 
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اصروا على ان يكون الابن الواصسد 
ذكرا . 

ويقدر عدد حالاث الأجهاش فى 
عالمنا اليوم 4 8 مليوت حالة فى 
بلدان العالم الثالث علاوة م 6 


تكرن ف الوسائلٍ رخيصة ب متناو 


الطبيعية منها فا بالؤفةه يال دام فترة 


تاكل الأو ز ون يشدد الحياة 


طبقة الاوزون هى الطبقة التى 
تحعى البشرية عن تاثين الاشعة قوق 
البنقسجية ( احد مكونات اشسعة 
المي لبه أي" المين ( الكاتاراكت ) 
وبسرطان الجلد ٠‏ ناهيك عن كونها 


من تاثير الكلورفلور كاربونات + التى 
تستخدم فى عمليات التبريد والترليذ؛ 
الثلاجات والتكييف والابروسولات ,٠‏ 
حذرولاهن تاثيرها السىء على طبقة 
لازن < وبات الخطر اكثر وضوحا 
غام 51948 عندما اكتشف الباحثون 
وجود و ثقب » فى علبقة الاوزون فوق 
تغير .حجم هذا القْهَُ . ٠‏ فان" التاكل بلمْ 
126٠‏ 0 


اجتمعت وفود 54 دولة عن بينها 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييثى 
فى مونتريال + منذ عامين + واجمعوا 
علىضرورة خفضاستخدام الكلورفلور 
كربونات ٠‏ واستهدف ها عرف امم 
بروتوكول مونتريال أن يكون عسافى 
الخفض 9/ من هجمل انتاججهالا 
على نطاق العالم كله قبل ٠ ١599‏ 
وتعمل الشركات على التوصسل 
الى بدائل عن الكلورفلور كربونات 
وقد اعلنت بلدان عديدة ٠‏ منها كندا 


تشعقف جهاز المناعة عامة والاتحاد السوفيبتى ٠‏ عن التوصل 
وقد حذر العلماء علذ السبعينيات الى مواد يدكن استخداعها فى عمليات 
/ى١‏ 

أرشيف الشارخ 
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العألمعدا 


التبربد والترذيذ ٠‏ ولا يئتج عنها اى 
اران للبيئة ٠٠‏ 

وقد تطرقت ألى بحث مشكلة 
الاوزون ومخاطرها عؤتبرات عديدة 
خلال الفترة الاخيرة ٠‏ لعل ابرزهسا 
اجتماع لأهاى الذى حضيره مع الرئيس 
حسنى مبارك اكثى مث ٠١‏ رئيسا ٠‏ 
ووفق ها ثمى عليه اعلان لاهاى جرى 
الالتزام بتاسيس هيئة ضمن اطسار 
الامم امتحدة تمحدد ععايبر الحقفاظ 
على الغلاف الجوى كبا تحنذ الوساثل 
والجزاءات التى تساعد على تنقفيذ 
قرارات هذه الهيئة » من خلال الاحتكا, 
الى محكمة العدل الدولية ٠٠‏ 

هذا وسيعرشن الاعلان العالى الذى 
صدر عنمعؤتمر لاشاى فى الاعم المتحدة 
خلال حدورتها القاسمة ١‏ سبتمير الى ( 
بهدف اجتذاب الدول للمشاركة فى 
التوقيع عليه وجدير بالذكر ان جدول 
اعمال الامم المتحدة عام 1584 تضين 
مناقشة قضية المئاح الديلى ١‏ لارل 
هرة بوصفه ميراثا عاما للبشرية ٠٠‏ 


الهالم يحمى السميشة 


مع تفاقم اللشاكل البيثية الخرطت 
بلدان كثيرة فى ممارسة انشطة بيئية 
توزعت على مستويات متعهدة فقد 
اصدرت البرازيل تشريعا جديدا حول 
حماية غابات الامازّون ” وشسرعتث 
جواتيمالا فى زراعة !6 مليون شجرة. 
كما أذيمكت الصومال فى حملة شد 
التصحر » تتضمن حظرا على تقطيسم 


التضاؤل السثير فى معدل الامطسار 
ببثاء سدود سسمادجة صمموها ونفذوها 
بايديهم , , كما استخدموا تقنيات بدائية 
لتجميع المياه عن طريق حجسزها 


بالاحجار 1 ٠‏ هذا كما احيت بيرو 
نظاعا زراعيا قديبا ( كان 
فى كولومياً ) لتوفيد الميساه وتزويد 
التربة بالمخصبات عن طريق الترسبات 


10 كبلو مترا .. 

هذا كما لجات مجتبعات كثيرة لى 
مواحبة آزمعة مباه الشرب الى اقاءة 
لدان لددى الى عضلات تحلية ‏ 17 
الصرف الصمهى ٠‏ وانتتحت فى هديتة 
ويتقر عام ١540‏ محطة تجريبهية 
لانتاج ملبون_جالون عن مياه الشسرب 
يوميا معالية نواتي الصيرف الصحى 

وفئ الذول الكبرى اتخذت انشملة 
حماية الببئة ابعاد! هائئة فقد اعتمد 
الاتحاد السوفييثى ؟؟ مثيار دولار 
لهذا التغرضش ( عام 48؟١‏ ) على أن 
تزاد تدريجيا لتصل الى #ر74 مليار 
شولان سثويا آبتداء هن التسعينيات 
واتخذت اجراءات صارعة ضظشد 
المتسببين فى هضار بيتية » فجطرى 
تحويل ٠١‏ حالة هن حالات اثنتهاك 
المعايير الايكرلوجية حول بحيرة بايكال 
الى النائب العام,واغلقت عشدر قواعد 
فى نيجتى تاجيل الانها كم تراع قوأعد 
التحكمم فى النفايات السامة ىو .١.٠‏ 

وفيما بخص الولايات المآحدة 


الاخشاب لاستخدا 0 
ب مها كوقود » وعمل الإمريكية اكبر الدول اس تقداءا 
الترويون فى بوركينافاسى على مواجهة الموارد الطبيعية واكثرها اساء: 
١4‏ 
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وتناقش فى المولايات المتحسسدة 
حاليا اجراءات لرفع ضريبةالجازولين 
وتشجيع اعادة استخدام النفايات , 
وتشجيع استخدام الغاز ١‏ ف ٠‏ 
وتنظيم الاسرة ”2 والتصديق على 
فانرن أعالى البحار ؛ وزيادة كفاءة 
وقود ومحركات السيارات. ب ٠‏ 


ويرى الخبراء ان وآجب/ إليابان 
( !كبر قوة مالية افن“المتالم ) 
الاضطلاع بدور رائد فى تمويل جلول 
مشاكل البيئة ' ويعوق ذلك ,» رغم 
رغبة اليابان . جهورد المولايا تالمتحدة 
الساعية الى عدم زيادة نفوق 
السابانيين فى المؤسسات الدولية 
المعنية ' ويرى الخبراء حلا للدوقف 
القائم انشاء كيان هالى جديد تحت 
تسمية 0 المبنك المدولمى لحمساية 
البيتة » تتحمل اليابان المسئولية 
الاساسية عن تمويله رادارته 0 

هذا كما علرج اقتراح بتخصيص 
0 من جوائز نوبل لعلماء البيئةء 

يم العاملين هذا | 
الحيوىي , ات 66 
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الموت فى بحر الشمال 


القيمون على الجائزة فرعا جديدا 
هو الاقتصاد ( لم يكن ضمن الفروع 
الخمسة التى حددها توبل ) عام 
6 :4 وفناك اقتراح بآن تمنح 
أول جوائق تنؤبل للبيئة للساسالمة 
الراخلة راشيل كارسون التى ساعد 
كتابها 5 الربيع الاخرص » الصابرعام 
على إثاية انتباه العمالم 
للافتمام بقطر القلوث “ 


الاسان يدمر الأهياء 


بدافع الفقر والننو السكائى 
والسياسات الفاطئة وضع البشر 
انفسهم فى مواجهة أنواع كثيرة ؛ 
من المنباتات والحيوانات ٠»‏ التى 
تشاركهم سكنى الكوكب ٠٠‏ 

ويتنبا بيتر رافن عدي متشهيد 
ميسورى للنباتات بان الانسان على 
مدى العقود الثلاثة المتالميةسيدفم 
المى هلاك وانقراض مسائة نوع من 
انواع الحيوانات فى المترسط كل 
يوم ( ! ) ٠٠‏ حقسا ان الانقراض 


.و 


أرشيف الشارخ 
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الحألم عا 


جزء من عملية التطور ؛ ولكن المعدل 
الراهن له يزيد آلف هسرة ‏ على 
الاقل ‏ عن المعدل اللمذى كان سسائدا 
منذ عصوني ما قيل التاريخ ٠‏ 


مود 4 انروما التووقنييا 
يجسانيعة هارفارد ان حعسالت 
الانقراض الشاملة التى جرت من 
قبل » واهلكت اعداد! لا حصر لها هن 
أنواع اللحيوانات ,2 لم تؤش كثيرا 
عالم المنبساتات المبرية , لكن 
أنواع هذا المعاكم بدات فى الاختفاء 
بالفعل ٠‏ 


وان كانت الدراسات ترجع أن 
الحية ٠‏ ومنها الديناصور 3 كان 
نتيجة تحول .جذرى فى. روا | للق 
يقع الملوع فيه على الظروف الطبيعية 
) أصطدام نيزكه” حتخم بالارشن ( ' 
فان الانسان نتسله-! وليل اليازك 
تو البراكين , “عر املوم اليرأم شيا 
يقع للاحياء هن ملاك وعفان 1 


لقد باتت هواطن كثيرة للاحياء 


الخخطر يهدد الأحباء 


( ضمن 
المعمليات المتنموية ) ناهيك عما تنزله 
يها الامطار الحاهضية من أخطار 8 
هذا كما يتهدد اتساق البيئة البحرية 
فى مختلف انحاء العسالمم التلوث 
الي مخلفات الاعبار المباحلى ٠‏ 


وهكذا تركزت الانظان عل المناطق 
الاستوائية اللتى يرأها العالم ورتة 
رابيحة فى كسب اي خسران معركة 
الحفاظ على على المتباين والتنسوع فى 
احياء كوكينا ٠‏ والمعروف ان مايا 
الاسترائية تغطى 7 من 
الكركب »؛ لكنها موطن ٠ه‏ ب 78٠١‏ 
عخ أنواع المنياتات ٠٠‏ ولا يمسكن 
تعَوْيْضها باقامة محميات لان هذه 
الاخيرة تراجه عشكلة هامة هى 
تترّفه إلحَجّم الإمتل السذى تدعم 
الحبية تفسها عييشية ه٠٠‏ وتواصل 
الازا مظار ود اثبتت بعض 
المجناسبات: ‏ أنه ! إكلما كانت المحمية 
اصغر ازدادت مسرعةاندثار الحشرات 
والطيور والثدييات ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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برامج كمسيوترية وفضانئية 


شينت الامم التمدة شسبكة 
كمبيوترية تتعامل ٠‏ على نطاق وامبع 
مغ العلونات. العلفية ‏ الخناصة 
بالتفيرات البيئية التى تصيب كوكيناء 


مليون عملية حسابية فى الثائيسة 
الراحدة * 


ويسسعي بنك المعتلويات الى 
الحصول على ارد انف المتسسالمى 
باعتبارة شرورة 3 علمية وتندوية اة 


القطرية والدوليية بل 07 

الخاصية والجابعات , الأفر اذى 

ساعد على اتمامع مرحلتبه. الاولى 

تكاليف لا تتجارذ #ر ليون 
(5 اليا 


وسيساعد البنك الجمديد المبلدان 
الاشد ففرا على ادارة وتنمية 
مواردفا واتشانذ قرارات: بيثية 
رشيدة ٠‏ كما آنه سيكون فئ ندفة 
العلماء الراغيينٍ فى قهم افضشل 
الظروف | 

والجالات التى يهتم بها البنك 
تتضمن صحة الانسان ؛ وميسساة 
الحيطاث ؛ والموارد المتجيددة , 
والناغ ٠‏ وعمليات التلوث الطويلة 
الامد ٠٠‏ لكن الجديد فى نشاط هذا 


أرشيف الشارخ 


البنك. ليس المعلومات المتىي كانت 
موجودة ومتاجة قبل آنشائه » وانما 
|عنليات تعليل المقلومات ومعالجتها 


بشكل يساهد علئ امنتخدامها ميدانيا 

والركز الرئيسى للتحكم فىعمليات 
البتك'' موجود فى 'الماصمة الكينية 
نبروبى ( عقر برنامج الامم المنمدة 
اللخامن بالبيئة ) اما مركز اعدادى 
وتحليل المعلومات فيوجد فى جامعة 

حلط كن متويدرا ؟ وكالة 
الفضاء الامريكية ريكية 7 ناسا ) مساعدات 
فنية وهندسية للبنك الكمبيوترى ٠‏ 

ومن الجدير بالذكسر ان رائدة 
المفضاء الامريكبة ساللمى رايد 
تفترح حاليا القيام ببرنامج رحلات 
فضائية يستهدف فى الاساس دراسة 
كوكب الارض ٠؛‏ يمكن أن يكون نواة 
برنامج ا العداية بمصير الارض 
والبشرية مهها 

١ 
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القاقق والغربة والترحال ؛ اوناراساسية فى قيثارة صافى ناز كاظم 
او هى الفاتيح الاصلية لمالمما »والغائرة خلف سطور كتابتها والتى 
لابستطيع الناقد أو الدارس لها » ان يدخل الى عاللها بدونها ٠‏ 

ولعل حديث ( الكآبة » » ذلك الماح النفسى واتمزاج الاجنمائعى 
والحس الحضارى الذى شسكل اللفمة الاساسية فى ممزوفتها) 
لعله يخدع ‏ بل خدع فعلا ‏ هن تامل الاوتار التى نظوت لنا ذلسك 
النشيد الحزين » والذدى يتردد فى خطاب صاف ناز كاظم مالا يتردد فى 
خطاب اديية اخرى »6 على امتدادن ساحة الادب العربي المعاصصر ٠‏ 
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عن اليب الت 


د رومانتيكيات , ألتى صدرت 
منذ قرابة العقدين « ٠/ا5١ا‏ » 
كتب الاستاذ د أحمد بهاء الدين » 
يقول : « أقوى ها يشعر به من يعسرف 
صسافى ناز ٠‏ هى أن رحلتها لم تتم » 
انها لم تصل بعد الى ذلك المرفا السذى 
يهدا داخله الوجع , ولا تصدبح فيه 
العراصف غير أصوات تأنى عن بعيد, 
فيمكن القاء المرساة ؛ والاطمئنان اللى 
السكون » فهل يمكننا نحن الان ١‏ أن 
نعتمد كلمة و بهاء » هذه ,؛ عندها 
ننحدث عن آخر ما كتبت دصافى نان», 
وذلك فى كتابها دعن السجن والحرية», 
رغم هذه السنوات السبع عشرة التى 
تفصل بين الكتابين » حيث صدن: الاخير 
سنة لارةا ؟ 
والحقيقة أنئا هخيطرون ألى أن 
ناخذ من كلامه وثتدع إفالذى يقهرا 
عن السجن والخزية » يُسقْشعرا ثتلية 
واطمئنانا كبيرين». لم يعهدا فى كتابات 
« عسافى ناز » الاولئ ؛ اثثا شحس أنها 
قد وصسلت فعلا الى «١‏ المرفا » , والقت 
« المرصاأة » ولكن رغم ذلك , فان 
رحلتها « لم تتم » , بل يمكن القول , 
بان رحلتها الحقيقية والجادة قد بدات! 
فى حديثها ه عن السجن والحرية » 
تتحول « صافي ناز » فى بحر الحياة 
الزاخر بالاحداث والمواقف والشخرص 
والتحولات + تنتقل هن حديث الثررة 
الى حديث الشهعر ٠‏ ومن قضايا 
الحجاب الاسلامى الى مشكلات الفن 
المبرحى المعاصر ؛ ومن أرق اللحظعة 
الاني#يصخبها وضغوطها ,الىفسيفساء 
الذاكرة » وتسربانهاالحانية فىشناف 


١" 


أرشيف الشارخ 


القلب » وهمستودع الشيرر نقسملات 
بعيدة 0 وفجائية 2 قد ترهق القارىءم , 
وتعيق انسيابية متابعته لرؤية الكاتبة, 
الا أن التاهل فى كتابها ٠‏ لمن يخطىء 
حسه وادراكه ؛ أن ذلك النقلات البعيدة 
والتحولات الفاجئة , هى بيدثاية 
التقامنيم التى تنوعها « سمافى ناز » 
على وتر « غريتها » / هى الدلائل 
الصاهتة ؛ التى تسوقها لنا لكى ندرك» 
ماذا اغتربت عن جيلها ؛ ولماذا لفظت 
كل المرافىء « السهلة والمامونة 4! » قبل 
ان تصل الى هرفثها الاصيلءوالوحيد, 
هرقا الاسلثم ٠‏ 


031 
1 93 


و ازمة حسمن 

علا مقاطع صاخبة وعنيفة , كانها 
طلق الرصاص؛ تسجل لنا «صافى نان» 
شهادات وجدائية عميقة 0 على ازمية 
جيثهار؛ حيث نخلصض من تلكالشهادات 
بادراك مابيشبه يحيالة « قصام نفمى 
خضازرى)2 ٠‏ أرفق ابثاء ذلك الجيل ٠‏ 
وزضزى عاويم خريقم! : مسّارات التية, 
والترحال الضنى فى دوان فارخ ٠‏ 

تفول أامدى تلكم الشغمسهادات : 
درعندما ظهرت وقتها ‏ فىالخمسينيات 
داكائبة فرنسية اسمابة : لنَسممها 
« فرانسواز ساجان » ,؛ اعسردرت 
وعمرها ثمانية عشر عاما ٠‏ رواية 
« صباح الخير ايها الحزن » ٠‏ تحكى 
فبها تجربتها العاطفية والجنسسية 
الجريئة » ازعجونا لسنوات ‏ تمنى 
يعمن رموز الطكر والائب فى عصنر .ب 
تبكيتا ومعايرة ٠‏ لان معير لم تخرج 
من ذلك المسين ؛ نصف أ ربيع 
د فرانسوان ساجان » ؛ حتى أننا كنا 
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لفتان اللاديية .صاقف ناز عاققم الأولى يمون حجاب والثانية بعد ؛رتدائها للحجاب 


نسير مطاطات الراس . يشملنا شعور 
بالخيبة و ٠‏ الخيانة الوطنية » , عندما 
تعدينا الشامنة عشرة , وشارفنا 
العشرين , هن دون أن نهر بتجبارب 
« فرانعسواز صساجان » ؛ وبالتالى » 
لم نكتب أى صباح خير للحزن أو حتى 
عممساء شير ! ؛ واكتفيئنا بآن إتقصس 
شعرنا ونرقبه مهرشا نازلا على أعينتاً 
التى نرسم فيها تعبين حزن يهم 
بلا سبب ؛ اللهم الا "ضيب إن انوقنفا 
ليست طويلة بما يكفن لاستحضار شعه 
00 )“انها 
شهادة قاسية ٠‏ تمتزج فيها الحرقة 

بالنبضة الساخرة ال 0 الوازئة ٠‏ والشيادة 
هنا ليست ندليلا على سعرقة فكر جيل» 
أى ٠‏ غسيل هخه » وحمدب ؛ بسسل هى 
شبهادة على « سرقة وجدان » ؛ وعندما 
تنجح عملية ٠‏ سرقة الوجدان » يقسع 
بالحتم « الفصام الحفيارى » بين 
الجذور والروافد : بين العقيدة الفائرة 
والسلوك المتداقع المحموم , وذلك مسا 
تصرح به « صافى نان » من تعقيبها 
على رحلة « الارتوستوب »> التى قاعمت 
بها فى مطلع الشباب عبر و اورييا , 


أرشيف الشارخ 


ونشرت نصرلها فى مجلة « الجهز 
الجديد » أواشر الخمسينيات » فتترز 
فى تعليقها : ٠‏ اننى أنظر الى مسسذه 
التهرية تظرة نقمدية ؛ للاستفادة 
والعبرة + وأجد رغم اننى كنث مسلمة 
بالايمان والمفيدة فى كل لحمظة حمسن 
أسلامى » كانت عقيدتى الاسلابية 
منفصلة عن سلوكى ٠‏ كنت اغانى على 
الستوى الفردى من الانفسام بين 
العقيدة اسلو وَهِو الاتفصاء' ذانه 
وواضح أن ه صافى ئاز » تسجل 
موقفها الفردى وتجربتها , كدلالة 
نفسية اجتماعية ٠‏ تصلح كشهادة على 
جبلها كله ٠‏ برصغها نبتا طبييهيا 
للمناخ النفمى والائحاحات الثقافية 
التى هيمنت على مشساعر جيلها , 
وصبغت توجهاته الفكرية » ومن ثم , 
تجمدنا كيه نى نبي ل مين 
د اتهاماث » قاسية لجيلها , فى 

عبارات هادرة بوكلبات متدافعة : 
« فنحن الجيل الذى ثم تمجيسده 
من حبث كان هوانه ؛ راعلن انتصاره 
15 
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عن يكن وال 


من موقع هزيمنه ٠,‏ وتصور حريته ٠‏ 
وهو يتنازل عن رأسه ويديه وقدميه ٠‏ 
لتكبلها بسلاسلالتبعية وثقالا تالتقليد 
نحن الجيل الذى سمى الابداع تقليدا » 
ودين التقليذ. ايذاعا وععاميية + 
فكان الذى يبدع من تراثئنا الاسلامى » 
ريسهم فى استمرار اهتداد الحضارة 
الاسلامية ٠‏ كان يسمى رجلا تقلييديا 
محافظا ؛ ركان الذى يقلد وينقل عن 
الغرب ويحول نفسهالى مندوب مديعات 
لكل فكرة غربية ٠‏ كان يسمى : رجلا 
مجددا مبدعا خلاقا » ( هن 6” ) 
وعندما تضيق مساحة الرقعة التى تقدم 
و صافى ناز » شهادتها فيها + وعنئدهما 
تتحدد شرام ذلك المناء الاجتماعى 
0 المفصوع » ا تهنا تبرة الغبوت ٠‏ 
ولا تتراجع لهجة الحسسم فى )00 
بل ريما زادت قسيوة ويرارة ٠‏ 

قعندما تتناول إوجا الأزمقا فى المجآل 
د الادب والفكر » فهى تمارح لقتسا 
يما تصفه « مؤاهرات الاغتيالللبواهب 
الاتفاق على قتلها » بواسسطة احكام 
الممدت حولها ٠‏ بحذفها من قائمة 
الترديد الاعلامى » ( عن 48 ) ٠‏ 

وتضدط لنا اكثر معالمم هذا 
٠‏ الافتيال ٠‏ غتثول : ٠‏ يصيح مسن 
السهل على آى متمكن من مساحة نشي 
فى الصسحف السيارة ؛ رغدريها من 
أبواق الاعلام ؛ ان يترر بحسم نهائى 
من. هم آدباء العمر وروآد الزمان , 
واعمدة التنوير : وقادة الشلعب 
الروحيين ٠‏ ونتيجصة كذلك » لا يتم 
تمعيد درر « سلامة موسى ٠»‏ الثقافى 
اهنا 


أرشيف الشارخ 


والفكري والحضارى ؛ فوق « سسسيد 


قطب ٠‏ فحسسبب ؛ بل نصل ‏ بالمسمت 
والخوف ‏ الى اعتبار مجهردات وسيد 
قطب» ص قفرا الى جوار ها قدمته 
الراقصة « فريدة فهمى »> وأحرزته 
يرقصها ؛ لمصرنا المحروسة ! » ( هن 
54 ) 3 

والمرارة بادية من لذعة الكلام . 
والحقيقة + فانه اذا جانز لراى ان 
يخالف أي يحجم شيئا هما تسجلةه 
الكاتية هئا + فاأنه لمن يسعه بحال أن 
ينكر « كاريكانورية » اللوحة ة الحضارية 
التى تشدية حلهوا. ... يعبدق كافيداة 
الجا ان يسن الذن م 
نى «١‏ كآبتها »هن هعالم ١‏ الظلم » 
و «١‏ القهر » الذى يشهر بة بالضرورة 
58 قطاع و يدبع من فعاليات الأهسة 
الادبية والفكرية ٠‏ 

وغتدها تهدا ربح الثورة ‏ وصخب 
الإتهامات ؛ تخفت نيرة الكلام » وناتى 
ترئيمة الحزّن الشجية , لتهيع فبنا 
أرسبخ أوجاع الصشيمير الصرى المقاصر: 

عل كيو القيل كةو زاكسس) 
سائرة وحدى » أتنفس الهراء المنبعث 
من النيل ٠‏ الكتوم الطيب » واتكوم 
مستندة ألى الحاجز الحديدى ؛ رأصب 
فىالنيل ها لا أقدر على البوح به لاحد 
ائه القهر الذى يمتعك انث ابن المرحلة 
من التعبير عنها 7 والخغسية فيها , 
ويكون قهرك تحت الشهعار الذى حاربت 
نت آولا لترفعمه ,؛ وثانيا لتحققف: 
وتحافظ عليه ؛ أنت مقهور تتى مرحلة 
القهر , ثم أنت مقهور فى عرهطلة 
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شعار , قهر ااغهر » ,لان اللرحلةتحولت 
الى قبر القهر بالقهر ٠‏ وتنفيذ العملية 
بالقصى والعميان والانذ ٠٠٠‏ + وتفتح 
عينيك لتجد أنك مازلت أنت المقهور 
فى المحمسلة النهائية » (صن 184) ٠‏ 


ه ابمان بالحرية 


واذ! كان عشق ٠‏ حمافى ناز كاطم » 
لامد'!: ؛ هو المفجر لثوراتها المتتالية, 
على كل رجوه الزيف والتميع والظلم » 
التى سجلتها فى شهادتها على جيلهاء 
فان ايمائها ٠‏ بالحرية » ٠‏ ذلك الايدان 
الشفيف الرتراق ؛ هو يمثاية الدد 
الروحى الغطرى الاصيل الذى يشحذ 
ممتها » ويضمد جراحها ٠‏ فى رحلتها 
الجهادية الشائكة ٠‏ نحو قلاع الحق 
والخير والجمال ٠‏ والحرية فى رزية 
٠‏ عافى ناز » لا تقف عند العتبة 
الخارجيةلبرابة العتقل + والذىكايدت» 
اكش من هرة ؛ وانما الحرية عندها , 
هى تلك الروح اللطيفة التى تتغلقل فى 
حنايا الانسان » وتذوب فى صميره » 
لتبعث فيه انطلاقة الابداع )الاحفة, 
رتفجر فيه طافاخ البذل ,والمشضاء 
فى شتى ميادين “التحياة ؛ أو كما تغير 
هى بنممها : «١‏ تظل الحرية هئ معياز 
الحضارة : واساس المدنية والتقدم , 
وكلما ازدهرتالحرية ازدهر الانسان, 
وحين يزدهر الانسان يطلق لحجقامبه 
العنان تتفجر امكاناته ورؤآه؛ ويتدفق 
التعبير الفنى فى كلاتجاه فياضياً حي 
نابضاءويتالق ذكاؤه بالعلم والابتكار, 
ويغمر الجميع الحب والرضاء » 
(ص ٠) ١١‏ 
على ٠‏ الحرية » , وتنطلق من الحرية 


لا تعرف مدى غون الدين للدى ٠‏ 
لا تدرئ أن انطلاقى وجسارتى رمحبتى 
وتورتى وحمامسى كله منيئق من نمع 
الاسلام , الذى كرمنى الله ففجيره 
داخلي .وله الصمداء لعلف خضطله :: 
ولكنن حزيئة وحتالة ٠‏ ناذا قريه أن 
تفسر تدينى كأنه قصور ٠»‏ كانه همهرب, 
كأنه همصدات رياح ؟ أنا أفقضل كثيرا 
مما نظن: ليس هناك شىء أفعله لا أثعله 
بحرية , كما أنه ليس هناك شىء امتئع 
عنه ١‏ لا امتنع عنه بحرية ؛ أثا أحب 
الله باختيار وعمق » ( صن 187 ) ٠‏ 

وعندما تتحدث م صافى ناز »ء عن 
ازمة المسعرح فى واقعنا العاصير, 
فان تخصيصها « الاكاديمى » كناقدة 
مسرحية ؛ لا يحول بينها وبين الافاق 
الرحبة للاشكالية , فتربط ازمة السرح 
بازمة البناء الاجتماعى ككل , وترد 
الجميع الى ه شرط الحرية » فى لفتة 
جميلة, بارعة : « مع الحرية يدق المسرح 
١01‏ حيث يجب أن يكون فى قلب 
الثاس وباختيارهم ؛ ويهب الثقد ندا 
الى جواره , فكلاهما فرعان لبذرة 
إلتحرية الشحيتبة ,والنقد لا يلد المسرح, 
والسراح لويد الِققد , لكنهما يتولدان 
متوينا من رغبة البناء 'الجياشة , ورغبة 
السبعى لجو الث اهيل مع اماني الامة , 
عن 1 

جد عبد عاد 

والشهادات الثى سسجلتها ه ضافى 
ناز كاظم » فى حديثها « عن السجن 
والهرية » لم تخف . على صخبها 
وضجيجها ‏ اللفتاثت الغنية الرفيعة 
التى حملبا لنا كثابها سوام قى 
الاسلوب أو فى « البناء الفكرى » , 
ونجتزىء هن ذلك بمثالين - لضيق 
القام ‏ يكشفان لنا عن بعض وجوه 


نحو « محبة الله » , ففى رسالة لمها تلك اللفثات ٠‏ 
قديمه + كثبت تخاطب مراسلها : ١‏ آنت ففى امستعراض بديع لراتث ة 
١‏ 
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1 
عا ليحن ولتي 9 -5 


شكسبير ٠‏ هاملت ٠ ٠»‏ تصماول 
و صسافى ناز » أن تصحح آلملدلول 
الدينى والاجتماعى لرصف «الشهيد», 
وتكشف. عن أآوجه المنالطة هيما شاع 
افقدتهة قئدسيته وبريقهة 2 حتى د 
بتا المى الربط بين عطاءاتنا امتراثية 
القديمة ؛ ربين الابداعات الفنية 
الاجنبية ممسثلة فى « هاملت » رفى 
نذييل جيد على استعراضها طهاملت» 
يقسول ه ان لمم تكن حسينيا فكن 
زينبيياء », يمعنى : اذا لم تكن 
مستشهد! دفاعا عن المحق همل 
الحسين ٠‏ , فكن شاهدا على الظلم 
مثل السيدة زيئب - رفى الله عنها 
رعن أخيها ‏ راويا للبطولة والفداء 
الفذ ؛ فانئنا تجك شكسبين بتقديبه 
لشخصية « هوراشينى » )١(‏ 7 55 
فد استلهم القاعدة نفسها » عتندما 
بدت وصيته واختحت تقول فن نهاية 
مسرحية « هاملث © :اذا لم تكن 
د هاملتيا » , أى.هجاهد]! مسسنتشهدا 
دفاعا عن الحق .وناضجا ‏ الفساد ٠,‏ 
فكن ‏ على الاقل  «١‏ هوراشيا » أى 
مراقبا ٠‏ شاهدا + راويا للبطولة 
والقداء » ( ص ٠‏ ) أما على عستوى 
الاسلرب الفنى : فلسنا خبالغ اذا 
قلنا أن آلكثير هن لفتاتها فى هذا 
الكتاب قد جاء شاهذا على عوهيسة 
شعرية شفيفة / ريما تغيب أحيسانا 
أو كثيرا - خلف ركسام المغارك 
ومجاهدات الرحلة ,الا انها بالرغم 
من ذلك تومض هن بين اللركسام 
زاهية قرية ٠‏ كما اومضت فى تشيدها 


«إ» ‏ هرراشيو - 


لال وت 


كم كان عدرك يوم ان زودد باسمنا 
الناريخ '* ومنعونا 

كنت في ذلهر ا 8 اساقلنة . 

ن البشارة” 0 

ويكنئن الالق ,» 

ويهدينا المعرة يه 

أن با توشيحة النواح المعتدة من 
0 غرناطة ٠.»‏ حتى « « طشقنك ٠»‏ 
و ١‏ سمرقنتدل » : 

تجددى فوق كازول 2 وتعسالى 
صوب القدس 


واجلدى النوم الهاجعين وسسط 
القنلة' | 


(ص )١6 2١‏ 
والحاسة الشعرية واضمحة : فى 
حال الالدظ ٠‏ واختزال الدفعة 
وكذلك فى التقسيم المرسيقى - وليس 
الكتى الملسيطر المشعرى 
القطمأ و الأمتداد 5 
بيد, إنهذه. اللفتات الفنية المرفيعة, 
لا تمذهنا عن ان نسجل على كتساب 
0 صسافى ناز الاخير 4 استعلاء 
ل 1 على الاسلوب » 
0 0 2 كان المسياق المعام 0 
وها يظله عن تماجيات وج انية حية 
المفارج ٠‏ كما أن قسوة المشهادات 
التى يسجلبا لتما « عن المصمن 
والحرية لا ييا استدعت قعقعة 
المسلاح 2 رقص الكئمات 5 


: ا١انسخمية‏ التلسعية الحكيمة العائلة واآلسيلة» 


التى ثدذيها فسكسبم فى السرحيسة كصدبق حبيم لهامليث © والتى اخثارها 
عامل _ لتكون راوية قصعه * وشاعدة شاله ٠‏ 


1١54 
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ينفرس السمان بكفى 
أضلب 


عتدثرة فى دمى المسفوح 

احلم كونا 

يتولد » يتدحرج من بطن الجنيه 
سوف تكون الكلمة للصمت 

فى هذا الكون المتكدس بالكلمات 
ستمارسنى الدنيا وأمارسها بالحق 
وتضفرنى فى كل خلاياك 

انتفض سيوفا * + أنتصب جبالا 
اتمطى فيئًا فى عين الشمس 


ساشكل خسلعى متراسا 

فقساجهر 

أشد وقصتى الاولى معك 

بنشيد فى لون خطايانا المحبوية 


2 فى لون الغرية عنك 
أو حزنك أن أغفو 

قوق اسنةا السئة الثاس 
أو خللك 31 يتشرب ظلى 
0 ن فى تمرده وتشرده 


تحت طنز العا الفضة 


واهدم كل ضلوع الديناصور الصدئة 
قيفور الذهب الكونى وينثال 

يملا حدقاتى بالعسل وصوتى بحنين الموال 
فلتصبح كل صبايا الكون 

تيجانا كرجال الدنيا 

ألقاك 

يتشرينى الصمت 

أشبع من نظرتك المشحونة بالرى 
وجلال السسمت 

وسقط من كفى المسمار 

نايت فى كفى المزهاى 

للست 
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شهدت قاعات العرض الشهر الماضى ارتفاعا ملحوظا فى 
مستوى الاعمال الفنية . ولست ابالغ إن قلت إن كل فنان 
قدم افضل ما عنده , وفى ظنى ان أحد اسباب تلك الحالة 


الاسكندرية , 


احدهما ذلك الإسهام الفعال لفنائى 
الذى تمثل فى غزوات فردية وجماعية 


الفعل لعدد من ابرز فنانى القاهرة !. 


9 ومن السكندريين لمعت اسيماء 

منها : فاروق وهبه . عبد السلام 
عيد . محمد شاكر .. طارق زبادى . 
أحمد عزمى . عادل المصيرى . بكري 
محمد بكرى . عصمت داوستاشي . 
فاطمة العرارجى . ومن القاهرة شارك 
"صبرى منصور" بمعرض هام ؛ اكد به 
الطريق الذى انتهجه مذ عرفناه ؛ 
الطريق إلى فن مصرى . مصناحباً فى 
رحلته زاده من العفردات الحميمة : 
المحملة بالدلالا والرموز , الموصولة 

بالحلم ؛ وبالإضاءة القمرية , الداردة . 
التى تداعب عماراقه الفطريبة. 
وللنتبينف مسوكه اليبشرية 
”الآليفة" ! .. يبتكر لكل عئاضرهة 
اطق وصدييت انين المالوف من 
اسس التصميم , وإن احتفظت بتوازن 
وتماسك واضحين . وقدم ”"فرغلى عبد 
الحفيظ" ما يؤكد التوجه نحو نفس 
الهدف .. اى نحو فن مصبرى , وشارك 
"صبرى" قى الطابع البثائى العام . 
السكونى . وإن خالفه فى الطريق إلى 
تحقيق ذلك. استلهم "فرغلى" 
الإيحاءات المعمارية لدهشور, 
واستعان يخامات ورقئة ذات ملمس 
مخملى ؛ كما صاحب فى رحلته مفردته 


أرشيف الشارخ 


لحميمة ٠‏ العروسة , وإن اضاف إليها 
هذه المرة عددا أخر من المفردات مثل 
السمكة والتمساح , وتوجه بكل هذا 
الحشد إلى منطقة تتسع للرمز كما 
تتسع للشكل الجمبل. وشارك فى 
المعركة الجمالية القنان "يسرى 
حسن" الذى ترعاه السيدة "عايده 


ايوب”. واثار بمعرضه عديداً هن 
التسلالات... لم تجد لها إلا إجابة 
وَاحَدَةَ هى ٠‏ الدهشة ! فقد فاجانا هذه 


المرة بصفة جديدة عليه : صفته 
كتحات . اللخامات الصلبة . الصعية .. 
كبالجرانيية |والارخام وغير ذلك , 
والمدهش .اننا لم نسمع بميله إلى 
النحت فضلا عن ممارسنه إياه إلا منذ 
نتسقه 0 - فقد عراناةة مصوراً 
ليد اخ لوعناج "سسلقادور دالى" . 

وإذا به يفاجئنا بكمية ضخمة من 
المنحوتات تحتاج إلى سنوات 
للتنفيذ . وبرغم عدم إعلانه عن بسر هذا 
التحول أو عن الكيفية التى أنجز بها 
هذا الكم الكبير .. فإن منحوتاته تكشف 
عن بصمة الحنين إلى منحوتات بعينها 
للفنانين : محمود مخثار. محمود 
موسمى . عبد البديع عبد الحى . وربما 
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اراد لها الفنان "يسرى حسن" إن تكون 
تلك المنحوتات قراءة إبداعية لبعض 
منحوتاتهم الهامة . 

وشارك فى الحلبة ‏ عن القاهرة 
ايضاً ‏ فنانون آخرون أمثال : “سيد 
محمد سيد" الذى قدم مفلجاة اثبت بها 
أن الموهبة الحقيقية يمكن أن تولد 
وتتائق بعيداً عن الدراسة المعهدية . 
ضم معرضه لوحات استلهمها من شكل 
العمارة الفطرية , وحَسّد بها رؤيته , 
واطلعنا بواسطتها عن عالمه الداخلى 
الذى يتصارع فيه التشاؤم والتفاؤل ؛ 
لهذا امتلا معرضه بالاطلال والصدوع 
والسواد . كما ارْدحَم بالعماشس المشرقة 
كل الاشراق 1 العملرة لديه ٠‏ والأمطلال 
بديلان عن حضور الإنسان .. لهذا 
اختفى الانسان بهيئته المباشرة: 
واكتفى بان كشف لنا عن ظاهره وداطنه 
بثنائية "العمائر والاطلال" : من 
الخارج مشرقة , ومن الداخل حزينة . 
تائهة . نظهر بها سلالم طويلة لا تفضى 
إلى شىء . وشارك فى تلك الاحتفالية 
الفغنان الشاب "رفقى" برسوم ملونة 
بالآلوان المائية والحبر الصينى , 
كشفت عن درجة عالية من المهارة 
والحساسية . جسسد بهما عالماً 
كابوسياً .. "ممتعاأً" ! .. بضغه بجدارة 
بين فنانى الصف الأول ! 
١‏ 
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وشارك الفنان "محمد عبله" 
بكوابيس أخرى مغايرة .. ذات نكهة 
هجائية مباشرة ؛ ونبرة زاعقة .. يحنج 
بها ضضد تشوهات الواقع المصرى .. 
ولم بحفل باناقة الأداء بل اهتم أساساً 


بان يكون صادقاً مع نفسه. ولم 
يستخدم غير اقلام الفحم وورق 
"الكلك" الشفاف . 


وقدم الفئان "طه حسين" اكبر 
تظاهرة فنية تستحق وقفة خاصة لا 
تسمح بها تلك العجالة , فقد قدم ثلاثة 
معارض فى وقت واحد .. فى مجمع 
الفنون وقاعة “جوته" وذلك بمناسبة 
بلوغه سن الستين ! 

إن تلك المعارض وغيرها مما لم 
اتمكن من متابعتها يحتاج ببساطة إلى 
إعادة تشديد الدعوة إلى مجئة تشكيلية 
متخصصة , تقوم برصد وتقويم تلك 
الاماعلت التى تالقت هذا الموسم .. 
لهذا لا مفر من الانتقاء : قارة من بين 
المواهب المرموقة.. وتارة من بين 
المواهب المغضوب / عليها ! 


© دراما الضبال .. فى 
معرضي عد السلام عبد 


يفاجئنا الفنان السكندرى الكبير 
"عبد السلام عيد" فى كل معرض 
بالجديد . الميهر . المحرك لنوازع 
الخلق . كاشفاً عن قدرات ومهارات 
هائلة فى التعامل مع وسائط كانت تعد 
غير فنية قبل ثورة الفن الحديث ‏ 
ويركب ٠‏ ويبنى » ويشكل بشتات 
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عن آخرها لتسكب فى عيوننا وحواسنا 
فضاء عميقا غامضاً . إن لوحانه تمسك 
دائماً بما لا يستطيعه غير الشعر, 
حبث تذوب وقائع العالم المالوفة 
ومفجعاته فى خلايا اللوحة . 

فى معرضه الأخير . ومحوره اعمال 
صيغت بجدائل الحبال البيضاء .. 
خلتها تحدثنى قائلة : لقد شاهدتم 
"العقد" فى اعمال الزينة همثل 
”المكرمية” وحبال البحارة ذات الطابع 
العملى .. اما الآن فهاهى للمرة الأولى 
فى مصر حبال تشكل فيما بينها اعمالا 
درامية ؛.. جاءت من حبكة النناء , 
والتنوع . والتداخخل الثعيساتى , 
والمفاجات .. فهاهو_ذا ملمس_ولون 
التعبان يتغلغل فى تداخلات الحبال 
المحبوكة حوله !.. فاى معركة تلك ؟!.. 
واى صراع مخيف ؟!.. وفى عمل آخر .. 
تتمدد الجدائل فى انبساط . لتسمح 
بوجود مساحة صريحة 2 وخطوط 
صريحة , اقرب إلى خطوط المؤلف 
الموسيقى الذى أكتفى بافنتاحية 
قصيرة .. تننظر تفاعلاتها .. منك !.. 
وشاهى ذى الشجرة . الوارفة. 
العملاقة . تخطف الابصار بجلالها .. 
وتدعوك إلى الخشوع فى حضرتها . 
وهاهو ذا الإطار الدائرى . والإطار 
البيضاوى الذى يحبى فى ذاكرنك أطر 
الصور التذكارية القديمة .. ثم هاهى 
ذى الكرة الارضية المشتعلة والمعلقة 


١ 


أرشيف الشارخ 


فى فضاء القاعة ؛ يدعوك إلى الالتفاف 
حولها.. تستقرىء التضاريس 
المبهمة ؛ فلا تجد فى نهاية الآمر إجابة 
تشفى الغليل ! 


لقد نجح "عبد السلام عيد" فى هذا 
المعرض قى إيجاد صيغة متماسكة بين 
العمل الذى يصلح للزينة , دون ان 
يفقد الضرورة الدرامية للعمل الفنى 
الجيد , كما يحفر بالمستوى الرفيع فى 
الاداء فنانين آخرين لاكتشاف إمكانات 
تعبيرية وجمالية كخامات أاخرى 


© الجديد ضى 
معرض حسن غنيم 


بالقاعة المستديرة بتقابة القنائين 
النشكبليين ,.. وينتمى إلى قافلة 
الفناقينالاللذيناً/يستلهمون الفن 
الاسدلامشى يناشكناله المختلفة 
والمتنوعة . ' استلهم 2 فترة . شكل 
“المشيربنة” شا الهم “الخرط 
العربى” , وظهرت المشربية على شكل 
دوائر تتنامى ونتكائر او تتداخل .. 
وشهدت معارضه تنويبعات لا حصر لها 
من وحدة "الدائرة" .. مضيفاً إليها 
بعض ها تعلمه من فن "الآوب" , 
والطريف انه اعترف ذات مرة بان تلك 
الدوائر وإن أوحت بشكل المشربية فإن 
مثيرها الحقيقى كان شكل 
“البيرتقال" !.. فقد لفت نظره الشكل 
الهرمى المنتظم لشكل البرتقال عند احد 
الباعة . قصاح مسحة أرشمددرس : 
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وجدتها !.. فقد فتنه الدور البناء الذى 
تفوم به ( وحدة ) ثمرة البرتقال . فنقلها 
بهيئتها المباشرة قبل ان تتعرض 
لدرجات عن التلخيص بلغت اقصاها فى 
معرضه الاخير.. فدوائره الاخيرة 
مجرد مساحات ذات بعدين . تقترب أو 
تبنعد تبعأ لدرجاتها الضوئية ؛ كما 
تالقت بالالوان الصربحة . الساخئة . 
دون ان تفقد عبق الإيحاءات الروحية .. 
التى بررت الكثير من لوحاته السابقة .. 
خاصة فى المرحلة التى انحاز فيها إلى 
اللون الأبيضيى 2 حيث غلف عناصر 
لوحاته بغلالات بيضاء .. أشبه بدخان 


البخور ١‏ وتظهر فى معرضه الآخير 
معالم جراة لفتت إليه الانظار فى 
صباغة التصميمات .. منها على سبيل 
المثال لوحة يشقها خط حاسم , 
ويقسمها إلى مثلثين متساوبين», 
ودقوم هذا الخط المحورى بدور 
الحمالة لنوعين من الخطوط : خطوط 
مستقيمة ننجه بميل إلى الداخل - أى 
إلى الخط المحورى المائل - وخطوط 
مقوسة فى النصف السفلى .. وتم 
الانتقال برفق بين نوعى الخطوط 
المتناقضة . وتجلت فى اللوحة صورة 
معبدية مؤثرة . 


أرشيف الشارخ 
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فكوين زدتى .. كلفنان راغب اسكندر 


8 رأفسد -----00 


هذا هو المعرض الفردى الحادى 
والعشرين . وشارك فى كل المعارض 
الجماعية الرسمية فى السنوات العشر 
الأخيرة على الأقل . وأقام العديد من 
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أرشيف الشارخ 


المعارض فى قاعات غير مجهزة للعرض 
لتلسكك الحديدية ورغم هذا الحضور 
الدائح فهو غاثب دائما .. عندما تكون 

١ 
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هناك نية رسمية لاقتناء اعمال فنية من 
الفنانين , وغائب ايضاً عن التمثيل فى 
المعارض الدولية ؛.. ورغم ذلك فإن 
إصراره على الانتاج الفنى يدعو إلى 
الدهشة . واصراره على اسلويه الفنى 
مستمر !.. إن اسلوبه الفنى يمكن 


إدراجه فى إطار "التجريد 
اللاشكلى" .. وهو بشارك فنانى هذا 
الاسلوب فى كونهم صيادين لومضة فى 
العمل الفنى الذى يتم انجازه فورياً أو 
تلقائياً فى معظم الأحوال . لهذا تتسم 
لوحاته بدفء المصادفة السعيدة .. 
الناشئة من امتزاج الألوان بالألوان , 


وبالآثار التى يستحيل على لمسة 
الفرشاة أن تاتى بها. اما معرضبه 


الأخير فقد كشف عن درجة ملحوظة من 
الاتقان فاقت معارضه السابقة . 


من مجموعة السحر للفنان راخب اسكندى 


أرشيف الشارخ 
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راقصة كونيه .. للفنان بابلؤه لإ جيقنوا 


© بعرض « بابلو وى جيفنوا » 


لقد حررت تورة" الفن! ١‏ الحديثة 
"التصوير الفوتوغراقى" من الطابع 
الميكانيكى البسيط .. وتحول إلى 
فرشاة تتحرك بناء على الاسلوب الفنى 
للموّجه الكامن خلف العدسسة !.. 
وانقلبت الآية .. فبدلاً من حرص فنان 
عصر النهضة على أن يكون بديلاً عن 
"الكاميرا" صارت ( الآلة ) تقلد د 
الاتجاهات الفنية جموحاً وجنوحاً إلى 
التجريد والمذاهب التى تتجاوز 
المالوف للعين !.. وتكاد بعض صور 
الفنان الاسبانى "بابلو دى جيفنوا" 
الذى اقام معرضاً بقاعة السلام .. تكاد 


أرشيف الشارخ 


أنيتكون لوحات مرسومة لا مصورة .. 
عن طريق تمكنه يفن الحيل المعمئية 
المختلقة !١‏ مثل “طبع “عدد من الصور 
السالبة :دفغة واخداة .. وغير ذلك من 
طرق الحذف والإاضافة ومن اجمل 
لوحاته تلك التى ضورها لراقصات 
الباليه والجسد الإنسانى العارى .. فقد 
بلغ بها حد التصور بانها رسوم مائية . 
إن اسلوبه الجائح إلى التجريد من 
شانه تمديد مساحة الإبحاء .. فراقصة 
الباليه غريبة . (الذى احتفظ لها 
بالنيجاتيف ) تبدو كما لو كانت راقصة 
كونية . تطل على عالم فيه الكثير من 
الوحشة ؛ وقد يظهر الجسد الإنسائى 
مبددأ فى الفراغ ولا يحتفظ إلا بما يبقيه 
فى هيئته الشبحية . 


١١ 
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شتات : 
الشقائق 


يصلى + يرتدى علايسه, 
لكن الإهم تناولهما لقمة 
معا لاخر مرة قبل 
الرحيل ٠‏ آخر افطار 
آخد أفطان ؟ 
لماذا ؟ للماذا د ١‏ 
النهاية باللحظات ال منتظرة 
تحاشيه , مسميح 7 
إنه سيغيب سسنة , ان 
تراه قبل اثنى 
ع مل شهرا سيلة 
ستتبدل خلالها أحوال , 
تقوم اوضساع وتحيد 
5 , سيرجم » 
ستراه هرة اخرى الماذا 


جمدني 0 ولكنها يحب أن 
طوال الشهور القاعنة 
دامعة » يجب أن تنتسم, 
آما و صر عبو 
فهذا شؤم غدا ستجلس 
الى ماده بعقفردها . 
ستيد كوبا واحدا من 


الى الارض ٠‏ 

يا عالم ٠٠‏ متريلنة 
لعن اكت * 

فى مثل هذه الساعة 
١144‏ 
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, سسيكون هوق فى 
ناحية » وهى فى ناحية, 
سينزل أرضا غريبة 
يطلؤها لارل عرة , 
وستمسى هى غريبة فى 


لوحي رع دلاوو" 


لكَنْ ٠ ٠"‏ فرق بين صفر 
قريب + ورحيل طويل » 
فى رحلاثئه القمسيرة 
تدرك بشكل ما انه هنا ٠‏ 
وهنا تعنى هذه الصالة 
والشوارع الحدطة 


أى يوهين أن فى بحرى 
أى فى قبلى ٠‏ ككته شدا 
سيكون. وعيدا'؛ عياب 


م 
1 

ات 
آ 


أرشيف الشارخ 


ألا عبر الهاتف , هكذا 
يقضى العقد الموقع بين 
وبين صاحب العسل , 
عام متصل ٠٠‏ ثم انها 
يجب عليها اعتياد ' البقاء 
بمغردها » لن يظل معها 

الى الابدءيوما سيو 
الى بيته » مسسيتزوج , 
يطل عليها , بين الحين 
والاخر 2» هى شقيقته 
الاكبر منه , التى عسال 
حذلها , وقغى عليها أن 
تحيش بمقردها سيجىء 
اولادة الصغان 0 


الباب |الطل على الصالة 
الضيةقة , المائدة , 
اللقاعد الاربعة , بجوار 
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سوداء ٠‏ مديحمليا بيد., 
مئعها عرارا قبل ثومه , 
دعاها لتجرب ثقلها , 


كرا » بل أقبلت مبدية 
حماسا مضاعفا ٠‏ قالت 
ان ها يثقلها الكتب , 
لكنه وزن معقول » كلا 
الحقيبتين اشترياها عن 
الدرب الجديد فرب العتبة 
الذضراء ؛ لم يمتلكا اله 
حقيبة قديمة استخدمها 
فى اسفاره القريبة ٠‏ 
تجتان الصالة ؛ تتف 
اماع باب غرفته الموارب 


منه بطاقة الطائرة »نتجه 
آلى اللطبغ» رائحة غاذ؟ 
لكنها أحكمت اتمسلاق 
أوضاها هرارا خلال 
الايام الماضية بضرورة 
وحبس الغاز ؛ تفتح 
الصثبور 26 شملا كوبا 0 


01000126 021.010 


كوبا آخر ٠‏ آثتين ٠‏ بعد 
ذلك لن تمعد الا واحدا 
+٠٠‏ حتى عوئته سالما ١‏ 

تشعل الموقد الفازئ, 
النيران حثيفت خافت ,» 
بعد ان يغلى الماء تضع 
الشاى ٠‏ تتركه قليلا , 
كوب مصضبوط , معطير 
بالتعناع , اعتاكد شربه 
قبل .خروجه الى عمله ٠‏ 


تضع طبق الجبن , 
طبق القول » الخبز 
تصلب قليلا ٠‏ ستضعه 


انا صاحى ٠‏ 
: الخير .٠‏ 
الساعة المرابعة والربع٠‏ 
يزيح الغطاء + .يتشمل 
الضوءء عيذاه مزرورتان 

ب أذن الفجن ؟ 
واظن: الصيلاة«يدات. 
تتجه | الى المذياع , 
بشندث صدئيع الفرااغ 1 
إنها_لحظة, اللركوع ...ان 
السسجود 0 لحظلة هسميسفتة 
الآمام..:. شسخص :ها 
يسعل + ترئى * من هو؟ 
ألله اكبسمسر ٠"‏ تذاع 
المصلاة من عسجد الاهام 
الحسين » عاشا بالقرب 
منه طفولتهما وصباهماء 
وصسشسر لتوتهما +* بعد 
انتقال الاسرة الى تلك 
الضاحية » وحتى غياب 
الوالدة ٠‏ اعتاداصحبتها 
أسبوعيا إزبارة ضريح 
الحبيب الشهيد ٠‏ ثم 


أرشيف الشارخ 


العفروج على الصبحب 
من جيرآن العمن ٠‏ 

كانت المرحرمة تقول 
انيا ل تستطيع العيش 
وافقكمن اجل راحتهماء 
فالبيت عتبق وضيق » 
لكنها من الضرورى أن 
تطل بين الحين والحين 
على الاحباب القداهى, 
جيران العسر ٠‏ كانت 
تقول ان غمرها تفرق 
هناك علئ الثواضئ , 
الحوارى ٠‏ والمتاجر التى 
أعتادت شراء حاجاتها 
تصرى الجزار » عبد 
البادى البقال * 

بعد رحيلها بفتة , 
ممعت الى الاماكن الثى 
احبتها الرحومة » آلى 
الارضن التى مشت فوقها 
بعد احدى زياراتها , 
قالت, أشتيقها انها رات 


المتتفّئين فى العمسنر 
يميغون/, كلهم هناك ٠٠‏ 


فلماذا غياب امها المبكر؟ 
لزعلا و هى اصسغفر سنا 
من كثيرين هازالوا ٠٠‏ 

يومها قال أثهما يجب 
الا يكفرا بالقضاء » انه 
اجل ٠‏ ولكل أجل كتاب٠‏ 

تعرف أن أمها رحلت 
محسورة , لم تطمثن 
عليها ٠‏ لمكم ونث ان 
تمنت أن تداعب احفادها 
اليها بادوات تجهيل , 
وقماش حديد » تتطلعم 


1.6 
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اسياب الحظ الماثل , 
والبخت الوحش ٠‏ كانت 
خفيفةالحضور بمتناسقة 
لم تحد قط » لكنه الحظ 
المائل , وصعوبة الوقت» 
وتعثر الاحوال ! 


للصور. ,. وانبم اياك 
جالب للتاشر * للديع , 
مثير الحدقة وفوا 
مأ يجب تحاشيه وتجنيه 
حتى اخروجة وسقره 
بالمسلأية ٠‏ 

يقف فى الصالة , 
اليها *٠‏ 


اللبنيا برد ٠‏ 


أخنر الليل «٠‏ 
السئة صعب *٠‏ 


بعد لحظات تساءلت ٠٠‏ 
. وهناك ؟ 


1.457 


.02م 01000126 


31 عن جدوى عاك 
هرجات المرارة فى 
عو أاصهم الدثيا وههفذا 
يوم مجىء تهدم فيسة 
بطقس يله ثم تر كيدا : 


متيميقى 
نقطة نائية حثه ' ه 

انا كتيت ارقام 
عداد الكبرياءه 2» علقت 
اتورقة على المبساب 9 
يستدسن هذا دلثها ٠‏ 
| ل لال 


نتم > .تل اللبباي 
4 ا اس اناك 0 


ع الطرقق الجسسارى 
الحنيا صارت وحشة , 
والأمان شحيح , 5 

وتوصيه أن ينتبة هىر 
اللا لقعي + 37 وه 11 
هنا كل ها لؤمنافا زة 
ستنفذه بحذافيره * 


أرشيف الشارخ 


عا اقتكقا. #نسافاة... 
تكرانر ها قالة عمسرارا! 
خلال الايام الماشسية / 
الآن ٠‏ 


وبنطلونه > للم د 
الهذاء بعد , اكرجسة 
من تحت سيريره » وضده 
أماغ المقهد المجيهاور 
للمائدة * 
التتليفزيون آأمس ؟ 
تلتفت اليه 2 وضفت 
طبق آلجين الابيض , 
2 0 المعو الشاى 
طبسق البيض 
المقلى 7 : 


لم اكمل التمثيلية 
4خ ْ 
الاعتبار ذهاب الثناس 
مبكرين 85 اشفالهم 6 

5 لكنه 

1 * ينظطر 

إلى المائدة 

نخدا أو لفان 

ب أستد نفسك اليوم 
طويل ٠٠‏ 

نفس العيارة كانت 
تقولها الرحسومة كلوالد 
عند شروعه فى السقر 
الى البلدة زمان ٠‏ كان 
يركب قطان الثامئة , 
يفساالر البيت ةق 
السائصة اى بعد صلاته 
الفجر مباشرة . 

يجلس الى المسائدة 
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الصسئيرة ٠‏ يمغخسة 
بسرعة ,؛ هذه لحظسات 
سوف تستعيدها مراراء, 
هن بين كل هرات 
افطاره أن تذكر الا تلك 
التلحيظات , ف 
الى الساعة الع 
العرية بعد , ايقساع 
الدقائق الان أببسرع ' 
الصعثت بالغ عنهاة -» 
وثسة طنين غامش 
مجبول المصشن 2 صوت 
المبعت ذاتة ٠‏ 

انيد طمم. ايقن 

ملاحظة ابداهفا من 


عليه الان ؟ الان بالمذات؟ 
عن || 5 
بالسؤال 0 اوقات 
جلوسهما الى يعضمهسا 
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يحومان حول بعضيهما, 
فى لحظة يدنوان 0 وفى 
اللحظة عينها يئايان ٠‏ 
لا تذكر من قال أهاهيا 
أنه يفضل السقر 
والاهل نياع » اللحظات 
الاخيرة مرهقة ٠‏ 

انها ترى لحعظلسات 
استعامتيها هذا الوقت 
القمبير 0 الفاصسل 4 
ستذكره متمهلة والحنين 
اليه يهمى , يفرقها , 
هى فى ناحية 2 هى فى 
أخرى ؛ لكم جلس الى 
المائدة 2 لكم تتاول 
افطارة ,ا لمكم رشف 
الشاى 0 لكن سه 
اللميظات بالذات ٠‏ هذا 


أرشيف الشارخ 


الكبيرة ٠‏ يربت كتفها 
ستبقين هنا ٠٠‏ 
ب لا ٠٠‏ 'هحتى اكبان 
لويد 5 لاله 
كقيلة عليك ٠٠‏ 

تصر + وكاتهاا 
تشارك بقدر فى حمل 
عبم الرحيل ٠‏ تنزل 
درجات/ السلم -ء هفل 
آأذاد اطراقة ٠‏ 

1 أيكفى هتا 

- حتى العرية ٠‏ 
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اوسكان دمثال تروتزىق صغير . بغرا اسمةه على متفحاك ملمات 


الخرائد والحلات . نث_سساهد صورته على مئات 1 سيوك 
اساضنات» وهو بسلم الى كلمن ان ملتسي التسيول 

مدع الأفلام على #مدار العسساء العابق : وذلك 1 0 
سير اقفن كبر يكام د عاصضصيةة: 6 السستها )) هوبورد 1( قربها 9 
نهابدت شهر مارس من كل عام . 


ومن هنا جاءت شهرته التى 
تجارزت وطنهالولايات المتحدة 


ولعل جائزته تفسرق فى الاهمية 
والمكاسب المادية .جائرة نوبل فى اكثر 
الاحيان * 

وغنى عن البيان ان «اوسكاريشين 
داعية للا ينتجة غصنع الأحلام قى 
هوليوود من افلام * 

وعادة يجرى التنهيد لاومفنسكان 
بجوائز الخرى توزع فى احتفالات 
ومهرجانات سيتمائية عديدة تقام فى 
أمهات الدن الامريكية مع بداية العام , 
6 نتاكجها قبل الترشيحللاوسكار 


يك لق يتياهن النتزي <3) 
ما خلصت إلى القول يأن جوائز الكرة 
الذهبية , هى اهم هذه الجوائر جميعاء 


وبفوزه بها , هفو وبعض ميدعية فى 
أغلب الاحوال ٠‏ 

بوك سيقو .لودو 
الشراع.على تلك الكرة فائزا بجوائز 
افغنسل فليلم اجنبى ومخرج وممثل 
وسيتاريو » حلى رايناه بعد ذلك بايام 

الها القدد كبير من جوائز اوسكار, 
الم 'فائرًا منها بتصيب الاسد ٠‏ 

٠‏ نفس الشىءَ تكرز بعك أربعة أعوام 
مع « الامبراطور الاخير » ( ١544‏ ) 
عندما كتب'له آن يقون باربع كرات 
ذهبية من بينها الكرات اللخسصنة 
لافضل فيلم ومخرج وسيناريو درامى 

فاذا ما جاءت الليلة الكبير 
ليلة اوسكار رايناه منتصرا على جديع 
الافلام الاخرى بالضربة ل 
توجا ‏ رغم انه فيلم أجنبى ‏ بتسع 
جوائز آوسكار ٠‏ 

وهو عدد لم يفن به أى باكثر مله 


© عادات وتقاليد فى تاريخ الاوسكار الطويل مسوى 
فعشدما يفوز فيكم بعدة كرات ذهبية ‏ ثلاثة . 
بكرن ذلك آيذانا بترشيعه للاوسكار , لذلك عندما فاز « رجل المشر » 
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بالكرة الذهبية باعتباره آفضل فيلم 
درامى منذ ثلاثة أشير أو يزيد ٠‏ كما 
كاز بها ه داستن هوفيان » عن ادائه 
قى الفيلم المذكور لدوي ه رايمسوئد 
المطر » فيلم مبشر ياوسكار + وأن 
فوزه بهأ » هو ونفر عن مبدعيه أمر 
شبه أكيد ٠‏ 

وكما كان متوغعا؛ فقد جرىترشيحه 
لقماتن هوائز: الومكان 

وقبل ليلة توزيع الجوائز بتليل 
تحمعءءت جريدة ٠‏ الجير و سِاليْم بوميت 0 
الاسر ائيلية لكل ,من الفيلم وص لا جِبه 
المخرج « باوئ ليفنسون »؛ وبعلله 
« دآستين هوشبان ٠‏ حماسا شديذ! * 

وما أن ذاع خبير فون الفيام 
وصاحبه ويبطله بالاوسكار الموععمود 
حتى نشرته قلك الجريدة فى مكان بارز 
عن عددها الصادر فى "١‏ من مارس 
65 هباهية الاعم بانتساب الفائزين 
0 ليفنسون وهوفدسان 0 الى هود 
هوليود ٠‏ 

وآلان الى ما يحكيه د رجل المطر » 
الذى خرج من مضمار اوسكار متوجا 
بأربع جوائز بينها اوسكار أحسن 
سيناريو مبتكر «١‏ رولند باس »عو «يارى 


ووو :* 


١6 


أرشيف الشارخ 


يحكى هذا الفيلم قصة شاب ومسيم 
مهلوى « شارلى بابيت » ( توم كرون ) 
يعمل بلوس انجلوس فى تجسارة 
السيارات ٠‏ 

© الحرمان والعصيان 

والحكاية تبدا به ,. وقد تلقى ذات 
صباح مكالمة هاتفية تخبره برفاة 
و دي 0 0 
يافعا ليس لمه من العمر سدرى سيتة 
عشر عاعا ٠‏ 

وسرعان ما يكتنشف أن والده قد 
اومى كل ثروته التى تقدر بثلاثة 
علايين دولار الى شسخص مجهول لا 
يعرف من آمرة مآ ٠‏ 

وبعد قليل + يعرف » وهذ! هضصسى 
اقرب اليؤسا كان يتصور ؛» انهشقيقه 
الاكبر ٠‏ 

والضدب فى اخفاء أمرهة غنسه انه 
:08 اشاليا + يعيش: فى مصسعة 
للتعوقين على الساحل الشرقى ٠‏ بعيدا 
ات ل 

كآن دن َدّل حالتها بن أشطار جسا 

وعش كل ؛ قيار يّ التقى بشقيقه 
ف 1 أيه ٠»‏ حتى تبين له مقسدار 
جه 

ن فكر فى خطفه ابتغفاء 

الااسسستبلاء على ما آوصى لله خن 


وها هى ذا فى طزيقه الى الساحل 
الغربى ؛ ومعه فى السيارة 5.تيقة 
المعوق الذى رفض السفر بالطائرةلانه 
يهاب الانتقال بين الاماكن معلق ا فى 
لفضاء 
© عبقرية الأقلية 
وآثناء السفر يكتشف « شارلى > 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ان شقيقه عبقرى فى لنة الارقام : 

ومن هنأ نوقفه فى « لاس فيجاس» 
مدينة القمار حيث استفل عبقرية 
شقيفه تلك فى الذ :. .من نخلال المقامرة 
بثروة طائلة فاقت اللملايين الموصىبها' 

ولقد كان فى امكانه , لو شاء »أن 
بكسب المزيد » لولا أن أصحاب نوادى 
القمار فى مديئة الشيطان الاصصفر تقد 
تنبهوا لخطورة عبقرية شقيقه المعوق, 
فحالوا بينه وبين الاسسستعرار فى 
القاهرة ٠‏ 

الاهم من هذا كله . والذى يريسد 
الفيلم ان يركز عليه هو ذلك التغير 
الذى طرا على شخصية « ايان + 
بفضل تعايشه مع شقيقه الأكبر خلال 
الرحلة , واستحامة علاقته به الىحب 
اكيد ٠‏ 

ففى البدء حين لقيناه فى لقطسات 
الفيلم الاولى ٠‏ كان أنيقا فى ملبسه ٠‏ 
حاد التقاطيع ؛ حشها ؛ حلافعسا فى 
علايين شقيقه المحروم منها ٠‏ 

غير أنه عند اقتراب الغفيام من 
النهاية , تراه وقد اسيتحال شخضصا 
اكثر انسانية فى [إتعامقا مع أشلقيقه 
ومع الاخرين * 

وفى الحق + فرجل اللطر يسلط 
الاضراء لا على هد رايمون : المعوق , 
وانما على و شارلمى » الفتى الطموح, 
المستلب بعبادة المال ٠‏ 

وهو + من خلال الاحداث ٠‏ يخطصور 
به نحو ألحب شيئًا فشيئًا » حتى ولو 
لم يكن ثمة أمل فى أن يبادله الشقيق 
المعكوق حبا بحب ٠‏ 


ماكيونه امات القيل عتتنيا 
اتصنلىا «:بهزفمان »ملاقناعه بائتمثيل 
فى 23 رجل المطر 589 


أرشيف الشارخ 


لقد.تدبوريىا من معتطلق حافليه «ي 
تقددر الامور ألن الدونس المثاميف كه 
هو دور و شارلى ٠‏ الشتيق الاصغر ٠‏ 

ولكن «١‏ هوفمان ٠‏ يتضل حاسسته 
القنية التى لا تخيب الالماما ؛ وبقضل 
حاسته التجارية التى لا تخيب أيدا » 
وفع اختياره على درر ه رايمرن » 
الشقيق المعوق : وذلك رغم انه أصغر 
منالدور الاخر المعروض عليه ابتداء ٠‏ 

وأغلب الظن انه لر كان م يسمع 
سوى صوت الطمع فاندفع الىالوقوع 
فى فخ ايثار الدرر الاكبر على الدرر 
الاصغر » للا فاز بجائزتى الكقيرة 
الذهبية واوسكار ٠‏ 


1١141 
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٠. يبقي ان أفول أن ء رجل الطسسن‎ ٠ 
بستحق كل الضجة الكبرى التى‎ 

مأب يعو باعتباره فتحا فنيا مبيناء 
ولا كل الجوائز التى امطروه بها ٠‏ 

فهى فيلم قائئم على سيناريو مقتعل 
أشد افتعال 0 أحداثه وشخصيانه 
مرسوهة حول معان غامضة لبيستطع 
المخرج آن يقدمها لنا بجلاء ٠‏ 

وهم ذلك ؛ قمما يحسيب د لرجل 
المطر » أن التوقعات القائمة على 
الاعتقاد الشعبى بان المرض العقيلي 
لا يعدو أن يكون شكلا من لشضشكال 
القداسة فى بعض الاحيان ٠‏ ومن ثم 
فقد يكتب أي لريزن | المرق لشرض 
الشفاء , هذه التوتخات لموحفواً معنن 
شىء بفضل امتنام اضحاب الفيلم عن 
أن ينتهوا به تلك االقهَاية! اكتلالتنقيذة 
البلهاء 27 

© شيخوخة مبكرة 

ولو انتقلنا بعد ذلك الى الافلام 
الاخرى التى دخلت بشكل أن بآخن فى 
عداد الافلام الفائزة بالجائزة الشتباة 
هثل « الارنب روجر » الذى افتتع به 
ههرجان القاهرة السينيائي الاخير أى 
« الفتاة العاملة » لصاجدبة د همسايك 
نوولكس » أي « السائم بالصدنة ,» 
لصاحبة «لورانس كازدان: أو : حرب 
الفاصوليا لصاحبه المثل المغريج 
والمنتح : روبرث ردفورد » أو ٠‏ فندق 


1١+ 


أرشيف الشارخ 


مرميموا سن حياة وازعنة 0 كلارز باردى 
لصاحبه « هارسسميل أوفلس »؛ أو 
والمتهمون» لمصاحبه «جوناثان كابلان”/ 
كو « المسيسيبى يحترق » لهصبساحبه 
«الآن باركر » ٠‏ 

والقينا عليها نظرة طائرة للوجدنا 
آنفسنأ أمام ظاهرة غابت عن أنتباهنا 
طويلا » هى أن هوليوود قد شاخت » 
وليس فى استطاعتها أن تقدم جديدا 
نافعا ٠‏ 

ومهما يكن من آمر هذه الظاهفرة 0 
فقد يكرن من المفيد الوقوف عند الافلام 
الثلاثة الاخيرة ولو قليلا ٠ ٠‏ فندق 
ترهسينوس » فيلم وثائقى طويل يدور 
حول جرائم « كلاوز باربى » ذلك 
الالمانى النازي الملقب « بسفاح ليرن: 

والفيلم عماده لقاءات أجرى فيها 
المخرج حوارات همع ضحايا فذا 
السبفاح سواء اكانوا من :رسال 
المقاوعة الفريسمي أو عهمن جرىشحنهم 
الول معسشكرات اللوت ورععظمهم من 


أليهود !! 
30 جراتم وقحة 

) 0 النهمرن 7« فيبدا ببطلتة 1 
« سازة توبياس! >[ جودى فوستر ) 
مندئمة من بأب بار ألى الشارع وهى 
معقة الثياب ٠‏ صارخة فزعاء ملتمعسة 
النجاة ٠‏ 

وفى الظلام شاب على الرمسسيف 
يرتعد خوفا » وهو يصرخ فى سماعة 
التليفون ملتمسا من الشرطة انقاذ 
هذه اثراة المبتلاة ٠‏ 

وسسرعان ها تعرف سبب مراخها 
على هذا الوجه الذى يثير. الرعب فى 
القلرب ٠‏ 

لقد اغتصبها شبان ثلاثة أمام أعين 
واد ألبار والعجنب أن أحذا عنهؤلاء 
الرواد لم يحرك ساكنا لحمايتها عن 
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واغرب العجب أنهم ‏ فيما عد 
قلة صسامتة _ كانوا بعفشيد الاغتصاتن 
البشع الذى أمام أعينهم فرحين ,» 
مصفتين بل قل مشجعين ٠‏ 

ولكن 5 الذى حدا بالشيان الثلائة 
الى اغتصاب « سارة » هكذ! علنا فى 
محل عام , وبهذا الشكل المشين ؟ 

فى تلك الليلة ‏ وقبل ذهابها الى 
البار ‏ تشاجرت « سارة » معصديقها 
الموسيقار الذى يشاركها العيش فى 

وكعادتها ذهبت الى بار قريب كى 
لحتسى بضع كتثوسى * 

لعلها يها تنسى المشاكل ٠‏ وتتخفف 


أرشيف الشارخ 


من الهبرم ' 

وفى هذه المرة / وقبل توجهها الى 
البار يصحية صديقة تعمل معها على 
خدمة الزبائن فى أحد اللمطاعم ,«تحعاطت 
أنقاسا هن الحشيش ٠‏ 

وغافى ذىداخل البار مرتديةملابس 
فاضحة » غير مكتفية بعربدة المسكر 
علنا , بل ذهدت إلى ابعد من ذلك 
بتبادل النظرات مع شاب جذاب . ما 
أن دعاها الى مشاركته الشراب حتى 
قبلت بلا تردد » وأخذت تتجاذب +معه 
آطراف حديثملؤزة الغزل والايحاءات* 

وبينسا هو محتضنها فى حلبة 
الرقص يمطرها القبلات , اذا بديطلب 


1١67 
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منها أمرا لم يكن في الحسبان - 

وكلما رفضت أصر لانهة هن ذلك 
الطنتف هن الشبان الذى لا يقبل عن 
فتاة أن تمتنع وتقول لا وبمساع دة 
اثتين من رفاقه دفعها ألى جهاز لعبة 
الكرة والدبابيس حيث اقترفت جريمة 
الاغتصاب 7 

© من الجانى ؟! 

وهذا السلو4البتذل منقبل «سارة» 
فى مكان لهو ولعب غى ذلك الليلكة 
الليلام » كات لايد أن قف عقر كشيود 
( كيللى ماكجيلليسن ) ٠‏ 

فادعاء, فتاة عاملة من الطبقتات 
الدنيا , تسكر وتعربد وتحشش باأنها 
قد اختصيت ؛ هذا الادعاء لا يإخذ 
ماخذ الجد أمام القضام ٠‏ 
كل ذلك اضطر اللمحققة الىاسقاط تهمة 
الاغتصاب وبدلا منها ترجيه تهسة 
تهديد الارواح والاموال الى الشبان 


وهذآ ما أغضبه سارة » الت كانت 
تتوقع أن تحكى و'سياتها أمام الحكمة 
حتى تنتصف لها العدالة مما وقم على 
جسدها من اعتداء أثم مهين . 

ولم يكن أمام الحققة حثى ثعيد 
المحاكمة استجابة إرغبة سارة . يعد 


أرشيف الشارخ 


وحيد! هى توجيه الاتهام الى الذين 
شاهدر!ا الاغتصاب , ولم يعمسركرا 
سماكنا ٠‏ 

ولن احكى التفاضسيل التى يها 
استطاعت المحققة أن تضيق الخنساق 
على شهود الجريمة التى ها كانت 
لترتكب فيما لى اتسم سلوكهم يالمبا:ة 
والاقدام 4 

غذلك شىه يطول 

رانما اكتفى بأن أقول دان « جردى 
فوستر » يرزت فى دور دسسسسارة» 
الغتسبة ممثلة عظيية ومن شتا 
فوزها بجدارة عن آدائها لهذا الدور 
بالاوسكان ٠‏ 

وبآن منتجة الفيلمه شيرىلاتسينج» 
لم يفتها فى حديث لها مع جريدة 
َ دا لاس أوبيزرغر © , ١‏ لا اكتوبر 
154 ) أن تجرى مقارئنة بين موقف 
الجمهور اللامبالى فى فيلم « المتهمون, 
وبين جوقف الشعب الالمانى عد 
المكترثيجتا حدث فى المانيا الهتلرية 
لشعبي الله الختان !! 

زالان الى الفيلم الثالث والاخير 
و السيبيبى يحترق » ٠‏ 

© سود وعبيد 

هذا فيلم يعرض لنضال السود من 
آجل المساواة هع البيض فى الولايات 
المتحدة خلال العام الذئى حصل فيه 
« عارتين لوثر كنج المغير » على 
جامّزة نوبل للسلام ( :153 ) ولكنه 
يعرض لهذا النضال لا من متطلق ان 
السود هم الذين كافدو! رضهوا حتى 
اأخضكارو! الكونجرس الامريكى الى 
اعادة حقوقهم السليبة فى المسرية 
والمساواة اليهم وذلك بعد رحلة دل يله 
هن المعاناة والعذاب ٠‏ 

ولكن هن منطاق اذر دة لل هن 
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داستن هوهمان مع توم 
كروز فى رجل التغظلر 


دورهم فى هذا النضا! الياسل +يقرل 
انهم كانوا هتفرجين سلبيين ينتظرون 
الخلاص على أيدى رجال. ٠‏ رويسرت 
كيندى ٠‏ النائب العام أو بمعنى اصح 
على ايدى بطلى النيلم حجين هاكمان» 
ن « ويلم دافر ٠»‏ ؛ وكلاهما محقق هن 
رجال : هريرت هوفر ٠‏ رئيس الكتب 
الاتمادى للسمباحث » والذى سا2 
معروفا عنه انه ومنت ٠‏ مارتن لوثشر 


كما عثر على جئة « جيمس شانى» 
وهو من سود الجئوب - 
والثلاثة ‏ وهم مباضلرن من أجل 
الحقوق المدنية , كانوا قد اختفرا 
قريبا من فيلادلفيا ‏ مسورى قبل 
اسابيع ويعد العثرر جنثهمياريعة 
شهور آلقي القبض على تسعة علثشسر 
رجلا ينهمة الاشتراك فى قتلهم ٠‏ 
وخلال عام 14717 صدر الحكم على 
سبعة منهم كان من بيتهم نائبالشريف 
لا ثبت فى حقهبمن تآمر علىالناضلين 
الثلاثة ابتغاء تصسقيتهم بالاغتيال ٠‏ 
© الخطايا 
وأحد عيوب الغيلم الصرىيرية 


' رئيس المباحث ١‏ هوفر » المتأمسيل 
للسود ولزعيمهم « كنج , , ذلك 


العداء الذى وصل الى حد التمبنت 
على .«اكنج » يموافقة «د روبرت كيندى» 
مننعيا الى دليل يثيت أنه واقع تعت 
تفوذ الشيوعيين , فضلا عن قيام 
عبلاء المباحث بارسال حَطاب وشريط 
تسجيل لعلاقاته القزامية الى زوجته: 
بامل_يقعهاالى الاتتحار ٠‏ 

والاخض من كل ذلك امتناع مياحث 
د فوفر » عن تنبيهه الى عاكان قد 
وسل<الى علمها منتهديداتله بالموث. 
وذلك الى أن لقى مصرعه برصاصات 
انطلقت هن غدارة أحد غلاة التعصيين 
٠) 19534(‏ 

وان شئت أن تعلم *ءيئا يفيد فى 
فهم ٠‏ المسيسيبى يحترق + الحاصسل 
عنى أوسكار التصوير » فاعام ان 


كنم » هقتا شديدا ٠‏ صاحبه ٠‏ باركر » قد سبق له ا نآخرج 
فبفضل هذين المحققين ‏ ركلاهما مقطار منتصف الليل السريع :)١1418(.‏ 
من البيض .. عثر على جثتى « همايكيل ذلك القيلم الذى ينفث عداوة عتصرية 
شفرنر » ى ١‏ اتدرى جرعان +٠‏ والاثنان متوارثة للاثراك ٠‏ ويغضماء طائقيمة 
من بيض الشمال ٠‏ متاججة للامنلام ٠‏ 
١6‏ 
أرشيف الشارخ 
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انا كاتب ‏ أقطن فى 
ميت عقبة » واعمل فى 
المعاشات فى لاظوغلى , 
واقطع المسافة بين عملى 
ومسكنى - كل يوم ذاهبا 
وأيبا- على قدمى , 
ورئيسى الأستاذن عبد 


العظيم جبران قالى ل 
يوما : 


- آائت يابئنى تصون 
كرامتكة.. ..بائكه ا تتجتب 
الزنقة بين خلق الله فى 
ارتجفت خفيفا , لكنى كنت 
أمشى صباحا وأرجع بعد 
الظهر . وأفكر فى الكتابة , 
مهنة اخترتها واتخذتها 
والدنيا التى اتقلب قيها . 
ثم/ انها معراج لمعرفة 
لام 1 


بأتى كل يوم جمعة من 
الأسبوع , ساعات بعل 
الظهر الى مقهى ريش 
تسرى فى جمعنا تحن 
الكتاب الحمئ ... ننهيض 
من فورنا ٠‏ نحىّ الرجل 
ونبيبه ٠‏ وهو يفيض وجهه 
انتساما ونورائية .. 
نعم... ولكنى لست من 
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الذين يجلسون يعرفون 
مسافة ترينئى السحب تفيم 
نشوب إشرافه وتكدر 


وتمنيست ان 


وأنا أسمع ٠‏ لكن هذه 
الآمنية لم تجد لها صرفا 
بالحقائق فى سوق هذه 


وامشى راجعا من 
قدماى من إرادتى , 
رتحملانى الى ريش ٠‏ 
أجلس وحدى الى شرودى 
واشرد . وذات يوم اذ بى 
أقدم على القهوة آراهء . 
نعم هو وقدامه فتجان 
يجلس وحده. هبته, 
وسماء وجهه معتكرة , 
وقنت لا أريم » [اقيل 
عليه » آم أنصرف عنه ؟ 
حتى أطلت ابتسامته علي 
تفالب طبقات من 
الاعتكار . 

هائذا جالس معه وحدنا 
وهو لايقول ؛ وأنا لاجد من 
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شئوئه ٠.‏ وهو شأنى الذى 
يستغرقني . حتى جاء رجل 
طيب الوجه ملىء بالحنان 
والحدب ٠,‏ سلم وجلس 
البئا ٠‏ وران الصمت على 
ثلاثتنا ٠‏ غرقنا فى غيابة 
ضجة المقهى حولنا . بآتى 
الخادم , يسحب الفنجان 
الذى فرغ . فيشير له 


بواحد جديد , والصمت 
حتى سال القادم 
علينا ٠‏ وعيناه عالقتان 
بوجة السبيد . قال له : 
آلن تاتى ؟ 

قال له : 

"جرم 55 | 

موجِرّة قاطعة .. التفت 


الرجل, لمن وقال ,بحدتتئ! 

إن الرئيس يرتاب فى 
الفيلم ؛ رحديث ضد الثورة 
فيه . فقد أرسل السادات 
ليرى ويقور .. ! الا يحسن 
أن يكون هناك مؤلف 


الكتاب ... ؟ ريما .. ! 
قال السيد : 

- 9 ...ة 

موجزة قاطعة. 


ارتجفت . شرعت بصرى 


أرشيف الشارخ 


القول .... اذا راى 
الفيلم .. وسال .. ! 


ثم قام : مشى نحيلا 
تساوق حركة اكتاقه خطوه 
الوئيد . تلقت. عبر 
الشارغ . مضى . دارته 
البناية خلفها , لكننى بقيت 
ارا ؛ لايتوه منى فى غمار 
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شعاد مختصو ف 


بقام :د . أمين العبوطى 
60 يقدم لنا نجيب محفوظ فى قشتمر خمسة فتية نتعرف منهم على أربعة ١‏ نتابع 
سيرتهم ومصائرهم وما يدثرهم به الدهر على امتداد سبعين عاما ؛ ويبقى الراوى 
غفل الاسم والدور , هو الراوى فحسب الذى يلملم سيرة الشخصيات وينسجها , 
ويظل هو مستترا خلفها أ بيتها يرصد ويقص قخصيهم وهو لايكاد يظهر رغم 
وجوده المحسوس.. من خلال عيتيه نرى كل شىء , ومن خلاله يتحرك خيالنا 
يلاحق معه مال كل ,شخصبية. او مالها جميعا : ولعل: الراوى فى هذا هو كل 
الشخصيات معا ؛ وربما كان هذا ما يعنيه بقوله أن "الخمسة واحد والواحد 
خمسة . منذ الطفولة الخضراء وحتى الشيخوخة المتهاوية . حتى الموت » 
فمصيره هو مصيرهم جميعا .. هو لا دور له سوى الروى ٠‏ وهو كل الادوار . 


ولعل هذا يعنى فى التحليل صفا واحدا ضد الآخر ؛ لايفسر شيئًا , 
الأخير ان محفوظ قد آثر ان أو يعقب على شمىم. واحدا ويدع 
يؤدى دور الراوى الموضوعى المحايد القارىء يراقب افعال الشخصيات 
الذى يقف متباعدا عن الشخصيات ويستشف دلالتها, ومثل هذا العمل 
والاحداث . ويروى من خلال علمه يكتسب اهمبته من أنه يحدث تاثيره من 
الاوسع بكافه الاشياء دون ان باخذ خلال دراسته للشخصيات وهى تحاول 
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إن تجد معفى لحياتها او أنَ -تعطى 
تفسيرا للعالم من حولها وللأحداث التى 
تقع منها أو تدور حولها . 

الراوى إذن, مؤجود ؛ حضورا 
محسوسا , وهو ,ايضنا متننام بوجوذه 
فوق الشخصيات والاحداث, فى- إن 
واحد . ولعل مادفع محفوظ الى تينى 
هذا الخط فى الروى هو أننا لانتابع كل 
شخصية على حدة ؛ بل نتابعها كلها 
معا , دائما معا. على امتداد العمل 
كله ؛ بحيث كان من اللازم ان يكون 
هناك عقل مسيطر واحد ؛ وعين حساسة 
واحدة تلتقط الاشياء وتلملمها ؛ وذاكرة 
واحدة تختزن لتروى ها كان من آمر 
الفتية الأربعة . هم فتية أمن كل واحد 


اثار “"الثرثرة” وهم فترة او مرحلة كل 
واحد منهم حالة ؛ وهم كل المجموع 
هم عمومية يركز عليها محفوظ حدقته 
الواسعة ليطرح رؤيا . لكئنا نستبق 
الاشباء 

هم عمومية اجتماعية فى المقام 
الأول . او عمومية طبفية على وجه 
التحديد . يجمع بينهم . رغم اعتراض 
بعض الاهل الأوسع ثراء . التقاوت 
الطيقى . فهم جميعا شرائح من الطدقة 
الوسطى من ادناها الى اعلاها تضم 
فيما بينها شمل طبقة باسرها ومحفوظ 
حريص على تاكيد هذا الجانب عند 
تقديم شخصيات واحدة تلو الآخرى 
صادق صفوان ابن موظف الأوقاف الذى 
بحث ابنه على ان يجعل الشهادة 
طريقه إلى الوظيفة فلا مستقيل للفقير 
بغير الوظيفة. أسساعيل قدرى ابن 
موظفت السكك الحديدية الذى يضع 
إهمام عبني ابنه دائما أن مستقبله بيده , 
طاهر عديد ابن الدكتور الارملاوى باشا 
مدر عامل ؤزارة|البصحة الذى يحتل 
منزلة على من صندتليه وان كانت ادنى 
من منزلة. جمادة الحلوانى ففيئلا 
الأرملاوي باشا دون السرايات ضخامة 
وهو دون الحلوانى باشا ثراء . اما 
حمادة الحلوانى فإنه يقف على قمة 
السلح الاجتماعى فابوه نشا نشاة 
ملكية فى السراى وهو صاحب أكبر 
مصنع للحلاوة الطحينية فى مصر 
وسراياه تقف قلعة شامخة . هم فيما 
بينهم بضمون طبقة وسطى كاملة 


فيهم إها بالثراء او التفوق او الغن أو رادل نشرد الى البيد_حمييه # نمت حيدق 9 
أثر أن ينعم بكل ما اتاحته للهالحياة من 
امكانيات وفرص فضاع وكان أثرا عن هذه السمة تعكس نفسها فى تكوين 
١ 1‏ 
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الشخصيات الأربع ووعيها بالتفاود 
الطبقى . كل منهم نتاج البيت الذي 
خرج منه والبيثة المنزلية التى تربى 
فيها . صادق ينشا مؤدبا مهذبا يصلى 
ويصوم ؛ طاهر عبيد ينشا فى رحاب 
الفبللا العلمانية المترعة بثمار الفكر 
والأدب نشاة ٠‏ وثنية لادينية مجردة” 
حدث لا ذكر فى البيت للدين او ممارسة 
للشعائر ٠‏ إسماعيل قدرى افقرهم 
واكثرهم نميزا فى المدرسة يعشق 
الشعر "ولايكف عن تصون الله. فى 
هيئة جليلة لاحدود لعظمتها"” ٠‏ وحمادة 
الحلوانى بتربى فى السراى على الا 
قيمة للمال الا بالمركر والعلم ويشيب 
لاقيمة عنده إلا للمال| والملذات 
الحسية . وكلهم بلا _اسنثناء تحركهم 
نوازع طبقية . فما أن يزور صادق 
صفوان سبراى قريب أبيه الباشا الذى 
بدا حياته من صقار الأاغنياء ثم انشا 
مصثعا للنحاس “ومد حباله الى 
الكبراء والسادة والانجليز ثم نال رتبة 
الباشوية" حتى تبهره حديقتها 
وصلاملكها وبهوها الأزرق فتغفذى فى 
نفسه حب الثراء والصعود . وصادق 
واسماعيل يتملكها الفخر" وهما يعلنان 
صداقتهما باثنين من اولاد الذوات . 
الأرملاوى باشا لايرحب باختيار طاهر 
لاصدقاء من العباسية الغربية . حمادة 
باشا الحلواني رجن المال والأعمال يرى 
ا 


أرشيف الشارخ 


ان بحسن ابنه اختيار اصدقائه قيرد 
عليه قائلا “جميع أصدقائى من الطبقة 
النى ينتمى اليها زعيمنا سعد" وطاهر 
يسال حمادة "كيف يجرى الشجار 
زوج ل 9 وربما كان فى 
بعض هذا اشارات مباشرة الى مايحرك 
وعى الصبية ؛ لكنه عنصر يدخل فى 
نماذج وأنماطا فى تركيبهم النفسبى 
ووصهم الطبقى ٠‏ وان لم يخل أى منهم 


الشخصيات فى هذه الخصوصية 

نيوتهم! تقذم ليلا عليها. فبيت 
اسماعدل تكله كن بيت صادق صغير له 
حديقة خلفية صغيرة يزرع فيها البصل 
ويسقى الزرغ ويجمع الجوافة والعنب 
ويصطاد الضفادع . وحديقة سراى 
الحلواني باشا حديقة مترامية بروائحها 
الطيبة وخضرتها المغسولة وبيتها 
الصغير المستقل تتحرك الاغصان 
خارج نافذنه كالمراوح . ولعل عين 
محفوظ الحاذقة تعرض دلالات هذه 
البيئة الطبقية فى واحدة من أجمل 
لوحاته الشعبية حين يصف سطح بيت 
اسماعيل حيث تربى الأرانب والدجاج 
التى بتعهدها اسساعيل دالماء والغذاء 
وتفقد المواليد وجمع البيض وحيث 
حجرة الخزين غأهرء بالسمن والمش 
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والجبن والعسل الاسود ؛ وحيث نتاح 
له أجمل الفرص لدى استقبال بنلت 
الاقارب والجيران 


وكلها بيتات تضمها البيئة الاعم , 
العباسية فى شبابها المنطوى بثكنات 
الانجليز وسراياتها البرجوازية 
كالقلاع . وبيوت الشراشيح الادنى 
الصفيرة مزهوة بجدتها وحدائقها 
الخلقبة . بيئة تكتنف البيئات الأصغر 
من كل ناحية بالحقول الخضر والتخيل 
واشجار الحناء وغابات التين الشوكى , 
وتحف بها الصحراء بهوائها الجاف 
يهب محملا باطياب الحقول . هى بيئة 
اجتماعية وتاريخية أيضاء يحملها 
الراوى بحسسه التاريخى الذكى بما 
كانت عليه الاشياء وما صدارت اليه فى 
سياق حركة تاريخية اكثر عمومية . 

هذا الملمح الطبقى التاريخى 
يكتسب يعدا اعمق من خلال تفلول 
العمل نثلاثة اجيال : جيل الآباء ٠‏ وجيل 
الأبناء وجيل الأحفاد ؛ بل يكتسب بعدا 
الاجيال الثلاثة فى سياق تازيخى بدءا 
من الثورة الوطنية ضبد الاحتلال 
الانجليزى , قثورة التحرير بدءا من 
مرحلة عبد الناصر ؛ مرورا بمرحلة 
السادات » ووصولا الى مرحلة الرئيس 
مبارك , وبهذا لايضفر محفوظ المصائر 
الشخصية فحسب ,2 بل يجدلها مع 
المسيار اتاويخي الاعم بحيث تصبح 
المصائر الخاصة انعكاسا للمصير 
العام . 


3 
© احذداب مورت ١‏ 


وجدان الفتية الاربعة تشكله أحداث 
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تورة 1١4115‏ وهم بعد صيية فى التاسعة 
إذ ينبض حسهم الوطنى لأول مرة وسط 
اجواء الاضراب ٠‏ شدير فناء المدرسية 
بالخطب الحماسبة . تدفق التلاميذ قى 
تظاهرة عاصفة . التقاء الاآباء والادناء 


والامهات فى عاطفة متاججة , زلزلة 
الارض . المنشورات . اخبار القتال 


والضحايا الثى تغطى على الحياة 
المدرسية الاعتيادية: وليس من 
الغريب فى شىء أن تلتفى الثورة فى 
الخارج مع الثورة التى تدق اجساد 
الفتية الاربعة وعفولهم وتنفجر بنذر 
البلوغ وبشائر النضج . فثورة البلوغ 
لاتعدو أن تكون مطارق تدق الاجساد 
الفنية الشابة وتفئح عيونها على اوجه 
الحياة المتعددة التى تحدد لكل منهم 
مساره فوسسيط هدير الاصوات وفرحة 
الجماهير المعيزة تندلع شرارة الشعر 
المقدشة فى روح طاهر عبيد , وتشمل 
"البقظة العقل والقلب والارادة ٠.‏ , 
التوتقة إلتي تصنهر فيها حباتهم , 
ويدخيل عَقاتَهم/ الجنس والحب 
وَالرُواج : وتتغذد معتقدانهم السياسية 
بين الأسلام المغتدل والوفدية الوطنية 
والتنقدمية والراسمال الخاص 
والفوضوية . 


بل أنهم حين يشكلون حياتهم فإن 
الخاص والعام. فإذا كان صلدفى 
صفوان ظل طوال عمره يحلم بالثراء 
فإن اختياره ان يفتتح محل خردوات 
انما ينيع من رغبة فى توطيد اقدامه فى 
البرجوازية الصغرى املا فى التدرج 
الطبقى حتى يصل الى مثله الأعلى فى 
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الزين باشا بختار طاهر الخارج على 
كل الطبقات الشعر طريقا . يسلم حظ 
الأسرة العاثر والاشتراك فى تظاهرة 
خارج اسوار الجامعة ؛ اسماعيل قدرى 
الى عالم الوظيفة فى دار الكتب “موت 
أبيه غير مجرى حياته وبدد اماله وها 
هو الجهاد يقضى على البقية الباقية “ 
بغرق حمادة الحلوانى ابن الذوات فى 
الملذات الحسسية والحرية المطلقة . 
وتصبح مصائرهم لامجرد مصائر 
شخصية بل مصائر عامة اختارها كل 
واحد منهم حسب نكوينه التقستى 
ووضعه الطبقى . بل لعلنا لانبالغ اذا 
قلنا أن قدر كل منهتم كَإن تحدوّدا تشلقا 
بوضعه الطبقى, وبتيال) الاخداث 
العامة . حتى ليمكن القول أن محقوظط 
يكشف هنا عن جاتب من القدرية 
الاجتماعية التى تَمِبنَ المفذرسية 
الطبيعية . فحتى الاختبار الحر يخضع 
للطريقة التى بشكلنا بها المجتمع . 


© بر الأمان 

ويرقم محقوظ هذا المسار بعدة 
احداث منيرة تنهمر على ركن قشتمر 
"مصرع احمد ماهر , حرب فلسطين ٠‏ 
مصرع النقراشى . الحرب ببن ابراهيم 
عدد الهادى وبين الاخوان المسلمين . 
عودة الوقد 2 حريق القاهرة ." يمر 
17 


أرشيف الشارخ 


عليها مرورا سريعا. لايفف عندها 

فهو مشغول فيما يبدو بتاريخ موجز , 
هو تاريخ الراوى الذى يتعجل 
الأحداث ويبتعجل مصائر الشخصيات , 
ويستبق الزمن الى 7" يوليو الذى يهل 
على الفتية "كالسحر المبين" حيث 
الفتية يتقلبون بين الوفدية والثورة , 
بين الرفض والقبول ٠‏ بين المناخ الذى 
بتيح لهم تأكيد ذواتهم والمناخ الذى 
بتهدد" فردبتهم ومصالحهم. حمادة 
الحلواتى "يبحتدم حماسه وكانه احد 
الضداط الاحرار" لتترامى اليه اشاعة 
فدتهم #الفتورة بالعمالة لأمريكا. 
اسماعيل قدزى يرحب بالافعال ويرفض 
أصحايها . طاهر عبيد تشتعل حماسته 
لها "يرقض طربا ويتغنى بالمجد" وقد 
وجد فى الثورة حلمه . صادق صفوان 
الذى ازدهرت تجارته يرى الثورة عدوا 
سافرا للناجحين . وابنه الأخوانى 
يضاحب الثورة ثم ينقلب غليها ويفقد 
الثفة فى كل شىء فيهاجر الى 
السعودية . ويظل حمادة الحلوانى 
بحد من فضائل الثورة انها تمده 
"بعجائب لايعيش معها الملل", 
ويعيش مثالا للفوضى الكاملة احيانا 
وللناقم احيانا أخرى . اسماعيل قدرى 
بوقديته يراها ثورة ذات اهداف جليلة 
عهد بها الى شلة من قطاع الطرق . 
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وحين ينجرع الجميع كاس © يونية 
بتنفس صادق صفوان الصعداء . فلم 
بعد بخشى فكا مفترسا فقد اسنانه 
الحادة وتاتى مرحلة السادات والانفتاح 
ونصر اكتوبر وينقعل بها كل متهم 
بطريقته . حتى الشاعر الثورى يبدا 
باللعب على الطريقة العصرية بكتابة 
الاشعار لمسارح الانفتاح . وبطغى 
القطضاع الخاص وارتفاع الأسعار 
ويرتفع أغنياء الانفتاح . وعلى الرغم 
من انهم جميعا كانوا فى نهاية الأمر تبر 
مشاركين او فعالين. يسرقبون 
ولايشاركون ؛ ويجنى منهم الثمرة من 
الطبقة قد استقرت أخير!ا وسادت 
ويستطيع الجميع أن يذهبوا "متوكئين 
على العصى الى مركز الاستفتاء بين 
الجانبين لننقخب الرئيس الجديد الذى 
تعلقت آمالنا بقدر تعلقها بالامان 
والحياة اخيرا وصلت الطبقة الى بر 
الامان . 

ومرة اخرى تؤكد البيئة؛ المنظرية 
زحف الطيقة قتباع”. السترايات". فى 
العباسية الشرقية تقوم على انقاضها 
عماش شاهقة ويبرز حى جديد مكتظ 
بالسكان والدككين “يطوى فى نموه 
الصاعد الحى القديم بسراياته 
المعدودة وبيوته الصغيرة الأندقة 
وسكانه المعدودين الذين تربط بينهم 
روابط الاسرة الواحدة فتتسلوى 
العباسية الشرقية والغربية لأول مرة 


الشوكي والسرابات والقلاع والهوانم 
لتحل محلها. . غابات هن الأسمنت 
المسلح وتظاهرات هن المراكب 
المجنونة” لم تستقر الطبقة فقط بل 
انتسعت دائرتها 

ولعلنا نتبين من هذا العرض ان 
العمل لم يكن بطرح مشكلة شخصية بل 
مشكلة عامة فى إطارها الطبقى 
التاريخى 


ولعل هذا العرض يطرح ايصا 
سؤالا . الى أى مدى يمكتنا أن تعتبر 
هذا العمل عملا راوية ؟ هناك راوية 
حاذق آسير ؛, لكن هل هناك رواية ؟ هل 
هناك مثلا حمبكة . أم استغنى نجيب 
محفوظ عنها رغحم انها عمل تقليدى 
لاتجريب فيه ؟ إن تتبع الخطوط التى 
نسح .هلها العمل لاتكشف عن مشكلة 
نتازم نتصل الى تسوية مافى النهلية . 
فيما عدا تسوية الوضع الطبقى من 
خلال..مايجري من, أحداث خارجية 
فالعمل قى الملهقة اعدو ان بكون 
بالخاض: : التاريخ: الشخصى من مرحلة 
الى مرحلة ومن جيل الى جيل بمراحل 
النضال من مرحلة الى مرحلة ومن نظام 
الى نظام ؛ لهذا تتدفق حركة الأحداث 
كانها تيار يتدفق بين ضفتين ؛ يمور 
ويفور ويثور مرة ويجرى مهدهدا مرد 
اخرى قبل ان يستجمع نفسه ليبلغ 
نقطة وصول . ولعل هذا هو مايجعل من 


فى التاريسخ . وتختفى الحقول العمل فى النهاية سيرة حباة اكثر منه 
والحدائق والتخلة وغابة الثير رواية . 
أرشيف الشارخ 
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هده الضز صية 


سيا 


تحت حجة تاصيل حركة الحداثة الأدبية يشتم المرء هذه الأيام من كتابات البعض 
نزعة غريبة نحذر منها اقبل أن نديئها . 

ولولا تكرار اسماء معينة , هامشية فى ثقافتنا . باعتبارها الاساس الذى تقوم عليه 
حركة الحداثة فى الأدب المصرى الحديث وهو ما ترمى إليه هذه الكتابات لما كان هذا 
الهاجس الذى نرجو ان يكون مجرد خيال جامح ١‏ 

لكن التاكيد على اسماء بعينها , فى هذه الكتابات منئ الاربعينيات وحتى الآن , 
وتتويج بعضها باعتبارهم كهنة هذه الحداثة . دون وجه حق (وهو ماستثبته الايام) هو 
الدافع لهذا التحذير. ‏ * 

إننا لا ننكر حق بعض الفئات فى تخوفاتهم تجاه ما يجرى من حركات متطرفة 
( تضعنا فى الواقع جميعا فى خانة واحدة ) لكن:اذا.وصل الأمر الى حد التزوير من 
جهة , او الافتثات على حقوق اسماء ساهمت وتسباهم فى الحركة الادبية فى مصر , فإن 
هذا لابد بجعلنا نقف هذه الوقفة محذرين من هذا التمادى فى اتجاه ترسيخ النزعة 
الطلئفية فى مجال الادب والفن بد النظر إلىالواقع الثقافى بعين العدل والحق الثى 
تقتضى التخلى , خاصنة هن قبل النقاد . عن هذه النظرة الضيقة الى نظرة موضوعية ل 
تندفع الى الجانب الآخر من التطرف , وإن تستكت بالتعالم والتقنة , لآن هذه خطوة 
جديدة , نقول ونكررا؛ فى طرْنِق التهلكة المفزوشن بالأغزاضن شبه النبيلة . 


© عنده حدير 


هؤلاء الشباب يرون فيما هو قائم بالفعل 
غربة لا يستطيعون ان يجتازوها 
باناجهم + وناك 424 عحنى كيان 
سينما الفراعزة الديمقراطية فى هذه المنابر القائمة , او 

لنقل فقداز نى التى يحب ان 
يبدو ان المنابر الثقافية الموجودة لا يتحلى بها الفاون على هك ا 
تزال نضيق بكتابات الشساب ٠‏ وأن وهو ما يجعلنا هنا. على صفحات 
لذ 


© اإشارات تضافية © 
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الهلال ندعو الى بحث الأمر بجدية اكبر 
ممن بهمهم الامر من المثقفين 

فلا يزال عدد كبير من الادباء 
والفنانين والشعراء يصدرون مطبوعات 
على نفقتهم الخاصة . نجد هذا فى 
العاصمة , كما تجده فى الأقاليم . وهى 
ظاهرة ندعو للنظر . 

فمن الناحية الغامة لا يذكر احد الآن 
ان المستويات الاعلى من القيادات لا 
نضيق ابدا ياي اتجاه او صاحب قلم . 
لكن على مستويات اخرى نجد عطبا 
يمنع هذه الديعقراطية المتاحة من أن 
تنفذ او تجد تطبيقها الفعلى . ونعتقد 
أن هذا التطبيق يحتاج الى اعادة نتئر 
ومناقشة بين وقت واخر لدراسة ماهو 
موجود من ظواهر وهو مالا بيحدث أو 
يطبق , وهنا علن- المجلاتي الثقافية 
الموجودة المخصههة للشياف ان تقكف 
وقفة مع الذات لمنافقشة هذه الظاهرة . 
وتجد لها الحلول ؛ هنا علينا ان نشير 


589989938993989893839853593171.5 ه 
. - 


١ 6 6 6 6 0 98-6939939 -995999999859 


أرشيف الشارخ 


الى دور النقاشة الحجماهدر به سالذات . ثم 
دور رؤساء تحربر ابداع + والقاهرة ٠‏ 
وغيرهما من المجلات التى تصدرها 
المؤسسسات العامة الموكلة اليها هذه 
المهمة . 

طبعا هناك مطبوعات عديدة من هذه 
المطبو غات التى بصدرها البعض من 
الشباب لا قبمة لها. لكن هناك 
مطبوعات جادة وبين 'غلفتها نجد 
مواهب حقيقية لافتة للنظر عرضنا 
لبعضها فى هذا المكان شهورا وراء 
شهور ولا شك ان سينما الفراعنة . على 
ما قبها من عدوب فى أحدى هذه 
المطيواعغات الحادة 


0 7 
عذة دتلن”ء لاا ند نة 


مذكرات الرائد الاجتماعى الكبير 
الدكتور سيد عويس «التاريخ الذى 
احمله على ظهرى.. التى كانت قد 
صدرت فى كتاب الهلال فى ثلاث اجزاء 
صدرت اخدرا ملخصة فى جزء واحد 
منرجمة الى الفرنسية . 

قام بهذه الترجمة .نشوى 
الأزشرىء . ,.والبرت دبلونء ٠‏ ٠والآن‏ 
رومسيون. ٠‏ وصدرت فى 114 صفحة 
من القطع المتوسط عن المركز الثقافى 
الفرنسى (السيداج) بالقاهرة 5 
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رحل عن دنيانا فنان الكارنكاتير الراك 


«محمد عبد المنعم رخاء .. الذى كان 
هو . «وصاروخان» وععند السفيع, 
يشكلون مدرسة فنية رائدة . بمكن ان 
نقول عنها بكل ثقة انها مدرسة النقلة 
الكبيرة لقن الكاريكاتير من ايدى 
الخواجات (جورمانوس : برنى , 
فانتسيل) وغبرهم الى ايدى المصريين 
فالعرب .. وهذه النقلة . نعتقد ان 
التاريخ سيقف عندها طويلا . 
تميز رخا ربما اكثر من صاروخان 
مقصسد واضح فى هذا التمصير : أو 
لنقل التعريب . الذى دفعه لخلق 
1 


أرشيف الشارخ 


شخصيات من الشارع المصرى استمد 
مادّقها! وروحهاا/ وإن كانت ريشته قد 
جعلتيفنها عفلا نيا خالصا ينسب الى 
صاحبه ويعير عنه . 

ولد محمد عبدالمنعم رخا فى “ 
نوفمير ١5١١‏ بإحدى قرى القليوبية 
(سنديون) وتلقى تعليمه فى المدرسة 
الخدبوية ذائعة الصيت . ثم التحق 
يمدرسة ليونارددافنشى التطبيقية 
ليتعلم الرسم . عمل قى العديد من 
المجلات بدءا من مجلة ,الفنان, للشيخ 
يونس القاضى صاحب كلمات نشيد 
بلادى بلادى 2 ومجلة روزاليوسف 
والستار ثم فى اخبار اليوم التى استمر 
فيها حتى آخر فترة من حياته . 

وكفنان مخلص وجد رخا نفسه فى 
قلب اتون المعركة الوطنية التى كانت 
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تطائب بالاصلاح فقضى وعمره 7١‏ عاما 
اربع سنوات كاملة فى السجن . يقال 
الساخرة التى تفجرت فى رسومه 
النبيلة طوال عمره . وعلى مدى انتاجه 
الغزير العريض . : 
رحم الله عبد المنعم رخا واعطى 
اولى الامر منا الهمة لأصدار اعماله فى 
مجلدات تليق بمقامه الرفيع . وتحفظ 
انناجه من التشرذم فى بطون المجلات 
والصحف ليكون بين ايدى الأجيال 
الجديدة حتى لا تفقد انتماءها . 
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فى 1 مايق 1517 وحل عم 
© عاللمنا عيلاق هن عمالتة 
الادب العربى فى مصىر خلال 
هذا القرن ارتيط اسمه بريادتين : 
ريادة فن الرواية المتاريخية » وريادة 
الدعوة لنصرة قضية الشعر المرسل,» 
ذلكم هى الاديب المغقور له عجحمد 
فريد ابو حديد ٠‏ ولد الاذليب محمد 
فريد أبى حديد فى آول يوليى ١8415‏ 
إى بعد عام وأحد من هولد مجلة 
الهلئل عام لاكلا , وارتيط أسيفة 
فى الدراسات النقدية باسم جر 
زيدار, عؤسس دار الهلال 
الناقد الاستان عبد العزين الدسرقى 
فى دراسة عن أبي جديه نشرتهسا 
المهلال فى يؤلين الأؤلا : 

د ولا شك أن مدهد فريد آبو حديذ 
هن تلع رواد التناز التساريضى فى 
الرواية العربية الحديثة ؛ بعد رائده 
الاول جرجى زيدان ٠‏ بل لمعله هو 
آى أبى حديد ‏ الرائد الاول حن 
الناحية الفنية اذا قصرنا ريادة 
زيدان على المسبق التاريخى + لان 
روايات أبي حديد تعتيل من الذاحية 
الفنبة شيئًا جديدا ٠٠١٠‏ » 

ومع اتساع آفاق انتاجه الانبى 
الذى شعمل مع الرواية القصسة 
وقصص الاطفال والمسرح والشعر 
والترجمة والتراجم ٠‏ لم يهمل ابو 
حديد فنا فى الكتابة أزدهر فى عصره 
٠ه‏ فن المقال ٠‏ أذ كانت له اسهاماته 


وذ 


أرشيف الشارخ 


اتفرهزة الكت عَرْقَتَهَ1 ميكوا مجسلة 
الهلال والسياسة الاسبرعية والسفور 
٠+‏ ولكون محمد فريد أبو حديد 
كما أسلفنا ب من أول السسذين 
اقتنعوا باهمية ادخال الشعر المرسل 
الى آفاق الشص المعربى فقد كرس 
جانبا كبيرا من حقالاته المبكرة 

صحيقة السفور لشرح نظرية الشعن 
المرسل وقوائنيئنةه وابران الحجج 
والبرافين للرد على الممسارضين 
والمهاجمين بضرب الامثلة بنساذجه 
الكثيرة والواته الجديدة وقد كتب 
فى السقور سنة ١91١84‏ عيدد ١9١‏ 
وعدد ١17‏ يقول : « المشعر : الابائة 
عن نزعات المنفس وتصوير العواطف 
تصويرا يغذىئى نفوس السامعين أي 
الفارئين بتلك العواطف ٠‏ والشاعر 
إذ] كان «مطبوعا قادرا توصل المى 
ذلك بغيد تكلف ؛ ولكئنا أذا حملنا 
ذلك الألتاثير وأردتا معرفة سرد , 
رَكزيإ"اثة ينشا هن أمرين لا ثالث 
لبما ."الارل وضوح أالصورة , 
وَالثاشل جمال القالب الذى توضمع 
ديه السورة زبلاءمته لمها ٠‏ آأما الامر 
الارل فتايع لارة الشاعر ذاته وحدة 
تصوره ووضوح هعانيه فى نفسه 
الى غير ذلك مما لا يتاتى الا طبعا » 
وأما الامر الثانى فهو القالب ولك 
هو الوزن والقافية وكل القيود 
والصور الشعرية المعروفة * ليست 
الارزان الشعرية كلها سواء 0 اعنى 
“نها ليست يحل بعضها عهل بعض » 
وانما هى صور للاهتزاز الداخلى 
بنقس الشساعر ؛ أو هى قوالب 
مومنيقية توقع : عليها المعانئ الشعرية 
كما توقع الالحان على النغعسسات 
الموسيقية المتعيدة 2 فكل معنى له 
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محمد قريد ابو حديد 


ون في يدهن ازاك لا يباتوتر وكين 
راضها قويا ١‏ لا فيها ٠‏ 
والشاعر اذا قال شعرا ذهب قوله 
بطبيعته على الوزن_الملائم له ٠‏ هذا 
من جهة الوزن »,اما من جهة القافية 
للا ننكر أن رئة_تكرارهة تؤظر فى 
مح دا واس ول ١‏ لديو 
الاحيان , ولكن التفيّد اللطللق بها 
لا معنى له لاسيما اذا كانت القصيدة 
من ذوات المائة أو المائتين فان 
امتعسك بالقافية عند هذا لا يكون 
هنه الا غل ذهن الشاعر وتقبيده وقد 


فى القافية وذهبوا 9 ا عه بد 
مذافي ان ٠‏ واودعناظ الإتوجات 
واكرباعيات والمخمسات وغير ذلك ٠‏ 
فلم يوفق شاعر عريى الى ابتداع 
طريقة مثلى يستطاع بواسطتهما 
التخلصس من المقاقية وارسال الشدر 
كما يرى القربيون ٠‏ ان الاذن 


أرشيف الشارخ 


العرديه لاتزال عنى ها المفت فلر انها 
ستمعت شعرا مرسسلا لنفرت هثه ولم 
تستسفه , ولكن اذ! كان فى الشاعر 
قدرة جعل المسورة فى شعره واضمحة 
والهى الاذان بهبسا عن اللفظ رع 
انتظار القافية ١-٠‏ ولسنا نرى ان 
القسفر الرصل يمكن أن يركب هن 
شطرين بل هن شطر واحد ٠‏ رليس 
كل وزن لاثقا له . يل لابد من توافر 
شروط فيه حتى يمكن أن تقبلءه 
النفس *-' + واستمر فى مقال آخر 
يقرل حول نفس مرضوع ااشسدر 
الرسل : ٠‏ واننا نعتذر للقارى٠‏ لو 
أننا ١وغلنا‏ به تفلملا فى اصطلاح 


الارزان فقلنا ان اليق الارزانللشعر 
المرستل حسب اعتقادنا ثلأئة اوزان 0 
الال : الرمل بانواعه ٠0١‏ 
و الكالى : المريم ٠٠٠‏ 
والثالث_ى الخفيك ++ 


وقق يمكن أن بيتعمل المسرع ٠‏ 
وتانيداا لدعيقه الى تجربة الشعر 
اترسل قدم للمكتبة العربية اوبريت 
وعننة الدية : حتسرر رشبريزن ع سنة 
1117 وترحم مسرحية زهراب ورستم 
الشعر المرسل سنة ١9١8‏ وكذلك 


وعئذ مطلع مشواره الادبى - الذى 
يمكننا تحديد بدايته المتبلر.ة دعام 
151 وعلى هدى خممين هاما 
حتى, تاريخ وفاته كرس أبر < ديد 
حياته الادبية لهدف أن : يهم رنب 
الانسان المصرى تقمسيه عريد: عزيرا 
من خلال تاريخه العظيم لكى يحبة 
تلك النفس فتثمر وتعطى تاريكفاً 
مستقبليا أعظم ٠‏ 
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المثقفون المصريون ودورهم فى 
السباسة من 1140 وحتى الستبنيات 


نوقشت آخيرا بجامعة عين: شمسند- 
كلية البتات رسالة الدكتوراه المقدمة من 
مصطفى عبد الغنى ٠‏ وكان المناقشون كل 
من د . يونان لبيب رزق والاستاذ أحمد 
بهاء الدين ٠‏ ورئيس اللجنة والمشرف د . 

بعد أن قدم الباحث هملخصيه قدم د . 
صلاح العقاد الاستاذ احمد بهاء الدين 
للماضرين , فاكد فى مناقشته «١‏ أن مهمة 
مناقشة هذه الرسالة لهمة صكّبة للغاية , 
اذ تختلط فيها ,الأحداث التى يقررفا 
المؤرخ , والاحداث التى عاشها الانسان , 
( الاستاذ يهاء كان أحد المثقفين الذين 
كانوا موضع بحث الدارس ) كما أشار 
الاستاذ بهاء الى ان الرسالة بها كم هائل 
من الاحداث والاسماء غير أنه ركز على 
كلمة مثقف مع ان الباحث ‏ كما اكد بهاء ‏ 
قام ببحث مفصل حول كلمة مثقف . فإن 
المشكلة حتى الان تظل انه لايوجد تعريف 
مانع جامع (اى تعريف علمى لهذا 
يختلف حولها , فكل الملاحظات عن مشكلة 
المثقف تظل نوعا من الاجتهاد , كما ان 
التعريف يقع فى داثرة الذات المعرفة , 
فاليسارى يرى ان اليساريين مثقفون 
ازا 


أرشيف الشارخ 


المثقفين . 

والمشكلة الأخرى التى اشار اليها 
الاستاذ بهاء هى حين يصبح المثقف فى 
السلطة كيف ينظر اليه ؟ الرسالة تركز 
على هذا المثقف غالبا وهو خارج السلطة ٠‏ 
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ؛ وهو اذا 
تحول هذا المثقف خارج السلطة الى 
داخلها ٠‏ اى من محام او اقتصادى الى 
وزير عدل اى وزير اقتصاد على سبيل 
المثال ( كان وزراء الداخلية قبل ثورة 7ه 
هن المحامين هل نعتبر أن هذا لم يعد من 
المثقفين ) ؟ 

اذن ؛ المثقف داخل السلطة غيره 
خارؤلها :. وكذلك اشار الاستاذ بهاء الى 
أن الباحث وان كان جاد! واعيا ؛ فإئه لم 
يسلم من كونه كان قاسيا فى الحكم على 
المتقفين!. كما اشار الاستان احمد بهاء 
الدين الئ أن المْتقف ليس ضروريا ‏ ان 
يكون هو ( المعارض ) داثما , لكنه قد 
يتحول من مثقف الى حاكم ٠‏ وراح يضرب 
مثلا باسماعيل ( باشا ) صدقى الذى كان 
رغم كونه وزيرا ورئيسا للوزراء يحمل 
افكارا غير متقدمة وهو داخل السلطة 
ومواقف صدقى التى قد نختلف فيها معه 
لا تقلل من وجوده داخل دائرة المثقفين » 
فإنه ليس هن الضرورى ان يظل الموقف 
التقليدى من المثقف ان يكون هو المثقف 
التقدمي ٠‏ كما أنه ليس من الضرورى ان 
وراح يضرب بامثله كثيرة للمثققين داخل 
التاريخ المتنبى ٠‏ موزار» جان جاك 


روسو .. الخ 
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ورغم ان احمد بهاء الدين اكد منذ 
البداية أن كلمته لاتزيد على كونها 
( عريضة دفاع ) عن المثقفين فإنه راع 
ببرر مواقف المثقفين المفكرين بعاملين . 
احدهما ان المثقف ليس فارسا قويا 
مدججا بالسلاح ضسد السلطة . رانما 
المثقف هو بالتاكيد ‏ داخل اطار 
السلطة وتؤثر هى فيه كما راح يبرر موقف 
المثقفين المتكسر ايشا يعامل السن . 
فراح يضرب أمثله بموقف طه حسين من 
ثورة يوليو ٠‏ وهو موقف كان قد عراه 
الباحث لتهاونه مع النظام الجديد » من ان 
طه حسدين كان قد بل من السن ارذله » 
فضلا عن مواقفه الفكرية الراديكالية فى 
شبابه كما راح يضرب امثله بمواقف كل 
من على عبد الرازق وعبد الرائق 
السنهررى 55 وغيرهما . 

ولم يقبل رئيس لجن المناشة فى نهاية 
كلمة يهاء اعتذارء للأطالة ؛ فقد نقل 
احساس الحاضيرين من ان احدا لم يمل 
حديث هذا المثقف ,. ولا استعراضه 
الشائق للاحداث ولا دفاعه الجيد عن 
المثقفين .. ثم راح يقدم د . يونان لبيب 
رزق - المناقش الثانى . فراح د ٠.‏ يونان 
من بداية الكلمة يؤكد انه لن يخرج فى 
مناقشته عن تقديم مذكرة توضيحية لما 


قاله الاستاذ يهاء . ثم اشار د . يونان 
لبيب رزق الى قضية الموضوع ٠‏ فنحن لا 


نقدم على اختيار مثل هذه الموضوعات 
غير التقليدية فهو يتعامل مع شرائح 
وافراد مازالوا على قيد الحياة ومن هنا , 
فقد وفعت بين كاتب ومكتوب عنه , 


أرشيف الشارخ 


احمد بهاء الدين اثناء مناقشة الرسالة 


نيلطفي عبد الغئى كاتب الرسالة واحمد 
بهاء مكتوب عنه . 

- وان الموضوع جديد  يستطرد‎ ٠ 
تر قويبة لكايه كيلك اشارد . يونان الى‎ 
ان الباحث اهتم بالكثيات لا بالجزئيات وهو‎ 
بهذا كاتب متمرس , كذلك فان للباحث‎ 
شخصية مستقلة فهر لم يكن عبدا للمادة‎ 
التى جمعها وائما طوعها كما اراد ؛ ايضا‎ 
يضاف هذه النقلة المريحة كلها انتقل من‎ 
موضوع الى آخر . ولعل هذا يعود الى‎ 
, تمرسه للكتابه خاصة الكتاية الصحفية‎ 

هذا عن الايجابيات , اما السلبيات - 
اضاف د . يونان ‏ قان الباحث استخدم 
نهج العلوم السياسية اكثر من النهج 
تناقش فى قسسم التاريخ بعين شعس ؛ وهو 
مايعنى أن الباحث كانت لديه رؤية معينة 
لم يقدمها خلال التراكم التاريخي دائما 
حاول تقديمها خلال المناهج السياسية . 

فنا 
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الكتاب : مراكب خوفو 
حقائق له اكاذيب 
تاليف مختار السويفى 
الناشر : الدار المصرية 
اللدائية 85 ص . ٠+‏ جِ 
هم 


منتار السويخى 


فد 5 5 
د 6 خضا تن 1 
جوإكمع خعب ته 


حفحتائق لا أكاذيت 


هر المحسية الوا يب" 


بكاد بكون هذا الكتاب 
واحدا من أخطر الكتب 
التى صدرت فى السنين 
العشير الأخيرة . واكثرها 
سخونة وأهمية, فهو 
يتعرض لقضية عامة فى 
غابة الاثارة من ناحية 
كونها تكشف كيف يمكن 
ان يتم تضليل الراى 
العام من قبل بعض 
الاعلاميين الذين 
كا 


01000126091021. 


وكيف يمكن ان يسود هذا 
التضليل. حتى فى 
مسالة علمية . ٠‏ تتكمد , 
فيها افواه العلماء 
والعارفين كل هذه 
السنين الطوال , 

همذه القضيمة هى 
مايسميه المؤلف قضية 
الادعاء الذي قال بد 
الصحفى المرحوم كمال 
الملاخم واكتشافهِ١‏ لما 
أنسيفان مراكب “الشمس » 
التى يؤكد السويفى من 
جهة انها ليست من 
اكتشاف الملاخ , كما انها 
ليسك قراكك "الشنفقس , 
و انها -مزاكفبة' جتائرية 

ويقول عما جاء فى 
كتثابه : لقد قصدت 
الاطناب فى ذكر أطراف 
وابعال تلك الحكابة 
الطريفة والغريبة , 
ولكنى ما قصدت بذلك 
طرافة او غرابة . وإنما 
اردت أن اشير فقط الى 
بعض الدوافع التى 
حفزتنى على تجميع كل 
مالدى هن معلومات 


أرشيف الشارخ 


ووثائق ومراجع تتناول 
“سر اكب خوخوء, 
بالدراسسة الجادة 
والتمحيص العلمى ؛ وان 
اعارض بها كل ما قيل من 
نهويمات غير صادقة 
وغيسر علمية. بل 
وتتعارض ثماما مع 
الضمير العلمى الذى 
بجب ان يكون هو 
المغيار الوحيد فى كتابة 


تاريخ الآثار المصرية 

وهذا الكتاب , فى 
حفيقة الأمن- تكريس 
لهذا الهدف 7 يقول 


الكاشب . فقد حاولت بكل 
جهد معكن ان اعلى كلمة 
القنفير العلمى الحق 
قوق كل اساليب الكذب 
والانتهازية والبهتان , 
وان اضع الحقائق كاملة 
امام كل من يريد ان 
يعرفها., سواء من 


دارسى الآثسار 
المتخصصين ؛ أو هواة 
البار يح الممسرى 


القديم . او الراغبين فى 
الاستفادة بنور المعرفة 
واليقين 
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ونحن ندعو كل من له 
رأى فى القضية ان يمدنا 
بما لديه من اجل الكشف 


عن وجه الحقبقة 
الحميل : 

الكثتاب فى 
الدلوماسية المعاصرة 
تالدف : : ق3. السييد 
الناشر : : عالم الكتب 


بعرض هذا الكتثاب 
لموضوع الديلوماسية 
من وحوهها المتعددة 


سواء تلك النى تتصل 
بمفهومها التقليدى كاداة 
للحوار دين الامم وقنوات 


01000126091021. 


هذا الحوار ٠‏ او تلك التى 
اكتسبنها فى تطورما 
المفقاصر وتعدت بها 
نطاقها التفليدى الى 
ميادين اشرى . اصبحت 
هى النسيج اليومى 
للتعاملات الدنلو ماسية . 


كما بيناقش الكتاب 
تناقض الديلوماسيسة 
خعملية متمدينة تقوم 
غلى احترام كل آامة 


لمصائح وآمانى الامة 
الاخرى , وما يستلزفه 
هذا من حوار رشيد 
بادوات رشيدة ,.وقتحث 
فى قتوات “العمل 
الدبلوماسى وتناقش 


بتتؤالا. هدركؤبي” تصن 
للمهمةٌ السَقتزٌ وهل مزال 
دورة جَوَهِربًا قي “ضلاء 
التغدير الذى حدث فى 
وسائل الاتصالات 
المباشرة بين الدول . 


الكتاب الشعر فى 
موسسقى عيد الوهاب 
تاليف : مصطفى 
عبد الرحمن 

الناشر : أخبار اليوم 


أرشيف الشارخ 


جانب من سيرة 


الموسيقار 
عبدالوهاب يعرضها 
الشاعر الغنائي المعروف 
مصطفى عبدالرتكمز 
الأاحدات الكسرى التى قام 
فيها الموسيقار بعمل 
الحانٌ كانت مادتها الشعر 
بدغأ مها كتبة له أمير 
الشعراء احمد شوقى 
وحتى اخر القصائد التى 
عماشا 

يضم الكتاب ايضا 
اهم ما يخص حياة 
عبدالوهاب الفنية ولقاءه 
مع عمائلئقة الغناء, 
والتمثيل والشعراء فى 
وموسوعة تضم اهم 
النصوص التى غناها 
الموسيقار الكبير 


ا 0 


1١1 
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هز المعضاء النوبية المشهورة ( الهلال ) 
وهى رضن تائسر الفد الاسسلامي 


« النقاليل © القَى تطيره الاشباح 
تدوع سوتتالج 


اذا اردت أن تقسمرا التاريخ ال<حثيقى لشعب ٠‏ 
فتابع ما انتجه عسل انه من حلى 57 

فلان الحلى هى اندر هقالمباتث المكير فلا تنك 
ان الانسان فبك تفامل مهعها ©» غاى مر العصور ©» 
بحسهيسساسيه مرهفة ىق سباكتها وتصصفىسسها 
والاحتفاظ بها فى احلى صورة .. ثم تورنها الى 
اأبنائه .٠‏ والاحبال اللاحقفة له ٠.١‏ 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


اسنخد مت المدق غاليا ٠.‏ لاعراض درء السجر ومبع الحسيد 
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ولاشك آن الملى الئوبية هى 
مير اث التاريخ المصرى هنسذ 


الاف السنين ٠‏ لذا فقد حققت 
يتا واسعا لما اتسمت به من حقة فى 
المصناعة ٠‏ 


اشكالها الختلفة ٠‏ وحسافظت على 
الموروث المشعبى المصرئى الذى ظسل 
يسرى فى دماء الشعوب وآمسولها 
العتيقة , مجتازا الوف السنوات 
دون آن يفقد روئقه وبهاءه *٠‏ وح 
كل لكو ونا مشاعاة اسم 
حيف ازاك يمة هذا للفن .سن سي 
ومهارة الصائًغ المصرى من .ناحية 
أخرى 00 

وطوال التساريخ ٠‏ قان الحلى 
النوبية لم تقتصر آهميتها على إغراضشس 
الزينة ٠‏ والتجميل. ٠‏ بل أن الكثيسر 


وقد اشتبرت هذه الحلى فى القرن 
التاسسع عشر باستخداهها فى حفلات 
« الزآر » الشعبية حيث كانت تستخدم 
شخفاليل هذه الملى من خلاخيمل 
وكردانات فى طرد الارواح الشريرة 
والشياطين كما كان يكتب عليها 
بض التعاريذ عن اجل البركة : أد 
الحفظ من الشرون ٠‏ 
الرسوم الرمزية التى تصاغ حول ب 
الحلى, فى اشكال همختلفة ( سمكة , 
أمرأة ٠‏ رجل أى حيسوان ) سي 
برعز كل منهما الى رهز ها ؟ 


هف 


أرشيف الشارخ 


4 


© البينة مزجي 


الجئير بالذكر 3 الفذان القوييّ تد 
شاف مزئذ بداية التاريغ بتسسسجيل 
وقامّع حياته وافكاره ومشساعرة هن 0 
خلال رسوم مختلفة ٠‏ يرمز كل منها 
الى معنى خاص * فهناك رسسوهات 
آثلية فوق حوائط البيوت ٠‏ والخرى 
منقوشة بالدانتدل الابيض فوق 
الاسرة وبين غرف المئزل ٠١‏ همسا 
يعكس هدى الاحساس المتفتم تروب 
الجمال فى عقل ووجدان هسسؤلاء 
عشرات الكيلو مترات جنوب آسوان ٠‏ 
وقد كدت الدراسات الاثث وبو لو حدة 
والأركيرا, جية ( الاثرية ) 
لمذ: المناطق مدى انتسماساء 
الكنوز ٠‏ وهم يمثلون النسبة الغالبة 
الاصل العربى الت سلالة واحصسدة 
هلا النراسات ان التزوالة والهوجرات 
الختلفة التى تعرضش لها سكان بلاد 
الثوبة على هر العصور , لم تقض على 
الخميائهل الفيزيقية للسكان الاصدابين 
للنربة ٠‏ أوهم خليط عن سكان عاشوا 
قن“محثر العليا وانسودان واثيوييا 
حيث “نحد أن التوؤبى ذو لون اأسمر 
جميل وله تقاطيع رقيقة وجميلة ' آما 
المهاجرون أآلى بلاد المنوبة هن اماكن 
بعيدة » فقد أستقروا فى القرى 
وتزوجوا من النساء الثوبيات ٠‏ 
تشهد منطقة اللوبة ايسا من 
أنواع الهجرة الجماعية ٠‏ التى تشاتملٌ 
على الرجال والنساء معا , الا فى انر 
الحصيبتود ٠‏ الامن الذى أدى الى 
امتصاص ١‏ التوبى لتلك 
العناصر الغريبة دون الثاثير على 
لفته وثقافته حيث تعبت المسرةة 
المدور الاساسى فى اتصهار هذا 
المجتمع ٠‏ شهى الام والزوجة والابنة ٠‏ 
وهى التى تحافظ على التقاليد النوبية 
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الاصيلة من لغة وثقافة * وتم 
ابناءها يتشريون العادات القبلية هن 
تلك الامهبات 

ولاشك أن هذا قد ادى الى تو سد 
القبائل وكثرتها ٠‏ واختلاف اصولها 
المقبلية ٠‏ والتى تعتير من اللمميسزات 
الاساسية التى يتمتع بها المجتمسسم 
النوبى 

إن 1ه ين اللخدف 


ولاشك ان للحلى دورا كبيرا فى 
ألدلالة على طبيعة العلاقات بين 
الكنوز والنوبيين بصفتهما الابناء 
الاصليين لبلاد النوبة ؛ وما بينها من 
تناعد ونفور متوارثين ٠‏ ليس لله من 
مبور أكيد ٠‏ رغم كل ما قيل عن 
اختلاف القبائل وتصولها ٠‏ وغير ذلك 
عن الاسباب الظاهرة - ذلك التباعد 
الذى يبدو وكانه يرجع الى اسباب 
دفيئة لا شعورية ٠‏ قد يفصح عنتهسا 
استقدام احدهما !ى كليينا لانماط 
راشكال معيئة من الحلى ٠‏ 

ومن المعروف أن بلاد الئربة قد 
عاشت فى ظل المسيحية ردح طويلا 
من اللزمن استيرت حتى المقيصسرن 
الرابع عشر البلادئ /٠‏ وقد بذ! أن 
الجتوبيين كانوا إشدا تنسكا بديتهم 
القريم » اكشى من الشماليين » الكنون 
علما بان سكان الجثوب العنررفين 
باسم الفاترجا قد جاء اكثرفهم عن 
جنوب بلاد النوبة ٠‏ 

ومن هنا تولد الثفور بين كلنا 
الجماعتين : الجماغة الاولى التى 
و ( الكنوز ) والجماعة الثانية التى 
اختارت اتبقاء على ديثها القسذيم, 

الفاترجا ) ٠‏ علما آن الجميسع الان 
لومب 0 تمسكا كبيرا إلى 


ويبدى أن 
اثاره فى لا شعور المنوبيين الاصليين 
( الفاترجا ) اذ ظهر فى بعضص قطم 


أرشيف الشارخ 


الحلى التى يستخدمونها ٠‏ قدندع-! 
تتامل «مقصة الرحمن» نجد انها شديدة 
الشبه بمشبك الصليب النائى الذى 
كان يستخئعه عسيعيو اوروبسا 
الرومانسيكية فى العصور الوسطى 
وفى العصر البيزنطى ٠‏ وبخاصة اذا 
لاحظنا الزخرفة البارزة المتى تمشسل 
هذا الصليب تماها ٠‏ ويظهر هذا 
التنائل أيشا فى الخط الفسارجى 
لتفسن الملى التى تتمان :يها الغروس 
من الحلى كها سمات الحلى المسميحية 
اى البيزنطية لدى النربيات ٠‏ وذلك 
مثل حلية « الرسان » وهى تشبة احد 
العقود ااسيحية البيزنطية ووحدتها 
على هيئة آمرة الكمثرئ ٠‏ أو سان 
شكل دمعة الددن ٠‏ الا اث هذ! الكشكل 
يعوك الى تاريخ ادءد هن الدصر 
السيحى ٠‏ ار السائطى ٠‏ بكثير ٠١‏ 
لمت الغن ضمهر الشووت 

ن. الدكون على الكثير من 

ا الشمائلة والمشتركة بين الكنوز 
والنوبيين مثل « البيبة 336 والسافاء» 
و والدكة ءي ١‏ الشاشا 0# 

عيره) طلا يدل غلى تقارب المشارب 
ني يا كنل الالسطار الاقسسائى 
والحضارى ادئ' آل دوت حسالة من 
وحدة الزاع والانتفاء الاقليءى الواحد 
او كما قال العالم يونج ٠‏ آحد أهم 
كتاب سير الشعوب - والفن الشعبي» 
ان اللاشعور الجماعى يتوارث ويعيش 
طلويلا فى ضمير الشدوب + ويظهر فى 
ككير عن الرموز التى يستخسهسا 
افرآاك هذه المجتمعات اى الشعوب ٠‏ 
تلك الرموز التى قد تشير فى كثير من 
الاحيان ؛ عن جانب خفى الى عقيدة 
قديمة ٠‏ يحملها اللاشعود الجساعي, 
قيما بينها ٠‏ وبين القوم الذين كانوا 
يمارسونها ٠‏ وتظهر بشكل واضح فى 
فنونهم الشعبية ٠‏ 


١و‎ 
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جمال المي الإقغاف 


4" ما - /اقما 


فيلسوف وكاتب وخطيب وصحفى ٠‏ ما شخصية 
فذة كانت محورا للعالم الاسلامى فى القرن التاسع عشر . 
غير انه كان قبل كل شىء من رجال السياسة . ينظر اليه 
محبوه نظرتهم الى وطنئ“#كبير ؛ وينظر اليه خصومه على 
انه مهيج خطير . ويتفق الكافة على أنه اول فصل من 
فصول الحركات الاسلامية المعاصرة . ومصدر الالهام 
للمتلميق فى [موقفهم قن الحَتَاة ,ابعصرية والتجديد , 
وصاخِبٍ القاثير الأكبر فئ الخركات التبحررية والدستورية 
التى قامت يعده فى الدول الاسلامية 


2 


9 
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شهل نشاطه ايران وافغانستان والهند والاقطار العربية وتركيا . وكذا 
الغرب الاوروبى . وكان بمثابة المسلم الكامل فى عصره فقد جمع الى علمه 
الاسلامى التقليدى معرفة واسعة بالشئون الاأوروبية . وإلماما بالافكار 
المديتة ...ومع ذلك فهو لم يخرج .مفكر مبتدع .ولا كان منظلما أو مخطليا .وله 
خلف وراءه كتابات ذات قيمة كبيرة فى الدين او الفلسفة الاسلامية رغم تعمقه 
فيهما . فكتاباه الصغيران “الرد على الدهريين” و "نتمة البيان” في تاريخ 
الأفقان . هزيلا الشأن . غير أنه صرف معظم جهده فى نشر مقالات سسياسية 
مهيجة للخواطر ( خاصة فى صحيفة "العررة الرئقى"” ومجلة ”ضياء 
الخافقين" ) ٠‏ مثيرا بها ويخطبه واحاديثه الخاصصة والعامة حمية الثوريين 
السياسيين وعلماء الدين الموقرين على السواء ومنافحا عن الحركات الرطنية 
المحلية » وحركة الجامعة الاسلامية , بجينعًا يمكن القول بأن القليل القليل من 
الحركات الاسلامية فى القرن العشريّن لم يتأثر به 
تعود أهميته فى المقام الأول الى آنه جمع فى شخصه شتات العالم 
الاسلامى وعدر من المشنكلات والمصاغعب القّى يعانيها باليسلمون فى زمنه , 
وداح يعمل شد تلك االمصباعب بطاقة. هاثلة١!‏ وإذ إاكان#ادرى المسلمين 
بمصيبة إخواته المسلمين ٠‏ فقد راج يحضهم يجعاسة وثابة نارية على محاولة 
فهم وضمعهم . والعَرم على إصلاحه وتغييره , مؤكدا ان اتبعاث الاسلام هو 
مسئولية المسلمين أنفسهم لامسئولية الخالق . فمستقبل المسلمين لن يكون 
عظيما إلا أن جعلوه هم عظيما . 
وعليهم أن ينهضوا وينفضوا عنهم الذهول , ويعملوا ويتخلوا عن التسليم 
بواقع الأمور ونبههم إلى آية ( إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وهى اية ظلت قرونا طويلة لا توحى للمسلمين بأى معني . حتى جاء جمال 
الدين فانضا حولها الكثير من الخطب التى. دعاهم فيها الى ان يجددوا 
بأنفسهم التاريخ الدنيوى لمجتمعهم قبل أن يدخل النزع الأخير ٠‏ وإلى 
التحول من جالة الخمول الى مرحلة العزم والتصميم 
وبالرغم هن أنه هر نفسه لم يكن لديه يرنامج واضع أو فلسفة هنظمة ؛ فقد 
كان القوة الدافعة للآخرين الى العمل بحماسة بحيث أصبح النشاط القعال 
من سمات حركات النهضة الاسلامية منذ ذلك الحين . وقد كان له الفضل 
وما ١‏ 
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أيضا فى بيان اوجه الخلل الداخلى . وايضاح أن العالم الاسلامى كله 
( وليس هذا الجزء منه أو ذاك ) هو المهدّد ؛ وان مصدر التهديد هو الغرب 
بقونه الديناميكية .. وقد كان المصاحون الاسلاميون قبله يعللون ضعف العالم 
الاسلامى تعليلا دينيا وقدريا , فجاء هو يفسره تفسيرا حضاريا ٠‏ ويدعو الى 
الاصلاح الداخلى وتنئمية القدرة الدفاعية وتبنى ثمار الحضارة الغربية , 
خاصة العلوم والتكنولوجيا ؛ من اجل استعادة عظمة الاسلام فالغرب لابد ان 
يقاوم لأنه يهدد الاسلام . غير أن مقاومته إنما تكون بتقليده فى جوانيه 
الايجابية : وتيتن "تظمه: الهزة وديمقراطيته . 

كان أول مصلح مسلم يستخدم تعبيرى "الاسلام” و "الغرب" كظاهرتين 
متخاصمتين بالطبيعة » ( وهو تناقض أصيبح من مهعالم التفكير الاسلامى كله 
مئذ ذلك الحين ) . وف من أجل تحرير المسلمين من النفوذ والاستفلال 
الأوروبيين ٠‏ جعل من اهم أهدافه جمع كلمة الأقطار الاسلامية ‏ بما فيها 
فارس الشيعية ‏ تحت راية خلاقة واحدة ؛ وإقامة امبراطورية اسلامية قوية 
تستطيع الوقوف في وجه التدخل الأوربى ولذا فقد دعا بقلمه ولسانه الى فكرة 
الجامعة الاسلامية » واستطاع يخطبه الثورية البليغة التى لم يكن يكل أو يمل 
من إلقائها أن يهيج الخواطر ويلهب الجماهير فى الاقطار الاسلامية قطر بعد 
قطر ٠‏ وأآن يوقظ فيها الوعى بما كانت عليه يفنى الماضى من قوة ووحدة ؛ وما 
هى عليه فى الحاضر من صَبعف وتفكك . 


4 - هه م 


انمانة الأمظم فى التاريخ الاسلامى 


عالم عراقى هو اكبر علماء الفلك عند العرب وقف نفسه 
على رصد الافلاك وهو فى حوالى العشرين . واستمر على 
ذلك 2 فى داب بقية حياته وقد عذّه "لالانئد" الفلكى 
الفرنسى الكبير واحدا من اعظم الفلكيين العشرين فى 
تاريخ البشرية . ووصفه سارتون فى كتابه تاريخ العلم" 
بانه أعظم فلكيى جنسه وزمنه . ومن اعظم علماء الاسلام . 


كان علماء الفلك قبل البتاني يعتمدون فى دراستهم وعملهم على علم الفلك 
اليونانى - خاصة مؤلفات بطليموس ‏ وعلى علم الفلك الهندى ٠‏ وكان النص 
م١‏ 
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النظرى الاساسى عندهم هو كتاب بطليموس المعروف لدى العرب ياسيم 
" المجسطى " وقد تبع الفلكيون العرب بطليموس فى اعتفاده بسكون الارض 
التى تدور حولها ثماتية افلاك . هي الشمس والقمر والكواكب الخمسة 
والنجوم الثايتة . وللنوفيق بين هذا النظام وبين الظواهر المرصودة ٠‏ اأضحى 
متطلبا وضع نظام من التداوير والحيل الرياضية الأخرى . وبعرور الوقت 
ادرك العرب اوجه ضعف نظام بطليموس . فانتقدوه دون ان يخرجوا ببديل 
مرض له . 


0 


وقد تركز نشاط البتانى على ها يسمى بالزيج ( اى مجموعة الجداول 
الفلكية ) » فوضع حوالى عام ٠٠١‏ م جداول دقيقة للغاية » فى حين ظلت 
ملاحظاته الصائية عن كسوف الشمس اساسا للمقارنات المعقودة حتى عام 
. وقد حدد ميل داثرة فلك البروج ( اى الدائرة الكسوفية ) ب ؟؟ 
درجة و 75 دقيقة . وهذا قصارى ما كان يمكن أن يصل اليه محقق من الدقة 
فى زمن لم تكن الآلات الفلكية قد عرفت او اخترعت فيه . وهو ما يزيد من قدر 
البتانى . فقد قام الفلكى ( لالاند ) بحساب ذلك الميل بعد الف سنة تقريبا من 
وفاة البتانى فوجد أنه 77 درجة و 75 دقيقة و 4١‏ ثانية . اى بزيادة هذا 
الفرق من الثوانى حيث أنه أضاف الى تقدير البتانى 45 ثانية للانكسار . ثم 
14١‏ 
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طرح منها ثلاث ثوان للاختلاف الأفقى ٠‏ ولم يكن البتانى قد عمل لهما 
حسبايا . 

وكتابه "الزيج” الذى ضمنه نتائج رصوده للكواكب الثابتة . والذى ترجم 
مرارا الى اللاتينية والاسباتية . هو أهم تصانيفه ‏ ولم يصل الينا غيره من 
علم القلك وحساب المثلثات الكرّى فى اورويا خلال العصور الوسطى وأوائل 
عصر النهضة . وقد عدد فى كثير من الدقة طول السئنة المدارية والفصول , 
والمدار الحقيقى والمتوسط للشمس . كما فند قول بطليموس بثبات الأوج 
( أاى موضع الأرض فى أقعمى ابعادها عن الشمس ) : مقيما الدئيل على 
تغيره عما كان عليه أيام بطليموس ( فى حين كانت قياسات بعض المعاصرين 
له مطابقة لما وجده بطليعوس ) ٠‏ وعلى تبعيته لحركة المبادرة الاعتدالية , 
واستنتج من ذلك أن معادلة الزمن تتغير تغيرا بطيئا على هر الاجيال . كذلك 
أثبت ‏ عكس ها ذهب اليه بطليموس - تغير القطر الزاوى الظاهرى للشمس 
واحتمال حدوث الكسوف الحلقى . وصحح البتانى جملة من حركات القمر 
والكواكب. السيارة . واستنبط نظرية جديدة تشف عن قدر كبير من الحذق 
وسعة الحيلة لبان الأحوال التى يرى بها القمر . وضبط تقدير بطليموس 
لحركة المبادرة الاعتدالية . وله رصود جليلة للكسوف والخسوف اعتمد عليها 
"دانتورن” عام 45؟!١‏ فى تحديد تسارع القمر فى حركته خلال قرن من 
الزمان ٠‏ وأعطى حاولا رائعة بوساطة المسقط التقريبى لمسائل قى حساب 
المثلثات الكرّى - 


المانة الأعهم فى اللتاريخ الاسلامى 


وفى مجال الرتاضّة , كان البثاتى “ عَلىَ*القزل الاجم - أول من أدخل 
الجيوب فى الرياشّنيات . إذ استعمل [ الجِيِب ) بدلا من [ الوتر ) الشائع عند 
الاغريق , وأكمل تعريف الظل وظل التمام ( تحت اسم الظل المعكوس والظل 
المستوى ) ووضع جداول لهما ؛ وينسب اليه اكتشاف قانون جيب التمام فى 
المثلث الكروى . كما بحث فى بعض المسائل التى تناولها الاغريق بالطرق 
الهنتدسية ؛ محاولا الوصول الى حلول جبرية لها . 

لقد كانت النتائج التى وصل اليها فى علم الفلك على الاخص بالغة 
الخطورة فى تاريخ العلم . وقد حقق كفلكى راصد رياضى أكثر ما كان ممكنا 
تحقيقه بقير الاستعانة بالآلات الحديثة التى اكتشفت بعد القرن السابع 
عشر . ويوسعنا أن تعلل نجاحه الباهر بأمرين : 

الأول : استخدامه لمتاهج والات رصدية أكثر تطورا مما كان لدى الأغريق 
وبعضها كان مجهولا تماما لديهم . 


“خا 
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والثانىي اسستخدامه لوساطة رياضية فى حساب المسائل الفلكية هى ارقى 
مما استخدمه اليونانيون ؛ وكذا استخدامه لحساب المثلثات الذى لم يعرفوه 
والذى تسبب جهلهم به فى أاضطراب دراساتهم الفلكية والجغرافية ٠‏ وفى 
لجوئهم الى حساب معقد اساسه ملاحظة نسبة اقواس الدائرة الى نصف 


المسعومم 
م 


نرق عام 1ن 4 


من المع المؤرخين والجغرافيين العرب . وصاحب كتابٍ 
“مروج الذهب" الذى وصفه"المستشرق البريطاني سير 
هاملتون جيب بانه "ليس ثفة فى العربية كتاب اكثر منه 
إمتاعا , جمع فيه بين التاريخ والجغرافيا وعلم اصول 
السلالات ,البشرية والدين والظبا وغيرها جمعا يدل على 
سعة افقه؛ وملأه منوادي لاتحصنى تهفىء .للقارىء لذة 
وتسبلبة لا جد ,لهما وهو راي شاركه. فيه إرنست رينان . 


ولد فى بغداد ؛ وأحاط فى شبايه إحاطة تامة بكل التراث الأدبى لعصره 
ويمختلف نواحى العلوم . غير أن ميدانه الحقيقى فيما يبدو كان الرحلات 
الواسعة ‏ برا وبحرا ألتى شملت جميع البلدان من الهند الى المحيط 
الاطلسى ؛ ومن البحر الأحمر الى بحر قزوين ٠‏ كما أنه من المحتمل أن يكون 
قد زار الصين وأرخبيل العلايو . وقد كان للسسنوات العديدة التى قضاها فى 
السفر أثرها فى اتساع افقه . وبعد نظرته ٠‏ وعمق خبراته المستقاة من 
اتصاله بالشعوب المختلقة , وتعطشه الشبيه بتعطش الاغريق الى المعرفة من 
لجل المعرفة ٠‏ وفى كافة المجالات : تاريخية كانت أو جغرافية أو علمية أو 
فلسفية أو طبية أى دينية . 
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لم يكن بحكم تكوينه عالما بحّاثة على غرار البيرونى » ولا متخصصا فى 

3 الجغرافيا أو التاريخ . وإنما كان قبل كل شىء اديبا وناشرا للمعارف على 
منهج الجاحظ وابن الفقيه . مع هيل اوضح من ميلهما الى الجدية والى 
الاسلوب القصصى . فهو قاص بارع , وفى أسلوبه شبه غريب بأسلوب 
الصحافة الراقية الحديثة كما كان فى شخصه انموذجا للمراسئين الصحفيين 


فقبماسرية اوقبي قفقكن:. 
والاديان . فهو يسال باهتمام ممثلى مختلف العقائد . ويفحص كتبهم بانتباه 
قائق ٠‏ ويتعرف جيدا على أدابهم :: وكان موقفه محايد! إزاء النضارى واليهود 
والصابثة . وفى أثناء استعدادات القرامطة للهجوم على بغداد . شفل 


١84 
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المسعودى نفسه بالاطلاع على كتبهم . رمحادثة دعاتهم الرافضين لمذهب 
اهل السنة . وقد بلغ به التعدد الفذ لنواحى افتمامه درجة الاقبال فى همة 
على جمعم المعلرمات عن البحر الأسود وبحر قزوين ٠‏ وسسألة ما إذا كان بمكن 
لوحيد القرن أن يمكك سنبعة أعوام فى بطن أمه ٠‏ وحادث انهيار منارة فاروس 
النشبيرة قن الانسكدري ان تلزال سه # فكي وشواان سجساتاك يعله قوق 
خبر معروف عن طواحين الهواء ؛ وفى المنصورة بالهند يدرس حياة ثمانين 
فيلا ملكيا . ركان داثما يسعى الى الحصول على أحدث المعلومات عن البلاد 
التى لم يتمكن من زيارتها بنفسه .. غير أنه مع ذلك ٠‏ ربما بسبب مزاولته 
لعمله بعجلة قائقة . تعذر عليه أن يتمكن دائما من تحليل المادة الضخمة 
المتنوعة التى جمعها من مختلف المصادر والطبقات عن الشعوب نائيها 
ودائيها ٠‏ 


وقد كان المسعودى مجددا فى ميداني الكتابة التاريخية والكتابة 
الجغرافية معا : ففى التاريخ , تحول عن "الحوليات " التى ارخ فيها اسلافه ‏ 
كالطبرى ‏ للحوادث سنة بعد سنة ٠‏ الى سردها فى رواية واحدة متواصلة . 
ذات طابع أدبى ٠‏ استغنى فيها عن الاستاد ٠‏ بل وعن ذكر المصادر إلا قيما 
ندر . كما أنه هو واليعقوبى ‏ حققا تحريزا الكتابة التاريخية من قالبها 
الدينى ٠‏ وجعلها علما مسنقلا . فإن كان الطبرى قبله قد اهتم الى جانب 
العرب بتاريخ إيران القديم » فقد وسع العسعودى فى تاريخه من نطاق 
اهتماماته بحيث شمّل الى جائقٍ التاريغ 'الايانن , تاريخ اليونان والرومان 
والبيزتطيين ٠‏ بل وحتى تاريخ الكنيسة المسبيجنة . 


وفى الجغرافيا ٠‏ احتل المسعودى المكانة الأولى دون منازع بين جقرافيىٌ 
القرن العاشر الميلادى . إذ نقل الكتابة الجغرافية من مجالها التقليدى الذي 
كان الدافع الأساسى فيه هو خدمة الادارة بتنظيم البريد ووسائل الاتصال 
وجمع الخراج الى آخره ٠‏ الى كتابة مشربة بالروح الأغريقية » تحوى 
استطرادات مطولة عن البحار والانهار » وقبائل العرب والكرد والترك 
والبلغار ؛ وهجرات القبائل وطبائع الهنود والزنج ٠‏ وتأثير المناخ فى اخلاق 
وعادات الشعوب ٠‏ بل ونجده يتحدث عن فكرة وحدة الشعوب السامية قبل 
زمن طويل من ظهور هذه الفكرة كنظرية علمية قى اوروبا . قهو إذن يقف على 
قمة المعارك الجغرافية لعصره ٠‏ خاصة فى كتابه "التنبيه والاشراف" اما 
”مروج الذهب" فمن المؤكد أنه يحوى افضل وأدق صورة للحياة الاجتماعية 

والثقافية فى عصر الخلافة الاسلامية . 
166 
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5 0 © النقد الادبى© 


01١ 0‏ © أصبح النقد الأدبى الذى تنشره الصحف اليومية غير مفهوم . رغم 
0 30 كثرة الذين يكتبون هذا النقد لكب تبي قير تعدو العام 
0 5 0 7 "نافذة' " لكل واعد من هلاه الكتاب والنقاد فى احدى الصحف الكبيرة 
0 ر -: ليطلع علينا منها بتقده الذى لا يطالعه أكثر من تصف فى المائة عن 
القراء ؛ لأنه نقد شخصى جدا ؛ يناجى فيه الكاتب او الناقد نفسه ؛ أو 
يرمى إشارات همقصودة يحاول إبصالها إلى هذه الجهة أو تلك .. 
وقصارى القول إن نوافذ النقد والآدب فى الصحف اليومية صارت اسوا 
من نوافذ بيع مواد التموين فى هذه الايام ؛ قما رأيكم دام فضلكم ؟! 
حسن رجب عبدالرحمن 
أسيوط 


© تعليق الهلال . 


ان مواد "التموين الادبى " التى يتلقاها القراء من النوافذ التى 
تشيرون اليها ؛ بوجد فيها الجيد والردىء ؛ وعليك انت ان تختار 
الجيد الذى ترضى عنه . .ولا عليك من الردىء برغم كثرته التى 
تضايقك وتضايق غيرك من القراء . 


© موطن العجائب © 


يا زائر الارض قاصيها ودانيها 
عرّج على مصصر يستهويك ما فيها 
ودجع الي هبيجا بسنا بمبرة 
وقف طويلا على أهرامنا لترى 
آبات فن نزكى علم بلنيها 
آيات فسن مسن الابسداع شاخصة 
هى الأعلجيب فى اسمىئ معاتيها 
كم اعجب الناس من اتقان صنعتها 
وحيرتهم امور فى نواه. : ' 
وقف على "الأقصر" الشماء حيث ترى 
ما أبدعته الايلدى فى مبانيها 
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كانما زخرفت بالامس زينتها 
فالنقش زاه كصا كانت بماضيها 
والناس يدفعهم شوق لرؤبتها 
ومسن يراها سيسسى من محبيها 
عبده محمد سلطان 
صقيل - اوسيم - جيزة 


© العقاد فى الذكرى الصنوية © 


© فى ؟١‏ مارس الماضي مر ربع قرن على رحيل العقاد العظيم الى 
عالم الخلد ٠‏ وفى 58 يونيو القادم تحل الذكرى المئوية لميلاده ؛ ومم 
مسيرة العقاد بدات مرحلة جديدة فى تاريخ الأدب والفكر العربى ابداعا 
وتجديدا ٠‏ وبانتاجه الخصب اسهم في ارساء قيم العقل والحرية فى 
أدبنا وفكرنا المعاصير ٠‏ واستشرف افاق المستقبل لوطنه وآأمته 
والانسانية . 

وقد كان للعفاد رؤيته المستقبلية فى التاريخ والحضارة ومستقيل 
الانسانية يسطها فى كتابه ”القرن العشرون مااكان وما سيكون” عالج 
فيه قضايا الطعام والطاقة والتعليم والفضاء وحكم التاريخ وغاية النوع 
والفرد والطوائف والجماعات والاله وخواص المادة والنظرية المادية 
والايمان والعوائلع الاخرى «رينقهئ فىإرؤيته المسيتقلية الغ انتصار 
الانسانية وانتصتاز قوة / البحسيرة وقوّة العدل والحوّية . وهزيهة قوة 
الحديد والثار »وف اطار هذه الرَؤْيْة التَسَتَعبَليّة يرى أن القرن الحادى 
والعشرين سوف يآتى من الاتجازات الغلمية بما يقرب الشقة بين علرم 
الذرة وعلوم النفس ٠‏ وكان يتطلع الى ان يرى اختراعا واحدا هو نتائج 
التجربة الجديدة فى العلم الجديد "باراسيكولوجى” وينتظر الدلائل 
العلمية التى تثيت امكان انتقال الحس والشعور بغير وسائل محسوسة . 

واذا كانت الدولة قد كرمت العقاد مرتين فى حيانه بمنحه جائرْتيها 
التشجيعية والتقديرية 0 واذا كان تلاميذه واصدقاؤّء قد كرموه عند يلوغه 
السبعين باصدار كتاب تذكارى هو العقاد : دراسة وتحية فإننا قد 
حرمسنا على ان تنبه الى واجب احياء الذكرى المثوية لميلاد العقاد 
بالصورة اللائقة التى تتفق ومكانته فى حياتنا الثقافية والفكرية . فلعل 
العارفين بفضله ممن بيدهم أن يقعلوا شيئا لاحياء هذه الذكرى يقررون 
شيئًا ٠‏ قحق هذا المفكر والأديب الكبير علينا عظيم . ونحن مديتون له بما 
خلفه لنا من ثروة قومية تشهد له ولئا بقدرة العقل والوجدان المصرى 
على الريادة والعطاء .. لقد احتفل العقاد برواد الفكر الانساتى ونوابم 


اما 
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الفكر الغربى واعلام الاسلام واصجاب العبقريات من الشرق والقرب , 
فكيق لا نحتفل بذكراه المثوى بالصورة المشرفة اللاثقة . لقد شارك 
العقلد بجهوده الخلاقة قى أعمال مؤسسات ثقافية وادبية كبرى منها 
المجلس الأعلى للآداب والفنون ؛ ومجمع اللغة العربية » والصحاقة , 
فلماذا لا تتضافر جهود هذه المؤسسات وتبارى فى اعداد برتامج كامل 
وشامل للاحتفال بذكرى العقاد ؛ وتظل التبعة الكبرى ملقاة على عاتق 
وزارة الثقافة كجهة رسمية تهيمن على شئون الفكر والثقافة . واذكر بهذه 
المناسبة كيف كانت علاقة مجلة الهلال بالاستان العقاد , وكيف انها 
خلدت ذكراه باصيدارها عدد خاص عنه فى ابريل عام 1١151/‏ باقلام 
تلاميذه واصدقائه ٠‏ ونرجى ان يكون مهرجان العقاد فى ذكرى ميلاده 
المثوية ؛ مهرجانا للغكر والادب العربيين واحتقالنا به انما هو تكريم بكل 
القيم والمعانى النبيلة التى عاش من اجلها مناضلا بقلمه وفكره من اجل 
احترام انسانية الانسان.. وحقه فى الحياة الحرة الكريعة . 

عمرو عبدالمنعم حمودة 


أيسن فى الدنيا الآمان ؟ 
عههرئى قد ضقلمع منى 
وجدى حسن 
مدرسة الفسطاط الثانوية ‏ القاهرة 


© مسح الاعصى © 


أبحث عنه فلم اجد إلا نسخة قديعة ناقصة بعض الأجزاء وطلب البائع 
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عشرة جنيهات عر مل جزء فعدلت عن شمراء الكناب لأن نمنه يزيد على 
ماثة وخمسين جنيها , فين هو القلقشندى وهل هو عربى ام فارسى . وما 
هو كتلبه وأين يمكن الاطلاع عليه ؟؛ 
علم الدين محمد الذفبى 
الاسكندرية 
© تعليق الهلال 
اشتريئا ‏ والحمدلله ‏ هذا الكتاب الموسوعة فى الستينيات 
بعشرين قرشا للجزء الواحد ؛ فلم يزد ثمن الكتلب كله على نلاثة 
جنيهات او اكثر قنيلا ٠‏ وكان ذلك فى أيام إحياء التراث العربى فى 
النصف الأول من الستينيات .. 
والقلشقندى كاتب عالم مصرى عربى موسوعى عظيم اسمه ابو 
العباس احمد بن على القلشقندى . من قرية فلقشندة النى مازالت 
تعرف بهذا الاسم .. وتستطيع ان تطلع على الكتاب فى دار الكتب 
المصرية , ولا ادرى هل يوجد فى مكتبة الاسكندربة (م لا 


© ففضيد السفر فتهسى سقيد © 


رحل الشعور عن القوافى الهائمة 
كيف القصيد بدونه يتنغم ؟ 

رحل الاريج عن الزهور الحالعة 
عِيِفي الزهور يبدونه تينسم ' 

رحل الربيع عن الوجود فاعتعه 
كيف الوجسؤد -تدوخه *يتبلتسم ؟ 
شعايا شعيد ودع هسوفك جانيا 
إن الرقد هناك فبه المغنم 

فى البعد مثل القرب انت معلم 
تثشرى المشاعر والشعور وتلهم 


رفعت عبد الوهاب المرصفى 
- شبرا - القاهرة 


© فى الشد جوت © 


© تتشرون فى ٠‏ الهلال ٠‏ بين الفينة والفيئة مقالات عن الاديبة 
الانسة مى ٠‏ ولكن فى الشعر العربى القديم : مى » أخرى لا يتحدث 


14 
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10 0 عنها أحد الآن وهى ٠‏ همى ٠‏ التى كان الشاعر ذو الرمة يقول فيها الغزل , 

' فعن هى مى هذه ؛ وما معنى اسمها واسم «ذو الرمة, ؟! 

ليلى حسن شعبان 
دمنهور 


© تعليق الهلال : 

0 - من الطبيعى أن يتكلم الأدباء فى عصرنا عن «مىء الاديبة 
!7 ”' المعروفة لأنهم غاصروها , ولا بتحدثون عن مى التى كان يحبها 
2 2722020 الشاعر ذو الرمة لانها ماتت منذ الف ومائتى عام .. ومعنى كلمة +مى» 

00٠‏ :الخمر . ويقال ابض مية . بقتح الميم وبعضهم ينطق الميم ثقيلة 
١‏ ضخمة والصواب أن تنطق خفيفة رقدقة .. اما ,الرمة. فهى قطعة 
الحبل . ويقال إن ذا الرمة كان يضع فى يده أو على كتفه قطعة حبل 
فنادته همى قائلة : «ياذا الرمة؛ .. فذهبت مثلا » وصارت اسمما له .. 
وكانت «مى» هذه امراة عربية عادية تغزل بها ذو الرمة ولم يتزوجها 
وارجعى إلى كتب الأدب لتعرفى المزيد عنها ' 


© من انا © 


' ]أي انا من اناي مغانى الزبيع‎ 0١ 
1 00000 ١ 8 وإوسد‎ 1 
57 509 0 0 


00 أنا ومضة فى ضياء الوجود 


أنا من انا باعصوف الشتاء 
ام 3 السماء بحق الدعاء 


ام تإلتجم تاه بعمرض القضناء 


انا نفخة فى تراب وماء ١‏ 
صلاة وفجر وحق وإثم 


وخير وشسر بحد سواءا 

وعمسر به امل فى نهسار 
ء' وياس عميق بكل مساء' 

*7) قليل الوشاء كثير الجهود 
ضشيل السعادة جم الشفاء ! 

| وبالفكر ابنى حياة الحنى 
وبالحب اغلب كل عناء ! 


بدون حروب تذل الورى 
ودون قتثال يسيل الدماء ؛ 
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ودون وباء وجهل وفقر 
تصير البرارى بحق سبماء 


ويارب انعم لنا بالرخاء 


شارت هسىء لما رشدنا 
فنحن عبادك فى ارضينسا 
ونحن لفضلك لحن الوفاء 
زغلول توفيق 
- بنى سويف 


© عاند من الهج © 


تسحت فيه . وقبلته 
ويللت جبهته بالدموع 


والفيتنى فى انجذابى اليه 

اغالب نفسى ؛ قلا استطيع 
نطول الى وجهه نظسرتى 

كانىأرى فيه حلمى الرفيع ! 
اقول : ادعون لى .. فبى حاجة 

إلى_دعوة منك بعد الرجوع 
فدوى دعاء , ورنت صيبلاة 

تقول : استجبا يأ إلى السيع 
فذا مطصمح . حبثت. من اجله 


وكلى. وحاء بالا يضيع !؛ 
إلهى ؛ اقدرت يا خسالقى 
مزارى , لا صنع هذا الصنيع ؟! 
لقد طال شوفى السى عودة 
كهذى , وقلب ينير الضلوع !! 
وقوم يقولون عند اللقا 
دعاءك ‏ عجل , ففينا نزوع 


وفى يومها سوف يعلو ندائى 
يقول : اكتبن ربنا للجميع 
رمضان ابو غالية 
وكيل قويسنا ث للبنين 
14١‏ 
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© العلم © 


تدخلين الآن من بوابة التفاح: 
والرمل الندى 
5 يا هادئة العينين, 
يا حلم البحيرات الشهى . 
يا ضبياء راسيا فى هداة الميناء, 
ما بين الهواء الطفل, 
والفجر الفسيح اللؤلؤى 
تدخلين الآن من بوابة التفاح 
فى قلبى ؛ ولا أعرف شيئا 


أى شىء 
وبين الحلم والتهويم 
الخدين والمعلر . 
توزعت الدنا الاولى ٠‏ وضماعت روعة اللحظات 
وضاع. الهاطل المجنون فوق ملامح الشجر . 
قبل ».فى الحلم 0 الفسيح المخملى :5 
أنها +العابر :من بوابة الليل» 


أيها التائه فى الرفل الخرافى 
اناديك : حبيبى 
من ترى يزرع خديك بوعد, 
من حكايات الغروب ؟ 
من ترى آلف عينيك مع الالوان ؟ 
حتى اننى أذنبت فى عشقك 
يا حلى ذنوبى 


أسميك : حبيبى 


أيها الداخل فى قلبى 


عبد الناصر عبد الرحيم احفد 
السويس 
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© مع ال#صدتقاء © 


© محمد على الخوربى ‏ ضنمفاء ‏ اليمن 
قصيدتكم عن "مصر" مست اوتار قلوبنا .. نشسكر لكم هذا الوفاء . 

© خليل ابراهيم الحاج محمود ‏ غزة ' 

ليس لاسم سراج الدين صلة على الاطلاق بالأسماء التاريخية التر 
ذكرتموها كيف الانتفاضة عندكم ؟! .. 

© جميل محمود عبد الرحمن 

نتاسف لما شعرتم به من ضيق لعدم نشر قصيدتكم داخل العدد , 
بالرغم من أن الشعر الذى نتشره فى «انت والهلال» من اجود ما نتلقاه . 

© محمد محمد القاضى ‏ سرس اللبان : 

- تقولون ان عنوان «المائة الأعظمء الذى بكتب تحته الاستاذ حسين 
أحمد أمين ٠‏ غير صحيح لغويا ؛ وان الصواب هو ١الماثة‏ العظمى» .. 
وقولكم خطأ ؛ لان الاستاذ حسين لا يصف المائة المؤنثة ٠‏ بل يصف 
الرجال الذين يبلغ عددهم مانة رجل ؛ فهم المائة الأعظم من الرجال ؛ ولا 
توجد صلة لغوية بين قواك : “الدول الخمس الكبرى" وبين قول حسين 
أمين ٠الرجال‏ المائة الأعظمء .. 

. ولم اقهم معنى قولك - «ليس يَغائي عنكم جملة القننة الكبرى التي 
جعلها الدكتور طه حسين عنوانا لكتاية االمعروف» .. 

فما هى الصداة بين. المائة الأعظم والدول الكبرى ٠‏ والفتنة الكبرى ؟! 

إن العرب تونث. اللفظ آو تذكره لالمعنى. , واللغفة يحربلا ساحل له ؛ فلا 
تقف على الساحل وتتحدث عن- الفحر !؛ > 


© رغلول توفيق - بنى سويف : 


- تَفنتكم من مقق فبريله تمق مفسن .وق فنشرما يكَقبَ رففة 
العربية فقط , لأن الهلال هر رسالة الأقطار العربية بعضها إلى بعض , 
ولا تصلح العامية لأداء هذه الرسالة ! .. 

© ونشكر السادة : يوسف عبد العزيز على ... ايو القاسم حسن 
خليل .. محمد عباس على .. نادية كيلانى , ونرجو أن تكتب على 
وجه واحد من الورقة ٠‏ .. سمير يوسف .. عاصم فريد البرقوقى .. 
ابو بكر محمد محمد حسانين .. عبد الرحيم الماسخ .. محمود عبد 
المجيد أحمد .. يس محمد ضوى .. رفغت محمد بروبى .. رفعت عدد 
الوهاب المرصفى .. 


15 
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ذكريات الاسكندرية 


إسكندرية ايها الثفر الجميل أنا هنا .. ! 
أهفو إلى الماضى البعيد واستعيدك موطنا 
يالهف نفسى . كم احن إليك , أعشق فيك امسى 
ونه ويم :تايلك عير عنتيته المشسوب حي 

© © © 
أنا إن هجرتك إنما احيا وطيفك فى خيالى 
واظل اسيال هل اراك غدا وأحظى بالوصال 
أنا قد أغبب وإنما استاف ١‏ بيودك » فى انتشاء 
وامد عينى من بعيد نحو بحرك فى رجاء 

© © © 
أنا فى رباك صبية تنهل من تبع المنى 
تَغرّو الشطوط الشف تبنى من رمالك مسكنا 
أنا فى رباك شجيرة نهلت عصارات الحداة 
أخت الأزاهر والحدائق والزوارق والمياه 

© © © 
ان كالطيور علق رباك رفيقة الفجر الندئ 
أحيا مع الخسن المهيمن والجمال العبقرئىٌ 
آم ويأه .من ,نييمك حيزي يسرى فى ضلوعى 
قلبى الذى- الف الضراع لديك /كالحمل الوديع 

© © هه 
إسكندرية ؟ تخت خوك افرش القلب الأمين 
فخذيه فى الحضن الدفىء وكفكفى دمع الحزين 
من اجل حبك لم (عد اهوى حباة (القاهرة) 
باقطعة من قلب مصر ٠‏ وكل قلب الشاعرة » 
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الخدمة الملميزة - المواعيد المناسبة ‏ كرم الضيافة 
مصمللطعان 
دائ فنك خد كم 
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محدك الوتتائب 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 


لا اعرف كيف يوجد بيننا الاستلذ 
احمد بهاء الدين . ولا يكون له دور 
إساسى فى حياتنا الثقافية والصحفية . 
ولابكون مثلا عضوا فى المجلس 
الاعلى . لكى يدلى برايه فى المهنة التى 
إعطى لها عمره ٠‏ حتى أصيحت افكاره 
ولمساته جزءا من الصحافة المعاصرة , 
وهو يكاد يكون الوحيد الذى عمل فى 
أغلب المؤسسات الصحفية القائعة , 
فقد عمل فى مؤسسات ٠‏ روزالبوسل . 
ودار الهلال2: وأخبلر اليوم. 
والاهرام ء وتولى كافة المناصب من 
رئاسة تحرير صحف يومية ١‏ الشعب » 
والأخبار. والأهرامء ومجلات 
إسبوعية : صياح الخير + آخُر ساعة , 
والمصور , . 

واختاره الصحفيون ثقيبا ورئيسأ 
لاتحاد الصحفيين العرب . وعرف خلال 
كل هذه المسئولبات انه الكاتب 
العقلاني الذى لابحركه الهوى ؛ ويمثل 
الضعير العام بكل النقاء والاخلاص ., 
فكيف لايستفاد بكلٍ هذه الخيرة فى 
التخطيط لمستقبيل اللصخافية 
المصرية . 

عندما يختفى عموده اليومى في 
الأهرام , يفتقد القارىء عقلا رائقا 
وتفكيرا سديدا . ورؤية شاملة لحباتنا 
ومستقبلنا ٠‏ فهو يكتب , بقلم فنان , 
وعاطفة شاعر . وعقلانية عالم . 

وجمع , بين الرؤية الكليسة 
والتفاصيل الدقيقة بين الفكر والفن 
والثقافة , فلك عقافنية الأستان الامام 
محمد عبده . وجمال أسكوب توفيق 
الحكيم . واستنارة الدكتورطه حسين , 

وهو صساحب المدرسة الصحفية التى 
تبعد عن الاثارة, ولايتقصها 

إقرا .. احمد بهاء الدين ... 
القلم .. والأسلاك الشائكة ص ”7 
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110991 عضر وماس 

© اسرار الحزيم فى الشرق -070 
© الحباة على النيل .. رواية اتجليزية فى حب مصير 

ونا طن الؤاعت 2؟ 

© احمد بهاء الدون ... القلم ... والاسيلاك 

الشائكة المح جو سكسل لسوت 3 
© القفز ‏ علئ الاشواك ... التعليم... التربية :: 
الثقافة .. ...2.20.0000 ل - شكرى محمد عياد 748 


© ثقاقة المعد الواحد د . سعمد اسبماعيل على 44 
© الربيع الديمقراصطى فى الدول الاشتراكية 
انظ ءاهنا له غمهة 4765 احعقى لوبهم كمالك 8 
© الزيدية .. الدعموة.. الشورة.. الدولة 
مح مم دوه لم2 2ق تمواق اشتفاغيال 0 

© من دفتر الذكزيات. .. مرة واحدة فى ندوة العقاد 
55 5...... د الطاهن احمد مكن -8 


© التقاهرة والثيل ..... لاء سيد كريم ./8 
القللاف © رشائة | مؤسكم. ازملاًا حي فى اجتماعات كتاب 
تصميم الفنان : أسيا وافريقدا والكتاب السوقييت ؟ 
محمد ابو ظائفَ ونه ادي لبي 

© رسالة لندن .. توفيق الحكيم فى ميزان النقد 

الاستشراقى مصو رص فج وكيفداز العتائى 26؟ 
© ادياء هدمنتنون وماخفى كان اعظم 
7 اا 


فبعة الاتلتراك السنوى ( ١1‏ عندا) فى جمهورية مصر العرببة تسهة جنبهات وفى بلاد اتحادر 
البريد الغربى والافربقى والبتكستان عشيرة دولارات لو مابعادئها بالبريد الجوي . وفى سائر اتحاء 
العقم عشيرون دولارا بالبريه الجوى 

وانقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراعات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو بحواظة بريدية تمبر 
حكومد) . وفى الخارج شيك مصيرفى لأمر مؤسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار .لموضحة بعالبه ند #لطئب . 
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© البرت إيتشتين .. راهب فى هحراب العلم 


مم 000000 0000000-00 ل ٠‏ صلاح خليل ١٠٠١‏ © أقبوأاب الشاستية © 
© آلماثتة الاعظلم. فى التاريخ: الأسلاصض - 
ووه 048و واوتواه وزو و موهو:ومهه ووبزمه حسين أحمد أمينت ١9/1‏ 


عزيرزى القارىء 


111 'نرة انمو 5 
ابر ر , 
أقوال معاصرة 

15 

© اليساريون والسلطة 3 فوزى منصور 71 | | , 

© دفاعا عن الشعر الجديد اق فنائينن أبرافيم فتحى 00 لعالد 3 ستلور 

11 جونة المعارض الغويات 
6ى/1 

11111 ننون انت والهلال 
145 


الكلمة الأخيرة 
خة خخ ١‏ * شحفِى حقى 


وسد ا وار الشلال 


© ترديد ألمانى ... اقضوصة عبد الحكيم قا ١١‏ شر بحد ععز العرب 
ا > .2 000 الظاهره قليقون 660 سبعة 


© نخل سالعة ... قصة -- ......-... أليفة رفعت " 63 زينوط مجلة الهلال 0441م 
© محنة القلاء ... شعر ... محمد أمين الجندى ١١4‏ رفم التلكس : 0.10 أهأاة1؟ 92703 
3 سيا جب عيوب صصص و و ب ره جج يد 11 


1 سوريا +1 ليرة , لبفان +28 ليرة . الاردن ٠٠١‏ فلس . الكويت +٠٠١‏ ظس . العراق -.6+ 

فلس . المنعودية © ريالات ؛ عدن ١1‏ سنتا , البحرين +٠١‏ ففس . الدوحة 1 ربالات ١‏ دبى 

2 5 براهم. لوس انجلوس, + +1 سنت . أبوظبى ١‏ دراهم , مسقط ٠٠١‏ بيسه . قتوئس 15٠١‏ 
9 مليع . المقرب ١4‏ درهما , غرْة والضفة ٠‏ ستتا «اكثر 5*١‏ فرنك , لندن 158 بنسا . 
1 ايطاليا 54٠+‏ ليرة . نبويورك 1٠١‏ سنت . البز الشمالمة © ريالاح . كندا © دولارات 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


/ ٠ 


6 : 
وجو 

اثنتان وعشرون سنة تمر فى شهر يونيو الحالى على هزبعة © يونيو المروعة التى نتذكر 
مصر معها هزائمها التاريخية الكبرى ؛ مثل هزيمتها فى معركة امبابة او الأهرام . امام 
الحملة الفرنسية الاستعمارية بقيادة بونابرت سنة 1754 , ثم هزيمة الزعيم احمد عرابى 
سنة ١8417‏ فى التل الكبير وتسليمه مصر للبريطانيين ' .. وقبل هذه وتلك ٠‏ هزيمة 
السلطان قنصوه الغررى سنة ١51١‏ فى معركة مرج دابق التى فتحت مصر للاحتلال 
العثمانى 

ولقد امكن فى ثلاث سنوات فقط تصفية نتائج معركة إمبابة أو الأمرام التى صاح 
بونابرت فى جنوده قبيل نشوبها : «ان اربعين قرنا تنظر اليكم من قمم هذه الأهرام, ! . 

وانتتصيرت على الحملة الفرنسية الاستعمارية ثررة الشعب المصرى التاريحية فى 
القاهرة والاقاليم ٠‏ وتوازنات القوى العالمية حينذاك بين الامبراطورية البريطانية 
والامبراطورية العثمانية .. 

ولكن هذه التحالفات نفسها اجتمعت فى معركة'التل الكبير لتهزم احمد عرابى وتفتع 
ابواب مصر ثم السودان ؛ لاحتلال بريطانى استمر أكثر من سبعين عاما ! .. وفى خلال 
الحرب العالمية الأولى صارت مصر طريق الانجليز وحلفائهم لاحتلال فلسطين وسوريا 
ولبنان والعراق . وَتستقية) الامتراطورية القشيانية 

اما معركة مرج أَدَآبَقّ فد فتّحت| مملئر للصلطان يْليِمكيَوْتد إلقلإله لمصر . واحتلال 
خلفائه لها اربعمانة عَام تقريبا اوشك الَشَعْب التصرى تحث رطاتها الرميبة ان ينقرض 
ريتلاشى من الوجرد ' .. 

فهل بمكن ونحن نتذكر هزيمة © يونيو ؛ أن نضم أليها هذه الهزائم الثلاث التاريخية 
الكبرى ونتائجها التى سجلها التاريخ المصرى بين سنة ١611‏ وسنة 1411 .. اى فى 
- 10 عاما فققط. بمعدل هزيمة كبرى فاصلة كل قرن من الزمان ؟ ! 

لا يمكن بطبيعة الحال ان نقارن بين الماضى والحاضر مقارنة حرفية ٠‏ فالزمان لا 
يتوقف . والدتيا تتفير » والشروط التاريخية تتبدل وناتى بقضايا جديدة لا بمكن 
لعهنازقا .. 

ولكن ثمة بلا شك تشابها بين المدى الذى بلغته النتائج ‏ علي اختلافها - عقب كل 
هزيمة من هزانمنا العسكرية الكبرى خلال القرون الأربعة الماضية .. 

ففى كل مرة تحكمت نتائج الهزيمة فى مجرى الصراع مع العدو النازى امدا طويلا , 
فتطاولت النتائج واتسعت افاقها ومضاعفاتها بعد معركة مرج دابق ٠‏ قرابة أربعة قرون . 
وتسملت عصر والشام والعراق والجزيرة العربية وليبيا والشمال الأفريقى والسودان وما 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 


0 


وانثظار نهابة الصراع 


حوله .. واو انتصرت مصر فى مرج دابق لتغير تاريخ هذه الأرض العرببة الشاسعة خلال 
أربعمائة سنة ؛ 

واكن هذا الصراع انتكس بعد هزيمة ألتل الكبير , ثم نشبت ثورة 1514 لتجديد 
الصراع باساليب اخرى , ثم جاءت ثورة 77 يوليو لتحقيق وتكميل خطوات واهداف تورة 
15 والمكسى بعدها قدما لتعريض ها فات فى سنوات التوقف ' .. 

ومن عجب أن ثورة ؟؟ يوليو التى استكملت جلاء القوات البريطانية وأقامت الاستقلال 
التام ٠‏ قد ارتطمت فى هزيعة © يوثيو التى اورقعت مصر تحت احتلال لم يكن يخطر على 
الصراع العريى الاسرائيلى قد نقلها الاسرائيليون المتعصيون امثال شامير وشارون 
وارينز الى الاعوام القادمة » وهم جادون منهمكون فى نقلها الى القرن القادم الذى يبشرنا 
بعض دعاتنا الكرام المتفائلين بأئه سيكون قرن السلام والاخاء البشرى الحميم ؟' 5 

بيدو أن المبشرين بانتهاء الصصراع ؛ لم يكونؤا»ظلى صواب فيما اعلنوه بالامس , 
وايسوا على صواب فيما يقولونة| الوم . 

وفى غمرة حسن الظن بالمستقبل ؛ اتخرط بعض العثقفين من جميع الاتجاهات فى 
التبشير بانتهاء المتراع 32 وانضم البهم 7 وما للعجب وطرافة المفارقة - عدد من 
المتطرفين الدينيين “الذين يرؤن الصراع الحقيقى انما هو ينهم وبين مواطنيهم 
وهؤلاء المتعلرفون لا يبالون ان يركعوا ويسجدوا فرحا بانتصار الأغداء ؛ وسرورا بهزيمة 
المواطنين الاقرباء ! .. 

أن هزيمة © يونيو ‏ تمشى ينتائجها من سنة الى سنة .. وسوف يلتقى ابناؤنا فى القرن 
القادم بما تبقى من هذه النتائج ومضاعفاتها لان جميع عناصر الضعف والفساد والجهل 
والعجز مازالت تاخذ بخناق المجتمع العربى كله من الاطلسى الى الخليج العربى ومن 
الاتصاف ان تقول ان هذه العوامل قد شعلت شعب ٠‏ يونيو كله لا قواته المسلحة ولا 
قياداتها فقط , وياء الجميع بوزر الهزيمة ٠‏ من رجل الشارع ٠‏ الى رجل القصر . 

أن ادارة الصراع فى المستقبل تحتاج الى اناس لا يسجدون فرحا بالهزيمة ٠‏ ولا 
ينتحبون ياسا من الهزيمة ؛ ولا يخدعهم خمود النار ويلهيهم عن الجمر تحت الرماد .. ذلك 
الجمر الملتهب الذى تحرص الاطراف الأخرى التى اعماها جنون التعصب على ابقائه 


ملتهيا ! 
المحخرر 
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بمريد ‏ فى الكلمة السحرية التي يرددها الغرب لكى مثال سن تسورد 


السيرق وسمعنه عَنّدنا يقدد عالما متبرا مخاطا بالفموضر والنشوبق . عالما 
ملينا بالفرانز والفتقة الحسية . وباعتبارد نقدلة العف فى السرفي ومعبار 
تحلفه وموضوع الحريد هو مدخلهد لدراسة وضع المراي الشنرقيد فى الحاممى 
والحاضر 

وسرعان مابتدين لان ماحث منصف . ان عليه الا يققى وهو يعالح كل مندادر 
الحيادٌ فى الثرون الوسبطى ‏ همقارنة حماد المراة فى الشترق يوفسعها فى العرب 
وعندها سيجد از الغرب لم يكن يفرق بيز الحرائر والجوارى . ولايعتير المراد 
ككائن يشرى تتمتع باى حقوق ويعاملها كناقحسة الاهلية ' 

وفى هذا المقال ننتقل من الديالوج اى الحوار مع الغير . الى الموذولوج ان 
الحوار مع الذات . حتى نتعرف على عالم الحريم فى الشرق وحتي نتخلص ددا 
ترسب فى وحدان الرجل الشرقى من بقايا هذا العصر . ولكى نتخلحس مما تبقى 
مز قبود لانطلاقنا نحو افاق المستقدزل 
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يزخر التراث العربى بحكايات الجوارى 
والحربم ٠‏ وتحفل المكثية الفربية بكتب 
تقدم عالم الحريم السحرى ٠‏ وتسجل 
أن يندثر ؛ كما تحفل هذه الكتب بلوحات 
فنية رسمها كبار الرسامين ٠‏ وأبرر هذه 
الكتب اطلق عليه /11,8.1818 الحريم . 
ويضم هذا الكتاب ماتبقى من الصور 
واللوحات ؛ وقد اعدته سيدتان احداهما 
شرقية والاخرى غربية ؛ والشرقية هى 
نادية النازى من المغرب ؛ والاخرى 
إبطالية هى انابيل ديوارت . 

ويحفل الشرق بصور الحريم . 
كنظام اجتماعى بفصل عالم الرجال عن 
عالم النساء . وتتوالى مشاشده فى 
الدولة الاموية ثم الدولة العتلتية وفى 
فصر الفاجلمية والممتوكيبة 2 ولكنه 
تبلور وشهد-اوبجب فى باليولة 
العثمانية 

© روكسلانة 


لاتصدقوا الغزت “عندما يتحدث عن 
الحريم ٠‏ فالمراة هى المراة دائعا, 
تستطيع بأنوثتها وجمالها ورقتها ان تحطم 
كل القيود . وتقفز على كل النظم ٠‏ بل 
وتصل بتفوذها الى عزل واختيار 
السلاطين . 

وقصة روكسلانة التى بدات كواحدة 
من حريع السلطان ٠‏ خير شاهد على مدى 
سيطرة المراة حتى لو كانت داخل قفص 
من ذهب . لقد نقل قصتها القتاصل 
وسجلتها كتب التاريغ . 


١ 
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فرغم القبود الرهيبة التى فرضت على 
الحريم , وبرغم النظام القاسى الذى 
خضعت له ظهرت فى تاريخ الدولة 
العثمانية تأثيرات سياسية كبيرة لبعض 
حاكات,: والسطره وف اللتسمف 
اثارة:: هن قصة أخرام السليلان :سليمان 
القانونى . اقوى سلاطين الدولة 
العثمانية , وروكسلانة التى تعنى باللغة 
التركية ٠‏ الروسية .٠‏ ققد اختطفه 
النخاسون روكسلانة من وسط اهلها قى 
بلاد القوقاز2 وكانتت ابنة احد رجال 
الدين ٠‏ ولم ترض بحياتها فى القصر 
كمجرد جارية ٠‏ وهى الثى حباها الله - 
علاوة على الطموح والذكاء ‏ الجمال 
ولرقة وهفة: كروي :.- :ررمافة الكيعون:. 
وكانت ذات دلال واغراء ؛ وكان لاغراتها 
تأثيز دمر على مصالح الدولة فقد هام 
بحبها السلطان ٠‏ وخضع الها » فالستمدت 
تبثيل .وسيطيتها من اطبغقه+ ديضيل 
السلطان الى الشدِحَوخة ٠‏ فسيطرت على 
قلبه وعقله ؛ وهو يسعى معها الى استعادة 
ايام الشياب وعنفوان الصبا ٠‏ فبلغ نقوذها 
الذري ».ورجهت! البلاد على التحو الذى 
ترياة , كل ذلك من مقصورتها , ألتى 
اطلق عليها إسبم , القخص » ومحرم عليها 
الاتصال بالغالم الخارجى وعندما اتجبت 
له البنين والاناث اعتقها وأصبحت كلمتها 
هى الآولى فى شمئثون الدولة . بعد ان 
احتجب السلطان لديها فلم يعد يطيق 
بعدها » وحتى تخلى عن احد تقاليد 
السلاطين قى قيادة الجيوش ٠‏ وادركت 
الدول الأوربية نفوذها 2 وعندما رات 
الخبوط السياسية تتجمع بين أناملها , 
وتجاوزت كل النظم الموضوعة ٠‏ اخذت 
تسعى الى أن يصيح ابتها سليم وليا للعهد 
بدلا من مصطفى الابن الأكبر للسلطان من 
نوجة اخرئى ؛ وعملت على افساد العلاقة 
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بين السلطان وام مصطفى ٠‏ وتحرشت 
بغريمتها وتشابكت معها بالايدى وتركت 
غريمتها تكيل لها اللكمات وتنزع بعض 
خصلات شعرها الذى يهيم به السلطان ٠‏ 
وظهرت الخدوش على وجهها الباسم 
الجميل ٠‏ وكان ماحدث الخطوة الأولى من 
خطة اعدت لها باحكام ٠‏ واحتجبت 
وامتنعت عن السلطان وهى تدرك اثر هذا 
الاحتجاب وكلما أرسل فى طليها ٠‏ فالت 
”انها ليست جديرة بالمثول بين يديه , 
فهى مجرد لحم يباع ويشترى” ومفى 
العبارة التى وجهتها إليها غريمتها » وبعد 
تمتع جاعت الى السلطان على استحياء 
وخفر, وعيناها الجميلتان تمتلنان 
بالدموع ؛ وروت له سبب تآخرها » فجن 
جنون السلطان ونقل الامير مصطقى ولى 
العهد بعيدا عن العاصمة . وحاكما. .على 
اعاسيا وتتابعت الخطة : فسعت .الم/004 
الصسدز الاعظع : لما له عن تاثير /009 
السلطان , قهو روج تششقيقته7. وله خط 
كبير من العلم والثقافة والنفوة » ويقف 
حجر عثرة أمام أهداكها” فعزل الصار 
الأعظم يل وامر السلطات' باغتيالة وهو 
يدخل القصر استجاية لدعوة على العشاء 
على مائدة الساطان , ثم وقع اختيارفا 
على احد الباشوات هو رستم باشا ليكون 
عونا لها فزوجته ء محرمة » احدى بناتها 
الجميلات: : تمهيدا لاختيار صديرا أعظم :. 
وضربت ضريتها بعد ان احكمت خطتها » 
وادعت ان مصطفى يطالب بتنحية والده 
الطاعن قى السن عن العرش ؛ فلم يعد 
يقود الجيوش ويخوض المعارك القائمة 
بين الدولة العثمانية ٠‏ والدولة الصفوية : 
عام 1614 : يل وقيل أن هذه الحرب كانت 
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ابنه وولى عهده بقتله » وتم ذلك بفتوى 
مزيفة من شيغ الاسلام ابى سعود . فقد 
على التحو التالى : 

© غاب تاجر ثري عن العاصمة ٠‏ وعهد 
الى عبده الاشراف على اعماله . ولم يكد 
التاجر يسافر حتى سعى العيد لسرقة 
اموال سيده ؛ وتدمير تجارته وتآمر على 
حياة زوجته واولاده ؛ فما هى العقوبة التى 


1١ 
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ندفق على قصر السلاطين حمل 
الجوارى الحسان من مصباادر عديدة 
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يستمقها هذا العبد ؟ فاجاب شبخ 
الاسلام ٠‏ أنه يستحق الاعدام » فاعدم 
السلطان ولده عندما دخل على ابيه قى 
خيمته فانقض عليه ثلاثة من الجلادين 
رنتلره امام السلطان الذى أعماة الحب عن 
عاطقة الابرة . 

: وقد روى هذه القصة السفير الفرئسى 
فى اسطتبول. وعلق عليها المؤرخ 
هذه الفتوى جعلت السلطان درداد 
تصميما على التل ابنه ؛ قياسا على ان 
خيانة الابن لابيه لاتقل عن خيانة العبد 
لسيدم . 

واشعلت هذه الحادئة الخرب 
الأهلية فى الدولة. العثمانية. عندما 
رفض ٠‏ الانكشارية سليم ابن روكسلانة 
كولى للعهد , وانفسمت البلاكد بين 
مؤيدين لسليم ومؤيدين ' لاخيه ابى 
اليزيد . 

وتوفيت روكسلانة قبل نهاية الحرب 
وقبل اطمثنائها على تحقبق هدفهاء 
وحزن عليها السلطان . وتقرب لذكراها 
عندما سار على رأس جيشه . وهو في 
شيخوخته لمحاربة ابنه ابى اليزيد , 
وهزمه عام ١624‏ وذبحه هو واولاده 
الخمسة . وتحقق هدفها بعد وفاتها 
وتولى السلطان صليم عرش ابيه, 
واطلق عليه الاهالى سليم السكير 
وسليم الروسى نسبة الى امه 
الروسية . 
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© اربع نساء 

ولم تكن روكسلانة وحدها صاحبة 
النفوذ المدمر والتى دربت وخرجت من 
الحريم ٠‏ فيذكر المؤرحّون أن الدولة قامن 
في عهد مراد الثالث ( 4لا6١  )1١656‏ 
على اربع دعائم كلها من النساء ٠‏ وفن 
والدة السلطان اى « سلطانة والده ء 
واسمها نور بانو اى سيدة الور , والتى 
نمتعت بنفوذ لايقل عن معاصرتها كاترين 
دى موتشى ملكة فرئسا الوالدة . والدعامة 
الثانية هى صقية زوجة السلطان , التى 
لايزال فى القاهرة مسجد يحمل اسسمها . 
وكانت تنتمى الى اسرة نبيلة من فيتسيا 
« البندفية » وكان والدها حاكما على 
جزيرة كورفو ٠‏ وخطفها القراصنة , عندما 
كان عمرها اريعة عشر ربيعا ٠‏ ودخلت 
الحريم كجارية ٠‏ وانتهت زوجة السلطان 
راغ .اؤلاده ٠‏ ولم تنس يوما عائلتها ولا 
اصلها فغملت على التأثير على السياسة 
الخارجية للدولة على نحو يخدم مصالع 
البندقية ب--أما الثالثة فعصمت اخت 
السلطان راد وزوجة الصدر الاعظم , 
والأخيرة' سيدة' عجوز تسمى جائفيد 
خاتون - وهى : المسئولة عن الحريم , 
المتعة . وقيل ايامها أن مشتريات القصر 
فى الجوارى زادت زيادة لم تحدث من 
قبل . 
وعندما نشب الصراع بين والدة 
السلطان وزوجته صقية . احاطت الام 
ابنها يعدد من الجرارى القاتنات . لعله 
يتصرف عن صقية وهو الشغوف بالنساء 
والجمال والمتعة ٠‏ وتستاثر هى بالنفوذ 
وينصرف السلطان للهوه ومتعه ؛ وتحقل 
أوراق السفراء بتفاصيل هذا الصراع , 
فيكتب دى جير مينى السفير القرنسي 
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مسجد صفية بالقاهرة .. وصفية من فينيسيا 


مذكرة لحكومته .. "ان الحريم يمن بدور 
كبير ٠‏ فى حكم الدولة: تقودهم السلطانة 
الوالدة ٠‏ وهى تسيطز على / ,الباشوات 
وتضفى عليهم العَدَيّذ من مظامهر 
الرعاية" ٠‏ ويعلق القريد دامبو آحد 
المؤرخين الفرنسيين ٠‏ ان السلعلان مراد 
يعتبر من السلاطين التنابلة ؛ ويأتى ترتييه 
الثانى بعد والده السلطان سليم الثانى . 

ولم ينته نقوذ صفية عند موت السلطان 
فقد ارتقى العرش محمد الثالث ( 1655 
٠٠‏ ) وهو أحد اولادها , واطلق عليه 
الاهالى السلطان نصف البندقى , 
وأصدرت صفية يدورها أوآامرها بتقديم 
الجوارى الفاتنات لابنها السلطان ٠‏ وتقوم 
هى بتعدريف شئون الدولة بينما ينتصسرف 
الآبن للقاتنات ؛ وعند وفاة السلطان , قام 
السلطان الجديد , بتجريد جدته العجوز 
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وقد عبت دورا هاما فى حريم السلطان 


صفية من كل نفوذها وامر بحبسها ومنع 

يلاحظ ان" التفؤيت/ تم من خلال 
الحريم ٠‏ فالسلطاتنة مرة يونانية ومرة 
ايطالية وثالثة' روسية . 

وكثيراً ماينشب الصراع بين اليونانية 
والروسية على التاثير على الدولة 
وجميم السلاطين الذين حكموا بعد 
محمد الفاتح سنه 164١‏ ؛ تركوا الزواج 
من الحرائر واتصرفوا الى الجوارى 
اللائى يمتلىء بهن القصر وتزوج عدد من 
السلاطين من الأجنبيات ٠‏ فكان الحريم 
السلطائى يضم غالبا زوجة أجنبية إلى 
جانب الزوجات العثمانيات ؛ وبدا الزواج 
من الاجنبيات منذ عهد عثمان الأول 
,)١8#6 599(‏ واكتلر عثمان 
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أسوارا تحنم ماعن 
١ ّ ً << 93‏ 39 الزينة 
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لنفسه زوجة مسبحية من قيليقيا ٠‏ ورشع 
سبدة يونانية رائعة الجعال زوجة لابته 
أورخان وكان يطلق عليها زهرة اللوتس » 
وسن وقثها وهناك تقليد للأبناء والأحقاد 
وهو الزواج من الأجنبيات ٠‏ وانجب 
السلطان اورخان من زهرة اللوتس ابنا 
تولى الغرش هر السلطان مراد الأول 
(649؟١1-‏ 15844): وتزوح مثل أبيه 
وجده من ابنة ملك بلغاريا بعد حصاره فى 
نيقويوليس على تهر الدانوب » قوافق على 
أن يزوج ابتته للسلطان مراد ويدفع 
الجزية , وعندما تولى العرش أبو يزيد 
الأول ,)١8١5 ١84(‏ أراد أن 
يتقرب من دولة الفرب 2 فتزوج. من 
اوليقيرا ابنة لازار ملك الصرب ٠‏ وصان 
على ذات الدرب مراد الثاني ( ١451‏ - 
١‏ ) فتزوج من مارا اينة آمير الصيرب 
جورج براتكوفتش ؛ واستيؤ الحال على 
هذا النحو. وهناك مثل. آخر. مبارخ , 
عندما تزوج السلطان ‏ أحمد الأول 
(110--111719 ) من سيدة يرنانية , 
وانجبيت منه ولدين تريعا على العرش 
الواحد بعد الآخر ؛ وهما مراد. الرابع 
(1777- 1740) وابراهيم الأول 
(111- 44ذا). 

وهذه الحكايات الواقعة التى سجلها 
المؤرخون داعبت فى نفس الوقت خيال 
الكتاب والقنانين ؛ وبدا لهم عالم الحريم 
كانه سير الأسرار » ودوبت الاساطير عن 
السلاطين الكبار . الذين غرقوا حتى 
اذاتنهم فى ُصص حب الجسوارى 
الحسان ٠‏ أو كما قالت شهر زاد فى الف 


أرشيف الشارخ 


ليلة وليلة . .الا تعرف يامولاى ان 
السلاطين والملوك والامراء.. هم عبيد 
النساء المليحات التى ترى فيهم مجرد 
أدوات لتحقيق طموحهن . وكم عدر 
العشاق الذين احنوا هاماتهم من تاثير 
سحر النساء ؟ وكم عدد العشاق الذين 
تخلو عن ثرواتهم واوطاتهم وابائهم 
وامهاتهم من لجل لحظ امراة . وكم سمالك 
ضماعت من اجل امراة ؛ قالجشين التاعم 
القطيف صيطر ذاكنا عن ' القصوى + دن 
اجل الجميلات طرزت احلى المنسوجات 
وعزفت اجمل الالحان ؛ ومن اجلهن جاب 
الرجال العالم يبحثون عن العتير والعسك ٠‏ 
فالناء: سر الجماق هن - الشيلة + لان 
العالم بالبهجة والمتعة . 


© مصدر الحريم 


قبن . هئ كل امراة أخذت اسنيوة 
فى الحرب ٠‏ او نقلت غصيا ٠.‏ من بلاد 
الآعداء . ولايجوز ان تسبى المسلمة او 
تسترق ,إكما ان الجارية هى التى تنجيها 
اهة ؛ أو تشترىإهن /الاسواق . واشتدت 
ظاهرة الجوارى بروزا فى عهد الدولة 
الفباسية » وبعفد توقف الحروب اتجه 
الراغبون فى الحصول على الجوارى عن 
طريق الشراء ٠‏ وقد حفلت حياتهن 
بالترف ؛ يرتدين الشفيف هن الملايس , 
ويتفتن فى الزينة ٠2‏ وفى تعطير 
اجسامهن ؛ وابراز مهحاسنها ٠‏ ويتناولن 
اشهى الاطمعة ويتمتعن بقدر كبير من 
الاعزاز والاكرام ٠‏ ومن اجلهن اهدرت 
الاموال وقيل عنهن ٠,‏ سلع الجمال 
والمتعة » وكان عدد الجوارى يفوق 
الحرائر فى القصور » ورصلت الجوارى 
الى بلاط الخلفاء وقصور الإمراء والقادة 
ومنازل الاثرياء ويقدم الجوارى الرانا 
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مختلفة من الفنون وتتنحصر مهمتهم فى 
بعث البهجة فى قلوب اصحابهن بما يتقنه 
من الرقص والغناء » وسعى بعض الخلقاء 
الاسويين وخاصة معاوية إلى إقصاء 
الجوارى عن النفود وحصرهن فى 
الخدور ٠‏ 

بيتما كان الخليفة الأموى الوليد بن 
عبدالملك هى اول من ابتكر نظام عزل 
النساء فى مكان خاص سرعان ماتسللت 
الجوارى الى نسيج المجتمع الشرقى ٠‏ 
واعتقد البعض ان زواجهم من الجوارى 
يؤدى الى أنجاب اولاد اشداء اقرياء 
وظهور اجبال صاعدة واخدذ نفوذ الجوارى 
يزيد فى بلاط الظلفاء , واخذ الخلفاء 
يستجيبون لرغباتهن واصيهن مركز قوة » 
ركان هارون الرشيد اول من اسرف من 
العياسيين فى تقريب الجوارى اليه , 
رواسهمت الجوارى فى مؤامرات. البلاط 
التى تحاك لخلع خليفة وتعيين آخر . 

© حوارى السلطان 


كان يتدفق على قحسس, السلطان 
العشاتى اجمل الجَوارى الحسان , 
ويحصلون عليهم مرا !انصاذزا كلانه , 
شرائهن من السوق وكان أمين جمرك 
العاصمة يأخذ حاجة القصر السلطائى من 
الفتيات التى تتراوح اعمارهن بين 
العاشرة والحادية عشرة: واسيرات 
الحروب ٠‏ والمصدر الثالث الهدايا التى 
يتلقاها السلطان ولم تكن هذه الهدايا 
سوى جوار اية فى الجمال يقدمهن كبار 
موظفى الدولة » أو حكام بعض الدول 
الأرربية بعد أن يحضرن دراسات 
تكسبهن مهارات شتى . 

وبلخذ السلطان حاجته من اولئك 
الفتيات ليكون لديه رصيد تسائى كبير ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


السلطان محمد الفائح 


ولكى يشبعن كل الاذواق والقنون , 
وَبِجتبكَن هلك يمين], السلطان ويعشن 
عبشة رغدة ٠‏ 'وينتظزهن مستقبل هانىء . 


© إعداد الحرهم 


بعد التحاق الجوارى بالقصر تعد لهم 
دراسات فى الثقافة والسلوك وفى اللغات ؛ 
واذا كان لدى الجارية استعداد عقلى 
اضيفت دراسات خاصة ؛ ثم دراسات 
اخرى فى التارهخ والجغرافيا ٠‏ والبعيض 
الاضو .هن توي الاستداف ومين 
الموسيقى والفناء والرقص . وكانت 
الجوارى تنتظمن فى مجموعات قوام كل 
مجموعة عشر جوار ٠‏ وتشرف رئيسة على 
كل مجموعة - ومغ مضسى الايام تزدآد 
الجارية جمالا فى الخلق ٠‏ ورشاقة فى 
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الجمسمم ٠‏ وعمقا فى الثقافة وادبا فى 
الحديث ورهافة فى الحس ٠‏ وكان لابد أن 
بتجدد مستقبلها عند سن الخامسة 
والعشرين فيعتقها السلطان , وياذن لها 
كسيدة حرة في الزواج من احد كبار 
العسكريين او المدنيين وكان السلطان هر 
الذى يختار لها الزرج . وقد تجدذب 
الجارية انتباه السلطان ويعتقها وتنجب 
منه ولدا او بتتا وتصبح اها لاولاده فيعلو 
مركزها . فالحريم السلطاتي تعنى مدرسة 
لاعداد الجاريات ٠‏ وزوجات كبار قادة 
الدرلة . 
وقد كان هذا النظام قائما فى مصصير 
تن حصو الخديى. اسماعيل/يَاين_ ان 
سبعة من قادة الثورة العرابية ٠‏ كانت 
زوجاتهم من حريم الخديو اسماغيل . 


© العصن الهملوايفى 


وانتعش نظام الجواري فى العصر 
الممليكى فى مصرء فنظلم الحكم قائم 
على الرق : وشغف الناس ياقتناء الجوارى 
ودقع الاموال الطائلة ثمئا لهم ٠‏ فرصل 
عدد جوارى الظافر ‏ بيبرس الى مائتى 
جارية ‏ اين اياس ‏ وبلغ عدد جوارى 
الناصر بن قلاوون اكثر من الف ومائتى 
جارية وهو الذي بنى لهن القاعات السبع 
النى تشرف على ميدان القلعة . اما 
برسباى سنة 845 ه , فكان لديه اقل من 
هائتي جارية . 

والذى يحسن قراءة هذا العصر يلاحظ 
ان الجارية ار العبد كان يعتبر احد افراد 


أرشيف الشارخ 


العائلة ؛ تحدد الشريعة حقوقه وواجباته . 
وسبق المماليك العثمانيين في زواج 
سلاطين المعاليك للجوارى وكانت الزوجة 
الأثيرة لدى السلطان الناصر بن قلاوون 
هى طقاى الجارية ٠‏ ويروى ابن تفر بردى 
فى حوابث سنة 41١‏ ه ايام السلطان 
خشقدم الدى تزوج جاريته سورجاى 
القاعة , 

ويبين مكانة الجارية المقريزى بقوله 
عند حديثه عن احد حمامات القاهرة . 
”فى هذا الحمام حصة وقنها الشيخ 
الضرير برهان الدين على امته”* كذلك 
ماتشير اليه بعض وثائق الوقف من حرس 
السلاطين وكبار القادة على توفير مورد 
ماجاء فى وسية احدى السيدات لزوجها 
رمن«ظى فراش الموت ٠‏ تقول : ”ان 
جاريتى قامت برعايتى فى عرضى كما لو 
كلنت آكثر من امى او اختى ٠‏ وارجوك الا 
تبيعها اوان ,يشتريها احد والا تهان فى 


اى صبورة”.. 
© بهوب ..الأددلبس 
ويذكر المسعودى فى مروج الذهب لن 


الدولة العباسية اعتمدت على النخاسين 
الجوابين فى اطراف المغمورة لشراء 
الجواري .. وكان يهود الاندلس يتوغلون . 
فى مجاهل اوربا وينتقلون الى روسيا » 
السلافيات والجرمانيات اللائى عرقن في 
بلاد العرب باسم السقلبيات وقد صادفن 
سوقا رائجة لبياض بشراتهن ٠‏ ومطلول 
اجسامهن ويما تحلين يه من الجمال » 
النخاسين فى بادية تركستان واشتروا 
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سمرقند حيث 
ا 
الاقطاع جماعات من السبايا ؛ يوجهونهن, 
الى الظيقة . منهم ابن طافر الذى أهدى 
إلى الخليفة المتوكل هدية فيها ماثتا 
وصيفة ووصيفة . 

ومن أجل الجوارى غالى البزازون 
والعطارون فى أسعار سلعهم ,» وحيكت 
المؤامرات ٠‏ وتدله بهن العمال والأمراء 


عنك: الفنيات :من لكين . هم فب 
ب ل | ل 
فى أى أنه كان للمتوكل 


55 


فإذا به يزيد على 


إثنا: مشر .للف ممرية ٠‏ وعتدما اتتصبر 
صسلاح الدين الأيوبى على الفاطميين رجد 
فى قصورهم أثنى عشر آلف نسمة كلهم 
من النساء , ليس فيهم من الذكور سوى 
الخليفة وأبنائه » حتى قال ابن حزم : "لم 
ف الخال لسن الف به نافد 
حاشا يزيد وابراهيم ابنى الوليد » 


والقواد والخلفاء . وتفنن التخاسون فى وليها من بنى من لبي قوب وباي 
تزبينهن وتعطيرهن لما يحصل من ورائهن أصلا" . 
من مال . حتى وصل عددهن فى العصر ومن اغرب ما ثقرأه عن هذه العصور . 
العباسى ما يفوق كثرة الحرائر ؛ أو كما أن هن مميزات الحرائر الكاملات الصفات 
يقول الجاحظ بمنزلة الشام والتفاخ الذى إهداءهن ازواجهن الجوارى المليحات ص 
"١‏ 
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مالهن الخاصض . وروى عبد:ترحس 
الجبرتى عن إحدى زوجات أبيه ا 
كانت , لمنلاحها وبرها بزوجها ٠‏ 
له الجوارى من هالها وتحليهنٍ بالذهب 
والثياب وتقدمهن لزوجها طلبا للأجر 
والثواب. . 

وكلما زادت الجوارى خلاعة ٠‏ وتعلمن 
الفن والقناء وتطيبين وتزين ٠‏ ازدادت 
الحراثر تحفظا لكى يتميزن عن الجوارى : 


© فى العصر العثماتى 


تأخذ الدولة الاسلامية فى العصر 
العشانى صورة جديدة مع وصول: الاسلام 
حنى قلب اوروما ٠‏ وبانتقال مركز الحكم 
إلى تركيا , ويعتبر البعض هذا العصر , 
أصبح له قواعد ممكنة ودقبقة ؛ وله تقاليد 
فى ضوء تأثير العادات التركية القديمة , 
سوى مرة واحدة فى فصل الربيع فى 
معنسكر يقام خفرج المبينة ٠‏ يضلين اليه 
فى موكب كبير ومهيب وفى احتفال يحرص 
الجميع على مشاهدته ؛ عندما يخرج من 
القصر ويعبر المديئة ويبسير أمامه عدد 
من الرجال الأقوياء .. يطلق عليه باللفة 
التركية « بلطجى »ء . والذى يحمل عصاه 
لكى بعرق الناس ويوسع الطريق لموكب 
وشا 


أرشيف الشارخ 


الحريم ٠‏ بل وبمنعهم من إطالة النظر فى 
حريم السلطان ! 


© الحريم السلطانى 


اخذ سلاطين آل عثمان بنظام الحريم 
فى قصسورهم . وكانت أسسرة السلطان هى 
مركز الدائرة والحكم بالتسبة إلى جميع 
الهيئات والطوائف التى تعمل فى منطقة 
الحريم , وكانت تخصص عدة أاجنحة فى 
القصر لسكنى والدة السلطان إذا كانت 
على قيد الحياة . ومعها زوجات السلطان , 
الم بنات السلطان واولاده الصغار . ثم 
الجوارئ اللاتى يعشن فى القصر. 
ويشفل بعضهن عددا من الوظائف فى 
القصر, يضاف إلى الجوارى فئتان 


كثيزتا العندد: من الخصنيان البيض 
والخضيان. السود ٠‏ وعليهم رؤساء يطلق 
عليهم رؤساء أو أغوات الخصيان ؛ ريوكل 
البهم حراسة «١‏ الحرملك » وخدمة 


ستاكناتق «وَاجيّحة الجريم هذه كانت عبارة 
عن ميان «فيتقلة فئ عمارة فخمة بها 
العديد من الجتجرات والقاعات المزخرفة , 
و أو رار أو زوجات 
أو بئات السلطان .. 

العالية بعيدا فى عالم السحر والخيال , 
ويذكر المؤرخ دوسو أنه واجه مصاعب 
كبيرة فى الوقوف على تفاصيل حياة 
الحريم ٠‏ أنه اتصل بعدد من زوجات 
السلاطلين اللاتى غادرن القصر بعد وفاة 
ازواجهن وكل من كانت لها صلة بالحريم ٠‏ 
وقدم الهدايا خلال اقامته فى أسطنبول 
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نماذج من الحريم فى المخرب 


الجانئب من بحثه ٠‏ استغرق جهدا طريلا 
وحصيلة ضثيلة 
١ ©‏ الحرملك . 

كتعاط متلقة المربو سيان عالية هود 
عليها حراسة مشددة » 
طويل به اربعة ابواب اثنان من الحديد 
وبابان من البروتز ٠‏ يحتفظ بمفاتيح هذه 
الآبواب ليلا ونهارا الخصيان السود 0 
وتعد منطقة الحريم منطقة مغلقه ومحرمة 
لايسمح الاحد بدخولها أو الأقتراب متها آر 
النظر إلى ساكناتها آلا لرجل واحد هو 
السلطان والخصيان وحدهم الذين 
استؤصل من أاجسامهم أعضاء التناسل 
يقومون على خدمتهم ٠‏ وبذلك يطمئن 
السلطان عن أى شبهة خطر ؛ وحدث فى 
عهد السلطان مراد الرابع  ١775(‏ 


يصل إليها همعر 


أرشيف الشارخ 


١١4 ٠‏ ). أن تجرا مواطن من البتدقية 
وحاول أن يرى الحريم من خلال تظارة 
مقربة 2 فأمر السلطان بشتقه . ودفم 
حياته ثمنا لفضوله ٠‏ وكرر المحاولة ارمنى 
كان يعمل مترجما للسفير الفرفسى . 
فأسرعت السلطات العثمانية بشنقه قبل 
أن يتدخل السفير الفرنسى 

ويلاحظ ‏ أن عزلة التشاء هى آحد 
التقاليد الشرقية ٠.‏ وتاكدت فى الدولة 
العثمانبة ٠‏ ولم يكن يسمح لآية سيدة من 
زوجات السلطان حتى الخادمات بالخروج 
من القصر إلا فى حالات نادرة ؛ حين 
بصحبها السلطان لزيارة احد القصور 
الصيقية : و13 أرادت متاكناك' الخريم 
التئزه فى حدائق القصر . كان عليها ان 
تعصل على إِذن السلطان ٠‏ وعندما تتخذ 
سلطات القصر احتياطات لمنع أى شخص 
من النظر إليها. رأصبحت كلمة 
٠‏ الحزيم »... تعنى الممترع والمقدس 


ودهم 


© السلطان والحريم © 

توجد تصون الحزيم رسط حدائق غناء 
منسدقة ؛ وبها إقدد, من الساحات 
المكشرنة , إلسلطان: مقصصورة 
خاصة وسط اجنحة الحريم ٠‏ ويها غرقة 
نومه وحمام وقاعة اسنقبال يؤدى فيها 
فروض الصلاة , تصحبة الكايا - كبري 
موظفات الحريم ‏ وهى التى تنظلم الاوقات 
التى يقضضيها السلطان مع ساكنات الحريم 
ليلا ونهارا - حنى لا يغفل عن شئون البلاد 
كما تنظم آوقات تنزهه فى حدائق 
العريم ٠‏ ويطلق على هذه الزيارات 
» خلوت همايون ٠‏ أى الخلوة السلطائية 
ولدخوله ملقوس فلابد أن يلبس صندلا - 
فضة كى يحدث رنينا على 
المكسوة بالرخام . 


>1 
ودذايى 


الأرصر 


ا 


لال] 
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وواية اشواتيويك الى عد بصي 


بقام : د .على الراعى 


حب مصر يضوع ويتالق 
انجلمسزية 


فى روائسة 
معاصرة 
النيل, 


الحياة على 


للكائية حأتيب 
١‏ بلس 


نظرت شارلوت الى زوجها ليو 
وقالت : دهل يعمل دشال» 
لحساب المخايرات الأمريكية ؟ : قال 
الزوج وهد يتثاعب ١‏ الن ذلك ٠‏ وان 
كنت لا اقطع ء كانت قنبلة قد انفجرت 
خارج فندق هيلتون النيل . وقال «هال» 
ع" 


أرشيف الشارخ 


معرروقل 


ناتللا 


لض 06 101 
11 | 
0 1 1 ُ 
: | 
1 7 
17 ووه ابس 
9 1 0 
7 جا 
أ 1 000 
11 1 1 


: إن تنظيم ثورة مصر هو اخطر من 
تنظيمات الاصولبين . انهم ينادون 
بعودة ناصر . 

يفال :عن النال الدوسدد فرذي 
اللو _ المنزاق خلسة ‏ الذي يعض هن 
دول العالم الثالثغ . فى مصر يتحدث 
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بملف وقحة عن مصير والمصربين 
مشاكلهم عديبهء السكان خمسة وستون 
مليونا فى منتصف الحقبة القادمة مشاكل 
الاسكان وموارد المياه مشاكل مع دول 
الجامعة العررية مشكلة اسرائيل . الطبع 
المصرى . لدبمقراطية الصورية 
يريدين عودة ناصر. لولاا الولايات 
المكعدة لملشوا فى سنتاديق من الكرجونت:: 
سكان القبور . النيل شع ماوّه . يخدعون 
انفسهم وبعلنون برامتهم فى حادث ٠اكيلى‏ 
لايروء . بريدون ان بنشئوا العلاقات مع 
امريكا والاتحاد السوفييتى ويحتفظون 
بشرقهم . انظر ها فعلوه بالروس . بنوا لهم 
السد ؛ ثم طردوهم من بعد ا 

ويمضى هال فيقول : صاروخان من 
لببيا كفيلان بتدمير خزان اسوان ٠‏ ومن ثم 
تخرج محر من اللعبة . عندما كانت حرب 
الخليج مشتعلة كانت الدول العربية ترسل 
القبلات: لمصين: علمما .فى /#الكيض 
المصرى طبعا . إن مصر جائعة وهذا 
موقف يلائم الاصوليين. ثم ان بعض 
الرسميين بتعشقون إمريكا /. وقنان خط 
لوتوبيس مباشر من /هيلتون التيل حتى تل 


غمل المتكتفزرات 
الامريكية هذا؛: " عملدمت تحتقر 
العصريين الى هذا الحد . فلماذا تعيش 
بينهم ؟ 
احببتهم ! فتحاوره شارلوت : هذا هو 
موقف المتفضل . وهو موقف لا بطاق . ولا 
أظلنك تؤمن نت نفسك يما تقول . ويدد 
هال : وما فشر حالكم أتتم أيها 
الاستعماريون الانجليز القدهاء . تظنون 
ان المصريين يحبونكم ؟ 

فترد شارلوت . لا اظن انما اردت ان 


أرشيف الشارخ 


أوضح ان عهد الامبراطوريات قد ولى 

وكانت شارلوت قد سألت «ماكس 
ستيلره - يهودى اتجليزى انفق سئوات 
رايه فى هال فقال - ومن بعرف هال حقا * 

لم ار من قبل رجلا له كل هذا الجمع 
من المعارف . إن الأمريكان هم رومان 
العصر الحديث . يتبخترون في العالم 
كله لهم طبع بربرى فى قسوته واقوالهم 
اقوال المنافقين , 


وتساله شارلوت - هل حقا يدغم 
الأمريكيون مصر اتتصاديا ؟ 

فيقول ‏ تعم . إن للامريكيين اقطاعية 
تضم معا أبناء. اسرائيل وعياد الل 
المصشلفين : 

ومن فورنا ندخل فى خضمم جماعة من 
السواخ .هن اجناس مختلغة تمتد من 
اورويا” أل استراليا. كلهم جاموا 
اجشاهدة آثار الفراعنة فى الصعيد . 
بستضيقهم الامريكى هال ويرعى شئونهم 
. يفعل هذا اولمعارنة بإالسياحة المصرية 
أن . الرشميين ) اليصريين يريدون ان 
يقنعوا السواج بأن محبر بلد أمن ٠‏ فيتقدم 
لهم هال بفكرة استخدام لافتة المركز 
الامريكى فى مصر على أن يتساهل 
المصريون فى إدخال السواح ويثفقوا 
ولايدققوا فى المبالغ المدفوعة ٠‏ فيخرج 
هال من عمله هذا بتصيب . 

ليس .هال» وحده هو الذى بعادى 
المصربين هناك امراة اوقحم منه واشد 
عداء . الفرنسية اللبنانية المولد : تينا 
فهمى التى تزوجت من قبطى طيب القلب ٠‏ 
الأزراج - كانت فى حاشية قاروق 

مع 
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وتعرفت الى السادات وزوجته . وتعرف من 
آين ثشترى جيهان ملابسها إنها امراة 
ثنجت من كل. ااثورات 


تقول شارلوت من اسف أن رؤية 
السرابيوم فد فاتننا . فترتعد نيئا فهمى 


وتقول : مكان فظيع رأيته فكدت افقد 
عقلى . توابيت حجرية لموتى الثيران . 
هؤلاء القدامى وكل هذا الهوس بهم لم 
يكونوا إلا مجرد برابرة . والا فما السبب 
فى الفزوات المنتالية التى اجتاحتهم ؟ 
وتريدينت أن تركبى النيل ؟ ارجوك ٠‏ 
لاتفعلى ابدا . ابدا . أبدا . لاتضعى فيه 

وتشال شازلية أهو قنن الى هذا 
الْهذ ؟ قتقول تينا : انه مجرور ا/غدو أثتى 
اتحدث عن البلهارسيا . الدودة الثى تدخل 
جسدك حتى هن خلال أصبع صغير » 
وتدمر كبدك . 

وتصف الكانبة اجتفاعا لوزير 
السياحة بزوار مصرز: رحب الوزير 
بالسواح ونوه مساعد له بالغتتترو عات 
الجديدة : مترو الانفاق ومشروعات 
الرى / والمدن الجديدة ومصانع 
النسبج الصغيرة فى الريف المخيط 
بالقاهرة وما تقدمه الدولة لها من دعم 
وفبها يدرب عمال الريف على الصناعات 
النقليدية وذكر متحدث اخر آثار مصر ٠‏ 
اعرق آثار العالم . والنيل العظيم . 
ومركز مصر كقاك طبيعى للامة العربية 
٠‏ كانوة طبيعية للسلام والاستقرار فى 
المنطقة بسستليع الشرق والغرب معا 
ان يعتمد عليها 

لابحب مصر ويحنو عليها الا 


أرشيف الشارخ 


«عديلةء الشابة المتحمسة التى لم تركن 
لشرائها وفضلت ان تعمل مرشدة 
سياحية . وهى ابنة اخت نينا فهمى ٠‏ 
تركت دراسة السريون ومباهج الاقامة 
فى باريس ووجهت جهودها لخدمة 
السياحة فى مصر . إنها تلوم خالتها 
على الكلام الفظيع الذى تفوله الخالة 
ضد مصر وتحذر شارلوت هن أن تصدقه 
قائلة ان خالتها ليست مصرية . وان 
مهنة الارشاد السباحى التى انفقت اربع 
سنوات فى تعلمها هى مهنة مفيدة 
ومحترمة . 

ويحب مصر ايضا شارلوت التى 
تصبح شخصية محورية فى الرواية ٠‏ 
بحكم موقفها الموضوعى المشرب 
بالعطف على مصير : الحديثة والقديمة 
مغا . ونسبب المهمة التى ندبت نفسها 
للقيام بها فى مصر . ذلك ان شارلوت 
تعمل فاحصة للنصوص لدى احدى دور 
النشر . وقد تجمغت/ لها بحكم عملها 
خطاباك “عائلية' ونتف من مذكرات 
آرسلتها وكتبتها سيدة بربطانية تدعى 
فيبى . زوجة احد العسكريين الانجليز 
الملحقين بدار المندوب السامى فى 
القاهرة . وقد عاش الاثنان فى اوائل 
العشرينات وحدث ان قتلت الزوجة فى 
مسكنها فى جزيرة فيله ياسوان . 
واحيط مقتلها بغموض شديد : هل قتلها 
بعض النوبيين » ام نفر من الثوار 
المصريين الذين كانوا يطالبون 
باستقلال بلادهم2. أم ترى كان 
للبريطانيين انفسهم ضلع فى المؤامرة 
لاسباب سياتى شرحها ؟ 

تاتى شارلوت الى مصر , لتحقق فى 
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كانت 


هذا الموضو ع 
شارلوت قد قرات الرسائل التى بعثت 
بها الاديبة البريطانية ليدى دف 
جوردون الى اهلها من مصر والتى 
جمعت من بعد على شكل كتاب اصبح 
احد المصادر الرئيسية لمعرفة الحياة 
الشعبية فى البلاد ابتداء من ستينات 
القرن الماضى . وكانت لوسبي دف 
جوردون هذه احدى نجمات المجتمع 
البريطانى منذ اوائل القرن الماضى . 
كان ابوها محاميا معروفا واستاذا فى 


أرشيف الشارخ 


جامعة لندن . وكانت امها تكثر من 
حفلات الاستقبال فصادقت الكثيرين من 
كبار الادباء من امثال ثاكراى وكينجليك 
وكارليل وديكنز . ومشهورى الفلسفة 
ورجال السباسة فى هذا الوسط المثقف 
نشات لوسى جوردون ؛ وكائت جميلة 
كبيرة الذكاء . ذات اصالة فى الراى . 
وقد بلغ من إعجاب الناس بها ان خندها 
الادياء فى أعمالهم شه «الاميرة, فى 
قصيدة تينسون المعروفة بهذا الاسم 
وهى ليدى جوسيلين فى رواية ميريدثك 
الفا 
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ساد وأل: نيك 


«ايقان هارنجتون, كما انها تظهر فى 
كثير من المذكرات التى كتبت عن 
اواسط القرن التاسع عشير . 

وقد قزوجت لوسى من سير الكسندر 
دف حوردون ٠.‏ وانحيت منه . وعاشت 
فى لندن تترجم من الالمانية حتى 
مرضت بالسل عام 1844 . واضطرت 
الى السفر الى الخارج انتجاعا للصحة 
فامضت شتاء فى مدينة الراس . 
وجاعت الى مصر عام 1877 وظلت فيها 
حتى ملتت على مركبها فى بولاق 1454 
وسط بحارتها ورجالها الذين احبتهم . 
وقد دفنت ليدى دف جوردون فى مقبرة 
البروتستانت بالقاهرة . 

© حب وعلم نادران 

فى السئوات السبع التى قضتها لوسى 
دف جوردون فى مصر تعرفت الى حياة 
الشعب المصرى من القاهرة حتى اسوان 
0 رعاشت ممع أقراده عيشتهم الفقيرة 
المتقشفة واحبتهم با كيم بِبْذّه قبل ][آحد 
من الرحالة . ,لقدا أاصبغت : الست 
الاتجليزية». واحدة من جمهرة الشبعب , 
ترعى شئون اقراده ١‏ تداوى المريض 
وتشارك فى حقلات الزواج والختان وتعمل 
بالزراعة , وتدافع عن الفقراء بالقول 
والعمل ٠‏ فلما وافتها المنية'قالت والاسى 
يملا فؤادها : «اننى اعتقد مخلصة ان 
لدى علما نادرا سيموت معى . ولا غُروء 
قالعلماء يعرفون ها فى الكتب : أما أنا 
فأعرف الرجال ٠‏ بل أعرف من هو أصعب 
من هذا : النساء ».. . 

وقد أعجبت مؤلغة الرواية بشخصية 
لوسى دف جوردون ٠‏ فرسمت بوحى منها 
» 


أرشيف الشارخ 


شخصية فيبى دانكان ٠‏ وان كانت جعلتها 
اكثر انحيازا للشعب المصرى من لوسى 
دف جوردون . فهذه الأخيرة جاعت مصر 
قيل ان ترزا بالاحتلال والاستعمار 
البريطاتيين . لهذا وسعها ان تقدم الحب 
والعرن لاهل البلاد وان تقيم الصداقات 
مع الكبار والمتواضعين معا ؛ منحازة طول 
الوقت الى أهل البساطة من الفقراء 
والمتواضعين 

اما فيبي دانكان . فقد صادقت افرادا 
من المعستفيدين بالحركة الوطنية 
التحريرية الذين هبوا يكافحون الاستعمار 
للبريطانى ٠‏ بعد ثورة 1114 . ووجدت فى 
حزب الوقد تعبيرا طيبا عن طموح الشعب 
وتوقه الى التحرر فكان أن تعرفت الى 
الشابة المناضلة «ثيرة» واخيها المكافع 
أحانذ + الذى كانت قوات الملاحقة تطارده 
فى كل مكان لذلك رصدت فيبى في 
مذكراتها قيام اللجنة الوفدية النسائية 
واستّهد ازاتى التشناء المصريات لعقد 
اجتباعاتا حاشذة للاحتجاج على نفى 
سعد _زغلول. الى . سيشل كما سجلت 
احتجاج النساءً على سعد واتهامه بقلة 
الصلابة وتجني المواجهة مم الانجليز 
ومضت قى تأبيدها للوطنيين الى حد 
الاجتماع بكل من نيرة وأحمد فى السر . 
وقد اهدتها نيرة نسكة من قصيدة بول 


فاليرى : «المقبرة البحرية» وكتبيت فى 
الاهفداء : « الى صديقة القلب وصديقة 


الحرية» وتطلعت نيرة الى يوم تلتقى فيه 
مع فيبى قى باريس ٠؛‏ بعد أن يكون زوجها 
تنارشض.الى: مضي ملنقيى 3:33 ان مينوفف 
تُخَلع ئيرة المجاب ؛ وتختار فساتينها من 
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محلات شانيل . 
اوزرريس - أي موف يموت . 

ومعا يجمل موقف فيبى حرجا بصفة 
خاصة أن زوجها كان يعمل فى التنظيم 
السرى للوجرد الاستعمارى البريطانى فى 
مصر وفى الوقت الذى كانت تبذل فيه 
العون والتأبيد للوطنيين المصريين كان هو 
يقوم بمهام سسرية ؛ منها التجسس فى 
السودان لصالح الاستعمار البريطانى . 
كذلك يبدو أن فيبى قد وقعت في غرام 
لحمد الى الحد الذى سمحت لنفسها بان 
تعانقه وتقبله ٠‏ قائلة إن حاجته اليها أكبر 
من حاجة زوجها . وقد القى هذا الحب 
على قضية مقتل فيبى كثيرا من الغموض . 
هل قتلت اتتقاما من تنشاط زوجها فى 
التجسس ؟ انتقاما كان المقصود منه 
الزرج لا الزرجة ؟ هل هو عمل موجه ضيد 
الانطيز من صفوف المناضلين ؟ هل هو 
جريمة عاطفية ؛ انتقم فيها زوج من زرجته 
ملجريمتهاء المزدوجة ‏ تصادق 
المناضلين , وتحبة احدهم وتصرح بهذا 
فى مذكراتها ؟ هل قتلهآ الخِادم امير ام 
النوبيون ؟ هل سمحت /أ الساطات 
البريطانية ‏ عامدة ‏ لأجمد حازم بالهرب , 
حتى لايصبح هذا شهيدا فى نظر الثوار . 
عملت السلطات على التغتيم على مقتل 
فيبى فى سبيل تحقيق هذا الهدف ؟ 
احتمال «الجريمة العاطفية: تقول به نينا 
فهمى ؛ بينمأ تؤيد سيدة عجوز تدعى 
بانسى ‏ هى ابنة فيبى التى انقذت هن 
جريمة القتل ٠‏ القول بأن بريطانيا هى 
التى قتلت» أمها . 


© صورة هنية واقعية 


تنتهى الرواية وشارلوت عاجزة تماما 


أرشيف الشارخ 


عن أن تقطع برأى . ولكن مؤلفة الرواية 
تكون قد نجحت فى رسم صورة فنية 
واقعية واخاذة لمصر اواخر الشانينات 
ومصر أرائل العشربنات واظهرت بساطة 
وبرامة ظاهرة فى الانتقال عن المسترى 
الزمنى الأول الى المستوى الزمنى الثاتى 
وطوال الرواية تحيط مصر القديمة 
بالاحداث وتبرزها فى مستوى زمنى 
ثالث خالد ؛ لايتغير يحبى فيه رمسيس 
الثائى واخنانون وزوجته نفرتيتى 


وبناتها الست , وتحبط الاضواء بالالهة 
الصابرة : ايزيس , ملجا كل خائر 
ومكروب . 


نقول شارلوت قرب نهاية الرواية 
«المصريون ودودون . غير ان ثمة شينئا 
غريبا يلفهم جميعا . شعور بأن هناك 
ستارة غير مرئية تحجب الرؤية . شىء لم 
تفهمه, فيبى نفسها . الأترار تيهرك فى 
مميؤ"7 ولكن الجائب الآخر من الستارة 
مظلم : هل هذا لاننا اجاتب ؟ الشعور 
بالغربة هنا أكبر مما نمس قى بلاد كثيرة 

اخرى » 
ومم2 هذا ققدا استطاعت «جانيس 
اليو ان تقتزب من. مصر والمحمريين 
بروح من الود والتقدير والموضوعية الفنية 
تستحق التقدير . نداءات عميل المخابرات 
هال ٠‏ تواجهها رغبة شارلوت فى البحث 
عن الحقيقة ليس حقيقة اسباب الجريمة 
وحسب ؛» بل حقيقة مصرء مصر الآن 
ومصر كل العصور . وتنتصب فى رجه 
لعداء لمصر كلمات الكنانة المتكسَة 
عديلة ٠‏ ومن اغوار العشرينات تأتى 
اصداء الحب الكبير الذى احبت به فيبى 
مصر ؛ فكان فيه مصرعها . حب آمنت يه 
فيبى رغم جهود من تسميهم «القبيلة» اى 
السفارة والجالية البريطانيتين ٠‏ اللتين 
خا 
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زعمتا انهما تعرفان مصلحة مصر أكثر من 
المصربين . وفى سبيل حب ممبير ايضا 
ظلل الطفل البريطانى هاوارد - قريب 
فيبى - يرجو ان يزور مصر ؛ وكبر 
الطفل وشاب ومات وهو على حب مصر 
مقيم . وان لم تتحقق الزيارة . 


الى جانب الموضوع السياسى 
المصبوب فى قالب يشبه قالب الرواية 
البوليسية ٠‏ تزخر الرواية بشخصيات حية 
كثيرة . لعل ابررها «تبكى» الروسى 
البريطاتى الذى يعمل وكيلا لمكتب سياحى 
متواضع والذى كره تولستوى فى صباه 
واعتبره غولا يهدد حياته وكان جده دائم 
الحديث عنه قائلا انه وحشى 0 مجنرن 
عظمة . وانه كان وغدا مع زوجته فاخذ 
نيكى يسب تولستوى بأافحش الكلمات 
طيلة حياته . إنه يعيش عدش الطريد » 
ويحن ألى روسميا روسيا جدء . بعيش فى 
فقر وتجوال دائم ب يلبيين البالى من الثياب 
ولكن قلبه جوهرة: تتألق . 

يقرا نيكى سطورآ من كتاب. الموتى 
لشارلوت ثم يقول : كان المضريونالقدماه 
شويدى الفزع من العوت ٠‏ ومن ثم جامت 
الاناشيد والصلوات والشعر والمقابير 
والمعابد والتحتيط . وتقول شارلوت : أو 
لعلهم كانوا يحبون الحباة ؟ فيقول نيكى : 
جائز كلمة المرت الآن أصبحت قذرة . 
كيف يعيش المرء فى غلل حكم دائم 
بالاعدام ؟ الحياة قصيرة . فتقول شارلوت 
المخرج الوحيد ان نعيش كما ل اننا لن 

ومناك اليهودى الانجليزى ماكس , 
الدى يقوم ببحث عن يوسف الصديق يقول 
-* 


أرشيف الشارخ 


انه انجليزي وبهودى معا , له جنسيتان 
تحمس لاسرائيل فى ايامها الأولى , ولكنها 
لم تعد الآن البلد الذى يود الاقامة فيه . 
هى يوتوبيا لطختها الأرحال مات ابن له فى 
الجولان . 

وقرب نهاية الرواية يموت هو ؛ فيحاول 
,هال, ان ينقل حثمانه الى اسرائيل 9 
ويرد الصهاينة بالرفض . انهم يريدون 
يهودا أحياء . ولا يهمهم اليهود 
الموتى ' 

ولاترحم شارلوت الامريكى هال ابدا . 
تتدد به فى كل مناسسبة - تصفه عرة يممثل 
الاستعمار الامريكى الذى يلبس ملابس 
تغسل فتجف فورا . وتراه فى احدى 
المناسبات وهو يقرع احد المكاتب 
بقبضته فتقول يستند الى كونه امريكيا , 
القوةافى صغه . بماذ! يهددهم الآن ؟ 
بالسواريخ النووية ؟ بالاسطول السيادس 
؟ بقسخ عقود الكوكاكرلا ؟ 

وتجعل- الجؤلفة عديلة تقول لشارلوت : 
حين كان رجال ,الآثار يأخذون ممياوات 
الفراعنة" مز بن شتقوق. الصشور ان 
التساء كانت تسطففن على جائب الطريق 
وتبكين ملوكهن الراحلين ؛ وهم ينقلون من 
مواطنهم الى اماكن الغربة . 

حب مصر يضوع ويتالق فى هذه 
الرواية ويمجد ماضيها الزاخر , ويحنو 
على كفاحها المعاصر ؛ وبقف فى صلابة 
ضيد عن بحاول الانتقاص من قدرها من 
امثال الفرنسية نينا فهمى التى اكلت 
خيرها شابة وامراة وشيخة , و «هالء 
الذى يعيش بين اهلها يكسب منهم 
ويضرهم ٠‏ ولايرحمهم لسانه السليط 
المنافق . 
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© «لبس هناك فرق مين أن يكون رئيس 
الدولة امرأة او رحلا ؛ المسالة هى كدف 
تدار الملاد ٠‏ 
بينازير بوتو 
رئيسة وؤزراء باكستان 
© «فررت الاستقالة حنى اتحودل مسئولية 
اتتشيار عدم الثقة السياسية. 
نوبور ناكشتا 
رئيس وزراء البابان 
© ,الحق في أن يكون المره غبيا اكثر اختر 
هى لندن عنه فى اى مكان آخره 


الكوميديان الامريكى 
جاكى ماسون 
© ءلن اعتذر ابدا شاية عن الولابات 
المتحدة, 
7 جورج بوش 


زثيئن للولايات المتحذة 0 
© ,«اشعر أن تجاح الفيلخ او فشله انما يتقرر قدل أن بيدا 
التصوينء 

الممثل الأمريكى داستن هوفمان 


© بارسيال السجائر إلى العم |الناقث ان هو الا تصدير 
للموت والعرض والعجزء 
الجراع العالمى أقريت كوب 


© .نحن بشر نحتاج إلى المعجزات ونامل انها موجودة, 
بونوماريف 
عالم الذرة السوفييتى 


مرجريت تاتشر 


© ءلم اترك شيئا الا وغيرنه, 


مارجريت تاتشر 
رئيسة وزراء بريطانيا 


لسن 
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أحمد بهاء الدين وأمرافيم عامر 


المصرية والغربية لوال النصسف الثافى 


من القرن. العشرين الالثرارية » السياسية والفكرية . 
لكن هذه السورة - على صسدقهات.. .ويدخل فى ثوب ٠‏ اليمينية » إلتى كانت 
لاتنفصم عن فضيلة نادرة يتحلى بها هذ! تمكليا أخبار اليوم حبتذاك : عل استمسك 
الكاتب الداعية , ,ومن ب الأبات على | بفضيلت التى أتدل على مروعته » وواصسل 
العبدا » .. مهو من_الكتاب اأقلائل الذين |[ فكرء"رشايابلإ ابن تتديل » حرا مستقلا 
لم تزحزحهم تقلبات. الدنيا, عن توجهاتهم _ + لهرد! فى. جريته. واستقلاله ٠.‏ 
العبدئية ' فلبث منذ اشتفل بالكتابة وبعد تاميم الضحافة احتقظ باستقلاله 
الصسحفية يقبغن بيده علن: الجمر فى ٠.‏ وثابر. عنى دعوته الى " الصرية 
سبيل آلا يتذكر لطريقته ورؤيته وفكره .. والديمقراطية والتقدم هن وراء أسوار 
ما أشبهه فى هذا المجال باساتذة الأسلاك الشائكة ؛ بدون ان تثبط الأسوار 
الصحافة المصرية القدماء الذين كان غعزيعته فيتنازل عن شىء من جوهر ' 
« الثبات على المبدا ٠‏ فضيلة فيهم : تدل دعرته . وان كان قد لع القديم ولبس 
على مرومتهم كما تدل على فكرهم الجديد همرة بعد مرة .. 
وعملهم ٠‏ ولاتناقض مرونتهم وسماحتهم وفى سنة ١1176‏ أصدر الرئيس جمال 
وتقبلهم للمتغيرات وتعبيرهم عنها بدقة عبد الثاصر قرارا بتعيينه رئيسا لمجلس 
وبراعة 2 آدارة دار الهلال ورئيسا لتحرير مجلة 
ولما انتقل من ٠‏ روزاليوسف ٠»‏ إلى المصور , فتحولت ٠‏ المصور » الى مشبز 
رف 
أرشيف الشارخ 


٠‏ آخبار اليوم. لم يترم ردان 
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كدجهاءاادن» 
أ لفلدمر. 0ه 


والأسل((ه الشائرة 


للحرية والديمقراطية والنقدم ؛ وكاد بهاء 
الدين أن يكون فى تلك الايام أقل 
الصحفيين الكبار حديئًا عن الرئيس 
والثورة والاشتراكية :. مع. أن الرئيين 
والثورة والاشتراكية لم تكن كلمات يعاب 
الحديث عنها . ولكن فضيلة هذا الكاتب 
ومروعته آبتا عليه ان ينسى أنه يكتب من 
وراء أسوار الاسلاك الشائكة ,. وأن 
الحرية والديمقراطية غائبتان وإن كان 
التقدم حاضرا .. 

وفى تلك السنة أفرج عبد الناصمر عمن 
كانوا قهى سسجونه من الماركسيين 
واليساريين . وعئل بعضهم فى دار الهلال 
وكيوا قفن مجلة « المحنور . 00777 
أننى كنت أتأمل كتاباتهم وكتابات بهاء 
واسال نفسى - كيف يكون إبهاء الدين 
رزينا حصيفا صاقا الى هذا الخد فى 
تأييد النظام ونقده ؛ نننما يتلق القادمون 
من سجون عبد الناصر إلى تأبيده بلا قيد 
ولاشرط تقريبا ؟! .. 

لعل عذرهم انهم جاعوا من وراء 
الأشوار ٠‏ فشعرؤا انهم أصبهَوا فى سغة 
هن الحرية ٠‏ فلهجت السنتهم بتلك 
الامداح العجيية » وخيل اليهم أن عبد 
الناصير الذى يبنى الاتحاد الاشتراكى 0 
يبنى فى الوقت ثقسسبه وصرح 
الاشتراكية , ! .. 

إن كثيرا من محبى الاشتراكية ودعاتها 
أيامئذ فقدوا قدرتهم على الرؤية ٠‏ ولكن 
غ؟ 


أرشيف الشارخ 


بهاء الدين الذى كان اشتراكيا أيضا ‏ 
وإن لم يكن ماركسيا ‏ لبث هادىء 
التفكير ؛ ثاقب البصير ٠‏ مدركا لما يجرى 
حوله بكل تفاصيله ٠‏ وبلا تزويق أو تلفيق , 
وبكثير من التوتر والرغبة فى قول مالا 
ولقد كان بصره الثاقب يريه احبانا مالا 
يستطيع أن يراه الكثيرون » ففى سنة 
,؛ عرضت احدى دور السيتما فى 
القامرة فيلم 0 سقوط برلين 0 السوفييتى 
الذى يؤدى فيه ممثلون بارعمرن ادوار 
ستالين وتشرشل وروزفلت وغيرهم . 
فكتب بهاء يبدى دهشته من ٠‏ تقديس ٠‏ 
شخصية ستالين فى هذا الفيلم ٠‏ ويبين 
أن تقديس الزعيم همخالف لمبادىء 
الاشتراكية والديمقراطية , وكاتما أراد 
بهاء أن يقول للذين كانوا يقدسون الزعيم 
عبدالناصر إنهم مخطئون ؟ .. 


كانت كلمة بهاء عن تقديس ستالين , 
آول كلمة تنشر باللغة العربية فى هذا 
الععتى, ولمبيسبقه أحد إلى التنديد 
بتقديس أى”عيادة شخصية ستالين ولم 
يكن" احد يعرف أن خروشوف سيقف يعد 
عام كامل فى مؤتمر الحزب ليقول هذا 
الكلام نقسمه ! .. 

لم يكن يهمنى فى ذلك الوقت هجوم 
يهاء على تقديس القرد أو الزعيم » ولكنى 
كنت قد شاهدت فيلم « سقوط برلين ٠‏ 
فأعجينى كعمل فنى رائع عن الحرب 
ه العالم العربى » التى كان سيد قطب قد 
ترك رياسة تحريرها وتسلمها منه زميلئا 
أسعد حسنى رحمه الله .. 
ستالين كما ظهرت فى الفيلم وقلت إن 
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السوفيدت يرونها هكذا فلا شان لنا بما 
يرون , وادما الشأن كله بما تضمنه الفيلم 
من روعة فنية . 

ويبدو أن كلمتى - كعادتى قى الكتابة 
ايام الشباب ‏ كانت على شىء كثير من 
الحدة : فامتشق بهاء قلمه ورد عليها بمقال 
ضمخم جعل له عنوانا هائلا هو: 
د الارهاب » .. وتحدث فى هذا المقال 
ماشاء عن الارهاب الذى يشنه ٠‏ بعضهم » 
على المفكرين المستقلين أمثاله ١!‏ .. 
اذهلتى هذا المقال فأنا لم اكن قط 
منتميا إلى حلقة فكرية أو سياسية أو 
فنية ٠‏ وكنت مستقلا فردى النزعة مثل 
بهاء » فسألت صديقي اسعد حسنى عما 
وراء هذا المقال العنيف ؛ فاتصل بصديقه 
المرحوم الصحقفى الفنان حسن فؤاد 
ووجده خالى الذهن من كل شىء. 
فاتصسلت بصديقنا الأستاذ محمد عودة , 
فصحبنى الى بهاء فى مكتيه بدار روز 
اليوسف حيث تبين له أنتى مثله رجل 
شديد الاستقلال اكتب فى الحدود التى 
تتيحها الاسوار الشائكة وإن كنت أحاول 
أحيانا أن آقفز قوقها ! .. 

فانظر ‏ أعزك الله ايها القارىء ‏ كيف 
أدرك بهاء بقوة بصيرته. واسبتقلال برايه أن 
السوفييت غارقون فى تقديس الزعيم , 
وذلك قبل أن يعلنوا هم براعتهم هن 
تقديسه بعام على الأقل .. وانظر كيف 
ادرك ان ٠‏ الإرهاب القكرى ٠‏ يمكن ان 
يواكب الدعوة إلى الاشتراكية , وذلك قبل 
أن يقول عبد الناصر حرفا واحدا عن 
الاشتراكية ١‏ .. 

© إن هذا الاستقلال الذى حافظ 
عليه بهاء قبل الثورة ثم فى عهد عبد 
الناصر ؛ كان خليقا أن يورده موارد 
لايسيغ ماءها ؛ لولا أن بهاء كانت له 


أرشيف الشارخ 


دائعا ‏ كما قدمنا - قدرة فذة على القفز 
بالتعبير اللبق فوق جميع المحاذير ٠‏ 

وأذكر ان المرحوم أنطون الجميل ماشا 
رئيس تحرير الاأهرام حتى سنة 15484 
كان يلقب الصحقى الكبير المرحوم محمد 
التابعى «٠‏ بالكاتب اللبق ٠‏ .. حين ينشر 
يعض مقالاته فى الاهرام , وإنما اراد 
انطون الجميل باشا ‏ وكنت اعرف اساليبه 
الضلتى اه - ال مجنب كلقين: التانعى 
بالكائب الكبير . فهدته لباقته المبدعة الى 
تلقيبه بالكاتب اللبق ؛ .. 

ولكن بهاء الدين ٠‏ الكاتب اللبق . هو 
ايضا كاتب كبير , وأنه ليبلغ فى كنابته 
أجواء فى البلاغة لايبلفها الا آكاير الكتاب 
الذين انفقوا اعمارهم فى دراسة العربية 
واستيعاب اسرارها .. 

وهو لايبلغ هذا الحد من البلاغة 
باساليب قديمة . بل باساليب بالغة 
ينلغه بقوة الروح , كانه جمال الدين 
الافغائى الذى كان يبلغ بقوة روحه فى 
الكتابة مالا تتبجه لسواه من المة 
العربيبة قوة الفاظهم وبراعة 


ولبلاغة يهاء جاذبية خاصة ؛ هى التى 
لفثت اليه حتى غير البلغاء ؛ اعنى الزعباء 
والرؤساء ٠‏ ومنهم الرئيسان جمال عبد 
الناهير وأنور السادات .. 
ومع ذلك لم تستطع جاذبية قلم بهاء أن 
تبعده عن الخيل التى تجمح عادة فى 
طريق المارين بطريق السلاطين ٠‏ فئاله 
من جماحها اذى كبير. يعجب له كل 
العجب من يعرف قصته ! ... 
فإن بهاء رجل هادىء لاتثيره الأمور 
بسهولة ٠‏ ومع ذلك لم يصمد فى الطريق 
ا 
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اتلحجهاءاادال” 
| 37 060 


9 لأنس(ا(م الشائره 


السلطانى ٠‏ وثاله منه ارهاق شديد آدى 
إلى ارتفاع السكر والضغط وجلطة فى 
احد الشرايين قبل بضعة عشر عاما حثى 
اقترح عليه الإطباء أن يتقاعد طلبا للراحة 

ولكنه لم يتقاعد ٠‏ وعاد إلى ثررته 
الدائمة فى سبيل الحرية والديمقراطية 
والتقدم ٠‏ جالسا القرفصاء. سسعيدا 
بجلسته ٠‏ يوشك أن يبتسم ٠‏ وان كان 
جالسا على سطع صفيح ساخن .. 

واقتضمت لباقته أن يصعت فى اواخر 
عهد الرئيس السادات رحمه الله ؛ فلا 
يكتب مدحا ولاقدحا ؛ ولكن المبعت لم 
يكن مقبولا ؛ وكان المطلوب هو التآبيد 
الصريع ٠‏ وإلا فلا'كتابة ولاصيّت : ركان 
ذلك كما قال بهاء”قى بِعْضْل احاديثه” 
و الخطر صور الزقابة التى عرفتها 
مصير :8 ., 

ولم يستطرد بهاء بطبيعة الحال ليقول 
إن هذه الصورة البالغة الخطورة من صور 
الرقابة ٠‏ كانت موجودة أيضا فى عهد 
الرئيس عبد الناصر ء وإن السادات إنما 
ورثها عن عبد الناصر كما ورث آمررا 
خطيرة أخرى ؛ .. 

© وكانت هذه هى الأآزمة الثانية 
التى تنتاب بهاء فى عهد الرئيس 
السادات , بعد ازمته سنة 141/7 عندما 
نقله السادات مع تسعين صحقيا الى 
مصلحة الاستعلامات , فلما اعترض 
انا 
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بهاء على هذه الاهانة التى لحقت به - 
وهو الصحفى الكبير الذى يتردد اسمه 
من المحبط الى الخليج ‏ كما لحقت 
بزملائه التسعين الأبرياء .. جاعه 
خطاب الفصل من العمل ؛ .. 

ظل بهاء مفصولا من العمل الى ماقبل 
حون أكتويى سد +1417 .31 “اعاده 
السادات الى العمل . وطلب إليه أن 
يشترك فى كتابة «ورقة أكتويرء 
المشهورة ! .. 

© استائف الكاتب اللبق الكبير عمله . 
واشترك فى ورقة اكتوبر ٠‏ ثم وجد نقسه 
رئيسا لتحرير الأهرام ٠‏ وحوله زملاؤه 
الذين كاتوا مفصولين معه من مصلحة 
الاستعلامات ومن الصحافة المصرية 
جملة وتفصيلا .. 


ولبث مدة بين العمل والاستشفاء . ثم 
هاجر إلى الكويت طلبا للاستجمام والعمل 
الهادواء فى بلد هادىء ومجلة شهرية ليس 
وراعفا هزات سياسية ولابرتفعم سور 
الاسلاك الشائكة حولها إلى أعلى من قمة 
الراتن ! ١؛‏ 

ودكذا مَمّْس إلى تلك الرحلة الطويلة 
ذلك الرجل الذئ ثم يذهب فى صياه الى 
آيْة زحلة مدرسية :ولو حتى الى الاهرام 
وابى الهول ٠‏ وتمززت' بهجرته فكرة تعدد 
مراكز الاشعاع الثقافى فى العالم 
العربى .. 

ولكنهم قالوا : إنما ذهب في رحلته تلك 
يطلب الثراء فى بلاد البترول ! .. 

ولو كان الثراء مطللب بهاء لبادر اليه قبل 
ذلك بعشر سنوات أو عشرين ٠‏ وكانوا 
يلحون عليه فى الذهاب اليهم ؛ ولو كان 
الثراء مطلبه لظفر به منذ كان مرشحا 
للوزارة فى عهد «١‏ الوحدة » بين مصر 
وسورياء فأبى له اقتقاره إلى 
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« الانتهازية » أن يدخل من ,باب الوزارة . 
وهى باب يفضى يمن شاء الى الثراء ؛ 

© إن احمد بهاء الدين قد بلغ الآن 
المكانة التى تجعله فى عيون قرائه 
ومحبيه اشبه بالضوء المعلق فى 
الفضاء ؛ يراه الناس بلمع من يغعيد . 
كانه رهز للمعانى التى تجسمت فى 
اسمه الذى رن فى أسماعهم وبرق فى 
عيونهم عشرات السنين , بلا انقطاع 
حتى عند انقطاعه .. 

وأسمه فى أية صحيفة مصرية أو 
عربية شهادة لها بأنها استطاعت ان 
تقنمه » وان توفق بين أوضاعها وبين 


أرشيف الشارخ 


استقلاله الداثئم -وعمله الدائب فى سبيل 
الحربة والديمقراطية والتقدم ولو عن 
طريق لباقته البليفة التى تتجاوز الشكل 
الى الجوهر ؛ وتأخذ كل قارىء ‏ مهما 
يكن اتجاهه ‏ صديقا لها ؛ مقتنعا بها أو 
وقد قيل فى بداية ظهور بهاء الدين 
وشهرته انه ابن النجاح السريع الذي 
بشيه ضربة الحظ .. 
وقد مضت على ذلك خمسة وثلاثون 
عاما , وانتهت ضربة الحظ الأولى » 
وبقى كوكب النجاح يدور بنفقس 
سرعته ! 
ذا 
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بق زعلو دوت 
يفال : د . شك هد عب اد 


2-2-3 
اللرليع 


0 لمن 
اد 1 44 


اخشى ان اكون قد اوقعت نفسى فى "حقل اشواك" غير عادى ؛ حين زعمت 
انى اتحدث عن «فلسفة» للتعليم ؛ بل غلوت فذهبت إلى ان هذه "الفلسفة" يجب 
ان تسبق كل حدبث عن مشكلات التعلدم ٠‏ وفاتثى ان اعتذر للفلاسفة . واساتذة 
الفلسفة , و المفكرين . و أصحاب الأيدلوجدات ؛ لأن ما تبجحت فسميته "فلسفة" 
لبس فيه شىء مما يعرفونه نِذلك الأسم المهيب . وإنها هو كلام عادى بين اناس 
عاديين ؛ لايبصرون إلا مايرونه باعينهم , ولابالمون إلا لما يوجعهم , ولايتوقون 
إلا لما يهيىء لهم ف حياتهم الشاقة المضنية قليلا من الزاحة ؛ وبعضاً من الأمل 
فى المستقبل . وحسبهم من الفلسفة ان يفكروا فيما يبصرون فى الاساليب التى 


تمكنهم من تحقيق مايطمحون اليه 


على اننى لاأدعى السذاجة ٠‏ ققد 

قرات - مثل غيرى - من هذه 
الفلسعات والإيديولجيات ماوسعتى ان 
اقراه ولكننى كنت وإياها دائما كالزائر فى 
البلد الغريب , مهما ظن أنه أتةخ لغة اهله 
فهو لا يعرف من لحن كلامهم ماهو اله.ق 
يدخائل نقفوسهم ٠‏ وأخببى بأعراف 
مجتمعهم . وابعد جذورا فى اعماق 
4 


أرشيف الشارخ 


تاريخهم . أما عقلى فلا ينشط واعصابى 
فلا تهتز إلا لصيحة فى شارعى أو ضجة 
فى بيت جارى . عندئذ فقط يمكننى أن 
اربط مااراه او اسمعه يأسبابه القّريبة او 
البعيدة ٠‏ ولو كان من هذه الأسباب 
مايرجع إلى أولئك القوم الأبعدين فى البلد 
الفريب . 

واول جرائمى فى حق الفلسفة 
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ان 


والايديولوجيات أتيى أدرت ظهرى للرجعية 
والتقدمية معا ٠‏ وتجاهلت الأفكار السلقية 


والقومية والاشتراكية كأنها غير موجودة ؛ 
وهذه هى هموم المثقفين فى عالمنا 
العربى , لايصلح الحديث عن /التفليم أو 
غير التعليم بدون الخوض فيها ‏ حتى لو 
اعتذرت بأن الذى الهاك, عنها؛ هر مبوم 
أخرئ- تشغل المثقفين وغير المذقفين , 
مثل اننا أصبحنا نشترى الثلاجات ولانجد 
من يصلحها ؛ وآن أبن اخيك المتخرج فى 
كلية الآثار يذهب ليعمر الصحراء وهو 
لايقهم شينا فى الزراعة ولايجد عمال 
زراعبين . 

ورجريمتى الثانية ‏ ولا أدرى هل لحظها 
احدكم او لا, فقد أقدمت عليها فى 
مقالاتى السابقة خفية كأى مجرم حقيقى - 
والتثقيف » بل وحتى بين التعليم 
والتربية ! وأتبجح اكثر ‏ أيها الفلاسفة 


١ / 


أرشيف الشارخ 


والمفكرون _ فأقول ان هذا ركن أساسى 
فى "فالسفتى" التعليمية ! 

فأنا آزعم أن "التربية " عمل لاتنقرد به 
المؤسسة التعليمية ؛ وماد امت غير منفردة 
به ٠‏ فتخصنيطيها يه ٠‏ دون سائر مؤسسات 
المجتمع ؛ مجافاة للؤاقع » تستتبع حصر 
التكليف فى هذه المؤبسة . وحطه عن 


غيرها . إذا كنا مثفقين على ان ”التربية " 
الشخصية سلوكيات معينة » تستند فى 


قرتها وصلاحها إلى دوافع راسخة ؛ فمن 
يساتطليع الزعم بأن هذه يجي تبني 
فى المدرسة وحدها ٠‏ أو أن للمدرسة من 
الآثر فى بنائها يس سردي 
والمحيط الاسرى المياشر ٠‏ أو أكثر مما 
للنادى أو للشارع ؛ او أكثر مما لوسائل 
الترقيه أو اجهزة الاعلام ٠‏ وعلى راسها 
التليفزيون الذى يجلس آمامه معظم 
الأطفال هددا تقرب مما يقضون» قي 
َك 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


القة_زعنلصسالاشوالف 


المدرسة او تزيد عليه ؟ وهذه الاجهزة 
تستخدم شيئا من الفن ؛ والفن ممتع » 
ولايخلو من مضضمون ٠‏ فهو يقدم دروسه 
بطريقة سهلة محببة ٠‏ وتأثيره فى الأخلاق 
عظيم 

وامر التليقزيون ؛ وقريبه القيديو ', 
يستلزم وقفة خاصة تظرا لما يقدملنه 
من ”فن” قهذا الفن عادة فن ردىء ؛ 
عسلوق . يتعمد الإثارة ٠‏ لانها أسهل 
طريقة لإقبال المشاشدين عليه , 
ولايبانى بالتاثير السيىء الذى بتركه 
فى نفس العشاهد , ولاسيما إذا كان 
سهل الانقياد لجهله أو صغر سنه , 
واقبح الاشياء أن يدعى مدع أن هذا 
”“فن" وان الأخلاق لادخل لها فى الفن ؛ 
على اننا نكتفى غاليا بان نترك المسائل 
تمر . ولا من يسال ولا من بحيب . ثم 
بشكو الآباء والابهات من أن الطلفل ابن 
الاربعة ‏ مثلا “قد اطببخ عدوائنا 
بشعاً لانه يفلد ““جلائد ير" ؛ 

على اننا لانخض أجَهرْة الإعلام كنا 
لانخص المدرسة فالتربية اعم من 
ذلك . لانها ترجع إلى ضوابط السلوك 
التى بيترتب عليها الاستحسان او 
الاستهجان . وهى من شان المجتمع 
كله . ومدارها على التمبيز بين الحرية 
الشخصية والواجب الاجتماعى ؛ وهذا 
بالضبط هو ملينقصنا . فحدود الحرية 
الشخصية عندنا هى الاستطاعة او كون 
الفرد أمنا من ندخل الآخرين لمنعه , 
وحدود الواجب هى قدرة جماعة او فرد 
على فرض سلطائهم على الآخرين ؛ وقد 
اساء بعض الناس تصور القاعدة 
00 


أرشيف الشارخ 


الشرعية “الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر” فاقتحموا على التاس مجالسهم 
ليقوموا مايرونه معوجا هن سلوكهم 
( والاآمر يتعلق غالبا بنوع من فرط 
الحساسية نحو كل ما تشتم منه رائحة 
الجنس ) ؛ ولكنك إذا زجرت طفلاً لانه 
يتلف شجرة على جانب الطريق وجدت 
من ينظطرون إليك بشىء من الدهشة . 
فامر الاستحسان والاستهجان او 
المعروف والمذكر ودرجاتهما وكيفياتهما 
يحتاج اولا إلى تحديد أصل يضيطهما ٠‏ 
ثم إلى معرفة الصلاحيات التى يرجع 
إليها فى الحكم بهما وتقدير قيمتهما , 
والجزاة عليهما بحسب درجاتهما وإذا 
كان تقرير ذلك كله والعمل بمقتصاه 
مرهوتاً بارتقاء المجتمع كله فمن 
المسيّحيل. ان. تضطلع المدرسة به كله 
أو بمفظعه.. بل إن مجتمع المدرسسة 
سيكون صورة من المجتمع الخارجى 
بخيرء وشيره ١‏ لاتزيد عنه ‏ ربما - إلا 
ببعض الاوامر والنواهى التى يمكن ان 
تبدو مضحكة 2 وتحيل الشخصية 
النموذجية للمعلم إلى احد اثنين : إها 
مثال للبلاهة وإما استاذ فى النفاق . 
© نوع من التثقيف ! 
هذا عن عهمة "التربية” . 
مسالة "الثقافة* ٠‏ 
منذ أيام رآأيت حفيدتى ؛ وهى تلميذة 
فى السادسة الابتدائية ”الملغاة" تدقع 
إلى خالها كتابا كبير الحجم قائلة له "سممع 
لى" "آفاق التنمية الاقتصادية فى 
مصر”" . 


وتبقى 
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قلت هاشاء الله لابد أن هذا مقال 
فى الأهرام وهل كل ما ينشر فى الاهرام 
مثلاً يصلع للأطفال فى المرحلة 
الابتدائية ؟ ولكن الموضوع كان درساً من 
دروس "العلوم الاجتماعية" . وهذا نوع 
من "التثقيف" المفروض على تلاميذ 
المرحلة الاولى . والامر لا يخرج عن أحد 
احتمالين : إما أن الموضوع وامثاله مما 
بناسب مدارك الاطقال فى هذه السن » 
وفى هذه الحالة يكون لنا أن نتساعل : 
لماذا لايقدم - وبصورة آكثر ‏ تشويقاً ؛ 
فى برامج الأطفال أي الشباب فى الإذاعة 
والتليفزيون ؟ وإما أن يكون موضوعاً 
بعيداً عن اهتمامات الأطفال , وهنا يكين 
حشو اذهانهم به مضيعة للوقت والجهد » 
نعم » ينبغى ؛ منذ هذه السن. أن يعرف 
الطفل وطنه وعالمه , أن يعرفهما مقلبه 
ووجدانه قبل عفله . وفى هذا يمكن أن 
يفيد التليقزيون اكثر مها يفيد عقرر,العلوم 
الاجتماعية ؛ ويمكن أن يفيد كتاب مصبوز 
جميل اكثر مما يفيد التليفزيون , لاسنيما 
وأن الكتاب يقرا ولا يشنافدا فانسب :وان 
التلميذن قد لايكوت فى بيته جهاز 
تليفزيون ٠‏ ولا المدرسة ايضساً . ولكن 
المدرسة يمكنها ولاشك أن تملك نسخاً 
كثيرة من كتاب كهذا ٠‏ بحيث تكفى لأن 
يحتفظ به التلميذ هدة معقولة . 
ولماذا الخص منهج العلوم الاجتماعية ؟ 
إن منهج المرحلة الابتدائية فى جملته 
منهج مزدحم وتقدير الازسحام عندى 
لايرجع إلى مدة المرحلة بل إن الغرض 
منها . اقول هذا لآن اختصار هذه المدة 
من ست سنوات إلى خمس آثار ضجة 


أرشيف الشارخ 


كبيرة - فكيف بى اقترح إتقاصها إلى 
اربع ؟ المسآلة لاترجع إلى انى موعز إلىّ 
من قبل وزارة التربية والتعليم ٠‏ بل إلى 
أنى ارى أن مهمة “"التثقيف" أصبحت 
تضطلع بها مؤسسات اخرى ؛ ويمكن أن 
تزاد كفاءتها من هذه الناحية بحيث تتفوق 
على المدرسة كثيراً . وبمكن ان بتكامل 
عملها مع عمل المدرسة ‏ من حيث المادة 
والوقت ‏ بحيث تتفرغ العدرسة لعملها 
الأاساسى وهو إكساب المهارات وتتمية 
العقل . وتنمية العقل تنحصر فى التدريب 
على مواجهة المواقف الجديدة وحل 
المشكلات . ولاشك ان هذا يقتضى النظر 
إلى التليقفزيون على انه جهاز للنتقيف 
الشعبى قبل كونه جهازاً للترفيه . 
والهدف التعليمي للمرحلة الابتدائية هو 
إكساب مهارة القراعة والكتابة وتلحق بهما 
متادىء الحساب ؛. اى أن يملك الطفل 
الوسيلة الاساسية للمعرفة ٠‏ ان يحسن 
استخدام الاختراع الأول والاعظم لانتقال 
المعرفة) التشرية .هذا الفرض وحده - 
إذ) تشقق علن الؤجه الاكمل ‏ كسب كاف 
رمندمة كافية ب زغنزورية أيضاأً ‏ للمراحل 
التالية . وهو يحتاج إلى مضاعفة الجهود 
والاعتمادات لتحقيقه ( لأن العبرة ليست 
يعدد السنين ) . وأول ذلك : الكتب الجيدة 
الجميلة التى تجعل القراءة متعة منذ هذه 
السن الفضة . 
ولاتقتصر جريرة خلط التثقيف بالتعليم 
على إطالة أمد المرحلة الأولى بدون داع » 
مع عجز هذه المرحلة عن الوفاء بقرشها 
الأصيل وهو إتقان القراءة والكتابة ٠‏ فقد 
كان لهذا الخلط فى المراحل التالية تاثير 
3 
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القفزعلهالاشواكت 


المدارس على مصاريعها لحرب الدعاية 
بين النظم العرببة المختلفة . 
© تشيرذم فكرى ! 

وايادر إلى القول يأئنى لااقصد بهذه 
الآراء فى التعليم ( ولابد أن الحقها 
بفلسفة التعليم مادامت منطلقة من 
العبادىء ) قصد الغلو أو الآثارة . ومن ثم 
فأنا لاآمارى فى أن سيطرة الدولة على 
التعليم تؤدى بالضرورة ( حتى لو كان هذا 
شرأ لابد منه ) إلى أن تنعكس إيديولوجية 
الدولة على التعليم ٠‏ كما اننى لاأماري فى 
كون "التثقيف” عنصراً لا يجب إغفاله من 
التعليم ٠‏ بل أقول مع القائلين وأدعر مع 
الداعين إلى ان “"الثقافة" هى طابع 
الحياة الاجتماعية وان الوعى بها والعمل 
على ترقيتها فى شتى المؤسسنات. حاجة 
لازمة لترقية هذه الحياة ٠‏ ولاانسى كلك 
جهود رجال التعليم نحو توحيد متاهفج 
التعليم العام 'فى!! الإقطازا العرّبية 
المختلفة . ولكن, هدم الجيؤدٌ التى دعت 
إليها ضروراث عملية لم تمنع التشرذم 
الفكرى عوضا عر أن يحد منه 

واقول إن قدرا من ” التثقيف" ضرورى 
فى التعليم قبل غيره من المؤسسات . 
ولكن القدر الذى لاخلاف عليه بين النظم 
ولا بين التيارات والمذاهب . هل يمكن أن 
ننسسمى شيئًا أسمه "المناهج القومية" فى 
جامعاتنا المصدرية ‏ لاادرى ماذا صيتع 
الله به الآن ؛ ولعله آلغى أو ادخل على 
مقهومه شىء من التعديل حتى خرج عن 
غرضه الاصلى وهو الدعاية السياسية 
الصريحة ؛ ولكن هل يستطيع اى تعديل 
أن يجعل لهذه المواد فائدة او معنى . 
د 


أرشيف الشارخ 


وهى التى تدرس دائما على حساب مرار ٠‏ 
التخصص المهنى أو التثقيف الحقيقى * 
بل إن تأثيرها يتجاوز هذه الاضرار 
السلبية إلى ضرر إيجابى إن صع هذا 
التعبير . فقد ساهمت فى إشاعة لغة 
التى تمس الحياة العامة ٠‏ والتى تحتاحع 
أشد الحاجة إلى أن نعالجها بلغة علمية 

وقد كان رد القعل التلقائى إزاء هذه 
"المواد القومية" هر أن ظهرت لدى طائفة 
آخرى من الدول مادة تعليمية سميت 
”الثفافة الاسلامية" . ولايزال أصحاب 
هذه الثقافة الاسلامية حائرين فى تحديد 
الموضوعات التى يمكن أن تدخل تحتها . 
قالثقافة الاسلامية لا تعنى العلوم الدينية 
فن فقه وتوحيد وتفسير وحديث + ولاتعنى 
التعرف إلى منجزات الحضارة الاسلامية 
فن--العلرم الطبيعية والغنون العلمية أو 
الفنون الجميلة . ولكتها يمكن أن تعنى 
هذا كله 'مختلطا؛ بعضة ببعض فى سياق 
هجوم :علق ' "التقزيب” تارة ٠‏ وعلى 
"القومية " تارة ٠‏ وعلى "الاشتراكية* أو 
"الشيوعية" تارة أخرى . 


وقد أاصمبحت "للثقافة القومية" 
وى " الثقافة الاسلامية” أدبيات ضخمة , 
اغلبها إن لم تكن كلها غثاء كفثاء السيل . 
لم تنتفع منها "الثقافة القومية" أو 
"الثقافة الاسلامية" الحقيقيتان يشىء ٠‏ 
ولكن اثرهما الفادح ظاهر يخرق العيون 
والآذان بشتى الوان التطرف القكرى . 
ولاتقول إن فرض هذه اامواد على مناهج 
التعليم من قبل الدول المهيمنة عليه هو 
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الذى أوجد التطرف الذى عادت تلك الدرل 
( على اختلاف تصنيفاتها الايديولوجية ) 
تشكو من وجوده مجتمعا فى كل منها . 
لاتقول إن الدولة زرعت بيدها ذلك النبات 
السام الذى عادت تحصده , لكننا نقول إن 
الدولة » وسلطانها على الأفكار فى عالمئا 
المتخلف . من خلال التعليم وغيره . 
ولايعلو عليه سلطان ؛ كانت من أقوى 
العوامل ٠‏ إن لم تكن اقواها على الاطلاق ٠‏ 
قى خلق هذه الفوضى الفكرية التى يدات 
جعجعة بلا طحن ثم عادت رحى تطحن 
الأبرياء . 


© تكوين المواطن الصالح 
والغريب آنك لاتجد فى أمة من أمم 
الغرب ؛ وهى العريقة فى ايديولووياتها 
السياسية وتقاليدها الاجتماعية ؛ من يعنى 
بإدخال مثل هذه المواد فى متاهج 
التعليم . فهل يعنى ذلك انهم ,فى أغير 
حاجة إليها ؛ لتمكن , آثارها لديهم ؛ راننا 
فى حاجة إليها لننعم بآثارها فى جياتنا ؟ 
لانبخل بحسن الظن على من مالوأ إلى هذا 
النوع من التفكير ٠‏ إبتداء بمن جعلوا 
تكوين ”"المواطن الصالع”" غرضاً من 
أغراض التعليم ‏ ناسين أن هذه العبارة 
يمكن أن تنلتح عليهم فى يوم قريب أو 
بعيد باب الاتهام من خصوم التغريب 
( فهى عبارة مترجعة عن قيم التربية وقيم 
الحياة فى امم الغرب ) إلى عن راوا فى 
مواد “الثقاقة القومية" تمكينا لعرى 
الوحدة العربية » ومن رأوا فى مواد 
“الثقافة الإسلامية" دفاعاً عن اصالة 
الحضارة الاسلامية . ولكننا نقول إنه قد 
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أرشيف الشارخ 


ان الآوان لكى ينتفع الفريقان من 
تجاربهم. وإن أول درس يجب 
استخلاصه من هذه التجارب هو أن حدة 
الفكر لاتفرض فرضاً من قيل الدولة . 
ولكنها تصالم شيئاً فشبئاً من خلال 
الحوار . حيث لايصح إلا الصحيع ٠‏ وآن 
الوحدة العربية لاتبنى بتكوين جيل من 
ماضفى الالقاظ ؛ الببغاوات التى لاتحسن 
إلا الكلام ٠.‏ بل لا تحسن حتى الكلام , 
وإنما تبنى بالاشتراك فى ميادين الانتاج , 
وتبادل المنافع والخبرات ٠‏ وتدعيم 
العلاقات الإنسانية ٠‏ القائمة اصلا على 
تقارب الامزجة والافكار.» بالاحترام 
المتبادل والامانة فى التعامل . وأن 
الامبالة>الاسلامية ليست كلاما يقال , 
ولكنها ناتع ظهر قديماً فى قنتى متاحى 
الحياة ولن يكون لها وجود فى عالم اليوم 
إلا إذا ظهرت _مرة آخرى فى اسلوب 
الحياة . 

والتعليم الذى تسظر عليه الدولة . 
وهى. سبيلها الِبِباء, المستقبل , ومعيار 
نوجيهها نحوه , يجب ان يكون موجها 
نحو بناء إنسان عربى قادر على تحقيق 
هذه المهام . غير أننى أصبحت على 
شبه يقين من أن الشعوب العربية هى 
اليوم اكثر وعباً وتقدماً من حكوماتها . 
ولذلك أرى ان للمباداة الفردية 
والجماعية دوراً مهما فى إخراج التعليم 
من ضائقته الحالية ؛ التى ترجع فى 
اساسها إلى ضيق الاماكن . أو ضعف 
مستوى المعلمين او الطلاب , بل - 
ومعذرة للإلحاح ‏ إلى اتعدام 
الفلسفة . 

'ء 
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نقام : د .سعي ماعب ل على . ْ 
أرايت ت الي الك الطفل الضفير ل شهور عمره الاولى > بواج عالنه 
0 0 2 الس أن رعوو لوطت 
ْ يده : 
كم + ين وف د عيذ 
بو بقدف الاشياء وخاصة فن عل ولا يفتا محاولا وضع أصبعه او ا 
شىد سنتطبل بعس الشىء لاتحت اخ سوا 0 
ائفه » او انيه » اد فى باب أو ظ 


مها ومو 


قمها"” + 'الأاعلباة 


جدان 31 
انه سيد وى ب بان ائرة الل اج من الف قتا 
: امات بسيتطهضات) بلا اناد 1 


لكته فى حالته االثانيفي 2 و قبوعى ادك تلك الابعاد » فيفسرم 


م60.١‏ نمو 01000126 


لى جاوزت احلامنا المنابقة . مازكنا 
هد ثقافات تقف عتد ذلك اللمستوى 


0 ذى البعد الواحد فى تناولها 


أرشيف الشارخ 


١‏ ويوقبها ( الحقيقى ) فيضع' 


ييمجسها وهسكلها. اللي ١‏ وليكن 


- هذه القاشة الطريكة من 
:. المجتمع والفسرد - 
ب الجين والاشتيار + 


شْ 0 


000 111 1 
0 أيام وليال أثفقها الاتمسان مفكرا » 
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كارل ماركس 


وباحثا + ومتحدثا ٠‏ ومحاور!ا فيهبا : 
قتارة تهد ‏ هذ؟ ينتصس: لله :للظرف + 
وتارة نجد ذاك ينتسر للطرف الاخر' ٠‏ 
ركل فى فلك يسبحون ؟ 

بوالطيع ١‏ فعسنا يحكم ملي بنأن 
الاثسان ‏ مثلاً ‏ « مسير » فقط ؛ وآننا 
لا تملك من آمرئا شيئا > وما نحن الا 
ريشة فى مهب الريع و ١‏ المكتوب على 
الجبين » لابد أن تراه العين ؛ وما 
الحياة فى جملتها الا أرحام تدفسع 
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أرشيف الشارخ 


وأرض تيلع ٠٠١‏ هذا الذى ينظر الى 
تلك القضية من هذه الزارية , لابيد 
ان يجد الطلرف الاخر فى رأيه ثغرات 
يمكن أن يهاجمسه منها ليجد أدلمة 
رشواهد تؤكد وجهة نثره هو من حيث 
وجود حرية الاختيار لدى الانمسان ٠‏ 
لكنه هو بدوره + عندما يرفض »كلية, 
وجهة النظر الاولي القائلة «بالتنسيير» 
الجبرى ؛ يقع فى لغمسرات اخرى » 
يمكن لخصمعه أن يهاجمه من خلالها ٠ ٠‏ 
وهكذا الامر فى سائّر القشايا ٠‏ 

انها صورة هن صور الثقافة ذات . 
البعد الواحد التى تضر على النظر الى 
الامور عن زاوية واحدة» دون ان تبصر 
الحقيقة ذات الابعاد المتعددة ٠‏ 

ولي شئنا الاستمرار في هذا الشال 
لنؤكد تحدد الابعاد , لتبين لمنا ان 
هناك مجالات لا قبل بالفعل للانسسان 
بتقرير آمره فيها ٠‏ اللم يكن لى خسار 
فى أن أولد من زوجين اسمهما كذا 
وكذ! > وهما والمدى » ولم اختر اناولد 
خصريا , وأن تكون اللفة الام لى هي 
اللفة العربية - وولادتى حصرية . من 
الطبيعئ ان تحيطنن بكم هائل همسن 
المؤثراث التنشسياسية والاجتمساعية 
والاقتصائية والثقافية والجغرافية'لتى 
تلعب دورا كبيرا فى تشكيل شخصيتى 
نا تحمله عن بصمات واتجاهات وقيم 
٠‏ * وكل هذا كان يمكن أن يتخذ مسارا 
آخر لو ولدث فى فرنسا أو استراليا 
أي الرلايات الملقتضصدة الامريكية أو 
الاتماد السوفييتى أو غير هذه وتلك 
هن البلدان الاخرى ٠٠٠‏ وكل هذا لابد 
أن « يكون » ويوجه ارادتى بعل 


وكذلك لمم اختر أن اكون عسلما » 
وأن تكون النشاأة الاولى فى بيئة ريئية 
60 
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البعسّد الواحئكد 


لما نقاليدها رعاداتها رانماطها 
العيشية ونس قها القيمى ؛ كما أن 
الاسلام ه نظام حياة » يشيع فى جوانب 
حياة السلم كما غير قليل من العايير 
رالاتجاهات وزوايا الرؤية والحكمعلى 
الامرر ٠٠‏ 

ولست آنا الذى اخترت ان اكون 
« رجلا » لا د انثى » ولهذه الصفة أو 
تلك نمط كامل من الحياة يفترق الىحد 
كبير عن الاخر وخاصة بالنسبة للثقافة 
العربية الاسلامية ٠٠‏ 

ولست أنا الذى اخترت لون عينى 
ولوخ بشيتن +.واق يكون مطولن كذا الى 
كذا . وهذا وذاك أيضا له درره لذى 
لا يذكر في تكرين الشخصية ٠٠0‏ 

فل يستطيع أسحطد أن يتك هذه 


الابعاد « الحتمية ٠ ٠‏ التى لايد ان 
يكين لها تأثيرها فى ترجيه الارادة 
الانسانية ؟ 

٠ لااطن‎ 


بج لاا لود يل 
تفرض نفسها ٠‏ وتلك هى أن الايسان 
يالله وباليوم الاخر وما يرتبط به مسن 
« حساب » يفترض بالضرورة ٠+‏ حرية 
الارادة ؛ لأن هناك ارتباطا وثيقا دين 
ه المسئرلية ء ( و ه الجزاء » ؛ أذ كيف 
يقاب النسان آى يعلقب :عان .ما كم 
تكن له حرية آرادة اختياره 0 

بل انك اذا نظرت الى القوانين 
ا :فسوف تجدها جميما قد 
فالذى يسعرق , أو يقتل , او كذا ذا 
هن الاعمالالتى تشكل انحرافا واضحا 
له عقابه الذى يتناسب مع جنس رقدر 
الانحراف المرتكب وكيف تستطيع ان 


5 


أرشيف الشارخ 


تئكر أننى آنا الذى اخترت تام 
الفلسفة فى كلية الاداب بجامعة 
القاهرة » ثم اخترت بعد ذلك درامسة 
العلوم التربوية والنفسية يجامعة عي 
شمس ؛ واننى اخسترت زرجستى 
واصدقائى ٠٠‏ الى غير ذلك من محيط 
ضفم هن الافغفال.التى اتحميل 
مسئوليةها ؟ 

و صور متناقضة 

وانظر بعد ذلك الى قضية أخسرى 
تثير الكثير من الجدل لدى كتسابنا 
المعاصرين , الا وهى « تجربة فورة 
1" يولية للجلدا يك 

فلو جمعت ما كتب عنها ؛ رهوي كم 
كثين 2 فسوف ترى عجبا حقا ٠٠‏ 

فك اللملاحظة البامة هنا , آذك ستجد 
ما كتب ينتسم الى تسمين اثنين لا 
ثالث لهسا ٠٠١‏ ستجد قسما ينه ال 
عليهاب بالسهام والنبال أحيانا 2 وفى 
الثالب يمنلط عليها الداقع والقنابل 
والبؤارج والفؤاصات ٠٠١‏ فهى فى 
نظ أصحاب .هنا القسم ( فئلت ) 
و (شردت ) و ( نهبت ) و ( آذلت ٠0)‏ 
الى غير ذلك من ألفاظ وهمصطلدات 
جد حول دلالة واحدة» وهى أن هذه 
الثورة كانت ) كارئة تاريخية ( 3 

فاذا اتجهت الى القسم الاخر , 
فسوف تجد صررة مناقضة للصورة 
السابقة تماما , مستجد الورول 
واانتكقت وين الانفياك 4 ليقن 
ناز اكسماب: :13 لقنس في القن 
«احرزت © الالشان العرين لا فن مضل 
وحدها وانما فى «حظم انحهام العالم 
العربى ' رفى التى طاردت الاستعفار 
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ركائحت»: فى كل مكان . وفى التى 
حاولتانتقفللصهيونية 7 وهى 
التىقذمت علىوسائل وصور الاستغلال 
الاجتماعى والاحتكار الاقتصسادى الى 
غير ذلك من الفاظ ومصطلحات» تشير 
كلها الي دلالة واحدة ؛ وهى أن هذه 
وصفحة مشرفة من صفحات التاريخ ! 

ولبس هنا مجال التقييم الحقد.قى 
لهذه ألثورة » وليس هذا هو هدفئا » 
ولكن ما نسعى الى التنبيه اليه هو أن 
كلا من الطرفين ينظر الى ( القمر ) من 
ناحيته هو فقط متجاهلا آن هناك جبة 
اخرى تكون مع الاولى حقيقة القمر ١‏ 
هؤلاء بققون تجاه وجهه امثير » وهؤلاء 
يقفون تجاه وجهه المظلم ٠١‏ 

فريق لا يرى هن هذه الذثورة الا 
افعال الاجهزةالامنية وخاصةا مخابرات 
وها شهدته السجون وامعتقسلات » 
وما ذم من مصادرات وتاميمات وفرض 
حراسات وهزيعة مدوية فى بولية #منة 
لأاكذاز * 


وفريق آخر تنجذب عيناه الى تلك 
الشعوب العربية التى كايت هحتبلة 
فتمررت والى تلك المشروعات الاثنتاحية 
والصلب وغير هذا وذاك ٠‏ 

وعن المناقشات التى تسذدور بين 
الفريقين ٠‏ تجد لمهجة « التكفير » هى 
السسيائدة : انه التفكير ذو البيع.د 
الواجد ١!‏ 

ولو داانا النظر فى أقوال وهجصمج 
نسايرهم فى هنطقهم ألى مدى بعيد , 
ان مما لا شك فيه أن قوى الاستعمار 
والصهيونية خططت كثيرا لاغتيال 
زعيم هذه الثورة الراحل جمسال 
غلك الناصر , والذى يقر" الوكف_ائق 
الخاصةيهذه الفترة يلمس يقير غموض 


أرشيف الشارخ 


أو لبس ؛ أن الكثير من التحركات 
الاستعمارية وخاصة هن قبل الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا انما كانت 
تستهدقه هو بصفة خاصة . فاذا ها 
استحضرنا الى الذهن تلك المقدولة 
النطقية التي تقول «١‏ عدو عدرى 
صديقى ٠٠ ٠‏ نستطيع التيقن أن هذا 
العداء الاستعمارى والممسهدونى 
المحموم تجاه زعيم هذه الثورة انهيا 
بدل دلالة قوبة على اتجاد هزه النورة 
على طريق التحرير والبناء لممسالح 
الامة العربية ٠‏ 

لكنتا من ناحية الخرى لا نستطيع 
ان ثمتع أنفسنا من الامي عندما يدشئع 
الحب والاعجاب والتقدير بالاته سار 

الدفاع عن عدد من الانحرانات 

الواضحة رخاصة فيما يتعلق بالقصية 
الديمقراطية فى صورتها الفكرية ٠‏ 
وان حب الثورة وتقديرها والاخلاص 
لها لاإنتلل هنه آبدا الاعتراف بالاخشاء 
والانحراقات : والا فان انكار هذا انما 
يعنى تفكيرا لا تاريخيا , لان التجربية 
التاريخية لاي ثورة عن الثورات طوال 
مختلك الترون والمهود لا تدل ابدا 
على أن انا منها قد إسلم منالانحراف 
ومن الخطا , والا فبماذا نفسر عدم 
القدرة على الأستيبرار ؟ 
ان البعض قد يسارع برفع رايةالعوامل 
الخارجية امضشادة 1 وعم اقرارنا 
بدورها القغال : الا آننا نؤكد من 
جانبنا ان العرامل الداخلية هى الاكثر 
فاعلية والاكذر حسما 8 

ونستطيع أن نسير على نفس المنوال 
بالنسبة لقضايا أخرى مماثئلة ٠٠٠‏ 
وهناك صرر اخرى من صور التفكير 
ذى اليعد الواحد ؛ الا وهى التى ينبدى 
فيها القول بالعامل الواحد فى تفسير 
الظواهر الانسانية على وجه العموم 
ان هذا اذا جاز بالنسبة للظوافر 


/اع 
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وسرت عي 


البعدد الواحدد 


التي تسبيت في تمدد هذه القطعة هن 
الحديد أو ما شابه ذلك: فانه لا يجوز 
بالتسبة للظواهر الانسانية والظواهر 
الاجتماعية ! 

أن مصاير الفكر تحفظ لنا عددا 
غير قليل هن المذافب ذات البعد 
الواحد ؛ قَبِذا مذهب يؤكد فيه أصحابه 
انها جملة الظررف الاقتصادية وحدهاء 
ومذهب ثالث يرى أنها تكمن فى ألعرق 
والسلاية والجنس ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

ولا شك أنك اذ تقرا الامثلة التى 
يسوقها أصعاب كل هذفب ؛ تلمس 
نيها وجافة رأى ؛ وأيات صهة 
وصواب , ذلك لانهم وقفوا عند (زوايا) 
ى ( مواقف ) بعينها قد يصدق عليها 
تفسيرهم , أكنك عندما تقلب اليصَسِر 
اكثر فاكثر » سوف تواجه بامثلة آأخرى 
لا يقورى أى مذزهيب يببلرده على 
تافنسيرها ٠‏ 

و اختلاف الارارار الاحكلم 

وليس هناك مجال. منياقشة. هذه 
الذاهب ؛ فهذا باب يطول الحديث نيه. 
اذ يحتاج , لا الى صفمات الخرى , 
وأنما يحتاج الى بحوث ودراسات 
عديدة تستغرق شهررآ واعرانا 5 
ويكفى أن نشير هنا الى ذلك الشال 
الترحيدي ) من آننا أمام الحقيقة , 
كمجمرعة من العميان , التفرا حول 
( فيل ) دون سات لوجع اه 
كذاك , ثم طلب من كل وامد عقوم .أن 
يده الى الموضع الذى امامه من الفيل , 
ومناء على ذلك قال انه كذ! ٠.٠٠‏ 


4 


أرشيف الشارخ 


وبطبيعة الحال ٠‏ فمواضع الايدى 
قد اختلفت » ومن ثم , اختلفتالاراء 
والاحكام ! فكل منهم صادق بالقيساس 
ألى عوضع خبرته ؛ لكنه يكرن غير 
صادق لمي تمى ( محدودية ) ادراكسه 
وحكم بأنه قد ألم بالظاهرة من جبيع 
اطرافها ٠‏ ويحكم بان رأيه هو وحده , 
السواب ؛ وأن الاخرين غير ذلك ! 

ان الحقيقة هى ( جماع ) تلك 
( الاراء ) لكنها لبست مجرد حاصل 
( جمع ) ؛ والا لجبعنا ‏ مثلا ‏ عيتى 
الفيل بجوار ذيئه ٠‏ واقدامه «اكيو ‏ 
بجوار يعضها على خط افقى واحد * 
أن هناك موازين ومعايير ونسبا 
وعلاقات + يحتاج الترفيق فيها جهودا 
فكرية طويلة ٠‏ وتجارب وخضميرات 
واجتماع عدة عقرل ٠‏ 

ان النظرة الفاحصة لكثير من 
مظاهر ( الكون ) تؤكد بجلا ووضوح, 
انه « متفلوية » كبرى ٠‏ بيرتبط بعضها 
ببخض + [ ارقباط تقجاور مكانى أو 
تثال. زهافى > وائِما ارتباط نفاعل 
وجدل ٠ ٠‏ ارتباط علاقات وظفية ٠٠١‏ 
هزه المنظومة الكبرى نفس تتكون من 
مجموعات شتى من النقلومات الاخرى» 
0 

ذو | || 

الشرة ٠‏ و9 حتى نصل الى 

وئيس هذا القانون يقاصر فقط على 
الفلواهر الكونية » واتما هو ايضا 
كذلك بالئسبة للظواهر الاجتهاعية 
( البشرية ) إحيث يتحتم علينا التفكبر 
فيها بنظرة ( شبكبة ) تكاءلية ٠‏ وبقدر 
ها تكون لقافتنا على الطريق مس-هذه 
النظرة بقدر ما تتجاوز مرحلة الطفولة 
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زات اليعن الواحد * 

ومع ذلك » تتيقى امامنا معغسلة 
ندتاج الى تفكير ٠ ٠'‏ 

فاذا كنا نقول بان التفكير ذا البعد 
الواحد انما يعبر عن ( طفولة فكرية ) 
نما القول فى تلك الحقيقة التئ تقرل 
أن عددا غير قلي ل عن المذاحفب 
والفلسفات والنظريات العلميةوالفكرية 
الكبرى هى التى يشيع كديها القول 
بهذا البعد وحدة أن ذاك ٠‏ اليس 
انلاطورز وديكارت ‏ مثلا ‏ هما اللذان 
قالا بان الفكر هو الحقيقة الجورهرية 
فى عالم الانسان ٠٠‏ وسار وراءهما 
عيد كبير من الفلاسفة والفكقرين 
التالبين ؟ 

اليس كارل ماركس هو القفائل 
بالعامل الاقتصادى ؛ وفرويد باللعامل 
الجنسى الي غير هرلاء من شوامخ 
الفكر واغلامه ؟ 

اننا مسع تسليننا بعظبة هؤلاء 
وغيرهم وشموخهم الذى لا ينكر , الا 
ومليلنا الاسامى هي ان يار منهم ٠‏ كأ 
سبق أن أشرنا ‏ لمم يستطعابنظسرته 
أن يقدم « القتاح » الذى ينتعم به 
آسران الكون والحياة ويدعم هذا ايضا 
اثنا ‏ على وجمه التقريب - ومئذ 


الانسانية بالمقول ببعد واحد ٠‏ 

لقد ذهب هذا الزمن وولى ؛ لانه 
زمن الطفولة الفكرية البشرية حتى ولر 
كانت قد امتدت قرونا عبر قرون ٠٠‏ 

واذا كان هذا قد زال بالنسية 
لاعلام الفكر الكبار , الا ان هذا القنمط 
من التقكير مازال يمارس ه جماعيا » 
فى بعض امجتمعات وبعض الثقافات 


أرشيف الشارخ 


هما يدل على أن هناك م حيويا » ثقافية 
مازالت تعيش مرحلة الطفولة الفكردة 
ذات البعد الواحد ٠‏ 

ونحن نرتكب جريمة كبرى في حق 
اطفالمنا رشبابئا عندما نقدم لهم الكثير 
من المعلرمات والمعارف فى ظل مثل 
هذ! المنطق البدامى , 00 واحدة 
الى مقررات التاريخ ‏ مثلا ‏ التى 
تدرس فى هختسلف المدارس العربية 
ستجد أن ثلاثة أرباع كل منها على 
الاقل تكرس للتاريغ السيامى وحده 
اهمسالا للتاريق الاجتناعى 
والاقتصادى والفنى بل ان التاريخ 
السسيامنىن نفسه ؛ لا نرى فيه الا 
سيرة الحكام الذين يتربعون على قمة 
السلطة السياسية . أما حركة الشعرب 
نفسها أما حركة الثورة ومراتف 
القوئ المعارضة فتلك يهال عليهما 
ترانا"الصنمث والنسيان ؛ واذا آشير 
اليها » صورت على انها « عصيان » 
لافقا لا على انها تمثل وجهمسة 
نعل اخرئى 

رهكً! ينثا الال لا ترى بالنسية 
كلراى الا بعذ! 'وأحدا وتنشا أجيال 
تتوهم أن التاريغ علك فقط وكدان 
اللى فرق ء أما « الناس اللى تحت 
فبؤلاء يلثون فى سلة المبملات ٠‏ 

ان صحة الجسم وسلامته . السبيل 
اليهما د تنريع » العناهر الفذائية , 
فالجسم لن عاش على عنصر واحسد 
مهما كانت قيمته ٠‏ ينناب بالهزال 
والمرض ٠٠‏ 

كذلك الشان بالنسبة للثقافة » ائما 
يغذيها ويحفظ لها الحيوية والاستمرار 
والازدهار ان تتنوع الغفغامصر 
المفلابة لها ٠٠٠‏ ان تتعدد الاراء 
وتختلف الافكار وتتباين وجهاتالنظلر! 


لك 
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الر بيع الديمقراطى 
فى الدول الاشتراكية 


لماذ! هاجمت الاذاعة البر يطانية بوريس يلتسين ؟ 
بقَام : عبد الرحمن شاكر 


لاشك أن شهر مارس من هذا العام ( 1484 ) . سوف يدخل التاريخ باعتباره 
شهر التحول الديمقراطى فى الاتحاد السوفييتى ؛ بعد اثنين وسبعين عاما من 
الحكم المطلق للحزب الشيوعى . فبالرغم من أن هذا الحزب لا يزال هو الحزب 
الوحيد المسموح دقدامه حتى الآن فى الاتجاذ السوفييتى ؛ فإن سلطانه لم يعد 
مطلقا , بل عليه قبد شديد من مؤتمر الشعب , الذى جرت الانتخابات له فى مارس 
المذكور , وسقط فيها عدد من مرشحى الحَرْب ؛ بل من أبرز قياداته فى المدن 
الكبرى موسكو ولننجراد وكبيف , ونجح عده من الستقلين عن الحزب ؛ بل 
المغضوب عليهم من دوائرة الرسمية . وفى مقدهتهم بوريس بلتسين ؛ قائد الحزب 
السابق فى موسكو.,. والذى عزل من. منصبه . ونجى عن موقعه فى المكتب 
السياسى للحزب ؛ ويدور التحقيق معه حزبيا , للتاكد مما أذا كان قد خرج على 
الخط السياسى العام للحزب ٠‏ بتاييده للحوار حول إمكان قيام تعدد حزبى فى 
الاتحاد السوفييتي . وهو التحقيق الذى لو ادين فيه يلنسين فربما يعاقب بالطرد 
من عضوية اللجنة المركزية للحزب , وربما من صفوف الحزب كلها ! 
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على أنه من المحتمل أن يتوقف 
هذا التحقيق الآنت. بعد فوز 
يلتسين الساحق فى الانتخابات ضد 
المرشح الرسعى للحزب . 
ولم يكن فوز يلتسين فقط رغم سخط 
الحزب الشيوعى عليه ٠‏ هو علامة 
:60 


أرشيف الشارخ 


الديموقراطية الوليدة فى ربيع موسكو 
الديموقراطى فحسبب» بل إن وقفة 
الجمافير إلى جانبه قبل الانتخابات ٠‏ 
وبشكل صريع هى علامة أخرى لا تقل 
اهمية عن نتيجة الانتخاب ٠‏ التى يشهد 
الجميع أنها كانت غاية قى التزاهة ؛ فهذه 
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الجماهير قد تظاهرت من اجل يلتسين 
ثلاث مرات ؛ المرة الاولى كانت بالرغم من 
القانون الذى يحرم التظاهر دون إذن من 
السلطات . والمرتان الاخريان كانتا 
بإذن ١‏ لآن المتظاهرين ادركوا من سلوك 
الحكومة انها لا تتوى قمع الجماهير 
المتحمسة لمرشحها بالرغم من ان بعض 
المتكلمين فى هذه المظاهرات قد استبقرا 
التحقيق الحزبى الذى كان يدور مع 
يلتسين » وأعلنوا أنهم يؤيدون مطلبه فى 
قيام نظام تعدد الأحزاب فى الاتحاد 
السوفييتى بدلا من نظام الحزب الواحد ٠‏ 
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مأوتصى تونه 


أرشيف الشارخ 


رئيسه جورباتشوف 


ولعل ذلك يكون بالفعل هو الخطوة 
الديموقراطية التالية التي يمكن ان 
يشهدها الاتحاد السوفييتى . 

ولكن أغرب ها فى موضوع بوريس 
يلتسين هذا , هو التعليقات التى انطوت 
عليها بعض مهنابر الغرب البارزة ٠‏ فبالرغم 
من أنها بطبيعة الحال كاتنت تتوقع قوز 
يلتسين ٠‏ ولم يكن من غير المعقول أن تبدو 
متحمسة للمرشح الرسمى للحزب 
الشيوعى السوفبيتى » فانها لم تقصر فى 
الهجوم على يلتسين فى تصويرها 
لشخصيته , على نحو ربما لم تقدم عليه 


اه 
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الربيع الديمقراطي 
فى الدول الاشتراكمة 


الدعاية الحزبية ضده ؛ والتى تظافرت 
ضدما جماهير موسكر ! فقد تطوعت هيثة 
الاذاعة البريطانية يوصف يلتسين قبل 
ظهور نتيجة الانتخابات . بأنه شخصية 
غوغانية '! فلماذا كان هذا الموقف 


العدائى من اول وأبرز مرشح يتحدى ؛ 


سلطة الحزب الشيوعى السوفييتى فى أول 
انتخابات ديموقراطية تجرى فى هذه 
الدولة الكبرى ؟ أكبر الخلن عندى ان 
السبب فى ذلك هر أن يلتسين يتهدى 
الطبقة الجديدة وسياستها وأسلربها فى 
الحياة ٠‏ فهر يدين مسئولى الحزب الذين 
يستخدمون فى تنقلاتهم السيارات الفارهة 
وسط شعب يعانى هن الوقوف فى 
الطوابير ٠‏ وكان يلتسين ذاته ٠‏ حيثما كان 
يشغل موقعه كرنيس للجنة الحزبية في 
موسكو , يستخدم مترو الانفاق في تنقلات» 
أسوة بالشعب الكادح سواء فسواء ١‏ 
هذا فى رأيى هو مصدراسخّط الغرب 
على بوريس بلتسين ؛ . ووصيفهم. له 
بالغوغائية ٠‏ بل ربما يرون آن تيار بوريس 
يلتسين على هذا النحو من التفكير , يمكن 
أن يوصف بأنه شبوعى أكثر تطرفا من 
الحزب الشيوعى الحاكم ذاته ؛ والواقع أن 
الاصلاح الديمقراطى ٠‏ الذى يقوده 
ممخائيل جورباتشوف هو سلاح ذى 
حدين ؛ وملاءة الديموقراطية التى ببسطلها 
شيئًا فشيئا نحت اسمى ” البيروسترويكا " 
أو إعادة اليناء » والجلاسنوست أى 
المكاشفة والمصارحة . هذه الملاءة إنما 
يننازعها طرقان كلاهما يحارل الاستئثار 
بها : 
هن 
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| الذين يعبر عنهم امثال يلتسين , 


أرشيف الشارخ 


, الارل منهما هو جماهير العاملين‎ ١ 


يعتبرون أن الطبقة الجديدة من 
البيروقراطية الدكومية والحزبية هى التى 
تحرمهم من مستوى المعيشة الأفضل . 


مزيدا من الديموقراطية يعنى مزيدا من 
العدل الاجتماعى أو الاشتراكية . 

آما الفريق الثانى ؛ فهم الذين 
يتطلعون إلى الديموقراطية ٠‏ باعتبارها 


| سيايمة البيروسترويكا فى بعض جوانبها 
| تدعق إلى إطلاق يد القطاع الخاص فى 
| بعض جوانب الاقتصاد السوفييتى على 
| غرار ماكان معمولا يه أيام السياسة 
| الاقتصبادية الجديدة التى اتبعها لينين بعد 
| ختروب التيوتخل . 

| وواضح ,أن الغرب ومتايره الاعلامية 
| تقف بشدة ضد الاتجاه الآول ٠‏ ومع 
| الاتجاء الثاني ٠‏ بل إن نجاح الاتجاه الأرل 
الذى يعبر عنه يلتسين سوف يكون كارثة 
بالنسبة للغرب ٠‏ فقد كانت دعايته ضد 
النظام الاشتراكى عادة تنصب على خلوه 
من الديموقراطية ٠‏ فإذا مانجح هذا النظام 
فى التخلص من الاستبداد واكتساب 
الديموقراطية دون أن يتخلى عن طبيعته 
الاشتراكية ٠‏ بل أن يحقق شعار ( مزيد 
: من الديموقراطية ومزيد هن الاشتراكية ) 
الذى يدعو إليه جورباتشوف فى كتابه عن 
البيروسترويكا . فمعنى ذلك أن 
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الاشتراكية سوف تعلو سمعتها إلى مدى 
لا يحلو الغرب الراسمالى بالقدرة على 
© حوربداتشوف .. مع من 

لا يكاد يخلو تعليق على نتيجة 
الانتخاباث الأخبرة في الاتحاد السوفييتى 
من التساؤل عن موقف مبخائيل 
جورباتشوف ذاته من نتيجة هزه 
الانتغابات ٠.‏ خاصة ؛ أنه يجمع بين 
الصفتين ٠‏ او أنه "ذر الرياستين” حيث 
يجمع إلى صفة السسكرتير العام للحزب 
الشيوعيخح ؛ صصفة رئيس الدولة ٠‏ وهو فى 
النهاية واضع النظام الجديد . الذى 
يتضمن قدرا من المواجهة بين الحزب 
الشيوعى الحاكم ٠‏ رالهيئة الجديدة 
المنتخبة تحت اسم مؤتمر الشعب ,. التى 
لم تعد ٠‏ ولن تعود كما كانت فى الماضى 


مجرد قفاز حزبي يملى عليها الحزب ا 


مرشيحه , فل أصبحت كما دلث 
الانتغابات الأخيرة! مِجليَنا آثيانيا 
حقيقيا ٠‏ يمكن أن يسقط فئ! الانتخاب له 
هن يرشحه الحزب » مهما تكن مكانته في 


فريق من المعلقين . يرى أن 
جورباتشسوف سعيد بنجاح بوريس 
يلتسين ؛ الذى يوصف يأنه جورباتشوفى 
أكثر من جورباتشوف وان معني نجاح 
يلنسين أن يمضى جورباتشوف فى 
إصلاحاته بخطى أكثر وثوقا فى مواجهة 
معارضيه من المحافظين ؛ بالرغم من أن 
جورباتشوف قد خذل ياتسين في معركته 
الحزبية وتركهم ( أى المحافظين ) 
يسقطونه من المكتب السياسى للحزب ٠‏ 
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> سيت 


أرشيف الشارخ 


وبالمقابل فإن يلتسين . الذى يقول إنه 
بريد لاصلاحات جورباتشوف أن تنم 
بايقاع أسرع ؛ لم يتردد فى أن يوجه 
النقد إلى زوجة جورباتشوف ويأخد عليها 
حرصها الزائد على الاناقة على نحو لابتاء 
لكل زوجة سوفييتية ! 

فهل يكون يلنسين عونا لجورباتشوف 
على المضى فى اصلاحاته أم يكون بمثابة 
احتياطى له ومرحلة لم يدن اوانها بعد فى 
الطيل منفه بسيفئة قد لصلاعا هنا 
يطليق جورباتشوف ؟ ذلك مالا يمكن 
التكهن يه حاليا ٠‏ على انه يكفى بالنسبة 
لجورباتشوف أن يكتفى بالتزام ما يريده 
الشعب السوفييتى وليس الحزب الشيوعى 
سواء فى ذلك التطور بالديموقراطية إلى 
حد إقرار تعدد الاحزاب: أو الحد من 
شراهة الطبقة الجديدة. لقد قمال 
جورباتشوف تعليقا على الاتتخابات إن 
الشف السوفبينى قد قال كلمته ٠‏ وهى 
اهم من كلمة الحزب ٠‏ وبالتالى من أى 
كلمة تطلقها ابواق الدعاية الغربية ؛ 


الموذدلا الفسئيددره 


ولعل هن اهم الاصداء الدولية لفوز 
يلتسين ومن على شاكلته فى الاتتغابات 
السوفييتية هو ما حدث فى بولندا والصيز 

فى الأسابيع التالبة لتلك الانتخابات 
ففى بولندا عقد اجتماع المائدة 
المستديرة ٠‏ ما بين السلطات الحكومية 
بزعامة الحزب الشيوعي ؛ ونقابة تضامن 
العمالية المستقلة ٠‏ التى كان نشاطها 
محظورا لعدة سنوات . وتم اللقاء بين 
ياروزلسكى رئيس الحكومة وسكرتير عام 
الحزب الشيوعى ٠‏ ولينخ فارنسا زعيم 
نقابة تضامن . الذى هو اكثر استقلالا عن 
ون 
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الزيييع 


الديمقرطى 


فى الدول الاشتراكية 


الحزب من يلتسين 2 بحيث يعلن ولاءه 
المذهبى للكنيسة الكاثوليكية التى يتبعها , 
واسفر هذا اللقاء عن اثفاق بين الطرفين 
على ان توسع الحكومة صدرها للمعارضة 
بشكل رسعى » فتم الاعتراف القانونى 
بتقابة "تضامن” المستقلة ٠‏ وافرج عن 
المسجونين السياسيين من اتصارها . 
واتفق على ان تخصص نسية ١5‏ / من 
المقاعد التيابية فى الانتخابات المقبلة 
للمعارضين والمستقلين وعلى راسهم نقابة 
تضامن ؛ ومعنى هذا الاتقاق ان تقابة 
تضامنت تقبل استمرار الحزب الشيوعى 
فى الحكم , ولا تسعى فى الوقت الحاضر 
على الأقل للتخلص من حكمه ٠‏ شريطة أن 
يكون للمعارضة دورها فى مراقبة اعمال 
الحكومة ٠‏ وحريتها فى التعبير عن ذلك 
بشكل رسمى ٠‏ سواء من داخل المجلس 
النيابى ٠‏ او عن" طريق ميتقافتبا 
المستقلة .. فليس عن طريق الحكم وحده 
تؤدى المعارضة دورَمَا فى توجيه سياسة 
الدولة , وانما فى مواقم المعارضة ذاتيا 
يمكنها أن تكشف عن كثير من أوجه 
الفساد والقصور فى الاعمال الحكومية , 
وتجبر السلطات على تعديل مسارها خشية 
الافتضاح أمام الراى العام من جمهور 
المواطنين . وهذا الاتفاق الذى تم فى 
بولندا ٠‏ لا يخرج عن كونه صورة من 
الديموقراطية » وإن اختلفت فى مظهرها 
عن أقرار الحزب الشيوعى فى المجر ء 
وبرلعاتها » تعدد الأحزاب وهو الصورة 
التقليدية للديموقراطية - وقد وجد الخرب 
نفاشنة . مختنطرا إلى الامتواف ههذء 
هه 


أرشيف الشارخ 


الحقيقة . فلقد قرر الرئيس الأمريكى بوش 
أن بزور كلا البلدين » وأن يقدم مساعدات 
اقتصادية لبولندا , بعد أن كانت العقوبات 
الاقنصادية مقروضة عليها من الولايات 
المتحدة هن أيام كانت خاضعة لقائون 
الطوارىيء فى مواجهة الاضطرابسات 
العمالية التى قادتها منظمة تضامن . 
ومفهرم أن الرئيس الأمريكى يريد بزيارته 
أن يجعل من التطور الديموقراطى فى كلا 
البلدين الاشتراكيين يولندا والمجر مدخلا 
إلى مزيد من الاخذ بالاساليب الراسمالية 
ولكنئى لن انسى كلمات المهندس 
البولندى الذى قابلته فى مدينة تشتاكوفا 
البؤلتدية عام ١547‏ , والذى استقال من 
الحزب الشيوعى وانضم إلى نقابة 
تضامن , حيث قال لى : "إننا لن نرد 
الأراضبئ إلى الاقطاجيين ولا المصانع إلى 
الراسعاليين » ولكتنا, سئمنا اشتراكية 
البلدان المتخلفة ؛ الاشتراكية التى تقوم 
على القهر ٠‏ ولا تستفيد منها إلا فنة 
محدودة : وفى أعضاء الحزب الحاكم .. 
وإننا نريد اشتراكية حقيقية .. 
وديموقراطية حقيقية )١(‏ . 
© ؛ مايو من جديد : 

أما الصين فقد شغلت العالم لمدة 
أسبوعين على الاقل بمظاهرات الطلبة فى 
مدنها الرئيسية وذلك بعناسبة وفاة “هو 
باو بنج" السكرتير السابق للحزب 
الشيوعى والذى كان قد عزل من منصبه 
سسيب اتهامه بالميول الليبرالية ؛ وقد 
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استلهموا منها ؛ وخاصة فى يوم ع مايو 
ذكرى المظاهرة التى قامت فى نفس اليوم 
فى علم ١5١5‏ بقيادة شران لاى من 
انذاك .. واليوم وبعب سبعين عاما يخرجٍ 
الطلاب من ذات الجامعة ثائرين ضمد 
استبداد الهزب الشبوعى ٠‏ الذئى كان 
شران لاى آحد زعمائه ومرؤوسيه وقادة 
الثورة الصينية بزعامته ؛ وحكام الصين 
باسمه .. يعد أن أدى الإستيداد إلى 
الفساد , رغم الانقتاح الاقتخنار ى الذى 
قاده دنج سياو بنج ٠‏ بقد وفاة ماوتسى 
تونج ؛ والذى يستهدف تحديث الاقتصاد 
١‏ لعديتى . ولكن مظاهرات الطلية . بزعامة 
انحادهم المستقل . على غرار نقابة 
تضامن العمالية المستقلة فى بولتدا ؛, 
تقول بكل وضوج : إن الانفنتاح 
الاقتصادى لا جدوى منه إذا لم يصاحبه 
انقتاع سياسى ٠‏ يسمح بحرية التعبير من 
خلال الصحافة رالاجتماعات والمئظمات 
المستقلة » بل حتى المظاهرات .. رهذه 


زنج سياوبتج 


كلها ادوات الديموقراطية التى لاغنى 
عنها ٠‏ لكى تصبح الاشتراكية حقيقة , 
وليست حكرا لبعض الأقراد أو الفئات فى 
مواقع الحكم .. لذلك تضمنت مطالب 
الطلية فى مظاهراتهم الثتى صفق لها 
العمال رهلل لها الصحقيون . الكشف عن 
ثروات وارسدة لزعماء الحزب وآسرهم . 
وكثيوامنهع ققد تورط مع الانفتاحيبن الجدد 
سن أعمال مشبرهة تستهدف الاثراء 
الشخصىٌ على حساب المصلحة العامة 
(') 2 في الوقت الذى تزداد فيه احوال 
العمال والفلاحين تدذهور! ويعانى الشياب 
المتعلم من البطالة ‏ ولم ينس الطلبة فى 
بعض مظاهراتهم آن يعلنوا أنهم يريدون 
الاستمرار للنظام الاشتراكى بقيادة 
الحزب الشيوعى ٠‏ ولكنهم يريدرن لهذا 
النظام ان يخضع للرقابة الشعبية عن 
طريق الاصلاحات الديموقراطية على غرار 
مايدعو اليه يلتسين فى الاتحاد 
السوقببتى ٠‏ وأنسار نقابة تضامن فى 
بولندا ٠.‏ إنها إصلاحات ديموقبراطية 
لصالع الاشتراكية ٠‏ ولبست ضدها د 


اسه هه هه ح هص هش ص شششتش”لبتيييي ب ب ب ب مي تتأ ص ب ب 0ك 


)١(‏ راجع مقآل [ هل تولد الدولبة الخامسة فى بديئة مقدسة ] مجلة الهلال عدد مارس ع/ 
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الدعوة .. الشورة .. الدولة 
فاك : د . هود ا سعماعيل 


اها عن الشيعة الزيدية كتب الكثير .. تستوى فى ذلك كتابات القدماء 
ودراسات المحدثين .. لكن اغلب ما كتب انصتٍ"على الجوانب الاعتقادية من جانب 
مؤرخى الفرق قديما ودارسى القلسفة الاسلامية حديثا . ومن ثم اغفل هؤلاء 
الجانب السياسى فى تاريخ الزبدية ... بيتما جاعت اخبار هذا الجائب السياسى 
عرضا فى حولبات القدماء وكذا فى دراسنات المؤرخين البحدثين . وذلك ضمن 
رصدهم العام لحركات المغارضة ضيد الآمويين وين بعدهم العداسيين . وبالتالى 
نفتقر الى دراسة متكاملة ‏ عن _التاريخ.. السباسبى: للشيعة الزيدية . 
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وهدق هذه الدراسة اكثر طموحا من 
مجرد وضيع المعلام العامة لهذا التاريخ 
السياسى ان تصبو الى تقديم هيكل هذا 
التاريخ المتكامل فى ضوء الفكر الزيدى 
عموما والفكر السياسى منه على وجه 
الخصوص . 

هذا هو الجديد الذى ببقير به 
استنك! الى : 

جدة المنهج الذى يجمع بين رؤية 
المؤرخ ونظرة دارسى الفكر فى وحدة لا 
أن 


أرشيف الشارخ 


تقبل التجزئة بحيث يستهدف فى 
النهلية تقديم التاريخ السياسى لا 
بوصفه حقائق على شكل أحداث ووقائع 
بل ينشد البحث عن الوشائج 
الداخلية بين تلك الوقائع ليقف عليها 
ويقدمها فى صورة مجموعة من الافكار 
الواضحة المحددة . 

كما يستند الكلتب فى هذا الصدد 
الى عدد من النصوص الجديدة التي لخ 
توظف سلفا فى بحث الموضوع . رغم 
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ب مه : 


وحودها ومرور الدارسين عليها مرور 
الكرام علي اسافس إن دارسى المذهب لم 
بحفلوا بالمعلومات خارج هذا الاطار . 
كما ان دارسى التاريخ لم يقتربوا من 
النصوص المتعلقة بالمذهب 
واعتقاداته إلالملما . 

وننوه بان اشكاليات عويصة تعتور 
سييل الباحث . لعل من اهمها الاختلاف 
البين فى رؤى المصادر فالصبراع بين 
السنة والشيعة عقيديا وسياسيا 
التاريخية , بحيث أصبح ما يكتبه 
الخصوم عن الخصوم ضربا من الكذب 
والافتراء , 

© معارضة العباسيين ! 


وتتجلى نلك المقولة, خاصة إذا بما 
ادركنا ان تدوين- التاريخ الاسلاهى 
جرى فى العصر ١‏ نعئاسى الذى شكئت 
فيه فرقة الزيدية :اهم :قؤائ النعاّضة 
للعباسيين والخلاف بين فرق الشيعة 
نفسها يعود الى نفس النتيجة 
خصوصا إذا ما تعلق الآمر بعوضو ع 
«الامامة » خصوصا والفكر السياسى 
بوجه عام . ناهيك عن صبعوبة 
استخلاص الحقائق واستجلاثها 
بالنسبة للمذهب الزيدى بشعبه 
المختلفة 

ويزداد الأمر صعوبة إذا وقفنا على 
اختلاط فكر ودعوة وتاربخ الزيدية 
السياسى بفكر ودعوة وتاريخ فرقة 
اخرى هى فرقة المعتزلة . 


وت 


أرشيف الشارخ 


لكن سلامة المنهج قمينة يتذليل هذه 

الصعاب وفك طلاسم تنك الاشكاليات . 
© © هه 

معلوم ان الزيدية فرقة شيعية . وان 
المذزهب الشيعى نشا من خلال جدل 
وصراع سياسى ‏ اجتماعى فى صدر 
الاسلام حول قضية «الاهامة 0 . ومعلوم 
أيضا ان وصول الامويين الى الخلافة 
«مغالبة ٠‏ ادى إلى تصدر الشيعة قوى 
المعارضة ومن خلال هذه المعارضة 
ولد المذهب الزيدى فى ظروف عصيبة 
بعد استشهاد الحسين وفشل الشيعة 
الكيسانية ولجوء العلويين عفوما إما 
إلى المهادنة الحذرة أو العمل السياسسى 
السرى بالاشتراك مع العباسيين . 

ينتسب الزيدية الى الامام يد بن 
على زين العايدين بن الحسين بن على 
ابن إبش طالب . وقد نشا فى المدينة 
وتقلب ها بين الكوفة والبصرة داعيا 


والجدىد. الذي نود اثباته فى هذا 
الصدد أن الثورة كانت مسبوقة بدعوة , 
وان الدعوة استندت الى اساس 
داديولوجى ٠‏ وتلمس هذا الاساس يكمن 
فى طبيعة الفكر السياسى الزيدى 
عموما ومشكلة الاهامة على وجه 
الخصوص . 

ومما يسترعى النضر أن هذا الفكر 
أفاد هن اخطاء التجارب العلوية 
السياسية السابقة , فجنح نحو 
الاعتدال والوضوح خاصة بصدى 
الموقف من مسالة «الامامة » , فبينما 
عول الشيعة عموما على مبدا «النص 
والتعبين » جهلها الزيدية «شورى » 
فى ولد الحسن والحسين .. وصدق ابن 
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احد السلجد المرتفعة ( :14 ) قدما عن. الارضص 
فى جنوب اليمن ‏ المدينة بها 7٠١‏ مسبجد 


حَلدون حين قال : «ساق الزيدية الاملمة 
على مذهبهم باختيار اهل الحل والعقد 
لا بالتص ٠‏ . وحجتهم انها ٠‏ لا تستحق 
على وجه الارث ولاجراء على الأعمال » 

كما رفض الزيدية مقولة «التقية » 
واوجبوا ان يكون الاماع عالما زاهدا 
شجاعا غير خوار ولا جزوع . عليه ان 
يشهر سيفه وعلى جماعة المسلمين ان 
يعرفوه ليمكنهم اجابته ونصرته . لذلك 
لم يقولوا «بعصمة: الامام , ومن ثم 


أرشيف الشارخ 


مب .إملمة المفضول مغ وجود 


© الاعتدال العملى 


هكذا اتسم الفكر السياسى الزيدى 
بالاعتدال استهدافا لاغراض عملية 
فحواها جذب المزيد من الإتباع 
والانصار وتوجيههم للكفاح المسلح 
تحقيقا لاغراضهم السياسية . ولم يجد 
الزبدية غحضاضة فى الافادة من الفكر 
السياسى لبعض المذاهب الاخرى كاهل 
السنة والخوارج والمعتزئة على نحو 

وموضوع التائر بالاعتزال قمين 
نوقفة متانية لآنه هن الامور التى 
يستهدف الكاتب برهنتها . 

فمعلوم أن واصل بن عطاء أفاد من 
غلم الامّمة العلوبدن كما لفاد بدوره زيد 
ابن على مؤسس المذهب الزيدى , إذ 
بؤكد الشهرستانى انه تتلعذ على واصيل 
ولا عزو فقد تاذن الزيدية بالمعنزلة فى 
مسياآلة ١‏ ,الامعافية ٠»‏ من حيث اشتراط 
عدالة الامام , كذا مجاراتهم فى الدعوة 
. بالأمر بالمغروف والنهى عن المنكر » 
.. وإن كنن جولد تسيهر يرى أن هذه 
الافكار «علوية. اصلا إن سسيق ان 
بسطها على بن ابى طالب سلفا . ومهما 
يكن من أمر , فإن التملزج والتداخل بين 
الفرقتين حقيقة واقعة لبس فقط على 
الصعيد الفكرى بل امتدت إلى العمل 
السيلسى ؛ دعوة وثورة ودولة . 

وفيما يتعلق بالدعوة الزيدية ؛ نثار 
اشكالية جديدة . فحواها هل كانت 
الدعوة لزيد مستقلة , ام انها اندرجت 
فى سلك الدعوة العباسية ' وماذا كان 
موقف المعتزلة من الزبدية والحباسيين 
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ابان مرحلة الدعوة ؟ 

الدعوة عند الزيدية ‏ منذ البدامة - 
شرط من شروط الامامة . فكسب الانصار 
وتجنيد الجيوش ومباشرة الحرب يجب 
ان تسبقه دعوة وإعداد . ومعلوم ان 
زيدا اعلن ثورته على الامويين سنة 
1ه . وهذا يعنى أن الاعدان 
والدعوة للثورة تم قبل ذلك وفى وقت 
كان العلويؤن من الكبسائية 
والحسينية قد اندرجوا فى الدعوة 
السرية التى تزعمها العباسيون ابتداء 
من عام ٠١٠١‏ ه 

ونحن نرى أن الزيدية قاطعوا هذه 
الدعوة لأنهم لا بعترفون اصلا بإعلمة 
الكيسانية ؛ كما انهم لم يعترفوا بقيادة 
العبفسيين للدعوة آلقِى الت اليهّع بعد 
تنازل ابى هاشم بن محمد ين الحيّفية . 
والوقائع تثبت أن دعوة زيد كانت 
مستقلة وان رسله توجهوا الى البضرة 
والكوفة والموصل .. دون أن نكون لهم 
صلة بالدعاة العباسيين . وانه كان 
يتوخى الحذر من الأموبين والعباسبين 
سواء بسواء .. لقد الحت دعوته على 
الجائب الاجتماعى . ذكر الطبرى أن 
زمدا كان يدعو «الى كتاب الله وسنة 
نبيه وجهاد الظالمين والدفاع عن 
المستضعفين وإعطاء المحرومين . 
وقسمة الفىء يبن أهله بالسواء ورد 
المظالم ونصرة أهل النبى ٠‏ . 

ولحل ذلك كان هن اسباب إقبال 
د 


أرشيف الشارخ 


جماهير الموالى على الدعوة الى جانب 
عاب الحجاز الذين حرموا من العطاء . 
كما أنه كان من وراء تاببيد الفقهاء 
كالامام همالك والامام أبى حنيفة فضلا 
عن واصل بن عطاء زعيم المعتزلة 
ويبدو ان هذا الاقبال الى جانب قطع 
خط الرجعة على الكيسائية 
والعباسيين ‏ يفسران قبام زيد بالثورة 
على عجل قبل الاعداد الكافى لها . 
وبعد فشل ثورة زيد سنة 174 ها 
وكذا ثورة ابنه يحيى من بعده سنة 
6ه التامت الدعوتان ؛ الزيدية 
«والعلوية ‏ العباسية » حين الت 
زعامة الزيدية الى محمد النفس الذكبة 
خاصة بعد اتفاق كل الاطراف على 
ترشيحه للخلافة بعد نجاح الثورة . 
لكن بعد نكوص العبفسيين واستئثارهم 
دالخلافة عاد الزيدية للاستقلال 
بدغوتهم وذلك بمؤازرة المعتزلة . 


لقد تعاطف المعتزلة مع ثورة زيد 
بينما 'كانوا فى نفس الوقت بقيمون 
دعوة اعتؤالية مستتقلة . إذ نعلم ان 
واصل بن عطاء آلف كتابا عن «الدعوة» 
وأنفذ دعاته بالفعل إلى خراسان واليمن 
والجزيرة وارمينية وبلاد المغرب . فلما 
آنت زعامة الزيدية إلى محمد النفس 
الذكية انخرطت دعوة المعتزلة فى 
دعوته وأعطوها دفعة قوية فى معظم 
أقاليم العائم الاسلامى .. ولقد افالدت 
دعوة الزيدية من خبرات وتجارب 
دعوات زيد والعباسيين والمعتزلة من 
حيث إحكام اساليب الاستتار والبراعة 
فى الاتصال وبفضل تكوين نظام بريد 
خاص وتطوير الفكر السيفسى - 
بتجويز «التقية » والقول «بالمهدوية » 
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تطورت الدعوة السرية الرّيدية 
ونحولت الى مرحلة الثورة 

ولقد اغنانا الطبرى والاضفيائى عن 
الخوض فى نفصيلات لورات الزيدية 
ونكتفى بببان طابعها الاجتماعى 
والوقوف على اسباب فشلها فى تلب 
الدولة الامر الذى حذا بها الى معاودة 
الدعوة فى الاطراف والنجاح فى إقامة 
دول زيدبة مستقلة . 


إن النورة الاولى 


انطلقت الثورة الزيدية الأولى فى 
الكوفة عام ١114‏ ه بزعامة زيد بن على 
. وبرغهم كثرة اتباعها وانصارها من 
العرب والموالى وبرغم تاييد الفقهاء , 
آل مصيرها الى الفشل والجديد الذى 


أرشيف الشارخ 


يمكن فوله ان اعتراف الزيدية بإمامة 


٠ ٠‏ المفضول , كان يعنى ضهذا الاعتراف 


بخلافتى ابى بكر وعمر ' وهو أمر عمل 
عمله فى بث الفرقة بين العلويين 
واشياعهم فعزف الكثيرون عن المشاركة 
فى الثورة واثروا الانضمام للدعوة 
العباسية .. هذا من ناحية . ومن ناحبة 
اخرى . فبرغم تعاطف العباسيين مع 
ازبدية تكنية فى الاموبين فقد خشوا 
سبقهم الى الانتصار والاستئثار 


بالسلطة وبالتاقى حرمان العباسيين من 


الخلافة . لذلك لم يدخروا وسعا فى 


وضع العراقيل امام ثوار الزيدية . 


بالمثل تنفس العباسيون الصعداء 
بفضل ثورة يحيى بن زيد بخراسان سنة 
6آاف , ٠‏ وربما كانوا من وراء اغتبقه 
وجذب الزيدية الى الدعوة العبفسية . 


| فظِما نجحت الثورة العباسية سنة 


7ه فى القضاء على الأمويين تفاقم 
الزيدية بزعامة مجمد النفس الذكية . إذ 
تذكر العباسيونالشعار «الدعوة للرضًا 
من آل محمدء واحتكروا الخلافة 
لانفسهم . 


وقد أدى ذلك إلى اندلاع حرب كلامية 
تطورت الى حرب حقيقية وذلك بعد 
اضطهاد العلويين الزيدية الذين اقلموا 
فى الحجاز. فلم يتورع الخليفة 
المنصور عن قئل ابناء عمومته امام 


لذلك عجل محمد النفس الذكية 
بالثورة فى الحجاز والعراق فى ان 
واحد . لكن جيوش الخلافة العباسية 

قمعت الثوار فى عنف وقسوة . 
- 
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(لرت ردت 
© الفشيل الثانى 

إن استقصاء أسباب فشل الثورة 
الزيدية الثانية يثبت الوقوع فى اخطاء 
استراتيجية . فإعلان الثورة من الحجاز 
عجل بمصيرها المشئوم وذلك لعجن 
الحجاز عن امهداد الثورة بالرجال 
والاموال والعتاد . كما أن قيامها فى 
العراق بزعامة ابراهيم ‏ اخ النفس 
الذكية ‏ جهلها لقمة سائغة للجيوش 
العباسية الجرارة . فإذا اضيف الى 
ذلك آفة ‏ الانشقاق دين العلويين . 

آلت زعامة الزيدية الى عيسى بن 
زبد وعلى من العباس بن الحسن بن 
الحسن بن على . أما عيسى قر لجا الى 
الكوفة مؤثرا الموادعة الى حين ‏ فلعا 
ازمع العصيان سجته الخليقة المهدى 

م مات . 

أما على من العباس فقد اخطا حين 
اتخذ هن بغداد مقرا لدعوته السرمة . 
اذ اكتشف أمره ودس اليه. المهدى من 
دس له السيم . 

وبالرغم من ذلك استمرت الدعوة 
الزيدية بزعامة الحسين بن على بن 
الحسن بن الحسين ين على . وفى عام 
6 ه تحولت الدعوة إلى ثورة 
بالحجاز ابان خلافة الهادى . وبرغم 
الحاح الثوار على «العدل الاجتماعى, 
آل مصيرهم الى الفشل ايضا للوقوع 


ينج من المذيحة الا يحبى عبدالله الذى 
شرب الى دلا الديلم واخوه أدريس 
الذى شرب الى بلاد المغرب 7 


عددالله ومهدله الدعاة آمر الهرب الى 
مصر فافريقية فبلاد المغرب الاوسط 
ليستقر به المقام فى المغرب الاقصى .. 
واعلان قدام دولة الادارسة سسنة ؟11ا.ه 
لم يات عفوا .. انما مهد له الدعاة من 
المعنزلة ‏ وحسبنا أن هؤلاء الدعاة قد 
جندوا مائة الف معتزلى يحملون 
السلاح . وان زعيم قبيلة «اوربة» الذي 
اخذ الببعة لادريس كان شيخا 
معتزليا . 

وإذ قدر للعباسيين النجاح فى 
اغتبل ادريس الأول فإنهم عجزوا عن 
اسقاط دولة الأدارسة التى أصبحت من 
اهم دول بلاد المغرب آنذاك ولعبت 
دورا هاما فى بث الحضارة الاسلامية . 

وَليسوف] بتعرقن الادارسة لاخطار 
الفاطميين واموى- الاندلس لكن ذلك لم 
يَحَلْ دون استمرارية نفوذهم فى 
المغرب الأقصى بل وحتى فى بلاد 
الاندلس عندما تاأسست إهلرة منى 
حمود ‏ من نسل الأدارسه - زمن ملوك 
الطوائف . 

أما فى الشرق الاسلامى ؛ فبرغم 
قضاء العباسيين على الامارة الزيدية 
بطبرستان . فإن المذهب الزيدى لم 
بندثر بل علا نجمه بعد قيام إمبراطورية 
البوبهيين الذين كانوا شيعة زيدية . 
كما ترسخ المذهب الزيدى فى بلاد 


فى ذات الاخطاء الاستراتيجية اليمن على نحو خاض ولا يزال انصاره 
السابقة . دارت الدائرة على الثوار يشكلون السواد الاعظم من اليمنيين 
وامعن العباسيون فى الزيدية قتلا ولم المحدثين . 

أرشيف الشارخ 
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الاريك (أساطبة. 


© كفارات ناقصة وليعت نقدا! ذاتيا 
قراءة جديدة لكتاب «السادات» 
القنساع والحقيتسة 


بام + د فوزى فنضة ز 
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من مين كافة أعضاء مجلس قيادة كورة 
7" يوليو كان انور السادات الوجه الوحيد 
المعروف على نطاق واسع قبل قيام الثورة 
. ولدى المعنيين بقضايا النضال الوملنى 
والاجتماعى او المشاركين فيه هن ابناء 
جيلى ٠‏ كانت ملامحه قبل الثورة واضحة 
سهلة القراءة لايخفيها قناع , وبقيت هذه 
الملامح بعد قيام الثورة ثابتة الوضبوح 
لايفلح قناع فى اخفائها , وانتقلت المعرفة 
بها الى دوائر اوسع فأوسع من الذين 
اجتذبتهم الثورة الى المشاركة فى العمل 
السياسى أو حتى هجرد متابعته . 

وقد ساعد على ذلك طبيعة المهام التي 
تولاها فى حياة عبد الناصر والتى وضعته 
تحث النظرة المجهرية لاآلاف العيون 
الفاحصة : رئاسة جريدة الجميورية ؛ 
سكرتارية المؤتمر الاسلافى ٠‏ رئاسة 
مجلس الامة .. الخ.,. 

كما ساعد على ذلك الكتب الآربعة 
وعشرات المقالات التى كتبها الرجل في 
مستهل الثورة يمجد بها نفسه ويبعث 
ماضيه ٠‏ لكنها كانت فى الحقيقة تشى به 
من حيث لايريد . 


© القناع والحقيقة 


وقد ساعد على زيادة التحفظ العام على 
السادات أو على الأقل عدم أخذه مأخذ 
الجد حقتى بين الناصريين ؛ بل وبخاصة 
بين الناصريين المخلصين ؛ تظاهر الرجل 
34> 


أرشيف الشارخ 


تحو شخص عبد الناصر . 
والروايات عن هذه العلاقة متواترة وكانت 


والشواهد 


حعروفة فى وقتها : ابتداء من خطايات 
الولاء التى كان يقدمها بين يدى عيد 
الناصير فى.كل.افتتاج لمجلس الامة » حتى 
عرف بِيِنْ اقران» ومن دونهم باسسم «صح 
يارسن» ٠‏ وأصبح عبد الناصر يضيق ذرعا 
بذلك ‏ ويتندر عليه !: 

ما يقعل كتاب المرحوم الاستاذ الزيات 
تفسيرا لتعاون البعض مع السادات فى 
التحضير لأحداث ١65‏ مايو وفى العمل معه 
بعد هذه الأحداث بأنهم توسموا فيه الولاء 
لعبد الناصر ؛ ومن باب أولى لايصح أن 
نخلط بالولاء للناصرية ٠‏ ويوجه اخص 
لايقبل هذا الخلط من المخالطين لشخص 
السادات القريبين منه ٠‏ فلم يكن الرجل 
ممثلا قديرا ٠‏ ولو كان فلم يخلق بعد 
الممثل الذى يستطيع أن «يلبس» دورا هر 
غير مقتنع به 4؟ سساعة فى اليوم ويظل 


عي يي ا 
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عبدالسلام الزيات 


1 


يواجه به مختلف المواقف والأشخاص 
على نحو ما يذمرد-إليه تسود #القتوع 
والحقيقة. الذى استبع يروجاله اخيرا” 

وفى الكثير من الذى كتب عنّ 
والحكايات والنوادر التى كانتت تروى عنه » 
ها يؤكد ان «ناصرية السادات» فى حياة 
عبد الناصر لم تكن لتخدع : لا من يريد 
أن ينخدع بها . فأحمد بهاء الدين يروى 
عنه ( فى كتاب «محاوراتى مع السادات» ) 
أنه فى اواخر الخمسينات ؛ قمة اعوام 
النمرر الوطنى فى افريقيا وقيادة مصر 
الناصرية لحركة التحرر ؛ وبعد ان قام 
السادات «بتمثيل»ء مصر فى احتفالات 
ومؤتمرات التحرر المتعقدة فى غرب 
آفريقيا ؛ رد على سؤال له عما اذا كان 


أرشيف الشارخ 


سيعود الى القاهرة مباشرة «كلا اريد أن 
اذذهجبالىيفكان لاايتبمع كلمات الاستعمار 
والامبرهالية؟وَها الى لك ٠‏ أنا ذاهب الى 
التمتتنا فهي اجَمَلُ مكانّ فى العالم واحب 
مكان الى 'قلبى: 11 أَرْقد حاول الاستاذ بهاء 
الدين هما وسعه الجهد الاحتفاظ بمسافة 
بينه وبين السادات والابتعاد عن العمل 
المباشر معه لمعرفته ٠‏ بأن السادات له 


ظاهر وباطن» , 
وكتاب «السادات : القناع والحقيقة . 
يمتلىء بالقصص والاحداث التى شهدها 


المرحوم الزيات بنفسه اثناء عمله مع 
السادت آمينا عاما لمجلس الأمة فى حياة 
عبد الناصر ٠‏ والتى نفى عن السادات 
تماما كل ما تقف كلمة الناصرية تعبيرا 
عنه ٠‏ ولعل اخطرها جميعا وانبهاره الدائم 

56 
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ح طخ مخورنةه 
ونح ودؤر 


اثناء رحلته الى امريكا فى عام 1571 ٠‏ 
بالحياة الأمريكية وبالثراء الأمريكى ٠‏ 
وبالفخامة والضخامة الأمريكيتين واجراء 
المقارنات دين عدد السيارات فى الدول 
الاشتراكية التى زارها وعدد السيارات فى 
الدول الراسمالية وخاصة امريكا 0 كان 
هذا مقياس الرفاهية لديه » ثم موقفه من 
هزيمة © يونيو الذى تحول فى تتابع سريع 
خلال خمسة ايام يحكى قصتها الزيات من 
اللامبالاة المطلقة الى السلبية المترقية 
الحاسبة لتوازنات القوة ثم الى القيام بدور 
لحساب عبد الناصبر على «صديقه» الحميم 
وولى تعمه أيضا عبد الحكيم عامر (ص 
0/2 


ورغم هذه الشواهد وغيرها مما يرويه 
المرحوم الزيات فإنه ساهم مسافمة فعالة 
فى نجاح انقلاب مايو ١‏ ( الاستيلاء على 
مبنى الاذاعة والتليفزيون فئ ليلة الخميس 
١‏ مايو وتعبثة مجلس الامة وراء الانقلاب 
«وتطهيره» من المعارضين فى يوم الجمعة 
4 مايو) واحتاج الأمر لقرابة عامين من 
التعاون الوثيق مع السادات بعد الانقلاب ٠»‏ 
كامين أول للجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ ثم نائب لرئيس مجلس 
الوزراء ٠‏ لكى يدرك الزيات مغزى هذه 
النصص والاحداث التى كان شاهدا عليها 
في الستينيات واول السبعينيات ويربط 
بينها ٠,‏ ويعيد اكتشاف ما كانت قد 
اكتشفته لنفسها مات الآلاق من جماهير 
الظلبة والعمال والمواطتين العاديين 
وتظاهرت ضده فى القاهرة والاسكتدرية 


>55 


أرشيف الشارخ 


وحلوان وغيرها وعرضثت صدورفها 
لرصاص السلطة وخاطرت يدخول سجونها 
ومعتقلاتها احتجاجا عليه : وهو ان 
السادات بطل ١5‏ مايو لم يكن اشتراكيا 
ولا ناصريا ولا تصيرا جديدا 
الديمقراطية . 

لم يكن لى شرف معرفة المرحوم 
الزيات معرفة شخصية » لكن النتيجة التى 
يمكن استخلاصها من قراءة كتابه هى انه 
كان ولا ريب رجلا حسن النية طيب القلب 
نبيل المقصد الى أبعد الحدود ؛ والا لما 
كان قد من كتابه كل هذه الاحداث 
والاسرار التى ترجمع الى عهد ما قيل ١9‏ 
مأيى وتكشف عن حقيقة الرجل الذى 
سماثده وَلْما أكد فى كتابه أن عبد الناصر 
كال يكل أنه :« ليس حوله من اشتراكئ 
ير على صبريء . الرجل الذى كانت احد 
أمدائك الإنقلاب ,ألزج به فى غياهب 
السجون ,وْكَانَ السادات شخصيا يرغبي 
فى اعدامه , وليس إدل على سلامة طوية 
الزيات وحسن نيته من تفسيره الخاص - 
الحرفى ‏ لوسية عبد الناصر التى كان 
يلع بها عليه ٠‏ خصوصا عندما كان 
السادات يتورط فى فضيمة أو أخرى 
« ازاى سبته ‏ أوعي تسييه يازيات خليك 
دايعا معاه.. ٠‏ (صفحة 4و 4ل ). 


© حمابة العمق الداخلى لمصر 


لكن ‏ لكى نعود إلى تساؤلنا السابق - 
لماذا احتفظ عبد الناصر بالسادات حوله 
رغم علمه بنواقصة ٠‏ ورغم ما كانت تسيبه 
له هذه النواقص من حرج كان يدعوه من 
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حين لآخر الى الشكوى العلنية منه أو 
إبعاده ؟ ذلك تساؤل لانستطيع الاجابة 
عنه ٠‏ لكن ريما كان بعض التفسير هو أن 
عبد الناصر ٠‏ بأسلوب حكمه المعتميز 
القائم على التوازنات المتحركة الى الأمام 
لكن المحسوب دائما بدقة فائقة كان يشعر 
بالحاجة الى شخص ذى اقدمية رئاسية 
معينة ٠‏ يستعليم داثما أن يطمئن ‏ لا الى 
ولاثه ٠‏ فهذه كلمة كبيرة ٠‏ ولا الى اقتناعه 
بمبادثه فلم يكن عبد الناصر ليخدع عن 
حقيقة الخطابات التى كانت تكتب ليلقيها 
السادات أو التظاهرات التى يقوم بها - 
وإكن الى تاييده الأعمى لكل ما يريد 
وتتغيذه دون تردد لكل ما يعهد اليه به من 
مهام . 

والروايات تتعدد فى تفسير اختيار عبد 
الناصر للسادات ثائبا له . 

والمرحوم الاستان الزيات يشير فى 
كتابه الى قصة تعجل عبد الناصير اإختيار 
السادات نائيا له إدون أن إيؤيدها أو 
يفندها , لكنه يضيق. اعتبارا آخر هو أن 
الرئيس عبد الذاصر اراد ان يضغط على 
الاتماد السوفييتى لتقديم أسلحة وطائرات 
وطيارين سوفييت لحماية العمق الداخلى 
لمصر ضد الغارات الاسرائيلية التى كانت 
قد اتخذت فى ذلك الوقت أبعاد! شديدة 
الازعاج والاذلال » وكانت وسيلة الضقط 
هى التلويح بالتنازل عن الحكم لرئيس 
يكون مواليا لامريكا بل ويمكن أن يستسلم 
لها ؛ ويتساعل الزيات عمل اذا كان عبد 
الناهمر يعد لشىء مثل هذا عندما بادر الى 
تعيين السادات نائبا له قبل شهر واحد من 
محادثاته التاريخية مع السوفييت . هذا 
التساؤل فى حد ذاته يكفى للافصاح عن 


أرشيف الشارخ 


أدراك الرجلين ‏ عبد الناصر والؤيات - 
لعدى استعداد السادات للقيام بهذا الدور 
الذى بدا السادات فعلا فى الاعداد له بعد 
أقل من تسعة شهور من هذا التهديد ٠‏ 
عندما تولى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة 
ونصف ؛ عندما قام بالانقلاب الذى اطلق 
يده فى مصير مصر بعد أن قضى على 
القوى التى كان يمكن أن تقف فى طريق 


© تساؤلات ذات بال 

على أن ظروف خلافة السادات لعيد 
الناصير ليست هى ما يعنيتى بالدرجة 
الآولى فى هذا المقال ٠‏ وهناك بالقطع 
العديدون ‏ بعضيم تكلم والبعض الآخر لم 
يقل يعد كلمته ‏ معن هم أقدر منى على 
تحقيقها . إنما الذى يعنيني الآن هو موقف 
اليسار من هذه الخلافة فى فترة الريبة أو 
الشك ؛ ابتداء من وفآة .عبد الناصر وخلافة 
السادات المؤقتة اله ؛ ثم بعد ١6‏ مايى ؛: 
فذلك العوقف هى الذى يلح على الخاطر 
دائما عند قراءة كتاب المرحوم الاستاذ 
الزيات ٠‏ ريزداد هذا الانماح عند قراءة 
المقدمة التى كتبها له الدكتور قؤاد 


مرسمى ٠١‏ 
وبالنسية لليسار الناصرى فإن موقفه 
بعد ١0‏ مايى لايثير فى الذهن تساؤلات 
ذات بال به لقد كان ١5‏ مايي هو اداة 
السادات الخلامن منه -جملة وتفصميلا: ؛ 
وبعد الانقلاب القى بفالبية قادته ورموزه 
فى السجون وابتعد من لم يسجن منهم عن 
التعاون مع السادات ما استطاع الى ذلك 
سبيلا ( ومن الواضح أننى لا أدخل فى 
1" 
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محح لإا معوره» 
قد ورمزرع 


عداد اليسار التناصرى او غير الناميرى ) 
اشخاصا هثل الدكتن عزيد صفقى الذى 
استخدم صلاته الوثيقة بقيادات القطاع 
العام الصناعى صبيحة لبلة ١5‏ عاير 
لاخراجح عشرات الآلاف من العمال فى 
مظاهرات تلقائية للتأبيد تذكر بالمظافرات 
التى نظمها طعيمة والطحاوى فى مارس 
4-. أو تمثل: الدكتون عيفد العزيز 
حجازى الذى ورث فيما بعد رئاسة الوزارة 
وأشرف على اصدار اول قوانين الانفتاح . 
أو غيرهما من وزراء العهد الناصسرى الذين 
كانوا يتصدرون قوائم «التنظيم الطليعي 
الاشتراكى» وكان استوزار عبد الناصر 
لهم بعد هزيمة ١571‏ ومظاهرات الشباب 
قى ١534‏ إحدى العلامات الهامة على أن 
عبد الناصر قد ارتأى أن السبيل الى 
حماية الجبهة ا اخلية "هو إقطاء الزيد 
من الضمانات أوالتللطة القرى | اليمَينَ 
والوسط أو ألس" التكنوقصراطِييَنَ 
والبيروقراطبين (واغلبهم من اسائذة 
الجامعات ) الذين غالبا ما يتخقى وراءهما 


ضماء الدين داود 


أرشيف الشارخ 


اليعين والوسط أما هيكل فهو لغز أمة 
وحده يعز عن التوصيف .. 

كذلك لايثين بوقف. ايسان التاصرى فى 
الغترة من وفاة عبد الناصر إلى ١9‏ ماير 
سوي تساؤل وحيد : لقد كان هذا البسار 
يملك كل شىء ٠‏ الشرعية الدستورية 
والسياسية ( عن طريق اغلبيته الساحقة 
فى قيادات هجلس الامة والاتحاد 
الاشتراكى والسلطة ) ولم يكن يخرج عن 
سيطرته سوى قلعة «الافرام؛ التى كان 
يتحصن فيها هيكل وبدا يطلق منها قذائفه 
المتتابعة عليهم وعلى التراث الناميرى 
وعلى _إمكان الانطلاق لتحزير الأرض 
بالقوة الغسلحة . وكان اليسار الناصرى 
يغرف عن شخص الساداث وتوجهاته كل 
شىء . لماذا إذن لم يتقدم هذا اليسار 
تمركيح يتنه | لرئاسية الجمهورية وقد كان 
ذلك مكاحل ديظقُوريا ثم لماذا : بعد أن 
أخثير السادات كرئايية الجمهوزية على 
اساس الالثزاغع بالمؤسسات الدستورية 
والشرعبة القائمة ثم بدآ ‏ رغم ذلك على 


د . فؤاد مسي 


سم 
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الفور قى تخريبها والالتفاف حولها , 
أنحصر دور اليسار فى رد القعل لمبادرات 
السادات الهجومية الخاطفة والمتعددة 
الاتجاهات وأنتهى به الأمر الى فقدان كل 
شىء وهى الذى كان يبدو كما لو كان يملك 
كل شىء ؟ 

هذا التساؤل الهام لقى محاولات 
متعددة للاجابة عليه ريما كانت أهمها 
حتى الآن كتاب « غروب يوليوء للاستاذ 
أحمد حمروش وكتاب «انقلاب ١١‏ مايو» 
للاستان عبداه أمام ٠‏ وياتى الآن من 
الجانب الذى ساعد فى التحضير ل ١5‏ 
هايو وتعاون معه فترة من الوقت قيل أن 
يكتشف الطريق المرد ع الذى كان قائده 
يدفع البلاد اليه ؛ كتاب المرحوم الاستاذ 
الزياث ليوثئق احداثا فيه كانت من قبل 
غامضة أو موضم الحدس والاشتباه , 

يبقى بعد ذلك موقف اليسار الماركسبى 
قبل ١١‏ مايو واثناءه وبعداه ؛ وغتّى عن 
الذكر ان احدا فى هذا اليشار .أوبوجه 
خاص قياداته » لغْإيكن ابأئى وجة من 
الوجوه غاقلا عن هماضمى السسادات 
السياسى قبل الثورة أو طبيعة موقعه 
ظاهر وباطن» على حد تعبير الاستاذ بهاء 
الدين . وعلى مدى سنوات خمس كانت 
احدى النوادر التى يسلى بها الف 
مسجون ومعتقل من اليسار الماركسى 
أمسياتهم هى كيف أرسل السادات فى 
اواخر ١55/8‏ احدى سيارات السلطة 
الفاخرة لكى تحمل الى هنزله فى الهرم 
واحدا من كبار كتابهم ومفكريهم لكى 
يناقشه - وسط مظاهر الاكرام والحقاوة 


أرشيف الشارخ 


البالغة ‏ فى حل تنظيمهم . ولما عجز 
الكاتب الكبير عن الاقتناع طرده السادات 
قرابة الفجر من المنزل شر طردة وتركه 
يبحث فى الظلام عن وسيلة مواصلات 
تعود به الى القاهرة . 

وفى السنوات القليلة السابقة على وفاة 
الرئيس عبد الناصر والشهر التالية لوفاته 
كانت الغالبية العظمى من اليسار 
الناصرى الموجودة فى السلطة تتخذ 
موقف الحذر الشديد ؛ إن لم يكن التباعد , 
من اليسار الماركسى ‏ وكان السيد على 
صبرى بوجه خاص شديد الحساسية ‏ 
ولا اريد استخدام كلمة العداء ‏ لكل من 
لصقت به «شبهة» الماركسية ٠‏ ريما 
باستثناة فرد أو اثنين لم يكن منهما كاتب 
هذه السطور . 
بتوجِيه من الرئيس عبد الناصر ‏ محاولات 
للاستفادة_.من- الماركسيين فى عدد من 
المجالأك المقررفةا./فقد كان ذلك يجرى 
فى نظاقاك محدذة المعالم مرسومة بدقة 
شديدة ٠‏ ولم يكن بسمح أبدا بتجاوزها . 
ويكفى للتمثيل على ذلك أن مديرى المعهد 
العالى للدراسات الاشتراكية ‏ وقد كان 
احدهما فى وقت هن الأوقات عضوا فى 
الامانة العامة للاتحاد الاشتراكى - وكذلك 
الماركسيين من بين اساتذته لم يسمح لهم 
كب مالمسيل: غلن: .عاضوية ‏ الأتداد 
الاشتراكى . ورم ذلك فلم يكن 
الماركسيون يوجه عام غافلين عن حقيقة 
الصراع الذى بدا يدور بين قيادات اليسار 
الناصري من جهة وبين أتور السادات من 
جهة اخرى ولا عن أين يجب أن يكون 
موقعهم منه . 


واذا كانت قد جرت - 


355 
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سح لخ مغيرنةه 
اتحوزو 


وصحيح أن قائدا ماركسيا مشهوردا له 
بالاخلاص كتب بعد وفاة عبد الناصر يؤيد 
ترشيح السادات لرئاسة الجمهورية 
وسايره على ذلك آخرون ؛ لكن هناك 
آخرين يعرقهم كاتب هذه السطور حذروا 
عن ذلك بمختلف الطرق ؛ وحمل بعضهم 
الأستاذن ضياء الدين داوب رسالة بهذا 
المعنى إلى اللجنة التنفيذية العليا وألحوا 
على ضرورة ترشيخ السيد على صيرى 
للرئاسة رغم علمهم بمواقفه المستقرة على 
التباعد الشديد عنهم . وعندما تصاعدت 
المواجهة بين السيار الناصرى والسادات 
فى ابريل ومايو لم يكن هذاك. شك فى 
الجانب الذى يقف فيه غالبيية 
الماركسيين . 

وفى ٠١‏ و ١١‏ هايو !16/1 وار اأحد 
الماركسيين البارزين على عدد من زهملائه 
ينبههم الى الاتقلاب الوشيك. الرقم 
ويحذرهم هن احتمال أن يلجا السادات 
إلى ادخال اثنين من الماركسيين البارزين 
الوزارة «كمحلل» لكى بِحٌفى طبيعة 
الانقلاب » واستخدم فى وصف من يقبل 
القيام بدور المحلل هذا عبارة تسمح بها 
كتب الفقه الشرعى لكن تجفل من كتابتها 
الأقلام المعاصرة . 

وقى الايام السابقة مباشرة على 
الانقلاب أقبل بعض قادة اليسار التناصرى 
على التشاور مع آفراد من اليسار 
الماركسى . ويذكر كاتب هذه السطور انه 
قد دُعى لمقابلة الأمين العام للاتحاد 
لا 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى . وكانت المرة الأولى التى 
يدعى فيها الى مكتبه رغم أنه كان هديرا 
للمعهد العالى للدراسات الاشتراكية ‏ فى 
و7١‏ مايو 141/١‏ مع الدكتور ابراهيم 
سعد الدين حيث دار حوار حول ما بمكن 
عمله لانقاذ الموقف البادى السوء دام 
ساعتين ببن جدران مغلقة + وعبرنا وقتئذ 
عن رآبنا بصراحة كاملة مستخدمين 
عبارات شبيهة بما استخدمه الفريق أرل 
محمد فوزى بعد ذلك فى كتاب حرب 
الثلاث سنوات فى مجال عرضه لأسباب 
هزيعة 77 وقلنا أنه رغم وشموح الحق 
والشتزعية والسلطة والقوة اللازمة فى 
جانب اليسار التامسرى فقد كان هناك 
وعلى مدى شهور «فشل قى اسلوب ونظام 
تعبثة القوات وعدم معارسة لعملية القيادة 
والسيطرة» ورغم توقعنا للهزيمة فقد حاول 
التفض" منا التصدى بطريقة مختلفة 
للاتقلاب حتى بعد أن وضع نجاحه » ركان 
ذلك من اسباب القبض على ابراهيم سعد 
الدين . 

وأنا أذكر هذه الوقائم الآن لآن من 
الشائع فى الكتب الصادرة عن هذه الفترة 
أن يقال تصريحا أى تلميها إن 
الماركسبين أيدوا انقلاب السادات 
رتعاونوا معه بعد الانقلاب كوزراء وقيادات 
فى الاتحاد الاشتراكى ؛ وأتت المقدمة 
التى كتبها الدكتور فؤاد مرسى لكتاب 
العرحوم الاستاذ الزيات لتعطى انطباعا 
مشابها وتفسر الظروف التى حدث فيها 
هذا التعارن . 
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ويتبفى التذكرة ابتذاء. بأئه لم يكن 
هناك فى ذلك الوقت تيار ماركسى موحد 
يعبر عن مجموع الماركسيين » فعقدهم 
كان قد انفرط بعد خروجهم عن السجون 
والمعتفلات افى: .منتصف. الستيدات 
واتجهوا اتجاهاث شتى. وتكونت. » من 
ضمن ما تكون » مجموعات أو ه شللء كان 
لكل منها كما يقول فلاحونا «بدويهاء الذى 
تلوذ به من أعمدة السلطة الناصرية : فى 
«الأمرام:ء وعلى اطراف الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ وغير ذلك:: واقتصبر التعاون 
مع السادات بعد ١5‏ مايى فى الاساصس 
على المجموعة الثى تحلقت حول هيكل 
والأهرام ٠‏ وكان هيكل الوسيط الأول بينها 
وبين السادات . اما الباقون وخاصة بين 
الشيات فقد اتشذوا مئذ البداية :موقف 
المعارضة الفعالة او على الأقل التَبَاعَد-. 


© الانفصام بين. الفكر واليسلوك 


ولست آريد أن أغوغن الآن لعوقف ‏ أو 
لمواقف ‏ الماركسيين::الذين تعاوئوا مع 
السادات بعد انقلابه » لكننى أجد ضروريا 
أن أعرض للأسباب التى فسر بها الدكتور 
فؤاد مرسى ‏ فى مقدمة كتابه المرحوم 
الاستاذ الزيات - صراحة أى ضممنا تعاونه 
مع السادات بعد ١‏ مايو , كامين لبرنامج 
العمل الوطنى بأمانة الاتحاد الاشتراكى 
الثى. أعيد: تشنكيلها ٠‏ ثم كوزين للتموين 
والتجارة الداخلية حتى أقال السادات 
وزارة عزيز صدقى فى مارس ١41/7‏ أجد 
ذلك ضروريا بسبب موقع الدكتور فؤاد 
مرسى المتميز فى حركة التحرر الوطنى 
والاشتراكى فى مصر , ولأنه كان ولايزال 


أرشيف الشارخ 


من أكثر أبناء جيلى عطاء على كل 
مستويات العمل السياسى ومن أبعدهم 
عن البحث عن أبهة المناصب والائقاب 
والنجومية الكاذبة ؛ وعن الانفصام بين 
الفكر والسلوك والاتغماس فى العاب 
العلاقات العامة الرخيصة ومن ثم يتبغى 
ان تؤخذ الاسباب التى تقدم بها بكل 
الجدية اللاثقة بقائلها . 
ونحن نستيعد بداهة من هذه الأسباب 
قكرة الانخداغ عن باطن السادات بالقناع 
الذى كان يخصفه على وجهه ؛ أو ياعث 
الاستجابة الى «تداء الديموقراطية» الذى 
جعله السادات بإيحاء من الاستاذ هيكل 
محور بياته الأول على الامة بعد الانقلاب » 
عندما لاحظ هيكل أن مشروع البيان الذى 
كان ,السيادات قد عرضه عليه اتى خلوا من 
أئ ذكر لها ومركزا على مؤامرات مراكز 
القوى واجترائها عليه وعلى مشروعات 
اتجادم ومبادراته مع بالأمريكان , فذلك كله 
إن صيع أن.آجدا نخد ع به فلن يكون هو 
الدكتوذ فؤاد: مرسى /بخبرقه السنياسية 
الوابنبعة وقنزته]:يمئى التحليل السليم 
للأشخاص والآحداث ٠‏ وبوجه خخاص 
تحليل الظروف المجتمعة والسياسية التى 
تجعل تطبيق الديمقراطية أمرا واردا 8 
كذلك أود أن أاستبعد من المناقشة 
الحاح الأصدقاء كسبب لقبول تحمل هذه 
المسئولية أو تلك ففى العمل السياسى 
يتحمل كل انسان فى النهاية وحده 
مسئولية قراره المتعلق بموقعه 
الشخصى ٠‏ ومسئولية تقديره الخاص 
محاولات الردةء التى جعلها الأصدقاء 
اساسا لاقناعه بالنناء 5 
الا 
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لكن هذه العبارة الأخيرة يمكن أن تقدم 
مفتاحا لغهم هذه الظاهرة الفريدة . ظاهرة 
قبول قائد يسارى بارز لمبد! التعاون 
الوثيق مع قائد ١5‏ مايو الذى كان ماضيه 
٠‏ وكل الدلائل التى تحققت فيما مضى من 
فترة حكمه ؛ تدل بشكل قطعى على دورة 
المقبل . 


فى مثل هذا الجو ؛ كيف يمكن لاقلية 
ممحدودة جدا ؛ معلقة هن عرقويها كما 
يقولون ٠‏ ودون أن يكون لها أدني سبيل - 
كيف يمكن لها أن تعمل على «الاستمرار 
فى صصد محاولات الردة + * 

أن المقدمة التى كتبها الدكتور فؤاد 
مرسى ترصد لنا وسائل ثلاث ٠‏ اولها ادارة 
الزيات كامين اول للاتحاد الاشتراكى 
الجديد معركة الانتخابات لاتحاد العمال 
التى جرت فى ظل جرية كبيرة وآاسفرت 
عن تشكيل نقابى .اقرب ما يكون الى تعثيل 
الحركة النقابية . 

وثانيها هو الاشتراك فى كتابة واعداد 
البيانات التاريخية التى تصدر باسم 
السادات معبرة عن استمرار الثورة 
وتحفيق طموحات الشعب فى خلق 
ديمقراطية حقيقية . 

والثالثة هى ‏ بعد الاقرار بالفشل في 
خلق حركة جماهيرية واعية من داخل 
الاتحاد الاشتراكى - أن الدكتور فؤاد 


ورشحنا عزِيز صدقى لرئاسة هذه الحكومة 
. وحمل الزيات القرار الى السادات لكنه 
لم ياخذ به آلا بعد شهور وعتدما ازداد 
تدهور الأوضاع الداخلية فى يناير ١51/7‏ 
على أن هذه الوزارة ؛ كما نعلم » قد وقفت 
شاهدة ٠‏ دون علم مسيق » على طرد 
الخبراء السوفييت ٠‏ ويقيت بعيدة كل 
البعد عن قنوات اتصصال السسادات السرية 
والعلنية مع أمريكا ٠‏ وتصاعدت فى عهدها 
مظاهرات الطلبة والعمال احتجاجا على 
التقاعس عن دخول المعركة . 

رلست فى وضع يمكن من التعليق على 
المظهر الأول من مظاهر «الاستمرار في 
مقاوهة محاولات الردة: أذ لست اعلم الآن 
ها أذا كانت القيادات النقابية الجديدة 
أكثر قدرة أو أقل من سابقتها على الدفاع 
عن مصالح العدال.والمشاركة فى النضال 
الوطني التطزر ىأ والاجتماعى . 

كذلك' لست “يهاجة الى التعليق على 
«انجان تشكيل وزارة عزيز صدقى 
«القوية» 5 

وبيقى الانجاز الثالث , وهو كتابة 
برنامج العمل الوطنى الذى لم ينقذ ٠‏ وبيان 
٠١‏ يونيو وهو - كما يقول الدكتور فؤاد 
حرفيا بيان تاريخى مشهود آلقاه السادات 
من التليفزيون ليبدد أوهام الثورة المضادة 
التى كان يعد لها ويتزعمها ( ص 7١‏ من 
المقدمة) . ايضا لست أعرف ما اذا كان 


مرسى نجح «بمعونة الزيات فى استصدار استنطاق الحكام برامج وبياز 
قرار باجماع الامائة العامة للاتح سياسييخ تمن لكتير لو يش كرا ل 
الاشتراكى بدعوة الرئيس السادات فى مناقشتها مع من كتيها لهم ٠‏ ويقول 
عبن ماي ام 1 البلاد للمعركة فيها الحكام بلسانهم عكس ما يظنون , وقد 
7 
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يرفضون بعد ذلك مجرد الاشارة اليها فى 
خطاباتهم اللاحقة هو هن قبيل صصد 
محاولات الردة ام التتكرية التى تساعد 

ذلك سؤال ثقيل ؛ ربما يخفف بعض 
الشىء هن وقعه اننى لا أبرىء تفسى ٠‏ 
فقد فعلت شيثا مشابها في الستيئات وان 
يكن على مستوى أكثر تواضعا ٠‏ ولم اكن 
أعرف وقتئذ أن ما اكتب سوف يضاف اليه 
ملفق يحتوى على إجراءات عملية 
تتناقض معه . وندمت على ما فعلت ٠‏ وتبت 
عن ذلك آبد الدهر ؛ ولا ازال ادعو الله ان 
© الذحول الاشتراكى ودقعه الى الأمام 

إن التساؤل الحقيقى الجدير بالبحث 
هو ما إذا كان اشتراك التقدميين ‏ ولو 
به نة أسمية - فى حمل المستْرليّة عَم 
قادة الثورات المضادة ار حتى فر 
الحكومات المحاقظة او الرحعية إدعن ال 
تحقيق اهداف هؤلاة1م هلافك اولنك: 
خصوصا إذا كان قَؤْلاء التقدميون غير 
مرتبطين حزبيا 1 الَعَاهْلْرَا' لويخ 
اجتماعية تستطيع أن تمدهم بقوة من 
عتدها . 

وينبغى عدم المبالفة فى تقييم اثر 
تعاون بعض الماركسيين مع السادات فى 
تصفية الثورة ان قوى الثورة المضادة 
كانت قد بدات تتجمع ومن داخل نظام عبد 
الناصر الثورى ذاته قبل ذلك بوقث طويل : 
منذ الخطة الخمسية الأولى . عندما ركز 
برنامج التصنيع على إشباع نهم 
البورجوازية الجديدة باشكالها المختلفة 
الى سلع الرفاهية الاستهلاكية قبل أن يعد 
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الآلات والمواد اللازمة لصناعتها ؛ وعندما 
القى فى الوقت ذاته عبء تمويل هذا 
الشعب وعلى القروض والمعوثات 
الخارجبة لا على. هذه الطبقة الناشئة . 

وزادت قوى الثورة المضادة تجمعا 
واتضمت اليها قوى. جديدة فى اعقاب 
هزيمة 1577 “عندما ارقضن: النظام 
الناصرى الاخذ باقتصاد الحرب وحرب 
التحرر الشعبية وتطهير أجهزة السلطة 
وكتدما التق حول قشنية الديموقراطنة:. 

لكن حنى فى هذه الظروف. فقد بقى 
خيار السير الى التحول الاشتراكى ودفعه 
الى الأمام قائعا بل ومفتوحا ؛ ولم يحسم 
الآمر. نهائيا لصالح الثورة المضادة الا 
بتولن" السادات السلطة واجهازه على 
القوى التاصرية . 

وفى هذه الظروف الجديدة التى حسم 
فيها الأمر فين تولى بعض رموز اليسار 
بعحض «المخاصب قى اغقاب الانقلاب لم 
يكن :لها اأشرايذكن :علي سرعة تقدم قوى 
تصفية الثورة لا بالابطاء ولا بالتعجيل , 
فهذه السرعة كانت تحكمها حسابات 
آاخرى بعيدة كل البعد عن مجال تأثير 
بعض الوزراة الهامشيين فى الحكومة أو 
الابناء فى الاتحاد الاشتراكى . 


لكن الآثر الهام الباقى على المدى 
الطويل الذى تركته هذه المشاركة هو 
تأثيرها على نمو وتماسك ومصداقية 
اليسار بوجه غام واليسار الماركسى بوجه 
خاص.. ذلك هو ما نرجو أن نتلقى دراصة 
وافية » عنه من الدكتور قؤاد هرسى . 
وف 
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دفاها من الشعي العديعم 
بقام : ابراهيم فنتحى 


يحذرنا الأستاذ كمال النجمى ( الهلال مايو 4 ) هن إنتاج «١‏ الشعارير » 
وادعاءاتهم الفكرية على السواء , ٠‏ ويرجع بعض ضعف شعرهم إلى نقص 
معرفتهم بالاوزان وبحورها الكاملة وتفعيلاتها . 
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ولا جدال فى ان . الجبل يتسارد 
الشعر العربى 


5 ولكن المطابتة بين 
الشعرى رمن جهة والمهاولات 

ل لرصف هذه المركة هن 
جهة اآخرى لا تنيض على اساس. ,بل 
لقد سار الابداع الشغرى فى لريق 
خلق نماذج متعددة غنية للايقا غ:غلى 
حين سارت الدراسات العو أى 
لعلها توقفت عند القرالب اليتة 
اللمعقدة بفير طائل ٠‏ 


ولم تقدم الدراسات العروضية بعد 
النشاة العبقرية لهذا العلم فى القرن 
الثاني الهجرى جديدا يسهم ف ىالوعى 
بالابقاع الشعرى واضاءة الطشريق 
أمامه , بل كان الامر على النقيض من 


ذلكه:* فالعروضيون حولوا ها اكتشفه 
متحجرة نبهائية عاجزة عن التطسور 
وعزهأدراله _التجرية الايقاعية الفعلية 
للشعر العربي ٠‏ 


وقد بلغ من سوم سمعة العروض » 
أن قال الجاحظ عذنه ساخر! هن عقمه: 
العروش علم مستهرد ٠‏ وماعمب 
مرفوض ؛ وكلام هجهول ٠‏ يسستكد 
العقول بمستفعلن ومفعول » من غير 
فائدة ولا محصول ٠ )١(‏ 


فلم يكن العروض ٠‏ ولم تكن آوزانه 
د جزءا اسيلا جرهريا من اللفة 
العربية . ولم تخدمه الاوزان المتكاملة, 
الشعر العربى خلال مراحل متعاقبة 
طويلة من حياة الامة العربية, 


1١ (‏ ) ثتلا من د. ١‏ محمد بدوى الختون »© دراسة نظرية تطبيقيسة 
علعى العروس وآلثاقية ‏ القسساهرة «إؤ[ 42 ص 1١)‏ .- 7 
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فالدراسات العروضية التى خنقست 
اكتشافات الخليل فى ههدها وتحمولت 
الى 1 أحكام عرفية © , وتشريعصات 
لتفييد حركة الابداع كانت علامة على 
التكلف 4« ويقول أبي فراسن الحمداثى: 


قد كان شعر الورى صسميما 
من قيل أن يخلق الخليل 
فالتظم بالعروض بدلا من التدفق 
الايقاعى الشعرى بحق كان 'يسي 
طريق لخلق زحام هن المتشاعرين ؛ 
« والمتشاعر » هى الذى: يتعاطى مقول 
الشعر كما جاء فى مختار الممهاح , 
لود ا غين الثابة 
هن 1 77 سس 
الوسيط ٠‏ 


ويقول شوقى وأضبعا المسالمة وضبعها 
#قصاحين : 


والشعق أن م يكن ذكرى اال 
أى -مكمة فهو تقطيع وآوزان ٠‏ 


المقائعة السوداء : 


وفي كتب العروض نجد قائسمة 

« أصحاب السوابق » من الخارجين 
على القانون الخليلى » وفى قائمة 
تضم آمرا القيس والرقش الاكيمر » 


يأك وعقائمة بن هبيدة 2 ودب 
في ابا العتافيه 0 باتول ا 
فوق العروضشن ( والبحترى وابا المليب 
المتتبى (5) 


قلعا يخلى بيت ملها عن حذف في 
بعض تفاعيله أى زيادة ومثلها قصيدة 
المرقش الاكبل : 


هل بالديان أن تجيب مدمم 
لو كان رسما ناطقا كلم 
فهى من وزن « السريع » وخرجت 
شطور بعض أبياتها على هذا الوزن 
كالشطو الثانى هن هذا البيت : 
ما ذنبنا فى أن غزا ملك 
من آل جنفنة حازم مرغم 
قاتهة من وزن الكامل 


وجنام مات الامثلة دون ف نكون 
والالتذام الدكيق بها عند « الالسدييية 
والفرضويين والموجوديين والمهدجيسن 
والالفازبين والدجالين والجاهئين من 
جميع الاتجاهات » ٠‏ 

أن بحور الخليللم يعتبرها تلاءيذه 
المتفتمون مقدسة نهائية فالاخفش لم 
يقف عند اضافة بحر المتدارك الذى 
اعتير البحر السادس غشر من بحور 
الشعر ؛ بل تعدى ذلك الى اشسسكار 
بعرين هن البحور التىورمدها الخليل 


(7) الصدر السابق » ص ١5‏ ع د. شوقى ضيف ! العصر اللجساهلى ب 


٠ 1828 - 14) ص‎ 
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لانهما في راية لم يردا عند العرب 
وهما المضارغ والقتضب (؟) * 


ويذهب كثير من الباحثين الى ان 
البحور الستة عشر ليست كلها جاهلية 
أو آموية ؛ فهناك بهحور لم ينظم فيها 
الجاهليون مثل المضارع واللمقتضب 
والمجتث والمتدارك ٠‏ فهى بصمسور 
استحدثت فى العمر العبيساسى اميم 
غيرها من ضروب الايقاع وبعد ذلك 
الوسيقى للشعر ؛ فها كان يعتبره 
الخليل بحورا مهملة حاول الشعرام 
تجسيدها ٠‏ 


وما معان :هله أفيعوى كلهنقة 4 ان 
الخليل قدم احيانا مبورا مثالية 
لليحور لا وجود لها ولم يقف علد 
السور الواقعية » وهى يقدم لبير 
د الوافر » مثلا صسررة6'هى : مفاعلتن 
مفاعلتن مفاعلتن على حين أن وزئنة 
فى الاستعمال هن : قناهاتن]ننتّاعلان 
فعولن»(1) .كل ذلك بالاخبافة الى الذثون 
المستحدثة ( القيّنا , والكان كان , 
والدربيت ٠‏ والساسئلة ثم اللوشهات 9 
وقد رعمد المستشرق الالمانى هارثمان 
7 وزنا أو بحر! من بمور الشعر 
العربى التى رهمدها الغليل والاخفش 
(4) » ليست هى اليحور « المتكاملة » 

اننا حتى لي سلمئا بالاسس النظرية 
للغليل لما كنا مضطرين الى تقديشس 


(؟ ) د. عيد 
( ) ) على يونس 

الجديد » هيئة الكتاب دلة! ‏ "1 
1*)مصدر سابق . 


شتحح | ع مور هدس 
ذل 


مشكلات فى اسس تغلرية الخليل : 


حينما وجد الخليل البيتين التائيين 
فى قصيدة لعنترة : 
ائى أمرق من خير عبس متصبى 
شطرى » واحمى سائرى بالمنصل 
واإذا الكتيبة 'احجمت وتلاحظت 


التمييز هنا يبن هذه المسورة من 
الكامل ويجر آخر هر الرجز ان مطلع 
معلقة عنترة الشهيزة ٠‏ 
يا دار عبلة بالجراء تكلمى 

وعبى صباها دار عبلة وا 

يمكن اعتباره مثالا كتفاعلن 
( بالتسكين ) ١‏ عرات أو مستفعلن ” 
هرات ويظل معلقا بين بمرين )١(‏ 

فالاطار النظرى للغليل ليس هسر 
الواقع الفعلى للايقاع فى الشسعر 
العربي ؛ بل هى مهاولة اولية كدراسة 
حواتب جزنية منه + شديدة الجزئية » 


نبوى : الأطار الموسيقى للشعر ب الفاهرة ص 71١1‏ , 
' + النقتصسد الادبس وقصابا الشكل الوسيق ل الش سعن 


( 1) د. كمال ابو ديب : لى البنية الأيقاعية للشعر العربى ب بداد ؛ 
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ننف عند الانتظام فى توالى الحركة 
والسكرون ولا تتعداه الى عرسيقى 
الشعى عموما ٠‏ تلك التى تتوفر يتتابع 
وتناورب ورحدات زمنية محددة » شسم 
ايتاغات تحند ..مفاصمل هذء ألوسيقى, 
كلذلك فضلا عن الانسجاماتالصوتية 
وطرق التعبير الصوتى التى تنيع مسن 
طبيعة حروف اللغة ومخارجه ها 
واجتماع بعضها الى بعض فى اللفظة 
أى الفئرة وكل هذه الخمسائص التى 


وعلى الرغم عن ذلك فان نتلام 
الخليل فيه الكثير من العيوب حتىفى 
مجال القدرة على اكتشاف النمسق 
السرتى في تراللى الحركة والسكون 
أن تلعيلاته وبحوره أى وحداتهالكبيرة 
المركية لا تصف الا انماطا مفيئنة 
قليئة من التتابعات الكامتنة اتغضذت 
آطرا واضحة ٠‏ وقد آخفق نظامه فى 
أن يستوعب قصائد جاهلية عديدة 
فتركها خارج نظامه ( قصيدة عبيد بن 
الابدرص الشهيرة ) واعتبر تق ديدة 
تقبلها العرب واحبوقا وعتيا بها 
شذوذا على الايقام-الفربى" فتصولا 
الخليل للايقاع علئ أنه يتنالف "حن 
وحدات كبرىسمنعزلة لا تتفاعل بل هى 
نبائية التشكيل محددة الابعاد 2 
اننا هو تصور جامد (4) 


ترديد آراه العقاد : 


وننتفل الى شعر ٠‏ التفعيلة» وكان 
العقاد يعتبره نثرا ويطلق عليه 
لشعر « السايب » 9 


ومن اغرب الاشياء ها ذهب اليه 
الاستاذ كمال التجمى من أن ٠‏ التقان 
سبقوا بتوجيهاتهم النقدية خطلسوات 
الشعراء فى الخمسينيات + فمسار 
النقاد فى القدمة والشعراء فيىالمؤخرة 
وانعقدت بين هؤلاء وهؤلاء عصلافة 
زيلية جعلت الشعر التفميلى فىنشاته 
مقردا باقلام النقاد لا باقلام الشعراء * 
الشعر وفسرلته 1 ثم تدهورة وذهاب 
ريحة , !1 


ذئبها آدهشئا أن نقرا ان اشلفهار 
صلاح عبد العنبور واحيد عبد العطى 
حجازى »' وآمل هنقل والبياتى يمكن 
أن توصاف بالخددف والسرلة وللأسف 
لم يتكرم علينا الاستاذ النجمى باسماء 
« الفحول » المعاصرين من شسعراء 
البحرر المتكاملة ولا باعمالهم القوية 
البميدة عن النسولة ( لم افهم سياقا 
لتفسولاهنا ذالفسل هو المرذل الجبان) 
ولى فعل كا وجدنا الا متشاعرين ٠‏ 
ولكن..الاستان. النجيى خير من يعرف 
أن الل المحاولاج لتمديد طريقة 
الوزن الى «الشيس! الجديد جمساءت هن 
شعراء » عن امثال بدر شاك السياب 
فى تعليق على قصيدة دهل كأن حياء» 
جاء فيه وفى هن الشضعر المفتلف 
الاوزان والقوافى ٠٠١‏ تجمع بين بحر 
من البحور ومهمسؤوءاته اى ان 
التفاعيل يختلف عددها من بيت الى 
اخر ٠‏ ومن «نازك الملائكة,» فى مقسة 
٠‏ شظايا ورماك » 


ذم عقسمة السياب لديسوان 
. اسعساطير 3 ١‏ 1406 ( 1 وناك 
الملائكة شاعرة ناقدة ولها كتاب شهبر 


(4 ) د, كمال أبو ديب ؛ بقسدر سابق )2 ص 5؟ ‏ لاة . 


أرشيف الشارخ 


/ا/ا 
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لكا 
للدحعولو 


«قضايا الشهر المعاصر» تعددت طيعاته 
ومن ابرن داربس الشعر الجثياء كذلك 
شاع ناقد هو د ٠‏ عز الدين أسماعيل 
فى كتابه العروف «١‏ الشسفن العربى 
العاصر ٠ ٠‏ ولم يعرف عن الاستاذ 
محيوى العالم ( رهى شاعر أيضا ) 
كثرة الكتابة التفصيلية فى عسالة 
التفعيلة ولم يحاول تنظيرها بل 
معأ ظاهرة الشعر التفعيلى ومسر 
عليها دون توكيد خاس ؛ ولم يقل 
أبدا بان تحطيم البحرر والاوزان هق 
تحطيم لصنم نديم يقف فى لريق 
الذكر الجنيد بل بعا الى تطلور 
فى بلية القصيدة العربية يلائم 
القصد * 


وئقف قليلا عند قول الاستتان 
النجمى: « كنت اول هن كتب فى مسالة 
الاوذان المتكاملة _.والتفعيلاث. سمتيسيذ 
آربعين عاما تقريبا- ٠١‏ ألما يسبقنا 
احد فيما تعلم الى الاتساع فى تقد 
الشعر التفعيئى شكلا ومرشبوها » ٠‏ 


0 ليها آو يعتبره ميسر 


ود لانن الفيكرى واحد 
فالعقاد ا دفتدر التلهيلة اسامسسسا 
للوزن لان « التفعيلة ليست بثئيانا 
عروضيا متكاملا »> فهى تكتمنب الرزن 

من البحر ٠‏ فتفاعيل بحر الطويل فعلا 
5 فدولن مفاعيلن فعوكن مفاعيلن 
والشطر الثانى مثله ) قد تحل فيها 
9 مقاعلن » مكل مفاعلين الاخيرة ', 
رتحل فعرل مدل قعوآن الاولى ٠‏ فهى 


١1 11 


أرشيف الشارخ 


كين يقول ان الحهر افراحد سس 
تصميم المنزل ٠‏ فلابد عن « تصميم » 
يجمع بيخ الطعيلات ٠‏ 


( كتاب اللغة المشاعرة ) ٠‏ وهفذا 
الراى للحقاد كان يردده هئذ بدات 
اولى محاولات ها يسمى بالشسفر 
المرسل بعد الحرب العالمية الاولى 
واظنه آسبق واكش تحديدا وتفصيلا 

ومن الواضح ان داى الاستاذ 
الدقاد يقم فى دور منطلتى ؛ فنحن 
ل-ثيرف اتتساب القسيدة: آالن :يعبر 
الاامز تفعيلائها » ثم نمن لا نعسرف 
التفميئة الا من البحر 2 وهكذا ٠‏ 


اما ها يطرا على , التفعيلة » عن 
تعديل فى واقم الامر فى مواضم منها 
فلا يكون الأغراطل شعرية فى المكثور 
من الاحوال بل لغيرورات مستكرهة ٠‏ 
فالبحر لميس وحذة عشوية 
أسباسه بل يعتمد على الاضدافة الكمية 
التفعيلة لا يتقيد بعذد خاسن عن هذه 
التفعيلات فى الشطر الواحد ٠‏ 

ويرد « على يولس » (مصسدر سابق) 
على كل الاعتراضات ومنها اعتراض 
الاستاذ العقاد الذى يرهدده الاستاذ 


الثنجدى 
فليس الانتظام الهندسسى الرتيب 
شرطا اساسيا فى اللوسيقى الشعرية 


ويذهب د ٠‏ عز الدين أسماعيل الى 
أن النظاع الدقيق فى الشكل الخليلى 
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يماشر ظاهن للحواس وهو فى 
صرامته ثابت جامد 
اما النظر ( فى شعب التفعيلة » فيو 


ليس أطارا فوسفوريا ) فهو نظام 
ذداخلى يلبع مهن داخل القصيدة وليس 
شيا تصوريا خارجيا عفروضا (4) ؛ 


التجارب الجديدة ** الفنيسة فى 
الإبقامع ٠‏ 


وأنا ؟عتقد أن الشعراء الجددين 
للابوية ( أن ئيس حتهم شغرور) على 
من اختلافى مع 


6 

0 » شعراء مووديع كين ] 

بالشهو الى الامام بي د اضاءة ,» 
د« اصوات ٠‏ 


أن النسق الايقا 55 
الجديد هموما فا 5 8 الااشار 
الخارجى ؛ اطار ثوالى المسسركة 
والسكون ٠‏ بل هو الكسخ البيين 

الحاكم , يؤر فى الستريات 6 


تتفلئل الى جميم عس.تويات . الأقصسيدة 
١‏ مستوى الفكى والاتقةال والثتراك 
الحمس ) ٠‏ وتتجسف كلها فى البثاء 
الايتقاعى اللفوى * 

قالتواتر والتكرادى فى ١صمسوات‏ 
لفوية محددة عند اختيار السكلمات 
بجعل لبذه الاصوات فاعلية بنائية 
تضيف الى الروابط الدلالية تتكلبات 
اليد يبجعم بي: كلمات لا ترتبط مخ 
حيث المعثى ؛ ود للتنظيم الصوتى 
دلالة مباشرة ىو التضايةق_ سات 


قبة 
6 على تدعيم التباثل فى 


وفى شعر الحبنيق هن تششسعراء 
الفصحى والسسسامية تجد التوزيم 
الموسيقى اللفظى حثل تكران الصوت 
والكوكبات الصوتية المتناوية وأشكال 
التجنيس الختلفة وفقا عفد الحروف 
الساكتة ١و‏ المتمركة الكيررة أو 


وثمة لقاء بين الحركة الإيقسساعية 
الصوتية والبناء التنمهوى والتثرتيي 
المنتطم للكتمات او التماثل الاعرابى 
لتركيب الجمل وقد تنشا التتويعسات 
الابقاعية من التسوتر بين النبض 
الايقاعى وطران التركيب التحوى * 


وهناك طرخ للتنقيم ى الترئيم مثل 
اللازمة المتكررة والسؤال الللكرر 
فى مواضع عكسية * 


وهناكا إيضا العلاتة بين الثتفيمات 
الانتلباميلا وتتقدعات النذاء و التعجب 
والارتفاع التدريجى فى على المسوت 
عند اقعال الامر وفى بدا وتناوبه 
النقظم قم (اتقّفاض|/الترنيمات علد 
مفاحاة النفسض ٠‏ 
ويكن أن نجِدَ نظاندًا هكتملا من 
التثقيم فى تضايف الصوت والممني 
( دراسة فى الاعمال الكاملة للشاعر 
سيد حجاب ) 0 
سبق اهحارة موجزة تكررت 
كثيرا عن الطاقات اللوسسيقية فى 
الشعر الجفيكه 


وفى الختام اب شراسسة البحو 
الخلبلية واجبٍ منترشض اعد ابلق 
تطوير الشعو ٠‏ 


(؟) د + عر الدين اسماعيل 


بوقس نك حو ب رم حم ايو الهايو 


“1 ل رلا 0 


أرشيف الشارخ 


العاضصو ص زيل" 7 


1 
0 


4 
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3 و ممه 


0 لم يكن عباس العقلد بتمتع بشعبية ملحوظة بين اوساط الشباب خلال الحرب 
العالمية الثانية . او غداة انتهائها غلم 4405 . 

يومها كانت القاهرة تموج بعشرات الحركات السرية ‏ من اقصى اليمين إلى 
اقصى اليسار , ويتناثر النشاط الثقافى عبر المدينة كلها , وياخذ اشكالا مختلفة , 
يعكس الاتجاهات السرية وبكون صدى لها احبانا : ومرتبطا بها فى الخفاء احيانا . 
ومستقلا عن الجميع فى /أغلب الأحباقن 0 


5 7 . لانه يقف شامخا وعتيدا وجبارا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


ب الجاتي. _النتلوي. إجمالا .. وققى عليه هر 


فلالا قاتمة حددت دوره . وصرفت عامة ١‏ 


الشباب عنه . أنه كان يصدر أحبانا عن ١‏ 


روح قبطبة خالصة . مما دعا احمد 2 
رشدى هنالح أن يهاجمه فى مجلة الفجر ‏ ' 

الجديد . وكانت لسلن حال إحدى 3 
الفناال السو فيه نزوهها + قي مقال له ' 


جح جعسسيم ح بعصو جمود جر نوم 
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حلسة اسبوعيبةه كانت ذغها 


وقد التف حول تحئد مندور , ؤكان 


عائدا لتوه من مبعنه الى قرنسا . آؤلتك 
الذين يؤمئون بمذهبه , ووجدوا فى 
مقالاته فى الرسالة والثقافة مزاقا 
جديدا . ونكهة عضرية ؛ لم يعهدوهما 
من قبل فيما يكتب غيره : وبدا آخرون 
يسيرون على دربه . وقامت بينة وبين 
الفقاد معركة صاخبة على صفحلت 
الرسدالة عام ١447‏ حول مفهوم الأذب 
ورسالة الأديب 1 

وكان اليمينيون يقفون من الععد 
ايضا موقفا مناهضا , لأنه درس الرسول 


أرشيف الشارخ 


بشرا سسبويا فى كتابه : عبقرية 
محمد . 2 وضدرت ‏ طنعته الأولى عام 
14 وهم يرونه .رسولا نبيا ٠‏ ولم 
يكونوا يرضون منهج العقاد فى: الفكر 
والحياة : لآنه كان علميا عقلبا ؛ وهم 
لابرتضصون من اى مفكر إلا أن يكون 
مقلدا ؛ بقرا وبسمع فيؤمن ويوافق وان 
يفهم الاسلام كما يفهمونه , وشتان بين 

الفهمين . 
وحين وقع الصدام بين حكومة 
محمود فهمى النقراشى والأخوان 
المسلمين دافع عن موقفه بقوة, 
41 
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واشتط فى الدفاع وغالى حين اغتال 
الاخوان النقراشى ؛ وكتب يومها فى 
جريدة السياسة , لسان حال الحزب 
السعدى , مايمكن أن نعتبره امتهانا 
لفكر حتى قرائه والمعجبين به , فضلا 
عن خصومه وكارهيه .. فقد زعم أن 
حسن البنا كان متوسط القامة » اقنى 
الانف , انبيض مششربا بحمرة , يعمل 
والده فى صناعة الساعات و إصلاحها , 
واحترفها الابن ايضا . وانه من مدينة 
السويس اصلا . وكل هذه علائم تدل 
على انه ينحدر من اصول يهودية , 
ولليهود تاريخهم العريق فى التخفى 
والتخريب ! 

إلى ههسذا إلحد مِنْ) السفسطة 
والاستهانة بعقول القراء كان يكتب 
العقاد أحيانا ! 

فإذا تركنا القضايا المتصلة 
بالجمعيات الدينية إلى الأحزاب 
السياسية . نجد العقاد قد أخذ جانب 
السعديين , واصبح المحرر الأول فى 
جريدتهم « السياسة , واتخذ منها » أو 
من حريدة ١‏ الكتلة » ٠‏ منبرا للأطراء 
على الملك فى المناسبات المتصلة بعيد 
ميلاده . أو عيد جلوسه على العرش » 
والهجوم العنيف على الوفد , وكان 
اكثر الاحزاب شعبية , واقربها إلى 
قلوب المصريين رغم ضيقهم الشديد بد 
حاكما خلال سنوات الحرب » ويحمدون 
2 


أرشيف الشارخ 


له تطرفه فى مواجهة الانجليز ومواجهة 
القصر الملكى على السواء . وهما قطبا 
الفساد ومصدره فى مصر ماقبيل 
الثورة .. ومع أنه لا يمكن القول بان 
العقاد كان ملكيا. لكن عناده فى 
خصومة الوفد اركبه الشطط كما ركبه 
الاخوان . فكتب فى مجلة روز اليوسف 
مقاله الشهبر . فى صفحتها الأولى . 
وبعنوان على عرض الصفحة كلها : 
« ملك ديمقراطى وسوقة مستيدة . . 

ورغم أن سلطات الملك دستوريا اقل 
بكثير جدا من اي رئيس دولة او 
جمهورية جاء يعده فى حكم مصر, 
وبخاصة حين تكون فى الحكم وزارة 
الأغلبية الوفدية 2 فلا تهادنه ولا 
تضصائعه , فآخر مايمكن أن يوصف به 
أنة كآن دبمقراطيا .. 

ومع حرص الوفد فى ممارسة الحكم 
عَلَى أن تَكَونَ الوزارة التى يؤلفها وفدية 
خالصة يإوله نجَاوَرٌاته التى يمكن ان 
تقع فيها إية حكوبة ويخاصة فى سنى 
الحرب . وتحت الأحكام العرفية 
ولايمكن الدفاع عنها شعبيا . فإن آخر 
هايوصف به رجاله انهم كانوا سوقة 
ومستبدين . 

وفى مثل هذا المناخ تحولت حتى 
حسنات العقاد إلى سيئات فى نظر 
الجماهير . وحين اصدر كتابه , هتلر 
فى الميزان ... عام 1414٠‏ ؛ وهو دراسة 
علمية جيدة لطبائع الاستبدال 
والطفيان ٠‏ والكوارث التى يمكن ان 
بؤديا إليها ٠‏ واتسم بنظرة مستقبلية 
اثبتت الأبام صدقها , لم تذكر العامة له 
إلا أنه هاجم هتلر عدو الانجليز, 
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وهؤلاء اعداء مصر الالداء . وإذن فهو 
لم يكتبه عن اقتناع وعقيدة . وانما 
ملبيا رغبة أعداء هتلر . وبعد ان قبض 
الثمن .. والحق أن العقاد ابعد مايكون 
عن العمالة , وان يخط حرفا لايؤمن 
به , وكواهيته للاستبداد والدكتاتورية 
بلا حدود ٠‏ وحين كتب الزيات » وهو 
مبدع فنان أكثر منه مفكرا عقليا , يثنى 
على هتلر فى مجلته الرسالة بعئوان : 
د العظيم المنتظر » رد عليه العقاد فى 
الرسالة نفسها ؛ وفى الأسبوع التالى , 
بعنوان  :‏ ماكل منتظر عظيم ٠‏ . وثابت 
أنه لم يستفد من «١‏ هتلر فى الميزان » 
ماديا ؛ ولو اراد لكان له ما اراد 35 

كان ذلك مناخ القاهرة فيما يتصل 
بالعقاد حين هبطتها للمرة الاولى , 
صباح الخامس من شهر اكتوئن عام 
14 , فتى صعيديا . غرا ساذجا : 
متيقظ المشاعر والأحاسيس ٠‏ نهما إلى 
المعرفة والحركة , يطمع ان يكون متقفا 
وكاتبا ؛ وأن يتردد على ذؤر الصحف 
والمجلات ٠‏ وان يتعرف إلى كبار الادباء 
والكتاب . 

لم ارتح إلى العقاد سياسيا شان 
غيرى من الشبان ؛ ولم اأهضم فى هذه 
السن الفتية كتبه . أو أسغ اسلوبه , 
أو افهم مواقفه . فادرت له ظهرى قارئا 
ومعحبا ومهتما به او مفكرا فيه .. 

وتوالت الأحداث يومها صاخبة : 
اغتيل احمد ماهر رئيس الوزراء فى 
مبنى البرلمان . ومن بعده محمود فهمى 
النقراشى فى هبنى وزارة الداخلية , 
وكان وزيرا لها ورئيسا للوزراء » 
والخازندار رئيس محكمة الاستئناف , 


أرشيف الشارخ 


واللواء سليم زكى حكمدار القاهرة 
( مدير الأمن ) . ذهبت بحياة هذا 
الاخير قنبلة القاها عليه طانب فى كلية 
الطب , وهو يحاصر كلية طب قصصر 
العينى بفرقنه المدرعة . ونزلت 
الحكومة نفسها إلى الشارع نقتل 
المواطنين . فاغتالت حسن البنا 
المرشد العام للأخوان المسلمين امام 

مبنى جمعية الشيان المسلمين .. 
يومها كان الشبان هم صناع الحياة 
العنيفة . ومحور السداسة الوطنية 
النظيفة , وكائت الحصعيات 
والمنشورات ؛ سرية وعلنية . تغطى 
كل حوانب العاصمة ٠‏ وتتجلوزها الى 
المدن الكبرى . ولم تكن المنظمات 
77س .-. مريحة 2 أو توحى 
جمفعها بالثقة . وكان علينا ان ننضم 
بدءا الى التى يستهوينا ظاهرها ٠‏ حتى 
إذا سدرنا غورها وعرفنا حقيقتها 
َمَاوَوْنافَا || الىأ/غيرها : الاخوان 
المسلقون؟؛ ||ونتيان محمد . ومصير 
الفتاة . والوفد , . والكتلة الوفدية , 
وجبهة مصر ٠‏ والأحرار الدستوريون » 
والسعديون . والحركات الشيوعية 
المتعددة . والمتصارعة فيما بينها . 
على انه بحمد للعقاد يومها وسط كل 
الذى لا نتفق معه فيه . انه كان عدوا 
لدودا للصهدوشية ٠‏ وادرك اخطارها منذ 
اللحظة الأولى . وكتب موعيا قرابة مائة 
مقالة ؛ فيما بين انتهاء الحرب العالدية 
6 إلى قبام الثورة 1407. فى 
جرائد الكتلة والأساس ومجلة 
الرسالة . وصنع ذلك حتى قيل أن يسفر 
الخطر الصهيونى للجميع . وقبل ان 
“الى 
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يغتصب الصهيونيون فلسطين ٠‏ وقبل 
ان ندخلها الجبوش العربية مجتمعة ؛ 
وتهزم كلها . فى ١6‏ مليو 1548 ,؛ على 
حين لزم الممعت كثيرون ؛ فلم يكتب طه 
حسين - مثلا - كلمة عن الخطر 
الصهيونى , وكئن يومها كلتبا هلء 
السمع والبصر , ونفس الشيىء يقال عن 
توفيق الحكيم وآخرين . 

وذات بوم من اوائل صيف علم 
7 . وكنت طالبا فى دار العلوم . 


واعمل محررا فى حريدة الكتلة . جاءنى 
صصديقى . وزميلى فى العمل , المرحوم 
محمد العرمان , وكان طالبا فى كلية 
اللغة العربية . ومن زعماء الصعايدة 
فيها . وكانت ساحات الاأزهر يومها 
تشهد صراعا من لون أخسر بين 
الصعابدة والبحاروة ٠‏ بستخدمون فيه 
العصى والذبابيت والشوم ٠‏ ويسقط 
هتماياة. جرحي التعتيكي التللهم 
الاسعاف الى المستشقدات ٠‏ وانبانى 
أنه لقى العقاد فى جريدة الأسلس 
وتعرف عليه » و(ستاذنه فى أن نحضر 
ندوته . 

لا اذكر فى أى تاريخ بقع اليوم الذى 
مضينا فيه إلى الندوة . ولكنه على 


الحقاد يبتوسط مجموغة من الادبذه وثَن بينهم جلابية صدقى وكامل الشنلوي 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وزارته التى استمرت فترة قصيرة لم 

عفن -خسنة عكر يما وخر كن 
كويم ثابت المستشار الصحفى للملك 
وزهرا ٠ ٠‏ لآن العقاد فى ندوته هذه تحدث 
عن ثلاثقهم 2 الملك . وحسسين سرى 
وكريم ثأبت ٠2‏ وسبهم سسبا قبيحا . 
يكثمات/ لاتكتب . وتقع تحت طائلة 


أ مسومو لويد 4 ٠:‏ وما 


العقك وحده هو الذى بتحسدث , 
وللآخرين حق السؤال فحسب . بجىء 
فى صورة مستفهم عمسا لايغرف, 
ولايحمل تحديا لو استتكارا » أو بعكس 
لحصاسا زائدا بالذات . ! 

كان الحديث قى الندوة ذا شجون » 
يدور حول أى شيىء بلا توتيب أو 
اعدك . من سينسة وادب واجتماع 
ونارمخ وفكلهة وفلسقة وذكربات 
صحفية وإديبة لو حتى فى الطب 
والعلم . ويتحدث اتعقد فى كل هذ 
بطللاقة وافرة + تولتبه ذاكرة قوية . 
واطلاع واسع وفى الهجة ودود سمحة ٠‏ 
ويضفى على من دقمر من الشخصيات 
العامة المعاصرة له ثناء محسويا, 
وكان إعجنبه بالآملم محمد عيده لا حد 
له + ومجمال. الدين الاقغانى + وبرى أن 
السباعى_ ببومى لسستذ الآدب العربي 
فى دار العلوم فى ملك الآيام خير من 
هضم الآدب العربى قى عصوره 
المختلفة وتعقله .. 


أرشيف الشارخ 


وياويل الذين لايرضى عتهم ٠‏ انه 
يسلقهم بلسان حاد . ويتعتهم باسوا 
الائقاب . ويضفى عليهم احط الصقلت . 
فإذا تحدث عن طه حسين فهو ١‏ اعمى 
الكلب ٠ ٠‏ او عن الملك فهو ٠‏ ابن .. » 
والحق بامه صفة. أو صفلت. 
لايستطيع قلم أن يخطها دون حرج .. 
وكان على ابة حال مبهرا فيما يقدم 
من معلومات وحقائق وتحليل ٠‏ واعترف 
أنئى بهرت بعد لجظات من جلوسى » 
ربما لاننى كنت مجرد طائب فى دار 
العلوم . واذكر يومها انه افاض وهو 
يتحدث عن كثير عزة ٠‏ الشاعر الأموى 
الغزلى الشهير . وكنت اعرف آنه وفد 
إلى مصر فى عهد واليها عبد العزيز بن 
مروان » ولكن فى ندوة العقلد فقط , 
يومها ٠‏ غرفت أنه كان واليا » لو محافظا 

إن شثت » على اسوان . 
ثم عرض للاسماعيلية مذهبا » وجاء 
ذكرها بإمنفسية الخديث عن اغاخان , 
وان اتباعه يزنونه فضة او ذهبا أو 
هماسا , حسبب سنه , حم يهنوشه 
مليزنون , وقد تتبع اصولها 2 وفسر 
التناقض الواقع بين سلوك الاغا 
والتعاليم الاسلامية 2 وأنهم يرون 
العامة وحدهم ملزمين باداء الطقوس 
الدينية لتهذيب عاداتهم وسلوكهم . ابا 
الخاصة فهم معفون متها . ويورد قول 
فقيلسوف دونانى . ضاع مقى اسمه . 
حين حدثوه عن دبى تلهر فى المشرق 
يدعو إلى الاصلاح : ذحن قوم مهذبون » 

فلا حلجة بنا إلى نيى .. 
ويرى الدين ضرورة لامناص منها 
لكبح جماح العامة . وضبط سلوكهم . 
هم 
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| فى ندوة 
1 
:| العفساد 

ثم اثيرت قضية المساواة بين الرجل 
والمراة ونحدث العقاد قى ذلك طويلا .. 
وخلاصة ماقال انهما غير متساويين 
خلقة , فلايمكن ان يتساويا عملا . وأن 
تكوينهما الجثمانى مختلف . 

وكان معنا فى الندوة طالب فى قسم 
الفلسقة فى كلبة الاداب بجامعة فؤاد 
الأول حينذاك ؛ ما إن سمع ر(ى العقلد 
فى المراة حتى أذذ يتململ فى جلسته . 
وحين سمع تعبير , امتصاص الألم » لم 
يستطع ان يكتم دهشته ٠‏ وإنه. يسمع 
التعبير للمرة الاولى فى حبانة ولايفهم 
له معنى , ولابوافق العقاد فيما بقول 

وانفجر العقاذ الهاديء ,كالبركان , 
وبصوت مرنفع. اخذا يوجه إليه 
الحديث : الا تعرفق معنى امتصاص 
الآلم ياجاهل , فى الدولاب اتذى 
وراعك . فى الصف الثالث الكتاب الراسع 
من اليمين . قى الفصل الثالث منه . 
شرح لمعنى امتصاص الالم .. 


ومضى العقاد فى هشباحه : اسمع 
بلجدع بامهزا ! 

إنت ٠‏ مش كد ٠‏ العقاد . انت هنا 
لتتعلم شيثا لاتتعلمه فى الجامعة , 
ولاتجده فى الكتب . وأنا لو اردت أن 
اجادلك بالباطل لغلبتك . 

وران على المجلس أندهاش مكتوم , 
ولغتة صمت تقيل ٠.‏ ولحظط العقاد هذا 


أرشيف الشارخ 


فتوجه بالحديث إلى الجميع : إن غايتى 
هن هذه الندوة أن اكسر حدة العزلة مع 
الكتب طوال الأسبوع , بحوار يصلنى 
بالناس . فياتىي شخص مهزا كهذا 
ويثيونى ؛ ويفسد على متعة الجلسة , 
أنا لست مستعدا لأن أثلف أعصابى مع 
مثل هذه المخلوقات . 

ولم تستجب ملامح الاغلبية لهذا 
التنفسير وبخاصة أولئك الذين يردون 
الندوة للمرة الأولى عثلنا . فظلوا فى 
دهشتهم . فواصل قوله : أنا عارف ؛ أن 
ثلاثة ارباعكم شيوعيون.. او 
متعاطفون مع الشيوعية ٠‏ ومفتوتون 
بها مرفعه دعاتها من شعارات المسلواة 
بين الرجال والنساء .. 

وظلمت الشاب تماما , وانقشع عجب 
الحاضرين تدريجيا وعادت الجلسة إلى 
طبيعتها . وراح العقاد يهاجم اولثك 
الذين, يرتطون الإدب والفكر بفليات 
اجتماعية” لان؛ الفكر اسمى من ان 
يسخر للذعوة إلى مله بطون 
الجائعين . وانه أهون عليه ان يقصف 
قلمه ؛ ويلزم داره ٠‏ قبل أن يسير فى 
طريق هؤلاء المخدوعين .., 

أستمر الحوار من طرف واحد فى 
الحقيقة , أو إن شئت حديث العقلد , 
وكلن ذا شجون حقا2. حتى بلغت 
الساعة الواحدة تقريبا, عندها بدا 
الرواد ينفضون واحدا وراء آخر , 
وبقيت جماعة فى عدد أصابع اليد 
لتتنلول مع العقاد طعام الغداء .. 

بقبت طوال الندوة مستمعا. ولم 
أشارك شان بعض روادها باى سؤال . 
ولكنها تركت فى نفسى اثرا عميقا , 
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واحسب اننى وقفت فدها على سر اتجاه 
العقاد وعظمته , وتدون حضورها كان 
العقك سوف يبدو لئآفئ :الجائب الاكبز 
من تفكيره وسلوكه سير مغلقا . 

لم اشارك العقاد يومها ايا هن آرائه . 
ولكنى اكبرت فيه من تلك اللحظة ايمانه 
بالفكر , واعتزازه بالثقافة ٠‏ وشموخه 
وكبرياءه . وخرجت من عنده مؤمنا بان 
مثله ٠‏ كاى بشر , يخطىء ويصيب » 
ولكنه لايباع ولايشترى فى سوق 
النخلسة الفكرية . وما أكثر الذين 
حملوا امانة القلم على ايالمه ويعدها 
وباعوه بثمن بخس .. دراهم معدودة , 
وكانوا فيه من الخاسرين .. 


أرشيف الشارخ 


ولحفلت أن الرجل يؤمن بدور 
العبقرية فى تغيير مسار التاريخ 
ومجراه ٠‏ ويرى نفسه على التاكيد 
عبقريا وهو كذلك بحق ؛ ولعل هذا 
الاحساس كان وراء تاريخه للعبقريات 
من كل جنس ولون وملة عربية 
واسلامية ومسيحية وبوذية وبلا دين . 

ويجىء رآبه هذا فى مواجهة اتجاه 
فرنسي فى علم الاجتماع نرّعمه إميل 
دور كليم . ١488‏ -/ا١151ا,.‏ يري ان 
الفلواهر الاجتماعية تفرض نقفسها , 
وملزمة للأفراد ٠‏ وان المجتمع لايتقبل 
من الظواهر إلا مايرتضيه ‏ وانه الذى 
بخلق الرّعماء والقادة . فهم اداته 
وليسوا صانعيه . وكان يبشر بهذا 
المذهب بوهها . ويتعصب له . استلذنا 
البكتور على عبد الواحد وافى . 

وقد خلت الندوة من العنصسر 
النسائى تماما , ولست أدرى ما إذا كان 
دَلكَ صتدفقا ام ان إتبذا طابعها . وهل 
تغير هذا الطايع قَدِمَا بعد , أم استمرت 
المراة غائبة. عنها . 

لم يكن احد فى التدوة يبدى رايا . 
أو يرفغ صوتا , أو يشارك ايجابيا فى 
حوار ٠‏ وإنما الواحد يسال . والكل 
يسمع ؛ وماكتب الآخرون غير هذا فهو 
محض خيال ؛ وعنتريات مفتراة .. 

كانت مرة واحدة , لم أعد بعدها 
إلى ندوة العقاد ثانية , فقد قامت 
ثورة 1507 . وشغلتنا بأحداثها . 
وشغلنا بها . ثم سافرت فى بعثة » 
عن دنيانا .. 

اام 
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6 تمل مجسرى لاسر التبيسل : أكبسر البمسر وؤئسسات 
الففسير الس سس التسسسس رن النسا تتسسسي ! 

6 بسار نفسر النيسل كسان مسر نخس يقسة ميد 
إضديفة الأورمان . ويصل إلى بولق الدكرور والعجوزة واسياية !! 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


01000126091021. 


© تبدأا قصة تحويل مجرى تهر 
الثيل إلى عام 16# عندما تولى 
الخديوي اسماعيل الحكم. كانت 
القاهرة عاصمة الدبلاد نموذجا لمدينة 
من مدن العصور الوسطى التى تطوقها 
الاسوار وتحاصرها البوابات يبلغ عدر 
سكانها ١٠١‏ الف ساكن . تمند حدودها 
من سفح المقطم والقلعة شرقا وتنتهى 
حدودها الغربية عند مدافن العتية 
الخضراء والازبكية والمناصرة التى 
حاصرت امتدادها وحرمتها من الاتصال 
بالنيل او الوصول اليه . كانت المنطقة 
التى تفصلها غن مجرى الذيل تنكون من 
سلسلة هن المستنقعات ومجموعة من 
التلال تمتد عدة كيلو مترات حتى تضل 
الى شاطئه , 

لم يكن النيل فى مَوَمْتَعه الحَإلى إل 
كان مجراه الرئيسى يشق أطريقه فى 
المنطقة الغرببة مَمَتّداً من قرية الجِيرَة 
القديمة التي تقع عند تهلية كوبرى 
عباس الحالى ويسير محازيا لشارع 
الدقى الحالى مرا ببولاق الدكرور 
والعجوزة وامبابة . 

© كان لنشاة اسماعيل باشا فى 
باريس وتشبعه أاسباب الحياة 
الأوروبية مل أشدها تطرفا وهى الحباة 
الفرنسية الباريسية الاثر الأكبر فى 
توجيه تفكبره فكانت رائده فى كل ماقام 
به من مشروعات اصلاحية وعمرانية 

كانت باريس مدينة النور التى تعلم 
فيها وقضى فترة شبابه فى اجواء 


أرشيف الشارخ 


ارجائها قد اصبحت حديث العالم عندما 
وضيع المهندس العالمى ١‏ فلوسمان , 
تخطيطها الجديد . ذلك التخطيط الذى 
حجذب انظار العالم واقتدى به خبراء 
التخطيط فى اعادة تخطبط كثير من 
العواصم والمدن الكبرى فى اوروبا 
وامريعا . 

عندما عاد استماعيل باشا الى مصر 
هاله ماوصلت إلبه عاصمة بلاده من 
الانحلال وماتعرضت له القاهرة من 
حملة ضارية ومغرضة تبنتها صحافة 
الغرب عندما انتشير وباء الملاريا 
وحميات الأمراض المعوية لاعتماد 
القاهرة على مياه الشرب التى ينقلها 
٠‏ السقاعون » من البرك والمستنقعات 
الراكدة والتى تختلط بمياه المجارى . 
فاستهدفت الحملة نهر النيل الذى 
يتغتى المصريون بالشعار الذى وصف 
به اميل لودفيج النيل بقوله : 

«هن شيرب من ماء النيل مرة عاد اليه 
ثانبةم فجترفوة فى تجملة دعابتهم بقولهم 
من شبوب من ماء اليل مرة عاد الى بلده 
للتعقلاج . كما وصفو) مدينة القاهرة 
دانها المدينة التى بعيش سكانها داخل 
الناموسيات . 

كان لتلك الحملة النى استمرت بضع 
سنوات اثارها فى امتناع الكثير هن 
زيارة مصر سواء للسياحة او النجارة . 

فعندما تولى اسماعيل باشا الحكم 
كان اول عمل فكر فيه لييدأ به حكمه هو 
اعلدة تخطيط القافشرة وتعميرها من 
جهة ثم رد الاعتبار لنهر النيل الخائد 
الذى اطلق عليه المصريون القدماء نهر 
الحباة ليعيد الحباة لتخطيطها 
الجديد 
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ولكى يحقق الحلم الذى طالما راوده 
ان برى فى القاهرة صورة لباريس 
التجا اسماعيل باشا الى صديق شبليه 
الامبراطور نابليون الثالث طالبا منه ان 
يعاوئه فى اعلدة تخطيط القامرة 
واعادة تعميرها بتكليف المهندس 
هاوسمان الذى قام بتخطيط باريس 
ليصنع تخطيط القاهرة الجديدة . 
وطلب اسماعيل ياشا من هاوسمان ان 
يعكس تخطيط القاهرة وتعميرها صورة 
باريس اجمل عواصم العالم . فحقق 
هاوسمان له حلم امنيته وتخلهر القاهرة 
فى زيها الجديد الذى يعكس معالم 
باريس بتخطيطها وعمارتها وحدائقها 
وميادينها وقصورها. بل زودها 
التخطيط بالمرافق العامة من شبكات 
للمجارى ومياه الشرب ورى الحدائق 
والانارة بالغاز لاول مرة فى تاريخها 
الععرانى واطلق عليها العالم اسيم 
٠‏ باريس الشرق ٠‏ ._كانت فكرة نقل 
النيل ليشترك فى تخططيط القاهرة 
وتعميرها ضمن قائية الرغيات التى 
قدمها اسماعيل باشبا لمهندس التخطيط 
والمحفوظة بالمكتبة العامة بباريس .. 
وصفها احد الكتاب المعاصرين بانها 
« البوم الذكريات ٠‏ ذكريات شيابه 
المرتبطة باماكن خاصة ومغائمها 
العمرانية وطلب ان يخصص لكل منها 
مكاه تحتله فى التخطيط الجديد منها 
على سبيل المثال حديقة لوكسمبرج 
الباريسية الشهيرة لتصيبح حديقة 
الازبكية بجميع معالمها واسوارها 
واشجارها ومسرحى الأوبرا والكوميدى 
فرانسيز (الأوبرا والكوميديا وميدان كل 
منهما وغابة بولونيا (حدائق الاأورمان) 


أرشيف الشارخ 


وغيرها مما ورد فى قاشة الرغبات) . 

كان على راس قائمة الرغبات نقل نهر 
النيل ليتوسط تخطبط القاهرة الجديدة 
اسوة بنهر السين الذي يخترق باريس 
وتحتضنه المدينة يجناحيها واصيح 
جزءا همنها تتعانق احياء المدينة 
وعمرانها على ضفتيه . 

فحقق تخطبط القاهرة معجزة نقل 
مجرى نهر النيل من موضهه النهائى 
لينبض بالحماة فى قلب القاهرة 
الحديدة فبتوسط تخطبطها كما بنوسط 

نهر السين تخطيط بلريس . 

© كان نهر النيل كما هو مبين فى 
أحدى خرائط الحملة الفرنسية القديعة 
ويظهر بها مجراه القديم الذى يمتد من 
مدينة الجيزة القديمة ويعتد بمحازاة 
شارع إلدقى الحالى مارا بمناطق حدائق 
الاؤرمان والجامعة والدقى والعجوزة 
وبولاق الدكرور وامبابة . 

بينما المنطقة الشرقبة منه ومن 
نلواطكه كانت عبازّة عن سيالة ضيقة 
تنحسر عثها اليياه أكثر فصول السنة 
لارتفاع. منسوب قاعها وقد بدا العمل 
فى اجراء عملية التحويل مع البدء فى 
تخطيط المدينة نفسها فى أواخر عام 
185 . 

اشتمل التخطيط لعملية التحويل 
اقامة حاجز خرسانى بالقرب من مدخل 
كوبرى عباس الحالى كمصد لتغيير 
اتجاه تيار مياه الفيضان ليتجه الى 
الشرق فى اتجاه مدينة القاهرة وأقيم 
جسر ترابى بامتداده ليسد جزءا من 
همدخل المجرى القديم . كما اقيم حاجز 
شبرد الحالى ليغير اتجاهه مرة اخرى 
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لبعود الى مجراه الاصلى عند منطقة 
امبابه وبولاق ولاتزال اثار تلك 
المصدات الخرسانية موجودة الى 
الآن . 

لقد ساعد ارتفاع منسوب القيضان 
المقفلجحىء وقوة أتدفاع مياه تياره . 
ساعد على تحقيق المعجزة فحفر التيل 
مجراه بنقسه فى عام واحد وتمت عملية 
التحويل واتخذ نهر النيل موقعه 
الجديد فى التخطيط المرسوم له فى 
اواخر عام 1816 اى أن عملية التحويل 
بالكامل استغرقت ١86‏ شهرا . 


© عندما تم تحويل مجرى الفيل 
تخلف عن المنطقة الغربدة من مكراه 
واسعة بين شآرع الجؤيزة | الخانى 


وكورنيش النيل بخلاف المجرى نفسه 
فتقدمت احدى الشركات القومية 
بالاشتراك مع احدى الشيركات الفرنسية 
التى ساهعت فى تحويل مجرى النيل 

تقدمت باستعدادها لردم المحجرى 
القديم والمستنقعات المتخلفة عنه 
وبلغ ارتقاع الردم فى معظم الاجزاء 
مايزيد على الثلاثة امتئر اما المنطقة 
فقد طمت ارضها بتحويل مياه الفيضان 
عليها وتركها حتى يرسب ماتحمله من 


وقد تم الاتفلق بدن الحكومة 
والشركة التى قامت بعملبة الردم 
وتسوية الأراضى ان تقوم الشركة 
بتسليم الحكومة الأرإضى المخصصة 
للمشروعات العامة المحددة بالتخطيط 
وهى الأراضى التى اقدمت عليها غلية 
الأؤرمان وحديقة الحيوانات والجامعة 
ودور الاخصاء والمسلحة والمدارس 
وغيرها من المشروعات العلمة على ان 
تمت الشركة بقبة الاراضى لاستغلالها 
للاستثماز العقارئ مقابل ماقامت به من 
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اعمال لردم الأراضى وتمهيسدها 
وتخطيطها . وى الشركة التى اطلق 
عليها اسم شركة تقاسيم اراضى الجيزة 
والروضة ولازالت تحتفظ به الى الآن 

© فى مقدمة المشروعات التى 
اشتمل عليها تخطبطد الأراضى التى 
تخلفت من ردم مجرى النيل مشروعات 
أقامة « أورمان ٠‏ او غابة مماثلة لغلبة 
بولونيا المشهورة خارج باريس ؛ وقام 
برسمها وتخطيطها المهندس باريل 
مك .. وتبلغ مساحة حديقة الاورمان 
6 فدانا . كانت تشمل حدائق 
الاورمان الحالية وحديقة الحيوانات 
وتمتد إلى سيراى الجيزة بمبانيها 
الفخمة والتى كانت تقع موضع مخازن 
الترام القديمة بشارع المدارس وقد 
جلب باريل بك اشجار حديقة الاورمان 
وحديقة الحيوانات بمختئف انواعها 
النادرة من آسبيا ولوربا وامريكا 
ومعظمها من الأنواع التى استوردت 
خصيصا لغابة بولونيا الباريسية 
وحديقة الازبكية” 


© كما كان من نتيجة حفر النهر 
لمجراه الجديد ان تراكم الطمى والرمل 

بالمنطقة الشمائلبة من الجزيرة وهى 
منطقة الزمالك الحالية التى تحولت الى 
شاطىء سياحى بلغت مساحته الفى 
فدان فاتخذه سكان القاهرة مصيفا 
ومكانا للنزهة والاستجملم والترفيه 
فاصدر اسماعيل باشا قرارا بالا تقام به 
اية مبان او منشات لابتة سوى 
”الزمالك ” والزمالك لفظ البانى معناه 
الغششس أو كبائن الشاطىء . و 


اتخذت الرزمالك اسمها الذي نطلق عليها 
الآن . 
اما الجزء الجنوبي من الحزيرة فقد 


تحول الى مجموعة من الحدائق 
والبساتين لتزويد قصور القاهرة بما 
تحتاج اليه من اشجار ونباتات للزينة 
ولم يقم عليها هن العبلنى سوى قصر 
الجزيزة الذى دقع قى طرفها الشمالى 
المطل على منطقة الزمالك الذى اقيم 
عام 1878 لنزول الامبراطورة اوجينى 
زوجة نابنيون الثالث بمناسبة زيارتها 


اول عبورة فوتوغرافبة لخذت لكويرى قصبير النيل . علم ١٠و‏ 


5 ٠ 00 1١ 11 
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لمصر لحضور احتفالات افتتاح قناة 
السويس وزيارة القاهرة ٠‏ باريس 
الشرق » التى وعدت استماعيل داشا 
بزبارتها عند انمام تخطيطها وظهورها 
فى ثوبها الجديد ‏ وسراى الجزيرة هى 
التى تحولت الى فندق ماريوت حالما . 

© بانتقال مجرى النيل الى موضعه 
الجديد ليبتوسط القاهرة وتمتد حدودها 
العمرانية الى ضفته الغربية لتغطى 
مساحات شاسعة من الأراضى التى 
كانت تغمرها مياه مجراه القديم 
ليشملها التخطيط وتصيح جزءا من 
القاهرة الجديدة نفسها. كان من 
الضرورى وصصل الضفتين تتعضتهما 
ووصل شرايين المرور بينهما بالكبارى 
اسوة بالكبارى التى تعير نهر السين 
بباريس . كان عدور فهر /الثيل القديم 
يتم على قنطرة فن القوارب المتراصة 
والمصفوفة بعضيهبا. يجانب بعض 
والممدودة علبها الواح خشسية أو فى 
المعديات الصقيرة التى لاتصلح 
للاستعمال فى المجرى الجديد لعمق 
قاعه واشتداد تداره . قاشتمل التخطيط 
الجديد اقامة اول كوبرى يعير نيل 
القاهرة ويعانق ضفنيه ويعد فى نفس 
الوقت اول كويرى اقيم على نهر النيل 
من منذبعه إلى مصبه وكان يعتبر وقت 
انشائه من اجمل قناطر العالم من حيث 
هشندسته وجماله كما ورد ذكره فى جميع 
المراجع الهندسية المعاصرة . كان 
طول الكويرى 4١١‏ امقار وعرضه ١١‏ 
41 


أرشيف الشارخ 


مترا وله فتحتان ملاحيتان يدار الجزء 
المتحرك منهما باليد وبنيت اسسه 
بودعائمه بالدبش العادى محوطا بطبقه 
من الحجر الجيرى الصلب . قامت 
بضنع هيكله المعدنى وتنفيذه شيركة 
٠‏ فيف ليل ٠‏ الفرنسية التى قامت بتنفيذ 
احد كبارى باريس التى تعبر تهر 
السدن فى وقت معاصر . بدات العمل 
فى انشاء كوبرى النيل عام ١854‏ 
واتمته خلال عام ونصف . 


ولما استحضر الخديوى اسماعيل 
المثالين لصناعة تماثيل ميادين القاهرة 
كلف أحدهم بعمل اربعة تماثيل لأربعة 
من السباح الضخمة فصع اجعل صنع 
من البرونز واقيم كل اثنين منهما على 
مداخل الكوبرى من جهتيه المتقابلتين 
واطلق العامة على اسماعيل باشا اسم 
دادو السباعء . 

ولمَا كانت الجزيرة يفصلها عن 
الشاطىء الغربى القناة التى تخلفت من 
اليهن يعد ردم مجراه وكان يطلق عليها 
اسم , البخي الاعمق /, الذى لاتصل اليه 
المياه' الا وقت١‏ الفيضان . فقد رؤى 
اقامة قنطرة او كوبزى صغير كاستمرار 
لكوبرى قصر النيل لوصوله الى 
الشاطى» الغربى فقامت احسدى 
الشركات الانجليزية باقامته وتنقيذه 
عاه الام وهو الكوبرى الذى لازال 
يطلق عليه إلى اليوم «كوبري 
الانجليزء ويطلق عليه العامة اسم 
الكوبرى الأعمى نسبة الى سيالة البحر 
الأعمى التى اقيم فوقها . 

© فى مقدمة المشروعات التى تدخل 
ضمن اطار الاعجاز الفنى من ناحية 
التخطيط والانجانز التى ارتبطت 
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القاهرة انقديمة كانت تحددها اسوارها القديية 
وموابات مداخلها . تعتد حدودها من القلعة 
والمقطم شمالا الي الازبكية جنويا . 
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يتحول مجرى النيل وتعمير شاطئه 
الفربى مشروع مدخل القاهرة الغريى 
أو طريق الاهرام الذى دصل القاهرة 
باهرامها الأثربة الخالدة إحذى عجاب 
الدنيا السبعة والتى كانت تعتبر رهزا 
سياحيا لعصر وتصورها المطبوعات 
وهى تطل على النيل كانها جزء هن 
القاهرة تفسها كما يربط طردق الأهرام 
أو مدخل القاهرة الغربى بكل من 
الوجهين القبلى والبحرى عن طريق 


الصحراءع الغربية . 
وامتد تخطيط القاهرة ليشمل إنشاء 


طريق الاهرام الذى تم ردمه بارتفاع 
أربعة امتار عير الأراضى المنخفضة 
والمستنقعات التى كانت تغمرها مياه 
الفيضان وتعزل الأهرام عن القاهرة وتم 


تحدس الذرقاة ا#انبية تحرياة #الثمرة .. ذالم وجرزا 


أرشيف الشارخ 


لقا الاجلقاق بانتتاج 3303 السويس 


إنشاء الطريق بعرض عتشيرين مقرا 
وردمة مترتفاع اربعة أمتلر قى زمن 
للحي علس لايتهدي ثلاثة ابيع ٠‏ 
كما حم رصفة وغرس الاشجلر الباسقة 
على جلثبيه خلال ثلائة اشهر تم 
افتتاجه. بعدها , رسميا . 

وقد علقت أحدى الصحف الفرنسية 
العالمية على ذلك الاتجئن الخيالى 
بقولها عند الافتتاح الرسمى لطريق 
الأهرام بقولها «١‏ إبناء بناة الأهرام 
يقومون بانشاء طريق ئزيارة الاهرام 
طوله عشرة كيئومترات وعرضه عشرون 
مترا ويرتفع أكثر من اربعة امقار تم 
رصقه وزراعة جانبيه بالأشجار العالية 
فى ثلاثة اشهر حقى يمكن افتتاحه مع 
اقتتاح قناة السويس ويقوم ضيوف 
مصر بزبارة اهرامها الخالدة . 

و 
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ر نسطسة مو سمو 
بتلم: بيوسف الفحيد 


مساذا جمسرى 
فى امسراعات تهاب اسبا وأغر يضما 
والطتماب الس سحصت 7 


١ »©‏ ذوبان الثلوج ٠‏ هو عنوان المناخ الذى نمر به 
موسكو هذه الايام :. وهو عنوان لماايجرىي حتى فى ميادين 
السياسة والفكر والادب . فى شوارع موسكو . يذوب ثلج 
الشتاء الماضى ؛ فعلا وعلى آساس واقعي . وفى العقول 
والقلوب والضهائر مطلوب ان نذوب ثلوج زمان بزيجنيف ' 
بل إنه 'حقى نلوج ستالين مظلوت- ان تذوب انضافى هذه 
الايام . وزغم تراكم اثلوج' اكثر البلدان محافظة فى هذا 
العالم . فإن حرارة فكر جورباتشوف هى وحدها المطلوب 
منها ازالة كل هذه الثلوج .. 


٠‏ ذوبان الثلوج » عنوان رواية © © وصلت إلى موسكو فى السادسة 
اهرنبورج عن فترة مماثلة لما يجرى 7سا ٠‏ فى الجو ضباب جميل ٠‏ 
الآن فى ملاذ السوقييت .. كاتت الكو و والاشجار والاشياء والمبانى 

إن شى د هبي نت ج 
58 مغطاة | | 
ادغ لاوا ع و ع ماك بالقهاءنوية! يخال عابر الاتسات 


والآن اضيفت إليها لوج بريجتيف .0 ' قن تمن القن السوفييت وصف 
ما أكثر التلوج فى بلاد الثلجع يتكرر دائما ويقول ؛ إنه ما ان ينزل لج 
والضباب 2 الشتاء حتى يتسلل الاحساس بالكابة إلى 
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لطفى الخولى 


عبد العزيز حمودة 


النفوس . وها أن يبد! ذوبان التلوج » حتى 
تاتى مقدمات الفرح الانساتى . 

وبالنسبة لى ؛ كقادم من بلاد حارة » 
تسبح فى العرق والسخونة والغبار ٠‏ فإن 
هذا الجو بيدى قريبا من الاحلام . 

من الصعب ان تعرف فى موسكو 
الآن ٠‏ اين ينتهى االثتقاء زولا باين يبدا 
الربيع ٠‏ الشناء يولئ وان كانت علاماته 
تفرض نفسها , تتشّبَت بالبقاء » ومقدمات 
الربيع موجودة هنا وهتاك ؛ وهذه الأيام 
نفسها عنوان لرواية جميلة » من عيون 
الأذزب هى « ذويان الثلوج » . 

كنا اربعة ٠‏ لطفى الشولى الأمين العام 
لاتحاد كتلب اسيا وافريقيا ٠‏ والدكتور عبد 
العزيز حمودة عميد آداب القاشرة,. 
وسكرتير عام اتحاد الكتاب المصريين - 
وان كان لم يسافن. معنا بأى صفة لها 
علاقة بالاتحاد المصضمرى ‏ وادوار 
الخراط , الروائى والكاتب المعروف . 
وآاحد مؤسسى التضامن الأسيوى 
الاقريقى واتحاد وكتاب آسيا واقريقيا منذ 


أرشيف الشارخ 


السنوات الآخيرة من الخمسينيات وحتى 
ان -- وكفتي عليه السطير : يفكظا مكل 
الوقد عدارس واجيالا واتجاهات مصرية 

كنا نشكل وفد اتحاد كتاب أسيا 
وافريقيا ٠‏ المسافر لعقد اجتماع تشاورى 
جنع" أتجان الكتاب السوفييت .. يسبق اول 
لقاه (لوا> الوسق_الاتعاد كتاب أسيا 
وآفريقيا والذى من المتوقع ان يعقد فى 
القاهرة قن خُريقل هذا العام .. مع افتتاح 
المقر الجديد للاتحاد . 

عقدنا ثلاثة اجتماعات مع الجائب 
السوفييتى ٠‏ وكان تآثير عملية إعادة البناء 
التى يقودها جورباتشوف واضحا حتى فى 
حيدان اماف الكدفن السوفييت اخفضة -. 
السوفبيتى كانت جديدة تماما علينا وعلى 
هذا الميدان . 

وهذا الاجتماع مقدمة لاجتماعات 
أخرى سيعقدها الاتحاد ممع الاتحادات 
الوطنية فى اليابان والهند .. وتميرها من 


15 
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ن صطلفة مي ساو 


الاتحادات المؤثرة والأساسية .. فى داثرة 
اسيا وافريقيا .. 

حضر هذه الاجتماعات عن الجائب 
السوفييتى 1 قلاديمير كاربرف 3 
السكرتير الأول لاتحاد الكتاب السوفييت 
الحالى .. وكان قد خرج لتوه من معركة 
الانتخابات البرلمانية الجديدة منتصرا .. 
ويقجينى سيدروف .. التائب الأول 
السكرتير العام للاتحاد .. والمسئول عن 
الاتصالات مع أسيا وافريقيا .. وهو عميد 
معهد جوركى فى موبسكو .. واحد الاسماء 
الطالعة فى سسماء الدراسات والبحرث 
الادبية فى: الاتحك السوفبيتئ... واوليك 
سيفرجين المسئول فى الاتحاد عن 
العلاقات الخارجية .. وكاميروف حكيموف 
عو سكركارية الأتهاف.. 


© إنجازات مجبرية .. 
كان هذا هو اللقاء الاول » مند العوتّمر 
الثامن والذى عقن فى تونس يف ىبديسيين 
الماضي ؛ ركان من الطبيعى ان “تتؤقف 
امام ما قم اتجازه فى هذه الفترة".. ققد 
عاد اتحاد كتاب اآسيا واقريقيا إلى فصر 
بعد عشر سنوات من الاغتراب وكانت 
هناك مهام محددة امام الاتحاد فى مصر 
لكى ينجزها خلال هذه الفترة .. 
ورغم قصر الفترة الشديد .. فإن هناك 
مائم فعلا .. فقد وافقت القيادة السياسية 
المصرية على تخصيص مقر تاريخى 
للاتحاد ؛ هو عبارة عن كرمة بن هانىء » 
فيللا أمير الشعراء العرب احمد شوقى , 
ذلك أنه بعد العودة من تونس ٠‏ كانت حالة 
الاتحاد القديم يما فى ذلك المقر حاله 
يرثى لها . وكان من الصعب وراثة الاتحاد 
0 
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القديم . بكل مافيه .. وكان لابد من العثور 
على مكان جديد تماما يجرى تأسيسه 
بشكل جيد وقد قدمت الحكومة المصرية 
اكثر من مقر . جرى اختيار فيللا شوقى 
لما تمثله من مكانة آدبية هامة . ليس 
مصريا فقط ولكن على مستوى العالم 
كله ٠‏ وعلى الرغم من الظروف المالبة 
الصعية قى مصر .. وعدم حلول موعد 
الميزانية » فان مصر قدمت للاتحاد ميلغ 
خمسين الف جنيه للبدء فى العمل قورا 3 
وذلك لحين حلول موعد الميزانية القادمة 
فى متنتصف هذا العام . 

من القضايا التى جرى العمل فيها 
بجدية أيضا تطبيع العلاقات مابين اتحاد 
كتاب أسيا وافريقيا واتحاد الكتاب فى 
مصر .. باعتبار ان الأتحاد المصرى ليس 
عضبوا فى الاتحاد الدولى . بل وقد نشا 
فى اظلل تقل الاتحاد الدولى من مصصر .. 
جرى عقد سبعة إجتماعات بدات بالاجيال 
البشاية فين ممير ٠‏ وانتهت بالكتاب الكبار 
وتَبْلورك هذة /المناقشات حول فكرة 
تأستئيس رايْطة اكتاب اسيا وافريقيا فى 
مصر + تعمل هذه الرابطة فى ظل اتحاد 
الكتاب المصرى ٠‏ ومن داخله . وان كانت 
عضوية اتحاد الكتاب المصرى لرست 
شرطا لعضوية هذه الرابطة . وذلك نخلرا 
لوجود عدد كبير من الكتاب المصربين 
ليسوا اعضاء فى الاتحاد .٠‏ وسجرى 
العمل حاليا من اجل اتخاذ الخطوات 
الأساسية لتاسيس هذه الرابطة فعلا .. 

وجرى عقد لقاء مع ادياء عرب من كافة 
الدول العربية ٠‏ كانوا قى زيارة لمصر , 
لحضور معرض القاهرة الدولى للكتاب .. 
حيث تم بحث القضايا العريية للاتحاد . 
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خاصة قضية عضوية الاتسك: والروابط 
الادبية .. فى دول الخليج العربى فى 
اتحاد كتاب آسيا وافريقيا حيث أن كافة 
الدول الموجودة فى اسيا وافريقيا اعضام 
ف الاتحاد باستكتاء: اترائيل فئ أشنا 
وجئوب افريقيا فى افريقيا اللذين ليسا 
أعضاء ولايمكن أن يكونا أعضاء فى هذا 
الاتحاد وكذلك فأن دول : الكويت , 
البحرين ٠‏ قطر» الأمارات العربية 
المتحدة ٠‏ سلطنة عمان . المملكة العربية 
السعودية ليست اعضاء فى الاتحاد .. 
وقد أقيم الاتصال الأول من اجل بحث 
خلق واتشاء هذه العضوية التى لم تكن 
موجودة من قبل . 

ذهبنا الى موسكو ومعنا مشروع ميثاق 
جديد للاتحاد . ذلك ان الاتحاد نشأ فى 
سنة 1108 . كابن شرعى لمنظمة تضامن 
شعوب أآسيا وافريقيا . وفضلا عن أن 
العمبر قد تغير تماما . وأولويات العمل فى 
القارتين قد تبدلت كذلك فإن التنظيم الآبن 
قد كبر وترعرع واصيح كبانا. مستقلا 
تماما .. له دوره الثققى /العتلقٌ 4+ 
الدور الأول .. الذى “كان سياسيا فى 
الاساس . ويرنامج!1للفمل! | نخلال: تستة 
5 . وخطة للعمل حتى المؤتمر التاسع 
للاتحاد والذى يعقد بعد خمس ستوات من 
الآن .. واتصالات تمت مع جهات دولية 
سواء تادى القلم الدولى . أو معهد العالم 
العربى فى باريس . او فكرة الانفتاح على 
امريكا اللاتينية . باعتيار أن فكرة اسيا 
وافريقيا ققط قد تجاوزها ايقاع الزمن 
نقسه .. 

وكذلك فكرة عن بدء الاتصالات مع 
الصسين لدخول الاتحاد التى جمدت 
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عضويتها فيه منذ الخلاقف السوقييت 
الصينى الشهير وحتى الآن .. كذلك كان 
هناك تصور كامل حول الظروف المالية 
للأتحاد سواء من حيث المطلوب لتأسيس 
مبتى الاتحاد الجديد .. والذى يتطلب 
حوالى ربع مليون جنيه مصرى .. لابد من 
وجود نسبة منها بالعملة الصعبة من 
الاشتراكات السنوية للدول الاعضاء .. 
ذلك ان الاتحاد لكى سدد! بداية قوية وفعالة 
ومؤثرة لابد وان تكون له ميزانية مالية 
ثابتة من خلال موارد مالية ثابتة أيضا .. 


© اقتتاح علمى 


كانت هناك حالة من الاعجاب بالانجاز 
المصرئى وسرعته وحسعه .. ماكان أحد 
يتصور أنه يمكن ان يتم هذا كله فى 
شهوي< يناير ؛ فبراير ٠‏ مارس فقط .. كان 
الحديث فى مؤتمر توتس دائما عن 
العقبات البيروقراطية فى كافة دول العالم 
الثالش .. _والذى يعوق اى قدرة على 
العمل . ويؤخْر هذا ,العمل بقدر الامكان 
كلنا١مكن‏ ذلك التأخيز . ولكن كان هناك 
اتجاز مصيرى :١‏ 

لم يكن هناك استغراب أودهفشة .. ذلك 
ان بناة الأهرام .. ومشيدى السد العالى 


فى. الاساس ترى تفسها دولة دوى , واتها 


تقدم لهذا الدور الكثير بصدرف النظر عن 
كافة ظروفها التى ربما كانت صعبة فى 

بعض الاحيان . وربما قاسية .. 
كنا قد ذهبنا بتصور أن يكون افتتاح 
المقر الجديد للاتحاد فى خريف هذا 
العام .. وانه لابد من الانتهاء من كافة 
١١‏ 
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رسالة موسكو 


0 التجهيزات واعادة البثاء من الآن وحتى 
' آغسطس القادم .. 

وأن يجرى الاحتفال بالاقتتاح على 
مستوى عالمى ليق بمكانة مصر 


8 ودورها .. والاتحاد والمكان الذى جرى 


! تخصيصه لهذا الأتحاد .. وآلا يقتصر 
ف الآأمر على أفتتاح المبئى .. 
7" وأن تعقد ضمن فعاليات الافتتاح ندوة 
' دولية كبرى عن الشعر الأفريقى 
' الأسيوى . حيث يجرى تكريم عدد من 
عمالقة الشعر فى القارتين : بوشكين هن 
الاتحاد السوفييتى واحمد شوقى من 
'' مصصر .. واوجستينوانتيو من انجولا 
١‏ وطاغور من الهند .. وميخابيل نعيمه من 
لبنان .. وابو القاسم الشابى هن تونس 
وفليز احمد فابز من الباكستان .. وجميل 
الزهاوى من العراق .. 

وان يتم الاحتفال على النحو التالى ؛: 

١‏ - ان يلقى.غنانون,من هذه البلدان 
اشعارهم بطريقة جديدة إومبتكرة نمن 
الأداء والتقديم خاصنة لأجيال جديدة ربما 
لاتعرف الكثير عن هؤلاء الشنغزاء:. :ولخ 
تجد الفرصة بعد متابعة شعرهم بالقراءة 
والاطلاع .. 

>" هناقشة عدد من الدراسات عن 
تظور القنفر اليك فل اقريقيا وكسيا .. 

 '"‏ أن تجمع مواد الندوة وتصدر فى 
كتاب بلغات الأتحاد الاربع الرسمية 
وهى : العربية , الأنجليزية ٠‏ الفرنسية 
اي 

؛ ‏ أن يحفظ سجل صوتى ويصرى 
افتدية (علن شكل. اكشوائد اسيك 
وفيديو ) . 


1١ 


أرشيف الشارخ 


© قضادا الترحجمة © 

تقرر ايضا ٠‏ عقد ندوة ٠‏ قبل نهاية 
العام عن هموم الترجمة وقضاياها , 
بالنسبة لآداب القارتين .. حيث أنه من 
الملاحظ ان علاقات القارتين الأدبية انما 
ثم عبر لندن وباريس .. 

واننا فى الوطن العربى تغرف اداب 
اسيا وافريقيا مترجمة إما الى الانجليزية 
والفرتسية أولا -. حي قفة المستصصر 
السابق لهذه الدولة او تلك .. وهكذا تتاخر 
كثيرا عملية التعارف والتلاقى .. 

المتصور والمتوقع لهذه الندوة ان تعقد 
فى العغرب وأن تناقش قضايا ومشاكل 
الترجمة الحالية لاداب آسيا واقريقيا .. 
سواء من اللقات الوطنية الى غيرها .. او 
إلى اللغات العالمية . وكذلك القضايا 
العلمية والحملية النى تطرحها عملية ترجمة 
الادب باعتباره نصوصا ابداعية هن 
المتهب داثهنا ترجمتها بدقة امع الابقاء 
على الجوقان الاميآسي للعملية الأبداعية .. 
درش 5 

الندوة ان تقتسر على بحث القضايا 
العلمية .. ولكنها ستكون معنية بوضع 
خطة لترجمة آداب وابداعات الثقافة 
الافريقية الاسيوية من اللغات السائدة 
واليها .. مباشرة او عن طريق اللغات التى 
لها ذيوع دولى . وجمع المعلومات عن هذه 
الترجمات . تمهيدا لانشاء بنك معلومات 
يعمل بالكمبيوثر فى هذا الميدان .. 

وقد اكتشفنا وجود اربعة مجلدات فى 
موسكو عن ترجمات مابين الأدب العربى 
والأادب السوفييتى فى العصير الحديث 
وحده . 
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وبحث تذليل العقبات امام الترجمة . 

وانشاء لجتة دائمة افريقية أسيوية 
على ان يحضر هذه الندوة من ١١5‏ إلى 
الموضوع والمترجمين والنقاد والدارسين 
تين بابحل ودراسلك: فى هذا 
الموضوع . 


© طموحات © 

تصور الاتحاد للعمل لم يتوقف عند 
حدود هذا العام ؛ الذى يعد العام الآول 
فى عمره . بعد العودة الى حصر » حيث 
ثبت بالدليل القاطع أن خروجه من مصر .. 
أدى إلى مايمكن ان يكون وفاته نهائيا . 

هناك فكرة لعمل دراسة ميدانية عن 
علاقة الكتاب الأفريقيين والأسيويين 
بوزارات الثقافة فى بلادهم » .. 

وذلك من خلال القيام بدراسة ميدانية 
عن انشاء ونشاط وزارات الثقافة فى 
مصر, المقرب » ذيجيريا » 
السواوية ب 

والعمل على وضبع ميثاق للدفاع عن 
حقوق الكتاب الافريقيين والآسيويين 
وحمايتهم من العدوان على هذه الحقوق 
وذلك سواء بالاضطلهاد أو الاعتقال بسبب 
كتاباتهم .. وكذلك مصادرة كتبهم . 

وان يجرى خلال ذلك محاولة توقيع 
بروتوكولات للتعاون مع وزراء الثقافة فى 
الدول الاسيوية والأفريقية وقد تمت 
اتصالات اولية مع وزراء الثقاقة فى مصر 
وتونس والمغرب وهناك حالة من الترحيب 
من وزراء الثقافة فى هذه الدول فعلا .. 

وفى ميدان الاتصالات هناك خطة 
شاملة لتنظيم تبادل المطبوعات والزيارات 


الاتحاد ' 


أرشيف الشارخ 


وإلقاء المحاضرات بين الامانة العامة فى 
القاهرة .. وكافة التتظيمات فى دول اسيا 
واقريقيا .. 

وكذلك توسيع نطاق التعاون والعمل مع 
اليونسكو والجامعة العربية » والاليسكو 
ونادى القلم الدولى .. وقد بحث الاتصال 
معه .. خلال وجود الدكتور. إدوارد سعيد 
من مضل لكين ... ولتشاء واشتكداف 
العلاقات مع الدول التى كانت لها عضوية 
منتسبة أو العضوية بدرجة مراقب من 

فرنسا ٠‏ اتجلترا : السويد ٠‏ الولايات 
المتحدة الامريكية . استراليا » كويا , 
شيلى .. يوغوسلافيا ٠‏ رومانيا وغيرها من 
الدول التى تقبل ميثاق الاتحاد وشروطه 
واهدافه التى يسعى من اجل تحقيقها .. 

موارد الاتحاد المالية تأتى من 
اشتراكات. الأعضاء وهذه الموارد تلعب 
الدور الأساسى فى الوقاء بها مصر 
لشبالقًا دولة المقر .. والاتحاد” 
الكترقتهتى7الدول الكبيرة فى الاتحاد ٠‏ 
ولكن فى الترحلة! الجديدة .. ومن اجل 
السعى إلى اتحاد قوى يقوم بدور حقيقى 
ولايعتمد على الهبات من احد ٠‏ تقرر ان 
يكون هناك اشتراك سنوى ٠‏ لكافة اشكال 
العضوية ٠‏ بما فى ذلك العضوية الفردية 
فى الاتحاد . وان يكون هذا الاشتراك 
إجباريا » ولابد من صصدور قرار واضح 
القدرة على الدفع أى وجود حالة استثنائية 
تبرر هذا الاستكناء .. والا يتم التوسع قى 
مثل هذه الاعفاءات .. ذلك أن العمل 
الحقيقى يتطلب دائما تمويلا حقيقيا 
لايعتمد على الصدفة ابدا.. 

ا 
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ميزان النقد الاستشراقى 
بقام : 5 رشيد المنالى 


مراجعة لكتاب , من اليرج العاجى : دراسة 


نقدية لتوفيق الحكيم . 


تاليف : بول ستاركى . نشر : مطبعة إثاكا 


بلندن 


- 0:11 ج : 101 بوره ]1يهطا جروع]]1 
ى تمنلما؟ - له ع )ه11 1ه 5103 1د 
: 005ممآ ) ٠‏ زععلعيدا5 اندم رط 
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يحظى الادب العربى الحديث يقسدر 
لا بأس به منالاهتمام من قبل الدوائر 
الجامغعية التخصصة فى الغرب ٠*وفى‏ 
أهتمام يتبدى فى حركة الترجسة 
بطيئة واتتقائية ولكنها عتواصسلة , 


١‏ وحركةللدرسسوالنقد اككر يطئًا وامعانا 


فى الانتقاء ولكنها ملحرظة . وقديما 


(١١‏ كان اهتمام المستشرقين يتصب 
303007 فرس الاسلام والادب العريى القدهم 
"١‏ وكاتوا يدرسون اللفة العربية فى 


معاهدهمالاكاديمية كما لو كانتاحدى 
اللغات الميتة مثل اللاتينية أو اليونانية 
القديمة ٠‏ فلما انتصف الى * الحالى 
غ٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


يده ل و 00نم | بي» 53 م م ا سس 


وتصاعدت أحركة التحرر الوطنى غى 
البلاد العربية فى أعقاب الح رب 
العامية الثانية ويرزت الى الورجسود 
مشكلة الصراع العيرسسيى الاسرائيلى 
وتدفق النفط من الآبان الحربية جالبا 
معه ثروة تفوق الخيال وتكالبا على 
استغلال هذه الثروة عن الاقتصساد 
الغربى ‏ جعلت كل هذه العوامل 
( وغيرها ) الغربيين يكتشغفرن أن 
للعرب لغة حية متوثبة وان لهم أدبا 
حديثا ناهضا جدير! بالدرس والنقل 
والنقد ٠‏ وهكذا غان اهتماههم بادبنا 
المعاصير ‏ الى جانب كونه أهتمانما 
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ادبيا اكاديميا ‏ هي ايضا معاولة من 
جانبهم لقهم الاتسان العربى! الحسديث 
حضاريا وسياسيا- الفهم الضرورى 
التعامل همعه تعامءلاٌ ناجها 0 سسواءم 
كان هذا التعاهل فى هجال الصداقة 
اي العداء ٠‏ ولهذا فانه يتعين 

القراء والباحثين العرب أن يتصدوا 
4 يكتب فى الغرب عن آديهم بالرصيد 
والترجمة والتمميص * وليس صحيحا 
آن نقول اننا فى غير هاجة الى أن 
هذه الدراسات جيد من التاحية 
الوضموعية الى جانب ألها كلها ب 
بجيدها ورديثها ‏ مرأة ممتازةلصورة 
الذات لدى الآخر ( اى لمسسورتنا 
كمضارة عربية لدى حضارة اخسرى 


أرشيف الشارخ 


توفيق الحكيم .. هل كلن فى برج عاج ؟ 


شير مابثجَها أنفيبنا فى حال مسدام 
معها ) 2 كهى لذلك, فرصة لمطالعسة 
الفكن الغربى بفقرل التخضرين 1 أى 
للنظن الى ذؤاتنا اهن خارج ذواتنا ٠‏ 


وقديما اهتم عباس العقاد وغيره 
يتفنيد الاراء الاستشراقية فى الاسلام 
واهتم طه حسين وغيره بفحخسسص 
ارائهم فى الادب العربى القديم وذلك 
على الاسلام وادب العرب الاقدمين 
يهتمون آيضا بادب العرب المعاصرين 
فجدير نا أن نهتم باهتعامهم مشيدين 
بعا نراه صائبا فيه ومتبهين لا نجده 
مجائبا للصواب ٠‏ 


1١ 
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من الكتب التى تستحق الالتفات 
اليها كتاب جديد من تاليف الدكنور 


٠0‏ | بيل ستاركى . مدرس الادب العربىي 


الحديث بجامعة ١‏ درام » 20811404 
بشمال بريطانيا ٠‏ والكتاب كان فى 
الاصل اطروحة دكتوراه قدمت قبل 
عشر سنوات لجامعة اكمس فررهد 
ويصارحنا المؤلف فىاللمتدمة أنالكتاب 
هي ذاته الاطروحة بلا زيادة ولانقصان 
فيما عدا بعض التعديلات الشكلية 
الطفيفة هنا وهناك ٠‏ 


كتاب الدكثورر مستاركى ليس أول 
كتاب يتناول توفيق الحكيم بالمدراسة 
في اللغة الانجليزية على اية حال فقد 
سبقه بنحى ثدانى سنوات كتاب آأخر 
هو ١‏ توفيق الحكيم : كاتب مسر 
المسرحى ددن اليف ريتشارد لولع» ٠‏ 
الا أن كتاب ريتشارد لوتج كتاباملته 
العاطفة والحماس اكثر من الرغبة فى 
التفييم االلوضوعى ١‏ فكائيه معجسب 


030١003‏ | ايما اعجاب بالحكيم وكتاباته وفكره 


رهو يصارحنًا في مقدمة كتابه أن 
دراسته تلك : ليست بطفلا من اغمآل 
حياة الحكيم وكتاباته عا “+6 ولذلك 
فائنا لا نجهارز الخق ان قلنا ان 
الدراسة الجديدة للدكتور ستاركى هى 
أول محاولةمنهجية شاملة لتقييمتوفيق 
الحكيم فى اللغة الانجليزية ٠‏ على أنه 
مما يؤسف له أنها على الرغم من 
أنه يفصعلها عَنَ الكتاب السابق ما 
يقرب هن عقد كاهل وأئها درت فى 
أعمالة اكتبالا لا اضافة له ؛ قانها 
لا ثلتفت الى انتاج الحكيم ف ىالسنوات 
العشر الاخيرة هن عمره ٠‏ وهو انتاج 
قد لا يكون وفيرا ٠‏ الا أنة جدير 
بالرصد والنظر ٠‏ 


ل 


أرشيف الشارخ 


ريده بروقة النتتقري+ .تاكن 
الذى بذله فى وضع هذا الكتاب ٠‏ 


التذ 
مرعهية واريع روايات و عشرات 
القصنص القصيرة ومئات القالات التى 
تتناول هن الموضوعات كل شىء يرد 
على البال * كما أن تجاربه الشكلية 
والموضوعية فى الفن المسرحى تتراوح 
تراوحا مذهلا ها بين المسسرحيات 
الاجتماعية والمسرحيات الفلسفية .وما 
بين اعادة طرح موضوعات المسرجح 
البوتانى القديم وتجاريب عسرحالعبث 
فى القرن العشرين ٠‏ الا أن ذ٠'ستاركى‏ 
استطاع أن يشق لنفسه دربا واضسح 
المعالمم وسط هذا الدغل المكيمي 
الغيف الذئ ينذن المقبلين عليه ان 
امهم طريقا قد لا تكون منه أوبه ٠‏ 
وهو بنجع من خلال مثابرة لا يدركها 
الكلال وتحليل ثاقب لا تعوزه الجراة 
فى الرصد والمقارنة والاستتنتاج فى 
رشم|إخريطة فكرية نافعة لانتاج الحكيم 
وأضيها يده يعتى يعض المفساتيح 
الاساسية لعالم توفيق الحكيم ٠‏ فعنده 
مثلا آن الحكيْم رومانمى النزعة يبيل 
الى تغليب العاطفة على العقل فى 
التصدي للحياة وان شخوصه الفنية 
تتعس فى حياتها بقدر ما تبتعد عن 
هذا الثال ٠‏ وعنده آيضا أن التجاذب 
الصراعى المتواصل بين لوقع 
والخيال فى الوعى البشرى هو جزء 
أسامى من رؤية الحكيمالفنية للحياة٠‏ 


يشير المزلف كذلك الى يعض 
التاثيرات الارروبية على فكر الحكيم 
واسلوبه الدرامى ويخص بالذكر 
المسرحى البلجميى « ماترلينك » 
والايطالى د بيراتدللى » والالانى 
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« برخت » وبعض كتاب مسرج العبسمث 
( وهي فى كل هذا مسبوق هن قبسل 
النقاد العرب ) : على أنه لا يقيضص 
فى هذا ١‏ فدراسته ليميت سشراسسة 
مقارنة » وانما هى دراسة علبيسسة 
ه تيمية » 11501311 تعنى بتمليسل 
الشواغل المرضوعية الاساسية لسدى 
المكيم ؛ كما تهتم أيضا فى المقسسام 
الثاني بمشاكل الشكل الثنى ومسدى 
اصابة الحكيم أو اخفاقه فى هذا 
الجانب ٠‏ 


7 ووو هاس وه كا 
القارىء على ما ينفقه فيها عن وقت , 


على هذين الثلبين معا ٠‏ يقول اللؤلف 
فى معرض التعليق على سرحية 
6 


الحكيم الاثر الدمن لمعرفة لو 
حياة البشر ‏ يقول ما ترجمته « تثير 
هذه السرهمية هرة آخرى التساوّل عن 
أمكانية أن ننسب بجدية صفة سمثتف» 
الى كاتب ينبد الواقع ويفضل عليسه 
عالا وهميا يقومعلىانصاف الحفائق»! 
( عن 44 ) ولسنا ندرى ها هى 
تعريف الكاتب ١‏ للمثتف» ذلك التعريف 
الذي لا يتسع لواحد من هسانعئى 
النهضة الادبية العربية المديثة , إلا 
أثنا على يقين أن تعبيره هذا فير 
« مثقف »٠‏ بالمعثى العربي الاصسيل 


أرشيف الشارخ 


للكلمة , أى ١‏ غير مهذب . ! على أننا 
اذا اغضينا عن العجرفة الواضحة 
فى ذلك التعليق ؛ لموجدنا أنه على اى 
حال ينطوى على خسلط يؤدى الى 
مجافاة الحكم الصائب » والخلط 

هنا واقع بين الحكيم السرجل وبين 
رؤياه الفنية٠‏ فهى قد يطرح روّيا فنية 
مثالية رومانسية مؤداها أن الحقيقة 
كبة على الانسسان وان الحيش فئ 
براءة الجهل بها لد يكون اجلب 
للسعادة وأدعى لثبال الهنىء رنحن 
كقراء أو نقاد قد نواكب الفنان فى 
رؤياه هذه او تخالفه ن عبدا 
العيش فى حقيقة تعسة على العيش فى 
كذبة سعيدة ٠‏ الا أن هذا لا علاقة له 
باعتبار الفنان مفكرا مثقفا أى لا , 
فالفنان يستد صفة الفكر والثقافة 
ليس من محتوى رؤياه » وأئما مسن 
فى قالمث فنى ٠‏ 


تعبير_الكاتب_ ذلك باعتباره زلة قلمية, 
غير آنْ) الكتاب للانف زاخر بامثاله* 
وهكذاإنرئ الكاتب يعمل على الحكيم 
يسيب ما يبببيه ب « اتعدام السروح 
البناءة فى مسيرحة التاقد للمجتمع 
وعزوفه الواضع عن أن يزيد مان 
تصوير الاوضاع القائمسة + 

( ص 1١١‏ ) ركان الفنان الخالق فى 


الاجتماعية ! ونرى المؤلف ينشسر فى 
وس او 20 1 
« سطحى » : و صسشيف ه . «١‏ ملترى 
الاسلوب » ؛ ١و‏ عغرب ٠‏ على اعمال 
الحكيم ٠‏ ونراه يتيذ جانيا مسر حبات 
باكملها فى جملة أو جملتين ( ٠‏ مصير 
/وا١ 1١‏ 
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ميرصان » على سبيل الشبال! ) 
باعتيارها درون مستوى النقد * 


ويقع المؤلف فى خطأ آخر حيزينحي 
على الحكيم ان شغصياته غاليا مسا 
"اوها اام يي 2 
( 506 ) أكثر منها شخوصا حية ٠‏ 
ولكنه يفوته أن هذا طبيعي مالرف فى 
النرع السرحى الذئينتمى اليه الكثير 
من اعمال اله كيم ؛ رفو فوع 
( اللسرحية ) ذات الاطروحة » كمسا 
تسمى فى الصسطلح النقدى الفربى 
“زها؟ عنعبن] : آر د ع 
الذهنية » كما مسماها 
وهو النوع السرحى اع أب 
على سبيل الثال كثير من اعمال 
الكاتب الايرلندىه جورج برناردشو»٠‏ 


وهن امثلة التحامل مسسكاتبنا 
الستشرق على الحكيم ما يتوه فى 
معرض التعليق على عمله المسستقيلى 
التجريين « بنك الثلق ٠»‏ 02 007 ان 
فكرة الكتاب. اى فكرة عميرفيتعامل 
فى القلق وليمن فى ابلال هى فكرة 
د سخيفة »اهم أن أمثال هذه الافكار 
يمتلىء بها القنصص رالمسرجيسِباتٍ 
الغربية وخاصة منالنوع الذىاصطلع 
على تسميته ١‏ بالمخيال العلمى » أو 
مون معرعاعو ٠‏ ولا يترقع 
عنه كبار الادباء » وكيس من يصسفه 
د بالسفافة » اما التجريب الشسكلى 
الذى لجا اليه الحكيم فى هذا الكتاب 
من ناحية مزجه بين شكلي الرواية 
والمسرحية مداولا فصول الكتاب بين 
هذا وذاك 0 وسبتدعا لفظة مركبة هى 
0 مسعرواية ك4 للأشارة الى اللشكل 
الجديد ‏ هذه التجربة لو قام بها 
كاتب غربى كير / لقامت له الدئيسا 


٠١8 


أرشيف الشارخ 


ولم تنمد تصفق وتهلل وتد سوه 
بالمجرب الاكبر والمبدعالاعظم والمجدد 
الاسبق ٠‏ رلظهر له اأتبساع وهريدون 
ومقلدرن ومحاكون ٠‏ لكن مستشرقنا 
الذئ هو وليد .حضارقائفق فتانوها 
وأدباؤها القسم الاعظم من هذا القرن 
يجربون ذات اليمين وذات اليسار في 
الاشكال الفنية والقوالب الادبيية » 

وفى كثير من الاحيان يجربون بلا 
هدف سوى التجريب فى حد ذاته - 
ليس اديه ما يقوله تعليقا على هذه 
التجربة المكيبية سوى أ تبدي بلا 


هدف واضح !ا عن ٠ 5١6‏ 


علاوة على ما تقدم فانه من قصور 
العلم بتطور الحركة المسرحية فيعصر 
الزعم بان المكيسم كان تأثيره على 
الجيل التالمى من المسرحيين فىاضيق 
المدود ٠‏ ( صن ) فالتاثير 
تزعان اعا مباشر أي غير عياشي * 
قاذ بدانا بالتاثير غير المباشي » فائه 
من المنائى للمعقول أن ينكر تاثير 
الرجل الذى كان لله فضل اكتساب 
الاعتياف لنن الكتابة المسرحية 
ياعتبارها كمد الفنون الادبييسة 
العتربا المبالمة للتزاءة:واليرس 
والتأمل وقبله كان المسرح فنا ترفيهيا 
آدآئيا بعيد!ا عن الادب ٠‏ كما ان 
الناثير غير المباشر يكون ايضا بغلق 
مناخ فكرى جدلى حى تثار فيه قضمايا 
الفن والادب والنقد ٠٠‏ الغ وتناقش 
بما يوفز واعية الاجيال الناشسسئة 
للتفكير والابداع ٠‏ وهذا مجال اخر 
كان للحكيم فيه تاثير فى غيسر هاجة 
الى اثبات ٠‏ فائذ! ها انتقلنا الى 
التاثير المباشر » والقصود به تاثيسو 
الافكار آو الاساليب الفتية , قيكفى ان 
نذكر تائير الحكيم فى الفريد فرج , 
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آحد أعلاع جيل المسرحيين التالىعليه٠‏ 
وهي تأثير يعتز به ويقر الاستان فرج 
فى غير موضع ( عقدمته لسرحي#كل ه 
« الزير سالم » مثلا ) ٠‏ وهي تاثير 
يبدي فى استخدامه للتراث الشعبىفى 
طرح غضبايا عميرية ؛ وفى اهتمامه 
بالقضايا الفلسفية فى مسرحياته وفى 
صلاسة الحوار عنثه » الى غسر ذلك ٠‏ 
ولكن الفريد غرج لا ذكر كه أطلاقا فى 
كتاب د ٠‏ ستاركى ؛ وانما هناك نفى 
لتاثير الحكيم على الاجيال التالية ! 


يفتتح د ٠‏ ستاركى خاتمة كنايه 
بطرج سسؤال بصند التقويم النهائن 
والشاعل لتوفيق الحكيم يقول يالنص 
« هل حققلنفسه مكانا دائما فىتاريغ 
تطور الادب العربى الحديث ؟ أم آنه 
متحذلق ٠‏ مفكر غى الوزن الثفيف 
عقدور لشهرته وتكثيره أن يكونا 
قصيرى الاجل ؟ ه صس ""؟ وغنى عن 
القول أن قبرة السؤال ذاته الى جانب 
ما عرضناه فيمدا تقدم من نماذج 
التتارل المستخف لاعبال الحكيم_تنيد 
بعضمون الاجابة المنتظرة بمن كاتينا 
الستشرق وخاصة, انه امن شط البطر 
الكتابى للزاخر الذى بخلفه الحكيسم 
لا يجد المؤلف فى الختام الا رواية 
وأحدة ومسرحيتيت يسبغ سن 
عليائه النقدى احتمال اجتياز اختبار 
الزعن ٠‏ آما الرواية فهى : ديوحميات 
قائب فى الارياف ٠‏ + وآمآ اللسعرحيتان 
غاحداهما ١‏ يا طالع الشسجرة « 
والاخرى هى السرحية المصس غيرة 
احائية الفصل , اغنية اموت . وكان 
آئله بالمي عليما ! 


أن الدراسة موضوع هذه امْراجغة 
على جديتها والجهد المبذول فيبا 
تفشل فى اهراك المفزى التاريقغى 


أرشيف الشارخ 


لاسهاهات توفيق الحكيم فى التهضة 
الادبية الحربية الحديثة رهى كذلك 
يفوتها قراءة البعد الانسانى الشامل 
واللازماني في الكثير من أعماله وهر 
بغد يضعة فى حهصافالكتاب العالمبين ٠‏ 

وتميل الدراسة كذلك الى تسخيف 
المضمرن الفكرى لاعمال الحكيم والى 
التركيز على ما تراه اخفانا فى 
اللعائجة الفنية ٠‏ وينبغى أن نوضشح 
هنا أننا فى حكمنا هذا على الكتاب 
لا تتحدث عن جزئيات الكتاب مما قد 
نختلف فيه مع المؤلف أي نتفق فالمراى 
الموضوعى الميرهن عليه حق كل ناقد* 
وأئما نتحدث عنالروح العاهةالسائدة 
فى الكتاب » وهى روح متحاملة 
متعجرفة , غضيضة عن المحاسن ٠»‏ 
متفتحة على النقائص ؛ ولا يمسسكن 
تفسيرها الا على أنها ضرب من 
الاستقلاء الحضارى الذميم الذى 
يتجاوز التلبيح الى التمريح حين 
يقول الكاتب المستشرق فى سياق 
التعئيقق على مسرنعية « اشوا السلام» 


زهى مسرحية يتناول فيها المكيم 
مشكلة السلام الغالى ‏ أنها تمشثل 
« ععالجة ساذجة مما يتميز به كاب 
العالم ,اثالث للمشكلات الدولية:» . 
ص ٠١5‏ وهكذ! لحى جملة وأحدة يسم 
والعالم الثالمث كله بالسذاجة ! 


اذا كانت الدراسات الاديية 
الرصيئة التى يكتبها الخامة لللخاصة 
ليست بمنجاة من روح الاستعلاء 
الحضارى فيا ابعد اليوم الذي تزول 
فيه هذه الروح من المجالات الاخسرى 
فى العلاقات بين العرب والقرب ؛ 
١٠5‏ 
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اليوم من ايام مهرجان 
الفيلم فى برلين الغربية 


زوجته » أو صسحب 
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الاخمن منوف وسمسهر 
وصفر حتى شمابت البيدر 
الائانى بحيات ميمراءم 


انشق الميدان الغارق فى 
الضوء عن رجل اسسود 
هائم » شرب حتى 
ها عاد يمير الاخوال 
والتزام الادذب » دار 
يمرجس هنا وهناك , 
يفيض الرغاء من كمه , 
يقرض يديه ويرفعهما » 


يم 


رجل الشرطة  ٠‏ قلا باق 
ايدا ه والرجل الانسود 
يصرخ ويعلن عن هويته 

٠‏ أته مقاضل فى بلد3 
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فهذا المكان ئيس مقصد 


فاذا رأه الاسصسود 
تحفز 0 وهو <ل سكام 
الاسود بنظرة يتطاير 
منها_ الشري ويريد ان 
راى الاسود قصيده افيل 
عليه وميرخ فيه واتقض 
ايه متيب فده اظاخره 


ان ذاك انفكت عزائم 
الفازى وطار جربا من 
الود وراءه كتسسسر 
حتى انجاد الى ها تحت 
امام الاسود ٠‏ وطار 
صور العسرض لدار 
سينما خاصة بالافلام 
العارية صورة العرض 
لامراة متهقكة » قاتى 


أرشيف الشارخ 


بحركات ميتزلة / والولد 
النازى متكوم عند 
اقدامها 2 والاسسود 
يركله + الم نغظر اللمواة» 


جنب ا 


اوقعه كحيوان فى فخ 
صداث 0 ارتعب الاسون 
والشرطى زاد تمكنه من 
فته ٠‏ طلب هته جوازه, 
اخرجه وهو يبرير بلفته 
القومية والشرطى لايهتم 
بذلك » وضع الجواز فى 
جديه وساله ان كان 
ضر هذا الرجل ؟ وبين 
الكارة والعلوة يعن 
فى جهاز الارسال المعلق 
الاسود” انه هو الذى هذا 
بالعدوان ! افسسسرة 
الشرطى بركوب العرية 
نلراتة: حتى احكفت 
عليه ٠‏ هسسميكيئثه الى 
داخل العردة - فى اكناء 
ذلك حطساءة غرمة 
الاسعاف حمات الثاتى * 
وهضت الدر دتان وثندا 
دلا 0 وعاد الله حجان 

نهدل الي, اوحه بن عدر 
أزهاج بعد ٠‏ 


١اآأ‎ 
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أدناء مدمنون 


ومالاق...)ولعظم! 


بام : محمود ف اسم 

٠راس‏ بلا سيف .. تستحق قطع السيف » 

قول ماثور يردده , ويؤمن به الكثير من الناس الذين يميلون الى تعاطى 
المكيفات بكافة انواعها المسموح منها والممنوع .. كما ان هؤلاء الناس يرددون 
الكثير من الكلمات المتشامهة كان نقول ان رأسا ما ٠‏ عمرانه ٠»‏ أو ٠‏ متكلفة ٠‏ .. 
وهى مقولات تعنى فى اغلب معانيها ان المرء الذى يملا راسه بالكيف افضل مائة 
مرة من هؤلاء الذين لايتعاطون شيئا .. 

ولدى بعض الكتاب منظورهم الخاص ؛ بان.رعوسهم يجب ان تكون فى حالة 
٠‏ عمار , دائم ولذا فهم يملاوئها نشتى انواع الكيف . بحجة ان هذا يساعد كثيرا 
فى ان يجىء ابداعهم افضل .. وتاليقهم اكثر صدقا .. وايضا تحت زعم ان 
الكتابة حالة انعبانية .+ خاصة, جدا .. تلزمها اجواء غير عادية .. 


ولآن الكتابة ٠‏ ودئاول المغدرأت» للكاتب . يتناقتضش فى راى القسيراء 


01000126 02.60 


يتان ,٠‏ غالبا , في مكان مقاق + ! والجمهور مع الفضيئة التى ينشدها 


فيكرن المرء في حالمته الخاصة ٠‏ وذلك 


بخلاف الكثير هن الاعمال الانصانية | 
الاخرىي ولذا فان لبعض الادياء ” 
طفرسهم الحياتية الخامة ٠‏ وهى | 
كثيرا ما ترتيط بتناول عقاقير الكيف | 


بسختلف آنواعها وتاثيراتها 5 


واذا كانت الكتابة . فى اغلب | 
الاحياز ٠,‏ شرفا يتباهى الكاتب ' 
5 صدر فى شهر فبراير الماأضى: المخصصس 
١‏ عن علاقة الادب بتعاعلى المخدرات ؛ لم 
| يضم فى قوائّمه سرى الكتاب السذين 
| كتبوا سراحة انهم تعاطوا المكيفسات 


وهو يعلنَ عنه. ثم وهو يراه 
معروضا ؛ أو هنشورا على الناس ٠‏ 
فان تناول اللخدرات هو . فى ا غلب 
الاحيان أيضا , عبسل غير مشرف 


١1١ 


أرشيف الشارخ 


الادب والفن 2 ولذا فانه رغم كثرة 
الادباء الذين يتعاطون المخدرات فى 
السر ٠‏ فان القليل هن هؤلاء الادياء 
فد أعلنرا عن تجربتهم فىهذا المضمار 
*٠‏ وظلت عسلاقة الاديب بتعاطى 


| المغدرات حالة من الطقوس المسرية 


الثى للم تعلن بنودها » ولا وقائعها ٠٠‏ 
حتى أن عدد مجلة « لير » الذى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لفترة قصيرة أو طويلة ٠٠‏ ولم تقترب 
الجلة قط من كاتب تحوم حوله شبهات | 
التعاطى سواء هن الذين على قيد ١‏ 


الحياة ٠‏ أو الذين رحلوا! عنها ٠٠‏ 
© ازدواجية الكانب المدمن 
والكنابة عن علاقة الاديب بتعساطى 


المخدرات بالفة الحساسية ٠‏ ولذا فان | 
نشرت نصسوص قائون العقوبات ' 
الواجبة التنفيذ على المتعاطى -٠‏ مهما | 
والكاتب هى بشي ٠٠١‏ | 
وآكد ا 


الناقد بيير أصرلين انالمخدرات لمتكن | 
| موياسان آما من القسم الثانى فهناك 


كانت هويته ٠٠‏ 
وتسرى عليه كافة القوانين ٠٠‏ 


ابد! أمرا شرطيا للابداع المتعنسين ٠‏ 


الافى حالة راحدة هى الهلوسة , ١‏ 


فالكاتب هو اكثر الناس علما بمدى | 


خطورة المخدرات » ولذا فهو فى حالة 
ازدواجية من الدكتور جيكل ومستر 
هايد ٠‏ وقد جعلت هذه الظواهر 
الكثير من القراء ينقدون غساهمل 
المصداقية لمدى الاأدرباء ٠٠‏ ريداوا 
ينتلرون الى ادب الكاتب الذى ؟سسابه 


01000126021. 


فراتسواز سهجام._امؤابتيا/اكنبيؤية اين الإتعاي املعم 94م ( 


أرشيف الشارخ 


داء الكيف على انه حالمة هلورسة ٠‏ 
ليس من الضعرورئى معايشسته ٠٠‏ أى 
تصديقه .. 

وحسبما نشرت هجلة ١‏ مير » ٠‏ فان 
الادباء الذين تعاطو! المخدراتينقسمون 
زمنيا الى ثلاثة أقسام - أدباء من 
القرون الماضية - وآخرون هن القسرن 
العشرين رحلوا عن عالمنا ٠‏ اما القسم 
الثالث فهم هن الادباء الذين لا يزالون 
على قيد الحياة ولم يتوقفوا يوما عن 
الابداع - 

من القسم الارل هناك الشاعر 
شارك يودلين والكاتب حِى دي 


الدوس هكسلى 2 وهفخنغرى هيشو, 
وترومان كابرت ٠‏ وجان كوكتر ٠‏ 
رجان دول سارتر ٠‏ وأرتر * وكويتيسى 


اها اشهر الادباء الذين لايزالون ععلى 
' قيد الحياة فهناك الروائى والفيلسوف 


ديلكور * وفرانسواز ساجان * 


|| وفيلليب سسوللر ٠‏ وعازينقف * ولرسيان 
ابوادير 


-. واخرونُ .. 


جليورة نادرة ) 


1ن 
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أدباء مدمنون 


ولكل كاتب من هؤلاء الادباء حالته 
الخاصة ٠‏ فمنهم من اقتصصرت علاقتبه 
مع تتاول المخدرات على الحكقانفير 
المنشطة ومنهم من أسلم كيفه ؛ بكثرة» 
للخمور » ومنهم من تعاطى الحشيش 
والافيون ٠‏ ومنهم عن شم الهيرويين ٠‏ 
أي حقن بالورفين آي عقار 
كما آن علاقة كل هنهم بما يتعاطاه 
تتفاوت هن كاتب لآخر ٠٠‏ فهناك حن 
يتناول المخدر لزوم الابداع ٠‏ 
ولعل الشاعر الرجيم شارل بودلير 
هو أشهر الادباء الذين كتيوا عن 
تجريقهم مع الحشيش ٠‏ وذلك من خلال 
كنايه المشيور م الجثات الصصناعية » 
الذى جاء فيه « اريد أن اثبست أن 
معن عن الفردوس يمسنعون 
٠‏ وببنوته بسواعدهم ,» 
وي أن النجاح يخفى وراءه دائما 
اشيباء دعتية » +٠‏ 
آما اكش التجارّبَ اثارةابين كانيب 
وبين الخدرات ٠‏ “فى تجربة الكاتب 
الامريكى ترومان كابوت ٠‏ نقد بذا 
تدخين الماريجوانا فى عام 1534 ٠‏ 
أى بعد أن نشر كتابه الشهير 
الامرار والترصد » بعامين ٠‏ كما كان 
يتناول عقار » والذى كسان 
العقار الفضل للكثير من الشباب فى 
أوروبا والولايات التمدة فى تلك 
السنوات ٠‏ وهو نفس العقار الذى أدعت 
غادة المسنمان انها تناولته فى أحد 
و المعروي 
ذوعن المعروف ان كابوت لم يكن 
شخمما سويا ٠‏ رغم ابداعه 0 
ررغم وقوفه ضد جرائم العلذف ٠‏ 


1١14 


أرشيف الشارخ 


ورغم كتاياته عن علاقة الجرائم بالدافع 
النغسى ٠‏ الا أنه كان شاذا ٠‏ وقد وصل 
به الاسان فى اواخر حياته انه كثيرا 
ما تصرف بشكل غير طبيعى امام 
الناس 5 وءدملمقط يوعا من الاعياء 
آثناء بث برنامج تلفازى ٠‏ على الهراء 
فى عام 15/8 * وقد مأت الكاتب من 
اأثثر تعاطى المخدرات بشكل مكثف ٠‏ 
ففى اواخر أيامه كان يذيب حببسوب 
الفاليوع فى هشروب الفودكا * ورغم 
أن اسباب وفاته لم تعلن رسميا حتى 
الان ٠‏ فان باحثا امريكيا نشر 
كتابا فى العام الماضى اكد فيه أن كابوت 
قد تناول قبل وفاته بقليل شرابا وضع 
فيه سستة انواع من الحبوب المخدرة ٠‏ 

وفى كتابه و اآبواب الحمسية ٠‏ الذى 
نشره الدوس هكسلى الى عام ١164‏ 
تحدث عن تجريته مع اسان الخمور ٠‏ 
كما كان يتنارل مشروب المسكالين 
الذى يحدث هلوسات مكثفة ٠‏ ويقول 
فى كتابه « أنا مدين لشروب المسكالين 
لانه اعطانى القدرة على رؤية الاشياء,. 
والعتون مفلقة وند مكننى هذا عحسن 
مراقية أعمافى اكد ٠‏ لم يكن سوى 
نوع عن الهروب بعيدا غن الواقع ٠‏ 
ومع ذلك فقد اقربثى هذا المشروب أكثر 
من الواقع ٠‏ * 

وفى بداية حياته » كان جان كوكتو 
يتعاطى الافيون بشكل هكثف ٠‏ ولم 
يكن يخفى هذا ابدا ٠‏ وعلل ذلك بانه 
عصاب بامراض عديدة وان الافيون 
هو العلاج الاوحد لهذه الامراضن ٠‏ الا 
أنه توقف عن التعاطى تماما عقب 
وفاة صديقه ؛ وايضأ عشيقه + ريمورن 
راديجيه * وسجل تجريته هذه فى 
كنابه « اقيون , عام ٠ ١9١١‏ وقال ) 
« الاقيون هو فصل هن فصول السنة + 
وهدمن الافيون لا يع انى الكثير عن 
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تغييرات الزمن ٠‏ ولا تسيبه الانفلونزا 
إبدا ٠‏ لا يعاني قط سوى عن حاجتسه 
للمغدرات ٠‏ فهو لا يكيس حياته الا 
بقدر تعاطيه للمخدرات » ٠‏ 

هذه هى حالات اشهر الادباء الذين 
رحلوا عن عالمنا من اصحاب الكيف ١١ما‏ 
الادياء الذين لا يزاثون على قيد الحياة 
فاغلبهم هن الملممورين ٠‏ وتعتير 
فوانسوائ ساجان حالة خاصة ٠‏ حيث 
بدات في تعاطى حقن الورفين فودهاية 
سنوات الخمسينات ٠‏ وها ليثت ان 
دخلت المصحة للمناج ٠‏ وفى عام 1176 
نشرت مقالا عسن وقائع علاجها فى 
المستشفى * وفى العام التالى جعلت 
هن بطلة روايتها « شفقات قآب » مدمنة 
مثليا - وقى عا 45 أعلنت فى 
حديث اجرته < المجلة الانبية 
الفرنسية»ان الشيء الوحيد الذى تؤمن 
به هوان عليها أن تتخلص عن مسطوة 
الانيوت ٠‏ فبو بال الخطورة ٠‏ 

واند تم القبيض على ساجان مرتين ٠‏ 
الارلى لى عام ملل * والثانية عام 
٠ 44‏ وحول هذه التجربة كتبيت : 
الكركابين مثلما ينفعل بعض الناس ٠‏ 
وقد جرنى هذا الى المحاكم ٠‏ وآأثا ارى 
أن هذا شىء ادغى للهلوسة » ٠‏ 

© غادة اكثر جرأة 

أما الاديب قيليب سوللس ٠‏ فهي من 
أنشط الكتاب المعاصسرين ٠‏ فهي غخزير 
الانتاج ٠‏ ثرثار يطبعصه * وقد 
اوقعته ثرثرته في مازق حين ميرح 
يرما لاحد الصحفيين انه مدمن * ومنذ 
ذلك الحين سقط عنه وجه القديس 
البرىء ٠‏ ويقول الكاتب عن هذه 
التجربة ان كل شىء بدا عام ٠ ١5548‏ 
وانه قبل ان يتعاملى على سبيل ارضاء 


أرشيف الشارخ 


الفضول ٠‏ وانه حاول ان يقعل نفس 
الثىء الذى هارسه هن قبل كل من 
اندريه مائرى » وآرتى » وبودلير* وهئذ 
ذلك الحين وهو يتعاطىالحشيش بصفة 
منتظعة : ثلاث عرات اسبوعيا ٠‏ كما 
جرب عقار ٠‏ وتقول مجلة 
لير ان سولار يعرف أن عمله ككاتب 
قد يسمح له بتعاطى القدرات مزاجل 
تجريب أحاسيس لم يشعر بها الاخرون 
د انها تعطى تأثيرا خاصا * وتسمح 
بمشاركة الاقكار والكلساكت فسوعة 
آكبن ٠‏ وتجعل اكش الاشياء جدية 


وكانها هزلية » ٠‏ 
هذه هى حالات اأشهر الكتاب 
العاليين مع الخنرات ٠‏ الا أنه هن 


الميعب المديث عن تجرية الكاتب 
العاصر فى هذا اللضمان ٠‏ فالاشسارة 
الى الاسماء ضمنئيا أو صراحة قد 
تعتبر.يمثابة بلاغ ضد كاتب ٠‏ ولكن 
هذ! لا يلفى أن هناك الكثير من الادباء 
والمبدعين فى حصي والعائم العربى 
يتعاطرن المكيفات بانواعها المتعددة ٠‏ 
وأذا كان | الكثير يت الادباء قد كثبوا 
عن الانمان وكاتة من تجاربالاخرين» 
فان قليلين من الابباء هم الذين عبروا 
عن تجربتهمالحية فىعلاقتهم بالمخدرات 
٠٠‏ ومن أكثر هؤلاء الكتاب جراة : 
غادة السمان التى افردت مقسالات 
|بداعية عديدة حول تجريتها فى تعاطى 
عقار ونشرتها في أحد كتبها ١‏ 

وحسيما تعتقد فانها التجرية الاأكثر 
اثارة ٠‏ فقد راهت الكاتبة تكتب 
مقالاتها وهى واقعة تحت تأثير العقار* 


هذه هى حالات بعض الادباء الذين 
ادمنوا الخدرات فى العالم *٠‏ وهى 
حالات لكتاب عرف عنهم الادمان ٠٠‏ 
وفى راينا ان ها خفى كان اعظم ٠‏ 
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هاهو ذا المجلد الأول 
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شهرا , ٠‏ أهم عمل مدرسى فى 
حقل الفلسفة يرى النور 
منشورا خلال القرن 
العشرين . 

وغنى عن البيان ان 
إعداد موسوعة بمثل هذه 
الضخامة , وبمثل هذا 
الطموح الى تجديد مشروع 
للحا 
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المفاهيم . 


«ديدرو , و «داليمبير ءه 
اللذين مهدت موسوعتهما 
الى الثورة الفرنسية قبل 
مائتى عام هذا الاعدار لم 


: يكن بالامر البسير . 


لقد اقتضبى بذل جهد 
شاق دام اكثر من عشرة 


: اعوام 


وفى الحق ٠‏ فليس ثمة 
قلموس او موسوعة فلسفية 


' له ها لهذه الخريبطة 


الغرنسية للقكر العالمى من 
اتساع الافق وشموخ البناء 
والجديد قى الموسوعة 


لاينحصر فى طرق عرض 
المواد . وانما يتضمن كذلك 


الموضوعات المطروحة 
للبحث . 


فلاول هرة نجبيىء 
موصوعة وعلى كل 
المستوبات (المشاكل , 
الاعمال . 
النصوص) يزؤية عللفية 
تشتمل التقالدد الثقافية غير 
الغربية , فضلا عن عرض 
لاشكال الفكر التابعة هن 
ثقافات شفهية لم يكتب لها 
التدوين 


وتبربرا لأآضافة كلمة 
العالمية الى العنوان تعرف 
الموسوعة تفسها بانها - 
وفى المقام الاول ‏ انفتاح 
على الآخر ٠‏ وعلى العالم . 

فهى فى الجوهر انما 
تقوم اساسا على الاعتراف 
بكل آخر . 


أرشيف الشارخ 


فمعرار بالتخلى ٠‏ حست 


«اشدريه جيكوب .2 عن 
و«المركزية الغردية . انما 
يعتبر شرطا مسبقا لضمان 
خروج الموسوعة متطوية 


على الثقافات الانسانية بكل 


وعد بح ههه 


اشكالها وتنوعاتها . 
والمجلد الأول العاقم 

الفلسفى ٠»‏ وغعدد صفحاته 

ألفئن ‏ مكون من جزعين 


رئيسيين منكاملين . إٍ 

ويناقش الجزء الاول من 
خلال مقالات تبلغ الخمسة 
والتسعين عدا جميع 
المشاكل الاساسية الفلسفة 
المعاصرة ٠‏ مدءا من 
المبتافزيقيات والصوفيات 
والجماليات ٠‏ وانتهاء 
بالقضية الحتمية التى تثار 
عند اى طرح لمشكل 
الفلسفة الا وهى «لملذا 
الفلاسفة ؟ » 


ومما بدل على جدية هذه 
الموسوعة العملاضة 
الاخيرة من المجئد الاول 
وعددها هلثة وستون 
صفحة لمسرد نقدى 
( بيبلوجرافيا) باكتب 
المتصلة بالموضوعات 
المنشورة . وخمسة فهارس 
من بينها «قهرس الفهارس » 
الذى عدد مداخل جميع 
الموسوعات القلسفية | 
الرئيسية بدءا من القرن 
الماضى وحتى يومنا هذا 
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ه القيصر والملك 


تزامن قبول اليزابيث 
الثانية ملكة انجلترا لدعوة 


القيصر وزوجته «الكصبندرا 
فيودروفنا ٠‏ وابنه الووحيد 
«اليكس ٠‏ وبناته الاريع 


وبفضل المعلومات التى 
استمدها الشرطى من هذا 
اللقاء توجه مع نفر من 
الاصدقاء الى المكان المقول 
بان الجثث قد دفنت فيه 
على وجه الاستعجال . 

وكانت المفاجاة عندما 
عثر هو ورفاقه - بعد حفر 
لم يدم طويلا - على هياكل 
نساوى فى العدد حَنث 
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بولبسية مثيرة - انه ما كان 


«انستاسيا ؟ احدى بنات 
القيمير . يصبح ٠‏ والحالة 
هذه . مجرد سخف وباطل . 

ببقى أن اقول أن هذه 
الرواية قد تلعب دورا فى 


أرشيف الشارخ 


ومما ينسنب الى الملك 
جورج الخلمس انه قال 
لرئيس وزرائه درامسزى 
ماكدونائد » عقب اعادة 
العلاقات الدبلومئسية مع 
روسيا انه يامل ١«الا‏ يضطر 
الى مصافحة قتئة اقاربه ٠‏ 
(4؟وذ) 

بعد ذلك بخمسة اعوام » 
وبمناسبة رفع التمثيل 
الدبتوماسي مع روسيا الى 
درجة سفارة ؛ تمارض الملك 


هروب قيصير روسيا الى 
بريطانيا ( 1530 ) 
فعندما استجابٍ رئيس 
الوزراء ,“لويد جورج » 
لطلب الحكومة المؤقتة فى 
بتسروجراد ( ليننجراد ) 
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فى آلفضاء © 


الفا 
الفضاء ٠‏ 

هل هى استثمار لنجاح 
متميز حققته الروايات 
السابقة ؟ ام انها رواية 
جاعت فى موعدها المحدد ؟ 
هذا هو السؤال المثار حالبا 


اوديسا 


فى عالم ادب الخيال العلمى / 


- معد أن صدرت روابة 
1 اوديسا الفضاء ٠»‏ 
تتشمب الامريكى ارثر 


الفضاء . .. آهم ما تميز به 
هو أنه اول فيلم من نوعه 
تناول الصراع الفكرى بين 
الانسان ومخلوقاته من 
عقول البة وحاسبات 
إليكترونية .. وقد حقق 
الفيلم نجاحات كبيرة على 
كافة المستويات الفنية 
والتجارية 2 واعتبر من 
كلاسيكيات النوع 
وسرعان ما فكر كلارك فى 
الاستفادة من هذا النجاح ؛, 
فراح يكتب الفيلم قى شكل 
1١14‏ 
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روابة . اي انه راح يحول 
وقائع السيناريو الى 
صياغة ادبية فى كتابٍ . 

ونجح الكتاب مثلما 
نجح الفيلم .. الا أن كلارك 
لم يكنف بهذا النجاح وحده 
فقام بعد سنئوات بنشر 
كتاب آخر عن الظروف التى 


نذ 7 احاطت بتاليف كل من 
| الفبلم والرواية تحت 


عنوان «كيف كتبت اوديسا 
الفضناء ..١‏ وفى مداية 
الثمانيتاك احسأ بالْكَئين 
الى الاوديسا” > والى نفسن 
الفجاخ " : " فتشر أ روايته 
٠١٠١‏ اوديسا الفضياء , 
التى تعتبر محاولة جديدة 
لأدارة الصراع بين البشر 
وبين المخلوقات الحديدية 

وسرعان ما التقطت 
السينما الرواية . أى ان 
الحال قد انقلب هنا , 
واخرجها بيترهايمز علم 
587 فى فيلم جيد .. لكنه 
لم يطال أبدا فيلم 
كبوبريك . 

وفى محاولة للاستفادة 


من النجاحات المتوالية 


أرشيف الشارخ 


النى حققتها روايلته قدم 
كلارك فى الشهر الماضى 
الجزء الثالث من هذه الكتب 
التى ندور احدانها فى عام 
0١‏ هن خلال صراع 
جديد مشابه للصراعات 
القديمة . واذا كان كلارك قد 
سبق اقرانه فى هذه النقطة 
فان محاولته تكرارها سوف 
يضعف من حيويتها . 
واهميتها . 

تجىء اهمية كلارك فى 
أنه أحد ايرز العلماء الذين ' 
يكتبون ادب الخيال العلمى ' 
.. حيث أنه فى المقام الأول 
من رجال العلوم . فقد ' 
العلوم الطبيعية . وتمكن 
من اختراع العديد من 
الاجهزة العلمية الدقيقة , ' 
وكانت روايانفه بعثابة | 
تطبيق لافكاره ودراساته . 

وكلارك من مواليد لندن 


| فى عام 1414 . ومن اهم 


رواياته فى ادب الخيال 
العلمى «المدينة والنجوم » 
| والصسف العميق » و 


«امناء ايكاروس 6 .ء. 


بسار يس 
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الاستطلاع فى منتهى 


توقف , بالنسبة ليؤلاء 


انحسرت قراءات هؤلاء 
الاعضاء ومعارقهم على 


الابداع البشرى الذى ظهر | 


قبل عام 1406 . فاذا كان 
الانجيل هو الكتاب المفضل 


لدى 1/17 منهم . فان الكتب ,| 


التى حازت على أعلى نسبة 
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اعجاب هى : ٠‏ ذكريات من 


وراء القدر ٠‏ لشاتو بربان . 


3 « البحث عن الزمن ,| 


» لبروست .. 


واعتبر الاستفتاء ان شاتو ! 


بربان وبروست وستندال 
هم اعمدة الثقافة . حيث 
حققت روايتا «الاحمسر 
والاسود » 20 سباي 


برنانوس وروايته «يوميات 
قسيس فى الارد ل 57 
وبالنسبة للآدب العالمى 


فقد انحصر إعجلب اعضاء ‏ 


الاكديعدة بتلاثة لدباء افع 
هيمنجواى وتولسيتتوى 
ودوستويفسكى : واعتبرت 
رواية «الخزب وللسلام , 


بمثابة_ اهم روابة عالمية , 
فى فريّسا او اورويا وحدها 


على الاطلاق , 

وفى الفن . التشكدين 
حقق _ كل _ من ..رمبرانت . + 
وجويا , وفينش المكانة 
الأولى من بين الرسامين 


الكلاسيكيين . أما فى الفن / 
الحديث فقد حقق كل من | 
بيكاسو ومونيه وجوجان | 


كافة درجات الاعجاب 
حتى الافلام ونجومها . 
فإن اعضاء الاكلديمية قن 
حبسوا انقسهم فى الماضى 
. حيث نالت الافلام القديمة 


وحدها كل الاعجائب مثل ! 
التشكيلى ظاهرة جديدة 


«الوهم الكبير . لرينوار و 


أرشيف الشارخ 


مثل 


«أبناء الفردوس » لكارنيه .. 
وطريق الذهب لشابلن . 


واعتلى باخ وبيتهوفن 
وموزار منصة الموسيقيين 
الكلاسيكيين المفضلين 
لدى اعضاء الاكاديمية . | 


وقازت اعمال موزار وحده , 


من اوبرات فى الاستفتام ' 
٠دون‏ جوان: و ., 
«الناى السحرى » و «زواج 

بالها من نتائج .. وياله 
من اصلوب فى التفكير 
والاعجلب .. ولعل هذه 
النتائج تثير الكثير من 
الاسئلة والاجابات ٠‏ ليس 


.. ولكن ايضنا فى مصر 


© آغلا فتحصير 
التزسيق © 

وسط جنون الاسعار 
التى ببعت بها لوحات 
بعض الفنلتين الكبار فى 
السنوات الأخيرة ظهرت فى 
اسواق هزادات الفن 
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وغريبة تحت اسم «لوحات 


فى رسم هذه اللوجات ون 
غيرها .. ولاشك ان هذا 
سيساعده اكذر على الاتقان 
فى التقليد 


وفى الشهر المافبى . 
اقيم معرض للوحات 
المزورة التى رسمها كل من 
كيكى ولولو بيكاسو وهذه 
هى اسماء مستعارة لاثنين 
من الشباب المققدين الذين 
تخصصا فقط فى تقليد 
لوحات بابلو بيكاسو . 
وفى هذا المعرض قدم 
١‏ 
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لوحة تقليد عن بيكاسو 


أرشيف الشارخ 


الشابلن اللذان اختارا ان 
بحملا اسمه واكد خيراء 
التريف انه لو لم يذكر 
كيكى ولولو اسميهما فوق 
النوحات لكان اكتشال 

الاشخاص الوحيدون 
الذين ازعجتهم هذه 
الظاهرة هم ورثة بيكاسو . 
وعلى راسهم ابنته بالوما 
النى تقول انها قد التقت 
بالفنانين منذ سنوات 
وقائمت بتشجيعههما لآن ١‏ 
احياء لذكرى ابيها . 
الآن فقد وصلت الحالة ف 
مرحلة خطرة فلا شك لن 
الاقبال على المعرض 
سيجعل هواة شراء 
اللوحات مفضلون ان 
يذهبوا الى الاقل رخصا . 
وسيؤئر هذا بالتانى على 
اسعار لوحات بيكاسو 
العملاق . 


© الخرتيت » 


الكلام هنا ليس عنُ 
الخرتيت الذى ابتدعه خيال 
من اعبل روماني «اوجين 
اونيسكو» فى مسرحيته 
العبثية التى بنفس الاسم . 

وائما الكلام عن خرتبت 
من لحم ودم يعيش وسط 
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غتبات افرمقيا السوداء 
ومهدد مع حيوانات اخرى 
بالقناء 

فمن الععروف ثن ثمة 
كترثة كبرى تلوح فى افق 
القارة تهدد عرّيز مملكة 
الحيوان 

والسبيبي الصيالدون 
الذين يطاردون الحيوانات 
الممتوع صيدهاة ابتغاء 
الوبيح السريع 

حقا ما يرال الجاءوس 
اليرى موجودا بوفرة 


يا 


ولكن الاسود والفهود )/ 
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للعملات الاجنبية فى كينيا 
. وذلك بقضل سبعمائة الف 
سائح قاموا خلال العام 
الماضى بزيارتها وانفقوا 
اربعمائه مليون دولار . 


والاكيد ان هذا العدد 
الكبير لابد منخفض فيما لو 
حدث واختفى الخرتيت . 


فتعليقات السواح فى 
دقاتر زوار الاراضى المفرؤة ١‏ 


لتلصيد و لاس مدهت اع 


بالحنوانات غلى الطنمعة , ' 


تؤكد أن الخرتيت له مقام 
كبير عش السواح . 

فهو من حيث درجة 
النفضيل ياتى تافيا مباشرة 
لملك الغامة .. الآسد . 

ولكن الاحباط غافيا ما 
يصيب السائح المتعلق 
يوحيد القون . 

فنقد كانت غابات افريقيا 
مرنتعا تخكمسة وستين الف 
خرتيت اسود قبل عشرين 
عاما الا قليلا . 


أرشيف الشارخ 


والأن هذا العدنى قد 
تقنض الى اربعة الف 
خرتيت فقط لاغير. 

أما الخرتيت الابيض فلا 
بعيش فى امن و امان الا فى 
قلب غابات جتوب افريقيا . 

وهم يقتلون الخرتيت لا 
لشىء سوى قرنه الذى 
يباع بثلاثين الف دولار فى 
اليمن الشمالية حيث تصنع 
منه مقابض الخذاجر ‏ 

ويحصلون على نفس 
السغر فى بعض انحاء 
شرق اسيا حيث يبام 
مسحوقا بوصفه دواء فيه 
شفاء للنفس من امراض 


عديدة لعل اهمها العجز 
الجنسى , 
وحماية . للظرتية' من 


أى نه فى سنبيل حمفية 
الحيوان دقتل الانسان وهذا 
مازق سينسى ولاششك . 
ومن هنا التفكير لخى 
وسائل حماية للخرتيت اقل 
دموية ٠‏ من ببنها جعل 
وحيد القرن بلا قرن . 
الاستمتاع بالخرتيب كما 
هو فى الطبيعة اى بقرن 
وحيد . 
ولكن اليس «خرتيت » 
بدون قرن خيرا هن لا 
شىء ؟ 
كرولا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ما07611مم كسم 


4 ا أ || 
لام فاتات | رن | 
شام : مصطتى د رونبس 

لاؤل مرد يدض الى دار الاويرا -00 ا لدرى مسيرحا تتحرد عليه شخوص 

حمة . وانما لنرى ناشت فحيية تشيع اطبافا تنطلق من ا 0ك 

ولعلها المرة الاخيرة التى بتاح لذنا فيها ان شرن هذا النوع مز الاطباف فى 

حضور مبدعه ,قراتكو زيفريللى . مخرج المسرح والاويرا والسينما على امتداد 

الغالد الفسيح 

ا ا ات ادن فلوريسا المنفون مر النسيار الابيطالى ومعد 

جميع الافلام التى استوحاها مز اعمال أوبرالية وهى اربعة لا تريد . وذلك 
لنشارك بئفقسة فى عرضها احنقالا نافتنا» دار الاؤدرا 
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م60.١‏ نمو 01000126 


وعلى كل . فما ان عاد هو دوطارق» الى 


هرو كك :23 1 0 القاهرة سعيدين بما اكتشفا » حتى هيآ 
لهما والد «طارق  »‏ وهو صديق حميم 
وحسمننا حاء فى كتابه «زيفريللى للرئيس السادات وحرمه - لقاء 


ل لت 0 029505555 5557 ] اولا مم حرم السادات فى وزارة الثقافة , 
135005500055050 اعنبه لقاء ثان معها هى وزوجها فى 
مقرهما الرسمى حيث عبرا عن رغبتهما 
الشديدة فى انهاء عزلة مصصر عن اورويا 
الناجمة عن الاستمرار غير المجدى للتزاع 
العريى مع اسرائيل 

ورايا فى عايدة وسيلة لتوثيق الصلات 
الثقافية فيما بين شمال افريقيا وياقى 
حوض البحر المتوسط ٠.‏ (ص *١؟)‏ 

وشاعت الاقدار الدامية لمشروع 
دعايدة » إل يرى النور 5 لشىء سوى 
اغتبال السادات ظهر السادس من اكتوير 
لعلم ١941‏ . 

وبذلا من عايدة اتفق «زيفريللى » مع 
مطازق ؛ على ان يقوم الاخير بتمويل فيلم 
أوبرالى آخر «لاتراقياتاء (المراة 
الضالة) .وهو بدوره مستوحى من اوبرا 


«لجيسيبىي قبردئ > قبد ع عايدة . 


© انكام وديم 


والآن ماهى سر العلاقة الحميمة بين 
«زيفريللى » وبين الأوبرا . تلك العلاقة 
التى كان من ثمارها قيامه باخراج 
حوالى ستين عملا اوبراليا على خشبة 
اعظم مسارح العالم الفنائية ومع اشهر 
نجوم النغم امثال «ماريا كالاس ٠‏ و 
دكا «جوان سوزرلاند ٠‏ و «بلاسيدو 

3 دده يعول حبش فرعون بقباءد دومنحو ". 
بس ١‏ وفى أسمره «عايدة,» مدفوعا وكذلك قيامه باخراج اربعة افلام 
مصيرف المحنوم مستوحاة من اعمال اويرالية . وهو عدد 
يفن 
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سيؤاق كلا 
ا 0 


يكاد يصل الى نصف ما اخرجه من أفلام 
طوال معسيرته مع السيتما ؟ 

جاء فى سيرته الذاتية أنه كان لا ينام - 
وهو فى المهد صبيا ‏ الا على انغام 
اوبرالية تدندنها له امه أو جدته أو خالته . 

وعن تأثير العاداث المكنسية فى 
الصغر قال «ليوناردو دافنشى ٠‏ العلامة 
الفلورنسى العظيم فى بعض ما كنب ,لا 
شفاء للمرء من طفولته » 

وفى الحق . قان النقمات التى سمعها 
«زيفريللى » . وهو صغير ‏ لم يشف منها 
حتى يومنا هذا . 


واغلب الظن أن عشقه للاوبرا اثر من 
اثارها ومظهر من مظاهرها 

ولو تتبعنا حياته الفنية لوجدناه دائم 
التنقل بينها وبين المسرح والسيثما 

وتفسيرا لهذا يقول «انا متزوج القنون 
الثلاثة , انتقل نينها بحربة » 

ومما يلاحظ على انتااجه قى نتيا 
الاطياف انه جد قلبل . 

فهو على امتداد واحذ وعشرين عاما لم 
يبدع سوى احد عشر فيلما , 

وليس صدفة ان مشواره السيئمائى 
المستقل قد بدا بفيلمى « ترويض التمرة » 
(1173) و«روميو وجولييت ٠) 1938(( ٠‏ 
تكلاهما يعبرعن تملته الشديد يشكننبيرء 
ذلك التعلق الذى انتهى به مخرجا لفيلم 
«عطيل , )١988(‏ 

اما فيلماه الثالث والرابع «فرانشسكو 
وظزيق الشمس ٠‏ ؛ [19795) او مفسيم 
الناصرة ء (14178) فكلاهما يعكس 
174 


أرشيف الشارخ 


تشوقه الى الفكاك بالروح من سجن 
الارشض صعودا الى السماء . 

والعجيب انه فور الانتهاء من «مسيح 
الناصرة » تفير حال «زيفريللى ٠»‏ فى 
السينما . فاذا بذا نراه متتكسا الى الارض 
فى فيلمين تجاريين «البطل » ( )١51/9‏ و 
دحب دائمه )194١(‏ 

ولقد حقق اولهما ‏ وهو بكانى زاعق فى 
ميلودراميته ‏ ارباها طائلة لهوليوود » 
فاقت الخيال . 

وفى المرحلة الحالية من رحلته مع 
الاطياف ثراه ٠‏ وقد اهتدى الى معشوقته 
الاوبرا وامكانية الانتقال بها الى لغة 
السيتما . 

فإذا به يخرج اربعة افلام مأحوذة 
ميق عن اعمال اوبرالية ايطالية شهيرة 
وفى «الشرف الريفى » لماسكانى ٠‏ و 
والبلياتشو » للدون كافاللى و «لا ترافياتا » 
او وغادقة الكاآميليا» و «عطيل » - 

وفيلما الخامسسا «توسكائنينى الصغير ء» 
زاخرا بالمشاهد الاريرالية لانه يدور حول 
حداة المايسترو الأيطالى- الشهين:. 

وكان متوقعا للافلام الاويرالية الاربعة 
ان تفشل ٠‏ وأن يكون فشلها من النوع 
الذريع لا لشىء سرى أن الاعمال 
الاوبرالية اذا ما علبت فى افلام قصت 
اجنحة حريتها , وفقدت الكثير من قدرتها 
على الابهار . 

فوق هذا , فجميع الاعمال الاوبرالية 
التى جرى ترجمتها الى اعمال سينمائية لم 
يكتب لها نجاح » او كان حظها منه اقل 
القليل , 
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ولكن حدث امر لم يكن فى الحسبان . . 
اقبل الجمهور العادى ٠‏ ولاول مرة فى أ 


تاريخ السينما على مشاهدة افلام عمادها 
الغناء الاريرالى ... فما السيب ؟ 

لان المخرج وكاتب السيناريو 
«زيفريللى » استطاع أن ينجو باقلامه 
الاربعة ويخاصة «غادة الكاميلياءه وى 
«عطيل ٠‏ من عبودية المسرح .؛ فلم يجعلها 
مجرد اعمال اوبرالية مصورة ؛ وائما 
أبدعها افلاما متحررة من الجمود ٠‏ محلقة 
دون قيود . 

وفضلا عن هذا . فقد كان موفقا فى 
اختبار صاحب الصوت الذهبى «دومتجو » 
لاداء الادوار الرئيسية قى الافلام الاربعة 
0 وبالذات في دون «عطيل ٠»‏ 

كما صادفه التوفيق فى اختبار 
و كانيا ريتشياريللى ٠‏ الاولى لاداء 
دورى «فيوليت ٠‏ غادة الكاميليا و 
مثدا ٠»‏ فى «البلداتشو , . 

والثانية لتفمص شخصية ديدمونة التى 
راحت ضحية نار عيرة «يعطيل: » 


© ردات الجمال 


وهنا وقفة لابد منها عند اجعل هذه 
الافلام الاربعة وهما وغادة الكاميليا 6 وي 
«عطيل »* 

لم يكن الامر سهلا مع هذين الفيلمين 

فقد سبق «لجريتا جاربو » أن ادت دور 
«غادة الكاميليا » وكان اداؤها له مثاليا غير 


قابل للتكرار 
ولقد جاء ضمن ها جاء فى كتثاب 
فجاريق2: لساحبه. الثاقد الاتوليزئ 


« الكسندر ووكر ٠‏ تفسير لظاهرة اتقانها 
تمثيل «غادة الكاميئيا » على وجه ليس له 
مثيل لا من قبل ولا من بعد انه ٠‏ وقبل 


أرشيف الشارخ 


وقوفها امام الكاميرا لتصوير مشاهد 
الفيلم باشهر . اصيبت شقيقتها الصغرى 
بداء السل , كما اصيبت هى الاخرى بداء 
كادت من الامه تبحث عن الخلاص فى 
غرفة العمليات باحد تشفيات 


وها هى ذى بعد كل هذه الآلام 
والاوجاع تعود من السويد وطنها الى 
هوليوود ٠‏ كى تلعب دور «غادة الكاميليا » 
تلك الغادة التى عاشت معذبة بالحب , 
وماتت ضحية داء السل يتسلل الى 
صدرها ويجعل منه بقايا شريدة وبحثا عن 
سر اجادة «جاربو ٠‏ الدور واتقانها له بقورل 
1١‏ 
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سراق (ها.. 
ودفاطات انرا 


«جورج كوكور ٠‏ مخرج الفيلم أنه لاحظ 
اثناء الاخراج نضج آدائها على نحو 
أضبحت معه قادرة على التعبير عن 
العراطف المتأججة الداخلية يحد ادنى 
من حركات خارجية متحكم فيها ولعل 
مشهد موت «غادة الكاميليا » بين احضان 
حبيبها «أرمان دوفال ء (روبرت تايلور) فى 
خنام القيلم دليل على براعة «جاربو » فى 
التمثيل باقل القليل من الحركات . 

فها نحن أولاء نراها » وقبل أن تسلم 
الروح ٠‏ تفتح العينين . يدلا من اغماضهما 
كما هو معتاد فى مشاهد الموت سيتمائيا . 

والاكيد انها بهذا الانقلاب المدهش فى 
تصوير اللحظة الأخيرة من معاناة فقدان 
الحباة ٠‏ قد نجحت فى التعبين مرئيا عن 
حركة الروح وهى على وشك التحرر من 
اصن الجمعد : 

وعلى كل ٠‏ فهذء | الرقائع ]تعن قيما 
تعنيه ان «جاربو» قذ اضاقت قظعة من 
تفسها اثناء قيامها باداء 52 وغادة 
الكاميليا » 


© العيون والدموع 


وهى بذلك تكون قد اعطت شيئًا ثمينا 
الى الفيلم ؛ لعله السبب فى عجز السينما 
العالمية عن صنع ٠‏ غادة كاميليا » اخرى 
على مدى خمسين غاما الا قليلا 

ولكن ها هى ذى «تيريزا » السوبرانو 
المنحدرة من اصل يونانى تؤدى نفس 
الدور تمثيلا وغناء فى فيلم «زيفريالى » 
فين 


أرشيف الشارخ 


على نحو بفوق اداء «جاريوى» فى بعض 
الاحيان 

وعن تأثير تقمصها لشخصية الفادة 
العليلة على الجمهور قى حفل العرض 
الاول للفيلم بنيويورك (١؟‏ ابريل 1541) 
كتب «زيفريللى » 

٠‏ فى ظلام السينما بدات اتبين رويدا 
رويدا أن ثمة صوتا شبيها بمدٌّ بعيد أت 
من العتفرجين كانوا يبكون جهارا . ولم 
يكن البكاء مقصورا على النساء:. 

وفى الخوء الخافت , كنت استطيع ان 
اراهم يبحثون عن مناديلهم سعيا الى 

وعدت اتطلع الى الشاشة حيث 
«فيوليِتًا ء تسعى جاهدة إلى اقناع 
«القريدو » واقناع نفسها بأنها لا تودع 
الحياة : بانها تستطيع أن تنهض ٠‏ وبانهما 
تستظيعان الإعيشامعا مرة ثانية . 

وعفدئن" عرفتك--'ان «تيريزا2ه قد 
استطاعت ‏ ورغم كل العقبات ‏ ان تبدع 
َفيولِيتا ٠)‏ 'التى أكنا جميعا نحلم بها . 

تطلعت الى عيوتها الواسعة السوداء 
وهى نتوسل وقتا ٠‏ اى وقت به تعيش ٠‏ به 
ابكى ٠‏ !! 

ومشكلة مشابهة واجهت «زيفريللى » 
قبل اخراج «عطيل ٠‏ 

فقد سبق لاثنين من جهابذة القن 
السابع فى الهالم الامريكى «اورسون 
ويلزء (؟555١)‏ والسوفييتى «سيرجينى 
يوتكينفتش + ( 11571) أن ايدعا فيلمين 
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ماخوذين عن مسرحية عطيل ؛ ذلك الرجل 
الذى لم يعشق بتعقل , والذى دفع الغيرة 
عن نغسه جهده + فلما تمكنت منه تمادى 
فيها الى النهاية الفاجعة . 

ومن ناحية اخرى كان «زيقريللى » 
لايدرى الى آين سيشرد به خياله قى تناول 
الاريرا المستوحاة من مسرحية المغربى 
الذى تجاوز الحد فى الحب ؛ وماذا 
ستوحى به هذه الصورة او تلك الاغنية 
وعلاوة على هذا . فقد كان من اصعب 
الامور العثور على من يستطيع الجمع بين 
اجادة الغناء والتمثيل . 

ومهما يكن من شىء فقد وفق 
«زيقريللى ٠‏ كل التوفيق عندما اختار 
التينور الشهير صاحب الصوت الذهبى 
«دومنجو ٠»‏ والسوبرانو «ريتشياريللى » 
للدورين الرئيسيين . 

وعندما اسئد دور دياجو » الحاقد 
للمغنى الباريتون من بورتوريكو 
« جوسيتنو دياز » 

وصادفه نفس التوفيق عتدما مور 
بعض الاحداث الدامية فى قلعة 
«هيراكليون ٠‏ بجزيرة كريت ٠‏ وصور 
البعض الآخر فى قصر بارلينا السباحر 
بربوع ايطاليا 

ومما يعاب على اخراج «زيفريللى ٠‏ 
لعطيل تعديه على الاويرا بحذف عشرين 
دقيقة منها . 

ورغم هذا نستطيع ان تقول إن الفيلم 
حافظ على روح اويرا «فيردى ٠ ٠‏ لاسيما 
يقطر الحانا وجمالا وسحرا . 


وهنا وقفة لابد متها . 
© الموت حبا 
فى هذا المشهد الحزين ترنى 


أرشيف الشارخ 


وبين وجها «عطيل ٠‏ والذى لودعته خير 
ها فيها . هذا الحب يغلبه الموت قليلا .. 
قليلا . 

فاخذت تنشد انشودة قديمة تغير بها 
عن سوء بختها . 

«غنوا على الصقصافة .. ليصتع تاجى 
من صقصافة خضراء .. لا تلوموه على 
الجفاء .. افديه » 

ل مسمح مسؤزققة_تقتؤنة قيئة 
«ياجو ء بصوت خافت فيه نغمة الفراق 
الاخير . 


ولا تكاد تهد1ا العاصفة خارج القصر , 
وتنتهى «ديدمونة » من صلاتها وتذهب إلى 
الفراش حيث تستسلم الى النوم ٠‏ حتى 
يظهر «عطيل ء عازما اطفاء نورها لان 
موتهآ مختم والا خانت رجالا آخرين » ! ! 

وها هو ذا بقبلها . فاذا ها استيقظت 
طلب اليها أن تعد نفسها للموت , وأن تفكر 
فى حُطاناها 


© نوما العقل 


وعبثا تحاول اثبات براعتها مما يسفها 
يه , 
عبثا تحاول انكار انها اهدت الملازم 
الشاب «كاسيو ؛ المنديل الذى كان عطيل 
قد اهداها اياه . 

عبثا تحاول تأجيل القتل إلى الغد او 
نصف ساعة بلا مزيد . 

ولا يكاد يزهق روحها » حتى تعود 
الوصيفة لتكتشف موت سيدتها مخنوقة . 
ولتكشف عن كبد وغدر زوحها الحاقد ٠‏ 


رغ 
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سببيؤراق (ف.را. 


وعن طهارة «ديدمونة + التى كانت «اصدق 
من ابران السماء ٠‏ 

وغى لحظة الحقيقة هذه ٠‏ وبد فوات 
الاواز ٠‏ لم يكن امام وعطيل ء» سوى أن 
يقول نراحة البال ولسائر الاشياء التى 


تنجم عنها الكبرياء والعظمة والمفاخرة - 
يقول. لها جميعا وداعا . 


بل ويقول للحياة نفسها وداعا الى الابد 
بأن يعمد ختجرا قى قليه , فيسقط بجوار 
جسم «ديدمونه » الرقيق . 

وها هوذا يزحف نموها ليموت فى قبلة 
فاذا ها فارق الحياة رلينا يده ويد 
«ديدمونه » لا تلتقيان . 

وكيف تلتقيان ٠‏ وقد كان من امرهما ما 
كان ؟ 


حب ثم استماع لوشوشات الشيطان , 
فغيرة كلها خناجر وسموم وتار ودمار تذهب 


1 بعقل عطيل الى تفضصيل «ديدمونة » ميتة 


على «ديدموتة » غير نقية - 


يبقى أن اقول ان «عطيل ء كان الفيلم 
الرحيد من بين افلام «زيفريللى ٠‏ الاربعة 
الذى لم يكتب له العرض فى دار الاوبرا 
لماذًا؟ 


لانه,استهانقى يدر لحظة ان الاخوين 


الاسرائيلبين «جولان » و دجلويس . هما 


33 0 منتجا «عطيل » 


أرشيف الشارخ 


وفى اعتقادى انه لو كان قد استمان 
لاولى الامر فى دار الاوبرا ان «مجموعة 


الاخوان قد انتقلت جميع اصوتها بما 
قيها عطيل الى الممول الابطالى «جيان 

كارلو باريتى » لاختئف الامر اي : 
ولما حرمنا من الاستمتاع برائعة فيردى 
المستوحاة من مسرهية شكسبير 
مترجمة إفى لغة الاطياف . 
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حولة في المعرض لالحلفر 


كهذ! آم يفاجا امشضافد ٠‏ 
المتابع ٠‏ بما يثير التامل أى الحوار 
ورعّم ذلك فانى اجد بعض العذر فى 
اضطرار بفض الفئانين الى اعادة 
عرش اعبالهم على جنبهون الفن فى 
القاهرة ( وهم الفنانرن والثقساك 
وطلبة الكليات الفنية ربعض أصحاب 
قاعات الهرض الخاصسة ٠٠‏ الى قلة 
نائرة عن الماقفين ) ولا يش كل كل 
هؤلاء الا هامشا _ضئيلا فى _بنية 
المجتمع ا ملصرى 8 فيهما أعاد القنان 
تقديم اعماله وبالمن فى الإهادة فلن 
يزيد مشاهدوه فى احسن الحبالات 
على نضمع مات ١‏ ولا سبيل ألى 
توسيع هذا الهامش وتعميقه الا بتدخل 
وسائل الذيوم والتاثير وفى مقدمتها 
ه التليقزيون ٠‏ » والالحاح على ذاكرة 
الشافد والقارىء حتى ينتبه الى ان 
هناك مبدعين غير الذين يلتقى بهم من 
تجوم السينما والكرة ٠‏ واذكن , 
بالناسبة ٠‏ أننى عندما كنت مشاركا 
فى مينالى بغداد الدولى الثانى ان 
مألنى سائق تاكسسى عن اسماءم 
الغائزين ٠٠!‏ وظئنتها مصايقة ..١‏ 
غير اثى وجدت اهتماما بهذا المعرض 
فى مواقع مختلفة دآخل مدينة مبغداىء 
ومع هستويات ثقافبة متبساينة ٠٠١‏ 
1 


أرشيف الشارخ 


وبالطبع فان هذا لا يمكن ان يتحقق 
على المستوى الشعبى لولا الغطاءان 
الاعلامى والاعلانى المزثر ٠٠‏ اللذان 
جعلا من الفنائ التشكيئى نجما متالقا 
ومعروفا على هسترى المتذوقين وغير 
المتذوقين فى نفس الوقت 
© الغنانون 

شهدت بدأاية الستينيات بداية تالق 
الفئان « عتير كنعان + عندما قسمم 
أول معارقييه ولك قوبل وفتهسسا 
بما لما يشهدة معرض/هن قبسل من 
بجدال ٠‏ تراوح. بين, الرفض الكلى ار 
القبرل المتحفظ + غير أن تلك الصمسة 
تركت أثارهفا فى اجيال لاحقة , 
ريلد انتاجها بما يكن تطبيقه حنّ 
صيحات النموذج الاوربى فى المفن ٠‏ 
وعلى الرغم عن خروجه على 
المنهع : المدادى » . العيدي ‏ الذى 
ظهد فى معرضه الاول فائه التتزم 
بالاسلوب «١‏ التجريدى » حتى الان , 
وقد بقى من تلك الرحلة عا يكشف 
عن تعلق بالقيمة الملسسية , 
للعنامر » ورجحتث هذه القيمة 
شطر من اعمالمه للدرجة التى توارى 
فيها و الشكل » كما خى هرحلة 
٠‏ الجدارياتث ٠‏ + وكاثتك لوحسات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اقيم مقاعة السلاع بالزمالك معرض نستة من الفنانين البارزين فى الحركة 
التشكيلية المصرية هم . منير كنعان .. ابو خليل لطفى ‏ سعيد عبدالرسول - 
حسين الجبالى ‏ جاذبية سرى ‏ مصطفى الرزاز . وجاء المعرض مصاحيبا 
للسهرات الثقافية الرمضانبة فاطلق عليه عنوان - “المعرض الساشر" .. وقد 
راعى منظمو المعرض . قيما يبدو . أن يضمم ثلاثة من الفنانين التشخيصيين 
ونلاثة من الغناسين التحرندبدن . وهدو أن المعرضن قد اعد على عجل ؛ فلم 
يتمكن المسئولون من طبع "كتالوج ' كما ان الأعمال قد عرضت من قبل مرات 
ومرات 


للفنان كنعان ( كولاج + لمسات ملونة ) 


رج امه سو د 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المها 
17 


تلك المرحلة اقرب الى ان تنكون 
صورا فوتوغرافية الحوائط قديمة 
متأكله » أى هجتزءات هن حمسوائط 
حقيقية , ويشبهه فى هذا فنان عراقى 
كله كا صق ال بسع 0 
اختلفا فى أن « شاكر » حريص على 
توثيق جداريانه بالاحتفاظ بكتابات 
ابناء الحارة ورسومهم على الجدران 
الدالة على بيئة بعينها ووطن بعينه * 
وفى انط لغر من اأضال الفقتائد 
ه كنعان » تراه قد تخفف من المبالغة 
والتركيز على عنصسر هن عناصر 
التشكيل ٠‏ وفتح الطريق الى اشكال 
والشسة العالم ذات طايخ لسن : 
واذ! كانت مزحلة الجدارياكغيسر 
مقطوعة الصلة بممنران الموارى 
و الهندسيات © كايّت /اعلاثا هبريها 
على تلك القطيغة , وائفلاتا الى عالم 
التامل الجما مي" “الشكلى ٠‏ الخالض 
وقد شارك فى اهد1 العرشن بلوحنسات 
تتتبى: الن: :134 الجاني ٠‏ واللوسات 
ميدي ا بلالض حان 1ق 47 وى 


0 ا 
كما تكشف عن أختيار غلسالم 
د المباريات الشطرنجية » اطسارا 
لفنه ٠‏ 


ويقدعم الفتاز . ابو خليل لطفى 0 
١1‏ 


جولة 
ان 


أرشيف الشارخ 


لوه 4 


ما يؤكد ١‏ ميله » الى اللمنهج التجريدى 
واقول « هيل » لا « اتحياز » ٠٠‏ لان 


المشاهد يلتقى احيانا باشكال لبشمر 
أي طيور اى حيوانات وان ظهسرت 
جميعا كطياا ٠‏ ذائية , واذا كانت 
لوحات ه كذدان ٠‏ تثير في النفس ضعن 
ما تثير يقظة لاعب الشسطرتج فان 
لوحات « لبق خليل لمطفى » تجذبت» 


وتغرينا بان د وأن نلوذ 
بذواتنا » وتمهد لنا طرق اختراق 


طبقات آلوانه الكثيفة ٠‏ الملتسداخلة 
لنلتقى باطياف حلدية عيهوسمة 
الرمرذ , تارة , وواضش طة تارة 
أخرئ + لكنبا فى كل الاحوال تفتسم 
الطريق امام الخيال » يصعب ترجحتها 
الى كلمات ٠٠‏ غير أن توحسسات 
"ابر ختبل لطفى » تكشف عن عين 
مثّقة إلحاللت بأساليب القن المعاصر 
واخقار؟؟ ليها خاصا تلمح فيه 
التجريد ٠‏ والسربالية ٠‏ والاسسلوب 
البصرئى ؛ الى غير ذلك من الاساليب 
وفى « كتالوجه » الخاص يدفع عن 
نفسه شبهة « السيريالمية » فيقول : 

( المحاولات ليس لها علاقة ياسلوب 
الاخراج السيريالى الاكاكيمى ٠*‏ بل 
تستهدف خلق مواقع دخول واختراق 
ومواقع خروج على شكل فتصات , 
تستهدف أثارة حضور غامض يعطى 
للصسوررة وجود!ا حيا خاصا بها 9 
قى بعض الحالات فان الحضسمور 
الغامض ريما يسترجم خبرات 
واعية عليلة ) وتبدا ملامع والهرية,» 
مع ثالث التجريديين : الفنان الحفار 
« حسسين الجيالى - » وتكشف لوحات 
« الجبالى » عموها عن ميل استلهام 
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0-2-6 : “م . دوين ركم 
يب 75 0 “8 ,4 ابو 
8خ 8 -.. يعر 


و 


له 


نمير البحر (هقاس 17 * 1١‏ سسم) 
زَبِت على توال كلفنان ابو خليل لطفى 4 


03 


1١1 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


011 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


تكوين نلانى من ثلاث تسجيلت 
هلونة - 'السقاس 71٠١ <: 7٠١‏ صمو 4 
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المعارة 
لف ١‏ الاعف 


فعض ماتمج الزخارف الاسلامية 
والحروف العربية , وشخل كل فراغ 
اللرحة 0 ومثل كل الشاركينٍ فى 
الوانه رزيئة . ٠‏ وعلى الرغم من ان 
الثلاتة بجذبونك الى كل ها هو ذاتى 
رفردى فانك واجد اختلافات واضحة 
فى اختياراتهم ؛ وان كان و ابو خليل 
لطفى ٠»‏ اكثرهم غوصا فى هواجس 
الذات ٠‏ واكثرهم اقلاقا لمروح المتلقى» 
وعنكما نصل الى لرحات الففنان 
و سيد عدد الرسول ٠‏ تكتشف انئ!ا 


خطونا خطوتين : الاولى خطوة مؤكدة 
الى ملابح قرمية , والثانية خعيلوة 


إلى رهن رعرز مشتركة .2 وان لرحسساته 
تستلهم مادتهامن الالرف منال و ضوعات 
مثل : صيد الاسماك. ورقمن الخيرل 
وحاملات الجرار يونا الل ذلك كفن 
الموضوعات , وغير آفْها ملؤداة بعاريقة 
تعشف دوجة تعلق_الفئان. بالمجداريات 
الصرية القدبية حيث تصطف النثاضصر 
خسنا من قبل يتخافف من البعد الثالث 
( عمق اللرحة ) ٠‏ 

وعلى الرعم هن ان الفنان يسقلهم 
مادته سُ" الواقع ‏ كما قلت فسائه 
يترجه بها الى منطقة التجميسل 
و التزيين ٠‏ لهذا بمخنار من ركيت 
الانسائية والحيرائية اكثرها جمالا 
قما اجمل شكل « الخصبان ٠»‏ الذى 
يرسمه ولا يمل تكراره دون أن بصييه 
١و‏ يصيبنا المال ! ٠٠‏ أها الت 
اللونى في كوحاته فهو معزوفات بارعة 
لغرشاة دقبقة تأرى مستطح اللرحات 
دتحركاتيها الحكمة واللتنوعة : 


أرشيف الشارخ 


ها تكاد تغاخدر عالم « سفييك عنل 
الرسول » الرقيسق وتزور لوحات 
جاذبية سرى » حتى تكتشف انك قد 
سقطت فى عاصفة هوجاء او سحطصر 

ا ٠6‏ واذا كان » 
٠‏ ابى خليل لطفى ٠‏ يطلق هلي مسطع 
اللرحة تعبيدى د شاشة الاحلام » فان 
مسطحات لوحات د جاذبية سرئ » فى 
هذا الفرهن سلعات للتعازك تل 
العناصر فى حالة اشتباك هحتلم : 
بين الساخن والبارد هن الالوان ؛ بين 
لسات الفرشاة وسكين الالوان الحادة 
والمعترضة , وامعانا فى بث التوتر فى 
كل “جلاقيات اللوحة فانها تثقى البعد 
الثّائث ؛ فبختلط المالوف بغير. الألوف , 
ويتداخل اللشخص فى ااجرد وبشكل 
كل هذا «١‏ حالة ٠‏ لا تملك ازاءها الا 
ان تشارك القنانةاتوترها أكن كيف 
ترى_القناثة ذفيينبا ؟ كتبت « جاذبية 
سرىئ ء في كتالورج _ععرضها الذى اقيم 
من قيل فى قاعة عشربية ( واللوحات 
العروضة فى قاعة السلام مثتخبات عن 
معرضها السابق ) نثرا شسعريا 
تصور به رؤيتها الفنية ' تقول : 
جذع امراة ويد طقل ووجوه ممسوحة 
الوان مكهربة تندفق فى هبتى قديم 
كان جسيد] 
فى لجاج البحر وعجينة الطين 
وحتباب بنطوى تحت قبة 
بينما تحنضن الفتيات الفضاء الاخضر 
فتمسمع الوترييح والارغول حتى الافق 
ملبايات فوق طبقًا 
تستبيح الخوضش فى فضاء الاوحة 

فلثفرس فى لحم البيوت سيقان بضة 
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رقصة الخيل للفنان سيد عبد الرسول ( ريت على توال ) 
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اماك 
وتنبت للنواقذ شوارب 

كهاجس على اللوحة 

اضصقر شاحب هو قمر الزهان فنتازبِ! الطسائر 

فى اعمق الاعماق والحصان والغارس 4# 
حيث الخوض فى اللمكان محرم للفنان مصطفى الرزاز 
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بغعروبيوت ( زيت على توال ) للفتانة جلابية سرى 


ويقدم الفنات د مصطفى الرزان » 
لوحات تناقضس عالم « جاذبية سرى » 
٠٠‏ فمعالمم الاشكال عند « الرزان » 
واضدة وهمحدئدة ومرسومة يعناية 
وسلاسة واناقة ٠‏ ليضق كان عتمسر! 
« الخط » و «١‏ المساحة »ركيزة عحورية 
فى صياغة اللوحات ٠‏ واتسمعت الوانه 
بالسراحة والاقتنصاد ععا ,» ولساثئه 
بها بلاغة الايجاز ٠‏ فبلمسات قلاشل 


أرشيف الشارخ 


يتجلى الايحاء بالاستدارة والشفافية , 
ويشكل حوارا هرهنا بين المساحات 
اللونية الصريحة وتقيضيها من 
العتاصر التى تشكل مفرداته الالوفة: 
الطائر وا!لحصان والاتسان » وتظهر 
محورة ومختصرة بالشكل الذى يتمع 
باسترسال المخطوط اللينة والمنحنيات 
الرقيقة ٠‏ تتسم لوحاته بالاناقة والرقة 
والرموز الخاصة ٠*٠‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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مظاهرة كوئية . مقاس 


+6 ا ءا سبخ » اكلبرلك 
على قماش للقنان : أحمد 
عبد الكريم 


جولة فى معرض أحمد عبدالكريم 


اقيم بمجمع الفنون الجميلة بالمزمالك 
معرض لالقنان الشاب « احعد عييد 
الكريم » فى عجال الرسم بالجين 
الصينى والجواش ٠‏ كشف معرهسه 
عن درجة ملحوظة هن درجسسات 
التخلص من آثار ابداعسات واراء 
اساتذتةه » وا كتسيت مفرداته هلامع 


جديدة ٠١‏ عنئدما خرج بها هن اطار 
الاجترار الذهنى ؛ المتفل » الى رحابة 


عودنا منذ معرضه الأول غلى هعفردات 


تمثل بدائل دالة على اصسولهمسا 


أرشيف الشارخ 


الواقعية » وهفرداته ‏ الى بمعتى ادق 


مقردتاه الرئيسيتان المشتقتان هن 
أصول راقعية همأ : الانسانو البيوت” 


أنسآن أشثية بشاهد القن ٠‏ 

ورقى * وعماراته مقفلة على مثلثاتها 
الحادة * خالية من التوافذ١‏ *غس انه 
كان يخلع عليها هن الالوان البراقة 
ما يلطف ؛ اي يراوغ ايحاهءاتبسا 
الماساوية , وعلى الرغم هن اعتراف 
الفنان آنه لم يعمد الى ايحساءات 
دتو نياع فان لوحاتة التخيرة 0 7 
تحلته (]) بعد أن خلصها هن قناع 
الأصباغ البراقة واكتفى بالاسود , 
حلم عتبًا|! اناقثها الزخرفية السابقة 
شتضجت تكئون) الأيحاء الملأساوى كان 
مَْ“نتيجّة خلحه التحفظ مع الطبيمة 
ظهور مقزدات جديدة هثل : النخيل 
وللنبات وفزاعة الطيون +٠‏ حاول فى 
معرضة الأخين استلهاع « الواق 
المرثى » غير انه الم الي ا اق 
تمسك دكل ها 00 محفوظ ؛ واقام 
علاقة بين محفوظاته وبين اشكال لم 
ييجد لها شكلا افضل هن شكلها الطبيمى 
مثل اشكال النغيل وفزاعة الطيور ٠‏ 
هما احدث كسرا فى سياق الامسلوب 
القتى 2 وحاول أن يثرى مسلهات 
لوماته يعناصر متعددة لسقط فى 
الثرثرة ٠‏ واقتربت لوحاته من طايسع 
الصور التوضيحية » الهم فيسسق 
تفتت وحدتها البنائية 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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ميارة ؛-.]تيها على الفزل + وبد ظلسه بيبز 
جلاب حعارهاء- ونون أتقام راعية سغيرة 
أجراسى تاليا الننى. جناكها السودقء عطرظة 
مشغل برتايه رفاد تحدلى بلا عند علي 
السمار على قارعة الطرمن ‏ 357 ها . وتظائي! التصوني 
الترابى » لم تلتنت سعائئة تحمشموه على يلبلهه] 
وراعها و#هويب لمكن #لأسوه عبرز خصرة دمي 
يتقها ٠‏ ومن خلال برقع وتوضين مكورين ع التلظة + 
حال انونه ا وعتيد. اهولار «وتخطى امن تاها حتقة 
شنيدة السرمها لمكن هتية تلاد تلامس ضلتبية 
صفضودة وفتزعهد 0 عتم وضفي درا نكسلا 
وعري.ه #مرجاتية درتكزة ‏ الى طقيم «اجان #اظامى 
على فافها صصخ ٠١‏ غى استفكرةه . سمراقى 
هيه .. الله عس. .الله مكفنه متتشيا معمر 
كد : أسرارها , كن شناع 

اشم ا#ذهبى بشي من 
اذات حرلة لماج عابر .الكل سل إلعاييا ؛ 
التدرين فى مسحرله قرقت شه تثير وكيم 
تتواعنة طلها اميه وملية صغفيرة وملا :؟ 
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الكلب . صرخت الفتاة 
الحصان بسواعدها 
السوداء الوامضة يهياح 
العكنبة: أن اللفصان 
الثابت فى وقفته يرفض 
أمرها وهى المسيطرة على 
قطيعها كله , ترعاه كل نهار 
بمشارف مضارب قومها . 
حملقت فيه بعينى قطة 
متوحشة ٠‏ سرعسان 
ساارتكت أعدايها لنا 
أصطدمت بوسامة الوجه 
جسده الراسخ على 
حصانه كوتد متين - عادت 
تبادله النظر وهو يمسسح 
على لحيبة وشارب خطهعا 
شيب الخمسين بأصابع 
رشيقة 2 فطالت بينهما 
نظرة تداخلتا تلب 
تفساهما تداخلارعمها : 
وانطلقت من عينيها زغاريد 
صامتة تعبر عن فرحتها 
بالنشور .طن الفباريضن 
الجدير بها . واجتهدت فى 
السيطرة على التبض 
الراعش بجسدها وهى 
تعانى من حياء العذراء 
امام اول نظرة تجتاح 
جسدها من رجل يفتش عن 
ينابيع انوثتها . ابتسم لها 
ابتسامة ده ولوى بعنان 


01000126021. 


وفى الليل تقليت مسهدة 
على فراشها المصتوع من 
الجريد بحشيته اللوف . 
ركلت الكليم الصوفى 
المغزول قديما بيدى امها 
لاتطيق غطاء على ساقيها . 
سطعت فى مخيلتها صورة 
أصابعه 2 فتمنت لو أنه 
يربت غليها يهدىء الحرارة 
المنبعثة فيها من نظراته 
المكتسنهة بتفس آلرقة 
التى كان يربت بها لحيته . 
وكما كانت تفعل امها قيل 
أن تنام عتدما كانت 
صغيرة . نظرته أشعرتها 
أنهَا كبرت فعلا ٠‏ فتذكرت 
جاسر ابن عمها المفروض 
أن بتزوجها متى كبرت 
وتذكرت شحوب وجهه وهو 
يخض قربة اللبن قبالتها . 
[ارتقاهلة شفكيه /إيشيقر 
شازيه | الحقيف كزغيد 
الكتكسوت ابتسمت 
لشعورها بسطوبها عليه , 
وأندهشت لشعور الوجل 
والاضطراب من سطوة 
الغريب عليها بنظرته 
السريعة . وتحيرت فى 
السبب الذى جهلها تخفي 
مقابلتها له عن أبيها . وقد 
تعودت هصارحته بكل 
مايصادفها فى يومها 

لاتزال تحبا ٠.‏ هل كانت 
ستفضى بسرها الصغير 


أرشيف الشارخ 


لسها؟ ويم كانت 
ستنضحها ؟ هل كانت 
غريب عن عشيرتهم 
البدوية ؟ تقلبيت معذية . 
اتراه يعود ؟ حتى لاح 
مستمتعة فى الوقت ذاثه 


بشعورها الجديد وبالحدث 
الذى ايقظ انوثتها . 
قامت ترعى غنمها 
هتجولة شاردة تنطلم 
متلفتة للآفاق . وفى 


آبه .. أنا سالعة بنت 
لادنيك ميك 
افاي اصن. انبوانة 
الاشراف . روح كلمهم 


غنمها حتى عادت بها من 
وراء الساتر الذى يفصل 
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خلوتها عن باقى الخيمة 
وقفت مسبلة الأجقان 
وآبوها ديمرق اليها ' 

الحاج جاير الحندوس 
من إعيان الشراشنة خطبك 
ياسالمه . وأنا وهبتك له . 
إيش قولك ؟ ابن عمك 
جاسر جاهل وفقير 
حاتعيشيى معاه عيشة 
ضنا . لكن الحاج مليان 
وحصن حصين ليكى من 
بعدى يابنيتى ٠‏ وفتحى 
عينك ٠‏ حاتواجهى عيشة 
حضر وليكى ضراير على 
ذمته مابعرف حا تصبرى 
عليهم وألا إيش حايكون 
حالك ياسالمة ؟ 

- الراى رايك الزين 
والشمورة شورتك ايك 
بابوى . إن شاء الله 
باصبر وباطول رقبتك . 

ضحك الشيخ وقال وهو 
يخرج من عندها ! 

- على بركة الله ؛ 

عاد الحاج جاين .فى 
الأصيل التالى ووراءة 
خادم بسحب حمارا محملا 
باشولة السكر والاأدز 
وصناديق الشاى مهر 
العزوش الذى طلبه أبوفا : 
ونحرت القبيلة الذبائح 
وأولموا فأكل الجميم 
وعندها دارث اقداع الشاى 
حليلته من لحظتها . ارتدت 
ثويا اسود مرا واسدلت 
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على وحِهها النقاب قلم 
الكحيلتين واردفها الحاج 
وراءه على حصانه ورمح 
بها بين زغاريد القوم . 
سلك الدروب بين تلال 
الرمال المتحركة دوعا 
بمهارة خبير بالصحراء 
وفخاخها ووراء التلال كانت 
الشعمس تغرب . وحيدان 
فى العتمة الصموت سار 
بهما الحصان واثقا, 
والرياج الخفيقة تحمل 
لأنفها رائحة عباءته 
المعطرة: بالمسك مقظلننا 
بأريج رجولته . أسئندت 
سالمة جبهتها على ظهره 
وشعور بالأمان والطماتينة 
يغمرها . تبخثر الحصان 
على... الطريق “العدكؤك 
بالحجارة الجيرية الموازى 
لشاطىيء بحيرة قارون 
قلذعت أنفها زائحة الفياد 
الملمية االمربفة _ وتليفك 
يشغف لطاشن النورس وه 
يحط على المياه يلتقط 
الأسماك ويعود للتحليق . 
ثم تثاقل خطو. الحصان 
وهو يميل إلى الطريق 
الترابى المؤدى للبلدة 
ثقل الهواء على أنفاسها 
برطوبته » وشعرت بالتبات 
يسدل ستارا كثيفا على 
رحابة الأرض الطليقة . 
وهما يمران بين البساتين 
والحقول .. وتفثت العتعت 


أرشيف الشارخ 


الذى الفته فى الصحراء 
لضجة المخلوقات الخفيه 
المتعايشة بين اشجار 
الموالح واللزيتون , 
ووشيوقئة الطيان فى 
أعشاشه ؛ والمياه الغرينية 
المنسابة فى القنوات 
مجتازا القنوات قفزات 
جعلتها تشد ساعديها حول 
خصره وتزداد التصاقا به 
محاذرة الوقوع . والحاج 
واقع تحت جاذبية الصدر 
لمحتك بظهره أشار انقدده 
قامئلا : 

9-0 الأراضى دى 
ياسالمة على مدى الشوف 
أرضي 

فوجئنت أنه بكل هذا 
الثراء ٠‏ ولكنها لم تعلق 


عند بيت كبير تحوطه 
الأسوار والاشجار توقف 


1١1+ 
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الخشبى الكبير واخذ 
بعنان الحصان وهو يغض 
من بصره لحريم الحاج . 
قفز الحاج وانزلها من على 
صهوة الحصان وتركها 
ومشى ناحية مندرة واسعة 
حيث ينتظره الرجال . 
تلفتت سالمة تشاهد 
الحديقة الواسعة التى 
تحوط الدار بأشجار 
الليمون والبرتقال ذات 
الأزهار العطرة : وسرعان 
ماتنقدمت لها فلاحة تقود 


بدها 
بسرعة وحسنات تطلق 
الزغاريد . قادتها إلى سلم 
جائبى يفضى إلى الطابق 
العلوى المخصص ,لحريم 
الهاج . ارتقت |السلم 
المضاء بقوانئيس تحاسية 
حتى بلغت شرفة داثزية 
حولها أبواب مغلقة يحوطها 
التقط تظرها الحاد عيونا 
تتلصص هن وراء الشيش 
فى الجهة المقابلة لغرفتها 
وهى تدلف إليها . أدركت 
أن زوجاته الأخريات 
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الجانب الآخر من الغرفة 
الواسعة فرشت سجادة 
عجمية كبيرة رصت عليها 
الوسائد القطيفة الملونة 
حول مائدة عربية واطئة 


الكعبة الشريفة باستارها 
السوداء وحولها يدور 
النلاافناوق ‏ بسلانسهم 


البيضاء .. خلعت سالمة 
ثوبهاالاسود وبقيت 
بقميص داخلى برتقالى 


اللون منقوش بزهور زرقاء 
وبنفسجية لها اوداق 
عريضة شديدة الخضرة . 
وتدلت على أكتفاها العارية 
جدائلها بلا عدد .وظهزت 
سيقانها من بين كرانيش 
اد انتيل البيضاء مدملجة 
ياك ا 
وأقدامبا-علييا نقوش 
بالحذا-: 

عادت حسنات بالطعام 
وبترجيلة الحاج فجهزت 
مجلس العشاء ولحضرت 
طبقا نحاسيا به جمرات 
الفحم والماشة ويراد شاى 
مغلى بالقرنفل . وسرعان 
مادخل الصاج وتسيا 
الدنيا . لأيام وليال مرت 
سريها حولها خلالهاً لأنثى 
تعرف كيف تمتعه . ثم قال 
ذات صباح : 

لابد ماسالمة بقى 


أرشيف الشارخ 


مصالحنا . وانتى عارفة إن 
الله امر بالعديل بين 


النسوان ...من هنا ورايع 
حابات عند كل واحدة فيكم 

ابتلعكت غصة الغيرة 
تحاول استساغة فكرة 
مشاركة آخريات لها فى 
حبييها . ربت على كتفها 
مهدهدا وقبلها محتضنا لها 
على صدره حتى هدات 
قال هآمسا : 

الأيام اللى قضيناها 
سوا خلبتك عزيزة عليه 
باسالمة . 


نفسسها وقالت : 
ابه .. الشجرة اللى 
ماتضلل على أصحابها 


تستناهل الجن ياخى . 
اخاج في حفظ الله وارجع 
تلإقي على عهدك . 
خرج واقفلت الباب 
عليها وجلست فى الغرفة 


الخالية وحيدة . الصقت 
كفها البخضبة بالحناء 


على خدها . مستندة عليها 
وهى تشعر بالخوف 
والتعاسة والوحشة . وثقل 
الهواءة الرطب المخمل 
باريج الليسون على 
أنفاسها, ولتشرحتك 
بأنظارما تطوف حول 

١ /ا‎ 
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الكعية هن الطائقين . 
شعرت أن رجلها كان 


شعرت كأن وثنها قد انهار 
فى طرفة عين وتركها 
للوحدة والضياع . 

فكرت كيف ستقضى 
اليام التى سيغيبها ؟ ومع 
مَنْ مِن نسانه سيقضى 
ليلته القادمة ؟ استبد بها 
الفضول واضنتها الغيرة 
لتعرف . ولكن كيف وهى لم 
تفارق غرفتها أو ترى 
واحدة منهن همنذ قدمت ؟ 
كانت حسنات تجلب الطعام 
فى اوقاته وتضعه على 
المائدة ثم قأتى مإناء 
فوهة نرجيلته ويلقى فى 
وسط التبغ بقطعة سوداء 
تتصاعد بدحَان أزرق يملا 
الغرقة فتنتشق له سالمة 
وهى تشرب من قدح 
الشاى . قامت فصفقت 
اريما وصدرها ضائق 
للاشارة بأنها الرابعة . 
آاتت حسنات على التو : 

- نعم ياستي ؟ 

- باريد شاى بالفرتقل . 
دهمشة وخللت واقفة . قالت 
سالمة : 
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إيش فيها؟ 
مابيشريوا الحريم 
الشاى ؟ 


ع لا .. بيشريوا على 
كيفهم بس بالتعناع . 
الشاى بالقرنقل مع الحاج 
يس . 
هاتى شاى والسلام . 
أبه ... وحضرى الحمام . 

ذهبت حسنات وجاءت 
بجانب الطشت فى الحمام 
تجهزه كل صباح لهما . 
فيدخل الحاج يستحم اولا 
وتدلك له ظهره سالمة ثم 
تستحم بعده ولكن هذا 
الصباح ستدخله ,وحيدة ٠‏ 
مرة- اخرى لتهناىء من 


الشاى ‏ من قدح يذهب 


أرشيف الشارخ 


السر فى بير . انتى تبعى 
طول ما أنا فى البيت ده . 
- إن شاء الله حتعمريه 
شوفى بقى . هرات الحاج 
الأولانية بنت عمه الحاجة 
زكية » ست أميرة وطيبة 
لكن بختها قليل. فى 
ولادتها الآولى مات العيل 
والحكيم شال بيت الولد . 
ومن ساعتها وهى تشتكى 
دايما . أما التانية فوضية: 
سميرة الصعيدية تلاقيها 
رقبعة وعصبية ومن ساعة 
مناخيرها فى السما ولا حد 
بيعرف يكلمها ‏ والتالتة 
الست فكيهة الاسكندرانية 
تخينه قوى كما الفيل 
ومخلفة خمس بئات زى 
القمر وهى المستولية على 
المطبخ تعمل طواحجن سعك 
لذيذة يحب الحاج ياكل من 
إيدها . لكن ماتخشاقيش 
انتى اللى ليهم ستيورة 
صغيرة ونفسك حلوة . 
قامت سالمة قاعطتها 
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تناولت طعام القداء ساهمة 
وشاى العصر سارحة فى 
انتظارهن . ارتدت ثوبها 
البدوى واسدلت برقعها 
الذى أصبحت توشيه 


01000126021. 


ب آأهفلا مالأاضياف 
الكرام ومرحبا . 

- هىء هأاهىء شاى 
إيه ياعروسة ؟ إحنا 
حانشربوا الشريات . 

وجسدها السمين 
يترجرج مع ضحكاتها قالت 
فكيهة وتلفتت تتغامز مع 
الجالسة بجوارها . وعلت 
ثرثرتهن وهن يصغن انواع 
الاكلات وآخر مشترواتهن 
من الحرائر والاقمشة 
القالية متباهيات . ثم 
أخدن ينهشن سيرة نساء 
اليلدة واحدة بعد اخري 
متندرات بآخر أخبارهن . 
تستمع لهن فى . عجب 
ولاحظت أن سيدةالسنة 
بطر 0 ء 
منصرفة هى الأخرى عن 
لغومن عَوَقت إفيها الجاجة 
زكية . وقى التو تفتح لها 
قلبها قهشت فى وجهها 
مبتسفة وبادلتها ' الحاجة 
تحيتها الودود . ظلت تنتظر 
نهاية حديثهن ممتعضة 
تتفحصهن واحدة واحدة . 

فكيهة بقميصها ااستان 
المقور » الفاضح للأخدود 
العميق بين التهدين 
كمي كتبتيوع 

تزة » ومؤخرتها العظيعة 
المغروشة على الوسادة 
وذراعيها السمينتين اللتين 
اثغرزت فيهما الأساور 


أرشيف الشارخ 


الذهبية تطرقع بلبانتها 
الذهبية . ترى كيف 
يتناولها الحاج ؟ وهل من 
المعقول ان تعتليه بكل هذا 
الشحم ؟ ورائحتها التى 
تفوح بالدهن والطبيخ , الا 


يبدو عرقوباها الناتثان 
وتشيص بيدها أثناء الكلام 
فتبرز العروق فى أصابعها 
بالنيكوتين . كانت تقول : 

د كل: الجا :وامل 
بتقرب همنى لاجل رجالى 


حانكديوكى فى قولك . 
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الحاج والله إن حد هوب 
ناحية بناتك لاجل ماياخدوا 


هىء هأ هيء .. خيبة 


مرة أخرى فقالت + 
150 
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عيب ياجماعة ؛ الحاج 
لو درى يزعل . شرفوه 
قدام الضيوف وكل واحدة 

كورت فكيهة قبضتها 
وصحنتها فى ياطن كفها 
الأاخرى قائلة : 

والنبى ياحاجة زكية 
كفتاه عاط دنه اي 
حانسيوها كده مهرية 
ومغلفة “منى . أه .. اصلها 
متكادة منى أكمن الحاج 
بيخرج هن عندى وشه 
منور مش ليلتها بيقى شايل 
عبد القادر على كتافه 
وقرقان ؟ 

وسالمة مستمرة فى 
اهتدت لعلايات تعرف بها 
أين كان يقضى ليلته ولما 
اتفردت بنفسها ععادت 
الغيرة تنهشها وظلِت طويلا 
مسهدة قبل ان يؤاتيها 
النوم. , 
فى الصباح افاقت على 
الواقع المر . آن ثلاثة 
سرائر اخريات يقاسمنها 
رجلها . شعرت بالاختناق 
وأن الحيطان تضيق عليها 
وعادت تفكر فى تحذير 
أبيها . لم تقدر من قيل 
مدى الألم الذى 
الانتظار حتى يعود اليها 
ليلة يرحع فيها بعدها 


أرشيف الشارخ 


الآخريات . وتحيرت كيف 
ستقضى الايام وماذا! 
ستفعل فيها وتقضيها فى 
الانتظار الممل . ؟ 

قامت فارتدت ثويها 
اليدوى وأسدلت برقعها 
وفتحت الباب . أطلت من 
الشرفة من بين خروم 
الشيش المنجمة . ارتفعت 
اليها ضجة النساء فى 
المطبخ ولعب الغَيال حول 
مرجيحة متدلية من فروع 
اليها الهواء عبير شجيرات 


الورد والقل والياسمين 
واعواد الريهان حول 
النافورة فكرت أن تهبط 


وتحاول الاشتغال همع 
النساء بأى عمل . ولكنها 
تراجعت سبريعا عن الفكرة 
صندما تتاهى اسمعها 
الاشكتورائية - ثم ظلت 
تراقب العيال فى لهوهم 
طويلا وودت لو تشاركهم 
لعبهم ولكنها خاقت من 


لعنزاتها ولأبيها ولقومها . 
مشت فى الشرفة المبلطة 
تعممين يحملون بعض 
سمات الحاج فعلمت انهم 
أقاربه ومن بينهم صورة له 
نقسه معمم يرتدى ملابس 
شيوخ الأزهر ‏ وهى تمر 
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على ابواب الغرف 
المفتوحة لاحظت أنها 
نشبه غرفتها . ولمحت فى 
بفراشها . 

دخلت عليها ووجدت أن 
غرفتها تطابق غرفتها هى 
الأخرى غير أن هناك رفوفا 
كثيرة مرصوصة بالكتب . 
قالث الحاجة : 

د الف امه 
- صباح ميارك 
ياحاجة . 

يسعد صباحك يابنتى 
اتعدى . حاكمل الحزب 
اللى باقراه وافضى لك 
حالا . 


للسيدة وهى تقرا القرآن 
من المصحف بصموت رخيم 
متلقعة بوشاحها الأبيضش". 


9 -.. هوانتى رحتى 
الازهر مع الحاج ؟ 

٠٠٠ 090 -‏ زرحت الكتاب 
وأنا صغيرة . أنا اعلمك 
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اكتر . بتصلى ياسالمة ؟ 
لا ... أيه .. أصى ماتت 
وآنا صغيرة وكنت بارعى 
الغتم لكن باسبح الخالق 
كما يذكره الظير فى السما 
والوحش فى القلا .. 
اعتيرينى أمك تمام , 
لو كان ابتى عاش كان 
يمكن بقى فى عمرك أو 


الهاج لبيت الله . 


ده راجل طيب قوى 
ياسالمة يستاهل كل خير . 
وأنا بنفسى اللى خطلبت له 
سميرة وكانت حلوة وهى 
مسكها من ساعة الهاج ما 
اتجوز فكيهة. أصله 
بيخاف ربنا وعمرها ها 
اتكشف على خَريم فى 
الحرام . لما واحدة تعجبه 
بينجوزها. وده حفه. . لكن 
أطمش !!. انْتىّ الجُديلم 
الغالية .وسيبك منالغيزة 
وتطقق العقل . لما تلاقى 
واذكرئى الله . الدنبا 
عاتساويش نعيش فيها 
متنكدين . وابقى تعالى 
أقعدي معايا . 

م والله كلامك رين 
ياخالة ٠‏ احسبينى بنتك 
تمام . وانتى كل أهلى فى 
البيت ده وربتنا يخلى 
الحاج . 


أرشيف الشارخ 


معد هذا الحذيث 
الهادىء شعرت سالعة 
بشىء من الأمأن فرجعت 
لغرفتها . وفى الاصيل كان 
الملل قد استيد بها. 
شعرت بحنين غغخامض 
لشىء فى باطنها العميق 
على وشك أن يتفجر , ظلت 
ساهعة للحظات ثم قامت 
فاسدلت ثوبها وبرقعها 
ونزلت على السلم مهرولة 
لاتبالى . 

توقفت تستنشق تساثم 
العصر وتراقب العصافير 
وهى تحوم حول آفنان 
شجرة التوت وضياء 


الشمس بعيل للحمرة . 
ويضبىء» بعض سحايات 
صغيرة كانها مصابيح 


سعلقة على سفحة 
السعاء . وشعرت بحتين 
لميدر الحاج لتآوى اليه 


كما تاوى الطيسور 
لأعشتاشها. اجتازت 


ووقغفت تلهث بباب الخنندرة 
الداخلى . رأته يجلس فى 
الصدارة على أريكة من 
الحرير الاخضر وفوق 
الجدران نقشت حروف 
قرأنية بماء الذهب . وبين 
ذهول الحاضرين تقدمت 
حتى وقفت أمامه . قالت 


وعيناها تلمعان فى ثورة ٠‏ 
- اعطينى. الاذن 
بالخروج ياحاج ماعدت 
وها 
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تسق 
الحيطان . 

- ياعلوان شد البردعة 
الحرير على الركوبة 
البيضة وجهزها للجماعة ‏ 

بهدوء أعطى الحاجع 
الآمر واشاح عنها وواصل 
حديته عم الرجال. 
تراجعت سالمة بخطوات 
مضطربة وسبرعان ها 
نسيت الحرج وهى تقفز 
على ظهر الحمار مسرورة 
تهز ساقيها لتحثها على 
البرطعة . وفك الغيال 
هن حولها وخلاخيلها 


رمحت طويلا بين 
الغيطان حتى شحرت 
بالسلام يغمرها . وتحث 
نخلات متشابكة لرئت 
شمس الأصيل بامطرافها 
توقفت . ققزت بن قوق 
ظهر الحعفار وتطلعت 
للأعالى فى اشتياق . وكما 
كانت تفعل قبل زواجها , 
رمت بشبشيها وشلحت 
طرف برقعها وثوبها ولفت 
ساعديها تحتضن النخلة 
وثبتت أقدامها على نتوء 
الجذع وصعدت عليها 


الحيس بيسن 


واحدة بعد واحدة حنى 
وصلت لقمتها بخفة 
القرود . أفتلعت بيدها 
واسئائها فرع سعف لين 
وحملته فوق كتفها تميل 
١‏ 
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عليه بعنقها وهبطت جذلة . 
ركبت حمارها وععمادت 

فى خلال اليوم الثالث 
ضفقرت: ألياقف الفمين 
صغيرة لها غطاء لطيف 

من الصير ظلت طوال 
بومها تجدل منهمكة فى 
العمل حتى تطرد الأخيلة 
الشيطائية التى تتصور لها 
الأوضاع التى يماربسها 
الحاج مع نسائه , ولم 
زكية . وتساءلت هل يمارس 
الجنس كل ليلة كما يفعل 
معها؟ رحتى الأصنيل 
كانت فد فرغت من عملها 
واتفته ‏ وآفلمت آفى طزد 
الهواجس فخرجت مِتجولة 
بحمارها تحمل مرجونتها 
فساوهت. ‏ عليها تاجز فق 
أطراف" اليلدة غتئ, الطريق 
الزراعى حيث يمر 
المسافرون فباعتها له 
ووضعت الثمن فى جيبها 
الغيطان تجتلى سحر 
الكون فكأنه صفحة مز 
كتاب جامع يفضى اليها 
بأسراره . وفكرت بما فى 
الكتب من كنوز المعرفة 


أرشيف الشارخ 


الجوضوع على :مسشد 
صفحاته تحاول فك رموز 
الخط ثم قبلته فى خشوع 
واعادته مكانه . فى المساء 
احضرت حسنات النرجيلة 
والطعام والشاى . فكرت 
وهى تتجمل أنها لو راقبت 
تنقلات النرجيلة بين 
الغرف لعلمت اين يقضى 
الحاج ليلنه . مشطت 
شعرها بزيت الزيتون وقد 
حلت ضفائرفا وارتدت 
قميصا زافى اللون 
وتعطرت بالعنبر . وانتظلرت 
رجوع الرجل . عاد وفى 
برقعها . راقبها فى عجب 
وقال : 

- أنا ليه غتاب مفاكى 
ياسالمسة ٠‏ كيف تدخلى 
مجلشئ بين الرجال ؟ دى 
فضيحة . والحريم كمان 
مايخرجوش للغيطان إلا 
إذا كانوا من الشغالات 
الغلابة . لكن انتى بقيتى 
هائم مراتى . ثم أنا عايز 
افهم لما انتى مش ناقصك 
حاجة ومش عارفة تعملى 
بالفلوس إيه غير انك 
تحطيها فى برقعك ؛ لزومه 
إيه تجرحى أيديكى فى 
الخوص وتبيعيه كمان ؟ 

د أيه .. أيه .-. آنا 
ياسيدى بئت الصحرا مانا 
هائم ومالى طاقة على 
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الحيس مع الحريم وسماع 
كيدهم ومسخرتهم طول 
النهار . 

طيب ياسالمة مافيش 
محتشمة . لكن لزوم 
المراجين وييعها إيه ؟ كل 


حاجة بتحصل بأدرى بيها 
فى الحال . 
حالية وله د اقم 


ياشيخ ماعيب إلا العيب . 
واليد البطالة نجسة . لكن 
مثل الله مابيعطينى باعطى 
الفلابة من عرق جبيني . 
لانت أسنارير الحاج وجلس 
بجوارها يسترضيها قائلا : 

معاكى حق فى دى 
ناك -ولسالدةء السيدة 
صفية زوجة الرسول كانت 
تغزل الاثواب وتنسجها 
وتبيعها وتتصدق على 
الفلابة وسموقفا آم 
المساكين . عندى نخل فى 
الحوض الشرقى ٠.‏ روحي 
خدى مه مابدا كد ا 
حسنات تبان معاكئ تشيل 

والله يازين كل 
مابتعطينى كل مابطمع قى 
حنيتك 


١‏ اطلبى روحى فداكى 
ياغالية 


الأولة؛ تعلمنى 
الصلاة والقراية فى كتاب 
الله . والثانية تخرج معى . 
عندنا البدوى يخرج مم 
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حليلته يرمح يها فى ارض 
الله الواسعة ولاملام . 

ضحك الحاج طويلا . 
جلس على حشية مسترخيا 
فجلست بجواره وخلعت 
غنه عمامته وقبلت رأسه 
وداعيت خصلات شعره 
كما كانت تفعل بدميتها 
التى صنعتها لها أمها من 
القماش . مسح على لحيته 
وقال : 

الاوله نقدر عليها . 
اعلمك الصدلاة واشترى لك 
راديو تسمعى فيه القرآن . 
لما القزاية والكتابة 
فالحاجة زكية تعلمك لأنها 
عايزة وقت طويل وأنا مش 
الكنية_ دئ مسإغطا(.ة:. 
يخلسلة امل (البلد 
يعسخرونى بعد شيبتى دى 
باسالعة وأنا مركزى اكبيز 
فى وسطهم؟ ترضيا 
يتندروا. عليه ؟ 
تشعر بخيبة أمل . أحضر 
المصحف وقرا لها أيات 
من سورة النساه تحضهن 
على طاعة ازواجهن . 
نسيت غضيبها وأقبلت معه 
على الطعام وارتشاف 
الشاى وهو يدخن نرجيلته 
وأويا الى الفراش . 

وهكذا مرت الايام 
بسالمة وهى لاتشعر 
بوطاتها. تخرج مم 


أرشيف الشارخ 


حسبئات تهرول بجوارها 
وهى راكية حمارها. 
وتذهب بدلا عنها لالتاجر 
لبيع السلال . والمراجين 
التى تقضى وقتها فى 
صتاغتها:: وتوون افعاغة 
زكية فى غرفتها تقضى 
معها الساعات يفير ملل 
تعلمها القراءة والكتابة فى 
لوح آردوازى . وتتحاشى 
تحرش المراتين الأخرتين 
يها , نتناول مايبعث اليها 
من أصناف الطعام فى 
رضا . وعندما تحين ليلتها 
تقضييا مع الحاج في 
مداعيات متصلة . 


وجاء الصيف واثمرت 
اشجار الفاكهة وطالت 
ساعات الأصيل ؛ مما اتاح 
لها أن تطيل ساعات مكوثها 
بين «الغيطان حتى آلف 
الناش/ ذلك ولم يعد احد 
يتتكوه . حتى فكيهة 
اضبحت حلوة اللسان بعد 
أن حملت للمرة السادسة 
وتمنت أن يكون الجنين 
ولذَا هذه المرة . وقى آخى 
الصيف اعلنت سميرة اتها 
حامل هى الأخرى فرجع 


الشجار يدب بينها وبين 
وكانت سالمة أجيانا 
تتندر عليهما فى حديثها 
مع الحاجة زكية ولكن 
الداجة كانت تأمرها بالكف 
١‏ 
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عن الخوض فى سيرة 
الئاس قائلة : 

إنتى ست محسنة 
ياسالمة فما تضضميعيش 
عملك الصالح بالكلام فى 
ستو الكليق : 

والواقع أن سالمة كانت 
تحاول التنفيس عن الشعور 
الجديد الذى يدا يعذيها 
وخوفها من أن تكون عقيما 
لن خلد بتتا ولا ولدا ٠‏ 
وكانت تكثر من الصسدقات 
والدعاء . ولقد اسرت لها 
سنكي الخ مسدزاقيفا 
البفضاء فى قلب رجلها 
وحتى لاتلد . ورتم أنها 
بفطرتها السليمة كانت 
تشك فى صحة ماتقوله 
حسنات ؛ إلا أنها كانت 
جمعة بأن ترش ب العاء 
بالرجلة الخضرام_على 
عتبة غرفتها وتعالق البخود 
إمكانية التأثير على الحاج 
بالقول وهو آمر هن السسحر 
إذا لم تنجب . 

ولكن الحاج رغم أنه 
يحب كثرة الذربة ويفاخر 
بها. إلا أنه كان رجلا 
متدينا تعلم بالازمر 
السريف فى شبابه وإن لم 
بكمل تعليمه مات والده 
فاضطر للرجوع للبلدة 
لادارة املاكه , 
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ومر الشتاء وهى تترقب 
كل دورة شهر أن تعلن 
البشرى بلا جدوى . وقى 
فكيهة بنتا سادسة وزغردت 
سمبرة نكاية بها مطمثنة 
الى أنها مازالت بصبيانها 
اكثرمن نصيبا فى إرث 
الحاج خصوصا بعدما 
ولدت للمرة الرابعة فجاء 
المولود ذكرا . وذات ليلة 
قال ,الحاج : 


ا 
9 
5 
2 


ابه . لبه .. آنا ياخي 
مابنكشف على مخلوق وكز 
اشلى م بارادة الله .. إيشر 
بإيدها الداية ؟ بتخلق ؟ 

عندما حل اول رمضان 
تغيرث الأحوال فى البيت 
اصوات عشاحنات النسباء 
ولا ضجة لعب العيال 
ولاحركة عمل الاجراء . 
وأجل الحاج اعماله خاليا 
الى ربه معتكفا بالمندرة 
طوال النهار والليل . حتى 
إذا ارتفع اذان المغرب 
خرج الى أهله يشاركهم 
تناول جرعة ماء وتمرة 
يغيروا بها ريقهم .. وفتح 
باب المندرة من ناحية 
الطريق ٠‏ وخرج الخدم 
بصواتى الطعام يدعون 


أرشيف الشارخ 


المارين الأغراب لطعام 
الحاج . وتحت شجرة 
التوت وحتى حافة النافورة 
ووقف الحاج بؤع افراد 
عائاته من الرجال والعيال 
والخدم ووراءهم تقف 
النساء هم خادماتهن 
مصسعطلفا ليؤدى الكل صلاة 
المغرب جماعة . حتى اذا 
انتهوا طويت السجاجيد 
سريعا وفرشت الحصر 
ورصت فوقها الوسائد حول 
لبالى تحمل صبواتي 
الطعام . فتربع حولها 
افراد العائئة يدنون جائيهم 
الابعن من الصسوانى 
وياكلون بأصابعهم ماتصل 
البه من اعبتاف الاكل 
ويروح الشيخ يداعبهم 
متفكها فى سماحة ريحثهم 
على التهام الكنافسة 
وارتشساف اقداح قعسر 
الدرين . 

وفى انتظار صلاة 
العشاء والتراويع راهوا 
يجولون متسامرين 
بالساحة حتى يهضم 
الطعام وعندها ارتفع اذانه 
كانت الحصر والوسائد قد 
جمعت ويسعلت ستهاجيد 
المسلاة مرة اخرى 
فاصطفرا وراء الحاج 
يستمعون لصوته المرتجف 
خشوعا وهو يقيم الصلاة 
مكبرا وتاليا للذكر الحكيم 
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عليهم الخادمات سلاطين 
الزبادى فياكلن وينزلن مرة 
اخرى للساحة فى ,انتظآر 
صلاة الفجر وبعدها يأوين 
لمضاجعهن حتى ميعاد 
صلاة الظهر فينزلن يصلين 
وراء الحاج . وبعدها تفرغ 
سالمة لعملها فى غرفتها 
رسميرة بالمطبخ اما 
الحاجة زكية فتجلس فى 
فراشها تقرا ماتيسر من 
ايات الله . 

هكذا مرت أيام رمضان 


سريعا وحل العيد فأدى 
الحاج الزكاة وفرق العيدية 
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لاهيه. عن الدنيا.“ومش 
دريانة ان الشرع يديكى 
ربع التعن فى املاكى من 
بقد اموتق ! وذه "شئة 
بسيط مايكفيش . لكن لو 
بقيني ام علي يكدر نصييك 


أبه .. أيه .. الله 
وحده هو اللى عنده الامان 
ياخى وهو الرازق ٠‏ 

ح.طيب. نا لم .عن. فنا 
حاكتب الحوض الشرقي 
باسمك من الصبحية . 


أرشيف الشارخ 


استهوت الفكرة سالمة 
فاحاطت عنقه بذراعيها 
وقالت : 

والله لاحوطه بسور 
وازرع التخل فيه صفوف 
صفوف : واطلق غلى مَرعاة 
غنم مالها عدد . 

- بس ده بده هأل كتير ٠‏ 
وانتى “عارفه. ضنرايرك 
بيقولوا عليكى أيه ؟ 

واعية لقولهم 
ومابيهمنى . طول مانت 
معايا والدنيا فى ايدى 
والكل عبيدى . وانا مدخرة 
هن صنع يدى عمال , 
والجنيهات الدهب تنقع . 

لا ياسالمة خللى 
جتيهاتك هزينة برقعك وانا 
اديكى كل همايلزمك . بس 


خايف عليكى ٠‏ فلاحة 
الارضن عمل صعب هايقدر 
عليه /إلا الرجال . 


أيه .. ابه .. انا بدوية 
حرة فى البيت حرمة وفى 
الغيط راجل . 

كلماتها وقد قالتها فى 
مباهاة وحركات اخثيال 
كلام ضرائرها وتاثيره 


عليه . وكثيرا مارددن 
قولهن امامها انها راعية 
عم فقيرة فسميرة من 


وفكيهة ابنة تاجر ثرى 
اسكندرانىي وزكية قد 
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اول زواجهما وكثيرا ما 
راقبت قكيهة فى عجب 
عفى تنلكش قفون 


والاقمشة القالية وتكدسها 
بغرفتها متكالبة على زينة 
الحياة الدنيا بعد أن ايقنت 
من أنها هى ويناتها الست 
سيرثن أقل من سميرة 
واولادها الأريعة . 


وكثيرا ها غالبت 
هواجسها أن يفلحن فى 
الكيد لها عند زوجهن 
فيطردها ويطلقها بعد أن 
آأصيهحت متيمة به 
لانستطيعم تصور حياتها 
خالية من وجوده نتمتى 
هن اعماق قلبها أن يهبها 
ه على ٠‏ يربطه يها أكثر . 
لكن لحكمة لاتدركها لم تلد 
للآن ٠‏ وشكت فى انه ريما 
يكون الحاج هو السنبب وقد 
اأصبح كهلا تهن ,,قوام 
رويدا همع الايام . فلم 
بسعها إلا ان تسبح 


وبتغلى عليه قلق الأيام أكتر 
وأكثر ‏ ودى كانت صناعة 
الأنبياء. وإذا ذكرت 
١5‏ 
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هريرة للنسوان لما كتر 
غمزهم عليكى . 

قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 


"مايعث نبيا إلا رعى 
الغنم" . فقال له أصحابه 
. وأنت ؟ه قال : ٠‏ نعم , 
كنت أرعاها على قراريط 


منذ أصبح الحوض 
الشرقى ملكها وهى تخرج 
من الصباح الباكر حتى 
آخر التهاز ٠‏ تراقب إلرجال 
ويحرثونها بقؤوسهم 
ومحاريثهم _تهيب_يهم _إن 
يتؤنوزا طللهم . أكاشيا 
يتضرزون ٠‏ الولا...هن أن 
تقودهم ! أمراة ١ ١‏ ولكنهم 
احترموها ‏ وتندوا: أوامرهًا 
بعد أن تيقتوا من علمها بعآ 
تقطه . كانت لاتنى طوال 
ليلتها بعد أن بقضى الحاج 
وتره هنها + أن تسأله 
مستفهمة عن كل ما يتطلبه 
العمل . ثم جاءت بشتلات 
النخيل وزرعتها صفرثا 
حتئفة الأنواع . وغرست 
صبار التين الشوكى حول 
الأرض سياجا يحميها 
بأوراقه العريضة الشوكية 


أرشيف الشارخ 


الداكتة الخضرة . ونبتت 
حول القنوات المشقوقة 
أاعواد الفلية والتعناع 
جلي 
الذى يرفع بدلوه الماء من 
القناة الرئيسية الموصلة 
بالترضة:: أقامى :خسنا من 
الطين وسعف التخيل . 
وسقفته بجذوع التخل 
القديم وفرشته بالحصير 
وحشية من اللوف فجعلته 
خلوة لها تقضى بها 
صلواتها وتراقب الرجال . 
وتعمل ايديها فى الخوص 
المراجين والسلال وهى 
تسنتمع من. التزاتزستور 
الى القرآن الكريم . تتقوت 
بالتمر وجرعات من اللبن 
تحلبه بنفسها من العنزات 
التى أطلقتها بلا عدد فى 
الآأرض حتى تعود آخر 
التهار للبيت ويصحيبتها 
خاريمتها حسنات . 
وأصيحت أحاديثها متنوعة 
للحاج عن غتمها . فالكبش 
الأسود غاضي ابدا لايكف 
عن الشجار والمناطحة 
والتفمة السقياء دلت 
العينين الوديعتين مسكينة 


وعند الشادوف 
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أمر على ولكنه يعود 
يو فلا جدوى من 

٠‏ فإيمانها بمشيثة 
4 0 كل حججه 
خصوصا أن السنوات تمر 
ولم تعد نساؤه الآخريات 
تنجبن - وبينما كانت تقوى 
جذوع نخلها واولاد الساج 
يكبرون ويلتخق الذكور 
منهم بالجامعات وبعض 
البنات يتزوجن كان الحاج 
يكبر ويشيخ وتهن قواه . 
حتى إذا أعل شهر رمضمان 
الرابع عشر لزمت الحاجة 
زكية غرفتها وقد أشتد 
عليها المرض فكانت آم 
على تقخى بجوارها الليل 
تمرضها وتسهر على 
راحتها وتقرا لها القرآن من 
تجيد القراعة وكثيرا ما ترك 
الحاج حلقة الذكر وصعو 
ليعودها فيشترك معها فى 
بعض ساعات من السمهر 
ويتجاذب معهما الحديث 
عن معانى الآيات والحكمة 
من العبادات ., وقالت 
الحاجة زكبة ذات ليلة امام 


عائشة لما عرقت حب 
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وعيانة ياحاج . ووصيتى 
لك تاخد بالك متها . 

- ياسلام على طيبة 
قلسك ياحاجة . ربنا 
يشفيكى وانا ماليش بركة 
غير يأم على انتى عارفة 
إن نخلها بقى بيجيب ايراد 
كويس بيساعدنى على 
طلبات الهيلة اللى عماله 
نتقل عليه ؟ 

- المال مالك ياحاج 
وربنا يدى العافية للحاجة . 
والله هى فى غلاوة امى 


أرشيف الشارخ 


مالكا لقواه الجنسية 
يعارس كل ليلة الحب مع 
ام على . وقد نشب فى 
صدره سعال مزمن من أثر 
المكيف ولكنه لم يكف عن 
تدخين نرجيلته . ومع ذلك 
لم تهدا الغيرة فى صدر أم 
على فى الليالى التى 
يقضيها هم زوجتيه 
الآخرتين . كذلك لم تكفا 

عن الشجار والمكايدة رغم 
تقدم العمر بهما . 

وفى ذلك اليوم الذى 
لسع دبور أحمر أم على فى 
وجهها وتسيب غى تورم 
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خوفا عليها . وحملها على 
حصانة وهرع بها لطبيب 
الوحدة الصحية . وظل بعد 
ذلك ملازما لها يقرا لها فى 
الكتب يسليها حتى نزعت 
الرباط عن عينها وعادت 
تذهب لعملها والف الناس 
بعد ذلك أن بشاهدوا 
الحاج وهو يمر على نخل 
أم على يشاركها رعايته 
لساعات بخصها ويرجعان 
سويا فى الغروب يتهادى 
بحصانه حتى لايسبق 
همازها:: كجري قزاععنا 
ختصتات: قصل آناه ليون قن 
قفة بلح . واحيانا كانت أم 
على تهدى إحدى الجديان 
للبيت فيشحر وتدخل 
المطبخ تشرح لفكيهة كيف 
تنقع جذله فى اللبن قبل 
شيه , وقد اطمائنت تعاما 
لحب زوجها لها ولكن 
الغيرة لم تهدا وكانت يُتذكر/ 
حديثا للسيدة عائشة تقول 
فيه أن من تتحمل غيرة 


واستضافت بناتا واولادا 
صغارا تعلمهم صناعة 
السلال يتكسبون متها مما 
جعل اهل البلدة يكبرونها 
ولايجدون فى سلوك الحاج 
مه ١‏ 
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معها شيئًا قريبا . 
وتجرات أم على بعد ان 
أصبح الحاج لايقوى اياما 
على النزول للمندرة ٠‏ على 
أن تدخلها بدلا منه وتدير 
العمل نيابة عنه . حتى 
تعود أن تجلس بجواره 
تساوم التجار طويلا حتى 
ينزلوا على إرادتها 
ويوافقوا غلى السعر الذى 
تطلبه ودائما كان يرقعها 
مسدلا على وجهها الذى 
انضج جماله مر السنين 
واصبح البرقع مرشوما 
بصقفوف من الجنيهات 
الذهبية بلا عدد مما كان 
يضفى عليها طابعا خاصا 
مختلفا عن باقئ حريم 
اليلد:... كما اسبح تخل أم 
على شهيرا من معالم 
البلدة التى يفآخر يها آهلها 
الزوار ؛_ويخرج الإاهالى 
للتنزه عنده طائفين حولةه 
وفى _ الشتاء توفت 
الحاجة زكية فحزن الجميم 
عليها وآعلنت الدار 
الحداد . وافتقدت أم على 
المسامرة 0 صديقتها 
اليديدة.. كما ستافرت 
سميرة لأولادها بالقاهرة 
لترعى مصالحهم . وبعد 
الاريعين صنعوا قطير 
الرحمة وتصدقوا على روح 
المرحومة في المقابر 


وقرءوا على قبرها القرآن . 
وكانت هذه هى المرة 
أرشيف الشارخ 


الوحيدة التى خرجت فيها 
بصحية أم على . وفى اول 
الصسيف بدا المرض بثقل 
على الحاج الذى بدى 
مهدما . فاستأذن فكيهة 
فى أن يرقد أيام مرضه 
بغرفة أم على . فكانت أم 
قصيرة فى إدارة اعماله 
ورعاية نخلها ثم تعود لتقبع 
بجوار الشيخ المريض 
تحنو عليه كأئه طقلها 
وتدلله وتلح عليه حتى 
يرضى أن يتئاول بعض 
الطعام والدواء . 


وفى رمضان التالى لم 
يستطع الحاج الصوم وكان 
يصلي بفراشه وهو 
جايس . وعندما قارب من 
الراهد وسبعين سنة واقاه 
الأجل ومر به الطائف وهو 


متوبييد لصسدر آم على ., 
أسندت الراس الحبيبة 
على الوسادة وقامت 


فصلت عليه صلاة الميت 
وتذكرت نهيه النساء عن 


بهم ٠‏ وبعد جنازته وخلو 
البيت منه احست بالغرية 
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وطال بها التهار كدرب 
لاتهائى فى صحراء 
قاحلة ‏ 

وبموت الحاج إشتعل 
الشجار واتخذ شكلا حادا 
بين النساء والأولاد على 
قسمة الارض واتخذت أم 
على منهم مكانة القاضى 
فرضوا بحكمها بعد ان 
أعلنت تنازلها عن حقها فى 
البيث والاثاث والميراث . 
كما اعلنت أنها تهب نخلها 
للبنات يرثنه بعد موتها . 


الذهبية وأسلمتها لمحمد 
أكبر اولاد الحاج ليبيعها 
لها ويرتب رحلة تحج بها 
لبيت الله الخرام . وحين 
رجعت كانت قد _تحولت 
لامراة وقور تدرك, حكمة 
الوجود . يخط. شيب 
الأربعين فوديها وجدت ان 
الشجار مازال يدب بين 
لكفهة . وسغيرة: قتصحد 


للاسكندرية حتى تجد لهن 
الازواج اللائقين وتترك 
إدارة ميراثئثهن لأخيهم 
الكبير . فرافقت فكيهة 
ورحلت وهدا البيت . وفى 
أليوم التالى أعلنت ام على 
عزمها على المكوث نهائيا 
ببستانها بين الأولاد الذين 
اتخذتهم تحت رعايتها 
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وبين قطيع غنمها الحبيب 
الى قلبها . لم تصدق 
سميرة أن البيت أصبح لها 
وحدها حتى راقبتها وهى 
تخرج راكبة حمارها بعد 
ان ودعت حستات . 


لم تلتفت ام على وراعها 
والغروب الساكن يلفها : 

- "هيه الله جاب .. 
الله خد" , 


ومن خلال نفس الطريق 
الذى أحضرها منه الحاج 
ماضية ؛ وكانت وقتها فتاة 
صغيرة جميلة ترتدى ثوب 
الزفاف تحت توبها ,الييوى 
وبرقعها وتركب وزاء الحاج 
على حخصاته ‏ محتضفة 
بخصره 0 الآن ترجع آر. 3 
ترتدى ثويا. باهتا أسود 
وبرقعا. حال لونه..ؤبقيق 
دواذن شديدة. السواد سكان 
الجنيهات الذهبية المنزوعة 
وعروسه المرجانية مرتكزة 
على أنفها . مرت حياتها 
بين الرحلتين كخيط سريعء 
من الذكريات . صعد 
حمارها “نفس . التعرجاة 
بحواقره . فكرت أن 
الأعوام القادمة من عمرها 
لن تكون لها معنى اكثر من 
اتتظارها حتي. تتوسد 
الثرى فى سلام - وبين 
الرحلتين كانت الأعوام 


أرشيف الشارخ 


كلها سعادة . فابتسمت 
للشاطزة . انامها شاهدت 
ارض المقابر حيث يرقد 
المصاطب الطينية العطلية 
بالجير والشواهد الحجرية 
المقامة عليها وتمتمت : 

السلام عليكم يا أهل 
المقابر . أنتم السابقون ٠‏ 
ونحن اللاحقون . 


عندمُن استدار الحهار 


خلف الاسوار الشوكية 
والتى اشتهرت «١‏ بنخل ام 
على .» والتن: ازمعت. أن 
تكرس ياقى حياتها وأيامها 
القادمة عندها , 


يبه ... ليه .. كل من 
عليها فإن ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والاكرام "صدق 
الله العظيم” . 

بينما كانت تقول ذلك 
نصوت عال , أسرع 
الحمار فى خطواته وكانه 
يعرف أنها نهاية رحلاته . 
مسرعة مقاجئة اختفى 
قرص الشمس وراء الآفق 


خلفا أشباح التخيل 
الداكنة ناشرا خلفها 


صفحة السنماء يلون الدم 


انا 
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رأقف فحى نضر أب العلم 


نقاى :.د.صلاح خليل 


ع اتيت اللي لوب لشن بر الى خاية ما بوصك يانه 
عصر المادية , انه يختار ابطاله دائما من يبن هؤلاء الافراد الذين تقصسسع 
اهب بدافهم بالكامل فى ناترة الفكر والروح») - 
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يعتبر البرت +ابنشتين 4١45/2‏ 
1106 ( واحدا عن اشهر العلماء 
الذين عرفتهم البشرية ,| حيث يعتل 
مكانة فريدة فى التباريغخ المشارس 
لبنى الانسان ٠‏ وليس الهدف من 
هذه السطون تعريف القارى» بهذا 
العالمم العظيمع بقدر هآ هي محاولة 
لالقاء الضرء على التكوين العقلى 
لهذا الرجل الفذ . واظهار مدى تميزه 
عاهروه وأضافر! ايضا الكثير الى 
علم الفيزياء ٠‏ 

وربما يكون هما لفت نظرى الى 
هذا الرجل , ليس اكتشافاته العلمية, 
ولليست نظريته الشهيرة عن النسبية 
رليس حصوله على جائزة توبل فى 
الفيزياء , ولكن هذا الرجل كان 


10 
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6ه بس 
- 


[( المرت انشتن (( 


ينحدث .عن العلع والفيزياء ٠‏ كما 
يتحسدكي. رجل! الدين عن العقيبدة 
والايمان ٠‏ لقد كان اينشتين يقول فى 
تواضع. ٠‏ .ان. الفضل لا يرجع له 
في اكتنشانفاته العلمية ٠‏ لأنه كان 
أن ها كان يترصل اليه يكاد 
يشبه الوحى أو الالهام » ٠‏ 
ابنشتين ٠ ٠١‏ عملاق وعصرالممالقة 
يرز إسم « آينشتين ٠‏ كاعظم عالم 
فيزياء عرفته البشرية لمى فتسرة 
أزدحمت بخلهور عمااقة عن العلماء 
فى نفس المجال ٠‏ فقد عاصر وجود 
مارى وبيير كورى مكتشفى الراديوم» 
والعالم العظيع ماكس بلائك ‏ مكتشف 
قوانين الاأشعاع والتى كانت امراسا 
لنظرية العم معام تتساسهتان 
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كان رجلا عاديا أى مثقفا » أما بأقى 
هزّلاء العلماء ٠‏ فلا يعرقهم سوى 
التخصصين فى الفيزياء ٠‏ لماذا اذن 
يعتير اينشتين اعظم عالم فيزياء فى 
حميره مع وجود كل هؤلاء العمالقة 
فى نفس الحتبة من الزمن ؟ ٠‏ 

ابنشتين ١‏ + أدة 

من تريخ حرياته 


العلمية » غلم يتمكن 
في 


؛ الم ذلك , استن في لهماتة 

99989 ونه وهذة احسد 
وعامس أيرتست 1 د سر . [الساكصوز 1 تدمشل على التكتوراء 
مهد تؤكيق” ”| من الجاممّة ! بزيورخ » عا 
الثرة غى أواثل هذا القرن + وعاعى مك يها ع مى د و كود 
كيضا ‏ تيلز بوهر .+ العسع) * ابحاث فى الفيزياء ( هذا ليس 
الدإنمركى الذى مساغ يتظرياته معدلا عاديا للنشر ) ويميكن تلخيص 
امكن به تفسير تجارب رذرفورك >- تلك الاوراق العلمية المبكرة له 
وعامس ايتشتين أيضا ‏ لويس دى كالآتى : 


بروجلى ‏ مكتشف الطبيعة © كانت الورقة الاولى لله عسا 

0 0 يصهى < ليرا ونم ١‏ 

ليبا كد - فيها تعرض أينشتين اللبعض عناصر 

لبد وجا بط - جو التظرية الذرية والتى كانت فى ذله 
2 الوقت مجرد قفروضى مشكوك فيها 


جاسم الميكانيكا! ئرجية 01144015 لاع الملا 
هؤلاه هم عمالقة علم الفيزياء ‏ © اما الورقة الثانية - فقد 
الذين عاصرهم « اينشتين ٠‏ ؛ وبرز تناول هيها آينشتين افكارا جديدة عنٍ 
أسحمة بيتهم , يل أنه سيقهم فى الفضاء والزمن راسماها «١‏ النسبية 
الشهرة ؛ فالكل يعرف اينشتين سواء الخاصة » ورغم آهمية هذه الورقةفانه 
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يسترعبها ألا عدد قليل عن علماء 
4 النظرية فى ذلك الوقت ٠‏ 
© تناولت الورقة الثالئثة الخاسية 
الازدواجية للاشعاع وقد أظهرت هذه 
الررقة التفكير العلمى الناضج لهذا 
العا 0 ٠‏ 
الدلماء ) 99 5 المعاهمرين له 
فى ذلك الموقت لاعماله المنشورة , 
لاسباب سوف نعود للها همرة أخرى , 
فان قليلا من علماء المفيزياء 
( الكبار ) استطاعرا نفهمه وتقديره, 
وهن هؤلاء العلماء ,. العالم الكبير 
ماكس بلانك ‏ وغيره * والذين 
فى ذلك الوقت وفى عام 1١؟١‏ , 
منحته جامعة زيوريخ التى تخرج فيها 
سرجة الاستاذية 2 وترك أينشيستين 
وظيفته العادية ارج الجامعة ٠‏ الى 
جامعة زيوريخ وفى عام ردنا " 
تلقى دعوة من الاكساديمية _الملكية 
المبروسبية للعاوم لشفل /وظيفة |وئيش 
قسم الفيزياء بمعهسد تحوث كايزر 
ويلع التابع لجامبة يرلين + ولم.يكن 
مناك اكثر عن هذا الشرف يمكن ان 
تمئحه له المانيا * 

وامستمر اينشتين في أبحساثه 
المخاصة بطبيعة الاشعاعات واستطاع 
أضافة الكثير الى فهم اصسق 
الثرة , وفى عام 19416 1911 - 
جاءت صمياغته الثائية للنضرية 
اندديبية - والمعروفة باسم القتسبية 
العسنامة ٠»‏ وبظهرر فله النظرية 
٠‏ معادلاث ايتشتين الجديدة عن و" 


الانجيليز اثباتث يعض ما تنبا به 
٠‏ اينشتين 5 فى هعاد لاته الجديدة 
وذلك عن طسريق بعض القياسات 
جاءت لاينشتين بشهرة ترمع 
على أساسها على عرش رف الايسواء 
النظرية فى ذلك الوقت ويعتبير عام 


6 عام بداية الشهرة العالمية 
لاينشتين عو]اك عنرععك )ه هما 15 
وحصل اينشتين على جائزة وبل 


الفيزياء عام 195١‏ وذلك عن 
ماله ين موسال قاين سين 
الكهربى 


واعماله فى مجال الفيزياء النظرية 
والغريب أن « النظرية النسبية » 


عام ١511‏ غادو ٠‏ أينشتين » 
7 فهائيا الى الولايات التصدة 
الامريكية حيث انضم الى جسامعة 


حل لركم لن أسعوية القاء 
الخبوء. على فكر آ'ينشستين واثبات 
تفرده فى هذه السطور القليلة ولكئنا 
سنحاول ايراز اهم معالم فكر هذا 
العالم العظيم وبيان آنه كان « عالما » 
غير عادى على اقل افتراض ٠‏ 

تدل الكتابيات العديدة التى كتيبت 
عن أيئشتين بواسطة طامئفة من العلماء 
المذين عاصروة او عملوا معه ان هناك 
شيئا فى بنائه العقلى يميزه عن 
العاماء العاديين ويجعله غالما لا نظير 
له , وعما يؤكد هذا الاعتقاد كتابات 


الشمس والكواكب » تقوضت اركان ابنشتين نفسه وطريقة توصله لنظرياته 
معادلات نيوتن ٠‏ وفى عام 5أاؤ(ا , العلسبة التى لكنههما ٠‏ ولنتناول ذلك 
اسستطاعت مجموعة من العلساء بشى» من التفصيل : 
كات 

أرشيف الشارخ 
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اينشتين . قبيل وفانه . وقد استسلم لخبير فى قياس 
تموجات المغ . لقياس مخه لمعرفة سر عبقربته 


من المعروف أن عالع الفييزياء 
التجريبى يتوصل الى عدة تاج هيلية 
على التجرية ٠‏ ثم ياتى دوى عالم 


رياضية تتفق هم اتلك النتائج العملية, 
فاذ! كان محنلوظا » فانه يتوصل آلى 
صيغة رياضية شاملة تناسبب. ختائج 
عدة تجارب معملية والى هنا 


أرشيف الشارخ 


وراء فظرية أينشتين قياسات ماديت 
او فلكية جديدرة » لقد قامت نطرية 
ابتشلتين على اسس تخميثنية 
بحثة 9 « أآحس 
ايتشتين أن هذه الاسس انما تقوم 
على اكثر من مجرد علاقات صرفة » 
وانها بد وأآن تقوم على مبادىء 
آساسية تحكمها » وبهذا التفكير 
توصل أينشتين بعنطق رياضى قوى 
الى معاد لاته اللبهورة عن الجانذبية”ء 
لقد كان ها توصل اليه اينشتين فى 
ذلك الوقت نوعا 22 “مطاف 
الاسود > ان الاقتراب المعتاد هفو 
عمل التجارب أولا ثم محاولة صباغة 
الفتائج - ولكن ايتشتين جاء لبعكس 
الامور ٠‏ هتبعا عا حاوله الاقسون 
لفهم الطبييعة على أساس هن 
الاستدلال" المنطقى وذلك قبل ظلهور 
المدرسة التجرديية ١‏ وقد نجح 
أبنشتدن فيما فشل فيه الاقدمون  ٠‏ 


دنا 
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لقد كانت النشسرية النسسبية 
المخاصة اكتشافا هدهشا ل فى ذلك 
لوقت ب فتح بابا جسنيدا! للفكر 
الانسانى وغير العديد من المقاهيم 
عن الفضاء والزمن » وقد توصل 
اليها أينشتين وهى بعد فى السادسة 
والعشرين عن عميره ٠‏ ثم جاءت 
الصياغة الثانية للنظرية النسبية 
وهى النسبية العامة ب يعسلدل عشي 
سترات من الصياغة الأولى المنسبية 
الخاصة لتغيسر المفاهيم مرة 
أخرى + حيث استطاع أيئنشتين هذم 
المرة ادماج كل هن الفضاء والمادة 
والزمن فى علاقات مترابطة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر فى فسسذا 
ال مقاع 0 ٠‏ الاشارة المى أن ١‏ ابنشتين 5 


العديد من الاساسيات فى اللِيزَيَام 
النشرية مثل ايحاثه فى طبيعة 
الاشعاعات والتاكيّن|الكبرئي" للكبرقية 
وغيرها ٠‏ ان أشعة اللييزر والمبؤر 
اللتين مكنتا الأثتنان هن ازسنال 
ضوء الى القمتتان و النحمدؤل تعائ 
استجابةمرتدة منه , واللتين بفضلهما 
استطاع الانسان ايض احداث ثقب 
دقيق فى أكشر المراد عسلاية وهى 
الماس ؛ ان هذه الامكانيات اننسا 
قاعحث على اعمال ونظريات وضعها 
اينشتين كالعادة ‏ قبل أن 
تطبيقا لها يزمن طويل ٠‏ 

فاذ!ا عسدفا المى اوراق ايتشتين 
العلمدة وجدنا انه كان قادرا على 
التعبير عن نفسه بلغة رصينة راقية » 
وكانت اوراقه تتميز ب الى جالب 
خصوصيتيا ونميزها اللغوى انها 
لم تكن نحنوى على الكثير هن 


غ1 


أرشيف الشارخ 


الصداغات الرياضية » لقد كان بها 
الكثير هن التعبيرات اللغوية والشرح 
بالكلمات ٠‏ والاقل هن التعبيسرات 
والمعادلات امرياضية وفى المنهاية , 
تى الاسننتاج 0 1 سبو 


و الغريب أثه كان يتومسسل الي 
ها يتوصل اليه من نتسسائج ضون 
الاستعانة يأية مراجعاخرى وكانه 7 
باستنتاجاته وكانها 


اليه عقله , ولعل 
لفظة تغمينات 
فى وصف طريقة توصل ايتشتين الى 


العديد معن اكتشافاته ٠‏ 
ولعل ذلك ما جعله فى الهذاية ب 


بالاضافة الى عدم الاستعانة بمراجع 
اخرى ٠‏ ولكن هذا كان رائ العلماء 
« العاحبين » اكذين كان العلم بالنسبة 


لقد مارس «اينشتين» « لعية العلم » 
اذا جان هذا التعبير طيقا لقواعد 
اخرى ٠‏ تختلف عن القواعسد التى 
مارس يها معظم معاصريه عن العلمام 
نفس اللعبة لقد كان ١‏ العسالم ,» 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بالنسبة له هو المهم وليس ٠‏ اللعبة , 
التى يلعب بها هع «١‏ العالمم » ٠‏ 

و لقد كان لاينشتين اقتراب مخثلف 
تماما - وكان هذا الاقتراب عوجها 
الى الاكتشاف الاعمق والشامل 
لفوامض العالم الذى تعيش خصسه , 
ولعل هذا الاختلاف فى طريقة التقكير؛ 
هو ها فصل آينشتين فى المراحل 
المتقدعة من غمره عن العديد عن زملائه 
عاماء الفيزياء + يل لقسد امسيعح 
« اينشتين » فى نظلسن البعض منهم 
ليس عاما فى الفيزياء / بل عالما 
4 وراء الطبيعة أواءؤيى دامهاناا 
واك عنيو لوقع عن دكار فاج 

غلل محتفئنا بهيبته العلمية 
0 


دائما بموجة همبمت واجلال ونظرة 
احترام لم يبحظا بها احد من العلمساء 
فى هذا العميسين » اما بالنسسية 
لادتنشتين » قلم دكن يعيا كثيرا بتلك 
الحواجز الظاهردة التى تقيام بين 
مختلف الانشطة الابداعنة اللمشضل 
اليبشرى 2 ولعله كان مشللده فى ذلك 
سلفه العظيم _ الفلكى العالمم «كبلر » 
من حيث تقآزب الاحساس والتفكير 
نقد كان اينشتين فى راى الكثيسرين 
وي الى تلك الطائفة هن 
حاب آلرؤية ‏ الفنانين وا 
ا » لقد كان دنتمى الى هؤلاء 
اكش هث؛ آانتمائه الى العلماء المحترفين 
وفى رآئى كاثب هذه السطود ٠‏ فان 
ذلك يعن بساطة انه كان عامل]ا 


د در ظثورو البتضتك: بالتمسسعة اللمماتماد 
التتهرة من حبلته 


أثر حثة 


تشاكل الذاداء قر 


أرشيف الشارخ 


تميزت مناقشاته أيضا ٠‏ كنا يزكد 
رؤيته الى جائب كك لالفاظ 
غريبة على التعبير العلمى الجاف , 
فكان يتكلم عن « جمال » ١‏ وتناسق ,» 
بعضشن تنظليريات الليزياء » وكانث 
تناولات» العلمية تختلط دائما شع هسية 
الفنى وحبه للموسيقى ٠‏ وكان يركد 
دائعا على اههمية القدرة على التخيل 
٠‏ ان المقدرة على التخيل اكثر ١همية‏ 

من العرفة ذاتها » : وكان احيساتا 
بنتقد المعالىحة الاكالية 15 
عألدالطوطوعم لبعض نظريات 
الفيؤياءع . رغم انتشارها واستخدامة 
هو “لبا في العديد من اعماله قائلا ٠‏ 
« ان القالق لا يلعب الترد » » وكان 
يَلَهنَااآيمانا قريا بالفسائق 
الجتاى ,«ركان يقل : أن هذا العالم 
3 بقوع على عديقائية ة رياضية بل أنه 
خاخبعة , لجكبة ب بكونية لخالق قادر 
عظيم ٠‏ 

اششتن واضلة النررة 


أن القارىء لاكتب عن ١‏ إينشتين» 
01 اساسا راس وات 
وصلفه بآنه كان اشسائا مسالا 

يئادى بالسسلام ويؤمن 


٠‏ الاحصائية والاحتناقية 


16 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


] بان سل‎ ١ 

كان اينشتين احد النادين با 

العالمية بعد الحرب العالمية الثانية , 
كما كان على راس النادين بالاستخدام 
السلمى ٠‏ والسلمى فقط للطاتة الذرية, 
ولكن موتفه اثناء الحرب الثانية كان 
مختلها يعض لوه ٠‏ ويبدو ان 

سيطرتها على العالمدقفاه الى اذاف 
موقف مختلف عبيا كان ينادى به قبل 
ويعد الحرب ٠‏ ففغى اثتنساء اأعربي 
العالمية الثانية ‏ قيسل ايتشتين ان 

يعمل «١‏ مستشارا » للبحرية الامريكية' 
قسم الاسلحة ٠‏ ويذكر له قوله فى 
ذلك : ٠‏ أن القرة النظسة لا يمكن 
مقاومتها الا بالمقوة النظمة ٠٠‏ انى 
اسف لذلك ولكن لا يوجد حل أخمسر», 
اما موقفه هن القنبلة الذرية ؛ فمن 
من أثنين من العلماء ( اليوزيلاره 
ويوجين فيجز ) أن يوقم على خطاب 
موجه الى الرئيس الامريكى هروزفلت, 


لينشقين .+ النؤؤسيفى لازو ج 


.. والعلم للبيشويسة 


أرشيف الشارخ 


لتوجيه نشل الآاخير الى 

الاسلحة الذرية وامسسستخدام 
الطاقة التروية فى الحرب » ثم عاد 
وكتب اليه مرة اخرى عام « *11نلْ », 
وبصسرف النضن عن هدى تاثير هاتين 
الرسالتين على قرار الرئيسهجروزفلت» 
ببدم الابحاث الخاصة بالقنبلة الذرية, 
وما قيل ان الرسالة الثانية لاينشتين 
وجدت مقفولة على مكتب روزفالت بعد 
وناته فان كتابة هذه المرسائل توضح 
موقف أيئنشتين هن هذا الوخسوع , 


لألائيا النازية كانت دائلما وراء 
مواقفه هن العسكرية والحرب اتفساء 
الحرب العائية الثاثية ٠‏ 


كان يهن بوجوده ىق كل خطوة 
بخطوها نحو اكنشاف روائعخلقه 
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متمعت السيد وزير الاوقاف اخيرا يقول فى خطية مذاعة : 
هد طفلان ترام » 59 والصسراب «١‏ ترامان » ٠«لاتهما‏ أثنان ٠‏ وال والحسد 
وتوم » ولايوضف الثثى يصفا القزد ' * والجمع « ترائم » ولا تستطيع 
أن تقول : ه أربعة ترام » كما لا تستطيع أن تقول : « اثنان توام » 4 
وهذا الخطا شائع جدا فى الصحف واجهزة الاعلام ريقع فيه كثير من 
المتحدثين والكاتبين » قازم التنبيه و التنويه ! ٠.‏ 

© تقول العامة : « استحكمت قينا شدة الايام » < ٠‏ آما د« الادياء » 
فيقولون : « تحكمت » بدلا من ٠‏ استحكمت » ويظنون أن العامة على 
خطا , ولكن العامة والادياء ‏ جميعا ‏ على صواب ٠٠‏ وقديما قال 
الامام الشافعىي عن نرازل الايام وشدائدها : 

ضماقت فلما اسستحكعت حلق اتها 
فرجت وكنت اظثهمالاتفرج 
كانما العاءة فى قولهم د« استحكمت » يتبسون « معذفب الامسام 
الشافعى » 7# 
© العامة شسى شارب الرجل. و الشتب؛! » #2 وانما الشنب هن 
الاسئان او بباضها وعذريتها » وولمميا الشميا اننا فرق الششنفة العليا 
للرجل شاربا لانه يشرب. الماء. مع, الشفتين ». والجمع ,م شوارب » ٠‏ 
وكانت عادة الناس قديما أحفاء "الشوارب 6 أ : حلقها ؛ هم ابقاء 
اللحية وافرة ٠٠‏ قال التتبى يهجى كاقورا وحاشيته يببصر قبل 
الف سئة : 
اغسسانبة الدين ان تحفوا شواربكم 
يا امة ضحكت عن جهلهاساس الامهم ؟! 
© وتقول نساء العامة حين يتشاتمن : « جاتك نايبة » ٠-‏ ان 
« جاءتك تائبة » وهى « المسيبة » وجمعها « نرائب ٠‏ و ٠ه‏ نائيات . ٠٠‏ 
والمذكر « نائب » ٠٠‏ قال الامام الشافعى أيضا : 
وما اكثر الاخضوان حين 
فى النائيسات قليمسل 
وللاسدماء والافعال والصادر فى هذه الادة اللغرية معان تكغرى 


كتيرة 55 


لا 
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العألمعدا 


© مياه مذية صرب © 


يعانى معظم البلدان العربية من 
نقص فى المياه العذبة . فكثير عن 
اتهارها تتعرض للجفاف » 
الامطار التدنية , واحتياطيات المياه 
الجرفية المحدودة * 

وفى سنة ١792+‏ حقع تيان الميساء 
الى شواطىء فرنسا جبلا جليديا 
هائلا من جرونيلند » واستمر ذويان 
هذا المجبل ها يقرب هن العسام + 
ويومها ذهبت الافكار الى الاستفادة 
من جبال الجليسد لتلبية حاجات 
الانصان -- لمكن احدا لم ياخذ هذه 
؛لافكار عاخذ الجد لسنرات طويلة* 

غير أن تفاقم النقس فى المياه 


أرشيف الشارخ 


المعذبة دقع الاختصاصيين فى خل 
البلدان المتقدمة الى دراسة اعكان 
الاستفادة من الجبال الجليدية » وفى 
عاع ل/111 عقد أول عؤتمر عالمى حول 
هذا اللوضوع ؛ ومتسذ ذلك الحين 
تتوالى الحلقات الدراسية التى تبحث 
فى الجوانب العملية المختلفسة 
للاستفادة من هذه الجيال - 

وقد مبدئت آخيرا خراسة طريفة 


تبنت ١‏ لاني اثنك. عأنها دييقت 
دولان «الذون لخ يتوصلوا الى النتائج 
النشردة ** اذ يزيد هن 
الأمهر شرورة انشاء شيكة من 
الحطات الذرية القاصة يتملية مياه 
البهر إن يزيد الانتاج السنوى 
الوامدة. متها على حَجِم جبل جليدى 
٠٠ 20‏ هليون طن هن 
وبيتت' الهنايات ان كلفسة 
الحصول على متر هكعب من الماء 
العذب من الجبل الجليدى اقل هن 
#6١ . 6‏ هن تكلفة التحلية ٠٠‏ 
والدخل الصافى عن جبل جليدى 
واحد » حتى وان ضاع ثلثا حجمه 
الطريق ٠‏ يتراوع بين ١‏ ي ١٠١‏ 


فى 

مليون دولار *+*٠‏ هذا مع العلم أن 
الجليد هاء مصفى ؛ الامر الذى 
يمكن هن استعماله فى الرئ بعسد 
خلئه بمياه البحر ٠*٠‏ 


والطريف أن احتياطيات مهثل هذا 


المصدر لاتخضب اذ تحرى الانتاركتيد 
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7د هلز من عمجمل المأء العذثب فى 


بر 0 احداثيات الجبال الجليدية 
الطوافة » حتى « تصطادها 6 سفن 
ز وتنقلها 


وتوزيعهما على بلدان الجسزيرة 


وقد ابتكرت مجموعة من الاجر اءات 


الذائبة ومياه البحبير وتغزينه فى 
اوعية خاصة بالسفن النافلة ٠‏ 

وبلغ تفاؤل الموبوعة التى. آجرت. 
الدراسة هدا دقعها الى التفكير فى 
تخزين ها يفيض من امياه المنقولة 
عن العصاية النية د فى الأيلن 
الفارغة حتى تظهر الحساجة الى 
استخدامها ٠‏ 


تبين مدئ فائدة العقاقير فى علاج 


أرشيف الشارخ 


لصي اللاتى اصين بيسرطان 

7 

لهذا أسهمت هؤسسة ابحعساث 
المسرطان العالمية » ومجلس الابيحاث 
الطبية البريطانى 2 وصندوق حملة 
ابحاث السرطان , فى تتظيم دراسة 
عالمية مكثفة ( اجريت على ما يقرب 
من 7١‏ الف امرأة ) واشرف عليها 
نخية من الباحثين فى عدد من اقطار 
لم ٠‏ وقد أشارت الدراسة الى 
الدور المتميز المذى تكعبه بعضص 
العقاقير فى انقاذن أو اطالة حيساة 


وقد علقت 1 - 
النتائج : « انها نتسائّج متواضيعة 
لكنها نتائج حقيقية » وهي 


سرطان الثدى انه لا يتم 3 
للمدرة الاولى الا بعد انتشار الخلايا 
السرطانية الخبيثة فى اجزاء أخرى 
من الجسم وعن هذا اهمية الفهرس 

الذاتية والطبية المنتظمة * 
4" 
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هى الهال مع العلاقاث الاجتماعية ٠‏ 


© ياربي وأطفائنا وستقيلنا © 


منذ وقت فعل ند باتثت العروسة 
الدمية الرفيق المقضل لبناتنا الصفار 


ناطقة تقول يابا فى وضع ٠,‏ وماما 
فى وضبع آخر ٠‏ وسرعان ها صنعوا 
عرائس تغثئى وتمشى بل 


اعلان ؛ « والان باربى ١‏ 

تتحرك : وجهى لها دعوة لحضور 
<ذلك المقادم لمترى كيف تقوم بلمسة 
واء.عسلة بحركات تنال اعجاب 


1 


أرشيف الشارخ 


وفى تجبح انع تؤدق أيضا كل ها 


تحلمين 00 ِ تجمرب ارتداء 
فساتين جذيدة *وتفرش بيتها ٠‏ تنزل 
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صدر فى بريطنائيا( تاللقة 
الانجليزية ) كتلَاتب « الامدابا 
والتوابل فى حضارة مهي القدينة ؛ 
ضمن مطبوعات التقف" اليزيطاتى” ٠‏ 
وقد الفت الكتناب العالمة الدكتورة 


بين الس تق رودا الصريين 
للاعفاب والتوابل وبين عا شاع فى 
الحضارات التالية عن أستخدامها » 
فعلى سييل المثال ترتبط الاستخدامات 


أرشيف الشارخ 


وقد نوهت البساحثة الانجليزية 
بالقيمة الصحية الرفيعة المسستوى 
للنظام الغذائى الذى كان قدماء 
المصريين يتبعونه , يمسا يحوى من 
فاكهة وخضى والياف ٠‏ * وقد امتدت 
الميزات الصحية لمذا النظام حتى 
الى الغوة التي كانت تتمتع بها اسنان 
قدماء المصريين رعّم تعرضها للتاكل 
نتيجة للاحتكاك بالاتربة والرمالالتي 
تختلط بغذائهم ٠‏ 

ومن راى ليز هاثئيش أن املك 
الصغير توت عنخ امون كان مهتمنا 
بالاعشاب التى تؤش على الغصوبة, 
0 عثر على بعض متها فى مقبرته 


وقد صنفت ليز مانيش استخدامات 
الاعشاب والتوابل وفق الابواب 


اللخديع هخ االشيث ونيمسا يقس 
علاج أمراكّن القلب و الاوعية الدموية 
نونتا ,”كما سيق أن آشرنا ٠‏ بتآثير 
الشوقان الذئ يتسبب فى تخفيض 
لسبة الكلسترول الموجودة فى الدم ٠‏ 

ونوهت الكاتبية بقيمعمة 
والتين الغذائية بالذات اذا #ة 
بالعسل والشمتدر والشوفان ٠‏ 

ترى ها هدى اهتمسام | 
انفسهم بدراسة الجواتب اأمختلفة فى 
حضارة هص القديمة ؟ وسؤال اكثر 
الحاحا : ترى ها هو صدى الافكار 
التى تحويها مثل هذه الكتب فى طبنا 
الحديث ؟ وما تقصده هنسا طب 
« امباتذتنا دكاترتنا » المصربين 
التغريين لا طب العطارين والشوارع 
الخلفية ٠.‏ 

لفل 
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العألمعداأ 


© شكمصا بوك تيه © 
© سس ند 49 


يبلغنى أيها الملك السعيد ذو الرأى 
الرشيد أن رجلا كان يعيش ببغسداد 
اسمه راشى التجار اثقلب حياله 
فاصببحت راميه مكان اللقسدمين , 
رعظمت سساقاه فارتفعت مكسان 
الراس ٠‏ من يعد انقلاب الموضع ,» 
انقلبت حيساته وصارت جحيسيا 
لا يطاق , مع أنه كان من قبل انسانا 
راضيا ٠-٠‏ مرضيا عنه ليس بالسعيد 
ولا بالتكدر » ولكنه المطمئن , يعضى 
بلا عواقب او نزاعات تفزعه * كان 
يرى زوجته جميلة الجديسلات وفى 
عينيها الضيتتين لمعة الذكاء 2 وفى 


٠٠‏ وارشال الكليات ؟ ٠‏ آنأ 
معاملتها لمه فهى غاية النبلالاتنساتي 
سراء كانت تداعبة آو تنسيه ٠‏ سواه 
لاطفته بوضع ساعرها عليه عرب 
أى دبته على ظهره مزمجرة مهددة * 

ذلك لان لها طريقة فى نملق الالفاظ 


الانسانية الثادرة ٠‏ برغم أنه يهضم 
حقه فى الاجرة ريسىء عهعاملته 
ويهدده بالطرد من حين الى أخ - 

لامتلاك الا على وسائل تعزين المحبة 
زفنفا 


أرشيف الشارخ 


كان يدب فى جيبه مبلغا من المال عند 
0 والمواسم ٠‏ أي يشاركه معن 
ياي الميه بالمجل ٠‏ ويحوى الكثيسر 


من اللحم ٠‏ اما خليفة المسلمين فكان 
يرى فية المسانئل 9 الظاهر ا 
الراشد ٠٠‏ المامون ٠-‏ الكامن برغم 


الابهة اللتى كان بحيى بها والقصور 
التى كان يشيدها على الطريق لتريع 
جسده المرهق أثناء سفره وتجواله 
فى بلاد المسلمين * غير مهتم بتدهور 
حال الرهية وأزدحاعهم فى طوابهر 
الخيز ٠‏ ذلك لان الخليفة كان صاحب 
لمسان معسول وفصاحة فى الخطابة 1 
يبلور اند بالرخاء 

نى آيها الملك السعيد ذي الرايى 
الرشيد 2 اذا الذئ آصاب المتجار 
هق اتساع الشعب الهوائية » وأن 
هذا الاتساع يعود الى : 

آ]ب[آسهّاب خلقية تعود المى غياب 

حركة الأهسدات بالشعب الهوائيسة 
والجيوب الاتدذية مما ينعرضهسا 
للالتهاب اليكروبى * آى قد تعوى الى 
سمك الافرازات بالشعب الهوائية 
فتسد تلك الممرات ٠‏ 

اتسداد الشهب الهوائيية 
بالافرازات المخغفساطية المناتجة من 
النزلات الشعبية المحادة او الاجسام 
الغريبة المقادمة من الخارج 
الشهيق مما يؤدى الى ازدياد ضغط 
الهراء قبل مكان السد ( لعدم تمكنه 
المرون نحو التفرعات الطرفيسة ) 

 '"‏ الالتهابات المختلفة با 

الهوائية الناتجة عن النزلات الرئوية 
والحصبة رالسعال الديكى والدرن 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


امص مد للد مه 


القضاريف و المبطثة لعو 
الشعب الهوائية مدا يؤدئ المى 
اتساعها , وتفقد الاهداب ‏ الطاردة 
للاجبسام الفريية والميكرويات 
والافرازات ‏ مما يؤدى المى الالكهاب 
اليكروبى وتراكم الصديد بداخلها ٠‏ 
هده التغيرات غامبا ما تكون بالغس 
السفلى للرئة لصعوبة طردالاقرازات 
مئها بعكس المقص العسلوى الذى 
تتصمرك منه الافرازات بمسساعدة 
الجاذبية ياتجاه الشعب المتصلة يهء 
لذلك يآتى المريضى يشكو من الكصة 
واليلغم لصديدى المذى تزراد كميته 
تبعا لتغير وضعه ٠‏ غالبا عا تكون 
أو 2 يت قل يوميا 5 

اج المطبى لهذا المرض 
ا الضاد أت الحيرية كلقضا 
على لكر 1 واللمسوم ا مى 
والافرازات المتكومة جا خجل +اأشتعب 
الهوائية المتسعة طاكة أن تلكا الشعب 
عاجزة عن طردها “فأضعف عضلاتها 
حركتها الطاردة ٠‏ طالما أن ثلك 
المتفيرات غالبا بالمفص السفلى فان 
المطبيب يتمسعح مريضة يان يجعل 
جذعه فى مستوى آقل عن وسسده 
لتتحرك الافرازات بفعل الجالبية 
نحو الخارج فيتخلص عتها الجسم* 


فيدا يتقلص من كميات البلغم 
الجاثمة على صدره . ويدات نظرة 
عينيه للامور تستقيم فراى ضيق عين 


أرشيف الشارخ 


زوجته دون الذكاء والانف المفلطع 
البعيد كل اليعد عن اللؤْلوْ » وأن 
اسانها سوط مؤذ وان ذراعها اقوى 
من القدوم الذى يستخدمه'لم يتمبل 
الاستمرار معها فى الحياة أكثر من 
عدة ايام حتى طردها عن منزله ٠‏ 

هعضت عدة أياع حتى نصحه»ه 
الطبيب أن يزيد من اتحدان السرير 
اكش فزاد معن ارتفاع ساقيه عنسد 
القدم 0 وازدادت كمية البلخم وازداد 
١اعتدال‏ الدنيا أمام عيئية * عنسد 
زيارة الاسطى له اكتشف أن زيارته 
تلك وآن الاموال المتى يمتنحدهماله 
ليست سوى مخدر ليسستس فى 
استغلاله ٠‏ قال لله الحقيقة فى وجهه 
« أنت وجل مستغل لا تعرف رينا ٠-‏ 
اريد حقى ف ىالاجرة كاملا » ٠‏ وانتهت 
المشاية يطرده هن العمل * 

ازاد راضى النجار ايهسسا الملك 
التسهيدذ أن بعرقفه الحقيقة كاملة 
فترك االصرير ورفع ساقيه على الحائط 
وا زّتكتمن يدرادشه على الارض , ويدا 
يهاجم الخليفة دإائه يصرفه أموال 
السَلمين على 'لذاته + ١‏ اقه المظالم 
+٠‏ الجبار:- الهائر » بدات الناس 
تلدّف حصيوله وتريد ها يقرله 0 
اختفى فى بوم وعاد هشوه الوجه ٠‏ 
ممزق الثياب ٠*٠‏ عكسور الضلع ٠‏ 

يعرج فى سيره ** ع عن وضع 

الاتقلاب وعاد الى حيساته الاولى 
المطءئتة فرد زوجته . رجع المى عمله 
مع الاسطى » شارك قى مدح المخليفة 
٠٠‏ لم تمض فترة طويلة حتى أصيب 
ياحدى مضاعفات هرضه ٠*٠‏ خراج 
بالمغ 0001 عات بعدها . 


. هاشم قاسم 


1١1 
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ما للفلاء ازال الله غعتب يه 
حتى غدونا ولا غير/ الفلا لنا 
سحقا له من امتلاء لا شوواب) 
سحقا له من عست للاء كاه يسلبئي 
ياقى على راتبى كال وحش ينهئسه 
اذاقنى غصص الحرمان اجرعها 
والدين كالممل لا ينفك يلدغنى 
عاذا اقول لأآرياب السديون وقد 
اكاد أصسعق من خوفي ومن خجلى 
وخلفه من ذئاب الدين شرذمة 
فمن رآثى وهم حولى + راى شسيحا 
مسمرا فوق أارض الياس متذهلا 
با للغلاء الذى أهوى بنف وتنا 


محمد آمين الجذدىا 


أرشيف الشارخ 


آحال أباهنا كيربا واهووالا !! ٠‏ 

عن الهموم مهببيايا يشغل البالا 
فن القوائين تحديتنا اذا مسالا 
عقلى » وبطحننى غما وبلبياةا 
فى لحظة / لم يدع لى عنه عثقالا 
همايا . وغللنى بالدين اغخسلالا 
ندغا يعفذبنى هما واذلالا 
اأصسسبحت فى تظلثهم لما ومحتالا ؟ 
اذا لمحت بيسساب الدار بنقالا 
وكلهم ببذئء السب قد مسسالا 
أحاله الذعصر والتهديد تمثفلالا 
كمن رائ فجاة جنا ورضبالا 


دينا ودثيا ٠‏ وأقوالا وأفعغفالا 
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ويلاه من محقة تكير!» عاتلمعة 
لولا الغلاء لما اسيتشرى القسساد؛ ولا 
باعوا همسمائرهم .فى .سوق .حاجتهم 
فلا ترى غيب غشساش ومختلس 
وتاجر فاجر الاطماع محتكسر 
لا يتقى الله قى مسعر + وقى مبلع 
والناس من ياسهم خرس اطاح بهم 
بحت حنئاجر شكواهم » فلم يجدوا 
بينئا ذرى عغصسسبة صاروا! ملايرة 
هم اللصبوص الآلى طاروا بما سرقوا 
وهذه محن تخسشى عواقيسها 
يارب رحماك من هذا اليسلاء . فقد 
فمن سبواك لدى الجلى نلوذ به 


نضَلَىَ فاه |الؤي يزداد اشعالا 
تحجسول الناص ذُؤيَاقا واغغوالا 
ورب ذى حاجة قبيد ضل واحتالا 
ومرتش وقح فى سس لبه المالا 
أحاله الجشضع الممبقوت نشسالا 
ساءت صنوفا + وهميزانا » ومكيالا 
هم تنوع مه الأجيال اثقالا 
نفك التميسمسسر الا الوهم واولا 
قد شسهمروا بعد نهب امال اذيالا 
من قوت شعب 1 يعانى البؤس اشكالا 
ان لم تجد مسغقا طبا وحسلالا 
ضقنا بايامه السوداء أحسسالا 
يفرج الكقسرب مهما جل اوهالا 5 


0 


1 
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عا 947 عد إلى 9< |[ شي 


أعظم عالم فى التاربخ الاسلامى » قد اتفق اضصل 
الشرق وامفرب على ان( يمثل اكثر من أى اديب 
آخر عبقرية العلوم الاتثلافية ». كما يمثل كنابه 
(١‏ تحفيق ما للهند ») مع كتاب الثسسهرسناني ١‏ الملل 
والنحل ) قية السحوث العلمية_اللموضوعية الدقيقة فى 
التراثة العربى ٠‏ 


كتب عنسمة: ياقرت فى « معهم الادياء » ان يده لمم تكن تفارق القلم, 
ولا عينه النظر ؛ ولا قلبه الفكر ٠‏ الا فى يومى النيروز واللهرجان هن 
السنة * وقد اجازه السلطان لما صسيف «١‏ القانون المسعردى *» بحمل 
فيل هن العملات الفضية > فرده الى الخزانة بعذر الاستغتاءه عنسه ء 
ويروى أن القاضهى كثير بن يعقرب زاره وهو فى فراش الموت ٠‏ فساله 
فى هذه الحالة ؟ فرد البيرونى :ه يا هذا . اودع الدنيا وأنا أعلم 
بهذه المسالة خير هن أن أموت وأنا جاهل بها ! » فما خرج القاضى هن 
عندة الى الطريق حتى قم الصراخ عليه 5 
الف فى هيادين عسسديدة هن المعرفة ٠‏ وترجم اللكثير من الكتب 
الهندية الى العربية ٠‏ ومن المترجمات العربية عن اليونانية الى اللقسسة 
السنسكريتية - وقد ضاعت معظم مؤلفاته , غير أنه خلف انا ثلاثة من 
روائم الكتب ٠‏ 


17/ 


أرشيف الشارخ 
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كتاب ١‏ الاثار الباقية من القرون الخالية » فى المتاريخ المقارن * وهر 
يتضمن حديشضا عن الامم والاديان المختلفة وعادات الشعورب وأعيازها 
ولهة هن تاريغها 0 


وكتاب « القانون المسسعودى »ويحوى جميع علوع المعرب الفلكية ٠‏ 

وكتاب « تحقيق ما للبنسد من مقولة » ويحرى وصفا رائعا للحياة 

الادب العربى , خاصة وقد أثبثت فيه إاستطاعته أن يرتقى فوق التعصب 

الكقومى والكينى 9 وقد جاء هفسذا الكذاب ثمرة جهفد داع ثلاثة عثر 
/و/ع ١‏ 
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عاها قضاها اللمبيرونى فى الهند يتعلم السنسكريتية 2 ويدرس الادب 
البتدى ٠‏ ويراقب حياة الهنسود وعاداتهم ٠‏ 


واقف افبيرونى وفي في االعقه تان من حمرة عتفيا ب1 

د الصافي فى معرقة الجواهن » فى الأحجار الكريعة ومواطتها ومناقعهاً 
وخيمقها .ولوزاتها للفوحية ٠‏ الف فيه ثماما ما هى عالوف. هن تب :طم 
إلتعدين عند المسئمين » وتجاهل كل ما ذكروة عن الخراصس السسسحرية 
للاحجار ٠‏ فى حين أورد شروحا نقدية لما كتبه السابيقون عليه هن 
العلماء فى هذا المجال * والواقم أن المبيرونى 'حسد قلة من الخلمساء 
المسثمين النين لمم تكن اقتباساتهم عن الكتب الاخرى مج رد نقول ٠‏ بل 
جاءت هذه الاقتياسات جزء! لايتجزا من الموضوع الذى يعالجه ٠‏ 


وله كتب اضرى فى الرياضيات والفلك والصيدلة والفلسفة والتسعر 
والتاريخ : حقق فى كل هيدان منها انجازات علمية اكيدة وهامة ٠‏ 


المانة الأعظم فى التاريخ الاسلامى 


لقد ظلت الاساطير اللاصلة بملوك الفرس وأيط الهم ٠‏ حتى غصر 
الروليات جسذور فى مؤلفات نثرية فهلوية نقل عبد الله بن المققع بعضها 
الى العربية » واستعان بها مؤرخون قرس وعرب كالطبرى * وقى عام 
لاة م عهد ابو متصور المعمرى الى عدة هؤلفين أن يجمعرا هذهالاساطير 
والرواياث كلها » وأن يعيدوا صياغتها غى كتاب واحدكد باللغة 
الفارسية المديثة ٠‏ ود جاءت اول_محاولة لاخراج هذه الثروة الإدبية 

١ 
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وقد رفع الفردوسى علحمته هذه الى المسلطان 

مجده الفردومى فى مواطن كثيرة من كتابه ٠‏ واصفا اهاه انه اش اللو 
باسا وارافهم بالعباك -- وطال انتظار الشاعر للجائزة المرجوة من 
هذا البطل الحربى الذى استوقى على الحكم فى خراسان ٠‏ وفتح خوارزم 


| 


٠٠‏ فلم تخرج منه الى الشساعر العظيم غير جائزة تافهة ٠‏ وكسان 
جواب المفردوسى أن نظم هجهساء لاذعا لمحمود الفزنوى قدم به للصته 


و1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الذائدة ؛ ثم امسرع بالمهرب خوفسا من بطشه قاصدا بلاط بهاء الدرلة 
البويهى فى يقداك * 


وفى العراق اتم الفردرسىملحمته الاخرى « يوسف وزليخًا » وفسى 
غى حوالى المثمانين عن العمر ٠‏ وهى سن كم تحل دون تميز هشسذه 
الملحمة بامنضارة النادرة ٠‏ والسهولة والرشاقة الثتين تجرئ فيهما أبياتهاء 
ومع ذلك فانها تعتير عند الفرس دون الشاهناءدة جودة وعكسانة ٠.١‏ 
ولم يليث القردوسى أن ضاق ذرعا بالحياة فى بغداد واشتد حنينه الى 
بلده ٠‏ فاوفد عن استرفى له السلطان معمود الغزنوى المذى عفا عله وسمح 
له بالعودة المى ٠‏ طوس » حيث توفي حرالى عام 1١٠‏ م * 


الس تطان مهعفالئاي 


ومسح و صو ص لمج صم جعمف ممم محر م حمور > مو مصواعس جوت نا عوج وي م وير ليد سيج م يد ل بيو عمد امسلا يو 


4 - إارة ١‏ هد 


المائة الأعظم فى التاريخ الاسلامىي 


فى عهده حدود البندقية ها آن تولى العرش 16081 فى 
ادرنة. ( عاصية الدولة العثمانية ) » حتى طالبه 
الاسراطود البيزنطى فى الفسطلطئية. بمضاعفة مبلغ 
الحزية /الستوية الى كان والده “مراث الثانى يدفعها 
للبيزنطيين ٠١‏ وكان رد محمد علن: هذه المطالبة هو 
النادرة يتشييد قلمة ١‏ روم أبلى حصار » المنيعة على 
بعد سبعة كيلو مترات من ابواب القسطنطينية عند 
اضيق نقطة من' البوسفور ٠‏ وعندما بعث الامبراطور 
بسفراته اليه للاحتحاج على هذا العمل » كان رد 
ا أن قطع رعموسهم. وكان ذلك ايذانا بقيام 
الا وه 


ولم تستطع ححممون العفاصفمة البيزنطية أن تثيت أمأم هجمات جيش 
المسلطان عحفد الذىدخلها عام 6 وفسى فى الرابمهمة والعشرين عن 
العمر * وقد توجه فور دخوله الى كنيسة ايا صوفيا الشهيرة واستولى 
فقد ادخلت على تصميم هذا البثناء الكشى بواسبطة محراب امطنم فى 
15 
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وصط جناح المكنيسة الجنربى ٠‏ واقيم المنين“آلى ينين الممراب , كما 
في الخايع مالك فقاق ليع لوغري" 38 
و لقفسطنطينية (استنبول) منذ الحين عاصسمة كلسدولة 
العثمائية ومقرا ١للسبلطان‏ > مدل تعمد الثانن على زفادة عدد سكانها 
بعد أن كان قد تقلئس وتناقس يسيب غمرة المسيحنين هذه عتب الهزيمة 
وقبلها * فدعا النازحين المى العردة نزمتا-اياهم على انفسهم واموالهم , 
فلما رجعوا! اليها سمح لهم بالاشتفال بالتجارة ٠‏ واعتمد عليهم ف ىاتصالاته 
بالدول الغربية ٠»‏ وتمكن عدد غفير منهم من الوصول الى مراكز رفيمة 
بالدولة كذلك فقد تدفق عدد ضخم من المسلمين الاسيربين الى العساصمة 
الجديدة ( التى ها لبث أن .خضعع لها معظم المسلمين فى العالم ) لمكى 
يستفلوا مزايا المدينة التجارية ذات الموقع الجغرافى الفريد ٠‏ ولمكى 
بقيدرا من لاسا الت أنشاها هناك محمد الثاني لخدمة العلم 
وطلابه * وسرعان ها أامسسبهحت استثبول الركز الفكرى الا 
العالم الاسلامى * ١‏ سو 
واهثم محمد الفائتح بتشييد منشات جديدة فى عاصمته ٠‏ قعهد المى 
المهندس اليونانى خريمنتى دولوس ببناء الجامع المعروف ياسم الجهامع 
المحمدى حي قلب العاصمة 2» وهواروع أثار العممارة العثمانية 
وآدناها الى الكمال ٠‏ ثم بنى عشرة مساجد أخرى زود كلا هذيا بمكتبة 
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حافلة بكنوز من كتب التراث المفكرى العربى والفارسى والتركى » والحقت 
بهذه المساجد معاهد للتعليم تتسسع لسكنى الاساتذة والطلاب » وكذا 
المستشفيات والخانات والحمامات والابار والمطاعم للفقراء * كما اعان 
السلطان بناء الاسسسوان المحيطة بالعاصمة ( وهى المتى تهدمت أثناء 
حصارة ايافا ( 0 وأنشا احواضا لبناء السقن »2 ودودنر صناعة ومخازن 
للسلاح في الميناء » كما شرع عام ١4944‏ فى تشييد قصر له على ربرة 
مرتفعة داخل المدينة . 

وقد كان من أهم اهدافه المعسكرية تعزيز سيطرة العثمانيين على شيه 
جزيرة البلقان ( خاح.ة فى الشمال ) تمهيدا للانطلاق منها لمحرب المجر 
أخطر أعدائه فى اوروبا وأقربهم من حدود دولته ٠‏ فكان لابد له من أجل 
ذلك ان يستولى على يلاد الصرب حتى يضمن لجيشه قاعدة ثابتة فيها 
وقد تم له ها أراد حين استولى عام ١454‏ على بلغفراكد ٠‏ ثم على البانيا 
كلها عام ٠ ١458‏ واذ أستشهرت البندقية الخطر الاسلامى الذى بات 
الثانى تصل الى حدودها , وترغم البندقية على عقد صلح معها عام 
5 تنازلت البندقية بمقنضاه عن جميع ممتلكاتها فى البانيا ٠‏ 

وقد توفى محمد الفاتح بعد هذا الصلح بنحى عامين وهى فى المثائية 
والخمسين ٠‏ والواقع أن هذا السلطان يمثل المعثمانى القديم ٠‏ بكافةفضائله 
ونقائصه 2 أصدق تمثيل ٠٠‏ فهي صاحب همة جبارة وسعى دائب الى 
أهداف جديدة ,؛ اقترنا الاسف بوحشية تعدت حدود القسوة حتى 
بمقاييس ذلك العصصر 2 خاصة فئ'مداملته لاسرى الحرب الذين كان 
يقطع اجسادهم تصقين بالمنشان ٠‏ غين أنه كان فى نفس الوقت راعيا 
للعلوم الاسلامية وللكتاب والشغراء مغدقا عليهم الهبات السخية » شديد 
الاهتمام بمتابعة مظاهر التهضة الاأوروبية التى تفتحث أكمامها فى 
ايطاليا , حريصييا على جساع الخطوطات التاريخية والادبية , 
عظيم الافتتان ببقاياً الثراث الهيلينى من مدل التدت/ والمعمار فى اليونان 
( وهو افتتآن دفعه إلى الموافقة على منح اثينا أستقاثلها الداخلى ) ٠٠‏ 
وقد تخطى محمد الثاتى التحريم الاسلافى لذن التصسوير بآن غعهد 
الى المقنان البتدقى الكبيس بلينى أن يرسم له صورة زيتية لاتزال الىيومنا 
هذا محفوظة فى أحد متاحف البتدقية 


ابونوام . 


المانة الأعظم فى التاريخ الاسلامى 


لالأل/ا -. 10خ 
احد فحول شعراء العرب ٠‏ وهو أعظمهم عند جُل دارسى 
الآدب العربى من الافرنج . ويعده النقاد العرب ممثل 
شعراء المدرسة الحديثة , ويحلونه بين المحدثين مكانة 
امرىء القيس دين القدامى : 1 
يذ 
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فمع بداية العصر العباسى فتح العرب الاقحاح الطريق للموالى الذين يجيدون 
العربية ويتمتعون بموهبة شعرية كبيرة » حتى يخوضوا! ميدان الشعر . ولم يلبث 
هؤلاء أن أهملوا القوالب القديمة من اجل التوفيق بصورة واقعية بين المعنى 
والمبنى . فلم يلتزموا بنظم القصائد الطويلة , أو البكاء التقليدى على الأطلال » أو 
وصف الناقة والحل والترحال فى الوادى ٠‏ وجددوا فى المعانى وفى قوالب النسيب ٠‏ 
وقد أسفر الصراع باتتصار المحدثين , بفضل بشار بن برد وأيى نواس وابن الروسي 
خاصضة : 


ولد آبو نواس فى الاهواز بلاد فارس ٠‏ ونشأ فى البصرة ثم تبدى وخالط العرب 
الخلص فقصح لسانه ؛ حتى قال عنه الجاحظ « مارأيت أحدا كان اعلم باللفة من ابى 
نواس ؛ ولا اقصح لهجة » مع حلاوة ومجائبة للاستكراه » غير أنه مع سلامة لغته , 
اكثر من استخدام الكقمات الاعجمية والعبارات الدارجة المعاصرة . وزل فى الاخطاء 
التى كانت شائعة من قبل بين اسلافه . وهى لغة سهلة سلسلة ٠‏ عبر بها عن معان 


#0 0١ 


18 
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جديدة فيها نكتة حلوة وتعتبر مراة لنفسه ولعصره خاصة فيما يتعلق بالاستهتار 
بالمعاصى . 

فأما مدائحه فقليلة القيمة , استخدم فيها القوالب التقليدية » عكس مراثيه التى 
نلمس فيها عاطفة عميقة وحزنا مؤثرا . وفى أشعاره الغزلية من العاطفة والشاعرية 
الصادقتين بقدر مافيها من الاباحية والتبذل . وهو اجود مايكون فى تغنيه بالخمر 
واللواط ؛ يتغنى بمباهجهما فى جرس متجدد دوها . وقد صمور مغامراته فى هذين 
الميدانين فى واقعية ساخرة ٠‏ ولم يتورع عن السخرية بنفسه أو ببدثه الذى هده 
المرض ٠‏ أو الاقرار بخطاياه فى صراحة ملحوظة ٠‏ طالبا لائميه ان يتركوه وشاأنه إذ 
أن لومهم لايغريه إلا بالعزيد ٠‏ مبينا اعتزامه آلا يصلح منهاجه حتى اللحد . وكان 
يباهى بأنه لم يترك شيئا مها يغضب الرب إلا الشرك به . والواقع أن أشعاره المنافية 
للاسلام ليست تابعة عن اسس عقلية وإنما عن حبه للمتعة التى راى احكام الاسلام 
تحول بينه وبينها . وكان يعقد آماله على مغفرة الله ؛ ويعد نقسه أهون شاأنا من ان 
يؤاخذه الل بأعماله وله فى الزهد قصائد رائعة يرى البعض أنه كتبها فى شيخوخته 
محم بعد توبة منه ٠‏ بيتما يرى أخرون أنها غير كافية للبرهنة على هذه التوية ٠‏ وآنها نظمت 
2 عبر سسئين طويلة ٠‏ وفى احوال نفسية عارضية . 


المانة الأمعظم فى التاريخ 


5 فأما قصائده فى حب النساء فقليلة إذا قبست بما كتبه فى عشق الغلمان . وقد 
قيل إنه لم يقع إلا مرة واجدة فى حب فتاةا جارية تدعى جنان .. وبالرغم من 
الاشارات الجمة فى شعره إلى ابطال التاريخ الفارسى . ويما نلمسه من تأثير كبير 
للحضارة الفارسية فى هذا الشهعر فإنه من الصعب أن تسميه شاعرا شعوييا » 
خاصة أن آثازة لاتستتشف"منها غير العناسهتربالثقافدةللعمير العباسى التى انتشر 
فيها شيئا قشيئا كثر الطابع الابرائى : وتكاد تكون متغوبية: أبى نواس مقصورة على 
ثورته على الادذب القديم . 


وينتظم ديوانه للمرة الأولى فى تاريخ الأدب العربى بابا خاصا يحتوى على 
طرديات مبتكرة ( أو قسائد السيد ) تصف كلاب الصيد والصقور والفيل وضرويا 
شتى من السيد فى اسلوب بدوى . وهوباب أنعشه أبونواس وبعثه ثم نماه من بعده 
ابن المعتز . 


هذا ولم يفم أبو نواس بمهمة جمع اشعاره ٠‏ ولذا فقد ضاع الكثير منها ( خاصة 
تلك التى كتبها فى مصر ) . ومن ناحية آخرى عزى إليه باطلا كثير من الاشعار ‏ ولا 
سيما فى الخمر وفى اللواط . ومازلنا إلى اليوم فى حاجة إلى طبعة من ديوانه جيدة 
التحقيق تستاصل منها الاشعار المدسوسة عليه كما اننا في حاجة إلى سيرة جديدة 
له تستأصل القصص المخترعة عن مجونه ٠‏ خاصة تلك الواردة فى ألف ليلة وليلة 
وغيرها من القصص الشعبى , وهى قصص أساعت إلى صورته عند القراء العرب 
وجعلته اقرب إلى العربيد المتهتك أو مضحك البلاط . 
١4‏ 
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33 “075 5 
© التمديى نتساشولى © 


© اود أن اشكركم من اغوارقلبى حول ردكم الكريم لرمسائنى 
فى مجلة الهلال لشهر فيرايو 1145 في ( أتت والهلال ) فهذا يدل 
على اهتمامكم الفائق بكل ها يرد الى المجلة * 

اشتريت العدد 441٠‏ من روايات الهلال ( عشيق الليدى تشاتزرلى 
فنروائي الاتجليزى دى اتش لورائس وفرحت فرحا عظيما اذ ستتاح 
4 لي فرصة قراءتها لاول مرة فى اللغة العربية وشرعت بتصفهها 


1 ) 17م لاممتدكهم 2218 ) حينئد تذكرت أن هذا 

و تم الاسم فيو الاسم الذى تحدئه النسخة الاصلية باللفة الاتجليزية 

1 والتى أملكها فى مكتيتى التواضعة فسارعت الى أحشارها فالقيت 
و 7 


آضا متوجنتا النكترر لدين العيوطل كلمتين : ( “اكتتام عريمد ) 
و د ع رج 
وهل تام يترجعتها من تمن آخر غير النن الاتجليزى وياجتهساد 
ذاتى وخمع لها هذا الاسم ٠٠‏ قاين هنا دور الناشر ورئيس التعرير 
فى التدقيق والمزفجعة وكيف عاب عن دار روايات الهلال والتىتتمقع 
يسنن طيقل الى اإطتة الدربي ميا معبرات عرياة أن تمر عليها هذه 
لجديدة. وارفينة. دآرة: اخزى هن :نئل عفرو الفنات وان كاقت يسيطة» 
النسمنة الاصاية الكاهلة واذتى في حووّتي صدونة قول طيمئة 
منها في ١17/4‏ عن دار :.ئز500 220001113 تحت رقم 1444 وصع 
مقدمة ملويلة بقلم ٠» 81071110110):75  «‏ وكذا توطئسية 
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© تعليق الهلال : 


نشكر الاخ الفضال الاستاذ سعيد عيد الله سعيد على هذه 
البرقية , وقد اتصلنا بالدكتور أمين العيوطى فكتب الرد التالى 
7 عوجها الى الاخ سعيد : 
8 د ردا ٠‏ على برقيتكم الكريمة اقول : لعلكم قراتم فى نبذة 
252021 الغلاف ان د ٠‏ ه ٠‏ لورانس كتب هذه الرواية يثلاث صيفات قيما 
3020207 بين 1558-1470 ٠‏ ولعلكم طالعتهم فى نفس النبذة ان روايات الهلال 
ققدم الصياغة الاولى ٠‏ وهذه الصياغة تحمل عنوان « الليسسدى 
نشاقرلى الاولى ٠ ٠‏ وهى اخر عا نشى عن هذه الصياغات بعد نشر 
2227 الصصباغة الاولى أولا ثم الصياغة الثانية بعد ذلك ٠‏ وقد آثرنا أن 
فختار للصيالخحة العربية العنوان الاكثر شهرة ٠‏ وقد كان هناك تنويه 
عن هذا أيضا فى نبذة الغلاف لم تتسع له المساحة٠‏ فيما عدا هذاء 
يا اخى العزيز ٠‏ لم يكن هناك أى اجنهاد ذاتى ٠‏ بل حرص على 
ترجمة تكاد تكون حرفية آحُذين فى الاعتدار هدى استعداد شرائحمن 
قراء العربية لتقبل الكلمات » ذات الحروف الاربعة » » وحرصرايفا 
على الامانة الادبية ٠‏ ولعلك تجد فى هذا بع ها يطمئتك ويرضيك ٠‏ 


© النسية الى الاعداند © 


© ها هو النسبة الى الاعداد امثال عشرين رثلاثين وأربعين . ولماذا 
0 يخيّلف المكنابير الادبام نيها لان .؟؟ 
ظ لبليفة عبد الرب الزيات 
الاسكندرية 
سح ل ل به 1 


© تعليق الهلا! 


© قرية الشاعر الجرنوس ©» 


© فى عدد يونيي 1947 من ٠‏ الهلال » كتب السسيد رجب 
عبد الحكيم بيوهى هن كلية دار العلوم نبذة يقول فيها انه ليس 
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سحيحا ما ذكرته الهلال فى بعض مقالاتها من أن قرية الجرئوس التى 
ولد قيها الشاعر خالد الجرنومى » هى احدى قرى مركز بني مزار 
بمحافظة المنيا » وان المسميح هو أن قرية الجرتوس تادبهة لمركز 
مفاغة ٠-‏ ولما كنت هن قرية الجرنرس التى ولد فيها الشاعر خالد 
الجرنرمى ٠‏ فانى اقول ان هذه القرية تابعة فعلا لمركز يبنى هزار كما 
ذكر الهلال بالضيط ؛ ولكن الامر التيس على السيد رحب عبدالحكيم 
لان هناك قرية اسمها « دير الجرنوس » تابعة لمركز مغاغة وهى غير 
قرية الجرنوس التابعة لمبنى مزار كما لا يحتاج الى بيان +٠‏ وقسد 
تأخرت فى ارسال هذا التدسحيح لانى لم أطلع على تلك النبذة فى 
حينها » 
السبيد / رمضان الدورميلى 
الجرفوس - بنى مزار 


© الطفل الكبير © 


لغ ببق لى منعسستها مسسوئ 
ذكري. ١ ١‏ وان طال النبوي ١!‏ 
بوسف عيد العزيز 
قنا ‏ كلية الآداب 


© توفي يوسف عواد © 


© كتب انيد الادب العربي توقيق يوسف عواد جميع الاجد 
منذ ممتة أشهر بمسرور خمس وسبعين سنة على ميلاده وبمسرور 
خمسين غاما على مسدور مجموعتة القصصية الاولى ٠‏ الصبى 
الاعرج ٠»‏ 

رنجد فى مجال القصة : الصبى الاعرج ؛ قميص الموف , 
المذارى ٠‏ مطان الصقيع : وفى مجال الرواية : الرغيف . طواحين 
بيروت + وفى هجال الشعر : قوافل الزمان » وفى هجال السيرة 
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2 7994 (إزاتية : حصاد العسر . وآخر ها صدر له : غبار الايام . فرمسان 


الكلام 
/ وترجمت بعض كتبه الى الانجليزية والالمانية والروسية ٠‏ 
0 ولقد قرا بعض أمهات الكتب دالتراثء المعروفة عثل الاغاني لأبي الفرج 
232320 الاصفهانى وجميع أعمال ادباء الرابطة القلمية ومنهم جبران ٠‏ ميخائيل 
3 نميعه وايليا ابي عاضى و:.سيب عريضة وتوطدت صداقته بالاديساء 
-«(!(!01 المسريين وقرا للادياء محمد تيمور » محمود تيمور وابراهيم عبدالقادر 
المازنى والعقاد وطه حسين والملاحظ فى أدب توفيسق يوسف عواد أن 
| | جميع ابطال روايته ثاترون ٠‏ 
١32١277‏ ولقد نظم الشعر فى سن الرابعة هشرة وقصائده يضمها كتاب 
2327 حصاد العمر وقوافل الزمان والذى ينظم الشهر يجب ان يكون عسالا 
١‏ ' بأسرار الكلمات فلكل كلدة ميرها ٠‏ 


وجب هيد بيومى الخولى 
اب صبصس-بببب بي يبييس ب ببس لل له 
سصضحسسحسم سس يي ب ب يبيبح 
من قديم شطرين عن شعر المتنبى فى أمثاله السائرة 
الحكيمة » وها عن السفن , يقولٍ فى الارل : « تآنى الرياح بما لا 


تشتهى السفن ٠ ٠.6‏ وفى الثامْي .إن السفينة لا تجرى على اليبس ٠٠‏ 
فما هر الشطر الاول لكل بيت منهما + وها هو الخرض من هذين 


ا 


إبو الشبور شسوقى سسليم 
لبق الهلال : 
الشطر الاول هن بيت للمتنبى يفول فبه 
عا كسل ما يتمتى الموء ينركة 
اما الشطر الثانى 0 مي تعاض حو اص 75 
يقول فيه الشافعى : . 
تبغي النجساة ولم تمسلك طريقتها 
ان السسفينة لا تجرى على 
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فعليه سلوك الطريق المؤدية للنجاة والاخذ باسبابها » وضرب الشافعى 

لذلك همقلا : سفينة تجرى على الارض لا على المام » فلو جرت فى 

الاء للفت وجهتها ‏ ولو رست على الارض البابسة 4 تحركت من 
٠.١ ![‏ 


مضت فى سكون ودون انتفظار 
' وليس لنا فى القضاء اختيسار 

بومضة عين نضرىئى نقلة 
من العيش نحو الوات المشار 

فمن بعد صوت؛ » ونور حياة 
ووعى انتباه وضوء النهبار 

تجىء اللبالى خبيئة مسر 
وفى طيها وخزات كبسار 

فيارب رتب لها نومسة 
وهيىء لها مرقدا لا يسار 

بقدر الجهساد المذى قدهمقسه 
الن جنبها فى كريم الجصوار 

وكم فى الحياة من الخيرين 
لهم فى الدعاء هدى وامصطبار 

نتاء الحباة على دعوة 
ترحي > و عتسيدر كلسر اللمار 

ومامات سبيتبصي فى الورى 
له فى الدنسا. حسسيثات كيار 

عيد العزين ييومي على 

مدير بامدارس الثانوية سسابقا 


© آذآ شامر © 
أنااشاايع ٠١‏ 
استلهم الاثغار من قلب معتى ٠٠‏ 
أنا عازف ٠٠‏ 
استنطق الكلمات العانا تفتى ٠٠‏ 
استعذب الاشسعار هن شسستى الدنسسسان ٠*٠‏ 
لاأرتوىي شعرا وفتسا ٠١‏ 
قطر القصيد يذوب فى الشريان .. 
اضواء ومعنى ٠٠١‏ 
با ايها الواحى ٠٠١‏ تائى ٠٠‏ 
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اه 5 5 
ومن لا ينل الاشعان جن ٠١‏ 5 
رفعت عبد الوهاب المرصيفى 
4 شسارع شير| القاهرة 


ه أقصوصة : © المرتب © 


© نظر إلى الاتوبيس الذى هال على جانبه الايمن وهو يسير ' 
لاول مرة لا تضيق عيناه ' ٠‏ لا يغمغم بصوت كالفحيح ٠٠‏ ينظر الى 
اللناكب النى تتدافع . يبتسم وهر يختلق للها الاعذار . ينشضر الى 
أصحابها علي انهم اناس مثله يعانون * 

لحظات مرت قبل ان ينيب الاترييس عن عينيه ٠١٠‏ مد يده يطمئن 
على جيريه ٠*٠‏ كان يتساءل كيف اندفع وسط تلك الكتل البشرية الى 
عرض الطريق ٠١‏ ابتسم ثانية ٠٠‏ أكمل المسير ٠‏ 

لا يأس من العودة الى البيت ٠٠‏ لابد أن يبدا من الان ٠٠‏ أن يكون 
لحياته برناهج جديد ٠‏ * ان يقدم لوالدته النقرد , وليكن نصف راتبه*٠ ٠‏ 
لابد ان تشعر انه موجود ٠٠٠‏ أن تنظر اليه باكبار ٠٠‏ ان تركن اليه 
فى وقت الضيق ٠‏ 

ولابد لوالده الشيخ الذى يرى فى عينيه ما لا يقال , والذى يتحدث 
دسمته بما يريد أن تعود ابتسامتي* لابد ان تعودن الحياة اليه من 
جديد ٠‏ وتلك الرجفة أن لها أن تفيفٍ + وأن يزول الانطواء والشرود 
لقد حقق ابنه العلم ٠‏ انتدت حياته فى رلده ٠٠٠‏ لابد اذن أن 
يسسبرهم - 
آخرة الصغير ايضا لن يذهب إلى [الترسظة بدرن كراسات , من 
يخبربه المدرمن أى يكرمة أمام الجميع ٠:‏ سمياخذ اليرس الخصومى الذى 
ياد 0 سسيقف على قدم المساواة مع الزملاء ٠.‏ والدته لن 
تزجره * + لن تعادظه بصوت خافت أو تشرح له ما لا يعيه ٠٠+‏ هو 
ايضا لن ينمى نفسه اليوم *٠‏ سيدوز على المحلات . يشاهد بنفسهة 
ويختار ما يريد * ولا باس من اصطحاب بعضن الاصدقاء عسه , لاجد 
ان يشا ركوه الاختيار ' ٠ ٠‏ اليوم من حقه أن يشعر بكيانه , بوجوده , 
بكرامته * أليوم عن حقه أن يشعر بشثىء عن الفخار , لقد وصل الى 
جيبه أول راتب من عمله الجديد ٠‏ 

نظر الى الناس » الى أسفلت الطريق ٠٠‏ الى الكخطوط البيضاء ذات 
ل 0 الى الاشارات الضوشية التى تلالا نورها الاخضر ٠٠‏ الى 
التفعدل لديف التور ٠‏ تبادل ابتسامة ودية مع شخص ما 0 
“5 يده الى جيوبه يطمئن عليهسا ٠‏ لم ينتبه الى احمرار اشارة 


دود 
محمد عد على 


سكتهربة 
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© يا ابن العصر © 


هل نعجب أن ابسرت المسدق له عينسان ٠٠‏ 


ام تعجب من اغراقة وجنات ان 5 
دا ادن الع واكباك لوبو 
فيصيح أوصالا تبحر عن مساق ٠.٠‏ 


وبطوف ٠٠‏ يطوق ٠٠‏ هنا وهنا ! ٠٠‏ 


آبو بكر متمل هحمل 


ا أذ ا 
© مقبرة الأدب الحديث © 


ولا لوم على ولااعتذار 


ولا سن هثاك ولا حصوار 


ولاشرف هناك ولا شريف 


ولمكن شم آلهمة همغقار 


ابو جل تومسطهم وافبنى 


1ب 


له قرنان : كسبريواغسترار 


وقال : آنا المدير فصفقوا لى 


فقضصفقت القتسناعد والتجدار !! 


مزابل يعرف الخنزير فيها 


ء دسملته ٠‏ ونفس لا تفار 


وقالوا : نفحة هى من ر(ابوللو) 


غهل أصل الغراب هو الكثار ؛! 


ابوللو ما اأصابك يا ابوللو ؟ 


فاستذ نفسه فيك الحمار ؟!! 


© هلحوظلة : 


6 


جاءتنا هذه الابيات النشورة أمملاه , ملا اسم ولا كبوا « 
فنسال فاظمها : لماذا حجب اسه وعنوانه ؟: ؛ وهل ظن اننا ستمتنع عن 


نشر كلاهه ؟5 
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ب 


5 7 اوس : ثفاف ا 1 5 1 
11 0 ابيا “اومسر يه دواري ال لني 2 نغ وجل 284 ذء 


بعد أن نشرت مجلة ١‏ تايم » الأمريكية موضوعها عن اهرامات 
الجيزة «الزمن الصعب لأهرامات الجيزة. فى 15 مايو الماضى , سيقوم 
الاعلام المصرى ويقعد تمشيا مع عقدة التغريب ! ذلك بينما مرت عرور 
الكرام دراسة عالم جليل هو الدكتور رشدى سعيد عن نفس الموضوع 
نشيرتها الهلال فى عدد مارس الماضى ؛ ربما كانت هى الاعمق والابقى 
وإن كانت بالتاكيد تعى الظروف المصرية على نحو اعمق 

اردت ان الفت النظر إلى الدور الهام الذى تلعبه ,الهلال. فى إلقاء 
الضوء على القضليا الحيوية التى تشغل بالنا . وتحتاج إلى تاصيل 
قى الدراسة والتنلول ‏ 


عادل محمد متصور 


فت مو امسق ١‏ 7د لبون واياووع مدت محمود ‏ دقهلية 
ف مكنا ا ماغنا هذا 
صسناماحه ذحيكت وهر اديه 


9 هم ادش © 


© كريعة ثابت - أسيوط : 

عندما كنا فى همقتبل العمر مثلك كنا أكثر منك ميلا الى الغضب 
و الاحتداد والاعتداد بانتاجنا من الشعر والنثر ٠‏ ولهذ! لم نغضب 
برسائلك داسّما » ونرى أن المسافة بين أشعارك وبين صفحات المفلال 
باتت غريبة ان شاء الله ٠*٠‏ 
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عرد الهادى الصيفى : - 
7الدريننا شجريك هن لاقم ليلا مالي افتكق كيم . فافنت كان 
الاعلى أى القمة كلمة واحدة 0 تحتينا كلمسحصان + فثلاث كلمات ٠‏ 
فاربع , شخمس » فبدت ؛ الى سبع أو ثمان أو أكثر , حتى يتكون 
هرم راسخ من الكلمات فوق الورق ٠٠‏ ان هذه يا عزيزى لعية حسابية 
شعرية غلريفة حقا » وربما تنتشر فى العالم كله , مع أن الحالم على 
بالعاب فى الشعر والنثر والفن الامد من هذه غرابة ٠ ١‏ 


© عبد الرحيم الماسخ ‏ سوهاج : 

قصيدتك التى عنوانها « التجربة الاولى ٠‏ وتقول خيها : « كنت 
علفلا مع صحبه قى بلاد الشجر » لم تفهم أوزانها ولم نتبين فيها كلاما 
له وزن واضح الا قولك مثلا : « فللسمكات اشتهاء يناغم أحلى ليالى 
المعو + + وفسائيلة ككون اميانا واعنفة الوزن ولحيانا ذبقيفة 
ومضطرية الاوزان ٠1‏ 

© السادة : أقور حافظ ٠٠‏ عاطف تجم ٠٠‏ فرج على ٠٠‏ «حمود 
بطوش -* 

المشكفة فى قصائدكم هى الاوزان ٠٠‏ فلا يمكن تلكلام أن يكون 
شعرا عربيا الا بالوزن » سواء كان تفعيليا أى مقفى ٠‏ 


©ه حسين علام ‏ سوهاج : 

آأنت تسعى نفسك « القصياص الكبير ٠‏ وتضم هذا اللقب على 
راس الاقصوصة التى ارسلتها الينا » ولكن غيرك يعطيك هذا اللقب اذا 
استحققته ,, أها أقصوصة ه الخبول. . التي.أرسلتها الينا , فليست 
أقصوصة +.بل مجرد لفتة بسيطة » والاغلاط النموية واللفوية فيها 
كثيرة مثل قولك : ذهب الخبرل لشراء.: راغيفان» ولم يجد المخيول 
« هكان » ينام فيه ؛. وقد.وشبعتم كسرتين: تحت ,+« عكان ٠‏ والصواب 
ان تضم فتحتين فوق الالف الثى بعد النون ؛ أما و رغيفان » 
فصرابها « رغيفين » ٠٠‏ فبالله عليك هل هذه معلوهات ه قصاص 
000 

© عصام عبد المنعم زيان سريع ‏ ابو قرقاص : 

ب نحن تحاول بقدر الامكان 0 0 أت القديمة من روايات 


الهلال وكتاب الهلال ٠‏ 
© فالسة الزهراء ‏ الجزائر : 


ا معذرة فلم تستطع قراءة بقية اسمك ٠‏ كما انك تكتبين ان عمرك 
:2 سنة ( هكذأ قراناه ) وتكتبين أن مهنتك طالبة » ولم نستطع أن 
جيك التى يعد « طالبة » ٠‏ لهل أخطانا فى قراءة السين ؟ - 
اف لم نستطع قراءة اسم البلد والشارع نرجو كتابة كل ه_ذه 

ياء بخط واضمح أو بالالة الكاتيية حتى نفهم ما تريدين ؛ رحب 
برسائلك دائنا .٠‏ 02 


03 


0 
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مومعمق |9 ,هايم 
0 و 0 


من اخطار التضخم السكانى ايضا انه يجعل من المتعذر قيام 
تجمع القوى المحبة للخير بين افراد الشعب لانها تكون مبعثرة 
شبه تائهة . كانت جمعية الرفق بالحيوان ذات مكانة مرموقة ايام 
)| صباى حين كنا ؟1 مليونا , الآن ونحن خمسون لا أسمع عنها خبرا 
ولا أدرى هل هى موجودة ام اختفت . وهذه القوى المحبة للخير 
تمثل مايسمى بالرقابة الشعبية التى ترمق جوائب الغلظة والقسوة 
التى يتعرض لها الإنسان والحيوان اننى احلم بسفور مثل هذه 
القوى عندنا لتراقب مثلا ماذا يحدث فى مذابح الحيوان . هل يعامل 
برفق ام يتعرض لافظع انواع القسوة . 

آمر على دكاكين الدواجن والارانب . فاري الدجاجة بمجرد ذبحها 
تلقى فى صفيحة وينتزع ريشها وهى نصف حية ؛ والأرنب يسلخ 
جلده وهو لايزال يرتعش . 

تراقب هذه القوى أبضا ماذا يجرى فى مستشفى الامراض 
العقلية , انه ليس بمصحة بل مقلب فيه قمامة .. اتتبع بوجل توالى 
حوادث القتل . داخل هذا المستشفى بين المرضى ان تراقب ماذا 
يحدث فى المؤسسات التى يزج فيها الصغار المنحرفون حين تقفل 
ابواب العنابر بدون حارس عليهم بالليل فلا نعلم ماذا يمكن ان 
يحدث بيهم .. بل اذهب إلى حد زيارة السجون .. حقا ان القانون 
يطلب من الهيئة القضائية أن يزور احد افرادها السجون ليتاكد اولا 
من آن_كلٍ سجين دخل فى حكم قضائى . 

إقول هذا لأتنى اعود بالذاكرة الى شأقبل ٠١‏ عاما حين كنت اعمل 
معاوانا للأدارة بمدبنة _منفلؤط؛ كنت أيومئذ احقق فى مخالفة 
بسيطة , واردت انتظار شبامد فقلت للجندى الواقف املمى خذ هذا 
المتهم وضعه فى الحجز ؛ لا ادرى ماذ! حدث معد ذلك من اننى 
انهمكت فى مشاكل اخرى ونسيت هذا الرجل كل النسيان , وبعد 
اسبوعين مررت بالصدفة بغرفة الحجز فوجدت هذا الرجل جالسا فى 
صبر ومسكنة لايدرى ماذا حدث له ؛ فانخلع قلبى من جريمتى 
بحبس هذا الرجل مدة اسبوعين يلا سيب . 
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الخدمة الملميزة المواعيد المناسسية كرم الضيافة 
مصعوللطجاند 
داغا ففن خدكم 
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الغناء العربى المتقن كان ومازال 
توام الشعر العريى ؛ وجزءاً اصيلا من 
مكونات وجدان الأديب العربى 
خاصة » والاتسان العربى بوجه عام .. 
وقد اهتم "الهلال” دائما بنشر 
الكتابات والبحوث الجديدة عن الفناء 
العربى لأنها امتداد للكتابات القديمة 
الرائدة التى بدأها يونس بن سليمان 
الكاتب فى العصر الأموى » ثم تلاه 
شيخ أهل الآدب جميعا , الخليل بن 
أحمد قى الغصر العباسى : كم الأديب 
الشاعر الموسيقار إسحاق الموصلى 
صاحب. عشرات المؤلقات ... ثم لم 
ينقطع هذا النهر الجارى إلا قليلا 
طوال التاريخ العربى .. 

وفى الأشهر القلائل الماضية قدم 
”الهلال” عدة قمم عربية فى الآداب 
والعلوم » وهو يقدم فى هذا العدد قمة 
فى فن الغناء العربى المتقن 
المعاصر : هى المطرية اللبتانية فيروز 
التى تعد أشهر المطربات العربياك 
وابرزهن أثراً فى الغثاء العربى بعد آم 
كلثوم ء 

وفيروز متفردة فى بصوتها بوايزائها 
وفى أعمالها المسرحية الغنائية التى 
استمرت بلا انقطاع حتى ‏ ضار لها 
أكبر رصيد من المسرحيات الغنائية 
قى مرحلة أوشك فيها المسرح الغنائى 
العربى أن يتلاشى ! 

وفى هذا الشهر تقيم فيروز حفلات 
غنائية فوق هضضبة الهرم » وقى ليالى 
صنيف ‏ القاهرة : وين امقافتنية طلبية 
يحتفى فيها الأدب والفن بهذه القمة 
المتميزة من قمم الغناء العريى » توام 
الشعر العربى ٠‏ والديوان الثانى ؛ بعد 


ديوان الشعر » لوجدان الآامة 
العربية !.. 
اقرآ : فيروز .. الثغم الحالم فى 


صيف القاهرة ص ١٠٠‏ 
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شهر يوليو فى مصر هو شهر ٠‏ القيظ ٠‏ أو الحر الشديد . ويوافق 
الشهر المصرى القديم ٠‏ بؤونة » الذى مازال المصريون منذ خمسة 
آلاف سنة يضربون به المثل لشدة الحر .. 

ومع أن شهور الربيع تمر فيها ايام من ٠‏ الخماسين ٠‏ اشد قيظا من 
ايام يوليو ؛ لكن يوليو ذهب بالشهرة العريضة فى هذا المضمار , حتى 
زعم أحد الشعراء ان سكان مصر أو القاهرة يموتون من حرارة بوليو 
نهارا . ولا يعودون إلى الحياة إلا فى الليل عندما تهب عليهم الأنسام 
الرطبة من القيل .. قال : 


ولكن يوليو الذى زعم الشاعر ان الناش يموتون فيه نهارا , 
ولايعودون إلى الحياة إلا مع هبوب انسام الليل .. يوليو الذى زعموه 
هكذا ؛ بكاد يكون يحفلٍ شيهوو السنة- فى-مصر-وفى العالم بالأحداث 
التاريخية الجساة التى تتظلب اعذلم قدر من الحرّكة والنشاط تحت وهج 
الشمس طوال سنَاعْات ألنهار! 

فى يوليو الحالى تمر سبغ وثلاثون سنة على ثورة 717 يوليو 1481 . 

قامت ثورة يوليو 1127 والملك فاروق يصطاف فى الاسكندرية , 
وظنها بعض الناس سحابة صيف لاتلبث ان تنقشع ؛ ولكن سحابة 
الصيف هذه بقيت فى سمائنا تمطر بلا انقطاع , حتى غيرت وجه مصر 
والبلاد العربية . وتركت اعمق الاثر فى إفريقيا وامريكا اللاتينية والعالم 
الثالث كله . 

لقد واجهت ثورة يوليو انتكاسات وهزاتم كتيرة وكبيرة ؛ وتعاورتها 
الاختلافات ؛ وتكاثرت عليها الاختلاقات : واصابها الانحراف فى القهم 
والتطبيق ؛ وأحاط بها الأعداء فى شاب الاصدقاء , والأصدقاء الذين هم 
شر عليها من الأعداء , ولكن هذه الثورة التى انطلقت منذ سبعة وثلاثين 
عاما فى عز حر ٠‏ بؤونة » احتفظت بحرارتها الدالة على حياتها ؛ وصارت 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


خورات الحرية فى شهر الحر ! 


دليل عمل للامة الغربية لايسهل على أحد أن يتجاهله أو يطمس 
معالمه .. 
وفى يوليو الحالى أيضا يحتفل ممثلو العالم كله بمرور مائتى سنة 
على ثورة ١4‏ بوليو الفرنسية الكبرى التى اندلعت فى باريس سنة 
4 فقلبت أوربا الاقطاعية المتشبثة ببقايا القرون الوسطى , إلى 
أوربا المتحررة التى قادت العالم إلى الحضارة المغاصرة .. 

إن ثورة باريس الكبرى سينة ١1/844‏ قام بها العمال الجباع 
والمواطنون الفقراء ٠‏ وفاز بثمراتها البورجوازيون والمغامرون 
والفاتكون من جميع الفئات ! .. وعلى انقاض شعارها العظيم : ٠‏ الحرية 
والاخاء والمساواة ء قامت دولة نابلبون بونابرت العسكرية العدوانية 
الاستعمارية التى كان من بواكير أعمالها غزو مصر سنة ١/4:‏ كم 
انساحت جيوشها فى اوربا كلها حتى انهزم بونابيرت وعاد النظام القديم 
المتعفن , نظام ملوك البوربون ؛ ولكن روح الثورة لم تخمد ؛ فبعد ان 
تخلصت من يونايرت طردت الدبوربون وحطمت من جاء بعدهم من 
الملوك . ثم نهضث بغدياسقوط نابليون الثالاث سنة 11/1 فاشعلت ثورة 
« كوموتة باربس © الشعبية التى هزمها جعتو اورنا وانادوها , ولكنها 
آقامت النظام الجمهورئ من حديِّد : وفتحث عصر الثورات الشعبية فى 
اوربا وفى العالم العريى وفى العالم كله .. 

وهكذا لدثت ثورة باريس الكبرى سنة 11784 تعمل عملها طوال مائتى 
سنة استقرت خكلالها مبادىء الديمقراطية والحرية والمساواة , 
وصارت ٠‏ ولو نظريا ٠‏ هى مبادىء عصورنا .. 

إن يوليو هو شهر الحرارة اللافحة ؛ ولكنه أيضا شهر حرارة القلوب 
الثائرة .. وحسبه مجداً وفخراً انه شهر الثورة الفرنسية الكبري » ثورة 
الحرية والاخاء والمساواة التى بحتفل العالم الان بمرور ماثتى عام 
أما نحن المصريين والعرب ؛ فلا ننسى أن نقول : إنه ايضا شهر ثورة 
1 يوليو ,. بكل ماحملته إلينا هذه الثورة من آمال والام ! .. 


«المحرر», 
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لماذا الرحيل إلى الشرق .. . 
فى القرن التاسع عشر كان الشرق بمثابة الحلم بالنسبة 


استشرا لمجتمع الصفوة الأوربية .. كان هو ما يرضى الحنين 
دية الأوربى للخيال أحيانا وللحرية اأحيانا أخرى .. كان الشرق 
للبعض يعنى عودة إلى نبع استندت إليه أوروبا حتى ولو 
لم تعترف احيانا .. إنه كما قال فيكتور هيجو فى مقدمة 
شرقياته "الشرق "كلوحة" "وفكرة” و"خيال" "صار هما" 
لكل الصفوة الذكية .. إنه ”الشاطىء الآخر" للسفر .." , 
اى كما لخص شععراء اخرون "كل هذه الغارة [ بقصدون 
أوربا ] تستند إلى الشرق" . 


بدا الشرق للرومانتيكيين من 
الشعراء والفنانين الأوريدين "وطنا 
للعواطف الجياشة" وكما أن هناك 
مكتشفين اوائل لأى ارض جديدة .. 


كلن هناك رواد اوائل للشرق 
الفنان .. الفقتوهج ١.‏ التفامضن 


والسخى فى ,نفس الوقت .. اثارت 
رحلات هؤلاء الرواد او بمعنى آخر 
مغامراتهم مخيلة القراء .. انبتت 
رغبة عارمة لا تقاوم لفك اسيرار 
الشرق عامة وشرق المتوسط خاصة 
ولم يكن وقتها قد باح باغلب مكنون 
روحه العامرة .. 

هناك اربعة اسماء لشعراء ندين 
لهم الموجة الاستشراقية الفنانة 
بفضل ”فض غلالة الاكتشاف" 
وهؤلاء الآربعة بيرون .. شاتو 
بريان -قيكتور هيجو هنرى هين . 

هناك سمة فريدة لما كتبه هؤلاء 
الاربعة هى قدرة كل شطر شعرى أو 


أرشيف الشارخ 


جملة نثرية خطها احدهم على 
التعبير ليس عن الشيرق كما هو يل 
عن١٠‏ شرق الفنانين عير اللوحات 
والرسوم .. كانت كلماتهم هى مصدر 
الوحى لريشات فنانة انفعلت 
باتشرق وشكلتٍ ما يمكن تسميته 
بالجركة" الاستشراقية فى الفن 
التشكبلى فى القرن التاسع عشير .. 
وعلى راسها المثلث الفنان 
دولاكروا - وقرومونتان وشاسريو . 


© رؤىي فنية 


عشاق الشرق الفنانون أتوا من كل 
اويا أهن. لتكت :2 فرسنا 
سويسرا .. ايطاليا .. المانيا وحتى 
استراليا لكن تظل "فرنسا" هى 
صاحبة الرصيد الاكبر من الرؤّى 
الفنية والفكرية الاستشراقية كان 
الانجليز يتسمون بالاقامة مدة طويلة 
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استقبال سفير فيئيسيا فى القاهرة فيللينى زيت 7١7‏ ا 1١18‏ متحف اللوفر 


يغوصون فى حياة أهله .. يلبسون 
ارديتهم ويأكلون من طعامهم لكن 
الألمان الآتين إلى الشرق"اختاروا 
"مروق السواح " كملمح لعبورهم ف 
المشرق بينما بدا الايطاليون ميالين 
للانتشار فى اكبربمسباحة لأقل وقت اما 
الفرنسى فكان بشكل. عام سواء اكان 
فنانا أو شاعرا أقامفكرا ب اقرب إلى 
السفير غير العادى للأبداع ممثلا له .. 
وباحثا خففة ءه 
عاد عاد جارد 

كانت البداية نزعة رومانتيكية دفعت 
بعديد من السفراء والكتاب إلى 
الترحال بحثا عن زاد جديد للخيال .. 
لكن اعترافاً أوليا قد لا يفاجئنا كثيرا 
لابد من أن تورده فى البداية وهو إن 
أى تحفظ رسمى للحكومات الغربية 
إزاء فكرة رحيل البعض إلى الشرق اذا 
كان هذا الرحيل نحو بلدان "لها 
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اهميتها الاستراتيجية .والاقتصادية" 
ففى هذه الحالة بالذات كانت حكومات 
الغرب تشجع أو تستثمر بمعنى آخر 
نزعات الفتانين والكتاب الرومانتيكيين 
فتدقع بهم إلى أرض أحلامهم .. 
وأحلامها هى أيضا ! 

وربنا يخففاهذ! من المفاجأة حين 
نلمد على خازطة الاستشواق أسماء 
ليست لمجرد فتائين أو كتاب يل اسماء 
عسكربين ومهندسين ورجال دين 
وأيضا مجرد مغامرين . 


© ماذا اعطاهم الشرق ؟ 
إذا كان الرحيل إلى الشرق بدا 
بمجرد رغبة اكتشاف القامض 
والمثير .. أى بحثا عن نوع اخر من 
الارتواء فإن فنانى اوربا استخلصوا 
منه زادا "همتنوعا" .. فى البداية ألهب 
الحماس وأيقظته كلمات وأشعار غزلت 
شرقاً غامضا وكان لهذه الكلمات "قوة 
١١‏ 
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الصلاة بالمسجد الآزرق 
هرة زيت اره > 1ر7 
صاحبها ولتر شارل هورسلى 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


فرت 

استشرافية 

الرؤيا” لكن يعد ذلك تنوعت الأفداف 
التى اغرت الفنانين الغربيين بالإبداع 
فعكست لوحاتهم موضوعات عديدة 
أييزقا. “الصمرام ..- العري::..:حميا 
الحريم .. السلطان" العف - عدر 
الانملانية ئقاصة مسليدفنا. 
الآثار .. ومع كل ذلك كانت النظرة 
الحسية الباحثة عن لون من المتع له 
تفن أفصقة ١‏ وفن::هذا ‏ السياق اذ 
يترد اسم الشاعر ”بيرون" الذى كان 
له الآثر الأعمق .. لقد بدا شرق بيرون 
من آسيانيا التى زارها سنة 14٠"‏ 
ويعدها زار اليونان ثم القسطنطينية 
وغيرها من بلاد الشرق وكان شرق 


فى سنة 1877 تقلت أشعار بيرون 
فى ترجمة متواضعة إلى الفرنسية 
لتقلب الموازين ليس فى عالم الشعراء 
وحدهم بل أيضا عالم الرسامين بالذات 
الشباب منهم الذين هجروا الموديلات 
الباردة والأفكار الكلاسيكية إلى وجوه 
الجنود الأتراك والسلاطين .. ولم تكن 
كلمات بيرون وحده هى التى غيرت 
مصادر إلهام عالم اللون والريشة ولكن 
نلمعم أصداء الشرق فى كلمات 
كوليردج وتوماس مور وشكسبير أيضا 
١‏ 
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وفى مكانة خاصة وسط هؤلاء تحتل 
كلمات ادوارد لين مكانة لا ينازعه فيها 
أحد . 


فى رعوس معظم من اتجهوا إلى 
الشرق كانت الأراضى المقدسة أو 


القدس أعهد الاهداف الرئيسية .. 
عتلؤها مباشو ة القاهرة خاصة لاصحاب 


الحلم والراغبين فى الخال .. 
كان كتاب “وصف مصر" انذى 
قدمته الحملة الفرنسدة مسثولا عن 
بعث موجة حب استطلاع نحو 
الشرق عامة ويكفى ان نذكر اعتراف 
فيكتور هيجو نفسه فى كتابه 
"الشرقيات" او اغنياته الشرقدة . 
فى سنة ١751٠:‏ سار الشاعر 
الفرنسى الدقيق الرقيق على هدى 
شاتوريان نصطحبا زوجته واينته إلى 
القدس وكتب عن هذه التجرية قائلا 
"هين كل حياتى كان الشرق هو حلمى 
اذك بيدد بطلا العيش فى موطن 
رأسىئى . 
كان .كمرؤر. لامرتين ارستقراطيا 
قريبا من عالم صاحب الريشة 
شأسريق .. وعلى عكسه كانت رحلة 
جيرار دى ترفال الذى كان فى تجواله 
بالقاهرة عام 1844 يبدى وكأنه واحد 
من أبنائها .,. وقى القسطئطيئية 
وسوربا كان بسيطاً متوأضيها وللوحاته 
ميزة الدقة فى التقاط العناصر الواقعية 
مم مسحة هن ”الفانتازيا" . 
تيوفيل جوبنيه تعددت رحلاته نحو 
الشرق .. للجزائر ثم موفدا من لويس 
قيليب: لل أكركنا بيسامب كفيرا 
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الامبراطورة أوجينى فى رحلبها 
أندلسها لدرجة غرزت فيه حثينا داثما 
للعالم الاسلامى . 


كن ازاك “المسعيز فسان 
الشرق وله كتاب "خمسة عشر يوما فى 
متنا" :: آنا ووحطف فلوبين قله 
جولة شرقية طويلة استمرت من عام 
5 إلى 1807 وأكثر ما اشتهرت 
يها هده البولة "سبعة عن لفن 
غلفها إنه يقول بأحرف ولدتها جولته 


الشرقية . 
"هناك الضوء.. ‏ يغمر 


المساحات .. يفصل الأشياء أحيانا .. 

لقد عاد فلوبير من الشرق أميل 
إلى الحزن والوحدة وكانت بصمات 
هذا المكفوف على كتابه ”تأملات 
سانت انطوان" تموج بالاضطراب 
والتوهج وخليط غريت من الهشتاعر 


كان له نكهته في اعمال الرمزيين فى 
الادب والفن . 


ونستطيع ان نرصد نفس النغمة 
الحزينة عند الكاتب فرومونتان فى 
كتابين "“صيف فى الصحراء" الذى 
ظهر عام 1801 و "سنة بالساحل" 
الذى ظهر عام 1864 . 

هذان العملان يمثلان كلاسيكيات 
استشراق الفن . 

الروائى الفرنسى "بييرلولتى بدات 
معه موجة إخرى من الكلام عن الشرق 
ملخصها ان شرق الشعراء الفنانين 
غير موجود الا فى مخيلتهم وأن 


أرشيف الشارخ 


الاستشبراق فى القن فى خدمه نزعه 
استعمارية متخفية فى عباءة الفن .. 

ولقد كان لهذا المعنى أرهاصات 
بدأت مع تاريخ فتح قناأة السويس حين 
طغت أحلام الغزو والتجارة وتاكلت 
تحتها نوازع الفن ! 


© نظرة خاصة على مصر 


من بين كل البلاكد الشرقية التى 
شدت "القدم الأوربية" كان لمصر 
مكانة آي ”معزة" خاصة فى وجدان 
المسافر الأوربى ووراء ذلك كانت تكمن 
أسباب لعل ابرزها ثلاثة يمكن القطع 
بها فى وضوح وهى اولا ”مناخها" 
الاقرب إلى الاعتدال .. الرحيم بلا 
تطرف فى حره أل برده ثم ”أصولها 
الل«رنية" .. المتفردة.. الغامضة 
والتى أشعلت مخيلة الغزب حتى قبل 
الراك على قك. اسوارفا .. 
ثم اثالثا "شبعبها "المضياف" 
فرحادةاصدرإهذا/ الشعب .. ووده 
جتى- إزاء..القادم الغريب صارت 
اقرب إلى "السمعة" أو الصيت" 
الذى يرجح كفة الزيارة لمصر التى 
قيل انها كانت اكش "البلاد 
المسلمة" فى الشرق التى تستقبل 
الزائر "بقلب مفتوح" . 
مئذ +184 امتازت القاهرة بوجودٍ 
عدة فنادق أتاحت فرصة ”"المأوى 
المريع" لزائرها وكان مركز هذه 
الفنادق منطقة الأزبكية وهاهو أحد 
”الاعلانات" المنشور فى دورية 
فرنسية قرب التاريغ السايق يرسم لنا 
16 
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صورة "للمكان المريح" الذى يسعى 
لاغراء الرحالة القادم .. 
الاعلان : بالقاهرة - مصر - " الفندق 
الملكى الكبير" .. الفندق الفرئسى 
الوحيد بالقاهرة الذى يتمتع بامكانيات 
الدرجة الأولى بوليفار “الأزبكية" 

وتحت صورة منشورة "للقندق 
الملكى الكبير" بالقاهرة" عدة اسطر 
للاغراء : 

”"فندق معد خصيصا" للمسافرين 
إلى مس (أى الراغبين فى 
زيارتها ) .. موقع خاص فى قلب إجمل 
أحياء القاهرة - قريب من مكاتب 
البوستة والتلغراف والمسارح ومحطة 
القطارات .. 

صالونات ‏ للقراءم .. / لللاسترة - 
للاستقبال .. صَالات مخصصة 
للسيدات 5 9 
أجنحة . كبيرة وصغيرة حدائق د اخلية 
جميلة .. حمامات ..: دوش داخل 
الفندق جرائد فرتسية وانجليزية 
وموظفون يتكلمون أيضا الفرنسية 
والانجليزية .. عربات خاصة بالفندق 
منه للقطار كل صباح وآخيراً هو "اقل 
القنادق تكلفة" , 
المغريات 86 يفت مالك الفندق و 
باسمه 18310101 آ 
14 
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© عدون فنانة 


كانت لمصر بالنسبة للرحالة أيضا 
"خصوية . ذات "نكيهة".. أو 
”"خصوصية صدة" فقد كانت قادرة على أن 
تعطى لكل ذوقه الخاص الذى يبحث 
عنه أو الذى يرضيه .. لم تكن هناك 
"فصر واحدة" يسعى اليها القادمون 
من الغرب .. بل استطاعتنا التمييز بين 
ثلائة مناطق جغرافيا ‏ داخل مصير 
الواحدة - كان لكل لها مريدوها 
وعشاقها هناك "القاهرة" واحة غنية 
للعين الفنانة ورتم لا ينضب 
لاأصحاب “الريشة" وعشاق اللوحة .. 
ثم هحير العليا أى الصعيد بنيله 
واتنيساطاته ونخيله ,. والصحرام 
للمتايلون. والمفكرين وأصحاب المزاج 
الهادئء .. ووفق هذا المنظور 
الجغرافى نحتفظ لمنطقة السويس وما 
جزلهام بجقها: فى يكونها كانت الهدف 
الأول لفيّتة الوحبالة العلميين .. 
والجغرافيين والصينيين والفضل فى 
ذلك أولاً ”لقناتها" أو قناتنا الشهيرة . 
العيون الفنانة رات فى القاهرة 


( النيويوركية ) نسبة الى شيدريوك 


الحالية والمراكشية فرغم القذارة 
احيانا أو الفوضى التى حرص ابن 
الغرب القادم للقاهرة على الاشارة لها 
ثم التأكيد عليها فأنه هو نفسه لم يثكر 
ان القاهرة منحته ساعات رائعة 
الملعة > كيه لجعلا :تسطوز 
جوستاف فلويير ترشدنا حين كتب عبر 
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”العين الفنانة" المطلة على قاهرة 
المعز أو من قوق قلعتها : 

“يق أفقا.... خييى الاقفمرة لفقل 
نظرى .. على اليمين الصحراء .. 
ويخطوات الجمال تنساب فوقها وظلها 
يؤنس مرافقيها .. فى المواجهة 
المروج والنيل والاهرامات . 

النيل مرصع بالأشرعة 
البيضاء .. كل ,شراعين متعانقان 
كانهما طائر "السنونو" محلقاً 

السماء خالصة الزرقة تجويها 
الصقور . والضوء مغمر المكان 
والاشداء .. يتغلغل فيها .. 

زاوية اخرى مغايرة "للجمال 
القاهرى" فى عدن القادم الغريب 
عنها مقدمها لنا “ *1*200166112 
فرومونتان عام 1854 عقب زيارته 
لمقابر الخلفاء . كتب : 

"هذه الآثثر | الصلامتسة .. 
البدداء .. المذهبة. اكثر من رمال 
الصحراء .. الداكتة حين تنفرع 
عنها أاشعة الشمس .. المغمورة فى 
الوضوح عندما تصب فوقها خيوط 
النور .. 

هذه القطع الرائعة ذات المذاق 
الصافى بأسوارها ذات الخطوط 
الحمراء وقبابها المرصعة .. 
وماذنها المفتوحة تخترق السماء .. 
هذه كلها قد تكون أجمل شواهد على 
العبقرية العربية فى ذروة 
زهوتها" . 

نفس هذه الخلجات مترجمة إلى 
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المصرية القلاحة للفنان شارل 
إميل هينوليت إزيت١٠‏ »« ٠غ‏ 


خطوط لوحات قدمها الاسكتلندى 
165 روبرتس فى طلته التى 
سبقت فرومونتان بعشرين عاما 
واثمرت عدة البومات (حوالى 
ستة ) تحولت خلالها العمارة 
الاسلامية باحجارها ونقوشها إل 
شىء اقرب إلى نسيج الدانتيل 
أما الشوارع .. شوارع القاهم© 
التى ملكت كما قال أحدهم ”مسحه" 
البكارة الأولى" بمشربياتها .: 
وعرباتها .. ووقع اقدام الدواب فوق 
13 
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من أ 


سنا 


طرقاتها فقد تحولت أسواقها .. 
ومشاوير البشر فيها.. واصوات 
البائعين إلى "ملهم” لخطوط مبكرة 
عند هنرى واليس وجون فرلى - 
وهذا الأخير هو ابن لواحد من اشهر 
رسامى المائيات واكثرهم رومانتيكية 
- عرض زيتياته فى آخريات القرن 
الماضى بالأكاديمية الملكية وكان 
محور هذه الزيتيات شوارع القاهرة 


أرشيف الشارخ 


النابضة بالحياة وصفحة البحر 
السكندرى المزروع بالأشرعة . 
ومادمنا نذكر أسماء فلا يمكن أن 
نغفل عيون الانجليزى جون فردريك 
لويس الذى زار القاهرة فيما بين 
1860١ --1‏ والذى حقق نجاحا 
عظيما فى صالون مائيات عام ١86٠‏ 
بلوحة عن الحريم . "لويس" قالوا 
عن اعماله القاهرية انه بالامكان 
تحسس ملمس نسيج الحرير 
ونعومته وانت نلقى بعينك على 
لوحاته .. بل إنه لو ضمن رسما له 


احد السيوف لكان "الصليل" خلفية 


7 7 
ا انرا 
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مستمرة للمتلقى مادام يمعن النظر 
بلوحة لويس . 

شوارع القاهرة ايضا أوحت إلى 
الاسترالى المستشرق "ليوبولد 
كارل مولئر" الذى كان مغرما بالحياة 
الشعبية فى القاهرة بالذات وامضى 
عدة سنوات . يغوص فيها حتى 
خرج بدرة اعماله عن "اسواق 
القاهرة او التى وضع لها عنوان 
"الاسواق على ابواب القاهرة" .. 
وكان لها فضل احتلاله مكانة مرموقة 
بل حولته إلى موضع ثقة من 
رسامين زملاء له شدهم ياعماله 
للقاهرة مثل ( لنبتش وماكارات . 

رصدت العين الفناتة للاوربى 
عناصر اخرى باللوحة القاهرية منها 
جموع البشير.. الدراويش .. 
الاعياد .. مواكب المحمل برع فيها 
ماكومسكى 1١15‏ ودوتش 14:4 , 

بروسبير ماريلهات والذى ,امضى 
بالقاهرة عدة شهور من 18٠١‏ دان 
فى اعماله للقاهرة بدين خاض فهى 
التى همدته يدفقة شعوربية اضضفت 
على رسسومه صفاء ششتديد! دفع 
تيوقيل جونييه لإعلان اعجابه 
الشديد يه وإلى حد القول [ يكفى 
تامل واحدة من لوحاته كى تتمنى 
العيش فى الشرق ] . 

وعلى حدود القاهرة أو عندها 
كانت تبدا الصحراء .. صحراء 
مميزة بابى الهول إذن فهى لا تشبه 
أى صحراء شرقية أخرى . 

فرومونتان مرة أخرى يدون 
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خصوصية النظرة لحدود ارض 
الوادى وتماسها مع الصحراء 
القريبة .. [ "الصحراء" . الفضاء 
الواسع .. الارض الطينية .. 
الرمادية الغامقة .. المراكب 
الشراعية على طول النظر .. النيل 
اللانهائى .. الهادىء. مراة 
حقيقية . زرقة السماء الحانية .. 
الفلاحون باثواب رمادية او زرقاء ] 
ملحوظة ساقها نفس الكاتب عن 
الفلاح المصرى اجدنى اشير إليها 
فلعلها كانت مفتاحا لأحد زوايا 
الصورة .. ( الفلاح كان اقرب رمز 
الى النمط الفرعونية فى الحياة .. ) 
و "فودوارئير" كان احد الاسماء 
التى احتل الفلاح شاشة رؤيتها 
الفنية . فودوار زار مصر حول عام 
اما صعد بخطواته نحو جئوب 
مصر .. الصعيد ( باحذا عن الجنة 
المفقودة ) رسيم النوية والتقط من 
الصعيد 'بطله, أو ربما مجرد فكرة 
[اللّه “اعلم ]| لواحدة من اشهر 
لوحاته المعتونة ( حذر مصرية ) 
حيث رسم شابة تستحم فى النيل 
وتضع يديها على عينيها عندما 
فاجاها فارس ممتط جواده تاركه 

جسمها مكشوفا . 
كلير له عديد من المائيات عن 
معليد دندرة والكرنك لكن الاهم ان 
له تاملاته عن "الفلاح” وتعد 
مذكراته من ادق ادبيات الرحالة فى 
وثائقيتها أو فى نفاذ رصدها .. فى 
ورقة تقرا عن واحدة من اغرب 
فا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


5 | أنق 


استشراقية 


المصاعب التى كان يلقاها رحالة أو 
مستشرق قادم لمصر .. يقول [ لا 
اعرف إلى اين أذهب "لاتجنب 
الرسامين .. حولى على الاقل دستة 
منهم .. مليئون بالموهبة سر 
يحيطوننى !! يسرقون قاهرتى !" 


5 2 رابيأى ” 

من معبد أسيدوس استمد إلهام 
اشهر لوحاته الكلاسيكية والتى 
جعل لها عنوان "الأحلام المفقودة" 
.. وفى 5 يولية 18170 زار ابو سميل 
فكتب قبل أن يرسم "اى سلام .. آى 
صمت .. النهر العريق يجرى بجلال 


النخيل المهتز فى وقار .. المعيد 
فى رحم الجيل له ”هالة" لا أعرف 
كيف احددها" . 

دولاكروا.. ‏ شاسريو. 
”> 


أرشيف الشارخ 


فرومونتان مثلث الريادة فى فك سحر 
الشرق . 

من فرنسا خرجت اشهر لوحات 
الاستشراق .. قدمها ولا دولاكروا 
فى لوحة جمعت بين رائحة الموت 
والتاريخ لكنها افتقدت الشرق 
الأاصيل مما دفعه للسقر عام ١/11‏ 
إلى المغرب ومن هناك كتب "إنهم 
اقرب إلى الصينية الف مرة .. فى 
ملابسهم .. فى اشكال حياتهم .. 
وحتى فى اخذيتهم” وعند العودة 
توقف دولاكروا فى الجزائر 
يستوحى اشهر لوحاته بل اشهر 
لوحات الغربيين عن الشرق وهى 
لوحة ”نساء الجزائر" . 

لقد احب دولاكروا الشرق فى 
رحلته لدرجة انه قال بعد عودته 
لنارنئس "إن باريس تزعجنفى .. 
0# ايام تبدو لى فى ضوع 
نهار مختلففي" . 

امأ) شكتثريأثاكى اضلاع المثلث 
العزب فقد منحه حبا يكفى أن يحب يه 
الشرق كله ( كما قال ) بدا من عشق 
الخيل العربية وحتى رؤية سماء الشرق 
التى قال عنها ”حتى ازرق سماء 
الشرق مشتعل" . 

اما ”فرومونتان" آخر الأخملاع فقد 
قالت جورج صاند عن اعماله .. "انها 
2 

وبهذا المثلث الغربى اخحذ الشرق 
لب الغرب الباحث عن هذاق الحلم 
وعبق الشرق . 
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تحتفل فرنسا بمرور مائتى عام على قيام الثورة الفرنسية . 
وقد دُعى الرئيس حسنى مبارك للاشتراك فى هذه الاحتقالات التى تقام فى ١4‏ 


يوليو الحالى . 
وتقدم ٠‏ الهلال » بهذه المناسبة جزء! خاصا عن فكر وتأثيرات الثورة الفرنسية على 
محير والشرق . 


4 
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لماركس كلمة مشهورة ؛ كثيراً ما 
اتذكرها , مؤداها انه كما ان حكمك 
على شخص ما يجب الا يكون مبنيا 
على ها هقوله هذا الشخص عن 
نفيسه فإن حكمنا على عصر ما يجب 
الا يكون اساسه ما يطلقه هذا 
العصر على نذفسه من اوضصاف . وقد 
طبق ماركس هذا المبد! على الكثين 
من عصور واحداث التاريخ من بينها 
الثورة الفرنسية, فذهب ماركى الى 
أنه بينما صوّر أصحاب الثورة 
الفرنسية الهدف من ثورتهم غلى انه 
تحرير الناس جميعا من مختئف 
صور القهر والاستعبد فإنها فى 
الحقيقة لم تكن تستهدف الا تحرير 
البورجوازية من سيطرة الاقطاع . 
فالثورة الفرنسية فى نظر ماركس لم 
تكن الا ثورة الراسمالية الصاعدة 
لانتزاع حقوقها السياسية من 
الاقطاعيين الآخذين فى الأفول . 


>34 


أرشيف الشارخ 


قال ماركس هذا بعد التورة 
الفرنسية بتحى نصف قرن » 
وكان ماركس قد شهد الثورة الصناعية 
فى بريطانيا وبدايتها قى فرنسا 
والمانيا ورأى أن الذى جنى ثمرات 
الثورة الفرنسية لم يكن الا الراأسمالية 
الضتاعية التى استمرت رغم كل 
شعارات الثورة الفرتسية عن الحرية 
والاخاء _والمساواة تخضع الطليقات 
العاملة لأقسى اائواع الاستغلال 
كم مضي -شايقرب من ١٠١‏ عاما 
اخرى على إضنذار ماركس لهذا الحكم 
على الثورة الفرنسية , شهد العالم 
خلالها من الاحداث والتطورات ما هن 
شانه ان يلقى ضوء! جديدا على الثورة 
لم يكن ماركس فى وضع يسمح له 
برؤيته . إن هذا الضوء الجديد ليس 
من شآنه أن يكذّب الرؤية الماركسية 
ولكنه قد يوضح جوانب لهذه الثورة 
اكبر همغزى بالنسبة لفرد يعيش قرب 
نهاية القرن العشرين , مما كانت لفرد 
عائن +وكتب. كن :منتصف: . القرن 
الماضى , 
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ظ الثور 


3 الفرضية 


بعلم : د . جلال أمين 


© الثورة الغرنسية دشنت حقا صعود طبقة الرأسمالية 
والثورة الصناعبة الصناعية » اقتصاديا وسياسبيا , 


لقد اقترن قيام الثورة الفرنسية فى وكانت مبادىء الثورة الفرنسية هى 
15 بالبدايات الاولى للثورة التعبير السياسى عن هذا الصعود , 
الصناعية فى اورويا . وكان قيام الثورة كما كانت همبادىم الاقتصاديين 
الصناعية يعنى ؛ من بين ما يعنيه ٠‏ الكلاسيكيين » فى نفس الفترة التعبير 
بداية مايسمى بنظام الانتاج الكبير الاقتصادى النظرى عنه . وهذا هو ها 
الذى سمع , عن طريق تخفيضه تعلمناه من ماركس ولكن الثورة 
لنفقات الانتاج ٠‏ بتلبية حاجات شرائح الصناعية دشتت فى نفس الوقت 
واسعة ومتزايدة الاتساع .من صصيغؤد مايمكن ان نسميه بالرجل 
المستهلكين بعد ان كانت الصناعة لآ القادى أو المتوسط. الذى تمكن 
تلبى فى الاساس. الا. جحاجات_أقلية _بفضل الآلة الحديثة من استهلاك مالم 
مترفة يسمح لها داخاها بتحفل تفقات... يكن يخلم من قبل بإستهلاكه لم تكن 
الانتاج العالبة ان»الثؤرة الصناعية قد ٠١‏ الثورة الشناعية فى خدمة الرجل 
الغادئ :فن ' التذاية. ولكنها دشنت 
الكقسيس توكقيل عصر هذا الرجل ومع مطلع القرن 
العشرين اصبح هذا الرجل العادي هو 
السيد الحقيقى الذى تدور الآلة 
لخدمته . 
لقد كان من الطبيعى لمن يراقب ما 
يحدث من تطورات فى منتصف القرن 
الماضى ٠‏ أن يكون اكثر مايلفت نظره 
هو واقعة استغلال الرأسمالى للعمال , 
فقد كانت اكثر الظواهر للنظر لفتا 
بالفعل ذهاب ثمرات الثورة الصناعية 
و" 
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الشورة الفرنسيسة 
يمسو ره 
لم تكتصل ! 


لغنة قليلة هى الوقت الدى يتحمل 
العمال اعباءها . 

ولكن هذه لم تكن الا الثمرات 
الأولى للثورة الصناعية فمع مرور 
الوقت اتسع نطاق المستفيدين من 
النظام الصناعى الجديد حتى شمل 
العمال ايضا وظهر مع الوقت ان 
الوظيفة الحقيقية للثورة الصناعية لم 
تكن هى اثراء البعض على حساب 
القالبية بل هى رفع مستوى المعيشة 


اكتين: هذه ضعي القديين 
بالمستوى الاقتصادى للزجل. العادى 
بصعوده سياسيا ايضا » اذ اقترن 
ارتقام مستوى المعيشة وانتشارة ال 
الشرائح الاجتمآمية, الآنيا!. إاسلاع 
نطاق المشازكة السلاسية' للجماقير 
وحصول الجغيع: على انق الانتخاب 
والترشيح ٠‏ واتساع فرص التعبير عن 
الراى للرجل العادى فإذا يمبادىء 
الثورة الفرنسية التى لم يجن ثمراتها 
فى البداية الا شرائح البورجوازية : 
تصل بالفعل مع مرور الزمن الى طبقات 
الال والفلاحدين:: 


© عصر الرجل العلدى 


فى ضوء هذه التطورات الاقتصادية 
فا 


أرشيف الشارخ 


التى تمخض عنها القرنان التائيان 
للثورة الصناعية والتطورات السياسية 
التى تمخض عنها القرنان التاليان 
للثورة الفرنسية . تكتسب كلا الثورتين 
فى نظرنا اليوم مغزى مختلفا عن 
المغزى الذى استختلصه ماركس َ وان 
كان لايتناقض معه . فبينما كانت 
الثوررة الصناعية فى نظر ماركس تعتى 
فى الاساس اثراء البورجوازية 
الصناعية على حساب البروليتاريا 
وكانت الثورة الفرنسية تعنى بالنسية 
له حلول السيطرة السياسية 
للبورجوازية مدل سيطرة الاقطاع فان 
كلا الثورتين قد تبدوان لنا الآن وكأن 
وظيفتيهما التاريخية الاساسية هى 
تدشين "عصر الرجل العادى" 
اقتصاديا وسياسيا , بعد قرون طويلة 
عاش خلالها الرجل العادى خاضهعا 
لمختلف صور الاستغلال الاقتصادى 
والاستعباد السياسى . 


ديغنى اتوقف قليلا لابين ما اقصده 
بالضيط من .وصف العصر الذى نعيش 
فيه “بعصر الرجل العادى" الذى 
اقصده هو انه فى العالم الصناعى 
المتقدم بشقبه المسميين بالرا أسمالى 
والاشتراكى واصيحت عجلة الجهاز 
الانتاجى تدور اساسا لخدمة الرجل 
والمراة متوسطى الدخل ومتوسطى 
الذكاء فاصبح ذوق هذا الرجل العادى 
او العراة العادية وقدرتهما الشرائية 
هما اللذان يحددان طبيعة المنتجات 
واشكالها كما اصبع مستوى ذكائهما 
وثقافتهما هما اللذان يحددان مستوى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الثقافة السائد واصبحت الحياة 
السياسية بأسرها تدور حول هذا 
الرجل العادى والمرأة العادية 
لاتستهدف الا ارضاءهما أو كسب 
ودهما . لم يكن الامر كذلك فى القرون 
السابقة على الثورة الصناعية والثورة 
الفرنسية حيث كانت السلع الصناعية 
المتتجة تستهدف فى الاساس ارضاء 
الارستقراطية وتتحدد طبيعتها 
واشكالها يحجم الفائض الذى تتمتع به 
هذه الارستقراطية . كما كانت الحياة 
الثقافية تحكمها اذواق وهمستوى ثقافة 
هدة الارستقراطية نفسها ٠‏ والحَياة 
السينابية: ككون حول كيتيق 
مضالهها - لقد دلت الثوزة الفزنسية 
والثورة الصناعية اذن شيئا لم نر 
نهايته بعد ٠‏ قد نسميه اطلاق الجماهير 
من قيودها السياسية والاقتصادية على 
الشواء . 


© الثورة الروسية 


إن هذه النظرة لمسار التاريخ فى 
القرنين العاضيين والتى تختلف عن 
النظرة الماركسية وإن لم تناقضها قد 
تؤدى الى نظرة مختلفة ايضا الى 
الثورة الروسية فى /ا١5١‏ . فالنظرة 
الماركسية الى هذه الثورة تعتبرها فى 
الاساس ثورة طبقة على اخرى ٠‏ لكى 
تحل الاولى مدل الثانية وينتهى بذلك 
الاستغلال الى . الابد وكأن الثورة 
الروسية قد ادت للبروليتاريا ما ادته 
الثورة القرنسية للبورجوازية كل منهما 


أرشيف الشارخ 


و١٠”‏ سئة 


5 
الثورة الفرنسية 


ثورة تستهدف احلال سيطرة 'طبقة 
محل اخرى وان كانت الثورة الروسية 
تضع حدا للصراع الطبقى الى الابد 
اما النظرة الى الثورة الفرنسية والثورة 
الصناعية على أنهما تمثلان نقطة 
البداية اف ارطة طويلة يتعزز 
بمقتضاها الرجل العادي تدريجيا هن 
الاستعباد السياسى والاستفلال 
الاقتضبادى » فإن من شأنها ان تؤدى 
ينا الى النظر الى ثورة 14137 على انها 
إلا اكثر من الغطوة الزوضية فى 
تقد إلاكقاه غراى محاولة روسيا 
للحاق بالغرب يفى تحقيق الديمقراطية 
الاقتصادية. والسياسية على اوسمع 
نطاق وذلك بتمكين روسيا من تحقيق 
ثورتها الصناعية من ناحية ومن احلال 
ثقافة وسياسة "الرجل العادى" محل 
ثقافة وسياسة الارستقراطية من ناحية 
اخرى . 


© ثورة كل خمسين عاما 


للكاتب الفرنسى "الكسى دى 
توكفيل" المشهور على الاخص بكتابه 
العظيم “الديمقراطية فى امريكا” 
المنشور فى 14178 , كلمة جاءت فى 
لا 
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الصمة ب 3 


هذا الكتاب يقول فيها : 

"اذا نحن تأملنا هما يطرا على 
فرمما عور لون كل سف الزن سن 
الزمان ابتداء من القرن الحادى عشر 
فلن يسعنا الا ان تلاحظ أن المجتمع 
الفرنسى قد مرّ كل خمسين عاما بثورة 
ذات جانبين : النبلاء يتدهور مركزهم 
النسبى فى المجتمع والرجل العادى 
يأخذ فى الصعود , واذا بكل منهما 
يقترب من الاخر وما قريب يتلاقيان 
وليست هذه الظاهرة بمقصورة على 
فرنسا .. ففى كل مكان عملت الاحداث 
القومية فى ابنهآلة "ملي تلقبق] درلية 
اكبر من . الميم قلا ليا وسققيم أالنلى 
شائها سواء هؤلاء الذين كانوا 
يقصندون بالفعل العمل لسسائع 
الديمقراطية واولئك الذين كانوا 
يخدمونها عن غير قصد ؛ من حاربوا 
من اجلها ومن ناصبوها العداء كلهم 
دقعوا دقعا فى نفس الاتجاه : مزيد من 
الديمقراطية" . 

وتفسير هذه الظاهرة التى يتكلم 
عتها توكفيل والتى يرجع بدايتها الى 
القرن الحادى عشر بيكمن فى الاساس 
4 


أرشيف الشارخ 


فى التطور التكنولوجى الذى شهدته 
اورويا هنذ البدايات الاولى لعصر 
النهضة فكلما ارتقت قدرة الانسان 
على الانتاج اتسع نطاق الاستهلاك 
تبعا لذلك » وكأن حجم الفجوة بين 
الطبقات العليا والدنيا انما تحدده فى 
الاساس قدرة المجتمع على الانتاج 
وقد احدثت الثورة الصناعية قفزة 
هائلة فى قدرة المجتمع الانتاجية 
وقدرته على اشباع الحاجات ؛ واتضح 
معها لأول مرة أن من الممكن للانسان 
ان يصل الى عصر تختفى معه مشكلة 
الندرة . ومنذ الثورة الصسناعية 
والمجتمع القربى يحقق قفزة بعد 
اخرى فى ميدان التكنولوجيا تواكبها 
قفزة بعد اخرى فى توزيع الثمرات ٠‏ 


الابييقتزن كل تلدم. تكتولوجن كبير 
بوصول ثمرات الجهاز الانتاجى الى 
شرائح اوسع قبأوسسع منْ 
اإسالتياكين3/ وكثيرا ما يقترن هذا 
الاتشاع فى نكلاق الاستهلاك بظهور 
نظطرته اى.اغكار جديدة تروج أو تمهد 
لوصول ثمرات التقدم التكنولوجى الى 
شرائح اجتماعية جديدة او تدعو الى 
افساح هجال أكبر لهذه الشرائح 
الاجتماعية للتعبير عن نفسها . من 
الممكن أن تنظر الى الثورة الفرنسية 
على انها كانت اول دعوة من هذا النوع 
فى المئر الحديث: ون تتظر الى 
دعوات الاشتراكية التى بدات تظهر 
منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى 
نهاية القين التالى بعا فى ذلك 
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الماركسية على انها خطوة تالية فى 
نفس الاتجاه ثم الى. الثورة الروسية 
فى 11311 على انها تمهيد لقيام روسيا 
بتكرار ماحدث فى الغرب .. ومن 
الممكن ايضا النظر الى ظهور النظرية 
الكينزية فى الثلاثينات من هذا القرن , 
بما دعت اليه من تدخل الدولة لاتخاذ 
مختلف الاجراءات لعلاج البطالة بما 
فى ذلك توزيع الدخل وانتشار دعوات 
مماثلة فى الغرب قى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية ادت الى قيام مايسمى 
"بدولة الرفاهية" من الممكن النظر 
الى كل هذا على انه انعكاس لتطورات 
تكنولوجية اصبحت تسمح بتوسيع 
نطاق الاستهلاك حتى يصل الى متناول 
يد “الرجل العادى" انا “التجل 


بل أن من الممكن ان ننظر الى 
مايسمى "بثورة التوقعات أي ثورة 
الآمال" التى يستخدمها يعشى الكتاب 
لوصف حالة دول العالم الثالث بعد 
حصولها على الاستقلال2 وعلى 
الأعمى: ان الفان. السري. البالمية 
الثانية من حيث تطلعها الى تحسين 
مستوى معيشتها وتضصييق الفجوة 
بيتها وبين الدول المتقدمة بتحقيق 
التنمية السريغة . من الممكن ان ننظر 
الى هذه ”الثورة" على انها بدورها 
خطوة الخزى فى نفس الاتجاء : اتجاة 


أرشيف الشارخ 


ْ وه١٠‏ سلة 
ْ على 5 أ 
| اللورة الفرضية.. ,نا 


توسيع نطاق الاستهلاك والاستمتاع 
بثمرات التكنولوجيا الحديثة بتوصيلها 
الى شرائح اجتماعية جديدة فى دول 
العالم الثالث . الم تكن ثورة يوايو 
فى مصر خطوة جبارة فى هذا 
الاتجاه ؟ ألم تكن وظيفتها التاريخية 
الاساسية فى الحقيقة توسيع نطاق 
الاشتهلاك بحيث لايقتصر الاستمتاع 
بَثُمار التكنولوجيا الحديثة على فئة 
قليلة تتربع على قعة المجتمع ولا 
يَفَصَليها يعنغالبية المعدمين فى قاع 
المجتمع ]الا طبقة, متوسطة شديدة 
الضألة ؟ ثم ألم تحدث فى مصر فى 
السبعينات ثورة اخرى وإن كانت 
صامتة كانت اهم مقوماتها هجرة مئات 
الآلاف من المصريين الى دول النقط 
ومن اهم نتائجها اتساع نطاق 
الاستهلاك مرة اخرى ليشمل فئات 
اجتماعية جديدة كانت تنتسب الى 
طبقات دئيا من المجتمع فطفت لاول 
مرة على سطح الحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية , 
الايجوز لنا فى ضوء ذلك ان نقول 
ان الثورة الفرنسية كانت بداية لثورة 
لم نشهد نهايتها بعد ؟ 
ذا 
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يحتفل انصار الحرية فى العالم - 
هذا الشهر ‏ بمرور ماثتى عام على 
قيام الثورة الفرنسية ب -1١!8‏ 
والتى يعتبرها البعض اهم ثورة 
سياسية فى تاريخ البشرية , لما 


أحدقته من تغسرات اجتماعبة 
واقتصادية وسياسية فقد الغت 
السخرة 2. وألغت حقوق النبلاء 
ورجال الدين بغرض الضرائب على 
الشعب , والغت. ما عرفي بحق 
الملوك الالهىافى الجكم . وقضت 
على النظم الاللطاعية  ,‏ والحقت 
باول دستور لها- ١/41‏ - وثيقة 
حقوق الانسان التى اعطت الحرية 
لكل إنسان وحددت مبادىء لحماية 
هذه الحرية © 


أرشيف الشارخ 


© تميزت هذه الوشيقة عما جاء فى 
الشورة الهؤواندية والاتجليزية 
والأمريكية » خاصة ما أعلنته يريطانيا 
مما عرف باعلان الحقوق ١149‏ , 
تأكيد! لما جاء بالمجناكارتا التى اعلنته 
6 ., لان وثيقة حقوق الانسان » 
قديت مبادىء عامة للفرنسيين 
وللعالم ٠‏ ولم تقف داخل حدود وطنها » 
كم أحدث بالنسبة للثورات السابقة 
التى أشرنا اليها . ولهذا كان العداء 
لها وحتحاولة)! خصارها » خاصة من 
الدول الأوزوبية المحيطة بها , الآمر 
الذئ الم 'يَنَخْدَكْ للثورات السايقة . 


فقد التقت الدول المتعارضة 
المتصارعة على وجوب تصفية الثورة » 
ووصل الأمر الى حد شن الحروب 
عليها حتى كان مؤتمر قيينا - ١81١65‏ - 
واعادت الدول الأوروبية اسرة 
البوريون ؛ وعادت الملكية فى قفرنسا , 
بعد استمرار الجمهورية اكثر من 
عشرين عاما ؛ والاخطر من ذلك دآب 
أغداء الثورة » سواء من دآخل فرنس] 
او خارجها على تشويه ما حققته 
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الثورة ٠‏ فالثورة التى نقلت اورويا من 


سين اليس اق امعد 
الدية ٠:‏ واقتى القت على استمياد 
الانسان ٠»‏ وقضت على استغلال 


الكنيسة ورجال الدين لاأبناء الشعب 
وحرمتهم من العلم والمغرفة : هذه 
الثورة فى راى اعدائها , انها ثورة 
الغوغاء ٠‏ وأآنها لم تحقق سوى سفك 
الدماء » وارخوا لتعراحلها بما اطلقوا 
عليه : الأرهاب الحمغير؛ الأرهات 
الكبير ه وكانت “الجِمَّل الانشائية 
الموحية والتى قرانافا فى كنب عربية : 
«اصبحت الثورة تآكل بنيها أن لم تجد 
ما تأكله» , وكان الشعار السائد ‏ كما 
يزعمون - «قدم جارك للمقصلة ؛ قبل 
ان بقدمك» . وبالطبع هؤلاء الأعداء , 


رو بمسبير رفاعة الطهطاوى 


هد 


أرشيف الشارخ 


لا يشيرون الى مواجهة الثوار الى 
اعدائهم الذين كانوا يدافعون عن 
امتيازاتهم » لا يشيرون الى مؤامرات 
الملكية ضد الجمعية الوطنية ولهذا 
كان العداء لها ,» ومحاولة حصارها . 
خاصة من الدول الأوروبية المحيطة 
بها الأمر الذى لم يحدث للثورات 
السابقة والتقت الدول المتصارعة على 
وجوت تصدفية الثؤرة » وشنت الحرب 
عليها » واحتضبنت' النبلاء الهاريين 
وقدمت لهم الْمَسَاعَداتٌَ كى يفيروا على 
باريس للقضاء على الثورة . 


وبالطبع لم يقف الاعداء عند 
الاحداث التى جرت : قهم لا يشيرون 
لض مؤامرات الملك والتبلاء » وهروبهم 
خارج فرنسا والاستعانة ببعض 
الدول ».. لعودة امتيازاتهم:, .وإلى 
المؤامرات شد الجمعية الوطنية , 
وتجاهلوا ها أقدم علبه المارشال 
يروجلى » يوم ان استخدم القوات 
المرتزقة من الالمان والسويسربين 
كد الونقن: وك اتمندث: لهم : جمافير 
١‏ 
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الو 3 هه بغر و لعصيية 
4 الضطسر 1 قمر 0 


باريس جماهير الثورة ٠‏ دفاعا عن 
الوطن ؛ كما حطمت هذه الجماهير فى 
نفس الوقت سجن الباستيل ‏ رمز 
الاستعياد والظللم والقهر ‏ فى ١4‏ 
يوليو 2/5 ؛ وجعلت الثورة من هذا 
التاريخ عيدا لها » ثم أصيم قيما بعد 
العيد القومى لفرتسا . 

ولم يتوقف أعداء الثورة - حتى 
الآن - عن التشهير بها : وقد آثارهم 
ان العالم يحتفل بمرور مائتى عام على 
قيامها . 

فنجد أن الحركة الملكية الابطالية 
برئاسة السنيور سيرجو يوسكيرو : قد 
شكلت لجنة لمحاربة الاحتفالات 
بذكرى الثورة الفرنسية2» وفى 
اجتماعاتها ‏ قال سيرجو : 

أن الثورة القرنسيةإكانت عبارة عن 
الفترة » كما أن اسطورة السيطرة 
سد اج اس اع 
سيعة امستلوون فقط 2 هنهم ثلاثة 
مجاتين + وقال سيرجو ‏ كما جاء فى 
وكالات الأنباء على لسانه : إن الثورة 
الفرنسية قامت باكبر مجزرة فى حق 
الشعب الفرنسى ؛ حيث قتلت ل كوا 
الف فلاح ٠‏ وآن الثورة الفرنسية 
فليع «الارهاب العالمى. إذ ولدت 
زخرا 


أرشيف الشارخ 


هذا الظاهرة ‏ الأرهاب ‏ من الثورة 
الفرئنسية على حد زعمه . 

أما روبسشير . أحدل زعماء 
الثورة ‏ فهو فى راى سيرجو : ليس 
سوى وحش معتوه2. متعطش 
للدماء , لا اكثر ولا اقل 

وفى مايو الماضصمى وبمناسبة 
الاحتفال. بذكرى الثورة الفرنسية . 
اجرت مجلة «لويوان» استطلاعا , 
جاءت نتائجه ‏ كما زعمت المجلة ‏ أن 
١١‏ فى ألمائة من الفرنسيين يقفضلون 
عودة الملكية الي بلادهم . 
الملكيين - مايو الماضى ‏ على قرار 
اتخذته كنيسة جورسى - مقاطعة الون 
العليا بترتيل اناشيد الثورة الفرنسية 
فل الكنيسة ؛ ولم يسفر الاحتجاج عن 
شىء » فقام الملكيون بتوزيع بيانات 
معادية للثورة الفرنسية . والاحتفال 
بها ي“وإكن الكورس فى الكنيسة ظل 
ينُشب" أغانيل--الثورة الفرنسية . 


وقد افيف اميفايد الوا 
الفرنسية - خزية عد إقا نت سمياواة : 
انتشارا سريعا , وأثرت فى كثير من 


الأمم "تلن ٠‏ ولم يكن العالم 
فتاريخ الاتصالات والعلاقات بين 
العرب والفرنجة يمقتد منذ فتح العرب 
لاسبانيا ووصولهم جتوب فرئسا ٠‏ حتى 
كانت الحروب الصليبية ٠‏ وكانت حركة 
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التجارة مستمرة فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط . 

ومن لفوائم: التاريظية: ما رديه 
المؤرخ المصرى الشهير عبدالرحمن 
١‏ لجبسرتى - اثناء فترة الثورة 
الفرنسية - فى كتابه «هجائب الآثار 
فى التراجم والاخبار» ‏ الجزء الرايع 
ص ©00؟  -1١057‏ طبعة لجنة البيان 
العربى - القاهرة يقول الجبرتى .. «فى 
سنة تمع ومائتين والف هجرية ‏ 
6 هيلادية» . 

«وفن شون ذن: ألمب وقع: من 
الحوادث ان الشيغخ الشرقاوى له 
حصة بشرقية بلبيس ٠‏ حضر اليها 
اهلها وشكوا من هحمد بك الألفى » 
عليه » واستفاثوا بالشيغخ فاغتاظ 
وقفلوا ابواب الجامم ؛ وأمن الثانتن 
يغلق الاسواق #انشانيث ؛ 0 كيرا 
فى ثانى يوم واجتمع عليهم خلق كتير 
من العامة وتبعوهم مذهبوا الى بيت 
١‏ لشيخ السادات وازدحم الناس و 
بيت الشميخ من .جهة الباب وللبركة 
بحيث رآهم ابراهيم بك وقد بلغه 
اجتماعهم فبعث من قبله ايوب بك 
الدفتردار فحضر إليهم وسلم عليهم 
ووقف بين يديهم وسألهم عن مرادهم , 
فقالوا له : نريد العدل ورفع الظلم 
والجور وإقامة الشرع وابطال الحوادث 
واحد ثتموهاء . 


أرشيف الشارخ 


أوهه؟ سن 
على 
| الثورة الفرنسية 


ويصف الجبرتى المشاورات 
والاتصالات بين العلماء وابراهيم بك 
ومراد بك » حتى التمس الأمراء الصلح 
وبقول : «وفى اليوم الثالث حضر 
الياشا الى هنزل ابراهيم يك واجتمع 
الأمراء هناك . وارسلوا الى المشايخ 
فحضير الشيخ السادات والسيد النقيب 
والشيخ الشرقاوى والشيخ البكرى 

والشيخ الأمير .. 
وظال الحديث (وانتهى الأمر بان 
أعلن الأمراء) أنهم تابوا ورجعوا 
زاتعقد بالستتلح على ان يقدموا سبعمائة 
وخمسين كيسا موزعة وعلى أن يرسلوا 
غلال الحربية ويصرفوا غلال الشون 
واموال الرزق ويبطلوا لرفع المظالم 
المحدثة والكشوفيات والتقارير 
والمكوس ماعدا ديوان بولاق وان يكفوا 
اتباعهم عن امتداد ايديهم الى اموال 
الناس » ويسيروا فى الناس سيرة 
حسئة 2 وكان القاضى حاضرا 
بالمجئس فكتب حجة عليهم بذلك وختم 
عليها الباشا ٠‏ وختم عليها ابراهيم 
بك ٠‏ وارسلها الى مراد بك فختم عليها 
ايضا , وائجلت الفتنة ورجع المشايخ 
وحول كل واحد منهم وامامه وخلفه 
جملة عظيمة من العامة وهم ينادون 
1 ا 
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الثغورة الفرنسية 
والفكسر العسر بى 


حسب ما ربسم سادات العلماء بان 
جميم المظالم والحوادث والمكوس 
بطالة من مملكة الديار المصرية » 
وفرح الناس وظنوا صحته . ويتوقف 
الدكتور لويس عوض عند هذه الواقعة 
« تاريخ الفكر المصرى الحديث » 
ويرى ان هذا الاجتماع التاريخى 
والمظاهرات التاريخية اسفرت عن عقد 
اول ميثاق مكتوب فى تاريخ مصر 
الحديث بين الحاكم والمحكومين وتص 
فيه على بعض اصول الحكم . اهمها 
ابطال الظلم واعمال السلب والتهب 
وابطال الضرائبي الاستثنائية والغاء 
الجمارك الداخلية . هذه النوثيقة 
التاريخية استخلصها الشدعب 
التضدري : من جكلم 4 والمماليك » 
قبل ان تتقضى ست سنوات على 
الثورة واعلان .جقيق : الاتسبان: :فين 
فرنسا ء وغير معروف أن كانتت فكرة 
اخذ تعهد كتابى على الحاكم قد نشات 
من تلقاء نفسها فى رعوس العلماء 
المصريين أم أنها كاتت صدى لما 
حدث فى الثورة القرنسية ايام اعلان 
حقوق الانسان بلغ اسماع المثقفين 
المصريين فاهتزت له قلويهم كما 
اهتزت قلوب الناس فى كافة ارجاء 
العالم المتحضره . 

ومها كان التفسير لهذه الواقعة , 
سواء جاعت هن افكثر العلماء 
"> 


أرشيف الشارخ 


المصرمدن , أو من تاأثير الثورة 
الفرنسية . فإن افكلر الثورة 
الفرنسية وشعاراتها قد سمع بها 
العلماء والعلمة بعد ثلاث سنوات 
من هذه الواقعة من خلال منشورات 
نتليليون حول الحربة والمسلواة , 
ولم دكن خافبا على المصريين خداع 
نالبليون. وطبيعة حملته 
الاستعماربة والتى قلوموها بشدة . 
وقامت ثورات القاهرة ضدها حتى 
اضطرت للرحيل عن مصبر عام 

١‏ , لكن بقى فى أذهان العلماء 
والمصريين بعض الافكار . مشاركة 
العلماء قى الحكم عن طريق الديوان 
والموقف من المراة والاهتمام 
بالعلوم والفنون . 

وقد اعتبر بعض المؤرخين 
والمفكرين العرب ان بداية عصر 
النهضة العربية ؛ او بداية التاريخ 
العزتئ] الحديث هو قدوم الغازى 
نابليون الى الشرق , ومن هؤلاء 
البرت حورانى . فى كتابه «الفكر 
العربى فى عصصر النهضة, والدكتور 
لويس عوض فى كتابه «تاريخ الفكر 
المصرى الحديث: ويعقن الابحاث 
التى جاعت فى كتاب «الفكر العربى 
فى ماثة عامء - الجامعة الامريكية - 
بيروت ٠.‏ 

ويرى البعض مثل المفكر والآديب 
اللبنانىي رئيقف خورى أن الثورة 
القرنسية لعيت دورا هاما فى تاريخ 
القكر العربى وسجل ذلك فى كتابه 
«الفكر العريى الحديت - اثر الثورة 
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الفرنسية فى توجيهه السياسى 
والاجتماعى”" واستشهد بتنصوص 
عديدة للكتاب والمقكرين العرب . 

وسنحاول متابعة تأثير الثورة 
الفرنسية على الفكر العريبى من خلال 
كتايات المؤرخين والمفكرين والكتاب 
القرفة. 


يقول المؤرخ اللبنانى الكبير تقولا 
زيادة - قى بحثه عن الفكر العربى قى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
«دزحفت افكار جديدة الى العالم 
العربى , جامته بشكل خاص مع اولثك 
الذين تأثروا بالثورة الفرنسية من هذه 
الأقكار «الحرية»,2 كانت الكلمة 
تستعمل فى الفكر الديئى الاسلامى 
من حيث علاقتها بقضية. الجير 
والاختيار وحرية الاتسان , لكن الذي 
وصل الى بلادنا (الشام) فى هذه 
«الحرية» من حيث دلالتها| الاجتماعية 
والسياسية ومن ,حيث ؛علاقة.. الفرد 
بالسلطة والمجتمم» . 

ويرى نقولا زيادة ان الذين ذهبوا 
الى فرتسا من العرب ٠‏ تآثروا بالثورة 
القرنسية تأثرا عميقا . حتى الذين لم 


روسو 


أرشيف الشارخ 


يغادروا البلاد عرفوا الكثير عن الثورة 
الغرنسية عن طريق الخبراء والمعلمين 
كما أن المدارس التبشيرية القرنسية 
التى قامت فى لبنان » لم تستطع ان 
تتجنب الخوض فى الموضوع ولو 
بالتهجم عليه . 


وفى بدأية النهضة المصرية 
الحديثة ‏ فى عهد محمد على جاء 
تأثير الثورة الفرنسية من خلال طلاب 
البعثات التى ذهبت الى فرنسا ؛ والذى 
تصادف وجودهم قى فرنسا ايام الثورة 
الثانية عام 147١‏ فعايشوا هذه الثورة 
ووقفول غلى المياذيء التى انطلقت من 
الثورةا الفْريسية الثورة الأم ٠‏ والتى 
أعقبتها. ثورات ,,إخرى . 
وكان ابرذ هؤلاء الطلاب رقاعة 
الطهطاوى والذى ترك لنا كتابا هاما عن 
رحلته فى باريس وما تلقاه فيها من 
ثقافة وما شاهده وتأثر به » تحت اسم 
«تخليص الابريز فى تلخيص باريز- 
الديوان النفيس بإيوان باريس» . 
وصادف وجود الطهطاوى فى 
باريس , عهد الملك شارل العاشر 
(كانت بعثة الطهطاوى من عام ١4171‏ 
حتى )١41١‏ ووزيره بوليناك الذى كان 
يريد الغاء كل اشر من آثان الثورة 
الفرنسية الكبرى ١7/85‏ وجاء الرد 
7> 
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بثورة ٠'٠ما2,‏ والتى شاهدها 
الطهطاوئ فى باريس واستمرت ثلائة 
ايام عرفت «بالثلاثة المجيدة» وسقط 
شارل العاشر وجاء لويس فيليب ٠‏ 

شهد الطهطاوى ثورة الايام الثلاثة 
المجيدة ووصفها وصفا دقيقا فى 
الى العربية قبل التعديل زمن شارل 
العاشر ويعد التعديل زمن لويس 

وقد حاول الطهطاوى أن يَتِحَثِ فى 
تراثنا العربى الاسلامى ما يقابل ما 
يطرحه الفرنسيون :"و اشباز إتى ذلك فى 
بعض القضايا ! ٠‏ وما يسعوفه اتحربة 
ويرغبون فيه َو عين ما يطلق عليه 
عندنا العدل والإانصاف » 

وقد أمرك المستشرق كوسان دى 
برسفال - إستاذ رفاعه ها كان يهدف 
إليه تلميذه من كتلية «١‏ تخليص 
الابريز ... » وكان تعليقه أن رفاعة لراك 
أن يوقظ بكتلبه اهل ١‏ 


وبولد عندهم محبة أهل التمدن 
الافرنجى والترقى فى صنائع المعاش 
وما تكلم عليه من المباتى السلطائية 
والتعليمات وغيرها” أراد أن بذكر به 
لأهالى بلده أنه ينبغى لهم تقليد ذلك . 
لهذا 


أرشيف الشارخ 


وقد ترجم الطهطلوى العديد من 
الكتب الفرنسية واشرف على ترجمه 
كتاب فى تاربخ فرنسا ‏ ترجعه حسن 
قاسم عن تاريخ شارل الثانى عشر , 
ودرهان الديان فى استعمال واستخدام 
دولة الأمان ‏ لمونتسكيو وترجمه 
حسن الجبيلى . 


وقد اهتم المفكرون والمتقفون 
العرب بالثورة الفرنسية ٠‏ وماطرحته 
من مبادىم حول الحرية والمساواة 
والحقوق الطبيعية والامة والوطن 
والوطنية .والقومية والجمهورية , 
وتناقلها المقكرون والسياسيون فى 
ربوع الوطن العربى منذ القرن التاسع 
عشر ؛ وهم يضديفون إلى تلك المبادىء 
والأآراء الكثير من تراثهم ومايفرضه 
عليه واقعهم . 

وحين نتامل الثورة العرابية فى 
مضنا نرزيى / تأثير أفكار الثورة 
الفرنسية إلتى ذاعت فى العالم » وعبر 
عن هذه الآأفكار مفكري الثورة 
وقادتها . 

فالزعيم أحمد عرابى ٠‏ يتحدث فى 
مذكراته عن علاقته بسعيد باشا - 
حاكم مصر فى ذلك الوقت -. فيقول : 
ه ولشدة اعجابه بى أهدانى تاريخ 
نابليون بونابرت ‏ باللغة العربية ‏ طبع 
بييروت - ولما طالعت هذا الكتاب 
شعرت بحاجة بلادنا إلى حكومة ثورية 
دستورية 6 
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فى ساون القررة الترابية ات | 


؟خمدا أت تظهر تاثيرات: الثوزة 
الفقرنسية على مبادىء هذا الدستور , 
والتى همنها : تقرير ميد! المسئولية 
الوزارية أمام مجلس النواب وتخويل 
المجلس حق إصدار القوانين بحيث 
لاتصدر إلا بتصديق منه وتقرير 
الميزانية ‏ والرقاية على اعمال 
الحكومة وموظقيها وإلزامها بعدم 
فرض اى ضريبة أو أصدار أى قانون 
آوى لائحة ؛ إلا بعد تصديق المجلس 
عليها ٠‏ كما تضمن برتامج الحزب 
الوطنى ‏ حزب الثورة العرابية ؛ الكثير 
من الشعارات التى طرحتها الثورة 
القرنسية عن الحرية : حرية العقيدة - 
حرية الراى ‏ حرية المطبوعات . 
وقد تآمرت قوى غديدة على إخفاء 
ما اعلنته الثورة""القرنهسية]: تستقت 
الدول أو تناست ؛ ) أغيلته طُعويها 
وما آكدته الثورة جول حقوق الانسان » 
وأصبحت الدول الأوربية تتعامل مع 
الشعوب الاسيوية والأفريقية بمنطق 
السيد والعيد , واعادت هذه الدول 
الاستعمارية ما حرمت هقه: من 
استبداد وسيطرة وتحكم 2 فذاقتها 
للشعوب ٠‏ وكان الاستعمار الفرنسى 
للجزائر وتونس والمغرب 2 ثم كان 
انتدابه بعد للحرب العالمية الأولى 
لسَتهويا . فلبَكان: لما الاستعمارز 
البريطانى فكانت مصر من تصييه » 
بعد آن تآمرت الدول الأوربية مجتمعة 
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على مصر في عهد محمد على 1١/814٠‏ 
- وعلى الثورة العرابية ١881‏ 2 
ودعمت الخديى الخائن توفيق . كنا 
أعادت أوريا اسرة البوربون ثاتية لحكم 
فرنسا لكن الاستعمار وكتابه لم 
يستطيعوا القضاء على الافكار التى 
تشبثت بها الشعوب من أجل حريتها . 
وظلت مبادىء الثورة الفرنسية علامة 
ميب فى تاريخ الفكر الاتسانى . 
تستلهم منها الشعوب افكارها 
وشعاراتها ٠‏ ولم يعد النظام الجمهورى 
بَعَيدَاي عن الأذهان . 
فى مر يل وُفى ظل الاحتلال 
البريطانى ..-.. كتبت جريدة المؤيد 
لصاحبها الشيخ على يوسف عن 
النظام الجمهورىي فقالت عنه « إنه 
غريزة كامنة فى طبع الانسان لاأنه 
يعنى حكم الانسان لنفسه بنفسه , 
ولابحركها إلا ظلم الملوك » .. 
وفى أعقاب حادثة دنشواى - 
٠7‏ ويبعد عزل كرومر » أرادت 
بريطانيا أن تخفف قبضتها حتى 
لايحدث انفجار أى ثورة كالثورة 
وظهرت عدة أحزاب مصرية ,. كان 
ذا 
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الغورة الفرنسية 
والفكسر العسر بى 


أهمها : الحزب الوطنى وحزب الآمة 

ولكن الذى يعنينا فى هذا المجال 
هى ظهور أول حزب جمهورى قى مصر 
- عام 11017 - برئاسة محمد غانم - 
خريج علية الحقوق ‏ وكان متشيعا 
بآقكار الثورة الفرنسية ‏ ووصف 
الجمهورية الفرنسية بأنها ارقى نوع 
فى حكومات العالم » 

وركز غانم على ضرورة تكوين 
حكومة جمهورية تجعل سيادة الأمة فى 
وادى التيل مصدر لكل سيادة فيه . 
والغريب أن محمد غانم نشر آراعة 
وأفكاره وكتب , الكثين عن مساوىء 
اسرة محمد على . فى جريدة الأحرار 
عام ١١١4‏ نااوالتئ: كان يملكها 
ويراس تحريرها زميله وصديقه عحمد 
وحيد ‏ الموالى للانجلين وللاحتلال - 
والذى كتب مقالات بيعتوان هو سلامتنا 
من سلامة المحتلين » .. وفسر محمد 
وحيد تقديمه لزميله أنه لم يجد مكانا 
يعبر فيه عن رأيه فأفسح له صفحات 
جريدته » رغم اختلاف افكارهما 
تماما .. وكان محمد غانم يردد شعان 
الثورة الفرنسية : حرية ‏ آأخامء - 
مساواة ‏ وذكر أن هذه الكلمات الثلاث 
4 


أرشيف الشارخ 


يجمعها لفظ الجمهورية » كما كان 
حزبه يحتفل بيوم ١4‏ يوليو - ذكرى 
سقوط الباستيل » وشارك الجالية 
الفرنسية فى مصر فى احتفالها بهذا 
العيد . وحث المصريين على الاشتراك 
فى الحفل الذى كانت تقيمه الجالية 
الفرنسية فى حديقة الأزبكية ياحياء 
ذكرى عيد الجمهورية الفرنسية وكان 
يغنى معهم نشيد المارسيلييز ‏ الذى 
كتبه روجيه دى ليل . 


ومن المفكرين والادباء الذين تاثروا 
بالثورة الفرنسية : امين الريحانى - 
جبران خليل جبران ‏ جرجي زيدان - 
روحى الخالدىن ‏ محمد كرد على . 


وفى مصر تأثر بها كثير من الكتاب 
والقفكرين والأدباء ٠‏ وصدرت عدة 
كتب عن الثورة الفرنسية نذكر منها 
مكتيةة [[حسيق جلال - الدكتور محمد 
صبرق السنوربؤنى .. الدكتور محمد 
فؤاد, شكرى: ب الدكتور محمد أنيس . 


نا أخيوسه الساق: مفكز: ازج 
الفرئسية : روسى - فولتير ‏ 
ونقول اناكقين: .للها احسين: قفن 


تقديمه لمقال عن روسى : 


«لم يقفا تأثير روسو السياسي 
عند إنشاء الثورة , فأنتم تعرفون أثر 
الثورة الفرنسية » فى نشر الديمقراطية 
فى أوريا؛ بل فى بلاد الشرق يعد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الحرب الكبرى 2. فحياتنا عن 
الديمقراطية ومذهبنا عنه فى. فهم 
الحكم وفى مانريد من المثل السياسى 
الأعلى تتاشر بهذه الفكرة التى كان 
روس أول من أشاعها وأذاعها فى 
كتابه « العقد الاجتماعى » . 

ويقول سلامه موسى فى كتابه 
ورعرية الف 1 

ه ليست الفيزة: الفرتسية فرجسية 
إلا بالاسم , أما حقيقتها فعالمية ‏ 
وأنت أيها القارىء لو قرات الدستور 
الذى وضم لمصر ‏ دستور ١517‏ - 
لوجدت عليه مسحة « حقوق الانسان » 


لافابيت موسيس عبقرية الانسان 


أرشيف الشارخ 


و٠٠؟‏ ميئة 


عسالس 
الثورة الفرنسية 


التى اعلنتها الثورة القرنسية سنة 
ووجدت فيه ألفاظا وعبارات تنم 
عن هذا الأصل ». 

وهذه المسحة نجدها فى معظم 
الدسباتين الغربية ؟ كنا أتجد #فكفر 
الثوزة الفرنسية فن العديف :مح برام 
الأحزاب. فيما ‏ يتعلق بالصرية 
والديمقراطية » وما اضيف إلى هذه 
الأفكار , الأفكار الاشتركية , التى 
اتتحدث عن العدل الاجتماعى وحق 
الانسان فى الحياة . 

فالافكار والآراء جهد إتسانى 
فتصل ؛ وليس وقفا على أحد ٠‏ كما ان 
الفكر. نتيجة “جهود بشرية 2 وقد 
اسنَْوفْبت!! الثورة الفرنسية الجهود 
السابقة فى تاريخ القكر الانساتى ٠‏ 
وأضافت إليه وصاغته صياغة جديدة : 
واصبحت نقطة تحول فى التاريخ » 
وأثرت: فن كثين من الشتعوب : ومنها 
الشعب العربى , لذا وجب علينا 
الاحتفال بمرور مائتى سنة على قيامه » 
مشاركين .ناك قنضان. لمر قن 
العالم ٠‏ ومازلنا نتطلع إلى فكر اكثر 
ديمقنراطية :وأكثشر عدافة وأكشر 
إنسمانية .. 


إذذا 
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0 بعد وفاة لويس الخلمس عشر بقليل و بالتحديد فى العاشر من 
مايو 117/5 , سمع الحفيد وملك فرنسا الجديد لويس السادس عشر 
الذى لم يكن له من العمر سوى عشرين عاما. سمع هو وزوجته 
الصغيرة ملرى انطوانيت . ضجة رهيبة مصدرها جماعة من الخدم 
عبرت مسرعة قاعة المرابا , جاعت للتهنئة باعتلاء العرش .. 

واذ! بالملكين اللذين فى عمر الزهور راكغعين متمتمين .. 

« ربنا القدير ؛ احمنا , قدم لنا يد العون لاننا شابان قاصران عن 


الحكم » , 
هذا الوجه الجديد لاسرتى البوربون والهابسبورج أكثر أسسر 
اوروبا عراقة والذى استقبل فى كل ارجاء فرنسا والنمسا بحماس 
شديد .. قرى كبقف اتتهت به الاقدار ؟ 
لم يمر على هذا الابتهال سوى تسعة عشير عاما آلا وكان لويس 
السادس عشر محكوما عليه «الاغدام . مسوقا الى ميدان الثورة 
| ( الكونكورد ) حيث تنتصب"الآن بدلا من المقصلة مسلّة رمسيس 
ة] شامخة تناطح السماء , مستتجدا بالجماهدر الغفيرة صارخا فيها 
٠‏ ايها الشعب أنى آموت يرمثا . . 
0 | بوماهى إلا لحطات ‏ وبعد عذابٍ ‏ حتى كان راسه فى قبضة 
الجلان . يغرضه على الجمهور المتغطش للدماء الزرقاء والذى كان 
هتافه « عاشت الأمة.ء يشق.:عئان السمام .. 
ونفس المصير لقيته ٠‏ مارى انطوانيت ٠‏ بعد ذلك بتسعة شهور 
الا قليلا ( ١١‏ اكتوبر) . 
]| حين ساقوها الى نفس الميدان حيث صرب عنقها . 
]| فلما انفصل راسها عن جسدها, عرضوه على حشود الجماهير 
التى هاجها الفرح وعلت حناجرها بنفس الهتاف . 
وخلال تلك الحقبة الجدّ قصيرة الواقعة فيما بين التتويج 
ْ والأعدام مرت بالعالم ايام واعوام لم يبق منها حيا على شاشة ذاكرة 
ا التاريخ سوي يوم واحد اغر الا وهو يوم 1١4‏ من يولية لعام 91/44 . 
٠‏ أمالماذا انفرد هذا اليوم بمثل هذا المركز فى ذاكرة التاريخ على 
ْ امتداد قرنين من عمر الزمان , فذلك ما تحكيه وقائع الاشهر القئيلة 
السابقة عليه والممهدة له , ووقائع الاعوام العشرة التالية له , دكل 
٠‏ | احداثها الجسام . 0001 
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اهشر ارة الثلاثة : الشلاء . ورجال الدين 
( الاكليروسى ) وعامة الشعب , الى 
المعتاد التاريخ للثورة الفرنسية الانعقاك فى فرساى .. 
من يوم الخامس من مليو ١44‏ فتحت ١‏ وكلن قد مر زهاء قرنين على ذلك 
وطاة افلاس الدولة وازمة اقتصادية المجلس دون انعقاد )١5١4(‏ 
طاحنة اضطر الملك الى دعوة مجلس وبطبيعة الحال تراس الملك اول 
يضم ممثلين منتخبين من الطبقات اجتماع وكان لطبقتى النبلاء ورجال 


١ 
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مصرفى ومايقارب افخدسين من ملك 
الآراضى ,» فضلا عن نض من العلماء 
والاساتذة والكتلب . 

وسرعان ماقامت مشادة عنيقة حول 
طريقة الاقتراع .. 

وكان السؤال المطروح . 

هل ينيغى ان يكون الاقتراع حسب 
الأشخاص فيكون عدد الاصوات ممثثلا 
لعدد اعشباء المجلس . 

لم حسسب الطيقات , فيقتصر الامر 
على ثلاثة أصوات لاتزيد .. 

فى الحالة الأوثى يصيح فى امكان 
الطبقة الثالثة الاعتماد على عدد 


ا 


أرشيف الشارخ 


اصوات ممثليها ؛ مضافا اليهم اصوات 
يعضل ,المفشقِين أمن النبلاء ورجال 
الدين . مما يؤمن لها الاغلبية فى نهلية 
المطاف .. 

وفى الحقة الثائية يصبح تفوق 
طبقتى الثيلاء ورجال الدين , بفضل 
اتحاد صوتيهما. آمرا اكيذا . 

وقد عبر « الاب سييس » عن شعور 
الطبقة الثائثة ( البرجوازية ) الغنية 
بالافكار وبالطاقة على العمل وبالمال , 

« ماهى الطيقة الثالثة ؟ انها الدوئة 


ان تصبح شيئًا فى الدولة . . 
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جمعية وطنية وتاسيسية 


6 عندما باعت بالفشل جميع محاولات حلا عقدة الاقتراع المستعصية , 
استقر عزم ممذلى الطبقة الذالثة. على جل جذرى.. 

فكان قرارهم بالانسحاب من الاجتماع الذى دعا اليه الملك وقى ١٠‏ من بونية 
5 اعلنوا انفسهم جمعية وطنية . 

وبصفتهم كذلك امروا المواطنين بالاستمرار فى دفع الضرائب , اذا ما 
استمرت الجمعية فى الانعقاد . 

وبحجة ان ثمة اعمال تصليح فى قاعة الاجتماع , منع الملك ممثلى الطبقات 
الثلاث من دخولها . مما اضطر ممثلى الطبقة الثالثة الى الاجتماع فى ملعب 
( تنيس ) قريب ( ٠١‏ يونية ) حيث اقسموا على مواصلة المداولة الى يوم ان 
يوضع دستور للفلاد .. 

بعد ذلك مثلاثة ابام حلول الملك فض الاجتماع . 

فلما رفضوا الاذعان ١‏ الا على اسنة الرماح » ( كونت دى ميرابو ) تراجع 
الملك متنازلا عن امتيازاته الى مجلس تشريعى يضم ممثلى جميع الطبقات » 
هو فى حقيقة الامر جمعية تاسيسية منوط بها صياغة دستور مكتوب © 


ان 
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قوردة 


راقب الباريسيون بقلق الصراع فى فرساى , وهللوا كثيرا 
لخروج الطبدقة الثالثة من مغركة الأقتراع مكللة باكاليل الغار . 

وعندما جاءهم خبر قيام الملك بابعاد وزير المالية المحبوب 
« نكر » لانه هن دعاة الاصلاح .. 

وباستدعاء بعض القوات الموالية له وحشدها على وحه 
يتهدد العاصمة بسوء المصير . تجمغوا مسلحين بالبنادق 
والرماح .. 

وفى ١4‏ من يوليو انفجرت الثورة .. 

واذا بالجماهير تعصف بالباستيل , تلك القلعة العتيقة التى 
كلن العهد القديم قد تحول بها الى سجن غدا رمزا للقهر 
0 والاستيداد .. 
ف ومن سخريات الاقدار انه لم يكن بين جدرانه يوم سقوطه 
سوى سبعة سجناء بينهم مجنونان !! ... 

وما ان انتصر شعب باريس حقى تراجع الملك مرة اخرى 
العصف بالباستيل واع الوزير المحبوب وزيرا © .. 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


0 ازداد الغليان فى 
ربوع الريف حيث 
اندفعت الجموع تحرق 
بيوت النيلاء والمراقبين 
الماليين .. 

وابتغاء احتواء هذا 
الغليان , بادرت الجمغنة 
التاسيسية اثناء حلستها 
المنعقدة مساء الرابع من 
اغسطس ١/84‏ الى 
الغاء حقوق الاشراف : 


01000126091021. 


وبموجبها اصبح لكل 
مواطن الحق فى الحرية 
والمسساواة والملكية 


أرشيف الشارخ 


والأمان .. 

واصبح على كل 
مواطن واجب الدفاع عن 
هذه الحقوق لا لنفسه 
فحسب ؛ وانما من اجل 
الآخرين © .. 


: 
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2-9 خورة النساء 
0 8 
8 6 غدت باريس عاصمة مسلحة , متزمرة ١‏ بيتهددها خطر 
- 3 الجوع ويرد الشتاء .. 
2 وهاهو ذا شعبها بتدخل مرة اخرى لانقاذ الثورة .. كيف ؟ .. 
سد ما ان انتشر خبر ان المئك بماطل فى التصديق على تشريعات 


0 ليئة الرابع هن اغسطس المجيدة .. 
وان الملكة باركت فرقة من المرتزقة الاجائب بمشاركتها 
العشياء 


/ إ . وان حناجر جنود تلك الفرقة علت بهتافات تحمل للاصلاح 
العداء .. 
حتى توجه موكب من الاف النساء ( 18/1١/0‏ ) الى قصر 
مصر «فيرساي: مطالما .. 

| اولا بالخبز وثلئيا بانتقال الاسرة المالكة والجمعية 

وه 1١‏ سسنة | التاسيسية الى باريس .. 
595 ومع الاستجلبة الى الطلب الأخير , وانتقال البلاط الى قصر 
00 02 ى | التوليرى بالعاصمة , اصببحت الاسرة المالكة رهينة فى ايدى 
الثورة الفرنسية | الثوار © . 
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فى فجر العشرين من سبتمبر اى 
قبل اعلان الجمهورية بساعات 
معدودات .. 


لوت 13 اام 


. عه 7 ع .هبيه 


عسي حي 
1 


جديد فى تاريخ العام » .. 
ومع هذا النصر اخذ فى الانتشار 
نشيد الحرب ؛ ذلك النشيد الذى اطلقوا 


استطاع الجيش الفرنسى بمؤازرة عليه فيما بعد نشيد ٠‏ المارسيلييز . 
الثوار دحر الجيش البروسى الرهيب وهو من تاليف الضابط « روجيه دى 
قريبا من «١‏ قالمى » من اعمال مقاطعة ليل . الذى ابديعه فى هدينة 

شاميانيا .. ستراسبورج .. 
وعن هذا النصر كتب الشاعر وكان اول من انشده مجموعة من 
الالمانى « جوته ٠‏ الذى كان احد شهود الرجال شدت الرحال من مارسيئيا الى 
المعركة .. باريس حيث شاركت فى العصف بقصر 

« اليوم ‏ ومن هذا المكان بدا غعصير التوليرى . 
/اوء 

أرشيف الشارخ 
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0 فى ليل الواحد 
والعشرين من يونيه 
1 ترك المئك قصر 
التوليرى متوجها مع 
زوجته وطفليهما الى 
الحدود الشرقية حيث 
كانت تتجمع فرق من 
الجيش غير مشكوك فيما 
تحمله للملك من حب 
وولاء .. 

وعندها ضمط الملك 
فى ١‏ فارين » متلبسا 
بحمل جوازات سفر 
14 


01000126091021. 


مقبوضنا 
عنيه , هو واسرته , الى 
بلريس حيث اوقفته 
الجمعية التاسيسية عن 
معارسة جميع ما له من 
سلطات 


مزورة ٠‏ أعيد 


(هتخاالاا! ) .. 


هذا ولم يسترد تلك 
السئطات الا بعد ان 
وافق فى الرابع عشير من 
سبتمبر على قبول 
الدستور © . 


أرشيف الشارخ 


لم يبق للاسرة 
المالكة ويالذات ملرى 
انطوانيت سوى امل 
واحد ؛ الا وهو التدخل 
الاجنبى من جلنبٍ النمسا 
وبروسيا .. 

وعندما علمت 
الجمعية التشريعية 
التى جرى انتخابها اثر 
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حل الجمعية التاسيسية 
فى خريف عام ١9/411‏ , 
ان جيوشا يقوم امبراطور 
النعسا وهلك بروسهسا 
مبحشدها على حدود 
فرنسا بغبة اغاثة الملك 
د لويس الطيب » .. 
بادرت باعلان الحرب 
على هاتين الدولتين . 
وتحت تاثير الجوع 
والحرمان وخطب دانتون 
النارية زحفت على قصر 
التويليري جموع 
مسلحة بعضها هن 
باريس والاخرى من 
مارسيليا )1751/8/١٠١(‏ . 
فما كان عن الملك الا 
ان لجا الى الجمعية 
التشريعية التى لم 
تستطع حمليته .. وذلك 
لانها بدورها كانت تلفظ 
الانفاس الأخيرة . 
وعلى كل فما ان ١‏ 
انعقدت الجمعية ‏ بي 10., 
الوطنية الجديدة عقب 5037 0 
انتخابها حتى بادرت 
بالغاء الملكية واعلان 
الجمهورية.. وكان 
قرارها هذا بالاجماع 
أ 01 
سقطت دولة البربون 
وانتهى عصر © .. 


[عداء الشعب 


3 
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ا أعداء أ ممه 


0 


7 3< 6 مدا العصر الجديد والجمهورية مهددة بالغزو من الخارج 
وبالحرب الاهلية فى الداخل . 
3 0 وكان أن انقسمت فى مواجهة هذه الاخطار صفوف 
3 الجمهوريين فى الجمغية الوطنية الى اغلبية معتدلة من 

2 الجيروند واقلبة من الجبليين تستطيع ان تحرك الشارع , 
' وقد وضح هذا الانقسام يجلاء عند التصويب فى تلك 
الجمعبة على اعدام الملك .. 

فائراى القائل بضرورة اعدامه لم يفز الا باصوات ثلاثمائة 
وواحد وستين نائبا من بين سبعمائة وواحد وعشيرين نائبا اى 
ان اعدامه بتهمة الخيانة العظمى لم يرجح الا بفضل صوت 
واحد . 

ومع اتساع هوة الخلاف بين الثوار وانهزام جيوش 
الجمهوربة وخيانة بعض القواد والتضخم وانهيار الاقتصلا .. 

جرى تشكيل لجنة الامن العام وبد!١‏ عصر الارهاب يكثر فيه 
الضحايها من النبلاء والثوار والعتماء على حد سواء .. 

عصر مفعم بالاسى يغتال فيه صوت الشعب ٠‏ جان بول مارا » 
مابدىي « شارلوت كوردئ ». المخضية بالدماء .. 

عصر ينتهى دقادة الثورة ١‏ دانتون ٠‏ ؛ ٠‏ كاميل ديمولين » » 
« سان جوست » ؛ « روبسبييرء وغيرهم كثير 

ينتهى مهم جموعا- الى المقصلة حيث تجتث رعوسهم وسط 
تهليل ونكبين"الجماهير !! 
الكو رسيكى المفتون 

ما ان انتهت مؤامرة ترميدور ( 7 يولية ١14‏ ) التى راح 
ضحيتها روبسبيير ورفاقه أجمعون , حتى استبد بالجمهورية 
الفساد متمثلا فى حكومة الديركتوار (418لا 1‏ 11) .. 

وبدا نجم ضابط شاب من جزيرة كورسيكا فى الصعود بفضل 
انتصاراته فى الحملة الابطالية . ومغامراته فى الحملة 

وقى التاسع من نوفمير ١745‏ ( 18 برومير ) قام ذلك الضابط 
بانقلاب عسكرى .. 

ومعتبو التاريخ الاخير نهلية الثورة الفرنسية » فمن بعده 
اصبح نابئيون بونابرت قيصرا أمرا ناهيا ثم امبراطورا طاغية 
لاتطيق اذناه سماع كلمتى ثورة وحرية تردان على اى لسان .. 
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ثم كانت غزوات ونزوات انتهت بواقعة « ووتارلو » وعزل ابن 
كورسيكا على صخرة سنت هيلانة الموحشة فى عرض بحر 


الظلمات .. 

وعاد ٠‏ البوربون ٠‏ الى ملكهم فى فرنسا, وعاد فى ذيلهم 
اشراف الاقطاع . 

حاول « تابليون » ان يمحو عام 1784 بعام نهاية الثورة 
وفشل .. 


فمن هنا يتذكر عام الغروب .. ومن منا لاينذكر عام الشروق » 
عام بداية قلك الثورة التى تركت فى العالم آثارا بعيدة عميقة 
ليس الى محوها من سبيل . 
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الشنويسر بين العسرب ‏ 


التنوير ظاهرة حضارية نشات 
فى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر على نحو مايرى بول هازار فى 
كتابه ١‏ أزمة الضمير الاوربى » او 
فى نهاية القرن السادس عشر فى 
انجلترا على نحو مايرى كريستوفر 
هلى فى كتابه ١‏ الاصول العقلانية 

وهذا التباين فى تاريخ التنوير 
يعنى وحدة المعرفة2._اىي مزج 
اللاهوت بالفلسيفة , والابمان بالقكر 
الوشنى الدوناتى والروماتى . وقد 
يعنى التبشين: بالنزعة الانسانية : 
أى البحث فى قيمة الانسان وشروط 
سعادته 2 وقدرته على مواجهة 
القدر . 


ون 


أرشيف الشارخ 


00 


ح 
2 


وقد يبدى لأول وهلة أن هذه 
9 المعانى متباينة » ولكن مع 
النظرة الفاحصة ندرك أنها تدور على 
علمانية الثقافة ويزوغ الانسان 
العقلانى . وقد كانت الثورة الفرنسية 
معبرة عن هذه العلمانية والعقلانية . 
العلمانية (بفتح العين) هى تحديد 
للوجوب الطبيعى والانسانى ببعدين هما 
ألْزْئان والمكان » أى هى تفكير فى 
التسبى يما هو تسبى وليس بما هو 
مطلق . اما العقلانية فهى عقلانية 
التنوير التئ ترقض كل سلطان ماعدا 
سلظان - العقل". ولهذا فان هذه 
العقلاتية هن تتويج للعلمانية . ومن 
أجل هزيد من الايضاح أترجم هنا 
جزءا . من مقال لفيلموف التنوير 
عمانوئّيل كانط : 

و التتبوين: و2 التاق مث 
اللارشد , فاللارشد هى علة هذه 
الهجرة ؛ وهو عجز الانسان عن الافادة 
من عقله من غير معونة الآخرين . كمآ 
ان اللارشد سببه الانسان ذاته هذا 
اذا لم يكن سببه نقصا فى العقل » 
وانما نقص في التصميم والجرأة على 
استخدام العقل من غير معونة 
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؛ لمعه أ 


بعلم ؛ د . مراد وه 


الأغزية. كن جزيك فن امتهداء 
عقلك . هذا هو شعار التنوير . فالكسل 
والجبن هما السببان فى بقاء معظم 
البشر فى حالة اللارشد طوال 
حياتهم ٠‏ مع ان الطبيعة قد حررتهم 
من الاعتمد على الآخرين . بل هما 
السببان فى تسهيل الامر للأخرين . 
انه يطيب لنا أن نكون من غير 
الراشدين ٠‏ بل يطيب لنا أن يكون 
الكتاب بديلا عن عقلى ٠‏ والكاهن بديلا 
عن وعى ؛ والطبيب مرشد! لما يتبغى 
تناوله من طعام . وليس ثمة مبرر 
للتفكير اذا كان فى مقدرزىئ) شِرّاؤة . 
فالآخر كفيل بتوفيي: جهدى . أن 


الشمخ محعد غعندهة 


أرشيف الشارخ 


ا صِكة 


ا 7 
الغالبية العظمى من اليشر تدرك ان 
الطريق الى الرشد ليس فقط وعرا بل 
تحفوقا بالمشاطن » .. 

ولا أدل على هذه المخاطر من ان 
كانط نفسه قد وجهت اليه رسالة ملكية 
تعرب عن عدم رضا الملك لكتابه 
« الدين فى حدود العقل الخالص » 
ويطلب منه الكف عن نشر أضاليله . 
بل إن هذه المخاطر قد لازدث قلاسفة 
التنويؤ" فى فرنسا . فقد صدر أمر 
السلفلة راق كتاب فولتير « رسائل 
فلسفية » وحبس ديدرو ستة أشهر 
يسبب كتايه ٠‏ .خواطن فلسفية » وتوقف 
دالانبيوراعن! الكثابة فى ٠‏ الموسوعة » 
تنتلق'| االدلاك 7 القثيفة من جاتب 
المتدينين . وعلى الرغم من هذه 
الحملات اشتعلت الثورة الفرنسحة 
بقيادة فلاسفة التنوير والطبقة 
البرجوازية الصاهدة على أتقاس 
الطبقة الاقطاعية فى تلاحمهاهع الحق 
الالهى للملك : 

© ابن رشد ومفهوم التاويل 


والغريب فى أمر التنوير الأوربى 
على الاطلاق والتنوير الفرتسى على 


1 
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المتصمة حدر 
بين العرب والغرب 


التخصيص أنه لم ينشأ من فراغ فله 
جذور وفى الامكان الكشف عن هذه 
الجذور اذا تعقبنا نسار التطور الفكرى 
فى أوربا ابتداء من عهد فردريك 
بارباروسا فى القرن الثانى عشر عندما 
دخل فى صمراع مع السلطة الدينية 
والطبقة الاقطاعية . واشير عليه 
بتكوين مجموعة من الباحثين لترجمة 
مؤلفات ابن رشد لتكون سسند! له فى 
توجيه هذا الصراع . وقيمة ابن رشد 
كامنة فى مفهومه عن «١‏ التأويل » فى 
كتابه: د فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال » حيث يقول : 
« والمعارف التى قد يكشف عنها النظر 
البرهانى ؛ اما-ان:تفبت الى اقب سكت 
عنه الشرع او مإاصرج به ٠‏ فاذًا كان 
قد سكت عنه قلا اشكال فى الأمر أن 
شانه فى ذلك كان الأحكام الفقهية 
التى لم يتطرق أليها الشرع وائما 
استنبطت بالقياس الشرعى . واذا كان 
قد صرح به فاما ان يكون مما يتفق مع 
مايقضى اليه البرهان او لايتفق . فاذا 
لم يتفق تحتم تأويله » أى اخراج دلالة 
اللفظ من الدلالة الحقيقية الى الدلالة 
المجازية(1) 

والتأويل » عند ابن رشد ٠‏ يختقص 
به « الراسخون بالعلم » دون سواهم : 
فاذا ذهب مفكر الى ان تقرير مايجوز 
كن 
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تأويله ومالايجوز انما يكون باجماع 
المسلمين قلنا ان من ائمة النظر من 
لايقطع بتكفير من خرق الاجماع فى 
التأويل .(') وأنا أعتقد أن هذا 
المفهوم للتاويل هو السبب الحقيقى 
فى نقمة الخليفة المنخصور 
والجمهور على ابن رشد . فقد أمر 
الخليفة ابن رشد بالاقامة الجيرية 
بمدينة اليسانة مع عدد من المشتغلين 
بالحكمة والعلوم . كما أمر باحراق كتبه 
وسائر كتب الفلسفة وحظر الاشتغال 
بالفلسفة . 

أما قى أوريا فبعد ترجمة مؤلفات 
ابن رشد دار صراع حول أقكاره 
وأانقسم الفلاسفة المدرسيون الى 
فريقين : فريق يأخذ بأقواله دون 
تحفظ , وفريق ينعى عليه اصطدامه 
الصريح بيعض جوانب الحقيقة 
المنزلة وقد تزعم الفريق الأول سيجر 
دي--هرابانت حامل لواء الرشدية 
اللأتيثية فى /)باريس فى القرن الثالث 
عشر . وتزعم الفريق الثانى القديس 
تنا الأكوينى وبلغ من حدة الصراع 
بين هذين الفريقين أن اضطرت 
السلطات الكنسية الى التدخل فآدانت 
عام ١1/7 , ١7/١‏ عددا من القضايا 
الفلسفية الكبرئ التى زم عن 
« تأويل » أبن رشد . ومع ذلك استمر 
اثر أبن رشد طيلة عدة قرون حتى 
القرن الثامن عشر ؛ قرن التتوير. 
وهكذا يمكن القول بأن من بين جذور 
التنوير فلسفة ابن رشد وعلى الاخص 
مفهوم التأويل » . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© مفهوم العلمانية 


آما عند العرب فلا أثر لأبن رشد , 
عندما أراد فرح انطون احياء ابن رشد 
فى كتابه « ابن رشد وفلسفته » الذى 
استخلص منه فرح انطون مقهوم القارىء تدور على السيثات التى يتسم 
العلمانية هاجمه الشيخ محمد عبده بها العقل الأوربى : وعلى الاخص عقل 
على الرغم من العلاقة الحميمة بينهما التنوير الفرنسى بالرخم من انه قد 
بحجة أن فصل الدين عن الدولة ليس ترجم ؛ مدة اقامته فى فرنسا : اثنى 
فقط أمرا غير مرغوب بل هى أمد عشر كتابا . وقرا «٠‏ روح القوانين » 
محال . لمونتسكيى. وه العقد الاجتمامى » 

أما رفاعه الطهطاوى فيبدى أنه قد لروسو , ومعجم الفلسفة لفولتير . وكل 
وعى الدرس بدقة. ففى كتابه هذا يعنى أن رفاعة. وهو ينقل 
« تخليص الابريز فى تلخيص باريز » ثقافة التنوير كان بدعو فى نفس 
يضع تحفظات وتنبيهات وتحذيراث الى الوقث الى عدم تمثل هذه الثقافة . 


60 
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العونم8 متهم 
بين العرب والغرب 


والسبب فى ذلك ان روسو ومونتسكيو 
وفولتير كانوا يدعون الى تأسيس 
مجتمع لايستند إلى أسس دينية وائما 
الى أسس مدنية لآن المجتمع من 
صنع الانسان وحده . ولهذا أخطا 
البرت حورانى حين قرر أن فكر 
التنوير الفرنسى قد ترك أثرا فى 
رفاعة وفى العقل المصرى بفضل 
رفاعة .29 

اما الشيخ على عبد الرازق فقد 
كان جسورا فى الاعلان عن تأثره 
بالتنوير فى كتابه ٠‏ الاسلام واصول 
الحكم . وعلى الاخص تاثره بنظرية 
العقد الاجتماعىي وتاسنيسا على 
هذا . التاثر انكر الشبخ عبد الرازق 
الخلافة من حدث هى مفهوم دينى:. 
بقول ١‏ الواقع المحسوس الذى 
يؤيده العقل. ويشهد به التاريخ 
قديما وحديثا ان شعائر الله تعالى 
ومظاهر دينه الكريم لاتتوقف على 
ذلك النوع من الحكومة الذى يسميه 
الفقهاء خلافة ولا على اولئك الذين 
يلقبهم الناس خلفاء . والواقع ايضا 
أن صلاح المسلمين فى دنياهم لا 
بنا من حاجة الى تلك الخلافة لأمور 
ديننا ولا لامور دتيانا » 

ثم هو ينكر الربط بين الدين 
والدولة . يقول ٠‏ إن السلاطين قد 
إن 


أرشيف الشارخ 


روجوا لهذا الخطا الذى سل بين 
النفس ان الخلافة مركن ديتى 
ليتخنوا من الدين درعا تحمى 
عزوشهم وتزود الخارجين عنهم . 
ومازالوا يروجون له من طرق شتى 
حتى افهموا الناس ان طاعة الائمة 
مل ا(طاعة الله . وعصياتهم من 
عصيان الله . 'ولم يكتفوا بذك بل 
جعلوا السلطان خليفة الله على 
ارضه ؛ وله الممدود على عباده !! 


© خطط سناسية 


ويخلص من ذلك الى القول « والحق . 
الخلافة التى يتعارقها المسلمون , 
وبرىء من كل ماهيأوا حولها من رغبة 
ورهبة ؛ ومن عز وقوة , والخلافة ليست 
فى شىء من الخطط الدينية . كلا ولا 
القضاء ولاغيرهما من وظائف الحكم 
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ومراكز الدولة . وانما تلك كلها خطط 
سياسية صرفة ؛ لا شأن للدين بها : 
فهو لم يعرفها ولم يتكرها » ولا أمر بها 
ولانهى عنها ؛ وإنما تركها لنا » لنرجع 
فيها الى لحكام العقل, وتجارب 
الأمم , وقواعد السياسة , !! 

وإثر صدور الكتاب بهذا التوجه 
التنويرى حوكم الشيخ على عبد الرازق 
امام هيئة كبار العلماء بحضور اربعة 
وعشرين عالما من علماء الهيئة بدعوى 
ولنصوص القرآن الكريم والسنة 
النيوية :واجماع الآمة - ومن :هذه 
الأمور قوله ان الشريعة الاسلامية 
شريعة روحية محضة لا علاقة لها 
بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا . وقوله 
إن حكومة ابى يكن والذلفاء || 2001 
كانت لادينية . 

ثم صدر المكم] بأصاع [91[اء 
باخراج الشيخ على عبد الرائق هن 
زمرة العلماء » ومح اسمه من سجلات 
الجامع الأزهر : وطرده من كل وظيفة » 
وعدم اهليته للقيام باية وظيفة عمومية 


)١(‏ ابن رشيد , فصل المقال : ص م 


(1) نفس المرجع . 


د 
| 
! 
ْ و١٠"‏ سنة 
| على 
| الثورة الفرنسية ؟:, 
دينية كانت أو غير دينية لل 
وقد أيد هذا الحكم الشيخ محمد 
رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده 
فى مجلة « العنار » متهما الشيخ على 
عبد الرازق بالالحاد والزندقة . 
وفى بداية الأربعينيات تبلور قرار 
هيئة كبار العلماء ضد الشيغ على عبد 
الرازق فى صورة حزب اسلامى هو 
جماعة الاخوان المسلمين . وهذا 
الحزب جماهيرى بالمعنى الدقيق لهذه 
الكلقة . وهو يقف ضيد «١‏ التثوير » 
باعتباره ظاهرة غربية استعمارية تقع 
فى هجال هاسميه سيد قطب المنظر 
لهذه الخُرّب , ٠‏ المبجتمع الجاهلى » . 
وانا اعذقد أنه لبس ثمة حزب 
جماهيرئ مناقض لحزب الاخوان 
المسلمين , وبالتالى ليس ثمة 
قنوير . 


0 رععف لوعءطش] عطا سذااكسصط) عأطعة بأممعدن1] رعطلة (3 


٠ 6‏ م ,1970 ركقععط وانوي واولا 


(4) المقطم , 4 سبتمير ه417١‏ . 
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تثير احتفالات فرنسا بمرور مائتى 
سنة على قيام الثورة الفرنسية 
وعلى سقوط الباستيل يوم ١4‏ 
بوليو عام ١44‏ كثيرا من الجدل 


والنقاشى فى الخارج ؛ ويعجب 
بعض الكتاب والمؤخرين وبخاصة 
فى أمريكا لذلك الاهتمام (المحموم) 
بذكرى سقوط الباستيل ويتساءلون 
عما إذا كانت أحداث الثورة 
القرنسية وما ضتاحيها امن عثف 
وإرهاب ومذابح قستاجق عل هذا 
الاهتمام الذى تجاور حدود فرنسا 
وامتد إلى كثير من دول العالم بحيث 
صير فى العام الماضى وبداية هذا 
العام عدن كبير من الكتب 
والدراسات الجادة كما عقدت 
الندوات العلمية حول فلسفة الثورة 
وانجازاتها وتاثيرها فى مسيرة 
التاريخ. العائمى . 


بره 


أرشيف الشارخ 


الاستعدادات 
الهائلة الثتى تقوم بها الحكومة 
الفرئسية والفرنسيون أنفسهم 
للاحتفال بهذه المناسبة على نحو 
مهيب لم ير العالم فى الأغلب مثيلا له 
من قبل ٠‏ وهل تتميز الثورة الفرنسية 
عن غيرها من الثورات السياسية 
والاجتماعية الكبرى بميزات معينة 
تجعل لها (خصوصية) فريدة بين هذه 
الثورات وتبرر مشاركة العالم كله فى 
الاحتفال .ياو على الأقل إبداء الاهتم 
بتكري_ أنيامة/,. آم أن المسالة لا 
تتغذئى"' رغبة ' الفرشبيين الجارفة فى 
الاشادة بآمجادهم وتذكير العالم بهذه 
الأمجاد , 

وآن هذه الاحتفالات والمهرجانات 
التى تقيمها فرنسا بهذه المتاسبة هى 
تعبينر عن الشخصية الفرنسية 
واتدكاسن فهاا آأكش مما هن: دليل 
ومقياس لانجازات الثورة وأن 
الفرنسيين افلحوا فى أن يسحبوا 
العالم وراعهم ويشبعوا بذلك بعض 
الرغبات الدفينة بالشعور بالعظمة 
خلضة ‏ هن" الوقت: الحاقن :بعد قن 
تراجعت فرنسا أمام قوى دولية أكبر 


علاوة على 
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س 5 
بقام : د. احجهرل أبوزيد 
وأكثر فعالية منها فى شئون السياسة 
والاقتصاد كما تزاحمها مزاحمة عنيفة 
فى أمور الثقافة ؟ 
والواقع أن فرنسا كانت دائما 
شديدة الاعتزاز بثورتها كما كانت 


تحرص دائما على الاحتفال بها 
بطريقتها الخاصة المميزة التى تكشف 
عن طبيعة العقلية الفرنسية الحضارية 
فقد احتفلت فرنسا عام ١8/5‏ بمروز 
مائة سنة على قيام الثورة وأقامت فى 
هذه المناسبة برج إيفل بالشهين 
ليصبح أحد المعالم الرئيسية فى 
العاصمة الفرنسية .... ثم؛ استمدت 
فرنسا عام ١5175‏ للاحتفال بمرور مائة 
وخمسين عاما على الثورة ولكن صادف 


جاك شييراك 


0 


أرشيف الشارخ 


ذلك بعض المتاعب والصعويات لآن 
وزارة المالية الفرنسية كانت تعترض 
اعتراضا شديدا على ضخامة التكاليف 
كما كان رئيس الجمهورية تفسه 
يخشى من أن تتحول الاحتفالات 
الوطنية إلى مظاهرات ومسيرات 
بسارية ضخمة كما أن الشعب نفسه 
لم يظهز كثيرا من التحمس لهذه 
الاحتفالات نظرا الظروف السياسية 
العالمية والاوضاع العامة التى كانت 
تتحيّط بفرنينا فل ذللهم الحين . ولم يكد 
الصيف يقتزب من نهايته حتى كانت 
الحرب. العالمية الثانية تدق أبواب 
أوربا وفرنسا . 
سنة على الثورة الفرنسية خلال هذا 
الشهر ( يوليو 1445 ) تسير على ما 
يبدو فى طريقها الطبيعى الذى ينفق 
وجلال المناسبة فقد تعرضت هذه 
الاحتفالات أو الاعداد لها لكثير من 
الشديدة بين الرئيس ميتران وجاك 
شيراك عمدة باريس والذى كان 
ينافسه على الرئاسة فى الانتخابات 
الأخيرة : وألقت هذه المنافسة بعض 
فى 
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الظلال القاتمة على الاستعداد لهذه 
الاحتفالات ٠‏ كما أدت إلى أن سقط 
الرئيس ميتران من خطته فكرة إقامة 
معرض دولى فى باريس أثناء هذه 
الاحتفالات ٠‏ فقد اعترض عمدة باريس 
بشدة على الفكرة على اساس أن 
بأريس لن تستطيع أن تستوعب فى 
وقث واحد كل تلك الأعداد الهائلة من 
الزوار الاجانب الذين سوف يتوافدون 
عليها لحضور الاحتفالات ٠‏ ومشاهدة 
المعرض ٠‏ واتهم رئيس الجمهورية بأنه 
لا يأخذ فى اعتباره راحة سكان 
المدينة ولا يهتم بما قد تسيبه كل تلك 
الإعداد الكبيرة من ضغوط"نفسبية على 
اهل (الدائرة الانتخابية ) . 
ويذلك لم ,يجد. رئيس. الجيهورية 
مفرا من إغفال الفكرة لان المعرضن لا 
يمكن أن يقاع غند رغبة (البلدية ) : 
© أحد اد بها تا 1 


ولكن هذا كله لا يمنع هن أن 
الاحتفالات تلقى كثيرا من الاهتمام 
والترحيب والحماس من الفرنسيين 
أنفسهم ومن العالم كله مما يثير حفيظة 
وغيرة بعض الكتاب والمؤرخين فى 
أمريكا وبريطانيا » فلكل من البلدين 
ثورته الكبرى التى لم تحظ بمثل هذا 
الاهتمام . وقد أنعكست هذه الغيرة فى 
كثير من الكتابات بما فى ذلك كتابات 
1 


أرشيف الشارخ 


بعض كبار المؤخرين الذين يعرفون 
كيف يغلفون غيرتهم فى غلاف رقيق 
للحقائق والوقائع التاريخية بحيث 
بيرذون الجواتب الضعيفة فى احداث 
الثورة ويركزون على ما صاحبها من 
عنف وإرهاب ومبالغة فى القسوة 
واحداث القتل . فالأستاذ رويرت 
دارنتون استاذ تاريخ اوربا الحديث فى 
جامعة برنستون مثلا بقول إنه إذ! 
كانت فرنسا تحتفل بمرور مائتى عام 
على سقوط الباستيل وعلى إزالة 
الاقطاع وعلى إعلان حقوق الانسان 
والمواطن فإن الوضع فى فرنسا قى 
الفترة التى قامت فيها الثورة لم يكن 
فى حقيقة الأمر على كل ذلك القدر من 
الييبوء كما يعتقد الكثيرون ٠‏ فالباستيل 
كان أخاليا تقريبا من السجناء وقت 
الهجوم عليه يوم ١4‏ يوليو ١785‏ كما 
أن الاقامة فيه لم تكن سيئة تماما كما 
تو النايل/ ولكن ذلك لم يمنم 
الرغاع والذهماء من أن يقتلوا مدير 
السجِن لا لشىء إلا لأنه كان من 
النيلاء ثم طافوا بعد ذلك يجسده فى 
الشوارع . كذلك كان الاقطاع قد 
انتهى بالفعل وقت أن أعلنت الثورة عن 
إلغائه أى لم يكن له على الأقل وجود 
بمثل تلك الدرجة الفاحشة . وإذا كانت 
الثورة قد أعلنت حقوق الانسان 
والمواطن فإنها لم تليث أن اهدرت هذه 
الحقوق بما ارتكبته من جرائم ومذابح 
وموجات إرهاب اجتاحت فرنسا كلها 
بعد خمس ستوات فقط من إعلان تلك 
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الحقوق ٠‏ لدرجة أن بعض المؤرخين 
البريطانيين مثل الفريد كويان كان 
يصف هذه (الاعلاتات ) بلتها مجرد 
أسطورة . ولقد بلغت السخرية يكاتب 
مثل كونور كروز أوبريان أن ينعى على 
الروائى القرتسى الشهير ستندال 
اعترافه بأنه شعر بكثير من السرور 
والانشراح البالغين لاعدام لويس 
السادس عشر ( مع أن ستندال كان 
صبيا فى ذلك الحين) . ويقول 
أوبريان فى ذلك إنه لا يشك فى أن 
الكثيرين فى بريطانيا تقبلوا بكل 
الرضا الحكم بإعد ام الملك شارل الأول 
بل وكانو! يودون من صميم قلويهم لو 
ان إعدامه انتهى إلى نقس النهاية 
التى انتهى اليها اعدام لويس السادس 
عشر (أى أنتهاء الملكية من 
بريطانيا ) ولكن أنْ يشعر الانسان 
بالسرور والاتشراح لاعدام أى شخص 
كان هذا هو الأمر غير الفقيول وغين 
المريع 3 
بل ان السخرية القى شففى وزاعنا 
كثيرا من الغيرة وصلت ببعض الكتاب 
الى درجة انتقاد الاستعدادات الهائلة 
التى يقوم بها الشعب والحكومة الآن 
للاحتفال بالمناسبة ويزعمون أن كل 
تلك الحفلات والمهرجانات والالعاب 
النارية والاستعراضات الراقصة سوف 
تجعل من باريس نسخة مزيفة من 
( ديزنى لاند ) وأنها فى عمومها 
تكشف عن همدى فساد الذوق الذى 
يتفوق فيه الفرنسيون على بقية 
الشعوبي . وهكذا . 


أرشيف الشارخ 


سس ادع 
| و١٠"‏ سئة 
| على 
| الثورة الفرئسية 
وأيا ما يكون الأمر فإن السؤال 
الذى يختفى وراء كل هذه الانتقادات 
هو : ما خصوصية تلك الثورة الفرنسية 
التى تدعو إلى كل ذلك الاهتمام ؟ وهو 
اهتمام يكشف فى حد ذاته عن قدرة 
الثورة على البقاء حية فى أذهان الناس 
وعلى أنها أفلحت فى أن تفرض تفسها 
على تاريخ العالم والانسانية ؟ وما 
العناضر الثورية الخاصة التى تميز 
هذه الثورة وتلك التى اوجدتها الثورة 
بحيث يمكن الكلام عن (ثورية ) الثورة 
إن ضح هذا التعبير . 


الهضف 


ل أنةام )!4 قشدف 


بداظ الثيرة فى ماي 10/45 بعد أن 
تآزمت الأمور بالدولة ووصلت آلى حافة 
الانهيار والافلاس . وقد بذلت 
«الجمعية الوطنية  »‏ كما اطلق عليها 
حينذاك - كثيرا من الجهد لمحاولة 
الاصلاح مثل إعلان حقوق الانسان 
والغاء الامتيازات الاقطاعية وإعادة 
النظر فى كثير من الأوضاع الدستورية 
ولكن هذا النشاط السياسى المكثف 
الذى استمر لعدة شهور تخللته بعض 
(الفرقعات ) - على ما يقول الاستاذ 
جواساقة. لمنتكك. السيددة قن جاسنة 
اكسفورد - التى كان لها دوى هائل 
١‏ 
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أسمق از إبصصصة 
الثورة الفرنسية 


ورسمت الطريق الذى سارت فيه الأمور 
بعد ذلك . وكان اقتحام الباستيل ‏ رمز 
الطغيان فى عهد الملكية إحدى هذه 
الفرقعات . ثم حدثت فرقعة أخرى من 
هذه الفرقعات يوم ١‏ أكتوير من العام 
نقسه ( )١7/4‏ حين اقتادت الجماهير 
العائلئة المالكة من قصصر فرساى للاقامة 
فى العاصمة . وقد ارتكبت مذابح 
كثيرة وسادت موجات عنيفة من 
الارهاب الذى لم يكن يحكمه أى تفكير 
عقلاتى . ووصل الرعب مداه فى 
مذابح سبتمسن عام ١/7‏ والتى راح 
ضحيتها هالايقل عن آلف شخص . 
ويعترف المؤرخون بأنهم لا يعرفون 
تماما حقيقة ها حليث. لأن الوثائق 
الخاصة بيهذه الأحد اث ذ مرت تماما ولم 
يعد لها وجود +.ولكن بعض المؤرخين 
البريطانيين يذهبون الى أن هذه 
المذابحم (الجماعية ) اتخذت شكلا 
طقوسيا وماساويا كما أن المؤرخ 
الفرنسى بيير كارون الذى أصدر عام 
© كتابا عن مذابح سبتمبر يقول 
إن هذه المذابحع كان لها طابع 
(شعائرى ) جارف . وقد بدات المذابح 
بالهجوم على بعض السبجون بزعم 
القضاء على بعض المؤامرات التى 
كانت تدبر فيها للاطاحة بالثورة . وأقام 
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ومحلفين فى فناء أحد هذه السجون 
حيث كان السجتناء 'يقدمون للمحاكدة 
واحدا بعد الآخر فتوجه إليهم التهم 
ويحكم لهم أى عليهم ليس تبعا للادلة 
والشواهد وإنما تبعا لمظهرهم العام 
وسلوكهم وتصرفاتهم وشخصيتهم بل 
وتكوينهم الجسدى كما كان أى تردد 
أو اأى اضطراب يظهر على الشخص 
يعتبر دليلا على الادانة وعلى ثبوت 
التهمة فيحكم عليه بالاعدام . وكان 
الذى يتولى المحاكمة وإصدار الحكم 
شخصا عاديا كما كانت احكامه تقابل 
بالتصفيق والصياح من الجمافير 
الذين تجمعوا من الشوارع المحيطة 
وأصبحوا بمثابة محلفين . وكان 
الشخص الذى يحكم ببراءته يؤخذ 
ثم يحملونه على الاكتاف ويطوفون به 
يحكم عليه بالادانة يتم إعدامه طعنا 
بالخناجر والسيوف والضرب بالهراوات 
الثقيلة ثم اتنزع. عنه ملابسه ويلقى 
وديم فوق كومة عن لجصاد الآخرين 
الذين سبقوة الى الموت 0 أو كانت 
تقطع أوصاله ويطاف بالجسد معلقا 
قوق سارية فى الشوارع والغريب أن 
الذين كانوا يقترفون هذه المذابح كانوا 
يرتكبونها باسم الثورة والدفاع عن 
الحضارة والحرية وتطهير الأرض من 
أعداء الانسانية . 


وقد تختلف الآراء حول تفسير كل 
ذلك العنف والقسوة والارهاب . وقد 
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يكون ذلك كله نوعا من رد الفعل على 
المظالم التى كانت تسود وترتكب آيام 
النظام الملكى القديم بكل ما كان 
يحمله من شرور وآثام وإهدار لآدمية 
الناس من افراد (الطبقة الثالثة ) وأنه 
كان لابد ازاء ذلك كله من القضاء تماما 
على معالم ذلك النظام القديم 
والمحافظة على مياذيء الثيرة عن 
التعرض للخطر والانهيار ومقاومة أية 
محاولة للقيام بثورة مضادة من جاتب 
الفئات التى كانت تريد المحافظة على 
الاوضاع التقليدية الراهنة ولذا لم يكن 
هناك. طريق آخن أملم: الثورة سوى 
استخدام العنف كوسيلة لتنوير الحياة 
ذاتها وقلب وتغيير كل الأوضاع 
القديمة وكل ما يذكر الناس بها >تولكن 
الظاهر ان العنف تحول من اداة الى 
هدف وزال مذلك الحاجن الفاصل. بين 
الوسيلة والغاية -فُمعظيم| الالجداك 
الارهابية العنيفة غك نتيجة الَْوْفٌ 
على الثورة من اللتركات"' ١الللكتاداة‏ 
خلال الفترة بين عام 1/44١.ى‏ عام 
6 حين أمسك بوتابرت بزمام 
السلطة . 

فكأن الظروف والملابسات العامة 
التى احاطت بالثورة كانت وراء ذلك 
العتف الدموى خلال تلك السنوات 
العشن عاق يمقنها :طن 'الأقل . يانه 
من الصعب رد مذابع سيتمبر ١7/817‏ 
الثى :راح خسحيتها كثين.من الابرياء 
الى تلك الظروف والملايسات وحدها 
وإغفال المزاج العام الذى سيطر على 
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22 سئة 


2 الفرئسية !! 


الشعب الثائر وشهوته تحو الدعاء 
وبعض المؤرخين يذهبون الآن الى أن 
ذلك العنف كان فى حقيقة الأمر 
امتدادا لمظاهر القسوة والميل الى 
الاجرام وسفك الدماء التى كانت تسود 
الشارع الباريسى وتميز الحياة اليومية 
فى العاصمة قبل قيام الثورة . وكما 
يقول هؤلاء المؤرخون وأساتذة 
المبذاية من ائتال الاستاذ جوتصون 
والأستاذ دارنتون أن الناس فى باريس 
قل الْقرّن الثامن عشر لم يكونوا 
يستطيعون. السير فى الشوارع دون أن 
تتلطخ | اخذيتهم,|بدماء القتلى الذين 
كاتزا يتشاقط وق لاو الأسباب , كما 
أن الناسن" كانوأ 'يالفون منظر إعدام 
المجرمين أو تقطيع أوصالهم علنا . 
فالعنف والقتل والدماء كانت كلها 
عناصر مألوفة فى الحياة اليومية لدى 
الرجل العادى ؛ وكل ما فعلته الثورة هو 
انها اطلقت العنان بدون قيد أو ضابط 
للرغبات الدموية الكامنة عند الناس . 
والعيب الوحيد فى ذلك هى أن أحداث 
القتل والعنف والاعدام ظهرت بشكل 
أكثر تركيزا عما كان يحدث من قبل 
وأن الذى كان يتولى هذه العملية هم 
أفراد الشعب او أقراد الطبقة الثالثة . 


١لتر‎ 
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3 الهو تععيةه 


ولكن الثورة الفرنسية لم تكن مجرد 
مذابح جماعية وعنف وقسوة وارهاب 
واعدام والا لما دخلت التاريخ ولما 
الحضارة وتاريخ الانسان ويوجه 
اخص تاريخ اوربا الحديث . كذلك لم 
تكن الثورة الفرنسية مجرد حركة 
لاسقاط النظام الملكى او استبدال 
بشكل الحكومة والدولة شكل آخر, 
فقد ادت الثورة بجانب تَحَقَيّق هذا كلة 
الى قيام نظام اجتماعى جديد ومتكامل 
على انقاضالتظاح القييم | كها عقلت 
على ارساء قواعد #وقيم ومعتقدات 
ونظم وعلاقات جديدبة تماما ؛ اى انها 
غيرت المجتمع الفرنسى من اساسه 
وفى كثير من تفاصيل الحياة الدقيقة . 
فالثورة الفرنسية كانت ثورة اجتماعية 
بقدر ها كانت ثورة سياسية وهذا 
لايعنى بطبيعة الحال التهوين من شأن 
التقيير السياسى الذى طرا على 
اسلوب الحكم ٠‏ فقد كانت السياسة 
قبل عام 1744 ( تصنع ) فى فرساى 
فى بلاط الملك ولم يكن رجل الشارع 
العادى يدرك خباياها او يفهم معنى 
مايتخذ من قرارات سياسية فضلا عن 


>36 
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ان يشارك فى صتع هذه القرارات . 
ولذا فحين وجد الناس أنفسهم امام 
المشكلات السياسية التى لم يكونوا 
على وى بها قيل الثورة اضنطروا لآن 
المقولات والاتجافات والأوضاع 
السياسية التى أسهموا هم أنفسهم 
فى خلقها ٠‏ وظهرت » مفاهيم جديدة 
ومصطلحات تتفق مع هذه المفاهيم 
مثل اليمين واليسان وفى مصطلحات 
زكلمات استمدوها هن ذفنن اغازيقة 
الجلوس وتوزيع الأماكن والمقاعد فى 
الجمعية الوطنية ٠‏ وهذا معتاه أن 
التجربة جاعت أآولا ثم جاء المفهوم 
والتصور والمصطلع بعد ذلك .- بل إن 
كثيرا هن هذه المفاهيم التى أدخلتها 
الثورة الفرتسية والتى كاتنت تعتبر 
بَمَقاييس القرن الثامن عشر انقلابا 
#لاثلا فى القكريت السياسى 
والاجتماعى:وفى النظرة الى العالم لم 
تكن "واضعة ,تماما فى اذهان الذين 
كانوا ادن بها وهملوا على حصياغتها 
ونا وتزسيخها فى اذهان: النئس 
بحيك لصبمح :مت الهم مياديء الثيرة 
. فمفاهيم الحرية المدنية مثلا أو 
المساواة أمام القانون أى سيادة 
الشعب وما اليها كانت تعتير - حسب 
التعبير الذى يستخدمه الاستاذ 
دارنتون - بمثابة هتقجرات عنيفة 
المفعول عام ١,85‏ ؛ وإن كانت هذه 
المفاهيم والمصطلحات فى ذاتها تؤلف 
جزءا هن القاموس السياسى المألوف 
والشائع فى الوقت الحاضر .. فلم يكن 
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معظم الناس فى ذلك الحين يعتيرون 
عدم المساواة فى الحقوق والواجبات 
مسألة غردبة وإثما كانوا على العكس 
من فاك يعتبرون عدم المساواة امرا 
طبيعيا ومقبولا لأنه يتفق مع النظام 
التدرجى الذى هى نظام طبيعى ؛ وكانت 
الحرية تعنى تحت النظام القديم حرية 
فئات معينة من المجتمع فى أن تعمل 
ما تشاء بفضل الامتيازات التى تتمتع 
بها والتى يمنحها الملك وحده لهم 
وهكذا . وقد حاول فلاسفة القرن 
مقاومة هذه الاوضاع وكشف زيفها 
وآفلحوا فى القاء بعض الظلال القاتمة 
الكثيفة عليها وعلى النظام الملكى 
كانت الملكية تحيط نفسها يها . لعبت 
المنشورات السياسية دورا كبيرا فى 
الكشف عن زيف تلك الدعاوبى 
وأسهمت بذلك , فى تفجير الوقف 
وتحطيم الاطان._الهنى/| الذئ كان 
يسيطر على تفكير. الناس" ايام ذلك 
النظام القديم . 

بل أن الثورة تعمدت تغيير بعض 
المغفاهيم والتصورات العامة المألوفة 
فى الحياة اليومية العادية والتى تعتبر 
من العموميات الثقافية التى تسود فى 
كثير من المجتمعات الانسانية ولذا 
تؤخذ هذه التغييرات على أنها دليل 
ومقياس لمدى (ثورية ) الثورة 
القرتسية ‏ ان صح هذا التعبير الذى 
نستخدمه ‏ هنا عنوانا لهذ! المقال . 
وحاولت الثورة بذلك وضع تصور جديد 
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لمفهومى الزمان والمكان يختلف عن 
الى اختراع (تقويم ) خاص بها ووضع 
(تاريخ) ثورة مقاير ومستقل عن 
التاريخ المتعارف عليه وتم ذلك عام 
77 وظلت الثورة تعمل بهذا التقويم 
حتى عام ١٠١5‏ وبمقتضى ذلك 
التقويم يبدا الزمان الثورى من نهاية 
عام 77 الذى أصبع حسب التقويم 
الجديد هو آول شهر فندميير سنة 
واحد ؛ كما تم تقسيم الزمن إلى 
وحدرآت .زماذية كانت تعتبر فى نظر 
الثورة وحدات طبيعية وآقرب الى العقل 
وَالى المنطق والى طبيعة الأشياء 5 
وصار (الاسبوع) يتالف من عشرة 
أيام وليس من سبعة ؛ كما يتالف 
الشهر من ثلاثة (أسابيع) والسنة من 
1 شهرا واعتبرت الأيام الخمسة أو 
السنة التى تزيد على ذلك عطلة وطنية 
أسماء جديدة تمثل التسلسل الحسابى 
كما كرست بعقى الآيَامٍ لبعقى. مظاهر 
الحياة الريفية أو النشاط الزراعى بعد 
ان كانت مرتبيطة فى الأصل يأسماء 
بعض القديسيين فى التقويم 
المسيحى . وبذلك أصبح يوم ؟1؟ 
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نعو ر يسسة 
الغورة الفرنسية 


توقمين مكلا المقسصن: أصدلا للفننوسة 
سيسيليا هو يوم (اللفت) بينما أصبح 
يوم ١95‏ نوفمبر المخصص للقديسة 
كاترين هو يوم الخنزير وهكذا . بل إن 
أسماء الشهور الجديدة جعلت الزمن 
يبدى كما لي كان يتطابق مع الايقاع 
الطبيعى للفصول . فأول يناير مثلا كان 
يعتبر هى اليوم الثانى عشر من شهر 
نيفوز » وتيفوز هو شهر الجليد الذى 
يأتى يعد شهر الضباب (أو شهر 
برومير ) وشهر البرد (أو شهر فريمير) 
ولكنه يسيق شهر المطر (أو شهر 
بليفواز) وشهر الرياح (فنتوز) وما إلى 
ذلك . 


© منطق الثورة. والوضع. الجديد 


وبالمتل عملت: الثورة علئ- (تثويز) 
مفهوم المكان' أو إدخال ' تعديلات 
(ثورية) عليه وذلك عن طريق استخدام 
المقاييس (المترية) باعتبارها هى 
أيضا نوعا من التنظيم الأقرب الى 
الطبيعة والى العقل واصدرت الثورة 
حول هذا الموضوع مراسيم معقدة 
تدور حول الغلاقة بين وحدات الأطوال 
وخطوط الطول بين القطب الشمالى 
وخط الاستواء وهى حسابات لم يكن 
فى استطاعة الرجل العادى قهمها أو 
تطبيقها ولذا كان يقنع باتباع العقاييس 
المترية . ولم يكن هن السهل على اية 
11 
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حالة أن يتقبل الناس كل هذه 
التغييرات (الثورية) فى أمور الحياة 
اليومية خاصة وأن بعض التعديلات 
كانت تتعارض مع المصالح الشخصية 

ولم يكن من المعقول أن يتقبل 
الشعب مثلا بسهولة فكرة الاسبوع 
ذى العشرة أيام بدلا حمن الأيام السبعة 
لآن ذلك كان معناه أن الشخص سوف 
يحصل على يوم راحة كل عشرة ايام 
بدلا من كل سبعة آأيام كما هو الشأن 
فى النظام الذى كان معمولا به أيام 
الملكية وقبل الثورة . 


ووصلت الحملة الثورية التى قادتها 
الثورة الفرتسية على أمور الحياة 
الماليقة الن جد تقيين لسماء المدث 
والشوارع التى تشير إلى الدول 
والنبلاء ورجال الدين بل والقديسين 
لكى تحيل أميماء ثودية جسيدة وتغيزت 
بذلك “> [سماء /ما يقرب هن آلف 
وخمسمائة شارغ من شوارع باريس 
ومياديتها . فأصيبح ميدان لويس 
الخامس عشر الذى شهد إعدام بعضش 
الشخصيات الهامة المعادية للثورة هنى 
ميدان الثورة ثم تحول يعد ذلك إلى 
ميدان الكونكورد حيث لايزال يحتفظ 
نهذا الاسم .حت الآن ... كذلك تفيزين 
انسلدبيمتي الكتلين: ماله آنا 
جديدة بعيدة كل البعد عن القداسة 
والقديسيين . وهذه على أية حال أمور 
عادية ومالوفة فى كل الثورات بغا فى 
ذلك الاحداث الثورية والانقلايات 
الصغيرة التى لا تكاد تترك أثرا فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


تاريخ الانسانية أى فى مسيرة 
الحضارة . وإكن الذى له دلالته 
العفيقة فى الثورة الفرنسية هى اتساع 
نطاق هذه التفييرات الصادرة عن 
افقسن: -كقية : ولييس: عد التصساذ 
والسياسيين الجدد أو الانتهازيين 
الذين يحاولون التغقرب لهؤلاء الزعماء 
الجدد عن طريق إطلاق اسمائهم على 
بعض المنشآت كما يحدث في العالم 
القالة: يشكل :راض وف اافسع 


وقد ملغت: بعشن هذه التغييرات 
الثورية حدا من الطرافة قد تدعو الآن 
إلى السخرية وان كانت هذه التغييرات 
والتعديلات تبدى منطقية ومقبولة تحت 
الظروف التى تمت فيها . فلم يَمَدََكَنَاك 
ما ييور آن يغمل احد (الثوار)/0 
مثل لويس بعد الثورة وإعدام (الملك 
ولذا غير هؤلاء الآشحامل| اسواءهم 
إلى اسماء اخرى جديدة ذاتٍ دلالات 
تتفق ومنطق الثورة والوضع الجديد » 
ولفرت 2 3ك متساه طريفة ‏ مق 
سبارتاكوس (محرر العبيد) وبروتوس 
(قاتل . القيصر) كما تغيرت أسماء 
لخرى مثل ( لروا ) الذى يشير إلى 
الملك إلى (لالوا) الذى يشير إلى 
القانون أو ( ليبرتى ) أى الحرية . يل 
وصمل الأمن بالثوان الى حد تقبير اسم 
( ملكة النحل) فأصبح يطلق عليها 
اسم التحلة الوالدة آى على الاصع 
(النحلة التى تضع البيض) حتى 
يختفى أسم الملكة تماصا عن 
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الثورة الفرنسية | 
الأستعمال حتى فى المجالات العلمية , 
كما تغيرت أسماء قطع الشطرنج 
وأوراق اللعب التى تشير الى الملوك 
والملكات والفرسان والقلاع وما إليها . 
فالثوريون المخلصون للثورة لايمكن ان 
يلعبوا مع الملوك والملكات . 

وكتب التاريخ تمتلىء بمثل هذه 
الأاحداث التى قد تعتبر الآن طرائف 
ولكن لها مغزاها العميق عن الرغبة 
القوية فى محو كل ما يتعلق بالنظام 
القديم وبالعلكية . وكانت هذه الرغبة 
القوية .العميقة العنيقة وراء العنف 
الثيرى الذى اتسمت به الثورة 
القرنسية الى حد ما على الأقل . ولكن 
رَعْمَ يكل ما يؤخت على الثورة فى هذا 
الصفد هَقَنَ كان لها بغير شك الفضل 
فى ظهور فكرة الأمة المتماسكة 
الموحدة اقتصاديا وسياسيا وعاطفيا 
ووجدانيا . كما أطلقت مشاعر القومية 
من عقالها » وهى المشاعر التى تؤلف 
حتى الآن قوة دافعة ومؤثرة فى الحياة 
الفرنسية وتحكم علاقات فرنسا بغيرها 
من الدول فى المجالات السياسية 
والثقافية على السواء وتثير بذلك كثيرا 
من الضيق لدى الآخرين . 

والدليل الواضح على هذا الضيق 
هو الكتابات الحالية التى تحاول الثيل 
من الثورة بعد مرور مائتى عام على 
قيامها ‏ 

/ا3> 
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تمر على الكاتب اوقات يسال نفسه فيها : لماذا اكتب ماأكتب ؟ ماجدواه ؟ أو ماذا 
إقصد أنا من ورائه بجانب ملء الصفحات ؟ وهل يجد القارىء فى هذه الصفحات . على 
الاقل - مايسزى عنه . لو يضع بسعة على شفتيه ؛ إن لم تستطع إن تحفزه على 
التفعين:: أو #يمث: فيه إزدة: التشدير ؟ 


شكنا تحذن تسلئل تفي فيننا 7/0 
قبل ان اجلس لاكتب نك هذا الفقال 
وقد جريت حيرة القلم هرات ؛ جريت 
الشك الذى يقرب من الأحباط , ولكنى 
لم اسمح لنفسى قط أن أكنب وانا فى 
مثل هذه الحالة . فليس من العدل ان 
تتناول هذه المجلة وتشرع فى قراعتها 
مبشىء من الثقة وحسسين النبة , لتلقيها 
من يدك معد لحظات وقد ركبتك هموم 
الدنيا . إن كانت الامور قبيحة حقاً إلى 
هذا الحد فلنضحك من قبحها ٠‏ ولكن 
المشكئة هى أنى لم أعد قادراً على 
الضحك هن حالة التعليم . وكيف 
اضحك والئاس حولى - صغفاراً وكباراً - 
يبكون . يبكى الطفل حين تنزل عصا 
المعلم على يده أو على ظهره , ويبكى 
المعلم بغير دموع ‏ وهذا اقصى انواع 
54 
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#أُلقالا تسم مرتيه ا« اول ل الشهر . 
ودبكى + التلمنذ - كفيرا آو صغيرا 
جبن تظلهر النتيجة آخر العام فيجد 
نفسة زأسباً او تاجحا بمجموع لايؤهله 
لدخول الكلنة التى يرغب فى دخولها. 
ويبكى اولياء الأمور طول العام من 
فداحة اجور الدروس الخصوصية التى 
اصيحت بندأ ضروريا فى المصروف 
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الفصول ولا ضعف الكتاب المدرسى ولا 
سوء حافة المدرس مادياً ومعنوياً. 
ولكنه فقدان الهدف من التحليم ونسيان 
طبيعة التعليم . و إدراك طباؤع الاشياء 
واهدافها (ى وظائفها لايخص 
المشتفلين بها وحدهم ولكنه. شبان 
المجتمع كله . ولذلك يدخلان فيما 
نبسمى فئسفة ؛ و الفلاسفة كما هو معلوم 
يدخلون فى كل شىء ؛ ولا يختصون 
بشىء معين + وأكثر الناس يسيئون 
الظن بالفقلسفة لهذا السبب . وهم لاشك 
مخطئون ؛ ونتيجة خطثهم اثنا لانملك 
فلسفة للتعليم كما لانملك فلسفة لاى 
شىء آخر + واننا نبعث باولادنا إلى 
المدارس دون أن نعرف الغرض من 
ذلك ؛ وان الأولاد يجلسون قى القصول 
ولابعرفون ماذا يتعلمون ؛ ومادام هذا 
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هو المناخ العام , والمناخ العام لا 
يسال عن هدف التعليم ولا طبيعة 
التعليم لأنه بكره الفلسفة , فطييعى الا 
ؤم أمن نشي المدرسة ومن بعلم فيها 
بهذم الآمون . 


أخطاء التعليم عندنا ليست مما 
يمكن كشفه بالضحك لأنها ليست اخطاء 
فريق من النفس ولا هى راجغة إلى 
الانحراف عن طريق العقل السليم فى 
التخطيط او التنفيذ , ولكنها اخطاء بل 
خطأ واحد يشترك فيه المجتمع كله 
ومصدره الوحيد اننا لا ذريد أن نفكر 
تفكيراً جذرياً فى قضية التعليم 
الاساسية : ماذا نعلّم ولماذا نعلّم . 
وفى تصورى أن وجود المؤسسات 
التعليمية . المدارس والجامعات . هو 


5 
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- القفنعلهالاشوات 
الذى حجب عنا هذه الرؤية , فغرقنا فى 
التفاصيل ونسينا المبادىء , أو قل 
وقفنا عند الوسائل ونسينا الغايات . 
فلما تعذر علئ فضح أخطاء التعليم 
بالسخرية2, حاولت ان اعالجها 
بالحلم 2 لأنى لا أريد » ياصديقى 
القارىء ؛ أن استسلم لقبح الواقع ‏ ولا 
على افى لم احلم إلا بما يمكن تحقيقه 
فى الوقت الحاضر, وليس فى 
المستقبل القرمب او البعيد فاحلامى 
لاتشتمل على الكومبيوتر الذى حدثك 
بعض الكتاب الواقعيين . بمزيج من 
التحقير والتيئيس ‏ على انه عنصر 
ضرورى فى التعليم العصرى . 
اعترف أن فى حلمى شيثا 
اعز مثالا من إدخال الكومبيوتشر فى 
المدارس الثانوية او حتى الابتدائية 
"فانا احلم بمجتمع كل من فيه يعلمون 
ويتعلمون" . ولو إننا/ تافلنا هذه 
العبارة قليلا لما وجينا فيها شيئا من 
الغرابة فالتعليم والتعلم وظيفتان من 
الوظائف الحيوية التى يختص بها 
الإنسان ولكننا تعودنا أن نربط التعكم 
بالمدارس والشهادات ؛ ولذلك جعلنا 
للتعلم مرحلة من العمر لا .يتعداها , 
ننطلق بعدها فى الحياة , فننسى اكثر 
ما تعلمناه , وجعلنا للعلم معنى واحدا 
بالمعلومات ؛ وما إشد مايسرع إليها 
النسيان . وهكذا تنحصر حياتنا بعد 
ذلك فى السعى على ارزاقنا والبحث عن 
ملذاتنا . وبالطبع مازلنا نتعلم ‏ 
فالتعلم كما قئنا وظيفة حيوية ‏ ولكذنا 
نتعلم سلوكيات اكثرها فاسد مفسد . 
00 
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فالتعلم ‏ كغيره من الوظائف 
الحيوية ‏ يمكن ان يكون صحيا ويمكن 
ان يكون مرضيا . وبين هذين النوعين 

من التعلم فرق كبير . فالتعلم المرضي 
معناه ان بِأحَن الفرد اعتقاداً ما او 
سلوكاً ما عن مجتمعه المريض » فهو 
اشبه بالعدوى ؛ ينتقل بلا جهد ٠‏ بل 
الجهد إنما يكون فى توقيه . والتعشّم 
الصحى معناه أن تفهم الكون الذى 
تعيش فيه, أن تفهمه بجملته 
وتفاصيله , لتعرف مكانك فيه كإنسان , 
له تاريخ وله شخصفة ؛ وله إرادة 
تتشابك مع هلابين الإرادات , وهذا 
القهم يتطلب مجهوداً مصلا , ولايكفيه 
عمر ولا أعمار , ولكنك بقدر ما تبلغ من 
هذا الفهم يكون شعورك بعمق 
اشمتآتيتك » وهى السعلدة التى ما 
بعدها سعارة . 


إذا عدت مناحث مهنة فحسب فقد 
قنعت من حياتك بأن تعيش فى قبو , 
تؤٌدى فيه عملا ثافعاً ولخنك لا تخرج 
منه ولا ترى أثار عملك على الناس . ولا 
تستمد من حياة الناس ما تنفث به 
الحياة فى عملك . اما إذا كنت متعلماً 
أبديا فانت لا تزال ترى فى عملك 
الخاص ابعاداً تصله بكل شىء فى 
الكون :٠‏ وأنت تجعل له بالفعل هذه 
الأبعاد . 

صديقى القارىء ... ارجو الا تسىء 
فهمى . انا لا أخاطبك انت بالذات . انا 
لا احاضر ولا أعظ , أنا أآحلم فقط . 
لو كنا مجتمعاً من المعلمين 
المتعلمين لما صرخ الآبماء والأمهات من 
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حرقة الدروس الخصوصية . إذن لكان 
الاباء والأمهات جالسين مع ابنائهم 
وبناتهم يعانون معهم مشقة الفهم ولذة 
الفهم . ينظرون معهم فى كتبهم, 
يصلون عقولهم بعقولهم . يمدون إليهم 
فيديهمع ايشاعدوهم على التشكير : كنا 
تساعد طفلك الرضيع على المشى . 
لعلهم يقولون الآن إنهم مشغولون 
بالسعى فى معاشهم. اقول فهلا 
اختصرتم ساعة أو ساعتين من 
جلوسكم أمام التليقزيون ؟! لعلهم 
يقولون إن التعليم يحتاج إلى صبر 
وطول بال ٠‏ وإنهم لم يخلقوا ليكونوا 
معلمين ؛ وإنهم ربما حاولوا ذلك مرة او 
مرتين . فضاق صدرهم لبطء الولد أو 
البنت فى الفهم. فثاروا وصاحوا 
وضربوا واوقعوا فتنة فى البيت . 
فاقول لهم : حيلة يعرفها الاباء جيداً . 
ضاقت امامكم الأعذان فاقمتم. القدامة 
على الطلفل المسكين ختى/ يشبح هو 
المجرم وانتم الأبترار 2 واوهمتم 
الآخرين بذلك حتى كدتم تتوهمونه انتم 
انفسكم . لعلهم يكونون أكثر صراحة 
واكثر طيبة , فيقولون إنهم لا يطيقون 
هذه الدروس ٠‏ لأنها جافة ثقيلة على 
النفس ٠‏ كان الله فى عون الصبى او 
الصبية , ولكنه عذاب لابد منه, 
يتحملونه فى مرحلة من العمص كما 
تحمئناه من قبلهم , وحسبنا ما نحن فيه 
من هموم تشغل الذهن2 وترهق 
الأعصاب . فاقول لهم: هلا ابلفتم 
رايكم هذا إلى واضعى المناهج ومؤلفى 
الكتب المدرسية ؛ فانتم ولا شك اقدر 
على ذلك من هؤلاء الصدسة المساكين , 
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« 


العظيم : 
« كنت استمع فى الإذاعة إلى برنامج 
"أوائل الطلبة" واستمعت إلى اسئلة 
الكيمياء - وانا اساسا مدرس علوم 
ولكنى لم اكن قادراً على الإجابة على 
هذه الاسئلة لانها من نوع المعلومات 
النى تنسى كمعلومات , ولكنى مازلت 
اعتبر أنى مدرس كيمياء وطبيعة لانى 
اعرف منطق دراسة الكيمياء : ماذا 
تعنى كيمياء .. وماذا تعنى طبيعة . 
واعرف المراجع التى ارجع إليها لو 
احتاج الأمر , ولكن ليس هن الضرورى 
أن اكون حاليا مستحضرا إجابات لكل 
سؤال من هذه الأسئلة وإن كنت آفهم 
موضوع علم الكيمياء ويمكننى عمل 
التجازب ووتتقيقها, وأعرف ماهى 
المشاكل التى يهتم بها علم الكيمياء , 
كما اعرف شنا عن تاريخ علم 
الكيمياء , وأى مشكل يمكننى أن احدد- 
راجعه ويمكذنى دراسته وتحليله » 
| حامد سعيد "بناء الإئسان والتعليم" 
ص١١‏ ) 


لعلك خائف الآن ؟ لعلك تقول : هبنى 
فعلت كما تقول, هبنى حاولت ان 
اساعد البنت او الولد على "فهم" 
موضوعات المقرر. من منطلق “فهم 
الكون" وهذه الاشداء ؛ فهل تظن انه 
سينجح ؟ إنهم فى الامتحان يطليون 
إجابات محددة , وهذه لا سبيل إليها 
سوى الحفظ . و الوقت لا بتسع للقهم - 
7/١‏ 
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بهذه الصورة الواسعة . والحفظ معأ . 
فاقول لك : فى العلم كما فى الحرب : 
إطلب الموت توهب لك الحيباة. 
الحفظ . خوفاً من الامتحان . كثيراً 
ماكانت نتيجته الرسوب فى الامتحان , 
+ طن صوص لدعي وماق رودن 
أن تكون نتيجته القدرة على 
الإجاية ركو جرديا . ٠‏ وهذه خير على كل 
حال من إجابة خاطئة كثيراً مايتورط 
فيها التلمين "الصمُّام" . واقول لك 
أيضاً : ماادراك أن امور الامتحان سبوف 
تبقى سيئة كما عهدتها أو سمعت عنها ؟ 
الا تخشى ان بجىء امتحان على عكس 
ماتتصور . فيكون قياساً للفهم. اكثر من 
الحفظ ,. ٠‏ وهكذا يرجم ولدك او منتك من 
الامتحفن ‏ لاقدر الله وقد خسر الدنيا 
والآخرة ؟ 
إننا كثيراً منتساعد /غلى وضخ 
المعايير السيئة أو بقائها حين نتصوّر 
انها هى وحدها المقدولة او التلاجحة . 
الذين يقدمون الرشا - حتى دون أن 
تطلب منهم ‏ مسئولون ولاشك عن 
شيوع الرشوة , وما ذلك إلا لأنهم 
يتوهعون أن مصالحهم لن تقضى بغير 
هذه الطريقة . والذين يتوهمون ان 
التعليم جامد ومتخلف . ويحلولون أن 
يطوعوا انفسهم لجموده وتخلفه , 
يي بلا شك على بقائه جامدا 
ومتخلفا . ويضاعفون المصاعب أمام 


المخططين والموجهين الذين يحاولون 
تطويره » وفى مواسم الامتحانات 
نسمع دائماً شكلوى . والشكوى من 
1/1 
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الامتحانات . من الابتدائية إلى 
الجامعة :كتين دلقنا مل "عموهن 
الاسئلة" أو انها "ليست فى الكتاب 
المقرر”" ولا تخصب ابداً على كم 
المعلومات المطلوبة . 
فعم . إن فى بلادنا نسبة عالية من 
البلادة والجمود . ولكن فيها ايضاً قدراً 
عظيماً عن الاستنارة والرغبة فى 
التقدم . وكل ذلك هموجود فى اجهزة 
الدولة . ومنها وزارة التربية والتعليم . 
أنا غير سعيد بدروس التليقزيون بوجه 
عام . إن الاستاذ ‏ والمفروض إنه خيار 
من خيار.. يدرس بطريقة ملء 
الفراغات . أى يطريقة التحفيظ 
الشزون او الكتاتيبى كما كنا نقول 
. دقول الجملة وكانه يقرا من 
وله - والحق يقال يحفظها 
عن ظهر؛قلب ) وبتوقف قبل نهليتها 
نسائلاً :'آين ؟ او يكثفون متى ؟ او : من 
اذا ؟ لو على هاذا ؟ ثم مكمل الجزء 
الناقص . هكزا تنزل المعلومات 
تنزيلا ٠‏ سمعت ذلك ححتى فى بعشن 
دروس العلوم. ولعلك تتسساطل : 
مافائدة هذا والكتلب موجود ؟ ولكن 
هى أن الكتاب موجود فى حكم 
المعدوم ؛ فتلاميذنا فى هذه الايام لا 
يقرعون الكتب ؛ بل يكتفون بالسماع , 
أو السماع مع مشاهدة صورة الاستان 
وهو "يشرح” . 
متى ينتهى هذا المنظر؟ ولماذا 
لاتقتصر الإذاعة والتليفزيون على 
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تقديم الثماذج الجيدة فقط ؟ وإذا حشر 
مكر جيد وسط طوفان من التفاهة فكيف 
يصل إلى من يمكنه الانتفاع به ؟ لقد 
استمعت فى الإذاعة ايضاً إلى حديث 
من هذا النوع ؛ وكان موضوعه تدريس 
العلوم ‏ استمعت إليه بمحض 
الصدفة ‏ فكم ياترى من اساتذة العلوم 
استمع إليه ؟ كان الحديث عن طريقتين 
فى تدريس الغلوم : طريقة تعنى 
بالمعلومات وطريدقة تهتم بكيقية 
التوصل إلى المعلومات ( الملاحظة ‏ 
التصنيف ‏ القياس .. الخ ) وقد رجح 

المتحدث الطريقة الثائية , ولكن دون 
استبعاد الطريقة الأولى استبعاداً 
ناما . ولاادرى هل كان هذا الحديث 
حلقة فى سلسلة ؟ فهو يحتاج إلى 
متابعة . وإلى كثير من ضرب الأمثلة . 


ليس فى مقدوارنا ‏ أنَا بوانت 7 
نتجاهل مسئولدتنا » فالتعليم ' لس 
مسئولية وزارة التردية والتعلية 
وحدها . وزارة التربية والتعليم جزء 
من الحكومة والحكومة هى السلطة . 
هى القلنون . والسلطة والقانون 
يعملان لخدمة الضعب وبرضى 
الشعب , ولكن الشعب يجب ان تكون 
نه مؤسساته الأخرى فى جميع مناشط 
الحياة عدا مليتصل منها بهذين : 
السلطة والقانون . فوزارة التربية 
والتعليم تضع المعايير التى على 
اساسها تمتح اعتراف الدولة بدرجات 
التعليم وانواعه . تضمع المناهج وتنكلم 
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الامتحانات وتصدر الشهادات . ولكن 
التعليم اوسع من ذلك. وإن كلن 
التعليم مسئوئية من مسئوليات الدولة 
الحديثة فإن الامة التى هى انا 
وانت ‏ اعطت الدولة التفويض وناطت 
بها المسئولية . فنحن معها حين نعلم 
وحين تضع المعايير للتعليم . ونحن 
نعلونها إن استطعنا , ونحن ايضا 
نسبقها إن استطعنا . 


ومشككلات التعليم فى الوقت 
الحاضر ‏ كما ونوعا ‏ تجعل معلوتة 
الآمة مطلوبة وواجبة . 

وهميراث الفلسفات التعتلبيهية 
السايقة . والسياسات التعليمية 
الستتابقة, يثفل التعليم الحكومى 
ويعيقه عن متابعة متطلبات الحاضر , 
كما إن تجربة حلول جديدة ‏ ولابد من 
هذه التجربة - يمِكن أن توقعه فى مزيد 
من_الأضظراب ٠‏ 

وإذا كان من الضرورى أن نصبح 
مجتمعاً من المعلمين المتعلمين لكى 
نحافظ على وجودنا فى عالم اليوم , فلن 
يكون فى استطاعتنا أن نظل كذلك 
ونحن افراد. مجتمع المعلمين 
المتعلمين سيتحرك دائماً نحو مزيد من 
العلم ( ولا عمل ولا إنتاج بدون علم ) , 
وهذه الحركة نتطلب تنظيما ؛ وابتكاراً 
فى التنظيم » وتتطلب فلسفة جديدة 
للتعليم . والدولة لاتضع فلسفات 
جديدة , ولكنها تعتمد فلسفات ناجحة . 

فهل نستطيع ذلك ؛ انا وآنت ؟ 


زف 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


أداتها العفل والخيال 


حجان الوقت لكى نتوقف ونتامل بعض همومنا الثقافية : بعد ان تاكد لنا , انه 
يستحيل تجاوز المصاعب التى تواجهنا , وتحقيق التطور وملاحقة الغصر أل 
اذا بدانا بالعقل والخيال لنتتقل منهما الى الواقع والخياة ؛. والمفروض ان 
المثقف هو الدذى نسسق زمنه وبمهد الطريق للمستقيل ؛ وهذ! بعنى ان مستقبلنا 
يتوقف على قدرتنا على تطوبر خياتقنا » كى تتمنشى مغ ما استجد على العالم من 
تغيرات ؛ حتى لانتعرض لخطر عدم مسايرتنا للعصر . 

والثقافة فى نهاية الأمر تعنى تكوين نظام عقلى دقبق يعتمد فى المقام الاول 
على غرس الروح العلمية . 


وهاهو ذا العالم من حولنا . وهاهى ذى دروس الماضى بدلالتها الدى 
لاتخطىء ؛ فلم نسمع عن مجتمع متقدم لم تسيقه او تصاحبه نهدسة 
فكرية وثقافية , ولم نر مجتمعا يرتفع مستوى الثقافة والفكر بين افراده , 
ويعجز عن المبادرة والابتكار فى مواجهة ما يعترضه من تحديات » ولم 
نسمع مطلقا عن مجتمع ارتفع اقتصلديا وتخلف ثقافيا . فمن المستحيل 
ان تزدهر حضارة بدون ثقافة . 
3/1 
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وفى هذا المجال لامحل لذلك الحوار الذى يدور بين وقت و آخر ويقارن 
بين الاهتمام بلقمة العيش او بغذاء العقل , او بقارن بين البناء المادى 
والبناء الثقافى : فالثقافة فى ابسط معانيها هى المعرفة بالعالم والعصر 
والانسان من حولك » وهى معرفة لاغنى عنها لاى ازدهار اقتصادى او 
تقدم مادى ؛ فالتقدم يقوم على ركيزتين اساسيتين , الابتكار فى العلوم 
التطبيقية وازدهار العلوم الانسانية . اى على كل من العلوم الانسانية 
والتطبيقية معا .. 

ولامحل لتساؤل البعض .. هل انفاق المال على الثقافة اجدى ام انفاق 
هذا المال فى القضاء على الامية ؟ او فى تطوير نظام التعليم فى 
المدارس والجامعات ؟! إن الثقافة وحدها هى القادرة على خلق الحافز 
الحقيقى لمحو الامية , وتطوير التعليم واصلاحه , باعتبار الثقافة هى 
التى تعائج الجوانب المعنوية للحضارة التى تتمثل فى مجموع القيم 
التى يقوم عليها المجتمع , والثقافة وحدها هى التى تعالج امية 
المتعلمين الذين خرجوا من التعليم بالقليل من المعرفة . وهى التى 
تسباهم فى تنمية قدرة كل صاحب فن فى فنه ؛ فالقارىء بتحرك تفكيره بما 
يقرا » اذا كان هما يقرؤه بيثير اهتمامه الشخصى ويقترب من حياته 
ومشاكله » وعندما يزداد شغفه بالقراءة ستضعه قراءاته امام معرفة بلا 
حدود . ولا تدعه عاجرًا قَليَل الحيلة أمام ما يواجهه من مشكلات . 

وضعف الثقافة يؤدى الى تلك الحالة القى تصرف الافراد عن البقظة 
لما يدور حولهم وعدم إدراك الاخطانالتى تهدتإهم وعدم التنبه الى كل 
ماتتطلبه يقظة الذهن وملاحقة الاحداث » ووآفن الثقافة وراء اختيار 
اللحظة بديلا عَن الغد , وماتحت الأقدام بديلا عن افق المستقبل , 
والذاتى مديلا عن العام , والمبتذل الرخيص بديلا عن الفكر الرفيع , 
وهذا ‏ باختصار ‏ مايقف وراء صور تبلد العقل والحواس التى كثيرا 
مانلمحها !.. 

وعندما التقيت اخيرا باحد اساتذة التاريخ العرب فى احدى 
الجامعات الامريكية والذى جاء فى زيارة سريعة للقاهرة , استلفت 
انتباهه , انه رغم جو الحرية الرحب الذى يعيش فيه المثقفون فى مصر 
فإن الكتاب منصرفون عن القضية الرئيسية لكل مثقف , والمتمثلة فى 
قضايا العصر وهموم البسطاء ؛ وهو مالم يحدث مثله فى اى فترة 
تاريخية سابقة ! 

ولايشغلهم مثلا كيف يتوصلون الى افضل الوسائل للارتفاع بمستوى 


>:,2/0 
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الثقافة . وهم يعيشون على مشارف القرن الواحد والعشرين, 

ولاتشغلهم الاسالدب البسيطة والمبتكرة لنشر الثقافة , والتى وصفها 

اتولستوى الكاتب الروسى الشهير : « إن المعيار الحقيقى للفكر والفن , 

| ان يستطيع تذوقهما اقل الناس تحصيلا واكثرهم تحصيلا على السواء , 
8 


| 
ا‎ 
! 
١ 
| 


لقد صاحب تراجع الكتاب فى حياتنا الثقافية . تراجع النقد والمتابعة 
أ للاصدارات الجديدة . فى الوقت الذى اصبح فيه القارىء فى اشد 
الحلجة لهذه المراجعة , لكى تساعده على التمبيز بين الغث والثمين., 
وتقوده الى متابعة مايدخل فى اطار اهتماماته , ويتعرف على القمم 
والسفوح فى الحياة الفكرية .. 
كما غابت المنتديات والجمعيات الادبية التى تميزت بها منتديات 
'مصر فى الماضى . 
ْ وكانت مصر دائما هى محور الفكر العربى وعموده الفقرى بما لديها 
من مفكرين وشعراء وادياء وعلماء ويما تصدره مطايعها من كتب , 
أ وماتقدمه جامعاتها من اساتذة ودراسات وابحاث وماتعرضه مسارحها 
ومعارضها من فنون , ف ١‏ الأديب المصرى هو الآسى لجروح الشرق , 
| وهو القيثارة التى تصدح بافراحه.»؛ كما عبر زكى مبارك فى الخمسينيات 
أ. ولهذا حصلت مضير على مكاثة عالية وسط أمتها العربية . ليس بما 
| لديها من اموال ولكن بما تبثه هن افكار » يوم كانت قبئة المبشرين بالتقدم 
| والاستنارة والعقلانية :و ديومها لعدت القاهرة فى التاريخ الحديث دورا 
بارزا فى بناء ,الوحدة الفكرية العريتة .. 
' ومع الأيام مدات هذه الوحدة الثقافية . الانهبار » وتراجع الثابت 
| وتقدم المتغير من الافور . وتراجعت فى العلاقات العريية الثقافة 
| وتقدمت السياسة , فاذا اختلف حاكم مع آخر حول قضية سياسية 
سرعان ماينعكس هذا الخلاف علي الروابط العردية . فتقطع الاوصال 
| الثقافية القائمة , وتغلق الحدود , وتوقف حركة انتقال البضائع والافكار 
وتوضع القيود على حركة المواطنين وتكاد الدورة الدموية الثقافية ان 
| تتوقف . وكان المستهدف من هذا كله حقيقة ان مصر اقدم واكبر بلد 
| عربى زادها العلم والأدب والبيان , 
ا 9 


ولايمكن فصل ازمة الثقافة عن ازمة المثقفين , فكلاهما وجها عملة 
واحدة . وازمة الثقافة ترتبط بوضع المثقف فى المجتمع . ومدى نجاح 
| المجتمع فى استيعاب جهد مقكريه . 
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ولم يعد الكاتب او الفنان قادرا على اشباع مطالب الحياة من فنه او 
انتاجه ؛ والازمة فى احد جوانبها ازمة اقتصادية , عندما لايحقق الدخل 
الحد الادنى اذا أعطى جهده كنه لفنه وفكره » وخاصة ونحن امام ارتفاع 
كلفة العمل الثقافى وعجز الفرد العادى عن تحمل اعبائه . فكيف يناتى 
لمن تثقله مطالب الحياة أن يفكر وان يبدع ؟ انه يصبح اسيرا لاشباع 
احتياجاته » ويبغعد عن محراب فكره وابداعه . وكثيرا ماتؤدى هذه الحال 
الى تجنب تناول امهات المسائل , والانشفال بالرائج من الامور مهما 
كانت اهميته . ويغلب على اعماله ممالاة الراى العام بصرف النظر عن 
علاقته بما يكتب » ويندر فى ظظل هذه الظروف وجود الكائب الذى يرى 
فى انتاجه رسالة مقدسة عليه ان يؤديها متحديا ظروفه الاقتصادية .. 
ولم بعد المجتمع يقدم العناية الكافية للمواهب الشابة القادرة على 
العطاء الفكرى الراقى ٠‏ فقد مضى عصر السلاطين والامراء . واصبح 
للمجتمع المعاصر سلاطينه وامراؤه الممثلون فى مؤسساته الثقافية , 
ومحق لنا ان نتساعل عن مصير نظام التفرغ الذى اتاح الفرصة لعدد من 
المواهب الشابة فى ان تقدم ابداعها . واين لجنة المقتنيات التى تقتنى 
الاعمال الفنة الراقبة , التى دبدعها الفنانون التشكيليون , لقد تحولت 
هذه النظم الى شكل بلا روح , وغرقت فى البيروقراطية والمكتبية . 
كذا جاعت حركة النكوض او التراجع فى التاليق والقراءة معا ؛ 
وخضوع الفكر للقيم السائدة بدلا من العمل على تغييرها واتباع التقاليد 
البالية , ويتضاعل الابداع ويختنق .,فمن طبيعة الابداع ان يتطلع الى 
التغيير نحو الافضل ؛ ويرتفغ فوق الهموم الصغيرة ؛ ويقدم للمتلقى 
القدرة على تذؤق الحياة : وكيف تفهتها'ويطوزها . 
ومن جانب آخر يغاتى المثقفؤن فى معظم البلاذ التامية ؛ من دورهم 
الهامشى , مما يثير لديهم صور السخط والكبت والشعور بالاحياط , 
عندما لا يستفيد المجتمع من ثقافتهم وخبرتهم ٠‏ ولايجعلهم جزءا عضويا 
من نسيجه ؛ لذا بحكم على النظام الاجتماعى بمدى قدرته على الاستفادة 
من المثقفين والخيراء ومدى نجاحه فى جعلهم جزءا حبويا منه . 
كما يحكم على اى مجتمع بحجم مؤسسات البحث والتفكير الفاعلة 
داخله . التى ينمكن من خلائها المثققون من المساهمة بالحلول المدروسة 
للعديد من المشاكل , على ان يتجلوب المجتمع مع هذه الحلول . 
وعلى العكس من ذلك يلاحظ فى مجتمعنا هبوط مستوى الجدل العام 
٠‏ وتعثره فى قضايا قديمة ومستهلكة وعزوفه عن متابعة القضايا 
الحيوية . وعودة الجدل الى قضايا قددمة مستهلكة ؛ سبق حسمها خلال 
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مطلع القرن والقرن الماضى , فاذا كان من المفيد المراجعة للافكار بين 
وقت واخر فإن المراجعة شىء والبدء من جديد شىء اخر , ففى ذلك 
اهدار جهود جيل الرواد الذين قدموا عصير حياتهم وخبرتهم لاجيال 
لاحقة . 


9 
نصل الى اهم واخطر مظاهر ازمة الثقافة , والمتمثل فى الشعور 
الساش بالعيثية واللاجدوى , بين الكتاب والقراء على السواء ؛ فمن 
المفترض انه اذا طرحت فكرة على الراى العام طرحا صحيحا وفى الوقت 
المناسب . وتمت مناقشتها وقبلها وتحمس لها الراى العام , ان تجد 
الفكرة طريقها للتنفيذ على ارض الواقع , عندها تسترد الفكرة والكلمة 
مصداقيتهما , ويرتفع فى المجتمع صوت العقل والحكمة , ويتحدد 
طريق المنافسة والابداع والمبادرة من اجل الوصول الى حلول المشاكل 

القائمة . 

ولكن تسير الامور سيرا عكسيا , فى اكثر القضايا التى طرحت للبحث 
والمناقشة وما اكثر الافكار والمقترحات التى قدمت ؛ وبقيت حبيسة 
الكلمات فى الملفات لاتلقى استجابة ؛ وتبقى مجرد افكار هائمة ويستمر 
الانفصال بين القول والفعل ؛ والانقطاع بين الفكرة وتنفيذها , وبين 
رجال العلم ورجال العمل ! 

ولعل من الضرورى عند هذه النقطة , الا نكتفى بالتعميم وان نقدم 

امثلة محددة من حداتنا الثقافية : 
© 'عَثْيَرَا "ماكب [الكِتاب]! والتاجئون إإحول) التدهور الذى تعانى منه 
المكتيات العامة . وماالت اليه داو الكتب ولحق دورياتها القديمة وكتبها 
من تاكل ؛ وما اصباب. ادارتها واصبح. من العسير الحصول على كتاب او 
مخطوط قديم ؛ الا باجراءات معقدة , كما تعانى من نظام عتدل للفهرسة 
وحفظ كتبها النادرة وبح صوت الكتاب مطالبين بعودة دار الكتب الى 
مجدها القديم ؛ بعد استرداد شخصيتها الاعتبارية . وبعد الفشل الذى 
منيت به عندما اصبحت جزءا من الهدئّة العامة للكتاب 2 وضرورة 
اشرافها على شبكة المكتبات العامة التى من المفروض ان تمتد الى كل 
مدينة وحى وقرية ونجع حتى يصل الكتاب الى كل من يحتاجه » وطالب 
المثقفون دان تشترى الكتب الجديدة لهذه الشبكة من المكتبات لجنة 
محايدة وموضوعية وان تختار المطبوعات ذات القيمة والمستوى 
الرفيع . ففى هذا حل عملى لمشكلة الكتاب وتوفيره ؛ مما سيؤدى الى 
انتعاش الكتاب الجاد وحل مشاكله ؛ وعندها سيعود هذا السقير الذى 

كان يحمل اسم مصر الى كل بلك عربى . 
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وضاعت كل هذه الصيحات ادراج الرياح , وبقيت دار الكتب 
والمكتبات العامة تعانى من الاهمال الجسيم . 

© وقضية ثقافية ثانية .. كتب العديد من المقالات حولها وقررت 
العديد من اللجان توصيات بشانها وهى ضرورة انشاء موسوعة عربية 
تضم بين دفتيها جماع المعرفة باللغة العربية , وشرح اصحاب القضية 
حيوية هذا المشروع وانه اجدى من العديد من المشروعات التى تستنفد 
الكثير من الاموال , ورغم كل الصيحات بقى المشروع حلما لم يتحقق .. 
فاى احباط يصاب به الكتاب ؟! 

واذا كانت قلة الاعتمادات وعجز الميزانية حجة صحيحة ينبغى 
اخذها ماخذ الجد ؛ فإنه يمكن تحقيق دفعة قوية فى شرابين الحياة 
الثقافية باقل اعتمادات ممكنة , اذا تم مجرد التنسيق الجاد بين العديد 
من المؤسسسات الثقافية القائمة ؛ واذا قامت سياسة التكامل بدلا من 
المنافسة الضارة ٠‏ وان تلتزم كل من هذه المؤسسات بجانب من خطة 
ثقافية مشتركة , وان تتعرف هذه المؤسسات على نشاط غيرها ؛ وان 
يساعد بعضها بعضا لتحقيق اهدافها المشتركة . 

وخاصة ان السائد فى الحياة الثقافية عكس ذلك تماما . كل مؤؤسسة 
ثقافية تتجاهل المؤسسة الاخرى بدلا من أن تتكامل معها ؛ وكل منها تريد 
تاكيد ذاتها على حساب غيرها , وكلما عَنظرَتَ احدى المؤسسات القائمة. 
على تحقيق هدف ما . اقمنا مؤسسة جديدة لتحقيق زات الهدف ؛ بدلا من 
البحث عن الاسباب الحقيقية للفشل ومحاولة علاجه .. وبدلا من ان يقوم 
المجلس الاعلى| للأدايا والفلّون بدوره) فل التنيشُق بين نشاطات 
المؤسسات المختلفة ١‏ اصبح واحدا من هذه المؤسشات الثقافية القائمة 
. تقف الى جانبه وزارة الثقافة: بمؤسساتها المختلفة ؛ ومجمع اللغة 
العربية , الى جانب الجامعات ومؤسسات البحث , وخرجت علينا لجنة 
الثقاقة فى اللجان القومية المتخصصة . ببدانات ودراسات منقطعة 
الصلة مواقع حياتنا الثقافية ! 

واذا اخذنا مؤسسات نشر الكتاب وحدها , فسنجد مؤسسات النشر 
تتوزع بين مؤسسات النشر الخاصة ومؤسسات النشر الصحفية 
ومؤسسات النشر العامة , فاذا تعاونت كل هذه المؤسسات على تحقيق 
هدفها فى اعادة الاعتبار للكتابة واستخدمت ‏ فى توزيع الكتاب ‏ منافذ 
التوزيع لها جميعا , فاية دفعة ستثالها صناعة الكتاب , 

وهنا سنبد! السير فى الطريق الصحيح ‏ فقط ‏ عندما تنتهى القطبعة 
القائمة بين القول والفعل , ويحل التنسيق محل التضارب فى الحياة 
الثقافية . 


١ 
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ريبما يكون دكام الصين ؛ أو بالتضديناً الجناح المتشدد من الحزب الشيوعى 
الصينى. ؛ والحكومة الصينية “قد إفلحو ا»حفى الآنرفى السيطرة على العاصمة 
الصينية بكين بالتديد والثار ‏ بالدتتيات التى الككَتَاحثُ شوازعها ومبادينها , 
وخاصة ميدان "تان ان مين" ٠‏ أو ميدان ”السلام السماورى" . الذى تحول إلى 
ميدان "القتال الارضي" او الوحشى على الاصح , حيث راحت الديابات تطلق 
نيرائها فى كل اتجاه على "بقايا" الطلبة العزل الذين كانوا لايزالون يتجمعون 
فى الميدان , بعد ان كانوا منذ ايام قليلة كتلة ضخمة هن البشر , حينما انضم 
إليهم جموع سكان بكين من العمال وغيرهم بمن فى ذلك اعضاء الحزب الشيوعى 
انفسهم » وكانت هذه الكتلة تسد الطريق أمام الديابات وتقنع الجنود بان عليهم 
آلا يقاتلوا إخوتهم المنادين بالديمقراطية , وآلا يخرجوا على التقاليد التى 
وضعها "ماوتسى تونج" لجيش التحرير الصينى بان العلاقة بينه وبين 
الشعب وجماهيره هى علاقة السمك بالماء . إن خرج منها أو عليها , فقد حكم 
على نفسه. بالهلاك . 
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وبالفعل أءأفإن السكومة الصينية 


عدد القتلى بولغم ند كان 


تكثر |بكثير من الللبة كلق لطر 


ضحية” أعمال” القمم ١‏ ,قالؤاقع انه 
حينما بدآ المندام بيكرا الفريقي ومو 


لم بيدا إلا عندماريدات إلكطلة. البشرية, 


فى الذوبان تمهيد! للعودة إلى الابقا 
الطبيعى للحياة .. كان من" طبيعة 
الآمور أن يدقع الطلبة عن انفسهم , 
وأن يفتكوا بمن تقع عليه أيديهم امن 
الجنود الذين يطلقون النار عليهم »وان 
يحرقوا. بقنابل صنعوها بأيديهم 
الدذبابات' والمصفحات.. التى تجتاح 
جموعهم وتسحق عظامهم ! 

لقد كانت تلك الكتلة البشرية » فى 


أرشيف الشارخ 


ذروة تجمعها وتلاحمها. هى القرة 


الحاكية فى العاصفة الصينية 
الغريقة . 'ولكن لم تبطش بأحد 2 أو 


تعمد إليه بأذى ٠,‏ كل مافعلته آيام 


"خيكمها"!! انهلا بحالت دون الحكومة 


الوالينية | ل د اشتتس جورباتشوف فى ١‏ 7 


الميدان::, الكبين: .للعاصمة ... ولقامة ١‏ 
مرأميم 


العادة . وقتها راحت الحكومة تناشد ١١‏ ' 


جموع الطلبة الانسحاب من الميدان :7" 


إظهارا للتضامن مع العكومة الصينية 0 
أمام.ضسدفها. الكبير + الذى لاد إليقا 


كالمعتذر عن سياسية أسلافه خروشوق 7" 


وبريجتيف إزاء الصين ٠»‏ ولكن . 
بالعكس من ذلك فقد قلبت الآية على 


الاستقدال هناك كما 0 1 
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الحكومة الصينية » وأذلتها إزلالا 
صارخا أمام جورباتشوف » حينما 
رفعت صورته بدلا من صورة الزعماء 
المسيتيين » وراح الطلبة يرقصون 
وينشدون : الاتحاد السوفييتى لديه 
جورباتشوف ٠؛‏ فمن لدينا ؟ ! يشيرون 
بذلك إلى انتقادهم للزعيم الذى يقود 
بلادهم على طريق الديمقراطية التى 
أصبحت الآن هى النغمة السائدة فى 
كافة البلددان الاشتراكية . وعلى راسها 
الاتضاد السوفبيتئ بقيادة 
جورباتشوف ! . 
وحاول “زهاو زيائج" سكرتير 
الحزب الشيوعى أن يكون على نحو 
ما , أو إلى حدما هو جورياتشوف 
الصين . ذهب إلى الطلبة والدموع 
عينيه حزناا على ,امن اطَابِهُم 
الاعباء منهم- همن 'اضربوا عن 
الطعام حتى جاب 'مطالبهم فى 
الديمقراطية . ودعا إلى الحوار 
المفتوح معهم ؛ وحرية الحوان ‏ هذه 
بما فى ذلك ما تكتيه المسحف - هى 
واحدة من هذه المطالب ؛ وربما يكون 
قد تناجى هى وجورباتشوف 
“السبوقييتى" .حول :هه المسالة . 
ولكن قال له إنه مجرد ”سكرتير عام" 
من ورق للحزْب الشيوعى الصينى ؛ 
وآنه ومن سواه من الزعماء » إثما 
الى 


أرشيف الشارخ 


استردوا بكين .. 


يتحركون باوامر من الثعلب العجوز 
"دنج سياو بنج" .. لذلك كان من 
حيثيات إقصائه عن منصبه آنه اذاع 
أسرار الحزب الشيوعى بذكر “تلك 
الحقيقة عن الزعيم الصينى الذى 
يحكم البلاد من موقع رئاسة اللجنة 
العسكرية للحزب فقط » ويحرك الباقين 
بمن فيهم سكرتير الحزب من وراء 
ستار ! وبذلك لحق زهاى زيائج ؛ بسلفه 
هوياويانج الذى سبق إقصاؤه من 
منصبه أيضا كسكرتير عام للحزب 
الشيوعى ؛ بسبب اتهامه بالتهاون مع 


ذات الحركة الطلابية المنادية 
بتالديمقراطية . اى "الليبرالية 


البرجوازية" كما يسميها المتشددون 
من حكام الصين ؛ وكانت وفاته فى 
شهر .إبريل ؛ الماضى ٠‏ هى المفجر 
للحركة “الطلابية“” العارمة من جديد 
خلان “هذا الغام . 


وبدلا من زهاو زيائج المعتدل » 
الذى قيل إن رئيس المخابرات قد خلقه 
الشيوعى , ذهب إلى الطلبة "لى 
يات" رئيس الؤزراء المتعجزف : الذى 
اعلن الأحكام العرفية , وطالب الطلبة 
بالتفرق وإخلاء الميدان الكبير, 
وارسل الفرقة السابعة والعشرين من 
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الجيشن. اتحاض.. الفاصنة” تَمَهَيْداً 
لاقفتحامها » وكان من طبيعة الامور أن 
يهتف الطلبة بسقوطه 2 هو ومحركه 
الكبير دنج سياوينج ٠‏ ثم دآ الاقتحام 
حين بدآ التفرق ! وإذا كان التاريخ لم 
يغفر ”لشيانى كاى شيك" زعيم 
تونج زعيم الصين الشعبية » أنه كان 
يذيب أجساد معارضيه من الطلبة 
أيضا فى أحواض ملأئ بحامض 
الكبريتيك المركز 2 فإن التاريخ لن 
يغفر أيضا ل ”لى يانج" أو حتى دنج 
سياوبنج ٠‏ رغم مايقال عن مرضه 
وشيخوخته واحتمال وفاته ٠‏ سحق 
عظام الطلبة العزل بالدبابات ! 


© حكذا د 


بيرة ل الشد 

إن التهمة التئ َوَحَهها الحكام 
المتشددون فى الصين إلى الطلبة 
وحركتهم . مذذن عام 1985 : أنهم 
يدعون إلى "الليبرالية 
البرجوازية" . رغم أن الطلبة لم 
يتنكروا لحكم الحزب الشيوعى ولا 
للاشتراكية ولكنهم يطالبون بإطلاق 
حرية الصحافة والنقد 
والاجتماعات 2 وتطهير الحكم من 
الفساد . ونشر ما خفى من معلومات 


أرشيف الشارخ 


عن ثروات كبار رجال الدولة وأسرهم 

وأرصدتهم فى البنوك . 
وبفرض أن الطلبة قد وصلوا فى 
مطالبهم إلى حد المطالبة بإطلاق حرية 
الأحزاب على الطريقة "البرجوازية" 
فإن هذه لم تعد تهمة فى أى من دول 
المعسكر الاشتراكى » وقد أقرت 
المجر بالفعل هذه الحرية , بعد تجربة 
قاسية مع دكتاتورية الحزب 
الديمقراطية عام ١9841‏ بالدبابات 
السوفيبتية ٠‏ ورغم كل ما شاب تلك 
الحزكة من أن الغرب كان محركا 
زَئيسيا فيها . وان عدة الوف من 
اليتسللين_عبر الحدود مع النمسا قد 
دخلوا المهن للفثك/ بأعضاء الحزب 
الشتوّعى فإن قبادة الحزب الحالية , 
قد ' اعلئنت رد اعثبار ”اوى ناجى " 
رئيس وزداء المجر الذى أعدفه 
السوفييت يعد تدخلهم المسلح, 
وأقصى عن الحكم خليفته جانوس 
كادار 0 رغم انه كان شديد الاعتدال 0 
وأدخل على سياسة المجر الاقتصادية 
والسياسية كثيرا من التعديلات التى 
كان يريد إدخالها "إوى ناجى" أيام 
حكمه : وكانت المجر هى أول من حذر 
الحكومة الصينية من استخدام القوات 
ل" 
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المسلحة فى قمم الحركة الطلابية . 
وكأنها تقول لها : عليكم أن تعتبروا بما 
حدث فى بلادنا ! 

ولكن الحكومة الصينية لم تعتير ! 
لابما حدث فى المجر , ولا يما يحدث 
فى الاتحاد السوفبيتى ذاته . حيث 
تتصاعد الموجة الديمقراطية منذ اقدم 
خروشوف فى عام 1567 على إدانة 
ديكناتورية ستالين وإرهابه » حتى 
اصبحت الديمقراطية هى الشعار 
السائد فى عهد جورياتشوق , أما 
بولتدا فإن حركة التضامن التى 
حظرتها الحكومة البولتدية طويلا ٠‏ قد 
آثيبتت الانتخابيات الأخيرة فى يولتدا 
انها تتمتع بتأبيد الأغلبية الساحقة من 
الشعب البولتدى , إلى)/ هد أن 
ياروزلسكى رئيس الحكومة البولندية » 
وسكرتير الحزب الشيوعى بها : قد 
اعلن اخيرا أنه من المحتمل أن يخرج 
الحزب الشيوعى من الحكم قى 
الاتتخابات القادمة بعد اربعة اعوام , 
لذلك ربما يسعى حاليا إلى الائتلاف 
ليضمن استعرار هذا الائتلاف إلى 
حين الانتخابات التالية لو يساهم على 
الاقل فى تدريب رجال منظمة تضامن 
على حكم البلاد تحت رعايته . حتى 
4 


أرشيف الشارخ 


استردوا بكين .. 


يبجىء اوان استلامهم لمسئولية الحكم 
بالكامل ! 

ورم كل ذلك تتجاسير الحكومة 
الصينية على إعلان أن المنظمات 
غرار نقابة تضامن البوائدية ٠‏ هى 
منظمات غير مشروعة , وتحظر قيامها 
فى ظل الأحكام العرفية ! 

آية مشروعية هذه التى يتمتع بها 


© إذا كانوا يريدون بذلك حق 
الحزينا ‏ الشيوعى فى الاستئثار 
بالحكم. باسم ديكتاتورية 
البروليتاريا . قإن ماوتسى تونج من 
قديم الزمان + قد أعلن أن النظام الذى 
يسعى“ إلى (قادته قى المسين هو 
"ديمقراطية جديدة” : وأن الثورة التى 
يقوم بها هى شورة الشعب المكون 
اساسا من الفلاحين ٠‏ بقيادة الحزب 
الشيوعى ٠,‏ المعثل للبروليتاريا 
العالمية ٠‏ وليس للعمال الصيتيين 
الصناعيين وحدهم الذين يعتبرون فى 
للفلاحين .. وهاهى البروليتاريا 
العالمية بزعامة الاتحاد السوفييتى 
تميل الى الديمقراطية ١‏ 
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© من اجل هُذا/ الأختلآفا بين 
وضع الثورة “المدينية وسوآاها فين 
الحزب الشيوعئ الصيتئ خلافا: لكل 
الإعزاب الشيوغية الأخرى ؛ لا يعلن 
تقيده بالماركسية اللينينية وحدها 
كعقيدة له , ولكنه ينص فى برنامجه 
على إضافة أقكان ماوقنى تينج كجزه 
من هذه العقيدة .. ومع ذلك فإن دنج 
سياوبنج قد أعلن أكش من مرة مع بدء 
برنامجه فى الاصلاح الاقتصادى » أن 
الحقائق الاقتصادية اقوى الف مرة من 
كل ماقاله ماركس أو لينين .. وأكثر من 
ذلك قد غير كثيرا هن سياسات 


أرشيف الشارخ 


ماوكتس تنج التقشفية » التى كانت 
تسقهدكف الوضول السريع إلى مرحلة 
الضيوعية . عن طريق الكوميونات 
الزراعية » بما فى ذلك إلغاء التفاوت 
مين العمل الفكرى والعمل اليدوى . 
فما هى العقيدة الملزمة للمجتمع 


الصينى 2 التى تسوغ للحزب 
الشيوعى بأفكاره الحالية الاستئثار 
ليس بالحكم فحسب ‏ بل بكافة وسائل 
التعبير والتنظيم والعمل السياسى , 
وهذه العقيدة ذاتها هى التغيير الواسع 

النطاق قيها ؟ ! 
© من المدهش حقاً أن تكون تهمة 
44 
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الحركة الديمقراطية الطلابية ٠‏ أنها 
تدعو الى الليبرالية البرجوازية على 
طريقة الغرب . فى الوقت الذى تدعو 
فيه سياسة دنج سياوينج الاقتصادية 
المطبقة حاليا إلى تعلم كل شىء من 
الغرب 2 وقى مقدمة ذلك التكنولوجيا 
الحديثة التى تفتقر إليها الصين ؛ ومن 
اجل ذلك تعدل قى كثير من اوضاعها 
الاقتصادية . وتسمح بالعودة إلى 
سياسة السوق المفتوحة ٠‏ وقد سيقت 
بريسترويكا جورباتشوف فى ذلك 
بسئوات كثيرة » واقامت كثيرا من 
المشروعات المشتركة مع “الدوائر 
الراسمالية فى الغرب ؛ مما سمح ينمق 
راسمالية مطية جديدة فى الصين . 
جلبت معها كل مبتكرات/ الغرب من 
السلع الاستهلاكية : بل بعض مظاهر 
الانحلال “البرجوازى" من هموسيقى 
الديسكى والملايس والعروض الخليعة 
وها إليها.. إن الديمقراطية أ 
اللييرالية هى أفضل إفراز للبرجوازية 
الغربية حتى الآن » وافضل ما يمكن 
للشعوبي الأخرى أن تتعلمه متها ؛ بدلا 
من ان تظل وصمة الاستبداد الشرقى 
عالقة إلى الأبد ؛ ويظل هذا الاستيدكد 
سمتارا على كثير من الفساد ! ويكفى 
آن ”صن بات سن" مؤّسس الصين 


كم 


أرشيف الشارخ 


استردوا بكين .. 


الحديثة كان برجوازيا ليبراليا . وهو 
الذى يرفقع حكام الصين حاليا صورته 
إلى جانب صورة ماوتسى توتج غى عيد 
أول مايوء يدلا من صبوى. عاركس 
وليتين ٠‏ على حد ماروى الاستاذ 
محمود أمين العالم على صفحات 
جريدة الأهالى . 


© أما القول بأن الطلبة قد جاوزوا 
حدودهم قى تلك المظاهرات التى 
اجتاحت شوارع بكين وغيرها من 
العدن ٠‏ بهتافهم بسقوط يعض الزعماء 
وتعليق ملصقات تدعو إلى ذلك . فإن 
هذ الجيل من الشباب قد تعلم ان هذا 
عمل مشريع فى الصين الشعبية » من 
أيام ماوتسبى توئج ٠‏ لاسقاط من غضب 
عكيهة كن #قناد: > الصين ٠‏ مثشل 
ليوتشاوتش رئيس الجمهورية ٠‏ الذى 
كانت تهمته “البرجوازية” أنه يقرا 
روايات شكسبير ويحهب سماع 
الموسيقى الكلاسيكية ويفضلها على 
الييقاي التماسى,. المسييىن 
بالموسيقى الصيتية ! ومثل دنج 
سياوينج ذاته من اخمحليا . الثورة 
الثقافية . ولعل عقدة دنج من تلك 
“الثورة” وماحدث له آياتها هئ التى 
جعلته يوافق ٠‏ أو على الأقل لايستطيع 
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سكم 19 اتسين 


الاعتراض على قمع حركة الطلاب 
بالقوة , إزاء إلحاح المتشعدين فى 
ذلك ؛ 

© ربعا مكون التجاوز هو قيام 
الطلاب بصنع تمثال من الحص ٠‏ على 
فى ميدان “تيان إن مين" فى مواجهة 
افصورة الحدحعة الماوتسنى توتج :هما 
أثار اسبتياء بعض أفراد الشعب 
وجعلهم يقولون : نحن فى الصين 
ولسنا فى أآمريكا . ولكن التخلص من 
هذا التمثاقل لم يكن يستحق سحق 
أجساد الطلبة بالديابات 2 وهو لا 
يعكس الشعور الوطنى العام لديهم , 
بدليل أنه قبل ذلك قد سلكموا الى 
الشرطة من حاولوا. تلويض صورة 
ماوتسى تونج ! ولا ندرئى اذا ما كان 
ذلك قد ارضى دنج سياوينج آم زاد فى 
© أما أن الحكام الحاليين قد خسروا 
المسين ٠‏ أو قى طريقهم الى خسارتها 
بعد أن نجحوا فى استرداد بكين من 
أيدى طلابها وشعبها . فالدليل على 
ذلك آن المظاهرات العارمة لاتزال 
تجتاح بقية المدن الصينية متل 
شنغهاى ونانكين وسواهما ؛ ويزيدها 
غضمما ما حدث للطلية فى بكين . كما 
ان ما يقال عن الانقسام فى صفوف 


أرشيف الشارخ 


الجيش الصينى لآن قسما كبيرا منه , 
وربما معظمه يرفض أن يشارك فى قمع 
الجماهير الثائرة التى يعتبر الجيش 
نفسه جزءا منها » فذلك أمر وارد 
تعاما ٠‏ وربما يكون قد وقع بالقعل ما 
رددته الأتياء عن نشوب قتال ما بين 
قرق مختلفة من الجيش ٠‏ ومن آدلة 
ذلك سحب الفرقة السابعة والعشرين 
سمعتها ٠‏ وبالتالى معنويات حتودها . 
واحلال فرقة آأخرى محلها السيطرة 
على العاصمة . 


إنَ جميع الدلائل تشير الى أن 
النصير الذى احرزه المتشددون فى 
الجتزب الشنبوعى والحكومية 
الصينية هو تضبر مؤقت ٠‏ وأن ثورة 
مابو الطلابية فى دكين سوف تفتح 
صفحة جديدة فى التاريخ الصبنى , 
صفحة من نوع الثورة القرنسية . 
والثورة الروسية . والثورة الصينية 
ذاتها قى سابق مراحلها . مما يدخل 
فى الباب الذى خلده شاعرنا الكبير 
احمد شوقى مقوله : 


وللحرية الجمراء فاب 
بكل يد مضرجة يدق ' 
فذدا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لايمكن لاحد ان يحدد بدقة ماسيكون عليه مستقبل العمل 
العربى المشترك لان هذا المستقبل يتوقف على السياسات 
التى سيتبعها القادة العرب فى سلوكهم الداخلى وفى 
علاقاتهم الخارجية وعلى مدى وعى الشعوب العربية 
للتحديات التى تجابهها فى هذا العصر وعلى نوع ردودها 
على هذه التحديات : ش 


5 اها أذا ساألنا. ماذا_يجب ان 
العربى المشترك فليش من شك أن هذا 
العمل يجب ان يسيز حثيثا فئ طريق 
التوسع والتكسب وان يأتى يوما بعد 
يوم تعميرا عن المزيد من التضامن 
والتلاحم بين الشعوب العربية وبين 
حكامها . ذلك انه اصبح بيناً دون 
حاجة ألى دليل إن نعيش فى عصر 


يكون عليه- مستقثل العمل 


يستعن فيه التنافيس بين الشعوب وبين 
الدولافىسبديل,الجفاظ على الاستقلال 
وحهابة ١‏ الذاتا : 

لقذ تضخمت اثفقات الدفاع الوطنى 
تضخما حجسيما » وتكاثرت الحاجات 
الانسانية الى حد لم يكن يُتخيل فى 
الامس القريب ٠‏ وهذا راجع الى 
تفجرين اساسيين فى قوى العصر 
الذى نحياه 


الدكتور قسطنظين زريق احد الكتاب العرب المرموقين 


يشا : ا 
يد جور سروه 


وعاش فى تمنان وهو عن المفترين اناو مددن الذين تمسكو | بالاتجاه العقدنى 
العلحى وغن اشع مؤنفات» الوعى القومى د صقني النى * معركةه الدتسارة 


4م 


أرشيف الشارخ 
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اولهما تفجر المعرقة والعلم ٠‏ هذ 
التفجر الذى يأتينا كل يوم بما يبهر 
ويذهل من المكتشفات والمخترعات 
والذى يدعى باستمرار الى تغيير 
الأجهزة الثى .تستخدمها فى 
الصناعات المدنية والعسكرية وفى 
الزراعة والادارة والنقل وسواها وكذلك 
الى تغيير اساليب الفكر ومحتوياته 
ومناهج العمل ومنطلقاته . اما التفجر 
الثانى فهو الذى يندلع فى صدور ابناء 
البشر حيثما كانوا فى الدول المدعوة 
متقدمة والاخرىع المسماة ”متخلفة" 
اى ”نامية " والذى يتجه نحو المزيد من 
المطالب فى تأمين الغذاء والكساء 
والسكن والصحة والتعليم والعيش 
الكريم بمختلف وجوهه ومعانيه » ومع 
ان هذا التفجر يسود كما قلنا فى 
المجتمعات قاطبة فانه بشتد بصورة 
خاصة فى المجتمعات المتخلفة التى 
. هذان التفجران الاسلاتتيان يتظلبان 
فى الدرجة الاولى التجّتَيَذ والتعبثة 

تعبثة الموارد الماذية' والبتشازية 
المتاحة للمجتمع واخراجها من حيز 
الامكان الى حيز الفعل . لايكفئ 
مجتمعا من المجتمعات ان تكون له 
اراض زراعية خصبة واسعة او موارد 
معدنية ثرية اومادة عزيزة وضرورية 
لتسيير حركته الصناعية ولتيسير سبل 
العيش كالنفظ مثلا » بل عليه ان يكون 
لنفسه القدرة على تحويل هذه الثروات 
الممكنة الى ثروات فاعلة وذلك بوسائل 
العلم والتكنولوجيا المتطورة . وكذلك 


.02م 01000126 


لإوردية العشتركة 
ا الاورددة المشتركة 
لايكفيه أن يضم الاعداد الوافرة من 
البشر بل يتوجب عليه أن يثمى هذا 
المدذى البشرى ليصبح ثروة حقيقية 
تسرى فى شرايين الحياة القومية .ولا 
تكون عبئا عليها او عائقا لتقدمها . 


© تشعدمة الموارد 
فكلما كانت الموارد القومية غزيرة 


وكلما كان المجتمع مجهز! لاستخراج 
4 


أرشيف الشارخ 
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قدراتها ولحشدها فى معركة الحياة 
والمصير يغدو المجتمع مؤّهلا لتوفية 
شروط البقاء والتقدم فى هذا العصر 
اشى عسرا وابلغ تطلبا ‏ ومن هنا نرى 
نوع الشعوب فى هذه الايام فى 
اتجاهين رئيسيين ٠‏ الاول : تنمية 
الموارد الذاتية وحشدها . والثانى : 
التكمل مع مجتمعات مشابهة أو مجاورة 
فى كيانات .اقتصادية أو سياسية 
واسمة لتجميع الموارد المثماة 
والتتسيق بينها وحسن الافادة منها . 
هذا مانراه مثلا فى تاريخ الولايات 
المتحدة الامريكية التى تمثق اليوم 
المركز الاول بين القوى العالمية 
اقتصاديا وعسكربا : ان تلك البلاد 
تملك موارد طبيعية زاخرة ولكنها ما 
كانت لتحتل مكاتها البارز بين الدول 
لولا مابذله اهلوها من جهود فى تتمية 
هذه الموارد وتستنيعها )باجتمياتيم 
للعمل والتكنولوجدا ووضبعهم اياهما قى 
مقدمة اهتمامآتهم والانفاق عليهماً 
انفاقا سخيا . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فقد حظى مؤسسى تلك اليلاد 
وواضعو دستورها يرؤية حصافية وتغثر 
بعيد , فشادوها على اساس اتحاد 
الولايات التى كاتوا يتتمون اليها . 
ولم يكن هذا الخيار سهلا ٠‏ اذ كان 
بين المؤسسين من تمسك باستقلال 
الولايات ٠‏ ولكن الفكرة الاتحادية 
اصحابها ومتايعتهم لحركة التاريغع 
ومسميوة الاتساتية . 
1 


أرشيف الشارخ 


وهكذا نكونت اوسع سوق داخلية 
فى العالم والقاعدة القوية للصرح 
الاقتصادى الامريكى الذدى برز على 
سواه فى الازمنة الحديثة ولا يزال 

وهكذا يمكن للمرء أن ينتقل عبر 
الولايات المتحدة الخمسين فى 
مساحة طولها الف وخمسماثة ميل 
وعرضها ثلاثة الاف ميل فلايوقفه 
احد ولايقوم فى طرمقه حاجز , 
ولابحقاج الى سمة او يخضع 
لتفتيش جمركى ؛ بل يشعر انه فى 
باد واحد على. اختلاف . مطبيعتة 
وسعة ارضيه . 

وان الهدف ذاته تتجه إليه دول 
أوربا الغربية فى هذه الايام فبعد قرون 
من التقاتل وعلى رغم اختلاف اللغات 
والاجناس كونت هذه الدول مجموعة 
أورما الاقتصادية بقصد أن تكون سوقا 
مشتركة لاعضائها الاثنى عشر . 

وهاهين الان تسعى الى أن تتحول 
فى نهاية علم /1451 م الى سوق 
وآحدة ٠‏ يتتقل فيها مواطتى هذه الدول 
كما يشاعون ويسكنون ويعملون حيثما 
يختارون ويقدر العارفون انهم 
سيصمحون اكبر كتلة اقتصادية 
متقدمة فى العالم . 

وهكذا ترى ان النزوع الى التكتل 
قد قوى فى الازمنة الاخيرة يسبب 
يتسنى وجودها لدى شعب وأحد . قما 
أحرى الشعوب العربية التى يجمعها 
اواصر اللغة والتاريخ والثقافة 
والمصائم المشتركة » ان تسعى الى 
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التضامن والتكتل لترشيد استخدام 
مواردها وَإحَجَنب اهداز هذة الموارد . 

فلماذ؛ هده الجيوش المتفرقة التى 
تبنى وتسلح دون تتسيق أو تعاون بين 
الدول العربية المختلقة ؟ ولماذا هذه 
الضطلط التى توضع هنا ومتاك فى 
الأرض العربية والمصاتع التى تشاد 
والمشروعات التى تنظم دون ريط أو 
احكام بخقق اعباءها ويوفر فوائدها ؟ 

© التضامن والارادة القومية 

ان الحاجة الى التضامن فى هذا 
كله واضمحة للعيان ٠‏ ولايحول دون 
تطبيقه سوى ضعف الارادة القومية 
الشخصية والفئوية والقطرية 2 على 
انه لابد من القول ان التضامن 
الغرمى لسقى وحذه الدواء الوحيد 
لجميع العلل التى نشكو منها فى 
البلاد العربية انه لايؤدى فعله 
الإبجلبى الا ان1 حَاء] مقتزنا! بقكر 
تحررى تقدمى ‏ يسعى إلى تحرير 
المواطن العربى والاتسان العربى 
من قيود الخللم والجهل والفقر 
وسواها من معوقات التقدم . 

اما اذا بقيت الشعوب العربية فى 
حالة التخلف التى ترسف فيها فان 
تضامتها لن يفيدها كثيرا. لانه 
سيضم ضعفا الى ضعفه وعجزا الى 
عجز ء بل أنه قد لايحضل أصلا لان 
دوافعه الاساسية هى القوى التقدمية 
ومجاراة التطور . 

واذا نظرنا الى حالنا اليوم نجد مع 


أرشيف الشارخ 


الأسف ان توجه الحكام العرب لايزال 
توجها قطريا ٠‏ بل انهم لايزالون 
عاجزين عن ترشيد استخدام الموارد 
فى القطر الواحد . ومافتئوا متقرقين 
رغم المصالحات التى تجرى بينهم . 

أن التضامن المطئوب لايقوم على 
النزوات الآنية بل على فكرة قومية 
سائدة تدخل فى صلب السيادة ونوجه 
الجهود فى كل ناحية هن تواحى 
النشاط الجماعى وليس هذا بالامر 
الهيت لان السلوك القومى كثيرا 
مايتطلب التضحية بمصالح فردية اق 
فئوية أو قطرية فى سبيل المصلحة 
القرمية العليا . 


ولكن لايد من هذه التضحية فى 
سبيل النمق الطوعى والتقدم الثابت . 

وقذ. بدت فى الايام الاخيرة 
تكتلات اقليمية كمجلس التعاون 
لدول الخليج العربى . والاتحاد 
التغوبئ”: ومجلش التعلون العربى 
وكثر التتتلؤل أعما اذا كانت هذه 
التكتلات تعوق التضلمن العربى 
الشامل أو تدفع به قدما. 

والواقع أن هذا أو ذاك يتوقف على 
مدى تغلقل الفكر القومى فى اذهان 
الزعماء وفى صفوف الجماهير .. فاذا 
ظل هذا الفكر ضيعيفا غدت هذه 
حدودها . هذا لن حصل اما اذا أشتد 
الفكر القومى وانتشر قان هذه 
التكتلات تصبح وسائل ممهدة للاتداد 
الشامل ومن هنا كانت اهمية الراى 


11 
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يكون يقظا لضبطل سلوك الحكام 
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ولايقوى الا بقدر نمو الديمقراطية . 

ودك33 كك أذ هله المطلاقن. ‏ 
التضامن والقومية والديمقراطية 
مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا عضويا 
فهى. قنشط .مما -وتكمد. .مغا ولاقنى 
لاحدها عن الاخر . 

© عوائق فى وجه التضامن ! 

ولما كان التضامن العريى سيبا 
هاما من اسباب تكوين القدرة العربية 
وتمكينها فانه لايتفق ومصالح القوى 
المعادية للعرب . ولذلك فهى تضيع 
الحواجز والعوائق فى سبيله ٠‏ وتدعم 
عوامل التجزئة والانقساء) هَنَداخله 
فشة القوى الاستعمارية 5 القديم منها 
والحديث - التى ترهتى7الى بالتسلط علج 
موارد الدول العربية) واسسواقهاء» 
ولايروقها ان تنهض هذه الدول 
وتستغل هذه الموارن لذالهَا المضتلاحة 
نموها وازدهارها . وثمة القوى 
الصهيونية التى ليس لها امل فى البقاء 
والسيطرة فى فلسطين وماحول 
فلسطين الا اذا ظلت البلاد العربية 
ضمعيفة ومجزأة . وإذلك فهى تهارب 
أية بادرة من بوادر النهضة والتنمية 
فى هذه البلاد واى جهد لتمكين 
الاواصر بين شعويها . 

نعود الى السؤال ماذا سيكون 
مستقبل العمل العربى المشترك 


يال 


أرشيف الشارخ 


الحقائق الاساسية : 

١‏ ان المقياس الحقيقى لنمو 
العمل العريى المشترك هى قدرته على 
مجابهة شروط الحياة فى هذا العصر , 
لايكفى ان نقيس هذا النمو بالمقارنة 

فان وتيرته يجب أن تماشى وتيرة 
التغير وتصاعد المطالب المعاصرة فان 
لم تماش هذه الوتيرة تخلف التضامن 
عما يجب ان يكون ولم يحقق الغاية 
المرجوة حثى ل .جاه. اكان.. سبرفة 
وانجازًا هما كان عليه فى الماشمى . 

 "‏ ان نمو العمل العربى المشترك 
الى الحد المطلوب الذى فيه سلامة 
الشدين العزيية كن نايتا 
وازدهارها ليس امرا مقدرا او محتما 
والدافعة والجهد المبذول فى سبيله . 

"٠"‏ ي.-إن ميستقبل العمل. العربى 
المشترك مرتيط إشد الارتباط بمعركة 


التحزر الْعَرَبَّ + التحرى من القيود 
الخَارَجِيّة ومن العوائق والحواجز 


الداخلية وهى الاهم . انها معركة 
شاملة ترمى الى تحرير المواطن 
العربى والانسان العربىي من كل 
مايكبت ويضعف والى تجديده وتجديد 
مَجتمقَة وتففيكهنا المطاء التضارئ . 
ولذلك فاذا دعونًا الى تقوية 
التضامن العربى ؛ فائنا ندعو ايضا 
الى الثبات والتقدم فى معركة 
التحرر العربى فلا تضامن بدون 
تحرر والعكس كذلك صحيح . 
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١ ©‏ الحكم هو توقير العمل . 
كارلوس منعم 
رئيس جمهورية الارجتتين المنتجِب 
١ ©‏ الديمقراطية موجة المستقبل : 
الرئيس الأمريكى ( جورج بوش ) 
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وذيد خارجية المانيا الاتحادية 
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من المبالغة القول بأن قمة الدار البيضاء تمثل حدا 
فاصلا بين مرحلة ومرحلة . هناك تغير لاشك فيه ؛ ولكن لم 
يحدث تحول ؛ ولاينتظر ان يحدث تحول فى المستقبل 


القريب 


._ المبالفون. القائلون. بالحد.. الفاصيل والتحول 


يقدمون اثلاثة ادلة على بدء التحولات فى النظام العربى . 


5 الدليل الأول"؛ أن التظاح الْعرَبىَ 

قد تخلى عن عقيدته ؛. ويعرفون 
العقيدة بانها الايديولوجية القومية . 
يحتاج ليستمر الى ايديولوجية تحدد 
اهدافه وتوجه حركته وتمنحه طاقة 
الحياة والتطور , يقولون أن النظام 
كانت لديه هذه الايديولوجية وتخلى 
عنها الى الواقعية . ويذلك صار 
التحدى الكبير من نظام يؤمن بعقيدة 
الى نظام اخر يفضل الواقعية ويرفض 
الايديولوجية . هذا النظام ‏ حين كان 
غ1 


أرشيف الشارخ 


يؤمن بالايديولوجية ‏ سعى اعضاؤه 
سعيا متواصلا الى تحقيق الوحدة , 
وحين ابتعد عن الايديولوجية واعتنق 
الواقعية بدا يسعى الى تحقيق منافع 
اقتصادية عن طريق التنسيق الوظيفى 
بين اقتصاديات اعضائه . 

فى هذا المنطق خلط كبير » وعدم 
وتطوره ٠‏ ويتضمن ايضا رغبة اكيدة 
فى تمجيد وزخرفة التغيرات الراهنة , 
وفيه قبل هذا ٠‏ وذلك انبهار بتجربة 
السوق الاوربية المشتركة مصاحبة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


جم ا 4 1 
قى إلدار النتصياكت تي أخل التحول 


باخباط نتيجة الهزائم . والنكنيات 
العربية المتلاحقة . فالنظام العربى 
نشأ عربيا ولم ينشآ شرق أوسطيا أو 
إسلاميا » أو شيئًا آخر » أو لاشىء 
على الاطلاق 2» ولكنه نشأ بهوية 


عربية » أى أن « عرويته » هى التى 
انشأقه . ثم استمر هكذ! . كان يمكن 


فى همرحلة ما أن « يتحول » فيصير 
شيئًا آخر . ولكنه لم يتحول . أى انه 
حافظ على عرويته . ولم يزل . كيف 
وا انه تخد عن ا ٠‏ أو كفر 
بها ؟ اجابتهم تقول لانه اعتنق الواقعية 


أرشيف الشارخ 


واتجه الى, التنسبيق الوظيفى وتحقيق 
المصالم . 

وهنا بتضمح مدى الخلط ؛ أذ يبدو 
ان بعض المحبطين من تطورات 
الماضى القريب لهذه الامة يريد 
تحميل القومية والايديولوجية اكثر مما 
تحثمل ٠‏ أو يصورها على غير 
حقيقتها » أو هم وفيهم علماء - 
يتلاعبون بالمفاهيم فيقدمون لقراء 
الصحف ما لايقوون على الدفاع عنه 


فى قاعة علم. انهم يقدمون 
الايديولوجية نقيضا للواقعية . تبدو 
16 
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هدح لامخبورهه 
للع كلاو 


الولايات المتحدة مثلا من خلال هذا 
التقديم للنقيضين وكأنها ملا 
ايديولوجية .» والسوق الاوربية 
المشتركة يدون تسق ايديولوجى 
متكامل » وتبدو العروية همتاقضة 
للمصائح ومعطلة للمنافع وسمددة 
للطاقات . 


وينسى هؤلاء فى غمرة تصعيدهم 
لهذا التناقفض الحقائق التاريخية . 
قالعرب اسسبوا من خلال جامعة 
حكوماتهم العربية اتفاقات ومنظمات 
ومؤسسات هى فى الصياغة والدقة 
بين أولى محاولات التجسعات 
الوظيفية . ومايجزى الانّ فئ الساحة 
العربية من اتشاء تكتلاين جقرافية 
تحت أسمم الوظيفية . كيس جديد! . بل 
تكرارا لما سبق محاولته ولاتعنى بأى 
شكل التحول من التعاون السياسى أو 
الالتزام الايديولويجى بالوحدة الى 
التعاون الاقتصادى أو الالتزام 
بالواقعية وتمانيق المصافم . 
الاتجاهان تلازما منذ نشأة النظام 
العربى . وسيادة ايهما فى اى مرحلة 
لم يكن سبيا فى متع تحقيق الاخر ‏ 
الاسباب لا علاقة لها بالقومية 
والواقعية ولكنها اشياب على علاقة 
ايد باسالين: االفك: ومدراعات 
المكاخ افيه . 

5 


أرشيف الشارخ 


والحفيقة التى لاتخفى على احد ٠‏ 
ان العتظرين والممارسين الجدد 
للواقعية يمزجون عن قصد أ غير 
قد بين الاتجاه نحو الوظيفية قى 
العمل العريى المشترك والاتجاه نحو 
التنازل عن يعض حقوق ومقدسات 
وطنية وقومية ‏ اذ قد يكون من الصعب 
ايجاد تيريرات كافية ياسم الواقعية 
للتتازل فى مجالات السيادة والسياسة 
بيتما يصبمح الامر اقل ممسعوية لو ان 
هذا التتازل تم فى اطار من واقعية 
لشمل '. أشعق جعرافيا فى باتشاء 
تكتلات أى تجمعات كل اعضائها 
مضطرون للتنازل قى حق هنا أو ميدآ 
هناك ؛. واشمل قطاعيا اى يجعل هذه 
الواقعية مذهبا يغطى تحولات وتنازّلات 
اقتحادية تحت ضغط قوئ الضغط 
والمال الدولية وقوى التبعية المتزايدة 
وقوى ١‏ التفكيك الداخلية وإختلال 
موازين القرئ العسكرية فى المنطقة . 
هذا المذهب الجديد الذى يروجون له 
لأعلاقة له بالواقعية كمذهب فى 
السلوك الدولى الرشيد ؛ إنما هو قى 
الحقيقة محاولة للتنظير والتبرير لحالة 
من الفوضى السياسية والاقتصادية 
تسود معظم قرارات وسياسات 
وسلوكيات اقطار المنطقة العربية . 


الدليل الثانى الذى يسقتد اليه 
القائكون يبدء التحول الكبير فى النظام 
العربى هرو الادعاء بان هناك تحولا 
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والداخلى فى الأقطار العربية ٠‏ هذا 
التحول فى رأيهم يتم تدريجيا عبر 
قناتين رئيسيتين . قناة المصالحات 
العربية وقناة التحولات الديمقراطية . 
قمة عمان عام ١1417‏ وصفرها بانها 
قمة المضالحة والوفاق والتضامن . 
ولكن جاءت قمة الدار البيضاء لتؤكك 
ان اهم واإطول صراغ عربى معاصر 
وهى صراع العراق وسوريا يزداد 
ضراوة وعنفا . وانه يتسلل مخترقا 
عمان او قبلها إى بعدها ومثيرا للشغب 
والخلافات . واخر تسللاته كان فى قمة 
الذلن اليودماة : 

واذا افترضنا ان المصالحة العربية 
تتحول بالفعل الى حالة تهدئة. فى 
الصراعات . فذلك لن بع يلل 
النظام , فالصراعات العربية. احتدت أو 
هدآت - ليست بالعفصن الضرورى أن 
الكافى لاحداك- تحول؟ فى التطام 
العربى . الصرالفاق"الفن اكه 9237 
فى النظم الدولية هى تلك التى تفجرها 
مواجهات ايديولوجية عنيفة : وهى تلك 
التى يمكن ان تؤدى الى اختفاء عضو 
او اكثر فى النظام . هذان الشرطان 
لايتوافران فى التظام العربى 
فالصراعات العربية تشعلها وتهدئها 
وتطفئها علاقات بين أشخاص اق 
عائلات او قبائل فى مناصب الحكم » 
والصراع الوحيد الذى اتخذ صفة 
تقترب شيئا ما من توع الحرب 


أرشيف الشارخ 


الايديولوجية هى الصراع الذى كان 
ناشبا فى الستينات بين ماسمى 
بالقوى التقدمية والقوى الرجعية فى 
العالم العربى . هذا الصراع لم 
تحسمه اطراقه أنذاك ٠‏ وتدخلت 
اطراف اقليمية ودولية لحسمه . ولم 
يحسم , لم يحسم انذاك ولم يحسم 
حتى اليوم لان كلا طرفيه احتويا على 
كان قاسما مشتركا بينهما لم يسمح 
بتوحد ايهما او بتطور الصراع . 


ويتفامل اصحاب نظرية التحول 
بقناة الديمقراطية . ومن حيث الميد1آ 
لهم _كل الحق فى هذا التفاؤل 
فالديمقراطية متغير جديد فى النظام 
لعريي . وكل ما كتب عن هذا النظام 
كتبر في. إطار .فياب. الديمقراطية , 
وكثيران لها اتبريا/هذا الغياب سيبا 
تباهثرا* فى تظلف النظام فى نواحى 
التكامل ' والآمن ؛ الديمقراطية قد 
تفرضص على السلطة الحاكمة عدم 
الكيين: هنا اكتدقة مث قزارقت 
تكاططية لى أمتية :+ :زيما تفزيهي حليها 
ايضا اتخاذ قرارات جديدة تنسجم مع 
مصالح الشعوب ؛ وقد تمنع السلطة 
الحاكمة من اتخاذ قرارات انعزالية او 
اتباع سواسات.سأير؟ التزكن كن 
النظام العربى . 

والمؤكد ان هناك اتجاها فى عدد 
بن الدول العريية السساج يشل ما من 


11 
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قله 
ومححولو 


اشكال التعددية السياسية ومظهر ما 
من مظاهر حرية التعبير . هذا السماح 
فرضته ظروف معينة متها تفاقم 
الازمات الاقتصادية والاجتماعية . 
وحاجة بعض الحكرمات الى التخفيف 
من الاعياء افملقاة عليهًا ‏ وضنفزط 
خارجية لتحرير بعض. الممارسات 
السدياسية والاقتصادية . 

وبالرغم مت التفاؤل السائد , 
وتفاؤل كاتب هذه السطور بعستقبل 
الديمقراطية فى الوطن العربى ٠‏ فين 
الواقع يؤكد ان مسيرتها سوف تكون 
على امتكثر القراز الحطبيلً) سناع 


شاقة ومريرة 


وتنفيذا يصعب عليها ان تقبل 
بالمشاركة الشعيية. واذا اضطرت 


لذلك - كما هو الحال فى كل التجارب 
الراهتة ‏ فانها تن تسمح يأى حال 
وقى الاجل المنظور على الاقل جأن 
المشاركة تعتد الى قلاع السياسة 
الخارجية والعمل العربى ٠‏ لا اتصور 
مثلا ان تلجأ السلطة الحاكمة فى 
العراق اى قى سوريا الى السماح 
بمشاركة شعبية حقيقية فى اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالصراع بينهما لا 
المواطن العراقى ولا المواطن السورى 
يقيلان بالمشاركة فى اصدار تشريم 
534 


أرشيف الشارخ 


او اتخاذ قرار بتصعيد المواجهة بين 
دولتيهما او باغلاق الحدود : أو بتديير 
هؤامرات سياسية . 

ثم أن القول يأن الاتجاه المتزايد 
نحو قليل من الديمقراطية يعنى تحولا 
فى انماط السئوك العربى قول مبالغ 
قيه . قالتعددية حيثما طبقت فى أى 
من طبيعة ممنع السياسة أو القرار . 
بل وتكشف كل التجارب يدون استثناء 
انها قم أتغير فى واقع احتكار حزب 
واحد للسلطة ولا قى قعالية 
التؤيبسيات: الديمقراطية . فالحاكم 
مازال يخصل؛ على اجماع اصوات 
الناخبين والحزب الواحد يحصل على 

ومع ذلك ٠.‏ فقد وفقت مصر حين 
اعلنت على لسان رئيسها امام القمة 
العربية التزامها بالديمقراطية ‏ بذلك 
تكون قد اضافت الى مقردات القمة 
العريية كلمة كانت الى عهد قريب من 
الكلمات المحرم التطق بها فى جلسات 
مؤتمرات القمة . 

. والدثيل الثالث !لذى يقدمه القائلون 
ببدء مرحلة تحول النظام العربى . هو 
وجود خريطة جديدة لتوزيع القوة فى 
هذا النظام وكل قائل لديه خريطة 
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تتقف عن الخرائط التى يقدمها بقية 
القائلين وهذا فى حد زاته دليل 
مناقض للدليل الذى يقدمونه . 


احدى الخرائظ تضع منطقة 
الجزيرة العربية مركزة رئيسيا للقوة , 
استناد! الى امكاتاتها المالية . وتصور 
بقية أقاليم المنطقة افلاكا تدور حول 
هذا المركز فى دورات صراعية اى 
تهادنية أو وفاقية . خريطة اخرى تضصع 
مركز القوة والفعالية فى الهلال 
الخصيب ٠‏ وبؤرته بغداد استتادا 
الى القوة العسكرية العراقية 
المتنامية . وتصور بقية اقاليم المنطقة 
توجسى ٠‏ خريطة ثالثة ٠‏ تعدل قليلا 
عن الخريطة السايقة » وتصنع مِن 
القاهرة ويغداد مركرًا جديا للقوة . 
مسنندة الى موقغهما الجغراقى 
المضطرب والمتوتر فى النظام 
العربى ٠»‏ ومسنند 8 ايضا الى تجمع 
قوتيهما البشرية والعسكرية قى شكل 
قوس حديدى بكاد يحيط بشمال 
الجزيرة العربية ممتدا من شط العرب 
ومتتهيا فى منطقة مابين السويس 
وجنوب اليحر الاحمر ء وخريطة رابعة 
تتعدد أو تتقتت فيها هراكز القوة : 


أرشيف الشارخ 


يوازن بعضها بعضا 2 ومن هذه 
الخريطة الرابعة تفرعت خرائط متنوعة 
لمدافا يصور مجالسن التعلون 
الاقليمية الجديدة كمراكز قوى فى طور 
التكوين , واخرى تجد لسوريا مكانا 
كمركز قوة رابع الى جاتب هذه 
التجمعات الثلاثة , او كقوة قابضة على 
التوازن . 


ان الصخرة الكبرى التى تصطدم 
بها كل نظريات وخرائط توزيع القوة 
والنفوذ فى الوطن العربى هى حقيقة 
ان الامكانات والقدرات فى النظام 
العربي لها خصوصية يحب مراعاتها . 
ققد جرت العلوم الدديثة على قياس 
الآمكائلت والقدرات كمتغيرات مادية 
بيثما فى الحقيقة تلعب الامكانات غير 
المادية أى. غين 'الملعوسة كالدين 
والثقاقة والتاريخ وغيزها دورا مهما فى 
النفوذ والقوة فى العالم العربى . 

لذلك كله ٠‏ لن تكون قمة الدار 
البيضاء الحد الفاصل بين مرحلة 
واخرى فى تطوير النظام العربى كما 
يتمتى البعض او يتصون ؛ انما هو 
داخل مرحلة يدات فى نهاية الستينات 
ولم تنته يعد لو تتحول الى مرحلة 


11 ٠ جديدة‎ 
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بقام :عبدالئعم الجداوى 


الحج فريضة تتوج الفرائض . واذا كانت قد جاءت الركن الخامس من 
اركان الاسلام . فقد أضيفت اليها عبارة وجوبها ٠‏ لمن استطاع اليه 
سبيلا » ذلك لأنها قد لاتتوافر لكل مسلم .. لكن مامن مسلم فى مشارق 
الأرض أو مغاربها الا ويحرص قدر طاقته"على تاديتها . ومن خلال هذا 
الحرص على أدائها .. جاءت هذه الآثار الغشية تاريخديا » وجغرافيا , 
وسياحة فى الآداب ؛ والعلوم ؛ والفنون .. التى ذخرت بها المكتبة 


العربية ٠‏ وغير ,العربية ؛ 


كان ذلك التواصل بين 

المسلمين ٠‏ والانقتاح الذى 
جعل اللغة العربية تصل الى بلاد 
لم تطاها قدم عربى من قبل , وخلدت 
اسماء الرحالة , والحجاج من 
الأدياء المسلمين . من «ابن 
بطوطة ء الى ١‏ تقى الدين الفاسى » 
الى «المقدسى.ء الى «١‏ ابن 
خلدون ٠‏ الى ١‏ ابن حبير » » وكلهم 
كان مشوقا مشتاقا الى ٠‏ مكة, 
: 


أرشيف الشارخ 


تهوى اليها افئدتهم : ولكن وهم فى 
زحمة الاشواق . يسجلون صورا 
مختلفة ٠‏ لمكة المكرمة».. كل 
حسب رؤيته .. الحالة السياسية . 


الجغرافية , العمرانية. الحركة 
الأدبية .. وهم فى توجههم الى 
الله . يضيفون الى ثواب العبادة . 
ثواب الكتابة . ونصب عيونهم ان 
د مدان العلماء بوزن يوم القيامة 
بدماء الشمهداء » . !! 
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وقد كانت « مكة » 


ومازالت 
تخطف العيون , والقلوب , وتظل 
العيون زائغة هائمة الى ان تلتقى 
بالكعبة فتثب عليها.. تود لو 


ولما كانت كتابات العلماء اختلفت , 
وتنوعت . وتباينت من عصر الى 
عصر . فان قراءة احدهم لاتغتى عن 
الآخر . وحتى الذين كتبوا فى عصر 


أرشيف الشارخ 


واحد .. لابد ان يلم المهتم بما كتبوا 
فكل منهم قد اختار » واسهب فى 
الزاوية التى تهمه أو كانت اكثر 
جذبا لاهتماماته .. وفى كتاب تاريخ 
مكة للعلامة الاستان احمد السباعى 
قصل شائق عن البلد الحرام فى 
الفترة التاريخية الزاخرة المزدحمة 
بالصراعات ؛ والتيارات التحتية , 
والفوقية . آيام المماليك الاتراك , 


والشراكسة . م٠‏ 
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© عملة قلاوون فى مكة 


و« مكة » على مدى الزمن يحكمها 
اشرافها فاذا غلدوا على امرهم ‏ كلن 
ذلك لفترات قصيرة .. بخضعون 
قبها للسلطان البعيد . ويؤدون له 
الضريبة السنوية وبرسئون اليه 
بالهدابا .. لشيراء رضناه فبغمض 
عينيه عنهم او يؤيدهم . وفى علم 
1ه كان على ٠‏ مكة ٠»‏ شيرف 
يدعى ١‏ الحسسن واينه أيو نمى 
الأول » . وقد ظلا بعيدين. عن كل 
نفوذ وسار بها مستقلة خائصة + ابو 
نمى الأول » معد ادبه حتى عصفت 
العاصفة بحكم الأتوفيتّن فق عضر 
واجتاحت زوبعة الممافيف الاتراك 
كل شىء فى مقريقها .. فكان. أن 
تطلعت عدونهم ‏ بعد ان استقر لهم 
الحكم فى القاهرة إلى بسط تفوذهم 
على مكةه ., واستطاع السئطان 
قلاوون عام 741ه أن يفرض الدعاء 


له من على متبر الحرم. وجعل 
النقود المصكوكة داسمه هى عملة 
ذهل الحرم .. لكن ١‏ ابو نمى » ثار 
على هذا الوضع . وطرد جنودهم 
خلف اسوار مكة .. لكنهم نجحوا فى 
تحريك ثورة ضده من الداخل من 
#بناء عمومته الذين ينازعونه 
الحكم .. فلما شعر بالخطر قبل 
هداياهم التى ساقوها اليه . ورضى 
بالدعاء للسلطلن قلاوون مرة 
اخرى .! 


© ناظر للحرم .. 


وحينما تسلم الشراكسة الحكم 
من اساتذتهم الأتراك . أقلموا حامية 
عسكرنة. مكونة من خمسمين قرسا 
عن فرسانهم دقدادة احد الضباط , 
وحجتهم حماية الحجاج , والقيلم 
على بشئون الآمنٍ .. لكن الشريف 
عجلان) قلومهم . واصر على لن 
يدخل الجيش ٠‏ مكة » يغير سلاح , 
واستجاب الشراكسة .. الا انهم 
عينوا من قبلهم ناتظرا لفحرم تكون 


© الحجاج السذين جمعسوا بين تواب 
العبسسادة وتسسواب الكتساببسة .. ! 


أرشيف الشارخ 
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وتيسير الحج لهم //أوقد أجاه فى 
كتاب «١‏ الاعلام. للقطبى + .ان ناظان 
الحرم عام 867ه كأن مدعى ٠‏ دبيرم 
خوجة » ولم قدم نظارته سوى 
عامين . ثم عزل , وعين بدله بفرمان 
نصه [ ان أمير الترك بمكة “الامير 
حانى" ,. سافر فى علم 5ه8ه ولى 


عوضه ناظر الحرم ٠‏ التاجى ٠‏ كما 
ولى منصب الجيش , فهو ولى 
نظارة الحرم , والربط , والأوقاف 
والصدقات 2 وان يكون محتسيا 
لعكة ] وهكذا خضعت مكة لحكم 
الشراكسة ٠‏ واصبح يدير شئونها 
أمير مندوب منهم . أما امراء مكة 
واشرافها فيتكقون اوامر تعينهم من 
هؤلاء الشراكسة .. 
© النساء يطفن 
ليلة الجمعة .. ! 

لكن كيف كانتت صورة مكة 
الجغرافية وقتئذ .. ان العالم , تقى 
كانت مكة يلدة مستطيلة لها ثلاثة 
أسوار . سور المعلاة وفيه بابان 
وسور الشبيكة وفيه باب كبير, 
وسور الممن . وهو فى المسفلة . 
والسور هنا معناه برسل » بين 
جدلين . لان مكة.تحوطها الجبال من 

وماذا قال ابن بطوطة وهو يصف 
ما كانت علمه مكة علع هلاه .. ؟ 
أن ابواب مديفة مكة ثلاتة : ماب 
المعلاة , وباب الشبيكة . وباب 
المسفلة . وهى نفس الابواب التى 


© اسدس :< تدصق تأسسة ‏ © لتسسسمسف 
سسا فقخصسسية تمن التلصسسي اهما .. 


أرشيف الشارخ 
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منأداظلت مد 


ذكرها ابن جبير فى عهد 
الأيوبيين .. يضيف ابن بطوطة انه 
شاهد بين الصفا والمروة سوقا 
عظيمة يباع فيها الحبوب واللحم . 
والتمر.ء والسمن 2 وسواها من 
الفاكهة . والساعون مين الضصفا 


والمروة . لايكادون يخلصون 
لازدحام الناس » وعن يمين المروة 


دار امير مكة (عطيقة بن ابى نمى) » 
ودار « رميثة » برباط الشرابى عند 
باب بنى شيبة ٠‏ باب السلام » وتدق 
الطبول عند اب كل واحد منهما عند 
صلاة المغرب ... 

واهل مكة لهم ظرف ونظافة فى 
الملايس . واكشر لهاسبهمم البياض 
فقرى ثيابهم | ناصعة, ساطعة 
يستعملون الطيب كثيرا, 
ويكتحلون ومكثرون السواك باعواد 
الآراك الأخضر ؛ ونساء مكة فائقات 
الحسن رائعات الجمال ذوات صلاح 
وعفاف وهن يكثرن التطيب حتى ان 
احداهن لتبيت طاوية وتشترى 
بقوتها طيبا وهن يقصدن للطواف 
بالبيت فى كل ليلة جمعة . فياتين 
فى أحسين زى, وتغلب على 
لاياكلون فى اليوم الا أكلة واحدة 
بعد العصر , ويقتصرون عليها الى 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


مثل هذا الوقت , ومن اراد الاكل فى 
باقى النهار اكل التمر : ولذلك صحت 
أحسامهم 2 وقلت فيهم الأمراض , 
والعاهات واكلة العصر هشى اكلة 
دسمة ولابد من وجبة الصبح او 
الضحى 5 

وفى رجب نفد القبائل الموالية 
لمكة مثل ١‏ جبلة 2٠‏ ود زهران » 
ود غسان 2٠‏ ويشاركون اهل هكة 
الحفاوة بالعمرة , ويجلبون معهم 
الكثير من منتجات بلادهم . فيعم 
الرخاء ؛ وهم يعتقدون ان بلادهم لن 
يزيد إنتاجها ٠‏ وتخصب زراعاتها 
ويكثر خيرها الا اذا بروا مكة 
واهلها .. 

وهم فصحاء الآلسن صادقو 
النية .. يتطارحون عند الكعبة 
داعين بأدعية تتصعد لها القلوب 
ويتزاحمون عليها حتى يعجز غيرهم 
غن الطؤاف ؛ وهع شجعان امجاد , 
ولباسهم الجلود ٠‏ واذا وردوا مكة 
هلت اعراب ‏ الطريق لمقد مهم 2 

ويستقبل «رمضانء بالطيول , 
وتجديد فرش المساجد ؛ ويكثرون 
فيه الشمع والمشاعل . حتى تتلالا 
المساجد نورا . اما السحور فيتولاه 
المؤذن الزمزمى2, ويجيبونه 
المؤذنون الآخرون . فاذا انطفا 
قنديل المئذنة الزمزمية كان ذلك 
اعلانا بالامساك عن الطعام ؛ وكان 
اصحاب الصناعات يتخذون 
مقاعدهم فى بلاط المسجد المتصل 
بدار الندوة كالخباطين : وبجانبهم 
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القارئون والنستخون ,. وباعة 
الدقيق والعقيق .. 
© الحركة العلمية 
تتوقف ابد! ! 
ولم تتوقف الحركة العلمية طوال 
تاريخ مكة لا فى عهد الفاطميين ولا 
الأمويين ولا الأآتراك2. ولا 
الشراكسة . فاأعلماء وطلابهم لم 
ينفضوا ابدا > ولم تتوقف حلقاتهم 
فى الحرم وقى ميوت خصصت لهذه 
المهمة الجليلة تتولاها عائلات 
بعدنها كانت تتوارث العلم . وقد 
اشتهر من هذه المدارس علماء اجلاء 
تركوا الكثير من الآثار المكتوبة من 
آل القرشى وقل الطبرى ويسجل 
التاريخ أن سيدة من آل الطبرى 
درزت فى قلك الفترة بعلمها . وسعة 
اطلاعها . مما مؤكد ان المرأة كانت 
تطلب العلم , وتعلمه كالرجال سواء 
بسواء , الا وهى ٠‏ ام شلمة بنت 
المحب الحلبرى ء , وكذلك طار صبيت 
علماء من قل النويري ٠‏ وكان منهم 
قاض بمكة كما اشتهر مجد الدين به 
يعقوب الفيروزيادى صاحب 
القاموس المعروف , وقد كتيه فى 
منزله بمكة بجوار الصفا . 
© المحمل المصسرى 
والمحامل الاخرى .. 
وكان اول من نخلم طابورا او قافلة 
الحج من مصصر . هو « جمال الدين » 


المصرى عام 54١8ه‏ . قار مان 
تتوقف القافلة عند عجرود مين 
السويس والقاهرة ٠‏ وان يثبت اسم 
كل حاج . واسم اسيرته » فى دفتو ‏ 
ويرصد ما معه عن أموال , ومكانه 
فى القاظة . وجعل العسكر فى 
المقدمة . والأموال . والمؤونة فى 
الوسط . وتنتهى محراس فنداد .. 
حتى لاتهاجم القافلة من الخارجين 
على القانون واعتنى بوضع علامات 
على الطريق من الحجارة حتى 
لايضل الحجاج الطريق 2 وكانت 
القوافل تقطع الطريق بين السويس 


وفيها يلتقى الحاج المصرى بالحاج 
السورى القادم من دمشق . ويتيادل 
الحجاج+ التضائع , والمعلومات , 
ويتعوف فعضهم على بلاد البعض - 
ثم تمضى القوافل الى مديفة الوجه 
وهى ذات محافة من الشراكسة , 
ونه جنود يشرفون على الآمن فى 
اسواقها .. وكانت ثمة طرق اخرى 
اكثرها مرية نمضى فقيها قوافل 
الشام 2 والقدس اهمها طريق 
العريش وطريق العلا. وهو 
الطريق الذى يقطعه (المحمل 
الشامى) .. من دمشق فى مدة لاتقل 
عن اربعين يوما .. فقد كان يصل 


الشركسى . وكان قد خرج والده الى مكة تلك الايلم عدة «محامل» كلها 
1١.‏ 
أرشيف الشارخ 
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رار ا م عت 
ولا <اطلت فحى 


4 


فلقنواا او الشنافات ؟ 


المصرى » ». و شسى « المحخميل 
الشامى » و المحمل العراقى ». 
و« المحمل اليمنى » .. ! 


© دشياة المطو ادن 


وقبل عهد الشراكسة لم تكن 
عرفت مهنة او حرفة التطويف فى 
مكة .. لكنها ابتدعت ايامهم لضعفهم 
الشديد فى اللغة العربية . وميلهم 
الى الأبهة 2 والبذل 2 واعتمادهم 
على من يخدمهم ويدلهم على مشاعر 
الحج ؛ ويتلو عنهم الأدعية.او لكى 
يرددوها خلفه . 

وحينما حج السلطان ٠‏ قايتباى » 
عام 884ه . كان بلقنم الأدعية 
ويرشده قاضى رمك ابراهيما بِيِن 
ظهيرة فكان اول. مطوف » وبعده 
تزاحم الفقراء من طلاب العلم فى 
الحرم على احترافها للحصول على 
المقابل من الحجاج الشراكسة .. 

وتفقد «١‏ قايتباى » اعيان مكة 
الذين استقبلوه خارج مكة فلما سال 
اذا كان احد من المسئولين لم يخرج 
للقائه .. فقال له الوشاة ان الشيخ 
محب الدين الطبرى المكى امام 
الحرم لم يحضر .. فلما التقى به فى 
الحرم . عاتبه لآنه لم يستقبله خارج 
الل 


أرشيف الشارخ 


مكة فأجابه بانه اراد ان يستقبله فى 
اشرف بقعة وهى المسجد الحرام .. 
فسر السلطان من الجواب وقال له 
امرت لك بمائة دينار شهريا مقابل 
امامتك .. فرد عليه الامام قائلا ان 
امامتى حسبة لله لا اقبل عليها 
اجرا .. ولما رجغ الى مصصر امر 
بتعيينه رئيسا للقضاة ؛ ومشيخة 
الحرم والافتاء والتدريس 
والحسبة .. وجاء رسول يحمل 
أوراق التعيين الى الشيخ .. فلما 
بلغ بيته . سال عنه وهو يمنى نفسه 
بهدية عظيمة لقاء هذه البشرى .. 
فقيل له ان الشيخ حمل العجين 
ليخبزه فى فرن قى اقصى الشارع . 
فذهل الرسول .. وانتظره حتى عاد 
فقدم اليه الأوراق ؛ وهو يفرك يديه 
فرحا .. فما كان من الشيخ الا ان 
اعطاه رغيفين .. فصعب ذلك على 
الرستول!: ؤقال ,أن مكافاة مثل هذا 
الخير الف ديئار .. فرد اليه الشيخ 
الاوراق, :.وقل .له .. اذهب الى 
السلطان وسلمه الاوراق فلا حاجة 
لى بها .. !! بقى أن اقول ان هذا 
الشيخ هو والد «ام سلمة؛ العالمة 
القارثة التى اشتهرت بعلمها 
واستماع الخاصة , والعامة الى 
دروسها التى كانت تلقيها فى بيتها 
فى مكة .. اقول هذا لبعض الذين 
يقولون ان الاسلام لم يغط المراة 
حقها من الرعاية. والعناية, 
والاهتمام . كما اعطى الرجل .. !! 
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© أم القرى والبلد الأمين 


ان مكة البلد الامين جاءت عليها 
فترات لم تكن آمنة .. لكنها لاتلبث 
أن تعود الى ما كائت عليه . بلد 
الأمن . والدعة والخير ياتيها من كل 
مكاخ » د فهل فيها الخائف امنا , 
والعاطل عملا . والجائع شبعا, 
والتاجر رزقا وخيرا ... وذلك جعلها 
منطقة جذب لايقلوم 2 وتدفق 
المسلمون البها من الشمرق ,. 
والغرب ٠‏ ولهذا تجد فى مكة مناطق 

كثيرة حملت اسماء الذين اسسو 
ولاتزال ذرياتهم تسكنها .. فيقال 
« جيل الترك ٠‏ او « جدل الهندى » 
أو حارة السليمانية 2 أو زقاق 
المغاربة ٠‏ وزقاق البخارية وهذه 
الجاليات نقلت الى مكة الكثير من 
عاداتها , وتقاليدها ب والكثير ,من 
الصناعات , وكانت فكة قايزة على 
اخيم ٠‏ واحتواثهم , ٠‏ وطبعهم 
وحم انهم ا 


العربية الاصيلة » والتى تبحث 
عنها الآن فلا تكاد تعش عليها .. 
وقد بقدت العائلات القديمة , 
وكانها غمريبة فى مكة واقدم 
العائلات هى عائلة « آل الشيبى » 
وهم ذرية « شيبة بن عثمان بن ابى 
طلحة الحجبى » من اولاد عبد الدار 
وقد ظل بينهم خالدا فى مكة كما 


أرشيف الشارخ 


صورة قديفة للمحمل وهو فى 
طريقه إلى الارض المقدسة 


ظلت .خدمتهم فى الحجابه خالدة 
مصدذاقا لقوله عليه الصلاة 
والسلام ؛ "خذوها يابنى عبد الدار 
خالبة تالدة إل يوم القيامة لاينرعها 
تثكم الا ظالم" وفؤلاء نسلهم لم 
يتقطع عن هكة .. ثم بقيت اسر 
العنماء الذين آثروا حياة مكة 
العلمية .. 
ولم تتوقف هجرة المغاربة او 
السوربين او الاتراك او الأكراد او 
المصريين او السودانبين الى 
هكة .. أما الغراقيون فهم اقل 
الاجناس هجرة اليها. كذلك اهل 
ايران .. واوسع الجاليات هجرة 
اليها الحضارمة وتتربع عائلاتهم 
على عرش التجارة » والمال فى بلاد 
الحجازر كلها .. ! 

ا 
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إخيرا جاء انام , 


ورويت الارض تسبي 
حصد عتها قبحما 


به عجز 'صحايها عن 
سبدآك الابجار 0 مع 
طفحت الشقوق , 
وآمتلات الحقول بأبياء, 
وغعرت - عتها 
ا 
» الظهور » تجرى 
يخبط بعضهاً فى بعض, 
يقفز بعضها فوق بعض 
قرار مذعور أعسدى 
الجراد فطلارت جماعاته 
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السموت وتسيد الافق 
تسيب السفة بالتمياء 
القرمة خرج العيسال , 
ا 


فيرائه الاربعة * ربط 


والشد 2 ثتنوى ان تفر 
فبرغمها الرفاط , 
يشغبه واننصاره ٠‏ 


01000126091021. 


تمأدى 2 فدق وندا 
فى الارض + واحكم 
هده رنط الفنلات الاربع» 
كل واحدة لنتهى بواحد 
من فيرائه ؛ تركهما 
تجرى والاحبال ترغيها 
على الجرى فى دائرة 
مركزها الوتد ٠:‏ والولد 
يجرى يطارد الفبسران 
على هحيط الدائرة ٠‏ 
يصفق ويبذكر ويتراقص 
والجرى دائب والدائرة 
لا تعرف الاكتمأل ابدا ٠‏ 
حتى تدعب المصسقير 1 
جلس وحيواناته واقفة 


قال الولد لنفسه تصيبها 


هكذا1 ماتت فيرانه 
الاربعة , فانطلق ينظر 
آأمر الاطفال / أرة 
رن ملا ببق 


وفى بده الحبنييل تطفي 


الارمعة » ان هتزه الا 
أبقارنا » لنعلق فى رقبة 
الواحد هنبا حجرا ' 
وتوثقه نونيقا شديّوا |, 
واطلقها نسير والمفال 
معه + وان انث البسير 
جذبها ‏ تعلو الساق 
الربوطة وتمشى الفيران 
ينقلون ثلاذا ويجرون 
الحجارة والولد يصيح 
بها صصبحاته بالبقسر 
ويسرف فى الشيرب حد 
مأثت ٠‏ كل وآحد : 

داخ وانتقض وفاء دما, 
فالصغير ذيرب كلا ان 
3 منهم بألحجر فقد 


أرشيف الشارخ 
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وا 


الصيف المصرى فوق هضبة 
الهرم فى هذا الشهر. هو صيف 
٠‏ فيروز » مطربة لبنان ومطرمة 
اشعرب .. وفتح لها ذراعيه . وسمعه 
وبصره ٠‏ ومرطب بالأنسام الندية 
والنقحات الشذية ليائيه القمراء , 
ومقطف من اغصان صوتها المثعر 
تفلحة الطرب .2 ويشعل وجدانه 
بالنشوة والوجد !؛ .. 


حا 
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يتذكر السامع فى طربه لفيروز قول أحمد شوفى أمير 
الشغراء : 

لبنان والخلد اختراع الله لم 

يُوسَمٍ يازين منهما ملكوتة 

فإن الصوت النغوم الذى تتقنى به فيروز , هو تجسيد بالنبرات المغردة لحمال 
المنان ٠‏ حبلا وبحرا ؛. وهواك وسسماء .. 

وهو صوت رقيق صغير المساحة مثل لبنان . ولكنه قوى مثله . وتمتد فى هذ 
الصوت الرقيق الصغير شعرة ذهبية طويلة رفيعة متينة , تلعب قوقها الالحان برشاقة 
وبراعة وقوة لاتملكها بعص الآصوفت زات الجهارة والعرامة وسعة المسلحة . 

قبل سبعين علما كانت ١‏ البحة , الواسعة التى تاكل نصف الصوت , هى مصدر 
الجاذبية فى الغناء العربى , وكلتت منيرة المهدية هى صاحبة البحة الكبرى بين 
المغنيات والمغنين ,. فانترّعت بهذه الدحة سطلطنة الطرب !. 

ولبثت منيرة تصعر خدها للناس تيهاأ بهذه البحة التى خصتها بها الاقدار . ولكن 
“"فن المحة* استنفد أغراضه حين ظهرت أم كلثوم بصوتها اللامع كعين الشعس 
وسيطرت على ساحة الغناء ٠‏ قلم يدق عن المحة إلا أثر ضئيل بتعلق به صوت ام كلثوم 
احباناً على سسبيل الذكرى !. 

ومن ألم منيرة إلى أدامنا , ٠‏ وردت على أسماعنا أصوات لا حصر لهاء حتى جاء 
صوت فيروز ٠‏ فحل همسها الابيض محل الجهارة البحاء . ونحرك تاربخ الغناء العربى 
مشياً من مرحلة إلى مرحلة .. منتقلاً من حال إلى حال 
5-7 فى سنة ١5149‏ سمعت صوت فيروز لاأول هرة من إذاعة بيروت . 

وفى سنة 1474 رليت فيروز وسمعتها تقئى على أحد مسارح دمشق , فواجهتها 
بسمعى وبصرى لأوليمرة ٠‏ وشاهدت. فنها ,يتحر ين اصل بينبوعه .. 

وها أنذا مع الناسن فى القاهرة سئة 14844 ننتظر قدومها , ونتهبا للقائها فوق مضية 
الهرم العالية . وتكت ليل القاهرة. الساحى 

إن مياها كثيرة جدا اقد اتسبابت فئ تهز )لحياة من سئة 1144 إلى سنة 1439 إلى 
سنة 1484 .. لربعة عقود من الزمان غيرت الكثير قينا وفيما حولنا . ولكن فيروز 
بصوتها وفنها بقيت كانها لا تتاثر بتظبات الأيام : فهى مطربة ثبنان والعرب فى السراء 
والضراء ٠‏ وحين الياس ٠‏ أى حمن الحرب ! وقد ظل هذا البسن دتفجر طوال السنين 
ناراً ودماراً . ولكن فيروز بقدبت تحلق كالعصفور فوق الحريق . مع أن هذا الحريق 
استلب منها قى لهبه ودخانه نصف عمرها القنى تقريداً ؛ . 

بدات فيروز حياتها الفنية سنة 1146 فى إذاعة بيروت ضمن قتيات الإنشلد او 
الكورس ؛ وغنت قى تلك الأنام فرددة "المذهب” وراء كل مطربة كبيرة لو شهيرة تقف 
إملم ميكروفون الاذاعة , ولكن المطربات الكبيرات والشهبرات اللاتى وقفت وراعهن 
فيروز اختفين أو تقهقرن او نالهن الإجهاد . وانطلقت هى وحدها من وراء صقوف 
الكورس حتى طبقت شهرتها الأفلق / 

وبرزت فيروز من اول إمرها فى ثوب غنائى جديد ٠‏ فكانت المع المطريات فى عصر 

لحلذذا 
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ير وز .. الفقم الحالم 


أم كلثوم الذى هو عصر تجديد الغناء العربى جملة وتفصيلا . 

والقاتون الأساسى ‏ إن صح التعبير ‏ الذى كان ومازال يتحكم فى تطور ونمو 
الغناء المصرى , والغناء اللبنانى من ورائه ؛ منذ الثلاثينات حتى يومنا هذا , هو 
القانون الكلثومى إن صح التعبير » مرة اخرى ! .. 

فلم يكن من بد طوأل العقود الخمسة الماضية و إلى اليوم ؛ أن تتمرس كل مطربة 
تبتغى النجاح ٠‏ بالعلوم الغنائية الحديثة المتطورة فى الغناء العربى ؛ وهى حصيلة 
غناء أم كلثوم وابتكاراتها الفنية واكتشافاتها الصوتية طوال السنين » مع كوكبة 
ملحشيها العظماء على امتداد خمسيين عاما . 

ولا توجد معلوبة فى مصر أو فى أى بلد عربى - مهما كان لون غنائها ومعدن صوتها 
وحجمه ومساحته ‏ لم تدخل مدرسة أم كلثوم وتتعلم منها شيئاً أو إشياء .. 

ولكن المطربات تفاوتن فيما طبعن به اساليبهن فى الغناء حتى ليكاد إثر الغناء 
الكلثومى يكون خافيا فى بعض أساليبهن الغنائية .. وابرز هؤلاء قديماً المطربة 
العظيمة اسمهان .. واشدهن اثرا وسحرا الآن ٠‏ مطربتنا الفريدة فيروز . 

لقد تاثرت فيروز بالفن الكلثومى الذى هو فن العصر , واخذت منه ما يناسب صوتها 
واضافت إليه إضافات اساسية جعلت من فيرون؛فطربة شديدة التميز فى عصر ام 
كلثوم » بل اظهرتها أحيانا إلى جَانب إم كلثوم » وهذه طبقة فى النجاح لم تبلغها 
مطرية غير فيروز , فكانت هى المطربة الواحدة إلى جانب أم كلثوم الوحيدة .. 

وفيروز من اصوات الميزوسويرانوي الخفيفة , فهى لاتصلٍ إلى طيقة 8 
العالية , وطبقة صوقها هادئة,النبرات «مطيئة الذيذبات تسبياً / ولكنها تستخرج من 
خفة صوتها حركة دزامية مؤثرة ؛ وتتفنن فى تطوبع مسساحة صوتها التى تنحصر فى 
ثمانى درجات موسيقنة + لو اثمائية مظامات : لكل النغمات الت تصنعها ملحنو اغانيها 
الفردمة واغائشيها المسرحدة والجماعية . 

وصوت فيروز خافت نسبياً ولكنه لامع الثيرات . نقى من كل شائية . ساعدته تربيته 
الفنية السحيحة على إداء الغناء العربى بلهجة حديثة تشبه فى الاسماع احياناً لهجة 
الغناء الأوربى » حتى إن بعضهم رشحها للغناء الأوبرالى على الطريقة الأوربية , 
وهو أمر يشبه أن د ن مستحيلاً ٠‏ لآن صوت فيروز ‏ برغم شكله الخارجى - هو صوت 
طبيعى وليس صود 0 كبير بين الصوتين فالغئاء العربى لايمكن 
أداؤه على وجهه الصحيح لحنا إلا بالصوت الطبيعى .. 

وللغناء الأوبرالى قواعد فى تربية الصوت غير قواعد تربية اتوي على الغناء 
العربى . تشمل أجهزة النطق والتنفس والمضغ والبلع والحجاب الحاجز والرئتين 
واوضاع البطن والراس واموراً اخرى كثيرة .. 

والمغنى الاومرالى . من هذا الطراز لوعن الغناء الغربى الصحيح .. كذلك 
11 
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المغنى ذو الصوت العربى لايستطيع الغناء الاوبرالى على وجهه الفنى الدقيق .. وقد 
كانت ام كلثوم ذات الصوت الأعظم لاتستطيع اداء الغناء الأوبرالى ؛ ومثلها جميع 
مغنيات عصرها ٠‏ ومنهن فيروز التى يظن بعضهم انها تغنى بصوت مستعار .. وهذا 
غير صحيح ؛ بل إنه جهل بمعنى الصوت المستعار ؛ ففيروز لم تغن قط إلا بصوت 
طبيعى , وكان غناؤها ومازال غناء عرببا ٠‏ برغم ما قد يبدو على بعض الحانه من 
"تفرنج” ! 

ويمكن أن يقال إن للميكروفون فضلاً على مستمعى فيروز لأنه جلا لهم مرآة هذا 
الصوت الجميل الذى لولا الميكروفون لتغير طريقه إلى الأسماع , ولفات الكثيرين 
منهم الكثير منه , ولم يكن ممكناً ظهوره بنجاح فائق إلا فى عصر الميكروفون الذى كان 
له الفضل فى نجاح أصوات خافتة جميلة أو فائقة الجمال . مثل صوت عبد الحليم 
حاقظ , وصوت القارىء العبقرى الشيخ محمد رفعت .. 

وقد جاءت فيروز فى الوقت المناسب فشغلت مكاناً لم تكن تشغله مطرية اخرى فى 
البلاد العربية كلها . وهو مكان المطربة ذات النبرات الرومانسية الحالمة التى يتضمن 
أداؤها الرومانسى ثورمة فنية أو فورة دراماتيكية افتتن بها المستمعون .. 

وقد غدت فيروز رمزاً من رموز الغناء العربى الحديث ؛ ولكنها ‏ بوجه خاسن- 
صارت رمزاً لفن الغناء اللبنانى المتطور الذى كان له أثر فى الغناء المصرى والغتاء 
فى كل بلد عربى تقريبا ؛ حتى فى البلاد التى ييتجن مطربوها ومطرباتها إصواتهم فى 
السيلم الخماسبى ٠‏ مثل اليمن وبلاد الخليج والسودان ولدبيا وغيرها من البلاد 
العربية ٠‏ فضل عن مطربى البلاد العربية الآأخرى الذين تاثروا بالغناء الهندى 
والغناء الفارسى...حتى خفى_علينا أثر.الغناء العربى ني حناجرهم . 

وقد كان الغناء اللبنانئ إلى اربعين عاما خلت #متخلفا عن الغناء المصرى مائة 
عام على الاقل .'ونسنا فى الحقدقة اول من" قال بهذا الرائ ؛ فك سبقنا إلبه المطرب 
اللبنانى الكبير وديع: الضنافى .. 


محمد عندالوها. 
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فيروز .. النغم الحالم 


ذلك لن مصصر ‏ لأسباب تاريخية كثيرة ‏ قد سبقت شقيقاتها العربيات فى المجالات 
الحلمية والأدبية والفنية . ومن بينها مجال الغناء والموسيقى . 

فقد بدات نهضة الغناء المصرى فى عهد محمد على باشا الكبير قبل مائة وخمسسين 
الموشحات اوس لوس وكتب عنها كتليه القردد “سفدنة الملك” الذى اشتهر 
باسم "سفينة الشيخ شهابي .. واجتمع حوله تلاميذه ومدفؤت على أبديهم حركة 
القناء المصرى بعد هموده الطويل دل + وتبلورت الاشكال الغنائية الرئيسية : الدور 
والموشح والموال والقصيدة والطقطوقة .. 

ثم قفز الغناء المصرى على آيدى أم كلثوم ومحمد عبد الوهابٍ ومن عاصرهم من 
الملحنين والمغنين قفزات جبارة لم يعرف الغناء العربى مثيلا لسرعتها وعمقها منذ 
عصراسحاق الموصلى قبل الف ومائتى سنة . فانتقل الغناء المصرى إلى افاق رحبة 
رقبعة لم يكن بحلم بها المغنون ولا الملحنون ولا المستمعون .. 


ولم يستطع فن الغناء اللبنانى أن دلحق بهذه التطورات إلا بعد أن استقلت الدولة 
اللننانية والتاءت الطوائف , وسثر لبذان فى طردق التطور وملاحقة الجديد فى العلوم 
والفنون , فعنئذ اتبح للموسيقيين اللبنانيين! أن يقفوا على اعمال (ششقائهم 
الموسيقيين المصريين وديستوعبوها ويتعلموا متها .. 

وكان عفصى ومنصور الرحباتيئن قى طليعة الموسيقيين اللبناتيين الذين وثبوا 
لبلحقوا بركب الغناء التضزى المنظلق ناقصئ ستوعته + ونجحا فى التحاق به نجثحا 
عظيما . واضافوا إلئة ها اسنتطاعوا .. 

ومن حسن الطائع أن قبضت لهما الآقدار صوت فيروز لنعرض فنهما فى التلحين ٠‏ 
فضلا عن فنهما فى الشعر الشهبى والشعر الفصيح . وانتقل عاصى الرحبانى من 
وظيفته كشرطى فى بلدية بيروت إلى اروقة الإذاعة اللبنانية . ليملا الآثير يصوت 
فيروز : ومعه شقيقه منصور الذى قاسمه كتغبة أغاتى فيروز وتلحينها ٠‏ ولا أسرى فى 
الحقبقة كيف يمكن أن بتقاسم اثنان ‏ ولو كانا أخوين تاليف أغنية لو تلحينها , فهذا 
لم يسيق له مثيل قيما علمنا من عجائب النظم والتلحين . 

هل معنى ذلك ثن هذين الآخوين النابغتين استطاعا لن يسدا قجوة المائة عام التى 
كانت تفصل بين الغناء المصرى والغناء فى لبنان والبثدان العربية الأخرى ؟! . 

الحقيقة أنهما سدا القجوة وتجلوزاها فى المسرح الغنفئى اللبنانى . أمافى الاغنية 
الفردية فإن جهدهما وقف ‏ مع صوت قيروز ‏ عند حدود لم يستطع أن يتجلوزها , 
حتى بالاضافة إلى جهود الملحنين اللدناتيين الآخرين .. 

وعندئذ ظهر فى "الورشة” الرحبانية القيروزية موسيقار مصر محمد عبد الوهاب .. 

قم يكن عبد الوهاب يريد المشاركة فى مسرح فيروز والرحبانية الذى بلغ غلية 

١ 
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النجاح , وتفوق على المسرح الغنائى المصرى .. مع ان لعبد الوهاب تجارب فى 
التلحين لتمسرح الغنائى منذ سنة ١416‏ حين نحن لمسرح الريحانى ؛ ثم فى سنة 
5 لمسرح مثيرة المهدية .. 

ولا ادرى التفروف النفسية التى دفعت عبد الوهاب فى الستينات إلى إحباء ماضيه 
الغنائى فى العشرينات بصوت فيروز ' لعل الظروف النفسية لم تكن وحدها , فهناك 
أيضا الأرباح ! .. وهكذا غنت فيروز “ياجارة الوادى" و"خايف اقول اللى ف قلمى” 
وغيرهما من آغانيه بدعوى إظهارها فى شكل جديد من التوزيع العوسيقى .. فماذا 
حديث ؟1 .. 

لقد سجلت فيروز هذه الأغانى القديمة فى عر شهرتها وإقبال المستمعين على كل 
ماقغنيه , ولكن الفرق كان كبيرا ببن ضصوت عبد الوهاب القديم البائغ اربعة عشر 
مقاما ‏ وصوت فيروز المحدود بثمانية مقامات . فضلا عن اختلاف تكوين الصوتين فى 
القرار والجواب ٠‏ مما جعل الرحداتية يقومون يتبسيط واختصلر أغانى عبد الوهاب 
القديمة , وتضييق حجمها » وتقليص مساحتها . وخفض طبقة الصوت فيها . وإنغاء 
قراراتها الاصلية المؤداة بقرار صوت عبد الوهاب العميق الذى لا مثيل له . فضلا عن 
جواباتها انتى تزيد على جواب صوت فيروز بأكثر من خمس درجات لو ست .. 

ومعد هذه العملية الباترة دخلت تلك الأغانى فى حنجرة فيروز , فكانت هزه العملية 
الجراحية قى زأيى ورآى كل ذى ذوق فو معرفة. بالغناء . مسيئة إلى فيروز المطربة 
الموهوبة ذات الصوت الخامن . اللطيف التَحّواقِن : البدمع النيرات . المؤثر مرقته 
ونعومته وخصوصيته ؛ لا بالجرى وراء أغاتى أصوات القحول من كبار مطربى 

ويبدو ان عمد الوهقب كان قئنة وبين نفسنة على هذا آلرايالذى كنا نحن وملؤلنا 
عليه .. فسرعان ماتقدع إلئإفيروز بثلاثة الحان جديدة لثلاك أعنيات من تلحينه : 
"اسهار بعف اسهار .. وأمر بى" .. و “سكن الكيل * 


احمد شوقى متبرة المهدية ام علثوم 


1١ 
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فيروز .. النخم الهالم 


إن هذه الاغنيات ‏ ومنها قصيدتان ‏ اثبتت بما لابدع مجالا للشك أن غبد الوهاب 
هو خير من يعرف المزايا القريدة لصوت فيروز ؛ وانه بفهم بدقة تامة حدوده المقامية , 
ومواطن إبداع نبراته .. فجاءت هذه الألحان فى صوت فيروز أآبة فى التلحين وفى 
المسبوت وفى الأداء .. 

وقلنا يومئذ وقال كل من سمعوها متسائلين : 

هل اراد عبد الوهاب يهذه الآلحان التى التزم فيها حدود صوت فيروز ومزاياه 
ومواصفاته أن يعلن براءته من تجربة غنائها لالحانه القديمة المفصلة تفصيلا على 
صوته الذهبى القديم الجبار فى العشرينات ؟! .. 

لقد استخرج عبد الوهاب بالحانه الجديدة هذه اجمل ما فى نبرات فيروز . ومس فى 
صوتها مكامن لم يمسسها أحد قبله . ولم يعرف احد يعده كيف يمسها , حتى جاء 
الملحن العظيم رياض السنباطى ‏ رحمه الله فلحن لفيروز قبيل وفاته لحنا لم تغنه 
حتى اليوم , ويقال إنها ستغنيه فى حفلاتها هذا الشهر فى القاهرة . 

فما الذى حغل فيروز تتردد فى غناء لحن السنباطى عدة سنوات ؟1 . 

اكاد اقول انها ترددت فى غنائه لانها وجدته غير مناسب لمقاييس صوتها , 
فالسنباطى لايبدع فى التلحين إلا على مقاييس صوت أم كلثوم .. وقد صرح قبل 
وفانه ‏ رحمه الله أنه اكتشف مناطق عالية فى صوت فيروز لم دكتشفها أحد قبله .. 

ففيت شعرى ‏ آية مناطق هذه التى اكتشفها الستياطى ؛ وتجنبها عبد الوهاب 
فقصر الحانه لفيروز على مناطق ودرجات صوتية بعينها ؟! . 

هذا هو الفرق بين مذهبين فى النظر إلى صوت فيرو والتلحين لهذا الصوت 


عبد الحلبهة حانخذ 
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الجميل ذى الخصوصية الشديدة فى جماله ! .. ولابخالجنا الشك فى صحة مزهي عبد 
الوهاب ! 

إن السنبالى ظل يبحث فى صوت فيروز عن جواب لم يصعد إليه احد من 
الملحنين .. وليس المهم هو الجواب او القرار لذاته . بل المهم صياغة هذين صياغة 
جديدة .- وذلك هو ماصنعه عبد الوهاب .. 

ومعد » فإن المطربات اللبنانيات المشهورات جميعا . لم يبلغن النجاح إلا بعد أن 
جعلن مصر مقر إقامتهن . ولم يكن ممكنا أن ينجحن ئو بقين فى لبنان . إلا قيروز , 
فإنها إقامت فى لبنان ونجحت هناك وانتشر نجاحها فى العائم العربى كله وهى هناك 
يل كانت سيبا قى تقديم اللهجة اللبنانية إلى العاقم العرمى على لوسيع نطلق لاول 
مرة . فاحب المستمع العربى هذه اللهجة . وجرت كلمات اغانى فيروز على الالسنة 
مين المحيط والخليج . حتى إن المصنربين نطقوا ‏ للمرة الاولى ‏ بغير اللهجة 
العمصرية فى الغناء .. وذلك هو سحر فيروز الذى تفردت مه بين جميع مطربيات العقم 
العربى , فإنهن جميعا نلقن اللهجة المصرية تقرما إلى المستمع الذى بفضل هذه 
اللهجة فى الغناء كما يفضلها قى السينما والمسرح والتليفزيون .. 

اما فيروز فإنها ققدم غناعها الفردى كما تقدم غناعها السسرحى باقلهجة اللبنائية . 
فتجد هذه اللهجة من الإقبال ‏ على لسان فيرو زوحدها ‏ ماتجده اللهجة المصرية اكتى 
صارت منذ زمن بعيد هى النهجة الققبة عل الأعمال الفنية قى العالم العرجى . نظظرا 
للسبق التاريخى الذى أحرزه القن المصرى قى حميع المجالات .. 

وفوق هضبة الهرم » وفى مسارح القاهرة سيجتمع حول الفن الفيروزى خلال صبف 
القاهرة الحار . نصريون وعرب من جمبع الآقطار. مستهعين ومستمتعين بفنها الرائع 
الذى جاعت به من لبنان ولكثه يهز وجدان الإنشان الغرتى فى كل مكان .. 

وفيروز تجىء إلى القاهرة وقد سدطر على ليالى ضَيفاف النيلٍ غربان الملاهى الثينية 
الذين ركبوا السلم الخماسى البداثى فى غنائهم الشائه : وستجد فيروز قصيلا جديدا 
بين جمهور الغناء يريد أن يتسلى ويمرح ويتلذنذ . ولايعرف شيئا عن الفن الحقيقى .. 

إن جمهور سياح الصيف سوف يملا جانيا كبيرا من مقاعد حفلات فبروز وهو جمهور 
إفسده الفن الغنائى القاسد .. وسوف تجد فيروز أن الغناء العربى يكلد لن ينقطع 
ويتلاشى .. فماذا تصنع فيروز ؟! .. 

إن الفناء العربى سوف يجلس فى سفح الهرم . وقباكة لبى الهول . ويستمع إلى 
فيروز , ويحلم بالتبالى الجميلة العاطرة القتى كلن فيها ملء الأسماع ؛ .. 

وسيرى المستمعون فى صورة فيروز وصوتها حلما يطبقون عليه اهداب 
عمونهم ! .. 


0 4 إل 9 
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و اكئسة 


اقيمت أمسية حول أدب نجيب 
محفوظ وحياته فى قصر الأمم بجنيف 
الشهر الماضى للديلوماسيين العرب 
والاجائب والعاملين بالامم المتحدة 
وحضرها أيضا بعض المهتمين بالادب 
العريى من لوزان وبرن وغيرهما من 
المدن السويسرية . 

اعد الامسية وأشرف عليها مكتب 
الاغلام بالبعثة المصرية فى جثيف 
بالتعاون مع النادئ القربتي بقضر] الاق 
وتبرع المترجمون المصريون بالترجمة 
الفورية للفات الفرتسية والانجليزية 
والعربية والعكس . 

وكان فى مقدمة الحاضرين الدكتور 
تبيل العربى سقير مصر لدى الامم 
المتحدة والاستاذ ممدوح عيد الرازق 
سفير مصير فى برن والمستشرقان 
المعروفان هارتموت فاندريش الألمانى 
الجنسية الذى سبق له ترجمة العديد 
من الأعمال العربية إلى الالمانية 
10 استان علم الإديان فى 

جامعة برن . 


قسه تضمنت الأآمسية ثلاث 


محاضرات حول أدب نجيب محفوظ 
وفيلما عن حياته . 


١14 


سس سس سس وس ل م مسوييي ل وا كس وس م 1 
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تجيب محفوظ 


وقد تحدثٌ فى الأمسسسة الأستان بهاء 
طاهر وقدم دراسة متعمقة لأدب نجيب 
محفوظ الذى يدور فى الفترة الفرعونية 
من تاريخ مصر ورواياته : عبث الأقدار 
٠‏ ورادوبيس ؛ وكفاح طيبة . وقد اهتم 
الاستاذ بهاء طاهر بايراز الأجواء العامة 
لهذه الروايات وربطها بالأحداث 
التاريخية , كما اأوضح الاستاذ بهاء 
طاهر مفهوم نجيب محفوظ للقدر الذى 
يختلف عن مفهوم اليونان كلية وكذلك 
مفهومى الجبر والاختيار مبينا ان 
مفاهيم الاستاذ نجيب محفوظ حول هذه 
القضايا منذ رواياته المبكرة نابعة من 
التراث الاسلامى وليس الثقافة 
اليونانية . 
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ثم تحدثت الدكتورة فوزية 
العشماوى عن العمل الروائى لنجيب 
محفوظ من واقع خبرتها فى ترجمة 
رواية ميرامار إلى اللغة الفرنسية 
وتخصصها فى دراسة ادبه وقد ركزت 
محاضرتها على الاجواء العامة التى 
تدور فيها رواياته متناولة بالتحليل 
بعض شخصباته الروائية . 

ثم تناولت المستشرقة الانجليزية 


المعزوفة هبلارى كبلباتربك ادب نجيب 
محفوظ من زاوية العالمية مستخدمة 
مناهج علم الأدب المقارن فى هذه 
المقارئة . 


وهكذا فإن الحدث الأدبى الكبير فى 
العام الماضى أى فوز الاستان تجيب 
محفوظ بجائزة نوبل لاتزال اصداؤه 
تتفاعل فى دنبا الثقافة على امتداد 
المعمورة . 


, 2 , 


يهم 7 
لتنج جره 


00 
الهس . 


:تسا تسيحدة. 


الناطقات باللفقة الألمانية ثائرات 
هذه الايام ضد قله اللغة الاثمانية 
وتراكيبها وطريقة اشتقاق الاسماء 
يسبب تجاهل لفتهن للهوية النسائية 
وسيطرة الرجل على فقه هذه اللغة . 

ونقول السيدة سنتا ترومل بلوتز فى 
كتاب لها صدر سنة 19481 حول قضية 
سيطرة الرجال على اللغة ان الرجال 
يقدمون النغمات الرئيسية عند الحديث 
الى السيدات حتى شاعغت مقولات 
مقادها أن السيدة الفاضلة هى التى 
تصمت ؛ ومن هذا الصمت المفروض 
على النساء تشكلت لغة خاصة بهن . 


أرشيف الشارخ 


تسر محص كما 


وتقول الباحثة نهآ بلغت الاربعين 
من العمر قبل أن تتاح لها فرصة تامل 
لقة السيدات وهن يتخاطين مع 
بعضهن البعض , ودهشت ؛ وذلك إثر 
تجربة شخصية سنة 191717 عندما 
عاشت مين مجموعة من السيدات 
والفتيات لالقاء مجموعة من 
المحاضرات فى إحدى الجامعات . 

ومنذ ذلك الحين اهتمت بدراسة هذه 
لكاي للاجابة على عدة تساؤلات 


2 النساء مع بعضهن 
ادي سير حواري ب 
1.1 
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سأ لست 
لصوام 

سيا 
للرجال ؟! 

- كيف يتحدث الرجال عن النساء 
وبابة لغة . وكيف يعلق الرجال على 
أحاديث النساء ؟! 

وقد قادت هذه التسلؤلات الباحثة 
لدراسة وضعية النساء فى البنية 
النغوية الألمانية واوردت العديد من 
الامثلة الطريفة التى تتجاهل هوية 
النساء والتى ترى انها نتيجة لتسطرة 
الرحل وانسحاق المرأة . ومن هذه 
الامثئة التى ترى انها تعدر عن إنسيحاق 
المراة : 

مستمع هذه الاحالايث عليه كذأ 
وكذا ... 
خقى آعق. مسافي الن... 
الاعتمال 0006 نقسه ... 

الاتسان يمر فى حالة الوضع 
بظروف مختلفة كل همرة ... 

وترى المؤلقة أن هذه الأقوال 
الشائعة فى الحياة العامة على الرغم 
انها توجه الى الجنسين ٠‏ فالمساقر قد 
يكون مسافرة والمطلوب للوظيفة قد 
يكون إمرأة إلا أن اللغة المستخدمة 
والشائعة فى مثل هذه الأحوال فى 

ث5 
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محورها توجه إلى الرجل. ومن 
المغروق أن الضمائر فى معظم اللغات 
تنشير فقط إلى المذكر وفى التمييز يجب 
المذكر المؤنث بغض النظر عن نسبة 
المذكر إلى المؤنث . فعقال علدة : 
"“ماثة مغن : تسع وتسعون همغنية 
ومغن واحد”” 

ومن أطرف الملاحظات التى توصلت 
إليها البتئحثة هى أن النساء عندما 
بتحدثن بعلن عادة الى استخدام صيغة 
التصغير بطريقة تشبه حديث الصغار 
الى الكبار . كما أن المراة الناطقة 
بالالمانية قى زعم الباحثة تكثر من 
استخدام صبغة الشك فى حديتها 
بطريقة تبرز خوفها من الادلاء براى 

- يسن كتلق ١‏ قثه د 

ينا الدسن حقدقما أن ... 

وهذه صيغ لا تعدر عن راى المرأة ‏ 

كما ترى الباحثة أن النساء يكثرن 
من, استخدام ,صبغ تفهر الحسرة 
والأسف فى الْحياة اليومية مثل : 

فنا الست إلا ربة بيت اللاسف . 

وتستشهن الناحثة بفقرة من دراسة 
لكاتبة امريكية عن لغة الاعتذار عند 
النساء فتقول : 

”"يكثر النساء من الاعتذار وطلب 
السماح وبيقلن ذلك يصورة دائعة , 
والرجل يقول ايضا فى بعض 
المنفسيات : “اعذرنى” فو "آنا آسف" 
ولكن الاعتذار وطلب السماح بالنسية 
للسيدات طريقة حياة ولغة يومية" . 

وتؤكد البلحثة على لن الانسلن 
يصئع هويته بواسطة اللغة التى 
يستخدمها انطلاقا من اللغة التى 
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صنعها السود فى الولايات المتحدة فى 
مواجهة سيطرة الرجل الابيض . ففى 
الولايات المتحدة كان من الشائع فى 
السابق القول : رجل زنجى أو ادب 
زنجى فاستبدل السود هذه اللغة التى 
تحط من قدرهم يفرض استخدام 
تعبيرات مثل : رجل أسود أو أدب 
السود وذلك فى مقابل القول رجل ابيض 
أو أدب البيض . 

وترى الكاتبة أن احكام الرجال 
المسبقة ضد النساء تدّفع التساء إلى 
استخدام لغة وصبغ دونية . وهكذا 
تستمر سيطرة الرجال على النساء . كما 
استمرت سيطرة البيض على السود فى 
الولايات المتحدة الأمريكيمة حتى 
اكتشف السود لغتهم الخاصة 
وفرضوها على البيض وطالبوا بالتغيير 
ورفضوا أن يطلق عليهم زنوج وقالوا 
هم بيض ونحن سود , وقد نجح اليدبود 
فى اجبار البيض على الكف عن 
استخدام لغة دونية معهم فى السينوات 
الآخيرة . وتؤكد الباهثة سينتا ترومل 
بلوتز ان المراة لن. تقحررأمن سنيطرة 
الرجل إلا إذا فرضت عليه اسبتخدام لغة 
اخرى تؤكد هويتها , 

وقد تلقفت الجماعات النسائية كتاب 
الباحثة فور صدوره سنة 47ؤا 
وأصبح محورا لكثير من التعليقات 
والدراسات ؛ غير أن باحثة المانية 
أخرى هى السيدة لويزا بوش قد سارت 
على طريق الثورة خطوة اخرى أشد 
جراة من رفيقتها وتستعد حاليا لاصدار 
كتابها القنبلة رافعة شعار "كل الناس 
اخوات" فى مقابل القول الماثور كل 
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الناس اخوة . 
وقد قدمت السيدة لويزا بوش الى 
مدينة بازل لالقاء محاضرة فى جماعة 
من السيدات لعرض فكرتها فى المطالبة 
بتانيث اللغة علية 2 فيقال طبيبة 
ومدرسة فى مقابل طبيب ومدرس وتبرر 
السيدة لويزا بوشى ثورتها على 
التراكيب الالمانية قائلة انها تود 
الانطلاق من النقيض إلى النقيض حتى 
ينولد النقيض الثالث الذى يحقق 
المساواة للطرفين ؛ ومن الجدير بالذكر 
هنا بيان أن كلمة انسان فى اللفة 
الالمانية ١أ1021.11685‏ لا تانيث لها , 
كما ان هذه اللغة تسمح بالقول : ”هى 
تلميذ مجتهد" مما يثير ثائرة النساء اللاتى 
يبحشن عن هويتهن فى اللفة ؛ وهذه صيغة 
غير شائعة فائلفة تسمح بالقول ايضا : 
"هى. تلميذة مجتهدة” ولكنها صيفة 
صتتيحة ومقبولة وفقا لقواعد هذه اللغة . 
وعلى كل اللغة العربية اكثر رحابة 
فى هذا الشان من اللغة الالمانية 
فضمير المخاطب يفرق بين الرجل 
والغراة فيقال : آنتُ ٠‏ وانت . بينما فى 
اللغة الأثمانية: يقال : 1ا(1 التى توجه 
إلى الرجل و إلى المراة على السواء . 
وربما ثورة الناطقات بالأئمانية تثير 
الباحثلت فى اللفة العربية حيث 
شاعت تراكيب مثل السيدة الوزير او 
الدكتور علية ... عميد كلية ... او 
الدكتورة فاطمة استائ الامراض 
الباطنية ... الى غير ذلك من الالقاب , 
حيث لم تحسم هذد القضية والبعض 
باخذها على محمل تكريم المراة وليس 
الانتقاص من شانها . 


١١ 
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0 عقدت الهلال ندوة بعنوان ١‏ بين الصحافة والسلطة فى مصر » تحدث فيها 


د . أحمد حسين الصلوى إستان الصحافة وشارك قبها فى . عبدالعزيز الدالى 
الاستاذ بجامعة الزقازيق ود . محمد الجوهرى نائب رئيس جامعة القاهرة ود . 
عونى عيدالرعوف عميد كلية الآلسن والاديب فاروق خورشيد والباحث الآديب 
عبدالتواب دوسف .. 

تناولت الندوة استعراضا لددابة الصحافة فى مصر منذ دخول الحملة الفرنسية 
ومرورا بعصر محمد على وأزدشارها فى عصر اسماعيل وماوصئت إليه الآن قى ظل 
وجود صحافة معارضة . 
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وحرصت الندوة على مناقشةه كل 
الجواتب التى مرت بها الصحافة من حيث 
الحرص على تعصيرها رتعرببها فى ليام 
الحملة الفرنسية وفى ظل .حكم محمد على 
وابنائه ‏ واهمية حرية الصحافة + والدور 
الذى ينيقي أن تقوم به لمصلحة الشعب 
أولا . 

تحدث الدكتور الصاوى بالتفصيل عن 
بداية الصحافة قى مصسر وعلاقتها 
بالسلطة ثم فتح باب المناقشة والحوار 
الذى امتد لساعتين كاملتين . 

قال الدكتور الصاوى : فى البداية 
السحاقة والسئطة يوجه عام . فهذه 
العلاقة قديعة ؛ ومنذ نشأت الصحافة كان 
لابد أن تكون هناك علاقة ما بيندا وبين 
1 


أرشيف الشارخ 


السلطة ._لآن المبحافة وظيفة اجتماعية 
كبيرة ؛ تشآتٍ بالمعنى الحديث : بعد ان 
إخترعت: الطباعة » وعبر تطور الصحاقة 
نشت تقلربتان بين الصحافة والسلطة . 

الاولى : منها هى نظرية السلطة : 
ومعناها أن الظروف التى تحكم صمدور 
الصحافة تنبثئق عت نظام الحكم 
السلطوي ؛ اى فى ظل الحكم الأوتوقراطى 
وفى ظل الحكومة المستنيرة بالمعنى 
السياسى ٠‏ وليس بالمعتى اللخوى ٠‏ توجد 
صحافة ترتبط بالسلطة من خلال هذا 
المغهوم . 

فالحقيقة مثلا هى ماتراه السلطة 
الحاكمة . والسلطة الحاكمة تحكم وتوجه 
والصحافة تنقل الراى والقكر والمعلومة 
من لمان" إل أسفل:٠.‏ قالصحف: تعلم 
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الناس بما تود السلطة أن بعرقه الناس . 

وقد برزّت هذه الفلسقة بتلك العقومات 
التى اشرت اليها بإيجاز بالذات خلال حكم 
أسرة تيودور وأسرة ستيوارت فى اتجلترا 
وأسسا ٠‏ وكانت عملية النشر عبارة عن اتفاق 
بين السلطة الحاكمة . التى هى مصدر 
القوة وبين النآشر 


والصحف فى لل هذا النظام تفتقد حقا 


أرشيف الشارخ 


بالغ الاهمية » وهو حق مراجعة جهاز 
الحكم أو نقد السلطة . والصحاقة هنا 
تفتقد الحق الذى أصيح الآن حقا شائعا , 

تقم - 
الثفنية : وهى خطرية الحربة التى 
فزدعنت تلفق غ22 :صوائق مت الاقتصاذ 
اشحرء وظهور الأقكار الديمقراطية ٠.‏ 
وعصر التتوير ٠‏ وهى تعتير أن المواطن لم 
يعد يعتمد على الدوئة فى كل شيىء ؛ ولكنه 
يستطيع أن يميز بين الحقيقة والزيف » 
زقلا 
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ااا 

ولم تعد الحقيقة وقفا على السللة 
الحاكمة ؛ ولذا فإن الصحافة أصبحت 
تشارك فى البحث عن الحقيقة ٠‏ ولم تعد 
أداة للحكومة أو السلطة بل هى وسيلة 
تقدم للناس الحقائق المختلقفة لكل 
موضوع , بحيث تترك الحرية للمواطن 
الذى يقرا الصحيفة » فى أن يشارك برأيه 
وينتفد ٠‏ ويمارس .حقه فى نقد الحكومة ! 

وقد سارت هذه النظرية فى القرنين 
7١‏ وفى القرن العشرين ظهر تعديل 
لكل هن النظريتين السابق الاشارة 
إليهما . حيث تحولت نظرية السلطة إلى 
النظرية السوفييتية عندما حكم الحزب 
الاشتراكى الاتحاد السوفييتى » وأصبحت 
هناك نظرية سوفييتية للاعلام والحرية هنا 
سلبية » أما فى الاعلام الغربى فقد 
صدرت تعديلات خاصة فئ- الولايات 
المتحدة هن خلال نمو الاحتكارات 
الاعلامية . 

وهناك مجتمعات / الآن فى الغالم 
لاتخضمع تماما لنظرية الحرية ؛ ولا لنلرية 
المسئولية الاجتماعية ٠‏ وإنما تأخذ من هنا 
بقدر ماتأخذ من هناك . 


© هندادة الصحافة فى مصير © 


دقى. مَحتنَ نالك التمافة ف خلال 
حملة بونابرت , كسلاح إعلامى لشعب 
تختلف لفته عن لغة الشعب الفرتسى . 
ورغم الظروف التى كان يعيشها 
الشعب , والتى لم تكن تسمح مطلقا له ان 
يعير عن نفسه بطريقة عصرية » فإنه 
حاول أن يساهم فى هذه العملية » مثل 
محاولات بعض العصريين فى ان يحرروا 
000 


أرشيف الشارخ 


العنشورات ٠‏ عندها لاحظوا سوء لغتها 
وركاكة تعبيراتها . 

وغندها تولى مهد على الحكم ؛ كان 
لابد أن يخاطب الشعب ٠‏ كى يعلمه بالدور 
الذى يؤديه لهذا الشعب2 قفأصدر 
« الوقائع المصرية » والتى كانت عبارة 
عن قرارات وكان لابد أن تطعم المادة التى 
تنشر فيها وهى مادة جافة بشىء من 
لادب الشعبى مرة » ومن الشعر مرة 


أخرى . 
وشهد عصر محجمل على و أبنائه 
الصحافة السلطوية ٠ه‏ حيث ‏ جسدت 


صحيذة ٠‏ الوقائع » السياسة السلطوية , 
وحاول رثاعة الطهطاوى ربيب السلطة ان 
يجسد سنياسة السلطة فى ٠‏ الوقائع » إلا 
انه بعد أن عاد من بعثته إلى قرنسا 
بحوالى ١١‏ سنة تولى رئاسة تحرير 
« الوقائع ٠‏ عدد] واحد! ! 

وعندما أنتهى عصر محمد على بدا 
عصير أسماعيل ” وهىي عصبر هلىء» 
بالمتغيرات حيث زادت نسبة المتعلمين 
وهات البعثاتٍ من الخارج 0 وفتح 
أسبياعيل ضدرة للوافدين السوريين » 
واضبطر إلى ,عمل مجلس شورى النواب » 
وأحدث كل هذا نوعا من الغليان وتدقق 
المشاعر الشعبية . 

وفكر أسماعيل فى إحياء الصحافة 
والاهتمام بها . واستفاد من مطبعة بولاق ٠‏ 
وساغد على إصدار مجلات عديدة وساعد 
ذلك على ظهور صحافة غير سلطوية , 
وكان من اهم وسائل جمال الدين الاقغانى 
فى الكفاح , تشجيع الناس على إصدار 
المسحف ؛ وابتدات الصحف الوطنية فى 
الطيون : 

ولايمكن إغفال المد الشعبى الكبير .. 
هد شعبى وطنى ؛ ومد شعبى مصرى بعد 
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أن شعر الناس بمصريتهم فى مقاومة 
السلطة ٠‏ وفى محاولة ان يكون لهؤلاء 
الناس صحافة تتبلور عن وجود نوع من 
الازدواجية , 

© فقد كانت توجد صحافة سلطة : 
مقتصرة على نطاق الرسميات والقوانين 
والتثقيف والتعلم . 


© وآيضا صحافة لاسلطة نسميها 
صحافة اهلية , أو صسحافة شعبية وفى 
قادرة على المقاومة وعلى النقد . 
وعندما دخل الاحتلال مصر » تغير وجه 
المجتمع ». وتفين ونهه السياسة ٠‏ فقام 
الانجليز بإلغاء الصمحف الوطنية ٠‏ وعهد 
إلى بعض السوريين بإصدار صحيفة 
« المقطم ٠‏ التى كانت تستفز المصيريين » 
أما كرومر فقد خطط لكى تكون فناك 
صحافة سلطة ؛ ثم تسمم السلطة بإصدار 
صحف أخرى ؛ كى لايكون هناك فراغ » 
ولم يكن كرومر يطبق قيوذق قاضون 
المطبوعات على الصسحف ٠‏ ولكته كان 
بتشذه سلاحها يهدد يبهب. 


ه حرية السحافة © 

وفى العشرينيات والثلاثينيات عاشت 
الصحافة المصرية بنسبة لاتقل عن 8١‏ 7 
فى ظل نظرية الحرية .. كانت صحافة 
لبيرالية كاملة مهما قيل فى فساد ذلك 
العصر » وقد تركت ثورة 1414 فى نفوس 
الناس آثارا لايمكن أن يتنازلوا عنها ٠‏ 
مهما اختلف المصريون ؛ لذا جاءت 
الاتجاهات الاصلاحية فى الأدب وفى 
النقد والتعليم ٠‏ وكانت بداياتها صيحات 
ودعوات حارة جدا فى الصحف فى ذلك 
الوقت . 

وكانت هناك سلبيات فى العلاقة بين 


أرشيف الشارخ 


الصحاقة والسلطة مثل المصادرات 
وإغلاق الصحف ؛ لكن قانون المطبوعات 
لعام ١157‏ بمقارنته بمثيله قى أى بد 
أوربى ديمقراطي كان أرجح كفة ! 

وجاءت فترة الحرب العالمية الثانية 
وهنى فترة ظلام » مثل الحرب العالمية 
الأولى إلا أنه بعد الحرب عادت الصحافة 
إلى مكانتها . واستائقت ازدهارها 
وانجازاتها وجهودها فى خدمة التنمية . 

وقى القترة مابين ١445‏ ؟651ؤ١ا‏ 
تحدثت الصحف عن موضوعات عديدة من 
بينها ٠‏ الحياد الايجابى ؛ الاصلاح 
الزراعى » ضرورة التصنيع » وارغمت 
الصحف المصرية الانجليز على الجلاء 
عن الاسكندرية والقاهرة ؛ فضلا عن ان 
الممحافة هى التى مهدت لقيام ثورة يوليو 
عام 567 . 

وبعد قيام ثورة يوليو بدأت مفاهيم 
جديدة فى الظهور » وعلى وجه السرعة 
اوقفكا الثورة صحفا + والغت الأحزاب : 
عام 14715 : واصبدت الصحف صحف 
سلطة ! 

وجاء التأميم) من اجل إلقاء ملكية 
المتتحف وإثباعها الى التنظيم السياسى 
الوحيد فئ البلاذ وهو الاتحاد القوهى , ثم 
الاتحاد الاشتراكى . 

ومع حكم السادات اراد الا يتخلى عن 
مطب .عندما آلفى الاتحاد الاشتراكى 
فأصبح هناك قراغ سياسى مرة أخرى » 
مما اضطره إلى الاعلان عن فكرة المنابر 
ثم الاحزاب » واصيح للاحزاب جرائدها , 
ثم فكر فى أنشاء مجلس الشورى الذى 
يمثل الدولة فى ملكية الممحف ثم انبثق 
عنه المجلس الأعلى للصحافة , الذى أولى 
الصسحف الحكومية عناية كبيرة . 
اصبحت لدينا الآن ملعف تتمتغ 


لا 
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باهتيازات كبيرة ٠‏ وصحف الأحزاب وهى 
صحف ضسعيقة مغلوبة على آمرها ونكتها 
لاتخزح عن تنقاق: السفيطقة » قهي كدق 
على معونة من الحكومة . كما أن غالبية 
محرريها من الصحغفبين العاملين 
بالمسحف القومية وبعض هذه الصحف 


الحزبية تستفيد يكل الطرق من الامتيازات 
المتاحة لها . 


وطالب د . للساوى فى نهاية مقدمته 
إلى ضرورة وجود حرية كاملة للصحافة 
حتى قيل إن تكون هناك ديمقراطية قائلا -. 
نحن لانريد العودة إلى عهد الرأسمالية 
الكاملة عندمًا كان ألقرة دعاك ممميقة . 
© دور خطير للصحافقة الأجنبية : 
ثم بدت المناقشة ٠‏ 

فاروق خورشيد - من ناحية امنهج 
الندوة فى مالاحظة عن الصحافة المصرية 
وقد اقتصرها د . الصاوى على العلاقة 
بين الصحافةر المأأرم) أ السلللة أ و مسر 
السلطة فى سبلطة .الجاكم القائم م سبواء 
كان حاكما فرتسيا أو عثمانيا أو اتجليزيا 
أو مصيريا . 

وهتقاك معد ثالث . هو السلطة 
الخارجية ؛, وكنت اتمني أن يتعرض د 
الضداوى: لهذ قياتن :لان لستمافة 
المصرية ؛ وبالتالى الصحافة العربية كلها 
تعرضت الضغوط تطفيرة جد منَق تنه 
لمراكز الثفوت العالمئ > نخئنسة .وان .هناك 
سلطلات اجنبية لها مصاقح فى المتنطقة قى 
أن تفنشىء صحفا» وقد أثرت هتء 
الميعف ‏ يشتكل. مياقين عل الضيف 
المصرية والعربية ؛ فقضصلا عن أنها وجدت 
كنا 


أرشيف الشارخ 


زواجا كبيزا ٠‏ وكاتت ذات: نفوذ ثقافى : 
وتأثير إعلامى كبير على الناس ٠‏ وهذه 
تقطة هامة لآنها تدخل سلطة جديدة أخرى 
غير السلطة المحثية » وهى السلطة 
العالمية وبالتالى تدخلنا قى مراكز 
السراع العالمى . 

ووجود عثل هذه الصحافة وصدورها 
باللغة العربية ٠‏ ربعا أثر تاثيرا كبيرا قى 
التركيب الثقافى الدصيرى والعربى ٠‏ وهذا 
الحزبى أو غير الحزبى رالانتماء 
الاجتماعى والثقافى . 

رفى ا[عتقادى ال هذه الدول حاولت 
التآثير من خلال المصاريف السرية 
والاعلانات المدقوعة . سواء كانت إغلانا 
مداشرا لو غدو مباشر . 

آيضا أشير إلى نقطة هامة وهى أن 
عمل الصحقى فى غالبية الاحيان ‏ أصيع 
مجرد وليفة يحصل عليها وترتيط بالمرتب 
ولس يموقف بريد أن يعير عنه ؟ 

وها القت رؤيتنا للسحفى بعد أن 
كنا نتظر الصعفى والصحيقة على انها 
وبسيلة للتنوين ولايضاح الراى الآخر ؛ فى 
محاولة للاقتراب من الحقيقة . إلا أنها 
ألصيحت مجرد شىء يصدر يلا طعم أو 
موقف , وهذا مؤشر خطير للاحباط الذى 
يصيب للقارىء المصسرى بصورة عامة ؛ 

قى الماضى لم يكن السحفى يجرقٌ أن 
يعمل فى آية صحيفة إلا إذا كان صاحب 
هواية حقيقية فى المجال الذى يتخصسص 
فيه , وصاحب موقف وراى وفكر ثابيت ٠‏ 
ولكن حينما تحولت المسمالة إلى وظيفة » 
فإن عليه أن يملا الفراغ وبالتالى اختفت 
الصفحة الأدبية ٠‏ وأصيمح لاموجد عندنا 
رأى اجتماعى ولا رأى سبياسى ولا أدبى ؛ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


د - محمد الجوهرى 


وبالتالى اختفى النقد الحقيقى ؛ 

د . الصلوى : إن مسالة الفكر والرأى 
فى الصحافة مسألة هامة جدا وسيق 
للاستان قاروق خورشيد أن أثارها فى 

أما قضية الأدب والصحافة فلم تحسم 
حتىالآن ٠‏ وذكنثى لود ان أضديف بعفن 
الحقائق . وهى أن الصحاقة الحديثة 
باعتبارهما وسيلة الاعلام والاتصال 
الأولى ٠‏ لاتقتصر اهميتها قى الجقيقة على 
الفكر أو الراى فقط . يل إن الصحاقة 
إخبار فى فن الخبز وكيقية. أن تق]لاتاى 
مايحدث ٠‏ وكيف تستجيب لحق من حقوق 
الاتسان فى العصر الحديث 


© دفاع عن الصحافة 


د . محمد الجوهرى : شعرت بانطباع 
من خلال التدوة أن الدكتور الصاوى 
يدافع عن الصحقى وربما يكون هذا 
الانطباع لدى خاطيء . كما أننى أضم 
صوتى لفاروق خورشيد فيما اشار اليه من 
التدخل الشضارجى من: خلال الصحافة 
الأجنبية ٠‏ وعلينا آن ندرس بعناية ماحدث 
للبنان من خلال الوكالات التى تحولت إلى 
ميليشيات تحارب بعضها اليعض . 


أرشيف الشارخ 


عبد التواب يوسف د. عوض عيد الرؤوف 


وهذء فى رايى نقطة تمل ؛نحرافا 
مياشرا وخطيرا لاستخدام قوة الصحافة ٠‏ 
أشنير آيضا إلى أن لدينا صحافة حكومية 
وصحافة معارضة وما أعرقه شخمبيا من 
مصادره الأصلية أن حوالى 25١‏ مما 
تشر فى صحف المعارضة مختلق وغير 
حقيقى . 

آيضبا فإن فكرة النقد أو مواجهة 
الشلطة لاتصدر بناء على تدقيق وآمانة 
صحفية فى المقام الأول » يقدر ماهى 
صسائرة عن معارضة سياسية تقصد 
الأثارة المدمعومة يدون هدقف محدد ! 

إن متددش هدآ ميا يحدث فى بعض 
صحفب المعارضة من هجوم على بعض 
الوزراء وَالشَخصيَاتَ العامة . والصمت 
ألذى يتم فى مواجهة ذلك بحجة ان ذلك 
يدعم موقف المسئول .. 

إن ضوابط الحوار ينيقي أن تكون فى 
صحافتنا ٠‏ قأنا استطيع أن أهاجم وأنقد 
واؤيد واعارض فى حدود تشريعات تحدد 
الغلاقة وهى علاقة مركبة تكون نوعا من 
التفاعل بين الرأى والسلطة . لو الصحافة 
والسلطة . 

د . الهداوى : إن هن بين مايتضمته 
هذا السؤال هل آنا أدافع عن الصحافة 
وردى أن الصحافة قوة اجتماعية مؤثرة 

يفنا 
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نروة املك 


وذات وظيفة ومفيدة جدا وضرورية 
أيضا .. لابد أن أدافع عنها ولكى أدافع 
عن الصحافة ؛ اطالب بحريتها » ومهما 
قيل عن الديمقراطية » فمن المبادىم 
البديهية المعروفة لاديمقراطية بدون حرية 
ولا احد يقول إن الصحافة أو حرية 
الصحافة معناها التسيب أو اللاقيود , فلا 
يوجد تجمع بلا قيود وهذه بديهيات نعترف 
بها » ولكن شكل القيود يختلف فمثلا 
عندما تأتى غانية وتنشر مذكراتها فى 
صحيفة وتدفع الصحيفة لها مليون جنيه 
وتبدأ فى النشر ويثور الرأى العام » يلجأ 
مجلس الصحافة البريطانى إلى التدخل 
قورا لابقاف الصحيفة والمذكرات وحدث 
ذلك خلال العقدين الآخيرين فى 
بريطانيا . 

إن مايحدث الآن فى مصر ليست قيود! 
وليست حرية ‏ بالمعنى المحدد وماتعييه 
جميعا على صبحف الفعارضة هى رد فعل 
القيد السلطوى. وحدتمها يلغى . قاثون 
الصحافة الذى تطالب نقابة- المبحفيين 
بكل فثاتها بالغائه » ويعدل وتمنح 
صحف المعارضشة عن. هذه المهائرات 
والتطرف وسوف يصيبح هناك نوع من 
التعقل فى معالجة القضايا مثلما يحدث 
فى بلاد آخرى وأود أن أذكر أمرا بالغ 
الأهمية وهى أن السلطات قد تدعم 
الصسحق ٠‏ وإكن ليس معنى ذلك التدخل 
فى شئونها ‏ وهناك ست دول اوربية من 
أرقى الدول الديمقراطية تدعم الصمسحف 
من بيتها السويد ونجد فى الصفحات 
الأرلى لصحفها هجوما على رئيس 
الوخراة :. 


أرشيف الشارخ 


إن العمالة وآدوات الطباعة والورق 
مكلف جدا ومرتفع فى أثماثه وينبفى آن 

ومن هنا فإن المطالبة بحرية الصحافة 
اعتبرها وسيلة إعلامية ولاتعنى إلغاء 
عطظف الحكيدة .ورعليتها لها + وليقما 
لاتلفى وجود قوانين وضعية وقيود معقولة 
ولاتلغى فكرة أن هناك بعض وسائل 
الاعلام لابد أن تكون حكومية خالصة مثل 
الراديق . 

ولكتنى أفرق بين الصحافة المطبوعة 
وبين وسائل الاعلام الأخرى فلا أطالب 
بأن تكون الاذاعة حرة » وقد يكون هذا 
ميجيدا غن. دول. ددا .. كما أن دعيقر 
الى الصحافة لاتمنع مطلقا وجود صحجف 
حكومية أيضبا , ووجود صحف حزبية . 

إذا أردنا أن نعيش حياة ديمقراطية 
صحيحة فلنبد1 اولا بإعطاء الحرية الكافية 
للمبحافة فى حدود المسئولية الاجتماعية 
والقوانين الوضعية . 


© تاشم القن الصمحفى 


عبدالتواب دوسف : هناك منظور 
خاص بالفن الصحفى .. و «روضة 
التى قدمت لونا فريد! من الوان التنوير من 
خلال المعرفة » وهى نوع هن أتواع الفن 
الصحفى المطلوب باستمرار » وبحيث 
لايصطدم بالسلطة بهدف خدمة قضية 
معيتة على المدئ الطويل . 

واستخدام الفن الصحفى كان داثما 
٠‏ لعبة ٠‏ تلجأ إليها السلطة أحيانا وتلجا 
إليها بعض العناصر الراغبة فى التحرير » 
وفى فرض الحرية والديمقراطية . 

وقد « لعبت » السلطة فى ذلك الوقت 
دورا فى الضغط على الصحف من خلال 
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الاعلانات التى كانت تساعد فى ازدهار 
الصحيقة ‏ 

والقن الصحقى عموما والجمهور 
مدخلان لمعرقة تاريخ الصحافة مع 
السلطة فى مصر ء وكيف يمكن ان تواجه 
السلطة بصحاقة حرة وديمقراطية 
حقيقية ٠‏ 

د. الصاوى : إن موضوع الفن 
الصحفى , أى المستحدثات فى الصحافة 
موضوع آخر ليس له علاقة بين الصحاقة 
والسلطة ومن الممكن أن تكون الحكومة أو 
السئطة صاحبة فضل فى إدخال 
مستمدثات فى الصحافة ٠‏ ويعكن أيضا 
أن يكون الأفراد أصحاب فضمل فى ذلك 
الآمر . وهذه بلاشك اجتهادات متعددة 
سواء من جانب القوة أو من جاتب الأقراد 
وهذا موضوع ليست له علاقة يما أقصده 
وهو الصراع بين السلطة والصحافة . 


© لغة | 
د . عوفى عبدالرعوف : اأتساءل عن 
ثلاث نقاط : 
(ولا : اللغة التى كتب يها الفرنسيون 


نا عن 


أرشيف الشارخ 


د . الصلوى : إن لغة المنشورات التى 
اصدرها نابليون بونابرت ٠‏ كانت تكتب 
بالفرتسية. ويقوم هستشرقون 
بترجمتها .. وهذه تصلح لدراسة لغوية 
ومسطلحات عربية جدبدة مثل كلمة 
الجمهور الثى تطورت إلى الجمهوريين 
على أيدى رفاعه الطهطاوى ؛ وهناك كلمات 
كثيرة آخرى لم تترجم كما يتبغى مثل فكر 
الشعب والدين ٠‏ وكلمات أخرى من 
الفقرنسية ٠‏ مثل شعار الثورة الفرنسية 
( الحرية ‏ المساواة ‏ الاخاء ) وكان 
يونابرت يحرص على أن يكتب العلعاء 
المنشورات وحرر العلماء المصريون هذه 
المنشورات » وحرصا على كتابتها باللغة 
العربية الرصينة ‏ 

وقد ظهر ازدواج اللغة في ايفام الحملة 
الفرنسية ٠‏ وقى عهد محمد على ٠‏ وفو 
التمبقل ‏ بلغة الحاكم . ولقة المحكوم . 


ركان دور زلف الطهطلوى هاما فى 
الرقائع إذ حرص على تحريرها باللغة 
العربية وكتابة الموضوعات المصمرية قبل 

الموضوعات التركية . 
ثما فيما يختص بعلاقة مجلس الشورى 
بالسحافة . فقد انبثق عنه المجلس 
الأعلى للصحافة ويرأس هذا المجلس 
رئيس مجلس الشورى ٠‏ وهو صورة من 
صسور الملكبة وقد قدمت عدة اقتراحات 
سنة ١18٠‏ لمناقشة ملكية الصسحافة 
لمن .. وكان من الممكن أن تحل مشكلة 
الازدواجية بالملكية التعاونية أو يشركات 
قايضة و تمليك الصحافة للعاملين بها ؛ 
لهذا 
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نظم المركز القومى للفنوز التشكيلية مهرجانا لذكريم 


احد رواد الفن التشكيلى فى مصير . ضم المهرجان معرضا 
شاملا لاتتاجه دتاعة النيلا , وندوات ١‏ وكتايا احتوى 
مخنارات مما كتب عن الفنان .. وعلى الرغم من الجهد 
الكدير المبذول الذى يستحق من اجله المركز القومى . 
ومُعدَ الكتاب الاستاد ‏ تبيل فرج التبنتة .. فَإنّ معظم 
مقالات الكتاب تكشف عن طريقة فى التفكير نُدْوّبٍ الحدود 
الفاصلة بين «التكرسم» ود التالبه ؛ 

إن إحياء ذكرى فنان تعنى ‏ فى تقديرى - اغادة قراءته , 
واستخلاص القيمة الباقية فى إبداعه . وقدرتها على التاثير 
والحوار مع ابداعات أجيال لاحقة .. أما فى حالة ٠التاليه‏ . 
فليس هناك غير المصادرة والالغاء لكل انجازات الآخرين 
حيث لا تتسع الساحة الفنية لغير فئان واحد 
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كان «ناجى» فنانا جادا بغير شك ٠‏ 
الخاص ! يبحث عن نفسه . أو عن 
اسلوب شخصى يميزه ؛ بين مدارس 
زمذاهب وتيازات اثبهر بها في اخظات 
التلاقى الأولى ٠‏ غير أنه كان ينتقل من 
الطائر فوق الاغصان .. فانتقل من 
«تأثرية » «مونيه » الذى كان قد التقى 
به شخصيا إلى سورا»* ى 
«سينياك » و «سيزان » .. وقبل ذلك 
كان مقتونا بابداعات «وعصر النهضة » 
٠‏ ويعاق «رمسيس دونان » على ذلك 
بقوله : 

كادت المرحلة الكلاسيكية فى فن 
«ناجى» تقتصر على ثيارة!"النتاحف 
ونقل صورة أو صورتيثا من عصر 
الاحياء . ولا يبدو لنا من تأمل أعماله 
المرحلة ٠‏ سواء فيما يتعلق بالثروة 
اللونية أى من حيث براعة التاليف 
وروعة الألحان - 

ان النموذج آى النماذج الشخصية 
التى تعلق بها فى بعض مراحله ٠‏ لم 
تؤثر ‏ فيما أعلم . فى الأجيال اللاحقة 
٠‏ فقد كان الطريق إلى «النموذج 
الأوربى » ميسورا أمام تلك الأجيال .. 
سواء بالاتضال المباشر بالمنابع ٠‏ أق 
بالاتصال غير المباشر بواسطة الكتاب 
. ولا شك أن الاتصال بالمنابع الأصلية 

5-6 


أرشيف الشارخ 


افضل من نقل أو استعارة نماذج 
وسيط .. ومع ذلك فقد كانت دعوة 
عصر «ناجى» إلى تمصير النموذج 
الأوربى قد وجدت ولاتؤال تجد لها 
صدى ؛ وفى حين اقتصر التعبير عن 
توجهات قومية فى فن «ناجى» على 
الموضوع فقط + تجاوز بعض من أبرز 
فنانى الآجبال اللاحقة حدودل 


الموضوع الوصقى . الخارجى إلى 
منطقة الأسلوب أو منهج الرؤية 
الفنية . 


ومن الدعوات الثئ ‏ تركت 'أثثرا 
دغوقة الى الاهتمام بالقن الشعبى ٠‏ 
غير آنها كانت دعوات نظرية تركت 
آثارها على ابداع شقيقته الفنانة 
تك جاجق» ؤزوجها القنان. «سبعد 
الخاقمء يينيآا لا تجد فى مجمل 
انتاجه ما ينديّبًا. باستلهامه هذا القن 
المعشوق . وحاول أن يقيم جسورا مع 
ابداعات الفن المصرى القديم .. غير 
أن الناتج لا يكشف عن عمق هذا 
الاتصال ٠‏ ولا يكاد يتجاوز حدود 
«النظرة العايرة» (على حد معبيين 
رمسيس يوتان ) 

ورمما تساعلنا ونحن نتذكر رحلته 
«الجوجانية » الى الحبشة : إذا كان 
«جوجان » قد هرب من الحضارة 
الاوربية الى.حياة آقرب إلى الفطرة فى 
«تاهيتى » فما الداعى لفنان ينتمى الى 
العالم الثالث ٠‏ وبينه وبين فلاحى 
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ما الداع ى الى زيارته الحبيشية ؟ 35 
يجيب « رمسيس يونان » : 


لا نشك فى آن هذه النزعة 
الرومانتيكية هى التى حملت «ناجى» 
على الرحيل الى الحبشة ٠‏ ثم الرحيل - 
فى لواخر خنياته - آلنَ قبزضن . 

ولقد أشاد معظم نقاده بلوحات 
الحبشة » لما بها من حرارة فى اللون » 
درك كن #لنتفية > مققرية اف 
الأداء .. وبعد أن تركت مرحلة الحبشة 
يَعَشنَ: 91 عل عدد::من :اللوهات 
أنجزها عقب عودته مثل «جنى القطن » 
ودعازف الارغول » و «والصيد 
د بالشياك » و «بنات أمينوقفيس الرابع » 
خفتت درجة الحرارة اللوتية . 

وأذا كانت رحلة «ناجى» الابداعية 
تحسم عديدا من الاساليب المستعارة » 


والموضوعات المختارة ٠‏ وتباينا فى 
المستوى الفنى , فإن عجالاته اتسمت 
بصدق التعبير وحرارة الأداء . 
والبراعة فى كثير من الأحيان » ريما 
لالنصاقه المياشر بموضوعات واقعية 
قريبة الى نفسه مثل الفلاحين 
والحرفيين والحيوانات وخاصة 
«الحمار » الذي يرسمه بكثير من 
التعاطف . 


أنتى أعد تلك العجالات المرسومة 
بالقلم الرصاص والأقلام الملونة هى 
أفضل انجازاته ٠‏ ولا تزال رسالتها 
إلينا .. بالدعوة إلى الحوار مع الحياة 
.. قائمة وحية ٠‏ وأرى أن طموح 
«ناجى» الى «ابتكار اسلوب شخصى 5 
مؤتر كان أكبر بكثير من حجم موهبته . 
ويشاخحس 
بقوله : 


«زمسبيس يونان » حالته 


لوحة إلغذان -إضشاذج من القرية- لنلجى 


أرشيف الشارخ 
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لذلك الرجل المحتشم الذى لا يقبل 
حتى على ما يقيل عليه أمثاله من 
الفنانين من رسم (العارى ) ٠‏ بل لذلك 
المتأنق المتحفظ الذى لا يخلع وهو 
يرسم حتى ربطة عنقه ‏ أن يقدم على 
تلك المركة. المتمردة الفاجرة (يقضد 
حركة السيريالية والتكعيبية ) التى 
تفضى . أول ما تقضى ٠‏ بالتجرد حتى 


من القيود الخفية والأقنعة غير 
المنظورة . 


ورغم ذلك فقد نجح «ناجى» فى 
التاثير فى الجاتب الاجتماعى فى 
الفن ؛ فقد كان أول مدير مصرى 
لمدرسة الفنون الجميلة . ومتحف 
الفن الحديث . كما أنشأ أتيليه 
الاسكندرية والقاهرة ٠‏ كما حاول 
كسر الحواجز بين الفنان والجمهور 
بجدارياته الشهيرة . وطالب الدولة 
بتخضصيص مساحات من المنشات 
للاعمال الفنية » ولا تزال الدعوة 
قائمة حتى الآن . 


منازل وتجيل للقنان ناجى 


أرشيف الشارخ 
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وفن الاعلان 


تجول ها شئت - أو بمعنى أصح - 
إن استطعت فى شوارع القاهرة , لا 
لنتامل فوضى الزحام والعمارة , ولكن 
وجه تاظريك الى الاعلانات السينمائية 
.. ماذا يكون حكمك عليها ؟ ! .. آلن 
تقول معى : ما أقبحها ٠‏ وأبعذها عن 
الذوق ٠‏ وابعدها عن تثقيف حواس 
مشاهديها ! .. وريبما أضفت معى : 
هكذا كانت .. ولعلها ازدادت سَوءا., 
فكان الملصق فيما مضى يكتفى بخمم 
بطلى الفيلم مع واحد أو آثنين من 
المساعدين ٠,‏ أما اليوم قإن مساحة 
الملصق صارت أشبه مببوق. يضدم 
الحابل والنابل فى زحام يتفر منه الذوق 


السليم 8 إن مصعم الاعلان ليس هر 
«صانع القرار » فى عمله ٠‏ فالمنتج له 
شروط ؛ والمخرج له شروط ء والنجم له 
شروط , ويوليس الآداب له شروط » 
وعليه أن يوازن بينها جميعا : والنتيجة 
هي ها ثراه .. ولو عققدنا مقثرة بين ما 
نراه فى شوارع القاهرة ٠‏ وما تعرضه 
«قاعة اخناتون » بالزمالك . لراد فن 
الاعلان فى المانيا «جوزيف فينتكر » 
لأصابتنا الدهشة حقا . لقد أنجز تلك 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الاعلانات بين الحربين العالميتين ٠‏ 
وكانت هناك رقابة مشددة على 
الملصقات ٠‏ وتستطيع ملاحظة ختم 
الرقابة الألمانية على كثير من ملصقات 
المعرض , ولاشك أن المنتج والمخرج 
- مثلنا - كان لهما دور ما فى انتاج 


الملصق 0 ورغم ذلك فالنتيجة كانت 
ملحنتقات. رفيعة المستوى .. فكيف 
نجح هذا الفنان فى العشرينات من 
هذا القرن فيما أخفق فيه كل مصممى 
الاعلان فى مصنن ونحن على أبواب 
ألقرن الؤاحد ,والعشرين ؟ ! 

لترك الاجابة إلى مصممى الاعلان 
٠‏ والمنتجين , والمخرجين الذين 
استسلموا لشروط جمهور «عدوية ٠‏ ! 


ضم المعرض أكثر من خمسين 
ملصقا إعلاتيا ٠‏ يقدم كل ملصق لوحة 
تفسر طابع كل فيلم , التزم فيها الفنان 
بالايجاز البليغ .٠‏ فى اللون والرسوم 
الخطية : مع حبكة فى التصميم .. مما 
أعطى الملصق بعد! تجاوز به حدود 
الانتماء الى فيلم بعينه الى أن يصبح 
لوحة هستقلة ٠‏ تلفت اليها الاتظار 
يسبب هذا الايجاز المركز , ولا يضم 
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فتاة البار - للفنان فيشنكر 


##مسسسمهكة 2 


د 


الملصق من أسماء العاملين فى الفيلم 
إلا أكثرهم اهمية ويروزا .. بالاضافة 
الى ختم الرقابة ! 

واسلويه 2 بشكل عام ٠‏ يمكن 
ادراجه فى إطار الاسلوب التتيراى"؛ 
وأن تغيرت بعض ملامع تعبيريته 
باختلاف طبيعة,الفيلم , فى لواحة فيلم 
دكثرمن ء (9414). وَبِمِبَاة -اليان؛» 
)١15>5(‏ تقترب تعبيريته من طابع 
«تولوزلوتريك » بينما يصل بها إلى 
درجة عالية من التحريف فى فيلم 
«أشباح» ٠ )١97١(‏ وفيلم «أيناء 
الليل » )157١(‏ بينما تبدو فى لوحة 
فيلم «الأب والابن )١1514( ٠»‏ قريبة من 
طابع المحاكاة الواقعية ٠‏ وهو يطوّع 
كل مهاراته التقنية لتجسيد طابع الفيلم 
؛ ففى فيلم مفثاة البار » تكتشف للوهلة 
الأولى أنك انتقلت الى عالم الليل . 
والومشن والاطنر ويكية الاسيو ا 


أرشيف الشارخ 


1 ا 
0 عم ير 4 نو 


الَظلقٌ:: أما الطرف الثانى أو المساعد 
آل طالب المتعة ففى منطقة الدرجات 
الوسطى ._الظلية . وقد احتل موقعا 
سفليا ليؤكد شمِوخ البطلة ؛ ولا يكاد 


جو الليل » مثل الومضات التى وضعها 
فى عنوان الفيلم والتى بدت أقرب إلى 
النجوم . ومع «كارمن » تشعر أنك امام 
فتاة لعوب هعتدة بنفسها . فاتنة . 
دقيقة التكوين . احتشد لها يكل ما 
يجسد شخصيتها ؛ باسلوب قريب من 
(تولوزلوتريك) أما فى فيلم 
«الاشباح ٠‏ فيتجه اتجاها مغايرا 
تتميز بتعبيرية لاذعة .. تميز التعبيرية 
الألمانية عن غيرها ‏ 


١ 
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يا أمراء الشعر 

من منكم لا يعرفنى 

من هنكم لم يمدحنى وسط قصيدة 
أو يجعلنى رمزا لصلاه 


وكيف يكون الموت حياه 
اعرف أنى كنت صغيرا 

يجهلنى تاريخ العالم 

لكنى الآن 

مكتوب فى كل الصفحات 

وجهى محفوظ فى شاشات العرض 
محفور فى كل العدسات 

فانا يعرفنى شجر التين 

وشجر الزيتون 

وبيت المقدس 

تعرققى كل الطرقات 

لم ترضعنى امى لبنا 

لم يمتحتى ابتى سيفا 

علمنى! ان آامسك بحجرا 

ان_الجعل مل زْمَنه الشعر 

زمنا للاحجار 

علمنى كيف أبيع اللعبة 

واشاكس مثل الثوار 

اتشكل فى عمق الموت 


واصادق وهج النار 

علمتى حين تجف بحور بلادى 

اجعل من دمى انهار 

علعنى أن احفر فوق جبين الزمن القادم 
ان الطفل تعلم 

حين تموت الشمس 

لابد وآن يوك 


من احشاء الليل نهار 
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لايدذري هشى حدث 
هذا ؛ ولا كيف .. لك 
غدا ثجما ملعا فى 
مجتمع القاهرة الكل 
يتسابلون الى التعرف 
اليه . والى بعوته على 
السغداعء والعتساء 
والاغطار - ان لمكن 

ولكن هذا ماحدك . 
وهذا ها اصسبح ويهما 


أرشيف الشارخ 


يعيشه ؛ وسير راسه ٠‏ 

ويئفه اي نوامة 
متعملة لاتهدا ولا 
السلقر .. ووجد نفيه 
فى هذا المطعم الغلطر 
الذي لم بدخله قبل 
الآن قط ؛ بل لمم يدخل 
مثله ابدة - وكلن 
الداعي رقيقا . فجمع 
مع الطعام وافشراب ٠‏ 


مجموهة من الإاصدقاء 
والصديقات .. وقق 
له : 

- آن لم قشرب انت 
فقن بشوب أضد ؛ مالكل 
هنا مدهو للاحثفق 
بك + ومن اجقك . فإن 
قبت القرفة شيريوا 


حسلي هنا تشيرب فالحساب 
ديوع , أتت تمر 

شبعله على استتياء 
وفال 
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- وانا قادرة على الآكل .. 
الطعام والنفس ايهما . 
ولحس متيار من الكهرباء 
يمر محسيده كله , شقدهره » 


5" ويهزه .. ونظر حوله .. لم 


مر أحذا كل ما حد]ث,. 
زوجها يضحك مع امراة الى 
جواره ٠‏ والآخر يميل على 
أمراة يحدتها فى اذنها . او 


- افصرف الآن ٠‏ فهذه سهرة 
مشوقة . واتنا سسعيد , 
وفشكر لكم ؛ اعنى لشمكر لك 

الدعوة . 

قات : 

- الى لين ؟ نحن لم نيدا 
الليل بعد . هل أنت جبان ؟ 

نار اثيها وصمت .. لم 
يكن يعرف هل هو جبان ؟ 
كل جبان يتصسور لنه 
شجاع ٠2‏ مل ولخمق فى 
بعض الاحيان ٠‏ حين يضدفع 
الى مواطن الخطر الدقيقية 
فتصبح حياته كلها" فى 
هل هو جيان ؟؛ وطال 
هصمعته .. 
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خوف : 
- انصرف الآن . 
ضحكت وقاقت : 

أنت مصر .. فازهب 
إذن ٠‏ ولكنى اريد رقم 
تليفونك . وان تعدنى بلقاء 
قريب . 
هل قال ؟ وهل وعد ؟ هل 
اعطاها رقم التليفون ؟ كيف 
انصرف ؟ هو لابدرى .. كل 
ما يدريه أنه فى الثيل , فى 
سريره. جمع ته 
بصعوبة, وتتفس فى 
عمق . وهمس كانما يؤكد 
لنفسه شيا : 

- ليلة وانقضت . 

4د غد جر 

جاعءه الصروت عبير 
التليفون يضحك «ويهمس 


ويسخر . ويتاود ٠‏ ويقول : 


أرشيف الشارخ 


وقالت : 

- كصيديقدن .. اهذا 
صحيح .؟ لم إنت جبان 
وكذاب امضنا؟ 

قال : 

- اانت تهاجميننى فى 
عنف 

قالت : 

- انا لا احب المداورة 
ولا احب الضعق . 

قال : 

- ولكن زوجك صديقى 
وانت بعد زوجة زميل 

قاطعته الضحكة الناعمة 
المتفتحة وقالت : 

- بالتيالك .. هالرّلت 
ديق زوجى ٠‏ ومازلت 
زوجة صديقك .. ومازلنا 
اصدقاء . ولنما لردبت لان 
اعرف مدى شسجاعتك فى 
عرينك . 

انال فى دهشة 

ب عربفى ؟ 


وضصسحكت وقالت : 
-1-- ولد سيقي رغم 
شعراتك الميضاء .. ولم 
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وانتهت المكقمة .. وفلل 
دهشة ‏ لم يعرف من قبل 
فى حباته شينا كهذا ٠‏ , ولا 
امراة لها كل هذه الجراة .. 
ودون لنت بحس .2 وجد 
نفسه يدون رقم تليقونها 
أمامه وهو يبتسم .. 

* جد عبر 


كلنت الليلة باردة الى 


حد جعل سافيه ترتجقان 
واسنانه تصطك ٠2‏ وكانت 
أمراته قد أعطته ذثهرها من 
زمن طويل 2 وكان مؤرقا 
لايعرف طريقه الى النوم 
وهب من رقدته فى شجاعة 
فائقة .. وشرج: الى حجوة 
ريما ادفات الخمر إططلرافه 
الباردة . وحين شرب 
الكاس . عرف لن البرد 
ليس فى اطرافه ولنما هو 
بحثا عن دفهه لابقيمه له 
بيته , ولا الخمر . ولا هذا 
المسجل يبعث بموسيقى 
سقيمة ‏ ومصباح المكتب 
يضىء صفحات سخيفة من 
كقاب بارد لاحياة فيه 
ولاحياة فى الفاظه ؛ ولا فى 
منكورا على نفسيه ؟ لم 
ووجوده 2 ويتخمر .. ام 
يقرا هذه السخافات التى 
لايحبها .. حتى الموسيقى 
أصبحت مملة وعقيمة . 
ودون أن بحس وجد 
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- مناخرة عن اى شىء يا 
استاق ؟ .. 

قال وهو يجمع اطراف 
نفسه المتبعثرة : 


أرشيف الشارخ 


- عن زمن اعنوم .. 

صلحت وكانها نهر طفلا 
شقيا عابا : 

- ياشاطر . ليس هناك 
وقت للنوم, ولا وقت 
للاستيقاظة .. السالة انك 
تعبش او لاتعبش .. فهل 
لنت تعيش الآ . ؟ 

ترده ووجم ثم وجد 
نفسه يتدقع ف ثلا : 

لا .. لست اعيش . بل 
لست لوجد , كل لمىء بارد 
وسخيف . 

جاء صوتها عبر 
التكيفون قائلا : 

ياسلام . 


5 سكت » وسكت 
محرجا.. وحبن طال 


السكوت قالت أى سخرية : 
قال فى حدر : 
- غيب , مالذا فعلت 
ليكون عيبا .. ؟ 
قالت فى إنف : 


ماتقوله عيب .. وما 
تفعله عيب . اتزل يارجل 
وخذ سيارتك وتعال . 
قال : 
إلى .. اين ؟ 


قال متلهته : 
- ولكن الليل 
وظروفك ٠‏ و 
ضحكت ساخيرة 
وقانت 
جمان . الم اقل لكل - 
هع١‏ 
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انرك كل شرو ء لى , فقط 
برد » البس محطقك . 

لم يدر ملحدث له , اغلق 
التثليفون ٠‏ ومضى يدور هى 


5' الغرفة كالمجنون 2 يغلق 


المسجل ؛ يشرب كاسا او 
بقاياه حتى الثمالة » يهرع 
الى حجرة النوم » يرمى 
الروب والبيجامة ويرتدى 
ملابسه مسرعا.. يرقب 
زوجته النائمة فى 
استكاتة ‏ تصدر صوتا 
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رقيقا وهادنا . ومستقرا , 
هى نائمة . وستظل نائمة 
حقى الصباح .. وحين 
انتهى من ارتداء حذائه , 
ننفت حوله؛ واسسترع 


يطفىء نور الاباجورة ثم 

علد الى دولاب الملابس . 

الحجرة والشقة ؛. والمنزل . 

وركب سيارته > وانطلق بها 

الى حبث الصوت الغريب . 
لهذ كيز فيا 


أرشيف الشارخ 


حين وصل بعربته , فتح 
له المواب الباب الخارجى 
ثم قال فى أدب 

- هنا بابك , العربة فى 
امفن . 

لم يفهم كيف حرف 
البواب انه قلدم . ولا انه 
بك 5 فقط اعطى البواب 
جنيها . ورد على تحيته ٠‏ 
ترك العرية وهو يلتف 
بمعطفه , فقد كلن المرد 
قاسيا. وجري البواب 
افلسه, وهو يحتضن 
الجنيه فى كفه الى باب 
المصعد . وقال : 

- أى دور يابك ؟ 
وارتج عليه . لم يعرف كيف 
يقول أنه لاسعرف الدور ولا 
الشقة . لكنه تذكر اسيم 
زوجها . فقال للبواب الاسم 
وهو يرقبه فى حذر .. ولكن 
البواب رفع يده الى راسه 
تحبة واجلالا . إغلق باب 
المصعد , ووضع يدء على 
وسكن الى جواره فى 
المصعد دون حديث 
وحدن وقف المصعد , فتح 
له الماب , وهو يقول فى 
ادب : 

هنا بابك . 

وغاير المصهعد ؛ واغلق 
البواب يليه .. ووجد نفسنه 
فى ردهة مضيئة » وعدة 
ابواب .. وتملكه التردد من 
جديد ٠‏ وجعل يجيل نغلره 
فى الآبواب فى حدرة ؛ وكد 
يعد يده يبحث فى جيبه عن 


العنوان المكتوب ؛ ولكن 
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بابا بعيدا انقتح فى 
صمت ٠2‏ وخرجت اليه 
بابتسامتها المشرقة وهى 
تقول فى صوت هامس : 

اهلا .. من هنا . 

ولم يفكر. فقط مضنى 
مسرعا وكائما يخشى نور 
الردهة .. وحين وصل الى 
الباب امتدت يدها إلى 
ذراعه تقوده وهى تهمس 
ضاحكة + 


اغلق الباب كانت الردهة 
التى قادته عبرها معتمة , 
ضعيقة الضوء, ولكن 
رائحتها هى كانت نفالذة 
ومدلة ومخدرة . وانسلق 
وراءها عبر الردهة وقد تاه 
فى العطر الفواح . 
والصمت ؛ والضوء المعتم 
واليد التى تقوده فى ذقة .. 

كان كل شبى* رآئعا , 
ومسترخيا ؛ وقد ضاع برد 
الشتاء خارج الشقة, 
وخارج هذا الوجود المعطر 
الرقيق . 

واتحتى فى سيره 
لضغطه يدها. وفتحت 
بابا ٠‏ ودخل وراءعها الى 
ردهة اخرى رقيقة الضوء 
رقبقة الرائحة ٠.‏ ثم فتحت 
باب غرفة وقالت هامسة : 

- تفضيل . 
وطالعته أصوات الموسيقى 
الحالمة . كما طالعته رائحة 
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العطر المرطب ؛ قبل ان 
بدخل الغرفة.. ودضل 
وقالت : 

- هات مععلفك .. هنا 
دفؤك . وهنا تهدا . 

واخذت السعطيسف . 
ودخل الى عالم مشعلى 
عجبب .. كان الضوء موزعا 
بطريقة هادئة . وكانت 
الموسيقى تنبعث من مصدر 
مجهول. وكان العضر 
الهادىء فواحا. يهدهد 
انفاسه ويحذر وجوده كله , 
وكانت الحجرة الممتدة 
امامه كانها من الاحلام .. 
وكائما خرج من صقيع 
بناير الى دفاء يونيو . 
وطوت المغطف ووضعته 
الى حافة مقعد , وفالت : 

أتحس بالدفء ؟ 
وهو يقول متلمسا 
ملائسه الشتوبدة : 

!نكن فلى اانصّتيف: 

قالت : 

تخفف إذن 

ثم قادته آلى الحجرة 
الرئيسية فى الجناح .. 
بالفعل كان كانه فى جتاح 
مستقل فى فندق عالمى 
الطراز .. الاضواء خافتة 
وموزعة بنظام .. وروائح 
ذكبة تتصاعد من كل 
مكان , والمقاعد مريحة 
فى كسائها . وفى لونها , 
وفى شكلها العام ؛ وخلع 
الجاكيت والبلوفر , 
واسترخى فى هدوء .. 


أرشيف الشارخ 


وعادت تسوق أمامه 
منصدة متحركة مليئة 
بالزجاجات الفاخرة 
النوع واقالت : 

- شرابك المفضل , قل 


نظر الى المنضدة وما 
عليها من زجاجات وتاه .. 


وراح ٠١‏ وهو يغوص فى 
المقعد الوثير ؛ وفى بده 
كاس رقيقة 2 وموسيقى 
حالمة تحوطه وتبثلعه , 
ونئسيه متاعب اليوم 
كله . 
وفجاة سمع صوتها 
هامسا تعيده الى دنيا 
الواقع , وكانت تقول : 

- مولاى شهربار ياكل 
الآن . أم فيما بعد .. ؟ 

كان صوتها ضاحكا 
وساخرا معا ‏ ورفع راسه 


1١ا/‎ 
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قصة 


أو الاطباق ٠‏ عاد نتظره 


يم 
رقع راسه اليها وقال : 
كل هذه الضحة الا 
توقظ من بالميت,؟ 
ضحكت ولوحخحت 
بساعدها, فانكشف 
الساعد حتى ابطها . اذ 
انزاح الثوب الشقاف 
ولونه العاجى ؛ وقالت : 
الحوائط ميطنة 


بتلفت حوله كفار وقع فى 
مصيدة 8 
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وهو باخذ كاسه فى يده » 
وقال : 

- هذا كثير. 

ضحكت وهى تمد 
يدها الى الحائط فإذا 
بالستار المسدل يتداخل 
الى بعضه ويختفى فى 
الحائط . واذا هو ل 
حجرة صغيرة كانت 
مختفية .ع الأآضياءة 
الهامسة . والمسرير 
الوثير الغريب . لم بر فى 
حداته من قبل سريرا 
دائريا إلا الآن. .. وذهل . 
فوجم وسكت ذا متقنم/ 
ابعجبك بامولاى . 

وفجاة ضطه وافرق 


أرشيف الشارخ 


غدت واسعة جدا ؛ وبين 
ومتصضده الطعام . لم 
السرير الذى تكشفت عنه 
الستار وقال : 


وضحكت وهى تعبث 
فى شعره الكث الأبيض 
وقالت : 

أنا لست أمك ؛ وهذا 
لبس سيرير أمكش, هذا 
السرير يشترى امك وكل 
ما ملكت, ريبما هى 
واجدادها أيضا . 

وأحس نندها باردة 
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يصل ببرودته الى راسه , 
ثم تشقها الى مخه 
ئقسية .. وعاد احساسه 
بالبرد يشتد رغم دقفم 
الغرفة., وضحكت , 
وقفرزت تتاود أمامه وهى 


هذه أذواق اوروبية 

وقال وهو يستجمع 
ماضاع من شوارده : 

- امن ذهب .. مولاى . 
هل تحول الى سيد بقدرة 
قلدر . 

قالت : 

ذهب مع افكارك التى 
انستك اين أنت .. فهل 
أنت مازلت هنا ؟ 

ضحك » ورمد كاسة 
الى شفتيه يحتسي جرعة 
كبيرة ؛ ثم قال : 

مل أنا هنا . ولنْ 
النحككس صامب 
الدرجتين الخشبيتين . 

شريت من كاسها, 
وتأودت ٠‏ وضحكت ‏ . 


- ينسى مولاى أمه , 
وانسى انا انه تجاوز حد 
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الآدب ٠.‏ قانا لست أمه . 


القلبية فأنا وسط الحرام 
الذى كانت تدعو لى 
دائما أن اتجنبه وان 
تجنبه لى الايام . 
وكانما أاحس بسخف 
كلامه , فشرب من كاسه 
جرعة , ثم ضحك وصفق 


بيديه ٠‏ وقال : 

- لماذا كل هذا الكلام 
.. أنا جائع . 

قالت : 

- الطعام جاهز 
بامولاى . 

قال : 

عدنا الى هولاى . 
ونسينا ياسيد لو تنسين 
مولاى هذه . 

قالت : 

- كيف آنساها ٠‏ .وانيا 
مولاى . 


ودون آن ياخذ حذره ٠‏ 


شىء دافىء وهى شهية ٠‏ 
وغريبة ومتفتحة 

ونسى نفسه ونسى أمه » 
ونسى كل شيء ؛ فقط هو 
فى حضين هذا العطر. 
وهذا الدفء2, وهذا 


أرشيف الشارخ 


الثراع . 
7# عر كار 


حين دخل الى سريره 
نام فى عمق .. وبلا أحلام 
.. وحين افاق فى النهار 
وضع المخدة فوق راسه 
ونام من جديد .. وظل 
ينام الى أن ايقظه قرع 
على الباب ٠,‏ وصياح 
يقول أن العربة تحت 
تنتظر ذهابه إلى عمله , 
وأن السائق ينتظر : وان 


وفى مكتبه شرب 
القهوة , وبعد القهوة , 
قهوة , ومضئ يعمل فى 
تعثر اول الأآمر2, وفى 
تردد بعد ذلك ٠‏ ثم فى 
ثبات واصرار .. وسرعان 
ماتتئ نفسه قى العمل .. 
وكان أمسسا لم يكن . 
وضرب جرس التليفون 
الأول ٠‏ فرفع السماعة 
وقال : 


حول كل التليفونات 
على صالة التحرير .. انا 
مشغول 


واغلق السماعة 
وعاد يندمج من جديد فى 
موضوع المقال , الذى 
تحول من هجرد افكار 
عابرة الى مشروع واعد . 
144 
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ولكن التليفون الثانى 
ضرب فى شدة ٠‏ ورفع 
اه وهو بقول : 


كان الساسانا فهذا 
التلبفسون مباشر2. 
ولايمكن إلا أن يرد عليه 
او يقطع المكالمة 
بنفسه , وكان على وشبك 
أن بقطع المكالمة حيث 
غاب عنه رد من يتحدث » 
المتاود الهادىء يقول : 

الا تريد أن ترد على 
احد ؟ 
ووجم ... وعسادت 

- أنا لن اكلمك .. ولكن 
يجب ان نرد على حين 
أطلبك . 

قال دون أن دفكر: 

- آنا مشغول تالمقال/, 
ولابد ان ينتهى تسرعة ٠‏ 
وإلا اخرنا طبع الجريدة 
كلها 

ضحكت ساخرة 2 
وككودر صوتها عن جديد + 


01000126091021. 


وأنك لم تعرف امراة 
مشدى من قيل ٠‏ و١نك‏ شاك 
لدقياق انك عرفتقى 


قال فى ضغفق: 

حديث الامس انتهى 
مع الاصسن:: فك للر.فيى 
الشراب والمكان ؛: وانك 
أمراة جميلة ورائعة . 

قالت فى زهو وهى 
تضحك : 

- ارايت انت لن تنسى 
الأمس . سواء كانت 
تشغلك 


أرشيف الشارخ 


بل ستكلمنى الآن » 
آنا اعرف إن مقالك الذى 
تكتبه ملىء بالاحضصاءات 
والأرقام فهو عن وزارة 

وعن وزنين همسن 
دالذات .. وهو لعلمك ابن 


خالتى واحب أن تضع 
هذا فى اعتبارك وانت 
تعاود الكتابة من 
جديد .. 

ووجم 2 وضحكت » 
وجاءه صوتها العابث من 
الطرف الأخضر من 
التليفون يقول : 

- أعغجبتك شقتى 
أمس , وأعجبك الجناح 
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أرشيف الشارخ 


الصغير الملحق بعكتبه 
:؛ وفجأة قال له الصوت 
القاسى فى التليفون : 
المقال يا استاذ , 
انتبه » هو ابن خالتى . 
واغلقت التليقون , 

وانتهت المكالمة . 
وشحب غريبة 
تجمعت فى راسه , وهو 
لايرى الورق ولكنه يمسك 
بالقلم ٠‏ ويضغط بسنه 
فوق الورق . وفجاة 
اتكسر سمن القلم. 
وصمت كل شىء . . 
0.١‏ 
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اتهام قاس جدا ساقته احدى الناقدات ضد زميل لها أشاع فى 
النفس غما وحزنا . 

فانا لا اأفضل تسمية واقعة نشر الدكتور ابراهيم حمادة لنص 
« مسرحيات بن دانيال » ناقصا « مكارثية ٠‏ علمية »: وانما أفضل 
تسميتها رقابة علمية جاءت بالنص ناقصا وه مقصوص ؛ الجناح . 

وقد يقول البعض أنها رقابة أقسى من رقابة الموظفين لآنها 
رقابة عالم بالقصد , حتى ولو جاءت فى كلمة هامسة . 

واعتقد أن هذه المشكلة يمكن.أن تحل بطريقة واحدة : ان 
توجه هذه الطبعة لتلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية ليقرءوها 
كجزء من تراث لابد أن ايقزعوه . 

ارد يوام « ١‏ مهم زعا ينار اس 0 0 
يعمل رقنا يواماا ما , كما لايْلن أنه فكن فى ,أن ,يعمل جزارا ٠‏ كل 
مافى الْأمَرَ > على ما نظن . أنه خشئى"الارهاب السّائد فعمل عملته 
التى عليئا مساغذته فى تجاوزها , وان تطالبه الآن ٠‏ والآن 
بالذات , بان يصححها بنشر النص الكامل على أن يوجهه ؛ هذه 
المرة , الى الباحثين والمثقفين والمبدعين ممن يرون ضرورة 
حصولهم عليه كاملا . 

اليس مشروعا أن تكون هناك تصوص مخففة للتلاميذ , 
ونصوص كاملة للذين امتلكوا الوعى باهمية التراث الحى يقرءونه 
كما هو عليه غير منقوص؟ 

اليس هذا مشروعا ؟ . 

نحن فى انتظار هذا الحل الوحيد 

وإلا فإن أجيالنا القادمة ستتهمنا بان المكارثية اصبحت 
متغلفلة فى نفوسنا ؛ وقانا الله شر حكم التاريخ . 

© عندد حدير © 
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ها هو مهرجان المسرح التجريبى 
الثانى وقد أصبح على الأبواب . 
واصبح على راسه هذه المرة عدد من 
العاملين فى حقل المسرح المصرى من 


اولكك الذين تعقد الأمال عليهم 
ليخرجوه لنا . هذه المرة . فى صورة 
مشرفة . وعلى درجة من الجدية ربما 
ساهمت فى دفع حركة المسرح 
المصرى خطوات للأمام , بعد سنيادة 
المسرح التجارى المبتذل طوال 
السنوات الماضية . 

واملنا كبير فى رأآن يكون وجود 
الدكتور على الراعى سنأو على 
راس , هذه الكوكبة. من المسئولين 
دافعا ليصل المهرجان الى هذا 
المستوى الذى ننشده . 

فلا يزال الآمل فى المسرح المصرى 
كاحد أهم الاشكال الفنية قدرة على 
الاتصال المباشر بالجماهير معقودا 
على لحظة يستيقظ فيها من سباته 
العميق وانها لمسئولية ضخمة ان ياتى 
هذا المهرجان والعلاقات المصرية 
العربية قد عادت مع جميع الدول 
العربية ٠‏ ونرجو ان تكون الفترة 
الباقية من الآن وحتى موعد انعقاده فى 
الاسبوع الأول من سبتمبر القادم كافية 
لدعوة الفرق التجريبية العربية من 


أرشيف الشارخ 


البلدان العربية كلهاء وأن يكون 
برنامج العروض متوازنا مع برنامج 
الندوات واللقاءات الفكرية:'. وكل ما 
نستطيع أن نقوله الآن : دعونا نامل , 
فالامل لا يزال فى النفوس . واننا 
والمتعطشين على اى حال ننتظر 
لنرى . 


لاله 


جرجئ زيدان 


جرجى زيدان انسحب تاثيره على 
كل الاآباء والأمهات العربيات فى 
عصيره - 
هذه هى الحقيقة التى تخطر ببالك 
وانت تطالع السيرة الذائية للشاعرة 
العربية الفلسطينية الكبيرة «٠‏ فدوى 
طوقان » . 
تقول شاعرتنا فى سيرتها الحية 
الجميلة ٠‏ كان أبى وأمى من مدمنى 
قراءة روايات جرجى زيدان التاريخية » 
*اة6١‏ 
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إحبا شخصية البطلة فى قصة ١‏ أسيرة 
المتمهدىء (فدوى) واحتفظت 
ذاكرقتهما باسمها لبعطياه لأول انثى 
تولد لهما قبما بعد .. 

وهكذا تكتشف من هذه الواقعة كم 
كان تاثير الكاتب على الناس فى ذلك 
الوقت وهو ما يبدو أننا بدانا نفقده 
شيئا فشيئا .. أن يسمى اب وام ابنتهما 
باسم بطلة الكاتب , هذا هو التاثير 
الحق , لأن معناه انهما تخيلا البطلة 
حية صاحية . 

على أى حال تبقى هذه السيرة 
واحدة من أجمل السير التى كتدت فى 
تاربخ الكتابة العربية » لبس فقط 
لتمكن صاحبتها وغنائية لغتها 
المشرقة . بل لأنها تحكى لنا تفاصيل 
الحياة البومية إفى افلسيظيرج ( امت ) 
لنعرف منها كيف كان الناس يعيشون 
وفيم يفكرون ٠‏ وكيف يتصرفون , 
نعوف أن أحدا من الشعب ١‏ 
لم يكن الا منخرطا بهذا الشكل أو ذاك 
فى قضية وطنه . 

كما تعكس ذلك التداخل الانسانى 
اليومى بين أهل مصر وأهل فلسطين » 
لبس فقط فى التدادل الثقافى الملخوظ , 
بل وايضا فى عمق حياة الناس 
اليومية . وعمق الروابط التى ردبطت 
بين الفنائين والشعراء . 

وفى هذه السيرة نرى حال المراة 
العربية حقى ملك التى حققت وضعا 
متميزا بابداعاتها فى هذه المجتمعات 
المغلفة التى اصابت الكثيرات منهن 
بالام روحية لا نهاية لها ,. 
١6‏ 


أرشيف الشارخ 


وتحكى لنا فدوى طوقان عن 
الاوضاع التى عاشتها فلسطين منذ ما 
قبل الحرب العالمية وحتى ما بعد حرب 
07 ونفاجا عند ذاك بانقطاع هذا 
التسلسل الأخاذ للسير . وكان نفسها 
نفسه قد اتقطع عند الهزيمة . 
( الكتاب طبع فى القاهرة , دار الثقافة 
الجديدة )ج .م ) . 


© هكذا يتكلم قادة الانتفاضة 


لابد ان آدا منا مريد أن يغرف المرّيد 
والمزيد من تفاصيل ها يجرى فى 
الأراضى العربية المحتلة قى 


فلسطين . 

فهذه الفلجمة التى يصوغها «١‏ اطفال 
الخجارة » وشباب وشابات فلسطين » 
هى: وحدها القادرة على حمل العلم 
القلسطبنى وغرسه فى مكائه الطبيعى . 
ارض فلسطين . 


وعلى مافى هذا الكتاب من هعلومات 
مهمة عما يجرى فى أرض الانتفاضة 
فإن اللقاءات الحبة مع عدن كبير من 
قادة هذه الانتفاضة الذين نسمع اراعهم 
الحية وبشكل مباشر. هى ربما ما 
يجعله هاما ومثيرا فى نفس الوقت . 

إن شهادات مروان البرغوتى ( رئيس ٠‏ 
اتحد طلاب جامعة بيرزيت )2 
وشهادات كل من شاهر سعد ( رئيس 
اتحاد نقابات عمال الضفة الغربية ) 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وشحادة المنباوى ( رئيس اتحاد 
العمال سابقا ) وسعيحة خليل ( رفيسة 
جمعية انعاش “الآسرة ,ا ود , متقد 
سعدى ( رئيس مجلس أمناء جامعة 
بيرزيت ) - توفى آخيرا ا ودا. سرى 
نسيبة ( الاستاذ فى جامعة بيرزيت ) 
ود . صائب عريقات ( استاذ العلوم 
السياسية جامعة التجاح ) ود. 
عبدالستار قاسم ( استاذ مشارك في 
العلوم السياسية ) وابراهيم الدقاق 
( نقيب المهندسين ورئيس الملتقى 
الفكرى العربى بالقدس )2 وحنا 
سنيورة ( رئيس تحرير صحيفة 


الفجر ) وعلى الخلبلى ( رئيس تحرير 
10111 2111111ذ2ظ2 


أرشيف الشارخ 


الفجر الادمى ) تقول ان شهادات هؤلاء 
ليست تنظيرا منبت الصلة بانواقع ؛ بل 
هو كلام حى يستحسن- أن لم يفل 
يجب - أن نستمع أليه ؛ فهو الصصوت 
الذى نسمعه مدويا كل يوم . 


لقد تناولت هذه الحوارات الحيه 
التى أجراها الكاتب الفلسطينى 
د توفيق أبوبكر» سبعة محاور أساسية 
دارت المناقشات حولها وهى : 


١‏ الفلسطينيون فى الداخل 
وتغئرتهم للعالم العربى . 

نضوج الشخصية الوطنية 
الفلسطينية : الوطنى والقومى 
والعلاقة بينهما . 

بالنضال السياسى واطروحات 
الواقعدة»والاعتدال والتطرف . 

؟- دعم الصمول . مفهوم الصمود 
واحواله : الايجابيات والسلبيات . 

ه ‏ البدائل السياسية المطروحة 


وامكانات نجاحها . 

1- الاوضاع الاقتصساديسة 
والاجتماعية والثقافية فى الأرض 
المحتلة . 

- الانتفاضة . الحدث الذى يفرض 
نقسيه . 
( النص عسادر عن مطابع القبس 
الكويتية ) 

وي جج بن د 2 1 جص 
03035 
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عنا المفكر الاجتماعى الكبر الدكتور سسيد قوسن بعد رحلة 
0-1 قدم خلالها دراسات بالفة الاهمية حول الجتمع المصرى .٠+‏ 


واستمد هذه الدراسات هن عمله المبدائى وجمع فى دراسانه الاجتماعية بين 
العمل اميدانى وسط البسطاء وبين دراسناته!الاكاديمية » وجمع ايضما بين دراإسة 
عميقة للتراث المصرى ودراسنة جادة لتظّون الغلوم الاجتماعية فى الغرب ٠فجاءت‏ 
دراسانه ذات نكهة خاصة تتميز الضدق والعمق » وتحمل شحنة هن الامزازن 
والحب للمجتمع الذي عاش فى حاراته ومقاهيه وجوامعه وآسواقه ٠‏ يحمل افراده 
بين جوانحهم حلمهم الابدى) في الغدل واليطؤر * 
ومن سيواه بتركيفته الفريدة ٠‏ ببحث؛ وينقبا عن تلك الرسائّل التى يبعشها 
يسطاء الناس الى الامهام الشافعى » شاكين او حتضرعين ؛» ويخرج من هفسيذهة 
الدراسات بنتائج هامة ترتبط بالخلود فى التراث الثقافى المصرى , ومن غيسره 
ندم ذراسات هيدانية عن ظاهرة العنثف فى [اجتمع ؛ والحركات المسصونفية , 
0 أويقم عر وي حول الجمل والغبساراتٍ التى تكتب على 
بارات الذ مِرة ٠‏ والت الدسطاء و١ ٠»‏ وته 
دصوود اع بارا حووني جرة 2 والتى تعكس قيم الدسطاء واحلامهم » وتهدثئل 
ويمكن رصسد أبرز ما تميزت به دراسات الدكتور سيد عويس : 
© توصل هن خاال دراساقه وابحاثه الى استمرارية وحدة الثقافة المصرية 
منذ الراك حتى اليوم ١ ٠‏ 
عكانًا دارزا أبحاثه اسات المبداندة 
© أعطى حكاثا بأرزا فى ابحائه للدراسات البداقية الوصسسول الى اموا 
آيمانه بآن النهة الن ببدآن هن كه امراة ١‏ 
اموسر يي ن هن تغيير وضع اخمراة فى ااجتمسع 
© عمل مستشارا بالمركن القومى لليحوث الاجتماعية والجنائية وحصل على 
جائزة الدولة التشجيعية فى علم الاجتماع عام ١4540‏ ووسام العلوم والفتون من 


1١ه‎ 
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للإرؤلك امل علرقرة 


اد مكتور سيد عو 


لط 
تانية 
يم 2 


الدرجة الاوني فى العام التائى ذم وسام الجمهورية من الدرجة الثانية عام 441! 
واخيرا جائزة الدولة التقديربة فى العلوم عام ٠ ١945‏ 

كان يحكم متصييه وعمله يرصيد ونتابع ويراقب ويحلل ويضر باحثشا فى 
الانسان المصرى تغديراته وتفاعلاته عوامل قوته ويواعث شعنفه وردود افعصاله 
ازاء القوة الغاشمة سواء كانت استعمارية آو محلية ٠‏ 

فهو واحد من العلماء اأصريين الذين أتيع لهم النعرف على حضارة 

الغرب من مصادرها المباشرة الى جانب هضمه وتمثيله اصاين الفكر والتاريخ 
أ أصرى القديم والحديث فى| مختلق احقابة وعصوريةء 

وهو واحد من جيل المؤسسين الكبار الذي نرك بصماته على مهنة الخدعة 
الاجتماعية والبحوث الجتائية والبحوث الثقافية ٠‏ 

كما أنه من أوائل الاخصائبين الاجتماعيين الذين عملوا فى «حيط الاحداث 
ومارس مهنته بحب وشغف ٠‏ 

وتميزت انجازات الراحل د - سيد عويس العلمية بالفوص فى التاريغ 
الاجتماعى المهدرى والحرص على تتبع ودراسة العادات والتقاليد الشضعيدة , 
واستطاع ان يكشف عن العديد من الظواهر الاجتماعية النقافية . حبث كان يرى 
انه لا تقوم نهضة ثقافية فى هذا المجتمع الا اذ! امت فهضة تيسر التذوق الفنى 
فى محيط أعضائه والفئون كلها ويقصد بذلك الفنون القتى تعكس ظروف المجقسع 
بيصدق وهى فى رأيه تعبر عن الحقائق تماها * المهم ان يكون الفن او الغنون 
فنونا صادقة وأن تعكس الظروف سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصسادية 
أى سياسية بامان حتى .نعرف ألغث من السمين فتحرصس على الثمين ونواجه 
الغث مواجهة موضوعية وكان يتوقع أن يقوم الجميع ويقصد المثقفين والسسسسولة 
واجباتهم نحو تشجيع الوان الفنون العديدة وذلك باطلاق الحريات الثى تيسر 4 
للفنان العمل * 
نذا 
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اكثر هن نصف قرن استغرقتها رحلة الدكتور سيد عويس وامد الهلال بالعديد 
من امقالات القيمدة وكتب خلالها 75 كتابا ونحو ١0١‏ دراسة علمية واجتماعية من 
أهمييها : 

الخلود فى التراث الثقافى المصرى 

سب حديث عن اكراة المصرية المعاصرة ٠‏ 

التاريخ الذى احمله على ظهرى ٠‏ 

لا للعتف ٠‏ 

لقد وضع د + سيد عويس خدرته وعلمه أمام الاجيال القادمة » عندهما كتب 
سيرته الذاقية بقدر غير معهود حن الصراحة والصدق » والتى نشرت فى كتساب 
الهلال فى ثلاثة آجزاء ٠‏ 

وقال كلدته الاخيرة فى كناب بعنوان « معز المجتمع ا » انتصيل 
ا ويه عن وحى المجتمع المصرئى » سنيصيدر 


مكتبة الهلال 
. سيقة 5 . 
الات : منذ دبوانه الول ,قائمة كتبه اثنين وثلاثين 
السحلات « فواكب الشمتتن » الذئ كتابا بالعد والحصر . 


شعر: سعضبح ١‏ ضر عام 1466 واتشاعر 
١‏ لفلسطينى الكبير سميح وددوانه الجديد هذا 
اشبه بعمل درامى 
واحد / لم يتوقف فيه 
السرغم من شواغله عند شكل حب ل 3 
السياسية العديدة ‏ عن التفعيلة او القصيدة 
عطائه الشفغرى, العمودية . بل صاغ 
بناءه فى شكل جديد 
استلهمه من شكل بناء 
وكتاباته النثرية التى المنظوهمة الاسلامية, 
تحمل روح شاعر محلق 08 
فى افاق الخلاص من نيد فالسيحة تكر . لكن مدخل 
المستعمر حتى بلغت المنلومة ببدا!ا ب 
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« الشرابة » . 
خيوطك ام 
شرابينى ؟ . 
سالتك . 


ثم مقطع الماذنة 
المرتفعة كرسول على 
جبل غادرته القبائل فخلل 
وحيدا يجادل . 

ثم الشاهدان : الشرق 
والغرب ؛ والماء والنار , 

الشرق والغرب : لا 
اهل ولا سكن ضاقت 
٠ 0‏ فاخرج ايها 


ف : ضد الغد 
لازمه ولا فكاك 
إذن قليقف. الِرّمن 
ثم ندخل الى إوواقات 
السجلات الثلاثة 
والثلاثين . لنجد ‏ أنفسنا 
فى فيض شعرى دفاق » 
من سجل الى سجل , 
حتى يكتمل البناء فى 
السجل الآأخير. سجل 
وردة الزمن الحاضسر 
والامل القادم . 
الكتاب : عبدالناصر 
والمخايرات 
البريطانية 
تالدف : محمد شكرى 
حافظ 


01000126021. 


للقاية عن واجدة من إهم 
الانتصارات التى. قادها 


بنفسه وحققتها 
المخابرات العامة 
خطيرة للتجسس شستنها 
البريطانيون فى أعقاب 
قيام ثورة 17 بوليو 
بقصد الاطاحة بنظام 
جمال عبدالناصر . 

وبذكاء شديد يحكى 
كيف استطاع وبامكانات 
لاتكاد تذكر أن يعمل على 
كشف هذه الشبكسة 
الخطيرة 


أرشيف الشارخ 


| ألصه حسعن اتمشاليع | 

هذا واحد من الجهود 
القليلة. التى تناولت 
موضوع الصحافة 
الأدبية فى الوطن 
العربى مقارنة بعدد ما 
صدر من هذه الصحافة , 
وخطورة الدور الذى 
قامت به . 


يتنلول المؤلف 
بالتدليل والعسرض 
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صجت ع 


© ثورة وجنس 
وأكاذيب © 


كان ملصق مهرجان 
« كان » الدولى للفيلم 


شريطا سسينمائيا عليه 
لقطة من فيلم « نابليون » 
لماحيه المخرج 
١‏ 
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الفرنسى الراحل ١‏ آبيل 
جانس » الذى مثل فيه 
دور « سان جوست » احد 
مشاهير قادة الثورة . 
ولو كان قد كتب 
« لجانس ء ان يحيا حتى 
ادامنا هذه . لكان له من 
العمر مائة عام . 

ومن ملامح المهرجان 
الأخرى فى تحية الثورة 
فيلم «الحرية2ء وهو 


عبارة عن لقطات جمعها 
المخفرج « لوران 
جيكوب » من خمسة 


وثلاثين فيكما عن الثورة 
انتجت فى اوربا 
والولايات المتحدة على 
امتداد عمر فن السينما . 

ولقد روعى فى ديار 
تلك اللقطات وتوليفها ان 
يتزامن تاريخيا ما تظهره 
من احداث هع احتاث 


أرشيف الشارخ 


وربما كان من غرائب 
المهرجان أن السينما 
التى خرجت من حلبة 
المنافسة بنصيب الاسد 
من الجوائز الكبرى فى 
علم الثورة كانت 


العائمى ؛ فيلم من اخراج 
شاب امويكى . ٠‏ ستيقن 
سودر برج » ليس له من 
وعشرين عاما . 

وهذه هى المرة الآولى 
فى تاريخ كان التى يفوز' 
فيها فيلم من اخراج مبدع 
في مثل هذا السن المبكر 
بجائزة المهرجان 
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المهرجانات فى سنوات 
الاحتفال بالثورات !! 


9 لور 0-0 
#صعيم | 
بمناسية احتفالات ْ 

الثورة .. كلفت الحكومة | 
الفرنسية الفنان | 


« موريس بيجار ء بلبداع | 


باليه يتحدث عن الثورة 
بلغة الرقص . 
ولقد افصح ١‏ بيجار 


الاعلام ؛ عما فى داله هن 
خواطر وخيالات , 

وفى الحق تخوف من 
سمعوا تلك الاحاددث من 


| فى احاديث مع اجهزة | 


ان ينحدر الباليه الى | 


مجرد محاضرة جافة عن 
البيئة ومايتهددها من 
اخطار ووعظط وارشاد 


حول العالم الثالث ١‏ 


ومشاكله الحسامح ' 


وتفسير لاعلان حقوق | 


الانسم الذى اصبح فى | 


هذا 
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دؤللااء.. 


بفضل براعة ٠‏ بيجار » 


فى الاخراج وحسهأ 


المسرحى الذي لايعلى 


وليس من شك ان 


المؤثرات الضوئية | 


الممتعة الاخاذة 
اسهمت فى نجاح الباليه 


| تتسون: أن : 


00 


عليه : استطاع ان يوصل | 


الرسالة الى الجمهور , 


ويجعلهم مستمتعين بما | 


انطوت علمه من مواعظط 


الثوار أَقَآدَمَ للرقصات؟ 


والبائيه يبدا بأصوات 1 


عاصفة رعدية مجسسمة | 


| وبالاعيب ضوئية زرقاء . | 
حقا ثمة بعض من كل | خضراء مسلطة من | 


اربعمائة كشاف . 


أرشيف الشارخ 


/ 
أ 


وبعد استهلال يبدا 
برجال مرتدين سراويل 
عمالية قذرة ذات 
حمالتين ويدفعون الى 


قد | 


امام مصناديق قمامة | 
ينطلق من داخلها اطفال . | 


بعد ذلك يتدفع الى 


خلف مكنسة عملاقة . 
وهنا يقوم المهرجان 

بوصف بعض احداث 

الثورة لهؤلاء الصغار . 


وسرعان مابيتتفى | 


الصغار ولانرى لهم اثرا 
الا عتدما نشاشذهم 
عائدين لاجتياح سجن 
الباستيل . 

وطبعا فى باليه كهذا 
كْانَ لإبد ان يظهر ممثلو 
الطبقات 
السرجوازية 
والاكتيروس . 

ثم لويس السادس 
عشر ينزل هو ومارى 
انطوانيت درجات سلم 
القصر الكدير . 

ويختلط الراقصون 
مرتدين ملابس الباليه او 
السراويل العادية 


النبلاء 


المغروفة . 
وبين الحين والحين 
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الفلاثة : | 


ينفرد الراقصون 
بالعرض ؛ قلا نشاهد الا 
رقصا مجردا على ع 


نتى عام 
والثورة الفرنسية تثير 
الكثير من القول كتب فيها 
المؤرخون القدماء.,. 


01000126091021. 


الاخر اتخذ منها موقفا 
معاديا . 

وفى هذه الايام 
الاخيرة , وبمناسبة 
الاحتفالات بالعيد 
المشوى الثانى لتلك 
الثورة اخرجت المطابع 
فى الولايات المتحدة 
مجلدا ضكما من 
تسعمائة وثمسانى 
واربعين صفحة تحت 
عنوان "مواطنون" : 
وصف احداث الثورة 
الفرنسية ٠»‏ من تاليف 
مؤرخ جامعة هارفارد 
١‏ سيمون شماع » . 

وبادىء ذى بدء احب 
ان الاحظ انه فى تفسيره 
لتنلك الثورة .حجنح الى 
التفكيرس المحافظ . 

فهو يرى أن تجارة 


أرشيف الشارخ 


بقرنسا نحو التحديث 

ومن هنا ترحييها بعقد 
محالس الطيقات الثلاثة 
البرجوازية والنيلاء 
والاكلييروس واقاسة 


بها على تحقيق ماتريد 
من المارب والامال . 
وعلى النقيض من ذلك 
كان الفقراء وقتذاك فهم 
الذين عادو! الجدين , 


الفكرة لم تظهر فى الحياة 
السياسية الواقعة الا 
علم +5/ا١(‏ . 

عقب زلك مثلاثة 
اعوام . واليسار قابض 
على زمام السلطة. 
والثورة قبل ان تدور بها 
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الدوائر منتصرة قى 
ذروتها فى ذلك ب 
سن حي مكدر 


فرنسا . أجبرت جيش 
الجمهورية الجديد على 
شن حرب من نوع غير 
مالوف اسموها ١‏ الحرب 
الصسغيرة » . 

وهذه التسمية مصدر 
التعبير المستحدث 
٠‏ جيريللا ٠‏ ( مصفغر 
حرب ) بالفرنسية . 

وهو تعبير نترجمه فى 
لغة الضك الى حرب 
العصابات ود شساع .» 
يقف فى سرده لوقائع 
الثورة فى تسلسل زمنى 
لابحيسد عند اعسدام 
يلار 


.)١1844( 
قبل تلك التهايلة‎ 
الماساوية تحدث صاحب‎ 


ديمولين ٠‏ الذى وهب 
نفسه للحرية 
والمساواة ٠.‏ معبرا عن 
ذلك مقوله : ( استطيع 
ان إموت وانا سعيد من 
احجل مثل هذا الهدف 
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المجيد . واكتب يدمائى 
٠‏ رسا حرة ٠»‏ ) . 

كاميل هذا الذى خطب 
فى الجماهير مثيرا "الى 
السلاح .. الى السلاج 
الموت عندى افضل من 
الخضوع للحعبودية» 
(١؟‏ البقم ) . 

هو نفسه الذى كتب 
الى زوجته بعد ذلك 
بخمسة اعوام من غيابات 
السجن ؛ وقبل ان يذهبوا 
به هو وحليفه 
د دانقون ٠‏ السى 
المقصلة ؛ فقال « حلمت 
بجمهورية لااحد الا 
ويقدسها لم يخطر ابدا 
على يالى ان الناس ممكن 
ان يكونوا على هذه 
الدرجة من الوكشية 
والخظلم" 


وثورة ضلنت 
الطريق © 


فى وصف ايام الثورة 
الفرنسية استهل الاديب 
الانجليزنى « شارئز 
ديكنز » عمله الروائى 
الشهير + قمصسة 
المدينتين » هكذا : 

, كان احسن الازمان‎ ٠« 
وكان اسوا الازمان , كلن‎ 
عصر الحكمة وكان عصير‎ 


أرشيف الشارخ 


الجهالة ؛ كان عهد اليقين 
والايسان وكان عهد 
الحيرة والشكوك , كان 
اوان النور وكان اوان 
الظلام . كان ربيع الرجاء 
وكان زمهرير الققوط . 


لجهحيم » . 

وقد يخيّل ان هذه 
المظرة الى تلك الثورة قد 
تغيرت الان ٠‏ ونحن على 
مشارف القرن الواحد 
والعشرين . 

ولكن نظرة يسيرة 
سريعة الى مايكتب فى 
الجرائد والمجسلات 
الانجليزية بمناسبة 
عيدها المئثوى الثانى 
تكفى لاقناعنا بان تلك 
النظرة لم تتغير . 

او ان حظها من 
التغيبر يوشك الا يكون 
بنذ 
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1 جه |] 


تسم عمد متهه 


أ شيئا ولعل خير تأكيد 
| لذلك تلك التاملات التى | 


| كتبها المؤرخ الانجليزى | 
٠ |‏ روازى » بمناسبة ذلك | تيار العنف والتطرف | 
| العيد . | والارهاب . ٌ 
فماذا قال وهو يتامل؟ )| والسؤال هو متى| 
| قال من بين ماقال انها | حدث هذا التحول| 
كانت حتمية ومرغوبا | | 
فيها اثناء مراحلها| 
| الأولى . ْ 5 
| وفوق هذا فقد كانت ا وقد ماريو بارجاس يوسا 
1 آبة ذلك ١‏ : و 2 -. هه 
سماد “لل لل |" اجميورية 6 أ التتفيت اديه 
| ةخهليونء عن ان | إ م ان مثل هذا 
| مقاومتها كان امرا | ترى هاذا يمكن ان | الحدث قد اثار العديد من 
ا له 1 8.0 أ يحدث لو اصبح كاتب | التساؤلات . فالكاتب قد | 
قير وة على ؟ | رئيسا للجمهورية ١‏ | التزم فى اكثر رواياته | 


ا ا 
مزايا اكثر من ان | 
ولكن سرعان ماجرفها | 


ا 


ا 

| بسيطا.. اصبح افلاطون رئيسا , 
| دل كانت مجموعة فن 'مثلا لجمهوريته. او 
| الاحداث المركبة . اشبه | تومن مور رئيسا 
| بمد عارم مابرح برتفع للمدينة الفاضلة .. قرى 
| حتى غطت مياقه الأرض | هل-كانت هذه بالدولها) 
ثم فاضت متجاوزة ستقوم ‏ نصفاتئها 
| الحدود زاحفة ,على | :المتشودة:: ا 
| لراضنى الشعوب الكاتب فى واد. 
ال مستثئيرة | والسياسة فى واد آخر .. ! 
| الحماس جنبا الى جنب هذا مااجمم عليه أ 
ا الفز. 1 ا ا 
أمع الفزع واللسروع ٠‏ | الكثيرون بشان انشغال أ 
مستحثة التابيد والتنديد | | الكاتب بالعمل السياسى | 
1 ا 57 : 
| فى آن واحهد . | التتفيذى ... .. لكن هذا ا 


' الشعوب المتكلمة باللغة 
| الانجليزية الرأى القائل 
| بان الثورة الفرنسية 
| كانت فى البداية حدثا له 


1 


ْ 
/ 
1 
1 
1 
0 
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| بشان الكاتب البيروقى | 
| المعروف ماريوبارجاس | 
| بوسا . فقد قر ان يرشح | 
| نفسه رئيسا للجمهورية | 
ا 


1 
ا 
ا 
| 
١‏ 
ا 
ا 


1 
|| 
| 


أرشيف الشارخ 


| بالواقع السياسبى | 


والاجتماعى فى امريكا | 
اللاتينية وعرف المئفى | 
والاضطهاد . ولم يتوقف | 
بوما عن الابداع . ولاعن | 
العطاء فى مجلل | 

وقد آاحرت مجلة ْ 


| توفيل اويسرفاتور حديثا | 


للجمهوربة. فهذه | 
الولايقة لم تعد درق فى | 
ديرو . ولكنها اصبحت | 
محاطة دائما بالعذق . ١‏ 
والفسادل . ومن ناحية | 
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ا 
5 فانا اضحى | مبلاده الخفامس 
بعلي الادبى عند | والسبعين. وبهذه 
اقترابى من السياسة | المناسبة . ووسط اهتمام 
أففزو السلطة. بل | الصحافة العالمية بالمن | 
أ والسلطة نفسها . يعنى ْ الاسلامى . راحت مجلة 
أ تجاهل النشاط الادبى . | «١‏ حدث الخميس ؛ تجرى | 
وانا اعتمر نفقسى دائما | معه حديثا حول تحولاته 
مفكرا فى مواجهة | العديدة فى حياته من 
السلطة ولم اقف الى | الايمان بالشمولية الى 
جائبها قط. فهى التى | الايمان بالاسلام, | 
تبعثنى الكتابة | وحصوله على جلازة | 
| بمتصرفاتها غير الرشيدة . | الملك فيصل وفى سؤال 
| والايدولوجية صدقونى | طرحته المجلة لماذا انت | 
أغلنتي اعللى ولذا اديب اكثر اسلاما الان؟ رد ْ 
| واعانى اكثر وانا رجحل | الكاتب : | 
| سياسة" . | اولاء لان الاسلام 
ويقول بوسا انه قد ْ القرانى ولبس الاسلام ا 
اضطر الى قبول | الشسائع عند الئثياس | 
المغامرة . فقد ظل يكتب | يعترف. بجميع "الاتبياء 


وقيم الغرب ؛ وعليه.الان .| ْ 
ان يطبق ماكتبه على | امكانية كبرى لدخول أ 
الواقع الذى دافع عنه . | كافة الاديان والثقافات 


هم 0 


وبقول جارودى ان 


انبياء- الاسلام , وهذه | 


1 أاطضة 
© الدوجدر |الثبى محمد (صلى الله 
والمستولية فى | عليه وسلم ) قد تعرض 
الاسلام © مثل كافة الانبياء 
د للمخاطر فقد كاد ان يقتل | 
| احتفل الكاتب رجاء ماج ادح لمم 


وهناك اصبح | 


6 اخيرا بعيد | المدينة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


زعيما بمعنى انه قام 
بسن القانون استلهاما 
من الله فهو يعلن دائما 
ان الله وحده اعلم . 
وقد قارن جارودى بين 
القانون الاسلامى الذى 
جاء به القرآن الكريم 
ومين القوانين التى كانت 
موجودة فى تلك الآونة 
فى الدولة الرومانية 
ولدىي المسيحيين كما 
اكد ان الاسلام هو فى 
المقام الأول دين 


وفى سؤال عن 


الديمقراطية فى الاسلام 
ردا على ما قاله جان جاك 


نتخَاق الديمقراطية الا 


المطلقة . فالحياة غابة , 


نستخدم كمقياس 
وماقاله روسو موجود فى 


روبسبيير جيدا ان 
الديمقراطية لايمكن ان 
توجد وسط جماعات ذات 
افكار مطلقة . وئكن وسط 
جماعات مؤمنة بفكرة . 
والدين هو اجمل واسمى 
الافكار . 


16 
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امم اا 


اسمس 


مت 


نسى الأذب ت-0 


أبرازاكيق 


سن عالسم الجسر يمسة إلى فلسفسة المسوت 


يفام : محمود قاسم 


فى احصائية , نشرت اخيرا , ثبت أن الكاتبة البريطانية 
آجاثا كريستى قد ترجمت اعمالها الى ١58‏ لغة . ولم يتفوق 
عدليها فى عدد اللغات سوى حكانئات الرسوم المتحركة للفار 
ميكى ماوس .. 

ولم تشر الاحصائية الى عدد المرات التى طبعت فيها 
رواياتٍ الكاتية! ولأعدد الرو أيات/اللترجمة !كن المعروف 
ان كويسقى قَذْ عرفت بغزارة. انثاجها الرؤائى", بالاضافة 
الى الاقبال الهائل على قزاءة هذه الروايات قى شتى انحاء 
العالم . ومهما اختلفت الاراء حول اهمية ما تكنيبه 
كريستى . فانها تعتبر صاحبة اكبر رصيد فى كتابة 
الروايات بين كتاب الرواية فى جميع العصور قاطبة . حيث 
رادت اعمالها على الخمسمائة كتاب 


ع واذا تصورنا ان اية رواية من العالم لكل هذا الكم الغزير هن 
هذه الروايات قد طبع هنها فى الروايات . ولأدركتا حجم القراء الذين 

طبعة واحدة , باللقة الانجليزية » ثلاثة يتعاملون مع ما تكتبه السيدة 

ملايين نسخة . لاستطعنا ان ننصور كريستى . 

عدد النسخ المطبوعة فى كل لغات مثل هذا الامر يدث يشير الى مدى ما 

لادلا 
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اجاثا كريستى وزوجها الاثرى ملكس مالوان 


قرآه العالم عن مصر والشرق العربهى 
من خلال الروايات  ,‏ والمسرحيات 
المكتوية فى اطار هذا العالم الرحب . 
وهى اعمال ادبية ٠‏ بوليسية . بدا فيها 


اكه المعفسين. امعلكك نينا أله 
وايمانها بيه .. دل وجتوتها بما حققه 


فمن المعروف ان اجاثا كريستى قد 
رافقت زوجها الاثرى ماكس مالوان الى 
منطقة الشرق الاوسط بين عامى 
31 16477. قفاقامت بصفة 
خاصة بين كل هن سوريا والعراق 


أرشيف الشارخ 


ومصسر وقد أحبت هذه المناطق 
بتواريخها القديمة والحديثة . واهتمت 
تشرت عن هذه البلاد قرابة سبعة كتب 
منها روايتان عن العراق هما ”موعد 
فى يغدان" وى *جريمة فى العراق" : 
وعن سوريا نشرت ”موعد مع الموت" 
التى تدور احداثها بين عمان والقدس 
ودمشق . وعن هصر نشرت رواية 
”موت على النيل" عام 1١7‏ 2 
”الموت يأتى في النهلية" 1457 . 
ومسرحية "اخناتون" بالاضافة الى 
العديد من الروايات جاء فيها ذكر مصسر 
بعتا مباصر 


0 تدور وقائع الروايات البوليسية 


خول جريمة قتل واحدة . اي جرائم 
َتَدْدَة متلاحقة . يرتكبها فى الفالب 


شخص واحد . لاتعرف هويته . أو 
افق إللقتليأ,سوى فى الصفحات 
الأخيلة مق الرواية . وإذا فين 
الغموض .هي الكيان المهيمن على كل 


احداث الرواية . ولايتكشف قط هن 
للرواية .. 


6 تدور احداث هذه الروايات » قى 
اغلب الاحيان » فى مجتمع مغلق , 
ومن خلال شخصيات متعددة جاءت 
الى هذا المكان مصادفة أو جبراً . 
حيث تبدأ الشبهات فى أن تحط نفسها 
فوق اكثر من شخص. وتصور 
الروايات كلا منهم وكأنه الجانى 
الحقيقى . وعثدما تظهر هوية هذا 

1 
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بستش سور 
فى الاديب العالمى 


الجانى » فانه يكون , غالبا ابعد الناس 
عن مواطن الشبهات . 

وقد يكون هذا المكان قطارا » او 
سفينة » أق عوامة 037 منزلا ٠‏ اق 
طائرة » أو مدينة صغيرة جد! .. وفى 
الروايتين اللتين سنتعرض لهما من 
أعمال كريستى ٠‏ تيدق هذه السمات 
واضحة تماما . فهناك رواية تدور 
أحداثها ؛ فوق عوامة تنقل مجموعة هن 
السائحين فوق نهر النيل . أما الرواية 
الثانية » فتدور احداثها فى بيت الكاهن 
امحوتب إبان الاسرة الحادية عشرة 
بمدينة طيبة » عاصمة مصر فى_تلك 
الآونة . 
0 نتيجة لغزارة إنتاج الكاتبة » لم 
يكن بمقدورها ان تَحَصَلَ جترائم ابطالها 
داخل البيوت اللنِدنية : لزلا رلخطً 
تستقيد من رخلاتها فى انحاء العآلم 
كى تصور وقائع جديدة لجرائم فى كل 
من بغداد والاقصر وطيية. 
واسطانبول » ويباريس . ورغم ذلك فان 
هذه الجرائم بريطانية الجنسية . 
بمعنى أن المدن المذكورة أنفا 
وغيرها ٠‏ لم تكن فى هذه الروايات 
سوى ديكور خارجى . قد لا يهم 
كثيرا . أما اشخاص هذه الروايات فهم 
من البريطانيين الذين جاءوا الى هذه 
البلاد فى رحلات غابرة . سواء فؤق 
نهر النيل + أى دجلة . اى فى قطار 
الشرق السريع 2 وسوف نرى ان 
14 


أرشيف الشارخ 


هوت .على النيل 

رؤايات «جريمة على النيل" و "موعد 
ف الاق" و "جريمة فى العراق" و 
”معد مع التوت "اقد خلت تماما من 
البلاك .. 

60 الكثير من الأدباء الذين كتبوا 
عن مصر كانوا اسرى للتاريخ 
الفرعوتى . حيث راحوا يتوغلون فيه 
غلى أساس انه ينفصل تماما عن مصر 
الحديثة . مثلما فعل ميبكافالتاراى 
(فنلند!) ٠‏ بولين جدج (كندا) الا أن 
اجاثا كريستى قد كتبت عن مصر 
المعاصرة مثلما كتبت عن أرض 
الحديثة كأنها سائحة لم تشاهد من 
البلاد ٠»‏ سوى النيل من فوق سطح 
عوامة تضم مجموعة من الاثرياء 
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اللا لانن 


أ نا 35م ]1235 )1101 قا 


ليست للموت نهاية 


البريطانيينت فى رواية “موت على 
النيل" ٠‏ فإنها فى رواية “المََتَياتى 
فى النهاية" ٠‏ المنشورة فى ووآيآت 
الهلال تحت اسم ”غادبة طيية ".وايضا 
فى مسترنية "اخلاتول | قد || دلت 
البيت المصرى> القديم ؟ وتوظات فى 
اروقته ٠‏ وعاشت مغ افراده الكثيرى 
الفدد . ويدت كأنها واحدة منهم . 


© عندما ماتت المليونيرة 


هذه هى السمات العامة لرواياك 
أجاثا كريستى بصفة عامة . وللروايات 
المكتوبة عن مصر والعراق بصفة 
خاصة . ويهمنا هنا ان نتناول كل رواية 
منها فى ضوء هذه الملامح 8 
فالشخصية الرئيسية فى رواية “موت 
على النيل”" هى المليونيرة الشابة 


أرشيف الشارخ 


لينيت ريدجواى » التى تتزوج من شاب 
لايماك سوئ وسنامته ‏ ويعد أن اقتلفته 
من خطيبته التى كانت تتصور آنها 
فلك .هما لديا عن عزلكك 
جياشة . وفى رحلة شهر العسل التى 
قضتها بين اروقة المعابد » وفوق باخرة 
متجهة من أسوان الى الجنوب » تفاجا 
انها محاطة باشخاص عديدين 
يكرهونها ويتمنون لها الموت .. منهم 
جاكلين خطيية سيمون السابقة واندرى 
٠‏ الوصى عليها ٠‏ وفرجسون السياسى 
المتطرف الذى لا يميل الى الاثرياء 
وآخرون وفى منتصف الرواية يجد 
المفتش بوارو نفسه امام جريمة 
منتظرة . تقتل فيها المليونيرة الشاية . 
ويبد1 فى التحرى . وكلما توغل فى 
البحثش عن القاتل . تحدث جريمة 
جديدة . حتى يتوصل الى المجرم 
الحقيقى , كالعادة فى السطور الاخيرة 
من الرواية . 
ولان رحلة الفليونيرة الشابة بدافع 
الستاحة فى المقام/الاول فان الكاتبة 
تتحدث عن 'مضنز وكأنها مجرد ديكور 
مسرحى جميل ؛ تحدث فوق نيلها 
جريمة بريطانية الجلد واللحم . فكل 
الاشخاص الذين يقلون المركب ليسوا 
سوى فوج سياحى بريطانى .. ويمكن 
لهذة الجريمة ان تحدث فى اى مكان 
آخر فى العالم بنفس وقائعها .. فوق 
صفحة اى نهر .. لكن الكاتبة اختارت 
مصر , لما تكنه لها من اعجاب باد من 
ناحية » ولرغبتها فى تغبير ديكور 
رواياتها من ناحية اخرى .. 
وفى هذه الرولية + مثل كل روايات 
14 
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صاصم 
فى الاديب العالمىي 


الكاتبة . حرصت اجاثا كريستى على 
صناعة حبكة متقنة بصرف النظر عن 
سمات المكان او الاشخاص الذين 
يعيشون فيه . وهى تدرك تماما ان 
قارئى هذه الروايات قد لايهمهم كثيرا 
شكل الديكور الخارجى للاحداث . 
بقدر الاهتمام بدوافع اى وقائع 
الجريمة . الا ان هذا الامر قد اختلف 
تماما بالنسبة للفيلم الذى اخرجه جون 
جيلرمين عن الرواية عام ١91/4‏ . فقد 
حرص المخرج ان تدور أحداث الفيلم 
فى منطقة ”الاهرامات وابى الهول" . 
وهى غير موجودة فى الرؤاية الا 
لماما ‏ 

وتختلف وفائم ؟ 'وعالة آزواية 
”"الموث يأتى فى النهاية'إإ تماما عن 
الرواية السابقة . فهى تدور بأكملها فى 
التاريخ المصرى القديم . فى الفترة 
بيين عامى ٠١5١٠و‏ 45١"»؟‏ قيل 
الميلاد . وقد جاء فى مقدمة الطبعة 
الفرنسية من الرواية التى ترجمت الى 
"ليس للموت نهاية" ان الكاتبة قد 
استمدت هذه الرواية من بعض 
البرديات المتعلقة بالوزير المصرى 
ايبى . وعرفت ان هناك جريمة ها قد 
حدثت فى عهده . ومن هنا راحت 
تنسج خطوط الرواية التى تدور فى بيت 
الكاهن أمحوتب ٠»‏ الذئى عاد ذات يوخ 
الى منزله بصحبة فتاة تدعى نوقريت . 


59] 
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ورغم أن الرواية تنتمى الى النوع 
البوليسى . فان الكاتبة قد وضعت فيها 
كل ما استطاعت ان تحصله من 
قراءات عن مصر القديمة حيث وصفت 
العلاقات الاجتماعية بكل دقة ودور 
المراة فى قيادة البيت المصرى . 
متمثلة فى رنزنب ابنة امحوتب التى 
مات زوجها . فكان عليها أن تعود الى 
بيت ابيها لتعيش فيه وتديره 2 وقد 
عن العلاقات المتشابكة فى بيت 
مصرى قديم به العديد من الاشخاص 
٠‏ كما استطاعت ان تعبر بكل صدق 
عبارات واضحة ٠.‏ من خلال ماردده 
حورى وكيل اعمال امحوتب .. وهو 
وطنىي! مخلص ومعجب بمصريته : 
« اننا بحن المصريين شعب عجيب 
ندا َحِبٌ الحياة واذا نشرع مبكرين 
فين التأهيت للموت » وفيه تنفق ثروة 
البلاد . في تشيفد الاهرام / والمقاير 

وبقول حورى ايضبا» فى نفس 
الحوار الذى دار بينه وبين نوفريت 
”لانك مصرية صميمة فأنت تحبين 
الحياة . لانك تشعرين احيانا بظل 
الموت قريبا منك" . ثم قوله لها : «ان 
مح كأزا. لديل الكرة الست ...ل 
لنا عينين قن أجسامتا . واكن لين لنا 
عمينان فى عقولنا . ونحن لا نقدر ان 
نفكر فى -مياة أخرئ بعد الموت :وائما 
نتصور استمرار هذه الحياة التى 
نعرفهاء . 

وسوف نرى أن الكاتبة استخدمت 
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نفس العبارات والاجواء فى مسرحيتها 
عن اخناتون ‏ كما انها وصفت شعائر 
الموت والدفن والتحنيط بشىء من 
التفاصيل فى روايتها . لدرجة كادت 
ان تبعدها عن الخط البوليسى العام 
للرواية . مثلما ابتعدت عن الحبكة 
الدرامية فى المسرحية وقد دفع هذا 
بالناقد موريس كونستنان ويبر أن يؤكد 
أن هذه الرواية ليست عملا بوليسيا 
بالمرة . ولكنها رواية نفسية ممتازة . 


يسذتهي 
الدقة ويإبهار بالغ . «أضيف أيضا 
أننى عندما ما قرآت هذا الكتاب ادركت 
السبب الذى تتمتع به اعمال اجاثا 
كريستى باهعية . اسباب تفلت هنا 
بصفة عامة لاننا اعتدنا ٠‏ ونحن نقرأ 
الروايات البوليسية الا نهتم سوى 
بالحبكة . أما هذه فقد فتكت عينىّ 
على تلك المواهب النفسية التى لايروج 
اليها فكر الانسان العادى . ولكتنى 
لاحظتها رويدا رويد! . وكأن روحى قد 
اغتصبت من خلال رواية كبيرة . 
ومن المؤكد ان هذء ‏ الرواية هى 
اكثر اعمال كريستى عمقا واهمية . 
فرغم أن كل اعمالها تدور حول الموت 
والجريمة . فأنها لم تناقش مسالة 
الوجود والعدم . والموت المتصل » 
عنقوديا بالحياة الا فى هذه الرواية . 
وهكذا فأن قراءات الكاتبة فى تاريخ 
مصر قد جعل من ادب الكاتبة اكثر 
اهمية .. وقد بدا أن الكاتبة تود ان 
تستفيد من هذه القراءات فى مسرحية 
”أخناتون" حيث استعانت فى اغلب 
الحوار بالاناشيد الشعبية والتراتيل 


أرشيف الشارخ 


الكهنوتية المعروفة فى التاريخ 
المصرى . وفى هذه المسرحية بدا 
اعجاب كريستى , ليس فقط بداغى 
التوحيد اخناتون .. بل بالشعب 
المصرى .. وحضارته مثل العبارة 
التى جاءت على لسان كبير الكهنة : 
«فقمضصر تحتاج الى مواهفب شتى لدى 
ابنائها , فهى تنشد لدى كهانها الحكمة 
والعلم , اما لدى جنودها ٠‏ فتنشر 
الذراع القوية .. 
وفى نفس الحوان يرد حور هحب 
على الكاهن قائلا : «فنصر قد فتحت 
العالم ٠‏ والسلام يعم الامبراطورية 
بأسرهاء وفى مكان آخر قد يردد نفس 
الشخص «... فنحن الآن متقدهمون » 
ومصر تقود العالم فى ركب التقدم » 
والإسينارة ٠‏ ولنا امبراطورية ...» 
والعسيرحية مليئة بمثل هذه 
العبارات غن مصر والمصريين بشكل 
مكثف ؛ ريما أكثرٍ من اى عمل رواثى 
القليلة التى ‏ تبتعد فيها المؤلفة عن 
الكتابة البوليسية: . وكأنها ارادت ان 
تعبر عن انطباعاتها تجاه اخناتون 
وفكره .. وجاء ذلك على حساب الحبكة 
من جديد 
استطاعت كرعسستى ٠‏ اذن ٠‏ بهذا 
الحب . والاعجاب . أن تنقل 
للملابين من القراء فى الهالم أجمع 
الوجه المشيرق عن مصر .. وحاولت 
جاهدة أن تمحو بعضا عن الصورة 
غير الحقيقية التى حاول الكثيروز 
الصاقها بدصير . سشواع قديما آَم 
حدمثا 


هن 
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العألم عدا 


© مسهوق الأيهاء الانسانى 


قام خبير ٠‏ التخدير النفسى , 
اناتولى كاسبيروفسكى خلال جراحة 
كبيرة فى ساقى احد المصابين , بتخدير 
الساقين بالايحاء عن بعد !! والطريف 


المسكنات يستمر فترة اسبوع بعد 
الجراحات المشابهة لشذة الالام القتى 
يعانيها المريض .. 

وقد عير كاسبيروفسكى عن نعلت 
لاختبار الافكار التى استخلصها خلال 
عمله مايزيد على ربع_قرن في حقل 
الطب النفسى ؛ واكد على امكانية اتمام 
ه الضبط النفسمى ٠‏ عير مسافات هائلة 
مما يجعل فكرة الابحاء غبر القارات : بل 
ودون اعتبار للخواطر اللغوية ‏ امرا 
ممكنا !! 


بل التاثيرات العلاجية التى يمكن ان 
تنشآا عنه ‏ الامحاء ‏ فقد سمعنا عن 
حالة السيدة المسنة التى اختفت 
الجلطة التى تعانى منها بتأثير الايحاء 
فما هى الالية العلاجية فى همثل حالتها ؟ 
لقد اعتدنا الحديث عن ٠‏ العقاقير 
النياتية ٠‏ فمالذا ياترى عن ١‏ العقاقير 
0-6 ؟ فالمعروف من قديم الزمان 


أرشيف الشارخ 


أن جسد الانسان يقوم بتركيب مواد مثل 
الانسولين والهرمونات والانتيرفيرون .. 
فماذا لو قمنا بالبحث عن اليات تكوين 
الجسم نفسه لبدائل الادوية التى 
نتناولها ؟؛ 

ويقوم هذا الطبيب حاليا بعلاج 
امراض مثل سلس البول والريو 
الشعبى والسمنة عن طريق الابحاء , 
وهو يؤكد «ان مصئع الادوية, 
الموجود داخل حسد كل هنا ثرى للغاية 
ويمكن ان يكون وفير الانتاج ايضا .. 
فهل يفلح فى الامتداد ٠‏ بمساحيقٌ 
الايحاء الانسانى » حتى تتسزاحم 
المساعيق . الدوائية الكيميائية التى 
تضنر الحجسد البشرى ريما بقدر 
ماتفيده * 


© اللغة العربية والكمبيوتر 


تطور البحث عن المعلومات بواسطة 
الكمبيوتر من مجرد البحث عن معلومة 
رقمية ليشمل البعد اللغوى .. فيمكن 
الان البحث عن كلمة «١‏ مصر » فى نصا 
ها . او مجموعة من النصوص - 
بصورتها المجردة وبكل اللواصق ( مثل 
بمصر ) واللواحق (مثل مصرا. 
مصريون ) كما يمكن البحث عن اى 
كلمة او كلمات اخرى . 

وقد انجز ٠‏ المعالج » الذي بقذن 
الكمبيوتر من القيام بهذه المهمة د , 
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نبيل على ؛ واطلق عليه اسم المعالج 
الصرقى المتعدد الاغراض .. ويشكل 
هذا المعالج قفزة باهرة فى مجال تعامل 
الكمبيوتر مع عمق اللغة العربية على 
نحو اصيل بعيدا عن السطحية الناتجة 
عن شف تجارب من لغات اخرى تفترق 
كثيرا عنها . 


ذلك أنه يراعى ماتتميز به الكلمة فى 
العربية عنها فى اللغات الاخرى ,. 
وبالذات من حيث خضوعها للاشتقاق 
الصرفى او التشكيل النحوى فان كلمة 
( قرا ) مثا يتفرع منها اشتقاق وجمع : 
قارئان ؛ قراء ؛ مقروء + قارءات قرآن » 
قراءة ٠‏ قارئيه .. الخ على عكس مقابلها 
فى الانجليزية ( 7630 )ان لايشتق 
ولابتوالد عنها الا عدد محدود مثل 
26201 قارىء 1620128 قراءة , 
01 3ع مقروء : 

ومن يتمعن فى هذين المثالين يجد 
ان- جذر الكلمة الأتجليزية 7630 غثل 
دون تغيير بينما انَضْهر جذر الكلمة 
العربية ٠‏ قراء» بالاضافة الى ماتعرض 
له من سوابق ولواحق . 

ومن هنا كان من المستحيل ان يؤدي 
الترّام الحلول التى حرى التوصل اليها 
مع اللغة الانجليزية لنتائج لها قيمتها 
مع اللغة العربية , لعدم تعرض بنية 
الكلمات الانجليزية لتغييرات جذرية 
مثل العربية . 

وتقوم فكرة المحلل الصرفى الذى 


فيقوم بتفكيك كل كلمة منه فيقصل 
جذعها عما يتصل به من السوابق 
( الادوات . والحروف ) والنواحق 
( الضمائر المتصلة وزوائكد التصريف 
وعلامات الاعراب ) وكمثال فان كلمة 
« متشاكسون «دحللها الكمبيوتر فيحدد 
جذر الكلمة )«شكيل م كما يحدد انها 
مصوغة على وزن متفاعل بزيادة ٠‏ ون » 
دلالة الجمع والرقع:ؤيتم تخزين الكلمة 
بموجب رقم الجذر 'والورّن الصرفى 
مضافا اليه ٠‏ ون » على شكل مجموعة 
من المعادلات الرياضية 2 وعند 
الاستدعاء يحولها الكمبيوتر الى مقابلها 
اللغوى فيستدعى «١‏ شكس ٠‏ ويصيغه 
على وزن متفاعل ثم يضيف الواو 
والنون .. 

وقد اختبرت صلاحية هذا المحلل 
الصرفى من خلال تخزين نص القرآن 


توصل اليه :د . نبيل على » على الكريم واستعادته حيث امكن اختصار 
تحليل كلمات اى نص تحليلا.صرفيا حجم حفظ نص القرآن بنسية /٠١‏ 
رفن 

أرشيف الشارخ 
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اأعأل عدا 


واسفر الاختبار عن نجاح باهر تمثل فى 
برنامج بتعامل مع النص القرانى 
بالبحمسث عن الكلمات والجمل 
والموضوعات ومعائى الالفاظ .. اقره 
الازهر الشريف . 

وبتوفر هذا المعالج الصرفى اصبح 
دخول العربية عالم المعالجة الآلية 
أمرا ممكنا فبالاضافة الى ضغط 
النصوص العربية وحفظها 
واسترجاعها سيمكن المحلل من 
تصحيح الاخطاء الاملائية وتحليل 
النصوص ودعم التشكيل التلقائى لها , 
كما يتيح فرصة انشاء قواعد بيانات 
تتضمن النصوص الكامنة وفرصة ميكنة 
المعاجم العربية . 


© البحطات النووية والسينة 


طبقا للاحصائيات التى اصدرتها 
الوكالة الدولية للطافة الذرية شهد عام 
تشغيل ؟7١‏ مفاعلا نوويا جديدا 
لانتاج الكهرباء قى سبع دول ليصبح 
اجمالى المفاعلات النووية التى دخلت 
طور التشغيل على عستوى العالم /417 
مفاعلا نوويا نسهم فى انتاج الكهرباء 
بنسبة 7/١5‏ من الانتاج العالمى ( 6٠‏ - 
/ فى بعضن الدول ) 


ووسط حملات المحافظة على الديئة 
يبرز بين العوامل التى تساق لتعزيز 
1 


أرشيف الشارخ 


اللجوء الى المحطات النووية انها 
محطات الطاقة الوحيدة القى لاينبعث 
نتيجة تشغيلها غاز ثانى اكسيد 
الكربون وغيره من الغازات التى تلوث 
البيئة ‏ 


© المثورة العلمية للرؤساء 


صارت الاعتبارات الغلمبة التقنية 
جزءا لايتجزا من كل قضليا عالمنا 
المعاصر . سواء كان ذلك فى مضمار 
التعليم او البيئة او الرعاية الصحية 
او التنافس الاقتصادى بين الدول . 

ومع موجة الحوادث التقنية 
المتصاعدة فى عالمنا : تشرئويل » 
مكوك الفضاء تشالتجر ؛ انفجار خط 
الغاز السيبيرى .. لابد وان يراود 
الناس تساؤل حول هدى سلامة سيل 
تقديم المشورة العلمية للمسئولين 
الذين يقرون البرامج التقنية . 
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وقد نشرت مجلة العلوم الامريكية 
دراسة حول تقديم المشورة للرئيس 
الامريكى كشفت عن غياب نظام فعال 
يمكن البيت الابيض من تلقى المشورة 
حول قضابا العلم والتقنية , وبينت ان 
العمل فى مضمار برنامج حرب النجوم 
استمر دون اعتبار لوجهات نظر الخبراء 
وان الحكومة احجمت عن اتخاذ 
الاجراءات . اللازمة لحماية البيئة على 
الرعم من الادلة العلمية المتزّايدة على 
التدهور البيئى وان كثيرا من البرامج 
التقنية الامريكية القومية الطلبع , 
تفتقر الى الاشراف العلمى المناسب .. 

مل وكشفت الدراسية ان اقرار 
السياسات التقنية يجرى تحت ضغط 
قيادات برامج تقنية كبيرة ؛ ومجموعات 
ذات مصائح في البرامج التى تقوم بها 
الادارة الامريكية وكلا الفردقين يفضلان 
الا يتلقى الرئيس مشؤرة علمية من 
دحيم 


خارجهما . 

وتشير الدراسة الى الموقف الحرج 
الذى وجد الرئيس ايزنهاور نفسه فيه 
حين فوجىء العالم باطلاق الاتحاد 
السوفبيتى لآول قمر صناعى عام ١121/‏ 
حيث اسس فى البيت الابيض منصب 
المساعد الخاص للعلم والتقنية ٠‏ الذى 
طور نظاما لتقديم المشورة التقنية 
لمرئيس .. لكن نيكسون سرعان ما الغاه 
عام 1477 حين تعارضت التوصيات 
العلمية هرارا مع مراميهة السباسية . 

وبينت الدراسة ان ٠‏ المؤتمر 
الدستوى >» الامريكى اعطى الرئيس 


أرشيف الشارخ 


ايزنهلور 


مسئولبات كبيرة دون ان بدخل فى 
تفاصيل كيفيبة حصوله على النصح 
والمعونة ذلك ان المؤتمر لم يتوقع ان 
يصبح العالم على صورته الحالية من 
التعقيد .. 

الجدير بالذكر ان دراسة مجلة 
العلوم الامريكية جاءت فى اطلر نقاش 
يستهدف ايضاح ضرورة التؤام الرئيس 
الامريكى بوش باآراء مكتب سسياسات 
العلم والتقنية التى كان ريجان يضرب 
بها عرضى الحائط وبالذات فى مشاريع 
تقزية فابة مثل برنامج حرب النجوم او 
ادخال تعديلات وراثية على الانسان .. 


© الليزر يسنك الخرايين 


انتشرت على نطاق واسع امراض 
ضيق الشرابين نتبجة اكتسائها من 
الداخل بطبقة شحمية .. ويتسبب مثل 
هذا الضيق فى اقلال كمية الدم التى 


4« 
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ينقلها الشريان الامر الذى يؤدى الى 
عواقب وخيمة حين يتصل باعضاء 
حيوية مثل الدماغ والقلب . 

وفيما يخص القلب كان الاطباء 
يعتمدن الى حد بعيد على جراحة فتح 
القلب واستبدال قطعة من احد شرابين 
ساق المريض بجزْء الشريان الذى ضاق 
.. وهذه العملية وان كانت ناجحة الا 
انها تنطوى على نسبة كبيرة من مخاطر 
الجراحة عامة , ولهذا السبب سعى 
الاطباء الى ابجاد وسائل لازالة ضيق 
الشرابين ‏ و التاجية منها بالذات - دون 
الحاجة الى فتح الصدر 


وأحد هذه الوسائل هى دفع بالون 
صغير داخل الشريان يحت الفتظقة 
المصابة بالضيق + ونفخ | البالون 
بسرعة الى ضغط مَعَيَن وإبقاؤه لفترة 
من الزمن تنكبس خلالها المادة المسيّدة 
للضيق على جدار الشريان فيزول 
الضيق ورغم سهولة هذه العملرة 
واتمامها فى وقت قصسر تحت تاثير 
التخدير الموضعى : فقد ظهرت لها 
عيوب عديدة اهمها فشل الطبيب فى 
بعض الاحيان فى قمرير البالون عبر 
المادة المسبية للانسداد وعودة 
الانسداد هرة اخرى فى كثير من 
الحالات بعد اجحراء العملية . 

وقد بدا الاطباء تلافيا لذلك فى 
استخدام الليزر فى عمليات تنظيف 


لهذا 


أرشيف الشارخ 


الشرادين «١‏ المسدودة » ودتميز اسلوب 
اللنزر بانة#يخترق الانتبداد اختراقا تاما 
مزيلا كل فقاياه ذون اع فتات يمكن ان 
بتراكم ويسبب انسداب! اخر . ويعمل 
شعاع الليزر من خلال ليف بصرى يمرر 
داخل الشريان الى نقطة الاتسداد 
وتكمن صمعوبة هذا الاسلوب فى 
ضرورة تصويب الشعاع بدقة كبيرة 
وتوقى غدم خرق جدار الشريان عن 
طريق الخطا . 


© وعفات من أجل الموت 


صدر فى الولايات المتحدة اخيرا 
كتاب «١‏ وصقات من اجل الموت : تسميم 
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العالم الثالث ٠‏ الفه ثلاثة من العلماء 
المطلعين فى مجال تجارة الدواء لبلدان 
العالم الثالث حذروا فيه من تصدير 
الادوية الزائفة والخطرة الى هذه 
البلدان بما يجعلها مقلبا لنفيات شركات 
الدواء العالمية . 

ويعزز ما أشار اليه الكتاب النقاش 
الذى دار حول الموضوع فى البرلمان 
الاوربى ؛ وانتهى بما يشبه الاجماع الى 
ضرورة تشديد الشروط المفروضة على 
تصدير الدواء خارج حدود اوريا .. 
وكذا النداء الذى وجهه البابا يوحنا 
حين قال ان الادوية تثير مشكلات 
خطيرة من حيث صناعتها واستعمالها 
وامكانية وصولها الى كل المرضى من 
اى بلد كانوا .. وواضح انه يجب 
اخضاع الادوية لقانون اخلاقى متشدد 
حدا . 


وكانت مناقشات البرلهان الاورفى [5 
كشفت ان العالم الثالث كثيرا مايتئقى 
من شركات الدواء أنواعا ضنارة ( بسبب 
اثارها الجانبية ) يمنع استخدامها فى 
البلدان التى تنتجها ٠‏ كما بتلقى ادوية 
انتهت هدة صلاحيتها وادوية لايمكن 
حفظها لوقت طويل وخاصة فى المناطق 
الحارة , وكميات كبيرة من بعض 
الاصناف يلا ميرر . 


ولعله يلقى الضوء هنا أن ماينفق 
على شيراء الدواء وغيره من المواد 
الصيدلية تصل الى 75/ من ميزانية 
زامبيا , 44/ من ميزائية نيبال , 1”١٠‏ 
من ميزانية بنجلاديش بينما لاتنجاوز 
ميزانية الدواء فى البلدان التى تنتج 
الدواء 8 /٠١‏ من ميزانية الصحة .. 
وكثيرا مايتدخل عاملا الفساد والرشوة 
فى شراء كميات مبالغ فيها من الدواء . 

اغرب مافى الامر ان القضايا التى 
تفضح التعفن الاخلاقى والتجارى التى 
تضيرب العالم الثالث فى الصميم , مثل 
قضايا تسريب النفايات و .. مازالت تثار 
فى الاوساط الغربية المستنيرة اكثر مما 
تثلآفى بيت الضحية ( العالم الثالث ) 
ويبين ذلك عمق الحاجة لا الى سياسات 
دوائية تناسب الحالة الاقتصادية 
وانصجدة لسكان العائم الثالث فقط , بل 
الى تأسَنس الانتلمة والقوانين التى 
تمكن من تنفمذن هذه السياسات ٠‏ ذلك 
بالاضافة الى ١‏ التغلب على ضعف 
القدرات العلمية والتقنية بحيث 
لاتتحول بلدان العالم الثالث الى هدف 
سهل لشركات الدواء . ولعل المنقلمات 
الصحية العالمية واوساط الغرب 
المستنيرة تساهم بنصيب فى هذا 
المجال . 


أرشيف الشارخ 


4ن 
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بقلم:حسين أحمد أمين ال :)) 


١١١! - 4‏ نر 


أاعظم عالم دينى فى الاسلام » ومن اهم الشخصبات 

فى تاربخ الغكر الدبنى كله 3 وربما كان هو وصلاح 
ع الايوبى إحب ششخصبيتن اسلاميتين الى 
المسبحيين الغر بين الذين يعشرونهما اقرب المسلمين 
الى الملسحية 00 


كانت الحباة الفكرية فى المعهر الذى ششنهذه الغزالى حمضصطربة قلقة , 
موزعة بين المحافظين هن علمساء الدين القأنعين بالق ران والحديث ٠‏ 
والعصريين التننيين اميق ل يرون لديز “فل 7 الا#تباس من المذاهي 
القلسفية والعقلانية , والمعتزئة الاخذين عن الفلسفة اليوتانية ومنطق 
أارسسسسطو ؛ والشيعة البساطنية الذين راوا للنصسوص الدينية تفسيرا 
باطنيا لا يدركه الا المنسفوة , والظاهرية التى لا تعترف إلا 
بالتنسير الحرقى لهذه النصوص , والصوفية التى تؤمن يان مهرفة الله 
تتاتى لطالب الحقيقة بواسطة نور داخلى » لا بواسطة العقل او باتباع 
السئة ٠٠‏ كل هذه الففسات عانت تتجاذب الفكر الاسلامى فى زمن 
المفزالى * 
الخسين ٠‏ اقتهم للجة هسذا البهر العميق ؛ واستكشف اسرار مذهب كل 
طائفة : لا أغادر باطنيا الا واحب أن أطلم على بطانته » ولا ظاهريا 
الا واريد ان ١علم‏ حاصل ظهارته , ولا فلسفيا الا وأاقصد الرقرف على 
كنه فلسعفته + ولا متكثما الا واجتبد فى الاطلاع علىغاية كلاهه وممادلته, 
ولا سوفيا الا واحرصس على المعثوى على سر صوفيته » ولا زئدبقا الا 


لوكا 
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واتجسس وراءه للتنيسه لاسسباب جراته وزندقته 2 وقد كان التعطش 
المى إدراك حقسائق الامسور دابى وديدنى من ريعان عمرى غسدريزة 
وفطرة من الله تعالى وضعهسا فى جبلتى ٠‏ لا باختيارى وحيلتى » وفى 
موضعآخر : « طلبت العلم دغيرالله؛ فابى العلم الا أن يكون لله » ٠‏ 
كان يقر الفلاسفة على اخحذهمبالمنطق الاغريقى , لا صيما القياس 
المنطقى عند أرسطو ٠‏ يل وراح يبرى اسستخداع المتطق فى علوم السدين 
والشرع ٠‏ غير أنه خامفيم ف ىاعتقادهم ان يامكان الفلسفة ١ن‏ تصل مسنقلة 
الى الحقائق الدينبة , وأن العقل وحده هو الهادى المى الحقيقة 
وكآن يعترم السنة وظطاهر الشريعة , غير أنه راى أن علماء الدين يهتبون 
بالظاهر وبالامور الثانوية اكثر مما يهتمون بالمباطن والامور الجوهرية ٠‏ 
وكان يرفع هن شانالصوفية وتجاربها الروحية + وبقول مع اصعحابها : « رب 


اننا 
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- ان كنت أعبدك شوفا من جهنم فالقى فى جهنم / وان كنت أعيدك طمعا فى 

9 الجنة فاحرمنى من المجنة ؛ أما اذا كنت أعبدك لذاتك فلا تعتسسع عنى 

جمالك الاسنى » ٠‏ غيسن أنه كان شديد النقد فى ألوقت نفسه املاة 

الصوفية القائلين بنظضرية الحلول والاتحاد يالله ٠٠‏ ويموقفه هذا 

“7 استطاع المغزالى أن يجعل من السنة ومن الفلسفة ومن الصوفية تظساها 
واحدا منسهجما ١‏ وأن يقنع علماء الدينبامرضا عن الصموفية وعنهمنهج 

4 الالاسفة فى التفكير المتطقى المنظم . وأن يعيد الصوفية المى الاتصياع 

. لظاهر الشريعة . وان يكبحع جمساح الغلاسفة فى ركونهم المطلق الى المعقل 
5 اهم كتبه « احياء علوم الدين » المذى يقول بعض الفقهاء عنسه 
_- وانه لو اتلغت جميع الكتبالمتى ألغت عن الاسلام وسلم مئها هسذا! الكتاب 
: لاستعاض الناس يه عن فقدها ٠يليه‏ « المنقذ من الضلال » الذى 
(- سجل فيه سيرته المذاتية » ويصيف ها لقيه فى رحلته المروحية هن القلق 
أ' النفسى والاضطراب الفكرى قبل أن يصل الى الايمان واليقين » والى 
-- مفهوم عن الدين باعتباره حياة روحية وأاعمالا صسالحة , لا مصرد 

طقوس وشعائر وعبادات شكلية ٠‏ 

5 مع جراة دفعنه ألى الالخذ بامور تخالف ما اصطلح عليه جمهرة 
الدلماء ٠‏ كتاييده لاستخدام الموسيقى آداة للتعبد والورع ٠‏ واعتقاده أن 
ملا الجنة هلاذ روحية لا مسادية ونظرته السفحاهء الى المسيحية 
والمسيحيين » ورقضه لعن الخليفة الاموى يزيد بن معاوية قائلا ه ان كل 
مسلم يلعن اآخاة المسلم يجب ١ن‏ يلمن » ٠٠‏ الى اخره ٠٠‏ 

والخلاصسة ان سعى الغسيزالى الشالمن المذلص من اجل بلوخ المثل 
الاعلى فى الدين , وعا كان يتحلى به عن نبل فى الخلق » وزهسد 
وتنشف 0 وسساحة وسعة هدر اموق تزهله لان يحتل مكانة رفيعة 
فى قائمة القنتستين الؤينع شسبدهم تاريخ البشيرية + 


ول 


مجلال الشين الرؤهمي 


ا 0 


م1 سويا؟ م 


شاعر وصوفى فارسى ؛ هو أكبر شعراء الصوفية فى 
الشرق والغرب . وواحد من شعراء الإنسانية الأفذاذ . 
اسسٌ طريقة المولوية ( الدراويش الراقصون ) التى جعل 
للموسيقى فى محافلها محلا ممتازا . ويلقّب عادة بلقب 
مولانا . 

ترك اثرين خالدين : الديوان ( فى نحو ستة واربعين 


ما 
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الف بيت ) ؛ والمثنوى (فى خمسة وعشرين الفا وسبعمائة 
بيت ) . فاما الديوان فقصائد متفرقة مستقل بعضها عن 
بعض ؛ لكل منها وزنها وقافيتها وموضوعها ؛ وتغلب فيها 
فورة الشعر وخياله , وكذا الغناية بالصناعة اللفظية , 
وهى بالتالي أدخل فى الشعر . وأما المثنوى فمنظومة 
واحدة فى وزن واحد وضرب واحد من التقفية ( تسمى فى 
العربية "المزدوج" ) ويظهر فيها آثر الإملاء المرتجل 

والثورة التى لاتتريّث للترتيب والاحكام . 
وقد استغرقت كتابة ”المثنوى" ثلاثة عشر عاما . وفيه تختلط الاساطير والحكايات 
والتأملاث الفلسفية التى قصد بها إلى تصسوير المذاهب الصوفية وتفسيرها .. يقول 
الشاعر الصوفى الكبير عبد الرحمن الجامى : "كتاب المثنوى هو القرآن فى اللسان 
الفارسى . فآما جلال الدين الرومى قلم يكن نبيا ٠‏ غير أنه قد أوتى الكتاب "١‏ . أما جلال 
الدين نفسه فقد وصف كتابه فى المقدمة قائلا : هذا كتاب المثنوى ٠‏ وهو أصول اصبول 
أصول الدين ؛ فى كشف أسرار الوصول واليقين ٠‏ وهوفقه اش الاكبر وشرع الث الأزهر . 
وبرهان الله الأظهر ٠‏ مثل نوره كمشكاة قيها مصباح ؛ يشرق إشراقا أنور من الإصباح ! 
كان زمن الشاعر يعد من اقسى مامرٌ على البشرية من عصور . فهو القرن الذى شهد 
غارات المغول المدمرة على العالم الإسلامى . ورغم أن جلال الدين عاش قريبا من 
مسرح تلك الأحداث ؛ فقد وجد فى نفسه طاقة هائلةيغلى الانتاج الأدبى » وبقى رغم تلك 
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الموادث الوحشية وهدم معالم الحضارة ؛ مؤمنا بالانسان وبأصله الإلهى , ناظرا إلى 
البشرية كلها نظرة الحنان والعطف , مسخرا ملكاته للنهوض يها من كبوتها . 

فأما فلسفة ”المثتوى" فتعاليم الصوفية التى عبرٌ عنها فى أسلوب يتأجج حماسة . 
وليس تصوفه من النوع السلبى الذى يدع الحياة وما فيها ويدعو الى هجرها ويعدّها 
شرا . وإنما هو مزيج من الفلسفة والحكمة العملية » تصوف بِنَاء يستمد عناصره من 
الإنسان ٠‏ ويتعمق فى بحث مشاكله الروحية والعملية » ويحاول أن يرسم له المثل العليا 
فى الفكر والعمل .. وفيه الكثير من آراء الافلاطونية الجديدة كما هى الحال عند غيره من 
المتصوفين . وبعض آرائه شبيه جدا بآراء المتصوفة النصارى .. كما أن عنده جراة 
متناهية فى الفكر قد لايفتقرها المسلمون إلا بسبب دواعى الصياغة الشعرية ٠‏ كقوله 
"إن الشرٌ نفسه من عظمة الله وانه جزء من كماله ٠‏ وان قدرة الله تتجلّى فى خلق الجميل 
كما تتجلى فى خلق القبيح الذى يزدريه الناس" .. وعنده أن الشعور الديتى هو كل 
شىء . ففى المثنوى يخاطب الله موسى يقوله : "وماذ! تجدينى الكلمات ؟ إننى أريد قلبا 
مضطرما .. أآشعل فى القلوب نار المحبّة ولا تلق بالا الى الألفاظ" . 

وجلال الدين فى شعره قوى البيان » فياض الخيال ؛ بارع التصوير ؛ يوضح المعنى 
الواحد فى صور مختلفة ؛ ويسوق المثل إثر المثل ٠‏ والمعانى تأتيه ارسالا » ويحر الرّمل 
يطاوعه . وكان يمتلك قدرة عجيبة على أن يتناول الموضوع المطروق فيجعل منه موضوعا 
جديدا! . فالمثنوى يشتمل على عدة مئات من القصص كلها أو جلها اصول قديمة . ولكنها 
عنده تتحول تحولا كاملا ؛ وتتغير معالمها ٠‏ وتصيح حافلة بالمعانى الرائعة التى لم تخطر 
على بال مؤلف القصمة . وعلى سبيل المثال ٠‏ فإناقصة الأرنب التى صرعت الأسد وردت 
فى "كليلة ودمنة" فى بضعة اسطر » فتظم فيها جلال الدين زهاء خمسمائة بيت » 
وجعلها محورا! لألوان رائعة من الحوار ٠‏ وهيكلا آدار حوله مناقشات ممتعة عن السعى 
والتوكل ؛ والقضباء والقدر ٠.وغير‏ ذلك . وقب»كان بارعا فى فن: الحوار ٠‏ يبين عن طريقه 
وجهات النظر التخطظفة ٠‏ ؤينتهى مته بالراى الدى يَيدِ بياثه +. والكثير من محاوراته 
يرقى الى مستوئ الادن التمثيلى الرفيع . كما كان بفقدوره أن يجسد الأفكار بفضل 
روعة صوره البياتية ٠‏ فيجعلنا تشعر بالمعثويات كأثها محسوسات نكاد نلمسها ؛ كما 
يستطيع فى يسر أن ينطلق من المحسوسات الى المعنويات ٠‏ لايكاد يذكر فكرة حتى 
يؤبدها بعشرات الصور المتلاحقة التى نلمس فيها سعة العلم ؛ وعمق الشعور والتفكير , 
والاستغراق فى العشق الالهى . 

كان يُملى المثنوى كلما هبط عليه الالهام ؛ واقفا او جالسا أو ماشيا . فى الحمام أو 
فى غرفة نومه ؛ فى الليل آى النهار » دون قيد ودون تقكير فى خطة محكمة . فالافكار 
تتوارد بالتداعى الحر ٠‏ والحكايات تنقطع بحكايات أخرى ثم تكمل بعد مثات الآبيات » 
والأمثال التى يضريها توحى بتأملات ؛ وهذه توحى بأخرى ؛ وهذه توحى بغيرها . ولذا 
فقد جاء الكتاب مفكك الأوصال من حيث التأليف . غير أن هذا الافتقار الى النظام كان 
نتيجة الالهام الشعرئ المتدفق الذى يسوق الشاعر أمامه سوقا » ويقفز قفزا . فإن صبر 
القارىء على ذلك الى نهايته » خرج من قراعته فى ثقة من أن هذ! الكتاب من أعظم ما 
تفتقت عنه قرائح البشر . 
امآ 


المانة الأعظم فى القاريخ الاسلامى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


محمد بن موسو الخوارزمع 


ا 0 


مؤسس علم الجبر » وأول وأكبر عالم رياضى فى العالم 
الإسلامى . وهو أيضا فلكى وجغرافى بارِن . 

بعرفه العلماء الأوربيون باسم 418011581115 ومن 
اسمه اشتقت كلمة 418011511 ( نظام العدّ العشرى ) . 
وهو الذى اعدّ للخليفة المامون مختصرا لبعض الجداول 
الفلكية الهندية المعروقة باسم السَّنْد هند ( مشتقة من 
الكلمة السنسكريتية 51001135818 . والف ايضا وصفا 
للبقاع الماهولة من الأرض معتمدا فى تاليفه على كتاب 
بطليموس فى الجغرافيا غير أن مؤلفاته فى الرياضة كانت 
أهم شانا من ناحية تأثيرها فاحد كتبه يعتبر اساس علم 
الجبر ؛ بل إن كلمة 81865153 مشتقة من اسم الكتاب . فى 
حين كان كقاب اخر له اول كقاب فى علم الحساب يستخدم 
العلامات العشرية التى نستخدمها نحن الآن » ويستخدمها 
العالم كله , ألا وهى الأرقام الثى يسميها المؤلفون العرب 
بالارقام الهنديّة ١‏ ويشّمونها/فئ الغرب فالارقام العربية . 
وقد ادرك المشتغلون بالحسيابيفرايا هذه الارقام العشرة 
القى بشير موقعها الى قدرها . على النظام الستينى الذى 
عرفه اليونانيون . وقد ابتدع الخوارزمى وخلفاؤه طرقا لحل 
عمليات رياضية معقدة متنوعة ؛ كبيان الجذر التربيعى 
للعدد بالطريقة الحسابية . 


لقد ظلت اورويا الغربية حتى القرن الثالث عشر تستخدم الأرقام الرومانية غير 
المريحة التى زادت من صعوبة حل معظم العمليات الحسابية » وآخرت دراسة التظرية 
الرياضية . وقد تم تبنى الأوروببين للأرقام العربية التى استخدمها الخوارزمى بفضل 
كتاب للعالم الايطالى ليوناردى فيبوناتشى عام ١١١”‏ ؛ أوضع فيه كيف أن العلامات 
العشر تمكن من تبسيط العمليات الحسابية وتوسيع مجالها . 

وقد تبنى الفرنجة استخدام هذه الأرقام منذ ذلك الحين فى معظم أغراضهم العملية . 
ويبدء استخدامها دخلت اللغات الاوروبية عدة كلمات عربية ؛ فالكلمة الفرنسيةع :]14 


1١م‎ 
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المانة الأعظم فى التاريخ الاسلاضهى 


والاأثمانية 211163 والانجليزية 1111© وكذا كلمة 72610 الفرنسية والاتجليزية ؛ كلها 
مشتقة من الكلمة العربية ”صفر" ومعئلها "الخالى" وقد أطلقت الكلمة العربية على 
العلامة المستخدمة لبيان خاو موقع معين ( الآنحاد , العشراث ؛ الفئات .. الخ ) ورسمت 
العلامة على هيئة حلقة فى اذاخلها فراغ . 

أما عن الجبر ٠‏ قلم يكن: مجل, دراسة. متهجية جادة. حتى , الف الخوارزمى كتايه 
المعتون «المختصر فى حساب الجبر والمقابلة» . والجبر والمقابلة هما العمليات التى 
تختزل فيهما المسائل الرياضية الى ست معادلات : 

)١(‏ اس" - باس 
(“)اس" - جه 

() أاس » جل 
(4+)اس" + باس - ج 

(6) اس + ج > ب س 
(1) باس + ج ع اس" 

( ومن الطريف أن نلاحظ فى مجال تأثر اللغة الاسبانية بالعربية + استخدام الاسيان 
لكلمتى "الجبر" ”والكسر" تماما كما فى العربية , سواء بالتنسبة للكسور الرياضية أو 
”كسور العظام” أى جبر الكسر الرياضى بمعتى اختزاله ٠‏ ”وجبر كسر العظام" أى 
إعادة إلتثامها ) . 


ا١ذغ‎ 
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| إ 
1 َ 
! ا 
0 1 
ا ا ١‏ ' 
ظ ا إن ا 
ا ١‏ 


© كانت ضواحى مدينة القاهرة منذ عهد غير بعيد هادثة نظيفة لأنها كانت 
بعيدة عن كثافة العمران .. ولم تعد كلمة "الضواحى" الآن تحمل معناها 
السابق .. واصل كلمة الضواحى فى اللغة ملكان خارج سور البلدة من زرع 
ونخيل واكواخ .. والضاحية من أى شسىء ؛ هى ناحيته البارزة .. وضاحية | 
| الإنسان . هى ما ضحا منه ‏ أى برز وظهر ‏ للشمس . كالمنكبين والكتفين . 
1 © عامة المصريين يقولون : هذا الحمل الثقيل يقطع الإنسان ؛... وهو 
| حصي سحي .. ومن كلام على بن ابى طالب : "اردد إلى الله ورسوله 
| مايّضَلعُكَ من الخطوب" . 
| © يزعم بعض المستشرقين ان العرب كانوا»لايعرفون ان القمر يكتسب النور 
| هن الشمس حتى تعلموا ذلك من الأوربيين فى العصر الحديث .. وهذا زعم | 
باطل . يكفى لتكذيبه بيت واحد لأبى الطيب المتنبى قاله قبل الف سنة مدحا 
إ لسيف الدولة ضمن إحدي قصائده : 
| تَكَسّبُ الشمسٌُإمنك النورٌ طظعةً 
ْ كما تَكَسّبُ' منها كُورَهُ القمرٌُ 
أ اى أن الشمس تستفد ثورها من سيف الدولة ٠‏ كما يننبتمد القمر نوره من 
ا 
١‏ 
١‏ 


ك1 1 1 ]>1 >1 1 ]1 ]1 ]1 1[ 1 1[1 1|1[1 1[ اماما ااا 111ص 


الشمس .. ولم يكن المتنبى هو الذى اكتشف أن القمر يستمد ثوره من 

الشمس , وإنما كان يردد "معلومات عامة" يعرفها العرب فى عصره وقبل | 
عصره حتى أيام الجاهلية التى ورد فى شعرها مايدل على ذلك / اى منذ اكثرمن | 
آلف واربعمائة سنة ! .. ا 
ا © الخنساء الشاعرة العربية المشهورة سمبت كذلك دلالة على جمالها فى | 
نظر أهلها الذين اطلقوا عليها هذا الأسم .. والخنساء فى اللغة هى البقرة | 
| الوحشية الواسعة العينين . وكانت المرأة العربية تسمى بها تشبيها!.. | 
ا © "الفلاة" كلمة مهمة عند العرب لأنها هى الصحراء , والجمع فلوات ؛ | 
| وأسمها ماخون من قول العرب : "فَلّوت فلانا بالسيف" .. أى قطعته بالسيف » 0 
3 فتكون الفلاة قد سميت كذلك لانها تقطع من يسافر فيها كانها السيف ! .. هكذا | 
| قيل!.. وفى ظننا أن قولهم : ”فلوته بالسيف" ماخوذ من الفلاة » وليست 
الفلاة ماخوذة من السيف , لأن الفلاة سبقت السيف إلى الوجود ! ْ 
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م60.١‏ نمو 01000126 


© الجوانية .. فى ذظكرى صاحبها © 


© عندما اصدر المرحوم الدكتور عثمان امين كتابه «الجوانية ‏ أصول عقيدة 
وفلسفة ثورة » قى سنة ١9754‏ أثار جدلا فى الساحة الثقافية فى مصر, 
وباس لفكت عله عستية. فافقق ان الوزانية ال جيم على لمتاس قلتتنقى 
دقيق .. ورغم ما اثير فانها كانت محاولة فكرية لتشييد بنيان فلسفى اسلامى 
عربى يعالج مباحث المعرفة والوجود من منظور مفكر أصيل على اسس هن 
تأمل روح الدين والاخلاق ؛ ومن تأمل ات القران الكريم واحاديث الرسول , 
وشكلت الجوانية فى حياة مؤسسها تيارا فلسفيا يحاول أن يثبت وجوده فى 
مواجهة الفلسفات الغربية ومدارسها فى مصر. 

واصطلاح الجوانية اشبتق من الجوانى وهو لفظ استعمل فى اللغة العربية 
للدلائة على معانى الباطن والداخل والجوهرى والأصيل ؛ وقد ورد لفظ 
الجوانى واتلبرانى فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى رواه الحارث 
الهمذانى عن على كرم الله وجهه عندما قال له الرسول : يا على ما من عبد إلا 
وله جوانى وبرائى (بمعنى سريرة وعلانية) فمن اصلح جوانيه أصلح الله 
برانيه » ومن أفسد جوانيه افسد الله برانيه . وقد وود اللفظان (برانى - 
جوانى) فى كتب. الحديث والطيزا وآثار اهل التصوف الاسلامى . 

واذا كان عثمان امين قد ايرن ملامح الجوانية فى تزكية الوعى الانسانى 
والمعرفة الجوانية والتركيز على قوة الروح والارادة الانسانية » فإنه استطاع 
ان يكون انمؤذجة حَيًا كلفبلشوق الداعنية لفلسيقته الجديدة يتطابق قوله مع 
عمله ٠,‏ وتكون هؤلفاته تطبيقا متهجدا للجوانية في النظر والتفكير والتامل . 
ففى كتابه ورائد الفكن المصرى» عن الاسبتان الامام محمد عبده يقدم اوسع 
ترجمة تحليلية كتبت عنه مستخدما منهجه الجواني فى استقصاء فلسفة 
الداعية الاسلامى الكبير ومقارنتها بغيرها من مذاهب الفلاسفة . ويختار فى 
كتابه «رواد الوعى الانسانى» اربعة من قادة الفكر الاسلامى وهم جمال الدين 
الافغانى ومحمد عبده وعبدالرحمن الكواكبى ومحمد اقبال ويترجم لهم 
كنماذج مشرقة وعلامات مضميئة فى ابيقاظطظ الوعى الانسانى , 

ويكتب فيلسوف الجوانية كتابه عن «فلسفة اللغة العربية» فيبرز عبقريتها 
وخصائصها الذاتية ويدافع عنها فى مواجهة كل مظاهر الغزى الفكرى 
والثقافى ويدعو الى اصلاحها لمواعمة العصر ومتطلباته . 

ومن قيل عالج فى كتابه «محاولات فلسفية» قضايا الميتافيزيقا والمعرفة 
والوجود ؛: وفى هذا الكتاب لفتات عميقة الدلالة على روح الجوانية » وتبدو فيه 
روح الثورة على الفلسفة المدرسية ؛ والتطلع الى الفلسفة حارسة المدنية 
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والحضارة ٠‏ ويعكف الفيلسوف الجليل على فكر استاذه وصديقه العقاد فى 
كتابه «نظرات فى فكر العقاد» مستخدما منهجه الجوانى فى سبر اغوار ذات 
العقاد وموضوع كتاباته مستخدما ما تنطوى عليه الشخصية العقلية من 
فضائل اخلاقية وجواهر مثالية وخصائص نفسية تتقرد بها . 

وبعد + فقد كانت الجوانية فلسفة عربية اسلامية تأتلف من عطايا العقل 
وهدايا القلب وومضات الشعور » وخلجات النفس ؛ اهداها الى العقل العربى 
والاسلامى فيلسوف أدى الرسالة وحمل الامانة بكل ما ينبغى ان يتوافر عليه 
القيلسوف والمفكر الخر . 


عمرو عبد المنعم حمودة 


© معنة الغلاء © 


© نشرتم فى عدد يونيو الماضى من «الهلال»: قصيدة للشاعر محمد أمين 
الجنتدى عنوانها «فحنة الغلاء» .. وقد شاء القائمون على «توضيب» القصيدة 
ان يفصلوا بين الشطر الأول والشطر الثانى من.كل بيت بخط اسود غليظ , 
كأنما المطلوب ان يقرا القارىء كل «عمود» علن حدة ٠‏ وهذا خطا فادح فى 
توضيب الشمر . فمثلا البيتان| لآل إوالفلتن] اها ! 


ما للغلاء ازال اللبه أغمشه احكل (إياللنا كبا واهوالا : 
حتى غدونا ولا غير.الغلاء لنا من , الهموم : مصابا .يشغل البالا 3 


هذان البيتان نشرا بالطريقة الخاطئة التالية : 
ما للفقلاء ازال الله غمتسه 
حتى غدونا ولاغير الغلاء لنا 
من الهموم مصايا يشل البالا 0 
أن كثيرين من القراء لم يتمكنوا من فهم هذه القصيدة التى شوهها 
«التوضيب» الخاطىء 3 الأسف 
على رجب حعيد الدين 


الاسكتدرية 
ا 
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تعليق الهلال : 


معك كل الحق : فهذه غلطة «التوضيب» وغلطة التصحيح ايضا 
والمقروض ان دكون فى اقسام التوضيب والتصحيح فى الصحف المصرية من 
يفهم الشعر ! .. 


© يوم تخريم المعلم م 


0 قياما قياما لرمز مجيد سلاما سلاما لرأى سديد 
آي 

د معلمنا الحر نحن الندى وفاء وحبا لك اليوم عيد 

2 معلمنا انت تبع الضياء معلمنا انت فيض السماء 


5 زرعت المبادىء فى ارضنا فنلنا بفضلك حلو الرجاء 


معلمنا هديئا فى المحن يلقئنا سسر حسب الوطن 
بمثلك فى ليلنا نهندى ونصمد فيه صصسمود الاشم 
إلهبى | اششبها ذوات_الإرشل جزّاء حياة لنا قد بذل 
ووفقبه. -فهبو مشار العلا مشبال.+الابوة نبض الامل 


زغلول توفيق - بنى سويف 

© يهز هن يشاء ويذل من يشاء »© 
© اطلعت فى عدد مايى 1444 على المقال القيم للاستاذ صلاح عيسى 

والمعنون « محمد حسنين هيكل ‏ تراجيديا الفرعون والكاهن» . 

ومع تقديرنا لكتابات الاستاذ صلاح عيسى الا انى ارجو ان أنبه الى خطأ 
وقع فى أخر فقرة من المقال فقد ذكر ما يأتى : «وكان صوت جميل يأتى هن 
بعيد فيتلى قول الله تعالى عز وجل «سبحان الذى بيده الملك يؤتى الملك من 
يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهوعلى كل شىء قديره . 
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وصحة الآية الكريمة : هى «قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل 
شىء قدير «سورة آل عمران » الآية رقم 7١‏ . 


قارىء 
© أقلام الخبان © 


© طالعت هلال ابريل الماضى فرأيت فى صفحات «أنت والهلال» اسمى بين 
اسماء عديدة تفضلتم بتوجيه الشكر اليها ! .. وها أنذا أبادلكم الشكر بألف 
«عفو» .. ولكن هل يبتغى الاديب كلمات شكر لا اكثر؟ ! 

اذا كان فى نيتكم تقديم الاعمال فلماذا لا تخبرون اصحابها ؟ ! ريما 
تعتقدون ان هذه منحة لا يستحقها مثل هؤلاء الدخلاء والمتطفلين الذين لا 
اسم لهم ولا «واسطة» والذين تعتقدون أن تعاملكم معهم يتبغى أن يمر من 
وراء ستار . 

وبالنسبة لمجلة الهلال المشهود لها بالتميز فى اختيار موضوعاتها . قمن 
المتبع فيها أنها تخصص مساحات ثابتة «محجوزة» فى كل عدد شهريا 
ويصفة مزمنة لكتاب معروفين ومنهم خاصة كتاب القصة التصيزة وقد يتخيل 
القارىء ‏ مع تقديرى لهم كأنما قد ابرم بينهم وبين المجلة عقد يتجدد من 
تلقاء نقسه . 
تقصفون أسنة الأقلام الجديدة وتسألون عن سيب كسرها ! 

واخيرا ارمق تلبيادتكم]تعتإقراقة اندة“الربيتالةالمطؤلة التروى قبل ان 
«تشحذون» قلكم للرد/يلهاجعين إلى طول الخ طِلَكلَ ايل كلمة حق .. وانى 
اشهد لكم مع الجميع ببلاغة القول مع ايجازه .. لكن مهلا سيدى قماذكرته 
هنا ان لم يكن كله صوابا «فى رأيكم» ففيه «كثيراء من الصواب لذا الأمر لا 
يتطلب الرد أنما يحتاج الى نظرة متأنية لأمور خطأ لكنها صارت فى حكم 
الاعتيادية لاصرار بعض المسئولين بالمجلة على العمل بالمثل الشعبى 
السائد والمعمول به للآن : «اللى تعرفه احسن من اللى ما تعرفهوش» . 

وعذرا ايضا .. فهى كلمة عتاب لا أكثر , 

وارجو نشر الجزء الهام من رسالتى حسبما ترون لأتى لا اتكلم بلسان 
حالى فهو لسان حال اولئك الادياء الواعدين الذين يتلمسون الخطوط الأولى 
فى طريق طويل بلا معين او سلد .. لكنها لعنة الادب .. 
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© تعليق الهلال : 

- ها نحن اولاء نعود مرة اخرى الى أوهام بعض الادباء الناشثين التى 
تصور لهم ان المسحف تضطهد انتاجهم ؛ وان الادباء الناضجين الذين تنشر 
الصحف انتاجهم إنما ينشرون هذا الانتاج بالواسطة والعلاقات العامة . 

ونحن يا عزيزى لانكاد نجد قلما واعدا حتى نبادر الى تشجيعه واحتضان 
انتاجه , وهذا على عكس ما تتصوره تماما .. وليس لدينا كتاب مزمنون على 
حد تعميرك ٠‏ وعندنا إنتاج جيد دائم قد تتكرر اسماء اصحابه وقد لا تتكرر .. 
ثم إن لكل مجلة وصحيفة فى العالم كله محرريها الدائمين . ولا يثير هذا 
احتجاج احد من قرائها ولايطالب اديب ناشىء بطردهم ليحل مطلهم .. 

ولا نطيل عليك ٠‏ فلنا تجارب مع أدياء شباب لم نستطع ان نقتلع من 
أذهاتهم ذلك الوهم ٠‏ فلعلك تراجع انتاجك بالانضاج المتأتى ٠‏ والتجويد 
المستمر . قبل ان تسمح لنفسك متوزيع الاتهامات على المجلات الادبية » 
والزعم أن القائمين على النشر يكسرون قلمك ! .. ونصارحك إعزازا منا 
ورغبة فى نجاحك ٠‏ أنك مازلت فى اول الطريق ٠‏ وأنك متى اوغلت فى 
الطريق , وانضجت أدواتك » فسوف تجد الابواب مفتوحة لك على مصاريعها 
ان شام الله .. 

يقى ان ننبهك الى إننا وضعنا. لك كلمة «تشحذون» بين قوسين , لأنها 
متصوية بان + فتكون_صحتها :*ظ ا لحدواء وكذلك كلمة مكثيراء» فلا وجه 
لنصبها ٠‏ وصوابها الرفع فتقول «كثيره .. فهلا بذلت بعض عنايتك فى النحو 
والصرف قبل أن تتهم الصحق بكسر قلمك ؟15 


© اغلاط فى العدد الماضى »٠‏ 


© وقعت بعض الأخطاء المطبعية وغير المطبعية فى الغدد الماضى من 
«الهلال» .. كما يلى : 

١‏ فى مقالة «الزيدية» جاء اسم «النقس الزكية, بالذال ؛ وصحتها بالزاى 
كما نشبتها هتا » وفو أسم مشهور . 

 "‏ صورة الزعيم الصينى المنشورة فى مقالة «الربيع الديمقراطى» 
مكتوب تحتها زنج سياو بتج ٠‏ والصواب دنج بدلا من زنج . 

؟' ‏ فى مقالة «مرة واحدة فى ندوة العقاد» ان الطبعة الآولى من كتاب 
عبقرية محمد للعقاد صدرت سنة 5؟5١‏ والصواب 1547 .. وجاء فى هذه 
المقالة أن جريدة «السياسة» كانت لسان حال الحزب السعدى , والصواب 
«حزب الاحرار الدستوريين» , اما الحزب السعدى فكانت صحيفته اليومية 
15 
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تسمى «الاساس» وهى 
السيابة كنا جاء فى . المقال .. 


التى كان يكتب فيها العقاد ولم يكن يكتب فى جريدة 


ع فى المقالة المعنونة وأحمد يهاء الدين» القلم والاسلاك الشائكة كلمة 


«السوفييت» مكتوبة بيائين هكذا . 


«سوفييت» .. 


والصواب الياء الواحدة ' 


لأنه لا توجد الياء بعد الياء الا بفتح الياء الاولى وسكون الياء الثانية , اما 
وضع الياثين لد لالة على مل الباء الواحدة فخطأ واضح ٠‏ وهذه الغلطة تتكرر 


فى مقالات لخرى . 


(اقطفى زهرة انتظارى بقبله) 
جمعتنا محصطة وانتظار 
ما وقوف العببر ينظر حوله 
مرسلا طرفه بكل مكان 


نهل الثغر من عيونك نهله 
أوّ إطراق موعد؛ افتديسه 


لا تشسدى مظلبة النبور وابقسى 
الشتاء الذى رين شتائى 
لا تخافى ابتلال ثوبك . عودئ 
إننى طفل نظرتين , انسبينى 
المسافات شرنقتنا زمانا 


© اقصوصة : 


قارىء لغوى 


© علس المحطة © 


(ى ضعينى بفتحة الصدر فله 
ليت جمع العيون يسهل مثله 
بالرصيف الذى يعائق ظله 
كإله الجمال ينشر رسله ! 
إن قلبى فى نقلة إثر نقله 


شنم إؤغلت فى ضباب الرحله 
ذلك الموعد الدميع المقله! 


وخحذى لهفتبى ‏ وعسرى مظلسه 

معطسر الثسوق جساء يطلب اهله 
أىاغينم لاقنى الضياء فبسه 
لحرير القوام؛ أو للمقله 
شم ها نحن اطلقتنا طله 


عبد الرحمن عبد المولى 
الاسكندرية 


© الشراب » 


© اليوم ساقول له رآيى قيه.: ساعلتها له بلا خوف .. شافطزه 
يوابل من الكلمات لن يستطيع معها الاعتراض ...لن أمنحه فرصة للرد 


حتى لاينتصر على . 
151١‏ 
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فى كل مرة أقف فيها أمامه أحاول التمرد على حالة الصمت ؛ تلك 
الحالة التى تعترينى وانا انظر الى عينيه .. أراه يقول ما يريد : احاول 
الرد .. لا أستطيع ‏ أضطر الى هز رأسى علامة الايجاب ... أنظر إلى 
أرض الغرفة هربا من عينيه .... أسمع أحدهم يهمس ... لن تجد ما 
تبحث عنه .... يهمس آخر .. الى متى ستبحث عن التراب بين 
الشقوق ؟ 

لا أهتم بأحد منهم .. أتمعن فى المربعات المتساوية التى لا تتغير 
يوما عن يوم ... تدوسها الأقدام .. ينظفها الغمال .. يملؤها التراب عند 


بالأمس لوى شفتيه ... لمعت حدقتا عينيه . غادر المكان وهو يتمتم 
ببعض الكلمات .. ضحك الزملاء .. شاركتهم الضحك ... عدت إلى 
مكتبى ومازالت شقتاى منقرجتين ... سألت نفسى لماذا يضحكون » 
حاولت أن أسأل أحدهم عن تلك الضحكات ٠‏ لاحظت وجود الأتربة على 
المقعد والمكتب معا . لابد أن أنظف المكان ؛ اتجهت الى الشباك » 
نهرتى أحدهم فى عنف : 

الجو بارد وأنت تفتح! الشباك ؟ 

- آريد أن انظف -المكان هن التراب . 

أعرض بجائبه ولم يرد .. صممت أن أطربد التراب .. نظرت الى 
اليربعات المتساوية علئ-الأوضي:::أغلقت الشياك .. بدات فى تنظيف 
الفكان. 
أحاوره » نعم قد أحاوره . وإذا فكر أن يتطاول سأعلن له رأيى فيه , 
سآمطره بوابل من الكلمات لن اعطيه فرصة للرد ٠‏ ولن ارتعد مهما فعل 
.لقا الزملاء » فاذا ضحك أحدهم , فسوف أسأله لماذا يضحك » 
وآكيد سأنتظر الجواب . 


اتجهت اليوم الى مكتبى هادىء الوجه ... مستريح البال .. نظقت 
المكان ... محوت أثار التراب ... نثرت بعض الماء ... فتحث الشباك 
لبعض الوقت .... نظرت الى المربعات المتساوية على الأرض .. الى 
المكتب والمقعد معا .... حاولت أن أبحث عن تراب فى المكان ... 
حلست خلف المكتب فى هدوء .. توافد الزملاء ... تحفزت للقاء .. طال 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الوقت .. سألت عنه .. قيل أنه لم يحضر اليوم ... نظرت للأرض التى 
نظفتها منذ قليل ٠‏ والى المكتب والمقعد آيضا حاولت أن أبتسم 
وأتا اقول لنفسى فى هدوء ... غدا لابد أن انظف المكان من جديد ٠.‏ 


اما ع« لمع ممعم مدر .ع 


محمد عباس على 


© مع أصدقاننا ©» 


© صالح عبدالكريم يشير صالح : 

الأعدك التى أصدرها «الهلال» من ستة ١84517‏ إلى سنة 1176 
لايعاد طبعها فى الوقت الحاضر , وريما حدث هذا فى المستقيل إن 
شاء الله 

© رفعت عبدالوهابٍ المرصفى ‏ شبرا - القاهرة : 

قصيدتكم فى رثاء الشاعر المرحوم طاهر آيى فاشا تضم سطورا 
موزوثة وأخرى ليست كدلله .. وأنت تقول إنها من بحر المتدارك ٠‏ 
وصحيح أن معظمها ينتمى إلى هذا البحر , ولكن ماهى صلة المت لرك 
بقولك مثلا : 

«إن كانت دتان الموت لابد من جرعها + فالجذور تموت .. » .. هذا 
اقرب إلى بحر الممسرح .. وباط لتك كيلم . فهلا جعلت بعقن 
وقتك لقراءة الشعر]والنَظر ييه |[ وتقنى]الشعر"إلِحقِقي , شيفر الفحول 
الآقدمين والاحدتين .. إن قراءة هذا الشعر تفييقا قى تُقَرَيْم الوزن 
وصقل الديباجة .. 


© بوسف ابراهيم عبدالله على كلية الهندسة يجامعة الملك 
عبد العزيز ‏ جدة : 

- سرنا كثيرا تتبعكم للادب المصرى الحديث ؛ وخصوصا اعمال 
الاديب الكبير تجيب محفوظ ؛ وأما تعليقكم على مقالة «نجيب محفوظ 
يحاور نفسه » المنشورة فى هلال ابريل الماضى ,٠‏ فأنتم على حق فى 
المعانى .. 

© ونشكر السادة : محمود غبدالمجيد أحمد .. عبدالرحيم 
الماسخ .. نزيه أحمد رمضان .. عاصم قريد البرقوفى .. ابو بكر 
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« المطو فأن » 


- لاأعرف على وجه اليقين ماهو السبب الحقيقى الذى انفجر فجاة ليقودنا إلى 
|| أقرار غريب وغير مفهوم بإلغاء مشروع “منخفض القطارة" . 
هناك بالطبع اسباب قد قيلت اذكر انها دارت بين محورين أحدههما التكلفة 
7 الباهظة للمشروع والآخر هو ضرورة اللجوء إلى التفجير النووى لشق القناة 
هن البحر الأبيض إلى المنخفض وما قد بيترتب على هذا من اخطار 
*؟ ”"إشعاعية" .. وربما قيل وقتها ايضا كلام عن تعرض مصر للوقوع فى احابيل 
[[4 حزام زلزال خطير نتيجة لإنشاء بحيرة صناعية بهذه الضخامة فى المنخفض 
٠١‏ - (هلئتا كيلو متر عرضا ومائة وخمسون طولا ) 

5111 ولسست ازعم اننى خبير فى أحد هذه الفروع : الاقتصال أو الجيولوجيا او 
0 الجيورومفولوجى ولكنى جلست منذ ايام الى مجموعة من الخيراء فى هذه 
العلوم وفوجئت بهم جميعاً يفندون كل ماعرض من اسباب ويؤكدون أن تتفي 
© المشروع مسالة امنة تماما من الوجهة الطبيعية والجيولوجية ومجزية جدا 
من الوحهة الاقتصادية .. وهنا نتوقف لحظة .. لقد نمى إلى علمى أن هناك 
مشروعاً لخبير مصرى معروف بالاستغلال الكامل لعشروع المنخفض ليس فقط 
فى توليد طاقة كهربائية لاتقل عن الف ميجاوات .. بل ايضا فى زراعة الصحراء 
5 الغربية كلها ( خمسون مليون فدان ) !! 

فى الظروف الصعبة التى نقف فيها حيارى امام مشكلة الانفجار السكانى 
الذى يهدد بالتهام الاخضر واليابس .. يبدو هذا المشروع حلماً رائعاً لدرجة 
47 لاتصدق . حلماً تنداح إثره احلام بعرض المستقبل كله وكلها موشاة بآمال كبار 
* فى الزراعة والسباحة والثؤرة العمرانية والحضارية التى تخلق مصراً اخرى 
© غبر تلك التى نرقبها اليوم مهددة بالطوفان .. ولانملك غير التحسر على قابل 
| _ الابام والاجيال .. مبقى أن هذا المشيروع لبس مجرد حلم . إنه بقدر ماعرفت 
0١|‏ اخطة دقتقةومتكاملة وَ١هَمَ/منافن!‏ .. جطلة ”ممكنة" قابلة للتنفيذ !ا 
| 0 مبلغ علمى ايضّنا آن ببوت الخيّرة الاجنبية فى اكثر من بلد اوربى .. وبه' 
95 حماس ملتهب لتنفيذ المقترز ع تلقت اوامر "مريبة" بالصمت ! .. وصمتت ... 
د وإذا نت 5 آميل إلى نطربة المؤامزة الدولية التى تستهدف تحجيم مصر 
517 وتقزيم دورها .. فإننى لااملك إلا أن أتساعل .. وبعد التساؤل اقول .. نظرة 
اخرى إلى مشروع القطارة يااسيادنا ! 
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م مم 


0 


د لسعم رز | 


العلم فى الصغركالنقة 


سارب السوسيف #احلنا سيور لفون 1004١‏ 
السسرير اوسا افحدياك اتتمازية يتور ١‏ 

قار شرف الدسسوؤوسر اتنريسا نشو 10066 
سار عنبكث تسمقريات نترر ١‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 


2237 ومس تسيا 


حب حت 
الل ةبحتسم مة 
درك السشحا انبانا هل اعورة تدقيقا فو 704004١‏ بوي سرك التتسرير واسييصف كور »"١‏ 
ابمسراسر البؤسسة لوكي نضا هلام ضور 7415-١‏ 
يدور , ننفتي +" 
رمسا لاست رسو العوسلة الممتوباظا 17١1-1195‏ 
ليغال العقببةللمقي ملفن 5 
عورلفيا مؤسسة السسقل داقر ياك ندر 1051 


ارون براار الوسر لصيس يفون * سورسا عرقي الكتحيويؤسر ا#فيرض أشور 101105 
5-2-7 


لل لل 0 يني 7 
مسر الشسرية الإاسسازية ينين شفيرى 01 
مسا عوسسة انسة عرسا الدقر الى كشوي 4ذذ| 


اسعوبيا النقسة ابدضمية رياص ليور * ١‏ 059 
العفسبة وسية تفور #ؤلاة 


0010 


ابعليها ابخير شرن 
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اهدت الدولة جائزتها التقديرية هذا 
العام لشيخ الحفارين والرائد الأول ! 
العربى الحسين فوزى والذى بلغ من 
العمر 854 عاما . 

ولد بالقاهرة ستة ١59٠6‏ وتخرج 
فى كلية الفتون الجميلة سنة ١4378‏ ثم 
يسك إلى ولزي النراسة فقون الرنت 
والتلوين والحفر والزخرقة وعاد سنة | 
+7 لبيؤسس ويرآاس قسسم الحفر 
بالكلية التى. تخرج. قيها.. 
موضوعاته تعبيرا صادقا عن عصرة 
نستطيع أن نتبين قيها الكثير من 
العادات والتقاليد والمظاهر الثقافية 
كما فى رائعته الزيتية «الدلالةء و ا 
امسر .. ياقئة العطشان: - «فى 
انتظار الطلائعه : والهسين: فوزى 
رائد مبدع له خبرة السنين التى جعلته 
فريدا فى هذا المجال واشتهر بلوحاتة 
الزيتية ومطبوعاته المحفورة على 
الخشب والزنك والنحاسن الا ان أعماله 
بالحقر على المشمع 1 اللاينق » التى 7 
انجزها فى الستينيات تعتبر من معالم ١‏ 
طريق حركتنا المعاصضرة: ومن ' ازوع " | 
ماظهر فى فنونا الحديثة .. .ومازال 


البنئة الشا 


دسة والت 


معوت .[آ 


لبرةاع 


الحسين فوزى يقود تيار التحديث على | 0/, 
اسس صلبة ‏ وفعماييسر محكمة ‏ 200 


يستخرجها من الأكاديمية التقليدية 
ليلبى احتياجات الثقافة الجديدة , 

ومن اشهر اعماله رسومه الملونة 
داخل جرامع القاهرة طبعتها الدولة فى 
مجلدين يعتبران من اهم المنجزات 
الفنية فى مجتمعنا- فى العصر 
الحدفث . 


( إقرا المقال ص 8؟١)‏ 


جة اه 
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51 بكر وتقانة 


© القفز على الاشواك .. المدرسة الجديدة 100 
موق يتحت ننه معد ين 2 . شكترى محمد عياد 05 


0 2020 عبدالوشميد الصادق المحمودى : لد 


2-0 عبد الرحمن شاكرا+ 


از زذذ7ذ7--- . سعيد اسماعيل على 8 
© عشى باشا ممارك بدن إغراء القورة ومنلق ق الاصلاح 
مم 2-2-0-0 مقصطقئ تَبِيل 51 
© اعداء الثورة 0 اتلمحاففلون الب فطاشيون 
مين الثورة والتطور اد - أحمد آمو وَيَدَ 21 
© كتاب الشهر : السوق ققب العدينة الإسلامية مويليه 
م2 . -.---- تأقدمم اد . حتبسن رجحب 141 
© الشاعر أحهد 5-7 يبواته .. آصدداء التاى 
-. جاملة رضا ٠٠١‏ 
سا ا مصمم مسرمى جزفكوى كن الور . 
.20-2-2222 عب اللقادر فراح ٠١/‏ 
© الحسون قوز دفو ز الخمرا /......................... 1١14‏ 
20100111110111 ا 3 


سيف الي 4 سودي 
والريف المصرى .. 2 اتشيع عن ا 


26 امام بن لجاز السلا .. 0 
مقطيد 81 امين ١+‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 


قبمة الاشتراك اتستوى. | 11 عددة] فى جمههرية مصسر الغربية تسحة جنبهات وى بلك تتحادى 
اتبريد. الخرجي والافرباقي والبتكستان عضرة مولارات او مابعفلها بالبريد الجوى > وفي سلار انحاء 
العاقم عشرون دولترة باتبريد التجوى . 

بابو صو عوج نانيج يميه 47 دس ٠‏ ء . ع - نكما لو بحواتة بريمية خبر 
حلودية الخارج مشسك مصوفي #مر مؤسسسة لمر الولال . وتضاف رمنوم امسوطد 
الاممعفر اسوضمك بحايه عند الطاب - بده فر 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم. :سمط 


1117 داسرة الصوار ‏ الآبواب الشابتة . 


© الموسيقى فى يطن الشعرور 2-1 كمال النحمى ١‏ 5 
© عندما السادات اتسلطة مس وه 2 م 2008 
د نيه ..----- اذا - أوتتمدى سعيفت 1 عردرى القارىء 


© الازمة الراهنة لليساز المصرى ...اد - فؤاد وكريا 2/4 2000 
اقوال معاصرة 
ة الهلا د 
99 سرة سمل 0 
© يحبى حقى .. عاشق اللغة العربية اغتى لغات 17 
العاقم تبه أبن +عاتلقف مصسطقي 114 شهريات 
1_5 
فسذعد-وة _ انعد فى سضور 
17 
مدعف اتجزيرة - القاريخ فى قصر على النيل 3 العالم غدا 
.. نجوئ صالح + 1845 
عوفة مقن 1 ا 2 أنت والهلال 
1154 


دار انهلال 


تارجح محيد عز العرب الرقم البويدذق 
ان تفي شيسة مك 1188830) الفاهرة تيفرن. -فزوقاس 
22 لقع 1 ار لك كات ا اعون 0220 عبد الحكيم قاسم ١١+‏ سعد اخطوط - مبسبنة انهلا 11456 . 
- ننها حياتى .. قصة قصيرة شجدفة لوعي 1 رو اوملع 211 57509 


سوويا +4 اليرة - لبنان ++ اليرة . الاربن 4٠١‏ ففس ٠‏ الكويت 1٠١‏ فقس . للعواق ٠:٠‏ 
ففس . الصعومية * ردالات . عمن 17 ستنا . البحرين ٠٠١‏ فلس , الدوحة ١‏ ريالات . دبي 
دراهم + لوس اتجلوص. 4٠+‏ سنت ٠‏ ليوتقبي ١‏ مرلهم . مسقط 1٠ ٠‏ بيسه . توس 114 
عديم - اتستريب 14 عرهمة . غرّة والضةك 7 اننا + تعقو 7+٠‏ فترنك.+ لثمن 118 اتخدمة | 
اهيا --*5 فيرظ . تيوبورك. 1*٠‏ سنتد . الليمن الشماقية ‏ ردالات . كندا © دولارقت . 


ثمن الشسدفة 
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جوائز الدولة للمبدعين ك للموظفين 


اعتاد « الهلال » أن يدعو فى المتاسبات السنوية لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية . 
الى أن تكون هذه الجوائز ‏ ويخاصة جوائز الأدب والقن من حق المبدعين ٠‏ أدباء وفئانين . 
لا من تصيب هيئات التدريس والأكاديميين والمدرسيين والموظقين المسيطرين .. 

ولكن سيطرة هذه العناصر على جوائز الدولة فى الأدب والفن » حالت قى الغالب دون 
وصولها الى مستحقيها .. وتحولت جوائز الدولة من تشجيع وتقدير المبدعين الى تشجيع 
وتقدير المدرسيين والموظفين أصحاب الجاه .. 

ونحن نعترف لهؤلاء الموظفين والمدرسيين بأتهم من الفضلاء الأكفاء فى مجالاتهم ٠‏ ولكن 
كثيرين منهم لم يرتفعوا الى مافوق المنزلة الوسطى فى الآدب والفن ٠‏ وإن كان نجمهم قد تالق 
فى سماء المحاباة ٠»‏ وارتفع فى فضاء التقدير غير الدقيق ! 

وبعض المبدعين كانوا يمارسون العمل الاكاديمى ولكنهم لم يحصلوا على الجائزة برغم 
استحقاقهم لها » لآن جاه الوظائف لم بشملهم » ومن هؤلاء الدكتور لويس عوض الذى ظل 
بعيدا عن الجائزة حتى وصلت اليه هذا العام بعد أن بلغ الرابعة والسبعين » وسبقه اليها كثير 
ممن يمكن اعتبارهم من تلاميذه . 

وممن تخطتهم الجائزة_ كآنها. عاجزة عن الرؤية ‏ المخرج السينمائى الكبير صلاح 
أبوسيف -. وهاهى ذن آخيرا تزأه يعد لن. آأغمضت | غنه عينيها /على مدى السنين !.. 

وقد أسعدنا بحق أن تصل الجائزة هذا العام الى.عددا من المبدعين ذوى الصلة الوثقى 
بالهلال .. على رأسهم البكتور شكريى محمد عياد الذى حصل على :الجائزة التقديرية » بعد إن 
تجاوزته سنة بعد سنة آلى هن لانريد ان نتتقص من أقدارهم شيئا . 

إن قراء الهلال يلتقون بالدكتور شكرى عياد كل شهر » وهو لايذلف موعده معهم .. ولعل 
القراء يذكرون كيف ثرنا فى باب « عزيزى القارىء » منذ بضعة أشهر , رافعين صوت 
الاحتجاج على الغبن الذى يلقاه هذا الأديب المبدع الكبير فى وطته . 

ويسعدنا اليوم أن ترفع صوتنا مهنئين وزارة الثقافة التى حملت اليه الجائزة » وإن تأخرت 
كثيرا .. وقد تقبلها بتواضعه المعهود ؛ ولم يفعل مثلما فعل « برثارد شو » قديما عندما رفض 
جائزة نويل لآنها جاءعته متآخرة ! 

ومن المبدعين الذين يعنز « الهلال » بحصولهم على الجائزة التشجيعية الشاعر الأستاذ 
فتحى سعيد ‏ رحمه الله وقد فاز بالجائزة نظير كتابه « السفر على جواد الشعر » الذى صدر 
مفارقا الحياة الدنيا !.. 
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د شكرى عياد | د لويس عوض 0 المتسى قنديل محمود قاسم 


ومن مطبوعاتنا أيضا رواية ٠‏ بيع نفس بشرية » التى صدرت هنذ أشهر ضمن سلسلة. 
« روايات الهلال ٠‏ وقد فار مبدعها الأستان محمد المنسى قنديل بالجائزة التشجيعية .. 

أما الأستاذ محمود محمود قاسم » وشهرته « محمود قاسم ء فقط ؛ فقد فاز بالجائزة 
التشجيعية لثقافة الطفل ؛ وكان أصغر المتقدمين لهذه الجائزة سنا .. وهو كاتب دائم فى 
« الهلال ء عنذ عام 1 كما أنه سكرتير تحرير « روايات الهلال » منذ عامين تقربيا .. وله 
نشاطات متعددة فى الترجمة والابداع . 

وقد اسعدنا ماطرا من « تحر » على قرارات اللجان الخاسة بالجوائز التقديرية 
والتشجيعية هذا العام . 

ففى جائزة الشعر التشجيعية ٠‏ تشجعت لجنة الشيعر . برغم قصورها وسلبيتها » ورشحت 
للجائزة شاعرا لم يتقدم اليها وهر الأستاذ محيف“تمقيفى هطر ؛ وقد تال الجائزة ٠‏ ولكن بعد أن 
تالها معظم ٠‏ المتتفذين » من أعضاء هذه اللجنة فى السترات الماضية ! 

كذلك وصلت الجائزة الى الشاعر طاهر ابوقاشا ‏ رحمه الله وكان جديرا بأن ينالها فى 
حياته التى أربت أل ى]ثماتين طلآما لاشلا يرقبأصعَاق الشعرّاء يتوابون على الجوائز لانهم من 
« المتنفذين » إى من المدريسيين أر من الموظفين» اومن ذوىئ الصوت المسموع هنا أى 
متاك ! 

ومهما يكن من شىء .. قإن الذى حدث فى سراديب لجان الجوائز التقديرية والتشجيعية 
الصحيح بعد الامعان طويلا فى التقديرات الخاطئة ٠‏ والدئيل على اتساع آفاق التقدير » هذا 
المدد الكبير نسبيا من الميدعين الحقيقيين الذين فازوا بالجوائز , وكانت الجرائز قى الماضى 
تتسلل من سراديب اللجان في جنح الظلام الى ٠‏ الموعودين » من اصحاب البحت والتصيب ! 

بقى أن نقول : ان هذه هى الخطوة الأولى فى الاتجاه الصحيع .. ولايد من خطوات أخرى 
واسعة , تحور الجوائز من العبودية التى عاشت فيها طويلا . 

وحبذا لو استقلت جوائز الميدعين من أدياء وفنانين » عن جوائز المدرسيين والموظفين . 

ولبت لجان التحكيم فى الابداع » نتكون من المبدعين المخلصين ٠‏ لا من وكلاء الوزارات 
وكبار الموظقين وفحول الأكلديميين والعدرسيين !.- 


المخرزر » 
4 
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متتحف الجيرة 


إن مائة الف قطعة فئية , 
واكثر يضمها ذلك القصر الذى 
اطلقوا عليه أسم ( متحف الجزيرة ) 
وكل قطعة فيه هى علامة تاريخ وإشارة 
حضارة ؛ ونبرة تطور إنسافى - سجله 
عباقرة من شعوب مخنلفة ٠‏ وفى عصور 
متباينة .. فى لوحات أو تماثيل أو اوان 
خزفية او ذهبية او فخارية .. وقد قام 
هذا المتحف من ربع قرن . لكى يكون 
المسرح الذى تعرض عليه كل هذه 
النحف المختلفة . ولكى يكون قبلة 
السياح ؛ واهل البلد من عشاق الفن ' 
والباحثين والسدارسين 2 والاجيال 
الجديدة من الفنانين الغعرب, 
والاجانب .. كان الهدف منه ‏ أن يكون 
"لوفر الشرق" كمتحف "اللوفر" فى 
باريس .. فهل أدىي حقا هذه 
الوظيفة .. ؟ 
الجواب بكل إأسف لا !.. فالقطع 
الفنية النادرة والتماثيل , . واللوجات 
وقطع اخرى هى اجزاء كاملة من 
تاريخنا .. جمعت من القصور الملكية , 
وأخرى من قصور الأمراء .. دفعت 
دفعا , وزج بها الى اقبية ٠‏ ومخازن هذا 
القصر2. وحرم الجميع من رؤيتها . 
والاستمتاع بها . لأسباب كثيرة بعضضها 
فنى وبغضها يرجع الى ازمة الأسكان... 
ضاقت جنبات القصر . عن اماكن تليق 
بقدرها .. أو عجزت وزارة الثقافة عن 
تدبير “فاترينات" للعرض يتوفر فيها 
الجمال والامان .. ! 
1 
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الغريب فى الأمر أنه رغم مضى هذه 
السنوات الطويلة على إنشائه . فين 
المتحف مازال فى دور التطوير ٠»‏ وإعادة 
التنسيق ؛ وتقييم القطع الفنية التى تربو 
على ماثة الف قطعة كما يقول الاستان 
”عبد الوفاب مرسى" مدير عام 
المتحف .. فالمتحف كان بستقبل 
الجماهير الى عامين فقط .. ثم راى 
المشرفون عليه ٠‏ والذين يقومون على أمره 
.. أن يعيدوا ترتيبه » وتجديده » وترميم 
بعض القطع التى اصابها التلف, 
واللوحات التى ادركها البلى ؛ وكان ان 
رصدت الحكومة لهذه التجديدات شمانية 
هلابيين هن الجنيهات . لم ينل منها 
المتكقف. سوى مهليون واحد فقط .. ١٠!‏ 
وذفبت الملايين السبعة الأخرى الى 
طريق آخر لابوصل الر المتحف .. ! 


© همانم قالت معثة 
بتجف. "اللوفر" ..+؛ 


وقد جاءت بعثة من متحف "اللوفر 
بفرنسا , لكى تشاهد وتتطلع وتقيم القطع 
الفنية ودهش أفرادها 0 ووقفوا فى وجرم 
وذهول أمام القطع واللوحات 0 واقروا أن 
الموجودات التى يضمها المتحف ٠‏ وترقد 
فى دهاليزه ٠‏ وأقبيته . لايوجد مثلها فى 
" اللوفر" وأن تلك الكنوز الفنية ‏ لايعرف 
عنها متحف اللوفر شيئا مع العلم بأنه 
يفخر برصد كل أثار الفنائين فى العالم .. 
فقخللا عن عثورهم على أعمال فريدة 
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دهائيسز وأقيسية المتحف العقيد .. 
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رجت 


© تماثيل من البرونز .. الخديو إسماعيل على حصانه 


صفية زغلول .. وسعد زغلول والأمير محدد على 


لفنانين فرنسيين عظام ؛ غير مدرجة أمام 
أسمائهم فى ”متحف اللوفر" .. وعلى 
سبيل المثال لا الحصر . قإن احدي 
لوحات الفئان التأثيرى ( فان جوخ ) 
الموجودة فى هذا المتحف تقدر ب 755 
مليون جئيه 2 وآخرى للفنان ( رنوار) 
تقدر بنفس الثمن فهى لاتقل عنها معنى » 
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وفنا ٠‏ ولوحات آخرى للفنانين ٠‏ ي 
”دوبلاكروا" و "مانيه” و “ديجا” ار 
رودان”" اشهر من أمسكوا بالريشة في 

القرن العشرين ٠.‏ 
والى جاتب هذه الكئوز الفنية توجد 
يوميات الحملة الفرنسية فى عصر مصورة 
يريشة الرسامين الذين صاحبوا الحملة 
1١‏ 
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متحف الجزيرة 


وهذه اللوحات هى من اجمل ٠‏ وأدق ما 
يصور حقبة حافلة بالصراع من تاريخ 
القاهشرة. ومرافقها واسواقها. 
وسواحلها ٠‏ وبعض الاحداث الهامة 
مصورة أى مرسومة , وموقعة باسماء 

ثم لوحات من المدرسة الايطالية 
القديمة والمعاصرة والعديد من لوحات 
"الجويلان" من القرن الثامن عشر ٠‏ وتلك 
مجموعة نادرة مازالت تحتقظ بروتقها » 
وقيمتها الفنية ٠‏ وقد وقفت البعثة الفرنسية 
عندها طويلا ٠‏ وتحدثوا عتها ملويلا .. ! 

مازال (عيد الوهاب مربسى ) هدير 
المتحف يمضى بنا فى جوف الزمان 
المتمركز قى هذا العكثن .. ومن اللوحات 
الى التحف . والاثلثات التى جوةتيها من 
قصور الأآمراء . إننا الآن آمام مجموعة من 
السجاد الايراتى ٠‏ والفرنسى ٠‏ وبعضش. 
قطع الاثاث الهندى » والتركى والعربى » 
المصنوهة هن , الالال لإللية 
كالابنوس . والساج , والقطعم تحمل 
زخارف ايرانية » وهندية محفورة بدقة 
مذهلة .. 

“وقازات” إغريقية يرجم تاريخها الى 
القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ وقد صنعت من 


نوع نادر من الخزف يطلقون عليه خزف 
"الرقة” .. وهناك مجموعات آخرى من 
الاوانى المصنوعة من الخزف الفرنسى 
مثل ”السبفر” و “البسكوى” ولخرى 
المانية من الخزف ”المايسن " وتماثيل من 
الخزف والبرونز كل منها تحفة فنية يصسل 
عددها الى 77٠١‏ قطعة بين صغيرة , 
ومتوسطة وكبيرة .. بعضها لأحدوانات » 
والطيور الجارحة , ويعضها للآدميين .. ؛ 

آما التحف الزجاجية والتى يرجم 
تاريخها الى العصر الاغريقى فيريو 
عددها على خمسة الاف قطعة . بعضها 


المجموعات . هى بمجموعة الأمير يوسف 
كمال : وكان من المعروقين على المستوى 
العاامن يأتد من كيار هواة هذه التمف:: 
وتضم مجموعته بعضى الخقاجر. 
وافسكالكين اذقت ‏ النقفيضن 'النذهبية : 
والفضية 2, والخزفية المزركشة , 
والمصتوعة من العاج المذحوت على هيئة 


شهادات ميلاد للقطع الفنية .. ! 


16 
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وهى التى نقلت من قصره المعروف قى 
الميدان القائم باسمه فى حي غمرة » وهى 
تحف من الاثاث تمثل مختلف العصور . 
وكلها من الاخشاب النادرة وأطقم الموائد 
من الذهب ؛ والقضة واكواب على شكل 
تماثيل لها مقابيض ساحرة . 


© شهادة مبلاد لكل قطعة :. 

وتضيف السيدة "جانيت كيرلس” التى 
تدير المتحف منذ”164711 -. ]آن المتتف 
يضم ١4‏ صالة الدَرَضَق اللوكات والتحَف 
والتماثيل والمقتنيات ٠.‏ ويشتمل (يضا على 
ثمانية مخازن فى البدروم ٠‏ والاقبية ؛ 
والذى يرقد فى الظلام اضعاف ماكان 

ومنذ سنوات استقدمت الدولة خبيرة 
الجنبية لها خبرة فى متحف اللوفر لتقوم 
بعمل هاع ودقيق .. هو التاريخ لكل قطعة 
فتية من حيث العصر ؛ والصنع واسم 
الصانع الفنان إذا أمكن. وتحديد 
الحضارة التى تنتمى اليها وتدون كل ذلك 
فى بطاقات متعددة تكون بمثابة شهادة 
مبلاد لتلقطعة وقد استعانت بالتحليل 
المعملى , وكل الوسائل العلمية الحديثة , 
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وكان دلك سهلا بالنسية لكثير من اللوحات 
غير الموقعة .. أما العسير فكان إثبات 
مصادر القطع الفنية كبعضص التمائيل و 
”الفازات” والتدحف المذهبة أو التى من 
الذهب , والمفضضة أو التى هن 
القضة .. ! 


والعجب كل العجب فى تاريبخ بعض 
اللوحات .. التى قد تكون رسمت فى 
ايطالبا أو فرنسا .. ثم بيعت قى انجلترا .. 
ثم حصل عليها أحد الهواة فى امريكا .. 
وقد اتهود من رحلتها مع هاو جديد الى 
ايظاليآً .. ثم جاعت الى مصر مع كبار 
الآثرياء أو الأمراء ٠‏ وكل ذلك لابد أن يدون 
اتاماثة هندتتتذة قى تحقيق شخصية 
اللوحة ٠‏ والى جاتب عمل الخبيرة . كانت 
تَقَوْمْ بتحقيق مذى الصّدق والتخريج فى 
تاريخ كل لوحة وجدت معها بطاقة قديمة .. 
ومايجرى على اللوحات يجرى أبضا على 
بعض البراويز القيمة » وهى معلومات 
تضيف أضعافا مضاعفة الى ثمن اللوحة 
حينما تعرض للبيع .. فالى جانب قيمتها 


الفشة اضداء 'ليها اأقيمة النا يأب 


3 تصوص المتاحف 


وتخسف السيدة مديرة المتحف لزهاء 


ريع قرن أتها تفاخر بأن المتحف لم 
يتعرش للسرقة طوال هذه السنوات سوى 
هرة واحدة .. أيام كان "ثروت حكلةك»" 


1 
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وزيرا للثقافة أن سرقت لوحة لفنان 


فرنسى , وبعد آيام تلقى_الوزير برقية من _ 
مواطن تشير الى إن. اللوخة طدفونة تحت 
شجرة فى منطقة._الهرم )! وقد وجلدت | 


وعادت الى مكانها ,فن - المتجفب .. 


وجميع العاملين قى المتحف بما فيهم 
المديرة .. يخصم من مرتباتهم 7/ كتامين 
منذ غشر سنوات .. وهذا الخصم عدآ 
الخصوهات العادية التى تخصم من كل 


وكل هذه الكنوز التى لاتقدر بمال : 
والتى كما قلنا أن لوحة واحدة بينها 
تساوى 1» مليون جنيه .. يصرف أو ينفق 
على نظافة المكان الذى يضمها مبلغ 
١‏ ) جنيها لشراء أدواتث نظافة . 
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ومكائس وفرش ٠‏ وجرادل وهى تصرف 
كسلفة مستديمة .. اذا نفدت فلا بد من 
تقديم ها الدب ذلا لصرف غيرها ولك ان 
تتصير أناهذً! لصن كله يصرف عليه , 
السياح . هذا المبلغ التافه.. الست معى 
فى أننا نفسد الطبغة كما يقول المثل 


نعامى .. ”من أجل بمليم مله" ؟٠‏ 


©» مستشفى للقطع الفنية 

ومى غرفة العرميم والاصلاحات أفرعى 
هذا العدد الكبير من التحف الرائعة من 
الكريستال "دى بوصيم" المشروخة أو 
المكسورة ويجرى فيها العمل لاعادتها الى 
ما كانت عليه ولكن هيهات أن يعود الى 
هذه القطمع بريقها وسحرها القديمان 57 
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وسكلت احمد. قودة “وكيل النتمف” فى 
”عصام الشريق" المسئول عن صمالة 
الترميم .. عن السر فى الاسابات الكثيرة 
التى تصيب هذه التحف الكويستالية 
الغالية .. ققاق . أن الموظف الذى يويد 
أن يصل اقى هذه التحف لكى ييل عنهة 
التراب فى يتظقها لايد أن يجتاز كوة تحت 
جدار يؤدى الى مكانها .. ثم يحملها ويعود 
بها من تفسى الكوة ٠‏ ولما كانت هذه الكرة 
ترقمه على أن يمشى على يديه ٠‏ وقدحيه 
.. فإن القطعة التى يحملها لايد أن تنؤلق 
منه فتتحطم أو تشرخ + ونضحقر ففى نقلهآ 
الى هذه المستشقى لتعيدى صياغتها .. 
ولاحول ولاقوة الا بالله .. ! 

وقد تحطمت قارّة كبرى ذات قيمة فتية 
تاريخية الى ١7-‏ قطعة صغيرة ؛ واعيد 
وروتقها ٠‏ وقد حكمت اللجنة اشمشكلة من 
7 قتانا تشكيلياء ومثققا .. بئن تزميم 
الخزفيات لابقدسم وديؤخر يعد تعطيم 
الآنية .. فمنظوها يصيح مشوها يبعث على 
الرثاء لا الاعجاب . ! 


© المعتحف الشامل 


متحف الجزيوة يختلق عن كثيو من 


المتاحف فى أنه مقحف شامل ‏ غير 


4 سكون فنيفا 


شسى مينزانية 


نظافة المتعف .!؟ 
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ا 6203 : 
© تمثاق تففة من الرخام الكوارة الايطقي 
متخصدشى قهو يضم الأرحات . والتحف , 
والاثاث من العصور المتتلقة , ومن 
مد ارس إيطائية ._ وفونسية » وتوكية , 
وهندية وانجليزية » وتلك/ ميزة ليست 
متواقزة لمتأحفناً غيرها على قدر علمتا - 
جموي.. متحفب. .( الغن. . والزخرفة ) قى 
بارس - ولعل أجمل ماقبه , مازال 
حبيس القبو . هو مجموعة التماثيل 
البروفزية لاسرة محمد على من رفس 
النمجوة إفى الملك فاروق ٠‏ وحبذا لو 
عرضت هذه العجموعة اقناهرة .. عندما 
بعاد فتح المتحف .. فلك حقبة من 
قاروخنا شئنة ثم قبينا . وتحمل الى 
جانب قيمتها التفريخية اروع قيمة 
فنية . فبعث محمد على بدهائه , 
وابراحيم على حصلنه. واسماعيل 
بغروره . وتوفيق بحماقاته وقاروق 
مجنونه .. قيمة حرام إن يحرم منها 
عشاق الفنون . وهولة التحف .. ! 
11 
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يفك : د.شكى #د عياد 


اتابع مقالات صديقى وزميلى القديم الدكتور حامد عمار 
على صفحات ٠‏ الاهالى » وهو يكتبها دائما « من المطبخ 
التعليمى » ولاعجب فهو طاه من امهر الطهاة , استاذن تربية 
من الصف الاول منذ اكثر من ثلاثين عاما . وكتابه + بناء 
البشر » الذى ظهر فى اواخر الخمسينات خليق ان ينتفع به 
حقى اليوم ٠‏ ولكنه أدهشنى بمقاله الاخير ( الاهالى ه 


لد ولو ميمه اجيم سسسو ها | 


فأتت لاتتوقع هممن سل عمره 

الطويل الميارك قى اعداد 
المعلمين ان يبلغ به السخط حد القول 
ان التعليم ‏ على الاقل بصورته 
المالية ‏ يضر اكثر مما ينقع ! 
ولايخقفف من دهشتى انى قرات مثل 
هذا الرأئى لاستاذ اكبر منا سنا وتجربة 
وارسخ قدما فى تعليم الصغار والكبار 
وهو الاستاذ حامد سعيد صاحب 
« التعليم وبناء الانسان ٠.»‏ ولكن 
مادأما قد التقيا عند فكرة « بتاء 
الاتسان » فلماذا لايلتقيان ايها عند 
عا + 
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ليه 84 ) اذ وجدته متمرد! - - نة : :2 
بوليه 1د ) وجدقه متمرد! - مثلى على نظام التعليم من 


لم سس عمو وحمي مص ل م 


اشد التقصبير فى عملدة البناء هذه ؟ 
انما موضم الدحشة هند. لمثالى 
وامثالك من غير الخيراء فى « المطيخ 
التعليمى » ان الدعوى لاتنحصر فى 
ان التعليم « مقصر » إذا نظرنا اليه 
بهذا الاعتبار ٠‏ بل تذهب إلى انه 
« مقسد » أو « معطل » ولعلئا نتجرآأ 
فتسال فؤلاء الخيراء + ماذا تريدون 
ان نفعل بأولادنا اذن ؟ نخرجهم من 
المدرسة , ويذلك نحسمن اليهم ؟ واذا 
٠‏ حررناهم » من المدرسة والتعليم 
الذى تقدهه المدرسة ٠‏ فماذ! يفعلون 
بأوقاتهم ؟ هل نطلقهم فى الشوارع ؟ 
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اع انكم اردتم بهذه اليعوى الى فوع 
من المباقغة »-والخبراة من أعقهم ال 
بيالغوا احيانا كما يقغل ‏ الاتياة ؟ 
نعم كان دارون فى طفولته تلميذا 
خائبا ٠‏ وكذلك كان اينشتين ٠‏ ونحن 
نقرا هذا ونتعجب ولكتنا لاخر اذأ 
رسب ابتنا ‏ لاقدر الله - قى الامتحان 
» تقاؤلا بأنه حين يكبر سوف يكون 
عالما هثل دارون او ايتشتين : اما 
الدكتور حامد عمار فيداعبنا فى 
موضوع الامتحان بالذات ٠‏ ويقترح 
علينا الا نقول يعد اليوم «عند 
الامتحان يكرم المرء او يهان » يل 
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د عند الامتحان يكرم المرء او يصان » 
اى انه اذا لم يكرم عند الامتحان 
فرسب بدلا من أن يتجح كما كنا تأمل , 
فيجب الا نظن ان اهانة حلت بساحته 
لاسمع الله ٠‏ بل ان الرسوب صائه من 
الوقوع فى حبائل المدارس 
والمعلمين ! 


هكذا اندم الينا فريق الساخطين 
على المدارس والتعليم - خبير عظيم 
فى حجم الدكتور حامد عمار ! فحمدا 
لله ثم حمدا لله! ولننتهز هذه الفرصة 
لكى نطالبه » هو وغيره من الخبراء » 
بإعادة النظر قى نظام المدارس من 
أوله ومن اساسه ٠‏ وفى عملية التعليم 
من اولها ومن اساسها ٠‏ لاننا 
لانحسبهم يعيدون الى الميالغة تشيها 
بالادياء , ولاتحسبهم يعزحون وهم 


يتحدثون غن' العمل الذى وهيوه 
اعمارهم ٠‏ فمزاحهم هو التعبير المقيول 


عن حقيقة مرة ؛ والحقيقة هنا هى ان 
رسالة المدرسة لاتعدى حشو اذهان 
التلاميذ بالمعلومات : وأن الامتحان 
لابد وان يكون اختبارا لمقدار ماحفظ 
التلعيد من هذه المعلومات ٠‏ ويما أن 
الحفظ غير المقترن بالغيرة لا 
٠‏ يحفظ » شينًا ٠‏ قطبيعى أن تطير 
المعلومة من ذهن التلميذ حين يحتاج 
اليها وقت الامتحان ٠‏ وربما لجا الى 

". 
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الغش , وريم ساعده المدرس او 
المعراقب على الغش ؛ وريعا عسر له 
ولى أمره سميل الغش ء قهم جميعها - 
التلميذ وأيوأه ومدرسوه - يؤمنون قى 
قرارة انقسهم بان هذه المعلومات 
لاقيمة الها ٠‏ وأنها أن تنفع التلعيذ قى 
« حياته العملية ه وان كان مفتاح 
« الحياة العملية.هء عتدهم هى 
« الشهادة » لاغير ٠‏ فليحصل عليها 
بأى طريقة وهذا متطق سليم الا قى 
تقطة ولحدة : وهى أن « الحياة 
العدلية » التى تعتير الشهادة جواز 
مرور لها - أى الوظيفة الحكومية - 
لاشىء فيها من ١‏ الحياة العملية ٠‏ فى 
معظم الحالات فهى ما بطالة مقنعة 
واما عمل روتينى لايتطلب اكثر من 
معرقة للقراعة وللكتلية + رهما إن 
الحكومة لايمكنها ان تخلق اموالا من 
الهواء لتدقع رواتب موظقيها ( الوزق 
المطبوع لاقيعة له لن لم يمثل عواد 
حقيقية ) بل يجب لان تأخذ قسما مما 
الخدمات التى يقوم يها هؤلاء 
لهذه السلسلة من الاسياب والمسيبات 
هى ان هذا اللميذ الذى يحلس اليوم 
على «تختهء ليحصل على 
« الشهادة » غدا ويطالب الحكومة بان 
توظفه بعد غد , انما يضع الحكومة - 
وهى فى هذه الحالة ممظة المجتمع ‏ 
فى ورطة لا مخرج منها . 

7ع 
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واذن فمنع هذه الورطة بمتع 
مسبباتها هو الحل - 

قبعض الناس يتادون مالا تلتزم 
الدولة بتعيين الخريجين ويتناسوت ان 
لنا دستور! « اشتراكيا » يجعل العمل 
حقا للجميع ٠‏ يل يتتاسون ان الدول 
اقرلاسمالية نفسها تتزعج اذ! ارتقعت 
نسمية البطالة ٠‏ وان هذا الرقم يمكن ان 
يسقط الحكومة ويجىء بالمعارضة الى 
الحكم . ولاادرى الى عتى تصر على 
تجاهل اأصل الداء وهو نظام التعليم . 

وبعض الناس مغتللطون اتفسهم 
الكثرة الجامعيين . ولذلك يطالبون ‏ وتقد 
تستجيب وزارة التربية والتعليم 
لمطالبهم ‏ بالتنظيل من التعليم التانوى 
الجام'! الذى يؤدى فقط آلى الجامعة , 
والاكثار من التظيم الفتى الزراعى 
والستاعى والتجارى ؛ ويتجاهلوت أن 
لنشاء مدرسة صتاعية أو زراعية يكلف 
أضمعاق «لأيكلفها آنَشاء مدرسة #انوية 
عادية ( تماما: كالفرق بين الكثيات 
العملية وللكليات التغلرية ) ومن هنا 
يصيح يعض التعليم الفنى اما زراميا 
آأقى صتاعيا ضشبعيقف الاعداد ٠‏ واما 
تجقلرءا لايختلف كثيرا عن الظلتوى 
العادى ٠‏ قفيتخرج الطالب من هذا أو 
داك اليبحث عن وظيفة مكتيية ٠‏ لانه 
الايحسمن عملا آخر . 


© النور التتويرى لالعدرسة 


اتنا نلح على الجانب الاقتصادى 
للمشكلة التظيمية لان الاقتصاد هو 
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بالقعل ‏ اهم مايشغلنا قى الوقت 
الحاضو ٠‏ ولكثنا لاننسى الدور 
التنويرى للعدرسة , ولاسيما قى بلد 
مدرسة لنجمع فيها الاطفال بدلا من 
تركهم يهيمون فى الشوارع ء أو 
تسليمهم لكبار جهلاء نحميهم حقا من 
اضرلر كثيرة محتملة ؛ ولكنتا تحرمهم 
ليضا من قوائد كثيرة ممكثة . أقرا 
سيرة جوركى باجزائها الثلاثة : 
طفولتى , مينما لكسب عيشى , 
حامعاتى ٠‏ لترى كيف يمكن أن يتعلم 
صبى فقير في مجتمع متحّلف لايمتحه 
الا القليل جدا من التعليم المنظم ٠‏ 
صبى يضبطر الى العمل لكسب قوته 
وهو بعد طفل ٠‏ لعلك تقيل : جوركى 
عبقرى مثل دارون وايتشتين ٠‏ 
ولايقاس على العباقرة ٠‏ ولكنقى اسالك 
:- هل كانت تناح لهذا العيقرى تجارب 
كالتى مر بها وهى يعمل) صيّيا قى 
حاتوت بائع اجذية ٠إاى‏ عساهدا 
للطاهى فى سفينة تهرية ؛ لى ان النظام 
المدرسى تولى امره اليعزله عن تجارب 
الحياة بخيرها وشرها ؟ اليس دور 
المدرسة قى مجتمع كمجتمعتا سلييا 
الى حد كبيرقهى تقى الطفل ( إلى حد 
ما غقط ) من المؤثرات الخارجية 
الضارة ٠‏ ولكنها قى الوقت نفسه 
تحرمه من تنمية قدراته على الملاحظة 
والاستنتاج ٠‏ وتكيت تشاطه الحسمى 
والعقلى بوجه علم ؟ 

آاليس من السخرية ان تنقق 
الدولة الفقيرة ١موالا‏ طائلة لتحول 
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الاجيال الجديدة الى نسخ مكررة من 


ولاتستمتع هى نفسها بالحياة ؟ 
اليس من الواجب ان نتوقف قليلا , 
لنواجه المشكلة من الجذور ؟ 

امامثا آلاف الابتية التى تسميها 
مدارس . بيوت ضخمة يصس قيها 
الاطفال والشياب فترة من النهقر . 
وبعضهم يثور على هذا الحبس فتراهم 
يقفزون من فوق السونر بعد «اخدذ 
الغياي » تحديد النسل لم ينفع للتقليل 
من اعدادهم الوقيرة ٠‏ ولعل هذا القشل 
راجع جزئيا على الأقل الى ان الاباء 
والامهات لايفكرون فى مستقيل هؤلاء 
الابناء لانهم هم أنقسهم لايمئكون وعيا 
حقيقيا بقيمة الحياة وقيمة التفكير . 
مناقذه المدارس ‏ عقوا . من هذه 
السجون يتخرج كل عام مثات الالوف 
من العلطلين واليائسين ٠‏ الايمكتتا لن 
تتيمح نهغ فرصا !فقيل ؟ 


غندما نفكن ‏ على هذا التحو تجد 
انفسئا رافضين للوضع القائم ٠‏ غير 
مستعدين لمنلقشة الاق المشكلات 
الصقيرة التى تترتبٍ عليه بدلا من 
تلك تبنى فى خيالنا نموذنجا آخر 
مخفا كل الاختلاف ٠‏ بعبارة اخرى 
نحلم بمدن فاضدلة لااثر فيها لهذه 
المشكلات . وعندما نتحرل هكذا الى 
فلاسفة طوبوبين يضحك منا الناس 
العمليون ويستمرون على ماهم فيه . 
تستمر الكتب الرديئتة والمدرس 
ع 
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القن أاجعلصسال شواتتثب 


قوق السور . فالحلم المثالى لايعنى 
سوى المثاليين ؛ ولن يكون له من قيما 
الا اذا نزلنا به الى الواقع . 
المدارس الموجودة ١‏ ولا الى تسريح 
المدرسين ٠‏ بل انتا تدعو الى تأهيل 
الالوف المؤلفة من الموظفين الزائدين 
عن الحاجة فى جميع التخصصات 
ليكونوا مدرسين ناجحين ٠‏ وتدعو الى 
تغيير الفكرة عن التعليم وعندما تتغير 
الفكرة سوف يتغير المكان ٠‏ وككل نظام 
جديد ٠+‏ ندعو الى أن يقوم النظام 
الجديد للتعليم بجانب النظام القديم 
ليحل محله آخر الامر . 

فى مصر ١‏ مجتمعات جديدة » فى 
العاشر من رمضان و اكتوبر 
ومدينة السادات , والبقية تاتى » 
فلاغنى عن انشتاء [القذن ]الكديَدة 
لمواجهة الزيآدة فئ! السكان 
والحاجة الى التوصع. البزباعي 
والصناعى . والعدن الجديدة فى 
حاجة الى خدمات والتعليم على 
رأس هذه الخدمات وهى ‏ بعد مدن 
قائمة على مؤسسات انتاجية فهى 
تهيىء فرصة نادرة لنظام تعليمى 
جديد يربط التعليم بالعمل . 

لا اظن اننا نقدم على مغامرة 
خطيرة أو تحمل هذه المؤسسات عبئًا 
كبيرا لى الزمنا كل مؤسسة من هذه 
المؤسسات ‏ او التزمت هى من تلقاء 
نفسها ‏ بان تتبعها مدرسة اعدادية 
صغيرة ويمكن أن تشترك مجموعة من 
"> 
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المؤسسات المتقارية الموقع فى 
مدرسة واحدة ‏ وعلى كل حال فان 
المطلوب - تعليميا - يمكن ان يقتصر 
على غرفة واحدة ! فى جوانب هذه 
الغرقة خزائن صغيرة تحتوى على 
الكتب ووسائل الأيضاح الضرورية 
وتتتاوب التعليم المكتبى فى هذه 
الغرفة فرق التعليم الاعدادى الثلاث , 
لانهم اسم هم ون ثلث ٠‏ اليوم 
المدرسى » فقط فى هذا المكان ؛ وفى 
الثلث الثانى سيقومون يعمل مساعدين 
فى المؤسسة الزراعية أو الصناعية 
الملحقة بها هذه «١‏ المدرسة » اما 
الثلث الآخير فسيقضونه: فى ملاعب 
رعاية الشباب . وإن يكون التوفيق بين 
هذه الاوقات صعيا » فالخيراء فى 
اعذال! الجداول فى مدارسنا حاذقون 
فى مراعاة اعتبارات لاتحصى : هذا 
المدرس ييته يعيد فلا يأخذ الحصة 
الاولى ؤلا الثانية/ . وهذا لايأتى يوم 
كذا _لانها يسافز اسبوعيا الى قريته , 
وهذا يحب ان: ينصرف مبكرا لاسباب 
تخصه ٠‏ الخ ٠‏ وعلى كل حال فتتمة 
الاقتراح » ان يكون للقرقة الواحدة 
معلم واحد ٠‏ يتفق تخصصه مع عمل 
المؤسسة ويعد اعدادا تربويا ملائما » 
بما فى ذلك أن يعتنى هو نفسه بثقافته 
العامة , التى لايحتاج الى اكثر منها 
ليكون مرشدا لطالب المرحلة 
الاعدادية . 

هل هناك ماهو ابسسير من هذا 
النظام ؟ اننا لاننسى ٠‏ مع وفائه بكل 
شروط التعليم الصحيمح + أن الطالب 
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الشهادة الاعدادية وسيظفر بهذه 
الشهادة العزيزة على قلوب الجميع 
وليس ثمة مايمتع بعد النجاح فى هذه 
المرحلة » من ان تنظم المرحلة الثانوية 
على الاسس نفسها , مع تعديلات 
طفيفة وسينمو هذا النظام ويتسع ينمو 
المجتمعات الجديدة » وسيرسمان معا 
نمطا جديدا! للحياة فى مصر »٠‏ حياة 
لاتعرف اليأس ولا الاحباط . ولا 
التعصب ولا ضيق الافق , ولا الكسل 
ولا الاعتماد دائما على الغير . وسيقتح 
نموذج « المدرسة الجديدة » كنموذج 


رغم علوها . من القفز قفوقها فنتتسم 
منها وحولها روائح المستقيل لانها 
أصبحت خلانا علم وعمل . 
© الشاءح: و الما 

هذه صورة لتظام التعليم كما تتخيله 
للمرحلتين الاعدادية والثانوية وهى كما 
نرى لاتنفصل عن صورة المجتمع 
الرشيد المنتج الذى نتخيله ‏ عليتا ان 
تحاذر من حلم « المدينة الفاضلة » 
كما نحاذر من الاستسلام للواقع ٠‏ 
فكلاهما - كما يقال :- وجهان لعملة 
المتواضعة ( كحلم تحسين نظام 
الامتحان مثلا) تظل مستحيلة 
التحقيق لانها تنسى أو تتناسى الواقع 
فى مجموهه ٠‏ ولاتظ الا الى جزثية 
واحدة منه » وقد اقتصرنا فى حديثنا 
اليوم على المرحلتين الاعدادية 


أرشيف الشارخ 


والثانوية لانهما ( وهما متكاملتان فى 
الحقيقة ) المرحلة التى يتفتح فيها 
وععمى الناشىء لمعنى « المواطنة » 
ويبدأ التفكير فى مستقيله . فهما ‏ من 
ثمة ‏ مرتبطتان اوثق الارتياط بمستقيل 
الامة .. مطلب النمو الطبيغى فى هذه 
المرحلة أن يصبعم الفرد مواطنا ٠اى‏ 
عضوا فى مجتمع ؛ له حقوق وعليه 
مسئوليات ‏ ولكنه لن ينجح فى هذه 
المرحلة الا اذا عبر المرحلة السابقة 
لها بنجاح .. اعنى مرحلة الطفولة التى 
يتلقى فيها الرعاية ٠‏ ولايحسن سوى 
اللعب , ثم ان بعد مرحلة « المواطن 
المسئول » مرحلة اعلى وهى همرحلة 
المواطن المتميز بخبرة خاصة وكفاءة 
غير عادية واذا كانت المرحلة الاولى 
حقا للجميع ٠‏ فان المرحلة الاخيرة 
فرض"كفاية على القلة . ان التعليم 
الابتداثى والتعليم الحجامعى هما 
القاعدة والقمة ؛ ومشكلاتهما فى بلادنا 
لاتقل عن مشكلاتٍ مرحلة الاعداد 
المهنئ ولكن اللْدَلْرَلَ المناسية لهذه 
المشكلات. , قد , لإنكون صعيبة اذا 

استعنا بالخيال المرتبط بالواقع . 
والكاتب كما قلت غير مرة 2ه 
لايرسم سياسات ولايضع خططا ؛ أن 
دوره لايعدى التنمية واثارة الفكر 
والخيال » واذا استطاع أن يجعل فكره 
وخياله ملكا للجميع فقد هيأ التربة 
ايها القارىء العزيز ‏ لاتضيق بهذه 
المقالات ٠‏ حتى تحدتك . فى أشهر 
مقبلة عن قاعدة التعليم وقمته : 
التعليم الابتدائى والتعليم الجامعى . 
كوا 
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ه ه بروى آن طاليس اول فلاسفة اليونان ‏ كان 
يمثى نات يوم مشدود البصر الى النجوم > 
فوقع فى دنر + وراته عندئذ فتاة تراقية (اى من تراقيا» 
قضحكت مثه وقاقت ساخرة « اناك الحوصك عر 
مو ودود يبعا 7 توي كاذ ارت ويد 

٠+ )) قدميك‎ 


الفاة التى سخرت 
من الفيلسوف 


وهذا السكون الذى بحيبط ينا 
كسبل المشسنقة 


2 


ات و 2 حبرت ١‏ 


ندى : افنسلة. انككلنون فى أمماورته_.مزاً «انهاتهتوش 4 ْ يساعه مسي 
عيه الققار سكاو ف انادمط عتايه حك السية ٠.1‏ إل الاسكشرية .010 


وما يكمن فى هذه السخرية من نقد للفلاسغة لا زان يتريد عير القرون + ور 
لنهم هاون مون الينيا * 

اما اللالون. + فقن تقبل التهمة عن ليب خاطين - فالفيلسوف فى رأى. 
افلاطون غريب. عما يحيط به لا يدرى ماذ! يدور من حول عاجن عن التصسدىي 
الشكلات الحياة اليرمية ٠‏ أنه ا يعيش فى المدينة الا بجسمه , بل: هر يجيل. ما 
إه! كان اقرب جيرانه اتسانا آم. حيوانا , ولا يستطهع ان يرد على الامانة اذا 
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السب ع خر قي أفنت ينس ١‏ اتات 0 أ يدنه اين 

ته عن طائر البحر الذى يدعي « © يطحت ميان 

وهم هذ الطائر الذى يتيع السئن وهى تنزلق فوق الاعماق *فاذا 
حيه الابيضين فتدليا على جانبي»ه 


واستخفاقهم ٠‏ ولكن لا حرج على المسافر المجنح الجميل ٠‏ أمير المسحب السذى 
1 يطارد العراصف ويهزا بائرماة , فما خلق جناحاه لارضاء البحارة ٠‏ وكذلك 
شان الشاعر بين الناس , فهو لا يميا بينهم الا منفيا ٠‏ 
1 ولكن عبد الغفار مكاوى لا يستطيع أن يدير ظهره للفتاة التراقية وللارض 
الصسلبة التى تقف عليها ٠‏ صدى ضحكاتها لازال يتردد عير القرون “عنس ييلغ 
سمعه ٠‏ وهي لا تفتا تمثل على صفحات كنابه بصورة أو باخرى <مبا م الطيفء, 
الذى كان يزور شعراء الغزل القدامى ٠‏ فاذا لمم تظهر ينفسها جاءت فى صورة 
هن ينوب عنها ٠‏ فالمؤلف يتخيل فى هوضيع ما هن كتابه أن السؤال عنموضوع 
الفلسفة وجدراها يأتيه من فتى أي فتاة من اهل هذا العصى ٠‏ بل ان من بيسن 
الفلاسفة أنفسهم من قد يطرح السؤال ويتبنى التنقد والاتهام ٠‏ واذا لم ينملق عن 
الفئاة شخص ١ى‏ اشر ٠‏ فان الواقع كما نشهده ‏ وخاصة اذا كنا من ابنساء 
العالم الثالث وممى على وجه التمديد ‏ كفيل بالافصاح ٠‏ امثلة للمشكلات التى 
يطرحها الراقع : ه موقفنا من الماخى : تسلط المرتى على الاحيساء حتى كادث 
الآية تنعكس ويصيم الموتى هم الاحياء ٠+‏ السكون .ب لحد الجمود ‏ الذئى يحيط 
بحياتنا كحبل المشنقة ٠‏ ويحول بيننا وبين التحرك والتغير ٠١‏ سوء استخذام 
العرية واساءة فهمها ٠٠٠‏ تسلط الكلمات"الجارية علينا ١ ٠٠١‏ طبائع الاستبداد, 
الغالمب علينا هن الاب فى المنزل والشرطى فى الشارع والموظف فى المكتب والمعلم 
فى المدرسة + عبر درجات الهرم الوروث المشكوم ؛ ائسار المتغيرات 
الاجتماعية والاقتسافية والتقنية عَلى 'تغيزات الوعئ] والقهم ؛ اتدحار معظم القيم 
الايمابية فى مجتنع الاستقران ( الززاعى ) القديّم كتمل. ححلبها تيم ( المدينة ) 
السلبية الضارية--*+ » الى آخن القائمة الفزغة اللالزئة ٠‏ ماذا يمكن للفلسفة 
ان نفعل بازاء هذا الواقع الضارع ؟ 

كيف يستطيع آستاذ الفلسفة أن يقنع طلابه اليوم بان النلسفة يمكنها ثن 
تعالج الواقع ‏ هذا الواقع ؟ ذلك أدَنَ هى وشمع هوّلف ٠‏ كم الفلسفة ؟ » .وغى 
وضع لا يحسد عليه ٠‏ أنه ليذكرتى يحاقى ذات يوم عندما للب الى ان القى 
درسا فى المنطق فى احدى المدارس الثانوية بالسيدة زينب ٠‏ وكان الفسل 
المعنى يسمى « خامسة تاسع » آى الفقصل التاسع من السنة الشاعمسيسة ( أ 
الترجيهية ) ٠‏ ولعلنى بدات الدرس بقولى : ه سنتحدث الان عن | 
والماصسدق » آنى شيثئا هن هذا القبيل » فكانى القيت فى الفصل قنيلة ٠‏ فلقد كان 
ه خامسة تاسع » يضم كل الحالات الزمنة والمستعصية من الخضرمين وقعول 
الراسبين فى المدرسة ٠‏ وما أن مسعوا تلك العبارة حتى انفجر الضجيج للمسدة 
عشرين دقيقة :ضرب بالايدى على القماطر ودق بالكعوب على الارض ومواء 
وعواء ونباح ونهيق وصهيل وصفير ٠‏ ولقد خيل الى حيتئذ اننى وقعت فى 
مقارة تللشطار وحاعثى المطاوى والمشارط » وكان على أناتوقم بين لعظة واتخرى 
4" 


٠ 5‏ مر 1 ار 
ناخ هط [لإوفسية انها 
: 9 
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دخول الاستاذ الذى كان يدريتى حينئذ على التدريس ى ليقيم - من بين - 
بحال كاتب ٠‏ لم القلسفة ؟ » اليوم فلقد تفادا ١‏ الكايرس واتسع نطاقه وانى 
لاقسر أنه كم يشف شيئًا من جواتب الازمة ٠‏ ولابد هرك وجوه موسي ل« 


الكتاب هن توتر عنيف - فهناك عن ناحية حرمس المؤلف على أن يثيت أن للفلسفة 
دورا تلعبه فى الواقع ,» وهي حرص شديد يدقعه يدفعه آلى أن يعشد كل تاريخ للفلسفة 
للرد على تلك الملاحظة التى ابدتها فتاة رقيقة الحال ( يصفها افلالمون بانسسها 
خادم ) ذات يوم عن ايام القرن السادس قبل اليلاد ٠‏ وهناك هن ناحية أضرى 


ثقل الواقع وكثافته , وعبد الغفار هكاوى ين ل 3 عالت 
قصصية وشعرية .. فى تقديمه للقارىء مفصلا وفى صورته « الخام » ' ويمتد 
التوتر فى بعض الاحيان ليظهر صسارها فى صور الكاتب ولفته ٠‏ فسقراط يهبسط 
حافيا الى الاسواق ليناقش الناس فى المشكلات الفلسفية ٠‏ والفيلسوف لا ينظر 
الى النجوم الا وقدماه فى الوحل ٠‏ ونيتشه الذى يريد أن يخاطبالناس بالمطرقة* 
وترتفع اللهجة تارة لتشبه لغة الوعاظ والعرافين والمهسدين بالويل والثبور » ثم 
تنخفض تارة أخرى الى هستوى النجوى أو المونولوج الداخلى لتعرب عن الامى 
والقنوط + وفى الكتاب شىء يذكرنا برواية « ثرشرة فوق النيل » لنجيب محفوظ 
وبائيس زكى على وجه التحديد ٠‏ خهناك امال كيار ووعى فادح يان الامور قد 
خرجت أو بسبيلها الى أن تخرج من نطاق الفكر والارادة ٠‏ 


من ازالته ٠‏ اذ يبدوا اليانا]آن الولف بَتَحد ١‏ 
التهمة من اصلها : فيقول آي يبدو كأنه يقول أن الفلمئقة لم تكن فى يوم من الايام 
معزولة عن الواقع أو غافلة عنة * سميح ن طاليس كان يعشى همشدود البمر 
الى السماء ٠‏ لمكنة كان يرسيدها لنفع الناس وخير مماصيلهم ؛ ولقد كان هو 
نفسه مزارعا وتاجرا ناجما ٠‏ ولقد كانت 


لا تظهر الا فى المساء ٠‏ وذلك 
اطراف ها حدث وتترجمه الى 
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يتسرفون فى الحياة اليومية كما يتصرف سائر الناس ؛ ويان بعضهم اكثر فيهذا 
اليدان حذقا وتبصرا ولياقة من رجال العمل والسياسة ٠‏ ولكن ذلك كله لا ينقي 
أن كثيرا من الفلاسفة الذين لا يعيبهم الجبل باى حسال يمارسون نرعا من 
التجبيل ٠‏ فهم فى قلسفاتهم لا يتصلون بالمواقع الا لينقصلوا عنه , ولا يلمرنيه 
آلا تيدرجوه فى دائرة الارهام والاحلام ٠‏ أو ليعتبروه نسخة مشوهة من عالم 
علوى أر مظهرا لحقيقة كامتة عتدمة يقول أفلاطون أن الفيلسوف يجهل ما اذا كان 
اقرب جيرأنه انسانا 1 حيوانا + فانه يريد أن يقول أن الفيلسوقف متصرف عن 
العالم بكل ما فيه ٠‏ ف لا يتساءل عن جاره لانه معنى بالمبحث فرماهية 
الاتسان ٠‏ ولا يهثم بالمحاكم. لانه. مشقول باللحكم فى ذاته . ولا يولى أى اعتبار 
.كسعادة هذا القرد أو ذاك لانه. منصرف الى النظر فى السمادة البشرية بمصقة 
عامة ٠‏ ولكن افلاملون يقترضس أيضا أن هذه الماهيات أى المقائق ترجد فى عاتم 
قامّم بذاته هى عالم المثل ٠‏ ويؤدى ذلك أن الفيلسوف. يبدا بالاشياء كما نساتفها 
جميعا ؛ ثم يقتصر منها على ماهياتها ٠‏ ثم يجرد هذه الاهيات ويشعبا فى عالم 
علوي ٠:‏ ليتاح له عندئذ أن يزعم أن تلاهفيات فى هذا العالم المثالى هى 
اللموضوعات الحقيقية كلنظر الفلسفي ؛ وأن يركل الاشياء الواقعية بوصقها نسخا 
مشوهة من مثلها العليا ٠‏ 

ولا يتبغى أن نتخدع يقولة هيجل. ان الفلسفة هى عصرها معيسرا عنسه 
بالافكار * فهذةا القول البرىء فى ظلاهر الامر يعنى فى الحقيقة أن الفلسفة 
( كمجموعة من الافكار ) هى عمرها ( كمجموعة من الارضاع والاحسداث 
التاريخية ) تشملهعا , لاتهما كليهما ديسا الا وجبين مرحلة- من حراحق تمسسقق 
الرزج المطلق. ٠‏ وهى ادن يوجد بين اتفلسقة:وؤعمرها ليدرجهما قى جوق الحوت 
الذ. يبتلع كل شىء آى الطلق * 

ومثل هذه. الفلسفات تنطوى ادن على ما هو اخطر من اتجبل لانها تقتومجعلى 
معاولة متظمة للالام. بكل الموجودات. التى نعرفيا يقية الحط من شاتها بحيث 
لا تصلح للدراسة الا بقبرإما تؤدى الدراسة الي اقكارها ١‏ وماذ؛ يجتى الاتمسان 
العادى من علم النيلسوف اذا كان ينتهى. الى أن الاوضباع المتردية يمست الا 
أوهاما أو حلقات فى, درآما كونية _روحية مطلقة ؟ أو لا تودى مثق. هذه الفلسقة 
الى ترطيد. دعام الأظلم والطفيان ؟ 

وتلكه هى اذن. الشكدة الحقيقية التى تواجه عيد. الغفان مكاوئ وى فيلسوقف 
آخر يحاول أن يداقع عن سلة الفلسفة بالنحياة ٠‏ فئيست مهمة هذا الفيلسوف أن 
يرجم الى سير الفلاسفة لكى. يبين الى اسن هد كانوا على علم يما يجرى فن 
عصرهنم » واتما عليه آنَ يتيت. بالنطق والبرهان أن الفلسفة يطبيعتها يمكن أو 
ينبغى ان ندرمى: الواقع وآان. الاشياء فى هذ1 الواقع وجودها ذاته أن تكون؟ 
موضوعة للنظر الفلسفى + عثى هذ! الفيلسوف بعيارة اخرى. أن يرد الاعتبساو 
للنلسفة ولاشياء. الواقع. عن طريق. البحث. النظرى خى طبيعة اكعرفة الفتسفية وقى 
وجود الاشياء الواقعية ٠‏ وقى مثل هذ البحث يكن اثره القنع على, سخرية القتاة 


وهناك هن الشواهد مآ بدل. على أن مؤلف كتاب ١‏ للم الفلسفة ؟ » يتهرة 
قى هذا الاتجاه الفلسفى ٠‏ ولكننا لا نكاد تهتم بيذه البوادو التى تنشر بالقير 
متي تتيدد كالسراب + فاخى مقالة لادمة ترصد فيه طهورهة واختقاءها » 


الفناة التس سكرت من الفينسوف 
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١ ©‏ الوقت مبكر جدا لتبادل التهانى » 


رئيس منظمة التضامن اليولندية 


» « الحاقة الاقتصلدية تزداد سوءا . 
ليونيد ابالكين 
نائب رئيس الوزراء السوفيتى 


١ ©‏ اذا اعبت ترشيح تقسى . قسابدو 
وكاتنى اتصرف من منطلق الطموح , 

وانا لست طموحها !! » 
الجنراق اوجوستو يينوشيه 
رئيس جمهورية شيلى 


© «من لسى ضيدنا فهو معنا » 


١ ©‏ تاديد الكوتجرس لاسرائيل فى افذروة » 


دائييل فنويى 
عضو مجلس الشيوخ الامريكى 


٠‏ التنوير والتثويو يجب أن يتم عن الداخل . اما ما ياقى من 


فخارج فلا حعفى له ء 


ل 


متها » 


أرشيف الشارخ 


المقكر 
محد عند الجابرئ 


١ ©‏ الشيخوخة شىء عند + ولامهرد. 


اندرية جروميكو 


٠ ©‏ جروميكو اسنسا كلن محتربا من 
محاربى الحرب الباردة » 
لوود كارفجقون 


فنا 
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ىر زان 


أ , 
2 : 


© >> 


والاعسسسر اف الاضصسسر 


بقام :عبد الرحمن شاكر 


لم يكد يمضى شهر واحد على اقتحام الدبابات الصينية ميدان "تيان إن مين" 
بالعاصمة بكين لقمع مظاهرات الطلبة فيه . حتى كلن الزعيم الصينى الكبير 
"دنج سياوبنج" يدعو الى الحد من عدد الذين ينفذ فيهم حكم الاعدام من 
المنشقين او المتمردين على السلطة ٠»‏ ومديرى تلك المظاهرات ؛ كذلك دعا 
الزعيم الصينى الى اتخَاذ اجراء سد الفساد الذى أدى الى فقدان الثقة بالحزب 


الشيوعى لدى الجماهير . 


وكان سببا فى الاضطرابات التى 
شهدتها الصين اخيرا وقال ان عائلات 
كبار الموظفين” متورطة فى هذا 
الفساد ! وبالطبع لم إيذهب دتج 
سياوينج فى اعترافه الى حد التسليم 
يكن أيه اهو المخصيا لحد هؤلام 
المتورطين ,2 كما لم يعترف يأن 
المطالبة بالديمقراطية ألتى يصفها ب 
”الليبرائية البرجوازية” إثنما هى 
لكشف هذا الفساد وبدونها سوف يتلل 
يستشرى تحت مظلة الاستبداد وأن 
تلك هى الحقيقة التاريغية التى كشفت 
عنها تجربة مختلف المجتمعات ! 


وقصة دئج سياوينج » ممع 
الاعتراف بالأخطاء . قديمة , 


أرشيف الشارخ 


هع انه عرف فترة قى دواشر الحزب 
الشيوعى الصيتى بأنه الرجل الذى هو 
علين حتق دانْما ! وقبل أن يدب الخلاف 
بين ماوتسى /تونج وخروشوف » كان 
هذا الاخير فى زيارة للصين وقدم اليه 
ماوتسى تونج ٠‏ دنج سياوينج بقوله : 
”أنظر الى هذا الرجل الضئيل الحجم 
, أنه شديد الذكاء وينتظره مستقيل 
عظيم " ويعد سنوات كان ماوتى 
تونج يصيح غاضبا : "من هو هذا 
وزاء هورنا ؟ ويعنى ذقك "دنج 
سياوينج” ٠‏ الذى كان قد اصبح 
سكرتيرا عاما للجنة المركزية غى 
الحزب الشنيوفى الصنيتى واحيانا 


اخرى كان ”ماو” يصرح باسمه ويقول 
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برطاتردعوخزط أقعزانامم ١‏ 


ان ”دنج سياوينج يمثل مملكية 
وحدة 5١‏ 

اقطاعية وكان يحمل اسيم "كان تسى 
كاى" , واستيدل به اسيمه الحالى 


حينما التحق بالحزب الشيوعى 
الصسيفى عام 1515 . وقد سافر وهو 


قى السادسة عشرة من عمره فى عام 
ألى فرنسا لاستكمال دراسته 
ناك التحق برابضطة الشباب 
لاشتراكى الصينى التى اعي 
تشكيلها تحت أسم رابطة الشباب 
الشيوعى الصينى عام 1١417١‏ ثم 
اصبحت هى الفرع الاوربى العام 
للحزب الشيوعى الصيتى الذى آعلن 
تشكيله فى شنفهاى فى نفس العام 


أرشيف الشارخ 


وتوجه شوان لاى من العانيا الى فرنسا 
ليحضر الاجتماع الذى أعلن فيه 
تشكيل هذا الفرغ وكان يمثابة منظمة 
شبة. سرفة لمسناغدة الطلبة الصينيين 
الذين. اوفدتهم. الحكومة الصينية فى 
بعثات خارجية على تدبير شئون 
معاشهم هن ناحية ولتشر الفكر 
لاشتراكى والشيوعي بيتهم من ناحية 
اخرى . ولاشك ان ذكريات هذه 
الاعوام المبكرة من حياة الزميم 
الصينى تعاوده بشدة وهو يشهد 
الطلبة الصينيين المبعوثين حاليا الى 
الخارج يشكلون اتحادا ديمقراطيا 
مستقلا » فى فرنسا ايضا ويرفش 
اكثر من نصفهم اى خوالى 0 الف 
طالب العودة الى الصين الا اذا أقرت 

را : 
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6 تي 
بوه 00 0 نا 3 


21 بعر ١‏ نفس 
فيها الحريات الديمقراطية ! 


الشيوعيين . 
ويعد عودته عن باريس ٠‏ التحق 


الدراسة وانشرط فى التشاط السياسى 
المكثف للحزب الشيوعى الصينى فى 
الفترة الحرجة التى اعقبت وفاة حبن 
يات سن 2 بالتالى تمزق جيهة 
الكونتانج . التى كان حسين يلت سبن 
يعترف بدور الشيوعيين فيها ويدلت 
سياسة شيان كاى شيك فى القضاء 


1ل حمر 


الأراضى الاقطاعيين واغرائهم 
باقتسام الأرصض فيمة بينهم وتشكيل 
فرق مسلحة للدفقاع عنها ٠‏ اصيحت 
فيمآ يعد هى جيش التحرير الشعبى 
الصينى الذى كلن ماى يدعو الى تجذيد 
الظبة ليكوتوة ضباطا لهدا الجيش , 
وكان دنج سياويتج واحدا من هؤلاء 
الخمباط الطلبة وتولى مسئولية قيادية 
فى "الجيش السايع” .حديث التكوين 
العسكرية فى ضواحى مديتة سيان 
بمقاطعة تشاتى ومن هذا الموقع قام 
بمتلورة مارعة فى التحالف مع بعض 
لمراعء الجند الاقطاعبين لصد احدى 
حقلآت أشيان فى شيك لابادة 
هؤلاء الافراد وبخضهم البعش من 
جانب ٠‏ وخشيتتهم من سطوة الحكومة 
المركزية بزعامة شيان كاى شيك من 
جاتب آخر. 

كذلك خلهرت براعة دنج سياوينج 
العسكرية فى المسيرة الكبرى ٠‏ التى 
رحل فيجا الجيش الاحمر من هاعدته 
فى الجنوب الى قاعدة لقرى فى شمال 
غرب الصين تعرق ياسسم "ينان ” على 
الحدود السوقييتية حيث استوعب 


عليهم وعلى وجودهم السياسى غى تلك جيدا استراتيجية رئيس اللجتة 
الفترة رسع ماوتسى تونج استراتيجية العسكرية الجديد فى الحرّب وهو 
جديدة اللشيوعيين تقوم على التوجه ماوتسى توتج شخصيا. تلك 
ا د كدت الاستراتيجية التى تقوم اساسا على 
١‏ 

أرشيف الشارخ 
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حرب العصايات بعد أن كان دنج 
سياوينج اعترف بخطنه فى اتباع خط 
”واتج بنج" فى الحرب التقليدية التى 
كبدت الجيش الصينى الاحمر خسائر 
قادحة وعوقب على هذا الخطأ بتعبينه 
رئيسا لتحوير جريدة النجم الاحمر 
( جريدة فلجيش الاحمر الصينى ) 
بدلا من العمل للعسكرى المباشر وعاد 
دتج الى العمل العسكرى يعد أن ايد 
بقوة ماوتسى تونج ضد وانج بنج وهو 
ذات المسلك الذى سوف يتبعه بعد 
ذلك فى تقد ليوتشاوتش والاعتراف 
عليه وعلى نفسه معا ١‏ 


من هذه البراعة العسكرية 
والاستراتيجية انه فى ظل الحصار 
الذى كان يفرضه شيان كاى شيك على 
بعض غرق الجيش الاحمر وفى مواجهة 
الغزى الياياتى وتقص المؤت التى 
يحصل عليها هذا الجيش 'امر دنج 
سياويتج رجاله, بان يززغوا الارض 
بأنقسهم وهم فلاحون اساسا 
ويسمتنيتوا منها ما يحتلجونه من غذاء 
المؤنت من- الملابس الى طلقات 
#لييسلدن :- 


وقد مكنت المسيرة الكبرى الجيش 
الاحمر وهجرته الى الشمال حيث بدلا 
الغزو اليايفنى علم 1414 , فى ان 
يثيت للشعب الصينى أنه هى القوة 


أوزارها عام ١440‏ تجددت الحرب 
الاهلية بين الكونتانج برئاسة شيان 
كاى شيك وتأبيد الولايات المتحدة 
الامريكية والحزب الشيوعى وجيشه 
الاحمر بتأبيد الاتحاد السوقيتى وقام 
دنج سمياويتج بدور كبير فى حصار 
بكيت ( عاصمة شيان كاى شيك) 
واسقاطها ومن ثم أعلان قيام جمهورية 
الصين الشعيية ١544‏ واصبح 
"دنج” واحد! من (برز قالدتها : 


© دعاة الطريق الراسمالى 


كان دنج سياوينج هى مبعوث 
ماوتسى توتج لحضور المؤتمر 
العشرين للحرب الشيوعى السوفيتى 
فى علم ١4651‏ وهوالموتمر الذى اعلن 
فيه خروشوق نقذ+ج لسياسة تقديس 
القرد ألتى اتبعها الحزب ايام ستالين 
وترتب عليها كثير من الفضائح التى 
ارتكبها الزعيم ”المقدس" وعلد دقع 
ألى الصين ممتلنا بالحماسة لما فعله 
خروشوف بزعيمه للسابق ولكن اخذ 
عليه انه ربط مابين ادانة تقديس الفرد 
عن تاحية ومن نلحية أخرى لقراره 
يامكانية قيام الاشتراكية بالطريق 
اليرلمانىي قى بعض اليلدان التى 
استقرت فيها الدسعقراطية رغم ان 
العلاقة ما بين الاثتين واضحة حيث 


الرئيسية قى النضال ضد هذا الغزو لان مصدر تقديس الفرد كان هو التزام 
وحينما وضعت الحرب العالمية الثلنية الشيوعيين بعبد١‏ ديكتلتورية 
زكرا 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


ام عسفر أ ف 
البروليتاريا او الحزب الشيوعى وهو 
الامر الذى لم يدر بخلد دنج سياوينج 
أن يتخلى عنه )١(‏ أوائل 
الستينيات حينما تولى دنج سياوبنج 
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الصينى قرر أن يفعل شيئًا 
يحد به من تقديس الفرد فى الصين 


تونج زعيم الحزب الشيوعى الصينى 
واتخذ دنج قرارا بتعديل دستور الحزب 
بحيث يلغى منه النص الذى يقول ان 
الحزب يسترشد بأفكار خاي نونج 
بالاضافة الى الماركسية اللينينية ولم 
يكن دنج قد استشار ماوتسى تونج فى 
امر هذا التعديل هما جعله يثور 
ويتساعل عن ذلك ”الامبراطور " 
كما قدهنا فى اول المقال ! 
وبالمقايل راح ماوتسئ توتج يَشن 
حملته ضيد دعاة .العودة الى الطريق 
الرأسمالى من قادة الحزب وعلى 
راسهم "ليوتشاوتشى" رئيس 
الجمهورية ودنج سياوبتج سكرتير عام 
اللجنة المركزية ويصف هؤلاء بأتنهم 
قد استمراوا المعيشة الرخدة ع 
ويا الاجتماعية وانعزلوا عن 
جمافير الشعب الكادحة وأنهم فى ذلك 
يحاكون قادة الاتحاد السوفيتى الذين 
تحولوا الى برجوازيين ويمهدون لعودة 


١ 
البشن مره‎ 7 
عو ع سمال‎ 
32 ا بي #ع‎ 


سير 
بلادهم الى الرأسمائية وهى بالفعل قد 
اضنبحت اشتراكية امبريالية :! وكات 
تلك هى بداية الثورة الثقافية فى عام 
164 , واتدلعت المفلافرات 
بتحريض هن ماوتسى تونج ضد 
"المراجعين” و ”المنحرقين" ودعاة 
العودة الى الراسمالية من قادة الحزبي 
الشيومى والحكومة الصينية . 
وادرك دنج سياوينج من اين تهب 
الريح وقدم نقدا ذاتيا اعترف فيه على 
نفسه وعلى ليوتشاوتشى يأتهم فى 
الى الرتسمانية وكفخ ان مدقذ 
ليوتشاوتشى نهائيا عام 15717 
ولايعرف . مصيره حتى الان ( وربما 
يكون قد أعدم أو مات دون أن بحس به 
احد ) أما دنج سياوينج فقد عاقيته 
الثورة؛ الثقاقية يابعاده الى احدى 
المزارع ليعمل ييدية ويتعلم انه لافرق 
بين من يعملون بأيديهم ومن يعملون 
بأذهانهم وبالتالى ليس هناك ما يدعو 
آكى تمييز هؤّلاء الاخرين بمن فيهم هو 
٠‏ وهو الرجل المثقف الشديد الذكاء ! 
وك حاوات عصلية الاربعة التخلص 
ماوتسى تونج عام 1577 وعاد دئج 
سياوبنج ليصيع اقوى رجل فى 
الصين . 
ومن موقع رئيس اللجنة العسكرية 


3 لعزمد عن تفاصدل هدم اثلعلاقة راجع ماكديماهن عذها ذ ى كنادنا 
( الثورة الاشتر اذكه العائمية ) الصبل, فى القاهرة عام ١45١‏ 


للا 


أرشيف الشارخ 
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بالحزب الشيوعى الصيتى ومن هذا 
الموقع أعلن انتهاء الثورة الثقافية ويدأ 
سياسته فى تحديث الصين عن طريق 


ها سماه ”جرعات غير ضارة هن 
الرأسمائية* بالعودة فلن سياسة 


السوق وفتح ابواب الصين لاستيراد 
التكنولوجيا الغربية والتعاون 
الاقتصادى مع الدوائر المالية 
والصناعية فى الغرب .. وقد ترتب على 
هذه السياسة الانفتاحية كثير من 
التغييرات الاجتماعية حيث ظهرت 
رأسمالية صينية جديدة وحقق بعض 
كبار الموظفين مكاسب ضخمة عن 
طريق الرشا . واستغلال النفوذ .. فى 
الوقت الذئى ارتفعت فيه الاسعار 
واصبحت الحياة صعية بالنسبة لكثير 
من العمال والفلاحين واصبح بعضهم 
يعانون من البطالة ويشعر الطلبة. بان 
المستقيل مظلم امامهم .. لذلك كانت 
المظاهرات المنادية بالديمقراطية , 
والتى اندلعت خلال شهز ابريل ومأيو 
الماضيين .. ولكق دتج سياوينج الذى 
يدعو الى جرعات غيز اضارة من 
الراسمالية .. لم ير بعد ان الصين 
بحاجة ايضا الى جرعات مماثلة من 
الديمقراطية ! 


© الاعتراف الاخير 


واكن دنج فى كلماته التى صدرنا 
بها هذا المقال لم يستطع أن يتجاهل 
الواقع الصينى الذى ادى الى ما يشبه 
قيام ثورة ديمقراطية جديدة فى المدين 


أرشيف الشارخ 


بدأها الطلبة فى ميدان ”تيان إن مين" 
ولم يتم قمعها الا بالدبابات وفرق 
الاعدام رميا بالرصاص لمن يقبض 
عليه من عناصرها المحركة ! 

والى جانب اعتراف دنج سياوينج 
جاعت اعترافات اخرى من معاونيه من 
المتشددين منهم ”لى يانج" رئيس 
الوزراء الذى صرح لوقد بوليفى بأن 
قمع التمرد كان معقولا لانه ما من 
حكومة أى حزب يسمح يتدمير نفسه ! 
اى أن المساألة كلها كانت دفاعا عن 
النفس بالنسبة للحكومة والحصزب 
الحاكم ضد الشعب الثائر عليهم وعلى 
مفاسدهم . 

ولكن القادة المتشددين فى الصين 
قد قاموا بعزل زهاو زيانج سكرتير 
الحزب_الشيوعى السابق من متصبا 
لانه"ذعا الى الاستماع الى الطلبة 
الشائرين والتقاهم معهم ويحاول 
السكرتير _الجديد للحزب ان يلقى 
بالمسئولية على زهاوزيانج فى فقدان 
الثقة..بالخزب ورجاله ولكنه يؤكد ان 

زهاو زيائج مايزال حيا وحرا فى متزله 
وذلك التصريح - وكل الاعترافات 
السابق الاشارة اليها دليل على أن 
ثورة ١549‏ الديمقراطية فى الصين ‏ 
رغم قمعها بالدبابات قد شرعت تلقى 
بداية الطريق .. اى المسيرة الكيرى 
الجديدة ! 


ونا 
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رممة كانت الحدتة السليمة مين المفكرين والناس ٠‏ واسائيب التخاطب الننجعة 
بينهم ١‏ من الهم القضايا والمشكلات: التى تستحق اكتامل والتدبر فى هذه الادام قى مجال 
القكر الاسلاهى دصقة خاصة ٠‏ مع التسكيم ياهميتها كذلك في مجالات الفكر الآخرى , 
لكنهة هنا بالذات ان تتصل فى كشير من الاحيان بالتحليق والتحريم ٠‏ والكفر والايمان . 
فإفها تصبح عفى إعفى دموجات الخطووة والالحاح . فلا جدوئ من ان يقف كل فويق من 
المفكردن واقتفسى, على رامق جيل يفصل ددنهها ولا سحدق ١‏ فريق تصيح وفريق لا دكاد 
يسمع . واذة سمع فإنه لا يكف يققه > واذا فقه قإِنَه لا دكاد يتمثل الأمو قى سلوكه 
ومواقفه ٠‏ وبذلك يلل المجاق مفتوحا امام الذين يحسنون استهواء عامة اتنس 
ومجيدون وسائل استفزكوهم . ومحوبك مشاعرهم وغرائزهم . ويدفعون بهم بعيدة عن 
منهج الاسلام فى الوؤسطدة , قتزدد الفرقة فى صبقوف. المسلمين ومشيع اللتشلحن 
والتقتقع ومسارع معفن من بتوبصون بجماعة المسلميق القرض الى قوجيه التهم 
وتورّيع النكفيو على كل عن آزات ان نتيع هدى الاسلام ويجضع المسقمين على كثمة 
سوام _ 

وهكذ! يصبح من واتجت عقلاء هذه الآمة: ان بسارعوا الى راب الصدع ؛ و أن دتقادوا 
الى بحث قسياب اثفرقة؛ والقنلحر ووصف العلاج ٠‏ والقداوس به . وتناق القضية 
الالسية والسؤاق الكفم المويجه الدِيا جميها - منهى الوسيلة المجدية لتحقيق هقه 
الفاية ؛ ماهى المعادتة اقصحيحة التي توصلنا اقى الحل المنشود ؟ كيف يمكق ان تؤثر 
مواقق التفقكرمن والعتماء وازاقهم في تلتق ؟ 

تلك كات مقافتت مطولة من خعطاي القاء اقمئك حسين قى حفل افقتاح المؤتهعر العام 
الضظعح للمجمع الملكى لبحوث اتحضلوة الاسلامية . 


ومما ل شك فيه أن الطريق السحيح يسلاح اشعرقة الصحيحة حيث لم يمد 
الذى يمكن لقمسلم الشحاصر أن يسلكه يقيد الاكتفاء بالاسائيب العاطقية اقتى تثير 


لمواجية مثل عذه الانشكاقية » أن يلح الأحلسيدى وتدقع الى اللحمادى . لكثها قى 
ل ١‏ 
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ظل غيبة الخطاب العقلى سرعان ها 
تنطفىء + وكثيرا ما تقح فى آأخطاء الغلو 
والتطرف . والمعرقة لا يمكن ان تكون 
صحيحة الا اذا ضبطت بمفهج دقيق يمنع 
التردى فى هوة الادكام الخامطئة 
والانحراقات الفكرية . 

ومن هنا كان التوكين في مؤتمو هذا 
العام على تدارس (السنة اللنبوية) كمنهج 
لابد للمسلم أن يحسن استخدامه يعمق 
الايحان وثحاطة العقق ووعى البصيرة . 

والخطوة الاولى على هذا الطريق هى 
مناقشة مدى ما يمكن الاعتماد عليه من 


والمشاهدة ٠‏ فين المنهج اليها لايد أن 
يكين محصووا فى التجوية والمشاهدة . 


سعيد رمضمان بون المقدمة الى هذًا 


المؤتمو 


ثقنيهما ٠‏ (رهو سجيل فوم ٠‏ يتتج فى 
الاعتماد على قائون التلازم ٠‏ اى تتلبع 
المستئزمات العظية التى لابد أن تنتج عن 
فرضية غيبية ما ؛ فيما لو قدرنا انها واقعة 
وصديحة - 
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د . محمد عملرة فى. يوسف القرضلوى 
© الخبر اليقينى 


والطريق الاساسى الأول يحناج إلى 
إلقاء مزيد من الضوء عليه . وهو الخير 
اثيقيني + ققحن , يعد ان تكامل ايمانتا 
بوجود الله عز وجل ؛ لانشك فى أته 
المصير اليقيتى الصحيح لكل معصضلة 
كونية عدفونة قى غداهب الغيب الماصمى ثور 
المستقبل » ومن ثم فلا مندوحة لنا فى 
طلريق مغاناتنا من أجل المعرقة ‏ من لن 
تصغى جيدا إلى ما يقوله هذا الصاتع , 
سعرفا بمصتوعاته وبنبها الى كلل ما هو 
وهكد! ١‏ قبين. الطعرقة العلمية الصحيحة 
لقصبة هذا الكون : كدا هى متوقفة على 
العقل الانسانى المدرك . متوقفة قى 
الوقت ذاته على يلاغات اخيارية ترد آلينا 
عبر قتاة علمية دقيقة من صائع هذا 
الكون . وعتتى عبن اثبيان أن السعرقة 9” 
تتحقق الا اذا ألقح العفق الاتساتى هذه 
البلاعات ٠‏ قلا يغنى واحد منهما عن الآخر 

حاوق الانسان وجاهد . 
وعلى الرعم مما استقر قى وجدان 
المسلمين وعقولهم وقلويهم من ان الوسول 
صلى الله عليه وسلم هو الذى كلف عن 
4 
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طريق الوحى بابلاغ الناس بالرسالة 
الاسلامية الالهية المتمثلة فى القرآن 
الكريم » ومن ثم اعتيروا سنته مصدرا 
اساسيا ثانيا لابد من الالتزام به / فإن 
هناك نفرا من الذين حادوا عن الطريق 
القوا ظلال شيهة على السنة اشار اليها 
بحث الشيخ عز الدين الخطيب 
التميمى . منها : 

الادعاء بأن القرآن الكريم قد فصل 
وبين كل أمور الدين وكل احكامة ٠‏ فقد قال 
الله تعالى : 

«ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء .. 
«الانهام /8 415 ٠‏ قلا يحتاج الى شىء آخر 
كالسنة والا لما كان تبيانا لكل شىء . 

الادعاء بأن السنة لو كانت حجة 
لتكفل الله بحفظها كالقرآن ٠‏ ويستتندون 
فى ذلك الى قوله عز وجل + «اناينحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظرن » “الكجر / 5».. 
وهذا يدل فى زعمهم على أن الله تعالى 
تكفل بحفظ القران ‏ دون السنة - 

- كما زعموا ان السنة لى كانت حجة 
لامر النبى صلى الله عليه وسلم بكتابتها 
لما فى ذلك من صسيانتها من العبث 
والتبديل والخطا والنسيان وضمان 
وصولها الى المسلمين مقطوعا بصحتها 
وثبوتها . 

أن تدوين الحديث لم يعرف الا على 
راس المائة الاولى هن الهجرة أى يعد ان 
طرا عليه فى رزعمهم ‏ الخطأ 
والنسيان ٠‏ ودخل قيها التحريف والتغيير 
فتزلزلت الثقة بضبطها » وذلك مما يوجب 
4 
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الشك فيها وعدم الاعتماد عليها فى أحَذ 

كثرة الوضاعين للحديث يجعل الثقة 
بصسحة الاحاديث ضعيفة ويجعل المرء لا 
يطمئن الى السنة النبوية من حيث 
ورودها . 

- زعم المشككون ان ضصعف بعض 
الاحاديث فى كتب الصحاح كان ناشئا عن 
تقصدر المحدشين أنفسهم الذين حصروا 
عنايتهم فى سند الاحاديث دون متونها . 

وقد ناقش الشيخ عز الدين الخطيب 
هذه الشبهات مناقشة منهجية علمية 
مستفيضة وفئدها مما لا يتسم المقام 
لبيانه ٠‏ ويكفى التنبيه الى ان كتاب الله 
تعاقلى قد ملىء بالآيات الدالة 
ياجتماعها - دلالة قاطعة على حجية 
السنة : وهذه الآيات على انواع ٠‏ وقد 
تشتتمل(! الآية الواحدة على اكثر من نوع : 

© التوع الأول : ما يدل على وجوب 
الايمان به صلى الله عليه وسلم ٠‏ والايمان 
به معناه :. التصسديق والاذعان برسالته 
وبجميع مايجاء به من عند الله سواء ورد 
ذكوهالمئا القوآن ام لا ؛ أو يدل على أن 
عدم التباعة ء والزهبا بحكمه ؛ يتنافى مع 
الايمان » قال تعالى : «اتما المؤمتون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا . 
وجاهدوا بآموالهم وانفسهم فى سبيل 
ألله » أولئك هم الصادقون » (الحجرات / 
96). 

© النوع الثانى » ها يدل على انْ 
الرسول مبين للكتاب ٠‏ وشارح له شرحا 
معتبرا عنده تعالى مطابقا لما حكم به على 
العباد وأنه يعلم امته : الكتاب والحكمة , 
وهى - كما قال الشافعى ٠‏ وغيره - 
الستة . وعلى تسليم انها الكتاب , فتعليم 
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الآمة اباه معنا : شرحه وييان مجمله » 
وتوضيح مشكله » وذلك يستلزم : حجية 
بيانه للكتاب يقوله أو فعله او تقريره قال 
تعالى : «وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل اليهم ٠‏ ولعلهم يتفكرون (النحل / 
45). 

© النوع الثالث : مايدل على وجوب 
طاعته - صلى الله عليه وسلم - طاعة 
مطلقة فيما يأمر به ويتهى عنه » وعلى ان 
طاعته : طاعة الله » وعلى التحذير من 
مخالفته وتبديل سنته ٠‏ قال تعالى : «قل 
اطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فان الله 
لا يحب الكافرين (آل عمران / »*؟) 

© النوع الرايع : ها يدل على وجوب 
اتباعه صلى الله عليه وسلم فى جميع ها 
يصدر عنه ؛ والتأسى فى ذلك به وعلى ان 
اتباعه لازم لمحبة الله ٠‏ قال تعالى : «قل 
ان كتتم تحيون الله فاتيعونى يحبيكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » (أل 
عمران ( "١‏ . 

© النوع الخامس : ما يدل على أن الله 
قد كلفه صلى الله عليه[ وسلم باقباغما 
يوحى اليه متلوا "آى غير بمتلو » ويتبلِيمٌ 
جميع ما آتزل عليه . وتهاه عن التقصير 
فى شيء هنه او تغييره وتبديله + قال 
تعالى : «اتبع ما أوحى اليك هن ربك ؛ له 
اله الا هو, واعرض عن المشركين» 


(الانعام / .)٠١5‏ د. عبد الغنى 
عبد الخالق : حجية السنة» صفحات 
متفرقة . 


ومن هنا كان الحرص على العمل 
بالسنة » وحتى يطمئن العالم ويطمئن 
الناس ٠‏ كان لابد من الاستناد الى عمليات 


المعاصرين ‏ بالاضافة الى ذلك يبذلون 
جهدا كبيرا فى التركيز على جانب 
(الدراية) » الأول يتعلق بالشكل ٠‏ والثانى 
يتعلق بالمضمون , فمن ذلك على سبيل 
المثال أن: بعض التاس خلطوا بين 
المقاصد والاهداف الثابتة التى تسعى 
السنة الى تحقيقها ‏ فيما يرى الدكتور 
يبوسف القرضاوى - وبين الوسائل الآنية 
والبيئية التى تعينها احيانا للوصول الى 
الهدف المنشود » فتراهم يركزين كل 
التركيز على هذه الوسائل كأنها فقصودة 
لذاتها , مع ان الذى يتعمق فى فهم السنة 
واسرارها يتبين له ان المهم هو الهدف , 
وهو الثابت والدائم , والوسائل قد تتغير 
بتغير البيئة أو العصر أو العرف أو غير 
ذلك من المؤثرات ؛ ومن هنا تجد الاهتمام 
كثيرا لدى الدارسين للسنة المهتمين 
بالطب النبوى ٠‏ حيث يركزون بحثهم على 
الابوية والاعشاب والحبوب وغيرها مما 
وصفه الثبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
للتداوى به فى علاج يعضى العلل 
والامراض- البدنية 

ومن رأى القرهتاوي فى دراسته التى 
قدمها (كيف نتعامل مع السنة النبوية) ان 
هذه الوصفات وما شابهها ليست هى ووح 
الطب النبوى ٠‏ بل روحه : المحافظة على 
صسحة الاتسان وحياته » وسلامة جسمه 
الى غير ذلك من التوجيهات التى تمثل 
حقيقة الطب النبوى الصالح لكل زمان 
ومكان . 

لكن هناك محاذير مما قد يتردى فيه 
البعض من (التأويل) ٠‏ ومن الامثلة التى 
يمكن الاستشهاد بها فى هذا المقام 


ضبط وتدقيق . الحدريث المشهور الذى رواه مسلم فى 
وإذا كان اعتمام كثير من فقهاء الأسس صصحيحه قى قضية (تآبير التخل) , وقيه 
يتركز على جانب (الرواية) , فإن فقهامنا قال صلى الله عليه وسلم فى الروايات : 
2١‏ 
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« أنتم أعلم يأمر دنياكم ه فقد اراد 
بعضهم أن يحذف التظام السياسى كله 
من الاسلام بهذا الحديث لآن أمر 
السياسة وحده أصولا وقروعا من أمر 
دقياتا » فتحن أعلم به ٠‏ واراد آخرين ان 
يحذقو! النظاع الاقتصادى كله من الاسلام 
كذلك مبسيب هذا الحديث الواحد ‏ 

لكن الدكتور القرضاوى فى بحث آخر 
يعنوان (الجاتب التشريعى فى للسنة 
التبوية) يقسر هذا الحديث بأن معناه أن 
الدين لا يتدخل غى امور البشر التى تدقع 
اليها غرائزهم وحاجاتهم الدنيوية . الا 
حيث “يكون غيها إفراط لى تفريط أو 
إنحراف ٠‏ كما اته يتدخل ليريط حركات 
اخلاقية متلى ٠‏ ثم ليرسم ادايا الللنائية 
رالقبة عى آداء هذه الاعمال تميزه عن 
فلحيوان الأعجم . 

ومن الأملة الثى ااتسققنا فى] هذا 
الشأن : الزراعة ‏ مثلا - فالاسلام يحث 
عليها » .ويعد للزراع يأفضل المثوبة عند 
غرسا فيقكل منه علير لو إنسان لو يهيمة 
إلا كان له به صدقة . رواء البخلرى) فى 
كتاب المزارعة . ولكن الدين لا يتدخل 
ليعلم الناس كيف يررعون , وبقدا 
يزدعون ؟ ومتى يزرعون ؟ ويأى شىء 
ويماذا يسقون للزرع ؟ 1 بالشادوف أم 
+الطتبور لم بغلسفقية؟ لم بالآلة 
الميكانيكية ؟ بالرى للتقليدى او بالرش أو 
التنقيظ الى غيرها ؟ الدين لا يتدخل هنا , 
فليس هذا من اختصاصه ؛ آنما هو من 
”2 
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اتتصاس فمن: قلقم فقيس 
والمسئولين ٠‏ 


وعلى هذا قإن المسلم يستطيع أن 
يلتمس فئ السنة محمدرا ثريا كلممرنة 
الاساسية فى مناه العضارة الاسلامية 
عددها الدكتور عحمد عمترة فى بحثه عن 
(السنة النبوية مصدرا للمعرفة) قى 
الجوائبي التالية : 

1 مصدرا لمعرفة أسياب خزول البلا 
القرائى والوحى الالهى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ بما يمثله ذلك من 
علم لتفسير القرآن » ووعى بحكمة 
للتطور مع تغير الزمان والمكان . 

ب -ومصدرا لمعرقة التاريخ السسياسى 
والاجتماعى والاقتصادى والحربى 
والادبئ للتجرية الاسلامية فى عصر صدر 


فين الثوايّت والميلتبىء والاركان والاصول 
وبين الفروع والتتقيرات ٠‏ التى تقوم 
وننمى ونتجدد على هذه القواعد 
والأصول ٠‏ مرتبطة يهاء ومصطيغة 
يصبغتها ع وفى كلوقت نقسه مظللة 
المساحات جديدة من الوقائع والمشكلات . 

د- ومصدرا لأينية وهياكل الدولة 
الاسلامية التى أقامها المسلمون لحماية 
الدعوة وتصرتها .. 

ه ‏ ومصدر! للتمييز بين ما لا يستقل 
العقل بادراكه ‏ من حيث الحسن والقبح - 
وفى التشريع والاحكام والقرائض 
والشبعائر .. وفى كيفية الجزاء ٠‏ ومقادير 
#لثواب والعقلب .. وبين ما هى من شثون 
الدنيا ‏ الموكولة الى عقول البيشى, 
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لقدرتها على أن تستقل بادراكها - حسنا 
وقبحا ‏ وعلى أن تقتن لها فى اطار شرع 
ائله .. الح . 

© © © 


وقدم كاتب هذه السطور دراسة عن 
(السنة مصودرا للتربية الاسلامية) , 
استند فيها الكلتب الى المهام التى كلف 
بها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 
العولى عز وجل ؛ قهى مهام تعد ملخصة 
لوسالة التربية نفسها وهى : 

١‏ تعليم القرأن الكريم ٠‏ أى تقهيم 
الناس معاتى أيأته ومقاصد تصوصه 
وأواعره وتواهيه » وكشف معالم الطريق 
التى يدعو الناس إليها » وتحديد حدودها » 
تحقق اغراضها العلمة الاصلاحية وتحافظ 
على روحها . 

'"' ب قطليم الحكمة وايضناج طرقها 
وأساثيبها فى اثقوقل والعمل وققا ثقوله 
تعائى فى موطن آخر «ادع الى سبيل ريك 
بالحكمة والموعتة” |اقكستة” وََتَادفِهَم 
بالتى هى أحسين» . 

 "‏ تطهير قلوب المؤمنين واعمالهم من 
السلابسات التى فنا تشوبها , افتضنها 
وذلك بزرع الاخلاس فى نفوسهم والايثار 
وحب الخير ووزن الامور يميزان المصلحة 
العامة لا بميزلن الاهواء والمصالح 
الخاصة , وهذا معتى تركيتهم فى الآية 
التى جمعت هذه العهام الثلاثة فى قوله عز 
وجل طقد منّ الله على المؤمتين إذ بعث 
ويوزكيهم ويعلمهم الكتاب رائحكمة وان 
كلنوا من قيل كقتى خملاق ميين» (آق عموان 
/ عتم 

ومن الأعمال التى شدت الانتياه . تلك 


أرشيف الشارخ 


المحاولات العلمية الجادة التى بدا بها 
البعض منذ فترة لاستثمار التقدم 
التكتولوجى الحديث فى التعلمل همع 
السنة ٠‏ وذلك باستخدام اجهزة الكومييرةر 
فى صورة متعددة تيسر على الباحثين 
والدارسين والفقهاء معرقة اى جانب من 


دراسته : 

قبامكان البرامج التى اتتجت 
بالكومبيوتر أن تتيح : 

البحث عن حديث مأ عن طريق كلمة 


واحدة ل عدة كقمات ٠‏ ئرقو ء لو رواة فى 

- تشريج حديث ما ه وذلك لما عن عاريق 
البحث عن الكقمات المملئكة تملما . أو 
يتحويله ألى الأصل الثلاثى » وذلك فى 
كتف “راحد . فو فى كتب عتعددة . 

- القراءة من الكتاب حسب ترتيب 
المؤلف . 

حم الوحت عن ؛ الاح ميث حسبي 
لووك فى كلب واحد أو عدة كتب . 

< البعحث عن المتلبّعات والشواعد - 

- معرقة رواة تراجم الكتب الستة فى 
تقريب التهذيب . 

معرفة ترجعة الواوى الذى ورد ذكره 
قي أسناد حديث هاء والوصول اليه 
مياشرة . 

- البحث فى مختار اقصحاح لو النهاية 
لابن الآثير . 


معوفة معلنى الكلمة الواردة فى 
حديث ما : والوصرل اليه مياشرة . 
- معجم للاساتيد . 
- شجرة كل حديث تبين مدى لنتشار 
فوذدا 
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الحديث وأماكن وجوده فى مختلف 
الكتب . 

- معرفة كافة مرويات رأ معين فى 
كتاب واحد أو عدة كتب ,"مع معرفة 
مروياته عن .شيخ معين كتاب واحد أو فى 
عدة كتب . 

اليحث عن الحديث اما عن طريق 
اللفظ اى عدة الفاظ بواسطة اللغة 
الانجليزية او التركية او الماليزية . 

امكانية تغيير الينوط على الشاشة او 
على الطايع . 


امكانية تغدير الالوان . 

- استخراج المعلرمات وتخزينها فى 
الحاسب الآلى فى ملف خاص ٠.‏ 

- الاماكن الجغرافية وتحديدها فى 
الخريطة . 

معلومات عن القدن مع /الضور لها : 

للنظر فى المخطؤطات بالتسلسل'- 

- النظر فى المخطوطات امن الحديث 
مباشرة . 


الفهاومس المتنوعة للاراء ألفقهية 
والكلام فى الجرح والتعديل . 

التسجيل الصوتى للاحاديث . 

المعلومات عن الكتب المخزنة 

- المعلومات عن مؤلفى الكتب 
المخزونة . 

ولم تكن هذه الندوة التى عقدت بعمان 
تحت مظلة المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الاسلامية بالاشتراك مع المعهد 


04 


أرشيف الشارخ 


العالمى للفكر الاسلامى بواشنطن >> 
حلقة جديدة فى سلسلة من الندوات 
والعؤتمرات التى عقدت فى سسنوات 
واستقراء أعمال الندوات والمؤتمرات 
السابقة ؛ يبين لنا بحق ان العقد الأول من 
هذا القرن الهجرى قد عبر كما أكد 
محيى الدين عطية فى تقريره ‏ عن نفرة 
علماء الآمة للالتفاف حول السنة النبوية 
والذود عنها . واتسمت معظم المحاور 
النطروحة فى ندؤات هذه الترطة 
بالعمومية . وقد. أدت دوزها 'للمرحلى .: 
وبد١‏ الاتجاه التخصصى ببرز وينتشر , 
بحيث لم يعد من العتوقع عقد مؤتمرات 
عامة عن السنة النبوية دون تحديد مجال 
معين من مجالاتها ودون تخصيص محاور 
دقيقة ودعوة الباحثين الى تغطيتها . 


كذلك فقد لوحظ أن المرحلة الماضية 
قد شهدت مولد الاهتمام باستخدام 
النقنيات الحديثة .فى جمع وتصنيف 
وفهرسية :راثا السنة النبوية 
والاستعلل “بفكومبيُوتر فى كافة 
فجَالات” خدمة 'الننثة , وظهرت بحوث 
متخصصة فى مؤتمرات سابقة تعبر عن 
بداية جديدة فى اتجاه مواكبة العصر 
وإن كان ينقصها التنسيق والتكامل , 
كما اتجهت بحوث كثيرة الى معالجة 
قضايا المجتمع من خلال السنة النبوبة 
كما هو واضمح من الكم الكبير لبحوث 
المؤتمرين الأخيرين فى قطر ومصر . 
وبذلك لم تعد النظرة الى السنة 
مقصورة على اعتبارها مصدرا للأحكام 
الشرعية وآنما هى أيضضنا مصدر لبناء 
المغرفة والفكر والثقافة والحضارة . 
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ل 
© للمطربة فايزة احمد ‏ رحمها الله أغنية تنادى فيها 
«الحبيب الأسمرء بقولها : ه باالأسمرافى ٠‏ .. وقد جرت اللهجة 
العامية على حذف ١‏ ال  »‏ اداة التعريف ‏ عند النداء طبقا 
لقواعد اللغة الفصبحة .. ولكن النداء مع وجود آداة 
التعريف . لغة فصيحة ايضا. كقوله تعالى: , الا يا 
اسجدوا » .. ومعناها : ١‏ آلا با آيها الناس أاسجدوا » .. وقال 
الشاعر الأموى ذو الرمة : . ألا يا اسلمى يادار ميّ على 
١‏ [ 5 
- الرجل الشديد الحب للنساء يسميه الافرنج «دون جوان» 
أو «كاؤانوقاء ‏ تشبيها له بهذزين العاشقين الفلتكين ‏ اما 
العرب فتسمى ذلك الرجل «زير نساءء .. وهذا اللقب اصله 
الفعل د«زار .. يزورء .. فالرجل الذى يكثر من «زيارة» النساء » أو 
مزاورتهن يسمى «زير. نساءء اى-كثيّر «الزيارة» لهن ! 
© اعتادت الصحف ان تمنح المرآة العاملة لقب الرجل اذا 
كانت رئيسة أو مديرة أو استاذة : فتقول الصحف : فلانة 
رئيس تجرير منجلة كذا , او هدير تخِرسٍ ؛ او هلإنة استاذ 
بالجامعة . ها عدا السيدة آمال عثمان فإنهم يسفوتها .وزيرة, 
ولايحرمونها من تاء التانيث. ٠‏ وهو الاصبح فى رإيذا ؛ والأكثر 
تحديدا . فالرجل يسمى شاعرا . والمراة شاعرة , ويسمى 
كاقبا . والمرأة كاتبة . ويسمى رئيسا ومديرا واستلذا . والمراة 
رئيسة ومديرة واستاذة .. والرجل يسمى زوجا + والمراة زوجة 
؛ وإذا ولدت المراة طفلين ذكرين من يطن واحد ؛ فهما توامان , 
فاذا كاما انثيين فهما توامتان .. وقد اخطا نحاة آخر الزمن 
الذين يرون ان اعمال الرجل تبقى مذكرة حين تتولاها المراة ! 
© يقولون : فلان ذاق الأمرّين فى حياته ؛ ولايسالون ما هما 
هذان الامرّان ‏ بفتح الميم وفتح الراء وشدها ‏ حقتى صار هذا 
التعبير مجرد «كلدشيه. .. والأمران هما الفقر والشيخوخة » 
ويستعملان فى هذا التعبير بمعنى الشدة الهائلة والشر 
العظيم .. 


أرشيف الشارخ 
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على باشما ميارك ( 1477 1447م ) ٠‏ رجل فكر وعمل , يكفيه ما 
قم به فى عمثرة الأرض وبغناء الانسان , مع بدايات التهضة المصرية 
الحديثة فى القرن الماضى . 

ورغم إنجازاته . توقف الكناب والمؤرخون حبارى أمام موقفه من 
الخورة العرابية والاحتلال البريطانى 'لمصر عام 18/7 . وهذا ما 
يحاول ان يعالجه هذا المقال . 
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على ياشا مباركغ؛ آكن 

الشخصيات التاريفية فى عناة 
مصر الحديثة ‏ سناهم فى حركة 
النهوضن الوطنى الحديث , وأقام لها 
الناسا وكسها ٠‏ ويد اروطت من صلق 
للريف فى ظروق بللغة السصوية ٠‏ هى 
ذات ظلروف شعب مصر فى القرن 
التاسع عشر ؛ وخاض محركة باسلة » 
ورقض الولقع الذى كان يعيشه , 
وتطلع الى حياة وآفاق جديدة ؛ واأصيح 
الحد الرجال المرموقين » وساهم فى 
مسئولية الحكم وتولى الوزارة أكثر من 
مرة ,ء وجممع خلالها بين التعليم 
والاوقاف والاشغال . فكان بحق 
1 


أرشيف الشارخ 


مهتدمن مصر الأول . وكان قى دات 
الوقت ١‏ أبو التعليم المصرى 
الحديث » . 

وأنتقل من شظف العيش عند سفح 
الهرم الاجتماعى الى بحبوحة العيش 
قى قمة الهرم الوظيقى . ولم تغفل عينه 
لحظة واحدة عن رسالته قى التهضة 
وتقديم ما يقدر عليه للبسطاء من أبناء 
البلاد .. 

قام يدوره كاملا غى أحد الدورات 
التلريخية الهامة فى القرن الماضى , 
وأعطى [(هم ما يقدمه مثقف لشعبه , 
المعرفة والعمران ٠‏ وركز جهوده على 
نشر التعليم المدنى وأقامة المدارس ٠‏ 
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وتظوير نظام الكتلتيب + وكان له فضل 
إقامة دار #لكتب المصزية بوفدرسة دار 
الطوع ء وكان أول من أدرك أهمية قيام 
والجمال لدى للقارىء ٠‏ واصدر مجلة 
مروضشمة المدئرس » ٠‏ ودعا الى تعليمع 
المرأة وخروجها الى الحياة والعمل قبل 
دعوة قلسم أمحن وهدى شعراوى .. 

وساهم فى «العمران» وطور القناطر 
الخيرية وشق للترع وللقنولت » وشارك 
قى معظم عمليات التوسع العمرانى , 
وخاصة لك التى تمت قى عصر 
اسماعيل ٠‏ وحقق خلع عل مثقف , 
عندما سجل تجريته قى كتالبه 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 


الخطط التوقيقية. . ذلك العل 
الفذ الذى يعتير من اهم الكتب التى 
صدرت قى القرن الماضى » وعبر من 
خلاقه عن حيه العميق لكل حجر واثر » 
ورصد التغير الاجتماعى الذى تعيشه 
البلاد . وسجل شوارع وجوامع 
ومدارس وحمامات واإسبلة القاهرة ‏ 
وكثنه يخاف عليها من الاندثار أو 
النسيلن ٠2‏ وسجل المدن والقرى 
والنجوع على طول الوادى وترجم 
لأعلامها ؛ ولم يؤرخ قى خططه للقاهرة 
وحدها ولا للحدكام وحدهم ,2 بل 
استعرض مانوراما الحياة المصرية » 
وصدرت خططه فى عشرين جزءا 

لا 
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على باشا مسارك 


وخمسة مجلدات ٠‏ أعادت الهيئة العامة 
للكتاب نشر سيبعة أجزاء منها 5 

وبعث فى سفره القيم من جديد نهج 
الفقريزئ فى خططه ء فوضل خاضر 
الخطط بماضيها ٠‏ وأظهر مقدرة فائقة 
على تحقيق المعالم والمواقع2. 
ومقارنتها بما كانت عليه فى الماضى , 
ووضع رحيق خبرته التى اكتسبها 
خلال الوناائف العديدة التى تولاها فى 
هذا الكتاب . 

وهى نقس المحاولة التى قام بها 
نجيب محفوظ على نحو آخر , عندما 
رصد الحياة الاجتماعية فى اعماله 
الروائية وخاصة الثلاثية . وهى 
ذات المحلولة التى طورها الدكتور 
جمال حمدان فى سسفره الكبير 
دمصر.. دراسة فى عدقرية 
المكان » . 

وكل هذه الاعمالن تفكس ولاء 
النثقف العميق لوطنه.وشطيه . 


43 عمارة الأرمن 
دنساء الانسان 


قضى على مبارك حياته فى صبر 
وداب الفلاح المصرى ٠‏ يبتى ويعمر 
ويبذر فى الأرض المصرية بذور التقدم 
والنهضة » ويسعى ليلحق وطنه 
بمتجزات العصر والحضارة ٠.‏ ولم 
يكتف بدوره كمهندس تكتوقراطى » 
وانما آدرك أهمية أت يتعلم ويثقف 


م4 


أرشيف الشارخ 


الأهالى 2 فتلازمت جهودهة فى اقامة 
البناء المادى مع الاهتمام بعقل الامة 
ووجدانها ٠‏ ووزع جهوده على عمارة 
الأريقن:ويقاء. الاتساق:: 

ولم يفعل مثل كثيرين غيره ؛ يتزود 
بالمعرفة والعلم ٠‏ وينتقل الى فلك جديد 
يبعده عن أهله وبيئته ٠‏ بل نجد على 
مبارك فى كل أعماله يسعى الى ترقية 
البسطاء من شعبه » ويسهم فى يقظة 
الفكر ونشر التعليم » ويوظف المثاصب 
التى يتولاها فى خدمة الاهالى ؛ لعله 
يرد بعض حق الوطن عليه .. يقول قى 
سيرته الذاتية : « إنتى لمعترف يفضل 
هذا الوطن العزيز , فقد نشات فى ظله 
٠‏ وتقلبت فى مهده ؛» وتربيت فى حجر 
كفالته وتعهده » حتى صرت من أبنائه 
المعدودين ,2 ورجاله المعروفين , 
ند اهتيا عكيا يكن مد 
خيراته وثمراته ؛ ولا أزال متمتعا 
بطيباته » قأجدنى وإن استوقيت الجهد 
٠‏ وقضنيتا) العمر فى خدمته ؛ لم أقم 
بعشر ؛معشان ها عَلىَ من واجباته 
وحقوقه .... ولم يبتعتى هذا من بذل 
جهد المقل .دقان أخدم وطنى بكل ما 
نالته يدى ويلغ إمكانى هما أرأه يغود 
عليه بالفائدة والتفع . قل أى جل , 
كالسعى فى استكذار المكاتب 
والمدارس .. وتعميم التربية والتعليم 
قن آلكتب المقيقة ...+ 

© الغطدة و العمار 

ينتمى على مبارك لأسرة ققيرة وإن 

كانت مصرية عريقة ؛ تعلم القراءة 
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وحفظ القران فى صباه على يد شيخ 
أعمى فى قرية برنبال ‏ دقهلية » ومن 
يومها ظل يخوض رحلة كفاح باسلة ٠‏ 
سلاحه الفطنة والعناد ٠‏ يتغلب دائما 
على التحديات التى تواجهه ٠‏ وترك لنا 
تفاصيل معاناته فى سيرته الذاتية . 
ونقل طفولته البائسة » وصحيناه وهو 
يهرب من شيخه الأعمى ومن أسرته » 
لكى يختار بنفسه مصيره ؛ وهو يعانى 
من السجن ظلما لأنه تجرأ وحصل على 
حقه من صاحب العمل ؛ وفى كل هذه 
الظروف القاسية ٠‏ لم يتخل عن حلمه 
فى الالتحاق بالمدرسة . ويصف معاناة 
طفولته : « راسخ فى ذهتى ء ما كان 
مرتيه على مؤدبى فى صغرى » أن أتى 
اليه بشىء هن المتزل ٠‏ فكنت اتحايل 
تحايل اللصوص حتى اختلسه وآتيه 
به » وإن امتنعت أو أتيت بأقل. مما 
طلب تومدنى آو ضربنى , فكان يعاملنا 
معاملة الخدم )١(‏ ... ولكثرة ضريه لى 
تركته وابيت أن أذهب إليه +.. واخترت 
الا اكون فقيها , أوَإِسها أكون كاتبا ,لما 
كنت آرى للكتاب امن حنسئن ' الهيئة 
والهيبة والقرب من الحكام .. » 
وعمل بالفعل كاتب قسم » ومن 
جديد يسىء الكاتب الذى عمل معاونا 
له » حتى شح رأسه بمقلاة بن » 
ورقض الذهاب الى الكاتب كما رفض 
الذهاب الى الشيخ ٠‏ وعندما يعمل 
كاتبا قى السجن بعد الافراج عنه , 
لفت انتباهه وأثار لهتمامه كيف أتيح 
لعنبر أفندى المتسور الوصول الى 
مركزه وهو الأسود الحبشى , 
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والمناصب يحتكرها الاتراك 
والشراكسة , وهنا يضع القتى الأسمر 
يده على الشر , غندما علم أن عنبر 
افندى تعلم فى إحدى المدارس التى 
أقأمها محمد على ' وأدرك أن التعليم 
هو الطريق .ويسجل فى سيرته .. 
«وددت أن أكون بحالة لا ذل فيها ولا 
تخشى غوائلها .. والحكام يؤخذون من 
المدارس .. » . 

وآخذ تراكم الخبرة من تجاربه 
القاسية يميق مسنانة + وكلنا: قسيث 
عليه الظروف قويت عزيمته ٠‏ وصمم 
على أن يتعلم مهما كانت المشاق , 
وعزم على الوصول الى المدرسة فى 
القاهرة ماشيا ٠‏ وفى الطريق يلتحق 
باحد المدارس العسكرية التى أقامها 
محمد على فى «منية العزء وتصيح 
خظوته الأولى فى طريق طويل ؛ فيختار 
منها لتفوقه لكى يلتحق بمدرسة 
الجهادية فى قصر العينى ٠‏ ومنها الى 
مدرس آلمولد ينه ٠‏ واخيرا يختار 
الفتن ضنمن “ / طالب فى بعثة الأنجال 
التى تضم ازبعة من أبناء اسرة 
الخديو للتعليم فى فرنسا . 

وها هو فى باريس عام 14414 بعد 
برنبال ومئية العز والقاهرة .. 

ولابد أن هذه التجرية الفريدة هى 
التى أوحت لتجيب محفوظ فى روايته 
حديث المساء والصياح ؛ بتلك 
الشخضية التى اختطفها رجال محمد 
على من حى الجمالية » للتعليم فى 
المدارس ؛ وأرسل لتفوقه فى بعثة 
لنوائعة التقلٍ فى :فنوقضا.. 

4 
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على باشا مسارك 


ميارك صراعا مريرا مع ظروقه القاسية 
ومع والده الذى يخاقف على ابنه هن 
الغرية ٠‏ ويعمل كل ها يستطيع لمتعه 
من الرحيل ٠‏ وعلى قدر عناكه كان عتاك 
والده + الذى ينقزعه هن المدرسة 
ويحبسه فى البيت ٠‏ ويعود الغتى 
ويتسئل ويصل الى المدرسة ولا 
ببرحها ٠‏ قى صرلاع أوادأت طوبل : 
ولم يكن القتى قليل الحيلة . وإنما 
ولايستسلم للاقدلى , وعنومة مشج 
الكاتب راسه لايختع له وإتها.يتركه 
باحما عن ظووف أفخمل ٠‏ وعتدما يمتتع 
صاحب العمل عن تسليمه راتيه ... 
«امسكت عندى قور ماهيتىي» . 
وعتدما يصلء, الى يارسن ولايعرف 
أية كلمة فرضمية وتستعصى عليه اللغة 
الجهيمة - دسالات عن كتاللٍ الاطغال , 
والشتققت يحقظه + وشمرت عن ساعد 
جدى فى الحقظ والمطاتعة ٠‏ ولزمت 
السهاد ٠‏ وحرهت الرقاد . فكقت لا أنلم 
من الليل الا قفيلا حتى كان ذلك ديدنا 
لى ٠‏ قحفظظت الكتابٍ بمعتاه عن ظهر 
ققب ١‏ ثم حفنقت جزءا كبيرا من كتال 
الأشكال الهشسية. والاصطلاحات : 
كل ذلك فى ثلاثة الاشهر الأولى» ٠‏ ولم 


© 
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الثلاثة الأول فى البعتة العى قض ب 
ست سنوات ٠‏ وآأن ينتقل يعدها 


-: 


© مشروع النهضة 


وتسير حياته فى مصر مضطرية هائجة 
مثل عصره ٠‏ فالجميع ورهن بإشارة 
الحاكم ؛ والجميع أسير ما يحاك حوله من 
0 اه 
مصادن الرثق ٠‏ ما :بترفعة ادر لل 
العمل فى التجارة » ويتذكر قائلا .. مكلما 
تقدمت فى العمر وكثرت العياق » كنت أرى 
التقهقر ونقد ها الستحونت عليه » , 
ويذكرٍ- «انه يعلم ما يقع لمن يلوذ بالعائلة 
الخديوية من الابذاء .. * (!) ومع ذلك 
عش قَى كتف هذه العاثلة طائما تجح قى 
تحقيق رسالته وتنفيذ مشروعه فى ترقية 
آيناء جلذته وتطوير حياتهم . 


ويتعين موقف. الوجق خلال كلق 
أطوار حياته ٠‏ بالأسعى لتحقيق وسالته 
قى مقاومة الجهل ويتاء الاتسن وهو 
يعرف أن هذا الهدف لايمكن أن يتحقق 
فى مصر ال عن طريق الأحكوهة وجهارٌ 
الدولة . ولعقه أوق من كتب عن ملبيعة 
الوادى وتأثير نهر النيل على وجوه 
ساطة مركزية حاكمة هى الحكومة اين 
الاداة الفعاثة لتفح البلاى والعبك , 
فيعكف عند أقصائه - الى كثيرا ما 
قكرو ‏ على تاليف . الكتتٍ . استكمالا. 
لرسالته . 
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ولعل مارواه فى واقعة تكليف 
الخديو سعيد له برسم الاستحكامات 
العسكرية فى «أبو حماد» قرب رشيد » 
ما يعكس أسلوب تعامله مع الخديو » 
فبعد إتجاز مهمته لم يقدر على تقديم 
رسوماته آلن الخديو ::ويتصتحه هثمون 
التشريفات .. « كن معتا على الدوام 
لعلك تجد فرصة للقاء .. » »ويلازم على 
ينتقل معهم من بلد الى بلد » ومن موقع 
الى موقع ٠‏ ومن قصر الى قصر , حتى 
كان يوما ووقع نظر الخديق عليه , 
فناداده وسأله عن الرسم , وأصبح 
بعدها واحدا من رجال المعية , 
وكان مبدؤه الدائم الطاعة لولىي عائلات المماليك والملتزمين 
الامر . وكان هذا موقعه مع عباس السايقين , وعند استعراضه لمديتة 
الأول وسعيد واسماعيل وتوفيق » اسيوط يتحدث عن .. «قيسارية محمد 
ومن موقعه ينشر التعليم ويقترب :نك الدقتردار التى بناها سنة ١7174‏ 
كل يوم من تحقيق مشروعه فى ه ؛ وقت كان مديرا لأسيوط» : وعتد 
النيشة» ‏ حديثه عن ,أعيان؛ الغربية يذكر ثلقب 
باشا الذئ شغلا عددا من الوظائف , 
© تراحم الآعبان ويحصر ثروته قيقول .. «ومنها ٠٠١‏ 
دان "نَم عليه بها الخديو عباس» , 
كما يظهر موقفه ذلك من خلال قراءة ويلاحظ وجود اربستقراطية ادارية 
تراجم الاعيان التى جاء فى الخطط وعسكرية «.. كثيرا ها تغتصب 
عند حديثه عن البلدان المختلفة . وفى «أراضى الميرى» , ويذكر عند الحديث 
روايته للانتفاضات الفلاحية الثلاث عن عزبة شلقان أنه .. «جعل على 
التى سجلها وحدة ؛ وكان أول من أرض مساكنها حكرا يدقع للميرى كل 
رصد الحركة الاجتماعية فى القرن سنة بالعدالة ضرورة أن هذه الأرض 
الماضى ؛ ولاحظ خلالها دور ولى النعم هلك للميرى ؛ وكان المشايخ والحكام 
فى مصير الاعيان ٠‏ فالحكومة هى يلخذوته لأنفسهم بمحض الظلم 
المصدر الرئيسى للتقوذ والقلوس ؟ ه (!0)» . 
قالنفوذ فى الريف يتركز قى بقايا ويذكر عن رفاعة راقع الطهطاوى 


1ه 


أحمد عرابى 
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أن مصدر ثروته الضخمة ؛, هى منح 
الأرض التى حصل عليها خلال عهود 
محمد على وأبراهيم وسعيد 
واسماعيل .. ٠‏ فبلخ جميع ها قى ملكه 
حين وفاته ١٠١١‏ فدان غير ما جدده 
من الاملاك والعقارات فى بلده وفى 
القاهرة » . 

ومن جانب آخر يدين على مبارك 
الانتفاضات الثلاث بعد أن يسرد 
تفاصيلها » ويرى قى كل عنها مصدر 
تعاسة القائمين بها » وسيبا قي زوال 
التعمة وخروجا على طاعة «الاملم» ! ٠‏ 
وشهدت قنا الانتفاضة الأولى عندما 
ضد قرارات محمد على ٠‏ وطرد الشيخ 
عمال الحكومة وأقام حكما محليا » 
وتمكن محمد على من القضاء على هذه 
الانتفاضة يعد شهرين يعد أن جرد لها 
حملة عسكرية ققلعت ايها 5 لما 
الانتفاضة الثانية قشهدتها الاقصر 
ضد الفرماتات الجديدة لمحمد على ٠‏ 
وتذمرا من النظم الجديدة ٠‏ أما 
الانتفاضة الثالثة » فقد وقعت فى 
«قربةء» قاو فى أوائل عهد اسماعيل 
سنة 1١48150‏ م2 ويسجل بالتسبة 
لواقعة تاو .. « كان أهلها أهل يسار 
لخصوية أرضهم وجودة محصولها .. 
قأتاهم هن كان سيبا فى ازالة تلك 
النعم عنهم وابادة كثير من أتقسهم 
واموالهم وتخريب بيوتهم  »‏ 

رن 
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وعندما يتحدث عن ظروف تدهور 
بعض الأسر ٠‏ يسبب موقفها المناهض 
للسلطات الحاكمة , فيذكر عائلة 
ابراهيم الغيبسى (طهطا) ٠‏ الذى كان 
يشغل متصب ناظر قسم فى عهد 
محمل على 0 وخلال الصراعات التى 
قامت فى هذه المنطقة يين الصوامعة 
والوناتية ٠‏ كان يتعصب لقومه سرا , 
قنقت الحكومة ابنه ومات ولم يعقب 
55 

وقى المقابل يروى قصة عمدة 
العقال (أسيوط) عبد العال العقالى 
أيام انتفاضة الفلاحين فى قاو «جمع 
أهل اليلد » ومنعهم من العصيان ضمن 
من عصى ٠‏ بل قام بهم مع العساكر 
على العصاة فحظى بالرضا والقبول ٠‏ 
وترك أملاكا كثيرة وقصورا مشيدة 
وبنى#تجامعا فاخرا ومنزلهم عامر الى 
الآن» 


يقول على ميارك .. ”لا يخفى أن 
تربدة الملل ('الشعوب ) أمر صعب , 
يلزم لها زمن: طويل لآن هناك عوائد 
قديمة ؛ واخلاقا راسخة فى الأذهان 
ذميمة , وأفكاراً فاسدة . وإعتقادات 
كاسدة , قلا تزول بمحرد بعض 
التجددات ٠‏ بل تبقى عند الشيوخ ومن 
قرب منهم فى السن إلى المعات ء بل 
ربعا ورثها عنهم بعض الراشدين من 
الشبان , قلا تتعدم بالكلية إلا بعد 
انقراض جميع هؤلاء أو اكثرهم . فعلى 
حكم العقل ٠‏ يلم التريص إلى انقضاء 
ثلاثة أجيال ,. أى ماثة سنة أو مائة 
وخمسين سئة* . 
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وهنا يبدى فكر على باشا مبارك 
راقضا للفكر الثورى ومن المنتمين إلى 
الدراسة اللبيرالية التى تؤمن بالتطور 
المتدرج » وان الحياة الاجتماعية 
إصلاح المسار والتغلب على العقبات » 
ويعارض الثورة يما تحمله هن 
إحتمالات الفشل وها تتادى به هن 
التيفيه والتوريي + ووعتمد خكي اقم 
الداخلى للمجتمع .. 

ولعل القصة التى حكاها ووقعت فى 
متذرته أيام انتشار آفكار الثورة 0 فى 
مرحلة التنهوض وتحدى الأجنبى 
المتمثل قى صندوق الدين ‏ تؤكد رأيه 
ورقضه للثورة وإيمانه بالإصلاح 
المتدرج . 

عندما يروى آنه ”فى أوائل عهدى 
بالحكومة » بعد عودتى من اؤدوبا » 
امرت يوماً من الايام ان اذهب إلئ 
سراى راس التين. لأقابل. الوالى » 
فادخلونى غرفة /انتظر م .وكان ينتظنر 
معى فى الغرفة 'اثثانٌ لا يعرفاني وكانا 
من هذا العنصر 1 التوننا أواللشلزكش اما 
وطالت همدة الانتظار وأنا صامت ؛ أما 
هما فلم يكن لهما حديث سوى » كيف 
يصل هذا الفقلاح 2 إلى قصر 
الوالى ..؟! وهل يعقل أن يدخل فلاح 
القصر . وكان حديثهما يدور باللغة 
التركية ظنا متهم اننىئ 9 أعرقها » . 
ويحتم حكايته كاملا .. «وأصيح هذا 
القلاح اليوم ناظرا » وهذا مكسب كبير 
أنا ء هذا صنبرنا قستطل محل فؤلاء 
الشركس " .. وهو هنا يقدم حيثياته 
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ضد الثورة والتغبير المفاجىء فى 
أعلى قمة السلطة ء ويختار التطور 
منهجا وأسلوبا فى التغيير2 وهذا 
طبيعى معه كأحد العلماء والتكتوقراط 
الذى حقق الكثير من إنجازاته بوصفه 
موظفاً عمومياً . 

ويلاحظ أن مدرستى الثورة 
والاصلاح وجدا جتبا إلى جنب فى 
الفكر المصرى الحديث » ونجد عيد 
الله النديم فى طليعة أصحاب الموققف 
الشورى ٠‏ وتردد الاستاذ الإملم 
الشبخ محمد عمده دين الثورة 
ومنهج التطور المتدرج ؛ ففى ايامه 
الأولى وقف مع الثورة . حتى يوم 
انقصاله عن جمالل الدين الافغانى 
فى بلويس , ورفضه لفكرة الثورة , 
والوصول إلى الدرجة التى يلعن 
فنها لفظ " السياسة” ؛ وتركيزه بعد 
عودته إلى القاهرة على الفكر 
والتعليم. والتثقيق ٠‏ والتزامه نهج 
التطور التاريجى 


له يجبي وأالنو رج 
قإذا كانت جهود على ميارك قد 
ساهمت بالقطع فى التمهيد للثورة 
العرابية » فقد نال عدد كبير من رجالها 
حظهم من التعليم فى المدارس التى 
أقامها . ولم يعد مقبولا بعد انتشار 
الأتراك والشركس ويستيعد أيتاء 

البلاد ٠‏ فما هو موقفه منها ؟! 
لقد جوف تيار الثورة العاتى 
المصريين جميعاً ٠‏ وتحدى هذا التيار 
ون 
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على باشا مبسارك 


فى أحد اللحظات التاريخية تهجه 
وأسلويه ء وكان من العسير عليه وهو 
الراصد للحركة الاجتماعية فى مصر - 
أن يكون بعيدأ عنها » خاصة وهو 
الفلاح الذى شق طريقه من أعماق 
وتعاطف مع الثورة بالفعل فى أيامها 


الأولى ٠‏ وكاتت "متذرته» كعبة 
لرجالها » وكان يتردد عليها زعيم الثورة 


أحمد عرابي نفسه ء ويسجل تاريخ 
الثورة أن على مبارك كان يتبرع لها 
معها » ويتضامن مع محمود سامى 
البارودى فى وزارة رياض ؛ ويسجل 
بلنت أن كلا من على مبارك والبارودى 
كانا يضعان العقبات قىطريق رياضن 
باشا سنة 7١64١‏ لكى يعود شريقت 
باشا لرئاسة الوزارة كجزء من خطة 
العرابيين ٠‏ ويصبخ ''غلى لمَبَارَك د 
اقطاب حزب الثورة , الحزي الوطتى 

كانت هذه مواقفه قبل دخول الثورة 
مرحلة التحدى والصدام التى أعقبها 
السقوطا وهنا وقف الكتلب 
والمؤرخون حيارى أمام مواققف تبدو 
متضارية من الثورة وأحداثها ٠‏ وامام 
تلك الانجازات الهامة التى حققها 
البسطاء من شعبه . 

وهل تخلى على مبارك عن الثورة فى 
لحظاتها الحرجة ..؟! 
كن 
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وماهو موقفه من القوات البريطانية 
التى احتلت البلاد وما جرته على مصر 
من ويلات .؟! لقد وقف على مبارك مع 
رجال الثورة عندما كانوا قوة داخلية 
يسعون إلى التغيير فى إطار النظام 
القائم » ولكن عندما انزلقت إلى 
مرحلة الصدام مع الخديو ومع 
القوى الاجنبية المقريصة , كان له 
معها شأن آخر ٠‏ واصبحت الاحداث 
السريعة المتلاحقة تمثل تهديداً 
حقيقيا على كل ما حلم بتحقيقه . 


لقد ظلهر موقفه الجديد من الثورة » 
وغ هعزن الاستكدرية كن 1١١‏ دنايق 
سنة 95نذا .. واصكاب. القولة 
المصربة أمام قوات الاحتلال 0 وبقاء 
الحديو فى الاسكندرية 0 ورات قيادة 
الثورة فى القاهرة . آنه إما أن يكون 
الخديو ابديراً وَإِنا أن يكون قد انهاز 
لقوات | الأتختلال!./وقى الحالتين لا 
يجوز ترك البلاد بدون سلطة شرعية 
عليا ٠‏ وقام المجلس العرفى ليملا 
الفراغ وعقد اجتماع فى ديوان وزارة 
الداخلية » وقر رأيهم على إرسال وفد 
إلى الاسكندرية ويطلبون من الخديو 
التوجه إلى القاهرة حتى يصبح الحاكم 
الشرعى فى البلاد ‏ 

ويكمل عرابى فى مذكراته 0 
"وانتخب على باشا مبارك وزير 
الاشغال سابقا فى زمن الاستيداد - 
رئيسا للوفد" ٠‏ وتظهر بعض التفاصيل 
مما جاء فى استجواب حسين باشا 
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الدرمللى أمام المحكمة : الذى يذكر 
أنه خلال الاجتماع ؛ قام الشيخ عليش 
منادياً بخلع الخديو » وظاهره عدد من 
التمباط منهم على الروبى ٠‏ ووققف 
البعض وبينهم على مبارك دون ذلك , 
وقام محمد عبيد بالرد عليهم ؛ ( الذى 
استشهد فيما بعد وهو يقاتل قوات 
الاحتلال ) وقال على مبارك : "ما 
الذى يمنع هن أن تكون أخبار 
الاسكندرية كذباً 5: ورد عليه عبد الله 
النديم بحدذة : وماذا بشأن شهادة 


وسرعان ما تحول على باشا ميارك 
من مؤيد إلى وسيط ومن وسيط إلى 
طرف , وتخلى عن مهمته » ويسجل 
عبدالله التديم هذه الواقعة بقوله .. 
وتوجهوا إلى كفر الدوار : ومنه إلى 
حزب البواد » قانضم على ميارك 
وأحمد السيوفى- إل أهل العين بخقى 
وعندما يروى على باشا مبارك 


المصالمح ... فعينت فصي إلى 
الاأسكندرية مع جماعة من الوطثيين » 
فلم وللنا إلى الاسكندرية تكلمت فى 
ِل اللزيتة لما يوجب خمود الفتنة , 
لجان حيخيان «التدييوة ‏ وعناي 
المكالمة من هذا الشبأن مع الانجليزء 
ل وكين دك اسزيد قفن 


أحداث الثورة العرابية فى سيرته العسكرية !!" 
الذاتية ‏ التى لم تتجاوز ثلاث كما يذكر فى ذات السيرة والتى 
صفحات ٠,‏ ويتعرض خلالها لهذه كتبها فى ظل الخديو توفيق وبعد فشل 
الواقعة .. قيقول : "تشكل بالقاهرة الثورة : ”إن ضياط الثورة العرابية 
مجلس عرقى بأعر عرابى للنظر فى الذين تظاهرو) لقطع مرتياتهم ‏ جرت 
المصالع , وكثيراً ما عقدوا مجالس منهم أمور جاوزت حد الأدب .." , 
للتظر فى مسائل تعرض من طرف ويقول فى موضع آخر ؛ "إن العرابيين 
العرابى وحزبه ٠‏ وقى آخر مرة عقد تدخلوا فيما ليس من شأاتهم .. وان 
مجلس بديوان الداخلية بالقاهرة , ندب الغرور ركبهم عندما سالمهم توفيق أول 
إليسه كثير من الأمراء والعلماء الأمر 5 
والروحانيين وأعيان البلد » وكئت قد وهوهنا يعير عن حقيقة موققه من 
وه 
أرشيف الشارخ 
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الثورة واحداثها . كما يلاحظ أنه عندها 
يستعرض فى كتابه الخطط ما قام به 
فى وزارة الأشغال فى وزارة رياض .. 
يقول : "وهكذا كانت الأعمال قائمة 
على ققدم السداد ٠‏ وكانت هيئة النظار 
سائرة فى الطريق الجادة ناشرة الوية 
العذل والتسوية بين القوى 
والضعيف 2 والرقفيع والوضيع , 
فاستوجب ذلك إثارة الحقد فى صصدور 
أرباب الاغراض قتقولوا على هذه 
الييئة وطعنوا فيها واختلط كثير منهم 
يضباط العسكرية واوغروا صدورهم 
والقوا فى أذانهم أنهم الأحق بتعديل 
القوانين والتصرف قى الحكومة حيث 
أنهم أهل الوطن وأصحاب القوة .." 

ويعلق فى موضع آخر على وذارة 
البارودى التى احتل فيها عراينى بوزارة 
الجهادية ؛ قائْلا - ”فلم تخمد نيران 
الفتنة , واتضم إلى الطائفة العرابية 
الخوارج كثير من أهل البلاد وآغيانها 
ما بين راغب وراشب" . 

وفى المقايل يسجل عرابى .. ”أن 
على مبارك كان وزيرا للأشغال فى 
وزارة شريف باشا التى أقامت زينة فى 
حديقة الأزبكية دامت ثلاث ليال 
ابتهاجأ بدخول الانجليز للقاهرة » وأن 
على ميارك كان يجلس مع الوزراء خلف 
توفيق ‏ وهى يعرض جنود قوات 
الاحتلال الانجليزى فى ساحة 
عابدين ” 
ان 


أرشيف الشارخ 


بيس هذا فحسب + يل من بقلب 
مؤلفات على ياشا ميارك . يلاحظ أنه 
تجاهل معظم قادة الثورة فى تراجمه , 
واحيانا تجني البلاد التى نشاوا قيها , 
فلم يترجم فى خططه للزعيم أحمد 
عرابى ٠؛‏ ولا لعيد الله النديم ٠‏ ولا حتى 
للاأستان الامام الشيخ محمد عيده , 
ومن ترجم لهم من الثوار لم يعالج 
موقفهم خلال الثورة » بل ويلاحظ 
أيضا أنه لم يتزجم للزعيم الكبير عمر 
مكرم الذى له الفضل فى تنصيب 
محمد على والياً على مصر ٠‏ ثم تخلص 
منه محمد على ونقاه خارج مصر, 
فهل تجاهل لكى لا يغضب الآسرة 
العلوية ؟. 

وآخيرا 

قليكن موقف على باشا من الثورة 
قائناً على إدماته العميق بالتطور 
والتدرج بديلا عن الثورة 
ومخاطرها . وليكن دافغه إلى ذلك 


مشروعه' الذئ قطع فيه شوطا 
واسعا وفع تقديره الدقيق 
لموازين القوى ٠‏ ولمن سيكون له 
الغلبة . 


ولكن علينا آن نتوقف طويلا , 
وهو يعبر إلى الجائب الآخر فى أحد 
اللحظات التلريخية الدقيقة , 
وعندها لن يكون من الإنصاف إلقاء 
اللوم على اولك الذين طالبوا 
بالحرية 2 وجاهدوا فى سبيل 
وطنهم , وحتى إذا انتهى جهادهم 
وتضحياتهم إلى الخسران . 


3 
تون 
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أعداجء [الثورة الغرنسية 


بي وفى بريطانيا بالذات وقف كثير من الكتاب والمفكرين والساسة الى جانب 
الثورة لآنها كانت تحمل فى رايهم آمالا عريضة بمستقيل جديد وباهر 
للانسان بحيث نجد ويليام بت مثلا يعترف صراحة بأنه ينظر قدما الى اليوم 
الذى بشاهد فيه فرنسا الحرة وقد أعيد بناؤها وأصبحت واحدة من أهم 
واقوى الدول فى أوروبا . بل أن بعض رجال الدين الذين يوصفون بأنهم 
( منشقون ) كانوا يؤازرون الثورة أو على الأقل يتعاطفون معها . ووصل 
الأمر بآحدهم وهو الدكتور ربتشارد برايس الى أن يعلن فى الكنيسة اثناء 
الصلاة انه لايرحب فحسب بالثورة فى فرنسا باعتبارها بداية لعمر جديد من 
الحرية ولكنه يربط بينها وبين الثورة الانجليزية التى قامت عام ١54/‏ وأنه 
سعيد لأنه عاش حتى رأى الناس وقد بداوا يفهمون معنى حقوق الانسان 
بطريقة افضل من آى وقت مضى ويرى الأمم وهى تجاهد من أجل حريتها 
بعد أن كان الناس قد نسوا معنى هذه الكلمة . بل انه ذهب الى أبعد من ذلك 
حين اهاب بأصدقاء الحرية والكتاب والمفكرين بان يهبوا للدفاع عن الثورة 
كما اهاب بالانجلدز بان بقوموا للمناداة والضغط على الحكومة من أجل 
الاصلاح فى انجلترا اسوة بما يحدث فى فرنسا. 


01000126091021. 


© الصراع "من اجل الحرية 


ولكن تطور الاحداث وتسارعها وازدياد 
العنف ودخول الثورة فى فترة من الأرهاب 
الدموى جعل الكثيرين يتشككون فيها وفى 
أهدافها ويقفون عليه بالتالى موقف العداء 
الصريح . بل إن بعض الكتاب والمفكرين 
البريطانيين اتخذوا هذ! الموقتف العدائى 
من الثورة حتى قيل أن تدخل فرنسا فى 
دوامة الاحداث الدموية اعتبارا من مذايح 
والملكة . ومن الطبيعى أن يكون معظم 
هؤلام المعارضين والمناوثين للثورة من 
هرت 


أرشيف الشارخ 


الكتاث والسياسفين المحافظين الذين لم 
يكونوا يتضورون إمكان مصادرة الاملاك 
أى قيام ثورة اجتماعية خمد الدين 
والكنيسة والتظام الملكى العريق وكانوا 
يخشون فى الوقت ذاته أن تنتقل هذه 
الميادىء ( الهدامة ) الى بريطانيا . وقد 
وجد هذا الموقف تعبيرا له فى رسالة كتبها 
المفكر السياسى المحافظ إدموند بيرك 
( الذى يعتبر خير ممثل لأعداء الثورة 
الفرنسية ) الى لورد شالقونت بتاريخ ؟ 
أغسطس 1784 يتعى فيها على الانجليؤ 
اعجابهم واتبهارهم بأحداث الثورة 
الفرنسية "وصراع الفرنسيين من اجل 
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الهرية” أو لثة على الركم من جاب 
شخصيا بالروح الكامنة وداء الثورة فإته 
يشعر بالارتياع الشديد من ٠‏ اندلاع 
الضراوة الباريسية القديمة » بطريقة 
مخيفة للغاية , وأنه لابد للناس من أن 
يكون لديهم قدر من الاعتدال يؤهلهم 
للحرية وإلا أصبحت هذه الحرية مساألة 
بغيضة وكريهة ومرفوضة منهم هم آنفسهم 
إساءة بالغة للآخرين" فالحرية التى كان 
يقصدها هؤلاء المحافظون المعادون للثورة 
ومتهم بيرك هى الحرية الاجتمامية الثى 
لن تتحقق. إلا من خلال ٠‏ تمسك الجميم 
بضبط النفس » بحيث يصعب عليهم ان 
يجدوا آية وسيلة أو مبرر كاف للاعتداء 
على حريات غيرهم من آقراد المجتمع . 

فكان العداء للثورة الفقرنسية كان 
صادرا الى حد ها على الأقل ‏ هن أن 
يصل تأثيرها الى انجلترا . أي أن الخطر 
لم يكن كامنا فى فرنسا ذاتها بُقتّقماهو 
فى نوع التفكير الذى انتج تلك الاحداث 
التى قامت فى فرنسا وفى الناس. الذين 
يحبذون مجىء هذا الوع,من التقكير الى 
انجلترا من أمثال الدكتور بكس وألطزيف 
فى الأمر آن الذين. وققوا موقف المعداء من 
الثورة الفرنسية لم يظهرو! مثل ذلك العداء 
للثيرة الامريكية إلى على لاضع لم 
يهاجموفا يمثل اغاهلجموا به الثيدة 
الفرنسية وكلنت ..-حجتهم هى. أن الثيرة 
الأمريكية كانت رغم كل شىء تهدف فى 
لخن الآسن الى انقصاق مجميغة عن 
ويذلك فلايمكن مقارنتها بثورة أدت الى 
هدم وإزالة واسقاط نظام مستقر لدولة 
. كذلك كانت الثورة 
الفرنسية تبدو فى اعين الكتاب والمفكرين 


أرشيف الشارخ 


الانجليز ظاهرة جديدة تماما ومختلفة كل 
الاختلاقف عن كل الحركات الشورية 
المعروفة يما فى ذلك الثورة الانجليزية 
التى كانت في آخر الأمر مجرد ثورة 
محدودة أدت الى بعض, التغييرات 
الدستورية وادخال بعض التعديلات على 
نظام التسلسل فى العائلة المالكة . فالثورة 
الفرنسية كانت تستند الى نظرية واضحة 
ومهمة عن حقوق الانسان : كما يقول 
كيمبردج . وكان لهذه النظرية متطلباتها 
ومطالبها ودعاواها كما كانت تقوم على 
مسلمات ومبادىء انسانية عامة . ثم أنها 
رغم كل ما أحاط بها من مذابح واهوال 
تخاطب العقل الاتساتى بشكل مبريح 
ومباشر وتنادى باسم العقل يضرورة نبذ 
التقاليد والأعراف الاجتماعية التى سادت 
لعدة .قرون مع ضرورة إعادة تشكيل 
التجتمع على اسس عقلية وعقلانية 
جديدة . وكل هذا من شأنه أن يمثل خطرا. 
دأهما فى نظر للساسة والكتاي المحافظين 
فى انجلتوا كما كان داقعا لهم على الوقرف 
موقف الهذاء الضريح'منها ومن دعاواها 
التى. تهدد ‏ كيان . المجتمع الاتجك'ء 
التقليدى الراسغ . 


© عصر التنوير 


ولم يكن هؤلاء المعارضون والمعادون 
للثورة الفرنسية يجهلون حقيقة الأوضاع 
السيئة فى فرنسا أو طبيعة المشكلات 
التى كانت تواجهها والتى دفعت الناس 
الى التذمر والتمرد والثورة على النظام 
القائم والأوضاع السائدة فى المجتمع ؟ 
ولكنهم كانوا فى الوقت ذاته يدركون قوة 
الهدم والتخريب التى تحملها هذه الحركة 
61 
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الثورية والتى كان يمكن أن تنتقل من 
فرنسا الى انجلترا يل والى كل انحاء 
أوروبا . والأهم من ذلك أنهم كانوا يدركون 
ويخشون قوة الافكار التى مهدت لهذه 
الثورة ومدى خطورة هذه الأفكار على 
النظم والقيم والعلاقات التقليدية التى كان 
الساسة المحافظون يأخذونها أمورا مسلما 
بها . وقد تكون هناك أسباب وعوامل 
داخلية كثيرة فى فرنسا أدت ألى قيام 
الثورة ٠‏ ولكن كانت هناك عوامل أخرى 
تتعدى هذه الظروف والأوضاع الداخلية » 
وهى عوامل تتمثل فى يعض العناصر 
الفكرية التى لم تكن مقصورة على فرنسا 
وحدها بحال ٠‏ وتعتى بها الفكر الذى ساد 
فى عصر التنوير والذى كان يهدف الى 
خلق نظرة جديدة الى الانسان ويزمى الى 
تحرره عن طريق العقل من ربقة واضطهاد 
الأوضاع الدينية والاخلاقية والحياة 
التقليدية السائدة فى أوروبا حتى يمكنه 
تحقيق ذاته والتحكم فى مصيره وفى 
قدره . فمع أن حركة التنرير كانت. قد 
بدات فى الاصل من أجل التحرر من 
ه جمود التقاليد الذهنية » والانصراف عن 
المنطق الجامد التقليدى فانها لم تلبث أن 
أخذت تشكك فى كل القيم التقليدية 
والمعتقدات وتبشر يأهمية الفردية المطلقة 
وتعمل على ابراز التقدم البشرى وتنادى 
باتباع المناهج التجريبة للعلوم وبتحكيم 
العقل فى كل شىء على مايقول مجدى 
وهبه . وكان هذا يمثل ثورة ضد كل ماكان 
سائدا فى أوروبا من قيم وتقاليد ٠‏ ويذلك 
كانت حركة التنوير تحمل فى ثناياها كثيرا 
م”, العناصر الهدامة والقوى الابداعية 
و 


أرشيف الشارخ 


الخلاقة قى وقت واحد وهو ماتمثل قى 
الثورة الفرنسية الى حد كبير . ققد كانت 
الثورة بكل ما تشتعل عليه من تمرد وهدم 
للتقاليد تحمل الأمل يقيام مستقبل انسانى 
جديد يقوم على أسس جديدة . 

ولم يكن أعداء الثورة الفرنسية 
وبخاصة من الكتاب والسياسيين الانجليز 
يؤمنون يميدأ العقلانية فى السياسة ولا 
بإمكان فهم ذلك العالم المضطرب فهما 
عقلانيا فضلا عن إمكان تغييره على أسس 
عقلانية بحتة ٠‏ كما أن الحياة الاجتماعية 
لاتعتمد فى وجودها واستمرارها على 
النشاط ( العقلانى ) وحده وإتما هى 
تعتمد فى الوقت ذاته على المشاعر 
والعاد أت والتقاليد والارتباطات الحاطفية 
والميول والأهراء والوجدانات » التى 
بدونها تتحظم هذه الحياة الاجتماعية 
وتنهار تماما وعلى هذا الاساس وقف 
أعداة الثورة الفرنسية موققا عدائيا أيضا 
معنا يسميه الدكتور باركن ( المزاج 
العقلانى ( أو الاتجاه العقلانى الذى هو 
وليد خركة التتوير» ,وأصيح هذا المزاج 
العقلاتى يذلَكَ هدفا لتهجوم العثيف بحيث 
أعطلق عليه أدموند بيرك اسم ( الميتافيزيقا 
السياسية ) فالهجوم على الثورة الفرنسية 
كان الى حد ما على الأقل هجوما على 
حركة التنوير ذاتها التى كانت ترى تقليب 
العقل والتتكر للمشاعر والعواطف 
وتتاقض وتعارض مع التفكير المنطقى . 
ولايجد أدموند بيرك السياسى المحافظ 
الذي كرس كتابا كاملا للهجوم على الثورة 
الفرنسية حرجا فى أن يقول فى ذلك 
الكتاب موجها الحديث الى صديقه الشاب 
الفرنسى الذى الف الكتاب من أجله : 
*فانت ترى ياسيدى أتنى - فى عضر 
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التنوير ‏ اجد فى نفسى من الشجاعة 
مايجعلنى اعترف يأننا على العموم بشر لنا 
مشاعر فجة غير مهذبة وأننا بدلا من أن 
نتبذ كل أهوائنا وهميولنا يجب علينا أن 
نحتفى بها الى أبعد حد ممكن . 


والواقع ان اعداء الثورة الفرنسية من 
الكتاب ورجال السياسة الاتجليز لم يكونوا 
يقفون ضد التقدم أو التطور اوالاصلاح . 
فقد كاتوا يدركون أن المجتمع الفرنسى . 
وشأنه فى ذلك شآن كل المجتمعات كان 
يعاتى من كثير من الشرور والمظالم 
والمتاعي والاتحرافات ويتعرض لكثير من 
الاخطار والاضطرايات وإساءة استخدام 
السلطة ٠‏ ولكنهم كانوا يؤمنون فى الوقت 
ذاته بأن الحياة الاجتماعية فى كل مجتمع 
من المجتمعات أيضا تحمل فى ثناياها 
بذور عناصر التقدم وامكانات التطور 
والرقى وقوى اصلاح المسان والقضاء 
على المتاعب والصعوبات ٠‏ ولذا كانوا 
يرون أن ( الفعل السياسى ) يجب آلا 
يركن الى مخاطر التجدي والتجريب وإتما 
يتبغى أن يرتكز علق ما يسمية بعض هؤلاء 
الكتاب ( ثقافة النموا الداخلى للمجتمع ) 
والصورة التى يقدمها أدموند بيرك بالذات 
فى ذلك هى صورة ( البستانى ) الذى 
يتمهد حديقته ويصل على نمائها 
وازدهارها وليس صورة ( المهتدس ) 
الذى يهدم لكى يشيد ويخترع ويجرب ٠‏ 
يكل مايتعرض له ذلك التجريب عن مخاطر 
واحتمالات الفشل . وهذا هى فى رأيه 
ورأى بقية اعداء الثورة من المعاصرين له 
مافعلته الثورة الفرنسية وما تفعله كل ثورة 
فى العادة ٠‏ فلقد هدمت الثورة الفرنسية 
القيم القديمة ودخلت فى دوامة التجريب 
لاقامة مجتمع حديد » مع أن المجتمع 


أرشيف الشارخ 


القديم والحياة الاجتماعية والثقافية 
القديمة كانت تحمل كل عناصر وقوى 
وامكانات التقدم وكانت خليقة بأن تحفق 
ذلك التقدم لو احسن البحث عنها ثم 

كذلك يأخذ اعداء الثورة الفرنسية 
عليها أنها كانت ثورة ( طوباوية ) ومثالية 
وتهدف الى اقامة المجتمع المثالى أو 
المجتمع الفاضل إن أمكن استخدام هذه 
الكلمة هنا . ومن الطبيعى ان الكتاب 
ورجال السياسة المحافظين كانوا يقفون 
ضد هذه النزعة الطوياوية بكل ها تحمله 
من تطرف فى اتجاهها تحو التجديد 
والتحديث وعمليات الاحياء الاجتماعى 
ومحاولة تحقيق الكمال فى مختلف مجالات 
الحياة وما يؤدى اليه ذلك من مفارقات بين 
ماهو قائم وما ينبغى أن يكون وبالتالى 
ازدياد الهوة وتعميق الفوارق بدلا من 
تخبييقها وملئها بالتدريج ٠‏ وأنه لابد فى 
حركات الاصلاح الاجتماعى والسياسى 
عن أن تؤخذ مختلف الاعتبارات والعوامل 
والابعاد فى بالحسيان حتى يسلم التقدم 
من المزالق” الخطرة التى قد تؤدى اليها 
الثوزة والتطرف والنزعات الطوياوية غير 
المتعقلة والمتسرعة . 

© للتهدم الاجتماعى 


واذا كان لامفر من التسليم بضرورة 
راهمية رفاهية المجتمع وتقدمه فإن ذلك 
يعتمد على آمور وعوامل كثيرة ومعقدة . 
ومن الشطأ فى رآى اعداء الثورة التركيز 
على أمر واحد منها والتضحية ببقية 
الاعتبارات . وعلى ذلك ؛ فإذ! كانت الثورة 
الفرنسية قد نادت بالحرية وأعطتها أولوية 
مطلقة أو شبه مطلقة واتخذت متها مثالا 
ثوريا عملت على تحقيقه فإن ثمة أمورا 
31 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أمداجء الثورة الفرنسية 


آخرى لانقل عن الحرية شانا بالنسية 
لمجتمع مثل العدالة والامن والسلام 
والاستقرار وهى امور تطلب وتراد لذاتها 
من ناحية ٠‏ كما اثها تخدم اهداف الحرية 
وتساعد على تحقيقها وارساء قواعدها 
وترسيخها من الناحية الاخرى فالتقدم 
الاجتماعى يوجد يذوره فى القيم الكامنة 
والمتجسدة فى حياة المجتمع كما انه 
يتحقق بتنمية هذه البذور وتعهدها بالرعاية 
اكثر مما يوجد فى الاهداف البعيدة 
الصمعبة المنال والتى يتطلب الوصول اليها 
المخاطرة يالاشياء التى يتمتع بها 
المجتمع بالفعل أى فى التضحية بالواقع 
القائم الحقيقى من اجل مستقبل متخيل او 
وهمى او من اجل نوع من الكمال المطلق 
الذى يصعب حتى تصوره بكل. تفاصيله 
الدقيقة . واذا كان اعداء الثورة يرفضون 
قكرة الكمال العطلق فإنهم يتكلمون عما 
يسمونه ٠‏ بالكمال العَملنى 7 وتتدقيق إقدا 
الكمال العملى لإ يحتاج /اللى الحماسّة 
الزائدة الطائشة الاصَلاح بقدر مآ يحتاج 
الى القدرة على ادراك المعكن والعمل فى 
ضرورة توافر مايسمونه بالوعى الواقعى 
اى ادراك ها يمكن تحقيقه وما يتبفى 
اتجازه مع الاخذ فى الاعتبار امكانات 
المجتمع ونبض الحياة فيه واحترام واقعه 
وظووفه وقيمه وتاريخه وتراثه اذا أرعد 
ل فى التقدم والتطور بخطى 


وواضح أن هذه الاعتراضات او 
الانتقادات التى كان يوجهها اعداء الثورة 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الاعتراضات والانتقادات التى بوجهها 
اعداء آية ثورة من الثورات التى تقوم 
لتغيير الاوضاع الجامدة السائدة فى 
المجتمع والتى يرفضها ذلك المجتمع لانها 
لم تعد تتفق مع الظروف الجديدة أو 
المستجدة اق ممع متطليات الشعوب 
وتطلعاتها او مع المبادىء والحقوق التى 
تهدرها هذه الاوضاع . ولقد وجدت ؛ هذه 
الاعتراضمات والانتقاد لت منذ قرنين صدى 
قويا ويخاصة فى المجتمع البريطانى 
تتيجة لكتابات ادموفد بيرك بالذات ٠‏ الذى 
يعتبر من اشهر واهم اعدام الثورة 
الفرنسية خاصة وانه عاصر احداثها 
وشاهدها عن قرب ولذا تعقبر كتابته حول 
الموضوع بمثاية شهادة حية وان كانت لم 
تسلم يقير شك من التأثر بالاعتبارات 
السياسية المتعلقة بانجلترا ذاتها والخرف 
من ,امتداد الثورة اليها . ولفد تحقق خوف 
سبلن اية حال حين قامت الثورة بالفعل 
فى ايرلندة ‏ موطنه الاصلى ‏ عام 11/44 
اى فى السنة التالية لوقاته . 

وقد وتشكك ايابوند بيرك فى الثورة 
الفرئسية ,أهد اله والنتائج ( الوخيمة ) 
آلتى سوف تترتب عليّها حتى فى الوق 
الذى كان غيره من الكتاب والسياسيين 
والمفكرين يرحبوت بها وياملون فيها 
الخير . وقد كتب بيرك عن الثورة كتابا 
ضخما بعنوان ( تأملات فى الثورة 
الفرنسية ).> وقد لقى الكتاب كثيرا من 
التتحين والقييل التسب فى بربطلاتنا يبن 
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سياسى محترف وئيس عن فيلسوف أو 
مفكر سياسى نظرى ٠‏ ولذا فإِن الآراء 
التى يضمها فى الكتاب والتى تعير عن 
نظرته المعادية للثورة الفرنسية آراء تصدر 
عن التجربة أو عن الخبرة والممارسة 
الشخصية ولئيس عت القراءات أو التأمل 
النظرى المجرد . ومن هنا كان الكتاب 
يعتبر من أفضل التعليقات أو الشروح على 
الأحداث التى شاهدها وعاصرها وإن 
كانت تعبر عن نظرة خاصة الى الأمورولذا 
فإنها قد تفتقر الى عنصر الموضوعية التى 
تتصف بها الكتابات التاريفية 
الاكاديمية » ولكنه على أية حال لم يكن 
يهدف ألى أن يترك لنا دراسة أكلديمية 
حول الثورة وأحدآثها » ولم يكن يستطيع 
ذلك حقتى لى آراد ‏ والعهم هو أن هذا 
الكتاب المعبر عن الموقف العدائى من 
الثورة الفرنسية صدر فى توقمير عام 
أى فى العام التالى..لاتدلاع 
الثورة ٠‏ ووجد له فى الحال مبدى هائلا 
لدرجة أن لحد اصدقاء بيرك وصق الكتاي 
بأته كان من القوة |ايحنيث يستطيع ان 
( يقلب ) الجمعية الوطنية؛ ( الفرنسية ) 
راسا على عقب ويَحَول مسار واتجاه الرأي 
العام فى اوربا كفها عن الثورة. وريما 
كانت معرقتنا قى العالم العربى ببيرك 
وكتاباته وآرائه قليلة بل وتكاد تكون 
معدومة إلا قى أضيق الحدود ٠‏ ولكن 
لاتزال هذه الكتابات فى الخارج مصدرا 
للالهام ومثارا للمناقشة بين اتصار الجديد 
وأتباع القديم يوجه عام ولايزال ( أعداء 
الثورات ) السياسية والاجتماعية يجدون 
فيها ميررات لآرائهم وموآقفهم المحافظة 
التى قد يصنفها ( أعداؤهم) بالجمود 
والتخلف فلقد كلن بيرك يؤمن يان 
الاأصلاح والتقدم يحتكجان الى التفكير أو 


أرشيف الشارخ 


ألى تلاقى الافكار واصطراعها خلال الزمن 
لرسم وتحديد الخطوات التى تؤدى الى 
تحقيق الهدف من خلال التقديم البطىء 
المطرد الثابت وبحيث تؤدى كل خطوة الى 
خطوة تالية ثابتة وراسخة وبحيث تنتهى 
العملية كلها بسلام . قالاصلاح والتقدم 
عمليتان معقدتان تحتاجان الى التوفيق 
والى التوازن » وهو أمر لن يمكن تحقيقه 
إلا عن طريق دراسة عقول التاس 
وافعللهم . وهذا. لايعتى أيد! التنكر تماما 
للثورات أو رفض وجود ظروف تحتم قيامها 
أى إنكار ضرورة قيام الثورة إن لم يكن ثمة 
بد من قيامها . فكثيرا ما تفرض المشكلات 
نفسها على المجتمع ٠‏ وكثيرا هايجد 
المجتمع نفسه تحت رحمة الأحداث 
المفاجئة بحيث تكون للثورة لحيانا هى 
الحل الرحيد أو المخرج الوحية من تلك 
الأوضاع الصعبة أو المستحيلة . آتنا 
العهم فى رأيه هو أن تؤْحّذ فى الاعتبار 
دائما إمكان اللجوء الى الأساليب الأخرى 
وعدم الانسياق بدون وعى فى قيلوات 
الحماقية ١‏ الزائدة التى كنيوا ما تؤدى 
بالانيان والمجتيع الى الضياع بعد أن 
يضل بهما الطريق . ولكن وبما كان ذلك 
فى الركون الى حكم العقل وحده والتنكر 
للجوانب غير العقلية أو غير العقلانية قى 
تكوين الجنس البشرى . وهذا - على 
مايقول . هو حكم الطبيعة الانسانية 
ولادخل للمرء فيه ولايمكن تعديله بحال » 
ولذا فين القعل الانساني خليق بأن يؤدى 
الخير اذا استخدم النلسى كل قواهم 
المختلقة بشى» من التناسق والانسجام 
والتناعم وهى كلها امور تتعارض تماما مع 
فكرة الثورة ولا يمكن أن تؤدى الى 
قيامها . 
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تاليف : د - محمد شرلى عرض ونقيم : د. حسن جب 


ليس ياسرنى فى مدينة مثل سوقها .. فسوق المدينة هو 
روحها .. هو نبضها الحى .. قد يكون متسارعا دفاقا .. وقد 
يكون هادمًا رقراقا .ولكنهإفئ"كل, الإحوؤال صنادق التعبير 
عن مزاج الناس .. ليس فيه تصنع ولاتجمل -- ذلك يكون 
فول ها أقصد قى المدينة سوقها . 


وبحن ئيس هننك فى العالم ما هو 
أجمل من السوق فى المدينة 
الاسلامية .. فهنا لاتحس بنبض 
الحاضر فقط ,. وأنما تحس بأنفاس 
الماضى أيضا .. هنا تمتزج الروائح 
والألوان والأزمان .. لذلك كانت 
سعادتي يلا حدود وأنا اتلقف كتاب 
« البازار . مركز المدينة التقليدى فى 
الشرق الاوسط ومنشآته التجارية ٠‏ . 
غ” 
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طول العنوآان ينبىء بأنه كتاب 
علمى .. كما ينبىء بذلك آيضا اسم 
مؤلقه وهى الدكتور محمد شرابى .. 
استاذ تاريخ العمارة فى جامعة 
دارمشتات بالمانيا الغربية .. والكتاب 
صادر باللغة الالماتية ‏ يالطيع - فيما 
يقرب من ٠-٠‏ صفحة من القطلع 
الكيير . منها اكثر من مائة صفحة من 
اللوحات المصورة .. يضاف إليها اكثر 
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من مانة وخمسين صفحة تقدم فهرسا 
شاملا لهذه الأسواق فى 58 مدينة 
اسلامية .. وفوق ذلك كله عشرات 
الرسوم المعمارية التى تمتد بعض 
لوحاتها على مساحة اربع أو خمس 
صفحات متصلة ! 

والمؤلف قد رجع الى اكثر من +٠٠‏ 
مرجع بين تراثى ومحدث .. 

© العشق والتوحد 

لعل من المغيد أن أقدم المؤلف قبل 
الكتاب... حتى نفهه العلاقة الحميمة 
بين المنشىء والبناء ٠‏ إلى درجة 
العشق والتوحد ٠‏ والتى تجعل القيام 
بمثل هذا العئل التَشتبخم إقراإممكنا ولا 
اقول ميسورا . 

التقيت بمحمدٍ_,شرابى, لأول.مرة فئ 
عام 116517 ؛ أو لعلها كانت 58 , 
بمسجد برلين الكبير .. وكان قد جاء 
إلى برلين ليدرس الهندسة فى جامعتها 
التكنولوجية الشهيرة .. والتى تخرج 
فيها «قرترفون براوننه عالم 
الصواريغ الألمانى الشهير » والذى 
فتح ايواب السماء أمام صناعة الفضاء 
الامريكية .. جاء محمد إلى برلين لأن 
مجموعه فى « التوجيهية » لم يسمح له 
بدخول كلية هندسة مصرية ! 
315 


أرشيف الشارخ 


وفى برلين تكشفت مواهبي الشابي - 
أو خبية نظام التطيم عندنا - فما لبث 
أن بز اقزائة وحصل على اليكالزريوس 
بامتياز ثم الدكتؤراة . 

وهى تجربة تكررت مع كثيرين 
غيره ؛ مما يؤكد ذكاء المصرى وقدرته 
المغمورين نتيجة لتعاون نظام تلقينى 
فاشل . مع مناخ معاد لحرية الفكر 
والابتكار مما يؤدئ إلى واد تقرده 
وعبقريته فى مهدهما ! 

ورغم تجاحه فى السلك الاكاديمى , 
وتعيينه استاذ! لتاريخ العمارة بجامعة 
المانية » وبخاصة فى المياة العملية 
كمهندس معمارى استشارى مرموق » 
فإن حضارة أوريا لم تستطع أن تمتص 
وتقتلع جذوره .. 

وهكذا ظل قلبه دائما معلقا 
بالشرق .. ولهذا لم يتلخر يوما عن 
دغوة للمساهعة فى إعمار بلاده .. 
واعل لَنَ ,امم الأعمال التى قام بها فى 
هذا المسجال اعادة تخطيط واتشاء سوق 
جداة القديم 37 

وكانت الاسواق تجذية اليها 
باستمرار مفتاحا للتفاعل الأجتماعى 
والاقتصادى بهذه المدن .. لهذا 
اتسعت رحلاته العلمية والعملية عبر 
السنوات الطوال » فشملت اسواق 
العرب والعجم والترك ء» وغيرهم من 
الشعوب الاسلامية .. ينظر اليها من 
أمام ومن خلف .. من تحت ومن فوق .. 
فهو حينا طائر ينظر من عل .. وهو 
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حيتا آخر ملتصق بالأرض ينقب فى 
الأساس وهى قى كل الأحوال عالم 
مدقق وعاشق مفتون .. وعلى كثرة من 
كتب عن الأسواق الشرقية من 
المؤرخين والجغرافيين 
والمستشرقيين ٠‏ فإن شرابى يقدم فى 
هذا الكتاب رؤية جديدة عبهرة » من 
وجهة نظر معمارية تجرد الاشكال الى 
وحدات هندسية ٠‏ يصوغ منها بعد ذلك 
منظومة منطقية تفسر الشكل والوظيفة 
فى المققر الفسقة :والمشحاع 
الاسلامية .. 
© مفتاح المدينة 

يقول شرابى فى مقدمة كتابه أن 
المدينة التقليدية فى الشرق الأوسط 
لايمكن فهمها إلا بمعرقة المركز 
والقلب »ع أى البازار ومتشاته .. 
التجارية فى تفاعل اجتماعى اقتصادى 
مساحى ( قراغى ) وقول أنه لا 
يركز على التاروخ التضارق 77 فقا 
عمل ابدع قيه عشرات مُنْ المؤرخين 


المسلمين والمستشرقين من مختلف 


التخصصات .. مايهم شرابى هى 


قائمة حتى يومنا هذا كما أن همه الأول 
ليس أيضا التركيز على العناصر 
المعمارية الزخرفية والجمالية ٠‏ واتما 
يريد آن يستخلصن المنظومة الاساسية 
من الملامح والخصائص التى تحكم 
الشكل والوظيفة قى الشرق الأدنى ٠‏ 


والذى يحددة بالمساحة الواقعة بين 
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المميط الاطلسى فئ القرب والهندى 
فى الشرق وقزوين فى الشمال وبحر 
العرب فى الجنوب .. 

وهى المتطقة المتاثرة بالحضارة 
الهليئية الرومانية ٠‏ والتى سكنتها 
شعوب اسلامية منذ القرن السايع 
الميلادى .. 

فى هذه المنطقة الشاسعة برزت 
ثلاثة أشكال رئيسية متميزة للمنشآات 
التجارية » سواء من ناحية الشكل أو 
من ناحية الوظيفة 


00 أول هذه الاشكال هى 
« البازار » .. وهى كلمة فارسمية .. 


ويندرج تحت مفهومها الشامل 
المنشات التجارية[ الى قم إقى آمركق 
المدينة » وتكون | مسقوفةء وعلى 
الأغلب تقفل الشوارع المؤدية اليها 
ببوابات وتستخدم هذه التسمية حتى 
يومنا هذا فى ايران وبعض متاطق 
تركيا .- وتصفر أحيانا الى 
0 بازارجى هه 

أها العرب فيستخدمون تسمية 
« السوق » لهذا النوع عن المنشآت .. 


ويرجع المؤلف الكلمة إلى اللغة 
اليابلية القديمة ‏ بينما يرجعها مصدر 
4 


أرشيف الشارخ 


آخر إلى آصل أرامى .. وقد أنتشر 
استخدام تصغيرها « سويقة » فى 
العصر الوسيط .. 

أما فى تركيا فتستخدم كلمة 
« شارشى » وهى مستمدة من كلمتى 
( شهار - سوق ) .. 

وعادة تنسب إلى شىء قفى ايران 
مثلا هناك ٠‏ بازار الوكيل ٠‏ فى شيراز . 
و « على ياشا شارشى ٠‏ فى أديئة , 
و« سوق مدحت بأشا » فى دمشق , 
وسوق الغورية ٠‏ فى القاهرة .. 


6 شتصبو ها 


لما الشكل الثاتنى فيو 
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« القيصرية » وهو تعبير عن مهتاجرد اليونانية ‏ كذلك استخدمت ٠‏ كارفان 
التجزتة فقطء دون أن تتوافد بها سراى. وهى مركب من كلمتين 
وسائل للمبيت .. والشكل الثالث هدك فارسيتين وكان ٠‏ كارفان سراى » عادة 
« الخان » ٠‏ وهى كلمة فارسية بمعنى يشبه استراحة للمسافرين ملحق يه 
البيت .. وكانت تطلق على المؤسسات مخزن لليضائع .. 

التجارية التى تتوفر بها وسائل الأقامة أما فى مصر ققد اقتصر استخدام 
للغرياء .. وقد انتشر استخدام هذه إسمم . الوكالة » على هذا النوع من 
الكلمة فى ايران قديما ثم فى تركيأا المنشاآت .. 

وسوريا وفلسطين والعراق .. وفى 


اليمن كانت تدده 5 جمرك # ءء أو 4 يدف 
هو سبعسرة » 


9 مس قن أهم مايميز السوق الاسلامى 
(53 قفاسيتخد 
قماغ لخن 5- مأشكاله المختلفة هو الاستمرارية 


التاريخية .. فهو ليس نتاج عصر بذاته 


جل عدن الواحهة التدائمة: لمدرسيا أو حاكم بعينه .. وائما هو نتاج مئّات 0 


لمساضاز اسسلاوون بالمق افسر: بل وآلاف السنين .. هذه الاستمرارية 

0 التاريخية هى الطابع الاساسى ٠‏ الذى 
لاتفهم أمذه المؤسسة الحضارية إلا 
من غلاله .. تقوم هذه الاستمرارية 
على التلقق والتجريب ثم التوارث .. 
ولكن وزاء هذه العملية من التوارث 
المعمارى تقفٍ رؤية حضارية محددة 
وفكر اقتصادى واضّح ونظام اجتماعى 
ثابت المعالم .. 


دين حتضرى 


يقول المؤلف أن الاسلام دين حضرى 
نشآ فى كنف المدن مثل مكة والمدينة ثم 
امتد وازدهر فى الشرق الهلينى -. ويقول 
ان الاسلام سعى الى توحيد الفكر الديني 
والقعل الحياتى فى إطار الشريعة ٠‏ التى 


14 
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حاولت أن تنظم حياة المدينة بكل 
تقصيلاتها .. واذا كان التطور الفعلى 
للأحداث قد باعد بين أاصول الشريعة 
وبين مجريات الواقع المعاش فى كثير 
من الأحيان فى القضايا السياسية ؛ 
فقد بقيت وحدة المسلمين ظاهرة فى 
سلوكهم الاجتماعى والاقتصادى .. 


ساعد على ذلك مرونة الشريعة فى 
مجال أحكام الاقتصاد . مما مكن 
الناس هن التوصل من خلالها إلى 
حلول لمشاكلهم الاقتصادية الانية .. 

أى أن الشريعة بقيت بالاساس 
تضع قانونا تجاريا مجددا! .. ولكنه 
يقول أنه يمكن تحديد ملامح عامة 
للاقتصاد الاسلامى كما ساد فى 
القرون الأولى ٠‏ وكان له تأثيره على 
العمارة التجارية الاسلامية .. 


الآ[ هنة, الملامح هى الحرية 
التخارية (مايمكن أن يسمى 
بممشييافية اففوورافية .. أأنا 
المؤسسات التى كانت تسيطر وتشكل 
هذه الانماط التجارية فكان على رأسها 
الدولة الاسلامية", وكذلك القضّاة 
والفقهاء .. الى جانبها نشات طوائف 
الحرفيين ( الفتيان ) والتى يمكن 
تشبيهها باتحادات العمال الحالية 
ولعبت دورا اقتصاديا هاما ؛ بالاضافة 
الى دورها الاجتماعئ والديتى .: 
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واكن العامل الأساسى الذى شكل البعض .. ولذلك يمكن القول بلا تحفظ 
« السوق » كان مبد! ليبرالية الاقتصاد. بوجود وحدة (كتلة) عربية ‏ ايرانية - 
وسيطرة الأفراد على مجالات التجارة تركية . كانت تتبادل التجارة مع 
والنقل والتوزيع .. فأصبح السوق هو اإدبا . 
مركز التنظيم الاقتصادى والتمويل .. 
ورغم أن هذا التمط الراسمالى © الجوار 
التجارى ‏ الذى لانستطيع مساواته الذى يسير فى اى سوق اسلامية 
يتسع للقطاع الانتاجى - ممثلا فى تسوب اصحاب الدكاكين المتراصة 
الزراعة والصناعة ‏ فإنه آفسم لها وهى نتيجة مباشرة لتطبيق ميدأ 
معالا ان ليق امملرنة أتقنانا عبن ايو ا , يتعدى 
ممققا بذاك مَحَدَة أقد ى هفهوم التعايش الى أيجابية 
0-7 اريزا اران ىقلن رسف ص لي 

0 «الجوار» ايضا نشا ق#تصر 1 

© وحدة العقيدة عناصر معمار الستوق 0 

لم يؤثشر شىء فى الحياة القانون الاسلامى يحدد 
الاقتصادية والسياسية والثقافية فى "الشتارع” "بالطريق النافذ" ٠‏ والذى 
الشرق الاوسط قدر ما أثرت فيها وحدة ...يفت للموور العام .. وقد استقر فى فقه 
العقيدة .. هذه الوحدة التى لم تتجاوز المذاهب ان هذا الشارع لا يجوز ان 
القومية والجنسية_واللؤن «فقط . هل يقل عن شبعة اذرام/(حولى 5.؟ م) .. 
تعدت آيضا التقاليد والعادات المختلفة | والغزالى ١‏ يسميكا “أباحة" اى ملك 
مبلاد التى دخلها ‏ الاسلامب -هذم . ..الجمينع : يخبدم) كل الاغراض 
الوحدة صاغها القران والحديث فى ويستخدمه الكل مهما اختلف دينه .. 
جميع مناحى حياة المسلم ٠‏ بحيث والغزالى يوضح مبد! حق الانسان قى 
تراجعت الحدود بين الحياتين الدينية ملكه يعدم الاضرار بجاره ‏ بحيث لا 
والعدنية الى السلفية .. وتوحد بذلك يضضير يجار او بعاير سسبيل راجلا اق 
المسجد مع السوق فى تناسق كامل .. راكيا . 
ومن الجدير يالذكر أنه على مدى قرون 
طويلة وبرغم النزاعات والقرقة © من الصين إلى الاندئس 


الاسلامية ظلت قائمة تسمح بتبادل اذا كانت هناك بعض الاختلاقات 
القيم الفكرية والعادية بين بعضها الصغيرة فى عمارة السوق الاسلامدة 
لا 
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هن يلد الى يلد فإن الاسباس واحد 
والفلسفة التى تحكم عماراتها 
واحدة .. يتضح ذلك من متابعة هذه 
العمارة فى ارجاء العالم الاسلامى 
زار الصين فى القرن ١7‏ الميلادى 
وصف عدينة (هانصا) وهى اكبر مدينة 
رآها فى حياته » وقال انها مقسمة الى 
ستة مدن فأما المدينة الثالثة » والتى 
يسكنها المسلمون فإن تنظيم سوقها لا 
يختلف عما عهده فى دقبة العالم 
الاسلامى .. وفى الاندلس ككأثت 
الاسواق مقامة على تقس طراز 
الاسواق فى الفغرب وقى الجزيرة 
العربية .. حتى , عايت لشبانيا الى 
حكم المسيجين فزّالت معالم هذه 
الاسواق وقام مقامها اسواق تشايه 
معثيلاتها تحى ايطاليا وفرتسيا . 

ما حدد الشكل اذن هو تفاعل 
عوامل اجتماعية واقتصادية وقانونية 
وجمالية .. وبزوال هذه العوامل تغيرت 
الاشكال . 

فالسوق الاسلاميه اذن شيء قريد. 
قى طبيعته لا علاقة له بما سبقه من 
الاشكثل المعمارية المعروقة عند 
اليونان ء (48013) أو عند الرومان 
المت فالسوق هو مركز 


أرشيف الشارخ 


المدينة التجارى ٠‏ وهى مقر العمومية 
بعكس الخصوصية التى تمثلها منطفة 
المساكن .. والتى يمكن تشبيهها فى 
عمارة المساكن التقليدية بالسلاملك 
(العام) والحرملك (الخاص) .. ولكن 
الجديد أيضا تحى مركز المديتنة 
الاسلامى أنه يجمع العتاصر الدينية 
والثقافية التجارية فى تناغم كامل .. 
© مراخز الحددب 
تعتبر ابواب العدينة » والمساجد » 


ومقلمات لولياء للله الصظشلحين . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


اغة .. الفاشرة 


والحصون ٠٠‏ من مزاكن الحَتب 
الاساسية لرَآترى متنطقة السوق .. 
يضاف الى ذلك المتشآث التجارية - 
سواء أضمت وسائل للاقامة ام لم 
تضم 2 والمدارس والمستشفيات 
والمقاهى ٠‏ والسيل (توافير المياه) .. 
هذه المبانى المركزية تمثل تجمعا 
متكاملا يجسد هن ناحية المفهوم 
الاسلامى للتوحد الكامل بين الفعل 
الدينى والدنيوى . كما انه يضع فى 
اعتباره طبية احتياجات برجوازية 
المدينة .. هذه البرجوازية التى كانت 
تتكون من العلماء والارستقراطية 


أرشيف الشارخ 


العسكرية وكبار التجار والحكام , 
والذين كانوا يسيطرون على مجريات 
الامور فى المدينة ويرقيون احداثها .. 

وقد تكاملت هذه المباتى المختلفة 
وظيفيا .. فقد خدمت الأفنية الداخلية 
للميساجن والمد ارس والمئشاآت 
التجارية الكبيرة كجزائر للراحة 
والاستجمام ؛ بعد عناء المشى ساعات 
طويلة فى السوق . كما كانت تجهيزات 
المساجد بالنواقير ودورات المياه هامة 
جدا لزوار السوق .. كما كان قرب 
المسجد من حشود الناسى هاما 
لتسنهيل قيامهم بصلاة الجماعة' في 
المسجد ٠‏ سواء يوم الجمعة او 
الصلوات الخمس اليومية .. والواقع 
أن اماكن التجمع القديمة فى العصر 
الكلاسيكى كانت قد فقدت اهمبتها 
يظهور الكنيسة ثم المسجد » والذى 
أصبح هو المركر الاساسى للتجمع 
الشعيى 5 


يكنا ال تُقسم العلاقة بين 
السؤق. ومزاكز: الجذب الرئيسية الى 


١‏ ان تصل السوق بين بوابتين 
من بوابات المدينة مثلعا هو قائم قى 
الجزائر والقاهرة والقيروان ومكناس 
والرياط . 


؟"' ‏ أن تصل السوق بين احدى 
بوابات المدينة والمسجد الجامع او 
القصر , مثلما نجد فى فاس والمدينة 

وطهران وتونس . 
فا 
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او بين الميناء وقلب 
المدينة ...خثق ذلك .ما ثراه فى. حلي 
ويغداد ودمشق والكويت والمهدية 
وتطوان .. 

وتمشل 
الاساسى والصلة بين اثنين من مراكز 


افسوق:: يناك المسور 


الجذب بالمدينة .. وكانت تختلف طول 
مابين ٠٠١‏ الى-*+ متنمن اليكاكين 
المتراصة .. "وكان /عرض اليتتوق 
يتراوح نين 8 إمقان : وكانت 
المبانى فى الللخوز ريل لللتيق 
تتكون عادة هن طابق واحد .. وان 
كانت العتبة قى القاهرة تمثل 00 
من ذلك ء» حيث كانت الأدوار 

تستحد تفدنة لخدام للسكن .. كذلك اعت 
الرئيسى انتوق :2خ المكرمة والمدينة 
المنورة والطائف وصنعاء .. من 
للمحور الرئيسى تتفرع شوارع تختلف 
فى الطول والعرض ؛ تزدحم على 
36 هذه الشوارع الجانبين حتى 


أرشيف الشارخ 


تصل الى ١,5‏ متر » حتى لا يكاد ثلاثة 
من المارة يستطيعون عبورها جتبا الى 
جنب مثلما هى قائم فى الاسكتدرية 
وبيروت .. وهو تراجع حديث نسبيا عن 
الحد الأدنى للطريق النافذ والذى لا 
يجوز ان يقل عن سبعة أذرع .. وتوجد 
على المحور الرئيسى للسوق بوابات 
يمكن اغلاقها » بحيث تتقسم الى 
قطاعات مستقلة . 
هه قباب 


وتعتير السقوف من المظاهر العامة 
للسوق الاسلامية لحماية الانسان 


والحيوان والميانى واليضائع «ن 
قليلا » والبرد فى بعض المناطق مدل 
حلب واستنبول وشيراز 2 وتختلف 
الانتنقّف من منطقة الى اخرى فى 
الكل .وفى الخامات. المستهيمة .. 
فهى يحتتا من بالطوب النى او الأحمر أو 
هى عمِن الواح الخشي .. وقد تنفتح 
هذه السقوف على قية كبيرة فى نقطة 
مركزية مظما تشاهده امام خان القطن 
بالقاهرة او امام المسجد الكبير فى 
مكناس بلجل عضر يادات كانت من 
أقل المتاطق استخداما للسقوف, 
نظرا للوظيفة المزدوجة تجاريا 


وكانت بالقباب وجوائب السقف 
فتحات صغيرة يتسلل منها الضوءم 
حانيا خافتا يريح العين ويلقى بظلال 
جذابة على العمارة البسيطة .. كما 
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كانت هذه الفتحات تفيد فى التهوية 
صيقا ‏ ويسد بعضها شتاء 


© المصطبة 

وكان شارع السوق عادة يتكون من 
سفسلة متصلة .من المواتيت ( كان :- 
حانوت - محل ) .. وكان شكل 
الحانوت (كما بقى حتى الآن فى حلب 
وشيراز وفاس) عبارة عن صندوق 
صغير جدا .. مثلا هترين مربعين فى 
سوق العطارين بتونس .. يل هناك 
ماهو أصغفر فى «سوق باب مصن» 
بالمدينة المنورة ٠‏ وسوق زنقة الستاد 
بالاسكتدرية .. ولكن بعضص هذه 
الدكاكين كان متسعا 2 حتى وصلت 
الى 6١م"‏ قى شيران - وكانت هذه 
الدكاكين (الصناديق » مفتوحة جهة 
الطريق .. وكانت الدكاكين عاوة ترتفع 
عن مستوى الطريق » بحيث يحدث 
توع من الفقصل بدتها وبي الطريق » 
كما كان ذلك يتيح مكانا لإجلوس البَتم 
والمشترى وقد ازيلت هذه العصباطب 
فى القرن التاسع عشر يمصر بأمر 
الحاكم : ولكن يقيت صوريها وإكننا 


مازقنا ترى تماذج لها قى حلب .. ولكن 
الشارع كان يستخدم ايضا فى عرض 
البضاعة . 

وكان هذا جزءا هاما ومميزا 


الشارع والدكان والمشترى » أو 
المتفرج ٠‏ الذى كان يشاهد ويلعس 
البضاعة 2» ويقضى وقتا يطول او 
يقمس فى الثرثرة اى المساومة » دون 
أى التزام بالشراء .. وأهم من ذلك كله 
أن الانسان يفعل ذلك كله اثناء 
المرور ؛ دون ان يضطر الى ان يدخل 
الدكان .. وكان طبيعة ترتيب الدكاكين 
فى شكل خلايا متراصة تسمح بمرونة 
شديدة فى التوسع والاتكماش 
للسوق .. وكذلك فى تغيير صاحب 
الدكان او طبيعة نشاطه ,: حيث اتها 
كانت عادة مستاجرة ومازالت الاسواق 
حتى يومنا هذا تسير على نفس 
المثوال الذى حكى عنه ياقوت فى 
تأسيس يغداد .. كذلك ما دواة 2 
بطوطة! عن سوق النجف . فقرب ياب 
المدينة (اى فى طرق السوق) يجتمع 
تجار المواد الغذائية والطباخون .. 
يتلوهم النكتازون يعدهم باعة الفاكهة 
ثم الْحَاكرَنَ .ثم سوق العطارين 
والكتبجية بالقرب من المسجد 

ده عجالة سريعة فى «بازار» 
شرابى لا تشفى غليلا .. ولكن 
عساها تدفع من بيدهم آمر الثقافة 
فى هذا البلد .. الى البحث عن 
مترجم ينقل الى العربية هذا السفر 
العظيم .. 


اإظاظز اازسر_ 


أرشيف الشارخ 
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فسى إستلسن اللشغسر ور 


نبدآ بهذه الطرفة !. 

فعندها كتبنا مقالاتنا عن الشعن 
التفعيلى فى همجلتى, «١‏ التجرين » 
والعالم العربى امذث خمسة وثلاشين 
عاما . استكففنة. كشير|ا أ كلكة 
« الشعارير » وصفا لمن لأيخسنون 
نظم الشعر من التفعيليين وغيرهم , 
وطال استعمالنا لهذه الكلمة وثقلت 
وطاتها على « الشغارير » فاتفق ان 
التقى بعضهم بالدكتور طه حسين - 
رحمه الله فيثوه شكواهم وسألوه : 
مامعنى الشعارير ؟!.. فاجاب من 
قوره : 

الشعارير جمع « شعرور » .. وهو 
عن يدّعى قول الشعر ! 

كأنما كان الشعارير عاجزين حتى 
عن الرجوع الى معاجم اللغة العربية 
3 


أرشيف الشارخ 


لفعرفة معنى هذا اللقب الذى خلغناه 
عليهم فى ذلك الحين ! 

تذكرت هذا حدن قرأت كلمة الناقد 
الاستاذ ابراهيع فتحى فى هلال يونيو 
تعقزبًا “على مقالنا المنشور غى هلال 
فايو الماضى بعنوان « عصر 
الشهعارير » .. فقد استفتى الاستاذ 
قتحى « المعجم الوسيط » ود مختار 
الصحاح » فى هعتى الشعرور 
والشعارير , كانه لم يقع عليهما فى 
كلام من قبل ؛ وقد خذله « المعجم 
الوسيط » حين قال له أن المتشاعر 
اقل درجة من الشعرور ؛ واصدق من 
تيل الهم التدميظ كيل اء لبن 
رشيق » فى كتايه « العمدة » ان 
الشعرور « لاأشىء » ويأتى يعد 
الشويعر والمتشاعر , لان كليهما على 
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أن النظم بالتفعيلة وحدها دون معرقة الشعراء 

البحور المتكاملة معرفة صحيحة ؛ سيؤدى الى 

ْ عجز شعراء الاجبال القادمة عن نظم الشعر موزونا شْ 
3 ع ا لوره جار سوب سواه انوي 7 
ذات الاصول الجامعة التى تهتدى بها طبيعة | 
الشاعر الى قروعها ومجزوءاتها . ويكتسب منها ١‏ 
0 لخر عير يري فى دوعر 1 


« شىء » .. أو على « شوى » .. رهو 
الشىء مصقرا .. الا اننى فى مقالى 
ذكرت الشعرور والشويعر فقط وقارنت 
بيتهما ٠‏ ولم اذكر- المتشاعس- ولا 
المتشاعرين ماد للضي في 
هذه الايام !. 

© معد هذه الطرقة ٠‏ تتحدث عن 
اسطورة متداولة فى تاريخ الشعر 
التفعيلى ٠‏ مود اها ان « مخترع ٠‏ هذا 
الشعر هو المرحوم يدر شاكر السياب 
الشاعر العراقى ٠‏ ومعه الشاعرة نازك 
الملائكة ,. أو معدة بقليل ! 

وقد اخذ الاستاذ ابراهيم فتحى 
بهدم- الاسطورة: وذكن أسم: السياب 


أرشيف الشارخ 


ان.اؤلى المحاولات فى هذا السبيل 
-حقا - كانت محاولة الشاعر اليمنى 
الحضرهى المصرى المرحوم على 
اجمسياكثيد-فن اوليل الثلاثينات : اذ 
ترجم العسرحيية الشعرية 
الشتكسبيرية ‏ : روميّو وجولييت » 
شعرا تفعيليا - لاول مرة فى تاريخ 
الشعص العربي ‏ وفى سنة 14177 كتب 
مسرحية بالشعر التفعيلى اسمها 
« اخناتون ونفرتيتى » ونشرها سنة 
أنفسه «براءة اختراع» الشص 
ولكن « المخترعين » نكاثروا على 
اختراع الرجل. الحيى: المتواضمع ٠‏ 
الزاعمون انه المخترع الوحيد » حتى 
/و/ 
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نت إلا مغورهة 
المسحتترنلياة' 


أضطر باكثير ان يتحدث عن نفسه 
ويقول بصراحة انه هو لاغيره صاحب 
الاختراع الذى كثر منتحلوه ! 
يذكّرنى المرحوم باكثير فى حيائه 
ثم قى دفاعه عن عمله هذا الذى ادعاه 


المذعون ٠‏ بالتتخصية الكوميدية 
اليا الت سما ل سس 
المشهورة « جلقدان هانم » وشى 


شخصية كاتب قصصى سماه « عاطف 
الاشمونى » ووجعل احد الاثرياء ينتحل 
قصة له تسمى « الجنة البائسة » .. 
فيخرج الكاتب الحقيقى ‏ عََاطف 
الاشمونى فى اخر الامر وعلى صدره 
لافتة باسمه واسيم _قصته ‏ وصوته» 
الصارح يقول للناس مرة بغد مرة ؛ 

- أنا عاطف الاشعوثى مرّلف الجن 
اليائسة !.. 

© ان عاطف الاشعوتى الذى رسم 
باكتيو شخصيته لايختلق كتثيرا عن 
باكثير الذئ اطبق المنتطون 0 
اختراعه فى الاوزان للتفعيلية . 
ولانذهب فى ذلك بعيدا ٠‏ بل ندع باكثير 
يروى لنا القصة فى مقدمة طبعة 
الستينات من مسرحيته «١‏ اخناتون 
ونفرتيتى » 

وجدت أن البحور التى يمكن 
استعمالها هى البحور التى تفعيلاتها 
واحدة مكررة ٠‏ كالكامل والرمل 
4لا 


أرشيف الشارخ 


والمتقارن والمتدارك فكان ان 
استظاف هده البصور المنالحة كليا 
فى ترجمة روميو وجولييت ٠‏ ثم لاحظلت 
ان اكثر هذه البحور مروتة وطواعية 
لهذا النورع |الجديدٍ من الشعر هو 
المتدارِكٌ فَالْتَرُمتهاقجي/هذه المسرحية ‏ 
اختاتون ونفرتيتى ب والبيت هنا ليس 
وحده كما هو الحال فى الشعر العربى 
المآلوف وأنما الوحدة هى الجملة 
التامة المهنى .. 

ويقول باكثير : « فى نظرى أن هذه 
الطريقة الجديدة لم يسبقنى اليها 
أحد . 

كانت « اخناتون ونفرتيتى ٠‏ اكثر 
تضجا فى طريقة النظم بالتقعيلة من 
مسرحية « روميو وجولييت » وقدر لها 
ان تكون اولى التجارب الحقيقة للشعر 
التفعيلى ٠‏ وظهن صداها اول ماظهن فى 
العراق لدى الشاعرين يدر شاكر 
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على أحمد باكثير 


السياب ونازك الملائكة ٠‏ بعد انطلاق 
هذه التجربة من مصر على يد باكثير 
بتحو عشى سئوات . 

ويقول باكثير : «كان الشاعر 
السياب يذكر لى هذا السيق فى كلمات 
الاهداء التى كان ايََظلِهَا[ علي كتية 
المهداة إلى ». 

ولايذكر باكثير كلام السياب مياهيا 
» بل يذكره تخفيقا لما كان يشعر يه من 
ألم الجحود ٠‏ ققد كأن الصمت من 
حوله يغتال الحقيقة ويواريها قى 
الظلام : 

© هل اطلتا الجملة الاعتراضية 
عن باكثير ودوره فى الشعر 
التفعيلى ؟!.. 

ريما !.. ولكنا اطلناها عامدين ٠‏ لان 
الشعر التفعيلى اجتمعت فيه وتراكمت 
عليه اساطير من كل لون ٠‏ ولابد: هن 
النحص ‏ عن.. .عانيقة هده الأساظي 


أرشيف الشارخ 


بدر شاكر السياي 


مادمنا قد عدنا الى الكلام على قضايا 
هذا الجنس الجديد من اجتاس الشعر 
العربى»: 
ونظن اتنا سنحتاج الى اطالة القول 
ملق ان شهرين على حسي 
المقام .+ 
فى مقالناا: عصير الشعارير » دار 
كلامنا حول الشعراء التفعدلبين الذين 
تكاثروا فى الْزّْمن الاخير ولم تدخل قى 
طبائعهم اوزان الشعر العربى 
المتكاملة التى هى اساس ضبط اوزان 
المجزوءات والشذرات التقعيلية على 
اختلافها . 
وقلنا ان البحور المتكاملة هى التى 
يستمد هتها الشاعر مقدرته العقوية 
غير المصطنعة , على التظم بالتفعيلة 
او البحر , قلا فرق بين شاعر التفعيلة 
وشاعر البهز ذى المصراعين ف 
الحاجة الى المغرفة التامة بالبحور 
73 
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لتنطبع فيه مقدرة شعرية عميقة 
الجذور ٠‏ تصبح بالمرانة وقوة 
الموهبة » سليقة فيه ! 

ويدون المعرفة الدقيقة باليحور 
تتكسر التقاصل ٠‏ لانها اجزاه من 
البحور ٠‏ ولاتتم معرقة الشاعر بالتقعيلة 
متفصلة عن اليحر الذى تنتمى اليه : 
ولابد للشاعر التفعيلى الحريص على 
اوزآن تفعيلاته , من ان يعرف اليحور 
التى جاءت منها هذه التفعيلات ٠‏ والا 
طارت هن يديه التفعيلات واليحور 
جميعا . 

ومتى عجز الشاعر عن. تمييز 
التقعيلة بعد عجزه عن تمييز البحر ه 
صار لامحالة عاجز! عن النظم بالتفعيلة 
بعد عجزه عن االنظم بالنحر » ويصاب 
عندئذ بالصمم العوسيقى فى الاوزان 
الشعرية » فتختلط قى سمغه البحور 
والاوزان والتفعيلات ٠‏ وتتساوى لديه 
موسيقى التفعيلة القادمة من بحر 
المتدارك ٠‏ والتفعيلة السايهة فى بحر 
المتقارب 2» ويستوى عنده ضريات 
الكامل ونقرات الرمل ٠‏ لان تمييز 
الفروق الدقيقة بين هذه الالحان انما 
يجىء بانطياعها قى الشاعر انطياعا » 
بصفتها جزءا لايتجزأً من موهيته 
الشعرية !.. 

اتنا نكرر التحذير من هذ) المنزلق 
الذى يستدرج شعراء التفعيلة الجدد 
>-م/ 


أرشيف الشارخ 


الذين قطعوا صلتهم بالشعر العربى 
المتكامل الاوزان قديمه وحديثه , 
وجعلوا كل زادهم شعر التفعيلة الذى 
كتيه الرواد امثال السياب والملائكة 
وعبد الصبور وغيرهم ٠‏ قفان انطباع 
اوزان التفعيلة فى طبع الشاعر 
الناشىء الذى يرشح نفسه لقول 
الشعر ؛ لايتأتى هن استيعاب اشعار 
هؤلاء التفعيليين لانهم هم انفسهم 
بدآوا حياتهم قى الشعر بالنظم 
المتكامل الاوزان , ولهذا نظموا 
بالتفعيلة فلم تتكسر فى ايديهم !. 
لكن انطباع اوزان التقعيلة قى طيع 
الشاعر الناشىء يحصل باستيعاب 
ملكة الوزن من طول النظر فى الشعر 


التفعرلات يلا! خجرج 

آم الأكتفاء بالتفعيلات فى غضارة 
النشأة من دون معرفة البحور » فعاقبته 
العجز التام عن التظم بهذه وتلك معا .. 

© فنحن لا نعارض النظم بالتفاعيل 
٠‏ ولكنا نشدد التحذير من عجز الاجيال 
القادمة ٠‏ والكثير من ايناء الجيل 
الحاضر ٠‏ عن النظم بالتفاعيل , 
لانقطاع صلتهم بالبحور ٠»‏ وطرحهم 
الشعر العربى وراء ظهورهم مقودين 
بتوجيهات نقدية غير صحيحة .. 

وتحن لاندعو الى الانكياب على 
كتب العروض التى يسخر منها الاستاذ 
أيراهيم قتحى ؛ ويذكرها بلا متاسبة » 
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فاننا لم نذكر فى مقالنا عن عصر 
الشعارير ٠‏ كتب العروض من قريب ولا 
من بعيد ٠»‏ وانما نوهنا بالشعر العريى 
الجيد لانه الينبوع الذى يستقى مته 
الشاعر فى نشأته اوزان الشعر بدون 
أن يطلع على حرف واحد فى كتب 
العروض .. وهذا ماحدث للشاعر 
محمود سامى البارودى رائد شعراء 
عضر النهقضة او غصر الاحَياء ٠‏ غانه 
نظم الشعر ونبغ قيه واعاد اليه 
ديباجته الذهبية ٠‏ قبل ان يقرأ حرفا 
فى العروض ء يل قيل ان يتضلع فى 
اللغة نحوا وصرفا ٠‏ وانما استقى 
ملكته واكتسبي مقدرته من دواود 
الشعر ... فلا داعى لعا ذكره الاسبتاذ 
فتحى من ان «٠‏ دراسة البحور الذليلية 
واجب مفترض من اجل تطوير الشعر » 
مع انه ذكر هذه العبارة على سَبِيلَ 
والارشاد 2 وكتبها تطريقة الاقصياء 
على القكر . بعد ان تحرر القكر هن 
الأوصياء . 

ان دراسة يحور الشعر 
واستيعليها على وحجَهها الصحيح 
لادتم الا فى بحر الشعر ذاته . اى 
فى دواوين الشعراء ؛ وان البحور 
ليست بحور الخليل وانما هى 
الشعر العربى واوزانه فى دواوينه 
فمن شاء ان تحصل له فيها الملكة 
ويستقيع الطبع ٠‏ قليست “كتب 
العروض هى الطريق الصحيح كما 
يوصى الاستك قتحن مريديه :من 
طلاب التفاعيل . 
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وليست أراؤنا فى مسألة الشعر 
التفعيلى ترديد! لشىء جاء فى كتاب 
د اللغة الشاعرة » للعقاد كما اوما 
الاستان ابراهيم قتحى ٠‏ فان آراعنا 
هذه متشورة قيل صدور كتاب الاستاذ 
الققاذ بتتينوات 1 ولاا/اغالى اذا قلت 
أنها كانت ممأ حفن (العقاد وغيره الى 
خوض هذا المجال ٠‏ وليحاول الاستاذ 
فتحى أن بعثر على شىء للعقاد او 
غيره منشور قبل أن ننشر نحن كلماتنا 
سنة ١555‏ ويكون له الاجر والثواب 
ان عثر على شىء هن ذلك وارشدنا 
اليه ٠‏ وطابق معناه معتى ماكتبناه ! 
ولايقلل هذا من قدر العقاد الكاتب 
العظيم ٠‏ ولايزيد من قدرنا . فقد 
انطلقنا نحن الى معركة تأنى هو فى 
الانطلاق اليها ٠.‏ واختلقت السيل 
الفكرية. بيننا وبينه اختلافا جوهريا 

لاتخطنه عين ميصرة !.. 
4١‏ 


أرشيف الشارخ 
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. 
ا للح بنرا 


ومازلت احتفظ بخطاب من الشاعر 
الكبير المرحوم عَرْينَ اباظة كتبة سنة 
6 بساألنى فيه أن اهدى اليه 
نسخة من مقالاتى التى كنت نشرتها 
حينذاك فى نقد الشعر التفعيلى » حيث 
لم يكن فى ٠‏ سوق. النشر» صفحة 
واحدة تطرق هذا الباب ! 

© يبدو لى ان الاستاذ فتحى قد 
اضاع وقتا فى الكلام عن العروض 
بطريقة مدرسية . واستهزا 
بالعروضدين القدماء ‏ رحمهم الله 
واثابهم ‏ وخلط بين دعوتنا. الى 
اكتساب ملكة الاوزان /, وبين 
ماتوهمه من اننا ندعو الشعارير الى 
قراءة كتب العروض والانضراف عن 
الشعر التقعبلى.. 


صلاح عبدالصبور 


وماكنت اظن أن كاتبا محنكا تختلط 


عليه الامور الى هذا الح :. فتحن ما 
اردنا ألا تحذير التفعيليين الجدد من 
نسيان اوزان التفعيلة والانزلاق الى 
القصيدة النثرية التى يدعو اليها الان 
الشعرور الذي يسمى تقفسبه 
ه انون ه ولشرون عل شتكاته :هو 
حثالة شعارير مصر والبلاد العربية . 


فالكلام اذن عن عروض الخليل بن 
احمد ومشكلاته كلام خارج عن 
الموضوع ٠‏ وهروب من جوهر المشكلة 


الذى هو تزايد جهل الشعراء 
التفغيليين الجدد جيلا بعد جيل بأوزان 
التفعيلات ,؛ وتكاثر الذين ينظمون 


بالتفعيلة وهم يجهلونها » حتى ليبدو 
جليا إن علزاء الأجيال القادحة القريبة 
سوفك «ايتمتعون » /بجهل تام للاوزان 


عمس العقار 
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التفعيلية ٠‏ ولانتحدث عن البحور ولا 
القوافى .. 

ولا يبقى لهم عتدئنث الا الحيل 
اللفظية الساذجة التى يسمونها 
« الموسيقى الداخلية » .. وماهى الا 
أدخال لموسيقى الشعر فى بطن 
الشاعر ؛ أو فى بطن الشعرور ! 

وليست الاوزان المتكاملة أطرا 
الاطر المتحجرة حقا : هى مايتمسك به 
بعضم من افكار عفاها الزمان , واثبت 
سذاجة القائلين بها فى الادب والشعر 
.. ومن عجب أن من بقى من هؤلاء لم 
يحاول ان يتعلم شيئًا جديدا ٠‏ ومازال 
يلوك لهجة التنظير المتعالى ! 

© وباختصار .. نحن لم نتحدث 
عن «١‏ العروض » بكلمة واحدة مغ 
احترامنا له وعدم سخريتنا منه كما 
يسخر منه بعض ”7 المتقنطنسين” :177و 
نهاجم الشعر الجديد » فمن عجب ان 
يتصدى لنا بعضهم « دفاعا عن الشيعر 
الجديد »! 

صحيح اننا نددنا بالنزعة المدمرة 
لدى شعارير هذه الايام للخلاص من 
التفعيلة بعد خلاصهم من البحر , 
ومقارفة مايسمونه القصيدة النثرية 
و ذات المرسيقى الداخلية » 

ولكن التنديد بهؤلاء السخفاء » حق 
لكل من لايعجبه سخفهم ؛ كما أن 
حريتهم تبقى فى ايديهم يتصرفون بها 
كيف شاموا فى الهدم والتدمير. 

لقد اضلتهم التوجيهات الفكرية ار 


أرشيف الشارخ 


النظرية الساذجة وكنا نظن ان هذه 
التوجيهاث قد مضى زماتها ولكن ثبت 
لنا اخيرا انها مازالت تدب دبيبها !؛ 

© وبعد .. 

فان الاوزان الجبارة الدقيقة 
الواسعة المدى الغزيرة الالحان . فى 
ميزة تتفرد بها اللغة العربية وحدها من 
دون لغات العالم كله ١‏ وهنا تستطيع 
مراجعة كتاب اللغة الشاعرة » .. فماذا 
يحدث اذا احتفظ الشعر العربى بهذه 
الميزة الرائعة الفريدة التى لامثيل لها 
فى لغات العالم ؟! 

- ايكون الشعر العربى عندئذ الى 
نقصه اع الى تمامه » والى غزارة 
موسيقاه إم الى ضحالتها ؟! 

واذْا«استطاع شاعر نابفة ان ينظم 
بالنحور المتكاملة اعلى طبقات النظم 
افنطلب هذه عندئن ان يهحر البحور , 
ليكزن بناقهتنا! نقمن القادرين على 
التمام » مقّلذا تقليدً! قروديا اعمى 
شعراء اللغات الأخرى التى لاتملك 
ماتملكه لفتنا ؟! 

ان الشعارير الذين تقرقر 
« الموسيقى الداخلية. فى 
بطونهم ٠‏ يريدون وأد جوهر عظيم 
من جواهر الثقافة القومية 
والوطنية » هو الاوزان ٠‏ ويريدون 
منا ان فتخلى عن بحر زاخر من 
الثراء النغمى العبقرى ٠‏ لكى 
يشنفوا اسماعنا باسجوعاتهم 
البدائية فى سطورهم النثرية 
تي 4 
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لسعم ردقه 0 
] الححوه زو 


دما تؤلسى المرئييس السسادات السلطة 


بقلم : د . رشدى سعيد 


كتب الدكتور فوزى منصور تعليقا على كتاب المرحوم محمد عبد السلام 
الزيات «السادات : القناع والحقيقة؛ (الهلال ‏ يونية 44) أبدى فيه بعض الآراء 
عن احداث الفترة الحرجة التى سبقت وتلت وفاة الرئيس عبدالناصر والتى 
كانت موضوع الكتاب ‏ ولما كنت قد عاصرت هذه الفترة كسياسى فقد يكون من 
المقبد أن أنقل إلى القارىء شكل المناخ الذى كان سائدا فى هذه الفترة التى 
تميزت بإنجازات هائلة فى مبادين إعادة مناء الجيش والاقتصاد والصنفاعة وفى 
نفس الوقت بصراعات كثيرة بداخل التنظيم السياسى الواحد الذى كان سائدا 
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فى ذلك الوقت . 


© التنظيم الستتاتتى الواحق 

وتعدد المحجميوعيات 

عجت الساحة السياتلية في تلق الفترة 
بمجموعات كثيرة ‏ فبالإضافة إلى 
مجموعتى اليسار التى كانتا موضوع 
تعليق الدكتور منصور فقد كانت هناك 
مجموعات اخرى كثيرة التفت كل واحدة 
منها حول قطب ما من أقطاب النظام 
ودارت اهتماماتها يصفة اساسية حول 
مصالح شدخصية الى. فثوية وجمعتها 
ارتباطات الأسر والبلديات وشغل القطب 
فيها صفة الوسيط لدى الساطة ‏ وكانت 
معظم هذه المجموعات التى انتظمت 
بداخل التنظيم السياسبى الواحد متاثرة 
بالفكر السلفى الذى شكل تيارا أساسيا 
4م 
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ومتعالما" ميِذ قيام الثورة ومنذ تولى 
رموزها التتلفيةإأشئون الإعلام والتربية 
والتعليم وآمانة التنظيم السياسى ذاته 
لفترة طويلة , 

أما مجموعتا اليسار إذا اخذنا 
بتصنيف الدكتور منصور فقد برز منهما 
ماأسماه بمجموعة « اليسار الناصرى » 
التى كانت مجموعة منظمة ومغلقة مكونة 
احاطوا أنفسهم بهالة من الفموض 
والسرية ولع يسمسموا لاحم :باختراق 
معاقلهم أو حتى مجرد الانتماء إليهم فلم 
يجنتبان اللتفرودة :نيالوا على علي 
مجرد العضوية العاملة فى التنظيم 
السياسى كما حدث لليسار الماركسى كما 
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وليس هنا مجال تحليل إيديولوجية الكاسح يؤهله لكى يعمل حكما بينها 
مجموعة «اليسار الناصرى» هذه فقد يكون ويفض منازعاتها ويجمعها تحت قيادته ‏ 
مجرد وصفها بهذا الاسم مجالا للطعن وييدو لى أن اهتمام عبدالناصر بالقيام 
وعدم القبول ولكن المؤكد أتها كانت بهذا الدور قد قل فى سنيه الاخيرة تحت 
مجموعة على درجة كبيرة من الوطنية ضغط متطلبات معركة إزالة آثار العدوان 
تجمع شتات آفكار متبايتة تمتد من والتصعيد فى حرب الاستنزاف ‏ وكان من 
العادل إلى رطانة الماركسية والافكار التوقيق والمهادنة بين المجمومات 
اللبرالية ‏ على أن كل هذه الأفكار المختلفة وبروز دور التصفية أو المجابية 
والايديولوجيات لم تكن هى المحرك الأول الذى اتخذته مجموعة «اليسار الناصرى, 
للقرارات اليومية لهذه المجموعة ققد كان التى تعاظم نقوذها حتى استولت على حد 
تحركها تدفعه اعتبارات عملية وتخوف قول الدكتور منصور «على كل شىء» - 
شديد من منافسيها من المجموعات مجلس الاأمة والاتحاد الاشتراكى 
والشلل الكثيرة التى كانت تموج بها والسلطة . 
الساحة السياسية ولم يكن اليسار كان عمل هذه المجموعة محاظا 
الماركسى فى الواقع إلا واحدا فقط من بالسرية فكانت القرارات تتخذ دون 
هذه المجموعات بل لعله كان أقلها تأثيرا مقدمات والقيادات يتم تغييرها دون إعلان 
على الحكم وابعدها عن مصادر السلطة - أى سبب حتى لأولتك الذين تأثروا بها فقد 
وقد تجمع لدى مجموعة الحرس القديم كانت"كلها تتم بطريقة تعسفية نتيجة 
هذه مفاتيح السلطة قى العام الدّئ سبق تقاريز وآراء شخصية تكتبها أجهزة خفية 
وفاة عبد الناصر . يستدعى خبراؤها عشوائيا ومن بين من 
وليس عجييا فى أن نظام يسيايشى] أن !1 يقبلرة, أنتِبَرَووا مايُطلب منهم من احكام 
ينتظم الناس فيه فى همجموعات فهذا حدق" ويستؤهر غيونها) من بين هن يقبلون 
طبيعى للتعبير عن تضالحهم المشتركة - ' التميّمة ويحستون استركاق السمع ونقل 
وفى نظام التعدد ١'الأسياشئ!‏ اتتخذ” هذاه" ١‏ الاسران - وقد يكَوْنَ مرجع هذا النمط من 
المجموعات صورة الأحزاب آما قى نظام العمل إلى قلق هذه المجموعة مما قد يحاك 
مصر الستينات فقد كانت تتخذ صورة ضدها من مؤامرات سواء على المستوى 
تجمعات تعمل داخل إطار تحالف قوى المحلى من المجموعات المنافقسة أو 
الشعب العاملة التى حاول ميثاق العمل العالمى فقد كانت مصر فى تلك الفترة 
الوطنى الصادر فى سنة 1977 تجميعها ولاتزال مسرحا لعمليات أقلام المخابرات 
بداخل تنظيم سياسى واحد . الأجنبية على جميع أصنافها وهناك من 
على أن التطبيق العملى لفكرة التنظيم القرائن مايؤكد تعاظم هذا الدور قيل 
السياسى الواحد جعل إمكان ربط هذه هعدوان !1" وبعده. 
المجموعات المتباينة التفكير والمصالع وقد أثارت اغمال هذه المجموعة جوا 
والخلفيات ممكنا فقط تحت قيادة من الضيق والخوف بين العدد الاكبر 
عبدالناصسر الذى كان رصيده الشعبى للناس وهو الجى الذى استطاع من خلاله 
40 
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مح لا مغورفةه 
والحق لاو 


الرئيس السادات أن يثبت أقدامه فى 
الحكم وأن يحصل على تأييد شبه شعبى 
لالحركة التى أسماها بالتصحيح والتى قام 
بها فى مايو 141/١‏ بالرغم من تجاوزاتها 
الواضحة . 


© إنعكاسات صراعات 
التنظيم السياسى على البناء 


وخلال هذه الفترة التى عجت بمنازعات 
قيادات التنظيم السياسى كانت مصر كلها 
فى حالة تعبئة كاملة يقف شمابها على 
جبهة القتال وجموع قوتها العاملة فى 
المصصانع والحقول على أتم الاستعداد 
للعمل والتضحية بالارواح من أجل إزالة 
اثار عدوان 111 وبتاء مصدر المستقيل 
التى حلموا بها مستقلة , آببة ينعم فيها 
الجميع دون تمبيز ب وفى هذه الفترة تبين 
للكثيرين ان تحقيق.هذء الاحلآم لن يتم إلا 
باللحاق بالعصر وعبون الفجوة الحضارية 
التى تفصلنا عن العالم المتقدم وتحديث 
الادارة - وقد تم بالقعل بعض الاصلاحات 
فى هذا الاتجاه على ان الملاحظ انها 
صوحبت بأعمال تؤكد الشكل السلفى 
للنظام فكثرت أعمال بناء دور العبادة 
وزادت البرامج الديئية فى الإذاعة 
والتليفزيون وأعطى اهتمام اكبر للمقررات 
الديثية بالمدارس - وقد يفسر هذا 
الافتمام المزدوج توزيع المناصب 
الوزارية فى ذلك الوقت كانت الفترة التى 
تلت هزيمة 1١977‏ على الرغم هن 


صعويتها فترة مضيئة على عكس مايردده 
الكثيرون فقيها زادت إنتاجية العامل 
41 
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وتحسن ميزان مصر التجارى وفيها أخذ 
المصريون اعمالهم بجد فقد افاقوا يعد 
الهزيمة وشمروا عن سواعدهم عندما راوا 
جدية القيادة يعد أن قامت بتطهير الجيش 
واعادت بناءه واسلمت قطاع الاقتصاد 
والصناعة إلى قيادات جادة استعانت فيها 
يعناصر جديدة ذات تاريخ نظيف ‏ هنا 
التف المصريون حول عبد الناصر وأعطوه 
ثقتهم وعملوا معه وتحت قيادته فى 
حفاس . 

وقد انعكست الصنراغات السياسية 
بشكل أى آخر علينا نحن «التكنوقراط 
الذين جيىء بهم بعد هزيمة ١4171‏ لانقاذ 
الحال فسبيت جوا من الضيق والغقضب 
سهل على الكثيرين قبول تزكية السادات 
للرئاسة , كما أضاف إلى الرصيد الذئ 
استفاد منه الرئيس الجديد فى تثبيت 
اقدامهيفى الحكم عندما شب الخلاف بينه 
ونين رجال الحرس القديم ٠‏ 

ففى الوقت الذى كان البناء فيه يرتفع 
والعمل يسير فى جد كان هناك من يربض 
وراء المكاتب ليراقب أعمالنا ويقيمها ليس 
بما. انتجنا ولكن حسب موقعنا فى عملية 
تصفية. الحسابات ‏ التى كانت دائرة على 
أشدها قى تلك الفترة . فإن كان وزير 
الصناعة فى ذلك الوقت غير مرضى عليه 
خيرت القيادات تحته بين النم عليه وفقدان 
رضا رجال التنظيم السياسى - وإن كان 
هناك شخص مثالى حدث وأن دخل الحلبة 
السياسية فوق رعوس هذا التنظيم ودون 
تزكية إحدى قياداته فإن العمل على 
إقصائه والدس له يصبح أحد مشاغل هذا 
التنظيم ‏ كان شكل قرارات تعيينى يتبىء 
بأنها قد صدرت دون الرجوع إلى التنظيم 
السياسى فقد ظهرت حاملة اسمى الثنائي 
الذى اشتهرت به ودون أن يضاف إليه 
أسم “لحك حسيبي تقاليد لجهزة الآمن . 
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ومن أسف أن كل هذه الصراعات 
الصغيرة كانت تحدث فى فترة كبرت فيها 
مصر وامتلات يحماس من كانوا يديدون 
حرب الاستنزاف ويعدون الجيش لعبور 
القناة ويبنون حوائط الصواريخ تحت النار 
ومن كانوا يديرون المعارك الديلوماسية 
الهاثلة لكسب الرأى العام العالمى فى 
الحلبات الدولية ومن كاتو!ا بديرون 
سود ١‏ ويعيدون تخطيطها ويزيدون 
إنتاجها تحت أصعب الظروف ومن كانوا 
يعملون بأرضها ومصاتعها فى حماس 
منقطع التظير وزراء قل ان يجد الانسان له 
مثيلا فى تاريخ مصر الحديث ‏ ولم يكن 
غريبا لذلك أن جاء اختيار وزراء الدفاع 
والخارجية والصناعة والاقتصاد هممن 
عرف عنهم الجدية والامانة المطلقة فى 
تلك الفترة من التاريغ . 

وإذا كان لى فى نهاية هذا المقال أن 
اخذ .بعض العبر مما حدث#فإنى أبداأ 
بالقول بآن عملية نقل السلطة يعد وفاة 
عبد الناصر وهاأدت إليه من تغير السياسة 
العامة للدولة علن-غيز بناتمتاة ‏ الكثيزز 
همن أيدوا الرئيس الجديد كان بسيب سو 
وضع التنظيم التتتيامتى القائم في ذلك 
الوقت فقد كان والهذاا من القطاغات الت 
لم تنلها يد الاصلاح التى نالت قطاعات 
الجيش والصناعة والاقتصاد بعد هزيمة 
17 فظل جهازا بيروقراطيا دون جذور 
شعبية ومن العسير ان نتصور أن مثل هذا 
الجهاز كان من الممكن أن يلد شيئا أحسن 
محا :ولق :> 

ويبدو لى أن إهمال إعادة بناء التنظيم 
السياسي كان يسيب أن مثل هذا الأمر 
كان سيحتاج إلى تغيير كامل فى توجهات 
السياسة العامة للدولة والتى لم يكن 
عبد الناصر مستعد! للقيام بها وقت احتداد 
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المعارك العسكرية فقد كان أمر إعادة 
البناء محتاجا إلى قبول النظرية 
الديمقراطية وتشجيع المشاركة الشعبية 
فى عمليات الاتتخاب لكل المستويات 
وإزالة وصمة التزوير التى التصقت بها 
وكذلك على قبول مبدا العلنية فى العمل 
رحرية المواطن فى الحصول على 
المعلومات ووضع الصحافة وأجهزة 
الإعلام تحت قيادة مستقلة تذيع الأخبار 
قى موضوعية وتعطى الوقت المتساوى 
لاذاعة الرأى والرأى الآخر دون تمييز 
جماعة عن أخرى رآاخيرا تأكيد نزاهة 
الحكم بالاعلان عن ثروات السياسيين 
ومقدار مايؤدونه من ضرائب كل عام 
وإخراج قانون محاكمة الوزراء ووضع 
قآنون من أبن لك هذا موضعم التطبيق 
الجدى ‏ وكل هذه كانت ولاتزال أمورا 
صعبة القبول . 

أها' العبرة الثانية فهى أن الإدارة 
الجيدة التى تعمل للصالح العام 
والقابئة للحساب هى كل مايطلد 


كبارهم وسيكونون الول من يدوسه إن 
راوا كبارهم يستغلونه لصالحهم - 
وسيعملون بجد إن كان رؤساؤهم 
جادين وسيهزلون إن رأوا رؤساءهم 


تستطيع أن تواجه مشاكلها المتزايدة 
فكن الظواهر وكل رقم فى إحصاءاتها 
/م 
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ولكن الأزمة العالمية لليسار هى ثلاثة أرباع القرن . وترجع أمثلتها 
فى صميمها , وعلى الرغم من الأخرى ,2 أى الكثلة الشرقية فى 
جميع المظاهر البادية » علامة صحة لا أوروبا والشرق الأقصى . إلى اقل من 
علامة مرض ؛ فتجرية اليسار فى نصف قرن ؛ ولو قارنا هذه الفترة 
الحكم ترجع فى أقدم تماذجها . أى بالتاريخ الطويل للانظمة الأخرى » 
فى الاتحاد السوفيتى إلى أقل من ومنها النظام الراسمالى ٠‏ لوجدناها 
44 
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لابد من الاعتراف دأن السسار مر بمرحلة أزمة حادة على 
المستوى العالمى ؛ لا على المستوى المحلى فحسب ؛ ففى 
الوقت الذى اكتب فيه هذه السطور . كانت اهم الأنياء التى 
تنقلها الينا أجهزة الاعلام بمختلف أنواعها تتعلق 
بالمظاهرات الواسعة النطاق التى هزت كيان الصين 
وارغمت حيشه على التدخل بطريقة لاتخلو من القمعية , 
كما تتعلق بالانتخابات البولندية التى أسفرت عن انتصار 
ساحق لانصار نقابة التضامن البولندية على مرشحى 
الحزب الشيوعى الحاكم ؛ وبالاضطرابات القومية والعرقية 
التى تتاجج فى عدد غير قليل من الجمهوريات السوفيتية . 
وهذه الاحداث كلها تشير إلى اختلالات حادة فى قلب 
المعسكر الاشتراكى ؛ ومن ثم إلى أزمة حقيقية فى اليسار 
العالمى على مستوى الفكر والممارسة معا. 


قترة قصيرة بجميع المقاييس » بل ومن جهة اخرى فإن التنظام 
لامكن القول إنها فترة التجارب الأولى الخصم ؛ اعنى النظام الرأسمالى ٠‏ 
التى ينبغى أن يتم تعديلها وتصحيح لايترك التجربة الاشتراكية لحظة 
مصارفا عراك متعفية الى قن تعيل. واحدة كما الى .مصوية ئييسة 
الى مرحلة النضج وتعرف طريق وتتطور إلى الحد الذى يتيح لها تحقيق 
الاستقرار . كل ما تنطوى عليه من إمكانات . فهو 

4 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مح مغبرمةه 
دوعلاو 
يحاربها بتبنى الكثير من مطالبها ؛ وكل 
من يتغنى بالمستوى المرتفع للعامل 
الأمريكى ٠‏ مثلا » عليه أن يتذكر أن 
ارتفاع المستوى هذا ليس على 
الاطلاق تطورا للراسمالية فى اتجاه 
”"إنسانى" يستهدف صالح الطبقة 
الغاملة » وإثما فى فى جَرْء كبين مله زد 
فعل على وجود الرؤية الاشتراكية قى 
عالم القرن العشرين » ومحاولة ذكية 
لامتضاص. .تصن السغط الذى هو 
الوقود الفعال لأى ثورة . 

ومن جهة ثالثة فإن هذا النظام 
الراسمالى يحارب التجَرّبة 
الاشتراكية بخلق اجواء من التوتر 
العالمى الدائم تجَقلَ ستاحة]الضرااغ 
بين النظامين هى ساحة اتقتصاد 
الحرب والتسلح . لا اقتصباد 
السلام » مما يؤدى الى اختلال 
أساسى فى التوازن بين النظامين » 
اللذين يزدهر احدهما فى جو صناعة 
الأسلحة وآدوات الدمار . ولايزدهر 
الآخر إلا فى ظروف التنافس 
السيلمى 

وهكذا فين التجربة اليسارية ؛ على 
المستوى العالمى » تمر بأزمة 
تستدعى منها ”وقفة مع النفس" 
ومراجعة الخطوات الماضية وإدخال 
تعديلات جذرية على مسارها . ولهذه 
الأزمة اسباب نابعة من قلب التجربة 
0 
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ذاتها : إن لم يكن بناء الاشتراكية 
يحتاج الى كل هذا القدر من التشدد , 
ومن الجمود العقائدى ٠‏ ومن التعتيم 
والاحتكسار الاعلامسى 0 ومن 
البيروقراطية الادارية المتحجرة. 
ولكن لها أيضا أسبابا نابعة من تلك 
المقاومة الضارية التى يمارسها 
تجاهها اليمين العالمى » حين يدفعها 
الى الانكماش والعجز عن تحقيق 
إمكاناتها الهائلة بأن يفرض عليها جوا 
دائما من التوتر والازمات والحروب 
والتسلح الباهظ التكاليف . ولابد ان 
تخرج التجربة اليسارية العالمية من 
هذه الأزمة وقد اكتسبت مزيدا من 
النضج والخبرة : وعدلث مسمارها على 
النحو" الذى يضمن تحقيق إمكاناتها 
على تحو أفضل » وحرمان خصومها 
من الأسلحة المادية والمعنوية الثى 
يشتكدمؤتها ضيها بلا هوادة . 
ولكن ٠‏ هل بيمكن القول إن ازمة 
النساى فى مص ئيست إلا اتمكاسا 
لأزمة اليسار العالمية هذه ؟ الواقع أن 
أزمة اليسار المصرى أقدم عهدا, 
ونصيب العوامل المحلية فيها اكبر 
بكثير من نصيب العوامل الخارجية , 
وعلى سسببيل المثال فإن من المشكوك 
فيه أن تكون قد حدثت فى داخل 
اليسار المصرى محاولات نظرية 
مماثلة لتلك التى قامت بها الأحزاب 
الشيوعية قى فرنسا وإيطاليا 
واسبائيا , مثلا , من اجل إعادة تفسير 
الماركسية وتجاوز مبدأ أساسى قيها 
مثل دكتاتورية البروليتاريات الخ ... 
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هذا كله يبدو فى نظر اليسار 
المصرى . خلال العقود الاخيرة , ترفا 
لايملك إمكاتية ممارسته . أما الميدان 
الذى تصب قيه جهود اليسار المصرى 
وتدور حول أفكاره وممارساته » فهو 
السلمة الداكلية قبل عن هبيه :: 


© دور فعال لليسار المصرى 


لقد بلغ اليسار المصرى . خلال 
نصف القرن الأخير ‏ مستوى عاليا من 
التأثير فى الأحداث خلال فترات 
ثلاث :كانت الأولى همنها فترة 
2/16 ء, حين لعب اليسار دورا 
فعالا فى إحباط اتفاقية صدقى ‏ 
بيقن »٠‏ تأجيج المبراع شد 
الاستعمار البريطانى والحكم الرجعى 
فى الداخل ‏ وكانت الثانية أيام الكفاح 
المسلح في القنال عامى 15415 
7 , حين قامت الحكومة بتوزيم 
السلاح على الشعب ( وهي سابقة لم 
تحدث من قبل ولاامن/يعذ ) وأتاحت 
بذلك لقوى اليسارا أن لتحم أألتخاما 
حقيقيا فى نضال وطنى ندا الامنتعمان 
كان -يمكن أن يؤدى + لولا حريق 
القاهرة والثورة المنضبطة المترتبة 
عليه » الى تغيير حاسم فى خريطة 
المنطقة العربية بأسرها ء وكانتٍ القمة 
الثالثة من قمم تآثير اليسار هى أحداث 
مارس 1105 , التى لعيت فيها قوى 
اليسار خارج الجيش وداخله دورا 
يستحيل تجاهله ؛ وكان من الممكن أن 
تشكل بدورها متعطقا حاسما فى 
مسيرة الشعب العريى نحو الاستقلال 
والعدالة الاجتماعية فى إطار 
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ديمقراطى ٠‏ لولا تجرك القوى المناوثة 
لها فى انقلاب كان يحمل . فى ذلك 
الحين » الكثير من ملامع أنقلاب 
الجترال زاهدى ضد حكم محمد 
مصدق فى إيران . 

خلال تلك المراحل الثلاث كان 
اليسار المصرى فاعلا : وكان التحامه 
بالقواعد الجماهيرية حقيقة واقعة . 
وكانت الصورة الشعبية لليسار » حتى 
فى تظر الجموع التى تفتقر الى الوعى 
السياسى ولا تملك فهما واضحا لمعثنى 
الشيوعية : إيجابية الى حد بغيد , 
ويمكن القول إن تلك هى الذروة العليا 
التى وصل اليها تأثير اليسار فى 
مجرى الكفاح الوطنى المصرى . وبعد 
هذه الذروة , اخذ هذا التآثير فى 
الهنوط ؛ وبدلا من أن يظل ايجابيا , 
أضبح دور اليسار أقرب كثيرا الى رد 
القعل إزاء الأحداث المتلاحقة التى 
خرجت عن سيطرته وآفلت زمامها 
منه ‏ وريها كانت الصسحوة الوحيدة 
آلتي استتطاع. اليسارٌ“خلالها أن يفعل 
كينا يلثم أ بقدًالمن الايجابية ٠‏ هى 
مظاهرات الطلية ويعض التجمعات 
العمالية فى الفترة الواقعة بين هزيمة 
وحرب أكتوبر 1417 ؛ ولكن قد 
يكون من الادق القول إن هذه الفترة 
شهدت محاولة لظهور. يسار جديد » 
خارج عن سيطرة القيادات التقليدية . 


© اليسار والتجربة الناصرية 


إن المرء ليس بحاجة الى ذكاء غير. 
عادى لكى يقول إن الوضضع السماتد 
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الآن لليسار يتسم بالتردى الشديد : 
وأن قدرة اليسار على التأثير فى 
الحركة العامة للمجتمع وصلت الى 
حدها الأآدنى إذا ما قورنت بما كانت 
عليه خلال نصف القرن الأخير » وفى 
اعتقادى أن من الظلم الفادج القول إن 
اليسار هو وحده المسئول عن هذا 
التردى . فيقدر ما توجد. عوامل..هامة 
ترجع مسئوليتهااء بغير شك؛ الى 
اليسان نفسه » توجد عوامل أخرى 
لاتقل أهمية » كان اليسار فيها هو 
الضحية ٠‏ وكانت هناك قوى عاتية . 
يصعب على اليسار فى ملد غير 
صناعى كمصر , أن يتصدى. لها » 
هيأت كل الفرص كيما توجه الأحداث 


فى اتجاه يهدم الأرض من تحت أقدام 
اليسار . 
وفى هذا الصدن لابن لى من 


التذكير بيعض العوآمل التى تحدثت 
عنها فى كتابات سابقة » والتى كان لها 
دوى رئيس فى آزمة اليسار الرافنة . 
فقد سيق لى أن أشرت ( فى مجلة 
”فكر" . العدد الأول ) الى عجر 
اليسار غن الافتداء الى لغة ميسطة 
يخاطب بها جماهير التاس ويربط 
بواسطتها بين افكاره التقدمية وبين 
المشاكل التى يعانيها الناس فى 
حياتهم اليومية . فقد ظل الخطاب 
اليسارى خطابا ثقاقيا الى حد بعيد » 
أعنى أنه يصدر عن المثقفين ويتجه 
الى المثقفين واتسمت التحليلات التى 
قدمها اليسار للأحداث الكبرى بقدر 
37 
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كبير من التجريد ؛ قد يكون تعبيرا عن 
عمق حقيقى ,» ولكنه قطعا عاجز عن 
الوصول الى الملايين التى يفترض أن 
هذا القكر يعمل لصالحها . ولم تكن 
كثير من الخلافات النظرية التى نشبت 


بين جماعات اليسار تعنى شيئًا 
واضحا خارج نطاق أعضاء هذه 
الجماعات . وكان من الطبيغى أن 
يؤدى ذلك الى قيام فجوة واسعة بين 
اليسار ويين جمهوره الطبيعى ٠‏ وهى 
الفجوة التى احسنت استغلالها 
الجماعات الاسلامية . بخطايها السهل 
المباشر : الذى يتعمد السطحية فى 
كثير من الاحبان . 

وأود الآن أن آضيف الى هذه 
النقطة .إن إغراق اليسار فى التنظير 
سير قَى اتجاه مضاد لذلك الاتجاه 
101 البرجماتى ,. الذى تسلكة 
اللجماعات"الآن لاملية . فقد عرفت هذه 
الجماعات كيف تتغلغل بصورة مباشرة 
بين الجماهير من خلال “”اعمال" لها 
صلة وإاضحة بالمعاناة اليومية لهذه 
الجماهير , ولم تكثرت كثيرا بالضعف 
الواضح لحججهاء أو بالتثاقض 
الممارخ فى منطقهاء حكسيبت 
الجماهير برغم الهزال الفكرى الشديد 
لدعوتها . وفى تصورى أن الخدمة 
أو فى قصول لمحو الأمية : أو فى 
جمعية تعاونية تكسر حدة الغلاء » 
تؤدى الى نتائج تفوق بمراحل شرح 
جميع قوانين الديالكتيك او المادية 
التاريخية لمن يراد إقناعهم 
بالاشتراكية . 
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كذلك فإئنى اليوم اقوى اعتقادا 
بصخة التحليل الذى قدمته من قبل 
عن الاضرار القادحة التى لحقت 
بشعبية اليسار المصرى من جراء 
ارتباطه المصيرى بالتجربة 
الناصرية فى سنواتها الأخيرة , وهو 
التحليل الذى آثار غضب عدد من أهم 
رموز اليسار عند نشره فى أواثل عام 
. بل إن مضى السنين اثبت 
تتصة ما : توقعته افق ذلكنا الصين . من 
أن اليسار سيرتبط فى ذهن الرآى 
العام ظلما بكل تأكيد ب بجميع 
الاجراءات القمعية العشوائية التى 
اتخذت فى العهد الناصرى وها نحن 
آولاء اليوم ترى الكتاب اليمينيين 
الرجعيين » سواء فى جريدة الوقد 
الجديد أو فى العديد من الصحف 
والمجلات الدينية .. يسارفون بتخويف 
الناس هن عفاريت التعتقسلات 
والحراسات وزوار الفجر كلما جرا 
صوت غلى الارتقاع مدافعا عن القطاع 
العام أى داعيا بالئن أكهنئ قدير من 
التخطيط والترشييد [[فى//الاقتطبان 
ومن الواضح أن هذا التخويف يمارس 
تأثيره اليالغ على مختلف فبثّات 
الثا + #هاستتناء ضوع واهرة :عدقياة 
منهم . 

ومع ذلك فلابد أن يعترف آأى 
منصف بأن عملية التخويف هذه 
تنطوى على مغالطتين صارختين : 
اولاهما أن هذا الارتباط بين 
الاجراءات القمعية والترشيد 
الاقتصادى إذا كان قد حدث فى 
التجربة الناصرية » فليس معتى ذلك 
أنه سيحدث حتما فى أية تجربة 
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أخرى ؛ إذ أن من الممكن بسهولة تامة 
تصور التخطيط والترشيد المحكم فى 
إطار غير قمعى . اما المغالطة الثانية 
فهى النظر الى البسار على أنه 
مسئول ؛ أو مشارك فى المسئولية » 


عن إجراءات الاعتقال العشوائى 
والتعيذيب وكبت الحريات وتركيز 


أضؤاء مجتمع كأامل على فرد واحد . 
فقد كان اليسار بعيدا كل البعد عن 
ا _قرار رئيس فن: هذا 
الأتجاك: الل أفد هأئى هو ذاته - فى 
الاعواط نفسها الَّتى كانت الناصرية 
تتخذ :| قيها | إجرامات وصفت باأتها 
اشتراكية ؛» وربما يسارية ‏ من أشد 
ضروب التعذيب وقمع الحرية . ومع 
ذلك فإن اليسار ؛ بالرغم من براءته 
الكاملة من هذه التهمة , قد أعطى 
أعداءة السلاح الذى يهاجمونه به ظلما 
وعدوانا » حين أصر ‏ ولايزال - على 
ربط نفسه بالتجربة الناصرية ٠‏ وراى 
فى هذه التجربة تحقيقا لمطامحه ( مع 
اعترافه يوجود بَعَضَن الشتوائب الثى لا 
تؤثر ‏ فى اعتقاده ‏ على تقييمه العام 
عور ): ل 
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بدح لا مغورنته 


1د سسسةة ]| 


ويكفى آن أستشهد بمثالين قريبين 
يكشفان عن ضرورة مراجعة اليسار 
لعوقفه من التجربة الناصرية » حتى 
يتحرر من التهديد بالابتزاز الذى 
يمارسه اليمين عليه منذ منتصف 
السبعينات . ففى دراسة قريبة العهد 
نشرها الدكتور عبد العظيم أنيس 
تعليقا على كتاب محمد حسنين هيكل 
الأخير "سنوات الغليان" ( وظهرت 
فى جريدتى "الاهالى" المصرية و 
”الوطن" الكويتية ) » كان الكاتب 
واضحا كل الوضوح فى توجيه الاتهام 
الى عبد الناصر أكش. من مرة بأنه 
استجاب لعطلب وكيل وزارة الخارجية 
الامريكية ٠‏ راونترى ٠‏ حين زاره 
واجرى محادثات معي فئن أواخن عاع 
4 , كان هن انتيجتها أنه أصدر 
أوامره باعتقال عدد كبير من 
الشيوعيين بلا محاكمة فى اعقاب 
الزيارة مباشرة . 

وإذا كان استنتاج الكاتب صحيها 
وكل الدلائل تدل على أنه كذلك . فقد 
كان المتوقع ان يستخلص النتائج 
الضرورية من استجابة الزعيم الكبير 
لمطالب وكيل وزارة أمريكى بإيداع 
المئات من الوطنيين فى أبشع 
المعتقلات . فى نفس الوقت الذى كان 
يتخذ فيه إجراءات توصف بأنها 
اشتراكية تحقق مطالب اليسار . واقل 
ما كان ينبغى عمله هو التصدى بجدية 
4 


أرشيف الشارخ 


لهذا التناقهن الضارخ + ومتغاوة 
تفسيره على نحو لابد أن يؤدى ٠‏ فى 
النهماية ٠‏ إلى مراجعة الاحكام 
اليه اينيك كن الور 
الناصرية . 


أما المثل الثانى :فهو مشتمد من 
آخر حديث أادلى به الاستاذ هيكل 
( مجلة الشباب - عدد يونيو 1585 ) . 
ففى هذا الحديث بالنص : ”لقد أمن 
عيد الناصر مثلا بالقطاع العام , 
وداقع عنه . فهل كان هذا إيمانا 
أيديولوجيا به؟ إنى إيمان 
ضرورة . والرئيس مبارك الآن يدافع 
عن القطاع العام ويؤمن به . فهل هو 
إيمان ايديولوجى به ؟ إنى آراه أيضا 
ايمان _ضسرورة ٠‏ لأن المرحلة تفرض 
ذلك » وكل مرحلة لها ضروراتها ؟" 

|| المعنى . الذى أكده صاحب 
اليحديث اكشر من هرة ٠‏ لم يصدر عن 
صحفي أق»معلق عادى : وإنما صدر 
عار لاسرال 4كقلب عبن التاصر 
زَعَقلة أ أؤاقد ]الئاس على التنظير 
لفكره وممارساته خلال حياته وبعد 
مماته . وهو - ببساطة. ‏ يقول 
لليسار : إن عبد الناصر لم يخلق 
القطاع العام لأنه يؤمن بفكركم أو 
بأيديولوجيتكم . بل خلقه لان 
ضرورات المرحلة كانت تقتضى 
ذلك . وبطبيعة الحال فإن عبارة 
"ضرورات المرحلة" تشمل هدى 
واسعا من التفسيرات . فإلى جانب 
الضرورات الاقتصادية . هناك أيضا 
ضرورات سياسية , كرغية النظام 


آراه 
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فى وضع القطاع الاقتصادى تحت 
قبضته بعد أن ظل طويلا مستقلا 
عنه . وبعد أن أثبت هذا الاستقلال 
خطورته حين عمل الراسماليون 
والتجار السوريون على مناواة 
تجربة الوحدة بعد وقت قصير من 
بدايتها . ونجحوا بعد فترة وجيزة 
من صدور أهشم القرارات 
"الاشتراكية” فى تحقيق الانقصال . 
كالحاجة الى إيجاد مجال للعمل أمام 
العديد من القادة العسكريين الذين 
يحالون إلى التقاعد فى سن مبكرة ٠‏ 
والذين يمكن أن تتحقق من خلالهم 
سيطرة التظام على المشروعات 
المؤممة , المهم فى الأمر أن اقرب 
الشخصيات الى معرفة طريقة تفكير 
عبد الناصر يربط بين دفاع عبد 
الناصر عن القطاع العام ودفاع 
الرئيس مبارك عنه , ويؤكد أن هذا 
الدقاع لم يصدبر عن إبدنولوجية , 
وانما املته /الضرورات العملية 
لمرحلة معينة ( ولو اقتضبت مرجلة 
اخرى ضرورات مغايرة لتخلى عنه 
بالطيع ) . 


© شبكل والبسار 


ألا يعنى هذا الكلام أن هيكل يخرج 
الآن لسانه لكل الجهود الضخمة التى 
بذلها اليسار المصرى من أجل إرساء 
اجراءات عبد التاصر ”الاشتراكية " 
على أسس أيديولوجية ؟ ألا يعنى - 
مثلا ‏ أنه يسعى بجملة واحدة الى 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى ومنظروه أيام عبد الناصر ؟ 
يبدو لى أن المشاركين فى ذلك 
الجهد التنظيرى الضخم مطالبون الآن 
بالرد ٠‏ شريطة أن يكون ردهم موجها 
الى من هدم عليهم معبدهم ؛ أعنى الى 
هيكل ؛ لا الى هن يكتب هذه السطور ! 
أن تنظير اليسار المصرى لتجربة عبد 
الناصر يحتاج ‏ فى ضوء كلمات هيكل 
على الأقل ‏ الى مراجعة شاملة ٠‏ وأن 
الموقف الأيديولوجى لليسار 
المصرى ؛ خلال أواخر الستينات ثم 
السبعيتات ٠‏ قد لحفه اضطراب 
أساسى بعد أن تبنت التجربة 
الناصرية الكثير من شعاراته ٠‏ من 
الوجهة الشكلية . مع حرصها على أن 
تطبق هذه الشغارات بطريقتها الخاصة 
فى نفس ألوقت الذى كانت تكيل فيه 
منؤيك للعذاب لأهم رموز اليسار . فى 
اعتقادئ أن هذا الاضطراب كانت له 
انعكاساته الهامة على موقع اليسار 
على بالخريطة المصصرية حتى لحظتنا 

الراهئه ' 
تاغلل الظّن أن هذا الخلط 
والاضطراب هو السبب الرئيسى لتلك 
اللاهرة التى أشار اليها الزميل 
الدكتور فوزى منصور بدقة ووضوح 
فى قاله “اليشاريون والسلئلة” 
( مجلة الهلال - عدد يونية ١45‏ ( 0 
وأعنى بها ظاهرة عدم قدرة فصائل من 
اليسار المصرى على تحديد الجانب 
الذى يستحق دعمهم فى الصراع بين 
مجموعة السادات ومجموعة على 
صبرى ؛ وهو الصراع المعروف بأزمة 
مايو ااا , ثم أنضمام عضوين 
رئيسيين من هذه الفصائل الى الوزارة 
510 
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دحت ا سمعورمةه 
لالححو لور 
التى القت بعد انتصار الجناح 


الساداتى . فالخطأ الرئيسى 2 فى 
اعتقادى , لم يقع فى لحظة الصراع 
بين أجتحة السلطة فى هذا الوقت 
المتأخر ,» وإنما وفع قبل ذلك بسنوات 
طويلة . 
ذلك لأنه ؛ إذ! كانت الكتلة الرئيسية 

والهامة والمؤثرة من اليسار المصرى 
قد أاقتنعت وهى فى معتقلات 
عبد الناصر بان قرارات ١535١‏ وما 
تلاها هى قرارات اشتراكية تشكل نواة 
لأيديولوجية جديدة تبناها النظام 
الناصرى بعد نضوجه وعودته آخيرا 
الى جادة الصواب ؛ وإذا كان:هذا هو 
الأساس الذى بنت عليه تحاب اوكا كَمَنَ 
ذلك الحين ٠‏ فإن من المتوقع أن تغيم 
الرؤية أمام بعضن فإضتليل ]الينتتار: 
خلال ازمة مايى الى تنشبث بين 
جناحين ينتمى كل منهما ألى صميم 
التجرية الناضرية . وليس غريبا أن 
يتصور البعض أن الجناح الذى يضم 
رمورا أساسية قامت على أكتافها 
التجربة "الأشتراكية" 2 مثل هيكل 
الذى نشر على الملايين تنظيراته 
الاعلامية للتجربة » ومثل عزيز صدقى 
الذى أخذ على عاتقه تنفيذها عمليا , 
ليس هو الجناح الأسوأ بالضرورة ٠‏ 
وأن الجناح الذى يضم عدوا أصيلا 
للشيوعية ٠‏ مثل على صبرى ؛ ورموزا 
ضخمة لدى المخابرات والمعتقلات , 
مثل سامى شرف وشعراوى جمعة , 
ليس هو الجناح الأفضل بالضرورة 
11 


أرشيف الشارخ 


وفن هنا فإن اللاهرة التى آشار 
اليها الدكتور فوزى منصور فى مقاله 
الأخير. إذا كانت خط . فهى فى 
رايى خطآ فرعى ترتب على خط 
رئيسى أسبق منه بكثير2 بل هى 
النتيجة الطبيعية والمتوقعة لضربة 
المعلم التى قام بها عبد الناصر , حين 
خنق اليسار عن طريق احتضانه , 

وعلى آية حال ؛ فإنى اتفق تماما مع 
الدكتور فوزى منصور فى قوله إن 
اشتراك عضوين يساريين بارزين فى 
أول وزارة شكلها السادات يعد ١6‏ 
مايى لم يكن ليؤثر ايجابا أو سلبا على 
حركة الثورة المضادة التى كانت 
تحكمها حسابات أعقد وأبعد مدى 
بكثير . ولكنى أختلف معه فى رأيه 
القائل إن هذه المشاركة آثرت على 
مصذاقية اليسار ؛ ركان لها صداها ‏ 
بالتالى - على ازمة اليسار الراهنة . 
ذلك لأن جذور هذه الأزمة ترجع كما 
يكن هذا الاشتراك/ !الا عرضا واحدا » 
وصارخا!/ من أعراض مرض أقدم من 
ذلك ,بكثين ؛ :ومنن:+المؤكد انه لى كان 
فى أية وزارة سساداتية » لما تحسن 
وضع البسار كشيرا فى المرحلة 
اللاحقة . 


على أن الانصاف يقتضى منا أن 
نشير الى الوجه الآخر للعملة ٠‏ اعنى 
ذلك الوجه الذى كان اليسار فيه ضحية 
يستحيل » نقانها , فأزمة " النسبالي 
لاترجع فقط الى العوامل التى كان 
اليسار ذاته مسئولا عنها , وإنما ترجع 
أيضا ؛ وبالقدر نفسه » إلى أوضاع 
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خلقت فى مصر بصورة متعمدة من 
أجل تغطيم اليسار . 


أول هذه العوامل هو استخدام لعبة 
الديمقراطية ‏ أو على الاصع الافتقار 
الى الديمقراطية ‏ من اجل تلطيخ 
سمعة اليسار مع العهد الناصرى . 
ومن اللافت للنظر ان أول من ابتدع 
هذه الفكرة » وأععلى إشارة البدء 
لتنفيقها > كان هييكل :تفضه بكما: آكن 
هو ذاته فى كتاباته , وكما ورد قى مقال 
الدكتور فوزى منصور الأخير . فحين 
نصح هيكل السادات بألا يتوسع فى 
حديثه الأول الى الأمة بعد ١6‏ مايوفى 
الكلام عن تآمر مراكز القوى داخليا 
وخارجيا ٠‏ وأن يركز بدلا من ذلك على 
فكرة الديمقراطية , كانت تلك إشارة 
البدء التى أطلقها المايسترو البارع 
لتلك المعزوفة النشاز التى ظلتٍ تردد 
منذ ذلك الحين ٠‏ وحتى نو لكان 
والتى تحمل اليسار أوزار الوضع 
اللاديمقراطى فن- الفبد الفاضيرى- 
ذلك الوضع الى كان لشيكل ذآتة 
بالطبع ؛ دعامة أتتاسية من دغاماتة ! 

ويمكن القول إنه برغم اختلافق 
الظروف وتعدد المتغيرات , كان هناك 
نقظ متصل مين تصديحة ميكل للساذات 
بالعزف على نغمة الديمقراطية وزوال 
دولة المخابرات » وبين مقالات "الوفد 
الجديد" وصحف الجماعات الاسلامية 
فى الثمانينات حول الربط بين اليسار 
وبين تعسف مراكز القوى التاصرية . 

وثانى هذه العوامل هو ذلك المخطط 
الضخم ٠‏ الواسع النطاق ٠,‏ للتحول نحو 
امريكا قى الاستراتيجية السياسية 
والعسكرية والاقتضادية: ذلة 


أرشيف الشارخ 


امسر اهدح نصير أهدز 


المخطط الذى لم يكن اليسار يملك إلا 
التنبيه إلى خطورته ‏ وهو بلا شك قد 
فعل ‏ ولكنه كان عاجزا عن ايقاف مده 
الجارف ؛ الذى شاركت فيه جميع 
إمكانات قوى عالمية وعربية ومصرية 
عاتية ٠‏ وكان أوضح دليل على ضخامة 
هذا المخطط . وتجاوز نطاق امكانات 
أية قوة محلية » أن حرب أكتوبر ذاتها 
قد <استخدمها ‏ صائمئ القرار 
الدزاةاا ولي الشعب التسرى 
بطبيعة الحال ‏ جواز مرور لاعلان 
التخول تجو ]أفريكار. وان الأمريكيين 
أصيدوا هم الوسنبطاء والاصدقاء 
الاعزاء فى “أعفاب تلك الحرب التى 
استخدمت”' فنها 7 إسرائيل أحدث 
الأسلحة الأمريكية » وارقى نواتج 
تكتولوجيا الفضاء الأمريكية ؛ من أجل 
قل البناثنا والتمف .على لرضتا 
وحصار جيشنا الثالث ؛ بيتما أصبع 
السوفيت الد الأعداء بمجرد أن 
ساعدتنا اسلحتهم على إحراز أول 
نتصر حصلنا عليه فى حروينا الأربع 
ضد إسرائيل . ولاشك أن الطابع 
الصارخ لهذا ”اللامنطق" يوحى على 
الفور بأن المخطط كان أضخم من أن 
تتمكن قوى اليسار المحدودة من 

لا 
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ححا معورتة 
ا اديه زور 


إيقافه بطريقة فعالة . وبطبيعة الحال 
فإن ضرب اليسار وتحجيمه وشن 
أوسع الحملات القمعية والدعائية 
ضده كان جزء!ا لايتجرًا من هذا 


المخطط . 
وقى أيامئا هذه بلغ هذا المخطط 
ذروته فى الاعتماد الاقتصادى 


والغذائى بوجه خاص - على أمريكا . 
ولهذا الاعتماد بالطبع علاقة وثيقة 
بأزمة اليسار الراهنة فقد جندت قوى 
كاملة فى المجتمع للتبشير بعظمة 
الحياة الأمريكية وحلم الرخاء 
الأمريكى وروعة الميادرة الفردية 
وعظمة الأفراد الذين يتتقلون ‏ 
بذكاتهم وحسن انتهازهم للفرص - من 
الدعاية المركزة والاقلام التى آطلتِ 
علينا فجأة منذ السبعينات يامن غرس 
هذا الحلم الخاد ع حتى فئ نفوس من 
يستحيل عليهم ,...بحكم ١١‏ وضبعهم 
الاجتماعى . أن يحققوا نزرا يسيرا 
منه - وأدى الاعتماد على المعونة 
الامريكية فى الحصول على القوت 
الضرورى ٠‏ وعلى القمح خاصة » 
إلى ارتباط الراسمالية فى اذهان 
الملايين - لاشعوريا على الأقل - 
بإمكان الحصول على الخبز, 
وارتباط الاشتراكية واليسار بشيح 
الجوع , وعلى هذا النحو تضافرت 
فلروف موضوعية قاهرة على 
تخويف الجماهير من البسار 
وتنفغيرها منه . 


14 


أرشيف الشارخ 


ويأتى بعد ذلك العامل الثالث , 
الذى ربما كان فى المرحلة الراهنة أهم 
العوامل جميعا. وفو سيطرة 
الجماعات الديتية على قطاعات متزايدة 
من الشارع المصرى . هذا التصناعد 
الواضح للقوى الدينية هو قى آن واحد 
سيب ونتيجة لأزمة اليسار : فهو اولا 
قد استولى على الجماهير التى كانت 
مؤهلة بحكم أوضاعها الاجتماعية 
لمساتدة اليسار , ونشر بينها قكرا 
سلقيا . وهو ثانيا يجعل من محاربة 
اليسار هدقه الأول والاهم , إذ أن 
الجماعات الاسلامية المتباينة قد 
تختلف فى أمور كثيرة ٠‏ ولكنها تتفق 
جميعا على النظر الى كل ماهو يسارى 
وكل من هو يسارى على أنه العدو رقم 


واحد . 


وَلكن آهم العرامل التى عملت على 
ترجيح كفة الفكر الدينى على الفكر 
اليسارى والقومي والديمقراطى فى 
التجمعاث._ الشعيية والمهنية وفى 
النقابات,ؤالاتحادات/ الطلابية » هو أن 
التيلن: -الدينى.كان 'يستتد الى ذلك 
التراث الطويل من التدين : المختزن 
يعمق قى نفسية الانسان المصرى » 
والذى لايحتاج إبقاظه واستدعاؤه الى 
أى جهد يذكر . فالتيار الدينى ينهل من 
تبع موجود بالفعل منذ الوف الستين ٠‏ 
ولا فضل له فيه على الاطلاق. 
والاساس الذى تبنى عليه دعوته جاهز 
جماعة بقرون عديدة . وكل ها على 
الداعية المعاصرة فى اية جماعة دينية 
هو أن يستند الى ذلك المخزون الهائل 
من القراث الدينى الشعيبى ؛ لكى يجد 
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على الفور آذانا صاغية , واتباعا 
طَامعيْن .. 

والنتيجة الضرورية لهذه الحقيقة 
الهامة .. التى لا يتنبه اليها الكثيرون 
على الرغم من يساطتها ووضوحها , 
هى أن دعاة التيار الاسلامى يخدعوننا 
ويخدعون أنفسهم حين يتوهمون آن 
الفضل فى انتشار حركتهم وتقوقها 
الملحوظ على الفكر النسارى فى الأونة 
الأخيرة يرجع الى براعتهم أو قدراتهم 
من جهة ؛ وألى عجز اليسار من جهة 
أخرى ٠‏ فحقيقة الأمر أن الداعية 
الاسلامى لايحتاج الى بذل جهد 
يذكر ؛ لأنه التراث القديم المتغلغل فى 
نفوس الناس قد مهد له الأرض كلها » 
بحيث يضمن الداعية تحقيق أفضل 
النتائج وهو متكىء على أآريكة التراث 
دون أن يرفع إصدبعا آما اليسارى فأن 
دهوته كثيزا ما تتناوى هان تياد عع 
التقاليد » وتغيير حاد للمساز وَخَروج 
عن مألوف النظم 0 : ومن 
ثم فإن الجهد الذي ييحتاج- انق بذله 
لاقناع الناس بكل هذه 01 لاد 
أن يكون هائلا ”وتظل نتائجه مع ذلك 


والخلاصة أن هناك قدرا كبيرا من 
الظلم فى المقارنة بين النجاح الكاسع 


الذى تمرزه الجماعات الاسلامية 


وعلى الرغم من جميع النقاط السلبية 
التى اشرنا اليها فى هذا المقال . فإن 
هناك قدرا لايستهان به من سوء الفهم 
وقصور التحليل فى الاعتقاد بأن نجاح 
الجماعات الدينية وتراجع اليساريين 


أرشيف الشارخ 


واتبعوا أساليب تفوق ما قام به 
الآخرون . 

بقيت كلمة أخيرة » تعبر عن رأى 
شخصى بحت ٠‏ ولكنها فى نظرى 
صادقة كل الصدق ؛ وهى أن ازمة 
اليسار هى فى الواقع أزمتئا جميعا , 
ومحنة اليسار الراهنة مظهر رئيسى 
من مظاهر محنة مصر . ذلك لأآن 
اليسار » مهما قيل عنه , يضم أقضل 
العقول ويقدم افضل الحلول . والكارثة 
الحقيقية التى تعانيها مصر فى العقود 
الأخيرة من القرن العشرين هى أن من 
لايملكون أى حل حقيقى لمشكلاتها 
واأزماتها هم المسيطرون على 
الجماهير . على حين أن من يقدمون 
البرامج الوحيدة القادرة على إنقاذ 
مجتمعنا مما ينتظره من كوارث 

وقذ يقول هواة التحليل النفسى أن 
فذا تعبير عن تزوع إنتحارى 
لاشعورى ينتاب مجتمعا يانئسا » ولكن 
من تتامل الأقور بنقارة منطقية لابد أن 
يلمح ٠‏ عل مدق العقود الأخيرة » 
تيَار1 جَبارا > يستند على 0 
أاحذهما خارجى والآخر داخلى ٠‏ يعمل 
بتخطيط دقيق من أجل 5 تهيئة الظروف 
الموضوعية لتأكيد هذا الوضم 
المعكوس فى مصر . بوصفها قلب 
العالم العربى ومقتاح الشرق الأوسط . 

ولا يعنى ذلك على الاطلاق ان 
نستسلم للياس ونرفع الرايات 
البيضاء بحجة اننا عاجزون عن 
مقاومة هذا التيار. بل إن كل 
مايعنيه هو التنبيه بلا مداراة أو 
موارية ؛ الى ضراوة المعركة التى 
تنتظر قوى التقدم فى مصر. 
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٠‏ عست ع ا لص ع مه جل لس سح عاطق ع لجس حم مس سوس 


ظاهرتان قويتان فى ديوان ١‏ اصداء الناى »٠‏ 
للشاعر الدكتور أحمد شدكل ... هما : الحرية .. 
والسلام . 

ولقد استطعت أن استاق رائحة عطرهما النفاذ 
فى كل زاوية من قصيدة , وكل ركن من بيت ؛ فى 
هذا الديوان .. 

هذا مالقت تظرى خلال قراعته 2 وذلك هو 

كك القراءة .. 
إن الديوان يبحمل فى اعماقه كنزين ثمينين .. 
59 حرية .. وسلام . 


ااا 30ل ام ل ل ل لم لب ال و ووو ا و ممم ا م لوو مم لح ل مم اام ا اا 0ك 


إذن ٠‏ فأهم وأيرز سمات الشاعر . هو نزوعه إلى الحرية بكل ما تملك من انطلاق 
للارادة واعتداد بالنفس .. 
ثم ميله إلى السلام بما فيه من خين للناس » وإسعاد للبشر. 
لذلك . تكررت كلمة الحرية قى قصيدته الأولى ٠‏ ولو لم يوجهها الشاعر إلى طيف الحرية , 
لخلناه يناجى معشوقة : أنثى ساحرة . 


يقول الشاعر : | 
دعحى عينيك فى عبني ترتاحان فى الفئل الحئون 


فياكم عاشتا بالسهد تحترقان فى نار الحنيز 
وباكم طافتا فى اوجه الدذيا والاف العيون 
واكن الشاعر يحاول أن يبعد ذكرى الماضى يما فيه من بعد وهجر لحبيبته ٠‏ الحرية . 
ويتذكر آيامه الحاضرة » وفرحته يلقياها ٠‏ وتنعمه بوصالها : 


١٠ 
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ل عدت اننشى هنل خطورك العنسب من نقمع الددان 
قد عداشعت هذا العطر حنى صار روها فبي كبادى 
ولعا غاب عشت القهر والحرمان موعود الأمانى 
وحدى الأهة الخرساء كانت م محاظير الرفان 

د عحمينى أحتعى فى الواحة الخضيركء من معد الهجدر 
اغنى طائرا فى افقك المنسو ج هن عدثر ونور 


لا عاد عر 

لقد قلت مرارا إننى احتفى بكل مذهب شعرى المس فيه لمسات الأصالة والجدة . 

وآثبت آكش من مرة أن المشكلة ليست فى آسلوب التعبير كلاسيكيا أوحرا . رإنما المشكلة 
قى قدرة الشاعر وطاقته الفنية » وإيانه بمضمون شعره . 

وديوان « آصداء الناى » من هذا النوع » شعر يستوحى طبيعة مصر السمحة الرحبة , 
ونيلها المنساب فى يسر وعذوبة . 

شعر عذب الألفاظ سهل القياد ٠‏ عميق المعنى ٠‏ لا يعمد إلى التعقيد ولايحمل القارىء شطط 
الغوص وراء معنى خبىء فى طيات الغيب . 

إن صاحب ديوان ٠‏ اصداء الناى » شاعر يدرك جيدا أن الشعر جزء من كياننا 
الانسائى وأنه فن لاتستغئى عنه الحياة .. وهذا هو التراث الذى نعتز يه . 

ولولا وجود بغض الهدّامين له لما فقد بعض الشعراء ثقتهم يالقيم الفنية ٠‏ التى دابت 
الانسانية على تركيزها فى الشعر . 

ولقد اغتنم الشاعر فرصة النخمج الفكرى الحالن "ليه لَيَجِمع قصائد ماضيه وحاضره ؛ فى 
هذه المجمومة الشعربة , فتسنى له أن يكتب شعرا حالفه التوقيق .. 

جد بو 

ذلك ان الشعر ليس إكمآ ريظن اللإممل مجودا مشآكر ([ فقمشاظ تاتى وحدفا فى سن 
ميكزة ٠‏ وإننا الشبر. تيارب /إقبل قل الس ط. 

وكما يقول رينيه - ماديا ويلك : « لكى نكتب بيتا واجد! من الشعن الجيد ؛ يجب أن نكون قد 
شاهدنا عدة مدن وأشخاص وأشياء » 

يجب أن نعرف كيف تطير العصافير , وكيف تتحرك براعم الزهور صباحا : يجب أن نؤتى 
القدرة على استيعاب التفكير قى دروب كاثنة فى مناطق مجهولة ... 

« أن تلتقت إلى الوراء : نحو ايام الطفولة .. وأن نجتر لقاءات بعيدة . وتجولات شديدة 

والخطورة .. » 


وأنا اقول لايكفى أن نكون مدركين طريقة التفكير فى كل هذه الامور , بل يجب أن تكون لنا 

أحلام من الذكريات المستميلة ٠‏ تعزز العاطفة , وتمضى بها نعو الم الكلمات المسموعة .. 
#* جا ا 

ولقد تخيرت من الديوان موضوعات منوعة منها الوطنية والتاملية والناقدة للحياة ؛ وكلها 

قصائد جيدة : الجديدة منها والقديمة .. وقصائد ديوان « أصداء الناى » قد تتوعت موسيقاها 

وتساوقت مع العواطف ؛ وتالفت أفكارها » فبيدت صورها قريية من الحقيقة .. فلاهى صور 


٠١١ 
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خيالية رومانتيكية حالمة ٠‏ ولاهى ضبابية تتحدى الذكاء والفطنة ‏ 
ولنستمع إليه فى قصيدته «١‏ إلى جميلة الجزائرية » : 


أه يالخت والفؤاد انين 
تحت و“طء الهموم وهى ثقيله 
أنا لم اعرف الترمل واليّتُم 
وففد الصغار زهر الطفوله 
غير أتى أحسست هذا جميعا 
منذ نالوك بالاذى .. ياجميله 
وينتابه غضب ؛ ويتنكر للقدر » ويصيح احتجاجا على سلطات الاحتثلال 


اتموتين والبقايا بباريس 


يمتعن بالحياة الطويله 
ايطيح الجلاد راس ملاك 
كى تعيش الجماجم المخبوله 
أيدوى الرصاص فى صدرك الحر 
وتدمى فيه المعاتى الجميله 
لكن الامل مازال يراوده » وقوة ( الل أكبي ) فيقول : 
لا تراعى فالليل يعقيه الفجر 
وبعد الهجير. تحلو الخميله 
انظرى فالصباح يشرق قى الآفق 
وخيش القثلام يخقى فلوله 
هكذا تسعد الجؤائر بالنصر 


أصداء الناى .. للشاعر أحمد شبكل 


وكل. الرغائب ‏ الماموله 
© تجارب الشاعر 


صور تزيد معانى التجربة جلاء وقوة وتعمل على توصيلها إلى القارىء فى يسر. وسهولة . 

أجل . إن ديوان « أصداء الناى » قد التزم صاحبه بوضم الكلمة فى موضعها المناسب , 
فعبرت عن تجارب الشاعر ؛ تعبيرا صادقا .. والصدق فى الشعر أهم عوامل درجات التفوق . 

فكم من شاعر جيد الصياغة ؛ غير قادر على التفكير » فيما يشعر به عديم الايمان بحقيقته . 
ذلك هو المقد الذى يخرج شعرا ميتا ؛ لايهز وجدان القارىء ولايحرك شعوره . 

فليس الآمر أمر أبيات في قصيدة ؛ ولاهو أمر القصيدة نفسها . إنما هو أمر ارتعاشة 
الشاعر . فى اللحظة الحاسمة , لحظة نورانية الخلق .. عندما يقف وجها لوجه امام سماك 
الشعرية ٠‏ مبدلا بحقائقه الراهنة حقائق جوهرية ؛ محررا كوته من ماديته , ليكوّن عالما ليس له 
لا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ومصر وطننا الحبيب هى الشغل الشاغل فى ديوان الشاعر احمد هيكل , يناجيها إذا غاب 
عنها , ويناجيها وهو فى أحضانها , ويزجيها أعذب الكلمات .. ففى قصيدة ١‏ جنتى واحزان 


الخريقف » : 
8 فطاوعت اشواقى وأسرعت عائدا 


كعودة طير للفضاء وللسّرْب 
اقبل لهفان الجوائح ارضها 


22 / وأخرج فيها دمع عيني بالترب 
واحلم أن انسى عليها مواجعى 
1" 7 فقحسبى أن أحيا على ارضها .. حسبى 


ا عد عار 
ويتساعل شاعرنا أى سحر فى بلده يشده إليها وهو يحيا فى بلاد حباها اك بكل معاتى 
!ا عسن والجمال : 
ىم - طال يقيل عن النيل غيابى 


إنما مصير وقدا شباء هواها 
5 أن يرد النقضس عن حب سواها 
أى سجر فى مياه النيل يسرى 
رشقة منه أفنيها بعمريى 
ويعترف أن وطنه هو دنياة وفنه وفردوسه فيقول : 
هذه دنياى بل محراب فنى 
وهى ‏ فردوسى الذى فيه أغنى 


وهكذا تجد الديوات مليئًا بعديد من امثال هذه القصيدة المشبوية ؛ حيا للوطن . 
وحنين الوطن داء معروف يصاب به كل مغترب ٠‏ غير أن شاعرنا أوتى له نبض ودوح ٠‏ 
نأتى بعد ذلك الى شعره الدينى فنتامل بكل خشوع .. والشعر الدينى عند الشعراء 
المجيدين هو اكير دعامة لخلودهم , فصفرة إبداعهم فى هذا الجاتب يجب أن تكون موشضيع 
الحفاوة والانتفاع بها لخير الاسلام والانسانية . 
قفى ذكرى مولد الرسول ٠‏ يقول الشاعر فى قصيدة ( لمن النور ) : 
مالهذا التخيل يرقص كالصوقيٌ ‏ لما انتشى وذاب صفاء 
مالتلك الجبال اضمحت قلوبا فى ضلوع الصحراء تحيى الرجاء 
ما لكل القفار صثرت رب ثم أاضحى هجيرها افيام ؟ 


ع1 
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إلى أن يقول : 


9 
- اتسراج الرنيع تنسح للكون بسدآأة .. لافلا مفسراء 
لا .. فجإن الربيح يحكث حبنا ثم يمسى هواجرا أو شتاء 
593 لبس هذا الربيع غير ولبد || جعل الأرضص جنة قيحاء 
2 وبقول أيضما فى يوم مولد الرسول العظيم : 
1 فجران .. فجر سنا وفجر وليد قد لاحم ضوؤهما بافق الديد 
والدهر حيّاها بلول سجود 
: وبقية اللبلات مثل .. عبيد 


هى لينة ركع الزمان أصامها 
هى فى اللبالى الغر مثل مليكة 


أي ويمر شاعرنا فى اعوامه الأولى بعا يمر به الشياب . يعذبه الشعر ويرهقه الخيال , 
ويصاحبه القلق والوهم ؛ ويملأ عالم الرؤى القريب جوانبه بشعور مبهم .. 
فتجلجل التجربة قوية محتدمة تبعثه على الانتقال إلى الأحداث على جناح الصور 
الشعرية .. 
ويفيض قلب الشاعر أخيرا بالشعر فى قصيدة «صرخة » : 


بارب أين طربقى ٠‏ وإاين آاين رفيقى 
شرحت روحى يسجن .| سن الظظلام الصفيق 


ولمر توح ولو أفيسيام, 84 نيوى اساى العميق 


وثلورة فى «#عاثى تذيج عبسر غروقى 
وادمساع نتضكات فزن ضار حرمقى 
وشافق! اف" مشواعئ لنهفان مشل غسريق 


فبات مدعو ويبدعو 


يارب أبن طريقى ؟ 


وتمر به الأعوام والأيام ويصير شاعرنا الشاب رجلا كامل الرجولة » ولكنه لايتغير .. 
وكيف تتغير نفسيته وطباعه ؟ وهو لم مزل هو هو الشاعر الملىء بمشاعر القلق 
والحيرة ؟ ويكل قوى الايمان والثقة بالخالق , يهتف فى قصيدة « ضراعة » وهى يشكى 
لل غريته + وتشرد أيامه وظلام دروبه : 


01000126021. 


المامول آسرعت ياربى 
توف به روحى ويطرقه قلبى 
جفانى من ساقيتهم صافى الهوى 
واعرض أحبابى وإنكرنى صحبى 


أرشيف الشارخ 
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وافردت إلا من مرارة غصة 

وآلام سهم قد تكسر فى جنبى 
وجمنك لا اخشى عواقب زلة 

فعفوك يارحمن أكبر من ذنيى 
ولكننى اشكو اغترابا ووحدة 

تضرد أيامى وتظلم لى دربى 

فهبٌ لى سلام الروح وارحم مواجعى 


)6 فليس امامى غير بابك ياربى 
والآن ٠‏ وبعد أن عشنا مع الشاعر الدكتور احمد هيكل فى ثوراته النفسية ؛ ناتى 


إلى شعر الغزل فى ديوانه « اصداء الناى » فنيحث بصعوبة علثا نجد بعشا مثه .. 
ولكن الشعر العاطفى عند شاعرنا قليل ونادر .. لست أدرى لماذا وهو الذى اجاد إجادة 
مذهلة فى قصيدته : ٠‏ اندلسية » ؟ فاستعمل فيها الكلمة بكل ماتملك وتحمل من قوة 
تعبير » وصورها تصويرا رائعا ٠‏ حتى خرجت لنا القصيدة فى ثياب من السحر 
الفاتن .. 

وهى تستاهل أن نختتم بها هذه الوقفة الشعرية . حتى تظل فى مسمعنا جميعا , 
بكلماتها الرنانة - كعصفرر مغرد يلتقط حبات غذائه : 
هيفاء .. كالفصن الرطيب. تبسمت قيه الزهور 
بيضاء .. مثل. الياسمين يضىء فى الروض النضير 
وندية .. كالمال بمسح حبهة الصبح المنير 


وخصيبة .. كالحب تورق من بشاشته الصدور 
هى واحة القئب الذى صهرته نيران الهجير 
هى معبد الروح السنى وكعبة الحب الطهور 
وليت شعرى ماسر هذه الأندلسية الفاتتة » التى هزت وجدان شاعرنا القوى : حتى 
فاضت مشاعره يكل هذا الشعر العبقرى الرائع .. ؟ 
والحق أقول : نادرا مايقرا الاتسان قصيدة اكتملت قيها معائم الجمال مثل قصيدة : 
« أندلسية ء للشاعر الكبير : دكتور أحمد هيكل . 
٠.6‏ 
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واهجروا هذى الطرائق 
وانتقاص للحقائق 
ومسو فى القكر مراهق 
سودث وجه الملاحق 
ان اكن عنك اشاقق 
هل ترى فى الفكرشيئا ١‏ غير مسروق وسارق 
جمدوا الابداع طرا فقدا الابداع مارق 
قلب الصفحات واحكم هل ترى للفكر طارق ؟! 


7 سس سوه سس مسوم سملم م سول الاو جا 2 لمم ل خسسم | سساو ممصي وس .مصعم سمي 2 لسعم ست امسو وس | املسم سس م سو 


الحلا 
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أضرمت ”هذى "الحزائق 
الهبت عقل المراهق 
ام جنود فى الخنادق ؟! 
فى سقوط فى المزالق 
وانطلق مثل الصواعق 
انت فى التلقين حانق 
همه كيف يملق 
بعد ان كنا شواهق 
اين هاتيك الخوارق ؟! 
عائذ ! فالجو خانق !! 


أرشيف الشارخ 
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مصمم سرحى جزاتئرى فى لندن !؟ 


بقلم هربد القادر تس واج 


عيد القادر فراح مصمم مسرحى حزائرى التحق بفرقة 
شكسبير الملكدة منذ عام وصار أحد أعمدة هذه 
الفرقة العتيدة بشعبتيها فى لندن وفى ستراتفورد اون 


ايفون . 


وللفنان فراح تجربة طويلة وغنية فى التصميم 
المسرحى ( الديكور والملابس ) فى بريطانيا واوربا 
وامريكا . وقد كان فى زيارة قصيرة للقاهرة فطلبت «الهلال» 
منه أن مدكتب لها مقالا يعرف القراء بفن التصميم المسرحى 
فى العالم وبحدثنا فيه عن بعض جوانب تجربته الفنية . 


ان مجرد سقوط بقعة ضوء على 
المسرح العارى وَدَخَوَلَ] المقتثلإذاثرّة 
الضوء هذه للقيام بقعلإ.هسرحجى .. 
أو انتشار ضباب خفيف في بقعة 


اسم ... 
أو نبيض المؤثرات التكنولوجية فوق 
المسرح والحركة الآلية لأجزاء 


النيكين: الى الا#كسراي:: 

أن مجرد بث أضواء مضيوطة 
توحى بوجود حديقة على منصة 
المسرح فى حين لا توجد عليها شجرة 
واحدة .. 

.. كل هذه من أدوات التصميم 
المسرحى وابداعه ٠.‏ 

أن الرسام يبيدع فنه فى بعدين 
٠١١4‏ 


أرشيف الشارخ 


أثتين . والنحات يبدع فنه فى ثلاثة 
أتعاتم ...يتثقنا المضمم المسرحى يربط 
الأبعاد الثلاثة فى عمله ويضيف اليها 
بعدأ رابعا هي الزمن .. اى ايقاع 
التغيير قى الننظر المسرحى .. وهذا 
الايقاع هو فى الواقع نبض العرض 
المسرحى وانفاسه . فحركة الديكور , 
وتتايع المشاهد ؛ وزمن تغيير المشاهد 
هى ديناميكية العرض المسرحي . 


© المفاضلة مين البدائل 
وعندما نتحدث عن الديكور 


المسرحى فى بلادنا الشرقية كثيرا ما 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


التكنولوجية المتنوعة المتاحة اهام ظ 9 
المسرح الغربى .. 


وابجدية الوسائل_الآليةرذاظٌ تآثينا_ !! 071 1 ا 6 
قوى ملاشك .. مشثيرظ. اللا بكلون ١]‏ 8 
فْمَنَ ناحية التكلفة أيضنا 101 


ولكن هذا ليس هو بداية المشروع  7١|‏ 
بالنسبة للفنان الموكل أليه تصميم ‏ |7 
الديكور . فان تصميم الديكور يقتضى 
أولا سم المناظر المسرحية وصناعتها 
عادة من مادة خفيفة أو رخوة كالقماش 
أو من المواد الصلبة كالخشب 
والمعادن والعجائن البلاستيكية 


المغتمسة أو نصف الشقافقة أو 
الشفافة .. 
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ملاحظطات 
مصعم مسرحكحى 
جزائرى 


أول ما يقكر فيه القنان المصمم هو 
المقاضلة بين هذه البدائل .. 

ومن الممكن أيضما انشاء الديكور 
بالمرايا . والمرايا تختلف أيضا درجات 
انعكاس الصورة. عليها أى درجات 
صقائها ٠‏ ومن الممكن أن تكون مقعرة 
أو محدبة أو اسطوانية المقطع أى 
ففاعية التكوين ( ويحدث ذلك بضغط 
الهواء فى عجينتها ) 5 

ويمكن صنم المناظر بموكد معتمة 
تمتص الضوء أو بمواد صقيلة تعكسى 
الضياء .. 

هذه كلها اختيارات واوردة تشغل 
الفتان وهو قى حالة اختيار الاسلت 
وفهم التص المسرحئ وملاعمة يخطة 

كما أن التصمم دريد للذيكور 
المسرحى ان يحدث آثرا ديناميكيا 
(حركيا) امام اعين الجمهور . وهذا 
فى الاتشاءات المعدنية . 

إن المؤثرات الديناميكية تتيح 
لأجزاء الديكور لن تتحرك فى عمق 
المسرح أو من جائب الى جانب آى 
راسيا » ويطريق التبادل على الايعاد 


شكسبير الملكية حيث عمل مائتان 
وخمسون مصدر ضوء (بروجكتور) فى 
المسرح التجريبى والصغير ٠٠١(‏ 
مقعد) ويسيعمائة وخمسون مصدرا 
للخموء فى المسرحين الكبيرين 
١4٠١  ادعقم ١76+(‏ مقعد) .. وكل 
متر مربع هن المساحة التى يجرى 
عليها التمثيل يمكن أن يضاء من يمين 
المنصة ومن شمالها ومن الخلف ومن 
الأمام ومن أطىئ: -: واحياتا امن تحت 
المنصة ‏ 

إن معدات جيدة للاضاءة تساعد 
العصمم على الاستغناء عن بعض 
امزاء: انوكي وانشقين: قل الديكوى 
على المتصة ٠‏ كما تساعد المتفرج 
على سماع الممثلين بشكل افضل 
حيث يراهم على نص افضل . 

ويتكون التظام السمعى بالمسرح 
على أسباس من الحلول المعمارية 
المبوتية.» كما يعتمد أيضا على 
الخلزل الضنزتية كلتصميم الديكورى . 
ولذلك فإننى شخصيا لا أحب 
استخدام المواد الرخوة أو اللينة فى 
يلق المتاد. النسومن »تعزل: النقصة 
حيث أن مثل هذه المواد ( كالقماش 
وما ألبه ) تميت صوت الممثل 
وتمتصه , 
وأدوات المَضمم المسرحى لاحدود 
لها . ومن بيتها بث الصور من خلال 
ألة العرض ( البروجكشن ) من أى 


الثلاثة . ناحية يشاء المصمم وبأى زاوية 
ومعدات الضوء فى المسرح ذات يختارها . 
١1‏ 
أرشيف الشارخ 
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وبمكنه أبضا استخدام التكنولوجيا 
فسمم بعليس ساف 1 ]لبي 
وكل المؤثرات البصسرية بشرتيب 
ايجدياتها على التسق الذى يشاء . 
وعلى أي الأحوال فمن المهم أن 
نتذكر دائما أن الغاية النهائدة 
للتصميم المسرحى الجيد هى 
الممثل ذائه .. خاصة اذا كان الممثل 
متميز القدرات .. وسواء كان 
التصميم اسباسيه الجماليبات 
التكنولوجية أو كان اساسه 
الانتخاب المتقشف . 
علد عاو عاو 
ولايمكن تصور التصميم الامثل 
للديكور أو الملابس أو الادوات 
( الاكتسوان) يتعثل: عن لبداع 
المخرج . 


المشروع المسرجى, بتبسابل يهو 
والمخرج الافكتلل /الأنطبلياعيات 
والتصورات عن التص المسرخى وهى 
عملية الرى اللازمة بعد البذر » وتجرى 
بالضرورة على راس الهرم الابداعى - 
والهرم ذاته هى بالطبع النص 
المسرحن.--< فالتؤلف المسركن هو 
الهرم وهى الهواء الذئ يتنفسه كل 
فريق المبدعين فى المسرحية . 
ولكن حين يكتمل العرض المسرحى 
أمام الجمهور يقف على قمته الممثل 
والمؤلف .. أما بقية الفريق ( المخرج 
والمصمم والمؤلف الموسيقى ومصمم 
الرقص والفنيون وكل عمال الورشة ) 


أرشيف الشارخ 


فانهم يصبحون الهرم ذاته الذى يقف 
على قمته المؤلف والممثل معا : 


© روح الفريق 


ولابد للنجاح ان ينسجم الغمل كله 
بروح الفريق ٠‏ ويتألف هذا الانسجام 
الاقناغ وحججه : ومن جهد العمل , 
وترتيبا على جهد كل فرد من الفريق مع 
الآخرين فى التقييم واعادة التقييم 

فالانتاج المسرحى فى الثهاية اشبه 
باليد الواحدة التى تعتمد حركة كل 
إصبع فيها على حركة الاصابع 
الاخرى والاصابع الخمس للأنتاج 
المسيترحى هى المؤلف والمخرج 
والعصمم والممثل والقنى . 

وعندما يختار المسرح مؤلفا هاما 
قثل'سوفؤكليس إو اليابانى زيامى أو 
شكصيبير آي مولبير أو برشت يصبح 
هَدَّآ المؤلف هو العام المؤثر الأول فى 
عمل الفريق . 

عندما يعمل القريق على الوجه 
الاكمل تتحقق المعادلات فى المشروع 
المسرحى فى أحسن صورة بالترتيب 
الآتى : 

١ب‏ المخرج + 
المصمم 

0 المخرج ا 
الممثل . 
؟ات #تتمقل؛ > فصن + 
الجمهور . 


النص 4 


النض + 


1١1١ 
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ملاحذلات 
مصميمح ‏ تسسرحىي 
جزاشرى 


ان كل ملاحظاتى تنبع من تجربتى 
فى معالجة مؤلفات ٠١‏ كاتبا مسرحيا 
ومحدثين , ومن واقع التعاون مع 7 
مخرجا ومصمما للرقص فى سبع 
مناطق لغويبة مختلفة فى هولتدا ‏ 
قوضبا ب اتجلتنا ب توقى .يب عتنةب 
الولايات المتحدة ‏ المانيا ‏ الثمسا - 
النكسيك . ايطالينا 2 فشئلا عن 
مساهمتى كمسثول ومستشار فى مجال 
تعليم التصميم المسرحى فى فرنسا 
(ستراسبورج) واتجلترا (لندن) وكتدا 
(مونتريال) والولايات المتحدة (المركز 
الدرامى جويارد بتيويورك) .. 

ستقدحة 

وفى حياتى" العماية إصادقت توعين 
من الممثلين ؟ 

, الممثل الذئ ابرزه تجاح ؤاحد‎ )١ 
وصاغ الدور الذى نجح فيه شخصيته‎ 
فى قالب ضيق طوال حياته فآصبح‎ 
.. النظر عن المسرحية‎ 

؟) الممثل المتلون والقادر على 
التقير وتطوير إمكانياته . 


٠ المسرحيين‎ 


ولدلا 


أرشيف الشارخ 


يصبح عمله مثل القاترينة الزجاجية 
لمحل تجارى ٠‏ يغدى رخيصا ورتيبا .. 
؟') والمصمم المسرحى من النوع 
الثانى قادر دائما على ارتياد افاق 
جديدة فى فن التصميم وشاهم بذلك 
فى تطور فن المسرح فى بلاده . 


بدقة عملية ابداع المؤّلف فى بناء 
مسرحيته ؛ وعملية ابداع الممثل فى 
بناء أدواته الفنية » وعملية ابداع 
المخرج فى المزاوجة بين الرؤيا وبين 
الادوات العملية للعرض المسرحى . 

والتصميم فن معمارى ولابد أن 
يملا آعين الجمهور بالثراء الفنى 
والتعبيرى بحيث يختفى أى يكاد 
يَخْتَفْلَ عن الانظار اطار فتحة المنصة 
فتتد اخل المنصة فى صالة الجمهور . 
البورجوازىئ القديم حيث كان الجمهور 
وهذا الاطار يمثل شاشة السينما . 
والمسرح يستطيع أن يتيح للمتفرج 
لحظات نادرة لاتقدر السينما أن 
تعطيها وهى اللحظات التى يختفى فيها 
اطار المنصة فى أعين الجمهور . أن 
مقدمة المئصة هى متطقة الوصل 
ويجب تجهيزها كمنصة مسرح مستقلة 
بذاتها من حيث الاضاءة والمداخل 
والمخارج للكواليس أو للصالة ذاتها 
احياتا . 
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ان المسرح بتحدى دائما كل 
تقليد . فما نعتيره ‏ اليوم , طليعبا 
سيصبح غدا من. العليشبتهان 
المملة : وقدرة التائير هى من 
الظواهر الضرورية فى الفنون 
ويصبح التاثير شريرا اذا قاد الفن 
الى التقليد الفارغ أو المنكرر, 
ويصبح التاثير خيرا اذا ساعد على 
اكتشاف طرق جديدة واسساليب 
جديدة , 

وقد شوهت هوليود سمعة الشرق 
باظهاره فى صورة كاريكاتيرية غليظة . 
وقد قلدت السينما التجارية الهندية 
هوليود فى تصوير الشرق بالوان 
فظيعة وكليشيهات غليظة وأصبحت 


مم6 .نماو 010500126 


لسيتما _الهندية_كالمخدرات أو مثل 


ملم مُخاتل/.. 

وما آلث إليه . السينما القجارية 
الهذدية :هق يحد 3|3»! تحذير كاف 
للسينما العربية والمسرح العربى 
والتليفزيون . ان شجرة ميتة لايمكن 
أن تحجب عن أعيننا غابة المشاكل 
والحلول الفنية للتصميم الفنى لاجواء 
اشرق : 

ولابد أن تتكثف الاتصالات بين 
ممثلى وممارسى الفنون المسرحية 
قى العالم العربى بحيث يستفيد 
الجيل الشاب من الفنانين الناشئين 
الذين نعول عليهم اليوم فى ايجاد 
حلول مناسبة فى الغد . 


١١ 
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0 
14 


سر 


ع 
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استضافت محلة الهلال الأستاذ يحيى حقى الأدذيب الكبير .. ورائد القصة القصيرة 
فى مصر .. بل شيخها وزعيمها الذى هازال حتى الآن ببرز أهميتها فى فن الادب ويحرص 
على أن يوجه شبادنا من القصاهين بالطرّدقة, المثلئ لكتابتها .. 

استضافته “الهلال” لكى يقحدثٌ عن تجربته الذاتية » ولنِضنيف على مدى مشواره 
الفنى آراء هى بحّق خلاصة تجربة ما يزيد على نصف قرن .. 

فاديبنا الكبير صبغ اللغة التى يكتب بها بصبغة خاصة , فحينما ترى جملة بهذا 
الشكل . قحس أن هذه الجملة لا يمكن أن يكون قد كتبها سوى يحيى حقى ؛ فجملته 
ليست عبارة عن لفظة . وإنما هى مليثة بافكار واحاسيس وانطباعات كلها جمعها فى 
قأفةه .. 

إنه يؤمن بالتجربة الذاتية وانها مهمة جدا قى العمل الفنى .. كما يؤمن بضرورة ان 
يتعرف شباب القصة على تاريخ مصصر وبان يكتبوا فى السيرة , بدلا من القول بان 
الوحى لم يات ؛ وفى هذه الحالة لا يستطيعون كتابة القصة أو "السيرة الذاتية" , 
وضرب مثلا على ذلك بضرورة التعرف على تجربة محمد المويلحى والاستفادة منها . 

ويحيى حقى هو عاشق اللغة العربية الأول . بل إنه من اشد انصارها . فله مطمح 
كبير فى ألا يبقى فى اللغة العربية لفظ واحد إلا وجد له مكانا فى كتاباته . ومن خلال 
أحاديثه لا ينسى أن يشير إلى مشكلات فى اللغة بالنسبة للمثنى والجمع ويؤكد على أن 
اللغة العربية من اغنى لغات العالم وموقفه من العامية محدد فهو لا يستعملها إلا عندما 
لا يجد الفصحى تطاوعه ٠‏ وان يكون التعبير العامى "فنى" . 


41١6 


أ 


4 
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والقصة القصيرة عنده مجموعة من جمل قصيرة مستقلة ؛ لابد ان تستوفى كمالها 
قبل ان تتحول منها إلى الجملة التالية .. لقد شبه الكلام بعملية عجين ؛ فنضع فى 
"الماجور” كل المواد من دقيق وملح وماء وخميرة : حتى بتالف منها كيان متماسك , 
وهو فى الوقت ذاته مؤلف من الاجزاء المتناسبة . 

يحيى حقى إبن السيدة زينب له اكثر من ثلاثين كتابا , منها كنب نالت شهرتها , 
وكتب كما أشار الاديب الكبير لم يوزع منها سوى ١5١‏ نسخة فقط .. طلب منه الاستلذ 
أحمد مهاء الدين أن يكتب فى الأهرام فاعتذر . ومع ذلك واصل الكتابة فى صحف اقل 
انتشارا وذيوعا من الاهرام من. بينها التعالآن والسياسى والمساء . 

ون 89 9 5 

إشفرك فى الندوة الدكتور مصطفى ماهر أستان الأدب الألمانى بآداب عين شمس 
والنتقد الأديب فؤاد دواره والكاتبان محمد روميش وابراهيم أصلان ومصطقى نبيل 
رئيس التحرير , 

وقد حرص الاستاذ يجيى حقى على ان بحجضر إلى الندوة هذا العدد القليل لانه لم 
يعد يطيق ندوات مفتوحة , تضم أعداد! كبيرة . فضلا عن أن الندوة بهذا العدد القئيل , 
اعطت سمة الأسرة الواحدة وحرص المشاركون فى الندوة على سماع كل الآراء التى 
قالها آديبنا الكبير . 

منذ البداية كنا نود أن نتعرف على كل جديد يضيفه استاذنا يحيى حقى .. كيف 
استفدنا من الغرب فى القصة القصيرة .. اراؤه فى المدارس المختلفة . خاصة المدرسة 
الحديثة التى ركز عليها فى الندوة والاهتمام بتاريخ مصر والشخصيات التى لم تحظ 
باهتمامع حتى الان ... فقد أبرز ضرورة العناية بالوثائق فضلا عن اهمية التجرية الذاتية 
والصدق الفنى فى الأعمال الأدبية وتحدث عن سببٍ عدم كتابة نجيب محفوظ عن القرية 
المصرية وشغفه باللغة العربية وحرصه على كل لفظة يكتبها فهو على حد تعبيره 
"عاشق متيم صبابة باللغة العربية" .. كما أشار إلى ما ينيغى أن يفعله الآدباء الشبان 
اشناء الكتابة , وعلاقته الحميمة بالاستان المحقق محمود شاكر .. وحدد مفهوم الفن وانه 
ينقسم الى فن الرسم وفن النحت وفن القول ولذلك فهو ينادى فى العصر الحديث 
11 
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بضرورة حذف كلمة أدب وأن يستبدل بها كلمة ”قن القول" , فليس هناك ادب فقط , بل 
هناك فن وادب بمعنى "فن القول" وحينما نتتبع تاريخ القصة القصيرة نجدها قد اتت 


إلينا من "فن القول" .. 


8 د . مصطفى مافر : أحسست 
من خلال قراءاتى لكتاب "هذا 
الشعر" أن لك طريقة مميزة 
تحبب القارىء فى الشعر خاصة 
المتنيبى وابى فراس الحمدانى , 
وليس كل قارىء مهتما بهذا 
التراث الصعب. كيف 
استخدمت اللفة الشاعرة فى 
قصصك ؟ 
©© يحيى حقى : أود أن تدعونى لكي 
أتحدث عن نفسى قليلا .. فسبب انجذابى 
الى القصة القصيرة ٠‏ اننى اشترط أن 
يكون فيها نفس شعرى ؛ والآن دخلت فى 
قضية غريبة جدا . 
أولا : يجب فى كل بحث أن تبدا بكلمة 
. 
وجميع تجاربي الادبية ؛ ,ليست ناتجّة 
من قراءة كتب » وإتمآ ناتجة من قراءات 
وتفاعلات ذاتية . 
وفى ذهنى أن الفن نعمة كبيرة جدا من 
الله ٠‏ الفن نوع من الانجلاء البسرى 
والروحى ٠‏ ويحولك من بنى آدم يأكل 


والفن فى نظرى هو الاتصال الروحى 
بالكون بالخالق بالجمال بكل ما فى الحياة 


من هذه الاشياء ٠‏ التى كاثنا مولودون. 


بشوق غريزى للوصول إليها . 

هذا الفن بدا يفهمه حتى الانسان 
ساكن الكهوف والذى رسم لنا على 
جدراتها بعض الرسومات وطوع بعض 
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الأدوات واستخدهمها فى الموسيقى 
والايقاع الموسيقى . 

8 الهلال : إذن ماذا عن هذا 

الفن . خاصة واننا نعلم أن لك 

رؤبة خاصة للقن ؟ 
©© يحبى حقى : انقسم الفن الى فن 
الرسم وفن النحت وفن القول » ولذلك 
فإننى أنادئ فى العصر الحديث بأن 
تحذف كلمة أدب وتستبدل كلمة فن القول 
بها ٠‏ لأننى أود أن تكون كلمة فن بجانب 
أدب ٠‏ فليس هناك أدب وحده ؛ بل هناك 
فن ‏ أدب أى قن القول . وليس هناك 
قّل"(بل. هناك فن القول ٠‏ وحينما نكتب 
يكون هناك فن القول » ولايد أن تكون فكرة 
الفن موجودة وحينما نتتبع تاريخ القصة 
التخبيرة تجلاها جابت إلينا من فن القول 
وعلى الكاتب وهو يكتب ان يتمثل علما 
أستميه “الامتاغ والمؤانسة" بمعنى امتاع 
ومؤانسة القارئء قى حدود الفن .. 
هناك قضية هامة أريد أن أتوقف عندها 
قلت لقت امرة أمحمد. روميش:وفؤاة: 
دواره كنت اتمنئ أن يلقى كتاب ”هذا 
الشعر" باهتمام أكبر , لاننى تحدثت فيه 
عن شاعر من أعظم الشعراء الذين 


وبرغم أننى عرفت القارىء 
المصرى بهذا الشاعر : فإئنى لم أجد 
أثرا لما كتبت ! 

1١ 
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ززوة للك 


أيضا دراستى عن صلاح جاهين » 
اعتقد أنها ألقت الضوء على الاهتمام 
باللغة العامية الفنية » وتستحق الدراسة : 
لقد نسيت ما كتبته عن صلاح جاهين ٠‏ 
لكن بعضهم قال : كآنك تنبآات بأنه 
سينتحر ولا أعلم هل هذا الأثر كان عندكم 
ام لا.. 

وعلى ذكر هذا صدرت لى كتب مترجمة 
(فأنا مترجم ايضا) صدر منها فى دار 
المعارف (مسرحية دكتور كنوك) (مسرحية 
الطائر الأزرق) ووستصدر (البلطة) (الاب 
الصليل) . 

والترجمة مهمة جدا لأى كاتب ؛ لأننى 
حين أكتب أستطيع أن أهرب من موضع لا 
أجد كلمة تناسبه ٠‏ آأما إذا ترحجمت : 
أقسمت أن أكون أمينا ؛ ولابد فى هذه 
الحالة ان أجد الكلمة التى اريدها .. وكان 
يقال عن بعض الأشخاص .. كان إذآ 


العربية ٠‏ وييصرنى بشىء أسميه سليقة 
اللغة العربية .. 
ولكى تصل إلى الموهية , ٠‏ ينبغى أن 


أن بذرة المبادىء التى استندت إليها 
موجودة » وهو ضرورة تحديد اللفظ فى 

والخطوة الأولى هى البحث عن 
المواجهة الصحيحة للكلمة الصحيحة , 
فلا تحذف كلمة . ولا تجد كلمة تحل 
محلها , وهذا الشرط التزمت به بدون ملقن 
وبدون درس ٠؛‏ وبدون الاطلاع على كتاب , 
انما هى شىء غريزى فى النفس , لعل 
اساسه رغبة احترامى للقارىء ويجب ان 
يشعر المؤلف الادبى وهى يكتب بأن آمامه 
قارئًا ينبغى أن يحترمه ويصدقه القول .. 

وبرغم مشكلات اللغة فإننى دائما التزم 
للدقة اختيار اللفظ ووضعه قى همكانه . 

إننى عاشق متيم صصبابة باللغة 
العربية ٠‏ فهى من اغتنى لات العالم 
وقواعدها بسيطة رمن الممكن أن نعرفها . 


ترجم .. ألفب ! 5 بالجازل - نهذ! كان انلقاء من 
© الجلال أستاذ بحمى دود أجل الاهتمام سهذت النقاط مع 
فى فافرممن الخذدث عن تكسك الأسثك محعود شلك 
أن نذكر لنا علاقتك بالآستك ©© رحيبى حقى : الا .. أنا قابلته 
محعود شباكر. وتاثير بعضس ل 
النقال علبك ؟ 051 ابراشيم أضلان يعتى 
©© يحيى حقى : الاستاذ شاكر بالطبع اختيار هذا اللفظ فى علاقته 
ليس ناقد! ٠‏ ولكته عالم كبير ٠‏ والمياحث متاكيد إيقاع معين أو صبوت 
التى بحثتها قيما بينى وبين تفسى أن معين . إن نفظا أكثر دقة ولكنه 


أقارن الأسلوب مئذ بدأت أكتب » وبيته 
وبين أسلوبى منذ عرقت محمؤد شاكر 
ومن مآثر محمود شاكر أننا قرلنا الشعر 
الجاهلى كله ؛ نصا والقاء وحفظا وحين 
كنت لكتب كان يبحسرنى يثراء اللغة 
١14‏ 
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اكثر تحقيقا لنبرة فى الحكى 
يريد الانسان أن يحققها 
© © يحيى حقى : أقول لكل الشبان الذين 
يؤلفون ( حينما تكتب إغلق فمك ٠‏ وإياك 
أن تفتح فمك ) العبرة فقط قى أن تضع لنا 
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نصا متسابا انك تسير فى طريق معبد , 
ويصرك باللغة سوف يساعدك كثيرا على 
اجتياز كل الصصعاب . 

إن قواعد التحى والصرف ليست 
موضوعة للتصعيب ٠‏ أو لكلام نظرى , 
إنها موضوعة لتوضيح التص وتبيانه .. 
الضمير الغائب يعود على اقرب اسم 
مثلا . فإذا بعد الاسم تكررت + وقواعد 
الاجرومية موضوعة لبيان هذا ء والجملة 
الثانية ينيفى أن تنبع من الجملة الاولق.. 

أى تنبع تبعا حتميا .. الجملة الآولى 
تستدعى حتما أن تكو الجّملة الثانية 
بهذا الشكل , هيدا | هو//الْسياقّ الذى 
يعطيك الأسلوب المتنساب ولذلك قلت إن 
اكبر مطمع لكاتبا' أن "يفول له اقارىاءأ: 
"حين أقرقك - الا أشعر أننى أقرا" : 
حيث لا تقف أو لا تتعثر لغتك فى الطريق 
وهذا محتاج للعلم باللغة والاحساس 
الفنى » وتعبيرك بالصور عن الخبر .. 

إن آخر كلام قلته للشبان : عندنا 
طريقتان لرواية القصة القصيرة . 

الطريقة الأولى : أنا كنت عندهم , 
وجئت ووجدتهم بياكلوا ويشريوا » وأبوهم 
يتشاجر مع زوجته .- الغ . 

قتجد هنا (كان) هى الغالبة فى هذا 
التن > 
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( وايام كنت أعمل فى "المجلة" كان 
الساعى الذى ينظف غرفتى يجد ٠٠‏ كان 
ملقاه فى الغرفة يمينا ويسارا ) !! 

والطريقة الثانية : يقول لك فيها 
( تعال نبص من خرم آلباب على الجماعة 
الموجودين خلف الباب , ولايدرون أتنى 
أتلصص عليهم ٠‏ بيقولوا ايه ) . 

نجد أن الفعل هنا مضارع مباشرة ٠‏ 
والمتضارع. اقوى فى جذب انتباه القارىء 


وادعى للشعور بالحركة . 
يرت ادل هعاذا ا#خترت نان 
فكهبت تف العسمناء 
1 يباور واخمرلهما ولم نكب فى 
رار ت للكنامة ذمه 
: ك المفشورة فو 


4 السنايين « الفساء 


©© يحيى حقى : وبعد أن طلب من قؤاد 
دواره قراءة مقال بعنوان ”"شخصيات 
ومراحل ععمالية” قال : هثل هذه 
الموضوعات كانت تعجبنى جدا .. ”وأنا 
شايف أن الجرائد اليومية الكبرى كانت 
مظمعة كبوية9* وى حلينة الي 
موضوعات وإلى اسلوب اخر . 

15 
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ندوة امالك 


ولكى أجد حريتى التامة فى أن أكتب 
ما أريد أن أكتبه بدون التقكير فى أى 
شىء آخر .. 
لقن فلت ان اكت التقستئ واتشنر فن 
اى جريدة ! 
* الهلال : بالنسبة للنقد كان 
هناك ها يمكن تسميته بالظاهر 
والباطن , بمعنى ان النقد كانه 
موجه للبيب ‏ بحيث تبدو 
المقالة وكانها نوع من التقريظ , 
وهو فى النهاية نوع من النقد 
اللاذع .. 
© © بحبى حقى : لكن يبقى السؤال .. 
هل قلت الحق ! 
حتى د .محمد مندوزن قال نقدا 
دبلوماسيا . 
واعترف بأنني الذى استعملت تعبير 
الهمس .. "الادال الميظوسا" ١‏ 
* بالهلال :! كلننيا مهتمسون 
بتجربتك فى مصلحة الفنون , 
وبالتحديد مهتمون بكيفية ان 


ابراهيم اصلان 
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نكون هناك وزارة او حكومة 
تتولى مسئولية ثقافية ثم تتحول 
الى عملية اعلامية وبعيدة عن 
الثقافة . وما نعيشه الان هو ان 
وزارة الثقافة تقوم بمهمة 
اعلامية وليست ثقافية ؛ ما الذى 
بمكن عمله حتى لا يحدث هذا .. 
على ضوء تجربتك فى مصلحة 
الفنون من قبل ؟ .. 
©© يحبى حقى : أولا مصلحة الفنون 
كانت أول هيثة تختص بالفئون » وكان 
اسمها غرييا جدا .. (مصلحة الفنون) ولم 
يكن احد وقتها يعرف الفنون .. 
وللاسف الشديد فإن الدولة_ 
فى الفنون , وهذا الاشتباك خطير جدا 
على الفنون .. 
والفنون تحتاج الى حرية 2 واذا 
اختلطت بالدولة » فسوف تضيع وتدخل 


. فى دعاية وسياسة !ا 


وينيغى أن تكون الفنون بعيدة عن 
اليؤلة / وإقْصَكٌ ما يمكن أن تفعل الدولة 
ان تعطى. جوائز . 
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ا 
هذه تجربة تحتاج الى حديث 
طويل جدا . 


2 أ[أعدرسية !الجن ماه 
مشبروع عوسي 
8 طرح الأديب محمد روميش 
ضرورة توافر الصدق الفنى فى 
داخل العمل وخارجه والا اصبح 
الاديب مزيفا ومزورا 2 وعلق 
على ذلك د . مصطفى ماهر وقال 
القاص ابراهيم اصلان بان 
المسالة لا تتوقف على المادة 
والمعلومات التى من الممكن ان 
يجمعها الكاتب , إنها تتوقف 
على استخدام هذه المعلومات .. 
يقول الأديب يحيى حقى : لاشك أن 
الدكتور محمد حسين هيكل كان متاثرا 
بالادب الفرنسى ؛ وهناك ملامح ما بين 
وفاة زينب وماجدولين ومن اغرب الاشياء 
فى هذه الرواية أن البولل يختفين فين رسدط 
الرواية . 
وهيكل لم يكتب القصة القصيرة ؟.. 
ولكن لماذا بدااغ' المنارنشلة! االعَديئة 
بالقصة القصيرة ؟ 
.. إننى أعتير أن المدرسة الحديثة 
هامة جدا ٠‏ لأنها لم تكن مشروعا أدبيا , 
بل كانت مشروها قوميا فى اول الآمر, 
خاصة بعد ثورة 1519 هذا الحدث الكبير 
آمام آكبر دولة فى العالم فى ذلك الوقت » 
ليس يحثا فقط عن الاستقلال » بل بحثا 
عن الذات ٠‏ 
نشأة المدرسة الحديثة كاتت مشروعا 
قوميا » وهو ضرورة أن يكون لتنا أدبنا 
الخاص بنا » وكانت القصة القصيرة هي 
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الاختيار الاسهل , لأن الرواية تحتاج الى 
وقت أطول ٠‏ وتكنيك أكبر . 

من مظاهر هذا المشروع القومى 
إلتقات الأدباء فى ذلك الوقت ؛ إلى رجل 
الشارع ٠‏ هذا الانسان الكادح الذى كان 
أساس رواياتهم » وكتبوا أيضا عن 
الريف ٠‏ وخير مثال لذلك قصة محعود 
طاهر لاشين وهى بعنوان “فى القرية* 
وتعتبر من أجمل نماذج القصة القصيرة ؛ 
منذ كتبت حتى آلان - فى وصفها قرية , 
ونلمح فيها الرمز (الرجل الذى يوقد 
المصياح) ومعناه أنه يأتى الينا بالعلم 
وبالتور . 

كانت القصة القصيرة هى التى ترضى 
هذه النزعة السريعة الملحة على أن يكون 
لنا أدب قومى يعبر عنا .. 

ومن ملاحظاتى أن العطف على هذا 
الرجل الكادح من خلال القصة القصيرة . 
لم يمشغ من أن الكتاب سبوه أشد السباب 
وهزاوا به » وهذا دليل على المثل القرنسى 
القائل ”من آحب عرف كيق يعاقب 1" . 

هذا الالتعام بين الشعور القرمي 
وبين أ عقن اخ شرط للتجاح ونضرب 
مثلا-بالازفر نظام تعليم .. لقد وجدنا 
غندتا نظاسين تليميبن مقتلفين .. 

ولا جدال أن الأزهر كان مشروعا قوميا 
فى ذلك الوقت . والشعب احتشين هذه 
المؤسسة واعتنى بها » وكانت كل عائلة 
ترسل واحدا من أبنائها الى الأزهر , 
وحين يعود بعد أن يستكمل تعليمه » 
يصبح ذا مقام رفيع فى القرية . 

وحينما نشأ النظام التعليمى الحديث » 
فقدنا عتصر هذا الطابع القومى لأن 
المجتمع حقيقة يحتضن هذا النظام 
التعليمى ٠‏ واسوا مظامره الاخيرة 
احتضان الشهادة ٠‏ أى أن نظام التعليم 

فلا 
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الحديث لدينا فقد الشعور بالانتماء 
وكان من اهم شخصيات المدرسة 
الحديثة احمد خيرى سعيد ٠‏ وكان شابا 
يدرس الطب 2» ووصل حتى السقة 
الرابعة » ثم ترك الدراسة واشتغل فى 
بعض المجلات ٠‏ وهو الذى أتشا هذه 
المدرسة » وعمل لنا صحيفة الفجرء 
واشترى مطبعة يدوية تقوم بطبع هذه 
الجريدة واصدارها وبدأوا قى نشر بعض 
القصص ٠‏ وبدات أنشر فيها قصصى .. 

وهنا لا اتفق مع من قال إن آول قصة 
نشرت لى هى "“فله ومشمش ولولو” ولا 
آظن أن هذا صحيح ء ولو رجعنا إلى 
الفجر فستجد قصصا أخرى نشرت قبل 
هذه القصة ويمكن القزل. .بأن جماعة 
المدرسة الحديثة ارادت أن تقلك. الايب 
القصصى القصير فى أوربا » وأتا هنا 
احب استعمال) تعبير ‏ محاؤاة ومهاذأة 
يمعنى أذا سوب أمنثيق فى طريقى وأنت 
ماشى فى طريقك قتجن تمشي جنيا الى 
جنب ٠‏ وهنا فأنا لا أتلوك ؛ ولكتثى أسايرك 
وهناك قرق كبير جدا بين الاثنين . فهؤلاء 
الادباء لم تكن لديهم فكرة التقليد ٠‏ وائما 
المحاذاة . 

© بداية القصة والرواية 


© يحيى حقى : لا .. لماذا ؟ .. لأننا بدانا 
نتعلم اللغة الانجليزية من الصف الأول 


١ال‎ 


أرشيف الشارخ 


الابتدائى ٠‏ وكان مدرسوتا من 
المصريين 0 ولازالت أول جملة حقظتاها 
أقتنث م0 531 غهعث أى (قطة 
تتحدث الاتجليزية إلى أن دخلنا المدرسة 
الثانوية فوجدنا أتفسنا أمام مدرس 
انجليزى ٠‏ وأول درس القاه علينا المدرس 
لم نفهم منه كلمة واحدة ؛ لا نطقا ولا 
قهمااء لأآن المصريين يتحدثون 
الاتجليزية باللقة العريية .. 

ولغاية الآن من التجارب الغريية جدا » 
حينما تحضر محاضرات يلقيها مصريون 
بلغة اجنبية ٠‏ وقارن بينها ويين ابن اللغة 
الأجنبية تستطيع أن تفهم من كلام 
المصريين ١‏ 

الادباء فى ذلك الوقت قرأوا الآدب 
الانجليزى وقراوا الادب القرنسى أيضا . 
ومن حسن الحظ أنه كان عصر ازدهار 
النشر . كنا نشترى طبعات الكتب القيمة 
ولاشك أت الأدباء قرأوا الادب الانجليزى 
وعنزفوَا كيف تكتب القصة ٠‏ وفى حقيقة 
الأمز يمكن. آلا يكونوا قد درسوا قواعد 
القصة أو شروطها .. أو عدم تدخل 
المؤلف ؛ لكنهم اخذوا أريجها وعطرها 
الفنى وكتبوه » فهم لم يقلدوا ولكنهم 
سايروا فى الحقيقة . 

ومن ملاحظاتى أننى أحببت أن تتبع 
الدراسات الأدبية هذه الظاهرة , لبيان 
كيف تأثر هؤلاء الأدباء فعلا بالآداب 
الانجليزية المكتوبة باللغة الانجليزية . 

إثنى آتساعل متى بدأ فى دار العلوم 
والأزهر كتابة القصة والرواية .. سوف 
نجد أنهم تآخروا ! .. ٠‏ 
يقرأوا بالأدب الانجليزى » واحبوا أن 
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يستقوا مما انر باللقة العربية ,. وهذه 
تحتاج إلى مريطة :مروى:واعتقد: أنه من 
الضرورى أن يقوم أحد الشبان الباحثين 
بعمل دراسة حول متى بدآات كتابة الرواية 
والقصة القصيرة فى الازهر ودار العلوم 0 
ولماذا تآخرت , ولماذا سبق "الأفندية" 
اذا كان هذا مشروع قومى , ويدخل فى 
هذا البحث أيضا أسلوب "الاأفندية" 
واأسلوب دآأنر العلوم . 

يعنى حينما أتقاون أدييا. قل محمد 
عبدالحليم عبدالله ونجيب محفوظ . نجد 
عبدالحليم عبدالله مغرما بالتشبيه فى 
أغلب رواياته ونصوصه ريشكل واضح 
جدا ٠‏ وهى لم يقتصر على الفكرة العربية 
فى التشبيه والتى وصلت فى سخافتها الى 


وهذا أبسط أنواع التشبيه , ولكته أمكنه 
أن يطور التشبيه بفضل احساسه الفتى 
أن يشبه شيئا ماديا اتشيء مغنو كهوله 
كان مسكينا كطبة سردي ملقاة فى 
القمامة ١‏ 

والتشبيه فى نفلزى هو الصفغة ؛ أى 
نريد أن نحدد شيئًا » وحينما نصغه 
نحدده ؛ والتشبيه كأنك ترسم دائرتين 
متساويتين اذا انطبقت واحدة على 
الاخرى ٠‏ فلا يكون هناك تشبيه فى هذه 
الحالة وكأنتا نقول (كاتنا قوم جلوس حولنا 
ماء) , أما أذا التحمت الدائرتان قليلا . 
فسوف تتحدد مسافة تجمع بين الاثنين » 
وتستقل بالذات ٠‏ وبالتالى فان مطلب 
التشبيه هو العثور على وجه الشبه بين 
سكين غيد: متكايقين كماما :. 

وفى هدارس النقد الحديث يكرهون 


أرشيف الشارخ 


التشبيه جدا لآأنه هن المدسنات 
اللفظية .. وحيئما قرات وترجمت رواية 
”طونيو كروجر”" اندهشت جدا لآن البطل 
فى كل موضع يذهب اليه يقول ‏ على 
سبيل المثال ‏ ترابيزة خشبية منقرة لها 
ثلائة أرجل ٠‏ واحدة منها اتكسرت فكل 
اسم متبوع بأربع صفات وهذا شىء 
تريب جد! ٠‏ ولقد أنتقدته ؛ ثم أدركت أن 
البطل فى هذه الرواية شاب ؛ كان قد غاب 
عن بلده ؛ ورجع بعد هذا الفياب , فكاته 
مستغرب كل شىء ويود أن يعرف 
الحقيقة » فاضطر الى استعمال أدوات 
تعبيرية من التشبيه والوصف .. 

وأنا هنا أحذر الكتّاب الناشئين من آن 
ينجذبوا فى المبالغة فى التشبيه, 
واستخدامه فى الأسلوب , علما بأن 

وآنا شخصبا استخدمت الكثير من 
التظبيه واحبه وأكتبه . 


محمد روميس : سيغدتك قلت 
ان المدرسية الحديثة كانت 
مشيروعا قوميا . وقلت إنه كان 
اثامها خبار انَّ تاخذ الحدونة 
وتطورشا ؛ علما دانها قد اخذت 
القصة الحديثة الوافدة أساسا 
من أوربا .. يخيل إلى ان هذا 
كان موقفا هن الحفضسارة 
الغرببة , بالرغم من اننا كنا قد 
انتهينا من ثورة 14114 : التى 
كانت أساسا ضضد انجئترا , 
وبالتالى- جزئيا- ضد 
الحضارة الغربية .. لكنكم 
اخذتم القصة القصيرة من 

الحضارة الغربية . 
©© يحيى حقى : طبعا .. لقد كان لهؤلاء 
يفن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


31101114 
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و([59 إذلزء 
دارسة احداراتا 


الكتاب احترام كبير.. كان أسم 
"تولستوى" وغيره ققد ساعدنا » وكنا 
شديدى الانبهار بأدبهم ونتعتى أن نصل 
الى هذه الدرجة من التعبير الفنى . 
الان جاعت إلى فكرة ... جماعة المدرسة 
منهم .. 

مثلا ٠٠‏ لون "المومس " فى الأدب 
المصرى الحديث نابع من ”سونيا"* قى 
رواية "كرايمرتنشون" التى قراآتاها 
واندهشنا جدا » كيف تصبع بطلة الرواية 


ومنذ هذا الوقت بد! ادخال "المومس" 
فى الرواية المصرية الحديثة خاصة يعد 
اطلاعنا على الآداب الروسية .. 

وهنا أحب أن يتم عمل دراسة عن دؤر 
“”المومس" فى روايات نجيب محقوظ .. 
وكيف استخدمها .+ 

المصيبة أن يقال بإن " المومسن" فى 
أعمال نجيب #تحفوظ هى مصبر ٠‏ مثل زواية 
"ميرامار" ..!إنت خَزِين أجد1 وَمتدَهشن 
لهذا القول !! 

ا فؤاد دواره: المدرسة 
الحديثة وغيرها بعد ثورة 
64 ., لم ياخذا شكل القصة 
القصيرة فقط . بل اخذا شكل 
الحضارة الغربية فى كل شىء 
فعلى سبيل المثال انشا طلعت 
حرب بنك مصر على النظام 
الأوربى ولم يكن هناك رفض 
لهذه الحضارة المتقدمة . فقط 
نحن نرفض الاستعمار 


1١5 


أرشيف الشارخ 


والاحتلال . لكن لا ترقشس 
الاشكال الادبية والفنية . على 
سبيل المثال فإن المثال مختار 
الذى بعث الحضارة والنحت 
المصرى القديم درسه فى فرنسا 
وتائر +الفنان "رودان" . 
إذن التاثر بالحضارة الغربية 
ليس سبة , فالمهم أن نكتب 
قصة جيدة مصرية فى ذلك 
الوقت ؛ ولذلك كنا نجد إلى فترة 
قريبة "قصة مصرية" ؛ صحيح 
انها تاخذ الشكل الأوربى , ولكن 
ذلك تاكيد على معتى المصرية 
والمضمون المصرى . 
محمد روميش : رغم قولك بان 
المدرسة الحديثة مشروع قومى 
وهذه صفة هامة جدا ؛ إلا انها 
لم تجد تعارضا بين ان تقوم 
بمشروع قومى , وبين أن تاخذ 
من الحضدارة الغربية . وهذا رد 
علي التيار المعاصر والذى 
برفض|_الاخذن من الحضارة 
الغرنية . 
© يَحيئ أحتقى : بدا الحذر من أن نقلد 
الغرب .. فى الوقت نقسه بدا فى ضميرنا 
شىء من الشعور بأن نستقل بذاتنا ؛ علما 
بأننا لا نقلد إنما نحاذى .. فأنا اسير فى 
طريقى ٠‏ لكن لا ادخل فى سكتك لازم انع 
من الطريق الذى أسمير فيه . 


بوحدة الثقافة العالمية ؛ ولم 
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تكونوا تتحدثون عن الثقافة 
الغريدة .. وأتما كنم تتكئعون 
عن ثقافات_الأمم /الاخرى ,. من 


حيث ضرورة. التفاعل. -ميننا 
وبيفهم ؛ وبينهم وييننا » ولهذا 
كنتم تهتمون - مثلا ‏ بالنموذج 
الروسى 2 وهذا النموذج لا 
علاقة مباشرة به بالنموذج 
الغربى ٠‏ خاصة إذا اردنا أن 
نتحدث عن مفهوم أن نستعمر 
من ثقافة الغرب . ويبدو أن 
استخدام مفهوم الغزو الثقافى 
والاستعمار الثقافى استخذام 
خاطىء تماما .. وماذا كانت 
وجهة نظركم فى ذلك الآمر؟ .. 


©© يحيى حقى : لقد كنا منبهرين 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


بالحضارة _الغربية » وكنا متجهين إلى 
اوري فنعن قرب إلى فرنسا وانجلترا هنا 


الى آبريكا » 

5 فؤاد دواره : وعرضتم الادب 
الروسى عن طريق اللفة 
الانجليزية » والأدب الروسى 
نفسه متأثر مفرنسا . 

8 د . مصطفى مافر : لكننى 
اقصد أنهم كانوا يدركون أن هذا 
الموضوع اتصال بالثقافة 
العالمية , ولبس اتصالا بثقافة 
الغرب بالضرورة . 


تمشير فم. العدد القادم الكزة (١‏ 

ر تي 
والاحدر من مذو 2 أدددنا الكددر نكث, 
2 من صن : : 05 4 
5 5 

1 


يارانا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


وآنا اشستريت 

ان فيه تسيا 
وانتحيت جانيا » آكل , 

استطعم الجبن بالزيد , 
شدنى وجه الفتى المكلف 
يصع القهرة هناءواخف 
قدام الوقد » كلما فرغ 
عن صمنع كوب تاوله 
لنتظره أو نادى على 
الجالس يرقب ٠‏ الوك 


استيامه وقهره 4 وكابة 
دنفاه ٠‏ 

خدمتهما يي 0 
وكان وقتهما رديكا , 
ياتيانبالتشرر وقوه 
والتشكوى + ويرحلان 
رجوعا بالمدامع * هذان, 
وكل عن جرب الجهادية, 
تيليما أي يبعدهما ٠‏ 


حكاياتهم حفظت وبقيت 
سمبا داكنة على الجبين 
وفى العيئين ٠‏ لمعم ٠‏ 


و يا سيادة الكواء ٠٠٠‏ 
يا باشا !!٠١‏ » والرجل 
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العجوز سره أن تجلت 
رتبته رغم ملايسه* قال 
معدثا الجماهة المميطة 

: « ان الجراحةالتى 
ست لى نجحت,الحمد 


يكاد يصيع : ودراعسا؛ 
ماران ٠‏ قال ؛ داغ 


٠‏ طيب ٠٠‏ عَتنك 

هاى ؟ لذن اتتن هكرب 
يآ ولد ! » والولد صلع 
الشاى ؛ وملا الكرب , 
ثم آزاحة على طرك 
الصيساولة التى ياف 
قدامها : تفكرت + هفل 
يقوم اللواء يتناول 
شايه ؟! وقفت اللقمتفيى 
خمى ٠‏ تآملت وجه الجئد 
يحسن بيه أن يكون فى 
قريكه الان ٠‏ حتى قام 
ياهد من اليساعة 


01000126091021. 


الحيطة بالضسابط , » 
وجاءه بشآيه ٠‏ ولابدا 


نلو لهمآ وجو 4 
على الضابطينالطبيبين: 
د القبر: ! >» زوجاآءة 
ردفما حاسنا باترآ : 
د احملها لنا هثا »!١ ٠١‏ 
وصفق! حد هما الأاثربيزة 
التى يجلس اليهابفرشة 
كقة ٠‏ 


وآنا فقدت كليةالرغبة 
ى الاكل ٠‏ بشت منى 
شطيرة ؛ أعدت لنها فى 
واراقتها » واحكمت اللفة 
آراقش الذل اذى بلا 
آخر على وجة القتى 
الوكول بالشدمة هر بى 


أرشيف الشارخ 


سن بى ,2 لمسلأ وازئى 
إسثرتفته ؛ قلث له:دهل 
لك فى شطيرة ٠٠‏ ؟ 

اختطفها منى » ولسوح 
بها رالقاها فى سلة 
القمائة * مسعب على 
ادر الشطيرة ٠‏ انها 
لقمة عبروكة دمسعة , 
رالواحده لا يلقربالنسة 
فى القدامة ٠‏ حرام * 
لكن هذا قداء غضبة 
٠ 2‏ اذن يمسامحئا 


١ ا‎ 
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قوبل فون الفنان الكبيي « الحسين 
فوزى » بجائزة الدولة التقديرية 
بارتباح شديد بين الفنانين ٠٠‏ لا يخلى 


من شأئية حزن ! *٠‏ فها هو يحصسل 
علبها فى سن الرابعة والثمانين ٠‏ لا ل : 
يكاد يقوى على الحركة ٠*٠‏ ورغم ذلك 


حريصا على نثر كلمات التشجيع » 
وعندما_يستائس بانسان فانه يشسكو 
له عما تيدد هن ممتلكات فنية ‏ بعد 
أن اضطر الى التخلى عنْ ببثه الكبير» 
الانيق ٠-‏ الذى كان ايتسع لانتساجه 
الغزير فى مجال الرسم , والحفس » 
وا ٠٠‏ بمساحاته المختلفة 
يزيد بعضها على الامتار الذلائة نذا 
الان فلم ببق هن ترائه المحفوظ الا 
اليم 
٠‏ اخشى ان اقول ان الجائزة 

#صسة 9ج يزه 7 قم 
تحية وداع ! 

كر انئى عندما كنت طاليا صغيرا 
٠'‏ كنت اتابع عبهور) رسومه الملونة 
على أخلقة دجلة ٠‏ على بابا » واعترف 
الى الالتحاق بكلية الفتون الجميلة , 
وكان « الحسين فوزى » أسمتاذا بهاء 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


٠. 
ممم مس و‎ 


اسح بعس مص و 0 . 


و انأ أت لس ل 


ج على ده 
الان » واحلل بعضهم مواقع مؤئرة 
عة « القران » ٠‏ 

اه « الحقر » بالتشار وذيوع 
الاصل الفنى عبر قنوات الاستنساخ: 
الصسحافة / المطبعة التليفزيون الان٠‏ 
وكانانتشار الرسم المنحفى» والمحفور 
فى الصحاقة ٠١‏ 


فوزى » هن القيلين الذين وققوا الى 
اسلوب فنى محتفى يتسجيل الواقسع 
امرئكى بقدر احتفائه بالتعبير الحار 
الذى يحفل بالحركة . متخذا من 
الانسان وعاله البموفهى موضوعا 
حمدما + لا دكاذ يقارقه الا فى عرحلة 
أخيرة عندما اتجه الى شكل هناشكال 
التحريو 0 

كانت رسصوعه فى بجرددة «الاهراي” 


فى الستيئيات ‏ الصاحبة لرواية كاتبنا 


اتغالى نجس محفوظ » : أولاد 
حارتنا ‏ مفاجئة لمتابع الجريدة 
بمستواها الرقيع +٠‏ وهو المستوى 
الذى افتقدته الجريدة حتى الان ٠‏ 
وكشفت تلك الرسسوم عن اعجساب 
« الحسين فوزى » يفنان عصر النهضة 
العظيم « مايكل انجلو » » فاحتف ل 
مذله بالامكانات التعبيرية للجسسد 
الانساتى ؛ وخاصة الاطرافه والوجه 

٠‏ وكان بنبه على طلبته 4متابءة 
تلك الرسوم وقامل تعبيرات الابدى » 
وفى رايه أن من لا يعرف لغة الايدى 
إلا يكون اقادر! على رسمها عن كل 
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باق 1 | 
55 اخير 
الزوايا لا يكون رساها حقيقيا » وهو 
بالفعل ‏ رغم انى لا أحب افعلالتفضيل 
ابرع هن رسم الايدى والاصمايع 
وتمكن عن كشف لغتها + تامل ما شئت 
من رسوم معظم رسامينا فى الصحااة 
ا وي ع شييكت 
هروب ٠ ١‏ 

ان المتابع لانتاج « الحسين فوزى » 
عبر مراحله المختلفة » ومجالات ابداعه 
المتنوعة » واسالنيه التعددة , يكتشسف 
ملامح جوهرية ثابتة ١‏ تقصح عن متيع 
الفنان وانتمائه الرئيسى : اقصسد الفن 
الصرى القديم ٠‏ أن رسومه الصحفية 
ومحقوراته غير الصحفية ‏ ورسسوعه 
الزيتية ‏ على السواء ‏ موسولفة 
بالصلاية والاقتصاد* ٠‏ حتى فى آغماله 
التى تنحان انحيازا لا لبس فيه الى 
الأسلوب « الاكاديمى » ( وهو اسسلوب 


بتسم كما فعلم بالخيادية ) ثريا نبا 
الحمدلاية والاقتصاد ٠:‏ ففىالوحسة 
« الدلالة  »‏ ضبيل المثال - 


( واللوحة موجودة الان بفكتب غميد 
كلية الفنون الجميئة بالقاهرة ) كل 
مبروات الثرئرة « الاقاديمية » ٠٠‏ من 
ثذياب من كل ' الى أهرائين 
سمينتين » ألى عناص « اكسسوارية » 
تكمل المشهد , ولو أتبحت تلك العتاصر 
لفنان مثغل « فيرمير » لاغرقنا فى 
تفصيلات لا حد لها لكنها بين يسدى 
الفنان المصرى « الحمسين فوزى » 
عكست انتخابا فرعوئيا ! ٠٠‏ فقسد 
اقتصد كثيرا فى تفاصيل الثياب , 
واختزل هن ترهل ١‏ النموذجين  »‏ فى 
الواقع ‏ فاكسب حسديهما شيئًا من 
الرشاقة والتماسك ٠٠٠‏ وزاد .سن 


أرشيف الشارخ 


نماسكها احتفاله بالخطوط المؤطرة 
لهما ‏ أو بمعنى ادق . لكل العناصر - 
وتتصاعد درجة المدلاية 0 لدرجمة 


الاقتراب الشديد من عالم النمت » 
فى محفوراله على « اللايلو  »‏ وهو 
واسقاط التفاصيل الوصفية التقسريرية 
للتفؤذج ٠‏ مكتفيا بالقدمة الللمسية 
التى استولدها هن الخامة 1 
فقد 'تمتتح أن ماهد أ محفورانه تاك 
متحوتات مكيرة ٠‏ ان حناة هذا الفثان 
الحافئة بالابداع ولدريس 16 
نبا هذا اللحفق الحهرة واذا جا 
ان نستخلص فى قله العجالة حكمة ما 
٠‏ فيمكن القول بان تامل رحلته 
بكشف عن حرص على ان يكون فنه : 
شكلا ومضمونا ٠٠‏ فنا عحصريا بخاطب 
الجماهير العريضة دون ان يسقط فى 
ابتذال الممالآة » ودون ان يفقد القدرة 
على التطور » والحوار مع انجازات 
الفن الحديث » واتسم فنه ‏ كما قله 
بالابجاز الفرعونى ‏ رغم ها يقبدى 
أحيانا من حرص على التفاصيل ‏ وهو 
ايجاز بلبغ » تطور الى أن صار تطديقا 
لقول النقرى : ٠‏ اذا اتسعت الرؤية 
ضاقت العبارة » ! 
غذا 
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لاتزال المعارض تتلاحق ؛ رغم أن الموسم التشكيلى بالقاهرة يوشك على 
الانتهاء ٠‏ ولاتزال بعض المعارض تقدم المثدر 9 الحدير بالتامل .. والاختلاف عون 
من بدن ذلك الحثشد الكددر اخنرت ثلاثة معارض لثلاثة احيال من الفنانين فهو 
من رسخت اقدامه . ومنهم من سين فى طريق النضوج ؛ ومنهم من لايزال يتلمسس 
بدايات الطريق ! .. 

والفنانون هم - الغنان . الشاعر الفاقد + إأحهد مريسى » 0 المقيم حاليا 
بالولائات المتحدة ٠‏ والفنان تمجهون ادو العزم >» الذي يعمل استاذا بكلية 
الفتون الجميلة بالقاهرة . والطييب الشاب الذي وقع فى هوى الفن «خالد 
حافظ ؛ ... اما أهم المعارض الجماعية على الأطلاق ٠‏ فكان مهرحان شباب 
التشكيليين الذى اقيم بقاعة النيل .. ويستحق مهنا أن نخصص له كل مساحة 
العدد القادم من «دحولة المعارض » ٠‏ 


© الفارس المجيول معرض له قبل السفر عام اجاج ” 

أقام الفنان «احمد مرسى » معرضا بالاضافة إلى اعمال متفرقة ٠‏ كما 
بمجمع الفنون بالزمالك , ضم منتخبات شاهدت له معظم رسومه الصحفية .. 
من مراحل مختلفة ؛ وهو اول معرضش له وعندما التقيت بلوحات معرضه أصبت 
فى القاهرة منذ اكثرمن عشر ستوات » بدهشة , والسبب أن كل شىء ظل 
أمضاها فى الولايات المتحدة ولا يزال كآخر عهدنا يه . لم يتغير شىء فى 
يقيم بها ' وكنت قد شاهدت آخر موققه الجمالى والتعبيرى (أوها يصفه 
رن 
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الانسان و الحتسان | لوحة للفنان أخكمد مرسى )] 


يعض النقاد يتعبير «اكرؤية» ) ولم 
يتحرف عن اسلويه الرمزى ٠‏ ومقردتاه 
الرئيسيتان (كانتا ولا تزالان) : 
الاتسان ٠‏ ونحصان ٠‏ بالاضاقة الى 
مغردات طارئة كالقوقعة , والساعة » 


الى مبدع بعينه » بقدر ما تتتمى الى 
أصوق فى الترلث القديم والمعاصر ؛ 
القرعونى والاوربى وهى ملامح ثايتة . 
تنوب عن توقيع الفنان .. لو شاء ؟ 


والكاس ؛ والتاج . وكما تتراوح رموزه 2 إنسانه نحيل . ورقى . لا حول له . 
بين الذاتية والموضوعية ؛ فكذلك تبدو ذو يعدين . يشترك مع وجه الحصان 
١‏ 

أرشيف الشارخ 
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قى ثيات الحزن , وسعة العيون . 
وتثليث الوجه .. وإن جاء مثلث وجه 
الاتسان أكثر صراحة وحدة . وانحياز! 
لهذا الشكل الهتدسى الصارم ضحى 
مراس الاتسان وجبهته م وما تركه لنا 
لا يسمح لنا إلا بالحيرة ! .. ولا ندرى 
إن كاتت تلك الوجوه أقنعة آم وجوها .. 
وهى عندما يستعير رموزا أو رسوما 
شعبية قهو يضعها فى مقارقات تؤيد 
سيلق الحزن والأسى .. ومثل كل 
الرمزين يضعنا فى نوع من الحياد 
«البريختى  »‏ إن صم التعبير ‏ وعلينا 
أن فعيد تشكيل وحدات اللوحات بحيث 
نعيد لها دفقها التعبيرى . الاتفعالى . 
ففى لوحة « الفارس  »‏ غلى سبين 
المثال ‏ وهو عنوان اقتراخدى”- 
تستدعى إلى الذاكزة النشابهات ف 
اللفة . أن اللوحة لا تتسع الا الى وجه 
الفارس . القناعى . مزين الصدر 
بالانك: الشعين . وَفئ الجافن: الآخن 
من اللوحة يظهر شبيهه ؛ الفرس ! .. 
الفارشس بالألوان الساخنة + والقرس », 
والمساحة الفاصلة بينهما , والاسد 
المرسوم .. بالآلوان الباردة .. إن 
تجاور الاشكال ٠‏ والميل إلى التنظيم 
الشطرتجى للعناصر ٠‏ والانصراف - 
بالضرورة ‏ عن التفاعل الدينامى 
بينهما » رجحت كفة الطابع السكونى 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


للوحات ٠‏ رغم الألوان الصريحة . 
المنارهة . والسنانات العيفة : 
واللمسات المتدفقة . وإذا كان هذا هو 
الجانب الشخصى أو الذاتى فى 
شخوصه وكائتاته الرمزية » فإن الصلة 
بيتها وبين الرسوم المصرية القديمة - 
كما أشرت من قبل لا تخطثها العين , 
بالاضافة إلى ما يبدو فى أعماله من 
إعجاب شخصى ببيكاسو ! 


© أحلام مصرية فى معرض 
«محمود أبو العزم, 


منذّ دعا بودمول مختار» - الأب 
الروحى للحركة التشكيلية المصرية ‏ 
بالفعلي والقول إلى ضضصرووة إبداع فن 
للق تفرده هن استلهامع الارث 
الفرعونى » دون إغفال للارث الأوربى . 
قديمه وحديثه ,» مع التحذير من 
السقوط فين توفققية متعسفة .. منذ 
دعا“ثمخثارء إلن ذلك ولا تزال الشعلة 
مشنتعلة '* وإن' تتوعت .. فلم تكتف 
الاجيال اللاحقة «بالفرعونية.» بل 
تجاوزتها إلى «القبطيةء» و 
«الاسلامية » . تستلهمها منفردة أو 
مجتمعة . واختلفت درجات الاستتلهام . 
والتوفيق ؛ والجدل , مما أفضى إلى 
تنوع واختلاف فى المواقف الجمالية 
والتعبيرية ٠‏ وشكل كل هذا إطارا 
واسعا يمكن وصفه بأنه مدرسة 
مصرية . وتكشف كل معارض الفنان 
«محمول أبو العزم » عن انتماء الى 
هذه المدرسة ؛ كما يكشف كل معرض 
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له عن درحة من درجات التجويد » 
واعتقد - كمتابع للوحات هذا الفنان 
(منذ كان طالبا فى الفنون التجميلة إلى 
أن صار استاذا! بها) أنه بلغ بمعرظنه 
الأخير درجة من التجويد لم يبلقها قى 
معارضه السايقة 8 سؤاء فى الحيكة 
التصميمنة ٠‏ والللنية / او اتمليك 
الرؤية ٠‏ إن المتابع .للوحاته؛ يكتشيف 
تعلق الفنان بمقردات بعينها (برزها 
عنصر «الانسان » وإنسانه خاص جدا 
لاتكاد تراه حتى تجد أنك لست فى 
حاجة إلى قراءة توقيعه . يرتدى جلبابا 
بسيطا . أبيض فى أغلب الأحيان . بلا 
فم بلا لذن . يجلس أو يقف ساكنا . 

لا تغير من هيئته لحظات المسرات 
أو الأحزان . ونكتشقف .. عند التوغل 
فى عالمه الذى يلبس قناع الرمز 
والحلم .. إن تلك الأفواه لا ضرورة لها 
لمن يريد للتخاطب والتراسل أن يكون 


أرشيف الشارخ 


باطنيا . إن مفردة أو وحدة الانسان 
ب(لتوخطوطيا الخارجية ٠‏ ووجوهها 
1لا سيطاكتية عن انتماء ضريح الى 
التراث الفرعونىي ٠‏ بينما تشى 
تصميكًاك لوحاتةا عن «ميل ه إلى 
المذهب الستريالى ٠‏ وآقرل «ميل , لا 
*اناحزاز”//قثدة أكزابح أخلاقية تحول 
دون جموح الخيال ,2 واقتحام 
المحرمات ٠‏ وتقف بالقنان المصرى 
بشكل عام ٠‏ وبمحمود أبو العزم , 
بشكل خاص , عند حدود التعبير 
المؤدب ! .. لهذا رجحت عنده كفة 
الاستعارة «الرمزية » الباردة بطبيعتها 
- على الجموح «السيريالى ٠»‏ 0 
واتسقت مع ميله الى التنظيم الهندسى 
٠»‏ يشكل به حركة شخوص العرض 
المسرحى ٠‏ وكان تحريكه ذكيا .. فى 
معظم الأحوال ! 

وخرنا 
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© مود فنان ! 


أقيم بالقاعة التجريبية ؛, الملحقة 


«خالكى حافظ ء . قدمه للساحة 
التشكيلية الفنان الكبير «أحمد نوار » . 


وباللقاء معه اعترف لى بأن الطب لم 
يكن هدفه الأول بل الفن » غير أن 
لوائم مكتب التنسيق حالت دون ذلك ٠‏ 
وينضمم إلى فياقق طناتي الاحد ٠»‏ , 
وهم الغاقبية العظمى من الفذانين 
المصريين ٠‏ فالتفرغ الكلى للفن قى 
مسر غير معترف به .حتى. الأن ٠».‏ 
والمتاح هو بعض المسكثانا السينوية 
التى تمنحها وزارة الثقافة لغدد ممحدود 
من الفنانين المتديزين . 

توضع محاولات «خاك حافظ » فى 
إطار «العرض الفنى الشامل » ؛ الذى 
«موضموع ء واحد ٠‏ ولابد أن تنتظمها » 
بالضريرة + وحدة تريط هذا افشتاك::.: 
وهو شكل فنى لا يعترف بالفواصل 
القائمة بين المجالات التقليدية للابداع 
التشكيلى . وأحب الآن أن اشرك 
القارىء فى لحظات لقائى الأولى بهذا 
العرض ٠‏ وهى لحظات أنشد فيها 
المتعة الخالصة . تاركا ‏ قدر الطاقة - 
لهذا 


أرشيف الشارخ 


كل عوائق المصطلحات ٠‏ وكل ما يغكر 
صفو اللقاء الأول . كان اتطباع الوهلة 
الأولى .. اننى أمام محاولات يريد لها 
ساحبها أن تشارك تمردات الاتجاه 
الرامى إلى تجاوذ حدود سكونية : 
وثبات اللوحة المؤطرة .. ولم يكتف 
بالخروج على إطاى اللوحة ٠‏ بل نشر 
فوق ارضية القاعة حيالا ثعبانية 
التكوين ؛ تشتبك مع أقدام الزائرين » 
وكأنه يريد الامساك يزائره من راسه 
حتى قدميه ! .. أما الفكرة الخاطفة 
الثانية التى برقت فى ذهنى .. هى أنه 
يريد أن يقول كل شىء دقعة واحدة . 
يجمع بين شتات لا يجتمع إلا بدرجة 
كبيرة من البراعة .. وهو مالم يكشف 
عنه التتقيذ . «حاول » أن يقيم جسورا 
بين ألثابت المستديم فى إطار اللوحة , 
والعارض الوقتى فى شكل «الحبال » 
اليلقاة هنا وهناك .. وهى ‏ فى تقديرى 
- زمادات لا ضرورة لها ٠‏ وعبء على 
اللوحة ' ولعله ' أدرك ذلك .. فأاعفى 
يَعَمْل الؤحاته :خَلن] هذا العبء .. لهذا 
سأكتفى بالحديث عن لوحاته القتى 
عن تأثر واضح بالقنان السكندرى 
«عبد السلام عيد » . كما ذكرتنى طريقة 
إمطار اللوحات ‏ برزاد 
الوان«الأكليريك » ٠‏ وفوضى الخطوط 
العشوائية بالفنان الأمريكى «جاكسون 
بولوك » ٠‏ وقد لاحظ الفنان «نوار» فى 
خطوطه الهندسية . المعترضة . بعض 
المشابهة مع العلامات التى تحدد 
مواضمع العمليات الجراحية » ويتحدث 
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«خالد حافظ » عن تلك العشوائية فى 
مقدمته (بضمير الغائب) . 


(مازالت تبهره الحوائط التى تعج 
بالالوان المتناثرة . المتنافرة . الوقحة) 
ولاحظ الفنان «رمزى مصطفى » علاقة 
بين كونه طبيبا للأمراض الجلدية وبين 
مظاهر تلك الأمراض على السطعح 
الملون ! .. ومن الطبيعى أن يتأثر كل 


فنان يمن سبقه ٠‏ فلم يوك أحد من 


قراغ ٠‏ إنما عليه أن يقدم إضافته أو 


يرضى بظلال التقليد , فليس المهم ان 
أشارك بعض الآخرين تمردهم على 
اللوحة المؤطرة ٠‏ ولكن المهم أن اجد 
مبررا تعبيريا وجماليا يحتم هذا مع 
طبيعة تجربتى أى أسلويى الشخصى ٠‏ 
وهو مالم أجده فى معرض فنانتا 
الشاب ٠‏ كان خروجه على إطا اللوحة 
مجرد زيادة طفيلية ‏ كما أشرت من 


قبل على أننى عندما جلست اتأمل 
اللوحات وجدت أنه كان لديه الفرصة 
للامساك بحوارية شعرية . رمزية 
أهدرها بقلق الرغية فى الامساك يكل 
المتناقضات ؛ فالوسيط الذى 
استخدمه كان نوعا واحدا من القماش 
- أو بلغة الشكل ‏ نوعا واحدا من 
الملامس ؛, غير أنه تعامل مع تلك 
الخامة على السطع التصويرى 
تعاملا متقابلا ومقبولا ٠‏ بأن الصق 
قطعة هن القماش على اللوحات لاخفاء 
جزء من المسطع الملون ٠‏ ومزق قطعة 
أخرى ٠‏ وكان من المعكن أن يكون بين 
« الأخفاء » « والاظهار , حوار لم 
يحدث للاسف , فلم يغط القماش شيئًا 
ذا بال ٠‏ ولم يكشف عند تمزيقه 
جدند! ٠‏ يتعش القضول .. وهو ما 
حا ان التتى به فى معرض مقيل 


© تظافرة للفن العمودى فى الأويرا المصرية ! 


أقامت الجمعية العربية السعودية 
للتقافة والفثون معرضا لفن اللوحة 
المؤطرة 2 بقاعة الاويرا .. قوبل 
بحفاوة اعلامية » واهتمام من الفنانين 
والنقاد المصريين . ضم المعرض 
اربعين فنانا وفنانة ٠‏ ينتمون الى 
اجيال مختثفة . يعضهم معروف لدى 
الفنانين المصربين امثال : محمد 
السليم وعبدالحليم رضوى 


أرشيف الشارخ 


وعبد الرحمن السليمان وسعد العبيد . 
ومنهم هن يعرض لارل مرة خارج 
الحدود امثال الفنان الشابي "خالد 
الامير" . ان الحركة التشكيلية 
السعودية حدينة العهد . وريما لهذا 
السبب اكتقى صناعها بالاخذ ببعض 
المذاهب الاوربية المعاصرة والتى 
نتسق مع بنيتهم الثقافية » وهذا يفسر 
سيادة الاسلوب التجريدى فى 
ايا 
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المعرض 2 وهى تجريدية اتاح لها 
استلهام الحروف العربية » والزخارف 
الشعبية ”بعض" الخصوصية » كما 
ظهر ايضا وجه اخر للتجريد وهو 
التجريد المطلق ٠‏ ومن ابرز ممثليه قى 
المعرض الفنان “محمد الرصيص" 
والفنان ”محمد سيام" ٠‏ وأن مال 
”الرصيص" الى صرامة الخطوط 
الهندسية ٠‏ والتقايل الحاد بين الالوان 
البازدة والساخنة ٠‏ بينما تميز “سيام" 
بالتداعيات اللونية . التلقائية . 
الميهجة لهذا توارى وجه لتنا 
ولم يظهر الا نادرا » غير ان تلك الندرة 
تكشف ‏ وريما كان/ استنشاجى 
صحيحا ‏ عن تغير فل نكلآة لتقم 
السعودى الى الفن + وتراجع فى يعض 
وجه الانسان .. فما بالك والوجوه التى 
شاهدناها فى المعرض لفتيات تتجلى 
فى عيونهن وشفاههن رغبات انثوية 
صريحة ! .. غير أن تلك الوجوه 
اسان المتعجل . 

ونننقل الان الى عدد من التعليقات 
النقدية السريعة لاعمال بعض 
الفنانين . 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


© خالد الامير : قدم لوحتين 
رمزيتين ذات طابع سوداوى . يكشف 
اداؤه عن درجة ملحوظة من الاتقان 
الاكاديمي .. سواء فى الرسمم 5 
التجسيم . وهو يميل الى اليناء 
والتركيب الذى بلغ درجة ملحوظة من 
التعقيد فى لوحة له بعنوان : ”بقايا 
لوحة" . 

© محمد السليم : تتميز لوحاته 
بالتقشف اللونى القريب من لون 
الصحراء ». وبالشفاقية ٠٠‏ والتموجات 
الكثبانية ذات الايحاءات الحروفية 
والمداق. التصوفى . 

© عبدالحليم الرضوى : جمع بين 
الشخوصس والزخارف الشعبية .. فى 
اداء "رتسم بقطرية خشنة ء مع توقيع 
باللغة الاتجليزية يحمل تاريخ 15807 ! 

© عبدالرحمن السليمان : 
كَتاعيم ,787 تكقيف عن اسرارنا 
الدفينة «امحاطة من الجانبين يوحدات 
هندسية متناظرة ؛ مشتقة من شكل 
”النقطة " ٠‏ هع اقتصاد فى اللون 
واإنصراف عن الد لتجسيم » وحساسية 


فى اللمسات . 

© محمد رضأ وارس : اتسمت 
لوحته بجراة التكوين ٠‏ ويراعة 
اللمسة , والاقتصان الشديد فى 


اللون » فاكتفى بالاخضر ودرجاته .. 
صعودا الى الضوء الابيض الذى تألق 
فى الحروف 

© فاطمة بايزيد : قدمت لوحة 
حميلة عن الزهور . نسيج لوحتها 
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لوحة للفنان رضما وارس 


يكشف عن تمكن جعل سطع لوحتها 
التصويرى سطحا ثريا باللون 
والملمس ٠‏ وتشترك مع معظم 
العارضين فى الاقتضاد قى اللون , 
وان كان اقتصادها مبررا .. لاعطاء 
اكبر قدر من التألق على الارضية 
الحمراء والافرع الزرقاء . 

© سليمان الحلوة : لوحة حروفية ٠‏ 
يقام فيها حوار بصرى متعادل بين 


أرشيف الشارخ 


الالوان الباردة والساخنة ؛ يكشف عن 
تأثر واضح بالفنان العراقى “رافع 
الناصرى" . 
© يحيى الشريقى : تمثل لوحته 
هندسية »2 زخرفية 2 وتذكرنا هذه 
اللوحة بالفنان المصضريى "كمال 
السراج" الذى كرس جزءا كبيرا من 
حياته الفنية مع هذا الحرق ! 
حل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


0 اس 10 
1 3 3 
0 0 0 1 0 
1 ١ل‏ 0 
0 01 
00 


111 0 أ 
4 1311 0 ا 


001 2 0 


1 


ل 1 0 3 


ا 
1 


1.0أ2 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 


0 
1 1 
1 1 
0 
1 نط 
210 
11 
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لذات 

الى 

لود فى 

تود - 

قوة الشخصننة ولكض, 
افضل التحمل عن اجِل 
اولادى اخشى ان تمبل 
بها الثوردالى هالا تحمد 
عقباء أما ُعبلئي الت 
استكانتى 

0 اتكلم 


اليف ها القرار وكانه 
كم يكن ٠‏ انسى تماما 
ما اتفذته بالاعس من 
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قرارات و أصحو من 


سرمعا واولادىالى مائدة 
الخطار ارقدى ذياب 
الخروج ٠‏ كنفما اتفق 


الكبرى فى العث_ق) 
والاضنفز فى السرايبمة 


فصلى 

احبهم كلهم بلا استذناء 
| © أشد حول جه 
لاطفغال وتاقا 
وصدقهم هبه « تترك 


أرشيف الشارخ 


ومعه ضيق على الغداء 
اخوه جاء منالاسكندرية 
منذ زحمة فى 


٠ 0 أذاكر‎ 
0 


استطيع الاستمرار ع 
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لابد من تقديم استقالتى 
١ن‏ هذا هو (١‏ يعنته 
واقول هذا لاعى كل كدلة 
تقرد غبر ايسييسلاك 
التليفون زوج 


عا ابن 22 
0 اسعيع الصباح الآهب 
الى المدرسة وتمتد يد 


الثوبى ودعوة صادقة ٠‏ 
من دآده خديجية وقبنه 
ودود من ابلة أمبنية 
باد مازا المعل بع 
د المي 1 
الشكوى للزميلات وتعود 


تسسغير 
7 الملوء بالمساء 
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الذى يفور وانا داخله 


وك 
مثلى واتذكى الاجسازه 
الصميقية فى العام الماضى 
وهل جا لسريو ود هل 
عى اغبط 
لوهم 0 ٠.‏ الهوانا واولادى 
لتنسسادى اوي 

07 الفبخسر ٠‏ أبد1 
آنهآة دوامه آخر يي هن 
فوع آخر وينظام آخسر 


الكنمايا وحتى لا اشكو 
لاحد هن ظروفى القاسية 
تتا اقتحايا تا خرَائسنة 
وهلهر النتيجة وتيكون 
نتبحة آولادئ تفوؤكامل 
واقف مرفوعة القاية ٠‏ 
واولادى يتس يمون 
شهآدآتهم وشسسهادات 
0 واحس اننوداخل 


بفقر<» أكبر واكير لقد 


أرشيف الشارخ 


ظهرت نتيجة امتحصان 
ثلاميذى الصغفار ٠‏ وقد 


نال السسلالون_منهسم 
الدرجات النهائية وتعلن 


وتلتف حولى 
تلاميذى ولا ادرى ماذا 
اذانفيى لم لاو 


كلمات اخرى داخسلى 


تصعد آذ 

رار الا 3 

مقرار وآجد اخيرا" يؤكد 
ليست ضديفقة 


أ التق أو لا ان » 
الشخصييدة ١‏ دة ول" 
0 1 ولن 
و اسان 
عر 250 فعلا كل 
ما الامر ٠‏ 7( 
اشكر ال أحد 0 لن 
اليو ٠‏ ولن انكلم عن 
مع أعد يت 
وهدى التى 3 
تزف بعنسدا ع أن 
الملوء بألام ١‏ الذى 
يخلى ويفور فى بطم ٠‏ 
ها وصل المه اولادى 
وتلاميذى 9 هذا 


احبافا واحنا بها وانا 
الائولم عذها وحدى 
16 
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العمصط رة الأسر امبصصة 
الت ةا 
بقلم. مصطقى د روليش 

هذا كتاب ضحم فخم تكاد لا تخلو صفحة من صفحاته 


من لقطة أو اكثش هماخوذة هن أحد الافلام التى عرضت 
لبعض احداث الثورة الفرنسية على امتداد عمر السينما 


الذى مقترب من مائة عام . 


واغرب ما أعجب له بعد الانتهاء 
من قراعة ذلك الكتاب القيّم (طبعة 


السايع ٠‏ لاسيما ما كان منه صامتا سابقا 
على إصابة السيتما يدا القوثرةوالكلام . 
آغوب أكعجب ,هذا هو أن السيثما 
الفرنسية قد جتحت في معظم لقلامها الي 
التعاطف مع ضحايا الثورة والارهاي : 
الملك والملكة والامراء والتبلاء . 


الاتجلوسكسون هم وحدهم الذين يمقتون 
الثورة مقتا شديد! ٠‏ ومن ثم يكيدون لهااقى 
أفلامهم كيدا عظيما , وتالك بحكم قولا : فن 
الائجلوسكسون ٠»‏ وكما قاق عنهم بحق 
اكمؤوخ الفرنسى اثنلبه حجورج لوفقر ٠‏ . 
قد قاموا عثى عكس الفرتسيين بثورتهم 
سد الاستبداد لمصلدة الأرستقراطية 
المتحائفة مع البرجوازية ‏ 

ادل 


أرشيف الشارخ 


ثانيا : أن مؤلف «١‏ الثورة الفرنسية .. 
قاريخ ٠‏ الذى حمق فيه صاحيه الاديب 
الانجليزى «توملس كارلايل » على الثورة » 
محقزا من شان قادتها ويائذات 
« ماكسميليان رويسيدير » : متهمآا إياهم 
يالاسراف فى اليطش والارهاب . 


والتمتلش (للدقاء : ذلك المؤلف الشهير 
كان له تآثير كبير عتى الآدب الانجليزى » 


ومن بعده السينما قى كل من قتجاترا 
وافولايات للمتحدة . وثية فلك دقصة 


© ثورة مفترى عليها 


أما بعد قرامة كتاب المؤرخ «ايكثر » » 
فقد استبان أن السينما القرنسية فى 
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عدانها للثورة وتعاطفها ميم ضمياها لآ 
تختلف عن السينما الانجلوىكميلؤنية الا 
فى القليل . 

فباستثناء افلام تعد على اصبابع اليد 
الواحدة لعل اهمها ٠‏ المارسيلييز » رائعة 
د جان: : ويثوار»- :و:: « تابليين ٠‏ ملحبة 
ة آبيل جاتس + 

طغى العداء للثورة على ما انتجته 
السينما الفرنسية من افلام منذ عام 
1 وحتى بومنا هذا . 

وقمسة فيلمى « المارسيلييز» و 
«نابليون  »‏ وهى من القصص الحزين - 
انما تكشف عن مدى صعويبة ؛ أن لم يكن 
استحالة ابداع افلام تعرض لتاريغ ثورة 


فإلفيلم الأول لم ينجح « رينوار » فى 
اخشراجه الا نقضل 

أؤلا-< الك الشعبى الفعادى للفاشية 
ذلك المد - العازم: الذعئ اوصل الجبهة 
الشعبية الى الحكم فى منتصف 
الثلاثينيات )١11757(‏ . 

ثانيا : حملة التبرعات تحت رعاية 
اتحاد العمال العام من أجل تمويل « فيلم 
وحدة الأمة الفرنسية ضسد آقلية من 
المستفلين ٠‏ فيلم حقوق الانسان 
والمواطن » كما كان مكتويا فى 
المنشورات التى جرى توزيعها على نطاق 
وأسع وسط الجماهير تحريضا لها على 
التبرع من اجل تحقيق ذلك الهدف 


الرابع عشر من يولية بموضوعية حتى فى التبيل . 
وطنها فرتسا . ومع ذلك ٠‏ فالمارسيلييز عندما جرى 
١7‏ 
أرشيف الشارخ 
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الثورة الفرنسية 
على الشاشة 


عرضه فى فبراير 1574 : كأن نصيبه من 
النجاح جد قليل . 

ومآاساة « نابليون » اشد هولا . 

قصاحبه « جانس » ؛ وهو احد عباقرة 
القن السابع ‏ لم يستطع أن يكمله لا 
لشىء سوى ضصيق ذآأت اليد . 

ومن هنا توقف سميرة « تابليون » في 
الفيلم المكون من اريعة أجزاء طويلة عند 
حملته الايطالية التى لولاها لما كانت 
لتتسبقرات - يثنا كلتت النتاييرة 
النضوية م وَلِنا كتج الاسيك : 

والغريب أن « نابليون » الذي يعتبر 
اهم فيلم فى تاريخ السينما الفرنسية ٠‏ 
وكان أول عرض له بدار اوبرا باريس قى 
حضون الجترال ديجول والأديب ٠‏ أندريه 
مالرى ء وصقوة المجتمع فى مديتة النور ٠‏ 


بونابرت .. فيلم لم. يكتمل 


أرشيف الشارخ 


الغريب أنه ورغم كل هذا لم تتح له 
فرصة أن يعرض فى الصورة الكاملة التى 
شاءها له مبدعه « جانس ٠»‏ أى على ثلاث 
شاشات فى نفس الوقت ٠‏ ومع موسيقى 
تصويرية يعزفها اوركسترا حى ؛ الا بعد 
واين ؟ 

قى لندن (*؟ نوقمير )١14٠١‏ ونيويورك 
(؟ يناير )١94١‏ ثم فى كولوزييم روما 
فى حضور عمدتها وحرم الرئيس فرانسوا 
سيتران !! 

وبفضل هن ؟ .. أثنان ليس بينهما 
نرنسى , أحدهما «١‏ كيقين يراونلو» 
المؤرم والناقد الانجليزى » والآخر 
« قرانسيس فورد كوبولا » المخرج 
والمنتج الأمريكى صاحب ١‏ الاب 
الروهى » ٠‏ والآخرة الآن . 

فاذ! ما انتقلنا من هذه القصة الحزينة 
الى الاقلام الفرتسية المعادية للثورة , 
لتبين لنا أنها لا عد لها ولا حصر ؛ اكثرها 
متفاطف ممع الفهد القديم 0 وبخاصة آخر 
ملوك فرنسا قبل الثورة « لويس السادس 


عشر» وزوجته «مارى انطوانيت ٠»‏ 
وابتهما الوحيت . 
© شهد الملكة 


فمنذ بدايات الفن السابع ٠‏ وبالتحديد 
عام 1107 ٠‏ والسينما الفرنسية ترصع 
جيدها بين الحين والحين بفيلم يحكى 
فاجعة الملكة التى فقدت الزوج فالاولاد 
واخيرا الحياة بالصعود الى المقصلة 
لتواجه الموت مرفوعة الراس ؛ محتفظة 
بأهم ما فى الوجود .. الكرامة والكبرياء . 

وكما وقع اختيار السينما الامريكية - 
بمناسبة مرور مائة وخمسين عاما على 
الثورة الفرنسية ‏ على نجمة تروجلدوين 
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ماين الاوقن 'متورتاشترىة كن تمثل قوز 
الملكة الشهيدة (19174) . 

اختارت السينما الفرنسية نجمتها 
الأزان <ميشيل .مورجان . كن تقيض 
شخصية تلك الملكة فى فيلم )١١05(‏ 
حاول تبرئتها من اتهامات الثورة لها » وذلك 
بإلقاء مسئولية تصرقاتها المتسمة 
بالسذاجة وطيش الشباب على البلاط 
الفرنسى الذى كانت تسوده ؛ وقت اعتلاء 
زوجها للعرش ؛ المؤامرات والبحث عن 
اللذات ٠‏ 

ويقدر اهتمام السينما القرنسية بآمر 
ممارى اتطؤائيت ه فى كل صغيرة وكبيوة 
سواء أكان ذلك ابان العهد القديم حيث 
طيبات الحياة اللذيذة أو فيما بعد الثورة 
عندما ابتذلها الدهر يعبث حوادثه وخطوبه 
الجسام . 
؛ إن لم يكن أكثر ٠‏ كان 
اهمالها لشأن كل ما هي هام هن.وقائع 
وشخصيات الثورة فمثلا «الأب سييس » 
الذى لعب دورا بارز!ا فى احداث الثررة 
الى أن قام منابليون » بالتصيقية النهائية 
لها يانقلاب 14 برومين ؛ هذاالاب لم يكتب 
له , حتى هذه الساعة ‏ أن يظهر على 
الشاشة ولو فى لقملة يتيمة 

والكونت ميرابى خطيب الثورة المفوه ‏ 
وأن كان قد أتيح له أن يظهن على 
الشاشة ؛ الا أنه لم يمنح له من الوقت فى 
بأن يصيح «١‏ نحن هنا بإرادة الشعب .. 

أما ليلة الرابع من اغسطس 1 , 1 
تلك الليلة المجيدة التى خطت فرها 
الجمعية التاسيسية خطوتها العملاقة 
بالغاء حقوق الاشراف »؛ ممهدة بذلك الى 


السينمائيين اغارها ذرة من اهتمام . 

ومن أعجب العجب ما جاء قى الكتاب 
يخصوص موقف السيذما السوفيتية من 
الثورة الفرنسية فلقد كان المتوقع من تلك 
السينما ان تمجد ثورة استلهم القادة 
البلاشفة منها الكثير .. ثورة وصفها 
« لينين » يانها « عظيمة » . 

وعن قادتها من اليعاقبة قال « عظمة 
5 , انما تنحصر فى انهم كانوا يعاقبة 
مع الشعب مع الأغلبية الثورية هع 
العليقات الثورية طليعة عصرهم , 


' ولكن المتوقع شىء ؛ والواقع شيء 
خر . 

فحظ الثورة الفرنسية مع السينما 
السوفيتية كان صمتا اقرب ألى صمت 
القيون. 

وتفسيزا لهذه الظاهرة التى تبدو 
أماذة يقول صاحب الكتاب ان استيلاء 
١‏ ستالين » على السئطة بعد موت 
د ترينيدور » (77 دولية )١0/54‏ الذى 
.طاح باليعاقبة,..» وراح ضحيته 
روبسبيير وجميع رفاقه الثوريين . 

ومن هنا صيرورة بعاقية 47/ا١|‏ 
ومشاهير قادتهم امثال روبسيير . مارا , 
سان جوست اشخاصا غير مرغوب فيهم 
سينمائيا داخل الاتحاد السوفييتى ومن 
هنا امتناع السينمائيين السوفبيت 
ابثارا منهم للسلامة . عن الاشارة الى 
«الثورة العظيمة » , ولو من بعيد. 

وما أعجب امر ثورة نادت بالحرية , 
وينتهى بها القدر مضطهدة على 


اعلان حقوق الانسان والمواطن قبل أن الشاشة فى المشرق والمغرب على حد 
ينتهى الشهر بأيام : فلا أحد من سواء. 
حل 
أرشيف الشارخ 
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لاشك ان دعوة الصديق الناقد سامى خشبة » فى الاهرام )77٠١(‏ 
الماضبى بتوسيع وتدعيم النشير العربى المشترك ٠‏ خاصة فى دول مجلس 
التعلون العربى ( مصر , العراق , الاردن , اليمن ) دعوة تستحق دعمها لتكون 
مطلبا لكل المثقفين العرب . لكننا نضيف اليها دعوة اخرى بالمطالبة بالغاء 
الجمارك والرسوم على الكتب . تلك التى تصدر فى أى من هذه البلدان خارج 
النشر المشترك » الذى لم يتم حتى الآن إلا بين هيئتين هما : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ؛ ودار الشئون الثقافية فى بغداد ؛ والكتب التى تصدى فى هذه 
البلدان الأرمبع . سواء مليصدر من دور النشير العامة والخاصة تعد بالآلاف , 
ونظن ان القراء فى هذه البلدان فى شوق لآن دروا كل الكتب التى تصدر من هذه 
الدور الأخرى ؛ كما تدعو الجهات المقثية بالكتاب ؛ أن تبادر ( كما بادرت 
الهيئات العاملة فى حقول السبلع الاستهلاكية ) إلى رفع الرقلبة عن الكتب 
القادمة من هذه البلدان فيما بدنها . وحتى نكون واقعيين فرجو ان يتضمن 
إلغاء الرقاتة على لكب قِِن[هذة التلدان الكت الثقافية كخطوة اولى تنتهى 
الى رفع الرقابة عن كل الكتب بشتى أنواعها .. 

طبعا نْحَنَ نتمنى أن ترفع الرقابة عن الكتب العربيّة بين جميع البلدان 
العربية . لكنه إذا كان التعلون قد وصل على ارض الواقع إلى حد إلغاء 
تاشيرات الدخول للافراد . وتسهيل تبادل السلع الاستهلاكية بين البلدان 
الاربعة الى حدودها القصوى , البس من الأولى ؛ والثقافة هى العنصر الأول 
الفاعل فى وحدة البلاد العربية لن يكون دخول الكتابٍ العربى وخروجه بين 
هذه البلدان هو المطلب الأول , على الاقل لذا كمثقفين يهمهم أن يطلعوا على 
مليجرى فى البلدان الأخرى .. 

إنه امل نرجو أن تتحرك من اجله الهيئات والمؤسسات العامئة فى حقل نشر 
الكتاب فى هذه البلدان ليتحقق فى القريب العلجل .. 


عبده جبير 
الممثلة .«رعدخّ, لممثلاتتا الجميلات أن يقضين بعض 
: و وقت فراغهن فى الكتلية, كتابة 
ش__ سا سرة اص سا ١‏ « القصة . . وكتفية « الشعر ؛ ؛ فهلهى 
يبدو فنها ستد. ح ١‏ تقليعة ‏ اسعاد يونس تكتبٍ القصص . ونقرا 


١6- 
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عن قرب صدور مجموعة ٠‏ شعرية » 
للممثلة الفاتنة ٠‏ ليلى علوى ٠‏ ,؛ ولكن 
قبل ان تصدر كل من اسعاد وليلى ايا 
من مجموعاتهما » سبقتهما الممثلة 
الجميلة ١‏ رغدة » قى أصدار مجموعتها 
الشعرية ١‏ مواسم العشق , .. 

هل هذا حق لهن ؟ 

بالقطع , إن التعبير عن النفس حق 
يكفله الدستور , ولكن من حقنا ايضا 
فحن معشر ١‏ النقادة » أن نقف آمام هذه 
الأعمال . ونرى ما إذا كان هذا شعرا أم 
شيئا آخر .. 

فى البداية لابد أن تعترف مع رغدة 
نقسها بان الشعر هو آخر مايمكن أن 
نبحث عنه فى كتابها هذا فهى نفسها 
قالت ذلك , اسمعوها وهى تقول : 

قد لاتكون لمواسمى هذه مقاددس 
الشعر ومواصفاته التقلييية) من قافية 
وعروض واوزان ,تعودت عليها ؛ رغم 
إلمامى بمتطلباته هذه وبضوايطه ككل 
(انظر !) وذلك من قبيل (هكذا) 
دراستى للغة العربية فى جامعة حلب 
وانتهاء بجامعة القاهرة .. وهذا لايعنى 
ادعاء ( الحمدلله ) بامكائيتى فى 
السيطرة على التحكم (هكذا) 
( باحاسيسى الصاخبة والمندفعة تحت 
مظلة كل ضوابط الشعر . وقد يتاتى لى 
هذا فى مرحلة من المراحل القادمة إن 
شاء الله » .. 

هذا عن الشعر2» وضبوابطه, 
ومواصفاته . التقليدية بطبيعة الحال - 
فماذا عن الموضوع ؟ 

تقول رغدة : ٠‏ مواسمى هذه خلجات 


أرشيف الشارخ 


رغدة . شاعرة 
امراة شرقية تعيش الحب وتعايشه بكل 
مواسمب المشرقة منها والمتسربلة , 
محورها الصدق والاستسلام لهذا 
الصدق بكل معابيره واشكائله حتى لو 
كشف هذا الاستسلام جوانب الضعف 
وآدرك ,مسياعى بالخضوع فيها. 
فمواسمى هذه نيضات حواء لطائما تلق 
تدفق .انوثتها الى .محيط ادم يحتويها 
قبل أن يجف تدفقها تحت وطاة شمس 
« الزمن » ., 
هكذا تكلمت ٠رغدة‏ ».. 
نتخلى - إذن ‏ عن وهم الشنعرء 
ونبدا القراءة » على امل ان يعوضنا 
صدق التجربة عما تعودناه من مقاييس 
واوزان ٠‏ وان كانت التجربة2. فى 
الشعر خاصة , وفى الف عامة , هى 
مالا يمكن فصله عن نسيح هذا النوع 
الادبى أو الفنى . أو ذاك .. 
وبادىء ذى بدء .. هناك عنوانان 
رئيسيان فى هذه المجموعة : أولهما : 
« مواسم الأنوثة . . والثانى د مو اسيم 
١6١‏ 
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العشق .»2 ويمكن2. بمريد من 
الاعتساف . اضافة عنوان ثالث . هو 
العنوان الأخبر «١‏ موسمء» لكن هذه 
العناوين هى مجرد ١‏ تقسيمة . 
مفترضة 2 أو مقترحة ٠‏ ولا تغير فى 
كثير أو قليل من محصلة القراءة .. 


فنحن ؛ ومن العنوان الأول : أمام 
ثنائية «الرجل الصياد . والمرأة 
الطريدة » وهى ثنائية غير مرفوضة , 
إلا أن يكون هذا من منطلق اخلاقى ٠‏ بل 
هى - على العكس . ثنائية فاعلة فى 
تراث الابداع البشرى 2 شريطة أن 
يكون الابداع ٠‏ ابداعا ؛ ؛ والا كانت 
الاخلاق اولى ! .. 

إن لعبة الصيد والطراد شى واحدة 
من أكثر العاب البشرية .. قدما: 
وحميمية . وإثارة فما بالنا وطرقا 
اللعبة هما -الرجل( والمراة ؟[:. بإن 
اللعبة حينئذ تكون لغبة الحياة” .. 

ونتامل تقاعتئل هذه اللعنة نقلم 


! فمانا! اتجد !]11 "إق” ثثاتييه‎ ٠ رغدة‎ ٠ 
, الرجل - المراة ؛ الضياد ؛ الطريدة‎ 
, تختزل لتصبح : الذكر - الانثى‎ 


الذئب ؛ الفريسة ؛ فاذا سلمنا بان لعبة 
الحياة قد تتضاعل الى حد الضرورة 
البيولوجية , كان علينا ان نفتش - قى 
هذا الشق الضيق ‏ عن ملامح الذكب ٠‏ 
واختلاجات الفرسة , والعلامات 
الفارقة التى تميزهما عند « رغدة , 
عنهما عند غيرها » أو حتى فى اللغة .. 

هنا ؛ لايسعفنا سوى عدد محدود من 
المفردات التى تشير إلى طرفى اللعبة , 
من قبيل : آدم . حواء . رجل ؛ انثى » 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


اما اللعبة ذاتها ‏ أو التجربة ‏ فليست 
اسعد حظا , فهى لاتتجاوز المستوى 
٠‏ الاشارى ء للغة . وترد , مثل : حلم , 
خطيئة 2» تفاحة » أسطورة , وجع , 
جنة » جمرة + طهر ؛ عهر ؛ و : الذئى 
الوديع . الضعف الانثوى , حريم 
الأرض ؛ ليل الاثم , شبق الرجولة , 
نهود الأحلام » أنامل الشيطان !؛ .. 
وحتى لاتكون هناك شبهة اجتزاء 
مخل ؛ فاننا نترك رغدة تقول : 

« يراود ساحة تكوينى .. 

ضعف انثوى .. 

معك ويك . 


بطوين 


أنا. الانثى ياذئبى الوديع 
آنا بانتظارى (؟) 
لقمة فى شدقيك )١(‏ 
انا 000 


طفلة" فى إساعديك . 

أنا حواء ياادم . 

مهما ادعبت 

بركان فكر له رائحة الحضارة 
وشيق الرجولة . 

او تقول : 


وأنا أحمل فى داخلى 
كل نسماء الارض 
عفوا : كل حريم الارض 
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بين الستاذ 
بانفاسك 


وتحيل معها ليل الاثم 

بخارطتى 

نورا 

والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ فما هو 
أصل المسالة ؟ 

إنها الخبرة السطحية ‏ والتجربة 
الفارغة . ولو اننا تغاضينا عن 
الركاكة ‏ وافتعال ثقافة الخطيئة 


الأولى . فإن كل هذا يجرنا إلى أن . 


الادعاء , الثابيت الوحيد هو : ادعاء 
الشعر . الذى لاتبعث فبه شسئًا تلك 
الرسوم العادية التى احتهد الفنان 
« هبة عنايت » فى ان بخاطب من خلالها 
أدنى غرائزنا ‏ علها تشعل شيئا فى 
رماد الكلمات » ولكن ٠‏ 


7-7 56 3 


_ د 2 


على حقيقة المسرح الجاد © 


ماذا يمكننا أن نقول بشان هذا 
العرض و أمثاله ؟ 

هل نردد المقولة الجاهزة ( مصر 
ولادة ) ٠‏ ام نؤكد على حقيقة ضاعت أو 
تضيع فى خضضم انفعالاتنا الزائدة . 
واقوالنا التى نرددها دوما عن أن 
المسرح المصرى فى ازمة ؟ 

لاشك أن هؤلاء الفتية والفتيات 
( أعضاء فريق الورشة ) ادركوا حقيقة 


أرشيف الشارخ 


بسيطة ؛ وهامه فى نفس الوقت ؛ هى 
أن المستزح. عمل جماعى ( فل هنك 
أبسط من ذلك ) ٠‏ وانه رسالة قبل ان 
بكون أى شىء آخر ؛ وبهذه الروح 
(روح الرسيقة إانتى يؤدونها عبر روح 
جماعية ) الستطاعوا /,صياغة. أو 
بالآاخرئ ٠,‏ اعادة' صساغة المقولة 
القذيمة الجدينة الِشَن تعيد الاشياء الى 
اصولها الاولى ؛ وبالتائى استطاعوا ان 
يتقدموا فى الاتجاه الصحيح ٠‏ دون 
تكلف او افتعال , دون أن «١‏ بتفلسفوا » 
اكثر من اللازم , فكانت النتيجة ان 

قدموا عرضا مسرحيا حقيقيا .. 
فهم ‏ ولادراكهم لحقيقة ان المسرح 
عرض متكامل ‏ تتضاقر جميع عناصره 
من اجل النتيجة النهائية » اخذوا 
يعملون على النص الذى اختاروه » 
ايضا , بشكل جماعى ؛ حتى انتهى إلى 
صناغة مصرية » ورؤية لها جذورها فى 
الاصل , لكنها تلتقى فى الأسلس فى 
١7‏ 
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صلب هذا العمل الجماعى , لتاتى 
النتيجة . ربما مختلفة كليا عن 
البداية » وإن كانت تؤدى إلى نفس 
الهدف .. 
لذلك لم يحس أحد من الذين شاهدوا 
هذا العرض , إلا بهذه الحقيقة . حقيقة 
هذا العمل الجماعى الذى جاء بعرض 
متكامل . تنافست أطرافه , لتؤكد على 
الحقيقة الأولى . بمكننا أن نعمل معا 
لقاتى النتيجة شيئا مشرفقا .. 

فليس هذا النص الذى قدمته فرقة 
الورشة على مسرح المركز الثقافى 
الفرنسى ( المكان الوحيد الذى اتبح 
لهم ) هو نص الفريد جارى الأول ٠‏ بل 
هو نص جديد تعاون على صياغته كل 
من نجيب جويلى مع خالك جَويلى 
والمخرج حسن الجريتلى 2 تخللته 
الحان الشاعر أسامة الغزولى ؛ لِتَضيفى 
عليه موسيقى جورج كازازيان ابعارا 
اغنتها اضاءة جَان كلود بلاتش , 
وجوت جاسر جبر2 واداء الممثلة 
الموهوبة عبلة كامل مع كل من أحمد 
كمال 2. وأحمد مختار » وسيد رجب ٠‏ 
ومنى زكربا . ومحمود اللوزى » ورامز 
الباس , وفانيا أكسر جيان 2 وتميم 
عبده, واستفان منير. وبقية 
المتعلونين على ادجاح العرض ء لتاتى 
النتيجة مؤكدة على هذه الحقيقة 
البسيطة ؛ نعم يمكتنا أن نقدم عرضا 
مسرحيا جيدا ٠‏ اذا ادركنا حقيقة ان 
المسرح : إداء جماعى . ورسالة نبيلة . 

أهلا بهذا العرض الجديد الجميل 


1١م‎ 


أرشيف الشارخ 


لفرقة الورشة التى تؤكد على ان 
المسيرح الجاد ممكن وباقل التكاليف .. 


© هذا الشىء لصالح من ؟ © 
© نزار قبانى و + قصيدة ؛» جديدة ! © 


لاشك انه حق اول لكل شاعر وناشر 
فى بلادنا العربية ان ينتقد مايرى أنه 
يستحق النقد فى بلاده ( العربية ) دون 
أن يكون نقده لاى بلد عربى ( حتى ولو 
كان خارج وطنه الرسمى ) شيثا معيبا 
يستحق عليه اللوم ٠‏ بل هو فى تقديرنا 
واجب تفرضه علده الأمانة , أمانة كوته 
مقا فى الانتباس .. 

وين افتقد إنزار قبانى من قبل فى 
كثير. من اشبعاره الأوضاع العربية . 
والسلطات العربية . لم يكن أحد منا 
ضده فى هذا التقد . بل كنا نرى انه 
حق له ( حقى ولو جاء هذا فى احيان 
كثيرة على حساب الشعر ) , ولكن ان 
يعمم نزار قبائنى وصف العربى , 
ليجعله شاملا لكل عربى2 حاكما 
ومحكوما. صجفيا وكاتبا . يمينيا 
ويساريا . 

ويقيم هذه المفارقة بين هذا العربى 
الجاهل ( أبو جهل ) وبين الانجليزى 
( الديمقراطى الحر المتنور ) ويعقد 
هذه المقارنة ( الجاهلة الجهول ) التى 
تذكرنا برسوم بعض الرسامين على 
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يشترى (فليت ستريت)... 
هل اختفت من لندن ؟ 
:. 9( باصاتها الجميلة الحمراء . 


وصارت النوق التى جئنا بها من يثرب 
واسطة الركوب فى عاصمة الضبابٍ ؟ 


احترقوا الوقوف - مثلما كنا - 
صفحات بعض المجلات الفرنسية عا 
والانجليزية ويصورون العرب وهم 
ل ل ا ب 
لفظاظة والجهل والتخلف ) .. إتنا عند 
هذا الحد نقول لا . والف لا ؛ فليس كل خسن بد 
العرب ٠‏ حتى ,اوليك | الذين ورتتيون |[ يشمرون يل دشياشاتهم 
الدشداشة ) ابو أجهل ١‏ ولس كل يداد وررقصمونالجان!.: 
العرب على هده الدرجة من خسة , 
النفس . وإلا قإنك تنيع الشرف فى +* # علا 
سوق نخاسة الاتجليز. ولاتعرف ماهو | ,.ى ‏ 
الثمن » ولصالح من ؟ هل للج 1 
الانجليز؟ وحتى لانتعادى ننشر هن لضا عل ايل عن و 
فص هذه القصيدة المسماة ( أبو جلل وي مئيسة الفخذين 
يشترى فليت ستريت ) وضدعو لظ دعبي 
الجميع . قراء وكتابا لابداء رغ42) من غير ملح غى عدى دقيقة - 
غيها .. ( مع العام بان نزار نفسه تر وورهع السرواق :1 


قصيدة لخرى فى العدد التاقى من مجلة 

الناشر التى نشرت قصيدته هذه حمثها خا #6 بي 
نقد! للأنظمة العردية هو من صميم حقه 

كصلحب رأى. وإن كن مستواها هاهم ينو عيس 


الشعرى يقول باته اليس اديه جديد) على مداخل العترو .. 
وضما يلى نص قصيدة ١‏ أو جيل . .. يعبون كئوس البيرة المبرّده 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


جرائد ..: 
تنتظر نر الزبون فى ناصية الشارع 


جرائه جات فى ان عي حاز 00 

تحولت - على بد بالنفط ب- إلى سيايا . 
جلي عاد جل 

جئنا لأوروبا 

لكى نشرب هن متابع الخضاره 

جئنا .. لكى نبحث عن نافذة بحريه 

من يعدما سسدوا علينا عنق المحاره 

جئئا .. لكى نكتب حرياتنا .. 

من بعد ان ضضافت على اجسادنا العباره 

لكننا ٠‏ حين امتلكنا صحفا . 

إلى بيان صادر عن غرفة التجاره .. 
جد يد عد 

جئنا لأوروبا .. لكى نستنشق الهواء 

جئنا .. لكى نعرف ما الوانها السماء 

جئنا .. هروبا من سياط القهر , والقمع 

1 


أرشيف الشارخ 


ومن أذى داحس والغبراء .. 
لكننا لم نتامل زهرة جميلة 
ولم نشاهد مرة .. حمامة بيضاء 
وظلت الصحراء فى داخلنا ... 
وظلت الضصحراء .. 
عاد نو 
للواحد الأوحد .. فى عليائه 
تزدان كل الاغلفه ... 
وتكتب المدائح المزيفه .. 
ويزحف الفكر الوصولى على جبيئه 
ليلثم العباءة المشرفه .. 
هل هذه صحافةٌ ؟ 
أم مكتب للصيرقه !! 
جد عد 
على الذى يريد ان يقوز فى رئاسة 
التحرير .. 
عليّه إن يبوس فى الصباح والمساء .. 
ركبة الآمير 0 
عليه ان يمشي, على اريعة .. 
كى يركب الأآمير !! 
+3 عد #ر 
يعطى طويل العمر .. للصحافة المرتزقه 
مجموعة من الظروف المغلقه .. 
وبعدها .. 
ينفجر الشباح .. والشتائم المُنسّقة ... 
اخ عبد “بد 
مالليساريين من كتابنا 
قد تركوا (لينين) خلف ظهرهم 
وقرروا أن يركبوا الجمال ؟؟ 


خا جد بد 
هذا .. له زاوية يومية 
هذا ... له عمود ... 
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والفارق الوحيد فيما بينهم بادارتها هاتفيا.. ثم صدر قرار أن 


طريقة الركوع .. والسجود .. يتولى رئاسة تحريرها الشاعر المبدع 
+ عد عن فتحى سعدد .. إلا أن القدر سرعان ما 
لاترفع الصوت .. فانت آمن .. عاجله : قلم يمهله ان يتم رحلته فى 
ولاتناقش أبدا مسدسا .. او حاكما فردا صبغ المجلة بهوية هحددة جلدة 
فانت آمن ... وجديدة .. 
وكن بلا لون .. ولا طعم .. ولا رائحه2 واذكر اننى عقب حضور ماتم الشاعر 
وكن ملا راى .. ولاقضية كبرى فتحى سعيد ركبت سيارة ضمت ثلاثة 
فانت أمن ... من الشعراء , المتباينى الاتجاهات ؛ لم 
واكتب عن الطقس .. وعن . يكن لهم حديث سوى عن رئيس تحرير 
حبوب منع الحمل ‏ إن شئت - مجلة الشعر المنتظر , وطوال مسافة 
فانت آمن ... العودة الطويلة الى المنزل . راجح 
هذا هو القانون فى مزرعة الدواجن .. الشعراء بطرحون الاسماء المتوقعة 
د عاد جر وتوصلوا إن لا أحد يصلح من كل هذه 
أيا طويل العمر : الاسماء المطروحة لرئاسة تحريو 
يامن قتشترى النساء بالأرطال .. المجلةا والاسباب عديدة منها عدم 
وتشترى الأقلام بالأرطال .. الاستلطاف .. وعدم الموهبة .. ومنها 
لسنا نريد أى شىء منك عدم وضوح الرؤية . 
فانكح جواريك كما تريد ... والآن ».وبهد اكثر من سبعة شهور 
واذبيح رعلياك كما إتريد على رحدل فتحئ 'سعيد ٠‏ يبدو ان 
وحاصر الامة بالنن .. وبالخديد المسثولين فى اتحاد الاذاعة 
لا احد يريد منك ملعك السعيد والتليفزيون , الذئى يصدر المجلة ريع 
لا أحد يريد ان مسرق منك جبة الخلا سنويا, قد وصلوا الى نفس ماتوصل 
قاشرب نبيذ النفط عن آخره ... اله الشعراء الثلاقة. ليلة رحيل 
واترك لنا الثقافه .... الشاعر فتحى سعيد .. فحتى الآنَ لم 


مجلة الشعر؟! 

لاشك ان حال مجلة "الشعر" ؛ مثل 
حال الكثير من الاشياء فى بلادنا , فقبل 
عدة سنوات ظلت المجلة تصدر وهى 
تحمل اسم رئيس التحرير الذى يعمل 
فى احدى الدول العريبة .. ويقوم 
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بصدر قرار بقعيين اى رئيس تحرير 
لمجلة الشعر .. 

ووسط هذا الترقب , صدر غدد شهر 
يولبو من المجلة الذى اشرف على 


اصداره احمد هريدى 2 سكرتير 
التحرير : الذى بدا وكانه تلميذ مجتهد 
فى مدرسة فتحى سعيد فى ادارة 
المجلة .. وذلك من حيث قدرته على 
اختيار المقالات المنشورة فى المثف 
الرئيسى بالمجلة .. او فيما يتعلق 
بالقصائد المنتقاة . . سواء كنصوص 
شعرية كتبها كل من أحمد سويلم 
وطاهر ابوفاشا وجمال القصاص .. 

والشاعر المكسيكى اوكتافيو بات او من 


© © 


الأصوات الجديدة التى راسلت المجلة 
من الاسكندربة , وآسبوط: والضفة 
الغربية المحتلة .. والمانيا الغربية , 
وملوى . 

وقد ركز العدد على القاء الضوء على 
المسرح الشعرى المغاصر سواء فيما 
بتعلق باشكالبة اللغة. 2 
الابقاعى فى المسرح الفتعرى .. 
المسرح الشعرى العربى واشترك 7 
كتابة هذا الملف كل من الدكتور 
ومحمود نسيم .. ومحمود قرنى .. 


السؤال الأن .. الى متى تستمر حالة 
الانتظار لمجلة الشغر ؟ ..١!‏ 
[ “5 فى 

الكتقاب الاذباء ‏ والمثقفين 


01000126021. 
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والاجتماعية من القاع 
حتى السطح .. يكشف 
المؤلف من خلالها .. 
الغياب الادبى والثقافى 
فى الداخل والخارج .. 
وقضية المناخ الذى 
سادته ثقافة المزاج 
الخاض ؟ .. واتهامات 


أرشيف الشارخ 
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الذئ قام به الأديب 
الراحل حسين القبانى 
فى 'الحياة الثقافية .. 
وماقدمه من عون 
وتشجيع للادباء من 
الشبان الذين التفوا حول 
ندوته التى كان يعقدها 
كل اسبوع بانتظام من 
فوق كرسى متحرك لم 
يمنعه من التاليف 
والترجمة .. ولم يحاول 
مرة ان يسىء الى احد 
ممن عرفهم او قرا لهم او 


ورغم ان عفنوان , 


الكتاب يثير فى النفس 
شجون تحريك المياه 
الراكدة فى ,. البحيرة 
الثقافية الاسنة .) بأنه 


.02م 01000126 


مؤلف هذا الكتاب هو 
رئيس وحدة المعلومات 
بمركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بمؤسسة 
الأهرام . ومؤلف للعديد 
من الكتب الاخرى ذات 
الطابع المعلوماتى . 
ويحاول فى كتابه هذا ان 
بعكس جانبا من سيرة 
الكاتب الكبير محمد 


أرشيف الشارخ 


1ع 
230 


نكون له رؤية واضحة فى 
دراسته ٠‏ او لنقل عرضه 
لجوانب هذه السيرة , 
الأمر الذى يبدو ان مهنته 
قد اثرت فيه ؛ لكنه 
لايفتفد الشجاعة فى قول 
كلمة حق يراها فى مناطق 
عديدة تنائرت فى فصول 
هذا الكتاب . 


١69 
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من حكابات الشاطى: الر ومانسية .. 
وقصص المستعمرات الداصية 


بقام : محمود ق لاسرم 


تختلف مشاعر الناس وتتباين . فيما يتعلق بفصول السنة . لكن الكثير من 
الناس يحدون الصيف لأنه موسم الاجازات والراحة . والابتعاد عن روتين العمل 
ووتيرة الحياة . من اجل إذابة جليد التصق بهم طوال عام باكمله .. فيهربون الى 
الشواطيء بحثا عن ترطيب الجسد ومحاولة لصقل العقل والوجدان .. لبعض 
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الوقت .. 


ولأن الادب صورة خاصة ؛ وعامة 
للمجتمع . فان الكثير من الادباء قد راحوا 
يكتيون عن الصيب هن إوجهات نظر 
مختلفة . كل من مفهومه الخاض ‏ وحسب 
علاقته بالصيف سواء كمصيف او كفصل 
جغرافى تزحف فيه الحرارة على الاجسان 
وتكاد تنهشها . وتتدفق فيه الحشرات من 
حولنا .. أو تزداد معدلات الجريمة .. او 
تصص الحب اليريئة والملتهبة لذا راح 
بعض الأدباء يذهب بشخوصه الى 
الشواطىء سغيا لقضاء اجازة صيفية . 
وحاول البعض أن يصور الصيف كحالة 
كايوسية من الصعب التقاذ منها الى اى 
امل حقيقى . 

ويمكن ايجاز السمات العامة فى الأدب 
الذى يتناول حكايات السيف فى جزء منها 
أى فى اغلب حوادثها فى النقاط الآتية : 


نذا 


أرشيف الشارخ 


الجميل الذى يشد الناس الى الاجازات 
وشُواطَيء الجر بلأْنُو فى يعض الروايات 
لبس ليخ دياق عن المسيم المار 
والجاف.... قد يتولب عده عنف سياسى او 
اجتماعى ومثل هذا النموذج موجود فى 
رواية « الغريب ٠‏ لالبير كامى 00 
وه الحشائش تغنى » لدوريس ليسنج . 

قد يتحول الصيف بحرارته وسخونته 
من فصل جغرافى سنوى الى جدران 
صماء' تميس فى إطارها امجتوعة من 
البشر اليائسين الذين عليهم النفاذ 

الصيف هى فى غالب الروايات 
الرومائسية فهدل . الحب . والعلاقات 
الجديدة .. وقد شغف بعض الكتاب بسرد 
حكايات الحب الصيقية مثلما فعل البرتر 
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البرتومورافيا 


مورافيا .. واحسان عبد القدوس وايضا 
توماس من . 

والغريب ان الروايات التى تعاملت مع 
الصيف من منظور وردى لم تحظ باهتمام 
نقدى ملاثم .. مثلما حدث لرواية «البنات 
والصيف» لاحسان عبد القد وس .. «الفك 
المقترس» لبيتر بنشلى . لكن الأمر اختلف 
كثيرا بالنسبة لرواية <« الموت فى فينسيا » 
لتوماس من و , دضحكة .فى الظلام» 
لفلاديمير نابوكوقف ... 

© راج فى قارب 


لا شك ان للكاتب الايطالى البرتو 
مورافيا عشقه الخاص لحكايات الصيف 
بعينه فى ثلاث روايات لاكلتب هى 
« المراهق » و« شبح فى الظهيرة » ثم 
ه574 » . هذا المشهد يتمثل فى رجل 
وأمرأة يركبان قاربا صغيرا يصعد بهما 
الى مسافة بعيدة من البحر . وهناك بعيدا 
عن الاعين يمارسان الحب الملتهب .. 
ولكن هذا الاتصال الجنسى يكون سببا فى 
عملية تحول كاملة فى نوع العلاقة .. 


أرشيف الشارخ 


قفى رواية «المراهق» لم يكن الصيف 
حدثا سعيدا للصبى أجو ستينو .. فهذا 
الفصل كان سببا لأنفصاله عاطفيا عن 
أمه . التى وهبته كل مشاعرها ووقتها قيما 
قبل . وقى الصيف حين ذهبا معا الى 
شاطىء البحر بدا يشعر بأن الرجل الذى 
تقف لتحادثه بين حين وآخر سيكون سبيا 
فى بعد الشقة عن امه وتحس الأم بمشاعر 
أبنها فتذهب مع حبيبها الى عرض البحر 
فى قارب صغير من اجل ممارسة بعض 
الهوى .. ويكون هذ! الحدث سببا حقيقيا 
فى تغيير العلاقة بين الأم وابنها . 
تكرر مثل هذا المشهد فى رواية «شبح 
فى الظهين» .. ثم فى 1575٠‏ قفى هذه 
الرواية رحل كاتب شاب الى مدينة كابرى 
لتاليف رواية جديدة . فاذا به يقع فريسة 
احعظة محترفة .. تتعامل معه بسخرية 
شديدة . قفهى تمثل عليه دور الفتاة الحالمة 
التى _تتمنى ان تنتحر مع حبيبها فوق 
فزاش عذرى على طريقة الشاعر الالمانى 
قون كلايست ثم تعود لتمثل دور اختها 
التوام .. وهي فتاة غارقة فى الحمبية 
والشهوانية قتخرج/ معه الى عرض 
الشباب . المراهقين., فوق نفس القارب 
الذى سبق ان ركب مثيلا له كل من 
العاشقين فى «المراهق» «وشبح فى 
الظهيرة» . 
وقد انحصرت حكايات مورافيا الصيفية 
فى اطار ضيق من البشر. بمغنى ان 
اشخاص رواياته الذين يذهبون الى 
الصيف ويركبون البحر فوق قارب صغير » 
معزولون عن العالم فالفندق فى الروايات 
الثلاث التى ينزل بها هؤلاء الاشخاص 
شبه خاو . الا من أشباح انسانية تتحرك 
هنا وهناك . وتكاد تشعر انه لا يوجد فى 
المصسيف سوى ابطال هذه الروايات . 
13 
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الصيف والادب 


وفى رواية «ضحكة فى الظلام» رآيتا 
نفس العالم الذى يصنعه تابوكوف .. فقد 
أختارت الزوجة ان تذهب الى المصيف مع 
رجلين الأول هى زوجها العزيز الى 
يصرف عليها امواله ببذخ . والثانى هو 
عشيقها الشاب الملتهب المشاعر . وفوق 
رمال للشاطىء تتعك المرقة: ان تمارس 
الحب مع عشيقها فى هكان قريب من 
زوجها الذى لا يراها لكنه يبدأ فى 
الاحساس بأن شيثئا غير عادى يحدث 
حوله .. ورم ذلك لا يعلن تمردا .. ولا 
ييدى تعارضا . بل يمتثل الى الاساليب 
التى تمارسها المرأة لاذلاله حتى تقتله فى 
النهاية وهو مستسلم تماما . 

© حكايات صيفية 

أما حكايات احسان عبدالقدوس ظم 
تبتعد كثيرا عما رواه نابوكوف ومورافيا . 
الا ان ابطاله الذاهبين الى المصيف لم 
يتحركوا بعيدا عن:حدود رمال الشباطئ» . 
وسور الكورنيش “ القصين ؛ الذى يطل 
مباشرة على البحر وقد زوى الكاتب خمس 
حكايات صيفية لخمس فتيات جئن الى 
بلأجاج الاشكتيوية ان ويعقق هذه 
الحكايات مورافية من خلال العلاقات 
المتشابكة المرتبطة بالخيانة او الغيرة » اي 
الزلة مثل حكاية البنت التى وجدت نفسها 
اسيرة لكل من زوجها وصديقه . الزوج لا 
يدرى شيئًا مما يفعله صديقه اسماعيل 
الذى يلاحق زوجته فى كل مكان . يريدها 
لنفسه بروحها وجسدها والفتاة واقعة بين 
قضيلتها التى تربت عليها وبين خطيئة 
تفرض نفسها من أعلاها وهى بنت متدينة 
تعرف حدود الخير والصلاح ولكن كل من 


ددا 


أرشيف الشارخ 


حولها يحاول أن يرسم لها إطارا يجب الا 
تخرج عنه . فاسماعيل يحل مكان الأم. 
عب الزواج . يختار لها ملايسها وبحسب 
لها خطواتها ويرسم لها يومها. هى 
وزوجها . ويجلس بجانبها حول المائدة 
بينما الزنوج يجلس بعيدا . وتدور أحداث 
هذه العلاقات المتشابكة اثناء اجازة 
صيف رغم انها يمكن أن تدور فى اى وقت 
من العام . الا ان الكاتب اكد أن الصيف 
يعد ديكورا! افضل لمثل هذه الحكايات . 

ومن حكايات الصيف الجميلة عند 
احسان عبد القدوس مارواه عن ماسى . او 
تلك التى اسماها الكاتب اجمل فتاة على 
الشاطىء عام ١158‏ . ولابد لمثل هذه 
الفتاة ان تجذب الانظار حولها .. الا انها 
لا تنجنب سوى الرجل واحد ايختلف: فى 
جذوره ومنبعه عنها .. وتصدم حين تعرف 
وتتتور أن منافستها لابد ان تكون أكثر 
حة !للها . الئ ان تتصل :بها امزاة 
مَسَبْرْفا انها الحبيبة المتنشودة .. وعندما 
تقأبلها تجندم”.. فهى ليست سوى كتلة من 
الشحم الآشى ١‏ ولِذا تقرر ماسى ان 
تتتسب من قله التجرية النتشابكة بكل 
كزاياه'. 

وفى هذا المضمار يجب الا ننسى 
رواية «الموت فى فينسياء .. لتوماس من 
حيث ذهب كاتب روائي يدعى اشتباغ الى 
شاطىء فينسيا لقضاء الايام الأخيرة من 
صغير يذكره يشبابه الضائع .. وعيثا 
يحاول الكاتب الذى خطه المشيب ان 
يحادث الصبى لكن بلا جبوى .. فرقم أنه 
كاتب يسطر مؤلفاته لالاف القراء الذين 
يعجبون يما يكتب .. فهى عاجز تماما عن 
الاتصال بصدبى صغير .. جاء مع اسرته 
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الى البلاج لقضاء اجازة صيق . 
© روائح العرق فى المستعمرات 


أما حكايات الصيف فى البلاد الحارة 
خاصة فى المستعمرات ٠‏ فقد برزت فى 
روايات عالمية متعددة وقد اتسمت هذه 
والصراع الحضارى بين المستحمرينت 
والوطنيين . ومن ابرز هذه الروآايات 
والحشائش تغنى» لدوريس ليسنج .. ثم 
«حقل اليد الممافظ ».: السقة ماري 
قراتسن ييزيه - وأيضا رولية + الغريي » 
فقى هذه المستعمرات تشتّد درجات 
الحرارة الى درجة الاحتراق وتفوح رائحة 
جلود اليشر وتدور المواجهة فى 
«الحشائش تغنى» بين مارى تيريز المراة 
البيضاء وموسى الزتجى . الذى يعمل فى 
مزرعة زوجها . وهى تتمتع بتغذيبه 
واذلاله .. فتدفعه ان يعمل تحت قيظا 
الشمس الذى رجول .يشرته السوياء إلى 
قطعة من الفحم ويفوح العيق كريها من 
المسام وتتلذذ شارى بهذه السادية التى 
تمارسها على موسين ٠‏ الا انها 'تحسن 
بعاسوشية تمتثل فى عينيه . فهو رجل لا 
ووبسط هذ! القيظ القادم من شمس 
الصيف اللافحة ‏ تنمو مشاعر ملتهية بين 
امراة بيضاء وزنجى . فلا يمكن لهما ابدا 
ان يلتقيا فى بلد يقوم على التغرقة 
العتصرية . هو جنوب افريقيا , 
وتدور احداث رواية « حفل السيد 
المحافظ » فى مستعمرة كالدونيا القرنسية 
فى صيف عام 1447 . وبطلة الرواية 
تعيش مرحلة التحول الانثوى . فهى فى 
الخامسة عشرة فثاة فحبوسة داخل جاذها 


أرشيف الشارخ 


دود ان تنطلق من هذا المحبس المغلق .. 
وان تمارس حريتها المنشودة . قتذهب 
الى الحدائق وتجمع الورود كى تكتب على 
أوراقها .. وبينما ترى البنات يذهين الى 
الشواطىء ويرتدين ملايس البحصر 
المزركشة . فانها تتجه الى المكتبة من 
أجل لم حصاد معرقى جديد . ولذا قهى 
تعلن غضبها على ابيها الذى يمثل 
الاستعمارى الرجعى الذى جاء لامتلاك 
اراضى الآخرين . 
وتختلف رواية ٠‏ الفك المفترس » فى 
منظورها الى الصيف . فقد تحول الموسم 
السياحى فى مدينة اميتى الأمريكية الى 
كابوس والمديتة تعتمد فى مواردها على 
موسم الصيف . وبيثما الموسم على 
اشده . والناس فى حال من المتعة .. 
يخرج على المصطافين قرش متوحش 
متعطش. للدماء . فيحول البسمات الى 
صراخات 5-5 ويبكى الابريام من جميع 
الاعمار . وتنسال الدماء فوق المياه الزرقاء 
وبتزرع الخوف فى قلوب المصطافين . 
وتهددقيم |امكانية ,ظهور القرش مرة 
أخرى.. ويقريون التزاح الرمكل ويتطلعون 
الى ألمياه دون أن بتمكنوا من لمسها .. 
فلا يمكن أن يوجد مصبف دون سباحة فى 
البحر حتى ولو كان الخطر ماثلا امام 
الناس . بكل ما به من انباب شرسة . لذا 
فعندما بادر شخص بالتزول الى المياه .. 
تعمد الجميع نسيان خوقهم واسرعوا بكل 
وبعشقونه . 
تلك بعض النماذج من الآدب المعاصر 
التى ربطت بين الانسان والصيق .. وكما 
رآينا فليست حكايات الصيف كلها وردية 
أو رومانسية .. بل هى ايضا دامية ‏ مليئة 
بروائح العرق وحكايات الكراهية والالم .. 
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وثمة عامل ثان ادى 
الى هذه المخاطرة , الا 


وهو فقدان الطاغيتين 


للسياسة , ولكن بوسائل 
اخرى , وانما اصبحت 
غاية فى ذاتها . 

لقد افسدتهما السلطة 
المطلقة افسادا مطلقا . 


فى السعى الى مزيدا من | 


السلطة كان لا حؤمن باى 


الطبيعة البشرية لا | شىء سلوع] تفسه. | 


أرشيف الشارخ 


ولف هدر 


وكلاهما كان يحلم 
ببياء امبراطورية 
عالمية.. لا لشىء سوى 


| تحقبق الامجحاد نفخا 


| للذات . 
وكلاهما كان متجردا 


دون ارتكاب فظائع يشيب 


وعند صاحب الكتاب 
انه لا فرق بين نابليون 
وهتلر فى هذا المجال , 
وان ها حال بين الأول 
وبين الاتنحدار الى 


تتغير : وانما الذى بتغير | يتوهما انه رجل الاقدار. | 
هو الخلروف الفحيلظة /1 ١١‏ "إن الئد لأغير 3 
ا الارض" هكذا فى حديث 
خذ مثلا غزوتى روسيا ١‏ مسيع 7 شقيقف» قال 
فى 1817 و1141 اللتين | "نابليون" . 
دفعتا بالطاغيتين الى | “انا اسير فى الطريق 
كارثة الهزيمة النهائية ٠‏ | الذى اختارته لى العناية | من اى رادع خلقى يحول 
لماذا خاطر الاثنان | الالهية ؛ بيقين السائرين 
بغزى روسيا رغم انها لم | نياما” شكذا قال أ من شولها الولدان. 
تكن تشكل خطرا ظاهرا ؟ | “هتكر" . 
يجيب صاحب الكتاب | وكلاهما كان مغاليا فى 
قائلا ان بريطانيا هى | الوطنية2. ومع ذلك لم 
التى كانت مستهدفة بذلك | يكن ليهتم أو ليهتز 
الغزو فى كلنا الحالتين ٠‏ | لمعاناة المواطنين . 
1,3 ظ 
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المناسبة اجرت مجلة | وهصا وطنى الحقبقى | لبثت ان عبادت إلى 
"شئون عربية" الصادرة | بالنسبة لى . كما احس | القاهرة . وحصلت على 
باللغة الفرئسية فى | بان الكثير من الاشياء أ دبلوم الصحافة من 
باريس حديثا مع | نتلاحهم وتتزاوج .. | الجامعة الامريكية. 
الكاتية . | وتتناطح . ولذ!ا اشعر | وعاشت فى المدينة بضع 
وتقول اندريه شديد | بالسغادة دوما واأنا | سنوات مارست فيها 
انها قد استلهمت إغلب | اسمع ان _ “اليوم | الكتلدة والنشر. ولكنها 
مؤلفاتها من منابعها )؟المشالقى )| و "هوم | وحلاث ننفسها مضطرة 
الشرقية "انا/ سعيدة !|| الخلا" مثلا ٠.‏ كت | الى الرحيل مع زوجها 
' اننى اعيش بين إماكن | واقعية عن مصر , يجب لبويس شديد. الذى 
متعددة . فانا أعيش فى | أن نحتفظ دوما بشىء ما | حملت اسمه , إلى فرتسا 
ثراء خاص . يتمثل فى | فى اعماقنا . ونحن نعبر ! بعد أن حصل على وظيفة 
حريتى التى اعشقها . | بين بيئات مختلفة . مرموقة فى معهد لويس 
وقد سبق ان قلت اننى صن المعروف أن | باستير. 
لين لدى النبة ان اقتلع | اندريه شديد مولودة فى وقد زارت اندريه مصر 
جذورى بشكل ماساوى . | القاهرة عام 1414 . وقد | مرات عديدة كان اخرها 
14 يوت ركد تلقت دراستها فى | فى يونيه 148 . حين 
. فانا احس | المدارس الفرنسية . ثم منحتها الجامعة| 
والفرب معا. وقد كتبت الى لبنان من أجل | الدكتوراه الفخرية . 
ِ 6 
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والطريق انها رغم الفترة 
الطويلة التى اقامتها فى 


جاء الموت اللورد 
اوليفييه يوم الحلدى 
عشر من يولية , وهو فى 
منزله مجنوب انجلترا . 
وله من العمر 817 عاما , 
وذلك بعد صراع مرير مع 
السرطان دام عامين او 
يزيد - 

كان اول صعود له 
على خشبة المسرح قبل 
اربعة وستين عاما, 
وبالتحديد يوم الاول من 
ناير لعام ©1517 , 

وفى البدء قال له 
النقكد انه ليس فى 
استطاعته ان يكون ممثلا 

ها. 

ولم يكتفوا بذلك , بل 
قدموا اليه النصح بالا 
يحلول الاقتراب من 
مسرحيات شكسبيسر 
ايدا . 

ومن سخرية الاقدار 
بهؤلاء النقاد ان "لورنس 
اوليفييه” يعتبر الآن من 
لهذا 
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ذلك للنفر اليل فى أعام وبعض عام على 


أرشيف الشارخ 


ادائه لدور السفير 


"فيقيان لى" اسسوار 


يا التنسويق 


اوهارا" 
الرفع " 

ومن ماثر "اوليفييه" 
قيامة بانتاج واخسراج 
وتمثيل كل من ”هنرى 
الخامس" . ”هاملت" و 
"ريتشارد الثافث" 
والافلام الثلائة ماخوذة 
عن مسرحيات بتفس 
الاسم لشكسيير . 

ومن اجل الفيلم الاول 
استحدثت اكاديميية 
الصورة المتحركة فى 
عاصمة السينما- جائزة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


لورائس 


اوسكار خاصة تكريما 
لصاحيه وذلك لشيامه 
بإنتاجه واخراجه 
وتمثيله دون ان يهاب . 

وفضلا عما تقدم 
توجت "هبامليت” 
وصاحبه بجسائزنى 
اوسكار احسسن. ‏ فيلم 
وممثل . 

ولعلها المرة الاولى 
والاخيرة فى تاريخ 
اوسكار التى تمنح فيها 
جائزتها المشتهاة لفيلم 
ماخوذ عن مسرحية 

مبقى ان اقول ان يقاء 
"اوليفيبه” فى القمة 
متريها على عسرش 
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أوليقبيه 
المسرح زهاء اربعين 
عاما » انما رجعم الى 
شفغفه بالمسرح : واتقاد 
شرارة ذلك الشغف فى 
قليه . 


أهذا الى نجاحه فى 
الجمع بين التواضغ ازاء 
العمل البذزى يقوم 
بتمثيله , وبين الاعتداد 
بالنفس والثقة مها . 

وذلك الجمع نادرا ما 
يتحقق للممثل , لاسيما 
اذا كان تجما شهورا . 

فالنجومية والشهرة 
الغرور بعد حفله باليه 
توجسه احَدهم الى 
الراقصة الاولى 


أرشيف الشارخ 


مع طفليه من زوجته الثالثة 


"مارجوت فونتين" 
سيالا . 


“من فضلك اشرحى ما 
كنت تؤديه فى ذلك 
الدالية ؟ » 

وجاء جوابها مانعا 
حامعا "لقد شرحت وانا 
الؤنبيه واذا لم اكن , فعلى 
الاقل أنا آسفة. . 

وفى حديث له مع 
مجلة "لايف" الامريكية 
(4١/ه/‏ 1154 ) قال 
”اوليفييه" اذا ما سئلت 
عن التمثيل 2 فستجىء 
إجابتى مطلبقة تماما 
لإجابة "مارجوت" , 72 
تختلف عنها فى كثير او 
قليل . 

17 
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غلاف رواية كاليوبى نكوبولو الاصيرة 


والسر يسسف المتسسرىق مداو ردص اشؤلى 


عام ؛ د نعم عطليه 
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مرلعب شراعية على اللثيل . الغلاف الأشيو 
لرواية للتؤبونو الأخيرة عن مصر 


أرشيف الشارخ 


نع عه" إستعصة) ماسوو الاسحدد 32 


ا ممرشيقينا ١‏ اسوبدسيد نا دن سبلل 
ودرا سال عار ١‏ مسرا يمان من اجر لجسا 


المماصرة لقؤبولق وفيها الاضارة 
إلى مجموعقها القصمسية 
٠‏ الابتساية الوربية + المسنشورة 
بعلامرة 1147 


من التيارات التى تمستّعق الاهتملم فى الأني الموناني الحديث تيار الكنابة 
عن افحيقة المصربة .- وعلى صنقحات طدافية وبجث باليوائية ارثسم كثير من 
معالح بيئتنا الريقية .. وظهر الفلاح المصرى بطلا يستحون على الاتتباه . 

ويرجع الففشل فى هذا اثتيار الى لفبف من الادباء اليوتائيين المعاصرين 
اقذين غاشوا فى مصر .. وتخص بالذكر متهم اتقصاص .. نَ . بوسولاس الذي 
الوحت اليه تريتنا وارضنا يضفهات ضائية فى كتابه الصيف الصبادر عام 451 
وفيئيبوبيريذيس الذى تذكر له محاولته افربط بين #يونائيين 'فمهلجرين الى 
مصر والبيته الريقية التى عاشيرا قيها ؛ وذلك فى نقابه , تجار الافطان ؛ وهى 
مجموعة قمصبية هدرت بالاسكشدرية عام 1944# .. 

وفى مقدمة الانجام اليوناتيين الذين /ستوحوا البيتة المصيرية في اعمالهم 
كوميتا ستجارادفس ,. 


انها 
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فى ا لدف العائمي 


ققد آقام باسيوط وكان أول من لفت 
انظار قرائه اليونانيين الى حياة اهل ريفنا 
برواية « نبيهة ٠‏ التى كتبها عام ١914‏ ثم 
تبعها فى العام التالى بمعجموعت»ه 
القصصية «١‏ حكايات » المستوحاة بدورها 
من حياة فلاحينا والبدي المقيمين على 
ضفاف النيل وكان اشتفال ساجاراداس 
ريفنا ويلتقط منه اقاصيصه وحكاياته التى 
جعلته رائد الكتاب اليونانيين الذين وجهوا 
الشعبية .. وقد رجع ساجاراداس أيضا 
الى ماضى بلادنا فكتب عام ١ 155١‏ بتاح 
حتب » ترجم فيها جانبا من حياة الفراعتة 
وأدبهم .. 

وقد غرب الاستاذ غيد التشتفييع 
المصرى رواية ساجاراداس. (نبيهة) 
بعنوان (عذراء أسيوط) واشار آديينا 
يحيى حقى فى كتابه (خطواجٍ فى التقد) 
الى هذه الرواية متنيها الى د لالتها فيقول 
عنها .. « هزت روحى هزا عنيفا حتى 
غلبنى التاثر , وأذاقتنى كاسا مترعة من 
سعادة لاحد لها .. لأآن كاتيها اليوناني 
يخالطنا عن قرب ؛ ويعاشرنا مئذ أمد . 
وتدل مقدمة المترجم : على أن المؤلف قد 
كرس لمصرنا العزيزة وطنه الثانى ٠‏ لو 
لعله أصبح وطنه الأول ٠‏ عصارة ذهنه 
وفنه 2 وذوب روحه » ووقف عليها جل 
مؤلقاته الكثيرة .. 

9 الددنة المصرنة 
فى عبيون يونائية 


وقد سارت القصاصة كاليويى ناكوبولو 
0 


أرشيف الشارخ 


التى عاشت ستين طويلة فى الريف 
المصرى الى جوار زوجها الذى اشتغل 
بالزراعة ‏ سارت فى روايتها « شجرة 
على » الصادرة بالاسكندرية عام ١401‏ 
على ذات التيج الذى اختيلة 
ساجاراداس .. فسردت فى روايتها تلك 
حياة أسرة ريفية مركزة اهتمامها على 
التقاليد والعادات فى ريفنا » وقد شيدت 
محور الرواية على الرغبة المتاصلة فى أن 
تتجب : المراة: اوها .ولن1 3ك ... ومن 
خلال هذه السعادة المتواترة تتابع 
ناكويولو بعين القصاصة المدققة حياة 
ريفنا كله .. 

تبد! الرواية بولادة الابن الرايع لفلاح 
ميسور الحال يملك ستة أفدنة بالميراث فى 
قرية من قرى شمال الدلتا حيث الارض 
تحتاج الى جهد وعرق .. 

كان هذا الابن الرابع ولدا وسيما أشقر 
فرحتايه آمه أميرة وظلت تخاف عليه من 
حسنذ الحاسدين كى لا يخطفه الموت .. 
فآخفت عن الجيران أن المولود ذكر. 
العين ٠,وعلين‏ جبينة عقت حجرا صغيرا 
أَنَيق + وكأنت أذ نظّرت إلى قسماته هامت 
به أعجابا وأسرعت ططخ الوجه الصغير 
يقليل .مخ اكتران. .قافا : عليه 

لم يكن على وكان هذا اسم الولد ؛ يجد 
فى نفسه ميلا الى أن يغادر القرية ولا إلى 
أن يصبح طبيبا ٠‏ انه يريد فحسب أن 
يشتفل بالتجارة .. ولكنها مشيئة الاب .. 
ذهب الابن آلى المدينة واشترى له بدلة 
افرنجية عندما لبسها أول مرة ظل يختال 
بها أمام المرآة ساعات وساعات رغم أنها 
البائع اقنع آباه وزوج عمته بالشراء فالولد 
سرعان ماسيكبر , ويعد سنتين ستصبح 
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على مقاسه تماما .. 

كبر علىّ ويلغ السابعة عشرة .. لكن 
جسمه النامى كان كمن فى الحادية 
والعشرين من عمره .. وقى الأعياد كان 
علىّ ينصب مراجيح فى ساحة القرية .. 
تقبل عليها بنات القرية وأولادها ٠‏ كانت 
هذه المراجيح سعادة لاهل القرية .. كانت 
صبايا القرية بثيابهن الملونة الزاهية يقبلن 
على المراجيح تضىء الابتسامة ثغورهن , 
ولكن عينى علىّ كانتا تبحثان دوما عن 
صبية بعينها .. عن نرجس الفتاة اليتيمة 
الفقيرة .. هل ستاتى الصغيرة ؟ كانت 
أمها فاطمة تخاف على وحدتها وتشقى 
بالخدمة حتى توفر لها حياة آمنة بعد أن 
تركهما زوجها سالم مقتولا برصاصتين فى 
ظهره .. كان سالم خفيرا .. وآرداة 
رصاص المهربين فى ليلة حالكة 
السواد .. رفضت أرملته الشابة الزواج 
من بعده .. مكرسة حياتها لتويية وحيدتها 
اليتيمة ترجس .. وهاهى نرجس تتاهز 
الخامسة عشرة من عمرها هذا العيد 
وهاهى الأآم توصنى إبنتها الا تذهب إلى 
الساحة .. فقد أصبحت طيبية لأيليق بهآ 
أن تركب المراجيع .. 

مضى الحب العذرى يوثق عراه بين 
قلبى القتى والغتاة.. ويملاً عليهما 
الحياة . 

انشغل على بتجهيز عش الزوجية » 
اشترى السرير البرنزى ذا! الأعمدة 
الأربعة , وأوصى آن يعد اللحاف والمرتبة 
والوسائد من. أجود اصتاف. القطن .. 
وطلى البيت بالجير الابيض ؛ بيت الاسرة 
الذى لم يدهن منذ فرح الاب , هذا ما 
تقوله الجدة للاسطى رجب التقاش .. 

مامن أمل يداعب قلوب الصغيرات 
أحلى من الزواج بابن الحلال ٠‏ وعندئذ 


أرشيف الشارخ 


تاتى الماشطة لتعدهن لاستقبال 
المروس + وقلقن ليتيتن الخريسن #ليتينة 
تركب لايل دي فى جرية قليف وها فى 
موكب صاخب أزقة القرية المتربة وأمام 
المرية دلت الجوادين تؤدي. الرافصة 


البندرية رقصاتها ارتجالا .. استفرق 
الموكب ساعة والموسيقى تعزف والراقصة 


تمسك الدف تزف العروس وتجمع 
النقوط .. وعتد باب العريس توقف الموكب 
وانطلقت الزفاريد » وادخلت العروس 
محمولة على طشت حتى تتفادي ماقد 
يكون قد عمل لها من سحر على عتبة 
الباب .. 
وتقول الكاتبة : ان الغفلاحين لايحبون 
الطفرات ٠‏ يل يفضلون أن يسيروا فى ذات 
الطريق الذى اختطه لهم اسلافهم ايا عن 
جد .. وبذلك تنتقل العادات وتصير 
بإقئحة قن حياة: الجمافة + تقرف على 
الاق أد“نفوذها وسطورتها .. الا ان عليًا 
كسر العرف فى زواجه ؛ فهو وان كان قد 
يذل قصارى جهده ليأتى زواجه فى 
أصن يغلي الرْعمَ بن توسلات أمه وآم 
العروس .. أن يسقط من مراسم زواجه 
عادة دارجة تمرد عليها ضميره الذى 
صقله على أى حال ذلك القسط الضئيل 
من الثقافة الذى حصل عليه فى البندر .. 
اثنا عش رغاما مضت على زواج نزجس 
ولم تحمل من على .. ورم أنه لم يبد من 
هذا الوضع تذمرا » فإن الزوجة الوفية 
فاتحت زوجها ذات يوم فى أمر جلل .. 
طلبت منه أن يتزوج عليها .. ليجرب مع 
أمراة اخرى قربما اتجبت له اولاد يملئون 
قلبه وبيته فرها .. 
أطرقت العروس موافقة وكانت بدورها 
طيعة نشيطة ؛ تطبخ وتكنس وتخبز وتذهب 
ا/ا١‏ 
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شقطقلبعتب ار 
فى الآدب العالمى 


ألى الترعة لتغسل وتحضر المياه كل 
يوم .. وسرعان ماعلقت في الشهر الأول 
من زواجها وأنجبت لعلىّ طفلة .. الا انه 
كان يتوق الآن الى أن يكون له أبن » 
ويسعى جاهدا! أن تنجب له زوجته الثانية 
وأدا ذكرا .. ولكتها بعد فتحية أنجبت له 
بنتا ثانية ثم ثالثة ولاول مرة فى حياته شعر 
علي بالنقمة تغلى فى عروقه وبالرغبة 
العارمة فى أن يضرب ويحطم .. ومالبث 
أن حللق زوجته الثانية .. لم يعد يطيقها . 


تزوج على للمرة الثالثة .. كانت 

العروس فى هذه المرة هندية ابنة اقكار 
ضديقة زوجته .- كانت العروس قتاة فى 
الرابعة عشرة من عمرها , كانت ستصبح 
فى عمر ابنه من نرجس لو كانا قد انجبا 
ولدا فور أن تزوجا - وعلى عكس موقف 
نرجس من الزوجة الثانية دبت الفيرة فى 
قلبهامن هنمية فلم ,تكن الزوجة بالثانية .من 
اختيار زوجها اما الثالثة فقد بأشتاق اليها 
قلبه واشتهاها جتشده عندما جاعت ذات 
يوم الى البيت فنغ 'امها1 افق" زيازة 
إنرجس ..- اصيحت الزوجة العاقر تخشى 
تلك الصبية المنطوية الصصوت .. 
ويغريزتها كانت تتبين ماكان يجتهد علىّ 
فى اخقائه عنها من حب للصغيرة 
الجديدة .. ومم الغيرة تستيقظ فى التفس 
كوامن الحقد والشر .. 


© تسجيل ورصد لحركة 

الحياة فى الريف 
ومن الملاحظات التى تسجلها الكاتبة 
آيضا هجرة أين القرية الى البندر ما ان 


أرشيف الشارخ 


يتبين الفارق بين نوعى الحياة فيهما ؛ رغم 
أن كلا فى المدينة يحاول أن يقتلع عين 
الآخر.. كما يقول الشيخ شاكر لابنه 
حسن الذى يريد أن يرحل ولا يطيق البقاء 
فى القرية الكثيبة ويقول الابن : وددت الا 
اكون قد رأيت ؛ أما وقد رأيت كيف يحيا 
الآخرون فانني سآاختنق اذا بقيت فى 
القرية .. 

وعندما تقف ألكاتية عند مظاهر فقر لى 
بؤس فى البيئة الريقية تعرضها بكثير من 
العطف والمشاركة وعدم القاء اللوم ٠٠‏ وهنن 
الأمثلة .طى. محبتها لشخوص البيتة 
اليريفية وصفها التفصيلى لنجار القرية 
الأسطى (ض ١١١‏ و ؟157) مصلمح 
السواقى صانع المفاتيح الخشبية ٠‏ يحمل 
مبرد!ا ومنشارا أطول منه .. لا يجادل فيما 
يعطى له من أجر ٠‏ ويلقى يه فى جيبه بعد 
أن يقبله وجها وظهرا .. ويجيب على 
الدوام. بحاضر . 

لوحات. من حياة القرية . نساؤها 
ورجالها رسموا بآلوان محلية .. وطعم 
الوصسقف بكلمات من ذات البيثة كالطرحة 
والكمك والمسحراتيى والخولى ٠‏ بحيث 
لابمكن للعيئ ,أن /تخطىء كل هذه 
التفاصيل . الدثيقة . التى تضنفى الجو 
المصرى على فقرات العمل الرواثى بل ان 
الحوار ذاته رغم أنه مكتوب باليوناتية تكاد 
تسمعه في خيالك يجرئى على السنة 
القرويين بلغتهم الدارجة .. وريما رجع 
الفضل فى ذلك على الاخص إلى 
استخدام الكلمات والعبارات العادية التى 
يتداولها القرويون قى هذه المواقق .. 

وتختلط بلغة الكاتبة اليونانية كلمات 
عربية كثيرة من واقع البيثة المحلية مما 
يحقق امتزاجا طريقا بين لغتين 
متحابتين .. وتلحق الكاتبة بروايتها قائمة 
بالكلمات والعبارات العريبية التى 


يفذا 
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استخدمتها ومعناها باليونانية .. ولا تكتفى 
الكاتبة باستخدام كلمات عربية , بل انها 
تستعير أمثلة كاملة من اللغة الشعبية هثل 
« ياملح دارنا كتر عيالنا » تستخدمها كما 
هى مكتوبة بالاحرف اليونائية (ص )١15‏ 
وكما تنقل الكاتبة عبارات باللغة العربية 
تدرجها فى حوارها فأنها تترجم أيضا 
بعض العبارات العربية ترجمة حرفية مثل 
البقية قى حياتك وهذاأ حال الدنيا (رص 
#لالاى 09/8 ..)١‏ 

ان شجرة علىّ مثل لما يمكن أن يكون 
عليه الرباط الثقافى بين شعبين صديقين 
مثل ينضح بالحب وبالوفاء لأرضنا الكريمة 

من الدينة الفصضرية 

وتتتابع مستويات الرواية ٠‏ فتتحول من 
علاقات أسرية الى علاقات مع البيئة 
الريفية المحوطة بالابطال » وتنتهى الى 
علاقة بالوطن كله .. اذ تمضى الايام 
والسنون وينتقل شوقى بن علىّ من القرية 
الى البندر ٠‏ ثم الىَالقاصيةة ف للب 
الدراسة الثانوية والجامعية .. ويتفتم 
عقله وقلبه على قضية وطنه بأسره .. 
وبخاصة وهو يعاضز آحرج شنواث 
كفاحه .. وهى أوآخر الأربعينيات من هذا 
القرن . كان شوقى يقول لابيه بحماسة : 
نحن الجيل الجديد , نحن الدماء الفتية . 
يجب ان نزلزل . ازمنهدم . لنعيد البناء .. 

لكن هاهى أآمال الابن الشهيد تتحقق . 
هاهو الشعب ينقض عن كاهله النظام 
القديم ويقيم حكاما جددا ؛ وهاهو على 
الذى عشش الحزن فى قلبه يتابع احداث 
7 برضاء وحماسة فقد تجسدت فيها 
روح الشهيد . كان يطبق جفنيه » ويحدث 
طيف ابنه قائلا : أجل أجل + يابنى ٠‏ الآن 


أرشيف الشارخ 


فقط ادركت كلامك , الآن فقط زالت 
الغشارة عن عينى وانزاح الصمم عن 
أذنى » كانت الأرض بحاجة الى دمائك 
الطاهرة لترتوى وتخصب من جديد ؛ لم 
يضع ابنى هباء اذن .. 


هذه أحداث رواية البونانية كاليوبى 
ناكابولو . ولايقتصر الامر فى هذه الرواية 
على استخلاص الموضوع من الريف 
المصرى ٠‏ بل أن الذى يستوققنا فى هذا 
العمل أيضا هو شغف الكاتية بتسجيل 
العادات والتقاليد الريفية ‏ فهى تلتقط 
وتسجل فى ثنايا روايتها العديد من مظاهر 
الحياة المصرية . الحجاب , الحسد , 
الحجر الأزرق ؛ الخوف من أن يخطف 
الموث المولود الذكر , الصندوق المزركش 
الذى تجلبه العروس القروية ضمن 
جهازها ٠‏ النارجيلة وكركرة مائها , القبلات 
مثل الرعد التى تالف القرويات تبادلها عند 
اللقاء , التقاف الأسرة حول الطبلية وكيف 
يقطغون الرغيف فى شكل ملعقة صغيرة 
ويقمسونها فى الطبق الواحد الكبير » غزى 
التستاكر (القتّنسييية/ للدلتا ثم دحرهم 
واختلاط يفاء هؤلاء/ الفرتسيين بدهاء 
عن" التصريين”” الاصول التركية التى 
تنعكس على قسمات كثير من الفلاحين 
الذين يتميزون بشعر أشقر وعينين 
زدقاوين وبشرة بيضاء يتفردون بها وسط 
الفلاحين السمر ذوى القسمات الداكنة , 
الأقمشة اللامعة الرخيصة التى تفصل 
منها قساتين العيد . مناديل الرأس الملونة 
وطريقة لبس الطرحة .. حلاق القرية خالع 
الاسنان ٠‏ التمسك بصوم رمضان حتى فى 
حالة المرض . الزغاريد المديدة ؛ اقامة 
السرادقات فى الأفراح : والماشطة التى 
تهيىء: العروس ٠‏ وتعرف الكثير عن 
الوصفات البلدية وأساليب السحر . 


1١/ 
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العألمعدا 


© الاضطرابات المزاجية 
--- 00 


يعسسسااج احراة 

القآية الشتوية .0 المريضة 
تتنقل خلال المعلاج + الذى استس عدة 
سنوات ؛» بين عدد من المدن + لكنها 
حافظت خلال ذلك عثى اتصالما 


وقى بداية الشمائينيات راح الطبيب 
يراجم المعطيات التى تجمعت اديه عن 
هذه المريضة + ولاحظ انه كلما انتقلت 
الى هنطقة آأكشر توغلا نحو الشمال 
بكرت اصابقها بالاكتئثاب عند 
قدوم الخريف , وطال امتداد فترة 
الأاصابة 


هذ! الصتذ ٠‏ لعل اطرفيا ذلك 
الاستبيان الذى نشره فريق علمى من 
جامعسسة كاليفورنيا 


سد _حكيلة 


أرشيف الشارخ 


شخصس . 
الولايات المتحدة ٠‏ يفارق كبير جدا عن 


وعلى الرغم من ان الرابطة هين 
الاكتثان والشتاء ا منذ القدم ؛ 


حتى أن الستكشف الحظيسم 

كيه كلب فى منكراته ( ماي 00168) 
' * القد هبط_الشتاء ولام عنيدناً 
د ولم 


الرغم من وضوح هذه الرابطة 
منذ زمن فان الايام الاخيرة 
الكشسقف ا 


' 


عن الخلل ١‏ 5 
الكامن وراء الرابيشة . ذلك أن 
همسرمون الميلاتولين الذى يؤثر فى 
المزاج وفى عستويات الطاقة الذاتية 
يتأشر بدورة الضوء والظامم اليومية 
للارضس مثله فى ذنك الناقل العصبى 
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وجا فق عر سيد وشو جه 6 


تبد' جامعة القلس المفتوحة بتقديم 
خدمات التعلم عن بعد قى شسهر 


اكتوير 

01 يها التفكير فى انشاء 
0 الاعتباي لاحتياجات قات» 
الحربى وي . خاصة من 
التعليم مغى + فى ظل التلسروف 
حو سيوم له والاقتصادية 
والثقافية وواقع 006ص وابييم 
والاحتلال الذئ يعيشه ١‏ 

وقامت منظمة اللميونسكو سوه 
دراسة الجدرى الشروع الجامءة وذلك 
بالتعاون مع الصستتدوق ١‏ القوهى 


١! ف‎ 3 0 ١ 
للانماه امار ا‎ 
وتمت الدراسة عام 14 '/ واتفشذ‎ 
, المؤتمن العام اليورئسكر بعك ذلك‎ 
فب 0 على تنغيذ مشرنوع‎ 


دس 20 الدراسة في 
الجامعة الاك من الروط وين الل 


غبة 

لالجو أب والحاجة الى الاتماء 
دى والاجتماعى والمتقنى , 

اضافة الى الاهداف الذاتية المتنوعة 


أرشيف الشارخ 


لعلالبى العلمٍ زع برا 
الجابمعة بين يع ماسي 
الارض والتنمية الريفية البيث والتنمية 


الأسورية + [ والعسلوم 
التطبيقية 0 الادارة والريادة » التربية » 


وسوفء تستخدم امعة أسبا 
متنوعة كلاختيارات عنم و 


ومن هذه الاساليب النتريم الذاتى الذى 
يغتبن به المتعلم نفسهة 


( في للرلة! الاوتى ) ستقدم الجامعة 
برامج للتملم والتدريب السساموون + 
وستتيقى يدير خلليتن عام . 


شهادة بالمقررات التى اختارها الاثراء 
معرفته وخبراته ٠‏ 

وجدير بالذكر أنه تم عشية بدء 
الدراسة بالجامعة تعيين الدكتور منذر 
صلاح الرئيس السابق لجامعة النجاح 
فى نابلس ٠+‏ رئيسا للجامعة 


يفنا 
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الامعأ سد 


© صحهفى فى الفضاء © 


اتفقت احدى شيكات التلفساز 
اليابافية مم وكالة الفضاء المدنيسة 
السوفبيتية على ارسال احد مذيعيها 


كنت ركالة الفقسساة 
هذا وقد كأنت وكالة الغة 6 
ارسال صحفى الى الفشداء راعلنك عن 
ذلك فسجل مئات 39 اسماء هم 
للمشاركة فى الرحلة ولكن كل شىء 
تأجل الى موعد غير محدد بعد كارثة 
المكوك « : 0 
وقد آدى اعلان نيا رحكة الم 
الميابانى الى قلق فى اوسساط وكالة 


الفضاء الرسمية الياناتية 7 التزتخترن 
3 امتحوان يواد 
ضاء يشارك احدهم حسلة 
لكوك حد عو ودود ا 


ا 


د اليآبانى سيسيق همؤلاء 
إلى ٠ ٠‏ 
وقد علقت ١‏ سياكى موكاى , 
وهى آحلد المرشحين لرحلة الكوك 
على خبر رحلة المذيع : « ان المذيع قد 
يقوم بوصف الر عن 


سئوات وتحتاج الرحلة فى السفء 
الفضائية ه سويوز »> الى تدريب اقسى 
من الذى تحتاجه رصملت المكرك 


كبن 


أرشيف الشارخ 


الآعمر سشطان دن عوداتعزمِز 


الامريكى ؛ ذلك ان الضيف في الاخيرة 
يقوم برحلة فى قمرة خاصة يسرا 

ووأضح أن هناك بعد انتهاء الحرب 
الباردة بين العملاقين » حريا 
اكش برودة : تستسر » بيثهما تشكل 
الاستضافة فى رحلات القفشناء احبد 


للبلدان الاوربيسة 


بقيتا اشدارة الن. ان 'المكوك الامريكى 
استضاف. الامير.. السبعودى سلطان بن 
سلمان فى آحجدى رحلاته > بيتدا حسمل 
السورى مسد فارس يفا على المحطة 


الفضائية السوفيتية « حير » فى صيف 


٠ لامقا‎ 


© فض الأرض © 


يتكون سطح الارض + وفق النظرية 


العلمية المعتمدة » حن سطح وفسيفسائى» 
تتحرك التواحه بعضها بالنسية ليعض, 
يمترات فى السنة ٠‏ بتاثير طبقة 
مباخنة الدنة تفسسى عليها الواحم 
القشرة الارضية هذه ٠٠‏ 
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دورية ( فى هذا الشان * 
وقد كانت النظرة السائدة الى حركة 
الواح القشرة الارضية انها 
من تيارات الحمل فى الطبقة السدايخنة 
اللدنة الناتجة غن- آارتفا كما اسااسة 
الحرارة الناتجة..عن. اذ نأصنر 
اللمشعة ٠٠١‏ لكن المتحلل. الاشببسيعاعى 
عملية مستمرة + يتناقص 1 
بهدوء مع الزمن ؛ ومن ثم لا يمسكن 
تناوب التجمع والتفرق القارى الى 
عملية انتاج الحرارة نفسها ٠٠‏ 
والنظرية الجديدة ترى أن الظاهرة 


وفقدانها ٠‏ ذلك أنه ليس للقشسرة 


القارية نفس كفاءة القشرة المحيطة 


سد 

٠٠‏ وان تتفرق اجزاء القارة العظبى 
يمكن للحرارة ان تنتقل خلال احواض 
الحيط التى توجد فيما بينها » وبعسد 
افلات قدر معين هن الحرارة يمسكن 
ان تنساق الاجزاء القارية للتجمسسم 
ثائية . 

أن فرضية هورة تجمعم وتشضتت 
القارة العظمى تدثل صيفة جديدة لفيم 
تاريخ الارض الجيولوجى تنفى 


وتتيح وجبة جديدة لفهم تاريخ الحياة 
على الارض ' ' ,قلايد ان كران خييع 
القارات زتفرتها تآثيرات مناخية هائلة 


مثل لننمار وظهور أجزاء من اليابسة, 
وشيوع وتقلص الناطق الجليدية وتغير 
تيارات السريان وحالاتن الركود فى 
الحيط العالمى,وغير ذلك من التاثيرات 

مجمل القول ان دورة القارة الحظبي 
تشكل فى واقع الامر نبض الارض فمع 
كل نبضة يتغير ويتحدد مناغ الارض 
يسا وما عليها هن كائنات 


( المفطاة بألاء ) وعليه ففى مالة © أتشطة فضانية بلاخطة © 


القارة العظمى تتر 
الطبقة السفلية مسبية تقبب القشسرة 
الارضية كتنفصل الى اجزاء فى النهاية 


الحصرارة معنن - 


أرشيف الشارخ 


فى عام ١181‏ , ويبصلد الدرر 
الذى يلمبه العسكريون الامريكيرن 
1 
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العألمعدا| 


فى اقامة محطة فضائية + قال جيمس 
فلتشر رئيس وكالة الفضاء الامريكية 
( ناسا ) : « لايوجد ا دور للمؤسسة 
الحسكرية فى #الحطة الفضائية » ١لكن‏ 
ل لتابدة ‏ ل ع سيرخ 
طلبت وزارة الدفاع من « تامسسا » 
تاجيل المفاوضات مع الدول الاخرى 
العسكريون الكيفية التى قد 
يستخدمونها بها ٠‏ 

وبينما سلم المستولون فى ناسنا 
بائهم قد فوجئوا بطلب وزارة الدفاع , 
فقد صرحوا باتهم سيحترمرته ذلك 
آنْ رحدو 7ع كان مخصهسا 
لاستسالات الفضداء السلمية فهو لا 
يستيدد القيام بابحاث لوزارة الدفاع 
الامريكية ٠٠‏ وحتى فلتشر نفسه 
فانه كأن قد اكد خلال الحديث السايق 
الاهارة اليه على أن«تاميا » ستستدر 
فى خدمة الؤسسةالعسكرية وأن وزارة 
الدفاع ستكون دائما عميلا رئيسيا 
لكوك نابا > .إنام الى ان 03 
سيسهم ٠‏ اضافة الى دورج فى 
اقمان صناعية اقى انشاء 
منصة فضائية . لابحاث مبادرة الدفاع 
الاستراتيجى ( حرب التجوم ) , 
وتوحى التقارير الاخيرة بان احتياجات 


أرشيف الشارخ 


الباحثين فى مباهرة الدفاع قد تفسر 
اهتمام وزارة النفاع المفاجىء بالمحطة 
الفضائية ٠‏ 


وابدى بيتر بانكس اذى يتراس 


لجنة استشارية تقدم 1 «ناساء النصح 
حول الانشطة الفضسائية العلبية , 
أبدئ انزعاجه من _مشاركة العسكريين 
فى المحطة الفضائية ' وتوقع أنسحاب 
اليابان فور؟ من المشروع / ويين ان 
دولا آخرى قد تتبعها » وقال ان الحطة 
الفضائية ستنذجح بفضل المشساركة 
الدولية لا يسميب المشاركة العسكرية ٠‏ 
الميزانية 2 قد تنسف البرئامج 

العلمى لابحاث المقضاء الذى وصفه 
فلتشر يآنه فى حالمة مرعبة عن التشوش, 
هن شون ذلك ٠٠‏ فقد ارجا حسادث 
تشالنجصر اطلاق اجهزة فضأئية علمية 
وأوضدح,بدوناهيى ان شمة خطرا عن ان 
يؤدق الارتباك فى برنامج المبحث 
العلنى الى عزوف طلاب الدراسات 
العليا عن حراسة علرم المفلك مما 
سبؤدى, الي انكماشن عدد الباحثين فى 
هذا المجال ٠١‏ 

وكشطنوة فق سسسبيل استعادة 
قدرة د تكاسسبيا » 
الاجهزة العلمية آشار فلتشر الى نية 
الموككلة اقتناء أسطول من مسسواريخ 
الحمل ( التى تستخدم للمرة واصدة ) 
واعترف بان قرار وقف برامج هسذه 
الصواريخ فى اواخر السيعيتات حن 
اجل تركيز جميع الموآرد للمكوك ريما 
كان قرارا خاطنًا ٠٠‏ 

والى جوار الاعتبارات ١‏ 
على المهتمين بايحاث الفضاء مواجية 
الاهتمامات المتجازية للوكائة , بالذات 
ومازال الخلاف حول الأمكانات التجارية 
للقضاء قائّيا على قدم رساق ٠‏ 
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البعيد وغنوة الشعر الأصيل 
ن التشبيب والغزل الجميل 


ومودة دامست بليت من الزمن الطويل 
فخطيئتى كبرى وذنبى ليس بالشىء القليل 


١/4 
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قال الخليفة العباسى المنصور يوما لاصحابه : 
اخبرونى عن صقر قريش من هو ؟ قالوا : آنت . قال . : لا . 
قالوا : فمعاوية قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملك بن 
مروان . قال : ولا هذا . قالوا : فمن باامير المؤمنين ؟ قال : 
عبد الرحمن بن معاوية الذى عبر البحر , وقطع القفر , 
ودخل بلدا أعجميا مفرد! , فمصر الامضار . وجند الاجناد , 
ودون الدواوين ٠‏ وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره , 
وشيزّة اشكدمتة . 
كأآن العباسيون بعنا إطاحتهم بحكم الأمويين١الذى‏ يباام تسعين سنة » قد أصدروا 
الامر عام 6٠‏ م باستتصال كافة افراد البيت الأموي , وانتشرت عيوتهم فى كل قطر 
يتعقبون اخبارهم وكان من بين القلة التى نجت من سيوف العباسيين شاب فى التاسعة 
عشرة هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك + الذى فر من العراق عير 
الصحراء السورية الى فاسطين , ثم عبر صحراء سيناء الى مصر ؛ ثم عبر أقطار شمال 
افزيقيا الئ الأندلس التى فتحها أجداده الامويون . 
كانتت الاندلس فى ذلك الحين فى حال من الفوضى شاملة ٠‏ وحرب أهلية بين عرب 
الجنوب ( اليمانيين ) وعرب الشمال ( القيسيين ) الذين لم يتناسو! ثاراتهم وأحقادهم 
القديمة وجددوا نزاعاتهم الجاهلية .. كان القيسيون سنيين ٠‏ واليمانيون شيعيين , 
والبرير معادين لهم جميعا ومعظمهم من الخوارج , واهل البلد من الأسبان يتحينون 
الفرص للتخلص من كافتهم . وقد تعاقب على الحكم خلال ثلاثة وعشرين عاما قبل ظهور 
عبد الرحمن بينهم ثلاثة وعشرون أميرا . 
دخل عبد الرحمن الأندلس وما معه غير أربعمائة من الموالى المخلصين لبتى أمية 
ويحكى أنه حين نزل الى البر عام 55 اهدى اليه جند الشام جارية جميلة فلما رآها 
ما 
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ا 3 . 7 5 53 ٠‏ 1 11 1 
وتأمل حسنها قال : ”إن هذه من القلب والعين بمكان غير أنى إن اشتغلت عنها بما اتطلع 
إليه ظلمتها ٠‏ وإن اشتغلت بها عما اتطلع إليه ظلمت همتى . فلا حاجة لى بها" وردها 

ليود : 

توافد الناس إليه يقدمون له فروض الطاعة وقد سئموا طول الصراع بينهم وافتقار 
قرطية فافتتحها وجعلها عاصمة ملكه . غير أنه سرعان ما نشبت بالاندلس الثورات 
المنتالية التى اشعلها اليماتيون والبرير » ولم يلبث الخليفة المنصور أن ارسل جيشا من 
الموالين للعباسبين ليعيد الاتدلس الى حكمه . وقد تمكن عيد الرحمن من اخماد الثورات 
والقضاء على جيش المنصور فما تولى هارون "رشيد زمام الأمور فى بغداد حتى راح 
اذا 
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يحث شارلمان ملك القرئجة على محارية عدوه فى الاندلس مقابل ان يقوم الرشيد 
يمحارية البيزنطيين أعداء شرلمان فعبر شرلمان جبال البرانس فى طريقه الى عيد 
الرحمن ؛ غير أن أنباء وقوع أاضطرابات فى امبراطوريته اضطرته الى العودة فورا من 
حيث أتى دون أن يحقق بغيته فى الاندلس . 

وبانسحاب الفرتجة خلا الجو لعبد الرحمن ”الداخل"* فلم يلق طوال السنوات الكثيرة 
المتبقية من حكمه آية ثورة فى الداخل أو غمزو من الخارج . ويعرف له التاريغ أنه » وهو 
الذى كان يقود الجيوش دائما بنفسه لم يخسر معركة قط ؛ وأن انجازاته فى زمن السلم 
لم تكن بدون إنجازاته فى زمن الحرب . فقد وضع لدولته اسسا فى التنظيم والادارة 
دامت قرنين ونصف قرن باستثناء بعض التعديلات التى ادخلها عليها عبد الرحمن 
الثالث . وقد وجد عبد الرحمن الجيش وقت دخوله الاندلس منظما حسب الطرنقة العربية 
القبلية البدائية ٠‏ فأنشا جيشا نظاميا قوامه اربعون الف مقاتل . ورأى أسبانيا معرضة 
للغزو من البحر من ثلاث جهات ٠‏ فأنشا نواة لأسطول بحرى هو الاول من نوعه فى 
الأندلس الاسلامية ؛ وهو الذى اصيح فى عهد عبد الرحمن الثالث أقوى اسطول فى 
غربى البحر الأبيض المتوسط . 

كذلك بلغت الاندلس فى عهده قمة جديدة من النمو الاقتصادى والرقى الحضارى , 
هما مهد الطريق لعصر طويل من الازدهار لن تعرفه اسيانيا من قبل ويحيث اضحت 
قرطية تنافس القسطنطينيه ويغداد فى الفخامة ورغد العيش ورعاية العلوم والقنون 
واشتهرت لدى العرب وغير العرب باسم عروس. الاتدلس وجوهرة الدنيا . 

واقدم عبد الرحمن قبل وفاته يثلاث سنوات"على إعادة بناء مسجد قرطبة وتوسيعه , 
بحيث اصبع سقفه يقوم على غابة كثيقة من الاعمدة الفخمة ( ١١951‏ عمودا ) وأصبع 
كعبة المسلمين فى غرب العالم الاسلامى ولا يزال المسجد الى اليوم قائما ؛ ويعدّ » بعد 
قصس الحمراء أكثر الاماكن الأثرية فى الاندلكق اآجتذابا للسِياح . 

وكان عبد اليحمن الى يجانب هذا كله شاعرا وخطيبا مجيدآ غير ان التاريخ سيذكر 
لهذا الشاب الطريد الشريد إنه تمكن بكياسته وصلابته من أن يؤسس الدولة الأموية 
المجيدة الثانية التى ظلت قائمة فى الاندلس حتى عام ٠١١١‏ ؛ وأن يجابه فى نجاع 
عداوة أقوى وأعظم حاكمين فى الشرق والغرب ( هارون الرشيد وشرلمان ) وان يقضى 
على الفتن والثورات والعداوات التى كادت لولا دخوله الاندلس أن تعصف بالحكم 


المانة الأعظم فى التاريخ الاسلامى 


الاسلامي فى تلك الدولة . 
يعفوبمبن اسدق الكنمى 
لحمء "الام مه 000002020 000000 


الأصل العربى ٠‏ ولذا تقب بفيلسوف العرب . وإليه يرجع 


1 اول فلاسفة الاسلام . والقيلسوف الاسلامى الوحيد ذو 
الفضل فى إقامة حرم ثابت للفكر اليونانى فى الحضارة 


١مم‎ 
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العربية . 
كان علماء الدين والفقهاء والمعتزلة والصوفية يحتكوون 
الهيمنة على الحياة الفكرية فى دار الاسلام . واذ بدا الفكر 
البونانى يتسرب اليها فى عهدى الرشيد والمامون عن 
طريق ما ترجمه التصارى السريانيون من مؤلفات الاغريق , 
كان هذا الفكر تحديا صارخا للفكر العربى السائد آنذاك . 
فالاسلام ‏ شان اليهودية والمسيحية ‏ يقوم على الوحى 
ويتطلب الايمان المطلق والتسليم بينما يحل الاغريق العقل 
فى أرفع مرتبة , ويرونه طريق الوصول الى أية حقيقة , 
وتاخذ فلسفتهم بالمنطق وحده . وقد سيق الصدام بين 
علماء الدين فى الإسلام والفلسفة الاغريقية , صدام مماثل 
بين علماء الدين اليهود والمسيحدين وتلك الفلسفة . وهو 
صدام يعنى إما إخضاع الدين لاصول الفلسفة وهو 
مايضيع الدين معه . واما إخضاع الفلسفة لأصول علم 
الدين » وهو ما تضيع الفلسفة معه. 
وقك كانت العقدة قد بلغت مبلغا مستفحلا من الاستدكام حين ظهر يعقوب الكندى فى 
بلاط المامون بذكائه المتوقد ؛ وعقله الذى اتسع لكل صنوف المعرفة البشرية فهو منكب 
على دراسة الفلسفة ,» واسع الاطلاع على الكيمياء والطب وعلم الفلك والرياضيات 
والهتدسة والطبرعة وعلوم الدين والمتطق . وهو فوق هذا شديد الثقة فى إمكان الوصول 
الى توقيق بين الفكر العزبى الأمييل والفكر اليونانى الدخيل وبين الفلسقة الاغريقية 
وعلوم الدين الاسلامتئ . وق أهذا لكمن”'ههية الكنديى "هو اول ]من دعا من المسلمين 
الى التفاهم والانسّجام بين الفكرين وهى دعوة شرعان ما انتشرت فى جميعغ الاقطار 
الاسلامية وكاتت غاملا تشطا مخصيا فى الفكر الأسلامى حتى القرن الثانى عشر 
الميلادى . 
وتعتير قائمة مؤلفات الكندى اطول قائمة فى مؤلفات العرب , وريما فى مؤلفات العرب 
أو غير العرب . قابن النديم قى الفهرست يسجل له قرفا عنوانا سواء فى الفلسفة أو علم 
النفس أو الطب او البصريات او الرياضيات او الموسيقى أو الجغرافيا أو علم الفلك أى 
المنطق أو العلوم الطبيعية اوعلم السياسة .. غير أن معظم هذه المؤلفات لم يصل إلينا . 
والغريب أن عدد ما بقى من كتبه فى اللغة اللاتينية أكثر مما بقى من آصولها العربية . 
وهوما يوحى بأآن حرص الأوروبيين على الاستفادة من فكر الكندى ( فيلسوف العرب ! ) 
كان أكبر من حرص بنى جلدته . 
وخلاصة هذا الفكر هى أن الفلسفة أارفع شأنا ومرتبة من علوم اللاهرت والفقه 
والأخلاق . ويوسم الانسان أن يصصل عن طريق الفلسفة الى الحقيقة التى يعتمد الانبياء 
على الوحى فى الوصول اليها . غير أن المعرفة النبوية تهبط على صاحبها دون جهد أو 
1 
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مشقة ٠‏ فى حين يحصل الفيلسوف على الحقيقة بكد منه وتعب » وإخضاع كل خطوة 
فكرية للتجربة والمنطق والبرهان .. كذلك فإن النبوة امتياز يمنح لقلة من اليشر , بيتما 
الفلسفة بابها مفتوح لكل من شاء من الناس وعلى أى حال فإن المعرفة التى يحصل 
عليها النبى الكامل هى ذات المعرقة التى يتوصل اليها الفيلسوف المقتدر . 

وعد الكتدى ان الله يسير العالم المادى بؤاسطة قوانين طبيعية وضعها كى تكون 
بمثابة سبل ومسالك تسير المادة بموجبها دون ها حاجة الى تدخل من الله لاحق . والعلل 
التى تسير الكون محدودة فى الزمان والمكان اما اش فقديم ٠‏ هى العلة الأولى ؛ وهو العلة 
الحقيقية , وعلة العلل هى يفعل ولا يتفعل » يرى ولايرى يحرك ولايتحرك 

أها الروح فهى ليست جسما بل هي جوهر واحد بسيط ؛ ومنيثق من الله كما ينبثق 
التور من الشمس . واصلها الالهى هذا يميزها عن الجسد وشهواثه حتى اذا ما 
انفصلت عن الجسد عادت الى حيث اتت ؛ اى الى النور الالهى وباتت لها القدرة على أن 
ترى الحق سميحانه . 

وللكتدى فضل كبير فى انه كان أول من لجا الى التفسير الرمزى للآيات القرانية . 
فعن أية ”والنجم والشجر يسجدان" مثلا يقول إن السجود هنا يختلقف عن معنى 
السجود فى الصلاة إذ هو فى هذه الاية يعنى الطاعة , واتباع المخلوقات كافة للقوانين 
التى وضهها الله لها .. وقد كان هذا التفسير الرمزى للنصوص الدينية الذى بدآه الكتندى 
وتبعه فيه الكثيرون بعده ٠‏ آداة خير فى تطور الفكر الاسلامى وانتفع بها المسلمون 
المستثيرون فين المصى الهدية - 

وقد كان الكندى على راس جماعة العقلاتيين المتحررين التى شعلها المأمون برعايته 
غير أنه ما أفضت الخلافة الى المتوكل ونشات وَل فغل عتيفة ضد حركة النظر العقلى 
حتى فقد الكندى مركزه فى البلاط ٠‏ بل وامر الخليقة الجديد بجلده خمسين جلدة , 
ومصادرة مكتبته الفمشئة . 


المانة الأعظم فى التاريخ الاسلامى 
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بقام لهاب الطرنسئ المي 
بول جحاجو 
داصتك : 


يلصدر : 
6 الفسطس ١144‏ 
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1 


ْ 1 


1 


.| للاستبداد والديكتاتورية بغل,تحدود * 


10 هذه ملاحظات على هقال المدكتور الطاهر لمعي 
0 فى هلال يوني الماضى عن « ندوة العقاد » ساد ب 


© ندوة العقاد © 


ن المدافع 


دول المحور وهذا احتمال أيضا ممكن » وهذه نقطة مازالت فى 
حاجة الى فحص وتدقيق ٠‏ 
والحقيقة ان هناك نواحى كثيرة فى شخصية العقاد 
محبود شرف 
وكيل وزارة التعمير ساب 
؟ شارع 58 زهراء حلوان 
© تعليق الهلال : 
- لعل الاستان محمود شرف اطلع فى عدد يوليو | 
على تصحيح احد قرائنا لاسداء الصحفائنى عتب فيه اج ا 
نفس التصسحدح الذى يذكره ملاحظاته ٠١‏ واما انضعام العقان 


أجرا عليه كذ كان مدحةه الملك فاروق في حينه لاغبار عليه 
لان فساد فاروق لم يكن قد عسلاالدنيا وشغل الناس > وكانت 
اغلبية الناس حينذاك تظن به خيرا ٠"‏ الا أن العقاد فى مواقفه 
وكتاباته » عازال فى حاجة الى دراسات عميقة كما و . 


© كل صباج © 
كل صباح 
اذهب للبحن- > شناعة 
باحر شيعي 0 1 
ايام مرت هن عمرى ٠‏ 
يا سيدنا الم 
هل ان تقرا 
اا 
قم واغسل ثوبك 
طهر نفسك 
دع عنك خيا لاتك 
حلمك عن يوم بي 
خلط من يوم ياتى 
احلامك عن نشوة شعرك ذابت 
ذابت كالثلج 
مافى عمرك غامض 
يفصح عن فيء ياتى ٠٠‏ !! 


١ما/‎ 
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© أدباء اشر زمن © 

© فى عدد اكتوبر الماضى من الهلال نشرت قصة تعسج 
بالاخطاء الاملائية والتحوية منسوبة الى هن دعا تفسيه : 
ا عد ريدس يعم نياب 

/ فد السين ايرا 

من اسشفل - )جه فيه أن الفمة مدسومة عله ) ون مال 
م اروس لياه ءة اليه 2 وارفق برده صورة لقصة من 

وفى العدد التالى نشرت المجلة رسالة لمن دعا نفسه خيرى 
السيد ابراهيم ادعى فيها أنه مدرس باحدى هدارس همركز طما 
بسوهاج ؛ وانه يكتب القصة همنذ فترة ىو يد 7 وو ان ويعلم 
لله مدى زيفه وبهتانه ٠‏ 

وفى عدد تالى نشرت مجلتكم قصيدة من دعا نفسه : اوفى 
عبد الله الانور / سوهاج يها من الاخطاء ما لا يقع فيه طالب 
بالاعدادية » فما البال بخريج دار العلوم ٠٠‏ 

وفى هذا العدد ‏ يوثيو - نشرنم ردا على قصة ارسلها من 
ادعى ل ايضا . أنه القاص الكبير حسين * ودن تحصيل 
وو لوس سر و يو 

ولاثى أعرف جميع آبياء سوهاج » واعرف حجم كل 
منهم > اقرر بضمير مططن. ان الرسالات الوقعة باسماء : حير 
دجت مق مح ل انانب سرح ب لاه 
الى الادياء 007 ٠.‏ بسو 49 9" فى لاساءة 
مجلا الإارة فى هذا العدل راجع الى عدم متابعتها للحركة 
الادبية بالاقاليم » ومن تم فيمكن أرسال أى عمل ياى اسم عطلوب 

بن به , قت الذى لا تلك 

الجرثومة ان تاتى فعلتها المفضوحة فى الصفحات الادبية بالصحف 
لعرفة القائمين عليهما بائرموز الادبيسة بالاقاليم » ومن ثم 
استطاعتها التفريق بين الحقيقى والزائق ٠‏ 


ائة أبد1 ف 
باه ا نس بار الاي مس سجماع الا. اذا ارفسق به 


ان الفساد الذى دب الى الحياة الادبية هاج قد 
دب أيضا الى الحياة الادبية فى كل المحافظات سمي 
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« رهوز » كما تقول يشار اليها بالبنان » فقد اختلط الحايل 
بالنايل 2 واستسهل المئاس الشعر والقصة والادب » وصار فى 
مصر عشرة آلاف شاعر وقاص وكاتب عقال **٠!‏ وقد تبهنا 
صديقئا الاستاذ محمد جبريل فى صفحته الادبية القدمة بجريدة 
د المساء » الى « الادباتية » الجهلاء الذين يدسون علينا انتا< 
الركيك باسماء غير اسمائهم » ولكثنا مهما اتخذنا من احتياطات 
فلن تسعد هذا الباب من ابواب الفساد فى الحياة الادبية : لان 
فسادها يتصل بامفسال الشامل الذى يضرب نواحى كثئيسرة فى 
حياة الناس ٠‏ 


© أمة العرب © 


أحة العرب , يا فا الانام 
هن قديم ,؛ وأهجد الأقوام 
فجر أحلامكم سناه تجسلى 
ببد ليل الخطسوب والام 
فاحطموا القيد + وانشطوا من عقال ال 
اسر + واستمتعوا بعيش الكرام 


بيروت الأحرف تسقط حرفا الآ< 
ما ابشع بلوانا لاد با ف 
7 هازالت ملقاة فوق الانقاض 

ض العالم قد جمعت فى أرضك 
كى تروى للعالم 0557 


بيروت .. 
انشودة حزن نتلوى في حلق الطفل 
الآب .. الجد 


ا لطد ' وو 


اطيارك يا بيروت .وه 
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1 لا تملك زادا ٠٠٠‏ لا تملك غير الخوف 3 

22 ٠٠0 بيروت‎ ١ 

«! ارجاؤك ها عادت أرجاء ٠٠-‏ بل اوراق ٠٠١‏ 2 

: تتمعثر فى كثبان الريح 

والسصمث دواء عار يتلوى ٠٠+‏ 0 
2 


1 والحلم ينا دده لى 1لا 
١‏ محدود مغربى محمد 
قفا 


© ابن المتنبى وابن المصرى ©» 


© حزنت كثيرا لما وصلت اليه حال الادب فى ايامئا 
عندما قرات آخيرا فى الصفحة الادبية باحدئ الجرائد الميومية 
خبرا عنواقه : : موجز احمد » *+ ونصه يقول : « صدر الجزد 
ككل عن خزن جييان بلطيب الاي شرحه ابن العسلاء 

فكائب الخير ومراجهة ومصحدة لا يصعرقون أن عنوان 
لي الديوان هى.ه معجن احمدز.» +وهى عنوان مشهون جدا فى الاب 
00 العريى لان حباحيه هى ابي الغلا المعرى » ولان صاحب الديوان 

'"' هو ابو الطيب المتتبى » وقد تفضل كاتب اللخبر فقسمى الاول 
7 811 « ابن العلاء » وسمى_ الثاني « ليار اللتنلى 6*1 وهفيق خيلا 


© تعليق الهلال : 

ف هذا خط اغين. مضيوق فقوا * فان أبا العلاء المعرى قن 
متا له يتكتان هذا كينا « لين > وهو كان : « هذا جناه 
أ ديوا الطيب 5 
: ا ا بشع ل مسد 


حياط صوات نار اساي عم حيا 
1ك 
5 .6. || 
٠‏ العربية ا وآدباءها تنا 85 
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© الثلاثة الكبار © 


© ظلت الصسحف عدة أسابيع تبشرنا بالاحتفال الل 
صسيقاع اناسبة حرو ماثة سنة على ميلاد العقاد وطه حسين © 
ثم _ فجاة ‏ راينا الصحدف تضيف ايها اسم مصطفى صائدق 
الرافعى » فما معنى هذا فى رأيكم ؟01٠.‏ 
عبد رب رب النبى رجب الشافعى 
الاسكندرية ‏ شارع خليل مطران 


© تعليق الهملال : 
- لا ندرى معنى ذلك بالضيط ٠٠‏ فالرافعي من هواليد 


الرافعى فى ذلك الحين فالحقوه بطه والعقاد ٠‏ لبمثل الاتجساه 
المحافظ فى « التنوي » اذا كان هذان يمثلان الاتجاه التقدمى ١١‏ 
ومع ذلك فان الحاق اسم الرافعى فى آخن لحظة ياسم العقساد 
وطه حسين » يستحق الشكر همن تذكروا هذا الاديب العظيم 
المجهول فى وطنه ١ء*؟..‏ 


© ضياع العيال © 

أخلو بتفتى فابكى قنياع القياآل 
نهم مطانب 40١‏ :عفدي 2.5 لضان" عن زا لحار 
ين د ( ف يض 3 
قل *٠‏ طول بيت شرا واسهر لذاك اليا 
فانت تتنفخ ++ لهوا ( قرية ) هن خبال 1 
ياليتنىي كنت ( جلقا ) اكن با 

يي بنى ( بحي ) ما يرتجى من قوال ؟ 
لكن جيسيى فظن نظافقى فى خلالئى 
والدهر ها عان نيعتى بالخير » أو بالجمال * 
كن ذا ( قروش ) + واقبل ‏ تقيل عليك المصالى 
ولسدت للقرش افلا وليس ذأ غقى احتمالى 


و1 
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تحت 


© شهة الذار السيضضاء ن 


لقسد عدنا »2 وان عدنا فقد لنا اأيضا 
ا وعاد سسماؤنا صؤووا وعافت ا خينا روضا 
وكان المعود يا أحبمسا ب فى شرع الهوى فرشا 
فسيروا للعلا صفا وأالقوا ياسكم ارضشا 
وخوضوا كل معترك ‏ هعد ابيا 
: وطس سرة وعزم يرفضن التنقخشمسا 
لأجسذاد لكم هتسيد 8 مشله وضا 
فلبسن هناك هستعص أذ! ها رمتمو 
أحمد قاسم احمد 
قنسا 


© مع أصدقائنا ه 


© السيد ابراهيم عطية ‏ كفر صقر : 
- قصيدتكم ه خيط الذاكرة » جيدة : أن ننشرها 
اا بعد وريون أن نيديع من 
وال مريب ذكرتموه فى ان عسسة) *' وننشي مقطوعتك 
3 2 باح » هذا الباب , نه خيط 
كر ات 


وآنت ايضا من سوهاج , فهل تكتب اليتا باسمك او يا 
غيرك ٠١15‏ على كل حال ل تعب الف ا سي 
الشعر ؛ اذا كنت صاحب هذا الشعر وصاحب هذا الأسم ! 
030 أحمد محمد على أبو زيد 2 القاهرة : 
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5 محمود عبد الجيد احمد . نجع حمادى : 
كلمتكم بعنوان « الثراء والافلاس » كلمة 
و 4 مدرسية بسيطة 
© رغلول توفيق ‏ يتى سويف : 

. ماذ! تقميد بالمشهد التمثيلى الذى كتبته الينا بعنوان 
« محاكمة نوح » ** نرجى أن تكتب رسائلك القادمة على وجه 
© فرج على طالب بالثانوية العامة قنا : 

نشكر لك اهتمامة بالشعس والادب راتت فى هذا السن 
الصغيرة » ولكن شعرك هازال يفتقر الى الاوزان ١‏ 
© عبد الناصر عيد الرحيم أحمد . السويس : 

شعرك غارق فى الاستعارات العجيية الستحيلة ٠‏ * حاول 
ان تكون أكثر بساطة :يان توا عرق مقيوط. * 

- أما قصيدتكم فل سيق اليد عليها ولا تتسع الميلة لندر 
بداية لمريق طويل فى القصة القصيرة اذا كنت تعتزم ان تكن 
القسص القصيرة * 
© صلاح شفدم ‏ مدرس لقة غربية يثائوية بلقاس : 

- قصتك القصيدة جا التى علوائها 4.٠‏ ديسمين » تحتاج 
الى هن يشرحها للقارىء ١‏ 

رفعت ارصطى- الماع شين القاهر 


نشكرك على حسن ظلنك بصدر رحب وترحب 
يوضالكلا : ٠‏ 


© جابر يوسبف صابي ‏ قنا: 

أنت كما تقول لخازلك طمتاج_الل .خديقة الاورآن . 
ه يوسف عبد العزيز ‏ كوم عمزانات.قنا : 

قصيدتكم جيدة الارزان » ونرجو أن تستمروا فى الكتابة 
الينا * 
© أبو بكر عحمد محمد حسانين ‏ ابو تشت : 

خطكم هى المشكلة , فتحن نقرؤه بصعوية » وناسف لضيق 
المجال فى شهر مارس الماضى عن نش بعض تعليقاتكم ٠‏ 
© حعحمد أمين عيسوى . الاسماعيلية : 

تارك عا 1 ا ارلا عن مايه عن الع 
العريى القديم عن « طيف الخيال » ٠٠‏ ونتمنى لمكم وقتا سعيدا 
مع هذه المقتطقات المجميلة ٠‏ ولولا ضيق المجال لنثرنا بعضها 

عامسم فريد البرقوقى _جِليم - الاسكندرية : 

الادمان فود يركو يقري الانيب , وهر أليكنا ليزه 
للفنآن ولكل انسان ! 
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لقاء وكين مع العتاد 
ظل العقاد بالنسبة لى يمثل حالة من حالات الرعب الذى لا يغيب ؛. حتى 
بعد أن قرات له بعضا من عمله الشامخ دون أن اتحول إلى واحد من قرائه 
المولعين ولا الكارهين . 
فلقد حدث أننى الآخر لم احصل إلا على الابتدائية ؛ ولكنى بدات أروح 
وارجع أمام الاهل والأصدقاء محملا بمزيد من الكتب ؛ مما جعلنى معرضا 
بين حين وآخر إلى سماع هذه العبارة المجزية . 
«حضرته فاكر نقسه العقاد» . وهكذا تحول الرجل الذى مثل مع طه حسين 
جناحى الاسطورة التى هيمنت على حياتنا الفكرية والروحية إلى هولة رهيبة 
لاقضيلة لها إلا الذراية به . 
وفى أحد أيام عام 14577 كنت فى زيارة الكاتب الراحل ضياء الشرقاوى 
"١١‏ بالشركة التى كان يعمل بها فى عمارة الايموبيليا » وغادرته » وما أن تقدمته 
فى شارع شريف حتى فوجئت بالعقاد يأتى على نفس الرصيف ٠١‏ وأمامى . 
تسمرت فى مكانى ؛ استوعبته كله دفعة واحدة : القامة المديدة ٠‏ البدلة 
الفاتحة ٠‏ والنظارة ٠‏ والكوفية الرفيعة الطويلة » والطريوش القصير المائل , 
(هل كان يرتدى الطربوش حقا أم أن خيالى هو الذى يضيقه الآن ؟) . 
ومثل كل أسطورة جليلة يمكن لها أن تدب على قدمين احتل الاطار المهيأ 
1 له فى روحى احتلالا كاملا » دون زيادة ولا نقصان . 
7 وعندما اقترب ؛ رفعت وجقلل.ورأيت العينين الصافيتين , ولما عبرنى , 
[٠#‏ ”# استدرت ؛ ومشيت وراءه ‏ وايقئت أن العقاد لو كان اطول من هذا » أو اقصر 
من ذلك بمقدار اصبع واحدة : لما أمكن له أن يكون العقاد ابدا . 
7-7 7 لهانم وقت حتى)وققم امام وإحدة فن المكتبات الصغيرة . لم تكن 
0 بهثاك كتبٍ » بَلَ ادوات كتابية": ورأيته. ينحنى تماما ؛ ويتأمل قلما فى 
عَلبة مفتوحة على رصف معلق , فعل ذلك ثم مد يده إلى جيب سترته واخرج 
قلعه ؛ واثخنى أكثر وهو يمسكه بين يديه وتأمله هو الآخر ؛ ثم تأمل القلك 
المعروض واستغرق طويلا فى المقارنة بين القلمين . اقتربت بدورى وقد 
تصورته وجد قرينا لقلمه » وقفت على بعد خطوتين عن يمينه ٠‏ رآيت القلم 
المعروض ٠‏ ورأيت القلم الذى يمسكه بين يديه ٠‏ واصابتنى دهشة بالغة . 
لم يكن هناك وجه للشبه أو المقارنة بين القلمين لاقفى الحجم ولا فى 
ا و ير 
ختفى , 


039 
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الغدمةالتميزة - المواعيدالمناسبة - كرم الضيافة 
مصدللطعانه 
داثأ ف خد نّم 


.01000126091023 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


عه 3 يزيد عن معو اصطقيعة التتترودية 0 


لتوية السرة الصمهمسة تهورى 10 سس سير ةتلتم بيت ااتقتريبية 0 عرق ست همد قيهرة #فينة تاجو +0420 .ووس اتركه لصوت وايببيةة: كمون ين 
ااؤاة. الإيوسه نامك السيوق علنى. 791781 الأززد. مين اللمسييتر الأرسى. قور 49 سيرب ربج لاسيديشر العردى للعو بوم دشر لوس فيسنية انقدة اعت عمو + ١+‏ 
احرس, تزسقى تنسساك فتحوبة نتف 900١‏ النودبه العشيذ اعطيية دوو 5 1 حي اس 6 صو 7 

مك . -- ازيالى ناور . سل ريصي وت سيسضر ظصور ويله مويو عقدت ضنيفة 2< 
قل شوكه عتمي وشر اصيرية نتشور . لعقدبة حرة تشهر "20 عصي الشية النتضازيةفيكز تتح -414< رما دعي ة كوج تتفوى غند” 
امكل ممتتخ ففعائيمكت شفور د العافية اهدي نلادو. 4754 قببة موس التتبة العردة الالال عشى 41 عوعتقية سة لسكز العست هدو + 
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القاهرة عاصمة السينما فى الوطن 
العربى ها فى ذلك شك . 

وهى ما كان يمكن أن تصبح تلك 
العاصمة التى تتطلع الى افلامها 
الأبصار من المحيط الى الخليج , لولا 
كوكبة من رواد اوائل لمع من بينها اسم 
٠‏ صلاح ابوسيف + الفائز بجسائزة 
الدولة التقديربدة . 

ولا غرابة فى هذا الانفراد بالتالق 
والتميز . 

فحياته منذ البداية تدور حول 
السينما وجودا وعدما . 

فهو ما أن اكتشف دئيا الاطياف حتى 
فتن بها فاذا به يشاهد الافلام بانتظام 
منذ أن كان صبيا . 

يؤلّفها منذ أن كان شابا فتيا . 

يخرجها منذ خمسة واربعين عابا 
ويواصل ابداعها رغم أنه بلغ من الكبر 
عتيا 


ولقد استطاع الفنان مسلاح 
أبوسيف ٠2‏ بقضل كل هذا الحب 
والمثلبرة : علاوة على موهبة الابداع 
السينمائى » ان برسم بالكاميرا قطاغات 
حية اخاذة من المجتمع المصرى ١‏ أن 
النصف الأول من القرن العشرين . 
مجتمع الوحش وريا وسكينةإوالفقوة 
وغير ذلك من افلأم افتعثٌ | الجماهير 
ولاتزّال . 

وان يترجم قاهرة نجيف محقوظ 
وامين يوسف غراب ويوسف السباعى 
الى لغة السينما فى بداية ونهاية 
وفضيحة فى القاهرة 7١‏ وشباب امراة 
والسقا مات . 

وهو يبهذا المحصول السينمائى 
الوقير يكون قد لعب دورا كبيرا حاسما 
فى ولادة السينما المصرية من جديد ؛ 
فى الانتقال بها من مرحلة الطفولة حيث 
كانت بدائية تحبو الى مرحلة آكثر 
نضجا واكتمالا , ترنو فيها الى واقعية 
بلا شطان . 

اقرا صلاح ابوسيف 

اصنهو ل الى الواقعية . 
ص ١١٠١‏ 


نة السابعة 9 | لده 


٠. اصضثكة‎ 


ستلتهناتر 0 


٠١ 15 


صقر ١١اوا‏ اه 
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مجلة ثمتافية شبرية 
تصدرها دار التومادكن 
اسسه ‏ جورجى زييدان 
عام 1445 مسلادية 


كان" 

م م حمد إاحمهد 
للب خرر 
مَضْظلمى نسيل 
شر - ركفي 
محمدابوطالب 
بربراقير 
عاطف مصبطعى 
شرن انج 
محمودالشيخ 
مكوتر فر فيزن 
عبيسى دياب 
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الحديث فاطاق على القاهرة القبرى اسم ٠‏ باريس الشنرق ٠‏ 
58 لعلاقة تخشيطلها بتخطيط بارس + موبتة التور ٠‏ اعلهم | 
[١ |‏ عواصم اوريا فى نلك موقت © . عد ةا 


اج سه ود« «ر؟ 
اللو 1 


مسرم ١‏ دع اسه ب وسوميه4 


جنع + ابلك 


١ 1‏ املق كك 
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حفن فى اسنطار نصحك الففسير و 


فى جميع مراحله , خلال مائة عام تقريبا . فتح “الهلال" صفحاته 
للموهوبين من الأدباء والمفكرين والشعراء والفنانين ؛ فلم يقتصر على 
نشر إنتاج الأعلام والقمم والمشاهير , بل عنى دائما بتقديم اسماء 
جديدة . ونجحت الأسماء الجديدة فى أكثر الأحيان فى إثبات جدارتها , 
ووصلت كلماتها ونفثاتها إلى القراء فى مصير والعالم العربى ؛ وإلى كل 
قارىء عربى فى كل مكان من العالم .. 

وكانت " المسابقات" أو “المباريات" من وسائل "الهلال" فى اكتشاف 
المواهب الجديدة الناضجة أو الواعدة بالخضج . وإن كنا نعترف بان 
الظروف لم تتح لنا خلال السنوات الطؤيلة الماضية أن نقيم أية مسابقة 
أو مباراة ٠‏ لان اصحاب الادب والفن وطرائق التعبير الاخرى , انشغلوا 
منذ نكسة 14717 إيمصاب: الوطن , إوتمزقت الاحَيَال الجديدة فى هزه 
المجالات بحثا عن الطريق , وتدهورت الثقافة مال زكن الأدب , وتفكك 
الشعر , ثم عَلَبَتَ على بصائر الئاس وابصارهم الشاشة الصغيرة 
الملونة » فصارت استاذة العصر . ورائدة الفكر . وموئل المعرفة 
والثقافة والترفبه لسواد الناس !.. 

ولكن المصدر الاساسى للثقافة مازال هو الحرف المطبوع . وسوف 
يبقى كذلك ؛ ونتوقع أن يزداد عدد الادباء الذين يكتبون القصة والمقالة 
والمسرحية والقصيدة . مهما ازداد عدد كُتَّابِ السيناريو والحوار 
التليفزيونى والمخرجين والممثلين فى المسلسلات وأفلام السينما 
والفيديو وغيرها .. 

وسوف يزداد مع عدد الأقلام التى تكتب الحرف المطبوع : عدد قراء 
هذا الحرف الساحر العريق الذى ظن بعضهم أن التطورات العاصفة قد 
غلبته على امره , فائبت لهم انه غالب لا مغلوب , وباقٍ على امتداد 
الزمان , وتقلبات الحدثان !.. 
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إن ”الهلال" ‏ انسجاماً منه مع هذه الصورة المتفائلة ‏ يهيب بادباء 
الجيل الجديد وغيرهم أن يكتبوا ولا يتوقفوا .. ولا يباسوا !.. إن 
المستقبل يقتح لهم ذراعيه ويرحب بهم » ويتطلع إلى الطريف البديع من 
تراث قرائحهم الموهوبة .. 

"والهلال" يقدم بين يدى هذه الدعوة ؛ إسهاماً متواضعاً يتكون من 
"مسابقات" للقصة القصيرة والمقالة والشعر , بادئا فى هذا العدد 
بمسابقة القصة القصيرة للأدياء الشبان ولمن يشاء من غيرهم كذلك .. 

إننا نقول لهم جميعا , وبخاصة لأولئك المتواضعين الذين آثروا 
الانزواء : اكشفوا عن أنفسكم فلن يستطيع أحد ان يكتشفكم بدون أن 
تمدوا ايديكم إليه . 

عزيزى القارىء .. 

إننا نرحب بك وبكل من يشترك فى مسابقة القصة القصيرة » فهى 
مفتوحة لجميع الأقلام . وقد نشرنا شروط المباراة فى صفحة ( 115 ) » 
ورمما كانت الجوائز اثمائية اثتى نقدمها لتقائزين . أقرب إلى التواضع , 
ولكن معناها الرمزى عظيم , والمهم أن تسفر المسابقة عن حصيلة طيبة 
من إبداع الأقلام الموهبة ‏ و إنها لكثيرة"فى فصر وفى العالم العربى .. 
وسينشر "الهلال" القصص الفائزة تباعا مع تقارير لجنة التحكيم .. 
ونتطلع إلى إقامة حفل خاص لتوزيع الجوائز على الفائزين .. 

ونتالف لجنة التجكيغ فى المسايقة من إدباء ونقادثقات فضلاء ذوى 
تجربة طويلة,فى هذا المجال , وسيكون اشتراكهم فئ النقد والتحكيم فى 
هذه المسابقة عملا من اعمال الإبداع-ايضبا., وليس:تقديرا للدرجات فى 
امتحان عام . 

عزيزى القارىء .. 

هل تكتب القصة القصيرة ؟! 

هل يروق لك أن تشترك فى مسابقة "الهلال" للقصة القصيرة" ؟!.. 

إقرا الشروط الخاصة بالمسابقة فى صفحة ( ١151‏ ) وابعث إلينا 
قصتك فى الموعد المحدد ؛ وسننشر فى الأعداد القادمة . وقبل إعلان 
نتائج المسابقة . عناوين القصص التى وصلت إلينا . ومعلومات اخرى 
تتعلق بها . فى انتظار موعد النتائج الذى يعلن فور انتهاء لجنة التحكيم 
من مهمتها .. ونلتقى إن شناء الله .. 

ل المحرر : 
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© مولد القاهرة موده ملا با اط - سبدل كردم إر' 
© مصر وحقدة اقريقدا معجاة زياع يشمي د . بطرس غالى ١8‏ 
© القفز على الأشواك .. الطفل المفترى عليه .. 

22-20222200220 0 تشكرى محمد عبال 757 
© نحو فلسفة إسلامية معاصرة ومتحف التاريخ 8 

و1 7 د . سعيد إسماعيل على 45 
© نين تورى السعيذ وسعد زغلول ل 0 
© خواطر عن طاغر الطناحى .. قت 
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© دور الادباء في مسلسل قتل الاتواج مي 4ع تسارت 
و 0 ل راان 200 و لد ا 
© الابداع ومشاكل مصر الملحة 1 مخف فتعى "١‏ 
© العاثة الاعظم فى التاريخ الاسلامى .. 
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فبمة الاشتراك السنوى ( ؟! عددا ) فى جمهورية محر العربية تسغة جتيهات وفى بلاد اتحادى 
البريد العربي والافريقى والباكستان عشيرة دولارات لو منيعغدلها بالبريد الجوى , وفى سائر ائحاء 
العائم, عشرون دولارا بالبريد الجوى . 

والغيمة نسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو بحوالة يريدية غير 
حكومية ٠.‏ وفى الخارج بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال , وتشداف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار .لموضحة بغاليه عند الطلب . 
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1 داسرة انصوار الأبواب الثابتة 


© لندع التاريخ يتكلم ......:....... د . فؤاد مرسى 55 . 
© رد! على مقال الأزمة الراهنة لليبسار المصرى .. 
بل ظلمت المسلر المصرى يادكتور ---..--00007 عزيزى القارىء 
2127-2100-0042 عيق الوحمن شباكن 1 1:6 
د د قال ٠‏ مقال على مدارك » ........... أقوال معاصرة 
5 تدوج مغر + 00 
سسا--_ا_ا _ _ ا ا _ اب سسسب سبي شهريسات 
1133 ندوة انعلا "١‏ 
: مسائقة الهلال 
للقصية القصيرة 
© بحدى 0 0 0 مادة خسة /1ه ١‏ / 
للشماب . م ... عاطف مصطفى له العالم فى سطور 
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© جولة المعارض ....... .2 محمود تقشيش .1 انت والهلال 
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بل / 17138 ك4 ف | لكمة الأهررة 


دار الهلال 


7 المارع ممصن عر الغرب الرقع 
© ملف ملقية المواطن عه الماحى ... قصة البربدى ( 161١‏ ) القاهرة تليقون 
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400 فلس , السعودية : ٠‏ ريالات , جمهورية اليمن الديمقراطية : ه11 سننا , البحرين 
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. الجمهورية العربية اليميتة : 4 ريالات + كندا : © دولارات . 
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ميدان المخطة قدسا 


إن شهادة ميلاد مدينة القاهرة التى 
نعيش فيها اليوم 7 تشتير الى انها ولنيت 
عام 18377 م ,فمعالمهايا التخطيطية 
والعمرانية ماهى الا ثمرة . برنامج 
تكوينى عمرانى وانشائى شامل 
ومتكامل وضع لمدينة يبلغ عدد سكانها 
+5 ألف نسمة ليصل فى نهايته 
العظمى الى سبعمائة الف ساكن خلال 
نصف قرن من الزمان » وتمتد حدوبها 
لتعبر نهر النيل لتغطى مساحة تزيد 
على أربعة أمثال مساحتها القائمة . 

كان ذلك عندما تولى الخديى 
اسماعيل الحكم وكانت القاهرة لا تزيد 
على مدينة صغيرة تمتد من سفح 
لمقطم والقلعة وتنحدر غربا لتنتهى 
1 


أرشيف الشارخ 


الاشحار بانعة والاتساع على مدى الافق . 


عند ميدان العتبة الخضراء الذى كانت 


تلختلةيمجموقة من الخرائب والمقابر 
الممروؤلة تاريل المتاضرة وترب 


تيكش كلنة مناسلة عن 
المستتقعات والثلآل الثى تمك حتى 
تسل الن شاي تين لديل 

بينما كانت صور القاهرة التى 
عرفا العالم الغربى القديم تضم 
مناظر القلعة والمآذن وهى تطل على 
الثيل الساحر كانت القاهرة تفسها 
تبتعد بأسوارها المققلة ما يزيد على 
الأريعة كيلوهمترات . 

لم يكن النيل فى موضعه الحالى بل 
كان فرعه الرئيسى يمر بمنطقة الجيزة 
وبولاق الدكرور والدقى وصولا الى 
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عم 7" 
7 وي 1لب11.. يا 
5 0 .د ومسمهة 


وتحول ميدان المحطة 4مؤ١ا‏ الى غابة .من. الاسمنت والسدارات والبشر . 


شمال امبابة وبولاق . 

كانت القامرة" يُتقلها عِنَ |العالم 
الخارجى مجموعة من الأسوار 
والبوابات التى تنتمى ‏ الى مختلف 
العصور المصرية والرومانية 
والعربية . 

لم يكن للمدينة مداخل مفتوحة 
واقتصرت مداخلها على. بواباتها 
المقفلة لم يكن بالقاهرة حجار عمومية 
فكانت خزانات مجاريها تطفح اثناء 
التى تغذيها يمياه الشرب . 

لم يكن بالقاهرة مياه جارية للشرب 


والمستئقعات . 

لَمَ/يكن” بإأقاهية ما ينير شوارعها 
وأحباءقا حفن المصابيح » ولم يكن 
بمدينة القاهرة ما تحتاج اليه عاصمة 
للبلاد من مبانى الخدمات الرئيسية 
العامة . 

هكذا كانت القاهرة عندما تسلمها 
اسماعيل باشا .. هاله ان يجد القاهرة 
عاصمة بلاده .. وقبلة أنظار العالم قد 
بدآت فى الانحلال . 

لجا اسماعيل باشا الى صديق 
شبابه الامبراطور تابليون الثالث 
ليعاونه فى اعادة تخطيط عاصمة 


السقائين من البرك الاسنة العالمى «هاوسمان» الذى يلفت 
١١‏ 
أرشيف الشارخ 
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شارع شبرا القديم تم تخطيطه كى يعكس صصوزة باريس بخضرتها وجمالها . 


شهرته الآفاق عندما قام بتخطيظ 
باريس التى أصبحت _حديث_عالم 
تخطيط المدن ؛ كأجمل /عاصمة فى 
ك5 

طلب اسماعيل ياشبا. من ,هاوسفان 
ان يخطط له القاهرة لتعكس صورة 
باريس التى قضى فيها فترة شبابه وما 
تربطه بها من ذكريات . 

باريس بمختلف معالمها ومبانيها 
العامة وغاباتها ومسارحها .. بل ونهر 
السين الذى تحيا المدينة على 
ضفتيه 

فحقق « هاوسمان » تلك الأمنية .. 


© لقدا| اطلق على التخطيط الشامل 


والمتكامل؟ ليعرثا القاهرة واعادة 


السبعة ٠‏ لأنه يتكون فى تخطيطه 
المذنى من سبعة مشروعات حيوية 
ضمخمة يسيطر كل منها على منطقة 
بأكملها » ويضم بين طياته ناحية هامة 
من نواحى الاصلاح وارتبطت تلك 
المشروعات السبعة بعضها مع البعض 
لتكون اكبر مشروع تخطيطى مهد 
لأوسع تطور عمراني مرت به القاهرة 


أو المعجزة الفنية فظهرت القاهرة التى عبر تاريخها المعمارى الطويل .. 
أطلق عليها اسم « باريس الشرق» ويمكن تلخيص تلك المشروعات فيما 
جص مكانها على خريطة العالم يلى : 

أرشيف الشارخ 
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شارع شيرا ١184‏ 


١‏ مشروع تحويل مجرى 
القيل : كان المجرى الرنيس 29010 
الجهة الغربية "كاذنا شتارع الدذقئ 
الحالى مارا ببولاق الدكرور وامباية 
والعجوزة » فتم نَقلٌ مجراه الْرنيِسي 
ليعتل مكانة فى التسطيطة ليل 4 
وسط القاهرة بدلا من ابتعاده عنها , 
بدات عملية التحويل فى اواخر عام 
7 وتم تنقيذها فى .عام ونصف 
عندما حقر النيل مجراه الجديد بنفسه 
يقضمل يناء السدود الثى حوات وحددت 
مسار مجرأة . 

لقد ترتب على نقل مجرى النيل 
نشأة المنطقة الغربية التى نتجت من 
ردم مجراة القديم وتخطبطها لتمتد 
اليها حدود القاهرة الجديدة » مع 


أرشيف الشارخ 


اآختفت الحدائق واماكن 
النزهة والرياضة “شبرا كلمةوتعنى حدائق" . 


الانتهاء من حفر مجرى النيل الجديد 
وتثبيت شواطئه أقيم فوقه أول كويرى 
بربط شباطنيه أويجناحى المدينة » وهو 
اول ,كويزى أقيم على النيل من منبعه 
لى.. مصببه .؛. .قامت بانشائه شركة 
« شيف ليل » الفرنسية وييلغ طوله 
7 أمتار وبه فتحتان ملاحيتان لموور 
السفن واستغرق العمل فى انشائه 
عاما ونصفا , وزينت مداخل الكوبرى 
بأربعة سباع يرونزية اطلق العامة 
بسببها آسم ”ابى السباع" على 
إسماعيل باشا . 

١‏ - منطقة الازبكية : كانت مقابر 
غرب القاهرة القديمة تحتل منطقة 
العقبة الخضراء الحالية امتداد! الى 
بركة الازبكية وجامع السلطان ازبك 


١6 
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مدافن ترب المناصرة وترب الأزبكية 
وهى المدافن التى كانت تعوق امتداد 


القاهرة فى اتجاه النيل فكان فى مقدمة 
برنامج التخطيط ازالة المدافن 


والمستتقعات والخرائب المحيطة بها 
لتفسح الطريق امام التخطيط الجديد 
حيث تغتبر تلك الننطقة ئواة أو غصب 
المدينة الجديدة » وصدر القرار بنقل 
المقابر حفاظا على حرمتها نظرا لما 
تعرضت له من اهمال وتلف فصدرت 
أوامر الخديو بانشاء حووض كبير نقلت 
إليه عظام المقابر ليقام فوق الحوض 
مسجد للصلاة:تكريما لحرمة اصحابها 
وارضاء للمواطنين واطلق على 
المسجد اسم مسجد العظام وهو 
الاسم المعروف به إلى7 الآق . 

أما بركة الأزبكية وما كان يحيط بها 
من مستتقعات فقد. .ردمها _التخطيط 
برمال التلال المحيطة بها » فتم تحويل 
جزء منها الى حديقة عامة غرست فيها 
الاشجار النادرة التى جلبت من جميع 
انحاء العالم تحت اشراف المهندس 
القرنسى باريل بك لتتحول الى متنزه 
عام مساحته ٠١‏ فدانا لتكون بمثابة 
رتتى القاهرة ونقل تصميمها بما تحويه 
من نافورات ويرك للطيون وأحواض 
للنباتات النادرة بل بما يحيط بها من 
اسوار معدنية ويوابات زخرفية لتكون 
صورة طبق الأصل من حديقة 
14 


أرشيف الشارخ 


لوكسمبرج الشهيرة التى تتوسط 
باريس ٠‏ وأطلق على الحديقة اسم 
حديقة الأزبكية نسبة الى اسم البركة 
والمنطقة التئ. اقيمت. مكانها ... وامتى 
تخطيط المنطقة الى الهِرْه: المفزوف 
حاليا بشارع وجه البركة شمالا . 
والأجزاء الجنوبية منها الى ميدان 
التياترو الذى سمى فيما بعد عند 
افتتاح دار الأوبرا بميد ان الأوبرا . 
ويعد انشاء حديقة الأزيكية وميدان 
الأويرا خططت المنطقة بأكملها بما فى 
ذلك شارع كلوت يك وميدان العتبة 
الخضراء أئ هتبة الدخول الى الجنة 
وأقيمافى وسط الميدان تمثال ابراهيم 
يأشا الذى نقل فيما بعد الى ميدان 
الأوبرا .. ومن ميدان العتبة تم شق 
الشواقع(الرئّيسية)إلتى تخترق الاحياء 
القديمة وتصمل ,قلب/ القاهرة الحديثة 
يكل من جى. القلعة وقصورها وأطلق 
على الشارع اسم « شارغع محمد 
على » ثم شارع الموسكى الذى يربط 
القاهرة القديمة بالمنطقة الشمالية 
واتخذ الشارع والحى اسمه من قنطرة 
وقصر «٠‏ موبسك بك » الذى تحولت به 
قنطرة الخليج المصرئ الى مدخل 
للشارع وألحى ٠.‏ 

أما المباتئ افرئيسية العامة الثى 
فرضها التخطيط ومتطلباته العمرانية 
والتى ضريت رقما قياسيا فى سرعة 
انشائها واعدادها وتجهيزها التجارى 
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التخطيط نفسه وسرعة تطورها وتشمل 
»« دار الآوبرا » التى ستيه الميدان 
الذى يحمل اسمها استغرق بتلؤها 
وتجهيزها ستة أشهر | أشرف على 
أعدادها شارل جارنيه منشىء دار 
الأزيرا فى باريس وتم افتتاحها عام 
6 كما أقيم بالمنطقة « مسرح 
الكوميديا » مماثلا لمسرح الكوميدى 
فرانسيز فى باريس وتمت اقامته فى 
ثلاثة آشهر وكان موقعه مكان دار 
البريد الحالية واحتفل بافتتاحه عام 
4 . كما أقيم بميدان الأويرا أول 
فندق للسياحة والضيافة أطلق عليه 
اسم « نيواوتيل » وهو المعروف حاليا 


مجموعة من البرك الراككلاً منهاً بركة 
الفراعين ٠‏ وكانت تقع . مكان _مبدان 

سمراى عابدين ثم بركة السقايين وبركة 
الفوالة وبركة الرطل ويركة الفيل ويركة 
الناصرية ومجموعة كبيرة من البرك 
الصغيرة والمستنقعات تتخللها سلسلة 
من الهضاب والمرتفعات وكثيان الرمال 
والفلاع تمتد من منطقة السيدة زينب 
الحالية الى نهاية شارع المبتديان . 
فاحتوى التخطيط تسوية تلك الهضاب 
والمرتقعات وردم البرك باتريتها 
قاصبحت تلك المتطقة بعد تخطيطها 
من أجمل اخطاط القاهرة الجديدة . 


أرشيف الشارخ 


< 


اشتمل برنامج التخطيط على نقل 
مقر الحكم بعد أن كان فى القلعة وقى 
أطراف المدينة الى مقره الحالى فى 
وسطها النايض ٠‏ فاختار له المخطط 
موقعا كانت تحتله اطلال قصر عابدين 
بك احد المماليك الذى يطل على بركة 
الفراعين التى تم ردمها لتتحول الى 
مهيدان افقسس تبلغ :مساحته تسعة 
آفدنة اقيمت على احد جوانبه 
قشلاقات الحرس ؛ ثم بئناء القصر 
واقتتاحه عام 14174 وطلب اسماعيل 
باشا أن يحتفظ القصر والميدان باسم 
« عابدين » لان ذلك الاسم ملك لتاريخ 
القاقؤلاً والمنطقة ورفض أن يحمل اسم 
مؤسسة . 

من أهم الشوارع التى تم خطها 
لتريط الميد ان باليقاطق الأخرى شارع 
عابدين وشارع غبد العزيز الذى سمى 
بهذا . الاسم. نسبية الى السلطان 
عبد العزيز التركى بعناسبة زيارته 
لمصر فى عهد اسماعيل باشا 
واشتراكه فى افتتاحه . 

4 - منطقة الشاطىء الشرقى : 
تعتبر تلك المنطقة اكثر مشروعات 
التعمير والتخطيط حيث وصلت القاهرة 
القديمة بشاطىء النيل » بدا مشروع 
التخطيط بازالة جميع التلال والهضاب 
واستعمال اتربتها فى ردم البرك 
والمستنقعات التى كانت تمتد هن 
شارع عماد الدين وامتداده المعروف 

15 
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حاليا بشارع محمد بيك فزيذ وبين 
شارع الملكة ومارييت باشا وجنوبا 
قن. قصبر العتتي لي 22 
التوقيقية والاسماعيلية ومعزوف وباب 
اللوق والدواوين “والجوياتى والقاصد 
والانشا والمنيرة ولكل من تلك الاسماء 
اصل تاريخى مرتيط بالزمان والمكان 
وبيثة المجتمع » يتوسط التخطيط 
ميدان الاسماعيلية ( التحرير حانيا ) 
الذى طلب اسماعيل باشا تقطيطه 
مشابها « لميدان الاتوال » فى باريس 
من حيث شكله وآأبعاده ومحاور 
الشوارع التى تصب قيه والميادين 
الداخلية التى يلتقى بها كل منها وهى 
ميادين سمليمان باشا وشامبليون 
والكيرى ؛ ولكل من تلك الميادين مثيل 
فى تخطيط باريس . 

١00 


أرشيف الشارخ 


وقد وصف على مبارك ياشا ذلك 
المشروع فى كتاب الخطط التوفيقية 
بقوله. : .وكان بهذه المنطقة كثيان 
انربة وبِنّك ومياء أسنة ومستنقعات 
وارّاضى شباغخ فلما جاء الخديو 
اسماعيل أمر بازالة هذه الكثيان 
وردم البرك وتمهيد جميع الارض 
وتخطيطها الى شوارع وميادين 
وجعلت منازلها منفردة عن بعضها 
ودكت ارض شوارعها بالدقشوم 
وانشئت الأرصفة على جانبى كل 
شارع منها وجعل وسط الشارع 
للعربات والحيوانات ومرت فى 
جميعها مواسير الماء لرش ارضها 
وسقى بساتينها وتزويد مساكنها 
بمياه الشرب ونصبت فيها فوائيس 
الغاز لاضاءتها وتنويرها وعهد الى 
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احدى الشركات الانجليزية لَعَمَل 
مشروع لصرف_ المجاري فاصبح 
خط الاسماعيلية. من /أبهج اخطاط 
القاهرة واعمرها . 

عندما وصل التخظيظ: الى اتشناطواء 
قنيل. قلن. الكدوى امامل درات 
الاسماعيلية على الضلع الجنوبىي 
للميدان وقد هدمت السراى فى عهد 
الاحتلال الانجليزى ولم يبق من 
السراى الا المسجد الذى كان ملحقا 
بها ٠‏ كما أقيمت: مجموعة من القصور 
مطلة على التيل أهمها قصر الدويارة 
والقصر العالى يضمهما سور مرتفع 
يطل على شارع قصر العينى وقد 


وقسمت آاراضيها وتحولت فى عهد 


أرشيف الشارخ 


الاحتلال الى المنطقة المعروفة حاليا 
باسم جاردن. ستي وهو الاسم الذى 
أطلقه عليها الانجليز عند تخطيطها . 
الشاطئنء الغربى : عندما تم 
تحويل هجرئ التيل تخلف عن المنطقة 
الجيزة الحالى وشارع النيل ( البحر 
الأعمى سابقا ) تمتد هن الجيزة 
وامبابة فى الطول ومن شاطىء النيل 
القديم شرقا الى بولاق الدكرور 

والعجوزة غربا . 
بردم الجزء الجنوبى بين مدينة الجيزة 
وشارع ثروت بلغ ارتقاع الردم في 
35> 
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بركة الضل -. احدى البرك التى ردعت بعد أن جاعها 
العمران . فاصبحت من اجمل اخطاط القاهرة الجديدة . 


أما المنطقة البحرية الممتدة الى 
امبابة فقد طمت ارضها بتحويل مياه 
الفيضان عليها وتركها حتى يرسب ما 
عليها من طمى ..قام التخطيط بقحويل 
القسم الجنوبى منها الى اديمان: اى 
غابة ممائة لغابة بولونيا المشهورة فى 
باريس قام بتخطيطها وتنسيقها 
« باريل بك » الذى سبق له تنظيم 
حديقة الأزبكية , تبلغ مساحة تلك 
الغابة 4١89‏ غدانا جلبت لها مجموعة 
نادرة من الاشجار من أآسيا واوريا 
وأمريكا كما #قيمت على جزء منها 
حديقة الحيوانات وتدك الحديقة حتئ 
تصل الى سراى الجيزة بمبانيها 
العخمة ألتى كانت تقع موضع مخازن 
الترام وشارع المدارس كما أقيم 
" 


أرشيف الشارخ 


بالتخطيط مجموعة من المياتى الادارية 
والخدمية العامة كمدرسة المساحة 
ومدربئيةا الحرف 


1 منطقة.: الزمالك والجزيرة : 
وهى الجزيرة التى تتوسط النيل والتى 
تكون شكلها الحالى نتيجة لتحول 
مجرى النهر وتياره فكان من نتيجة 
حفر التهر لمجراه الجديد أن تراكم 
الطمى والرمل بالجزء الشمالى عن 
الجزيرة الممتد من شارع الزمالك 
الحالى الى طرف الجزيرة بالقرب من 
جزيرة وراق الحضر والتى تحولت الى 
مصيف للحرس وسكان القاهرة فصدر 
متشيكك بافقاط.ء منوت + التفالك » 
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لقطة حديثة لبركة الفيل وقد غيوتها الخرسانة المسلحة تملها 


كشك الاستحمام فعرفت المنطقة منذ 
ذلك الوقت باسم « الزمالك » ثم اطلق 
فيما بعد على الجََريرة باكملها فسنت 
بجزيرة الزمالكا :"لم ' نشيدا “على 
الجزيرة وشاطئها الشمالى من المباتى 
سوى قصر للضيافة فى الموقع الذى 
تحول الى تاد الضباط الموجود حائيا , 
وتم تخطيط باقى الجزيرة وأقيم على 
شاطئها الشرقى عام ١878‏ سراى 
الجزيرة التى شيدت لنزول الامبراطورة 
أوجينى زوجة نابليون الثالث الذى قدم 
له يد المساعدة فى تخطيط وتعمير 
مدينة القاهرة عاصمة البلاد وتحقيق 
حلمه لتصبح « باريس الشرق ٠‏ وذلك 
بالعمل :على ارسال مجمؤعة من 


أرشيف الشارخ 


الخبراء والمهندسين الفرنسيين الذين 
ساهيوا فى تخطيط باريس نقسها , 
والشركاتبالقرنسيية /التى ساهمت فى 
تنفيق" الأعمأل ‏ المدنية والمنشات 
الغمرانية والقضنوز: والتى تمت جميعها 
فى زمن قياسى كان حديث العالم 
أجمع بالاضافة الى معاونته بالقروض 
اللازمة التى قام باستغلالها لحفر قناة 
السويس وترعة الاسماعيلية ويناء 
القاهرة » وقد إعدت سراى الجزيرة 
لنزول الامبراطورة يمناسية زيارتها 
السويس ٠‏ وتحولت بعدها إلى قصر 
للضيافة لكبار الزوار . وهو القصر 
الذى تحول اخيرا الى فندق ماريوت 
اللبياتي ف 
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ومداخلها : كان أول ما يستقبل الزائر 
أى السائح الأجنبى عند وصوله الى 
مدينة القاهرة عن طريق السكة الحديد 
التى تم توصيلها الى مدينة القاهرة 
الجديدة ( وتعتبر مصر ثانى دولة 
أدخلت اليها السكة الحديدية بعد 
انجلترا ) - كانت تستقبل السائح 
منطقة الفجالة التى اشتهرت بمزارع 
الفجل وحقوله التى تغذى احياء 
القاهرة الفقيرة ووضعها الأجانب فى 
د عاياتهم المغرضة بأنه الغذاء القومى 
لمصر ولذا اطلق على تلك المنطقة اسم 
الفجالة نسبة الى زارعى الفجل الذين 
كانوا يسكنون قرية خربة تسمى كوم 
الريش تحولت الى مجموغة من 
الخرائب والاطلال يسكنها الخارجون 
على القانون فبدات_ مهمة_التخطيط 
بإزالة المزارع بوالمستنقفات | الثّى 
تحيط بها وردمها برمال الأكوام والتلال 
التى كانت تغطى مقع مندان المعطة 
الحالى » وتم تسوية وتخطيط المنطقة 
الممتدة من حى الفجالة الذي اتخذ 
اسمه من مزارع الفجل والسكاكينى 
التى كان يحتلها قصر السكاكينى بك 
وتسوية المنطقة بأكملها بما فى ميدان 
المحطة الحالى الذئ أقيم به أول 
وقسمت أرض المنطقة لتتحول الى حى 
من أجمل احياء السكن بالقاهرة 
وصفها أحد الكتاب بقوله : « ان مزرعة 
الفجالة تحولت الى مزرعة للقصور 
8 


أرشيف الشارخ 


السكن بالقاهرة » .. وامتد التخطيط 
جنويا ليتصل بمنطقة الأزبكية بعد 
ازالة و ساحة مناخ الجمال » ومنطقة 
مدابغ القاهرة واخترقت كلا مثهما 
الشوارع الرئيسية التى حمل كل منها 
أسم المكان وهما شارع المناخ 
وشارع المدابغ ( سابقا ) بعدما غير 
المغاصرون أسماءهما اكثر من مرة 
اسوة بغيرهما من الشوارع والأحياء , 
كان اسم كل منها بمثابة وثيقة ناطقة 
فى سجلات تاريخ المدينة تحكى 
اصالة تاريخها . 


اشتهرت شبرا منذ عهد محمد على 
باشا بحدائقها ومزارعها النضرة 
وكات تعتبر مكانا للرياضة والنزهة 
خارج العدينة » واسم شبرا مصرى 
قديم بَمِعَتىَ الحبآئق كما وجد له اسم 
مرّادف فى اللغة الالبانية يحمل نفس 
المغنتلخاطلة”آنالقاهرة تحمل كثيرا 
من الاسماء التركية والأليانية كالزمالك 
والأورمان وغيرها . 

كان شارع شبرا من أجمل شوارع 
القاهرة الجديدة اشتهر بأشجاره 
الباسقة المزهرة التى زرعت على 
جانبيه وتشابكت اغصانها فحولته الى 
كمياة ‏ خسئيفة كيارى.. الشقصرك 
الاجانب فى وصفها والفنانون فى 
تصويرها . وامتد التخطيط على جانبى 
الشارع فتحول الحى الشرقى من 
الشارع الى حى اجتذب الكثير من 
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الأسر الكبيرة من بيتها قصر زينب 
هانم بنت محمد على وقصر اينجه هانم 
ارملة سعيد باشا وقصر شيكولانى 
وقصر النزهة وغيرها من القصور 
ومازالت شوارع الحى تحتفظ بأسماء 
القصور التى كانت تطل عليها . كما 
امتد التخطيط غرب الشارع ليصل الى 
منطقة بولاق الذى كانت تتوسطه 
بحيرة , كما أن الشوارع المحيطة به 
كشارع الترعة البولاقية » وروض 
الفرج وعشرات غيرها من الأسماء 
ارتبطد كل متها بأحداث الزمان 


والمكان . 
ريه منشات تقاضية 3 حداممه 
© إذا انتقلنا الى العناصر 
العمرانية التى ارتبطت /بالتخطيط 


واكدت مولد المدينة ككائن عضوئ 
حى متكامل التكوين فلم يكن_برنامج 
صورته الدعايات كقصر عايدين والقبة 
والزعفران والجزيزة ؤالتى لا تزال تقوم 
بدورها الحضارى الى الآن والتى 
تبادلتها مختلف عهود الحكم . بل 
تكامل التعمير نفسه بمنشآت الثقافة 
الحضارية والخدمات العامة فاحتل كل 
منها مكانه الطبيعى فى المدينة 
الجديدة متوازيا مع تخطيط مناطقها 
وأحيائها , فبيتما كانت عواصم العالم 
الكبرى تفخر كل منها باقامة متحف 
للأثاىر المصرية كانت مصر نقسها 


مكانا فى تلك المتاحف الأجثبية . فكان 
فى مقدمة المشروعات التى تضمنها 
تخطيط القاهرة الجديدة أقامة متحقف 
للآثار ( الاتتيكخانة ) مشابهة لمتمف 
اللوفر بباريس كما أقيمت دار مستقلة 
للأثار العربية كما أقيمت دار للكتب 
اسوة بمكتبة باريس المشهورة جمع 
فيها ماتشتت من الكتب التى كانت 
يحتفظ بها قصور الأمراء وأضاف اليها 
تق إففى. مجك من المقارياات 
العربية والفارسية اشتراها اسماعيل 
باشا من تركة المناسترلى باشا وافدى 
لافقية موسسدا مك التي 
والمخطوطات القيمة التى تركها اخوه 
الأمير فاضل ... كما أرسل مجموعة 
من"البعثات الخاصة تطوف بلاد العالم 
لتجمعْ تقائس الكتب بمختلف اللغات , 
يساهمت مكتبة باريس باهداء المكتية 
أو دان الكتب الفصبرية مجموعة من 
الكتبا والشْوْلقَات التى تحتقظ باكثر من 
نساخة نا اؤذلق فى مناسبة افتتاح 
الدار : التى الحقت يها دار للطباعة 
والنشر اسست لها 'قول جِمَمية علمنة 
50 

2 الأشذار الددنية والاهتمام بها 

لم يففل التخطيط الجديد الاهتمام 
بالآثار الدينية ومواقعها فى المديتة 
الجديدة.. قامر اسنافل. باها يتاذ 
مسجد كبير حول ضريح سيدنا 


تفتقر الى وجود متحف تحفظ به كنوز الحسين قام بتصميمه على مبارك باشا 
آثارها التى تتسرب من مصر لتجد لها وشيد ابوابه الرخامية الثلاثة التى تطل 
؟ 

أرشيف الشارخ 
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الأوبرا القديمة : تاريخ المدن منقوش على 
حوائط مبانيها . ومكتوب على نواصى شوارعها 


على خان الخليئى والميدان الخاص 
بالمسجد بساحاته الواسعة التى 
تفصله عن الأزهر وتسمح يتجميع 
الزوار فى المناسبات الدينية وقام 
بتقس العمل ببناء مسجد مماثل يضم 
ضريح السيدة زينب وخطط له ميدان 
خاص يعد من ,أكبر ميايين القاهرة 
الشعبية وهو ميدان . السبيدة زينب 
الحالى ٠‏ كما أنشا فى الجهة القبلية 
لقصر عابدين جامعا خاصا مرتفعا 
بدرج وكان يصلى فيه صلاة الجمعة 
مع الشعب . 

© إن تاريخ المدن منقوش على 
حوائط مبانيها ومكتوب على 
نواصى شوارعها ودروب حواريها . 

فتلك النقوش التى تحمل أسسماء 
الاشخاص والاماكن والمعالم هى 
صفحات تاريخ حياة العدينة واثعبث 
ننه عبث بالتاريخ وأصالة الحضارة . 


أرشيف الشارخ 


فالثورة الفرنسية عتدما اجتاحثت 
باريس ؛ وقتلت ملوكها وشردت ابناءعها 
لم.تظاول ان تقتل تاريخ مدينتها 
فعندها احتلت الثورة القصر الملكى 
لتحوله الى مجلس الشعب احتفظ 
المَجَلسِ اسيم القغصر الملكى ( الباليه 
روايال )لتلك القسَتور التى تحولت الى 
متاحقف أو مؤسسات احتفظت جميعها 
بأسماء أصحابها كما هو الحال فى 
متحف اللوفر اكبر متاحف باريس 
وحافظت الثورة على تماثيل الملوك 
والعظماء التى تزين ميادين باريس » 
وأقاموا للثورة تمائيل تمجدها فى 
الميادين التى لم تكن بها تماثيل مع 
احتفاظ الميادين باسمائها الآأصلية , 
هكذا احتفظت باريس مدينة النور 
بأصالة تاريخها لم تحاول أى من 
الثورات القديعة أو الحديثة التى 
اجتاحتها أن تعبث به أى تحاول 
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راسد ١‏ ل 0 


الأويرا الجديدة . محاولة لربط الغمارة بكل من العمارة الاسلامية . والمغاصرة . 


الاعتداء عليه . 

إن ذاكرة التاريخ لا تنسى ها قامت 
يه شررة امنف فى أعقاب 1311 
السادسة التى ١اطلق‏ عليه): اليؤ ريون 
اسم « ثورة الرعاع » ويسجلها تاريخ 
مصر باسم عصر الاضمحلال . ألتى 
قام فيها حكام الثورة بعمل ممائل - 
احتلوا القصور ومحوا اسماء اصحابها 
ونسبوها لانفسهم وتتابع حكام الثورة 
ليقوم كل منهم بنفس الدور فيمدو اسم 


أرشيف الشارخ 


حم 0 0 2 
0000 ابعر > 1 اججاي 


منها . وهكذا سقطت صفحات من 
تاريخ مصر فى عهد الثورة ٠‏ سقطت 
معها أسماء سبعين حاكما توارثوا 
الحكم وبحا التاريغ اعدالهم وها خلفته 
الثورة التى استغر حكمها مائة 
المصرية عهدها ياسم « عغصر 
الاضمحلال » . 
لقد أن الاوان لنعيد للقاهرة رد 
اعتبارها واعادة الصفحات الخنى 
انتزعت من سجل تاريخها لتامين 
اصالة تاريخها بعودة الحق الى 
اسماء شوارعها ومنشاتها واحيائها 
الأصلية واعلدة تماثيل من ساهموا 
فى بذائها وبناء نهضتها العمرانية 
لتعود الى العيادين التى كانت تحمل 
اسماعها . 
فا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ب 7 
بعالم : د بطوس ش الم 
وزير الدولة للشئون الخارجية 
إذا كانت مصر هى حجر الزاوية ؛ والأرض الركن فى الثلاثية القارية ؛ التى 
يتالف منها العالم القديم ‏ و إذا كانت هى البوابة المشتركة لأفريقيا و آسيا وهى 
المدخل الطبيعى لكليهما , فإنها بكل اليقين , الطريق الطبيعى إلى اقريقيا . 
فالنيل هو النهر الوحيد يفتح الوراء القارى ٠‏ وبفضله تكتسب مصر طبيعة 
المسلك وتصبح الدهليز الوحيد إلى قلب القارة . 
كما أن أآرض مصر ء تربة وماء ؛ جزء من جسم افريقيا » ولقد جعلت الظروف 
الجغرافية والتاريخية من مصر مشعل النور فى القارة الأفريقية ٠‏ ومنارة افريقيا 
الحضارية . وجدير بالذكر أن مصر افريقية . بقدر مصرية أفريقيا . ذلك ان 
أفريقيا ‏ لا تجد بين جنباتها اكثر من مصر تفاخر بها العالم ٠‏ فهى أم التاريخ فى 
قارة قيل أنها بلا تاريخ . 


"4 
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ولعل هيرودوت كان جغرافياً قبل 

أن يكون مؤرخا حين قال ٠‏ إن 

محمر هبة التيل ٠‏ ؛ ذلك أن الحقيقة الأولى 
فى الوجود المصرى ؛ هى أن مصبر فى 
النيل ؛ ولآن مصر هى النيل ؛ أو أن النيل 
هو مصر ؛ فما من رباط لمصر بخارجها » 
اقوى واعمق من الثيل . ومامن منطقة 
خارجية يمكن أن ترتبط بها مصر ؛ أكثر 
وأشد من تلك التى يريطها بها النيل . 
وحتى خارج البعد النيلى » على محور 
الجنوب ٠‏ يتاكد تأثير مصر الحضارى ٠»‏ 
علو طن سول البسيء الاسيو ند 
رحلات فراعنة مصر إلى بلاد بونت ٠‏ التى 
وإن كانت تعنى عند بعض المؤرخين 
دائرة القرن الأفريقى » فإنها تمتد عند 
البعض الآخنر, لتشمل ساحل الزنج 
وزنجبار وشرق أقريقيا بلا استثناء . بل 
وتشير بعش الدراسات إلى وصول إشعاع 
مصر الحضارى ٠‏ إلى محور الصحراء 
الكبرى ٠‏ وبين القبائل النيلوتية فى اغالى 
البحار ؛ وبين بعض قبائل نيجيريا وغرب 


وكما يتداخل الكل امع البؤؤء والعام مع 
الخاص ٠‏ يتداخل بعد ممصن الأفريقى مع 
بعدها النيلى ٠‏ حتى يعكن ان نزعم أن 
القطاع الاكبر من بعدنا الأقريقى » إنما 
هو ببساطة يعدنا التيلى ؛ يكمله من ناحية 
اليمين قطاع هام على طول البحر الاحمر 
وشرق أفريقيا . 

ولا أدل على اتجاه حضارة مصر 
تاريخياً صوب الجنوب والشرق ؛ من موقع 
طيبة » وهى المدينة الكيرئ التى ظلت 
ملويلاً عاصمة وطنية ٠‏ بل إن موقع طيبة 
الجنويى المتطرف فى مصر ؛ لا يمكن إلا 
أن يكون مؤشرا ومفسرا للبعد النيلى فى 
توجهها منذ القدم . 


أرشيف الشارخ 


كما أن الاتجاه الجنوبى والشرقى 
لمصر . لم ينقطع طوال العصور القديمة 
وبعدها . فلقد انتقل تأثير الحضارة 
المصرية إلى افريقيا بطول مجرى النيل . 
ومثلما صدرت مصر عناصر حضارتها 
وعقيدتها الفرعونية إلى الجنوب » كررت 
دورها مع المسيحية ثم الاسلام . 

قرغم أن المسيحية اتخذت من مصر 
شكلاً خاصاً بها » حتى آصبحت القبطية 
في معتى ها ديانة من الدياتات التى تتحدد 
بإقليم معين وبشعب معين » فإنها لم تلبث 
أن امتدت جنوبا وبعيدا » بل لقد توطنت 
المسيحية وتوطدت فى النوية جنوي . لما 
الحبيشة فكانت نهاية الاأشعاع الدينى 
العمصرية . واصبحنا نجد أن ملامع 
الماضى فى النواة المصرية ٠‏ هى ملامح 
الحاضر على أطراف منطقتها الحضارية 
أن ابعادها التيلية . 


© دور شام لعمشير © 
ومع /الاسبلام يتأكد دور مصر من 
جديد ٠‏ فقذ لَعبتإِمَسَئْرٍ دور هامأ فى دفع 
الم الجديد » حتى انفتّع الطريق كاملاً . 
وَفَى القرن التاسع عشر , انطلق البعد 
التيلى فى مصصبر. فى عهد محمد على 
وأسرته الحاكمة : فى حوض النيل وشرق 
أقريقيا . وهنا يلاحظ, من التاحية 
السياسية ٠‏ أن حدود مصر وقتذاك » قد 
هما النيل والبحر الأحمر . وتقوم تلك 
الحقيقة ٠‏ كأوضح تعبير عن تداخل 

البعدين النيلى والأفريقى لممبر . 
وإذا كان السودان قلب بعدتا النيلى » 
موقعاً ورقعة , فإن أطرافه فى هضبة 
الحبشة من يمين » وهضبة البحيرات عن 
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مصبروحقبة افريقِيا 
يسار ٠‏ أو هن شمال وجنوب هى قلب 
منابعنا المائية » ومن ثم قمة وحدتنا 
الهدرولوجية . 

وهكذ! ظل بعد مصر الأفريقى عامة » 
والنيل خاصة ٠‏ بعداً اصيلاً وجوهرياً » لم 
يعرف الاتقطاع ؛ ولا تعرض للاهتزاز » بل 
لعله _زاد عمق وقوة على مر العصور 
إجمالا . وإذا ما كان يقلب على هذا بعد 
الطابع الحضارى والطبيعى اساسا . لأنه 
بعد هيد رولوجى ؛ بالغ الخطورة » بحسيانه 
اساس الوجود المصرى كله + فإن ذلك 
على وجه التحديد ؛ ما يمنحه تلك الأهمية 


واذا كانت انتماءات مصر الأقريقية : 
وتأثيراتها الحضارية فيها ونشاطاتها 
واتصالاتها معها » تتفاوت فى الكثافة 
والنوع والدرجة , من إقليم إلى إقليم » 
بحسب الضوابط الطبيعية والمسافة 
الجغرافية . فهى افوى تجاه الجنوب منها 
فى نصق القارة ,الشحالى بشفة هامة . 
ومن ثم فلعله من الأولى ٠‏ أن تكون مصس 
جزءاً من شرق أفريفيا بحسب تقسيمات 
الأمم المتحدة : وليست جزءاً من شمال 
أقريقيا كما هو عليه الوضع الآن » ذلك أن 
ارتباطها بالشرق هو ارتباط طبيعى 
أصيل ٠‏ يحقق لها القدر الآكبر من الفعالية 
والتفاعل » وينسجم بشكل أعمق مع 
حقائق المكان والكيان . 

وانطلاقا من حقيقة أن الحضارة 
المصرية ٠‏ الضاربة اصولها فى جذور 
الزمن » هى فى جوهرها التاريخي حضارة 
أفريقية ٠‏ تتوجه صوب الجنوب ؛ فإنه من 


انتماء قدر ومصير ٠‏ وأن ترتيط اهتماماتنا 
على الساحة الافريقية بمصالح الأمن 
القومى وبالاهداف الاستراتيجية العليا . 
كما ظلت الدائرة الافريقية - على 
اتساعها ‏ واحدة من اكثر دوائر العمل 
الديتوماسى المصرى حيوية وأهمية : كما 
ظلت الدائرة النيلية تقف منها بمثاية الجذر 
الضارب فى اعماق التاريخ » توصل بين 
مصر وأفريقيا برباط خالد ٠‏ هو الماضى 
والحاضر والمستقيل فى أن واحد . 
ولعله من الطبيعى أن يكون إدراك مصر 
الحديثة » ووعيها المسئول بحقيقة موقعها 
الاستراتيجى الفريد 2» وامتداد امنها 
بمقهومه القومى الواسع إلى أفريقيا 
ذاتها ٠‏ دافعا لها على القيام بدور ريادى 
عتميز» والاضطلاع يمسئوليات قومية 


فلقد 


طويل ٠‏ هذا على مدخل القارة الاقريقية , 
يؤدى فى إصرار ووعى ٠‏ رسالته الحافلة 
بالمسئولية والعطام . 

وعلى مداخل القارة » وكما حاول شعينا 
المصرئ في السابق 2 أن قكون أرضه 
عطلا الخضارات والثقافات , تمر عليه 
إلى الآفاق البعيدة المترامية وراء آرضه ٠‏ 
فأنه وفى هذه الحقبة من الزمان ٠‏ التى 
يمكن أن تسمى بجدارة » حقبة افريقيا , 
فإن شعبنا مازال ٠‏ وسيظل ٠‏ يؤدى رسالته 
التاريخية تجاه غيره من شعوب القارة 
الأفريقدة , 


© سند للاأشقاء © 


فلقد سجل التاريخ لمصر الحديثة . 
أتها كانت دوماً الملاذ والسند الحقيقى » 


الطبيعى أن يكون انتماء مصر الافريقى ‏ لشعوب القارة الأفريقية ‏ ولحركات 


+ 
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التحرير فيها .. تدعم قضاياها , وتعد لها 
يد العون والتأييد » فى مواجهة المستعير 
الغاصب ٠‏ حتى يتحقق لها النصر وتنال 
حقها فى الحرية والاستقلال . 

وكما التزمت مصر فى سياستها 
الخارجية تجاه افريقيا ٠‏ ببذل كل العون 
والتأبيد للكقاح الشعوب الأفريقية ٠‏ التى 
مازالت ترزخ تحت نير السيطرة الأجنبية 
والتمييز العنصرى 2 ودعم حركات 
التحرير الشرعية فى نضالها من اجل 
المرية والاستقلال. فقد ولت 
الدبلوماسية المصرية كذلك اهتماماً خاصاً 
للجهود المبذولة لمساعدة أفريقيا على 
العبور فوق ازمتها الاقتصادية الطاحنة , 
من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية 
اقتصادية شاملة ٠2‏ تحقق مزيداً من 
التعاون بين الجنوب والجنوب ٠‏ أى بين 
الدول الأفريقية يعضها ويعض,» ممع 
توجيه موارد أفريقيا المادية لتنفيذ برامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. 


وتحقيقأ ليذه--الأهداف:ن+ باتجهت 
الدبلوماسية المصنرية فى اتحركها فى 
أفريقيا آلى العمل" من خلال محاؤر ثلأثة 
تمتل اولها فى الاطار الثنائى يمجالاته 
المختلقة , من تبادل للزبارات على مختلق 
المستويات ٠‏ وابرام اتفاقيات التعاون مع 
الدول الأفريقية ؛ بيثما تناول ثانيها الاطار 
الاقليمى متعدد الأطراف مع دول حوض 
نهر النيل من خلال مجموعة اندوجو؛ 
واختص ثالثها بالاطار الشامل مع 
العستوى القارى . معن خلال عنظعة 
الوحدة الأفريقية والتنظيمات الدولية 
الأخرى . 

ولإلقاء الضوء على مظاهر هذا التحرك 
بمحاوره الثلاثة , يمكن القول إنه فيما 


أرشيف الشارخ 


يتعلق بالاطار الثتائى ,. شهدت العلاقات 
المصرية الأقربقية نشاطاً ملحوظأ . على 
مدى الاثنى عشر عاماً الماضية 
(/11 - 11488 ) » حيث تبادلث مصر 
العديد من الزيارات الرسمية مع كثير من 
الدول الأفريقية » وفى مقدمتها زيارات 
متبادلة على مستوى رؤساء الجمهوريات , 
وعلى مستوى الوزراء : وصدرت عن هذه 
الزيارات بيانات رسمية مشتركة : عكست 
فى مجملها توافقاً فى الآراء تجاه العديد 
من المشاكل الافريقية والاقليمية 

والدولية . 
كما شهدت علاقات محصر الافريقية . 
اضطراداً متزايداً ودعماً متتامياً لأواأصر 
التعاون فى مختلف المجالات » وتم ابرام 
العديد من اتقاقيات التعاون التجارى 
والاقتصادى والثقافى والعلمى والتقني 
بين حصبر والعديد من الدول الأقريقية . 
و« .نائمية آخرئ ٠.‏ استضافت مصز 
العديّن امن المؤتمرات والاجتماغات 
الأفريقية . كما نظمت «وزارة الخارجية 
الكثيز هن التقوات والدورات التدريبية » 
لتنمية الخِبّرات الأفزيقية فى مختلف 
المجالات » بحيّث لم يكن يكاد يمضى 
شهر واحد ٠‏ دون أن تشهد القاهرة » 
تجمعا افريقيا أو أكثر » يدقق المزيد من 

الأفريقيات . 
وإيماتاً بدور مصر الأفريقى الراك » 
ومسئولياتها التاريخية تجاه شعوب القارة 
الأفريقية ٠‏ ورغبة فى تأكيد وتدعيم 
الحضور المصرى فى أقريقيا » انشات 
المسندوق المصرى للتعاون الفنى مع 
الدول الأقريقية » بهدف تقديم المعونة 
الفنية للدول الأفريقية . سواء هن خلال 
لفرا 
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إيفاد خبراء مصريين إليها فى مختلف 
التخصصات ؛ ؟ى تخصيص منح تدريبية 
فى مصر لأيناء هذه الدول ٠‏ فضلا عن 
المساهمة فى دراسات الجدوى 
ومفسووهات: التتمينة الاقتصائية 
والاجتماعية والثقافية فبها . 

وقد ركز الصندوق بالفعل مئذ بدء 
نشاطه عام 194١‏ ؛ على تقديم مختلف 
اشكال الخبرات الفنية » فى مجالات تنمية 
القوى البشرية التقنية . عن طريق إيفاد 
الخبرة المصرية المتخصصة فى سائر 
المجالات التى تحتاجها دول القارة 
الأفريقية ٠‏ أو بتوفير التأهيل اللازم 
للكادرات الأفريقية قى شكل منح تدريبية 
وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية : 
لأبناء الدول الافريقية فى مختلف المراكز 
والمعاهد والأكاديميات المتخصصة فى 
حمهورية مصر الغربية . 

ولقد صادف تشاطا الميندوق 
المصرى . الذى يعد الأآداة التقنية 
الرئيسية الدياومه لي لل 3ل 
المستوى العملى القاعل فى التعاون مع 
الدول الأفريقية , نجاحا كبيرا ٠‏ كما لقى 
اهتماما واسعا ليس فقط من جاتب الدرل 
الأفريقية جميعا . بل ومن جانب العديد 
من المعنظمات الدولية والوكالات 
المتخصصة 2٠‏ والتجمعات الاقليمية 
العاملة فى مجال المعونة الفنية . 

كما عقد الصندوق المصرى ؛ منذ 
إنشائه وحتى الآن ٠‏ اتفاقات للتعاون 


المصربين الذين كدوم الصندوق القا 
أساس أن هذدة الخبير سنة علفية) . 


وفى مجال التدريب » أتاح الصندوق 
منذ إنشاثه وحتى يناير 15854 : الفرصة 
لعدد آلف وثمانماثة وأثنين وثلاثين من 
أبناء القارة الأفريقية للتدريب فى 
جمهورية مصر العريية فى مختلف 
المجالات ٠‏ فضلاً عن آلف متدرب من أبناء 
الدول الأفريقية الذين اشتركوا فى 
الدورات التى تم تنظيمها وتمويلها قى 
مختلف المجالات . مثل الخدمة 
الدبلوماسية » والشرطة ومكافحة 
الجريمة » وقى هجالات المرآأة الريفية 
والتنخليمات التعاونية الزراعية وغميرها . 
هذا بالإضافة إلى ماثة وأثنين وثمانين من 
أبناء القارة الذين شاركوا فى الدورات 
التى«اعقدت فى إطار نظام التعاون 
الثلاثى » بالاشتراك مع اليابان فى 
مجالات النقل البحرئ والصحة والزراعة . 

وق بلغ:عنيد الدولٍ التى أوفد الصندوق 
خبراء إليها": اربهين/دولة ٠‏ كما بلغ عدد 
الدَوَلَ التى أتاح الصندوق لابنائها فقرصة 
التدرزيب فى مصر ؛ خمسة وأربعين دولة . 
كما تزايدت أنشطة الصندوق التى 
شملت ٠‏ بالإضافة إلى إيفاد الخبراء إلى 
الدول الأفريقية » واستقبال أبناء هذه 
لدول للتشريب فى مصر . إيفاد الصندوق 
الأجل 0 الأفريقية فى ع 
المجالات » فضلاً عن تنظيم برامج يوفد 
إليها الأساتذة والمحاضرون المصريون 
لإلقاء محاضرات فى الجامعات والمغاهد 


الفنى ٠‏ مع خمس وثلاثين دولة افريقية ‏ فى القارة , وقد بلغ عدد البرامج التى 
وعلى مدى ستى نشاطه خلال الفترة من نظمت لهؤلاء المحاضرين سبعة واربعين 
-١‏ 15484. بلغ عدد الخبراء برنامجاً 
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وإلى جانب ذلك ٠‏ تضمنت انشطة 
الصندوق العساهمة قى تمويل انشطة 
المنظمات والاتحادات والجمعيات التى 
تعمل فى الحقل الأفريقى ٠‏ والاسهام فى 
تمويل أنشطة الاجتماعات والمؤتمرات » 
فضلاً عن الإسهام فى تمويل الندوات 
والحلقات الدراسية التى تعقد فى مختلف 
شئون التنمية الأفريقية . 


وفى مجال التنمية الاقتصادية تشمل 
انشطة كملا هن الزراعة 
والصناعة , فضلا عن قطاع الأغمال 
والأستشارات الهندسية » وإدارة وتنمية 
الموانىء والنقل » بما فى ذلك النقل 
البحرى والطيران المدنى ٠‏ والمواصلات 
السلكية واللاسلكية » هذا إلى جانب 
الأنشطة الخاصة بالتنمية الاجتعاغية , 
التى تشتمل على مجالات الطب والصحة 
والشرطة والآمن العام ومكافحة الجريمة , 
فضلا عن الأانشطة الاجتماعية الآأخرى . 

ونظرا لكون ‏ الزراعة لاتزال تعتبر 
المصدر الرئيسى!الذى يعتيذ عليه سكان 
البلاد الأفرن يقية » والأساس الذى تقوم 
عليه التنمية الاقتمبادية فى هذه البلاد ؛ 
رغم مشكلات الجفاف وتزايد السكان , 
فقد أهتم الصصندوق بتقديم المعونات القنية 
فى المجال الزراعى ؛ عن طريق إيفاد 
الخبراء المصريين المتخصصين في 
الزراعة والأراضى والرى والمياة فضلا 
عن الأطباء البيطريين لتنمية الثروة 
الحيوانية فى الدول الاقريقية . 

وفى ذات المجال الزراعى ٠‏ أسهم 
المندوق فى تمويل المعونات الفنية فى 
مجالات العمل الريقى قى أفريقيا, 
وتشجيع أنشطة لجنة الفلاحين الأقارقة . 


أرشيف الشارخ 


وكذلك اتحاد الفلاحين الأفارقة , وقام 
الصندوق بتمويل الدورات التدريبية التى 
تعقد للكادرات من التنظيمات الفلاحية 
التعاونية » ومن قيادات شباب الفلاحين 
الأفريقيين » وقيادات المرأة الريفية 
الأفريقية . 

© محالات متعددة 


أما فى مجال التنمية السناعية , فقد 
تضمنت أنشطة الصندوق هئذ إنشانه 
إيفاد الخبراء فى هختلف قطاعات الهندسة 
والكهرباء .والطاقة والبترول والجيولوجيا 
والمناجم ٠‏ وعقد الصندوق اتفاقات 
للتعارن الفنى مع المنظمات الدولية 
المعنية ومع الدول الأقريقية » سراء لإيفاد 
الخبراء فى مجال التصئيع » أو لتدريب 


الفنيين من أبناء القارة فى مجالات التنمية 
الصناعية . 


رفيا ١؟‏ يونيو عام 11484 ١‏ تم توقيع 
فذكرة اتفاق بين الصتدوق ومنظمة الامم 
سنوات بخديمات خيرام يوفدون إلى الدول 
الأفرئقية/ ولك فى إطار عقد التنمية 
الصتاعية: فى ' النزيقًا . ويقضى الاتفاق 
المصريين ؛ فى مشروعات التعاون التقنى 
التى تضطلع بها منظمة “"اليوتيدي" في 
إطار العقد المذكور . 

ولعل هذا الاتفاق يقوم كنموذج على ما 
تسعى إليه مصر من فتح مجالات جديدة 
للتعاون مع الدول الأقريقية الشقيقة ؛ من 
خلال صيغة ما أتفق على تسميتا 
"بالتعاون الثلائى" الذى يقوم على أساس 
المزاوجة بين ماتوفره مصر من معينة 
وخبرة فتية ؛ وماتسهم يه الدول المتقدمة 
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ىو م اح ااء د عن 
مصبروحقبة افريقِيا 
أى المنظمات والوكالات المتخصصة ؛ من 
مساعدات عينية ومادية بهدف إقامة 
شروعات مشتركة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية قى الدول 
الأفريقية . 


وتقوم السياسة المصرية على الالتزام 
بضضرورة العمل على تعيبنة كل الطاقات 
واستئفار هختلف الهمم » وتجميع كافة 
الخبرات ؛ من كل نوع ٠‏ وفى كل ميدان » 
من اجل تكثيف التعاون » وحشد 
الامكانات ٠‏ داخل الأسرة الأقريقية 

وإذا كانت فئات الخبرات الفنية 
المصرية الموفدة إلى مختلف دول القارة 
الأفريقية , هى ذات فائدة إيجابية فى دعم 
التنمية الاقتصادية الأفريقية ؛ فَإنَ العمل 
على تنمية التعاون بين رجال الأعمال » 
وتبادل الخبرة الاستشارية »_ وتكريس 
المعرفة التكنولوجية ؛ من ,لجل خدمة 
قضايا التنمية الأقريقية ٠‏ من شيآأنه آن 
ملعب دوراً اساسياً وفعالا فى يناء الجسبون 
والروابط بين بلدائنا الشقيقة » من أجل 
خيرها وتقدمها . وتعمل مصر على إشراك 
رجال الأعمال والإستشاريين المصريين 
فى اللجان المشتركة بينها وبين شقيقاتها 
الأفريقيات » كما تشجع اتصالاتهم مع 
اقرانهم في مختلف الدول الأفريقية , 
وتتيح لهم كل الفرص لمد نشاطهم عبر 
القارة الأفريقية كلها » وهى سنة جديدة 
غدت تميز حركتنا الدبلوماسية الرامنة . 

وتنطلق حركة الديلوماسية المصرية 
على النطاق الأفريقى بالعمل الواعى علىٍ 
* 


أرشيف الشارخ 


وجماعياً ٠‏ وذلك بمضاعفة حجم التعاون 
الاقتصادى داخل الجماعة الأفريقية . 
ولعله من المؤشرات الرقمية ذات الدلالة 
السلبية الواضحة ٠‏ أن التبادل التجارى 
فقط من حجم تجارتها الخارجية » قى وقت 
نستطيع فيه أن تحقق مكاسب كبرى 
بإعطاء اولوية متقدمة للتبادل فيما بينتا , 
وهى ماقطعت مصر فيه 25 كبيرا , 
وتعتزم أن تسير فيه إلى تهاية الطريق ٠‏ 

وإذا كانت اللجان المشتركة بين 
جمهورية مصر العربية » ويين سائر الدول 
الأفريقية » الشقيقة , هى الإطار العام 
للتعاون المتعدد الجواتب 2 والمتنوع 
المناحى ٠‏ إنطلاقاً من إيماننا بأن مستقبل 
التندية الأفريقية » ومستقبل تطوير 
المجتمظات الافريقية سيظل مرتهناً بمدى 
القدرة على النجاح فى تحقيق التعاون بين 
الجنوب والجنوب 2 وفى تحقيق 
الاستراتيجية العامة لخطة عمل لاجوس » 
التى ترمي” إلى! إقامة سوق افريقية 
مسثتتزكة ؛ فإن النظرة المصرية تؤمن بأن 
هذة السوق السثنتزكة على اتساع القارة 
الأفربقية , التى تجسئ الامل الذى تتطلع 
شعوب افريقيا إلى تحقيقه » ممع 
استشراف القرن الحادى والعشرين » 


لاينبغى أن تكون سوقاً مشتركة للسلع 
والخدمات قط ملكت سوق مقترعة 
للعقول الأقريقية والخبرات الفنية والعلمية 


المتخصصة ؛ التنى يتعين تكريسها من 
أجل خدمة آهداف التنمية والتطوير 
للاقتصاد والمجتمم والحياة قى الدول 
الأفريقية . 

ولا يخفى مايجسده التعاون الثناثى 
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بين مصر والدول الأفريقية عن مفاهيم 
عملية لدبلوماسية التعاون القعال والمجدى 
بين الجنوب والجنوب ٠‏ فضلاً عما يوفره 
من مجال للعمل 2 وفرص للنشاط أمام 
الخبرات الفنية فى مصرء والمهنيين 
والتقنوقراط واليد العاملة المصرية » فى 
اسواق العمل الأفريقية التى ستظلل 
مفتوحة لاستيعاب الملابين من مختلف 
المهارات والتخصصات والقدرات 
العصرية التى تحتاج إليها وتأمل فى 
الاستفادة متها . 

كنا يهيىء هذا الثئا عن التغلون 
الفرصة السانحة لتعميق مختلف الوان 
التبادل فى المجالات المتتوعة » وخاصة 
فى هجال التبادل التجارى ٠‏ وفتح أفاق 
جديدة للسادرات النصرية فى الأسواق 
الأفريقية » واحتمالات توسم العلاقات 
التجارية » وتنويع بنودها وخاصة فى 
مجال الواردات المصرية من الفذاء 
والمتتجات الزراعية . 

وإلى جانب كل هذه المزليا الايجابية 
والمصالح المباشرة دَأت 'النفغ المكبادل , 
بين محسر وبين شقيقاتها من الدول 
الأقريقية . فإن الوجود المصبرى والرصبيد 
كل هذه الشبكة المتنامية من العلاقات 
المصرية ‏ الأفريقية » يظل هو الدعامة 
الأساسية والضمانة الجوهرية لتطوير 
ونمو وتداخل المسسير المشترك ٠‏ الذى 
يربط مستقبل مصر بهذه القارة التى 
تلتمن إفيها إتتماء عضوياًلبدياً على عو 
الزمن ‏ 


© دور حوض النيل 
أما عن تحرك الديلوماسية المصرية 


الأفريقى ٠‏ والمتمثل قى الإطار الاقليمى 
متعدد الأطراف مع دول حوض نهر التيل . 
فقد جاء هذا التحرك من وعى مصر يأهمية 
البعد النيلى وتأثيراته الحيوية سياسيا 
واقتصاديا وامنيا ٠‏ فى حاضر ومستقيل 
الشعب المصرى . 

ومن ثم فقد حرصت مصر على إقامة 
تعاون واسع ووثيق مع دول حوض نهر 
النيل ٠‏ من أجل تنشيط وتعميق العلاقات 
بينتها فى مجالات الاقتصاد والتجارة 
والزراعة والرى والاتصالات والنقل 
وغيرها . 

وتحقيقا لهذه الأهداف : وتجسيدا لها . 
كاثت الديلوماسية المضرية وراء السعى 
لتكوين تجمع لدول حوض نهر النيل 
المعروف باسم مجموعة «اندوجوء والتى 
تعنى «الأخاءء باللفة السواحلية : كاطار 
إفليمي للتشاور والتنسيق والعمل المشترك 
بهاف تنْمية علاقات التعاون الاقتصادى 
والاجتماعى لصالح شعوب هذه الدول 
حمينا 


وجي را[بالآكر ِل حركة الدبلوماسية 
المصزية فى هذا ,الاتجاه » قد جاعت كذلك 
الاقتصادى الأول لمنظمة الوحدة الأقريقية 
؛ الذى عقد فى لاجوس عام 158١‏ + الذى 
دعا إلى إقامة تجمعات إقليمية كخطوة 
على طريق التكامل الجماعى القارى . كما 
كان دافعها ينطلق من الادراك لأهمية 
السعى لدعم وتنشيط (التعاون الاقليمى) 
قى 'المجالات المختلفة » بوصفها خطوة 
هامة على طريق الوحدة والتضامن في 
القارة الأقريقية . 


وكانت القاهرة مقرا للاجتماع الثالث 


على المحور الثانى من محاور نشاطها (لمجموعة اندوجو) الذى عقد فى 


أرشيف الشارخ 


و 
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مصروحفيه ا فقريفيا 


النتكش 9948 نيتنا استهنافت 
كينشاسا مؤتمره الرابع فى مايق ١1417‏ » 
أما المؤتمر الخامس لتجمع الأندوجو فقد 
عقد على أرض القاهرة فى توفمير 
4 هء وقد شاركت فيه إلى جاتب مصر 
كل هن السودان وزائير واوغند! وتنزانيا 
ورواندا ويورندى وأقريقيا الوسطى ؛ كما 
تميز بمشاركة ثلاث منظمات فنية أفريقية 
هى اللجنة الاقتصادية لأفريقا , التابعة 
للامم المتحدة ٠‏ واتحاد جمعيات الطرق 
الافريقية » ومنظمة إدارة وتنمية حوض 
نهر كاجيرا ٠‏ فضلا عن ممثل عن منظمة 
الوحدة الافريقية ٠‏ إلى جانب المنظمات 
الاربع التى سيق أن شاركت فى المؤتمر 


الوزارى للمجموعة ؛ وهى برنامج الامع 
المتحدة للتنمية ٠‏ والاتحاد الاقريقى 
للمواصلات السلكيية _واللإسلكية, 


والاتحاد الافريقى.. للسكك ؛ الحذيدية 
والمكتب الافريقى» .لعلوم التربية ٠‏ الأمر 
الذى أضفى ٠‏ ولاشيك: علنى اهتماماتب 
المؤتمر بعدا قنيا اكثر شمولا وتنوعا , كما 
أثرى حضور هذه المنظمات مناقشات 
المؤتمر ومداولاته » مما أسهم فى بلورة 
مفهوم (الأندوجو) ٠‏ كتجمع يستهدف 
تحقيق الاستقرار والتقدم للدول المنتمية 
إليه » وفق أسس التعاون الاقليمى متعدد 
الأطراف . 

وقد سار مؤتمر القاهرة » خطوة متقدمة 
على هذا الطريق ؛ إذ قدم الوقد المصرى 
تقريرا للاجتماع عن الاتصالات التى قامت 
بها مصر مع رئاسة برنامج الأمم المتحدة 
٠ 5-2‏ تنفيذا للتكليف الذى عهد به 


أرشيف الشارخ 


مؤتمر كينشاسا الرابع للمجموعة إلى 
مصر ؛ وهو التكليف الذى يتمثل فى الطلب 
المقدم إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
لعمل دراسة جدوى فنية اقتصادية 
شاملة ٠‏ يمكن اتخاذها كخطة عامة للتعاون 
الاقليمى بين دول المجموعة , وهو الطلبٍ 
الذى وافق برنامج الامم المتحدة للتتمية 
على الاستجابة له . 

وفيما يتعلق بالاطار الجماعى على 
المستوى القارى + فى حركة الدبلوماسية 
المصرية الأفريقية ؛ فإنه يمكن القول إن 
مصر قد ظلت على همدى الخمس 
والعشرين عاما المنصرمة » تحرص على 
تاكيد إيمانها وتمسكها بمنظمة الوحدة 
الاقريقية , ذلك التجمم الأفريقى الكبير 
الذى كان بحق بداية مرحلة جديدة 
وحاسمة فى تاريخ شعوب قارتنا العظيمة , 
ومسيرة نضمالها البطولى ؛ من أجل الحرية 
والالنتقلال والوحدة ؛ والعمل على تحقيق 
التق , كما تميزت ممارسات مصر 
ونشاطاتها داخل منظلمة الوحدة الأفريقية 
بآلّعم[م اللْآتَي علراً/ دعم قدراتها وزيادة 
فعاليتها فق مواجهة المشاكل الأقريقية » 
وفى مد جسور التعاون والترابط بين الدول 
الأفريقية جميعا فى كافة المجالات . 


ويمكن القول دون مبالغة. ان 
الدبلوماسية المصرية تعيش هموم أفريقيا 
بفكرها وبوجدانها » ومن ثم فإنه من 
الطبيعى أن يرتبط جل نشاطها ارتباطا 
عضويا بالقضايا الافريقية ٠‏ التى هى ‏ 
فى نفس الوقت ‏ قضايا مصيرية » تدافع 
عنها وتعمل من أجل حلها . 

وقد لعيت مصر ‏ من خلال 
دبلوماسيتها الهادئة ‏ دورا فعالا فى 
تمكين المنظمة من تخطى المشاكل 
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السياسية التى واجهتها ؛ كما تشاركها 
ازيم فى . اجهيدها من لجل مواجقة 
المشاكل الاقتصادية الملحة والمزمنة التى 
تعانى. منها شعويها ٠‏ والتن تفاقمت 
أبعادها وتضاعفت آثارها فى السنين 
الأخيرة بشكل اصبح يمثل عائقا حقيقيا 
لكل الجهود المبذولة لتحقيق وتنفيذ برامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
افريقيا . 


ويقوم الموقف المصرى على اساس أن 
السبيل الوحيد لتسوية أزمة ديون أفريقيا 
هو معالجتها بمنهج شامل ومنصف فى 
اطار استراتيجية تعاونية متكاملة » توجه 
نحو التنمية ٠‏ وتراعى فيها الخصائص 
المميزة لازمة الديون الخارجية الافريقية , 
وآنه بالنظر إلى تكاقل اقتصاديات البلدان 
المدينة والبلدان الدائنة . فإن هذه 
الاستراتيجية ‏ الرامية إلى حل مشكلة 
الديون الخارجية ‏ يجب أن تقوم على 
اساس التعاون والحوار المتواصل 
والمسئولية المشتركة ؛ ولابد_من توخى 
المرونة فى تنفيذها , فى بج من التعاون 
الدولى المكثف ؛ 


وإذا كانت محصر تعمل بكل جهد على 
تدعيم التضامن الأفريقى على اتساع 
القارة ؛ فإنها تدرك فى تفس الوقت مدى 
حيوية وجوهرية تأكيد التضامن العربى - 
الأفريقى داخل القارة وخارجها . 

ولاشك أن دور العوامل الجيوبوليتيكة » 
كان عظيم الأهمية فى ربط الوطن بأفريقيا 
» بتلك الوشانج التجارية والثقافية والدينية 
والسياسية . 

وجدير بالذكر» أن محسر - بتطور 
التاريخ ‏ قد ارتبطت عرقيا وتاريخيا ودينيا 
وثقافيا وحضاريا + بالامة العربية ؛ إلا أن 


أرشيف الشارخ 


ذلك لم ينل من اصالتها الأفريقية , كما لم 
يضعف من سعيها الدائم لدعم أواصر 
الأخوة والتعاونت مع شعؤوب القارة 
الأقريقية فى ذات الوقت . 

ولعل مبادرة مصر للدعوة إلى عقد أول 
مؤتمر قمة عربى ‏ أفريقى 2 وإلى 
استضافة هذه القمة التى عقدت بالقاهرة 
فى مارس /ا147 , مايؤكد هذا السعن 
المصرى المتواصل من أجل تحقيق التقاء 
هاتين المجموعتين من الدول النامية » 
التى ذاقت معا ويلات الاستعمار ومرارة 
التمييز العنصرى ٠.‏ وقررت أن تتعاون معا 
فى إطار تنظيمات مشتركة من أجل تكوين 
جبهة واحدة لمواجهة تحديات تخوضها 
من اجل التحرر والتنمية وبتاء نظام 
جديد ٠‏ 

وتؤمن مصر إيمانا عميقا بأن الوعى 
الصحيح بالحقائق الموضوعية فى كل من 
العالي«العربى وأفريقيا , ليدقع اليوم 
باتحاح إلى أن نتجاوز الأزمة الراهنة ٠‏ 
التى يعدشها هذا التعاون العربى الل 
الآفريقى ٠‏ وأن نقتنص الفرصة الواحدة 
فنتفض أعن | اجهزة/ التعاون العربىي - 
الأقريقى:؛ ماران عليها.من جمود وركود » 
وندفع .بدعاء الحياة فى شرايين النقع 
المتبادل والتعاون المشترك والصالح 
الجماعى . 

وتؤمن مصر بأنه إذا كان صحيحا 
حاجة العالم العربى إلى أقريقيا , وإذا 
كان صحيحا بنفس الدرجة حاجة افريقيا 
إلى العالم العربى ؛ فإن مصر العربية . 
الأفريقية قى ذات الوقت , لتستشعر تلك 
الحاجة المضاعفة الاق المرات ؛ ذلك ان 
الجمع بين العالمين سيكون علامة فارقة 
لمستقبل جديد ٠‏ من المؤكد أنه سيختلف 
عما نعيشه من أوضاع غير مواتية لكلانا 
قى الحاضر 

ا 
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التعليم فى الصفر كالنقش على الحجر : حكمة قديمة 
وسليمة ٠‏ وان كان العلم قد زادها تخصيصا . فعلم نفس 
الطفل يقول : إن أسس الشخصية توضع فى السنوات 
الخمس الأولى , والمعنيون بالنمو اللغوى يقولون إن 
اكتساب اللغة يتم بسهولة فى السنوات الست الأولى من 
حياة الطفل , ثم يتناقص بالقدريج أو يصبح أكثر اعتمادا 
على القياس العقلى ٠‏ وإن كان تشومسكى يقول إن الطفل 
بين الثانية والثالثة يقوم بعمليات عقلية بالغة,الدقة تسمح 
له بان يبداافى إنتاج عدن كبد من الجمل اكتى لمأيسمعها 


من قبل 


ويم «الوائع أننا لانفهم الأطفال 

جيدا فقليل منا يتذكرون 
طفولتهم . واذا تذكروها فإنما يتذكرون 
منها حوادث معينة : وقلما يتذكرون 
كيف كانوا يفكرون أو يشعرون . 
والظاهر أن شعور الطفل بالنقص إزاء 
الكبار » واستعجاله النمو ٠‏ يطيسان 
ذكريات الطفولة ويعملان على قولبته 
التى يتقبلها بدون تقكير . والسعداء 
حقا هم الذين يحنفظون بشىء من 
4 
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غرابة الطفولة والاكثر سعادة هم الذين 
يستطيعون أن يتكلموا مع الأطفال . 

تعليم الأطفال شىء هين جدا 
وممتع جدا ٠‏ لو تعلمنا نحن أولا كيف 
تعلق إن عاكدهع: + كل نه مدكزر فين 
نظلر الطقل . وكل شمىء يستحق أن 
نجربه . اليست هذه هى بذرة كل 
اكتشاف وكل اختراع ؟ إن عالم الطفل 
ملىء: بالتوى المجهولة .. ولهذا يصدق 
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يختفى أو يطير مثلهم ؛ وهنا يمكننا أن 
نطلعه على بعض منجزات العلم , 
فعالم اليوم هو ساحر الأمس . والطفل 
يريد أن يصادق كل ماحوله » من بشر 
وحيوان ونبات ٠‏ وهو قادر على أن 
يكتشف ممالك الطبيعة بنقسه ٠‏ وليس 
علينا إلا أن تنساعده وتنبهه إلى بعض 
المخاطر » دون أن نجعل الخرف 
حاجزا يشل قواه الفكرية والجسمية . 
والطقل يسأل ولا يكف عن السؤال » 
يسأل عن كل مافوق الأرض وماتحت 


أرشيف الشارخ 


على الأقل - شهيته 
للأسئلة ء وذلك بأن تسأل معه ونفكر 
مهةه . 
حاول ٠‏ صديقى القارىء ٠‏ ان 
تتذكر بعضص تجارب طفولتك فى 
المدرسة : تذكر كم مرة انتهوث - لو 
ربما عوقبت ‏ كما انتهرت أنا عندما كنا 
فى قمة تشاطنا الفكرى المبدع . أذكر 


اذا 
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اهسرد لمالا سر واأالاف 


من هذه التغارب. حادَكتية + كانت 
أولاهما مع مدرس الديانة حين قال لنا 
أن الله هو الذى خلق لنا الارض 
والسماء والبحار والأنهار وكل شىء 
فلمغت فى ذهنى فكرة همست بها 
لجارى ٠‏ فرفع اصبعه باتدفاع ووسأل 
الشيخ ومن خلق الك ؟ وهنا قامت قيامة 
مدرس الديانة واصفر وجه زميلى . 
أحسب أن هذه الفكرة خطرت لكل طفل 
فى سن معينة ؛ ونال نصيبه من الزجر 
بسيبها ٠‏ وتعلم أن يؤمن بدون تفكير » 
وأن يسيل عينيه ويتمتم بأى شىء كلما 
ذكر الله والرسول ؛ وزعموا له حين كبر 
أن عمر بن الخطاب كان يقول : ٠‏ اللهم 
ايمانا كايمان العجائز » فاختتئط الدين 
فى عقله بالخرافة » ولو أن هدرس 
الديانة قرا عليه فى تلك7السيق القخللة 
خمس أيات من سورة الأتغام لقهمهن 
رَيِمَا أكثر.من مدرص .الديانة_تقمبه .. 
أما الحادثة الثانية فكانت لى هم 
مدرس الحساب ؛ جنته بحل مسألة من 
الواجب وكان الحل صحيحا . ولكن 
ومسمع من الفصل كله حتى يعتبروا 
بحالتى : من اخبرك بهذا الحل ؟ قلت 
له , وكتت صادقا : لم يخبرنى به 
أحد . قال : بل أخبرك به أخوك فلان » 
وكان لى اخ يقاريه فى السن . قلت : 
آنا قكرت فيه وحدى : قال : لاتكذب . 
ومازال بى حتى كذبت و اعترفت أن 
أخى هو الذى أرشدنى إلى هذا الحل 
له ١‏ 


أرشيف الشارخ 


قال المدرس وقد رضى عن ذكائه : 
هذه طريقة عتيقة لحل هذ! النوع من 
المسائل ونحن نحلها بطريقة أخرى . 
بعد ذلك لم ١ع‏ شيئا من الطريقة التى 
شرحها وأاصبحت جبانا وأصبح 
اسان مقطدن: الكتوق حت 
المرحلة الثانوية . ولا أزعم أن العالم 
ماسوو اشم الكو ملا افوا بين لد 
بواذكاريه .٠‏ واكتنى .واثق آنى خسرت 
كثيرا لأنى لم استطع إلى اليوم ان 
أتفلب على تسعفى القديم فى الرياضة 
أو نفورى منها . 


© معاناة داحل المدربة 


لا اظننى آبالغ إذا قلت إن نظام 
التعليغ! كثيرا مايكون معطلا لنشاط 
التلميذا الّجسمى والعقلى بدلا من أن 
يساعد على تنمية قدراته الكامنة . ان 
الظفل فن يسن بالمدرسة الابتدائية 
يجشر اف لصوأ كثيفة العدد . داخل 
أبنية _ لاتوجد. فيها. مسلحات للحركة 
الحرة ٠‏ فضلا عن اللعب المنظم أو غير 
المنظم , ولذلك تراهم دائما فى 
الشوارع المحيطة بالمدرسة. 
يزحمونها ويملئونها بالضجيج . ولم 
يعد ذلك مقصورا على المدارس 
الحكومية المجانية او شيه المجانية , 
بل أصبحنا ثراه فى معظم المدارس 
الخاصة , التى تكلف اولياء الامور 
مصروقات باهظة إن هذه الحالة يمكن 
أن تملا طفلا حساسا بالفزع , 
وتضاعف العبه: على الفدرسن أو 
المدرسة في مجرد « حفظ النظام » . 
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دع عنك واجب التدريس نفسه : ولابد 
من علاج سريع لهذه الحالة إلى ان 
يعاد النظر فى «١‏ اقتصاديات التعليم » 
من أساسها وقد يكون بعض هذا 
العلاج بأيدى مديرئى المدارس 
أنفسهم . لماذا لاينظم جدول الدراسة 
مثلا بحيث يقضى قسم من التلاميذ 
بعض الوقت فى ملعب رعاية الشباب 
القريب من المدرسة ؟ لماذا لايصيح 
التمثيل جزءا أساسيا من نشاط 
الفصل »٠‏ فتتاح للتلاميذ فرصة التحرك 
أثناء الحصة الدراسية ؟ نعم إن هذه 
حلول جزئية وقليلة الأثرء ولكنها 
تذكرنا على الأقل بأن تعليم الاطفال 
موب 93 تابدن هن كاتسريية 

ولى أعيد الاهتمام بمكافحة الأمية , 
وخصصت فترة من الليل لتعليم 
الكبار » وعمم ذلك فى عدد كاف من 
المدارس ونظمت الحملة بحيث يكون 
البرنامج مغريا للكبار . قبنوف يؤْدى 
ذلك خلال سنوات قليلة /إلَى يُحْنيف 
العبيء عن المدرسة الأآدبية ,» إن ان 
الابوين سيصيحان معلمين لأبنائهما 
واعله يخفف العبء أيضا من طريق 
آخر ؛ إذ يساعد على تحديد النسل » 
أو د تنظيمه » كما تحب الدعاية 
الرسمية آن تقول ؛ 


© القراءة مشكلة العصر 
تدبير المال اللازم ليكون التعليم 


الابتدائى الجيد حقا مكقولا لكل 
مواطن صغير ٠‏ وفرض العقوبات على 


أرشيف الشارخ 


الآباء الذين يحرمون أبناءهم من هذا 
الحق , عملان سياديان من اعمال 
الدولة . ولكن بقاء التعليم قضية مثارة 
الامر. إلى القرارات السياسية 
المناسبة ٠‏ وقد اتمسيح هذه القرارات 
أسهل أمام المخططين والمنفذين إذا 
وضحت للجميع أهداف التعليم 
الابتدائى ووظيفته . 

لعل معظم الناس متفقين على ان 
هدف التعليم الابتدائى ‏ أو الأساسس 
- هو اتقان أآليات القراءة والكتابة 
ومبادىء الحساب . ولعلهم متفقون 
آيضا على أن اتقان آليات القراءة 
والكتابة أصبح مشكلة المشاكل فى 
هذا العصر . الجميع يشكون من أن 
الأجيال الجديدة لم تعد تعرف لغتها . 
هنوالاشك مصيبة ولاسديما إذا لاحظنا 
أن معظم الكبار ‏ أيضا ‏ لايحسنون 
استعمال لفتهم ! بل إن مظاهر التحلل 
اللغرئ اصيدحت الإفتة النظر» فى 
الكلماث إلقاهية ,المَبّهمة التى تخترع 
كل . يوم . والأسماء الأعجمية على 
المحلات العامة » وآخيرا ‏ وهذا هو 
الخطر الأاكبر فى المحاولات 
الصريحة والمستترة لادخال لغة 
اجنبية كلغة حديث فى المجتمع 
المصرى ؛ ولى بصورة محدودبة أول 


الأمر. 


والتحلل اللفوى لابد أن يؤدى إلى 

تحلل قومى . 
لقد أشار كثينامْن كتاب الهف 
ألى أن الخطابات التى تردهم من قراء 
| 
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« متعلمين » مسلاب جامعيين أو 
خريجين تحفل بالاخطاء اللفوية 
بمختلف أنواعها : من مادة لغوية إلى 
نحى إلى إملاء ! ومن المفارقات 
المضحكة المبكية أنى كنت أدرس 
« علم الأسلوب » لفريق من طلاب 
المرحلة الجامعية الأولى 
( الليسانس ) فراعنى أنهم يخطئون 
فى الاملاء أخطاء لاتقبل من تلميذ 
الابتدائى » فخصصت فى أول كل 
محاضرة ( باللسخرية ! ) عشر دقائق 
لمراجعة القواعد الاملائية ١‏ ولكن 
الجامعة لاترى نفسها ‏ عادة - مسئولة 
عن هذه الفضائح. أو “مطالبة 
بعلاجها . ولها الحق فهى تقول ان 
الطلاب يجيئونها من المدرسة الثانوية 
ضعافا فى اللغة العزبية ( ظُمَيلَ ‏ أو 
لعلك تعلم ‏ كيفبيكون حالهم فى اللغة 
الانجليزية او الفرنسبية.. ,اللتين تهاول 
بعش الأاوساط إحلالهما محل 
العربية !) والمدرسة الثانوية أيضا 
لاترى نفسها مسئولة بالإصالة عن هذه 
الأخطاء الشنيعة ولها الحق أيضا . 
فالتلاميذن يجيئونها من المدرسة 
الابتدائية وهم بالكاد ‏ يفكون الخط . 

أصل الداء إذن فى المرحلة 
الابتدائية . 

وقد سبق القول إن اكتساب اللغة 
انشط مايكون فى السئوات الست 
الأولى من حياة الطفل ومعنى ذلك أن 


( مع أنها فى الحقيقة ليست كذلك ) 
واذا تلملت نشاط الطفل اللقوى فى 
هذه المرحلة علمت أن للتمرين دخلا 
كبيرا فى تكوين المهارة اللغوية . 
ألمهم أنه يدخل المدرسة الابتداثية 
وهو متقن ‏ بالفعل ‏ للغة التى التقطها 
من أهله ٠‏ والتى تسمى لذلك لغة الأم , 
أو اللغة الأم . متقن لها فهما وكلاما 
وفى حدود إدراكه ومعارفه العامة , 
واللغة أو اللغات التى يتعلمها قى 
المدرسة بعد ذلك يجب أن تبنى على 
هذا الأساس : إن أردنا الا نمحو 
معظم الخبرات اللغوية التى اكتسبها 
فى المنزل . وعلى هذا المبدآ يسيرون 
اليوم فى تعليم اللغات الأجنبية فقد 
أصبح هن المعترف به أن تشرح 
المفرناات والقواعد بمقابلاتها فى اللغة 
الأع » حتى تتمكن عادة اللغة الجديدة 
من ثقس المتعلم » فتصبح المقارنة 
بين اللغات يعد ذلكِ نوعا من البحث 
الأسلوبى الراقى . 


© علاج الضعف اللغوي 


والسؤال الآن هوى: كيف نعامل 
اللغة الأم العامية أو لغة الخطاب 
العادى ‏ حين يدخل الطفل المدرسة ؟ 
لقد كانت العادة ‏ ولاتزال ‏ ألا يعترف 
بها عند تدريس الفصحى » أى أن 
المعلم يغمض عينيه عنها وكأنها غير 
موجودة ولكن العامية كانت تزاحم 
الفصحى دائما على آلسنة التلاميد 


يكتسبها بطريقة يخيل الينا أنها تلقاثية اللغوى فى راى كثير من المربين هو 
.1 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


إلزام المعلمين فى مراحل التعليم 
المختلفة أن يتكلموا بالفصسحى مهما 
تكن المادة التى يدرسونها ومن الأمور 
التى تدعو إلى العجب. حقا ان 
كثيرين من المعنيين بأمر اللغة العربية 
القصحى مازالوا متمسكين بهذا الرأاى 
رغم أن التجربة آثبتت استحالة الاخذ 
به عمليا . فالمواقف اللغوية لا تفتعل 
افتعالا وقد تحدد هجال كل من العامية 
والقصحى فى الاستعمال بحيث وصل 
الى درجة العرف الاجتماعى » وأصبح 
من العسير ‏ إن لم يكن من المتعذر - 


تغييره . فالعامية تستخدم فى الخطاب 
العادى 2 ويكتب بها بعض الشعر 
ومعظم التمثيل . والقصحى هى لغة 
الكتابة العلمبة كلها ومعظم الكتابة 
الأدبية وهى لغة الخطابة والتنقاش فى 
المحاقل وقد تقترب الفمسحى من 
العامية فيما يسمى اللغة الثالثة » كما 
تقترب العامية من الفصبحئ فى حوار 
ولكن تدقى الخصائص المميزة لكل 
من العامية والفصحى حتى فى هذه 
الصور الممتزجة . ومنها: ترك 
الاعراب والتثنيبة فى العامية, 
وإهمعال جميع الأسماء الموصولة ما 
عدا «١‏ ال *» التى لم تستعمل فى 
القصحى كاسم موصول ؛ إلا فى لغة 
ضعيفة ٠‏ مع الوقوف عليها بحيث 
تسمع اللام مشددة ومضافا أليها ياء » 
وما يترتب على ترك الاعراب من التراع 
ترتيب معين لاتجزاء الجملة . 


والفصحى ؛ وهل تعد الأولى “لغه* آي 
”لهجة" يحتمل نقاشاً فنيأ كثيراً . 
ولكننا لا نخوض فيه الآن ؛ لأننا لسنا 
بصدد التشريع للغة » إن كان مثل هذا 
”التشريع" ممكناً . إنما نبيحث فى 
تعليم اللغة ولا مراء فى انها ستكون 
الفصحى ٠‏ ولا هراء كذلك فى أن 
القروق التى آشرنا إليها كثيرة ومهمة 
بحيث لايسوغ الاغضاء عنها إذا اردنا 
أن نرسخ عادات الفصحى فى عقل 
التاشىء بحيث تتطيعخ غلى عقلة 
ولسانه . 


© تجربة مهمة 


وقد أتيح لى فى أثناء زيارة سريعة 
للكويت أن أطلع على تجرية مهمة فى 
تعليع القصحى للصغار يقوم بها منذ 
بضع سنوات أستاذ قى التربية , 
وهو الداكتور عبف/ ال الدنان . وهو 
ينطلقاً 3 [إسييلّمة/ان الفروق بين 
الأولى على أنها لغة مختلفة (همع 
العمل على التقريب بينهما بقدر 
الامكان ) . ويعا أن السنوات الست 
الأولى هى أنسب مراحل العمر لفرس 
العادات اللغوية فى نفس الطفل - 
هكذا يمضى الدكتور عبد الله الدنان 
فى اطروحته ‏ فيجب آن نبدا تعليم 
الطفل الفصحى هن سن الروضة » 
وذلك عن طريق الحوار العادى داخل 
المدرسة , مع الاعتراف بأته سيظل 


والكلام على القروق بين العامية يتكلم لهجته العامية خارجها , والدكتور 
د 
أرشيف الشارخ 
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اله : عنسوالة سوانلثةه 


عبد الله الدئان يتمسك بالاعرابٍ » 
حتى فى اواخر الجمل ؛ و لايزال علينا 
أن تنتظر حتى نرى هؤلاء الأطفال حين 
يكبرون » ونعرف إلى أى حد احتفظوا 
بعادات الفصحى بعد تركهم الروضة » 
ومعروف أن الأطفال الصغار يفقدون 
العادات اللقوية بسهولة كما يكتسبونها 
بسهولة , إذا توقف استعمالهم لها 
ققد رجعنا إذن إلى إجبار المعلمين 
جميعاً » فى مراحل التعليم المختلقة : 
على التزام الفصحى فى جميع كلامهم 
ومحاوراتهم مع تلاميذهم » وقد ثبت أن 
هذا مطلب غير عملى كما سبق القول . 
دع عنك أن الذين يمكن أن يتمعو 
بهذا الامتياز قبل التعليم الابتد انّى هم 
فثة محظوظة , ونحن. إنما نفكر في 
التعليم الأساسبى الذى يجمعابين أبتاء 
الأمة الواحدة على اختلآاف فكّاتهم 
وطبقاتهم ٠.‏ 
والاوضاع اللغوية لبست قدراً 
مقدوراً » فهى تتغير كما يتغير كل شىء 
فى هذا الكون 2 وهى تتغير نحو 
التقارب فالتوحيد » كما تتغير نحو 
التباعد قالتشعب , ولكن التغيير لا يبدأ 
من قراغ وتوحه الارادة البشرية تحو 
التغيير يستلزم اول أن نعرف الواقع 
لكى نحقق الممكن . 
فالاعتراف بأن اللغة العربية 
مس فى .ارا ول كل بيه لذ 
قراءة وكتابة 0 وخطاية ومناظرة , 


1 


أرشيف الشارخ 


منطلقنا لتبقى لغة حية ( ولاشك عندنا 
أن التقارب سوف يحدث بعد ذلك , 
رسا بسرعة أكبر مما نتصور » بين 
الفصحى والعامية ) . إذن فلتغرس 
عادة القراءة منذ المرحلة الابتدائية . 
لترص خزائن الكتب ٠‏ مع خزائن اللعب 
التعليمية ووسائل الايضاح » حول 
جدران الفصل . ولتكن الكتب التى 
تقدم للطفل جميلة مشوقة » فى 
موضوعاتها ولغتها وفى إخراجها 
أيضاً . وليكن الكلام مضبوطأ بالشكل 
دائماً 0 ولتكن علامات الشكل موضوعة 
فوق الحروف بطزيقة ثابتة لاتريك 
التتلميذ الصغير . 

ولكيلا يتوهم الطفل , حين يكبر , 
ان“اللغة العربية لغة هيتة , لتكن 
الاناشيد والتمثيليات على راس 
مواد اللغة. إلعربية ؛ وليشجع فى 
السنتين الثالثة,|والرابعة من هذه 
لمر ٠‏ على المناظرة والتعبير 

باتلغة الفضحى ؛ والطفل فى هذه 

السن مشغوف بالتعبير عن نفسه 
فلتشجع على استعمال الفصحى 
كلما اراد ذلك ؛ ولا ريب آنه سيجدها 
اكثر ثراء واقوى تاثيراً من العامية . 

إن طفال بنشأا هذه التنشئة 
استصيح اللغة فى يده مقتاحاً لكل 
العلوم (كما هى فى الواقع) 
واداة جيدة للتفكير » ووسيلة فعالة 
للتاثير . 

ولن نشكو عندئذ هن أآمية 
المتعلمين ! 
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© "من الضيروري أن نحصن انفسنا 
شده “دياك الناجم عن غموض صورة 


المنشق التشيكوسلوفاكى 


© "لم بعد هدفنا : نظام أشتر 5 
يتحقق بوسائل ديمقراطية ٠‏ وانما 
ديمقراطية تسترشد بمثل اشتراكية" 

كيبل اوكددو 
أمين عام الحزب 
الشيوغى الأيطالى 


ا 
ا 
ْ 
| 
ا 
ا 
ا 
| 
ا 
ا 
ِ 
ا 


© "لا افكر فى الاستقالة" . 


رئيس وزراء اليابان المستقيل 


© "اريد أن _أورث أولادى الحكمة لا المال" 
0 ع بلطب 
اديية فمتثامية تعيش فى الولايات المتحدة 
© "لن اغتزل حتى العوت !"” 
دور سولدى 
قائد أوركسترا شيكاغو السيمفونى سابقا 
©» "حقوق الانسان لم تبدا فى 
مارجريت تاتشر فرنسما !" . 
مارجريت تافتعر 
رئيسة وزراء بريطانيا | 


© "السلام المتوازن فى مصلحة 


محمود عماس ١‏ ادو عازن ) 


ا 

القتاكقسية الفلشطيننن 
0 

ظ 
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معاصرةومندف انار 


بام : د. سعيد إسعاعيل على 


ذهبت بلا بطاقة دعوة .. فلم استطع مقاومة اغراء ندوة 
تعقد بالقاهرة تحت شعار (نحو فلسفة اسلامية 
معاصرةد / . ودواعى الاغراء متعدنة :+ 


مم6 .نماو 010500126 


3 أولا ع إن “المتظمع ليود 
الندوة ‏ فو (العمعهد العالمى 
للفكر الاسلامى) بواشنطن ٠‏ وهو 
مؤسسة فكرية اسلامية خاصة » من 
تلك المؤسسات التى رايناها تظهر على 
الأراضى الأوربية والأمريكية فى 
السنوات الأخيرة , هربا من عديد من 
القيود التى تعوق اتطلاقة الفكر,. 
وبحثا عن مناخ يتيح حرية الحركة 
الثقافية بعيدا عن سيف المعز وذهبه 
فى الأرض المحلية . 
والذى يتابع جهود هذا المعهد , 
يلمس مدى تكريسها لمعالجة الازمة 
الفكرية لدى الامة الاسلامية واشعارها 
بقدرها وتحريرها من عقد التوعصب 
3 


أرشيف الشارخ 


والهزيمة الرونجية والفكرية » وانقاذها 
من الآنفتاح|الوؤهمى والاعتزاز السلبى 
بالتاريخ . 

ويشد ' أنتباهنا الى متابعة هذه 
الجهود . سميها الى توفير الزؤية 
الاسلامية بتأصيل قضايا الاسلام 
الكلية وتوضيحها وتوكيدها وربط 
الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد 
والغايات الاسلامية العامة . 

وكذلك استعادة الهوية الفكرية / 
الثقافية للامة عن طريق التبديل 
الثقافى واسلامية فلسفة ومنهجية 
العلوم الانسانية مع تمثل افضل ما 
وصلت إليه المعرفة الحديثة وفضمه 
والخروج منه بنتائج مفيدة تسهم قم, 
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د . محمد عملرة 


تغذية المعرفة الاسلامية ومدها 
بالصالح 'لنافع . 

ثانيا : جدة وطرافة الموضوع 
نفسه ٠‏ فالقول ب (فلسقة اسلامية 
الفور جهود عددى من الفلاسقة 
الاسلاميين فى القرون الاولى امثال 
الكندى والفارابى وابن سَنَيّمًا وَابن رشذ 
والخزالى .. الخ ٠‏ قهل يعتى القول 
(بالمعاصرة) إزؤية عصبزية) لعهوب 
هؤلاء المقكرين ؟ /أم يعفى متاقشة 
للجهود الفكرية فى العالم الاسلامى 
فى العصر الراهن ؟ آم يعتئ مُحَاولَة 
(توظيف) و (استشار) جهود فلاسفة 
الاسلام فى مواجهة المشكلات 
والقضايا التى تحاصر المسلم فى 
الغصن الحاضين؟ 

وأيا كان القصد ؛ فالموضوع على 
درجة عالية من الحيوية فى فترة كثر 
فيها النقاش حول ازمة العقل المسلم 
بين تيارات شتى تتجاذبه » متعددة 
الوجهة ٠‏ متباينة الاسلوب ٠‏ مختتلفة 

0 ل 9 


أرشيف الشارخ 


ثالثا - ان كاتب هذه السطور . 
باعتباره جنديا فى كتيبة العلوم 
التربوية والنقسية ٠‏ يحاول منذ سنوات 
عديدة , أن يؤصل لتربية تستند الى 
العقيدة الاسلامية مصدرا 0 وتتوسل 
بالعقل والعلم منهجا » وتستلهم هموم 
الانسان المعاضر فردا وجماعة 
موضوعا للتفكير والبحث » وتستهدف 
صورة لمستقبل إعمار الارض وتنمية 
المجتمع ويقظة العقل البشرى . 

ومن هناء فان موضوع (نحو 
فلسفة اسلامية معاصرة) لابد أن يثير 
الانتباه ؛ لآأنه يشكل رافد! رئيسا لبناء 
الانسان وفقا للتصور الذى اشرنا 
اليه . 

فى اليوم الاول : كانت الصدمة 
شنديدة !1 

والصدمة المقصودة هنا هى اتساع 
وعمق الهوة بين الامل المرجو والواقع 
المفروض . 

كان الأمل,. أن نشهد عملية 
(ستحب) للتاريحٌ القديم الى عصرنا 
الَمَاضَرَءْفَإِذَاً المشهد هو عملية سحب 
للعصر الحاضر الى القرون الاولى : 

أبحاث ودراسات تدور حول مسائل 
شغلت العقل الفلسفى المسلم فى 
العصور الاسلامية الاولى ٠‏ مثل قدم 
العالم وحدوثه والجوهر والعرض 
والعقول العشرة والعقل الفعال والعقل 
المنفعل ؛ والفيض . وما الى هذا وذاك 
من قضايا انقضى زماتها وولى , 
واصيحت جزءا من متحف التاريخ , 
اذا عنينا بها.. قمن أجل هدف 

/اوا 
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بحوفلسفةإساامية معامرقومندف انارت 


(معرفى) , لا أكثر ولا أقل ٠‏ ولكن 
العقل المسلم المعاصر لم يعد هذا مما 

ان الذى يشغل العقل المسلم 
المعاصر هو هذه (الارادة) الذاتية 
المكبلة نسلاسل الديون الخارجية : 
والتخلف المزرى , والتبعية المفجعة , 
وتشتت الولاءات وتبعثر الهويات , 
وثلاثية المأساة المتناقضة : أكثر 
معدلات الفقر والجوع + أضخم 
الأرصدة والدخول المالية + وفرة 
العقول من اللفاء والمقكرين.. 
والنتيجة : حتى كتابة هذه السطور فى 
موازين القوى العالمية صفر كبير . 

فقد بدات المتناقشات الشفهية 
تهرب من سجن التاريخ لِتُعبل القكر 
فى الهموم الفكرية القعاصرة. لبد[ 
تظهر أبحاث ودراساث اخزى ؛ بعضها 
يقترب من موضوع. الندوة ؛. وبعضها 
الآخر يقف فى قلبها حقا . 

وعلى هذا فإننا نستطيع أن نصنف 
الابحاث والدراسات التى قدمت الى 
فئات ثلاث : 

الفئة الأولى : أبحاث ودراسات 
أنصب اهتمامها فى مناقشة المسائل 
الفلسفية كما عنى بها فلاسفة الاسلام 
فى القرون التى عاشوها , لكنها سكتت 
تماما عن السؤال المطروح : ثم ماذا ؟ 
ما موقفى أنا الانسان المعاصر من كل 
4 


أرشيف الشارخ 


هذا ؟ بماذا تعيننى هذه المسائل على 
مواجهة ما اعانيه اليوم وما قد أعانيه 
غدا ؟ 

الفئة الثانية : أبحاث ودراسات 
محورت موضوعاتها حول قضايا 
قلصفية فبيمة: فى أكفين .من الاسؤقق 
لكذها ‏ في استهياء ‏ حاوات أن تجيب 
على التساؤل المطروح ٠‏ وكان هن 
الطبيعى أن تجىء الاجابات غير 
شافية . لأن ما شغل مسلمى الأمس » 
ليس بالضرورة يمكن أن يشخل مسلمى 
اليوم ٠.‏ أن الزمان يعدو ,» والارض 
تدور + وعقارب الساعة تسير الى أمام 
ولا تتقهقر » فكيف يمكن فرض اجابة 
الامسن على انسان اليوم 15 

الفثة الثالثة : هى التى انطلقت 
ابحاثها ودراساتها من الازمة الفكرية 
التىيعيشة! العقل المسلم فى العصر 
الحاضر ءا والمشكلات التى تواجهها 
الجهوب الفلسفية المعاصرة فى العالم 
الاسلامى سواء داخل الأروقة 
الاكاديمية المتمئة بالدرجة الأولى فى 
الجامعات . أو فى الساحة الفكرية 
العامة . 

© مواحيدة قضسة 
التراث والمعاصرة 

لمجموع الأوراق المقدمة يمكن أن 
تفرز عدد! من الأفكار الهامة » حتى من 
خلال الفئتين الأولى والثانية » فعلى 
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الرغم مما آثبتتاه. منهما. فإتنا 
نستطيع أن نعثر على افكار لم يكئف 
الضوه عليها . لكثنا تقتطعها مما 
اضمرت قيه لنخرجها قى دائرة الضوء 
لتشكل . مع غيرها . حبات عقد فى 
الموضوع المطروح : 

- كيف واجه العقل: المسلم اقشنية 
التراث والمعاصرة؟ عندما قام 
المسلمون بأضخم مشروع للترجمة 
فى العصر العباسى ٠‏ لوحظ أتهم 
ترجموا كل ما وصل الى ايديهم ‏ مثلا 
من تراث اليونان فى الفلسفة والعلوم 
والرياضيات ؛ ولم يفعلوا نفس الشىء 
بالنسبة لتراث اليونان فى الفن 
والادب ؛ فالأول يتصل بالعقل والعلم ٠‏ 
وكل هنهما عام قى البشر ؛ والثانى 
يتصل بالشعور والوجدان ٠‏ وكل منهما 
خاص فى البشر : وهذا يدل على ان 
العقل العربى حين اراد الترجمة ترجم 
منها ها يحتاجم فى ,مسبيرته 
الحضارية ٠‏ فكان لديه معيار حضارى 
استطاع أن ينتقى به ها ينتقية .٠أى‏ 
أنه تعامل مع تراءغذا الحضنازات السابقة 
من خلال منظوره العربى الاسلامى . 

المواجهة بين العقل والوحى : 
فعندما اطلعت العقلية الاسلامية على 


الفلسفة اليونانية بصفة خاصة . نظر 


بعض ممثليها هن القلاسقة 
الاسلاميين الى هذه القلسفة باعجاب 
وتقدير نظرا لما احتوته من تحليلات 
متفقية. دقيقة .ومعمان عاقن عتداسك 
ونظرات فكرية تغوض فى الاعماق , 


أرشيف الشارخ 


اللباب .مما يشير الى قدرة العقل 
البشرى على المساجلة الفكرية 
وتحدى المجهول ومنازلة العقبات 
والصعاب ؛ لكن هذه العقلية الاسلامية 
وبجدت بين يديها كتاب الله وسنة 
رسوله ينقلان اليها توجيهات وفكرا 
وقضايا جاعت عن طريق الوحى لا 
العقل , ثم اذا بالعقلية الاسلامية 
لاترى تمام الاتفاق بين ما جاء بطريق 
العقل وما جاء بطريق الوحى ؛ وأذا 
كان هناك من حسم القضية فرفض 
مؤثرا العقل , وهناك من رفض 
العقل مؤثرا ما جاء به الوحى ؛ فإن 
الجمهرة الكبرئى حاولت تناول القضية 
من منظور توقيقى ٠‏ لايرى تقابلا بين 
الاثنين » فاذا كان جوهر الايمان 
يقتضبى التسليم (بالغيب) ‏ إلا أن فهم 
ما يجىء به الوحى وتفسيره وتطبيقه 
ومناهج وادوات تفكبيره ٠‏ فضلا عن 
ضرورة العقل إبتداء للتدليل على 

ضَروْرة “الايفان وجوفريته . 
كاتت مياحث علم الكلام تتركز فى 
دراسة الألوهية والنبوة والبعث فى 
القرون السابقة. وليست هذه 
الموضوعات مما يعتى به الفكر 
المعاصر ‏ أن المسلم المعاصر بحاجة 
الى أن يعمل المتخصصون فى هذا 
القرع مباضع البحث العلمى فى 
مبحث لابد أن يحتل مقاما اساسيا فى 
علم الكلام » الا وهو مبحث الانسان : 
غاية وجوددء ‏ حريثه + علاقاته , 
مكانته . تكويته » وإن يبعدنا هذا عن 
1.3 
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حوفل خا اميك مسأمرقومزحة ,قطي 


مفهوم علم الكلام حتى قى عصوره 
القديمة ٠‏ قالفارابى (ت 5" ه ) على 
سبيل المثال فى كتابه أحصاء العلوم , 
يعرفه بقوله “صناعة الكلام ملكة يقتدر 
بها الانسان نصرة الآراء والافعال 
المحدودة التى صيرح بها واضع 
الملكة » وتزبيف كل ما خالفقها 
بالأقاويل" . 
الى آراء ابن تيمية فى الهجوم على 
الفلسفة الى درجة التحريم » لكن 
القراءة المتأنية لكتاباته تبين أنه لم 
يهاجم الفلسفة على أطلاقها وانما 
الفلسفة بالتصور الأغريقى الذى ساد 
الفلسفة الاسلامية » يقول اين تيمية 
فى منهاج السنة النبوية : *2::واما 
نفى الفلسفة مطلقا أو أثباتها, قلا 
يمكن 2 أذ ليس. للفلاسنة. مذهي 
ينصرونه ولا قول- يتفقون! عليه 
ولايتفقون الا على عايتفق عليه جميع 
والعقليات التى لاينازع فيها احد 
وجميع مايوجد فى كلام هؤلاء وغيرهم 
من العقليات الصحيحة ليس فيه مايدل 
على خلاف ما اخبرت يه الرسل" . 
هذا بطبيعة الحال ؛ فضلا عن دعوة 
القرآن الى استعمال الحجة والبرهان 
اقتداء بطريقته فى الاستدلال وكذلك 
دعوته الى الملاحظة والتفكر وقياس 
الاعتيار والاستبيصار والتنديد 
بالتقليد . 


أرشيف الشارخ 


ان مضمون « فلسفة اسلامية » 
الذى يدرس فى الكتب المدرسية 
واغلب الكتب الجامعية يبعد كثيرا عن 
حقيقة فكر فلاسفة المسلمين الذين 
بقوا على عهدهم بالنسبة لتقدير 
المضمون العقلى للفكر الاسلامى , 
ذلك ان هذا المضمون عندما يقدم الى 
عقول الدارسين ٠‏ يقدم لهم على اساس 
أن فقلاسفة المسلمين بقوا اتباعا للغكر 
اليوناني ٠‏ وقد اثبت عدد غير قليل من 
الباحثين المحدثين والمعاصرين شطط 
هذا الظن ومباينته للواقع مما لامجال 
لبيانه فى مقالنا الحالى حيث يحتاج 
الى صفحات مطولة . 

لكن .هذا لايمنع من ابراز انتقاد 
محقد اقبال ‏ مثلا ‏ لاغراق بعض 
الغلاسفة الاسلاميين فى التجريد 
العقلى الموروث من القلسفة اليوناتية , 


فقد اورثها»هذا!عزلة عن المجتمع 


وعجز!ا عن التاثير فيه 2 وانشغالا 
بالفكر , افقدها حرارة الحياة ونيض 
الكفاح والقدرة على التفييى . 

فالمطلوب اذا فكر ملتمم بحركة 
الجموع . يستمد منها مقومات التفكير 
ويستهدف تغيير الواقع وبث الحياة فى 
عروق الثقافة , 


- يخطىء كثيرون ممن يؤرخون 
للفلسفة الاسلامية عندما يدرسون ما 
تحويه من أفكار وتنظريات ومذاهب 
مجردة عن تيار الحياة الاجتماعية بكل 
ابعادها الزمانية والمكانية , ذلك أن 
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مثل هذا النهج لايجرد هذه الفلستفقة من 
تصافرها العية فق وهنا يتف 
نسفا جهود فهمها وتفسيرها ٠‏ فالفهم 
والتفسير غى الفكر الفلسفى لا يتأتى 
بالنظر فيه فى ذاته ومدى اتساق 
اجزائه بعضها مع بعض والعلاقات 
الداخلية التى تربط بين مقوماته . 
وانما يتاتى بالدرجة الاولى بالوعى 
بحركة التفاعل المجتمعى بين الفكرة 
وظروف نشأتها والقوى المؤثرة فيها » 
وصراع المذاهب والاقكار اقد ايكون 
غطاؤه البادى العيون منراع عقول , 
ولكن النظر الاجتّمآعى العلمى الْسِلَيم 
يستطيع ان يبصر تحت السطح حركة 
شرائح وفئات وتضارب مصالح 
وآهواء ٠‏ وتتازع سلطات ومراكز . 


© حهود متصلة 


ومن هنا فإذا كانت دراسة الجهود 
السابقة لفلاسفة الاسلام ضرورة من 
الناحية العلمية التاريخية , فإنها يمكن 
ان تصبح ذات وظيفة عصرية اذا 
درست فى سياقها الاجتماغى : ذلك ان 


محمد اقبال 


أرشيف الشارخ 


الشبخ محمد عبده 


مثل هذه الدراسة ستوقر لدى 
الدارسين بصرا بقواعد ومبادىء 
حركة الفكر مما يشكل أدوات بحث 
ومناهج نظر يعكن ان تستخدم فى 
مواقف بحشية جديدة . 

ليست الفلسفة الاسلامية هى 
فقط حجهود السلف القدماء , فهناك 
جهوب: اخرى شهدها العصر الحديث 
بحاجة الى ان تدخل تحت مظلة 
الدراسات الفلسفية الاسلامية. 
صحيع ان مراكز الاهتمام مختلفة , 
والموخاومِاك||متياية/. لكن ذلك من 
طبائع الامور ه .ومن آمثلة الجهود' 
الفكرية الحديثة : 

جهد الأفغائى فى إيقاظ العقل 
الإبنلامى .مت سياته ومخارية اللنيبة 
الاستعمارية وسيطرتها على مقدرات 
هذا العقل . 

* جهد محمد عبده فى التنوير 
الدينى والاجتماعى ووضع قضية 
التربية والتعليم فى مقدمة السبل التى 

“ا خير الدين التونسى ؛ ودوره فى 
الدعوة الى التغريب الحضارى ؛ بغض 

6.١ 
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النظر عما اذا كنا نوافق على هذا 
الرأاى أو نشجيه . 

“ا عبد الحميد بن باديس ؛ وتقذه 
للطرق الصوفية من حيث أشاعتها روح 
التكاسل والتواكل 2 من اجل بناء 
شخصية مسلمة ذات قوة ومناعة . 

*اطه حسمين وجهده فى الدراسة 
الاجتماعية للتاريخ الاسلامى فى عهده 
الاول والنظرة الثقدية القائمة على 
منهج الشك الديكارتى . 

“* سيد قطب١»‏ والتصبور 
الاسلامى الذى يقدمه لمجتمع يعيد 
سيرة الصدن الأول من الاسلام فى 
ايمانه وكفاحه ونقائه وطهارته . 


2 العقاد » وتفسيره لقضايا 
فلسفية وتاريخية اسلامية يعتظون 


عصرى ؛ وردوده على ما سيق من 
صور نقد وهجوم على الاسلام . 

- ومن يستفرىء تاؤيخ . العلم 
والحضارة يمكنه ملاحظة أثر التطون 
العلمى والتقنى على مناهج التفكير 
وطبيعة التحول فى مختلف ضروي 
النشاط الانسانى اذا ها قارن بين 
حدود عالم الانسان منذ كان يقدح 
ان وصل ألى تفجير الطاقة من الذرة 
والنواة . 

واذ! كان سكان الكرة الارضية 
ينقسمون الآن الى شمال قوى وجنوب 
ضعيف متخلف ؛ قان الادراك الواعى 
لطبيعة التطورات التى تحدث فى كل 


ع0 


أرشيف الشارخ 


ميادين العلم المعاصر من شانه ان 
يساعد على نقييم موضومى لتلك 
الفجوة الواسعة بين سكان الكوكب 
الواحد . كما ان التوصيف الامين لهذا 
الواقع العلمى والتقنى يعتير مقدمة 
ضرورية للتفكير فى الخروج من 
مستنقع التخلف والاسهام قى اعداد 
عقليات علمية قادرة على المشاركة فى 
ميادين الابتكار والابداع . وبطبيعة 
الحال ء سوف تختلف طرائق التناول 
باختلاف الوجهات الفلسفية المطروحة 
فى.ساحة القكر المعاصر على تعددها 
وتبايتها . 


وإيكون. التحدى الحقيقى الذدى 
يولج الفكر الاسلامى فى هذ! 
العصر ؛ هو قدرته على تقديم اجابات 
شافية لكل م] تسر عنه تطورات العلوم 
وتقنيائّهلا. أوذلك مُن خلال صياغة 
جديدة- لافلسفتنا : الاسلامية تأخذ فى 
اعتبارها لغة العلم وتحدياته » وتسهم 
فى بناء الحضارة المعاصرة بنصيب 
يتناسب مع مجد الامة الاسلامية 
ومكانتها فى تاريخ العلم والحضارة . 
(دراسة د . احمد قؤاد باشا عن علاقة 
العلم بالفلسفة الاسلامية) . 

- ومن المهم للغاية أن تكون مناهج 
الدراسات الفلسفية الاسلامية هؤدية 
الى تنمية الجائب النقدى عند 
ما قد يؤدى ألى هذا الجانب ٠‏ ولكن 
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هذا لايكفى ؛ والا فكيف تفسر عدم 
ادراك بعض الشباب لما فى بعض 
الاتجافات من صور انحراف وصور 
تضليل اننا اذا نسينا الجانئب النقدى » 
فستكون لدى الدارس القدرة على نقد 
ها يراه هن اراء ياطلة وعدم الوقوع 
آأسيرا ليريقها ٠‏ وتتضح أهمية هذ! 
الجانب بالذات فى هذا العصر الذى 
تعيشه: +: ذلك العصر الى تمول 
الصراع فيه من صراع مسلح بالمدفع 
بالفكرة والرأى » كل يحشد امكاناته 
وقدراته لمحاولة فرض فكره وغزى الفكر 
الاخر بمختلف الوسائل والاساليب . 

والنزعة النقدية لا تكون مطلوية فقط 
لمواجهة الافكار القادمة من اصحاب 
الايدويولوجيات الأجنبية » ولكنه يكون 
مطلوبا كذلك لحسن التعامل مع تراثنا 
الفلسفى ؛ بحيث تتمزق هالة التقديس 
التى تحيط به لببدويعلي حقيقته : جهد 
بشرى غير معصَوم من الخطأ ؛ قَابل 
لآن يؤخذ منه وَيَتَرَك بغير حساسية 
ولاتعصب ولا عقد مضمون القكر 
الفلسفى , فالاسباب لابد ان تصل بين 
موضوعات الفلسفة الاسلامية التى 
يدرسها طلاب الجامعة والمدارس وبين 
حياة المسلمين وقضاياهم المعاصرة . 


- واذا تركنا جائب القكر وتزلنا الى 
ساحة الواقع الى التاريخ ٠‏ تاريخ 
الاحداث والوقائّع . نجد ان الدراسات 
والابحاث التى لاتنطلق من 5-5 
الثقافية) للامة , لم تستطع ان تؤثر أو 


أرشيف الشارخ 


تحدث تغييرا يذكر على صعيد الواقع 
الاجتماعى والسياسى فى عالمنا 
العربى والاسلامى بل على العكس من 
ذلك تماما » لم تزد تلك الابحاث 
والدراسات هذا الواقع الا تازما 
وضنكا وتخلفا وتأخرا ٠‏ الشىء الذى 
يجعلنا نتساعل يصددها : لمن تكتب 
وتنشر تلك الدراسات والابحاث ؟ ان 
الجواب العلمى على ذلك هو أنها 
للتداول بين المثقفين ونخبهم لا غير . 


والجماهير ؟ 

واخمرا مبجوء صبوت همفكرنا 
الكبير محمد عمارة - بفكره الثاقب , 
ورؤمته الشمولية - كما عودنا 
دائما ‏ ليؤكد . اننا فى ذلل حضارة 
جعل الله التجديد لدينها سنة 
انون . لايمكن لأهلها دوام التقليد 
فى فلسفتها. فمن الممكن ‏ بل 


والواحي .بي القيام دنهضة لسفعة 
كحزة قن فردظدم النهضة الفكرمة 
العامة" تشتقين 3 (التجذيد) وب 
[الآداع) اغلز صياغة ظلسفة 
اسسلامية معاضسرة للبلاسسلام 
والمسامين 

ان انجاز هذه المهمة الكبرى - 
فهمة بلورة فلسفة اسلامية معاصرة 
تمثل فكرية ايديولوجية ‏ لأمة تريد 
أن تجدد واقعها بواسطة دينها 
الاسلامى . انما يستدعى تخطيطا 
وتنفيذا لابد له من فريق عمل قائد 
لكوكية من صفوة المشتغلين 
بالفنسفة الاسلامية 


ون 
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ورك سيروت بع ررعلول 


ظهرت مقولة كبيرة تقول : إن سعد زغلول انما ركب 
الموجة عام 1114 . قال هذا المرحوم فتحى رضوان وقصد 
بها إنكار او التقليل من زعامة سعد زغلول فى ثورة 1414 . 

وهى مقولة خطيرة ومن رجل خبير . ففتحى رضوان 
عاش حياته كلها منغمسا فى الحياة السياسية والحزبية 
والصحفية يمارس السياسة عمليا كل يوم كانها خيزه 
اليومى . بل لا يجد فى الحداة لذة ولا يجد ذاته هو نفسه 
الا بالممارسة اليومية للسياسة . 


اك 
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وهو مثل عبد الرحمن الرافعى 
ينظران الى السياسة المصرية من 
زاوية ظلوا أوفياء لها حتى الموت ومى 
زاوية الحزب الوطنى . ويريان فى اسف 
عميق ان الحزب الوطنى فقد اضواءه 
واتباعه وإجماع الشارع المصرى عليه 
بسبب ظهور ثم صعود حب الوقد . 
ففتحى رضصوان - غالبا ما كان يحس 
وكأن حزب الوقد قد سرق كل شىء من 
الحرّب الوطتى . هذاالاحساس يلوره 
بأسلويه الآدبى المتمرن والذى لا ينقطع 
يوما واحد! عن الكتاية او الخطابة . بلوره 
فى هقولة أن سعد رُغلول ركب موجة 
.. ولو أنه قال ان حزب الوفقكه سرق 
الحزب الوطنى لكان اصدق . ولكن لم يكن 
هذا الا ليثير سخرية النلس من الحزب 
الوطنى ذاته . وفتحى رضوان كان من 
اقدص المهامين المترافعين بل 
والمتخصسصين فى الدفاع لاسي . 
فهذه المقولة لايمكن ان يصوغها الا بعد 
تأمل طلويل عريض وبعد استحضار كل 
براعته كمحام سياسى . والحق اننى ظللت 
فى حيرة : هل فتحى رضؤان صصادق فى 
مقولته ام هو حزبى او هى بلاغة الشعراء 
عندما يهيمون . 
خللت حيرتى هذه الى أن حسمها توري 
السعيد نفسه . نورى السغعيد رئّيس وزراء 
العراق الذى سجن ومثل به فى ثورة تموز 


اسار اليل : عن حياته العسكرية فى 
> سر ا عر بو اميد 
فيصل كملك على سوريا الى يوم خروجه 
من دمشق فى ١١‏ تموز + ٠ ١937‏ والثالث : 


أرشيف الشارخ 


عن دوره فى الحكم الوطنى العراقى حتي 
وقاة فيصل عام 15171 . 

مايهمنا هنا هو القسم الاول . ويلاحظ 
هنا انه كان قبل قيام ثورة ١4‏ تماما . وان 
نورى السعيد اتصل بسعد زغلول قبل ثورة 
ستة ١1160‏ اى قبل الثورة باربع 
سنوات كآملة . 


اي ٠‏ ثم انستنتج بعد 


.كن ترف أقسسعي - المشروطية ‏ 
عام 1104 . وكان هذا الدستور فيه ما بدا 
كأنه مغالاة للعنصر التركى . فهو دستور 
منقول عن اوريا او متأثر يدساتير أوريا . 
أن الدولة العثمانية كانت تتقذ ١‏ اى 
الذيانة هى اساس تصتيف الناس . 

هذا التعصب الى النتريك فى دستور 
4 سرعان ما أشعل لدى العرب 
تعصبا مضادا أيضا ولكن دون تفكير فى 
الآتقصال عن الدولة العثمائية . 

كان عزيز على المصرى من غلاة 
المتعضيين القومية العربية ‏ مع انه يتكلم 
«تركئ» :ا ودخل! السيجن لمدة شهرين 
وخرج في ,نيسان .(ابريل) ١5١4‏ من 
السجن عائدا الى عصر 

كان نورى السعيد - وهى زميل فى 
المدرسة الحربية لعلى العمرى ‏ ايضا 
من دعاة العروبة . وأتعظ بسجن عزيز مع 
المصرى فعزم على ان يهرب من تركيا الى 
الجزيرة العربية ليعمل مع أمراء هذه 
الجزيرة . دون ان يقكر ‏ بعد فى عمل 
ثورة عربية . وكان هناك وسطاء بينه وبين 
امراء الجزيرة العربية وقتئذ . الوسطاء 
هم طالب النقيب ( الذى كاد يرشع لعرش 
العراق فيما بعد ) والمحامى سليمان . 
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قيض الذى كان نائبا فى «مجلنس 
الميعوثان» ( النواب ) العثماتى ومزاحم 
الباجة جى . 

سافن تورى- السعيد من الاستقنة 
مصسطحبا معه صديقه الدكتور عيد الله 
الدملوجى الى البصرة فى طريقه بعد ذلك 
الى الجزيرة العربية ولكنه فى البصصرة 
مرض مرفمما حال دون مواصلة السفر , 
نانطلق وحده الى الجزيرة لملاقاة ابن 
سعود على أمل ان يلحق به تورى . 


غير أن الحرب العالمية الأزلى تشبت 
( عام 1114 ) ولازال نورئ مريضا بل ان 
الانجليز احتلوا + البصوة وهو. مازال 
مريضا . حتى ان الانجليز تقلؤه الى الهند 
للعلاج . ولما طال المرض نقلوة الى مصر 
كان ذلك عام :1١41١١‏ 
بعزيز المصرى وشريف الفاروقى ورعوف 
عبد الهادى . وعلم منهم ان الحكومة 
العثمانية قد شنقت فى دمشق بعض 
شباب العرب وأن محاكم عرفية قد عقدت 
لمحاكمة آخرين وآن التهم المتداولة فى 
المحكمة هى أن تركيا تنسب اليهم تهمة 
الانفصال عن تركيا والعمل على اسقاط 
الخلافة والتآمر مع دول أجنبية . 

لكن نورى السعيد كان خالي الذهن من 
موضوع التآمر العربى والاتفصال ركان 
يعتقد ان غرض العرب هى الاصلاح 


إن 


أرشيف الشارخ 


وتشكيل حكم محلى للعرب وإدارات 
لامركزية فى الولايات العربية . بل يقول 
إنه كان على علم تام بمطامع الدول 
الاجنبية فى الامبراطورية العثمانية , 


ويقول إنه هو وعزيز على المصرى رغم 
تشاورهما معا عدة مرات كانا يجهلان تمام 
الجهل وجود اتصالات بين مكماهون 
وشريف مكة حسين بن على . وكانا 
يجهلان هاذا تريد الدول الاجنبية هن 
البلاد العربية وهل تستطيع هذه الدول 
العربية ان تضمن استقلال نفسها إذا 
اسناقات أم لاوم وجود مظامع اسنتصتارية 
غير خافية , 


واخيرا قر رأى عزيز على المصرى 
والزملاء الآخرين على ان يسافر عزيز الى 
حسنين: بن على ليطلع على ارائه وعلى 
الفذكرات المتصلة بينه وبين مكماهون ثم 
يبرق بعد ذلك الى عزيز المصرى هذه 
المعلومات . 


ثم يقول نورئ السيعيد حرفيا ص ١7‏ 
"رأيت ان من المفيد قبل مغادرتى مصر 
أن اتصل بالمرحوم سعد زغلول وكنت من 
المعجبين لاستخراج رأيه" . 

يستخرج رايه فيما هو واخوانه 
عقدمون عليه . هل يثورون على تركيا ام 
ةي ف تت بن على ام 


ثم يقول حرفيا : فلما عرضت عليه الأمر 
وجدته فى حيرة شديدة بالنظر للفموض 
والملابسات التى كانت تحيط بالموقف . 
إذن كان سعد زغلول متانيا ويدرس 
الموقف قبل البت فيه. وهذا امر 
طبيعى فاولا هو كان قاضيا ولابد ان 
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مهنته كقاض تصاحبه فى مستقبل 
حياته ثم هو كان سياسيا يدرك ان بكر 
السياسة لا يعتمد على الحظيل لايد له 
من معلومات وتحليلات كما لايد للبحار 
من خرانط وادوات وخيرة . 


ثم يقول نورى إلا أنه خرج من حيرته 
بقوله : « ان وضع البلاد العربية وشنع 
شعب محكوم لا يملك من امزة شيئا فإذا 
استطعتم ان تكونوا لهذا الشعب ( لاحظ 
لهذا الشعب !) وضهعا آخرء وضعا 
استقلاليا فسيكون لكم الفقضل فى هذا » 
واذا خبتم فلن تضيعوا شيئا عدا انقفسكم 
وسمعتكم وانتم لستم من المغامرين بشىء 
انتم من المجاهدين لتسعون لتحقيق شىء 
قاذا لم تتوصلوا اليه ٠‏ فلا لوم عليكم إلا 
بقدر ما يمسكم من كلام ونقد : 


إن الامر يتوقف على النتائج التى 
ستحققونها فاذا كانت نتائج عظيمة 


أرشيف الشارخ 


فعملكم سيقاس بها واذا فشلتم فلابد 
من ان بحكم عليكم ( بالاغدام طبعا) . 
ولا تكونون قد اضعتم شيئا موجودا فى 
الوقت | الحاضر . فئيس لكم كيان 
تجازفون به كما هو الحال بالنسبة الى 
الدولة العثمانية ((انظر رايه عام ١١‏ 
فى مجازفة. الدولة العثمانية بالدخول 
فى النخرتث )١!‏ قان الدولةالعثمانية اذا 
خسدرت الخرب انتخسر شيثا كبيرا » . 


آرايت كيف يفكر سعد زغلول في تؤدة 
ولابينى حساباته على عاطفة ويزن 
المكاسب والتسائر المنتظرة لشورى 
السعيد ولتركيا . 

يقول نورى السعيد : فما كان منى حين 
سمعت هذا الحديث من المرحوم سعل 
زغلول الا ان نقلته الى عزيز على المصبرى 
ثم غادرت مصر الى الجزيرة العربية 
( حيث سار اركان حرب حسين حسن بن 


/اة 
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بيك 
نوك الهيز بع يعارل 

على ) أرايت كيف أن نورى السعيد قد 
شحن كما تشحن البطارية . يقول أحمد 
أمين فى مذكراته انه ما كان يحضر مقابلة 
لسعد زغلول آلا ويخرج وكأن موتوره قد 
شعن فينطلق سائرا فى الشارع بحماس 
الاوترييس ويظل هندفعا قى السير . 

فها هما شابان نورى السعيد وعزيز 
المصرى كلاهما من الاعلام فيما بعد . 
يذهبان اولا الى سعد رغلول ليستطلعا رآيه 
حتى اذا سمعاه اندفعا ينفذانه مطمئنين 
وبكل حماس مع ادراكهما ان هذا الامرقد 
يبكون فيه أعدامهما . 

ثم يقول نورى العتعيو :يتضيع اكم مين 
هذا العرض الموجز اتنا حين اقدمنا على 
الثورة لم يكن لنا وم او كيان دولى 
نخشى عليه من الرَوَالَ : فلم يكن هن 
البلاد العربية حكومة اوشبه حكومة حتى 
ولا ادارات محلية وهو وضع يختلف كل 
الاختلاف عن وضع البلاد العربية 
الحاضر كنا حينئذ اذا جازفنا فإنما كنا 
تجازف بأرواحنا فحسب . اما الآن فيجب 
ان نحسب كل حساب عند القيام باى.عمل 
لئلا يؤدى عملنا الى كارثة يصعب 
تلافيها . 

والآن نعود الى مقولة فتحى رضوان 
الشهيرة بان سعد زغلول ركب موجة 


ممه 
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الثورة . اولا : يتضح من مقابلة نورى 
السعيد الذى بالكاد كان قد تخرج فى 
الكلية العسكرية فى استتبول أن سعدا 
وهو فى عام ١515‏ ائى قبل ثورة ١5‏ 
باربع سنوات . كان قد وصل فى وجدان 
الشعب المصرى وعموم الشعوب العربية 
الى مرتبة المرجعية بدليل ان تورى وعزيز 
على المصرى رجعا اليه اولا ويدليل 
اخذهما برايه . ثانيا : وبدليل انهما لم 
يستشيرا احدا غيره بعد ابيداء رأيه . 
وليس هذا غريبا فقد كان الاتجليز 
أنفسهم قد اسندوا أليه منصب وزير 
المعارف العمومية عام ١١١7‏ وفى فترة 
الاحتلال كانت وزارة المعارف اخطر وزارة 
بلا شك . وهم لايستدون إليه هذه الوزارة 
اعتباطا . فلابد اولا من إعجابهم يه. 
ومحاولة منهم فى التقاطه الى صفهم . 
هذا إن جانب انه قبيل ذلك كان الوكيل 
المنتخب هن الشعب الجمعية التشريعية 
التى كانت هى برلمان هذه الفترة فسعد 
زغلول,لم يقفن على الثورة عام 1115 كما 
يقفز مقامر:فوق ظهر بحصان لا يملكه يل 
التكن هؤ الصسخيح تغاما . فالشعب كان 
تف ٠‏ اغطاة “توكيلا ' تالزعامة منذ انتخابه 
وكبلا للجمعية التشريعية والانجليز 
اعترفوا رغم خصومتهم بأهميته وبهذه 
الزعامة ‏ ومما يذكو للانجليز أنهم لم 
يحاولوا تزوير ارادة الشعب فى اتتهّاب 
الجمعية ولا وضعوا قيودا على ترشيح 
سعد أو امثاله فى الوكالة عن الامة . 


واما تعبير ركوب الموجة فهو فى حد 
ذاته شهادة لسعد زغلول اذا حق انه فعلا 
ركب الموجة لان ركوب الموجة ليس شيئًا 
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سهلا . انه اكبر نمرة فى السيرك . ولايقدر 
عليها الا اكفا وامهر لاعبى السيرك . 
ولابعنى أطلاقا ان مجهولا اى قاصرا 
تستدعيه الموجة العاتية وتحمله على 
ظهرها بمجرد المصادقة البحتة . فالتعبير 
الذى يقصد منه الكاتبي الكبير فتحى 
رضوان أن سعد زغلول صار زعيما لثورة 
4 . بالمصادفة هو تعبير فى حقيقته 
شهادة بعيقرية سعد زغلول فالموجات لا 
تركب هكذا بسهولة ولا بالمصادفة ولا 
بوصف سهل من اديب أو مترافع والا فكل 
الثورات فى التاريخ ليست الا موجات حظ 
وكل الاسماء التاريضية ليست الا رجالا 
كسيوا: خواريقه ‏ المظ السياسن :فقل:. 

والشق الآخر الذى برر به فتحى 
رضوان عقولته هذه هى قوله ان ديثامو 
الثورة الحقيقى هى عبد الرحمن قهمى . 
وغريب جدا أن يصدر هذا الرآاى عن رجل 
منقوع فى السياسة طوال حياته . 
قالثورات لاتتم ولاتستمر بالتآمر والتدبير 
الليلى والجماعات بالعدائية للقوزات” انها 
تخلقها خلقا الاقكار وام حملة التنايل 
والمنشورات فهم ادوات تنفيذ هذه الافكار 
هم العربة التى يجرها الحضان وليس 
العكس وكثيرا هما يكوتون هم ضحايا 
الافكار وشهداء هذه الافكار . 

ففكرة الاستقلال الوطنى وان الشعب 
المصرى جدير ان يحكم نفسه وانه ليس 
أقل هن اى شعب مستقل وان الانجليز 
مهما كانوا امبراطوريين فإن المصريين 
معهم على قدم مساواة . هى افكار بثها 
ورعاها وتعهدها سعد زغلول .. لاعبد 
الرحمن فهمى . وكلاهما لايستغنى عن 
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فتحى رضوان 


الاخر كالبيت والسلم ؛ السلم لا ينشىء 
بيتأ ولكن البيت ايضا يحتاج الى سلم لكى 

وبقيت ملحوظة طريفة أوردتها مذكرات 
نورى السعيد عن ثورة الشريف حسين بن 
علن غيقول : انه بعد ان كون جيشا 
لحسين بن على وجد قريقا من ٠٠١‏ 
يهودى عملوا فرقة مخصوصة تحارب مع 
حسينبين على هبد الخلافة العثمانية اذن 
كان الصهايتة يدركون تماما أن الطريق 
النّ اقامة' استرائيل“هى اسقاط الخلاقة 
الغثماتية وا هذه الحقيقة نفسها كانت 
غائبة تماما عن ذهن كل من سعد زغلول 
ونورى السعيد ولولا نشر مذكرات نورى 
السعيد آخيرا ماعرفنا هذه الحقيقة وهذا 
يؤيد ما ذكرتاه قبلا فى كتاباتنا مرارا عن 
أن الثورة العرابية وثورة الشريف حسين 
ابن على كانت تحارب فقط ضد الخلافة 
الاسلامية وان صقور الصهيونية دزراتيلى 
وجامبتا ( وزير خارجية فرنسا ) وروتشلد 
يحومون فى سماء المنطقة منذ القرن ١9‏ . 
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كانت مجلة الهلال شغلا شاغلا لطاهر الطناحى هدى اربصن عاما 
حياته » وانئى لاسبح بعين الخبال فاتصوره فى عسالم الغيب لا بز 


أجل » اشرف الطناحى على مجلات اسبوعية فى دار الهلال فترة 
مامن فترات حياته » ولكن اشواقه الدافقة كانت تحذبه دائما الى دار 
الهلال » واذكر آنى قلت له © لتقف احتل كتاب الهلال وروايات الهلال 
بعض ذراغك لننشفل عن مجلتك حيئا من الزمن فاشرق وجهسسه 
ا مسبو وال هما ولدان للهلال » آرعاهما من اجل امهمسا 
عوم . 
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اكثر خلطاء الطناحى يعلسون 

أنه بدا عسمله الصحافى فى 

دار الهلال» ويعدون هذه الدان 
موطنه المامن من لتجه الى هذا 
المجال ٠‏ أما الحقيقة فتنطق يفير ها 
يعلمرن ٠‏ لانه التحق بالاهرام ومو 
طالب ومدرسة القضاء الشرحى , وقد 
جذبه الاستاذ داود بركات الى عسالم 
المتدماقة يما لسمة مق ارين ع بعمفة 
الحازم » وصبره الددوب , لان الكاتب 
الكبير كان يقرا يوميا ما يقع فى يده 
من افتتاحيات الصمحف الدالمية , ليجد 
الزاد المتواصل لقرائه ٠‏ كما كان يغادر 
مكتبه بين الساعة والساعة الى مطبعة 
الاهرام ليرى بعين الصقر دولاب العبل 
فى كيحه الجأذ » مغ عطف وتسامح 
ومبعة هبس ٠‏ وطلاهر الشاب يلمس 
الكهل الصبور لاينى عن العمل قراءة 
واستقبالا وتاليفا وتفتيشا وتوجيها , 
فيعرف أن العرق وصيلة النجاح » وآ 
وراءه فى مشعهان المبيق الميمنى 
سبها طويلا ملويلا ليصديع رجلا ذ١‏ شان-” 
ولم ينس أن يعترف بفضل آستائء فيقول 
عنه فى مقال تجبببت عثوان ( علمتنى 
الحياة ) ٠»‏ 

د صاحيت الاأسبستان نواد بركات 
رئيس تحويل الأهرام الاسبق فى مفتتع 
حياتي الصحافية , فتعلمت كيف يسكون 
الصسجفى النزيه ٠‏ » 
© نشأة آدسة 
فى نسياط الجميئة بين البحر الابيس 

وبحيرة المنزلة ونيل مصر الى امتداد 
النغيل الامسهر الفارع المتشابك فى 
العقود الاولى من مذ القرن نشة 
لاهر الطنساحى ليتعلم فى مدرسة 
الشاعر الكبير على ف وكان حينظ 
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جهس الصوت يمتد ابداعه في المؤهيد 
واللواء والنستور والجريدة الى ريسوع 
العالم العربى 0 ويراسل زعلاء. الكبار 
من امثال حافظ وأحمد هحرم واعسام 
العيد , ولصاحب المدرسة اناشيد وطنية 
وحماسية : يفزشسها على التلئميد 
فهرددونها كل صباح , فم يتيم الحفلات 
فى مواسم البجرة والمولد والاسراه » 
لتلقى الخطب من الكيان والصفار مفاء 
فنشا من أبناء على الغرهى جيل ممتاز 
تذكر هته محمد الامممن وطاهس يا فاشا 


النشار وسواهم همسن الفوا الكتب 
ونظموا الدواوين ؛ وملئوا الصحف , 
واند تحدث الطلناحى عن أثر الغربى فى 
نشناته الادبية فى رسالة بعث هها الى 
الاننتاذ نقرلا يرسف خندرها 
( الاديب اأغسطس سنة 11517 ) حيمت 
أنه بغرن النذرة |الادبية فى نفسه التى 
خلميت ثلايب والئبس متذ بدات تغط 
الحزوفة الأولن فى الدرسة الابتدائية , 
ثم حفط الترآن والتحق يالمعهد الدينى 
بمياط » وجاء الى القاهرة ليتصل 
بمدرسة القضاء فمدرسة دار العلوم , 
ولذكرياته يهذين المهدين حديث يطول. 
حيث تزعم الفريق الدرعمى الذى نادى 
بترك الزى الازهرى ونشر هقالات عن 
اتجاهه فى جريدة البلاغ ٠‏ ولامر ما ترك 
دار العلرم قبل أن يظفر بشهانتها 
العلمية لان عمله بالافرام قدار الهلال 
قد أتجه به الى الفضاء الطلق مادام, 
يملك الموهبة المسعفة والقلم المبين ٠‏ 
2 فلى : شار الهلال 
من غبر العهود ان يتقدم ناشىء شاب 
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لدي كبرى هثل دار الهلال , فيحرن ثقة 
دوي الشان بها لارل عام يبدا به ٠‏ 
لاسيما والاستأن أميل زيدان هن الحنكة 


بدار الهلال وقتا ماء ثم جمن الخلاف 
ما جعل الاسباب تتقطع لامور يقدرها 
أصحاب الدار ٠‏ وقد ينا طاهر الطناحي 
عمله بمجلة المصور ٠‏ وتطلب ذلك مئه 
أن يجرى التحقيقات الصسحفية مع كبار 
المسئولين هن وزراء وسياسيين + واذا 
كان الحديث الصحفى مم آدباء نابهين 
مثل احمد لطفى السيد ومتصور فهمى 
الرازق لا يكلفالصسحفى غناء فى تحرير 
الناحية الاستربية فان اجراء الاحاديث 
مع رجال السياسة والاقتساد والاعمال 
الحرة يتطلب جهذا واعيا فى اشيان 


التعبير المناسب كما يتطلبٍ دنه ١مينة,‏ 


فى تحدهد المراة غلى وجه ل اتستمم 
بالاختلاف اليسير بين الشكل والمضمون 
وقد اجرى الشاب التحمس لاول عهده 
الحاديث سياسية واقتصادية واجتماعية 
مع كبار المستوكين ٠‏ فنقلها أجمل نقل , 
المتحدثين أنفسهم قبل ان نال تقدير 
المسئولين عن المنشى فى دار الهلال » 
وزاد عن عكانه طاهر الطناحى فى داره 
الصحفية الواسعة النشاط أن فريقا من 
الكبار من امثال الامير محمد على 
والامير عمر ملوسرن واسماعيل صدقى 
وطلعت حرب + رحسين مسرى واحمد 
حسفين وغيرهم ممن يتساوون معهم 
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كتكتكتكتكتزن ١17111110017‏ كلتك 


فى المكانة العالية كانرا يصرون على 
أن يكون طسساهفن اللسثاحى وسيلة 
داي الهلال اليهم » بل ريما يكون حسن 
العجب أن يعض هن سيقو! طاهرا فى 
هذا المضصال يدان الملال يقابلين 
بالاغتذار » والسيامى الكبيي منطقى مع 
نفسه حين يرحب بالطناحى لانه ينظر 
فيجد حديثه المتناثر قد سيغ فى لجمل 
سياق + كما يرى براعة تادرة عن طاهر 
الطناحى تتجلى فيما يقدم به الحديث 
من لوامع كاشفة تضىء جوائب هامة من 
شخصية المتحدث الكبير كما تشير الى 
ادوار حياته بايجاز شاف لا يضر يه 
الاختصار ٠‏ ولعل الاستاذ الكبين حافظ 
محمود قد .لس هذه الحقيقة حين كتب 
ذكرياته عنالطناحى بمجلة قافلة الذي 
ظلتن1786 داء٠‏ 


© النغثر البعيد 

كان طاهر الطناحئ بدار الهلال 
أشنيه إتسقيس متيامى ابلاده فى دولسة 
تزيه آدق الكغوافى الستترة فى اللواهر 
المرئية » وتمئعة عن بعد النظش وسلامة 
التقئير ما يجعل حدسه التخيل موضع 
الاصاية المحققة » فهى يتتخب الصفرة 
من الكتاب » والبارع من الموضوعات , 
والدقيق من الاحداث , ليفرق الموضوع 
بمن يناسبه ويختان من الاسثلة ما ينقد 
الى المسميم درن حجاب » ويكون هو 
فى أكثر الاحيان صاحب الحديث الى 
يستل الاسرار من الضمائر باخفى هما 
يكون من التمهيد » والذى يواص لالطرق 
فى ابتسام وتؤدة حتى يجوز ارتياح 
عن يستوشمعه الراى قى الشكل 
القامش ؛ اذلك استطاع ان يقنع كبارا 
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من أعلام السياسة والفن والادب بكتابة الصقت بها الصماقا , فكان مما قال : 
مذكراتهم ٠‏ وبتاثيره الشخمى نشرت أن هى رحهها الله قد اعترفت له أن 
سلسلة كتاب الهلال مذكرات عبد العزيز قلبها لم يتفتح لمحبة أحد غير جبران 
غهمى واسماعيل صدقى واحمد لطفى شليل جبران وكان حبا أشبه بالخيال , 
السيد » ومحمد على علوبة » وتجيب لان الحبيبين لم يتقابلا وجها كرجه , 
الريحاني وباحتياله البارع آقنع العقاد ولكن البريد كان رسول الشوق المتردد, 
ان يكتب قصته عن سارة عقرقة فى ولعل هذا اليعد البعيد بين الجسسدين 
احدى عجلات الهلال قبل أن تطبع فى النازحين كان هم عواهمل الحب المتفد, 
كتاب خساص وهى مجلة ( الدنيا ) ما ما يذكر عن هوى الرافعى والعتاد 
الاسبوعية . كما جعله يكتسب تاريخ وصهرى والجميل وولى الدين يسكن 
حياته فى سلسلة كتابٍ الهلال تحست فقد كان يقف عند حدود الصداقةالبريئة 
عنوان ( آنا ) و (حياة قلم) وان رجلا من ناحيتها , وأن فهم على غير وجهسه 
بيلغ هذا البلغالقرى لدى قادةالسياسة لدى من يتغيلرن فيصكيمرن ٠‏ وس 
والفكر لذى موهبة لا تنكر , كما آن طرائف الطناحي أنه كان يحتال على 
ذاكرة الطناحى القوية كانت احدى اسسمطياد بعضن الرسائلالعاطفية بوسائل 
مميزاته الكبرى اذ هساحب شوقى ماكرة , فقد بعث للمازنى بعدة خطابات 
وحافظ ومطرآان ومى وكاظمى والمازنى ممهررة يأميم حسناء تعشقه وتلبف 
والعقاد وطه حمبين ومحمد فريد وجدئى الازنى على الرسائل فرد عليها فى 
والرافعى ومنصور فهمى ؛ فعرفالدقيق شورق جارف + وبقى الامر مستثرا حتى 
الخافى مما يجهله الكثيررن عن هؤلاء» ل ]1 : ----1 الرسائل 
وقد آأسدر كتايه الكبير ( حياة مطران ثم جدعها بين قمسسول 
اباس اراس هه سد عنابه الغروير ( جمساءات من حياتى ) 
يجهلون من حقائق أدابِيّة نقلها الطناجى ‏ --وللادب رب تمفوو ٠‏ 

عن الشاعر الكبير "وكان فى تيتف»ة و حساسيات ندالفة 

أن يصدر مجلدا حافلا عن الأانسة عى اماع طافش اولاز اتموالة مسحب 
الاخيرة حين تخلى عنها الهائمون بها الهلال , لان ثقة الاستاذ اميل زيدان 
وتركوها مرتعشة فى ثلوج الوحدة بكفايته واخلاسه لا تعد ٠‏ هذا ما كان 
والجهود ؛ وقد سافر طاهر الى كبثان يبدو على السطح من يرى الظوافر 
فى مأساتها المشتهرة ليقف بنفسه على اللائحة فلا يبحث عن مكنونهها المستترء 
عا يحاك هناك من دسائّس لا تستطيع أما الحقيقة التى خفيت عن الكثيرين ,» 
الخلاص. منها , وقد قدرته الكاتبة حق فقد نفس عنها طاهر ذأت مساء ؛ حين 
آن الطناحي وحمه الله حدثني ذات يوم يخضع أشيئة لا ترفب الاثارة عهسا 
عن خيالات غرامها اللوهومة التىي كاتثت ذات نقم علمى عؤكلد ؛» ومما 


وله 
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مس و20 عمسم 


يرويه الرجل في مجال التمثيل ٠‏ أنه بعد 
رحيل أحمد شوقى توالت مقالاتالاملواء 
مقدرة مكانته الشعرية وزعامتهالادبية, 
فكتب طاهر مقالا تحت عنران ( شوقى 
والمتنبى قى ثوب ) حيث عرض هوازئة 
بين انصسيدتين للمتنبى وشوقى كان 
احلذاء ثمير الشعراء واضدما ملموسا 
لمن يطائع الاسل والفرع ٠‏ وتقد+بالمقال 
فرفض الاستاذ اميسل نشرء قائلا ان 
جمهرة القراء ستتهم الهلال بمعساداة 
شوقى الفقيد ٠‏ وفى خلرف كثر فيهالباكرن 
والمادحون ٠‏ فقال الاستاذ طاهر ٠‏ ولكن 
البلال قد اتسعت حن قبل لتقد هماثل , 
فقال الاسيتاث لمعيل ٠‏ انك محوظف بدار 
الهلال» ولست كاتيا من الخارج فموقتك 
غير موق من تاتى مقالنه بالبريد , وقد 
اضطر طاهر أن يتشر بحثه فى خجبلة 
آيولو حين اصسدرت عدد! لاسا بشوقن 
فى اليسمير صنة "1517 * 
هذه ولحدة 17 أققائية فقذ قم 
الاستاذ طاهر اللتاحى ثقد! تارينسيا 
ننيا لغيلم (دنانير) الى مثلته آم كلثوم 
وكتب احهداثه آحيد راعي ستة ١52+‏ ع 
ونشر التنقد يمجلة الثقافة منعا لأحراج 
دان الهلال » ركان التقد يتجمسه الى 
اسملعيل صدقى 


طلعت 
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تغطئه المؤزلف فى احداث تاريخيةغيرها 
عن واعها دون غخعرورة فئيسة , 
الاحتيال على آن تملا ١م‏ كلثوم المسماحة 
باغان لا تثم عن روح العصير العباسس , 
سليمان نجيب وعباس فارس يمشثشسلان 
الرشيد وجعفر البرمكى وبيتهما عشرون 
عاعا مع آن الرشيد رضع مع جعقر عن 
تدى واحد ؛ ولدا فى عام واحد وقد 
تثثر الاستاذ راحى والانسة آم 

( حيتثذ ) بما كتبه الطناحي , واتصلا 
بدار الهلال واخضطر الاستاذ اميسل 
لارضائهما ٠‏ ثم واجه الطناحى بان 
امام التاس يعبر عن دار الهلال 0 وان 
كتب نقده فى مجملة الثقافة ونشره 
الاسئاد كمد آمين ٠‏ شم طلب مثه الا 
يعود ! ولدى احداث سياسية تتجسسه 
هذ! الاتجاه كمت دان الهلال قم طاهر 
عن أن يبدى ريه الصريح كما يريد * 


دنا هدة مؤلفات همساءة 
مثل ( آميز قصر الذهب ) ى ( عسلى 
فقاف: مُجلَة [القرات ) وله ميسماه 
فى طبعة ثآنية ( معارك السيف والقكم ) 
و (حياة خليل مطرأن ) د ( ساعاتك هن 
اميل زيِدان 
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سميرين لا مناقشة بين باحثين » كما 
أن براعة الطناحى تتجملى فى تقس 
شخصية من وتحدث هنةاروها والسلؤبا 
فكآن الكاتب هى التهدث عنه تماما * 
وأضرب المثل بحمتنيثه هن اللتللرطى 
والبكرى ٠‏ والاول فق سلاسة وعذوية: 
والثانى ذى سجع واقتباس ؛ وقد ميات 
النفلوطى يوم شقلت حمر يبعسادث 
الاعتدام على سعد زغلول فتسيشوداع 
الكاتب الكبير متاثرة يعادث الزعيسم 
الخطين ٠‏ 


هذا من الناهية الادبية . ثما 
الناحيتان التاريضية والخلغية فبارزتان 
للعيان ٠‏ 
ييه حتدرفية الادياء 
من يوم آن اصدر الاستاذ عبد العزيز 
البشرى صور المراة٠‏ وكثير منالكتاب 
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يحاولون مماكاته ؛ ومن بين هؤلاء 
محمود تيمور فى ( ملامح وغضون ) 
حيث تحدث عن عشرين من الشخصيات 
البارزة فى الحالم المريى , واثر أن 
يرهز لكل شخصية يما يناسبها فأحسد 
لطفى السيد نسر ٠‏ والعقساد عقاب., 
وابراهيم تاجى مسستجاب ؛ وراحي 
فراشه ٠‏ وبنت الشاملىه يملة » وقد 
عجبت لاختيار الطاووس رمزا ليغائيل 
نعيمه ‏ وهو كاتب وديع هادىء لايعرف 
زهو الشاووس ٠‏ ولعله لو اختسار 
الطاووس لزكى ميارك لكان أوفق , 
ومما بدا للعيان يممسرد القسراءة 
العايرة أن عين الرضا عن كل عيب 


عند اليشوى يحين تتعجدث عن احمد زهور 
وابراهيم وجيه وامنماعيل سرى وابى 
الفضل الجيسزاوى واذ كان الساخر 
الكبين نارا تشوئ ؛ وسوطا يلهب , 
أما الطناحى فكان هبة نسيم تمر كثيرا 
على الروض فترجع حتشيثة بالعبير. 
وجعل الرمز منبيلا الى تعليلالشخصية 
الانسانية مما يمستاج الى مهارة فى 
الاختيار » ودقة فى المقارنة » وخوص 
فى الاعماق ٠‏ ولعل المؤلف اند بلغ غى 
هذا المتطاق كثيرا عما يريد ٠‏ هذا وقد 
كآن الطتاحى شاعرا تضم عجلاتاليلال 
ديوالمه المتناثر على مدى الاعوامالطوال 
وهى بذلك قد زاول البحث والقمسسة 
والقسيدة والمقال * وهحمه للله ٠‏ 
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بأد .فؤاتمرسى ‏ 


دعانى الدكتور فوزى منصور فى ختام مقاله الذى كتبه بعنوان : ٠‏ اليساريون 
والسلطة » لتقديم "دراسة وافية" تجيب على نسالؤلاته . وهى تساؤلات تعرض 
فيما يبدو لى بديهيات يدركها ابسط الناس وعيا . بل ولقد اوعز إلىّ شخصيا 
بالاجابة جاهزة . فهو يتساعل فى الواقع تساؤله الجوهرى عما "اذا كان اشتراك 
التقدميين ولو بصفة اسعية فى حمل المسئولية مع قادة الثورات المضادة لو 
حتى فى الحكومات المحافظة أو الرجعية ادعى إلى تحقيق اهداف هؤلاء لم 
اهداف اولتك . خصوصا اذا كان هؤلاء التقدميون غير مرتبطين حزبيا لو 
جماهيريا بقوى اجتماعية تستطيع أن تمدهم بقوة من غندها ! 
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5 وبغير حاجة. لادعاء السذاجة من 

جانبي + فإن الاجاية على تساؤل 
الكدكتور فوزى معروشمة سلفا : فهو تساؤل 
إيحائيى ولاحاجة بنا اليه فى مثل هذا 
الوقت فهو لايفيد . 

لكن التساؤل الجوهرى حقا والضرورى 
هئا حقا : قد كان ينبغى أن يكون هو 
التالي : عندما تبين التقدميون تذر الثورة 
المضادة أتية لاريب فيها فماذا يتبغى 
عليهم أن يفعلوا1ة؟ أن يتصدوا لها 
بالمقاومة بكل وسيلة متاحة أم أن يسلموا 
بها كنازة هن النوازل ويستسلموا لها 
كقدر محتوم ويتركوا الساحة خاوية بلا 
مقاومة فتحل الثورة المضادة وتستقر 
1 
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وتبيض. وتفرخ !! غإذا ما قر قرارهم على 
المقاومة فكيف تكون , وهل تكون من 
خارج النظام أم من داخله ؟ وكيف يمكن 
ان تعنى كل قوى الثورة والمقاومة بعد 
الثورة المضادة وانزال الهزيمة بها ؟ 
والاجابة على مثل هذا التساؤل 
لاتحكمها سوى وقائع الحياة ‏ وليس 
النوايا الطيية ولا الرغبات المخلصة . 
ولاحتى الرجوع الى القواعد العامة للعلوم 
بما قيها علم السياسة . فشجرة الحياة 
الخضراء لاتنمو طبقا لحرفية علم النيات . 
وأنما تحكمها أيضا خصوصية أوضاعها. 
وعندما يطالبتى الدكتور يتفسير 
لاسباب تعاونى مع السادات بعد ١١‏ مايق 
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فيتبغى أن يستدعى الى الذاكرة مجموع 
الظروف التى احاطت بذلك الموقف ودعت 
اليه . 

أولا : عند وفاة جمال عبد النامير كان 
فى محر نظام وطنى تقدمى يقذنه الميثاق 
الوطنى وييان *؟ مارس والدستور 
المؤقت ٠‏ وتمارس السلطة فيه مؤسسات 
شرعية يقفا على رأسها الاتصاد 
الاشتراكى ممثلا بالاسم على الأقل 
لتحالف قوى الشعب العامل يتقدمها عمال 
القطاع العام وفلاحو الاصلاح الزراعى 
والمثقفون من أبناء العمال والفلاحين . 
ولايعقل ولايقبل عقلا أن تتغير طبيعة هذا 
النظام فجأة وبمجرد وفاة عبد الناصر 
وخلاقة السادات له : فأتور السادات هو 
أحد قادة ثورة 77 يوليو منذ قيامها حتى 
وفاة جمال عبد الناصر . وهو النائب - 
الوحيد لرئيس الجمهورية الذى اختاره 
عبدالناصر لنا لكى يخلفه . وإذا كان 
الدكتور فوزى متصور يرى أن ملافح 
السادات كانت واضحة قبل الثورة وبعد 
الثورة لايفلح قناع فى اخقائها » وآن 
تاصريته لم مكن لتخذع إلا من يريد أن 
ينخدع بها » فكل من هذا ينيغي أن يوجه 
لعبد الناصر قبل أن يوجه لآى احد آخر . 
التقدمى للصراع الحاد بين قوى الثورة 
وقوى الثورة المضادة ؛ وعندما تصاعدت 
المواجهة بين اليسار الناصرى والسادات 
فى قمة النظام » وحتى بعدما اجهز 
السادات على القوى الناصرية فى 
الحكم . فلقد ظل النظام وطنيا تقدميا. 
فالواقع أن منجزات ثورة يوليو كانت قاشة 
سليمة لم تمس . كانت لاتزال امانة بايدى 
الشعب العامل كله يعمالة وقلاحية 
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ومؤسساتها قائعة » وسياساتها قائمة . 
واذا كانت الديمقراطية السياسية القاصرة 
لم تمكن من تعبئة قوى الثورة للدفاع عنها 
فذلك وأقع سابق لم يطرا عليه جديد 
كانت مقومات النظام الوطنى التقدمى 
مازالت قائمة . وبالتالى يكون من الخطأ 
الفادح قول الدكتور فوزى منصور "لم 
يحسم الأمر نهائيا لصالح الثورة المضادة 
إلا بتولى السادات السلطة واجهازه على 
القوى الناصرية" . 

لقد كان الاجهاز على القوى الناصرية 
ضربة حاسمة جلت بالثورة ونصرا كبيرا 
للثورة المضادة . وذلك تطور خطير يتحمل 
اليسار الناصرى مسئوليته الجسيمة قبل 
السادات نفسه . ومع ذلك , فإن هزيمة 
اليسار الناصرى لم يكن معناها هزيمة 
الثورة نهائيا ولا انتصار الثورة المضادة 
نهائيا .. ولتما كان معناها أقصاء اليسار 
الناظترئ من السلطة وفتح الطريق امام 
طوفان الثورة المضادة ‏ 

ولكن بقى النظام بأسسه ونظمه 
ومؤستباتة ٠‏ ويبقى! الشعب وعلى راسه 
عمال . القطاع العام (وقلاحو الاصبلاح 
الزراعي والمثققون من ايناء العمال 
والفلاحين . وعلى الرغم من تخلف 
الجمافير ‏ فلقد كان هناك ابناء منظمة 
الشباب وخريجو المعهد الاشتراكى . 
وكان لابد من مواصلة النضال فى كاقة 
الميادين وعلى كافة الساحات ‏ 
مستخدمين كلما أمكن شرعية ثورة يوليو 
كاملة . كان يجب تعبئة قوى الثورة لصبد 
الثورة المضادة . 

ثالثا - فى الوقت نفسه . وقى حين ان 
الصسراع فى قمة السلطة كان خلافا على 
أسلوب الحكم انعكس على اسلوب معالجة 
القضايا الجوهرية للبلاد وخاصة القضية 

1 
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الك 
لحم ا إذا 
الوطنية المحتدمة ء فإن أنور السادات 
استخدم كل مشروعية الثورة لفتح الطريق 
أمام زحف الثورة المضادة . واستمر يناور 
ويناور ٠‏ ويضطل ويرهب ٠‏ ويقمع ويروع 
سنوات طوالا حتى يعلن الثورة المضادة » 


فيلغى مواثيق الثورة وأسسها ومؤسساتها ٠‏ 


وسياستها . كان مازال يتحسس مواقفه 
ويحسب خطواته . وأعلن الثورة المضادة 
باتقلاب بطىء بدأه فى مايى ١91١‏ ولم 
يقننه إلا بالانفتاح الاقتصادى فى يونيو 
مستفيدا حتى من حرب آأكتوبر 
لصالعح مخططه - وهى سذنوات طوال كان 
ينبغى على قوى الثورة هى الآخرى أن 
تفيد منها . 

مازلت اذكر كيف بادر قى ٠١‏ يوتيو 
ليعلن أن ”تنظيمنا السياسى ليس 
فيه مكان للذين وقفوا موقف العذاء لخط 
عبد الناصير . ليس فيه مكان لأعداء 
الاشتراكية والتحول- الاشتراكى- ».. دفن 
يوليى 1677 قال4 بالهلى/ طدوتها| "أن 
الناصرية هى المتهاج الواضلح لثورة +7 
يوليو . لابديل لها ولا ابتغان متها 7 أن 
الناصرية كما عشتاها مع القائد المعلم 
موجودة فى الوثائق الثلاثة : « فلسفة 
الثورة والميثاق وبيان ٠١‏ مارس . فهذه 
الوثائق هى فكرنا وخطنا السياسى » . 
وفى الانياء كان يؤكد بلا انقطاع "لما 
اقول عدونا يبقوا - اتنين امريكا اولا 
واسرائيل ثانيا - بوضوح - علشان ما 
نتبلبلش « بل أنه هى القائل : “صد اقتنا 
للاتحاد السوفيتى ليست انحيازا له واثما 
هى أيفسا وبنفس المعيار انحياز 
للاستقلال وللقومية وللحرية السياسية 
والاجتماعية » . 
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فالواقع أن السادات لم يكن آبدا - 
وعلى خلاف كل التقييمات المتسرعة التى 
أحاطت به لم يكن ابدا بالقيادة الهينة ولا 
السهلة ولا البسيطة . 

ولقد كان خطأ أولئك الذين هونوا من 
شأته هو الخط؛ القاتل بل هو الخطيئة 
الاولى حقا . 

رابعا ‏ فى ذلك الوقت لم يكن اليسار 
المصرى موحدا ولا حتى منظما فاليسار 
الناصرى كان موجودا فى الاتحاد 
الاشتراكى . لكنه لم يكن موحدا بالمرة 
بيئما كان اليسار الماركسى مقصيا فى 
جملته عن الاتحاد الاشتراكى . وام 
يتشكل الحزب الطليعى الذى كان يفترض 
فيه أن يتولى الدفاع ‏ بالروح والدم حقا لا 
قولا ‏ عن الاشتراكية ويحمى النظام 
الوطنين التقدمى الذي يمكن أن يفتح الياب 
لها . وفى الوقت الذى تولى السادات كان 
اليسار الماركسى مشتتا مفتتا . وعندما 
التقيت بالسيد شهعراوى جمعة صباح 
الخمينٌ ٠‏ مايوا وجتى الواحدة ظهرا 
بعكتبة فى وزارة الداخلية وعرضت عليه ما 
أقلكنا ١أمْا‏ ثاييقا! أواستعداد . للمشاركة , 
تفضل على بأن طمآننى الى قوة موقفهم 
وعدم احتياجهم لأآية مساعدة » وأنهم 
يقبضون بالفعل على ناصية الامور وليس 
السادات . ولم اكن أعلم وقتها أن قرار 
أقالته من منصبه قد صصدر ونحن نتحاور 
معا. 
كذلك لم يكن هناك تنظيم هاركسى 
يتحمل مسئولية الحديث باسم اليسار . 
الماركسى . ولذلك فعندما قبلت التعاون 
مع السادات فى تلك اللمظلات لم يكن ذلك 
قرارا من تنظيم ماركسى ايا 
يكن ولايتحمل مسئولية قرارى أحد 
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سواى ٠‏ ولايمكن أن يسأل أحد غيرى عن 
قرارى الذى اتخذته باقتناع , 

لأنه ينبغي أن يعرف كل مناضل ثورى 
كيف يحدد فى كل فترة تلك الحلقة 
الخاصة بها والتى يجب عليه التمسك بها 
بكل قواه من أجل الامساك بالسلسلة كلها 
والتحضير من ثم للانتقال إلى الحلقة 
التالية . وليس ذلك بالامر البسيط أى 
السهل . 

ماذا كانت تلك الحلقة فى حينها ؟ كانت 
هى الامساك بالقضية الوطنية والنضال 
ضد الاستعمار . كما كانت هى بالتالى 
التاكيد على معانى الوحدة الوطنية كمطلب 
لازم للمعركة الوطنية والتاكيد أيضا على 
معانى الديمقراطية ليس فقط لتمكين 
الجماهير من ممارسة الحريات السياسية 
بل أيضا لتمكيتها من المشاركة فى الحكم 
بمعنى المشاركة القعالة فى صياغة 
القرارات الحاسمة التى تمس مصير البلاد 


المخطط الذى اخذ السادات يتقذه ويصفه 
فى التطبيق قطعة قطعة وخطرة خطوة . 
وماذ! كان يمكن أن يكون دور ؟. إن 
آقوم بالتنبيه الى المخطط من اول لحظة 
وان أفعل كل ما استطيع لمقاومته . ولا 
أآريد أن اتحدث عن نفسى وعما فعلته 
فهذا أمر أمجه ولا أجيده على الاطلاق . 
لكنى استطيع أن أقول بفخر شديد انى 
فعلت ما كان يجب أن أفعله . 
وفضحت المخطط ونا فى قمة النظام . 
وها هو كتابى بيميني . وثيقة تاريخية لم 
لى و جريدة ( النهار ) البيروتية 
لحي بدن اتسنا ديت ال اي 


أرشيف الشارخ 


تعيينى فى قمة الاتحاد الاشتراكى . 
فلندع التاريخ نفسه يتكلم فهو اصدق 
إنباء . 


وجهة نظر الدكتور فوّاد مرسى 
كماركسى فى الظروف الراهئة ؛ ما أبحث 
عنه .. هكذا قال مراسل النهار . وبدأ 
فؤاد مرسى الحديث قائلا : « يجب أن 
نسجل أنه للمرة الأولى قى تاريخ ثورة 717 
تموز 1107 يقوم النظام على التعاون مع 
الاشتراكيين الماركسيبن بصورة رسمية 
وعلى أعلى مستويات السياسة 
والدولة ( ... ) . 

إذنا نقيّمٍ هذا الحدث تقييما موضوميا 
ونعتيره اتعطاقا حاسما ومهما فى تاريخ 
الثورة المصرية له دلالته الخاصة بالوحدة 
الوطنية والاتجاه الى توسيع الحريات 
وتأكيدها . ولذلك فنحن نرحب به ترحييا 
كبير!ا ونقبل على هذا التعاون بالدوح 
نقستها وهى روح الأمل قى أن يكون دورنا 
مشتاعد! على دعم الثورة المصرية وتعزيز 
صقوف القوى الوطنية والاتجاه الى تعزيز 
الممازيسة( التتيمقراظية فى اليلاد" . 

ولإلداف؟ الوهنيكام "ان موفننا هذا 
ينيع من نقطة مبدئية وهى أن الرئيس 
السادات يقف على راس نظام وطنى 
خضع طوال السنوات الماضية لاختبارات 
مريرة فأثيت بما لايقبل الشك موقفه 
الوطنى المعادى للاستعمار . هذا الموقف 
الذى لايمكن أن يتبدل لمجرد السعى من 
أجل تحقيق حل سلمى لصراع مصر 
والدول العربية مع اسرائيل ومن ورائها 
الولايات المتحدة" . 

سالت : 

بعد ضرية مراكز القوى أطلق السادات 
شعارات رأوحت بين التهديد بالغرم 
والعمل من أجل إيجاد وحدة وطنية حقيقية 


15 
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وعندما سألت فؤاد مرسى رأيه فى هده 
الشعارات أجاب : 

”ما يعنينا حاليا هى القضية الوطنية 
والتضال ضد الاستعمار وبالتحديد 
الوصول الى حل للصراعح العربى - 
الاسرائيلى . ومن ثم فإن كل القضايا 
الأخرى تعتبر ثاثوية بالنسبة الى القضية 
الأساسية ولا نعالجها إلا من زاوية 
خدمتها للقضية الاساسية وهى قضية 
التضال ضمد الصهيونية والامبريالية . 
وإذلك فبنتا نؤكد على معانى الوحدة 
الوطتية ونراها مطلبا لاما للمعركة . كما 
نؤكك على مغنى الديمقراطية ليس فقط فى 
معارسة الجماهير الحريات العامة بل 
ايضا فى ضرورة مشاركة/7الطيقات 
الشعبية فى الحكم بمعنى المشاركة قن 
صيافة القوارات الحاسمة التي" نفس 
مصير البلاد ومستقيلها . 


ومن هنا قفنمن نرحب. يما يطرحه 
الرئيس السادات من برامج ترمى الى 
تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية . ومن 
المؤكى ان المساعى لاعادة بناء الدولة 
على آسس عصرية إنما هى مساع مقيدة 
دولة الاشتراكية والديمقراطية . 

وبالتالى فلا تعارض بين الاهتمام 
بإعادة بناء الدولة وبين القضية المحورية 
وهى قضية النضال ضد الاستعماء" 


.8 
لقد كثرت التصنيفات للاحداث التى 
جدت يوم 15 أيار . البعض اعتبرها ثورة 
جديدة . البعض الآخر اعتبرها حركة 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


منا ؛ كأن بعيدا عنا ذاتيا . موقفه منا قبل 
5 آيار مغروف . أنه لم قبل فى صفوف 
الاتحاد الاشتراكى إلا الأقلية منا . لم 
يسمح بوجودنا في المسئوليات المهمة 
على المنيتوى السنياسى 2 على عكس 
الرئيين السازات الذى أتاح لنا قرص 
العمل الوطني.. ؤعلينا أن نبرهن اننا 


وبالذات الولايات المتحدة تسعى بكل ما 
تملك لاسقاط النظام الوطتى فى مصر. 
كان هذا مخطط الولايات المتحدة آيام 
عبد الناصر . ومازال المخطط على حاله فى 
لل آأنور الساداتث . واعتقادى الراسخ هر 
أن الولايات المتحدة سعت ومازالت تسعى 
لاسقاطظا نظام آنور السادات . 
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ردا على مقال « الأزمة الراهنة لليسار المصصرى » 


بل ظلمت البسار المصرق .. 
إسصاك تحصو رز ! 


بام : عبد الرحمن شاكر 


بالرغم من أن مقال الدكتور فؤاد زكريا . بعنوان الازمة الراهنة لليسار المصرى 
في عدد اغسطس الماضي من الهلال يبدى تعاطفا مع قضدة اليسار المصرى , فإنه 
اوقع به ظلما فادحا , وخاصة حينما قال : 

« وعلى سبيل المثال ؛ فان من المشكوك فيه أن تكون قد حدثت فى داخل اليسار 
المصرى محاولات نغفردة مماثلة لتك القى.قاعت بها الاحزاب الشيوعية فى فرنسا 
و إيطائيا واسبانيا قثلا من اجل إعادة تفسدر الماركستنة . وتجاوز مبدا اساسى فيها 
مثل ديكتاتورية البروليّتاريات .. الخ » ويردف ذلك مقولة : ٠‏ هذا كله يبدو فى نظظر 
اليسار المصرى خلال العقود الاخيرة ترفا لادملك امكانية ممارسته » !.. 
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ف ولا ادرى كيف لم يشعر الدكتور 

فواد زكريا بالتناقض بين هذا 
الذي قاله + والذى اورده بعد ذلك بعدة 
فقرات حيث يصف اليسار المصرى 


بالاغراق فى التنظير ؟! فكيف يمكن ان 
يغرق هذا اليسار فى التنظير ولا تكون 
له محاولات نظرية مثل الاخراب 
الشيوعية الاوربية التى ذكرها ؟ 


أرشيف الشارخ 


واريح الدكتوى فؤاك زكريا وأتعب 
نقسى ! نعم اتعبها تعبا شديدا حينما 
تعد دس مخسقرا الى قش معازقة 
نظرية واحدة على الأقل 2 وهى 
المحاولة التى حاولتها فى اواخر عام 
0١‏ فى كتاب معنوان "نظرية 
التاريخ المعاصر : الثورة الاشتراكية 
العالمية” . قما اشق على الكاتب من 
أن يضطر الى الكلام عن سابق عمله , 
7 
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دح لامعيرهةه 
8 لحي وار 
ولكن ماحيلتنا اذا كان بعضص من 
ويسمحون لانفسهم باطلاق احكام 
عامة مجحقة ؛ 

وكنت أستطيع أغفال الموضوع 
برمته لولا انى اتحمل مسئولية خاصة 
فى النقطة التى يأخذها الدكتور فؤاد 
زكريا بشدة على اليسار المصرى » 
وهى تعاونه مع التجربة الناصرية فى 
الاشتراكية حيث اننى دعوت فى هذا 
الكتاب الى حل المنظمات الشيوعية 
التى كانت قائمة أنذاك وقد استجاب 
اليسار المنصرى الى هذه الدعوة . 
واعلنوا حل منظماتهم السرية فئ-عام 
4 وقبولهم الانضمام الى الاتحاد 
الاشتراكى وتنظيمه.. الخاص ‏ الى 
يعرف باسم التنظيم الطليقى ؛ 


37 أنمما حرق نمق تقب 


واذا كان الدكتور فؤّاد زكريا قد 
اشار فى مقدمة مقاله الى ارتباط ازمة 
اليسار المصرى الراهنة ؛ بالازمة فى 
اليسار العالمى بصفة عامة ؛ قان هذه 
الازمة لم تكن وليدة اليوم بل كانت 
قائمة » شعرنا بها يعد المؤتمر 
العشرين للحزب البلشفى فى عام 
7 . وهو الموتمر الذى أدان فيه 
خروشوف ٠‏ سكرتير الحزب الشيوعى 
السوقيقى آتذاك ‏ سياسة "تقديس 
الفرد” وكشف عن كثير من فظائع 


١١ 


أرشيف الشارخ 


ستالين ٠:‏ وكآتت هذه قنبلة اقجرها 
خروشوف فى وجه اليسار العالمى كله 
واجبر الجميع بما قى ذلك اليسار 
المصزئ: على مراجعة حساباته : 
وقد استندت فى الكتاب المذكور 
الى وثائق المؤتمر العشرين للحزب 
البلشفى فى التوصل الى تحليل محدد 
حول طبيعة العصر الذى نعيش فيه 
وهو انه عصر ”انتصار الثورة 
الاشتراكية العالمية" الذئى يتمثل فى 
ثلاثة عناصر رئيسية : 
اولا : قيام نظام اشتراكى عالمى 
لايمكن قهره وهو السائد فيما يعرف 
باسم المعسكر الاشتراكى . 
ثانيا : اندحار الايديولوجية البرجوازية 
وغلبة+الفكر الاشتراكى وهو ذات ما 
اشثأى آلية الدكتور فؤاد زكريا أخيرا 
فى مقاله بقوله عن ارتفاع مستوى 
بعيشة إلعمال فنئ الدول الراسمالية 
وخاصة امريكا : انما هى فى جزء 
كبير منه رد فعل على وجود الرؤية 
الاشتراكية فى عالم القرن العشرين 
ومحاولة ذكية لامتصاص عنصسر 
السخط الذى هو الوقود الفعال لاى 
ثيرة ». 
ثالثا :- تحرر معظم المستعمرات 
السابقة واتجاهها بعد الاستقلال الى 
التنمية الاقتصادية باتباع الطريق غير 
الرأسمالى الذى يحمل كثيرا من 
سمات الاشتراكية كما حدث عندنا فى 
مصر وسواها من بلاد العالم النامى 
مثل سوزيا والهتد واندوتيسيا وخلم 


جرا . 
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من مجموع تلك العناصر ذهبت الى 
القول بان “انتصار الثورة الاشتراكية 
العالمية" قد اتخذ لفظهرا :آخرا خلاف 
التضور الذى لكأن اللائدا! للأى 
الماركسيين فى إذلك -الكين:ازهق ان 
يسوب العالم او معظمه نظام شبيه 
بالنظام السوفيتى تماما كما خالف قيام 
الثورة الاشتراكية فى روسيا عام 
بقيادة لينين ٠‏ ثم انتقالها بعد 
ذلك الى مجموعة من البلدان المتخلفة 
صنتاعيا مثل الصمين وأوريا الشرقية , 
تصور الجيل الاقدم من الماركسيين 
ان الموطن الطبيعى لتلك الثورة هو 
الدول الرأسمالية المتقدمة وقلت ان 
قيام الثورة الاشتراكية فى الدول 


أرشيف الشارخ 


المتخلفة قد اعفى الدول المتقدمة 
صناعيا منها » حيث نشطت فيها قوى 
الاصلاح المتمثلة اساسا فى الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية الاوربية 
وأجبرت حكوماتها وراسماليات بلادها 
على رفع مستوى معيشة العمال فيها 
وتقديم ضمانات اجتماعية عديدة ضد 
البطالة والمرض والشيخوخة .. وما 
اليها . 
© نهاية 


ألجاجحة البى 


والنتيجة الرئيسية التى اقضى 
اليها هذا التحليل هى ان الحاجة الى 
ديكتاتورية البروليتاريا قد انتهت تماما 
سواء فى الاتحاد السوفيتى أى بافى 
الدول الاشتراكية اى ايديولوجية 
الاحزاب الشيوعية خارج هذا 
المعسكر وان على جميع الماركسيين 
ان يعودوا الى هبدأ الاشتراكية 
الديمقراطية وان يسهوا الى الوحدة 
مع الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
على أضشاش. هذا اميد فهل بقى شك 
لدى “الدقتوز فؤّاد زكريا حول هذه 
التقطة ؟ 

واكثر من ذلك ذهبت الى ان عصر 
المرحلة اللينينية من الفكر الماركسى 
قد انتهى تماما » ليس لأن اللينينية 
كانت خطأ ولكن نظرا لكونها النظرية 
التى انجزت الثورة الاشتراكية العالمية 
على النحو المذكور فإن مهمتها 
التاريخية قد انتهت وحان أن تقسح 
الطريق لمرحلة جديدة هن الفكر 
الماركسى ) ولبس لمجرد اعادة تفسير 
الماركسية كما يقول الدكتير فى 


الديكتاتورية 


نف 
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ةق مغبرتة 
الحو زو 


مقاله ) واهم عناصر هذه المرحلة 
الجديدة من الماركسية هى هايلى : 
أولا : انها المرحلة التى تستوعب ما 
سبقها من الفكر الاشتراكى بما فيه 
الماركسية ذلك الفكر الذي اعاد 
تشكيل العالم بتأثيراته الهائلة اى 
انها اى المرحلة الجديدة - 
الماركسية التى تقى الماركسية ودورها 
التاريخى ٠‏ وتتعامل مع الواقع الجيد 
من هذا المنطلق . 

ثأنيا : أنه اذا كانت فهمة المرحلة 
السابقة من القكر الماركسى هى تتمية 
الصراع الطبقى من اجل تغيير غلاقات 
الانتاج فإن مهمة المرحلة الجديدة من 
الماركسية هى تهدئة. الصراع. الطبقى 
من اجل تطوير قوى الاثتاج وانه اذا 
كان الصراع الطبقى يتخذ حاليا سظهر 
انقسام العالم الى معسكرين متعاديين 
يستنزقان قواهما الاقتصادية قى 
سباق التسلح ويعرضان البشرية لخطر 
الدمار الشامل قإن الضرورة التاريخية 
المالية هى فى أنهاء هذا الانقسام 
وتوجيه جهود المعسكرين من اجل 
انجاز الثورة الصناعية الثانية ( اى 
الثورة التكنولوجية ) التى سوف تفير 
تشكيل كيان المجتمع الانسانى على 
نحو لابدرك مداه حاليا ' وان المعسكر 
الاشتراكى هو الذى تقم عليه مسئولية 
انهاء هذا الانقسام ؛ وذلك باقرار ميد1 
الديمقراطية واتهاء الخوف من 
خى,2> 


أرشيف الشارخ 


الشيوعية الذى تستغله الامبريالية فى 
تخويف شهعبها وحملها على مسائدة 
سياستها فى سباق التسلح وان 
الاشتراكية فى الثزامها بالديمقراطية 
تستطيع ايضا ان تتنازل عن كثير من 
التطرف الاشتراكى وتسمح بوجود 
صور لاضرر منها من الملكية الفردية 
لوسائل الانتاج . 

واقول للدكتور فؤاد زكريا : إنه لو 
لمح تشابها بين هذا الكلام وبين 
مايقوله ويفعله جورباتشوف حاليا تحت 
اسم البريسترويكا » ويصفه بأنه 
« التقكير الجديد لبلادنا وللعالم » . 

فليعلم اننا قد سبقنا الى هذا القول 
قيل ان يستضصع العالم ياسم 


جورباتشوف او البريسترويكا بريع 


قرن _مِن الزمان ! 
© الناصرية .. للماذا ؟ 
وجل الدكتو قود زكريا يسالنى : 


اذا كنت كما تذعى قد دعوت 
الْمارْكْسَئِيكَ''قََْاأ العالم الى ٠‏ نين 
ديكتاتورية البروليتاريا ٠‏ قكيف اجزت 
لتفسك أن تدعو الماركسيين فى فصر 
الى حل المتظمات الشيوعية 
والانضواه تحت لواء عيد الناصر فى 
شتراكيته ( الاضطرارية ) كما يفهم 
من كلام هيكل الذى اورده الدكتور ٠‏ 
رغم ان عبد الناصر بدوره كان 
ديكتلتورا !! اليس هذا تناقضا ؟ 
واقول للدكتور : ان !لامر كما تبدى 
لى فى ذلك الحين هو ان عبد الناصر 
وسواه من قادة العالم الثالث لم يكن 
احدهم يمثل طبقة بذاتها وانما كان 
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ستالين 
يمثل حلفا من الطبقات الثورية ذلك ما 
كتبته فى الكتاب المذكور2 وهى 
الصيفة التى "ترجمها" جمال عبد 
الناصر بعد ذلك قى "ميثاقه” الصادر 
عام 14717 إلى « تحالف قوى الشعب 
العاملة » . كانت المسالة عندى ان 
الحلف بين طبقات ثورية حتى ولو اتخذ 
مظهرا ديكتاتوريا هو اكثر ديمقراطية 
من ديكتاتورية طبقة واحدة وهى 
البروليتاريا » وخاصة ان هذا الحلف لا 
يتوقع فيه أن يدور صيدام واسسم النطاق 
ها بين البروليتاريا / اأى العمال 
الصناعيين ‏ وبين قطاعات واسغة من 
الشعب ممثلة اسانننا فى صسفار الملاك 
من الفلاحين كما حدث فى الاتداد 
السوفيتى حينما توجه الى فرض 
سياسة المزارع الجماعية بالقوة وكان 
ذلك بداية تحول ديكتاتورية البروليتاريا 
بقيادة ستالين الى استبداد مطلق 
وارهاب شنيع كما فصلت فى الكتاب 
المذكور . 
واهم من ذلك : كنت اذهب الي ان 
الاحزاب الشيوعية يتمسكها بمبدا 
ديكتاتورية البروليتاريا انما تغرى قادة 


كارل ماركس 


أرشيف الشارخ 


حسيتى فقبارك 


الشعوب والحركاث الثوزية الاخرى 
بتقليدها فى مبدأ الديكتاتورية الثورية 
وانها بتحولها ألى الديمقراطية سوف 
ترفع منسوب الديمقراطية فى العالم 
كله بما فى ذلك البلدان النامية التى 
اوجدت ما يسمى طريقها الخاص فى 
الاشتراكية . 

لذلك كان موّدئ دعوقى المنظمات 
الشيوعية فى مصر الى حل نقسها هو 
أنه على الماركسيين اولا أن يلتزموا 
أيديواجيا. يمبدأ , الديمقراطية حتى 
يمكنهم أقفاع سيواهم به » ومعروف ان 
تلك" النتظهات ' كانت" تقوم على هبدآ 
ديكتاتورية البروليثاريا التى هى على 
حك تعبير ستالين جوهر النظرية 
اللينينية التى اعلنت ان مرحلتها قد 


انتهت كما قدمت . 
© الاضطرار إلى الاشتراكية 


واعود الى ها نقله الدكتور فؤاد 
زكريا عن هيكل واستنكره وهى قول 
هيكل : « لقد آمن عبد الناصر مثلا 
بالقطاع العام » وداقع عنه قهل كان 
وب 
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جح لإسغيردة 
عوقو 


هذا ايمانا ايديولوجيا به ؟ انى اراه 
ايمان ضرورة » !! 


وتعليقى على ذلك هى ان كل يمان 
بالقطاع العام فى هذا الزمان هو ايمان 
ضرورة ؛ من اول كارل ماركس ذاته 
فهذا الرجل لم يؤسس عقيدة دينية 
وانئما سمى مذهبه باسم الاشتراكية 
العلمية ٠‏ ومؤداه ان الاشتراكية سوف 
تطبق فى هذا العالم ‏ ليس لان الناس 
تريد ذلك بل لانها سوف تصبح 
ضرورة حينما تصبع تناقضات 
الراسمالية خانقة لقوى الانتاج معرقلة 
لتطورها » تلك هى قيمة الل 
الاشتراكى لتلك التناقضات كما 
صورها كارل ماركس ٠‏ والاشخراكية 
التى طبقت فى الاتحَاد السبؤقيتى كانت 
ايضا اشتراكية “خترورة كما أوضح 
« ميلوفان جيلاس » فى كثابه ” الطبقة 
الجديدة" والضرورة كانت هى الحاجة 
الرأسمالية فى روسيا عن استكمال 
التطور الصناعى بطريقة راسمالية 
تولت البروليتاريا - اى قيادتها من 
الطبقة الجديدة ‏ مهمة التصنيع 
بطريقة اشتراكية تعتمد فيها اساسا 
على القطاع العام ؛ وتلك هى التجربة 
التى اتتقلت ثمارها الى بلادنا وكافة 
البلدان النامية التى عجزت عن تطوير 
صناعتها بالطريق الراسمالى حيث 


بدي 


أرشيف الشارخ 


اصبح هذا الطريق مسدودا امامها 
بسيطرة البلدان الراسمائية الكبرى 
على الاسواق . 

اما قول الدكتور فؤاد زكريا « ان 
دقاع عبد الناصر عن القطاع العام 
ودفاع الرئيس مبارك عنه .. انما املته 
الضرورات العملية لمرحلة معينة 
ليضيف يغد ذلك بين قوسين : "ولي 
اقتضت مرحلة اخرى ضرورات مغايرة 
لتخلى عنه بالطبع" فاقول له ان ذلك 
وارد تماما بل انه هو الذى يحدث الان 
فى المعسكر الاشتراكى عل وو 
متفاوتة شريطة أن يكون فى مصلحة 
الشعوب ؛ وياختيارها الديمقراطى .. 
اليست ديمقراطية الاشتراكية هى ها 
نبحثاعنه انت وانا بادكتور ؟! 

33ا/النسية لمقالة الدكتور أفؤاد 
َكرَي هن ان عبد الناصر « قد خنق 
النسان التعترى عَن طريق احتضانه » 
فقد سبق!آن عقدت /مقارنة فى الكتاب 
المذكور ( هب 1١7 11١١‏ ) بين ما 
حدث بالنسبة اللثورة البرجوازية فى 
ادرويا فى القزن التاسع عشر والثورة 
الاشتراكية فى القرن العشرين 
واوردت فى هذا الصدد عبارات بعيدة 
الدلاثة لكل من كارل ماركس وزميله 
فريدريك انجلنز. وقلت معقبا على 
ذلك : «هذه هى نفس مكانة كينز 
والمدرسة السويدية والتيارات 
الاصلاحية الحديثة بصفة عامة من 
الاشتراكية" ٠‏ وذلك بعض من 
ديالكتيكية التاريخ وتطوره من خلال 
وحدة المتناقضات . 
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مح لاسمخورمدة 
ا اتمححريه زر 


ره هاده على مقال « على ميارك » 
بقاى : ممدوحج امغر 


نشرت ( الهلال ) الغراء فى عددها الأخير ( اغسطس 
4 ) مقالا بعنوان ( على باشا مبارك ) بين اغراء الثورة 
ومنطق الاصلاح للاستاذ مصطقى نبيل رئيس تحوير 
المجلة , ومجلة الهلال لا تحتاج لشهادة منى أو من غيرى ٠‏ 


فهى رائدة المجلات الثقافية بلا مناز 


واميرة المجلات 


الادبية بلا ريب ؛ لقوة مادتها وقدرة كتابها . وحظيت بذلك 
على مر عصورها دون تمييز . .رغم عمرها المديد . 


وبصفتى من قراء ‏ المخلة 

الدائمين لاكثر من ثلاثين عاما 
متنواصلة وشرفت فترة " بالنشن على 
صفحاتها . واعلم ان المجلة لها مفعول 
السحر لقارتها غربيا ومحلياء وان 
القارىء 'يلتزم بما تقوله ( الهلال ) 
واعتباره مصدرا موئوقا به » وحجة 
دامغة على الراى ؛ رايت من واجبى ان 
ارد على مانشر بها بخصوص الرائد 
الكبير على باشا مبارك ؛ آملا ان يتسع 
صدر المجلة لهذا التوضيح 


اضبع . 
بداية أشكر للاستاذ نبيل تذكره لهذا 


الرائد ( ابو التعليم فى مصر) رغم 
مرور قرابة القرن على وفاته . وكذلك 


شماه ما 


أرشيف الشارخ 


الاشادة باثاره وعلى رانسها ( خططه ) ٠‏ 
آلا اننن اتوقف عند عدة نقاط هى 

١ن‏ األانة علئنَائنا مبارك لحركات 
التحرر والانتفاضات التى حدثت فى 
وجوده واعتبارها خروجا على الامام . 

؟ - موقف على باشا مبارك من الثورة 
العرابية كمناصر لها , ووسيط بين 
الحكومة وزعمائها ثم منحاز ضد 
الثوار . 

 "‏ مواقفه فى تسجيل التاريخ وعدم 
ذكر أعلام الثورة وانحيازه لسياسة 
الخديو . 

واقف هنا لاقول موضحا هذه النقاط 
حتى لايلتبس على البعض ويتقم تشويه 
الاعلام بلا جريرة ‏ لمجرد اختلاف فى 


يفا 
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-ق مغبرت 


اللححدبرلرة 


الرأي او عدم تحليل للظروف المحيطة 


بهم . 
اولا : تميزت شخصية على باشا 
مبارك حيث وضع فكرا متميزا ومحددا 
لوضحه صاحب المقال على لسان على 
عبارك نفسه ؛ فقد امن الرجل باصلاح 
الفغرد واصلاح المجتمع من مجموع 
اصلاحات الافراد ؛ لان المجتمع يتكون 
من الافراد . وهذا فى حد ذاته أول 
منطق عربى يظهر بهذه الصورة , 
للوقوف الجماعى فيما بعد القسباد 
والطغاة ٠‏ حنى اذا هبوا كانوا على قلب 
رجل واحد لايستطيع الخديق أو عملاء 
الاستعمار من دحرهم فى هذه الحالة . 
وبطلبيعة الحال_ لايستطيع من هي 
مثله الذى لايملك سوى قلمه وفكره ان 
يفعل غير ذلك » وبالنسبة لثوار عراين 
قدم لهم الرجل من ماله بسبخاء , ونسق 
معهم الى ابعد الحدود , وكانت 
(منذرته) قبلة لهم » ويشهد على ذلك 
صلته القوية برب السيف والقلم 
محمود سامى البارودى ؛ الذى استمرت 
علاقته به بعد التقى . وهو الذى اشار 
بضيرورة طبع ديوانه , رغم انه لم يره 
مطبوعا فى حياته , ولم يطبع الا الى 
حرف اللام . 


وعلى مبارك ايضا هو الذى خطط 
لاقتلاع راض باشا عام ١68١‏ وكلن 
ذلك مطلب العراببين لاعادة شريف 
باشا . وهو نفسه الذى اصبح . يما له 
98 


أرشيف الشارخ 


من قوة ثورية - قطبا كبيرا بحزب 
الثورة ( الحزب الوطنى ) . 
ثانيا : 


النواحى قبل طرحها على القراء , 
ونسال الكاتب الكبير هل قامت الثورة 
على ما خطط لها (بمنذرته) ؟؟ هل 
ظهرت هناك اختلافلت +؟؟ ام ان الثورة 
رات ان يكون على باشا مبارك داخل 
الجهاز الحكومى الدولة ليكون للثوار 
قوق ومنعة . واغتقد ان الثورة فعلا 
أبقت عليه داخل الدكومة بدليل انه كان 
مدخرا للتفاوض مغهم ( كوسيط) . 
على حد. قول الكلتب ؛ فى نفس الوقت 
الذئ تحس فيه /الحكومة أن له على 
الشنوازا (دلالا) أو نفوذا2 وعادة 
لاتستطيع ‏ الجكومة اى حكومة ان 
توسط اى شخص لدى جماعة من 
الجماعات الا اذا كان له عندهم حظوة , 
وهذا اعتراف ضمنى من كُتَابٍ المذكرات 
(عرابى) او غيره ان هذا الرجل من 
الوطنيين الثوار بلغة الرمز على ايامهم 
لذلك كان من الواجب ان يتريث كاتبنا 
الكبير فى هذا الحكم على ذلك الرجل 
حتى لاتشوه صورته بهذا الشكل . 
ثائثا : ان مذكرات عرابى وفى الجرّء 
الخاص بتلك النقاط ليست حجة على ان 
الرجل كان ضد الثورة او منحازا 
للحكومة , ومن يدرينا قريما ما حدث 
كان قمويها حتى لايفقد على ميارك 
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مكانته لدى الحكام وثقته عند الخديو 
حتى تنتفع به الثورة والثوار ٠‏ ويعم 
بهذه الصلة الخير على البلاد والعباد . 

وترجمته فى خططه ؛ واغفاله بعض 
اسماء الثوار وبلادهم دليل آخر على 
عمق صلته بالثوار والقورة ؛ وكاتبنا 
الكبير يغلم ان الحرية المنقوصة 
تحتاج من الكتاب الرمز والاحاجى ودفع 
الشك , وفى العصر الحديث حينما نشر 
هيكل ان كبار قادة القوات المسلحة 
بالاراضى الحجازية 2 ألم تكن نلك 
خدعة قامت حربئا التحريرية بعدها 
بساعات ؟؟ 

واذا تركنا على باشا مبارك وعصره » 
وطبقنا ما يقول الكاتب ؛ لوجدنا فى 
عصرنا الحديث ان المذكرات 
والاعتراضات بل والافتراءات ايضما لم 
تكتب عن عهد عبد التاصر الا بعد 
رحيله بدءا هن |الهجوم] "على 'السد 
العالى وعودة 'الوعى اللتوفيق التكتم 
وحتى كتاب اعتماذ خورشيذ ٠‏ 

ان ثوار يوليو انفسهم لم يكتبوا 
مذكراتهم ( وهذه موضة العصر ) الا 
بعد رحيل عبد الناصر2 وكذلك 
المقربون من الرئيس السلدات قعلوا 
نفس الشىء ؛ وهكذا دواليك حتى يرث 
ال الارض ومن عليها . 

اننى اعترض على رئيس التحرير 
لابراره النقاط دون محلولة تبريرها 
بمقتضيات العصر الذى حدثت قيه , 
ولابد أن منقى الوجه الجميل المتالق 
لاغلامنا دون مساس . ودون الأخذ 
بمواطن للشبهات فى وطنيتهم ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


ولانفعل ما تفعله صحف الاثارة 
وتركيزها على تشويه الاعلام » فمثلا 
د . طه حسين واحمد حسن الزبات 
وزكى مبارك واحمد لطفى السيد وسعد 
زغلول ومحمد عبده وغيرهم من الاعلام 
يحلو للبعض ان يتهمهم فى وطنيتهم بل 
ويضيفون انهم كانوا ماسونيين ٠‏ 
وينشر هذا على الملا , وكذلك نشر آخر 
مقالا باحدى الدول العربية يتهم فيه 
الاستاذ الكبير امين الخولى انه كلن 
( عينا ) للحكومة على رفاقه بالخارج 
والداخل وغيره من قمم الاعلام فى 
مصرنا الحبيبة . 

إن هذا الاسلوب فى تناول الاعلام 
واجب محاريته لانه يشوه وجه مصرنا 
الحبيبة , ويجب على الكتلب ولد 
الترهات والمزاعم التى محلو للبعض 
ابرازها لنبقى على هذه الاشراقة 
الحلوة لعظمة يمصر . 

وواجَبٍ عليقا ايضا ان نحنو حذو 
عفنا الكبير عباس محمود العقك فى 
تتاوله للاعلام خين ترجم لهم حين قال 
ما معناه يجب ان اقول ان قلانا يملك 
كذا ولا اقول ولا بملك كذا . يكفى ان 
تؤكد على الاشراقبة فى اعلامنا وبلادتا 
؛ واذا تعرضنا لغير ذلك فلا باس من 
تحليل المواقف ودرء الشيهات , 
والدقاع بروح العصر مع وضيع عصور 
الاعلام فى الاعتيار . 

وليغفر لى الكاتب حبى لبلادى 
واعلامها الذى يصل الى حد التعصب 
( هب جنة الخلد عدن هل يغنى ذلك عن 
وطن ) . 4/ا 
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زعموا ان فى شعر التفعيلة وفى القصيدة النثرية نوعاً 


1 من ”الموسيقى الداخلية" والحركات الايقاعية 


.٠‏ وأنظمة 


بديعة من البناء الهارمونى ذى الأصوات المتعددة 


المتناغمة . 


أما الشعر الموزون المقفى فهو الإلحان 


الميلودية ذات الصوت الواحد الذى لا هرمنة فيه ولا تعدد 


أصوات !! 


ولعل المقصود بتعدد الاصوات فى 

الشصص التفميلى. والنثرى., هو 
تركيب الأصوات على هيئة الموسيقى 
البوليفونية ذات الأصوات المتعددة , 
وريما كان المقصود بالهارمونى فى هذا 
الشعر هى تاليف الأصوات الموسيقية 
المائفة< انيد يلمسفوق 
“الكونتربوينت" -. ولعلهم لا يقصدون 
ذلك إلا على سَدَيل. "التشبيه" :يمعناه 
اللغوى المعروف ٠‏ فإذا قالوا:..إن بناء 
الشعر التفعيلى يشبه بناء مويق 
الاوربية المتعددة الاصوات ١)‏ فإ 
يريدون أن هذا البناء بشيه ذإك ٠‏ آو كآنه 
هو !.. لآن الشروط العلمية والفئية التي 
تتحكم فى تاليف الموسيقي المتعددة 
الأصوات ٠‏ ليس لها صلة بالشروط الفْنيّة 
والعلمية التى يقوم عليها بناء الشعر , 
تفعيليا كان أو موزونا متقى : فضلا عن 
القصيدة النثرية .. 


ونحن لا نصسد أحدا عن نظم 
التفعيلات . .بل نرى الجيد منها إضافة 
حسنة للشعر العربى .. 

ولا نزجر أحد! عن كتابة القصيدة 
النثرية بشرط إثبات صفتها التثرية , فلا 
يزعمون أنها شعر خالص ؛ وهى مجرد نثر 
تسسرئى فيه روح الشعر .. 


أرشيف الشارخ 


© 2 بديل للشعر الموزون 

وليس الشعر المنثور شيئًا جديد! » فقد 
كتبه الادباء المصريون والعرب منذ 
عشرات السنين .. ولو أطلع الشعارير على 
مجلدات “الهلال” فى العشرينات لراوا 
فيها قصائد نثرية لجبران خليل جبران 
وغيره ٠‏ ولو اطلعوا على مجلدات مجلة 
"الرسالة” فى الثلاثيئنات لوجدوا فيها 
قمِنَاياا_نثرية رائعة لمصطفى صادق 
الرافعى ضمن مقالاته التى كان بعضها 
من الأدب "الدينى" كما يقولون . 

ولكن جبراين والزافعى والآخرين ممن 
كتبوا القمياك النثرية ؛ لم يخطر بيالهم 
ائها“بديل للشعز المزون المقفى كما 
ينادئ بهذه الدعوة أو الدعرى الآن بعض 
الشعارير في مصصير والبلاد العربية , 
وبخاصة الشعرور المغرور الذى يسمى 
نقسه أدونيس .. 

كذلك لم يخطر لعلى أحمد باكثير وهو 
يكتب مسرحية "نفرتيتى واخناتون" 
بتفعيلات بحر "المتدارك" قبل خمسين 
عاما . إحلال التفعيلة محل البيت ذئى 
المصراعين . 

وقديما جدا لم يخطر الوشاحين الذين 
اخترعوا عجائب الأوزان » أن يطردوا من 
الساحة شعر البحور الستة عشر, 
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ويجعلوها مرتعا للتوشيح وحده .. 

إن تعايش جميع اشكال الشعر العربى 
هو سمبيله الصحيح إلى الثراء والنماء » أما 
الزراية بالشعر العربى ٠‏ فهذا من عمل 
الميشرين الأجانب , لا من عمل النقاد 
المنتمين إلى الأمة صاحبة الطريقة 
القريدة فى الشعر2» وصاحبة اللفة 
الوحيدة التى استطاعت أن تقوم بتبعات 
هذه الطريقة بين جميع اللغات .. 

© فماذا من دعوى الهارموتى 
والميلودى فى الشعر الموزون والشعر 
التقعيلى » وشغر النش ؟!.. 

إن الموسيقى أصوات غير ناطقة » 


حتى وإن نطقت فى الغناء » تقوم على 
أصول فنية وعلمية خاصة ؛: أ©) القلدع 


فاأصوات ناطقة لها أصول فنية وعلمية 
لخرى + فلا يصم أن تنقل "اصطلاح” 
الميلودى والهارمونى هن الفوسيقي إلى 
الشعر إلا على سبيل "التشبيه " الذى لا 
صلة له بالحقائق العلمية والفنية : 
ولا يصح أن نقيم على هذا التشبيه 
مذهبا أدبيا أو نقديا » فهذه شعوذة » 
ونئبيس على الناس بالقاظ شَحخّمة مثل 


البوليفونى" و"الهارمونسى" 
و”الكونترينطى” .. .وما إليها من كقمات 
بتخذونها مغالق وشبكات لاصطياد السذج 
وتفخيم الذات !.. 


قد يقال إن ثمة تشابها بين الشعر 
التفعيلى والموسيقى المتراكية2 إن 
يستخدم الشعر التفعيلى شذرات من بحوى 
متعددة فى قصيدة واحدة ٠‏ فتختقى 
عندئد الإيقاعات أو النقرات فى البحر 
27 
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المتكامل 2 وتظهر بدلا منها إيقاعات 
متعددة أو متضادة أى متوافقة على حسب 
المطلوي .. 

وهذا غير صحيح من جهتين : 

- إحداهما أن الشعارير اقتصروا على 
تفعيلات ثلاثة أبحر أو اربعة .. وتركوا 
البحور الأخرى ٠‏ ومنها البحور التى لا 
يستطيهون اجتزاء تفعيلاتها .. وقد قرات 
كلامهم فرآيته يكاد يكون مكتويا كله 
بتقعيلة بحر العتدارك 2 فاتظر أيها 
القارىء - أعزك الله - كيف انكمشت 
إيقاعات الشعارير ولم تتضاعف ٠‏ ولم 
تتوافق ولم نتضاد ولم تزد على نغمات 
”الهزج" الغنائى القديم الذى كان أبسط 
الوان القناء .. 

آما الجهة الأخرى ؛ فإن الموسيقى 
ليست إبقاعا فقط .بيبل إن الايقاع يكون 
أحيانا خاقيا فيها » ولا مجال لتعدده أو 
كثافته. أو توافقه أو تضاده . فإذا حدث من 
ذلك شىء كان افتعالا رديئا مزعجا .. 

وقد آمسك الشعارير ونقادهم بتلابيب 
الايقاع ٠‏ وزعموا أنه "الموسيقى" .. 
وإنما الموسيقى بحر من الالحان لا ساحل 
له . ولا علم للشعارير ونقادهم بثبجه ولا 
شطانه ..١‏ 


512332 ختى 
نتبين وجه الحقيقة فيه 


© علامة التوازن العروضى 
إن التفعيلة الواحدة قائمة على نقرات 
أو إيقاعات متعلقة بكسور الصوت العربى 
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أوّما امنا فن قشميه #ويع الصيت » فى 
الغناء : فضلا عن الصوت الكامل ونصف 
الصوت على الطريقة الغنائية العربية فى 
مقامات الغناء العربى وإيقاعاته الثقيلة 
والخفيفة المعروفة بتسمائها واوزاتها .. 

ويمكن آداء هذه الإيقاعات ‏ وهى 
توزينات لغوية عربية بحتة ‏ على دف أو 
طبل آداء صحيحا : فيتكشف لنا هندثذ أن 
تكثيف الإيقاعات التفعيلية لا تتالف مته 


”موسيقى بوليفونية" 2 بل يتالف منه 
إيقاع ميلودى صميم لافكاك منه حتى ولو 
خرجت الايقاعات من الأوزان التقعيلية 
القائمة على سلم الموسيقى العربية 
المؤلف من اربعة وعشرين ربغ صوت !.. 

وإذا وضعنا تفعيلة من بحر إلى جوار 
تفعيلة من بحر ثان إلى تقعيلة من يحر 


ثالث ؛: فرابع ؛ فخامس ؛ لم تنحصل من 
الناحية الموسيقية إلا على إيقاع ميلودى 
بحت ٠‏ فلا فرق بين حصيلة التفعيلات فى 
آخر المطاف 2 ويين حصيلة الأوزان 


ججبج اا بوي 


مشوب بآية "هرمنة” هن أى نوع ؛ ولا 
يقول بالهرمنة هئا إلا امرؤ جهل الشعر 
جميعا 


وهذا هو الشآن فى كل كلام بشرى » 
موزون أى غير موزون + فى جميع لغات 
العالم » ولم تحدث "هرمنة موسيقية” من 
ذلك القبيل فى أى شعر بأية لفة على وجه 
الأزض ؛ وإن يحدث ذلك إلا إذا تغيرت 
العلوم والفتون الموسيقية فى الشرق 


||| والقرب , إكراما لعيون الشعارير اصحاب 


الإصسرات الموسيقية المتعددة فى الشعر 
التقيلئ والقحطيدة النثرية !.. 

تلك هى الحقائق يلا مرام ؛ قمن أى 
النواهى أتيت هذا الباب لم تجد إلا هذا 
الذى حدثناك عنه , فما حديث أوإئك القوم 
إذن عما زعموا من هرمنة الشعر التفعيلى 
والشعر النثرى ؛ وما إلى ذلك من أباطيل 


0 | متتالية نقمية ميلودية كانوا يهدهدون بها 


أرشيف الشارخ 


الصحراء ٠‏ فتنكفىء على إيقاعاتها صدور 
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ولم تكن العرب تسمى الرجز شعرا ولا 
الرجاز شاعرا » فلا عجب أن يتهافت 
الشعارير فى زماننا على تفعيلته قى تاليف 
كلامهم ؛ فإن كلامهم ليس شعرا » وليسوا 
هم بشعراء .. 

وإنما تجىء "هرمنة” الشعر من تركيب 
معانيه وأخيلته وتعبيراته واستعاراته 
وتكثيف اصواته الوجدانية والدرامية ؛ لا 
بمعا زعموا من تركيب تفعيلاته وهرمنتها » 
مع ركاكة كلامهم وعجمته وبعده عن طلاوة 
فن الشعر وحلاوته .. 

وإذا لم يتسع وجدان الشاعر لتركيب 
المعانى والأحاسيس والصرر فلن يجديه 
فتيلا ما يزعمه من تركيب الأوزان 
والتفعيلات !.. 


© تحذير للجيل الجديد 

ولقد كان اصل كَلامَنآ فى هذا الشان 
هو التحذير 53 الصيمم المو يبسيفقى أ 
الايقاعى ‏ إن اردت الدقة ‏ الذى أصاب 
الكثيرين من الجيل الحاضر ممن يتظمون 
بالتفعيلة تقليد! لشعرائها الرواد أو تقليدا 
لمن جاء بعقبهم من الشعراء التفعيليين 
الأصلاء الذين لا ينقصهم العلم باليحور 
والأوزان المتكاملة .. 

ونحن نتلقى فى "الهلال" سيلا من 
الانتاج الشعرى لهذا الجيل الجديد 
الذى مجهل الأوزان المتكامئة كما يجهل 


4م 
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0 ب 
سي 


ا اعرد وسيفق 


أوزان التفاعيل . ويكتب خليطا من 
النثر والتفعيل وهو يفلن أنه يكتب 
شعرا تفعيليا صحيح الوزن . 

وإنما جهل هؤلاء الصغار ‏ وبعضهم 
كبار ‏ أوزان التفاعيل ؛ لأنهم يجهلون فى 
الأصل أوزان الشعر العربى , أو اليحور 
الستة عشر التى جفت بين أيديهم , 
ونحاول بدعوتتا هذه أن نعيد المياه إليها 
من جديد .. 

وسوف تصبح بحور الشعر عند شعراء 
الجيل القادم : وكذلك التقعيلات ؛ الغازا 
عصية على أفهامهم لأنهم لم يتمرسوا 
بها" ولم يعرفوها جملة وتفصيلا » قلا فرق 
فى أسماعهم بين ما اعوج واختل من 
آوذاتها ؛ وبين ما اعتدل واستقام » وإيقاع 
الشتعر فى |اسماغبهم كإيقاع النثر .. 


وقد صرنا الآن فى حاجة ماسة إلى 
نهضة شعرية عربية جديدة كالتى 
بدأها محمود سامى البارودى قبل مائة 
عام فى عصر الإحياء الادبى » ولكن 
ليس على طريق البارودى ؛ ولا كما 
صنع البارودى , فقد تغيرت الدنيا . 
وتطور نظر الناس إلى الشعر. مع 
كوننا فى عصر الشعارير2 وتجددت 
الحاجة إنى إنهاض الشعر العربى من 
جديد » ولكن باسماء اخرى وافكار 
أخرى وطرائق جديدة تضاف إلى 
طرائق شعراء العربية جميعا . من لدن 
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امرىء القيس وزهير ٠‏ إلى البلرودى 
وشوقى واسماعيل صبرى باشا وأحعد 
محرم وبشارة عيد الله الخورى 
وغيرهم .. 

ولا يمكن أن يستقر الشعر العربى 
الجديد فى موضعه الصحيح إذا كان ذيلا 
للحركة النقدية ٠‏ خاضعا لديكتاتورية نقاد 
يعيشون فى عصر "جدانوف" .. 
ويصدرون مراسيم بهدم الفى سنة من 
الشعر العربي ٠‏ وبناء الفى سنة غيرها .. 
قهذا خيال ٠‏ يل خبال .. ومن حسن الحظ 
أن هذا ليس فى طوق أحد من البشر ؛ ولو 
كان ناقدا من أصحاب الفرماتات 
والمراسيم التى تجاوزتها تطورات الفكر 
المتقدم فى كل مكان .. 


© استمعاب الاو زا 


وبعد فإتى أتقدم بنصيحة للشعراء 
الجدد تقدمت بها مرارا من قبل رجاء أن 
ينتقعوا بها إذا شاموا |[. يفحواها تإيجاز 
أن بيدا الشاعر التفعيلى حيلته الشعرية 
ياستيعاب الاوزان المتكاملة للشعر العربي 
فى الدواوين الزاخرة للشعراء المجيدين 
الذين لم يتحيفهم ضعف ولا فسولة . حتى 
تنطبع الأوزان والتقعيلات ببيقاعها 
الصحيع قى وجدان الشاعر الناشىء ؛ 
فإذا حصلت له الملكة الصحيحة فيها 
كانت. هى الاساس الذى يستند إليه فى 
نظم الشعر التفعيلى بآوزان لا غبار عليها ؛ 
ثم ينطلق فى سبيله كيف شاء .. 

وإذا تثاقل الشعراء الجدد عن هذا 
العمل الذى لا يكلفهم شيئًا ‏ فسوف يعض 


أرشيف الشارخ 


بنان الندم.كل من يمتد به العمر منهم ومتا 
حتى يري الشعر العربى فى القرن الواحد. 
والعشرين ٠‏ نثرا خالصا من كل وزن ؛ 
بعيد!| حتى عن رونق الأسجاع القديمة عند 
الحريرى والهمذانى والقاضى الفاضل , 
خاليا حتى هن أبسط أشكال الميلودى , 
قضلا عن الهارمونى الذى يزصه الزاعمون 
الآن ! 

ولم ينته كلامنا » ولكن لا رغبة بنا قى 
مواصلته والاإسماع صماء .. 
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هما ولذا عمى »محمد 
ومحمود * تقعد فى عصيرء 
لا نترك اسسلاك الهاتق 
تبرد من حرارة عواطننا 
الا واتصلنا ببعضتا عرة 
اخرى 5 كدف الديال ؟ 
والعيال 3 لم ارك عن 
زمان ؟ واضع المسما 8 
70 البقاءةف ‏ * كان 
ابوهما يعزنى 0ك ابنه 
الكبير » واذا يرانى عقبلا 
بقوم مسلما مرحدا مهللا 
يصوت يفيض فرحة 
ويجتمع الناس على 
و عليه » وأاجئس اليهم » 
ويجلس البنا #ختفسد 
ومتعفع وذ » ونحن 
فرحانون ياجتماع الاهل 
والاحداب فى الباحة 
الؤطرة بالدور “بالئعمة 
الاتسيجام الكام الذى 
يشمل الريف وناسه 0 
يتنامون منعلى الابواب» 
برفق » 
برفق“ويخرجون بطعامهم 
الى العام دورهمم » 
ويتعازمون بيخصرارة , 
ودثقلون بالعزم على 
الشسنقب 1 


هقيا » 
ويسرقف هذا فى التابى, 
فيحزنون ٠‏ 

لقسد هات عمى , 

وجرحنى بموقه > وياع 
ولداه منزلهم » حزنت 
لذلك » الجمرح اليالغ 
بقى رابطى بالحتة قدام 
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باب بيته * ارامق البيت 
وسكاته العزب > واعتسى 
قلبى ببقى ١‏ 
والدور المجاورة ,وولداه 
اللذان د اللقاهرة» 
لا اترك المفاتف 


القاهرية » من كر الايام 
وشبه الايام يبعضها ٠‏ 


1 
ل 
ع 


بارتداء الزى ؟ ضحكا 
من كلامى وانتفخاوطالت 
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الع 

١ 
نجلم‎ ٠ متعتا ارقي‎ 
فى الباحة ويلتم عليذ‎ 
الناس + فلا وفسسائن‎ 
ان‎ 
و‎ 4 
ليحكى لك ممسر‎ 
عذى أن يقرمك > يحلفون‎ 
عليك ان تاكل عنسدهم‎ 
» ويصدرون على حلفائهم‎ 
والواحد يتابى وكسا‎ 
اشتدت العزيمة اشتد‎ 
الواحد فى تابيه » حتى‎ 
ينكسف الواحد متهم‎ 
يلكسر بع ام تجب‎ 
٠ عزيمته‎ 

بدا ددا 
حدينةا » وسيل ول 


31 
31 
5 


ع 
طِ 
9 
ع 
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بقام: 


د. نجوى عاتحتوس 


رسير: الغنان حام | لثوبى 
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كان المجتمع المصرى قبل تولية 
الخديو اسماعيل (185 - 
4 م) كسائر المجتمعات 
الشرقية قائما على الحكم الشيخى 
وهو ضرب من الحكم نكون السلطة 
فيه كسلطة الأب فى منزله بجميع 
مميزاتها من سيطرة تكاد تكون غير 
محدودة . وواحبات نحو الجماعة 
غير معينة وحقوق فى تمثيل 
الجماعة مطلقة غير مقيدة » وكان 
مشايخ القرى الذين هم محور 
النغقام الاجتماعى كله يعولون على 
هذه السلطة فى قراهم 


انحلت حياة القرية الجماعية على اثر 
التفيرات الاقتصادية وظهور القانون 
الششمين الأوربى كان من الطبيعى ان 
يَحْتَمظَلَ نفوذ الشيخ وذلك عندما انشا 
أسماعيل المحاكم الجديدة التى جمعت 
يِيَنَ الفلاح!! والقاتونت فظهرت وظيفة 
« العمذة «افقى عضر إسماعيل ؛ أذ جفل 
الى جانب المشايم فثة كبيرة من الملاك 
الكبار تسفى بالعمد تتمتع بالرئاسة على 
المشايخ استمد المويلحى قى « حديث 
الواقم المصرى فى الفترة الأخيرة من 
ابن اسماعيل ‏ وهو العمدة الذى جاء من 
الريف الى القاهرة ( المديتة ) وجيوبه 
مملوءة بثمن القطن فيندفع الى بيوت 
القمار ويقيم مغامرات مع الراقصات 
اللائى يسلبن ماله ويعود تادما الى قريته 
كما يوضع خضوع العمدة الواضح 
لاستغلال الطبقة المستثرية فى المديتة . 
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استمد يعقوب صنوع فى ١408‏ 
شخصية «١‏ شيخ الحارة » او شيخ البلد » 
من الواقع المصرى وجعلها الشخصية 
الرئيسية قى لعباته التياترية وهى عيارة 
عن مسرحيات قصيرة نشرها فى صحف 
أبى نظارة زرقا ورمز بهذه الشخصية الى 
الخديى اسماعيل وربما اطلق عليه هذا 
اللقب لضعف سيطرته على عصر فى عهد 
التدخل الانجليزى ؛ فشيخ الحارة فى لغية 
٠‏ القرداتى » يمثل الوسيط بين الأهالى 
والستجق التركى الذى .يجبر الاهالى. على 
دفع الضرائب . 


وفى بدإية هذا القرن نجد. شخصية 
العمدة يقوم بتمثيلها نجيب الريحانى في 
0,54 ان كان يمثل هذا الدور فى فرقة 
جالتزى الفرنسية التى كانت تمثل على 
مسرح عيد العزيز2. ويمثلها ايضا 
عبد القادر سليمان الذى قدم فاصلا 
بعنوان « الشيخ عاشور » فى مقهى شيبان 
بالاسكندرية عام 5 اذ يصف النص 
محاولة عشيق الحصول على الفتاة التى 
يهواها رغم اصرار ابيها على تزويجها من 
صديقه العمدة الثرى عاشور ويحضر 
العمدة وخادمه الى القاهرة لرؤية عروسه . 
4 


أرشيف الشارخ 


ونجد شخصية العمدة الثرى فى 
مسرحية ٠‏ ملك وشيطان » قبيل الحرب 
العالمية الأولى فى ١5١7‏ للكاتب 
المسريحى عباس علام » والعمدة هنا 
بالرغم من جانبه الموهوب بين الفلاحين 
ألا انه يرتمى فى احضان الطبقة الحاكمة 
والباشوات ويتقرب الى موظفى الادارة 
العليا وتقربا الى هذه الطبقة يرغم ابنه 
« حليم » العائد من أوريا على العمل فى 
وظيفة حكومية كما يرقمه على الزواج من 
آبينة احد الباشوات وهى قتاة متفرئجة 
ارستقراطية فينشً صراع بين حليم 
المتمسك بالتقاليد الشرقية وبين زوجته 
الغربية الطباع ينتهى بتطليقه اياها 
والزواح هن أبثة عمه . 

أنعكست الظروف الاقتصادية على 
شخصية العمدة فى المسرح المصرى 
قارتيطت بزراعة القطن واعتمدت على 
انخفاض أو ارتفاع اسعاره » فعندما 
اعلنت انجلترا حمايتها على مصر اثناء 
الح (العأآمية الإولى فى 18 ديسفير 
54 يوفرضج الاجكام العرفية وساعت 
الأحرال الاقتصادية وعم الكساد واشتد 
الضيق بالمزازعين ضبعك:تيان المسرح 
الجاد اذ كان الجو خانقا فى مصر يضيق 
به الشعب غاية الضيق فكان طبيعيا ان 
تنجح الميول الى طلب التسملية والترفيه 
وان يسود تيار المسرح الضاحك . 

نفن :هله_القروف. برقت فبخسية 
« كشكش » كمنظومة معادلة للتغير 
الاقتصادى والقلق الاجتماعى . 

وفى ١5١١‏ اتفق « عزيز عيد » مع 
أمين صمدقى أن يضع له مسرحية مصمرية 
القرية الحمراء وابطالها عمدة كفر البلاص 
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وخفير وأبنة الخفير قتاة جميلة » تدعى 
٠‏ عيبن أبوها » وتعمل الفتاة فى خدمة 
العمدة الذى يحيها ويقتصيها فيثور ابوها 
الخفير ويقتل ابنته وقد مثل عزيز عيد دور 
العمدة ومثل الريحانى دور الخفير ومثلت 

توضعح هذه المسرحية استغلال عمد 
ألريف لمراكزهم فى سبيل تسقيق 
ملذاتهم . 


وفى أول بونيه ١117‏ اخرج الريحاني 
اول مسرحيات « كشكش ٠‏ بعنوان «١‏ تعالى 
فد 86« مطل بوكر يانه فى 
المشمش » 

م ل » فى «١‏ خليك تفيل » 
فى آأذ١ا‏ بقوم بمغامرة مع عشيقة 
فرنسية تدعى ٠ ٠‏ تريز » وتقوم الحماة « ام 
شوع » بمراقبته ويستطيع ٠‏ كشكش » فى 
نهاية المسرحية بذكاثه وبامسالييه 
الساذجة الشريفة كشف خداع عشيقته 
الاجتبية وكشف حيل ٠‏ القواد الاجنبى * 
الخائتة . 

اتجه ابراهيم, رمؤى إلى الكومهديا 
فكت م دخول: الحماع مان ذيي كروجة + 
فى ١511١1‏ ود عقبال الحبا يب » فى العام 
تقشته: وتدوى المستيحهتان حول نقسفستنية 
العمدة الذى جاء الى القاهرة وجيريه 
مملومة بثتمن القطن قتحتال عليه زوجة 
الحمامى «زيثب » فى دخول الحمام 
وتسلب ماله وتحتال عليه الخاطبة 
< فاطمة ». فى: عقبال الحبابيب وتسلب 
ايضا ماله . 


© مشعوذون ودجالون 
وبينما ظهر بعض المشعوذين فى اثناء 
الحرب العالمية الأولى ‏ الذين يدعون 


أرشيف الشارخ 


معرفة علم الكيمياء وأنه بامكانهم تحويل 
النحاس الى ذهب واتسع مجال التدجيل 
والشعوذة والتنجيم نتيجة للحرمان والفقر 
اذ قويت الاحلام يالفرج فاتجه المصريون 
الى الدجائين لتحويل احلامهم الى واقع . 

يتنبا الذدجال قى مسرحية , ام أحمد » 
لنجيب الريحانى بزواج ام احمد من رجل 
مصسرى كبير السن يرتدى عمامة . نحيف 
القوام » ابيض اللحية وذلك بعد ان تزيجت 
من الهندى والشامى والمقربى والفارسى 
وهربت مثهم جميعا . 


ويحضر « كشكش » تحقيقا للتبوءة: 
فيغازل أم احمد ويتباهى بجنسيته 
المصرية ٠‏ فيذكر أن جنسيته مصرى , 
وديانته ايضا مصرى وبالرغم من ظهور 
« برهوم » الشامى زوج أم احمد الأرل 
والأعجمى الزوج الثانى والهندى الزوج 
الثالث١‏ والمغربى الرابع ترفض الزواج 
نهم جميعا وتتزوج من كشكش المصرى 
وتنتهى المسرحية بأغنية توضح الدرس 
المسيتفاد_منها , 


آدى اعظغ. دربى ياجاهل رأيته 
سيب جيزاتك كل واحد جوه بيته 
لبه تجوزه على غيرك تخطف منه ماله 
دا اللى هش على خاطرى بعيد عتك تطوله 
خلى دين الائسائية ببقى ديتك يابن عى 
وقتها اعطيك حياتى وكمان افديك بدمى 
حط ايديك مع ايدى بالمحبة اللى بيننا 
وبعود كشكش ليصبح شخصية قومية 
قى 1518 معبرة عن الجماعة وآمالها اذ 
اخرج الريحانى «حمار وحلارة ». 
تتناول المسرحية حكاية ٠‏ كشكش بك » 
عمدة كفر البلاص الذى راح فى غيبوية 
تحت تأثير مخدر ورأى انه قد اصبح ملكا 
5١‏ 
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يحل مشكلات الوعية الذين يشكون اليه 
سوء الحال والفقر ٠‏ ويعكس هنا كشكش 
هموم الجماعة واحلامهم فى حاكم عادل 
فكشكش هنا يحلم بحياة افضل ويشعرنا 
بالقلق فلا نطمئن الى واقعنا يل نطمع فى 
تغبيره ونرفضه فالحلم يؤدى الى التمرد 
والثورة ٠‏ وقى عام 1515 أندلعت ثورة من 
اخطر الثورات فى تاريخ مصر الحديثة 
وكاتت الطبقة البرجوازية اول من استجاب 
آليها وهنا جعل الريحانى من كشكش رهزا 
للمقاومة فى صراع المصريين شبد 
الانجلين » فيدور استعراض ٠‏ اش » حول 
كشكش الذى يفقد كل امواله على مائدة 
القمار ويضطر الى الاستدانة من احد 
( الخواجات ) وعندما يعجز عن سداد 
دينه يلجا الى بيع ارضه ولكنه ينجو من 
الافلاس حيث يهبط عليه ميراث فى آخر 
لحظة يصور كشكش احتيال اليوناتى 
عليه . 

كشكش : خرالميو شاف حديى معمر 
راح دغرى واقف متسمو 

ع العزية عينه بتدبور 

قال لى العب بارتيتة بوكر- 


أرشيف الشارخ 


يابيه اشرب جونى ووكر 

شربت ٠‏ سكرت ٠‏ خسرت 

لما وقعت فى خيص بيص . 

ويوضح العمدة فى «القضية نمرة 2,1١4‏ 
هن تأليف امين صدقى الفارق بين 
شخصيتهم فى ١1١4‏ وشخصيتهم فى 
65 ؛ يقولون : 

عمد : عمدة الأيام دى يأويكه بطل أهور 
البولوتيكة وشاف أن الخيص هتيكة بده 
يشوف طين اجدأده ٠‏ يده يربى ولاده » 
ويخدم وطنه وبلاده . كانت الستوات من 
إلى 157١‏ ستوات الوقد فى 
صراعاته مع القصر والانجليز ومع حزب 
الآمة ولم يكن هذا الصراع إلا اتعكاسا 
للسراع بين طبقة الاعيانت أصحاب 
المصالح الحقيقية والبرجوازية الصغيرة 
والمثويينطة التى كونت نسيج -مزب الوفد 
وانتضر القصر لاصحاب المصالح يعد 
تصريع 58 فبراير وجاء دستور 19 ابريل 
1577 حاميا لطبقة الاعيان . 

تخلى الريحاني عن «كشكش » إذ صار 
تموذجا باليا . .واتجه. إلى الشخصيات 
الواقعية والاستعاثة بنماذج الشعب فقدم 
ميلودراما هريا وبسكينة » ؛ ويشكك ناقد 
معامر فى نجاح الريحانى فى التمثيل 
الجاد فيقول : 

«ونجيب كشكش بك هو الكل فى الكل 
على المسرح ؛ ولكن نجيب قد نتف لحية 
كشكش يك واقسم ألا يعود إلى الجية 
والعمامة والقفطان فهل سينجع فى 
التمثيل الجدى .. » 

قدم أمين صسدقى شخصية العمدة فى 
مسرحية «الاتتخابات » فى 15117 ؛ فهو 
«رمضان بيه سالم أبو حويجه الدئف من 
اعيان برما غربية من جهة طنطا ٠‏ يساعد 
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«رجب » وحزبه «حزب المقايسبين » فى 
الفوز فى الانتخاب » وهنا يتضح دور 


الانتخابات . 
بعد فشل الريحاتى قى التراجيديا 
والميلودراما ‏ فيما عدا ريا وسكينة ‏ يعود 


إلى شخصية كشكش ولكن جمهور 
المسارح فى عام /141/9 يختلف عنه فى 
السنوات السابقة ؛ فاغانى كشكش 
واستعراضاته قد اصبدت مبتذلة . قدم 
كشكش فى فيراير ١91717‏ استعراض 
فرانكو اراب تحت عنوان ٠‏ ليلة جنان ٠‏ ثم 


قدم + علشان بوسة » .. فى العام نفسه 
ونجد « كشكش » فى هذه المسرصية 
يقازل امرأة فى احد محلات الملابس 
ويقبلها ‏ فتصرخ. المراة وتستغيث 


فيضطر كشكش إلى الهرب والاختقاء فى 
أحد: أركان الفخل حكن يعرف من هنديقه 
«سفروت» بائع بالمحل - ان زوجها رجل 
غنى من الاعيان وقد ابلغ البوليس 
والحكمدارية والنيابة للقبض عليه ويقترح 
سفروت عليه التقفي]آفيم شقمكلة ]ثم 
ملابس يونانى ‏ وبطبيعة #الحال يلتهز 
الزيحانى هذه القرصة لكى يقدم فدات 
مخطلفة : من الوافدينٌ لشراء الملابس 
ساخرا منهم موضحا عيوبهم » ويقع 
« كشكش » فى الكثير من المفارقات 
المضحكة لعدم درايته بهذه المهنة ؛ 
ويتشاجر مع «ام شولح ٠‏ التى تطلب شراء 
«برنيطة ٠»‏ تقليدا للاجنبيات » وآخيرا 
يختبىء «كشكش » . فى صندوق ملابس 
أميرة هندية تدعى «تنجانوره » وهنا يسخر 
«كشكش ٠‏ من الجترال الهندى الذى يقوم 
بسرقة سيدته 7 ويحمل «الجترال » 
السندوق إلى الهند وهنا يصف لنا 
«كشمكش » الهند ٠‏ مثله مثل بطل حكايات 


أرشيف الشارخ 


الف ليلة وليلة الذى يقوم برحلات إلى 
جزيرة الواق واق ٠‏ مثلما تجد فى الليالى 
بيئات متعددة بين الخيال والمعلومات 
الصحيحة المشوفة . وفنا يطلب العودة 
إلى مصر : 

كشكش ؛ قولولى سكة مصصر فين . 

الامير : سكة مصر. 

الجنرال : ايوه يامولاى . 

الامير : وانت جاى من مصر هنا تعمل 
أيه ., 

كشكش : عارفين ايه اللى جرجزنى هنا 
علشان بوسه . 


واشمقنى الريحا يقدم لنتموتشاته 
حتى عام ١579‏ حيث عانى العالم وقتئذ 
من أزمة اقتصادية عنيفة تطاير شررها إلى 
مصر ظهرت هذه الازمة فى نيويورك عام 
6 عقب انهيار مفاجىء فى اسعار 
البورصبة وتاثر الاقتصاد المصرى بالكارثة 
باش اسعاى القطن وحيث اتبل 
الجمهور المصرى على الترقيه والتسلية 
للأاضحاك . 

ون ١51١١‏ ,أتيجه «الريحانى إلى 
الكوملكيم لاد إلى )والجنيه المصرى > 
التى اقتيسبها .عن مسرحية «توباز» 
لماوسيل بانيوا ليعالج حيوب المجتمع 
ويناقش مشكلات الطبقة البرجوازية , 
فبناقها «ايكليت+ ا يضبل مننيسنا فى عدي 
المدارس الابثدائية , ولكن لم تلق هذه 
المسرحية أقبالا من الجمهور لحاجته إلى 
الترفيه والتسلية . 

وفى ١177‏ قدم استهراض «الدنيا 
على كف عقريت » وحاول أن يمزج فيها 
عناصر الاضحاك والاستعراض بنقد 
المجتفع وتوضيح سلبياته اعني بيذ 
الغارس والكوميديا. امسا داجيي؟ 
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«كشكش » رئيس محكمة كفر البلاص . 
فهو يرفض مقابلة الفلاحين . يقضى ليله 
مع اصدقائه واهله فى المسامرات وتبادل 
النكات وينام تهاره ٠‏ ويعرقنا أحد 
الفلاحين بأعضاء المحكمة : 

قاضى الغرام مقربى واللى شهد هندى 


وفضلت ابرطل بكام اوذى وكام جندى 
ضيعت فى الرشوه تلتين اللى كان 
عند ى 


وطلعت فى الحكم لاشندى ولا بندى 

يحاول اليونانى «نيقولا » استقلاله 
وشراء القطن هنه يأرخص من ثمنه لكنه 
يفشل ٠‏ وينتقل «كشكش » وخادمه 
«زعرب » إلى القاهرة للبحث عن وريثة 
العمدة السابق الثرى ؛ وهنا يوضح 
الامراض الاجتماغية التى انتشرت فى 
القاهرة قى اعقاب الحرب العالمية الاولى . 


وفى أثناء الحرب العالمية الثاتية هبط 
سعر القطن وكسرت الحرب إلى حد ما 
الاقطاع الزراعى وانتعشت الصناعة 
المصرية والرأسمالية_ المضرية وظهرت 
طبقة الاغنياء المحدشن وكانوا | هدفا 
لهجوم الريحانى الذى. تحمس وقتئد إلى 
قضمية الققراء والاتسان الصغير وهو 
موظف الحكومة وكاتب الحسابات 
والعدرس وبالتالى اختقت شخصية 
مكشكض ١‏ . 

ظهرت فى أثناء الحرب العالمية الثانية 
شخصية «عبدالرحيم كبير الرحيمية » 
لمحمد التابعى » وهى اقرب إلى شخصية 
«شيخ البلد » منها إلى العمدة وهو ريفى 
ساذج ٠‏ طيب القلب 2 محبوب من 


«شولح » إلى باريس للعلاج تقليدا ل 
«عبد الحفيظ» كبير «الحفيظية ٠»‏ , وقبل 
سفره يحل بعض مشكلات اهالى القرية 
حلولا أقرب إلى حلول قراقوش فى كتاب 
«الفاشوش فى حكم قراقوش» لابن حماتى 
؛ وبيتما يشكو الفلاح (ابن البلد ) من 
الخواجة دخرارمبى » يتحيز العمدة إلى 
الفلاح ويأمر ينفى الخواجة واغلاق 
خمارقه .. 

يغازل «عبد الرحيم » قى باريس قتاة 
فرنسية ويطلب منها العودة معه إلى فصر 
فتوافق وعندما يعود بالفرنسية إلى القرية 
يغضب الأهالى ويرقفضون تقديم الهدايا 
احتفالا بعودته وتقضب أيضا زوجته 
خضمرة ٠‏ فيعطى كبير الرحيمية الفتاة إلى 
اليونانى «خرارمبو » للزواج منها ٠‏ فهى 
من جنسيته » ويعمل على ارضاء أهل 
قريته . 
وقى «الامير خروب » يقوم بدور العمدة 
الذى فقد ماله فى لعب القمار واضطر ان 
يعمل باع «جاوى وقاسوخ » ويسافر إلى 
«زنجيار «احيث يعيته ‏ الشعب هناك ملكا 


وبتشاط اعمال القدائبين قامت ثورة 
١ 6‏ واعلنت الجمهورية وايعد الملك 
والغى الحكم الملكى ٠‏ كما صدر قانون 
الاصلاح الزراعى بتحديد الملكية الزراعية 
تمهيدا للقضاء على الاقطاع وبالتالى 
اختفت شخصية العمدة فى السرح 
البرجوازية والفلاحين . 

وبهذا أكون قد عرضت عرضا سريعا 


الفلاحين . يساقر كبير الرحيمية فى | موجزا لتطور شخصية العمدة قى مسرحنا 
«عبد الرحيم فى باريس » ومعه « خادمه » المصرى . 
ع5 
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النقد الانطباعى : من ذخطر التهم 
النى واجهت آديبنا الكبير يحيى 
حقى . لذلك استبعد اساتذة 
الجامعات إسيمه . كرائد من رواد 
النقي«الأدبى . فى حين احتفلوا 
بضفار النقاد . وهواة القص 
واللصق ! 

هذه القضية ؛ الخطيرة يتحدث 
شبابنا على الطريق الصحيحة , 
وليترسموا خطى الرواد 2 لكى 
تخرج أعمالهم الأدبية بعيدا عن 
التزييف ,. وتغوص فى باطن 
تاريخنا العربى والاسلامىي ضرب 
يحيى حقى امثلة لذلك ابرزها إبداع 
محمد المويلحى فى القص واعتيره 
رائدا فى هذا المجال ٠‏ واشار الى 
جهود الشدخ على يوسف صاحب 
المؤيد الذى بدا فقيرا , وحقق شهرة 
واسعة فى مجال العمل الصحفى . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مادة خصسة 


قال يحيى حقى عن كتلبه الذى صدر 
أخيرا بعنوان ٠‏ صفحات من تاربخ 
مصر . لقد فعل معى فؤاد دواره. 
مافعله محمد المويلحى . حين مر على 
القرافة فاستخرج رجلا تركيا قديما 
اسمه السلاملكى . وهو فى الواقع قد 
اخرج اللغة العربية الفصحى فى ذلك 
العصر من القبر . وادخلها المذديتة 
لتعرف كيف تكتب , 

هذا الكتاب ليست قددقه فى ,أنه جزء 
هام عن تاريخنا وتاريخ القصة . يل 
يجب ان يدرس دراسة لغوية مقانية , 
ولحسن الحظ فهو مسبوق بمقدمة شيقة 
كتبها الأديب الراخل عبد الرحمن 
صدقى , الذى فلم فى الدراسات 
الآدبية ٠‏ ولم يتحدث عنه أحد كشاعر 
ومترجم ٠‏ 
تخامرنى دائما . وإفكر قيها علويلا . 
ودائما اقول للشبان الذبن يزوروننى .: 
احيانا قد لايواتيكم الوحى , وليس 
ضروريا أن تقفوا مكتوقى الأيدى : بل 
أمامكم فرص عديدة فى استخدام 
الأسلوب القصصى فى كتابة السيرة . 


01000126091021. 


لأدبائنا الشباب 


واحق الأشخاص عندكم بكتلبة 
السيرة . هو محمد المويلخى . 


وكتابة السيرة باسلوب قصيصى 
مخرج للشبلب . اذا آرادوا ان 
يستخيدمتوا قلمهم وسوهبتهم 
القصصية . فى موضوع لايحتاج الى 
وحى أو إلى فكرة جيدة ولدينا فى 
الأداب- الغريدةكتب) عظيمة جدا , 
ومؤلفون عظياء جيا كتيوا السيرة 
باسلوب قصنصى : يجمع مابين الآدب 
والتاريخ والقصة وبلا شك فإن العبرة 
بالأسلوب الأدبى والتصوير الذى يكتبه 
المؤلق . 


فؤاد دوارة : هؤلاء الكتاب 
الصورة التى ‏ كتب: يها مصير 
المويلحى . ماهى المصادر التى 
يتبغى ان يعتمدوا عليها ؟ 
©© يحيى حقى : لديثا مرجعان .. 
مايكتبه الشيخ عبد العزيز البشرى , 
وايضا مايكتيه انور الجندى . 
ول 
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ومع الاسف الشديد قاننا لانحتفى 
المثال حيتما نذهب الى دار المحفوظات 
بالقلعة لانستطيع أن تحصل بسهولة على 
ملفات الموظفين . 

ووحينما كتبت عن محمود طاهر لاشين » 
ذهبت الى القلعة « دار المحفوظات » 
وطلبت هلف خدمته ؛ لأننى اعتبره مرجعا 
من أهم المراجع ؛ ونفس الشىء وبجهد 
أكبر فعلت ذلك بالتسبة للقنان المسرحى 
الراحل نجيب الريحانى ٠‏ والذى يود 
البحث عن شىء هام ؛ ينبغى أن يبذل 
جهدا للحصول على المعلومات المطلوبة . 

إن الحصول على المعلومات والوثائق 
المعلومة الصحيحة المطلوية » وعلى 
عكس ذلك تماما تجد فى أورويا أناسا 
متفرغين لحفظ وثائّق الدولةا, وقد شدامياكت 
فى بعض مكتبات ابفرنسيا كيف يحتفظون 
باعلانات للمسارجح مضى عليها. اكثر من 
ثمانين عاما ٠‏ حنى تذكرة الثرام يحتفظون 
فها ف 

وجمع الوثائق مظهر لشعور الأمة بأنها 
أمة » ولوجود أشخاص لديها ينبرون للعلم 
ولطليه . 


الهلال : هنا يمكن القول 
بان المشكلة التى تواجهنا هى 
التاكل الذى حدث فى دار 
الكتب ١‏ وفى الوثائق الموجودة 
بالقلعة والتى لم تعد منظمة 
بحيث لايمكن الرجوع اليها او 
الاستفادة منها . 


©© يحيبى حقى : لقد حاول الملك 
فؤاد ‏ هذا الرجل الذى لا أحبه ‏ فى وقت 
من الأوقات إعادة نشر وثائق محمد على » 
ونشر منها الجزء الأول بالفعل » وحينما 
قرأتها اتدهفشت ٠‏ حيث وجدت محمد على 
كيس تبن ٠!‏ ولايمكن بالتالى ان تعرف 
شخصية محمد على إلا إذا قرات هذه 


الرسائل وفى مطبوغة لحمنن الحظ . 


© د . مصصسطفى ماهر : لقد 
أشرت إلى محمد المويلحى . 
وفسرت_حركته بأنها من وجهة 
نظرك هى احناء اللفغة العربية 


القديظة ||(القصخى) . 


©© يحبى حقى : أود القول يأن اللغة 
العربية ليسث قديمة » وليست حديثة : 
اللغة العربية » لغة عربية واحدة » خلقت 
ومستمرة ؛ وهذه أعجوية من الأعاجيب 5 
إقرا القرآن واستخرج منه مائة كلمة 


© صحافة العشرينات أعطت الأدياء 
اهتماما أكثر مما نراه الان ! 


54 
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يحيق.حقى : 


فقط وعلى الفور تكادٍ تقول إنه مكتوب يلغة 
اليوم . فكيف يمكن .ان تعيش لغة على 
مدى ١5‏ قرنا من /الزمان وفى محتفظة 
بهذه القدرة على الاسستمرارية:» .وهذا 
مايشيهه الانسان بأن شخصسا يحمل على 
ظهره كنزا ضخما مثل خزانة حديدية , 
وهى عبء كبير فى حملها » والمشكلة مع 
اللغة » كيف نجمع مابين هذا الكنز الهائل 
جدا الذى امامنا وبين أن تستخدمه ! .. 


د . مصطفى ماهر : لكن فى 
حالة محمد المويلحى نلاحظ أنه 
كان فى موقف صعب, هو 
استخدام اللغة العربية , كما 
استخدمت فى المقاصات 
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اكير الفردية اغلقت 


القديمة.. ومحلولة اإستخدام 
هذه اللقة فى قالفٍ /,قصصى 
خددد ٠‏ بمغنى أنه أحس بأن 
هناك سرورة لأن ‏ تكون هناك 
قوالب جديدة ٠‏ فما هو التجديد 
الذى كلن يقوم به المويلحى . 
©© يحيى حقى : إن المشكلة التى 
واجهها المويلحى نجىء من ناحيتين : أن 
هذا المجتمع تلقى تأثيرات أجنبية فنقول 
مثلا (اجزخانة) ولانقول (صيدلية) فهذه 
الآلفاظ جاعت من خارج اللفة العربية , ثم 
نشأة اللغة العامية الدارجة وتداولها بين 
الناس ٠‏ يحيث ان المقابل للفة نسى . 
إن أركانا كثيرة فى حياتنا العامة 


لانعرف كيف نستخدم فيها اللفة العربية ! 
15 
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مصر وهو فقير ؛ وفى أوآخر أيامه نجده 
صاحب جريدة المؤيد ٠‏ التى كانت تكتب 
بأسلوب هن أرقى مايمكن » وكانت 
الجريدة توزع فى جميع البلاد الاسلامية 
فى اسيا واقريقيا .. 

كتيت فى ٠‏ فجر القصة المصرية »يوم 
اشترى الشيخ على يوسف مطبعة من 
أوروبا واحتفل بها احتفالا هائلا ٠‏ وطلب 
من الأعيان الحضور لمشاهدة هذه 
السفيعة 2 وفئ لرفضس قيامه زوج بنت 
الشيخ السادات ٠‏ وقالوا له أنت غير كفة 
لها » ولايد أن تطلق ٠‏ وينبغى آن تخرج 
من بيتك وتذهب إلى بيت شيخ الأزمن, 
حتى يمكن الفطلل فى( |ألقضية اء وكانك 
قضية اسسها «حسن ابو على سرق 
المعزة ! » وأطلقت هذه المقولة على 
الشيخ على يوسف ! .. وفى أوآخر حياته 
قال : إننى أتنازل عن كل شىء واكتفى 
بمشيخة السجادة الوقائية ! 

هذان المثالان .. محمد المويلحى 


* ابراهيم اصلان : شتاك 
استفسار بسيط , بغضن النظر 
عن قواعد الصرف والنحو . فى 
مفهومك للغة القص . هل تبحثُ 
عما هو قصيح أم عما هو دقيق ؟ 


©© يحيى حقى : الجأ إلى العامية 
أحيانا » وأتا لست «١‏ غاوى »٠‏ لغة ؛ ولكننى 
أبحث عن الفكر الذى وراء اللغة ؛ فاذا 
كانت اللغة مائعة ٠‏ فان الفكر مائع » واذا 
استترّمت أن تكون اللغة دقيقة جدآا, 
قمعنى ذلك أن قكرك دقيق .. 


* الهلال : فتحى رضوان 
رحمه الله قال عذك إنك أعظم من 
يكتب المقال .: القصة . ويتمثل 
فى كتاباته دائما تقنية القصة 
القصيرة . 


18 محمد روميش : يحيى 
حقئ يتمثل دائما فى كتاباته 
تقنية القصنة القصيرة ٠.‏ وهذا 
طبيعى لأنه يغرف كل اشكال 
الكتابة الادبية قديما . لكن هواه 
مع القصة القصيرة. ومن 


© أضسح أمامسى مقواوسسس الشفسة . 
فطسى معينسس للعلوسة التسى أر بدضسا 
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© نفدت مهجو عساش تسمهكسية علمى معدى 


الطبيعى أن يتاثر فى كتابته 
للمقال يتقنبة القصة القصيرة . 

© يحيى حقى : لقد تحدثت عن 
تجربتى فى « ممح النوم » هذا الكتاب له 
مقتاح ألقيت به فى البحر ؛ ولغاية الآن 
يجب أن أضعه فى يد القارىء » وإلا 
استعصى عليه الفهم , لأنتى كتيتها بعد 
الثورة بثلاث سنوات فقط ؛ وكان غرضى 
فى هذا الكتاب التحذير من الديكتاتورية » 
وبالاخص الديكتاتورية العسكرية » وقد 
استدعتنى الرقابة فى ذلك الوقت ٠‏ وقلت 
لهم إننى اتحدث عن الماضى والحاضر » 
والجريرة الأولى كما يتبين من الرواية ان 
الفن الغى ؛ والميدع الذى يبدع أصبح 
عازفا ؛ 

ثانيا : الفرد أصيح ملفا , والرجل 
الخبير فى التَجارة والحدادة ٠»‏ تصبوه 
أمينا لمخزن وهر شاعر ٠‏ وحيثما ارادوا 
تعيين أمين مخزن لم يطليوا مقابلة 
الأشخاص والتعرف على ملفاتهم » ققى 
النظام الشيوعى يحول الاتسان ليس من 
مسمار فى آلة فقط » يل هلف لاينظر اليه 
الفردية أغلقت .. أى أن ٠‏ صح النوم » 
قيها ملاحظات على تأثير الديكتاتورية على 
المجتمع ؛ وهذا هو الكتاب الوحيد الذى 
طيعته على حسابى فكل كتبى كانت تطبع 
مسلسلات وتياع على أرصفة . ولاتجدها 
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فى المكتبات ؛ وكانت أسعارها تتراوح بين 
خمسة قروش وعشرة أيضا . 


* الهصلال : إذن كانت هناك 
مشكلة توزيع .. الآن لدينا 
مشكلة حقيقبة فى القراءة . 
فالكتاب يصدر , ولكنه لايوزع , 
وبالتالى فإننا نتعرض إلى نوع 
جديد من المشاكل ! 


9 يحبى حقى : شرط للقراءة أن 
يشعر القارىء أنك صادق وأمين , 
ؤضريت مثلا بذلك باللفة القفصحى 
والعامية وفى يوم من الأيام كنت أسير قى 
الشارع ٠‏ وكان جمال عبد الناصر يلقى 
إحرى اسَطلبه ؛ فى موقف كان الجمهور كله 
حول الزاديوهات ومكبرات الصوت ؛ وكان 
يخطب بالفصحى ؛ ورآيت عاملا يستمع 
باعجاب , فتدخلت أساله .. هل هذا الكلام 
يعجبك ؟ 

قال : تعم . 
قلت : هل تحب أن يقول « مرحش » 
بدلا من «١‏ أن يذهب ». 

قال : لا .. آنا فاهم كل شىء ٠‏ فقط 
اتركني اسمع كل مايقوله عبد التاصر . 
ولكنها شعور , فحيثما يشعر القارىء أنك 
جاد معه , وأنك تحترمه ٠‏ وأنك بذلت كل 
الجهد لاتقان عملك يحترهك فورا .. 
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نروة امل 


أما أن تزيف عليه موضوعا » ويكون 

عارفا بأنك « حرامى » وتتحدث عن الآمان 
وداعية للاسلام » وأنت لاتصلى » فعن 
المؤكد أن الكتاب لايقرا . أيضا أنا ارى 
أن الكتاب لايأخذ حقه فى وسائل 
الاعلام » ولابد من تخصيص مساحات 
كافية لعرض الكتب ؛» ولقد وددت حينما 
توليت مجلة «١‏ المجلة » أن أخصسص ثلثها 
لعرض الكتب , 


© فى قضايا النقد © 


8 فؤاد دواره : كل ميدع كبير 
فى داخله ناقد ؛ وحينما نتابع 
انتاجك نجد ان صوت التاقد 
عندك عال جدا. بجاتئب 
الميدع ,» وابتدا مبكرا جذا. 
بحيث يمكن القول بعد إن كد 
يكتمل نشر انتاجك الأدبى » 
نحس ان جهودك النقدية لاتقل 
عن جهودك الابداعية هل هذا 
صحيح . وكيف تفسره ؟ 


© يحيى حقى : من أغرب الاشياء 
فى حياتنا الأدبية أننى أرسلت لصحيفة 
يومية ست مقالات نقد لمجموعة و سخرية 
الناى » ومجسوعة لمحمود طاهر لاشين . 
فتصور فى هذا الوقت (15170 - 1577) 
تقبل صحيفة يومية نثس ست مقالات نقد 
أدبى بامضاء كاتب مجهول , وهذا يدلك 
على كيغية وجود ازدهار أدبى غريب فى 
هذا الوقت . 
ولا 
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على كل حال حينما ينغمس الانسان فى 
مشكلات الكتابة الأدبية ؛ ويقرأ أى كتاب 
فسوف يحس تلقائيا بشعور ها , ويريد 
ان يصدر عليه حكمه الذاتى الذى نشأ فى 
نفسه . 

بالنسبة لى كانت المسالة فى غاية 
البساطة ٠‏ وهى أن أتقل شعورى يعد 
قراءة الكتاب الى مقال , لهذا فقد يدات 
مبكرا » وسوف تجد فى كتابى « خطوات 
قى النقد » مقالات عن نقد ديوان أحمد 
راهى الأول وعن الشاعر أحمد شوقى . 

وبعد ذلك عشت الى وقت انهالت قيه 
الاتهامات على الأدب الانطباعى والنقد 
الانطباعى ؛ وحذفت من قائمة النقاد فى 
الجامعة ٠.‏ فلايذكرنى للحد ابدا ٠‏ وإذا 
ذكرت يقولون عنى .. هذا ناقد انطباعى ! 
لكن دعنى أقول بأننى الاحظ عند د . 
شكرى عياد ود . محمد عنانى من خلال 
تسماعى لهما فى الراديوء دقاعا عن 
ضرورة كسر القيود الاكاديمسية أي 
الْفكُزيرات الفئية : وأيشنا لسنماء الفداوشن 
والبذاهب , للخيوج الى الراحة والحرية 
اللذين١‏ يمثلان قى الأدب الاتطباعى 
المنضبط ,. وتسال : ولماذا نقف عند 
الانطباعية ؟ 

أقول : إن مذهبى فى النقد ان الكتاب 
هو الذى يوحى بالتقد » قإدا كان الكتاب أو 
كانت القصة التى أقرؤها مثالا بديعا 
لصنعة القصة تماما مثل الترزى الذى 
يتقن تفصيل ١‏ بدلة » وضيطها : فالمؤلف 
الذى عنده هذه البراعة ؛ والتى يسمونها 
أحيانا المغاير الموضوعى ؛ ندرسها من 
حيث فنية الشكل . 

هناك مؤلف ثان متبرع لدراسة الوضع 
الاجتماعى فى عصره مثل نجيب , اذن 
ندرسه من حيث قيمته كشاهد اجتماعى . 
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كاتب آخر عنده ثراء فى اللغة 
الفصحى ؛ واحيانا الفاظ كثيرة ... علينا 
أن ندرسه آيضا من هذا الجانب ؛ ولايأس 
أن تجمع المقالة بين كل هذه النواحى 
المختلفة ٠‏ لكن يجب أن نوجه العناية 
الاولى لميزة هذا الكاتب وشهادته إن كانت 
شهادة اجتماعية أو لغوية . 

... أنا متهم كثيراً مع محمد روميش 
وفؤاد دواره ٠‏ وأحيانا أذكر بعض 
القصص التى كتبتها بوضوح شديد , 
لكننى اعترف لكم بأننى لا أذكر مقالاتى 
النقدية بهذا الوضوح , فالابداع الذاتى 
يحتاج الى هيجان عاطفى وعقلى ٠‏ وفى 
تجميع اشياء كثيرة من الداخل والخارج » 
ويحتاج ذلك الى جهد. كبير ليرى النور , 
أما بالنسبة لعملية النقد فكأنك تعمل على 
البارد ٠‏ وحينما أردت أن أنقد « مصمرع 
كليوباترا » لأحمد شوقى ابتعدت عن 
الأبطال ٠‏ وركزت نقدى على الشخصيات 


0 أبراهيم اصنلان : اعشدرك 
المبدع العربى الوحيد فى آدبنا 
العربى كله,؛ والذئانه 
ملاحظات ذكية حول مشكلات 
الكتابة ؛ هل ترتب على اهتمامك 
بهذا الجاتب مشاكل فى 
الابداع ؟ 


©© يحيى حقى : هذا آساس ابداعو 
الفنى » إنك تجد على مكتبى أربعة 
قواميس على الأقل , تجد كتاب المذكر 
والمؤنث , تجد كتاب الخصائص , تجد 
كل ما استطيع أن أحصل عليه للوصول 
الى الكلمة التى اريدها . 


أرشيف الشارخ 


إننى أقابل مشكلة تحير بعض الكتاب 
فى كيفية استخدام اللفة » وأنا أتمنى من 
كل كاتب يستطيع أن يعثر لنا على لفظ 
فصيح يؤدى معنى لاتعبر عنه الا بكلام 
« سطحى » أو باللغة العاسة » أن يدخله 
فى حركة التداول وليكن هى أول ضحية : 
وهناك آمل مع الاستمرار أن يدخل هذا 
الحرف ٠‏ لآن أساس. التعبير. القتى. فو 
الثراء اللفظى . 


إن اللغة العربية من أغنى لغات 
العالم . ففي مسالة الآثوان والأطياف تجد 
عشرين فعلا واسما » وكل فعل أو أسم له 


ويهذه المتاسبة اقول اننى أرضى ان 
انسى كل قصصبى . ولا أنسى أنني 
جاهدخاجهاد! شديدا فى أن تكون البلاغة 
تابعة من النص ذاته ؛ بل من داخله » 
وأساس هذا الينبوع هو أن تحدد الفاظك 
وتهتعيا فير إتاكنيا, ... 


توقف الرجل .. ونظر الينا ؛ لقد 
أمضينا قرابة الساعتين , ولقد اطلت 
عليكم .. قعذرا .. 

ولكن برغم الارهاق الذى أصاب 
الرجل وهو يتحدث بكل العذوبة بدت 
السعادة الغامرة تطل من عينين 

فقد اضاء لنا بقنديله (اقصد قنديل 
ام هاشم) الطريق للشياب القصصى 
الواعد من أجل عطاء فنى وأدبى 
متحدد . 


٠١١ 
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إلعهرع ل © 
تحن السستلبة رفي 


بقام . أمين محمود العقاد 


الحب هو واحد من المثل العليا والقيم 
العظلمى ( كالخير والحق والحرية والعدالة 
والمساواة وغبرها ) تلك الميادىء الفى 
نؤمن بها فحن البشر جميعا ‏ مهما اختلقت 
معتقداتنا ومذاهبنا . ونرفعها الى مرتبا 
القداسة ٠.‏ مما يحعلنا _ نحترمها وناتتا 
يأمرها . ومها بحعلها تتحكم _ يطريق مداشير 
او غير مباشر- فى سلوكنا ١‏ وبالتالي فو 
مصائرنا . وهى جمنعا |مقؤلات يحؤطيا 
الضباب ويغلفها الخمواس 


2 وفى محاولة لقهم هذه المبادىء 

اتقسم القلاسفة إلى فريقين 
كبيرين هما المثاليون والواقعيون . وسوف 
يتبين لنا أن رأى آحدهما هو النقيض التام 
لراى الآخر ..وفى محاولتى لعرض الرأيين 
سوف أحاول أن أكون هحايدا تماما 
بينهما . واستعنت يأقوال الرواد حينا » 
وبالحوار حينا آخر . كل ذلك حتى لا 
اقرض رايا على القارىء فى هذا السراع 
الذى يشبه صراع الديناصورات » وحتي 
غ١‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


يتوفر للقارىء حرية الاختيار . ولكننى 
أذكر وآحذر أن الحياد المطلق بينهما 
ممتنع . فلا حياد بين حق وياطل أن بين 
خير وشر أى بين جميل وقبيح ٠‏ فان 
جدت - قى بعض الأحيان - عن الحياد 
الواجب فآرجو الصفح والمغفرة . 


© المثالية والواقعية 
التفرقة الحادة بينهما ‏ في رأيى ‏ هى 


أرشيف الشارخ 


أن المثاليين يقولون بأن المبادىء هى قيم 
مطلقة وثابتة ولاتخضع لظروف الواقع ٠‏ 
بيئما الواقعيون يقولون بأنها قيم غير 
مطلقة وغير ثابتة ( أى نسبية ومتغيرة ) 
وتخضع لمقتضيات الواقع . والمثاليون 
يؤمنون بأن مثلهم الأعلى ‏ سواء كان فى 
دآخل النقس إى خارجها - قان ‏ محاولة 
الوصول اليه والتحقق به هى "رحلة 
عذاب" محفوقة بالمخاطر وتعترضها 
العقبات . 

وقد اخترت ثلاثة نماذج أدبية تفصح 
عن ذلك المعني ٠‏ أعرشمها قيما يلى : 
١‏ الشاعر الكبير شارل بودلير 
( 1477-1435 ) يصور أزمته مع المثل 
العليا قائلا : 

ساظل دائما ‏ وريما الى الأبد ‏ كذئب 
وقع فى كمين : أثب الى قعة المثل العليا . 


7 الآديب الكبير توماس كارليل 
(ه8/اة  1141١‏ ) برى أن المثل الأعلى 
فى داخّل النفس ؛ يقول : 

الحق انك لن تجد فى مقامات الحياة 
تقاقا الإزلةإواجيها!لاسمى ومثله الاعلى . 
الزآهنة - على بؤْسهًا ومهانتها ونكدها 
زحقارتها - نعم هنا فى هذا الموقف الذى 
أنت فيه , يوجد المثل الاعلى الذى انث به 
هائم كلف , فاكدح لتحصيله واعمل 
لتحقيقه ٠‏ وكن حيا مؤمنا وحرا مطلقا . 
أجل ايها الاحمق ؛ أن المثل الأعلى هو 
ذات نفسك . والعقبة ايضا فى ذات 
نفسك . 


؟ - الأديب الكبير ارسكين كالدويل 
(*110-؟) يرى أن المثل الاعلى هى 
٠١6‏ 
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بين المثالية والواقعية 


””الرب الاله"" واته داخل النفس يقول : 
لقد خُدعنا خدعة وضيعة فى مكان ما . لقد 
أفزعنا الرب فى أجساد الحيوانات وحاول 
أن يجعلنا نسلك مسلك الملانكة من هنا 
كان منشا البلاء . ان الانسان يود والرب 
الاله قى صميم ذاته . فاذا حمل على ان 
يحبا كما يطلب اليه القسيس ان يحيا » 
فعتدئذ ينشأ البلاء . 


هذا والكثرة الغالبة هن الكتاب 
مثاليون . ولكن ‏ مع ذلك ها أكثر الرواد 
الذين ينحازون الى الواقعرة خبد المثالية . 
واذكر على راسهم برناردشو وابسن وجِيته 
وفولتير وشوينهور ‏ واكتفى هنا ينموذج 
واحد : 

الكاتب المسرحى الكبير برشاردشو 
١: 1805(‏ دكل) يفرق. بين الواقمى 
والمثالى قائلا : 

الواقعى هو الشخص الذى لديه 
الشجاعة الكافية لمواجهة الحقائق التى 
يرتعد منها المثاليون . ولا عجب إذا كان 
المثالى والواقعى لا يتفقان . فالمثالى 
يقول : الواقعية مهناها الاتانية : والأنانية 
معناها فساد الأخلاق . والواقعى يقول : 
دماغ” على لاشىء وهو يعتبر أن هذه 


المثل والمبادىء ليست سوى ملايس الانسان لا المبادىء . 
مهلهلة قد يليت من كثرة استعمالها . ومى عجبا ! نصرة الانسان حتى ضد 
تعوق تقدم الانسان يدرجة لاتحتمل . الميادىء ؟ 
ايد ١‏ 
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( كتابه : جوهر الابسينية - من فصل 
بعنوان : المثالية والمثاليون ) 


© حوار بين مثالى وواقعى 
- عندما حكم الاثينيون على سقراط 

بالعوت ٠‏ نصحه الواقعيون من امثالك 
بالهرب والنجاة يجلده ٠‏ ولكنه رفض . 
لماذا ؟ لآن المبادىء والمثل العليا هى كل 
شىء فى الحياة . لقد ضحى بنفسه فى 
سبيلها فعات شهيدا . أليست هذه هى 
المثالية فى أروع صورها ؟ 

- سقراط رائد كبير . وكل رائد هو 
”"نسيج وحده” انه دائما عبد لمبدئه وقدوة 
لأتياعه . ويسقراط رجل كرس حياته كلها 
لمبد! الفضيلة . فكيف يرتكب عملا غير 
فاضل ؟ لقد تصور أن هربه من الموت 
يهدم تماما ذلك البناء الشامخ الذى آفنى 
عمره قى اقامته » كما يجعله قدوة سيئة 
لإتباعه ٠.‏ أن تضحيته فى سبيل مبدئه هى 
استغناء عن الهام فى سبيل الأهم . هى 
اذن تضحية لا تخلومن أنانية . ولكن دعنا 
من الرواد... لنفض ان رجلا مثلى ومثلك ٠‏ 
حكم أ عليه يما بحكم على سقراط . يم 
تقتصخه ؟ بالموت ام بالنجاة 5 ٠‏ 

بالعوت بلبعا . مثلما فعل سقراط . 

- اليس هذا قزارا. يي انسانى ؟ 

- بل هو قمة قى الانسانية . هل هناك 
ما هو اسمى من التضحية بالنفس فى 
سبيل المبدا ؛ 

اليست الانسانئية هى نصصسرة 
الميادىء ؟ 

- عجبا ! نصرتها ضمد الاتسان ؟! 

الا هذه ليست انسائية . 
فالانسانية هى من مسماها: نصرة 
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- ضد اى شيء يعوق تقدمه ٠‏ حتى لو 
كانت المبادىء . المبادىء التى تضحى 
بالاتسان تكون حتما غير أنساتية » وينبغى 
عتدئذ تغييرها ليحل محلها مبادىء 
انسانية حقيقية تعلى من شأن الانسان لا 
ان تزفه الى الموت . 

أنت انسان لا يعترم المبادىء . 

- بل انت اتنسان لا يحترم الانسان . 

- انا لا احترم الانسان الذى لا يحترم 
الميادىء . 

وانا لا احترم الانسان الذى لا يحترم 
الانسان . 
- عجيا ! كيف امكنك أن تقول انك لا 
تحترم المبادىء . 

عجبا ! انا قلت هذا ؟! انا لا احترم 
شيئا قدر احترامى للمبادىء . بل ان 
احترامى لها اكبر واعمق من احترامك 
لها ؛ لانه يتبع من فهم أشمل واستخدام 
افضل لها . 

هن يحترم المبادىء لا يعلى شيثا 


عليها . 

الاتسان هو الحقيقة بالعظتى فى هذا 
الكون . ان وصفك له بأنها ليس سو 
"ضىء" هو احتقار فلأنسان . اثث تطئر 
نفسك باحتقارك اللاثسنان 1 هل “خلق 
الانسان من اجل المبادىء آم المبادىء 
من اجل الانسان ؟ 

الانسان كاثن قان اما الميادىء 
فخالدة . الانسان هو الوسيلة والمبادى» 
هى الهدف . 

بل المبادىء هى الوسيلة » والانسان 
هو الهدف . 

وهكذا يستمر الحوار بينهما دوثما اى 
امل فى اللقاء . بل انه لواستمر اكثر من 
ذلك لتحول الى ههاترات والى تيابل 
للشتائم والاتهامات . وعمومها فكل رلى 


أرشيف الشارخ 


منهما يلقى الاضواء على الراى الآخر. 
والراى المثالى هو الذى يطغى على 
تفكيرنا بيتما الراى الواقعى هو الذى 
يطغى ‏ رضينا ام ابينا - على سلوكنا . 
هناك رأى يقول : إننا جميعا نكون فى 
شبابنا مثاليين ثم نتحول تدريجيا ‏ بتقدم 
العمر ‏ الى واقعيين . كما ان هناك رايا 
شائعا يقول : إن الانسان لايملك الا ان 
يكون احد اثتين : اما ان يكون افلاطونيا 
لى ارضكها . 
يقول الشاعر الكبير عمر أبى ريشه 
(*1553- ؟5): 
لست تستطيع أن تكون ملاكا 
قان اسطعت فلتكن انسانا . 
© الحب والحباد 


أن فهمنا للحب له تأثير كبير على 
سلوكنا فى الحياة ٠‏ وبالتالى على مقدراتنا 
ومخمائلأنا :. ولبيان هذا التاثير أعرض هذه 

النماذج الثلاثة : 
١‏ - الملك ادوارد الثامن تنازل عن عرش 
بزيطانيا ,يسبب حيه لامرأة . المثاليون 
يقولون هذا" أكبرإدليل على روعة الحب 
وقدراته الخارقة . اما الواقعيون فيقولون : 
إن هذا الخب لا يستحق أن يدفع فيه هذا 
الثمن الكبير. والغريب فى الأمر ان 
السيدة التى قرر الملك ترك المُلك من 
اجلها قد ضمت صوتها الى صوت المستر 
بلدوين رئيس الوزراء ٠‏ فى مطالبته له 
بالبقاء مع عدم الزواج . ولكته صسمم على 
الزواج لمجرد انه وعدها بذلك . كان عليها 
أن نتخذ منه موققا أشد بان تهدده 
برفخضها للزواج اذا هجر العرش . الملك لم 
يكن يدرك أنئذ ان محبويته تفضل ان تظل 
صديةةللملك على أن تكون زوجة تملك 
مخلوع . ومما لاشك فيه ان الرجل لابد قد 
و٠١‏ 
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ادرك ‏ بمرور السثين ‏ ليس فقط ان 
تنازله عن العرش كان خطأ ؛ وأنما ايضما 
ان حبه ذاته كان خطأ . 
؟ - الآديب الروسى الكبير ليو تولستوى 
وزع ثروته على الفلاحين بسيب حبه 
المغرط للفقراء . الواقعيون يقولون : ليس 
لهذا السبب وحده ؛ واثما ايضا لكراهيته 
لورثته ٠‏ فالرجل كان يكرر دائما فى سنواته 
الآخيرة : اللهم قدرنى على محبة ذوى 
قرباى . ولما طلب من برناردشو أن يفعل 
نقس الفمل قال : انا لبست اقل هن 
تولستوى حبا للفقراء ؛ ولكنتى لو وزعت 
ثروتى على كل ققراء بريطانيا لما استفادوا 
شيئا . كل مامتوف] يدث هو ات الفقراء 
سوف يزدادون رجلا والاغنياء سوق 
ينقصون نفس الرجل . 
"' - المهاتما غائدئ امن بالخب: العطلق 
الشامل لكل الموجودات ٠‏ فتطرف فى 
محبة الحيوانات واستتكر "عدوان “ البشر 
مما جعله يحرم على نفسه وعلى اتباعه 
قتل الحيوانات واكل اللحوم . 

وعندما سثل : الا تفتك بكوبرا انقاذا 
لحياة طفل او دفاعا عن النفس ؟ 

قال : اننى لا استطيع القضاء على 
الكوبرا دون انتهاك مبدآين من مبادثى هما 
: عدم الخوف وعدم القتل . الافضل ان 
أعمل على تهدئة روع الافعى بموجات من 
الحب . فانا لا أعدل مبادئي لكى تتلاعم ضع 
الظروف . ثم اضاف بصراحته المأثورة : 
٠١4‏ 


أرشيف الشارخ 


اعترف لك باننى لا اقوى على فعل ذلك لو 
واجهتنى كويرا . 
( كتاب : فلسفة الهند فى سيرة يوجى - 
ترجمة زكى عوض - من فصل بعنوان : مع 
غاندى فى "وردها" ) 

اكتقى بهذا عن أثر التصور المثالى 
للحب على السلوك . ولم يتبقّ سوى اثر 
التصور الواقعبى الحب على السلوك 
وسنوف اخاول غرضه فى السطور الاتية : 
أولا بابد! بان احدد ان الحب الذى ينبغى 
عل أن. أرصده هنا هو: 


اقل . "لا أكثر" . اى دون شموله لكل 
بان حب الانسان لشىء بعينه » كحبه 
لعمله او لقملته لا يدخل اطلاقا فى نطاق 
ذلك الحب الشامل . و"لا اقل " اى دين 
شموله لكل الموجودات الاخرى . وينبيغى 
التتويه هنا بان حب الاتسان لشىء بعينه 
كحبه لعمله او لقطته لا يدخل طلاقا قى 
نطاق ذلك الحب الشامل . و*لا اقل" أى 
دون قصره على فريق من البشر دون 
فريق , كمحبة الفقراء وكراهية الاغنياء او 
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العكس . اعنى ان الانسان الذى يحقق 
مصلحة من الصراع بين التقيضين يحق 
له القصر , ولكن الانسان الذى لا مصلحة 
له فيه ( كالمشرع والقاضى والباحث ) 
لماذا القصر ؟ الواقعيون يقولون ان الحب 
الشامل والحب المقصور هما تطرفان 
احدهما افراط والآخر تفريط . وهما كلاهما 
من اكثر الامراخن قتكا بالبكيق . إآما حب 
الانسان للانسان ‏ دون شمول او قمسر- 
فمطلوب دائما وواجب علينا جميعا . أما 
الكراهية فهى بعامة مكروهة ومرقوضة لان 
ضررها علينا اكثر من خيررها على 
الاخرين . 

ثانيا ‏ المقولة الماثورة للسيد المسيح 
بأن قحب أغداعنا وأن تبارك لاعتينا , 
الواقعيون يقولون : إننا لا يمكننا أن تحب 
عن تكره لاستحالة الجمع بين التفيضين 
قى شخص وأحد . أن القهم الوحيد 
الممكن لهذه المقولة هو أنها دعوة إلى 
التظاهر بالحب لا الى الحب الخالص . أن 
هذا يعنى أتنا أذَا امتنعت عليتا محبة 
الناس ‏ لسبب ما- قلا آقل هن ان 


أرشيف الشارخ 


لنا تفس الهدف الذى يحققه الحب 
الخالص الا وهو رضاء الئاس . 
ثالثا ‏ الرواد المثاليون كثيرا ما 
يقولون : الحب هو هدف اعظم لنا جميعا » 
ومامل منشود ٠‏ ومحطة وصول يشتهيها 
ويعمل لها كل انسان ٠‏ ولايصل اليها المرء 
ألا بعد طول عناء ورخلة عذاب . وهتدما 
تصل اليها تشرق الدثيا فى رجوهتا بعد 
إظلام ونرى الكون جميلا بعد قبح وتبدآ 
نتذوق طعم السعادة ونتعرف الى حقيقة 
الوجود وندرك كه الاشياء . ان الحب- 
باختصار- هو الحل لازمة الإنسان . 
الواقعيون يرفضون هذا المنطق جملة 
وتفصيلا قائلين : ان الحب لا يمكن ان 
يكون هدفا بذاته وانما هو وسيئة لهدف . 
اننا لا تحب لمجرد الحب وإنما لتحقيق أمر 
نرغب فى تحقيقه . أننا نحب المرأة لكى 
نكون" آسزة . وتحب جارنا حتى يبادلنا 
نفس الشعور . الحب اذن ينبغى ان يكون 
اداة قى خدمة الانسان . اما الزعم بان 
الحب هي" انيقل وان “الاستغراق” فى 
الحب لَايومتليًا الي مشباهدة الحقيقة فزعم 
لَأيَقوم على نليل قالمشاهد لن الاستغرلق 
قَى الحب لا يِوَمْلَنَا الى مشاهدة الحقيقة 
وانما الى العماء عن مشاهدتها ‏ وهما 
يدعم هذا الرأى : 
١‏ أن الاستغراق فى الحب هو تطرف 
ضار بالانسان كضرر التطرف يعامة , 
؟ - أن تلك الحقيقة لم تغب عن عيون 
البشر منذ القدم + ققى توارثنا مثثورة 


واحبب عدوك هونا ما عسى ان يكون 
صديقك يوما ها . 
لحلا 
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صضعوق الى الماقصبيع 
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الفتوة .. ثمرة تعلون بين محفوظ وصلاح ابوسيف 
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ولد قبل خمسة وسبعين عاما إلا قليلا . وبالتحديد فى 
العاشر من مارس لعام ١941١8‏ . 

والعجيب أن مولده لم يكن فى بيت اببه عمرة قرية 
"الحومة" من اعمال مركز الواسطى ؛ ذلك العمدة الثرى 


المتعدد الزوجات . 


وانما فى بيت امه "البندرية" التى كانت قد غادرت ريف 
الصعيد ثائرة على حياة حريم قوامها الاستسلام للذل 
والهوان مؤثرة العودة الى حارة ”قساوات" ببولاق ذلك 
الحى الشعبى الذى لابفصله عن الزمالك حى ابناء الذوات 


سوى شريط ضيق من ماء . 


إن واعجب العجب أن أمه.هى التى 
اسمته. “صلاح الدين ]ويد 

البشرى ارسلت برقية الى زوجها العمدة 
الذى لم يبادر بشه--الرحال ال القاهرة 
مفضلا الا يرى كتلة اليم والدم الثى 
تدعى ابنه حتى اليوْغ " السايع . 

مؤجلا الاستمتاع: بستمااع ‏ وصوغة" اي 
البتدرية وصياحه ؛ تلقفه بين ذراعيه 
وتقبيل وجتتيه الى ذلك اليوم يوم 
"سنهوع" الصفير: 

وليس من شك انه ما كان له ان يبصر 
يومئذ الصلة التى بين هذا المولود 
الجديد ٠‏ الذى لايعرقف من اسراره سوى 

ففى ذلك الزمن الموغل فى القدم لم 
يكن للسينما هن العمر سوى عشرين 
عاما . 

ولم يكن فى مصر صناعة تتتج اقلاما . 


أرشيف الشارخ 


«2 


وعنى ص فلو كان لعمدة "الحومة” 
ان يرى تلك الكتلة الصغيرة التى تقطر 
حياة بعد خمسة وسبعين عاما تفوز 
بجائزة الدولة التقديرية للدور الذى 
لعبتة فى النهوضي بالسينما المصرية , 
لظن أن ها تقر أمام تمينيه ان هو الا 
اضغاث احلام , 

ولو كان له - وهو فى غمرة السعادة 
بذلك التكريم ان يشاهد احد الاقلام التى 
من أجلها منح وليده تلك الجائزة 
المشتهاة , وليكن " الزوجة الثانية" لهاله 
سخرية الفيلم اللاذعة بالعمد ونظام تعدد 
الزوجات ولاتقلب فرحه الى غم وتحولت 
بهجته الى رعشة والام . 

وبعد ذلك بعشرة اعوام ٠‏ أثناء تسكع 
الصبى "صلاح" فى شوارع القاهرة 
القريبة من حيه بولاق هربا من دراسة 
إضافية اجبر عليها فى المساء استرعت 

11١ 
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انتباهه صور معلقة على واجهة عبنى 
بشارع ابراهيم باشا ( الجمهورية الان ) 

وكان ان سمع مصوتا يغريه بالددخول فى 
تجرية يدفع به الى المجهول . 

وهاهو ذا يشترى تذكرة بقرش صاغ 
من حر مصمروف يده الذى لم يكن يتجاوز 
خمسة مليمات فى اليوم الواحد . 

وهاهو ذا جالس فى الصف الاول من 
قاعة سيتما ايديال ٠‏ وعثى شاشة بيضاء 
امامه يتحرك رجل صغير مرتديا قبعة 
طاسة وحذاء كبيوا مرتخيا وسروالا 
منفوخا باليا محاكيا قى سيره مشية 
اليطة . 

هكذا التقى "صلاح" لأول مرة 
بالسينما فى شخص “"شارلى شابلن” 
المتشرد الخالك . 

وبفضل هذا اللقاء السعيد يد! مشوار 
”"صلاح ابوسيقف" مع الفن السابع , ذئك 
المشوار الذى كتب 41 ان يستمر قرابة 
اربعة وستين عاما هنإعمر الزمان 


1١6 042‏ فَعَدَة تنمت 35 
2 0 


وفى الحق فان طريقه الى الاحتراف 
السينمائى صعودا الى الاخراج والتميز 
فيه بالواقعية لم يكن من تلك الطرق الملكية 
المقروشة بالزهور والرياحين . 

كان على "صلاح" ان يخوض معارك 
كثيرة قبل أن ينجح فى الانقراد باخراج 
اول فيلم روائى طويل "دائما فى قلبى* 
(3ة15) 

وكان عليه ان يصبر ويثابر قرابة خمسة 
اعوام بعد التاريخ الاخير حتى يستطيع ان 
1١7‏ 


أرشيف الشارخ 


0000000 


ينطلق بابداعه من كهوف السينما التقليدية 
المظلمة الى رحاب الواقعية بفيلم لك يوم 
ياظالم (1551) 

هرة اخرى لن تكون المرة الاخيرة 
يذهب به قدره الى لقاء آخر سعيد , 

فى المطلة الكبرى بعيدا عن القاهرة 
التى كانت تتخلق عاصمة للسينما الغربية 

وهى فى هذه المرة لايلتقى بطيف من 
نور داخل قاعة مغلقة بالظلام وانما يلتقى 
بشخص المخرج "نيازى مصطفى" الذى 
كان قد جاء الى قلعة الصناعة المصرية 
فى المحلة ابتغاء تصوير فيلم يسجل 
امجاد شركات بنك مصر . 

ومهما يكن من أمر فما أن التقيا هورو 
”نيازى" وتبادلا اطراف الحديث , حتى 
اكتشف الاخير انه اتما يواجه شابا مولعا 
بالسيقما وقارئا معتازا لكل ما كتب عنها 
فيز له ليان 


“2 نيانك مرجلة الهو أده 


وما ان عاد نيازى - ذلك المخرج 
الذى رحل عن دنيانا مقتولا قبل ثلاثة 
أعوام ‏ الى القاهرة حقى اطلق فى 
ردهات شركة مصر للتمثيل والسينما نبا 
وجود شاب يعمل فى شيركة الغزل 
بالمحلة وله بالسينما شغف شديد 
ورغبة فى أن يبدا حياته من جديد 
صانعا للأفلام وكما قى الاساطير 
والاحلام نجح "نيازى" فى اقناع 
المسئولين بتلك الشركة بنقل الشاب 
المحلاوى المولع بالسينما الى 
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المخرج الكبير مع شكرى سرحان فى «١‏ الزوجة الثانية , 


ل لا أ 


الاستديو بالقاهرة حيث استهل حياته 
السينمائية بالعمل مساعدا بقسم 
التوليف "المونتاج". (1475) 

وتعتير هذه البداية نهاية مرحلة الهراية 
فى حياة "صلاج *.. 

فبدء! من ذلك التاريغ اي منذ خمسبين 
عاما او يزيد و ”“صلاح” يحترف السينما 
لا يعيش الا بها ولها حتى يومنا هذا . 

وألان الى لقائه السعيد الثالث. على 
عكس لقاعيه مع "شابلن" و”نيازى" كان 
لقاؤه مع "كمال سليم" وليد تفكير وتدبير 
كيك + 

لآم قى نفس الاقدار سمم ”صلاحم” 
اسم "كماق” يتردد كثيرا فى أريقة 
استديو مصر بوصفه شخصا عنيدا ينشد 
الكمال فى كل شىء لايرتضى به بديلا . 

واذا به يجد نفسه مشوقا اشد الشوق 


أرشيف الشارخ 


١ 9 


٠١ * 
#راه‎ 


ولما "كان كمال" قد ترك الاستدير فى 
لحظة عيبب مسيتقيلا . وكان معروقا عنه 
أنه' يسنهر فى هقهى 'رجينا بشارع عماد 
البين ( فحمد قزيد الان ) ملتقى الفنانين 
الشبان ققد توجه صلاح الى ذلك المقهى 
فى أحدى الامسيات مبيتا النية على 
التعرف بكمال وما أن التقى الاثنان حتى 
نشأت بينهما صداقة زادت قوة وتوثقا على 

هر الايام 
وكان من بين ثمارها ان اتصلت 
الأسباب الوثيقة بين ”صلاح" وبين 
جماعة من المثقفين شغفت بالادب 
والفن واتخذت من الماركسية هلديا 

ومرشدا . 
كان هن بين تجوم تلك الجماعة الفريدة 
11 
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الرسام "رمسيس يونان" والاديب "البير 
قوصيرى" والسينمائى “كمال سليم" 
بطبيعة الحال , 

ولم يقف الأمر بين الرجلين كمال 
وصلاح عند هذه الصداقة وهذا الانتماء 
وانما نشأت بيتهما صلات عمل في مجال 
السينما ذلك المجال المحبب لقلب صلاح 
والذى هو عنده غاية الغايات 

وغنى عن البيان أن خير ما اثمرته هذه 
الصلات هو فيلم العزيمة الذى اخرجه 

كمال وشارك صلاح فيه بالتوليف 

واخص ما يمتاز به العزيمة هو جنوحه 
الى الواقعية . 


© خطوة فى طريق الواقعية 


فلاول مرة تذهب الكاميرا الى حارة 
ولأول مرة تلعب الحارة دورا هاما ذا دلالة 
فى رسم شخصيات- الفيلع بوفهمها . 

وهذا الانتقال--مق. جاتب -صاتعى 
العزيمة الى الحازة” علن ١‏ جه ايَخْدم 


المعالجة السينمائية لم يكن يالامر السهل 
اليسين. 


فالرقابة بشقيها الرسمى وغير الرسمى 
كانت تحمل العداء الشديد لاية انطلاقة 
من الصالونات والبارات والكاباريهات وما 
الى ذلك من اماكن الحياة اللذيذة الى ازقة 
وحوارى الاحياء الشعبية حيث تقيم 
الغالبية الغالبة المعذبة بالفقر والشقاء 

ومع ذلك فالعزيمة لايعدو أن يكون 
خطوة متواضعة الى امام فى طريق 
الواقعية .. لماذا ؟ 

لان هبدعيه لم يذهبوا ألى الحياة 
11 


أرشيف الشارخ 


المصرية ليعرضوها كما هى دون تزويق 
وتجميل ٠‏ 
وانما اكتقوا بحارة مشيدة داخل 
تصور منبت الصلة يالواقع وآية ذلك انه لم 
يجد حلا لمشكلة البطل المتبطل فى الفيلم 
حسين صدقى الافى تمنى احد الباشاوات 
اولاد الاكابر لقضيته . وانتهاء ذلك التبنى 
الزائف الى تسكين البطل فى وظيفة 
محترمة اعادت اليه الثقة والاعتيار . 

ومهما يكن من ثئىء فلقد استقاد 
صلاح من تلك الخطوة التى بفضلها 
اتكشف له من اسرار الفن السابع الكثير . 

غير انه كان لابد له من نوافذ اخرى 
يطليمنها على هذا الفن الوليد الشديد 
التعقيد : 
وها هوذا فى مدينة النور لأول مرة قبل 
نشوب الحرب الجالمية الثانية بقليل . 

انه بين مصدق ومكذب . هل هو فى 
حلم اما هؤ فى علم ؟ 

وما أن يفيق مبن هول الصدمة الثقافية 
حتى يقبل بقلب مفتوح على الدراسة وعلى 
مشاهدة الافلام 

ويتأثر كثيرا يتيار الواقعية الناقدة 
الذى كان همتسيدا السينما الفرنسية فى 
تلك الايام الكثيبة العصيبة وهو تيار يغلب 
عليه اليأس اليائس . 

وبالنظر الى اندلاع نيران الحرب فقد 
اسرع ”صلاح" بمغادرة باريس عائدا 
الى استديو مصر حيث لم تتح له فرصة 
العمل كمخرج الا بعد ستة اعوام . 

ومن عبث الاقدار ان يكون اول فيلم 
يخرجه صلاح وهو “دايما فى قلبى" 
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فريك شوقي 
( الفتوة ) 


انور وجدىي 
( ربا وسكينة ) 


مقتبسا من قصة فيلم هوليودى “حسم 
ووترلو" بطولة ففيان لى نجمة "ذهب مع 
الريم" 

ولو استمر صسلاح فى طريق صنع افلام 
مقتبسة على هذا الوجه القبيح لما بقى فى 
ذاكرتنا حيا ولكان الآن نسيا منسيا وهنا 
ولأمر ما فى علم الغيب التقى صلاح 
بنجيب محفوظ فى منتصف الاربعدنات 
واذا به يشجع اديبنا على العمل معه 
فى السينما يوهمه بان كتابة السيناريو 
لاتختلف عن كتابة القصة فى كثير او 
قليل . 


أرشيف الشارخ 


مبلاح. ابوسبف وتحية كاريوكا ورمسيس 
نجيب فى كان مع , شباب امراة » 


وتبد 1 بيتهما علاقة عمل سينمائية 
تستمر خمسة عشسر عاما تثمر افلاما 
متصلة بعصرها مثل "ريا وسكيئة" , 
”الوحش" و “"الفتوة" افلاما اكثر وعيا 
ونضجا من العزيمة , وها انتج بعده من 
اعمال سيتمائية معظمها خليق الا يحفل يه 
ولا يلتفت اليه وهكذا ٠‏ وبفضل لقاء آخر 
سعيد ربح الفن السابع موهبتين . 
نجيب محفوظ كاتبا للسبناريو 
وللقصة السينمائية وصلاح ابو سيف 
مخرجا رائدا ثابت الاقدام . 
١١6‏ 
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ربما فى الاربعينيات والخمسينيات حيث كانت القصة العربية فنا 
مستحدثا لم ترسخ اقدامه بعد فى المجتمع . كان تلخيص القصة 
وتسجيل الانطباع الذهنى العابر عنها على الورق أمرا مستحبا , وان كان 
هذا التلخيص الانطباعى , اصبح الان قى مهب الريح .لم يبق منه شىء 
سوى النوادا الحسنة لاصحابه : قاجدال النقاد الجدد من العارفين حقا » 
العاكمين حقا ؛ جاعت لتحديله الى مجرد ذكرى غابرة : واصبح مثار تندر 
ودعلواه على الأقل لانه إنصب على تلك ١‏ الابداعات , القابلة ‏ هى 

كان هذا فى الماضى , لكن البعض يصر هذه الايام ليعيد لذا هذه 
الذكرى ليكتب نذا اتطباغاته عن اعمال الَبِدة , قيسيوء لها . وللنقد , 
ولفن القصة الذى لو تغلمون قد حقق انجازات تستحق ؛ على الأقل ؛ أن 
نقف مامه بجهد يخرج بنا غفن. هذه المرحلة الإنطباعية الى مرحلة 
يستحقها بما هو عليه من حهد . 

لكن هل هناك من يهتم الان بمثل هذه الكتابات الانطباعية ؟ وهل هى 
مفيدة لاحد , للكاتب , أو قارثه . او حتى للمنير الذى يكتب فيه ؟ 

لانعتقد ٠‏ وستكون نتيجقها كما كانت فى السايق . مجرد ذكرى تمر , 
ولامن سمغ ولامن راى ‏ 

كل الذى نود ان نقوله باندهاش : 

آلا يحس هؤلاء الانطباعيون ان الزمن قد فاتهم , واننا فى عصر العلم 
الذى لابلقى اسساءة اكثر من اسساءة سبغ الروح العلمية على جسده 
الهزدل ؟ 

مجرد سؤال ؟ 


© ىا عيده حددر‎ 1١ 
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١شارات‏ تعتاففمية 


تسسا أعتعهم ع 
اسم أ ممص ا 


١‏ حي وجو سيا لف عب بسر و 

تمر مقام فى مدينة « بودابست » بالمجر لدراسة 

ف الشرق الاوسط والأقصى والآأدب المجرى » 
تنظمه مؤسسة ١‏ ويبدلاند » الامريكدة . 


وقد وجهت الدعوة إلى عدد من الكتاب 
من.. جنسيات +مختلفة ٠‏ منهم عدلد من 
الكتاب الاسيواشلبين , إويقهم من الخبر ٠‏ 
انه-هن الكتاب. المصربين ؛ قد وجهت 
الدعزة “الى الانناتذة جمال الغيطانى , 
وادوار الخراط ود . صبرى حافظ » رقد 
اعتذر جمال الغيطاتى , وقبلها ادوار 
الخراط ود . صيرى حافظ . 

ويثير لقاء كتاب مصريين عرب مع 
كتاب أسراثيليين فى ندوة أى مؤتمر يحمل 
صفة العالمية ؛ قضية العلاقة مع الكيان 
الوطن الفلسطيتى . 

فمن المعروف أن الحكومات العربية » 
انتهى بها الامر » كل فى حدود امكانياتها 
وقدراتها » وعلاقاتها بالاستجابة او 
الرفض أقو الملايتة , بالسياسات 


١١ / 
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الادباء العرب وإسرائيل ! 


غريب ٠‏ لاينمو آلا فى حدود مايباد من 
الجسم الفلسطيني ؛ والمعادلة مستمرة 
منذ ماقبل ١544‏ حتى الآن . إبادة 
مستمرة من جهة 2 وترسيخ للوجود 
الصهيونى من جهة اخرى . هل لوقلنا ان 
المشروع الصهيونى يتجاوز الوطن 
الفلسطينى ٠‏ نلتى مجديد2» اى تعدو 
الحقيقة . 
مع الحكومات العريية , فالتزحزح عن 
المواقف مستمر » من اسرائيل المزعومة » 
الى ازالة اثار العدوان الى الارض مقابّل 
السلام ٠‏ وعلى افتراض الحد الآقصى من 
حسمن الفية بالنسبة 'الئن الحكومات 
العربية , فالحقيقة التى تقرض ‏ تفسها , 
ان اختلال ميزان . التوازن ‏ العسكرى 
لصالم الكيان الصهيرنى » بقف وراء 
التحات فى موقف رفض الكيان 
الصهيونى ٠‏ الى مقولة الارض مقابل 
السلام يساند اختلال ميزان التوازن 
الاختلال الاستراتيجية الامبريالية . سواء 
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية » اق 
اوريا الغربية أو مبد1ا القبول السوفييتى 
بوجود دولة اسرائيل ٠‏ أى ان الحكومات 
العربية تنثنى امام واقع عسكرى من جهة 
واستراتيجية عالمية من جهة اخرى . 
على أن المعادلة ؛ قى هذه المتطقة من 
١14‏ 


أرشيف الشارخ 


العالم ليست قائمة بين الحكومات 
العربية » من جهة ؛ والكيان الصهيونى 
من جهة اخرى . يوجد عنصر هام وفعال , 
آنه شعوب هذه المتطقة , الشعوب 
#لعربية ٠‏ أذا كانت الحكومات العربية 
لتنثنى امام واقع اليم تكرهه , فإن هذا 
الواقع الأليم لا ينسحب على الشعوب 
العربية ٠‏ ومن حق هذه الشعوب أن تتخذ 
وان تتمسك بالموقف الميدثى ٠‏ دفاعا عن 
أوطانها وعن رخائها » وعن لقمة الخيز من 
حق هذه الشعوب أن تتخشذ الموقف 
الصحيح ٠‏ وهى رقض الكيان الصهيونى , 
أن شعوب هذه المنطقة . قيلت البهود 
كيهود افراد » أكثر من الفى ستة . 
أما أن يتحول اليهود » الى كيان 
سياسى ._ امبريالى ٠‏ استيطاني , 
العرنية.ة يحول دونٌ. وحدتها التى هى 
سبيل رخائها ..قهذ! موقف آخر ؛ ومن حق 
الشعوب العربية أن ترفضه ٠‏ وهذا 
الموقف هو ما اصطلح على تسميته . 
“رقض التطبيع مع الكيان الصهيوتى" 
وليكن الرفض شاملا ٠»‏ على مستوى 
الأقراد كتابا ء ومفكرين . وفناتين , 
وصحفيين ٠‏ وأطباء » ومهندسين ٠‏ وليكن 
واتحادات » ولتكن المقولة كما يلى : 
الحكومات انثنت أمام الواقع الكريه , 
ولكن الشعوب تقاوم , فهى تدافع عن 
وجودها ٠‏ وعن مصالحها , وليكن هذا 
الموقف ثابتا . تغذيه دائما باليقظة , 
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ديا 


5 
بدا آي 


وبالتذكير ٠‏ ويعدم التهاون » ولنحقظ لهذا 
الموقف حدته ولنحفظ له جدته » أن 
التاريخ لايعرف الثبات ٠»‏ وحقائقه متغيرة » 
وماهو مستحيل أو صمعب اليوم ٠‏ قد يكون 
غدا فى متناول اليد ٠‏ ولنع أن اسرائيل 
لم ترض أن قترك للتاريخ أن يقول 
كلمته , وان يفصل يينها وبين العرب 
عامة والفلسطينيين خاصة , فحرصت 
فى ممارساتها اليومية والاستراتيجية 
على أن يدفع الفلسطينيون ثمن ترقب 
تغير الموازين العسكرية, 
والاستراتيجيات الدولية ٠‏ فكاتت عمليات 
الطرد الجماعى , وأخلاء القرى 
الفلسطينية باكملها . ومحوهاوليقرا من 
يريد رواية ٠خربة‏ خزمة 4 لكاتب 
الصهيونى يزهار سيعلانسكى ٠‏ ليعرف 
كيف تخلى القرى"العوبية فى فاستلينفن 
أهلها وكيف تعاد هذء القري» ليقام مكاتها 
مستوطنات لليهوذ القادمين من احراش 
العالم ٠‏ وليقرا حَنَ0 يونا" ا؟ظبن. اقل 
اسرائيل" لفوزئ الاسمر , ليقف على 
كيف يتم الاعتقال الجماعى والطرد 
الجماعى , وكيف يعامل المستوطنون 
الصهلينة » أحد علمائهم ٠‏ لآنه وقع على 
بيان يستئكر الفعل الجماعى بعد هزيمة 
7 د لكل لسرائيل -.طود جملعى .: :: 
قتل جماعى .. ههدم قرى بآكملها .. ندع 
مستوطنات فى كل انهاه قاشطين : وما 
لامنجاة - أنذن - من المشروع 
الصهبونى سوى الموقف الشغبى . 


أرشيف الشارخ 


ترات 


“ل 


56 


أنت ستافمسةه 


موقف الشعوب العربية,. موقف 
المقاطعة الشامل , الصارم ٠‏ البات , 
ولتستمر المقاطعة خمسين سنة 
ولتستمر مائة سنة ؛ أو فلتكن حرب 
الالف عام ؛ كما كتب ذات مرة ؛ استاذنا 
أحمد بهاء الدين فى واحد من يوميلته . 
لتكن مقاطعة الشعوب العربية قائعة , 
حتى تتغير حقائق الواقع الراهن الكريه , 
فيها اليهود داخل الجسم العربى ؛ ويذوب 
اليهود كأاقراد , كما كانوا فى هذه المنطقة 
هن العالم طوال الفى سنة ٠‏ سابقة وان 
تضار الشعوي العريية أن تقاطع الكيان 
الضهتؤْنن : مقاطعة شاملة كاملة , الف 
سنة لاحقة ٠‏ لن يضيرتا أن تقاطع عددا 
عن الووايات الدعائية الكاذية بالضرورة » 
فقإن الوضنم فى دولة اسرائيل لايسمح 
بانشاء فن هسادق.. بولن يوجد الكاتب 
الانترائيلى الذئ نملك القدرة أو التضحية 
بحعياته ويولجه الوحوش,غ اى 
المستوطنين 2 إن العالم الاسرائيلى » 
الذى اشيع أنه موقع على بيان يستئكر 
القتل الجماعى + بعد حرب 57 ؛ قوطع فى 
المستوطنة التى كان يقيم بها ؛ لا آكل 
معه , لاحديث ؛ معه أو زوجته + ثم آخر 
الأمر ء القوا به من النافذة ء يراجع كتاب 
الكاتب قوزى الاسمر المشار البه ايها 
الناس : لتتنثتى الحكومات ٠‏ ولتقل مؤقتا » 
لكن واجب الشعوب أن ترفض . 


ني محمد روميش 
اذا 
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اشارات ثعتافمية 
حفاظا على الترات ويحملها ويرحل دون حس أو خبر 
ماذا نقول ؟ 
هل يتحقق املنا ؟ 


قرار حكيم وعاقل وشجاع الذى 
اتخذه الدكتور احمد نوار رئيس المركز 
القومى للفنون التشكيلية بعدم إعارة 
اى عمل من اللوحات العائلمية من 
متاحفنا الى الخارج ؛ وحتى المتاحف 
العالمية التى تقيم معارض خاصة لكيار 
الفنانين . حقى نتم عملية توثيق اعمال 
متاحفنا وتوصيفقها فنياء ووضيع 
اللوائح المنظمة لإعارة اللوحات 
للخارج 


واننا ان كنا نرى ضرورة ان يكون 
هذا القرار الذى وصف بانه فؤقت , 
قرارا دائما . حفاظا على هذا التراث 
الفنى الكبير الذي تحتويه متاحفنا» 
من جهة . ولدفع مق يريد ,ان براه أن 
ياتى الى هنا ليعرف اننا لسنا مجرد 
اناس يركبون الجمال ( كما هئ الصوّرة 
فى الغرب عنا ) , واننا قلدرون على 
الحفاظ على هذا التراث( ؟! ) ؛ من جهة 
ثانية نقول كنا نود ايضا , علاوة على 
رغبتنا فى دوامه ان يشمل اعمال فنانينا 
الكبار التى لاتعار فقط ؛ ولكن تباع لكل 
من يدفع الثمن ٠‏ ويخرج علنا وفى 
وضح النهار . وليس اخر هذه الكوارث 
ماحدث مع اعمال الفنانين العظام : عبد 
الهادى الجزار وكمال خليفة ٠‏ وسيف 
وائلى ٠‏ وغيرهم . 

ولم يتالم المرء كما يتألم يوم يرى 
احد الاجانب يبتاع اهم نوحات الجزار , 
ين 


أرشيف الشارخ 


© مهرجان ا سر باط 
الد وى 


منذ اقيم مهرجان الرباط السينمائى 
الدولى لأول مرة عام ١587‏ كان مهرجانا 
دوليا . وان كان يدعو ضيوفه من الاقطار 
العربية والاجنبية , لكن الصفة الدولية 
التى تقتضى الاعتراف به من هيئثة 
المهرجانات السينماشية الدولية لم يكن قد 
حصل عليها بعد . 

هذا العام ولأول مرة . بحصل المهرجان 
غلى العضوية الدولية , الأمر الذى يعنى 
إن جوائرّه ستكون محل تقدير دولى ؛ وضى 
بالناتى , إستؤزع على :. افضل مخرج , 
افضل مممّل اول +--افضل ممثلة اولى , 
بالاضافة الى غذة جَوَائز اخرى لتكريم 
السيتمائيين الغرب محل التقدير . 

العممثلة القديرة فاتن حمامة هى ضيفة 
شرف مهرجان هذا العام . وسيعرض فيلمها 
الاخير . يوم مرويوم حلو » بحصور مخرج 
الفيلم خيرى بشارة . 

مخرجنا الكبير صلاح ابو سيف سيشيارك 
ايضا فى عضبوية لجنة التحكيم التى 
سيراسها الروائى المغريى الطاهر بن 
جلون 


٠‏ اقيم المهرجان فى ريوع مباشى محافظة 
العاصمة المغربية الرماط فى اكبر قاعة 
عرض سينمائى بالمغرب الشقيق . لمدة 
اسبوعين بدءا من ١5‏ الغسطس الماضى 
وحتى نهاية الشهر . 
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المحدد الآستاذ حسن 
توفيق الذى لا يشك من 
يطئع دواوينه السبعة فى 
أنه أحد الشعراء المجيدنن 
الميرزين فى الجيل 
الحاضر ٠‏ و إن لم يكن أعلى 
الشعراء صوتا أو ابعدهم 
صيتا2. لآنه اقرب إلى 
الانزواء لو الاتطواء, 
والبعصد عن الاغسموا», 
والتفرغ لتجويد فنه 
الشعرى الذى اثيت. من 
خلال دواوينه السبعة. لن 
مكائته تجىء غى مقدعة 
صفوف شعراء هذا 


ان "وجهها قصيدة لا 
تنتهى" .. يبدأ بقصيدة من 
تفعيلات بحر “الكامل> 
تحمل عتوان الديوان » 
ويقول فيها : 
كصقاء نبع الأمنيات 
بطلل وجهك منعشا صحراء 
عمرى اليفسة 
تتجدد الاشياء فيها, 
تورق الاغصان بعد 
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وجهها.. 
قصديدة [ا نيهي 


احيانا .. وثلاث احيانا 
أخرى : وقد تكون أربعا لو 
خمسا فتزيد على التفعيلات 
الأصلية للبحر ذى 
المصراعين . 

والأستلذ حسن توفيق لا 


أرشيف الشارخ 


يقيد شاعريته بنظام الشعر 
التفعيلى دون سسواه, 
وديوانه يضم قصائف 
متكملة الاوزان . عثل 


صوتك التاعس الندى 


اتانى 
مسكرا كل خفقة فى كياتى 
قهذه من محر "الخفيف” 
متكاملا غير مجزوء ولا 
مفتت إلى تفعيلات .. 
ومثل قصيبنه : "حاصر 
الشوق فى التنائى سمائى" 
وهى من بحر الخفيف 
أيضا .. وقصيدته التى 
مطلعها : 
اكاد لحس الآن افى 
معنوق 
بزهرات فل من مهائك تعبق 
وفبى مين بحو 
"الطويل” .. وقصيدة 
"عندما باح الجمال” من 


الشماعر الصربى الدق 
المكتمل الآداة ينيغى له لن 
يحرر نفسه من العبودية 
لشكل واحد من اشكل 
النفلم .. وفى هذا المضمار 
يمكن أن يقال إن الشاعر 
حسين توفيق هو لحد 

١ 
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الشعراء الرواد الذين بجب 


صساليبهم 

المتطورة البارعة الآداء » 

الثرية المضمون .. 
والملاحظ ان شاعرنا 


.. ثم ابدات 
قصائده ذات الاوؤان 
والقوافى تظهر فى .ديواته 
الث : "قصائد عاشقة" 


القارىء لأول وهلة مقالات 
مكتوبة بعرض صفحة 
الديوان .. وربما قراها من 
لا يعرف الاوزان بوصفها 
نثرا .. ولكنها شعر من طراز 
ممتاز . ماسمج 8 فى كل 
سطر منه تفعيلات بيثين او 
1 
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ثماتركات 


مكدية الهلال 


بيت وبعضص بيت 2 ولا 
ينتهى الكلام إلا بانتهاء 
المعنى .. ومن هذا القبيل 
قصيدته "نداء الحب" فى 
ديوانه ”قصائد عاشقة" .. 


ومطلعها : 
اناديك حين تشق 
محاريث هذا الزمان خطوط 


الهوان على الاوجه 
الشاحبات » وتهدر عاصفة 

ثم يردف هذا المطلع 
بفقرة من اربعة اسطر يقول 


ل ”اناديك حين اتوة خلال 


المالبات .- أناديك” حين 
اتوه وتترك سود الظلال من 
البصمات على القلب مانترك 
الننار فى قلب غصسن 


أرشيف الشارخ 


شعراء الجيل وإن لم يتبوا 
مكانته بعد 2 وهو خليق 
بمكانة كريمة عزيزة » لأنه 
أحد الأاوائل المتفوقين بلا 
مراء .. 

ودواوينه السبعة التى 
صدرت حتى الآن ؛ وآخرها 
ددوان : "وجهها قصيدة لا 

” هى اعماله الكاملة 

حتى اليوم » واعماله غير 
الكاملة باعتبار ما ينتظره 
الشعر من دواوينه الجديدة 
إن شاء الله .. 

ومن عجب انه اضطر 
لطبع هذه الدواوين بجهده 
الخاص ٠,‏ على تواضعه » 
فهو شاعر وليس ناشرا » 
فى الوقت الذى نرى فيه 
كثيراً. من الأعمال الكاملة 
تنشرَهَا دور التشر الرسمية 
فى مصير لشعراء جدد لا 
يبلغ بعضهم هذا المستوى 
الممتاز الذى بئغه حسن 
توقيق .. 


تحبة لهذا الشاعر 
المخلص لفن الشعسر, 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يحاول مؤلف هذا الكتاب 
( رئيس تحرير +,جوبدة 


كيهان فى عهد, الشباه ) 
والذى يقيم الان فى فرئسيا , 
بكل ما اوتى من معلومات 
جمعها بكل الطرق ٠‏ ومن كل 


« الارهاب المقدس ٠‏ الذى 
بتمناه الغلاة ؛ فى كل عصر 
ومكان 2 كما تتبناه كل 
الجمساعات الاسلامية 
الراديكالية . بالجملة 
والتقصيل , وهو كلام قد 
يبدو مثيرا ٠‏ خاصة لاهل 
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الخرب , بل نكاد :تقؤلا. انه 
الكلام الذى بريدون ان 
بستمعوء ولايريدون سبماع 


غسره . 

لكن »...يبدو ٠‏ ويسبب 
حماسه الشديد لاثياث هلاه 
م النظريةء . على ,طول 


صفحات الكتاب , ويسبب 
ان المعلومات التى استقاها 
من هذه ٠‏ الوئائق . 
المخايراتية » ليست كلها 
صحيحة ؛ بل الاغلب الاعم 
منها مغلوط , نقول لهذين 
السببين ,. خسسر الكاتب 
هدفه 2 وضل عن طريقه 
ووقع فى اخطاء تاريخية , 
يل واخطا فى معلومات 
بسيطة ؛ ليس اقلها. ماذكره 
عن ان حسن البنا قد حوكم 
واعدم2 وهذا كما هو 
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معروف غير صحيح , اذ ان 
البنا قد اغتيل2. وهكذا 
ببدو أن الطريق الصحيح 
للحصول على المعلومات 
ليس سوى طريق واحد . 
هو طريق العلم والعلماء , 
والمسؤرخيسن غيسر 
المغرضين ؛ كما يبدو انه 
من السهل جدا ان طربق 
الضلال يمكن ان باخذ 


وكان اجدى به , ان يلمح 
ولو مرة واحدة + عن هذا 
تمارسه الدول 
الاستعمارية ؛ وعلى راسها 
اسرائيل ٠‏ جهارا نهارا دون 
والوسترن . والحلقات 
البوليسية المقصود بها 
تشويه عالم الاسلام . 
والعرب , طيعا 
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هذا هو المجلد الأول من 
سلسئة ٠‏ مؤلفات.- على 
سالم ٠‏ التى قزمع. الهيئة 
اصدارها لمؤلفنا العسرحى 
المعروف , وضمن مشسوع 
الهيئة لاصدار مؤلفات 
كتابنا الراسخين فى 
سلاسل تضم اعمالهم فى 
طبعات موثقة ومتكاملة . 

تقول متكاملة , ولانقول 
كاملة. وهذا بالضبط 
مايعطى لهذه السلسئلة 
مصداقيتها بغبدا ععن 
التقليد الذى سش فى عائمثا 
العربى ( وانتقدناه سابقا 
1١7‏ 
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على صفحات الهلال) 
باصدار مابسميه" بهعض 
الشاشسرين: الأعمال 
الكاملة » وهو لايمكن ان 
يكون كاملا ,-محكم يان 
اصحابة لايزالون على قيد 


الحياة. " ولاينؤالنون 
يكتبون ٠‏ الأآمر الذى بجعل 
القارىء فى حيرة . 

يضم الجزء الأول من 
مؤلفات على سالم اربع 
مسرحيات هن اشهسر 
مسرحيات الكاتب. هى 
عفاريت مصر الجديدة , 
انت اللى قتلنت الوحش ,. 
عملية فوح ؛ وبكالوريوس 
قى حكم الشغوب , واننا 
وأن كنا لانميل الى تلخيص 
الاعمال الفنية . ولا الى 
تقديمها بشكل انطباعى فإن 
الناشر هذا , لم يساعدنا فى 
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الحصول على المعلومات 
الكافبة . عن هذه النصوص 
وتاريخ كتابتها.ء وتواريخ 
عرو ضيها المختلفة , وعنل 
المؤلف وهو ماترجو أن 
بتداركه فى الاجزاء 
التالية . بل وفى المشروع 
كله حتى تصبح هذه 
الطلبعات هى الطبعات 
المعتمدة . والموثقة فى 
حياة كتابنا اطال الله 


هذا نص ادبى راق الى 
حد يصل به الى ان يكون 
عملا فنا متكاملا . له بتلؤه 
المعمارى الشاهق . ولغته 
المتقنة ( على الآقل فى هذه 
الترجمة ) جاء نتيجة 
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لرحلة زار فيها الكلتب 
( المولود فى بلغاريا عاد 
6 م) مديفة مراكشض 
المغريبة , وهو فى الثامنة 
والاربعين ٠‏ وكان برفقة 
اصدقاء له هن انجلترا 
يعدون فيلما عن المغرب , 
فكانت هذه الزيارة حدثا 
رائعا له2. فقد فتنته 
مراكش , واذهلته الوانها 
واصواتها وروائحها 
وحركتها واهلها, 
وحيواناتها . وحال عودته 
الى لفدن التى استقر فيها 
منن سنة 197 هربا امن 
القمع النازي . شرع فى 
كتابة هذا النص ٠‏ اضنوات 
مراكش » . 

والياس كانيتى 2» بعد 
اليوم واحدا من اعظم كتاب 
اللغة الالمانية, وهو 
بعيرش هنذ مدة طويلة 
بعيدا عن الاضضواء 
الزائفة . 
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حتى يصل . كاملا . 'شان 
الاعمال العظيمة كلها, 
كتابا يبعث على البهجة 
ويهز المشاعر من الاعماق . 


يقدم هذا الكتاب فكرة 
جديرة بالتامل هى فكرة 
المقغبلة بين الملكية او حب 


التملك . والوجود أو 
الاخساس بالحياة. او 
بمعنى اخر اختيار الانسان 
بين طريقة فى الحياة تقوم 
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على الاقتناء والاستحواذ , 
والاكنناز . والجشع ؛ وبين 
طريقة اخرى تقوم على 
ترسيخ قواعد الوجود 
الانسانى الخير, واتلحة 
الفرصة للبشر ليخرجوا 
اجمل ماعندهم من مواهب 
وملكات واخلاق . 


الوجود يتصارعان من اجل 
الفوز بالتفس البشرية 
ولوب يتجلى فى الشعور 


شهير ( ولد علم 14٠١‏ فى 
المانيا وتوفى فى سويسرا 
غام 14174 ) ترجعت له 
العديد من اعمقه الى 
العربية . منها الخوف من 
الحرية , وتجاوز الوهم , 
والمجتمع السليم . وثورة 
الأمل . 

١ 
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م 


15 من احل اكتشاف جيل جديد متميز فى الابداع 
ساقي .جات حولة لوال تانايك فى الاانة التصيرة بين 
الادباء الشبان فى جميع أنحاء الوطن العربى 

© تعلن النتيجة فى عدد شهر يناير 115 كتهب تدان 
الفائزة تباعاً فى مجلة الهلال . 

© الجوائز على التوالى هى : ٠٠٠١‏ جنيه للفائز الأول , 
سام اع برو ام مش .. بالاضافة 
إلى جوائز عديدة للفائزين من الرابع حتى العاشر . 

© تتشكل لجنة التحكيم من السادة : الدكتور شكرى عياد 
( رئيساً ) الدكتور أمين العيوطى . الأستان سليمان فياض . 

© وترجو مجلة ١‏ الهلال » مِن” المتقدمين للمسابقة أن 
يراعوا مليلى : 

© أن تكون القصة مكتوبة على الآلة الكاتبة,من نسختين . 


© آخر موعد الإستلام القصص التشتركة/ ١١‏ نوفمبر 
4 . 

© لايزيد سن المشترك عن كلاثين عاما . 

© يمكن للمتسابق أن يتقدم بأى عدد من القصيص 
القصيرة » وان يرفق بكل قصة الكوبون الخاص بالمسابقة . 
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المسرج السبافسى 


مؤاسد ... يا دنسا 


فى السنوات الاخيرة ازدهرت ظاهرة مسرحية بشكل بالغ 
الحساسية وهى عرض مجموعة من المسرحيات الترفيهية 
بصورة مكثفة فى الأماكن التى برتادها السائحون . 

ترى ما هو شكل هذا المسرح ؟ ولماذا ازدهر .. وما هو 
مستقبله ..؟ . وهل يشكل خطورة على المسرح الجاد .. ؟ 


الغريب ان المسرح السيلحى 
وهذه هى تسميته الحقيقية , 


الناس لقضاء اوقات لطيفة مخرجون 
فيها عن روتين الحياة اليومى 
ويسعون للمغامرة العابرة .. وللتسلية 
.. ولمشاهدة الفثنون 
الرخيصة .. قبل ان يغرقوا مرة اخرى 
فى خضم الاعمال الوظيفية .. 

وعلى المسرحيات المعروضة فى 
اماكن ارتنيك السائحين ان تخاطب 
جمهورها بما يريد ؛ ولذا فان المسرح 
السياحى موجود فى مدن مثل القاهرة 


والمسرحيات المعروضة فى هذه 
الاماكن تهتم . في المقام الاول , بعملية 
التمليلةٍ. خاضية الحسى منها. 
وتنحصر الموضوعات التى تناقشها فى 
نطلق محدود , جول العلاقات الزوجية » 
والمقالب التى نديرها الزوج لامراته . 
او بالعكس , والاستعراض . وكل ما 
يبهر العين . او يجعل المتفرج يشعر 
بالانفعال اللذمذ الاقرب الى اللذة 
الحسية . 


وبشكل عام لا اعتراض على وجود 
هذا المسرح . فهو يقوم بدور هام فى 
تنشيط السياحة للدول التى تعتمد فى 
دخلها على السياحة . فهو لايقل اهمية 


ولندن .. والاسكندرية ونيويورك حيث | عن دور الفنادق ذوات الخمس نجوم فى 
توجد السياحة بشكل نشط .. العملية السياحية كما لايقل عن اهمية 
11 
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خواطرعلى سَالم 


اعداد الشواطىء اعدادأ جيداً .. فكل 
هذا سبب فى عملية التنشيط 
السيلحى .. ويدفع بسائحين جدد الى 
الحضور من اجل التسلية . 

وقد جاعت بداية المسرح السيلحى 
فى مصصر مع ظهور السباحة العربية .. 
التى تضم ايقما المصريين المعلرين 
الى الخارج الذين يحضرون الى البلاد 
من أجل قضاء أجازة قصيرة .. 

ودمكن حصر السمات العامة فى 
المسرح السساحى فى عدة نقاط ديهينا 
ان فذكر منها ؛ 
0 مستهين هذا المسرح قى المقام 
الاول بنجوم معروقين . فالاساس قيه 
هو الممثل النجم! وليس النصس او 
العخرج فالمتفرج السائح يريد أن يري 
النجم الفلانى امامه شخصيا ولذا فهو 
يريد ؛ تعال تشوف فلان الفلانى علدل 
امام مثلا : أوسيد زيان أو محمد صبحى 
وسعبا وراء هذه السمة الهامة فان 
النص المسرحى يقدم هذا النجم 
للمتفرج فوق طبق عن الورق المفضض 
هو العرض العسيرحى .. 

والنجم بالتالى يهمه اكبر عدد من 
المستهلكين فالكم يعنى إيرادا اكبر له 
وللمنتج ويهمنا ان نذكر ان الاقبال على 
النجم يزداد كلما اتسعت قدرته على 
الاضحاك بالنسبة للعنصر الرجالى . 
١14‏ 
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اما بالنسبة للعنصر التسائى قلا بد ان 
يقسم بالانونة الطاغية . 

ن لا اهمية للنص على الاطلاق بل ان 
بعض العروض لايذكر على افيشاتها 
اسم المؤلف وغالما ما تكون هذه 
النصوص مزيجا من نصوص مسيرحيات 
فا اا ا اد ا 


0 يجب ان يعرض الخص فى مكان يؤمه 
السائحون لان القتثمين على هذه 
العروض لايهمهم جذب المتفرج المقيم 
فى المدينة .. لان أسعار هذه 
المسرحيات لاتتناسب قط مع دخول 
هؤلاء المواطنين . 
0 اللعب على الغريية الجنسية . 
والالقاظا الفاضحة . وعنصر عنصر التغقيل 
( الزوج يغافل زوجته . والحلوة تغافل 
زوجها) 
3] ارتفاع اسعار التذاكو بشكل مبالغ 
فبة .. ابملثا بان سلئحا واحدا افضل 
بم اندي يفن قدرة على شراء التذاكر 
مهما ارتفع_الثمن .. 
6 اتجه بعض منتجى المسرح 
السيلحى فى الفترات الاخيرة الى 
تطعيم عروضهم بفرق اجنبية بهدف 
الاستفادة من الاستعراضات المثيرة . ' 
والمشاركة فى العمئدة السيلحية .. 
0 غيلب الحركة النقدية فهذا 500 
لايتعرض لاى نقد . ولايثير جدلا على 
المستوى العقلى لكن اخباره موجودة 
فى الصحافة النقدية الرخيصة . 
هذه هى بعض سسمات المسرح 
السياحى .. وهو مسيرح معيد عن 
المتقرج الجد او الباحث عن الضحكة 
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الراقدة اللطيفة .. لذا يجب عدم الخلط 
بين النصوص المسرحية فوق خشبات 
المسارح السياحية . وبين الفسرحيات 
الحقيقية خاصة الضاحك منها التى 
تعتمد على نص حقبقى عرتبط بافكار 
سامية . وما يشمئى بثيرف) المهنة 

لكن ! اذا كان هذا هو واقع المسرح 
السياحى فماذا عَنَ مستقبله ؟ 

لقد دفع نجاح هذا الفسرح ورواجَة 
على مستوى الجماهير بالعديد من 
المنتجين الى الدخول فيه . ويكفى ان 
تطالع صفحات الاعلانات عن 
المسرحيات المعروضة فى موسم 
الصيف فى القاهرة والاسكندرية لتدرك 
الكم الهلال للمسيرحيات المعروضمة .. 
ومدى تفاهة اسمائها على الاقل أن لم 


هذا المسرح مما سيجعلها تهتم اكثر 
بحرفية خشبة المسرح من اضاءة . 
وقايسمى بالمسرح الاسود مثلا 
والمسيرح الاخضر او المسرح الملون . 
او بتقديم لوحات راقصة اكش جاذبية . 

وسوف بحدث هذا الامر قريبا فى 
القاهرة هثلما حدث للمسرح السياحى 
في المدن الكبرى مثل لندن وباريس 
حيث ياتى السائحون بشكل مكثف . 

ومستقبل هذا السرح اشبه 
بمستقبل اى هولد .. فالسياحة 
كالمولد .. فانت لست مطالبا فى المولد 
بعمل حانوت سسمك ! ولكن يمكتك إعداد 
السمك يشكل سريع ؛ فالمولد يقام 
ويلعلع .. ويتالق ثم ينفض فى 
دقائق .. ولابترك أثرا من اي نوع .. كما 


يكن موضوعاتها .. ان المولد بتمسح فى شخصية تدعو 
لذا قمن المتوقع ان رعوس الاموال | إلى الاحترام . وهكذا يفعل المسرح 
الكبيرة سوف تقامر قريبا بالدخول الى | السياحى . 
71> 
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اقام المركز القومى للفنون مسابقة هامة . خصصت للمبدعين من الشباي 
تحت سن الخامسة والتلاثين , واعتمدت لجوائرّها ميزانية ضخمة . ومجالات 
التسابق هى : 

النحت والتصوير والحفر والرسم .. وقرع جديد لم يسيق الاحتقال به على 
66 الرسمى او غير الرسهى وهو فرع : «العرض التشكيئى . الشامل . فى 

اغ » .. 

ويضم العرض الواحد عدبد! من الخلمات والمجالات ف كيان تشكيلى واحد ‏ 
وحدد لكل فرع جائزة أولى قدرها ثلاثة آلاف من الجنيهات ٠‏ وخمس جوائز 
نشجيعية قدر كل واحدة خمسمائة جنيه ٠‏ وبالتانى فإن مجموع الجوائز ثلاثون 
جائزة ‏ وقد خلقت الفجوة الكبيرة بين الجائزة الأولى او الكبرى والجوائز التى 
تئيها مباشرة .. بعض الصعوبات فى التحكيم .. قالمسنويات متقاربة ؛ ولم تظهر 
- إلا فادرا - فروق ترقى إلى مستوى الحسم الابهارى . ورات اللجنة عدم حجب 
الجائزة الأولى , حتى لا يتعرض المشاركون فى المغرض إلى الاحباط ٠‏ قى اول 
تجرية عرض كيرى لهم . 


0 وقد أوصت لجنة التحكيم بضرورة مجالات إبداع تشكيلية آخرى ٠‏ ومراعاة 
مراعاة التدرج قى الجوائز الدقة قى اختيار الأعمال المعروضة .. 


١ ول‎ 
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تاج هشمام فوا 


- الحاهيل غلى الجائرة |(الزري‎ ٠ 
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أشارك فى التحكيم ٠‏ وآن أعيش لحظات 
طويلة من العناء المشترك فى اختيار 
الأعمال الفائزة .. بدآت فى السابعة مساء 
حتى ما بعد الواحدة من صباح اليوم 
التالى ؟ .. 

وضمت اللجنة عدد! من ايرز الفناتين 
(رتيسا) . صبرى متصور (اأمينا) 
وعضوية كل من : أحمد عبد آلوهاب . حازم 
فتح الله ...حسن عثمان . صالح رقنا . 
كمال الجويلى . نعيم عطية . مجدى قناوى 
.. ولحيط الافتتاح وتوزيع الجوائز 
بمهرجان صدحت فيه الموسيقى النحاسية 
٠‏ واشتطت الشعلة ؛ وتحرك موكب الزفور 
٠‏ واتجز معرض فقورى خارج القاعة ؛ قام 
يانجازه كل المتسابقين . كان احتفالا اريد 
له ان يكين عيدا "للشبفيا . إشاد 
المعرض على امتداد شهر جمهور كبير ‏ 
بالقياس إلى بقية االممارض | الأخرى' - 
حسب إجماع مشرقى القاعة ‏ كما أحيط 
ببعض الرعاية الاعلامية . 


ساقت نقسى سؤالا مباشرا .. وأتا فى 
الطريق إلى التدوة الختامية لهذا المعرض 


للمشاركة قيها .. سألت نفسى : هل هذا 
معرض ناجح ؟.. وأجبت : تعم , 

والمعرض فى مجمله يقدم صورة 
جديدة لقلق أجيال سابقة » تمعورت حول 
محاور متعددة + ومتسقة فى تقس الوقت : 
ألهما مخونر ”الأصضقة والمعاضرة" : 
ومحور “التجريب" .. أما المحور الأول 
فقد أرتبط بتطلعات جديدة » تتسق مع 
لفرنا 


أرشيف الشارخ 


ققيل امتلاك آدوات التعبير الفتى -ضخة 
غالبة على هذا الجيل .. كان من الطبيعى 
أن ترجح كفة النموذج الأوربى الغربى فى 
ابداعاتهم ٠‏ أما من حاول منهم استعارة 
اقنعة قومية فقد الجا إلى نوع من الخطابية 
غير الناضجة . أما المحور الثقتى ‏ : 
«التجريب » .. فقد ظهر على استصاء .. 
مثلاللهوء إلى كسر إطار اللوحة - أحيانا 
دون أن يحتم ذلك أية ضرورة تعبيرية أو 


من تشسكبيلسى 
الشامل فى الضراغ © 


كان أكثر جوانب المعرشن المكدس 
إثارة ٠‏ ولفتا لانتياه لجنة التحكيم .. ومن 
أيرز الأعمال التى عرضت عمل الفنان 
«هشام نوار ء ‏ ونال به الجائزة الكبرى - 
باجماع لجنة التحكيم ‏ ومن الجدير بالذكر 
أنه لم يتلق أية دراسة معهدية . يمثل عمله 
شكلا إنساتيا لحظة سقوط نعرف نتيجتها 
الحتمية , والمروعة , عندما يصطدم 
الجسد بالآرض . ٠‏ ويبدو من مزق بعض 
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أعضائه ٠‏ وانتشار بقع الدم ٠‏ والتواء 
الأعضاء من الأآلم » أن سقوطه جاء من 
ارتفاع شاهق , غير أن الغتان لايقف عند 
الحدود الوصفية .. الواقعية . التى تطل 
حالة سقوط جسد حى ٠‏ بل تتجاوزه إلى 
بُعْد رمزى .. نرى فيه «الاتسان » فى كل 
مكان فى عصرنا الحافل بالتعاسة . إنسان 
«هشام » يبدو من واقع مفرداته عديمع 
الفائدة - منيوذا -. ميرمها . 

يسقط عاريا إلا من أوراق الجرائد التى 
تمثل جلده .. وعلى مكان انتظار الكارثة - 
الأرض - قاعدة عليها قصاصات من 
صبفحات. الوقيات ٠‏ تتتشمن: فيقيا ‏ تتللذ 
دموية : إن هذا الصل الفنى : المثير 
يجسد رؤية سوداوية .. وهى ‏ على 
مستوى الاداء القنى - يقدمها بأعلى 
«الميلودرامى ٠‏ المسرحى ؛ حيث لاتملك 
المتلقى إلا أن يشارك هذا الضغط 
التصعيدى بتصعيد أخر يعادله » ويضم 
حدا مؤقتا له .. فيغفرق فى التصفيق 
الحاد ؛ .. ويشارك يجمدى أبو المعاطي , 
فى التعبير عن مأساة الاتنآن المحاصر 
بشكل آخر ؛ وؤفسيط رمرى آخر : هو 
«الحمامة ٠‏ العرسوبة تارة , والحقتقية / 
الشحتطة ':ثلرة أخرئ ٠‏ وكلتا الصفامتين 
سجينة خلف قضيان ٠‏ أو خيوط موحية 
بالسجن , بدت حماماته المرسومة أنيقة ‏ 
والأناقة صفقة مميزة لكل جزئيات عمله - 
بالوثية التجسيم ٠‏ وعلى النقيض من 
الحمامات الحقيقية . المغتالة . الغارقة فى 
الدم , والتى تخلق ٠‏ بالضرورة ؛ موقفا 
انفعاليا مغايرا لدى المظقى . إن القانون 
المالوف : قانون التتوع فى الوحدة نراد 
مطبقًا تطبيقا حرفيا » سواء فى مسطحات 
اللوحة الواحدة ؛ آو تنوع الشكل الهرمى 
.. الغ .. غير آن كل لوحة من اللوحات 


أرشيف الشارخ 


الثلاث التى قدمها .. يمكن أن تعرض 
مستكلة , ولم يرضه ذلك .. فأغرقها فى 
زيادات من الخطوط والعتاضر رهقت 
وحدتها . 

إن إسلوب آداء هذا الغتان يذكرنا 
بفسلوب لستاذه الفنان «احمد نوارء 
الرمزى ٠‏ الذى يتميز بدقة التنقيذ » 
والبراعة : والائلقة .. خاصة فى مجموعته 
المسماة بمعادلة السلام .. والتى احتلت 
فيها «الحمامة ٠‏ المحور الرئيسى .. 
ويتصرف «محمد يوسف ٠‏ و تسامى 
كشك » عن الطابع الميلودرامى لهشام 
نوار ؛, والطابع الرمزى "لحمدى أبو 
المعاطي " إلى طابع شكلى . جمالى . به 
طرافة . ولا يخلو بطبيعة الفن ‏ من رموز 
٠‏ فقدم «محمد يوسف » عرضا هحكم 
الريفية! .. مزينة بما يوحى بأن اتتماءها 
إلى الريف المصرى لابحول بينها وبين 
اسطوانات_ملصوقة بالكليم ٠‏ واستلهم 
«كشك ل شكل آلة القانون بأوتارها الكثيرة 
:. إذا نمستها آطراف شميهة بالرسوم 
الفرعونية, صدن بعبها صوت .. وإن جاء 
الصوت ‏ للأسف ‏ مناقضا لحلاوة صوت 
القانون ؛ 


© النفغت © 


من المواهب البارزة فى هذا المجال 
المثال «طارق الكومى » القائز بجائزة 
النحت الكبرى ٠‏ وهو يشارك القنان «هشام 
ثوار » الطايم المأساوى , بعدد كبير من 
المثحوتات , تكشف عن قدرة واضحة م,. 
رضنا 
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تشترطه الضوورات التعبيرية والجمائية . 
فى متحوتاته يجاو وصملابة المتحونة 
المصسرية القديمة .. وبدنعة يظهر إتسان 
معشام نوار » ساقملا من عق ترى إتسان 
نحت حتى للفنان عبدالمنعم عت المتميع 


صالون الشباب الاول ١84‏ 


أرشيف الشارخ 


مقاوق اللكوجى ٠‏ غاوقا » لا تظهر حنه سوى 
لياك تطلقب. لكنجدة ٠‏ أو مشدودا إلى ما 
يشيه المشنقة ٠.‏ سنخا لا حول كه . وجيه 
جلا ملامح ‏ متلق وجه تمثاق معشالم توثو » 
حتى لا يدل على قرد يعيته بق إلى 
«الاتسان ٠ ٠‏ وعلى اقوخم من تمدو 
«إنسان » مطاوق الككومى » و مهشكم 
تواو » خاوج حدود الاتتعلى إلى حتلقة 
انعمشوين .. فينه يحرك تسالؤلا أو سؤالا 
هو : ألا يقجو دلخلتا « هذا الومن العام » 
ألحزاق محيطتة المصبوى والعريى , 
وبتعبيو لخر : 71 تشاهد فيه صسورتنا ؟ » 
ومن بين الستحوتقت التى افتت. إليها 
معيدالمنعم عي دالسيع » . إن. متموتته 
تلك ٠‏ بالاضاقة إفي مقحوتات الخوي : 
اشتوك بها فى معارضى مخنلقة ٠‏ تؤكد 
توبجهه نحو «التجريد » اسلوبا » وبلاغة 
الاختؤزال ٠‏ وووقة سطم الكتقة ,م طريقا 
للادلاء . وتذكرنا أعماله بكتق «بولنكوزئى » 


فيَ/ نقائية ٠‏ ,وليتمادعة عن الثرتوة 
التشكيلية . في| كتلته - المعووضة - يقوم 


انحط الخارجي يرسم وتقق التكوين . 
وعلى الوعم عن ان المنحوتة خشبية . 
تسمح بيسو يلختراق الفراغ فينه أصو 
عقى قمسه + وم يسمح إلا بارتفاعات 
واتخقاضات ناصة . شكقت فى سممثية 
وسلان » تسوا من شوائح الحديد . ينقض 
على ضصحية . المتحونة مثيوة فى حركة 
والفواغ ٠‏ ود أتدهشت عندما علمت مته 
ووائها من بدلية تستحق اقثتاء والتشجيع 
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.. وكان من الممكن أن تيقى تلك الومضة 
كامنة لولا وجود هذة المسايقة : 


© التصوير © 


من بين الأعمال المتميزة فى هذا 
المجال لوحتان للقنلن «المشد » ٠‏ ولم 
يسيق لى أن شاهدت له شيئا ‏ ولم أسمع 
به + والطريف أنه لم يدرس القن دراسة 
معهدية ؛ ولايزال طالبا فى كلية. التجارة . 
أداؤه يتسم بالدقة والأناقة , ويكشنف عن 
قدرة واضحة فى الرسم والتجسيم ؛ وميل 
إلى تتظيم العنادتر يتنظيما يرياضيان ؛ 
تجريديا ؛ لا يخلو أآمَن الرمز).. ومن ذلك 
الشىء أو تلك التقالة” التى" لا تستظيم 
الامساك بها أو ثقلها” إلى أكلنات ‏ 
ونصفها عادة مكلمة «شعرء» . ألوانه 
بسيطة ٠‏ وصريحة : لوحة ذات لون وردى » 
وأخرى ذات لون ازرق . يتدرجان من 
الغامق إلى الفاتح , ويشكل كل منهما 
فضاء اللوحة .. الموحى بالمدى المعند .. 
ذات جسم اسطواني ٠‏ وتتتشر اجسام 
صغيرة .. تشكل فى مجملها إيحاء بلعبة 
«بلياردى » كوتية .. وغتدما ساألته إن كان 
ثمة عقدمات تحضيرية لما قدمه فى 
المعرهن .. اجاب بالنفى ٠‏ غير أن ما 
توصل إليه بفضل المسابقة .. قد حرك 


أرشيف الشارخ 


بداخله نوازع الخلق : والرغية قى مواصلة 
الطريق . 

ومن بين الاعمال التى لفتت إليها 
الأنظار ‏ أيضا ‏ لوحات «أحمد رجب » 
استعان بتذالك السبفى ٠‏ كوحدات مرسوءة 
: يقوم بتأسنيقها فئ أتساق : لتقم يعضها 
الحبكة لقتصميمية ٠‏ وإن آثثر قى وجدان 
متفقيه إيحاءات بلحتقات قبعد من جدود 
فى الزمان والمكان ؟ ؛ .. أما «جيهان 
سلامة ٠‏ و هجيهان سليمان .» فقد قدمتا 
والتمكن .. فى اللون الصدّاح عند «جيهان 
سليمان» واشتباك اللون ونقيضه عن 
«جيهان سملامة » ٠‏ وفى الوقت الذى 


اقتريت فيه «ج . سليمان » من ملامح 
الواقع » وانتمت إلى الاسلوب «الحوشى ٠‏ 


: تخففت « ج ‏ سلامة » من مظاهر الواقع 
٠‏ واتجهت إلى «التجريد » .. دون أن 
تتنازل عن حرارة واندفاع الأسلوب 
المرت ال 


© الحفر © 


المجاقل : صلاح المليجى وأحمد عمنر 
أحمد .. كما لمعت أسماء أخرى ؛ وإن لم 
أعمالهم على شروط المسابقة امثال : 
حسين الشحات ومحمود قاعود وأحمد 
اليك . إن «المليجى ٠‏ و «أبو المغاطى ٠‏ . 
وغيرهما » يتبنون بعض الملامح الاسلء ددة 
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للفنان «توار ٠ ٠‏ ون بالغ «المليجى ٠‏ فى 
زهان العتان :. والزدين ٠:.والايماعات‏ 
القصسصية ؛ كان من نتيجته تشتت الوحدة 
الضرورية للعمل الفنى . وأجهد المتلقى 
الذى لايجد قى تلك الغابة من العناصر .. 
سوى استعراض المهارة فى التعامل مع 
خامة «الزنك » ٠‏ على النقيض من «أحمد 
الخشب بالبساطة . والسذاجة النافدة إلى 
القلب . فضلا عن التصميمات الممتعة 
والمحكمة . رغم عدم تكلقها . 


© الرسم © 


من بين الأسماء التى لمعت فى هذا 
المجال : خميس خلف ونجوى محمد أحمد 
ومتولى عصب وصالح عبد المعطي ومحمد 
الناصر ٠‏ وأء دب أن أتوقف قليلا عند 
لوحات «مخميس خلفي» لما تتمتع بهيمن 
رهافة فائقة فى استخدام قلم «الرابيدو 
جراف ٠ ٠‏ وقدرة-فى. تصنعيد ‏ الدرجات 
الضوئية ٠‏ من القابق: الى الفاتع ٠.‏ حتى 
يصل إلى التطابق مع لون الورقة البيضاء 
؛ وكنت قد شاهدت له مغرضين ؛» بعثلان 
تنويعات على شكل حميم إلى نقسه ؛ وهو 
شكل عجينى ؛ لا ندرى إن كان يمثل لحظة 
تشكل وميلاد ٠‏ أم تحلق وفناء » وبقدر 
إعجابى يبراعته » وحساسيته ٠‏ فإننى 
أدعوه إلى إعادة تآمل ذلك «الشكل أى 
اللاشكل ء الملح على ريشته المرهفة , 
حتى لا بقع فى دائرة الاجترار. 

واخهير! .. 

فلقد كان لهذه المسابقة التى بادر بها 


أرشيف الشارخ 


المركز القومى للفنون فضل الكشف عن 
موهوبين حقيقيين .. نتوقع لهم تالقا 
فى المستقبل . 


© معرض بدايات 
الصور الفوتوغرافية © 


أقيم بقاعة نقابة التشكيليين المستديرة 
معرض فى فن التصوير الفوتوغرافى ٠‏ 
ضم مختارات قليلة من متحف كلية الفنون 
التطبيقية , والصور المعروضية قد سجلت 
فى أعقاب ابتكار «الكاميرا » على يد 
«لويس جاك داجير 1878. وضم 
المغرض أايضا بعض آلات التصوير التى 
تنتمى الى أواخر القرن الماضى واوائل 
هذا «القرن : وكان من الطبيعى أن تغرى 
شعس وآثار مصر مستشرقين جددا ٠‏ 
بتخدذون هن تلك الاآداة الساحرة : 
«الكاميرا» 3 أداة لتسجيل ما يمكنهم 
الوصؤؤل ]ليه ٠‏ ومين النظر عن دوافع 
13" الغو وملابنساته ٠‏ فقد ترك لنا هؤّلاء 
الاَْنْوَرَوَن 'الكتيزا الذى يستحق الدراسة 
والتامل , يضيف اليها الوعى بان تلك 
اللحظات التى كانت حية ٠‏ واختفت الآن 
نهائيا من الوجود .. شعورا عميقا بالفقدلن 
. فعلى الرغم من ضبابية الصور , واختفاء 
التفاصيل ٠‏ وانعدام الاثوان ٠‏ واصطناع 
الأوضاع السياحية للنماذج .. فقد اثرت 
فىّ بعمق صور هؤلاء البشر الاجداد .. 
خاصة صور الاطفال والشباب والبدويات 
الجميلات . إن الملاحظة التى يلاحظلها 
المتلقى على تلك التسجيلات المصورة » 
هى ان هؤلاء المصورين قد اكتفوا 
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بالتسجيل الخارجي للعمارة ؛. والتسجيل 
المسشتع - فى لقب 'الأحوال - 
للموضوعات التى تدور حول الانسان 
المصرى فى حيلته اليومية » والطرقات .. 
حيث الباعة , والتجار ٠‏ ورواد المقافى .. 
الخ ٠‏ وعلى الرغم من هذا القصور ؛ فقد 
تركوا مادة تصلمح لبحث الباحثين فى علم 
الاجتماع ٠‏ وريما لنقاد الغن الذين يروقهم 
اكتشاف صلة بين تكويتات هؤلاء 
المصمورين ٠‏ وبين مخزوتهم من تكوينات 
عصر النهضة : بين بدويات (سجاب) 
الحالمات (حوالى )140٠١‏ وسيدات 
«ديلاكروا » الجزائريات ١1/44(‏ -14717) 


أرشيف الشارخ 


, إن ما قَدْمٍ فى المعرض نماذج قليلة جدا 
.- وريما يسبب ضيق قاعة العرض .. لم 


يكن أمام معدى المعرض د . آمير امين 


على ود . مصطفى حسين كمال الا أن 
يقدها حسسن النوايا , أملا فى تحريك 
الافتماع نحو إنتشاء متحف جيد لهذا القن 
الوثائقى : فن التصوير . كما آؤيد الاستان 
«احمد فؤاد البكرى » نائب رئيس جمعية 
صالون حصر للتصوير الضوئى فى دعوته 
الى الاتصال بجمعيات وتوادى ومتاحف 
التصوير بالدول العربية والاجنبية , لتبادل 
نسخ من الصور والمعلومات آملا فى تدو 
هذا المتحف . 
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موغلا نى الاقامة 

.. مستغرقا فى الرحيل 

براوج بين تمرده وتمرده ,. وش خترام الجسارة 
ندو المراتك صاخة ب والمناقيد فاضبة 

راللغات تبط الشغاه وتنشىء 

من تغط الضوء جما 

شهوات من السغفر الرخو!انحو الاقامة 

ننشيب بين خلاناء جدوتها 

وهو بحتد شيئًا فششيثا 

تقرى القصيدة عكتها فى الجدار الدنسجته النجوم 
ليس بين اتقشاح العوَاة اللذى بنقاقم “حول مضاريها 
واتبجاس اليثابيع بين أصابعه 

غم اسئلة 

وستار من القيظ بلتف 

لتسهةهة . نتقراه خيطًا فخيطا 

ثم بعان أن الاقامة مفتتح الرحيل 

لامزال الموّذن بعلن أن السافة شاسعة 
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الفصيدة .ص 


رمحغفورهة فى السدم 

والشرائط ملغومة باللغات العقيمة 
والبمسمات 

وموبوءة بالتئزيف 

لابزال الإؤذن محتشدذا _ بامريف ‏ 
محتقنا صمتها بالوجوم 

يحتويك الندى ‏ بامريد ب الواصال وصالك 
اقترف ما/تثياء 

امغتر ف ماتمساء 

نشقق حلد الموؤاحيدا هن وردة سان 
تخط المدى قبسا قبسا 

وتؤرخ كينونة لاتغادرها دهشة 

ار بطارحها وجم -حزنة 


يامريد اقترب .. وتقرب .. وذب 4 
يكشف الليل سواته الغطييد 

وببسط فاكهة للمريد 

تهدجح صوت المؤذن 

فالوقت مكسعم لاقتراف اله 


الخرائط مفتوحة لانتزاع الهوية 
والبحر متفتم لاغتراف الائق 
1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


و 
3 
2 


1 
1 
1 
ع 


| 
5 
9 دق 8 
4 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الخصومة ٠‏ زقر الوانان من تاك العاونلة آله 
موقضى الماحى كانم لاقتحامه فاخجق المواطن 
لدعلن عن وجوده ذلآخر موتضى وآجيره على 
الذى ثم يثتفت .ام معاودة الجلوس ٠٠١‏ 


أن يقترب عن 22.094 ,0 .. هجرد هسودان ؛ 
بطل مها ألو يستجدييا بلزم التخلص منها, 
تقسيرا :2 لكن الاخب ميلم كمرك كله : رح؛ 
انتيه وجعل بضشعه * ونم جع لكاي #سضة 
بالمقلوب بحيث بتكشف ا لغردب ** هو #ذ ‏ ب 


ل 
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وله 
النمن ٠‏ 


باع فى 
فرضه 
أن 1 
يده ان هو اسمس 


وأدراكه وقيض 2 “ريه ' 
0 
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:3 لل ' 


هذا الكقاب دراسة قاعت بها مجموعة بحث فى لحدى الجالمعات 
الأمريكية . حول القيم والحياة الأمردكية . وطبعت مفه كما تعودت 
دور النشر الجامعمة أعداك محدودة . 

ولكن سرعان ما لقى إقعالا واسعا من القراء واعمد نشيره وحقق 
أعلى الأرقام توزمعا ٠‏ فهو عرضى وفقد فلحياة الأمريكية . سلبياتها 
وايجابياتها ٠‏ وعنوافه : عادات القكب. القردية والالتزام فى الحياة 
الأمروكية . 


الل 
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وقد جرى تأليف هذا الكتاب عن 
طريق العمل الجماعى بدلا من 
تخصيص قسم منه لكل باحث . وقد قام 
كل من الباحثين بوضع مسودة الموضوع 
المؤلفين جميعا وتطويرها عن طريق 
المناقشات الجماعية التى أعيد على 
ضوئها كتابة الموضوع وفى النهاية قام 
ككل بهدف توحيد الأسلوب ووجهات 
النظر . 
ويتناول هذا الكتاب التغيرات التى 
طرات على الحياة الأمريكية خلال قرنين 
من الزمان ‏ ققى القرن التاسع عشر 
أرتبطت بوحدات جغرافية صغيرة تبرز 
فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
باعتبارها أجزاء من حياة مشتركة أكبر - 
ثم ازداد تدخل المجتمع بالتدريج كما 
أزداد تكامله اقتصاديا وتقنيا ووظيفيا . 
ففى مدن اواسط القرن التاأسع عشر 
الصغيرة كان من الواضح أن عمل كل قرد 
علاقة اخلافية بين الناس يدل كونه مهندر 
منافع مادية أو تفسية . ولكن يظهور 
مجتمع الصناعات الكبيرة آزدانت صسعوية 
اعتبار العمل إسهاما اجتماعيا واصبح 
يعتبر نشاطا مرتبطا بالمصلحة الذاتية . 
وقبل ذلك كانت الحياة الخاصة وأنماط 
أوقات الفراغ وشغلها تعكس الوضمع 
الاجتماعى وبالتالى ترتبط بالطبقة 
الاجتماعية » وبالتدريجح أصبح الوضع 
الاجتماعى والطبقة الاجتماعية يرتبطان 
بصورة متزايدة بنظام وظيفى قومى وبقل 
اعتمادها على الجماعات المحلية فى 
الوقت الذى تضاعفت فيه الحريات 
الخاصة يصورة لم يكن ممعكنا تصورها فى 


أرشيف الشارخ 


المدينة الصغيرة أو حتى فى النخبات 
الحضدرية القديمة : وما حلث عشريناك 
القرن العشرين حتى أصبح الاهتمام 
بالتعبير عن اسلوب الحباة اكثر وضوحا 
فى القطاعات الأكثر ثراء من المجتمع 
الأمريكى ولو أن الراى العام كان لايزال 
موزع المشاعر فى الوقت الذى عرقت فيه 
البلاد تدفق الهجرات الخارجية التى 
جعلت الولايات المتحدة فى اواخر القرن 
التاسع عشن تتعرض للتتوع الثقافى مما 
جعل الامريكان اميل إلى التسامح . ويقوم 
أسلوب الحياة المعاصرة فى الولايات 
المتحدة على درجة من الاختيار الشخصى 
تحرره إلى حد كبير من الفواصل العرقية 
والدينية وربما كان ظهور أثماط الحياة 
الجديدة اكثر رضوحا فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ ومن الممكن أن نطلق 
عليها اسم دثقافة الشبابء هنالك ظهر نمط 
جديد لعلء آوقات الفراغ ولاختيار المليس 
والذوق المرتبط بأشياء مثل الموسيقى أو 
الطعام مما ميز الشباب دون ربط ذلك 
بَأعَنَلهمرالعرّقى أئالدينى , ورغم أن تنوع 
أسلوب اللحياة قد يكون لبرز فى المدن 
القبرئ حيّث لاتشّترك المجموعات 
البشرية إلا فى طريقة مله لوقات الفرالح 
قإن كثيرا من مظاهر الحياة الأمريكية فى 
الوقت الحاضر يمكن اعتبارها تنوعا فى 
أسلوب التناول ‏ وبدا أن الانسلاخ عن 
الماضى جِزء من التراث الأمريكى فقد 
تطورت الافكار الخاصة بالذات ويالاسرة 
والدين والعمل بعد أن بارحت الأجيال 
القديمة مقارها وكنائسها ووظائفها لتبدا 
من جديد . فحين لم يعد الم تمط 
موضوعى للصواب والخطأ والخير والشر 
أصبحت الذات ومشاعرها هى المرشد 
الأخلاقى الوحيد . ولكن ماهى نوع العالم 

١ا/‎ 
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الولايات المتحدد 5025 
الذى تقطنه هذه الذات التى تتطور 
باستمرار ولكن دون غاية أخلاقية محددة ؟ 
فلكل فرد الحق فى أن يكون له اولا - 
«حيز صغيرء خاص به ٠‏ وهو يتمتع 
بالحرية التامة داخل حدود هذا الحيز . 
ومن الناحية النظرية على الأقل نجد أن 
هذأ الحق المدئى والنفسى يشمل كل 
شخص بغض النظر عن جنسه وعرقه أو 
نظام قيمه طالما أن ممارسته لهذا الحق لا 
تجور على حق الآخرين فى أن يعملوا نفس 
الشىه . 


© غموض لايمكن إغفاله 


ولاترشدنا الثقافة الأمريكية كثيرا عن 
كيفية ملء تعرجات هذه الذات المستقلة 
ذاتيا والمسئولة عن نقسها » ولوإتها شير 
إلى ناحيتين هامتين إحداهما العمل الذى 
هر المجال الاأمتل .للفردية .النفعية. . 
ويفقترض الآن أن بإمكان الرجال بل النساء 
أن يعتمدوا على أنفسهم فى مجال العمل . 
أما الناحية الأخرى فهى أسلوب الحياة - 
الذى هو المجال الأمثل للتعبير عن الفردية 
- إذ من المفترض انثا نستطيع العثور على 
مجموعة هن الأشخاص المتعاطفين ‏ أو 
على الاقل على شخص واحد متعاطف - 
يمكننا أن نقطع معهم اوقات فراغنا ونحن 
ننعم يمشاعر القبول والسعادة والحب . 
ولكن المؤسسات والآخرين هم مرأة 
أنقسنا ٠‏ إذ لاسنا أهدافا فى حد ذاتها 
سواء باعتبارتا أقراد! أى جماعات ؛ بحكم 
١18‏ 


أرشيف الشارخ 


أننا آأجزاء من كل أكبر يمكننا أن ننساه أو 
باهظا . فمنذ تدقق السكان على الولايات 
المتحدة حتى أواخر القرن الثامن عشر فى 
الحواضر ‏ وحتى مابعد ذلك قى المناطق 
الريقية كانت الآسرة كلا يتعارن 
اقتصاديا . بحيث كان الأباء والزوجات 
والأبناء يعملون سويا فى المتجر لتحقيق 
الفائدة المشتركة للأسرة . وفى إطار هذا 
النمط كان الأب مسئولا عن سلام ونظام 
دحكومة أسرته»ء ‏ قهو الذى يحدد وظيفة 
الأبن ويقرر الزيجات ويشرف على أملاك 
زوجته » بل على أجرها إذا ما كان لها 
أجر . أما الآسرة الجديدة فى أوائل القرن 
التاسع عشر فلم تنعم بالمساواة ولى انها 
أصبحت تقوم على الاختيار الحر بشكل لم 
يسبق له مثيل . فقد تقلصث إلى حد كبير 
سلطة الاب على الأبئاء الذين أمبيهوا 
يخثايون اعمالهم ورفيقات حياتهم . وام 
يعد النساء يخضعن لسيطرة الرجل ٠‏ بعد 
أن.اوتبط تمط الأسرة الجديد ارتباطا وثيقا 
بالاقتصباد التجارئ والصناعى الجديد . 
المهام الاقتضادية ١للسيدات‏ الموسرات 
اللاتىي اقتصر نشاطهن على الاقتصاد 
المنزلى بعد آن كن يسهمن فى اعمال 
الاسرة وإن يكن وضعهن الاجتماعى قد 
ازداد أهمبة . ومع ازدياد الثراء أصبحت 
النساء يتكقين التعليم ولكن فى «أكاديميات 
النساء» فى معظم الأحوال » وامكثهن 
الاشتراك فى الارتباطات الاجتماعية 
بمحض اختيارهن ولو ان ذلك كان يتم فى 
معظم الأحوال فى جمعيات ترتبط 
بالكنائس . وخلال الثلاثينات من القرن 
العشرين كان رجال الدين هم الذين 
دكتدون كثيرا من المادة التى تقدم للنساء 
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والتى كانت تمجد «مجال المراة» باعتبارها 
بؤرة للسلام والوثام والحب والتفانى فى 
مواجهة أنانية والعالم» واتعدام أخلاقه . 
وفى خلال هذه الفترة برزت للمرة الأولى 
الايديولوجية الخاصة بالاسرة باعتبارها 
ملجأ قى عالم لاقلب له . وكاتت هذه الفكرة 
لاتزال مسيطرة على من التقى معهم 
الباحثون . 


© إنجساب الأطفال 
يقرار مسيق 14 


نخلص إلى اتساع مجال القرارات 
القردية وبخاصة لدى الطبقة الوسطى 
التى هى أهم الطبقات فى الولايات 
المتحدة . فلم تعد الآسرة الصغيرة معزولة 
وهو ها يذهب إليه البعض ٠‏ ولى أن 
الاتصال بالأقارب خارج نطاق الأسرة 
الصقيرة «صبح يتوقف ليس فقط على 
القرب الحفراثى:بل أيضا على التفضيل 
الشخحسىن وأصبحت العلاقات بين 
الوالدين والأطفال بعد أن يبارح هؤلاء 
الآخرون المنزل 1تمتتد7 علج" التفاقض 
واتسع مجال القرار الفردئ داخل نطاق 
الاسرة . فلم يعد مَمَآ يشين ان بظلٌ المرم 
"عزيا" وليس معنئ' هذا انتهاء الضلفظ 
الاجتماعى من اجل الزواج ؛ بل إن كل 
الذى حدث أنه أصبح اضعف منه فى اى 
فترة أخرى من فترات التاريخ الاأمريكى . 
وأصيح إنجاب الاطفال يتم طبفا لقرار 
مسبق وكذلك الحال بالتسية إلى عددهم » 
وبالتالى اختفت الأسرة الكبيرة . واصبح 
الطلاق اكثر قبولا منه فى أى وقت مضبى 
باعتباره مخرجا من زيجة غير سعيدة : كما 
اصبحت مساواة المرأة بالرجل آمرا 
معترفا به . وكل هذا مما جعل الزواج امرا 
أصعب مما كان وذلك بحكم أن الأمريكان 


أرشيف الشارخ 


اصيحوا يهتمون بالذات رغم إيمائهم 
بالحب الذى هو لدى المسيحيين شىء 
يرتبط بالعقيدة الدينية ويضع الواجب فوق 
تقلبات الشعور ويحض على التضحية 
بالمصلحة الشخصية فى سبيل مصلحة 
الآخرين . ورغم أن معظم الأمريكان 
يتوقون إلى الحب الدائم إلا ان القليلين 
منهم على استعداد لقبول الزواج الأبدى 
على اساس الانجيل وحده . والمرأة اكثر 
من الرجل برما بالزواج ٠‏ لان زوجها لايزال 
يتوقع منها أن تقرم بالعمل فى البيت 
وخارجه وأن تتولى تربية الأطفال . ورعهم 
تحرير المرأة فلا تزال تخصص لها 
الاعمال الأقل اهمية والأجور الأقل , هذا 
برغم بدئها اقتحام الأعمال التى كانت 
مخصصة للرجل لهذا لم تعد تؤمن بانها 
الجائب الذى عليه أن يقدم التضحيات 


للآخرين . 
ونتيمة لكل ما سبق أصبعح 
الامريكان اكثر الشعوب عصبية 


ولجوءا إلى العلاج النفسى بعد ان 
تفكك. القفب القديم وقويت الفردية 
وتسابق الجمبيع من أجل الربح 
والتجاح - ورغم تحدث الامريكان عن 
حرية الافراد وعن الفروق الثقافية فإنهم 
يهملون العلاقة بين المجموعات التى 
يختلف بعضها عن البعض الآخر فى 
النواحى الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية كما يخشون تسلط قوة 
سياسية على القوى الأاخرى فى مجتمع 
تسوده الراسمائية ووسائل الاتصال 
الحديثة وتوجد فيه الشركات الضخمة 
التى تسيطر على قطاعات هامة فى 
الأسواق وترهقه الصناعات المرثبطة 
بالدفاع التى لا تحصى نفقاتها وتتقدم 
فبه التقنيات التى تضخم السيطرة 
144 
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كتاب امريكى 
يتنبا باضمحلال 
الولايات المتحدة 


المركزية على المال والانتاج والتسويق 
وما إلى ذلك . رغم ذلك فان كثيرا من 


الأمريكان يدركون الآن أن المؤسسات 
الضخمة ايا كان خطرها انما هى جزء 
عن الواقع الاجتماعى السائد فى أواخر 
القرن العشرين وان ضحعضغة الادارات 
الحكومية النى تقوم بالتنظيم ليست فى 
الواقع امرا مرغوبا فيه . ونتيجة لهذا 
الادراك تتضخم الهوة وتدفع الكثيرين 
الى الاعتقاد بان «القيادة الفعالة" التى 
قستغين بالمهارة التقنية يمكنها 
مواجهة مشاكل التعقبدات غير 
المنظورة . ويخلص مؤلفو هذا الكتلب 
الى أنه أيا كانت التعقيدات المصاحبة 
لتعلور الدولة فمن الواجب التركيز على 
مث الشعور بللمواطنه فبى الادارات 
الحكومية ذاتها وهو الشنعور الذي رغم 
وجوده يؤثئر فيه كثيرا ‏ الشك . فى 
الحكومة وفى السياسة وفى فكرة 
الادارة الفعالة غير الشخصية . كما 
يدعو إلى زيادة هيبة الحكومة بدلا من 
إضعافها ‏ ذلك لكى يمكن تقليص خطر 
الطفيان الادارى خاصة وان الامريكان 
دابوا ‏ فى الأوقات التى تواجه فيها البلاد 
صعويات لا يمكن للنظام القائم أن يجد لها 
حلولا ؛ على البحث عن تصورات جديدة 
للحياة الاجتماعية لا ترتبط بالاحزاب 
السياسية كما يحدث فى المجتمعات 
الأوروبية بقدر ما ترتبط بحركات اجتماعية 


16- 


أرشيف الشارخ 


لها تاريخ طويل فى الولايات المتحدة منذ 
القلاقل التى سبقت الاستقلال ٠‏ وهذه 
الحركات الاجتماعية متنوعة وتحظى 
بمساندة الكنائس والجماعات القاشمة, 
وكثيرا ما أدت الى قيام مؤسسات عامة 
جديدة أمكنها فى بعض الاحيان أن تغير 
مجرى الحياة القومية . 


© ثروة لا تجلب السعادة 


والدين من أهم الوسائل التى تمكن 
الأمريكان من الاتخراط فى حياة جماعية . 
وهم يقدمون للهيثات والتنظيمات المرتيطة 
بالدين الأموال ويكرسون لها من الوقت ما 
يفوق كثيرا مما يكرسونه لكل الهيئات 
القائمة على الاختيار الحر فحوالى 7/٠١‏ 
من الأمريكان يشتركون في جماعات دينية 
. كماانّ حوالى ٠‏ 4/ يحافظون على آداء 
المتلوات الدينية على الأقل مرة فى 
الأسبوع ؛ وهى تسبة تفوق كثيرا ما يوجد 
فى أوروبا الغربية إوبحتى فى كندا , 
ومكذا تكشا فى االولايات المتحدة 
الجمعيات الدينية ومنها جمعيات محاربة 
تجارة الرقيق . 

ويذهب موّلفى الكتاب إلى انه رغم غنى 
أمريكا فإن ثمة دولا أغنى منها وإلى ان 
الأمريكان ‏ رغم غناهم ‏ فقراء لا 
يستطيعون الدفاع عن انفسهم بحكم ان 
ثروتهم لم تجلب لهم السعادة ولآن 
استعداداتهم العسكرية لن تنجيهم من 
الدمار التووى . ولهذا يدعون إلى مشاركة 
ثروتهم مع الآخرين بدلا من الاعتقاد بان 
الأمريكى مخلوق متميز . 

ورأينا فى هذا الكتاب أنه يمثل محاولة 
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جديدة للتاليف الجماعى القائم على 
الحوار وطرح محتواه على القراء ليبدوا 
آراعهم . ولقد وفق المؤلفون فى طرح 
سلبيات وإيجابيات الحياة الامريكية التى 
ثبت أنها تجتذب غير الامريكبين الذين 
يقتدون بها دون موازنة ودون اختيار ما 
يناسب تراثهم وثقافاتهم . وهكدا أدى 
الاقتباس الاعمى عن الأتغاط الأمريكية 
الى انتشار أفلام رعاة البقر والموسيقى 
الصاخبة والهامبور.جر وغير ذلك فى مناطق 
كثيرة من العاقج”“تقاثز أجتَالها التناعة 
بسلبيات الحياة الأمريكية دون ان يقلدوا 
داب أبتاء العم”تتتام على العمل المَتّوَاصَلٌ 
المرهق احيانا واستقطابهم للعقول المفكرة 
من شتى أنحاء العالم مما ساعدهم على 
تطوير بلدهم بحيث أضحت من أاقوى دول 
العالم من الناحية المادية وإن يكن ذلك قد 
أورث الأمريكان قدرا كبيرا من الغرور 
الذى ورطهم فى أخطاء جسيمة فى بقاع 
كثيرة من العالم . تتيجة لاتباعهم أسلوب 
«العصى الغليظة ٠‏ وعدم اكتراثهم بمشاعر 


الدولة الصهيونية على الارض العربية وما 
استتبعه ذلك من آثار هدمرة بالنسبة إلى 
العالم العربي الذى عانى من أريع حروب 
مع هذه الدولة » دع عنك تخريبها للبنان 
وضربها للمفاعل العراقى واعتداعها على 
تونس . وكل ذلك + أو جله ٠‏ ناتج عن 
مساندة الولابات المتحدة للأطماع 
السهيونية .رخضوعها لضغوط اللوبى 
الصهيونى الموجود داخل أراضبيها . 


حقيقة إن الولايات المتحدة فتحت 
ذراعيها للوافدين عليها من شتى انحاء 
العالم واقامت مجتمعا يتمسك بالحرية 
الفردية ويندد بالطغيان ويتصدى له 
قدر طاقته ؛ إلا أن التوفيقات التى 
اصابتها قد أدارت راسها وجعلتها تهدد 
أجزاء كثيرة من العالم فى ثروتها 
ووجودها ذاته خاصة وقد ساعدت على 
إزاحة الاستعمار القديم عن كثير من 
بلدان العالم القديم لكى تسيطر عليها 
هق باستالتب جديدة يربطها البعض 
بالامبريائية الجديدة التى اضحت 
الؤلايآت الفتحدة مصدرا لها ولا شك 
أن الفردية] السائدة فى الولايات 
المتحدة لا تكفى لمواجهة البئدان التى 
يقوم فيها العمل على اساس جماعى ٠‏ 
كما هو الحال فى بعض بلدان الشرق 
الأقصى . فلقد تنبا اوزقالد شينجلى 
باضمحلال الغرب فى الوقت الذى كلن 
يسيطر فيه على العالم . وتنبا مؤلفو 
الكتاب الذى نقدمه للقراء العرب 


الآخرين ونظرهم إلى الأمور من زاوية باضمحلال الولايات المتحدة فى الوقت 
المصالح الامريكية وحدها . ولقد قاسينا ‏ الذى تبدو فيه وكانها قد هيمنت على 
نحن العرب ‏ ولاتزال نقاسى من زرع مصائر البشرية . 
١61‏ 
أرشيف الشارخ 
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السص ف ل الساسفموسى 


سا لست بقلى ١‏ ميل عطيه | براهيم 


قفر الى مكان متقدم مزالاهتمامات الدولية فى الآونة الاخيرة » موضوع 
الصنفات الادبية والفنية » فام بعد مقصورا عى مؤلف مشهور أو على 
طبقة من الألفين , ولكنسه مطروح كجزء من تجارة السلع والخدمات 
التى تهيمن عليها الدول الكبرى ٠٠‏ 


لا اعتقد أن فوز الاستاذ نجيب نسخة هزورة من كتاب ما فى بلد 
محفوظ بجائزة نويل واقبال دور النشى شريط اغنية مزور يدق اتخاذ اجراءات 
العالمية على شراء حقوق ترجمة ونشر ...افتقامية ضد هذه الدولة ومقاطعصة 
اعمالمه الادبية قد اثار جدلا واأسيِعا ' ضنادراتها اى وقف التجارة معها ٠‏ 
حول مسالة كيفية توذين الحمساية الام جد ولا مزاح فيه » فيعسيد 
للمصنفات الادبية. والفنية وبياءات .تمش _المفارضات بين الدول الغنية 


الغربية المتقدمة على المجتسع الدولي الانتهاكات وتستحق 0 عقويات 
باعتبار الكتاب اى الفيلم مرازب ذ 5 
لصناعة المنسوجات والمسالة الزداعية ازيل الهند ‏ المكسيك ‏ كوريا 
والمقصود بهذا القول هي انه اذا وجدت 2‏ اللسعودية ‏ . تايوان - تايلائد ٠‏ 


ةا 
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هذه فج +0 تتعلق 80 
الاجماع الدواى ب لشفا 


واحترامها بينيا 5 الاشرى” لآتجد 
نفسها 2 بالضرورة يتطبيقها أى 


2-6 المؤلف وبراءات الاختراع 
والعلامات التجارية قد انتقلت الى 
مرحلة آاخرئ تمس لماع الدول 


النامية على 

ان الدول النامية مشغولة يموضوع 

حقها فى نقل التكز ورجوب 

اتاحة الفرس . يشروط هعيسسرة 
هذا | 

01 2ك ربكا اسار فنعا 


أرشيف الشارخ 


5 لام أن ابعاد معالجة هذه 

ة قد انتقلت فى السسسنوات 
الأخيرة هن مرحلة البحث عن تنا 
بين الدول الى مرحلة التهديد وفرض 
الامنبالواقع “١‏ وزيا 


وانتقالها عن منظمة عالية الى آخرى 
لرصد المسارات التى اتفتهما 
الفاوضات وبيان التهديدات الغربية ٠‏ 
من اهم الاتفاقيات الم ١‏ 
الستفات الفنية والادبية رقاب 
الدولية للملكية الصناعية اتفاقيتان 
مشهورتان احداهدا تتعلق بحقوق 
المؤلف وتعرفه باتفاقية برن لي 
الاتفاقية الخاصة بمماية المسننات 
الادبية والفنية لسنة ١4453‏ *٠والاتفافية‏ 
الاخرى تختص بالحماية الدولية 
للملكية السناعية < براءات الاختراع» 
العللماتك انتجارية 
وتعرف ياتفاقية باريس وتعوك الى سنة 


16 
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والمستنات المومسسيقية والتسويرية 
والافلام والخرائط الجغرافية ولم تترك 
مجالا من مجال الابداع الا وقننته 


١ ع‎ 


أرشيف الشارخ 


وقد عدلت هذه الاتفاقية سينة ١11/١‏ 
واضيفت اليها 7" مواد اطلق عليها 
« احكام خاصة بشان الدول النامية » 
والغرض منها معاونة الدول النامية فى 
الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية غير 
أن دراسة هذه المواد توضح بجصلاء 
انها غير كافية لتلبية احتياجات الدول 
النامية * 


سرقة الابداع الادبى أو الفنى جريعة 
لا تغتفر » وهذ!ا هبدأ يقر به الجميم . 
ولكن الخلاف لا يدور حول الاعتراف 
بملكية صاحب العمل الفنى ولكن 
كيفية الاسستفادة يه وطرحه على 
الجماهير العريضة التى من حتهيا 
أيضا الاستفادة هله ٠‏ فجوهر المسالة 
يتعلق بحق الاخشرين فى الاسنتفادة 
بالكتاب أو القطعة المومسيقية اي 
الاختراع مع الاعتراف بأن المبدع له 
حانرق معترف بها وقد سبق للدكتور 
لؤيس عنوش ان عرض رايا هاما 
عنبما أبدت مصىر رغيتها ف ىالانضمام 
الى اثفاقية برن فى السبعينات أثناء 
تولى الدكتور جمال العطيفى حسكئولية 
وزارة الثقافة حيث طالمب الدكتور 
لويس عوض بالتريث فى الانضمدام 
الى هذه الاتفاقية على أن تقود خصي 
حملة داخل منظطمة اليونسكو تطالب 
فيها يان تتحمل هتنظمة اليونمسكو 
تعويض المبدعين الغربيين عن حقوتقهم 
وفى مقابل تعويضهم عن تنهل 
الدول النامية من هذ! التيع بالترجمة 
والنشر الرخيص دون سؤال أى طلب 

وقد اسس الدكقور لويس عوض 
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دعوته على هيدا الشرعية الدولية ايضا 
فالكنوز التى نهبتها الدول الاستعمارية 
من العالمالثالث وتعرضها فى متاحفها 
تكفى لسسداد التزامات الدول النامية 
لمكات هن السنين ٠‏ 

وطبعا ضاعت هذه الدعوى ولم تجد 
من يتبناها سواء فى ممصي أو فى 
الخارج » واذا كان الدكتور لويس 
عوض قد أهتم فى دعوته بموضصوع 
المصنفات الادرية والفتية فان موضوع 
براءات الاختراع وحق الدول النامية 
0 الحصمول على التكنرلوجيات 
لحديثة 1 مقلقا فعقو توريد 

الى الدول التامية فصيحت 

تتضمن شروطا صعبة ٠‏ ومن أضفهر 
الامثلة التى يتندبن بها فى لني فى 
اروقة الامم المتحدة ويتعلق بعقود 
الاذعان فى نقل التكتولوجيا ان دولة 
ناهية وفقيرة جدا اإستورندث مصتعا 
متقما جدا لتسنيع القطن وبعد بناء 
المصنع وجدت الدولة النامية تقتيها فى 
موفف لا تصمد عليه فالا القاى 
تنتجه لا يناسب هذا ! 1 
وفشلت ل 5 سي 
رفضت الدولة الاولى الثى باغت للها 
المسنع السماح لها بالبيع بد لان "عبن 
شروط العقد عدم تصكير هذه التقنية 
المتقدمة لدولة ثائية ٠‏ 

وفى الواقع مشاكل نقل التكنولوجيا 
معقدة الى حد مقلق بالنسبة للدول 
النامية وقد سعت الدول النامية فى 
اطار متظمةالتجارة والتندية «الاتكتاد» 
الى التوصل الى اتفاق يسهل نقل 


الصائع الى 


ومن الامثلة الاخرى ف هتاق 
بنقل التكنولوجيا : استوردت دول + 


أرشيف الشارخ 


هامة ؛ ووفقا لعقود الاذعان الحالية 
لين هن حق الدول النامية 3 
التعديلات التى ادفلتها لدوئة ثاشة ٠‏ 


لقد احسنت الدول النامية ينقسل 
قضية نقسل التكنولوجيا آلى منظمة 
مؤتسر التجارة والتندية « الاتكتاد » 
والاوراق والناقشات التى تدور حسول 
موضوع ثقل التكنولوجيا. تكين ديات 
غنية عليئة بالاراء الثاقبة التى قستها 
الدول النامية الى درجة أنه أصبع هناك 
اساتذة قاتون دولى يتخصصسون 
فى دراسة موخموع نقل التكنولوجيا 
من الناحية القانونية البحتة ( ون يود 
الزيد حول موضوع ثقل التكنولوجيآ 
يمكنه الرجرع الى الدراسةالهامة التى 
أصدرها الذكتور حسام حفن عيسى 
بالعربية بعنوان : نقل التكنولوجيا ‏ 
درامية فى الاليات القانوئية للتببية 
التولية : دار المستقيل ١5817‏ ) 

ولع يكن الفرض من هذه الرمسالة 
مناقشة تفاصيل هذه الاتفاقيات ولكن 
تتبع السنارات التي اتبعتها الدول 
الغربية د الترويج لهذه الاتفاقيسات 
علن مداى عندة عقرد حتى انتمت 
بالتهديد ووشبع: الكتاب فى مقابلالقمح 
وشريط الفيديو أو الاغنية فى مقسابل 
لفروض ٠‏ 


1 
اتبعت الدول الفنية سياسة الخطوة 
خطوة على مدى عدة عقود فى الترويج 


خب شديد من تنظد 
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لكما 


«اللوتسية بصم فته ا 


أنظمة الاعم المتحدة وقد تاسست هذه 
المنظمة بموجب اتفاقية تم توقيعها فى 
استوكهلم سنة ١471/‏ بعتوان «١‏ اتفاقية 
انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
ودخلث هيز التنفيذ سسنة ٠/اؤوا‏ 
وأعمبحت هذه اللنظمة وكالة متخصصة 
تابعة للامم المتحدة فى ديسمير 4/اؤا* 

وكما هو واضمح فان انشاء هذه 
المنظمة قد جاء متآخرا عن الاتفاقيات 


على الانضمام الى الاتفاقيات السابق 
الاشارة اليها ومساعدتها فى تكوين 
الكوادر التى تقوم بمهعة المتايمية 
والرقابة وتنشط هذه المنظمة فى اقامة 


ومن الجدير بالذكر ان الدول 
مقدورها الاتضمام الى هذه النظة 
بض النظر عن انضمامها الى اتفاقية 
برن أى باريس أو رفضها لهما وقد 
انضمت الى هذه المنظمة 1١4‏ 
هن منطلق متابعة ها يجرى فى اروقة 
هذه النظعة عن كثب ٠‏ 


واذا كانت جهود اجيال المثتفين فى 
الدول النامية فى سنوات المد الشورى 
فى السابق قد تركزت على التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فقد عجمزت 
16 


أرشيف الشارخ 


عن سحب البساط من الدول الغنيسة 
ودراسة هذه الموضوهاتقى اطان خطط 
التنمية بالدولى النامية ونقلها الى ساحة 
الجمعية العامة كلامم المتحدة ومنظمة 
اليوتسكو + ومن الملاحظ أن الدول 
المتقدمة بعد انشاء المنظمة العائية 
أخرى أشد خطورة وهى تقل موهخسوع 
المصتفات الفنية والادبية واليراء'ت 
والعلامات التجارية الى حتظمة الجات 
وهى المنظمة التى تختص بموضوعات 
التجارة والتعريقة الجمركية بعوجبي 
الاتفاقية العامة للتجارة والتعسريعة 
الجمركية * 


نصوصها واضحة وتتعلق بأصسور 
التجارة والسلع والقيود الجمركيسة 
وازالة المعوقات فقد نجحت الولايسات 
المتحدة الامريكية هنذ عدة سنوات غى 
قرض اسخال موضوع الخدمات الى 
جولة المفاوضمات وبعدها استطاعت جر 
المتضعين الى الاتفاقية الى متاقشضة 
موشبوع المسبنفات الفنية والادبيسسة 


ونقل التكتولوجيا ٠‏ 

وقد قَبَلَْتَ ألدول النامية العروض 
الأمريكية على حضض ومهاولت تاجيل 
النظر فيها يكل ٠‏ وتتلخص 


السسيل 

المطالب الامريكية حاليا فى المطلالبة 
بوضع قواعد جديدة فى اطار منظمة 
الجات أي الاتفاقية العامة للتسصريفة 
الجمركية والتجارة لمحماية ا ملكية 
الفكرية ووضع التشريعات اللازنة 
لهذه القواعد الجديدة فضلا عن وضبع 
نظام جديد لحل المنازعات حول هذا 
الموضوع وفرض أجراءات انتقامية 
ضد التقاعس والاهمال في تنفيذ هذه 
القواعد ٠‏ 
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انشاد واشاء 


فى الأوبرا 


قبل ايام زارت القاهرة 
فرقة كورال من اشهر فرق 


والخص ما يميز 
المقطوعات التى انشدتها 
تلك الفرقة على خشبة 
المسرح الكبير بدار 
الأومرا هو التنوع . 

فقد أمتع المنشدون 


مم6 .نماو 010500126 


باصواتهم العذبة التى 
لم يكن يصاحبها سوى 
عزف على آلة بيانو 
متفرد. امتعونثا 
بمختارات غنائية من 
أوبرا « ديدو واينياس » 
للموسيقار الانجليزى 
ه«هترى بورسيل» 
ومقطوعات بعضها من 
قداس الموتى للموسيقار 
الانجليزى «١‏ أندو لويد 
ويبرء وبعضها الآخر 
للموسيقار الأشسهر 


بان الدكتورة رتيبة 
الحفنى قد خاضت 
تجربة تكوين فرقة كورال 
للصغار مرتين . 

الأولى قبل ربع قرن 
من عمر الزمن حين 
اشرفت على انشاء فرقة 
كورال للأطفال بمحافظة 
القاهرة . 


والشانية الآن فى 
الأويرا الجديدة حيث 
تتخلق فرقة كورال اطفال 
تحت اشرافها . 


والأمل كل الامل أن 
يكتب لتحريتقها الثلنية 
النجاح والتوفيق فى زمن 
لا تلقى فبه مثل تلك 
الفرق لا عذلية ولا 
رعاية . 


لوي نيس وات 


أن يفف انط موود 


أرشيف الشارخ 
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)1484) مسن مسسرج 


يصل باوركستوا بولين أ 


01000126091021. 


| | 

ا د 
اننم : 
| 


باختفاء هريرت فون ْ 
| كارايان (و٠هذ‏ - | 


| « كارايائيس » 


ومقابل خدمات قدمها 


الى الأمبراطورية 11 


الرومانية المقدسة 


كوفىء واحد من أولئك 


الاجداد بتنصيبه قارسا , 


| الآمر الذى حدا به الى 


تغبير اسسم العلئكة من 


: كارايان : 


وخلال عام “وا 


انضم الى الحزب النازى | 


ابتفاء الحصول على 


| مركز قائد أوركسترا 
ا ١لخن2».‏ 


بعد انتهاء الحرب 


| وتدرئته من تهمة النازية 


(1441) أخذ نجمه فى 


الصعود . 


انشسات اوركسترا 


| الفيلهارمونيا بلثندن 
خصيصا له . 


أرشيف الشارخ 


اقتنى ا 


متوقعة من 


اوهو مغيظ من 
الأقدار . 


هربرت فون 


وفيما بين عامى 
6 و1454 كان بقود 
أوركسترا برلين ويدير 
فنيا كلا من مهرجان 
سالزبورج واوبرا فيينا ' 
كل ذلك فى وقت واحد . 

ومع ذلك - ورغم كل ما 
ناله من شهرة ومجد 
وثروة ‏ فعندما جنح الى 


| تعيين امراة عازفة أولى 
| للعزمار ( كلارينيت ) فى 
| اوركسترا برلين ٠‏ اذا به 


يفاجا بمقلومة غير 
العسازفين 
اضطرته الى التراجع 
عبت 
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© حشائق و أكاد أ الواحد , إ 

| أما الكتاب الثافئىا 

| ثلاثة كقب عن ستانين | "ستائين عل 
فنشر فى وقت واحد | كيروف" (60 صفحة) | 
واغلب الظن ان غيرها | فلا يعدو ان يكونا 
كثير فى الطريق . أ | محلولة من صاحبها 
ولول هذه الكتب "دع | العاقب الانجليزى | 
التاريخ يحكم" للمؤرخ | ”رويرت كونكويست" | 
السوفييتى "روى ميد لجمع شتات ما قيل وما 


السوفييت الاعلى الذى أ 


اغتيال “كيروف”" (منا 


حجسرى انتخايه قبلا 


أ 


| الحزب 


| ديكتاتورية الحزب 


| كتب حول افغتيال| 
"كيروف” أمين الحزب | 
الشيوعى قى لينتجراد .| 


أ 


< وهو فى مؤلفه هذاأ 


صفحة بحجلول اعادة 
الحياة لاحداث الماضى 
فى قال حكم- سيتالين 
الرهيب . 


| وقى رايه أن عدد | 
< المعتقكين فى الاتحاف أ 
| السوفييتى ايان 00 
< المحلكمات الكبرى عقب 


7 وحتى 1178) لا يقل 


عن خمسة ملايين مواطن | 


| والارهاب الى الغاء لينين | 


أ 
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الاستيداد ا 


وكيف اتخذ ستالين 
من هذا الاغتيال ذريعة 
لشن حملات 'اعتققال 
ومحاكمات صورية انتهت 
الى أعدام الالاف . 

ومن بين مصضاؤذر 
الكتاب مآ جاء فى قصة 
"اطفال ترابلت” للاديب 


السوفييتى ' “انا تولى | 


رييلكوف” من روايات 


| متصلة بتلك الجريمة , | تال 
معظمها من بتات | 


والاكيد 


يستطع ان يقيم الدليل 


أرشيف الشارخ 


السوفبيتى وخارجه ٠,‏ 
| وما تولد عن ذلك من قيام | 


ان | 
"كونكويست" لم| 
< فى كتابه على زعمه أن | محلولة تبرئته مماأ 

”“ستالين” كان على علم | 
| مسسبق بللجريمة التى| 
| جماعات المعلرضة داخل | | بوم سيرد "كيروف" | 


اخاذ كيف اخذت فكرة أ 
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تجح + وغم المثقفين ٠‏ 
فى الوصول بروسيا الى 
بِنّ الاشتراكية . 

وخرج بها من الحرب 
ضد المانيا الهتلرية 
منتصرة نصرا مؤزرا . 

وعن سياسة 
المصارحة السائدة الان 
فى الاتحاد السوفييتى , 
وما ينشر فى خللها عن 
جرائم ستالين يقول 
الاكاديمى الأمريكى/ ان 
تلك السياسة قد آدت الى 
عريدة فشر لكل ما هو 
هراء . 


© ادن © 


© هوقمان شيلوك © 

لأول مرة متذ ستوات 
طوال ٠‏ ينتقل مركرّ الثقل 
المسرحى العاقمى من 
برودواى بنيويورك الى 
حى ”الوست اند" فى 
لندن . 


1 
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فها هو زا " داستن 
هوفمان" النجم الامريكى 
الحاصل على اوسكار 
أاحسن ممثل رئيسى 
مرتين : بقف على خشبة 
المسرح لا فى نيويورك » 
وانما فى لندن حيث يمثل 
دور المرابى البهودى 


واي 


يهودى أعظم .. 
نجم . 

ومما لوحظ على اداء 
”هوقمان" انه لا يعتمد 


وفضلا عن "تاجر 
البندقية” يستمتع اهل 
لندن بمسرحية “منزل 
المجانين فى جُّوا" 
للأديب "شيرمان" وهى 
عبارة عن مسرحيتين من 
فصل واحد تؤدى فى 
كلتيهما الدور الأول 
الممثلة الشهيرة ”فانيسا 
ريدجريف” . 

واذا ما انتقلنا الى 
المسرح الغنائى فسنجد 


رغم انها المرة الأوئى 
التى يمثل فبها مسرحية 
لشكسبير واين ؟ فى 
وطن الشاعر الكبير . 


أرشيف الشارخ 


© نعم للسلكى .. لا 
للشمباتيا © 
قامت دار فشر جليمار 
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من القصص القصيرة 
اليابانية تحت عنوان 
"انطولوجيا الاقصوصة 
اليابانية المعاصرة" فى 
ستمائة صفحة من القطع 
المتوسط . وقد اننقى 
الناشر مجموعة هن 
الاقاصيص التى كتبها 
مشاهيبر الأدب البايانى 
مثل يوكيو ميشيما 
وياسونارى كلوباتا 
(نوبل 11734) وتائيز اكى 
وياسوش اينوه 


وقد علقت مجلة 
لوبوان على هذا الكتاب 
انه جاء مخديبا للآمال 
وان دار النشر التى قامت 
مهذا العمل قد اختارت 
مشاهير الادباء بصرقف 
النتثر عن قيمتهم الآدجية 


ماسومن الذى توفى فى 
علم 14717 . الا انه ابدى 
اعجابه باختيار ادياء 
مغمورين2 فى حدود 
ضيقة , مثل كاتاى طاياما 
الذى له نقس مكانة 


يانسوشى اينوه 


الرواية الفرنسية . 

ومن اجل محاولة 
التعريف بهؤلاء الادياء . 
راحت المجلة قذكر 
لقارئها اسمامة يابسانية 
غريبة وصعبة النطق 
واخذت _تشيه بين 
اصحاب هذه الآسباء 
وبين الادياء 
المعاصرين , . فشوسى 
توكودا هو نموذج مقارب 
ابيز عاص فى حياته 
وأدبه . وحتى طريقة 
موته . وهكذا . 


وتقول المجلة انه منذ 
بداية القرن فان اليلبان 
قد عرفت الكتاب 
الواقعيين . والمحاولات 
السرياقية . والادباء 
الثوربين الو وو 


على العديد من الرجال . 
وتشير المجلة إلى ان 
الجدل الحديث عن الادباء 
يحالول ان يضع الهمزة 
فوق حرف الآلف . من 
اجل صناعة ادب يابائى 
الهوية .. له مفردات» 
0 الخاصة به . 
بشق طريقه عاضا 


السعي ا روائح 
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لكها 
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دوو الأدباهو . 
فمىي ‏ مسلاسدل نبل از واج 


هم . محمود فقا 


ترى إلى أى حد مست جرائم قتل الازواج بوحشية قلوب الناس , 
بل وعقول ووجدان رجالات الفكر والآدب فى مصر والعالم العربى ؟ 
فطوال أيام متوالية راحت الصحف تتلذذ بنشر التفاصيل الدقدقة 
لهذه الجرائم البشعة وكان الصحف تعيد ارتكاب هذه الجرائم فوق 
صفحاتها . واصبحت الجرائم تتكرر فوق عشرات » بل ومئات الالوف 
من الصفحات المطبوعة .. وراح الرجال يترقبون مايدور فى منازلهم 
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بقلق شديد . 


ترى ماهى العلاقة بين هذه 


التفاصيل . على . زوجاتهن .. وبدآ 


الجرائم وبين الكلمة الخوف أو التشفى أو اللامبالاة » 
المكتوية , الكلمة المدونة قى الصحقف يتسرب الى القلوب . 
. والكلمة الادبية التى ببتدعها 
الكاتب ؟.. فاذا كانت مجموغة منئن وكنت اتمنى ان تقوم المؤسسات 
الززجات النفترسات قد نهشن لحوم الزسمية بمنع نشر اى من تفاضيل 
ازواجهن موتى ؛ واحياء فان رجال هذه الجرائم .. لكن يبدو ان فى داخل 
الصحافة والذين وجدوا فى هذه كل منا جلاده .. يقرأ احداث الجرائم 
الحوادث لقمة سائفة لمقالاتهم كأنه يشاهد فيلما من أقلام الفيديو 
الاستفزازية قد شاركوا فى قتل هؤلاء المليئة بالعنف ٠‏ وكان الامر كله لايعدى 
الازواج آلاف المرات يوميا لفترة طويلة أن يكون تمثيلا فى تمثيل » كأنه خارج 
حين ادخلوا! تفاصيل هذه الجرائم الى عن جلودنا يمكن ان يحدث فى كل 
البيوتات ٠‏ وداح الانواج يقرعون البيوت الا فى بيوتنا 2 وانه مثلما 
يندا 


أرشيف الشارخ 
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ثورمان مايئر 


يطفىء المتفرج جهاز الفيديي اى 
التليفزيون ٠‏ بعد مشاهدة فيلم عنيف 
فان المرء يطوى الجريدة بعد أن 
ينتهى من قراءتها ٠‏ ويمارس حياته 
العادية كأن شيئا من كل هذا العنف 
غير موجود بالمرة . 

وقد مرت هذه الجرائم وسوف تمر 
العشرات من أمثالها دون ان يكف 
الناس عن إسالة. يماء جديدة داخل 


جدران بيوتهم . 
لكن اين الكاتب من مثل “هذه 
الجرائم ؟ 


الكاتب اولا ٠‏ بشر مثل كل البشر » 
يتلم ويحمل على كاهله اعباءه 
الخاصة وقد يعانى فى بيته من ظروف 
قد تدفع بزوجته الى التخلص منه . 
مثلما حدث لكل الازواج الذين تمت 
تشفيتهم ٠‏ ومع ذلك لم ينفصل الكاتب 
ابدا عن المجتمع الذى يعيش فيه » 
مهما حلم بالطويوية ٠‏ اذا كان الكاتب 
الانجليزى توماس مور قد تخيل » فى 


ترومان كلبوز 


أرشيف الشارخ 


جيمس بولدوين 


يذهب الى المستشفى للعلاج فان 
التاريخ قد عرف الكثير من الادباء 
الذين كرسوا حياتهم لتشريح الجرائم 
ودوافعها وتقديمها فى كتب . 


© مع سبق الاصرار .. والترصد 


ققد كرس الادباء على مدى التاريخ 

. آقلامهم للدقاع عن بعض المظلومين 
ولنتسرة الحق.؛ مثلما فعل اميل زولا 
عيذ داقع أعذا الحدابط دريقوس فى 
القزن: الفاضيئ اما اشهر قضايا قام 
ادباء بتعقبها فى كتب فهى تلك التى 
تناولها جرهام جرين فى كتابه « انى 
أتهم » وايضا ماقدمه كل من ترومان 
كابوت ونورمان مايلر وجيمس بولدوين 
عن جرائم تمت فى بلادهم . حيث راح 
كل منهم يخصص قلمه فى فترة من 
حياته ٠‏ لتعنب حالة اجرامية حقيقية 
وقدم هذه الحالة بعد سئوات عن 
البحث قيما يسمى بالتحقيق الروائى . 
واذا كلن نجيب محفوظ قد سعى 
وا 
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الكادذت 


للاستفادة من الخطوط العامة 
لوقائع حياة وموت سفاح 
الاسكندرية محمود امين سليمان فى 
روايته ٠١‏ اللص والكلاب » فان 
الكاتب قد اهتم بصياغة رواية تبعد 
كثيرا عن حياة سفاح الاسكندرية 
فقد راح محمود سليمان مع الزمن , 
واصبحت شخصية سعيد مهران 
اكثر بقاء فى التاريخ . 

وفى تفس العام الذى أثار فيه 
محمودلد امين سليمان الراى العام فى 
مص » 1١1145‏ شهدت مدينة كتساس 
سيتى الامريكية جريمة عادية » قياسا 
الى مانقراه الان من مسلسلات القتل 
البشعة ٠‏ حيث دخّل شابان الى احد 
المنازل بهدف العبث ؛ وبدون سبب 
قاموا بربط وثاق كل سكان الداز 
وذبحوهم كالشياه. ._ قر[ الكاتب 
الامريكى ترومان: كابوت /الذى مات فن 
فى صفحات التقؤاذنثا انثلفا “يفل 
الناس . وعرف ان الجريمة بلا دافع 
ويبعد ثلاثة ايام من الجريمة وصل 
كابوت الى كتساس واختفى عن عالم 
خلالها بدراسة هذه القضية , فقابل كل 
من له علاقة بها . وعلى رأسهم 
القاتلان والتقى بالقضاة والاهل 
محطبن: جاسات. النمافة ع :وتان 
الزنزانات وعرف المجرمين عن قرب 
اثناء فترة الانتظار ؛ كما شهد عملية 
153 


أرشيف الشارخ 


والجريمة 


تنفيذ الاعدام فيهما » ثم طلع على 
العالم بكتيب صغير يحمل عنوان ٠‏ مع 
سبق الاصرار والترصد » حقق 
جماهيرية كبيرة ٠‏ وهالبث ان تحول الى 
فيلم شهير . تحدث كابوت ان اسباب 
هذه الجريمة ‏ التى تبدى بلا دافع ‏ 
عائلية ٠‏ وان الحرمان الذى عانى منه 
القاتلان هو الدافع السياسى لهذه 
الجريمة وقال ان عملية انتظار الاعدام 
فى حد ذاتها » جريمة بشعة ٠‏ وانها 
العقاب الاول للمجرم الواعى » لانه 
يموت فى كل لحظة .. وبالتالى فان 
التنفيذ له نفس بشاعة الجريمة 
نقسها . 


و النياسخ 


3 


أها الحادث الثانى فقد حدث فى 
جارى جليمور رهيا بالرصاص ٠‏ وكانت 
تلك"اول عقوبة اعدام تتم فى الولايات 
الفتحدة بعد تنفيذ الاعدام فى قاتلى 
كنساس سيتى ٠‏ وفى تلك السنوات 
كان نورمان مايلر يكاد ينتهى من روايته 
الضخمة « قصة مصرية » وقد صدمت 
عملية الاعدام الكاتب الذى قرر أن 
يكتب مقالا مالبث ان تحول الى كتايا 
ضخكما « عندما قرآات مقالا حول 
جليمور الذى اعرقه شخصيا . بدا 
ومنذ سنوات » 

كانت جريمة جليمور تتمتل فى 
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قيامه بقتل عشيقته وطفليها » قام أولا 
بقتل الطفلين : قتلتهما لاننى لم اود ان 
اقتل شكول .. اما المرأة فقد تعرقت 
عليه بعد ان قضمت احد عشر عاما فى 
مصحة نفسية + تزوجت لاول مرة وهى 
فئ: الخامسة. عشرة. ثم تكرن زواجها 
وقد راح الكاتب يبحث عن ابعاد 
العلاقة بين جليمور ونيكول واستعان 
بمجموعة من الرسائل المتبادلة بين 
ارول والسرةة المتعيرة اعليقة 
بالوحشية والدم والمآسى , فجليمور 
يعرف أن حالة نيكول النقسية دفعتها 
ان تعرف العديد من الرجال لذا فكر ان 
يخلصها من حياتها كأنه مخلص . 


وكان المعروف ان جليمور ينتيى 
بالمرمونية وهى طائفة امريكية:لتشباها 
جوزيف سميث عام ١87١‏ اباحت 
تعدد الزوجات وبعضهم الابؤّمن 
بالزواج ٠‏ وقد أأهن جليفور بلاهزة 
التناسخ وقد اكد "تايلر على صنحة هذه 
الظاهرة التى آفن يها 'الفعتريوخ 
القدامى فى ان الروح بعد أن يموت 
صاحبها 0 تذهب لتتقمص جسد] 
جديدا -. هذا العالم أكثر خطورة من 
عالمنا ليست فيه قوى شر ٠‏ وكثيرا 
مااشعر اننى هناك وأتنى كلما مت 

لقد راح نورمان مايلر يتقصى وقائع 
« اغنية الجلاد » بعد ان التقى 


أرشيف الشارخ 


بثلاشائة شخصية تعرف الكثير او 
القليل عن حياة جليمور وقرر ان يحكى 
وقائع تسعة أشهر من حياة المجرم 
وهى الفترة التى انتظر فيها الاعدام 
من ابريل 19796 الى يناير ١61/1‏ . 

لم يكن جليمور بالرجل اليرىء الذى 
يدفع بكاتب مشهور ان يدافع عنه » 
فهر انسان داعر وسفاح اعتاد حياة 
السجون . ويرى مايلر ان كتابه ليس 
سوى قصة حب امريكية معاصرة . 
فاذا كان كابوت قد ارجع السلوك 
الاجرامى لقاتليه الى اسلوب التربية 
الذى تلقاه كل منهما . فان علاقة الحب 
الفاشلة التى ربطت بين جارى وحبيبته 
نيكول هى السيب ٠ ٠‏ لم اعتد أن اكون 
نقيا فى علاقاتى فانا دائما هلىء 
بالاسفاف . الفش يعلؤنى . والشر 
والحقد . لكن سبكول كانت فتاة رقيقة 
وفية » وهذ!ا مأصدمنتى » 

كان كتاب مايلر نموذجا لارتباط 
الكاتب بالجريعة الواقعة فى مجتمعه . 
قفو" الجزء' الأول من الكتاب اهتم 
بالتركيز :على ' حياة جليمور وعلاقاته 
الانسائية المتشعبة اما فى الجزء 
الثانى فقد راح يسجل مادار بينه وبين 
الشخصيات الثلاثمائة التى التقاها 
وسألها عن جليمور: المحامين 
والصحقيين ٠‏ وكل من حاول الاستفادة 
من وقائع هذه الجريمة لتحقيق امجاده 
الخاصة وهذا يذكرنا بما حدث 
الماضى . فالصحفيون الذين يعملون 


فى صفحات الحوادث اشبه بالحانوتية 
16 
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الكاتب والجريمة 


والمحامين فكلما انتعشت الجريمة فى 
المجتمع اتتعشت احوالهم وتحسنت » 
وكلما قلت الجرائم انتكست صفحات 
الحوادث فى الصحافة .. وقلت 
الملقات فى مكاتب المحامين . 


© جرائم قتل .. زنجية 


حول هذا المفهوم قامت وقائع كتاب 
« جرائم قتل فى اطلئطا » ألذى نشره 
جيسن يزإدوين قبل :وات تغاميح: قن 
عام 6 , والمجرم الذى تقيم 
الكاتب وقائعه الاجرامية زنجى متله 
وينتمى الى الجنوب الامريكى ايضا 
مثله .. ويقول بولدوين : « ذهبت الى 
اطلنطا بناء على طلب احدى المجلات 
الثى طلبت عنى ان اكتب مقلة ليق 
جريمة قتل ارتكبت بين عامى ١51/4‏ 
و141١‏ حيث قتل شانية وعشنرون طقلا 
اسود , وكان علي ان |اكتب/ألراسلة ين 
البواعث النفسية .التى. دفعت,. القاتل 
لارتكاب هذه الجريمة . 

فالقاتل واين ويليامز شاب فى 
الثالثة والعشرين من العمر .. قبيض 
عليه بتهمة قتل اثنين من المتشردين 
الزنوج . الا انه اثناء عقد المحاكمات 
يكشف انه قد قتل ثمانية وعشرين 
طفلا ٠‏ ويهتم بولدوين بدراسة الدوافع 
النفسية التى دفعت هذا الششاب 
الصغير لقتل هذا العدن الكبير من 
الاطفال يقول الكاتب «١‏ لايود البيض أن 
يسمعوا الرنوج يتكلمون خاصة انهم 
نا 


أرشيف الشارخ 


لايرغبون فى سماعهم يتحدثون عن 
بؤسهم فعليهم أن يتصرفوا كأن هذه 
المشكلة غير موجودة .٠‏ 

ويرى بولدوين ان البشر لايختلفون 
فى احاسيسهم سواء أكانوا من 
الزنوج او البيض او الجنس الأصفر , 
كلهم لهم نفس المشاعر والافكار 
المتقاربة حول الحب والامل » والخوف 
والنبل والعنف ورغم ان البشر يختتقون 
فى ألوان جلودهم فكلهم لهم نقس 
المشاعر بصورة او بأخرى ؛ ولذا فهو 
ينادى باتحاد كل الأجناس فى رابطة 
واحدة . 

هذه هى نماذج هامة تعكس 
علاقة الكاتب بواقعه الاجتماعى 
الذئّ يغدش فيه . وخاصة تلك 
الجرائم الدامية التى تطلع علينا 
الصسحف يوميا بتفاصيلها الدقيقة 
وقد آقتقلت هذة/ الجرائم بشكلها 
البالغ الدموية الى بلادنا من الغرب 
.معد احتياح الفكر البرجماتى الذى 
افسد علينا علاقاتنا الانسانية حتى 
فى داخل بعض بيوتاتنا .. واذا 
كانت بعض الصحف قد ارسلت 
المشاهير من أديبائها لتقصى حالات 
القتل العنيقة ليس من اجل التشهير 
بها ٠‏ بل بدافع تحليلها فاننا فى 
حاجة ماسة الى ان يقوم بعض من 
كتابنا بتقصى حالات اجرامية فى 
لتلك التى قدمناها فى السطور 
السابقة . 
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قررت وزارة الكهسريباء. وهيئة 
الطاقة المتجددة البده فى تصنيع 
٠‏ كيلو واث » بالتعساين مع 


المدانمارك ) . 20 حمن مراوح 
طاقة الرياح فىالعالم ) وجدير بالأكر 
ان محر كانت تنتج مراوح طلاقة 
الرياح قبل ها يزيد على عشرين 
سنة » وان كان السسن غير الواقعى 
لكهرباء الشبكة قد قضى على هذه 
المحاولة المبكرة ٠‏ لتفضيل المواطنين 
الكهرياء الرخيصة على هذه المراوح» 
- على الرغم من أن انتاج طاقة 

عت المجهييا اأرخن من ومائل انتاج 


سين المحاولة الجديدة 


السر يسساج 


أرشيف الشارخ 


هذا وسيتم تصينيع اول وحسمسدة 
بالتعاون مع ار على أن يتم 
المسرية ؛ واللمستهدف هى انتاح ٠٠١‏ 
الف وحدة تنتج إثلانة الاف ميجارات 
يجرى ريطها بشبكة الكهرباء ٠‏ 


وقد اكدت الدراسات المتوتدسث حول 
طاقة الرياح ( تم عمل خريطسة 
تفصيلية على هستوى مصر ) امكانية 
اقامة مزارع+ ضفبة لطاقة الرياع 


مدان العام * 


بتصلئيع عسبيندوق كر 
مشرئ المواوخ ٠‏ رشلك بالاضافة. 


يندا 
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ن أنليزر يساعد الجراحين 
بصورة فعالة منذ آأمد يعيسسد فى 
العديد عن المجالات الصحية فانْ 
استخدامه كان مشكلة فى مكافمة 
تصلب الشرايين 2 الذى يؤدى الى 
اصابة علايين الناس سنويا يجلطات 
لقاب أده المخ وغرغرينا الاطراف 
لاته كان يتعضشر الوصسول الى 


نيلت 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


ليزر لا نزيد درجة _حرارته على 1١‏ 
درجه: مئوية 7 يمكن الاستفادة من 
قدرته لسر دون أن يشكل خطسرا 
علي الارعية الدسموية * 

لكن الطبيب المسوقبيتى ايفسان 
ماكسيموفيتش > وهو دارس للتاثيرات 
1 صا 7 ع بمساعدة 
الفيزيانيين » من الاعتماد على ليزر 
ناتج من ابغخرة النحاس ٠+‏ لا يتلف 
شضماعه جدران الاومية البموية ه عنا 
تمكن من اعداد الطريقة التي تتم 4 
العملية وأنشا 


ويدات الامال تداعب عشرات عاق 
المرضى إِقَآبِمْلوا يحجون الى حممقه , 

واعرب علباء البلسدان الاخرى 0 
حين اطلعوا على جهود الرجل عن 


شراء براءة استخدام : عي 2 


لكن على حين غرة وفى اغسطس 
؟إهةا توفى هري كانت حالت» 


الامطباء الغى معميسل الرجل وسرح 
الماهدلون فيه ء ويدا ركان الاهر 
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كيودين انها ييه عع جره 
5 5 


لكن رياح البريسترويكا وجبسىو 
العلنية قلب الاوضاع *٠‏ ففى ثهاية 
نفس العام شكلت آجتة متخصصة 
عن كبار الجراحين للنظر فى المسائة 
وكانت المفاجاة أن اكتشفت اللجنة 
أن ماكسيموفيتش كان يضطر لتكريس 
الجزء الاكبر هن وقته لانشطة لاترتبط 
بالجراحة البتة 2» وتدور حول خرق 
الحواجز المبيروقراطية , التى توضع 


قى طريقه , والحصول على الاجهزة, 


والمعدات والمواد المشرورية ٠٠‏ وآنة 
كان يعمل فى جِى مويوء يعدم الفهم 
وبمقاومة وعداء بعض زملائه , 
وبعض المممئولين ٠٠‏ وكان حادث 
الوفاة ٠‏ الذى لا ذنب لطريقته الجديدة 
فيه 0 كان ها ينتظمفره المحا : 


تحت مسميات عديدة حثل انسان 
الغابة » وانسان الثلج ٠‏ والانسان 


أرشيف الشارخ 


الرحش وحتى الكمائن الريليكتو 
الشبيه بالاتسان ( تعنى ريليكتى بقيا 
كائن حى منقرضس ) ** تحت كثير 
كثيرة فى البلدان المتقدمة 2 من 
الولايات المنمدة الى بريطائيا 
والصين _ والاتحاد السوفييتى 2 فى 
البِحق_ عما إمبطلحنا على تتسميته 
فن بلأدنا بالعتاريت !! 


ويرجم هذا البحث الى عام 11و١1‏ 
حين اكتشف المشاركون فى بعثئة 
هوقارد - بيورى آثارا غريية أشيه 
بآثار قدم الانسان وأن كانت اكبسر 
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تبل عشرين سنئة + بل والمؤتمرات 
الاكاديمية كسسا حدث فى جائدفة 
كولرمبيا البريطانية عام 64لا5١‏ , 
حيث ناقش البساحثون خلاصة جهد 
جامعات ( ؛ ) العالم , فى ١١‏ ورقة 
بحث متفصلة ٠*٠‏ 

وتعتمد نظرية المشاركين فى عهشل 
هذه الابحاث على ١ن‏ الكائنات 
الريليكتية الشبيهة بالانسان هى نوع 
هن الانسان التياندرتالى المذى يقى 
حتى يومتا_ الراهن والذى لم تطرا 
عليه الا تغدراث خبئيلة خلال التطونٌ 
البيولوجى . “ ' أو باليسالة هى قرع 
جانبى أو متوار من تطور الانسان * 

ورغم آلاف شبود العيان للانشات 
المتوحش , التين ابتنا وجودهم 
الجغرافى من جيال المهيملايا الى 
الجبال الممتدة على طول الشساطىء 
الامريكى والكندى المطل على المحيط 
الهادى ٠‏ وجنوب شرقى آسبيا , 
واستراليا » وجبال شيتوتسيا 
الصينية ٠‏ وجبال جورجيا السوفييتية 
** ورغم الؤتمرات العديدة وجماعات 
البحث الكثيرة ٠‏ ورم الكثب التى 
ظهرت حول الموضوع مثل « الانسان 
الوحشى الاقريقى *» السذى ثشره 
البتجيكى برتار ايقلمائس ٠٠١ ١94+‏ 
رغم كل ذلك لم يمسك احد من هذا 


ل 


أرشيف الشارخ 


الانسان الا يبعفى الاثار ٠*٠‏ كان 
يقن المشاهدون بان طوله يقترب حن 
>" 7 أمتاى ٠‏ والمتخصصيون أن وزنئه 
لب ٠١‏ كجم : احتكاما الى آثار 
أقدامه التى تشبة آثان أقدام انسان 
« عملاق » ٠*-‏ ذلك بالاضسافة الى 
الامريكيان من تسجيله لانثى هذا 
االكسساة فى غابات كاليفررئنيا 
الشمالية فى أكتوبر ١571‏ > والذى 
تعرض لفحصس دقيق من علمساء 
واخصائيين فى التصرير خلصوا همنه 
الى أنه شربط غير حزيف * 


ويرجع ذلك من وجهسة تظسر 


بها هذا الكائن مما يجعله يقطن 
الناطق البعيدة عن العمرازكالوديان 
الخبلية التى ينس ان يزورهمسا 
الانسان , وعدم خروجه من مخيشه 
الا فى مناعات” الليل ٠٠‏ ذلك اضضافة 
الل" سغْزيَةا فطفاعات عريضة هن 
الناس , وغياب هركز علمى موحد 
يقود البحث عنه * 

وقد جرى عر البحث عن هذا 
« الاتسان » فى يعض البلدان هثل 
الصين لاسباب سياسية , حيث أنه 
أعتبر « ترويجا » لعتقدات القرون 
الوسطى الاقطاعية ٠‏ لمكن حخركات 
الانفتاح التى تشهدها هذه البلدان 
عززت جهود الياحثين عته ٠‏ 

وعلى هذا النحو ياتت اسطورة 
« الانسان المتوحش > فرضية تحولها 
الملامح الملمرسة والمشاهدات الى شىء 
اكثر واقعية * 
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1-0-6 0# عاق 


مح تكرار غرق إلغواصاث التووية 
وسقوط الاقمار الشناعية التوّتترك 
بامطاقة النووية زاد قلق وافتمتاع 
العسالم يمصدك حوادث فردية وقعت 
هنا أو هقاك .++ لمكن دواهبة عن 
الحوادث البحرية اعدتها حركة 
الاخضر ٠‏ بالاتفاق مع فمهد 


م 
6 /, همنها ١45‏ حأندثا وقعت 
للاسطول الملكى البريطانى وان 


أرشيف الشارخ 


الاسطولين السوقييتى والقرنبى هى 
اكثر الاساطيل تعرضا للحرايث 
البحرية . 

وقد أزاحت الوثائق السرية التى 
أفرج عنها مؤخرا الستار عن ٠٠١‏ 


حك يندت لو يظن لويس ند 
وقوعها جما فى ذلك حانث فقيد 


قنيلة هيدروجينية عن حاملة الطائرات 


الامريكية ١‏ تيكوندبروجا » قرب 
الشواطىء اليابائية عام ١419‏ , 
وحادث _ تسرب الوقود التووى هن 
للفركضة الشريكية ه جاردفيض ٠‏ 
عام 91/4( ٠‏ 

يخمات الصوافك 497 ببسفينة 
نووية نووية الي جانب مئات السفنالحاملة 

للاسلحة النووية ٠‏ ولكن السلطات فى 

البلدان الكبرى كانت تلجا الى اخفاء 
هذه الحوادث عن الراى العام للعالى 
رالحلى حتى لا تثير ضدنهقا دعاة 
حمآية البيئة ودعاة نزع السلاح 
النووى * 
أيضيا ٠‏ من العزادث تعرضت للها 
الطائرات ألَتَى تحمل القنابل النووية, 
وان "المشخداع المركات التووية فى 
الاجهزة الفضائية والاقمار الصناعية 
فى تزايد مسمتسسر ؛ وأن سسيطرة 
محطات الادارة م ليب الايضية ف 5 


حتى تاريغه + فى أماكن غير ماهولة: 
ولان الجزء الاعظم من أجزائها كان 
يحترق خلال اختراق الغلاق الجوى٠‏ 


١ 
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شهور ومجلة الهلال تحوم حول قضية حيوية | 
تحاول الإمساك بتلابيبها / وطرحها طرحا لايقف عند 
حدود الجلاء والوضوح , بل يتجاوزهما الى افاق 


الفعل .. 


ولغل آخر حلقات طرح هذه القضبة هقال 
”الابداع البشرى" بقلم د . محمد عبد الرحمن الذى 
تصدر عدد مليو من "الهلال" , ورغم مليحويه 
المقال من تفاصيل يمكن الاختلاف حولها . فإن 
مايعنينا هنا هو الاتكاء عليه للوثب الى الهدف 


الأسمى , وهو أن نعمل فى مصر ( هنا والآن ) على 7١|‏ 
طرق بلب الفعل الابداعى الجماعى القائم على أ: 


المعرفة . وهو المفهوم الذى فصلناه على مثال 
اليابان عند الإجابة عن السؤال حول سر تقدم 


المجتمعات البشرية . 


فلياذن لى القارىء أن ابد1آ بتقرير 
المقولة الاساسية كما جاعت فى مقال 
”الابداع المشرى" . كتب إلى . محفد 
عبد الرحمن ”ان هفاك إبداعا بشريا 
يتمثل فى إيجاد حل عبقرى لمشكلة أى 
مشاكل تواجه مجموعة او ششعبا, 
عالحروب أو المجاعات أو الكوارث . 
ويؤدى هذا الابداع الى التخلص نهائيا 
من المشكلة رغم انه يبدو وكانه شىء 
بسيط جدا" 

وقد فصل الكاتب أمثلة لذلك الابداع 
مثل قضاء الصين على العصافير لانقان 
غلالها ‏ وكوبا على مشكلة الامية , 
وجيش مصر على الساتر الترابى الممتد 
بطول القناة » واخيرا التجربة 
الابداعية العبقرية المتمثلة فى ظاهرة 


أرشيف الشارخ 


إطفال الحجارة فى فلسطين المحتلة .. 

وحتى_نثب من هذه العقولة الى 
كيفية القمل الجمابمى الابداعى فى 
مصر.فهمثى ان |التفت ابتداء عما قد 
يشوب بعض الإمثلة التى ذكرها د . 
محمد عبدالرحمن من مثائب (مثل 
الضرر الذى وقع بتربة الصين الزراعية 
نتيجة الخلل فى التوازن البيثى بعد 
التخلص من العضافير ) فئيست هذه 
المثالب بيت القصيد هذا .. لكن من 
الضرورى المضى بعد ذلك الى تدقيق 
بعض المفاهيم توخيا لان يكون 
انطلاقنا من قواغد صحيحة واضحة .. 


© طبيعة الإلهام 
وأول المفاهيم التى يجب تدقيقها هو 
يفن 
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الإبداع ومشاكل 


مفهوم الالهام ( الذى ارجع اليه الكاتب 
هذا النوع فى الامداع ) لنخلصه من 
هآلات الغموض ؛ فما يطلق عليه الهاما 
ليس سوى كدّ مخلص لذهن مهموم 
بمشكئة يحاول من خلائه حشد الخبرات 
البشرية السابقة , وتطويرها وتوظليفها 
لمواجهة المشكلة المهموم بها. 
وساكتفى بمثائين لايضاح ذلك .. الأول 
هو السبيل الذى اتبع قى هدم السائر 
الترابى على القناة عام 191/8 > إن 
استفاد احد الضباط المصريين , 
المهمومين بكيفية إزالة هذا الساتي , 
من تجربة خبرها" قبل ذلك فى عملية 
تجريف الصخور بالمناه ( ذات الضغط 
العافى ) اثناء بناء السد العالى . ومن 
الهم والخيرة معا . تولدت فكرة هذا 
الحل الابداعى 


ولابضاح الامر أكثر اعود الى موقف 
حدث فى فجر اختراع الطيران حيث كان 
الماخذ الذى يصيب هذا الاختراع 
الحضارى الفذ فى مقتل. هو ان 
الطائرة سرعان ما تهوى وتتحطم بعن 
فيها , عند أى خلل يصيب ايا من 
اجهزتها .. ويومها كان واحد من الرواد 
المبتكرين لأجهزة الطيران يمضى 
مهموما بهذه المشكئة . فى طريقه 
لفق 


أرشيف الشارخ 


لمشاهدة احد استعراضات الاقلاع 
والتحليق والهبوط : فيما يشبه ملعب 
كرة القدم ( كان الطيران مازال مجرد 
استعراض وفرجة ) ومع كل القلق الذى 
يحسه على الطيارين والهم الذى ينوء 
به , طالعه وجه متفرج بعين واحدة 
( اعور ) وللتو برقت فى ذهنه المهموم 
الفكرة "العبقرية" لماذا لاتكون كل 
الاجهزة الحساسة فى الطائرة 
مزدوجة . كما هى الحال بالنسبة لعيني 
الانسان » بحيث يدخل الجهاز البديل 
فى العمل حال فشل الجهاز الاساسى .. 

وكانت هذه هى القكرة التى فتحت 
الباب لتحول الطيران من مغامرة غير 
محمودة العواقب , إلى ثورة حضارية 
حقيقنة ٠‏ إن جعلت منه عملية 
بضماتات أمان لاتقل عما يتوفر لغيره 
من وساثل النقل .. 

إن ها,نطلق عليه الهاما ليس تجربة 
بعيدة عن الفهم و إنما هو تفاعل وتجل 
لخترات مفهومة .. وهو تجل لابد ان 
تتوفر لتحققه بعض الشروط,2 لكن 
لاباس قبل التطلرق الى هذه الشروط من 
آن نكمل عملية تدقيق إفكار ”الابداع 
البشرى " 


© ارقى انواع العلم 
ولعل نقطة التدقيق الثانية تتصل 
بما قيل من أن مثل هذه الابداعات 
العبقرية ليس مبنيا على نظرية علمية 
محددة وواضحة .. ولا اود ان اناقش 
مصطلح عبقرى فى وصف هذا الابداع 
( فقد بتنا نسىء أستخدام المصطلح 
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كثيرا ) وإن كان يهمنى التاكيد اولا على 
أن هذا إبداع عادى وطبيعى جدا.ء 
لاناس لا تحكمهم عقد النقص ؛ مما 
يدفعهم الى التعلق باذيال تعبيرات 
كبيرة من قبيل "إنجاز تاريخيى ؛ 
ومتعطف خطير » و ..* إنه ابداع عادى 


لاناس اسوياء يؤمنون حقا بان الخالق 
القدير قد نفخ فيهم بعضا من روحه 
المبدعة .. وحتى إن كان هثاك مجال 
لابداعات عبقرية حقا. فإن المجال 
أوسع بما لإيقاس أمام الابداعات 
العادية والنابغة . بل ان من الصعب 
الوصول الى الدرجة الاعلى من الابداع 
دون التمرس بهذه الدرجات الدنيا .. 


والأهم الذى يجب التأكيد عليه فى 
هذا الصدد ان مثل هذا الأبداع وإن لم 
تنتظمه انظرية واضحة بسبطة ؛ فهو 
ارقى انواع العلم جميعا .. فما! يمكن 
ان يكون جماع / أو خلاصة الخبرات 
البشرية فى 'تفاعلها وتناميها, 
وتوظيفها فى ججل. مشاكل ١‏ اناس 
وترقيتهم , إن لم يكن علما ' مهما ضاقت 
المفاهيم الوضعية الضيقة عن تمثل 
ذلك ؟! 


ويهمنى التاكبد هنا أيضا إنه ليست 
هناك ضرورة على أن يقتصر هذا 
الابداع على مواجهة مشاكل كالحروب 
والمجاعات والكوارث ٠‏ بل أن عوده 
لايشتد , كما المحنا . إلا من خلال 
مواجهة ابسط مشكلات المعاش 


اليومى 5 


أرشيف الشارخ 


© الإبداع الاجتماعى 


ولعل التدقيق الآأخير الذى اود ان 
اسوقه يتعلق بتسمية هذا النوع من 
الابداع . فليس “الابداع البشرى" هو 
الاسم المناسب له لأن كل إبداع بما فى 
ذلك الابداع الفنى والابداع العلمى 
( اللذين ميزهما د . محمد عبدالرحمن 
عنه ) هما إبداع بشرى ايضا وليست 
المسالة هنا مجرد خلاف شكى ؛ ذلك 
أن التسمية الصحيحة ستضعنا 
مباشرة على عقبة الافق الاسمى الذى 


وربما كانت اقرب تسميات هذا 
الإبذاع الى الصحة هى "الابداع 
الاجتماعى" .. واود أن امضى فى 
التدقدق الى حد ابعد ؛ لابين ان ظروفا 
اجتتاعية! بعَينها قد تعود الى نتاج 
عبقرئ 2 افق فزدى/ من حيث إداة 
التتقيذ أو الأفراز ( مثلّ نتاج تولستوى 
ودستويفسكى وتشيخوف فى ظاروف 
روسيا القيصرية), وان ظروفا 
اجتماعية او قل استعدادا اجتماعيا من 
نوع آخر هو الذى بقود الى ابداع 
اجتماعى جماعى (مثل التجربة 
الكوبية فى محو الامية ) وهذا المفهوم 
بالذات هو الذي استخدم به اصطلاح 
"الإبداع الاجتماعى" هنا .. 


ولعل الالتفات اخيرا الى طريقنا فى 
مصسر الى “الابداع الاجتصاعى" 
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الإبداع ومساكل 
مصسر الملحة 


الشروط الواجب توافرها حتى تدور 
عجلة مثل هذا الابداع .. 


ولعل اول هذه الشروط هو توفر 
درجة هن السماح تفتح البلب أمام 
التعبير مها يجول بالخاطر ( دون خوف 
حقى من التسفيه). والاستعداد 
الحقيقى للحوار . والاهم من ذلك توفير 
الضمانات لاطراد الحوار ؛ قالعمل الحق 
على الاستفادة منه . 


فلنتصور أن المهشدس الذى فكر فى 
نقل عملية "تجريف. اليقايا فى السد 
العالى" الى جبهة القتال, لازالة 
الساتر الترابى على القناة . كان مجندا 
عاديا . وكان اول من سمع فكرته + وفق 
التسلسل الهرمى , عريف بالاقدمية 
( لايفك الخط ) ليواجه المجند الجديد 
برد فعل من قبيل لسه طالع من البيضة 
وداخل الجيش اول إمبارح وعاوز يعمل 
فيها أمير ؟! . 


أو حقى كان أول من سمع فكرته 
ضابط كبير قد تمكن من وجدانه أن الآمر 
يحتاج الى وسائل جبارة وفى حاجة الى 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


تفكير رنب كبيرة خيرت الحرب , 
وتعلمت فى أكاديميات عسكرية 
اجنبية و ...و ... 

من هنا ضرورة جو السماح 
والاستعداد للسماع حتى بالنسية لكلام 
ربما بدا للوهلة الأولى غير معقول , 
وربمسا كان غير محكم وغير.. 
وبالمناسبة قإن أرقى ما توصل اليه 
العالم المتحضر فى مجال تنشيط 
الابداع هو تشجيع "البعض”" على 
التعبير عما يجول يخواطرهم بصدد 
مشاكل تطرح عليهم لاول وهلة » وعلى 
أن يقولوا اول ما بطرا على اذهانهم , 
دون تمحيص + ودون خوف من أن يبدو 
كلاما فارغا .. على أن تجرى عمليات 
التمخيص بواسطة خدراء لهم تركيية 


بعد توفر درجة معقولة من السماح 
ياتى) الاستعدادا الحقبقى للحوار فقد 
اعتدنا فى حواراتنا للأسف الشديد , أن 
ينشغل. كل منا . خلال حديث الأخر , 
باعداد ما سسدافع به عن نفسيه , دون 
أدنى جهد للتفكير فى همدى وجاهة 
مايقال .. ولايمكن لحوار أن يضطرد 
على نحو مثمر دون استعداد لتقويم 
وجهات النظر الأخرى وتبفى ماهو 
منطقى منها دون حساسية وبعيدا عن 
رواسب القيم والاخلاقيات القبلية 
والحرفية » التى تجعل كلا منا يضخم 
من "أناه" دون أن يرى الآخرين , 
بالذات إذا كان سلم التسرقى 
( الاوتوماتيكى غائبا ) قد قفز به بعيدا 
بحيث يعتبر مجاله ‏ دون حق - مملكته 
وملكيته . 
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تبقى الاستفادة من افكار الحوار 
وهنا لابد من المبادرة الى إشراك 
الجهات التنفيذية (وعلى اعلى 
مستوى ) فى هذا الحوار وفى نقله الى 
حيز التنفيذ ‏ بل والتشجيع على تكوين 
ادوات تنفيذية غير تقليدية » والتحلى 
فى ذلك كله بنفس طويل يجعل عملية 
الوصول بالحوار إلى التنفيذ هى المحك 
والفيصل 2 بين أن نكون جميعا 
متحاورين ومنفذين ‏ جادين او هازلين 
ونكرر لا باس من أن يكون اهتمامنا 
بمشاكل صغيرة أو جزئية ( كوارث او 
حروب أو ... ) 

غير أن هذه المبادرات المتفرقة 
لايمكن ان تتحول إلى تيار فاعل له 
قيمته فى المجتمع إن لم تستقم منظومة 
القدم فى المجتمع بحيث تصبح القيمة 
للاتفع ( اجتماعيا ) , الأمر الذى يؤّدى 
الى حث هذه المبلدرات وتناميها 
دوما .. 


© دائرة الفعل 
وإن كانت الهلال تشجيعا منها غلى 


أرشيف الشارخ 


الحوار قد ارست بابا ثابتا تحث عنوان 
”دائرة الحوار" فاملنا فيها ان تؤسس 
بابا يتصدر المجلة يدور عنوانه حول 
معنى "دائرة الفعل" تشجع فيه على 
التعبير عن حلول ( قد تكون يسيرة 
جدا ) لمشاكلنا , ربما تكون قد غلبت 
لهذا السبب او ذاك عن الانظار. 
وإتاحة جو هن السماحة والحوار 
المنطقى الذى بيمكن أن يؤدى الى 
الفعل .. 


والمجلة بذلك تستنقذ الكلمة من أن 
تكون "“مسالة" هامشية « والمثقفيز, هنل 
أن يكونوا سبة فى جبين وانعهم 
يثررون على هامشه ٠‏ دون فعل حفياقى 
فى تقبيره . كما انها - المجلة ‏ نكون 
قد خطت خطوة عملية أبضا على طريق 


تغبير منظومة القيم والقيمة فى 
مجتمعنا يدلا من الاكتفاء بالنباكى 
حولها ٠‏ ندا[ ان ,صفحاتها المتصدرة 
هذه ستساهم فى تفبدر منظومة القيم 
والقيمة ٠‏ وهى إن لم توازن سيل ما 
تحفل به “أغلقة* صحفنا مما يخل 


بمنظومة القدم التى نحتاج اليها فعلا : 
فإنها تعد خطوة ‏ ستذكر لها - على 
الطريق الصحيح ؛ ويمكن ان تشكل 
قدوة لغيرها , ناهيك عن انها ترد بعضى 
ادعق الى أصحابه ( القيمة للأكثر تدبا 
للمجتمع ..) 


وينبغى عدم الخوف من الخطا فى 
هذا الصرد فالعلنية تجعل الخطا فعلا 
ااا 
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الإبداع ومشاكل 


مردودا غليه , ٠‏ كما ينيفى عدم الحرج 


من خطا قد يحدث فنحن نكتب وننشر 


© نموذج عملى 


وحقى ندرك ما يمكن أن تنطوى عليه 


خطوة كهذه من فائدة لا باس من مق 3 


عملى يدور حول علاج البلهارسيا فى 
مصير .. 

فالمعروف أن ©74 من شسكان مصر 
يصابون بالبلهارسَنا ( وفق تقديرات 
وزبر الصحة ) وهنك تقديرات اخرى 
تصل بهذه النسبة إلى 50 / ولن افيض 
فى مدى الأضرار التى يسببها هذا 
المرض للانسان المصرىي (تاركا 
القسارىء للاعلان النليفزيونى 
الشهير ) . لذا مماكتفى بالإشارة إلى ان 
التقديرات حول الخسارة السنوية , 
التى يسبيها هذا المرض لمصر,. 
تتراوح بين *٠ه‏ و١١6١‏ مليون 

وحتى وقت قريب لم يكن هناك - 
لأسباب كشيرة - علاج واقعى لهذا 
العرض .. ومما كان يعقد الأمر ان الذى 
1,74 


أرشيف الشارخ 


يشفى من العرض سيرعان ما كان يصاب 
به من جديد , لوجود المرضى الذين 
ينتجون جرائيم ويبثوتها المياه من 
جانب ؛ ولان الفلاح المصرى لايد ان 
يخوض فى هذه المياه من جانب آخر 
(إذ أنها مياه الرى ومياه ...) . 
ولياذن لى القارىء فى التكوص إلى 
المؤتمر العلمى الخامس لكلبة الطب 
جامعة الاسكندرية ,2 الذى عقد فى 


مارس 14464 .. كانت العادة قد جرت 
على أن تكون ابحاث المؤتمرات 


السابقة شاملة لكل التخصصات 
الطبية . لكنه نظرا لخطورة البلهارسيا 
قرر هذا المؤتمر ان تكون الموضوع 
الأوحد للأبحاث فى كل الفروع .. 


وفاايهمنى هنا إضافة إلى مغزى 
تخصيص المؤتمر كله للبلهارسيا ما 
خلص إلبه المؤتمرون من أن علاجها لا 
يمكن أن ينجح إذا استمر علاجا فرديا , 
وانه لابد .من العلاج الجماعى .. 


نعود إلى السماق العام فوفق ها 
دؤكده وزبر الصحة فإن حبوب علاج 
البلهارسيا تشفى الجرعة الواحدة ( ؟ - 
+ اقراص) منها المريض فى التو 
واللحظة ؛ لكنه وفق كلام الوزير توزع 
الوزارة شهريا مليونى قرص فقط . فماذا 
يعنى ذلك ؟ 


١‏ يعنى أننا نعالج نصف مليون 
هن عشرين مليون مصاب على الاقل .. 
؟ - إذا وضعنا بعين الاعتيار أن 
الباقين الذين لم يعالجوا. يبقون 
مصدرا للتلوث . وان هناك نسية من 
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غير المصابين ومن الذين عولجوا قبلا 
سوف تصاب مجددا بالمرض ؛ فإن ذلك 
يعنى فى الواقع اننا توقينا فقط تزايد 
عدد المصابين ؛ بيتما يبقى الحجم 
الاساسى للمرض يدور حول ٠١‏ مليون 
مريض! وتبقى نفس الخسائر التى 
تصيب مصر من المرض .. 


٠‏ - أنه إذا غيرمًا استراتيجية 
العلاج وجندنا كل الأجهزة المعنية 
( ومنها كليات الطب. وطلبة 
الجامعات , واجهزة الإعلام ...) 
ليتناول كل المرضى العلاج فى وقت 
واحد فلن نحتاج الى اكثر من 6٠١‏ مليون 
قرص . لا تزيد تكاليفها على ١؛‏ مليون 


جنيه (الخسارة السنسويسة. من 
البلهارسيا ١1٠٠١ 6٠٠١‏ مليون جنيه ) 
ونكرر أن الشفاء سبكون لحظبا » وان 
أى مشاكل يمكن أن تعترض خطوة 
استراتيجية من هذا النوع (مثل 
معالجة مياه الترع او يَهيبّة القذروفٍ 
لعدم التماس معها بعض الوقت ) من 
السهل تذليلها إذا خلصت النيه واحكم 
التخطيط .. 


© اختبار بالغ الدلالة 


وبالطبع فإن عملا من هذا النوع 
ليس نزهة يسيرة وإن شكل اختبارا 
بالغ الدلالة لمدى قدرتنا على الابداع 
الاجتماعى , بالذات مع توفر2 او 
سهولة توفر , كل مقومانه لدينا .. ولآن 


أرشيف الشارخ 


مصصر ستلقى عن كافلها ‏ بهذا العمل 
بمعظم الأعباء الناتجة عن البلهارسيا , 
حتى إذا ظل من أفلتوا عن العلاج ومن 
يصابون به مجددا ( ويعالجون ) فى 
حدود نصف مليون مواطن ولاننا 
سنكون قد وصلنا الى استراتيجية 
علاجية حقا . بدلا من الايقاع الحالى 
الذى لا يمكن ان يؤول » فى التحليل 
الأخير ‏ إلا إلى استراتيجية للحفاظ 
على خسائر مصصر ( بقاء ٠١‏ مليون 
مريض ) وإلى استراتيجية لترويج 
الدواء ( مرة اخرى لنتمعن فى سلسلة 
الأمراض التى تسيبها البلهارسيا 
وضرورة علاجها إضافة الى علاج 
البلهارسيا ذاتها ) . 


اعود مرة اخرى إلى موضوع المقال 
وهي "“الإبداع الاجتماعى" واقول إن 
"تزاث البلهارسيا"” يمكن ان يكبل عقول 
كثير من المتخصصين . فلا يرون ضيرا 
من التعليش مع هذا المرض كما 
تكارثينا إفعة منذ قدماء المصربين . 
بينما الظروق قبا نضيجت فعلا للاقدام 
على خطوة جديدة نحو العلاج 
الجماعى : ولا يُنقصنا مع صدق النية 
سوى الاستهداد الاجتماعى الذى 
تحدثنا عنه 


وعلاج البلهارسيا. اخيرا ليس 
سوى مثال من عشرات الامثلة التى 
يمكن أن تشكل ”ورششة الإبداع 
الاجتماغى" لشعبنا .. فهل نحن على 
استعداد لان نناقش ونفعل . حتى لا 
نقف عند حلقة اجترار التفكير العاجز . 
ونبقى سبة فى جبين الآمة والمفروض 
اننا عقلها ؟! . 5 
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صاحب كتاب من امشع كنب التراث العربى للقارىء 
الحديث فىالثرق واحظاها باعجاب للستشرقين فى 
الغرب »؛ واصدقها تصوير لكافة حجوانب الحياة 
(( وفشبات الاعبان )). 

أسيتفى أبن خلكان فكبيرة «عسسنفه من كتاب ياقوت 
الحموى (١١‏ معجم الادياء )). قير انه بدلا من أن يقتصر 
غسلى. الأذباء والنحويين واللفوبين > 'تنلول فق كنابه 
كل من نال الشهرة والرفعة فئ كل متاحى الحياة » 
مستثئيا الجسيل الاول والثانى من مشاهر الدولة 
الاسلامية التى تناولتها موسوعات حمة قله » 
كموسوعة ( أسد الغابة » لابن الاثر التى تعر ات 
لنحو ٠.6/ا‏ من صسحابة الرسول . 


ويمقان « وفيات الاعيان » بخلو آسلويه عن التكلف والصنعة البلاغية 
اللذين افسدا الكثير هن كتب اللؤلفين العرب بعده ٠‏ كما يتميز يكثرة مااورده 
من مقتطفات هن مؤلفات مفقودة لم تصل ألى ايدينا > وبوفوة نوادره وتنوع 
المعلومات فيه ٠‏ وما بعكسه من دقة وتمحيص بالقين فى البحث والتقصى » 
وروح علمية نادرة ٠‏ 
والواقع أن كافة نقط القوة والضعف فى كتابه أبن خلكان » ذات 
تقط القوة والصضعف فى مؤلفات غيره هن اعاظم المؤرخين وكتاب التراجم 
العرب * فهو مثلهم يرى أن مهمة الؤرخ وكاتب السيرة تقف علد حد تقديم 
م١‏ 
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م60.١‏ نمو 01000126 


المادة ,2 وتسجيل اقوال المعاصرين وشهود الحدث ؛ دون اهتمام كبين يما 
قد تثطوى عليه هذه الاقوال والشهادات من نناقض ؛ تاركا القارىء يستنتج 
ها دشاء من استنتاجات *٠‏ وهو همبذل كل ها فى وسغه من اجل الحهمبول 
على معلومات يمكن الاعتماد اليها » وشرح اسناده بدقة دامع كبير كن 
واماتة بالغة لايزألان الى اليوم بيعثان الدهشة لدى المؤرخين وكتصساب 
التراجم” غير أننا عتى ها قارئا « وفيات الاعيان » بتراجم بلوتارك مشلا » 
وضح لنا على الفور عجن ابن خلكان عن رسم صور صور حدة للشخصيات 
يتحدث عنها » وتوفير الفاتيح لها " فهو ان تحدث عن جعفر البرهكى » لم 
يقل شيفا 7« ينطبق على كثيرين غيره من رجال البلاط ' وان نكلم عن 
ابن حزم لم نحد فى كلامه آية اشارة الى تحوله من سيامى ومدير دولة ' الى 
كاتب آديب + الى عالم بالكلام ومؤرخ للاديان * 

قهو اذن ب كصائر المؤرخين ا مسلمين باستثفاء اين خ - هاون 
بمو » فى شخصية من بتثاونه بالدراسة ٠‏ وئذا فالغائب ان قاتى صور 
الشخصيات فى كتابه ساكئة جاموة نابتة » لكا ان الغالب أن هو تحدث عن 
قتغبير ها ٠‏ ان ينصيف حديله البى التغبير فى المناصيب التى تقلدها موضوع 
الترجمة > آي في مكان اقامثه + او فى جاهة ومائه , ' يون التفيير فى خلقه 
وطباعه ٠‏ واتجاهاته وميولة , ودون انتقان شنخصيتها من طور أله لق 


أرشيف الشارخ 
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الحاااج 


أعب 2 عاخ 454+ هّ 


الذى ارءعءت شهرته ونفوذه حكومة بغداد الواهنسة > 
0 الى جماعة من النقهاء بمحاكمته واداتته 
بحجة بمض العبارات التى تفوه بها أو وردت فىشعره 
وصلب عام ١15و‏ م . 2-7 


لمائة الاعظم فى التارية 


كانت الصوفية قد تحولت فى القرن الثالث الهجرى من الزهد والتقشف 
الى نظرية معقدة تميل الى المبالئغة فى الاستخفاف بالشعائر والشرع + ميل 
فقهاء الممنة الى المبالغة فى الاحتفال بها * ققد رات شيوخ الصوفية فى ظاهر 
الشرع وفى الشعائر هجرد مرحلة اولية : او مجرد سلم يفضى هن مقام الى 
مقام الى حال : وذهب بعضهم ‏ وعلى راسسهم الحلاج ‏ الى أن من بلغ 
الفاية استختى عن الوسيلة » وجاز لله «.أ)شقاط الوسائّط » ٠‏ فهم انن 
حل عن آداء الشعائر التى هى هجرد رموز » بل أن اداءها قد يؤدى .. فى 
بعض الاحيان ‏ الى خلق عقبات فى سبيل خلاص النفص ٠‏ 

كم ان الحاتت_وسجبه جمغيوا إلىي. .مز هو ابعد من ذلك ٠‏ فقالوا بان 
اولياءهم اعلى شاقا من النبيين > خصلة الاؤليام يربهما ضلة مباشرة > وقد 
يتحدون به ويفنون قيه/!” بينما لا يتل به_الانبناء الاآهن/خلال وسيط : 
« خضنا بحرا وقف الانبياء بساحله ؛ » ٠‏ وقالوا إنهم هم اتفسهم آقرب الى 
المولى هن اتقى اتقباء فقهاء السئة 2 واذرى بالدين متهم ٠‏ فدين هؤلاء فى 
نظرهم دين المبصرات ٠‏ آما ديثهم هم قدين اليصائر ٠‏ وهم يعلنون تفوق 
٠‏ المعرفة » والحكمة الالهية على « علم ٠‏ العلماء ٠‏ ذلك انه [ علم كالتفكر , 
والرجل هتى رسخ فى العلم رفعت عنه الرؤيا الصالحة : « اخذتم علمكم ميتا 
عن عدت » واخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت ٠‏ بدقول امثالنا : 
قلبى عن ربى ء واقتم تقولون : حدثئنى فلان » وأبن هو ؟ قالوا : عات + عن 
فلان , وأين هو ؟ قالوا : هات !> ٠‏ 

ولم يكن عن الغريب ازاء الجراة المتعاظمة هن جائبٍ الحلاج وهريديه , 
وازاء الشعبية المتزايدة لتعاليمه لدى العامة / وارَاء تركيزه على الفرد 
على حساب الاحتباجات العامة للامة , ان يطلق الفقهاء وعلماء الدين صيحة 
تحذير واستذكار مدوية » وان يتهموا الحلاج بان فكرته عن الحلول والقناء 
فى الذات الالهية ووحدة الوجود تهدد قلب الاسلام ذاته ٠‏ فهو بعلن امتزاج 
الروح الالهية والنفص البشرية معا ١‏ هبينا قى نشوته انه والحق الخالق 
خىء واحد : 
كو 


| لأسلامى 
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آنا هن أاهوى ومن أهشوى انا فحن روحصان سكنا بدنا 

وهو ما يعنى الوصل بين جانبى الهوة اللانهائية الفاصلة بين الله 
والانسان فى مفهوم فقهاء الاسلام * 

وقد سهل على هؤلاء تدبير مجاكفة الحلاخ والتوضيل الى اعدايه , 
ما قردد عن انه كان في حقدقة اموء عسيميا يفي امن النامن مسيحيته » وما 
هو ثابت من أن-جده كان مجؤسيا فارسبا من عيدة الثار'» وكان صلبه ايذانا 
بانقضاء المرحلة الاولى هن تطور المنوفدة : ويدهء مرجلة ثانية اهم معالمها 
ذلك الذعر الذى اصساب مععظم شيوغ الصوقية على آثر الحاكبات والصلب 
وثورة الفقهاء وغضب السلطة » والذى تمخض عن السعى الى كبح حركتهم» 


ما 
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١ 


الظا رسيب رس 


توعى عام /الا؟ام 


من اعظم قادة الاسلام فى الحرب > وقاهر المفول فى 
جا حالوت » » ومقوض دعسائم دولة 
الصليسين فى الشام ٠‏ . عدت الاجيال التالية عهده 
ا احد بر الذدصيسة فى الاسلام, وسرعان مانسحت 
ظ حول شخصيته وانتصاراته الباهسرة مجموعة مسن 


دجمعبج رحو ووب الس . 


ماخوذة عن القصص الشسعبية المصرية عربيفضة 
| القدم . ولا تزال سسسيرة الظاهر بيبرس » وقد 
ل تناوثتها بالزيادة والاسهاب اجيال مسن القصاص » 
ا 
1 
ع 


الاعظم فى التاريخ الاسلامى 


دض أن »اع سر للعامتوبمض الخاصة 
مصر » جانم فلت 8# ©» 5 و 
ري باع شا بيوافهتترة » وسيرة بنى هلاله 


كانت جحافل الغول تجناج فى زمته.بلدإن اشرق العربى قطرا بعد 
قطر , وتقترب طلائعها هن حندود ممير ٠‏ وك توجه ببس فى معية السلطان 
قطن الى فلسطين لصنهم / وكان للاول المفضل'الاكبر فى أبقاع هزيعة نكراء 
بهم فى عين جالوت عام ١104‏ » كانت اول هزيمة بخبرونها » وسرعان ها 
تحول مدهم بعدها الى جِزْر ٠‏ وقد كان لانتصان بدبرس وقطز هذا فضل عفليم 
فى تجنب مصر الى الابد ويلات الغزو المفولى المذى عطل مسيرة التضور 
الحضارى الهادىء فى افطان الشرق العربى ؛ بحيث باتت القاهرة منذ ذلك 
الحين عاصمة دار الاسلام دون هنازع * 


واذ كان المغول قد أفلحوا قبل موقعة . . 
هى تقويض الدولة 1 0 :1 و جالوت » يسنوات قلائل 


١14 
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واهتم الظاهغر بيبرض بعد شلافته لقطز / بتطهير الشسام من موا 
الصليبيين » ؛ مظهرا. فى حربه اياهم بمسسالة مي مالوفة ع ا رم 
اااي الدبلومامبية الماكرة بعيدة النظر ٠‏ وقد وفق.المى انتزاع حصن 
د أمن وهو من الصلبببين مناعة ٠‏ للم امتزا 
مرينة صفدر ا فرسان ل ا و كذلك 3 و 
عن خصين معن 206 شاي اا 7 قلعة الكرك التى كانت 
لاتزال فى يد أخر امراء الابوديين * الم انجه الى أقصى شمال الشاع لتاديب 
ملوك آميا امغر ونم لون ولك زات متشي و يو عت 
اب الس اوأرو در الكل يك قفر 00 ل 
شبن حملة صليبية جديدة ضيد المسلمين فى شا ,لج دون الي 
ابدام معاهدة مغ الامبراطور البيزنطى مبخائيل دا ا معادى للقرا 
» همستاصلا بابرامها خطر وصبول امحملة ال معتزمة ٠‏ وهوما لقاع 
حك اتنا الل ع سه أن #يخال عدا بقن 
هاعة فى ادارة وحكوهة آقطار دولته » خاصة ممر + والعنابة بتشبيد المبانى 
سوا عسو مو سوام اومسر لود اس باس . 
مديتة يافا بعد انتزاعها عن بد الصليبيين عام 1714 * 
دنلا 
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© رسالة من اليمن الديمقراطية © 


+ © أحب ان أعلمكم انى قد اطلعت على مجلات عديدة منها يومية 
ومنها اسبوعبة ومنها شهرية . وكنت اربط شرايينها لتنبض فى شرايين 
قلبى وما ان يتدفق حتى يبدا يبطىء شيئا فشيئا . 

6< ذات يوم وانا ابحث عن إجابة لسؤال اشاروا انها فى "الهلال" 

2 : كم حزنت وندمت على عمرى الذى راح دون أن اتظر الى خضرة هذه 

0< الشجرة واتذوق ثمارها اللذيذة الثى تنضج من عقولكم الخصبة ‏ عندما 

302 ذقت ثمرة من ثمارها اندفع الدم الى قلبى وعقلى ... وانعشنى من غفلة 

الموت , وما اجمل ان يرى الانسان نور الحياة بعد ان كان يتخبط فى 

الظلام 


7 لا اعرف كيف اشكركم , فكلمة شكر لا تكفى ؛ لا اعرف كيف [مدحكم 
فمكانتكم أعظم مما بمدح , فاسمدوا لى أن اقول : 

أن كل حرف يكتب وكل كلمة .تطبع ؛ وكل جملة نكتمل تشكل لدى 

مجموعة غير عادية من المعرفة والإدراك . 
أشكر كل من يساهم فى بناء هذه الدار وتزيين هذه العروس واشكر 
كل حرف يبعث الثقة بانفسنا ‏ كل كلمة عالية فى افق المستقيل . 
ابنتكم - اختكم : 

افراح فعمة الله غابري 

بلوك 8 - منزل رقم ٠‏ حى فضل الله دريمى - جمهورية اليمن 

الديمقراطية 


تعليق الهلال : 


© نشكر لك أيتها الابنة والأخت العزيزة هذه الكلمة الطيبة عن 
”الهلال" الذى ارشدتك اليه المصادفة , مع أنه يصدر منذ حوالى مائة 
عام ٠‏ وقد قرىء "الهلال" فى اليمن بشطريه الجنوبى والشمالى منذ 
اواخر القرن التاسع عشر . ومن حسن الحظ أنه وصل اخيرا الى الجيل 
الجديد الناهض من شبيبة اليمن , جنوبا وشمالا .. ورجو المعذرة اذا 
كان ثمة خطا فى اسم مدينتكم “"دريمى" فهكذا هى مكتوبة فى رسالتكم 

واذا كلن الاسم صحيحا كما هو هنا فالحمد لله .. وتكرر لك الشكر .. 


© شجسران © 


لا تعبشى باصابعك ‏ أو تغمزى .. لن اسمعك 
لا تتثرى اطراف شعد>_- يرك حجة او ادمعك 
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فلطالما اوقدت شسع سرى للضحى كى بعتعك 
نفسى وأحلام السني بن تمسربت فى أضلعك 
محمد عبدالباسط زيدان 
الدراسات العليا بدار العلوم 


© سمبراميس ه 


© اسم سميراميس يرتفع على فنادق ومؤسسات فى مصر باعتباره 
اسما مصريا قديما , وقد انتشر أيضا فى البلاد العربية , ولكنى لا 
غرف ؛ هل كانت سميراميس من عصر بناة الاهرام أو من عصصر آخر ؟! 
بيومى شعراوى الغزالى 
الزقازيق 
© تعلدق الهلال : 


سميراهيس لبست ملكة هن التاريخ المصرى القديم , ولكنها كانت 
ملكة بايل وأشور فى قديم الزمان , اى فى العراق لا فى مصر ٠‏ والى هذه 
الملكة تنسب "البساتين المعلقة” احدى عجلئب الدنيا السيع 
القديمة .. 


© سؤال تصرى © 


هل تملكين ‏ فتنتى - أن تصبرى 
لو مد بؤسى عَمَزه فى الشنهرئ ؟! 
لو قعلمين الدرب وعر المعبر 
هل تبسمين إن أساء الدهر لى ؟! 
وإن تهاوى الحلم تحت المعول 
جاد وهيب ميخاتيل 
إسوان - كسرٌ الحجر 


© التنوير والعلمانية © 


© فى عدد يوليو الماضى نشر "الهلال” مقالا للاستاذ الدكتور مراد 
وهبة عنوانه : “التنوير بين العرب والغرب" , وفيه تنلول عرضا 


اا 
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لظاهرة التنوير والعلمانية من خلال الطرح الغربى لنشاتهما . ثم عرج 
على الفكر الفلسقى عند ابن رشد ومفهوم التاويل ؛ ومفهوم العلمانية 
ةدياف الامام محمد عبده والشيخ على عبد 
زق ٠‏ 
ربط الدكتور مراد وهبة بين التنوير والعلمانية , وكانه لا تنوير بلا 
علمانية اى فصل الدين عن الدولة متائر!ا بالرؤبة الغربية فى هذا 
المجال ؛ متناسيا أكبر دفعة حضارية شهدها العالم فى العصور 
الوسطى ممثلة فى الاسلام وحضارته العربية دون ان ينفصل الدين عن 
الدولة ؛ فالاسلام لم يكن دينا فحسب , بل كان دينا ودولة » وقد حوي 
الى جانب المبادىء الدينية والاخلاقية » مبادىء سياسية وقانونية 
تنظم سائر العلاقات التى تنشا فى المجتمع سواء كانت متصلة بالدولة 
أو الاسرة أم بالعلاقات الاقتصادية والمعاملات المالية والعقوبات اما 
المسيحية ‏ وعلى قاعدة اساس منها نشات العلمانية ‏ فلم تتعرض 
للميادىء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية واقتصرت 
على نشر المبادىء الروحية والخلقية , ويرجع ذلك الى البيئة التى نشا 
ا ابيع اللسيدير وترون التي ناشم بلبيوساة التن لتحدر 


واماما اثاره الدكتور مراد وهبة عن قضية الخلافة , وفصل الدين عن 
' الدولة فقد استقر فى الفقه السنياسبى الاسلامى ان الخلافة عقد حقيقى , 
مبناه الاختيار من الامة ووسيلة البيعة الصحيحة القائمة على الرضا 
وهو ما يدخل فى اطار فكرة العقد الاجتماعى والاسلام كنظام سياسى قد 
التزع المرونة ,الكاملة إفى- اختيان -نظم الحكم . 


“ومع الدور الطليعئ والتنؤيرق لزقاغة الطهطلوى ومحمد عبده فى 
فكرنا العربى الحديث والمعاصر: يستحيل عليهما قبول فكرة فصل 
الدين عن الدولة لمناقضتها لطبيعة الاسلام ويستحيل على احد ان يذكر 
عليهما دورهما فى التجديد والتحديث فى اللغة والفكر والثقافة 
والشريعة دما يتواعم مع مستجدات العصر 


وليس صحيحا أن جماعة الاخوان المسلمين قد انشئت بقرار من 
جماعة كبار العلماء ؛ فالاخوان كجماعة نشات فى مدينة الاسماعيلية 
سنة 15178 بعيدا عن جماعة كبار العلماء وبعيدا عن الازّهر ايضا , 
وكتاب المرحوم الاستاذ سيد قطب يعد محاولة فلسفية وفكرية لتصور 
المجتمع الاسلامى ودولته ونقدا للمجتمع الغربى من رؤية اسلامية بعد 
زيارته للولايات المتحدة الامريكية فى بعثة دراسية واطلاعه على ازمة 
الضمير الغربى المعاصر . 
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ان حركة التاريخ المصرى الحديث والمعاصر تؤكد التغيير والتنوير 
والتقدم واستشراف افاق المستقبل . والقول بانه ليس ثمة تنوير انما 
يعنى استبعاد حركة الرواد . 

وحتى الأزهر الشريف اكبر جامعة اسلامية استجاب لحركة التتوير 
قبل ثورة يوليو فكان انشاء كليات الجامعة فى الثلاثينات : الشريعة 
وأصول الدين واللغة العربية , ثم بعثات الازهر الى فرنسا وانجلترا 
والمانيا . 

ان حركة التنوير فى مصر لم تنفصل عن الاسلام واستمدت من 
روحه ٠‏ واحتفظت لنفسها بذاتية خاصة تتفاعل مع كل الثيارات الثقافية 
والفكرية شرقا وغربا دون ان تفقد هويتها. 

عمرو عبدالمنعم حمودة 


© الهعاهي والزمن © 


باصاحبى وأنت خبير الأصدقاء 
ران الدجى وكشرت دنيا البلاء 
وانت كالدنيا بخيل بالرجاء 
إن رابنى دهرى فانت والدهر سواء 
كلاكما يحمل لى النقمة والبرحاء 
عبدالله فهيم رَيِدَانَ 
الاسكندرمة 


- | 03 20 
نه انه 4 سا9 03ت 3 
١ 1 ١‏ 


© الاتراك الذين يحملون الجنسية البلغارية ينزحون من بلغاريا إلى 
تركيا للاحتفاظ باسمائهم التركية , وهم فى ذلك كالمستجير من الرمضاء 
بالنار ؛ لآن تركيا قد محت الأسماء التركية القديمة منذ عهد اتاتورك الذى 
اعلن إلغاء الخلافة الاسلامية واقام العلمانية . وفرض الاذان والصلاة 
باللغة التركية واباح زواج المسلمة من غير المسلم . وغير ذلك مما 
يجعل تركيا بلدا غير اسلامى آلا بالاسم والماضى القديم ايام كانت مقرا 


للدولة العثمانية ! .. 
محمد عبدالوهاب فخرى جاكى 
الاسكندرية 


ال 
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ْ ذلك الوقت على بقية الأسماء .. كما أنهم منعوا 


© تعليق الهلال : 


تركيا لم تلغ الاسماء التركية القديمة فى عهد اتاتورك بل منعت 
الأسماء العربية التى كانت هى غالبية الأسماء الاسلامية هناك , فانقلب 
١‏ مصطفى كمال إلى "كمال اتاتورك" .. وليس اسم "كمال" 
« دج ولكن معناه لبف باللفة التركبة الحديثة . وهكذا 
اصبح اسمه تركيا خالصا بعد حذف "مصطفى" عا قر 
كتاية اللغة التركية 
بافحروف العربية ٠‏ وكتبوها بالحروف اللائينية » ٠‏ فانقطعت الصلة بين 
التراث التركى والجيل التركى الحالى والأاجبال القادمة . فضلا عن 
انقطاعهم عن العرب والاسلام ! .. 


هيفاء تُسفر فى خضمٌ 2 
قصدا للسبيل , 

وثرى الفراشة حولها 0 

تُخْفَى الثياب بعمق جسم :ذائل 

وتعيشس. _الطيف المودع عمره 

ليست تبالى حَتفها ومصيرها 


© أقصوصة : 


© الشمعة © 


فتبدّد الظلمات .. مالاشراق 
ضوثية ٠‏ فى النفس والآفاق 
تنقاد نحو مصارع العشاق 
من لوعة تنساب فى الآماق 
فى لحظة .. من بعد وشك قراق 
بعد التفانى فى لخلى الأشواق 


© يحيد المشرط عن طريقه . يذبح شريانا . ترتعش اصابعه .. 


تنزلق النظارة .. 
التخدير .. 
- ساتوقف .. الاستمرار يقتله 


تتجعد ملامحه . .وجول وديقيه أفن: وجوه مسفضميك:: يستشعر 


الماميةة ...هناك 


أرشيف الشارخ 
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يتنفس ملء رئتيه .. يستنفر خبرة الاعوام السابقة .. يئد قلقا يتنامي 
داخله .. بتعثر .. تطفو اشباح عمليات الشهور الأخيرة .. تتراقصس 
جاحظة العينين .. ساقطة اللسان .. بتنحرف المشرط مرة اخرى .. 
ينبثق الدم .. تدنو منه .. تهمس ... 
القنب لا ينبض . 
بقذف بالمشرط ممتقع الوجه .. يلوى شفتيه امتعاضا .. 
- اشتقل مع كسالى .. قلت من قبل .. لابد ان نعمل بروح الفريق .. 
ينزع القفاز الطبى .. تحاول مساعدته .. يزجرها غاضيا . 
©© يتجه الى مكتبه .. يحتوى المقعد حسدا ضامرا .. لم يعد 
بشغل منه سوى مساحة محدودة .. بلتقط سيجارا .. يحاول اشعال عود 
ثقاب .. ينكسر .. يعيد المحاولة .. يخطىء .. ينفلت ساقطا .. يحرك 
اصلبعه آمام عينيه .. يقبين ارتجافتها . تدخل يزين وجهها ابتسامة 
رقيقة ... 
اليوم تجنيت عليهم .. ليس الخطا خطاهم 
خطا من . ؟ 
تشهل الرحفة باقى جساده ... 
الحالة جاءت متاخرة .. لم يكن ذنب أحد 
اجردت مثلها عشرات. المرات . 
- لا تغفل دور القدر 
- انطري .. بدآت ‏ تتمرد . 
دعك من الدوع . برتامج الغد متخم ..؛([حقدت ا اإستفقعله ؟ 
تعمر عيناه زجاج النافزة ... تشيود نظراته ,. يتمتم ... 
الانسحاب .. 
هماذا تعنى 
يتجاهلها .. يدفن راسه بين يديه المرتعدنين . 
انتهت .... 
د . جاير عبدالعزيز 
1 طريق الحرية ‏ الاسكندرية 


© الشعر العربى وترجمته © 


© من هو الشاعر العربى الذى ترجم الأوربيون أكبر عرد من قصائده 
15١‏ 
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حتى الآن .. لقد راهذت احد أصدقفائى على أنه صلاح عبدالصيور , اما 
صديقى فيؤكد أنه عبد الرحمن الشرقاوى .. فما رايكم ؟! 
فضل الله أبو سيد عمر 
قنا 


© تعليق الهلال : 


- لا هذا ولا ذاك ؛ ولكنه الشاعر العربى القديم همام بن غالب الشهير 
بالفرزدق ؛ فقد ترجم احد الادباء الفرنسيين مائتين وستين ( +71 ) 
قصيدة طويلة من شعره سنة 1417/6 ؛ اى منذ حوالى ماثة وخمسة عشر 

عاما وترجم ادباء المان وانجليز قصائد اخرى للفرزدق ؛ كما ترجموا 
لغيره من شعراء العرب قديما وحديثا ١‏ . .. وليست ترجمة الشعر العربى 
بشىء جديد .. 


© مع الأصدقاء © 


© سيعيد عبدالله سغيد - عدن - جمهورية اليمن الديمقراطية : 

- تشكر ألكم حسن ظتكم بنا . أما قصتكم التى ارسلتموها وتقولون 
إنها “المحلولة الأولى" لكم فى هذا الفن , فإنها تدل على استعدادكم 
تهذا الف . وَلكَنَ المحاولةالاؤلىأشىءا/ والمحاولات الناضجة شىء 
آخر “بأنرجق لهم خط حينا 


© إبو بكر محمد محمد حسلتين - هدرس الانجليزية بمدرسة "ابو 
تشت " 


قصيدتكم من بحر الطويل ٠‏ ولكن لا يوجد فيها مع الأسف الا بيت 
واحد صحيح الوزن هو البيت الآخير الذى تقول فيه : “فولى بوجه أو 
اهلى بغيره .. سيرجع يوما صاحب القدر باكيا" .. والشطر الثانى منه لا 
يكون صحيحا الا بتسكين حرف الدال فى كلمة "القدر" .. والشطرة 
الأولى من البيت الأول موزونة آيضا وهى قولك : "تضوع زهور النور 
بين لداتها" .. وهناك اربع شطرات اخرى متفرقة صحيحة الوزن .. هذا 
إذا وقفنا من قصيدتك عند البيت العاشر فقط! .. 

© السادة مصطفى أبو الحسن محمد مصطفى .. و عبد القادر محمود 
حك .. والصل العبط لاع ... والعلم براه الارؤان + وايجو نام 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


© عبده محمد سلطان ‏ صقيل - اوسيم ‏ الجيزة : 

- تقول فى قصيدتك : ”لا ارتجى ياقوم مجدا أو نشي .. لكننى مفتون 
جدا بالادب” .. ولا يصح - حتى للضرورة - عدم تنوين كلمة “مفتون” 
واذا لم تنون انكسرت الشطرة الثانية .. ولا دصح كذلك ان تحذف الياء 
من الفعل "أدرى" فى قولك : "إن شئت ان افضى فلن أدر السيب" .. 
فالقعل هنا لا يمكن حذف حرف العلة منه مهما كانت الضرورة , ولكنك 
طبعا تستطبع عدم فتح الياء فى كلمة “أفضى" فمثل هذا كثير فى 
الشعر .. وفى هذه القصيدة او هذا "الرجز" إن شثت الدقة , كلمات 
اخرى مثل قولك : "ولم أجد حلا يشاطرنى الاسى" فانك تضع سكونا 
على حرف الراء فى كلمة "يشاطرني" وهذا لا يجوز , ولا يصح تسكين 
آخر كلمة فى المصراع الأول من قولك : "وما قرضت الشعر كيما يقترن" 
وكذلك فى الشطر الأول من البيت الاخير .. وبقية الرجز لا باس بها . 

© صلاح شفيع ١‏ 

لا نعرف عنوانك .. قصتك التى عنوانها "فى قلبى حذاء" عن زنجى 
بخلو بامرأة بيضاء , قصة ساذجة جدا , وقد ادهشتنا سذاجتها ! .. 

© جمال محمود الشورة ‏ كفر الزيات : 

إنك تتصور إن الصحف تضطهدك لانها لا تنشر كل ما ترسله اليها 
من كلماتك ؛ وهذا غير صحيع , فالصحف تتلقى أكداسا من الرسفثل ولا 
تستطيع أن تنشر كل ما يصل البها ٠‏ وان لاتحب ان نقول لك : استمر 
فى القراءة . واصقل مواهيك : وهنا هو نص عبارتك : "صرنا نحن 
المفكرين والادباء الشبان فى حالة من الماع ؛ لا مرشر لنا ولا مناصر 
"ولا المتبتى“|.. والمفك ]لشب يِتعلوَلَ آن "لتقي عن*/ بعض همومه 
فيكون الرد اما التجافل أو الرد التقلبدى :.استمر فى القرائية . ” 
موهبتك , وتعآملوننا. كاننا “مراهقين افكار" .. متى “"تمدوا" 
ايديكم ؟ .. وفى عبارتك هذه مجموعة أغلاط نحوية ولغوية وضعتاها 
لك بين الاقواس لتعرفها وتصلحها . مع أن هذين سطران فقط من رسالتك 
الطويلة ٠‏ فهل كثدر عليك وانت همازلت تخطىء هكذا ؛ أن تستمع الى 
نصيحة من يقول لك : حاول ان تتعلم قبل أن تكتب , وحلول ان تصقل 
موهبتك , أو على حد قولك انت ”ثقل موهبتك" ؟! .. ولايد ان تعرف أن 
"صقل" بالصاد لا بالثاء .. ! 

© ونشكر أصدقاءعنا : صافيناز محمود مصطفى بكلية طب المنيا , 
وعبدالناصر عبدالرحيم أحمد بالسويس . ومحمود عبدالمجيد بتجع 
حمادى . ومحمد عباس بالاسكندرية وهشام الطهطاوى بآداب عين 
شمس , وعاصم فريد البرقوقى بالاسكندرية , ومحمد أمين عيسوى 
بالاسماعبلية 2 ونور محمد موسى بمصر الجديدة . 


وك 
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برقيبة استغانة للسيد «اكس» 
الذى «ربما» يعنيه الأمر ! 


وصلت باريس بعد غيبة ثلاث سنوات ٠‏ قمت مجولة 
سريعة فى مكتبات الحى اللاتينى . ذعرت وذهلت , 
تصفحت ملحق الثقافة والفنون فى جريدة الموند ؛ تقاقم 
الذعر والفزع , اكتشفت اننا نعيش فى قاع بثر مظلمة 
عميقة . لم يصلنا منذ عشر سنوات على الاقل اى كدا 
يعالج قضايا العصر او يثير الجدل او يصوغ العقل 
والروح . معرض الكتاب السنوى عندنا خرافة ٠‏ تسعة 
أغعشار معروضاته كتب تراث مترّمت والآخر كتب مدرسبة 
اجنبية ؛ لم نشهد خلال نفس الحقبة اى فيلم او مسرحية 
او عمل موسيقى او غنائى عالمى ولم نحظ باى تصيب من 
السيل المتدفق هنا كل دوم "مسارحنا" مفتعلة او مبتذلة , 
ودور السينما عندثاً منحطة وحتى الأوبرا الجديدة طبقية , 
وقدمت اومرا عايدة ذات دوم لاصحاب الملايين الاجانب 
وغنت .”فيرون” ,لتجار .العملة والمصدرين والمستوردين 
والانفتاحيون” وكان مهرجان ,المسرح التجريبى نموذجا 
للفوضئ ولنفاية متتتارح الغالم , الخال كان افضل فى عصر 
الخديو : وكان مجيدا فى حقبتى الثورة ؛ لا حلجة لتكرار 
الشعار ان لا ديمقراطية او تنمية بغير ثقافة , ذناشدكم 
اغيثونا قبل الغرق التام فى دياجير القللام ! 
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يممنيحورة اوعيووتكوةه 


وبععسوعة 


٠‏ خحدمةمئيزة وكررضيافة 
٠‏ .زحظالات ساشرة الى البلادالعرسية 
ومعظرمد المالور 


مص الطواتف 
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أرشيف الشارخ 
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21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 يمثل الدكتور عبد الرحمن بدوى 
ظاهرة من إندر الظواهر فى حياتنا 
الفكرية المعاصرة .. وهو بإنتلجه 


عي الدعقور عبد الرحمن بدوى 
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السنة السابعة والشعون ٠١‏ أكتوبر» 


روا + رسيع أولا ١٠6١اها‏ 


أرشيف الشارخ 


اه 


مجلة تعتافيه شبهيرية 


نصدرها دار الهلال 
أسسه 'جورجى تدان 
عام كرا عرلادية 


ب بدح (يبقورة 
مم]. مم حمد تحمد 

ررب ى :ارا 

بير ير 
عاطف مصبطهى 

شرن فق 

مكترايز 
عسى دياب 
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مما نتبر ونقاضة 


© دغوا اثار شارع المعز لدين الله تتكظم ؛! 
24 ا 0 
© على هامش حرب أكتوبر عا ل 24م وه ياهال اي 
1 7 الجفه علب اطاط تجليفادا 2 
0 02 0 .. الجامعة : تاربخ ومستقبل 

اداء شكرى محمد عبادك 4 , 
٠‏ الفبلسوف. 3 الفؤسسة ... عمد الرحمن بدوى 


002-22-2 افحفود أمدين العالم ++ 
0 ...دا ظه حسين ٠٠‏ 
© كان دا ما كان .. .مدر والمري العقسية #ثائية 

00-0 :أل عام الدسوقى 8ه 


التاويل بين الغزالى وابن رشد .د. محمد عمارة 0+ 
© نظرة على أحداث ‏ بولندا .... ديكتاتوريسة 
البروليتاريا .. الكاثوليكية ...... عبد الرحمن شاكر 71 
ص سوائح وبوارح .. شكل 0 وشهير الشاعر 
ءءء .. كمال النجمى 5 

© الجريمة فى . الال هم ٠‏ ' 0 

ل عبد المنعم الجداوى 117 

معبر فى رواب انجلمزية .+-]:د. إهين الغيوطى 0 
© القردد شرع رقائها : 1-4 دبأرشيد العتاتى + : 1١‏ 
ه انما نا جنل ارية تُصحلفى درويشن 1١1٠‏ 
© الفلنة "والضوزة 1 الاطياة جزسة الروائى اميل 
زولا ... 900 
شوق وموم وناة سيف ند د د على الزاغ 14 

© حكامة شعببة مغربية .... سين وريد الله 

ل ا 01 4 الطافر نعف تعن ل 


البربد العربى والافربقى والبتصيتان عشيرة دولارات أو مليعادلها بالبريد الجوى . وفي سائر انحاء 
العائم عشرون بولارا بالبريد الجوى . 

والغيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو بحوالة بريدية بر 
حكوميا . وفى الخاورج بشبك مسصيرفي لآمر مؤمعسة دار الهلاق ؛ وتضاف رسوم البريد المسجل على 


1 قيمة الاشتراك السنوى ( ١1‏ عددا ) فى جمهورية دصر العربية تسعة جنيهات وفى بلاد اتحادى 
٠‏ 
31 الاسغار .موضحة بعالبه عند الطلب . 
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آذآ آذ 0-00 اتحف قد اسيم 121 أقاق أبن ألمس كه 

© المائة ابم فى التاريخ الاسلامى ' 
يد .. حسين احمد آمين 1١6٠١‏ 60 » 

عزيزى القسارىء , 


٠‏ 4غعه» 
3 داتضرة لاد ٠‏ فور سر 


100 0 دلاك 
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سس ل ل ةك الكلمبة الأآخيرة 
١‏ دار الهلال 
© الغودة الى شاطىء الذكريات ....... را عتاحكة شارع: محمد خز. اتعرب قرف 
الا لال اذ معن ا معان د 000 رمن القاهرة تلبفون 
© . حنان” الأرض اقصوصنة عبد الحكيم وول :5110620 سبعة خطوط 0 


للدافتتضا 


1 ْ ام ' 
ا 20 101010 00 الحكدس مقطا سمس 1 


3 سوريا : 4٠‏ آديرة . البتان : 5٠١‏ ليرة . الاردن 1٠١‏ فلس . الكويت 2٠٠‏ فلس . العراق 
2٠٠ ١‏ فلس . السعودية : * ريالات . جمهورية البمن الديمقراطية ١76 ٠‏ سننا . البحرين 
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سنتا ٠‏ داكفر : ٠٠١‏ فرتك . لندن : 1714 بنسا , ابطاليا : !*٠٠‏ ليرة . نيويورك : ١٠؛‏ سنت . 

"- الجمهورية العربية اليمينة : 8 ريالات ؛ كندا : » دولارات . 
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لاسي ا م5 


فى رحامسة الشسساء والسسف 


مسابقة القصة القصيرة التى حدثناك عنها فى العدد الماضى 
من ٠‏ الهلال ٠‏ .. اخذت طلائئعها تتوارد علينا فى شكل أاسئلة 
واستفسارات وطرائقف شتى ٠‏ ودعابات .. 

معضيهم سال : هل هذه المسقيقة لأجنسين ؟ .. نعم .. هى 
الجنسين . وهل يتصور لحد إنها للجنس الخشن وحده ؟ ! .. 

وآخر مسال : هل المسفيقة للشيلن وحدهم ٠‏ (م كل كلتب مهما 
دكن التارمخ العكتوب فى شهادة ميلاده ؟ ؟ .. والجواب : إنها 
للشحلب إلى سين الثلاثين , لأن «المفروقن » أن الموهودين الكيثر 
قد استطاعوا احتياز الحواجز . ونحن إنما نبحث عن الشبان 
النلقمجين الذين مزالو وكين" لاع 'الكواجر ينتظرون إشارة 
المرور ! 

وهناك من_دسال | هل يمكن النقيعم يقصصن مترجمة ؟ .. 
والجواب : لابمكن . لأن القصص #7لمطلوبة هى قصص الميدعين 
بلغة العرددة فقظ . ولنست قصص الميد عبن فى جمبع الثقات 
مثلما تفعل لجنة جائزة تومل ؛ .. 

ومانا إذا اشترك فى مسابقتنا مستشرق شاب يعرف اللغة 
العربية وتنطيق عليه الشروط؟ : .. 

طيعا نقبل قصصه فى المسليقة ونعرضها على لجنة 
التحكيع . وتعطده حقئزة #د! كفتت قصصه تستحقها .. قهل من 
مستشرق عوهوب يتقدم #لى مسايقتنا ويعتقم جفئرتتة ؟ !؛ .. 

وبعض الظرقاء يقول : إن الجائزة الأولى للمسليقة تلاثماتة 
جنية فقط , فهلا جعلتموها ثلانة آلاف جنيه لتكون فكير من جائزة 
الدولة التشجيعية ؟! .. والجوفي : نحن غير يائسين عن جعل 
جائرتنا كذالك فى القرن الواحد والعشرين إن شاء الله ! .. و القرن 
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الواحد والعشرون قأدم بعد عشير سنوات لا أكثر , فصبر جميل . 
وائله المستعان ؛ .. 

فخيرا بقول احد الأصدقاء : ماذا بحدث إذا تأخرت قصص احد 
المتسابقين فى البريد ووصلت إليكم بعد الموعى المحدد ؟! .. 
والجواب : سننظر فى خاتم بريد البلد الذى صدرت منه الرساكة 
إذا كان وأضحا .. وعلى المتسايق أن يقاضى هيئة البريد إذا 
أبطات سلحفاتها أكثر من اللازم ؛ .. 

وأخيرا : هل الكوبون لكل قصة أم لجميع القصص التى يرسلها 
الكاتب ؟ .. والجواب : الكوبون لكل قصة على حدة ؛ لأن كل قصة 
تاخذ رقما مسلسلا يكتب على الكوبون ' ولا يمكن إعطاء رقم واحد 
لمجموعة من القصص .. 

عزيزى القارىء : 

فى الذكرى المئوية لميلاد طه حسين ننشر مقالا طريقا لم نقراه 
من قبل بالعربية لآن طه حسين كتبه بالفرنسية لمؤتمر ثقافى 
عقدته منلمة الدبونسكو فى مدينة البندقمة سنة 19467 . 

وقى مقاله هذا يتناول طه حسين موضوعا طريفا هو محرفة 
الأدمب ٠‏ فى المجتمع المغعاصر . وهل يستطبع أن بعش من آدبه 
فقط . أم لابد له من مزاولة حرفة ثانية برتزق منها ؛ ! 

إن هذا المقال 'عن]التحرقة الثافية م للاديق بعد من اطرف 
واعمق ما كتب هله حنسين .. واتمدخش أن كريقة كله بحسين فى 
الكتابة بالعربية هى نقريبا طريقته فى الكتابة بالفرنسبية . وتحمل 
مقالته التى تطائعها قى هذا العدد مترجمة من الفرنسية لى 
العرمية , نفس ملامحه الآسلوبية والفكرية اكتى تحمفها كتاباته 
العرمعة ؛ .. 

عزيزى القارىء 

فى العدد الماضى من «الهلاق » ودعنا صيقف 1184 الحار 
الردقب . مقبلين معد افخريف على الشعتاء . واجهين معد ذلك إلى 
الربيع فالصيف .. فى دورتنا اكدائبة مع القلم والكلمة , بين 
شجون الخريف والربيع » ورحلة الشتاء والصيف ! .. 


«المحرر , 
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1 

هل فات الوقت.,. على إنقاذ ما تبقى من الآثار الإسلامية َ 
فى القاهرة ..؟! وهل تضيع فى الهواء ‏ مثل غيرها - صيحة 
الدكتور محمود الشريف محافظ القاهرة , والتى أعلن فيها 1 
مشروعه يتفريغ شارع المعز لدين الله الفاطمى , وإزالة ‏ , 
التعديات الفظة التى لحقت به , وترميم أثاره ؛ ونقل 
ورشه ٠‏ ومنع مرور السيارات والشاحنات !. 

وهل جاءت هذه الصيحة بعد فوات الأوان ؛ ام مازالت : 
هناك فرصة لانقاذ ما تبقى من ذاكرتنا التاريخية ؟ 


فما أكثر النداءات والصيمات وتعود من جديد كرجع الصدى + بدات 

والدراسات » التى تطالب بإنقان لجنة الحفاظ على الآثار العربية منذ ما 
آثارنا » وتضيع هذه الصيحات وسط يزيد على قرن من الزمان ٠‏ وبالتحديد عام 
مشاغل الحياة المختلفة » تنشط أحيانا 1848١‏ , قبل الاحتلال البريطانى لمصر ؛ 
ل 
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ا 


منرسة ومسجد ّْ 1 
الظاهر يرقوق 
العصر العملوكى 
ها 14م 


خف - تفلم ١‏ حل عاد 


٠١ 160 للا‎ 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


دعوا آثار شاوع المعز لددن افثه تفكثم :؛ 
و 


ومن يومها الم تنقطلع المحاولات ولا الجهود 
من لجل الأحفالة على الآثار , وتم تسجيلها 
وصدوت. درلسات جقدة كتيها عرب 
ولجانب ٠‏ ولكن ببدى كن طلاقة الانقان 
أضعف من أن تقلوم الزمن ٠.‏ وما حملته 
الأيثم من إهمال وفوضى كان لتطثر على 
الآثلر فى العقود الآخيرة من قرون عديدة 
مضت ٠ه‏ واستمرت محاولات الإأتقاا 
لضعف من عناصر الاتهيار ٠‏ والاستجارة 
لضمعف من التحوى » فى هذا الرّمن 
الصعب الذى لم يعد يكقى فيه الوسائل 
العافية ٠‏ فالحياة تجديفب هبد التباز ٠‏ وما 

وبعد هورة تاريخية , تعود الآثثر 
الإسلامية دون الخلنة الأولى التى يدآت 
متها » فلصيحت. لأول مرة تواجه خطر 
الاتهيار » هذا مع قيلم هينة الآثثر التى من 
مهمتها الحقاظ على الآثثر وترفيعها , 
وتقوم علية للأثار وقاعدة اكاديمية وولمسعة 
لللبحث عن كل جديد ٠‏ وتخرج علية الاثثو 
كل عام المؤهلين لوضع الخطط والبوامج 
الحفاظ عليها , كما تقوم جمعيات لعلية 
لذات تقغوضى . ولكن عور كديرأ بن على 
هذا لا يكقى , وينقصه الروح اللتى تسر 
وتدقعه إفى الهدف , مع ابتكثر وسائق 


1١ 


01000126091021. 


© الهدق الممكن 

وجاء محافظ القاهرة قى ظل هذا 
الوضمع ء وحدى هدفا ممكنا » يمثل بداية 
ناجحة قى طريق طويل ٠‏ فقى معظم الدول 
الآوربية هناك شوارع أثرية تجذب اللسياح 
وطلاب المعرقة . واختار أكثر ملق 
القاهرة العتيقة غتى بالآثار والاعمارة 
الاسلامية . واعلن المشروع هذه المرة 
وجل “عمل ” بحكم مسثولياته » قى صيحة 
تختلف عنما سيق وفادى يه لفكتي 
والمقكرون ٠‏ من شثال على ياشا ميارك 
وعيد الله عنان وحسن عبد الوهفب وعيد 
الرحمن زكى وتجيب محفوظ ولحمد بهام 
ادي ومحبى حقى وغيرهم . 
والحقلظ على الآثار هو الحفلظ على 
ذاكرة. عصر #تاربدية ؛ و الحقاقة على 
ووح مصبو لإخاسة . وهو لالفخيرة 
التضعروودة لمواجية تحمدات اأحاضر 
ولمسستقبق : ولأيد فية الحيوية التى يمكن 
أن تعيد افقاهرة بهاعها ٠‏ ودعيد إليها بعض 
التكدس واقفوضى ١‏ كما يخلق تجاح هذا 
المشروع فدى المواطتين قلية للقرام بدلا 
عن متحقق اقيفسى واققعود , ويوّكد أن 
الشطلة تبيقى حية تحت الرماد ٠‏ إن اأختفت 
بعضى الوقت ٠‏ تعود وتتكلق حن جديد !؟ 
تققد الشاعت روح مصر العاقم يبودا قى 
من مفن وعناء فى, مصر الإسلامية , 


ويقى الكثير الذى يمكن قن تقرله هدء 
الأثكر التاروخية . 
أرشيف الشارخ 
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الإسلامية + وهو قن ميد1 من وصف الآثر 
وينتهى بيعث الحياة قيه » بعد أن يحتقى 
ومحتو عالى كل أثو وحجر ؛ ويقوبك كلتب 
الخطط برشاقة من الحجر إلى البشر . 
ولعل مشروع إحياء اأشارع الأعظم ملهو 
إلا التقبيق العملى لهذا الفن ٠‏ يقدم ما 
فيدعته اللعقول فى الماضى ٠‏ وما انتجه 
وجدانهم القنى ٠‏ وما شيدوه من ميان 
تحقد ملامح حضارتهم . 


وهكذ؟ كانت الخطط والآثار عند 


10 


عنيها ٠‏ وارتفعت العياء ا 0 
السيارات والجرارات تنو قيام “ليس لها تتفير فى الدنية 


أهمية وقيمة هم الأثثر . قهذه العتطنة تقوم فيها دور متداعية فوق خوائب قصور 
بعد أن هاجو مذها التفب ١‏ واتتاق اتصر .. النقفامء2 وبق التاريخ امتقيها طر 
“الحاكم” إلى ظلعة اليبل, تحوات حوائظ مياتيها. ومكتويا على تولصيى 
بالتمرمج إلى مخازن وتجارة #بملة , لو ازقتها ودروب حواريها . وحان الرقت 
متاجو محلية أو ورش ٠.‏ وفقدت عرّها ليسترد هذا الشارع عزه القديم .. 
: فيه وغذا الشارع ومايحيطيه من حلوات . 
المصائح على دورها التأريقى والثقاقى ٠‏ من أغتى مذاطق العاقم بالاثار ‏ ففيه نقملة 
١‏ 
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مسجد المؤيد لدين ائله 
(14ده-6٠1ام)‏ 
عند وصوله للقاهرة 
”هذه عمارة العلوك” 
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المعز لدين الله قتكلم ؟! 
6 


0 


1 والايوبيون والمماليك والعشانيون . 

1 المحد وايام الاتنحسار . 
© المتحف المسكون 
ولم تعد المعرقة التاريقية هذه الأيام 


بدء القاهرة المغزية . وكان يوما سرة تقتصر على المدرسة , ولا الكتاب , بل 
أ'تاهرة وقصيتها : ومبانيه المتجاورة تضم أصدق من كق ذلك ما تركه الاجداد من 
كل مراحق تاريخ مصر الإسلامية ٠‏ وكأنها أثار . 


يوابة المتولى أو 
يغب زويلة ؛ والتى 
تداخلت فى مشهد 
عويب مع فسدود 
المؤيت وفسوار 
القاهرة 
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الماضى ٠‏ ويعرقف كيف خرج 
الحلضشر من الماضى .- 
ولسنا فى حلجة مشلهم لكى نقيم 
مجرد “مقكوت” لعمترة الماضى , ضارال 
الدينا عدد كبر من المبانى القاروخية 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


وحلن الوقت لنتجول فى هذا الشارع ء 
لكى شرك قيمة “البشرى" التى زفها إلينا 
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شيقا لهذا الشارع , أكد فيه أنه قصبة 
القاهرة . وأنه عامر بالمتاجر والاسواق 
حتى بلغ عدد حوانيته من الحسينية حتى 
السيدة نقيسة ؟١‏ ألق متجزء ووضصف 
قصوره ومساجده وحماماته واسبلته 
وتكاياه وصفا كاملا .. 

يصل طول الشارع من باب الفتوح 
حتى باب زويلة حوالى ١١١٠١‏ متر؛ء 
ويسهل قطعة سيرا على الأقدام ؛ ويتمتع 
هذا الشارم تاريخيا بمكانة عخاصة , 
وكانت له تقاليد مرعية ٠‏ منها عدم مرور 
حمل تبن أو حمل حطب ؛ ولا يسوق به 
أحد فرساً , ولا يمر به سقاء إلا وراويته 
مغطاة . وكان على امنحاب الحوانيت أن 
يعلق كل منهم على حانوق قتديلا موقدة 
طوال الليل : وأن يعد كل متهم زيرا سملوءا 
بالمياه لمقاومة الحريق .. 
والرش ورفع ما يرمى من المذلقات . كما 
عين له خفراء يطوفون بالحوانيت والدور 
الحر السيقها ++ 

أى أن المشروع الجديد ٠‏ ليس اكثر 
من لحياء بعضن التقاليد القديمة .. 

تزخر المسافة القصيرة بين اليابين 
زويلة والفتوح بما يزيد خمسة عشر ثرا » 
إضافة إلى أضعاف هذا العدد فى 
الحارات والازقة المتفرعة منه , اسواق 
ومساجد وحمامات وخانات وأسبلة واسوار 
ويوابات ومدارس ٠+‏ وكان طوال العصر 


شكديئة فيسكاد لغوري 
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وليبس هذا غريبا فتلرمخ الشقلعرة 
وحدها معائل مجموع تترمخ عدى غير 
فقيل من عواصم غرب لوردة . وهنا عل 


والجولة فى هذا الشترع هى جولة 
قى الزمان والمكان محا . فالمبفتى قدسست 
مجرد احجئر عرصوصة . دل وظلائق 
محددة قبحث عن عن يتطقها . 

وكلن قصر السلكلن هى #لمركن وي 
مدينة القاهرة ؛ يحيط به قصور الأمراء 
والحلئة وصغار الأهالى وعش هرؤامش 
المدينة يوجد السزلرع ومن يظحها . 


© شارع الاعظم 
ولنتوقف غليقاً عند بعس المحشطات 
والمباتى التفروخية فى هذة للشفرع , 
ونسمتحضر احداثه , وقنونه وشخوصه 
الداتل إلى الشارج من الجتوب 
14 
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دعوا ار شاوع االمعز الدين الله تتكلم :: 


سيد فذقي لني الاك ليما اي 
جديعة ٠‏ جذبت لها على الدوام ريشة الفنان 
التشكيلى ٠‏ وسجلها العديد من الرسامين 
العالميين : يقف غيَيا الي ذيلة ادا 
بجناحيه الممصنين ٠‏ ترتقع فوقهما مان 
رشيقة أقيمت فى عصر لاحق ٠‏ يحمل 
المكان رحيق العاضى وعظعته ٠‏ فعندمآ 
تدخل هن الباب قكتنك تتزلق إلى عصر 
آخر ٠‏ وتشعر انك الست 'أمام موود عديتة 
جذيلة يل لماع #ثلر مديتة قريدة » تلور 
فيها فن العملرة قرا وراء قرن ٠‏ وسيلق 
حضشرتها يظهر على للحجر والخشي 
والآجر + نتداخل قى اللوحة ملامح وجوه 
اليشر مع العمارة ٠‏ وتيقى لبولي القاهرة 
القديمة لروع الثلر #القلناميين . ودالتق اال 
زويلة معر > قتنطرة ورواقد يريط بين 
الآبراج المعدة لمواجهة العدو ٠‏ ون تقف 
لويالا عتد تقاسيل عمارة تفلك فلمياتيى 


فتتوقف عتد اسم البفب , الذى يطلق 
عليه العامة فسم “بولبة المتولى” . 
ويحكى الإسم أحد فصول التاريخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الدامية ‏ تكاد تسمع عند الياب صليل 
السيوف وترى غبار المتحاربين ٠‏ فتعود 
هذه التسمية إلى إحدى المعارك الكبرى 
وبداية الغزو العثمانى لمصر » تمولت 
خلالها القاهرة من مركز وقلب العالم 
الاسلامى إلى ولاية تابعة » عندما إتجهت 
جحافل العثمانيين إلى مصر تقصد آخر 
سلاطين المماليك السلطان الغورى , 
والذى مات شهيداً فى ساحة الوغى فى 
معركة مرج دابق سنة :1117 هدب 
71مء وتولى قيادة فلول الجيش 
المهزوم طومان باى الذى استمر يحارب 
وهى يتقهقر إلى القاهرة , تتبعه الجيوش 
العثمانية » ولم يحصل بعد على البيعة » 
وعرف بعتولى الأمرء وقبض عليه 
العشماتيون وشتنقره كأى مجرم عادى على 
باب زويلة فى ربيع الأول سكقة77؟ ف , 
ويحكى ابن إياس عن مدى جِرْعَ الاهالى 
وصياحهم .. ."المتولى شنق على باب 
زويله" ٠‏ واحتل الللتوتى مكانةإلفاظّة قلى 
وجدان الناس ويكفيه أنه قائل بشجاعة 
إلى آخر لحظة ؛ وتقبل مصيره بشجاعة 
بالفة » وقرن الأهالى المتولى بالباب , لا 
يمر أحد منه إلا وقرأ له الفاتحة وطلب له 
لو 


مازلنا أمام الباب ٠‏ والصور تتلاحق ٠‏ 
وكما شهد الباب هزيمة المماليك شهد 
إنتصاراتهم » عندما علق عليه سلطان 
المماليك قطر رعوس رسل هولاكو . الذين 
حملوا رسالته التى يطلب فيها 
الاستسلام ؛ وكانت كلماتها .. "سمعتم 
أننا قتحنا البلاد » وطهرنا الارض من 
الفساد , وقتلنا معظم العباد , فعليكم 


أرشيف الشارخ 


بالهرب ٠‏ وعلينا بالطلب » فأى أرض 
تأويكم » وأى طريق ينجيكم + وأى بلاد 
تحميكم » فما من سيوفنا خلاص » ولا من 
مهابتنا مناص" .. 

وما .كان هن السلطان إلا أن علق 
رعوسهم , ودعا إلى الجهاد ؛ وعندما رأى 
"ياأمراء العسلمين ؛ لكم زمان تاكلون 
أموال بيت المال ٠‏ وانتم للغزاة كارهون , 
آما آنا فمتوجه إليهم فمن إختار الجهاد 
بصحبتى ؛ ومن لم يختر ذلك ٠‏ يرجع إلى 
بيته » وخطيئة حريم المسلمين فى رقاب 
اولئك المتقاعدين" .. 

وحلت على يدى السلطان أاول هزيمة 
كبرى للمغول ٠‏ ولولا هعركة عين جالوت 
سنة 171١‏ هء لقضوا على عالم 
الأسبلام . 

© قصر الخليفة 


نمق نيعا فآ الطريق المتعرج الحافل 
بلمحات عن جعال /الماضى ٠‏ نشق طريقنا 
وسط الزحام بصعوبة ؛ ويصر قائد شاحنة 
ضخمة أن يشق طريقه وسط كل هذا 
الزحام » ولا يرفع يده عن بوق سبارته » 
ولا يقدر إلى أى حد يخدش حرمة المكان » 
التعديات تخفى الآثار» ويختلط عطر 
الماضى بروائح بقايا الماكولات » وتتشبث 
الصناعات التقليدية القديمة بآخر 
معاقلها , وهذا الشارع يكاد يكون الوحيد 
الذى مازال فيه محل لصناعة الطرابيش ‏ 
تغعلى الاكشاك التى تعرض ملابس النساء 
على واجهات المبانى الأآثرية » ويرتفع 
منسوب الطريق عن المبانى الآثرية حتى 
أصبح الدور الارضى للمبانئ القاطمية 
11 
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ل عو أ اثثر نشمار م المغر 2.3 دن الل تماس ماده 


تحت منسوب الشارع بما لا يقل عن ثلاثة 
أمتار ؛ مما جعل كل أثر مهددأ بالمياه 
الجوفية .. 

نترك الغورية ونعبر شارع الأزهر حتى 
نصل إلى جامع ومستشقى المنصور. 
قلارون , وأول ها يطالعك مئذنة الجامع , 
وهى تحفة فنية تشيه الدانتيل ,المنقوش 
من الجص ؛ ونحن تقف فى الجزء الذى 
كان عاصمة ومركزا للدولة الفاطمية , 
يحافظ على سحره وتجَماله الخاطل رغم 
ما شوه هذا الجمال أن مبار) شتلق عو 
عراقة الماضى . "وَقى هذه البقعة 
المحدودة ترى أثارا أغثمائية' اومملوكية 
وفاطمية . مهددة بالفناء تحت ضقط 
عوامل الطبيعة والاغراض التجارية .. 

مازالت هذه المنطقة تحمل اسم "بين 
القصرين" ؛ فكانت تضم يوما قصرى 
الخليفة الشرقى والغربى على جانبى 
الطريق ٠‏ وما بينهما ميدان فسيح يتسم 
لعا يزيد على عشرة ألاف فارس , 
يستعرضهم الخليقة ايام الاحتفالات . 

امامك سبيل وكتاب عبد الرحمن 
كتخد! ؛ المتوسط للشارع ٠‏ وهو من أجمل 
الاسيلة ٠‏ اقامه الأمير عبد الرحمن كتخدا 
سنة ١١57‏ ه ‏ 44!ا م2 وكسيت 
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وكسيت جدرانه بالفسيفساء ؛ ويه صورة 
الكعبة وما حولها .. 

اما القصران فقد اندثرا ٠‏ وكانا من 
عجانب الدنيا عمارة وفنا » تجلت فيهما 
حضارة الدولة الفاطمية : وزالت هذه 
القمسور وأقيمت محلها المساجد 
والمدارس والأسواق , وترك لنا كتاب 
لفقا واكدحاقة فياننا من السدين ليذه 
البقعة ؛ ويسجلوا بدقة ما كان عليه حالها . 

كان باب القصر الشرقى من الذهب 
الخالص ٠‏ والذى كان قائما محل ممراب 
ومدرسة الظاهر بيبرس ٠‏ وقد اخترق 
شارع بيت القاضى هذه المدرسة ٠‏ وكان 
موقع هذا المحراب يبعد عن الشارغ 
الحالئن بحوالى سبعين مترا ٠‏ كما سجل 
على ياشا مبارك فى خططه ؛ وأقيم 
مارستان المنصور قلاوون فى مواجهته 
قدوسةبالطاف بيبريش . 

ويذكر المقريزي ٠١‏ أن القصر الشرقى 
كن تدس المبساحة ٠‏ ول تسنحة ليوات : 
باب الذهب وباب الريع وباب الزمرد وباب 
العيد ؛ وهى الباب الذى يخرج منه الخليفة 
لصلاة العيد.. وياب فصر الشوك ٠‏ وقد 
أطلق عليه "القصور الزاهرة" اما القصر 
الغربى فكان على يسار المتجه إلى باب 
القتوح ٠‏ ورعّم أن الحاكم بأمر الله آمر 
بهدمه ٠‏ قإنه لم يهدم وسكنته ست الملك 
آخت المحاكم ؛ وهو الذى كان قائما محل 
كارستان المنصورى . 

وتحكى كتب التاريخ .. أنه عقب صلاة 
العشاء ٠‏ يضدرب الطبل والبوق » والآلات 
الموسيقية الأخرى .. "بطريقة مستحسنة 
ونغمات مستحبة" ء ويظل عزف الموسيقى 
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دعوا آثار شارع المعرَ لدين الله تتكثم !! 
هيد 


حتى يعرج من القصر من يصيح قائلا .. 
"امير المؤمنين يرد عليكم السلام ٠‏ ويأمر 
بوقف الموسيقى وغلق الآبواب" فترمى 
السلسلة ما بين القصرين . 

ووصف لنا شاهد عيان القصر ايام 
(/اء ١٠م‏ - ١6١٠1م)‏ يقول .. “يقع 
قصر السلطان فى وسط القاهرة » وهو 
طلق من جميع الجهات ؛ لا يتصسل به أى 
بناء ٠‏ ويتكون القصر من اثتى عشر بناء » 
وتحت الارض باب يخرج منه السلطان 
راكيا . وهذا الباب على سبرداب يؤدى إلى 
قصر آخر خارج: العدينقا:. ولهذآ 
السرداب الذى يصل ها بين القصرين 
سقف محكم ؛ وجدران القصير من الحجر 
المنحوث بدقة ٠‏ قدت من صخر واحد .. 
وفى قصر السلطان بساتين لا تظير لها » 
والقصران ٠‏ اولهما قصر اللؤلوٌة وثائيهما 
قصر الجوهرة .. ومطبغ السلطان خارج 
القصر ؛ ويعمل فيه خمسون غلاماً ٠‏ كما 
يصل المطبخ بالقصر سرداب تحت 
الأرض ».. وجرت العادة فى_مصر » أن 
يحمل إلى دار الشراب السلطانية كل يوم ٠‏ 
أربعة عشر جملا محملاً بالظج ٠‏ وكان 
لمعظم الآمراء والخراص راتب يومى من 
هذا الثلج" .. 
وا 


أرشيف الشارخ 


ويتناثر وصسف قصر الخليفة فى العديد 
من الكتب .. 

ونتساعل إحقا ما ذكره المقريزى .. هن 
أنه .. "قبل خروج الخليفة فى الموكب , 
يروض الرائض فرسين أو ثلاثة » على كل 
متهما السرج الذى يستعمله الظيفة , 
بالعظلة » ويسيران فى براح الاسطبل 
ساعات ٠‏ والأبواق تنفخ ٠‏ والطبول تدق , 
حتى تتعود الأقراس الحركة والأصوات 
فلا تجفل ولا تنفر . والفرس والبغلة اللتان 
تتهيأن ليركبهما الخليقة وحامل المظلة فى 
الموكب . 


ويقال : إنه ما رئيت دابة فزعت أو 
بالت , لغاية نزول الخليفة وصاحب المظلة 
عنهنا»"! 

وتروى هذه البقعة » قصة قيام وانهيار 
الدولة الفاطمية ٠‏ والتى كان قيامها إيذانا 
أن تسَتيِ(القامرة /مركز وقلب العالم 
الإسلامى يمد ان كانت ولاية تابعة , 
صحيح كان. بعض ولاتها الأوائل ولاة 
لأفريقيا ( يلاد المغرب ) ٠‏ وصحيح أنه 
ظهرت نزعات إستقلالية » وقامت الدولتان 
الطولونية والاخشيدية اللتان لا تكاد 
تربطهما بالخلافة الإسلامية سوى روابط 
سياسية أو إدارية واهية 2 إلا أتهم 
استمروا تحت لواء الخلافة فى دمشق أ 
بغداد » وأصبحت القاهرة أيامهم عاصمة 
تضم شمال أفريقيا غربا والشام شرقا 
واليمن جنوياًء وكان العصر الفاطمى احفل 
الشائقة ٠‏ وآجدرها بالدرس والاهتمام » 
ونشرت الخلافة حولها فيضا من العظمة , 
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وترك لنا المقريزى والقلقشندى كثيرا من 
التفاصيل الدقيقة لهذه المرحلة 
التاريخية , 

وخلالها ازدهرت القاهرة » وسطعت 
الميادين بالوقود والشموع ٠‏ وتزينت 
الأسواق والقياسر بمختلف أنواع الزينة , 
وآئفقت الأموال الكثيرة فى المسآكل 
والمشارب والسماع ( المقريزى ) 

وبدات القاهرة مدينة سلطائية 
متواضعة لا تتجاوز مساحتها ميلاً فى 
ميل , ولم يمض جيل واحد إلا واتسعت 
واتصلت وأصبحت من اكبر و(عظم مدن 
الإسلام » واصبحت الحياة الاجتماعية 
نتقلب بين آلوان البذخ والترف ؛ واظهر 
الشعب مرحه المآثور » واظهر روح الدعابة 
والفكاهة التى يملكها » فقد مسن الحكام 
الجدد الطبيعة المرحة والولم بالمياة 
اللذين يتمتع بهما الأهالى ؛ وكانت مواكب 
الخلافة وحفلاتها ومآدبها وها يحيطها من 
الاجلال مواقف همشهودة ٠‏ وكات الأعباد 
والمواسم مثار البهجة والمرح , واحتفلت 
الدولة الفاطمية بكل الاحتقالات المصرية 
القديمة هثل عيد فتح الخليج (وفاء 
النيل ) ٠‏ ويوم النيروز .. 

وكان موكب عيد الفطر من أعظم هذه 
ذراع وعرضه سبعة أذرع ٠‏ وتنثر عليه 
صنوف القطائر والحلوئ مما أعد قى دار 
الخلافة : وبعد صلاة الفجر تفتح أبواب 
القصر للاهالى ويشاركهم الخليفة 
طعامهم ٠‏ ويروى المسيحى .. "وفى يوم 
العيد ركب العزيز بالله للصلاة .. وبين 
يديه الفيلة عليها الرجاله بالسلاح 


أرشيف الشارخ 


والزرافة » وخرج بالمظة المثقلة 
بالجوهر" ؛ وعند عودة الخليفة كانت هناك 
وليمة أكبر هن الأولى يحضرها نحى 


خمسمائة مدعو. 
أها ليلة فتح الخليج أو وفاء الئيل » 
فبركب الخليقة إلى الخليج فى موكب 


فخم , ويصل إلى سرادق تبلغ مساحته 
الخلاقة ٠‏ وتصطف السفن الرسمية فى 
النيل ٠‏ وتصطف الجنود على الشاطئين » 

1 
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وتقام المآدب وتنظم الملاهى ومجالس 
الأنس والغناء .. 

أن كل هذه العصور التاريخية . تتؤارد 
فى هذا المكان , وهذه بعض نفماته . 


© الب 9 
مستشفى قلاوون للعيون ٠‏ قائم تحالياً 
محل المارستان ٠‏ إنه الصلة الخقية بين 
الماضى والحاضر ؛ ففى ذات المكان أقام 
أحد معالم القاهرة العتيقة , مقف المبتى 
الجديد . 


ووصف القلقشندى فى صبع الأعشى 
المارستان ٠‏ فقد حكم السلطان قلاوون 
اربعا وأوبعين سنة على ثلاث فترات » 
وتكاد تكون. اطول فترة يحكم فيها مصر 
حاكم واحد , وترك وراءة المديد من 

وادهش هذا المارستان جومار احد 
علماء الحملة الفرنسية . وكتب يقول 
"من الخطا الشائع الظن أن القاهرة 
محرومة من المنشآت الخيرية . فقد 
وجد بالقاهرة منذ خمسة أو سنة قرون , 
+ 


أرشيف الشارخ 


العديد من المارستانات المخصصة 
لايواء العجزة والمرضى ؛ لقد وجدت 
"التكليا" التى تستقبل المسافرين 
الفقراء. ويجدون فيه الضدافة 
المجانية » وشيدت الأسسيلة العامة , 

واوقف سلاطين وأغنياء بعض ثرواتهم 
لكى يساهم ريعها فى صيانة الأبنية 
العامة وتغطية نفقاتها السنوية" . 


ويضيف .. "قام مارستان الناصر 
قلاوون الاستقبال المرضى والمختلين 
عقليا . وخصص لكل نوع من الامراض 
المرضى سواء الأغنياء منهم أو 
الفقراء » والمرضى المصابون بالارق 
ينقلون. إلى قاعة منفصلة ويستمعون 
إلى الموسيقى , كما يتولى رواة 
محترفون تسليتهم بحكايتتهم , 
ويعرضون فصولا ضاحكة لإدخال 
البهجة إلى نفوسهم . وهناك مدرسة 
ملحقة بالمارستان ٠‏ يدرس فيها الطب 
والشريعة .. 

ويضيف فى مقاله الذئ فشر فى 
كتاب وصف مصر .. "وهناك مؤسسة 
خيرية أخرى اقيمت لكى تؤوى وتطعم 
النسلء اللاتى ليس لهن ماوى" . 
ويضيف .. "لقد كانت لدينا معلومات 
خاطئة فى اوربا عن مؤسسات الاحسان 
فى الشيرق ٠‏ وعن إهمال تلك الاعمال 
الخيرية » ووجدنا فى مصير مؤسسات 
للعميان سابقة على تلك المؤسسات 
القائمة فى فرنسا . التى تصورنا اننا 
اول من أقامها. لقد أعطانا الشرق 
المثال الاول" .. 
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وقبله كتب ابو الصلت_ آمية 
( م4 هم 1١40‏ م ) أيقول .. "يوجد 
رجل ملازم للمارستان يستباعى للعرضى 
كما يستدعى الاطياء ؛. ويدخل. على 
المريض ويحكى له حكابات مضحكة 
وخرافات مسلية , ويخرج للمرضى 
بوجوه مضحكة 2 وكان تطيفا فى 
إضحاكه وخبيرا » وعليه قديرا ؛ فإذا 
اتشرح صصدر المريض وعادت إليه 
قوته ٠.‏ تركه وانصرف . فإن احتاج 
لمعلودة المريض عاده إلى أن يبرا" .. 

واستلفت المارستان عيسى البلوى 
يقول .. "ولو لم يكن للقاهرة ما تذكر به 
سوى المارستان وحده لكفيها 2 وهو 
قصر عظيم من القصور الرائعة حسنا 


أرشيف الشارخ 


وجمالاً واتساعاً لم بعهد مثله بقطر من 
الاقطاز احسن بناء ؛ ولا ابدع إنشاء , 
و1 أكمل انتهاء فى الحسن والجمال" 571 
وملزال: البتاء.,قائما يستصرخ من 
ينقذه ويعيد له دوره كمثال حى للعمل 
الاجتماعى الذى عرفناه فى العحصور 
الوسطى وكك يفيب فى العصر 

الحديث . 
ولا يمكن بعد جولة كهذه إلا أن 
تلاحقك الافكار وتتوارد عليك 

الخواطر .. 
لقد أحب أهالى القاهرة عاصمتهم , 
وقام الكتاب بدورهم فى التنبيه 
والتحذير من مغبة إهمال الآثار » والغفت 
العديد من الكتب عن احوالها وعمارتها 
30> 
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القديمة . واستوحى التشكيليون 
والرواشسون من آثارها اعمالا كثيرة , 
وتركت القاهرة القديمة بصماتها على 
اهلها . ويغضب بعضهم وهم يرون 


دعوا آثار شمارع المعز لدين الله تتكلم !! 


تراث الماضى يتعرض للزراية 
والإهمال , وتمتلىء قلوبهم بالحماس , 
ويبدون استعدادهم للقيام باى جهد 
لانقاذن آثار مدينتهم . مثل السيدة 
الفاضلة ليلى على إبراهيم » التى تقوم 
بكل ما تستطيع من أجل الحفاظ على 
الآثار ٠‏ فهى هن الذين يهيم ذوقهم بعطر 
الماضى ؛ ولكن ماذا بمقدورها أن تفعل 
بعد أن سدت أمامها كل السيل ؟. ولم يعد 
أمامها وى إعداد الدراسمات وكتابة 
المذكرات ؛ ومقابلة كل من يغنيه الأمر .. 

كما ظهر فى هذه الأحياء القديمة "ابن 
البلد" بفروسيته وشهامته ,2 وولعه 
بماضيه ؛ وهو الذى كان على الدوام وقود 


باب القتوح ومسجد الخلكم يافر الله , 
جدده ددر الجماقى ( 148١‏ ف - لاذد١ ١‏ م( 


أرشيف الشارخ 
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الثورات وحروب التحرير ؛ وما آيسر أن 
يجد البديل المعقول . 


© التعاون بدل المواجهة 


يستحق منا كل دعم ومساندة ٠‏ يحتاج إلى 
التعاون بدل المواجهة ٠‏ فمثلا هناك دور 
تقوم به وزارة الأوقاف التى تملك 3ه 
أآثرا إسلاميا , على حسب ما جاء فى 
سجل الآثثر علو 15177 + وهى التى تضنع 
يدها على أوقاف تلك المبانى التاريخية 1 
ورغم ذلك لا تقوم بعمليات الصيانة 
والترميم المطلوية » ولا يوجد سيب مفهوم 
فى عدم تزديم أفمسليد الاقزية وإعفية 
الحياة إليها : فهذا واجب يسبق إقامة 
مساجد جديدة ٠‏ ويدلاً من تأجَين بعض 
هذه الآثار2, بل وحتى تأجير بعض 
المساجد خلال الموالد والاحتفالات .١‏ 
وعلى هيئة الآثار القييام بالدور 
الرئيسى ٠‏ فآين مشروعات #الترميم التى 
بداتها ٠‏ وآين حصيلة.. صندوق. جماية 
الآثار» والذى صدر بشأنه قانون أيام 
تولى الأستالن عبد المئعم الصاوى 
مسئولية وزارة الثقافة . والذى تبلغ 
حصيلته السنوية حوالى خمسين مليونا 
من الجتيهات , ولماذا لا يبد! خطة 
متكاملة , على أسس هندسية وعلمية 
لترميم آثار شارع المعز ؛ ولتكن البداية 
وضع اسم كل صاحب أثر وتاريخه فى 
لوحة بارزة : كما هو معمول به فى كل 


أرشيف الشارخ 


ويسهل هذا المشروع أن الشارع المكتظ 
قد أصبح طاردا للسكان 2» وأن تعد 
المحافظة أماكن مناسبة لتجار الجملة , 
وتنعمى الصناعات اليدوية التقليدية . 
وتخضسيع الحلول الهندسية لارتقاع منسوب 
المياد الجوفية ومياه الصرف المسحى . 

وأن يتوافق آخيرا النظام القانونى مع 
فكرة الحفاظ على الآثار ؛ فالقانون القائم 
لا يفرق بين المباني الآثرية وغير الأثرية » 
ولم يسعف القانون احدا ويتمكن من وقف 
هدم حائط قائم بين متجرين فى مدرسة 
السلطان الغورى . ورفضت المحاكم 
القضية عند تطبيقها لقاتون الإسكان !! 

وتبقى تعبثة قطاعات واسعة من الرآاى 
هدف مهما كان ساميا » إلا إذا تبناه الراى 
العام؛:! وقامت هياكل تنظظيمية ٠‏ تطالب 
وتدرس وتضغط وتضع البرامج من اجل 
تحقيقه . 


ومن هيزات هذا /المشروع الحيوى , 
آنه _يسيكشتف اولك الذين يعرقلون كل 
مشروع بذرائع مختلفة , حتى إذا كان 
يخفف بعض العبء الراقع على كاهل 
سكان القاهرة . 

إن إتمام هذا المشروع ؛ سيجعل 
الشارع الاعظم ينطق بعد طول صمت ٠‏ 
وهى بشرى همنعشة ؛ ولعل تلك الجولة 
التى قمنا بها : تزيد الإحساس باهمية 
المشروع , وتبعث الحياة فى هذه 
المبانى الثاريخية » وحتى تصل إلى 
سر التاريخ الحى 2 ونرى الألوان 
ونستنشق روائح الماضى . 

ولن يفعل ذلك سوى من عشق 


القاهرة القديمة وامن برسالتها 18 


7” 
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قسرب أكخ عدر 


بقلع: د. تمد عبدالرحم مصطفى 


لاشك أن الأداء العربى فى حرب اكتوبر 141 كان 
افضل منه فى المواجهات العربية ‏ الاسرائيلية السابقة 
خاصة أن التعلون بين الدول العربية خلال هذه الجولة بلغ 
درجة لم يسيق لها مثيل . فبينما الجيشان المصرى 
والسورى ينفذان مهابهفا وصلت المساعدة العسكرية من 
العراق والأردن ٠‏ والمغرب والمملكة العربية السيعودية 
والجزائر وليديا , كما كانت بجبهة قناة السويس كتيبة من 
السودان واخرى هن الكويت ولواء مشاة جزائرى تحت 
القدريب وكتيبة مدقعية مندان جزائردة. كما قدمت كل من 
السعودية. والعراق والامارات والجزائر والكويت وليبيا 
الدعم المالى لمصر وسوربنا . أما الاتحاد السوفيتى فإنه 
تمشيا مع سياسته الدولية العامة زود القوات المسلهة 
المصرية بصفقات ضخمة من الاسلحة فى اكتوبر ١901‏ 
ومادو 151/١‏ ومارس 1377 كانت تحتوى على توعيات 
جديدة من الأسلحة والمعدات التى تلقتها مصر للموة 
الأولى ؛ كما قدم كميات كبيرة من الأسلحة الى سوريا سواء 
قبل المعركة (و خلالها . ولم ينقطع الجسر الجوى الى 
مصر وسوريا آثناء حرب اكتوبر . هذا برغم قيام الرئيس 
السادات فى عام 141/7 بطرد الخبراء السوفييت من مصر 
دون أن يؤدى هذا الى فتور العلاقات المصرية السوفيتية . 
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#8 دلاشك أن قرار مصر وسوريا 
الخاص بتسخين الموقف كان 
قرارا حريئًا بعد أن اوضحت حريا 
1 , /ا57١‏ التفوق العسكرى 
الاسرائيلى على القوات المسلمة 
العربية . وييدى أن الرئيسين الشانات 
والاسد قررا فى لواخناعام ‏ ال/أبةآ 
القيام بعمل محسكرى مؤثر ضيد 
إسرائيل فى خريف 1577 ١‏ وأن لم 
يكن كل من السادات ووزير حربيته 
أحمد اسماعيل على ٠‏ على يقين من أن 
مسر قد وصلت - أى يمكن أن تصل - 
فى القريب إلى التساوى مع إسرائيل 
تكتيكيا أو فنيا ومن ثم اتخاذهما كل 
الاحتياطات الممكنة لتلافى شيح 
مواجهة هزيمة جديدة . 
ولاشك أن الاداء المصرى فى 
بداية الحرب كان انجازا عسكريا 
لعا : فك عبرت فلقوات ‏ المصرية 
قناة السويس فى فترة وجيزة ثم قامت 


أرشيف الشارخ 


بتحطيم خط برليف الحصين الذى 
أقامته اسرائيل على الضفة الشرقية 
للقناة واسترجعت بعض أراضى شيه 
جزيرة سيناء . وكان التخطيط والتنقين 
اللذان قام بهما الجيش المصرى 
والكقاءة! التقنية ,التى تميز بها اداؤه 
دليلا علين التجاح الباهر الذى حققته 
أن يواصل الجيش المصرى تقدمه الى 
المضايق ثم إلى حدود مصر الدولية 
وممن ذهبوا الى إمكان تحقيق ذلك 
الفريق محمد قوزى الذى يذهب الى 
ان عبد الناصر كان قبل وفاته تقد 
اصدر قرارا يفضى بضرورة بدء القتال 
لتحرير سيناء كاملة على الا يتأخر 
إلا أن السادات كان يؤمن بالطل 
السلمى ولهذا شن الحرب لكى يزود 
العمل السياسى بقوة دفع جديدة 
لاستئناف المفاوضات الهادفة الى 

ا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


التوصل الى تسوية شاملة ويضيف 
الفريق محمد فوزى إلى ذلك ان 
السوريين لم يوافقوا على الاشتراك 
فى العمليات المنسقة بين الجبهتين 
الوصول الى المضايق ‏ إذ أنهم راوا 
أن اقتصار المصريين على العبور 
والتوقف عن التحرك شرقا من شأنه أن 
يلقى على الجبهة السورية ثقل الجهد 
الاسرائيلى الرئيسى ٠‏ ويخلص فوزى 
الى أن السادات خدع السوريين حين 
عدل من جانبه الخطة التى تم الاتفاق 
عليها مسيقا بحيث اقتصرت على 
”تحريك" الموقف لا تحرير سيناء 
السويس وتحتل ١7 - ٠١‏ كيلومترا ثم 
تقتصر على الدفاع . 


© قود على التحرك العسكرى 


والواقع أن السادات قد اعد خملة 
المعوكة على أسالا تلخريفط. حانة 
اللاسلم واللاحربٍ وتامين القوات 
ة الطيران 


أرشيف الشارخ 


الاسرائيلى المشهود له بالكفاءة 
بالاعتماد على جدار الصواريخ الذى 
اقيم غرب القناة فى أواخر عهد عبد 
الناصر . ويؤكد محمد حستين هيكل - 
الذى كان قريبا من الرئيس السادات 
خلال هذه الفترة - أن الوفاق بين 
الشرق والغرب قد فرض قيودا على أى 
تحرك عسكرى وأنه مالم يتم شىء قبل 
فوات الأوان فستظل حالة اللاسلم 
واللاحرب قائّمة الى هالا نهاية نتيجة 
لاطمئنان إسسرائيل الى تفوق قوتها 
العسكرية وعدم استعدادها للتخلى عن 
الاراضى التى احتلتها فى عام 
.2 ولهذا فإنه يذهب الى أن 
اليدف من حرب 1911 هو إغراء 
الدولتين العظميين ومجلس الامن 
بالتدخل والضغط فى سبيل التوصل 
أل تسوية سياسية مناسبة . والمق 
أن السادات قد أدرك قبل الحرب ان 
الدولتين العظمبين قد توصلتا الى 
اتفاق حول كل المواضيع , بما فى ذلك 
الشرق الأوسط. مما حتم ضرورة 
التحرك فى اقرب وقت . إلا أن هيكل 
يعترض على توقف الجيش 


المشير احمد إسماعيل 
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© حسنى مبارك ٠‏ قائد الطيران فى اكتوبر 


المصرى بعد العبور معللا ذلك 
بشبح الهزائم السابقة , ومن ثم 
اسفه لضياع الفرصة فيما بين / » 
٠‏ أكقوبر ‏ إذ انه يذهب الى انه لو 
امكن الوصول الى المضايق 
واحتلائها لكان بالامكان: استرجاع 
كل سيناء والتوصل؛ الى نتائج 
سياسية. لاحصر لها ولو أنه ببرر 
هذا التوقف بالضغط الذى تغرضت 
له سورما. 

وهكذا نكون قد استعرضنا ناحية 
كانت مثارا للجدل فيما يتعلق بحرب 
اكتوبر » وهو الجدل الذى لايزال دائرا 
حتى الآن والذى لن يحسم إلا بإماطة 
اللثام عن المشاورات والتوجيهات التى 
سبقت الحرب وتلت تشويها . أما 
الناحية الأخرى التى اختلفت حولها 
الآراء ثم احتدمت ٠‏ وبخاصة خلال 


1 1 
سي اه 
و" 


مبإرك والسارات فى مسرح العمئيات 
يعد البصرف فى سينساء 


السادات والقريق سعد الدين الشاذلى 
بعد وقف اطلاق النار فهى تتعلق بثغرة 
الدفرسوار التى هلل لها الاسرائيليون 
وذهبوا الى أنها كانت كفيئة بإنهاء 
الحرب لصالحهم وأن يكن السادات قد 
وصفها بأنها عملية تلفزيونية . ولاشك 
أن الرئيس السادات يتحمل مسئولية 
هذه الثفرة حين أصدر أوأمرة بنقل 
الاحتياطى الاستراثيجى من الديابات 


الاتهامات المتبادئة بين الرئيس المتمركزة غرب القناة الى الشرق 
لخر 
أرشيف الشارخ 
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مبررا قراره برغبته فى رفع الضغط 


4 0 الاسرائيلى على جبهة الجولان 7 
2" ويؤكى الفريق قوزى ان هذا القرار جاء 
ع متأخرا 
”© ا لايحتاج الى جهد أضافى هن الجبهة 

70 المصرية . خاصة وان أسرائيل بدات 


لان الموقف العسكرى 


إ١‏ | تحول جهدها الرئيسى الى الجبهة 


٠7‏ المصرية بعد أن أستقر الموقف مى 
0 المجهودات الرئيسية للقوات المصرية 
0١‏ التى أمّنت وعززت مواقعها الدفاعية 
0١١‏ شرق القناة وهى يعزى قرار السادات 
0202037 الى رغبته فى تغطية موقفه السياسى 
030 لدى سوريا وباقى الدول العربية قى 


السورية وتوققت فيه 


15 حالة اعتراض سوريا فى المستقيل 


203 إعلى عدم التزامه بالقطة العسكرية 


وكان السادات قد خرن يوم تنفيذه 


٠‏ | للعملية ( ١4‏ اكتوبر ) ,أن بلقي ابا 


١‏ سسياسيا فى مجلس الشعب يعرض فيه 


!||| شروطه الخاصة بالسلام ويتحديث فيه 
'/ هن مركز قوة . وعارض رئيس الأركان 


-الفريق سهد الدين الشاذلى ‏ تحريك 
' الدبابات الى الشرق خشية مواجهة 
التفوق الجوى الاسرائيلى ٠‏ فى الوقت 


| الذى استقر فيه الموقف على الجبهة 


' السورية بعد وصول العناصر المتقدمة 
' من فرقتين عراقيتين واشتراكهما فى 
| القتال ودفع فيه الأردنيون لواعين 
مدريحين الى الجبهة السورية . وعلى 
أى حال فقد جرت معركة دبايات 
ضخمة الى الشرق من قناة السويس 
ل 


أرشيف الشارخ 


إتسام . عملية اختراق الدفاعات 


مايقوله ٠,‏ لكى تعلن بعد قراغه من 
قراءته أن القوات الاسرائيلية قد 
وضعت اقدامها على ارض افريقيا ! 
© نوازن القوى فى صالح مصر 


© ويعد التاكد من حجم الثفرة 
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اقترح الفريق الشاذلى نقل قسم من 
القواث المتمركزة شرق القناة الى 
الغرب بهدف احقواء الجيب 
الاسرائيلى ثم طرد الاسرائيليين من 
المواقع التى احتلوها وبدموا منها 
بحماية القوات المصرية التى عبرت 
القناة إلا أن أحمد اسماعيل على لم 
يوافق على اقتراح الشاذلى حرصا منه 
على عدم إضعاف الروح المعتوية لدى 
قواته . ويذهب القريق محمد فوزى 
الى أنه كان لدئ السادات عدد من 
الدبابات يقوق ماقدى إسرائيل فى 
الجيب الذى اقيم غرب القناة وأنه نظرا 
لقرب القوات المصرية من قواعدها 
الجوية قى الدلتا فإن توازن القوى كان 
فى مصر خاصة وأن قدرة اللواءات 
المدرعة الاسرائيلية كانت قد قبطت 
الى أعداد محدودة جدا من الدبابات 
فى كل لواء مدزع مما أوجد الفّصة 
للقضاء على الجيّب الاملرائيلى وطزتق 
امداده وأن السادات رفض التصديق 
على الخطة ”شام“ الخاصة بتصفية 
الجين: السرائياي:: 

وعلى أى حال فإذا كان المصريون 
قد كسبوا الجولة الاولى من المعركة 
فإن الاسرائيلبين يدعون أنه كان 
بامكانهم إحراز النصر فى نهايتها بعد 
أن وسعوا الثغرة التى أحدثوها وعزلوا 
الجيش المصرى الثالث ووصلوا الى 
مداخل مدينة السويس ‏ وقد تدخلت 
الدولتان العظميان وآنهتا الحرب على 


أرشيف الشارخ 


أساس “لاغالب ولا مغلوب" ٠‏ ثم بدات 
مفاوضات فصل القوات التى لعب فيها 
هنرى كيستجر دورا هاما آدى الى 
إعلاء مكانة الولايات المتحدة فى مصر 
وغيرها من البلدان العربية ‏ وكانت 
خطته تهدف الى القضاء على النفون 
السوفييتى فى المنطقة . وآخيرا تم 
توقيع معاهدة السلام فى "كامب 
ديفد” بعد أن استقال وزير الخارجية 
المصرى محمد إسماغيل كامل 
احتجاجا على بعض شروطها يحيث لم 
يوقعها بنفسه , ثم الف كتايه "السلام 
الضائع" الذى سجل فيه ملحوظاته 
على المفاوضات ودمغ فيه الرئيس 
السادات بالتساهل كما لم يرض عن 
المعاهدة كثير من العرب الذين 
هاجمؤها باعتبارها صلحا منفردا 
آخرج مصر من مجال الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى ثم عزوا اليها 
كثيرًا, من" التطوزات التى شهدتها 
المنؤقة> لون| أمتبار للاسباب 
الموضوعية التى كانت من ورائها . 

ولايزال الصلح بين مصر وإسرائيل 
مثارا للنقد .ولى أن مصر ذاتها عادت 
الى الصف العربى الذى افتقدها عقدا 
من الزمن واحس بمضى الوقت بأنه 
لاغنى عنها فى الحرب أو فى السلم . 


رذن 
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كيو ريست جب ودبيو 


الجسابئسة : نارسخ ويستشسل 


يقى: د . شكرى هد عياد 


ترجع فكرة "الجامعة المصرية" إلى اوائل هذا القرن ٠‏ اى الفترة التى تراجع 
فيها العمل السياسى المباشر بعد هزيمة العرابيين . وفشلت سياسة الحزب 
الوطنى فى جذب تركيا ثم فرئسا إلى مناصرة القضية الوطنية . اصبح الإعداد 
البطىء الصبور لجولة جديدة من الصراع هو الطردق المفتوح امام المواطنين : 
طريق عيد الله النديم ومحمد عبده وعلى هبازك . وكانت الوجهة العامة لهزه 
الحركة هى تحديث التعليم الوظنى . الكتاتيب ثم الازهر الشريف - باقتباس 
بعض النظم والأفكار الغريية لتطوير النظام القددم بدلً من محاصرته تمهيداً 
للقضاء على دوره الآجِتماعي عَهَا آراددتلوب مشتشار المعارف الانجليزى . 
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ولايصح ان نغفض النظر عن الجهود 
التى بذلث على أيدى بعض الوطنبين من 
داخل الإدارة الاستعمارية تفسها ‏ وعلى 
راسها إنشاء دان العلوم ذ ثم مدرسه ة القضاء 
الشرعى - ويكفى أن نذكر من خريجي 
هذه المدرسة الأخيرة رجالا ثلاثة كان لكل 
منهم آثر واضح فى تجديد الثقافة العربية 
انطلاقاً من مراجغة التراث ٠‏ وهم أحمد 
آمين وعبدالوهاب عزام وآمين الخولى . 
غير أن الاصلاحات الرسمية البطيئة 
المتعثرة لم تقنع بعضى المتحمسين ومن 
هنا نشأت فكرة الجامعة الاهلية . 
ءْ* 


أرشيف الشارخ 


نيت يشرة الجامعة المَصرية ا 4ج - 
فى تربة الحركة الوطنية التى بلغت ذروتها 
فى شورة ١١51‏ وشاركت فيها جميمع 
طوائف الشعب » ٠‏ وخلعت هذه النشأة على 
الجامعة صفات صاحبتها لمدة عقدين او 
ثلاثة ؛ ولم تمح تماماً على مدى تاريقها 
الذى اقترب من ثلاثة ارباع القرن , 
وافتتئل حقى كقبيراك بيئة حي اتتالت 
إدارة الجامعة إلى الدولة سنة 916ا ثم 
بعد قيام ثورة يوليه 1557 . أولى هذه 
الصفات هى غلبة المنحى النظرى على 
الجامعة : فكرة ونظاما وممارسة لقد ببقيت 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


معظم الكليات العملية خارج إطاز الجامعة 


حتى اواسط الثلاثينات ٠‏ إذ كان ينظر 
إليها على انها معاهد مهنية بعيدة عن 
الفكرة الاصلية للجامعة وهى انها مؤسسة 
لتغريج العلماء ‏ وتتمة الفكرة أن العلم 
يقصد لذاته لا لتحقيق أى منفعة عملية . 
( ولم يكن ارتباط هذه الفكرة بالمفهوم 
العربى الإسلامى باقل من ارتباطها 
بالمفهوم اليونانى للاكاديمية أو مفهوم 
التهضة الاوروبية للجامعة ) . وبلغ من 
إخلاص الجامعة المصرية لهذا المفهوم 
أن صصناعة التعليم نفسها لم تكن داخلة فى 


أرشيف الشارخ 


« 


امتمامها ٠‏ فبقيت معاهد التربية ايضا- 
حتى أوائل الاربعينات - خارج إطار 
متعزلة - الو تكاد - عن سياسة التعليم 
العام . ولهل بداية هذا الاهتمام ترجع 
إلى كتاب طه حسين ”مستقيل الثقافة 
فى مصر" وإن كانت قد اخذت طوال 
الأربعينات وحتى اوائل الخمسينات 
شكل خصومة حادة بين الجامعيين 
و"البيداجوجيين" . 

إن هذا الميل النظرى لم يكن شرا 
كله , بل لعلنا نذهب إلى حد القول بأن 
ضحفه التدريجى كان علامة اكيدة على 
تراجم دور الجامعة كمؤسسة , ولكننى 
اترك هذه القضية إلى حين ؛ لان غرضى 
الآن هو تتبع العلاقة بين الجامعة ‏ ثم 
التعليم العالى بوجه عام ويين النظام 
الاجتناعى اى معرفة الوظيقة الاجتماعية 
لهذا التعليم». وفى المدخل الضروري 
لمناقشة خضائصة والبحث فى مشكلاته . 
وان انستطيع أفهم الصفة النظرية للتعليم 
الجامعى ؛ أو غيرها هن الصفات ؛ إلا بعد 
هذا المدخل . فالوظيفة الاجتماعية صفة 
تسبق فى منهجية البحث سائر الصفات : 
ضوحا , كما تبدو الننيجة - أو الأآثر 
الظافر ‏ أشد وضوعاً من السيب : 


© بدابة الجامعة الاهلية 
يحدثنا المازنى فى بعض ذكريات 


شبابه أنه حين تهيأ لاختيار نوع التعليم 
ناوا 
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"مدارس" مدرسة الحقوق ومدرسة العلب 


إلى كرسى الوزارة . فلم يبق امامه إلا ان 
يختار إما ”الطب“ ولما “المطمين" ..ولم 
تتحمل اعصابه منظر المشرحة قهرب إلى 
"المعلمين” . وقد بدات الجامعة الاهلية 
بدروس فى الآداب والثقاقة الاسلامية 
شارك فيها رجال من أمثال "حفنى 
ناصف" و”أحمد ركى باشا" : ( الذى 
كان يلقب بشيخ العروبة ) وذعى إليها من 
أعلام المستشرفين "نيلنو” و”"سنتلانا" . 
وكانت هذه الجامعة رميبة الحركة 
الوطنية ٠,‏ حرية أن ترتفع فوق الفوارق 
الطبقية . ويكفى أن دَذكر أمنةه, وال 
خريجيها "طه_حسين" _و“ذكنالبازياة 
الذين قدما إليها من التعليم الازهرى » 
ومن بيئة شبعبية أقرب! إلى الققر منها إلى 
حكومية ضممت ”مدرسة الحقوق" ؛ التى 
أصبحت تسمئ “كلية الحقوق" إلئ كلية 
الآداب , وانشآت كلية ثالثة تناظر كلية 
الآدابي وهشى كلية العلوم » وأصيحت 
”الطب" علية رابعة : دون سائر المعاهد 
العليا . إما لمكاتة "الطب" فى التقافة 
العوبية الاسلامية ٠‏ وإما للرغبة قى ربطها 
علميا بجامعة لندن 


أرشيف الشارخ 


كمؤسسة علمية ‏ قد أصبحت حلما يعيد 
المنال بالنسبة لأبناء الققراء . كانت 
المصروفات الدراسية ٠‏ مضافا إليها اثمان 
الكتب ٠,‏ قوق ما تطيقه ميزانية الموظف 
الصغير أو التاجر الصغير أو المزارع 
الصغير “لامجال هنا للحديث عن العمال 
والفلاحين" . ولكن الطموجح المصرى 
التقليدى نحو تعقيق فرص أفضل الأيناء 
كان يدفع كثيراً من الآباء إلى ركوب 
المركب الصعب , ودقع ابنائهم قى سلم 
التعليم الجامعى ؛ حتى حين يفشلون فى 
الحصول على المجانية أو نصف المجانية 


لذلك كانت مجانية التعليم الجامعى , 
التى تقررت فى اول عهد الثورة علامة على 
تغيير أجتماعى هائل . كانت تشير إلى ان 
حكم الصقوة من اعيان الريف والقئات 
العليا من الموظفين والتجار والراسمالية 
الصناعية الناشئة التى لم تعد تحكم 
البلاد ؛ يل اصبم الحكم لعامة الشعب , 
ولكن هل كان الامر كذلك فى الواقع ؟ نحن 
تعلم أن حلبقة جديدة بدات نتكون ٠‏ و لاشك 
ان نواتها كانت من ضباط الجيش الذين 


النواة فثات مختلفة من الطلمحين إلى 
شىء من السلطلة أو شىء من الكسب 
المادى مستغئين حرص حكومة الثورة 
كن عير اداه الذى شعرت انه 
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لهذه الهزيمة بسهولة ٠‏ ومن جهة الفئات 
الآخرى التى كانت تستعد للانقضاض 
على النظام القديم لولا أن سبّقتها حركة 


© موحسو عنا كاملة 


نسجل هذه الملاحظات العامة *ونرجو الا 
يساء قهمها » قنحن ملتزمون بالموضوعية 
أحد"” قصداً إلى قهم الوضع الحاضر 
فى النظام القديم وثيقة الاتصال بالصفوة 
الحاكمة . فكيف أصبحت بعد الثورة ؟ إن 
مجانية التعليم الجامعى , التى تلقتها 


اشتراكهم فى السلطة ايضاً , قد حققت 
الأمل الأول ولو جزئيا ٠‏ ولكتها لم تكن 
كافية وحدها اتحقيق الأمل الثاتى ؛ فقد 
ولاسيما بعد الانفتاج ٠‏ دون أن تعين 
اهتماما كبيراً للجامعة . ورآينا وظيفة 
الجامعة تهبط مت ٠‏ التفكيبر والتنظير 
للمجتمع إلى إمداد الصفوة الحاكمة 


أرشيف الشارخ 


بالمتخصصين . من طبقة اساتذة الجامعة 
الذين لم يعودوا قادة بل خبراء » يؤخذ 
برابهم أحيانا ولا يؤخذ به احيانا أخرى » 
وقد يلزمون بتطبيق سياسة تناقض 
مبادئهم ٠‏ إلى الخريجين العاديين الذى 
يوظفون فى مختلف وظائف الحكومة 
والقطاع العام . 

لم يعد أحد راضيا عن هذه الأوضاع 
فى الوقت الحاضر . لقد دل تردى الحالة 
الاقتصادية على أن اساتذة الجامعة لم 
يستطيعوا أن يصنعوا شيئاً من موقعهم 
كغبراء ٠‏ إما لآن نصائحهم لم يؤخذ بها » 
وإما لآن تفكيرهم ظل منحصراً فى حدود 
تخصصهم . فلم يلتفتوا إلى الدوافع 
الإنسانية التى تحرك الجماهير » صانعة 
الاقتصاد . وإما لاسباب آأخرى غير 
الجدد عبئاً على إدارات الحكومة والقطاع 
العامة التى تشكو أصلاً من تضخم 
العمالة » ونوقشت قضسية التزام الحكومة 
بتعيين جميع الخريجين ؛ ولاسيما بعد أن 
صار من الايور العادية أن بجلس الخريج 
فى بيته أربع سيذوات لى خمساً قبل آن 
يأتن عليه الدور:فى التعيين . وقد ضاعف 
من هذه المشكلة أن الكلبات واظبت سنين 
طوالا على قبول اعداد تفوق طاقتها ‏ كما 
تفوق حاجة المجتمع ‏ من حاملى الثانوية 
العامة ”إرضاء للجماهير التى كانت 
محرومة من التعليم الجامعى" وكان لذلك 
أثر واضح فى تدنى مستوى الخريجين ٠‏ 

© فكرتان متعارضتان 


وثمة نتائج أخرى للوضع السايق ٠‏ غير 
البطالة السافرة والمقنعة وأهمها أن 
الفثات التى تكون "الصفوة" الجديدة لم 
تعد ترضى لابنائها هذا النوع من 
ذا 
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التعليم » ولذلك اتجهت إلى الجامعة 
الأمريكية بمصروفاتها الباهظة "كما 
اتجهت من قبل إلى مدارس اللغات" , 
وطرحت فكرة إنشاء جامعة اهلية » ومع ان 
الافكار لم تتبلور بعد عن نوع هذه الجامعة 
فقد يلاحظ أن هناك قكرتين متعارضتين : 
إحداهما أن تستوعب هذه الجامعة الطلاب 


بالجامعات الحكومية ( وهنا نلاحظ تأثير 
النظرة التقليدية إلى الشهادة الجامعية 
كرمز اجتماعى ) ٠‏ والآخرى أن تضم هذه 
الجامعة عدداً من الكليات أو المعافد 
التكتولوجية ( والدافع هنا هو الرغبة فى 
ان تكون الدراسة العالية اقرب إلى الشكل 
الذى يتطلبه سوق العمل ) . ولا أظن أن 
فكرة هذه الجامعة يمكن آن تصبح واقعاً 
قبل الاتفاق على احد الغرضمين , ونامل أن 


ا 
01 

1 

| 


5 
ء 


ع 
1 
| 
ب 
3 


الذى يرقع قيمة الانتاج ٠‏ ومركز للإاشهاع 
84 


أرشيف الشارخ 


الفكرى الذى يرقع وعى المتتجين . 
والأمر المؤكد أيضساً أن التعليم 
الجامعى سيظل مجانيا ٠‏ أى أنه سيظل 
مقتوحاً امام كل قادر على التجاح فيه , 
حتى ينحقق الغرض منه ٠‏ ولكنه لن يكون 
مجرد رد لاعتبار الطبقات الشعبية ٠‏ وهذا 
معناه أن نترك القشور ونهتم بالجوهر ان 
نعيد النظر فى كيفية قبول الطلاب ‏ وماذا 


© وظيفة الجامعة 


وآنا اقترض أن هذا كله سوف يتم » بل 
سوف يتم سريعاً , لأنه إن لم يتم سريعاً 
فلن يكون لوجودنا نفسه معنى ولا مبرر . 
ولذلك اعود إلى وظيفة الجامعة فى مجتمع 
ديمقراطى يرعى كرامة الانسان » مفترضا 
إنها قد نجحت فى أنْ تكيف نفسها 
لأقداف هذا المجتمع » قاقول أن ثمة 
مشكلة سوف تظير عندثا كما ظهرت فى 


كبن يذكنَ/ان يحدث ناك . بعد لن 
فتحت الجامعة للطبقات الشعبية ؟ 


أقول أن الطبقة لا تنشأ فقط من تغير 
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بلدان العائم الثالث مثلا يمكننا أن 
نتحدث عن "طبقة المثقفين" لانهم 
يتميزون عن الصفوة الحاكمة من جهة » 
وعن الطبقات الشعبية من جهة 
آخرى ٠‏ مهما يكن وضعهم ٠‏ كافراد » من 
الناحية الاقتصادية . 


الاهتمامات المشتركة للامة ؛ وقد تتناقض 
معها , بل قد تصبع لهم تركيبتهم الذهنية 
التى لا يفهمها غيرهم ٠‏ وبذلك يصبح 
تقدمهم فى نواحى اختصاصاتهم مقصورا 
عليهم ؛ لايشعر به غيرهم , ولا يساهمون 
فيه » وإن جاز ان يتمتعوا بثمراته . وفى 
هذا إفقار للطرفين . ولملنا نلاحظ هذا 
بالنسية إلى الأدب والفن ٠‏ فهناك اتجاه 
لدى بعض فئات الاأدباء والفنانين إلى 
الانغلاق على انفسهم2 بحيث أصبح 
الادب والفن الذى ينتجونه غير عقهوم لاى 
انسان لا ينتمى إلى دائرتهم . ونحن نعى 
هذا جيداً بالنسبة إلي الإدب والفن , لأتتا 
ولكنتا قد لا ننتبة.إلئ أن فت الطماء هى 
اكثر انقطاعاً عن: الجمهرر , .كنا أن 
الجمهور أقل وعياً بأعمالها . وقد تسلم 
بضرورة ذلك ٠‏ ونغلن أنه نتيجة طبيعية 
التخصضص ٠‏ وانفجار المعطومات ٠‏ بحيث لم 
يعد فى إمكان المتخصص أن يتابع أهم ما 
يجرى فى ميدانه إلا بالكد والمثابرة » فما 


ونلاحط بوجه عام ان المتخصصين 
فى حقل ما قد لا يشاركون غيرهم فى 
سائر الحقول فى الكثير من اهتماماتهم » 
ولكنهم جميعاً يشتركون فى الشعور 
75 


أرشيف الشارخ 


بان الجمهور غير واع يعملهم . وهذا 
الشعور قد يكون تقدمة لتحولهم إلى 
طبقة ٠‏ بل لشىء أشد خطراً » وهو ان 
ينفصلوا عن مجتمعاتهم ويصبحوا 
اقوى ارتباطا بنظرائهم فى المجتمعات 
الأخرى الأكثر تقدماً . 

فهل هذه الظاهرة ارهاص بوحدة 
عالمية ؟ وهل يمكننا أن نسعد بهذه 
الوحدة إذا كان ثمنها انقسام العالم , 
ككل » إلى طبقة من مجتمع لها العلم 
والنفون والقوة الاقتصادية : وليقة 
0-6556 الجهل مقصورا على 

3 


لاتمئك إلا قوة عملها الفطرية , 
تضعها في خدمة الطبقة الاولى ؛ أى 
صورة للعالم عندئن ! 

إن المشكلة تعذينا أكثر من غيرنا . 
لانن نحن شعوب الغالم الثائث , 
شنعانى أكثر من غيرنا اذا حدث هذا 
الإنقسام , أو بالاحرى » إذا تم , 
وأصبح سمة مميزة لعائم المستقبل ! 
ولايمكننا .ان نلوم ‏ العثماء والفنانين 
وحدهم : ولايمكتنا إن ذلوم الشعوب , 
أو حكومات تلك الشعوب وحدها. 


فى رواية لتورجنيف يتمثل حال 
المجتمع الووسن فى عصره "الثلث 
الاخير من القرن التاسع عشر" على 
هذه الصورة . 

المثقف واقف امام الموحيك 
"الفلاح” يقول له : اعطنى القوة ؛ 


والفلاح بقول للمثقف : اعطنى 
العلم ! 2 
ومالم بعط كلاهما صاحيه ما يطلب 


فلن يكون لبلادنا مستقبل ! 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


عبد الرحمن بدوى ظاهرة فريدة فى ثقافتنا العربية 
المعاصرة .. إنه ليس مجرد فيلسوف له رؤيته ذات الاتساق 
والشمول » التى نتفق او نختلف معها. وانما هو كذلك 
صاحب اضخم اضافة اضافها مثقف عربى الى مكتبتنا 
العربية فى مجال الفلسقة بوجة غام والفلسفة العربية 


الاسلامية بوجه خاص . 


قفى ايقاع مطرد يكاد يكون رتيبا ؛ 
يصدر عيد الرحمن بدوى منذ عام 
وحتى اليوم ؛ كتابا أي كتابين او 
ثلاثة كتب كل عام, بغير توقف , 
ونتمنى له المزيد والمديد من الاعوام 
والطاقات ليواصل هذا العطاء الخصب 
ومايصدره عبد الرحمن بدوى على 
كثرته وضخامته هو فى معظمه من 
المراجع الاساسية التى تسد ثفرات 
كبيرة فى مكتبتنا الثقافية وفى معرفتنا 
بحقيقة تراثنا القديم ٠‏ انه يكتب فى 
الفلسفة اليونانية القديمة » فيعالج 
ءءء 


ماله لوو اده اه ل لصم اعم 52 


أرشيف الشارخ 


موضوعاتها.ويقدم فلاسفتها ‏ وهو 
يؤرخ للفلسفة المسيحية الوسيطة , 
النصوص الخاصة بالتراث العربى 
الاسلامى فى ذاته ٠‏ أو فيما بينه وبين 
التراث اليونانى من وشائج وتاثيرات ٠‏ 
وهو يقوم بالعديد من الدراسات 
والترجمات للشوامخ فى الفكر الأوربى 
الحديث والمعاصر» وخاصة فى 
الفلسفة الألمانية والفلسفة الوجودية » 
وهو يؤلف فى المنطق ومناهج العلوم » 
فضلا عن ابداعه الخاص الفلسفى 
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والشعرى والادبى عامة . الى جانب 
مؤلفاته باللغة القرنسية حول الفلسقة 
الاسلامية » والعديد من مقالاته ‏ 
بلغات اوربية وشرقية مختلفة يتقنها 
جميعا ‏ حول موضوعات جزئية فى 
الفلسقة الاسلامية والفكر العربى . 
ولهذا فعبد الرحمن بدوى له مايقرب 
من مانة وثلاثين كنابا بين مترجمات 
ودراسات وتحقيقات ومؤلفات 
ابداعية » على مستوى رفيع من 
الجدية والعمق والتخصص مما يجعله 


أرشيف الشارخ 


نغى الحقيقة مؤسسة فلسفية علمية 
قائمة بذاتها . 
وبرغم تنوع هذا العطاء الفكرى , 
فاننا نستشعر وواعه داثما فلسقته 
الخاصة , التى يعتبرها هى اضافة 
أبداعية للفلسفة الوجودية . 
وقد يكون من واجبنا ان نتساعل فى 
البداية هل يعد عبد الرحمن بدوى 
فيلسوفا حقا ٠‏ ام هو مجرد مفكر عالم 
باحث فى الفلسفة ؟ فهناك فى حياتنا 
الثقاقية العديد ممن يمكن أن نطلق 
عليهم لقب المفكر أو الباحث فى 
الفلسفة أى مؤّرخ الفلسفة. اما 
الفيلسوف بالمعنى الاصطلاحى : فقلة 
من مثقفينا التى يمكن ان نطلق عليها 
هذا اللقب بكثير من التحفظه والفارق 
بين"المفكر والقيلسوف هو الفارق بين 
الاغمال الفكرى فى بعض القضايا او 
القَقَطلكات النظرية او الطمية او 
السياسية آل الالجمتماعية او الادبية 
والفنية .لين يثَاء تسق فكرى شامل 
القضايا الجوهرية فى الكون أو 
المجتمع او الخبرة الانسانية الحية أى 
الخبرة الانسانية المعرفية . 
حقا ؛ إن وراء فكر كل مفكر » بل 
وراء فكر كل انسان ٠‏ تكمن رؤية شاملة 
اى تكمن فلسقة ما » وان لم يكن هناك 
وعى بها وان لم تتخذ شكلا نظريا 
متسقا » على ان الفيلسوف هو الذى 
يستطيع أن يبلور رؤيته أو خيرته الحية 
والمعرفية , بلورة نظرية كنسق فكرى 
شامل متكامل » فعلى سبيل المثال 
١‏ 
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الفيلسوف - المؤسة 


نستطيع القول بان لطفى السيد 
ومحمود عبده وامين الريحانى وسلامة 
موسى وعلال الفاسى وطه حسين » من 
المفكرين المجتهدين فى المجالات 
السياسية والدينية والاجتماعية 
والادبية » على حين ان الأرسوزى 
وزكى تجيب محمود ومهدى عامل هم 
من الفلاسفة ٠‏ فللاول نظريته الحيوية 
التى يقير يها العديد من الظواهر 
اللغوية والقومية ٠‏ وللثانى نظريته 
الوضعية المنطقية التى يطل بها 
العديد من الظواهر الفكرية 
والاجتماعية » وللثالث نظريته العلمية 
المادية التى يحلل ويفسر ويقيم بها 
حركة التحرر الوطنى العربية فضلا عن 
ظواهر فكرية واجتماعية اخرى . ومن 
هذه الزاوية يعتئر عيد الرحمن بدوى 
من الفلاسفة , لتوَجَهَة الوجوقاى]الذتى 
يسعى به الى أقامة ريا شاملة مقسقة 
للخبرة الانسانية الحية . 


© امتداد للوجودية 


وعيد الرحمن يدوى لم ييدع 
الفلسفة الوجودية ابداعا بل هو امتداد 
لها فى فكرنا العريى المعاصر . 

الحق أن الوجودية لاتزال هى 
الفلسفة التى يتبناها عبد الرحمن 
بدوى حتى اليوم ٠‏ ومازال يؤكد فيما 
يصدره من مؤلفاته ودراساته التزامه 
القكرى بهذه الفلسفة . 
1 


أرشيف الشارخ 


والحق كذلك , ان عبد الرحمن 
بدوى عندما كتب « فلسفة المدن » 
وه الزمان الوجودى ٠‏ كان متأثرا تأثرا 
ثقافيا عميقا بالقلسفة الوجودية 
الالمانية المثالية ‏ وخاصة عند 
هيدجر ‏ ولكن هذا التأثر لم يكن منبت 
الصلة بواقم خبرته الحية والسياسية 
فى المجتمع المصرى انذاك » ففى 
هذه المرحلة من حياته ٠‏ التى كتب 
قيها « فلسفة الموت » وحصل بها على 
درجة الماجستير فى الفلسفة عام 
15 , كان عضوا فى حزب مصر 
الفتاة » بين عامى ١518‏ و٠١٠52١ا.‏ 
وكان زعيم هذا الحزب احمد حسين قد 
ادن كثليه ٠‏ ايمائى ٠‏ على خرار 
كتاب هتثر « كفاحى ٠‏ وكانت القمضان 
الخضصر التى يتزيا بها اعضاء الحزب 
تفليالا للقمصان البنية للحزب النازى 
الالماتى وللقمصان السوداء للحزب 
الفاشى الايطالى . وكانت فلسفة القوة 
والاستعلاء متمثثة؛ فى شعار « مصر 
فوق ٠‏ الجميغ »2 ود المجد لمصر » 
متماظة مع شعارات الحزب النازى . 
لقد كان حزب مصر الفتاة فى الحقيقة 
يسير على الخطى والمفاهيم والقيم 
الفلسفية المثالية واللاعقلانية للحزب 
النازى فضلا عن تلاقيهما بشكل 
سطحى ومختلف الدلالة ‏ فى العداء 
لانجلترا التى كانت جيوشها تحتل 
عبد الرحمن بدوى عنه اول كتاب له 
للحزب التازى ؛ كما كان هيدجر من 
اعمدته الفكرية . وكان خزب مصر 
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الفتاة برغم ترسمه خطى الحزب امتزاجا بين بعض قيادات وعناصر 
النازى ؛ يعبر فى الحقيقة عن توجه حزب مصر الفتاة والحزب الوطنى 
وطنى شوفينى مغامر ذى طبيعة القديم كذلك . ويظل عبد الرحمن 
بورجوازية صغيرة ٠‏ وكان للاحتلال بدوى عضضوا فى هذه اللجنة 
البريطانى وارتفاع موجة العداء له , الوطنية العليا للحزب الوطنى 
فضلا عن الفقساد الاجتماعى الجديد حتى عام 1107 وعندما 
والسياسى الذى كان مستشريا من قامت ثورة يوليو ؟10١‏ كان هنك 
عوامل ابراز هذا الحزب وانتشاره تقارب كبير بينها وبين عناصر 
الجماهيرى . على ان هذا الحزب رغم الحزب الوطنى الجديد . ولعل هذا 
طابعه الوطنى الشوفينية ونتيجة هايفسر اختيار عبد الركمن بدوى 
لفلسفته المثالية اللاعقلانية كان عضهصوا فى لجنة الدستور النى 
معاديا للحركة الوطنية الديمقراطية شكلت فى عام ١147‏ لوضع مسودة 
وح ون حزي نواد دستور جديد لمصر ؛ واختياره بعد 
اليسارية الجديدة . التعليمية فى برن بسويسرا بين 
فى هذه المرحلة التى كتب فيها عامى 5ه -1468. 
عبد الرحمن بدوى رسالته عن 
مشكلة الموت كان عضوا فى مصر << ©# تعبير عن خبرة فكرية 
الفتاة يتحرك فى اطار فلسفتها 
واهدافها ودصدر كتابا عن نيتشكه خلاصة مااردت ان اقوله هو ان 
عام 1484 واخر عن اشنِنطظر هام فلس غيد الرحِمّن بدوى الوجودية 
وتثائثا, عن شنوبنهور عام . منز..أواخر الثلاثيتات لم تكن مجرد 
ء لم تكن اذن رسالته عن .. مبدى . لثقافتبه .. النلسفية وتآثره 
قلسفة الموت . ولم يكن تاثره بالفلسفة الألمانبة المثالية بل كانت 
بالفلسفة الوجودية الألمانية كزاك تعبيرا عن خبرة فكرية وسياسية 
المثالية2. منبتة عن حياقته خية غير منبتة عن بعض الظواهر فى 
وممارساته ومعتقداته السياسية المجتمع المصرى انذاك . وفى 
ومعتقدات شريحة من شراشح تقديرى ‏ وقد اكون مخطنئا ‏ ان هزيمة 
المجتمع المصرى . وفى عام ١544‏ النازية والفاشية عام 6 واحتدام 
وهو العام الذى حصل فيه على الصراع الوطنى والاجتماعىي فى 
درجة الدكتوراه على رسالته فى مصر. وخاصة عام ١145‏ الذى 
الزمان الوجودى ٠‏ نجده عضوا فى تشكلت فيه اللجنة الوطنية للطلبة 
اللجنة العليا للحزب الوطنى والعمال ؛ ووضعت برنامجا شاملا 
الجديد . الذى كلن فى الحقيقة التحرر الوطنى والاستقلال 
وذ 
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الفيلسوف ٠١‏ المؤسسة 


الاقتصادى ١‏ ثم قيام ثورة يوليى لاه , 
ويرون مشرومها التمررى التقدمى 


والاجتماعية لامكان تنمية المشروع 
الفلسفى الوجودى الذى بشر به عبد 
الرحمن بدوى فى رسالتين " مشكلة 
الموت » وه الزمان الوجودى » ولهذا 
لم يكن غريبا انه فى الخمسينات 
والستينات عندما اصبح للوجودية 
رواج فكرى وادبى كبير فى مصرء 
وقى العالم العربى ٠‏ كان عيد الرحمن 
بدوى فارس الوجودية ورائدها ‏ بعيدا 
عن هذا الرواج العام . ذلك. ان 
المفاهيم الوجودية التى راجت 
كمفهومى الحرية والالتزام » اخذت 
دلالات خاصة تتفق والملايسات 
والاحتياجات والمعارك | الوطنينة 
والاجتماعية المحلية: التى كانت اسنائد 
حينذاك وفى مقدمتها الصدام مع 
الاستعمار والصهيونية والاقطاع 
والرجعية العربية فضلا عن التطلع الى 
الاشتراكية . 

وهكذا توقف المشروع الوجودى 
لعبد الرحمن بدوى . لا 2 
قدراته الابداعية الفلسفية , 
لتغير الاوضاع ا 
والاجتماعية والفكربة والموضوعية 
عامة من حوله . فلم يعد هناك مجال 
لتنمية هذا الفكر المثالى الذاتى 
.1 


أرشيف الشارخ 


الفردى المحض , الذى يقوم على 
الانفصال المطلق بين الذوات 
الانسانية وعلى مفهوم مجرد للاختيار 
وللامكان وللحرية وللزمان » وللعدم » 
خال من اى دلالة اجتماعية او تاريخية 
فضلا عن استناده الى فهم غير 
صديح لنتائج العلم الحديث والى 
افتقاده للعقلانية والموضوعية وانكاره 
للعلاقات العلية بين الاشياء 
والتلواهر ٠‏ وتعاليه على الروابط 
والقوانين الاجتماعية . لم يعد هناك 
مجال لهذا الفكر فى عالم جديد اخذت 
تتطلع فيه الجماعة البشرية عامة , 
بمختلف انتماءاتها القومية والثقافية 
الى الترابط والتضامن والعقلانية 
والديمقراطية من اجلّ ازالة كل ظواهر 
التخلف والاستعمار والاستعياد 
والتبعية وتطويع العلم وتطويره لخدمة 
التقدم والازدهار الاجتماعى والثقافى 
وتوطيد السلام العالمى . 

لهذا -كما سبق ان ذكرت ‏ كان من 
الطييغى أن يتوقف عبد الرحمن يدوى 
عن استكمال مشروعه الوجودى وإن لم 


مصطلقفى عبد الرازق اين خلدون 
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يتوقف عن التمسك بالوجودية كقلسفة 1" 
له . بل اكاد اقول لقد توقف المشروع / 
الوجودى فى الفكر الفلسقى المعامير | 
فى العالم عامة » وان بقيت له تجليات ١‏ 
مختلفة فى بعض الظواهر الفكرية | 


والادبية كبعض التيارات المسماة 
بالحداثة . وكان من الطبيعى ان يكرس 
عبد الرحمن يدوى طاقاته الابداعية فى 
والترجمات التى يقدم بها للثقافة 
العربية اجل الخدمات وخاصة فيما 
يتعلق بالتراث العربى الاسلامى فى 
الفلسقة . 

وقد تكون لنا على جهوده فى هذا 
حول بعضص جواتب من تحقيقاته 
وترجماته فضلا عن منهجه العام فى 
التأريخ والتفسير الا ان. المجال 
لايسمح بهذا . وحسبنا أن تكتفى 
بالاشارة السريعة الى ملاحظتين 

الملاحظة الآولى : تتعلق بمدى 
مابين فلسفته الوجودية . ودراسياته 
التراثية من علاقات . والحق ؛ أن عددا 
كبيرا من دراساته التراثية يتعلق 
بالجانب الصوفى والاشراقى بوجه 
خاص تأكيدا للجذور التاريخية فى 
تراثنا للفلسفة الوجودية . الا اننا مع 
هذا . نلاحظ احيانا تناقضا بين 
فلسفته الوجودية » وبين تفسيره 
لبعض الظواهر فى الفلسفة العربية 
الاسلامية . ففلسفته . كما سبق ان 
عرضنا ‏ فى تفسيرها للخبرة 
الانسانية تقوم على الفردية والذاتية 


أرشيف الشارخ 


0 
1 


زكى نجيب محمود 


امين الربحاني 


والحرية التى تبلغ حد الاطلاق ؛ والتى 
ترفض الانضواء تحت أى مفهوم كلى 
كروح كلية أو مجتمع كلى الى غير 
ذلك . ولكننا نراه فى تفسيره للفلسفة 
الاسلامية بشكل عام , يذهب الى انها 
ثمرة الطبيهة الجوهرية لروح الحضارة 
الاسلامية وما تمليه هذه الروح 
الحضارية من ضرورة تاريخية وهو 
تفسين بالحتمية التاريخية الحضارية 
المجردة ٠‏ التى تلغى كل فردية وكل 
ذاتية, وكل جرية فى الاختيار والفكر 
والابداع 1 ويبدو هذا على نحو بالغ 
التناقض - ل الوقت نفسه ‏ عندما 
يتغرض للقصة المشهورة فى تاريخ 
الفلسفة الاسلامية حول كتاب 
« اثولوجيا » المتسوب خطا الى 
أرسطو » وهو فى الحقيقة بعض فقرات 
من تاسوعات افلوطين ؛ وعبد الرحمن 
بدوى يرفض اعتبار نسبة هذا الكتاب 
الى ارسطو خطأ , ذلك لانه يرفضش 
مبدأ الخطأ والصواب فى الاسناد 
التاريخى ويفسر الأمر بآنه كانت هناك 
ضرورة تاريخية هى التى عملت 
عملها » وقامت بهذه النسبة الى 

هع 
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الفيلسوف ٠‏ المؤسمة 


ارسطى . بل ان العرب ‏ على حد قول 
عبد الرحمن بدوى - لو عرقوا حقيقة 
هذا الكتاب او شكوا قى نسبته الى 
ارسطوا فلن يكون هذا بحائل لهم دون 
استمرارهم فى نسبته الى ارسطو . 
لآن الشعوب والافراد لايهمها ان تعرف 
ارسطو كما كان فى واقع التاريخ بقدر 
ما مايعنيها ان تدركه كما تريد لها 
حاستها التاريخية المنبثقة من روح 
الحضارة التى تنتسب هى اليها . 

راجع كتاب أرسطق عند العرب 
صفحة ” الطبعة الثانية ١914‏ - 
الكويت . 


© تغليب روح الحضارة 


ان عبد الرحمن يدوي يغلب هنا 
روح الحضارة ‏ هذا المقهوم المجرد 
المستمد من اشبنجل. ‏ على الفردية 
والذاتية بل يغرقهما فى رؤية تاريخية 
كلية تجريدية الا انه سرعان ماينتهى 
الى رأى آخر فى كتابه عن المثل 
العقلية الافلاطونية ص .١4‏ فى 
تعليقه على موقف الفارابى من كتاب 
اثولوجيا فالفارابيىي يستشعر تناقضا 
فى الكتاب . فيفسر ذلك بفروض 
ثلاثة : اما ان يكون ارسطو قد ناقض 
نقسه : واما أن يكون بعض الاراء 
لارسطو ويعضمها الاخر ليس له ٠‏ واما 
ان يكون لها معان وتأويلات تتفق فى 
4 


أرشيف الشارخ 


الباطن وان اختلفت فى الظاهر , 
والفارابى يرجع الفرض الثالث فى 
محاولته للتوفيق بين رايى ارسطو 
وافلاطون . ويعلق عبد الرحمن بدوى 
على ذلك قائلا : 

« لو كان الفارابى تعمق الفرض 
الثاني وهى ان يكون بعض الكتب 
منحولا لارسطو غير صحيح النسية 
اليه ٠‏ اذ لكان قد ادى خدمة تاريضية 
كبرى ؛ كان سيكون لها اخطر الاثر فى 
تطور الفكر العربى من بعده »؛ يل 
يعتبر آن محاولة الفارابي التوفيق بين 
افلاطون وارسطى اخفاقا شنيعا 
( صفحة .)١5‏ اذن فليس ثمة 
ضرورة تاريخية وروح حضارية فرضت 
نسبة الكتاب الى ارسطو كما قال فى 
كتابه « ارسطو عند العرب » على انه 
يعودا مرة ثالثة فى كتابه الافلاطونية 
المحدثة عند العرب فيعالج قضية كتاب 
اثولوجيا والخطأ فى نسبته الى ارسطو 
فيقول: باتها د غلطة سعيدة » . 

ولكن .لفل هن! التفسير للموقف من 
كتاب « اثولوجيا ».د بالحتمية ١‏ لحضارية 
رغم اختلافه مع هذا التفسير بعد ذلك 
كما رآينا » ورغم تناقض هذا التفسير 
الذى يتسم بالطبيعة الثابتة المطلقة مع 
مقاهيمه الوجودية . اقول لعل هذا 
التفسير ان يكون نابعا بوجه خاص . 
من تقييم عبد الرحمن بدوى للفلسفة 
الاسلامية بوجه عام2. وهذه هى 
الملاحظة الثانية . فعيد الرحمن بدوى 
الذى بذل وييذل كل هذه الجهود 
الفائقة فى تجميع وتحقيق ودراسة 
ونشر كل ما يتعلق بالفلسفة الاسلامية 
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من مصادر وتاثيرات ودلالات 
واتجاهات لايرى قى هذه الفلسفة 
الاسلامية قيمة فلسفية حقيقية . ومن 
حقه بالطبع ان يصل الى مايراة من 
نتائج مادام يؤْسس ذلك على مايقوم به 
من تحقيقات ودراسات لتصوص هذه 
القلسفة . ولكنه فى الحقيقة ينتهى الى 
هذا الراى استنادا الى حكم علوى 
مجرد عام هو ان الروح الاسلامية 
د منافية بطبيعتها للفلسفة » . لماذا 
يادكتور بدوى؟ «لان المذهب 
الفلسفى تعبير عن الذات فى موقفها 
ازاء الطبيعة الخارجية والذوات 
الاخرى . على حين ان الروح 
الاسلامية تنكر الذاتية اشد الانكار 
واتكار الذاتية يتنافى مع ايجاد 
المذاهب الفلسفية كل المنافاة . ولهذا 
فان الروح الاسلامية لم تنتج فلسفة » 
بل لم تستطع كذلك أن تفهم روح 
القلسفة اليونانية وأن تنفذ الى 
لبابها » . راجع : التراثٍ اليوناتى فى 
الحضارة الاسلأمية ملا ]١١‏ بيْنة 
6 . وتاسيسا ‏ على . هذا. كذلك 
ينتهى عبد الرحمن بدوى فى مبحث 
اخر عن ابن خلدون الى ان ابن خلدون 
ليس صاحب فلسفة سياسية او 
حضارية ٠‏ وليس صاحب نظريات عامة 
فى الدولة والنظم السياسية والنماذج 
العامة للمجتمع الانسانى ٠‏ واثما هو 
صاحب منهج تطبيقى وصاحب رؤية 
وصفية وهو رجل سياسة عملية لاتعنيه 
النظريات العامة بل تهمه الاحداث 
الفعلية الجارية فحسب . 

وليض هنا مجال متاقشة هذه 


أرشيف الشارخ 


الاحكام لبيان ما فى التراث العربى 
الاسنلامى » من ابنية نظرية فلسفية 
مختلفة وابراز مايمظه ابن خلدون من 
فكر نظرى مدرك ليعض القوانين 
الاساسية للمجتمع والتاريخ فى 
عصره . الى جانب خبراقه السياسية 
العملية . ولكن الملاحظ ‏ منهجيا ‏ ان 
عيد الرحمن بدوى يتحرك فى كثير من 
احكامه بمنهج قياسى أستدلالى شكلى 
يكاد يقوم على هبدأ تحصيل 
الحاصل ! 
فهى بيدأ بمعقدمة كبرى تحتاج هى 
نفسها للاثبات ليأخذ فى الاستدلال 
منها - على نحو شكلى خالص - على 
نتائج متضمنة فيها اصلا , او نتائج 
يثب اليها دون دليل كاف . فالروح 
الاسلامية تنكر الذاتية وانكار الذاتية 
هو"ثفئ للقدرة على التفلسف واذن 
فالروح الفلسفية خالية من المذاهب 
الفلسقية ١‏ ولعلنا لاحظنا هذا المنهج 
القيايئ. الشكلين / نفسه فى عرضه 
لمذهبه ٠‏ الوجودى نفسه . مثل هذه 
الصبيفة < اذ! كانتٍ الشخصية تقتضى 
المرية ٠‏ والموت يقتضى 
الشخصية . فان الموت يقتضى 
الحرية . وما اكثر مثيلات هذه الصسيفة 
فى عرضه لمذهبه الفلسفى . 
على ان هذه الملاحظات العامة 
العابرة التى نبديها حول بعض جوائب 
اعماله الابداعية والبحثية لاتقلل بحال 
من القيعة الكبيرة للجهد الخارق الجبار 
المتفانى الذى ييذله عبد الرحمن يدوي 
فى اغناء مكتبتنا الفلسفية العربية 
عامة ٠‏ وفى المساهمة فى استكمال 
لاع 
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الفولسو ف ٠‏ المؤاسسة 


السورة الحقيقية لتراثنا العربى 
الاسلامى فى الفلسفة يتحقيق ودراسة 
وترجمة وتشر اهم واخطر تصوصه 
والدراسات الخاصة به المتناثرة قى 
مختلف لغات العالم وفى مختلف 
مكتباته . ولهذا فانه من المفسف حقا 
اننا لاتكاد نجد اهتماما او احتفالا 
بهذه القيمة العلمية الكبيرة التى يمثلها 
عبد الرحمن بدوى . ولانجد اسمه قى 
قائمة المرشحين فى سوق الجوائز 
الكبرى التى يعج بها اليوم عالمنا 
العربى ! 

ولعل هذا هو مادفع عبد الرحمن 
بدوى عندما أصدر عام 1١584‏ 
كبيرين » ان يحرص على أن يقوم 
بنقسه بتقديم نفسه وفلسفته فى هذه 
الموسوعة وان يتجافل فيها جميع 
المفكرين العرب الفحدتين 
والمعاصرين حتى هن كانت لهم جهود 
ومحاولات ذات صبغة نظرية فقلسفية » 
اللهم الا الشيخ مصطفى عبد الرازنق 
الذى هو فى الحقيقة مؤرخ وياحث 
جليل فى الفلسفة الاسلامية وانسان 
على مرتبة خلقية رفيعة . وهو فى 


تأسيس الفلسفة الاسلامية على اصول 
الققه ولكنه لايعد فيلسوفا وما اظن أن 
عبد الرحمن بدوى ذكره فى موسوعته 
الا تقديرا لشخصه واعترافا بفضله 
العلمى عليه اثناء دراسته فى كلية 
الاداب ‏ 

فلنختلف مع عبد الرحمن بدوى كما 
نشاء ٠‏ ولكن لاخلاف حول مايمظه من 
قيمة علمية كبيرة نادرة فى حياتنا 
الثقافية المعاصرة ٠‏ اتمنى ان يتنادى 
الباحثون فى التراث العريى الاسلامى 
فى الجامعات العربية » وان تتنادى 
جمعيات الفلسفة فى الأردن ومصر 
وتونس والمغقرب وان تشارك المنظمة 
اأعرينة افتتانة., ممبلة ملظب 
فعيد الرحمن بدوى من مواليد 
شرياص احدى قراها ان يتنادوا 
جبيغا لعقد اسبوع فلسفى على شرف 
عبد الرحمن بدوى اعترافا بفضله 
العلمى » يخصص لقضية من القضايا 
كمنهج تحقيق القراث + او للمنجزات 
الفلسقية» الابداعية/ والدراسية لعيد 
الرجمن. بدوي.. أى لالوضمع الراهن 
للدراسات الفلسفية فى الوطن العربى 
أآى غير ذلك من الموضوعات الفكرية 
والفلسقية . 

هذا اقل ما يجب ان تعبر به عن 
تقديرنا العميق لعبد الرحمن بدوى » 


الحق - صاحب رؤية خاصة فى - المؤسسة 


© فى العدر القادم : 


هذا القيانتوف - المؤشفنكت 


يستكمل الكاتب الكبير الاستاذن محهود امين العالم هذا اليحث الهام 
عن الدكتور عبد الرحمن بدوى وفلسقته 


2/4 


أرشيف الشارخ 
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© "اريد أن يكون المسلمون والمسيحيون 
فى وطنهم الواحد سواسية ' بلا تفريق » 
ولا تمبيز , لاظالم فيهم ولا مخللوم + لاقاهر 
| فيهم ولا مقهور . فى ظلل نظام بقوم على 
تكافؤ الفرص بين الجديع فى دولة 
المؤسسات موود 5 


إفترضنا امكانية كسر الحاجز القائم” , 
المفكر اللبذانى مثح الصلح يوبرت ماتثمارا 


© "ليس من الحقيقة فى شىء ان المراة كاثن غير كامل بدون 
الرجل" . 


03 >5 . 
/ 
0 
آي 
01 سا 
| 


نونى موريسون 
الاديبة الفائزة بجلازة بوليتزر 
© "الانتلجنسيا العرسدة رافضة لاداء وظيفتها . 
لانها فى حقة اضراب عن التفكير" | 
جوؤج طرابيشى | 
© مهما بدا تاريخ مصر متقطعا . فإنه ا 
يغلى فكرة استمرارية مرنة ومتواصلة” 
المفكر الفرنسى حجان لاكونبر 


© “الاختلاف قى الآراء لابشكل عقبة امام 
وحدة البلاد" 
جورباتشوف 


ه “الامور تتطور على وجه مفاجىه غير | 
متوقع" 


ادوارد باجراموف | 
عضو معهد الدراسات 
بالاتحاد السوفيبتي | 


| 
! 
| 45 
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مند خمسة عفر هلما اتقريبا كآن 
مسير الآدب يشظّل قريقا بن 
الكناب ٠‏ الو اننفل من المثقفين الدين أترا 
من الذارات الشنس ٠‏ رذلك أن معيد 
انتعاين اافكرى قن تقد دعا إلى نقد 
نقاش » الحت رئلسة الكلتب العظيم ييل 
فاتيرى سنة 191797 وكان موضوع هذا 
التقاش هن حلي وهه التحديد - منصير 
الاداب فى المستقبل القريب ٠‏ . 
ويجدر بنا قبل أن غبرس هور + الهرفة 
الثانية ٠‏ كما يقاق )١(‏ وقبل أن نسلل وضمع 
الكاتب فى الممتمم المماسير + ان تفخصس 
#ختائع التى توصل إليها هؤلاء الرجاق ؛ لا 
يدبرهم. فى ذلك إلا للئيا. اقصينة 
واللزاهة الفاتقة ووضوح الفكر ومضلاء 
تقد كانت التغمة الساثدة فى ظل 
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فى الذكرى المنُوية لميلاك الاديب وللمفكر الكببر 
الدكتور طه حسين , ينشر راثهلال ٠‏ هذه المقال مترجما إلى 
الغربية لأول مرة . وكان اللدكثور شه حسين قد آملاه 
بالفرنسبة لالقاله فى مؤتمر ثقافي اليونسكو سئة 9417ا 
لدراسية الاوضاع الثى تحيط بهياة الإدياء والقنانين 
وحريتهم , فى المجتمع المعاصر #ذى أعقب الصرب 
الحائمية الثئية ويقدمه عبداترشيد الصلدق محمود 


المنانشات ,'ا 'حاميث. اللي دأمت عدة ايلم 
تفيض باتتشلؤم ؛ لان الادب غيعا لوط 
عندئذ كان يتهدده خطر لمم . فبذق من 
ناحية افراء لكت الى قل مما يشبفى لان 
كثيرا من الناس يمرفون اليوم الفراءة 


والكتاية وإن قل بيتهم من .هلم هنا 


+المنتجلت الانبية الصيرة بالتقيير ؛ وهر 
ما يعتى آن الثقافة السقيقبة يتزايد حظليا 
من الأفمال يرجا يحد يوم . ومن ماحية 
أخرى ادن الدكتشدات الهلتة السالاحنة 
قى مجال الاكشرلوجي؟ المديثة والتقدم 
الخاطف السرعة الذي تمرزة الملوم 
التشبيقية والاختراعات المذهلة التى يسقر 
عنها هذا المصير الدءادئ للأنسان إلى 
سرف معلسرينا عن القراعة . يكم يعد 
الكتاب هو رسيلة الثرفيه الوحيدة التن 


تتعدم بالذكلم أو تجثب المتعة . فتد حدثت 
اولا ما شهمت الصمافة من ترسع بقرق 
القيال “© للم واء البذياع والسيننا - 
ريوسعنا اليوم آن ثنضيف إلى ذلك 
الشبلزبون يما يحقق بن تومع متزابك فى 
البلاد الاتجتوسكسولية . عل هذه الوسائل 
الترفيهية سارت تستاتر بامشلم اناس إذ 
تشجء فيهم اليل اتطبيمي إلى الكل 
بينعا يظل التعرف عتى مؤلف مطيوم 
ولاسيما إذا كان على درجة من المودة ‏ 
آبرا افا يتطلب الجهد - فالقراءة الجارة 
تنشهسي الاجتهاد والتذكر ؛ والمؤلف الجيد 
لا يتلاب من فآرثه الونت فمسب وإننا 
ينمي. مت آيشما تعارنا رشيت' وسادتا 


© الكاتبي وشمسيره | 


يضاف إلى كل ذلك لن الكاتب إذا اراد 
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التاليف الادبى يتطلب منه جهدا جسيما ؛ 
وهى إذن يواجه خطر التقدم يعمل جاء ثمرة 
لجهد طويل إلى قراء لا يفهمونه أو لا 
يبالون به بل وقد يلقونه بالعداء . فهم لابد 
أن ينفد صبرهم بإزاء ما فى فكره الاصيل 
من تعقيد وما فى عبارته من دقة وبطء 
مقصود ويذلك ينشأ نزاع حقيقى بين 
الكاتب وضميره وهو يزمع بث رسالته أو 
الافصاح عما يجول بخاطره لاغير . ثم يلى 
ذلك صراع آخر بين المؤلف وجمهوره إذ 
يريد اولهما لعمله أن يقرا بينما يرفض 
الطرف الثانى أن يعيره الانتباه الذى 
يطلبه . وبعد كل ذلك تأتى معركة ثالثة بين 
الكاتب ووسيطه إلى الجمهور وهو فى هذه 
الحالة ناشر الكتب أو تاجرها : فالكاتب فى 
هذاه المرحلة يريد أن يصل إلى القراء لا 
لتعريفهم بعمله وإطلاعهم على أفكاره 
العيش- وحياة ,لائقة على أقل تقدير . 
كيف يمكن التوفيق بين واجبات الكاتب 
الأخلاقية واحتياجاته الحيوية ؟ كيف يتاح 
للاديب أن ينشىء عملا حرا صادقا دون 
أن يضار فى موارد عيشه ؟ ويعبارة 
موجزة . كيف نهتدى إلى الصلة بين 
شئون الفكر ومقتخسيات المادة ؟ 
ينيغى أن نلاحظ اولا آن رعلية الأدي 
نظام أو بالأحرى تقليد يصعب تحديده أو 
تقسيه عبر التاريخ ‏ فهو يظهر فى بعض 
الفترات وفى بعض البلدان ثم يختفى 
لفترة غير محددة وإن كنا لا تستطيع آيدا 
أن نقطع بزواله . ولقد ذكر فى هذا الصدد 
بلاط اغسطس وبلاط بغداد ويلاط قرساى 
؛ ولكن وجدت مراكز أخرى من هذا النوع 
فى شتى المناطق والازمنة . ويكفى أن 
نتذكر العواصم التى تآلقت فى ربوع 
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الارض فى نقس الوقت أي الواحدة تلو 
الأخرى . فدمشق والقاهرة ومدريد ولندن 
وموسكو على سبيل المثال لا الحصر كثيرا 
ما شهدت ملوكا وآمراء وأشرافا يحيطون 
أنقسهم بشعراء وكتاب وفتانين ويجرون 
عليهم أرزاقا لم تكن سخية فى جميع 
الاحوال . غير أننا نلاحظ إلى جانب هذه 
الحماية الرسمية التى كثيرا ما قامت على 
حب المظهر والتباهى تطورا رائعا فى 
الأدب والفتون لا فضل لكرعاية الادبية فيه 
. فقد استطاع بعض عظماء الرجال ان 
يستغنوا عن هذا الدعم المادى والمعنوى 
. وإنه لعن الاجحاف أن يقال إن جميع 
اتروائع التى تحظى بإعجاب الانساتية لم 
تر النور إلا بقضل أريحية رعاة الفن 
الأذكياء وبعد نظطلرهم . فلقد تكون رعاية 
القنون نتاجا جميلا للحضارة المنظمة ؛ 
ولكن لا يخفى أنها قد تكون أيضا ثمرة 
مريرة لتنافس بين الأقوياء فى هذا العالم 
. وهما يدعو إلى الانزعاج أنها تقترن فى 
الاستبداد او الدكتاتورية ٠‏ واذلك كثيرا ما 
اضطر الكتاب والقتانون إلى أن يدفعوا 
ثمنا باهظا لقاء تلك المعونة التى كانت عيئا 


مهما كان عظيما أو لنزرات طاغية مهما كان 
رقيق الحاشية أى لرغبة نبيل حتى لو كان 
اوسع الناس آفقا . وثمة إذن صفقة 
تنطوى على الفش : فراعى الأدب يعطى 
من الذهب أو الفضة ما ينققه الأديب كلما 
تلقاه » أما الأديب فيمئح فنه أو فكره وهما 
اللذان لا ينققان بأى حال من الاحوال . 
ولذلك خط ' بعض الأسماء التى ها كانت 
لتستحق الخلود على الاطلاق . وعبثا 
يعترض معترض فيقول إن نظام الرعاية قد 
عزز التعبير الفنى والادبى طيلة قرون وإن 
ديدرى ما كان لينجز «الموسوعة » لولا 
مداع بومبادور . فبوسعنا دائما أن نتساعل 
: وأى الانجازات مهما عظمث كان يمكن 
أن تستعصى على من توصلوا - رغم 
القسر او بسببه ‏ إلى أن يقولوا ما أرادوا 
وآن يعبروا فيجيدوا عن أخص افكارهم ؟ 
ومعنى ذلك أن نهاية الرعاية الأدبية ‏ إذا 
صخ آنها زالت وهو ما لا آراه ‏ ثن تكزن 
خسارة جسيمة ‏ بل لقد يبدو لى أن زوال 
كرامة الإنسان وتحقيق مزيد من الشرف 
والرفعة القن والفكر : يضاف إلى ذلك ان 
كتآبا وفناتين ممن لم يحظوا برضى 


: ٌْ السلطة ولا بالثعم الثى يجود بها اصمحاب 
م 0 
00 احاتم 6 جحيأة كريمة بل ومريحة وان يكتبوا بحزية 
وكا السو ووو وود المجيي ااه وساي «إرميا ا 
«الاقابيةة »يقتي لصون مانسيا 00٠“‏ افيف ٠‏ :كيف ويسفرا. إلى نلك ؟ 
احزم بةا ن التساط عن )0 0 ليوا على فين ننايانا أن يكبي فده 
الكتاب الذين لم يلحق بفنهم فيما يبدو أى إما ببيع كتبهم أى باتخاذ مهنة ما لم 
حيجن حية الدكل رضي ددن تتعارض وتشالهم الذكرى فلاحت لهم أن 
ودبي تاعاق البجالقم «0سد .0 ريبع الأنب وافدياة فى اربوا : 
السهل على نفس الأديب ‏ وهو الذي ريما ر 
د اياون كوس 0 :9 © الحرفة الثانية 
تقديره لذاته ‏ أن يرضخ دائما لرغبات ملك ١‏ ونسارع فنقول إن اصطناع حرفة ثانية 
اه 
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ليس بدوره ظاهرة جديدة . إذ يكفى أن 
نلقى نظرة سريعة على التاريخ فى أى بلد 
نختاره وايا ما كانت الفترة التى نخصها 
بالاهتمام ٠‏ كيتبين لنا ان الكتاب والقنانين 
على السواء قد مارسوا فى أغلب الأوقات 
حرفة ثانية أو كانت لهم حرفة يشتغلون بها 
إذا شئنا الدقة . وذلك أننى أرفض أن 
آدرج الالهام والالتزام الذى يدقع المرء 
إلى الكتابة والتفكير فى عداد الحرف . ولا 
ينبغى أن نتلاعب بالألفاظ جريا على العادة 
التى تقى اليوم رواجا شنديد؟ بين اهل 
السفسطة والبلاغة الخلابة فى هذا القَضر 
. إذ لا يجوز أن نخلط بين الحرقة والرسبالة 
بين المهنة. والدعوة ٠‏ بين -المهام 
والواجب ؛ بين المنصب والمطلب الداخلئ 
٠‏ بين التكليف: رالموهية » بين الوظيفة 
والائزام الصادر عن القلب أو العقل . 
قالكاتب الجدير يهذا الاسم لا يكتب ابدا 
لكسب الملل أو بلوغ الثروة أو اقتناء 
سبب قوى يدعوه إلى رقفضش هذه الاشياء 
إذا أتيحت له ٠‏ ولكنها ليست هى غايته 
بأى حال من الاحوال . وهو إذا آمن بان 
الادب أ الفن ذى طبيهة روحية خالصة 
ويأن الأديب يتبقى أن يكون قديسا بمعنى 
من المعانى أو زاهد! على أقل تقدير خليق 
بأن يأبى أن تقدر قيمة أعماله السامية 
بأى مقابل مادى كاثنا ماكان . 

ويخيل إلى إذن أن مسألة «الحرفة 
0 
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الثانية » لم تطرح على الوجه الصحيع . 
وذلك أن الأمر لا يتعلق بحرفة أخرى وإنما 
يتعلق بحرفة بلا زيادة أو نقصان. ومعنى 
ذلك أن تصاغ القضية على النحو التالى : 
هل يمكن للكاتب والقثان أن يتهًذا حرفة 
(لآن المشكلة لا ينبغى أن تطرع الآن إلا 
بلغة الامكان لا بلغة الحقوق والواجبات ! ) 
أم أنهما إذا فعلا ذلك يعرضان الأدب 
والفن للخطر ؟ فإذا درسنا بعناية عددا 
كبيرا هن الكتاب فى مختلف العصور , 
أدركنا بسرعة أنهم جميعا تقريبا إن لم 
نقل جميعا بلا استثناء كانت لهم حرفة من 
الحرف . وأن هذه الحرفة كثيرا ما كانت 
بلا صلة بالادب والفن . ومن المؤكد أنهم 
لم يروا فى ذلك هما يضع من أقدارهم على 
أى نحو ؛ كما لم يروا فيه ما يدعو إلى 
الزهى . 

ويتاء على ذلك أفلا ينيغى أن نقلب 
القضية رآاسا على عقب فنسال : هل يمكن 
للكاتب ان يقنم بأن يكون كاتبا لا غير ؟ 
وهل يحق للقئان أن يكون رجلا قصارى 
جهده نحت الرخام أو وضع الألوان على 
اللوحات ؟.السذا هنا فى الواقع بإزاء 
ظاهرة خاصة بالقرن العشرين حيث يوجد 
بالفعل آدباء بالمعنى الدقيق للكلمة 
يتفرغون للكتاية ويطالبون لذلك بان 
يخصص لهم مكان راجح فى المديتة وان 
يلقوا من المجتمع معاملة متميزة ؟ فإذا 
طرحت المشكثة على هذا النحو صارت 
مختلفة تملما ‏ إذ لا يتبين فحسب أن 
الحرقة الثانية المزعومة ليست شرا ولا 
ضرورة مؤسفة ٠‏ وإنما يتبين ايضا انها 
خير ويركة من السماء ! فذلك على رجه 
التحديد ما يسمع للكاتب أو الفنان بأن 
يحتفظ بحريته كاملة ويآن يصون استقلاله 
الفكرى . بل ويبدىو أن اسول ما يقع للكاتب 
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هو آلا يجد مأ يعتمد عليه فى كسب قوته 
سوى عمله الأدبى ؛ وذلك أن الفن بطبيعته 
لا يقبل التساهل ومحال أن يرتضى غاية 
غير ذاته . وإذا طلبنا إلى الفكر أن يضحى 
وسيلة لأطعام من يتدبره ويعير عنه كنا 
بذلك ننكره . صحيح أنه يحدث فى بعض 
الحالات أن ينتشر ‏ لحسن الحظ ‏ كتاب 
جيد ببن القراء فى كل مكان وينعقد 
الاجماع على تقديره ؛ وقد يجلب لمؤلفه 
بناء على ذلك بعض الرضا المادى بل 
وكثيرا من المال إذا راج بيعه وترجم إلى 


عدد من 
© هموم الكاتب المادية 


ولا يسعنا إلا ان نسعد ونغتبط إذا أتيح 
لكاتب مجيد أن يحظى بالاهتمام الذى 
يستحقه ووجد دون مشقة قراء مثقفين 
جديرين به . وليس من الخير إذن أن يكتب 
اجرا عما بذل من جهد . ولكن من الخير 
كل الخير أن يتاح لهذا الكاتب أحيانا أن 
تباع كتبه وان يكسبب بعش المال بفضل 
ما كتب . وإذا حدث وتوقف بيع مؤلفاته أو 
سار ببطم نتيجة لسوء الحظ او لظروف غير 
مواتية أو لقصور الدعاية أو غير ذلك عن 
الأسباب , فليس عليه من ذلك بآس ؛ لقد 
فكر وعبر عن نفسه وأعطى خير ما لديه . 
وهو لا يستطيع فى قرارة نفسه وضميره 
أن يأسف لشىء سوى أن الناس لم 
ينتفعوا بعمله كما يتبغى . 

وييدو بناء على ناك لننا نواجه ثلاثة 
احتمالات محددة . فالكلتب (وانا اعتى 
ايضا القنان والفيلسوف ) إما أن يكون 
ثريا ؛ أو أن يكون صاحب حرفة ؛ أو الا 
يكون له سوى قلمه . وواضح أن هن 
الأمتع للاديب أن تخلو حياته من الهموم 
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المادية حتى يفرغ لالهامه , وإن كان قد 
لوحظ كثيرا أن بعض شواغل الحياة 
العملية تحفز النشاط العقلى ولا تعرقله . 
ولكن من الحقارة أن نرجو للأديب ان 
يتعرض لمثل هذه المشكلات أو ان نعمل 
على استمرارها إذا وقعت له ! فإذا كلن 
وضمع الكاتب ميسورا منذ البداية كانت 
بالاهتمام . وإذ! لم يفعل ذلك كان الذنب 
ذنيه دون سواه ؛ وقد بدد عامدا كل ما 
أنيح له من مزايا . أما الكلتب الذئ 
يتحاشى هموم الحياة الجارية بالاعتماد 
على غيره . فأرجح الظلن أنه لن يأتى بعمل 
نابه » فهو مقيد وهى قد تنازل بذلك عن 
استقلاله للدولة لى لمن يرعاه . ولكن 
الكاتب الذى يكفل لنفسه حياة كريمة لائقة 
بعمارسة حرفة أيا ما كانت وتلك هى أكثر 
الحالات شيوها ‏ يستطبع وينبغى له ان 
ينتج عملا ذا شأن فى مجال الفكر . ولدينا 
على ذلك أمثلة عديدة . فقد كانتت هذه 
الظاهرة شائعة فى القرون الماضية ؛ وهفى 
تكاد تكون القاعدة فى الوقت الحاضر . 


فبذا! _نفكرنا قليلا , بدا لنا أن هذه 
الحرفة. الثانية التي هى فى واقع الأمر 
«الحرفة الأساسية » إن لم تكن هى المهمة 
الأولى تنطوى على همزليا جمة ومؤكدة . 
فهى أولا مصدر مقيد يزود رجل الفكر 
بسبل التسلية التى لاغنى له عنها . 
فالمثقف مهما بلغ ولعله بالآدب والفنان 
مهما كان شففه بالاشكال والصور 


والموسيقار مهما تاه فى بحار التفم لابد 
أن يشعر بحاجة إلى أن يتأى من وقت إلى 
آخر عن عمله حتى يستقر وينضج ؛ وإلى 
ان يقيم بينه وبين العمل تلك المسافة 
اللازمة للحكم على ما بدا ولتحديد الخطوة 
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التالية . وكلنا نعلم اننا بعد فترة من 
الراحة تطول أى تقصر وترك النفس على 
سجيتها بطريقة أو بأخرى يسهل علينا أن 
نستأنق العمل الذئى نحن بصدده . وذلك 
على وجه التحديد ما يفعله الرسام حين 
ينهض وينظر إلى لوحته من مسافة معينة 
كما لو كان يريد تقدير تأثيرها . وقد تكون 
الحرفة الثانية إذن مصدرا يزود الفكر 
بالتجارب الخصبة المتجددة . وهى فضلا 
عن ذلك تتيح للاديب عقد حسلات مباشرة 
مع الحياة التى هى فى نهاية المطاف 
المقصد الاساسى بل والموضوع الدائم 
لافكاره ولمسعاه الروحئ. . أما «البريج 
العلجى ٠‏ الشهير فقد يصلح آحيانا لفترة 
الشيخوخة ٠‏ وهيهات ! فليس بوسع الكاتب 
أن يستهل عَياته الفكرية ياغتزال العالم 
والناس . وريما استطعثا فيما بعد وقد حل 
منا السام وَالضشيق بالدنيا أن تستسلم 
برهة خلابة عابرة لاغراء الوحدة المادية 
والمعنوية . ولكن يتيقى ان نتذكر فى هذا 
الصدد أن الانسان قد يسنتشعر الوحدة 
وهو بين الناس . يضاف إلى ذلك أنتى لا 
أعتقد كما اعتقد بسكال ‏ أن كل الشرور 
التى تنزل بالانسان ترجع إلى أنه لا 
يستطيع البقاء فى غرفته . ولا يحق لآحد 
أن يذهب إلى هذا الرأى إلا إذا خير 
بمقدور الكاتب أن يستقى مادته من ذاته » 
وليس بوسعه أن يستغنى عن الغير . فإذا 
آأصر على أن بوسعه أن يقعل ذلك كان هذا 
دليلا على غروره آى ادعائه . 

ذه 


أرشيف الشارخ 


فقد يعتقد شخص أنه لا يستطيع أن يعبر 
عن نفسه إلا بنظم الشعر ثم يتبين أنه 
إدارى ممتاز ؛ وقد يكرس آخر كل جهده 
للعمل بالمبضع ثم يكتشف أنه يستطيع 
استخدام القلم بحذق 1 
والمزية الاساسية للحرفة الثانية هى 
أنها تتيح للكاتب حرية مطلقة ؛ والحرية 
هى بلا أدنى شك الشرط الرئيسى الذي 
لايد منه للكاتب حتى لايتلف مواهيه . 
ولكن بتبغى الآن أن نتحدث عن 
مضار الحرفة الثافية . فهى ككل ما هو 
بشعري ومن .ثم ناقص مزيج من الفضائل 
وائعيوب والمهاسن والمساوىء 
والمزايا والعضار . وقد راينا فيما تقدم 
لنها قد تضرف الكاتب أو الفتان عن 
رسالته الحقيقبة لفترة من حياته تقصر 
او تعلول . فهى قد تعرضه على سبيل 
المثال لاشكال شتى من سوء التقدير 
وخيبة الأمل . فالاديب الذى لا يستطيع 
فكلكا من اعباء وظيفة عامة والنحات 
الذى تثقل كاهله مسئوليفت إدارية 
لاحصر لها والمفكر الذى ينصرف بكل 
طاقته إلى بعض الأحداث السباسية - 
كلهم عرضة لأن يخون مثله الأعلى ٠‏ لأن 
يمنح خير ما فى نفسه لشىء لا طائل من 
ورانه او على الاقل لعمل اقل شيرفا 
ودواما عن ملك الآثار الخائدة التى 
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يشيدها بعقه فى هدوء مكتبه أو يبنيها 
بفغؤاده فى خلل الطمانينة المثمرة التى 
تسول هرسمه . 

ولكن قد يرد على هذا النقد بحجج عدة 
أولها أن نعيد عا قلناه آنفاه ؛ وهو انه ما 
من شىء يمكن أن يمنع الكاتب الحقيقى 
اى القنان الاصيل من قول ما يريد . وقد 
نشير ثانيا إلى ما فى النفس البشرية من 
ازدواج ‏ فمن الشعراء من يستطيع ان 
يمتهن صناعة اخرى دون أن يضحى بغنه 
. والضرورة لا تخضمع لقانون ٠‏ ويستطيع 
الاديب إذن أن ينزل بوصقه إنسانا على 
حكم الضرورة دون أن يخنق مافى تفسه 
من نفحة إلهية . 


فليس شرا كما راينا لتونا أن يعارس 
الاديب حرفة من المرف ؛ بل العكس هى 


الصسحيح . أما أن تستغرقه هذه الحرفة , ا 


فذلك هو الشر الذى ينبغى تلافيه . وهنا 
تثور مشكلة الاختيار » وهى مشكلة عسديرة 
. فالتمييز امر دقيق وذاتى . وليس فى هذا 
المجال مهايير ندتكم. إليها,.. نما هو 
مناسب لكاتب قد لا يفئ بالغرضي فى حالة 
رجل يشتغل بالموسيقى ولا شك أن هناك 
مهنا موائمة للانتاج الادبى روظائف تضر 
به . ولو أننا وجهنا السؤال إلى عشرة 
يشيد العمل اليدوى وآخر يحبذ إحدى 
المهن الحرة وثالث يفضل الوظائف 
العامة . واكاد اقطع بان افضل مهن 
للكاتب هى ابعدها عن ميوله الشخصية . 
لولا أن التجربة قد جابهتنى بشواهد 
عديدة على بطلان هذا الرأى ! فمثل هذه 
المهنة تمتاز على الأقل بأنها تترك المثقف 
الذى يمارسها من خلو البال مالا تتركه 
وظيفة أخرى يبدو أنه خير من يضطلع بها 
. فإذا عمل بناء أو أميرا للبحر كان أقدر 


أرشيف الشارخ 


باتخاذ مهنة + وإنها تتعلق باختيار المهنة 
المناستبة”: ويحق 'لى'الآن أن اخلص إلى 
نتيجة نهائية وإن كانث غير قاطعة » وهى 
أن هذه الحرفة الثانية التى كثر الحديث 
بشآنها لاينبغى أن تستوعب عقل الكتاب 
وقلبه . ولا ينبغى للاستوديى أو قاعة 
المحاضرات أو المرسم أى مكتب التحرير 
أى المتجر أن يستغرق وقته كله . وقد راينا 
مع ذلك أن الأديب الذى ليس له من عمل 
فى الحياة سوى الكتابة قد لايخط فى كثير 
من الحالات سطرا واحدا . ويترتب على 
ذلك أن الاشتغال بإحدى الحرف قد يكون 
بمعنى من المعانى الشرط الذى لاغنى عنه 
للانتاج . ويبدى لى أننا تنفذ بذلك إلى لب 


باه 
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وج الي ون 
والتصعربم (اتعاكمية اثثانية 


تعتبر فترة الحرب العالمية الثانية من الفترات المهمة فى تاريخ مصير 
الحديث ٠‏ ورغم قصرها الزمنى فقد كانت غنية بالاحداث فى كافة المجالات 
السياسية والاقتصاددة والاجتماعية والفكرية : وهى احداث تركت بصمات 
واضحة على منية المجتمع المصرى برزت آثارها ومؤثراتها فى الوقت المناسب 
غداة انتهاء الجرب. فى شكل المظاهرات, المعادية للوجود البريطانى , 
والمطائبة بوضع أحلول للفشكلة الاجتماعية التئ كانت قد توارت فليلا خلال 
الحرب بسببي الانتفاش الاقتصادى ' التستبى' والمرتبط 'استثنائيا بالحرب 
وظروفها . ويمكن القول باطمئنان ان هذه الفترة تعتبر المقدمة المباشرة 
لحوادث الاربعينيات المعروفة فى ادبيات تاريخ مصر بعد عام ١145‏ من حيث 
الصدام المباشر مع السلطات . 


وكانتث الحكومات الممسرية يونية ١54+‏ ) الى نوع هن الحياد 
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المتعاقبة منذ قيام الحرب قد 
تؤضات الى صيغة الحياه السياسى تجاه 
اطراف الحرب رغم نقفوذ بريطانيا أحد 
اطرافها فيما عرف بسياسة ”تجتيب مصصر 
ويلات الحرب" . ومع هذا فلم ينفذ هذا 
المبد! بدرجة واحدة , أذ كان له اكثر من 
مفهرم . فقد حوله على ماهر ( حتى ؟١‏ 


ممه 


أرشيف الشارخ 


“ الايجابي » كانت مظاهره التندر بقوة 
بريطانيا والتبشير بانهزامها امام المحور , 
والتعاطف مع العناصر المضادة لبريطاتيا 
الامر الذى اوغر صدر الغخارجية 
البريطانية حيث طالبت باخراجه من 
الحكومة . اما وزارة حسن صبرى 
( يونية - نوفمير ٠‏ 1514 ) فقد فسرته بأنه 
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توصلات الجكومات الدضرية المقعاقبة مذ قيام الحرب الى ضيفة للحيد السيلسى 


تعاون مع بريطائيا : يشعتطرا اف اتقنايم 
المساعدات التى تطلبها من مصر ولكن 
امام الانطيز2 وكذلك الحال بالنسبة 
لحكومة حسين سرى ( نوقمير 1١1514٠‏ 
فبراير 1447 ) . على أن هذه السيفسة 
التى قامت على الموازنة والوفاق بين 
القصر والانجليز لم ترض الانجليز فى 
النهاية ' لانها لم تكن تمكنهم من 
استخدام مصر قاعدة حربية ومركزا 
للتموين كما كانت تريد / ومن هنا كان 
قرضص حكومة النحاس فى 4 فبراير 


أرشيف الشارخ 


المشهور ١147‏ حيث فسرت حكومة الوفد 
مبدآ تجنيب مسر ويلات الحرب الى 
انحياز للائجليز من حيث الاستجابة 

لمطالب ورغّبات السفارة البريطانية . 
ونظرا لآن إعلان الحرب صاحبه فى 
مصر إعلان الاحكام العرفية ووضيع 
الرقابة على سائر المطيوعات منذ اول 
سبتمبر ١75‏ فقد كمتت التناقضات 
الاجتماعية الى حين وتاجل انفجارها 
بسبب الانتعاش الاقتصادى الذى شمل 
كلا من اصحاب المصانع وبالتالى العمال 
وذلك نتيجة تأثر حركة الواردات بسبب 
4 
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ظلروف الحرب وزيادة الانتاج لتلبية حاجة 
السوق المحلية , وفى كل الاحوال كان هذا 
الانتعاش غير طبيعى لآن ظروف الحرب 
أوجدته ٠‏ وظروف الحرب دائما ظروف 
استثنائية لا يعول عليها ؛ فما أن أشرفت 
الحرب على الانتهاء واستغنت السلطات 
الانجليزية عن عمال المعسكرات ٠‏ وعادت 
حركة التجارة الى طبيعتها ٠‏ حتى تخلخل 
الانتعاش واهتزت مكوناته فتحركت الازمة 
وطالب العمال بايجاد قرص عمل جديدة 
وعادت كل القوى الى وضعيتها الطبيعية 
ومواقفها السابقة على الحرب . 
جد اكتطئعم اللسئعذة 

غير ان ظظلروف الحرب الاستشنائية هذه 
أسهمت اسهاما ملحرظا قى قوة اصحاب 
رموس الاموال التجارية والصناعية 
والزراعية على السوإ» :, وزيادة|وعيهم 
الطبقى بمصالحهم وتحذية خصومهم 
خاصة وقد ازيلت “من طريقهم” غقبة 
الامتيازات الاجنبية الثى الغفيت فى عام 
7 ( اتفاقية مونتريه ) » وزاد تمسكهم 
بالسلطات التشريعية والتنفيذية . فلقد 
زادت رموس الاموال المستثمرة فى 
الشركات الصناعية والتجارية من ”م 
مليون جنيه عام 1414 الى ١١7‏ ملايين 
جنيه عام ,١540‏ وقى الشركات 
الصناصية وحدها من ١6‏ مليون جيه الى 
27 مليون جنيه . ومعنى هذا ان 
الرأسمالية المصرية قد زادت قوة من 
الناحية الاقتصادية فزاد تطلعها الى 
السلطة السياسية احكاما لحلقة السيطرة 
0 


أرشيف الشارخ 


على مقدرات المجتمع وضشمانا 
لمصالحها . ويذكر صليب سامي وزير 
التموين فى حكومة حسين سرى أن احمد 
عبود صساحب شركة السكر بالحوامدية 
أراد احراج الحكومة واسقاطها عن طريق 
احداث ازمة فى تموين السكر قابلغ 
الوزارة قبل موعد تسليم المقرر الشهرى 
من انتاج السكر بليلة واحدة بأنه ليس 
لديه من السكر ما يفى بالطلب وأته سوف 
يمتنع عن التسليم اضطرارا + فما كان من 
الوزارة الا ان اعدث أمرا بالاستيلاء على 
مصانع الشركة ومخازنها ٠‏ وايلغ الدكتور 
جرانه محامى الشركة يهذا الأمر فتراجعت 
الشركة واعلنت عن استعدادها لتسليم 
المقرز: الشهرى من سكر التموين . 
ولقد زاد من ثراء اصحاب الاموال 
صفقات الحرب التجارية والتوسع فى 
الانتاج للقوات + المسكرية الاجنبية 
والارتفا عالمتزايد فى الاسعار . وحفاظا 


الاجراءات التشريعية التى اقدمت عليها 
حكومات فترة بالوضيع 
الاقتصادى هثل الموقف هن ضيسريية 
الارياح الاستثتائية . ومشروع عقد العمل 
الفردى ٠‏ ومشروع قاتون نقابات العمال . 
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ولجان التوفيق بين العمال واصحاب 
الاعمال . بل رايها قى انشاء وزارة 
الشئون الاجتماهية التى انشئت عام 
: فكانت تتخوف من أن توجه 
الوزارة اهتماما بالارتقاء بشئون العامل 
والفلاح ٠‏ وكانت ترى ان يوجه الاهتمام 
اساسا نحو زيادة الانتاج مع اتقانه 


المصلحة المشتركة" وتحاشى الاندقاع 
فى تقرير تشريعات من شاأنها إعاقة قيام 
المشروعات الجديدة وتثبيط همم 
أصحابها . كما كانت ترى الا تفرض على 
اصمحاب المصانع - بدعوى حماية 
الصمحة ‏ تفقات انشاءات لا:تتتاسب مع 
المستوى الاجتماعى العام » لي تفرض 
قوانين أو اجراءات وشروطا لا تتفق مم 
وسائل وامكانات اميحعاب : 
المالية !! لأن هذا كله من شأنه إعاقة سير 
الانتاج والحيلولة دون تحسين عستوى 
معيشة العمال أأمْدْرَيجِي) (تاملٌ )؟) 
والواجب أن تتجنب الوزارة وضع مبادىء 
صلبة فى المسائل التى يمكن تسويتها 
بالاتفاق بين الطرفين مثل ساعات العمل 
العادية والاضافية والأجور والاجازات 
(تامل ايضا)!) (راجع مصر 
الصناعية , يتاير +154 ) . 
© محارضة مشرواع 
قمافسون الخصل 

وأقد: عارئن الاتهاد: النصدرئ 

للصناعات الذى يمثل اصحاب رعوس 


أرشيف الشارخ 


4« 


الاموال الصناعية مشروع قانون ضريبة 
الارباح الاستثنائية لأنها لا تتفق هع 
ظروف البلاد الاقتصادية والقانونية » وان 


والافزاط فى 'شئون”الاصلاح الاجتماهى 
هنا من عوامل ‏ اختلال التوازن والنظلم" 
( مصر الصناعية . مايى )١954١‏ . 


وعندما صدر القرار رقم 9؟1؟ لسنة 
(فى حكومة الوفد ) الخاص 
الاعمال » استاء اتحاد الصناعات كثيرا 
ودأى أن زيادة اجور العمال من شانها 
اغراؤهم على تقليل لهم ليكرن لديهم 
متسع من الوقت لاطالة الجلوس على 
المقاهى ( مصر الصناعية » مارس 
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كات ياما كات .. 


وللاتحاد موقف مشهور من مشروع 
قانون نقابات العمال ( سبتمبر ١5141‏ ) أذ 
قال عنه أنه استلهم من قوانين غاية فى 
التطرف ووضعت فى بلاد تختلف عن مصر 
من حيث الحياة الاقتصادية والاجتماعية . 
وبدلا من أن يعزى الاتعاد انخفاض 
الانتاج الى ظروف انتهاء السرب 
والتخفيف من ازماتها بعد انتصار الحلفاء 
الحاسم على قوى المحور ٠‏ تراه يعزو هذا 
الى قوانين العمل والسياسة الاجتماعية 
التى تتجه إلى تحسين حال العمال ماديا 
معلنا أن اصحاب المصانع لا يستطيعون 
تجديد الآلات ووسائل الانتاج بسبب نظام 
الضرائبي ٠‏ ومعلنا ايضا تخوف اصحاب 
رعوس الاموال من استثمار اموالهم فى 
المشروعات الصناعية فى ظل نظام 
وظروف لا تشجع. .على _الاستمرار ,أو 
لعام ٠ ١44‏ مصز الصناعية » ابريل - 
يونية ١44٠‏ ) 


ومن الملاحظ ان مواقف الاتحاد امتدت 
الى تواح اخرى تتعلق بالمحافظة على 
الثروة وتنميتها فيما يمكن تسميته ”تأمين 
رأس المال” .. فقد سبق أن اقنع بعض 
الوزارات بالاستيلاء على بعض السلع . ثم 
برفع الاستيلاء اكشر من مرة لمعارنة 
السوق السوداء على اداء مهمتها . كما 
قضى على مشروع انشاء "المناطق 
الصناعية" بحجة أن حشد العمال فى 
َ أو أمكنة بعينها قد يغريهم باشعال 


أرشيف الشارخ 


ثورة تجتاح الامن والنظام ؛ ووقف فى وجه 
تعميم المجانية التى من شأنها خلق جيل 
يقظ يرفض سياساته . ( مصر الصناعية 
آخر ساعة المصورة ٠‏ /ا/ا/ 16414 ) 
وبصفة عامة كان الراسمائيون ودعاتهم 
شديدى الامتعاض هن أية محاولة ترمى 
الى افهام الفلاح أو العامل حقوقه 
وواجباته سواء كانت تلك المحاولة تنطوى 
على نزعة اشتراكية أم اصلاحية اعتقادا 
منهم بان مثل تلك الدعوات قد تملا نفوس 


( عبد المجيد تافع ؛ السلام الاجتماعى 
ص2 ذ3- )١١‏ 

ولم يكن كبار ملاك الاراضسى الزراعية 
أقل حرصا على مصالمهم من اصحاب 
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الضريبة لا تزيد على قرش ونصف على 
القدان وتهبط الى نصف قرش بالنسبة 
فمالك فدان من اجود الاراضى لن تزيد 
ضريبته على ماثة وخمسين قرشا قى 
ضرييته على ستة جنيهات ونصف فى 
السنة ( مجلس الشيوخ ١/ث/ه4؟1‏ ) . 

ورغم الانتعاش الاقتصادى الملحوظ 
يسبب فلروف الحرب الاستثنائية فإن 
المجتمع المصرى فى مجموعه زاد 
فقرا , فالدخل القومى بالنسبة للفرد 
الواحد كان في هبوط مستمر ؛ فمن "ر4 
جنيه فى العام خلال الفترة من « 141 - 
56 اصبح 4ر" جنيه فى الغام خلال 
الفترة من ١144 1١14+‏ وذلك على 
اساس الاسعار الثابتة . اضف الى هذا 
سوء التوزبع الشنديد لهذا الدخل مع 


ماهو معروف من تركيز الملكية الزراعبة 

ا ظ : 1 
وتركز رعوس لاموال فى نسسبة قلدلة من ضرت حكومة الوقد (1949) 
لافراكف . ميدا تجنيب معدر ويلات الهرب 


ولى نظرنا الى توزيع الدخل القومى 
لوجدنا أن /1١‏ من هذا الدخل يذهب الى 
كيار الملاك وكبار الرأسماليين . فقد قدر 
الدخل القومى عام 1146 بميلغ ملي 
مليون جنيه ذهبا منه ما يزيد على 1١4‏ جنيهات فى العام » كما أن متوسط الاجر 
هلايين جنيه على شكل ايجارات وارياح الستوى لعمال المدن وفق احصائيات عام 
وقوائّد ٠‏ على حين ان متوسط أجر العلمل  ١54”‏ لا يزيد على ١0‏ جنيها اى ثمانية 
الزراعى فى العام لم يزد على اربعة عشر جنيهات اجر حقيقى فى العام الواحد . 
جنيها » ولو روعى ارتفاع تكاليف المعيشة على ان هذه الارقام لم تكن وحدها تكفى 
لكان الاجر الحقيقى لا يتجاوز ثلاثة للدلالة على مقدار ها كانت تعانيه 
17 
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دون الحد الادنى للكفاف بمقدار النصف 
تقريبا . هذا فى الوقت الذى ارتفعت فيه 
الارباح الموزعة فى الشركات المساهمة 
فى مصر من سسيعة ملايين ونصف مليون 
جنيه فى 19187 الى قرابة عشرين مليونا 
قى عام 587 . كما ارتفعت ايجارات 
الاراضى الزراعية من ١8‏ مليون اجنية عام 
5 الى 5١‏ مليوك جنيه ألم ©1514 - 


الاعمال الصغيرة والتافهة . وقد بلع من 
ثقل الأزمة ان مجلة "الاثنين والدنيا" 
اسهاما منها فى ايجاد حطول رات أن تقوم 
بعملية تعريف اولئك المتعلمين باصحاب 
الاعمال من حيث الخبرات والكفاءات 
فاعلنت انها تنشر اعلانات مجانية لهم 
متختمئة بيانات عن الاسم والشهادة 
والسن ( مجلة الاثتين اثلا" 154 ) . 

ونقد ادى وجود هذه الازمة مع رخاء 
الراسمائية وانتعاشها كما سبقت 
الاشارة الى شعور الشباب المتغلم 
بمدى الظلم الاجتماعى الواقع 
فاصبحوا اكثر استعداد! لقبول الافكار 
اليسلزية التى بدات فى الانتشار 
العلنى استفادة من ظروف الوفاق 
السوفييتى مع الحلقاء هد المحور 
واعتريف مهبر بالاتحكد السوفييتى 
واقامة علاقات معه فى سبتمير 1١11417‏ 
وان لم بوضغ موضع التنفيذ الا فى 
صيف 11478 ١‏ وابتعد البعض الآخر 
عن تاييد الاحزاب السياسيية, 
واجتذبت البعض الآخر التشكيلات 
السرية التى كانت قد بدات تعمل فى 
الخفاء بالكقاح المسلح وهو التيار 
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بين الغز الى و ابن ر شد 


بق : د . محفد عمارة 


©© كان “التاويل" ‏ الذى هو : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
يحتمله ‏ .. كان ولايزال , فى فكر الاسلام وحضارته » سبيلا من سبل النظر 
العقلى , والاستنارة الفكرية » وتحقيق الاتساقابين ظلواهر النصوص وحقائق 
المضامين التى تشير إليها هذه النصوض .. بل وسبيلا لجعل الخنصوص 
المتناهية صالحة للعطاء فيما يستجد من الوقائع التى لا تعرف الحصر ولا 
الانتهام ! .. 

ولذلك .. كان الاخذ “بالتاويل”* .. المتضبوط مضوّابطه الشرعية واللغوية ‏ 
معيارا من معليير التفلسف والاستنارة الفكرية فى حضارة الاسلام »© 


01000126091021. 


وعلى الرغم من اختلاف المواقع "العقل" 
الفكرية ٠‏ بل والمعارك الخصبة التى عرفها 
تراثنا بين الفيلسوف الفقيه القاضى 
المتكلم ابو الوليد بن رشد -07١(‏ 
هذه ه15١١‏ - 1198 م) وبين حجة 
الاسلام أبى حامد الغزالى  46-+(‏ 
هده ٠١6١8‏ ١١١١ام)‏ إلا ان 
الرجلين قد جسدا , فى اتقاقهما على 
ضرورة ” التأويل" ٠‏ قسمة انحياز جمهرة 
العلماء وأغلبية تيارات القكر قى حضارتنا 
الاسلامية إلى هذا السبيل الكافل إخاء 


>15 
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و”النقل" ٠‏ وتميز عقلانيتنا 
الاسلامية عن عقلانية اليونان - المنكرة 
للتقل والوحى ‏ وعن المتهج النصوصى - 
الرافض لأدوات العقل فى البحث والنظر 
والاستد لال - ... 

ومن هنا تأتى آهمية النص الذى قدمه 
أبن رشد عن ”التأويل" فى كتابه ( فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال ) ... والنص الذى قدمه الغزالى 
عن ”التأويل" فى كتايه ( فيصل التفرقة 
بين الاسلام والزندقة ) .. وهما - على 
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صقر حجمهما ‏ من كتب " المنهج" الهامة 
فى تراثنا الفكرى ... 
© ابو الوليد بن رشد : 
( التاويل ) 
« ... ومعنى التأويل : هو اخراج دلالة 
اللفظ من الدلالة |الحقيقية الى الدلاثة 
المجازية » من غَيْر ان يخل ذلك بعَادة 
لسان العرب فى التجوز » من تسمية 
الشىء بشبيهه أو بسيبه آى لاحقه أو 
مقارنه » أو غير ذلك من الأشياء التى 


المجازى . 

واذا كان الفقيه يفحل هذا فى كثير من 
الاحكام الشرعية ٠‏ فكم بالحرئ أن يفعل 
ذلك حساحب علم البرهان ؟ فإن الفقيه انما 
عنده قياس ظنى ؛ والعارف عنده قياس 
يقينى ٠‏ 

ونحن نقطع قطعا بان كل ما ادى 
اليه البرهان » وخائفه ظاهر الشرع , ان 
ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون 


أرشيف الشارخ 


التاويل العربى ٠‏ وهذه القضية لا يشك 
فيها مسلم , ولا يرتاب بها مؤمن , وما 
أعفلم ازدياد اليقين بها عند من زاول 
هذا المعنى وجربه2, وقصد هذا 
المقصد من الجمع بين المعقول 
والمنقول . 


بل نقول ؛ إنه ما من منطوق به فى 
الشرع ؛ مقَائف بظاهره لما ادى إليه 
البرهان , إلا اذا اعتبر وتصفحت سائر 
اجزائه ؛ وُجد فى ألفائظ الشرع ما يشهد 
بظاهره لذلك التاويل , او يقارب أن 
يشهد , ولهذا المعنى اجمع المسلمون 
على أنه ليس يجب أن تحمل الفاظ 
الشرع كلها على ظاهرها ؛ ولا أن نخرج 
كلها عن ظاهرها بالتاويل , واختلفوا 
فى المؤول منها من غير المؤول, 

شعريون, مثلا ” يناولون اية 
الاستواء ,. وحديث النزول ٠»‏ 
والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره2 ٠‏ 


1 
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المتَاويات 


© ابو حامد الغزانى 
ومرانب 


« .. الكفر : هو تكذيب الرسول » صئلى 
الله عليه وسلم » قى شىء مما جاء به ؛ 
والايمان : تصديقه قى جميع ما جاء به ... 
وكل قرقة تكفر مخالفها وتتسبه الى تكذيب 
الرسول , صلى الله عليه وسلم . فالحنبلى 
يكفر الاشعرى زاعما أنه كذب الرسول فى 
إثبات القوق لله تعالى ؛ وفى الاستواء على 
العرش , والاشعرى يكفره زاعما أنه 
مشبه » وكذب الرسول قى أنه ( ليس 


لو حود 


( الداويل 


كمثله شىء) . والأشعرئى. يكفر 
المعتزلي زاعما آنه كذب الرسول فى جواز 


رؤية الله تعالى » وفى إثبات العلم والقدرة 
والصفات له . والمعتزلق يكضر]الاشعرىق 
وتكذيب للرسول فى التوحيد . 

ولا ينجيك من هذه الورطة إلا ان 
تعرف حد التكذيب والتصديق 
وحقيقتهما فيه , فينكشف لك غلو هذه 
9 وإسرافها فى تكفيو بعضيها 


١‏ وحقيقة التصديق : الاعتراف بوجود 


اعترف بوجود ما اخير الرسول ؛ عليه 
الصلاة والسلام عن وجوده بوجه من 
هذه الوجوه الخمسة فليس بمكذب على 
الاطلاق . 

فلنشرح هذه الاصناف الخمسة , 
ولنذكر مثالها فى التأويلات : 

اما الوجود الذاتى 

فهو الوجود الحقيقى . الثابت خارج 
الحس والعقل ٠‏ ولكن يأخذ الحس والعقل 
عنه صورة » فيسمى أحّذه إدراكا ؛ وهذا 
كوجود السموات والأرض والحيوان 
والنبات وهو ظاهرة ٠‏ بل هو المعروف 
الذى لا يعرف الاكثرون الوجود معنى 
سواه ... وهو لا يحتاج إلى مثال » وهو 
الذى يجرى على الظاهر » ولا يتأول . 

واما الوجود الحسى : 

فهو ما يتمثل فى القوة الباصرة من 
العين مما لا وجود له خارج العين , 
فيكو مؤجودا فى الحس , ويختص به 
الحاس ٠‏ ولا يشاركه غيره : وذلك كما 
يشاهده النائم ٠‏ بل كما يشاهده المريض 
الَمتيَقظ «(اذ قد تتطتل له صورة ولا وجود 
لها خاوجحسيه ختى يشاهدها كما يشاهد 
سائر الموجودات الخارجة عن حسه , بل 
قد تتمثل للاتبياء والاولياء قى اليقظة 


ما أخبر الرسول , صلى الله عليه ٠‏ فتمثل لها بشرا سوياء . وكما أنه, 
وسلم 2 عن وجوده ؛ إلا أن للوجود عليه الصلاة والسلام ٠‏ رأى جبريل : عليه 
خمس مراتب ٠‏ ولاجل الغفة عفها السلام , كثيرا , ولكن ما رأه فى صورته 
نسبت عل فوقة مخالفها إلى النكذيب » إلا مرتين , وكان يراه فى صور مختلفة 
فإن الوجود : ذاقتى2. وحسبى ٠‏ يتمثل بها , وكما يرى رسول الله . صلى 
وخيافى , وعظى2, وشبهى . فعن الله عليه وسلم , فى المنام . وقد قال : 
14 
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« من رآنى فى النوم فقد رأنى حقا , فإن 
الشيطان لا يتمثل بى ٠‏ . ولا تكون 
رؤيته بمعنى انتقال شخصه من روضة 
المدينة الى موضع النائم ٠‏ بل هى على 
سبيل وجود صورته فى حس النائم فقط . 
وسيب ذلك وسره طويل ٠‏ وقد شرحتاه فى 
بعض الكتب ٠‏ فإن كنت لا تصدق به 
قصدق عينك ٠‏ فإنك تأخذ قبسا من نار 
كأنه نقطة 2 ثم تحركه بسرعة حركة 
مستقيمة فتراه خطا من نار 2 وتحركه 
حركة مستديرة فتراه دائرة من نار 
والدائرة والخط مشاهدان ٠‏ وهما موجودان 
الموجود فى الخارج هى نقطة فى كل 
حال ٠2‏ وأنما تصير خطا فى أوقات 
متعاقية , فلا يكون الخط موجود! فى حالة 
واحدة وهو ثأبت فى مشاهدتك فى حألة 
واحدة . 
قول الرسول ؛, حسلى الله عليه وسلم : 
”يؤتى بالموت يوم القيامة فى صورة كيش 
أملح فيذبح بين الجنة والنار” _ . فإن من 
قام عنده البرهان على أن الموت عَرَض » 
أى عدم عرض ؛ وأن.قلب العرض جميما 
مستحيل غير مُقدون.م ينيل الخبر على .أن 
اهل القيامة يشاهدون ذلك ويعاقدون أنه 
الموت ٠‏ ويكون ذلك موجودا فى حسهم 
لا فى الخارج ؛ ويكون سيبا لحصول 
اليقين بالياأس عن الموت بعد ذلك » إذ 
المذبوح ميئوس منه . ومن لم يقم عنده 
هذا البرهان فقعساه يعتقد أن نفس الموت 
ينقلب كبشا فى ذاته ويذبح . 

ومثل قول رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : “عرضت على الجنة قى عرض 
هذا الحائط" . فمن قام عنده البرهان 
على أن الأجسام لا تتداخل ٠‏ وأن الصفير 
لا يسع الكبير ؛ حمل ذلك على أن نفس 


أرشيف الشارخ 


صورة السماء فى المراة على سبيل 
التخيل . 


© وأما الوحود الخداتى 


فهو صور هذه المحسوسات إذا غابت 
عن حسك , فإنك تقدر أن تخترع فى 
خيالك صورة فيل وفرس وان كنت مغمضا 
عبنيك حتى كأنك تشاهده وهو موجود 
بكمال صورته فى دماغك لا فى الخارج 2 
ومثاله » قوله صلى الله عليه وسلم : 
”كأنى أنظر الى يونس بن هتى عليه 
عباتان! قطوانيتان ٠‏ يلبى وتجيبه الجبال , 
والله تعالى يقول له : لبيك يايوتس" 
والظاهر أن هذا اتباء عن تمثيل الصورة 
ف غيالهب» ازكان وجود هذه الحالة سابقا 
على وأجوكزسول| الله ٠‏ صلى الله عليه 
وتلمع » وقد اتعدم ذلك + فلم يكن موجودا 
فى الحال . ولا يبعد أن يقال ايضا : تمثل 
هذا فى حسه حتى صار يشاهده كما 
يشاهد النائم الصورة ٠‏ ولكن قوله كاتى 
أن يشعر بأنه لم يكن حقبقة النظر , 
والفرض : التفهيم بالمثال , لاعين هذه 
وعلى الجملة ٠‏ فكل ما يتمثل فى محل 
الابصار فيكون ذلك مشاهدة ؛» وقل ما 
يثميز بالبرهان استمالة المشاهدة فيما 
يتصور فيه التخيل . 
واما الوجود العقلى : 
فهى أن يكون للشىء روح وحقيقة 
51 
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الكاوناة 


ومعنى ؛ فيتلقى العقل مجرد معناه دون أن 
يثبت صورته فى خيال أو حس أو خارج » 
كاليد مثلا » فان لها صورة محسوسة , 
ومتخيلة » ولها معنى هو حقيقتها » وهى 
القدرة علي البطش ؛ والقدرة على البطكش 
هى اليد العقلية » وللقلم .صورة ٠‏ ولكن 
حقيقته : ما تنقش به العلوم » وهذا يتلقاه 
العقل من غير أن يكون مقرونا بصورة 
قصب وخشب وغير ذلك من الصور 
الخيالية والحسية . 

... ومثله ٠‏ قوله صلى الله عليه وسلم : 
”آخر من يغرج من النار يعطى هن الجنة 
عشرة أمثال هذه الدنيا” فان ظاهر 
هذا يشير الى انه عشرة أمثالها بالطول 
والعرض والمساحة : وهق التفاوت الحسى 
والخيالى » ثم قد يتعجب فيقول : ان الجنة 
قن ااسماه د كنا نلك كيه 214 
الأخبار - فكيف تتشَغ' الشلناء'' تعشزة 
أمثال الدنيا » والسماء أيضا من الدنيا ؟ 
وقد يقطع المتآول هذا التعجب فيقول : 
المرك به تفاوت معنوى عقلى ؛ لا حسى 
ولا خدالى » كما يقال مثلا : هذه الجوهرة 
أضعاف الفرس ٠‏ أى فى روح المائية 


ومن قام عنده البرهان على استحالة يد لله 
تعالى هى جارحة محسوسة لو متخيلة فانه 
/ي١‏ 


أرشيف الشارخ 


يثبت لله تعالى يدا روحاتية عقلية » أعنى 
انه يثبت معنى اليد وحقيقتها وروحها , 
دون عسورتها . ان روح اليد ومعتاها بما به 


وأما الوجود الشبهى : 


قهر أن ألا يكون تفس الشىء موجودا » 
لا بصورته ولا بحقيقته ٠‏ لا فى الخارج ولا 
فى الحس ولا فى الخيال ولا قى العقل , 
ولكن يكون الموجود شيئًا آخر يشبهه فى 
خاصة من خواصه وصفة من صقاته ... 

ومثاله : الغضب والشوق والقرح 
والصبر: وغير ذلك مما ورد فى حق الله 
تعالى ٠‏ فان الغضب مثلا حقيقته : أنه 
غليان دم القلب لارادة التشفى ٠‏ وهذا لا 
ينقك عن نقصان وألم ٠‏ فمن قام عنده 
البرهان على استحالة ثيوت نفس الغضب 
لله تعالبى ثبوتا ذاتيا وحسيا وخياليا وعقليا 
نزله على ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما 
يصدر من الفضدب ٠‏ كارادة العقاب ,. 
والارادة لا تناسب الغضب فى حقيقة ذاته 
ولكن فى حييفة من الصفات تقارنها وآثر 
من الاثان يصدى عنها ٠‏ وهو الايلام . 

فهذه عراتب, وجود الاشياء ... وهذه 
درجات التاويلات :.. 


... وأعلم ان كل من نل قولا من 
اقوال صاحب الشرعة على درجة من 
هذه الدرجات فهو من المصدقين ؛ وانما 
التكذيب : أن ينفى جميع هذه 
المعانى . ويزعم أن ما قاله لا معنى له , 
وانما هو كذب محض . وغرضه فيما 
قاقه التلبيس أو مصلحة الدنيا . ودّلك 
هو الكفر المحض والزندقة . ولا يِلرّم 
كفر المناولين ماداموا يلازمون قانون 

وكيف يلم الكفر بالتاويل ؛ وما من 
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فريق من اهل الاسلام الا وهو مضطر 
اليه ؟ فابعد النفس عن التاويل أحمد 
ابن حذيل ٠‏ رحمة الله عليه , وابعد 
التاويلات عن الحقيقة واغريها ان 
تجعل الكلام مجازا أو استعارة » وهو 
الوجود العقلى والوجود الشبهى 
والحذبلى مضطر البه وقائل به » فقد 
سمعت الثقاة من ائمة الحنابلة ببغداد 
يقولون : إن أحمد بن حنيل » رحمه 
الله صرح بتاويل ثلاثة احاديث فقط , 
أحدها قوله صلى الله عليه وسلم : 
“الحجر الأسود يمين الله فى الارض" . 
والثاني قوله صلى الله عليه وسلم : 
"قلب المؤمن بين أصبعين من اصلبع 
الرحمن” والثالث قونه صلى الله 
عليه وسلم : “إنى لاجد نفس الرحمن 
من قبل اليمن” 2 . 

فانظر الآن كيف اول هذا حبث قام 
البرهان عنده على استحالة ظاهره , 
فيقول : اليمين تقبل فى العادة تقربا 
الى صاحبها » والحجر الأسود يقبل 
ايضا تقربا الى الله تعالى , فهو مثل 
اليمين . لافى ذاته ولا فى صيفات ذاتة , 
ولكن فى عارض ,من عوارضه . فسمى 
لذلك يمينا . وهذا الوجود وهو الذى 
سميناء الوجود الشبهى ٠‏ وهو ابعد 
وجوه التاويل ٠‏ فاتغفر كيف اضطر اليه 
ابعد الناس عن التاويل ؟! 

وكذلك لما استحال عنده وحود 
الأصبعين لله تعالى حسا ‏ إذ من فتش 
عن صدره لم يجد فيه أصبعين , فتاوله 
على روح الاصبعين. وهى الاأصبع 
العقلية الروحانية , اغنى أن روح 
وقلب الانسان بين لمة الملك ولمة 
الشيطان , وبهما يقب الله تعاثنى 
القلوب ؛ فكنى بالأصبعين عنهما . 


أرشيف الشارخ 


وانما اقتصر احمد من حنبل على 
تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لانه لم 
تطهر عنده الاستحائة الافى هذا القدر ,. 


”... إن الأثفاظ الواردة فى التشبيه 
محتملة مد على عادة العرب فى 
الاستعارة .. 


تلك هى نصوص ابن رشد .. 
والغزالى » فى التأويل ومراتب الوجود » 
التى مثلت وتمثل جماع قانون التأويل , 


الذّى سلكه المتكتمون الجمع بين المتشابه 
والمحكم » والنقل والعقل فى نصوص 
القرآن والسنة - وهى شاهدة على دور 
البلا فى هذا الانجاز الكلامى 
العملاق ..قلى وتفت مباحث الباحثين بهذا 
الميدان. عند ظواهر. النصوص ؛ ولو لم 
يستخدم علماء هذا الفن قواعد البلاغة 


المتميزة التى تجسدت فى علم الكلام ! . 
بفضل التأويل ٠‏ ذلك الذى قام على قواعد 
البلاغة العربية ؛ هو الذي وسع من آاقاق 
النظر الاسلامى فى هذه المعضلات 
كى لا يصاب بضيق الافق والتحجر اللذين 
أصابا الذين “تعبدوا بظواهر 
النصوص" ؟! .. 


8 
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ف سه اومعز ر امه 


الجر ولجتار يا .. العاضوليكية ! 


بقام :عبد الرحمن شآكر 


« السيناريو» السياسى الذى تشيهده بولندا حاليا » وخاصة 


بادى ذى يده : ولكى لا يلتبس الامر ديكتاتورية الحزب الشيوعيء باعتباره 


01000126091021. 


على القارىء الجرد قراءة عنوان هذا 
القسال , اقول اننا نمسسن الكتاب 
السياسيين , قد درجنا على استخدام 
عبارة « ديكتاتورية البروليتاريا ؟ 
بالمعنى اللينينى لهذا التعبير » الذى 


طليعة البروليتاريا » أو الطبقة العاملة 
التى يحكم ياسمها , والمفروض انه 


د ديكتاتورية البروليتاريا » يعسود 
استخدامها الى كارل ماركس ذاته , 


كان يعنى عند لينين » والاحسزاب وكان يعنى بها حكم الطبقة العاملة , 
الشيوعية التى تاسست على مبادئه ‏ وكان فى رايه ان الطبقة العاملة موف 
لك ١‏ 

أرشيف الشارخ 
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تلحكم المجتمع » وتفرض عليه ارادتها 
فى التحول الاشتراكي فى اطار هسن 
الشكل الديموقراطى الجمهورى , الذى 
تمارس من خلاله البرجوازية أيضسا 
ديكتاتوريتها طيلة مرحلة الراسمالية , 
بحكم ما تحت أيديها من وسائل الدعاية 
والنشر ومختلف الاجهزة السياسية 
والاعلامية ؛ فضلا عن ملكيقها لوسائل 
الانتاج ٠‏ 

فماذ! حدث فى برلندا ؟ 

بعد الحربالعالية. الثانية وويعد ان 
« حررها »+ الجيش الاحمر السوهييتى 
من الاحتلال النازى ؛ قام فيها حسكم 
الجبهة الشعبية »ف نظام يغتلف سن 
حيث الشكل فقط مع النظاع السوفيبتي, 
وكانوا يطلقون عليه اسم الديموقراطية 
0 33 0 0 
العمال الموحد , 2 
الجبهة بعض الاصحسمزاب المسغقيرة 
الاخرى بقى منها حتى الان حطزب 
المزارعين , والحزب الديمرقراطى , 
وكان اللمفهوم أن قيادة هذه الجبهة هى 
للحزب الشيوعى تحت أسمه الجديد , 
وآنه يمارس من خلالها ديكثاتورية 
البروليتاريا ٠‏ با مفهوم اللينينى, وكذلك 


أرشيف الشارخ 


كان الوضع فى سائر « الديموقراطيات 


الشعهية » فى 35 شرق اوريا 0 ابي 
المعسكر الاشتراكى 


والان.». ميعد قلف و يميق عفنة 
على قيام هذا النظام ٠‏ يتنازل الحرْب 
الشيوعى عن حكم بولندا + كما يتنازل 
ملك عن العرش حتي رئيس الجمهورية 
الجنرال واروزاسكي , يتنازل عن 
زعامته لهذا الحزب يعد توليه منصبه 
الجديد » وتحكم البلاد « جبهة » جديدة 
تقودها نقابة تضامن العمالية المستقلة. 
التى كان نشاطها محظورة ألى عهسد 
قريب + ويراس الوزارة أحد رجال 
هذه المنظمة » وهسى رئيس تحرير 
صحيفتها «١‏ تاديرش مازوفتسكى , , 
الذى تخلى بدوره من قديم عن عضوية 
الحزب الشيوعى ٠‏ وانضم الى شلك 
مؤلفرا. حكومة تضم اثنى عشر ورا 
عن نقابة تضامن ؛ واريعة من أعفساء 
الحزب الشبوعى + وأريعة من حسزب 
الزارعدين , وشلاثة هن المسزب 
الدبسمرقراطى بحيث تبقى اغلبية مجلس 
الززناء لثقابة تضامن ٠‏ وكان مفتاح 
هذا المتغير هو الانتخابات التى جرت 
في هارس المأضى : وهى التى وصفت 
بانها آول انتخابات ديمقراطية حقيقية 
فى تلك البلاد ٠‏ واكتسمت آمسوات 
الناخبين فيها نقابة تضامن . واستولت 
تقريبا على كل هقاعد مجلس الشيوغ » 
أو كل مقاعد نسبة الغمسة 
والثلاثين فى المائة التوتركت مفتوحة 
للمنافسة في مجلس الثواب ٠‏ 


© السزب والثقابه 


لد درجت الاحزاب الشيوعية على 
احتقار التفابات العمالية 4 الحسيق كة 


1ع 
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النقابية يصفة عامة , وكأن لينين يصيد 


الروح التنقابية , بانها « البرجوازية 
غى صفوف البروليتاريا » ! لان زعماء 
التقابات العمالية فى الدول الراسماكية 
كانوا مشغفولين فى رأيه بتحقيق 
مكاسب آنية محدودة للطبقات العاملة: 
مثل 2 الاجور أن الثامين ضد 
ال 1 ٠‏ وآتهم فى واقع الاعر 

لراسمالية وليست 


الى الثورة عليه : واعادة بناء اوضماء 

٠‏ وان التمثيلالسيامي 
الحقيقى لملعمال هو فىحزيهم الشيوعى 
الذى يستهدف بناء الاشتراكية ٠‏ وكان 
جزء من هذ! الاحتقار يشمل حسزب 
العمال البريطاتى على سبيل المثال , 
الذى تشكل من نقابات عمالية لى 
الاساس »وقام علياسس نقابية وليعيت 
ايديولرجية ؛ واذا كان هذا المسزب 
قد قام بالفعل بتحسسين مسورة 
الراسمالية البررطانية 
فترات مئويلة تداول فيها مع 
لا يستطيع أن يسقط من حمسابه .. انه 
فى بعض فترات حكمه ‏ قد فرض 
تغبيرات «اشتراكية» واسعة , منتوع 
تأميم عدد من الشركات والممستاعات 


ادا عن النقفابات فى الجتمامع 
« الاشتراكي : , اى المجتمع الذى 
يحكمه الحزب الشيوعى , فان الفسكر 
آكوات لتنفيذ سياسة الطليعة الحاكمة 
4 


أرشيف الشارخ 


أى الحزب ذاته » وينبغى أن يكون 
على راس تلك النقابات عمال شيوعيون 
يستخدمون النقابة فى يث تعساليم 
الحزب» الى جانب يعض وجره النشاط 


سور 
العمال فيرقى الى مرتبة الخيانة المي 
لدولة البروليتاريا ! 
لذلك كان تشكيل نقاية تضساهن 
العمالمية المستقلة فى رامل الثماتينات, 
وقيادتها سلسلة من الاضرابات فى 
حوض « لينين » لبناء السفن فى ميناء 


على حد سو]اء + وقسيد 
العرفية فترة طويلة , واعتقال المئات 


غير مشروع حتى 
أضطر الحزب الشسيوعى أخيرا ٠‏ ص 
التسليم بآالواقم ٠‏ والقاء الاحكام 
العرفية ,.وإعتبيار تضامن تتظيما 
مشروها والتفارش! معها على مائّدة 
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هي هل سقطت دولة 
البر د ليتاريا ؟ 


بالرغم من جميع التمنيات التى تعبر 
عنها الدوائر العكية واجهزة الاعللم 
لوي اوشم سيد 

دة تضامن بمن ونسا 
رئيس نقابة تضاأمن بآنه يسعى الى 
اقامة نظام راسمالى .حر في بولندا(١)‏ 
فان الحقيقة المباشرة هى أن الذين 
0 حكم الحزب الشيوعي في 
0 وس ولكن 
ضَج 2 ٠٠‏ من طبقة البروليتاريا 
لني ٠٠‏ يق يمدت تقول من ا 
1 ورد في آول المقال ؛ فقد التتس سس 
الحكم من الحزب الذى يعتير نفسه 
طليمة للبروليتاريا بحكم أيديولوجيته , 
رغم !:: تكوينه الطبقى ليس عماايا 
بالمرة أوليسعمائياً خالصاعلى الاقل 
بل و كوادر منااثقفين والعسكريين 
أساسما ٠*٠‏ انتقل هذا الحكم الى 
العمال 1 من خلال تقابتهماسيتئلة 
تضسامق”:” * أي أن ديكا سورية 
قد قامت بشكل مباشر ملل انقاض 
« المطليعة الايديولرجية »|الشكلة هن 
الطليعة أو عجزها أو حتى خيانئفا 
لصالع البروليتاريا - 


ولا يغير هن الاهمر شىء أن نقابة 
تضأمن على راسها رج أل يؤمتون 
بالديائة الكاثوليكية وليست الماركسية 
اللينينية , ويرفعسون فى اجتماعاتهم 
صورة الصليب أو ١‏ العذراء السوداء: 
بدلا من صمسورة ليثين ٠‏ ويحتفلون 
بانتصارهم السياسى واستاد رئاسة 
الوزراء الى أحدهم فى كنيسة بدلا 
من مقر الحزب الشيوعى ٠٠‏ كل ما فى 
الامر أن عسلكهم هذا ينفى قرل عآركس 


أرشيف الشارخ 


فى البيان الشيوعى واصفا تسد 
أحوال العمسال في اواثل العصمر 
الممناعى فى غرب اوريا : د لق ايل 
لا وطن لله ولا ديين ولا أسسرة ٠‏ 

فقالعمال الازتنيهم أوطان يعتزون ل 
وديانة يحرمسون عليهيا »2 واسر 
يعولونها ريدبرون معيشتها ٠‏ وذلك مما 


لقد كانت الخسسائقة الاقتصادية 
وتدهور مستوى معيشة العمال وراء 
ثورتهم على الحزب الشيوعى 
وأضراباتهم المتواصلة وأخيرا التفير 
السياسى الحاسم فى مقاميد المكم فى 
بولندا 0 ا الازية #عا جوع 0 
أاضيايها التعددة : 
هوا فهناك أولا الاعباء العسكرية 
بشكُم انقماء بولندا الى حلف وارسو , 
ذلك الحلف الذى يحمل العاصمة 
بلَدانَ/ اللفسكّر الالتبتراكى فى اوربا 
وعلي راسنبَا الاتتغادالسرفييتى ,وخلال 
الحَقبة الماضية كان أبولندا نصييها 
فى أعباء سباق النسلع الرهيب مابين 
المعسكرين الكبيرين فى العاللم » وحين 
بدا جورباتشوف أخيرا سس سياسته 
الجديدة هن أجل التهادن الدولى وانهاء 
سباق التسلح ٠‏ كان اقتصاد المنظومة 
شتراكية كلها - بما فيها الاتمساد 
سيان يترنح تحت أعباء هذا 
السباق وخاصة بعد تدهور امسهعار 
النفط التى كانت هى المصدر الرئيس 
للاتحاد السوفييتى من العملات المرة' 
# المشروعات الطموحة التى حاول 
بها بعض حكام بولندا منافسة القرب 
فى انتاجه الصتاعى ؛ مثل مصائع 


وبا 
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الطائرات والبواخر التى أنشأها رئيس 
الوزراء السسابق جييريك فى 
السبعينيات ٠ )١(‏ دون دراسة جدوى 
عليهم الراسمالية العالمية » وباعت لهم 
تكنولوجيا متخلفة غير قادرة على 
المنافسة , وأغرقت بلادهم فى الديون 
وأغلقت الاسواق فى وجوههم » رتلك 
أحدىي افات القيادة الرنيئة للمال 
(لعاع فى البلدان الاشتراكية » فضلا 
عن تدخل الاغراض الشخصية 
لتلك العناصر القيادية » مثل العمولات 
الضخمة التى يتفاضونها عند التعاقد 
على صفقات استيراد المصانع المذكورة 
السلع الغربية الفاخرة ؛ مثل سيارات 
7 الخ ولقد كتب مؤلف كتاب 

.عالطبقىيخى غيرطبقي أن 
هائلاتالعمال المشريين عائر! فى احدى 
هذه الاضرابات يجوسون خلال بيسوت 
بعض كبار المسسئولين في الدولة اى 
الحزب , ولا ينهنون شيثا غنها » وانما 
يفغرون ١فواههبدهشبة‏ كانهم غىمتاحف 
لما يحيط يهم مزيمظاهر المبذخوالرفاهية 
المستوردة بينما الجمعيات الاستهلاكية 


خاويةعلى عروهها ؛ لا يجدون برقوفهاً البرلسي. 


كثيرا مما يمتاجونه ؛ من اول اللصم 
الى ورق التواليث ١‏ 

لقد ثارت البروليتاريا البولئندية 
الحقيقية على الطبقة الجهيدة التى 
استائرت بالمكم لانفسلها, 
دون مبالاة بجماهير شعبهاءاوالطبقة 
التى تحكم باسممها ‏ -حيث أن اثتماءها 


الايديولوجى كان يجعل ولاءها كنفسها 
اولا , ثم للقوة الكيرى التى تستظلل 
بظلها وهى الاتحاد السوقييتى فى هذه 
وصلت النار الى تلك الدولة 
الكلبرى ذاتها يعد الحرب 
الاقفانية الفاشلة التى أنهيكحت 
اتتسامها وسععتها الدولية وترابسط 
اقومياتها التعددة على حد سواء , 


الحقها ب ب العسا 
الثائية ببلادهم خلال الحرب لبية 

أما الى أين تتجه بولند! فى لل 
ديكتاتورية البيروليتاريا الكاثوليكيتبها 


٠ انظر عدد مارس 1447 من الهلال : مقال الدوئية الخامسة‎ )١( 


أرشيف الشارخ 
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الاقتصاد المنهار وهم على استعداد 
لفعل ائ شىء من اجل الناية ٠‏ فيما 
عدا مطالية بمزيد من شلودو | 


سواء من بقايا الواسمالية البرلندية , 
أى من استجد هن آثوياء الطبقة 
الجديدة من اعضاء الحزب الشيوعى , 
وو 0 «التضامتى» 98 7 
شيو عى بق ' بأتهسم : 
اشبوصيين فى الظان فل ,دان مل وبطشيرن - لي حل لعاترايعية كشن 
: أحمن ؟ طبقة حمراء رقبقة 1 
على السطح والقلب وبي عي أستردت اعتبارها ٠‏ وحل الصليب ممل 


اا 
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8 سب ب سسء 


ا الهسادى ‏ والعتسر بسن 


لأوزون .. وبركان القطر ! 


بعتام :د.عصام دين جلال 


الارزرن هو شسكل من اشسكال جزئيات الاوكسجين والتى تنكون 
فى الحو المادى ٠‏ من ثرتين أهمسا الاوزون فيتكون من ثلاث ذرات 
متشابنة وهو لا بمشسسال او من وا وا لليسسون من جماامنتويات 
الجو من الأو تسجين ٠‏ 

فوق وي لا متام الا ع ومنه الاقعة 
ا قدرة عالية عللى تدصسي الانسدجة الحية بها ذلك الاجسزاء 
الورائنية فى الخاسة الحينة فنئ الانسان والحوان واللبات ٠‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


خطيرة أخرى + هنها اضدعاف الجهاز 

2200 

١‏ المحيطة 

٠‏ وقد لاحلة اننا سرف 
الوزون قى الاجواء العليا 

القطب الجنوبى وصلت ان ية 

قدروه ب *4/ بين لالاأؤا و 4مؤا ٠‏ 
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© بحوث هامة 

ولان كثلة الهراة 'فرق؟هذة المنطتة 
كتلة همعزولة عن تيارات الرتاع 
المتى تجدد جو الكرة الارضية ٠*وهى‏ 
تدور حول المنطقة. القطبية فان: قياس 
التفيرات فيها يعطى قياسا اكثر 
دقة من المناطق الاخرى وزاد هن 
خطورة ااكشف ان الثقب الشار الية 
يبدو انه اخذ فى الزيادة والامتدادى 
خارج ابعاد المنطقة القطبية ٠‏ 

والاوزون فوق المنطقة القئبيسة 
الجنوبية ليس ثابتا فى الطبيعة على 
هداس العام ولكنه يتناقص قى شستاء 
المنطقة الجتوبية من اغسطس حتى 
اكتوبر ثم يآخذ فى التصاعد بعسد 


وقد (دى ذلك الى تكثيف الجهود 
الدولية لحاولمة قياس هذه التغيرات 
واستخدمت الفرق العلمية المالمية 


أرشيف الشارخ 


مقاييس أرفسية وجوية واقمارا 
سناعية ومناطيد لقياس الكثافة وعمق 
طبقة الاوزون ٠‏ 

وفى عام 711417 تعاونت اربع من 
الدول المتقدمة و 1١9‏ منظمة واكثر من 
عانا فى القيام بدراسة عالية 
طلائرة على طائرات خاصة قادرة 
على الطيران بارتفاعات شاهقة ٠-٠‏ 
وتهدف هذه الدراسة الى تأكيد صدق 
احدى النظريتين الطروحتين اولاهما : 
ان التناقص رأاجسمع المى 1 
جزئيات الاوزرن يسبب 2 
تتصاعد الى الطبقة العليسا من سطع 
الارض والثابت ان التغيير يرجع 
الى السبب فى تغبير غير معتاد في 
تحركات الكتل الهوائية بسا يصعد 
بالاوزون الى طبقات الفوق جوية ٠‏ 

و اأخطار تهدد الاوزون 

رالتضورف من آشار التلوث على 
علبقة الاوزون لازم التقدم | : 
لاتكياج” طنائرة/ تجارية اسرع من 
المبوت. وتطيي فى طبقات الجو العليا 
آثير تخوف "أن بحُار الماء واكاسيد 
الاززت: الناتخ "عن احتراق وقودها 
يمكن ان يخعر بالاوزون فى فذه 
الطبقات * 

ثم عاد الخوف من زيادة استخدام 
وتحلل المركبات الازوتية مثل الاسمدة 
الصناعية واشارت ابحاث العلمساء 
الامريكيين لخطورة مركبات الكلوقلور 
كاربون * وهذه المركبات مستخدمة 
منذ اكثس عن تصف قرن كاز 
تبريد فى الثلاجات واجهزة التكبييف 
يشكل واسع وعالمى كما أنها واسعة 
الاستخدام فى الرشاشات بالفان 
امضغوط فى الاغراض المنزلية مثشل 
مستحشرات التجميل ومبيدات 
الحشرات ومستحفرات النظانة , 


,/4 
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وكذلك فى طفايات الحرائق وغيرها ٠‏ 
وهى مستخدهمة بكثافة فى الصناعة 
خاصة صناعة رقائق الالكترونيات٠‏ 
ومن بين آسباب استخدامها انها 

عركباتثابتة بطيئة التحلل وغين قايلة 
للتفاعل مع المركبات الاخرى /» اى 
انها مركبات خحاملة وهى نفس 
الصفات التى تؤدى الان الىالانزعاج 
الشديد لان ثباتها يعنى أنها ستبقي 
فى طبقات الجو العليا اسنين كما 
انها قادرة على الارتفاع ها بين إنآوا 
المى “5 كيسلكى هترا وبالتالي تقل 
حمساية الاوذيث, ضد الاشضعة فسوق 
البنفسجية ومن ثم تحلل هذه الاشعة 
البنفسجية الى جزئيات خعالتومتفاعلة 
مثسل الككور والقلور والتى تحطم 
جزئيات الاوزون وتزيل الغلاء 
الاوزونى من هذه الطبقات ٠‏ 


والشدة فاعلية المكثور لحى هذا 
المجال ووجود مصادنر اشخرى له 
واستعداد المركبات المذكورة للبقاء 
لعشرات السنين فان التاثير المتراكم 
من استمرار استخدامها يسكن أن 
يعرضش همحة الانسان والبيئقة الى 
مخاطر متسزايدة ومستمرة حتى آذا 
قل استخدامها 

والاشكالية أن وقف استتخدامها 
يحتاج لاستثمارات كبيرة لاسخسال 
تعديلات هامة على صناعة التجميل ٠‏ 
والمستحضرات المنزلية والتبسريد 
٠م‏ 


أرشيف الشارخ 


والتكبيف والالكتروئيات مسا خلق 
مقاومة من هذه الصناعات لإتى؟ 
اجراء فورى , ولمكن هعم تسسا عد 
المفاطر وزيادة الإدئة على تصاعد 
المشكلة تدخلت السدول الصناعية 
نقسها فى شكل اتقاق دولى يرهى 
المى الوقف التام لاستخدامها مع بداية 
ا مقرن القلدم وحصر المغاطر الاخرى 
لعلاجها 


وتبقى مشكلة الدول النامية اكتى 
لا تملك الاستثمارات اللازمة لادخال 
تعديلات جذرية على صتاماتها يا يمكن 
آن توقف دولاب التنمية وتمساعد 
مديونياتها وتقلس قدراتها التنافسية 
ورغم أن الدول الصناعية بكيم 
بالتظر قى مساعدة تلك المدرل قا 
السوابق فى مجال امتنافس الحنفا م 


العالية باسلوب تضامن حضارى 
جديد- 

والحقيقة أن اأسلكوب التفشامن 
الحشيارى الجيديد اصسسبح شرورة 
كعالجة كشي مهن آإمشاكل البيئية 
المعاصرة هذل حرق اللفايات وزيادة 
حرق الوقود وارتفاع 0 الي 


اكسيد / د يناتى 
عنه ارتفاع حرارة الجو وذوبازثلوج 
المناطق القطبية الي استنزاف الموارد 
المحدودة من الطاقة التقيدية والمعادن 
التايرة الخ * 


ومن للم فان عالم الغد لا يمكن 
أن يعيش بقانون الغاب المذى سساد 
العلاقات فى عالم الادس »> بل أن 


التطور" والتحضر السيامى والقانوثى 
والاقتصادى والا نفجر المستقبل فى 
وجه المتقدعين والمتخلقين * 
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محلا مخغورهه 


#الحوقرور 


حافظ أحمد أمين 


نعيش الآن عصر انتقال عنيف . وفى 
عصور الانتقال تحدث التفييرات السريعة فى 
كل نشاط . ولانلمس استقرارا فى أى.أمر . 

أنظر مثلا كيف استمر توفيق الحكيم أو عبد 
الوهاب لأكثر من نصف قرن يؤلفان للمسرح أ 
للموسيقي , وكيف يتوقف الكتاب والموسيقيون 
الآن عن العمل بعد بضسع سنوات هن بدء 
النجاح , 

وانظر ‏ مثلا - إلى تجربة انقصالك عن 
صسديق أو قريب لبضمع مبنوات » ثم عودة 
الاتصال بينكما . تلاحظط فجوة شديدة بين 
الحالين . لكثرة ما حدث لكما من تغيرات 

وانظر الى مقدا ذا ألَجَة التاشاية بين أبَيْكَ 
وجدك ٠‏ ومقدار الاختلاف بينك وبين ابنك . 

أنظر حولك الى اى شىء ؛ ستشاهد فيه 
عنقف التطور وسرعته ٠‏ إذا ما قارنته بما كان 


ومن بين مظاهر الاستقرار فى الماضى . 
اتحاد العناصر الثلاثة للصفوة : النفوذ والمال 
والثقافة , فاذا كانت الحياة مستقرة ؛ راينا 
اصحاب النفوذ يتمتعون أيضا بالعلم والثراء ؛ 
وأصحاب المال هم انفسهم إأصحاب الجاة 
والثقافة ٠‏ والمثققون يعيشون فى رغد ومنزلة 
عالية . وهذا ما كنا ثراه - مثلا - عندما كان له 
حسين وؤيرا للمعارقف » وآم كلثوم تتمتع 


أرشيف الشارخ 


بالثراء والنفوذ ٠‏ وسعد زغلول من أصحاب 
الثقافة الواسعة . 

فى عصور الانتقال . بتحول الاتحاد بين 
عناصر الصفوة الى انقصال واضح ؛ فثرى 
أكثر اثرياء المجتمع لاعلاقة لهم بفكر راق أو 
فن رفيع ؛ وترى اغلب المديرين والرؤساء 
لايّتمتعون يحياة رغدة أو ثفافة واسعة » وفرى 
معظم المثقفين يعيشون حياة بائسة محبطة . 


كانت (ِالَمَلقَوةَ فل الحضارات القديمة . 
تضم || امِبَتَافٍ ,الاراضى الزراعية الذين 
بَقيدون “نظء” هذَه الحضارة ويقودوتها : 
ويدعون الى قيعها وعقائدها , وكانت الصفوة 
فى الحضارة الستاعية هم اصحاب رعرس 
الأموال أو القاثمين عليها ٠‏ الذين يتفوقون فى 
مهاراتها ٠‏ ويشجعون تظمها ومبادئها . فلما 
بدلت هذه للحضارات فى الأقرل ‏ بعد للحرب 
العالمية الثانية ‏ وبداأت حضارة ما بعد 
الصناعة ‏ حضارة المعلوماتك والخدمات - 
لصيبٍ اكثر المثقفين والمديرين ٠‏ والمثقفين 
القدماء » الذين لم يستطيموا التاقلم مع 
متطلبات الحضارة الجديدة ؛ بمشاعر عنيقة 
من الارهاق والاحباط والعرارة » وبالاحساس 
بخمألة الشأن ٠‏ فحاولوا اسقاط فشلهم هذا 
على الرؤساء أو الوزراء دون ان يدركوا ان 
معظم الأخيرين هم ايضا من الصفوة القديمة 
غير المتاقلعة , المصلبة مثلهم بالحيرة والقلق 


4١ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مح ]ا مغورمةه 
[ لمعك لور 


والاضطراب وبالتالى بامراض القلب او 
الضغط ان النقس . 

لقد امتلات ملايين الصفحات بالشكوى 
رالتذمر , وامتلات المعارض والمسارح بكافة 
الأعمال الفتية القاضية , ورأينا السخط يسود 
المجالس والمؤتمرات ٠‏ بل وحتى الاثرياء 
امتلات منتدياتهم بالاحاديث اليائسة . 

ومع هذا القضب والتدمر والاحباط بدات 
فى الظهور صفوة جديدة ؛ استطاعت أن تلفظ 
ماتقادم من نظلم الحضارات القديمة وأن تدرك 
قيم الحضارة الجديدة ومبادثها » وآن تتمتع 
بمهاراتها واخلاقياتها » وان تتأقلم مغ نظبها 
وتكتسب غاداتها . 

ولعل من أهم عقائد _الحضارة الجديدة 
الايمان بان الانسان ل قطي البقاء الا اذا 
تخلص من التعصبات القديمة ٠‏ بوتعايش مع 
غيره قى سلام ووثام : 

من أهم أسباب التعصبات الثى تكوئث 
لوال تاريخ الاتسان ؛ كثرة عاتعرشض > من 
تدرة فى الانتاجين الزراعي والصناعى ؛ ومن 
الظروف الصعية التى. فرضت - فى اكثر 
العصون - قسوة الحكام على المحكومين » 
والرجال على التساء , والمعلمين على 
التلاميذ , فقد اتصقت حياة الانسان ‏ فى 
معظم الازمنة والامكنة - بالصمر والمشقة . 
حتى أصبح من الصعب عليه أن يتصور انه 
يستطيع ان يتال بعض الخير الا على حساب 
غيره + وكأن الحياة ماثئدة من موائد الميسر , 
أو ملعب من ملاعب الرياضة : اذا فاز أحد 
اللاعبين بشىء ٠‏ فلابد أن يخسر غيره قدرا 
ممائلا ٠‏ وهى امر ينطبق على تبادل السلع 
الزراعية والصناعية ٠‏ ولكنه لايتطبق على تبادل 


أرشيف الشارخ 


المعلومات والخدمات , 


شيئًا مما عنده » ويأخذ دون أن يفقد غيره 

ولعل من أهم مواصقات صفوة المستقبل 
ايضا , ايمانها بأن ثروة الاتسان لم تعد 
مرتبطة بملكية الاراضى أو العمارات أى 
الآلات ؛» وإنما أصيح للثراء فى ايامئا طرق 
اخرى مستقلة تماما عن الملكية ؛ لذلك نلاحظ 
ان المؤسسات التى تشرف على الثروات 
العينية فى عصرنا قد فقدت كثيرا من أهميتها 
ونفوذها . 

وانتقال الثراء من الملكية الى الاتشطة 
الذهنية والابداعية ادن الى ان تتغير 
مواصفات الصفوة تغييرا جذريا ٠‏ يظهر جليا 
عندقا نقارن ابين شكل الصفوة الذى نشاهده 
ف افلام الثلاثبنيات والأربعينيات ٠‏ وشكلها 
الحالى ؛ الذى نلمسه فى أصحاب المشروعات 
الجَديدة بالزْرآمية ,الصباعية والخدمية , 
التى تسيتخيلَا التكنؤلوجيا الحديثة . 


كذلك من هواصفات الصقوة فى الحضارة 
الجديدة » عدم السعى وراء التخصص 
الشديد ؛ فالتخصص الشديد - الذي كان أمرا 
محمودا قى الحضارة الصناعية » أصبح الآن 
فالمتخصص - عند التنبؤ بالمستقبل ‏ يمد 
الخط البيانى الذئ يربط بين ظواهر الماضى 
وظواهر الحاضر فى تخصصه مدا مستقيما » 
وهذا يصيبه بالاحباط والتشاوم ٠‏ اذ كيف 
سيكون ‏ مثلا - أمر التلوث او الانفجار 
السكانى او فساد الييئة او نقص المرارد أو 
غير ذلك لى مددنا الخطوط البياتية لمعرفة شكل 

المستقبل فيها ؟ 
كلالك يصيب التخصص الشديد صاحبه 
بضيق الأفق ٠‏ ففى ايامنا لايقدر على اكتساب 
للها 
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النظرة السليمة للأمور الا اصهاب التظرات 
الواسعة الشاملة . ذلك أن زمن التفيرات 
العتيفة يحتاج الى من يلأحظ العلاقات الوثيقة 
بين المجالات المقتلفة » والى من يدرك كيف 
تتفير اتجاهات الخطوط البيانية لنشاط معين 
تحت تأثير الانشطة الأخرى التى ليست فى 
مجال ذلك النشاط ؛ فعندما تقول مثلا ‏ ان 
التلميذ لم يعد فى الحضارة الجديدة ‏ راسا 
يشحنه المدرس بمناهج نمطية صارمة ؛ فإن 
هذا يعنى أن العامل لم يعد ترسا فى خط 
الاتتاج بالمصنع ؛ وأن المواطن لم يعد رقما 
فى جداول الانتخاب ٠‏ وأن الثاس اصبحوا 
يرفضون أن يصبوا فى قوالب 
متماثلة ... الغ . 

بتشكيل لجان من المتخصصين ؛ وانما يكون 
الاصلاح الناجع عن طريق دعرة الصفرة من 
ذوى النظرات الواسعة , الذين يرون ان 
الوسيلة الناجحة لاصلاح الاقتصاد ‏ مثلا - 
واصلاح التعليم . واصلاح الثقافة ... الخ . 


ومن أهم مواصفات الضشفوة الجديدة , 
قدرتها على ادارة الأعمال بشكل ديمقراطي , 
بعيد كل البعد عن الاتماط القديمة من 
البيروقراطية والدكتاتورية . فاذا كانت 
الحضارة الصناعية هى حضارة التنظيمات 
الهرمية الصارمة . فان الحضارة الجديدة هى 
حضارة التنظيمات الشبكية المرنة » التى 
جاءت لتحل مشكلات الحضارة الصناعية » 
فقد زادت تطلعات الناس ‏ خلال النصف الأول 
من القرن العشرين ‏ لتأكيد كل شخص 
لفردينه ٠‏ وقد أدت هذه التطلعات الى اكتشاف 
تكنولوجيات ترفع من درجة إبداع الانسان 
وتحيره ٠‏ وتزيد من درجة التعاون والمشاركة : 
وفي نفس الوقت من درجة تميزه واختلافه عن 
الآخرين . 


أرشيف الشارخ 


جاءت الحضارة الجديدة لتفرض تعدد 
الاشكال فى الانتاجين المادى والفنى , فزاد 
عدد المنتجين وتنوع انتاجهم ٠‏ وزاد عدم 
المستهلكين وتنوعت حاجاتهم ؛ هنا كان لابد 
من تغيير التنظيمات الهرمية » ومن الصفوة 
المتربعة على قمم الأهرامات ٠‏ الى تنظيمات 
اخرى اكثر مرونة وديمقراطية ؛ والى صفرة 
تعرف معانى التعاون والمشاركة ؛ والى نظم 
تقوم على مسائدة العاملين بعضهم لبحعض » 
وكأنهم يعزفون سيمفونية أو يؤدون ادوارا فى 
مسرحية » وهى نظم تختلف تماما عن النرع 
البيروقراطى القديم ؛ الذى يقوم على صعود 
الصفوة على اكثاف الآخرين . 


صفوة المستقبل اذن ٠‏ سيختلف شكلها 
تماما عن أشكال الصفرات القديمة , فاذا 
كانت الحضارة الجديدة هى حضارة الثعاون 
الحاليين لحل مشكلات عالمية ٠‏ وليناء مجتمع 
اتسائن ذى مصير واحد » قلابد ان تكون 
صقوة المستقبل قد تخلصت تماما من 
تعصبات عدواتية أو تنافس اناتى . 

واف! إكانت الحصتارة الجديدة سترفع من 
شان الحكّتة والتفكير/ الراسع المبدع , فان 
المتتخصص صَمَيق الافق لايمكن ان يكون من 

واذا كانت الحضارة الجدبيدة هى حخضارة 
المشاركة والديمقراطية الحقة » فلن يكون من 
بين صفوتها المتعجرفون والمتسلقون 
والبيروقراطيون . 

ونحن لايزعجنا مانراه الآن حولنا من 
انحرافات وتسيب ٠‏ ولامبالاة بالصائع العام : 
ومن تفكك فى العناصر الثلاثة للصفرة : فهذه 
كلها من مظاهر عصور الانتقال ٠‏ وها أن يبدا 
استقرار العالم فى ظل حضارته الجديدة » 
حتثى تتحد عناصر الصفوة الجديدة . وفى 
لاشك افضل من صفوات الماضى ؛ الزراعية 
منها والصناعية 


مم 
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صرة افسرى 


مَك ج531 


بقام : د .قؤاتمرسى ‏ 


صحيفة ٠‏ النهار » البيروتية انى اقدم لها وثيقة صارت لها قيمة تاريخية .. 
كما تصورت أيضها ان اعادة نشر ذلك النصن كما هو سوف يجنبنى سوء 
الظطن اذا ماقمت بتجزئته وتخيرت ما بنشير منه ومالا يتشر . 

غير أنه كان للأستاذ مصطفى نبيل رأى آخر .. ولذلك اختطف من النص 
ما رآه مناسبا .. نَم جاعتإنهادة فقالى غير واضحة وغير مفهومة ؛ ولم 
ببرز ما أردت ابرازه من المخظط الذى نسبته للدواثر الامبريالية فى ذلك 
الوقت ©© 
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ولهذا اكتب من جديد فى محاولة 
لتلخيص الحديث الذى نشرته صحيفة 
النهار » بتاريخ 14 مليو 19/١‏ . 

اولا : ان موقف التعلون مع الرئيس 
السادات انما يتبع من نقطة مبدئية هى أنه 
يقف على راس نظام وطنى أثبت حقى ذلك 
الوقت موقفه الوطنى المعادى للاستعمار , 
ومع الاعتراف بفادحة الضرية التى 
وجهت لهذا النظام باقصاء اليسار الناصرى 
من الحكم .. فلن النظام قثل فى مججوعه 
م8 


أرشيف الشارخ 


وطنيا بوثلئقه الأساسية ومؤسسساته 
الدستورية والسياسية وسراسته المعلنة . 
ثانيا : ان حقيقة العلاقات بين اليسار 
الناصرى واليسار الماركسى كانت تنطوى 
على تناقض وماساة .. ولقد ظلت هذه 
العلاقات تشوبها روح عدم الثقة المتبادلة 
حنى اللحظات الأخيرة من يوم ١‏ هايو 
على التحو الذى رويته فى مقالى 
السليق . 

ثالثا : ان القضية المحورية التى كان 
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ينبغى توجيه كل الجهود نحوها هى 
القضية الوطنية والنضال ضد الاستعمار 
وبالتحديد الوصول الى حل للصراع 
العربى الاسرائيلى . 

ومن ثم فان كل القضايا الاخرى تعتبر 
ثانوية ولا تعائجها الا من زاوية خدمتها 


الصهيونية والامبريالية .. ولذلك كان 
يتبغى التاكيد على معانى الوحدة الوطنية 
والديمقراطية 

استناد! الى هذه الحقائق طرحت مخطط 
الامبريالية لاسقاط النظام الوطنى وتصفية 
نورة يوليو . 


-١‏ ان قوى اليمين فى مصر لاتتمتع 
فقط بمراكز مهمة فى الدولة والاقتصاد .. يل 
تتمقع ايضا بقوة التقاليد التى لم تقلوم 
وبقوة الذكاء والمكتسب من الخبرة 
بالحكم .. ولذا فان قوى كثيرة مضادة 
للثورة تحركت فى اعفاب اقدام السادات 
على اقصاء اليسار الناصرى ويليرت الى 
محاولة ركوب هذد الموجة وتوجيهها يحيث 
متحول مركز السادات الى تنصفية الثورة 
بكل مكتسباتها الوطئية والتقاسيدة , 


ولقد ضربت هدّه القوى المضادة للثورة 
على نغمة الوحدة الوظنية .: كنا تتسلل 
الى صفوف الجماهير .. كما حلولت إن 
تحطم علاقات الصداقة الشريفة بيننا وبين 
الاتحاد السوفييتى , والعجبب فى هذه 
القوى أنها وهى المعروفة بعدائها لقضية 
الوحدة العربية قد ارتدت فجاة ثياب 
الدفاع عن هذه الوحدة . 

١‏ - ان الامبريالبة العالمية بقبادة 
الولايات المتحدة تسعى بكل ماتملك لاسقاط 
النظام الوطنى .. كان ذلك مخططها ايام 
عمدالناصر » ومازال المخطط مستمرا فى 
لل السادات . 

وفى سبيل الوصول الى هدفها فان 


أرشيف الشارخ 


الامبريالية الامريكية تسعى لتهيئة المناخ 
الملائم لوصول الى ما ترضى اليه . 

واخص بالذكر هنا ثلاثة أمور: 

الاول : استمالة آجزاء مهمة من القوى 
الوطنية وخاصة من الراسمالية الوطئية .. 
وتستخدم فى مسعاها اسلحة غدة لأغراء 
هذه القوى واجتذابها قبل شعار الحل 
السلمسى وشعار التنمية والرواج 
والاستثمارات التى سوف تتدفق على البلاد 
وافضلية الطريق الراسمالى للتطور وكفاءة 
المشروع الخاص . 


الثانى : شق صفوف القوى الوطنية 
وبذر الشقاق بين فثاتها وتعميق هوة اى 
خلاف عطرا بين هذه القوى . 

الثالث : ضرب علاقات النظام بالدول 
الصديقة وفى مقدمتها الاتحاد السوفييقي . 

ولاشك أن هذا المخطط يستفيد من أى 
تناقضات موضوعية داخل البلاد .. كما انه 
يستغل رغبة بعض القوى الوطنية في 
تحقيق السلام والتصدى لمهام التنمية 
والتعمير 


وانهيت” الإحدبخا بالتاكيد على ان كل 
محاولات الامبربالية الإمربكية : ومن ورائها 
قوَنَ الثورة المضلدة “فى الداخل .. انما 
ترمى الى طمسن مالم الفضية الوطنية او 
طرحها الى الوراء وتقديم مشاكل اخرى 
تحتل المكانة الاولى قبلها .. وان مهمة كل 
القوى الوطنية هى ان تكون على اكبر قدر 
من اليقظة لفضح ومقاومة مخططات 
الأعداء والقوى المضادة .. وان اعز ملنملك 
فى هذا الصدد هو التمسك بوحدة القوى 
الوطنية والحرص على عدم المساس بها لو 
الانزلاق الى صراعات جانبية لايستفيد منها 

الا العدو . 
لقد قبل هذا الكلام فى هايو ١40١‏ 
واعتقد أن منحدث فى بلادنا بعد ذلك قد أكد 
هذه المخاوف والتوقعات الى حد رهيب . 
46 
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لا يخفى علينا ها يحمله بعض 
0 الناس فى عصرنا من ضغينة على 
الادب العربى القديم شعرا وثثرا : وما 
استتبعه شعره ونثره من "النقد 
القديم" وقد راينا هؤلاء الناس بين 
الخنسيتات والستيقّات/ يولول مهدي 
الانبي. العربى يله ار وباقاصة |[الطظعر ! 
لأنهم توهموا أن . الشعر العربى الموزون 
المقفى ٠‏ يتعلق باتجاه سياسى واجتماعى 
ودينى يعادى التقدم ويعضد التخلف ؛» ثم 
توهموا أن التفعيلاث تفتح الباب لتحرير 
اقشص العريى ٠‏ ومن ثم تحرير الإتسان 
العرين ::: 
كان ذلك خطأ فكريا لا مثيل له فى عالم 
الاخطاء الفكرية المعاصرة » وقد أوشك 
هذا الخطأ الفادح أن يثد الطريقة العربية 
الفذة فى نظم الشعر. تلك الطريقة 
القومية الخاصة بالشحر العربى المستعدة 
من البناء الخاص للغة العربية ٠‏ رمزاً 
لعبقرية هذه اللغة وتفردها بين جميع 
اللغات , 
43 


أرشيف الشارخ 


إن الطريقة العربية قى الشعر تستطيع 
أن تخدم قى عصرنا فنون الشعر الجديدة 
كما خدمت قفتنونه القديمة » وليس بدنصف 
من يزعم أنها استنفدت اغراضها ٠‏ ولا من 
ينكر عبقريتها الخاممة جبعرية الأمة التى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


بطرحون أحبانا هذا السؤال : ماذا بقى من النقد 
الاددى العربى القديم 5 

والسؤال الجدير بالطرح هو : ماذا يبقى غدا من 
النقد الذى نطالعه الدوم ؟! .. 


إن النقد القديم متعلق بأديه القديم , وأشله 
القدماء . وقد زهبوا وخلت منهم الدنيا ٠‏ ثم عمرت 
بمن نراهم الآن من المشتغلين بالأدب ؛ فهل يدقى 
الأدب الحديث إلا ريثما يكتبه كاتبه: ويقرؤه 


قارنه , و دنقد د ناقدن ؟! 


ناك الملائعة 


وقد كان لنقاد الخمسينات 
والستينات سيطورة ديكتاتورية على 
الادب والشعر2, فرسموا للشهعراء 
الجدد ‏ شعراء التفعيلة ‏ خطوطا لا 
يتعدونها ؛ فإن تعداها احدهم ‏ تمرداً 
أو جهلا بالتعليمات - حرموه من 


أرشيف الشارخ 


بركتهم . واختلقوا له عيوبا ليست 
فيه » واثخنوه طعنا.. حتى هادهم 
الشنعراء والادباء وصاروا ذيولا لهم , 
وتحول الانتاج الادبى والشعرى إلى 
ذيل للحركة النقدية !.. 

وعقا الله عما سلف من اخطاء هؤلاء 
النقاد فى عقدى الخمسين والستين منّ 
ها] القرن .ققد خاطبناهم حينذاك فى 
هذه الأخطاء فلم يلتفتوا لخطابنا ٠:‏ اعتزازا 
أو اغترارا بما فى أبديهم عن كلمات عن 
الشعر والآدب !.. آ 

ونقول اليوم لهم صادقين .. اعزز علينا 
بأن نرى نظريات الشعر والآدب وآلفن قد 
أصابها التفتيد !.. ولكن لابد مما لبس منه 
بد ٠‏ ولا مقر من الخضوع لحكم الزمن » 
ولا مناص من معاودة النظر فى تلك 
القضايا التى كانت من المسلمات .. 

© التقد القديم 


إن ناد الشعر والآدب يمكتهم الآن 
يستوعبوا طرائقه ٠‏ ويتاملوا نظرياته 
/الم 
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وجمالياته » ويقلدوا إخلاص أهله 
ومثابرتهم وصبرهم ونزاهتهم ٠‏ ويققوا 
بتواضم وود حيال ما تركه القدماء لثا من 
شعر ونثر وفن وفكر ينبض بالذكاء , 
عسى . إن قعلوا ذلك أن يتهض النقد 
وينهض معه الشعر والأدب على دعائم 
جديدة ضارية بجذورها قى الأرض 
العربية العريقة .. 

فى الخمسينات والستينات قام فى 
مصر وبعضص البلاد العربية مذهب 
"الواقعية الاشتراكية" فى الأدب, 
واجتذب اصحاب هذا المذهب بعض 
الأدباء والشعراء ٠‏ وكان هدفهم طيبا حقا , 
فقد كانوا دعاة للعدالة الاجتماعيّة والتحي" 
من الاستعمار والتخلف 2 وكانت غاية 
مذهبهم فى الأدبٍ الإنتقال من- المضمون 
القديم إلى مضعونهم الجديد الذى يخدم 
العدالة والتكزر -والتقدم .. 

ونظروا فوجدؤا أن ها يسمى بالنضسون 
القديم فى الشعر العربى : مصوغ كله فى 
شكله الموزون المقفى الذى أعطته الدهور 
طابع القدم .. فليتحطم هذا الشكل إذن » 
وليأت شكل جديد ؛ لأن المضمون الجديد 
لا يصاغ فى شكل قديم !.. 

كان ذلك فى الحقيقة حلا حسابيا 
لمسألة الشعر العربى المعاصر , بل كان 
حلا ميكانيكيا استسهله النقاد والشعراء 
الجدد ؛ فنظموا شعر "الواقعية 
الاشتراكية" مثل : “وشريت شايا فى 
الطريق .. ورتقت نعلى" .. وكان هذا 
خم 


أرشيف الشارخ 


الشعر الواقعى يفتقر ‏ قيل كل شىء - 
إلى أن يكون واقعيا , كما يفتقر إلى أن 
يكون شعرا من اى مذهب فى أية لغة !. 

وتحول الشعر سريما إلى تلال من 
التفعيلات الميتة ٠‏ وأرغم النقاد الواقعيون 
تلاميذهم الشعراء الجدد على "تطوير" 
شعرهم تطويرا شكليا مفتعلا يكشف 
افتقار انتاجهم الشعرى إلى الصمدق اولا 
وآخرا .. دعك من المقومات الأساسية 
الاخرى للشعر الجدير بأن يسمى شعرا .. 

وتفاقمت في هذا الشعر الجديد لغة 
”الكليشيهات * واصايته أمراض الصسياغة 
التقريرية التى كان النقاد "الراقعيون" 
يعتيروتها من أمراض الشعر الموزون 
المقفى خاصة .. 

وكان النقاد الواقعيون يقولون إن 
شعراء الاوزان والقوافى إنما ينظمون 
تقليدا لشعراء العربية الأقدمين , فإذا 
بتلامين النقاد الواقعيين ينظمون التفاعيل 
تقليدا لاثنين أو ثلاثة من رواد الشعر 
التفعيلى فى مصر والعراق .. وسرعان 


بدر شالكر السباب 
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ماصار جميع شهعارير التفعيلة يكتبون يلغة 
واحدة ويرددون تعبيرات لا تختلف من 
شعرون إلى شعرور .. 


© ماهو الخطأ الأساسي لأولئك النقاد 
الواقعنين . الذين قادوا موجة "التفعيلة" 
فى الخمسينات والستينات 9.. 

ملخص الاجابة عن هذا السؤال أنه قد 
غاب عنهم أن أوزان الشعر العربى ليست 
ميراث طبقة عربية واحدة ؛ بل هى ميراث 
الأمة العربية كلها .. فعلى امتداد الفى 
سنة تقريبا خدمت هذه الاوزان كل من نظم 
الشعر العربى ٠‏ من شحاذى بغداد 
القدماء. إلى خلفاتها الأقوياء 
والضعفاء ..١‏ وقبالهم خدمت الأوزان بنى 
أمية كما خدمت بنى هاشم » وخدمت فى 
صدر الاسلام كما خدمت فى الجاهلية 
الأولى ٠‏ وشهدت قدماء الأعراب وهم 
يجمعون الغذاء جمعا , كالانسان الأول فى 
الغابة . كما شهدت العرب وقد أترقوا 
ولبسوا الحرير والذهب فى _الشام 


صلاح حَاهين 


أرشيف الشارخ 


والاتدرلس وضقفاف النيل .. 

وهكذا من عصر جامعى الغذاء إلى 

عصس العبودية فالجاهلية فالإسلام 

فالخلانة فى دمشق وبغداد وقرطبة 
والقاهرة » لم تستطع طبقة بعينها أن 
تجعل من الأوزان سلاحا فى يدها ضد 
الطبقات الأخرى : بل لقد صارت الأوزان 
سلاحا حتى فى أيدى الشعراء الشعبيين 
الذين نظموا فيما بعد باللهجات العامية , 
وآخرهم بيرم التونسى وفؤاد حداد ثم 
صلاح جاهين فى رباعياته .. 

وتلك ميزة عظمى للشعر العربى » أنفرد 
بها من دون أشعار الآمم كلها . فليت 
شعرى كيف تكون ميزته العظمى مطعنا 
فيه ؟!.. وكيف صح فى أذهان الواقعيين 
أن الرجعية العربية كامنة منذ القدم فى 
أيزان الشهعر العربى ؟!.. 

لقد طرحنا عليهم هذا السؤال فى 
جين . ولم نتلق منهم جوابا ٠‏ ولكن 
الجَوَابٍ السحيح عنه أصبح الآن واضما 
تعام الوضوح . فقد اشرقت الشمس.. 
وبرحم, الشفام » وتغيرت نظرات النقاد .. 
وظالم لنفستة من يتصهر نفسه ناقداً لجميع 
العصور !.. 

إن لاتذكر الشاعر التفعيلى المشهور 
صلاح عبد الصبور ‏ رحمه الله فإن هذا 
الشاعر الذى امتاز بثقافة واسعة وفكر 
جل , كان أحد الشعراء الجدد الذين 
أدركوا خطا التوجيهات النظرية التى 
اساءت إلى الشعر العربى قى الخمسيتات 
والستينات .. 

وقد كتبت عند وفاته منذ سنوات كلمة 
بينت فيها أنه أوشك أن يتحول إلى طليعة 
تيار مستقل من الشعراء الجدد ٠‏ ووضحت 
معالم استقلاله ٠‏ وساعده على ذلك ان 


5 
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وجدانه كان يمور مذذ بداية أمره بشعور 
جياش لا يمكن احتباسه بين ضفتى الوعى 
النظرى الحديدى المباشر الذى امعن 
أولئك النقاد فى التبشير به ومحاولة فرضه 
© الشعر والافكار الاجتماعية 


كان عبد الصبور يدرك قى آخريات 
حياته - رحمه الله - أن شكل الشعر- 
عموديا كان أو تفعيليا ‏ لا يمكن أن يرتبط 
فى عصرنا بالأفكار الاجتماعية أو 
السياسية ارتباطا مباشرا لاقكاك منه .. 
ومن سخرية الأقدار أن بعض شعراء 
التفعيلة ‏ وهم تلاميذ النقاد الواقعيين ‏ 
قد ساروا من أبزز إذعاة التخلف 
الاجتماعى والسياسى والقكري ٠‏ وحسيك 
منهم ذلك الشعرور. الذى . يسمى ‏ نفيسه 
أدونئيس ٠‏ وآخرون على شاكلته فى جميع 
البلاد العربية .. ترتفع صيحاتهم التفعيلية 
بالأفكار والنظريات والدعوات الوجودية 
والشعوبية والطائفية والعنصرية » ولا 
يجتمع أكثرهم إلا على ضغن يملا أخثدتهم 
للامة العربية وأدبها وشعرها ونثرها ٠‏ وكل 
ما يتعلق بها فى الماضمى والحاضر 
والمستقيل ..١‏ 

فليس شكل الشهعر هو الشعر نقسه » 
ولا هى وجدان الشاعر ولا ضميره ؛ ولا 
اتجاه الشاعر ولا تفكيره ‏ وقد برهنت 
الحياة نفسها على صحة هذا الرأى ! 


1 


أرشيف الشارخ 


© قضية لا تنتهى 


© ها العمل إِذَن ؟!.. 

لا عمل فى دنيا الشعر الآن . إلا ما 
يشبه العمل فى دنيا الناس الواسعة . من 
المشرق إلى المغرب .. فلا مناص من 
التعايش بين أشكال الشعر العربى : 
القصيدة » والتفعبلة . والنثر الشعرى .. 
أو القصيدة النثرية كما يسموتها .. 

ولا يعنى التعايش فى هذا المجال 
تصالحا فنيا أبديا » ولا خلطا للافكار 
والتوجهات ٠‏ مع أن التصالح والخلط هما 
الآن هن سسمات الدنيا التى اختلطت 
وتصالحت فيها الألوان والاشكال !.. 

ونظن أنه برغم بقايا دعوة النقاد 
الواقعيين المتشبثين بذكريات جدانوف 
وسوسلوف وأمثالهما . قد تم التعايش فعلا 
بين أشكال الشعر العربى الذى نطالعه فى 
هذه الأيام .. وكان هذا التعايش من 
المخرمات قى الماضى ٠‏ وكان الذى يدعو 
والضالين !.. 

وضع ذلك لءاتنته القضية ؛ ولا تنتهى .. 
فثعة ,فرحل (أتَارَئيضْية قادمة سوف يجد 
خلالها ‏ الشعراء حلولا مناسبة لمسائل 
الشكل والمضمون . فى سلسلة طلويلة من 
التطورات لا نعرف نحن الآن عتها شيئا 
لأنها هن عمل الأجيال القادمة التى لا 
يمكن أن يتحكم قيها نقاد زماننا لحسن 
الحظ !.. 

واختم مقالاتى الأربع فى الأوزان 
والتفعيلة بتحية أزجيها إلى جميع شعراء 
الأوزان والتقعيلات من امرىء القيس إلى 
شوقى إلى بدر شاكر السياب .. وإلى 
جميع الشاعرات ٠‏ من الختساء إلى فدوى 
طوقان ونازك الملائكة .. ولا أاحصى 
أسماء الشعراء والشاعرات !.. 
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مل بنا صوب شاطىء الذكريات 
يارفيق الشباب .. والأمل النضر 
تملا النفس نشوة وربيقت) 
او عذارى الشباب مازئن يخطسرن 
ساحرات مازلتن لب" تاإتخنذ 
سافرات .. يُلقينَ فى البحر بِضّنا 
قإذا المارد المَرمجر .. عَحُِدٌ 
مل بنا يارفيق .. عل دبيبا 
فنعيش الذى مضلى وتوليّ 
ويجيش الشباب فينا جديدا 
إيه ياشاطىء الجيب .. مضى العمر 
ذكريات الشباب والحب والشعر 
اتّرَانَا .. تَشَيمٌ فيك صيانا 
وَفَرَى .. تذكر الفتى شاعر الأمس 
من تَغمَّى .. بحورك السابحات 
جاءك اليوم فى خريف الليالى 
يُرْجِحُ الامس !! ياله من غرير ! 
دعه .. فى غيه النبيل ! قريرا 
لم يزل شاعرا يعيش على الوهسم 
وتسرفق .. ياشاطىء الذكريات 


حيث كان الهوى وأنس الحياة 
واحلى الأنغام والاغنيات 
هرا لحون للمما تَزْل هائمات !؛ 
فى خريف جهم الرؤى والسمات 
كما كن فى الزمان المّواتى ! 
الاسام نشندتمًا من ساحر القسمات !! 
لوّحة" إنامل الجممسرات 
تتتى إسار' الكواعب السابحات ! 
فن حُفياذ 1 يوقظ النضات 
مسن زمسان عذب الرحيق قرات 
اخضرٌ القصن .. عاطر النسمات ! 
فجثئنا نلوذ بالذكريات 
وفيض الرغساب والامتيسات 
ام ترانا نؤوب بالحسرات ؟! 
غرير الأشواق والصبوات ؟ 
والعذارى الأبكار .. فى الأمسبات ؟ 
ناصع الشيب .. واهن الخطوات ! 
رغم كر الأيام والسنوات !! 
لا تمبعفز أحلامه الراشعات 
وفوق النهى .. وملء الحياة !! 
لاتكن مثل سائر الكائنات ! 


أرشيف الشارخ 
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بقاى : عبد المنعم الجدأوى 


“الليل .. الرحم" لمحمد روميششن . مجموعة لوحات 
انتزعها من قثب اللردق الذى لا اشك انه عاش فيه . وامتزج 
مع أحداثه . ونفذت وقلئعه الى اعماتقه , وامتلات بها 
عروقه بدلا عن الدماء .. فرزاح يرسمها كما هى . تنيض 
حرارة ٠‏ وتتحرك حنة كسمكة عفبة . تخرجها من الماء 
لتوها .. لكن عببها القائل . هو ان كل لحذلة تمضى عليها 
تمفتها ٠‏ ولا تحبيها . واذ! عاتت , وشي لابد ميتة . فسوف 
تفسد . 


5- 
ا 1 ١‏ 
ب ةن 
ذلك لآن ”محمد روَمَيئق” [خن الستمكة| : فى مننطقة معينة .. هى 
من نهرها كما هى دون معالجة بي ولى آنه -- نين نيبا ية , 
عالجها معالنية الظلت طازجة + يش “فى “رمن معيّن لا اعتقد أنه 


حية تتحرك الى ابد الأبْديَنَ :!أتفها كانه 
جاء بمراة كبيرة ؛ ووضعها أمام قريته 
فانعكست عليها .. بكل ما فيها حتى رائمة 


تكفى . ولا تبقى الصورة فيها ولا تعيش . 
المنظى السنيانة 


( روميش ) فنان انفعل بالقرية . وهى قرية 


يالا 


أرشيف الشارخ 


سوف يتكرر : وه صناحب فضل فى ذلك 
لا يتكر .. لكن الذى كنا نامله . لكى تكون 
مهمته كاملة النجاح , والعمل الفنى 
متكاملا .. لا يصدع إعجابك به كلمة ٠‏ لى 
أن الكاتب فعل كذا وكذا .. كنا نامل أن 
تكون اللوحات كلها بالريشة 2 وليس 
بالكاميرا .. حتى يضمن لها اليقاء . 
وتصمل الى وجدان القراء . لا لكي تغادره 
بعد القراءة . بل لتستقر فيه » وذلك لا 
يكون الا باضفاء فن الكلمة الدقيقة الامينة 
على هذه اللوحات التى برع فى 
تصويرها .. لكن بالكاميرا فقط ! 

وحتى نكون صادقين معه. ومع 
القراء .. فإننى استاذنهم ٠‏ واستادنه قى 
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© الجرانم عند | روميش | صامتة لا 


تنطق و8 تستغل .. 
© الاغتصاب الجريمة الأزلية بين 
الأغففياء والفقراء .. 
© رجل الليل الصعيدى لماذا هرب 


ليلة زواجه ..؟ 


فيلات مرب 


- أ 
44 مي 
إٍْ 00 :ير ١‏ 
ا ا عن ش 
2 : 
ا لان 


نقل يعض السطور من اللوحة التى حملت 
المجموعة اسمها ٠‏ وهى يفتتحها بمشهد 
رجل عجوز يحرث الأرض بمحراث تجره 
بقرتان فيقول : 

على الكتف اليمنى تستقر قلقة فرقلة 


أرشيف الشارخ 


تلسم ‏ عند اللزوم ‏ الجلد الأسود 
الفطيس ٠‏ وهنا يبذل العجوز مجهودا 
منتبها ؛ ليحفظ توازن العمق والاستقامة 
المخيراي ٠.‏ وليشرخ ظهر الحيوان 
بالسوط » وقبل أن يفلت منه واحد من 
خيوط العيلية » يرتقع صوته مخاطبا 
واحدة من البقرتين سيزها بشدة ودودة 


نفضتين : علهما تعلمل أو مشروع تمرد 
مضى عليه ستة الاف ستة ولم يتحقق - 
على انهما النقضتين ‏ لا تخلوان من عتاب 
وهو هنا يرمز ٠‏ ويغمز . ويلمز » ولكن 
بشكل يذهب بنبل القصر الذى يهدف 
اليه .. 
وهذا الرجل صاحي المحراث يدعى 
( عم الوهيدى ) ٠‏ وهى يحاول مع ابنه 
1 
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الجريمة .فى . “الليل 


( عيد الشاطر ) ان يجور على ساحل ( أبو 
دراع ) من رجال الليل سابقا .. لكنه آثر 
السلامة فى آخريات حياته : » وابن ( عم 
الوهيدى ) الثانى ( فت الله ) ومو بطلا 
اللوحة لا يروقه ذلك هن أبيه » ولا من 
أخيه » ويقبل ( ابو دراع ) ٠‏ والمحراث 
بدآ يعمل فى جزء غير قليل من أرضه .. 
ويصيح من يدعى ( حامد ) وهو يعمل مع 
( الوهيدى ) يتبهه : 

حوش يأعم عبده ! 

قبل أن يصل أبو دراع الى (عم 
الوهيدى ) كان سوط الفرقلة قد لف حول 
رقيته » » وقيل ان يقذف السيّد ابو دراع 
السكينة الملويلة ام حدين , والتى يربطها 
دائما على اللحم لصق فخذه » كان ( عبد 
الشاطر ) قد اجاطة بذراعية منّ الخلف . 
كانتت فاس قد ,هوت علئإراسه ٠‏ وأنبثئقت 
نافورة رفيقة دم أحمر . التفت عيون ( فتح 
الله ) و”"حامد" و 1ع د 
مرتعبا ٠.‏ فك ( عبد الشاطر ) ذراعيه 
سقط السيد ابو دراع ٠‏ ابن الليل التائب . 

أجال ( لبى دراع ) فيمن حوله من 
الرجال عينين مغبشتين . رآهم . لا بسبب 
اتعكاسهم على. إنسانى عينيه ٠‏ علها 
صورة قديمة تخيلها ٠‏ وانبعثت من داخل 
مخه كما انبعثت على طرف لسانه أو من 


مراكز التطق من مخه جملة أعدها قبلا : الا أنه كان 

ا ا 

هل مات ( أبي دراع ) ..؟ ذلك ما لا يفترس الفقيرات 4# سو عد 

١ 4‏ ' من 

نون ا د الله ) لوحاته من العمدة أى ابن العمدة الذى 
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]| يلتقى برجال الليل . ولا تعرف اذا كانوا 
1 يترحمون عليه أم ماذا ٠‏ و( فتح الله ) 


يتخقفى عند الخفير الحكومسى 


( الستجاوى ) ليس خقيرا للعمدة » وإنما 
هو قواد له .. يسحب له النساء . ولكن 
( فتح الله ) يقع فى حيرة ٠‏ وبين الحين 
والحين يتذكر أنه قتل ( أبى دراع ) أو لم 
يقتله . من الصعب ان يدرك هو أو ندرك 
معه ماذا يريد ( روميش ) ٠‏ وفى النهاية 
يطبق الطاعون أو الكوليرا على القرية , 
وتموت ( هانم ) بين يديه ٠‏ ويدفنها فى 
المقابر التى ضمت قبلها اخاه ( عبد 
الشاطر ) » ورجال , ونساء القرية .. ثم 

ينضم (فتمح الله ) يدن أبيك لزني 


لقضاي. حاجاتهن على الفلول خارج 
القرية .. وبشكل “منقفر .. ولو أنه أغفل 


.02م 01000126 


يفتك بفقيرة جميلة تعمل فى الخدمة .. 
وهو فى لوحة "الليل .. الرحم" يجعل 
”رشاد" ابن العمدة يفترس ( هانم ) ابنة 
”"الستجاوى" الخفير الذى كاد ( فتع 
الله ) أن يتزوجها 2 وتقوم بالضيط » 
واعلان الفضيحة زوجة العمدة , وهى تظن 
أن الفاعل هو زوجها لا ابنها .. ورغم هذه 
القضيحة المدوية فى القرية الصغيرة . 
فإن ( فتح الله ) يذهب الى ( هائم ) وهى 
ملابسها ٠‏ وتموت على صدره .. ولا 
اعتقد , ولا أظن أن ( روميش ) يعتقد ان 
ذلك من أخلاق القرية . الا اذا كانت قرية 
سحقت الى الحد الذى فقد فيه افرادها 
التمييز بين العار والشرف .. ومع ذلك تظل 
فى ( فتح الله ) بقية من حمية ينضم بها 
الى رجال الليل ! 

وفى اللوحة التى اسمها ( كل شىء 
حقيقة ) يسخر عشرات السطون فى 
تصوير ( نجية ) » وهى تقوم بعلب 
الجاموسة » وكيف ان عملية الحلب , 
واحتضان الوعاء بين فحذيها ‏ وحشره فى 
صدرها أهاج شيقها الى الرجل ؛ وفى 
التى اختفقى زوجها منذ سنوات ٠.‏ .وترك لها 
ابنة منه .. ويدفعها ذلك الشبق المتوفج 
الى ان تنادى ( حسان ) الصعيدى 
الهارب من اعماق الصعيد على إثر جريمة 
ارتكبها .. بعضهم يقول إنه قتل امه لانها 
تزوجت بعد موت والده » ويعضهم يقول 
إنه قتل زوجته لانها كانت تخونه .. وتطلب 
منه أن يمسك لها رأس الجاموسة » 
ويمسك لها الصعيدى الفحل راس 
الجاموسة , ولكن يقف الامر بهما عند هذا 
الحد . يلول فى هذا المشهد : "استجاب 
( حسان ) لطلب ( نجية ) - امسك :براس 


أرشيف الشارخ 


الجاموسة البلجة حتى تتتهى ( تجية ) من 
حلبها .. الاشمئئاط المرتسم على وجهه .. 
كان مناسبة لان تساله عن عدى الذين 
قتلهم فى الصعيد .. ( حسان ) فوضها 
ان تختار العدد الذى يروقها .. فهو لا 
يفرق بين أن تفتل مرة واحدة » وأن تقتل 
الف مرة .. ( حسان ) الواقف امام راس 
الجاموسة .. على حدقتى عينيه ضوه 
اللمبة العافورى الباهت الذى يشغل وسط 
الزريبة .. اركان الزريبة الشانية مطموسة 
تحت ظلام لا يصله الضوء .. لال البهائم 
تقع مختلطة على أجسامها .. الصببى 
مازال يريط البهائم . اعواد قش فى 
اعشاش العصافير تتدلى من سقف 
الزربية .. انفه يلتقط الروائح الفواحة 
يحاول أن يميز بين كل رائحة على حدة .. 
صوت شخب اللبن فى الطاجن تتعوده 
أذناه .. همهمت ( نجية ) وهى مصبرة على 
أن"تعرف: العدد الحقيقى لقتلاء .." 
ويعد ذلك لا شىء .. يهرب ( روميش ) 
مع ( نجية ) يغوص فى الذى تتخيله من 
ناضىئ) (حسان ) /مع رجال الليل , 
والبنيقيةعلى كتفه » ويعد صفحات تتفق 
واياه على الزواج ولكن الماذون يحتج بانها 


وهى, وصديقه ( لطفى ) مغنى القرية , 
وبعد أن يعودا بها الى المنزل : وتكحل 
عينيها + وتدعك 
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( لطقى ) آخر الليل .. لكن لا ليذهب الى 
زوجته نجية التى تنتظره .. ولكن لكى 
يهرب من القرية تحت جنع الظلام ٠‏ 
تمسك بتلابيب القارىء ..! فهل كان 
( حسان ) عنينا خشى أن تكشف 
( نجية ) ضمعفه فآثر الهرب .. ولكن كيف 


يعرف القاريء .. هل يضرب الرمل ..؟ آم 
يقرا الفنجال ..؟ 

وتجىء اللوحة الأخيرة التى يسميها 
( طرح المجد ) 2 وقيها يصور بدقة 


شديدة الشيخ ( توفيق لليف ) ٠‏ و 
حفيد الأباطرة الذين يحكمون القرية يعد 
ان قضت عليهم الثورة » ويصف السرايا 
الخرية ٠‏ التى أصبحت ماوى للبوم » 
والغربان ٠‏ والحشرات , واختار اهو فنها 
قاعة لتكون (عش الزوجية ) مم 
( جاموسة ) من" بنات الفلاحين الدذين 
كاتوا لا يستطيعوئ التظر الى وجوه 
أسيادهم ؛» وهو يعمل مقيم شعاشر لمسجد 
القرية . حقى يجد لقمة العيش ١‏ ولكنه 
دائم الحنين الى جده الأكبر . لاسيما بعد 
واقعة يصقها ( روميش ) فى عدة 
الجاموسة اذ "قالت له بزفزة : استوم . 
الآيام ‏ تقصد الليالى ‏ كثيرة الآتية* 

أزعجته أن تشقق عليه » وتشعت فيه » 
وهزه أن يعجز ٠‏ وحملها مسئولية عجزه . 
لانها كالجاموسة لا تعرف كيف تستدعى 
رجولته .. وحاول ثم فشل .. فحاول 
فأقصته عنها » وجن جنونه ٠+‏ وصممم على 
1 


أرشيف الشارخ 


“ن يحرق القرية كلها .. ويتصور أنه نجح 
فى ذلك ٠‏ لكنه يقف يناجى جده الأكبر فى 
صفحات كاملة .. يشكو اليه من الفلاحين 
5 الذين هزموه» وقضوا على 


د الجاموسة تدعى ( نظيرة ) , 
ولعل قصة الفشل الرجولى الذى اصاب 
زوجها قد وصلت إلى مسمع آهل القرية .. 
مما شجع الجميع على مغازلتها » وتنتهى 
أخيرا آلى ( شحاتة ) مقاول الأنفار الذى 
تحاول أن تقترض منه ثمن كيلة ذرة .. 
وحينما يعطيها القرض .. "يمد يده, 
نظيرة تستعد لنزال بدنى لا تخشاه ,» 
انتهت لحظة الأزل الربيعية . اللحظة التى 


وامسماب” الشفالك الذين عذبوا أهله فى 
القرية'» واذا كانت الثورة قد جردتهم من 
املاكهم فهو يريد أآيضا ان يجردهم من 
رجولتهم .. جزاء وفاقا على عربدتهم 
الجنسية مع الفلاحات » وهؤلاء الأثرياء 
فى الماضى لم يكن فيهم . ولا فى 
أحفادهم من يميل الى الدين .. ولهذا من 
الصعب جدا ان يحترف حفيدهم الصلاة 
يالناس . حتى لو كان فى قرية .. ويبقى 
على ( روميش ) بعد ذلك أن يستغنى تماما 
عن الاغراق فى العامية فهى ليست الدليل 
على الواقعية كما يتخيل البعض .. لاسيما 
وهو قادر فى براعة جيدة على استعمال 
الفصحى باقتدار كما جاء فى متاجاة 
( توفيق ) لجده الأكين .. 
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© يستعمل بعض الأدباء كلمة «الممرور؛ بمعنى الرجل الذى بشعر بالمرارة 
والحقد . كانما صار فمه مرا مريضا .. وهذا عكس المعنى الصحيح , فإن 
لممرور هو الرجل ذو المرة ‏ بكسر الميم وفتح الراء وشدها ‏ وهى القوة 
وشدة العقل .. والرجل المرير هو ذو المرة ٠‏ أى ذو القوة , وقد يوصف بانه 
عمرور إذا هاجت مرته ,» أى قوته , كانما استطار غضبا. ولهذا يصفون 
المجنون بأنه «ممرورء .. ولايضح أن بقال مثلا : هذا دواء طعمه مرير . وإنما 
يقال حلمم وو هوام السع ب كان الغرير هي الفجيه اللوين: ودع هك قل الات 


© «استصلاحء» الاراضى الصحراوية القاحلة : عمل شاق جدا ؛ أما «استفسادء 
الأراضى الخصبة المزروعة وبناء العمارات فوقها, فعمل هين لين .. 
والاستفساد فى اللغة عكسٍ الاستحبلاجح "كقول تعض باصحاب الخليل بن 
احمد : استفسان الصبييق (هون من استصلاح)العدوا).., 

© كلمة «طقلة ألتى بقولها أكنشن على ستتزل التهكة او الاسكتخفف متسوية 
إلى كلمة فى اللقة التركية نعناها «الملخ؛ او مازشبهه ١‏ أما الاصل الغربى 
لكلمة «طظء فهو «طنزء ‏ بفتح الطاء وسكون النون - والطنز هو التهكم 
والاستهزاء . 

© كان تاجر «الروبابيكاء يسمى عند العرب ٠‏ السْقَطِيّ , لأنه يشترى ويبيع 
«سقط المتاع» وهو المتاع القديم القليل اكثمن ٠‏ وبين الفقهاء والادباء القدماء 
من بحملون لقب «السقطىء لأنهم كانوا ‏ او كان اباؤهم ‏ من تجار «السقطه .. 
أى الروبابيكا . كما يقال الآن ! .. 
© السماء المدججة , هى السماء المتغيمة المحجوبة بالغيوم الكثيفة .. ومن 
السماء وراء الغيوم ؛ 
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فى رواية [نجليز يسسة 
بعام : د.ا مين الصوؤطى 


نتميز الرواية الانجليزية الحديثة بانها خرجت عن نطاق الحياة الانجليزية 
فاكتسبت بهذا صبغة عللمية . بدلا من الطابع المحلى الذى غلب عليها حتى 
مطلع هذا القرن . ولعل هذا يرجع الى عدة اسباي ؛ من بينها لن عائمنا الراهن 
عالم متشابك لاتستطيع الجماعات أن تعيش فيه منعزلة » وهو عائم وفرض نفسه 
متياراته السياسية والعقائدية المختلفة على ادراكنا وهناك ايضا القيارات 
الانسانية الفكرية مثل "الحركة الانسانية المتحررة” اثتى تعمق الاحساس 
باليشر كبشر بغض النظر عن اجناسهم ودياناتهم ومذاهبهم السياسية . ثم هنك 
النزعة الجمالية بين كتاب عصرنا هذا . التى تحاول أن تنقل الى القارىء اللون 
المحلى لاقطار العالم المختلفة . 


م4 
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هكذا كانت القاهرة أثناء احداث رواية "لود الا نموت- 


وليس معنى هذا آن هذه نزعة 
جديدة فى الأدب , فأدب الرحلات 
زاخر بمثل هذه المادة.. لكنها دخلت 
الى مجال الفن والابذاع فى الرواية 
فى العصر الحديث ,..ففى:- القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر كانت 
الرواية الاتجليزية تنحصر فى محاولة 
استكشاف الذات وتعرض المشكلات 
السياسية والاجتصاعية والفكرية 
السائدة آنذاك . أما فى القرن 
العشرين فقد راحت تتخذ لنفسها 
خلفية أوسع فى محاولة لاستكشاف 
الآخرين . 

ورواية “المنفى الآخير" لجيمس 
أولدريدج التى صدرت عن دار هاميش 
هاميلتون للنشر قى ١١7١‏ ليست 


أرشيف الشارخ 


الوحيدة فى هذا المضمار التى تتخذ 
من مصر منظرا لأحداثها . ولا هى 
الأولى_ التى ,تبالج فكرة وتتخذ من 
يصرا مسرها لأجداثها . فلقد سبق 
ولدريدج الن هذا كثيرون أمثال نيوبى 
وانرايت وداريل وروبرت ليدل وديزموند 
ستيوارت . كما آن أولدريدج قد كتب 
هذه الرواية كمتتالية لروايته التى 
تسبقها وهى ”اود الا يموت" . 


وتدور أحداث رواية "أود الا 

يموت" أثناء الحرب العالمية الثانية فى 

الصسدراء الغزريية . فن. هله الرواية 

يصور الكاتب أثر الحرب على نفسيات 

بعض الاأفراد » وتنتهى الرواية بأن 

يعصى بطلها “سكوت" أمرا بمهاجمة 
11 
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من سس م ال 
أهتنذا هجح لأا 


ماركا جدحا هتقان ور ١‏ 


فى رو أسسة انمكتمابة 


طرف من جيش رومل بفرقة صغيرة 
ليحول الانظار عن الهدف من الهجوم 
الرئيسى على جانب آخر من الجيش 
الاألمانى . واذ يرى سكوت فى هذا 
عدم انسانية لاتبرر مقتل رجاله الذى 
يعلم أنه أمر محتم ؛ فإنه يرفض تتفيذ 
الأمر ؛ فيحاكم عسكريا وتثبت ادانته » 
ويعيش بعد هذا معذب الضمير , 
بالرغم من اقتناعه بأن ما فعله هو 
الصمواب » ويوصد هذا فى وجهه 
أبواب العمل فى الشركات الانجليزية 
والأمريكية » فيجد ملاذه الأخير فى 
مسر حيث يعمل بمسح الصحراء 
الشرقية ورسم خرائط لها » ويعيش 
معظم حياته فى المتحراء ؛ هنقيا نفيا 
إختياريا , بعيدا أَعَنَ النابآ واللجرائد 
التى طاردته حتى جعلت من مجرد 
تفكيره فى العوداةا' الى بلادة آمرأ 
وفتواصل رواية ”المنفى الأخير" 
قصة سكوت . لكن الكاتب يحدد لنقسه 
فى هذه الرواية هدفا أوسع بكثير من 
مجرد مصير فرد أو أفراد فهو هنا 
مهتم يتصوير مصير شعب بأسره » 
شعب يريد أن يحتل مكانه تحت 
الشمس . فالقصة كما يقول 
أولدريدج : “قصة شعب على وشك أن 
يتمخض عن حادثة معينة" 
١.‏ 


أرشيف الشارخ 


لكن الرواية أكثر من مجرد عرض 
تاريخى للفترة ما بين !1551 ١5657‏ 
فى حياة مصر . هذه مجرد الخلفية 
التاريخية التى تجرى عليها الأحداث . 
فليس هذا هو المستوى الوحيد الذى 
يدرك عليه الكاتب مغزى روايته ويبنى 
عليه احداثها . فالواقع أن ها يضفى 
العمق على الاتساع فى هذه الرواية هو 
ادراك الكاتب الانسانى العميق لمشكلة 
اخلاقية هى مشكلة الخطأ والصسواب 
ففى بساطة وواقعية يتميز بها أسلوب 
أولدريدج ؛ ولكن فى قوة » يطرح هذه 
المشكلة فى كلماته : ”اكتشف . ان 
أستطعت . ما الذى يجعل الرجال 
مذنبين أو أآبرياء ؟ وفى رأى من هم 
هذا و ذاك ؟ ومن كان الملوم ؟ ولماذا 
كان .كذلك ؟ * 

وهكذا يرتفع أولدريدج على مجرد 
سرد تاريخى ؛ أو متخيل » للاحداث . 
فهو يجمع قزق نفينبه كل الصفات التى 
يمكن, أن اتجعل من الكاتب مؤرخا : 
غدم التحيز 2 والانقصال عن المادة 
التاريخية ٠‏ التصوير الصادق للحياة 
المصرية على اختلاق مستوياتها . 
لكنه بالاضافة الى هذا يطبق الفكر 
على المادة التاريخية الاجتماعية لكى 
يصل منها الى الحقائق التى ترتبط 
بالمشكلة الأخلاقية التى أشرنا اليها . 

وينعكس هذا الاهتمام التاريخى 
الانسانى على الرواية كعمل فنى فلو 
استطعنا ان نتصور دائرتين 
متداخلتين لكان هذا هو شكل الرواية ؛: 
الدائرة الأومسع تصور الناحية 
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التاريخية والاحداث التى تعاقبت على 
محسر بين الثورة عام ١101‏ ويين ازمة 
السويس عام ١107‏ . والدائرة الثانية 
يتجلى فيها اهتمام الكاتب بالمشكلة 
الاخلاقية الفلسفية وليس معنى هذا 
أن الصورة التى يرسمها الكاتب صورة 
جامدة » أو أن الصلة بين الداثرتين 
صلة ألية . قعلى العكس تماما نرى أن 
حياة الأفراد وقيمهم الاخلاقية 
وشخصياتهم تتأثر تأثرا مباشرا 
بالأحداث التاريخية » والشخصيات 
تستمد كيانها من تلك الأحداث لأنهم 
هم أنفسهم يمثلون التيارات المتضادة 
التى أدت الى ازمة السويس ؟: . 


بز ند غعدةكة» 
١‏ 


والواقع اتنا لو حاولنا أن نجد كلمة 
واحدة تصف هذه الرواية فلن تنجد 
أصدق من كلمة ”ملحمة" فالرواية لها 
خصائص الملحمة» فى بالموضيوع 
واتساع البيئة النتظرية وطريقة تنسيّق 
الاحداث . فالأَقتمام الأساسىئ بها 
لاينصب على مطلائر الافزال وائما على 
مصير مجموعة ضخمة جدا من 
البشر » مصير شعب بأسره يكافح 
كفاحا وطنيا بطوليا ليحقق استقلاله 
وذاته وليحقق لنفسه حياة أفضل ؛ بل 
أن تصوير أولدريدج لهذا الحشد 
الضخم من الشخصيات من جنسيات 
مختلفة يساعد على تجنب تركيز 
باستثناء سكوت الذى يمثل الجانب 
الاخلاقى فى الموضوع - حتى ان 


الاحداث 


أرشيف الشارخ 


القارىء يتبلور فى نفسه احساس 
بشىء واحد 2 احساس بالكتل 
النشرية .. ويتجلئ هذا فى تصويزه 
لمغركة بورسعيد . فقى غمرة انقعالنا 
بالكتل المتطاحنة لاتهمنا هصائر 
الافراد بقدر ما يهمنا ما يتدغض عنه 
الموقف المشتعل ذاته . 

والدائرة الخارجية شاسعة الابعاد 
فليس هتاك شبر وأحد فى أرض مصر 
لم يثر فينا اولدريدج الاحساس به . 
ويساعد هذا على تجمديم الاحساس 
بضخامة العمل الفنى الملحمى الذى 
يصوره فالمنظر الذى يقيمه فى هذا 
العالم المتطاحن يمتد من سيناء الى 
السلوم » ومن البحر المتوسط شمالا 
الى حدود مصر جنوبا . وكل شبر من 
أر«الصمراء مشحون بالتوتر الناتج 
عن الموقف التاريخى . فهي يربط 
اهتمامنا بالصسحراء الغربية حيث يتوقع 
التضريون الهجوم على مصر منها , 
بصحراء سيذاء حيث يقع الهجوم فعلا 
وهى هنا يمزج الواقعية بالرمزية , فهو 
يستغل حقيقة أن الحرب العالمية 
الثانية خلفت وراءها حقول الغام منبثة 
فى الصحراء ٠‏ ويعطينا الاحساس بأن 
أى لغم من الممكن أن ينفجر فى أية 
لحظة 2 أق بمعنى آخر الاحساس 
بالخطر الكامن فى الأرض . 

والواقع أن القارىء يتبلور فى 
ضميره احساس بعاملين مهمين . 
عامل الزمن وعامل المسافة ‏ 
فاحضاسه بشنشامة المنظر الذئ 
يرسمه الكاتب ؛ والشعور بالتوتر الذى 


٠و‎ 
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محكرا 
فى رواية انجليزية 


يديطه بهذ! اقمتطن : يعضاق امامهنا 
الاحساس بالمناظر المتفرقة لثادى 
الجزيرة والزمالك وشبرا وغيرها من 
والكلل» يكقايل: كلذك" الصيافت» 
بالمناظر المتفرقة أمام احسماسه 
قيلت القاسطة: 


© عنصر التشويق 
فهى لاتتركز حول شخص واحد ؛ لكنها 
تنتقل بسرعة من شخص لآخر + وقد 
ساعن أولدريدج على هذا تصوير 
الاحداث فى غدخ2) ققصول قصليرة 
متلاحقة . والأاحداث تتحزك فى الرواية 
الى الأمام والخلّفٍ باستمرار . 
فالكاتب يقف عند حدث معين يتركز 
حول أحدى الشخصيات ٠‏ ثم يحول 
الافتمام الى شخصية أخرى أى 
على خلق عنصر التشويق فى الرواية 
بقدر ما يساعد على خلق توش فنى 
يعيشه القارىء محاولا أن يسيق 
الأحداث ليرى ها يمكن أن تتمخض 
عنه . وطيلة الوقت تبدأ هذه الاحداث 
الصغيرة والمتفرقة بطيئة » ثم 
تستجمع سرعتها وقوتها شيئا فشيثا , 
وافل 
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حتى تتوالى فى سرعة فائقة والقارىء 
متوتر مشدود الى الأحداث . مع 
ازدياد السرعة تسرع نبضات القلبٍ 
حتى يصل بنا الكاتب الى قمة هذه 
الاحداث : القتال فى بورسيعيد . 

وبعد انتهاء الحرب تأخذ السرعة 
فى الهبوط تدريجيا . ويسترد القارىء 
انفاسه وهو يتابع آثار الحرب على 
مجموعة هن الناس - المجموعة التى 
تمثل المشكلة الخلفية فى الرواية . 
يحاول الاجابة عن السؤال الخلفى 
الذى آثارته الأحداث ٠‏ وأن يهبط 
بالقارىء فى يسر من القمة التى رقعه 
اليها . 

قحنباة الشخصيات ٠‏ كما قلنا » 
تسسلتذ_كيانها من الأحداث التاريخية . 
والدائرَةاً الصغرى قائمة وسط الدائرة 
الأوسع . وهناك فى الواقع قوتان 
انتعايضجات1 في/ الرواية وآن كانتا 
تكملأن الَكَدَاهِياً الأخرى : قوة طاردة 
تدقع القارىء من المركز الى المصيط 
الأوسم الى أن تصل الى أوجها فى 
تصوير الحرب » وقوه دافعة تدفع 
القارىء فى يسر ء بعد أن تستنفد 
القوة الأولى نفسها , دحو المركز الذى 
تدور حوله حياة الشخصيات . والمركز 
هنا هو المشكلة الاخلاقية : مشكلة 
النهنذا والصوات:: 

قسام حسون قى سعيه وراء جنسية 
تضمن له سلامة العيش يذهب الى حد 
الخيانة فيخبر بيتمان معن مطار 
الجديدة الذى كان يعمل فيه مع 
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وطنه لانه وفض أن يزج برجاله فى 
موقف ميئوس منه . ورغم أقتناعه 
بأن ما فعله هى الصواب .2 فإن 
إحساسه بالذنب بقى معه وهو يعيش 
فى الصحراء بعيد! عن الأعين 
والآلسن . ولعل هذا هو ما يجعل منه 
شخصية متميزة فقدت الاحساس 
بالانسجام فى هذا العالم ‏ انسانا 
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هذه الرواية » فإن كوارتر مين يمثل 
لجواب انهما يكملان احدهما الآخر 
بناحيتيهما العاطفية والفكرية. 

ول 
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كوارترمين يرى ان مشكلة الخطا 
والصصواب لايمكن أن تحل فى عبارات 
الجنسية والعنصص. والدين.. فلا 
الجنس ولا الدين ولا اللون ولا 
السياسة هى التى يجب أن تحدد 
العلاقات البشرية , وأنما القيم 
الانسانية العاطفية التبيلة التى يلمسها 
فى المصريين هى التى يجب أن 
تحددها . فالعلاقات البشرية فى رأيه 
يجب أن تسمى فوق السياسة والجنس 
العلاقة التى بين سكوت وسام وعلى 
ظريف . هذا هى الأمل الوحيد فى حياة 
بعيدة من الشك والخوف والمؤامرات 
والعنف والبؤّس ٠‏ 

من ذلك يتضج_ أن الشللخصيآت فى 
رواية أولدريدج ترمن- الى + ابعد: من 
مجرد كيانها . فهو يقول فى مقدمة 
روايته أن محاولة اغتيال رئيس 
الجمهورية التى يصورها ليست حقيقة 
واقعة بالرغم من أن مثل تلك 
المحاولات قد وقعت فعلا . وهذا يلقى 
ضوءا على أسلوب الكاتب ؛ اذ نتبين 
أن محاول الاغتيال ليست واقعا وانما 
هى رمز يجسم تيارات مختلفة 
واتجاهات همتباينة. والاحداث 
التاريخية حقيقة واقعة . لكن الكاتب 


ع 
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لايصورها كمؤرخ وانما يصور فيها كل 
التيارات السياسية المختلفة » وهى 
شكا دائما ومخاوف داثمة 2 وتثير 
العنف الذى لاينبغى أن يسود 
المجتمع البشرى . وسكوت وكوارترمن 
وحكيم وسام وهيلين شخصيات حية 
تتحرك وتحس وتفكر وتعمل لكنها مع 
ذلك لاتمثل مجرد كيانها وانما ترمز الى 
نفس هذه التيارات والاتجاهات . 

والرواية فوق ذلك وحدة فنية 
متماسكة . فالكاتب لايفرض على 
روايته المعنى الذى نخرج به منها . 
الأحداث . الكاتب لايوقف سيرها 
لكى يقول رايه فيما بجرى ؛ ولكن 
هذا" يتخذ شكل الموقف والحوار 
والحدث وهو لادفتعل الصدفة لكى 
دؤكد هذا المعنى . قبين الدائرتين 
فى الرواية تنفدو تلك الرابطة 
الوثيقة: المقظن الخلفى يبرز 
الشخصيات :فى انسجامها او فى 
تعارضها ‏ والأحداث تفرض نفسها 
على ادراك الشخصيات وعلى 
القارىء ايضا - لكى تخرج جميعها 
بتلك النتيجة التى وصلنا اليها . 
ومما يؤكد عدم تدخل الكاتب فى 
سير الأحداث هو ذلك الصدق الذى 
يتميز به فى سرده للتاريخ فى غير 
ما تعصب أو تحيز , وانما فى فهم 
انسانى عميق يلمس كل البشر فى 
عصرنا المضطرب . 
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لالف ليلة وليلة » تاريخ عريقفى استغزاز خيسال الادماء شر 
والايحاء لهم بارنياد - جديدة وبحار مجهولة فى سيل استكشاف 
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العامر هالكتوز ٠‏ وتعنى بها روايته أن 
المنشررة قبل عامين ٠‏ أيام وليسالى الأيكون دوئ سددر 
الممندياد » والتى كان يجب أن تسمى جسارة واستققافا بالمبسسعاب 
« أيام السندباك ولياليه » طبقا تقواعد والاخطار فكما يركب بطئه البمسار 
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الرواية الزاخر ؛ المافل بالمهالك ‏ 
فهل يا ترى يعود سالما غانما مثشسل 
السستدباد 5 


الحق اننا نسمى الكتاب رواية 
تجاوزا » واننا لا ندرى ان كسان 
الكاتب قد قصد به ابتداء ان يكرن 
كذلك » وان كان تاشروة يسسمونه 
« روائية » , والله وحده العالم 
ما يقصدون بهذا على أى حالتستطيع 
أن نقرر بفير عناء كبير ان المكتاب 
يخلو من المحبكة ومن تطورالشخصية 
( واذا قلنا ذلك فقد قلنا انه ليس 
رواية ) ؛ فما زالت مغاحرات الستدباد 
على ها هى عليه فى «١‏ الف ليلة » , 
حكايات كل منها مكتمل ذاتيا بلا 
رابط عضوى ولا تسلسل منطقى حتسى 
تتنابعفى عفويةرلا. يضيرها (نتوضع 
فى ترتيب غير الذى وردت عليه + 
ومازالث شخصية. السسنديانا كما هى 
من المصراع المهاطنى ؛ ولا يكن القول 
بان الاحساس بالملل والرغبسة فى 
الاستطلاع والغامرة هى ضرب من 
المراع ٠‏ وخاصصة أن المكتاب لايسيد 
الى تصرير ذلك تصويرا محسوسا , 
وانما يقرره هرة تلى الاخرى قبسل 
كل شروع للسندباد فى مغامرة جديدة 
كما أن شة 


عجهولا هن شخصيته بحيث 
بحياته انعطافا ما كان ليقع بدونه ٠‏ 


5 
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سحيح أنه يتعلم اللشىء الكثير عن 
طبائع المبشر وعلاقات المجتمع وجلده 
المشخصى ؟ بل وقدرته على ازهاق 
الروح فى سبيل بقاء المذات ٠‏ الا ان 
هذا كله يبقى خارج نسيج الحدث , 
لا يؤشلر فى مجراه + ولا يصل بين 
حلقاته التى تبقى مفككة , شانها فى 
اصلها الشعبى العريق ٠‏ 


نخلص من هذا الى ان حظ الاستاذ 
فرج فى مغامرته الروائية لم يكن فى 
وفرة حظ المسندباد فى مغامراته 
المبحرية , وأنه من الاوفق لمه ولرواد 
مسعرحه المشغوفين أن يعود الى المبر 
مقسما غير حانث ‏ الا يركب البحر 
هرة أخري * الا أنه يبقى ان نسال 
ما اللذى تضيفه معالجة الاسسستاذ 
فرج لحكاية الستدباد الاصلية ؛فهى 
حقا لا تتحول الى رواية ٠‏ ولكسن 
تحولات ألخرى تصيبها وتتركها حكاية 
اكثر مغزى ؛ وابعد ,ايحاء بينما تمافظ 
على طابغها المقضْمى البسيط المذى 
لا بنى يبينط سجرة الآسر على آخيلة 
المكبار والصفار , عبر قرون الزمان» 
اول ها نلاحظ هى أنه يكمسو هيكل 
الحكاية الاصليية يلحم كثير من 
الوقائع والتفاصيل , فحيث اقتصر 
القصاص الشعبى على سرد الخارق 
المعجب , يحاول الكاتب العصرى ان 
يزودنا بالمالوف الاعتيادى ٠‏ خيريثا 
السندباد زوجا وآبا وصديقا وحبيباء 
ارخ ويمتطى المحيتان ويقتل المغيلان* 
وفى سبيل ذلك لا يتردد الاستاذ فرج 
فى اعمال مقصمصسصسة فى الحكايات 
الاصليسة حذفا واضافة » وتطعيما 
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واستعارة تصل فى أبعد هداها الى 
شساعغر الادملييز كبولريدج 
وقصيدته الشبيرة 0 الملاح العموز 0 
بطائرها المنكود الذى يجلب الهلاك 
على البحارة سافكى دمه فى غير 
حق ٠‏ كذلك يمازل الاستان درم بان 
يقرا فى حكاية الششدبان و+رسمعسا 
اجتماعيا الفناه تمام الانتسةة فى 
مسرحياته » اسمم الى ستدبادة يلوم 
ذاته وتجار بغداد الاثرياء قاشلا : 
« نحن نتاجى فى الجواهر والمعادن 
الثمينة ٠‏ والبدو هموتون من الجفافء 
فهل يثير عجبنا أن تلعننا المسمام ٠٠‏ 
وتتلبسنا شياطين القلق ؛ » ان 
سندباد « آلف ليلة ٠‏ يسلى فقط + آم 


القلق الوجودى الذى يوفره للحركة 
ما يقوله السندباد القديم فى تبرير 
رحلة جديدة هو « اشتاقت نفمى الى 
السفر والفرجة » وتشوقت الى المثجر 
والكسب والفوائد » , أما الستديان 
الحديث فما يحركةه هي شىء أبفسل 
ضيق بالذات وبالكون المفاسد » وهو 
رحلة تكفير عن الخطيئة وبحث عن 
الخلاصس ٠‏ فالكاتب الحديث يجميل 
لستدباده حبيبة وفية ,2 ولكنه يفرط 
فيها فى رعونة ؛ لكى يقضى حياته 
تائها نادما ؛ يبمث عنها'وهو يجدها 
فى النهاية ويتزوجها ويئنجب منها 
ولدا! ٠‏ ويذلك دورة الذنب 
والتكفير والغفران ٠‏ كان يجب ان 
ينتهى الكتاب عند هذا المحد + وللمكن 
الاستاا فرج لسبب غير واضح فنيا 
يتجعله يغرج فى رحلة أخرى الى بلاد 
الصين لا تضيف شيئًا جديدا + ولعل 
الكاتب قد صنع هذا تحت تاآثير سيرة 
بذل الاسماطير الاغريقية «اوديسيوس» 
الذي يجوب المبعار يعشرين عاما في 
علريق ‏ عودته من ,جرب طروادة مجابها 
آخُطارا ومهالك تشبه ما يصسائفه 
السندباكء ؛ ولكنه يبقى دآنّما يمدره 
الامل أن يعود سالما الى زوجه وابئه' 


لا شك ان الاستاذ فرج قد قصمد 
الى « تحديث » حكايات الستدياد 


ونفخ روح عصرى فى عظاهها 


١٠١ا7/‎ 


ستدياكد ١‏ 
عي ني د ةا العتيقة ٠‏ الا أن عناصر التحدبث 
بقى طافية على سلح العمل » غير 
الا انه لعل اكثر ما يميز السندباد ناغذة المى اعماقه » ولا سارية همع 

الحديث فما يحركه هو شىء أبعد تياره ٠‏ 
أرشيف الشارخ 
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ما استفرغت المساومة 
الشديدة شوقيما للكلام 


60100012601311. 01 


حنانا عن الام والاب ٠٠١‏ 


رب السموات ٠٠‏ 1[ * 


شدحهت عدتى مزشدة 
حرقة الرجل حتى هيا 
تبللها آلا الدموع «قالتك 
له : « أه با ولدى .. 
ماذا ”ا قأل لها وخطان 
من الدموّع قلى هديه : 
« أسمعى خبرى يا خاله 
000 بالحواقوله ٠٠وائله‏ 
شهيد "* آنا ورثنا هن 
ابينا آنا واخى آرضسا 
ودارا + ثم تراضيت آنا 
وهو » قصرا للشر على 
ان آترك له نصصببى فى 
الارغربوالدان هقابل هال 
٠٠‏ أه ٠٠‏ لم أثى لم 
اشتر ارضا بمالى لكنى 
بنيت دارا جسددي 
فسيحة الحجرات » دار 
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ه_اابلاجدذور 
الاك الربهف 


بقَام : مصطفى د رودش 


“الارض”" احسسن الاقلام الخمسة الفاضحة للأقطاع 


حقا لا اعرف كيف تذكرت رحلة قمت بها منذ جوالى عشرة اعوام بدات فى مدن 
وقرى ونجوع شمال الدلتا حتى اوصلتنى الى نهاية النيل عند مشارف دمياط . 
ولا اعرف لماذا تذكرت قلك الرحلة بالذات وانا اقرا رسالة تدور حول 
"شخصية الفلاح فى الفيلم الروائى المصرى”" كتبها الباحث "أمجد منصور 
سلام" ‏ وبفضلها حصل على درجة الماجستير فى الفنون "سينما" 
1١‏ 
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إذا يشاشة ذاكرتى تعود إلى تلك 
الرحلة حيّة باحجامها والوانها وكل ما 
التقطته عيناى . والتى ركبت مخاطرها مع 
المخرج الفرنسى "جان مارى ستراوب" 
وزوجته وملهمته ”دانييل ويليه" والمصور 
”البير الزراكي" ؛ مستصحيا الثلاثة وهم 
يبدعون ”من السماء الى المقارمة" 
( 1115 ) فيلمهم عن مصر وتاريخها على 
امتداد قرن ونصف من عمر زمن بدا 
بالغزى الفرنسى لها ايام بونابرت وانتهى 
بالعدوان الفرنسى ؛ او فى قول اصح 
العدوان الثلاثى ايام عبد الناصر قبل 
ثلاثين عاما أى يزيد (15635). 

© جنات عدن 

وهااتد! اعود فابصر قبل دمياط بقليل 
سسدا عاليا من طين يقف حاميا لمياه نيل 
عذب فرات سائغ شرابه من الفقدان 
والذويان فى بحر ملح اجاج . 

وانبهر به وقد تدول بسحر ساحر الى 
طريق اشيه بالبستان » يزدان غلى 
الجانبين بثمار اضجان تجرى»من تحتها 
الانهار . 

واقف بين اتضتئان هذا القردوس 
المفقود حالما حائزلاة 

ثم اتساءل مفكرا مستنكرا كيف لم 
أسمع بهذا التعيم المقيم الا من اغراب . 

كيف لم يتح لى احد من صائعى الافلام 
عندنا قرصة ان المحها ولو اطيافا على أية 
شاشة صسغيرة كانت ام كبيرة . 

كل ذلك مر بمخيلتى مجسما وانا 
لقص حتقئلا كلشنا القيط فينا. ام 
برسالة "امجد سلام" ضمن بيانات 
واحصائيات حول الاقلام التى تحمل 
اصحابها عناء السقر بعيدا عن القاهرة 
ابتغاء تصوير مشاهدها قى الريف . 
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© السقوط .. لماذا! ؟ 

فلقد اكتشفت بفضل تلك الرسالة ان 
عدد الافلام التى تعرض للحياة فى الريف 
أحُذ فى التضاؤل على مر الايام . 

فمثلا من بين خمسة عشر فيلما روائيا 
قامت السينما العصرية باتتاجها خلال 
الاعوام الخمسة الاولى الصامتة من 
حياتها ( ١1/‏ /1577 ) ؛ كان حظ الاعمال 
السينمائية منها التى جرى تصويرها فى 
الريف اريعة افلام "ليلى" , "سعاد 
الغجرية" » ”زينب" و”تحت ضوء 
القمر" . وهى حظ كبير ما فى ذلك شك . 

غير أنه ما ان تعلمت السينما المصرية 
الكلام حتى هبط عدد تلك الافلام الربفية . 

فاذا بها لا تزيد على ثلاثة اقلام من 
بين ماثة وخمسين قيلما جرى اتتاجها من 
بدء النطق ( 11171 ) حتى انتهاء الحرب 
العالمية .الثانية ( ١542‏ ) , 

ويزداد هبوط تلك الافلام بشكل ملحوظ 
خلال الفترة الواقعة فيما بين التاريخ 
الأخيى ويين+ ثورة) الضباط الأحرار 
( 1151/7 ) باحثى اننا اذا ما بحثنا 
عن الريف داخل الركام الهائل من الافلام 
التق وَصَل عددها أل اريعماتة فيلم ٠‏ لما 
وجدناه بعد جهد جهيد الا فى أربعة افلام 
لا تؤيد . 

لعل اهمها "ابن النيل" لصاحبه 
“"بوسف شاهين" ( 1195١‏ ) . و"”زينب" 
بالالوان للمخرج "محمد كريم" 
(؟مؤا). 

© نهضة .. فنكسة 


أما فى عهد الثورة » فقد زادت نسبة 
افلام الريف الى مجموع الافلام التى 
جرى انتاجها خلال الاعوام العشرة الأولى 
١1١‏ 
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اأعسميفاً / مط اع ع 


من عمرها وعددها 576 فيلما .. زادت 
قليلا بحيث ارتفعت الى سبعة اقلام يدخل 
فى عدادها ”صراع فى الوادى" 
( 15654 ) لصاحبه ”"يوسف شاهين" وهو 
فيلم له فضل السبق فى الكشف عن 
مخازى الاقطاع ابان العهد الملكى 
البائد . 
و”دعاء الكروان" و”"حسن وتعيمة" 
)١555(‏ وكلاهما للمخفرج "هترى 
بركات" , 

هذا ويناقش اولهما مفهوم الشرف 
حسيما تمليه تقاليد البيئة فى الارياف . 

اما القيلم الثانى فمستلهم من ماأثور 
الابداعات الشعبية . 


عرزت القلايلى 


0# 


أرشيف الشارخ 


ي "لصراع الابطال" رائعة ”توفيق 
صالح” مكانة فريدة عند صاحب الرسالة 
تميزها عن اهم افلام الاعوام الأولى 
للثورة ٠‏ وذلك لسببين : 

اولهما تعمقها شخصية الفلاح ورسمها 
بمراعاة واقع حياتها كما هى مستبدا بها 
الفقر والجهل والمرض . 

وثانيهما تقديمها البطل على وجه غير 
مألوف فى السينما المصرية أذ صورته 
مناضلا ضصد هؤلاء الاعداء الثلاثة 
الآخذين بخناق الكادحين في الأرض . 


© العام والخاصض 


ومما يلفت التخلر على هدى رسالة 
”"سلام" ان حقبة ما بعد انشاء القطاع 
العام السيتمائى ( 1417  )‏ هى الحقبة 
الرحيدة التى انتعشت فيها سينما الريف 
بحيث ارتفع عدد أفلامها الى أريعة عشبر 
بن" بين اربعمائة قيلم . 


. ومحمود المليجى .. نموت من احل “الإارضص* 
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وهنا قد يكون من المفيد ان نذكر ‏ ان 
نفعت الذكرئ ‏ ان القطاع الخاص لم يكن 
له من بين تلك الافلام الاربعة عشر سرى 
فيلم واحد يتيم ”أدهم الشرقاوى" . 

وفى رأى صاحب الرسالة أن احسن 
افلام القطاع العام هى “الحرام" 
( 1575 ) للمخرج "بركات” و”الزوجة 


الثانية" (/1451 ) لصاحبه "صلاح ابو 
سيف" و”الارض" (1471 ) لصاحبه 
”يوسف شاهين" . 


الاول لانه عرض ولأول مرة فى تاريخ 
السينما المصرية شريهة عمال 
التراحيل . 

والثانى لانه انتقد تحكم عمد القرى فى 
اقدار الفلاحين . 

والاخير لانه مجد الرباط الذى يصل 
الفلاح بالارض . 

© عودة !ا 


فاذا ما تغيرت الاحوال بقعلٌ“زلزال 
الهزيمة بحيث اصيع للانفتاحيين يد عليا 


وكلمة مسموعة , 

ورات الدولة التغلى عن بدوزها فى دعم 
قطاع عام السينفا . 

اذا ما حدث هذاء وجدنا بستناعة 


السينما تعود سيرتها الأولى » فترتد الى 
صناعة افلام منبتة الصلة بالواقع , وتهمل 
الريف اهمالا يكاد يكون تاما ‏ حتى أنه لم 
ينتج من الافلام التى عرضت للريف 
عرضا هينا ليتا الا احد عشر فيلما على 
العف ميض هار كلا . 

واذا ما قارنا هذا العدد الجد قليل بالكم 
الهائل من الاقلام التى ارتفع عددها مع 
نهاية عام 14417 الى ما يقرب من سبعماثة 

لتبين لنا على وجه لا يقبل الجدال أن 
قات الريفب قن له اتمسان. 


أرشيف الشارخ 


والاخطر هن ذاك انه ولئن كانت 
احداثها فى كلها اي بعضها تجرى فى 
الريف . الا انه يغلب على تلك الاحداث 
الزيف والافتعال . 

فضلا عن انها جميها ؛ وبلا استثناء : 
أثرت الابتعاد عن تتاول المشاكل التى 
تواجه فآلجى الأرض والتحديات التى 
تضطرب بها حياتهم بياض الايام وسواد 
الليالى . 

0 عصر ضبائع 

هذا هو حال الريف مع السينما فى 
مسر على امتداد عمرها الذى جاوز 
الستين عاما . 

وهى حال لا ينث على الاطمثنان 
والرها . 


إذ كيف نطمئن ونرضى وسينما الريف 
لم تخظ من مجموع الافلام التى انتجتها 
اللطتتا “المصبرية ابان عمرها المديد 
وعددها جاوز الفين وثلاثماثة فيلم , لم 
تحظ الآ بثلاثة واربعين فيلما أى بنسبة لا 
تتجاون اثنين فى الفايّة وبعتوسط اقل من 
فيلم_لكل يغام 
هذا فضلا عن إن هذه الافلام القليلة 
قد جرى انتاجها جميعا وخلال خمسة 
وعشرين عاما مما يهنى أنه قد مضسى من 
عَمَّر السينما وال خمسّة وثلاثين هاما 
دون انتاج فيلم واحد يعرض للريف من 
قريب أى بعيد . 
وفوق هذا ؛ كيف نطمئن وترضى اذا 
كانت جميعا افلاما معاقة . وذلك فيما عدا 
خمسة افلام لا غير هى ألتى مارست 
الشغب والضوضاء بمحاولة القيام بقضع 
تخلف الريف 2 وأنهيار مستوى 
الفلاح . 
1١1 *‏ 
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اكاد اموت غيظا مما وصل إليه حال الكتاب فى مصر. 

وهذه الهواية التى تجعل الحياة ممكئنة تتحول بمجرد التعامل مع هذه 
“الأشباء" التى يصدرها لنا اغلب الناشرين المصريين ؛ بدعوى انها كتبٍ : 
تتحول إلى مصدر للنكد , والقهر ٠‏ والغيظ الشديد . 

أولا : تدفع فى "الكتاب” الشىء الفلانى , وبمجرد إمساكه تصاب بتلوث فى 
يديك , اعتقد أنه من الممكن أن بصييك بتلوث "ذوقى" وعقلى أيضا , فالحبر 
يلطخ يديك , والتصحيح يلطخ ذوفك . 


ثانيا : تفقح الكتاب لتعرف شنيمًا عن السيِدّ ”العؤلف" واعماله الاخرى , هل 
هو شاب + أم شيخ . حى أم ميت ؛ فلا تجد ٠‏ وكانه من المفروض أن يعرف 
القارىء كل المؤلفين حتى ولو كانوا ينشيرون كتبا للمرة الأولى . 

ثالثا : ما ان تمضى فى القراءة حقى تصاب "نتلبك قرائئ” من كثرة الاخطاء 
المطبعية . والنحوية . والإملائية » وتضارب؛ أشكال الخروف ٠‏ والعفلوين , 
والخطوط , ثم تقلجا. بانقطاع. السيباق ». لآن الصفحة. الخاعسة قفزت بعد 
الصسفحة الثلاثين , والسادرسة بيضاء كاللبن ؛ والسابعة تبدا من تحث ؛ ثم » 
وما ان "تقلب" الصفحة التالية حتى تنفلت الأخريات من بين يديك . 

طبعا ؛ لا اتككم هنا عن جودة الورق ؛ أو حتى جودة الطباعة ؛ فاجدادنا فى 
هذا الملد كانوا يطبعون على ورق اصفر ٠‏ وبحروف الجمع اليدوى ؛ لكنهم 
كانوا حقا أصحلب ذوق ؛ يخرجون لنا كتبا تجعل القراءة متعة . بعكس 
احفادهم الذين يحولون القراءة إلى نكد . 

إنه ليس مجرد غش تجارى . بل هو تخلف كامل العناصر . 


عبده. جبسر 
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هرية الابداع فسى 
حدوة تفؤاد زكرياة 


واقع العاثم الهر بى 
فى تدوة باسمانيا 

”العالم الغربى : ظاهر الأزمية 
وإعادة البناء" هو عنوان الندوة 
الدولية التى نظمتها جامعة مدريد 
المركرية واستمرت طوال خمسة أيام ما 
بين ١4‏ إلى ١6‏ أغسطس الماضى 
بمشاركة اساتذة متخصصين فى قضايا 
العالم العربى من الأسبان والفرنسيين 
والإيطاليين والبلجيك , بالإضافة إلى 
مشاركين من مصر والكويت وفلسطين . 

اشرف على إدارة الندوة المستعرب 
المعروف بدرو مارتينيث مونتابيث 
الاستان مقسم- الدراسات _ العربيية 


والإشلامية ؛ والمستعربة كارمن رويث 
برابو. التى ‏ قدمت المحاضرة الاولى 
تحت عنوان "كارمن رويث برابو" . 
تلتها محاضرة للراهب لوثيانو روبيو 
عن "المخطوطات العربية فى دير 
الأوسكوريال” ومحاضرة عن "الاشكال 
الشعبية للفن فى الثقافة العربية" 
للدكتور أحمد على مرسى مدير المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد » 
كما عرض الدكتور بشارة خضر « مدير 
مركز دراسات وابحاث العالم العربى 
( جامعة لوفان - بلجيكا ) لموضوع 
"العالم العربى على مشارف عام 


د . تكرمز 


اننا 
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رأى فت التافة 


٠‏ *ء أعقبه الدكتور محمد الرميخى 
رئيس تحرير مجلة العربى بمحاضرة 
عن فوم يدل مع لد عمد يه 
العربى مظاهر ازمة وإعلدة البناء" اما 
المحاضرة الأخيرة فكانت للمستغعرب 
الأسبانى الكبير فيديريكو كورينتس 
( مؤلف القاموسين الوحيدين ‏ اسبانى 
/عربى - عربى / اسبانى ) وجاعت تحت 
عنوان "عوامل الوحدة والإقتران فى 
اللغة العربية" . 


وقد دارت مناقشات حية وساحنة 
حول آراء المحاضرين وتابعتها وسائل 
الإعلام الاسبانية بشكل احتفالى , 
وتكلفت الندوة ثمانية. علابين. دولان. 


وأكثر مه اأدهشنى مقال للدكتور عبد 
العظيم رمضان تحت عنوان "الأمية 
السيفسية فى المركز القومى للسينما" 
وفى الحق فانا لم اتنبه الى المقال 
الا لآنه عن السينما . 
وحسب علمى ‏ وما اوتيت من العلم 


أرشيف الشارخ 


د. بعلوس غالى 


الا قلبلا ‏ فان الفن السايع ليس من 
اهتمافقات الدكتور الفاضل . 
وتساطت لعله اهتم به من زاوية 


التاريخ . 

لغله يعنت علق المركز القومى 
للسينما عدم قيامه بتسجيل أهم 
الاحَدَاث السياسية التى امتحن بها 


الوظطن على امتداد ثلاثين علما . 

أى لعله ياخذ على المركز المذكور 
تقصيره فى الحفاظ على ما سجل 
سينمائيا لأهم الأحداث فى ظل عهد 
الملكية والاستعمار » لاسيما فيلم راك 
السينما المصرية "محمود بيومي" ذلك 
الفيلم الفريد الذى نجح فى تخليد 
عودة الزعيم “سهد باشا زغلول” من 
المنقى واستقبال الجماهير له بشكل 
منقطع النظير . 

وعلى كل ؛ فقد اثارت هذه التساؤلات 


١١/ 
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وكان ان اندفعت مشغوفا الى قراءة 
مقال الكاتب ( الكبير) . 

ولكن سرعان ما خاب املى عندما 
وجدتنى امام حديث غاضب منبت 
الصلة عن السينما . 

وعندما تمين لى أن صاحبه ليس 
غاضبا لما خلئئته سببا لمحاسبة 
المركز . وإنما لسبب آخر هو ان شاشة 
ذاكرة المركز قد انمحت منها حرب 
اكتوبر ومعركة العبور ومفاوضات 
الكيلو ٠١١‏ واتفاقيات فض الاشتباك 
وما اعقب ذلك من انجازات كثيرة انتهت 
بتحرير كامل الأرض المصرية وانتهاء 
الخصومة المصسرية الاسرائيلية . 

والادلة عند الكاتب . الكيدر ىا 
فقدان المركز ذاكرة إتلك الانجازات هى : 

اولا قيام رئيسه فاحالة المخرجة 
“منى جمال الدين" الى النيابة الادازية 
للتحقيق معها فيما هو منسوب اليها من 
انها سافرت الى اسرائيل حيث اشتركت 
فى مهرجان اورشليم السينمائى بفيلم 
من افتاج المركز دون اذن لها بذلك . 

هذا إلى إدلائها باحاديث الى اذاعة 
اسرائيل . 

ثانيا اجتماع اللجنة النقابية 
بالمركز. قبل انتهاء التحقيق - 
واتخاذها قرارا بالاجماع بشطب 
عضويتها من النقاية . 

فضلا عن قيام التسجيليين بالمركز - 
1١14‏ 


أرشيف الشارخ 


على مختلف تخصصاتهم الفنية ‏ 
بإصدار قرار بعدم التعلون معها . 

واخيرا تجميد النشاط الفنى الذى 
كانت تمارسه بالمركز . وذلك الى حين 
استكمال عناصر المخالفات الموجهة 
اليها بمعرفة جهات التحقيق . 

ولن أناقش تفصيلا الاتهامات 
الموجهة الى المخرجة المذنبة , فذلك 
شىء يطول . 

كما لن اناقش حقها قى السفر الى 
اسرائيل سائحة تستمع بما حققته 
الصهيونية على ارض الميعاد من 
انخازات بينها ولاشك تشريد سكان 
البلاد الاصليين بهدم القرى وحد 
المياه ( روح الحياة  )‏ والقاء القبض 
على الصغار والكبار واستياحة دماء 
عرب فلسغلين ..وازهاق ارواحهم بغير 

لن اناقش هذا الحق , وذلك لانه 
ليس لى ان اناقشه , بعد أن اصبح من 
حق كل مواطن السفر برا وبحرا وجوا 
الى اسرائيل من قطاع غزة جنوبا الى 
هضبة الجولان شمالا » ومن النهر الى 
البحر مرورا بالقدس الشرقية والغربية 
أو “اورشليم الموحدة" عاصمة آارض 
اسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل . 

وانما اكتفى بمناقشة قول صاحب 
الحديث ان ما قامت به المخرجة 
المذنية هو ما يقوم به رجال الدولة 
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والحكم فى مصر . 

فوفقا لراى الكاتب الكبير عضو 
مجلس الشورى , ليس ثمة فارق بين 
زيارة المخرجة محل الاتهام وبين زيارة 
قام بها الدكتور بطرس غالى وزير 
الدولة للعلاقات الخارجية الى اسرائيل 
قبل شهرين ٠‏ وبالتحديد فى الحادى 
عشر من يولية لعام 1484 . 


واخرى قام بها الدكتور عصمت عبد 
المجيد وزير الخارجية الى اسرائيل 
قبل عامين أو يزيد . 


واذا كان الوزيران لم يعاقبا , فلماذا 
يوجه الاتهام الى مواطنة ضعيفة عن 
فعلة ممائثلة لما فعله المسيئولان 
الكبيران ؛ آلا وهى_زيارة|اسراثيل؟ 


واعتقد أن هذا القياس بين زيارة 
المخرجة المذنبة وبين زبارقى 
الوزيرين ؛ انما هو نوع من القباس 
القفاسد . 

فالوزيران لم يذهبا الى اسرائيل 
خلسة وبالغش والخداع لمجلس 
الوزراء . 


وائما ذهبا اليها بعلم هذا المجلس , 
وبعد موافقة رئاستهما صائعة القرار . 

والاكيد انهما لم يبتغيا من الزيارة 
المتعة والبحث عن الذات . 


أرشيف الشارخ 


الشف فل 


وإنما كانا مكلفين بمهمة شاقة هى 
النفاوض مع ممثلى دولة شرسة تجئح 
فى سياستها الى التوسع والعدوان , 
وداخل حدود مرسومة لهما عنها لا 
بحيدان . 

والأكيد .. الأكيد انهما ما أن عادا 
الى ارض الوطن ؛ حتى بادرا الى اعلام 
الجهات العليا بنتائج تلك المفاوضات 
إن ايجايا أو سلبا . 

اين هذا كله من موظفة صغيرة 
تتوجه دون علم الجهة الرئاسية التابعة 
لها ال اسرائيل حيث تشترك بفيلم لا 
تفلكة فى مهرجان سينمائى باورشليم ؟ 

وبعد , لست هغالبا اذا ما 
خلصت الى القول بان الكائب الكبير قد 
خانه التوفيق عندما قاس زيارتين 
رسميتيناتمتافين العلن تحقيقا للصالح 
العام على زبازة تمت فى الظلام » لا 
لشىء سوى ابتفاء تحقيق مكسب 

واغلب الظن انها تمت بالمخالفة 
للتعثيمات 2. وبالاهدار للقوانين 
المنظمة لعلاقة الموظف بجهة العمل . 

ولست أشك ان الكاتب الكبير 
بمساواته المشروع بالممنوع , قد غبن 
الوزيرين بان حرمهما زورا وظلما 
وبهتانا من فضيلة الامتياز بالالتزام . 


© ربيع شتا 


اميل 
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فى البيت . فى العمل 
قى الطريق , قى الحب 
والزواج وهم الاأبتاء , 
نعيش جميعا ونمارس هذه 
المثاورات الخقدة التى 
يعرض لها هذا الكتاب . 
ولك فى محيط الاسدرة أو 
العمل » أو غير ذلك من 
مجالات الاحتكاك 
الاجتماعى ستجد العديد 
من للتصرفات غير المبررة 
أى المنطقية , التى تصدر 
عن أشخاص يفترض فيهم 
التضج والقدرة على 


مم6 .نماو 010500126 


مكدبة الهلال 
التادرات [لخفية 


. فيكه عاليقء كميرة 
ممح جاه ع-- بز - 


تصرفاتك أنت » فى مواقف 
مغينة وممع أشخاض 
معينين ؛ تيدو لك غريبة , 
وكأنها صادرة من شخص 
آضن !. 


ستكتشف - كما بقول 
مؤلف"” الكتابٍ -' أن كل 
تعامل بين البشر , يكون له 
معناه الشفى المستور , 
الذى يتناقض مع معناه 
الظاهر للجميع ٠‏ وان 
البشر يقيمون القدر 
الاعظم من علاقاتهم ؛ على 
اساس مجموعة من 
السيناريوهات السرية ؛ لى 
التعاقدات الضمنية غير 
المعلنة ٠‏ وأنت حين تقرا 
هذا الكتاب ستعرف مدى 


أرشيف الشارخ 


الخطورة التى تقود إليها 
هذه المناورات 2 والطرق 
لتى تقود إلى علاقات 


بشرية أمينة صريحة . 


العراقى ”شاكر نورى"” قد 
وقم فى حب هذه المدينة 
المغريية القاتنة من اول 
نظرة . 

فلا احد يكتب كتابا 
كاملا بهذه الطريقة إلا إذا 
كان عاشقا ولهانا غارقا 
حتى آذنيه فى هذا الحب 

قهذا ليس كتابا عن 
تاريخ المدينة , ولا عن 
تحولاتها الاجتماعية » بل 
هو قول شعرى يتغزل فى 
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الساحرة 
وطلعتها البهية 
هاهى إذن ”#صساشق 


ينتظر . أصوات “الديسكو 
تتعالى . توقظ الثلئمي: 
القريبين من هذا المنبع 
الصوق: «١‏ المساء: يخمولة 
الآتى يدعو إلى الرقص .. 
٠. - 53 ||‏ / لكن 


البحر يمتصه كما تمتص 


قطعة إسفتج قطرات ماء 
مبعثرة على طاولة .. 
ويضيف العاشق : 


هاهو ذا الأسبانى العجوز 
ينفجر "بقهقهة عصدوية 
متخبرعا إلى البحر . هاهى 
أصيلة تتراقص عبر البحر 
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من خلال نافذة مطعمه 
الصغيرة . ها هو يبحث 
عن الاستقرار بين المدن 
منذ قرون . يتساعل فى 
نفسه ماذا تريد من 
آأصيلة ؟.. 

بالفعل هذا هى السؤال 
الذى تطرحه عليك هذه 
المدينة الجميلة : فى 
جميع فصولها ٠‏ فى شتائها 
وفى خريفها وربيعها وفى 
صيفها الذى يتحول إلى 
مهرجان فنى كل عام 
الم نقل أنه ليعاأكتايا 
عن هدينة ؟ بل عن فاتنة 


بعد مجموعته الأولى 
"مدينة الموت الجميل 
هاهو الكاتب الشاب سعب 


أرشيف الشارخ 


الكفرارى يخرج علينا 
بمجموعته الثانية التى 
تضم ثمائى قصص قصيرة 


كتبها )فى فترات متلاحقة 
طوال عدة سئوات مضت 
وَقيَهَاا نجد سردا متلاحقا 
حتى لكأنك تقرأا عملا 
واحدا بعناوين متعددة , 
لكنه يتتالى فى حلقات 
دائرية ‏ ثنجد عوالمه 
خلالها تحاول استبطان 
الاسطورة التى صباغها 
بعقله هو , حتى لتحتار هل 
أراد ان يسرقك هن وعيك 
ليدخلك إلى البيوت حيث 
تجد هذه العوالم منسوجة 

هنل 
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من رؤيا الطفولة ٠‏ ورؤيا 
الواقع المعاش من الريف 
المصرى الذى يقدمه هنا 
بأحزانه وأقراحه ٠‏ بألوانه 
المتداخلة واشكاله 
المتماوجة ٠‏ حتى أنك بعد 
القراءة تعود لتسال : هل 
يمكن أن يكون هناك عالم 
بهذه الطريقة ؟. 

الكفراوى واحد من 
الكتاب المصريين الجادين 
الذين يحاولون تجريب 
الأشكال الفنية المتعددة 
ليثروا بها حياتنا الادبية 
وهو كاتب واعد ‏ يبشر 
بالكثير . 


فنا 
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يضم هذا الكتاب 
مختاراج- هن اشعاره قام 
بترجمتها الشاعر اللبناتى 
والكاتب شريل داغر الذى 
ارتيط مع أوتامس بصداقة 
متينة جعلته قريبا من 


أرشيف الشارخ 


حياته ومن شعره الأمر 
الذى مكنه من أن يكون 
الافضل للقيام بهذه المهمة 
التتل /أطلعتنا على نتاج 
شاعر موهوب وفذ لم يعرفه 
آبئاء العربية من قبل إلا 
عبر أخبار متناثرة هنا 
وهتاك . 

من أجوائه الشعريه : 
أعمى بعيتين مفترقتين 
جالس على السور 
يقلب دفتر الماء 


ويصمفى 
اهمى الرياح تملى 
رساط,ها 


أم أن الشيابيك آرخت 
قراشات الصوء ؟ 
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كقخصع التصيرة 


فن الابداع فى بلادنا بخير .. 

هذا هو الانطباع الذى أحسته أسيرة الهلال منذ أول سبتمير 
الماضي . فقد توافد على المجلة الكثير من الشباب حاملين 
إبداعهم الجديد يريدون الالتقاء مباشرة بإدارة المجلة لتقديم 
قصصهم القصيرة الجديدة من احل الاشتراك فى مسابقة 
الهلال للقصة القصيرة .. 

لايزال هناك متسع من الوقت للاشتراك فى المسابقة حتى 
6 نوفمير ١984‏ 

ا أمام الفائزين : ٠٠١‏ جنيه للفائز الأول , ٠٠١‏ جنيه 
للفائز الثانى . ٠٠١‏ جذيه للفائز الثالث. . بالاضافة الى جوائز 
عديدة للفائزين من الرابع حتى العاشر . 


ا تتشكل لجنة التحكيم من السادة : الدكتور شكرى عياد 
رئيسا , الدكتور (مفن العدوطى والأديت سيليفان فياض . 

© ارسل قصتك القصيرة على الآلة الكاتبة من نسختين . 
ويمكنك الاشتراك بأكثر من قصبة . ارفق كوبون المسابقة بكل 
اقصوصة . 


١ 
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اميل زولا بعدسة اميل زولا 
0 فم استعسو 


أذ و فى 


©© وقف الشاب الجميل امام جدول ماء وراح يتطلع الى صورته المعكوسة 
فوق صفحة المياه الهادئة . وأصابته حالة خاصة من الهستيريا .. وظل هناك 
طيلة النهار .. وجاء فى اليوم الثانى .. وزادت حدة هوس نرجس الى أن سقط فى 
الجدول . 

وعندما اكتشف الانسان المرآة كرر حكاية نرجس .. لكنه لم يغرق بداخلها .. 
بل احس بالمتعة أن يرى ملامحه الشخصية وجها لوجه وهى تتحرك كما بشاء .. 
كان قد تعلم الا يغرق مثل الشاب الجميل نرجس .. لكنه لم يفقد ابدا إعجابه 
بنفسية ويذّاته . 


لا 
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ل 
اجن أب ز” حير[ خ | 


مهوودءو*:::* 
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و عندما المترع الابسان الكاميرا .. 
' كان الفنان هو اول من استعملها .. 
فراح يقف امامها تارة وخلفها تارة اخرى .. 
واذا كانت الكاميرا قد ساعدت على تجسيد 
فن الكلمة بعد اختراع الصور المتحركة 
والسينما بصفة خاصة ٠‏ فإن للتصوير 
بالكاميرا سحرا خاصا يجذب الانسان بصفة 
عامة والكاتب بشكل خاص . 

وقد عرف تاربخ الادب .. خلال الماثة عام 
الأخيرة ‏ ادباء عشقوا القلم والكاميرا 
بنفس الدرجة . ولكن الكثير من الصور التى 
التقطها بعضهم قد ضاعت مع الزمن . بينما 
بقيت كتلباتهم أكثر خلودا من صورهم . 
وكنن فيكتور هيجو هو اول الادباء الذين 


9 000 2 وريد 


استعملوا الكاميرا فى منتصصيف الفرن 
الماضى . وفى نفس السنوات برع فى 
التصوير كل من نرفال ورامبو . الا ان 
ماكسيع دوكا قد احترف هذه المهنة بشكل 
جعل صوره اكثر شهرة من رواياته . 

وقد جاء دوكا الى مصر فى منتصف 
القرن التاسع عشر من أجل تصوير النوبة 
والاثار المصرية .. ثم سسباقر الى سوريا 
وفلسطين . وقد التقى فى القاهرة بالكاتب 
المعروف جوستاف فلو بير فالتقط له العديد 
من الصور حول وقائع رحلته وهى الصور 
الموجودة فى الكتاب الذى نشره فلوبير عن 
رحلته الى مصر . 

ومن اشهر الكتاب الذين عملوا بالتصوير 


الخريف فى بلريس ب علم 11٠١‏ .. بعدسة زولا 


لهذا 


أرشيف الشارخ 
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لويس كارول صاحب رواية "اليس فى بلاد 
العجائب" وقد احترف التصوير بنفس 
درجة احترافه للأدب . وعشق تصوير 
الأطفال بصفة خاصة وقد ضاعت أغلب 
الصور التى التقطها فى بيوت الهواة . 
الذين عشقوا الكاميرا بشكل خاص مثل لوى 
اراجون ودومنيك فرنانديز وميشيل ترونييه 
الذى التقط العديد من الالبومات عن رحلاته 
حول العالم وايضا الناقد رولان بارت الذى 
عمل مصيورا خاصا. فى احدى الفترات 
لمجلة كايبه دوسيتما وكذلك الفيلسوف 
ميشيل فوكو .. أما العراة الوحيدة التى قيل 
إنها مارست التصوير ‏ كما جاء على لسان 
مجلة الاكسبريس فى اول سبتمير 11/8 
فهى التاقدة الأمريكية سوزان سونتاج . 


© الصورة والرواية 


وفى قائمة الكتاب المصورين يبقئ آميل 
زولا دائما فى قمة هذه الأسماء لبس لان 
اكبر مجموعة من الصور التى التقطها قد 
قاومت عامل الغناء مع الزمن . ولكن لانها 
كشفت عن حس انساتى عال .. يتعلق بحب 
الكلتب للمكان والأشخاص والحياة بصفة 
علمة . 


ومثلما جاء فى الكتاب الضخم حول 
"اميل زولا مصورا " مون داقع الكلتب الى 
*ستخدام الكاميرا بهذه الصورة المكثفة هو 
أنه كان يرب فى جمع مواد منظورة من 
أجل رواياقه التى سيكتبها ايمانا ان 
الصورة الموضوعية تسمح له إن يغرق فى 


أرشيف الشارخ 


ورم أن زولا قد بدا هوايته كسصور فى 
عام 218484 أى وهو بكتب روايته 
”الوحش الأدمى" فإنه لم يستخدم الصور 
فين كثابة رواباته إلا فى عام 1146 ؛ ولمدة 
سبع سؤواتةالى أن ملت فى عام 1405 , 

وما'أن تعلم زولا فن التصوير حتى راح 
يصادق: اشهر رجال: التصوبر فى عصره 
خاصة عبقرى الصورة فى القرن التاسع 
عضر .. وارتبط الكاتب ايضا بالرسامين مثل 
مانيه وسيزان حيث قام بمصادقة كل منهما 
للآخر .. وفى عام ١49١‏ اصبح زولا رئيسا 
لجمعية رجال الادب . وكان "نضار" يجبىء 
لتصوير جلسات هذه الجمهية . 

وقد اصابت زولا حالة من جنون 
التصوير لدرجه أنه اشترى في وقت واحد 
عشر الات تصوير من اجل ارضاء هوايته 
التي احترفها . واقام فى بيته معملا خاصا 
للتحديض والطبع فى فترة لم تكن هذه 
العمليات قد تطورت بعد . وكان يعشق 
تصوير نفسه بشكل لإفت للننئر . وقد التقط 


يفذا 
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رولا لنفسه كل الصور المنشورة فى هذا 
العدد . وهى كما سنلاحظ اغلبها حول 
وقائع حماته اليومية . ومنها الكثير من 
الصور البورتريه فى اوضاع مختلفة 


ومتيمية . 
وقد كان زولا يتتبع طردقة بالغة الطراقة 


فى التقاط البورتربه لنفسه . حيث يتبت 
الكاميرا فى الهواء امام قطعة من القماش 
الملون . ويدرس مكان وجهه . ثم يخطط 
مكانه بالضبط من خلال طباشير ابيض . 


أرشيف الشارخ 


.. صورها زولا .. لنفسه 
- 


0 


بزذط 12 اليا 


ويجعل الكاميرا تعمل ويجلس كى تلتقط 
الصورة ذاتية , 


© عطر ومهدى 


اهتم اميل زولا فى صوره باتعكاسات 
الضوء حول الأشياء . وكلن يرى ان الضوء 
هو الذى يرسم اللون فى الصورة قبل 
اختراع الصور الملونة بعشرات السنين . 


0 


0 5 


بلء ..#2* ف 
4 
1 


ار ب ظ 


1 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


كما استطاع ان يختار زوايا بالفة 
الحساسية والفتية للصور التى التقطها 
لبرج ايفل واهتم بتصوير الآشياء افقيا 
وراسيا لان لكل زاوية روحا خاصا 
بالصورة . 

وكان زولا يكره استخدام الرتوش فى 
الصور التى يلتقطها . فهو يرى الرتوشى 
عملية تزييف للواقع. وخاصة فى 
البورتريهات . كما كان يرفض استخدام 
الأضافات التى يميل اليها المحترفون من 
المصورين المعاصرين له .. آو المعاصرين 
لزمانئا نحن . 

وقد ابدى العديد من الأدباء اعجابهم 
الخاص بالصور التى التقطها زولا مثل 
إعجابهم بادبه , فقال بول فاليرى أن هذه 
الصور قد جعلتنا نكف عن الوصف وان 
نهتم بالتسجيل أما الرسام المعروف 
"ديجا" فيقول : "لقد ,خللت. ذاكرتى حية 
دوما للصور التى التقطها اميل) زولا 
وعندما اريد رؤية الاشياء مثارة اقوم 
بمشاهدة هذه الصور . ثم إعيد رؤيتها كى 
اكتشف الواقع . بخطوطه . واشكاله 
والوانه . وعطوره ومعانيه . انها محلولة 
لتثبيت الواقع . وكثيرا ما أدهش من هذه 
الشمس القتى تشع على سطح هذه 
الصورة . 

ولم يكن الكلتب مشغولا فقط بالتقاط 
الصور وطبعها . بل اقام لها معرضا ضيخما 
فى عام 11٠١‏ بمدينة باريس . وكان اغلبها 
من مقاس "١‏ ا 4٠‏ سم . وقد قام بتقسيم 
الصور حسب الموضوعات التى تربطها 
وقد حاول أن تكون صوره المعروضة فى 
هذا المعرض بمثابة رؤبة بانورامية لكل 
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مشاهداته في القرن التسم عشر . وذلك 
نمناسبة بداية القرئن العشرين . 

اما أشهر معرض اقيم لمجموعة زولا فهو 
ذلك الذى اقيم فى عام 1481 بتولوز ويقول 
اوتو أهان فى مجلة الاكسبريس - 18 يئاير 
167 - ان زولا قد شغف كمصور بكل ما 
احاطه من مظاهر الحياة فجعل الاشياء 
الجامدة تتطق ‏ وجسد الحياة المتدفقة فى 
صوره مثلما فعل فى صورته عن حدائق 
التلبو حيث الأطفال يلعبون . وامهات تنظر 
الى أحد الافلام التعديرية الألمانية . 


هذا 


أرشيف الشارخ 
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هناك حكاية تروى ٠‏ لست أذكر آين 
قرأتها ٠‏ غير انى أرويها لما بها من حكمة . 
يقال إن أميرا أو-حاكما + لعله صينئ - 
طلب من فنان شهيز آن يطلعه على إبداع 
منه غير مسبوق”:-فأجاب الرسام -بثقة 
تشبه ثقة السيد «قوج ٠‏ بطل قصنة «جول 
فيرن » «رحلة حول العالم فى ثمانين 
يوما  »‏ قال : إذا أردت ذلك الجديد .. 
قموعدنا معه العام القادم ؛ فى نفس اليرم 
ونفس الساعة ؛ .. والتزم الأمير بشرط 
القنان ٠‏ وجاءه قى الموعد المحدد » وساله 
عن «الرسم » ٠‏ فما كان من الفنان إلا ان 
أحضر ورقة بيضاء وريشة ٠‏ غمسها فى 
الحبر الصينى + ويثلاث لمسات رسم 
طائرا ! .. 

كاد الأمير أن يُعّد ذلك إهانة له ؛ لولا 
آن الفنان قام بفتح خزانة كبيرة ؛ بها آلاف 
من الرسوم الملونة وغير الملونة ٠‏ وقال 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


للأمير : تلك هى التجارب التى قمت بها 
شَائْلَ العام الماضى , وهذه هى 
التتههة :7 ت[شرخ لك مراخل تطورها . 
اطلعها أووعلى لؤحة لطائر . ينطبق عليها 
تَعَبَيِر «الجبرتى » ودفشته عندما التقى 
برسوم الفنان «ريجور»ء ‏ أحد فنانى 
الحملة الفرنسية -. قال : « وهو يصور 
الأدميين تصويرا يظن من يراه أنه بارز 
في الفراغ مجسم يكاد ينطق » .. وفى كل 
مرحلة جديدة كان يتجه الرسام الى 
الاقلال من التفاصيل , مكتفيا بما يراه 
جوهريا ٠‏ إلى أن بلخ أعلى درجات الايجاز 
والبلاغة , فصار بمقدوره أن يرسم طائرا 
بثلاث لمسات فقط . 
© دراسات دقيقة 

تذكرت هذه الحكاية اثناء تاملى 
لابداع المثال «محمد رزق » .. المقيم 
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حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية .. إن 
مراحله الفنية تكاد ان تكون تطبيقا حرفيا 
لتلك الحكاية . ومثلما فعل القنان الصينى 
فى بداية تجاريه , عتدما اقترب اقترابا 
تسجيليا من الواقم ؛ نفذ «محمد رزق » 
مجموعة من الدراسات الدقيقة ؛ تفاوتت 
فى اقترابها من الاصل الواقعى .. هن 
أعماله التى وصل بها الى إعلى درجات 
الدراسة «الأكاديمية » .. مستنسخة من 
إبريق «مروان بن محمد » ٠‏ الموجود حاليا 
بالمتسف الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وهو ابريق 
بديع الشكل ٠‏ يميل رجال الآثاز الى نسبة 
صناعته الى القن الفارسى .. والتزم 
العصر .. فى طربقة الطرق واللجام » 
وكبره . عن الآصل , سبعا وعشريئ مرة 
.. وعلى الرغم من أن احد الدوافع لهذه 
الدراسة كان استعراض المهارة . 
والتميز » فإن معاودة الدراسة المدرسية 
لآثر من الآثار الماضية » أو معاودة 
الاتصال بالحوار معه » أمر لاغثى عنه . إن 
«الجديد » لا يأتى من فراغ , وليس قفزا 
في فراغ . ولو تأملنا ‏ على سبيل المثال ‏ 
مطروقتينت من مطروقاته النحاسية , 
يربطهما اسم واحد هو : «الصمود » , 
ويفصلها زمن يقترب من العشرين عاما » 
لظننا ٠‏ للوهلة الأولى ؛ انهما لفنانين 
مختلفين » غير أن شهادة الانتماء إلى 
فتان واحد ؛ تتضح شيئًا فشيئا ٠‏ اثناء 
نض 
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التحليل . اتجز العمل الأول آو «الصمود » 
الاول فى أعقاب حرب ٠ ١137‏ ى 
«الصمود » الثانى انجز عام ١1546‏ بعد 
التحولات الكيرى فى بنية وتطلعاث 
المجتمع المصرى . فى الوجه الأول 
اقتراب من الملامح الخارجية الواقعية » 
دون الالتزام بحرقيتهما . 


أما الوجه الثاني فقد تخفف من 
التقفضيلات الواقعية » وائحاز الى البناء 
المعمارى ٠‏ دون أن يقطع الطريق على 
نفسه مع التعبير الرمزى . وجه 
«الستينات » وجه فلاح مصرى , يرتكز 
على رقبة عملاقة + غنية بالتضاريس » 
تغرىئ المشاهد باستخراج تداغريات 
قصصية ورمزية ٠‏ والوجه يبدى فى هيئته 
شايخا . شجاعا . وهو «اليطل » الذئ كنا 
الى شد الحاجة إليه فى ذلك الوقت . 
البطل القادر على مراجهة حالة «الهزيمة » 
٠‏ والداعى الى الاحتشاد والثقة بالمستقبل 
رغم كل شبىء ,إآيا وجه «الثمانينات » قهى 
وجة بلا وطن ,أ رج إنسان الكرة الارضية 
سبيكة من النحباس ؛ متعددة العلامس » 
صريحة المسطحافق غير أنه يفاجىء هذا 
الرسوخ المعمارى بزلزال » يفصل المقطع 
الأعلى من الفم عن المقطم الأسفل » 
ويمزق جزء! من الوجه بحدة (وكان يريد 
لهذا التمزق أن يمتد ؛ غير أن مساعده 
صاح : قلبى لا يطاوعنى .. لا استطيع 
مواصلة التشويه ! ) إن تلك المسبوكة 
تترك فى النقس توترا لا يستطيع المشاهد 
المرهف الانفلات منه ٠‏ وتترك أثرا يبصعب 
نسيانه ,2 وإيحاء قويا بأن «صمود » 
الثمانينات صمود ممزق . مشكوك فى أمره 
على النقيض هن «صمود » الستينات » 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


القائم على مواجهة الخسارة ٠‏ التى كان 
يظن أنها عارضة . 


© الطابع الدرامى .. 
والصابع الغنائى 


يتبادل الطابع «الدرامي » والطابع 
الغتائى , التطريبى .. المواقع ؛ فى مجمل 
انتاج «محمد رزق * . وريما كان هذا الأمر 
يحتشدون ٠‏ أحيانا 2 هن أجل عمل 
«درامى » ٠‏ ويلوذون آحيانا أشرى ؛ بواحة 
التطريب والغناء .. أملا فى عودة موفورة 
الصحة الى الجانب الآخر ! .. يمثل وجه 
الانسان عند «رزق ٠‏ الوسيط الدرامى .' 
ويعثل «الحصان» و «الطائر » و «جذع 
المرأة » ركائز الطرب ؛ .. ومن أبرز 
غنائياته مطروقات «عناق الخيول » و «لعب 
الخيول » و «صراع الديكة » , وكما ينتقل 
من «الدراما » الى التطريب ٠‏ وبالعكس » 
ينتقل هن استخدام الخطوط العادة , 
والمسطحات الحاشتتة- 7 الي التخطوط 
اللينة المقوسة ٠‏ فقى تلك المطروقات 
المشار اليها + ديد الخطوا اليذه ركأما 
فى مطروقاته ذات!االطابع ' الدرَائئ هَإِنْ 
الخطوط الفسنتقيمة + الحادة . تسود . 
وإذا كان تبادل المواقع بين تلك المقابلات 
ظل حتى الآن ٠‏ فإن تطور موقفه من الكتلة 
٠‏ والتفاصيل التعبيرية يبدو أو يكاد يبدو 
مستقيما , فبعد أن كانت الكتلة لديه كتلة 
مستديرة ؛ يحيط بها الفراغ من كل جانب 
كما فى كتلة «الحصان» المجسم الذى 
انجزه عام 1514٠‏ + ويقض النظر عن 
المشكلات الفنية المعقدة التى نجع فى 
علاجها + فإن العمل يقترب من تفصيلات 
«الحصان» الواقفى , فى حين أن «رأس 
الحصان » الذى أثحهزة عام !١06‏ هن 


أرشيف الشارخ 


تخلص تماما من شكل الكثلة المسنديرة 
الى نوع آخر من «الكتلة » يقوم «الفراغ » 
بالاسهام فى تكوينها , باكمال ما توحى به 
الكتلة من اتجاه , وإشارة واضطره التركيز 
فى جوهر فن النحت , باعتباره حوارا بين 
«الكتلة والفراغ » + أن يتجاوز تشويش 
التفاصيل الوصفية ٠‏ واكتفى بتلصيق 
شرائّع النحاس ٠؛‏ كما ظهر الانسان مشكلا 
من الانابيب والكرات المعدنية ٠‏ وتشارك 
مفردة «الطائر» نفس إيقاع نطور المفردات 
الأخرى . غير أن خط التطور هذا والذى 
قلت عنه بأنه يكاد يكون مستقيما , لايغلو 
من بعض الاستعدادات .. للحن جميل 
مضى ؛ وربما لضرورات تتجاوز خدود 
حرية الفنان . 

من آهم لوحات الطيور ؛ ثلاثية الحرية , 
تتسق شكلا ومضمونا ٠‏ يجمع فى ثلاثيته 
طابع القص دون ان تستدرجه لغة الادب » 
والتلخئص الذى لا يقطم الصلة بين 
الشكل وأصوله الواقعية , والأئلقة التى لا 
نيط افى التزيينية . تشكل ثنائية 
«اتحيامة .-والقضبان » مهحور اللوهات 
الثلاث) .“فين اللويعة/ الأولى يظهر إبحاء 
تشكل حمانة '» مندذفعا فى مواجهة 
القهنيان :وتبدق آثاز القضبان الكابحة فى 
جسد الطائر ٠‏ وفى اللوحة الثانية تظلهر 
نتيجة : تحدى الطائر للقضنبان فى هيثة 
جسد ممزق . وترسم حدود الاشكال 
المقطوعة نسخة سالبة للقضبان ٠‏ أما 
اللوحة الثالثة فتمثل مسطها مصفرلا 
كالسراة ».ئيس به سوى -خطوط افقضيا 
الحادة ٠‏ ووجه المشاهد بالطبع ٠‏ ويصل 
بثلاثيته الى نتيجة مؤلمة : هى ألا امل فى 
سلام .. وربها أراد أن يجيب علينا بمجمل 
إنتاجه . 

بقوله : بل انتقال دائم بين الحزن 
والسعادة ! 

1 
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ولغحة الشعب 


بعَام : د. على الراعى 


الاسماعيلية علم ١97”‏ ... 

قئت لصديقى التتميذ محمد السيد غلاب : هل سمعت 
النبا ؟ قال : اى نبا ؟ قلت : مات .أحَمد شوقى ! لم يصدق 
محمد ؛ وكذت أنا مازلت اتردد بين التصديق والتكذيب . قال 
صديقى : والله لو كان هات لحرن عليه كل الناطقين 
بالضاد ؟ لم تكن موت إشهور على وَقاة حتاف ابراهيم وكلنوا 
قد قروا علينا فى مدرسية الاسماعيلية"الابتذائية قصيدة 
شوقى المعروفة فى رثاء. شاعر النيل : 


قد كنت اوثر أن تقول رثائى .'. 

يامنصف الموتى من الأحياء ! 
حزنا حزنا شديدا على وفاة 
الشاعرين . وحزنت أنا أكثر على وفاة 
شوقى . كانت أغانيه التى كتبها لعبد 
صغير فاعجب بها وارددها واأكأثر 
بمعانيها وألفاظها . اغنيات مثل ”يلبل 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


حيران" و”فى الليل لما خلى " و” اللى 
يحب الجمال" والأغنية الأخيرة أية فى 
الكتاية الفنائية الراقية » وأية أيضا قى 
التلحين . قيها حاول عبد الوهاب أن 
يحدث ارتباطا وتداخلا بين أصوات 
البطانة وصوته هو المغرد عند عبارة : 
"تيجى تصيده يصيدك" ‏ نوع من 
”"البوليقفونى” ان اتطبق التعبير على 
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شوقى وبيرم .. ولغة الشعب 


هذه المحاولة . كان شوقى قد قرر ان 
يكتب لعبد الوهاب بعضص اغانيه 
بالدارجة . ولكن اية دارجة هذه التى 
نجدها فى بلبل حيران : 

من فرع غصصمنه ع الورد مال 
وراح يمين وجه شمال 

قال له يا سوسن ياتمر حنه 

يا ورد أحسن من ورد جنة 

مين بالفرح لوّنك مين ؟ 

ومن الشفق كونك مين ؟ 

يا ريحة الحبايب ياخد الملاح 
لشوكة جمالك وضعت السلاح 


وأى سبمى هذا الذى نجده فى "فى 
الليل لما خلى" : 

الفجر شاشأ وفاض غلى سبواد 
الخميلة 

لمح كلمح البياض من العيون الكحيلة 
والليل سرح فى الرياض ادهم بغرة 


وأى خيال راق وتعبير شعبى ساحر 
هذا الذى نجده فى : ”اللى يحب 
الجمال" : :. 
الحب طير فى الخمايل 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


شفنا غرايب. جنونه وسبحبة. الرمش فيها من بايل السحر 


حاكم بأمره وشايل باقى 

على جناحه قانونه كتب شوقى هذه الاغنيات باللغة 
تيجى تصيده يصيدك الدارجة : وفى عزمه ان يقاوم بها زجل 
ومن سلم من حباله بيرم العظيم . وكان قد روى عن امير 
وكل خالى مسيره الشعراء قوله : "والله ما آخاقف على 
يعذب الحب باله اللغة العربية الا من زجل بيرم ". غير 
ياللى مادقت الغرام ان زجل بيرم بقى تعبيرا فنيا صلدا عن 
من العيون السلامة لغة الشعب وروحه , وبقيت الى جواره 
دى عين تقيم القيامة الشعب الى مقام الشهر الرفيع . 
الاسم عين وتلاقى قدح وحمرة وساقى رحم الله الشاعرين الكبيرين ! 


يضنا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


تطايرت معالم البيوت» 
تكورت اعواد التخيل ,» 
اختلطت ملامح الخلق 
بعد أن بهتت الرؤية فى 
عينى الحاج ( غريب 
الذابئتين من فط 
الششم » وقبالة الشمعى 
الى كانت تشسمسمسوى 
يصهدها كل آنحاء ١‏ 

من آول الساقدة الشيلي 
حتى آخر حوش النخيل 
٠*‏ لم يكن الحاج غريب 


مم6 .نماو 010500126 


غضبب ويهسسذى ويمزق 
الخلاء تميراكة ج: 


أرشيف الشارخ 


ع ع أ 
نريب , ولم يعد ينقص 
الا ان نقرا على روحسه 
الفاتحة » واهسلا بك 
يأ زمن طوابير العيش , 

ددا يدوية 


لعنة السبهر 3 اس 
114 
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الارتطاما 


والنوم حتى الظطهسر حن فى مواسسم ) ظء 
اجل دعارة الفيديو التى السو قم حوس 
هتكت الحياء » ويبورت هين كانت مخسالب 
الارض وخربت الصحة ١‏ الصقيع تنهش الابدان , 
ينفرز كلام أبو الحمد وتثقب العظام ٠‏ 
فى وجه الحاج الممتعض يندس العجون فى 
وهو يحكى عن مسسقوط عنمة الخلاء وحيسدا 
غيط ( عمران ) تحست بائقال سنواته الثمآنين 
وطاة الاموال الوافدقمن نتسال الى انفه نفس 
بلاد الله الوامسعة , الروائح الفجة , الرطبة 
وانواءالخراب ال مستعجل التى يعرفها منذ تفتحت 
الذ اقتلع جذوره , عيلاه » ودغذغت حسدى 
وطمره حدا تحت تلال لسعات شعس | 
الرمال واكداس الطوب وهى تتقلب ثارا على 
والاسعقت ١ ٠*٠‏ يتصعب أمتداد المسسسساآخات 
الحاج غريب » يهرش الخفبسراء »2 وفوق 
فى عينيه » يعمخضمسى فى الوجوه 
تخبط نحو بيته علوتراب والدولب وشوكق 
الغيطانامبقورة الاحشام العيش انرير + 
وهو بغمقم وينمدم ٠‏ ' يهبط باأقداعه الثقبلة 
يعبيبه التعب + يرقم نحو الكفر”/ فصسطم 
لاهنا عند اطلاق الساقية - يكلب ( عباس الحلاق ) 
القبلية التى اهنيبحت العجوز وهو يتيدد 
مجرد أشلاء خشسبية وسط الطريق ٠‏ بينفا 
منخورة تتائر بقا عبئرها يقيع على حائط 
الراكد 2 يتسراخى على ههدم غرآب اعسسود ,» 
شق يحتقصر > بعس امدق بلق ارق 
٠ ِ‏ حمسن العزق في 

بائفواء حويه باردة جتاحيه » يتفش جسمه 
برودة القير ,2 ب 0 وبخقة جادحة من 
يكاد بتعثر فى أه جتاحنة ف43 تلسسسه 
الحفر واكوام القمأمة أليداء بقوده الى جوف 
التى علآت ساحة النخّيل الظلدات المتراكبة 

التى عاشت اعمارا تلم نتشدث الكعاع 

ليق السكفر وهى بطاآكرقه الواهلة وهى 
تستقبل عطراوة العصارى تمضى للوراء / يقوص 
١5‏ 
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والساحات » وتنزئسق 
كقورج يعلو وبهبسط 
ويئن فوق اشنواه الحرء 
وسرائيب المسقيع , 
وسيول القلق والاعساء 
لا بتذكر أنه تصدث 
يوماً عن شى” غير 
الطحين واحواق ادو 
اسح :7 
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قصةقخصبيره 


لم تعد هناك فائدة 
من هذا اللغو »انزائوقت 
قد حان - 2 
افزحك العسسرائى ال 


ماع ررس 
شعرا انه الشرا 
دي 1 لهسو : 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


١ها٠ها.‏ 
وقت نقصيد يا ٌّ 
لبك ؟ ٠+‏ أثتى لا أعرف 
من الوقت الاحين تفتدح 
القنوات ويروى الماء 
غبطى > آلا عندمأ تسقط 
لوراق الشجر لتفلهر من 
جديد ذأبتة لامعة ٠٠١‏ 
الوقت عندى با استان 
ئيس معقدا كما ترى ءانه 
لا يزيد عن تشر المذلور 
والانتظار حتى يضسل 
الاخضرار ٠‏ آنه تضكم 
بطون لتلد وتفنعوتتكائر 
أن دورات كبيرة بطيئة 
من الحرث والحر والرى 
والبرد والحصأل » شىء 
بلا حدود دائما ياتى , 

لكنه ابدا لا يتكرر ) 


ويقتلعون أعواد النخيل” 
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ويسحقون النبت الاخضر 
راقبهم ذات يوم وهو 
يدفع المحصرات ٠‏ كانوا ١‏ 


0س اسياخ الحدير 
واكوام الرمال واكياس 
الاسمنت ,2 بو حين 
شعر بالبقرة تتوانى , 
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سحب حقيده | 

بس لأس جلي 
العاجزة التذاقلة ' وعند 
غيطه المحروث يجلس 
عند آقدام الصغير :يدس 
امبيعا بدت عليه كنار 
جرح قديم فى ننسايا 
الارض الشقوقة »الرطبة» 
يصحب ع رقة زهرة 
رفيعة هيك م 
بحنو فى راحسة يدك ,» 
يهعس فى أذن حفيسده 
الذى تلون وجهسسه 
بالدهشة ٠‏ 


سب _ يفون عاما , 
سريعون عايا يا فكب 
وانا اتوم بنفس العمل 
هنا + حقا لا اعرف مازا 

ستكون البذرة » 1 
اعرف ماذا 038ظ أن 
بالمنسية البحثر: 


5 يبحم وز 
هديرن سياره > نتبعه 
فياح ,كلب د 

الحقيد نحو الخلاء فى 
عدد مضطرب + برتقسع 
الهدير ٠‏ تعلو علوالبعد 
موحجة كثيقة من الغيار, 
سرعان ما قتقاص حتى 
تصير مجرد نقطسسة 
تضطرب فى الخسلاء , 
السكون يخيم من جديد 
حول الحاج وهو يجر 
قدميه نحو البدت 

للافق ٠‏ بلمع آمامه خلف 
هباب البمير هوم , 
يعقبه ضوء » وحين 


أرشيف الشارخ 


تقراكم الاضواء يبدو له 
على مول الززقة وبحيرات 
ده الأستة > وتدتحست 


الى هذا الص ؟ 
سد 
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د.الطاهزجرهى 


كل ها هو طيب يعتىء هن عثد الله » سبعانه الاعق > /التوى القادر . 
مآلك الدنياوالاخرة » الواحد الاحد » الفرد الصمد »> لم يلد ولم يولد » ولم 
يكن له كفوا إحد ٠‏ 

وهو الذى قدر ارزاق الغانين من عباده » وكتب مصائرهم منذ الازل ٠‏ 

وحدث لس والعربى بواحية,خادم الله » ماسوف اقصه عليكم ٠‏ 


كان وولحية كانها متواضعا عند ويائهة موضع الرعلية اكسسكية , 
احد الموثقين 2 يخطىء ككل إبناء والخظوة السلطانية فهى تتحكم داخل 
حواء > ولكنه يخاف الله ,» ويسير الى اللي مسا لماج والمل 
على سسنة فبيه صلى الله عليه وممطلم*» ١‏ كازت وظليفة رحعة أن تعلى بتنظيف 
وزوجنه رحمة غسالة ماهرة ء تعمل إثاث لإا ود أت + 
عند أهراة شركسية » اشتهرت بجمالها مفروشاته , عنايتها بعيفيها 2 ولكن 
١4‏ 
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ذلك لا يدنع انها كسول بالطبيعة » 
غارقة في الاحلام والاوهام اكثر 
الوقت » تستجيب لها اكثر هما يجب ٠‏ 

ويمر الزمن »> وتهرب الساعات 7 
واحدة وراء اخرى » على حين تعيش |5201 1 
رحمة فى عالها الخيالى العجيب , ١‏ / 
الملى» بالاساطير والرؤى ٠‏ تلك النى |[ لقنن 

حكتها لها حدتها 5-9 يوم » 
كانت طافة عمف 8 

وسمرحت بها الاحلام ؛ 

ان الله كريم » بل هو اكرم الاكرمين | 

جميعا » فلو دلق سخاءه فوق سيدى 
العربى 0 واأصاب هذا مالا وفيرآ بج 1 بس 
فصوف يشترى لى صديريا رائعا 2 2 
س5 » فيعجب بى | 


وغسرقت فى هتاهة من الرغبات 
والامال والاخلام + وبدتما المام 
تغود > تظل ذراعا رحمة الغسيالة 
كسولتين + تلفهما رخاوة| نديّة 3 خلا 
تحركهما الا فى عتاغ.-.شديد * 
وكان زوجها الطيب. يؤنبها , رائما 
على كسلها واحلامها الكاذية » ويرى ‏ 
والحق معه ١!‏ .. انها عن وساأوس 
الشيطان الخناس الذى يوسوس فى 
صسدور الناس » اخزاه الله » وتثيا 
لها بمصيبة تهشم راسها ٠‏ وتزلزل 
كبائهاً » وتهبط عليها فجساة ‏ فى 
وقت قريب أو بعيد » ولكثه قادم على 
كل حال » فتطحن اوهامها > وتبقى 
عاجزة عن عمل أى شىء ٠‏ 
وذات بوم » ورحهة أبعد ما تكون يا أعى العزيزة » اين أنت ؟ الى 
عن هكانها الذى دجب أن تكون فيه ب سياط داهبة تنتظر خلهرى ٠‏ واى غقاب 
تركت خدالها كالعادة - ينوه بين قأس سوف توقعه بى سيدتى 2 وكيف 
ها هو مدكذ وها هو مستحيل , وفى القى زوجى > سيدى بولحية » الرجل 
هذه اللحضظة هبطت عليها جوائم الطبب الحيى , وسوف يفك عمله 
.1 
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مدوظفا 2 وهبيته رجلا » بسبب كسلى 
واهمالى وتهاونى ؟! ٠‏ 

ان الناس جميعا » هن يعرف ومن 
لا يعرف > لن يتوقفوا عن لومه 


بسبب خضتى وطيشى > وعن اتهامه 
بانه بلطف معى ؛ ويعا : بالحسذى» 
ويدللنى كثيرا » هع أن فى استطاعته 


ويما أن فى الجراة العاجلة العلاج 
عادة عن المصاغب الكبيرة والأزناة 
الطاحنة قررت أن تذهب الى الغخطر 
بدل أن تظل مكتوفة اليدين تنتظرة 
كي يجىء اليها فمضت تبحث عن 


الشستائم والسياب ) هع هزيك عن 
اللكمات والضربات 1 

كم كانت المفاحاة مذهسلة عندما 
وجدبت الزوجة الحسزينة زوجها , 
ع 0 م فاذا) به يداعب 

لحدته برقة > ويذوب شره فى فيض 

من البشر والبهجة » ويصيح يها : 

- يا رحعة الله ! ,انظرى يا ايتة 
الشياطين » أن بركته سوف 
عليفا 2 وتستشر معنا ولن تفارقنا ٠‏ 


وقبل أن تسترسل فى حيرتها صاح 
بمنا: 


سعريعا » فى مثل لمح البرق » وقولى 
لسيدتك أن هذا المنديل إلشين قد 
ضاع , ويما أن الشيهة سوف تنحصر 
فيك فاكدى لها أنئى ساحر ماهر , 
أعرفه الكثير , وقادر على تسخير 
الجان 0 واذا! استشا 
فصوف استطيع بالتاكيد ان 4 
المكان الذى استقر فيه ابضيي 
واطاعت الفسالمة » وجىء بامكاتب 
زوجها كما هى متوقع , وتقيم إلى 
ن »> وبين يديه اخبره ؛: 
ايها الملك القوى > ان المنديل 
المختفن يوجد فى بطن معزة حمراء , 
فيها رجلا 0" بيضاء وقرنها الايسر 
مكسور ! ٠‏ 
وابتسم .الوزراء ؛ وهم يستمعون 
الى هذا التيكلد اليب ٠‏ واختلش) 


يدن مصدق وهكذب 4 وازاء أصرار 


٠‏ فتشوا عن المعزة 
التى تحمل الأوصاف المذكورة وجاءرا 
ووشوش بعدة جمل غامضة ؛ غير 
مفهومة ٠‏ واصير آمرا بذبح المعزة , 
وكانت المفاجاة : وجدوا الشىء 
الضائع فى بطنها 1 


بة اكثر 
دراه علنا ب اف 2 ران عن 
عكاقته فى القصر اللكن » وآن يبح 

عن خا 


وأسبلت رحمة عينيها 2 وأرخت السلطان » وصاحب تلوذ 
نظراتها 2 وراحت تسائل نفسها : وسطوة وحظوة + وان يمبكسق كل 
هل ركبت سيدى بعض الارواح ؟ 2 بقية رجال البلاط' 
/7ا١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ناي عبر 


21 
سس “رك 98 


والاشراد والسسفلة فرصة مناسية 
ليتخلصوا منهة , وكانرا يعتقدورن أن 
بولمية ليس الا دجالا وغشاشسا 
وكذابا 0 ويشاركهم وزداء الدولة 
السبعة هيدا الاعتقاد . وعندما 
ادعذدا الى النقطات بهذه التصيحة 


غير الجلباب ألذى يرتدية » وفى 
الوقت نفسه يبقون مع الخزانة » لانهم 
هم ,يلا احد غيرهم ؛ الذين تآمروا 
على .مرقتها 


وقعت النصيحه عن السلطان موقعا 
حسنا ٠‏ قامر باستدعاء مستشاره , 
وائلى على علمه وقدرته وكناءت 
ووعدة باحسن الثواب ذا شيف 
الغطغاء عن ,أسرار هذا الموضسومع 
الفامض »؛ وتوصل الى سارق الخزانة 
ومكانها , وهددة باقصى العقريات ان 
فشل فى مهمته هذه ٠‏ 

يا للحاج العربى وسو حظة ! ٠‏ 

لعن الله اليوم الذى جاءت امه به 
الى هذا العالم ! ٠‏ 

لقد أغتاه النه . واهبيط عليه 
الثروة ها بين غمضة عين وانتباهتها 
وبالمثل 2 فى نفس اللحظة ؛ والمسافة 
وللزمن ٠‏ مسوف يسترد مثه حتى الحياة 
تفسها 1 


كيف يستطيع أن يواجه هذا الأمر , 
على اعداء السوم ؟ ٠‏ 
3 الرجل الشقى القتعغس يرتعشن : 


أرشيف الشارخ 


واسنانه تصطك ٠‏ ولفته برودة قائلة 
للحظات ٠‏ نفات حتى عظسامه , ثم 
غرق فى موجة عرق غزير » وراح 
يوشوش نفسه فى صوت خفيشس : 
آه يا عربى » كم أنلت شقى 
وتعس , 1م يعد أمامك من طريق 
للنجاة + ولا ههرب من الموت ! 

هل ظننت فى زهرك وغيك أن هذه 
السعادة سوف تدوم لك طويلا ؟ ٠‏ 


سيعة يام تماما , 


16 فى 
اقترا 
يحب ستيه 0 وألوع 2 


الاين حفروا إلجلس , ومسسمعوا 

الافتراح » اصابهم ثىء غير قثيل هن 

5 والهلع والاضطراب » وفاض 
بهم الخوف ١‏ واخذوا يتهامسون فنما 
0 


- لا شك أن بولحية توصل 
هذا اتسينا فيل روسل كن 
حت سي حا سات ب 


كل يوم منها خروفا » 

الذين ارتكبنا السرقة 01 لو 
الأرفق اذن أن نرائب فى هذا الأجل 
المحدد هذا الكاتب .+ اخزاه الله ٠‏ 


وعلى كل واحد هنا أن يتجسس عليه 


1.5 
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ع 


ديه 
ناي 
يلا 


ا 


ليلة ٠‏ وآن براقب بيت حليف الشيطان ووصل فى اللحظة التى امسله 


العريى 4 
ووافق الموزراء بالاصبساع لزوجته : 
على هذا الاقتراح ! انها ملكى , ولا يستطيع احد 
ولسم يكد الليل يمد جناحه ‏ أن ينتزعها ' وهذا اولهم !1 


ويغرق امدينة فى المظلام ‏ حتى ذهب 
اكثر الوزراء شبابا الى ها ورفء ياب الكلام بين بين . ولكن جملة « وذلك 
العربى يتسسمع ها يجرى هناك اولهم » وصلته واضحة قوية , 


وهذا هو الثأنى ٠‏ والله العظيم 
بجب أن اكل كيده مشويا ! 
وهسرب الوزين المرعوب فى لمح 
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جناي شعيرَة 
روي 


قائلين : 
يا حساج عربى » أيها الفقيه 
العارف الموقر 0 نحن فقراء الى الله 


لا يقل 
و فندة + ومالك لزي فيه فلكي 
العارف الواصل شِيئًا هن الرحمة . 
وو بالك بالزارة 1 3014 


تخسرنا +٠‏ اقسم انك لن 
أسماءنا » وسوف تعطرك الخسزالة 
ا مسروقة + 

لم يظهر بولحية اية أشارة 
تتبى على انه فوجىء بالامر » وظل 
وأثقا عن تقسسة تماما , متظاهرا 
بالشفقة ,» ووعد بالمسمت , وان كل 
شىء يجب أن يعود الى مكانه كان 
لم يحدث شىء * 

وفى اليوم الذئى انتهى فيه الاجل 
الذى حدده السلطان ؛ أعلن بولحية 
آنه بفضل اللسحر ؛ وقدرته على 
تسخير الجن , استطاع أن يسترد 
الخزانة 2 وانهم سبوف يجدوتها فى 
مكانها » غير أن 


أرشيف الشارخ 


سرقوها 0 

وأظهر الملك ابتهاجه باسترداد 
خزانته » ولكن سحابة شك ألت به , 
وبشىء من التفكير والتامل بدا لمه ان 
شيئًا غامضا في العمق ؛ وان هناك 
سرا خفيا وراء الظاهر ؛ ولذلك قرر 
أن يضمع قدرة منجمه وعستشساره 
موضع الاختبسار هن جديد » حثى 
لا يستطيع أن يخدعه أى يغشه ٠‏ 

وحانت لحظلة الامتحان 9 

أعر السلطان بأن يوضع تحت عرشه 
ثلاثة آوان , وان يملا الارل عسلا , 
والثانى سمنا » والثالث قطرانا . 
ودعا كل رجال البلاط ؛ وامر باحضار 
برلحتة ليتنيا بدا فى هذه الاوانى 
الثفلاثة ٠‏ 

واحس الرجل المسكين يان راسه 
قبل أن ياغذ. مطريقة إلى الدار الاخرة 
واغيضشن شبنيهة لحظة, , وفكر : ان 
قضية . المنديل . والجزانة كانت فطيرا 
وحلوى بالنسبة الى هذا اماق , 
وأشار_المى الاوانى المثلاثئة هوضع 
التجربة والاختبار » وراح يسرند 
هامسسا : 


- الاول حلو + والثانى ابيش , 
والثالث اسورد ٠‏ 

ونزل السلطان عن على عرشسه 
مسرعا » وعانق بولحية » وقيل راسه 
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الأصريبكانية 
وثقخافة الفثار .. والهمبمرهر 


هل . محمود هق أسم 


أسند الرئيسي الاهريكى » السابقربجان » رآاسه وهو يشاهد فيثما 
على شريط فيديو ثم ردد : « الآن» اعرف ماذا يجبه أن أفعل )) ٠‏ وبعد 
سرت ٠‏ وتفذدف مدينتى طراباسوبئغازى ٠.‏ ويومها طلمت الصحف 
بعناوينها الرئيسية : « راصو يحققعملية جديدة فى ليبيا » . 

لم يكن الامر غريبا نى ذلك الحين على“قده العناوين ٠٠‏ فقد كان فيلم 
« وامبو )») يعرض بنجاح سسساحق فوق شاشات السيئما بالمدن العربية 
٠٠‏ وايضا فى نوادى الفيديو ٠٠.‏ أىان ثقافة راهبو كانت اسيق من 
القنائف الامريكية 00 


اعمِمم 211 3+ ا سد ليد ييةم 2 كشا سيد الما د 


01000126021. 


قبل سنوات من هذا الحادث ٠‏ 
حطت سفينة سوفييتية » عن علريق 
الغطا , عئد احد الشواطىء الامريكية٠‏ 
ونزل عثها بعض الجنود الذين ضلوا 


لا يمكن لاحد أن يئكر + مهما كان 
مؤيدا آى هعسارضا , ان للولايات 
المتحدة الامريكية أغنى وأقوى دولمة فى 
1١16‏ 


أرشيف الشارخ 


العاللم خاصة فى القسرن العشرين ٠‏ 
ولا تنحصر هذه القوة فى جانب دون 
اخر ٠‏ لكن هذه القوة لا يمكن أن تصل 
الى العالمم الا من خلال طرانز خاص 
من الذقافة راح الامريكيرن يصدرونه 
فى جميع أنحاء العالمم ٠٠‏ عبر وسائل 
أاعلام منتشرة * 


هذه الثقافة معروفة تحت اسم ثقافة 
الفيشار ٠٠‏ والهمبورجر ٠١‏ هى ثقافة 
لا تغنى من جوع ولا تشبع عطشائا ٠ه‏ 
لكنها يمكن أن تملا جوف البطون دون 
ان تحتوى أى قيمةغذائية مفيدة للجسم 
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رامبو .. بريشة القتان الجزائري اللسى 


*٠‏ وقد سعتالولايات المتحدة اليصنع 
ثقافتها الخاصة بها وحاولت أن تعطيها 
هويتها المحددة,ثم قامت بتصديرهاالى 
التى بدات تصطبغ بالفعل بالمسسمات 
الادريكية ٠‏ وشكلت تهديدا - خاصة 
فى السنوات الاخيرة . على الثقافات 
الوطنية للعديد هن دول العالم وخاصة 
العالم المتحضر, ليس اقتصاديا ٠ولكن‏ 
أيضا فكريا ٠‏ وقد بدأت هذه الدرل 
تحس بالخطر من هذا الغزو الداهم , 
فاخذت تنبه اليه وتحذر منه ومسسن 
تغلغله وسط ثقافاتها الاصيلة » 


أرشيف الشارخ 


ولعلنا نذكر ١نه‏ عندما دخلث زجاجة 
الكوكاكولا » الى الصين الشحبية؛ يعد 
سنوات عن الثنسورة الثقانية 5 هلل 
الامريكيون بشدة ٠‏ فقد تسرب الى 
0 بعد ذلك كل هن شارلى شابلن 
ووالت ديزني ٠٠‏ معن | ّ 
وان وفيما بعد النتجسات 

وعلى سبيل المثال ٠‏ فان السولايات 
التحدة تنتج 5 / من الافلام الروائية 
العالمية * الا ان هذه الافلام ندر نمسبة 
' © #/ عن رصيد الافلام السيندائية : 
العالم ٠‏ والافلام الامريكية التوتعرش 
فى فرنسا تمثل ٠ 75٠‏ وفى السسوق 
الايطالى وهولندا وشمال اوربا تمثل 
0 أما فى المانيا فتمثل 78١‏ وفى 
انجلتر! ٠ 74٠‏ بينما تمثل الافلام 
الاوربية التى تعسرض في الولايسات 
التحدة نسبة 7,4 ولا يتقبل الامريكيون 
نوعية الافلامالقادسمة من اوروبا بسهولة 
هثلما لا ينقبل المثقافة الاوربية عامة١٠٠‏ 
والمسبب بالغ البساطة ٠٠‏ فالثقافة 
الأوربية ثقافة فكر ٠٠‏ والامريكيون 
معتابيون. على ثثافة الفيشار ٠٠‏ على 
أفلام ر]مبديؤوانديانا جونز ٠٠‏ لذا فان 
النيثبة الضحلة؛من الافلام الارربيسة 
الامريكانى ٠٠‏ 


© العبدوى ,, 


أما فى التليفزيون ؛ فان الولايات 
التحدة تبث للعالم تسبة ه/ا /# من 
برامجه ٠‏ وهذه البرامج تنمشر فى كل 
تلفازات العالم ٠‏ وعندما يبث تليفزيون 
ثلاثة أرباع برامجه ببرامج أمريكية, 
فبذ! يعنى أنه تليفزيون أمريكى مهمسا 
كانتت هويته الدرطنية ٠*٠‏ وتلعب 
فى ملء الساحهات الزمنية لهذه 
التلفسازات وهى مث توع دالاس 


الامربكبة 


١م‎ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الاعريكانية 


وداينصتى وتوتس لاندنج ٠‏ ملية 
بالابهار ٠‏ لكنها خالمية تماعا من أى 
فكر > - والغريب ان تلفازات العالم 
تخصص لثل هذه البرامجوالسلسلات 
الامريكية ساعات الذورة بالسبظلبث 
الى جماهير المشاهدين * 


وفى مجالالغناء والمكاسيت »تساهم 
الشركات الامريكية بنسبة ٠‏ # من 
السوق العالمى ٠‏ ولذا قان على العديد 
من المطربين نَ الانتشار 
أما الذهاب الى الولايات المثمدة أو 
الفناء بالملفة الادريكية عثلما خمل ايف 
مونتان وشيئلا وفريق آبا +** ويجصسب 
أن يبتعد المطرب الاوربى ؛ اذ! غسنى 
للامريكيين ؛ عن الاغانى المالمة ليقفز 
الصدى ٠‏ والاضزآاء الياهرة" ٠‏ 


اما فى هجال الاعلام والدعلية: 
فان الناشر الامريكن هق الاكثن اهمية 
فى كل أنحاء المعالمم ووكالات الاقباء 
الامريكية تكاد تحتكر انهاه العالم التى 
ثيتها الى كل وكالات الدنيا 


تعبر هذه الارقام عن واقع موجود» 
لكن الكثيرين كم ينتبهوا اليه ٠‏ غفى 
بيوت كثيوة من بيوتنا تصسيع 
شخصيات والت ديزتى رمزا لافكارقا * 
وقد تبعتها شخصياتث أخرى امريكاتية 
مثل رلمبى وسويورمان وان *- تن ٠‏ 


أمرسون 0 فى عام +145 : 49 
يمكن أن نستخلص العدوى الادووية عن 
أمخضاخ مواإطثينا ؟ + ويعد ات 
وعشرين عاما ها هى العدر الامريكية 
تفزى عقوكنا الاوربية « » 


وقى كتابه ه« فرنسسا االستعمرة » 

تحدث جاك تيبى عن حالة الاستعمار 
التى تعانى منهسا بلاده في السنرات 
الاخيرة خيما اسسماه بالامبريالية 
الثقافية الامريكية ٠‏ أو الامبريالية 
التى وجدت جذورها فى كل العالم من 
خلال الثقافة الامريكية ٠‏ هذه الثقافة 
م ميراث الطلائع ٠‏ وزنوج افريقيا 
والهنود ٠‏ وتتاليد. الضماليين والييود 
واللاتينيين والعبيد السذين جاء بهم 
المهاجرون القدامى الى العالم الجديد ٠‏ 


هو وكا +٠‏ من دم الخنازير 


فالشخصيات السيندائية الامريكهة 
قد ؟عدث لاثيات تفوق الامريكيين رغما 
عن المتفزج العالمن ‏ الذى ليس عليه 
علته الوحشة والانيهار لهذا التقدم 
التقتى * ومن خلال صتدوق هسسقير 
يسمى للتلفاز يمكن لاسرة مبفيرة 
تسكن كوخا قديما مليئًا بالاثناث 
الفقير : وبينما يلتقط افرادها العشياء 
الذى لا يسد البطون . أن تشاهد 
مسلسلا امريكيا يفص بالسسيارات 
الفارهة والناطمهسات العاالية ٠‏ 
والديكورات القخمة ٠‏ ويروح كل من 
سوبرمان والرجل الاخفر وبك روجرن 
ينقلون آفراد هذه الاسرة الى عسوالم 


وتقول عجلة نوبوان ‏ ؟؟ يوليمو 8لايمكن لشخص ان يحلم بها ٠*٠‏ قالمرء 
1١16‏ 
أرشيف الشارخ 
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الطلئرات لاترمي كتاكبت .. تلفنان قاسى 


وكثيرا ها تقطف الرلايات التمدة< التقتاشة.. رهى حكايات تعتمد ملى 
ثمار هزه الثقاقة : ثقافة الفيشار + الاثارة رالابهار ولهساث الانفساس 
فعلماء الحالع يودون الهجرة اليها كى لذا رفش الامريكيون كافة اشكال 


بير.جيس ٠‏ 
ه ىالعدد السابق الاشارة اليه » ان هذا 
قد شجع عددا كبيرا عن ١‏ وتقول مجلة ( فى ٠‏ اس ٠‏ دى ) 
على الرحيل الى الولايات المتمدة ٠‏ الفرنسية أن الدول الاسلامية كاتت اول 
وان اسرائيل تصبحت عصيدة لاصطياد << هن رفض حضارة الكوكاكولا ٠‏ حدث 
العقول العالية لاستثمارها فى شتى ذلك فى الثلائينسات ٠‏ حين اعتساد 
ليادين ٠‏ الصهاينة مسناعة شراب الكوكا مسن 


وتتمثل ثقافة الفيشار فى المكايات 2 دخلت هذه الزجاجة أغلب بلاد العالم 
الدرامية التى تملا الروايات الامريكية, 2 واأصبحت رهزا امريكيا ٠‏ لدرجة أنه 
التى مرعسان ما تجسد طريقها الى 2 قد بيع من هذه الرجاجات أثناء ممنوات 


1604 
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ال مريكانية 


الحرب العالمية الثانية قرابة خمسة 
مليارات زجاجة ٠٠‏ 
© أمريكا - > واليابان 

أما مجلة «١‏ تايم » الامريكية 2 فقد 
خصصت عددا! عن ١‏ المهاجرين » قالت 
فيه أن البلاد قد سعت داثما الى جذب 
العالم ٠‏ وانها تقوم بتلميع هذه 
الوجوه ؛ وصبغها بالصبغة الامريكية » 
القديمة ٠"‏ وقد حدث هذا لكل الاجناس 
على السواء دون تفضيل لجنسية على 
أخرى **٠‏ وقد وصل الى الولايات 
المتحدة بين عامى 155١‏ + 1584 أكبر 
عدد من المهاجرين جاءوا من كوبا 
وفيتنام ولاوس * ,وقد شهدت الهجسية 
حالات ارتفاع واتغفاش + إقفى عام 
7 وصل الى البلاد تشعة خلايين 
نسمة ٠‏ أما اقل معدل للههرة فقد كان 
أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ويهمنا هنا أن نتحدث عن حالات 
الهجرة الثقافية الى الولايات التمدة ٠‏ 
فاسباب الهجرة عديدة ؛ كما تقول 
المجلة » منها الديموقراطية المنشسودة 
اي اللبحث عن حياة اكثر شخراء ٠‏ 
والابتعاد عن مواطن الظلم * واليحمث 
عن الشهرة والمجد -٠‏ 


غفى مجال السينما هاجر الى امريكا 
كل من شارلى شابلن وقتهرية برجمان 
كوا 


أرشيف الشارخ 


وجريتا جاربي وكارىجرانتءوفالنتيتو 
وهتشكوك * ومخرجين من طراز 
ميلوشى فورمان وايليا كازان ٠‏ وتقول 
المجلة ان هذه الاسماء عا كان لها ان 
تحقق كل هذه النجومية لو لم تذهب 
الى الولايات المتحدة ٠‏ 


وقد أثير سؤّال هام هو : هل غزت 
الولايات التحدةالعالم ثقافيا بما تتمتم 
به من ثراء مادى وآانجازات علمية 
فقط 4+ وهل يمكن لدولة مثل اليسابان 
ان تحقق مثل هذه الانجازات فى 
المستقيل ؟ ٠‏ 


السؤال , حتى الآن . يجد ردا 
مناسبا فيما يتعلق بالولايات المتحدة» 
فاليابانيون غارقون قى انجازاتهسم 
العلمية ٠‏ نسوا تماها أن يقددهواً 
للعالم ثقافة تخصهم٠‏ بل انهم يتركون 
الامزيكيين يصنعون لهم ثقافا 3 
فالمزلايات المتحدة هى التى مولت أهم 
الاقلام اليابانية في السنوات الاخيرة٠‏ 
كما انها هى التى قدمت المعالم ترجماتث 
لاشو أنؤاء [اليابان مثل يوكيو ميشيما 
وياسونارئ كاويانا ٠‏ ولذا يتر“قم 
العالمون ببواطن الاموز أن تظلالولايات 
التحدة هنيدة على ثقافة الفيشسار 
والهمبورجر لسنوات طريلة قادمة ٠٠١‏ 
رغم المحاولات المهلية و العالمية لقاومتها 
وصناعة ثقافات محسلية ذات طابع 
4 * لكن للاحتكار الثقافى سطوة 


من الجدير بالذكر انثقافة الفيشار 
هذه ليست هى الثقافة الوحيسدة فى 
الولايات المتحدة ٠‏ فهناك ثقافات 
آخرى جادة ٠‏ يعدل اصحابها فى جدة 
* ومثابرة٠٠‏ لكن الغريب أن أ صحابها 
أقل شهرة من ثقافة الهميورجر ٠٠‏ 
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ص م 


سان فر ا نسيسكو 


© الجينز . 
وإيقاع العصر 
نشرت مجلة ستوريا 


الفرنسية موضوعا بالغ 


الجينز .. أهم- واشهبر 
الازياء المعامسرة فئ 
العالم .. 

والموضوع عبارة عن 
ايجاز لكتاب سينشسره 
فيليب سيجى اخصائى 


الازياء الذى يقول أن 
الجينز قد ولد فى مديتة 
سان فرانسيسكو فى عام 
7 . وهي نقس العام 
الذى وصل فيه الى المدينة 
77 [ لف مهاجر من بينهم 
شتراوس ليفى الذى راى 
أن انسب الازياء تهؤلاء 
المهاجرين الياحثين عن 
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ليواكب عقلية الغرب من 
الصناعى هن ناحية 
اخرى. فلم يعد زى 
المغامرات الذى يكتسب 
رونقه فى اتساخه من 
العمل . بل أصبع زيا 
الاجازات والرحلات . 
أرشيف الشارخ 


وانعكس تفكير القرن 
العشرين فى هؤلاء النلس 
الذين راحوا يؤمنون به .. 
ويرتدونه . قفي ستوات 
الازمة الاقتصادية . كان 
هو الأاسي لآته الارحمن : 
وفى سنوات الحصرب 


ارتقعت اسعاره بشكل 
جدونى نتيجة الارتفاع 


.| اسعار القطن .. .وعندما 


انتهت الحرب راحست 
الفتيات الشقراوات 
الجميلات يتبخترن به فى 
الشوارع فأحس الناس 


بمدى ما يتمتع به مرتدوه 


بباع منه ١6٠‏ مليون قطعة 
سنويا فى الولايات 
المتحدة أثناءه سنوات. 
الستينات . فى هذه 
الستوات ‏ شارك اصحاب 
الجينز قى تشكيل عتقلية 
العالم .. مثل الهيببين 
وشباب مليو لا" . والنساء 
المؤمنات بحركة النسوية 

بز / 
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زهرة الاسلام 


ابتة الشرق هو الاسم 
الذى اختارته 


الرسمى الاسلام . 


لات انّة كلانه وثلاث ٠‏ 


اعورم الذى [صكلن: فى 
حق والدها "ذو الفقار علين 
بوتو" )١41791(‏ 

فسيب إعدام والذها 
ائتقلت زعامة حزب الشعب 
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أنه كان فى أمكان الحكومة 
ان تزهق روحها حيلما | 


أرشيف الشارخ 


| قى 


إتصدر 


11 
3 


معارضة تكشف جرائم 
ديكناتورية ضياء الحق . 
وعندما قام الديكتاتور 
بالغاء الاحكام العرفية 
سارعت "بنازير" بالعودة 
الى باكستان حيث 
استقيلتها ‏ لممافيدر 
"لاهور” استقبالا فاق كل 
التوقعات » حتى أن موكبها 
اضطر الى ان يقطع فى 
عشر ساعات مسافسة 
الثماتية أميال الممتدة من 
المطار الى تصب 
الاستقلال . 

وعلى كل فما ان 
استردت زعماتها للحزب 
ورسخت اقدامها فى ارض 
الوطن » حتى بدأت تخطب 
اجتماعات حاشدة 
بيانات تشجب 
ديكتاتورية ضضياء الحق » 
تلتقى بالصحقبين الزائرين 


["لتشرح لهم الاوضاع 


المتردية فى البلاد . 
وفوق كل هذا انتظرت 


| مترقبة ما قد تقعله 


الاقدار . 

ولم يطل بها الانتظار » 
فما أن انتهت من تاليف 
الكتاب » حتى قتل ”ضياء 
الحق" فى حادث اتفجار 
طائرته » هى وجميع من معه 
من كبار ضباطه المقربين » 
تاركا الطريق الى السلطة 
مفتوحة امام ابنة الشرق 
زهرة باكستان . 
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النسباء ثلماذ! ؟ 


قهى فى ذلك الكتاب انما 


تتحدى الرجال بتسخيف 
الفكرة التى تزعم ان 
جنسهم هو الذى صنمع 
التاريخ 0 كسب المغارك . 
ابتبدع الفلسفة 
والاختراع . 
"قاسباتيا" هن 
ميليتوس "سيدة. اثينا 
الاولى" كانت االمدرسة 
الرئيسية لافلاطون , 


ولولاها لما اصبح ذلك | 


الفيلسوف الذى ها يزال 
يؤثر على الفكر حتى يومنا 


اختراعاتها التى قفزت بعلم 
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الفلك خطوات واسعة الى 
الامام . 

و”ارتيمسيا” هى التى 
قادت الاسطول فى معركة 
ضد الاثينيين المهرة , 
انتهت بهزيمتهم قريبا من 
سملاميس . 


ولقد كان للنساء على 
أمتدأدب خمسة وعشرين 
آلف سنة أن يزيد نوع من 
لكل أسرار الحياة . 

ومن هنا اتخساذ 
العلامات المقدسة شكل 
الفرج وإحتكان النساء 


| لمعظلم مناصب فلكهائة . 


واستحواذهن السلطتين 


أ الروحية والاقتصادية على 


اامتداد العالم من سيبزل 
| ددسلها فسالا حتى.اأميذا 
م | ,وافريقيا واستراليا جئويا ٠‏ 
وفى رائى صاحبة 
الكتاب المثير أن التحول 
الدرامى الذى طرا على 


وفهم أنه هى الآخر له 
دور حيوى فى عملية 
الانجاب ١!!‏ 


١ 
١ 
+ 54 يس‎ 


أرشيف الشارخ 


بقلم ”بيتر 


تسلط عليها وحدها دين 
سائر الأديبات مهما كان 
حظهن من موهبة الابداع . 
ولدت ”هيلمان" فى 
"نبواورليانز*" من اسرة 
متيسرة الحال . 


كانت آمرآة فاجرة , 
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حتى جامها ألموت . 

ويقال خممن ما يقال 
انها لم تؤلف الجزء الثالث 
هن سيرتها * الزمن الوغد * 
ألا تحسبا منها للحملة 
عدم تراجعها عن موقفها 
القاشم على تابيد 
الاستالينية . 

ولعل صهودها أمام 
زحف طاعون الماكرثية 
وتهديده لحرية التعبير قى 


1 
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:| فقدت 


الولايات المتحدة اثناء 
التنببك: الانق مث حك 
الخمسينات ؛ لعل هذا 
الصمود وقولتها الساخرة 
التضاهية كله 5و9 
استطيع2 ولن اقض 
ضميرى كى يتناسب مع 
ازياء هذه السئة" هو اكثر 
لحظات حياتها روعة 
وصقاء . 

فى ايانها الأخيرة- 
وقبل أن تودع الحياة - 
تعمة اليمصسر 
ايام الشباب » من قلة 
المال . 


عم 


© رتبة عسكردة .. 
لقرقنة عزبيّة 


"شرف القبيلة” 

هى عنوان الرواية التي 
تقرا الآن على أوسعم 
الل فى اتنا 
والجزائر . من تاليف 
الروائىي رشيد ميمونى , 
والتى استطاع من خلالها 
أن يحقق مكانة أدبية 
دفعت فردريك فيتو أنْ 
يؤكد ان الآدب الجزائرى 
وذلك فى مجلة لونوقيل 
وبسرفاتور . 
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روابته الاولى ”النهر 
المتحول" عام ١947‏ ثم 
جاءعت روايته الثانية 
"طومبيزا" هلم ١944‏ . 
وهى اعمال جعلت الكاتب 
بواجه العديد من المشاكل 
مع الساطات الجزائزية . 

وتدور أحداث دواية 
”شرف القبيلة ” فى احدى 
آلقرى الجزائرية النائمة 
قى احضان الجبال 
آلعالية . القرية اسمها 
زيتونة وتضم مجموعة من 
النماذج البشرية التى 
أختار ميموتى ان يركز 
عليها مثل حداد القرية » 
ويقالها . والعبيط الذى 
يعرف اشياء كثيرة . هؤلاء 
الاشخاص وغيرهم 
بعض سنوات الاحتلال 
الفرنسى للجزائر . فقد 
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الرواية قد نبهت 2 من 
جديد ٠‏ إلى أاهمية الأدب 
العريئ المكتوب .: باقلقة 
القدر” لابن جلون .. هاهى 
"شرف القبيلة" تدخل فى 
سباق الجوائرٌ الأدبية لهذا 
العام , ولعلها تفوز باحمدى 
الجوائز الهامة التى ستعان 
قى الاسيوع الثالث من 
شهر نوفمبر القادم . 


سيمون : الكاتب 
الذى اعتزل مهنته 

رجل عادى فى مظهره 
نشاطا فى داخله . هذا 


هو الوصف الذى اطلقه 
الكلتب الفرنسى الراحل 
جورج سيمنون على بطل 
رواياته المفضل المفتش 
ميجريه .. إنه نفس 
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الابداعات والمذكرات 
والترجمات وايضا فى 
عدد الرحلات الثى طاف 
بها هو وزوجاته حول 
العالم .. وعدد الكلمات 
التى طبعها ياآلته 
الكلتبة .. 

وعرف عن سيمنون 
انه اكثر الروائيين سرعة 
فئ- الكنابة” + تفوق .فى 
ذلك على مواطنيه بلزاك 
وهَيَحو ‏ وكان تستطيع 
كضلية رواية' واحدة 
ضخمة فى ثلاثة ايام لا 
اكثر حيث يواصل 
الجلوس فى مكتبه طيلة 
ساعات النهار دون ان 
يترك القلم من يده الا فى 
فترة الغداء .. 

جاعت شهرة سيمنون 
من خلال صورة المفتش 
ميجريه .. وهو شخصية 
روائيه ظهرت فى كل 
السروايات التى كتبها 
إبتداء من عام 1574 . 
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واختار المؤلف ان يكون 
المفنش ميجريه اقرب فى 
شكله وسماته اليه 


وميجريه لا يتمتع باى 
ذكاء عرف به مفتش تحر 
أخر هو شرلوك هولمز 
كما انه رجل تجاوز 
الخسين١)‏ ويكره 
استخدام المسدس الذى 
بحمله ‏ 

الطريف أن سيمنون 
قد اعتزل الكتابة 
الابداعية فى عام ١91/7‏ 
وفى ذلك العام اتجه الى 
مصلحة الاحوال المدنية 
بمدينة لوزان التى يقيم 
بهنا . وطلب تفييسر 
وليفته من روائي الى بلا 
وظيقة . 

وبعد هذا القرار لم 
به كلمة إبداعية واحدة 
واختار ان يدون مذكراته 
الخامسة من خلال 
مجموعة كبيرة هن 
شرائط التسجيل وعندما 
نشرت هذه المذكرات فى 
٠‏ مجلذدا بلفست 
صفحاتها ال ١٠٠٠١‏ 
صفحة واجمع النقال انها 
اجمل ما كتب سيمنون فى 
حداته . 


ندا 
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تستضيف خدوة «الهلال ». الكاتب الكبدر سعد الله ونوس , أحد 
المع المسرحيين الغرب. » الذين زاروا' القاهرة بدعوة من المهرجان 
الثلنى للمسرح التجزيبى ؛ لنناقشة قضايا المسرخ فى مصر والوطن 
العريى . راس الندوة الكاتب الكبير د . على الراعى وشارك فيها د . 
أمين العيوطى استاذ الآدب الأنجليزى ‏ ومن أسرة التحرير عادل عبد 
الصمد . وطرحت الندوة مشكلات المسرح العربى ٠‏ والتحدى الذى 
يواجهه مما يقدمه التليفزيون والفيديو وخاصة بعد يدء البث 
المباشر عبر الاقمار الصناعية . وتحدث المشتركون فى الندوة بقدر 
كبير من المصارحة والصدق . 


رحب الدكتور على الراعى بالكاتب بظروف صعبة , والوضع لم يتغير 
سعد الله وتوس قامَلا : نلتقى اليوم كثيرا مئذ كتب سعد الله ونوس فى 
والمعسرح فى البلاد العربية يمر مقدمة " همغامرة فى راس المملوك 
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د. على الراعى , وسبعد الله وتوس , ود. امين العبوطى 


جابر" أنه لاتزال هناك فحوة بين 
المسرح كفن وجمهور المسرج القائم او 
المحتمل , وأن هذه الفجُؤة لم تسيد 
حتى الآن ٠‏ ويبقى المسرج منفصلا عن 
الناس ولم يشق لنفسه طريقا فى الحياة 
الاجتماعية ؛ ولا فى وجدان الناس . 

وربما يكون الوضع قد تغير شيئا ما 
منذ كتبت هذه الكلمات اللمّاحة فكثير 
من البلاد العربية اصبحت تعرف 
نشاطا مسرحيا من نوع آخر. 

وفى مصر بالذات لنا ستوات طويلة 
وهناك نشاط سنوى مستمر على مذار 
العام لفن المسرح , سواء كان فنا جاد! 
تموله عقول جادة من الدولة او من 
بعض الافراد أو المسرح التجارى او 
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المسرح الهازل أو المسرح السيلحى 
الى أخر هذه المشنهيات . 

وهنا نشاط! مسؤحى . ولا اقول 
حركة مسرجحية ٠‏ وهذا فى رآيى ‏ وهذه 
النقطة مطروحة للمناقشة ‏ قد كان له 
تأثيره ؛ حيث أن المسرح حفر بائفعل 
لنفسه مجرى فى الحياة الاجتماعية 
للناس .. فقبل ثلاثين أو آربعين سنة لم 
يكن أحد يقول أنا ذاهب للمسرح , 
وإنما بقول : أنا ذاهب للسيتها . 

وكلمة مسرحية شقت لنفسها طريقا 


فى الكلام العلدى للناس , واصبح 
الناس يذهبون الى المسبرح , سواء 
المسرح الجاد أو الهازل ؛ 
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محفوفا بالمخاطر ؛ وأقصد بالمكسب أن 
المسرح وصل الى الثاس مطريقة أو 
باخرى ٠‏ ولم يعد من الممكن فى رايى 


:-2 إيضا أن يلغى فن المسرح بجرة قكم , 
أو يقدهور حتى نصل الى نقطة الصفر 


ثم نعود لنحفر الأرض من جديد . 

المسرح وصل الى الناس ٠‏ والتناس 
يقبلون على المسرح الجاد الذى 
يعطيهم ماليريدون » دون النظر الى 
مصدر هذا المسرح . واستهزاء بقول : 
إن الجمهور يريد المسرح الهازل .. 
وحيثما يعرض على الناس في مصر 
مسرحية جادة يحدث لها إقبال وتشجيع 
حار . 

وفى فترة السبعينات حيث كانت 
أضواء المسرح مطفاة تقريبا ؛ جاءعت 
فرقة عراقية بقيادة يوسف العانى 
وقدمت مسرحية “اليك والسبائق" 
واثارت ضجة كبيرة ؛ وهذا يدل على أن 
هناك خلابا لاتزال تعمل برغم محاولة 
إماتتها , وحيثهما تقدم الى هذه الخلايا 
إنتاجات جادة تنشط بشكل يدعو الى 
التفاؤل والدهشة فئ) نشس" الوقت : 


على سبيل المثال قدمت مسرحية 
"اهلا يابكوات” فى الموسم الحالى 
على خضيبة المسرح القومى , وهى 
مسرحية جادة ٠‏ احتشد لها الناس , 
ونجحت نجاحا جماهيريا كبيرا . 


إذن ٠‏ كما قلت إن هناك بعض الخلايا 
لاتزال حية فى جسم المسرح فى مصر . 
واعتقد أن هذا من الممكن تعميمه على 
باقى البلاد العربية2, أى أن فكرة 
المسرح قد وصلت الى الناس بالقعل . 
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ع سيج مم بد 


© سعد الله. ووس © 


© ولد فى محافظة طرطوس بسوريا 


© يعتبره النقاد من (برز المؤلفين 
المرحيينَ فى سورياء ويضعه 
الجمهور فى ارفع مرتنة وصل إليها 
مؤلف مشرحى شنورى . 
© يمكن تقسنيم إنتاجه ' المشرحى 
الى مرحئتين : الاولى بدات عام 1١51١‏ 
والثانية وهى مرحلة النضوج الفنى 
والفكرئى الكامل , وندات بمسرحية 
الغيل ياملك الزمان” علم 14174 والتى 
مثلتها فرقة الشرقية المسرحية . 
© من اشهر اعماله “ماساة بائع 
الديس الفقير" "حفلة سمر من اجل 
.حزيران” القبل ياملك الزما” "مغامرة 
راس الممئوك جلير* "الملك هو الملك” 
النى عرضت آخيرا فى مصير. . 
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وقال د . على الراعى موجها كلامه 
الى سعد الله ونوس .. وما كنت تاسف 
له فى كلمتك عن مسرحية “مغامرة فى 
راس المملوك جابر" ينيغى أن تكون قد 
خفت حدتها ٠‏ لآن المسرح فى مصر قد 
وصل الى ذلك بالفعل .. 

أدضا هناك ظاهرة اصبحت واضحة 
بشكل جلى فى الأونة الأخيرة ٠‏ وهى 
نمو الدراما التليفزيونية الجادة . 
خاصة تلك التى نجحت نجاحا كبيرا فى 
إبصال افكار ومعطيات فكرية وسياسية 
واجتماعية للناس وفى مقدمتها أغمال 
اسامة انور عكاشة ( ليالى الحلمية ) 
التى يخاطب فيها الوجدان سياسيا 
واجتماعيا . وهى ظاهرة مفرحة » وإن 
كانت قد وضعت المسرح الجاد فى 
مازق . لأن هذه المسلسلات أصبحت 
تقدم ما كان يقدمه المسرح الجاد فى 
الستينات بوسائل اكثر تشويقا, 
وبمقدرة على الوصول ,؛ وبجماهير تعد 
بالملايين » وبقروش قليلة , وأصبحت 
تستقبلها يوميا. فى /بيقك محاطا 
بأسرتك , واصفحت غعاملاً موحدا بين 
الناس ٠‏ يفتحون جهاز التليفزيون فى 
ساعة همحددة يوميا لمشاهدة "ليالى 
الحلمية" . 

إن هذه كلها عوامل طيبة فى صائلح 
المسرح ؛ ونلحظ أنها قدمت من خلال 
التليفزيون الذى نيتعد عنه جميعا نحن 
المثقفين . 

والوضع فيما يخص المسرح وجهاز 
التليفزيون , يتبغى ان يكون وضع 
الانسان المدقق الذى يريد ان يستولى 
على جهاز التليفزيون ٠.‏ لحساب القيم 
الجادة والفكر الجاد فى المسرح , 
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وهذه نقطة اولية فى إشكالية المسرح 
والجمهور , 


© أسباب الهدوط 


5 د . أمين العيوطى : انا لا اتفق 
مع سعد الله ونوس فى الجملة التى 
ذكرها عنه د . على الراعى : أن المسرح 
لم يشق له طريقا بعد فى قلوب 
الناس .. لأنه كيف يمكن أن نفسير 
ظطاهرة الستينات فى المسرح المصرى 
.. ظاهرة الاستمرارية والنشاط المكثف 
فى مسارح القاهرة والاسكندربة 
والجمهور الكبير الذى يوم هذه 
المسارح وتلك الندوات التى كانت تعقد 
بشكل داثم فى المسارح ويؤمها جمهور 
غفير 


إننى أجد أن كلمة سعد الله ونوس 
لاتنطبق على الستينات بقدر ما تنطبق 
على السبعينات رغم اوجه النشاط 
المسيرحى التى عددها د . على الراعى 
إذذا نعانى بالاضافة الى هبوط المسرح 
بشكفه الهازل الذى يصل الى درجة 
الاسفاف فى كثين من الأحبان حاليا , 
ندرة الأعمال المسرحية التى تعرض 
على مسارح الدولة ؛ ابضا نعانى من 
هروب الممثلين وعدم اشتراكهم فى 
الاعمال المسرحية ؛ لانشغالهم بادوار 
درامية فى السينما والتليفزيون » 
وبالرغم من البداية الطيبة التى شهدتها 
الستينات فإن الظاهرة المسرحية 
انحسرت بشكل كبير كما اختلقت نوعية 
الجمهور واختلاف ثقافته وضحالتها ! 
6 سعد الله ونوس : عفوا 
للدكتور امين العيوطى .. فانا لم اقل أن 
16 
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وبائتانى كانت فى إطار 
السحث عن المسرح الذي بلائمنا ٠‏ ولم 
تكن العبارة تعنى أنها محاولة لتقويم 
وضع المسرح فى الوطن العربى 
آنذاك . 

أعود الى تلك المقدمة التى بداهاد . 
الراعى .. ولقد اعطانا من خلالها صورة 
وصفية عن الوضع المسيرحى فى الوطن 


المسارح ٠‏ وبالتالى فإن المسرح بشكل 
أو ماخر قد دخل النسيج الاجتماعى 
والحياتى للناس فى الوطن العربى .. 

والمشكلة تبدا من هذا ! .. 

ماهو هذا المسرح الذئ استطاع ان 
ينغذ الى نسيج_الجياة/الاجتماعية فى 
مصر أو فى سوربا ؛ او فى سواهبا من 
البلاد العربية ؟! 

فى اعتقادى أن هذا المسرح بعيد 
جدا عن المسرح الذى يعالج شيرط 
الانسان فى ظرف تاريخى أو ظرف 
اجتماعى ل ا 
الانسان على مواجهة هذا الظلرف 
سواء من الناحية الفكرية أو من 


هدار العام . ملدام ها تقدمه يعيد عن 
المسرح الذى تريده ؛ وهذا لايخفف من 
أزمة اكمسرح الذى نتوخاه ٠‏ أثنا إذن 
1 
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د. على الراعى 


22110111110 [1 


الى البلاد العربية ٠‏ وإشكالية بالنسبة 
للمسرح , وصحبح أن التليفزيونات 
العربية تبث على مدي ساعات طويلة 
دوعبا , ذراما ومسطسلات واعمالا 
شبيهة بالدراما ولكنها بعيدة جدا عن 
المسرح فى مفهومذا , وبعيدة جدا عن 
أن تكون بديلا عن المسرح الذى يعكس 
الواقع ٠‏ ويقدم صورة فكرية عميقة عن 
هذا الواقع من ناحية البنية السيلسية 
أو الاجتماعية واعتقد ان علينا ان 
نتجاوز هذه الصورة الوصقية » وان 
نقرر بان مايقدم على مسارحنا الآن ؛ هو 
نقيض المسرح الذى نريده 2 ولانه 
نقيض المسرح الذى نريده ؛ فإننا نقول 
إن المسرح يعانى من ازمة , وعلينا 
الأقرار إبضا بان مارقدمه التليفزيون إلا 
باستثئناءات قليلة إشلر اليها د . على 
الراعى فإن هناك آلاف الساعات التى 
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© ن . علس الراعى : 


المسرج وصل إلى 


حصن الجمافير وقى لان تشخلى عن طالما 


نساعدها على هذا . 


تغرق المواطن باكتفاهات أو تغيب 
وعبه وتفسد ذوقه وتحوله الي مواطن 
يعاد يكون غريبا عن نفسسه وعن 
واقعه .. 

وعلى ذلك فإن مليقدمه التليفزيون 
شيء آخر غير السيرح الذى فريده 
وبقتالى فإن هذا بعمق ازمة مسرحنا 


يشبه الانقطاع يسبب التحولات 
السياسية وقد تم ذلك ليس فى مصر 
وحدها ولكن فى معظم البلاد العربية , 
وعلينا ان نتوقف امام هذا الانقطاع , 
وإن نجد الرابطة العميقة التى تربط 
بين وضع سياسى معين؛ وبين ازدهار 
مسرح جك قادر على أن يؤثر فى 
مجتمعه تاثيرا إنجلبيا ,. فلتحسار 
المسرح فى هذه الفترة لايمكن أن يكون 
مصادفة . 


إذن فجزء من إشكاليتنا هو تغيير 
الوضع السياسى, بحيث وضع 
المسرح الذى فريده او نتوخاه في 
ازمة . 

إن النمو الذى كنا نتوقع ان يتواصل 
بعد ازدهلر المسرحم فى الستينات 
واوائل السبعيتات ‏ والذى جثنا نحن 
لنحاول مواصلته والعضى به الى الاملم 
انكسر وتوقف ,2 واصبح مثل هذا 


أرشيف الشارخ 


المسرح الجاد , يتظاهر مرة فى العام , 
ومرة فى هذه الغاصمة2, ومرة فى 
عاصمة اخرى ٠‏ ولكنه ماعاد موحودا 
كتيار مستمر متواصل .. فى حين نجد 
أن المسرح النقيض هو الذى اصبح 
مستمرا ومتواصلا ومتجددا ايضا, 
لع آزمة المسرح 


و فالصورة الوصفبة قد تخفى 
الازمة , وفى راب ان هذه الآزمة قائمة 
مادمنا نبحث عن مشكلة المسرح الجاد 
وعن مستقبله , وكما اشرت فإن هذه 
الازمة تتبلور وتتمظلهر فى ازدهار ها 
أسميه بالمسرح النقيض ٠‏ وبازدهار 
وتوسعاطقَيان الآداة النليفزيونية على 
الحيات العامة لنتاس ! 

د . على الراعى : عفوا استلذ سعد 
الله .. إننى اود التوقف عند معنى كلدة 
وصفية التى وردت أكثر من مرة فى 
كلامك .. فماذا تقصد بالذات بالصورة 
الوصفية ؟ 

سعد الله ونوسى : اقصد إذا عممنا 
تعريف المسرح . وإذا قلنا مثلا إن كل 
العروض التى تقدم على المسارح هى 
مسرح , فإن كل امرىء يركب طائرة 
وياتى الى القاهرة وينظر الى مسارحها 
وعدد المسرحيات التى تقدم عليها دون 
النظر فى نوع هذه المسارح وملذا 
تقدم , وبالتائى فسوف يقول من 

ا 
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الناحية الوصفية .. هناك مسبرح مزدهر أ 
وهذا ها ا 


فى الحياة العامة المصرية . 
قصدته من قولى . 


د . على الراعى : هنك ملاحظتان 0 


: على الأقل فى كلام سعد الله ونوس فيما 

يخص ازمة المسرح ٠‏ وازمة المسرح 
موجودة ولكن ليس بالشكل الذى كان 
موجودا قبل أزدهار المسرح فى 
الستينات . 

لقد اشرت قبل ذلك الى أن المسرح 
كان فى صمعود وهبوط باستمرار يصل 
الى نشاط العشرينات ع القاهرة , 
وبداية الثلاثينات » ثم يهبط الى 
الصفر ؛ وتفتاله السينما الى آن بطفو 
على السطح من جديد ؛ بفضل العوامل 
السياسية والاجتماعية التى مثلتها 
ثورة يوليو ؟146 . 

ومنذ أن حدث هذا فى ١1417‏ حتى 
الآن تغير الموقف تغيرا جذريا ٠‏ وكما 
ذكرت وصل المسرح الى الئاس كفن 
وكفكرة وكممارسة ٠‏ من الممكن ان 
تعصف به السيعينات . ولكن هما أن 
تتغير الظروف ' ولو بعغض التغدن, 
حتى يعودى المشسرح الجلد' الى 
الانبثاق » وفى االقاهرة الآن ' اكث من 
مسرحية جادة مثل مسرحية ( وجهة 
نظر) لمؤلفها لينين الرملى . 

نقطة أخرى اضيفها وهى ان 
المسرح الهازل أو التجارى » مسرح 
الترقيص قد كان موجودا دائما منذ قيام 
المسرح حتى الآن ٠‏ وهذه الظاهرة 
ليست جديدة ولكن هنا حدثت مبالغة 
قيها بفعل عوامل خارجة مثل توافر 
النفط وتكدس الاموال فى جيوب بعضص 
الناس ٠‏ أو خلهور طبقات جديدة كما 
أشار د . أمين العيوطى تعتى بالفرفشة 


ميب 


أرشيف الشارخ 


وذ قنخ ايوق 
المسرحية وليس بالمسرح ؛ ولكن إذا 
وسعنا الصور لتشمل النشاط المسرحى 
عامة , نقول بانه يوجد نشاط مسرحى 
وليس حركة مسرحية قوية , الى الحد 
المطلوب ؛ وأنا أميل الى الاعتقد بان 
الدراما التليفزيونية ليست نقيضا 
للميشرح الحى . وأقصد الأنواع 
الجيدة ٠»‏ فهى روافد لحركة المسسرح , 
بمعنى أنها يمكن ان تثير فى الناس 
اهتماما-قويا بفن المسرح خاصة إذا 
ضمت ثخيرة ,الممثثين والموضوعات 

وإذَا اعتبرئا السيرح هو المسرح 
الحى الذى يقدم على خشبة المسيرح , 
فاننا نحرم انفسنا من معونات كبيرة 
جدا ونقف ضد التيار ٠‏ بمعنى ضرورة 
الافادة هن الاجهرّة الجماهيربة 
الكبرى 2 التى تساعد على البث : 
ونساعد على تنوير الناس » وتحفزهم » 
وتعرفهم بفن المسرح , كفن مثلما كانت 
تفعله السينما الأمريكية فى الأربعينات 
والخمسينات ( شاهد الفيلم واقرا 
الكتاب ) 

فمن الممكن أن يقدم التليفزيون 
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المسلسل الجيد وهذا يشجع على 
الذهاب الى المسرح ولاباس من ذلك . 

ولكن الباس على الذين يمسكون 
باجهزة التليفزيون 2 فهم لايحرصون 
على نهضة فكر ولا نهضة فن ؛ إن القئق 
يحيط بهم وانا مستمقع بهذه الظاهرة 
من ظطاهرة البث التليفزيونى المباشر 
عبر الأقمار الصفاعية إنها اأصبحت هما 
مقيما عند هؤلاء الناس , لآن هذا البث 
سيصل الى البلاد المحاطة بالأسوار . 
وثبت تكنولوجيا انه لايمكن التشويش 
عليها ٠‏ وهذا القلدم آت لانحالة ولسنا 
فى وضع يسمح لنا أن تقول لا هذا 
مسرح حى ٠‏ وهذا مسرح_تليفزيون . 


والمسرح اللحى ينبفيًا مساعدته بكل 
الوسائل . كما بجب أن نستعد من 
الرواك الأخرى التى تقويه ليبقى 
قائما . 


© سعد الله ونوس معنى هذا أن 
نستفيد من التليفزيون , وفى اعتقادى ان 
هذا الجهاز مختئف عن وسائل الاعلام 
الأخرى » فهو مرتبط عضويا بالنظام , 
ويقدم عبره فكره وخطة حيالقه واستهلاكه , 
وبالتافى لاممكن ان نتعامل مع التليفزيون 
كلداة محليدة . 


فهو كالفخ ؛ هو موجود فى البيت فلايمكن 


أرشيف الشارخ 


أن تفلت منه وبالتائى فإن المسالة اصبحت 
اكثر تعقيدا من السينما ومن الصحيفة او 
من وسائل الاعلام الأخرى ٠‏ وبما أن هذا 
الجهاز وفى المدى المنظور على الاقل , 
سيظل يسيطر عليه من ليس له مصلحة لا 
بالارتقاء بفكر المتفرج 2 ولا بالارتقاء 
بذائقته ٠‏ فإنى لا اعتقد أنه سيقدم عونا 
للعسرح الجد الذى تريده . 

لكن هناك جوانب كثيرة فى هذا الجهاز . 
هي بالدرجة دربي و10 


ا ل الذي سيقي 


بقزمه 


الدراما .. 
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العام ! 

قاختيار التليفزيون للمسرحيات التى 
تقدم يأتى من مين المسسرحيات 
التهريجية والترقيصية كما قال د . على 
الراعى والتى ينطبق عليها قول الراحل 
توفيق الحكيم حينما اش .. الى بعض 
الممثئين على انهم مهرجون وليسوا 
ممثلين ٠‏ ولم نر الآن فى التليفزيون 
المصرى مسرحية هادفة . وإنما مسرح 
نهريجى ماثة فى المائة ‏ لايضيف 
جديدا الى المشاهدين » وإنما يهبط 
بالذوق العام بشكل دائم ! 

0 د . على الراعى : مازلت مختلفا 
حول الدور الذى بلعبه التليفزيون فى 
حياتنا المسرحية ؛ والذى اريد قوله بانه 
بالامكان تشكيل قوة ضاغطة لتقديم الأعمال 
الجادة مثلما حدث فى مسلسل "ليالى 
الحلمية" علما باننى مسلم تماما بان بعض 


راقم 5 


أرشيف الشارخ 


الايدى التى تمسك بجهاز التليفزيون غير 
امينة على الثقافة والفكر الجاك ٠:‏ ولكن هذه 
الايدى لاتعيش فى فراغ خاصة حينما 
تشكل قوة ضاغطة ضدها , فإنها تستسلم 
لتعطى الجيد شيئا فشيئا , وانا متاكد ان 
أسامة أنور عكاشة لو لم ينجح هذا النجاح 
لتم الفتك به ! 

بنطبق ذلك على المسرح الجاد . فاهلا 
يابكوات فيها نقد شديد لدرجة ان الجماعات 
الدينية وجهت تهديدات الى الممثلين , 
حيث تضعنت المسرحية شجبا للفكر 
الغيبى والفكر السلفى بطريقة واضحة , 
ومع هذا فإن هناك محجبات تذهبن للمسرح 
لمشاهدة هذا العرض الجاد ... 

ولقد أعجبنى د . فؤاد زكريا فى إحدى 
ندواته وهو يقول : ينبغى الا يدير المثقفون 
ظهورهم الى التليفزيون , بل عليهم السعى 
للاستيلاء عليه ما امكن ذلك !. 

© سمعد الله ونوس : ساتوقف عند 
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كلمة ما امكن , واتمنى لو أن بوسعى ان 
نتقذ الى هذا الجهاز .. ولكن اقول شيئا 
يوضح عقلية القائمين على التليفزيون فى 
سوريا مثلا ٠‏ نجد العديد من البرامج 
والمسلسلات التى تقدم يومبا ؛ ولايمر يوم 
إلا ونشاهد فقرات من مسرحيات "مدرسة 
المشاغبين" و "العيال كبرت" "شافد 
ماشافش حاجة" وبرغم الالتماسات 
ومحاولات الضغط من قبل المثقفين لتقديم 
مسرحية من المسرحيات التى صورها 
التليفزيون السورى طوال السئوات 
الماضية للمسرح القومى . ولم نستطع ان 
نغريه لتقديم واحدة من هذه المسرحيات , 
فهو من جانب يشكل ضائقة معينة ؛ ومن 
جانب آخر يمنع وبحزم وبإصرار الجمهور 
من التعرف على اجواء فكرية اخرى » لو 
على انماط جمالية مختلفة من هذه الانماط , 
وبالتائى فهو ليس أداة محليدة ؛ فانا لا 
أدير ظهرى لاتليفزيون تعففا , ولكن لأنه 
ليس لى مكان فى هذا الجهاز. 


0 د . على الراعى : ربما اختلف 
الوضيع فى سوريا عنه فى مصر . حيث ان 
المسئولين عن جهازالتليفزيقان فى قصر 
اكثر ذكاء . لانهم "بين اللحين | والحتين 
يسمحون بعرض التسرحبات الجلذة . من 
التى كانت تقدم فى الستبنات هثل مسرحية 
« القضية » للحلفى الخولى . و١‏ سكة 
السلامة » لسعد الدين وهبة ؛ أو احدىي 
من برامج اخرى كالفن التشكيلى والبرامج 
الثقافية , وهذه البرامج لاباس بها من اجل 
تلقيف اناس لو عدم تجهيلهم وهذا اذا كان 
الشقيقة ف وبشىء من الضغط 


نوعا من الحصار والاختناق على مستوى 


أرشيف الشارخ 


العمل المسرحى الجاد . وعلى مستوى 
مشروعنا الذى بداناه فى سوريا وفى الوطن 
العربى تقريبا . 

هناك اعمال مسرحية هنا وهناك لم 
تستطع ان تشكل التيار المسرحى الذى 
فريده ؛ بل أكثر من ذلك اصبح تشكيل مثل 
هذا التيار الان : اكثر صعوبة مما كان عليه 
الأمر فى الستينات ٠‏ واوائل السبعينات , 
ومن العوائق الموجودة الان الجو 
السياسى والظروف التى تحدثنا عنها فيما 
بخص النليفزيون وهذا الازدهار الذى يلقاء 
المسرح التجارى وتغلغله فى حياتنا . هنا 
اقول ماذا نفعل ؟ 

© اعتقد ان علينا الا نبحث عن 
المصالحات الصغيرة . وعن الهوامش 
الضيقة التى تتبح لذا تمرير شىء من هنا 
وفكرة من هناك . 

© علينا ان نبذل جهودا حقيقية لتمبيز 


التلبَفرِيون” والمسرخ التجارى , حتى لو 
ادى ذلك التى بعض. النخبوية فى البداية 
وَعلنثًا فنّ الؤالت' نفسه"ان نبحث عما يتيح 
كنا ان تخيذ للمسنرخ الهامه القديم , وهو ان 
يكون هذا الاحتفل اللتدمى الذى يغير 
الناس ويتغير بائناس , او نجرى نوعا من 
التفاعل المستمر بيئه وبين جمهورنا وانا 
اذ اقترح هذا المضرج الذى قد يبدو 
دون كيشوتيا . فلانى اكتشف ان الساك 
اقوى بكثير من المصلولات الفربية 
الصغيرة ؛ وهى غالبا ماتبدأ كتجربة ؛ تجد 
هذه التجربة مثلا تبد| مسرحا شعببا . لكنه 
خلال فترة قصيرة يتدهور الى نوع من 
الشقيوبة ٠‏ طلبا للتجاج وانسيتقا مع ما 
هو سائك . 

ان مشكلتنا فى المسرح ليست فريدة من 


١/1 
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واذا قلنا أن مسلسلات التليفزيون 
الجادة تقوم بتقديم الزاد الضروري غير 
الضنر والنافع فى اماكن كثيرة . فقد حررنا 
قنان المسرج بس لسيايقء الاشكالية . 


النكازب يه الصبيحية تعنم أله ان 
ماقدم مستمد من نص سعد الك وئوس . 
يفن 


أرشيف الشارخ 


بتفاصيلها وينصرف الى تعميق فنه 
وتبسيطه بحيث نقدم مسرحا دقوم على 
الجوهر» جوهر المسرح ولانقدم صورة 
فوتوغرافية لما يجرى فى المسرح . وهو 


بداية الستينات فى مصير فى مسرحيات 
لاداعى لذكرها . هذا من جهة . ومن جهة 
الخرى ينيغى أن نقرر فائّدة ان نعطيك 
« رغيف ٠‏ المسرح ونقول لك اشبع وتعال 
لتاكل ما هو احسين . والذى اراه ان هناك 
علاقة بين الانتشار المسرحى عبر 
التليفزيون والتعميق عبر خشبة المسرح . 
واضرب مثلا بعسيرحية سعد الله ونوس 
٠‏ الملك هو الملك ء فقد اثار عرضها ضجة 
واثثئرت حزازات وخلافات بين النقك . فهناك 
من قال بان سعد الله قد ابيح دمه . وان 
الرسالة التى كان يزمع تقديمها من خلال 
المسرحية قد تميعت وهزلت حتى اصبحت 
غير قائمة , وذلك لمجرد أن المسرحية 
قدت بشكل جديد يؤكد الجائب الاحتفائي , 
ويحيل المسرحبة كما سميتها فى المصور 
٠الى‏ فرح سياسبى شغببى » وهذا كلن 
مكسسبا كيرا جدا . لم يئتفت اليه اسحلب 
النظردات الذين بقبسون الاعمال الفنية 


وعليثا ان ننتئر لما كتبه فاروق عبد القادر 
وفزاد بوارة .. وينبغى ان تنتفر بنظرة 
موسعة عميقة ورحبة الصدر ؛ الى حقيقة 
مليجرى ٠‏ خاصة وان البث التنيفزيونى 
المباشر قادم الينا . فماذا سيفعلون ؟ 
0 سعد الله ونوس : بهذا المعنى 
تحن متفقون تماما .. ولنقل ان التليفزيون 
يحرضنا على المزيد من البحث فى عملنا 
المسرحى لكى نميز هذا العمل عن الرثاثة 
والتفاهة السائدة . وانا لتفق مع د . على 
الراعى تماما لان هذا البث يتوقف عليه 
مستقبلنا لمسرح جاد . لكن بهذا الصدد . 
ربما حان الوقت لكى نواجه مسائة بدات 
تصبح خطيرة على الساحة المسرحية . 
ونا اوكد على كلمة بحث وليس على 
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مجرد لملمة بعض اشكال وتلزيقها فى غرص 
مااو عمل ما .. ولكى اوضيح كلامى على ان 
اقول بامانة ان ملحدث فى ١‏ الملك هو 
الملك » تم بموافقتى , والأملتة تجعلنى 
اقول ان مخرج هذه المسرحية قد اسس 
بتقاليد مسرحية فى بلادنا حين سافر الى 
دمشق على حسابه الخاص وعرض لى 
تصوره والرؤية التى يريد ان يقدم بها 
العمل ووافقت . 

واتفق مع د . على الراعى . بان فرحتنا 
حينما تكمل فى بحث جاد وعميق عن اشكال 
مسرحية ؛ هذا البحث يجب الا يكون مثلما 
تفعل مديريات جمع التراث او جمع 
الفولكئور فاحيانا قد يكون الفولكلور 
( لايوجد هناك فلولكلور برىء ) مستخدم .. 
وعندما تستخدم الزار؛ فانت تستخدم 
مليعذيه الزار فكريا , اذن المسالة ليست ان 
نزين العروض ببعض اشكال فرحتنا ؛ وائما 
ان نجد علاقة عضوية وبنيوية بين الشكل 
المستخدم وبين قول المسرح الذى 
استخدم هذا الشكل من اجله ؛ وفى هذا 
الطريق ؛ اعتقد انه على السيرحيين ان 
تتضافر جهودهم ؛ وان يحلولوا الابداع . 
وهذا مليمكن ان بنقذهم من المازق الذى 
يعيشونه الآن . 
[] الهلال : ماهى رؤية الكلثب البسرحى 
سعد الله ونوس لما يقدمه المسرح فى 
مصر , وكيف يمكن ان يتم التواصل بين 
المسرحيين العرب ؟ 
سمعد الله ونوس : حاليا من الصبعب 
ان احكم على المسرح المصرى . اننى 
اعرف جيدا مسيرح الستينلت واوائّل 
السبعينات فى مصر. فهذه الحركة 
النشطة تابعتها قراءة واحيانا رؤية ونقاشا 
مع كتابها ومخرجيها , وكانت تشكل التبار 
الفعلى او العمود الفقرى فى الحركة 
المسرحية العربية , لقد كنا نقوم بتجارينا 
اخذين فى الاعتبار ان هذه هى التجربة 
الاساسية وهى العمود الفقرى , الذى ينفلم 
الحركة المسرحية العربية , وننقدها احيانا 


أرشيف الشارخ 


ونختلف معها احيانا » وننقد شكلا فى 
الاداء او فى الاخراج . ولكننا كنا نعرف 


وخاصة ان هناك جيلا من الشباب بدا 
يكتب ؛ وان هناك جيلا من المخرجين بدا 
يقدم مسسرحا . 

وفى المهرجانات المسرحية الاخيرة . 
رايت بعض العروض المسرحية من بينها 
مسرحية ١‏ عجبى ٠‏ ورليت تجربة تقديم 
« التربيع والتدوير» فى قرطاج ورايت 
مسرحية ١‏ الملك هو الملك » وسمعت عن 
محلولات كثيرة عبر متابعات صحفية » ان 
هناك طفرة من المحاولات الشابة للبحث عن 
قول جديد وشكل جديد . وانهم بداوا 
يتوسعون فى العرض المسرحى فبنقلونه 
من المسارح الى أماكن اخرى والى القرى 
وقد يكون هذا مبشرا وابذانا بان فترة 
الركود والنقهقر قد بدات تنتهى . 

ومن الغربب ان فترة الركود هذه ترافق 
معها شبىء ايجابى ممناز, هو ان الصلة 
بين السسرحبين العرب قد توثقت وتعمفت 
اكثر بكشير مما كان عليه الحال فى الستينات 
واوائل السبعينات .. والمسرحيون العرب 
يتجادلون التجازب ويعرف كل منهم مليفعله 
الاخر2 ويتواصلون وربما ساعدت 
المهرجانقت فى ذلك جِرْئيا , 


١ 
ليث‎ 


د . امين العيوطى : اشار سعد الله 
ونوس الى البحث عن بعض الاشكال مثل 
الزار والسبوع ؛ ولكن هذا البحث الا يمكن 
ان يكون اشمل ؛ بحيث نبحث عن شكل 
جديد يلائمنا نحن كعرب لنا تراث لم 
يستغل .. لقد اخذنا من الغرب ؛ ولم نطور 
اشكالا مسرحبة كانت قائمة . وموجودة 
بالفعل فى حياتنا الشعبية , فهل تقصن فقط 
تطعيم الاشكال المسرحية باشكال تراثية ام 
نوسع هذا المفهوم , بحيث يشمل البحث 


رفن 
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عن مسرح له هوية عربية ؟ 
© دعوة مضللة 
سعد الله ونوس : هنك نقطتان 


الأولى : مسالة البحث عن شكل مسرحى 
عربى , وفى رابى انها دعوة آلى حد ما 
مضللة . واخشى ان تكون عاملا معوقا اكثر 
مما هى عامل مسماعن للحركة المسرحية . 

ليس المطلوب الان البحث عن شكل 
مسرحى عريى ١‏ وانما البحث غن تجارب فى 
الابداع متعددة وغنية تتبح للفنان الكثير 
من الحرية . ونعتقد ان غماب التقاليد 
المسرحية وغياب التراث له جائب 
سليى لكن له فى الوقت نفسه جاني ايجابى 
بمعنى انه نتاح لنا ان تبدع , ولم نكن 
مقيدين او ملزمين ببنية واحدة . 

ان مشكلة معظم المسرحبين المجددين 
انهم عفتوا يريدون المسرح العربى فى 
تعريف واحد او فى قالب واحد . فبعضهم 
قدم صيغة الحكواتى , فعرف المسرح على 
انه المسرح الذى يستخدم الحكواتى . اما 
انا فقد قدمت المسيرح. الذى. يشمارك 
جمهوره . 

الثانية : مى استخدام بعضى موتيفات او 
اجزاء من الترلث الشعمي . اننا لاذكتسب 
هوية باستخدام الفولكلور لو بعض 
الظواهر الشكنية » نحن نكتسب الهوية 
بقول المسرح وبعخضصونه وبالكيفية 
الابداعبة التى نصوغ فيها هذا القول , 
سواء على مسيتوى الكتابة او مستوى 
العرض ٠‏ ولذلك الححت على فكرة البحث 
عندما نريد ان نقيد من تراثنا واشكال 
الفرجة فى بلادنا وعلينا ان ذكون حذرين , 
وان نعى أن هذه الاشكال ليست بريئة 
وليست محايدة اذن يجب ان يكون الشكل 
المسرحى بحيث يتكامل ذلك ويتاكد ويزيده 
تاثيرا وفعالية . 
1/4 


أرشيف الشارخ 


ف . امين العيوطى : رغم قول سعد 
الله ونوس قهذا لاينفى وجود اشكتل 
مسرحية متعددة فى العالم لها هوية وطابع 
ونميزها عن المسرح الغربى ٠‏ والمسرح 
الغربى نفسه كان يضم الكثير عن الاشكال , 
ولم يحدث على الاطلاق أن جمد المسرج 
على شكل واحد حتى فى التجارب العربية . 
انا متفق على انه لايمكن ان نقول ان شكلا 
واحدا يجب ان نتبعه ولا اعنى على 
الاطلاق ان تحدث عملية تجميد للابداع عند 


د . على الراعى : فيما يخص البحث 
عن صيغة عريية للمسرح ٠‏ فهذا مطلب 
مشروع 2 ومحلولة الافادة من الاشكال 
المسرحية التراثية سواء كانت مسرحية 
بالفعل مثل خيال الخلل او ماقيل المسرح 
مثل سائر الاشكال ولا افلن ان فى هذا ضررا 
بل على العكس , الاستفادة من الاشكال 
اليسرحية هذه وجعلها تخدم المضمون 
الذى يريد الكلنب المسرحى ان يقوله . 
تقربها كثبرا من وجدان الناس . 


في القاهرة الان محاولات لاستخدام 
مسرح. المحبفلين ومسرح الارتجال وهذه 
المسرحيات يقدمها الشباب وتستقطب 
كثيرا من المشاهدين , وهذا الشكل التراثى 
لبس سيدا , وانما هو مستخدم لخدمة 
اتمضمون الذي يرمد أن يقوله هؤلاء 
الناس » وهو مضمون تقدمى . 
2 الهلال : كنا نود ان نتحدث عن 


0 د . عطى الراعى : ان مستقبل 
المسرح بشكل عاع كفن , اذا قصرنا الكلام 
على المسرح الحى الذى يقدم على الخشبة 
يوميا , فهذا المسرح قأئم وسبقوم ما لم 
نسمح له بان يموت . 

ونسلفيد من امكانية انه المسرح الوحيد 
الذى يلقى الانسان فيه الانسان فى عصر 
يزداد قولبة وميكنة وابتعادا , فى عصر 
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يقدم الظواهر الاجتماعية الى مكائمات 
تليفونية والخطابات تتحول الى مكالمات 
غبر القمر الصناعي . فهذه هى النقطة التى 
ينبغى اليها اسناد المسرح الحى فى الدفاع 
عن نفسه أنه يدعو الى التواصل الحى , 
وانه عسرح حى من لحم ودم حار ؛ وان 
الانسان يلاقى فيه الانسان فى وقت عز فيه 
النقام . 


6 سعد الله ونوس : اتفق تماما مع ما 
قاله د. على الراعى . واضيف نقطة 
اخرى , وهى ان المهرجاذات لن تنقذ 
المسرح ٠‏ ان لم تعجل باتقراضه ! 

وقلبى مليان وساقدم مثلما بدا د . على 
الراعى صيورة وصفية لمهرجان القاهرة 


لنفرض أن هتاك فتانًا لديه عمل مسرحى 


ويدعى الى كل المهرجانات التى تقام فى 
الوطن العربى . فهو فى اول سبتمبر , 


سيكون فى القاهرة . للمشاركة قى المهرجان هذه ال 


التجريبى الثااث . وفى نوفمبر سيكون فى 
قغرطاج بشارك فى مهرجانها المسرحى وفى 
بناير سيكون فى الكودت او قعطر لكى يشارك 
فى مهرجان دول مجلس التعاون الخليجى ٠‏ 
وسيكون فى مارس فى بغداد ليشيارك فى 
مهرجان الابداع المسرجى لم الى المغرب., 
ثم مهرجان دمشق المسرحى . ان لم يات 
قبل ذلك للمشاركة فى مهرجان القاهرة 
التحريبى الذى سسكون فى ١‏ سستمير 
ول . 


وبهذا المعنى لن يكون لدى هذا الفنان 
الوقت للابداع . 

وهذه المهرجانات فى النهاية تحولت الى 
جزء من البرتامج الاعلامى لهذه الانظمة 
والمسرح هو ذريعة فى هذه المهرجانات 
وليس موضوعا جوهريا. أو اهتملما 
اساسديا لدى منظمى هذه المهرجانات 
والدئيل على ذلك ان دولة ما تنفق مثلا ٠١‏ 
ملايين ليرة سورية او ١‏ مليون جنيه على 
مهرجان لكنك فى الوقت نفسه . لاتجد +6 
الف جنيه لكى تصلح مسرحا ؛ يل يترك هذا 


أرشيف الشارخ 


اللوائح والقوانين ولايعطى هذا القنان الا 
لقد دعيت لبلاد عربية كثيرة ٠‏ ولنفق 
علي الالاف فى حين لم استطع ان احصل 


السبرحى , خاصة ان نفس الاعمال التى 
تدور فى كل المهرجانات بين مهرجان واخر 
هى نقسها باستئناء عرض او عرضين 
جديدين ‏ 


د . على الراغئ : اظن اننا غطينا 
الموضوع) بشكل .شبه كامل , والكلام عن 
المسرح .اذا بدا ,فانه لاينتهى ولكن فى 
الواقع فان الزمن بجعلنا نوقف هذا النشاط 
الحى المتدفق , الذى تبادلنا فيه جميعا 
اراء فاعلة ومثيرة وباعفة على التفكر . 
ويسعدنى ان الاحظ ان سعد الله ونوس 
الذى بدا حذرا وشبه متشائم من وضع 
المسرح فى وطننا العربى قد وجد الان 
مبررا لشىء من التطلع للامل ؛ والواقع ان 
الصورة ليست سالبة ولاسيئة ان الشعار 
الذى ارفعه هو ان المسرح الان وصل الى 
حضن الجماهير وهى لن تتخلى عنه طالما 
اننا نساعدها على هذا , وطالما لن نتخلى 
عن الجماهير , فهى بالتائى لن تتخلى ابدا 

عن الفن الجاد حيثما وجدته - 
دا 
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مكمه 


انكب احد مختبرات مركن الابدذاغ 
العلمى والتقنى 'للشباب فى موسكو 
على حراسة الظواهر الشاذة والقدرات 
الغريبة للبشي ٠‏ ويتحصير عمل المختبر 
حاليا فى جمع وتصنيف الوقائم , 
والتعرف على من يتمتعون بمثل هذه 
القدرات 2 وهساعدتهم على اطلاق 


طاقاتهم ٠٠‏ 
وقد جمع المركز عدد! من اصحهاب 
القدرات العجيبة فعلا 2 فقد عرضن 


اند للوسكوفين فيه «..خنباكا 
مغناطيسيا ! » قشاهد المعتيون 
سحابة من الدخان تنطلق هن قطعة 
قطن همشتعلة , دون أن تتبدد فى 
الهواء ٠‏ بل تتكثف لتغدو كرة صغيرة 
تدور حول المغناطيس الذى وضع فى 


فنا 
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أرشيف الشارخ 


المكان ؛ كما أثبت اخر قدرته على 
تضبير الصفات الفبزيائية للمام 
بتقريب يديه هن الوعاء المذى يحويه 
حامضيته ) .وبين ثالث شدرته على 
تفرق ألقيوم بتحريك يديه ٠‏ ٠لتختفى‏ 
بعد ذلك اشعة الشمس التى نفذت 
من القارة عبر الغيوم ويعاود الطر 
الوطول ٠٠‏ وقد سجلت هذه التجارب 
العجيبة على شرائّط فيديق وعن 
المشكوك فيه أن يعسل العلماء الى 
تفسير فورى لها ٠‏ وان أمكن تكرارها 
لاتاحة الفرصة لدراستها ٠٠‏ 

وعلى حممه وك آخضخر شكلت لجنة 
لتقصى قضية الاملباق الطائرة او 
« الاخسام ٠‏ المجهرلة المهوية , 
راسها الدكتور فلادديمير عماجة , 
وانتخب ع الكرنى بافل بوبوفيتش 
تائكبا له 

يذاللكما سؤقلت فى موسكو 8 
57ل “جينس-الفرنية ‏ التى تتشسسر 
مفوسوعة الارقام التياسية بكل ما ما 
هو غريب من همجسالات ٠٠‏ وسوف 
تفترق موصوعة الغرائب السوفييتية 


مثل المعلومات عن الاطباق 
الطائرة 2 الخارقة يبلن 
وقد أعلنت الوكالمة السوفييتية قبل 
فترة عن مسابقة للارقام القياسية , 
كما عقدت اتفاقية للتعاون مم 
جينس » وآبدت استعدادها للتعماون 
ممعم جميم المؤسسات والشخصيات 3 
الأمر الذى يجعل السوقبيت يتوقعورن 
ان تحسدسر حافلة باللعجائب التى كاتت 
بعيدة عن مطبوعاتهم * 
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الراى العام الامريكى مشغول هذه 
الايام بحكاية غريبة ! 

بدات الحكاية حين فشل الزوجان 
جونيور ديفيز ومارى مي فى الانجاب 


المحاولة لا تتعدى ١١0‏ “”/ بينما 
تتكلف المحاولة 35 3 يزيد على 
خمسة الاف دولار ' 


فشلت عملية الاخصاب عن هذا 
الطريق هرات قبل أن تنجح فى نهاية 
المطافه » وقري الزوجان الاستفادة هن 
تقنيات الاحتفاظ بالبريضات المخصبة 
مجمدة الى أن, تلوح اتشب الظروف 
للحمل والولادة * 

وبينما ينتظر جئين المسثقبل ألوقت 
المناسبتدهررت العلاقات بينالزوجين 
وقررا الاتفصال ٠‏ وهنا بدات المشكلة 
فالزوجة ترغب رغم الانفصال فى 
حضانة الجنين وفك اساره بالحسل 
وللولادة ٠‏ وترى أن هذه هى فرصتها 

لظروفها 


لا يريد أن 
وبالتالمى لا يوافق على استخدام 
عطلقته للاجنة المجمدة ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وصل الامر بالطبخ إلى مراحة 
القضاء * ونظرا لعدم وجود سابقة 
قضائية ٠‏ ولان مثل هذه الاجنة اتمثل 
موضوعا قانوئيا » كان رلايد آن 
تتسع دائرة الجدل حتى شغل الراى 
العام الامريكى . مع الاشسكاليات 
العويصة التى ينطوى عليها ٠*٠‏ 
وناهيك عن هاساة ولادة طفل 
لاسرة محطمة , ومسالة الكيد بين 
أي المزوجين مسابقا » » وتحبيل 
الآ تققمية لقصل ل نزيفة + 


بشرية ؟ آم ننظر اليها بصفتها اطفال 
لم يولدوا بعد » ولا ينبغى ازهساق 
أرواحهم ١‏ 9 

والقضية المطروحة لبسمت قضية 
فردية فهناك فى المراكز الامريكية 
الختصة نحى 42*٠٠‏ بريضة مخصبة 
ومجمدة_تنتظر الموقت المناسب لبدء 
رحلة) اللعياة ٠‏ 


عار ألا 


ا 0 


بدا مسبار الفضاء الاوتوماتيكى 
« فويجر ‏ » » رحلة الخروج من 
مجموعتنا الشمسية بعد جولته الفذة 
التى استمرت ١‏ سنة واكتشافاته 
الفريدة فيما يخص إلكواكب الاريعة 
الكبيرة المشترى وزحسل وأورافوس 
ونبتون + اذ غيسسرت الصور التى 
المتقطها ‏ المسيار ‏ عن قرب لهذه 
الكواكب واقمارها » وما يحيط بها , 


يفن 
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تحليقه 0؟؛ مدننة الخرءا فالمتوقع ان 
1 طيرانه انا م نهلية , , 


وجود حضارات أخرىي فى كوتنا - 

يعلقون على فويجر الامال » + عن شق 
رسالة من مسسكان الارشن إلى اى 
من هكه الحضارات : وتتضهمن 
الرسالة بجوار تحية الرئيس الامريكى 
( كارتر ) تحية من السكرتير العا 
للامم التحدة ( كورت تالدمايم ) 
بلغات شعوب الارض المختلفة 

« تيابة عن ١هل‏ الكوكب ٠‏ تفيد ان 
سكان الارض يتعللقون ا مجموعة 
للشسسية لاهداف وعلمية 


17/4 


أرشيف الشارخ 


يبغون الا السلام والصداقة ٠‏ . 
لمعالم الحضارة الارضية . من سر 


سيقا : 
ومشاعرنا , على امل اللقاء مسع 
حضارات كونية اخرى 2 


© الكتان والايدز 


تشيى الدراسات التى اجريت على 
مرفى _الايدز فى افريقيا المى زيادة 
احتمال. آساية الرجال ٠,‏ الشين 
تجن لهم عملية /الختان > ثخما 
اشضعاف. مقارئة بعن آجريت 
الختان .. وقد 


هد فى أل ولد 2 انين 
يالمرض متقارب فى افريقيا ٠,‏ 
بين الجنسين ٠‏ 

وتوقع العلماء منذ فترة وجود 
عامل دل ب 01 
الاصابة *٠‏ واخيرا توصل الباحثون 
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فى جامعتى أوتاوا ( كندا ) وتيروى 
( كينيا ) اللى وجود علافة قوية بين 
عدم الختان والاصابة بقنروس الايدز 
7غ.1. فى “5 قطرا *' وبينت 
الدراسات أن عدم الختان يزيد هن 
احتمال الاصابة بالفيروس © . 
مرات ٠‏ بينما لا تزيد قروح الاجهزة 
التناسلية من احتمال الاصابة الا 
4 ه هرات ٠‏ رم ما هى معروف من 
كون أحد اللعرامل التى تساعد 
يشدة على الاصاية بالفيروس ٠‏ هذا 
كما أشارت الدراسات الى زيادة 
الاصابة بالعدرى الى حد كبير عند 
اصابة المجهاز التناسلى بالقروح 
فى حالة عدم المختان ٠‏ 

ويحتمل أن يكون سيب مسساعدة 
اللختان فى الوقاية من الايدز قيام 
القلفة بتوفير بيئة رطية دافتّة تساعد 
على بقاء الفيروس حيا لفترات 
طويلة 1 والمسروف انه سريعا ها 
يموت فى الوسط الجاف * هذا كما 
الذكر بغشاء صلب قد يكون هسو 
السبب لانه يقن عن الخدوش البقيقة 
المتى يتسلل منها الفيروسيق الى الدم* 

وجدير بالذكر آن الباحثين اثبتوا 
من قبل وجود اوتياط بين الخِقبان 
وبين بعض الامراض الجتسية 
الاخري * 


© بصمات العين 


تعتبر عيون الانسسان اسطع 
انعكاس خارجى اورثاته ( جيناته )» 
لهذا يعتقد جراح العيون السوفييتي 


أرشيف الشارخ 


مولداشف انها يمكن ان تساعد على 
تحديد الكثير عن «١‏ خصائصه 0+ 

ا من لوي على الانتسساء 

العرقىي للشخص المعنى رانتهاء 

بالاستعداد الوراثى للاصابة بهذا 

المرخن أو ذاك ٠‏ مرورا بلبساء 

قدراقة' الذهنية ومميزاته النفسية ٠‏ 

لهذا ١‏ شف 
١‏ عد 6 عل 


ويقترح الجراع 


بصمات الاصايع 

ويؤكد مولداشف أن دراسةالصفات 
الخارجية للعين . من هذا السبيل 
ستؤدى الى طسرق جديدة تمساما 
لتشخيص مختلف الامراضشسن + بل 
رالصسفات المميزة + ناهيك عن انها 
مستساعد الشرطة على اكتشساف 


جديدا للأطباء ٠٠‏ والعلميام ٠‏ 
والانذروبولوجيين ٠٠‏ والمؤرخين ٠‏ 
والامنيين فى اداء عملهم ٠‏ 
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اهم كانب فى الادب النثرى العربى فى الفسرن 

الحادى عشر اليلادى, ومن ابرز اعلام الارب فى الاندلس 
. كان ابوه وزيرا تلحاحب النصور 6 وكانْ 4 نفسيه 
وزيرا للخليفة الاموى عيب الرحمن الخامس © وقد 
بدا حياته الادبية شاعرا , ثم تحول الى النثر فكتب 
فى الحب » والتساريخ » والدين المقارن ©» والفقه » 
منخلفا ف ىكل تدان غالانان مالانزال يعتبر مسن أروع 
كب التراث المسسربى » خاضة ١‏ طوق الحمامة )), 
و (١‏ كناب الفصل فى كلل والاهواء والتحل )) وكتساب 
( المحلى ) ٠‏ 


فاما شعره > ومعظمه فى الغزل , فقد أثر تاثيرا عمدقا فوإناشيد 
2 الترويادور البروفئساليين واغانى الجرمان الغرامية وعععدذد عددهن1 
الحماهة ٠‏ الذى هو من احب كتب التراث العريى الى الغريبين » لا يكاد 
دفوقه شبعببة عندهم غير « الف ليلة وليلة » ٠‏ وقد ترسم ابن حزم فى 
كتابه هذا الذى يحلل فيه عاطلة الحب » خطى أبن داود فى كتابه «الزهرق 
وان فاقهفوقا عظيما * فان كان ابن داود قد أورد عددا من االلأحظخات 
السيكلوجية عن الحب وا محبين » فان تحليله للهوى ضحل غير عميق وغير 
مرتب + اما ابن حزم فيعالج الموضوع بطريقة منظمة ,اذ يبدا بذكر اسياب 
تنشوء العاطفة » ثم يستطرد الى ذكر صفاتها الحمددة والذميدة / فتحليل 
السلوك العاشق ١‏ ثم الآفات التى تطرآ على العاطفة ونكبات الحب . ثكم 


١+ 
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يعن عفن كشا كاي الشييك ا الثفعال 2إر المشذروعة المتفلقسة 
باونو » مدعما كل حديث بشمر من ته » وينوادر وتجارب شخمسية 
تساعد على توضيح المراد + ويتميز الكتاب بالتحليل النضى الدقيق + الى 
جاني الخلة والثرف الخلاب والعبارة الرشيقة ‏ ذم الجدة فى العرض حتيٌ 
أن قطرق الى أشياء مالوفة وهعروفة قبل زمانه بقرون عديدة ٠‏ 

ومن الغريب حقا أن يكون صاحب هذا الكتاب فى العشق , هو نضيه 
ذلك الفقبه الذى بنتسب الى هذهب هن آشد المذاهب الفقهدة الاسلامية تشددا 
( وهو المذهب الظاهرى ) / والذى كرس معفلم نشاطه الادبى التائىللهجوم 
هجوما مريرا على مناوئيه من الفقهاء ٠‏ وقد كان من بين ما الفه في الشملاً 
الثانى من حياته » كتاب لم يسبق الى حثله فى الادب العالمى فى موضوع 
النين المقارن + الا"وهو « كتاب الفصصمل فى الملل والاهوام والتحل » / الذى 
عرض فيه ختلف الفرق الاسلامية » وللديائثتين اليهودبة والنصرائسسسة 
وغيرهما ٠‏ قد سهل على ابن حزم اعداد دراسنه الدقبقة هذه للدبائات 
الاخرى ها ف عن العرب الفاتحين من حلم وتسامح تركا مجتمعاتكبيرة 


١14١ 


أرشيف الشارخ 
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- فى وسطهم هن اليهود والتصارى والزرادشتبين بل وحتى اشباه الوثنيين » 
3 يت تامو لقتنا لمات لأسيكسية أ وت ميكر د كدت أل 
إدب جدلى واسع النطاق ٠‏ غير ان كتاب ابن حزم فى الموضوع هو اول 
عؤلف نقدى منظم عن ديانات اليشر ومخنلف طوائفها ومذاهبها + فان كان 
2 يعيبه يعض الحدة واتسام الهدف والاسلوب بالجدلية النى تخرج احيانا عن 
5 الموضوعية , فقد الهم الكتاب مؤئفات بعده فى الموضوع نفسه » اشسهرها 


كتاب « الملل والنحل ء للشهر ستانى ( ١١057 ٠١45‏ م ) وهو 
اعمق وافضل واكثر انصافا للديانات والفرق هن كتاب ! 

وقد كان ابن حزم فى اول آمره شافعيا , ثم انقلب الى 
5 الظاهرية الذى أمسيه فى يغداد داود بن على المتوفى عا ع 2 وا 
ج25 لم يحظ بالنجاح والقبول فى العالم الاسلامى ٠‏ وقد الف ابن حزم فى 
||. هذا المذهب كتابه الشهير « المحلى » , وهو كقاب بتمتع بشعبية هلموظة 
فى زهتنا هذا خاصسة بين الغراد الجماعات 

والمعروف أن ابن حزم ( وسائر فقهاء اللاهب النثاهرى ) 

باكثر هما قنكر له الحنابلة انفسهم » ولم ياخذوا بغير المعنى الحرفىالظاهر 

لنص القران والحديث » متخذين هموقفا عدائيا بالغ الضراوة ضد الباطنية» 

وضد الصسوفية وتقديس الاولياء » وضد تعنت الاشا 

الباطنية للقران والحديث * 


: : 


|| بفضصل موقعها الاستراتيجى بمكانتها البسارزة بين مدن 
| | العراق » كما انه اول مسن عنى باعجام القسسران » 

| واخترع النقط لحسروف اللفة بية ٠‏ ومع ذلسك 
' | فلا يكاد العرب من القدماءاد الحدثين يذكرون له غير 
| | قسوته وشدته على اعنام الاموبين ٠‏ 


بدا حياته السياسية والحربية بالقضاء على فتتة عبد الله بن الزبير 
الذى كان يسيطر على الحجاز كله » وبتخذ عن مكة عقرا 
غلانا انه ها هن قائد سيجرؤ على الاعتداء على حرهتها وفدسيها ٠‏ فكان 
أن لل الحجاج يرميها بالمنجنيق حتى انفض الناس عن ابن الزبير وقتل هو 
نكا 
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نفسه عام 547 م وكافا الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج بأن عيفنسه 
أميرا على الحجاز بالاضافة الى اليمن واليمامة » فاستطاع فى خلال سئئين 
ان يقر فى هذه الصقاع الا والنقام بعد ممنوات مطوينة من القتنسة 
والاضطراب السيامى ٠‏ ويعد ذلك ولاه عبد املك اخطر عمل فى الدولة » 
بان عينه واليا على العراق ؛ فاسنهل عملهوقيه بخطبة ائقاها فى الكوفة هى 
من بين اشهر الخطب فى تا الاسلام ٠‏ 

وكانت مهمة الحجاج فى الفراق عسيرة كل العسى ٠‏ فقد غلظت قلوب 
العراقيين بفعل الحروب المتطاولة فى سبيل الخلافة ٠‏ وفى الكوفة كان 
الهياج النانيء إعن الاضطرابات الثى ثارت ف انام المختار اللقفى لا يزال 
يحدث الذعر فى ابديثة ٠‏ وكان الخوارج لا يزالون مسبكرين خارعابواب 
البصرة » فى حين نلهمببرت دينهم فرقة جديدة » هى الازارقة التى كانت 
تكف كل من يخالفها وتهدر دهه ودم زوجته وأولاده ٠‏ والتى كان بتزعمها 
قطرى بن الفجاءة ٠‏ وقد تعقبت جيوش الحجاج الثوار الى قلب كرمان فى 
فارس » وقتلت قطريا عام 557" م ٠‏ ثم ظهر زعدم خارجى آخر هو شسبيب 
الشببائي قل عامين يتهدد العراق عن الوصل ويتحدى جيوى الحجاج حتي 
افلحت تلك الجيوش فى القضاء على اتباغه وغرق شبيب فى نهر 

لوطاو .سام لسيساس يرسي اس اميك أي 
مهجهزا احسن تجهيز لاخضام بلاد سجستان المجاورة وانتزاعها من بسد 
الاتراك ٠‏ ُديع عبد كودع بن الشندت الاكبا على هذا ايقن ٠»‏ نير أن 
ابن الاشعث خانه وصالح الاترآك وعاد بجيشه ثقتال الحصساج ٠‏ وال 
هزمه الحجاج فى البصرة , اتجه اين الاشعث الى الكوفة , ولم تمد 
فتنته حتى أوفد الخليفة عبد الملك جيشا دهحره فى دبي الجماجم » فانتتدسر 
عام 4١لا ٠‏ 

وكان نجاح الحجاج فى حسم الامور واخماد الفتن فى العراق 'سببا 
فى حرص عيد املك قببل وفاته عام ٠0‏ على أن يومى ابته الوليسهد 
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ٍ 


اعتمادا كليا عليه , وايلائه ثققه التامة ٠‏ والواقع ان ال الحجساج 

عهد الوليد اثمار العمل الشاق افذى قام به فى عهة ٠‏ ذلك 
قة الجديد كان يضدعسر بقوة بان دولة الامويين مديثة الدع جح السسدين 
هذا الرجل الذى حفظ على الامبراطورية وحدتها » قلم يزل يعسسلى 


5 
3 


عًّ 
75 
1 
خ 
11 
3 
| 
3 
ع 
1 
المائة الاعظم فى التاريخ الإسلامى 


ُ 


1 
1 
5 
15 
31 
1 
11 
ع 


3 
ع 
ع 
ا 
51 
! 
| 
1 
| 
1 


2 
ا 
3 
3 

عع 


هن 
لنقد واموازين والكابيل والمقاييس »٠‏ ونشر فى البلاد من الامن والثقنا 
© اساي ع جود روه ار نيه 6 


ا لى 


اع 


6 لس # ل هر 


اول هن استقل بمصر عن الخلافة ٠‏ واذا كان استقلاله 
يحتم عليه الحرص على .رضا الرعيبة. » وتجنب الاصطدام 
بمقيناتها » لاغتماده اعتمادا يا على افرادها فى تزويد 
خزانة الدولة بالملل»وجيشها بالزجال 'فقد شهدت مصير فى 
عهده وعهد خلفائه وفى ظل الامر المستقلة التى حكمتها 
بعد اسرة الطولونيين » ما لم يشهده أى قطر اسلامى آخر 
مالي تولى النصسسارى واليهود فيها ارفع المناصب 


كذلك فقد ادى استقلال همصر عن الخلافة الذى بدا بغهد ابن طولون 

الى عزلة المصربين تسييا عن هختلف التيارات الدينية والتطورات 

السياسية التى شهدها سائر العالم الاسلامى ٠‏ والى ان تصبح القسسافة 

قفو ٠‏ حت بعد ان اتنسخي السلدون خاليية متطاقيا ١‏ للق غاصة بها , 
ا 
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ديب اا يي بعري ردس | مسا مسد جد ا 
. ريخ العراق عمطلا او تاريخ الغرب ٠‏ وان يجرى لطورها على تسمق 
7ت مني كيد وول لليف لكي ! 
تمكن ابن طولون باستقلاله عن آن يحثفنا مصر بثروتها بعد ان 


كانت هذه سو عامية - <2 لجحد ‏ اعطييسا * وك بذل وسيعه 
فى سبيل أن يضمن تنمية لهذه الثروة التى كان عمايها الزراعة 
وصناعة النسيجح باح 7 اع خصر فى عهده من رخاء 2 آن 
يضاهى الخليفة في بغداد فى إبهةببلاطه وفخاهته ' وقد انشا على طران 
سامراء فى العراق) , بنة جديدة اختطهيا شعالى شرق العاصمة 
المصرية القديمة الفسطاط » ونقل الى هذه العاضمة الجديدة التى امنسيفاها 
بالقطائع حغبارة العراق وغفنونها بعناصرها الفارسية والهلبنية ٠‏ 
وتمكن أبن طولون من ناسيس جيش مستقل مصر » اخله باقى 
ذلقاع: وخبة عله فى إلد اعتاصره اأتيايلة “+ يعفسها الى يعن : » برباط 
٠*‏ ويهذا الجيش النظامى القوى استطاع ابن طولون ان يخسم 
سوريا الى علكه ٠‏ واستطاع ابئه خمارويه ان يضم الموصسل ايضا الى 


و اضطلع ابن طولون خلال مدة حكمه لصر باقامة متشات عمرانية 
فخمة فيها “لم يسلم منهابعد ندمير العباسيين ندينة القطائع عسام 0م 
غير الجامع الذى شيده خلال الاعوام هن 876 الى 4م + والذى لا يزال 
يكشف انا عن هدى ها حققه التشاط الفنى في عهده هن رقى وازدغار 
وتعتير مئذقة ذلك الجامع تسسيح وحدها فى فن العمسارة الاسلامية 
وينم شكلها اللولبى اءمالوف فى العراق عن تآثير المعمار الفارمى القديم ٠‏ 
ورغم أن ابن طولون شيد جامعه هذا على طراز جامع سامراء الكبير , 
ورغم أن سسعة الاول لا تعدو ثصف سسبعة الثائى , فائه بصبحله ودعائمه , 
وأعمدته الصغيرة فى الزوابا , ونوافذه ذات الاقواس الدببة » وزخارقه 
اليارزة » ومحرايه » لا يزال شاهدا على عبقريه صضاحيه وعظة دولته » 
وهن ابهى كثمار الحضارة الاسلاهية فى مصر ٠‏ 

ذا 
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© العقاد وثورة "١‏ يوليو © 
© فى سيرة الاستاذ عباس العقاد صفحة مطوية لم تنشر يعد على وجهها 


| الصحيح . سطر قيها موقفه من ثورة 17 يوليو وشاء بعض كتابنا ان يعرضها 


من وجه واحد ٠‏ ودون آن يتعرض لكافة الوثائق المتاحة من كتابات العقاد 


]| ومواقفه من الثورة . 


قيل قيام الثورة وفى الوقت الذى كان قساد فاروق قد ملا الدنيا وشغل 


| الناس . كتب العقاد فى هلال فبراير سنة ١40٠‏ مقالا بمناسبة عيد ميلاد 


10 قاروق بعنوان «الملك ييلغ الثلاثين » مدح فيه فاروق وقرن بين مولده وميلاد 


.02م 01000126 


الامة المضرية ؛ ومما أورده فى مقاله أن اصحاب العروش هم اقدر الئاس 
على استخلاص العظات من كثب واستطلاع الاسرار يغير حجاب ! ! ثم يذكر 
العقاد أن يد «الفاروق ٠‏ فى النهضة الشاملة هى اليد البيضاء التى تذكرها 
بلاده وتذكرها البلاد العربية جمعاء . ويختتم العقاد مقاله بآن مولد الفاروق 
واعواعه تقترن بيمن الطالع وحسن المسعى وبشائر المستقيل المجيد . وقى 
هلال مايو سنة ١551١‏ كتب مقاله : مسنة الديمقراطية فى زواج الملك فاروق » 
بعناسبة زواجه من ناريمان فقال إن فاروقا يرعى سنة الديمقراطية ويجدد 
سنة الاسلام فى اقترانه بواحدة من بنات رعيته ؛ ولاشك أن الهقاد كان يعلم 


'! الظروف التى أحاطت بزواج"قآروق بتاريمان وكيف كان زواجه متها أشبه 
|| بحوادث خطف النساء التى تزوى عن الملوك والامراء فى العصور الوسطى 
)| حيث كانت مخطوبة للدكتور محمد زكى هاشم وحدد اليوم الذى يعقد فيه 


الرَوَاج , فِكَيمَ]تسيَتى لقمقاذ إدنَ ا يجّرض شُوقف الملك على أنه رعاية لسنة 
الديمقراطية والاسلام فى زواجب؟ ! 
وعندما قامت ثورة يوليو استقبلها العقاد بقصيدة هى «عيد التيروز ‏ بارك 


|| أفَيْها حركة الجيش ٠‏ وكتب قى فلال ديسمير سئة 1601 عن «ننجيش 
)| وقائده » يوضح فيه بجلاء موقفه من الحركة محددا دزرها فى وجوب حراسة 


الجيش لحركة الاصلاح ويطالب بعدم تدخل الجيش فى السياسة ؛ ويشيد 
بنزاهة وطهارة ونقاء اللوا- محمد نجيب قائد حركة الجيش ؛ ويتناول مباذل 
قاروق ومسد'ي , وانه وصل بالبلا:. الى الثورة قبل حرب فلسطين ؛ ويصمه 
بالآجرام . 

وعند قيام النظام الجمهورى كتب العقاد محبذا قيامه ومبرزا مبرراته 
والأسباب التى دعت الى إلغاء النظام الملكى » ويصدر عبدالناصير كتايه 
«فلسفة الثورة » فيتناوله العقاد بالدراسة شرها وتحليلا ويخلع على حركة 
الجيش وصف «ائثورة » وينقى عنها صفة التمرد العسكرى . 

ثم بدآ الصسدام الصامت بين ثورة يوليى والعقاد بعد أزمة مارس سنة 
4 قلاذ العقاد بالصمت وإم نقرا له رايا فيما دار من أحداث الوطن فى 
منعطف خطير من تاريخ ثورة يوليى . وظل العقاد يهاجم عبد الناصر وثورته فى 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


ندواته ومجالسه الخاصة فالعقاد ايد ثورة يوليو لأنه كان يتوقع منها أنها 
حركة فى أتجاه التاريخ وتاكيد قيم الحرية الفردية , وقد عارضها وانتقدها 
عندما تأكد لديه بوادر الانحراف . 

وكرمته الثورة الناصرية بمنحة جائزة الدولة التقديرية سنة ١137١‏ قلم 
يصفق لعبد الناصر او نظامه ولم يذكر اسمه وانما القى فى حفل تسليم 
الجائزة فى غيد العلم حدين فياضا غن جمهورية السياسة وجمهورية الفكر , 
وتقدير الدولة للعلماء والادياء العاملين ٠‏ وابرز مشهوم الديمقراطبة فى الثقافة 
والادب ٠‏ ولم يشر من قريب أو بعيد لعيدالناصر الذى سلمه الجائزة 

ان موضوع علاقة العقاد بثورة يوليو يستحق الدراسة والبحث » فإنه لم 
يستوف حقه من الدارسين والباحثين فى السيرة العقادية على ضوء الوثائق 
والحقائق الثابتة . 


عمرو عبدالمنعم حمودة 


© القرار ٠‏ السفر © 


الدروب صحارى وقلبى صبارة 
والعيون الخناجر تمرق عبر الفؤاد 


أشجار: 

فيسيل بحورا من الأنم المر تغرق فيها المنى 

الدروب صحاري- ١‏ وقلبى جباق تخاصم بوديإنها 

وتحط الطيور غلى , تُطْرَّرُ بالاغنيات جبالى 

أهاجر منى “وآأمرق غبر العصور السحيقة نحو الجمود الأخير 
المحطات تسرع نحو الوصول 


الليالى تصارع نجما رمته النسيمات للظلمة القاتلة 

والدماء ثكالى تنوح وتكتب فى صفحة القلب موغد ‏ رحلتى المقبلة . 
سوف اتركنى للسفر 

تكتب فى صفحة القلب اسم الزمان 

وتنقش رسم المكان » وموعد رحلتى المقبلة 


كريمة ثابت - أسيوط 
ما 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


© متحوظتان © 


| © يستخدم بعض الكتاب كلمة «العتيد ٠‏ ؛ بمعنى العتيق القديم وهذا خطأ 
شائع فإن المعنى اللغوى السليم لها هو «الحاضر المهيأ » وفى المعجم 
الوسيط : 
أعتد الشىء : هياه وأعده ٠‏ وفى التنزيل العزيز ٠‏ واعتدت لهن متكا , , 
وقد جاءت الكلمة بمعنى العتيق فى مقدمة تحقيق السيدة نجوى صالح عن 


«متحف الجزيرة » . 
فى «هلال » أغسملس ممعم وذلك في قولها : «كل مافى القصر العتيد له 
رائحة الزمن » 


© بكتفى الآستان حسين أحمد أمين فى ترجمته للشخصيات التى 
اختارها فى سلسلة «المائة الأعظم فى التاريخ الاسلامى » والذى ينشره 
«الهلال » تباعا بذكر اسم الشهرة لمن يترجم له ٠‏ ولما كان فى نية مدان 
الهلال » إصدار هذه المجموعة ضمن سلسلة ١‏ كتاب الهلال » وحتى تكون 
الفائدة أعم فإننى آمل أن يذكر الأستاذ الكاتب اسم من يترجم له كاملا فلا 
يكتفى مثلا بذكر «عبدالرحمن الداخل » فقط بل يجب أن يكتب الاسم تاما وهى 
«عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » وهكذا يفعل مع 
بقية الشخصيات ونرجى تلافى هذا النقص عند طبع الكتاب بالتسبة لجميع 
من كتب عنهم . 
أحمد قاسم أحمد 
فنا - ش على بن أبى طالب 


دلو(نية 2 الشهر الهديسه» 


© لقد فتحث لى الهلال آبوابها » وكنت أعفل رئيسا لجمهورية الشعر 
العربية يباب «أنت والهلال » فقد * انتخبتنى العصافير وأعطت أاصواتها 
الزقزوقية كلها لى بنسبة 4كر14؟ / ونجحت فى كل الترشيحات ٠‏ وكان وراء 
ذلك تقديركم وتشجيعكم لى 

ورغم المظاهرات التى حدثت اثناء فترة انتخابى الشعرية , إلا أن الطيرلم 
يتوقف عن سجهه ؛ والنجوم لم تتوقف عن ارتداء قمصانها الشجرية حتى 
هدأت المظاهرات بانخفاض أسعار الشعر ؛ وعودة الحرية لألسن الشهراء .. 

هل تسمحون بعودتىي الى «الهلال » والتى انقطعت فيها عن ممارسة 
أعمالى الشعرية ؛ ولا أريد رئاسة ولا يحزنون ؛: أريد أن أعمل بوابا لياب 
«أنت والهلال ٠‏ أوحتى أقفز الى الصفمات الداخلية للمجلة , فقد احزننى ان 
المجلة أصدرت فى عدد الربيع الماضى منتديا شعريا ولم تجعلنى ضممن هذا 
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المنتدى الشعرى رغم أنى أحد عاشقيها الكبار , وأنتظر موعدها الشهرى 
لكى استحم فى مطرها الابداعى ٠‏ وأنشر قصائ حبالها الحوصولة 
بحبال السعاء .. 1 ا يويك 


عبدالله السمطى ‏ المطرية - القاهرة 
© تعليق الهلال : 


- نرحب بك دائما .. ونرجو أن تكون قحسائدك مناسبة للنشر .. وها انت ذا 
فى قصيدتك التى بعثتها مع خطابك هذا تقول للمرأة التى نتغزل فيها : «ايتها 
المرأة المستحمة بين صحارىئى دمى .. قلة طلعت من كهيعص .. وشغاف 
الفؤاد » .. فما معنى هذا الفلة التى طلغت من السورة القرآئية التى اولها 
«كهيعص » ؟! .. هلا ابتعدت عن هذا النوع من الاستعارات التى راحث فى 
الزمن الاخير على ايدئ شعارير من امثال ادونيس ؟ ! 


© لأدى امتلكتك »© 


فهل تسمحين يفك الحصار 
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' © قصة قصيرة : © عشق الأيام »© 


: © هبطت من القطار ؛ محتضنا نسمات الهواء . المشتاق اليها ؛ لكى تجدد 
١‏ خلاياى .. وحنين عارم ؛ لهذا السياج ؛ والخضرة المفروشة ؛ على مدى الأفق 
| . والوجوه الراضية ... المبتسمة .. المستبشرة . 
|[ لا توسخ جليابك. 
| دائماء ماكررتها أمى ‏ كل صباح ‏ لتبعدنى عن الشقاوة واللعب » ولكنى 
| أجرى وسط الحقول , مناديا سعدون ؛ وصفية أولاد عمى .. نقف أمام الترعة 
|| لنلحق بجمع القطن , ونرقب اولاد جيرائنا الاكبر سنا . وهم يقومون بالجمع . 
سنون وتباعد الرفاق + تزوجت صفية : وساقر سعدون إلى حلوان ٠‏ 
وتغربت راحلا إلى الكويت . فى لهفة ٠‏ امشى لكوخنا الصغير ٠‏ عايرا 
الكوبرى الخشبى ؛ الواصل بين المركز وقريتنا الوادعة .. 
وقفت للحظات اتأمل مياه الترعة الضحلة ٠‏ وهى تسرى فى مجراها . 
لهدرء ودعة . 
أكملت المسير : سالكا الممشيئ الترابى .. أبحث عن الوجوه المألوفة فى 
اعماقى ٠‏ وسعوتها المحببة”. لكن .. ولكن ثمة شيئًا ها أحسست به .. 
الملامح تغيرت .. مسحة من القموض ؛ والشجن ترتسم على العيون . 
اجرك راسيى يمنة ويسيرة , لعلنى اجدٍ المفقود ٠‏ المعشش فى الوجدان . 
الطريق طال .. غيتاى تيعد إلى المرى . الخضرة تضاطت ٠‏ وبرت مبان 


كالحة . 
أدني من كوجنا الصغين ٠‏ الدى: كان + 
وأحبس الدمع . 
وائل وجدى 
الدقى - الجيزة 


© الشاعر والمعدمة © 


© تلقبت ببالغ السعادة توجيهكم , وقد حاولت ‏ قصارى جهدى - 
تنفيذ نصائحكم لى ؛ ومازلت أحاول وساظل أحلول إن شاء الله ؛ ولا 
يعنى هذا والله العظيم ‏ اثى لا اريد توجيهكم فى هذه المرة + فانتم 
توجهون دلقظ لين وكلمة رقيقة .. ولكن غاية أملى ان تنشروا قصيدتى 
ثم توجهونى واتعشم الا تخيبوا أملى . 
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لقد عكفت كثيرا على القصاتد التى نشرتموها فى ١٠نت‏ والهلال » من 
خلال مجلدات مجلة الهلال الموجودة فى مكتبة قصر ثقافة المنصورة 
وساظل إن شاء الله عاكفا , عليها .. هذا علاوة على بعض القراءات فى 
دواوين شعر أقتنيها فى ببتى .. منها الشعر القديم والشعر الحديث 
وبعض الاصدارات الأدبية . 

والآن اسمحوا لى أن أكتب قصيدتى ... وها هى ذى : 
ياسيدتى ومعلمتى 
لقنت القلب اصول العشق وعلمت 
قررت دروس الشوق على قلبى 
وحذفت فصول البعد وألغيت 
آاخفيت دروبا عن تلميذك يا قدرى 
وحجبت دروس الهجر من العلم 
حتى لا أعرف أى سبيل للهجر 
حقا .. اوليس من الظلم 
ان تدرى انت ولا أدرى 


عبدالعزيز الشراكى 
قسم اللغة العربية - تربية المنصورة 


© تعليق الهلال : 


إنك يابنئن نمؤدج لطائيت العام الذي 0تاخفيه العزةيةبالجهل » إذا سمع 
نصميحة ممن هلق[ فير ملأمنا تمزنة | دمييك »مكلف ممقلا حسنا فى 
عالم الشعر .. 


© صوت جبران فى لبنان © 


© ممات أهلى واهلكم ايها الابنانيون .. فماذا نستطيع ان تفعل لمن لم 
يمت منهم ؟ نداء .. تردد صداه جبال لبنان ؛ فكيف يكون رجع الصدى فى 
دار العروبة من المحيط الى الخليج ؟ ! إئه صوت جبران يردده من مثواه في 
وادئ قاديشا على مشارف بيروت .. اطلقه منذ اكثر من نصف قرن وكاته 
يستشف ماساة بلده جرح العروية النازف 

وعجبا أى عجب لما يردده جبران خليل جبرإن متذ ذلك الزمن وكاتما يبكى 
غريته وعجزه عن مد اليد لأهله زوطنه .. امس واليوم وغد) .. طوكنت جائما 


نذا 
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بين آهلى الجائعين » مضطهد! بين قومى المضطهدين ؛ لكانت الأيام أخف 
وطأة على صدرى ؛ والليالى أقل سوادا أمام عينى ٠‏ لآن عن يشارك أهله 
بالأسى والشدة ؛ يشعر بتلك التعزية العلوية التى يولدها الاستشهاد » بل 
يفتخر بنفسه لأنه يموت بريئا مع الأبرياء .. » 

«ليث شعرى ماذا ينفع ندب الشاعر وتواحه ٠‏ لو كنت ستبلة من القمح فى 
تربة بلادى لكنت لطفل جائع يلتقطني ويزيل بحياتى يد الموت عن نقسه .. لو 
كنت ثمرة يانعة فى بساتين بلادى ٠‏ لكانت المراة الجائعة تتناولنى طهاما , 
ولكن واحر قلباه » لست سنبلة من القمح فى سهول سوريا ‏ ولا بثمرة يانعة 
فى اودية لبنان » وهذه هى نكبتى , هذه هى الماساة الموجعة التى تعقد 
لسانى ‏ وتكبل يدى + ثم توقفنى بلا عزم ولا إرادة ولا عمل » 

«يقولون لى وما نكية بلادك سوى جزء من نكبة العالم .. نعم ولكن نكبة 
بلادى نكبة خرساء . نكبة بلادى جريمة حبلت بها رعوس الأفاعى والثعابين .. 
تكية بلادى ماساة عغيى آناشيد ولا مشافد » 

لقد كان جبران بحق مجددا فى الأدب العربى ؛ وكان فى حياته القصيرة 
)1971١ ١46 (‏ كاتبا شاعرا مصورا مفكرا تبوأ عمادة الأدب المهجرى 
كما راس الرابطة القلمية التى ضمت خبرة الادباء المهجريين فى العالم 
الجديد . 

وعروبة ليثان ووحدة لبنان وإسلاع لبنان أمل العرب جميعا .. غنى له جيران 
فرددت الأجيال الحانه ان يقول والامل يمحق الظلام فى استشرافه للغد . 

واخال رفات جبران يصرخ من فوق جبل لبنان من ضريح كتب عليه «أواه 
آيتها الرحدذة ؛ إنك السفادة "الوظيدة ! » 

«مات باشلى واهلكم فى لبنان ايها العرب . فتاذا تستطيعون ان تفعلوا لمن 
لع بست منيع بهد .> 


زغلول توفيق 
بنى سويف 


© مع أصدقاننا © 


© زغلول توفيق ‏ بنى سويف : 

- لا بأس بقصيدتكم عن المرأة التى قتلت زوجها بساطور , ولكن كلامك 
يبدو كاته دقاع عنها . لتحي وبري ينض كدوايزات ارود 
التى نرجو أن تتحاشاها فى قصائدك التالية 
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© هشام المغربى - الاسكندرية : 

- لماذا تشكو من كثرة كتابات ابراهيم سعدة وأنيس منصور ومحسن 
محمد وغيرهم ٠‏ وهل نظن أنهم يسدون عليك منافذ الكتابة والنشر ؟! .. وهل 
إذا تركوا الكتابة تتقدم أنت وتملأ فراغهم ؟! .. يابني مهلا .. مهلا .. ولا توهم 
يوي توي سي بورسيرت يك يبو وروت 

ة. 

© محمل إحمد محمد كلية التربية بسوهاج : 

- نرحب بما تكتبه وننشره إذا كان فى المستوى المطلوب 

© على محمد على اغا ب سوهاج : 

- نحن لم نطلب منك تطليق مواهبك الشعرية ٠‏ ولكنا أبدينا لك الراى فيما 
ارسلته الينا هن شعر ٠‏ فهو غير ناضج وينقصه الكثير .. أما أدعياء الادب 
الذين يكتبون باسم بعض آدباء سوفاج فنحن نعرف أمرهم جيدا . وأما 
قصيدتك الجديدة فى طريق الدموع » فلا بآس بها ولكن تشوبها هنات 
عروضية ولغوية واملاثية .. ونرجو لك حظا حسنا .. 

© السيد ابراهيم عطية ‏ كفر صقر : 

- تقول إن الجملة العربية فعلية بعكس الجملة الانجليزية قهى اسمية , 
وهذا صسحيع فى الكلام العربى القديم ؛ أما الجفلة,الصحقية العربية الحديثة 
فهى أسمية فى غالب الأحيان , كجملة الصسحف الافرنجية .. وهذا هو السبب 
فى ترجمة كلمة اللورد كارنجتون عن جزوميكو » بوضدع دجروميكو » في أول 
الكلام كما ورد فى باب «أقوال معاصرة » بهلال أغسطس الماضي .. وهذه 
القاعدة مطردة فى بقية الكلمات الصحفية اوافل الكثير إهئها .. 

© جمال محمود الشورة ب كفر الزيات.: 

- نحن حاولنا, التجاوى معك ابتغاء. إرشادك: ونصبحك ‏ وإضبامة الطريق 
الطويل امامك ؛ ولكنك تعتبر نفسك مفكرا وكاتبا وترى أن المسحف تصضنطهدك 
لآنها لا تنشر أنتاجك .. فماذا تفعل لك وأنت لا تملك يابنى آداة الكنابة 
الرئيسية وهى معرفة اللغة العربية التى تكتب بها ؟ ! .. هل تريد أن نغشك 
ونقول لك : نعم .. أنت كاتب ومفكر . فندفع بك فى طريق معفوف بالمكاره ٠‏ 
أم الأفضل أن تصارحك عسى أن تستكمل ما ينقصك وتثابر وتجاهد حتى 
تصبح كاتبا ومفكرا حقا وفعلا , لا بمجرد الوهم أو الأدعاء ؟ ! 

© وتشكر لأصدقائنا السادة : عبدالرحيم الماسخ .. محمود عبد المجيد 
أخمد .. حمدى محمد عبدالموجود .. آمال زكى مليجى البقرى .. رقعت 
عبد الوهاب محمد الموصفى .. عاصم فريد البرقوقى .. فرج على .. أسامة 
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اتلعسسط ا فسسة 


١‏ هنما الانسان فىحياته أن يكون له مسيق وفى + او 
واسيب 021 مسيرته بدئياه 2 أسددقاء 
ياتمنهم على اسراره » واذا طلب اليهم نصيحة اسدوها اليه » 
وكذلك اذا طلب مشورة ادوها على خير وجه » ومهما كسان 
الانسان حصيفا فى رايه بعيد النظر فى شئونه فلا يستفتىعمن 
يستشيرهم من خلسائه فى بعض أمره » وحرى أن بكونوا من 
الاخلاص له بحيث يسدون له النصيحة السديدة غير »دخرين 
رأيا سليما ولا رشدا قويما ٠‏ 
والصديق الوفى لا من يقلص لك النصح عند ؛ 
فحسب ؛ بل أنقّدا من يسعفك فى الشدة ودساعدك فى العدرة 
ومن تجده دائما بجوارك ياخذ ببدك وينجدك ان لزهتك النجدة 
غير مقصر فى أآداء حق لك , بل انه لميجد فيما يؤديه هن حسق 
بل اذا غبت عن مجلسه كان اشد اك حفظا وصيانة » 
دائما اهين عليك وفى لك فى الضراء وفاءه فى السراء ٠‏ 
ويشتبفى ان يحافظ الصديق على مشاعر صديقه » فبلقسساه 
1 دائما باشا فى وجهه ويعامله بمنتهى الرفق , ولا يدخل مفه 
فى هراء أو جدال يفسد"صداقتهها » بل يجادله ويحاوره فى 
المسائل بكثير من الرقة واللطف - 
جح ولا تحاول ان يعترقف لك صديق بفضل مرارا وتكرارا ولا 
أن يكافئك على ما تقدم اليه من-افضال + لان الصداقة الصسحيحة 
تقوم غلى الايثار-؛ وتقبل من الصديق دائما ميسور الود دون 
أآى عشقة أو ازهاق ٠‏ ولاند اخيرا. هن الشروى والتثبت فى 
اختيار الصديق ‏ والاصدقاء. خشية الزئل والوقوع فيهسسسن 
لا يسنحقون صداقتك » وكم هن اناس غرهم خداع يعض من 
حولهم بريائهم وكثرة ملقهم وكاماتهم المعسولة ‏ وخاصة اذا 
كانوا يتولون 0 سير فاتخذوهم أصدقاء لهم » حتى 
رت بهم الايام الل ظهر المجن وا لم 
لي اشع وأقنج لايم 
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وفرع فورض 


عربت 6 


٠‏ خحدمةههيزة وكررضيافة 


:زحظلات مباشرة الى البلادالعوسبة 
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شيخ جليل » جاء من قرية تكلا 
العنب ‏ إيتاى البارود مثل الشيخ 
محمد عبده وعلى باشا ميارك وقطع 
رحلة شآقة , ولم يقب عن هدفه 
لحظة واحدة رقع شان دينه وامته . 
كقى العكم بكلية اصول الدين فى 
الأزهر وحصل على شهادة العقمية 
سنة 194١‏ . 
واتسحابا من الحياة إنما حركة 
دائبة فى رحاب الله من أجل رفعة 
الانسان » قلوم طوال تلريضه 
الخراقة والتطرف . ودعا إلى الدين 


فى 
الطور قرايبة العلم سنة ١949‏ م. 
والارشكد والدعوة . يوزثرة الأوقاف 
حتى اصيبح وكيلا لوزارة الأوقاف 
لشئون الدعوة الاسلامية . 
ذهب إلى السعودية استلذا 
بجامعة ام القرى. بمكة, الدكرمة , 
كما عمل استاذا فى أجشعلت 
السعودية ثم قط ثم الجزائر ثم 
عشرفا على إنشاء ‏ جامغة 'الامير 
عبدالقادر الجزائرى فى قستطينه . 
قدم للمكتبة الاسلامية مليزيد 
على خمسين كتابا تمثل مشروعا 
فكريا متكاملا يواجه لبرز التحديات 
القى تواجه نهضة الاسلام فى 
عصرنا الراشن . 
حمل لواء الاصالة والتجديد 
معا. وهو يملك عقلاتية الفقيه , 
وروحانية الداعية , وذوق الاديب 


اقرا مقال الشبخ محمد الغزالى 
ص ”14 
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أرشيف الشارخ 


مجلة تتاضية شبريية 
تصدرها دارالهلال 
امسسسمهبأج_ورجى زبيدان 
عام 1١8856‏ ميلادية 


رسي بشن (بووؤلة 
م]. محمد احمهد 

بسن عرد 

امل نرف 
حمد ألود طا لب 

عربر قير 
عاطف مصبطعقى 

(مشرن انق 
محمودالشيخ 

مر( خر/(لبزقا 
عبسى د ياب 
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قيمه الاتتراق #سسوى ( ١١‏ عدذ؟ ]| فى جمهؤرية محصر اللعريبة تسعة جنيهات وفى بلاه اتحادى 
أشبريد #لعربي والافريقي و#بتستتن عشرة هواترفت قو مليعقلها بالبريد اقجوى . وفي سائر اتحادمء 
اشعائم عشوون مولارة بقبريد الجوي . 

والقيعة تسدد مقدمة لقسم الاشتراتفت بدثر الهلال في ج . م . ع . نقدة أو بحواقة جريدية غير 
حكوميه . وفى الخارج بشيق لامو مؤسسسة دائر الهلاق . وتضاف وسوع بريه السسبل على 
الالسعار اموضحة بعاقيه عند الطاب . 
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بكي سسا كية: صبيو .هن سور عسو سو مور 0 
السعودية " ريالات ٠‏ جمهورية اليمن الديمقراطية 1١*‏ سفتا . البحرين ٠‏ 
انز - الدويحة + رؤالات - حو © مراكم - انو تن فراضم : متلق 10 يمه" 
تونسى 14٠٠‏ مليم » المغرب 16 درهما . غزة والضفة © سنا - دكار "+٠‏ فرنله . 
لندن 110 بنسا , ليطاقيا 10٠١‏ ثيرة , نيويورك 4٠١‏ سنت , الجمهورية العربية 
اليمنية .8 ريالات , كندا * دولارلت . لوس انجلوس 4٠١‏ ستت 
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7 تعقعير .. عيد الجهاد 


يحمل شهر نوفمبر من كل عام ذكرى يوم لاينساه المصريون ؛ هو يوم 
١‏ نوفمبر 1114 ؛ فهو اليوم الذى بدات به الحركة الوطنية فى مصر 
ضصد الاستعمار البريطانى معد ترقب طويل . 

فى ١7‏ توقمير منذ واحد وسبعين عاما ذهب سعد زغلول مع زميليه 
على شعراوى وعبد العزدز فهمى ذبابة عن الأمة إلى « قصر الدوبارة » 
الشهير , لمقابلة معتمد الحملية البريطاتية'الجنرال ونجت ١‏ ومفاتحته 
فى رفع الحملية العسكرية عن مصر واعلان استقلالها 

كانت الأمبراطورية البرمطانية حينذاك قد خرجت منتصرة على 
الالمان والعثمانيين فى الحرب المعائعية الأولى|( 19181414 ) وصلر 
لها الآمر والنهى فى العلام كله . ولكن ذلك لم يثبط عزيمة سعد ورفاقه . 
لأنهم كانوا يمثلون ضمبر الشعب المصرى ويطالبون بحقوقه فى الحرية 
والاستقلال . 

وقال لهم ونجت فى سخرية واستعلاء : 

- لقد كانت مصير عبدا للعثمانبين , فكيف تائف من العبودية 
للبروطانيين ؟ 

لم يكن الزعماء الثلاثة ‏ ومن ورائهم الشعب ‏ يفاضلون بين 
عبوديتين ؛ وانما كانوا يطلبون الاتعتاق من السيد البريطاتى بعد ان 
افلتوا من قبضة السيد العثمانى . 

وبقية هذه القصة التاريخية نعرفها جميعا , 

اندلعت ثورة 4 مارس ١119‏ ثم طويت صحائف الاحتلال صفحة بعد 
صفحة حتى ذهبت كان لم تكن عندما قبض جنودنا على ٠‏ الخيراء 
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البريطانيين » فى قاعدة قناة السويس عقب العدوان الثلاثى سنة 
45 . 

ان يوم ١١‏ نوفمبر تتجلى اهميته فى كونه اليوم الذى يربط ثلاث 
ثورات وطنية متعاقبة , لا تنفصل احداها عن الأخرى : 

ثورة عرابى ٠‏ وثورة سعد . وثورة عبد الناصر . 

أما ثورة عرابى فقد أبقظت الاحساس بالقومية المصرية ضد التمييز 
العنصرى التركى والجركسى وضد الامتيازات الأوروبية» او 
« الامتيازات الأجنبية » التى جلبها علينا العهد العثملنى . 

ولولا ثورة عرابى القى اتضجت القومية المصرية لما نضجت 
الخثروف لثورة 1119 التى صقئت مصر وجعلت من الشعب المصرى 
كقلة قومية متماسكة تنبض مالوطنية وافحيوية والقدائية . 

ولولا ثورة 1114 التى بعثت الحياة فى الأهداف الوطنية , لما ولدت 
ثورة ١7‏ بوليو 1161 ١‏ فإن الاحلام الوطنية التى حركت عبد الناصر 
ورفاقه إنما هى من غرس ثورة 1915 , ولم تكن مبادئهم إلا مبادىم 
الجماهير التى خرجت فى ثورة 1114 تهتف:: الاستقلال التام او الموت 
الرؤام ! .. 

واقام « نرزية التاريخ » حاجزا مصطتعا بين ثورة 1114 وثورة يوليو 
عع ان هذه ورفثة تلك , ووليدة لها... والدور الذى آداه عمد 
الناصر بالقوات. المسلحة إنما كان استكفالا لدور سعد الذى إداه 
بجماهير «١‏ الجلابيب الزرقاء » وجميغ طبقات الشعب الاخرى . 

وكما واجه سعد قول ونجت : ١‏ كنتم عبيدا للعثيائيين فكيف 
لاتكونون عبيدا للبريطانيين ٠‏ .. فإن عبد الناصر قد واجه سياسات 
د ملء الفراغ ٠‏ ماستعمار عالمى جديد واستعمار استيطانى , بعد رحيل 
الاستعمار القديم .. 

ومرحى ليوم 17 نوفعير 1114 , ومجدا لذكراه الباقية على الزمان » 
فإنه من ابهى ايام مصر .. وهو ١‏ عيد الجهاد , .. كما سماه المصريون 
بحق .. وسيبقى «١‏ عبد الجهاد » رمزا لتواصل جهادهم ورباطهم من جيل 
إلى جيل ! .. 


» المخرر‎ ٠ 
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عزانت بيروت “ورذة المدقتن” تبص بلحي . رقم القتكل والقتلى + رغم 
#انمف وكتف والاقتصس واشيموع #لغريرة والجراج اتصبقة . ورغم فتيا 

الحامسة الحردية الوحيدة . اللي وقعت فى الآسر الإسرائيلى ؟ 1 . 
فمع هذا عله ما أن حوققت المدافع . وفتع مطثر بيووت الدولى حتى نقهرت من 
جديد جنوة افحداة وشحاع الأمل . ولتدقع نظها إلى الشوارع يقبلون علي لحل 
الحودة الحيقة إلى مر/اقها . وعد إدرها كل من غفرها لكى يستشئف تشقطه ؟ 
١‏ 
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وكالعادة وقفت بيروت تترقب : 

كيف يتحول السلام من مجرد وقف 
إطلاق الناى إلى إطلاق طاقات الأهالى التى 
سئمت الاقتتال 5 تترقب أن تتحرك 
الأغلبية الصامتة التى دفعت غالياً ثمن تلك 
الحرب القذرة وكيف تضع حدأ لها ؛ بعد 
أن وعت الدرس جيدا ٠‏ فمعركة السلام 
ووحدة الاهالى ٠‏ أشق كثيرا من تحريك 
زتاد مدقع او إطلاق صاروخ على 


الآمنين ! 


فهل حان الوقت لاطلالة متأتية » بعيدة 
عن جو التحريض والدعلية السوداء 
والتلوث القكرى الذى عادة ما يسود خلال 
الكثيرة المتداخلة لحرب كان الكل فيها 
خاسراً طوال خمسة عشر عاماً ؟ وهل 
تصبح الحرب من خلال الكلمة الصادقة 
الأمينة ماضياً بعيد؟ 

لقد كانت ذخيرتى فئ الاجاية عن تلك 
الأسئلة عدة زيارات إلى بيروت ”' قيل 
الحرب وبعدها ٠‏ وتقليب أوراق' الازنة ما 
كتب عنها وها سسمعته من رموزها . 

فعندما كائت بيروت محطة دائمة فى 
اسقارنا إلى بلدان المشرق العربى , 
بجد زائرها ذخيرة من الكتب الجديدة 
و آخر الأعمال الفنية . يوم كانت ملققى 
السياسيين من كل الاتجاهات ؛ تمثل 
مكانا للاسترخاء واثتامل , ولم يعد 
جائزا التوقف عن زيارتها آيام محنتها.ء 
وقد بقيت على الدوام نقطة رصد هلمة 
للتيارات والاتجاهات العربية 
والعالمية , فى توافقها وتضادها معاً . 


10 


أرشيف الشارخ 


وكانت آخر زياراتى لها فى الخريف 
الماضى 2 وكان الترقب والتوتر هما 
إحساس من يتجول فى شوارعها » السكان 
الذين تعودوا على الحديثك بصوت عال 
يتهامسون ٠‏ وتعكس حركة مرور السيارات 
مزاج سكانها , تلاحظ فى حركة السير 
التزاحم والتسابق والعصبية ٠‏ وكان سائق 
السيارة يقود مدرعة , ولا يراعى قواعد 
المرور , وكثيراً ما تفاجا بسيارة مسرعة 
كس السين 1 

وتشاهد معتى غياب السلطة مجسداً .. 

وترى الأزمة فى كل شىء من حولك ٠‏ 
إعلانات الصحف التى دابت على نشر 
صور المفقودين » صور اطفال وقتيات ٠‏ 
واعلانات أخرى عن نوع متقدم من 
الرّجاج" الذى لا يخترقه الرصاص , 
وسيازات مصقفحة بأسعار خيالية ٠‏ علاوة 
على ذكر الضحايا مع كل يوم .. 

ولسَتان كل ماحولك!يتساعل : متى تعور 
الحياة إلى طبيعتها ؟ 

هذا" ما آل إليِه حال بيروت 
عاشت: فى 'الوجذان العربى , 
لكل صاحب راى ؛ وملجا لكل بلحث عن 
مرفا امن » وقدمت نموذجاأً للتعايش بين 
الأفكئر والطوائف 2 وفقحت ذراعبها 
لدعاة الوحدة العربية ؛ وعجزت عن 
الدفاع عن وحدتها هى ! 

وتحولت المدينة الآمنة إلى بيروت 
الضحايا والقتل على الهوية ؛ ولم تلحظ 
قيل عام 110 الانقسام القائم تحت 
السطح ٠‏ وأعطى كتاب بيروت ومثققوها 
صورة خادعة عنها تنتقل بلا حواجز بين 
شرقها وغريها , الجميع أصدقاء يتدفقون 
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مستمر وتراكم خفى المتازعات ٠‏ انقجر 


على وجهه فى يقاع الأرض العترامية . 
فى كل مرة أزورها خلال حرب » المس 
النقيضين ٠‏ قوة التدمير الهائلة , والرغبة 
العازمة قى الحياة والعمران » ورقض 
الاقتتال ٠‏ والسعى الصادق إلى الحب 
والسلام » وراوفتنى بيروت ٠‏ وكنت اوقن 
بعد كل زيارة بان حب الحداة بين اهلها 
اقوى من قوى , القدمير ,المفروضة 
علمها . إن لدى أهليا طاقة بلا حدود , 
وقدرة غلى المقاومة. والتجدى ٠‏ يسخر 
البيروتى من الأثمات » وتبرز صفات 
الشخصية اللبنانية » وعلى راسها الجراة 
والمبادرة والاستهانة بالصعاب ٠‏ عندما 
يقصف مبئى سريعاً ما يرممه صاحبه » 
بلد حاملى السلاح من الزعران .. 


العاصمة العربية الوحيدة التى تقع فى 


أرشيف الشارخ 


الأسر الاسرائيلى » وجاءت المارينز 
والقوات الدولية » وقاومت ببسالة ٠‏ وإذا 
كانت نجحت فى صد جحاقل الفزاة من 
الخارج » فقد عجزت أمام جمائل 
التعصب والطائفية فى الداخل » وأصبحت 
مقسمة مثل برلين التى أصسبحت مدينتين » 
ورفح ألتى يخضع احد اجزائها للاحتلال 
الاسرائيلى » ومل القدس الشرقية 
والغربية .. 


وقسمها إلى شرقية وغربية » ورسم 
حدودها الجديدة وشوه وجهها وهس 
قلبها » وعمقت الطائفية والعصبية الجرح 
فى القلب ؛ وشقها خط التقسيم من المرقا 
حتى ساحة الشهداء فطريق الشام , 
وطريقيصيدا القديم وانتهاء بخط الحدث 
وكفر شيما والشويفات . 

ولم تعد قادراً على أن تتخطى الشارع 
من الشياح إلي عين الرمانة » أومن ساحة 
البرج إلى باب إدريفئ ؛ وملويت تلك الأيام 
التى .كانتا فيا شاحة؛ البرج هى ساحة 
الشهدام , :غندم؛ نقذ جمال باشا سنة 
71 حكم الإعدام فى الزهامات 
البيروتية المسلم منها والمسيحى . 
وأصبحت ساحة للقنص . وأصيح مابين 
البسطة والأشرفية أبعد مما بينهما وأى 
عاصمة فى العائم ! 

وقبل الحرب كنا نتنقل بين أحياء بيروت 
ونلتقى بالأصدقاء ٠‏ ولا يخطر بيالنا أن كل 
حى خصص بطريقة صارمة لسكن طائفة 
من الطوائف . 

وأصل هذا التقسيم » خط وهمى يمر 
بطريق الشام ٠‏ كان يسير فيه ترام بيروت 


١ 
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الذى يمر على قرن الشباك ٠‏ الناصرة » 
سلحة قلبرج ٠‏ باب ]دريس ٠‏ حتى يصل 


إلى راس بيدوت . 
وعرف أن كل من يسكن على يمين هذا 


الخط من المسيحيين ٠‏ وكل من يسكن 
على شماله من المسلمين ٠.‏ وعلى أسقسه 


انتخفييتين , بعد أن كاتت الها لائحة 
اتتغاية ولحدة يشترك فيها للسظم 
والمسرحى ٠‏ وإلصيحت كل من المنطقتين 
مستظلة عن الآخرى . داائرة بيروت الأولى 
هى الأشرفية ٠‏ وداثرة بيروت الثلتية هى 
بيروت الغربية ٠‏ وداثرة تقلثة مشتركة 


قامت ييروت الشرقية وبيروت الغربية » تضم منطقة المرفا وحى الرّيتونة ووضدعت 
وجاءت رئاسة فؤاد شهاب ٠‏ وقننث هذه بذور التقسيم » ويسكن المتطقة الغربية 
الحالة » وقسمت بيروت إلى منطقتين تظيدياً للسنة والأرثوذكس والشيعة , آما 
ولا 

أرشيف الشارخ 
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الشرقية فيسكنها الموارنة والارثوذكس الطوائف . فكيف انقلب فبها الحال 
والترمت 1 وانطع فيها الحريق ؟ 

© للعستلة اللبنانية : والسيؤال الطج .. ثماذ!ا كل هذا 
وبيروت التى طالما تبامت على الحالم الخراب والدمثر ؟؛ وكيف يستمر القتال 
بأتها أول من صنع الحرف-. آدآة طوكل خمسة عشر علماً ؛!؛ 
المعرقة ‏ وجاعت هذه الحرب فكشفت أن هذ! .. والعللم من حولنا يتغير ٠‏ موازين 
العالم انتفع بالمعرفة وبقى لبنئن بعيداً القوى الاقليمية والعالمية تتبدل » ويستمر 
عنها ؛ لبنان يدفم من دمه فى حرب كل أطراقها 
وكانت بيروت تموذجاً للتعايش بين خاسر ؛ 


ول 
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بيعرويت تت 


والإجايات كثيراً ما تأتى غير كافية 
وقير همقنعة ٠‏ وهى آسئلة بالغة الأهمية , 
وهى لاتعنى لبنان وحده » فما شهدته لبنان 
دليل واضمح على الخال العميق فى الحياة 
العربية ٠‏ ويرز اعلى مراحل هذا الخئل 
الفاضح عن التواوم مع العصصر. 
والتوظيف القاسد لاحداث الت 
وصراعات الماضى ٠‏ والكل يدفع غائياً 
ثمن استمرار هذه الحال ٠‏ ويدقع العرب 
حصاك عدم إيملن يعضى دوائرهم 
بالمساواة العميقة بين اليشر مهما اختلقت 
اصولهم أو أو ثقافاتهم ٠‏ كما 
يدفع العرب غاليا ثمن المتافسات 
والمنازعات الإقليمية , والتى عندما تيد! لا 
تعرف متى > تتوقف + وتتفير. أثنامها 
الاحقك وتدمر الأخضر والبايس : فما 
يدور على ارض لبنان هو فى احد آبعاذ» 
صور مما تيقى من صور الماخمى أيام 
حروب داحس والغبراء ؛. يدقع / شمتها 
المواطن اللبنائى ., تملها كما إيدقع العام 
العربى غالياً غداب المعادلة الصبحيحة , 
بين الشعارات والمبادىء والاهداف ,» 
ويبن إمكانية تنقيذها فى ظل موازين 
القوى المحلية أو العالمية , ولم يعد يكفى 
أن يكون الشعار صصحيحاً , ولا أن يكون 
الهدف قد تحدد بدقة ٠‏ بل المطلوب منهج 
دقيق وقوقيت سليم من أجل وضع الهدف 


فلم يكن الوقت مناسباً لحم صراعات 


أرشيف الشارخ 


يتورع أطراقه عن استخدام كى الثغرات 
والغفرص المتاحة ٠‏ وأن يستغل إلى آخخر 
الحدود نقاط الضعف بين الصقوف ؛ فمن 
ثقوب النظام اللبنانى ٠‏ يتسملل النفوذ 
القريب الدى لا يقيل قوة المنطقة وتضامن 
أهلها . 

وهيمنت على الحياة السياسية فى 
خوف القوى المسيطرة من فقدان 
امتيازاتها » والغبن الذى تعاتى منه بعض 
الطوائف والمناطق . 
بها رسمياً ولها مؤسساتها » مما يعنى ان 
هناك عشر طوائف لا همجال لأبنائها 
للوصول إلى مراكز الحكم ؛ وإذا اصايت 
عقدة الخوف هذه.ء طلائفة أى لقلية . 
فسرغان ما تتتقل إلى الطوائقف الآخرى , 
وظهور آقلية مضطهدة أو متهورة ؛ معناه 
أن الجميع يعائى القهر ؛ وفى كثير من 
لتحاء العالم للعرين بعاتى من الأضطهاد 
والقهر الأخَلبية والأقكية معأ » وعليهم أن 
يمسمكوا يمصدر القين فكرياً آو اجتماعياً 
أو" سيفن /'ؤَلْتَفَلَيُوا عليه “معاً . 


© البحر والصحراء 


ويرى البعض عند محاولة الاجابة على 
ما طرح من تساؤلات حول المسقة 
اللبنانية » أن مايجرى فى لبنان يعود إلى 
الانقسام الفكرى الماد الذى صاحب قيلم 
لبتان الحديث 2 ونشات فيه مع الزمن 
ثنائية حادة » منظومتان ومؤسستان 
فكريتان متباينتان ٠‏ ازدادت بينهما 
الحواجز والسدود » أحدهما يشد لبنان 
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إلى العرب والآخر يدقفعه إلى الغرب فيما 
وراء البجر . 500 

وكثيراً مايرتدى هذا ألا رداء 
طائفياً وعشائرياً ٠‏ ويتكىء على الموقع 
الجقرافى ومايميز لبنان سواء من أنه 
نهلية الصحراء أو بداية البح والخارج .. 
« فئبتان القائم بين الصحراء والبحر , 
ميزه عن جبرانه : وشعبه مميز بتركيبه 
الروحى والاجتماعى . وتاريخه غير 
تارمخ دول الجوار .. » ويضيف جواد 
بولس .. « العرب الذين كانوا يعيشون فى 
السهول والصحارى كانوا يجهلون الجبل 
ونادراً ما لخضعوه لتفوذهم ٠‏ وأقام الجبل 
مانعاً فى وجه البداوة واحيلتاً فى وجة 
العروية .. ؛! 

« وتعريب لبنان .. جاء من حركة العد 
للبدوى غمرت الصمحارى وللهضاب » 
واصطدمت بسقح المرتفعات الجبلية دون 
أن تستفين الكتسلحها ٠‏ 019901017 
ساكن الجبل إلى قروى إقلاح يا 
وفى الوقت قاتها! إلى | محارب جيلئ . 


لبنان ٠‏ بلدا مفتيما البتمائع والإفكفر: 


لبنان لديهم ”الوطن النهائى وهى ثامة 
وراسخة الكيان . وترقض الاندماج فى 
الامة العربية الوهمية » . 

أما الرؤية الثانية فترى فى لبنان صلة 
الوصل بين الساحل والداخل العريى , 
والساحل يما فيه بيروت التى كانت مرابط 
أهل الشام التى تصد غارات المعتدين » 


7 جومجج رجو جد جب جب جد سومج وده 0 007 


أرشيف الشارخ 


د زيما 0 0 


وهى عزني الوجه والفرقق .قاط مع 
قضايا منطقتها , تتأثر بها وتؤثر فيها . 
وحين ومسل الس الإسلامى إلى ليان ؟ 


الدروز , وعندما أقبل الموارنة مهاجرين 
من شمال سوريا لجاوا بدورهم إلى 
الجبل ٠‏ وعاش الدروز والموارنة فى 
الجبل ؛ وعندما بدات اورويا تتسلل إلى 


مطروحة فى غيرها من الاقطار العربية , 
وهى مسبائة يحسمها الحوار وليس 
الاقتحال . 

ولالجدال أن الضراع الدموى فى لبنان 
مدخله صراع ظائفى عشائرى ٠‏ 


والعتن ووادى اليتم والبقاع ؛ ثم انحصروا 
فى جبل عامل والبقاع والساحل » وهم 
يشكلون ريع سكان لبنان ٠‏ تعاتى قراهم 
من الاهعال والظروف المعيشية القاسية , 


16 
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وضاقت الحياة بالعديد منهم وهاجروا ليس 
إلى استوائيا والأمريكتين بل إلى أفريقيا , 
ومن لم يتمكن من الهجرة إثى الخارج 
هلاجر إلى بيروت . 

وقد يدا التحريضن على أساس ديتى 
ضد الدين الآخر ٠‏ وسرعان ما ثنتقل من 
الآخر إلى آبناء الدين الواحد ٠‏ وسرعان 
القريب أيضماً » وفى البداية كانوا جميعا 
مسلمين فأصبحوا سنة وشيعة ودروزا » 
وكانوا جميعاً مسيحيين فاصيحوا موارتة 
15 


أرشيف الشارخ 


الأتحاه وكل الأطراف ‏ 

ووصل هذا الصراح إلى التاريغ : 
المولرنة ٠‏ وشيعية عند اتشيعة ٠‏ وسنية 
آخر طائقة مسقيوة فى ليتان ٠‏ ولصسيمح اكل 
لاتفة رؤيتها الخاصة التأويخ .. 
وتأصبح لكل طائفة جدول اولوياتها » 
وفكرتها التى تدور حولها . 

وضاعت فى لل هذا الصصراع 
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الحقيقة التاريخية . أفريقيا وغرب آسيا , وإعب الاقتصضد 
ولكن ماذا تقول حقائق الجقراقيا الثبتانى دائماً دور الوسيط بين الداخل 
ووقاتم لقتاريخ ؟ 5 العربى - الجزيرة العربية ودول الخليج 
كلتت لينان مسرها للعديد من وحتى أيران ‏ وبين الغرب . 
المواجهات التاريخية الكيرى ٠‏ التى خلفت ١‏ كاتت بيروت عام 1411 مرق دمشق بل 
وراعها عصبيات وأحقاك! ؛ اختلط التعرف مرقة سوريا الداخلية كلها . وزاد من 
عليها وعلاجها فى كثير من الأحيان بشبهة اهميتها طريق دمشق بيروت ٠‏ الذى أقيم 
الاعتراف بها2 وبقيت نتراكم تحت فى ذات العام . ثم خط السكة الحديد 
السطح ٠‏ وكثتت مشاكل لبنان أنعكاساً الذى أقيم بين المدينتين ٠‏ فكانت بحق 
لصمراعات احقدمت فى العالم العربي ؛ بوابة دمشق التى تقع على أطراف 
قلبنان يقع فى نقطة اتصال بين عرب الصحراء. 
11 
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ولاية سوريا العثمانية ٠‏ وتحولت لتكون 


وسقط كل ذلك سقوطأ مدوياً يعد هزيمة 
يونيى ١5519‏ . 


© ثنائية التعليم 
وقام نظام تعليم يؤكد الاتقسام 


فلم يشهد ابتان_تعليماًبإعلماً لكل 
اللبنانيين » ولكنه ارتبط منذ البداية 
بالطوائف ؛ وإصبم لكل طائفة مدارسها , 
وساهمت البعثات الآجنبية فى ترسيخ هذا 


واحدثت مناهج التعليم قى المدارس 
الاجتبية تأثيرها » وأقام الامريكيون 
مالطة إلى بيروت سنة 1474 م ؛ وآقام 
اليسوعيون مدرستهم سنة ,١475١‏ 
وأقاموا المطبعة الكاثوليكية سنة ١1844/‏ ء 
وبعد . المدارس قامت الجامعات , قلقيمت 
فى الخصف الثانى من القرن التاسع عشر 
الجامعة الأمريكية فى بيروت ستة 1١455‏ 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


وأطلق عليها المدرسة السورية الانجيلية » 
ثم أقام اليسوعيون جلمعة القديس يوسف 
سنة 1476اء وعرف خريجو للجامعة 
اليسوعية يولعهم بالثقاقة الفرتسية وميلهم 
لكل ماهو قرتسى . 

واستمر الحال على هذا النحى حتى 
متتصسف القرن الحشرين ٠»‏ فأقيمت 
الجامعة اللبنانية علم ١557‏ , وأقيمت 
الجامعة العريية التى أنشآتها مصر عام 
, 

وهكذا كرس تظلم التعليم 
الأزنواجية والانقسام الطاتفى ! 


© الأحزاب السياسية 


وحتى معظم الأحزاب السياسية قامت 
عن آساس نطائفى عشائرى , ولم تقم على 
اماس مرامج ومبادىء , فكانت مجرد 
تكتل شخصى بين جماعات من الافراد يتم 
عن طرق |الوواثة ,أ أوعجز آى من هذه 
الاجزاب عن أن يكون له اغلبية بين آقراد 
الشبعب » منذ قيام الستور سنة 159077 , 
وآأصبحت قاعدة الحزب التقدمى 
الاشتراكى هى الطائقة الدرزية ٠‏ ودعاة 
القومية السورية هم فى أكثريتهم روم 
ارشكى.... هذا . 

وتظهر عشائرية هذه الأحرّاب يعد 
كمال جتبلاط . وبيار الجميل » وكميل 
شمعون » ورشيد كرامى » فوجدنا وليد 
جنبلاط يحتل مكان آبيه زعيماً للحزب 
التقدمى الاشتراكى » رغم ها عرف عنه من 
انصرافه عن الاهتمامات السياسية . 
واقتعته والدته وعمته على حمل الشعلة 
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بعد أبيه ٠»‏ وورث بشير الجميل ومن بعده 
أمين الجميل زعامة حزب الكتائب من الأب 
بيار الجميل » واحتل دانى شمعون مكان 
أبيه كميل شمعون ٠‏ رغم أنه مهندس ورجل 
أعمال عرف عنه عزوفه عن الحياة 
السياسية ٠‏ وتولى المحامى عمر كرامى 
مكان شقيقه رشيد كرامى فى قيادة سنة 
خراياض . 

وأصبحت الأاحزاب التعبير السياسى 
الحديث عن القوى السياسية , ليست أكثر 
من لباس جديد للعشائرية والطائفية .. 


© تصفية الحسابات 

وكان من الطبيعى أن يثير النظام فى 
لبنان شهية . اطراف إقليمية وعربية 
لاستغلال ثغراته وانقساماته , بل وجذبت 
الأطراف الداخلية اطرافا خارجية 
لتستقوى بها فى صراعاتها الداخلية , 
وكلما مال ميزان الصراع لغير صالع أحد 
الاطراف ٠‏ يسارع, إلى طلب العون من 
طرف خارجى ٠‏ وقدى لبان قيام إسرائيل 
على حدوده الجنوبية : مما جعل للوضسم 
اللبنانى الداخلى تأثيره الواسع. على 
الصراع العربى الاسرائيلى . 

وكان لبنان مند الاستقلال بعيش 
ازمة كامتة , وكل ما كان مطلوباً لكى 
ينفجر الوضع هو محرك خارجى » 
وكانت إسرائيل هى هذا المفجر. 

ودفع لبنان ثمناً فادحاً لاختلال 
الميزان الداخلى 2 وقام على ارضه 
العديد من المنافسات العربية. 
واتخذته الدول العربية مسرحاً 
لصراعاتها ومنافسات حكامها ؛ وسعى 
كل نظام عربى إلى تصفية حساباته مع 
خصومه على آرضها . وكان آخر هذه 


أرشيف الشارخ 


الصبراعات ما جرى بين سوريا 
والعراق ؛ وهو خلاف قائم بين جناحى 
حرزب واحد ؛ وليس خلافا بين دولتين 
جارتين أو شعبين شقيقين » وتفجر هذا 
الخلاف فى صور شتى . 

واخطا العالم العربى فى حق لبنان , 
الذى لم بقدم له المساعدة حين ناء 
بحمل القضية الفلسطينية ٠‏ وملكان هذا 
ممكناً ولا عادلاً ولا معقولا . 

ومنذ دخلت سوريا لبنان قبل خمسة 
عشر عاماً , لم تحاول تبنى مشروع 
لبنانى , يقوم على تجميع طوائقها . 


والتاليف بين قادتها وزعمائها 
وطوائفها » فامن خاصرة سوريا يتحقق 


مع كل لبنان وليس مع أحد اطرافه ؛ ولا 
يتحقق بتحالفات ومصائح متغيرة : مع 
هذا الفزبق ضد ذاك ؛ وتكمن مصلحة 
سؤريا فى ترتيب وضع ملائم للوحدة 
بين أبناء الشعب اللبنائى لكى تكون 
سينداً لها فى مواجهة إسرائيل . 
واخيراً , هنك | شبوط كبير يجب 
قطعه'. لكى يتخول وقف القتال إلى 
بسلاع -جقيقى:] يعضه تقع فيه 
المسئولية على العرب وبعضه على 
اللبنانيين انفسهم ولكى يكون السلام 
مديلا عن الثار . والعمل على وضع حد 
لألام الشعب اللبنائى بديلا عن وضيع 
العصا فى العجلات أمام كل فرص 
الحل ٠‏ وأن يكون عودة التضامن بين 
آبناء الوطن الواحد اهم من ان يحقق 
أحد الأطراف نصراً خادعاً على الطرف 
الآخر . فالرحمة قبل العدل , والحوار 
بدلا من القتال , والنقد الذاتى بدلا من 


نقد الآخرين, ومستقبل الأجيال 
الجديدة بدلا عن اللحظة الراهنة . 


1 
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كنا تتحول حامعلتنا 5 #بدارش عالنك مكتتزة مالعلترة 
! ول < 8 باتطدر 

الذين يتخرجون مهفيين غير اتفاء لاقشتد الضغط عليها من 
الخارج نتقوم بمهام جسيمة . لم تستطع ان تقوم بها فى 
الزمن "انتتتادفي .]انين إكانق )الكلمية دامجة ( فى دور 
اللعلقولة كأكه 5-17 ذو 3 واعذاه ) مدت فيا الاسباتذة 
فراغا للبحث . و بعري الطلاب طريق المكتية او المعمل , 


ويستدعون ع الآاقل إن متماقشو ا وأنّ نفتجحركوا ممن 


لى 
ل" 


إروقتها بحرية ! 


كان المطلب الذى اريد هن نفوس خريجيها جذوة البحث عن 

الجامعة ان تحققه 2 حين الحقيقة . وحب الحقيقة , 
انشئت فى اواخر العقد الأول من هذا لم يكن تحقيق هذا الهدف المثالى 
القرن (( ٠ ) 11١48‏ هو ان تكون ترية سهلا فى يوم من الأيام ؛ ومع ذلك فقد 
صالحة لتمو العقل المصرى ؛ ومعنى كانت هناك بعض الانتصارات + يكفى 
ذلك ان تتمقع كمؤسسة بنوع من ان نذكر ان اسم على مشرفة » استاذ 
الاستقلال يكفل لها اكبر قدر من الطبيعيات ؛ لايزال يذكر بين العلماء 
الحرية , وان تكون قاعدة التعليم فيها الذين مهدت ابحاثهم لاكتشاف الطاقة 
هى « العلم للعلم » حتى تشعل قى النووية . ولكن همجتمعنا استمر فى 
ا 
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أحفد حسن الزيات سملامة موسبى 


تطوره بتأثير عوامل داخلية واخرى 
خارجية . فلم يعد البحث عن الحقيقة 
يقنع الكثيرين » بل اصبحوا يقدمون 
عليه ان لم ينسوه تماما ‏ واحدا من 
هذين الهدفين . اكتشاف الذات : أى 
الالتحام الفعلى والكامل بالعالم 
المعاصر . وهو ما تعبر عنه الكلمتان 
السائرتان » «١‏ الاصالة؛ واليعاصرة» 
وقد جمع بينهما خَرَفٍ العطف ؛ ولكن 
هذا الجمع اللغويّ قَلْمًا تمش واقْعًا فى 
الفكر أو التطبيق فالحقيقة هى أن ثمة 
استقطايا خعى اعد الطرفين ..وهذا 
الاستقطاب واضح اشد الوضوح فى 
الجامعة . 

صحيح ان اكتشاف الذات من 
ناحية , والالتحام بالعالم المعاصر , 
من ناحية اخرى ؛ لم يكونا غائبين عن 
فكرة الجامعة منذ البدء ولكن الهدفين 
كانا يبدوان متسجمين ٠‏ ومن ثم لم 


( لم تكن تسمية الجامعة الأولى 
بالجامعة المصرية مجرد نسبة الى 
المكان ) » وكان « العالم المعاصرء 
يعنى أوربا » واوربا تقع فى شمال 
البحر الابيض المتوسط , كما تقع 
مصر فى جنوبه » فليس بين اكتشاف 
الذات والالتحام , بالعالم المعاصر الا 
مقدار المساحة بين الشاطثين ولكن 
الهوة اتسعت فجأة : من أول الأمر 
كانت لأوربا صورتان » صورة لاتينية 
وصورة انجلى سكسونية » وكان 
للمصرية اكثر من صورة . صورة 
فرعونية فى الاثار والمعابد والامجاد 
الغابرة ٠‏ وصورة قبطية فى العقيدة 
والعادات والتشيبث العنيد بالارض 
والتراث » وصورة اسلامية شعبية 
مستمدة من السير والامثال وشخصية 
ابن البلد بالطاقية واللاسة او المصرى 
أفندى بالطريوش والسبحة ٠‏ كل من 


بدات صورة العالم المعاصر تتباعد 


يكن بينهما استقطاب . كان اكتشاف كران الكير: وللتقمن _ على المستوت 
الذات يعنى اكتشاف ماهى المصرية الأدبى ‏ برائحة البترول ٠‏ وتفور - على 
يد ١‏ 

أرشيف الشارخ 
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سسب ريو سدم سبج يع ب 


المستوى الأعلى غضبا على 
الشيطان الأكبر . 


© بين القديم والحديث 


هكذا تم التباعد بيت قطبى 
« الأصالة والمعاصرة »*» حتى كادت 
تتمزق بينهما واى العطف , واصبحنا 
تشهد فى الجامغة ‏ اغتى كل جامعات 
العالم العربى وان اختلفت النسب ‏ 
تيارين متعارضين : تيارا ينبش فى 
القديع مكتفيا به» غاية ماعتده. من 
الاجتهاد ان بقيس مسفد]) 31خ 
مسألة » اى يرجح رايا على رأى » 
وتيارا يلهث وراء بكل جذيدإيأتى من 
الغرب ولاسيما ذلك الذى يأتى من وراء 
الاطلسى » والعحجيب فى امن .هذين 
التيارين انهما لايتحاوران اق 
يتصارعان على المستوى العقلى » وان 
ضارما اخيانا على ممنتوئ التفين 
الطلابى ( اذا لم يرومهما بطش 
السلطان ) . فالتياران - على مستوى 


المنظرين اى الدعاة او المروجين - 


« الارتزاق » ! وقع فى يدى مرة كتاب 
فى «علم النفس الاسلامى » زعم 
صاحبه انه يقيم علم نقس جديد!ا على 
القرآن والسنة ! وسمعت بعد ذلك ان 
هناك رسالة قدمت فى «١‏ علم الاحصاء 
يفا 


أرشيف الشارخ 


الاسلامى » على الاساس نفسه ,. 
( اليس الله قد قال فى كتابه العزيز 
« لقد احصاهم وعدهم عداء ووما 
فرطنا فى الكتاب من شىء » . وكم 
الج صدرئ » فى اثناء هذه الصور 
القبيدة للجهل والنفاق » انى شاهدت 
على التليفزيون السعودى مدير جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية يعيب 
مثل هذه المحاولات السخيفة . لانبا 
تأخذ المتعلم بعيد!ا عن معنى العلم 
الصحيح : قالقوم ليسوا اغرارا 
ولاجهالا » هم يعرفون ان منهج العلم 
غير منهج الدين » وان كان كلاهما 
طريقا الى الحقيقة , الا ان فيهم حياء 
وادبا يمنعانهم ان يصدوا اولك الذين 
يتظاهزون .بالحماسة للدين . 

ان كان مكر البلهاء يزين لهم ان 
بطلقوا لحاهم 2 ويبيعوا دينهم 
بدنياهم, ويذهيوا الى تلك 
الجايغات لا ليفيدوا شبابها علما 
نافعا , بل:ليغنوا للقوم الغناء الذى 
يطربهم ( كما يتوهمون ) , فترتفع 
ارصدتهم فى البنوك ؛ فثمة ماكرون 
عن مشروع بحثى ترعاه دولة 
اجنبية تدفع لهم مكافاتهم بالدولار , 
وتدعوهم الى المؤتمرات واساتذة 
زاشرون فى الجامعات وتنشسر 
اسماؤهم فى الافاق .. هؤلاء يعلمون 
علم اليقين انهم يشاركون فى ابحاث 
تخدم اغراضا اجذبية , ولاتخدم 
وطتهم ولا ه الحقيقة العلهية » 
ولكنهم يتبالهون لانهم ينتفعون . 
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اما « العبقرى ٠‏ فهو من يلعب 
على الحبلين » وياكل على 
المائدتين . 


© الحضور العالمى 


هذه هى الصورة الحقيقية 
« للاصالة والمغاصرة ٠‏ كما تتعكس 
من مجتمعاتنا على جامعاتنا ٠‏ وهى 
صورة لم تعد بشاعتها تخفى على احد 
وواضح انها لن تتغير من تلقاء 
نفسها ٠.‏ فالعوامل الخارجية التى 
شجعتها لاتزال قائمة ٠‏ واذن فالطريق 
الوحيد لتغييرها هو طريق الجهد 
الذاتى ٠‏ واذا كانت هذه الحقيقة تبدو 
لنا بديهية فيما يتعلق بمطلب اكتشاف 
الذات ( اذ كيف يمكن اكتشاف الذات 
الا بسعى دعوب ٠‏ ومخلص من الذات 
نفسبها ٠‏ قانه يبدو عسيرا جدا ؛ بل 
يوشك أن يكون ,مستحيلا ؛ فيما يتعلق 
بالقرض الثانى ) أعغْتى الحضون 
العالمى او الوجون ,فى + العالم 
المعاصر » هذا العالم الذى يتوحد 
أحمد زكى 


أرشيف الشارخ 


بسرعة مقتربا ٠‏ أكثر فاكثر من النمطية 
التى تطمس الفروق الذاتية بين الافراد 
والمجتمعات ومن هنا يشعر الكثيرون 
فى قرارة انفسهم بان الجمع بين 
المطلبين غير ممكن فى الواقع » وان 
ريط المعاصرة بالاصالة أى الاصالة 
بالمعاصرة , لا يحل اشكالا بل قد 
يكون وسيلة للتمويه او الرياء او خداع 
النفس , ستبقى الدعوة الى الاصالة 
قرينة للمحافظة اي الرجعية » والدعوة 
الى المعاصرة او العالمية مرادفة 
للتبعية الثقافية ما لم يتوحد مفهوم 
الاضالة ومقهوم المعاصرة توحد! 
حقيقيا » واعنى بذلك ان تكون الاصالة 
جزءا لازما للمعاصرة » والمعاصرة 
جزءا لازما للاصالة : لامجرد اضافة 
اوتكملة أى تحلية أى حتى شرط ؛ وهذا 
يقتضى اولا الا ناخذ الجمع بينهما 
على أنه بديهية غير قابلة للنقاش , 
كوجوق الله مثلا م فحتى وجود الله 
يناقش بالعقل قن علم التوحيد » يجب 
ان تكون لدينا. الشنجاعة لقبول احتمال 
ان حضارتنا قد استتفدت اغراضها : 


« التقدم » على 
حتمية لابديل لها الا الفناء » حقا ان 
الفرق شاسع بين ساكن الكهوف 
وساكن القرية اى المدينة القديمة , 
وبين ساكن القرية وساكن المدينة 
العصرية ٠‏ وأن هذا الفرق راجم الى 
التقدم المستمر فى اكتشاف قوانين 

و 
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الف إعلطالدا شن ف 


الطبيعة واستغلالها لجعل حياة 
الانسان اكثر راحة وامنا . ولكن هل 
يستطيع العلم نقسه الجزم باطراد ذلك 
فى المستقبل , او الزعم بأن القوانين 
الطبيعية التى اكتشفها العلم هى كل ما 
تنطوى عليه الطبيعة من اسرار ؛ او أن 
العقل الانسانى ليس أمامه الا طريق 
واحد لاكتشاف الحقيقة ؟ بعيارة 
أخرى : هل هناك حد فاصل وثابت بين 
ما هو ضرورى وما هو ممكن . بين 
الشروط اللاّمة للفكر الانسانى 
وامكانية الابداع » وهل يدعونا كل ذلك 
الى مراجعة فكرة د التقدم » ؟ 

قد تبدو هذه._الاسئلة. ميزعجة 
للفريقين : فريق!- المتعبدين للتراث 
وفريق المتحمسين للعلم الحديث , وقد 
تنطوى على شىء من" الخطلورة لانها 
يمكن ان تغرى الكثيرين بالغاء 
المعايير كلها , او بقبول اى معيار 
يصادف هوى فى نفوسهم , على اعتبار 
ان الطرق كلها ممكنة ,2 ولكنها اسئلة 
ضصرورية لتحرير الفكر من الجمود , 
وكذلك من التقليد الاعمى لكل جديد . 
واذا كانت غير مطروحة فى الوقت 
الحاضر قلانها من شغل الفلاسفة . 
واين هم ؟ ليس فى عائمنا العربى 
فيلسوف واحد . واذا كان كل واحد منا 
تمحيص ولاتعمق ؛ لان الانسان لايمكن 
أن يعيش بدون فلسفة, فلن فى 
"> 


أرشيف الشارخ 


استطاعتنا ان نستعيقى عن الفلسفة , 
عؤلنا ... بالتازيخ. واعنى: شاريخ 
الحضارات وتاريخ كل علم من العلوم 
لمن يريد التخصص فى ذلك العلم , 
فهذا النوع من التاريخ يمنحنا سعة فى 
الافق 2 ويدعونا الى طرح الاسئلة 
وتصور الاحتمالات وينمى لدينا القدرة 
على النقد ١‏ وتقدير قيمة التراث بدون 
مغالاة ولاتعال اجوف . 


فانا اقصد بتاريخ الحضارات جميع 
الحضارات العالمية , وبتاريخ العلم 
منجزاته لدى جميع الامم » وفى جميع 
العصور , لا اقصد مثلا أن نلزّم طالب 
الطب بدراسة تاريخ الطب عند العرب , 
محاولين أن نغذى فيه نعرة قومية 
لاضلةا لها بالمهنة التى نعده لها, 
ولكتنى اقصد ان يعرف كيف تصور 
الانسان فى الحضارات المختلفة , 
طبيحة المرض واسبابه من تاثير القوى 
الشريرة ‏ الخفقية.» الى الطفيليات 
والعكرونات ونقص المناعة , الى علاقة 
الجهاز العصبىي : بهذا كله ان يعرف 
ذلك بصورة اكثر تقحصسلا ودقة من هذا 
الوصف العامى, ليكون تعامله مع 
المرض تعاملا علميا وان اتسم بسعة 
الافق . بعد ذلك فقط يمكنه ان يقرا 
نصوصا للاطباء العرب ويقدر قيمتها » 
على ان هذا يسلمنا الى قضية اخرى , 


ساعود اليها بعد قليل . 

لا اقصد كذلك ان فدرس للطلاب 
الحضارة العربية . او الحضارة 
العربية الاسلامية؛ دون ذكر للحضارات 
الاخرى , الا حين نريد نعتها بالمادية 
والكافرة والملحدة , فاننا بذلك لن 
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نحميه من تاثير هذه الحضارات ٠‏ التى 
تواجهه كل يوم فى صور جذابة ليست 
كلها مادية 2 ولاعلاقة لها بالكفر 
جعله عاجزا عن فهم تلك الحضارات 
الاخرى , عاجزا ‏ من ثمة ‏ عن نقدها 
أو الاستفارة الصحيحة منها . 

هذا كله لايمكن ان تقوم به غير 
الجامعة » فهى القادرة وحدها على 
تأسيس موقف صحيح من قضية الاصالة 
والمعاصرة ٠‏ بما تنطوئ عليه من ازمات 
فكرية وعملية ويما تثيره لدى الشباب على 
الخصوص من حيرة ويلبلة . الجامعة 
قادرة على ذلك بمن غيها من اساتذة 
وباحثين ٠‏ وبالطابع المنظم لما يلقى فيها 
من دروس »٠‏ وبالاعداد الهائلة من الطلاب 
الذين يلتحقون بها كل عام , ولكتها فى 
الواقع لانقوم بشىء من هذا الواجب ؛ بل 
اخشى انها لاتشعر به ؛ وان مايسمع فيها 
عن الاصالة والمعاصرة ٠‏ قد لابكون أكثر 
تنطلق فى الخارم : 


© الجافادة" وأفكز 


المماهب 


الجامعة ايضا هى التى تستطيع اكثر 
من غيرها ان تصلنا بفكر العالم المعاصر 
واتجاهات التطور فيه , واهم مايعنيه ذلك 
ميالين الى تصور ٠‏ الفكر » على انه قريب 
من الفلسفة بمعناها التقليدى ؛ أى التامل 
فى الانسان والكون 0 واذا أنصب على 
مجريات الامور ووقائع الحياة اليومية فهو 
لايتجاوز الظواهر الاجتماعية والتيارات 


أرشيف الشارخ 


السياسية . ولكن المفكر فى العالم 
المعاصر لايمكنه أن يستغنى عن النظر فى 
« العلم » بمعناه الدقيق اى العلم الطبيعى 
والرياضى ٠‏ بل إن اى انسان يريد ان 
يعيش فى هذا العالم عيشة الفاهم الواعى 
لايمكثة. أن يستغنى عن قدر من الثقافة 
العلمية » ولكن الذى يتأمل حال الثقافة 
العلمية عندنا فى الوقت الحاضر لابد ان 
يشعربيالأإسئ. لين فى مصر كلها مجلة 
علمية واجدة تخاطب القارىه العادى 
(لااعرفت شيئا” عن “المجلات العلمية 
النتخصتهنة ) ١‏ النجلة العلمية ٠‏ تقدم 
مرة كل اسبوعين على القناة الثانية ؛ فى 
اذاعة البرتامج العام برتامج واحد جيد قد 
لايشعر به الكثيرون ‏ يقدم شيئا من 
الثقافة العلمية من خلال حوار مع 
اليومية صفحة واحدة ‏ ولو اسبوعية ‏ 
تخصص للثقافة العلمية ( بعضها يكتفى 
بتقديم أخبار قصيرة ؛ مصحوية بالمدور_ 
لاحدث المبتكرات فى عالم الصناعة او فى 
عالم الطيران ) ٠‏ وئيس هناك هثل اشد 
آثارة للقلق , بل الفزع ‏ من مجلة 

" 
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الشباب وعلوم المستقبل » التى تضاعل 
اهتمامها بالعلم شيئًا فشيئا الى ان 
انعدم ‏ واصبح اسمها «١‏ الشباب » فقط 
وكأنها تسجل شهادة على شبابنا ان 
اهتمامه اصبح منحصرا فى الكرة 
والملاهى ؛ ولم يعد يبالى بعلوم الماضبى 
او المستقبل . 

وهما يضاعف ألمثا أن مصر قد عرفت 
منذ اوائل هذا القرن 2» وحتى متتصفه 
بالعلم اقل من عنابتها بالادب » وهى مجلة 
« المقتطف » وان الزيات » وهو الاديب 
الذى لاعلاقة له بالعلوم الطبيعية » كان 
يخصص فى «١‏ الرسالة » بايا اسبوعيا 
للعلم » وان طائفة من ابرز الكتاب غليت 
عليهم الثقافة العلمية , وقريوا هذه الثقافة 
الى القارىء العام ٠‏ واذكرا منهم شيلى 
شميل ؛ وفؤاد صروف ؛ وسبلامة موسى » 
واسماعيل مظهر » واحمد زكى . 

نعم , فى مصر الان كليات علمية 
اكثر ء وفيها اكاديمية للعلوم ٠‏ ومجلس 
للبحث العلمى ٠‏ ولعل فيها علماء اكثر , 
ولكن الصفوة العلمية فى مجتمع لايعرف 


كان العلماء قديما يعيشون فى كنف 
رعاة اقوياء . أما اليوم فيجب ان 
يحتضنهم الشعب كله , ولذلك يجب ١‏ نْ 
تكون الطرق مفتوحة بين العلماء واكثرية 
القراء : وهنا يجب ان اشير الى قضية 
« لغة العلم ٠‏ التى المحت البها قبل قليل , 
فطالب الطب الذى نريده ان يقرأ شيئا من 
نصوص الاطباء العرب ليتسع افقه 
ويكتسب شيئًا من المرونة العقلية اللازمة 
لكل مشتغل بالعلم ٠‏ بل لكل طبيب ممارس 
( فضلا عن شعوره بالاعتزاز لان وراءه 
تاريخا عظيما حافلا بالمنجزات المهمة ) 
لن يفهم مايقرؤه اذا كانت دراسته للطب 
بالانجليزية اصلا ٠‏ ومثله طالب الهندسة 
والعلوم . والطبيب او المهندس لايمكنه ان 
يشرج: لمساعده مايجب عمله اذا كلمه 
بَالآنجِلِيرَية او الفرنسية وكل هؤلام 
لايمكنهم ان يبينوا للجمهور فائدة مشروع 
ما آلا اذا _كلمره باللغة التى يفهمها . 

ان قضية تقريب العلوم قضية بديهية 
لانستحق أن تفردها بالبحث والمدافعون 
عن يقاء تدريس. العلوم باللغات الاجنبية 


معنى العلم ولايقدره ٠‏ لايمكنها أن تبقى » 0ظ 

ن تبقى بنساطة لدينا « » علمية . 
وان بقيت فلن تعطى ٠‏ وان بقيت واعطت د 
الشىء القليل » وسط ظروف معاكسة ٠»‏ ملتصقة بالاجانب , ولو كان مكانها فى 
قلن خترك يعدها جيلا جديدا قادرا على الذيل. وهذا ضرب من التبعية ان رضوه 
العطاء . فلن ترضاه الامة ! 
ف 

أرشيف الشارخ 
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© "اين القراء" لاتوجد قراعة ! يعانى _ 
الجمهور فى حياتنا من الضغط الواقع 
عليه , كما تقابل شخصا ”محصورا" 


وتحدثه فى السياسة . 
نجيب محفوظ 
© "التاهرة مخالفة كبرى 
© ”الارض تورث كاللفة" نجيب محفوظ 


© "التليفزيون نسيان يأكل 
اطفالنا والمستقيل" 
المفكر الغربى شاكر مصطفي | 


ا حسن فتحى 

ه ”تدفيق الشاا وى السبووان ستيدقة: مضق من الزئة 
مياهها" 

رينيه ديمون العالم الزراعى الفرنسى 


© "اهم ما يشخلنى ,هو عوبة. السدلام ,الى الحبشة والقرن 
الأقربقى ” 


هرمان كوهن 

مساعد وزير الخارجية الامرنكى للشثون الافربقية 
© “الاردن هى فلسطين وعاصمة فلسطين عمان" 

اربيل شارون 

وزير التجارة الاسرائيلى 

© ”الحكم فى نهاية المطاف هو ان تعمل مايجب أن يُعمل" 


كترلوس كارديناس 
رئيس جمهورية المكسيك 


© "كلما عرفت نفسك . صبرت على ماتراه فى الآخرين" 


جوان اريكسون 
الباحثة النفسية الامريكية 
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بقلم , د. برالقتلماوى 


ذلك ان الاستعمار البرتقالى , 
ثم الانجليزى والفرنسى خاصة 
كان شديد الوطأة طويل الامد فى 
افريقيا .. لقد بدأ استعمار افريقيا 


لا تلمنى دا شاعراً ياصديقى . 
اذا لم يطربك صداحى .. 
عل نالا بن ان بللواتن يا 


اوائل القرن الثامن عشر ووصل الى ام سان 
عشر , والى سنة 15١6‏ .. لم يكن فى لا إلهى ما اشد وطاأة الظلام فى 
كل افريقيا بلد مستقل الا الميشة _ عينى هذه_الليلة .. 
وليبيريا .. ولكن , الوضع فى شمال. مله يا امة + هل دمكن أن يكون 
اقريقيا قى الاقظار العريية المسلمة ' اسمك «اع75ع/1 112 » 
يختلف من حيث قوع الانتماء الى ٠.‏ .فى - الكتابة النثرية نجد حدة هذا 
الخلافة المركزية فى تركيا . وكذلك الشعور تخف نوعا ما فتجد مؤلقا مثل 
الوضع فى الجنوب حيث استوطن «٠‏ كاتب يسن » يقول « اقاتل الاستعمار 
البيض وازاحوا اهل البلاد الى مرتبة بأية .. لغة » كما اقاتلهم باى سلاح , 
العييد والعمل فى اقل المهن شآنا . لا يهم اين صنع السلاح ». 
هذا الشهور بالغربة فى اللغة نجد لذلك نجد الاحساس بالغرية قى 
شاعرا مثل «١‏ مالك حداد » وطأاته اللغة يذوب أمام موضوع مهاجمة 
عتدما يرى أته يكتب شعراً بالفرنسية الاستعمار .. ولذلك ايضا نجد أكثر 
لايتجاوب معه من أهل وطنه الا الذين المؤلفين الافارقة الذين يكتبون نثرا 
دمغهم الاستعمار الفرنسى بلغته - والرواية بالذات يضغطون على 
يقول مالك حداد موضوع الاستعمار : قسوته وبيشاعته 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


تغنى الشعراء والأدباء بعامة كثيرا عشم اكول : 
الى الأرض والاهل وآالى الماضى ومراتع الصنيا ؛ وغير ذلك 


من الذكربات 


٠‏ ولكن الحنين الى اللغة الام اي أن بحس 


1 الشاعر أو الأديب بان مايؤلقه يجد صدى عند اهله ' 
1 اكب ب عاو اس لب و1 
3 4 جره واخدما إن عله التعرا” الاترقة بعلي 


وآلام ٠‏ الدوئية ٠6‏ علد الافزيقئ 
وخاصة فى البلان'التى ا يسنتشرَئ فيها 

ويختلف اسلوب الاستعمار الذى 
دخل اصلا فى حملات تبشير بين 


انجلترا وفرنسا .. فالبلاد التى 
خضعت للاستعمار الانجليزى كان 
التركيز فيها على الاقتصاد 
واستغلال الثروة الطبيعية التى 


تزخر بها القارة » مثل مناجم الذهب 
فى يوهانزبرج .. اما الاستعمار 


الفرنسى وان ثم بغفل الاستغلال 


أرشيف الشارخ 


الاقتضادرى : فقد ركز على نشر اللغة 
القرئشسة الى جانب نشسر 
المسيحية . 

ويس الافريقى هذه الأزمة وتثك 
الغربة فى ظروف معينة بشكل اشد 
مثلا عند عودة الاقريقى من بعثة 
دراسية فيرى أنه لم يعد مربوطا الى 
أصوله بحبال متينة كما كان قبل ان 
يسافر الى فرنسا او الى انجلترا .. 
ويبدا التاليف بلغة المستعمر التى يجد 
فيها مجالا للتعبير عن وجدانه وافكاره 
بخاصة .. وهو لا يستطيع ان يعالج 


بها 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مثل هذا الاحساس بلغته الاصلية التى 
هى فى الأغلب لهجة من اللهجات تصل 
الى الثمانيمائة لهجة فى افريقية تنتمى 
فآخر الامر الى اريع اسرات فيك 
للمبدع جمهورا يشاركه احاسيسه 
ويستمنع بتعبيره عن وجدان الجماعة 
أو عن أحاسيسها وافكارها . 

والافريقى عادة يركز على حاضره 
وقلما يعبر بالادب عن تطلعاته الى 
المستقبل لان هذا التطلع يحتاج الى 
قاموس 2 وقاموس هذه الاقكار 
والمعانى فقير جدا فى لغته اى لهجته 
فوق ان قراءه ومتلقى أديه قلة لاتشجمع 
على الاستمرار فى التاليف باللفة 
المحلية او اللهجة- 

فاذا اضفنا الى ذلك تفشنى الأمية 
غالى سنة 151714 لم يزد عدد من يعرف 
القراءة والكتابة على 7/16 حسب 
احصائية اليونسكو . ولعل اكثر من 
مُحيت أميتهم يدخلون فى نطاق البلاد 
قبائة وكاضة كمال ادناب 
والخطير ان الافارقة محتاجون الى 
تعلم الحرف والصناعات ؛ وهذا يحتاج 
الى تعليم ومدارس وترجمة ومراجع » 

ولكن المستعمرين لايعنيهم من هذا 
1 تقريبا والافارقة يحسون 7 


١ 


أرشيف الشارخ 


المستعمر حروبا لاناقة لهم فيها ولا 
6 .. حتى مناجم الذهب يُستغلون 
فيها ابشم استغلال .. والذهب 
بالتسية إليهم لايقيين يردا ولاجوا ولا 
يطعمهم عن جوع . 
اما تجارة العبيد التى بدآت يبيع 
اسرى الحرب لأوروبا ٠‏ وأوروبا باعت 
لامريكا ٠‏ وهكذا فقد اصابت وجدان 
الافريقى فى الصميم يرحلون على 
مراكب فى البحر وهم هربوطون 
بسلاسل من حديد .. هن مات منهم 
يلقى به فى البحر دون اى شعور 
نسبالي. 


نكم 


© التعصب لافريقيا 


وبدآت ‏ صحوة- افريقية تنادى 
بالافرقة وبالتعصب للافريقية'. قاد 
صورة منها فى أشكل تعصب للزنجية 
الشاعر السنغالى « ستجور ».. وبدآ 
بعض الروائيين الفرنسيين امثال 
« كامو»ه يكتبون عن الجزائر من 
الاقطاعيين الفرنسيين الذين استمروا 
فترة حتى بعد الاستقلال .. كذلك الى 
بعض الكتاب والروائيين خاصة ليزوروا 
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خاصة فى غابات الوحوش على 
الطبيعة فى مجاهل اأقريقيا كجبال 
و كافيماتجازي + لون يخظ الاليتقواة:.. 
ولكن علو الجبل يلطف المناخ كثيرا 
للمغامرين الأوروبيين لصيد الوحوش 
والاحتكاك ببيئات موحية بالغريب 
والطريف . 


اما ماساة جنوب افريقيا فمازالت 
الى اليوم آثرا قويا سافرا لاستيطان 
البيض ٠‏ وتكوين دولة غريبة عن 
الاقارقة حيث نجد السكان الأصليين 
عبيداً أو مواطنين من الدرجة الثانية او 
حتى الثالثة والتفرقة العنصرية تمارس 
بسفور فاضح ونحن على مشارف 


وتمتقد جهود الافارقة مع 
المتعاطفين معهم الى اصدار مجلات 
« الحضور الآفْرَيّقن ٠‏ 68م وّقع1222 
عانااك ول" التى تددر فى باريس 
منذ سنة 7 / ثم , المؤتبرات 
زحلقات الدرس الدولية : مثل مؤتمر 
استكهولم الذى عقد سنة ١171‏ وفيه 
عمد الافارقة المشاركون الى ابراز 
جذورهم الافريقية .. فلم يجدوا اصدق 
من التعبير عنها الا فى الاجزاء التى 
خص فيها الروائيون الافارقة طفولتهم 
بالوصف 2 وصف العلاقة الاسرية , 
وخلصة العلاقة بالاجدك , واقاسيصض 
الجدة » ومرح الطفولة ودفء الصلة 
بين الاعمام والأخوال وتبرز امكنة 


أرشيف الشارخ 


اللقاءات مثل محطة القطار , وكانت 


أهم معلم فيها يلتقى الشباب وتعقد 
اتفاقات الزوا ج الخ . 


ولعل وصف بعضهم لقراعته مجلات 
الاطفال التى كانت تحضرها امه من 
البيت الذى تقوم فيه بمهمة القسالة 
والشفالة من امتع مايقرأ وادق مايعبر 
عن الجدع الوجداني العاطقى للطفقل 
التمتع بالطفولة للاحساس بغرية اللغة 
امام لفة كتب الأطفال . 


أن مشكلة اللغة والاحساس بالغربة 
فى التعبير عند الادباء عندما يضطرون 
الى استعمال لغة المستعمر تتفاقم بدلا 
من ان تخف فالمطابع قليلة والعاملون 
أقل .- والتعليم لايضع المشكلة 
موضبعها اللائق بخطورتها . 


ؤمازال الطريق وغرآ وطويلا امام 
ايجادا لغة افريقية تجد قراء كافين 
يفقرون المؤلفك حتى السواحيلية 
والامهرية » وهما اكثر لغات افريقيا 
انتشارا ٠‏ مازالتا قليلتي العدد الى حد 
لايغرى باستعمالها على نطاق واسع . 

انها مشكلة خطيرة وسيئة من 
سيئات الاستعمار التى مازالت 
ضخمة الحجم .. ولكن من يدرى 
مستقبل اللغات كلها وهل سيكون 
هناك حل آخر غير الارتقاء باللغات 
المحلية .. من يدرى . 


١ 
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بنظطرة _تهديد + ومد سبابته تحونا منذرا : 
لا إمش أنت وهو من هنا .. إمش ! .. 
ْنا البواب النوبي الضخم فمشينا , 


ولكنا توقفنا عند عمارة قربية من ذلك القصر , 
وتقدمنا إلين بوابها نساله بأدب جم واحتشام : 
يعم > إن ماص هذا القصر المجاور 
اك 
رد الزجل يسرعة وسماحة رد عليم ببواطن 
الأموى : 
اسهمهان +.. حسنين باشا من .. ياعم ؟! 
هجيب يا أخى أنت وهو .. حسنين ياشا 
فى اواخر سنة كنت مع صديقين من رئيس الديوان ؛ .. 
صغار الطلاب تمر بشارع المساحة بالدقى » - الديوان الملكى .. يا عم ؟! .. 
فتوققنا عند مدخله فى ميدان عيد المتعم - ل <١‏ غضب بواب العمارة من جهلتا . وتغير 
أدرى اسمه الآن ‏ وتعلقت أنظارنا على امرأة وجهه , حتى ظنا أنه سيطردنا بغير اجابة عن 
أنيقة رشيقة غضة الشباب » تخرج من قصد سؤالنا كما فعل زميله بواب القصر ٠‏ واكنه قاء 
ا يك الدرودان :د إلى سماحته وقال بهدوء : 
هتف لعدنا : - نعم .. الديوان الملكى ! .. 
هذه آسمهان ! .. أن فنا يسأل بعضنا بعضا : 
ود الآخر : إذا كانت تلك أسمهان : فمتى جاءت الى 
زذا 


أرشيف الشارخ 
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الاستفهام .. فالحرب العالمية الثانية 
.01000126021 


أرشيف الشارخ 


نشرت الصحف هذه القصة فى اوائل يوليد ١‏ وفى تاريخ الغناء العربى كله ؛ لم يكتب 
سنة 1544 بتوسع لفت الانظار وأطلق علامات الشعرا 
كثيرين 


محتدئة لسنهان . 
وقد 


آخرين 
عشتا 


بشعر 


والادياء عن مطربة اكثر مما كتبوا عن 
وشغلت ماساة حياتها وموتها 
لم تكن لدبهم موهبة التعبير عن 
او نشر. 
زمنا بعد رحيلها نترنم بقصسيدة 
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الشاعر اللبناتي بشارة عبدائله الخورى التى 
متها هذا البيت : 
اضاع جبريل من قيثاره وترا 
قى ليلة ضل فيها نجمه الهادى 
كانت اسمهان فى رأى الشاعر بشارة 
الخورى ؛: وترا من قيثارة ملائكية ضاع فى 
صضوء 0 
أها الشاعر على احمد باكثين , فخلع رداء 
التحفظ وبكى اسمهان بقصيدة من عيون 
شعره ؛» قال منها : 
غرقت .. كيف بغرق النور والحسن وم ء» 
وفن الخلود فى شير ماء ؟ا 
ماتقولون ؟ .. هل تجدون اويتنهون 
ام هل مجد ضرف القضياء ؟؛ 
لو حواها البحر العويض لضاق .. 
البحر ذرعا. عن روحها الشماء 
او حوتها الصحراء لانتفضت قللا 
وماء فى جنة خضراء 
وقلنا نحن من قصيدة : 
اسمهان .. اى طير تعس 
غال اهاتك لما تعبا ؟!؛ 
طرق السمع ففشاه اسى 
واتى النفس فشبت لهبا 
اين صوت كان ان غنى لنا 
وثب القلب اليه وصبا 
ذو انين وحنين ان سرى 
مس دمعا جامدا فانسكيا 
نقد لغت صوت اسمهان اسماع جيلنا 
والجيل الذى سبقنا » واعجبتنا جميعا 


غ8 


أرشيف الشارخ 


عجب ان يتحرّن لها شعراء كبشارة الخورى 
وباكثير . 

كانت اسمهان صوتا دقيق الملامح . قريد 
النبرات ؛ مطربا اشد الاطراب . من اعلى 
جوابه الى ادنى قراره ؛ وفى هذا الصوت 
البديع امتزج صوت المراة وصوت الكمان 
وصوت القانون وصوت الناى وصوت 
الحمامة المطوقة , فى تركيب عجيب قاتن 
يكاد يجعل منه صونا غير بشرى ! 
واكتملت له صفات القوة والوضوح 
وشدة الأسر . فاذا استعرضنا الاصطلاح 
الاوريى. فهو صوت من قسم 
٠‏ السويرانو » فى الاصوات النسائية . 
غتى بمقاماته ومساحته ؛ ولم يكن جميلا 
خافتا كبعض الأصوات الجميلة : بل كان 
جميلا. عاليا متوهجا كمين الشمس . 
كن اسمهان ‏ رحمها الله لو عاشت 
لفقدت صرتها وعاشت على ذكراه تتحسر بعد 
فوات الآوان ؛ فقد كان مذهيها فى الحياة 
يؤدى الين-عيذه النتيجة الفاجعة ! 
السسثوات الثلاخا الاخيرة من حياتها ٠‏ وهى 
السنوات . التى ‏ عرقت فيها محمد التايعى 
الممحفى الكبير ؛ واحمد حستين باشا رئيس 
الديوان الملكى ٠‏ ومراد محسسن باشا ناظر 
الخاصة الملكية . وعددا آخر من الوجهاء 
والأكابر . 

© ولما دخلت اسمهان فى خدمة 
الاستخبارات البريطانية مئدذ سنة ١541‏ كان 
ذلك ايذانا يخروجها من عالم الغناء ولو بعد 
حين ! 

ولكن هذا اخر القصة الذى عليه يسدل 
الستار فلنعد الى بداية هذا الفصل الاخيركما 
رواه الصحفى الكبير محمد التابعى فى كتابه 
« اسمهان تروى قصتها » .. ثم فى كتابه : 
« أسرار الساسة والسياسة . . 
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كان التابعى استاذ! من اساتيذ الصحافة 


المصرية . اسلوبه فى الكتابة لايدانيه اسلوب أل 


صحفى آخر فى سلاسته ولباقته وطلاوته , 


حتى عده بعض النقاد من الاساليب الادبية 7[ 


الجديدة التى ادخلتها الصحافة فى عالم 
الأدب . 

وفقى كتابه الرائع عن ١‏ اسمهان » يزوى 
قصتها معه , وقصته معها, يحذافيرها , 
ويطلعك على خفاياها » يآالطف بيان ؛ واعف 
لقظ ؛ وابرع اشارة ؛ بلا كلمة مباشرة او تلميع 
جارح , حتى تظن حين تفرغ من قراءة هذا 
الكثاب انك رايت كل شىء ؛ وانت لم قر شيئا ٠‏ 
أى لم ثر الا القليل , ولكنك على اية 
استمتعت وامتلآات دهشة وسرورا . 

وفقى كتابه « اسرار الساسة والسياسة » 
يكمل التابعى قى سياق الاحداث قصته وقصة 
© رآأى التابعى اسمهان لأول مرة فى بداية 
الثلاثيتيات وهى تغنى فى كاباريه او صالة 


الراقصة مارى منصور ؛ وكان الآثر الذى 
تركته فى نفسه هو انها على حد تعبيره - 
« شىء صمغين نحيل مسكين يبعث الرحمة فى 
المشور » ! 


وفى سنة 577 جاء من سوريا أحد 
اقريائها وتزوجها ونقلها الى السويداء اى الى 
دمشق أو بيروت . 

وبعد سمت سنوات أنقصلت اسمهان عن 
زوجها وعادت الى القاهرة تجرب حظها من 
جديد ‏ ولم قطرق باب كلباريه ملرى 
منصور , بل تلقفها الموسيقار عبد الوهاب 
ولحن لها ماغنته معه فى قطعة من مسرحية 
« مجئون ليلى » ظهرت فى احد افلامه 
ومازالت هذه القطعة الرائعة متداولة فى 
الاذاعات مسموعة من الجماهير. كانها 
خرجت امس من حتجرة اسمهان ,» وكان 
اسمهان مازالت فى ربيع الحياة . 

وعن طريق عبد الوهاب عرف التابعى 
اسمهان ؛ وعقد عبد الوهاب بينهما التعارف ثم 


أرشيف الشارخ 


1 وزوجها الاول حسسن 
الاطرش فى القناطر الخحيرية ؛ 
ويقف فريد وفؤاد الاطيرش 

تركهما وشأئهما ومضمى يتفرج ويتسلى بما 

يقع بينهما من شئون وشجون ! 

والتابعى هو الوحيد الذى كتب قصته 
مع أسمهان بين جميع من عرفوها . من 
نجوما! المجتمع المصدرى » فى الثلاثينات 
والاريعينات ٠‏ ولبس فيما كتب مغالاة ولاخيال 

ولااعجاب بالنفس . فقد كانت تجاربه كثيرة » 

اكسبته كثرتهاتواضها ؛ وكياسة فى النظر الى 

اشد الأآمود اثارة ٠‏ فقد عرف الخبىء وراء كل 

بريقفى! عيثى امرأة جميلة . 

ولو ذهبنا معه الى كل مكان شهد فصلا من 

قصته مع اسمهان لمشينا حتى اعيينا , 

فقصته طويلة ذأت فصول وهى فى الحقيقة 

اكبر القصص فى حياة اسمهان » واظن ظنا - 

غير مستيقن - انها من اكبر القصص فى حياة 

التابعى على ضخامة ما اضطلع به من بطولات 

قصص الحب فى عصر الرومائسية الباهر , 

وانما تريد هذا أن نلم بقصتين متداخلتين 
فى حياة اسعهان .. قصتها مع حسنين باشا 
رئيس الديوان وقصتها مع وكلاء الجاسوسية 
البريطانية والفرنسية والألمائية خلال الحرب 

العالمية الثانية . 

© يحدد التابعى بدقة يوم عرف حسنين باشا 


كرا 
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اسسمهان .. فقى 8 قبراير 1494٠‏ التقيا فى 
حقلة اقامها التابعى بمنزله فى الزمالك ٠‏ وكان 
كثير الحقلات ؛ ولم يذكر مناسبة الحفلة . الا 
أنها ‏ على اية حال كانت مفتاح التعارف بين 
المطرية الجميلة ورئيس الديوان . 

ولم تعض على الحفلة ايام قلائل حتى دعا 
حستين ياشا صديقه التابعى مع اسمهان الى 
القداء ؛ ثم الى حفلة ساهرة فى داره : ثم 
توالت الحفلات والسهرات عند التابعي أو عند 
اصدقائه أو عند حسنين باشا ٠‏ فتعددت فرص 
اللقاء بينه وبين اسمهان + 

ولم يكن لاسمهان فى تلك الايام عمل يدن 
دخلا كبيرا ولكنها ‏ مع ذلك كانت تقيم قى 
فندق ميتاهاوس .وهى اغلن. الفناديق ايامئتٍ.. 

يقول التابغن- : «١‏ د عتتى مرة لتنلول. اللشاى 
معها بقندق ميناهاوس ٠‏ ويينما نحن جالسون 
بعد اتصراقه انها لم تدعه لتناول الشاى وانه 
جاء على غير موعد ٠‏ وقد تكون عمادقة قى 
قولها هذا يؤمئذ » . 

يتساعل التابعى : هل احبت اسمهان أحمد 
حستين وهل احبها حستين ؟ 

اما اسمهان فكاتت لاتحب احدا , هكذا 
يؤكد التابعى فى مراضع كثيرة من كتايه , 
ولكنها تأنس الى هذا او ذلك ٠‏ من الرجال اتسا 
مؤقتا ٠‏ ومع ذلك لم تستطع الا ان تتريث قليلا 
عند احمد حستين . لماذا ؟ يقول التابعى : 
لان أحمد حسنين «كان رجلا ولا كل الرجال .. 
كان يفتن ويسحر ويبهر ويستوقف النظر فى 
اية حفلة مهما اشتد فيها الزحام ! شكله 


ى« 


أرشيف الشارخ 


المشهورة .. حديثه الساحر : خبرته العميقة 
مرة أحست بما يشبه الحب » . 


يجيب التابعى : « -- لبها يقن ين 
الأب وي حر يفير للورو سوير م 
الخطير .. وكان حبه لاسمهان امرا معروفا فى 


فكان بهذا الصمهر يعد من أقرباء الأسرة 
المالكة , وكان صديقا خاصا للملكة نازلى 
والدة الملك فاروق منذ عام 11717 ؛ ثم طلق 
زيجته بناء على طقبها بعد ان ذاع وشاع 
مابيته وبين الملكة تازلى ٠‏ ولم يطب له ان 
يكون مجرد حسديق للملكة » وعزم ان يتزوجها » 
فبد! يبتعد عنها لتزداد وإعا يه . وطال ابتعاده 
نه قذهيت اليه ؛ ودار بيتهما الحوار التالى 
كما يرويه التابعى : 

قالت. نازلى لحسنين : 

مانا اعطيك انذارا نهائيا ٠‏ اما ان تعاملتي 
كاظراة او شَاقلَم كل علاقة بيتنا واصبع حرة 
أفعل عا اشاء . 

واجاب حسنين وهى يتظاهر بالبكاء انه 
لايستطيع أن يقربها الا اذا تزوجها على شرع 
الله وسنة رسوله ثم اسرع يقول : 

- وغبر معقول ان اتزوج الملكة . 


وهنا صاحت الملكة نازلى : 

طند فى لقب الملكة ! 

واشتد الجدال بيتهما حتى قالت له نازلى 
ساخطة تائرة : 

- يعنى عليزنى اعمل ايه ؟ .. زوجة .. لا ! 
رفيقة لا .. عاوزنى ابقى ايه ؟! 

ثم قالت : 

ساذهب الى قاروق واقول له اتى 
ساتزوجك ! 
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قال حسسينين :: 


- اذهبى .. ولكنه سيرقض ١‏ 


وذعببت الملكة نازلى الى ابنها الملك فاروق |" 


ومرضعت عليه الأمر؛: فتفكر مليا ؛ ثم قال 
لأمه ‏ بهدوء وسكينة : 
- راققيه احسن ! 
قالت لابتها : 
- انه يرفض أن يكون عشيق الملكة ! 
قال الملك : 
ع ملسيو الو انز مضا ابقل 


واعل فاروقا - كما يقول التابعى - كان !أ 
يسخر من امه ! ولعله - كما يبدو الان - كان | 


جادا كل الجد ! 


وهربت نازلى سنة 1١5147‏ ف قيمع ! 


واقامت بقندق الملك داوب قى القدس , تراقص 
الضباط البريطانيين . فاضطر فاروق الى 
مصالحتها والموافقة على رَواجها من حستين » 
ولكنه اشترط ان يكون عقد الزواج عرفيا , 
يقول التابعى : ٠‏ وهكذا كان .. تزورج احمد 
حسنين ابن المرحوم الشيخ محمد حسنين 
العالم الازهرى بالملكة نازلى ارملة الملك أحمد 
فوّاد . ووالدة صاحب الجلالة فاروق الأول ملق 
مصبر , وكان احد شهود العقد المرحوم 
الاستاذ سليمان تنجيب مدب ر دار الاوبرا . كان 
حستين يثق كل الثقة بعذره وكثيانه » ومثله 
الملك فاروق ٠‏ اما الشاهد- الاخر فلمله كان 
مراد محسن باشا ناظر الخاستة الفلكية اونظ 
كان احد خدم غاروق المقربين » !. 
© ماذا كانت اسمهان تصنع عندما تم زفاف 
حسسثين ونازليى زوجين سعيدين فى « سراى 
الدقى ٠‏ التى ورثتها نازلي عن والدها المرحوم 
عبد الرحيم صبرى باشا . 

أن حستين باشا لم يتغل عن اسمهان 
ولكنها هى تذئت عنه وسافرت الى فلسطين فى 
مهمة كلفتها بها الاستخبارات البريطانية يقول 
التابعى : « ان بريطانيا لجأت الى المطرية 
اسمهان لتسثعين يها على دخول سوريا ولبنان 
وطرب قوات حكومة فيشى الفرنسية التى كانت 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بدمشسق ( منتهى المصرية 

اختيار الرى (السيارة ) 
قد اسلمت زمامها للألمان , وكانت بريطاتيا قد 
نجحت قبل ذلك بشهر واحد فى القضاء على 
ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق ونشطت 
الى تثبيت إقدامها فى الشرق الأرسط والقضاء 
على كل نفوف: لالمانيا فيه » , 

وكان الاتقاق بين بريطانيا واسمهان سهلا 
الدغَاية "فى بالسقارة البريطاينة . بالمطربة 
أسمهان فى حَديْقة بينطم, فندق الكونتننتال 
وقال لها أنه يريد أن' يحدثها فى أمر فيه نقم 
لها ولبريطاتيا, ناذا وافقت فما عليها ان 
تسافر الى القدس وتتتظر قليلا بفندق الملك 
دواد ٠‏ وبعد ذلك تسافر الى عمان ثم الى 
سوريا ومعها اربعون الف جنيه , تساوى 
اربعة لابين الان » لتوزهها على رؤساء قبائل 
البادية وشيوخ الدروز فى السويداء . 
وادث اسمهان مهمتها على خير وجه . 
ودخلت القوات البريطائية سوريا ولبئان 
وطردت ممثلى حكومة فيشى من هناك ؛ وعادت 
أسمهان من جديد زوجه لابن عمها حسن 
الاطرش ٠‏ ولكنها اقامت بمفردها فى القدس 
لاتبرحها آلا الى تل ابيب او حبفا او يافا » 


ب 
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واصبح بذخها واسرافها مثار الاحاديث . 
ثم بدا الانجليز يقبضون عنها آيديهم بعد 
انتهاء مهمتها , وهنا هبط عليها احد وكلاء 
المخايرات الالمانية يعرض عليها ان تعمل 
لحساب الألمان ؛ واعدت كل شىء للسفر 
وركبت القطار مز 


عرف الانجليز ان جاسوستهم 
الحسناء قد ادارت ظهرها اليَهم 'وتوجهت 
للالمان ! 

يقول التابمى : ٠‏ ولكن_الساطات الْفْرنْسية 
فى سوريا لم تلبث ان مدث يدها الى اسمهان 
الا ان فرنسا . الحرء » كائّثُ فقيرة ولم يكن 
بوسعها أن تمنع عميلتها اكثر من ثلاثماثة 
جنيه فى الشهر » فضاقت الدنيا باأسمهان ولم 
تعرف كيف تهيش يهذه الثلاشائة بعد ان كانت 
تعيش بثلاثة الآف - 

وكان ينزل بقتدق الملك داود بالقدس احد 
كبار موظفى وزارة الخارجية المصسرية فى تلك 
الايام ‏ فاعجبته اسمهان كل الاعجاب . 
واقسم لها لئن عاد الى مصر ليسعين فى 
عودتها بكقل الوسائل ! 

وعاد الموظف الكبير وتحدث الى صديقه 
حسين سعيد خال الملكة فريدة ‏ واطنب له فى 
وصف اسمهان وصوتها وسحرها وفتنتها » 
حتى شغل صديقه بها ٠‏ وحرضه على السفر 
اليها واستقدامها . 


>34 
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كان حسين سعيد يومئذ هديرا لستوديو 
مصر وشركة مصر للتمثيل والسينما التى 
انشأها طلعت حرب ؛ فسافر الى القدس وجاء 
باسمهان ؛ بعد ان وقع بدوره اسير فتنتها 
وسحرها » على حد تعبير التايعى . 

وهكذ!ا عادت أاسمهان الى القاهرة فى 
اواخر سنة ١547‏ .. عادت الى احمد حسنين 
باشا رئيس الديوان ٠‏ 

وكانت حين رايناها تخرج من قصره - كما 
تقدم فى اول الكلام ‏ لم تزل فى بداية عهدها 
الجديد بالقاهرة » وفى يداية عهدها الجديد 
كذلك مع احمد حستين باشا الذى كان قد 
اصيح زوجا للملكة نازلى منذ سنتين وكانت 
نازلى يومئذ في الثائية والخمسين من عمرها » 
وكانت اسمهان فى الحادية والثلاثين . 

© ارتفع الستار عن الفصل الأخير. 
واسمهان على خشبة المسرح ٠‏ جاسوسة 
سابقة لثلاث دول . زوجة سابقة مطلقة أربع 
مراتا . مرة من زوجها الأول المطرب فايد 
الاطرش . ومرة من زوجها الثالث احمد 
بدرخان .. ثم هى الان وجة شرعية لزوج رابع 
هو الوجِيه احمد سالم الذى كان صديقا لعدد 
كبير من العمثلات والراتصات .. وكان حين 
تزوج آسمهان فى القدس يصحب الراقصة 
تحية كاريوكا وهى فى جولة فنية هناك . 

ومع كثرة صديقات احمد سالم كان غيورا 
على اية امرأة تتتسب الى اسمه ؛ بالزواج او 
بالصداقة . 

فلما علم ان اسمهان قد عادت الى حسنين 
باشا كأنها لم تكن فارقته بضعة عشر شهرا » 
ثار الدم فى عروقه ؛ واندفع يراقبها , قراها 
تدخل قحسر الباشا وتخرج منه ٠‏ ورقع سماعة 
من حقى أن اسألك يارفعة الباشا ماذا 
كانت زوجتى تفعل عندك ؟! 

ورد حسنين باشا : 

- عيب ياأحمد دا انت زى ابنى » ومراتك 
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[سيهان وحدسن الاطرش ء حب من طرف واحد 


زى بنتى ٠‏ وانا كنت فاكر انها قالت لك ؛ وانك 
عارف بزيارتها لى ؛ 

واستمر احمد سالم يراقب اسمهان ويقف 
لها متخفيا على مقرية من قصر الباشا حتى 
ايقن انهما على رباط وثيق ؛ فانتظرها فى 
بيتهما وعاتبها واشتد بينهما العتاب فاطلق 
عليها رصاصة هربت منها الي بيت الجيران 

ولما جاء اليه رجل, البوليس السياببى 
المشهور حينذاك الاميرالائ امام ابراهيم 
ليقبض عليه تلقاه احمد سالم يرصاصة اعتبها 
برصاصة اخرى استقرت فى صدر أحمد سالم 
نفسه ! 

كانت حادثة سياسية مالة فى. الملثة . 
لامجرد مشاجرة زوجية ولهذا انتدبت الحكومة 
لها اشهر ضباط القسم السياسى فى وزارة 
الداخلية . 

وخرجت الصحف بالمانشتات العريضة 
تروى قصسة المعركة ؛ كأنها من معارك الحرب 
العالمية الدائرة فى تلك الايام . 

وكاتت اسمهان تعمل فى فيلمها « غرام 
انتقام » فاستاذنت من مخرجه يوسف وهبى 
فى اجازة قصيرة تقضيها فى رآس البر 
للاستجمام . 


أرشيف الشارخ 


وكان اسم الفيلم يلخص فى سخرية عجيبة 
قصسص « امال ار اميلى الاطرش ٠‏ ؛ الشهيرة 
باسمهان مع ازواجها الأربعة ؛ بل كان يلخس 
حياتها كلها مع جميم الرجال ٠‏ من زبائن صالة 
مارئ مئضصوو فى بداية الطريق ٠‏ الى العلية 
والكبراء ورجال الدولة الدصرية والبريطانية 
والفرنسبة وكل من عرفوها وهى نجمة ساطعة ! 

وابتلعتها) مام الترعة (السفيرة في طريق 
رآس البر !رقت فيها السيارة التى تقلها ونجا 
سانئقها من الفرق . 


وثارت التساؤلات والأقوال من جديد .. 
كيف غرقت هى وحدها وكيف نجا السائق 
وحده ؟! 

انتهت قصة اسمهان فى مياه ترعة 
الساحل ٠‏ ولكن اسمهان كانت قد انتهت قبل 
ان ثفتح لها ترعة الساحل ذراعيها وتاخذها 
الى اعماقها القائلة ! 

ولو عاشت اسمهان ‏ رحمها الله - سنوات 
قلائل اخرى فى هذا الصخب الماحق ؛ لقتلت 
صوتها بالشراب والدخان وسهر الليالى . 

وما كان شيء ليبقى هن اسمهان بعد ذهاب 
صوتها ! 
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فحن هنا امام شخصية 
لعبت دورا هاما فى السياسة 
المصرية فى الفترة الممتدة 
مابين عامى ١44١‏ و945١‏ 
حين كان رئيسا للديوان 
الملكى , فلقد كان أحمد 
حسنين خلال هذه الفترة يقيم 
الوزارات ٠‏ ويسقطها ويتبوا 
مركزا قويا فى القصر الملكى 
جعله يحرك الأحداث من وراء 
ستار دون أن يبدو إعلية أنه 
يعرف الكثين مما كانا يجرى 
على الساحة .٠‏ بل .انه كان 
يؤكد لمعارفه انه لا يفهم شيئا 
فى السياسة ! ورغم ذلك فانه 
كان يضع خططه بدقة واحكام 
وينفذها بمهارة وحذر وصبر 
ومما ساعده على ذلك أنه كان 
داربسا فاهما ولبقا ومهذبا , 
فإلى جانب المامه ا 
بشتى التيارات والاتجاهلت 
فانه جمع بين الثقافة الغربية 
وبين الاحتكاك الكافى بالحياة 


1: 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وهى ابن شيخ ازهرى درس بجامعة 
اكسفورد العريقة بانجلترا ثم تولى منصب 
مفتش بوزارة الداخلية خلال الحرب 
العالمية الأولى ثم شغل متصب سكرتير 
يسفارة مصر فى واشنطن ثم (صبح أمينا 
ثانيا للملك فؤاد ثم رائد!ا (للامير) 
قاروق . خلال اقامته فى انجلترا قبل أن 
يتولي الحكم ؛ ثم أمينا اولا للملك ثم رئيسا 
للديوان الملكى » وكان قد درس بتمعن 
كتاب ٠‏ الامير » لنكولى مكيافيللى وهو 


الكتاب ١‏ الى يوضح كيفية تدبير 
المؤامرات للوضعول الى الهدف على 
آساس أن ١‏ الغاية تبرر الوسيلة » » كما 
أنه كان مغامرًا ؛ ففى وقت ما كان بطل 
مصصر في لعبة الشيش وحاول أن يكون اول 
مصرى يقود طائرته الخاصة بمقرده من 
آوربا الى مصر ٠‏ وقد سقطت به الطائرة 
مرتين ونجا من موت محقق قيل أن يعود 
الى البلاد ؛ ثم قام برحلة استكشافية , 
فى الصحراء الغربية وقى رحلة أشرى 
اكتشف واحة الكفرة مما أضضفى عليه 
شهرة كبيرة قبل أن يتتقل للعمل بسفارة 
مصر فى واشتطن . 


وقى لندن وانته فرصة العمر حين 
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قؤاد.يعاثي من مرضنه الأخين الذي فين 


لهذا اصطدم الرجلان] وعليا عزيقٌ الى 

مصر تاركا حسنتين يتقرد بالأمير الشاب 

ويسيطر عليه بارضلاء تزواته , ومن ثم 

تحميل حستين مسئولية فساد قاروق 

بالصورة التى أدت قيما بعد الى سوء 

سمعته وإقساده الحياة السياسية فى 

مصر . فلقد سيطر على الأمير الشاب 

سيطرة قوية أضاف اليها فى المستقيل 

القريب سيطرة اخرى على الملكة الام 

( نازلى ) » وبالتائى فإنه مالبث أن أسبح 

أقوى شخصية فى القصر الملكى صانع 

الأحداث فى ذلك الوقت.. 0 4 

فلقد انتهزت الملكة نازلى فرصة وفاة : 
نوجها الذ لم تيه انه تلن لني 000 لأثلى © أعرأة القت لتشهواها المنان 


١ 
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فى ضمربها ٠‏ ولما كانت قد تقدم يها العمر 
فانها سعت الى تعويض ما فاتها , وانتهز 
حستين تقربها منه ٠‏ وبخاصة خلال رحلة 
ابتها إلى اوريا بعد توليه العرش , لكى 
يستحوذ على لبها بلباقته وعزوفه عن تلبية 
رغباتها مما جعلها نتعلق به - ومن ثم 
سيطرته عليها وعلى ابنها معا . 

© نازلى والمثل العليا ! 
وعلى ماهر إلى أن يحررًا للملك الشاب 
قدرا كبيرا من الشعبية ومن ثم الدعايات 


وديمقراطيته . ولو أن تهتك نازلى وهوان 
كبار الساسة وتذللهم قد جعل المثل العليا 
نتتهلوى لدى قاروق منذ بداية حكمه وان 
كانت سيطرة حسنين عليه جعلته حريصا 
على الاحتفاظ بالشعبية القوية » التى 
احاطت به فى بداية حكمه , وبينما فاروق 
يبدأ تجاريبه فى الحكم وفى السياسة كان 
حستين يسعى بدهاء الى أن يكون الرجل 
الأول فى الدولة بعد الملك , فما أن تولى 
رئاسة الديوان الملكى قى اغسطس 
114 حتى أدرك أنه أصيح أقوى رجل 
قى القصر وريما فى مصر وآنه يلعب دورا 
4 


أرشيف الشارخ 


خطيرا فى السياسة المصرية خاصة وأنه 
خبر حياة القصور ودسائسها واستولى 
على لعب أهم شخصيتين فى هذه 
القصور ؛ وهو فى هذا يشبه كثيرا من 
شخصيات القصور القريبة من السلطان 
منذ قديم الزمن » ومنهم ريشيليو فى 
فرتنسا وجعفر البرمكى فى بغداد وتوماس 
مور وولزى فى لندن فى الوقت الذى كانت 
فيه نازلى تلعب الدور الذى سبق أن لعبته 
كاترين دى مدسيس فى فرنسا وغيرها من 
امهات الملوك الشبان فى مختلف 
سنوت 

وقد تولى حسنين رئاسة الديوان 
الملكى فى فترة هامة من تاريخ مصر 
والعالم ‏ فقد اشتد حيتئذ الصراع 
العسيكري بين آلمانيا وحلقاتها وبين 
اتجلتر)ا التى وقفت وحدها تواجه خطر 
التازية والفاشية بعد سقوط فرتسا 
واحتلال هتلر لأوريا الغربية ودخول ايطائيا 
الحرب الى ,جانب المانيا ٠‏ وقد تعرضت 
مصير لهجمات الايطاليين الذين عزز هتلر 
قواتهم فى الصسجراء الغربية بفياق افريقيا 
الذى كان يقوده ارفين روميل .. وكان 
الاتجليز منذ عام ١14٠‏ يودون أن يتولى 
التحاس ياشا ‏ زعيم الوفد حزب 
الاغلبية ‏ الحكم أو تتولاه وزارة يرضى 
عنها » وتباطاً حسنين فى تنفيذ رغبة 
الانجليز معطلا تباطاه فيما بعد بأنه كان 
يود أن يقوى الوفد ليجعله قادرا . على 
استخلاص حقوق البلاد من الانجليز, 
وآيا ما كان الأمير فانه عمل على تعبين 
وازاء اصرار الاتجليز على أن يتولى 


ع 
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الفتى فاروق 
حسنين » معليه وعشيق أنه ىج 


عه 


يعل الى لسعن لبنلقى الملم وى استقباله احهد 


© من هو المسنول عن إفساد الملك فساروق , 
صازلسى أم أصويد حمسنين ؟15!. 


جهودهم الحربية .)١(‏ 

حاولت السراىي اقناعه /بقبول تاليف 
وزارة انتلاقية » بل لقد رضى فاروق قبل 
حادثة فبراير ١5427‏ 
خالصة , الا أن حسئين كان يرفض ذلك 
ويواصل مماطلاته , لهذا يحمله الصحفى 
محمد التابعى الذي كان وثيق الصلة به 
وسجل ذكرياته فى كتابه دمن أاسرار 
السياسة والساسة » مسئولية حادثة 4 
فبراير خاصة وأن حسنين رفض أن يسلم 
بالهزيمة أمام النحاس أو امام السفير 
البريطانى سير مايلز لامبسون لورد كليرن 
فيما بعد » « فقد كان هن خلقه عدم 
اليأس ٠‏ وعدم التسليم بالهزيمة » ٠‏ وبينما 
حسنين يسوف ويماطل لم تكن الدوائر 


بوزارة وفدية 


أرشيف الشارخ 


الانجلهزية تستطيع الانتظار الى مالا نهاية 
خاصة أن الألمال وصّملوا الى مشارف 
الاسكندرية لهذا تقدموا بانذار الى الملك 
فاروق الذى خير بين تكليف النحلس 
بتشكيل الوزارة أو التتازل عن العرش ء 
وكان لهم ها ارادو! بعد أن حاصروا 
القصر الملكى بالديابات . فجاء النحاس 
الى الحكم على أسنة الرماح واعتبر 
حسنين ماجرى فى 5 قبراير ١5617‏ 
هزيمة شخصية له فقرى الانتقام من 
النحاس ومن السفير البريطاني » وكانت 
الخطوة الأولى فى تتفيذ خطته هى الايقاع 
بين النحاس وبين كل عن ساعده الأيمن 
مكرم عبيد : الشخصية الثانية فى حزب 
الوفد وأمين عثمان واسطة الاتصبال بين 
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الوفد والانجليز ٠‏ ونجح حسنين فى تحقيق 
الشق الأول من هدفه مما أدى الى طرد 
مكرم عبيد من الوفد ولم يكتف حسنين 
بذلك بل شجع مكرم على اصدار « الكتاب 
الاسود ٠‏ الذى هاجم النحاس وزوجته 
تفسها وآقاربها بوسائل غير مشروعة , 
وندد بالفساد الذى أخذ ينخر فى حزب 
الأغلبية بل لقد ساعد حسنين على توزيع 
« الكتابي الأسود ٠‏ رغم الرقابة والاحكام 
العرفية . فقد وزعته سيارات الجيش بعد 
ان وفرت السراى الورق اللازم لطبعه فى 
وقت كان فيه التموين يخضع للقيود التى 
فرضئتها الحرب . 

© مصرع. [حمد حسنين 

واسقغل فاروق فرصة التنديد بالتحاس 
وبالوفدفد لاقالة الوزارة 2 ولكنت السفير 
البريطانى حال دون ذلك لكى لا يؤدى مثل 
هذا الاجراء الى التأثير فى المجهود 
الحربى البريطانى » ويعد تحول مجرى 
الحرب لصالح الحلقاء استغل قاروق 
القرصة لاقالة النحاس فى 8 أكتوبر 
414 . وثنى على هذا قيما بعد بالعمل 
على مقتل امين عثمان صديق الانجليز . 
ودقم أن حستين كان يتوق الى تولى 
رئاسة الوزارة بعد إقالة النحاس فقد آثر 
آلا يواجه مثل هذا الموقف غير 
الدستورى ٠‏ ويتلقى الصدمة الأولى 
مؤجلا تحقيق هدفه إلى وقت لاحق . 
1 


أرشيف الشارخ 


وعقدت نازلى الأمور حين طلبت من ايتها 
أن يآمر رئيس ديواذ» بأن يتزوجها ٠‏ وقيل 
ان فاروق وافق بشرط أن يكون الزواج 
عرقيا » كما قيل أن فكرة قتل أحدهما 
جالت بخاطره فى ذلك الوقت ٠‏ وفى 5 
قبراير ١5547‏ لقى أحمد حستين مصرعه 
قوق كويرى قصرالنيل بعد اصطدام 
سيارته بسيارة عسكرية بريطانية » وآنقذ 
مقتل حسنين فأروق من اغتياله اي اغتيال 
أمه , وان تكن وفاة حسنين فى هذا 
الظرف مثارا للتساؤل ؛ وكان فاروق فى 
أواخر حياة أحمد حسنين يتعمد اهماله , 
استشارته » بل كأن يتعمد 
الاستهزاء به أمام خدمه ٠‏ ويقال انه ذهب 
ينبش فى اوراقه الحّاصة وانتزع ورقة تدل 
العلابسات على انها وثيقة زواج نازلى 
التى ماليثت أن بارحت محر الى اوريا بعد 
أن فقدت عشيقها ( أو زوجها ) وتولاها 
القضب على ابنها . 
ويغذ اختفاء حستين عن المسرح 
اتطلق "كل هن إفاروق ووالدته لارضاء 
نزواته ‏ فآخذ الملك يغشى اندية القمار 
حيث كان يمعضى سهراته حتى مطلع 
الفجر , كما اصبح يزور الراقصات فى 
دورهن وتمادى فى السرقة واختلاس 
آموال الدولة واد يهرب أمواله الى 
الشارج ويعتدى على الأعراض وينتهك 
الحرماث هما اساء الى سمعته وعجل 
بسقوطه . أما والدته فاتها انتقلت من 
عشيق الى عشيق + بل وزوجت احدى 
يناتها من أحد عشاقها رعَم اختلافه قى 
الدين عن زوجته آخت الملك وكانت 
ألبيت المالك فى الرغام » واخر لوثة من 
لوثات نازلى أنها اعتتقت الدياتة 
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ملفتين نظره الى احفد حسئين : رجل البلاط القائض 


م 
3 
3 


الثغرات الموجودة فى دستور 1١11‏ وهى 

الثقرات التى أغرته بالحكم المطلق....ومن. والميحافة والبولمان لهم بالمرصاد اذا ما 
المعروف ‏ كما قيل .أن السلطة مفسدة --.خرجوا عنّ الجلدة . 

وآن السلطة المطلقة- لا حد لافسادها :- ٠‏ واخيزا يفكنثا أن نوؤزع مسئولية 
ومصداقا لما نقول نلقت النظن الئ امناوب ١‏ انخزاف 'فازوق :على كل من تملقوه 
تربية الامراء واولياء العهد فى بريطانيا وارضوا نزواته ولم يحسنوا له النصع 


ّ 
1 
ع 
1 


يتلقنون مزايا حرصا منهم على قضاء مصالحهم بعدم 
الديمقراطية ويتسلحون بكل انواع اغضابه يستوى فى هذا أحمد حسنين 
المعارف والمهارات التى تؤهلهم للنجاح ونازلى وكبار ساسة البلاد الذين خلعوا 
يعد أن يضطلعوا بمسئولياتهم ٠‏ ويتدربون عليه من الصفات ما يضعه فى مصاف 
على طاعة القوانين ومجاراة التقاليد الانبياء والمرسلينا. 


(1) درجت الوزارات المصيرية القى توات الحكم بعد نشوب الحرب العالدية اثثانية 
على اتباع سياسة عرفت باسم «تجتيب مصر ويلات الحرب وهى سياسة اقرب ما 
تكون الى الحياد .. وذلك رغم أن معاهدة 111 نصت على أن تبادر مصر الى 
مساعدة انجلترا اذا ما دخلت حربا . وقد اتهم على ماهر صاحب هذد السياسة بان 
له مبولا محورية هو والملك فاروق . 

0 
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تهدبت ‏ وأنا الذى كتبت العديد من الكتب والدراسات عن العديد من أعلام 
الاسلام ‏ أن اكتب هذه الدراسة الموجزة عن داعية الأسلام وعالمه وخادمه 
الشيخ محمد الغزالى ! .. 

وسر هذا التهيب , هو نقورى من الكتابة عن الأحياء , فى زمن عزت فيه 
الموضوعية فى الكتابة عن الأحياء ؟ ! .. وأيضا محبتى للرجل ؛ ومن خشيتى أن 
اكتب من موقع , المحب , , فاتظر ٠‏ بعين الرْضًا م إلى القضايا التى اقدمها إلى 
القراء ! .. 

لكننى غالبت هذا التهيب ,بعد أن اطمانت نفسى إلى انتقاء المحذورات التى 


01000126091021. 


خشيتها واخشاها؛على م الموضوعدة» فيما (نا)يسبيلى/ إليه . 


© فالرجل ليس اهت: آهل : السلطان » 
الذين يتقرب إليهم بالمجاملات .. وإذا 
كتت لم اجامل أهل السلطان ٠‏ المالكين 
المجاملة لمن لايملك شيبًا من هذه 
المقريات والمرهبات ؟ ! .. 

© ثم .. ما الذى يمثع أن أكتب عن 
الرجل هن موقع «١‏ المودة ‏ الصادقة » و 
« المحية ‏ اليصيرة ٠‏ .. وهو الموقع 
الوحيد الطبيعى واللائق بعلاقة مثلى 
بعله ؟ ! .. 

© وأخيرا .. فلو تحرجت وتحرج 
أمثالى من الكتابة عن هتل الشيخ 
23 


أرشيف الشارخ 


القزالى » لاثقرن ِهِذه الساحة متناققون 
كثيرون يسودون الصفحات الكثيرة التى 
تشد العقل العسلم إلى القاع بما تزيفه 
عن أعلامتا الأحياء ! .. وآهل السعى 
والسطحية الذين لايعرفون « مقزى حياة » 
الأعلام ؟ ! .. 

إذن .. فلأتوكل على الله + لاكتب هذه 
الصفحات ! .. 

لقد تخرج الشيخ محمد الغزالى - 
الذى ولد سنة ١9١1١/‏ م تخرج فى كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهر فى سنة 
م . قهو همنى بمنزلة الاستاذ من 
التلمين » فلقد دخلت الأزهر. ملتحقا 
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بالسنة الأولى بمعهد دسوق الابتدائى فى 
سسنة 545١م‏ .. وكان الشيخ الغزالى 
يومئذ شيخا واستاذ! وداعية وكاتبا فى 
صحافة جماعة الأخوان المسلمين . 
ومنذ سنة 15417 بدا الشيخ الغزالى 


إصدار سلسلة الكتب ٠‏ التى بلغت الآن. 


خمسين كتابا » والتى كونت معالم 
الاقتصادية ) هو الأول فى هذا المشروع 
الفكرى ٠‏ الذى اتخذ فيه كتابه ( السئة 
النبوية بين اهل الفقه وامل الحديث ) 
رقم : الخمسين ! .. 

ومع ذلك كله . فأنا لم أبدأ التعرف 
المنظم على فكر الشيخ الغزالى. 
والمتابعة المنهجية لمشروعه القكرى إلا 
منذ سنوات قريبة جدا !! .. أما عهدى 
يلقائه ٠‏ وتعرفى على مجلسه وحضوره 
فإنه لم يبلغ بعد الستوات الثلاث ؟ ؛ .. 


: المشروع_الشكرى‎ ١ 
ولقد آدركت  وآنا الذي شبق ودرست‎ 
الآنار الفكرية لأكثر هن ثلاثين من. أعلام‎ 
الفكر الاسلامى ب وكتبت: عنهم #الكتب‎ 
والدراسات أدركت أننى حيال الشيخ‎ 
» الغزالى » لست بإزاء مجرد داعية متميز‎ 
لو‎ ٠ لى عالم من جيل الاساتذة العظام‎ 
مؤلف غزير الانتاج , أو همفكر متعدد‎ 
أى واحد من العاملين على‎ ٠ الاهتمامات‎ 
تجديد فكر الاسلام لتتجدد به حياة‎ 
٠ المسلمين . أدركت أنثى بازاء جميع ذلك‎ 
واكشر منه .. وأهم .- قالرجل صاحب‎ 
:  اهتازمل رضاقة' جحل عن حيلت - ومن‎ 
فكره وقلمه  . مشروعا فكريا متكاملا هو‎ 
الذى قدمه فى ميدان‎ ٠ عطاء مواهبه القذة‎ 

تجديد الاسلام وإنهاض المسلمين . 


أرشيف الشارخ 


© فهو , فى مواجهة الاستبداد المالى 
والمظالم الاجتماعية : التى شلت قدرات 
الامة,وعطلت ملكاتها المادية والمعنوية , 
خاض اولى معاركه وأرسى فى صرح 
مشروعه الفكرى عددا من اللبنات , التى 
تمثلت فى_كتبه : الاسلام والاوضاع 
الاتتطبلية ) ىأ ]الاسلام «المنامج 
الاشتراكية ) .و١(‏ الاشلام المفترى عليه 
بين + الشيوعيين | والراسماليين ) و 
[ الاسلاغ فى وجة الرّسف الأحضى)... 

© وهى2ء فى مواجهة الاستبدار 
السياسى ؛ الذى حرم الأمة من شمرات 
الشورى الاسلامية , فأعجزها عن مواجهة 
تبعات رسالتها ؛ ونجابهة تحديات 
أعدائها » نراه يقدم فى معالم مشروعه 
الفقكرى كتبه : 

(الأسلام: والاسفيدقي ليسي 4 ى 
( حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام 
وإعلان الأمم المتحدة ) وغيرهما من 
الكتب ٠‏ والدراسات التى ضمتها كتب 
لل 47 
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ااخبين ذذ. ١١‏ 
علا 2 0 
لوم > لسرن 


© وهو فى مواجهة تحديات الحضارة 
الغربية , التى حاولت وتحاول طمس التميز 
الحضارى للاسلام » ونسخ هوية أمته » 
ومسخ الروح الاسلامية المتميزة فى علوم 
حضارتنا ونظمها ٠‏ قدم العديد من الأعمال 
الفكرية ٠‏ التى مثلت كتائب فى معاركنا 
الفكرية ضد التغريب والاستلاب 
الحضارى .. فكتابه ( من هنا نعلم ) 
مواجهة مع محاولات « علمنة الاسلام » » 
وكتابه ( حقيقة القومية العربية ) مواجهة 
للمفاهيم الغربية فى القومية ٠‏ تلك التى 
عالمية الاسلام » وانتقاصا من وحدة 
الأمة .. أما كتايه ( دفاع عن العقيدة 
والشريعة ضصد مطاعن المستشرقين ) 
فإنه نزال مع المستشرق المجرى جولد 
تسيهر ( +1485 ١55١‏ م) الذى اراد 
فى كتابه ( العقّدة [والشريقة )| تقَديم 
الاسلام كاستعارات ملفقةا من عقائد 
الآخرين وشرائعهم ! .. 

وكذلك تأتى فى هذا المقام إسهامات 
كتب الشيغ الغزالى ( الغزو الثقافى يمتد 
فى قراغنا ) و ( مستقبل الاسلام خارج 
أرضه وكيف تفكر قيه ) ٠‏ وغيرها من 
الكتي والدراسات .. 

© ومو فى مواجهة «الذات 
الموروث وبالاستلاب التغريبى » قدم 
العديد من الكتب والدراسات التى سعت 
لتجديد «١‏ الذات الأاسلامية » بالقذاء 
الاسلامى الصالح والصحيح .. تجديد 
العقل وتصقية رؤيته وتجديد القلب وترقيق 
4 


أرشيف الشارخ 


مشاغرة » واقامة علاقة التكامل . التى 
امتازبها الاسلام _بينهما .. ولقد كان هذا 
الميدان هو أغنى ميادين المشروع 
الفكرى للشيخ الفزالى يالكتب 
والدراسات .. فهو ميدان القوة الاسلامية 
الضاربة ٠‏ التى يتوقف على صلاحها , 
إحراز النصر الاسلامى على كل 
الجبهات ٠‏ وفى مواجية كل التحديات .. 

فمن : ( خلق المسلم ) إلى ( عقيدة 
العسلم ) و ( التعصب والتسامح ) .. و 
( جدد حياتك ) و ( قى موكب الدعوة ) و 
( فقه السيرة ) و ( ليس من الاسلام ) و 
(هذا ديننا) و (من معالم الحق) و 
( كيف تفهم الاسلام ) و ( نظرات فى 
القرآن ) و ( مع الله دراسات فى الدعوة 
والدعاة ) و ( معركة المصحف ) و ( كفاح 
دين ) و ( الاسلام والطاقات المعطلة ) و 
( النجانب العاطفى من الاسلام .. ى ( سر 
تالكر العزب والمسلمين ) .. وغيرها .. 
كثير من الكتب والدراسات التى استهدفت 
تزكية الذات والنفس الاسلامية 
بالاسلاما.. 

© وفين مواجهة الجمود , والحرفية 
النصيوصبية ؛ و م الظاهرية البدوية » ١؟.‏ 
ألنى تغض من شأن ملكة العقل ؛ فتفل 
عزم المسلمين فى مواجهة التحديات 
المعاصرة ؛ وتكرس التخلف الموروث .. 
فى مواجهة هذا الجناح من أجنحة 
التحدى الحضارى الذى يواجه الامة 
الاسلامية » قدم المشروع الفكرى للشيخ 
الغزالى العديد من الاسهامات . فصولا 
فى كتب ‏ كما فى ( دستور الوحدة 
الثقافية بين المسلمين  )‏ وكتيا آفردها 
لهذه المهمة » يأتى فى مقدمتها أحدث 
كتبه ( السنة النبوية بين آهل الفقه واهل 
الحديث ) ٠‏ والذى آثار » ولايزال يثير 
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معركة فكرية خصبة فى صفوف 
الاسلاميين, على امتداد وطن 
الأميكم 4 
به ب استجاية 00 وقاعلة 
للتحديات التى تواجه محاولات الآمة 
للنهوض والتقدم والانعتاق . وليس مجرد 
إسهام فكرى ٠‏ تتناثر كتبه دون وؤية 
شاملة , وموقف واع , وتخطيط وتدبير 
واحكام . وفى هذا ٠١‏ المشروع الفكرى 
الذى بلفت كتبه حتى الآن خمسين كتايا 
تتكامل المعالم والسمات التى غسربنا 
لبعضها النماذج والأمثال ! .. 

لقد واجه الرجل بمشروعه الفكرى 
هذا ,ء وأيضا بممارست» الحياتية » التى 
رادها زرعا ورعاية لهذه البذور فى عقول 
الآمة وقلويها .. واجه بذلك التحديات 
العاتية التى تواجه الاسلام والمسلمين فى 
عصرنا الراهن - ووفق عبارقه.:. « فان 
تحديات الدعوة الاسلامية تجىء ‏ قيل أى 
زحف خارجى من داخل ارض 
الاسلام .. على' آن التحديق "الأاعظم 
للاسلام كله هوأقئ يقلةاً كل) القوى 
المعادية له, وتبييتها النية على 
اغتياله ! .. لقد ‏ صخث اليهودية 
والنصراتية والشيوعية والوثتية ٠‏ وتملكتها 
رغبة مجنونة للقضاء على هذا الدين 
وانتهاز مايسود بلاده .. من غفلة وفرقة 
لتوجيه الضربة الآخيرة ! .. » 

وفى مواجهة هذه التحديات العاتية لم 
يكن « الداعية » الشيخ محمد الغزالى 
محرد « واعظ » كما يحسمبا النلس أن 
الوعظ هو مهمة ٠‏ الدعاة » ! .. ففى رأيه 
« أن الوعظ هى اهف الواجبات التى 
يتطلبها الاسلام فى عصرنا ؟ ! .. قالجهد 
الأول - المطلوب ‏ هو : تحريك قافلة 


أرشيف الشارخ 


الاسلام ؛ التى توقفت , فى وقت تقدم فيه 
حتى. عبيد البقس؟ !! .. وسوف لتلاشى 
الاسلام ٠‏ ويدخلون فيه افواجا ؛ حكاما 
وشهريا !! .. » 

وفى هذا السبيل كان العطاء الذى قدمه 
الشيخ الغزالى فى « مشروعه الفكرى , 
الكبير .. 


إن « المدرسة الفكرية » فى اية 
حضارة من الحضارات هى عنوان على 
إطار مزن ء يضم العديد من العلماء 
والمفكرين والأعلام ٠‏ الذين تجمعهم 
« أصول » يتفقون فيها. ومنطلقات 
ينطلقون منها , وغايات يرومون تحقيقها » 
وذلك دون أن يكونوا « متماثلين » .. فهم 
« يتشابهسون » فى المتاهفج, ىر 
« يتمايزون » فى ترتيب اولويات القضايا 
والمهام + وفى درجات التركيز على بعض 
مِياداين“الاصلاح والدراسة, وقى 
المزاج .. والأسلوب وصيت التي 
وتوع الجمهور .. الخ .. الخ .. الخ .. 
ذلك هق مقنى 0 الفكرية » . 
فى أيه حشلاة ين الحضارات:.. 
وإذا نحن شئنا الاجتهاد فى تحديد 
الموقع الفكرى لشيخنا الجليل محمد 
الغزالى ٠‏ فإننا لن نجد فى هذا التحديد 
صعوبة ولا عسرا .. لا لآن الرجل لايفتا 
الشيخ حسن البنا ( 1774 - 1١758‏ ه 
- 1144م ) - فليس ذلك بالأمر 
الكافى والشافى فى التحديد الدقيق 
لموقعه الفكرى .. قفى مدرسة حسن البنا 
- إذا أردنا يها جماعة الأخوان 
المسلمين ؛ اكثر من موقع فكرى متميز .. 
بل لقد غدت جامعة لفصائل فكرية بينها 
ماهو أكثر من ٠‏ التمايزء فى المواقع 
4 
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صمو ع ب 01 ديم 

الفكرية ؟ !.. وخاصة بعد غيية هذا 
الأمام الشهيد .. 


آمأ السبب الحقيقى فى يسر تحديد 
الموقع الفكرى . والمدرسة الفكرية الشيخ 
الفزالى .. فهو الاستقراء الواعى لمضمون 
مشروعه الفكرى ؛ وممارساته الميقتية ... 
وأيضا كتاباته ؛ هو ذاته » التى يسرت لنا 


هذا التحديد .. 
« همدرسسة الرأى » .. تلك التى نظر فقهاؤها 


إلى الظروف والملابسات التى أحاطت ب 
٠‏ الأثر» ‏ أى ١‏ التص » و ١‏ الحديث » 
منه بوجه خاص ‏ ففسروا الحديث على 
ضوء هذه الملابسات » وفى إظار الآيات 
القرانية المحكمة .. «٠‏ وجعلوا. الآية 
ألقرآنية المحكمة حاكمة على الحديث, 
ومحددة لمعتاه » . 

فلم تكن « مدزسة الرآاى واكمآا يضب 
البعض ‏ بعيدة عن «١‏ الأثز » وائما كان 
هذا هو منهجها فى التعاعل معه عثى 
الاجتهاد لاستنباط الآحكام . 

© لما « مدرسة الأثرء + فهى وإن لم 
تتنكر ل «١‏ الراى » جملة ‏ كما يحسب 
البعض - إلا أن الذى ميزها عن « مدرسة 
الراى » هو موقفها الذى « كاد أن يكون 
إمضاء لظاهر النص 2 مع بعد عن 
الحرفية .. وإن كان هذا البعد عن الحرفية 
يتلاشى فى بعض القضايا » . 

© وإلى جانب هاتين المدرستين - 
اللتين انفسحت بينهما المساقة ومن 
بعدهما ‏ نشآت مدرسة ثالثة انتهجت نهج 
: انيت والترجيح بين مدرستى الأثر 


أرشيف الشارخ 


والراى »ء وكان تبلور هذه المدرسة 
الجديدة فى القرن السابع الهجرى ؛ على 
يد شيخ الاسلام ابن تيمية ( 8-711؟/ 
ه758١-1778‏ م ) وتلامذته القدامى 
وخاصة ابن القيم  "55١(‏ ١ثلا‏ ا ها 
7 790١م‏ ) .. وهذه المدرسة ‏ 
« مدرسة الموازنة والترجيح بين الاثر 
والراى » هى التى 0 استوعيت الآثار 
المروية » وأدركت وجوه الحكمة والمصالع 
التى تتغياها الشريعة , أى أنها افادت من 
الراى والأثر معا ٠‏ وان كان اتتصارها للآثر 
أظهر » ودفاعها عنه اذكى وأقدر ء » .. 


© أما المدرسة الرايعة ‏ فى مدارس 
الاصالة الفكرية فى شريعتنا وتشريعنا - 
قهى تلك التى تبلورت فى تاريخنا 
الحديث ٠‏ بمجرى محاولات أمتنا للنهوض 
الحديث ومن اعلامها واثمتها وعلمائثها : 
الشيخ محمد عبده وتلميذه الشيغ محمد 
رشيد رضما ويتبعهم الشيخ محمود شلتوت 
ومحقد عبد الله دزاز ومحمد البهى ومحمد 
المدول لهم (اتتليخ ممند الخضرى 
ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة وغيرهم من 
مجددى ومجتهدى عصرنا الحديث . 

وهذه المدرسة الرابعة » وان اعتمدت 
الأثر والراى معا ؛ وسلكت سبيل الموازنة 
والترجيح بينهما ٠‏ إلا أنها تميزت عن 
مدرسة أبن تيمية , «٠‏ بترويجها للعقل 
وتقديم دليله واعتبارها العقل أصلا 
للنقل .. وهى تقدم الكتاب على السنة ,» 
وتجعل ايماءات الكتاب اولى بالأخذ من 
أحاديث الآحاد .. وهى ترقض مبدا النسخ 
وتفكر إنكارا حاسما أن يكون فى القرآن 
تصن لتتفى أمدة.. وترئ المذعبية فكوا 
إسلاميا قد ينتفع به » ولكنه غير ملزم ٠‏ 
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الشيخ الغزالى .. فى لقاء يجمع 

الزعيمين عبد النامصر ونهرو 
ومن ثم فهى تنكر التقليد المذهبى , 
وتحترم علم الأئمة . وتعمل على أن يسود 
الاسلام العالم بعقائده وقيمه الاساسية , 
ولا تلقى بالا إلى مقالات الفرق والعذاهب 
القديمة أو الحديثة | .. 

© وغير هذه المد ارس الاربع ‏ ذات 
الطابع الاصيل 2» والاجتهاد والابداع 
المتميزين ‏ فى تازيقِنا التشربعن ‏ هناك 
مدرسة الاختيّار الشغضى والتستيَق .. 
بين وجهات التظر المخطفة ؛ وكان ظهورفا 
فى القرن الثالة " عفرا 'والزآبة! عقر 
الهجدرين ٠‏ محاولة للقروج بالفكر 
الاسلامى من جمد ونوات ( مؤلفى ) 
« النتون » المذهبية ! .. ومن أعلام هذه 
المدرسة الصنعانى ( 1١715‏ 1155 ه 
.١٠14م‏ ) صاحب كتاب « سبل 
السلام » . والشوكانى ( ١1١5١ 1١17‏ 
ه ١٠6؟!| ‏ 1474م ) صاحب كتاب ١‏ نيل 
الأوطار » .. ومن سار على هذا الدرب , 
مثل الشيخ سيد سابق ؛ فى كتابه ١‏ فقه 
السنة » .. وصديق خان (5:84؟١‏ 8 
٠1/‏ ه1875 -445ام ) فى مؤلفاته 


أرشيف الشارخ 


والألبانى » قى رسائله . 

تلك هى أبرز المدارس الفكرية فى 
فكرنا الشرعى والتشريعى كما أبرزها 
وحددها شيخنا الجليل محمد الغزالى : 

وأذأ كان الرجل لايفتا يعلن , مقاخرا 
ومباهيا ٠‏ بأنه من مدرسة حسن البثا .. 
واذا كان حسن البنا هو تلميذ رشيد 
رضا , الذى تتلمذ على محمد عبده .. واذا 
كانت ( رسالة التوحيد ) و (الاسلام 
والنصرانية بين العلم والمدنية  )‏ وهما 
من أكثر أثار محمد عبده الفكرية تعبيرا 
عن خصوصية مدرسته ‏ كانا هادة درس 
وتدريس لأسر وشباب وتنظيمات جماعة 
الأخران المسلمين على عهد مرشدها 
الأول حسن البنا .. اذا كان الأمر كذلك 
فلن نعدو الصدق والموضوعية إذا قلنا أن 
الشيغ الغزالى هى واحد هن اعلام هذه 


المدرسة الفكزية: ... مدرسة #جابعة 
الآسبلامية .. هدرسة الاحياء والتجديد 


الحديثة لفكر الاسلام لتتجدد به حياة 

واذأ كنا قداسبق رقلنا : إن ١‏ المدرسة 
الفكرية » هئ تعنير عن إطار مرن ؛ فاننا 
يجب أن نُسَتحَضْرَّهذا المعنى ونحن نقول 
إن شبخنا الغرّالى هو واحد من علماء هذه 
المدرسة ؛ وأن موقعه الفكرى هو فى 
الاطار الذى يجمع أعلام وهذا التيار . 

فالرجل يكاد أن يحتضن كل تراث 
الاسلام » وآن يستدعى من ثمرات ابداع 
المدارس الفكرية المختلقة كل اللبنات 
الصالحة للعطاء فى مواجهة ما نواجه من 
تحديات .. 

ثم هى لايرى فى تعدد المدارس 
الفكرية وتتومها . بعد عصر الآثمة 
الارائل ؛ أهرا قادحا فى آداء هؤلاء الأشية 
العظام : مالك بن أنس ١98  375(‏ هف 


من 
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ْ - عن 


7- 8 4لام ) وأبى حنيفة النعمان ( ١م‏ 
د16 ه144 لاكلانج) ومحمد ين 
إدريس الشافعى ( 7١4-5١6١‏ ه /اثلا 
١487م‏ ) وأحمد بن حنبل ( ١155‏ - ١4؟‏ 
ه 4١‏ 400 م ) ومن هم على شاكلتهم 
من أثمة ذلك الجيل .. ذلك ١‏ لأن الائمة 
الأوائل ‏ خصوصا الأربعة الكبار ‏ كانوا 
روادا فى تأسبيس الفقه الاسلامى » 
والرائد قد يشغله الاكتشاف عن الموازنة 
والتقدير» ولعل من يجىء بعده يكون أقدر 
على التنظيم والمراجعة ٠‏ والموازنة 
والاختيار .. » فتعدد هذه المدارس. 
وتنوعها » هو جزء من التمو الطبيعى لهذا 
اليناء الفكرى . وضع أصحايه قى 
الاعتيار امورا جدت ؛ وعلوما ومغعارف لم 
تكن على عهد الأئمة المؤسسين . فليس 
الأمر امن نقص وهدم والغاء .. واثما هو 
أمر تطور وتقدم وثماءا! .: 

ثم .. ان النهر الْعَسَلَيم -/نهر الأصول 
الاسلامية كتابا وسئة ‏ وهى المتابع 
الجوهرية والنقية . ولها وحدها القدسية 
من دون إبداعات البشر اجمعين ‏ إن هذا 
التهر » يظل دائما وابدا داعيا كل 
المجتهدين والمجددين الى الاغتراف منه 
مباشرة ؛ بدلا من الشرب من « السواقى » 
التى تغترف منه هى الأخرى !! 
« فالاسلام هى صائغ اولثك الرجال كلهم , 
وهم لم يصوغوه ا وإن مصادر الاسلام 
معصومة , لأنها مت عند الله » ولكن 
التقكير فيها والاستئياط منها غير معصوم 
لأنه من عند الئاس .. وان الانتفاع بكل 
فقيه ذكى يدعم مسميرتنا العلمية » ولا 
يضمرها أبيداء ويجب أن تنتفى 
وفن 


أرشيف الشارخ 


الحساسية والكراهية للاشخاص .. وان 
وجود هنات قى رأى هذا آو سيرة ذاك 
لاتهدم عبقريته أو تخدش تفوقه إن كان 
صاحب عبقرية وتقوق » .. 

على أننا نظلم الشيخ الغزالى اذا لم 
ننبه على تميزه فى الفصيل الذى كان 
حسمن آلينا أمافه :فى مفرسة' الجامعة 
الاسلامية فلقد كان متميزا منذ بدأ 
مشروعه الفكرى سنة ١5417‏ م بكتابه 
الأول ( الاسلام والأوضاع الاقتصادية ) 

ثم ان الرجل - مد الله فى عمره ‏ قد 
امتدت به التجربة وامتد يه الجهاد بعد 
استشهاد حسن البنا اكثر من أربعين 
عامًا .. فواجه مالم يواجه هذا القصيل فى 
النصف الأول من هذا القرن العشرين .. 
ومن ثم فلقد ابدع الجديد الذى أضافه 
الى رؤية هذا القصيل . 

وإذلشئتا نموذجا واحدا يشهد على 
صيداق هذا الذى نقول ؛ قاننا نشير الى أن 
الشيغ حسن البنا قد سيق وصاغ لهذا 
القصيل « العفكر المجاهد » ماعرف ب 
« التعاليم العشرون »وهى التى دار أغلبها 

حول دفهما عقائد الانزلام » فجاء الشيخ 

الغزالي « ليضيف »م اليها قى تواضع 
العالم الوفى لاستاذه 7 ماسماه 
« المقررات العشر » والتى تمثل البعد 
الاجتماعى والسياسى والدولى لهذه 
العقائد التى صاغها البنا فى ٠‏ التعاليم 
العشرون » .. فكتب يقول تحت عنوان : 
مقررات عشر : اعطيت نقسى الحق فى 
اضافتها الى التعاليم العشرين لمجدد 
القرن الرابع عشر الامام الشهيد حسن 
فى هذه الاضافة ام ألخطأت ؟ .. وحسبى 
أن الحق قصدت .. وهذه هى الاضافات 
التى أرى المجتمع الاسلامى محتاجا 
اليها : 
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١‏ النساء شقائق الرجال وظلب العلم 
فريضة على الجنسين كليهما » وكذلك 
الأدر بالمعروف والتهى عن المنكر , 
وللنساء فى حدود الآداب الاسلامية حق 
المشاركة فى بناء المجتمع وحمايته . 

الأآسرة أاساس الكيان الخلقى 
والاجتماعى للآمة ٠‏ والمحضن الطبيعى 
للأجيال الناشئة ٠‏ وعلى الآباء والأمهات 
واجبات مشتركة لتهيئة الجى الصالح 
بيتهما .. والرجل هو رب الأسرة, 
ومسئوليته محدودة بما شرع الله لأفرادها 
مها 


"٠‏ للانسان حقوق مادية وآأدبية 
تناسب تكريم الله له ,. ومنزلته الرفيعة 
على نلهر الأرض ؛ وقد شرح الاسلام هذه 
الحقوق ودعا إلى احترامها . 

4 الحكام ‏ ملوكا كانوا آم رؤساء ‏ 
اجراء لدى شعويهم : يرعون مصالحها 
الدينية والدنيوية ٠‏ ووجودهم مستمد من 
هذه الرعاية المفروضة ومن رمنا السواد 
الأعظم بها ء وليس لاحد أن يفرض تفسه 
على الامة كرها.. أو ريسوسن _أمورها 


استبدادا . 


ه ‏ الشورى أاساس, الحكم ,. ولكل 
شعب ان يختار أسلوب تحقيقها » وأشرف 
الأساليب ها تمحض لله ٠‏ وابتعد عن 
الرياء والمكاثرة والغش وحب الدنيا . 

5 الماكية #خاننة مصيونة يكنا 
وحقوقها التى قررها الاسلام » والامة 
جسد واحد لابهمل منه عضو ؛ ولا تزدرئ 
فيه طائقة » والاخوة العامة هى القانون 
الذى ينتظم الجماغة كلها فردا فردا , 
وتخضع له شئونها المادية والأدبية .. 

7 -. أسرة الدول الاسلامية مسئولة عن 
الدعوة الاسلامية : وذود المفتريات عنها » 
ودفع الاذى عن أتباعها حيث كانوا , 
وعليها أن تبذل الجهود لاحياء الخلافة فى 


أرشيف الشارخ 


الشكل اللائق بمكانتها الدينية . 

4 - اختلاقف. الدين ليس : عصدن 
خصومة واستعداء , وانما تنثشب الحروب 
إذا وقع عدوان أو حدثت فتنة أو ظلمت 
فئات من الناس . 

9 علاقة المسلمين بالاسرة الدولية 
تحكمها مواثيق الأآخاء الانسانى المجرد 
والمسلمون دعاة لدينهم بالحجة والأقناع 
فحسب ٠‏ ولايضمرون شرا لعباد الله . 

0 - فسبهم المسلعون مع الأمم 
الأخرى ‏ على اختلاف دينها ومذاهبها - 
فى كل مايرقى ماديا ومعنويا بالجنس 
البشرى » وذلك من منطلق الفطرة 
الاسلامية والقيم التى توارثوها عن كبير 
الأنبياء ؛ محمد عليه الصلاة والسلام » .. 

تلك هى « المقررات العشر » التى مثلت 
نموذجا ‏ مجرد نموذج ‏ لابداع وتجديد 
وتطوير فكر الشيخ الغزالى » عندما واجه 
الظروف الجديدة والواقع الجديد .. 
فاضاف هذه الاأبعاد الاجتماعية 
والسياسسية والاقتصادية والانسانية - فى 
الأسرة والأمة « ونظام الحكم ٠‏ والعلاقة 
بغير المشلمين ؛ وق العلاقات الدولية ‏ 
أضاف ,هده الأبعادي الى «٠‏ التعاليم 
العشرون ء , التي ,صاغها الأمام الشهيد 
حسن البئنا . 

انها أضافات يمكن أن يفرد لشرح 
أبعادها كتاب كامل ؛ يمثل كل « مقرر » من 
« مقرراتها ع قصلا هن قصول هذا 
الكثاب .. 

وهى - كما اسلفنا ‏ نموذج من نماذج 
كثيرة جدا على الابداع والتجديد 
المتميز لشيخنا الغزالى . 

* * ب« 

- فى العدد القادم , الحلقة الثانية من 
الدراسة : الشيخ محمد الغزالى .. اولى 
معاركه الفكرية : ضصد الظلم 
الاجتماعى ) - .. 

ون 
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كتاب هام يتحدث عنه العالم .. 
مستقبل القوى فى العالم 


تبدو العلم الأمريكى 
بقلم : د.السيدامين شلى 


لم يكن المؤرخ الامريكى بول كنيدى وعمله الضخم ٠‏ قيام وانهيار 
القوى العظمى » الهلال اغداد : اكتوير ؛ توقمير ؛ ديسسمير ١1848/‏ .. هو 
الوحيد الذى تعرض لاوضاع القوة الامريكية والمتغيرات الداخلية 
والدولية القتى المت بها فى الحقب الماضية وبشكل رآه يهدد بتراجع 
مكانتها كالقوة الدولية الاولى فى النظام_الذولى وبروز قوى جديدة 
تزاحمها هذه المكانة ؛ فبول كتيدى لم بكن الا فمثلا لحركة ثقافية نشات 
فى الولايات المتحدة مع اوائل الثمانينات (أصيحت تعرف «١‏ بمدرسة 
الاضمحلال . عدذاءع©0 5001:0141 1116 وكان"همن رموز هذه المدرسة 
مانكور اولسون وكتابه ,الذى نثير عام 1181 ,تجتإعنوان : صعود 
وهبوط الدول , والذى ركز فيه بوجه خاص على العوامل الاقتصادية 
التى تساهم فى تراجع القوة الامردكية . وايضاً دافيدسيللو فى كتابه 
11686220 صقعةيعدس4 030ز82 والذى ركز فيه على العوامل 
الخارجية التى تؤدى الى هذا التراجع ؛ اما رمز هذه المدرسة الثالث 
فكان والترميد فى كتابه 5672001 [710112 والذى رصد فيه العوامل 
الداخلية والخارجية التى تصور أنها تتهدد المكانة التقليدية الامريكية , 
ونستطيع أن نضمم الى هذه المدرسة صوتا اوربيا هو عالم الاجتماغ 
الفرنسى 05051615) [1/1163 فى كتابه : ط)ز؟< عاناناه10 ع15]' 
58 (الهلال عدد ابريل ١444‏ ) والذى سجل فيه من خلال 
متابعاته الميدانية على مدي حقب تمتد من الاربعينات مظاهر التراجع 
الامريكى فى الميادين الثقافية والاقتصادية والسياسية بما ينبىء عن 
د تعيدد الحلم الامريكى #نن 


كف 
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آما رسالة هذه المدرسة فهى تستند 
الى ثلاثة افتراضهتات زرئيسية؛؛ 

© ان الولآيات /,المتحدة تتراجم 
على المستوى الاقتصادى مقارنة 
بقوى هثل اليابان وأوربا الغربية , 
والدول الصناعية الجديدة ٠‏ وفى هذا 
تركز هذه المدرسة على الاآداء 
الاقتصادى وعلى العناصر العلمية 
والتكنولجية والتعليمية المرتبطة بهذا 
الآداء . 

© إن القوة الاقتصادية هى العامل 
المركزى فى قوة أى أمة ومن ثم فإن 
هبوطا فى القوة الاقتصادية سوف يؤثر 
فى الابعاد الأخرى لقوة هذه الأمة . 

© أن الانحدار النسبى فى القوة 


أرشيف الشارخ 


«2 


الاقتصادية الأمريكية إنما يرجع فى 
الدرجة الأولى الى انفاقها الكثير جدا 
على الاأغراض العسكرية والذى هو 
بالتالى نتيجة لمحاولتها الاحتفاظ 
بارتباطات خارجية لم تعد تقوى عليها . 

وفى هذا وفيما ترى هذه المدرسة 
- فإن الولايات المتحدة تكرر نفس 
التجربة وتواجه نفس المشكلات التى 
واجهتها قوى امبريالية سابقة مثل 
المملكة المتحدة ؛ وفرنسا . وأسبانيا . 

وقد كان من الطبيعى أن تثير هذه 
المدرسة بمثل هذه النبوءة الخطيرة 
نقاشا واسعا داخل الحياة السياسية 
والفكرية الامريكية بل وفى أوربا 
القربية : وكما حركت هذه المدرسة 
نقناشا على المستوى السياسى 
والاعلامي السريع ؛ فقد خضعت كذلك 
التحليل النقدئخ الاكاديمى والذى حاول 
تفئيد,تتَجج ,وافتراضات هذه المدرسة 
وتقديم صورة آكثر تقاؤلا حول 
المستقبل الأمريكى . 


© غياب البديل 


كان أول من تعرض لنقد هذه 
المدرسة على المستوى الاكاديمى هو 
الدكتور زبجيئى برجنسكى ‏ مستشار 
الامن القومى الأمريكى السابق 
والاستان الحالى بجامعة كولومبيات 
والذى بدا بقرار أنه سيكون من العمى 
التاريخى تجاهل علامات التحذير التى 
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كاده يا وكسه 5217 ]5 
عمد جه اذغ وم سعد ارود س2 أ فط ندع 1 


تقدمها الخبرة التاريجية : هنما يثير 
القلق مثلا أن نتذكر أن القترة الاولى 
من اضمحلال الامبراطوريات الرومانية 
والتروسية: والعقتادية :قن العف 
بالتضخم الاقتصادى والعجز فى 
الميزانية » والاهتمام بالذهب والتوسع 
الخارجى المكلف . زالتفكك الداشلى ٠‏ 
ومبدأ القوة وسيادة النزعة المادية . 


غير أن برجنسكى يرى اختلافات بين 
هذه الختلروف ودين الوضع الأمريكى 
اليوم » وتبدو هذه الاختلاقات فى أنه 


فنى كل حاللات افمملال 
الامبراطوريات فين التآكل 


الاقتصادى 4 والذى حدث فى الاغلي 
من خلال الحروب 2 قد أدى الى 
إضمحلال سكانى "تشكل' كبيز وتلاخ 
انهيار فى النخبة السياسية الحاكمة 
الأمر الذى لايتحقق في التجرية 
الأمريكية المعاصرة فحتى فى التوسع 
الضخم فى الانفاق العسكرى 
الأمريكى فإنه لم يرتفع فوق /ا/7 من 
مجموع الناتج القومى الكلى . ورم 
أن الحرب فى فيتنام قد أدت الى 
انخقاض فى معنريات المجتمع بشكل 
كبير فإنها لم تسبب خسائر على نطاق 


واسع , والواقع أن الحقب الماضية 
قد شهدت صبا لدم جديد وغنى 
وخلاق فى القيادة الاجتماعية 
والسياسية باجيال المهاجرين 
3" 


أرشيف الشارخ 


الجدد من اسيا وامريكا اللاتينية 
بعد أن كانت تسيطر عليها فى 
الماضى الصفوة التقليدية وخاصة 
من المجتمع اليهودى . وهذا الدم 
الجديد هو الذى مكن من استمرار 
ديناميكية الاحياء والتجديد 
الاجتماعى . 


ويضيف برجنسكى الى هذا 
الاختلاف اختلافين آخرين براهما 
أكثر آهمية : فالانحدار النسبى التفوق 
الاقتصادى الاأمريكى العالمى إنما 
يحدث لا على الرغم من أمريكا وإنما 
بسببها!ة فقد حدث هذا نتيجة 
لسياسات متعمدة ومستمرة ‏ الدعم 
الامريكى لأوربا الغربية واليابان عبر 
يد حَقب ونث[ نهاية, الحرب الثانية . 


ورمع هذا الاختلاف فإن برجنسكى 
ينبه الى أنه لايغير حقيقة وقوع هذا 
التداوع التصنيى : وان عافى مهم :فلن 
حقيقة هذا التراجع لا أسسببايه أى 
دوافعه ‏ ومع هذا فهو يعود الى 
التذكير باعتبارات لايجب تجاهلها , 
فالتفير فى مركز أمريكا الاقتصادى 
العالمى ليس نتيجة لسياسة تتبعها قوة 
منافسة آو معادية تهدف الى أن تحل 
محل الولايات المتحدة فى مرتية 
التفوق العالمى ٠‏ ولكنه نتيجة ما يعتبره 
سياسة تغاونية كانت الولابات المتحدة 
هى التى بادرت بها الأمر الذئ يخلق 
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نسيجا مختلفا من العلاقات الدولية . 
من أهم معالم هذا النسيج أنه فى 
الماضى كان تراجع قوة ها عن مكانة 
السيطرة يعود الى بروز قوة جديرة 
ومؤهلة لآن تحل محلها , أما هذه 
المرة فإن الاختلاف الاساسى الذى 
يراه برجنسكى هو غياب البديل 
والمنافس الذى يمكن ان يشكل قوة 
تحل محل الولايات المتحدة فى 
وضعها الدولى . فأوريا الغربية لن 
تكون فى المستقيل القريب مركزا 
موحدا للقوة السياسية قادرا على أن 
يحل محل أمريكا فى دورها العالمى , 
كما أن تطلعات اليابان فى القوة 
السياسية والعسكرية تطلعات 


متواضعة . وهكذا فإن القوتين 
الرئيسيتين المستفيدتين هن إعادة 
توزيع القوة. الاقتصادية العالميية 


لاتمثلان منافسا بسيائيليا فى الاولوية 
العالمية . اما الاتحاد. السوفييتى, فهو 
لايمثل فى تحليل برجنسكى إلا منافسا 
ذا بعد واحد ع0 
1611510221 ,. هو البعد 
العسكرى ؛ هذا فضلا عن أن الثمن 
الذى دفعه الاتحاد السوفييتى فى 
بلوغ قوته العسكرية هو أنه قد أصبح 
فى وضع غير تناقسى على المستوى 
السياسى والايدلوجى والاقتصادى ٠‏ 
وهو الاعتبار الذى يقف وراء جهود 
وسياسات جورباتشوف فى إعادة 
البناء الداخلى وسياساته ومبادراته 
الخارجية . 


أرشيف الشارخ 


© إضمحلال ام تجديد ؟ 


وكانت الشخصية الثانية التى 
العرضيت ؛ بالنقد لافكار بول كنيدى 
ومدرسيته هو- البروفسور صامويل 


هنتيجتون مدير مركز العلاقاث الدولية 
بجامعة هارفارد ٠‏ الذى شرع يناقش 
حجج هذه المدرسة وخاصة ما 
تستشهد به من عجز فى الميزانية 
الأمريكية ‏ وصل فى العام المالى 
4 ها قيمته 1١6‏ بليون دولار - 
باعتباره أهم المتغيرات المؤثرة قى 
مركز الولايات المتحدة العالمى وتركيز 
هذه المدرسة ‏ عن حق - على أن 
التدفق الكبير فى الأموال الاجنبية قد 
ذهب الى الاستهلك. لا على 
الاستثمار . وأن الولايات المتحدة 
تعيش سعيدة فى حالة من الرفاهية 

7ع6 
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كتاب هام يتحدث عنه العالم .. 


لاتتفق .مع امكانياتها وتسيطر عليها 
سيكلوجية "كل وأشرب وأمرح" كل 
هذا يعيد الى الاذهان نماذج اسبانيا 
فى نهاية القرن ١١‏ , وفرنسا ١/4١‏ , 
وبريطانيا عام 1١5٠١١‏ ويصدق 
هنتيجتون على كل هذه الظواهر ولكذه 
يختلف فى أن العجز الذى تعاني منه 
الولايات المتحدة ليس نتيجة ضعف 
الاقتصاد الأمريكى وأنما نتيجة 
السياسات الاقتصادية لادارة ريجان , 
وكما ظهر هذا العجز بشكل سريع 
نتيجة مجمومة سياسات فإنه يمكن 
عكسه أيضا وبشكل سريع بسياسات 
أآخرى . بل أنه يعتبر أن مثل هذا 
التحول قد بدآ فعلا » جزئيا يفقعل تغيير 
إدارة ريجان لسياستها 2 وجزئيا 
أخرى ٠‏ ومن ناحية أخرى بنينبب عمل 
الاقتضاد الدولى الى مواد بشكل 
طبيعى اتجاهات توازتية . هذا فضلا 
عن توقع أن تتبع الادارة التالية لادارة 
ريجان سياسات تهدف يشكل جاد الى 
خفض هذا العجز . 
كما يناقش حجة انخفاض نصيب 
الولايات المتحدة فى الانتاج العالمى - 
والذى كان عام ١545‏ يمثل +٠‏ - 
6 من هذا الانتاج » ويلغ عام 
14 ها قيمته 74,7 ويتابع تطور 
هذا الانتاج عبر الحقب الخمس 
الماضية ويقارنه بتطور نصيب قوى 
مه 


أرشيف الشارخ 


أخرى مثل اليابان واوروبا الغربية من 
الانتاج العالمى » ويخلص الى القول 
مجموعه , فإن الناتج القومى الأمريكى 
كما يمثله اليوم مازال متماسكا 
وصحيا . 

أما الحجة الثالثة لانصار "مدرسة 
الإضمحلال" والخاصة بانخفاض 
نسب المدخرات الأمريكية ‏ والتى 
انخقضت خلال السبعينات والثمانينات 
هابيت /١5,4. ١,4‏ مقابل ١,/ا"/ز‏ 
757,5 اليابان - فإن هنتيجتون 
يصدق أيضا على اعثبار أن نقصن 
الادخان,والاستثمار هى مظاهر ضعقف 
ميكلية تَتظللٍ تصحيما اذا ما آريد 
الاحتفاظ بالنمو الاقتصادى ,. ولكنه 
تتخملن»يهذيد- إلمدرينبة قى محاواتها 
تقسير ذلك يضعف الأباء الاقتصادى 
الأمريكى » كما يخطئها فى قولها أن 
المبالغة فى الانقاق لآغراض عسكرية 
تغطى على الاستثمار من أجل التنمية 
الاقتصادية الأمر الذى يؤدى الى 
الركود الاقتصادى وهى يستخدم فى 
رفضه هذا المنطق ها يردده بول 
كنيدى ومهدرسته من أن عبء 
السياسات الأمبريالية مسيم ضخما 
حين يبلغ ٠١‏ أو أكش من انتاج 
القومي الأمريكى يقع ما بين /' - ”/ 
وهكذا فإن منعلق كنيدئ وزملاثة ينطبق 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بشكل أكثر على الاتحاد السوفييتى 
الذى ينفق ١7 ١4‏ من مجموع 
انتاجه القومى هذا فضلا عن ازه 
وبشكل عام فإنه ليس هناك دليل مقارن 
يوحى فإن الانقاق العسكرى هو 
بالضرورة عسبء على التقدم 
الاقتصادى ٠‏ بل أن بعض المحللين 
يجادلون بأن الانقاق الدفاعى يشجع 
على النمو الاقتصادى . ويخلص 
هنتيجتون الى اعتبار أنه اذا ما تداعت 
الولايات المتحدة اقتصاديا فلن يكون 
ذلك بسبب وجود جنودها فى مناطق 
مختلفة من العالم وإنما لآن رجالها 
ونساءها واطفالها ينغمسون بشكل 
مبالغ فيه فى ملذات الحياة ٠‏ فالروح 
الاستهلاكية وليست العسكرية هى 
التهديد للقوة الأمريكية : 


© بريستوريكا_امريكية ! 

ويبعد تحليله لحجج انصار ”مدرسة 
الاضمحلال" يناقش سؤاله المقابل 
الذى طرحه عما اذا كانت الولايات 
المتحدة تمر بمرحلة انحدار آم 
تجديد . ويبد1آ بما يقرره أنصار هذه 
المدرسة من أن التوسع الخارجى 
وليس الركود الداخلى هو السبب 
الرئيسى لاتحدار الأمم . ويعتير أن 
هذا المنطق يناقض تقليدا فى القكر 
السياسى وجد منذ أيام افلاطون 
وارسطى والذى يركز على القدرة 


أرشيف الشارخ 


«2 


الداخلية لمجتمع ما اذا ما أراد تجديد 
نفسه . ووفقا للصياغة الجديدة لوجهة 
النظر هذه فإن المجتمع ينحدر عندما 
يجعل الركود البيروقراطى. 
والاحتكار » والطبقات المغلقة, 
والجمود الاجتساعى 0 والترهل 
التنظيمى وتصلب شرايين الامة : حين 


النقيض عزز .هذا يهن النجتمعات 
ديناميكية شبابها , ويشمع المنافسة 
والحركة والمرونة والفردية والانفتاح » 
وجميعها صغات تمتع مجتمعا ما من 
أن يقع فى شرك شبكة من الصفقات 
التواطئية حيث يستفيد كل فرد على 
حسناب الآخرين » من هذا المنظور 
يستغلص ١‏ فنتيجتون أن الولايات 
المتحدة ب من بين القوى الكبرى ‏ هى 
أقل احتمالا لأن تنحدر ذلك أنها تتميز 
بانفتاح اقتصادها2 وبالحركة, 
ويندفق الهجرة اليها . 


ولايقتصر تحليل هنتيجتون 
للعناصر التى تضمن تجديد المجتمع 
الأمريكى على العوامل الداخلية فقط , 
فثمة عناءسر دولية للقوة ٠‏ فين كل ؛ 
الاختيار النهائى للقوة العظمى هو 
قدرتها على تجديد قوتها ٠‏ فإن العوامل 
الداخلية السابقة إنما تكتمل بثلاثة 


لف 
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عناصر آساسية تميز المركز الامريكى 
فى الشئون الدوفية . 


أول هذه العناصر الدولية أنه على 
نقيض القوى العظمى الأخرى فيإن 
القوة الأمريكية متعددة الابعاد » فإذا 
كان مركز الاتحاد السوفييتى الدولى 
ينبع أساسا هن قدراته العسكرية , 
واليابان من أداثها الاتتاجى ومواردها 
المالية ٠‏ ودولة مثل السعودية من 
مواردها البترولية » فإن هذه القوة التى 
يشكل كبير لهبوط هذا العنصير من 
القوة التي تتمتع به » وعلى نقيض من 
هذا فين الولايات المتحدة تقف بشكل 
غير عادى فى وضع + وناج ني جميع 


والتحالقات الدبلوملسية وهى نتيجة 
لهذا قادرة على أن تتحمل آى تراجع 
فى أحد هذه العناصر فى الوقت الذى 
مصادر أخرى - ومن هذا يستخلص 
هنتيجتون أنه قى الوقت الراهن ليس 
هناك دولة تستطيع أن توجه تحديا 
1 


أرشيف الشارخ 


شاملا متعدد الابعاد للولايات المتحدة 
ريما باستثناء واجد 5 


4 وفنا السن تا 


أآما العامل الدولى الثاني فى راى 
هنتيجتون الذى نتميز به الولايات 
المتحدة فهو ينبع من مركزها الهيكلى 
فى السياسة العالمية والذى يضعها 
فى موضع القيادة والمشاركة فى 
المشكلات والمنازعات الدولية وغلى 
ماقد يبدي ‏ يجعل وجودها مطلويا فى 
عدد من المناطق . 

وفنثاقش. هنتيجتون الاحتمال الاكثر 
شيوعا وهو أن تحل اليابانت محل 
الولايات المتحدة فى المكانة العائمية 
فى القرن العقبل ‏ فيستبعد هذا 
الاحتمال يفقعنده أن /اليابان لاتمتلك 
الحجم أى العصادو الطبيعية آى القوة 
العسكرية أو الاتتماءات الدبتلوماسية 
أو ماهو اكثر أهمية الجاذبية 
الايدلوجية لكى تصيح قوة أعظم . 

أما التحدى الحقيقى والممكن الذى 
قد تواجهه الولايات المتحدة قهو يثتى 
فى نظر هنتيجتون من أوريا الموحدة » 
قالمجموعة الأوربية اذا ها أصيحت 
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الأولى فى القرن الواحد والعشرين . 
فإذا كانت اليابان ٠‏ والولايات 
المتحدة » والاتحاد السوفييتى قد 
الاستشمار . والاستهلاك 0 والسلاح 0 
فإن أوربا توازن الثلاثة ؛ وهكذا ينتهى 
هنتيجتون الى أنه إن لم يكن القرن 
القادم هى القرن الأمريكى فإن الاكثر 
احتمالا أن يكون القرن الأوربى . 

رؤية اوربية لعناصر القوة 
والضعف : 

ومثلما أنضم الى "“مدرسة 
الاضمحلال" فى تحليلها وتوقعها 
للوضمع الأمريكى أحد المفكرين 
القرنسيين . كذلك كان هن بين من 
تعرضوا لاأفكار هذه المدرسة بالتقد 
اكاديمى فرنسىيهى ديوفنيك يواسي 
نائب مدير مَعَهد الغلاقات الدذولية 
بباريس الذى يعتبر أن بداية الشعور 
بالاضمحلال الامريكى ليس شيئا 
جديدا + فالحرب الفيتنامية قد دمرت 
الاحتنان: الاضريكي الغفيتق : 
بالتفوق , كذلك وصول الاتحاد 
السوفييتى الى مرحلة التعادل فى 
القوى الاستراتيجية. والازمة 
البترولية عام 1517/7 , وأزمة الرهائن 
عام 154٠‏ . وقد جاء انتصار ريجان 
لكى يعكس القومية الأمريكية 
المحيطة , غير أن مواسى يعتبر أن 
مايميز الاحساس والنقاش حول 
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الاضمحلال الأمريكى اليوم هو ملامحه 
المحددة جدا : فبيثما كانت مظاهر 
الاضمحلال الأمريكى فى السبعينات 
نتيجة لحماقات سياسية » فأنها تعود 
فى نهاية الثمانينات الى حقائق 
اقتصادية قوية لايمكن الهروب منها . 

ويقول مواسى أنه من أجل تقييم 
عناصر قوة وضعف الولايات المتحدة 
فى المستقبل بشكل متوازن فإنه من 
الضرورى تطيل طبيعة. الاضمملال 
الأمريكى والتعرف بدقة عما اذا كان 
نزعة عابرة أم أنه يمثل واقعا لايمكن 
الرجوع عنه أو تحويله . 


ويعبر مواسى آته اذا قارنا الوضع 
الأمريكى اليوم بوضعه فى أعقاب 
الجرت ! الثانيية مياشرة. فإن 
الاضبدّلال «النسيبى للقوة الأمريكية 
هو أمر لايمكن انكاره وخاصة فى حالة 
الاقتصاد الأمريكى , إلا أن مواسى » 
شأنه شمأن زميئيه الأمريكيين 
برجئسكى وهنتيجتون يرد هذا الوضع 
الى نجاح السياسة الأمريكية بعد 
الحرب فى نشر النمو الاقتصادى بين 
حلفائها الذين سيصبحون منافسيها 
الاقتصاديين فى المستقيل ٠‏ اليابان 
وأوريا الغربية » إلا أنه على المدى 
الطويل , فإن اتتشار النمو الاقتصادى 
هى بالتاكيد أقل مدعاة لعدم استقرار 
بالنسبة للولايات المتحدة عه بالنسبة 
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كتاب هام يتحدت عنه العالم .. 


للاتحاد السوقييتى ٠‏ قالعالم المتعدد 
الاقطاب اقتصاديا الذى اتاحه انتشار 
النمو الاقتصادى سيكون عافزا 
للولايات المتحدة عن المنافسة والعمل 
بشكل شاق لكى تظل قدرتها التنافسية 
فى عالم اقتصاد مفتوح . ويضيف 
مواسى الى هذا أنه اذا تظرنا الى 
المستقيل فإن الولايات المتحدة - 
شأنها شأن اليابان ‏ مهيأة تماما 
لمواجهة الثورة التكنواوجية الثالثة . 
وعلى هذا يستخلض مواسىئ أنه من 
الخرورى الشبيذ بين. الاتحدان 
النسبى ©18آع066 1612119 تلقوة 
الأمريكية والذى يماثل مرحلة الحالة 
الطبيعية والناجمة عن الجهود 
الأمريكية فى الحقل الأقتضادىى , 
وبين حالة الانحدائ المطلق 5880م 
عصناءعء0 ع)ن! والذئ يعنى أن قوة 
ما قد تجاوزت شبايها » وهو الوضع 
الذى لايراه متطبقا على امريكا اليوم . 
غير أن مواسى لايكتفى ينفى حالة 
الاضمحلال المطلق عن الولايات 
المتحدة نتيجة لاوضاعها الداخلية . 
وانما يدعم رأيه بتصور لتطور النظام 
الدولى وقواه الرئيسية فى المستقيل . 
فإذا كان الاتحاد السوفييتى هى 
المنافس الرئيسى للولايات المتحدة 
على الزعامة العالمية . قإن مواسى 
23> 
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يرى أنه على كل الجبهات فإن 
مشكلات الاتحاد السوفييتى اليوم هى 
أكثر خطورة وتعقيدا من مشكلات 
الولايات المتحدة ٠‏ وهذا الوضع هو 
الذى يجعل مصير الاتحاد السوفييتى 
واهمية ونتائج وامكانية استمرار نظام 
جور ياتضيف وليس “الولايات. المتحدة 
هو السؤال المركزى اليوم فيما يتعلق 
بتطورات التظام الدولى . 

ويخلص مواسى الى أنه حتى لو 
نجح جورباتشوف فى الحد من ازمات 
المجتمع, السوفييتى فإنه من غير 
المحتثل نا يلحق الاتحاد السوفييتى 
بالولايات المتحدة حتى بعد أن يصبح 
مركزها عاديا_فى ,العالم وافتقادها 
لحالة التفوق المطلق التى كانت تتمتع 
يه . 


آما فيما يتعلق "بالمرشحين" 
الآخرين لكى يخلفوا الولايات المتحدة 
فى الزعامة العالمية » فإن همواسى 
يعتبر أن أوربا الغربية هي حقا قوة 
تجارية واقتصادية ولكن ليس لديها 
التماسك السياسى الكاقى أو القوة 
العسكرية الكافية لكى تبرز كقوة فاعلة 
على المسرح الدولى فى المستقبل 
القريب . وتواجه الصين نفس 
المعضلة التى يواجهها الاتحاد 
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السوفييتى فى مواعمة الاضلاح مع 
المبادىء الشيوعية وان كانت يمكن أن 
تشكل منافسا ممكنا فقط فى المستقبل 
البعيد عل وين البيدية اتويات 
لن يمثل بالنسبة للقرن ١١‏ ماكان عليه 
اليمز المتوستط فن: القزن .17 حيث 
كان مركز العالم » فالمحيط الباسفيكى 
يفتقر الى التماسك ٠‏ والوحدة الثقافية 
والقوة العسكرية . 

أما اليابان فإنها وهى تعيد تحديد 
دبلوماسيتها فإنها تواجه معضلة 
حاسمة وهى معضلة الهوية فهى وأن 
كانت لتبنيها النظم الديمقراطية 
ونجاحها الاقتصادى قد رحب بها فى 
نادى الدول والديمقراطيات الغربية ؛ 
فإن الغرب لاينظن اليها كجزه متكامل 
منه » ويرى أن دور اليابان الطتيتي 
والسياسى والامتى يقم فى أسيا , الا 
أن مشاعر الشك والقلق هازالت تحبط 
بوضع اليابان فى قارتها . هذه 
النعضلة فى رأئ مواستن هن التن 
تحد من قدرة اليابان على أن تصبح 
قوة سياسية كبرى . 

غير أنه اذا كان مواسى قد استبعد 
ظهور قوة كيرى فى المستقيل القريب 
يمكن أن تطل محل الولايات المتخدة » 


فإنه يتوقع أن وضع الولايات المتحدة 
سيكون فى عالم الغد وضعا عاديا , 
وسوف تكون أقل قدرة عن الماضى فى 
الاعتماد على تفوقها الطبيعى ؛ بل أن 
الاستمرار والاحتفاظ بهذا الوضع 
سوف يتطلب عددا من المتطلبات من 
أهمها نوعية جديدة من الرئاسة 
والقيادة الكفء ‏ يعتقد أن الولايات 
المتحدة قد افتقدتها منذ ايزنهاور ‏ 
ودبلوماسية خبيرة بوقائع العالم 
والقوى الحقيقية القاعلة وبشكل لاتكرر 
أخطاء فيتنام وايران ٠‏ وكذلك سياسة 
خارجية تبدى حساسية اكثر للاحداث 
الخازجية هما تعطيه لاعتبارات 
سياستها الداخلية كما هو الحال فى 
علاقتها مع اسزائيل وجنوب افريقيا . 
وينتهى ‏ مواينن / إلى أن الولايات 
المتحدة وهى تدخل مرحلة جديدة فى 
تاريخها كقوة "عادية" فإن توصل 
الأمريكيين الى توافق فى الراى 
058 إ)إسيكون أكثر أهمية من 
أى وقت مضى ٠‏ فسيكون عليهم ان 
يتفقوا حول أى مجتمع يريدونه فى 
الداخل ٠»‏ وأى دور على بلادهم ان 
تلعبه فى العالم » والثمن الذى 
سيدفعونه . 


ها نه 
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منطئ التوتر .. مقابل منطق أرسطو 
بعام: وح امي لعالم 


كان موضيع هذا الجرّء من المقال ‏ الذى ننشره فى 
هذا العدد ‏ والخاص بقلسفة عبد الرحمن بدوى . فى 
منتصف المقال الأصلى ‏ الذى نشرناه العدد الماضى - 
ولكن لطول المقال قمنا بنشر الجزء الثانى فى هذا 
العدد .. 


على القارىء ان يقرأ الْجِرْئين معا . تحقدقا للفائدة 
المرجوة. من حياة. وفلسفة, عبد الرحجمن بدوى . 


خززر_ محلا 


الوجودية باختصار شديد هى مذهب فلسفى حديث يمكن ان نؤرخ لبداياته 
بالقرن التاسع عشر , رغم ما يمكن ان نتبينه من جذور له فى القفكر الفلسفى 
القديم . ويمكن ان نعتبر كيركجور الفيلسوف الدنماركى المتوقى عام ١808‏ 
رائده فى العصر الحديث وإن اخذ ينمو ويتكامل بعد ذلك فى فكر هيدرجر 
وابنيانو ويسبرز ومارسيل وسارتر وغيرهم . والوجودية تعارض الابنية 
الفلسفية التى تقوم على التجريدات العقلية . وترى ان نقطة البداية الفلسفية 
ليست هى الفكر و إنما هى الخبرة الإنسانية الحية . ولهذا فالوجود لايبدا ولابتم 
اثباته بالفكر كما يقول ديكارت : أنا افكر إذن فأنا موجود . وإنما بممارسة 
١‏ الوجود نفسه ومعاناته . 
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سارقر 
ومن هنا جاء القول الوجودى 
المشهور : الوجود سليق على 
الماهية . والمقصود يالوجود فى الوجودية 
هو الوجود الاتسانى الحى + فى مواجهة 
الوجوب الموشضوعى الملدى الذى لا يعد 
عند هذه القلسقة إلا مجرد ادوات للوجود 
والوجود الاتسانى الحى فى 
الوجودية » ليس هو الوجود الانساتى 
العام المجرد ٠‏ بل هو الوجود المتمثل فى 
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الذات الفردية . وابرز ما تتسم يه هذه 
الذات الفردية - بحسب الوجودية ‏ هو 
الحرية » فالانسان محكوم عليه بالحرية 
كما يقول سارتر. والذات حرة امام 
إمكانيات متعددة لايد من الاختيار بيتها 
لتحقق وجودها . ومن حرية الاختيار هذه 
ومن ضرورته فى الوقت نفسه , ينبع القلق 
وتنبع المعاناة والمخاطرة ٠‏ بل يبرز العدم 
داخل نسيج الوجود نتيجة لاختيار إمكانية 
ومن القردية والحرية والاختيار 
والإمكانية والقلق والمعاناة والمخاطرة 
والعدم إلى غير ذلك من المقولات » تصوغ 
الوجودية فلسقتها المعيرة عن اتحاء 
مختلقة من الخبرة الانسانية الحية , 
متسلحة قى صياغتها لهذه الفلسفة بمنهج 
وجدانى استبطاني يختلف كل الاختلاف 
عن المنهج العقلانىي اذى تتخذه 
الفلسفات النظرية الأخرى لصياغة 
مذاهبها . وفى الفلسفة الوجودية كما هو 
معروف -. تياران : تيار ديتى يمله 
كيركجون وجبزيل مارسيل وتيار لاديتى 
يفتلها هيدجر وسارتر. ولكنهما لا 
يختلفان ‏ جوهريا - عن حيث الموضوع 
العام للفلسقة الوجودية ٠‏ أى عن حيث 
المتهج الوجداتى الاستبطانى العام 
والحقيقة أن وجودية عيدالرحمن بدوى 
ليست فى صورتها العذهبية العامة لو 
التغصيلية إلا تهميشا على مذاهب هؤلاء 
الفلاسفة الوجوبيين وخلسة متهي 
هيد جر وإن كانت هناك بعض الاجتهادات 
والاضاقات الخلصة المتمقة قى محاولته 
إقامة لوحة متسقة من المقولات. الوجودية 
أو فى إبراز وتطوير مفهوم الزمن ومقهوم 
الفعل ٠‏ أو قي محاولته اكتشاف جذور 
للوجودية فى القكر العربى الاسلامى 
36 
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القديم ٠‏ وخاصة فى التيارات الصوفية 
والاشراقية . 


© فسفته الوجودية 


وتتجسد قلسفة عبدالرحمن بدوى 
الوجودية فى رسالته الجامعية الأولى 
"وهى بالفرنسية” وعنوانها "مشكلة 
الموت فى القلسقة الوجودية" التى حصل 
بها على درجة الماجستير فى اَمَف من 
كلية الآداب . جامعة قؤاد الأول “القاهفرة 
اليوم ",عام 154١‏ » وفى رسالته الجامعية 
الثانية وعنوانها "الزمآن الوجودى” التى 
حصل بها على دزجة الدكتؤزاه من نفس 
الكلية والجامعة علم 9441 - 

قى رسالته الأولى حول الموت يبدا 
بالتمييز بين الموت كإشكال والموت 
كمشكلة . هو اشكال من حيث إنه يحتوى 
على تناقضات وإمكانياث وأنحاء عديدة » 
فهو نهاية للحياة » وهى نهاية لتحقق 
إمكاتيات , هذا من ناحية عامة , ولكنه فى 
الوقت تفسه إمكانية معلّقة ٠‏ أى إمكانية 
لابد أن تقع ولكن لاسبيل إلى تحديد زهان 
وقوعها يشكل حاسم وهو حدث يقع لكل 
الناس ٠‏ ولكنه كذلك حدث له خصوصيته 
فى حياة كل متا . فنحن جميعا سنموت , 
١‏ 


/ 
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بهذه الأنحاء المختلفة يتمثل الموت 
كإشكال وجودى . على أن الموت يصب 
حميما بهذا الاشكال . ولكن لا يتحقق إلا 
لمن هم على مرتبة غالية من الشعور 
بالشخصية ومرتبة عالية من التحضر » 
ومن هنا يخلص عبدالرحمن بدوى إلى أن 
الشعور بالموت والتفكير فيه يعبر عن نهاية 
مرحلة حضارية وميلاد حضارة جديدة . 
وهو هنا يبدى متأثرا بشكل واضح بفلسفة 
الحضارة عند اشبتجلر. ويرى 
عبد الرحمن بدوى بعد ذلك أن إضعاف 
الشخصية يفضى إلى تشويه حقيقة 
الموت . ويرى أن هذا الاضعاف هو ثمرة 
حالتين هما : إفناء الشخصية فى روح 
كلية » أو إفناوّها فى الناأس » وفى 
المجتممع لان ذلك يفقد الموت طايعه 
الفتروقق . الشخصى الذاتى . ويرى 
غبدالرحمن بدوى أن القول بالشخصية 
يفضي إلى القول بالحرية » فلا شخصية 
بغين. حرية ».ولا جربة بغير شخصية .» 
والحرية فين الاختيار » وهى الإمكانية 
المفتؤحة' . وإذا كانت “الشخصية تقتضى 
الخرية ؛ والمؤت يقتضى الشخصية , فإن 
الموت يقتضبى الحرية ومن هنا كانت 
صيحة نيتشه ”مت فى الوقت المناسبي" 
أى أختر الوقت المناسب لكى تموت إنها 
دعوة إلى الموث الإرادى أى حرية 
الموت . 

ومن هذه المقدمات يآخذ عبد الرحمن 
بدوى فى الانتقال إلى سلسلة هن 


الاستدلالات . فلعا كان الموث يعنى 
الحرية » فهو بالتالى يعنى الإمكانية / ولما 


كانت الحرية كإمكانية تعنى إمكانية فعل 
الخير وإمكانية فعل الشر.ء ارتبطت 
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الحريه بالضرورة بالخطيئة ٠‏ ومن هنا 
كذلك ارتبطت الخطيئة بالموت . هذا 
الارتباط الذى تجسد فى أرقى درجاته - 
كما يقول ‏ فى المسيحية . ومن هذا 
التسلسل الاستدلالى ينتهى إلى تحديد 
العناصر الثلائة الضرورية فى مشكلة 
الموت وفى جانبها الذاتى وهى الشخصية 
والحرية والخطيتة . على أن هناك جانيا 
موضوعيا فى مشكلة الموت . فالوجود 
يقتضى بطبيعته التناهمى أى الموت , 
وبهذا يكون الموت - موضوعيا ‏ عنصرا 
مكونا للوجود » وجزءا من الحياة وليس 
مضاد! لها يل هو حالة من .مالات الحياة 
تبد! ببدايتها وتستمر معها حتى نهايتها . 

وهناك فى فلسفة عبدالرحمن بدوى 
نوعان من الوجود ٠‏ الوجود المافوى أو 
الامكانن وهو الوجود الجوهرى ذاته 
الزاخر بالامكانيات غير المتحققة بعد , 
والوجود الواقعى أوما يسميه عبد الرحمن 
بدوى بإسم "الآنية" وهو الوجود الذى 
انتقل إليه الوجود الماهوى بتحقق بعض 
إمكانياته ٠‏ وهو وحود يين الاشتاء او وجود 
قى العالم . وهو بِهَدَ] يعد /يشقوطأ , ليس 


بالمعتى الأخلاقى ؛ وآنما بمغنى الحضور 
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بين الاشياء ٠‏ وهو حضور يعبر عن تحقيق 
أمكانية وعدم تحقيق امكانيات أخرى ؛ 
وهى مايشير إلى نقص جوهرى قى هذا 
الوجود » وهى نقص مستمر ء أى توافر 
إمكانيات غير متحققة باستمرار ٠‏ ومن بين 
هذه الامكانيات ؛ إمكانية الموت الذى يعد 
إمكانية مطلقة من إمكانيات الوجود 
تفسه ٠‏ مما يجعل من الموت ‏ كما سبق 
أن اشرنا - عنصرا جوهريا فى الوجود : 
وبالتالي أساسا لمذهب فلسفى شامل 
والمشاكل النفسية والأخلاقية والمعرفية 
والدينية . وعبد الرحمن بدوى يقر بآن هذا 
المذهب الفلسفى الذى يستلهم أهم 
عناصرة ودلالاته العامة من هيدجر 
ويسبرز ؛ لم يقم بناؤه بعد ؛ ولكنه يتطلع 
إلى هن يحمل مسئولية إقامته » ليكون 
تعبيرا عن نهاية الحضارة الاوروبية 
الراهفة . ويزرغ حضارة جديدة . 


© تحليل انتقال الوجود 


وعبدالرحمن بدذوى لا يعكف على إقامة 
الموت ؛ بل نراه يتتقل فى رسالته الثانية 
إلى مشكثة أخرى هى مشكلة الزمان , 
الوجودى » وإن وجدنا جذورها فى رسالته 
الأولى عن مشكلة الموت . 

ذلك انه فى تحليله لانتقال الوجود 
الماهوى الإمكانى إلى الآنية المتحققة فى 
رسالته الأولى عن الموت , يشير إلى 
الزمانية كصفة لعملية الانتقال هذه : إذ 
هى تتضمن صفة الحضور بالتحقيق بين 
الأاشياء » وصفة الماضى بالنسبة 
للامكانيات التى تحققت ؛ وصفغة المستقبل 
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بالنسية للامكانيات التى لم تتحقق يعد . 
وهذا يدل - كما يقول ‏ على أن الزمانية 
طابع جوهرى للوجود . 

ورسالته فى ”الزمان الرجودى" هى 
تاكيد وتطوير فى الحقيقة للمفاهيم 
الاساسية لرسالته الأولى وإن أصبح 
الزمان لا الموت هو مهورها. 

فالوجود الحقيقى عنده هو وجود الذات 
الفردية . أما الوجود الموضومي_خارج 
الذات فهو مجرد آدوات للذات . آما وجود 
الذات فهو وجود واع بذاته . على علاقة 
حميمة هتوتوة مم ذّاتها. والذاك كمقق 
ذاتها بممارسة الفعل ٠‏ وهذا ينقلها من 
حدود الإمكان إلى الواقع , وفي هذا 
سقوط لها كما سيق أن لشار فى مشكلة 
الموت ‏ وهى سقوط ضرورى ٠‏ تحقق يه 

وجوهر هذه الذات أنها مريدة ولبست 
مفكرة - كما يزعم ديكارت - إن قمل 
الارادة لا الفكر هو جوهر الذات ‏ وهذا 
القعل مرادف للحرية ٠‏ ولهذا قين الذات 
والإرادة والحرية معان متشليكة . 
والحرية ‏ كما رآينا فى ”مشكلة الموت “ 


تقتضى الاختيار » والاختيار يقع بين الزمان نوعان ٠‏ زمان فيزيائى وزمان ذاتى 
ممكنات . وهو مايسميه بالزمان الوجودى . وأن 
وبهذا الاختيار تتحول الذات من حال الزمان عامل جوهرى فى تسيج الوجود 
14 
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الحرية إلى حال الضرورة ٠‏ أى تصبح 
الامكاتية وجودا فى العالم . وهكذا يصبع 
للذات وجودان : 

وجود كذات هريدة حرة ,» مقعمة 
بالإمكانيات التى لم تتحقق ٠‏ وذات قد 
حققت بعض إمكانياتها . الوجود الاول هو 
الوجود الماهوي ‏ كما سيق أن ذكرنا - 
ويتميز بالحرية المطلقة ٠‏ والوجود الثانى 
هو الوجود بين الاشياء فى العالم . أو 
الوجود على هيئة الآنية . ويتناسب 
الشرف فى مرتبة الوجود ‏ كما يقول 
عبد الرحمن بدوى ‏ تناسيا عكسيا مع 
الاتصال بلغير او بالاشيام . 

على أن انتقال الذات من حالة الإمكانية 
إلى حالة التحقق انما يتم فى الزمان ولهذا 
فالزمان حالة جوهرية للوجود المتحقق . 

على أن الوجود يبهذا المعتى ليس 
وجودا فى الزمان ٠‏ وإلا اتخذ الزمان شكل 
المعكآن :.أى أصبح إطاراً خارجيا للوجود , 
إنما هو وجود زمانى أى ان الزمان يدخل 
قى هاهية الوجود تفسه. ويعتبر 
عبد الرحجمن يدوي هذا الرأى الذى انتهى 
إليه ثورة لاتقل بخطرا عن الثورة 
الكوبيرتيقية فى علم الفلك التى كانت ثورة 
معرقية ”ابستمولوجية” » على حين ان 
ثورته هذه هى ثورة فى علم الوجود . 


ولهذا يآخذ فى تقد المذاهب الفلسقية 


واتيشتاين قى القيزياء » وينتهى من هذا 
التقد إلى تتائج علمة نجملها فيما يلى : إن 
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ذاته » ويقصد به هنا الوجود الذاتى . وهو 
يقسم هذا الوجود كما سبق أن ذكرنا إلى 
وجود ماهوى وآنية » ويعتبر الحرية صفة 
أولى لوجود الذات ٠‏ إستنادا إلى مفهوم 
الإمكانية » وأن التوتر هو الفكرة الاساسية 
التى ينبغى أن تسود كل نظرة وجودية أو 
اخلاقية » وينتهى من كل هذا إلى أن 
العقل النظرى ليس هو الملكة الوحيدة 
التى يستطيع بها المرء أن يدرك حقيقة 
الوجود ”الحى” قالفكر المجرد ينزع 
النفس ويعزلها عن تيار الوجود الحى - 


وكما أن للعقل مقولاته » فللوجدان 
الديالكتيكى المتوتر الجامع لما فى الوجود 
من إمكانيات متضادة متناقضة متقابلة فى 
نسيجه الحى . ولهذا يضع عبد الرحمن 
بدوى لوحة للمقولات الوجدانية الرجودية 
فى مقابل المقولات العقلية المجردة عند 
الفلاسنة السابقين وخاصة أرسطو 
وكانط . وهو يقسمها قسمين , قسم خاص 
بالعاطفة وقسم خاص بالادارة ويقسم كلا 
من عناصر القسمين إلى اقسام ثلاثة 


كما يقول ولا سبيل للاتصال الحميم بهذا يتركب كل منها من المتقايلين ووحدة 
الوجود فى توتره إلا بملكة آأخرى هى ملكة همتوترة بين هذين المتقايلين ‏ وهذه هى 
الوجدان . لوحة المقولات : 
عم الامو 
أصل : كالم حب قلق 
مقابل : سرور كزاهية تمدائيلة 
حدة متوترة : تألم سار حب كاره قلق تطمش. 
أذ أذ 
اصل . خطر طفرة تعللٍ 
مقايل : امان مواصلة تهابط 
حدة متوترة : خطر امن طفرة متصلة تعال متهابط 


0 االطايع الأصاى للوحجود 
واحدة عاطفية , واخرى ارادة . فبالنسبة 
للثلاثية العاطفية الأولى يقول عبد الرحمن 
بدوى إن التألم يعنى أن شيئا يعوق ويحد 
من وجود الذات ومن رغبتها فى تحقبق 


أرشيف الشارخ 


ذاتها فى العالم . وهنا تتالم . وكلما ازداد 
الانسان رقيا ‏ أى حصولا على أمكانيات 
غديدة ‏ زاد ألما , على عكس الانسان 
المتخلف المحدود الامكانيات الذى يكون 
المه أقل . ولما كان تحقيق الامكانيات هو 
الطابع الاصلى للوجود فان التالم هى إذن 
الطابع الأصيل للوجود الذاتى . أما 
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السرور فينجم عن الفعل وتحقيق الامكانية 
الذى هى تحقبق للذاتية » ولكن هناك ما 
يجمع بين التالم والسرور2» مثل 
التضحية . فالتضحية تكون درجة عليا من 
التألم مرتبطة بدرجة عليا من السرور , 
والاستشهاد أعلى درجات التضحية ؛ وفيه 
يتلقى الشهند شهادته وجبينه ‏ كما يقول 
عبد الرحمن بدوى ‏ يعغلوه “"الاسف 
الباسم" . 

وفى المقولات الارادية الأولى نجد 
الخطر والامان والخطر الآمن . والخطن 
يعبر عن مواجهة الارادة للعديد عن 
الامكانيات » دون أن تكون متيقئة بها 
بنبغى أن تحققه منها . 'ؤلهذا ففعل 
المخاطرة هو اول افعال الارادة _لآنه 
القفز ‏ كما يقرل عبد الرحمن بدوى ‏ إلى 
تحقيق الوجود بواحدة من هذه الامكانيات 
المتعددة . وفعل المخاطرة فعل غير 
عقلانى 2 يتم فى زمائية محددة هى 
”الآن" ؛ والآن حضور زمانى محدد ولكثنا 
بتحقيق المخاطرة فيه نشعر بالسرمدية . 
ولهذا فأكثر المخاطرات التى تتحقق بها 
تحولات حاسمة فى مصائر الامم . 

على أن هذا الشعور بالسرمدية هو 
الذى يفجر الشعور بالأمان المقايل 
للخطر . ولما كان من المستحيل أن يكون 
هناك خطر خالص مطلق أو أمان خالص 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


مطلق , كان هناك دائما هذا التلاقى 
المتوتر بين الخطر والأمان فى الخطر 
الآمن الذى تحقق به الذات بعض 
إمكانياتها ٠‏ ولكن كيف يتم الاتتقال بين 
والاتصال ؛ وإنما بالطقرة . فالورجود عند 
عبد الرحمنت بدوى يتكون هن ذوات 
منفصلة مغلقة تماما . ولهذا فالذات تنتقل 
من حالة الامكان الى حالة التحقق أى 
الاتصال بالغير وبالواقع ٠‏ عن طريق 
الطفرة » لأنه ليس بينها وبين الأغيار 
والواقع اتصال . ولكى يقسر عبد الرحمن 
بدوى الطفرة يقول بفكرتين أساسيتين 
هما : اللامعقول واللاعلية . فالعدم الذى 
قال به من قبل فى نسيج الوجود ؛ يناظره 
من الناحية الفكرية اللامعقول . آما 
اللاعلية او اللاسببية ٠‏ فقد ايدها واثبتها 
العلم الحديث وخاصة ‏ فى نظرية الكم 
الفيزيائية التى دحضت .. بحسب التفسير 
الشاص - لعيد الرحمن بدوى ‏ القول 
بالحتمية والعقلية فى بتية العلاقات بين 
الاشياء . 

وإلى جانب اللامعقول واللاعلية يعرض 
عبد الرحمن بدوى للطبيعهة الزباتية 
للمقولات.. العاطفية؛ والارادية على سواء 
فالثالوث الأول فى المقولات العاطفية 
يكشف عن الماضى ٠‏ والثانى عن 
المستقبل والثالث عن الحاضر ٠‏ والثالوث 
الأول فى المقولات الارادية يصف 
يصف المستقبل . وهكذا يؤكد آن الزمان 
يدخل فى نسيج مقولات الوجود . 


هذه هى خلاصة مجتزآة لمقولات 
عبد الرحمن بدوى الوجودية بكلماته هو في 
أغلب الأحيان المستمدة من موسوعته 
الفلسفية . وهذه المقولات ‏ كما يقول - 
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تشكل اساسا لمنطق جديد هو منطق التوتر 
والفعل الخلاق فى مقابل المنطق 
الارسططالى الشكلى . وهو منطق التوتر 
لأنه يدخل الزمان فى صميم مسائله ويعير 
عن حقيقة الوجود الذى يزخر بالتناقض 
والتمزق والجمع بين الاضداد والذى 
يشكل العدم عنصرا جوهريا من عناصر 
تكوينه . وبهذه الخلاصة تتحدد وكذلك 
العناصر الجوهرية لفلسفة الزمان 
الوجودى ٠‏ التى تتمتل اساسا فى القول 
بأن الزمان متغلغل فى نسيج الوجود وانه 
لاوجود خارج الزمان , وأن الزمان نفسه 
زمان وجودى ذى طابع عاطفى إرادى . 

وينتهى عبد الرحمن بدوى من تلخيصه 
للزمان الوجودى بأنها ”الخطوط العامة" 
لمذهب فى الوجود جديد ٠‏ سنجعل مهمتنا 
فى الحياة تفصيل اجزائه" 

على أن عبد الرحمن بدوى لم يعكف- 
كما سبق ان ذكرنا - على إقامة مذهب 
فلسفى على أساس ”مشكلة الموت” ‏ ولم 
يكرس كذلك مهمته فى الحباة لتفصيل 
أجزاء هذا "المذهب الوجودى_الجديدب" » 
وإنما اتجه بكلمته- إلى مجال النيراسيات 
والتحقيقات والترجماث فى هجال الفلسفة 


بشكل عام ٠‏ والفلسقة العربية الاسلامية 

حقا ٠‏ إنئا نستطيع أن نتبين فلسفته 
الوجودية فى اختياره الخاص فيما يترجم 
أو فى عنايته بالجانب الصوفى والإشراقى 
والاقلاطونى فى تراثنا الفلسفى القديم » 
وفى الكثير من تعقيباته وتعليقاته وآرائه 
حول بعض جوانب هذا الثراث . ولكننا لا 
نستطيع القول يأنه راح يبنى ويقصل 
وينمى مذهبه الفلسفى الذى بشر به 
كضرورة تاريخية فى رسالتيه عن ”مشكلة 
الموت" وعن "الزمان الوجودى" . 

فهل توقفت طاقته الإبداعية 
الفلسفية بعد الإنتهاء من رسالتيه ؟ 

ام كانت فلسفته الوجودية مجرد 
ثمرة ثقافية خالصة لقراءاته فى 
الفلسفة الالمانية , وكانت منبتة الصلة 
بحياته وبواقعه السياسسى 
والاجشماعى ‏ كما يقول بعض الناقدين 
افلسفته ‏ ولهذا سرعان ما انتهت 
بانتهائه من رسالتبه 2 وكانما كانت 
هاتان الرسيالتان , تاريخا اكاديميا 
متحمسا حيا لهذه الفلسفة ؛ أكثر من أن 
يكونا تبثا حققياً لها ؛ ؛ . 


مسابقة « الهلال » القصة التصصيرة 


أرشيف الشارخ 


الا 
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قال لى محدثى :وهو دملوماسى عن المائيا الديقراطية ؛ إى الشرقية , (أمسك 
عن ذكر اسمه أو وظيفته حتى لا أسسب له .مشياكل مع حكومته) .. قال : لقد 
أصبحنا نعتير الشيوعية حلما يعيد المنال , وكذلك الوحدة الالمانية .. وقال 
ايضا : ذلك لأننا كنا ثربط ببن الهدفين ٠‏ ونرى أن الوحدة مين دولتى المانيا 
يمكن أن تتحقق فقط حينما نصل إلى الشيوعية ! أما الوحدة حاليا فمن الذى 
يريدها ؟ ان الشرق والغرب كليهما يخشاها . وشبح “الرايخ الالمانى" الذى 
أشعل الحربين العالميتين خلال هذا القرن لم ديفارق مخيلة المعسكردن بعد ! 
ل وحينما سألته عن عشرات الألوف السلع الاستهلاكية التى تتقتن المانيا 
من شباب المانيا الشرقية . الذين الغربية فى انتاجها وتثير مخيلة الشياب .. 
يفرون بكل الوسائل إلى المانيا الغربية ولكن معظمهم سوف يصدمون حينما 
قال : إن هؤلاء ضحايا الدعاية القريية ع يواجهون البطالة وازمة الاسكان هناك , 
وخاصة التليقزيون الذى يعرض الكثير منت بالنسبة لهم على الأقل .. وحول هذه 
نف 
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النقطة اختلقت الآراء والتعليقات والآتياء إذخال الأصلاحات السياسية والاقتصادية 
الصحقية ؛ قمن قائل : إن المانيا القربية فى موطنهم يدلا من النزوح ! 
تعانى من فجوة ف الشباب يعن العمال واعود +الئ صدن كلام الديتوماسي 
بحيث ترحب بهؤلاء التازحين اليها .. ومن ”” الاألعاني الشْترَقى عن التِخلى حاليا عن حلم 
قائل إن العمال فى المانيا الغربية "قد ' الوضتول إلى الشيوغية : قأقول أن ما يعتبه 
اظهروا الاستياء إزاء مجىء هؤلاء ذلك ليس هو وصيول الحزب الشيوعى إلى 
المنافسين الجدد من شرق المانيا » بحيث الحكم . فهذ! الحزب جالس ومتريع على 
يزحمون عليهم سوق العمل المحدودة .. دست الحكم قى الملتيا اثشرقية أربعة 
وعشرين قيراطا _ كما يقال منذ أربعين 
والتى يعاتى يعضصهم البطالة بالقعل لسيب عاما! ولكن ما يعنيه بالوصول الى 
ضصيقها .. أما الموقف الرسعى للحكومة الشيوعية . هو الوصول الى درجة اثوقرة 
قى آلمانيا القربية . فهى إذ ترحب الكثملة قى الانتاج , بحيث لايكون هناك 
بالنازحين اليها من شرق المانيا باعتبار أن محتاج ولا معوز , ليس ذلك فحسب . بل 
ذلك هجرة من الماتيا إلى المانيا .. اى لايكون هناك أيضا ء تفاوت فى الدخول , 
تعييرا عن الوحدة بين شطرى الوطن ٠»‏ حتى مابين العمل الذهتى والعمل اليدوى , 
فإنها تطلب » أو تنصح ”"مواطنيها” فى لان الانتاج سوف يتيح للجميع الحصول 
شرق آلمانيا بأن يبقوا حيث هم ٠‏ ويداولوا على كل ما يحتاجون ٠‏ وما يرغيون ٠‏ فلا 
وفوا 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


البريسترويكا.. والوحدة الأالمانية . 


يصبح للتفاوت معنى ولا مدلول .. وذلك - 
كما هى واضبح 5 حلم بعيد المنال ! 
وإذا كانت المائيا الشرقية ؛ وهى اكثر 
أجزاء المعسكر الشرقى تقدما وازدهارا 
من النلحية الاقتصادية , باعتراف الجميع 
: أصدقائها وأعدائها على السواء ٠‏ فى كلا 
المعسكرين .. تتخلى على هذا النحو عن 
حلم الوصول الى الشيوعية ؛ فان هذا 
الحلم قد تخلت عنه كل الأحزاب الشيوعية 
الماكمة : وخاصة فى الاتماد 
السوفييتى ٠‏ وذلك فى عهد جورباتشوف 
الذى استبدل به حلما جديدا , وهو محاولة 
اللحاق بالثورة التكنولوجية التى تحققت 
فى القرب الراسمالى بما فيه الماتيا 
القربية » قضصلا عن سائر غرب اوريا 
وأمريكا الشمالية واليابان » ومن آجل هذه 
الغاية الجديدة 2 ادخل جورباتشوت 
اصلاحات ذات الدوى العالمى ٠‏ تحت 
اسم البريسترويكا إو إعادة البناء با فى 
ذلك السماح إيقسيط كَبِيرا من المساهمة فى 
النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص . على 
نحى ها فعل إلنين فى: العشرينات -ياسنم 
السياسة الاقتصادية الجديدة لتتشيط 
الاقتساد الذي تداعى نعل حتسروب 
التدخل , التى فرض فيها ها يسمى 
بشيوعية الحرب ٠‏ وجزء من سياسة 
جورباتشوف ايضا هو ما أطلق عليه اسم 
“لب وسنسشوييهة إن التكاففهة 
والمصارحة ٠‏ التى تسمح بحرية التقد 
والتعبير » بما فى ذلك التعبير عما يطالب 
كثير من المتحمسين لها فى الاتحاد 


السوقييتى :: من الوصيل بالتلييين 
السياسى الى حد إقرار تعدد الأحزاب 
01 
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وإنهاء استثثار الحزب الشيوعى بالسلطة 
وجزء من هذه السياسة إيضا هو محاولة 
الوصول الى تفاهم مع الغرب على وقف 
سباق التسئح ما بين المعسكرين 
الكبيرين ٠‏ من أجل أنهاء .خطر الحرب 
التووية من ناحية » ومن ناحية أخرى توفير 
الموارد التى يستتزفها سباق التسلح هن 
لجل التنمية الاقتصسادية ٠‏ وزيادة 
احتمالات التعاون ما بين دول المعسكرين 
عن : طريق المشزوعات المشتركة ‏ يحدك 
يكسب الاتحاد السوقفييتى استثمارات 
جديدة وتكنولوجيا أكثر تقدما ٠‏ ويكسب 
الغرب الراسمالى سوقا جديدة هاثئلة 
لمنتجاته المتطورة » وغير بعيد أن أرسل 
جورباتشوف رسالة إلى مؤتمر الدول 
المناعية السبع الكبرى المتعقد آشيرا 
قى باريس يعرض قيها اشراك بلاده فى 
خططهم الاقتصادية ٠‏ وأرسل متدوبا الى 
الولايات المتحدة الامريكية يستطلع فيها 
آراء,ساستها 'واقتصادييها فى الطريقة 
المثلى | الاقآلة الاقتصاد السوفييتىي من 
عثرته ! معا جعل الرئيس الامريكى جودرج 
بوش يتغنى بدخول الدولتين العظميين فى 
التعاون قيما بينهما 2 تخطيا لعصر 
المنافسة والحرب الباردة ٠‏ ووصولا الى 
التفاهم المشترك حول المشكلات العالمية 
٠‏ وفى مقدمتها مشكلات الأخطار التى 
تهدد البيئة ٠‏ فضلا عن المسييات 
السياسية للتوتر العالمى . 


© ماقصرت عنه البريسترويكا : 
غير أنه رغم التغيرات الواسعة التى 
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ولكن المسالة لها وجه آخر سياسى , 
فإذا كان التخلى عن حلم الشيوعية ؛ يحل 


النجر آخيرا , وبتحويل الحزب الشيوعى 
المجرى الى حزب اشتراكى ديمقراطى , 
توضيح ذلك من التاحية النظرية ٠‏ وإن 
كانت تقتوب منه' عمليا ٠‏ وإثما 'تجاهلت 
ايضا دعوة قديمة دعا اليها خروشوف فى 
المؤتمر العشرين. الجزب البلشفى _عام 
7 . وهى وجدة| الحركةا الالمنتراكية 
العمالية ,2 باعادة . توحيّد جتاحيها 
الرئيسيين 2٠‏ وهما. مجموعة | الأخزاتب 
الشيوعية . والأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية فى الغرب . 

وذلك بعد آن أقر خروشوف فى ذلك 
الوصول الى الاشتراكية بالوسائل 
البرلمانية فى بعض البلدان » وخاصة ذات 
التقاليد الديمقراطية العريقة ؛ ولم يستطع 
خروشوف الوصول الى نتيجة تذكر فى 
تحقيق هذه الدعوة : وذلك لقصور فى 
وجوه عدة من سياسته الاصلاحية ؛ ولقوة 
شوكة المتشددين “الستاليتيين" فى 


أرشيف الشارخ 


حزبه قى ذلك الحين ؛ وقد نجحوا بالفعل 
فى الاطاحة به بعد ثمانى سئوات من 
تزعمه للحزب البلشفى . وليس قبل مجىء 
سلفه » ويستخرج هته تلك الدعوة الهامة 
الى وحدة الحركة الاشتراكية العالمية , 
فهى أكثر ما تكون اتساقا مع سياسته فى 
البريسترويكا . واذا كان جورباتشوف 
يدعو على استحياء رفاقه فى شرق ألمانيا 
اتباع سياسة اصلاحية كالتى يتبعها هو 
فى بلاده » فإن هذا الحديث يبدر وكانه 
لامعنى له ؛ إذ لم يتلرق إلى احتمالات 
الاشتراكيين على جانبيها . 


© العلاقة بين الوحدتين ؛ 


لقد كان أاسوا قرار اتخذته حكومة 
مونيكرا_الالمانية الشرقية فى الآيام 
الأخيرة التى شهدت تدفق المهاجرين من 
شرق آلمانيا إلى غربها ؛ هو رفض مجىء 
وفد يمثل_الحزب الاشتراكى الديمقراطى » 
الألمانى الغربى الآأى يتزعمه فيلى برانت 
الى«زرليق للتباخث مغ حكومتها والحزب 
الشيوعئ الحاكم قيها حول هذه المشكلة » 
بدعوى أن ذلك تدخل فى الشئون الداخلية 
لجمهورية المانيا الديمقراطية ! رغم ان 
اجهزة الاعلام فى هذه الدولة الأخيرة 
كانت تعتز بالعلاقات الودية التى توطدت 
بين الحزبين فى الحقبة الماضية 
الأخيرة ! 

ولا مقرلى فى هذا الصدد من أن أشير 
الى رأى قديم سبق أن كتبته عام » 
5١‏ خلاصته أن نجاح الدعوة الى 
وحدة الأحزاب الشيوعية مع الأحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية على اساس 


قا 
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.. والسوحسدة 


الاشتراكية الديمقراطية » يمكن اذا تحقق 
أن تتم بمقتضاه الوحدة ما بين الحزب 
الشيوعى الحاكم فى شرق ألمانيا » 
والحرّب الاشتراكى الديمقراطى فى غربها 
٠‏ وفى الحزب الذى. يتداول الحكم فى 
المانيا الغربية مع الحزب الديمقراطى 
المسيحى . وقلت ان هذه الوحدة بين 
الحزبين لى تمت على اساس الاشتراكية 
الديمقراطية ٠‏ فمن المرجع جدا أن تكفل 
للاشتراكيين الأغلبية الدائمة فى سائثر 
المانيا . وقلت إن مايحسبه السوفييت أو 
الشيوعيون عموما تضييعا لجزء هن 
المعسكر الاشتراكى وهو ألمانيا الشرقية ٠‏ 
بالموافقة على توحيدها مع غرب ألمانيا 
بطريقة ديعقراطية ٠‏ يعكن أن يتحول إلى 
كسب المانيا كلها إلى الاشتراكية من 
خلال تلك الاغلبية المستقرة للاشتراكيين 
فى كلا الشطرين من المانيا ؛ ولاننسى 
فى هذا الصدد أن المانيا هي وطن كارل 
ماركس وفريدريك أتجلز |الفيلسوفين 
اللذين الوجدا الاشتراكية العلمية , ولم 
يكن لنين وحلفاقه الا ثلامذة فى 
مدرستهما . 


واذا كان لنين قد أوقع الانشقاق فى 
الحركة الاشتراكية العالمية لرفضه اتجاه 
الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى غرب 
اوريا ٠‏ الى السياسة: الاصلاحية ٠‏ فقد 
كانت تلك السياسة هى الاوفق مع اوضاع 
بلادهم ٠‏ التى استقرت فيها الديمقراطية 
من قديم , واتاح الازدهار الراسمالى 
قيها . همع جهود ونقابات العمال . 
والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية رفع 
*0 
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الفمسرمستسوو نكا الالمسئلسية 


مستوى العمال فيها بحيث لم يعودوا 
يحتاجون الى الثورة » على العكس من 
الأوضاع الروسية ٠‏ التى كانت كلها تدعو 
الى الثورة سواء الاستبداد القيصرى » أو 
التدنى الاقتصادى للشعوب الخاضعة 
للامبراطورية الروسية والاستغلال المكثف 
الذى كانت تعانيه تلك الشعوب . 
اختلاف ظروف كل بلد عن الآخر هو 
الذى جعل الحزب الاشتراكى فى روسيا 
ثوريا على طريقة لتنين ٠‏ ويحمل اسم 
الحزب الشيوعى ؛ بينما معظم بلدان غرب 
اوربا لم يكن عمالها ولا أحرّابها 
الاشتراكية الديمقراطية بحاجة الى هذه 
الثورة ٠‏ اما المانيا فقد ترددت بعد الحرب 
العالمية الأولى ما بين الاصلاح والثورة . 
وقامت فيها حكومة اشتراكية ديمقراطية 
لِظْلَ أسقوط القيصرية قيها عام ١914‏ , 
وهى التى كانت تعرف ياسم جمهورية 
فيماز , وحاول, الشيوعيون الذين تاثروا 
بسياسة لني بزعامة كارل ليبنخت » 
وروزالوكسميرج تحويلها الى جمهورية 
سوقبيتية ٠‏ ولكنهما قتلا فى الطريق العام 
وقشلت تلك المحاولة الثورية التى فقدت 
مقوماتها الموضوعية » وانتهت الأمور فى 
ألمانيا الى ظهور هتلر ٠‏ الذى أطلق على 
الوطنى” ! ٠‏ وواضح أنه فى تلك التسمية 
كان يحاول تعلق التراث الاشتراكى للشعب 
الألمانى , رغم أن سياسته العنصرية 
الموالية للامبريالية كانت ابعد ما تكون عن 
روح الاشتراكية ٠‏ وإن كان قد استعار من 
الحزب الشيوعى السوفييتى فكرة 
الاستبداد باسم الاهداف الاجتماعية 
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وفكرة التنظيم الحديدى للحزب . وراح 
يردد كلمات لنينت فى الزراية على 
الدينقراطية ! 

تلك صفحات هن التاريغخ أن ان 
تطوى ٠‏ وعلى الاشتراكيين فى شطرى 
آلمانيا » ان يعيدوا ترتيب مواقعهم فى ظل 
الظروف الجديدة » وسوف يكتشفون ان 
عناصر التقارب بين الفريقين » اكثر بكثير 
من عناصر التباعد؟: فين الغريقٍ آي يتآور 
الحديث فى غرب أوربا يقن الوحدة 
الأوربية ٠‏ ويدور الحديث على لسان 
جورباتشوف عن "البيت الأوربى 
المشترك" . أي الذى يضم شرق اوربا 
وغربها معا ‏ ولايتحدث أحد من الفريقين 
عن وحدة "القاعة الألمانية" فى هذا 
البيت ! إلا إذا كان المعسكران بالفعل 
يخشيان هذه الوحدة كما تقدم فى اول 
المقال ٠‏ ويخشيان أن تتبع الوحدة ها بين 
شطرى العانيا » الدعوة من جديد إلى 
سياسة “الانشواوسى" ٠‏ أى وحدة 
المتكلمين بالآلمانية جميعا , بما فى ذلك 
النمسا ٠‏ وأجزاء من تشيكوسلوفاكيا 
والمجر ٠‏ وبولند! ٠‏ التى انتزعت جزما من 
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جورج بوش 


شرق المانيا بعد الحرب العالمية الثانية 
بموجب معاهدة يوتسدام ؛ وهو المعروف 
باسم منطقة "الاودر ‏ نيس" ١‏ وإن كانت 
حكومة بولندا الحالية التى تتزعمها نقابة 
تضامن لاتبدى مبالاة بذلك , بل تداقع عن 
الوحَذةٌ بين دولتى المانيا ! ولعلها تعتبر أن 
حصولها على مساعدات اقتصادية من 
المائيا الغربية اهم من الاحتفاظ بالأودر ‏ 
ئيس + بل إن كلاججزء من بولندا يلحق 
بالمانياً نوف يكؤن أفضل حاليا مما هو 
عليه _الآن .من. واقع, التدهور الاقتصادى 
الشنيع ! وغير بعيد ايضا أن يكون ذلك هى 
التقسير المعقول لمبادرة المجر ٠‏ التى 
اتعظ حزيها براس الذئب ‏ أو الحزب 
الطائر فى بولندا » وقرر التحول الى 
الاشتراكية الديمقراطية على طريقة : 
بيدى لابيد تفابة تضامن ! اقول مبادرة 
المجر الى تسهيل عبور الألوف من سكان 
المانيا الشرقية ؛ الى غربها وتبعتها فى 
ذلك بولندا وتشيكوسلوفاكيا . 
قد يكون المعسكران غير راغبين فى 
اعادة وحدة المانيا , فما بال الالمان , 
وانصاف الألمان فى شرق أوريا 1 
44 
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فسى البرديات المصرية القديمة 


بقلى د . سيد دحكرنيم 


المسريون القدماء اول من ابتكر نتلام انقشباء والمهاكم 
المراة قاضبة فى مصر اللفرعونية 


© ان عظلمة مصصر تتجلى قى تاربخ حشارتها ؛ قوام مدتينها الى اسثمرت 
سبعة الاف عام . عالمتها امة عظيمة موحدة ثابتة متلدة تمتو دائما نخو 
الخطوى والارتقاء . 
» 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


السسرى القديم شق ريق 
الحفارة . ولى هذا الخريق 
رخسم اوق, تجاريه الانسانية . وفى مسورته 
الئويلة مهد مساك اتتريق وخير 
معالمه . وليه سارت يعده عدة شمرن 
عقتنية اثره راخنت منه الكثير من ممالم 
الحشارة التن يفيثيوا العقم الآن . 
مى مقدمة تك التجارب الاتسائية 
تجارب الصمير السبلسى الثي ارست نظي 
حيالة السجتمع بمشتلف ابمار» . باجابياته 


المعسريون #قدماء كائرا ليل من وضيع 
نظام القضام والمساكم فى تاريخ 
البشرية . نلك تلقام الذى ارتبط بظيدة 
التوهيد وتشلريع السماء : 

ان لايماتهم وامتقادهم بان ثك 
التشاريع وها لرتبطيها من تعايم واحكام 
بردت فى كتلب توحيد أبزرريس هي من 


عند اك انكم يطولوا تعريفها لر تغييرها 
أو تعديلها لتدمسيتها . مما كان الاثر 
الراضح فى المناظ هلى كيان المجتمم 
زترعة القضاء رمتلننه 

لذ! فتد عرات مسر نظام القشاء 
والمعاقم علي اخللاق بسترراتها مع قيام 
الاسرة الاينى التي وعدت المقطرين 
يتوحيد العقيدة . وقام المكم على نظام 
المؤّسسات الندنية التى يسيطر. غليها 
الملك والمؤسسات الدينية والثقافية التى 
يشرف. علبها الععيد - رفى متدمتها 
اللسقطلة القضائية - حتى يكز النضاء 
ومقيسات مستقلا من الدلظة العدئية 

كان التفلة يتخرجون لي السملين 
الدينية بالممابد حبد يلقون طوم المعرفة 
المقدسة «المقيدة ريسقرين انقسهم 
لخدمة الله رالهدائة بلابسمح لهم 
بمعارسة مهنة الفضاء إلا بد حضصراهم 
على اعلى الدرجات العلبية وادينية حتي 


1 
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[القضناء 
1 0 فأ قت 


يصبحوا من « علماء المعيد المبجلين » 
قبل السماح لهم بالجلوس على المتصة 
المقدسة امام ميزات الحق والعدالة . 
ولضمان نزاهة القضاء ورسالته المقدسة 
عن الاد ارات المدنية والمالية يانواعها كان 
خزائن المعبد حتى لايكون لاية هيئة 
اخرى سلطة او سلطان عليهم ضمانا 
لاستقلاق القضاء ورسالته المقدسة . 

كان الملك الذى بلقب ٠‏ بنصف اله ٠‏ 
تأكيدا لسلطانه يعتبر مسئولا امام الاله 
فى تنقيذ احكام المحاكم كما تحرم عليه 
العقيدة فى تقبير الاحكام التى يصدرها 
القاضى او ان بتدخل في شئون القضاء » 
وقد وصلت ألينا كثير من البرديات من 
الدولتين القديمة والحديثة تبين حدود 
سيطرة الملوك علي احكام القضاء من 
اروعها بردية « رخمى رع » وير ورئيس 
حكماء الملك تدحتمس الثالق ردآ على 
المحكمة بناء على التماسات خاصة رفعت 
للملك . تنص البردية التى أرسلها القاضى 
للملك . 

٠‏ ليس للملك الحق فى إلغاء قانون 
بامر . فكئمة الملك يجب الا تعلو كلمة 
الاله ء فاعتذر الملك تحتمس للمحكمة 
رسميا وطلب من المحكمة ان تعقو عنه 
بدلا من أن تعفو عن المتهمين , 

كما وجدت بردية مماثلة رفعت للملك 
سنفرى ( الدولة القديمة ) بناء على ثلاثة 
التماسات رفعت للملك . فاصدر قرارا 
بشأنها ثم اعتذر بخطاب رسمى عن تدخله 
:م 
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فى اختصاص الاله الذى يمثله القاضى 
الذى اصدر الاحكام . 

أن نظام المحاكم وأجراءات المحاكمة 
فى مختلف عصور التاريخ المصرى لم 
تختلف كثيرا فى عصر عنها فى عصر 
آخر . ققى الدولة القديمة ‏ يعد توحيد 
القطرين ‏ كان هناك محكمتان رئيسيتان _- 
محكمة الشمال ذات الدوائر الستة 
ومحكمة الجنوب ذات الثلاثين عضوا . 
كان قاضى القضاة ( سبختى ) يمثل 
الكاهن الاكبر حامى مقدسات المعيد فى 
كل من معبدى ٠‏ أون » فى الشمال وطيية 
فى الجنوب 2 يراس المحكمة العليا 
ومحكمة الدوائر . وكان مقره بهو « ها » 
العظيم وهو المكان الذى تحفظ عه 
السجلات الخاصة بوثائق الملكية وعقود 
التمليك الخاصة بالعقارات والاراضى 
الزراعية وملفات الوصايا وسجلات الحدود 
روشائق. . العقرد الخاصة بالزواج 
والتحقيقات الشخصية وكافة المستندات 
الرسمية لكى بيرجع اليها عندما تتطلب 
إحدى القضتايا ذلك . اما المحكمة الغليا 
فيطلق عليها اسم « بيت العدل الكبير » . 
وفى. الدولة الحديثة تعددت المحاكم 
الفرعية والنوعية التى تخصص كل منها 
لكل نوع من القضخمايا المدنية والجنائية 
والشرعية والاملاك العقارية والزراعية 
والضرائب والاحوال الشخصية . وكان 
قاضى القضاة يرسل مندويا يمشل 
المدكمة العليا ليشترك مع هيئة المحكمة 
النوعية المتخصصة او المحاكم الفرعية . 

وكان تأليف الهيئة القضائية فى 
المحكمة العليا ( التاى ) يختلف تبها لتوع 
القضية كما يدعى له أعضاء من خارج 
هيئة القضاء كما هو متبع فى نظام هيئة 
المحافين . 
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' ولاينطق القاضى بالحكم الا بعد الرجوع 
اليها حتى يتاك ان حكمه لايجانبه الحق 
' والعدل الذى امر به الاله وتضمنته 
كان للمحكمة رجال موثوق بهم يقومون 
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وتصرفات الحكام ‏ وكان اولتك يتجولون 
فى الاقاليم تسماع الشكاوى العامة 
والاطمئنان على نشر العدالة والحق 


٠‏ السارو والكنبتيو » التى يشرف على 
ادارتها الكتبة البارعون فى ادارة 
الجمعياث والملمون بمبادىء الشرائع 
والقوانين الادارية ويقومون بحل مشاكل 
العمال قبل تحويلها الى المحاكم : 

يحمل هؤلاء الكتبة الذين يديرون شئون 
العمال فى الجمعيات شهادة من المعبد 
الذى يتخرجون منه تثبت إمعرفتهم 
بالقانون الانهى الذي وضضمع للانصاف بين 
الناس فى مختلف شئونهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والادبية . ويقومون 
بحل المشاكل والقضايا الداخلية بالتصالع 
والتراضى يدلا من انتقالها الى مختلف 
الهيئات القضائية ومحاكمها واطلق 
المصريون القدماء على تلك الاجراءات 
أسم « محكمة العاثلة » 

نطرا للمركز السامى للقضاء فى الدولة 
كان بعض الملوك فى كلا الدولتين القديمة 
والحديثة يرسلون احد ابنائهم للدراسة 
بالمعابد للحصول على اعلى الدرجات 
العلمية فى المعرفة المقدسة والحكمة 
الالهية التى تؤهلهم للجلوس على كرسى 
ا 
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القضاء من بينهم احد ابناء الملك ستفرو 
الذى اتم علومه هى نفسه بمعبد اون » 
كذلك احد ابناء الملك اوناس وكثير غيرهم 
من ملوك الفراعنة والذين تقلد بعضهم 


السامية فقد تقلدت الكاهنة ٠‏ نفرايحى ٠‏ 
رأسة مكمة أبيديس للشتون 
الاجتماعية . كما ورد ذكر اشتراك المراة 
فى اكثر من قضية ضضسمن هيتة المحلفين 
فى الدولة الحديثة والعصر المتأخر . 

مما يؤكد استقلال القضاء وهيبته عن 
السلطات المدنية فى مصر القديمة ‏ ان 
للمحاكم العامة ولم تكن هناك حصانة 
لرجال القصر أو أمراء البيت المالك اي 
كبار رجال الدولة وقد ورد ذلك فى اكثر من 
نعن من نسموص القضاء . وكانوا فى كثير 
من الحالات يقدمون لساحة المحكمة كاى 
مواطن عادى . كما لم يسمح للمحكمة أو 
اى من زجالها الانتقال الى مكان اقامة 
المتهم' او الْمشكر في حقه . 

تضم برديات. القضاء فى مختلف 
العصور الفرعونزية الكثير من تماذج 
قضايا القصور منها على سبيل المثال 
المؤامرة التى دبرتها أحدى نساء 
القصر فى عهد الملك رمسيس الثالث 
بالاشتراك مع بعض الامراء ورجال 
الحاشية والتى أصدر فيها كبير 
القضاأة بالمحكمة العليا الحكم 
بالاعدام على. بعض اغراد العاظة 
المالكة والتى طلب فيها القاضى من 
المتهمين من رجال العرش ان يقوموا 
بتنفيذ الحكم بمعرقتهم وبايديهم اى 
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بالانتحار حقاظا على كرامة العرش . 

هناك كثير من القضايا التى اقامها 
المواطتون ضد العلوك والحكام 
واتصفت به المعاكم المواطن 
الضعيف خدد الحاكم القوى ومن اروع 
تلك الامثلة قضية ١‏ الفلاح الفصيع.» 
الذى يصف فيها رجال الحكم والادارة 
بالظلم والتسيب وخيانة الامانة . 

© قوانين العقوبات والشرائع 
الالهية . 

يصف | « كليمخدس » مانص 
عليه القانون ع المصرى القديم 
من عقوبات واحكام والتى وردت فى 
الملفات المقدسة والتى لايقل عددها 
من بينها : 

عقوبة الاعدام : تطبق فى مقدمتها 
حق ومن يقتل المواليد اى الاجنة بعد 


أرشيف الشارخ 


ان ينفخ فيها الاله الروح ٠‏ من يقتل 
وهى يحمل سوط فرعون كما تطبق 
عقوبة الاعدام حتى القناء على الاين 
العاق الذى يقتل ابأه او امه » والقناء 
يقصد به أن يعدم حرقا على الاعشاب 
حتى لايتبقى من جسده شىء يدخل 
المقبرة . 

عقوبة قطع اليد : لمن يسرق مالا 
ليس له فيه حق . لمن يسرق مال اليتيم 
المؤتمن عليه . لمن يطفف فى الكيل 
والميزان . لمن يغش فى المعاملة او 
يزور المستندات . لمن تمتدل يده 
للرشوة أو العال الحرام . لمن يعتدى 
على حرمة القبور ويحاول سرقتها كها 
تصادر اموال السارق والمختلس 

عقوبة الزنا : الجد ماثة هرة مع 
جدام انف الزانى والزانية . 

عقوبة الاغتصاب : قطع عضو 
تَناسل” المغتدئ . 

الخبانةالوطيية : نقل المعلومات 
أى. الاسزار للعدى كانت عقوبتها قطع 
اللمنان لها تثهن العقوبات على كل 
الموتى ) ونصوص الشريعة بكتب 
تحوت او كتب المعرفة المقدسة . كذلك 
العقوبات والاحكام الواردة فى اسئلة 
القضاة بمحكمة الآخرة . 

استمر نظام المحاكم والاحكام بغير 
تغبير جوهرى ظاهر من بدء العمل به 
فى الدولة القديمة حتى نهاية عصر 
الاسرات اى مالايقل عن خمسة الاف 
سنة ( تقويم مانيتون ) عندما اتكمشت 
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القضاء.. 


سلطة القضاء فى العصر الآغريقى 


الرومانى عندما تدخلت السلطات 
المدنية فى شئون السلطة الدينية التى 


تسيطر على القضاء وتحمى استقلاله 
وحرمته وقدسيته » وذلك عتدما اعطى 
الحاكم الروماتى لنفسه سلطة او وظيفة 
قاضئ الاستئناف ‏ وكان يلى الحاكم 
قى منصب القضاء ثلاثة موظفين من 
الرومان ٠‏ كان هؤلاء الثلاثة يتحولون 
فى البلاد اثناء زيارتهم للاقاليم يعملون 
كقضاة لاستئناف الأحكام ونقضها 
تبعا لاهوائهم . 

كما قام الرومان لأول مرة فى تاريخ 
القضاء المصرى نظام “المحاكم 
المختلطة التى يشترك فيها قضاة من 
الاغريق والرومان مع القضاة 
المصريين لنظر آلَقَظََابَم القى خط 
الاجانب ‏ كما ابعدوا رجال الدين عن 
مئصة القضاء حتي يمكنهم ان يختاروا 
القضاة من العملاء الموالين لهم . 


© الثورة على العدالة 
.. ومذبحة القضاة 


كان للعقيدة الفضل فى ارساء دعائم 
القضاء فى مصر القديمة , تلك العقيدة 
التى وضعت اسس قوانين حياة المجتمع 
وتشاريع احكام قضائه التى نسبتها الى 
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واستقراره دوره القعال قى بناء حضارة 
المجتمع وازدهارها عبر الاف السنين . 
لم تكن هناك فرصة للنفوذ الى سلطة 
القضماء والاعتداء على حرمته الا بالاعتداء 
على العقيدة نفسها ورفع حصانتها عنه . 
وهى ما امكن تحقيقه عند قيام الثورة 
الشيوعية الاولى فى التاريخ - فى مر 
الفرعونية عام 18-١‏ ق . م فى اعقاب 
الاسرة السادسة ‏ اطلق عليها الفراعنة 
اسم «١‏ ثورة الرعاع » ووصفتها كتب 
التاريغ « بعصس الافمخلال » لقد 
وضعت تلك الثورة مبادىء الشيوعية التى 
تبنتها ونادت بها ثورات العالم الحديث . 
غى مقدمة الشهحارات التى نادت بها الثورة 
تحرير الناس من قيود العقائد والاديان 
وعبادة اله السماء . 

تشير احدى برديات منشورات الثورة 
الى الثورة على الاديان بقولها « الاله مات 
فى السماء وانتهى وجوده بعد ان خلق 
الارض قليس له او لتعاليمه سلطان على 
التشر. هالتعاليم ‏ والقوانين يصدرها 
الحاكم' المَّنَ الذى يعيش فى الارض 
ولي الحاكم الذى لا جود له فى السماء 
ان فى الارض ». 

بدآت الثورة كما ورد وصفها فى برديات 
كثير من الحكماء والكهنة بمنع العبادة 
وتخريب المعابد واغلاق المحاكم واعتقال 
القضماة . 


ويصف الكاهن المكيم « سنب حتب » 
الثورة على القضاة بقوله كره الحكام 
القوانين - اصبح كل لسان يحكم . وكل 
لسان يتكلم . تحولت الكلمات الى السنة 
من نار فى قلب الانسان نار تحرق كل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


صاح سادة الرعاع لتسقط العدالة 
ولامكان لماعت . 

خرج المجرمون واللصوص ليجلسوا 
على منصة القضاء المقدسة وفتحت 
ابواب السجون ليدخلها القضاة الابرياء . 

من كانوا يجلسون على الارض فى 
ظلمات السجون 


جلسوا على المنصات العالية 

من كان يجلس عاليا فى النور انتقل 
الى ظلام السجون . 

ذبحوا العدالة قربانا لشياطين الشر 
فاشتعلت تيران الظلم لتلتهم كل شيىء . 


ويصف احد مؤرشى الثورة اضطهاد 
رجال الثورة للقضاة لاعتماد الثورة على 
الرعاع من اهل الثقة لا على المثقفين من 
اهل الخبرة والمعرفة ‏ وفى مقدمتهم 
القضاة لانهم ينتمون الى طبقة المثقفين 
واهل المعرفة المقدسة المبجلين الذين 
عرفوا بقوة ايمانهم. وكانت لهم _مكانة 
مقدسة فى نظر الشعب ؛ لذا فقد وضعتهم 
الثورة فى قائمة الطبقات السيزة الثى 
حللت دماؤهم وثرواتهم ١‏ .وجزموا ‏ من 

لقد استمرت معركة القضاء مايقرب من 
5 سنة تبادلت منصة القضاء ثلاثة 
اجيال من القضاة تعرضت المحاكم خلالها 
الى مختلف التجارب والاجتهادات . حتى 
عاد للقضاء مكانته وهيبته القديمة 
واحكامه وتشاريعه السماوية بعد ثورة 
التحرير . التى قادها امنهعت الاول فى 
الاسرة الثانية عشرة وجعل شعارها 


؛ الشاهني لعدالة في 
مر 7 : بحام : يه الموتى 
لقد حوت برديات الحكمة العقدسة التى 


تسجل اقوال. الحماء ونصوص كتب 
الموتى...العديد.. .من الحكم والنصائع 
والتعاليم المرتبطة بمسئولية القاضى الذى 
يمثل الاله الاعظم امام ميزان العدل فوق 
منصة القضاء المقدسة ومنها ماكانت 
تزين به قاعات المحاكم ودور العبادة منها 
على سبيل المثال بردية الحكيم ٠‏ أنى » 
صاحب بردية كتاب الموتى ومدكمة العالم 
الآخر المشهورة ويقول فيها : 

© ايها القاضى .. ان تصعدك مقدس 
انك تمثل الاله فى الارض الذى حلفت 


الايمان والعلم وعادت المحاكم فى اليمين بين يديه لتحكم بين الناس ما 
تشاريعها ونظمها الاولى ٠.‏ امرك الاله به . انك تحاسب الناس على 
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الكقحناء 0 


اعمالهم فى الدنيا وهو سيحاسبك على 
اعمالك ففى الآخرة. لاتنطق بغير 
الحق .. وزن نطقك بعقلك لا بقلبك قبل 
ان ينطق به لسانك . انك الميزان الذى 
تزن به اعمال الناس لتحاسيهم على 
اعمالهم . وهو الميزان الذى سيزن به 
الرب احكامك ليحاسبك عليها لساك هو 
اميد و مس بو 


لاتنطق بالحكم قبل ان تتاكد من 
سلامة الميزان ولاتشس ان عين الرب 
لاتغقل عن مراقبتك لاتنس ان تحلف 
اليمين . قبل ان تطلب ممن تحاكمه ان 

يحلف اليمين . 
أنى ٠٠ىا‏ ق.٠م‏ 


© ايها القاضى ليك ان 079 
احكامك مبنية على راى مطلق.. بل 
ارجع قيها الى الشبرائع المرشومة التى 
تامر بالعدل وانصاف الناس القى 


والاحسان والانصاف ولايرضى بالتظللم 
والانحراف عن الحق ولتبنى رايك فى 
البت فى الامور بالاسانيد والبراهين 
العادلة التى يبهج بها ضميرك . 


رحمى رع 
© ايها القاضى لاتجلس 


امام 
الميزان لتحكم بين الناس .. الا وكنت 


- 14 قا.ام 
© ايها القاضى : اياك ان تنطق 
بالحكم هانت مدؤوع بكيد لو غيظ 


محكمة الضرائب فى الدولة الحديثة 186٠‏ قى . م المتهمون 
فى ساحة المحكمة أمام القضاة وكتبة تسجيل الاحكام 
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فالاله يامرك ان تتخلى عن مكانك لمن 
هو اقدر منك لتنفيذ تعاليمه حتى تترك 
الحكم للاله فتكسب رضاه ولايختل 
الميزان فى يدك . 
الحكيم كلجمثى ١٠٠١‏ فى . م 
© ايها القاضى . رحب بالاستماع 
الى من يتقدم بمظلمته . شجعه ليفضى 
إليك بما عنده ودعه ليفصح لك عما فى 
قلبه ان يشك فى وجهه واظهار العطف 
عليه يحملانه على قول الصبق 


والاعتراف بالحق ولو كان فى غير 
مصلحته ان من سمو الاخلاق وحسن 
التربية الاصغاء له فى حلم وسملحة 
وعطف ان الميل الى احد المتخاصمين 
رجس عفد الاله . 

برديات عنخ أى ٠6هاق.م‏ 


© ايها القاضى .. اذا جلست امام 
الميزان فالتزم بالحق المطلق بين 
الناس جميعا لافرق بين غنى وفقير . 
ومالك ومملوك لاتمالىء الاغنياء على 
حساب الفقراء ولا تمالىء الاقوياء على 
حساب الضعفاء لان النهفس اذا ها 
اختصموا سواسية . 
برديات طيبة //6١‏ قى . 
٠‏ 6 نهنا الى لاست كن 
منصة الحق ضع ميزان الغدل امامك 
والق ظلال الظلم خلف ظهرك . 
لاتمد يدك لتفير حركة كفتى الميزان 
بغير حق .. فعين ماعت تراقبك فمثقال 
الظلم الذى سيضعه بغير حق فى كفة 
الميزان سيحملها تحوت ليضعها فى 
ميزانك فى محكمة الآخرة . 
سنب حجوتب 
كما وضهعت برديات الحكمة الفقدسة 


. اليُهِتدى بها القاضى الذى يمثل الاله فى 


أاحكام الحياة فقد اشتملت نصوص 


(١‏ العقيدة واحكامها وحكمها على الكثير من 


©الاتال سمغت ولم تسمع باذنيك 


| ولاتقل رابت. ولم تر بعينيك ؛ ولاتقل 


3 00/90 | علمت ولم تعلم بمعرفتك حتى لايكبل 


أرشيف الشارخ 


الزور شهادتك عند وضع قلبك فى 
الميزان . 

فالميزان الذى ورد ذكره وصوره 
كتاب التوحيد المصرى القديم وهو 
يتصودر محكمة الاخرة اتخذه المصريون 
القدماء رمزا للقضاء وشعارا للمحاكم 
ودور العدل ... نقلته الحضضارات 
الاغريقية والرومانية والاسيوية من 
مصر عبر السنين حتى اصبح رمزا 
للعدالة والمحاكم فى العائم اجمع الى 
يومنا هذا . 


/عم 
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رحلةكفاح طويلة قضاها الاديب الكبير 


يخبى خا © تبثت 


ثلاثين كنابا بخلاف المترجمات » اشرّف اي أعداد ومراجعة /ند 


كبر منها الاستاذ فؤاد دوارة . 


فقد عشت ٠‏ والحياة غضلمة مع 
قتديله ) آتشرب صياغته 1 وانثقاءه 
للكلمات 7 وصبكها + ود ريقف 
الاقدار , يصنعها ليطله » وتمبوين 


جيك لسيع ٠»‏ جدوع مهيدان السبيدة 
زينب العتيد * 

وبهذه القصة ,» قتديل ام هاشم , 
اشتبك مباشرة مع مشاكل (النظرية) 
و ( التطبيق ) فهذا ( النيب ) اندي 
جاءنا غازيا بميوش نابليون » وقاومه 
علماء ازذهرتا الشريف ؛ وفى نفس, 
الوقت بلا لسري لموهسم 
ف كيل القرن التاصع عشى , ابتداء 
من رفاعه اللهطاوى حتى توفيق 
الحكيم بولعله حتى اليوم ٠‏ والجسدل 
قائم «١‏ ماذا ناخذ من هذا الغرب بوماذا 
تدع 0 واآشيرا 2,2 قويت المسيحة التى 
تنادى بان نديرن ظهرنا اليه ٠‏ ونلتفت 
الى بعض تراثنا » ورغم أن يحيى حقى 


هم 


أرشيف الشارخ 


يرى فى.احاديثه المباشرة ان نلتفت الى 
التزاث » قانه فى عمله الفنى 0 
1 » يقول لنا + هاذ! ناخذ ذا 
سود هو ابن مخلص من ابناء 
الدرسّئة المنيثة في القصة المصصرية 
ا بعد ثورة 535 , وفى القصة 
التنيرة : حاول ‏ على مهل ويروح 
قبي عمى النهضة ٠‏ خلال اكثى هن 


م 1 0 
الجال من الايداع ؛, قدم مجمسوعات 
قصمسسية «١‏ قتديل أم هاشم » « دمساء 
وطين » آم العواجز«عنتر وجولييت » 
« الفراش واكم تدجوف + الكمل » 
:“علد وقق حقه #نبية للنمبيزة روحة 
الحرة الملليقة » وحية للناس 2 التاس 
المساكين , القلبانين , كما يقول هى . 
قاده الى اكتشاف ؛ فن جديد ١‏ اللوحة 
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الققة من فينم اثديل قم هاشدم اقضة يحيى حي" 


مس مسمس 


.02م 01000126 


القصصية » وخلال هذا الهن الجديد , 
عمق معرفتنا بالنفس البشرية م 


القسصية ؛ إن كان آول مزها سإءمل 
طريقة « الفلاش بآك > فبعبك بذداية 
القصة هن حنث معين ؛ بعود القاص 
الى ما وراء هذا الحمدث ويسترجع 
ماقات قيكسن يذلك طويقة السبرد 
الاستطرادى المبل ٠‏ 
و يذية مبكرة وى 

:15814 » وبرواية د صح النوم‎ ٠٠ 
وفى الرقت الذى همهت فية اغلب‎ 
المبدعين , يحاولون استكناء توجهات‎ 
ثورة 11075 / قدم يحيى حقى رؤيمة‎ 
مبكرة ؛ وفضلا عن اللوحات الانسائية,‎ 
التى قدمها لشغوص الرواية , فانه قد‎ 
حذر من انطلاق اجهزة الامن ؛ تكسر‎ 


أرشيف الشارخ 


حصانة الفرد » وحصانة المسكن , ٠‏ ففى 
ابابل زليه ؛ لتحم مسكنة > ٠‏ وتحفل 
ارزاقه القخاسة الى < الاسستاذ 5 
+*- و عاشق اللغة » صفة تناف ذ 
طريقها , لتنتسب الي يحيى حقى » دون 
مشاحة ' لهو مجاهِق من مهاف سدى 


قوآعَدَ اللغة العربية للمُساعدة على 
القهم , ولان اللفة افصاح ح ومن واقع 
حرصه الشديد على أن تؤّدى 

وظيفتها ؛ وان تتطور دائما ؛ ينبئسق 
سماحة باستعمال كلبة عامية تحمل 
شعنة نفسية وآدائية , لا تحملها كلمسة 
عربية فصيحة + 


٠٠٠‏ له تجصربة + تجربة حياء ؛ 
وتجربة شكل آدبى , ولعله ياسى 
أحيانا الا يلتفت اليهاء كتب مقطوعات, 
فيما عرف بعد ذلك بانصيدة الشب_سعو 
النثوى » وقصيدته النثورة » اثنتان 
وثلاثون مقطوعة , ولم اكن ادرى ٠‏ أن 
مقطوعة نأقصة + لتكشل مسبحة؛؛لاثة 


قم 
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القملة 


7 
رض 


وثلاثون حبة » وان الحبة الغائبة , 
هى قتاته النحيلة المسمراء ؛ التى هجت 
منه وراحت ؛ لتتبدى فى قنديل ام هاشم 
تتسح قضبان مقصورةالست ثم نراها 
فى رواية وسح النوم » روحا تلقسلة 
متوفزة > حاملة لجسدها العسذاب 
الابدى ‏ وكانها التناقض المى بين 
الفن وملالة الحياة * 


© عناية بمناصر الفن » 
٠٠‏ صساحب تجربة وائدة »2 فى التقد 
الادبى الاجتماعى ١‏ انظر تقده لعودة 
الرورح واهل الكيف سنة 1474 . شم 
عان فاولىي اهتمامه يعثامس الفن وحده 
من فبلم البوسطجى ليحيى حقى 
7 7 00 1 


سس 
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وجوائب الجمال من لغة واداء وتكنيك, 


الاجتماعية » انظر « خطوات فى المنقد» 
و « انشودة البساطة » و و هسسذا 
الشعر » وقد أصمل لفن القصة المصرية 
العديثة فى ادبنا ٠‏ بكتابه الرائد 
« فجر القصة المصرية » '*٠‏ عمسساحب 
مدوسة الاوك د حهن توكن اسه 
تحربر مجلة ٠‏ المجلة » كانت مغلقة على 
محافظته على شعارها *' سجل الثتافة 
الرفيعة « فتعم دفمآتها للايدامات 
الجديدة ؛ وساهم فى التمكين لجيل 
جديد من الكتاب + عرف فى تاريخ المنقد 
الانبى سجيل الستيثيات ٠‏ 

_- اذا سعذئا ببا عرف بأصطلام 
انقن الشعبى من غذاء ورقص وموسيقى 
وسيرة ودراسأت ؛» فالبذرة هثا عند 
يجبي حقى ؛ ,اذ بدسونفة السولة » فى 
عهد الثورة اكتشف بجهوده مع تسن 
من الفنائين اعدهم : هذ! المفن الخصب 
الجبيل « يراجع كتابة يآ ليل يا عين ٠.‏ 

58 اختار سنتين من حياته قضاها 
معاون ادآرة فى متغلوط ؛ وكتييم!ا 
سيره ذاتية « كتابة خليها على الله » 
تقف مع « يوميات نائب فى الارياف » 
لتوفيق الحكيم ٠‏ « الايام » لمطه حسين 

٠٠٠‏ قال عن تفسه فى « اشسجان 
عضو متتسب » + 

« عالجت معظم فنون القول مزيقصة 
قصيرة وروأية ونقد ودراسة آدبيسة 
وسيرة ذاتية ومقال آدبى » وترجصست 
عددا من القصحص والمسرحيات ٠‏ ولكن 


تظل القصة القصيرة هىهواى الارل٠‏ ]801 
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للشاعر حسن طلب ديوان مثير حديث بعنوان « سيرة البنفسج , وقد أثرت ان 
أبدا به مقاربة نقدية لبعض نماذج مجموعة ١‏ إضاءة » وهم جماعة من شعراء 
الحداثة المصرية عرفوا طريقهم للنشر فى السبهينيات فاخترقوا جدار 
اللامبالاة الرسمية والتمزق القومى بتجربة فريدة , لا تعتمد على صياغة 
أيديولوجية مسبقة ؛ ولا ترتكز على تنظليز نقدى لاحق ؛ بل ترتجل خطواتها فى 
كثير من الجراة والجسارة ٠‏ محققة درجة عالية من الاتجاز المنميز فى جماليات 
القصيدة العربية بطريقة عفوية إصيلة .. وإن تباعدت بينهم بعد ذلك المصائر 
والسبل ٠‏ ولعل هذا التخلف الفردى الذى بجعل كلا منهم عالما مستقلا بذاته لا 
يجمعه مع الآخرين سوى إرادة الخروج غلئ الثدار الشكرى السائد بشقيه 
المجدد والمحافظ هو السنبب فى ضنعف تاثيرهم على الجيل اللاحق بهم فى 
الثمانينيات , بحيث لم يعد من الممكن أن نتحدث عن مدرسة شعرية بالمفهوم 
المنهجى الصحيح , وإنما هى طرائق فى معاناة الشعر ومعاينته فى العصر 
العربى الحديث 2 يجمعها حس مشترك بالتمايز ورغبة ملحة فى تجديد 
« الموقف ٠‏ الشعرى . 


وعندما نتامل هذا الديوان الصغير كرمز لغوى وكونى لجملة من التجارب 
الأنيق الذى يحقق فيه الشاعر قدرا الشخصية والقومية الحميمة يتكىء 
كبيرا من الاتساق عبر وحدة الدال مع عليها فى تجميع خيوطه وتكثيف صوره 
تعدد المدلول 2 أى باتخاذ البنفسج وتكوين عناصصير شعريته » فزن هذا 
منطلقا متماسكا فى قصائد الديوان يسمح لنا بأن نحاول اكتشاف ملامح 
1١‏ 
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هذه الشعرية الخاصة . 
© اخستزال 
ولعل أبرز هذه الملامح يتمثل فى 


التراثية الثارة فن. اليجداة الغربى: 
مما يضعنا أمام مقارقة أولى فى 
التجديد عبر القديم من ناحية 
واستحضار أوضح فواعله واعادة 
تركيبها لتقديم التجربة الصامتة من 
ناحية أخرى وإنتتبع بعض مظاهر هذا 
الاختزال فى اولى قضائد الديوان 
حيث يقول : - 
عن عنبى ردى خيلك . 
انى سؤق باكتراب 1.1 آقلك 
ومهتاتك . باسنهلا 


من لى بك .. بى هن لك ؟ 

فالشاعر يختزل أفعال الكينونة « لى 
قد كان تحتك » آوه لوقد ‏ كان - 
فوقك » أو « لوقد ‏ كان حولك » كما 
يختزل جواب الشنرط الآخير : فتذخل 
17 


أرشيف الشارخ 


دقيدء: عن الوق مطة يُكمَب و فق 
بالدلالة . إذ بقوم تكرار فعل الكينونة 
قى جواب الشرط بالافهام وجبر 
الكسر ٠‏ ويلغى الثرثرة التى لاطائل من 
ورفكها ٠‏ :يحيد:: بااقلة:. آلن: عانتها 
الاشارية الأولى » فى إيجازها دون 
إلغازها » فى إفهامها دون تمددها 
المادى الكثيف الى قدر من شعريتها 
فى الايماء واختزال التركيب الى أدتى 
حدوده 2 وهذا هوى نهج الصياغة 
القديمة على وجه التحديد إن هذا 
الشرط المبتسر كان جديرا بالشاعر 
القديم أن يقترفه فى كده المتواصل 
للنحت اللغوى المحكم ؛ لكثه يبدو كما 
لوأكان مساحة غفلا فى هندسة 
رايبا يكتشبفها ليستثمرها الشاعر 
المحذث . 

لكن هذ المظهر الأول للاختزال فى 
التركيب يكشف من ناحية آخرى عن 
ولع شديد بمعايشة الصيخ التراشية 
واستحضارها .من : مجالاتها ‏ البينية 
والشعرية فرد الخيل عن الكروم ذات 
عطر صوفى ٠‏ والأكثر والأقل من 
عبارات الفلسفة :. والعنان والمنهل 
كلمات: مَتن شتزية التراة :. واقوين 
عبارة قرآنية مهما تقلبت أعطافها » 
القديم أيضا : ٠‏ ويلى عليك وويلى عنك 
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يارجل » أما المقطع التالى فكل كلماته 
تتنفس من خلايا التراث الحميم , 
فالحب الذى يقل كالمركب أو يظل 
كافسماب أى يلف الكوة#6ئيس 
موسوها بخاصية العصرية ؛ ولاينتمى 
بالضرورة ليومنا الأخين , لايتحيل عنمة 
هذه اللحظة التأريَفية التلى نعيشها: 
إنه هب « لازمانى >» «ولا مكانى ب» 
يخرج من لغة الأمس ويظل مقتصرا 
فى حياته عليها » إن تراثية الصيغة 
لاتجدل فى نسيج محدث لتصنع 
مقارقة كاشفة عن موقف جديد . كما 
كان يفعل أمل دنقل مثلا فى صلواته 
الشهيرة » ثم إن هذا التخالف فى 
ترتيب الكلمات فى البيت الأخير 
لايفضى لشىء » إنه مجرد دليل على 
مهارة الصائُغ واتقان ماكان يسمى فى 
النقد القديم بالسبك اللغوى ؛ لكنه 
يظل تفتيتا لجزئيات اللغة واعادة 
لرصفها ٠‏ تكوينا لأشكال فسيفسائية 


أرشيف الشارخ 


الشاعر حسن طلب 


جديدة قديمة » هل سمى قصيدته 

« فسيفساء » إدراكا لذلك ؟ 
هذاه فى تقديرى المشكلة الرئيسية 
فى شغرية حسن طلب , قدرة فائقة 
على النظم ؛ واتقان عظيم لتوافقات 
الاتقاع بالخارجي/» وامتلاك مدهش 
لناصية,اللفة يا لكين الوعى بتغير 
المجتمع والعصر » الحس العميق 
بالوضمع الانسانى الجديد لا تسعفه 
الوسائل التقنية الجمالية التى 
استهلكها القدماء فى الاختزال 
والتقليب » بل تصمت عنه صيههم 
الأثيرة » مالم توضع فى حالة تَحَدُ 
واضح للبنية القديمة , فتظل الدلالة 
هجرد تنويع على اللحن المأثور .. دون 
أن تقدر على استراق السمع لمنظومة 
الحياة الصاخبة الحديثة » لأنها لم 
تتخذ أجهزة قادرة على ذلك فى 
التكوين الرمزى والتصويرى النابتين 
من التكوين اللغوى الأولى ٠‏ إن خمر 
47 
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الشعر الجديدة لايمكن أن تصب فى 
دنأن قديمة على عكس ماهو شائّع ٠‏ بل 
لابد من هندسة جديدة لهذه الدنان 
تفيد من معطيات التقدم فى علوم 
الطبيعة والضوء والمادة والكيمياء 
لتغرز اشعاعها الذى لم يسبق من 
© تسمية المنفسيج ' 

يعيد الشاعر تسمية الأآشياء 
والحالات كى يجعلنا نتعرق عليها من 
جديد , يخلم عنها ها آلفئاه منئ 
اوصاف كى يكسوها هرة أخرى 
فتتجلى امامنا , فهو خالق دوال تعيد 
تكوين مدلولات » ومن حقه حينئذ أن 
يصنم ماشاء بدون شرط + لكنه فى 
نهاية الأمر يحدث فعله فينا ٠‏ بِتّم عمله 
علينا ٠‏ يهبنا نعمة هذية التسمية ؛ فان 
لم يقدر لم يتجقق, الشعن .وم , تنس 
الشعرية . 

والبنفسج عند حسن طلب دال 
جديد » ليس تلك الزهرة الشجية 
الباكية الحرّينة فحسب , ولا علاقة 
له بالحالة الرومانسية الاسيانة 
الخجول عند الشعراء السابقين , 
إنه إكتشافه يكتب سيرته 
ديوان ٠‏ لكن المشكلة أنه يكاد يطلقه 
على كل شىء ٠‏ فتفقد التسمية فعاليتها 
المخصصة ؛ وتأثيرها الحقيقى ؛ قمنذ 
أطل علينا هذا الدال فى الديوان فى 


5 


أرشيف الشارخ 


لقنا ال 3 رمس ملي 
وهو عجرد وردة مثل كل الورود ٠‏ لكنها 
ذات طبيعة نورانية متراوحة , ليس لها 
وجود حسمى مائزء ولا دلالة رمزية 
خاصة 2» وعندما تحسيح البنفسجية 
صفة تنعت بها القصيدة تمعن فى 
محاكاة المتصوفة الأقدمين » إذ يحدث 
عنها الشاعر يقوله : 
أسلمنى الطيف الى الحرف .. 
فلت مالاء الياء 
كانت تتبرج فى مستويات الضوء 
١‏ 


وتاخذ زينتها من ابهة الماء 
ومن ثم تقع فى فراغ عوالمهم 
وحرفية لغتهم .. إذ تبهرها ملاحة 


من الحلول الكوتى يصبح البتنقسج 
رهزا لمزيجه من الألوان : 

القمح العشب الروح المرج الزيتون 
الماء .. 


وى لكان الكون ‏ اللون تبرج .. 
فاتحد الأزرق بالأحمر .. ثم توهج .. 
صار بتفسنج 
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وعليتا أن نصضرب صفحا عن 
مناقشة ما أطلق عليه بنفسجة الجحيم 
وملا به السطور المحيطة ببضعة أبيات 
عمودية بشكل بصرى مرهق من 
توافقات مكانية لكلمات غير متسقة 
ليعير قيما يبدو عن انعدام التلاوم 
والجمال .. فهذه مجرد حيلة أو تعويذة 
لاتنتمى بجدية لعالم الشعر الحقيقى .. 
إنها تعقيدات النظم والاعيب الرصف 
التى عزف عن مجاراتها الشاعر منذ 
ان اتخذ سمت الحداثة .. ورجوع 
حسين طلب اليها انتكاس لاميزر له ولا 
غناء فيه ٠‏ فحتى لو اعتبرنا ذلك لونا 
من العبث لها كانت له دلالة على عبثية 
حياتنا كما يعانيها كبار المبدعين 
الجادين » وتسميتها بنفسجة إمعان 
فى هذا التفريخ الدلالى : وتضحَيم 
المشار اليه فيها حتى ليصبح هو 
الجحيم ذاته » إثما هى من قبيل 
المسراخ المبحوح لفجيعة غير 
منظورة ٠‏ ولايعدو هذا الشكل فى نهاية 
الأمر أن يكون مجرد 'تقليد اجوف 
لتقليد ميت فقد ناره » وجرارته بانتهاء 
عصره منذ أصبح الجحيم هو الآخرون 
فى فلسفة الوجود الحى وحس الفنان 
المعاصر ٠‏ لقد جفت فى يده بنفسجته 
وتناثرت أشلاؤها يددًا .. فإذا تتبعنا 
ماصتهه الشاعر بهذا الدال بعد ذلك 
وجدنا أنه يصر على إطلاقه على كل 
العنتيل يسميها بنقسجة الغياب ٠‏ فلا 
يزيد شيئا عن كلمة مرثية إلا اطلاق 
تسمية لافتة ومفرغة2 وقصيدة 


أرشيف الشارخ 


« بنفسجة الى لميس ٠‏ تعنى غزلية , 
فهى تكرار لكلمة قصيدة .. أما 
البنفسجة التى كنيها للوطن .. وقد 
آرخها الشاعر فى أكتوير 1541 أى 
عقب حادث المنصة فى أغلب الظن 
فهى محيرة حقا , لأنها تصر على 
اتخاذ السمت القرآنى ؛ لكنها تحفل 
بلون خاص من التناقض الداخلى 
الحميم » إذ تستفذ طاقتها الشعرية 
فى كلمات مكبوتة متفجرة - كأن 
الشاعر يطلق بها رصاصاته : 

وطن : وطن مستطاع ونهر مطيع .. 
بلدة : بلدة عدة .. وقطيع جميع .. 
وردة : وردة فردة وأريج اجيج .. 
وماء فرات وماء خليج .. وكون 


مزيج .. 
وردة : أده ها أنت من وردة .. 
بلدة » هجدة .. 
سجدة مدة وهجود وجود 
وحزن! بهيج ٠.‏ 
ولنغفئر لى| الشاعر الاخلال 
المقصود :بترتيب ,الاببات كتابة على 
الصفحة .. إذ اننى لا أقصد من ذلك 
ارجاعها وهذا الاسلوب فى النظم الى 
طريقة الكتابة الشعرية فى العصر 
المملوكى المتدهور .. ولا الاشارة الى 
قوة استشار الطاقة الايحائية للقافبة 
الداخلية والخارجية ؛ وإنما ارمى من 
وراء اعادة توزيمع الكلمات الى اثارة 
الشعور الواضح لدي القارىعء بالطابع 
الاسمى المفرط لهذه التراكيب » فهى 
تخلو تماما من وجود الأفعال » ومن ثم 


16 
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شعوية 
البنفسكح 


فى مايق اقفر يق الماتة 
الاستلاب الشامل التى يريد الشاهر 
أن يغرقنا فيها. ولانستطيع , ونحن 
نردد أبياتها أن نمنع أنفسنا من ترداد 
الموتيقة الاصلية «٠‏ بلدة آمنة ورب 
غفور » لاحظ ختام القصيدة « رعدة 
رعدتان : الامان الأمان » لتدرك أن ما 
انتهى اليه الفلاسفة المحدثون من 
التمييز بين توعين من الوجود ٠‏ يعتمد 
أحدهما على التملك والآخر على 
التحقق والكينونة طبقا لمصطلح 
« إريك فروم » يمكن أن يشرح لنا 
البعد الدلالى لهذا التكوين اللفوى 
المسرف فى اسميته ,» الخالى. تماما 
من آى أثر للممارسة المتوازتة للقغل 
فى الحياة ٠‏ فهو يعزف عن الاشارة 
للواقع التاريخى بهزاقه المثيرة 
المباشرة ٠‏ لكنه. لايملك فى نيته اللغوية 
الا أن يعتير تعبيرا مستلبا عن حالة 
التشيؤ التى قرت فى وجدان الشاعر 
وحفزته الى الاستنجاد فى المستوى 
اللغوى بالصيغ القديمة واستثارة شكل 
التثنية الصرفى فى « سورة الرحمن » 
مما يعمق الحس الغيبى فى مواجهة 
الاحداث ويطمس امكاتية الخروج من 
هذه الدائرة ٠‏ وآخيرا فان تسمية الوثام 


هذا الوئام ٠‏ ولا تزيد عما كاتت تفعله 


فعندما يقول الشاعر : 

فى زمان التبرج 2 والسكوت 
الذليل .. 

يستطيع البنفسج لان يكون 
البديل . 


و 5 

ولانستطيع أن نتجرع هذا القدر 
من العقلانية فى تركيب شعرى ينمو 
الى اعادة ,صوغ رؤيتنا للكون ويجدد 
معرقّتناً يه إلا اذ تصورنا أن الشاعر 
قد قرا أن أيطاق عل الديمقراطية مثلا 
اسمه الجديذ : البتفسج , كى لاتصسبع 
شعرية البنفسج هى شعرية التعمية ,. 


© حوار الأشكال 
لكن سعينا الى تثبيت المسميات 
خائب مثل سعى العشاق فى سيرة 
البنفسج » لأنه لايلبث أن يأخذ صبغة 
ميتافيزيقية معلنة كالموت » وصريحة 


بالبنقسج فى القصيدة التالية فى كالباطل , لايلبث هذا البنفسج أن 
عروية البنقسج » لاتقدمنا كثيرا فى يتشكل في وجهين ؛ يصل أحدهما فى 
الاكتشاف الشعرى الناضج لطرائق استطالته وشموله ٠‏ واحاطته يكل شىء 
13 

أرشيف الشارخ 
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أن يكون مقابلا خداعا للحقائق الدينية و١‏ توام .. 

أو الذات الالهية » فهو ذى بعد كونى مسي لبد أب 

انطولوجى فى مرحلته الأولى ٠‏ وله وانت لاتجىء .. 

طابع معرفى ابستمولوجى فى الثانية وثانيها الاطار المدور الذى يعد 
ويتمتع بأساس أكسيولوجى فى تطويرا وتنمية طويلة النفس لهذا 
الثالثة » وله د كوزمولوجية فى الشكل الأول «١‏ زملونى زملونى 
الرابعة » وقوة ترنسندنتالية فى ياخاصتى الاقربين . واخشعوا مليا 
الخامسة ٠‏ وصفات فينومينولوجية فى ملبا فى حضرة البنفسج اللعين ؛ ثم 
السادسة وأيديولوجية فى السابعة اتركونى كى اواجه الآنة بالانة , 


حلي ليسبون: كنا وقول :: حتى إن أننت فاكتمل عليكم أنينى 
ولا يا بلاثى ‏ وانضبطت اناتى , فدعونى كى أرمز 
سنكشف أن البنفسج عنوان وعى للالم بقلبى وللحزن بسحنتى 
وإعلان راى وللخراب بذاتى » . 
وتاسيس منهج وثالثها : الاطار العمودى الذى 
0 يتراجم اليه الذ اللحظات 
أيها القارىء المنتمى التقر. يدي م ووم لي رصي 
اقترب من دمى بميرارة الخببة واليقين السلبى 
وتجدد وجدد المؤيحشن: : 
قان البنفسج شك 
وإن البنفسيج /نارا منار فواؤك يستخيل على الدواء .. 
ونور شرار رأآك وقد تغلق من أمام .. 


اما الوجه الثانى فهو انقلاب على بعز عليك أن ببقى طهورا .. 
هذه الحركة,. إلحاد بها. كتابة رداؤك : ويك قبع هن رداء .. 
ضدها , اكتشاف لزيف هذا المطلق + وعندئذ يقوم هذا الحوار الجمالى 
وتعرية للوجه الآخر القبيح فيه , انه بين الاطر الشهرية الثلاثة بالافصاح 
الخطوة الثانية لجدلية الكون والوجود » من جدلية موقف الشاعر المتراوح بين 
وعندئذ نشتبك مع مستوى آخر من الايمان المطلق فى الحركة الاولى 
حوار الأضداد يتجلى فى الشكل والرفض المطلق اليائس فى الثانية , 
الشعرى إذ تبدا القصيدة فى التمازج مما لابد أن يفضى به فى مسيرته 
والتراوح بين ثلاثة أطر . اولها الاطار الشعرية الى الحالة الثالثة الماثظة فى 


الحر الكلاسيكى المعروف : التجريب الكونى والشعرى والخبرة 
القلب معتم وانت لاتضىء العميقة القنية بالحياة واللغة . 
4 
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العربى ؛ فلقد تنلولها تناول المفكر المهموم 
بقضية بناء الآمة , فنظر اليها على انها 
قضية ”مركزية" ترتبط بها قضايا أخرى 
كثيرة من قضايا الثقافة مثل اللغة القومية . 
ومنهج التفكير السائد وما ينبغى أن يكون » 
والهوية الحضارية للامة . وعلاقانها 
الثقافية بغيرها من الثقافات والحضلرات 
الأخرى . 

على أن هذا التناول الكلى الفكري 
الشامل ؛ لم يحل بين طه حسين وبين ان 
يتناول التعليم كذلك من حيث هو "احداث" 
و "وقائع" تحتاج الى تفاصيل والى 
الامساك بجزئيات لايكون الحديث عنها 
مقصودا لذاته بقدر دلالته على “الاصول" 
الكلية . والاطر العلمة . 

ونقد درج كقيرون ممن تناولوا موقف طه 
حسين هن المسالة التعليمية , أن يقلوا 
عند حد تناوله لها من المنظور الحضارى 
الكلى , حيث اصبح هنك "كم" لاباس به 
من البحوث والدراشاتإفى'هذا الشان حَقى 
لقد حظى يثلاث رسائل ملجسستير مرة واحدة 
فى عدد من كليات التزبية فى مصر كان كنا 
حظ الاشراف على إجداهاا. 


إن رؤمة كذمة لمشخر كيدر 


من اجل هذا : كفنت أعنايتنا فى المقال 
الحالى , بدراسة موقف طه حسيين من عدد 
من ”الأحداث" و “الوقائع" التعليمية , لا 
نكوصا هنا الى النظر “"الجزئى" الى 
المسالة التعليمية ؛ وإنما حرص منا على 
إكمال الصورة التى رسمها البلحثون عن طه 
حسين كمفكر تربوى ؛ مع وعى بانها تصدر 
عن مبادىء ورؤية كلية لمفكر كبير . 

وتناول الموقف التربوى لطه حسين » 
يمكن أن يعتمد على مصادر ثلاثة : 
٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© المصدر الأول هو ذلك العمل الفكرى 
الكبير الذي يعد بالفعل علامة على 
الطريق ٠‏ آلا وهو “مستقبل الثقافة فى 
مصير” فمهما كان الراى لنا فى المنطلقات 
الاساسية لهذا العمل الكبير. قإن احدا 
لايستطيع ان يجادل فى أنه يحمل مشروعا 
ثقافيا متكاملا , ندر أن نرى له مثيلا فى 
تاريخنا الثقافى لامن قبل ولا من بعد . 

© المصدر الثائى , هو هذا الكم الضخم 
من المقالات التى كتبها طه حسين فى عديد 
من الصحف والمجلات عبر حيلته الثقافية 
الطويلة . وهذه المقالات منها ما تنئول 
المسائل الفكرية المتصلة بالتعليم , 
ومنها ٠‏ وهو الأكثر فيما نظن ٠‏ كان يتابع به 
ما يوضح موقفه من الحركة الفعلية لواقع 
التعليم المصرى منذ العشرينات حتى 


بَعض مناصبها وكيلا وعميدا لكلية الاداب . 
كذلك فقد اشتغل بوزارة المعارف مستشارا 
ووزيرً)فاشيِحكٌ له فرصة اقخاذ القرار مما 
له اثره الكيبر على واقع التعليم المصرى . 
ولانزعم غى مقافنا الحفى اننا اعتمرنا 
على هذه المصادر مجتمعة ؛ فلذلك مقالمه 
فى غير هذا المكان ؛ وإنما كان اعتملينا 
الاسفسى على المصدر الثلنى ؛ مما يقتضبى 
من الجهد ومن الوقت ما قد تنوء به الطاقة 
الفردية فى وقت قصير . ولكن الله قد قيض 
لنا من كفانا جزءا غير يسير من الجهد 
المسالوب ٠‏ بذلك العمل الجثيل الذى قام به 
#يددت الدعوب "محمد سيد 0-6 
المساء" 0 “غرابيل" و “شارع قولة” و 
"تجديد” كنا قا من نكافات لقها تيج 
التى كتبها فى قضايا ومسائل شتى / كان 
منها بطبيعة الحال ”التعليم" وان كان من 
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رفاعة الطهطلوى 


على مبارك 


الضرورى أن ننبه القارىء الى انها جميعا 
نشرت بصحيفة كوكب الشرق ؛ وفى فترة 
محددة تقع بين شهر مارس 1177 وشهر 
سبتمبر من نفس العام . أن هذا التنويه 
مهم لأنه يضع القارىء امام صورة المسرح 
السيفسى العام المواكب لهذه المقالات , الا 
وهو وزارة اسماعيل صدقى فى اواخر 
عهدها ؛ مع ما ارتبط يهذه الفترة من صور 
قهر واستبداد جعلتها من الفترات حالكة 
السواد فى التاريخ المصرى الحديث 
كذلك , فإن "كوكب. إلشرق” ياعتبارها 
صحيفة وفدية تكمل صورة الاطار العلم., 
فقد شهدت مدابة. ارثباط طه حسين بحزب 
الوفد . بعد أن كلئت جريدة ”السباسة" 
لسان حال حزب الأحرار الدستوريين . هى 
مكانه الأثير كقناة يعبر من خلانها عن افكاره 
سواء بالنسبة للتعليم ام بالنسبة لغيره من 
المجالات الأخرى . 


ولعلنا نستطيع يعد ذلك ان نشير الى 
بعض القضايا التى ناقشها طه حسين لنرى 
كيف أنه ؛ إن يواكب الاحداث ؛ لم نتحول 

عيناه عن "المبادىء" الاساسية : 
© استقلال 


ولايعنى القائلون بهذا المبدا الاسلسى 
باى حال من الاحوال استقلال الجامعة عن 


الحافقة 


أرشيف الشارخ 


0 
بمشكلات النس وحباتهم الآنيسة 
والمستقبلية » وإنما يعنى بها عادة أن 
نكون للجامعة إرادتها الحرة فى اختيار 
برامجها وفى تعيين اعضاء هيئة التدريس 
بها وفى كل شان من شئونها ٠‏ دون تدخل 
من السلطة السراسية القائية : فالجامعة , 
اذ تمثل قمة الهرم التعليمى , وبناط بها ان 
تخرج للمجتمع قباداته الفكرية والعملية , 
لابد لها أن تملك من حرية الحركة والقدرة 
الذاتية على اتخاذ القرار ما يشيع فى مناخ 
الجامعة قبم الاعتماد على الذات والحرص 
على الكرامة الشخصية وحرية الفكر فى 
الاجتهد والبحث . 
ولسنا فى حاجة الى القول بان طه 
حسين زعيم لاجدال فى زعامته لليبرالية 
الفكرية والحرية الاكاديمية . مما جعله 
حريصا (شد مايكون الحرص على كل ها 
يسن استقلال الجامعة وعدوان السلطة 
السياسنية عليها لتحقيق اغراض حزبية 
ضيقة مما نكبت به مصر فترة غير قصيرة 
من حياتها الحديثة وخاصة على ايدى 
احزابٍ الأقلية , وكيف لايكون طه حسين 
حريهدا الحرص كثة وهو نفسه من زعماء 
"الضحليا" ؛ إذا صح هذا التعبير , فقد 
عزل من موقعه بكلية الآداب فى هذا العهد 
"الصدقى" لاأنه لم يرضخ للجبروت 
السيلسى القائم . 
ومن المالوف فى تاريخنا التعليمى ؛ ان 
العدوان على الجامعة كان بخفى دائما 
تحت ستار علمى وقائوني , كذبا وتدليسا , 
وان شكت الدقة ؛ فقل جمنا من القاسين 
بالعدوان » إن لاتواتيهم الجراة على ان 
يسموا الامور باسمائها . 
ويعبر عله حسين عن وعبه بالحقيقة 
بهذا الخصوص فيؤكد ان مسالة الجامعة 
فى مصصر فى ذلك العهد ‏ بل وفى كثير من 
العهود التالية ‏ مسالة سياسية قيل ان 


٠٠١١ 
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6 2-2-4 اذا سل 2 
20 1 

0# ريانة سر هه ييبيتت 
تكون علمية . وهى لانقوم على النظر الى 
العلم من حيث هو . وإنما تقوم على النظر 
الى المنفعة السيفسية للذين يشرفون على 
الأمور , ومندامت المسائة سريفسية . فالامر 
فيها واضح جلى , لا لبس فيه ولا غموض , 
فنحن تعلم أنه قد كان هناك مذهبان فى 
السياسة يتنازعان السلطان فى مصير : 
احدهما مذهب الذين يحكمون الشعب 
للشعب . وما كان اندرهم ‏ وآخر ؛ مذهب 
الذين يحكمون الشعب لاتفسهم قبل كل 
شىء , وبعد كل شسىء , وفق كل شىء ‏ وما 
كان اكثرهم . ولما كلن الآمر قد سار مكل 
اسف الى هذا الصنف الثاني . كان لابد ان 
يصرفوا امور الجامغة بما يلائم افواعهم 
ومذهبهم + لا بما يلائم مصلحة الجامعة 
واهلها . 

ومثل هؤلاء يننفرون الى استقلال 
الجامعة على أنه خطر جمنيم تهدد 
سلعلانهم ويقص من اجنحتهم وبقلم من 
افافرهم , ونتيجة لهذا لابد ان ببذلوا 
قصارى جهدهم لتفربغ الامنتقلال من 
مضمونه الحقيقى لتثلل لهم الهيمنة وتكون 
لهم اليد الطولى فى شانها فيسيرونها الى 
حيث يريدون ؛ لا الى حبث يريد الجسمعيون 
اتفسيهم . 

وائحجة التى استندت البها الوزارة 
الصدقية » ؛ن الجامعات الأوروبية . اذا 
استمتعت بحظ عظيم من الاستقلال . لا 
تستمتع به جامعاتنا2 فذلك لأن هذه 
الجامعات غنية , لاتنفق عليها الحكومات , 
ولا تستس اموالها من ميزائية الدول ؛ ومن 
ثم لاينبغى للحكومات ان تبسط يدها 
عليها . 

لكن طه حسين يسارع الى تفنيد هذه 
الحجة ؛ حيث يؤكد أن الزعم السابق غير 
صحيح إلا فى بلاد الاتجليز ٠‏ أما الجامعات 


٠١1 
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الفرنسية , فقد كانت تعتمد على اموال 
الدولة ‏ الى جاتب التبرعات الخاصة ‏ ومع 
ذلك فقد حرص القوم هناك على استقلالها 
استنادا الى السنن والتقائيد , والى فهم 
الحكومات هناك بحلجة العلم الصحيح الى 
الاستقلال ولسمو الجلمعات فوق الاهواء 
والشهوات الحزبية . 

ونضيف الى علذهب البه طه حسين ؛ اذا 
لم نرد ان نذهب بعيدا , أن الجامعات 
الاسلامية الكبرى فى عصور الازدهار 
الحضارى كالازهر والزيتوتة لجسم 
والمستنصرية ٠2‏ كانت تتمخع باستقلال 
واضح فى شئونها المختلفة . 

ويضيف طه حسين دلبلا آخر يثبت به 
فساد الحجة "الحكومية” انه غات على 
القوم أن ”القضاء" ينفق عليه من الخزانة 
العامة . ومع ذلك فلم يتخذ هذا مبررا - بل 
يستحيل ‏ لكى تظهر دعوى بضرورة هيمنة 
الحكومة عليه . واستقر فى الأعراف ان 
القضاء لابد أن دكون مستقلا . 

لكناطه حسين لا يغفل عن حقيقة ان 
الجامعة باعتبارها معهدا من معاهد 
الدولة ؛ لابد إن بشرف عليه البرلمان , 
والوزراء هم أداة البرلمان فى الاشراف على 
اعمال الدولة ومصالجها . فقد جغل وزيبر 
المعارف رئيسا اعلى للجامعة يتكلم باسمها 
فى مجلس الوزراء. ويتكقم بنسمها فى 
مجلسى البرلمان “الشيوخ والنواب" وقد 


لعقفى السيد 


قاسم امين 
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خطر للجامعة فى يوم من الأيام فى ايام 
العز" أن تتخذ للوزير مكتبا فى دارها حتى 
لاتذهب اعمال الجامعة الى ديوان الوزارة . 
دالفكرة اذن كما نرى وكما يرى الدكتور طه 
حسين كانت فكرة عملبة ؛ تقوم على حقبقة 
واقعة ؛ وهى أن وزارة المعارف اعجز من 
أن تفهم المسائل الجامعية واضيق عقلا من 
ان تصرفها » فكان يجب إن تقطع الصلة 
بينها وبين الوزارة » وان تكون الصلة بين 
الجامعة وشخص الوزير . 


هذه الفكرة اذا كانت فكرة يسيرة سهلة 


عضوا , منهم وكيلان من وكلاء الوزارات , 
وخمسة تفينهم الحكومة » واريعة من 
عمداء الكثيات و اربعة من وكلائهم , واربعة 
من اساتذة الكئيات ذوى الكراسى ؛ ويسخر 


أرشيف الشارخ 


أغضاء المجلس ؛ وكان هذا المجلس يقضى 
فى آمور الجامعة كلها , لا راد لقضائًه فى 
كثير من الاشياء ٠‏ وللوزبر حق الاعتراض 
فى بعضها : ولم يكن للوزير على كل حال أن 
بنفرد بالقضاء فى أمر من امور الجامعة . 

أما فى عهد وزارة إسماغيل صدقى حيث 
كلن حلمى عيسى هو وزير المعارف . فلم 
يتغير عدد الجامعيين فى المجلس ظاهرا , 
ولكنه فى حقيقة الأمر قد أصابه تغبير 
خطير ؛ فقد أصبح وكيل العميد عضوا فى 
المجلس بحكم منصبه , وقد اخد الوزير 
لنفسه حق تعيين الوكيل . فاصبح خاضعا 
للوزير خضوعا مباشرا . واصبح عضوا فى 
المجلس بالتعيين , لا بالانتخاب . واصبح 
العضو الآخر الذى يمثل الكلية مع العميد 
والوكيل فى المجلس , يشترط فيه ان يكون 
استاذا ذ! كرسى » وان يؤخذ فى المجلس 
حسب الاقدمية ؛ فهو أيضا عضو معين . 
ومعنى هذا ان اسانذة الجامعة قد حرموا 
حق الانتخاب لمجلس. الجامعة » او ضيق 
عليهم فيه . 

فلفكرة السياسية التى اشرفت على 
تعديل قائثون الجامعة ؛ وهى ان الانتخاب 
سلاج خطر . يجب ,آلا بوضيع فى أبدى 
المصريين إلا بحداب , وفى فلل مراقبة 
شديدة ١‏ .الآن ‏ الفصريين . سوام منهم 
العلماء وعامة الشبعب اطفال لم يبلغوا سن 
الرشد بعد , فبجب ان تقوم الحكومة منهم 
مقام الموصى ١!‏ 

ولم يقف الأمر عند تاليف المجلس 
باللياس الى الجامعبين . بل نجلوزه الى 
اختصاص هذا المجلس وتصرفه فى امور 
الجامعة » وكان هنا صوضع الخطر 
السيلسى المنكر الذى يفقد الجامعة كل 
ذلك أن هذا المجلس كان يؤلف 
مجلسين ؛ أحدهما جامعى مقيد » والآخر 
حكومى مطلق . فاما الأول فهو المجلس 
الذى اشرنا اليه أنفا» وهو بقضى فى 
الأمور التعليمية الخاصة كبرامج الدرس 
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ونظم الامتحان . وقضاؤه خاضع لسلطان 
الوزير . فإذا جد الجد , وكانت المسائل 
التى تحتاج فيها الجامعة الى الحرية 
والاستقلال . جاء المجلس الثلنى , وهو 
يتالف من موظفين , سبعة تختارهم 
الحكومة . يضاف اليهم مدير الجامعة الذى 
تعينه الحكومة . ويضاف اليهم عمداء 
الكئيات الذين يعينهم الوزير , والذين 
يؤجرون على قيامهم بعمل العميد , فاما 
وكلاء الككيات الذين يعينهم الوزير ولكنهم 
لايؤجرون على وكالتهم . وأما الأعضاء 
الأخرون الذين يصلون إلى المجلس بحكم 
كراسسبهم . فاولئك وهؤلاء يقصون عن 
المجلس حين يعرض للمسائل زات الخطر , 
وعلى هذا النحو كانت الحكومة تضمن ان 
تسير الامور فى هذا المجلس على 
ماتشتهى لرابت أن السلطة الحقبقية فى 
الجامعة قد جعلت الى هذا المجلس 
الحكومى ؟ فالحكومة هى الثى تقضى 
وحدها فى ميزانية الجامعة والحكومة هى 
التى تختار الاستاذ او تذقله؛ أو ترقيه..لى 
تؤدبه ‏ فالاستاق. خاضع فى حيبلته 
الجامعية كلها لسلطان الحكومة . لاشىء 
يضمن له الحربة العلمية , لاشىء بعصمه 
من باس الحكومة , وبطشها , فإذا استطاع 
مع هذا أن يكون حرا فى الرأى فى البحث 
العلمى فويل له من سلطة الحكومة وتاديب 
الحكومة : 
© التعثيم الأزهرى 

وكانت سنوات التكوين الأولى فى تعليم 
عله حسين فى معاهد الأزهر , ومع ذلك فقد 
نال الأزهر منه صور نقد ققاسية » ربما لان 
غقليته المجددة وروحه الثائرة قد لمسا 
أكثر من غيرهما مقدار ما كان عليه الازهر من 
جمود . ومقدار خطر هذا الجمود على 
٠‏ 


أرشيف الشارخ 


نهضة الامة وتخلفها , فمثل هذه الامة التى 
ترتبعط بالفكر الدينى ارتباطا وثيقا يصبح 
لعثل هذه المؤسسة اقوى الآثار واخطرها , 
إن خيرا فخبر وان شرا فشر. 

وقد فسر طه حسين هذا وارجعه الى 
آمرين اثنين اساسيين : 

الأول : ان الازهر مصدر من مصادر 
الحفاة العقلية فى الشرق الاسلامى . وهو 
اقدم هذه المصادر , وكان اقواها واجلها 
خطرا الى عهد بعدد . وسبظل مصدرا قويا 
جدا, من محبادر الثقافة فى هذا الشرق . 

الثانى:.أن الطلابٍ الذين كانوا يقصدون 
اليه' ويدرسون! فيه / كانوا لا يحصون 
بالمئات, وإنما ,يحصون بالالاف , فهو من 
النلحية الأولى قوى اشد القوى لاتضائه 
بحياة المسلمين الدينية وتاثيره فى هذه 
الحياة واضطرار المسلمين الى أن يحيطوه 
وبرعوه ويحرصوا على ان يغلل قويا عزيزا 
ماداموا حريصين على أن يظل كما يحبون 
له قويا عزيزا . وهو من النلحية الثانية 
بعيد الأثر فى حياة الأفراد والجماعات . لان 
الطلاب الذين بقصدون اليه ويطلبون 
الاتصال به يخرجون من طبقات الامم 
الاسلامية كلها مهما تختلف وتتبلين ثم 
يعودون الى بيئاتهم وقد اتموا الدرس او 
كادوا يتمونه فيؤثرون فى هذه البيثات 
تائيرا يلائم مادرسوا وما تعلموا . 
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وعلى الرغم من هذا . يلاحظ له حشين 
اننا فى مصر لانعنى العذلية الكافية بدراسة 
حاضصر الازهر ومستقبله » فى الوقت الذى 
يلاحظ فيه أن الآمر خلاف ذلك بالنسبة 
للاجانب , والعناية المشار اليها هنا هى 
عناية الدرس والبحث والتحليل والمتلبعة 
وهنا يشير مفكرنا الكبير الى فصول طوال 
كتبت عن مصر باللفة الفرئسية لمجلة 
فرنسية من مجلات المستشرقين الكبرى هى 
مجلة الدراسات الاسلامية التى يصدرها 
المستشرق لويس ماسينيون , كذلك اكد طه 
حسدين انه لايكاد يصدر كتاب فى اورما 
وامريكا عن حياتنا الادبية والدينية إلا وفيه 
المام طويل لو حتى قصير بموقف الأزهر من 
هذه الحياة ؛ مشاركا فيها تارة ومقاوما لها 


نفسمه ومن أن بحاول النهوض بما بجب أن 
ووو سك ولاك 


1-3 أن الدولة نظرت الى الازضر 
والازهريين منذ اول هذه النهضة كما نظرت 
الى غبر الازهريين من ابناء مصر لاخذ 


أرشيف الشارخ 


الاصلاح الازهرى طريقة مستقبمة منتجة 
لاعوج فبها ولا التواء ؛ ولكن الدولة كانت 
تخاف من المحافظين فى الازهر فلم تكن 
تمس الازهر بالاصلاح إلا على اسراف فى 
الرفق والاحتباط . وكان للازهر من الدولة 
وضع خاص قبل الحياة الدستورية يجعل 
سلطان الدولة عكبه يسيرا ضئيلا . فلم 
تسنطع الحكومة ان تواجه اصلاح الازهر 
بما كثن ينبفى من الحزم والنشاط . 

لكن هذا النقد الرقيق الهاديء , والذيى 
لابتجه فى الحقيقة الى الازهر نفسه بقدر ما 
يتجه الى الدولة ٠‏ بنقلب فى مناسبة اخرى 
الى سخرية حادة ونقد لاذع الى مسئولى 
الازهر وعلى راسهم شيخه “المراغي” فى 
ذلك الوقت . فقد قارن طه حسين بين 
حضيات رت عون محري 190:7 
#بعسرية والازهر , 0-6 بالمتضمين 
بفكرهم عن موقفهم امام الملك , بيتما بتاع 
هذا للزهربين + فضلا عما بقل من ماهر 
اهتمام لزيارة الأزهر مما لم يحدث لزيارة 
الجامعة , وتفسير مفكرنا هو: 

- كان شيخ الازهر اثيرا عند اولى الأمر » 
ومدين الجامعة لم فكن مرغوبا فيه . 

- تؤريآرجال,الازضر فى قاييد حكومة 
استاعيل صدقى , اما رجال الجامعة فقد 
أبوا لن يكونوا أداء لهذا الطاغية . 

- رجال الازهر يريدون أو برضون أن 
بكونوا دعاة الى الرجوع , وكان رجال 
الجامعة يريدون أن يكونوا رسل الرقى . 

رجال الأزهر يجدون في بسط سلطان 
الحكومة فى ذلك الوقت على الشعب . وكلن 
رجال الجامعة لايفكرون فى حكومة ما, 
وانما يريدون تحرير العقل و "تحرير العقل 
خطر" , لأنه وسيلة الحرية والديمقراطية ٠‏ 
واثن فيجب ان يخفت صوت الجامعة , 
ويجب ان يرتفع صوت الأزهر ” . 

وترتفع نغمة النقد لشيخ الازهر بسبب 
الزيارة الملكية من زلوية اخرى ؛ فقد اراد 

لا 
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عدد من الازهريين أن بنتهزو! فرصة الزيارة 
ليقابلوا الملك ينقئون اليه بعض لمورهم , 
ولما كان مثل هؤلاء ليسوا من المجموعة 
التى اتفق عليها , تقل الانباء فى ذلك 
الوقت إن الشسخ إتبا ندارة الآمن العام بان 
هؤلاء العلماء يريدون لن يكدروا صفو 
الزيئرة الملكية , فما كان من رجاقها إلا ان 
قاموا بالهجوم عليهم ليلا فى منازلهم 
والقبض عليهم حيث السؤال والجواب 
والتحقيق , ثم اطلاق سراحهم فى الصباح 
بعد أن اخذت علبهم العهود والمواثيق . 
ويتساعل مفكرنا باستنكار شديد : 
" احدث هذا كله حقا"؟ وكان مصدره شيخ 
الاسلام ؟ وإذن فماذا ترك الشيخ لغيره من 
السعاة والوشةة 2 والذين يتربصون 
الدوائر بالناس ٠‏ ويدبرون لهم الكيد بالنيل 
والنهار؟ (حدى اثنتين : اما لن يكون هذا 
قد حدث من الشيخّ ؛ فلابد من سؤاله عنه , 
ولخذه به . فإن شيوخ الاسلام لم ينصيوا 
ليروعوا الأمنين- ويزعجوا الملدئتين : 
ويقولوا فى الثلفن يغين ,الحق, واثنا 
ينبغى لن يكونوا'رسل امن أوسلام , وقاعاة 
هدوء وطمانينة . وحراسا عثى الصدق 
والجد والاخلاص . وان لم يكن هذا قد 
حدث , فيجب أن يبين للناس ليعلم 
المسلمون أن الازهر برىء من ان يكون وكرا 
من اوكثر الكيد ٠‏ ومكمنا من مكامن الساعين 
والواشين " 

لكن طه حسين قد غلا فى نقده بالنسية 
لمسالة أخرى ؛ ققد سعى الازهر فى تلك 
الفترة الى أن يذخشىء لطلابه قسما سمى 
بالتخصص ٠ ٠,‏ بتخصص فيه الازهريون فى 
فن التعليم , حتى يمكنهم من ممارسة مهنة 
التعليم . ومن الملاحظ أن طه حسين كان 
داكم السخربة اذا كان موضوع المناقشة 
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هو ( فن التعليم ) حيث كان يعتيره ( ترقا ) 
لاضرورة همنه . 

ثقد كلن طبيعيا مادام الازهر ندير معاهد 
تعليمية , لن يهيىء لها معلمين يحسنون 
فن التعليم , فضلا عن مساعدة وزارة 
الفعارف فى مدها بمدرسى اللفة العربية 
والدين . 


5 الدنسيدر 


اذا كفنت الجراة التى اتسمت بها 
مناقشات طه حسين لبعض المسائثل زات 
الصبعة الدينية قد اتاحت الفرصة /آخرين 
كى بحيطوا موقفه الدينى بظلال من الشك , 
فإن المطلع على كتاباته التى عبر من خلالها 
عن موقفه ازاء تصرفات كثير من الميشرين 
الذين جاموا الى مصر فى اواثل الثلاثينات 
يلمس بكل وضوح كيف أن الرجل شن حملة 
شعواء على مثل هذه التصرفات التى شكلئت 
تهديدا حقدقيا لما يمكن تسميته ( بالامن 
الدينى ) فى البلاد ٠‏ بل أن بعض الاخوة 
الاقباط , قد عبروا عن استيلئهم الشديد من 
تصرفات المبشرين خاصة وانهم . فى 
الوقت دحي سحي فيه اتحوى عبد +3 
جر ا م د 2 
الاقناط المصدريين الأرثوذكس الى مذاهي 
اخرئ وفقا لما كانت علبه كل فئة منهم ؛ مما 
رجح أن الغرض الأصلى لمثل هؤلاء 
الميشرين ليس ديتيا حقبقيا وانما هو 
برتبط باهداف استعمارية » وأن تزيت بزى 


بل أن طه حسين اخذ يندد بموقف 
الحكومة السلبى هن بعض الاحداث التى 
تتصل بهذا الموضوع فى نفس الفترة 
مطائبا اياها بالحزم والحسم ذلك أن هؤلاء 
المبشرين مضوا فيما قصدوا اليه , والحوا 
فيما عمدوا اليه من فساد . وقصرت 
الحكومة او عجزت عن النهوض بواجبها 
فلم تحم دين المصريين ولا كرامتهم ولا 
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عزتهم القومية حتى انتهى الشر الى غايته 
وبلغ عدوان هؤلاء الناس اقصاه , فإذا 
الصبيان يُتصّرون جهرة » وبصرفون عن 
ديتهم فى وضح النهار : واذا احكلم القضاء 
تعطل وتعجر الحكومة عن انقاذها , واذا 
لوامر الحكومة تهمل وتعجز الحكومة عن 
اخذ هؤلاء الناس باحترامها . واذا ضروب 
و1 لانن 
كل 6ء 


وسخر طه حسين من الاجانب الذين 
يثيرون الغبار حول المصربين لإآنهم 
يثورون على مثل هؤلاء الذين اتخذوا من 
دين المصريين موضوعا لفتنتهم . فيدعون 
ان فى مصر بغضا لهم وكان المطلوب من 
المصريين الا يحسوا شيذا من الكرامة والا 
ينكروا العدوان ويوهمون العالم لجمع بان 
المصربين لا بدعون لكل حريته فى 
العقيدة , وكان معنى الحردة عند هؤلاء ان 
يفتنونا عن ديننا ومذهبنا دون ان نحرك 
ساكنا ومعنى هذا كله ان المصريين يجب 
أن ينكروا إنفسهم ويترّلوا عن حقهم فى 
الحباة الحرة ويرضوا بما قسم الله لهم من 
الذلة والخضوع .. لاينبخغى,لهم إن يشكوا 
لو يتبرموا إن طغى الاجائب علين مرافقهم » 
واستائروا من دونهم بالخبر فى بلانهم ؛ 
لان ذلك مغض للإجانب وكيد لهم ؛ 
ولاينبغى أن يسخطوا ولا لن يستعدوا 
الوزارة على المبشرين اذا اعتدى هؤلاء 
المبشرون على الأطفال فى الدين والاخلاق 
والاعراض »2 لان ذلك اغرام بالفننة 
وتحريض عليها " 


واثنى طه حسين على ما قام به الشبخ 
المراغى شبخ الازهر ازاء هذه القضية حيث 
ارتفع بها عن أن تكون طائفية يختص بها 
فريق دون فربق وجعلها قضية مصرية 
خالصة تنهض بها مصر فى وجه الاجنبى 
الذى يغزوها فى ارضها ويعندى على 
مرافقها وعقائدها 


أرشيف الشارخ 


( العلمية ) و ( الفكرية ) . فلم ينظر إلى 
مسالة اخراج بعض مدارس المبشرين لعدد 
من ابناء المسلمين عن ديانتهم على انها 
مسالة اعتداء على الاسلام وحده , وانما 
هى مسألة اعتداء على الحرية الانسائية , 
مسالة اعتداء على الحضارة . فلذا كلن 
التبيشير مبلها أو مستحسنا فى البيئات 
الهمجية الثى لم تاخذ بحظ من رقى ولم تتل 
تصيدا من الثقافة "كان من القبيح الممقوت 
أن يتخذ التبشير وسيلة الى محاربة 
حضارة قائمة لها مجدها ولها حظها الرفيع 
26 ولها آثرها البعيد فى تهذيب 


وندد طه حسدن بعوقف الحكوصة 
البريطاتية من المسالة حيث كان كالعادة 
اصطيادا فى المام العكر. واخنوا 
يخرجون المسالة عن وضعها الطبيعى 
الذى هو سعى شعب اعتدى على عقيدته 
ويريد دفع هذا الاعتداء عن ابنلئه , وقال 
وزير خازجية بريطائيا فى مجلس النواب 
أن قد أذن للمندوب السامى بان يتحدث الى 
الحكومة المصرية فى مراقبة التبشير 
والببشرين ومعنى ذلك أنه قد اقام انجلترا 
عقام الكنيل بحقوق الإجانِب المدافع عنها , 
وابى على الدكودة المضيرية ان تراقب 
الميشرين !! 

ومن هنا فقد أكد مله حسين على 
الحكومة المصرية "أن تشرع ما تحتاج 
البه هن القوانين لمراقبة هؤلاء المبشرين 
وان تتفلوض فى هذه القوانين مع الدول 
الثى تستمتع بالامتيازات مفلوضة مباشرة » 
لا وساطة فيها للانجليز" ٠‏ وبالطلبع كان 
هذا قبل الغاء الامتيلزات الاجنبية . 

وبهد ... 

إن مفكرا عملاقا مثل طه حسين بستحيل 
أن يغطى مقال ؛ فكره التربوى , فمساحته 


واسعة , والجدل حوله كثير » مما بترك 


السلحة واسعة لمزيد من الكتابات على مر أ 
1١‏ 


لا 
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بقام : عرفه عبد هعلى 


مازال الوجود الاجتماعى ليهود مصر بحاجة الى المعالجة التاريخية الدقيقة 
والشاملة ٠‏ للوقوف على كثير من الحقائق التى تكشف جوانب وسمات هذه 
الطائفة . واذا كانت مصر قد عرفت الاقلية اليهودية طوال تاريخها القديم 
والحديث ٠‏ فان التناول الموضوعى لتاريخ تلك الاقلية , يدحض مزاعم المؤرخين 
الاسرائيليين , الذين يكتبون تاريخهم بغير معزل عن الاهداف السياسية ! 


1١١م‎ 
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وهناك اتفلق بين الباحثين فى تاريخ البهود الحديث , بان اليهود قد عاشوا 
فى مصر ‏ قبل العدوان الثلاثى على مصر ‏ عصرا ذهبيا , تمتعوا قبه بكافة 
حقوق المواطنين ؛ كما وجدوا كل مساعدة لانشاء مؤسساتهم الدينية الخاصة , 
الى جانب مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. ومن الاهمية ان 
نعرض فى إلمامة سريعة , للتقسيم الطائفى لليهود : 


٠ 
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يهودية فى مصسر 
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١١14 - ١44م‎ . موسسى قطلاوى‎ ٠ 
من أقطاب عائلة قطاوى ورئيس‎ 


لطائفة 
'؟ عاما 


انقسم المهسود الى طلائفتين 
الربانيون (الحاخميون) 
والقراعون , وكان الرباتيون يتقسمون الى 
يهود سفارديم (الشرقيين) ويهود اشكنازيم 
(الغربيين) ٠‏ وانقسم الربانيون ايضا الى 
طائفتين إحداهما فى القاقيرة والاخّرئ فى 
الاسكندرية ؛ وكان لكل منهما حاخام إكبر 
ومجلس عام منتخب ؛ الا انهما قد اتحدتا 
علم 1940 . 
وكان القراعون اقئبة صغيرة , تخصصت 
بصناعة وتجارة الذهب ؛ وقد عاش معتلمهم 
فى حارة اليهود ٠‏ قريبا من حى الصاغة 
بالقاهرة . وعلى الرغم من وجود حارة 
لليهود فى القاهرة فإن هذا لا بعنى انهم 
عاشوا فى "”جينو" مثلما عاشوا فى اوربا . 
وقد كان للطائفة الدهودية بمصير, 
مجلسها العام (الحاخامخاتة الكبرى) 
يختص بالأحوال الشخصية للبهود كلزواج 
والطلاق والميراث ٠‏ وفقا لتقاليد وطقوس 
الديانة اليهودية , طبقا للنظام الملى الذى 
انشىء فى العهد العثمانى . وقد استفادت 
4 


الاسرائيئية بالقاهرة لمدة 


أرشيف الشارخ 


الطائفة مما اقره الدستور المصرى 1977 , 
فيما يتعلق بمبدا المسلواة فى الحقوق 
الدينية والسياسية دون تمييز يبسبب* 
الجنس أو الفغة أو الدين , وكما كانت لهم 
حرية الراى والتعبير من خلال صحفهم 
المتعددة ؛ كانت لهم حرية ممارسة شعاششر 
وتعاليم ديانتهم ‏ خاصة وقد لقوا كل 
الساتدة من الحكومة المصرية . بمنحهم 
الاراضى مجانا وتيسيرات البناء . مما 
ساعد على انتشار المحافل والمعلبر 
اليهودية فى القاهرة والاسكندرية وبعض 
مدن الدلتا . 

وقد بلغ عدد المعابد اليهودية - حتى 
منتصف القرن العشرين ‏ 14 معبدا فى 
القاهرة وحدها؛ ٠١‏ معبدا وكنيسة فى 
الاسكتدرية . 


©2058 1230 , الذى افتتح فى 1١١‏ يناير 
لامكا : ومقره ١6‏ درب محمود بحارة 
اليهود .وقد قلع بتاسيسه عددى من اليهود 
الاشكنازيم من المهلجسرين الروس 
والروماتيين ' والبولنديين .. وبه سرداب 
يؤدى الى ما يسمى “قاعة دراسات ابن 
ميمون” ! 

وقد قام هذا المحفل بمساهمة فعالة فى 
تعليم اليهود ؛ فانشا اول مدرسة يهودية 
فى محير عام !141 باسم "مدرسة ابن 
ميمون” فى درب البرابرة , كما كلن له دوره 
الفمال فى مساعدة وايواء اليهود 
المهاجرين 2 ويجدر بالذكر أن د . حابيم 
وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية 
ليس تير رايد وار يل 3 

محفل "بنى بريت" الذى اسسته 
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طائفة الربانيين السفارديم , وافتتح فى ١١‏ 
ابريل ١111١‏ + ولول من تولى رئاسته ‏ ابلى 
باروخ - والانضمام لهذا المحفل يخضع 


البهودية نظرا لطبيعة تكوينه واهدافه 
الصسهديونية . 


معبد "الاسماعيلية ‏ شعارها شاميم" 
ومقره ١١‏ ش عدلى بوسط القاهرة , ويعد 
بتصميمه ونقوشه من اجمل واروع المعابد 
البهودية قى مصر , وقد شيدته عائلة 
”موصيرى" عام 11١7‏ وقد قام بتجديده 
عام (118 المليوتير الصهيوثى ”نسيم 
جاعون” واتحد السفارديم العائمى ‏ وهو 

من أهم مزارات السائحين الاسرائيلبين 

حائيا ؛ حيث يؤدون فيه شعائرهم الدبنية , 
ويجدر بالذنر _لن مكتبة هذا المحفل 
«تستتزدمة طكة11 553314» بما تخضمه من 
مخطوطات اثرية وكتب نادرة . كان معخلمها 
نواة لمكتبة المركز الاكاديمى الاسرائيلى 
بالقاهرة , والبعض الاخر تم تهريبه الى 
اسراثيل » كما حيث. بالنسبة لوثاإئق 
”الجنيزا” والتى تم الاستيلام على الالاف 
منها ٠‏ من جدران معبد "بن إعزرا ' ومقابر 
اليهود بالبساتين ثم تهريبها بعد ذلك | 

معبد ”من عزرا ‏ 1218 1860" بحى 
مصر القديمة , ويعد من آهم وإقدم المعليد 
اليهودية بالقاهرة, وقد قامت بعنة 
اسرائيلية برئاسة "ملرك كوهين 14871 
00196" ببحث ودراسة وثائق الجثيرا 
والمخطوطات النادرة التى يضيمها المعبد , 


- كنيس "ندفيه شالوم - 00 
ترولة 5" الذى شيد علم 3149٠‏ , 6 
فى ١‏ ش المدارس مالسكلعينى , 


أرشيف الشارخ 


4 


والرخام. الثمين , وقد شيد على الطراز 
المغماري “الفيسنيسى” . 

كنيس نسيم الاشكنازى ٠‏ الذى شيد 
عام 18114 ؛ ومقره فى ؛ ش الكوة ؛ بالقرب 
من مقدان القذاهر بالقاهرة . 

.كذيبين "أسهادم أن حانان” ومقره فى ؟ 
ش غمرة + وقد نييدهم ابراهيم يوسف حائلن 
عميد علئلة "حلنان" 

- كنيس الطائفة الاسرائيلية الاشكيناز , 
مدن الات في 15 ميو 0101ي ٠‏ 


6 ., ومقره 1١7‏ ش الصقالبة . 
كيس اراي "مثير بعل هلز" في ش 


ومقفره" فى ا ش الصقالبة. 


- معيد "باحاد اسحلق ‏ 82880 
151116" وشيده علم 1917 ١‏ زكى كرايم , 
١١‏ 
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السورى الاصل ومقره 4 ش ابن خلدون 
بالسكاكينى 


-معيد “الاستلا" لو كنيس المصريين , 
وكان مقره فى ؟ درب المصريين يحارة 


اليهود . ويزعم الباحثون الاسرائيليون بان 
هذا المعبد ‏ وطوال اكثر من 4٠١‏ عام 


كلن شاهدا على تواصل الوجود اليهودى 
-. بمحصر ؛ غير أنه قد بيع وهدم علم ه/91ا ١‏ 


- معبد التركية » وبقع فى ١7‏ درب 
الكتب بحارة اليهود . 


أرشيف الشارخ 


القرن الماضى . فى عطفة اليهود القرائين 
بحارة اليهود . 

- معبد "فيتالى مادجار 71)3[11؟ 
5" ومقره ؟ ش المسلة بمصر 
الجديدة . 

- معبد "مثير ائلييم 'كزءع'1/1 
ل ومقره 8ه 7د بضالحية 
المعادى ؛ وقد عاش فيه المحامى اليهودى 
"يوسف سلامة " مع قرينته حتى وفاته فى 
سبتمير 1481 . 

- مهعيد “تلمود توراه 0تاترآأة]” 
طة 10" ومقره بعطفة الفضة بحارة 
اليهود . 

- معبد "راب زيمر! ‏ 2358 1236» 
فى "١‏ حوش ا ويد 

- معبد "حابيم كلبوتسى 1اط8خ][ 
أككناجة) 118113 فى دري النصير . 
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كنيس “رابى شيمون باريوحائ - 
بحوش موصيرى . هذا الى جائب بعض 
المعابد التى شيدت فى احواش عائلات 
"جرين”"0. “مزراحى" . “قطلوى" 
وغيرها . 


- محفل "الياهو حنلبى ‏ تامطهنا1 
1131111261" من أقدم معلبد المدينة , وقد 
ورد في رحلة فولتيرا 1/0 ان هذا 
المعبد قد شيد فى موقعه عام ١04‏ . وكلن 
نابليون بونابرت قد قصفه بالقنابل ‏ إبان 
الحملة الفرنسية على مصر ‏ بدعوى اقلمة 
حاجز رماية لمدافعه بين حصن كوم الدكة 
والبحر . ولكن فى عام 184٠‏ وبتوجيه 
ومساهمة محمد على أعيد بنلؤه مرة 
اخرى ؛ وفى عام ١805‏ أضافت الطائفة 
الإسرائيلية بالاسكندرية قاعنين ومقاصير 
للسيدات . وفى علم ١47‏ تاسس به قسم 
لعوسيقى الصلوات تحت ادارة 
اليرتوحمصى ؛: وقد امتد نشاط الجوقة 
الموسيقية الى الاحتفاء بالاعياد التهودية 
ومناسبات الزواج . ولم بققصر نشاط قسم 
الموسيقى على التاليق فحسب . بل قام 
بعمل دراسات مختلفة عن الفولكلور 
اليهودى الاسبانى . ودراسات عن 
الموسيقى الكلاسيكية ليهود مصر . 

معيد "زاراديل ‏ آع231:80” الذى 
انشاته عائلة زاراديل عام 1741 ؛ حتى آل 
للسقوط عام ١484٠‏ فاعيد بنللؤه مرة 
اخرى ؛ ومقره بشارع عمرام بحى اليهود - 
سوق السمك القديم ‏ ويضيم المعبد ميتى 
رئاسة الطائفة بالاسكندربة ؛ كما يحتفظ 
بمخطوطتين نادرتين للتوراة بالخط 
الاشورى 

معبل “عزون 828102" الذى تاسس 
منذ قرون بعيدة ؛ ولم يعرف تاريخ انشائه 


أرشيف الشارخ 


غلم 9/6 , 
- معبنف “منشه با 11613568" وقد 
تآأسس علم 1847 . 
- معج "جرين ‏ 071661" فى محرم 
بك , وشيدته عائلة جرين علم 11١١‏ . 
ميد "يعقوب ساسون - وامعدلا 
8 تالس عام ١9٠١‏ بحى 
جليمونوبلو . 
معبد "كاسترو ‏ 0028050" انشاء 
موشي كاسترو عام 157١‏ بحى محرم بك . 
- معبد ”شعار تيفيلا . '0118816 
1 الذى شبدته عائلتا "انزاروث" . 
"شاربيه” عام ١177‏ بحى كامب شيزار . 
- معبد "الباشوحزان ‏ تا0ظة1ا122 
3“ تاسس علم 19790 بحى 
رالا 
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ا1512 الاشكنلزى . تاسس علم 197١‏ , 
هذا الى جانب بعض المعابد التى هدمت 
بى واندثرت مثل: معبد جعغار؛ معيد 
< المغاريبة . معبد صاف بن بودات ؛ معيد 
3 تيبول , معبد سلامة » معبد كورفيوث .. 
| وقد انتشر عدد من المعابد اليهودية فى 
بعض المدن المصرية التى كان يقطن فيها 
د ابناء الطائفة : ففى مدينة طنطا يوجد محفل 
' 3 ”اوهيل موشى" وكنيس المغاربة وكنيس 
,> "بخور موتون" 1١6١8‏ وكنيس 
"لونلبونون" 111714 . 
وفى المنصورة يوجد محفل "ملجن 
دافيد” الذى تاسس فى بداية هذا القرن 
ومعبد ”حسمون” الذى أسسسه ابراهيم 
حبيب حسون علم :1١8948‏ ومعيد 
"كوهين” الذى شيده مخلوف كوهين 
وزوجته سيمحا علم 1917 . 
وفى مدينة المحلة : معبد "الأستاذ" 
الذى تاسس منذ قرون طويلة , فى حى 
خوخة اليهود . وينسيب إلى الحير فضيل 
ابن ابى اوى بن حقانيل الامشالى . 


1 - معبد “تزاح اسرائيل - 73281 


“كليمان باردو" بميت غمر . 

© المحافل والمعابد الكبيرة والمعايد 
الصفيرة التى ذكرتها مازالت قائمة فيما 
عدا معبد المصربين أو الاستاذ ‏ الذى 
هدم سمة 19106 كما إشرت , والدليل على 
انها مازالت قاثمة : تحديد مواقعها 


هه متشمةة 
ادجار سوارس 
عميد عائلة سوارس 


وعناوينها بدقة > وبعض المعابك الصفيرة 
قد لا بدل الشكل الخارجى على انه مكلن 
مخصص للعبادة اليهودية - خاصسة 
مجموعة حارة اليهود - حيث تبدو فى شكل 
بيت بكاد يكون مهجورا لا يميزه سوى 
"نجَعة ‏ داود" المحفورة على الساب 
الخشسى ؛ وقد لا بحوى سوى قاعة واحدة 
ذات مقصورة للصلاة ؛ ولكن يطلق عليه 
طبقا المصاير اليهودية نفسها : معبدا أو 
وقد قامت ؛ محاقل ومعايد القاهرة 
والاسكندرية .. بنشاط ضلخم فى مساعدة 
وايواء اليهود اللاجئين من اوربا وفلسطين 
وسوريا , كما كان لها دور فعال فى تعليم 
اليهود بانشاء بعض المدارس وتمويلها , 
وانشات ايضا صنلديق لمساعدة الفقراء 
والعاظين وتسليف المهاجرين + وعيادات 
طبية لعلاج ابناء الطائفة مجانا. كما 
شلركت بدور بلرز فى النشاط الصهيوني 
بمعسر. وفى الدعوة لاقامة وطن فومى 
لليهود فى فلسطين ! 


© هامش + تم ثبت اسماء وتواريخ انشاء المحافل والمعايد من المصادر اليهودية بعدما تبين لى 
وجود أخطاء عديدة فى بعض المصادر العربية على ندرتها , 


تلا 
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إعراد: الل ء ا لطاه امراف 


51598 يصداز 0 نتوئيسر ١544‏ 


نفلدح 
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تنانى رطافية 1 فع "م وجعة نظر » 
بقم + ضاق نازحكاظم 


© تواضعت أحلامى جدا بالنسببة للمسرح . وصار 
أقصى ما اتمناه الا يجهز على مئل اذا ما اضطررت وذهبت 
لمشاهدة عرض مسرحى . 


ينتابينى الخوف دائما والتوجس نهايته , ويبدو لى الوقت فاغرا فاشه 
وانا جالسة فى مقعدى انظر الى كالوحش وانا بين فكيه الخطرين 
المسافقة الزمنية التى على ان مهددة » لذلك حين يظهر الممثلون 
اقطعها من بداية العرض الى فى مشهد التصفيق الختامى وأجد 
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أتني لم يصرعنى الضجر احمد ال 
على السلامة وعندها يسالنى سائل : 
ما ريك فى العرض اجد ان اجابتى 
الفورية "” لم ازهق !" شهادة براءة 
نادرة للمؤلف والمخرج والممثلين . 
وهذا ماخرجت به اولا من عرض 
مسرحية "وجهة نظر” على مسرح 
نيو اوبرا اخراج وبطولة الفنان 
” المفكر " محمد صيحى فوق اننى 
” لم ازهق " .. فانا كذلك استمتعت 
فاداء محمد صبحى وغيلة كامل 
استمتاعا شعريا ثقافيا ارتبط بهما . 
بمعنى اننى كنت اتوق الى المشاهد 
التى تضعمهما معااو احدهما بمفرده 
حيث كانت هى المشاهد المتوهجة 
المتقدة بالحيوية والجلذبة 
لإنتباهى » خاصة مشهد محاولة 
سنية ( عبلة كامل ) قراءة الورقة 
التى تدين الادارة » ومشهد رقصة 
عرفة الشواف ( محمد صبحى) 
ومشاهدهما الرقيقة سويا ‏ اسنية 
وعرفة ‏ للتواصل العاطقى العدب.. 
لقد تجمعت فن هذه المشاهد 
الانسانية ذبذبات الالم مع الشجن مع 
الضحك وتكاملت فى عمق هدهش 
ويدت كمقاطع مطربة لقصيد طفولى 
صادق وراءه طاقة كوميدية - لدى 
صبحى وعيلة ‏ متفردة باسلويها , 
ناعمة ومناسية بعيدة عما تعودناه 
وشاع بين الكوميديين من سوقية 
وزعيق وفظاظة وغلاظة . 
# © # 


الرسالة الجوهرية للعرض تريد أن 


أرشيف الشارخ 


تقول : ” انها لا تعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور " وهى 
كما نرى حكمة قديمة يعرفها الجميم » 
فالاعمى هو أعمى البصيرة لا أعبى 
البصر2» فما الحافز لطرحها من 
جديد ؟ أنهم مجموعة هن مكفوفى 
البصر ‏ قد يكونون شعبا باكمله - 
اربعة رجال وثلاث انسات يتضم اليهم 
عرفة الشواف ( محمد صبحى ) فى 
مؤسسة مفترض انها تعتنى 
بشئونهم - قد تكون نظام حكم فى 
العالم الثالث ‏ على راسها مدير قاسد 
وتحت يده موظف مكير هو اليد المنفذة 
لكافة الاعمال القذرة التى يمليها 
الفساد ومعهما مشرفة خاضعة لهما 
لكنها طيبة القلب تتعاطف مع الضحايا 
وان ظلت سلبية مكتوفة الايدى . 
الادارة الفاسدة تجمع المعونات 
المحلية والدولية باسم المكفوفين لكنها 
لا توصل_الديعم الى مستحقيه » وهكذا 
يصبح الميكفوفون ويسيلة تكسب لتلك 
الادارة وهى تخرص عليهم لتواصل 
استغلالهم » والمكفرفون يدركون انهم 
مستغلون لكنهم بين يائس وبين 
مستسلم ملتصقون بأرض الانين 
والتذمر لا يرتقعون الى مستوى فعل 
مؤثر يكسر حصار الفساد . وحين 
ينضم عرفة الشواف الى المجموعة 
تكون مهمته ان يُعرّف المكفوفين بان 
عجزهم الحقيقى ليس فى فقدانهم 
البصر ولكنه يبدا حين لا يكون لديهم 
” وجهة نظر " أى راى ناتج عن رؤية 
ووعى وبصيرة . ويقود عرفه الشواف 

١١7/ 
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النكفوفين. ليكوتوا وحداة للمطافية 
بحقوقهم وانتزاعها بالمواجهة احيانا 
ويالحيلة ٠‏ وينجحون فى تحقيق أمل 
الآنسة سنية ( عبلة كامل ) التى كانت 
ترجو بإلحاح ان تجرى لها عملية تعيد 
لها البصر » وتتم العملية وتستطيع 
سنية ان ترى بعينها لكنها تبدى لوهلة 
كأنها قد تم احتواوها من قبل مجموعة 
الادارة الفاسدة لتصيح عميلة ناطقة 
بلسان تلك الادارة معبرة عن وجهة 
نظرها . وقبل ان يخيب فيها تماما أمل 
زملائها المكفوفين وعلى رأسهم حبيبها 
عرفة الشواف ؛ يعاودها نقاؤها وتدين 
انحرافها وتسير خلف حبيبها عرفة 
الشواف ليقود ببصيرته ‏ رعم عينيه 
المكفوفتين - عينيها المبصرتين 


محمد صيكى 


ليواصلا مع الجميع الرحلة الجهادية 
المستمرة ضد القساك . 

وتنتهى هكذا الخطوط الرئيسية 
لعرض ”وجهة نظر" الذى استطاع 
محمد صبحى من خلال البساطة 
والتقشف ان ينأى به عن الزعيق 
والضجيج والفجاجة وكل هذا كان 
محتملا تتيجة للمباشرة فى الفكرة 
والخطابة فى اسلوب النص - وتجد ان 
محمد صبحى وعبلة كامل عنصران 
رئيسيان فى توليد الشقافية والشاعرية 
عبر تيار اصيل من خفة الظل التلقائية 
والفكاهة الحادة الراقية مع توافق 
الحركة الرشيقة والايماءات الذكية , 
وأنا لا أخفى حقيقة ان .ما دفعنى 
لمشاهدة ”وجهة نظر" ٠‏ رغم محاذير 
الئص الذي توقعت أن يلمز المتدينين » 
اطمئنانى الى الظرف الذى يتميز به 
الحضور المسرحى لعبلة كامل ‏ وكنت 


عن كلمل 


ركو 
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قد رأيتها فى عدة عروض مسرحية 
صابقة اهمها عرضن دادر مألاةة 
الورشة وشد اتتباهى نبضسها الكوميدى 
الجديد الذئى يجطهل تختافيتمامامن 
حشد الممثلات “الكومنديات اللاتى 
عرفناهن فى سجل تاريخ المسرح 
والسينما والتليقزيون فى بلاذئا وحب 
استطلاعى لرؤية محمد صيمى على 
المستوح يمد أن لممتت: ليداعة 
الشخصى الذى اضفاه على مسلسل 
سنبل: التليفزيونى . الذكاء الثلقب 
والاناقة النظيفة فى اسلوب السخرية 
بالحركة والتلفظ واللياقة البدنية العالية 
٠‏ هى سمات محمد صبحكى ومنطلقات 
ابداعه التى انقذت العرض من 
السقوط فى الميلودرامية التى تصيب 
المشاهد بالغثيان ٠‏ او التردى فى جعل 


أرشيف الشارخ 


العاهفة'مادة للتفكه ٠‏ وقد كنت اتمنى 
الآ يسقط محمد صبحى فى الفخ الذى 
نصبه له مؤلف النص واعنى اضطهاد 
نموذج الملتزم إسيلاميا ‏ الذى اداه 
شعبان حبينيئ ‏ وتقد يمه بشكل مغرضش 
فى التركيبة المستهلكة التى تصير على 
تشويهه لكى لابعدى عن كونه الافاق 
الذى ينتهج الكذب والزيف والبخل 


وهى يدعى البر والتقوى والاحسان . 
والله » ان محمد صبحى كان فى غنى 
عن اقحام هذا الهوى المسموم ولو انه 
تجاوز هذا الدس وحذفه لكان فى ذلك 
فائدة اكبر للسياق العام للعرض الذى 
كان لابد ان يركز الضرب فى اتجاه 
كتئة الادارة الفاسدة التى ينوء تحت 


وطاتها الجميع . 
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من أعماق التاريخ 
©» حديقة ومسجد ومدينة وجوائز اغاخان © 


عاد الى مصر بعد أكثر من تسعة قرون من يرى أن له الحق فى امامة 
وخلافة المسلمين الاسماعيلية , ووقف يتحدث بلسان انجليزى لا يعلى 
عليه , فى ساحة املم قئعة الجبل والقاهرة الفاطمية تحت قدميه , وقدم 
للفائزين جوائز العمئرة الاسلامية التى تسعى للتجديد والتاصيل بهدف 
حماية اثلرنا وعمارتنا الاسلامية ! 

ولم يكن هذا الرجل سوى كريم اغاخان . زهيم الطائفة الاسماعيلية الذى 
جاء الى القاهرة وخلفه قصة تاريخية مثيرة , تقول صفحاتها انه عندما 
تولى الافضل بن بدر الجمالى الوزارة فى القاهرة فى مرحلة افول العحصر 
الفاطمى ٠‏ انتزع الحق الشرعى من نزار بن القستنصر لدين الله . وولى ابن 
اخته المستعلى امامة الاسماعيلية سنة 417 ه ؛ وهو الاخ الاصغر لنزار » 
وثار نزار ساحب الحق الشرعى ؛ وفشلت ثورته وقبض عليه ودفع حياته 
لمنا ثورته » وخرج الى التيه الاسماعيدية النزارية : ومازايتِ بقاياهم تعيش 
فى الشام والؤندا حتئي|ةاليومخ . 


01000126091021. 


© فان المعمارئى المصبرى د . صلاح 
لمعى مصطفي بالجائزة الاولى من جوائز 
مؤسسة اغاخان الثقافية عن مشروع 
ترميم الجامع العمرى الكبير بصيدا . 
والذى تعرض لدمار هائل نتيجة للغارات 
الاسرائيلية المكثقة من البحر اثتاء 
الاجتياح الاسرائيلى عام 19417 . 


هسم 
جديد وآثروا إعادة بناء المسجد على نفس 


١ 


أرشيف الشارخ 


النمط المعمارى القديم . 

كما فاز المهندس المعمارى المصرى 
عيد الواحد الوكيل مع اخرين عن مشروع 
مسسمجد الكورنيش بجدة بالمملكة العربية 
السعودية وهو طراز معمارى جمع بين 
العناصر الشكلية بصورة تخاطب الحاضر 


ايضا فازت مدينة أصيلة المغربية 
بجائزة ضمن جوائز اغاخان للعمارة 
الاسلامية واصيلة احدى المدن التى تعد 
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نموذجا للنجاح الفذ فى مجال إعادة البناء 
والتطوير والتجميل فى العالم الاسلامى 
والعالم الثالث . 

وفازت هدرسة سيد العلوى الابتدائية 
بتونس كنموذج له قيمته الكبيرة للبلدان 
النامية .. 

وفاز مشروع إسكان بنك بنجلاديش .. 

كما فاز معهد العالم العربى 
« بباريس » بقرنسا حيث يعتبر هذا 


المعهد احد مشروعات باريس المهيبة 


أرشيف الشارخ 


الكبرى ويمثل جسرا ثقافيا بين العالم 
العربى وفرتسا . 


© أن يفوز معمارى بجائزة عن بيت 
جميل أو جامع رائع أو مدرسة متميزة 
البناء فهذا هالوف , ولكن أن يرشح 
معمارى بجائزة عن تصميم لحديقة فهذا 
هى الجديد فى الأمر . 

فقد رشع المعمارى المصرى ٠‏ حليم 
عبد الحليم » بجائزة من جوائز الاغاخان 
عن تصميمه لحديقة الحوض المرصود , 
وهى حديقة لمجمع للاطفال يضم مكتبه 
رمسرحا وقاعة عرضنى ومتحفا ومشغلا 
وتقع الحديقة فى متطقة السيدة زينب 
اكثر مناطق القاهرة ازدحاما .. 

وقد عبرت هذه الحديقة عن افكار 
المعمارى المصسرى من حيث الشكل 
التراثى والعصرية التى اضافها التصميم 
الي جوائيها :. 


4 ا ا ان 


© صحف ومجلات 
وتساؤلات حول القانون © 


أثيرت فى الآرنة الاخيرة قضية اهتم 
بها كل من له علاقة بالصحف والمجلات , 
سواء كان كاتبا أو فنيا او قارئا : هذه 
القضية هى ان قانون الصحاقة الذى عن 
طريقه تحصل اية مطبوعة على ترخيص 
ضدورها ٠‏ هو قانون ليس يهم التشاط 
المكبوت الذى تحتوى عليه نفسوس 

الصحفيين المصريين وطموحاتهم . 
فليس من المعقول » ومع تزايد حجم 
الال 
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القراء الهائل ؛ وتزايد دور مصر الثقافى . 
ان يظل القانون هكذا . محلك سر, لا 
يواكب التطودر او الظروف , الامر الذى دعا 
نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد الى 
الدعوة لاقامة مؤتمر عام للصحفيين 
فن: سبفية: عميرية السانة لصفي 

وحيوية الساحة الصحفية لايقوم بها 
اناس من الكواكب الاخرى ؛ انما ضمن 
هؤلاء العاملين قى حقل الصحاقة 
المصرية ؛ من ابناء مصر , الذين اثبتوا 
فى كل مكان صصسحفى التحقوا به فى 
الخارج انهم قادرون على العطاء ٠‏ بل 
والتجديد والابداع . 

ان المجلس الاعلى للصحافة لايفطى 
اذنا للعجلات التى نتحدث عنها بالصدور 
عن القاهرة , فتغْتطَرَآإهَدَةٍ المِلَحَقَ إلى 
استخراج ”رخصة" الها يل لون | آو 
باريس اى قبرص ٠‏ ثم تنتقدم الى السيد 
وزيب الاعلام طالبة الاذن لها بطباعة 
أعدادها فى القاهرة , فيتفضل مشكورا 
باصدار هذا الاذن .. 

وهكذا اصبحت القاهرة هى جهة 
الصدور الحقيقية لعدد من الصسحف 
والمجلات تحمل تراخيص غير مصرية .. 
اى ان قانون الصحافة يطبق ولا يطبق فى 
وقت هعا , مما يدل على ان التجرية 
العملية والواقعية تقتضى اعادة النظر فى 
هذا القانون ليستطيع احتواء هذا الواقع , 
بدلا من أن يقف فى طريقه ويرغمه على 
الالتفاف حوله .. 
زفذا 


أرشيف الشارخ 


أناقانون الصحافة ‏ كما هو معروف - 
يحتاج الى تعديلات وتصميمات كثيرة من 
الممكن ان تبدآ بتعديل المادة او المواد 
العتعلقة بالصتحف ,التى اشرنا اليها بدون 
ذكر الاسهاء .. 


اللا فصر ج 


© جلسة سرية : الجائزة 
الاولى فى المسرح التجريبى © 


فى أطار مهرجان القاهرة الثانى 
للمسرح التجريبى قدمت فرقة (تائز ‏ تانز 
تياتر ميونيخ) الالمانية الغربية على خشبة 
مسرح العرائس بالقاهرة عرض «جلسة 
سرية» الماخوذ عن مسرحية جان بول 
سارتر الشهيرة بنفس الاسم .. 
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ويرفع الستار على ثلاثة اشخاص هم : 
جارسان ؛ وأستيل ٠‏ واينيز الثلاثة آثمون 
يدورون فى حلقة جهنمية قذرة (فجارسان) 
جبان رغم تظاهره الدائم بالبطولة يعشق 
امرأة سحاقية (اينيز) التى تعشق بدورها 
غانية وقاتلة اطفال (استيل) بينما تعشق 
(استيل) (جارسان) الجبان .. قنحن اذن 
فى الجحيم الذى يتجسد فى حالة الوعى 
الدائم واليقظة الدائمة ؛ وتذكر الماضى .. 
هذه الحالة تقض مضاجع الثلاثة الى 
مالانهاية حيث لا امل هناك فى القرار .. اذ 
يعلن (جارسان) : 

وحدى انا » ولا احد فينا يستطيع أن 
ينقذ نفسه أو تنقذ نفسها ‏ فنحن مرتبطون 
ببعضتا الاخر بطريقة لاسبيل الى 
الخلاص منها 


واسلوب صياغة اللغة |الكرا وويجراطية لن 
حركة وايقاع واشارات- والموسيقى اى 
المؤثرات المسرحية ٠‏ وحاولت المخرجة 
ومصسممة الرقصات (ابفا ماريا ليرشنبرج 
- ثينى) ان تعبر وتفسر فلسفة هذه 
المسرحدية بالجسد فقط ؛ وان تحل اللغة 
النص ٠‏ حيث يظهن فقط , وان تحل اللغة 
الجسدية مع الموسيقى والاضاءة محل 
النص للتعبير عن الاتقعال الانساتى 
زكزسيلة للتواصّل أمئد اوقلت مبكن:غى 
عشرينات هذا القرن ورواد»ء (ميخائيل 
توكين ؛ وايزادورا دنكان » وتشارل ويمان 
٠‏ ورودلف فون لابان ٠‏ ومارتا جراهام 


مم6 .نماو 010500126 


دا الع 


©) 


١ 


ودياجليف) وقد حاول (لابان) ان يقيم 
مبادىه الحركة المسرحية على اسس 
التحليل النفسى والرياضى والفلسفى , 
وكان منهجه منهجا ثقافيا وعقليا فى 
مواجهة المنهج الانفعالى والعاطفى عند 
الاخرين » ويرى ان للجسد الانسانى 
امكانيات اخرى غير ها استطاع 
الرافضون ان يكشفوا عنه فى اتفسهم . 
وان هناك النظرة للكلية الشاملة للجسد 


زفال 
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وحتب ٠1‏ وو واننها فاساااء و6 ؛ منامو توموسوان 
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التى تعلمنا الشىء الكثير عنه .. سواء كان 
هذا الجسد مدربا او غير مدرب , واكتشف 
هؤلاء الرواد علاقة الموسيقى بالرقصات. 
وان على علج سيم الرقصات ان يخلق 
ايقاعاته الخاصة ‏ حتى لو استخدم 
الموسيقى فى العرض وتركيز المصممة 
على الحركات الارضية السريعة والعنيفة 
التى تبدو فى محاولات الفرار من المجرة 
ولا أمل ولا غفز .. فالعجرة مغلقة .. 
قيرقصون تغبيرا عن اليس ٠»‏ وتحاول 
استيل اغراء جارسان لكنه لا يستطيع الا 
ان يتجاهلها امام عيون اينيز التى ترقبهما 
» ويرتبطون فى رقصة ثلاثية لا يلتحمون 
قيها ابدا ولا يتقرقون ايضا .. فهم 
يلتحمون لكى بنفصلوا ٠‏ وتحاول اينيز 
الاستحواذ على استيل وتفشل ٠‏ وتحاول 
أن تبعد جارسان عن استيل .. وتشتعل 
الحرب بينهم ٠‏ ويستخدمون المقاعد 
الحديدية الصلبة كإلات حريلةا .. يإعقون 
على الارض ٠‏ ويتبادلون الكر والفر جتى 
يصيبهم اليأس .. 


قلا شىء يهم عندما يموت الانسان » 
وينفتم اليانب .. فلا يخرجون . ٠‏ فهم فى 
الجحيم .. وقد ظللتهم حالة القنوط واليأس 
من الخلاص .. وتتصاعد حالة القتوط الى 
ظلمة مأساوية ليس فيها بصيص نور 
واستحالة التواصل .. وافتقاد الشجاعة 
لمواجهة الذات . . هذه المعانى تتجسد من 
خلال حركة الجسد البشرى فى فراغ 
المسرح . فتشكل جملها عبر الزمن .. 
ويتتابع الايقاع من خلال تتابع المفردات 
1١1‏ 
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وتكزلرها ' اق اتتداذها .. يفده الجبل 
تعطى بمشاركة الموسيقى والملابس 
د لالات بعينها قالمعانى تحملها هنا 
اتساق إشارية مختلفة لتكون جملا حركية 
معقدة , وتكون فى الفراغ اشكالا لانهاية 
لعددها .. وتتكرر هذه التكوينات والاشكال 
عدة مرات بنفس المفردات فى سلاسة 
ورتابة متعمدة .. وفى حركات نابعة من 
الداخل تعبر عما يحس به الراقص على 
المسرح قى اطار الموقف الدرامى . 

كن موس هدق عرفل 
(بيترلودفيج) الذى استخدم الوتريات 
الحادة (الفيولينا) ٠‏ والوتريات الغليظة 
(الفيولا. والكونترياص) بالاضافة الى 
البياتوقى تنويعات موسيقية تناسب النص 
الفلسقى الماخوذ عنه العرض . 

وأن كان لنا ملاحظات سسريعة على 
القرضن) فى ؟ 

© المبالغة فى توظيقف رقص الباليه . 

© الاسراف فى أقحام التقاطعات 

© تكرار 
5 
- وقد يرد البعض ان ذلك ضرورى 
للتأكيد على طبائع الشخصيات الغريزية 
.. ويكفى المخرجة المصممة ائها اضافت 
قيمة كبيرة لامتلاك التعبير الحركى 
لامكانيات ضخمة فى تصوير الاحداث 
والشخصيات عن طريق تمكنها من لغة 
التشكيل والتعبير بالجسد . 


عبد الغضى دادوود 


الايماءات الجنسية 
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يضم هذا الكتاب 
البحوث والمناقشات التى 
تلتها وقدمت خلال الندوة 
الدولية حول المستوطنات 
الاسرائيلية فى الاراضى 
العربية المحتلة ٠‏ والتى 


نظمتها الامانة العامة 
لجامعة الدول العربية فى 
واقتطدن: ‏ التمنافنتة 


.02م 01000126 


الشخصيات العالدية 
مثل جيسى جاكسون , 
بيراك ٠‏ ودين براون » 
وبرونو كرايسكى ٠‏ 
وغيرهم . 

كما شارك فيها . ثلاث 
مشرة منظمة حكوبية'وغيز 
حكومية من المهتمين 
الاسزائيلية فلل |الاراضئ 
العريية المطلة . 

وضمن مانشر فى هذا 
الكثاب ' الذى تقل من 


الاستيطانية الصهيونية . 
بالاضافة الى ذلك هتاك 
خرائط تفصيلية تبين 
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المستوطنات ومواقعها 
سواء فى قطاع غزة اي 
الضفة الغربية ٠‏ اى فى 
الجولان ٠‏ أو القدس . 
ويمكن القول اجمالا أن 
هذه الندوة وما نتج عنها 
من ابحاث ومناقشات 
هدفت الى ابراز الحقائق 
المتعلقة بهذه القضية 
الخطيرة من خلال تيادل 
حر وصريع للافكار والاراء 
مرموقة بارزة فى مجال 
الشئون الدولية عملت 
الندوة على جمعهم معا . 


ينذا 
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يكاد يكون هذا الكتاب 
واحدا هن اندر الكثب 
للفلسفة فى الاتعاد 
السنوفبيتى » وان كانت 
كتب كثيرة قد ترجت اهن 
قبل فى الموضوع أ وما 
يقول مقدم الكتاب الذكتور 
صلاح قنصوة بان هذا 
الكتاب يآتى على موعد مع 
الاجتهادات التى تسعى 
الى اعادة النظر فيما 
يسمى بالمركزية الاوربية 
والرغبة فى نزع اسارها 
والخلاص من غوايتها ‏ 

فقد رسخت هذه النزعة 
الغربية المركزية اعتقادا , 
دون استحقاق ٠‏ بان تاريخ 
الفلسفة هو تاريخ 
المشكلات التى اتخذت 


18 
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واحدا من اهم المصورين 


فى مصر والبلاد العربية 
واوريا وأمريكا ٠‏ وهو الان 
يعيش فى الولايات 
المتحدة ؛ وقد اقام آخيرا 
معرضا ضسم عددا من 
اللوحات الضخمة التى - 
للاسف الشديد ‏ لم تلق رد 
القعل اللائق بها . 


وهذا الكتاب يضم عدد! 
من لوجاته الالخير ؛, 
بالاضافة الى مختارات من 
اشعاره التى كتبها فى 
الفترة ما بين عام ١545‏ و 
ا 


يقول ادوار الخراط فى 
مقدمته لهذا الكتاب : أحمد 
مرسى فنان طهرائى » 
واعنى بهذا ان له اسلويا 
نقيا ٠‏ خالصا من شوائب 
كثيرة قد نجد غطارتها 
اليوم قى كثير من الاعمال 
٠‏ وهذا الاسلوب تحن اليوم 


01000126091021. 


مكدية الهلال 


احوج مانكون اليه ٠‏ حتى 
تمضمى على الطريق فى 
انجارّات المدرسة الفنية 
"المدوسَة ‏ المصنرية" 
بمنتفف ‏ تياراتها 
ومذافيها : 


كان احمد مربسي كما 
يؤكد الخراط من اوائل 
الذين كتبوا الشعر الحر او 
جديدة 2 كان يرسم 
ويعرض لوحاته مع فنانين 
هن قامة عبدالهادئ الجزاز 


1 


أرشيف الشارخ 


شماتردات 


© ادمؤدق : 
الكاتب الصحفى 
محمود أحمل . 

© الناشر : مركز 
"الاهرام" 
للترجمة والنئس 


هذا كتاب متميز اقل 
ما يصوف به انه ”غير 
عادى”" ؛ ليس لانه يبحث 
ويدقق ويحلل ؛ وانما لانه 
يعرض تجربة حية غفريدة 
لواحدة من اهم الازمات 
العربية المعاصرة : ازمة 
ولانه عن لبنان » فائه 
1 
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يأتى في وقته تماما ؛ كأنه 
إجابة حاضرة على 
التساؤلات المفعمة 
بالدهشة والالم التى تدور 
فى أذهان الكثيرين منا 
ازاء هذا الذى جرى - 
ولايزال يجرى ‏ فى لبنان 
منذ خمسة عشسر عاما . 
وقد عاش المؤلف .. الزميل 
الصحفى محمود احمد - 
عشرا من هذه السئوات 


النحو » فتقدم لبا ذلك 
الكتاب الذى لاشك انه 
سيمتل اضافة الى المكتبة 
العربية التى تفتقر الى هذا 
النوع من الكتب القائم 
على التجارب الشخصية 
الحبية والمستمدة هن 
حرارة التجربة وصدقها . 
السنوات المشسر التى 
عاشها فى خمسة فصول ٠‏ 
يكاد يكون كل منها قائما 
بذاته ٠‏ بل يكاد يصلح لان 
يكون كتايا مستقلا » مما 
يساعد القارىء على 


١14 
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لبنان الدامية مع الغوص 


تعقيد .. وايضا دون 


مراسلا صمقيا فى اواسط 
السبعينات » وكيف بدا له 
جميلا خلابا ثم لم يلبث ان 
التهب كالاتون قاذفا كل 
الغنف الكامن والذيّ أهظل 
علاجه اهمالا قاتلا . ثم 
يأتى الفصل الثانى لينقلنا 
مباشرة إلى واحد من اهم 
عناصر ازمة لبنان) وهؤ 
عنصر “الطائقية" المدمر 
الذى قوض وحدة لبنان 
وفرق شعبه واطاح بصيغة 
التعايش الفريدة فيه ٠‏ وفى 
الفصل الثالث : يعرض 


ويتحدث الفصل الرابع عن 
مشكلة الوجود الفلسطينى 


أرشيف الشارخ 


الاسزلئيان طن أرضنه بعد 
ان اصبح ‏ وهو البلد 
الصغير الهش الكيان - 
ساحة للصسراع بين هذين 
اج اللذين كتب على 
يف ممسي) يتين : 
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اياما من عمر لايفنى 

وانا .. أن يوصد هذا الباب .. 

المح انوارا تخفت 

الوان فراشات تصمت .. 7 
تصمت فى قلبى كل اغانى الحب ن 
وتهاجر كل فراشات الصمت 

لتشكل رسما ابديا 

فى زمن ابهى 

انصت ..! 

اذ طفل ياتى 

يخبرنى عن زمن ياتى 


يطمس كل معلنى الحب :: 
عن أيد تدنو 

تقطف احلام البلدة 

وانا .. إذ تدئو هذى الابدى 
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معهدا لصَّيّدلة الأوق 


إعاد : عادل عرزا لصود 


فى اللمعهمد الامريكى لتاريخ الصيدلة الان ضجة كبرى واحثفال 
بصل الى حسد الهرجان دون أن يدعى البه اصحاب الفسرح فقد 
[صدر العالم الامريكى ( جلين سون ديكر ) احد اساطر ذلك العهمهد 
كتتابا تر جمه عن ( أبى بوسف يعقوب الكندى ) العالم العربى الذموضع 
كنابه (الاقرابازين) فى التسداوى بالاعشاب الطبية منذ هئات السنين 
ا رك لا كان عيات يروي الذي لكل ببئنا وبين حاسود ا 
ن صلف الامريكان تهاليهم 1 . / 0 

العلماء الصيادلة العرب. .؟ 01111 


1 
200111-81 نفع 1معاة 
13امتستعروم جره 
1 ساد 08 


لت 57101 1 تك امكل إكجايوم 
5١‏ لالد الرعتيير و 
"كبتاعا ابتتند 


1 ا نوعو أن اياوج 0 
“دود جه ناو بعومة لوموهم»ا 


ريل 
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© الخرشوف لمعالجة القروح 


© المغفراء للصداع 


© شوك الجمل لو الاشارب لمنع الاسهال 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


01000126091021. 


الأاعة 7 اليا 


م مح سس .“امي ب هن 
أمراض العيون الى امراض المعدة الى 
لمراض القلب ٠٠‏ ألى الصرع ٠٠‏ ثم 
الاسنان ٠‏ وكل الفم داخليا وخارجياء 
وفى اأكتاب كم يتوقف ( الكتدى ) عند 
تجاربه فقط ٠ ٠‏ بل آضاف تجارب 
الآخرين غى طب الاعشاب ؛ ووخسع 
مع كل وسسفة الداء الذئ تعالجه اسم 
الصيدلى الذى تداوى بها دون عدوان 
عليه ٠٠‏ كما تقفى الامانة العلمية , 
وقد آثبت اسم ( صسالح اليهردى ) ٠‏ 
و ( ايو نصر الدملي) ؛ وابن (الحقاق 
الاكبر ) . و( محمد الصمبييدلانى ) 
بجرار اسبماء الاغفشاب ٠‏ والمقادير , 
والامراضص التى تعالجها , واعطى كل 
دن حق حقه ٠‏ 

وهد بذل المترجم » وفريق ععسن 
الذين كرسوا انفسهم لهذه المهيمة ٠‏ 
جهود!ا مضنية فى مراجعة اسهاء 
النباتات ٠‏ والتحقق منها ٠١‏ فكثيرا 
ما تغتلف اسماء هذه النباتات ٠٠‏ 
بتقبير المكان + والزمان » وقد نجيد 
للنبات الواحد امسما فى يلاد العسرب 
غيره فى الهند + وقد يتحور الاسم مع 
عرونى الايام الى اسم آخر , وهكبذا 
كانث صعوية الترجمة التى تتطليمها 
الأمأتة العلمية » ودقة عسناعة الادوية 
سوا'ء فى آممماء النباثاث أن كميات 
1 
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القادير , والاوزان أ المكابيل ٠٠فعلم‏ 
جميعا أنها تختلف من شعب الى شعب 
٠٠‏ وقد كلف ذلك فريق العلماء العودة 
الى أسمام هذه اللباتات فى اللفات 
القديمة كالهيروغليني.ة اللصرية , 
والقادية والسومرية ؛ والتركيسسة , 
والفايننية ,. والمبسكريانة. بوالعيديك 
والسورية ٠‏ والارامية + والعربية , 
وقد استغرق هذا وقتا طويلا لكن 
صدون العلماء كانت ترغب فى ان 
تجىء الاسماء صحيحة غير محرفة , 

وقد قام المترجم ومن معه بتمقيسق 
4 اسما هن الاسماء التى جاءت فى 
هذا الكتاب ومع كل اممم نيات نبذة 
عله ٠‏ والادوية التى يدخل في تركيبها ٠‏ 
والا كانت العاقبة أسوا مما يتصسونر 
أى انسان ** 
مما جعلالكتاب اشبه بموسوعة صغيرة 
٠٠‏ لهذه النباتات ؛ وأمام كل أسيسسيم 
طريقةانطقه بالعربية , والمقابل باللمة 
اللأتيئية * * وهو .جهد يستحق اكثر من 
الاعجاب ؛ و ١‏ الاقرابازين » كو أهصسد 
من كتب العلاج بالاعشاب او الطب 
الشعيى ليس مجهولا من العربية ٠٠‏ الا 
ان غزارة الكتب الت ثلقها ( الكندى ) 
فى العلوم الأخرى ٠‏ جملتنا لا نسلقي 
آليه الآفثم لام الذى يمستحتقه 
ولم نهتع فى الشرق بالكتب التى تنصدث 
عن النباتات الطبية , والحلب الشعبى ٠‏ 
فى القرنين الاخيرين حينثة فقط .. 
تذكرنا أننا أسحاب هذه الكتب وآهلهاء 
والحق بها ١ ٠١‏ 

والاستاذ الدكتور و على عبدالفتاع » 
عميد طب عين شسى يرى فى 
د الاقرابازين » لابى يوسف 
الكندى ان هذا الكتساب بالذات لم 
تغفل عله ذاكرة العلب العربى ٠٠‏ بل 
أذ عنه الكثير » وله عظيم الاثر ٠‏ 
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© « الحلبة » لتقوية 
الرجولة .. 


لتااوله وتحديد اسماء مئا تالنباتات 
ا ؛ ومقاديرها ٠‏ وخلطها , 
وتجفيفها أو 00 
واستعمالها ظاهريا اى باطنيا , 
فى حاجة الى ان نقول ان هذه اس 
هى المصدر الاول والاضير لمنتجات 
مصانع الادوية فى العالم ٠‏ وان عقاقير 
الطب القديم والحديث عصدرها هذه 
الاعشاب التى قم اختيارها بالتجسرية 
خلال قرون هتوالية » ووصسلتنا فسذه 
الاسماء والوصفات يعد نجاحها المتواتر 
فى العلاج ٠‏ على أيدى العباقرة مسن 
أمثال « الكندى » ى «١‏ الاتطاكى + , 
ى « محمد السييدلائى » ؛ و «١‏ ابن 


وليس ابل هألى إذلك 3 آذ 
ه الايجونوكسين » التى شالج لقلبا , 
وقد استخرجت من زهر ثيلببسات 
« الكشاتبين » عام 65 وبعد 11 
عاما م استخلاص عادة«الدبيجوكسين» 
منها عام٠ 17‏ « القراس لاتركسين» 

كذلك مادة ٠‏ الكولتسيش ٠‏ التي 
تمائج « التقرس » يتجاح ٠‏ 
استخرجت من نبات ١‏ لف 
الخريفى + ٠‏ والفريب آن هذه المادة 

هى التى إشاءت للباحثين الطريق 
يلد اف تركب « الكرموسومات » ,. 
« والصبغيات » داشل نواة الخلية 
الحية ٠‏ 

© ست الحسن 
وئيسمات د مسث الصسبين ؛ اق 


أرشيف الشارخ 


الأعصاب وتنشيط غدد 


« الخشخاش , «١‏ بلادونا + , وهو الذى 
الذئ استخدم في الوصول الى مسادة 
( الاتروبين ) الذى يوسع حدقةالعين» 
ونبات « ست العسن » اكتسب اأمسبه 
لاستشدامة فى هواد التجميل ٠‏ حيث 
يجعل الخدود محمرة ٠‏ ويمنع خروج 
العرق ٠‏ وافران رائحته بالاضافة الى 
آنه يزيد من جمال العينين ٠‏ 

اما مادة ( الاقدرين ) التى تعسالج 


1 انا * ٠‏ وف زهرة معروقة فىعالم 


الزراعة 
ويعتين ٠‏ ةا » هن املسهلات 
الممتازة للايعاء والدواء النسساجع 
للائتهايات , وتحقيق التولزنالهرمونى 
فى الجينم الانسيانى , وتبات «١‏ الخلة » 
امستخيم فى همير منذ المصور الاولى 
«الحائب» » وإسقاط الحصوات 
المالبية والكلوية : كما اممتنبط هنه 
الاملباء العرب ؛ المصسريون خاصضة 
علاجا فليهاق ,؛ وبعض الامسراض 
الجلدية , منه « الدكترر حمسن 
عبد العال » استاذ الاحراض الجلدية, 
والتئاسلية بالكجامعات المسرية مادة 
رسالة الدكتوراه الغاصة به مع 
تجارية على هذه المادة : وابعائه 
التى اجراها على مرضاه ٠‏ وتحدث عن 
٠‏ الخلة » فى كثير من اللؤتمرات الطبية 
فى الشخارج التى انعقسكث لابحماث 
الامراض الجلدية 5 و إوالا 
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© الدارصينى لطرد الفلزات من المعدة 


1 


© العرقسيوس تعلاج 
قرحهنة المعهدة 


© مجموعة من الاعغشلب المجففة وانتىئ تدخل فى غلاج كثيز فن الأمراض 


هت المرقسوبى 

أما « العرقسوس » » وهو يحتوى 
على مادة « التى كورتزينية » , التي 
تعالملحج قرحة املعدة بشكل مسليم , 
ومنخفض التكاليف ؛ وكذلك دالملبية 
النيات المسرى الممروف أذا خلا 
بالشيح كان من آقوى علاجات القولون 
العصبى ؛ وهناك نحو خمسة الاف نبات 
طبى لم يستخدم عثها الا يضع هئات ' 
ومازالت اللمعامل تنتشغر خلاصسة 
اكتشافات الباحثين المخلصين ٠٠‏ 

وقد أعرسيح بعد توافر ومبائل 
« التكنولوجيا » , والتحليل 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 


« الكروفوجرافي » ؛ والقياس الطبقى, 
والرنين المغناطيسى ٠‏ من الممكن تحديد 
أنواع المواد الكيميائية. وكمياتها التى 
تحتشد بها النباتات الطبية المجهولة ٠‏ 
التىلم تتناولها وسائل البعشلاستضراج 
كنوزها الطبية التى تعمل على عسلاح 
الامراضى + وتغفيف حدة الام الائسان 
آى القضاء هليها *٠‏ 


© علاج البرد والرطوية 

ورالعالم ٠‏ الكندى » ذكر فى 
( الاقرابازين ) العديد من الامراض ٠‏ 
ووصف العلاج لها , ويضميف الدكثورر 


١ هو‎ 
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كتاب صب 
الأعشات ”للكندى" 


بلي عي الاك ) وه وتنب فل 


« الحلتيت » الطيب , ويذر الكر 
والحلبة الشامية » وحب المرمل , 
وصمغ الذاب , ولباب حب القرع , 


لعاية ف ال ا موس 

شوة بويستصل همنها كلعلا 
البرد والرطوية بيت 
ومعجون « ارسائبيات الينيد *» 
ويقال له « آنوس وأن » ؛ وهو دواء 
للابتهاج يدخل السرور على من يشربه, 
ويذهب الحزن عن من يتعاطاه » ويقوى 
التفس + والقلب , والمعدة . ويجعمل 
العرق طيب الرائحة ‏ ويقيد الكيد 
وهو يؤخذ قبل الطعام أى بعده ويتكون 


منالجمرهات الاتية : الورد الاحمر , 
والقرتفل » والمستيل ؛ والتسافوة 
والدان , والقسرفة , والزعنران , 


والسياسة والعافلة, والهال ل + والهوة, 
وتدق هذه الاعشاب ؛ وتنخل بالحرير 
على اآوزان محددة وإلخلا جهدا 1 
سجزى - ويغلى كل ع1 برفق حستى 
لختلط , وتذاب ٠‏ ويؤخذ علن الريق : 
واذا جئنا بالدادى ٠‏ والغولنجات, 


فقط * كما ان لاع الثور ؛ ردهمن 
الأونّ + وه قار البيض » 
والرصاءن الاييش , والورد اأقط ٠٠‏ 


ين متك ختملد فته ...وماق 
يتكون من البابوئج » وحريخضوش , 
وخاشا بطيخ , وخل يوضع من الخارج 
الطمال ٠‏ 


ولعلاج « المكة » ( المرش ) 
يستخدم الكبريت الاصفر بعد أن يدق 
جيدا » يوضع فى زيت زيتون دأفىء 


غى علاج الجرب أيضا ٠‏ آأمأ الخراريج 
فلا مخلوط يتكون من الصبار والمسر 


من العئب + والصثيبون ‏ وجسدذور 
المزقنثرمن: + وتغلط جيدا ٠‏ وتصفى 
ثم تمزج بالعسل الابيض ؛ وتاخذد 
صباحهاء ومساء؛ وتسةة جات 


“لصوم 7والسكريات فى الذزّلات 
##المامظ /الصدر لاثها 
ا ع البلقم ٠‏ 
© آسال محرب 
وقد حاولت ان اتحقق عن بعض 
هذه الاعشاب ؛ وكينية العلاج بهاء كما 
حدد ذلك كتاب ( الاقرابازين ) من أحد 
أخصائى الاعشاب قى حصر ( عيد 
الرحين محمد ح راز ) فقال لى أن 
آاكتشاف الاعشاب الطبية , وععرفة 
خواصها » وفوائدها نقلة كبرى فى 
عالم الطب. , والاطباء القد'سى هم آول 


© « الخلة » للبهاق . والأمراض الجلدية وبذرها 


لطرد خصوة الكذدى 


هذا 


أرشيف الشارخ 
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من اكتش فوا قوائك « الفلة » 
واستعملوها يعد غلى بذورها فى طرد 
الحصوة هن الكلى ؛ وتوسيع الشريان 
التاجى ٠والان‏ تدخل هذه البذور فى 
مركبات ١‏ اللبنامين » » ونبات «١‏ الافى 
ماجس » لمرض البهاق الصدفية ٠‏ 
و و بذور الحرهل ء تداوى الصراع 
والاضطراب الثقبى ؛ والمسسداع 
النصقى ؛ و « ورق الحناء » فوائدءه 
لا تعد ؛ فهو يفيد فى اقروح + والتهابات 
فروة الراس ؛ وبعسمييلات | 0 
وقرح المصران, والمعدة؛ والدوستطاريا 
أما « الشعير » فيصئع منه شراب مقو 


ومريها للمسدر؛ ومغفنا لازمات البرد» 
أما النعناع » والزعتر , والكسبرة '' 
والك . » واليانسون ٠‏ والشسر » اذا 
خلطوا ووضمعوا فى ماء -حتى يتم غليهم 
ويحمفوا! ٠‏ ثم يتحولو! الى شراب يقيد 
فى التخمة واللفص » وطرد الرياح » 
وكذلك الكراوية » وجوز الهلد » 
والترمس ؛ وقشور الرمان ؛ ولب القرع 
العسلى ؛ والشؤنيز يفيدافى طررد 


ان " 

© الكتان للسعال وتزلات الصسء 

© الحلبة لنتج الشهية ؛ وتقوية 
الاعصاب ؛ وتهدئة الجسم من لبيب 
الحرارة ؛ وقد اكتشف آخيرا انها 
تحتوى على هرمونات منشطة للفدد 


وللجنس 

© الخيار الجبلى البرئ يسسسمى 
و فاقوس الحمان » ؛ وكان يستعمل 
قديما للخراريج والاورام , وقد اكتشف 
حديثا أنه مفيسد جدا فى علاج 
السرطانات ٠‏ 

© وقد ذكوت الدواشر العلمية آخيرا 
ان علماء روسيا اكتشفوا علاجا 
لامراضالقلب مستخرجا من نبا تاسمه 
( كورجليكون ) ؛ وهى احد السواع 


أرشيف الشارخ 


بات مزهرة الوادى» ونبات «اننحلاع» 
المعروف فى قرى صعيد مسر يقيد فى 
الالام الروماتيزمية » والاهصاب , 
والمفاصسل , وعرق الثسا 
٠‏ أما ثبات « الكاموميل » ؛ وهر زهور 
خوارات «البابونج» فتساعد علىالهذ 
وتنشيط الدورة السوية لاحترائها على 
حامض ( الانتبيسك ) ؛ وعلى حسامضش 
والجليك: الذى يفيد المعدة » ويسسيب 
الشعور بائدفء ويطسرد الفغازات » 
ويستعمل كمدات لمعالجة الرضوض » 
والتواء المفاصل والنقرس 1 

© ونبات ( الدارصينى ) وهو هن 
فصيلة القرفة يطرد الغازات من المعدة 
والامعاء وينشط الامعاء ويساعد على 
الهضم ؛ وتنشيط العصارة الهضمية ٠‏ 

© ونبات + الشسمر » أن ١‏ بذور 
الرازيائج » الى جانب انه عطرى يفيد 
فى السعال والربى ؛ وينقى الثسالة , 


كتابه ١‏ الاقرابازين » الذى ترجمه 
بمعهد تاريغ السيدلة الامريكى ٠‏ 
قد ذكر كل هذه الاعشاب ٠‏ وآثارها » 
والمقادير التى تلط بها » رطريقة 
استعمالها ٠‏ تكى تؤدئ وظيفتها فى 
شفاء الامراض أو الاصاباتالتى تصيب 
الانسان وقد كنا نامل أن تدغي 
الهيئأت العلمية العربية الى هذا الحفل 
فقد استطاع الكثير من آبناء مصير » 
والبلاد العربية الاستفادة بكتساب 
« الكندى » , وطب الئباتات الشعبية , 
لتة الدكتوراه 
م عا الكتاب, 
وسوف تظل كنوز الطسب العشبى ٠‏ 
تكشف عن نفسها لكل باحث + وعالم 
يعكف على التفتيش فى طياتها ؛ وتجهد 
نفسه فى التجارب ؛ والابحاث ١‏ * 
1 
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أسير مكتبى 

أعرف بهجة تذوق لحظات الفراغ كل مساء 

أعود مكدودا , اتحللٍ من اريبطتى فى صيحات 

التلامين المغادرين المدرسة 

أعبر الحديقة 

اسع ..وأنا اتجول ٠‏ وداعات الأعشاش للشمس التى تغيب 
ضوضاء هائلة مشوشة 


وانا كطفل ينزهونه فى عربة 
اشاهد 1 . .. واحس فى سعادة بذلك الشعور الساذج لمن متجول 


3# د عه 


وفى احد الاركان ,من جَزِيرَة ريدي : 


أيتها الاحباء الردفية. والمنعزلة-: اننى اف 


بليالى صيفك المعبقة بأريج الحدائق ‏ ' ري 
واحب حفلاتك الراقصة فى الهواء الطلق 5 
حيث - فجاة - تنطلق الضحكات بملء الفم 8 


ورقصة البولكا » وفتح الجرار والدوارق 

والكاسات ١‏ نخب الصحة ٠‏ تتلاقى فوق الموائد الخشيد 
ثم .. بين الضحكات والكلمات 

والرياح المضمحدّة بين العَدَبَاتَ القاتمة 


يأتى الصرير المنغم للاراجيح الثقيلة . 


للشاعر الفرنسى : قرنسوا كوببيه ترجمة : محمد محمد السنباطى 


لورلا 
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ب 
1 سوفاد 
4 .. وحوو 1 7 


00 نجنا 


أذنا 
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فصنم الله الرحمن الرحيم 
ولا اله الا الله » والحمد 
لله » الاسبلام شرعته 
العلن » وطقوسه الحفلة 
والجهربالقراء+3 والتكبير 
والتامين وراء الاسام 
باعلى الاصوهت ٠‏ خلوا 
الاذان يجلجل من على 
كل الاذن » والخطب من 
على كل: المناير»تقتحمكل 
عزلة , تقض مضأجسع 
النائمين » تفتض كل 
1١4‏ 
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وفى المواسم اطبسخ 
لحما با سبيذدى +*+1 


وحلوى وتمرا 2 وفرقه 
سعة يد ٠‏ وهو اذا يبذر 
قله 


نحن فى شوال » قسهر 


ال سعدا ٠‏ خلقانا 
وا 2 وعمرت 


ائله على الدحيسائه ؟ 
ساكباً واحاءته قأئله لء؛ 

ميق الله عليك كما 
انت سترنا وعزنا ٠٠‏ 1 
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يمجن + 
'وقظ الهمع ويسحبالعزم 


عطش الزرع يشغل ذا 
التقية ‏ بمفسسسيان 


أرشيف الشارخ 


0 يتبادلان حين حدنئى 
زارا القبسسرة واآبا 
يسلمان على النسساس 
بالعيد » وانتهيا الى 
الشيخ المعمم ٠‏ 
أهر هذة الشيغ بان 
تحمل له صينية حال 
يالكعك والبسكويت 
القريبة والنفقفل 
0 ”ساف 7 الله 


عق أذا صاحع وأحد 
يجرى فى الطريق يصل 
صياجه ليم هن شبابيك 
المضعاة 1 

آلداه ملأت الترعة! 


يعاشير العسكون ٠‏ حتى 
اذا اطلت امراته عن 
بآب المضيقة ٠‏ خلع 
عمامته وناولها لامراثه 
لم خلعالعباءه والجلباب 
وقآل وصوثه محتبس : 
آهكذ١‏ دكون الامر 

فى صبآح عيد ٠١‏ ؟ 
ال 
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بجي 

0 

لعلى لست معيدا عن الصواب إذا ما خلصت الى القول بان موهبة الاخراج 
من اكثر المواهب الفنية ندرة . 

ومن هنا قلة الأعمال السينمائية التى كتب لها البقاء بوصفها غذاء للروح من 


بين الآلاف المؤلفة من الأفلام التى جرى انتاجها على امتداد عمر الفن السابع , 
وهو عمر مديد يكد يقارب الماثة عام . 
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ومرة أخرى » لعلى لست بعيدا عن 
الصواب إذا ماذهبت من فرط حماسى 
لفيلمين ابدعهما «هانى لاشين» و «منير 
راضى» إلى حد القول بأنهما مخرجان 
كبيز فى النهوض بصناعة الأفلام . 

والفيلمان هما «الأراجونء فى ايام 
الغضب» . 

واول مايلاحظا على اراجوز «لاشين».هو 
وقوع اختيار صاحبه على أبعي الريق» 
وذلك لاداء دور»مهرك الآراجؤؤ: أبن 
الشعب . 


وليس من شك أنه اختيار جرىء وموفق 
فى أن وأحد . 

فلقد اعتدثا «عمر الشريف» فى أدوار 
يمثل فيها شخصيات محترمة طابعها 
المعيز حسن القوام والهندام ؛ عهدناه 
ضابط شرطة فى «بداية ونهاية» , شريقا 
عرييا فى طوراتسء ٠‏ طبيها خماثعا فى 
«الدكتور جيفاجو» » وجيها متواجها قى 
« الرولززس رويس الاصفر »2 عاشقا 
احدى ملكات اللبل فى «فتاة مرحة» ,» 
سائرا ثائرا فى «شىء» وهكذا .. وهكذا . 
غ16 


أرشيف الشارخ 


هين1--الدوى. الذى اراه مدهشا . 
كل ما إعرفه أنه قد نجح فى تقمص 
شتخضية' محرك' الارلجوز اين الريف . 


وكييرة فيه » حتى استطاع أن يصعد به 
إلى مستوى فنى قل أن يصل اليه عمل 
سينمائى من أعمال ايامنا هذه . تلك 
الاأعمال الرديئة التى يغلب عليها 
الاستسهال والابتذال . 

وغنى عن القول أن القضل فى ذلك ٠‏ 
انما يرجع الى مخرج الفيلم . 

فلولاه لما اقتنع «عمره بان يخلع أردية 
والبهدلة » رداء محرك اراجوز من عامة 
الناس الفلاية المعذبين . 
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ولما استمتعنا به فى مشهد طويل 
بعض الشىء » يغنى لأول مرة بصوت 
عذب واحدة من اجمل أغانى الفيلم : الارا 

لراجون:: 

وفضلا عن «عمر»ء ودوره الذى يعتبر 
أعجوبة بين جميع الأدوار التى إذاها ايان 
ثلاثة عقود من عمر الزمان ٠‏ فان فيلم 
الأراجوز فقى مجمله يعتبر هو الآخر 
أعجوية بين الأفلام المضرية . 

فهو فيلم موسيقى همتع تقطر كل لقطة 
من لقطاته حبا لمصر الغلابة , أولتك الذين 
حاربوا وضحوا من أجل الأرض واتعرشض » 
حتى نجحوا فى الخروج بالوطن المثخن 
بالجراح منتصرا ؛ ليجدوه » وقد اصبح 
فى غمضة عين نهبا لخساس الناس . 

وهى مزيج غريب من الشعر والحوار فى 
أرقى صور البساطة والسلاسة . قوامه 
سيناريو للدكتور عصام الشماع محكم 
البناء مستلهم من الاساطير الشعبية . 

وهو متعة لالحواس بفضل شعشعة 
الألوان وتناغم الاشياء فى تشكيل مهندسة 
الديكين- مرشوي: عامد:: - 

ورفاهة كاميرا مدير التصوير «محسن 


أرشيف الشارخ 


80 5-1 


المخرج هانى لاشين . 


أحمد» تلتقط بعيتها البقظة كل هايتحرك 
الناظرين . 

والحان «عمار. الشريعى» لاغنيتى 
والأرا . أراجوز., و «اراجوز المدارس» » 
وكلتيّهمَا من احلى الأغانى لحنا وكلاما من 
اداع الشاعر مسيد حجاب» . 

والآن ببقى ان آقف قليلا عند باقى 
نجوم الفيلم لاقرل! أن سيرفت آمين» 
و وسلوى يخطلبءاقد ثألقتا ٠‏ الأولى فى 
دور فلاحة جرة رافمةٍ الراس فى كبرياء , 
والأخرى فى دور بندرية بنت أكابر 
مصاصى لمام , 

ولاأشهد بان كلا من «هشام سليم» و 
«عبد العظيم عبد الدق» و «أحمد خُثيل» قد 
اجادوا جميعا الأدوار المسندة اليهم 0 
على وجه اعاد الينا الثقة فيما عندهم من 
ملكات هبة السماء . 


© ايام الغضب 
فإذا ما انتقلنا بالحديث الى الفيلم 


الثانى «أيام الغضب» « فستجد انفسيًا 
هع١‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


آمام عمل فنى وصلت فيه حرفة السينما 
الى ذروة عاقية من البراعة والاتقان . 

ومما يثير الدهشة أنه لول فيلم زوائى 
طويل المبدعه المخرج الشاب سثير 
راغمى» . 

ولو كنا على غير علم بآسرار السينما 
وكنا لاتعرف أنه لم يسبق له الوقوف وراء 
الكلميرا » لاتصرف بنا الظن إلى أن «ايام 
الغضب» قد ابدعه مخرج ذو ماض جليل 
بفضل سجل من روائع الأفلام طويل . 


ايام الغضي .. ماسلة وَل 
عاال بين الباس والرجاء 


أرشيف الشارخ 


وفى الحق ؛ فلا غرابة فى هذا الظن , 
فالفيلم محكم البناء ؛ يقوم على سيناريو 
متقن يترتب لاحقه على سابقه بحيث 
تنساب أحداثه فى يسر واأتسجام . 

واول مايلفت النظر فيه أنه قيلم يدوع 
بفنه ذى المستوى الرفيع . 

وروعته هذه انما ترجم إلى عدة 
أسباب , لعل أهمها موهبة مخرجه التى 
نراها متجلية فى اختيار موقق لايخيب 
للذين ساهموا معه قى الابداع . 

فالدكتور مصطفى تاجى هو مؤلف 
الموسيقى التصويرية التى آأدت دورها 
بيراعة لامزيد عليها . 

وآية ذلك انها جاءعت مقتصرة ٠‏ خقيفة 
الصوت بلا ضجيج ؛: عرفت كيف تعبر عن 
لتحنة بطل الفيلم التى اسبغت لونها القاتم 
على مجمل ايام الغضب . 

واستطيع أن اقول واثقا انها من الآمثلة 
التصويرية إنها عنسر جوهرى فى الفيلم 
لاغناء. عنه باى حال من الأحوال . 

ولا يفوتنى هنا أن أقف قليلا عند 
سحر تصوير «ماهر راضىء ودقة توليف 
«احمد متولى» واغنية سيد حجاب التى 
انشدتها جوقة المجانين فى واحد من 
أرق مشاهد الفيلم وأكثرها بهجة 
وقرها ‏ 

أقف عندها لاذكر أن ايام الغضب قد 
ارتفع بفضلها إلى مستوى من الخصب 
والامتياز والجمال يصعب أن تصل اليه 
افلام هذه الأيام . 

كما نلحظ موهبة «متير» المتفجرة فى 
اختياره للممثلين الكبير مثهم والصغير 
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على حد سواء ٠‏ وتحريكه لهم على وجه بلغ 
به كل الغايات . 

فمثلا «نور الشريف» الذى لانراه مقنعا 
فى كثير من الاأفلام » نراه فى «اأيام 
الغضب» نجما فى قمة الأآداء والعطاء . 

وكذلك الحال بالنسبة لكل من الهام 
شاهين فى دور الفلاحة المفتصسبة على 
الدوام و «يسراء» فى دور الاخصائية 
الاجتماعية المنقذة للمعذبين فى مستشفى 
المجانين ى «سعيد عبدالغنى» فى دور 
الممرض السادى المتحكم قى مصير 
هؤلاء المعذبين . 

يبقى أخيرا أن اقف قليلا عند بعض 
الادوار الثانوية وبالتحديد عند أولا « أمل 
آبراهيم » وادائها المذهل لدور زوجة ذلك 
الممرض البغيض والمسئولة عن عثير 
النساء المختلات عمقلا . 

وثانيا «نجاح الموجىء لتمثيله الموزون 
لشخصية عاقل-موعي: الجنون:: 


لثة :+ والحق "يقال :. شف مقاجيء 
لمودبة مَخبومة ٠‏ ارجولها تؤالى اللمعان . 

والآن بعد ذلك كله إلى قصة «ايام 
الغضب» أنها تدور حول فكرة عردة الفائب 
من سفر فى بلد عربى نقطى ٠‏ ليجد 
تفسنه ٠‏ وقد سلب اعز مايملك ؛ تلك الفكرة 
التى نراها سائدة فى اغلب ما الف كاتب 
السيناريو «بشير الديك» والغائب فى «ايام 
الغضب» هو «ابراهيم محمود القمحاوى» 
«نور الشريق» العائد إلى القاهرة بعد 


أرشيف الشارخ 


أجل ادخار المال اللازم لشراء شقة يعيش 
فيها مع ابنة عمه التى عقد قرانه عليها قبل 

أنه يطل على المدينة البدينة من نافذة 
الطائرة قبل هبوطها ويقول سعيدا «مصر 
حلوة قوى هن فوق» . 

غير أنه ما أن يلتقى بزوجته على باب 
الشقة الفاخرة المشتراة «بتحويشة العسر» 
حتى يفاجا بها حاملا من رجل آخر تزوجته 
بعد أن استصدرت حكما غيابيا بالطلاق 
منه » وهو فى بلاد الغرية يشقي . 

وطبعا يثور لشرفه المهان ؛ فيحاول قتل 
ذلك الزوج الدخيل الذي اختلس زوجته 

قاذ! ماحيل بينه ويين ذلك ارسل 
مقبوضا عليه الى قسم الشرطة ٠‏ ومنه إلى 
النيازة العامة التى قامت بتحويله إلى 
مستشفى المجاذيب حيث يبد! حياة بائسة 
معلقة .بين الياس والرجاء حتى يدركه 
الجتوةك» 

ولغ اعرضن شيئا من تفاصيل مأساته 
داخل مستشقئ المجانين ؛ وأنما عرضت 
خلاصتها فى كثير من الايجاز. 

ولو قد عرضت تفصيلها لتئقلت من 
شىء فاجع الى شىء قاجع . 

ومهما يكن من امره فى تلك المستشفى 
فماساته تتشابك مع ماسى نزلائها من 
المجانين . 


وبفضل هذا التشابك المتعدد والخيوط 
وبفضصل حبكة القيلم التى تميل إلى 
التلقائية ؛ بفضل ذلك كله أخرج لنا «منيى 
راضىء» قيلما فيه المتاع كل المتاع . 
/ا1 
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مهرجان الاسكسندرية السينصمانى 


وأمساذ! مساهصميةه الشعفض !! 
بقلم : لحمد الحضرى 


مدير المهر كان 


بعد أن قامت الجمعية المصرية لكتاب ونقد السينما بتنظيم مهرجان القاهرة 
السينمائى الدولى لآول مرة عام 1415 بفضل حماس رئيسها وقتئذ الفنان الراحل 
كمال الملاخ واقدامه على اقتحام هذا المجخل . مع من وقف الى جانبه من اعضاء 
الجمعبة . ومن دعمه من الجهات المسئولة قى الدولة سواء قى وزارات الثقافة 
والاعلام والسياحة والطيران والشئون الاجتماعية ومجحلس الشيلبي ومحافظتى 
القاهرة والجدزة ‏ جاءت الخطوة الثانية عثدما فكر كمال الملاخ ومن معه فى 
تنظيم مهرجان سينمائى خاص بمدينة الاسكندرية بدء! من عام 1914 , يهتم اول 
بالتعريف بالسينما المصرية وإفلامها الجديدة , ثم انتقل الى الاهتمام بعد ذلك 
بالانتاج السينمائى لدول, البحر الابِيِض المتؤسطظ , ,ألى جانب أى انشطة 
سينمائية أخرى . 


ومارّال المهرجاتان مستمرين إلى من دول البحر الأبيض المتوسط , الى 


01000126091021. 


الآن . ولن كثنت قيلدة مهرجان القاهرة قد 
اتتقلت الى ايد اخرى فى ظروف غريبة 
بدءا من عام 1940 . وتوالى الجمعية 
مهرجانت الاسكتدرية بالتعاون مع الهيثة 
الاقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية 
وقتحت رعلية وزير الثقافة . 

وقد اصيح مهرجان الاسكتدرية 
السينتمائىي فى وضعه الحالى يتضمن 
قسعا رئيسيا من نشاطه للانتاج الجديد 
١48‏ 


أرشيف الشارخ 


جاني قسمم جديد اخر يضم اقلام 
المخرجين الجدد (العمل الأول او الثانى) 
من جميع دول العالم ؛ للى جاذب الاقسام 
الفرعية الآخرى التى يمكن ان تغتص 
بالتعريف يافلام دولة معينة أى اقلام 
مخرج متميز معين .. وهكذا تم انعقاد 
دورة مهرجان الاسكندرية السينمائى . 
وتتسابق الأفلام المصرية فقط ؛ التى 
تشترك فى هذا المهرجان ؛ للحصول على 
جوائز اعلانية يقدمها اتحاد الاذاعة 
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والتليفزيون » تبلغ حاليا فى مجموعها مبلغ 
ثلاثين ألفا من الجنيهات ؛ أى أن الفائز 
بنصيب منها يصبح له حق الاعلان على 
شاشة التليفزيون عن فيئمه الفائز يما 
يساوى قيمة جائزته فى الوقت الذى 
يختاره . ولا مسابقة بين ١‏ الافلام غير 
المصرية انما ينتهي الأمريان تحصل كل 
منها على شهادة اشتراك مكتوبة على وبق 
البردى . 


7 السو ص ٠...‏ 


هناك وضع خاص لمهرجان 
الاسكتدرية , قد لا يلتفت اليه البعقن : 
يجعله يختلف عن مهرجان القاهرة من 
زاوية معينة فى تنظيمه . ان لا يحتاج 
الامر خلال مهرجان القاهرة الى استضافة 
أى عدد من نجوم السينما المصرية ولا 


أرشيف الشارخ 


الفقئانين والفنيين الذين اسهموا فى تنفيذ 
الأقلام المصرية المشتركة فى المهرجان 
للاقامة مغا فى احد القنادق » فهم جميعا 
مقيمون اصلا فى مساكتهم الخاصة فى 
القاشرة وضواحيها ؛ وينطبق الحال نفسه 
على |الثقاد والصشيفبين الذين تلزمهم 
مشاهدةأفلام المهرجان ومتابعة احداثه 
واخبارد, أولا. بأول لكى تتواصل الحملة 
الاعلامية عنه فى صحافة مصر وسائر 
الدول العريية ويعض الدول الأجنبية 
أيضا . ويصل عدد النقاد والصمحفيين 
والمصورين الذين يهتمون بتغطية أى 
مهرجان سينمائى عندنا الى عدد هائل لا 
يمكن تصوره ٠‏ ولكن الامر هين بالنسبة 
لاى مهرجان فى القاهرة ؛ فيقتصر الأمر 
عندئذ على ضرورة استضافة من يستقبله 
المهرجان من ضيوف هن خارج مصر 
فقط : ويتناسب عدد هؤلاء مع عدد الاقلام 
غير المصرية المشتركة فى المهرجان . 

أما بالنسبة الى مهرجان الاسكندرية 


1.6 
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مهرجان الاسكندرية 
]|| بذ اذ 


السينمائي فان الامر يختلف تماما , اذ 
بقع على عاتق لجمة التى تنظم 
المهرجان ؛ لكى تكتمل الصورة ويشترك 
السينمائيون المسريون والتجوم وممثلو 
الصسمافة فى الاسهام فى أنشطة 
المهرجان من عروض وندوات وحفلات 
تكريم واستقبال وتحكيم وتغطية اعلامية 
للصسحافة والاذاعة والتليفزيون ٠‏ فى 
مناسي . 

والمشكلة المرتبطة يهذا الوضيم 
بالنسبة لمدينة الاسكندرية انه لا يوجد 
فندق مناسب فى وسط المديتة ؛ يمكنه أن 
يستوعب العدد المطلوب من ضيوف 
المهرجان فى مكان واحد . حتى لأَاتحدك 
إية تفرقة فى المحاملة ». وحتى يكون 
الجميع قريبين من دون العرضي السبينمائى 
الرئيسية التى تعرس افلام المهرجان , 
المصرية منها والأجتبية . 

وكنا فى بعض للدورات ‏ السابقة 
لمهرجان الاسكندرية السيتمائى توزع من 
يلزمنا تدبير أقامة لهم على عدة فنادق . 
كان منظمو المهرجان والاداريون يقيمون 
فى فتدق بوسط المدينة » حتى يمكتهم 
متليعة ها يدور فى دور السينما الرئيسية 
التى تعرض أفلام المهرجان ؛ وهذا هو 
النشاط الرئيسى فى اى مهرجان سينمائى 


بلاشك . وهذه العروض موجهة اساسا الى | 


جمهور الاسكندرية ونتم حيث توجد دور 
عرض الدرجة الإولى وحيث الف 
الاسكندريون أن يشاهدوا الافلام 


١6 
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الجديدة » وحيث يمكن أن تتسع مقاعد 
هذه الدور لاستيعلب من يقبل على 
مشاهدة افلام المهرجان . وكان النقاد 


المصريين فكانوا يقيمون فى احد الفنادق 
الفخمة ٠‏ والتى لا تتوفر الا فى منطقة 
المنتزه أو ما يقرب منها وكان هذا يعنى أن 
من يرغب منهم فى مشاهدة فيلمه أو أى 
فيلم آخر ان يستغرق وقتا فى انتقاله من 
ذلك القندق الى حيث تتم العروض 
السينمائية ٠‏ يقرب من الساعة فى الذهاب 
ومثلها فى الاياب فى كل مرة . 

وبن خلال تعاقب الا ورات حاولنا تفادى 
الشكوى من التفرقة فى مستوى فنادسق 


الث 1 شان 


نقولة من الفيلم التشيكى لبتسامة 
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الاقامة بأن يقيم جميع المشتركين فى هذه 
المناسبة من ضيوف ونجوم وسينمائيين 
وصحفيين ومتظمين فى فندق واحد فخم 
يمكنه أن يستوعب هذا العدد الكبير ؛ ولا 
يتقتى هذا الا فى اقصى لطراف 
الاسكندرية » وكان علينا ان نحضير معا 
من القاهرة الات عرش سيتمائى لكى تنظم 
عروضا سينمائية لعدد من افلام المهرجان 
دآاخل احدى قاعات نفس الفندق ٠»‏ حتى 
نوقر ما يستغرقه الاتتقال من الفندق الى 
وسط المدينة » حيث توجد العروضش 
الرئيسية لافلام المهرجان » من وقت 
يضيع بلا طائل . 


© شكوى غير منطقية ! 


من الواضح ثمن يفحص هذ! الوضع 
أنه لا يمكننا اطلاقا أن ننظم عروضا كاملة 
فعدد الاقلام المشتركة فى مهرجان هذا 
العام كان 057 فيلما. يينما كان. عدد 
العروض المتاحة فئ الفتندق يزيد عن 
العشرين عرضا بعدد قليل . ويعود هذا 
الى ارتباط مكان القاعة :الضالحة للغرض 
السينمائى بالفندق بأنشملة اخرى لا يمكن 
الغازها أى التحكم فيها . 

ها الحل اذن ؟ اصبح من الواضح انه 
على من يريد أن يتابع الافلام 
السينمائية » وهو بيت القصيد فى اى 
مهرجان سينمائى بلاشك ؛ أن ينتقل الى 
وسط المدينة لينتقى مايشاء من أفلام 
لمشاهدتها عندما لا تكين هناك عروض 
يرغب فى متابعتها فى الفندق . 

وهتا برزت الشكوى الرئيسية » وهى ان 
أغلب الموجودين من صحفيين 
وسينمائيين فى الفندق الفخم البعيد كانوا 


أرشيف الشارخ 


لا يريدون أن يقادروه » وائما يريدون 
مشاهدة كل الافلام ال © داخل جدرانه 
وكل منهم يطلب منا عرض ما يختاره هو 
من افلام فى ألوقت الذى يريحه هو , بدلا 
هن الانتقال من أن الى آاخر الى دور 
السيتما بوسط المدينة , بالسيارات التي 
كنا نعدها لهذا العرض . 


هذه هى الشكوى الرئيسية من رجة 
نظرى ٠‏ والتى لابد من تلافيها فى المرات 
القادمة أن شاء الله . أما ما ظهر فى 
كتابات بعض الصحفيين عن المهرجان من 
انتقادات اخرى » وصل بعضهم الى ان 
اسماها “فضائح" فهى أمور يسيطة لا 
يستحق أغلبها ٠‏ من وجة نظرى ايضا ء 
أى تعليق أو رد . 


© ما قدمه المهرجان السادس 


أسمهوا لى أن آكرر هنا أن ها يقدمه 
أى مهرجان سينمائى من افلام هو بيت 
القصسيد من وراء اقآمته : وهو ما تم عرضه 
هذا .العام نمى .ذور سينما متري وأمير 
وريالتو ورويال فى وسط المدينة لجمهور 
الاسكندرية وضيوفها . وهذه الأفلام هى 
ما يمكن الحكم منها على جدوى مهرجان 
هذا العام » وليس من صغائر الآمور التى 
كانت تدور داخل أروقة القندق الفخم 
البعيد » ومما كان يحلو لبعض الصمفيين 
ان بكتفوا بترديدها وتهويلها ٠‏ واعتبار هذا 
البعض ان التمسك مالاقامة فى الفندق 
وحضور حفله الختامى الساهر هى بيت 
القصيد : الذى يجب عليهم الدفاع عنه 
بكل ما يمكنهم من كتابة ٠‏ والهجوم كل 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


سؤر . سان 1 عاب يكو ١‏ 
7 


إلنب خدهة أنى 
3 


الى 07 فيلما من ١6‏ دولة مختلفة ٠‏ وذلك 
بعد استبعاد عدد قليل من الافلام التى 
وصلتنا من الخارج » لعدم ملاستها 
للعرض أمام متفرجينا . وجاءت الأفلام 
الأجنبية وعددها ا فيلما من الدول 
التالية مرتبة حسب مدى اسهام كل منها : 
الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين 
وفرنسا والاتحاد السوفييتى واتجلترا 
وتشيكوسلوفاكيا والسويد 
والعراق واسبائيا واليونان والدثمارك 
واليابان والهند . آما مصر فكان نصيبها 
فيلما جديدا لم يتم عرضها من قبل » 
وهو وضع لم يسبق له مثيل . 

ومن الدول التى عرضت اقلام لها لأول 
همرة فى الاسكندرية فى هذه المناسية 
الارجنتين والسويد والدتمارك واليابان ‏ 
هذا وقد تم عرض ال. ٠5‏ فيلما فى 11717 
عرضا سينمائيا فى وسط المدينة : الى 
جانب ما تم من عروض فى فندق شهراتؤن 
المتتزه . 

فكم من الصدفيين تعرض لهذا العدد 
من الافلام بالنقد والتقييم ٠‏ آو بالمقارنة 
بأفلام مهرجان العام الماضى مثلا من 
حيث الكم والكيف ؟ 


© انتحهم والحوائز 


نالت أربعة افلام مصرية بالتساوى 
جائزة اعلانية قدرها 5٠+‏ جنيه لكل منها 
وكذا تمثال عروس البهر» والافلام 
الأربعة هى ”الأراجوز" و”أيام الغضب" 
و"امرأة واحدة لا تكفى" و"اللعب مع 
الشياطين" . 
17 


والجزائر 


أرشيف الشارخ 


أما جوائز المهن السينمائية فكانت من 
تصيب : 
"الاراجوز" . 

عبدالحى أديب أحسن سيناريو عن 
”امرأة واحدة لا تكفى" . 


- أحمد زكى أحسن ممثل عن ”امراة 
واحدة لا تكفى " 5 

الهام شاهين أحسن ممثلة عن "ايام 
الغضب" . 

- هشام سليم آأحسن ممثل مساعد فى 
"الأراجوز" . 

أمل ابراهيم أحسن ممثلة مساعدة 
فى ”ايام الغضب" 5 
قفي : 
على كف عفريت" . 


- صلاح مرعى أحسن ديكور عن ”ايام 
الغضب" . 


إلى جاتب جوائز اخرى للممثل عمر 
الشريّقٍ ا[الطلئلة يها والممثل سغيد 
عبد الغثى والمخرح اخمد فؤاد والمخرجة 
ايناس الدبغيدى ,ومدير التصوير محسن 
أحمد . 

أما جائزة كمال الملاخ للعمل الاول 
فنالها بالتساوى المخرج متير راضى 
والمخرج محسن محبى الدين . 

فهل فى هذه الجوائز ما جائب 
الصواب حتى يطلت عليها بعض 
الصحفيين "كارثة المهرجان" ؟! 
اطلاقا . انما هى نفس الروح التى 
سادت بعضهم من تلذذ فى الاساءة 
والتجريح للتسلية وقتل الوقت ماداموا 
لا يتوجهون لمشاهدة الأفلام ! 
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قال بعض الأدباء قديما ان زبدة اللغة العربية فى ديوان أبى عبادة 
: البحترى ٠‏ وان الاستفادة من لغته تجىء بعد الاستفادة من لغة القرآن 
ا والحديث .. فإلى القارىء هذه الفوائد اللغوية هن ديوان البحترى : 
ا © يقول الفصحاء : « المشيئة » .. ويخفغها العامة فيقولون : « المشية » 
| بتشديد الياء وحذف الهمزة .. والعامة فى هذه الكلمة فصحاء أيضا .. قال 
| البحترى : , 
| ولى شاء إن تَرْك المشيّة سؤددٌ 
لأشوته يوم الهندوان نبالها 
١ ©‏ الجلنف » عند العامة هو الشخص الجلف الذى يعامل الناس 
| مخشونة .. وكلمة « الجلنف » تخفيف لكلمة « الجلنفع » وتؤدى معناها .. قال 
| البحترى : 
| سيحمل همى عن قريب وهمتى .. 
ْ قرا كُلَ ذال جُلال جَلئْتع 
والجلنفع من الابل هو الغليظ الشديد الواشلم الجوف ٠‏ اما الذيال فهو الثور 
الوحشى ؛ أما الجلال بخمم الجيم فهى الناقة الضخمة .. وهذه الأوصاف 
كلها تنطبق على الشخص الجلف ؛ أو الجلثف , الذى هو الجلنفع ٠‏ فيما نظن 
ظنا قريبا من, اليقين ! 
جه" أسر جوود بأبنفة" وو د حرف يتويد ساس 2 .. ويظنون 
| أنها كلمة خاصبة +النبات لو الاأشجطر- هثلاب ولكن. الكلمة تستعمل 'صسفة 
| للشخص العاجز الضعيف الذى لامروءة له .. قال البحترى يصف هذا 
| الشخص : 
| والقَسْلُ يسلبه عزيمتة .. 


أدنى وجود كفاية تسَعَةُ ! 

| © كان اسم « مغاورى » شائعا فى مصر . ومازال متداولا فى التمثيليات 
| والمسرحيات الهزلية على سبيل التفكه والسخرية ٠‏ ولكن للمغاورى معنى 
عظيما ء قهى نسبة الى « المغاور » وهو المجاهد الذى كان فى عبد اسلافنا 
)| يغير على الأعداء .. قال البحترى : 

مع الليث وابن الليث أضحى كيرا 

وهكذا ننسى أصول بعض الكلمات العظيمة , ونهزا بها فى آخر الزمان !. 


ولا 
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حين وضسع الاستالز 
سعيد نفسه فى سيارة 
الأجرة الصغيرة فلن لفن 
متاعبه ائتهت فى ذلك 
اليوم , فهو إن ششاء الله - 
بعد ساعتين على الأكثر 
سيكون بين زوجتسه 
وأولاده ؛ بعد غيبة عشرة 
اشهر فى رحلة وزق خارج 
حدود الوطن . 

إئه لم يكن يفن ان 
١4‏ 
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متاعبه الحقيقية قد بدات 
منذ ركوبه السيارة ٠‏ ليس 


أرشيف الشارخ 


نفسه فترة طويلة من 
عمره . 

بعد أن أنتهت اجراءات 
الجمرك فى المطار بحلوها 
ومرها. لو بمرها فقط , 
حسب واى الاستاذ سيعيد , 
وحسب راى كل قادم من 
الخارج فى اغلب الأحوال . 
اتجه صاحبنا إلى سيارة 
تقودء الى موقف سيارات 
الاقشيم . كان الوقت بعد 
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نفر لمنوف ؛ واحه منوف . 
واستجلب للنداء » وحمد 
الله أن الظروف لم تضطره 
لركوب سيارة التلكسى 
وحده مع السائق الذى كان 
يحتمل ان يكون من اولاد 
الحرام . 


وجد الأاستاذ سعيد 
نفسه فى داخل السيارة بين 
اربعة اشخاص فى ملابس 


بالتربية والتعليم ٠‏ فما كان 
له ان يوكب مع نفس ليس 
بينه وبينهم + معرفة » فى 
لبس منه يك . 

ركب الاستلا سعيد الى 
جوار السائق وعن يمينه 
احد الرجال الاربعة 
الاأشداء الضخام , مفتولى 
لل 
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الاربعة لم يكونوا كذلك 
بالضبط. ولكن الاستاذ 
سعيد رآهم كذلك , كان 


واشد ما ضايق صاحبنا 
انه اضطر الى الركوب فى 
ذلك المكان الذى يكون فيه 
« ظهره مكشوفا للعدو. 
فحسبه ان يمد واحد من 
الثلاثئة الذين بجلسون فى 
الكنبة الخلفية يديه 
وينتهى الأمر2. وبصبح 
ملجلبه من فال وهدايا ثقنة 
سائغة لهم . كان بين حيّن 
وآخّر تحدثه “نفسه ان 
يثلقت الى" الخلف ليطمئن 
الى ان احدهم لايفكر فى 


أرشيف الشارخ 


الرجل الذى بجائبه يبادره 
بالسؤال : 
فى القعدة ولا ايه ؟ 

- لا ابذدا. 

مغلهش ؛ هانت . 

« باترى ايه اللى هانت 
دى 5 هم نووا خلاص » . 

خا عو و 

على صبوت موصور 
السيارة : وفى فترة سكون 
اعثرت ركاب السيارة, 
استعياد الاستلك سيعيد 
شريط رحلة ١الرزق‏ » 
هذه . أو ١‏ لقمة العيش » 
كما تسمى فى الغائلب 
استهفدها بسرعة وبصورة 
اختلطت فيها الأاصمصور 
وانعدمت الحواجز زمنا 
ومكانا . 
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العين عن اخطاء الناظر 
حتى عاب عليه زملاؤه هذا 
السلوك ؛ واعتبروه منافقا , 
وء وشنولاء وجاسوسا 


المدرسة يتمع لكل لتنواع 
السلوك « الملائمة ٠‏ لهذا 
المعنى : 


كان زملاؤه يرشقونه بها 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


من الصهيد ؛ الصعيد 
الجوانى , امل انا باشتغل 
هناك مدرس ؛ وجاىي أعيد 
مع الأولاد . كل سنة وانتم 
يفببين : 
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نه روه 


0 28 


تناوشه . 
قفت المخلوف قجاة , 


01000126091021. 


٠‏ هانت ياسيدنا الاقتدى 
( قالها جاره مرة اخرى ) 

لم ينتبه الاستاذ سعيد 
الى ماققه جنره ٠‏ لانه كان 
متخشبا فى مكائه , ولم يكن 
يرى الا مخاوقه2 التى 
تتجسد فى انتهاء حياته 
على ايدى ٠‏ رفاق » السيارة 
واقتسام « تركته ٠‏ الهائلة 


يحتمل ان بطعنه سكين . 
نم [عق آللسلاق |بعد 
مما جعل بالاستان 
فى بوامة, 


أرشيف الشارخ 


انه تذكر انه قال انه قادم 
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- بيقولوا هناك بقتلوا 
النقر زى الفرخة ؛ لا له دية 
ولاحلجة . 

«ليه سيرة القتل 
دلوقت » هم نلوبين على 
ليه ؟ , . 

والله هم ناس جبارين 
بصحبح 2 بس جدعان , 
جدعان قوى , الواحد منهم 
لو كل معاك لقمة او شرب 
معك سيجارة لابمكن 
يخونك . 

اكد الاستاذ هذه الجملة 
بصوته , وكررها اكثر من 
مرة , وكانه يذكر الرجال 
بانه اعطاهم سجاير , مما 
يحرم عليهم ان يمسوم 
باذى 2, بيجب عليهم الا 
دقلوا « جدعنة » عن لبناء 
الصعيد . 

عاد الرجال إلى الحديث 
عن القتل فى الصبعيد 
متنلولين التفاصيل الدقيقة 
فى كل واقعة يتذاولونها , 
اصيب الاستاذ بهلع حقيقى 
كلماتهم تخنقه . وان روحه 
تصعد جزءا جزءا ؛ حتى لم 
بعد فيها مليصعد . مع ذلك 
اصلبته دهشة انه لايزال 
يسمع ويبصر. ألى انه 
لايزال يعيش . اى انه لم 
يبق منه الا ما يشعره 
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قانها وهو يدفع برجله 
الى الامام كانه يستحث 
السيارة ان تسرع اكثر ؛ ما 
كان يدري حينئذ انه » بهذه 
الحركة من رجله ‏ قد فقد 
السيطرة على اطرافه , 

اخبرا وصلت السيارة 
الى بلده وهو بين الشك 
والبقين وفوجىء2 حقا 
فوجىء الاستاذ سعيد بان 
الرجال الأربعة , والسائق 


معهم اقسموا بان يبلفغوه 
أرشيف الشارخ 


بيته ٠‏ او مامفه . 

وحدث فعلا . 

وفى غمرة الذهول الذى 
اصاب الاسيتاذ سعيد 
« عزم , على الرجال بدخول 
البيت فاعتذروا شاكرين ٠‏ 
ونم يجد وسيئة للتعبير عما 
يشعر به من امتنان غامض 
فى تلك اللحظة الا بان 
يمنح كل واحد منهم علبة 
كليبلة من السجاير 
٠‏ اللوكس بتاع برة ؛ . 


١64 
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مم6 .نماو 010500126 


منذ اسابيع قليلة فاز رسام الاطفال الكبير ٠‏ محيى الدين 
اللباد » بائكرة الذهبية . فى بينافى يوغسلافيا لرسوم 


الاطفال .. 


ولقد حدث . معذ ستوات ». 


أن أجريت مهه 


حوارا .. لكن حالت بعضى الظروفت دون نشيره2. رغم 
اهميته . وفائدته للقارىء ... ذم جاعت ١‏ الكرة الذهبية » 


لتسعهنا » 


وتدفعنا هذه السعلدة الطارمّة الى تحيته . 


وتحيته هى ان ننصت الى كلماته فى مجال اعطاءاولا يزال 


يعطيه افشبل ها عنده .. 
وهذا نص. الجوار . 


أصبح مصسطلح ٠‏ الازمة » مصاحبا لكل 
حديث لذا ما كدنا نتتاول موضوع رسوم 
الاطفال ومجلات الاطفال فى عالمنا 
العربى مع الفتان « محيى الدين اللّباد » 
حتى ظهر المصظع متربعا على مجمل 
الحوار . كان السؤال الأول الذى وجهته 
اليه حول مجلة الاطفال التجريبية المسماة 
« ياسين وياسمين » وقام باخراجها » 
والاشتراك فى رسومها , وطبع منها عدد 
واحد :. ووققت عتد حدود البحث 
المعملى .. وعندما أبديت الشك فى جدوى 
ما حدث .. خالفتى الراى وقال : لدى 


1 


أرشيف الشارخ 


وجهة نظر مخالفة . أنا لاتشغلنى فكرة 


« التأثير » » وه الاتصال ء» بالاجيال 
الحالية 1 .. ليس هذا اختيارا , ولكته 


نتيجة حتمية لملابسات الواقع الثقافى 
والتربوى .- حيث الانتشار المروم ذكل 
قيم المجتمع الاستهلاكى الهابطة , 
وتأثيرها الفادح فى بناء الطفل ,. ففى كل 
مجال لابد ان تلتقى بالوجه القبيح لتلك 
القيم » فى نظام التعليم . الخدمات 
العامة . روف الاسرة . المجلات الرديئة 
٠‏ الح .. فليس بغريب أن أن يرى فنانى 
الاطفال أنهم صاروا هامشيين . غير 
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مؤثرين فتانى... ولم يبق امامهم غير هامش 
واحد هى هامش المهنة نقسها , واقراد 
المهنة ؛ 

إن مجلة « ياسين وياسمين » ٠‏ والتى 
درت بالتعاون بين المركز القومى لثقافة 
الطفل والورشة التجريبية العربية لكتب 
الاطنال ‏ بالثامرة .: ميلة : كمرييية :. 
اشتيدفت التخريض لغمل مجِلات اطفال 
ذات مستوى جيد ٠‏ لأعمار من سن الرابعة 
مان السايعة : 

تساطله: عتفمقنا -:: قم يكن :من 
الاسهل تقديم نماذج غير مطبوعة ٠‏ وغير 


عن الغذاء العالمى, 


أرشيف الشارخ 


مكلفة .. بدلا من انفاق بضعة ألاف على 
نسخة يتيمة .. فأجاب بأن هذا يفرق كثيرا 
عند المسئولين . إن الرسميين موظفون 
غير متخصصين غالبا . ومن هنا فين 
اقناعهم لايتم عن طريق المكاتبات ولكن 
عن طريق نماذج ولضحة ههددة ,؛ 
بالإضافة الى ماهو أهم من ذلك .. وهو 
أكتشاف الامكانات الفنية , 

قلت : وماذا وجدتها . قال : قليلة » بل 
تكاد تكون زادرة ؛ ليس فى مصر فقط ولكن 
فى | العالم اغبي ايضا. دعك من 
مجلاتنا . تمنور مثلا ان اكش مجلات 


الاطفالانتشازا: فى العالم العربى مجلة 


ردينة اسمها 0 ماجد 2 +" صفحة بالالوان 


| الآن ] أى اقل من تكلفة نقلها » وعلى 


الرغم من هذا الانتشار الواسع فإنها 
خالية من التجريب الخلاق » وتنتمى الى 
ركام المجلات المنتشرة والتى تعبر عن 
غياب العقل اساسا . 

قلت :؛: الا تظهر اعداد متزايدة هن 
رسامى الاطفال العرب الذين يحصل 
بعضهم ؛ كما حدث معك ؛ على جوائز 
دولية ؟ 

قال : إن موضوع الجوائز لا قيمة له 
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عئدى + فهى مشروطة ياعتبارات قد يدخل 
المستوى الفنى فيها. الا أنه ليس 
العنصر الحاسم .. يحدث كثيرا فى 
المسابقات الدولية ‏ ويشكل عام فان 
احكامهم النقدية تختلف عن احكامنا » فقد 
تجذبهم غرابة الأعمال بالنسبة لما اعتادوه 
من نماذج الرسامين الأوربيين ٠‏ لهذا لا 
اعير موضوع الجرائز اى اعتبار . 

قلت : هل تريى ان قدرٌ الفنان الجاد فى 
العالم العربى .. الانتظار الدائم لقرار من 
سناع القرار ام ان الامر 2 فى معظمه , 
بيده ؟ 

قال : الواقع أن كل الطرق : للحل وشُند 
الحل .. موجودة ‏ ومختلطة ..١!‏ لقد 
لعست خلال تجريتى الملريلة فى هذه 
« المهنة » .. انه قد حدث تظور بها اكثر 
من وهم التآثير فى الطفل . لقد اسسنا - 
على سبيل المثال ‏ فى بيروت دار الفتى 
العربى . وكان للانجازات التقنية لتلك 
الدار تأثير كبير على عديد من مجلات 
الاطفال فى عديد من الدول العربية . وفى 
المهنة العربية بشكل عام ٠‏ ولقد كانت 
سيبا فى أقيال ١العديد‏ من الفتانين 
المتميزين , للمشاركة فى كنب الاطفال . 


قلت : ان « المهنة ٠‏ 32 على حد 
تعبيرك - قد مث عديدا هن غير 
المتخصصين . 

قال : لا أعترف بالتخصص ! .. ان هذا 
التصمور قد نشا من الاعتقاد الخاطىء بان 
لها 


أرشيف الشارخ 


هناك نوعا واحدا من الرسم للأطفال .. اى 
« الكرقون » . ان قتاعتى هى أن الرسم 
للاطفال يجب: أن يكون متنوعا » ومهمة 
المدير الفنى أن يختار الاسلوب الفنى 
المناسب للنص ٠‏ وبالمناسبة فان وظيفة 
المدير الفنى لم تطرح بحجمها الحقيقي 
حتى الآن . إن الطفل ليس بالتقاهة ,» 
والهشاشة التى تجعلنا نتصور إن تسجنه 
فى قالب . إن الطفل يستطيع استيعان 
تنوع الرسوم والاساليب والموضوعات . 
انه حر فى التلقى والارسال ٠‏ لهذا فانا 
ضد برمجة الطفلب» ى وضعه فى 
الحضانة التى تضمن بقاءه صالحا من 
وجهة نظر المسئولين » ومسخا من وجهة 
نظر الحقيقة » اى باختصار مواطن بلا 
احلام فى التغيير : أو مراجعة الواقع .. 
ومن هنا فلا أعمال مرسومة او مكتوبة 
تلبس الطفل من الداخل بما فيها 


الناشر فهق) مفهوم / أما أن يتخصصس 
رنسام' الاطفال قلا أفهمه أو أقبله ! 

إن :الدغؤة: :إل الرسوم النمطية هى 
دعوة تنحاز لها ٠‏ وتتبناها ‏ اصلا ٠‏ دور 
النشر التجارية ؛ اما بالنسبة لى فانا لا 
احب للفنان أن يغير جلده . هناك من 
الرسامين من يتصور انه لكى يكون رساما 
للاطفال فعليه أن يستعيد منهم 
الطفولة ١‏ .. هذا الرسام يخون نفسه 
عرتين : الأولى هى تجاهل طفولته 
الشخصية » والثانية اصطتاع اسلوب 
يتسق مع المواصفات التجارية ٠‏ التى 
تكاسب الاطفال الميرمجَينَ ! .. 

وفى رأيى أن اى فنان متمكن يستطيع 
أن يرسم بأسلويه للاطفال .. على ان 
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القنى ٠‏ 
وقدم لى القتان « اللباد » رسوما للفتان 
اليمنى « فؤاد الفتيح » بنفس الاسلوب 
الغنى المعروف به » كما شاهدت رسوما 
للفناتة الفطرية «٠‏ شلبية » التى قدمت 
رسوما لكتاب للاطفال بنفس اسلويبها 
« الباتيك »ع , ورسموما اخرى للفنانة 
الفلسطينية « ليلى الشوا » بنفس اسلوبها 

الفنى .. وهكذا .. 

قلت مداعبا : ان الرسوم الثى رايناها 
فى ورشتك الفنية لاتصلح للاطفال 
المبرمجين ! 

قال : لابد من احترام جنون الطفل ! .. 
ان الطقل المبرمج يقضل رسم 
اى الموضوعات التى تعوق نمى التعبير 
عتده ٠‏ وتعطل الحاسة النقدية » ويصبح 
الطريق الوحيد المّتاح له هو أن يكون 
رسام «١‏ بروياجند! » ؛ لقد تورطنا فى ذلك 
ونحن صقار ٠‏ لكن بعد ان كبرنا اكتشفنا 
النتائج السينة , لبس فقظ عليتا ,بل على 
الاستهلاكى . 

إننا نعيش فى فبتمم التبعية. 
والانبهار بكل ما هو قادم من القرب . اننا 
لانذكر بالطبع ارتفاع مستوى التقنية 


أرشيف الشارخ 


الاوربية . لكن علينا ايضا ان نعترف يما 
هى اهل للاعتراف .. اعنى التصوير 
والجرافيك العربى الاسلامى ؛ والذئ قدم 
للأجيال الحديثة بصورة مشوهة .. اى 
تقديم اللوحات بمعزل عن مخطوطها خوقا 
من اتهامها بالتوضيحية ؛ بعد ان صارت 
الرسوم التوضيحية فكرة ينظر اليها 
باستخفاف ٠‏ ووضعها فى المرتبة الدنيا 
من بين الرسوم الملونة الأخرى .. 
« فالواسطى ٠‏ مرتبط فى اذهاننا بلوحاته 
الملونة ؛ ولقد شاهدت فى المكتبة الوطنية 
فى « باريس » تلك الرسوم الملونة ضمن 
مخطوطات كتاب . ولقد شاهدت المخطوط 
لكتاب الحيوان للجاحظ فى مكتبة 
الفاتيكان + ويضم الكتاب اكثر من أربعين 
حيوانا وطائرا ٠‏ ويقدم هذا الكتاب للرسام 
العربى حلولا جديدة بدلا من حلول « والت 
ديزنى وتومان جيل » . لو عدنا الى منابعنا 
لاكتشفنا الكتوز . ولست أدغو الى غودة 
نالة'"لل:متاملة ودارسة . اذكر .. عندما 
سافرت الى اوربا لأول مرة » وشاهدت فى 
الماتيا الأشجار الجاقة السوداء فى 
تقاطغها متم المسطابات الثلجية اصابتنى 
الدهشة ,ققد كنااتظن ان رسوم الاشجار 
على هذا التحو الذى ذكرته مجرد 
ابتكارات ' اسلوبية » وليسث نقلا عن 
الطبيعة . متحسون .. مثلا .. فن الخط 
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© حقيقى أم 
30 
جاءت الشضشهرة 


دراما اذاعية وفيلم واحد . 

قمن المعروف بان 
سمعته سبقته الى هوليوود 
عندما اخرج للاذاعة قصة 


يصيبهم ذعر شديد 2 لا 


الاذاعية , اما القيلم قهى 
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أورسون وبلر 
« المواطنت ‏ كينء 


! الذى تعرض‎ )1١541١( 
| ويلز » لحياة وازمئة‎ «١ فيه‎ 


ملك السحافة فى الولايات 
المتحدة « ويليم راندولف 
هيرست » فاثانر غضببه 
حتى أنه حاول .ظنونخلال 
تقوذة الكبير ان يحول هنين 
الفيلم والعرض العام . 
وعن. شيهرة. + وريلن» 
هذه,» وكيبف غذاها دكل 
مافى جعبته من حيل تضصل 


الى جد الاحتيال ‏ يدور | 


الكتاب الذى ألفه «١‏ فرانك 
برادى » 


المحاضر فى | 


جون فى تبويورك واعطاه | 
عنوان « المواطن ويلز»ء | 


(1526 صفحة ) . 


وهذا لايعنى ان مؤلف | 


ذلك الكتاب ليس معجيا ! 


بالساحر ١‏ ويلز » . 


7 له م ل ]| 
المعجبين به باعتباره | 


مبتكرا لذلك النوع هن 


أرشيف الشارخ 


الأفلام الذى اسماه تقاد 
فرنسا « الفيلم الاسود » . 

وباعتباره كذلك رائدا 
ادخل على السينما 
تكنيكيات كان لها تأثير 
دلحرظ على عشرات 
الأفلام :يل قنه: يصل :ف 
اعجابه به ألى حد القول 


موت ارتيميى كروز » 
مأخوذ عن ” المواطن 
كين » . 

ولكنه على عكس 
القائمين على شئون 
اوسكار , شديد الحذر فى 


شخحصينسه رد 
العبارة الآتية « اكتشفت 
وانا فئ السادسة: لنه 
عالمنا هذا زائفا » . 
ويالها من عبارة !! 


نلك 
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© عمقربة فرئدة | 

لعل اسمه اكثر اسماء | 
المخترعين ذيوعا ولا غرابة | 
فى هذا , اذا كان قد خلف | 
وراءة ٠‏ عندما مات عن عمر | 
ناهز الخامسة والثمانين , | 
تركة هن براءات | 
الاختراعات وصل عددها | 
الى الف وتسعة وثلاثين , | 
وهو رقم مذهل امّله بجدارة | 
للفوز بلقب اعظم مخترعى | 


عنه ذهنه من اختواعات . 
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واذ تبين انه يلزم لذلك أ 
الجمع عشرون مجلدا,| 
ومبلغ طائل للصرف منه 
على حشد من المحرريين ١‏ 
والباحثين تحت اشراف | 
الاستاذ " ريز جيتكتزء | 
من جامعة ” رتجرز» فقد | 
فى تمويل المشروع . | 
فضلا عن ثلاثة واربعين | 
مؤسسة لخلصة.| 
وشخصين من ممه 
الناس » ونقابة عمال . | 

واخيرا . ويعد حوالى | 
خمسة عشر عاما من العمل | 
المجلد الأول من اوراق 
" توماس - ١‏ . الييينون » 
تحت عنوان "صتمع 
مخترع فبراير /1451 - 
يونيه “ارا , وعندما | 
تكقمل ‏ المجلدات , ' فاتها ا 
سقجىء شاملة. لضفظات / 
وسقة عشر الف صفحة , أ 
تكلف شاريها الفاا 
وشثلاثمائة دولار على | 
الأقلء تزن خمسة| 
وسبعين رطلا » وتتطلب رقا ١‏ 
يبلغ طوله أريعين بوصة . | 

وغنى عن الذكر ان هذا / 
الكتز ليس للرجل العادى , ! 
وانما هو للباحثين ؛ ولكل | 
من يجد نقسه مهتما يما | 


أرشيف الشارخ 


واسسضن 


© ماسياة أضر بكا 


كأن له صصوت من تلك 
الأصوات التى لاتنسى .. 
عميق » مواس للقلب 
الحزين ‏ مشتعل بنار 
موقدة لايلين ولى لم يفل 
شيئا مثيرا للجدل والانتباه 
سوى الاكتفاء باغنيته 


الشهيرة « النهر العجوز» ١‏ 


يطرب بها العالم . 
هذا الى جانب بنيته 
القوية التى اهلته - وهو 


20-1010100 


شاب جامعى ‏ أن يكون | 


واحدا من ابطال فريق كرة 
البيسبول يجامعة 
« رتجرز . .. فضلا عن 
شخصيته التى كانت تشع 
شرا : 

أو اقتصر نشاطه طوال 
جياته على ماتقدم , فلربما 
أنتهى فى ايامه الآخيرة 


بول بوبسون بوجه عطيل 


و 
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صاحب ملايين فى دنيا 
الاستعراضن » ان مرشها 
للرئاسة . معبود١ا‏ من 

ولكن « بول رويسون » 
المغنى والممثل الأشهر لم 
ينس ايد! أن لباه كان عبدا 
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« عطيل » ووقوعها فى حبه |] والابداعات الفنية 
خارج خشبة المسرح - | الجديدة . 
قلقد قالت متفجبة . أحدث هذه الاسماء هو 
« كيف لايقع اتسان قى || مايمكن قوله بالرواية 
وضمع كهذا . فى حب مثل || الحوارية .. وقد اطلق هذا 
هذا الركل 1؟ الاسم الناقد القرنسى جان 
بيزار على رواية « انت 
المعروفة خلاالى ساروت - 
© الوهحدة 44 ألتى نشرت فى 
ميتهفر 0 
وزكر يريت إويينو ره || شه سيتمير الماضى في 
لن يكف النقاد|]) ويبدو أن بيرار قد اراد 
والصفيون عن تسمية] أن يسخر من السيدة 
الابداعات الجديدة بأسماء || ساروت التى راحت مع كل 
غريبة .. مثلما لن رواية جديدة تقدم اشكالا 
الكثير من المبد مشيرة للغرابة .. فروايتها 
اهار قرائهم ونقادهم| الجديدة خالية تماما من 
بالاشكال الجديدة الشخصيات ويالتالى من 


أرشيف الشارخ 
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الحوارات المتبادلة بين 


وتقول ساروت انها 
كتبت هذه الرواية بعد ان 
فتحت نافذة خاصة على 
جدار اصم لايمكن لعينيها 
ان ترى شيئا سواه . 
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أرشيف الشارخ 
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والادب فى الاتحاد السوفيبيتى 
ل 
| 4 
أعباد : عمروكال موده 


الشاغر الكستدر كوشينى. ' الذى يتبوا مكائة هامة وسط. 
الشعراء السوفييت المحدثين يقول : "نحن اليوم فى 
الاتحاد السوفييتى , نقرا الصحف والمجلات والكتب مثل 
المراهق الذى يقرا خطابات حبيبته فى رعشة وتوتر" 

وهذا هو بالفعل الاحساس الذىئ يلمسه الباحث لما 


فعلته وتفعله "البيرؤسترويكا" 


.“”والجلاسنوست" اى 


اعادة البناء والعلانية فى الحياة الادبية هناك . فالجميع 
يتسابقون لصرف مدخراتهم على إشتراكات العجلات.وتبادل 
الاعداد , والتدافعاحول اكثتاك الصحف»"فى الشنوارع 
والميادين >“ بَحثا عن هذه الصخيفة او تلك المجلّة اواذلك 


الكتاب . 


م ا ا م حو 


وكل مايتعلق يالادب الذى كان 

محرما أو ممنوعا اى منفيا اى 
مهريا .. غاد ليصبح منشورا أمام كل 
الناس بعد سنوات طوال من الرقاية والمنع 
.لان الماقزب طرح الواقع يكل مشكلاته 
وتداعياته وتأثيراته والتعامل معه وجها 
لوجه من اجل تغيره نحى الافضل 
والارقى » عن طريق اطلاق قوى الخلق 
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ع م و م حي ا ا ا و ا 0 


والابداع والتطوير وتنمية المسواهب 
المختلفة لافراد الشعب . 

والادب والفن هما المعادل الروحى 
لحياة اليشر .. والاديب والفنان يتمتعان 
بحساسية فائقة تبرز كل ما هو قبيح وتافه 
ورتيب وغير انسائى فى حياتنا اليومية .. 
قالرواية الطويلة أو القصة القصيرة او 
المسرحية .. تعبر عن "التاريغخ الصغير" 
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فلاديعير ماكسيموف 


اى التاريخ الذى يصنعه "الانسان 
العادى” كل يوم ٠‏ وإذلك قال كورولنكو 
"أن وطثى هو الادب الروسي" . 

لقد وجد الناس ذواتهم ٠‏ واكتشف 
المجتمع السوفييتى حقيقة التجاوزات 
والاخطاء القادحة التى ارتكيت فى الحقبة 
الستالينية ٠‏ وفترة حكم بريجنيف "ضد 
الفرد” و ”"ضد الحريات" ى ”ضد كرامة 
وآدمية وكينونة.. الإنسإن" ... ,وذلك- من 
خلال قراءة رواية. الحياة والقدر لفاسيئى 
جروسمان او رؤاية ”"موهبة عديم القيمة * 
ليورى دوميروفسكى" أن رؤاية 
”"اقاصيص الكوليما" لفارلام شالاموف هه 
وكذلك اشعار انا اخماتوفا التى حفظها 
أفراد الشعب عن ظهر قلب ٠‏ دون ان 
تسمح السلطات بطبعها وتداولها .. كل 
ذلك اجج مشاعر الحماس ويطهر القلوب 
والعقول من الخوف او التجهم الذى سيطر 
على حياتهم لفترة طويلة . 

ولا تقف المساألة عند حدود ازالة 
الرقابة عن الممنوع .. فذلك جانب واحد 
من جوانب العملية التى تحدث لتاخذ 


هذ +61 


زينوفيف ‏ يعيش فى فرنسا 


أرشيف الشارخ 


الثقافة دورها فى تطوير المجتمع ودفع 
المثقفين نحو الابداع . واول هذه الجوانب 
"يعد الكاتب" ى ”علاقته بالتنوير"” و 
”اليانا ممارسة هذا الدور" .. ويمعنى 
اكثر تحديد! + ها هى علاقة الكتاب 
والااباء قى عصر البيروسترويكا يدور 
النشر ؟ فهل سيتمكن الادياء من الحصول 
على ورق الطباعة والتمويل لنشر ما يحلو 
لهم دون تبيخل مين الدولة ؟ والى أى حد 
سيسسيتس:دور الزقابة ؟ وهل سيسممح مثلا 
بانشاء “تغاوئيات للثشر" يتملكها الادياء 
والكتاب.؟ ومن سيضمع معايير الانتاج 
الادبى ومعايير النشر ؟ 

وانى الان تكك نكون الصورة غير 
واضحة .. والسلطات السوفبيتة من 
جانبها ابلفت العاملين فى المجال 
الثقافى ”ان يتحملوا مسئولية عملهم 
بانفسهم وليتصمرفوا من وحى 
ضمائرهم .. وعن وعى” . 

ورغم ذلك فإن "الحرية والعلانية 
والرغية فى اعادة بناء كل شىء" دفعت 
بابصوية فى كل اتجاه .. وتفجرت ينابيع 


“لف 
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فكرية واراء متغددة على الساحة الادبية : 
تراوحت ببين التقليدية والمحافظة 
واليمينية المفرطة الى الرؤئ المستنيرة 
التقدمية . 

فلم يكن سهلا السماح باعادة طبع 
روايات الروانى "سولجتستين" بالروسية 
وطرح مؤلفاته قى السوق .. وكانت بداية. 
التحدى من جاتب جريدة “رابوتشيه 
سلوفو" اى صوت العمال فى مدينة كيف 
التى نشرت بيان سولجتستين الشهير 
الذى اصدره عام ١475‏ بعئوان 
“استحالة العيش مع الاكاذيب" 

ثم نظمت عدة دور سينمائية وبعض 
المكتبات امسيات ثقافية حول الكاتب 
بمناسبة عيد ميلاده السبعين . وفى احدى 
هده الامسيات وقف الكاتب الكبير اناتولى 
سترليانى خطيبا لبقول_: "ان الشلطات 
لدينا ارتكبت اخطاء فظيعة فئ المجال 
الاقتصادى والسياسة. الداخلية. وعلى 


صعيد الدبلوماسية .. ولكن الخطيئة فى 
مجال الاداب والفنون افظع .. فكيف يمكن 


طرد اديب مثل سولجنستين من بلدتنا .. 
ولماذا تسعقنا ببشاعة مع الروائى 
بولجاكوفا , لمجرد أنهم كتبوا عن الحقيقة 
ومعاناتنا اليومية وكبت ملكة الابداع عند 
البشر" . وعندما اعلن الصحفى سيرجى 
زالجين رئيس تحرير مجلة نوفى مير 
" العالم الجديد" عن موافقة سولجينتسين 
على السماح بتشر روايته مسلسلة فى 


1 


.02م 01000126 


نوفى مير ٠‏ تحركت البيروقراطية بشدة 
ومنعت نشس الخبر فى الطبعة الثانية وتم 
سحب الغلاف وتغييره .. الى أن سمح بعد 
عامين ويعد تدخلات كبيرة من المقكر 
ميدفذيف الذى يتولى مسئولية الشئون 
الايديولوجية والثقافية فى المكتب 
السيامنن للحزن: الشيومن: المدوفييتى : 
للاقراج عن مؤلفات سولجينتسين : 
وطرحها للقراء . 


© جملمس الثقا 


والجائب الاخر من جواتب "العلنية 
والمصازخة " هو الحركة النقدية ٠‏ وتسهم 
فيه بشكل مباشر الصحف والمجلات 
الانيية سواء. الشهرية. إى. الأسيوصة : 
وذلك عن طريق الحماس الكبير من الثقاد 
فى تثاول الاعمال الادبية الممنوعة بالنشر 
والتقّيق والتوسع فى ابراز الظروف 
الموضوعية والذاتية التى واكبت ظهور 
هذه الاعمال:. 

ومن ضفن . انشطة 'الحركة النقدية 
إقامة. بواش للحوان فين كل مجلة ادبية 
تتناول الفترات التأريخية للثورة الروسية 
وانعكاساتها على الحياة الادبية 
والفكرية .. كذلك تبنى الدعوة الملحة 
للافراج عن كافة الوثائق والسجلات 
والمذكرات والاوراق الخاصة بالسياسيين 
والمفكرين والادباء .. والمحبوسة فى 
ارشيف اللجنة المركزية للحزب الشيومى 
السوفييتى وتمثل الباحثة "مارتيا 


تضوداكوفا" ابرز العاملين فى هذا 
المضمار حيث أكتشفت مادة تاريخية 
أرشيف الشارخ 
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ضخمة فى دار لينين للكتب عن الحياة 
الادبية فى المجتمع السوفييتى ابان 
العشرينات والثلاثينات » لم يكشف عنها 
النقاب بعد ٠‏ 


واحد الجوانب الهامة لعملية 
البيروسترويكا .. انها كشفت عن 
الاتجاهات الحقيقية الكامنة فى الحياة 
الفكرية اليوم فى الاتحاد السوفبيتى . 

ومن ضمن هذه الاتجاهات .. الاتجاده 
الاصولى الذى ينادى بضرورة البحث عن 
تراث المجتمع الروسى واستعادته واعادة 
انتاجه قى الوقت الراهن ! وتشمل هذه 
الدعوة البحث عن كل ماهو كلاسيكى بل 
وصل الامر بالكاتب "سيلونين" الى 
تمجيد ملاك الاراضى واتصافهم على 
حساب العبيد والفلاحين قَى عمهد 
القياصرة المستبدين ! 

والعجيب ان. المجيمع إيدي تعطشا 
فلئها للقراءة عن الحلضالية وطعرفة ماذا ككن 
يحدث لدرجة ان.توؤيع مجلة "توقى مير" 
زاد زيادة ملحرئلة عندما اعلنت عن اعادة 
تقر تاب “تاريخ الدولة* لكزامازين 
الذى عمل مستشارا للقيصر الكسندر 
الاول .. وقد اشتهر كرامازين برجعيته 
الشديدة وعدائه للتغيير والتجديد . وفى 
هذا السياق يعاد الان طبع مؤلف آخر عن 
تاريخ روسيا لسيرجى سولوقيف وكان 
يعمل استاذا بجامعة موسكو فى النصف 
الثانى هن القرن ال ١5‏ .. بالاضافة 
لاعادة طبع وتشر اعمال المؤرخ فاسيلى 
كليوقيتسفسِكى الذى شفل لسنوات طوال 


أرشيف الشارخ 


كرسى الدراسات التاريخية بالكلية 
اللاهوتية بموسكوى . 


وينادى بضرورة استغفلال البيروسترويكا 
فى اعادة بناء المجتمع السوفييتى على 
اسس إصلاحية اجتماعية » ومنها العودة 
للقيم الروحية المسيحية كبديل 
أيديولوجى .. وطرح شعار القومية 
الروسية بدلا عن الأممية . 

وعند قراءة أعمال قالنتين راسبوتين 
نجد توافر النبرة المسيحية الروحانية , 
كذلك مناداته للعودة ١‏ الى الارض ء 
وايعاذ « يد الانسان ٠»‏ عن تغيير الطبيعة 
والتخفف من الاتجاه نحو ميكنة كل شىء 
فى الحياة . 

كما _ينايى راسبوتين بضرورة بحث 
علاقة الاشقراكية بَاليقين الدينى .. ومن 
أبوذ مقولات «اأن الذرة ادث الى تفتيت 
الكلمة وتفئيت: االزوم » . 

ومن اتصار راسبوتين الكتاب كروبين 
وييلوف صاحب رواية « كل شىء أمامنا » 
وبصقة عامة نلمح فى كتابات أنصار هذا 
الاتجاه نبرة حزينة عالية نتدقق عير 
صفحات رواياتهم واعمالهم . 


وهناك اتجاه آخر يطلق عليه الاتجاه 
الليبرالى ويمثله المؤرخ اليهودى ناثان 
ايدلمان والكاتب أندريا بيتوف صاحب 
رراية « دنت بوشكين » والتى بد  -‏ 


ا١الا‎ 
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سسا افر فر 


بنشرها فى أوأخر عام ١4144‏ ورؤية 
ايدلمان فى أن الثورة والتقدم يحدثان فى 
روسيا بصفة دائمة من اعلى .. بدءا من 
بطرس الأكبر مرورا بالقيصر المتحرر 
الكسندر الثانى ٠‏ ثم الثورة البلشفية .. 
وهو يطالب بالاستقرار ومراعاة الظروف 
التى يعيشها المجتمع السوفييتى حاليا .. 
وضرورة تحديثه على التمط الغربى .. 
والبحث عن مخرج من المخاوف الناجمة 
عن مخاطر البيئة .. وهو يرى ان المجتمع 
قى حالة ارتباك لان الميادرة ليسث فى 
يده ٠‏ إنما كل شىء يحدث ويآتى من 
أعلى ! 

هذا من زاوية الفكر .. آما من ناحية 
الاسلوب » فلدينا أولا المبيعين باسيتخوام 
الطريقة التقليدية لكتابة الرواية ومقهم 
أناتولي ريياكوف صاعب الرواية الشهيرة 
٠‏ اطفال الأرباتا  »‏ وأيضا الدرواتى 
دودينتزيف وروايته ٠‏ الانسان لايحيا 
بالخبز فقط » عن عصر خروشوف كذلك 
الكاتب بريستافكين صاحب رواية 
« السحاية الذهبية الصغيرة فوق القرقاز » 
ولدينا اتجاه آخر فى الكتابة يطلق عليه 
“اتجاه مابعد الواقعية" ويتسم بالجدة 
واختيار الموضوعات التى تتعدى الواقع » 
وهى أدب يتصدى للمستقبل ويتحمل 
الفانتازيا » وبه الكثير من الخيال والابتكار 
والتشويق ٠‏ ويدفع الاتسان للتفكير فى 


لفذا 
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غدة: والتخفيط له اومن الشمهن: والبوق 
زعماء هذا الاتجاه .. الآديبة لودميلا 
بتروشفسكايا » وأيضا تاتيانا تولستوى 
ابنة الآديب الشهير الكسيس تولستوى » 
وهناك الاديب فلاديمير ماكانين . 
ونأتى لقضية -جوهرية .. وهى تطلبيق 
مبد1 «١‏ الواقعية الاشترأكية ».. هل فقد 
صلاحيته فى ظل البيروسترويكا أم لا ؟ 
ففى سنة 19174 عندما عقد مؤتر 
الكتاب السوفييت وتراسه الاديب 
مكسيم جوركى .. تم تقرير هذا الميدا 
على اساس صياغة الأدب فى ضوء 
النمط الذى اختئره الشعب السوفبيتى 
للعلاقات الانتلجية فى المجتمع .. 
ونتيجة «للالك يصبح الشكل الادبى رهنا 
بالمضمون .. فهل يمكن الآن طرح هذا 
المبد1 ؟ آن رأى القيادة السوفييتية ترك 
الدابٍ مفتوحا بعزية ابام الأدباء والفنانين 
تبون فرضص آأئ"عيد! علئ كتاباتهم .. قمن 


الاشتراكية فليسثمر .. ومن يريد النكوص 
فعليه تبمية ذلك وهى بذلك ترك 
التزاهخضا التى أذ عنها تطسة 
الاشتراكبة كنهج 5 


اضافية لاقراز "الواقعية الاشتراكية" . 
ويلعب اتحاد الكتاب السوفييت الذى يضم 
حوالى ٠١-٠١‏ كاتب واديب وشاعر دورا 
هاما فى الحياة الادبية فى ظل 
البيروسترويكا » ويتراسه الاديب كاربوف 
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وهو شخصية معتدلة ويتعاون مع الأديب 
والمفكر لوكيانوف مساعد الزعيم 
السوفييتى جورباتشرف للشئون 
الثقافية .. ومن ضمن اراء كاربوف تعزيز 
البيروسترويكا ولكن دون افراط قد يؤدى 
الادبية الضارة والتى لها علاقة بالتيار 
الذى ينادى بالتغيير الواسع على النمط 
الاوربى الفربى . 

ونقف هئا عند منعطف هام .. رهو دور 
الادباء اليهود من التطورات المصاحبة 
لعملية البيروسترويكا .. واللافت للنظر 
بالاستمرار والوجود على الساحة 
الادبية .. واهم عناصرها الاديب 
سفيافسكى , وهى نشط جدا ٠‏ وكان قد 
طبع مدر اسماها ”اقاصيص من 
الفانتازيا" تحت اسم يهودئ مستعار وهو 
ابراهام ترتز » ٠‏ وذلك عم 145 فى 
باريس ٠‏ وسرعان ما اكتشف جهاز ال كي. 
».بن كلك + 


ولقد اصدر اندزيه تنفزافدتكن الخيرا 
مؤلف يعنوان "الحضارة السوفبيتية" 
احتقت به الدوائر الغريية الثقافية 
بشدة .. يتناول فيه الثورة الروسية 
لاشتراكية2» ويجد لها جذورا 
« مسيحانية » , ويكشف من خلاله 


رؤيته - عن أن فلاديمير لينين مفجّر 
الثورة - شخصية مستبدة طاغية وإن قلبه 


مثقل بالشرور ٠‏ وبنادى فى مؤلفه بالملكية 
الفردية الخاصة واهميتها فى أن يخرج 
الفرد السوفييتى من عبوديته الراهنة 


أرشيف الشارخ 


( على حسب قوله ) .. وينظر للمجتمع 
السوفييتى وكأنه على هيئة هرم هن 
مكعبات ضخمة تمثل البيروقراطية وتسلط 
الحزب وعقيدة لينين » ولابد من هدم ذلك 
اذا أردنا اعادة البناء ! 


ومن خلال الاستعراض الذى قدمناه .. 
فان البيروسترويكا قد اطلقت كل 
الاتجاهات الكامثة فى المجال الادبى 
والثقافى .. والدليل على ذلك الكم الهائل 
من المؤلفات الشهرية والنثرية والافلام 
والمسرحيات التى سمح بنشرها 
وعرضها , لان المجتمع السوفييتى وجد 
نفسه فى ازمة روحية ومعنوية عنيقة قد 
تضيز بالمستوى المادى الذى وصل اليه 
بعد سبعين عاما من الاشتراكية واشياع 
الحاجات الضرورية لافراده . بالاضافة 
اقضية_هامة .. .وهى اعادة الثقة للفرد 
واحسانيه بالكرامة وباهميته رغم اهمية 
التجموع :: وزبما كانت رواية ه المخلص 
روسلان » للانيب جيورجى فلاديموف 
تعتبر خير تعبير عن ذلك ٠‏ والتى يعتبرها 
ايضا الكثير من النقاد . واحدة من الروائع 
الادبية فى القرن العشرين .. وفى قصة 
كلب حراسة امين .. مخلص .. يتم طرده 
الرواية هدى الفجيعة والتدنى فى التعامل 
مع البشر فما بالك بالحيوانات . وتقصح 
الرواية عن عدى انعدام ثقة الفرد فى 
السلطة وخوفه من ان يترك مصيره معلقا 
بيديها . 


رونا 
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و» 0 صر : | 
و 6 خ« ” 


صاحبة الاعصار وفتافيت امراة 


حينما قرات ديوانها الأول ( آامنية ) » أدركت أن هذه 
الشاعرة ( الصاعدة ) عندها ما تقوله ٠‏ او مالابد لها من ان 
تقوله .. وتوقعت لها إذا استمرت فى السير على الدرب 
برسوخ ومضاء ‏ أن يكون لها شان كبير .. 
فقد وجدتها فى ديوان ( أمنية ) مستكملة الأوراة ‏ ممسكة يزمام الصور , 
وان كانت أقرب الى ترديد الععانى التي يطرقها سائر الشعراء ٠‏ بنغمة 
ما بإاقال جزين فهى حين تقول عن ( أم الشهيد ) حينما سالتها عنه , 
وأجابيت : 


وضشنته للسسه رب اا:عيك 
فراح ‏ هملهوفا 9 بعلل حقنه 
مؤرق النوم ' عنيد الوسيك 
ففى البيت الأول , نجد أم الشهيد تتحدث عنها بلسان الشاعرة ٠‏ وليس بلسان 
لهفتها هي واضطرام مشاعرها ٠‏ كما أن اضافة ( رب العباد ) لاسم الجلالة , 
جاء لاستكمال البيت والقافية ٠‏ وليس لضرورة فنية موحية .. 
' ثم تمضى قى قصيدتها تلك ٠‏ لتكرار المعانى المالوفة » حين تقول عن الشهيد 
أنه : 
يطهر الاأرضص ‏ من المعتدى 
ويفتدى ‏ بالروح ‏ حق البلاد 
قمن المعروف أن تطهير الارض لا يكون الا من المعتدى .. 
وافتداء الوطن » يكون بالروح .. 
ولاتلبث أن نرى هذا الشهيد ٠‏ وقد : 
هب مع الأبطال فى جمعهم 
يهتف بالعودة فى كل واد 


1,7 
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ارالك الصيحة بين الوهاد 
ل تتركوا السيف على غُمده 

فتارك السيف | عدو الرشد 
ورم روعة المشهد ؛ فان الشاعرة قد صبورته ( من الخارج ) , بعبارات 
مكرورة عطروقة .. ورغم ذلك ٠‏ فقد لممنا خلن'الرماد وديض تار ٠‏ يتبدى فى 
قصيدتها : ( عندما رحل تاصر ) وصدق اتقعالها وحرارته » حين تقول عنه انه : 
كلن اسطورة مجد ما روتها شهرزاد .. 
سوف يبقى فن ,حتليانا الي يوم المعاد 
أنه استشهد كى يصبيخ الجرخ شيمان 
وقبل أن أتزكة نيوان ( امتبة )7 للذيوان الأمطم : ( قثلقيت أمراة ) . ارى 
لزاما على لن الفت:.. القارئئء الكزيم ٠‏ الى قَصَيْدة ( حَق الحياة ) بالديوان 
الأول ٠‏ التى جاءت ارهاصة لروح الشاعرة الثائرة » حينما تطلق العنان لمشاعرها 
المهتاجة , فتصيح فى وجه الرجل الذى يريد أن يخضع المرأة لكبرياثه : 
لقد | انتهنى عصصر الحريم 


وجساء عصر الكبسريسساء 
وجلا لذنا حق الحياة 
فكلنا فنه سمهوهاء 


و( آهة ) الشاعرة التى تقول فيها بعد ذلك" : 
لشغسن رابسست ابتسامى 
فالتار تحت الترم ناك .:: 
تؤكد اشتعال هذه النار ٠‏ التى سيآأتيك خبرها بعد حين ؛ بعد أن تعرض هذه 
الصورة الواقعية , التى استطاعت فيها الشاعرة أن تصف لنا بصدق وعمق , 
مشاعر ( غاسلة الثياب ) ٠‏ تماما كما استطاع ( تولستوى ) من قبل , أن يبصف 


17 
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لنا أحوال البائسين فى أعماله الخالدة ٠‏ فى الوقت الذى كان هو ؛ يرفل فى حلل 
النعيم .. 
فسعان الصباح فى منبتها الكريم . لم تعمد الى وصف الهلال مثلا . كما 
وصفه الشاعر ( الأمير) ابن المعتزء بقوله : 
انظر- إليه كزورق ‏ من فضة 
قسدك أنقلته ‏ حمولة من 0-1 
وإنما عمدت الى الحديث: عن أسدى العاملات البائسات .. تقول : 


ومع الاآذن تهب كلاذحهة 

تشكو إلئ < الرحمن بلواهفا 
فالشاعرة هنا ؛ لم تتعال عن ( خادمتها ) ٠‏ يل أمعنت فى مشاهدتها » وتتبع 
مراحل كدها وشقائها السححيس-يد ٠‏ عن امرأة مثلها : 


وبكفيها الصاب ون والماء 


شئت| قسوته ولا شاعوا 


ومن منطلق القصيدة الأخيرة ؛ ندخل عالم سعاد الصباح الرحيب ٠‏ بعد ان 
استوت نضجا ونبوتا , فى ديوانها الأآخير ( فتافيت اهرأة ) الذى انتقلت فيه من 
الخاص الى العام » وارتقت نبرتها . وتكثفت مشاعرها » وصفت لغتها من أى 
فضول أو نقصان ؛ فتحدثنا بلسان الشاعرة التى تترجم المشاعر الجماعية , 
وتتحدث بلسان وطنها العربي الكبير » فى الزمن الردىء الذى يتعرض فيه لشتى 
المحن والاهواء من الخارج والداخل .. 
كال 
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وبتعين بادىيء ذى بدء ‏ ان نتعرف الى شخصيتها الفذة فى هذا الديوان » 
الذى تعتز فيه بأنها ( كويتية ) .. فتحدث صديقها ( القارىء ) بقولها : 
لا بغرنك هدوءى 
فلقد يولد الاعصار من تحت قناعى .. 
اننى مثل البحيرات صفاء 
وأنا الخار بعصفى 
واند لاعى .... 

إلى ان تقول : 
اننى بفنت الكويت 
كلما مر ببالى , عرب اليوم .. بكيت 
كلما فكرت فى حال قريش 
بعد أن مات رسول الله 
خانتنى دموعى .. فبكيت 


كلما شاهدت عصفورا بروما 
او بباريس ... يغتى 
دون أن يشعر بالخوف ... بكيت 
كلما شاهدت طقلا عربيا 
يشرب البغضاء من تدى الاذاعات ... 
بكيت 
كلما شاهدت جيشا عربيا 
يطلق النار على الشعي :+ بكيت 
.. كلما استكوينى 'بوليس قملر عربى 
عن تفاصيل جوازى 
عدت من حيك! 7 أتنة 

آرأيت » اى طفرة تلك التى قفزت اليها شاعرتنا المبدعة ؛ مما يجعلها بحق 
تقف فى صف مع شواعرتا الكبار : فدوى طوقان ؛ نازك الملائكة , جليلة رضا , 
عاتكة الخزرجى ... وكامتداد طبيعى لعائشة تيمور ووردة اليازجى وملك حفنى 
ثاصق » وغيرهن .. 

.. لاشك فى أن القارىء الكريم قد لاحظ معى أن شاعرتنا قد احتلت بديواتها 
الاخير ‏ المتواضع العنوان : ( فتافيت امراة ) ؛ مكانة أدبية عالية » فقد برأ 
شعرها القوى المعبر عن الخطابية والمباشرة , كما خلص من الفموض 
والمعميات التى تحفل بها بعض قصائد شعر الحداثة . وهى ‏ مثل صلاح 
عبد الصبور - وامل دنقل - تصوغ لغة قصائدها بسلاسة ويسر , وان تدفقت 
بصدق وعمق . ثروت محمد دوسف 


* جار ب 


يفن 
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بقلم: حسين أحمد أمين 


١٠١١6‏ - 86ال(م 


فيلسوف وضيب وفلكى وشاعر اندلسى » لم يصلنا 
2 من مؤلفانه غم اشارهالفلسفية » ومثها رواية 
1 « حى بسن يقظطان » التى.. آرت الفكر والاربالمالليين 
1 واثتى صون فيها تطور العقل لدى انسان يميش 
|00 بهغفرده فى جزيرة» مسن قواه الغطرية السليمة » 
الى اسمى مسيتوى فلسفى ورؤية. الهية ٠‏ وقد 'نرجمت 
هسنه الرواية الى لغيات اوروبية إعديدة » واهتم 
سم السلسمين بتاليف العتراساث عنها على نحو لم 
عميق فى رواية مشابهة من روائع الادب العالى » وهى 
ا كروزد » التى الفها دانييل ديفو عسام 
“ل ء.ه. 

كان الموحدون قد تمكنوا فى منتصف القرن الثائى عشر من الاطاحة 
بدولة المرابطين ٠‏ وقد شهد عهدهم ازدهارا عظيما جديدا قى الفلسفة والابب 
الاندلسيين ٠‏ حمل لواءه ابن باجة / فتلميذه ابن طفيل ؛ فتلميذ ابن طفيل 
ابن رشك * وكان ابن طفيل عقريا هن مملطان الموحدين وطبيبا له وهو الذى 
قدم آليه عددا كبيرا هن العلماء من مختلف الاقطار / عن بيتهم ابن رشد 

الذى حض ابن طفيل السلطان على اكراعه والاعلاء عن قرم * 
فاها « حى بن يقفثان » فاقدم قصة فلسفية فى الادب العربى ٠‏ وكان 
ابن صسيننا قد و رسالة رهزية صوفية تحمل نفس العنوان » فاستعار 
ابن طفيل بطلها المخبالبة حول مراتب المعرفة وطرقها ٠‏ وقد تخيل 
ابن طفيل أن « حيا » هذ! ولد بنيما فى جزيرة استوائية خائية هن الناس » 

ما 
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وتكلفت عنزة بارضاعه ورعايته "ويد هيت الود وكااش حى اول خرة 

لغز الموت > وتحوم فى ذهنه آسئلة حول الوجود والعدم » و ع والجسن ٠‏ 

سن ساد ب تصوب ابي 4 ب واس جياا دة شاهلة 

عن الله والطبيعة » وذلك عن طريق العقل وحده ' فهو اذن يرمز امى العقل 

ع باصا حرا ليه أ مدا أبمطة 2 
وأن سعادتها 


الله ) ٠»‏ وروحانية ١‏ الئفس وغلودهما فى تاهل واجب 
الوجود ٠‏ 


وهنا تدخل القصة شخصية ثائية هى آسال ؛ الوزير كلك احدى الجزر 
المجاورة ٠‏ الذى يرمز الى من أناه شرع عن طريق نبى » وتعمق فى فهم هذا 
المشرع حتى ادرك باطنه على حقبقته * والتقاء حى بآسال يرمز الى التقساء 
الفلسفة ( المعقول ) بالشرع ( المتقول ) » » أى أن باطن الشرع وحقبقنه متفقان 
ماما مع الفلسقة » ويمكن للعقل المجرد أن بتوصل اليهما وهده * 


لفن 
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بن ها :1 صديقه الى جزهرة الملك * غير أن الملك يبدو 

ن يسمو بنفسه الى المستوى الرفيع الذى وصل اليه الاولان ٠‏ 
د 9 عن طريق نبى / فاخذوه على ظاهره » ولم 
ف م أن يصلوا الى أدراك باطنه * واذ يدرك حى وآسال أن دين الملك 
بدائى لا يلبق بهما » بتركسانه وشعبه مشغوئين بالقشور ( أى الاعمال 
د ) ويجويان اللمى الجزيرة المهجورة ليفرغا بقبة عمرهما للتامل 


كاكروارة لذن فين مرا قافتا الفمعرفة : المعرفة العقلية » والمعرفة 
الماطنئة ٠‏ والمعرفة الظاهرية : ومرائب ثلانا للبشر : الفيلسوف » والصوفى » 
والحامة * وما حدود الشرع وظاهره الا وسيلة لا مفر منها لهداية العامة !| 
3 تشمكل غاقبية الخاق ٠‏ والتى ايس بوسهها أن ثرقى الى مسنوى القياسوف 
والصوذ 


#تى 4« م" رجتيع 


3 
1 
لا توم ذا 4 55 ت 4 مطل دسو سمس يدا 
2 7 
92 53 0 2 8 فيد , 1 
١ 1 ١‏ 


من أعظم علماء الطبيعة والرياضة عند العرب . ويكلد 
اثره فى علم الطبيعة النظزتّة يعدل اثر اسحق نيوتون فى 
علم الميكانيكا . 

تمكن فى شبابه من استبعاب_كافة مؤلفات الاغريق 
والعلماء الغرب فى ميادين الرياضة والتلبيعة . ثم مضى 
قدما لحل "مسائل اخرئ لم ياخلؤهاوقذ بقى لنا اكثر من 
خمسدين : من كتبه ومؤلفاته ووسائله + اشهرها « كتاب 
المناظر » فى البصريات ذلك المصنف العظيم الذى خلد 
ذكر صاحبه والذى ترجمه فردريك ريستر الى اللاتينية 
مو وو اا مسارم ماس لين بعنوان «١‏ كنز 
البصريات » (7110826-112658101115 0 


ومن بين ماتضمنه هذا الكتاب من موضوعات كثيرة » معارضته لنظريات 
الفيثاغوريين وارسطو واقليدس وانبادقليس وبطلميوس القائلة بأن العين ترسل أشعة 
متى اصطدمت بجسم من الأجسام اتاح لها ذلك رؤية هذا الجسم ؛ أو بأن الابصار 
هو نتيجة لارسال شعاعى مزدوج , احدهما ينبعث من العين المبصرة , والاخر من 
الجسم المرثى ؛ فجاء ابن الهيثم ينظريته القائلة بأن الضوء ينتقل من المبصرات 
الى العين . 
م١‏ 
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وقد اجرى ابن الهيثم تجارب عديدة » واشتغل على المراية الكروية والقطعية 
المكافتة ٠‏ وتمكن بعد دراسته لانكسار الضوء عند تخلله لجسم شفاف أن يقيس 
ارتقاع الغلاف الجوى للأرض . بل أنه كان قاب قوسين او ادنى من اكتشاف مبدأ 
العدسات المكبرة ‏ فقد درس مميزات العدسات التى اشار علماء اغريق ورومان الى 
قوتها المحرقة وقدرتها على تكبير الصور ؛ بيد ان الراجع أن بحثه توقف دون 
اكتشاف قدرة تلك العدسات على خدمة ضعاف البصر ؛ وان استعانة هؤلاء 
بالنظارات لم تبدا الا خلال النصف الاول من القرن الرابع عشر . 

كذلك اكتشف ابن الهيثم قانونا أصسبع غيم بعد اساسا لاختراع الة التصوير » 
وهو اننا أذا جعلنا فى غرفة مظلمة فتحة فى مواجهة ضوء . فان الضوء يدخل من 
القتحة الى بقعة مقابلة لها على جدار الغرفة او على ارضها . ويبقى كل ماحول هذه 
البقعة مظلما ( وهى ما أثبت يه أن امتداد الضوء يكون على خطوط مستقيمة ) . 

كما ناقش مايعوف حتى اليوم بمسالة ابن الهيثم التى أوجد فيها حلا لمعادلة من 
الدرجة الرابعة » وهى اذا افترضنا نقطتين ١(‏ ) و ( ب ) ثابتين على سطح دائرة 
مركزها ( و) ونصف قطرها ( ر) فلكى نحدد على هذه الدائرة ( التى تبدو فى 
افضل شكل فى مراأة ) النقطة ( م ) التى تقع عليها شعاع الضوء المتبعث من ( ١‏ ) 
يجب أن ينعكس هذا الشعاع الضوئى بحيث يمر بالنقطة ( ب ) وقد حل ابن الهيثم 
هذه المسألة بواسطة قطع زائد متساو يمر فى دائرة فى حين تمكن ليوتاردو 
دافينشي يعدة قرون من حلها بطرق ميكانيكية . 

وتناول ابن الهيثم فى القسم التالى من كنابه انكسار الضوء ( أو انعاطقه على حد 
تعبيره ) فلاحظ أن العلاقة بين زاوية الاسقاط وؤأوية الانكسار ليست ثلبتة وان خط 
الاسقاط وخط الانكسار والشط المتعامد على السطح الممانع تكون على نفس 


3 
! 

1 
3 
1 
1 
1 
: 
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7 المستوى . وقد تولى تطوير هذه النظريات فيما بعد . واضافة الكثير من الملاحظات 
د عن سرعة الضوء العلامة كمال الدين الفارسى شارح « كتاب المناظر » . 

75 كذلك كان ابن الهيثم صاحب فكرة يناء سد عال جنوبى مدينة اسوان فى عمصر , 
يخزن المياه فى سنوات الفيضان الوقير ويدخرها لسنوات الجفاف . واذا كانت مصر 
وقتها تعانى جفافا دام اربع سنوات من نقص مياه النيل ٠‏ فقد استدعاه الحاكم يأمر 
لد الله من البصرة موطنه ٠‏ واستقبله بنفسه خارج القاهرة ودعاة الى تنفيذ بناء السد . 
بر. غير أن ابن الهيثم تبين فى اسوان عجز الامكانات العملية المتاحة عن اخراج 
5 حساباته النظرية الى حيز التطبيق وماتتطلبه مجرد المحاولة من مصاريف باهظة 
فاضطر الى الاستخفاء فرارا من غضب الماكم ‏ ولم يظهر حتى قتل هذا الاخير.. 


5 معبك الرحمن الجامي 


3 5 - 146 م 
1 اخر فحول شعراء الصوفية ومن اعظم علماء الفرس , 


وصفه السلطان بابر فى مذكراته بانه « لم يكن له نظير فى 
0107 زمالته فى العلوم العملية والنظرية ». غير ان مشايخ 
| الطريقة النقشبندية الصتؤفية افلحوا فى ضمه الى 
١‏ طريقتهم. فاتصرف عن العلوم الى الرياضة الصوفية . 
م واخذ نفسه بالمجاهدات الشاقة. واعتزل النلسى 


١‏ اواتستوحش إمَنهم. [وتساح فى [البلار للاجتماع بكبار 
١‏ ) , الصوفية. وكان اسيف العلماء' على| تصبوفه بمقدار فرح 
00 الصوفية به .. قال محمد الجاجرمى :.إن خراسان اخرجت 
١07‏ معد خمسمائة سنة رجلا كاملا هو الجامى . فقطع الصوفية 
)0 عليه الطربق واضاعوه.. 

ا وقد بلغ فى حياته من المكانة بين العامة والخاصة 


٠‏ هليندر ان يبلغه العلماء والشعراء . فقد اجمع الناس على 
١ 0‏ تعظيمه والتبرك به وراسله الملوك والامراء من امثال 
00 السلطان محمد الفاتح والسلطان بايزيد الثانى , من اجل ان 
ا يزورهم فابى ؛ فقد حكى انه فى شيابه اراده جماعة من 

| اخوانه طلاب العلم على ان يذهب معهم الى احد امراء 
2 السلطان شاه رخ ليحصلوا على وظيفة . فطال وقوفهم على 
1 الباب ثم قابلوا الامير . فلما خرجوا قال الجامى : ١‏ لا أعودى 
ا الى مثل هذا أبدا ...فلم ير بعدها على باب احد من لوباب 
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وكما تميز بعلى نفسه تميز بالذكاء الخارق وح المزاح والفكاهة » شكا اليه أحد 
معاصريه من الشعراء ويدعى ساغرى هن ان الشعراء + تسرق افكاره ومعانيه , 
فاجاب : « صدقت . فما رآيت فى شغرك بيقا واحدا فيه فكرة أو معنى ». 

كتب في موضيوعات شتى جخلمز-. ونيدا | ب فين مِؤلفاته النثرية تفاسيره للقران 
والحديث , وكتاب ٠‏ نفان الائس »من 
نصوص الحكم لابن عربى , وشرح : 
ا !الى" اخرداء غيد. أنه-اشتهن الام : بثازها الشعرية التى هى 

الأول : الديوان : وهى مجموعة من الاشعار الغنائية نظمها فى شبابه ورتبها فى 

والثانى : سبع منظومات قصصية مطولة هى : سلسلة الذهب » وسلامان وابسال 
وتحفة الاحرار قى التصوف ٠‏ وسبحة الأبرار » ويوسف وزليخا » وليلى والمجتون » 
وخسرونامه سكندرى التى تحوى مناقشات بين الاسكندر الاكبر وعدد من الفلاسفة 
واشهر هذه المنظومات القصصية جميعا هى « يوسف وزليخا » التى تعرض لحياة 
يوسف بن يعقوب عرضا صوفيا بديعا » ويشترك الجامى مع جلال الدين الرومى فى 
القدرة على تناول موضوعات مشهورة لدى جمهور الناس ؛ وسبق للعديد من الناثرين 
والشعراء الكتابة فيها , فيشيعان قيها حياة جديدة يفضل تناولهما آياها من زواية غير 
مألوفة » وبفضل اشراق اسلويهما ورشاقته . 

وبعد وفاة الجامى ينحى سبع سنوات استولى الصفويون على الحكم فى ايران » 
وفرضوا الشيعية هذهبا رسميا للدولة . وان لم يكن الجامى شيعيا اماميا , فقد 
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تاهضت الدولة الجديدة اثاره وحاربت ذكراه ٠‏ بل وتبش رجال السلطة قبره لاحراق 
جثته . غير أن ابنه كان قد اسرع بنقل الجثة الى مكان مجهول تحسبا لهذا الانتهاك 
لحرمة قبر والده ء فاكتفت السلطة بحرق ماوجدته فى القبر من اخشاب . 


عيكيال»>و فم قطرّة 


848 - بعد عام 1981 مر 


الأعة 


من اعظم من ظهر من المفكرين المسلمين منذ جمال الدين 

3 الافغانى . والشبخ محمد عبده ولد فى بخارى وعمل مدرسا 
قبل ان يتفرغ كفية لتاليف الكتب . وتحرير المقالات 
للمجلات والصحف ؛ ونظم الشعر ولنشاطه فى حركة 
« الجديديين » فى بخارى التى كانت تستهدف اصلاح نظم 
التعليم. وقد اضحى عبد الرعوف بعد الثورة البلشفية 
الزعيم الابديولوجى لحزب سياسى دينى هو حزب +« شباب 
بخارى ٠‏ ؛ وعين قبل ان يتجاوز العشرين وزيرا للمعارف 
فى جمهورية ,بخارى. الشعدية .. فوزيرا لخارجينها ثم 
اصرف بهد ذلك الى التدريس فى جامغة سمرقند » حتى 
0 أمَر ستائين ماعتقاقه علم ١91710‏ وهو فى الثامنة والثلاثين 
0١١‏ مهن الغمر ولم يسسمغ غنه تفن ذلك قط .. 


وتتصل كتايات قطرة كلها باسباب التدهور الروحى والدنيوى لامة المسلمين 
واقتراح سبل اصلاح احوالهم » فهو فى كتبه « المناظرة » و« العائلة » و« السائحة ٠‏ 
ود النجاة » ود البيانات » يذهب الى ان العقيدة الاسلامية قد اصابها على يد علمائها 
البلى والتحجر ٠‏ واثقلها الجمود والخزعيلات وشرافات العلمة . ولا سبيل الى 
الخلاص الا بالعودة الى ديناميكية الديانة التى عرفها الاسلام فى زمن الرسول والا 
بتحرير المسلمين من العبودية الفكرية والتقليد . 

وهو مع كل هذا ينكر ان يكون الاسلام فى حاجة الى اقتياس اى شىء من 
الغرب ٠‏ ولاحتى مثهج ديكارت ؛ او الى التطلع الى الغرب كمثل اعلى يجدر 
بالمسلمين محاكاته . فكل ما اسهم فى الاعلاء من شأن الغرب مقتبس من حضارة 
١‏ الاسلام . غير ان هذه الحقيقة لاينيفى ان تخفى عن المسلمين الضرورة الملحة 


ا ا ا م ويه 

ل 1 21 0 

دافا ل ام ا رو 5 8 
فى الخار, 6 الإسلامى 
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لتغيير آسس مجتمعهم الراهنة ٠‏ فالانسان عنده:قادر على التحكم فى كل ماحوله , 
فى اخضاع قوى الطبيعة اسلطانه ٠‏ وفى تكييف مصيره هو . فان اراد المسلمون 
موامة الاسلام لاحتياجات العصر الذى يعيشون فيه ؛ فعليهم ان يعيدوا النظر فى 
كافة. العلاقات الاجتماعية السائدة عندهم «بيل وقلبهارإيسسا على عقب , قليا يسمح 
بتوزيع للثروات اكش عدلا ,؛ ويخدمن تتتزير الفكر » وموَ'ماليس مالفا لروح الاسلام 
أو تعاليمه . فعثده أن احد اسباب تدهور حال" الامة هؤ أن الاسلام قد بات يشكل 
ايديولوجيا الطبقات الثرية ١|‏ كذلك فانة أن المهم للغاية اصلا العلاقات العائلية . بل 
واعادة تأسيسها على اسس جديدة كل الجدة لاصلة لها بالماضى . واهم هذه 
الاسس هو الاعلاء من شأن المراة وتحسين وضعها ٠‏ والقضاء على كاقة المقاهيم 
والاحكام والاتظمة الخاصة بالعلاقات الانسانية التى هى من مخلفات قرون طويلة 
اتسم خلالها الفكر الاسلامى بالجمود والتعفن ٠‏ وتحرير المرأة والعائلة والعلاقات 
الانسانية هى اول خطوة فى سبيل تحرير المجتمع , وتأسيس الدولة الحديثة , وتحرر 
الشعوب الاسلامية من الاستعمار والاستغلال الاجتنبيين اللذين جاء! نتيجة لتدهور 
حال امة الاسلام : غير ان السعى فى سبيل تحرير المجتمع لابد ان يمضى جنيا الى 
جتب » وفى أن واحد + مع جهد الفرد من اجل تحرير ذاته لابعده والجهاد فريضة 
على كل مسلم ٠‏ وسيسهم جهاد الفرد فى سبيل اعادة بناء قواه الروحية فى تعزيز 
جهاده فى سبيل نصره الدين الحق . 


16 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© الأتوبيس الجامج ٠‏ 


© اتتظرت العدد 44 من روايات الهلال (الأتوييس الجامح) وفى 
الصفحة الثانية قرات (هذه هى الترجمة الكاملة لرواية ©1410 18175 
11115 ع1 17010 تثيف علءعطادعءؤ5 صمل دسي 
أحيطكم علما بأنه لايوجد أسم هذه الرواية ضمن الأعمال الكاملة 
030" للمؤلف .. أما اسم الرواية التى قراتها منذ فترة طويئة فهى ©112) 
20 (كنا8 9210ز2/لآ لاحظ اختلاف الأسمين الرواية فترجمة الأسم 
'' الأخير إلى اللغة العربية صحيح كل الصحة (الاتوبيس الجامع) ترى من 
أى لخة جاء الأستان عبدالحميد فهمى الجمال بترجمة هذه الرواية . 
1 النسخة الموجودة لدى كاملة وغير مختصرة وقد صدرت عن دار 
8001 0018© عام 1157 أما الطبعة الأولى للرواية فصدرت عن 
( ده100ل8 مصددوعمزء11 ) عام 1541 فتوالت طبعاتها دور نشر 
أخرى فكل هذه الطبعات صدرت من(10 787 100007) وحقوق 
الطبع محفوظة لدى المؤلف . أما بخصوص النص المترجم فقد لاحظت 
فى بعض فصول الرواية أن المترجم يضيف كلمة هنا ويحذف كلمة هناك 
وكذا بعض الأخطاء المطبعية . 
أن بعض مفودات النص المِتوجم كما هى من القاموس دون اى تفاعل 
أدبى أو لغوى . أن ترجمة الاشياء الصغيرة والتى قد يراها المترجم 
لاتحمل ١أى‏ معنى ٠‏ لها فى سياق الرواية معان عديدة لدى القارىء 
العاتاق 7, 
وقد وقع المترجم فى أخطاء بسيطة ( وقذ -وتعتها بين الأقواس ) 
وهي على سبيل المثال : - 
اناه غ1أه1' ( مضانناتنننهم ) 15 غدع1]1 لانمء عطذ 1 
تتن00تطعمسة عط م1 
واستطاعت أن تسمع الكلام ( المدوى ) فى الخارج المنبعث فى 
صالة الطعام ( من الفصل السادس ) ومعنى الكلمة ‏ همهمة . 


يهمس » لمبحد | 
:1200 مععمع5 عط (ع0ذكسة) 54000 ومعنط) ععثل4م ٠‏ 2 
. دكن لالظ كعم عط لعل )ج17 لدم 
وقفت اليس شيكوى (خلف) الباب ذى الشاشات وشاهدت الأتوبييس 
لدى تحركه بعيدا . 
(من الفصل الحادى عشر) 


الكلمة بسيطة المعنى ولا تتطلب شرحا لها . 
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ماع] لعممعاء:1 لمم لأمعء8 غه :0 لل بتزع:12 عوزام - 3 
- طعأ5 (كنامأتنسياء]) م 
فسحبت اليس نفسا طويلا ثم أطلقته فى تأوه (شهواني) . 


(من الفصل الحادى عشر) 


14 6آ له ,نزل80 5ئ1] طعناه:111 طددا للسدهث/لآ بو 
. #مناءعء1 للذ غه0 طتصدل؟ لادده/7 غ1 ,نط1 نانكة أوكر 

وميضا يسرى فى ارجاء جسده مما يؤدى إلى قتله أى تخدير جميع 
احساساته . 


(من الفصل التاسع عشر) 


الترجمة هنا غير صحيحة 
ولكن ترجمة الرواية بوجه عام جيدة وجديرة +الاقتناء والقراعة 


خوكم سبعيد عبدالله سعيد 
صندوق بريد رقم /7١١١‏ المنصورة ٠١!‏ 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
دن 


© تعليق الهلال : 

نشكر لكم هذم الملاجظات الدالة على جدبتكم ومثابرتكم , وهذه 
الهنات فى ترجعة الرواية قليلة جدا كما ترون ؛ ولماذا لاتكتبون إلينا 
مقالات أو ترجمات من قلمكم فى أى موضوع شئتم مادمتم مهتمين 
إلى هذا الحد بهذا المجال .. إننا نرحب بكم وبما تكتبون ونكرر 
شكرنا لكم على هذه الرسائل التى ترسلونها اليذا بالتلكس من فرط 
اهتمامكم بها . 

حياكم الله .. 


© المرأة ذات العينين الخضراوين © 
© احمد راسم شاعر وناقد تشكيئى مصرى ؛ ولد عام ١440‏ 
وتوفى عام 1128 : كان يكتب بالفرنسية وصدر ديوانه الأول 
بباريس عام 1475 , والقصيدة التى نقدمها فيما يلى تمثل قراءة 
ل 
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شعرية لاحمد راسم للوحة الفنان محمود سعيد بعنوان ١‏ المراة 
ذات العينين الخضراوين » .. 
صورة ذراعيها تثب فى كفغزاله 


وأصابعى تحرس عذوبة افناتها 

اشعر أن دفء ثغرها2 سوف يشفينى 

نظرتها تصلنى مثل نسمة رقفيقة 

تستخلص من الأزهار أريجها المتموج 

نهدان ممتلئان مثل اوزتين .. بندفعان 

خانتنى الشجاعة على مواجهتها , فانزلقت نظرتى بمكابدة طفولية . 
كانت السماء أقل عذوبة من نضرة عينيها 

كان قدها رقيقا مثل ساق زهرة . 

طريا مثل سهفات نخيل داعبها النسيم 

وبدأ أن اعواد القصب تسخر من حياتى 


كتبها بالفرنسية شعرا : أحمد راسم 
إوتيجمها للعربية نلوا : يشير السباعى 


َه لامر 0-١‏ اهز لفن 5 


© لما كانت قارئا فخضرما سر قراء الهلآل الذين بتزودون من مقالاتها 
بحوكاً القبللة بزاد كن الثقافة والمؤْفِلاتْضِب معينه . فهل تأذن لى 
ياسيدي أن أاصحح أسبما ورد في مقال الدكتور محمد رجب البيومى فى 

فى «١‏ الهلال » لشهر سيتمير الماضى : وهى أسم الشاعر على العزبى 
عيك: ورد خطا :«اغلن القزين.» مبتين: وجي خط مطبعي ولاشك : 
فالصواب بالعين المهملة والزاى .. 

ولست هنا دصدد الحديث عن هذا الشاعر الكبير الذى نشأ من 
تلاميذه جيل من الأدباء والشعراء فى عصره كنا جاء فى المقال ٠‏ أى 
خيجوا مث :عبايتة كنا كان مملى المرسيم. #لشامر ققد الب فلقنا أن 
يقول :-؟ ! ورجائى أن يسول اسم الرجل صهيحا إحياء لذكراه .. 


المهندئى الزراعى على على الخزبى 
فجل الشاعر على العزبى 
ووكيل وزارة الأصلاح الزراعى سابقا 
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© قامات من طاهر الحهاهى © 


© فيما يلى ملاحظات على مقالة الدكتور محمد رجب البيومى فى عدد 
سبتمبر الماضى من الهلال عن الصحفى الآديب المرحوم طاهر الطناحي 
مدير تحرير الهلال الاسبق . 

١‏ لم يحدد الدكتور محمد رجب البيومى مخ ميلاد 
الطتاحن وتفئات: والكتقى بافقيل إنه نشا في مدرسنة اشام 0 
بدمياط ؛ ولكنا من خلال كتايات الطناحى نستطيع ان نعرف أنه ولد فى 
العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ وقد كتب مرة يقول : ه اتمنى أن أعيش 
إلى سنة * ٠١١‏ وانا وقتئذ شاب فى التسعين ٠‏ .. وكانت كلمته هزه سنة 
5 فكاأنه كان وقتها فى التاسعة والأربعين من عمره ٠‏ ومولده سنة 
٠‏ أن 14+45 اتقرييا . 

؟ قال الدكتور رجب ان الطناحى ترك مدرسة دار العلوم قبل حصوله 
على شهادتها , ولكن الدكتور احمد امين أثبت فى كتاب « علمتنى 
الحياة » أن الطناحى تخرج فى دار العلوم .. فهل كان ذلك سهوا ؟ !.. 

أنكر الدكتور رجب قصص الحب الشائعة عن الأدببة مى وقال ان 
الطناحى حدثه بأنها غير صحيحة وأن قلبها لم يفتح إلا لجيران خليل 
جبران ٠‏ واذا كان هذا صحيحا ٠‏ فكيف نشر الطناحى خطابات الادباء 
الذين احبوها وخطاباتها إليهم فى ٠‏ الهلال » توافلل كتابه ٠‏ اطياف من 
حياة مى » .. وعرفنا منها أن مَيَ أحبت ألعقان وجبران ؟ » , 

4 - قال الدكتور البيومى إن الطناحى يحتال على اصطياد بعض 
الرسائل العاطفية بوبدائل ماكزة فقد ييعث للمازتن”يعدة"ختظابات إفمهورة 
باسم حسناء عاشقة ونش ,الطذاجى هندة الرسائل بمجلة الهلال الخ .. 

نعم .. نشر الكلتاحى هذه الرسائل ولكن ما عاب عن استاذنا البيومى 
أن باعث هذه الرشتائل لم يكن الطناحى واتمآ كان صلدايقا له أيدْعَى عبد 
الحميد رضا هو الذى قام بهذا العمل بايحاء الطناحى ؛ وكان هذا مقلبا 
طريفا ومقيدا للادب وقد رواه الطناحى فى الهلال تحت عنوان : غرام 
الأدباء .. كيف أحب المازنى ؟ .. هلال اكتوير ١444‏ . 

حسن أبو شنب 


© انفتخاضة ففسطمون © 


امنع رصاصك لايفيد القتل هاذا جنى هذا الصغير الطفل؟ 
إن انتفاضته لأجل بلاده وهى الحقيقة ليس فيها هزل 
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 *‏ الطفل ثار يريد حق بلاده لاتعجيوا فهو الجسور الشبل 
١27‏ قد هب يطلب حقه فقتلته شلت يداك فهل مقيد القنل ؟ 
3 وطردت سيدهم ودست متاعهم أخزاك رمك واعتراك الذل 
١‏ واليوم تسجنهم وتحرقهم ولا تبقى لهم شسيئًا. قاين العدل ؟ 
ياظالما أنت العدو إلى متى يعتد ظلمك بينهم والغل 
0# السلم افضل والتعليش مبدا ١‏ نحيا به الأقوام . وهو الحل 


عبد الحميد عبد السلام شمخ 
شبرا_ خيت 


© السياسة السعرية وانتاج القمج © 


ظلت المساحات المنزرعة بمحصول القمح على علاقة عكسية 
بالمساحات المنزرعة بمحصول القطن طوال فترتى الخمسينات 
والستينات ٠‏ فكلما زادت المساحات المنزرعة بالمحصول الأول انخفضت 
المساحات المنزرعة بالمحصول الآخر .- ومنذ منتصف السبعينات » 
بدأت المساحات المزروعة بمحصولى القمح والقطن بالانخفاض 
المانينات ٠‏ حيث اختقت اللقلاقة. التنافسية بين محصولى القطن 
008 والقمح ٠‏ او بين القووات الززاعية الخاصة بهذين المحصولين » وظهرت 
'١‏ علاقة تنافسية جديدة . تمثلت فى التنافس على الارض الزراعية بين 
١ ١‏ المتداتيلالتقليدية , إوالتى "يمت القطن!والقمح مها , وغيرها من 


وقد ضمت المحاصيل التثليدية ٠‏ إلى جانب القطن والقمع ٠‏ محاصيل 
|| االْعبوَب والبقولَ : فى حين كلملت ألمحَاضَيْلَ الحديثة الخضر والفاكهة . 
دائما فى صالح المجموعة الأآخيرة من المحاصيل . حيث انخفضت 
المساحات المزروهة بالقطن , والقمح وفيره من محاصيل الحبوب : 
بالاضاقة الى المساحات المزروعة , بمحاصيل البقول » فى حين تزايدت 
المساحات المنزرعة بالخضر والفاكهة بأنواعها المختلفة . 

وبالرغم من القيود الادارية المختظفة والمتعددة التى تفرضها الدولة 
على أنماط استغلال الأراضى الزراعية ٠‏ وذلك فى محاولة منها للمفاظ 
من أهمية استراتيجية للاقتصاد القومى إلا أن المساحات المنزرعة 
بالخضر والفاكهة مازالت تتزايد على حساب المساحات المنزرعة بتلك 
النناصيل التقليدية ‏ وفى مايشيّد الى وجيد عامل هام يؤثر فى اتجاة 
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الاثمان النسبية للمنتجات الزراعية . 

من هنا كان الأهتمام بالسياسة السعرية الزراعية : باعتبارها احد 
العوامل الهامة التى تؤثر على نمط استغلال الأراضى الزراعية فى 
الاتجاه المطلوب . وهى ما يتطلب بدوره وضع تصور كامل عن النمط 
الامثل . لاستغلال الاراضى الزراعية المتاحة . 
العالمية الراهنة , نظرا لما يصاحب الحصول عليه من صمعويات عديدة 
متفاقمة من خلال التبادل التجارى الدولى .. فبعد أن كانت معظم الآراء 
الاقتصادية فى الماضى تنادى بضرورة عدم التوسع قى انتاج القمح , 
حتى لا تضيع على أنفسنا فرصة استغلال الاأراضى الزراعية فى 
محاصيل أخرى نستطيع انتاجها بكفاءة أعلى فى حين تعتمد على السوق 
العالمى فى الحصول على احتياجاتنا هن القمح . وهو مايتوافق مع 
الى ضرورة زيادة الانتاج من محصول القمح حتى ان لم يحقق ذلك 
اعتبارات الكقاءة الاقتصادية , تظرا ثما يمثله هذا المحصول من أهمية 
استراتيجية ؛ ونظرا لما يصاحب زيادة انتاج القمع وتخفيف الأعتماد 
على السوق الخارجية فى الحصول على احتياجاتنا منه من حرية اكير قى 
التبادل الدولى والقدرة على الحصول على أفقضل الشروط له . 

كل ما سبق يتطلب تعديل هيكل الاشان النسبية للمنتجات الزراعية فى 
صالح المحاصيل التقليدية . حيث يؤدى إلى زيادة الانتاج منها , بتعديل 
نمط استفلال الاراضى الزراعية فى سَبَالِحِها ؛ وفى نفس الوقت ترشيد 
الاستهلاك من تلك المحاصيل . حيث لل هيكل الأثمان النسبية للمنتجات 
الزراعية فى غير صاقح المحاصيل التقليدية ؛ بحجة أن زيادة اثمان تلك 
المنتجات سوف يشل عبفا جدكك! على |امحاب|] اليظول الدَرية . 

وقد أدت هذه الحجة الى الاسراف فى استخدام تلك المحجاصيل 
الهامة ٠‏ بما أدى إلى الكثير من الفقد والضياع لموارد المجتمع ومن ثم 
تحمل أصحاب الدخول المحدودة لعبء كبير يتمثل فى ضياع الموارد 
الاقتصادية التي كان يمكن استخدامها لرفع مستوى معيشتهم وزيادة 


دخولهم 
سامى السيد فتحى 
مدرس اقتصاد ‏ بكلية الاقتصاد والعلوم السيفسية ‏ جامعة القاهرة 


© متشف الجزيرة © 


© بالاشارة الى الموضوع الخاص بمتحف الجزيرة والمنشور بالهلال 
عديد أغسطس ١546‏ 
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ترجو الاحاطة بأنه قد جاء بالموضوع المنشور بعض الاخطاء المتعلقة 
بمقتنيات المتحف ومريزانيته ونلخصها فى نقاط : 

اولا : قيما يتعلق بعدد القطع الفنية التى يضمها المتحف جاء أنها 
ماثة الف قطعة فنية فى حين أن العدد الحقيقى هو حوالى 45٠٠‏ قطعة . 

ثانيا : ذكر أن عدد التحف الزجاجية التى يرجع تاريخها الى العصر 
الاغريقى يربو عددها على خمسة آلاف قطعة ؛ بيثما العدد الحقيقى هو 
6065 قطعة فنية فقط . 

ثالثا : فيما يتعلق بشهادة مبلاد لكل قطعة ذكر أن الدولة قد استقدمت 
منذ سنوات خبيرة أجنبية لها خبرة قى متحف اللوفر لتقوم بعمل هام 
ودقيق هو الناتج لكل قطعة فنية . 

في حين أن الواقع يثبت أن المركز القومى للفنون التشكيلية فى اطار 
خطته . لتطوير المتاحف كان سباقا للقيام بهذا العمل من خلال خطة 
لتوصيف وتوثيق المقتنيات الفنية والتى يقوم بها عدد من كبار اساتذة 
الفنون ومجموعة من مرممى الاثار وأن استقدام الخبيرة الفرنسية كان 
للمساهمة بخبرتها فى هذا المجال . 

رابعا : أما فيما يتعلق بميزانية تظافة المتحف فقد ذكر انها حوالى ٠/٠١‏ 
جنيها لشراء أدوات نظافة وهى تصرف كسلفة مستديمة , فى حين أن 
هذا الرقم مخالف تماما للواقع:فهو يصرف ليس كسلفة مستديمة فقط 
ولكن كسلفة يتم استعاضتها فور النفاد ومن الممكن استعاضتها عدة 
مرات خلال عام مالى واحد كلما دعت الضرورة . 

فاعسا :7 بالقسنة للصوزة المنشورة فى ضفحة رقم ١4‏ وموصوقة 
بآنها لوةأمشغولة بالتتزير هى فى الأفتيل لوة من الجوبلان الفرنسى . 

أخيرا : فيما يتعلق بَمبلم الثماتية ملايينَ جنيه والتى رصدها السيد 
طريق لا يوصل الى متحف كما جاء ؛ ولكن هذا المبلغ قد اعتمد بالقعل 
لتطوير متحف محمد محمود خليل والجزيرة ويتم الانفاق على تطوير 
هذين المتحفين بالفعل وذلك تحت اشراف المكتب الاستشارى للمركز 
والذى يقوم بعمل كافة التصميمات الخاصة بتطوير المتاحف والتى يتم 
تنفيذها من خلال شركة النصر العامة للمقاولات ( حسن علام ) والتى 
تقوم بتقديم المستخلصات الخاصة بانتهاء كل مرحلة والتى يتم الصرف 
على أساسها هن هذا المبلغ وبالتالى فإنه أوجه الانفاق معلومة تماما 
وليس كما جاء ذكره فى المقال . وننتهز هذه الفرصة لتصحيح 
المعلومات .. 


أحمد نو ان 
رئيس الأدارة المركزية والمشرف العام 
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© مع الاصدقاء © 


© يوسف عبد العزيز على حسان ‏ كلية الآداب بقنا ‏ قسم اللغة 
الانجليزية 

- نشكر لك بحثك عن اصل قصيدة « غيرى على السلوان قادر » 
المنسوبة لابن الفارض ؛ وقد قمتم بترجيح راى معروف على راى آخر 
معروف كذلك » ونحن نؤيدك فى أن هذه القصيدة أشبه بشعر البهاء زهير 
منها بشعر ابن الفارض ٠‏ ونرجح جدا اتها للبهاء . 

© دكتور مجدى ابو المعاطى ‏ المنصورة : 

- الروليات لاتحتاج الى مسابقة مثل القصة القصيرة ٠‏ ولماذا يلغى 
تشعر بالياس والكابة والحزن والهزيمة الشخصية ؟ !” .. انك عتى 
خرجت من عزلتك زالت عنك كل هذه المشاعر التى تنوء بها .. ونحن 
نرحب بنشر كل رواية مسرية أو مترجمة فى ٠‏ روايات الهلال ٠‏ إذا كلنت 
فى المستوى المطلوب ٠‏ ولا نشترط كتابة الاصل على الآلة الكاتبة كما 
تتوهم ؟ . 
© مندور ابوحليم ‏ الزرقاء - عوجان - الأردن : 
- ذرحب بك ٠»‏ ونرجو أن نتلقى اشعارك التى تتحدث عنها . 


© د . محمد عوض حاج آمان .. استاذ الادب الانجليزي بجامعة ام 
درمان الاهلية ‏ السودان : 
نشكر لكم كلماتكم الطبية عن مصر ., انا القَضِيدّة الشعرية التى 
ارسلتها الينا قهى فى الحقيقة قصنيدة نثرية لانها خاليةٍهْنَ الوزن إلأيفى 
شذرات نادرة ٠‏ ولايتسع المجال ‏ مع الاسف ‏ لنشر الشعر المنثور : 
فنحن لاتكاد تجد مجالا حتى للشعر ذى الأوزان ! . 
© ونعتذر ونشكر أصدقاعنا الاساقذة : مبئرك السيد القويضى .. 
أمانى ملاك .. هشام محمد عبد الوهاب .. د . أحمد ربيع .. صلاح 
على .. عدئان أسبعد .. عبد المقصود السبعيد عبد المقصود .. 
ابراهيم عطية .. عاصم فريد البرقوقى .. محمد السعيد مصطفى 
رفغت عبد الوهاب المرصفى .. محمود عيد المجيد أحهد .. عبد 
الرحيم . م 
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فلهوانسنه أحد .. 


حديث الكافة فى مصصر ٠‏ وشغلهم الشاغل ٠‏ قد اتحصرا فى وسائل 
الصنين فى التدرع .أق يؤمن يهيوفهنا' -.: الكانهين يلهثين عداء 
القرش ٠‏ وصاحب القرش يريده قرشين .. وقد أنمحت الفوارق فى 
هذا الشأن بين الطبقات : فكما يجلس الآن رب الدار وخادمه يتابعان 
معا مسلسلا تليفزيونيا عَنا واحدا . استغرقت فكر الأغنياء والفقراء 
على سواء سبل تحصيل المال . فالجميع فقراء بالمعنى اللقوى لكثمة 
الفقر ٠‏ وه الساجة . والجميع مرهق يلهث : ساخط يتاقف . 

قد كان ثمة فى مجتمع صياى تجار ؛ غير أن الناس كلنوا وقتها 
فريقين : تجارا وغير تجار . وقد أضحت الكافة الآن تجارا ٠‏ لاقارق 
بين بائع الشاورمة وبين استاذ الجامعة أو المدرس آو الصمافئ وى 
الطبيب أو من شئت . الكل قد بات القرش إلهه . والثراء غايته . وريما 
كان بائع الشاوزمة أعفهم يدا + واقلهم طمها . 

قد انتهكت أعراض الجميع إذن . ومن الظلم أن نصم المومس 
وحدها بأنها بائعة العرض . فما قعلت غير ما يقترقه الكل الآن فى حق 
أنفسهم ٠‏ وإنفس الداقع + وريما بصورة دنأ . فإن نظرتنا الى من 
اعتزل دنيانا وتدروش ٠‏ فإنها ننظر الى الوجه الآخر من نفس العملة : 
اناس عجزوا عن المداقعة والمزاحمة ٠‏ وكانوا اضعف من أن يطاوا 
غيرهم تحت أقدامهم , فاختارو! إدائة المجتمع بأسره على أساس منّ 
الاين ١,‏ حلّى الايفقذوا احكواطهم الاتفيلهم . 

كيف يمكن فى أهثل هذا المذاخ أن لتنتعش حياة ثقافية ٠‏ أو يكون 
هناك فك أىفن ؛ اللهم إلا أن كان فكرا تجاريا ٠‏ وفنا تجاريا ؟ فإن 
كان اساتذة الجامعات قد اضحوا يتاجرون بالعلم ٠‏ وملاتكة الرحمة 
بالرحمة + هما يحؤل بين الآديب لو الصسحافى أو الفنان وبين أن يديع 
قلمه أو فنه لمن بيده سلطة إغراق الاموال أو التعيين فى المناصب ؟ 

ها غاد ثمة من يعمل بنصيحة سفيان الثورى لأحد العلماء : "إن 
دعاك الآمراء لتقرا عليهم (قل هو الله أحد ) » فلا تمض ولا 
تقرآها ؛" . وقد قصد سفيان بالمراء أمثال الخليفة اى الوزير . 

فاتسع المعنى الآن ليشمل أصحاب 
شركات توظيف الاآموال وأمثالهم , 
يقرأ عليهم مثقفونا مالا يمكن أن يرقى 
إلى ( قل هو الله احد ) . 
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ومووحوددد الومبرووفعووة 


مح /انعلوراث عت وررباج يدسج 


٠‏ الحدمةمئييزة وكررضيافة 
. يقلات مباشرة الى البلاد العرمية 
وهمعظبرمد المالر 


مصسدالطواتف 


1 
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ليس م رمف متتس ف رك برضم جل 


تقدم ١‏ قمم عربية » شاغر العراق 
الكبير محمد مهدى الجواهرى الذى 
يغرد فى غير سسريه » حيث يعيش بعيدا 
عن بلده العراق , بعد ان تقدمت به 
السين !.. 

ولد فى النجف التى كانت حينذاك 
المركز الاديى الآول فى العراق علم 
0 ,؛ كانت هناك ثلاثة بيوتات 
شهيرة , هى المسيطرة فى ذلك الوقت 
علميا وادميا فى قرية النجف : ٠‏ بيت 
آل كاشف الغطاء . بيت الجواهرى - 
بيت بحر العلوم » . 

كلن ذلك من روافد التكوين الغلمى 
والادبى للجواهرى حيث نشا فى اسرة 
تعشق الآدب والشعر بخاصة وكان 
الصبى فى ميئة النجف يقرا امهات 
الكتب العربية وكل كتب التراث الادبى 
والثقافى العربى الى جاتب كتب 
الشريعة والدين . 

تلقى ابو فرات العلوم الدينية 
واللغوية والفلسفية على ايدى شيوخ 
الادب والفقه والمنطق فى النجف 
مسقط راسه . 

ونبغ الجواهوى نبوغا مبكرا ‏ الا ان 
موهبته الشعرية كانت اسيق من اى 
دراسة نظرية ٠‏ وكان. لول دواوينه 
٠‏ حلية الآدب » عام 1477 وهو 
مجموعة من المعارضات لمشاهير 
شعراء عصره كاحمد شوقى ؛ وابلبا 
ابوماضى ‏ ولبعض السابقين مثل 
لسان الدين بن الخطيب ٠‏ وابن 
التعاويذى . 

وشعر الجواهرى قوى متين 
ا ا وتتفاسم 
والتجارب سيوس بجر ره 
منها الثورة على التقاليد من ناحية 
وعلى الاوضاع السياسية والاجتماعية 
الفاسدة من ناحية أخرى . 

إقرا ص 1١١8‏ 
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اخيرا بلغنا نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين , ولم تبق على نهاية 
هذا القرن الحاسم فى تاريخ البشرية إلا عشر سنوات فقط ؛ يبدا بعدها القرن 
الواحد والعشرون .. 

ولا أحد يدرى ماذا تجلب هذه العشر الأواخر إلى الجنس البشرى وإلى 
الكرة الأرضية ذاتها ومصيرها بحذافيره , سهولا وجبالا » وما وهواء , فإن 
سنوات العقد الماضى صنعت الأعاجيب فى الأرض والهواء وائماء والفضاء , 
وبلغ الإنسان لأول مرة بسفنه الفضائية ابعد كواكب المجموعة الشمسية , ثم 
دفع هذه السفن لتخترق اجواز الفضاء الأعلى إلى عوالم علمها عند ربى !.. 

إننا نخرج من باب الثمانينات لندخل فى باب التسعينات , ووراعنا اضخم 
حصاد عرقته الدنيا فى أى عقد من عقود القرن العشرين . فحتى عقد 
الأربعينات الملتهب الذى شهد الحرب العالمية الثانية الرهيبة . ثم شهد بدلية 
الحرب الباردة الدطلويلة الامد العميقة النتائج7 يتضاعل حصاده من الخير 
والشر إلى جانب حصاد الثماتينات فى مصر والبلاد العربية والعائم الثالث 
وعالم الدول الصناعية الكبيرة . 
عسزيزى القارىء 

هذا العدد من “الهلال" تحية وداع وتذكثر العقد الذئى اصنبحت ساعاته 
الأخيرة الباقية تعد على الأصدايع :. وسيكون الغدد القادم إن شاء الله تحية 
استقبال للعقد الذى يجيء إلينا من وراء الغيب ولا ندرى ما يخبثه لنا ولا 
نستطيع إلا إن نقول له : أيها القادم الجديد .. كن صديقا لكل الناس , وارزق 
قلوب البائسين املا , واملا عيون المؤرقين نوما هانئا سعيد! .. 

لقد حفلت الثمانينات بحشد من الحوادث الجسام , ظهرت وجوه واختفت 
وجوه .. برزت إسماء وتوارت اسماء .. قفزت قضايا جديدة فى الادب والفن 
والمسرح والسينما والموسيقى والغناء والصحافة والسياسة .. اختلفت 
علاقات الدول او اتفقت ٠‏ وصعدت الديمقراطية وحقوق الإنسان مرة وهبطت 
مرات فى بلد هنا وبلد هناك , ووفدت إلينا قضايا خطيرة الشان مثل تهتك طبقة 
الأوزون وتئوث البيثة ونقص الموارد وتصحر الارض الزراعية وجفاف الانهار 
وارتفاع درجة الحرارة . 
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وكانت الثمانينات عقد انهيار النظم الاشتراكية فى لوربا الشرقية , وتقدم 
لوربا الغربدة نحو الوحدة الشاملة . ٠‏ وصعود اليابان الاقتصادى على حساب 
الولايات المتحدة الأمريكية . وازديك دول الجنوب فقرا وديونا ٠‏ وإزديد دول 
الشمال غنى وتكبيلا للدول الفقيرة بالديون !.. 

وفى الثمانينات انبعثت من رقدة الموت قضايا ميتة فصارت حية تسعى من 
جديد , مثل قضايا العروبة وصلتها بالدين , ومثل الهوية الحضارية ومعنلها 
ومداها , ومثل الحجاب والنقاب وخروج المرأة إلى العمل ؛.. نقد تسللت هذه 
القضايا إلى المنابر فكثرت فيها الثرثرة بلا طائل , واضيفت إلبها قضايا تم 
حسمها فعادت من جديد إلى جدول القضابا التى تحتاج إلى اعادة نظر , 
ونوشكت الامور فى هذه القضايا وتئك أن تصاب بردة فكرية وحضارية تتمسح 
فى مختلف المقدسات والشعارات .. 
عزيزى القارىء 

هذه ليست إلا رعوس مواضيع لما تطالعه فى هذا العدد من "الهلال” الذى 
جمعنا فيه بطريقة انتقائية ‏ غير إحصائية ولا شاملة - حصاد الثمائينات في 
كثير من الشنثون والشجون . ولو اتسع المجال لانسهت دائرة الانتقاء 
والاختيار . 

عزيزى القارىئء 

لعلك ستقوم معنا بسياحة فى عقد الثماتينات فتتذكر امورا ربما تكون قد 
نسيتها . وتتنبه إلى آشياء لعلها لم تستوقف نظرك من قبل ٠‏ وتتريث عند 
إلمياء عبرت مها مرة أو مرتين ولم تنعم التفكير فيها .. 

وهكذا بصسيح هذا العدد التذكارى من "الهلال" عن الثمائينات ؛ رفيقا 
لذاكرتك فى التفلتها إلى ما مضى من تلك السنوات العشر المثيرة .. وهى 
التفاتة لا تستهدف الذكرى وحدها , بل تستهدف كذلك انعاش الامل فى 
سعد انع وفع م بيباعه علد الات بم يا ا 
تسعينات !.. 


« المخرر » 
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آخر رهادات الكاتب .! 


بقام :د . رشي لفان 


من ابرز الاحداث الثقافية خلال الثمانينات هو فوز الكاتب الكبير نجيب محفوظ 
بجائزة نوبل فى العام الماضي . والتى هرت نقوة الحياة الثقافية والفكرية الراكدة 
فى العالم العربى : 
وفى هذا المقال يقدم د . رشيد العنانى رؤية جديدة لآخر روايات محفوظ . 
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من تفاعل الزمان والمكان والعام 
والخاص تنشا الحياة الانسانية : ولسنا 
نقصد هنا التشأة بمعناها البيولوجى وإنما 
بمعناها الوجداتى . قبهذا التقاعل قد 
يسعد الناض أو يشقون ٠‏ قد |يفتون الى 
يفقرون. ٠‏ قد يمتد بهم العى آى يعاجلهم 
الفناء . هذه هى التركيبة الكيماوية التى 
منها يتخلق ابطال نجيب محفوظ ويها 
تتحدد مواقعهم فى المجتمع . على ان 
م2 


أرشيف الشارخ 


الارادة البشرية والفعل الناجم عنها إنما 
هى جزء من هذه التركيية » هى عنصر 
يتفاعل مع سائر العناصر ويقاوم طغيانها 
على قرديته . ولكن الغالب قى عالم محفوظ 
أن ينسحق الفرد ويندثر نضاله مهما كان 
بطوليا فى بوتقة التفاعل الأبدى بين 
الزمان والمكان ؛ ذلك التفاعل الذى قد 
تنجو منه الجماعات ولكن لا يفلت فرد قط 
من قوته الصاهرة المُفتية . وغاية امل 
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الانسان الواحد أن يسهم يوجوده وجهده 
الموقوتين قى بقاء الجماعة وازدهارها . 

فى رؤيا نجيب محفوظ إذن أن التفاعل 
الداثم بين الزمان والمكان هو احد قوانين 
الوجود المعادية للانسان من حيث هو 
كائن فرد مرهون الوجود بأجل موقوت » 
ولاننا نرى هذا التفاعل ينزل بأبطاله مالا 
يحصى من فنون التعاسة والمرض والآمال 
الميحطمة والأواصر المتفسخة » فإن أمد 
لهم فى اليسر والنعيم فلا يكون هذا إلا 


أرشيف الشارخ 


إلى حين » ثم لا يلبث أن يرزاهم بنكية من 
نكباته . وهم بعد هذا وذاك وعلى تفاوت 
المصائر والحظوظ سائرون بخطى لاراد 
لتقدمها الحثيث نحى شبخوخة آفلة 
وضعف مكين وعدم لايرين . وانشغال 
نجيب محفوظ بهذا التقاعل الزمانىي - 
المكانى وظواهره فى حياة الفرد انشغال 
قديم ويعد بحق فكرة من افكاره التسلطية 
قل أن يخلو عمل من أعماله من عارض من 
عوارضها وهناك من أعماله ما تسيطر عليه 

1 
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هذه الفكرة سيطرة مطلقة مثل «الثلاثية » 
و «ملحمة الحراقيش ٠»‏ و «دحضرة 
المحترم » . 


© تأملات محفوظية 


«قشتمر » .. التى تستقي عنوانها من 
اسم مقهى كان يجتمع فيه شخوص 
الرواية ‏ هى آخر حلقة فى سلسلة 
التأملات المحقوظية فى الظاهرة الزْمان ‏ 
مكانية . هى صرخة وجدان شانخ أخذه 
الجزع من تحول المكان وانصرام الزمان 
واقتراب الفناء المحتوم ٠‏ شى رحلة 
«هبروستية » فى الذاكرة بحثا .عن الزمن 
الضائع . ذلك أن الذاكرة - طالما أنها 
تعمل هى وحدها القادرة على خداع 
الزمن وقهر حركته التظردة , فالاتشان فى 
الحياة ينهزم من تحالف الزمان والمكان : 
ولكنه فى الذاكرة يتفرد بالزمان فيتهرة 
ويعيش بين حسور قتوّته وسعادته بينما 
بواقع الشيخوخة والبؤس . 

يفتتع محفوظ الرواية بفقرة لعلها فى 
شعريتها العذبة وقوة إيحائها من أبدع ما 
استهل به رواياته قاطبة : 

«العباسية فى شيابها المنطوى . واحة 
قى قلب حمحراء مترامية . فى شرقيها 
تقوم السرايات كالقلاع وفى غربيها تنجاور 
البيوت الصغيرة مزهوة بجدتها وحدائقها 
الخلفية . تكتنقها من أكثر من ناحية حقول 
الخضر والنخيل والحناء وغابات التين 
الشوكى ‏ يشملها هدوء عذب وسكينة 
+ اعلا أزيز الترام الأبيض بين الحين 


أرشيف الشارخ 


فى الجملة الأولى من الرواية تكمن 
الرواية كلها , قليس نحو الماثة والخمسين 
صمفحة التى تلى إلا تفصيلا لتلك الجملة . 
«العباسية » هى «المكان » والعباسية كان 
لها شباب ولكن هذا الشياب طواه 
«الزمان » . والرواية ليست إِلَّا قعل مقاومة 
الزمان مِن قبل الخاصة البشرية الرحيدة 
القادرة خَلى التصدى له . إلا وهضى 
«الذاكرة ٠‏ وفى هنا ذاكرة الراوى الذى 
هذا !أنه '!: ها أو بعضه - الروائى . 
والعباسية ‏ ذلك الحى القاهرى الذى شهد 
فترة من حمبا ممفوظ ومراهقته ‏ ليست 
مكانا صرفا وإنما هى مكان آهل بأقراد 
البشى ٠‏ « وشبابها المنطوى » هو أيضا 
بالضرورة شبابهم النتطوى . ومن هنا 
مغزى الاستدراك فى أواخر الفقرة «ولكن 
عند الأصيل ... » فهذه ال «لكن ؛ كامنة 
فى الفقرة منذ اول جملة فكون الشباب قد 
انطوى يعنى ضمنا أن كل ها يتبع من 
وصف للعباسية وكانها قطعة من عالم 
سرمدى لا يعرف جماله الذبول ولا هدوؤه 
الاضطراب ؛ إنما هو العوبة من الاعيب 
الاسترجاع . وكأن عازف الرباب العتسول 
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لعلاقة الانسان بالزمان هو بذرة التهحول 
والفناء الكامنة فى ذلك الفردوس 
الموقوت . 

«قشتمر » هى إذا قصة أربعة من أهل 
العباسية جمعت بينهم الصداقة منذ عهد 
المدرسة الأولية وهى صداقة علت على 
اختلاف الطبائع والطبقات فاثنان منهم - 
«اسماعيل قدرى » و «صادق صقوان » 
ينتميان إلى الطبقة الوسطى المتدنية , 
بينما ينتمى الآخران «حمادة الحلوانى »و 
«طاهر عبيد » إلى الطبقة الارستقراطية , 
كما أن فيهم المتدين والمتشكك 
والراسمالى واليسارى والهوائى الذى 
لايثيت على حال -إلا أن دزاعي الفزقة 
بالامكان هذه لاتفت فى عضيد ميد اقثهم 
فيبقون متكاتفين متوادين على هر الزمن 
ومما ياتى يه من اذا أغامة 'وفاصة '. 
ويمتد الحدث الروائى عبر همسافة زمنية 
طويفة حافلة تيد عام 1415 وتستمر إلى 
الوقت الراهن . ومن المقيد أن نلاحظ أن 
الشخصيات الاربع تتمتع ياهمية رواثية 
متكافثة فليس للرواية شخصية محورية , 
وأخر ثانوية ٠‏ وإنما يتوزع انتباه الكاتب 
بينها بالتساوى ؛ فيتيح لنا أن نتايع تطور 
كل منها هن إلعاب الصبا الى تفتح 
المدارك الجنسية إلى نمو الوعى الدينى 
وتشكل الانتماءات السياسية . ثم نراهم 
كلا فى معترك الحياة العملية ما بين ناجح 
ومشفق ٠‏ متدين ومنفلت » متزوج وأعزب ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


© إبراز عنصر الصيرورة 


ولعا كان تفاعل العام والخاص أساسيا 
عند محقوظ لبلورة المأساة القردية فإنه 
يكشف لنا عن وقائع حياة شخوصه 
الاربعة من خلال وقائع تاريخ مصر 
المعاصرة منذ ثورة 1516 وحتى اليوم . 
ويركز محفوظ على إبراز عنصر الصيرورة 
الدائمة فى حركة الزمن على المستويين 
العام والخاص ومن هنا خروجه على ها هو 
مألوف شكليا فى تقسيم الرواية الى 
فصول فنراه يدفع بنثره من موقف إلى 
موقف ومن شخص الى شخص ومن حقبة 
١١‏ 
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الاسترجاع فى الذاكرة البشرية حيث 
يتبدى الزمن وحدة راسية ل شفع رد 
تقسيم فيها . ولا شك أيضا فى أن شة 


والعام . وكأنه يرمز بهم للوحدة الوطنية 
المصرية المتجاوزة بديمومة المكان 
وصيرورة الزمان عوامل الفرقة والتفرط . 
وهذه الرمزية السياسية لا تقتصمر على 
شخوص الرواية وإنما تتواجد آيضا فى 
ممكان » الحدث, الروائي ؛ بيمعنى ان 
«العياسية » ذلك السى القاهري الذى جمع 
فى حدوده الجقغرافية بين , سبرايات 
الارستقراطيين وبيوت الطبقة الوسطى فى 
غير تتافر ولاتضاد هو أيضا رمز لعصر 
كلها التى فيها متسع للجميع والقادرة على 
لمْ الاشتات دون عناء . ويتاكد المعنى 
الرمزى للعياسية حين نرى محفوظ يبرز 
التطور الديموغرافى الذى يطرا على الحى 
مع هرور الزمن وتبدل الأحوال السياسية 
والاجتماعية . قبينما كانت قصور الأثرياء 


فى البدء تقوم شرقى الحى وبيوت 07.0 3 


الأواسط غربيه فى تجاور دون اختلاط , 


فمع تقدم الزمن تتسلل البيوت الصغيدة ‏ 63ا“ر* أ : 


بين القصور ثم تأتى ثورة ١157‏ فتهدم 


القصور وتقام محلها العمائر التى يقطنم ال*: 


1 


أرشيف الشارخ 


أواسط الناس . ولا نملك إلا آن تلاحظ ان 
الوحدة الرمزية هذا تقتصر على الطبقتين 
العليا والوسطى ولا محل فيها للعمال 
وصغار الحرقيين والفلاحين ٠‏ فهؤلاء لم 
يكونوا من قاطنى العباسية قى ذلك الزمان 
وهم على هذا لا يمثلون جزءا من عالم 
محفوظ الروائى التقليدى . 

جديدا إلى عالم محفوظ ففيها الكثير من 
روايته السابقة عليها بسنوات «الباقى من 
الزمن ساعة » , وشخيصها جميها 
مستعارة من رواياته السابقة بلا تغيير 
يذكر. وكذلك أحداثها العامة والخاصة . 
وليس من جديد أيضا فى رؤياها للانسان 
من حيث علاقته بالمجتمع ولا فى قراءة 
الكاتب لتاريخ بده السياسى فى هذا 
القرن : فقيمتها ليست فى شىء من هذا 
كله.وإنماً فى أفقة/ المنين الميهم التى 
دفعت محفوظ إلى كتايتها » فى قيضته 
المستميتة على الزمن في الذاكرة » قى 
استعداثه الملتاع ثلمكان على الزمان حيث 
تصبع « ديمومة المكان » متمثلة فى عمقهى 
قشتمر هى الملاذ الوحيد للصمحاب الأريعة 
من «صسيرورة الزمان » الساعية بهم قى 


لإا 00 
نحا ال١‏ هبد فى اليد 
- 5 5 3 
7 | 5700 بيه 1 - 
كر القخططيم كا الكل فية 
5 ياخير) عد 5 اباك 
1 ل. . ١‏ 
لم 4 5 « لمحتن ىر 
لا 34 - ٠.‏ 
مها ١‏ لتك باكيد الفهصمااسى 5 
كي كل 
عر أله آم ف. التة إل البمشرى 2 
2 
9 1" 1:7 وه 
اال 141 كد 5 
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اليد )ا وى التدباتبي ام ل 0 
منج الاصاله العبية 1 


شهدت حقبة الشمانينات من هذا القرن 
اعتراقا متتابع الخطوات ,؛ بمكانة الأديب 
العربى الكبير محمود محمد شاكر . بدما 
من منحه جائزة الدولة التقديرية فى الأدب 
عن عام ١‏ اثم اختياره لعضوية مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة عام ١91‏ , 
وحصوله على جَائْرْة العلك فيصل العالمية 
فى الأدب عام 1544 ء واخيرا متّحّه وسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى الذى 
سلمه اياه الرئيس معد "بمسؤق تقارلن فى 
احتفال المولد التَبَدَى الشيزيف فى عَامَ 
4 ,ء وبصفتة مككرا لسلامنا نانه؟ : 

وقد تالق اسم الاستاذ محمود محعد 
شاكر فى سماء الأدب العربى باعتباره 
ادبيا شابا فى فترة الثلاثينيات 
والاربعينيات من هذا القرن وخاصة بعد 
صدور كتابه ”المتنبى" الذى نشرته مجلة 
5 ,؛ فضلا عن عشرات المقالات 
والقصائد الشعرية فى مختلف الصسحف 
والمجلات الى بداية الخمسينيات من هذا 
القرن حيث توقف فترة عن الكتابة 
لينصرف الى تحقيق العديد من امهات 
كتب التراث العربى والاسلامى حتى 
استفزته بعض الظواهر الأدبية فى بلادنا 


أرشيف الشارخ 


34 


فامتشق قلمه فى مجلة الرسالة من جديد 
فى عام 1514 وأنشأ سلسلة من المقالات 
فى الرد على ما كتبه الدكتور لويس عرض 
فى الاهرام عن رسالة الغفران للمعرئ , 
وهى المقالات التى جمعها بعد ذلك 
الاستاذ شاكر فى واحد من اهم كتبه 
وعتؤانه اباطيل واسمار . 


وقى العام قبل الماضى نشر كتاب 
”الهلال”- للاستان؛ محمود شاكر ”رسالة 
فى الطريق الى اتقافتنا" , التى أنشاها 
لتكؤن مقدمة للطبعة الثالثة من كتابه عن 
المثنبى ؛ وكان لها بدورها دوى هائل فى 
الاوساط الآدبية والثقافية ولكن الكتابة 
والتحقيق والمعارك الادبية لم تكن هى كل 
جهود الاستاذ محمود شاكر فى خدمة 
الثقافة العربية ففى فترة كمونه فى داره 
بمصر الجديدة معتزلا الكتابة عاكفا على 
نشر كتب التراث كان بينه قد شرع فى 
التحول الى جامعة يقصدها الدارسون من 
مختلف ارجاء الوطن العربى للتتلمذ على 
يديه ولا تزال كذلك الى اليوم حتى استحق 
وصف المرحوم الشاعر الكبير محمود 
حسن اسماعيل له بأنه كنز الثقافة العربية 

والمنجم الباقى لأصالتها العريقة . 
17 
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716 


: محمود قاسم 


فى صباح يوم الرابع عشر من اكتوير عام 1184 ؛ كان يمكن للمرء ان يقرا 
بسهولة ؛ شيئًا مميزا فى وجوه الناس . هذا الشىء هو مزيج من الفرحة والثقة 
بالنفس والدهشة والانبهار . وغريزة المعرفة .. فقد فاز كاتب من مصر باكبر 
جائزة ادبية فى العالم . كان يمكن للمرء ان يشاهد رب اسرة ٠‏ وقد اصطحب 
اولاده الى اقرب مكتبة وراح يشترى لهم"بعضا من مؤلفات نجيب محفوظ . 
يحكى لهم عن الرجل . وعن رواياته , والافلام الماخوذة عنها . وأصبح محفوظ 
شخصية شعبية عند الناس ؛ وكانه بزغ فجأة من الاعماق . فرغم انه موجود 
بيننا منذ عشرات السنين". آلا أن مجرد متحها جائزة ,وبل سلط عليه كل هذه 
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الاضواء .. كانه ولد بالامس . 


لقذ احدثت: جائزة نويل الممنوحة 
للادب العربي انقلابا هاما فى مفاهيم 
الناس ء ومشاعرهم ٠‏ وتنبهوا أن هناك 
معادن نفيسة عليهم اكتشافها . وان مجرد 
منح كاتب جائزة أدبية كبيرة لهى أشبه 
باكتشاف منجم موجود إمام الناس .. 
لكنهم ابدا لم يروا محتوياته بنفس 
اللمعان .. 

يمكن القول ان الثمانينات الادبية هى 
ثمانينات الجوائز . ليس فقط فى مصر , 
بل فى أنحاء متفرقة من العالم . فأهم 
تظاهرة ثقافية فى هذه السنوات هى منح 
الكتابي الجوائز الادبية . وعلى سبيل 
1 


أرشيف الشارخ 


المثال ٠‏ ففى فرنسا وحدها ما يزيد على 
ال 55١‏ جائزة ادبية سنويا » اى بمعدل 
جائزة كل يوم لأحد الكتاب . وهذه الجوائز 
تمنح من قبل أكاديميات ٠‏ ومؤسسات 
صحقية ٠‏ واعلامية . واغلب هذه الجوائز 
غبارة عن وريقات تكريم ؛ أما فى أسبانيا 
فان الكاتب الذى يحصل على جائزة 
سرقانتس يحصل على مايقرب من نصف 
مليون دولار .. 


وفى العالم عدد لا يحصى من الجوائز 
صدر فى فرنسا عام ١143‏ + فان عدد 
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الجوائز الادبية الممنوحة فى بلاد كبرى 
كثيراً ما يفوق عدد الكتب الهامة التى 
تصدر فى إحدى البلدان . 

ولان الرابحين من سوق الجوائز 
الادبية كثيرون . فان عدد هذه ألجوَائز 
يزداد يوما وراء يوم 2 وتنظم لاغلب 
الجوائز حملا إعلامبية مقصودة. 
فالناشرون فى فرنسما 2 مثلا ٠‏ يكسبون 
الكشير من وراء فوز كتبهم بجوائز لدبية » 
لذا يسعى الكثير من الناشرين الى 
تعضيد المؤسسات الثقافية كى تستمر فى 
البقاء . ويكاد المرء يشعر أن النشاط 
الوحيد والاساسى لهذه الاكاديميات هو 
منح _الجوائز .. 

ولعبة الجوائز الادبية بالغة القسوة 
حتى بالتسبة للكاتب الذئى يحصل عليها . 
فلأن قانون هذه الجوائز يقتضى الا يمنح 
الكاتب جائزة ما سوى مرة واحدة فى 
حياته . فان الرهان دائثما على الكنابٍ 
الجدد . وينزوى الكاتب الذى سبق له 
الفوز . فى دائرة الظل . فهو لم يعد ورقة 
رهان فى سوق الجوائز . وسوف نرى هذا 


أرشيف الشارخ 
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واضحا من خلال قائمة الكتاب الذين فازوا 
بجوائز الثمانينات . 


© الشهرة .. بديلا عن الجائزة 


واغلب الجوائز الادبية تمنح لكتاب 
وليس للكاتب . لذا , فمهما فعل الكاتب 
الفائز » فى حياته بعد ذلك ٠‏ فان القارىء 
سيظل ينظر الى كتابه الفائز على انه 
اأحسن أعماله , حتى لو صنع افقمل منه 
عشرات المرات . 

وقد اخترنا أن نلقى نظرات على جوائز 
الثمائيناكت من خلال ثلاث مؤسسات 
هامة ٠‏ الاولى هى اكاديمية ستوكهوام 
فرتسا. ٠‏ والمجلس الاعلى . للثقافة فى 
مصير . 

واكاديمية ستوكهولم تمنع _جائزة 
على أعماله » مع اختيار احا كتبه القديمة 
بشكل محدد . وفي_سنوات. الثمانينات 
منحث الجائزة لكتاب مغمورين على 
المستوى العالمى . حتى وأن كاتوا 
يتمتعون بشهرة فى بلادهم . فبالنظر الى 
الادباء العشر الذين فازوا بالجائزة فى 
العقد التاسع , فسوف نجد أنهم لم يقراوا 
جيدا فى أى من لغات العالم , الا بعد 
حصولهم على الجائزة عدا كاتب واحد فقط 
هى ماركيز . وكثيرا ما تردد سؤال : ”من 
يكون ؟” عندما راح مسئول الاعلام 
بالاكاديمية يعلن اسم الكاتب الفائز . مثل 
شيزلاف ميلوش ( بولندا عام +144 ) , 
والياس عكانيتى (بلغاريا ,)١94١‏ 
يارسولاف سيفيرت ( تشيكوسلوفاكيا 
153 


أرشيف الشارخ 


4 ) , كلودسيمون (فرنسا 
6 )ع يوسف برودسكى ( الولايات 
المتحدة 15417 ) ؛ وأيضا نجيب محفوظ 
(11484) ؛ ثم كاميلى ثيلا ( أسبانيا 
44 ). 

وقد كلن لاكاديمية ستوكهولم منظور 
خاص فى الستوات العشرين الماضية بان 
أن الشهرة وحدها اكبر جائزة للكائب . 
ولذلك لم تبخل على كتاب من المشاهير ان 
منحتهم شرف الترشيح . لكنها لم تمنحهم 
قط قيمة الجائزة . بينما أعطت الجائزة 
لكتاب . رات انهم موهويون ٠‏ وان عليهم 
أن ينالوا حظا من الشهرة والتكريم على 


الفمستوى العالمى . 
وفى العقد التاسع ٠‏ متحت الجائزة 
لكتاب تجاوزوا السبعين : ( ميلوش , 


كانيتن »7 جرلدتنج ؛ سيفيرت ٠»‏ سيمون , 
محفوظ : وثيلا ) ومنحت ثلاث مرات لكتاب 
لمن لمن مث ماركيز ويروفسش 
وسويذكا . ومنعت لثلاثة كتاب منشقين 
اختاروا الغقرب اسلوبا للحياة والانتماء . 
ويعيشون خارج بلادهم منذ سنوات مثل 


ايف ثافار 
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الوحيد الذى عاش فى بلاده الى ان مات 
© الفائز .. يذهب الى الظل 


الامر يختئف كثيرا بالنسبة لأكاديمية 
جوذكور » فهى تمنح جوائزها لكتاب نشر 
خلال نفس الستة بصسرف النظرعن قيمة 
المؤلف او عمره . وذلك بالاقتراع العلنى ٠‏ 
وتمنح هذه الجائزة لادباء فرنسيين ؛ كما 
انها تمنح فى مجال الابداع الروائى 
أساسا . واغلب الروائيين الذين حصلوا 
عليها كانوا غير معروفين . حتى للقارىءم 
الفرنسي ٠‏ قبل حصولهم على الجائزة , 
فجاعت الجائزة كى تسلط الاضواء عليهم 
لفترة قصيرة للغاية . ثم عادوا الى الخثل 
مرة اخرى بشكل يدعى الى التساؤل .. 

واغلب هؤلاء المجهولين من الشباب ٠‏ 
نسبيا . مثل إيف_ناثار ,)١9584١(‏ 
دومنيك فرنانديز, ( ))١947‏ / فردريك 
ترستيان ( ١147‏ )2 يان | كيفليك 
( 191486 ) , ميشيل هوست (1947 ),, 
اريك اورسنا ( 1444 ) . وكذلك بن جلون 
الذى كان معروفا بقدر لا بأس به للقاريء 


أرشيف الشارخ 


الفرنسى قبل حصوفه على الجائزة . 
ومنحت الجائزة مرتين فقط للشيوخ . 
الاولى عام ١548١‏ للكاتب الوجودى 
لوسيان بود ار حول رواية كثيها تكريما لامه 
الصينية ٠‏ وقى عام 1984 نالت مرجريت 
دوراسى نفس الجائزة عن رواية 
"العاشق” حول تجريتها مع امها 


إريك اورسنا 


حن دذة ( 


تي أي 


1 - 5 
التهافئنات 
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وحشيقها الصيئى فى كنبابها المبكر .. 
ون 0 اتصالات الثقافات الاوربية 
ببعضها . ورغم اهمية هذه الجائزة ؛ فإن 
آيأ يآ من الروايات التى فازت بهذه الجوائ 
لم تترجم خارج اللقة الفرنسية عدا 
روايتى بن جلون ؛ ودوراس ٠‏ بينما قدمت 
السينما رواية “أعراس البرير" ليان 
كيقليك فى معالجة أقل أهمية من الرواية . 
والآن , ونحن على مشارف العقد 


تعديرية 
الثمانيذات 


الآخير هن القرن ٠‏ فاننا نؤكد ان لعبة 
جونكور مع الادياء ٠‏ والناشرين لم تتغير 
منذ أن منحت لاول مرة قبل تسعين عاما . 
وان اغلب المؤلفين الذين حصلوا عليها قد 
ذهبوا ادراج الريح . مما دفع كاتبا مثل 
رومان جارى فى ان يخدع الاكاديمية » 
حصل على جونكور عام 7 , فقام 
بتاليف رواية جديدة تحت عنوان “الحياة 
امامه” تحت اسم مستعار ٠‏ ودفع بها الى 
الناشر . ونالت الجائزة . وكان الكاتب 
الوحيد الذى نالها مرتين . باسمين 
© التشجيعية .. اقضل 


لكن١»‏ ترى ماذا يحدث فى مصر؟ 
الجهة المشرفة على الجوائز فى مصر 
هى المجلس الاعلى اأثقافة . حيث يمتح 
المجلس مجموعة كبيرة من الجوائز فى 
مجالات متعددة » وليس من بينها الابداع 
. “وفى - جائزة - الدولة التقديرية 


أبداعية واحدة . مما اثار الكثير من الجدل 
حول الجائزة وأهميتها . بينما كل الجوائز 
المحترمة فى العاقم تمنح للميدعين 
وحدهم . 


| 48 «تمنح الجائزة التقديرية لمجمل اعمال 
]بو الكاتب ومكانته . وغالبا ما تتقدم الهيئات 


01000126091021. 
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د والجامعات نكر شيح احدى الشخصيات 
؛ للجائزة . وحتى الآن فان الكثير من 
الابداعيين المميزين لم يحصلوا عليها .. 


أما أهم المبدعين الذين حصلوا عليها 
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اهم ها فى حقبة الثمانيئات من ظواهر ايحابية يتمثل فى الحقيقة 
التالية : وهى ان الارض المسرحية مازالت خصيبة وقادرة على المطاء» 
بل انها ب بحكم النشاط المتصل منذ اوائل الخمسينات قد زادت 
خصوبة » واتسعت أمامها الافاق بفضل عوامل محهده اولها انالمسرح 
كفن وممارسة معا ‏ قد وصل الى الجماهر » وان هذه الجماهمر 
راغبة فيه وقادرة على حمايته . 

والدليل على هذا » انه ما ان انقفات المتمه الحالبة التى بسطتها 
سنوات منتصف الستينات وحفبة السبعيئات باكملها » حتى الخنت 
الارفض المسرحية تهتز وتنتعش وبظهر الست الاخضر » ويرتفع فيها 
الزرع » وتبدو ثمازة ولس هذا مجرم تفلؤل سا كما يظن البعض ب 
ولا رار على رام قداراتقفل 1 ب( المحقائق الثابنة تسنده بما لايدع 


وسط ركام مسزح الغسسهك ‏ واضحه علما بان نبتة المسرع لا تزال 
على الجماهير » ما ان يظهر ‏ حية وقادرة على الثمقى 5 2.20١‏ 


٠‏ كفهمه الجياهير , ثم أن يتخلق الجمهسور 
مسرحيأت جأدة وطريفة مها > وكلها الذكى الواعى , ويتحلق حول الانتاج 
تيسر لها اقبال كبير وحظيت بانتباء المسرحى ويمكه بروح من عتده ٠‏ 
المتفرجين والتقاد معا +٠‏ ماذ! نسمى وغهذةه العوامل الثلاثة كلها موجودةغ 
هذا ؟ وهل يمكن انكار اثه مؤشضرات ‏ الان ٠‏ ش : 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© مساوىء يمكن التغلب عليها ! 


ان كان ثم اضطراب فى حقبل 
مسرح الدولة» فمرجعة ‏ فى الاساس ب 
م سوه بو لجيه اولصي 

وضدائة حظ يعهسسهم 

“الثقافة وحسن الترجيه * وهاه كله 
مساوىء يمكن التفلب عليها * وخسد 
آمكن التفئب على بعضها ‏ بالقمل - 
الذكل ٠‏ 


م60.١‏ نمو 01000126 
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الى جاتب هذاءهتاتظاهرة 
جديرة بالاحتفاء » وهى أن اللمسسرح 
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المفكرة والفنانين الجادين فى قشاع 
المسرح الخاصس ؛ بحيث يتقسسم هذا 
القطاع قسمين : قسم المفنانين الذين 
يؤمنون يآن الفن الجيد سكن ايضا 
ان يكون قابلا للتسويق والربعح , 
وقسم الفارغى العقل هن اهل الهنة 
اللذين سيظلون يغرقون 


بمهمة تعريف الناس بقكرة التمثد 
الجأد المستنه الى هموضوعيات تمس 


أرشيف الشارخ 


قادرا ٠‏ فتعرر الفنان التضكيلى , 
ومضى يجدد وساكل التعبير برق 


كتاب مثل مأركيز وثجيب محفوظ 
فى بوايائه آلتى بدات بأكلصس والكلاب 


ومن الظواهر الايجابية الاخرى ان 
فكرة استمداد التراث,:واعادة صياغة 


ونوس والقريد ارج + ومميد لأمسسسم 
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القطاع الخاص فى الثمائينات 


مسرحيات نقدية غنائية » ابرزها : 
« كاسك يا وملن » + < والغسريه »> 
وغيزمسا + غير آنّ هذا الاتجاه الفردى 


بعيك تنفلق السرحية الرية الال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هذه سوف تصل الى المتفرج فى عقر 
داره » وبصفة دائمة » ولا دفر للمسرم 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 


الجديد فأنه كن يسلبهم اليزة الكبرى 
التى قبقى قاصرة على المسرح الحى , 
الا وهى أنه هسرح حى , تجرى 


د سيظل 
الوسيلة الوحيدة التى يتفاعل بهها 
انسآن العألم العاصر تفاعلا خلاقا 
ب أده بيئته ٠‏ أن هذا الاتنسان 


فسيلل السرم ! 
التفرج الوحيدة لاثبات ذاته واعمال 
فاعليته * لن يصبح قط مجرد رقم فى 


6 * أن يضحك | 
دوجهه ويتقده وه اقصه 
ا 2 ا اليد يبت لل 
من التللمع! 
ما هو اعمق واجدر بالبقام ' 
بغير هذا ؤان ١‏ لا بداك 
ار ساس اس تاسب مه 
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١ ©‏ معظم مانقوله ونكتبه يتناقض 
مع الحقيقة والواقع » 
© ١«ها‏ حدث فى روسيا سنة 
7 لم يكن ثورة » وانما انقلاب .. 
الثورة الحقيقية هو مايحدث الآن فى 
روسيا واورويا الشرقية ». ُ 
مارجريت تاتش ري 


١ ©‏ المشكلة ان الولايات المتحدة 
كانت تحكم بطريقة رديئة وماتزال » 
الصحفى الأمريكى دان جود جيم 
١ ©‏ التجسس على الاصدقاء 
اسهل بكثير من التجسس على 
الاعداء » 
الاديب حون لوكاريه 
© د راهبو هو-التمجيد للقرة ‏ 
التجميل الكامل للبربرية ! » 
الاديب الفرنسى ميشبيل قورنيبه 


م «لم اتزوج ٠‏ ولستا! نامةا » . 
الراقصة السوفييتية مارسيا هايدى 


١ ©‏ القصص أن يغير من سياسة جنوب اقريقيا » 
وإئما قد يغير هن أدراك الشعب » 
أندريه برئيك 


الاديب المنشق من جنوب افريقيا 
قا البرهسنتيريكة + أغاذة لليناه - ليست نتعة 
اى من صسنع قرد واحد ٠‏ بل حركة عامة اشترك فيها 


ش الأديب الداجستانى رسول حمزا توف 

© ملا اطيق فكرة منح جوائز للعلماء » 
تريجفى هافيلمو ‏ عالم الاقتصاد 
الحاصل على جائزة تويبل ١444‏ 
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حين نحاول أن نجرد شيئا يشبه "الحساب الختامى" 
للأدب فئ الثمانيندات يقوم فى وجهنا سبؤال : عن (ى أدب 
نقحدث ؟*فقد علمثا طه حنتنين من قديم :ان الإذب, اديان : 
ادب إنشائى وآدب وصفى ٠‏ انب يكور الحياة وادب يصور 
الأدب . وقد لقب طه حسبين "عميد الآدب العربي" ؛ وكانت 
له فى الآدبين كليهما مشاركة تسوغ هذا اللقب , ولكن 
الناس فى حياة طه حسين قلما كانوا يفكرون قى طه حسين 
الروائى » وإنما كان أكثر تفكيرهم فى طه حسين استاذ 
الآدب , اى مؤرخ الأدب وناقد الأآدب ٠‏ وكانت هذه الصفة 
اوثق ارتباطاً بشخصيته العامة مفكراً وداعيا ومناضلاً 
شغل طوال عمره بقضايا التحرير والتنوير . 


كان طه حسين ‏ إذن . عميد طبائع الامور أن تهيمن الصغة الاولى على 

الادب العربى لانه كان استاذ الثانية . ولعلها حقأ من طبائع الامور حين 
يحاضر عن الأدب ويكتب عن الأدب ٠‏ لا تتعلق بالآلقاب والمتزلة الاجتماعية . ولكن 
لأنه كان روائياً يبدع فى الدب . وكأن من أهى كذلك حقاً حين تتعلق بالأدب تقسه ؟ 


53 
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دقر شداك السيات 


يمكن أن يعيش بدر شاكر السياب عيشة 
الكفاف ممرراً صغيراً أو موظظفاً صغيراً ٠‏ 
وان يمرض فلا ترعاه فى مرضه إلا 
مؤسسة "عالمية" مشيوهة ٠‏ وان يموت 
فى مستشفى مجاتى فى الكويت ٠‏ غير 
تارك لزوجته وابنائه إلا بضعة دواوين » 
سيتهبها يعض التاشنرين ٠‏ بيتما تكتب عنه 
الرسائل الجابغية ء ويتال أصهابها 
الالقاب العلمية . ويشغلون وظائف 
التدريس فى الجامفات ٠‏ ويكتبون الابحات 
السطينة فى الدوريات. ويزيني: 
بحضورهم الندوات والمؤتمرات » يهزون 
رهوسهم بتؤدة ووقار » وبنطقون بالحكمة 
وفصل الخطاب . 
© شروط ورغبات ! 


ولا تحسبن هذا الامر خاصا بنا ٠‏ لأننا 
بد متخلف . حاشا وكلا مثله حدث 
لرامبو» وقريب منه حدث لجيمس 
جويس ٠‏ لولا أن تداركته . رحمة ”راعية” 
ثرية . ولا نقل إن الزمن قد تغير ٠‏ وإن 
المبدعين اصبحوا أوفر حظا ؛ ولا تحاجنى 


أرشيف الشارخ 


"بعادة" فى مناهج الدراسة اخترعت رافة 
بحالهم واسمها ”الكتابة الإبداعية" . 
فليس أمام الآدب الإبداعى ‏ او الإنشائي 
يأصطلاح طه حسين ‏ إلا أحد طريقين : 
إما أن يتمحك فى الأدب الوصفى بشكل 
من الأشكال , وإما أن يحشر نفسه فى 
بعض اجهزة الاعلام » الصحافة أو 
الإذاعة أى التليفزيون ؛ وليس هذا بالامر 
ن على هذه 
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والاذاعة والتليفزيون » ولو أن القسمين 
الأولين لا يعترفان به ٠‏ بل ينظران إليه 
بازدراء كما ينظر الارستقراطى المعدم إلى 
محدث الفنى 5 


فلن أخرج عن القسم الأول أعتى أن 
ماسأكتبه سيكون داخلاً فى هذا القسم , 
فإما أن يكون نقداً وإما ألا يكون شيئا على 
الاطلاق ‏ وليس امامى إلا أحد خيارين : 
أن اكتب نقدا أو آكتب نقداً للنقد > فما 
دمت أكتب كلاماً عن الادب ٠‏ ولا استلهم 
الحياة مباشرة , قأنا اكتب أدباً وصفيا , 
ولا يمكننى الادعاء بأتى أكتب آدبا 
إنشائيا » أى آدبا إبداعياً كما نقول 
046 11 


© سقوط الحاجز ! 
هانذا_النزئق وأتوركة فى الما | يليه 
الكفر . هاهم اولاء. أصحاب مى فريق 
الدارسين والتقاد يتقامزون .علي : .مالك 
ياشيخ وما لطه حسين وآدبه الوصقى 
والانشائى + وآين أنت من بارت ودريدا 
وهلا سمعت يسقوط الحاجز بين الإبداع 
والنقد كما سقط سور برلين ! وهل تحسبنا 
نحتفل بعيد طه حسين المثوى إلا لناخذ 
بيده إلى صالوننا طراز 114 » او منعا 
للمماحكات - طران 21537٠١‏ وتحادثه 
ونلاحظه ونستدرجه ليتكلم لغتنا ويقول 
بقولنا ؟ 

آنا فى الحقيقة مرتبك ٠‏ وقد بدات 
بأولا ومازال عندى ثانياً وثالثا . فماذا 
أصنع ؟ يبدو أن التراجع لم يعد ممكتا , 

فالخطا يستتيع الخطأ , واذن . 


أرشيف الشارخ 


فأما ثانيا فإنى معدود من فريق 
الوصفيين أى النقاد والدارسين ٠‏ بدليل 
أنى جالس أكتب لك هذا المقال وكان 
ينبغى أن أكون مشغولا بكتابة قصة أو 
نظم قصيدة . هذا مع أنى أعترف بعجزى 
عن متابعة معظم ما ينشر فى هذا الباب 
الذى هو “تخصصى” . قانا فى حاجة 
إلى عمر فوق عمرى لأقرا جميع ما ينشر 
من رسائل الماجستير والدكتوراه ( الحمد 
لله على أن معظمها يبقى محصورا فى 
طبعته المحدودة التى تكقفى لحصول 
أصحابها على الدرجة ) وجميع ما ينشر 
فى المجالات الادبية الشهرية والقصلية 
من دراسات مبتدآة أو مترجمة أو 
مقتبسية . وإذا كان ضيق الوقت عذرا غير 
كاف فى نظرك ؛ فهل يشفع لى عندك أن ما 
أقرؤه من القسم الأول يصيبنى عادة 
يغشبان شديد.» وآن ما أقرؤه من القسم 
الثانى | يجِعِلتى | غَِدة آيضاً- اشعر 
بالغباء الشديك ؛ وهذ4 شعون لا مستمرته 
الاثمنان : إلا :]113 كان مصاباً بحالة 
مازوكية . كيف اكتب إذن عن شىء لا 
أقرؤه » وإذا قرأته لا اأستسيفه أو لا 
أقهمه ؟ هل أكون كعابر الطريق الذى 
تساله عن مكان ها لأنك تقترض منه 
العلم - قيصفه لك , لتتبين بعد أن تكل 
قدماك ويتصبب عرقك أنه أبعدك عن 
المكان المقصود أميالا كثيرة » وكنت على 
يعد خطوات منه ؟ 

ولكن آين المهرب ؟!إلى الكتابة 
الابيد اعية من شعر وقصصص وأنا ‏ كغيرى 
من النقاد - أقرا ما اصادقه أو يصادفنى 
منهما ولا يقع نظرى على الكثير الكثير ؟ 
فهل استسلم لحكم المصادفات أم لمكم 
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النشيط ٠‏ الذى يثابر على نشر اخباره فى 
الصحف ٠‏ وأعماله عند دور النشر ؛ قد لا 
يكون هو الكاتب الأنضمج قنا ٠‏ اى الأصدق 
تعبيراً عن زمنه ؟ وإذا كانت هذه المشكلة 


من باب أولى أدب الاذاعة 


ع 


و( ثالثا ) هى أن هذه الفروع الثلاثة 
لما يسمى بالادب التقد والابداع بشقيه 
المكتوب والمسموع أو المرأى ٠‏ متباعدة 
أشد التباعد فى ثقافتنا . والأولى بمن 
يريد أن يقدم حساباً ختامياً عن الأدب فى 
الثمانينات أن يسجل هذه الظاهرة ويبين 
آثارها السيئة على الأدب في جميع 
صوره ؛ قبل أن يتحدث عن واحدة أو اكثر 


الدعاية والشهرة , واثت تعلم ان الكاتب 


؟؟ 
8 
م 
6 
1 


؛ 
5 
13 
1 
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المجلات ٠‏ بل لان المثقف فى بلادنا - 
وحين نقول المثقف نعنى عادة الثقافة 
الادبية ‏ يعيش تحت الحصان . وسواء 
آكان هو نفسه مسئولا ‏ ولو إلى حد ما - 
عن هذه الحالة أم كانت المسئولية كلها 
واقعة على غيره ٠‏ فاتها تساهم مساهمة 
كبيرة فى تلوث البيئة الثقافية . ثم إن 
اثرها يتعكس على الأدب تفسه. 
فالطائفية الآدبية هى المسئولة . فى 
تقديرى عن رواج النزعات الشكلية بين 
الأدباء الشبان . إن لغقة “القصة 
الحديثة" هى أشبه باللغات السرية التى 
تتفاهم بها فئة من الناس تريد أن تخلق 
لنفسها عالما خاصاً منعزلاً عن عالم 
الناس . وكثيراً ما يكون هذا العالم الخلاص 
بريئا ه ساذجاً . ليس فبه أكثر من 


الادبية" ٠‏ فى أحيان الغرى/ إثُوجه لخديقة 
"طائفية”" اخرى 7 زرقاء ألناب + تقطر 
سمها.٠‏ دويدا ‏ روينة فللكزق) ضباق 
النتصسن الهداةة إلى خونة ويواستيص : 
© الإبداع الحقيقى 
والنزعات الشكلية عند بعض المبدعين 
تحظى بالعناية كلها من طائفة النقاد 
المتخصصين . إذن لا "تباعد" هنا بل 
تحالف وثيق . ولكنه تحالف يتم على 
حساب الابداع الذى يجرئ فى حضن 
المجتمع . فهذا الابداع يتجاهل + حتى 
حين يأتى من قبل أدياء استطاعوا ان 
مجو دروو ىجد ود 1 
أدوار سابقة ٠‏ والاغراء قوى : إنه إغراء 
"العلمية * من نلحية ٠‏ ى”العالمية” من 
وا 
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ناحية أخرى . ها أحسن أن يكون لنا ٠‏ 
نحن النقاد والأدباء ؛ علمنا وتخصصنا ٠,‏ 
بل وتكنولوجيتنا ؛ فى هذا العالم الذى لم 
يعد يؤمن إلا بالعلم والتكنولوجيا ! وإذا 
اصبح علمنا جزءاً من علم أكبر وافخم , 
افتمه المتَسيياويجي : فقيو اؤيركة 1 نينا 
أجمل أن نجلس ٠‏ نحن الحفاة العراة 
الجائعين . على مائدة واحدة مع علية 
الشوكة والسكين, وان نشترك فى 
الحديث وأو بكلمة ٠‏ وآلا نتظر باستغراب 
إلى ثيلينا المستعارة ! 

وليس من المعقول أن نعادى العلمية - 
حتى فى الأدب - او العائمية ٠‏ ولا أن نقف 
فى وض الحداثة . ولكننا نريد هذه الثلاثة 
كلها اكتساباً لا استعارة . قريدها - إن 
شت مؤيدأ من التحديد 5 وفهما ,؛ لأا 
تقليداً,وترديناً ٠‏ ثم إضافة وابتكاراً , لا 
استير اذا واكتتلويفةا! لهذا نهمل كل "نقد " 
مستورد وكل "إبداع” مستورد ٠‏ ونسقطه 
من كشف حسابئا ٠2‏ ولا نستيقى إلا 
الإبداع الحقيقى الذى ينطق بأمانة ويراعة 
عن معاناة عميقة : والنقد الذى يواكب هذا 
الإبداع ويلاغيه فى محبة وحنو ٠‏ مسنتتدا 
إلى نظرية ٠‏ دون أن يكون مستعيداً 
لنظرية ٠‏ مستقيداً من تراثنا الابداعى 
والنقدى ٠‏ مستنيرا ٠‏ حسب فهمه وذوقه ٠»‏ 
بالتراث 

واقول إجمالاً - إن هذا الذى نستبقيه 
ليس بالشىء القليل ! وإنه ياتينا من اجزاء 
كثيرة من العالم العربى ٠‏ لا من مصر 
وحدها ( ذهب عصر الادعاء الكاذب - أو 
التهمة الظائمة ‏ بان مصر تحتكر كل 
شىء ! ) رغم شكوانا من بطه الحركة , 
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التيار الذى وجدناء بالاسقاط دون 
ذكر للعناوين والاسماء كذلك - فنقول إن 
ذلك التيار يمثل ٠‏ بمزيد هن ., 
الحركة التى يجيش بها المجتمع العربى 


كله ٠‏ حركة اكتشاف الطريق ٠‏ التى هى 
فى الوقت نفسه اكتشاف الذات : هذه 
الحركة التى تتخذ تارة شكل الاتجاه 
القومى ٠‏ وتارة شكل الاتجاه الاشتراكى , 
وتارة شكل الاتجاه الاسلامى » ونقع فى 
كثير من الأخطاء والعثرات ؛ ويساء قهمها 
كثيراً من قبل انصازها بوخصونها على 
السواء , ولا يبعد أن تنطيهر جميعاً فى 
تيار واحد متجانس ٠‏ .يكون. نيراسنا 
للمستقيل ٠‏ وإضافتنا إلى حضارة العالم . 

اما التيار الأدبى فهو ذلك الذى يضع 
اليوم لسس “الرواية العربية" ى ”القصة 
العربية” يطابعهما السسديز شكلا 
ومضمونا . وأقول إن هذه الرواية وهذه 
اللقص عند العرب تاريخاً قديما : لآن الذى 
يحدث اليوم فى القصة والرواية عندنا 
ليس إحياء لاشكال قديمة ٠‏ بل إعادة خلق 
من البذور القديمة . إن الهندسة الوراثية , 
هذا العلم الخديث جدا ٠‏ تقرب إلى آذهاننا 
معنى إعادة الظلق هن بذور قديمة . 
فالرواية العربية والقصة العربية » كما 


أرشيف الشارخ 


بدات كتايتهما فى هذا العقد أو قبله 
بقليل ٠‏ كائنان جديران ٠‏ لا يشيهان ماكنا 
نعرفه من قصص العرب القدماء. أو 


وربما كلن الشعر ابطا استجابة لهذا 
الاتجاه من القصة والرواية . لقد سلخ 
الشعر نفسه سلخاً منبقا من التردخ 
تاريخ قريب جدا . فالاخذ فى طريق 
مختلف , يستنبت من التراث كائنات 
جديدة ٠‏ مشروع خطير . ولكننى اعلم 
ان الشعراء الذين لا يزالون يواصلون 
إبداعهم ؛ بعد إن تجاوزت موجة الشعر 
الجديب قمتها . هم شعراء خرجوا من 
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بعلم 215. لجن حسور | لصاوى 


ولا اشك ان الممعانة تدثتل وجمها 
من ابرز وجوه الحياة المسريية التى 
امتد اليها فيض سركة التاريخ * 
وصميح. أنه اعترضت ملريق طرره 
بعض السلبيات 
ردود فعل واضبعة اكاء ابللعالس ايها 
وظهرت ارادة التفيين ‏ اها على ١‏ 
مماولتهت 
التطور المنشود ٠‏ ومن ثم فحساتدهذءه 
السنوات العقر فى المقل الصحلىي - 
كما وكيقا- جدير يافتصد والتستهيل: 
فى مستهل هذا العقد صدر قانون 
الصحافة ( 144 لسنة 114٠‏ ) الذى 
يعتبر فى حد ذاته تداعيا منطقيا لا 
شهدء العقد الذى سبفه من تطووات , 
وهى العقد الذى تولى فيه السرئيس 
الراعل آتور الكسادات المكم + فقيد 
كان من اهم ملامع التفيرات السياسية 
فى ذلك العقد أن نظام الحكم يمسعى 
الى التطور تجو شىء عن الديدوقراطية؛ 
أعبالا للمبدا السائس هن 
كورة 7" يوليو + الذى كان 


ذا 


ذلكن كانت هناك" 


لكل ما لا ينسق وفكسرة " 


أرشيف الشارخ 


فى عهد الرئيس الراحل همال عبد 
الثاهار : وتحفيفا لهذا الاتجاء اتخذت 
تعض الأجراءات مثل رفع الرقابة عن 


الصمف والفاء الحراسة + وكسسان 
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الحركة سسسية الحياة والجمود قرين الفناء ٠٠.‏ ولقد كانت اعوام 
الثمانينيات المنقضية من احفل فترات مصر المصاصرة بالاحداث » 
وتميزت حربة التاريخ فيها بسرعة الايقاع وتلاحق التغيرات وامتدادها 
الى شتى حوانب الحياة .٠‏ وهممسا يشعر بالاطمثنان ويدعو الى التفلؤل 
ان الاتجاه العام للحركة كان تطويرا الى الافضل والاحسن ٠‏ 

لقد شهدت مصر قيادة جسديدة اكثر ليبرالية » وعادت مصر تحتل 
مكانه) التفكيدى ف العالم العربى بعدان زالت الجفوة بينهسسا وين 
شقيقاتها » وتوطدت مكنة مصر اسلاميا وأفريقبا وعاليا . وبدت 
بوادر صحوة (صلاحية ف ااجالات التمليمية والطبية والاسسكانية 
وفيرها » واحسبت كم من القيادات التنفيذية والهنية بما تعانيسسه 
أجهزتها من سابيات فاخذت تعول على تلاقيها ٠‏ 


© ملكية للدولة 2 
وبالرهم هن اختفاء - الاتعسساد 3 5 
الاشتراكى فقد ظلت 1االكية الفملية 


للمسمف العامة فى فقبضة الدولة ١ ٠»‏ 2 

واوتاع جهانٍ الحكم الى هذا الت 0 8 | 
الللجة فى النصت ع و ولج للع لاسا براهيم ني 

ه خطاء »> تتستن_وواء. كلك اكلكيةا , ١‏ .صجانتها الآن ا ولكن المجال لا يتسسم 
مع أن الدولة . لبقا الا لمجرد الاشارة الموجزة إلى اسيم 


0 : عون 

ومن هنا وآت العمكويمة جرورجة الصعافة » تاكيدا لما ردده السئولون 
البحث عنصيقة تلتزم بها كلالاطراف زامتد الى المشرعين الذين عهد اليهم 
رتغلقرضعا مستقرا لا يمدهل تغييرة, ' بتعديل الدستور عن آن الصمسمالة 
فائضذت عدة اجراءات فى اواخر عام «٠‏ صلطة من سلطات الدولة » أو انها 
انتهت بتاليف ٠‏ لجنة تنظيرع 2 ١‏ السلطة الرابعة » ٠‏ وهكذ! قام ذلك 
الأصحافة » مرضيع قانون جديد يعقدق القانون علي اساس خاملىء ومقهوم 
الفرهن المطلوب ٠‏ وبالقدل ثم صدوى ‏ مضلل وغير ْ 
ذلك القانون الذى ميكفت الاضشارة الا يمكن أن كون سلطة الى جالب 2 
اليه * 5 ” 1 


وهناك الكثير الكثيز الذى يمكن ان السلطة التشريعية والسلطة القضائية 
يقال نقدا لهذا القائرن الذى يحسكم والسئطة التنفيذية , لإنها لكى نكون 
: ونا 
مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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سلعلة يجبان تؤدى وقليفة من وظائف 
الدولة ٠‏ وآن يكون لها يحكم هذه 
الوظيفة أن تتخذ قرارات تتضمن الاهر 
والنهى» ثم أن تكون أوامرهاونواهيها 
مكفولة النفاذ بسلطان الدولة القائسم 

جب" والالزام + فاين ذلك من 
انصحافة التى هي مهنة يكفل الدستور 
حريتها حتى يحميها من بطش الحكومة؟ 
وشاع نتيجة لترجمة خاطئة عن 
الاتجليزية ٠‏ ولمل ذلك ان يكسسسون 
موضوعا لحديث مستقل ٠‏ 

ويمكن القول باختصار آن فسانون 
المبحافة لم يجعل منها « مسلطة من 
ساعلات الدولة » واندا جعل منها 
« صسحافة سلملة » ١‏ 

ويتضيح من استقراء مواد فسسذا 
القانرن انها استهدفت فى المقام الارل 
احكام قبضة الدولة على الصحفءكنا 
مخالفة صعريحة ٠‏ وقد اسنفز تطبيهمق 
القانون عن مجموعة من التناففنمات 
والمفارقات ٠‏ كما الهو من السستلبيات 
ما كان هن قيل خافيا + وكانت: ملكية 
الميحف » و « الحرية المسهقية » 
0 اياي اماد :ع سيد 
المشسسسكلات التى تكمن وراء تلك 
المتناقضات والمفارقات والسلبيات,مما 
كان له رد فعل كبير على رجال 
المسحافة حتى طالبو! هرارا باعادة 
النظر فى ذلك القانون » واعتيره 
الكثيرون منالقرانين سسيئة المسمعة»: 


الشورى لا يستطيع أن يمثل «١‏ اللملكية 
الحامه » , فهنى مؤلف من اعشسسساء 
معيؤزءن 5ننمي اغلييتهم الساحقة الى 


الحزب الحاكم ٠‏ وعلى هذا تكسون 
اضاقة ملكية الؤسسات الصحفية اليه 


ه يخصص نصف صافى الارياح فى 
المؤسسة الصحفية القومية للعامليزبها 
والتجديد وغيرها هن المشروعات ٠٠.‏ 
٠‏ ولم يحدث هن ذلك شيء حتى الآن١‏ 


© صلاحيات متشابكة 


وانشى+ ينص القانون أيضا المجلن 


د الاعلى » للصسحافة * وهو بدسكم 
تكوينه واهدافه واختصاصاته العلتة 


اشكالمها ٠‏ ويلفتالنش في هذا الصديد 
أن الختساصات المهلس التى فضلها 
القانون إخليط من /الاغتصاصمسسات 
الرقابقة,والأشريفية, والقضائهة 
والتنفيذية التى استميرت أو انتسزعهت 
هن هيتات واجهزة اخرئ كهيئعسة 
الاستعلامات ووزارة الداخلية ونقابة 
السحقيين والنيابة العامة , بالاضافة 
الى بعض الاختصاصات النى هى من 
سميم مسئوليات المؤسسات الصسمفية 
ذاتها ٠‏ وهذه الصلاحيات الكتيسرة 
التشابكة جعلت من حعجلس الممحانفة 
حكومة كاملة تمنح وتمنع وتوجه 
وتشرع وتقسرر وتحاكم 

ولتاكيد الصئة بين هذا المجلس وبين 
السئطة » فى اعلى هستوياتها تمن 


القا أن ركيسة 
والصحف القومية « مملوكةملكيةخاصة عم 7 د بات 
للدوئة ويمارس حقوق اللكية عليسها ز العقد المنققى كذلك بارتفا 
مجلس الشورى » ٠‏ وواضح ايّدجلس تكالدف اصدار الصمحدف ارتفاعا 2 
34 
أرشيف الشارخ 
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يتماه 
بداية العقد المى الارتفاغ التدربجى 
ثم يهتز ويضطرب بعد زيادة سعر البيع 
ويعود ثائية الى الارتفاع ٠‏ آما يعد 
الزيادة الاخيرة فقد اتجهت الخطوط 
البيانية نحو الهبوط الطرد حتىاستقرت 
عند مستويات اقل مما ينبفى * وتمثل 
الارقام التائية معدلات توزيع جرهدتين 


أرشيف الشارخ 


العدد الاسبرعى ؛ أكشسر هن 
مليون ‏ *408 آلفا ٠‏ 


مجلة ( ١‏ ): ؟١‏ الفا 15 الفا ٠‏ 

مجلة ( ؟ ) : 1١‏ الفا 4؟ النا ٠‏ 

وحاولت الصهف همواجهة هبسسوط 
التوزيع آي على الاتل وقف اخطراده 
بتحسين خدماتها للقارىءه والارتفساع 
بمستوى تحريرها ٠‏ ولجات الجرائك 
اليومية الى اصدار طبعة مسائية مبكرة 
فى التاهرة ؛ وانتشت هذه الطبعة 
خلال العقد واصبحت تمثق ما بين ١؟‏ 
فى *؟ 7# من توزيع العاسيمة ٠‏ 


دولية خاسية عام 144 للدرلالارربية, 
ودا لبت هذه الطبدة ان عبر تالميط 
آل الولايات. المتبسصدة وكتدا , كما 


ويسجل للصدحف المصريا 
( القودية ) خلال العقد المنتهى انها 
بالرغم مما تعرضت له مسن روف 
اقنصادية غبر مواتية فقد أهتمست 
بالتطوير الفنى لمطابهها اهتماما كبيراً 
فاستعانت منذ اوائل الثمانينات باهم 
ا استحدنات فى هذا الحقل ؛ حتىتواكب 
الركب العا مى المتقدم فى مجال اصدار 
الميعف ٠‏ و سسا الا 
3 
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ثورة كبيوة كي أيساغة الضعفل + 
واستلزم ذلك استخدام ديه 

حروف جمع ألتن وحروف جمع 
العتارين على السواء ٠‏ وقد . 'وقد تم ذلك اما 
عن طريق التمويل الذاتى في المؤسسات 
القادرة , واما عن طريق اللنع الى 
القروضى فى الؤسسات الاخرى ٠‏ 

وفى بادىء الامر تعثرث مطسابع 
السمف فى استخدام هذه التقنيسات 
الجديدة وشاب ممارساتها الكثير مسن 
السلبيات واوجه القصور . غير انها 
ها لبثت ان تلانت نسبة كبيرة من تلك 


لختلف عنامرها التيبرغرافية - وفع 
ذلك فمازالت التيسيرات الطبااهية الت 
تتيحها تلك المستحدثاث تغرئ بكثير دن 
المارسات التى يتسم بعضها بعشم 
التعبير او النر فى العوائب , حثسل 
استخدام سحيام الضبكي" ( الظلية ) 
أو الطبع بلونين متراكبين ١‏ 


دهت الاغالان 


وشهد الاعلان المسسحفى تطورا 
ملحوظا ؛ كما اتغذ عدة مظاهر ود 
مالموفة خلال السنوات العشر اثاضية ٠‏ 


ومن 06 أخرى 
ارتفعت آسعاره ارتفاعا كبيرا * 
ذلك نتيجة لعدة عوامل فى مقدمتها 
ارتفاع تكلفة المسدار الميهف واقبال 
مختلف الؤسسات التجمسارية 
ع١‏ 


أرشيف الشارخ 


والامستشارهة وغيرها على شراء 
الساحات الاعلانية على مسسفمات 
المسمف ٠‏ وقد أدى ذلك يسدوره الى 
أغراء المنحف بالبيعي وراء بمسادر 
الاعلان المعلى والاجنبى ٠‏ واعتسبيدت 
اللنافسة بينهما فى هذا السهبيل حتي 


فى الاستجابة الى طلبات بعض العلنين 
من الافراد واصهاب الاعمال فنثسرت 
لصسالههم اعلانات خرجت على المالوف 
وأساءت الى اعراف مهنة المسحافة 
والى ١‏ العام قبل ان تغالف اي 

عب .كم ٠‏ والامثلة على ذلك 
كثيرة ٠‏ فلحن لا نلسى مثلا تلسساه 
الاعلانات ذات المتوى الممجوج التى 
اختلت هدتحات كاملة اشركات توظيف 
الاموال ٠‏ او الاعلانات الشخصية ين 
الباشرة لبعض رجالالدين والاقتصاد 
ومن هذا الضربكذ[ك نشرات التعى أي 
التعزية المستفزة التى كانت كل متها 
تحتل نصل صفهة 5 اكثر ٠‏ 


© الصومنب الحزبية 


ومن الشخشرورى ونهن ترصد .حصاد 
المقد المنتهى فى الحقل المنحفى ان 
نقف وقفة قصيرة آمام تجريةالمسمف 
المزبية التى لا تصس عن المؤسسات 
العامة : ان المسعف غير « القرحية:»٠‏ 
ان تعبير الصسحف الحزبية هنا لا يعنى 
فقط الصددف التى تنطق بالستلاحزاب 
المعارضة - وان كان يقئب عليسها 
شلك ولكنه يشمل أيضا الصحفالتى 
يصدرها الحزب الحاكم ([ حسزب 
الاغلبية ) ٠‏ لقد بدا صدور هفبمِذه 
الصحف علد غقد السبعينيات ٠‏ وكان 
أرل ها صدر هنها صسبحيلة و عصي » 
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زاب 

المعارضة الاحرار /الا 15‏ الاهالمى 
8 الشعب ١115‏ الرفد ١1158446‏ 
وكقد مرت هذه الصسمف بظروف غير 
هواتية» قتعرضت للمععسابسرة والتعطيل» 
فضلا على التوقف الارادى اآحيانا ٠‏ 


المادية وان تحقق أكتفاء ذاتيا ٠‏ 
اما سائر السحف المعارضة قان البون 


واذا كانت صحف الاهزابامعارضة 


أرشيف الشارخ 


و « الاهرام ٠‏ / اكبر الصحف اليومية 
المصرية ٠‏ وقد امتدت تجربة «الاخبار» 


اكش استطالة ٠‏ وبررت الصحينة هذا 
الاجراء بانه يجعلها ٠‏ اكثر رشاقة ٠‏ 


ذا 
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كذلك أن | 


نحي عشرة في الماثة من كمهة الورق 
المستخدم فى امندارها » + واكسدت 
الصميفة أن فائض حجم الورق الذى 
يوفره هذا الاجراء قد ستو قدي 
“لقارىيء ؛ أذ أنه مكن هن اشسسسافة 
صفحتين الى كل عدد ٠‏ 

وعسحيح أن الحجم الجديد لكل من 
« الاخبار » ي « أخبار اليوم » قد سبقت 
به عدة صسحف عالية ٠‏ ولكن ذلك كان 
اقتضيات طباعية بحتة ترتبط بمقاييس 
لفات الورق الذى يصنع خصيسا لتلك 
الصحف والطنابيد التي تركب غليها 
تلك اللقات فى عدلية الطبع » وغسير 
ذلك هن اعتبارات تقنية * ومع أن 
« الاخبار » نشرت بعض التعليقات 
المريعة التى ابد أصحابها هذه العملية 
التطويرية » فالحق انها مازاليّتيفى 
حاجة الى دراسة عثانية تعمد محل 
التحليل التببونخرافى الدقيق الذى 
يتتاول مثلا اتساع اسطن ‏ الجمتسع 
الجديدة واليياض المتاح بين الاعصدة 
( راسيا ) وبين لموضوعات ( افقيا) 
وى الهوامقن ٠‏ ' إلح » وتعتمد 
سيا وسع ا سوب 
وعلى دراهة اقتتصائية احصاتية , 
حتى يمكن تقويم التجربة تقسويما 
موضصوعيا ٠‏ 

ما عملية تطوير ه الاهرام وت 
فقد تركزت على المضدون دون ألشكل 
وقدمت < الافرام ٠»‏ لذلك 0 
هباشر على « الاخبار ه ‏ بكلمة رددت 
فيها هذا اللعنى ٠‏ واكبت أت 
الصحفية يه عه اعضادة علا 


مم 
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اجيال من القراء ولا يجون يعمس يد 
وفالت أن هذا «١‏ للم يكن يعنى ٠‏ 

اغقال الشكل تماما ٠*٠‏ », فقد كانت 
الفكرة هى ان تضيف الاهرام « الى 
الثوب الذىتقدم فيه المضمون اكبرقدر 
٠ :‏ بحيث يمقسق 


ويتلخس تطوير « الاهرام » ٠‏ الذى 
بعضى الابواب التحريرية والتوسع فى 
بعضها الاخر , بحيث يسل مجمسوع 
صفحات العدد الواحد الى ما يترارح 
بين >2١‏ وى 4؟! صقحة تقدم للقسارىء 
زاد!ا صمقيا متنوعا ومادة شساملة 
موا ال وج ري 0 
الدولية بمقدار صصفمتين ٠‏ ووعتت 
« الاهرام » بان تكون الاحتيساجات 
الحلية والعريية والدولية بما نشاتعنه 
من.تفيرات ملموسة هى « النثقاط 
الحاكمة » ما سوف تقدمه من خنعمة 
صحفية بمانتضى هذا التطوير * وكانت 
صفحة للتحقيتات الخارجية وصفحتين 
للراى وضفحة لماشثون العربية وصف 
كَاملّة للرياضة يوميا وصفحتين للمراة 
اأسبوعيا ٠‏ آنآ هن حيث الشكل فقد 
اتسم الاخراج الذى اختارته «الاهرام» 
لصفحاتها بآنه اوضح فكرة «التبويب» 
المنيد ٠‏ كما ولف حدة عنامي 
تيبوغرافية لم تستغدم حن قبل كي 
أتواع حروف الجمع والعناوين » وعدل 
يعن رءوس الابواب الثابتة ٠‏ وهمذا 


التطوير يحتاج يدوره الى التقويم 
الموضوعى الذىيتم عن طريقاستبيان 
علمى مدروس * 

© المسفيون والقانون الجديد 


هذا عن الصمسحانة ؛ فماذ١‏ عن 
المسحثيين آنفسهم ؟ ان قاثونالسمافة 
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حصاد العام الشقافى .... 
ماذا جرى كام ١9044‏ ؟ 


© © تابعت «شهريات الهلال» طوال العام الماضى بقدر المستطاع , 
النشاط الثقافى فى مصر , وعرضت لأبرز ماجرى فيه حسب المساحة 
المتاحة : وبمناسبة انتهاء العام نقوم بمراجعة شاملة لحصاد العام , 
استكمالا لبناء هذا العدد هن الهلال الذى دقدم مراجعة شامئة لحصاد 


الثمائينيات الثقافى والفكرى .. 


١‏ حوارات حول القضايا العامة 
شهد العام المنضرع (1544) نقاشات 
وحوارات متعددة احول عد دأمن القضليا 
العامة التى تتعلق يآفات. الثقافة: الغربية 
فى عنصن ٠‏ ولآن فوز آدبينا الكبير نجيب 
محفوظ بجائزة نويل للادب جاء فى نهاية 
العام » قإن أدبه وماتفرع عنه من مسائل 
نال الجانب الاكبر من هذه النقاشات » إن 
يكن عبر الندوات الحية او المذاعة ٠‏ أو 
عبر المنابر والصحف ٠‏ بل وحتى فى بطون 
الكتب , وقد أثارت هذه النقاشات ٠‏ مرة 
أخرى » قضية محلية الادب وعالميته , 
كما آثارت الكثير من القول حول سلوك 
الكاتب تجاه عمله » وتجاه مجتمعه 
بالإضاقة إلى عدد كبير من القضايا 
النوعية المتعلقة بالرواية ٠‏ وها إذا كانت 
ستحل , فى المستقيل . مكان الشعر , 


أرشيف الشارخ 


باعتيارها _اليعبر الأكثر قدرة عن هموم 
المجتصع العربى ٠‏ 


بالاضافة إل ذلك أثيرت عدة قضايا ٠‏ 
يمكن إجمالها تحت التنوير والنهضة ٠»‏ 
التى بدت أحيانا » وكائها تثار للعرة 
االاولى ٠‏ مع أنها فى الواقع ٠‏ مثارة منذ 
بداية القرن ٠‏ وإن كان المقام يقتضى منا 
الإجمال , فإن ما اثير من قضايا يمكن 
إجماله تحت عناوين تندرج فى إطار 
السلفية والتجديد , والأصولية والتنوير » 
سواء كان ذلك على مستوى الإبداع 
الثقافى : ام الفكرى ؛ لكن الملاحظة التى 
أبداها البعض قالت بأن هذه الحوارات فى 
مجملها قد اتسمت أحيانا بهبوط المستوى 
» أى لنقل بتكرار المقولات دون إضافة 
علاوة على إفتقادها للتقاليد البتاءة » 
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بمعنى محاولة استماع الآخر ٠‏ والرغبة فى 
تجاوز «التكفير» إلى الاستفادة المتبادلة 
لكن الملاحظ أن هذه المناظرات لم 
توقر موضوعا واحدا دون أن تطرقه ؛ بدءا 
من قضايا التعليم وتاثيره على ثقافة 
المجتمع , والآثار وضياعها أو استغلالها 
الأمثل , والصحافة وتطويرها , ثم هبوط 
الاغنية والرغبة قى تجاوز أزمتها » ومجددا 


ا المسر م 


لعل المسرح قد نال العام الماضى 
النصيب الأكبر من التقاشات , ريما 


لسببين : 

- الأول : ري كلامل انتراج 
النسريعي . 

- الثانى : مهرجان المسبرح, التجريبى 


. ونشاط دار الأوبرا‎ ٠ 
فقد أصبح المسرح التجارى . أى‎ © 
, ما أسماه البعض المسرح السياحى‎ 


13 
| 
3 13 
أ 


إلى 55 الف جنيه ٠‏ اى أنه وخلال 
من العمل (544 يوما) حقق هذا 
عشرة ملابين ى 4١‏ ألف جنيه 
ثرت 


هذه الحقيقة على الظرف 
مما يمكن إجماله فى عدة 


8 


1 
1 


١ 
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تحول » أو لنقل استمر » المسرح 
الخاص السياحى إلى الخفة والابتذال 
(اللغوى والقيمي) حتى أصبح فى اغلبه , 
« كاباريها » استعراضيا ذا طابع جنسى » 
حتى يساير المشروع التجارى . 

- غيرة «مسرح القطاع العام من هذا 
النجاح التجارى ٠‏ وشيوع مقولة : ضضرورة 
الالتفات للشباك ؛: مما جعله فى عدة حالات 


نجاح تجار معقول لعدة عروضش 
مسرحية جادة ٠‏ حققت فى نفس الوقت 
دخولا التربت ينسبة 7١‏ مما حققته 
أكثر المسرحيلت شعبية » وجاء بعض هذه 
العروض من قبل القطاع الخاض. الذى 
آظآءه فرقة من أبناء المهنة الذين 
يتمتعون بدرجة عالية من الحرقية 

(انقلاب , ٠‏ وجهة نظر.. إلخ). 

- نجاح جماهيرى لعمسرخيات جادة هن 
إنتاج القطاع العام حقق نسبة معقولة من 
الدخل ٠‏ وإن كان توزيع هذا الدخل هو 
القضية التى طالب البعض بالنظر إليها 
بعين الاعتبار مابين الادارة والفنانين 
الذين يهرب أغلبهم من العمل مع القطاع 
العام » إلى القطاع الخاص جريا وراء 
الريح . 

وبشكل عام يمكن القول أن « المسرح 
المصسرى » .. أصبح مشروعا اقتصاديا 
تاجحا ؛ مما دفع برآس المال إلى الدخول 
للاستثمار يه ٠‏ ولعل النتيجة الطبيعية لذلك 
جاءت على هيثئة افتتاح عدد كبير من 
المسارح الجديدة ؛ التى لو تم استثمارها 
بشكل جاد لكانت النتيجة التى نرجو أن 
ف 


أرشيف الشارخ 


تقدم هذا العام ببانوراما اكثر اتساعا من 
حيث الفرق الأجنبية التى استضيقت » 
وإن كانت المآخذ ٠‏ حول تنظيمه وإدارته » 
مازالت فى غير صالحه ٠‏ كما كان التمثيل 
المصرى والعريى غير لائق ٠‏ وهذا التوجه 
إلى همزيد من القرق الغربية » وسيادة 
مفهوم التجريب القريبى على اغلب 
العروض ٠‏ هو مايفسر ؛ ايتعاد ناقد كبير 
له توجهاته العربية فى المسرح »2 هو 
الدكتور على الراعى عن تصدر رعايته » 
وتقدم الدكتور لويس عوض يما عرف عنه 
عن ميول فكرية لتصدر هذه الرعاية ٠‏ وكان 
هذل متطلقيا وطبِيعيا . 

١للَعْنَ‏ الاوبرا نفسها فقد اثارت نفس 
القضية ؛ نعنى قضية الانفتاح نحو الثقافة 
القربية ٠‏ ومعناه » وضرره أو إفادته . 


* ا النسينما 


لم يصل وضضمع السينما إلى الرواج 
الذى حققه المسرح (إنظر مقال مصطفى 
درويش فى هذا العدد) وإن كان الملاحظ 
آن الازمة الطاحنة التى عانتها السينما 
خلال أمولم 87 47: لد والتى 
وصلت إلى بطالة شبه كاملة لأغلب 
العاملين فيها , قد بدات تنقرج نسبيا » 
بدءا من العام الماضى (45) وما هو فى 
الآفق من مشاريع سينمائية بأن خطوات 
للامام تيدى للعيان » ومع ذلك فإن 
التغوفات مازالت قائمة, من سوق 
الفيديو ء الذى بدآ كمتافس شرس 
للعروضى السيتمائية ومن جهة ماجرى 
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إن كان هتاك شتبه إجتاع على شىء. 
فإن الإجماع جاء هذا العم على أن 
مهرجان الإسماعيئيّة للفنون الشعبية جاء 
هذا العام محققا لهذاقك' اصنيلا هؤا: تكيقا 
يمكن أن يكون الفن وسيلة أآساسية من 
وسائل التنمية الحضارية ٠‏ ومن حضروا 
آيام المهرجان فى الإسماعيلية » وصلتهم 
تلك الرسالة التى تبدت فى حجم كبير 
لمشاركة الأهالى ٠‏ فيما جرى ٠‏ قراينا 
الناس ٠‏ والفرق الشعبية التى قدمت من 
أغلب البلاد العربية » ومن بلدان أخرى 
عديدة » يلتحمونت يبعضهم البعض , 
وانتهى المهرجان ؛ وقد صرف حتى اولاد 
المدارس على هذه الفنون واحتكوا 
بالفنانين 2 فى قاعات العرض ٠‏ وفى 
الشوارع ٠‏ الامر الذى مجعل هذا 
المهرجان مشروعا ناجحا إلى حد كبير . 
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ه ‏ ندوات وعهرحانات آخرى 


لاشك أن القاهرة ٠.‏ وحتى فى اصعب 
الظروف , كانت دائما المكان الأكثر حيوية 
من ناحية مايقام على أرضها من ندوات 
تمتد على مدى العام . وفى كل المجالات 
تقريبا ٠‏ وإذا كان المقام يقتضى منا 
الايجاز , فلابد من الاشارة إلى : 


مجموعة الندوات النشطة التى قامت يها 
منظمة التضامن الأقرو اسيوى (القرع 
العصرى) التى آثارت نقاشات امتدت من 
العلاقة بين المثقفين والسئطة » وحرية 
التعبيير ه وحتى الاغنية العربية 
ومشاكلها . وجاءت فى الاغلب الأعم , 


نسين أشهر كتاب تركيا , ويعد يومين من 
النقاش انتهوا إلى إصدار التوصيات 
التالية : 

© الاتفاق على ميزانية مؤقتة لمجلة لوتس 
4 


أرشيف الشارخ 


إلى حين الانتهاء هن دراسة جدوى 
المجلة كيفا وكما وتكلفتها الاقتصادية . 

© إصدار مجموعة من النشرات 
الدورية التى تغطى اخبار الاتحاد . 

© الانفاق على ميزانية الاتحاد لعام 
4١ 4‏ والبحث عن وسائل زيادتها . 

© العمل على افتتاح المقر الدائم 
للاتحاد بالقاهرة فيما بين شهرى هارس 
ومايو القادمين » كما تقرر عقد اجتماع 
الامانة العامة فى يناير القادم فى مدينة 
موسكو . 


© طه حسين 


اوقى التاسع من نوفمبر جاء أول مؤتمر 
علمى أقامته كلية آداب القاهرة بمناسبة مرور 
ماثة عام على ميلاد عميد الأدب العربى طه 
جين ؛ وقد-إيستضاف المؤتمر الذى اشرف 
على تتظيم» الدكتؤر يجابر عصقور ثمانين 
مفكرا'وناقذا ومبدغا من آنحاء العالم العربى » 
وبعضن - البلدان -الإخزى ورفع شعار : طه 
حسين .. مستقبل الثقافة المصرية . 

وعلى مدى أربعة ايام دارت النقاشات 
ساخنة حول : 

© إنجازاته الادبية والتقدية 


© وإجمالا يمكن القول إن الأبحاث التى 
قدمعت والمناقشات التى دارت حولها اعتءدت 
فى الأساس لا على كون طه حسين ماضيا 
انتهى » ولكن بوصفه حاضرا فكريا نعيشه , 
وبوصقه افقا إبداعيا ينبغى أن يعاد تامله 
لاكنشاف طرق جديدة لآفاق مستقبل الثقافة 
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العربية ٠‏ أى أن هذه الابحاث تناولت هذا 
الفكر بوصفه نقطة ابتداء , وليس نقطة 
إنتهاء . 


5 - الدوريات وغيرها 


وعلى جبهة المجلات الثقافية 
الدورية وغير الدورية فإن ماحدث 
طوال العام يمكن إجماله فى التالى : 

- انتشرت ظاهرة المطبوعات 
الإقليمية فى الجلمعات والنوادى بشكل 
لافت للنظر / وربما كان «مؤتمر أدباء 
الاقاليم, مغذيا لروح القائسين على هذه 
النشاطات بنوع من التاكيد على 
حاجتهم للتميز . وجود مناير خاصة 
بهم . الآمر النلبع من إحساسهم بان 
« مناير العاصمة ٠‏ لاتكفيهم , أو لاتعير 
عفهم , أو لفقل , تضيق بهم . 

- لم تصدر المطبوعات التى ازدهرت 
فى سئوات سابقة / والمسماة 
بمطبوعات الماشسشرء. جذيدا '٠‏ وإن 
امتداد لتلك الظاهرة احداثها مجموعة 
(صوات وحملت اسم «الكتابة السوداء, 


نغفل مجلقين جديدتين أصدرتهما هيئة 


الكتاب واحدة لعلم النفس والاخرى 
لا . الكتب 


تزايدات أعدك الكتب الصادرة فى 
مصر إجمالا العام الماضى ؛ وإن كان 


- شيوع ظاهرة «كتب الساعةء الخفيفة 
٠‏ سواء تلك التى تعرض لموضوعات 
خايق ‏ بالتيين وففضاك: السياسية 
والاجتماعية » أو تلك التى تتناول قضايا 
اجتماعية ساخنة » كقضية توظيف الأموال 
٠‏ أو سلمان رشدى + او جماعات التطرف 
والاغتبالات السياينية . 

لأنزال الكت الشينية ذات الطابع 
السياسى. هئ الاكش نشاطا وتوزيعا » مما 
جعلها عملا مربحا اتجهت له الكثير من 
دور النشر الخاصة بالذات , بالإضافة إلى 
ثبات رواج الكتب التراثية عند حدها 


إضاقة جادة لمجلاتنا الثقافية . المتعارف عليه 
- ارتبك صصدور بعض المجلات 6ه 

الصادرة عن هيئة الكتاب (إبداع وفى النهاية لايسعنا إلا القول بأن هذه 

فصول) فتاخر هذا الصدور وتقدم الجردة أرادت أن تقدم ٠‏ صورة عامة » 

حسب الظروف , كما تراوحت فى سبق لنا تقصيل بعضها فى اعداد الهلال 

العطاء من حيث حيويته واهميته السابقة طوال العام, وكل عام وانتم 

ومستواه الأمر الذى جعلها موضوع بخير. 

تسلؤل ماإذا كانت تقوم بدورها المنوط 

بها ام لا . وفى هذا الإطار, لايجب ان عبده جبير 
1 
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لكل عقد من عقود العرب المعاصرة صفة تميزه عن غيره . 
والصفة شل تكون ‏ أو لانكون .. ايجابية . وقد تتشابه عقود 
العرب فى اشياء او احداث رئيسية ٠‏ ولكنها ايضا تخنئف فى 
توجهها العام . مثلا » كل عقود العرب الحديثة منذ الاربعينات 
ونهاية بالثمانينات شهدت حروبا كبري . فى الاربعينات كانت 
حرب فلسطين الاولئ ٠‏ وفى الخمسيفات حدث العدوان الثلائى 
على مصر , وفى الستينات وقعت حرب 11717 » وفى السبعينات 
شن العرب حرب اكتوبر : وفى الثماندنات وقعت حرب الخليع . 
وفى كل العقود منذ الاستقلال لم بخل الهالم الغردي من نزاعات . 
لم يتصباعد إى مَنها الى حد دقترب من خروبٍ أوروبا المدمرة فى 
النصف الاول من القرن , ولكنها كانت كافية لعرقلة تقدم العرب 


وتكاملهم وتحقيق امنهم . 


نقاط رئيسية . ففى الاربعينات انشئت 
الجامعة العربية كاول واهم خطوة 
مؤسسية يخطوها النظام العربى نحو 
اثيات خصسوصيته ووجوده. وفى 
الخعسينات ساد مد قومى كان له الفضل 
فى تحقيق وأستكمال استقلال معظم 
الاقطار العربية وتحققت خلاله اول تجربة 


وحدوية عربية . وفى الستينات جرب 
بعض العرب الاشتراكية كنظام سياسى 
واقتصادى واجتماعى ونشب اول صراع 
سياسى حاد بين العرب . وفى السبعينات 
تحقق الانحسار القومى وتبعثرت ارادات 
الاقطار العربية وتصاعدت الصراعات 
بينها ؛ رغم أنه العقد الاكثر ثراء فى تاريخ 
المنطقة منذ العصور الاسلامية الاولى 


# عدير المركز العربى لبحوث التنمية والمستقبل 
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الثمانينات كانت عقدا مختلفا . فحيث 
تشابه مع العقود السابقة فى انه هو الآخر 
شهد حريا خمروسا » أو حيث اختلف عن 
العقود السابقة فى التوجه العام » فى 
الحالتين كان عقد اعادة تقييم العقود 
السابقة فى انجازاتها وسلبياتها . فى كل 
العقود السابقة على الثمانيتات كانت هناك 
توجهات عامة جديدة » قد تتناقض مع 
بعضها ؛ ولكن جديدة . ولذلك حق القول 
على النظام العربى انه شهد تقلبات فكرية 
وايديولوجية وسياسية واقتصمادية 
واجتماعية مالم يشهده اى نظام اقليمى 
آخر . ففى اورويا مثلا شهدت نفس 
العقود ‏ منذ نهلية الحرب العالمية الثانية 
وحتى نهاية الثمانينات ‏ متحنى صاعدا 
مستقرا نحى هدف محدد -. التكامل 
القطاعى تطور الى تكامل جمركى 
فاقتصادى هو الآن يكاد يحقق ما يقترب 
باورويا الى الوحدة السياسية . وفى شرق 
آسيا وجنويها الشوقى , تطورت بعض 
اقطان المنطقة من حالات تخلف شبديد الى 
حالة تقدم صتاعى وتقنى واستقرار 
سياسى منقطع النظير . وفى المثالين 
الاوروبى والاسيوى لم تكن هناك تقلبات 
ولا انتكاسات ولا عنحنيات تهبط بعد ان 
تبدآ الصعود . وعلى عكس هذين المثالين 
كانت عقود العرب صاعدة هابطة فى 
متواليات غير منتظمة وغير مبررة . 

من هنا ؛ اعتقد ان الشانينات شهدت 
محاولات اعادة تقييم المسارات . هذه 
المحاولات فى ذاتها تؤكد عدم استقرار 
منحنى التطور فى النظام العربى . فاعادة 
التقييم لا تعنى بالضرورة نهلية مرحلة 
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تقلب والشروع فى بداية مرحلة استقرار . 
وربما لاتعنى بالضرورة ايضا استمرار 
حالة التقلب . ولكن المؤكك انها تعنى ان 
العرب اكتشفوا ان المحصلة الكلية لعقود 
أربعةمحصلة سلبية » وآن الامر يحتاج 
الى وققة طولها عقد كامل يحاولون خلاله 
اتخاذن ها يعتبرونه لاجراءات تصحيحية 
شملت تقريبا مختلف متقيرات النظام 
العربى . 

وريما لايسمح المجال هنا لحصر 
مختلف اجراءات اعادة التقييم او تصحيح 
المسارات ٠‏ فالاجراءات متعددة وبارزة 
ومتنوعة . ولكتى اختار متها ما بساعد على 
واحتمالات التلور فى المستقبل . 


© العلاقات“الإغرمدة]الفريية 


بين الاقطار العربية + تكاد تجمع تحليلات 
المتظرين السياسيين وآراء الممارسين 
على أن عقد الشانينات يستحق صفة عقد 
التهدئة والوقاق فى النظام العربى . ولا 
اشذ عن هذا الاجماع . فقد بذلت خلال 
هذا العقد جهود جادة وحقيقية من اجل 
تسوية نزاعات عربية متعددة . نجح بعض 
الجهود » وفشل بعضها . ولكنى اعتقد ان 
التهدئة طالما ظلت انجازا منقصلا عن 
اطار كلى يدعمها : لن تتجاوز كونها إجراء 
محدودا هشا. واذا راجعنا قائمة 
التهدئات التى تحققت خلال هذا العقد , 
فسوف نجد أنها تتشابه فى عدد من 
النقائص . كلها لم يعالج اسس النزاعات 
م4 


أرشيف الشارخ 


ومصادره الرئيسية 2 وكلها لم تضيع 
ضعانات ضد انتكاسها ؛ وكلها خلت من 
التهدئة انجازا وقتيا حققه النظام العربى . 
ريما ينجح قى تحويله الى انجاز دائم اذا 
أسرع فى استشاره والبناء فوقه وحوله . 
لايكفى ان نصحمح بعثرة عقد السبعينات 
بتهدثة هشة أو غير مرتبطة بانجازات 
اخرى . ولكن المؤكد امامنا الآن أن عقد 
الشانينات ينتهى ولم يحقق هذه النقلة 
الاساسية والضرورية . 
كذلك شهدت الثماتينات محلوئة 
اعادة تقبيم المؤسسالت العربية 
المشتركة وخصوصا جامعة الدول 
العربية ومنناماتها المتخصصة . وفى 
رايى أن. التجمعات الاقليمية التى 
نشات خلال هذا اتعقد كانت محلوئة من 
محناولات تصحيح مسار هذه 
المؤسسات ولكل تجمع تصوره 
التصديحي الذى يعبر وشكق ها كن 
نتيجة التقييم , ٠‏ فالتعاون الخليجى قلم 
تعبيرا عن حكم بفشل الامن الجماعى 
العربى . والتعاون الرباعى قام تعبيرا 
عن حكم يفشل التكامل الاقتصلدى 
العربى 2 والمجلس المغاربى قام 
تعبيرا عن حكم بفشل الحوار العربى 
الاوروبى - ولكى نحكم نمن على هذه 
الاجراءات التصحيحية وسلامة اهدافها 
ومدى اتساقها مع المصلحة الكلية للنظام 
العربى » يجب ان نقيس ما تحقق مم 
هدف التصحيح . ولا يغفى بالتاكيد ان 
مجلس التعاون الخليجى لم يحقق اضافة 
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اق انالف لاتزلييها: يقوجة: ناز 
بين تجديد صراعاته سلميا ٠‏ ومواصلتها 
دمويا . ولايبدو ما يشير الى ذية الاطراف 
الخارجية فى انهاء تدخلاتها . 


© الصراعات الاقليمية 
وكما كان عقد الثمانينات عقد مراجعة 
واعادة تقييم ومحاولات الحم محقم للعقود 
السابقة فى اطار العلاقات العربية » كان 
ايضا عقد مراجعة واعادة تقييم ومحاولة 
تصصحيح للعقود السابقة فى اطار العلاقات 
العربية مع دول الجوار . ققى هذا العقد 
تفجر صراع جديد كان مسرحه هذه المرة 
منطلقة الخليج . وبدون الاغراق فى 
تفاصيل الصراع ومصادره وتطلوره ٠‏ يكفى 
ابراز احدى علاماته المميزة وهى انه كان 
ايضا لتصحيم "اجا 7 اتيك قل تقد 
السبعيتات حين عقدت العراق وايران 
اتفافية الجزائر . وكغيره من اجراءات 


نفس التحليل ينطبق على تطورات 
الثمانينات كل يعبر ة فى الحقيقة عن ارادة 
اعادة التقييم ورخبة فى التصحيم ٠‏ وجرء 
من هذا السلوك تعلق مباشرة بتطورات 
الصراع مع اسرائيل . فى رأى البعض ان 
عقد الثمانينات ‏ فى هذه النقطة - 
استطراد لعقد السبعينات . وان ها بداته 
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الثمانينات . ولكن هذا الراى لا تسنده 
التطبيع والعلاقات مع اسرائيل والعلاقات 
مع الاقطار العربية وخصوصا مع منظمة 
التحرير الفلسطيتية . ولذلك يبدو الراى 
الآخر أكثر اقناعا . فالسلوك المصرى 
خلال الشانينات كان اقرب الى محاولة 
تصحيح بعض السياسات فى حدود ما 
تسمح به توازنات القوة الدولية والاقليمية 
والداخلية » كذلك كانت توجهات معظم 
الاقطار العربية الأخرى . فمنذ بداية 
الشانينات دخل النظام العربى قى مجمله 
فى سلسلة من عمليات واجراءات اعادة 
تقبتم مواقفه من اسرائيل خلال العقود 
الاريعة السابقة . وانتهى قى تقييمه 
باتخاذ قرار فاس الشهيرثم مواقف كثيرة 
نشتقة هن هذا القرار . ولعل ابرز مثل 
على عملتّات اغادة النقييم تلك التى 
قانت بها منظمة التحرير الفلسطينية 
ابتداء من دورها فى قفس وانتهاء 


وهنا ايضا قد نجد اراء مختلفة . فمن 
قائل بان هذه الاجراءات ‏ اجراءات اعادة 
التقييم أو أجراءات التصحيح ‏ تجعل من 
عقد الثمانينات عقد السلوك الايجابى 
للنظام العربى . بهذا المعنى يصبح عقد 
تحول . ولكن هناك من يقل ليضا ان 
الاجراءات التى اتغذت فى هذا العقد 
يمك تصويرها كملامات بداية سقوط 
النظام العربى . الراى الاول استند الى 
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ان الاعتدال سمة دولية لهذا العقد وانه 
يحافظ على بعض الحقوق العربية . 
والرأى الثاني يستند الى ان التنازل عن 
الحقوق يعنى بدء التنازل عن مشروعات 
النظام العربى . وبين الرآبين راى ثالث 
من امور الصراع العريبى 
الاسرائيلى ءوانه بالقعل كان عقده اعادة 
تقييم » وليس عقد التغيير والتحول . وربما 
يدعم هذا الراى واقع الانتفاضة 
الفلسطينية . فالانتفاضرة ثورة 
تصحيحية ٠‏ وبدورها فرضت اجراءات 
تصحيحية على اقطار عربية ‏ اخرى ١‏ أ 111 0005 
ولكنها لم تنقل - على الاقل خلال عقد ا 0 0 
ثمانينات - الصراع مُق موحاة الى 1 
مرحلة ٠‏ اى لم تحسمه كلية » ولم تحسم 
مرحلة فيه . واسباب ذلك كثيرة ومعروفة » 
اهمها طبعا التعتيم الاعلايتىالعزيتق يهلى 
اخبارها وقطع روابط1ى تفاطل شعبى 
عربى محتمل مهعها . 


0 انلتطورات الداخلية 

شهد عقد الثماتينات تملورات كثيرة 
على صبعيد السياسات الداخلية للإقطار 
العربية » من بين هذه التطورات تبرز ثلاث 
ظواهر مهمة . الأولى ظاهرة الزيادة 
الواضحة فى الاهتمام بالامن الداخلى 
والثانية ظاهرة التحول من القطاع العام 
ورآسمالية الدولة الى القطاع الخاص 
والثانية ظاهرة الديمقراطية . والظواهر 
الثلاث تؤكد ما يذهب اليه هذا المقال - 
من أن عقد الثمانينات كان عقد اعادة 
تقييم ومحاولات تصحيح . ففى نواهىر 


اه 
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الامن الداخلى تدل الاجراءات المتخذة 
قى معظم - أن لم يكن كل الدول العربية 
على ان الخطر الداخلى يسبق في الافتهام 
الخطر الخارجى . وتدل ايضا على ان 
الخطر الداخلى أت من التيارات الاسلامية 
وليس من التيارات اليسارية بتفرعاتها 
المتعددة . وتدل ثائثا على ان الفورة 
التفطية بدات تفرز آثارها السلبية » 
والاقتصادية . هذه الدلائل وغيرها تعنى 
أنه حدث اعادة تقييم لمفاهيم الامن 
وابعاده ومصادره . فقى العقود السابقة 
كلن الاهتمام الامنى مركا على التيارات 
الاسلامية لتعاونها فى ابره خطر 
اليساريين . وفى عقد الثمائيتات حدثت 
اعادة تقييم واتخذت اجراءات تصحيحية 
ومع ذلك ققد انتوق العقد وام يعسم 
التيارات الاسلافية". ولعل احذ اشبان 
عدم الحسم يكمن قفن أن التيار الاسلامئى 
العام قى كل المنطقة العربية هو فى حقيقة 
الامر تعبير عن حركة اعادة تقييم . فكما 
ان القيادات الحاكمة عيرت بمختلف 
الاجراءات خلال عقد الشمانينات عن عدم 
رضاها عن تطور امور المنطقة واقطارها 
خلال العقود الاربعة الماضية ٠‏ كذلك يبدو 
ان قطاعات هامة من المتعلمين والشباب 
فى كثير من ارجاء الوطن العربى غير 
راضية هى الاخرى عن تواضع حصاد 
العقرد الاربعة . 

ثم هناك ظاهرة التحول من القطاع 
العام الى القطاع الخاص . ولاشك أن عقد 
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الثمانينات سوف يبرذ بين العقود 
المعاصرة باعتياره العقد الذي جرت خلاله 
عمليات مكثفة لاعادة تقييم المسارات 
الاقتصادية للاقطار العربية . والمشكلة 
الحقيقية التى تواجه القيادات الحاكمة فى 
كثير من الاقطار العربية انها غير مقنعة 
فى طرحها لضرورات تشجيع القطاع 
الخاص . والسبب فى ذلك ان تلك آمنث 
طويلا وكثيرا فى اهمية وضرورة القطاع 
العام » وكثير همنها اقام شرعيته على 
اساس هذا المبد! . لو ان الانظمة الحاكمة 
الداعية للانفتاح الاقتصادى وبيع القطاع 
العام للقطاع الخاص. كانت غير الانظمة 
الذاكبة التى وضعت العام موضع 
التقديس . ريما حدث الاقناع ونشأات 
الثقة . ولكن والحال كما نعرف . سوف 
تظلل, القضية غير قابلة للحسم 2 وهى 
بالتاكيد ما أسفرت. نه نتائج اعادة التقبيم 
واجراءات التصحيح التى واكبت عقد 
الكَْانيْناتٌ فَانْتَهْلَ فى هذه القضية ايضا 
الى غير حسم . 

وبنقس المنطق يمكن الحكم على ظاهرة 
الديمقراطية والتعددية السياسية . وهناك 
تفاوت لاشك فيه بين الاقطار التى تبنت 
الانتقال نحو التعددية ٠‏ ومع ذلك فهناك 
الكثير الذى يجمع بينها . ففى جميع 
الحالات خرجت احزاب التعدد من رحم 
وجدت فى عقود أو عقد سابق وكانت 
استبدادية ظالمة او استيدادية عادلة . 
وفى جميع الحالات برز نظام حزبى 
ضعيف وغير فعال ولم تحدث مشاركة 
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الهيمنة . وقى جميع الحالات لم 
ان الطموح للسلطة عن اى طريق عمل 


تمثيلية ديمقراطية . وفى الحالتين لايمكن 
الحكم بأن الانفراجة كانت كاملة أو تبشر 
بالاكتمال » او ان التمثيلية كانت مسلية أى . 
محكمة الاخراج . المؤكد انه قى الحالتين ١‏ 
وجدت رغية فى اتخاذث اجراءات قبدقا| 
تصحيحية فى اطار اعادة تقييم معارسات 
ضرورية فى مواجهة عالم خارجى يزداد 
اقتناعه بحقوق الانسان وتدخله قى | 
انتهاكاتها . وضرورية احيانا التخفيف من | 
مسئولية السلطة عن تراكم الازمات ولكن 
دون التخفيف من هيمنتها وسطرتها . 


ا 
ا 
عفد جديد من عقود العرب | 
المعاصرة لوشك على الانتهاء . عقد | 
حدث فيه الكثيي من المراجعات واعلدة | 
التقييم واتخاذ إجواءات فى شككها تبدو | 
ا 

ا 

أ 

| 


00ص 
. 8 
٠.‏ 
٠ 5‏ 
0 
- 


قضية عربية واحدة , ولم يكتمل خلاله 
تطور او اتجاه اقتصادى او سيفسى . 
عقد انتهى ولم يترك للعقد التائى 
مؤشرات مؤكدة او احتمالات واضحة . /ر ‏ دولة فلسطينة 


وى 
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والعسراع السعسربى الاسرانيدى 
قَامِ :حسام سوييلم 


ثواو [١٠ج‏ متقاعر 


منذ أكثر من خمسة عشر عاما انطلق صبوت الرئدس الراحل السادات من 
القاهرة داعيا الى ضرورة انهاء الحرب بين.الغعرب واسرائيل مع اعتيار حرب 
اكتوبر آخر الحروب . ذلك أن العام فى خاجة الى بناء نظام جديد أكثر تحضرا 
يفتح ذراعيه للنبوغ الفردى ليمكن إقامة صرح حضارة جديدة اكثر تعبيرا عن 
واقع منطقة الشرق الأوسط:.. ومضت خدسة عشن عامااواتت لحظة مواجهة 
الحقيقة بتقييم تلك الخبرة خلال تتانع وقائعها المختلفة. عبر مسار الصراع 
العربى الإسرائيلى التى استغرقت فترة جيل كامل تسمح بذلك التقييم بهدوء 
وعقلانية . واذا كان الغرب يسعون الى اقامة سلام شامل وعادل فى المنطقة 
يقوم على الحق والعدل ؛ فهل عبرت السياسة الإسرائيئية من خلال ممارستها 
طوال عقد الثماذينلت عن اقتناع بهذا الحديث عن السلام . وبناء إطار جديد 


للتعامل أساسه حسن الحوار ؟ 


جاء عقد الثمانينات وعلى راس 

حكومة اسرائيل أكبر زعيم متشدد 
شهدته الدولة العبرية مند انشائها . وهو 
مناحم بيجن زعيم حزب حيروت ثم تكتل 
الليكوب بعد ذلك ٠‏ ولم يكن مجىء بيجن 
الى الحكم فى يونيو /ال51١‏ ومعه الجنرال 
الدموى شارون وزيرا للدفاع » محض 
أه 
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صدفة أو لتصحيح فشل حزب العمل 
لادارته لحرب يوم الغقران ١9197‏ : ولكن 
جاء تحسبا واستعداد١‏ لمعركة السلام 
التى فرضتها مصر على اسرائيل عقب 
حرب اكتوبر 14177 , والتى كانت تتطلب 
من وجهة نظر القاشسين على المخطط 
الصهيونى بعيد المدى وضع آكثر قادة 
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اسرائيل تشددا وتطرفا فى موقع 
المسئولية لادارة هعركة السلام وذلك 
حفاظا على الغايات والاهداف العليا 
لاسرائيل » تلك الاهداف القائمة على 
تحقيق اسرائيل الكبرى من خلال مبداى : 
التوسع وضيم الأراضى 0 ثم الاستيطان 
اليهودى . 

واذا كانت التوجهات الاآمنية فى مرحلة 
مابعد حرب اكتويمر وحتى اواخر 
السبعينات قد اتسمت باعادة بناء جيش 
أسرائيل , حيث حدث نمو كمى لم يسيق 
له مثيل فى الجيش الاسرائيلى بفضل 
المساعدات العسكرية والاقتصادية 
الأمريكية التى تدفقت على اسرائيل اثتاء 


وعقب انتهاء الحرب , هذا الى جانب 
الاهتمام بقضية توفير عمق استراتيجى 
من خلال إنشاء مناطق منزوعة السلاح 
ومحدودة القوات فى المناطق العربية , 
وتعزيز وسائل المخابرات والاستطلاع 
والاتذار المبكر ‏ والعودة الى مبدا الدقاع 
الأقليمى من حيث تعزيز المستوطنات 
الحدودية وتكثيفها لخلق عمق استراتيجى 
صناعى لحين تعبئة الاحتياط . هذا 
بالاضافة لتوفير ضضممانات دولية متعددة 
الاشكال أبرزها وجود قوات دولية أو تابعة 
لطرف ثالث فى الأراضى العربية المجاورة 
لها . مع عدم استبعاد شن الضريات 
الوقائية والمسبقة . 


لهبب الخرب .. يؤدى إلن"سنوات السلام 
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من الجانب الكمى لسباق التسلع الذى 
شهدته فترة حكم رابين فى السبعينات 
( حيث زاد حجم الدبابات +5 والطائرات 
المتقدمة 77١‏ والمدفعيات /١6١‏ وناقلات 
الجند المدرعة 7/4٠٠‏ ) الى الجاتب 
النوعىي حيث أدخلت تحسينات نوعية 
كثيرة بالاستفادة بالتكنولوجيا الأمريكية 
والاسرائيلية المتطورة .. وقد تمثل ذلك فى 
تطوير عائلة الصواريغخ ارض / ارض 
اريحا ٠‏ فظهر اريحا ‏ ؟ ٠6١(‏ كم) 
واريحا ”" ١45+*(‏ كم) وتطوير 
الاسلحة والذخائر التى تتميز بدقة التوجيه 
والاصابة » مع تحسسين وسائل الحرب 
الالكترونية خاصة فى مجالى الاستطلاع 
والانذار واعمال الاعاقة والشوشرة » هذآ 
بالاضافة لتطوير_اساليب_ القيادة 
والسيطرة الآلية » وقد تحملت الصناعات 
الحربية الاسرائيلية. قدراا كبيرا من 
مسئولية التطوير النوعي للقوات المسلحة 
الاسرائيلية ؛ كما زاد وتنوع انتاجها بما 
يزيد على حاجة الجيش الاسرائيلى 
ويسمح بالتصدير للخارج . ناهيك عن 
التطوير الذى ادخل على الاسلحة الفوق 
تقليدية » والتى شملت ترسانة للاسلحة 
النووية تتكون من حوالى ٠٠١‏ سلاح 
نووى مختلفة الأعيرة من بينها قنابل 
هيدروجينية ونيترونية طبقا لشهادة الخبير 
الاسرائيلى النووى مربخالى فانوتو) 
تخدمها وسائل اطلاق متنوعة تشمل 
قاذفات وصواريخ ارض/ ارض 
ومدفعيات ٠‏ هذا الى جاتب امكانيات كبيرة 
فى مجال الحرب الكيمائية والبيولوجية . 


هن 
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واستنادا الى هذا التسلح الإسرائيلى 
التقليدى والفوق تقليدى » فقد توسعت 
اسرائيل فى التحديات التى تواجهها 
بإدخال الاتحاد السوفييتىي ضمن 
عداثياتها , وتم الاعلان عن مجموعة من 
الاسباب المبررة للحرب كتاقة 0 
ذلآء ركان ذلك الاعلان تعبيرا عن وصول 
اسرائيل الى الحد السقفى فى التطور 
الكمى » وعدم قدرتها على مجاراة العرب 
لمحدودية امكاناتها البشرية 
والاقتصادية . فاعلن شارون أن اسرائيل 
اوقفت النمى الكمى ٠‏ ولكنها ستواصل 
التقدم النوعى للحفاظ على الفجوة 
التكتولوجية بينها وبين العرب مع العمل 
على تغميقها . وكنتيجة للتهديد بانهيار 
التوازن الكمى مع غياب العمق 
الاستراتيجى لاسرائيل ٠‏ فإن ثقة اسرائيل 
بقدرتها على كبح هجوم عريى من منطلق 
ثم كان التوجه الأآمتى لاسرائيل يلزمها 
بشن الضربات الوقائية والعسبقة فى حالة 
بروز أى من الأسباب المبررة للحرب . 
© التعاون الاستراتيجى 

رغم مواصلة حكومة بيجن السير فى 
نفس توجه الحكومات الأسرائيلية السابقة 
تجاه الولايات المتحدة ٠‏ فإن حكومته ومن 
بعدها حكومة شامير اولت اعتبارات أقل 
لرغبات واشنطن وفى بعض الأحيان 
مارست تحديات لحليفها الاكبر ( قرار ضم 
الجولان ٠‏ وضرب المقفاعل النووى 
العراقىي وقضية تجسس بولارد ) .. 
ويرجع ذلك الى اعتقاد زعماء الليكود أن 
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مساحم منحمن 


اسرائيل هى الحليف لأمريكا الذي لا غنى 
عنه , كذلك تمتع بيجن. وشارون. وشامير 
بقدرة أكبر على مقاومة الضغوط 
الامريكية . ساعد على ذلك تغلب اسرائيل 
على مشاكلها المادية والنفسية وقد 
استشمر بيجن توجه الرئيس الأمريكى 
السابق ريجان المعادى السوفييت , 
فاعتبر اسرائيل وكيلا معاديا للسوفييت . 
وكاتت الثمرة ترقيع هذكرة التقاهم 
الاستراتيجى بين البلدين بملاحقها 
المتعددة 5 كذلك مشاركة اسرائيل فى 
مبادرة ريجان للدفاع الاستراتيجي ( حرب 
النجوم ) وكلاهما منح اسرائيل امكانيات 


السوقيتية فى عهد ريجان ؛ وذلك بتعزيز 


نفوذها لدى واشنطن من منطلق تأمين 
المصالع الأمريكية فى المنطقة ضد 
الخطر السوفبيتى - خاصة بعد التورط 
السوفييتى فى افغانستان وقيام الثورة 
الخومينية التى أطاحت بالشاه الصديق 
للولايات المتحدة » وفقد أمريكا لايران. 
ونشوب حرب الخليج التى هددت المصالح 
الأمريكية الحيوية فى هذه المنطقة . 


١ك‏ دو سبع دأئرة المجال الحيوي 


وسع شارون من دائْرة المصالع الأمنية 
لاسرائيل لتتجاوز دول المواجهة العربية ؛ 
بل العالم العربى كله . فتجده يعلن فى 
الكنيست فى ١7‏ ديسمبر 1147 أن داثرة 
المجّال الحيوى لاسرائيل تشمل بجانب 
العالم العربى » كلا من تركيا وايران 
وباكستان كما تعتد جنويا لتشمل دول 
فقيل" التوسيلي وأثيوبيا وحتى 
زيمبابوي7 حيث- لم تعرف مصالح 
آسرائيل الأمتية نطافًا عالميا كهذا من 
قبل . وكانت' تُرْجِمة ذلك فى صعيد 
الممارسات الإسرائيلية » أن تكرر تهديد 


شارون بضرب المفاعل النووى الداكستانى 
فى كاهوتا , وتعزيز نفوذ اسرائيل 


وامداد نظام الخوميني بالسلاح والمعدات 
والخبرات والععلومات فى حرية د 
العراق ؛ وما كشفت عنه فضيحة ( ايران - 
كونترا ) من دور خطير لعبته اسراثيل فى 
حرب الخليج . هذا الى جانب نقل الآلاف 


دفاعية أضافية هائلة , وقد أستفادت هن اليهود الايرانيين والأفريقيين من 


اسرائيل من توتر العلاقات الأمريكية - 
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أثيوبيا وزيميابوى ودول اخرى فى افريقيا 


لاه 
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الى اسرائيل . ناهيك عن تماوتها 
الاستراتيجى فى مختلف المجالات الامنية 
مع دولة جنوب افريقيا . 


© أهداف الثمانينات 

وحدد شارون فى مطلع الثماتيتات 
اهداف بناء القوة المسكرية الاسرائيلية 
فى النص الآتى : تأمين قدرة اسرائيل 
على الاحتفاظ بتقوق كمى وتوعي 
وتكتولوجى قادر على مواجهة أى ائتلاف 
يواسطة صمود رادع ضصد اى تهديد لآأمن 
وكيان اسرائيل . وقى حالة انهيار الردع 
ونشوب الحرب قفإن القوة العسكرية 
الاسرائثيلية يجب أن تكون قادرة على 
الحفاظ على سلامة وامن اسرائيل مهما 
يكن وضمع بداية الحرب ؛ وذلك بضرب 
صسميم القدرة التستكرية الغربية ‏ ونقل 
المعركة دائما إلى داخل العمق العربى . 

كما رستم الخطوط العامة لسياسة 
اسرائيل الامنية فى الشائيتاث » وآلتى 
تمثلت فى الآتى : 

© المحافظة على تفوق عسكرى ميتى 
على أساس توازن كمى 2 وتفوق نوعى 
وتكنولوجى » واحتكار نووى . 

© منع تقويض الوضع السياسى 
والعسكرى والاقليمى الراهن فى الدول 
المجاورة . 

© توسيع وتعزيز البنية الاساسية 
لاسرائيل قى المجالات الاقتصادية 
والعلمية والديموجرافية » بحيث يمكتها 
تحمل اعباء الآمن القومى . 

© أجراء مفاوضات سياسية مع العرب 
من هموقع راسغ امنيا . 
رةه 


أرشيف الشارخ 


© بلورة اجماع وطنى فى إسرائيل 
حول الاحتياجات الامنية وقضايا الحرب 
والسلام ٠‏ مع تأمين نفس الاجماع مع 
منظمات اليهود فى المهجر . 


© توسيع وتعزيز مجالات التعاون 
الاستراتيجيى مع الولايات المتحدة مع 
إشراكها فى تحمل مسئولية الأمن 
الاسرائيلى مع تطوير علاقات أمنية بدول 
شرق أوسطية ؛ وآفريقية » وفى مناملق 
آخرى من العالم . 

ولقد تعززت قوة الردع الاسرائيلية 
خلال الشانينات نتيجة امتلاك اسرائيل 
لاسلحة ردع تقليدية وقوق تقليدية بدأ 
الاعلان عن بعضها مثل المقاتلات ف - 
#اوف - ١5‏ وانتاح الدبابة بيركافا ‏ "' , 
والتلويح بالبعض الآخر مثل القوة النووية 
التى كشف عنها فانونى فى التحقيق الذى 
تنثتوته "الضانداى تايمز فى 5 يونيو 
آريحا ؟ 7١‏ : الأول قى بوليو ١541‏ حيث 
سقط الصاروم فى البحر المتوسط جنوب 
جزيرة كبريت ؛ وقيل أنذاك أن مدى تعلوير 
الصاروخ وصل الى ١405٠‏ كم مما يهدد 
أهدافا فى جنوب الاتحاد السوفييتى مما 
دفع السوفبيت لتوجيه تحذير رسمى 
لاسرائيل من مغية استمرارها فى هذا 
البرنامج . بينما سقط الصاروخ الثانى فى 
التجرية التى أجريت فى ١5‏ سبتمير 
6 شمال بتفازى فى البحر المترسط 
أيضا ب ٠٠١‏ كم ٠‏ وكان لهذه التجربة 
مغزاها بالنظر لبدء تطبيع العلاقات 
المصرية اللبببية . 

وعلى عمعيد تأكيد مصداقية الردع 
الاسرائيلى » نجدها قامت فى يونيو 
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ثم شنت خريها فى البتان فى عميف 
1 , بهدف القضاء على قواعد 
المقاومة الفلسطينية وانشاء "حزام 
احتياجاتها من المياه بتحويل مجارى 
انهار هذه المنطقة الى داخل اسرائيل . 
وفى إطار الحرب اللبناتية قامت اسراثيل 
بتدمير شبكة الصواريخ أرضش/ جو 
السورية فى البقاع اللبنانى » واسقطت 
47 طائرة سورية فيما لايزيد على ساعتين 
من الزمن وفى إطار استراتيجيتها المعلنة 
فى أنحاء العالم : قامت اسرائيل بقارة 
جوية ضد مقر المنظمة فى تونس فى 
اكتوبر عام 1146 دمر خلالها هقر قيادة 
المنظمة واعقب ذلك باغتيال «أبى أيادء 
الرجل الثانى فى المنظمة فى توئس , 
واخيرا وفى إطار أنمملزسات الردكزة نوم 
قوات الجيش الاسراثيلى /بقمارسية كافة 
اعمال القمم الوحشية ضد الاتتفاضة فى 
المناطق المهتئة , والتى دخلت عغامها 


إلا أن مايقلق القيادات الاسرائيلية 
فيما يتعلق بعامل الردع وفاعليته » أنه رغم 
إدراك العرب لحقيقة قوة الردع 
الاسرائيلية » فإنها لم تردعهم فى الواقع 
عن المبادرة بشن تحديات خطيرة للامن 
الاسرائيلى » ولم يمنم عامل الردع 
الاسرائيلى من استمرار سوريا فى تنفيذ 
سياستها الهائفة لتحقيق التوازن 
الاستراتيجى مع اسرائيل بالحصول على 


أرشيف الشارخ 


حدد الامسرائيليون استراتيجيتهم لنامين قدرتهم 
على الاحتفاظ بتفوق كمى ونوعى فى السلاح .. 


احدث _المقاتلات والقاذفات والصواريخ 
الستوقيتية » واصرار سوريا على تبنى 
الحل العسكرى من اجل تحرير الجولان » 
ناهيك عن استمرار اشتعال الانتفاضة 
الْفلسَكلينية بتَآيد عربى غوى ؛ والاعتراف 
بدولة , فلسيطين ويعرقات رئيسا لها . 
ويتساعل الخبراء الاستراتيجيون فى 
اسرائيل عما يدقع العرب الى القبول بتلك 
المخاطر والتحديات فى وقت تاكدت فيه 
قوة الردع الاسرائيلية بيعدها التقليدى 
والفوق تفليدى ٠‏ بل وتأكدت مصداقيتها 
عندما مارستها اسرائيل بالفعل . 
ولقد حاول الجنرال أهارون ياريف 
رئيس المخايرات الاسرائيلية الاسبق أن 
يجيب عن هذا التساؤل هن وجهة نظره , 
فقال : “إن السيب يرجع الى عدم توفر 
مصداقية كافية لدى العرب لاستخدام 
اسرائيل لكل ها لديها من قوة ردع وذلك 
لادراكهم إحدى سلبيات اسرائيل فى هذا 
المجال » وهو التخبط الذى يحيط بحملية 
4 
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سنع القرار السياسى فى اسرائيل بسيب 
التعددية الديمقراطية ٠2‏ كذلك التخوف 
الاسرائيلى من رد الفعل العربى الذى رغم 
ادراكه حجم ماسيتكيده العرب من خسائر 
يسبب الضربة الأولى التى ستوجهها 
اسرائيل » فإن العرب سيكونون قادرين 
على تحمل هذه الخسائر وتوجيه ضرية 
ثانية مؤلمة الى اسرائيل لاتستطيع تحملها 
وذلك بما يملكونه من صواريخ أرض / 
ارض تستطيع أن تصيب العمق 
الاسرائيلى بحجم من الخسائر يفقدها 
المزايا التى حققتها بضريتها الآولى هذا 
اى جانب أسباب أخرى ٠‏ منها تقرير 
العرب يأن اليديل الآخر لعدم شتهم اعمال 
تعرضية ضد اسرائيل كان ولايزال دائما 
أسوأ من الحرب نفسها . وهو استمرار 
وضع الاحتلال. الاسرائيلى>الراهنب» كما 
أن العرب عندما اغتاروا بالحرب » فإثهم 
تبنوا صورا من العمليات الحربية لأيترتبب 
عليها هزيمة ساخنة فيما لو ثيت خطا 
حساباتهم ‏ مثشل حروب الاستشزاف 
والحروب المحدودة فى أهدافها وأبعادها 
مثل حرب 1117/7 . كذلك فقد أدرك العرب 
من الحرب الاسرائيلية فى لبنان حفيقة 
تقاط الضهعف التى أصابت الجيش 
الاسرائيلى ٠‏ والتى انعكست قى عدم قدرة 
القوات الاسرائيلية على تنفيذ مهامها 
وأهداقها بسهولة وسرعة كما كان الآمرقي 
الحروب السابقة » وذلك رغم تفرقها 
المطلق في تلك الحرب ٠‏ كذلك ماثيت من 
عدم قدرة أسرائيل على التعامل مع 
الحروب الطويلة الأمد ٠‏ وحساسيتها 
لديية لفان اليعرية ٠‏ ووب :هدر 


أرشيف الشارخ 


قواتها على القتال فى المتاطق ذات الكثافة 
السكانية العالية أو احتلاتها » وأآخيرا ما 
تاكد لدى العرب من أن التصر العسكري 
الأسرائيلى لايحقق بالضرورة مكاسب 
سياسية لذلك أثرت جميع هذه العوامل 
على قدرة الردع الآسرائيلى بالسلب . 

ولم يكن النجاح فى تنفيذ اسرائيل 
لسياستها الأمنية فى الثماتينات هو السمة 
السائدة » فقد واجهت عدة نكسات فى 
المجال الأمنى لم تكن تتوقعها أي تتحسب 
لها . وكانت البداية عندما أجبرت في 
ابريل ١5/17‏ على الانسحاب من سيناء 
كذلك فشلها فى انجاز اتفاق ١7‏ مايو 
42 الذى كانت تامل أن توقع من خلاله 
على معاهدة سلام مع لبنان. ثم 
أشبطرارها يعد ذلك تحت وطأة الهجمات 
الغرائية"الإبنانية والفلسطينية وما تكبدته 
هى والقوات الأمريكية من خسائر بشرية 
أن تنسحب “تنهائيا من لينان قى عام 
2.1.6 وآخيرا تصاعد أعمال الكفاح 
المسلح و العصيان المدتى فى الاراضى 
المحتلة والتى بدأت فى ديسسبر 1541 » 
تلك الانتفاضة الفلسطينية التى سدت 
ثقرة ظلت موجودة فى المواجهة العربية 
الاسرائيلية فى كل ملاحم الصبراع 
المسلع السابقة . حيث افتقرت الجيهة 
العربية الى عمل شعبى مسائد للصراع 
المسلم داخل فلسطين المحتئة . وقد كان 
مثل هذه الثورة كافيا للتاثير على القدرات 
العسكرية الاسرائيلية فى كل ملحمة 
فيها . 

ولقد واجهت المخابرات الاسرائيلية 
أيضا - المشهود لها عالميا يالكقاءة فى 
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© فشلها فى التنبق بالهجوم المضاد 
الواسم الذى شنته القوات العراقية فى 
عام ١541‏ ابتداء بعملية تحرير (الفاو) 
وانتهاة بتحرير كل التراب العراقى من 
الايرانيين ٠‏ وقبول الايرانيين بقرار وقف 
اطلاق النار . الآمر الذى يعد تحولا جذريا 
فى الموقف الاستراتيجى فى الشرق 
الأوسط ؛ أثر الى حد يعيد فى الموقف 
الأمتى الاسرائيلى حاليا ومستقبلا ذلك أن 
اسرائيل كانث تراهن وتعمل بداب من أجل 
استمرار حرب الخليجء وتغذيتها لسنوات 
طويلة 


© الفشل الثانى يتمثل فى حم قدرة 
المخابرات الاسرائيلية على التتبؤٌ بتطوين 
العراق لصواريخه, الأرض/ أرضن- ومين 
أاصلا صواريخ سكود ب ب السوفدتية » 
احيث تجح العرّاق فى زيادة مداها الى 

١٠م‏ ثم الى 0١:1‏ كم : ويذلك تمكن من 
رب العلصمة الايرانية ولهداف -ميوية 
أخرى فى العمق الايرانى وذلك بكثافة 


شارون 


أرشيف الشارخ 


عالية مما اسرع بالايرانيين الى القبول 


بقرار وقف اطلاق النار. 

© أما الفشل الثالث فكان فى غدم 
قدرتهم على اكتشاف صفقة الصواريخ 
السعودية ‏ الصينية ارض /لرض قبل 
عقدها وآثتاءها ‏ وحتى بعد وصول هذه 
الصواريخ الى السعودية وتخزينها وإقامة 
منشأتها ء والتى كشفتها اقمار التجسس 
الصتاعية الامريكية . مما يعد ليس فشلا 
فقط للمخابرات الاسرائيلية . بل أيضا 
للمخابرات الأمريكية . 

© اما الفشل الرابع فكان فى التنبؤ 
بعمق الانتقاضة الفلسطينية وتقديرها 
لحقيقة تأثيرها على الأممعدة المختلفة 
خاصة الامنية والسياسية . 


#النسياسة الخارجية الاسرائيلية . 


أن الأحداث التى آشرنا اليها لتؤكد أن 
حديث بالستلام هق آخر ما تود القيادات 
الاسرائيلتة الأستماع اليه سواء من 
لغرب أي الأمريكيين لو هم فقد 


ع 
١‏ - لا لانشاء كيان فلسطبنى مستقل 
مجاور لاسرائيل ٠‏ همع رفض السيادة 


, ولكن يمكن تقديم بعد التنازلات 
فى إطار ترتييات آمنية وضعانات دولية 
معيتة . 

1١ 
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فح 8 #تسسقن السافيق من 
المستوطنات ؛ أو إزالتها ٠‏ او التوقف عن 
بناء مستوطنات جديدة . 

© لا لمبدا الارض مقابل السلام » 
واكن نعم للسلام فى مقابل السلام . 
بمعنى عدم تطبيق نمط معاهدة السلام مع 


مصر . 

1 لا للتخلى عن جيش جنوب لبنان » 
أو منطقة الحزام الامنى المحتل فى جنوب 
لبئان . 

! - لا للانسحاب ستتيمترا واحدا دون 
عن سياس :ودين عافة اقم ٠‏ ويطيع 
العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية » أو اذا 
كان هناك (تشاط ارهابى) د اسرائيل . 

8 - لا لقبول تعالف استراقي عرب 
بين دول المواجهة العربية » او بثاء جبهة 
شرقية . 

؟ ‏ لابديل عن اليْحائف الاستّراتلمى 
بين اسرائيل والولايات الفتحدة . 

٠‏ -لا لمبادرات أمريكية .دون موافقة 
اسرائيل اى ضغوط امريكية فيما يتعلق 
بالمساعدات الأمريكية . 

اذا كانت استراتيجية اللاءات العشر 
هى سمة السياسة الخارجية التى تظهر لنا 
في ممارستها خلال عقد الثمانينات فإن 
اسرائيل كانت ولاتزال تعمل فى العلن 
والخفاء من أجل تنقيذ (خطتها الكبرى) 
الرامية الى إقامة (اسرائيل الكبري) وذلك 
على المدى البعيد ٠‏ تلك الخطة التي طالب 
جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية 
آخيرا اسرائيل بأن تكف عن العمل بها 
والتى تركز على ثلاث مخططات كالآتى : 

١‏ - مخطط (بلقنة المنطقة) : والذى 
11> 


أرشيف الشارخ 


للوطن العربى وتطويره ٠‏ بحيث يتم تفتيت 
الدول العربية على اسس عرقية وطائفية 
ومذهبية تمهيدا لقيام دويلات صغيرة 
مصطنعة ومتنافرة » وتستغل اسرائيل فى 
تحقيق ذلك مشاكل الأقليات فى الوطن 
العربى » وتوسيع سراعاتها لاضعاف 
الكيانات العربية القائمة حاليا كمرحلة 
آولى » ثم يأتى بعد تفتيتها الحاقها 
تدريجيا بالكومنولث العبرى المستهدف 
إقامته كمرحلة ثانية . ذلك الكومتولث الذى 
تحدث عنه زعماء اسرائيل ابتداء من 
جايوتنكسى وحتى بيريز ؛ ولم يكن واقع 
تفتيت لبنان الحالى الى أكثر من سبعة 
كنتونات أو دويلات طائقية ٠‏ ومحاولات 
تقسيع السودان الى شمال مسلم وجنوب 
مسيحى زنجى بفعل الحرب الاهلية 
الدائرة حاليا . وإثارة مشاكل الأقلية 
الكردية فى شمال الخليج العربى من وقت 
لآخيا. .إلا إترؤمة /واضحة لتنفيذ هذا 
المخطط ء 

١‏ مخطط (شد الأطراف) ويرمى هذا 
المخطط الى جذب الدول العربية الاطراف 
فى الوطن العربى ومن ورائها دول القلب 
العربى الى صراعات جانبية مع دول 
أخرى غير عربية محيطة بالوطن العربى » 
وذلك بهدف تخفيف الضغط على اسرائيل 
فى صراعها التاريخى والمصيرى مع 
الدول العربية من جهة وممارسة أكثر 
الضغوض على تلك الدول من جهة أخرى . 

: مخطط (تكثيف الاستيطان)‎ ٠ 
1511 وهى آم اناكم ومستمر مايعد حورب‎ 
وحتى اليوم » حيث يستهدف ذلك المخطط‎ 
تكريس الاحتلال الاسراثيلى للمناطق‎ 
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خطتهم الكبرى) التى هي 
الاسرائيلى » إستعادة 
فلسطين العرنية كاملة , ودفع العرب الى 
اتباع سياسات اقل طموحا فى مواجهتهم 
لها . ذلك أن تخلى العرب عن العمل 
(بالخطة الكبرىي) من أجل استعادة 
فلسطين ؛ لفترة زمنية طويلة سوف يؤدى 


5 
أ 


أرشيف الشارخ 


إن مقتضى التعامل المباشر بين 
القاهرة وتل ابيب والذى بدا بفك الاشتباك 
وظل فى تصاعد هستمر حتى معاهدة 
السلام ثم الاتسحاب الاسرائيلى من 
سيناء وطايا أخيرا , قد اتصف بيقسط 
معين من الثقة أى على الاقل الرغبة قى 


النكسات وسيادة حق التوتر بشكل دائم 
وذلك بسبب التعنت الاسرائيلى فى 
الاستجابة لمبادرات الحكومة المصرية 
لدفع عملية السلام سواء فيما يتعلق 
برقض شامير لعقد المؤتمر الدولى الذى 
سبق وأن وافق عليه ببريز فى لقاء قمة 
الاسكندزية فى سليتمير 1143 أو التقاط 
العشيس١المصرية‏ /الخاصة بإجراء 
الانتخابات. فى المتاطق المحتلة استجابة 
لعبادرة شامير فى هذا الشأن أو بالنسبة 
لادأنة مصمر لممارسات القمع الاسرائيلية 
ضد الشغعب الفلسطيتنى فى الآرض 


على الساحة العربية بعد مؤتمر قمة الدار 
البيضاء فى مطلع عام 15944 ناهيك عن 
استمرار تبادل الاتهامات والاحتجاجات 
والانتقادات بين الجاتبين ويدعونا الموقف 
الى التساؤل حول حقيقة الميادىء التى 
تحكم العلاقات بين البلدين من وجهة 

ولا 
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النظر الاسرائيئية وواقع الأمر ان هناك 
ثلاثة مبادىء حكمت الاستراتيجية 
الاسرائيلية قى تعاملها مع مصصر : 
المبدا الاول : تخريب مصر من 
الداخل : وهو ميد! ليس بجديد فى التعامل 
مع الخصوم فى نظرية العلاقات الدولية . 
فآسرائيل تبحث عن جميع عناصر 
الضعف. فى الجسد المصرى الداخلى 
وتضخم منها . والضعف قى الجسد 
المصرى مردة عنصران اساسيان : 
الازمة الاقتصادية من جانب وازمة القيم 
السياسية من جانب آخر حيث تعيش مصر 
حالة من التأزم الاقتصادى بدأت مم حرب 
7 وهو يسير فى خطوات متتابعة اما 
ازمة القيم السياسية فتعود ألى ذلك 
القومى واسرائيل تتعامل همع هذين 
واضح 

المبد! الثفنى : عزل ممبر عن المحيط 
العريى . 
بدا الثفث : خلق الشلل فى 
وظيفة مصر الاقليمية : وكان هذا 
العنصر اكثر وضوحا وذلك بخلق روايط 
وثيقة ومتجانسة اساسها التحالف العدائى 
الضمنى مع ثلاث عواصم غير عربية هى 
طهران وانقرة واديس ايايا -. وهوتحالف 
يسيطر عليه علاقات ثنائية قائعة بين تل 
أبيب وكل من هذه العواصم الثلاث , كذلك 
تجانس فى المصائح الاسرائيلية 


يتحقق فى النهاية انشاء محاور ثلاثة ضد 
المنفلة العريية ‏ بيصقة ككمنة اهند 
الوظيفة الاقليمية لمصر . وتعتبر اسرائيل 
فى (المايسترى) الذى يحرك هذه المحاور 
الثلاثة ولكن باستقلال تام فى كل تطبيق 
عن الآخر مع المشاركة الثنائية للولايات 
المتحدة . 

إلا أن مصر يما تملكه من مقومات 
حضارية وإدراك القيادة السياسية 
والشمن- قفن حصن لنقيقة ‏ الانداف 
والمشخططات الاسرائيلية ٠‏ قد افشئت الى 


ديناميكية سبياستها الخارجية خاصة مع 
اثيوبيا والتى كانت إسرائيل تعول عليها 
كنيرا فن الانطلاق منها لمحاصرة مصير 
سواء من حيث موارد مياه النيل او التوسع 
فى اتجاه القرن الاقريقى أو البحر الاحمر 


والمصالح الامريكية بحيث تتماثل وتتوازن 
العلاقات الاسرائيلية مع العلاقات وليس على مصر كما كانت تستهدف 
الامريكية مع دول الاطراف الثلاث ويحيث اسرائيل . 
51 
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خلفا:ء ستالسن 


خمروا الحرب العالمية الثالثة ! 


بعلم : حكمال ا لتحدى 


بنشر «١‏ الهلال » هذه المقاثة الهلمة . مرحيا بفتح باب 
المناقشة فى القضايا التى أثارتها . ربما لأول مرة فى 
الصحافة العربية. وهى تطرح .هذا السؤال التاريخى : 
هل يمكن الدفاع غن ستائين فى هذه الساعات الاخيرة 
من الثمانينات التى تشهد انهيار الانظمة الاشتراكية فى 


الاتحاد.. السوفيقى وشثرق | اوربا ب ! 


.. إن ستنتالين متهم 


يجلسن فى القفص بلا دفاع حتى الآن افهل يفكن الدفاع عنه 
من وجهةا نظر فحايدة + الا عاركسية ولا راشفائية ٠‏ بينما 
تلاميذه وخلفاؤه يتهمونه بانه سبي هذه الأنهيارات التى 


تزلزل بلادهم الآن ؟ ! .. 


تحن أبناء العالم الثالث لا نعد أنقسنا 
فى الماركسيين ولا فى الرأسماليين ٠‏ » 
ولا تنحسب أننا نتطفل على ٠‏ الغالم 
الآول ٠‏ ولا على ١‏ العالم الثاني » إذا 
حاولنا أن تفهم مايجرى على أرض هذا أو 
ذاك فى الآونة الراهنة , فنحن وإياهم فى 
زودق واحد يجرى فى الفضاء ويدور حول 
الشمس ٠‏ وقد استطعنا ونحن قابعون فى 
0 


أرشيف الشارخ 


عالمنا الثالث أن نفهم كثيرا مما وقع أو 
وهو العالم الاغتى والأقدم ٠‏ ولكتا مازلنا 
نحاول أن نفهم مايحدث فى العالم الثاتى , 
ذلك الجزء الغامض المتقشف من الكرة 
الأرضية 2 الذى يسمونه « العالم 
الاشتراكى » ! 

منذ مائتى عام تقريبا ظهر « العللم 
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الحر » .. اما العالم الاشتراكى فلم بيدا 
إلا منذ سبعين سنة ؛ فهو بمنزلة الابن أو 
الحفيد للعالم الحر . 

ويدهشنا نحن أبناء العالم الثالث 


المتفرجين على مايجرى بين الأب أو 


الجد , وبين الابن أو الحفيد ٠‏ أننا نرى 
هذا الابن أو الحقيد ٠‏ ينزع ثياب شبابه 
ويرجع أو د داري يعي 
ثياب 


فيوقظهم من رقدة_الكهف_والرقيم. التي 
نعموا بأحلامها السعيدة ثلاثماتة سنين 


وازدادوا تسحا ؟ 


نحن بطبيعة الحال نحاول أن نفهم 
بوسائلنا المتواضعة, فليس لنا إلا 
« الظاهر » مما نرى .. أما « الباطن : قلا 
تعلمه ! .. ويحز فى تفوسنا ‏ وفى عقولنا 
أيضا - أن الأمور قد تعقدت فى العالم 
الثانى الاشتراكى حتى صار له ظاهر 
نراه ٠‏ وباطن يخفى علينا .. كأنما اتقلب 
الاشتراكيون العلميون الى شيعة 
اسماعيلية أى اثنتى عشرية يتأرجحون فى 
عقائدهم واعمالهم بين الباطن والظاهر » 
على سبيل « التقية » والتمويه على 
الأعادى !1 

لقد كان الزعماء الاشتراكيون يحدثوننا 


أرشيف الشارخ 


لن اسمح لنفسى بالموت قبل ان 
أشاهد انهيار الرأسمالية ؛ 

وبدا لنا - نحن أبتاء العالم الثالك ‏ ان 
بناء الاشتراكية ‏ وإن كنا لائراه بعيونتنا - 
يجرى على قدم وسأق ؛ منتقلا من نصر 
إلى نصر ٠‏ حتى إن بريجينيف أطلق على 
الاشتراكية فى عهده اسما براقا هى 
« الاشتراكية المتطورة » .. وأوشك 
بريجينيف أن يعلن للعالم ذات يوم أن 
منطقة موسكو أو مدينة موسكو على الأقل 
قد بلقت فى تطورها الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى والثقافى عصصير 
الشيوعية .. عصر الوفرة الزائدة والرخا 
العميم وشعار ١‏ لكل حسب حاجته » . ! 
11 
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ثم أخذ كل شىء ينهار بعد رحيل 
بريجينيف بقليل2 فالاشتراكية 
« المتطورة »ع صارت فى نظر خليفته 
جورباتشوف نظاما متخلفا عاجزا عن 
منافسة الرأسمالية ٠‏ يل عن مجرد 
الاستمرار قى الحياة ! .. 

وموسكو التى بلغت عصر الوفرة 
والرخاء ء ظهرت على شاشة التليفزيون 
بطوابيرها المتراصة الكثيفة امام 
المجمعات الاستهلاكية » تبحث عن الزيت 
والسكر والشاى واللحم ؛ كأنها ٠‏ طوابير » 
الباحثين عن التموين الشحيح فى عواصم 
عالمنا الثالث إ#نسكين !.. 

ماذا حدث ؟!. 

هل كانت الاشتراكية العلمية حركة 
طوبائية غير علمية لاسند لها من القؤانين 
الاجتماعية والاقتصادية الواقعية 
الصحيحة ؟ ! 

هل كان البناء. الاشتراكى هتاهضا 
للمادية الناريخية والمادية الجدلية ٠‏ وهما 
آأساس النظرية الاشتراكية ؟ ١‏ هل كانت 
ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى مجرد رد 
فعل للمظالم الفاحشة » محكوم عليه 
بالقشل التاريخى مثل ثورة العبيد فى 
العصر الرومائى بقيادة سبارتاكوس : أو 
ثورة القرامطة فى العصر العباسى ؟ ! 

هل معنى ذلك أن الانسان عاجز 
بطبيعته وجوهر فطرته عن اقامة نظام كامل 
للعدالة الاجتماعية تتراجع فيه قوانين 
الغابة الوحشية المتمظة فى استغلال 
الانسان للانسان . وهل معنى ذلك أن 
العدالة الاجتماعية المثلى ليست إلا حلما 
من أحلام الفلاسفة الطيبين لامكان له على 
الأرض ؟ 
14 


أرشيف الشارخ 


© فى جميع الأحوال .. فى عهد 
خزوكنوف الذئ نتوين سنة +1553 فقن 
عهد بريجينيف الذى انتهى سنة 114137 ثم 
فى عهود أندرويوف وثشسرينتكو 
وجورباتشوف ؛ كان اسم ستالين يقف فى 
قفص الاتهام باعتباره الرجل الذى صنعت 
يداه هذا المأزق الذى يختنق فيه الاتحاد 
السوفيتى والبلدان الاشتراكية الأخرى 
والأحزاب الماركسية فى اربعة أركان 
ايناء العالم الثالث - لانعرف 
ستالين آلا من أعماله وأقواله ! فماذا 
صثئع هذا الرجل الذى أجمع خلفاوٌه على 
إدانة « تقديس شخصيته » وتحميل هذه 
الشلخسية المقدسة جميع الاوزار ؟ ! 


© عدلاقة ب#قطعت : 


نحن لاناقة لنا ولا جمل فى هذه القصة , 
الكنّ/المؤكد إأن حياتنا بدات تضطرب من 
اندلعت حملة خروشوف على ستالين فجاة 
سنئة” 14841 .. لآن علاقة شعوبنا بالاتحاد 
السوفيتى اخذت تهترّ وتتقلص حتى بلغت 
أخيرا - فى نهاية عقد الثمائينات درجة 
التجمد , وتقطعت علائق التضامن الاممى 
التى كانت ملاذا لنا , وكيف تبقى هذه 
العلائق بين الاتحك السوقبتى وبين الغالم 
الثلث : وقد تقطعت الاممية بين الشعوب 
السوفيتية ذاتها فوثبت هائجة يقلتل 
بعضيها بعضا ؟ 
إن آعمال ستالين التابتة فى تاربيخه 
هى : بناء الاشتراكية العلمية على ارض 
حار ووم ا الكرة الارضية 
لاول مرة فى تاريخ البشرية .. 
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٠‏ منظومة اشتراكية... كما كانوا 
يقولون .. 
وقد تسلم ستالين الحكم سئة 1174 


وروسيا السوفيتية مثخنة باعبق الجراح 
من جراء الحرب الأهلية والتدخل الاجنبى 
الاستعمارى 2 فلم يطلب قروضا من 
المرابين الأجائب , بل عبا موارد بلاده , 
ونفن خططا اقتصادية واجتماعية محددة , 
وحشد الجماهير المتحمسة لانجاز هذه 
الخطط , وبد| تصنيع بلاده من تحت 
الصفر ء ونفذ مشروع لينين لكهرية روسيا 
بما يساوى ثلاثة امثال حجم المشروع 
الذى قدره ليئنين .. 
© خطط طموحة © 

ولم تكن خطط السنوات الخمس التى 
بدآها سنة ١978‏ نوعا من التنيق أو 
التخمين فى الاقتصاد , بل كنك تخطلا 
واقعية ملزمة للحكومة والشعب والحزب .. 
ولم يخالف سنالين لينين فى فكرقه عن 
التخطيط الاقتصادى ؛ فقذ كان لينين يرى 
وجوب تحويل الجهاز الاقتصادي للدولة 
بأكمله الى جهاز واحد كبير » أو كائن 
العاملين هن توجيه أنفسهم بخطة 
واحدة ٠‏ . 

وأثمرت هذه المشروعات 2» فظهرت 
المدن والقرى الجديدة والمصانع العدلاقة 
والمزارع الجماعية والحكومية . والسكك 
الحديدية ؛, والقنوات المائية والمحطات 


التجارية .. وتم تسليح الجيش الاحمر 
بأحدث الأسلحة تاهبا للحرب التى كانت 


نذرها تلوح فى الافق .. وأثبت الصدام 


أرشيف الشارخ 


المسلح الرهيب من سنة !54١‏ إلى سنة 
5 أن الاتحاد السوقيتى ما كان 
ليصمد وينتصر لو لم ينجز مشرومات 
السنوات الخمس . 


وخلال انهماك ستالين فى تلك 
المشروعات التى أدارها على غير مثال 
سابق فى التاريخ كله : هاجمه أعداء هذا 
العمل الكبير امثال تروتسكى وبوخارين 
وجتاعات ‏ التشريين وعتلاء اللقفل 
الاستعمارية 2 ودعاة العودة الى 
الراسمالية والاقطاع ٠‏ وفئات اخرى كثيرة 
خطيوة : 


وقد رأينا اللوبى اليهودئى الصاعل فى 
موسكو يخلق آخيرا جوا من المأساة حول 
قصة محاكمة بوخارين وإعدامه قبل 
خمسين عاما , كانه قديس برىء صلبه 
ستالين ... واظن ,أن تروتسكى أيضا سيجد 
فئ) لقرب. وقت دورا على المسرح 
السوفيتي ‏ . السياسى الجديد . يؤلفه 
ويخرجه له اللوبى اليهودى الجديد الذى 
وثب فى هوسكو على المنصة آخيرا كما 
وثب عليها من قبل فى واشنطن ! .. 

© وفى جو القتال الطبقى الذى لارحمة 
فيه أصابت أسلحة السلطة التى كان 
ستالين على راسها .. عددا من الأبرياء 
ومن الثوربين المخلصين . وكان الشك 
وحده يكفى أحيانا لقتل غير المذنبين ٠‏ لآن 
السلطة السوفيتية فى تلك الظروف 
العصيبة لم تكن تستطيع أن ترفع رايات 
الديمقراطية وحقوق الانسان التى ترفرف 
الآن فوق راس شيفرنادزه فى رحلاته 
الديبلوماسية بين امريكا واوربا . 5 
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ولم يكن ستالين يتكر ان هذه الجرائم 
وقعت فى أتون ذلك الصراع .. وقد رد 
على رسالة بهذا الشآن للكاتب السوفيتى 
شولوخوف ‏ صاحب رواية الدون الهادىء 
بجواب يعترف فيه بالحقيقة المؤلمة ويؤكد 
كانوا هم أيضا يرتكبون جرائم ضد الدولة 
والحزب والشعب .. 

تلك طريقته ووجهة نظره فى ادارة 
المسراع الطيقى الذى لايرحم ٠‏ ولم تكن 
لديه طريقة آخرى لخوض صراع كانت 
عاقبته الحياة لو الموت خلال السنوات 
الحاسمة التى اعقبت وفاة لينين وتكتل 
فيها أعداء الليتينية وآعداء مشروعات 
السنوات الخمس ؛ والمخربون وعملاء 
اقلام الاستخبارات.. النازية والبريطانية 
واليابانية وفقصائل لاتحصى كانت تجوب 
البلاد السوفيتية من- بحر البلطيق إلى 
المحيط الهادى ! ٠.‏ 

وفى رواية « الثلج الحار » للكاتب 
السوفيتى يورى بوتداريف فصل بديع عن 
الطريقة التى كان يفكر بها ستالين قيما 
وقع من جرائم خلال تصاله المحموم 
لانجاز مشروعات_الستوات الخنس , 
وتحطيم مؤامرات تروتسكى وبوخارين 
وزينوفييف وكامنييف وغيرهم ٠‏ والتخلص 
من بعض كبار ضباط الجيش المشكوك فى 
ولائهم . 

فحين يستدعى ستالين ‏ كما تقول 
الرواية . الجنرال بيسونوف ‏ أسمه 
الحقيقى تروفانوف ولم تذكره الرواية - 
ليعهد أليه يقيادة أحد الجيوش الجديدة 


.ث8 


أرشيف الشارخ 


- أنا أعرف هذه الشكوك ١‏ .. إن 
التضال شىء قاس ! .. إلا أن الكثيرين 
ممن شبككنا فيهم آنذاك ٠‏ هم ذوو تفوس 
صغيرة منطوية على ما كانت تنطوى عليه 
نفس قلاسوف ( قائد سوفيتى خائن 
استسلم للنازيين قرب موسكى وتعاون 
هعهم ) .: وإقد إضححنا الاشتطاطات 
والأخطاء ممّذ إرمن طويل .. وماهن 
روكووسوفسيكي وتوليوخين يحاريان بنجاح 
قى ستالينجراد . 
© شك مستمر ! 

كان ستالين يعلم تلك الأمور » ويتابع 
اصلاح ماوقع من خط وشطط فى 
ويراهم من طينة الجنرال قلاسوف 
الخاثن . 

وقد ذكر ستالين الماريشال 
روكوسوفسكى والماريشال تولبوخين » 
ولكل هنهما مذكرات عن الحرب التى 
اشتركا فيها تحت راية ستالين يعد ان 
قضيا فى سجونه زمنا ثم عرف براءتهما 
فأفرج عتهما .. وجاءت شهادة هذين 
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القائدين قى حق ستالين » تدحض ماحارل 
أن يرميه به خروشوف ومجموعته من 
اتهامات حول إدارته للحرب .. 

كذلك فعل الماريشالات جوكوف 
وفاسيلفسكى وكونييف ‏ وهم أشهر قادة 
الحرب ‏ فرفضوا الانسياق وراء اقاريل 
خروشوف التى منها قوله إن ستالين غادر 
موسكو خلال معركتها الكبرى ٠‏ وانه كان 
يدير الحرب على مجسم للكرة الأرضية 
يضعه فى مكتبه بالكريملين ! 

لقد قندوا هذه المزاعم وغيرها بما 
كتبوه عن اجتماعاتهم واتصالاتهم يستالين 
خلال أربع سنوات يلا انقطاع . 

أما الجنرال شتيمنكو الذى كان قائد 
العمليات فى الحرب فقال معلقا على قصة 


مثات الزيارات الى قلتايها إلى مكتية .. 
فالحديث عن قيادته للحملياك على مجسم 
الكرة الارضية لا أساس له مطلقا . 


تامة .. يقول 
الجنرال شتيمتكى : « كيف يمكن نسيان 
كل هذا؟!.. كيف يمكن الا نأخذ 


بالحسبان كل هذا العمل الضخم الذى قام 
يه الحزب والحكومة قبيل الحرب لاعداد 
البلاد والجيش لصد العدو؟ !». 
وخلال اربع سنوات من الحرب المروعة 
المدمرة قاد ستالين الانتصار على هتلر 
عند موسكو, والانتصار الساحق فى 
معركة ستاليتجراد ومعارك كورسك وكييف 


أرشيف الشارخ 


والقرم وبيلوروسيا والبلطيق وبولشدا 
والمجر وتشيكوسلوقاكيا ويوغوسلافيا 
ويلغاريا , والحملة الأخيرة على برلين . ثم 
حهلة تحطيم الجيش اليابانى قى الشرق 
الأقصى . 


لقد دخل ستالين هذه الحرب الشعواء 
ألتى لم يسبق لاتساعها ووحشيتها 
أسود شعر الرأس ٠‏ وأنهاها منتعسرا وقد 
شاب شعره كله وارتفع ضغط دمه ارتفاعا 
خطيرا » وشاخ فى أربع سنوات كأنه عاش 
فوقها ثلاثين عاما ! .. 
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وقى ثلاث سنوات فقط بعد الحرب ؛ تم 
بقيادة ستالين اصلاح هذا التخريب 
الجهتمي , وإعادة بناء الصناعة 
والزراعة » وكايد الشعب حرمانا قاسيا ٠‏ 
وعاش على ما حددته له اليطاقات من طعام 
وشراب وملابس . ولكن روح المبادرة 
الاشتراكية كانت تحفز المجتمع كله إلى 
العمل وصتع المعجزات . 

ومات ستالين فى © مارس ١9617‏ وقد 
ترك وراءه دولة موحدة استعاد لها كل 
اراضيها .. يخافها اعداؤها كما يقافون 
الموت ! .. 
اليوغوسلافيين انه شاهده فى زيارة له 
بمكتبه فى موسكو وقد وقف إلى خريطة 
كبيرة للاتحاد السوفيتى باللون الأحمر , 
يشير إليها قائلا : 

- لايمكن أن _يرضبى. الاسيتعماريون 
ببقاء اللون الاحمر على امتدادا هذه البقعة 
الكبيرة ! 


لق سمهاك» انقانها ١‏ 


لقد كانت لستالين طبيعة المقاتل 
البدوى المفعم بحماسة العقيدة 
وشجاعتها . وكان له , على حد تعبير 
تشرشل ؛ ٠‏ عقل بارد عميق خال تماما من 
الأوهام » .. ولم يكن عقله البارد العميق 
يتعارض وطبيعته البدوية المشتعلة 
يحماسة العقيدة أو الميدا . 

ثم توقف قليه عن النبيض - على حد 
تعبير البيان الرسمى عن وفاته ‏ وتسلم 
خلفاؤه الامور وتعاقبوا على الحكم ! .. 
لم يترك ستالين وراءه درهما ولا دانقا ؛ 
ولا ودث أولاده عنه شيئا ألبتة .. وقد 
بها 


أرشيف الشارخ 


رفض خلال الحرب أن يستعيد من الألمان. 
ابنه الاسير لديهم نظير افراجه عن 
الماريشال باولوس قائد الجيش الألماتى 
المهزوم فى ستالينجراد ٠‏ وقال ستالين 
يهدوء وحسم : 

- إن ابنى مجرد جندى فلا يصح أن 
المكردة قل ماريفنال ١‏ : 

ومات ابنه فى الاسر .. قتله الهتلريون 
حقدا على ايه ,وام يقو له قيوه ماضاءولة 
تممب. له سراد ججواو نيسلا من لتقلا 
الكريملين ! 

أها خلفاء ستالين الذين كان قيل وفاته 
يقول لهم : «ماذا لصنع لكم أيها 


المساكين .. إن الاستعماريين 
سياكلونكم » .. أما خلقاؤه هؤلاء فقد 


ستارعوا الى السير فعلا فى الطريق التى 
19# (الاستعماريون فى تهايتها 
وأكلوهم ! 

أن خروشوف؛ الذى أضاع فطرته 
البروليتارية ‏ كما كان يقول ستالين ‏ عرف 
السببيل-. الى : الاستجمام الملوكى على 
شواطىء البحر الاسود ؛ وعين زوج ابنته 
وهو صحفى مغمور . رئيسا لتحرير جريدة 
متخطيا به جميع الصحفيين السوثيت 

وجاء بريجينيف فانغعس فى الترف » 
وانهمك فى هواية السيارات الأمريكية » 
وعين وج ابنته جنرالا ووزيرا وأطلق له 
عنان السرقة والرشوة . 

لقد احتلت طبقة من المترفين الفاسدين 
مكان اعوان ستالين الذين لم يكونوا 
يملكون شيئا .. وتراجعت قيمة العمل 
وصار العمال أجراء للطبقة الحاكمة 
الجديدة ٠‏ ولم يكنْ حالهم كذلك فى عصر 
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الحماسة الثورية والتضحية بالذات فى 
الحرب الوطنية الكبرى التى كانوا 
يقتحمون معاركها المروعة وهم يهتفون فى 
نشوة التضحية : 


من أجل الوطن .. من أجل ستالين !ا 

© ولقد ترك سقالين الدنيا بعد أن جعل 
علاقات الانتاج فى بلاده متفقة تماما 
والقوى المنتجة .. وهذه هى النقطة 
الجوهرية فى الموقف الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى كله ٠‏ ولكن هذه 
العلاقات التى كانت صحيحة فى عهد 
ستالين اختلت فى عهود خلقائه . ويخاصة 
فى عهد بريجينيف الذى يسميه 
جورباتشوف ١‏ عهد الركوؤد » .. أى عهد 
العجز عن الانجاز والتقدم , عهد. النقهقر 
وتراكم الفساد . 

وكان شعار ستالين هو : ١‏ الماركسية 
اللينينية أو الموت » . وهؤ الشعار الذى 
يرفعه كاسترى والسينيين الآن ٠‏ ومعتاه 
أن العجز عن التطبيق العمئى للنظرية هو 
الموت , لآن هذا العجز ييرهن على انها 
مجرد حلم طوبوى كاحلام سان سيمون 
وفورييه وأوين .. ومعناه أن ثورة اكتوير 
7 فى جوهرها لاتختلف عن ثورة 
كوميون باريس التى قادها الفوضويون 
سنة 14١‏ .. ومعناه أيضا أن آفكار 
برنشتاين وكاوتسكى وبيبل وغيرهم هى 
الافكار السحيدة . 

وماذ! يجرى الآن فى الاتحاد 
السوفييتى وشرقى اوربا ؟ 

إن هماليجرى هناك هو تطبيق افكار 
كاوتسكى وبرنشتاين وزعماء الدولة الثانية 


أرشيف الشارخ 


عندما انهارت رموز المجد .. 


والأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التى 
انسلخت تماما عن الماركسية . 

لقد عاش ستالين يتقدم ولايتوقف ٠‏ اما 
خلفاوه فقيتراجعون بلا نظام » وببحثين عن 
« حل وسط تأريِخَى » وعن لاقتة اشتراكية 
زهمية تخقى انهيار البنيان الاشتراكى 

وهم يتمسحون بالعالم الحر عسى ان 
يقبلهم أعضاء فى ناديه ٠‏ وينشطون فى 
تقجير؛ المتناقضات, القومية والطبقية 
والدينية. في مبتدعاتهم » ويتخلون عن 
الأممية, ويغلقون ابواب احزابهم 
ويسلمون مفاتيحها للرجعية . 
الباردة التى هى فى الحقيقة الحرب 
العالمية الثالثة ؛ رحاصرهم الامبرياليون 
يسباق التسلح والحرب الاقتصادية 
والدعائية والمؤامرات » حتى استسلموا . 

وزعماء روسيا الجدد يجردونها الآن من 
ثيابها ويلبسونها الثيلب المستعارة من 
أوربا وأمريكا » وليس فى ذهنهم قول 
لينين : « بالروسيا المسكينة ! انه يقال 
عنها انها ترتدى دائما الثياب البالية التى 
ألقنها أوريا » ! .. 

وكا 
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الهبوط إلى أرضض الواقع .. 


بالبوسيروتا! 


على : عبد الرحمن شاكر 
لاشك أن اهم احداث الثمانينات من هذا القرن ٠‏ التى 
توشك ان تنتهى بنهاية هذا الشهن هى ظهور جورباتشوف 
سكرتير عام الحزب الشيوعى الشوفيقى » ورئيس الدولة 
السوفيتية حائيا بسياسته سواء على الساحة الدولية او 
داخل المعسكر الاشتراكى بدءا ,من الاتحاد. السوفيتى الى 
سائر بلدانة فى ,آوروبا الشنرقية واسها . 


وإذا كان ثمة محور اساسى لهذه 
البريسترويكا وتاثيرها . فهو 
وقعها على الايديولوجية "المارصية 
اللينينية” التى تاخذ بها الاحزاب 
وهبوطها بتلك الايديولوجية من سماء 
الاحلام التى كانت تحلق فيها الى ارض 
الواقع مثلما يهبط طيار بالبراشوت او 
المنفلةه الجوية من أجواء السماء الى 
الارضص الصكبة وتلله حين يعترف 
جورباتشوف غى سياسته الجديدة بان 
تحقيق الكفاءة الاقتصادية قد اصيح له 
الاولوية على هدف المسلواة . 
وابتداء فنحن الانصادر على حق 
74 


أرشيف الشارخ 


الانساتية فى ان تحلم جموعها يمستقيل 
أفضل ترسمه لها مخيلة بعض الافذاذ من 
افرادها ولكن الاستمرار فى مطاردة الحلم 
تتحرك احيانا الى كابوس مزعج هن فرظ 
مفارقته للواقع الممكن فى حياة هذه 
الجماعة الانسانية او تلك فتصبح 
المراجعة او اعادة النظر والتفكير امرا لازما 
لتبين الخطوات الصحيحة على الطريق . 


© من حبث بد( ماركس : 

لم يكن كارل عاركس هو لول مفكر 
يحلم بالمسلواة الاقتصادية بين افراد 
البشر بل كان هذا الحلم قديما قدم البشرية 
ذاتها اتخذ صورا متعددة مثل ثورات 
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الاشتراكية والشيوعية الباحثة عن طريق 
لتحقيق هذه المساواة فى الميدان 
الاقتصادى وخاصة بعد الثورة الفرنسية 
التى كانت "المسلواة والاخاء" هى نتمة 
شعارها فى الخرنة” وشرع” الفبلييؤف 


غرامها !! وراقت له فكرة المسالواة 
الاقتصادية من حيث هى وان لم ترق له 
الحركات السياسية او الفكرية الداعية اليها 
وكان أن انشا مذهبا جديد اطلق عليه اسم 
”الاشتراكية العلمية” رفض فيه المذاهب 
عسو ل با 

الحديثة باعتبارها سببا فى سوء 
الحوال الطبقات العاملة وفقرها وتنادى 
بالعودة الى الماضى الذى كانت ثورة 
الحرف اليدوية ! وقى مدهبه هذا دعا كترل 
ملركس الى التسليم بالواقع الذى جعل فى 
الائقلاب الصناعى وظهور الرفسمائية 
الصناعية الحديثة تطورا محتوما فى تاريخ 
الجماعة الانسانية لاجدوى فى تحديه او 


أرشيف الشارخ 


الطوباوية وذهب كارل ماركس الى ان اطرقد 
النمو الراسمالى ووصوله الى غايته واقعى 
تعلوره هو الذى سوف يخلق الشروط 
الضروربة لقيام النظام الاشتراكى ثم 
الشيوعى حيث يتم فى المرحلة الاولى 
تاميم الصناعات الكبرى وادوات الانتاج 
بحيث يتاح تحقيق شعالر "من كل حسب 
قدرته ولكل حسب عمله” وفى المرحلة 
التالية ‏ بعد مزيد من التطور فى وى 
الانتاج يجرى تطبيق شعار "عن كل حسب. 
قسرته ولكل حسب حاجته" وذلك هو النظام 
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© الثوريون والانتهازيون 


معد مرحلة كترل ماركس فى القرن 
التاسع عشر جاء القرن العشرون فخلق 
واقعا جديدا او واقعين مختلفين في حقيقة 
الامر ذلك أن الراسيمائية الصتاعية تطورت 
فى عند من اليلاد الاوروبية وامريكا 
الغسالية محيث اصبحت امبراطوريات 
صناعية كبرى تغعتمد على الاسواق 
بل ايضا للحصول على المواد الخلم 
وتصدير فائض راس المال اليها واتاح هذا 
التعثور لتلك البلدان مكفسب هائلة مكنتها 
من رفع مستوى مغيشة عمالها وبالتالى 
الحد من سيطرة النزعات الثورية عليهم : 
بينما فل العمال فى البلاد المتخلفة صناعيا 
مثل روسيا يعاثون من سوء الحال مما ادي 
الى تعاظم ثوربتهم على اوضاع بلادهم 
وكانت النتيجة ان انقسمت الحركة 
الماركسية والاشتراكية عموما الى فريقين 
رئيسيين : 


اولا : الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
فى بلاد الغرب المتقدمة صناعيا 


أرشيف الشارخ 


لينين الى تشكيئها هن الصاركسيين 
الخوريين ٠‏ تحت شعار "الانفضصال عر 
الانتهازيين” : وهو الوصف الذى اطلقه 
على سائر الاحزاب الاشتراكية الديدقراطية 
التى لانتبع سياسته فى الثورة على 
الراسمائية والتى تتمثل "انتهازيتها” فى 
انها كانت على استعداد لممالاة راسمالية 
بلادها من اجل مكاسب عاجلة لجمافيرها 
من العمال مثل رفع الاجور أو التامين ضد 
البطالة .. 

بدلا من تحريض هؤلاء العمال على 
الثورة عليها . 

ومدلا من ان تكون البلدان الصناعية 
المتقدمة فى الغرب هى منطلق الثورة 
الاشتراكية العائمية كما كان يتوقع كلرل 
ماركس . قرر لبنين ان موطن الثورة هو 
اضعف التحلقات قى السلسلة الامبريائية 
بغض النظر عن مستوى التطور الصناعى 
فيها وكات روسيا القبصرية فى نظره هى 
اضعف كلك الحلقات حيث لم تبلغ 
الراسمالية فيها ميلع ننثيراتها فى القرب 
بحيث تستطيع أن ترشو عمقها . بل على 
العكس من ذلك كانت اوضضباع العمال 
المتدنية تجعلهم طليعة لحلفاء لهم من 
الطبقات والشعوب المقهورة داخضل 
الامبراطورية الروسية . وهم الفلاحون 
الخاضعون لسيطرة الاقطاعيين من ملاك 
الاراضى والقوميات غير الروسية التى 
تضمها الامبراطورية وتعانى من القهر 
القومى والاستفلال الاقتصادى على السواء 


اصبحت الايديولوجية الاشتراكية 
ايدبولوجيتين : احداهما تتمسك اساسا 
بالديمقراطية ولاتبائى بالانتساب الى 
الماركسية والاخرى ايديولوجية الاحزاب 
الشيوعية وتحرص على تمييز ماركسيتها 
بانها لينينية تستطيع بالعئف الثورى 
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خروتشوف برنجشيف 


حرق مرحلة الراسمالية وصولا الى 
الاشتراكية فالشيوعية . 


© بداية الثورة .. ونهايتها : 


فى 1511 استولى لينين على الحكم فى 
روسيا بحزبه الشيوعى الذى كان جَرْءا من 
نظريته انه هو الذي يحتكر الحكم يلسم 
ديكتاتورية البروليتاريا باعتباره طليعة لها 


يعد الامر مجرد تطبيق الاشتراكية على بناء 
صناعى جاهز سبق للراسبقية ان أنشاته 
بل على حزبه ان يقوم هو بتلك المهمة نبابة 
عن الراسمالية تحت اسم بناء الاشتراكية 
وكانت تلك عهلية باهظة التكلقة هن جمدم 
النواحى السياسية والاقتصادية 


فيها هظر تدمير الاتحاد السوفيتى اصنبح 
' وطن الاشتراكية مغسكرا دوليا يضم الدول 


وبعد الحرب العالمية الثانية التى حلول 


الصغيرة فى شرق اوروبا التى حررها 
الجيش الاحمر من النازية يما فيها القسدم 
الشرقى والمانيا التى اصبحت جمهورية 
مستقلة وانضمت البه الصين بعى نجاح 


ثورتها بقيادة الحزب الشيوعى عام 1944 . 


وبعد موت ستالين , اكتشف خلفلؤء 
ائهم قد وصلوا الى غلية يستحقون عندها 
التوقف عن كثير .من ممترسات ستالين 
الارهابية وكشف خليفته خروشوف فى 
زعامة الحزب كثيرا من تلك الممارسات وذلك 
فى المؤتمر العشرين عام 1161 وبالرغم 
من انه دعا الى سياسة التعليش السلمى 


فكرة ديكتفتورية ,البزوليناريا اى استثثار 
الحزب الشيوعئ بالحكم وبدلا من ان يطرح 
فكرةة ‏ الديمقراطية: كاسلس لحكم جديد 
للمعسكر الاشتراكى لجا إلى الاحلام 
القديمة ووعد الشعب السوفيتى بالتفوق 
اقتصاديا على الولايات المتحدة الامريكية 
فى بداية الثمانينات بحيث يستطيع الاتحاد 


والاجتماعية وخاصة ان الجزء الاساسى من السوفيتى ان.بتخطى حتى رحلة الاشتراكبة 

عملية التصنيع كان ينبغى ان يتوجه وصولا الى الشيوعبة ! 
ا ا ا 

دية” الذى من اعداء 0 الاشت 
يتربصون به ويسعون الى تدميره . وكان ا و جو 
هذه المرحلة الشاقة من التصنيع السوفيتي حمى سباق التسلح مما جعل الاقتصاد 
المرحلة من التصنيع السوفيتى 1 ن تحقيق 

الذى جعل حكمه موسوما بالطفيان وال السوفيتى ليس عاجزا فحسب عن 
ستبداد أكثر مما صالمحه لينين عن حلم الوصول الى المجتمع الشبوعى بل 
ديكتاتورية البروليتاريا . عن مجرد اللحاق بالتطور التكنولوجى الذى 
/لا/ا 
أرشيف الشارخ 
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تحقق فى الغرب بالرغم من ان الاتحاد 
السوفيتى كان سباقا قى بعض المجالات 

ومعد سقوط خروشوف عام ١1734‏ جاء 
عصر يريجنيف الذى كان هو اصغر رفاق 
ستالين في المكتب السياسى للحزب ولكن 
الجيل كله كان قد اصبح عاجزا عن تبين 
حقيقة الاوضاع ومدى مفارقتها للاحلام 
الايديولوجية وزاد على ذلك توريط الاتحاد 
السوفيتى فى تشيكوسلوفاكيا منلما سبق 
لخروشوف التدخل قى المجر حينما حاولت 
كلتا الدولتين التخلص من قبضة 
الايديولوجية بدةا عن سياسة اكثر مطابقة 
للواقع ولرغبات شعوبها واستحقت فترة 
بريجتيف وصف جورباتشوف لها يأنها 
فترة الركود بعد فترة التطور المتخبطة 

ولم يكن إلا بوصول جيل جديد الى 
الحكم ان بدا التعوف على الواقم بنظرة 
موضوعية فهذا الجيل الذى عنه 
جورباتشوف لايحمل عبء الثورة البلشفية 
على كتفيه فهو لم يولد الا بعدها لذلك 
لايملك الزهو بامجادها ولاغض الثرف عن 
اخطائها وقد اكتشف هذا الجيل ان بلاده 
ابعد ما تكون عن الحلم الشيوعى وان 
اقتصادها قد تخلف تحت أعباء الادارة 
البيروقراطية وان الراسمالية التى ينافسها 
كانت اقدر منه على تحقيق الثورة 
الصناعية الثانية أو الثورة التكنولوجية 
وأن عليه ان يلحق بها اولا » وانه لا أمل 
فى ذلك ألا بان يطرح عن كاهله عبء 
سباق التسلح وإلا يان يعيد استدخال 
اقتصاديات السوق التى يتم من خلالها 
خا 


أرشيف الشارخ 


فرز النجاج من الفشل والربح من الخسارة 
وان المدخل السياسئ الوحيد الى ذلك هو 
الديمقراطية التى يد! تطبيقها فى الاتحاد 
السوفبيتى على استحياء اولا تحت اسم 
حرية النقد والجلاسنوست اى المكاشفة 
والمعارضة وصولا كما عبرت المظاهرات 
الاخيرة فى العيد الثانى والسبعين الثورة 
الى المطالية بالسماح يتعدد الاحزاب 
أن الثورة التى بدأت بديكتاتورية 
البروليتاريا قد انتهى ابناوٌها الى المناداة 
باسقاط كل اثر لتلك الديكتاتورية واصبحت 
اعادة بناء الاشتراكية فيها تعتمد على 
اعادة التعلم فى مدرسة الرأسمالية اثتى 
قطعت اشواطا فى تطورها 
© ولم يكن من المتصور ان يبقى هذا 
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التطور محصورا داخل الاتحاد السوفيتى 
دون أن يمتد الى سمائر المعسكر 


الى ها يشبه الثورة على حكم الحزب 


أرشيف الشارخ 


الشيوعى ٠‏ الذى كلف الجيش بقمعها 
بالدبابات وقوة السلاح .. وهى ثورة لاتزال 
نيرانها تتأرى تحت الرماد ولابد من أن 
تقرض تغييرا على نحو ما للوجه السياسي 
لتلك الدولة الضخمة وخاصة بعد أنتهاء 


غ ع8 42 ؟ 
م 
521 
3 
ا 30 
]ع 


1 ؛] 
6 
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جِ 
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حرص الهلال ان يتغير شكل ١‏ العالم | 
فى سطور » هذا الشهر لرصد حصاد ١‏ 
الثمانينات فى الأدب العالمى 2 | 


١ 


الولايات المتحدة 0] 


أدرن الادماء 


اوتس ( روائية ) ب ويام كيدى |( العان 
على جائزة بوليتزياً! 1947 ) ٠‏ 
برودسكى ( الحائن. على , جائزة ميد 
41 ) - الروائى تشارلز بوكوفسكى - 
جون ابدايك ( رواتى ) . 


أدمام راحئون : ْ 

ارسكين كالدويل ( 11417 ) ٠‏ جيمس | 
يولدوينت )1١5448(‏ برتاره مالامود | 
(1441)- جون شيفر (35849)-| 
ترومان كابوت (544١)2ه ‏ تينسى | 
ويليامز ( 19417 ) ا 


سمات ؛ مارزّت 


اتتشار ثقافات الاثبومات 255 
سيادة روايات الرعب والعنف ٠‏ اتحساراً 


أرشيف الشارخ 


الرواية الرومانسية التى كان من فرسانها | 
اريك سيجال .. انتشار الروايات الضخمة | 
الحجم التى تباع بارقام تتعدى ملايين 
النسغ . 

غرفسا : 


ا 
ا 


آعرر ال 
ايودي يوون ( متيف وتناقن | 
باتريك ميان إروائى ) ٠‏ ريجين. ديفورج | 
الحوية وود الروه ): ٠‏ باتريك كوينار أ 

(ندائي ). ٠‏ 
در/ا7” صباحا ) - 


أن د خم ر | حلون 


(ل/اهكا)ء 
)1١544(‏ جان آنوى |-)١547(‏ 
الروائى رومان جارى (  ) 154٠‏ الكاتب | 
المسرحى جان جينيه  .)1١541(‏ | 
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سمات بارزة : 


انتشار الكتاب الكاسيت ‏ ازدهار الرواية 
الجديدة ‏ ازدهار الادب الفرانكفونى ‏ انتشار 
ظلاهرة الرواية الاولى للكتاب الجدد - نجوم 
السينما يتحواون الى ادباء ‏ منح الروايات 


بروكتر . 
أدياع واحلون : 
الروائى والفيلسوف شارلز ب . 
١141 (‏ ) + الروائى والمفكر ارثر 
الذى انتحن مع زوجته فى عام 1١1417‏ 
سعات مارزة : 
نزوح اغلب الادياء المواجيز الى جنوب 


مونديللو لادباء كبار مثل السامورانته - 
ازدهار ادب الاطفال والترجمة من الآداب 
الاخرى الى 
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اسماء ملرزة : 

بيثر هاندكه ‏ بيتر شنايدر- مارتن 
فاسلر ‏ هانز فرنرويختر ؛ اليزابيث ملسن 
( وجميعهم روائيون ومسرحيون ) 


ادباء راحلون 


المسرمى بيتر بفليلل /( بلهه]] ) !1 


الروائية انا سيجرز. ( 1141 ) الروائى 
هايتريش بل ( 1941) - الروائى توماس 
برتارد (185) 
سمات مارزة : 

رحيل ابرز ادباء اللفة الالمانية ‏ تعدد 
الانشطة ٠‏ للعديد من الادباء ‏ متح جائزة 
بوختر لادباء اقل شهرة ‏ جونترجراس لم 
يتوقف عن العطاء 


الروائى بوزين بافلوفسكى ‏ الاديية قول 


أرشيف الشارخ 


ادباء راحلون 
دامبلوكيش ( 1585 ) 
سمات دالوزة : 

ازدهار الادب المقدوتى ‏ الاهتمام 
بالتراث الاسلامى فى الادب المقدوتي ٠‏ 
ترضئة الكثير من مؤلفات الشياب الى 
اللقات الادبية . 


أسنماء بارزة : 
خوان جويتسولو ٠‏ روائى ومستشرق » 


كاميلو خوسيه ثيلا (حائز على جائزة 
نويل ) خورخه سمبرون ( روائى اصبح 
وزيرا ) - الروائي ادوارد مندوسا . 
ادياء راحلون : 

بجائرة نويل عام ا مات ا 
 ) 1444 (‏ خورخه جهين ( شاعر مات 
4+وا) 

سمات بارزة : 

فور أسيانيا. بجائزة. تؤبل. المرة 
الخامسة الاهتمام بالاندلسيات نسين 
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اسماء بارزة : 
خوسيه ليما - الرواتي ازقستواساياتود 
مارفارجاس يوسا ( رشح ثفشه لرئاسة 
الجمهورية  )‏ جابرييل جارثيا ماركيز - 
ايزابيل الليندى ( رواثية عن شيلى ) ٠‏ 
ادباء راحلون : 
خوليو كورتثار ( -)1١914©‏ اليهو 
كارينتير -)١11431(‏ خورخه لويس 
بورخبس (1141 ) 


سمات مارزة : 


فوز ماركيز بجائزة توبل ‏ الاهتمام 
بادب أمريكا اللاتيئنية على الصعيد 
العالمى ‏ هجرة الادباء المضطهدين 
سياسيا الى اورويا والولايات المتحدة . 


أرشيف الشارخ 


مارى فارجاس يوسا سيشو ماتسوموتو 


إدباء راحلون : 


نيسان ديشمان( اديب رحل عام 11417 ) 
سمات بالززة : 


الطفل ‏ الترجمة عن الآداب الاخرى اكثر 
من ذى قبل . 


اسمن : 


اسماء بارزة : 
باكين ( المرشع دوما لجائزة توبل ) » 
الكاتبة سن جوشي ‏ الووائى الشاب دنج 
لنج ‏ الروائية المعروفة هان سوين . 
الى 
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0 و/ العسائلم فحرسطور 


ا 
سمات بارزة : | سمات بارزة : 
ا 


ْ الاهتمام بادباء الاقاليم الصسينية ‏ محارلة ! 
| مرحلة ما بعد الثورة الثقافية ‏ انتظام صسدور الادب . السماح يتشر روايات المنشقين - 
| مجلة بالامب الصينى بلدات عديدة كمحاولة | الالتتفال بالذكرى المئوية لميلاد الشاعرة 
| التعريف بالادب الحديث فى الممين , جا لإيناتردا 


تحمححك وجوجوم 


(دوز الاسماء 


اسماء يارزة : | 
)| اندرية سينافسكى _ فير | وول سوينكا- شينى اشيبا ‏ الادببة 
متيس ميد > انين جورديعر- سينجور, الروائى 
ب (جيعين امن 0 الشاعر 
5-5 أئيين ليرت ن ) جنكيز جنكيز آي اي يق |والمسرحى ايميه سيزار . 
| سس .هأ 
ا 


| صاحب رواية "جميلة" 
لقناسدية + ميل انديفي على ان 
نويل عام 114177 - ازدهار الفراتكفونية فى 
| هيخائيل شولوخوف (حاز على جائزة الادب والسيثما - محاولة البعض كتابة 
انويل عام ١5657‏ مات عام )1١144‏ الابداع باللغات المحلية 

4م 


ادباء راحلون : 


22 1 1< 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1[ [|[1]|[| |[ ذخا اذ آذ تتا ا ا ذخ اا ااا امم ااا مم1 ماما ااام ااا امم 111ص 
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لماذا يظل المريض قرونا يعانى صنوف الضنا والرهق ؟ 
وهل علة ألداء فى فقره ؟ هما بال آباره تندفق ؟ 
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انفتصار السينها ألمر بكسة 


واندياط جودز بطل الشمانينيات 


عشيرة اعوام فى عمر أى فن ؛ فيما عدا فن السينما , ان هى الا طرفة عين . 

أما بالنسبة لفن لم يمض على ميلاده سوى مائة عام الا قليلا , فتلك الاعوام 
العشرة لها ولاشك تأثير كبير على مساره ان بالسلب او الإيجاب . 

وعلى كل فاول ما يلفت النظر فى سينما الثمانينات التى ذهبت ايامها كالحلم 
قبل ساعات هى السينما الامريكية باعتبارها الاغنى والاقوى والمتجددة دائما 
وابدا مثل العنقاء طائر الاساطير 


فتلك السيتما . وعلى تقيض 

السينما فى جميع انحام العالم ' 
استطاعت ان تتغلب على جميع الصعاب 
كالقيديو والإرسال التليفزيونى بواسلة 
الأقمار الصناعية وما إلى ذلك من وسائل 
الاتصال وثورة المحلومات . 


فيذا بإنتاج الافلام. يرتم | إلى عدب 
ينامز الغمسدماثة فيلم سنوي . واذأ المبيع 
من التذاكر يصل الى الف مليون أو يزيد 
واذا بدخل الشباك الستوى يتجاوز فى 
كثير من الاحيان الاربعة بلابين دولار. 

والفضل فى كل ذلك انما يرجع الى 
عوامل كثيرة لعل اهمها اولا : انحسار 
الرقابة بحيث اصبع دورها متحصرا فى 
ضاية الصنففن:: 

ثانيا : تجميع الشركات المنتجة 
والموزعة فى اتحادات ضصخمة تتبع 
احتكارات مهولة . حتى تستطيع تمويل 
الآفلام التى ارتقع متوسط تكلفتنها الى 
خمسة عشر مليون دولار للفيلم الواحد . 
7م 
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أرشيف الشارخ 


شركة بارامونت وهمتروجادوين ماير 
والفتانيق المتحدين ويوتيفرسال تحت راية 
اتحاد مشترك , 

وصفقتا دمج شركتى وارنر اخوان 
ان ان عرسي تال 
السحفية والثانية !قتي شركة سوتى 


ان : تغبير قبآدات تلك الشركات بلا 
هوادة ولارحمة ٠‏ وذلك فيما لولم يكتب اى 
نجاح جماهيرى لواحد من اقلامها التى 
تدخل فى تعداد الانتاج الضخم . 

واكاد اعتقد فى هذا الخصسورصس. ان 
البلاء العظيم الذى اصاب شركة الفنانين 
المتحدين ٠‏ قادى الى تصفيتها ودمجها 
فى الاتحاد الذى يضسم باراموتت ومترو 
هيساق ققنلا.فج فمق جمنن كيار 
العاملين قيها . هذا البلاء انما يرجع فشل 
فيلم “يوابة التعيم " ( ١541‏ ) لصاحبه 
"مايكل سيمينو” مخرج "”صائد الغزلان” 
الحاصل على عدة جوائز اوسكار من بيتها 
جائزتا احسن فيلم واخراج ذلك الفشل 
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الذى ادى الى اصابة الشركة بخسائر 
تعدت الاربعين مليون دولار . 

ومن اسباب نجاح السينما الامريكية » 
المخرجان المنتجان ”جورج لوكاس" 
و"”ستيفين سبيلبرج" مبدعا افلام الخيال 
العلمى وانديانا جونز عالم الآثار الامريكى 
الذى يركب المخاطر لا لشىء سوئى ان 
روح الاكتشاف والمغامرة تجرى فى دماثه 
وان قدره المقدور هيأه لانقاذ الانسانية 
جمعاء من براثن الاشرار . 


© انديانا ريجان 


ولعلى لست بعيدا عن الصواب اذا ما 
جنحت إلى القول بان بطل مصنع الاحلام 
فى هوليوود ابان عقد الشانينات هو بلا 
منازع انديانا جوئز وليس العميل 


واكاد اقطع ان جيل هذا العقد هو جيل 


انديانا جونز لى :نقتا ضح ايام 
> ل 8 1[ » 


بجدران هدن الولايات” المتحدة واورويا 
واستراليا واليابان مغطاة بملسقات آخر 
افلام ذلك البطل المقوار "انديانا جونز 
والحملة الصليبية الاخيرة" . وان يكون 
هذا الفيلم واحدا من انجع افلام الايام 
الاخيرة من العام . 

وقد يكون من المفيد هنا ان اشير الى 
كوكبة من المخرجين الشبان الواعدين 
استطاعت بما ابدعت من افلام خارجة عن 
المالوف فى السينما الامريكية ان تشكل 
موجة جديدة قد تدقع تلك السينما الى 


ولعل اهم مخرجيها هم “جيم جارمش " 
صاحب "أقزب من الفزدوس" و "سببايك 
لى" المخرج الاسود صاحب "افعل 
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مخرج ايطالى "برناردو برتولوتس” 
صاحب التانجو الاخير فى باريس . 


© القربان الاخير 

ومن المفارقات الآخرى أولا : ان تبدآ 
السينما فى شبه القارة الهندية فى 
التدهور . 

هذا فى نفس الوقت الذى تنهض قيه 
ثانيا : ان يجد اشهر هخرجى اليابان 
واعظمهم قدرا ”اكيرا كورا ساوا" نفسه 
مضطرا الى طلب العون من شركة 
“كوبولا" المخرج الامريكىي صاحب 
”الاب الروهى ” وذلك حتى يمكنه اخراج 
الفيلم الذى يتمنى "كاجوموشا" . 

ثالثا : ان بنحسر الاشعاع السينمائى 
قى اورويا الغربية حتى ينحصر في 
اسبانيا وذلك بغخضل عودة الديمقراطية 
اليها بعد اختفام فرانكو » قضلا عن ظهور 
كوكبة من السيثمائيين الموهوبين لعل 
اشهرهم الآن "يدرو المودوقار" صاحب 
قيلم ”"نساء على شفا الاتهيار العصبى" 
(48ؤ١ا).‏ 

رابعا : أن تفوز السينما الدينماركية 
المغمورة باوسكار احسن فيلم اجتبى 
مرتين ٠‏ 
الاولى عام ١5‏ بقضل "وليمة 
بابيت" للمخرج "جبرائيل الكس" . 

والثانية فى العام التالى مباشرة 
وبتتويج ”الغازى بيلى" للمخرج "بليه 
اوجوست” بتلك الجائزة المشتهاة . 

خانسا : ان يترك اهم مخرج سوفييت, 
اندريه تاركوفسكى وطثه مهاجرا الى 
ارض السويد حيث اخرج آخر رائعة له 
"القربان” ثم اسلم الروح مريع داء 
وبال 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الاميرا طور الاخبر .. الغريم انحليزئ ؛ والمخرج ايطاقى وو حسنية 


فاذا ما انتقلنا الى الوطن العرير 
لوجدنا انفسنا امام صورة قَائمة قد تتحد, 


2 
:-: 
ع 
5 


حتى دصل الاب يل عي 
يصبح بلا 


شهويا للفن السابم وهو آمر غدر 


أرشيف الشارخ 


لبوق ان عمرها الطويل السابق علين 


بعد 0 العرض لخلاصة الاحداث 
السبينمائية موجزة يبقى ان اقول ان شمة 
جدثاي هاما منٌ حتى على المهتمين 
بالشينما » هر الكرام , مع اته قد يكون له 
على مستقيل .الفن السليع تأثير كبير .. 
فما هر؟ 

أنه "أكتب على الاثير" أول فيلم ينتج 
بطريقة أى ماكس ( اختصار لكلمتى العين 
يأقصى حد لها فى اللغة الانجليزية ) . 
فلقد عرض بمناسبة الاحتفالات بالثورة 
الفرنسية فى حضور رئين جمهورية 
فرتسا بدار “جييود” بمدينة العلوم 
والستاعة فى باريس ‏ 

ولااظن اننى مسرف اذا ما قلت ان هذا 
الفيلم الروائى الاول الذى يتيح للمتفرج 
أن ير ما يعرض امامه وكأنه وسط 
المشهد يعيش : هو بداية عهد جديد . 


دع 
44 
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عفد خيبسة أصل السدول النامصيسة 


بقلى : د . عضدام الرين جالال 


اختارت الدول النامية التعلون الدولى فى التنمية العلمية والتكنولوجية 
كاحد اهدافها الرئيسية مذذ منتصف السبعينات إلى جانب اهدافها الاقتصادية 
الأخرى مثل النظام الاقتصادى العالمى الجديد وتحقيق العدالة فى نصيبها فى 
التجارة والاستثمار الدولى 


ابتدات الجهود الرسمية للدول 
التامية عام 157/4 باقتراح ميثاق 
دولى لتقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة 


وضمم ميثاق اختيارى غير ملزم تسترشد به 
الاطراف عندما تريد . ورغم هذا التنازل 
الضخم الذى قدمته الدول النامية 


الى الدول النامية . وهدف هذا الميثاق هو 
تقنين هذه القناة الحيوية للتنمية بقَضَند 
ايجاد درجة من التوازن العادل بين الدول الصتاعية فى كل مرحلة من مراحل 
المصدر والمستورد ٠‏ وتجقيق رقابة على 
جدية وفاعلية عملية الفقل وخدمتها لقدرات 
الدول المستوردة وامكانيتها وترشيد 
استتزاف مواردها وضمان حصول كل 


وكان,اتلونيرع/ الوحيد الى لمكن 


والحقيقة ان الدول الغربية لم تكن تريد 
فى أ وتج: أجراء فى مواى لى اقبول ائن 
تنظيم لهذا الاحتكار او العائد الاقتصادى 
والستياسئ اليقيد ٠‏ وأكنها ‏ تصد خقيط 
سياسية متصلة قبلت فى عام ١51/5‏ ان 
تبدا مقاوضات ليس بقصد توقيع اتفاق 
دولى كما طاليت الدول النامية ولكن بقصد 
5 
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قاسية فى مقدمتها أن تستثنى من قواعد 
الميثاق فروع الشركات المتعددة الجنسية 
داخل الدول النامية وهى القناة الرئيسية 
لنقل التكتولوجيا » وعدم خضوع النزاع 
بين الاطراف حتى الذى يتم داخل الدول 
النامية لقوانينها او قضائها وابدية السرية 
لما ينقل بما يمنع استيعابه او انتشاره 
دآخل الدول المستوردة وبعد عناء رتكاليف 
وجهود مسنية أمكن خلالها انهاء صياغة 
ابواب الميثاق الثمانية فيما عدا ما يتعلق 
بتك الشروط التى رفضت بمقتضاها الدول 
الصناعية ومازالت ترفض المودة للتفاوض 
واستمرات استمرار الانفراد بالآطراف 


أرشيف الشارخ 


اى دليل على حسسن النية اى الرغبة 
الصادقة فى التعاون المجدى على 
المستوى الدولى فمنذ البداية رفضت 
كبراها بزعامة الولايات المتحدة دفع 
النصيب المتفق عليه من صندوق تمويل 
البرنامج ورغم استمرار المصاولات 
والنداءات اخطرت الدول النامية لقبول 
تصفية هذا الصندوق والاعتماد على 
برنامج التنمية للامم المتعدة لمنح فتات 
لايغنى ولا يشبع ومرة اأخرى لم تظهر 
الدول الصناعية آية رغبة هذا العام عند 
اعادة مراجعة وتقييم البرنامج تقيول اى 
التزام اى ارتباط فى إحياء آمال ومتطلبات 


وفى خطاب الوداع لممثلى هذه الدول 
انتهيت إلى وصيتين أنه بالرغم من كل 
المرارة وخيبة الأمل لابد من الإصرار على 
الاستمرار فى المحاولة والمفاوضة من 


بالمعلومات إلا من يعرف وإن تزاد قدرات 
ألا من نما قدراته أولا . بجهوده وسياسته 
وخططه . 


1 
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على الرفم من ان وحدةالعارف بانت مسمالية من مسلمات العصر 
الفاسيفات والايديولوجيات عسلى تطوره' » وذلك فى مقأبل احجكام 
متزايد لما تمليه انحازات التقدم العلهى ومتطلباتها .٠‏ لقد صارث 
الانجازات العلمبة تحدد نمط الانتاء ج وتحركالمارسة السياسية 
ونوع الاعمال" الى تهارتتها1 الئاس ونوع نياب انين يلبسسسسون » 
والبيوت التى يسسكئون » بلوعدد ماينجبون من اطفال وطبيعة » 

ما يرتكبون من جراثم ٠‏ 

ولم يعد يكفى للمتخلقنين م حتى يسائروآ النطور المالمى » 
مجرد استيعاب الممسسارق الشسسس_ديدة أو امتسلاك 
الادروات الملمية ) كالكمبيوتر مثلا ) » ذلك ان القول الفصل 
باتك يكمن فى تحوبل المعمارف والانجازات العامية الجحسديدة 
الى أدوات تغبير .٠.‏ وهذا هوالازق الذى إقالرق ليسي 
التسعيئات على على العالم بشكل عام وعليئنا بوجه خاص ..٠‏ 


ب صباح امد ايام عام 19/٠‏ الصغار ٠‏ حيث كان الاستدعاء يشمله 
نوجئت بالهاتف يدق فى عحفيزلنى هيو الآحْر ٠٠‏ وآنا انتظره رحمت 
الموسكوفى + وكانت المرة الارلىالتى استقرئء الوقائع يصنبٍ موخضصسسوع 
يستدعينى فيها عملى على عجل ٠‏ الاستدعاء » وتراوحت لمات 
طرقت باب زميلى الحربى اللذى يسكن الخواطر األتى راودتنى بين قطبين ٠‏ 
زوجته حتى تأتى وتبقي امع 0 بالانشعلة الفضائية 0 وكان يحقة, 


1 
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انجازا وراء انجار » وكنت أعرف 
أن محطة مدارية جديدة تستعد لضرب 
ارقام قياسية فى 56 ٠٠‏ فهل 
الساهية بجهد فى اتغطليته اغلاميا , 
كانت الشعلة الاولبية قد أطفئت ٠٠‏ 
فيل هناك اجراء بصدد الانتقال الى 
مقر عملنا الجديد / الذى كان يشخله 
حتى ايام القر الصسص حفى للدورة 
الاوللبية ؟ 
بين هذين القطبين المهنى والعام 
راودتني عشرات الافكسار ؛ وكائت 
ث على السعادة ٠١‏ سغادة 
ان تزف حادثا جللا للناس آي أن 
تخبر ممارسة العبل الصحفى ( في 
القن الجديد جا سبلما بآخر الانجازات 
التقنية للعصي , الّتى كنت اقتمن حدق 
اللحظة على الاسَتَمتّاع بثمارقا من 
خلال متابعة الاخذاتك' الزيَاعتشية 


0 المحبملة أن المطلوب هى اخذ 
بعضس القياسات لرءوسنا واأجسامنا 
فى اطان عملية لاغداد علابس وآاقية 
من الحرب الذرية 1 
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ات , 


عه هي بالصورة 
2 تصنعها أوراق عملى هذه الايام 
بين الصورتين بشكل 
عرس 4 لبون 
جه الننيا فى سريرك 


وفمقابل الامكاناتالخيالية لنقل 
الباريات الرياضية عن طريق الاقمار 
الصناعية ظهرت الامكانات الخيالية 
لتاقي الانسان فى ارجاء مختلفة 

- اخذة فى الاتسساع - 
الاخرى مباشرة عن طريق الاقبار 


51 
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وفى مقابل الاعتماد عا لتاق 
فى تسيير العمل داخل وكالة صحفية 
يما يعنيه ذلك من كتابته المواد ونقلها 
والاستمانة بخدمات الارشيف 1 58 
جاهزة على الطبع ) بات بالامكان 
فعل ذلك فى كثير من البلدان » مت 


بالامكان القيام من البيت بانشطة 
كثيرة أوسع يما لا يقاس مثل العلاج 
معو ا » بل والغزلو البحث 


يغفان عليين اعباء ألحمل 
حقى لا ينقطعسن عن أعمالهن ٠‏ 
0 هذا الفعل الب الا دبروقيلاء 
واحدا من عشرات « البروفيلات » التى 
اتاحتها الانجازات المذهلة فى مجال 
علوم الحياة ٠‏ دع غلك الحديث عن 
علوم الهندسة الوراثية (!) * 
© واحد 
فق تكفيل الصب القووية وحياقزة 
الدفاع الاستراتيجي ( حرب النجوم ) 
بات المحديث الأسامى هذه الأيام 
يدور حول انفراج العلاقات وتدمير 
الاسلحة وتبادل زيادة كل طرف 
وفى مقابل الرحلات التى يقرم بها 


5 
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سكان الارض الى الفضساء القريي 
منهم تزداد الاحابيث عن مهام اضخم 
فى فهم كنه هؤلاء النذين يحطون 

من عوالم وحضارات م بميدة 
يمركياتهم الفضائية على كوكينا اتين 
من عوالم وحضارات اخرى بعيدة 
يد + اه ونيا تكسي ليما يما 
لا يقاس احتكاما الى قدراتتا التى 
لا تمكنا حتى عن فهسم من أين آتى 
0 أ الوساشل التى يتعاملون يها 


عشر سنوات فقط *٠‏ لكن بالهول 
ما حدث فيها من تغيرات !! 

وان كان المهول تايعا حن حسافة 
« التقدم » التى ثم انجازها فى هذا 
أى ذاك من المجالات ١‏ فيها كلها أي 
بعضيها عتشابكة فان الوجه الاخسر 
للهول يكمن فيما يتطوى عليه هذا 
: التقدم » من تناتقضات صسارخة ٠٠‏ 

أن هجمل التطورات التى تاككدت 
نغلال, المقد|الماخين مثل تحول العالم 
الى قرية>انسالية/؛ وسقوط الحدود 
بين“المزل (مغ الخرّوج الى الفضاء ) 
بل مه خلال التاثيرات السلبية مثل 
تحول معنى الحرب الى دهار الكل 
([ مع الاسلحة النووية والمبواريخ ) 
وتهديد التغييرات البيئية لكل ( كما 
فى تاكل طبقة الاوزون وارتفاع درجة 
حرارة الكركب 


ان هجمل هذه التطورات يعزن 
صورة العالم الواحد الذى يواجسه 
6 مشتركا الامر الذى يتناقض 
عدم سريان هذه التطورات بصورة 
ميا فى أوصالة بل وقى دقعهسا 
آلى زيادة الاستقطاب ( لا الى زوال 
الفروق ) ٠‏ بين الاغنيساء والفقراء 
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اى المتقسسين والمتخلفين ( ثم يعد وعدم استيعاب اء لذلك 
معنى ) ذلك أنه يدفم بالمتقسين الى على المعصسلومات من هذه المسور 
التعامل والحركة بسرعة الضوءه حقيقة الفضائية صارت أهون يما لا يقاس 
لا مجازا ؛ بيئما يضع الحواجز فى مقارنة بالطرق الاخسرى ٠‏ يجعل 
طريق الفقراء , الذين لا تتجاوز علاقتهم ‏ الفقراء ‏ بمعارف الفضاء 
القدرات التى يتماملون بها , فى فى غاية الشذوذ ٠*٠‏ اذ لا يستفيدون 
أحسن الاحوال + الحصان الميكانيكى 0١‏ اقل استفادة منها رغم انكشاف ادق 
6# 3 اي ود امسوسياته لكل القرى الت تناول 
ى 0 تكريس لاستقطا ستيعاب 
حيافها ان عد قاتية :ات ا لمتغدرات الحصر ان 
المتقددين في تكريس هذا الاستقطاب 
ذلك يحدث اما لعدم اراك النقراء ‏ وحتى حين يعى الفقسراء 
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حاصسل دون شبهة « جتائية » لكنها 
تجرى فى بعض الحسالات عع سيق 
الاصرار والترصد ولا باس ان يكون 
عثالنا هنا التكنركوجيا 


عالمنا , التى يمكن أن تشكل مخرها 
ناجعا لمراجهة المجاعات التى تجتاح 
البلدان الفقيرة ٠‏ * ذلك ان كثيرا من 
الشركات العاملة فى هذا الجسال 
تسعى الى الكسب الياهظ » على نحو 
لو اخذ مدأة ٠,‏ لتصرل الى كارثة 
للفقراء الذين تشترى ( تسرق ) 


بابهظ الاثشمان اعتمادا على البراءات 
التى سجلتها لهذا_النتاج ٠٠‏ 

هذا وقد خبريث الانجازات التقنية 
الحديثة كثيرا من العوامل التقليدية 
التى كان وجود النتراء يعتمد عليها 
ذلك ١ن‏ المتورسع فى الاعتادى 
على الروبوت ( الانسمان الآلى ) 
ساعد على انتاج كثير من ١‏ 
الارخص تكلفة والاكثر جودة 
قضى على « هيزة » الايدى الساملة 
الرخيصة , كما ساهم وجود مهراد 
جديدة فى الحصط من قدر المواد 
التقليدية التى كانت فى خاتقاتها 
تقيم آود الفقراء 9 

على هذا النحو راحت الاتجازات 
العلمية التقنية الحديثة تفير من 
سورة العالم خلال الثماثيئات ٠-٠‏ 
وقياسا الى الموقع الذى نطل منه على 
هذه المسورة لابد وان ترى فى 
مقدمتها الرهسق الذى يتعرشن 41 
43 


الفقراء فالانجانات التقنية 
فى مازق لا يعسدون عليه ولايد ان 


نصيبنا 

ذلك ان اسرائيل استطاعت بارتباطها 
المصيرى مع الولايات المتحصسدة ان 
تكون في الخسط الاول من التطور 
العلمى ممتلكة احدث الادرات العلبية 
والتقئية المؤثرة من الشرة آلى تقنيات 


اننا لا نملك هذا الا التاكيد على 
آن الإتجازات العقمعة والتلثبيية 
إنجازات محابدة في جد اذاتها ٠‏ 
لكن توخشدفيا فى خدمة هذ؟ التجمع 
البشري أو ذاك .. بما فى 413 اكققراء 
والعرب ‏ رهن جأآرادة تصدع » من 
خلال الوعى يما يحيط بها ؛ ها يحول 
المعارفب والانجازاث العلمية الجديدة 
الى أدوات للتقدم ٠‏ 
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االجمل ديه لاسريحتك 
اشتراك متتوى قىْ محّلة 


© © تعد م تعتافة ت شيمة وره فبعة. 
©©» تيك عن قراءة عشرات الكتب والمجلات. 
©©©ه مرأة العقّل المريي خلال فترن. 


١١ »© 3‏ عددا فى جمهورية معير العريبة تسعة جنيهات 
الاسشسعارز ©ه 1١١‏ عدا فى اتحاد #نريد الحربي والاقريقى والباكتان 
عشرة دولارات لو مابحادلها (بالبريد الجوى) 


١١ 6‏ عندا فى اتحاهء الحلم. "١‏ دزلارا (باليريد الجوي) 
تسدد القيمة مقدما القسم الاشقراعات بذار الهلإل في ج - م- ع نقدا ,قو بجؤانة بربيقة عبر حكومية 
وفى الخارع بشيك مضرفى لامر مؤسسة دار الهلال وتسف افيها رسوم البريد المسجل على الاسهعار البوضعة اعلاء عند الطلب 


١ت‏ 22 20229 إن حت م و رمسم مج مد ص لوت مم ممم عم عم سم يس مس مم مما سد جد ال ب ع م يد مد ين ع ع ين ع عد صن ع ساي ماعو 


شيمة الاشتراك 


وف 
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الهج انم ام#شرى 
طوال الثمانينات تواترت الانباء 
عن مشاهدات لاطباق طائرة تملق 
هثا أو اهناك من المناطق التى تشهد 
انشطة غير عادية *٠‏ الليج العربى 
ومديفة 


سريعة قام أَبَهَا “من كآنوا على متنهنا 
فى المنطقة عاؤدت السقينة: تمليقها! : 

وخلفت وراءها حفرة عبقها ٠١‏ ترا 
9و9 واعلن علماء فى الفلك والحياة 
أن الظواهر العلمية المتخلفنة فى 
نطقة تؤكد كلها على هيرط جسم 
لا يقل وزنه بحال عن ١١‏ طنا ! 

والمعروف أنه كانت قد “0 م 
الاتمساد السونبيتى آخير 


أرشيف الشارخ 


الانحازات العلمية 


الثمات نات 


هذه بعضس 


1 تمصت فسى 


المعلرمات بخصومى هذه لكراهد 
توطئة لعالجتها وحفظها 

يصين حدكنا أكل الراقينة الاستعانة 
هذا » كما ستتطرق مهام اللجنة الى 
تنسوّق أنشطة العديد من جماعات 
البحث والاقراد التحمسين لهسذا 
امون 0 


ضوع 

وْمَا أهى إلا ايام بعد ذلك حتى اقر 
أعضاة الندوة السوفييتية للبحث فى 
الطزاهل الخسارقة » والتى انجزت 
عملها فى غاصسمة كاريليا السوفييتية, 
أن عمد الاشخاص الذين رصدوا 
أجساما مجهولة الاصل همثل الاطباق 
الطمائرة والكرات الملونة , ازداد 
كثيرا فى الاونة الاخيسرة ٠٠‏ وأن 
أحاديث هؤلاء وجدت صدى لها على 
صفحات الجرائد والمعلات * 

هذا وقد اصبح بامكان كل راغب 
أن يشارك فى دراسة هذه الظاهرة : 
ابتداء من شهر اكتوير , ذلك انه 
تاسسدت فى موسكى مدرسة مجانيسة 
لدراسة الاجسام الطائرة المجهولة 
الاصل » ولسوف يساعد الطلابعلماء 
يسا العسلوم وبعضشن روآاد 
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مو فصيل ‏ معنو فانت 
و انط ومة ‏ ألج ر اعجة 


آخلت مسالة الجمع بين العوامل 
الوراثية لكائنين مختلفين ؛ التى 
: 8 


بين طم 
» حيث امكن التاج نباتات 
0 تجمع بين صفات امنوعينٍ : 
آلى الاجيال التالية ٠‏ 
التمارب عتيد عالم 
الثباتات بل امتدت الى عالم الحيوانء 


الجديدة ( الثون الاحمر الوردئ بدلا 
ع الدون البنن ؟) إلى +الاجيحال 
المتعاقبة ٠٠‏ بل -وتجابيت الؤسسات 
العلمية على الجمم بين صفاث. الثبات 
والحيوان » كيبا حدث مثلا عنسنه 
أشدخال العثماء هورثات الذباب المشىء 
فى تبات الدخان ٠‏ وحصلوا بذلكه 


المسئولة عن تمو الاتواع الكبيرة من 
الجرذان فى حالة نقية , ثم حقنت 
هذه الجيئات فى نواة خلايا ملقحمة 
فى نابيب الاختبار ‏ لنوع من 
النثران الصغيرة , نقلت بعدانقسامها 
الى ارحام فثران من تقس اللتوع ٠٠‏ 
وعتدما ولدت هذه اللخران بدات 


أرشيف الشارخ 


الذرية تنمو نموا غينى عادى ٠‏ حتى 
أصبحت فسرأن «١‏ سوير » وصلت 
أحجامها الى ضعف وضعفين وثلاثئة 
اضعاف حجم الفثران الاصلية ٠٠‏ 
المهم أثه بدا آخيرا تنفيك مخططات 
نقل هذه المارسات الى 


الانسان فهذا هاتف يختزن عشرات 
الارقاعم فى ذاكرته ويقوم بالاتصال 
باى منها » ما آن يشير آليه صساهبه 


بذلك ٠٠‏ وهناك هاتف من هذا النوع 
مزود بساعة يمكن أن يستخدمها 
المرء لى وشسيع جدول زمقى لمجموعة 
متكاملة من الكالمات , يقرع الهائف 
بانجاز كل منها فى حينه > كما أن 
هناك ذلك الهاتف الذى يستطيبع أن 


14 
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التقليدئى ٠‏ كمبيوتر صغير » آهله لان 
يتذكر أشياء من قبيل الارقام الاكثر 
استشداها ٠‏ ولان يرفض الكبالمات 
غير الستحية ولان يستمع ال والاواعر 
للصوتية * 

لكنه مع نهاية الشانينات ظهسسر 
هاتف مختلف تماما يقوع بادوار اكثر 


القيام بمهام متنوعة وفق هأ يليه 
احسد التمسلين فى حق اى من 
المشاركيت الاخرين فى اطار الشبكة 
كلها ** فحين يود اهد أن يتجتب 
مكللات ١صحاب‏ ارقام معيتة هما 


أرشيف الشارخ 


المدن اليابانية والامريكية والبريطانية 
والفرنسية ويمكن استخدامع 0 
الهاتف فى كل الخدسات التى يسكن 
انجازها من خلال شبكة كببيوتر مثل 
حشِن تذكوة سضر بالطائرة او تلتى 
شدعة صحية ها أى ٠٠*‏ 

ا لد 2 لومات 

غزت تقتيية! المفلومات مختلف 
الاتقطة والقطاعات فى اليسلدان 
التقيية ؛ على نحو لم تعرقه 
الحضارة اليبشرية مع اى من التقنيات 
للسابقة ٠‏ وثدى .هذا الغزى الى 


الادارة واساليب التابعة والرقابة ٠‏ 

وعد حث ذلك باطراد الطلب على 
القوى العاملة امتى تسسستوعب 
تكنولوجيا العلوعات » وزاد من 
معدلات الابتكار وحن أساليب الاداء 
كما غير من هياكل الاجسور ؛ ونظم 
الحوافز والكافاآت ؛ وادئ فى نهاية 
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المملاف الى اعادة توزيع الادوار 

الحياة الاجتماعية وبدل م له 
التوظيف ٠‏ وزاد الطلب على الثدريب 
لمواجهة التغيرات فى ظروف العمل 
وكان عن نتيجة ذلك كلهزيادة الكفاءة 
التخطيطية والتنفيذية ٠‏ وزيادة 
الخدمات ٠‏ الامر الذى يتعكس فى 
النهاية على الناتج القومى لاى 


مهنمع 
تفاصيل جمد الأرض 


الشمانينات اكيد النشاط. الففيائى 
مفارقة أن الائسيمانيإيرى الارض 
« أوضح » كلما اهتعد انها |' وكلما 
تم المتصوير من ارتقاع اكبر زابت 
يقة الصور ٠‏ بل وظهرت التقاصيل 
التى يعجز الانسان ان يراها بوسيلة 
أخرى *٠‏ ومع مآ اصاب الانسسان 
من اتبهار ودهشة يدا تفكيره يتفتق 
عمط هو جديد تماما * 

أن التصسوير القوتوغراقى ليس 
سوى قوع واحد من انواع التصوير 
ألتى خبرها الانسان على الارخن ٠‏ 
ومن المعروف أن هناك نوعا اخر من 
الصور تتعامل معه اجهزة التلفاز ,» 
ونوعا ثالثا تتمامل معه آجهزة 
الراقان 0 وتوعا رابعا تتعائل فعية 
أحهزة المرؤية المليلية ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


أنواع وانواع من الصور يرجسع 
تعددها الى كون ١‏ الموهسات 
الكهرومغناطيسية » سلما طويلا لانرى 
بعيوننا ألا جزء! يسيرا من درجاته , 
ويتعامل كل نوع هن ١نواع‏ التصوير 
م يك 
نَْ كن 

كا لع ل اي 
العظمى » غير الصورة الثى يثتقطها 
جهاز الرؤية الليلية * 

وهكذا شرم الانسان فى تقل 
خبراته « التصويرية » الى القضاء 
ومشى يرممسك مها تحته بمختلفٍ 
الطسوق ٠‏ واكتشف الدارسون انه 
ليس بمقدورهم المتفرقة ب فى صون 
معينة .. بين الخضرة والرمال ٠‏ وان 
امكن تفريقهما معا عن سطع الياه ٠‏ 
ثم تبينوا أن ظطسلال طريقفة ثانية 
لا .تفرق بين المياه رالخهرة » وان 
ذرانتهماً معا عن الرعال ٠٠‏ وهكذا 


1 
ع 
ظٍِ 


1 يلة مدورتين التفرقة 
بينئ الخضرة والرمال والمسطمات 


بلغت دقة صور الفضاء هع نهساية 
الثمانيتات حدا يمكن الأتسان من 
تحديد هوية الاشياء التى تقنساس 
ببضعة سنتيمترات على الارضن * 


٠١١ 
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بالرغم من اسهاماته الخصية 
الغزيرة فى مجالات الرواية . والقصة 
القصيرة » والتقد الادبى والفنى 
والسيرة الذاتية ل الذاتية 
الادبية والصحافية والسياسية , و اثار 
تلك الاسهامات القوية الواضحة فى 
إدباء جيله والأجيال التالية له ؛ يخال 
اسهام توفيق الحكيم الأكبر والاقوى فى 
آدينا .العريبى متمثلا فى مسرحياته 
الثمانين التى كتبها بين 1414 و 1اؤا 
وهو اكبر عدد من المسرحيلت لفه 
كلتب عربى حتى الآن فيما نعلم , قضلا 
عن اضافاتها القنية والفكرية المخصبة 
الى ادبنا ومسرحتا . 

كفن مسرحنا قبله. يتارجح بين 
الغنائيات الراقصة السلاجة, 
والهزليات الملجنة الصلخبة. 
والميلودرامات الدموية العنيفة , 
ويغلب عليه الترجمة والاقتبس مع 
محاولات جادة قليلة لفرح انطون 
وابراهيم رمزى . ومحمد تيمور, 
وغيرهم لم يقدر لها الصمود فى مواجهة 


فبعد تجارب عديدة ودراسات ادبية 
وفنية وفلسفية وعلمية شاقة نشس 
توفيق الحكيم اولى مسرحيلته «١‏ اهل 
الكهف . سنة 1917 . فاذا بكبار ادباء 
كل 


أرشيف الشارخ 


العصر ونقاده يرحبون بها باعتبارها 
اول مسرحية مكتملة فى الأدب العربى » 
ويكتب عنها د . طه حسسين مقاله 
الشهير الذى قال فيه : 

« .. لا اتردد فى أن أقول إنها اول 
قصة تمثيلية حقا , ويمكن أن يقال إنها 
اغنت الأدب العربى واضافت إليه ثروة 
لم تكن له .. ويمكن ان يقال إنها قد 
رفعت من شان الأدب العربى واتلحت 
السليقيت للاداب الأجنبية الحديثة 
والقديمة .. 

والحق ان « أهل الكهف ٠‏ كفنت اول 
مسترحية عَزبية ثعالج موضوعا انسانيا 
عمبقا على التخو الذي فعلته كل روائع 
المسرح العائمى الباقية ابتداء من 
ماسى سوفو كليس حتى درامات ابسن 
وشو وبيراندللو .. ولأول مرة يرتفع 
كاتب عربى بقامته الى عالم هؤلاء 
الشوامخ ليقول رايه فى احدى مشكل 
الكون . وهى علاقة الانسان بالوجود » 
وصراعه الخائد مع الزمن , ويفعل ذلك 
فى يناء درامى محكم ومن خلال 

ولذلك اختيرت ٠‏ آهل الكهف » 
يفتتح بها ٠‏ المسرح القومى » سنة 
ولو أنها حققت على خشبة 
المسرح مثل نجاحها ككتلب لتغيرت 
مسيرة المسرح العربى .. ولكن البيئة 
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الثقافية العربية لم تكن تهيات بعد 
لاستقبال مثل هذا المسرح الجديد 
الجاد , ولعلها لم تتهيا له حتى اليوم 
تماما مع انتشلر الآمية الابجدية 
والثقافية وسيطرة الاتجاهات الجارية 
على ثقافتنا وفنونها . 

ومخ ذلك فان ازدهثرة المسرح 
المصرى والعربى فى الستيتات عديتة 
لتوفيق الحكيم بالكثير , لالمسرحياته 
الاجتماعية والسياسية التى قدمت 
خلالها فحسب ؛ ومن ابرزها , الصفقة » 
.)1١401/(‏ «السلطان الحلشرء 


أرشيف الشارخ 


«١+ ) 1451 (‏ شمس النهار » . « باطقع 
الشجرة .0. «الطعام لكل فم, 
( 1174 ) . ولكن كذلك بفضل تلاميذه 
العديدين الذين قامت خلك الازدهارة 
على مسرحياتهم كتعمان عاشور 
والقريد فرج , وسعد الدين وهبه .. 
وغيرهم .. 

حتى تجيب . محفوظ رائد الرواية 
العربية والفائز بجائزة نوبل اعترف 
بفقل , الحكيم ٠‏ عليه وعلى أدبه فى 
مناسبات عديدة , كان آخرها يوم فوزه 
بالجائزة العالمية إذ قرر أنه هو وطه 
حسين والعقاد كانوا أحق منه بالفوز 
بقلك الجائزة الكبرى . 
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تم التحفظ عليهم ضمن_قرارات سبتمير من نفس العام . 


حين رايته.هتقت فى فيح اكبن من 
شرقفى أن اكون فى قائمة اعتقال على 
راسها فتحى رضوان » ابتسم - وكان 
عابسا ‏ وكانت دعوتنا للقاء بالرئيس مبارك 
قد بدأت ٠‏ وحياه الرئيس وأجلسه الى 
جواره فى مودة وتقدير + وكان الرجال قد 
أتتخبوا متحذا بفساتنا بدأ يتحت 
وعارضت فى سرى وتمتمت ؛ ٠‏ لا أحد 
يتحدث بلسانى الا فتحى رضوان ٠»‏ وكنت 
اقصد مقالاته التى كان ينشرها اسبوعيا 
واجدها بلسما لجراح قلبى وروحى وقمى » 
تخفف احساسى بالاختناق . فما من مقولة 
قيلت او اجراء تم أو حادث حدث وتمنيت 
غ١٠‏ 


أرشيف الشارخ 


في. اثرم: رقع صبوتى وقلمى بالراى الا 
ووجدت عنى استاذنا فتحى رضوان 
مايشفى غليلى ويكفيتى وقد اسرع 
بمبادرته متصديا بصدره فى شجاعة 
وشهامة : مواجها العين بالعين فى فتوة 
ونصاعة وشموخ ٠‏ وكنت اقول : كآن الله 
سبحلنه وتعالى قد ادخره كل تلك السنوات 
ليفرض مرطة صعبة وليكون من اشد 
فرسانها جسارة ويسالة 2» يقول الحق 
كاملا » ووقت لزومه ‏ مهما تعقد قوله 
وتكلف امره ‏ فى يسر ويساطة : شهيقا 
ورقيا > تنفسا طفريعيا الصَدن_الأمة ه 
وتوطدت بعد ذلك صسداقتى مع استاذى 
وانطلقت اعدو فى ردهات عالمه الأدبى 
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والفنى الوسيع اتلمس كتاباته التى تقيض 
بها حيويته وينجزها نشاطه المبهر خاصة 
فى مجلتى الهلال زاليوعة , عَم متحاولتى 
استكمال التاقص آمَن كتبه إعندى , كان 
يوصينى كلما سألته سؤالا عن تفسة ان 
اقرا « خط العتبة » وه التليج العاشق » 
وحينما فشلت فى الحصول ' عليهما 
استعرت نسخته الوحيدة وصورتها ؛ لكنه 
أهدانى « محام صغير » ود "/ا شهرا مع 
عبد الناصر» ويهذه الكتب الاربعة 
اكتملت لدى سيرته الذاتية منذ ان كان 
طفلا فصبيا فشايا فكهلا وشيخا » وهى 
اعمال ادبية تجتذبك مع شفافيتها 
بأسلويها الوهاج المفعم بالحيوية الذى - 
كما قلت مرة 'يأخذك عدوا وانت تلهث بين 
الصفحات كأنك فى زورق على سطح شلال 
لاتملك ان تتوقف او تلتقط انفاسك حتثى 
تبلغ منتهاه » وتفيق لتجد رغم سرعة حركة 


أرشيف الشارخ 


الصور ٠‏ اتك صرت متملكا لهذه الصمبور 
المنتالية الكثيفة حتى لتخائها بتفصيلاتها 
الدقيقة, وتداخلاتها |المتراكمة جزءا من 
تجربتك انج الشخصية وفصولا حية من 
ذكريآتك تجتر نوادرها فتضمحك وتستيعد 
الامها فيغتصر قلبك , حين كنت اجلس 
امامه وهو يتحدث بتدفق وعنفوان كنت لا 
اجد فلصلا يحدد الفرق بين اسلوب حديثه 
واسلوب كتاباته , كلاهما حالة من الفوران 
والجيشان والاحتشاد . لم اتصوره صامتا 
ابدا لانه حتى وهو مغلق الشفتين تلمس 
غليانه الداخلى بمونولوجات تنتهز فرصتها 
لتفيض . فى خط العتبة بقول : « .. التأمل 
فى الناس ودراسة تصرقاتهم متعة من 
متعه الذهنية المحببة » هذا صحيح 
وتؤكده كتاباته المليئة بالصور والوجوه » 
وخبايا الانفس ؛ لكن لاشك ان عملية 
التأمل عنده كانت تتم اثناء احتدامه في 

٠١6 
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فعل الكتابة والخطابة والحديث . فى 5*7 
يوليو ١551!‏ كان عمره 4١‏ سنة وكان 
وراءه جهاد خاضه ضَد المعتل وضيد 
الملكية يقرب من الريع قرن » ولانه كان 
فرحا بسقوط الملكية واعلان الجمهورية 
اتكمشت حركته الجهادية على السلحة 
السياسية قرابة ربع قرن اخر + تفرغ 
خلاله لانتاجه الادبى ومهنة المحاماة 
فاخرج سسقة عشر تسا مينر يحدا اشهرها 
« دصوع: أيليس > :وه مومس/2110ك42يا ع 
وه شقة للايجار » و الحائرون » وآاربع 
مجموعات من" القضصص التصتيرة منها 
« شافع ونافع > ود السبازق والمسردق » 


ومن ادب التراجم ٠‏ محمد الثاثر الاعظم » 
و< مصطفى كامل ٠‏ وه طلعت حرب - 
بحث فى العظمة » وقائمة بكتب اخرى 
تربو على العشرين بالاضافة الى ماذكرت 
من كتب سيرته الذاتية .. حتى جاء الظرف 
التاريخى الذى راى انه من المحتم ان 
يترك ساحة الجهاد بركانا متفجرا فى 
صف المعارخنة مع نهاية السبعينات حتى 
مدافمة المركن- عام لال ١‏ ولصيمت له 
اجيال جديدة قارئة ومستمعة ومتابعة وبدا 
نجم الحركة الوطنية فى الثلاثينيات 
والاربعينيات اشد التماعا وتالقا فى 
الثمائيتيات وانتهى من حيث بدا داويا 
وضاويا فى فنين لازمين لمراحل الجهاد : 
فن الخطابة وفن المقال اللذين قدم 
فيهما فتحى رضوان ذفسه ابنا متطورا 
معتد! من موقف وبلاغة الزعيم الخالد 
مصطقى كامل ليهدا اخيرا الى جواره 
في الضترتخ الذي اختاره له وقام بنقل 
رفاته الت فأ ذات يوم علم 1161 . 


سم ميم الها 00 


عبد الرحمن الشرقاوى 
فارس الكلمة الحريفه 


عاش الشرقاوى مؤمنا دان الكنود ‏ ولكن الكثمة عنده لم تكن مجرد 


شرف وانه لن تسود ابدا إلا إزكزئة الحروف التى يكونها . ولا العقد الذى 
الشريفة ولن بعلو فى حياة اصحلى ينتظمها فى انطلاق لتغدو عبارات 
الكلمة شىء فوق شرف الكلمة .. ' وجمل وفقرات وفصول .. او الذى 

رفع هذا الشعار وصدقه . فكلنت ينتظمها فى وزن لتغدو ابيات شيعر او 


حياته فى حقيقتها هى هذا الشعاء : فصولا فى مسرحيات .. انما كانت 


وكان هذا الشعار عنده هو الحاج الكلمة عنده كاثنا حيا له جذوره 
نقسها .. وماضيه ؛ وواقعا معاشا يبحمل هموم 
١‏ 
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عغصره واحلام الغصر ؛ واستشرافا لغد 
لابد من وضوح الرؤية اليه كهدف , 
ووضوح الطريق اليه كمسار نحو 
الهدف .. ومن هنا امتزج عنده فى 
تلاحم كامل , تراث الكلمة العربية 
الوجدانى ٠‏ واولها الدين الاسلامى 
ورموزه + وثانيها الشعر العربى فى 
عصوره 2. ومغامرات الشعراء - 
تطويع الكلمة 

العصور .. هذا التراث امتزج بانواقع 
المعاش ٠‏ الواقع الاجتماعى المرير بكل 
تناقضاته ومظالمه , والواقع التاريخى 
الحى المتحرك فى احداث متتالية 
مثيرة ٠‏ مليئة بالصراع الدامى. 
والصراع الفكرى فى أن واحد .. هذا 
التراث وهذا الواقع امتزجا معا بالرؤية 
المستقبلية التى كانت ترى ان الغد ملك 
للشعب بمجموعة لا لأفراد قلائل من 
ابنائه وان الشعب احق بثرواته , 
ونتاج كدحه وعرقه ؛ واحق بثمرات 
هذه الثروات وخيرتها .. هذه العناصر 
الثلاثة الممتزجة والمتلاحمة ‏ كوؤنت 
معنى الكلمة عنذ الشرقلوى . فكتنَ 
ايداعه مرتيطا بها كل الارتباط . وكان 
وجوده الفكرى حصيلتها مجتمغه 
وممتزجة معا .. فمن العتصر الأول 
عنصر التراث خرج كتابه عن محمد 
رسول الحرية ؛ وخرج كتايه عن عمر 
ابن عمد العزيز خامس الخلفاء وخرج 
كتابه عن القاروق عمر بن الخطاب 
وخرج كتابه على امام المتقين فى 
جزئين .. وكلها محاولات رائدة لكتابة 
الترجمة للاعلام » امتزج فيها الاسلوب 
الروائى بالحس القصصى . ووضحت 
فيها الرؤية التى تريد من التراث انقى 
ما فيه , واشد ما فيه ارتباطا بالحس 


أرشيف الشارخ 


الانسانى الذى يكون الحضارة ويبنى 
الاثسان .. والرموز التى اختارها 
الشرقاوى لم تات عفوا , وانما هى 
رموز مختارة بدقة لأروع ما ابرز الاسلام 
عن مهائى الدين وانقى ها اختار من 
فهاتى الدنيا ومثيها معا ولمعنى اكثر. 
دقة أدر عَنافى الكذبة من شرف فى 
الَشَرّفاء من كلمة وانعكس ذلك كله كما 


والكلمة عندم فى هذا ليست فكرة 
مضيئة » ومعلومة راسخة وحسب وانما 
هى انفعال صلدق مؤمن يجيش 
وجدانه . ويستفز طاقاته المبدعة 
فيخرج لنا مسرحيات ثار الله : الحسين 
ثائرا , والحسين شهيدا .. ويخرج لنا 
مسرحيات النسر الاحمر: النسر 
/ا١‏ 
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الشرقاوى 
والغرمان والنسر وقلب الاسث . 

وهذا العنصر الاول ‏ عنصر التراث 
يشى اولا بتركيبة الشرقلوى الثقافية 
قليس من فراغ يوجد الكلتب وليس من 
قراغ يتم الابداع .. والارتباط بالاصالة 
ليس مجرد شعار . انما هى كلمة شريفة 
تعنى العناء فى التحصيل والعناء فى 
الاستيعلبي ثم العناء فى الابداع 
النترى والشعرى على السواء .. 

كفن من المفروض أن يرضى هذا 
اصحلب الاصالة ودعواها.. ولكن 
العكس هو الذى حدث . انبهروا 
واعجبوا واندهشوا , ولكنهم لم 
يرضوا .. ذلك أآان/ اطلحفٍ السلقية 
غنيوا باصواتهم العللية على اصحاب 
الاصالة وازعجتهم كلمة الشيرف 
والحرية » وبمعنى الحب الانسانى 
الاصيل , فادانوا فكره كله . وهلجموا 
جهد الحياة والعناء والعرق فاذا هو 
عندهم دخيل لامكان له . لان فكره 
لايريد للحياة ان ترجع الى الوراء . 
ولان كل هذه الاعمال تضمنت امل القدم 
والعداتة للانساثية كلها .. 

ثم ياقى العقصر الثاتى وهو ان 
الكئمة واقع مجرب ومعاش .. على 
المستويين الاجتماعى ٠2‏ والتاريخى 
المتحرك المتمرد الثائر.. وقتاتى 
مجموعة ارضى المعركة المبكرة جدا 
١٠4‏ 


أرشيف الشارخ 


والتى كقتبت قبل التورة لتريط بين 
الواقع المخزى المعاش والمعنى 
الكفلحى التاريخى الممارس .. وتاتى 
فى هذا الثوب المنميز الذى يرن فيه 
الشرقاوى وراد وطور؛ اعنى ثوب 
القصة القصيرة يمعنالها المعاصر 
وفحواها التراثى القديم , وموضوعها 
الشعبى المعاش فى مزمج من الواقع 
والتتريخ ٠‏ وبين الكقاح من اجل مكان 
فى المجتمع ومكان فى الحياة الحرة 
لهذا المجتمع ثم قدم مجموعة قصصية 
اخرى تغوص فى دنيا هذا المجتمع 
وهى أحلام صغيرة . استجابت كل 
قصة فيها لنبض الم ٠‏ وصرخة معاناة 
وانه جرج عقوم يعاس عله جره 
الارض لم 3 رائعته العظيمة 
الأرض .. لتؤكد رباطه بالارض 
وبالمعتبين فيها . ولتؤكذ ارتباطه بطه 
حسين تلقبا وتجربة وحما ومتابعة .. 
ثم قدم ا رواية اتشوارع الخلفية ليقدم 
الفلا كروانة تجمع التجربة المعاشة 
جلها وتبلورها فى هم واضح مقيم .. 
الفلاح ‏ رؤية المستقبل وامل ان يكون 
هناك غد عادل عنقيم . 

ثم مين العنصر الثاقث عتصس 
الاستشراف لغد الانسان العربى 
المشرق 2 وامل وجوده المستقبلى 
كجزء لاينقصل عن الوجود الانسقتى 
الساعى نحو الحرمة . والمقاتل ضيد 
الاستعباد والاستغلال والظكم .. فيقدم 
الشرقاوى عن فضيحة قنبلة هيروشيما 
قصيدة من إب مصرى الى الرئيس 
ترومان وتوزع القصيدة فى شوارع 
القاهرة كانها منشور كفاح منظم يرفض 
الدمار والتعفسة . ثم يقدم قصيدة 
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تمثال 
مهتم #لدمين ماليسار واقصى الدسار 
لم يهلجم امريكا والم يهلجم الامبريالية 
هو ائن يسلرى بل وشضيوعى .. 
ويتمرد اليسار ويرفض . الم بكتب 
عن محمد وعلى وعمر وعمر بن عبد 


تنوعت تراكيب - 

1 0 لسياسية , والاجتماعية , وا لثقافية , 
وتشابكت بشكل - ربما - لم بشهد جيلى 
مشلا 


وربما لم اجد ما هو اكثر مناسبة 
لعنونة هذا المقال سوى جملة ( من 
صميم الشعب ) التى قدم بها احسان 
عمد القدوس لالبوم رسوم عبد السبيع 
الأول ( ابيض واسود ) قبل 75 عاما . 


أرشيف الشارخ 


العزيز فهو يمينى متطرف ورجعى ٠‏ 
ويرفض . 

ولكن الدوائر الثلاث تكون فكر مصير 
فى رحلة عُمر الشرقاوى قكر محر الذى 
تعرض لهجوم الرجعية ولهجوم 
الشيوعية فكر مصر المتوازن المتكامل 
الذى بسير فى خط المصلحين العظام 
نحو التطور المؤمن المستشرف الثائر 
المتعرد .. ولبت من يفهم . 


القنان عبد السميم عبدالك 


عبد السميع ‏ بالفعل . كان فنانا من 
صميم الشعب منذ فتح عينيه 
الدنيا . وفى احدى القرى الصغيرة 
جدا بمحافظة المنوفية فى 8 توفمبر 
لأؤذا. 
ثم كان «من صميم الشعب , وهو 
يجوب ارض الوطن شبرا شبرا ابلن 
عمله فى مصلحة المسلحة المصرية , 
يرصد تجارب النلس؛ ويسمع 
حكلياهم , ويشرب الشاى معهم فى 
« خص ء على ضفاف ترعة ٠‏ وتتوزعه 
احاسيس عميقة بكل تفاصيل حياة 
ل 
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الفلاحين دهم يبوحون له بك مليفور 
فى صدورهم من غضب او بما يجول فى 
عقولهم من فلسفات بسبطة ؛ عبقرية , 
مذهلة . بالطبع بعد ان اطمئنوا ان 
٠‏ القياسين ٠‏ ليس فى النهاية الا واحدا 


مهم . 

وهو يترك اخبار اليوم ‏ التى رسم 
فيها بعد روز اليوسف ملحقا كاملا 
كاريكاتوريا بالالوان ‏ الى الشعب 
( جريدة الثورة ) ؛ ثم الجمهورية حين 
كان احد ضخانًا إمذتّحة !1954 7 دون 
سبب مفهوم او ميرر مغقول ؛ الى آنْ 
استقر فى دار الهلآل امان رئاسة الاستاز 


تكب دن 


أرشيف الشارخ 


احعد يهاء: الدين لهه وحقتى وفاته . 

وكئن فى كل ذلك (هن صميم 
الشعب ) يعبر يوسائل تعبيو مختلقة , 
علم نفسه اسرارها وقواعدها كلما 
ضاقت به سيل التعبير فى واحدة , 
استخدم الاخرى ؛ وكلما ضاقت على 
ريشته دوائر الاسقاط او الرهز او 
التتلميح او غيرها من وسائل الاقناع 
المختئفة للكاريكاتير . بادر الى كتابة 
قصة أو وسم صورة زيتية او انشاء 


الشميع - صاروخان - رخا) ولكن 
الاختلاف الواضح فى افكلره واسلوبه 
قى الرسم جعل منه النواة الحقيقية 
لمورسة 
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وحجازى وبهجت وابهتب واللبد 
ورجائى والليثى وحورج وغيرهم . 
ويندر ان تجد احدا من هؤلاء لم يتائر 
فى بداياته عمد السميع . او لم يستلهم 
اسلويه فى التحريض السياسى والنقد 
الاجتماعى . 

اما صاروخان ورحًا فقد كانا ( رم 
خروجهما من معطف روز اليوسف كانا 
النواة الحقيقية لمدرسة اخبار اليوم 
الكاريكاتيوية ٠‏ لارتتاطها باسكوب 
وافكار التابعى الذى انتقلا 


واحدا بعد الاخر . لصحف اخَبار اليوم 
وظلا فيها حتى وفاة كل منهما . 

وربما حاصرت رسومه ‏ فى سنواته 
الاخيرة. . ظروفا ليست من صنعه ؛ الا 
انها اضافت لها واقعيا - كأى عمل 
فنى كبير بعدا آخر مُهما, وهو بعد 
فلسقى فيه سخرية انسانية عميقة 
تبتعد عما تيسر عن السياسة وكانها فى 
النهاية تحقيق عملى لمقولة فولتير : 
د نلهو مأآصفاله , . 


© دءعمرو عبدالسميع 


صلاع جاشين .. والأمر المهال 


انا اللي بالأمر المحال اغتوي 
شفت القمر نطيت لفوق فى الهوا 
طلقه .. ماطلقوش .. ابه انا يهمنى 


ولبه ؟ ملدام بالنشوة قلبدى ارفوى 


عجبى 

ان رباعيات, صلاح جلهين يتركيزما 
وتكثيفها تلخص كثيرا من جوانب 
الحياة : وفى المواقف التى نواجهها فى 
الحياة , والمزاجات النفسية المتنوعة 
التى تعترينا ولكن هذه الرباعية , 
بالذات تتميز عن سواها بانها نلخص 
صلاح جاهين نقسه ؛ وحباته التى ابت 
ان تطول بالقدر الذى كنا نتمناه . 

و99 

« انا اللى بالامر المحال اغتوى » 

ان الحلم الرومانتيكى الثورى 
( صناعة كبرى . مزارع خضراء » 
تملثيل رحلم ع الترعة واوبرا . فى كل 
قرية عرببة ) ؛ حلم الجمهورية العربية 


أرشيف الشارخ 


المتحدة , الدولة الكبرى المتقدعة 
المقلاضنرة التى تضم كل الدول 
العربية . اثبت . ولو مرحليا ‏ انه من 
قبيل , الآمر المحال » ولكن الشاعر لاب 
له "من حلم والشاعر الرومانتيخي 
العادى حلمه فردى ؛ ويدور فى الغالب 
حول امراة ' وهو حلم هروبى يتخذ من 
المراة او الطبيهة الخخشراء ملاذا من 
قسوة او سوقية الحياة وكم فكن 
الخمسينبات عصر هذا النوع 2 من 
الحلم . او هذا النوع من الشعر » أو 
هذا فنوع هن فكوا ٠‏ كان صبلاح 
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كفن صلاح جاهين اذن جماعى 
الوجدان ٠‏ فهو حين بحلم لايحلم لنفسه 
فقط ٠‏ وكان ايضا حالما ثوريا , فرؤياه 
المتمثلة فى شعره ليست هروبية فلذا 
كان الرومانتيكى دائما يرفض الواقع , 
فان النوع الثورى فى الرومانتكية يابى 
الهروب هن الواقع ويسعى الي تغييره 
ليتطابق مع رؤى الشاعر الجميلة . 


لوت 


1 
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2 و بانمس اب والجبر .... ولشانقتي على بالاختيار والجبر 
والمستحيلة 5 َ سا 2 0-1 وازاى تعفيتي لباب الفبسر؟ 
(1) عجبى (صصس. ج) 
5 ال تطئت لغ 3 فى للا ا لك سسا 


كانت قفزة عالية فى الهقاء ١1871(‏ 
جاهين معه . قفزت مصر فقفز شاعرها 
معها . كانت القفرزة ممتعة . وكانت حقا 
هائلة ,. ولكن قوانين الجلابية 
الارضية . لاترحم ٠‏ وبقدر علو القفزة 
تاتى بشاعة السقوط والارتطام . 
ولااظن ان الحال تحتمل ؛ أو لان احدا 
يحتاج ٠‏ الخوض فى تفاصيل هذه 
القفزة. وهذا السقوط فكلاهما 
معروف . وقتلناه بحثا ونقاشا وبكاء . 

وحتى ماحدث لصلاح جاهين بعد ان 
انتصرت على قفزته , وقفزة وطنه 
وزعيمه قوانين الجاذبية الآرضية , امر 
خاضته الاقلام ولاكته الافواه طويلاً 
بعد وفاته فهو ايضا لايحتاج شرحا ولا 
دنا 


أرشيف الشارخ 


استرسالا يكقينا ان نسمع ها قاله عن 
مصن يقد زواخ السفكرة . 
| على لاتق انتاربخ بقدر يقول 


أنا مصر عندرى احب واجمل الاشياء 

باحبها وهى مالكة الأرض شرق 
وغرب 

وبلحبها وهى مرمية جريحة حرب 

باحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء 

واكرهها والعن ابوها بعشق زى 
الداع . 

واسيبها واطفش فى درب وتبقى هى 
فى درب . 

وتلتفت تلتقينى جنبها فى الكرب 
والنبض ينفض عروقى بالف نفعة 
وضرب . 

على أسم مصر 
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(؟ 
55562 
وليه ؟ مادام بالنشوة قلبى ارتوى » 
هنا بيت الداء .. خاب قن الشاعر 
حين قال ٠‏ ايه انا يهمنى ؟ » فحين لم 
يستطع الوصول الى القمر بتلك القفؤة 


الرائعة التى ققرّها مع وطنه لم يسلم الفكرة 


من اثار الارتطام بارض الواقع لقد اراد 


فاتحة الجزء الثانى عن حياة صلاح 
جاهين .. راحت السكرة . وجاءت 


© بهاء جاهين 


رابشة نسيل السلمى 


فى صباح الرابع من يوليو ١141‏ 
اختار قئبه أن يتوقف عن النبض 
احتجاجا على كل المتناقضات التى 
يراها فى العام من حوله .. 

أنه قبيل السلفى ؛ احد اهمع 
رسامى الكاريكاقير المصربين 
واجرؤهم ؛ واكثرهم حسا ورهافة .. 
واكثرهم عطاء . وتدفقا منذ أن ولد 
فى مدينة اسوان فى يناير 114١‏ . 


أرشيف الشارخ 


ومنذ أن نشر اول رسومه بجريدة 
الشعب .. وهو فى التاسعة عشرة 
من عمره حيث نتلمذ على يد الفنان 
عمد السميع . 

وقد رسم نسيل السلئمى وحدة 
رسوم كاريكاتبر مستقفة فى النقد 
الاجتماعى واستقل باسلوب خاص 
متميز؛ وفمشاحات رسم فيها 
الكاريكاتير الننتفسى . وساقر للمرة 
الاولى الى اوروبا فى رحلة طويلة 
مع توامه القنى ماهر حيث اقام 
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وفى هذه الفترة اشترك فى 
معارض عديدة ويرز كرسام معارض 


مجموعة من نوادر جحا وفكاهاته . 
واصبح اسما معروفا لدى قراء 
الكاريكاتير فى المانيا الغربية . 
وفى عام ١984‏ عمل نبيل 
السلمى فى مشيروع الكومبيوتر 
العريى "صخر" وبرامجه التغعليمية 
للناشئين ومن هذا العمل استوحى 
فكرة كتابة “جمليوتر" عن مفارقات 
العلاقة بين التخلف والتقدم التقنى 
وجعل من الجمل إبطلا للعذيد من 
الرسومات التى توضح هذه 


نعمان عاشور رائده 
أتجسر كمه ألو اشهية 


نعمان عاشور رائد من رواد الفنبة خلال حركة الثراء المسر. 
المسرح المصرى والعربى المعاصر فى فترة السستينيات . 7 
الذين جاموا بعد جيل توفيق الحكيم 2 ومسرح نعمان عاشور مسرح 
دبل وشاركوه قى اقلمة المسبرح ؟جتماعى واقعى وشخوصه الناس 
المصرى الذى اتضحت ملامحه البسطاء من الطبقة المتوسيطة 
>1 
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الكادحة الذين يتطلعون الى التغيير 
الى الافضل عن طريق تفاعل 
وصراعلت ومواقف تقع وتحدث 
وتنمو حتى تعبر عن النظرة 
الواقعية والمستقبلية الدائمة . 
يقول نعمان عاشور عبن مسرحه 
الاجتماعى : انذنى اكتب مسرحيلقى 
على اعتبفر انها اشباع حشقية 
وليست كلها من نسبج الخيال فالفن 
عندى يسعى الى معرقة معنى 
الحداة بغدة اكتشاف الحقبقة 
الموضوعية . . والعمل الفنى خلق 
يقوم على الخيال .. من اجل هذا 
تستند الواقعية فى مسرحياتى على 
المساليرة المحدودة للتطصور 
الاجتماعى وبالتالى فانها تشكل ما 
يمكن ان يكون عائما براميا خاصا . 
على مدار عمله الفنى المسرحى 


أرشيف الشارخ 


بتسابق الكتاب والنقاد باطلاق كثير 
من المسميات والائقاب على مسرحه 
فهو رائد المسرحية الواقعية لو ابو 
الواقعية المسرحية المصرية 
المعاصرة وهو تشيكوف المصرى 
وهو فارس الدراما المصرية وهو 
المسرح الكوميدى التراجيدى وهو 
الاب الحقيقى للمسرح الحديث . 
تاثر نعمان عاشور فى بداية 
حياته الفنية بالممثل العريى الشهير 
نجيب الريحانى ويمسرحياته 
الاجتماعية المتعددة كما تاثر 
بالكاتب الروسى تشيكوف خاصة فى 
عمله بستان الكوز وتائر لفترة 
طويلة بكتلبات برنارد شو 
وارثر مدلئر .. اها الكلتب الذى له 
تاثين؛ خاص وبصمات واضحة فى 
تشكيل رؤياه الفنبة فهو الكاتب 
جون اوكيزى . وبدمثل الاستاذ 
توفعق الحكدم مكانة خاصة لدى 
نعمان عاشور فدائها كلن يردد : إن 
توانيق الحكيم ادل المسرح إلى 
الآدب العربى كفن خائلص كما ان 
مسرحياته اضافت إلى الانب 
العربى توعا جديدا من الادب لم 

يسبقه إلى معرفته أحد . 
كتب الاستاذ نعمان عاشور ست 
عشرة مسرحية بداها بمسرحية 
المغماطيس ثم الناس اللى تحت ٠‏ 
النفس اللى فوق . سينما اونطة , 
جنس الحريم 2 عيلة الدوغرى , 
وابور الطحين . عطوة افندى » 
الجيل الطلع . ؟ ليال . بلاد بره , 
1.6 
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بشير التقدم , يرج المدابغ ؛ لعبة 
الزمن . مولد وصاحبه غايب , ثم 
حملة تفوت ولا شعب دموت . 

كما كتب القصة القصيرة وله 
فيها ثلاث مجموعات حواديت ثم عم 
فرج وفوانيس وسباق مع 
الصارو خ . 


شعر:صلاح عبد لصيور 


4 من ديرا (أمولء كام ) 
8# وس سب سس سس سس 
لانجد مانحدى يه ذكرى صلاح عبدالصبور 


إلا نشر هذه القطعة من شعره 


قالت : لأيولد إنسانان على قدر إلا التقيا 


ايامى موحشة ؛ وليالى تؤانسبها الآه .. 
0 انقئر فى احذاق الناس ٠»‏ 5 


0000 اغرابا عن روحى ٠‏ واحّو الروح بعيد .. 


قالت : فى ذات مساء سوف يهل على دثياى 
انا دنياه 
سيمد إلى يديه , وينادينى ‏ وساعرفه 
وساخطر فى يمناه 

4د عاد به 
يا اختى ؛ أنا قد انفقت الايام أحاورها واداجيها 
وكان الل 
لم تنسج كفامه لقلبى قدرى الائسان .. الله 
لا ينسانا يا اختاه ! .. 


كل؟ن 
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أطكاسه ‏ ممطاة 


لم تكن لحظظلة ميلاد القصيدة هى 
الصورة النهائية او الابداع الاخير , 
عند امل دنقل ٠‏ ولكن كانت اعادة النظر 
فى القصيدة تشكل عنده اهمبة كبرى , 
حيث تخرج من ثوب الميلاد العفوية , 
بشكلها المثالى . الى درجة كبيرة من 
الوعى يشكل به ملامح قصيدته بصورة 


ويحضرنى على سبيل المثال قصيدة 
« مقابلة خاصة مع اين نوح ٠»‏ التى 
كتبها عام 141/7 ؛ فقد كتبها اساسا كرد 
فعل لفكرة السبقر المطروحة كحل 
للخروج من الأزمة الاقتصادية ؛ وقد 
كتب القصيدة كنوع من الرفض لفكرة 
السفر . واختلر الدقاء فى المدينة بهد 
تدمير السفيتة ٠‏ واخب الوطن . 

درقد الان تحت بقليا المدينة 

وردة من عطن . 

بعد ان قال ١‏ لا » للسفينة 

واحب الوطن . 


قال لى وهو يقدم لى قصيدته انها 
اول قصيدة اكتبها من اجلك . رغم انها 
كانت قصيرة تحمل رؤية سياسية 
واجتماعية . 

قئت له : لكننى غير موجودة فى 

فرد : كدف بل انت صلبها الاساسى 
لقد استطعت ان تغيدى لى الاحساس 
قويا وجميلا للوطن . 
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عند أمل دنقل 


الجدير بالذكر ان الكثيرين طالعوا 
هذه القصيدة برؤى مختلفة . فقد توقف 
الدكتور لويس عوض عند دلالة - سبفر 
المثقفين خارج مصر . وانهم اشبه 
بالخارجين عن سفينة توح . ورقضوا 
البقاء فى السفينة . 


© عبلة الروينى 


أرشيف الشارخ 
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فراته, وكيانى هثه أشطار 


بام ١ح‏ . تمرعبدالمنيزلواق 
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الكاتب مع الشاعر الحراقى 
الجواهرى .. خريف 1154 


بريشة الفنان العراقى : السيد جواد سليم 
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ا 
1 ع يا سرت 


وقد شارفت على التسعين اضحك من طفولتى ٠‏ حتى كأنى لا أعريف مرحلة من 
مراحل العمر غيرها ... فشدد على هذه الناحية قى دراستك ... وآنك لواقع 
على أشياء جديدة ؛ واعتبر هذا توجيها منى قد لا ينيهك إليه أحد ... فقأنت 
أول واحد من خمسة ٠‏ قد كتيوا الى أنى موضوع أطروحاتهم ٠‏ حصل منى 
على جواب شاف ,. أضف ذلك إلى حستاتى إن تكتب عتها ؛ » 

- “7ه 


لكك - 


وعن ثقافته يتحدث هو : « ... كان لى فى المرحلة الاولى من حياتى منهج » 
غى صلبه ديوان المتنبى خاصة ٠‏ والأمالى والبيان والتبيين » والكامل » وأدب 
الكاتب ... ثم هناك المزاج الفطرى ٠‏ وبدأ لى أن مزاجى يقارب مزاج المتنبى 
فتآثرت به ... وهناك البحترى ٠‏ أنا أغالى فى إعجابى به ... خمسون سنة لم 
يقارقنى ديوانه » ويقول : «١‏ لقد حفظت ديوان المتنبى وديوان البحترى 
وديوان الشريف الرضى ... وهناك شعراءيغير مشهورين حفظت ايضا 
دواوينهم ٠‏ إنى أحفظ مائة آلف بيت من الشعر .. وقد تأثرت كثيرا فى صباى 
بالشعر اللبنانى فى المهجر .. تأثرت بجيران كثيرا فى طفولتى ...» 
ولكثرة محفوظه ,الشبعرئى هيار اأشيه بالزاوية ي-تكمل القصيدة بعد سماع 
أبيات منها ! وصار وهؤ فى الرابعة عشرة من عمرة الرابح دائما فى 
المساجلات الشعرية التى تعقد فى النجّف . كذلك قرا كثيرا فى الثقافة 
الفارسية والفرتسية » فاتاح له كل ذلك إخصاب 'موهبته وإثراءها . 


و 


وينتقل الجواهرئى سنة ١554‏ الى بغداد ليبداأ مرحلة جديدة من حياته » 
وليعايش أهلها الذين عرفوه من خلال شهره المنشور فى كثير من السحف .. 
ويفاجا الجميع بتعيينه فى البلاط الملكى ٠‏ ويصدمهم هو بتثاقله عن تسلم هذا 
العمل الذى تهفو إليه الأقثدة . بسبب فكرته الوطنية المتطرفة المعادية 
لفيصل الأول فى بداية تنصيبه ! وقد أكرمه الملك واحسن استقباله لكنه لم 
يمكث فى القصر اكثر من ثلاث سنوات »٠‏ ويبدو انه شعر بالتناقض بين آجواء 
القصور وطبيعته كشاعر وسياسى , وهذا ماكان بعد نشره قصيدة 
« الرجعيون » وه جربيتى » ققد حزم حقائبه وغادر القصر غير مصغٍ 
١‏ 
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للاغراءات الكثيرة بالبقاء » ومع ذلك بقى لايستأذن له عند الدخول على 
الملك ! ويصور الجواهريى ماحدث : « وجدتنى بدفعة من دفعات القدر محمولا 
الى مكان مرموق فى ظاهره , ممجوج فى مخابره » إلى مقر لم يخلق لى ولم 
أخلق له .. ولم يكن على وجه الكرة الأرضية مكان أكثر مته تناقضا مع نقسى 
ومزاجى وانطلاقتى الفكرية » هو بلاط فيصل ... تعرفت إلى أمور وأمور ... 
وتعرفت على كثير من أعلام السياسة المزيفين ١1‏ » 

وما قاله الشاعر صحيع ؛ ولكن الصميح أيضا أن مرزاجه الحاد الساخط 
المتقلب كان ذا تأثير كبير قى هذا الموقف .. يل وفى كثير من المواققف على 
امتداد حياته , فعاش كثيرا من فتراتها يعاني معاناة قاسية انعكست على 
حياة أسرته : وها هو ذا فى اهداثه ديوانه لابنه الاكير يصور بعض ذلك ! 

« الى من اخاف عليه عدوى الوراثة ٠‏ الى من ارجو أن أكون عبرة بالغة 
له » تساعده على مقاومة كل ميل أدبى » وتساعده فى شق طريق له فى هذه 
الحياة الصاخبة : من غير طريق الشعر .. إلى فرات ؛ » 

وهو فى ذلك ابن بيئته ٠‏ فالعراق لايقتصر على العنصر العربى : بل يضم 
عناصر أخرى كثيرة » متميزة ذات تراث ثقافى قديم .. كذلك كان للقبائل شان 
خطير فى حياة العراق » فهى مجتمعات صغيرة متفردة .. كما كان للانقسلم 
الطائفي أثره فى تغذية الاضطرزاب والتمزق» كل ذلك وغيره حال دون صهر 
العراقيين فى بوتقة الوطنية » وامتزاجهم الكامل بعضهم بيعض ٠‏ وآدى الى 
وجود مايمكن أن نسميه د المزاج العراقى-. الذى يتسم ,بالددة والتقلب ٠‏ 
والنفور من الاتتتتقرار,) أو على “حد قول الجواهرى : 
ودجلة تمشئّ على هلونها :. وتفشئ زخاء عليها الصبا 
تريك العراقيٌ فى الحائتين سرف فى شتكّه والندى 

ونتيجة لذلك كله , ولسوء أحوال العراق السياسية فى العقود الأولى من 
القرن العشرين » سيطر اليأس على نفوس العراقبين ٠‏ وانعكس على وجدان 
الشاعر قصيغه بالقلق والتمرد والتقلب والتناقض .. وهذا مايقسر اتدقاعه 
وتورطه فى تأبيد اتقلاب بكر صدقى ضد الإخائيين قى هنتصف الثلاثينات » 
وإسنك الوزارة الى حكمت سليمان المنشق عليهم .. بل إنه يطالب 
ياستئصالهم فى عدواتية ساقرة : 
فضيق الحبل واشدد من خناقهم 2 فربما كان فى إرخائه ضرر 

ثم يصدر صحيفة ٠‏ الانقلاب » لتواكب شعره فى تأييد قائده تايبدا عنيقا 


١و“‎ 
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والهجوم المحموم على « ياسين الهاشميى » الذى كان قمة الوطنيين حينئذ . 
ولم يكن ذلك هو الموقف الوحيد الدذى يبرز تناقضه ! إذ تعددت هذه 
المواقف فى حياتة , فكانت سيبا قى لوم الكثيرين له , وتعنيفهم إياه , 
وانصرافهم عنه .. لكن البعض يففر مثل هذه الخطايا للطفل الكامن فى 
أعماقه ٠‏ ويقبل منه تبريراته واعتذاراته عن تناقضاته .. بل قد يثنى كثيرا 
على اعترافاته الصريحة المثيرة للاشفاق والاعذار : 
هى النفس نفسى يسقط الكل عندها 
اذا سلمت فليذهب الكون عاطيا ا 


نافقت إن كان النفاق ضرورة 2 متحرقا من صنعتى مترهضا .. 
ومزيتى , وهى الوحيدة أننى جاريت طبعى فى الكثير كما اقنضى 

وليس من:شلكه فى آن الشاض تفسه:::بالاسليي الذى سلك :عي حميلته: ٠‏ 
كان عدعاة لجلب كثير من العداوات .له ! مهما يكن من شىء فقد معثلت حياة. 
الجواهرى أنموذجا غريبا لما تكون عليه حياة الشعراء » فى العصر الحديث 
على الأقل . فقد عاش هذا آلْصَصَبِرء وانفل يِمَاقَيْه ٠‏ وانفكست عليه سوماته 
قبل حسناته ٠‏ فوجدناء ناقتا يلقلا إلى تحقيق الآمال الواسعة .. 
سيان رافضا هنر يخفاقه غى.,تحانيقيا ! 

ونتيجة لذلكه كله و)جيانًا الشعوبية من التَّهِم /الثّى تَلْصّق به ٠‏ ألم يذم 
اح وام اا لام 30 هيه ااا 


فنا فى ديشن : دين جامع وعراقى ٠‏ وغرامى فيه دين ! 
وتغافلوا عن نظرته الاتساتية التى تسمو قوق التعصب لاأتها تراه أحد 


آدواء العراق : 
وتنايذوا بالجاهلية شجُها عن قيل نور الفكر والاسلام 
قبيلة يلجا اليها مقصد لا الحزم ينجده ولا الاعزام 


وقريب من ذلك ارتباطه بالماركسية لدى الكثيرين ‏ وهذا الارتباط وإن كان 
له شواهد صدق تدعمه فانه ظل خاضعا لشخصيته الحادة المتقلبة النافرة من 
قيود الالتزام : < أنا لا لدين بشىء عحدد ء فكل ماهو محدد أنفر منه ... لقد 
اخذت من أقصى اليمين واقصى اليسار ... بعد تكوين الحزب الشيوعى 
العراقى كتت من أكبر مؤيديه -. وان لم ارتبط بتنظيماته ٠‏ وهم الشيوعيون .. 
يعتبروننى من القوى الدافعة للحزب لدى الجماهير .. فهم الذين انضموا 
ُفَذ 
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وبطموحه الذى عذبه كثيرا ٠‏ ودقعه إلى ركوب موجات كثيرة متناقضة كان 
يتوهم الوصول الى هايريد بركوب احداها ! 


به © .هس 


قى العقدين الخامس والسادس هن القرن العشرين تزبع الجواهرى فوق 
القمة ,قلتي الملايين: بشبعره.ء. رادي ا لأنه كدعوم و 
0 افقلا الدئنة ممافا 4 ,يقل تيد اشن اقلت 
حققه , والقمة السياسية التى تسنمها يغريان بالمزيد منهما نتيجة طبوحه 
المسرف ٠‏ واعتداده الزائد بشخصه : 
طموح يرمنى كل شئء أناله وإن جل قدرا دون ماايقفى قمر ؛ 


كلما حدّثفت عن نجم بدا حدثتنى النفس أن ذاك أنا !! 

وقد يختلف الناس - ولهم الحق أن يختلفوا ‏ فى الجواهرى السياسى ذى 
المواقف المتناقضة ٠‏ ولكنهم يكادون يجمعون على الاعجاب بشعره السياسى 
الذى بلغ درجة عالية من الجودة » بل أنه يفوق غيره من اغراض شعره 
الأخرى .. وما ذلك الا لأنه مهيأ اساسا للوقوف فى صف المناضلين ضد 
الفساد السياسى والظلم الاجتماعى .. وهو الخط الذى سار فيه شوطا طويلا 
من عمره المديد .. ولايغمط فضله-عذوله عن السير فيه آخيانا » فلكل جواد 
كبوة ٠‏ ولكل "شتاعر هقوات ! 


عم ع 1-112 با 7 ا ولوتوتهييك 


ورواية حبك الزمان فصولها فبدت لنا ممسوخة الادوار 
وممثلين تصتعا ووراءهم خلف الستار ملقن متوار 
نزلوا على حكم الغريب وعَرسوا فى ظل ماثمة له وفجار 


وهاهوذا يشوى هؤلاء الخائتين بحممه اللاهبة خلال تصدره المدّ الشعبى الجارف 
خلال الوثبة الوطنية الكبرى سنة 1544 : 


ولقد راأى المستعمرون فرائسا متا ١‏ واتقوا كلب صعد سساشبا 


رفنلا 
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2 > 
3 سي سي 
فتعهدوه , فراح طوع بنانهم يبرون انيابا نه ومخالبا 


ولاتكاد تخلو قصيدة سياسية للشاعرمن تجريح هؤلاء العملاء , يل إته لم يهاجم 
انجلترا كثيرا كما هاجمهم , لآن الانجليز مهما عصفوا بالشرق والاسلام فهم 
مستعمرون غرباء ٠‏ ومن أجل تعقيق غايتهم استخدموا كل وسيلة » حتى لو كانت 
خسيسة ؛ أما أولتك فخائنون آثمون ٠‏ يشنون الحرب على بلادهم ٠‏ ويصادرون 
حريتها ٠‏ ويهينون كرامتها » ويعيثون فى الأرض فسادا! . 


وبالطيع يعرف هؤلاء المستوزرون مايكنه الشعب لهم من احتقار فيقابلونه بالبطش 
العتيف . ولا ياس من اختلاق مايبرى جرائمهم الآثمة بالتأويل الكاشف المكشوف 
للدستور . المؤيد من الخشب المسندة الجالسة فوق مقاعد البرلمان : 


ولقد اقول لرافعين اصابعا ‏ ليست تحس كانها أحطلبٍ! 
ماذا نويتم سادتى : هل انتم بعد الرئيس كعهده اخشاب ؟! 


هل تنهضون إذا استثيرت نخوة لوا تجمدون كانكم إنصاب ؟! 


لقد قطع هؤلاء التواب صلتهم بالجماهير المطمونة » وتناسو! همومها وادواءها 
القاظة ٠‏ وكبلوقا بالقواتين؟الظالمة[: 


شعب يجاع وتستدر ضبروعه ولقد تمار لتحلب الاغنام 
فالوعى بغى والتحرر سبة والهمس جرم والكلام حرام 
ومدافع عما يدين مخرب ومطائبب بحقوقه هدام 


وهكذا تزعم الجواهرى بشعحره المد الشعيى الكاسح خلال وثبة 19144 , ويخاصة 
بعد استشهاد أخيه « جعفر » أثناءها . فيستقيل من عضويته للبرلمان الذى سعى 
إليه استقالة مفاجئة ٠‏ تذكرتا بتأييده المقاجىء لاتقلاب ( بكر صدقى ) ثم تراجعه 
عنه بعد عدة شهور . وبتورطه فيما بعد فى تأييد عبدالكريم قاسم تابيدا عنيفا 
وتحريضه على إبادة القوميين بذات الشعر الموجه للاتقلاببين « فضيق الحبل » ثم 
خروجه عليه فجأة ؛ ونقيه نقسه طوعا من العراق ! لقد كان دعبل الخزاعى يقول : 
+ العلل عاينى م8 جه حن يجليشي جلهه 1:ء والجراهرى يتول. + الما ققد نيت 
ف عر ! * 

إن الجواهرى لايشعر يوجوده ولايجد نفسه إلا وسط الكادحين من أبناء الشعب . 


١» 
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نعم قد يشذ عن ذلك ٠‏ ولكن لفترات محدودة ولدوافع وقتية » سرعان مايعود بعدها 
ليقف مع الجماهير ضد الحاكم الذى جسد ‏ غالبا القهر والاستبداد . لقد نذر 
نفسه وشعره للغضب الصارخ الذى زلزل مقاعد المستبدين من أجل تحقيق مثل 
أعلى للحكم الذى ينشده ؛ فتغلفل بشعره فى وجدان أمته , بحيث غدا الكثير من 
تطلعاتها مشريا بصور من شعره ! 

وكان ابوفرات على وعى بذلك ؛ فالشعر يصبح ترفا وعبثا « إن لم يسل ضرما 
وجمرا لاهيا” فيات العراقيون كلما تأرّمت الأمور أو ادكهمت الاحداث يتوقعون منه 
قصيدة تؤجج الخواطر وتنقس عنها فى وقت معا , وكأتهم فى علاقتهم به يجددون 
ارتباط القبيلة الجاهلية بشاعرها قديما ٠‏ امأ هو فقد ظل لساتها الذى يصب قصيده 
المحموم على رعوس الجلادين . 

وهو فى مجابهته الصامدة للطغاة قد يلجا إلى سخرية موجعة , تقوق الغضب 
المباشر » فى مخاطبة الحكام . كأن يقول فى « ماتشاعون » يوزن يتراقص على 
الشقاه ‏ وطيه ختاجر مسلولة : 


ماتشاعون فاصنعوا هرصة لاتضيّع ! 
ما الذى تيستطبيعسه مستضامون جوع ؟! 
وضمير بهزتمحخ بالكراسى يزعزع 
عن تويكم وعتكم الدساتير تدفع 


فالتجرية هنا أشد ماتكون عنفا وضدراما وتوقد! . إنها تجرية المجابهة والمقارعة 
ومنازلة الحكام”--والعاطفة المحركة الها فى الغطب'الماهق'"الذى)انقلب ذلرا تحرق 
وتدمر . إن هذا الشعر كان سببا - بقذر ماكان نتيجة - لثورات العراق واتتفاضاته ؛ 
قهو هنا شاعر يعمل بالسياسة بمقدار ماهو سياسى يقول الشعر ! إنه لاينتظر الحدث 
ليرصده بعد وقوعه ٠‏ بل يسبقه ويرهص به ويمهد له + ثم يلقى بنفسه فيه ! 

وقد أيدع الشاعر ١‏ هماتشاعون » سنة 1107 + وقبلها بنحو عامين أذنشد درتيه 
الرائعتين : ه أطبق دجى » و « تنويمة الجياع » وهما نوع من خصام المحبين بينه 
وبين مواطنيه . وكلتاهما تختار الوزن المغنى الراقص ٠‏ تشديدا على المفارقة بين 
الايقاع ومحتواه . وإبرازا - من ثم للسخرية والالم ! 

فى « أحلبق دجى » يفتن فى استطباق الدجى على غابة بشرية يتصف الناهفش 
فيها والمنهوش بخصال الحيوان الضارى » كان العالم خراب كبير تنفل فيه 
الضوارى والكواسر والديدان في وحشية مقززة ؛ وصورة راعية سوداء قاتمة تشف 
عن عنف التوتر والفجيعة واليأس : 


15 
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عسوا , ٠‏ أشبق عسداب 


ة دمارهم . أطبق تباب ! 
ين شكا خمولهم الذباب ! 
لع يعرفوا لون السباء لقرط ها انحنت الرقاب : 


والقصيدة جد طويلة ٠‏ وهى باكملها لعنات ماحقة صبها على قومه إذ تخاذلوا . 
بيد أن غضبه فيها يمثل قسوة الرحمة على أمة استكانت الى الدعة والخمول . إنها 
تبدا يهذا الامر المتوالى ٠‏ لطبق .. لطبق » ليشكل نبومة حادة بالنذر المخيفة من 
الدمار المتربصن بهؤلاء المتخاذلين . ومثل هذه القصيدة تقترب من المثال الكامل 
لشعر يستهدف التاثير قى الجماهير؛ ويحرك فيها غوامل التقمة والشعور 
بالاضطهاد ٠‏ ويأنها ضحية يجب أن تثور على الذابحين لها : 

ومن أساه ولوعته على ابن وطنه المحروم ٠‏ صرخ فى وجهه حاثا محرضا معنقا : 


فقل للمقيم على ذئته هجينا يسخر أو يلجم ! 
تقحم - لُعنت - أازيز الرصاص 2 وجرّبٍ من الحظ مليقسم ! 
تقخم - لعنت © فا تترتجىق من الغيش) عن ورده تحرم 
تقحم همن ذا يخوض. المنون إذا !عاقيا الاتكد الأشام ! 


اما ه تنويمة الَجِيَاع » فهى تجو حزيثة تنيع من الفلق (الشفقة . تلبس فيها 
الفاجعة لبوس السخرية » مما لانجده كثيرا لدى الجراهرى . إنها تصدر عن ذات 
النبع للذى انطلقت منه « اطبق دجى » ولكنها هنا أنشودة حزينة جليئة بالحب .وهى 
بالاضافة إلى هذا ذات يناء موجه ٠‏ لايتحكم فيها الاسترسال الغاضب كما سيطر على 
القصيدة السابقة , ٠‏ فهى تبدآ بافتتاح غتائى متناه فى غنائيته » وتنتهى بخاتمة 
مريحة ٠‏ إنه يدعو الجياع إلى النوع ... ويستمرغى هذه الدعوة حتى يحيل تعاستهم 


إلى مسرات وهمية : 

نامى جياع الشعب ثامى حرستك ألهة الطعام 
نامى فان لم تشبعى من يقظة فمن المنام ! 
نامى قصحّى ! نعم لوم المرء فى الكرب الجسام 
نامى وسيرى فى منامك ما استطعت إلى الأمام 
هذا 
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نامى على تلك العظات الغسر مسن ذاك الإمسام 


تلمى هما الدنيا سوى « جسر» على ذكى عقام ! 
نامى فإن الوحدة العصماء تطلب ان تقذ 
ان #لحماقة ان تشقى بالنهوض عصا الوئام 


لقد وضع بين أيدينا النقيضين ؛ فآلهة الطعام تحرس جياعها وآلهة الحرب تغنى 
الحا السلام ! والقصيدة جد طويلة ( ١١4‏ ب ) وفى مقظع مثها تتحول لهجة 
الخطاب إلى قسوة يخقف من حدتها الحزن والحب «٠‏ ولاتتجادلى , القول ماقالث 
جذام ! » ثم بيدا فى مكاشفتها بما خقى عنها ٠‏ فان نرمها فيه الصلاح لكل فساد 
« حتى لاتقطع رذق الأنام ! » وفى المقطع التالى يضع الجياع بقرة امام آكليها ثم 
يتوجه إلى الجياع بغنائية تشف عن حب عميق لهم وامتزاج كامل بهم » واشفاق 


صادق عليهم : 

نامى شذاة الطهر غلمى يسادرة بين الركام 

يانبتة البلوى ويا وردا ترعرع فى اهتضضام 

ياحرة لم تدر ما معنى اضطفان وانتقام 

ياشدلة الشور الح تعشى العيون بلا اضطرام 
ت 5 2 


يطول بذنا القول لى حاولنا الاقاضة أو الاستقصاء لشعره السياسي والاجتماعى . 
وحسينا أن نشير إلى حريه التى لم تهدآ لحظة ضد الاقطاع والجهل وغيرهما من 
الادواء التى تتخر فى كيان مواطتية . ويحمد له أنة لم يتقفاب كغيره من شعراء 
الوطنية ‏ كثيرا عند مظاهوها الجزئية , ليقينه بأن المجتمع كاتجسم الحى لايصلح 
بعضه إلا بصلاح كله ؛ فالعلاج لايجدى إلا بقلب النظام المتعفن بما يمثله من 
أوضاع اجتماعية واقتصادية » قهو يسقط من حسابه الشعر الاجتماعى بالمقهوم 
الذى .حظى باهتمام الشعراء ٠‏ من التعاطف مع امراة توربطت فى الاثم او العطف على 
يتيم بائس ؛ لأن الوضع الاجتماعى الذى يحاريه ؛ هو واليساريون تكتسب فيه كل 
تفاصيله بعدا سياسيا , قلا مناصس من نسف الواقع السياسى حتى يتحقق العدل 
الاجتماعى المنشود ! 

ولعله مما يرتيط يذلك أن نجد معجمه الشعرى فى هذا الغرض يدور حول الضراوة 
والدمار والخراب والبوم والضوارى والديدان والعقاب والذئاب والهوام والاظفار 
والأنياب والاصطلام .. الخ .. أما الدم الذى يضحى به المكافدحون فهو رقراق 
ومطلول ومسفوح وركاض ! 

ومن المعروف ان الجواهرى فتن فى شبابه ‏ ولايزال ‏ ب « هكذا تكلم زرادشت » 
الذى يصور فلسفة القوة التى اعتتقها مؤلفه « نيتشه ٠‏ لدرجة أنه لم يكتف بقراءته 
يل نسخه عشر مرات ! فليس هن العجيب ان يطل من المستضعف المستضام أن 


وفنا 
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د سيرة 
يرد على مستذليه بالدم « مع فيد اسرد الور 
ولابد أن يخاض عام بالدماء وعام ! » 


ولما لم يتحقق اتموتجه الى تشبده ارتد اسيان يانساء وهتف : 


ياس تجاوز حده حنى لقد ١‏ أمسيت أخشى الشر قبل حلوله : 
وبلدت حقى لا الذ بمفرح حذر انتكاسته 2 وخوف عدوله ! 


ثم هو تارة [آ: بنتقة : 1: 


من لهم لايجارى وآهات حيارى ؟! 
ولعطضوى على الجعسر سرارا وجهارا ؟! 


ولعله فى اعتناقه فلسقة القوة . وياسه وتشاؤمه » بل وفى كثير من مواقف حياته . 

يذكرنا بسلفه العظيم «١‏ أبو الطيب المتنبى » الذى كان محل إعجابه ومثلا اعلى 
له . بل يدا وكأنه يطاوله قامة وضخامة ؛ بل لغة وجزالة . ولكن مع إعجاب ومحبة . 
قلا يحرجه أن يرجع الكثير من أصدائه . فالمقتيبى يتدقق لديه بحسه البطولى 
ويتمرده ورفضه ويأسه حتى لتكاد تقع على جمبدىئ حبوته فى كثير نتاج الجواهرى . 
وإذن فلا يقتصر الأمر على التلاقى بينهما فى بعض مواققف حياتهما أو التقارب فى 
بعضى الصور القنيةٍ ٠‏ ,مع أن .هذا جد كثيرء, فمثلا قول الجواهرى : 


كذيوا فملء فم الزمان قصبائدى أبذا تجؤب مشارقا ومغاربا 
يجعلتا نستعيد على الفور إعجاب المتتبى الزائد يشعره وإدلاله المستمر به : 


وها الدهر إلا هن من رواة قصائدى : 
إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا 


وعندما نقرأ له +* 
كلما حدثقت عن نجم بدآ حدثتنى النفس أن ذاك انا ! 
يتجسد أمامنا شموخ ابى الطيب واعتداده الزائه بذاته ٠‏ أنا السائح السحكى 
والآخر الصدى ! » ويقوعه الذين تأنف نفوسهم « آن تسكن اللحم والعظما ؛ » 


وتجدر الاشارة إلى أن الجواهرى لم يكن إقليميا فى شعره السياسى ٠‏ بل لقد 
ال 
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الشاعر وزوجته والبنته وحقيداء صورة عائلية فى خريف ١4548‏ 


استوعبت تفسه الثائرة كل الاحزان والماسى القومية لامته العربية وفى المقدمة 
محنتها الكبرى فى قلسطين السملبية : 


فاضت جروح فلسطين مذكرة جرحا باندلس للآن ما التاما 


كما شارك فى الاشادة بانتصاراتها » وتمجيق النابهين من أينائها . ويكفى ان 
تشير إلى قصائد متل « ابو العلاء »نو« جمأل الدين الافقاتى » وى : ذكرى المالكى » 
و« حافظ ابراهيم ٠‏ و + أحمد شوقى ٠‏ و« طه حسين » و « بورسعيد » و« الجزائر » 
و دقل للشبات تههتر ٠‏ 3 «يدمعة على إدمشق وإ تونيق » . 

بل إن له قصائد تتفق واتجلهه التَسَارى نحو« عيذ العمال »و « سواستبول » و 
« سكالينجراد > هذا إذا افتصيرنا على تجرد" للعنوان قى تصنيف قصائده 
وتقييمها . والحقيقة أن شعره عصى على مثل هذا التقسيم , لآن همومه القومية 
كثيرا ملتبرنز من خلال معالجته لقضليا وطنه + وهذان المستويان الوطنى والقومي 
يجسدهما كثيرا فى شعره الانسلنى يستوى فى هذا التمازج معظم للقصائد برغم 
ماتوحى به عناويتها من ارتباط بزعيم سياسى لو بعلم من أعلام الفكر والادب ٠‏ أى 
بمناسبة وطنية أوقومية إوعالمية . فشعره ذو منبع موحد متجانس ٠‏ لآنه يصدر عن 
وجدان مرهف ثائر على الواقع المتدنى لوطنه . وامته , ونفس تواقة إلى التغيير 
وتحقيق الحياة الكريمة لها . 

وهكذا ظل أبو فرات على امتداد عمره المديد الصوت المعبر عن آلام قرمه 
وآمالهم .. قد يزيغ أو ينتكس ١‏ أو بيس ويمل : 


ارح ركلبك من أبن ومن عثر كقاك جبلان محمولا على سفر 
لكن سرعان مايتبوا مكانه الصحيح ! 

كل عرس أنا ١‏ المغنى » وفى كل عزاء انا الهتوف الناغعو 

هذ 
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!فيد نهم 2 ! أصحت د 


:. مصطنى د رولئس 


لباريس "روح" تمتاز بها عن كل مدن العالم . فهى اذا 
نسبت الى نغض مدن الهعالم القديمة مثل القاشرة والقدس 
ودمشق واسطنبول وروما . كانت طفلة بنت يوم . بل بنت 
ساه< 

غير أنها بين مدن الدول المطلة على المحيط القاصن بين 

اولانا والعالح الجدند من أقدمها, وهى تباهى كل المناهاة 
بقدمها , 
الفرئسية وما قبلها وبعدها. 

وهلى_تفاخرا بلقبها | "فديئة النوار" 

ففبها من المعاهد العلمية والفنية والمتاحف وبيوت 
اللؤيام ها اليس الى سواه 


وقد انحيت شفر! 


2" خدرة يبصسبيب ككر من تلك الاحجار أءى 
الفلاسفة وا! علماء والفنائير ١‏ 


36 


اث كا 1 َ 11 6< 
تلبين والموسنيكيين والسينما سيون 


والأدباء 


وهى ضدينة يمبانيها ‏ شديدة 
انفيص على . الديازها #قدينة 
لكريمة , حتى انها تفضل قتح إبوابها 
للعزاة مستسلمء للعار خلى, ن 
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ني 4" زلء 5 
60 عناق بين القديم والجديد 


© الفتنة الباقية 


فعلى الضفة اليسرى لنهر السين , 
لم يعصم من الضياع سوى مبتى 
الانفاليد حيث مستقر "بونابرت" 
الأخير ؛ والبانتيون حيث تحفظ رفات 
العظماء أمثال فولتير وروسى ٠‏ وقصر 
اللوكسمبورج الذى شيد فى عصر 
لويس الثالث عشر كى تقيم فيه امه 
الملكة ”ماريا دى ميديش" والحى 
اللاتينى يحيط بازقته الضيقة الملتوية 
اكثر جامعات فرتسا عراقة 
"السوريون" . 

اما ”الايل ديلاسيتى" تلك الجزيرة 
التى انبعثت منها باريس » كما خرجت 
من أمواج البحر قينوس ربّة الجمال , 
فليس قيها من مبانى العهد القديم 
سوى كاتدرائية نوترديام_ التى. جرى 
تشييدها على امتداد قرنين آلا اثنى 
مشو عام : 


وعلى بعد خطوات حيث مبثى وزارة 
العدل » توجد حبيسة فنائه جوهرة 
باريس "مصلل فتاكت نايل" 
الصفير بنوافذه العالية الثمانية 
التزضعة يمثات التضاوين المتعثمة 


المستوحاة من قصص التوراه 
والاناجيل » والمرسومة بقطع زجاج 
صغيرة من جميع الالوان تسر 
الناظرين . 

وقلعة "الكونسيير جرنى" 


(98؟١/‏ ؟5١١)‏ ذلك السجن 
هد 


أرشيف الشارخ 


الرهيب الكئيب الذى كان من بين 
نزلائه أزملة. لويسن السادس هشر 
"مارى انطوانيت" رويسبيير, 
شارلوت كوردى قاتلة "مارا” : مدام 
”دى بارى” و"دانتون" . 

واحد منهم لم يكتب لعنقه نجاة من 
القطع بالمقصلة التى اشتهرت باسم 
مخترعها "جيلوتين" . 

فاذا ها انتقلنا إلى باريس الضفة 
اليمنى ؛ لما وجدنا من المبانى العتيقة 
التى يرتد عمرها الى ما قبل الثورة 
شيئا ؛ باستثناء ميدان ”قوج" بمبانيه 
الانيقة المشيدة بأمر من هنرى الرايع 
(5/؟١137‏ ) . ومتحف اللوقر . يقف 
على ب خطوات منه تمثال صغير 
ذهبى اللون لحصان تمتطيه ”جان 
دارك” يزدان به ميدان الاهرامات 
المجاون لحداتّق التويليرى المواجهة 

© الهذم !:. لمانا ؟ 


والذى أعمل معول الهدم قى مبانى 
تلك الضفة 2 هو "لويس نابليون" 
الذى اثقلب طى الجمهورية وتصنب 
نفسه» امفبراطورا (؟855١)‏ 

قفى عصره الذى طال الى ثمانية 
عشر عاما » ولم ينته الا بهزيمة منكرة 
أدت الى سقوط باريس فى ايدى 
الغزاة الالمان ( 1837١‏ ) ؛ فى ذلك 
"فيكتور فيجو" افى. ذم امبراطوره 
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المفتصب للسلطة ٠‏ وههائهة هجاء 
لاذعا لم يسمع له مثيل ٠‏ تغيرت معالم 
باريس ٠‏ اختفى ستون فى المائة من 
مبانى ضفتها اليمنى » لتحل محلها 
شوارع فسيحة : ترتفع على جانبيها 
اشجار باسقات 2 فروعها تعانق 
السماء : كل ذلك للحيلولة بين الشعب 
وبين تقليد هما حدث فى اعوام ١/49‏ 
و٠4١1‏ و1444 ؛ بالثورة على 
النظام الحاكم ٠‏ وحمايتها من قوات 
الامن باقامة المتاريس . 
© انتصار الجديد 

اذن قباريس المعاصرة بأبهة 
مبانيها ذات الطابع الكلاسيكى 
( البلدية والاوبرا ) 2 وقصورها 
الشامخة ( شايو ) ومتاحفها القتية 
بروائع الفن ( بومبيدىو» اأورسى ) 
وشوارعها الخضراء لا يُرى لامتدادقا 
نهاية , ووساحاتها المزدانة بالنافورات 
والاعمدة واقواس. التصين؛ ورياضها 
وحدائقها الغناء تنقام بالقطر لهاك 
وبرجها الحديدئ "ايقينل"- يشق 
الفضام ؛ باريس هذه انما هى بنت 
الثورة الفرنسية ؛ ليس فيها من القدب 
السابق على تلك الثورة الا القليل 
وفيها من الجديد اللاحق على احداثها 
الشىء الكثير . 


انها بحق باريس "هاوسمان" نسبة 
الى البارون المهندس ”جورج اوجين 
هاوسمان" الذى عمل على هدمها 
واعادة بنائها تنقيذا منه للامر الصادر 


أرشيف الشارخ 


متحف اللوفر . زاوية جاتبية 


246 


اليه بذلك من الامبراطور المغتصب 
نابليؤة[الثالث ( 1467 ) 

ومن المفارقات ان اقدم اثر فى 
باريسى ليس فرنسيا, ولا حتى 
اوربكه «(بل مصلؤيا . 

انغ حش دين الثانى اهد 
الفراعين ء ..انتقلت, من الاقصر الى 
باريس ابان عصر محمد على الكبير , 
بفضل "شامبليون" ذلك العالم 
الفرنسى النايغة الذى اعاد الروح الى 
له مزواة المحتروين يقفا اسه تور 
رشيد ‏ حيث انتصبت منذ هائة 
وخعسين عاما أى يزيد ( 1871 ) فى 
ميدان الكونكورد ( الوئام ) . بديلا 
للجيلوتين تنطن له رعوس: اعداء 
واصدقاء الثورة على حد سواء 2 
السماء . 

١7 
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4 ** 4 سر" 
© هرم الانفاق 
والحديث عن مسلة رمسيس التى 
يتحلى بها الكونكورد . ذلك الميدان 
الدى يعتبر بحق واحدا من أجمل 
ميادين باريس ٠‏ بل قل العالم » لابد 
وأن يسحبنا الى الوقوف أملم الهرم 
الزجاون اذى لقاضه المهثسن 
المعمارى الامريكى 5 2 المتحدر 
من أصل صينى هو ونفر من 
المعماريين الافذاذ ٠‏ وسط فناء نابليون 
على بعد عشرات الأمتار من تلك 
المسلة ٠‏ وعلى بعد خطوات معدودات 
من امتهف_ اللوقن: لله أنه لم يجر 
تشييده أصلا إلا ليكون مدخلا لهذا 
المتحف العتبق الذى وصضل عدن 
مانتنياته الى اربعماثة الف 00 00/7 
لكات البسرىي اميد دي 
( الجوكندا ) التى“نهدها أبوذابرت اثثاء 
حملته الايطالية ؛ 
هذا وقد افتتخةا0لوثينز(! فزاشوا 
ميتران بعتاسة الاختفال بمرور مائتى 
عام على ثورة الرابع عشر من يولية . 
لو القينا نظرة طائرة مهرولة على 
هذا الهرم الصغير الشفاف الذى يغلب 
عليه طابع التجريد لاعتبرناه . عملا 
متطفلا على الفناء الذى يحيط به مبنى 
اللوفر من ثلاث جهات ؛ مقتحما حرمة 
مكان له طابع كلاسيكى ذو جلال . 
© عصر الفضساء 
ولكن لو تأنينا فى نظرتنا : لبدا لنا 
ك١‏ 


أرشيف الشارخ 


عناق بين القديم والجديد 


وكأنه سفينة فضاء شدت الى الآرض » 
ولكنها على وشك الرحيل عائدة من 
حيث اتت ٠‏ بعد ان رأى روادها متاع 
الضف وقروًا غينا ‏ 

وئيس من شبك انه هرم قوامه مزيج 
عن العلم والفن وفقا لاقصى ما بلغاه 
فى الربع الرابع من القرن العشرين . 

وهى بوصفه كذلك انما يتماشى مع 
ميل الباريسيين الى التعاصر » وولعهم 
الشديد بكلمة التعايش . يقصدون يها 
ان يجاور الجديد القديم فى تواصل 
وانسجام . 

© سقطة 

ولكن كل هذا المديع ؛ لا يعنى انه 
هرم بلا مشاكل فلقد شاء مبدعوه ان 
يحيطوه بثلاثة اهرامات زجاجية 
صغيرة ١‏ 
وكان هذفهم يمن تلك ان يغمر ضوء 
النهان . الطبيعى. ‏ الممرات التى تحث 
الأرض ٠‏ تلك ' الممرات التى تصل 
الهرم الرئيسى باجنحة مبانى اللوقر 
القديمة حيث يوجد عزيز المقتتيات 
التى جرى جمعها من جميع انحاء 
العالم على امتداد قرنين من عمر 
الزمان . 

ورغم تبل هذا الهدف /» فإنه, 
والحق يقال » ليس ثمة مبرر لهذه 
الاهرامات الثلاثة : لاسيما وان 
وجودها انما يضعف ذلك الاحساس 
الذى اسلفنا ذكره ؛ اثيرية الهرم 
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هه - 


المسلة والبرج .. هتلق /فى_العنمام 


الرئيسى » وما يتفرع عن ذلك من 
حطت على الأرضل امام اكش متاحف 
فرنسا روعة ويصدالا + 

© فقدان الاتحاد 


هذه واحدة . اما الأخرى فهى 
مشكلة يلزم بموجبها ان نعود الى 
الصلة بين طراز هذا الهرم وبين 
الطراز المعمارى الضخم السائد حوله 
من جميع الجهات . 


من المعروف ان اللوقر بيقع عند 
نهاية طريق النصر من الجهة 
الشرقية ؛ ذلك الطريق الذى يعتبر فى 
نظر البعض اعظم محور مدائنى فى 


أرشيف الشارخ 


العالم » إذ يمتد فى خط عمودى من 
قوس نصر الكاروسيل المشيّد .تكرئما 
لانتصارات بوئايرت زكاءما)؛ 
مرورا بحدائق التوليرى ٠‏ فميدان 
الكونكورد حيث مسلة الاقصر. ثم 
شارع الشانزليزيه » فميدان شارل 
ديجول (اتوال) حيث قوس 
النصر ) ٠‏ ومنه ألى وزارة الدفاع . 

وكما سبق ان ذكرتا فمبانى اللوقر 
تحيط بفناء نابليون من جهات ثلاث اما 
جهته الرابعة فمنفتحة على هذا المحور 
العظيم . 

ولكن ذلك الفناء ليس واقعا على خط 

انه خارجه ببضع درجات . 

وهكذا , فعندما يقف المرء فى 
منتصف فناء اللوفر , فانه لا يرى 
القلقون. العظيم من منتصفه مستقيما 
وآنما يراه منكسرا قليلا . 

ومن الغريب ان بناة الهرم قد 
وضعرهو فى منتِصف فناء تابليون 
تماقا ١٠ابكيثأ‏ حيط به جناها اللوثر 
بشكل, يتسم ,بالتناسق الكامل . 

وهو ما يعنى أن الهرم قائم على 
محور اللوقر وليس على محور طريق 
كسد 

وهنا الخطا . 

فلقد كان من الاسلم ان يوضع 
الهرم على محور ذلك الطريق » بحيث 
يكون امتذاد! مستقيما لقوس النصر . 

© طريق الندامة 

وهذا مؤداه بحكم اللزوم الا يكون 

موضعه فى منتصف فناء نابليون على 
ا 1 
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بعد متساو من حناحى اللوقر . 
بوضبعه الحالى ٠:‏ ائما بيرنو بشكل او 
بآخر الى ان يكون انعكاسا مكملا 
للنظام الكلاسيكى الذى هو الطابع 
المميز لمبانى اللوقر الاكثر منه قدما . 

ولكن الهرم لا يشكل جزءا من هذا 
النظام . 

انه على العكس نمثل النقيض له , 
العتمرد عليه . 


أرشيف الشارخ 


وهو بوصقه كذلك يعتبر فى حقيفة 
الامر جزءا من صرح طريق التصير 
الكل كفولا اوشموطا ٠‏ بلقواعنة 
وحداثقه ونافوراته , وتماثيله » ومسلته 
الممنرية تبرز من بين كل هذا الجمال 
المتداخل المتواصل خطا واحدأ 
هناعذ! ذالا على ارادة الانتضان". 
والسؤال المحير بعد ذلك 2 هو 
كيف غلب كل هذا عن بال بناة 

الاهرام امام المتحف العتِيق ؟ 
115 
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سكن الليل وآبت غزلان الاحراش الى مسكنها 
وطيوف بيضاء تتحرك فى كهف النسيان 
سقط الشاطر من فوق حصاز 

واميرته جاثية فوق الرمل الأبيض 


والوردة فى الشعر اللامع تبتهل بليل 
والقمر قباب وجوامع 


قيثار 

والنغم لآلىء تنهمر بليل 

سكن الليل 

وآبت غزلان القلب الى وحشنها 
والصمت كيان .. 

المسه ويواسينى. ونسير سويا 
الصمت صفى الجزلان 


حزنى ؟5.. بل ان الفرحة تملكنى حتى-الدم 
انزف كل دمائى الفاسدة 

وتشرق فوقى الاكوان 

هذى خنسائى تدعو ولدا آخر أن- يستشهد 
وترا آخر من اوقاز القلب 

ان يتمزق 

ان ينخرط العسر بيسر 

دمعة ملح أن تسقط فى كاس الخمر الحلوة 
سكن الليل 


وعادت للنفس طمانينتها 


للبارىء نفس مهدية 
عودى ساكنة يا ايتها الاطياف البيضاء 
عودى مخضلة 


وليمنحك المسك طيوبه .... ولتمنحك الطيبة ملمسها 
ولبمنحك الث البركة .. 
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الصالون التاسع للجمعية الأهلية للفنون الجميلة 


تراجع المتقدمون وتقدم المقراجعون ! 


دعا نقاد الفن . مند سنئوات الجمعدات القشية لى التمرد على مبدا | بسيد 
الخانة ) فى إقامة المعارض والندوات والمحاضرات . والحرص على ان تكوز 
لتلك المحالات نوجييات واضحهة . وكان _الثايت عبدها هو إلخلط بين الوسائر 
والغايات وبنتقندر آخر _ كانت ممارسة الآنشطة . سالفة الذكر ؛ هر العاية 
بغض النظر عن الكبفية النى تنم بها “لهذا نشابهت كل الجمعيات فر النوجه 
لتراكمى والمرتجل 

وقد استجابت بعض الجمعات نما دعا اليه النقاذ 


كخم ثثالانذا تشكيليلة تحاررت المعناد 
ك2 الوك التسيدى ‏ لسرن 
نجميلة” مثزن نتحسرير نفوترعر اضر 


مها ميقرض المعكمسم قر نشراع رسمه 


تيس الجمعية النذانيزن اندين عضرا سى 
طريقل . فكرمت شدا الف + سين تاهيه 
هما ' عبد المنهد الحمظلاوى وبمجرن عبد 


الجواد 
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على اطفال الفنانين فقط . وعلى الرغم من 
تأثر الاطفال يأساليب الآباء الفنية » 
وتوجيهاتهم .. فإن طزاجتها لابد أن تغرى 
الآباء »ء ذات يوم باستلهام ابداعات 
اطفالهم .. وبالنسبة لى فقد كان معرض 
الصغار نزهة ممتعة » وأمنيتى أن تتألق 
تلك المواهب . وأن تتخطى صوائق 
التعليم 0 وفساد الذوق العام 0 والصورة 
المريضة التى. تخرص وسائل الاعلام 
المصرية على تقديمها عن الفنان » 
وترجيح الغيبوية على العقل » وسيادة 
مبدا : الشطفك ول ".: 

ولاشك أن "الموهبة" التَنَّتتخطى 
غابة الحواجز تلك .. ستكون جَدَيرة ب 
تتوج راس ”ممين المستقبل” إٍ 


© فس الست 1 


كان أحد شواغلى ؛ عند زيارتى هذا 
المعرض أن اطمئن على مستوى الفتانين 
الذين نالوا جوائز اولى فى صالون الشباب 
الأول ( الجائزة الأولى لكل قرع كانت 
قيمتها ثلاثة آلاف من الجنيهات ) غير 
أصدق آن يتراجع فنان عن مستواه هذا 
التراجم الخطير .. وتساعلت بينى وبين 
تفسى - وقد كنت عضبوا فى لجنة التحكيم 
- هل أخطانا التقدير ‏ وام نتمكن من تمبيز 
الموهويين من غين الموهوبين ؟! 
غ.1 


أرشيف الشارخ 


هل كانت المسابقة وقيمتها المادية 
الكبيرة محركا لنوازع الخلق .. فلما 
اختفى الدافع اختفت الموهبة !؟ 

هل كانت الاعمال الفائزة بالجوائز 
الأولى هتقولة ‏ كما أشيع ‏ ولما جاء 
معرض بلا جوائز .. لم يجد الفائزون ميررا 
للنقل .. فانكشفوا ؟! 

هذه الاسئلة وغيرها دارث قى رأسى .. 
بعد لقائى » غير السعيد بأعمالهم » فقدم 
"هشام نوار" - القائز الأول فى فرع 
المجسمات ‏ عملا يصعب إدراجه فى 
اطار العمل الفنى : واتسم عمله بركاكة 
شديدة , وشاركه "طارق المشد" ‏ الفائز 
فى التصوير ‏ فى التراجع ٠‏ وإن لم يصل 
الى نقطة "الصفر" التى بلفغها زميله ! .. 
بينما تكاسل ”طارق الكومى" - الفائز 
بِجاْرَة النحت الأولى - فاكتفى بتقديم 
نموذج مصغر لمنحوتة اشترك بها فى 
صالون الشباب وفى حين تراجسع 
المتقدمون 4 تقدم المتراجعون 1 

انقدم “جعيال عبد الناصر” منحوتتين » 
تثبتان اقدإقه فىيقالم النحث ؛ تتميزان ب 
"الينامية "' والخوار' الثرى مين الكتلة 
وفراغاتها: البيتية ؛. والخارجية ٠.‏ ويتسق 
هذا الحوار مع موضوعه المقتار وهو 
”عازف الكمان” ؛ ولا تستطيع الفصل بين 
الآلة وصاحبها ؛ ويشكل العمل "وحدة" 
جامعة لعناصر الموضوع ؛ وعناصر الكتلة 
النحتية . ومن الايجابيات التى كشفت 
عنها هاتان المنحوتتان .. بداية تخلصه 
من مؤثرات ٠:‏ ”جياكومتى" ومؤثرات 
"صبحى جرجس" وبالتالى ظهور تباشير 
اسلوب شخصى يتميز به . 

وتقدم "حسام الدين أمين" الصفوف , 
بلوحته المرسومة بالقلم الرصاص والتى 
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استخدام تلك الخامة . وقدرات واضحة 
فى الرسم والتكوين والخيال الجامع ؛ ولم 
يكتف بذلك بل أراد أن تقوم كل العناصر 
الاضافية بدور فعال فى تأكيد وحدة العمل 
الفنى » فخشن سطلح غطاء اللوحة 
الزنجاجى ف حنى حدد الرسم " وأغطى 
بهذه القيمة الملمسية » غير المتوقعة , 
دورا جديدا للغطاء الزجاجى ؛ وشارك 
“سامى كشك" "حسام آمين" ميله 
الشديد الى الاتقان » وأن مال الى شىء 
آخر أحذره منه .. وهو "الميل السياحى" 
.. بالالحاج على شكل الأيدى الفرعونية , 
ووصفها فى علاقات ذات طابع زخرفى .. 
بينما قدم "”حمدى ابو المعاطى" لوحتين 
بالحبر الصيئى والاصباغ الملونة » اكد 
بهما احتفاظه يعستواه , وحرصه على 
الدقة وقلل , نوعا ها . مما إعتدناه منه .. 
من ثرثرة بصرية . 


واذا كان المتقدمون تراجعوا , 
والمتراجعون تقدموا .. فإن هناك بعض 
الفائزين قد اختفوا- يختفاء كليا فى هذا 
المعرض .. ( وتريجق أن/ ,يكون العائع 


خيرا ! ) 


لاحظت أن معظم - 
”"معظم" بدقة ‏ 
شوهدت + مزات ونرات: فقن معارض 
سابقة » ونوقشت » مرات ومرات » من 
النقاد وكتاب الاخبار المطولة » وئيس من 
المفيد للقارىء اعادة نفس الكلام , 
والذنب - فى معظمه ‏ لايقع على الجهة 


أرشيف الشارخ 


المنظمة بل على الفنانين انفسهم الذين 
يتعاملون بشىء من الخفة مع هذه النوعية 
من المعارض .. ورغم ذلك فإن من حاول 
اللقاء - عبر هذا المعرض - يمتذوقى 
الفنون التشكيلية يوس م 
ولم يشتركوا فيه , 

والآن : لفقم يطعن التعليقات النقدية 
على اعمال بعض المبدعين .. الذين لم 
احظ وإياهم بلقاءات نقدية كثيرة ١‏ 


© محمد عبد الحميد : قدّم أحدث 
منحوتاته » وأكثرها اجودة .. وكانت 
المنحوتة مقدمة اصلاً للاشتراك فى 
مسابقة "الاوبرا" . وهى ترمز لكائنات 
بشرية تغنى . تشبه الاعمدة » وتنصب 
مظلها فى صلابة , وتشكل بالتصاقها 
المنخوته بتنرعها الملسسى , واختلاف 
أطوالها » وخامتها البيضاء ( المصنوعة 

مِنْ المجر الجيرى ) لحا بصرياً ممتعأ . 
لقد > 2 "الكورالية ” على 
وتتنوم جو كل بيسسرارها لمن يناما 
متخيلاً ٠‏ وحركة إبقاعية » تكاد تكون 
ثابتة » بين النور والظلال , 


© أحمد عبد العزيز : يأتى على 
النقيض من ”محمد عبد الحميد" فبدلا 
من تسييد حركة إيقاعية ثابتة تشمل 
وجهى المنحوتة » وجعلها فى حالة تقابل » 
وجه' راسغ . بنائى . ذو طابع سكوثى , 
ما الوجه الآخر فيفاجئنا بما يناقض الوجه 
الأول .. من علاقات مقلقة , وعلى الرغم 
من أن كلا من الوجهين لايبرر الوجه 
الآخر. فإن كل وجه على حدة يحقق 
هع١‏ 
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إمتاعاً للعين : الأول بمفاجآته وغرائيه , 
والثانى بطابعه السكوتي ! .. 


© عيد السبميع السيد : اكتقى 
النحات الراحل بسمات المنحوتة 
الفرعونية ٠‏ ومُرضعت له مئحوتة جرانيتية 
صغيرة الحجم ؛ تمثل اشكالاً ضبابية , 
اسرة متماسكة . وقد اختار لئقسه 
الخامات الصعبة التى ينفر منها الفنانون 
المصريون إلا أثنان فقط هما : محمود 
موسى وعبد السميع عبد الحى » وقد أنجز 
هذه المنحوتة عام 547 ١قبل‏ وفاته بقليل . 


© محمد سيد_ توفيق :. نبييم 
منحوتته 2 شأن متحوتاته! اللشرى , 
بالكثافة , وهى / لاتلفت اأثظر الزائر 
المتعجل ٠.‏ لصغن ,حجمهبا ,| (الايزييم 
ارتفاعها على ٠؟سم‏ ) من الخشب 
وتضاريسها تشبه الكثبان الرملية , 
وكتلتها تنتسب إلى كتلة المنحوتة 
الفرعونية ٠‏ ويخلع كل هذا على المنحونة 
غموضاً شعرياً ٠‏ ومذاقاً مصرياً . 


© محمود شكرى ومحمد 
العزازى : يشتركان فى عديد من 
السمات الفنية بالاضافة إلى زمالتهما فى 
كلية واحدة هى كلية الفنون التطبيقية , 
فالخامة المفضلة لديهما هى خامة 
مم١‏ 


أرشيف الشارخ 


البرونز » وكلاهما يميل إلى الكتل التى 
تقاوم الجاذبية أو ما يمكن أن نطلق عليه ب 
"الكتلة الطائرة" . وإن اختلفنا بغد ذلك 
فى الرؤية2» ففى حين تغلب على 
”شكرى" روح غنائية . رشيقة وسطح 


لامع .. تصدمنا اشكال “العزازى" 
بإيحاءات عضوية قاسية وتلقائية 
خشنة . 


© محمود رضوان حجازى : 
ينتمى إلى من يمكن آن نصفهم ب 
”التراثيين الجدد" الذين تستغرقهم 
جماليات الحرف العريبى . وقدّم 
“نجازي" فى معارضه المشتلفة تجارب 
متباينة فى التعامل مع هذا الحرف . 
ويقدم فى المعرض لوحتين بخامات لونية 
مختلفة مثل ( الزيت والاكليريك واللاكيه ) 
ويجاول أن يخرج الحروف المستخدمة هن 
دلالتها المعجمية ؛ وأن يكتفى بإمكاناتها 
الحركية . وتتسم لوحاته بجرآة اللمسات » 
وتمكنها ٠‏ وتلقائية التصميم . 

وقبل أأن أاغابيؤ/ المعرض أحب الا 
يفوتنن ذكر أسماء الفتانين الذين أضحهم 
فى. متطقة. "الأمل" وهم : السيد عيد 
سليم ؛ عبد الوهاب غبد المحسن »٠‏ أمنية 
أحمد على ٠‏ جفال عبد الحليم » حازم 
بدوى ؛ محمد صقوت ؛: حسام سحيد , 
قارس أحمد قارس : عبد المثعم عبد 


السميع ٠,‏ سمير الجنزورى . 
٠‏ 
© ننائيسات أخسد 
أقام الفنان احمد الرشيدى معرضا 
بقاعة اتيليه القامرة , ضم منتجات من 
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الخر انتاجه » وبهذا المعرض يؤكد 
اصراره على اسلوب شخصى اختاره 
والتزم به » ومن ناحية اخرى .. قإن 
معارض "الرشيدى" تمثل للمشاهد 
والمتابع ٠‏ والناقد .. واحات لتهدث 
الاعصاب من ضغوط الحياة اليومية 
يحتل فيها وجه المراة محوراً رئيسياً 
ويضمم معرضه إلى جانب الوجه الانسان, 
محاور آخرى ؛ تمثل موضوعات عامة 


4 د 
للفنان جمال عبدالناصر 


أرشيف الشارخ 


تستلهم مادتها من الحياة اليومية ويحتل 
موضوعه المفضل : "حاملات السلال" 
موقعاً مرموقاً » وضمم المعرض ايضا عدداً 
قليلا من اللوحات استلهم فيها "المنظر 
الطبيعى ”" كما ضم بعض المجالات . 
وكلها منفذة بخامته المفضلة : الالران 
الزيتية 
يمثل وجه المراة الركيزة المحورية ذ 

عابم "الرشيدى” الحالم , فى حين يختفي 
الرجل اختفاء كليا . وعندما كان يضطر 
اضطرارا ‏ فيما مضى - إلى استحضاره 
فكان يُغيبه فى غلالات ضبابية ٠‏ ولايظهره 
إلا عن بعد , بينما نتالئق العروس فى 


إثنين فى واحد ( تكوين ١‏ ) خشب 
ماهوجنى للفنان : محمد سيد توفيق 


0ض 
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مالا بس برقفاف ' تنو > كخاره يتهددى هى حتس سحخفرت احنيارات أحموده خدى 
51 


ضوء القمر وجوه ارستقراطية . واسلوب فنى يستلهم 


وربما كان الفنان "عز الدين حموده" "الكلاسيكية” بقفى "الرشيدى" عنى 


0 , 1 و 11 ودهد الذراقات 51 : 
فو الكبان الفمضصريى لالركيد ابد يسيارك عنمه انمالوفا مم اكات من صننم 
٠ 1‏ 0 5 واعير ٠‏ || . 

الرشيدى "2 فى الانحياز الكلى إلى الخيا ٠‏ ر:سمصوبب 


: ٠ 50 


وكزوهة وولان 7 5 00 8 
أختلفا أخثلاف عميقف فى بالسبلاسية وانبساظظله 
٠‏ ومنابم المثيرات ١‏ ففى > ال يتشكل عالم النوحات الرفيق 


2 - 
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النبرة . الجديد فى هذا لمعرض هو درجة 


والمنحنيات 1 والتآالفات ه من التجويد واضحة تبدت فى النسيم 


ده | 


ليس فى لوحات الرشيدى مكان للضد ؛ اللونى الذى صار اكذر ثراء عن ذى قبل . 
ليس هناك رجل يحاور امرأة .. ولا الوان والذئ تشكل من مزيد من تداخلات 
تشتبك مع ألوان .. ولاظلال تواجه "اللون الساخن" والاحتفاظ بدرجة معتدلة 
أضواء .. بل هناك تالف وتناغم » وصوت هن سخونته » يمكن أن نتصورها فى 
واحد يتغنى بلحن دافىء الالوان هادىء منصطقة الدقء الهادى .. لا الصراخ 
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© يدضى التاريخ .. تارغا 
وراءه يصمات نوق السطلح وفى 
بعلن الارض .. ثم ثلثى. انرياح 
متطسن مواقع الاقدام وتمحو 
ستور الزمان .. وتابى مصر لن 
لسثسكم لسعلوة الشناء او نقهره' 
جحافل المحو . وتبقفى سطور 
التاريخ محشورة فى سجل ١لزمن‏ 
مغبد واهرامات وتقوش 
ويرديات نقرا على أسشمها 
وصعماتها وتشبهيد اإصداء 
سحيقة نستشعرها بوجداننا . 

فيتمل الماضى بالحافير 
وتنمحى الابمم ويتمقي 
النتريخ عن هبق شامس ‏ طبقى 
القوام - تسخ دبيبه حاسة 
جوانية يعيش فيها اثملشى 
والعاضر , ليعان للبشرية اله 


“امت 
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عرف المصريون القدماء الخمر مع بدء 
طهور الحضارة أى ماقبل عصر الأسرات 5 
ومن اقدم الخمور التى صنعها المصريوز 


أرشيف الشارخ 


البيرة والنبيذ وهما أقدم المشرويات التى 
انتلت مزج فصر فلن نكتلف المقتازات 
عبر مسيرة التاريخ . وقد اختلف الباحثون 
والاثريون فى آيهما عرف قيل الآخر وكائتا 
تعتبران من المشروبات الشعبية التى 
عاصرت الحضارة منذ نشاتها حتى 
عصرنا الحديث . كما ظهرت بجوارها منذ 
اكتشاف المصرى القديم لهما انواع 
مختلفة من الخمور المصنوعة من ثمار 
الفاكهة التى اختصت بها كل منطقة بل 
وكل اقليم . فاشتهرت اقاليم الوجه القبلى 
بصناعة خمر "التمور” أو خمر البلح 
( العرق ولازال شائعا الى الآن بجانب 
الخمور التى تفننوا فى صناعتها من ثمار 
النبق والدوم والخروب . بينما تخصصت 
أقاليم الوجه البحرى بصناعة الخمور من 
ثمار التين والرهان والجميز . 

كانت الخمر من المقدسات التى احتلك 
مكانها فى حياة المجتمع وفى علاقته 
بآلهته ومعتقداته كما ورد ذكرها فى أكثر 
من بردية_من برديات كتاب الموتى ومتون 
العقيدة... وصف: كتاب الموتى الجنة 
التى وعد الاله بها المؤمنين بان بها نهر 
من الخمر و آحَن من الماء الزلال . وثالث 
من عسل النهر . كما وجدت فى لوحات 
القبور أدعية وصلوات يطلب فيها 
المتوفى أن يزود باهم مقومات الحباة 
فى نظره . وهى الخبز والبيرة ‏ كما 
لاتخلو قائمة من قوائم القرابين فى كل 
من الدولة القديمة وعغصر الاهرامات من 
الديرة والنبيذ . 


© البيرة ( الجعة ) : كانت البيرة من 


1١ه‎ 
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فكانت شرابا رئيسيا على المائدة . وكانت 
تعتبر من المشروبات الشعبية التى 
عاصرت حياة المجتمع عبر تاريخه الطويل 
وكانت تعتبر من المواد الغذائية التى تقدم 
مع الخبز وتقدم للأطفال فى المدارس . 

يطلق على البيرة اسم حق وحقت 
وحنقت تيعا لأنواعها ولايمكن وضع تاريخ 
محدد لبداية استعمال المصرى للبيرة أو 
اكتشافه لصناعتها ققد وجدت فى حفريات 
عصور ماقبل الأسرات جرار من البيرة 
لازالت تحتفظ ببقايا الشراب مدفونة مع 
اكثر من رجل يرجع بعضها الى ثمانية 
آلاف سنة كما وجد العديد من الأوانى 
والجرار ضمن حقريات جرزه ونقاده 
ومرمده ومقابر العصر العتيق . 

ذكر المؤرخ ديودورس أن .البيرة كانت 
مشروب الفقراء وعامة الشعب بينم شرب 
النبيذ كان مقصورا على القصسور الملكية 
وعلية القوم . #بيتيا ,سجلت بالوشائق 
والبرديات المصرية القدبيئة أن البيدة 
كانت المشروب-التفضل" لدئ1- التلونا 
والحكام والكبراء اؤكانت الديرة تصسيم فى 
مصائع خاصة ملحقة بكل قصر أو مزرعة 
كما شهدت كل عائلة بصناعة نوع خاص 
بها يحمل اسمها وتختم باختامها وتحتفظ 
بسر صناعتها أو توليفتها . 

وقد وجدت فى . قائعة الملك اوثاسى 
( 5176 ق .م ) قائمة أنواع البيرة التى 
كانت تعد خصيصا له وهى : 

حئقت ( البيرة العادية ) . 

حن سس (بيرة الصداقة او 


الضيافة ) 
شزرت ( البيرة الممتازة المعطرة ) 
165 


أرشيف الشارخ 


7721771707 لفز الحضارة وكضنوز الفراعنة 


زيو ( البيرة الحلوة ) 

كما ورد فى برديات الدولة القديمة 
ذكر أنواع اخرى من البيرة منها شدح 
( الديرة السوداء ) التى كانت تخمر 
وتحلى بالبلح ونوع آخر من البيرة 
المسكرة التى تحلى أثناء تخميرها 
بعسل النحل ؛ والبيرة المرة التى كانت 
تخمر بإضافة أنواع من الأعشاب اليها . 

كما ورد فى برديات أيبرز الطبية ذكر 
البيرة الطبية التى يضاف الى صنتاعتها 
مسحوق الترمس ووصقتها البردية كعلاج 
لقرحة المعدة . أما البيرة التى. يتناولها 
عامة الشعب فكانت تعد فى مصانع خاصة 
تديرها الدولة وتشرف على توزيعها 
يولسطة محال لخناضة فييهها ف حافت 
لشريتها .يطلق عليها اسم ( برحنقت ) و 
( يزايرب ) و( بداربى ) ٠‏ 

كل تحضير البيرة فى العصن العتيق 
وفى, عصيوربها قبل الأسرات لايختلف عن 
صناعة (اليوظة!) التى اشتهرت بها بلاد 
التؤبة “وبعشن' مناطق السودان حاليا , 
ليث كانت أزفقة تخيز الطعام قبل فى الماء 
وتترك حتى تتخمر ويتحلل الخبز . لقد 
تطورت صناعة البيرة فى أوائل الدولة 
القديمة حيث كشفت مجموعة من البرديات 
والنقوش والرسومات التى وجدت يمقابر 
من الوزير رخميرع وتى ومكت رع في كل 
من بنى حسين والدير البحرى وسقارة عن 
تفاصيل طرق صنع البيرة بواسطة ما اطلق 
عليه ( أقراصض البيرة ) . كانت 'ستابل 
القمح والشعير تنظف ثم تدق الحبوب 
بمدقات خشبية كبيرة فى إناء عميق من 
الحجر يشبه الهون ؛ ثم تبلل بالماء أو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


ترطب لمدة يوم حتى تنتفخ ثم نترك لتجف 
وتغربل لقصل القشور فى إناء ذى ثقوي 
ثم تبلل مرة ثانية وتدق فى إناء خاص مم 
استمرار إضافة الماء إليها حتى تتحول 
الى عجينة . توضع بعد ذلك على لوح 
خشبى وتضاف اليها الخميرة . وتقوم 
احدى النساء بعجنها ثم تشكل اقراصا 
مستديرة ثم تترك لتسوى فى الشمس 
وحرارتها بالوجه القبلى أى تخبز بشكل 
خاص لاتصل فيه الى حد النضج انما الى 
أن يعلى سطحها ويحمر وجهها مع بقاء 
قلب الأقراص نيئا . ثم يقطح كل قرص 
الى أربعة أجزاء ( لوحات مكت رع ) 
ويشكل كل جزء الى كرات تشبه الكشك 
الصعيدى المعروف حاليا . وتحفظ الكرات 
الصغيرة أو الاقراص تبعا لتشكيلها فى 
مخازن المنازل . 

عند اعداك البيرة تلقى اقراص خبز 
البيرة فى أناء هلىء بالماء العذب وتترك 
حتى تتخمر . وعندما تصل آلى درجة 
الاختمار المطلوية تصب فى سلة بمثابة 
المصفاة تحتها اناه كبير/ من الفخار 
وتعجن بالايدى فيسيل العصيئ فى السلة 
حيث يتجمع فى الاناء .. وهذا, السائل 
يكون هى البيرة المطلوية . 

ويستدل من بعض القرابين الخاصة 
بطعام الميت وشرابه أنه يفضمل "البيرة 
الحلوة" التى يضاف اليها عصير البلح 
التى تصنع على ذمة الميت لأنها سهلة 
الحفظ ولايطرا عليها الفساد . 

كما كانت البيرة الحلوة تستخدم كغذاء 
للاطفال حيث يتناولونها فى المدارس 
والمنازل وضمن وجبات الغذاء ؛ وذلك بأن 
تنقعم أقراص خبز البيرة فى الماء ثم 
تصفى وتشرب طازجة قبل بدء تخمرها 


أرشيف الشارخ 


ونسب خلط الانواع ( مقبرة سن أبى ) طيبة . 


وتحلى احيانا بعسل التحل أو عصير البلح 
ويطلقون عليها اسم البيرة النقية لخلوها 
من كحول#التخمر وهى تشبه البيرة الخالية 
من “الكحول المعروفة : 

فى الدولة الحديثة امتداد الى عهد 
البطالسة كانت +«سناعة البيرة فى يد 
مؤسسات تنظلمها الدولة ويديرها ملتزمون 
فائمون-غلى*أد ارتها أوكانث. الحكومة تنظم 
توزيَغْ١‏ الشغير على ١‏ المتعهدين الذين 
يأخذون على عاتقهم توريد الكميات 
المقابلة لها من البيرة مع تحديد اسعارها 
والتى ارتبطت جميهها ينظام الضرائب 
الذى وضعته الدولة عليها مع تحديد 
طريقة تحصيلها . ويعد ذلك النظام أو 
القائون الذدى وضع فى. الاسبرة الثامنة. 
عشر اول تجربة عملية للحد من انتشار 
الخمور واستهلاكها المتزايد بين مختلف 
طبقات الشعب وخاصة الطبقات العاملة 
والشعبية المحدودة الدخل . 


1١و‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 8 اشغز الحضارة وقنوز الفراضنة 
على المتعهدين 0 ملخذون على عاتقهم 
توريد الكميات المقابلة لها من البيرة . 
وكانت هناك هيئة خاصة فى الدولة مكلفة 
بتوذيع البذور الدهنية لمصانع الزيوت 
والشعير والبقول اللازمة لصناعة البيرة مع 
الرقابة المستمرة والاشراف على صناعتها 
حتى لايتعارض انتاجها مع الاشتراطات 
الصحية التى تضعها الهيئة . 

© إشراف للدولة 

كانت صناعة البيرة تخضع مصانعها 
لقوانين خاصة ولها رخص تدفع عنها 
رسوم انتاج للدولة كما يخضع توزيعها 
لضرائب خاصة بالاستهلاك أما حوانيت 
البيرة ( برحئقت ) فى الدولة الحديثة 
فكانت جميعها ملكا للدولة وتدار تحت 
اشرافها واستمر العمل بهذا النظام حتى 
اوائل عهد البطالسة. وقد ذكر فى اجدى 
البرديات انها فى عهد بطليموس الثاثى 
كانت حوانيت البيرة ملكا للملك شخصيا 
يشترك معه بعض رجبإل م الحاشيية 
والأآمراء . كانت تؤجر كنا ودد قئ بعضس 
البرديات المعاصرة برّاشتظطة مزآد علثئ 
تقدم فيه العطاءات للحضنول غلئ' اغلى 
الايجارات . 


© صناعة التديد 


كأن المصريون القدماء يشربون النبيذ 
( ايرب ) الى جائب البيرة الجعة 
( حقت ) . ولم يستدل بصفة قاطعة فى 
الماضى اذا كان كروم العنب قد استورد جضاة اند سومة انسمذ 
الى مصر من الخارج شلال الدولة 
الوسطى كما ذكرت بعد المراجع ؛ أو انها 
أصيلة فى وادى الذيل منذ عصر ماقيل النبين الا فى عصور متآخرة حيث ورد 
الأسرات ولم يستخرج منها المصريون اسم الكروم وصوره ونقوش تبين طرق 
بارت ١‏ 
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زراعته فى مقابسر العصر العتيق والأسرات 
الأولى . 

ذكر اسم العنب ( كرم ) فى تاريخ 
العظيم "متن" فى عهد الاسرة الثالثة فقد 
كانت له مزارع شاسعة لأنواع مختلفة من 
الكروم المتعددة الألوان والاشكال , كما 
دلت الاشارات الهيروغليفية والرسوم 
الزخرفية التى استخدمت فيها عناقيد 
العنب وثماره وأوراقه فى عناصر تكوينها 
فى عهد الأسرة الأولى على أن نبيذ الكروم 
كأن فعروقا: هتد. الفصدينن القدماء قبل 
بدء الاسرات يطلق عليه اسم ”مشروب 
العظماء" وهو ما دعا كثيرا من المرّرخين 
بوصف البيرة بأنها مشروب الفقراء كما 
كشقت تحليل بقايا جرار الحمور فى مقابر 
عصور ماقبل الأسرات فى حفريات نقاده 
وحلوان وأون وجود آثار للنبيذ مما اكد 
للباحثين أن النبيذ وصناعته فى مصر 
قديم قدم البيرة . 

وقد وجدت بذون العنب وبيعض أجزاء 
من أغصانه ( العقل ) فى أحد قبور دير 
المدينة وفى بعض- مقابر,سيوه . .وقديقم 
العثور على كثير "من الضيور والنتوشن 
والرسوم التى تمثل طرق زراعة 'العثب 
وجنيه وعصره تمهيدا لصنم النبيذ وتعبئته 
فى الجران وحفظه فى المخازن الخاصة 
بالتخمير كذلك طريقة صنع مختلف اشكال 
الجرار الخاصة بكل نوع من انواع النبيذ 
كما تفننوا فى صناعة اواأنى تقديم 
المشروبات واكواب الشرب التى صنعوها 
من الفخار الرقيق المطلى او البللور 
والزجاج المتعدد الألوان أو السيراميك إى 
الاوانى والاكواب المحقورة من المرمر وقد 
تطورت فئون تشكيلها وزخرفتها من عصر 
لآخر وقد بد! استخدام المعادن فى صنع 
الآنية والاكواب فى العصر المتآخر وعصر 


أرشيف الشارخ 


البطالسة وانتشر استعمالها فى عصر 
الرومان الاغريقى . 

وقد تم اكتشاف بعض اوانى الشرب 
المعدنية فى حفريات الدولة القديمة 
بسقارة ولكنها لم تكن شائعة الاستعمال 
حيث كشر استعمال السيراميك والالباستر 
الشفاف فى صنم اوانى الشراب , 


وقد عنى المصريون القدماء بزراعة 
العنب كشجيرات قائمة بنفسها لاتحتاج 
ألى دعامات كما اعتنوا بزراعته على شكل 
اسوار للزينة تفصل أجزاء الحديقة عن 
بعضها سراء حدائق الزهور والزينة 
وحد ائق الفاكهة وحدائق الخضراوات أى 
مزارع تربية الدواجن والمواشى والتى 
تفنتوا فى تخطيطها وتنسيقها حول قصور 
الدوكة الحديثة . 


رتدال الاشارات الهبروغليفية ونقوشها 
الزخرفية على أن "تكاعيب" العنب كانت 
أكثر انتشارا عندهم وخاصة فى المزارع 
الكبيرة . ,كما تدل. بعض نقوش الدولة 
القديمة عل أنهم كاتوا يزرعون اعنابهم 
وك ونهم بجوار أشجار الحور لتتسلق 
جزوغها وتشترك فئ تزيينها . كما ظهرت 
تلك الطريقة فى العصر الرومانى يزراعة 
شجيرات الغنب بجوار اشجان الكاقور . 
ولقد حاول الرومان عند خروجهم من مصر 
نقل تجرية زراعة العنب المتسلق على 
الاشجار فظهرت فى حدائق بعض قصور 
البحر المتوسط جنوب روما حيث تم 
تجربتها على اشجار الحور التى تعلر 
بعضها من مصر كما قاموا بتجربتها على 
اشجار النخيل التى نقلوها معهم من مر 
الى جئوب روما على شواطىء البحر 
المتوسط المواجهة لمصر . 


الل 
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© شهرة للكروم فى مصر 


اشتهرت مصر بزراعة انواع عديدة من 
الكروم كان أشهرها ما اطلقوا عليه أسم 
( كانى كم ) اى غذاء مصر ؛ وكان يصتع 
منه النوع المعروف باسم النبيذ الحلى . 

ذكر المؤرخ “ايرمان" أن مصبر 
القديمة اشتهرت بصناعة ستة أنواع من 
النبين وهى الابيض والاحمر والذهبى 
والاسود والمريوطى ونبيذ الواحات ٠‏ 

كما ذكر "لوريه" آته ورد فى الآثار 
عشرة أنواع من النبيذ من بينها ما كان 
يدخل فى تحليتها عسل النحل أو عصمير 


أرشيف الشارخ 


البلح بالاضاقة الى آكثر من نوع مما 
اطلقوا عليه اسم التبيذ الطبى الذى تدخل 
فى صناعته بعض الاعشاب الطبية وقد 
ورد ذكره فى بعض البرديات الطبية 
كبردية "إيبرز" ولم تكن شهرة النبيذ 
المصرى مقصورة على البلاد المجاورة بل 
تعدتها الى جزر البحر المتوسط ويلاد 
اليونان وفينقيا وروما التى كانت تصدر 
اليها حاملة اختاما مصرية تمدد: اتواعها 
ومصدرها ومواقع تصتيعها . ويعتير 
النبيذ المريوطى من اشهر الانواع التى 
والرومان بلونه الذهبى الصاقى ومذاقه 
الحلو ووصفه شعراؤهم بأن لوثه مستمد 
من اشعة شمس الأله ومذاقه من عصير 
فاكهة الجنة . 

وهناك انواع كثيرة من التبيد نالت 
شهلة_تاريخية خاصة وهى ماكان ينتج 
منها فى مزارع المعابد ويساتيتها 
الخاصة من اشهرها مزارع معايد سيوه 
والفرافرة وطيبة يوقفط واهناسيا وسايس 
ونقرأطيك | والْلتيُرت كل منها بلونها 
وَمَرّاقَهَآ الممَيدٌ. وسَمى كل منها باسم 
آحد ' المعبوباات ١الاقليمية‏ . كما اختلفت 
اشكال الجرار الخاصة بحفظ كل منها 
والاختام التى تختم بها والتى تحدد 
مصدرها ونوعيتها وسجل على بعضها 


© وقد سجل قدماء الفصريس ضرق 
سنناهة: التبَين: واتتاجه مفسلة هن منفتلقت 
العصور القرعونية ‏ سواء بالحفر أو 
النقش والرسوم الزخرفية على جدران 
مقابر الدولة القديمة بسقارة ومنف ويرجع 
بعضها الى الأسرة الثالثة امتدادا الى 
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الأسرة السادسة وعصر الاهرامات . كذلك 
فى حفريات بنى حسن والبرشا فى عهد 
الدولة الوسطى كذلك فى الكثير من مقابر 
طيبة ووادى الملوك والملكات فى الدولة 
الحديثة ٠,‏ كما وصل الينا الكثير من 
تفاصيلها مسجلة فى برديات ونقوش 
العصن ‏ المتكفن .وكمس: البطاقسة : 
بجمع قطوف العنب الناضج سواء من 
"التكعيبات" أو المتسلقات أو الاسوار 
ويحملونه فى سلال من البوص أو زعف 
التغيل : ويحمل العتب الن المعاضير 
وكانت بسيطة الشكل لاتختلف كثيرا عن 
مثيلاتها التى تشاهد الآن فى بلاد شمال 
افريقيا أو جنوب اورويا . 

تتركب المعصرة من حوض طويل 
منخفض تقام فوقه دعائم خشبية يبلغ 
علوها ارتفاع او طول العاملين . كان 
الحوض يملا بالعنب ثم يخوض فيه عدد 
من الرجال أو النساء يمسكون بايديهم فى 
العوارض العليا ويهرسون العنب 
باقدامهم . كانوا ؟يقوجوخ بععليةالهرس 
بحركات تقليدية مثتلة كالرقص الماع 
على انغام خاصة-بظك اللناسيةا وتظهز 
بعض النقوش فى برديات الدولة المديثة 
عملية الهرس الايقاعى بمصاحبة عازف 
الناى أو منشد الابقاع كما هو الحال فى 
ممارسة الاعمال الجماعية التى يقوم بها 
عمال البناء أو العمال الزراعيين أو عمال 
جر السفن وتجديفها حيث يقوم العمال 
بتآدية أعمالهم بترديد الاغانى التقليدية 
الموروثة بمصاحبة المدشد أو عازف الناى 
وهى من التقاليد التى عاصرت الحضارة 
فى مسيرتها عبر القرون وعاشت مع ضرب 
نبضات حياتنا الى اليوم . 

فى تقوش هقبرة "ابي" فى طيب 


أرشيف الشارخ 


مجموعة من النقوش واللوحات تمثل 
صمناعة النبيذ ابتداء من عملية زراعة 
الكروم وجنى محصول العثب وعصره 
تمهيدا لصنع النبيذ وحفظه فى الجرار . 

يسيل العصير بعد هرسه فى الحوض 
الطويل فى قنوات تصب فى حوض أو 
خزان كبير . وكان يعاد عصر مايتبقى من 
العنب فى اكياس تثبت قى أطرافها 
عصى ؛ وتدار فى اتجاهين مختلفين حتى 
يمكن الحصول على كل سائل العصمير . 
كان العصصير يترك للتخمر بعض الوقت فى 
الأحواض ثم تتم تصفيته ويعبا فى الجرار 
الخاصة ليتخمر فيها الى درجة معينة وهى 
مكشوفة لبضعة ايام فى مخازن خاصة ثم 
تغلق تماما وتختم باختام المصنع وتحفظ 
للتعتيق » وقد ذكر بعض المؤرخين أن 
بعض انواع الخمر الممتازة فى المعابد 
كانت تحفظ لتعتق فى مخازن خاصة يضل 
حفظهاا الى جيلين من الزمان قبل فتح 
جرارها للاستعمال وخاصة فى الاعياد 
الدينية الرسمية . 

© عرف المصريون التقدماء ابتداء من 
الدولة القديمة جميع أنواع التبيذ المعروفة 
الآ" لدى مختلق الشعوب فى العصر 
الحديث ققد وجَدث قائمة فى مقبرة "سن 
نفر" وزير قصر الملك ”امنحوتب الثالث" 
ورد بها ذكر مخظلف انواع واصناف 
وآلوان النبيذ الخاصة بالقصر منها 
الابيض والوردى والاحمر والذهبى 
والاسود المصنرع من نوع معين من 
الكروم ذات الحبات الكبيرة السوداء يطلق 
عليه اسم عيون حورس اشتهرت به واحة 
سيوة . كذلك وردت اصناف النبيد الحلق 
الذى يخمر بعسل النحل أو عصير البلح 
والنبق كذلك ماوصف بالنبيذ المعطر 
بالياسمين واللوتس ويعض النباتات 


11١ 
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العطرية » أو "النبيذ النارى” المحوج 
بمختلف انواع البهارات كذلك النبيذ 
الطبى الذى يدخل فى تخميره حبوب 
الترمس ويعض النياتات والاعشاب 
الطبية . وقد حوت القائمة اكثر من ثمانية 
عشر صنفا من أصناف النبيذ . 

كما ورد ذكر النبيذ الخاص بطهر 
الطعام وهو انواع مختلفة تختلف بآنواع 
الاطعمة التى تدخل فى طهيها كالطيور أو 
الأحوم أو الاسماك . 

وهناك نوع خاص من النبيذ اطلقوا 
عليه اسم نبيذ الضيافة كان يقدم للضسيوف 
وعلى موائد الضيافة أو الموائد العائلية 
فى هموسم العصير ويتكون من عصير 
العنب الطازج الذى يقدم عند بدء تخمره 
وقبل أن يتحول الى نبيذ كامل التخمير وهو 
من الأصناف الشائعة الاستعمال فى 
أورويا حاليا فى مواسم جنى ثمار العذب . 

كثيرا ما كانت على الجرار او اختامها 
تاريخ صنعها واسبم صيانعها اي اليسئول 
عنها بجانب نوع اللبيذ ودوجة الجودة 
التى كانت تحدد بالازقام من ؟ الى 4 . 
امكن من مصادر التبيد الفسجلة على 
الجرار هعرفة اماكن صناعتها ومواقع 
مزارع كرومها وانواغع محاصيلها وثمارها 
ومن أشهرها مزارع كروم المريوطية 
( جناكئيس الحالية ) والفيوم والواحات » 
وكانت مزارع المعابد ومصانعها يختار 
مواقعها على حدود الصحراء بالأراضى 
د :* أي سي الرملية ٠‏ فى مهد 
الشمالى وكانت 3 تروى بالآبار التى يطلق 
عليها حاليا الآبار الرومانية وكانت 
مصااعها تمون بلاد الرومان بالنبيذ الذى 


نندا 


أرشيف الشارخ 


لغز الهعضارة وكنوز الفراصنة 


كفنت تنتمقه سفن وعاويات: خاصة حَقَولَ 
١‏ 

فى الدولة الحديثة كانت مصر تصدر 
افنبين وتستورد أنواعا خاصة منه من 
البلاد الاسيوية وفلسطين وسوريا وتسجل 
احدى البرديات التى وجدت بمقبرة 
( ريخمى رع ) كشفا بتصدير ١١٠١‏ جرة 
من التبيذ الممتازو *© جرة من الكحول و 
جرة من نبيذ طهى الطعام . كما كشفت 
حفريات العمارنة رسائل بعض المخاطبات 


ومبادلته بما تحتاج اليه مصر من الاحجار 
الكريمة والعاج وانواع خاصة من النسيج 
أو الاخشاب الخاصة اللازمة لصناعة 
السفن#والتوابيت التى تستورد من لبنان 

لين او الحديثة تشرح التقوش 
الموجودة يمقورة ”يفت " طريقة طهو البط 
والطيور البوية بالنهيذ بحيث تصور النقوش 
فى -“اعداذها “انتداء “من صيد الطيور 
بالشباك من البركة المائية ثم تنظيفها 
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محور مؤتمر وزراء الثقافة العرب 
رسالة #للسسااساسبى ادا 


الرياط 


( إن الغورب احتل الوطن العربى ؛ واتجه الى مصادرة هويته القومية . والى 
فرض لغته الغازية ؛ فانقسمت النخبة الى قسمين .. قسم يدعو الى التعريب 
ماه ”7 4" د ١‏ 8 عا رطع ات د" ( 


مسمس مد سس . صم الس داه ل السام - ل سسا سح م ل سس مس سس 


0 مؤانفمر ١‏ رآاء لتَقَافَةَ العرب 


( سالوا ١‏ “كونفوشيوس" أعما سيصنع اذا مأ تولى لمر الصين 
فاجاب : "اصلاح اللغة" فسالوه .. ثماذا ؟ قال : اذا لم تكن اللغة 
سليمة , قما يقال ليس هو المقصود . واذا كان ما يقال ليس هو المقصود 
فما يستحق الانجاز لن ينجز , واذا لم ينجز ما يستحق الانجاز فان 
الأخلاق والفنون يحل بهما الانحطاط , واذا ما انحطت الأخلاق والفنون 
فالعدالة سوف تنحرف , واذا ما انحرفت العدالة فسوف بقف الئاس 
مضطربين لا حول لهم . وعلى هذا بيجب التخلى عن الاعتباط فى القول » 
وهذا أمر يتفوق فى اهميته على كل امر) . 
هكذا بدا “د . زكى الجاير" الثقافية فى الوطن العربى بدورته السابعة 
الخبير الاعلامى ورقته التى قدمها المنعقدة فى الرباط خلال الفترة من ٠١‏ - 
الى مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون ؟١‏ اكتوير 1541. 
لذ 
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سالة 
السرباط 


كانت الدورة السادسة لمؤتمر الوزراء 
المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن 
العريى التى عقدت بدمشق ابريل 15/1 


© البيان الختامى 


ويعد مناقشات استفرقت وقتا طويلا 
من المؤتمر . قرر الوزراء ورؤساء واعضاء 
الختلمى الى لجنة مصغرة من "مندون 
قلسطين ٠,‏ ومندوب الجماهيرية اللببية 
وبرياسة وزير الاعلام الستوداتى الأستاق 
على شعو ٠‏ وهو رئيس وقد السودان" 
وفى الجلسة الختامية أقر المؤتمر_. ١1‏ 
اكتوبر ‏ الصيغة النهائية للبيان الختامى 
حول الموضوع الرئيسى للمؤثمر .. 

وبيان الرباط حول ( مكانة اللغة 
العربية ... ) بيدا بشرح الظروف 
التاريخية والاجتماعية والسياسية التى 
يلتئم فيها المؤتمر السايع للوزراء 
المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن 
العربى بالرباط ( لكتوبر 544 ). 
ويوضح أهمية الموضوع الرئيسى , 
واهمية اختيار ( اللغة العربية ... ) كمحور 
للدورة السابعة اذ أن اللغة القومية أعظم 
اهمية وأشد خطرا من مجرد كونها وسيلة 
1 


أرشيف الشارخ 


للتعبير والتفاهم ٠‏ انها بحكم عبقريتها 
الخاصة وينائها رابطة اجتماعية فكرية من 
الدرجة الأولى ؛ اذ هى اداة تتقى المعرفة 
ووعاء التفكير ورمزه وتجسيده ٠‏ انها الفكر 
تفسه فى حالة العمل . 

والئغة العربية ‏ يقول البيان - ذات 
صلة وثيقة بالخصوصية القومية والوحدة 
السيلسية ٠‏ والتراث والتواصل الثقافى , 
وحيوية الفكر العلمى ؛ والوجدان القومى 
ولسان القرآن المبين . 

ان الوعى العميق بأهمية الموضوع 
وخطره , هو الداقع الى ان يعتى هذا 
البيان الصادر عن المؤتمر بالتركيز على 
القضية اللغوبة . لقد تميرّت اللغة العربية 
من حيث هى الذاكرة الحية للأمة العربية 
بثراء هزيد فى ما أنتجته ونقلته وحافظت 
عليه من تراث ضخم . ونحن مدعوون الى 
للعبل لتكوين المحققين ٠‏ وتحقيق ما لم 
يحقق من مخطوطاتنا ووضع فهرس موحد 
شامل للمخطوطات العربية فى العالم 
وفهرسة التراث قهرسة نوعية موضوعية . 

أن؛ العناية بتراثنا وكنوزهة وخدمته 
واحيائه بالاعتماد على أحدث المناهج 
والوسائل العلمية والتقنية المعاصرة تدثل 
هدفا جوهريا فى أهدافنا القومية . 

وتلل قخسية التعريب قضية جوهرية 
وحضارية تقتضى القرار الحاسم 
والتخطيط المحكم والانجاز العاجل , ولا 
تحتمل التردد والمساومة . 

ان اعتماد اللغة العربية فى التعليم من 
جميع مراحله واختصاصاته ٠‏ وفى مختلف 
اجهزة العمل والادارة والاعلام » وقى 
التاليف والايداع بجميع فنوته هو السبيل 
الرحيد لاستعادة اللفة القومية وظائفها 
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الطبيمية » وهو الشرط اللازم لاثراء الثقافة 
العربية ولممارسة حقنا المشروع فى 
الإسهام الايجابى فى الحضمارة 
الانتسانية » وهذا يقتضى أن نيذل الجهود 

ان اللغة العربية مدعوة لاستيعاب 
المنجزات العلمية والتقنية الحديثة 
ومواكبة سرعتها فى التطور تاكيدا 
لصلاحيتها فى اطار المعامسرة 
الحضارية . 

أن وضع خطط وطنية وقومية الترجمة 
ونقل مستجدات العلم والتقنية الى اللغة 
العريية » شرط لازم لاتجاح التعريب 
وتحديث اللغة القومية وتزكية البعد العلمى 
فيها . 


لقد واكب نضمج الثقافة العربية وعطاؤه 
هذا الملاء فى حصو التخاكه يدت 
معه اللفة عن التطور والمشاركة فى حياة 
-_ 

ان ظهور لسان عريئ حخديث علمى 
وجماهيرئى معا ليس شرطا من شروط 
الوحدة الثقافية والتقدم العلعمى وحسي ٠,‏ 
ولكن شرط لازم من شروط القوة والمناعة , 
وسبيل الى تحقيق الوحدة العربية 
العزائم الصادقة , بغية تحقيقه . 


© عودة الى الوراء 


هذه هى أهم افكار البيان الختلمى 
للدورة السابعة لمؤتمر وزراء الثقافة العرب 
الى جانب توضيات والرارات ا 


أرشيف الشارخ 


وقد تقرر فى الدورة الآخيرة أن تعقد 
الدورة الثامتة فى القاهرة . 


ف المنظمة العربية ‏ اليكسو 


ولقد كان موضوع ( اللغة العربية ) 
هويتتا القومية ثمرة جهود المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ وجهود اللجنة 
الدائمة للثقافة العربية . 

وقامت المنظمة بجمم عند من 
الاخصائيين فى الموضوع . هن علماء 
واساتذة جامعبين » تولوا اقتراح اسماء 
نخبة من المفكرين العرب فى مختلف 
الاقطار والجامعات العربية والمجامع 
اللقوية لاعداد دراسات فى هذه المحاور 
حسب الاختصامى والاهتمام » وقد تركزت 
هذه الابحاث حول المحاور التالية : 

اللغة العربية لغة القرآن ورسالة 
الاظلام -. للدكتور على الشايى . 

- اللغة العربية والشعوب الاسلامية .. 

-اللفة العربية 'ومكانتها فى الثقافة 
العريية الاسلامية -. للدكتور جميل عيسى 
الملاتكة . 

- اللفة العربية ومكانتها بين لغات 
العالم .. للدكتور ابراهيم بن مراد . 

اللغة العريية ومكاتتها فى لفات 
أفريقيا .. للدكتور يوسف الخليفة أبوبكر . 


- اللغة العربية والاعلام الجماهيرى .. 
للدكتور زكى الجابرى . 
- اللغة العربية فى مواكبة الفكر 


للدكتور الطيب اليكوش . 
النظريات المعجمية العربية والاحاطة 


لا 
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بالفكر العربى .. للدكتور محمد 
ا ا : 

والمطلع على هذه الابحاث سوف 
يلاحظ طابعها الاكاديمى ؛ وقد رأت 
المنظمة أن تبقى على العقترحات كما 
جاءت بأقلام اصحابها دليلا حيا على ما 
يخامر أذهان علمائنا ومقكرينا من شواغل 
تمس هذا الموضوع المصسيرى - وقد نتفق 
أو نختلف حول ما ورد غى تلك الابعاث . 
هذا وقد وضعت (المنظمة )- 
والمقصود يها المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ‏ امام اعضاء المؤتمر 
وثيقتين هامتين .. الأولى : دراسة موسعة 
تشتمل على نصوص البحوث التى اشرنا 
اليها .. الثانية :. خلاصة ميكزة . 

وليس من المتيسر/هناً أن تفرض 
الدراسة الموباعة و القلاصة المركرة 
فالمجال لا يتسع ٠‏ وسوف نكتفى .باهم 
وهات والاشارلت ١الركسرة‏ 
للملاحظات والأفكار وخاصة فى 
الموضوعات التى تتحمل مقترحات 


محددة .. 


3 أراع وافكار 


قى مجال الحفاظ على الهوية . يؤكد 
الباحثون أن القرب احتل الوطن العربى 
واتجه مباشرة الى مصادرة هويته 
القومية ٠‏ وألى فرض لغته الغازية , 
ككل 


أرشيف الشارخ 


فاتقسمت النخبة الى قسمين .. قسم يدعو 
الى التعريب وقسم يدعو الى التغريب » 
ولم ينته هذا الانقسام فى ظل الاستقلال . 

ولهذا فان التعريب ضرورة يقتضيها 
انجاز مشروع حضارى ٠‏ وفى مجال مكانة 
العريية بين اللغات الأخرى ٠‏ فان العربية 
لا يمكن لها استعادة مكانتها بين لقات 
العالم الواسعة الانتشار الا اذا طبقت 
بشأنها سياسة لغوية محكمة التصور 
واشضحة الأهداف ‏ 

قى مجال مكاتة العربية بين الشعوب 
الاسلامية فى لغات افريقيا وغيرها يلاحظ 
أن العربية دخلت الافكار التى دانت 
بالاسلام ٠‏ وبادر كثيرون الى تعلم العربية 
لفهم أحكام الدين . واصبح للغة العربية 
منزلة كبيرة . فى مناطق كثيرة من العالم . 
ومن هذه اللغات التى اتصلت بها الفارسية 
والتركية والأوردية والسنقغالية والسواحلية 
ولقات هما وراء النهر وافغانستان والسند 
والهند ومالطة واسبانيا وجنوب قرتسا 
وجتوب ايطاليا وصقلية. وتدعو الدراسات 
الى ضيرورة تعثوير التعليم العريى 
الاسيلايى فى آتويقيا يشكل يساير 
الحياة 


وفى مجال مواكبة اللغة للعربية للبحث 
العلمى تشير الدراسات الى أن يلجا 
العلماء الى الترجمة والنقل والتعريب . 
ولابد لحركة التعريب والترجمة 
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وتشير الخطة الشاملة للثقافة 
العربية يوضوح الى أن (الاصلاح 
اللقوى غى جميع مستوياته لا ينطلق 
لظ من ارادة الاصلاح والتغبير:: لو 


وجاء كذلك فى ( ميثاق الوحدة الثقافية 
العربية :١474  )‏ (تواقق الدول 
الاعضاء على لن تكون اللغة الغربية ‏ لغة 
التعليم والدراسات والبحث فى مراحل 
التعليم كلها . وفى الوقت نفسه تعمل 
الدول العربية على ' توثيّق 'بصلة' طللابيا 
بالثقافة الادبية والعلمية والفنيةا الحديثة » 
ومساعدتهم على اتقان الوساتل «للغوية 
التى تمكتهم من استيعاب هذه الثقاقة ) . 

هذه هى بعض الأفكار التى وردت فى 
وثائق الدورة السابعة » ويجدر ينا أن 
نسجل عندا من للتوصيلت المحددة التى 
وردت ضمن الوثائق الضخمة . 


0 توصيات واقتراحات 


© اعادة الاعتبار الى الكتاب باعتباره 
محونر الحضارة 8 

© احداث جوائز عربية تشرف عليها 
اليوتسكو ٠‏ وقى مقدمة هذه الجوائز جائزة 


أرشيف الشارخ 


للابداع العربى ؛ وجائزة للفكر العربى . 
© أصدار دائرة معارف عربية على 
رار دائرة المعارف البريطانية وتيرها . 
هه أصدار وزارات الثقافة لسلاسل 
ثقافية وعلمية كسلسلة ( الآلف كتاب ) فى 
مصر ء و( عالم الفكر ) فى الكويت ( عن 
5 هن الوثائق التكميلية - رقم ١‏ ) 


9 العناية باختيار مقدمى الاخبار 
واليرامج فى الاذاعتين المسموعة والمرئية 
من المتمكتين من اللغة العربية . 

© احلال اللغة العربية الفصيحة فى 
التمثيل والعسرح محل اللهجات العامية . 

© دعم حشاريع للتعريب قى الدول 
التى لم يكتمل فيها التعريب ‏ 

© اصدار فهارس بما تمت ترجمته من 
الكتب العلمية والثقافية . 

© ألصدإر الفهرس الشامل لكل ما طبع 
من كتب ياللغة العريية منذ يدء الطياعة , 
وتوزيعه بأوسع نطاق . 

© انسلذار! التكلويمات القطرية 
والقومية لحماية حق الحؤلف . 

© مواصلة . الدراسات والتجارب 
لاختزال صندوق حروف الطباعة العربية . 
© وضع معجم عربى تاريغى يؤدخ 
فى مخف العصور لمختلف المقاهيم 
والدلالات . 

© تأسيس معهد عربى عال لتكوين 
المترجمين المختصين . 

والموضوع هام ومتشعب ٠‏ والوثائق 
والتوصيات والقرارات قد وضعت أمام 
وزراء الثقافة العرب ... وأردت فقط هنا أن 
أشرك القارىم العربى فى الموضوع 


الرئيسى للدورة . 
1 
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لنفسها ك5 
تغالب مشاعر عديدة  ..‏ مصنكدقة فى أى مكأن دون سودلوتان وكانت صورقه 
أن يرشدها عليه أحد لاتظهر ابدا أمام حبقها الا 
اخيرا سترى الدكتور.. فسوف تناديه . وتعرفه وفى منتصف رقبته تلك 
رجائى حسنين ابن صديق بنفسها .. لم يخطر بباقها العظمة البلرزة اذى 
والدها الحميم عم حسنين #بدا انه لن يكون إلا على 
ترى هل سيكون على فلك الصورة القى ترسبت يسمونها.. تقلحة ققدم 
الصورة تماما التى تتخيله دآخل اعماقها.. طوبيل ويطلقون عليها دائما إنها 
عليها .. كلما تكلم يسال عن نحيف عيناه ضيقتان عنوان الرجولة الحقة 
والدها.. لقد مر عام شسيدتا السواك .. صدغاه الخشنة أآه يثربى لملذا هو 
بالتمام.. هتذ سمعت مصفوفتان شفتاه رقيقتان . على هذه الصورة .. وكثيرا 
صوته فى المرة الآولى ومن يعلوهما سارب اصقر ماتساطت هدى .. وخاصة 
يومها وكلما طلب والدهافى اللون .. كث الشعر عريضى علما سمعت صوته فى 
التثيفون تتخيله على كثسوارب رحال الوجه التليقون فى كلماته القكيئة 
154 
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التى لاتزيد ابدا على طلب الجامعة طظبة 
والدها ليبلفه بعض رغبات النهائية بكلية الآداب .. 


والده مكلا ... جرس التليفون . 
لقد ذهب والدى الى هدى عغالدتها 


القهوة .. وهو يرجو من السماعة وكان رجاتى هو المحاضرة وفى طريق 


والدك ان مقابله هناك . المتككم ؟؟ العودة من الجامعة وبين 
فارجو أن تبلغيه هذا .. هل عم مصطفى المحاضرات كانت تطل من 
أو موجود ؟؟؟؟؟ خيال هدى عذق مثويل رفيع 

7ع 
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تبرز فى منتصفه تفاحة ادم 
ويعلوه شارب عث اصفر 
اللون . 


بعد الغروب دق جرس 
البلب وكانت الساعة . 
حوالى السادسة يعد 
الخلهر ... وفتحت هدى 
سريعا وكتن امامها شلب 
طويل عريض وسيم على 
نسمة كبيرة من الأناقة . 
ورفع الشاب حاجبيه وهو 
يهتف معتذرا فى صوت 
مهذب . وان كان متلعثما 


- الواضح فنى قد 
اخطات الشقة المطلوبة 
ونلرت هدى سريعا الى 
الحقيبة قى عد الشايٍ .. ياه 
ايكون هو ... 
وعفرت هدى على صوتها 
بصحوبة لتقول .. 
- أى شقة تطلب .. 
وخيل اليها أته يحفول 
ان مهم بالاعتذار عن اقلاقه 
راحة السكان . 


01000126091021. 


وبدا أنه بككد يضحك . 
منها ولكته هن راسه 
بالايجاب واردفت هدى 
سريعا وعيناها على 
الحقيبة قى يد الشاب 


كان البيت يموج بالانوار 
والزينات . احتفالا بخطية 
رجائى وهدى .. وقال 
رجاثى بعد الخطبة وعيناه 
تطوفان على قوام هدى 


أرشيف الشارخ 


بالايجاب وعيناها تمرحان 


رغم جمال صبوتك سمراء 
عجقاء ذات شعر اسود 
جاف ولم اتصور ابدا لن 
بيت عم مصطفى يقدم كل 
هذا الجمال .. 

وبدات هدى تنفجر فى 
الضحك .. اكثر هنه وهى 
تقول بين ضحكاتها 
السعندة 


- وانا أيضا منذ عرفت 
انك رجائى والى الآن وكثما 


لفن 
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وت عنما قرا ديستوفسكى فى محلونته لقبحث عن الدوجود الروسي . أى ايز 
4 4ل الأرخى واين البلدة تذعرت #شيخ زكى .- وكلدا فرات تشيكوف فى تصويرم 
اللشخصيات الفاعتة فى الحباتا والضائعة وسط الحيفة ؛ تذعرث الشيخ زكى .. 
حكقيات جويس وسط ميان . لو حكفبات ميقار فى ياريس وتيوبورك . وجعفيات 
خاقخا اللهلامية ومسل لامكا ولا زمان . كلها تذكرتي بالنسخ ركى .. فصول 
المازتى . وتبعر لاح عبد الصبور + وقصضص يحدين حقى ٠‏ داثما ماتبرز املمى 
صسورة الشيخ زكى 
وانا لم تغارقنى ليدا صدورة الشيخ زاتى , فى قصصى القصيرة . وفى روايلتي 
المنويلة ؛ وخاممة #لثى ترثبط بشنراث الشعبى ؛ وي عقالاتى المتعيدم عن 
الابب الشحبى والخس الشعبي , والوجود الشعبى ؛ لم يكن اكطثر من الشيخ 
كن حادنويا كن 0310 اقرؤى والافكار . والاتفعالات وقتداعيات الوجدانية 
والعاقية بما 
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اذكر اننى حين تفتحت على الدنيا 

كان هناك دائما الشيخ زكى 
يقودنى + ويمد يده ألى يدى ليقتح امامى 
من الاماكن ما لم اكن اعرف . وما كان من 
المتعذر ان اعرف او ادرك لولا يده التى 
تمتد آلى يدى ٠‏ وتقودنى عبر المعنوعات 
والمسموحات قى هذه الأونة الغريية 
الثرية فى حياة مصر ء فترة الثلاثينيات 
والاربعيتيات » حيث تغيرت حياة مصر 
كلها » فنا وثقاقة » ووجود! وحياة ٠‏ لبقا 
لارتباطها بنهاية الحرب العاقمية الأرلى » 
ودخولها كجزء من العالم كله فى بدايات 
المخيقة الشرسة ٠‏ التى اعتبرتها البشرية 
آخر الحروب . وان ثم تكن الا اول الحروب 
الخبيثة التى لاتورط الغرب وحده ٠‏ ولكنها 
تورط كل ابتاء العائم الثالث . قى صمراعات 
القوى العظمى التى لاتنتهى . واين الشيغ 
زكى من كل هذا الحَتّيّث ؟ بل اين موآمن 
كل هذا الكلام الذى لامعنى له عد. » هو 
يفتح دكانه فى الصباح » ومعه (صبيه) 
عبد اللطيف ٠‏ ليبقى طوال اليوم : يشد 
النعل الى القائب ٠‏ ويضع وجه الحذاء (آاو 
الفوندى) قوق القالب ثم يدق مسامير , 
وعيد اللطيف نفسه (يشمع) الغتلة عند 
كل شىء + حتى يمتلىء الصسمن بالفول 
والزبيتء الحار والليمون ويصله + وكثير من 
الملح والشطة والقلفل ٠‏ وياكل الاثنان 
وهمة يود ان قحية كل عابر , ويدعوانه الى 
مشاركتهما آفطارهما الشهى الحاقل .. ثم 
بعد حين » حين ينتهى الفول من الاطلباق 
الصسقيرة ويشريان الشاى .. يتبلدلان 
التعليق الضاحك واللاذع على كل حركة 
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السبت أول المرح ٠‏ فالقد اجازة ٠‏ ولا عمل 
ولا وجع الدماغ ٠‏ مع ( القوندى ) على 
القالي ؛ و ( شمع ) الفتلة باعيد اللطيفه ‏ 
وننطلق .. اعنى الشيغ زكى وانا ثم 
عبد. اللطيف. + قمة كتت. استطيع أن اتحوك 
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عبد الققدر الملؤتي 


عليه بآن اكون معه ؛ ثم يتابى ويتمنع » 
حين تمد يدها اليه بما تظن المصساريف 
الكافية لرحلتى معه عبر مساء وليل القاهرة 
يوم السيت » ثم سباح القاهرة وظهرها 
يوم الاحد , وهدّد الجولة الممتدة على 
مدار يوم كامل يبدا من منتصف يوم , 
وينتهى عند منتصف اليوم الذى يليه . 
أتاحت لى أن لدخل عالم القاهرة من أرحب 
الأبواب .. وأآن أعيش دفتها وحيويتها ؛ 
وان اغورص فى اسرارها التى يصعب على 
غير الشيخ زكى أن يؤيلالاستان عنها . 

فى مساء السبت تبدا جولتنا على 
النيل ٠‏ اما فى الجزيرة وكوبرى قصبر 
لتيل ء والمنساحات الخضراء الواسعة 
التى تقف امامها هراسسى المراكب 
المقيرة ذات المجاديف للهواة 
والمتنزهين . أو ذات الشراع للمجاميع 
الكبيرة التى ترقص وتغنى وتملا سطع 
الليل طربا وموسيقى وحركة طوال العصر 
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الكلرينوهات بشكل أو بآخر فى كثير من 
الاحيان .. وقد اجهد نفسى وانا الى جوار 
الشيخ زكى ؛ فى محاوكة ايجاد الصلة بين 
وجوه الجالسات ٠‏ والوجوه المعروضة على 
واجهات الكازينوهات ٠‏ باحجامها المكبرة 
والشسحكات والدعوات ‏ وقد اجهد نفسى 
أيضا فى تصور هذه الوجوه تحت الأضواء 
فى دإخل الملهى الليلى ٠‏ تتخذ مكلتها قى 
الاستعراضات الغناثية الراقصة 1 
تقدم فى الصالات المغلقة والتى تنعكس 

عليها أاضراء ماونة ٠‏ وتضج فيها موسيقى 
صاخبة ؛ وبتكشف في جرها روائح العطور 
الرشيسة » والخمور ٠‏ ودخان السجائر , 
وروائم الاجساد ‏ البحصورة داخل المكلن 
الضيق . 

صالة من هذه الصالات ٠.‏ نجلس فى 
المقاعد المرصوصة وسط الصمالة , لاعلى 
الموائد التى تحيط بمكان العرض ؛ فهذه 
رالقدرة على ( الفتح ) للراقصدلت. اللاتى 
يجلسن فى العكان بحثا عن فريسة تمتع 
( كوبا ) غالى الثمن فى مقابل ابتسامة أى 
ربتة على الكتف ؛ أو ضحكة ماجنة تغترق 
جو الصالة كله .. 


يفنا 
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المباحة والتى لاتكلف من المال الكثير .. 
واكثر من مرة ركينا هذه الزوارق ٠‏ واكثر 
من مرة شاركت فى التجديف فيها ٠‏ واكثر 
من مرة أهتز قلبى خوقا ورعبا عندما يوشك 
القارب لن يختل فى لتزلته ان لخطا احد 
المجدقين الانتظام فى الايقاع بمجدافه 
مع زميله على المجداف الثانى فى جائب 
القاربٍ .. وصوت الشيخ زكى صحخاب 
دائما + مرح دائما » ضاحك داثما وصوت 
عبد اللطيف الذى تكون ( البيرة ) قد 
لثقثته الى حَدَ اماء اكثر ضمغبا_ وه 
ضحكا ,؛واكثر مرحا ,ثم اكثّر اشَطرابا 
وقلقا بمجدافه ان كان يعسك بواحد من 
ملهى من ملاهى روض الفرج نادرة » اذ 
أنها بالنسبة لنا مكلفة ٠.‏ وغالبا ماكان 
الشيخ زكى يعتمد فيها على مايمنحه له 
عبد السلام النجار ٠‏ وهى شاغل الدكان 
الذى يجاورة » أي لحمد الجندئ البقال 
وهو شاغل الدكان الذى يقليل دكاته .. 
فالاول رغم انه تجار متفوق ٠‏ ويهوى الغثاء 
والعرّف على العود ٠‏ وله صدقات وطيدة 
فى اوساط المغنين والعازفين ٠‏ وبالتالى 
قله معارف فى هذه الملاهى . وربما كان 
يعزف ويغنى فى احداها ؛ لست ادرى .. 
الذى لاحظته ان حوائط دكانه كانت دائما 
لهذا 
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تزدان يبصور المغنيين » واعلانات 
الحائط , والاعلانات اليدوية لمفلات هذه 
الكازينوهلت وغيرها .. 

© عبد الوهاب والفن 


اما الثانى غقد كان اتتماؤه الى هذا 
العالم ‏ اعنى عالم الغناء والقن ٠‏ يعود الى 
القرابة والدم .. فقد كان قريبا » من ناحية 
أغه آى أبيه لا آدرى ٠‏ لمطرب العصر وكل 
عصر محمد عبد الوفلب ؛: او هذا على 
الأقل ماكان اهل الحارة يتناقلوته عنه ٠‏ ولم 
يكن الأمر مستيعدا ٠‏ خكل اهل الحارة 
يعرفون أن بيت اهل عيد الوهاب القديم 
كان فى دآخل الحارة ٠‏ 

وان لم.ينجم منهم احد فى أن يشير 
اليه .." كان الجندى يعلق حصسورة عبد 
الوهاب فى داخل المهل كما كان يزين 
(قآتريتة) المحل بصور فوتوغرافية عديدة 
لطيد أ الومّاب (يما يظهرا فى افلامه .. كما 
كان دائيا مايهدى اولاد الحارة وشبابها 


الريحانى ٠‏ فرأيث الاثنين فى وقت مبكر 
جدا ولاتزال تعلق فى ذاكرتى الى الآن 
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يحيى حقى تشيكوقق 


للعركة تعاما على المسرح ٠‏ ليدخل 
( قافية ) مع المتقرج ٠‏ يبعث حيوية قى 
من يجلسون قى اعلى التياترو فى 
( التوسو ) من امثالنا ولى انى اشك أن 
مثل هذا المتقرج كان يوجد عن عمد » 
وريما بلتفاق مع الكساو نفسه > فيمارس 
هوايته فى الغروج على النص ٠‏ ريث 
الحياة فى الصالة , او كسر الجَدَآنَ بين 
المتقرج والممثئين » واشتزاك هذا 
المتفرج مع الواقفين على خشية المسرح 
فى جدل, يتيم نوعا من , التواصل 
الوجداتى بين العمثئين. والمتفرجين » 
واظن أن هذا كان يعجب المحثقين الى جد 
كبير ويجعل ارتياطهم بالحوار الاصلى 
للرواية غير مهم بدرجة كبيرة ٠‏ قيكفى انهم 
يعلئون الساحات الزمنية بالكلام ٠‏ واتهم 
يعيشون الجى العلم للمسرحية 
الشركة . 


وان كانت ارتجالاتهم كثيرا ماتبدو 
شاذة فى اطار الديكور التاريخي 
قالكلمات الشديدة العامية ٠‏ والشديدة 
الخصوصية لدى القاهربين » وابناء 
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الاحياء الشعبية العريقة بالذات ؛ لا علاقة 
لها بالأميرة قمر الزمان او الملك نى شاه » 
وإكنها كانت تثير اهتمام المتفرجين وتخلط 
الأمر بين مافى الحكاية المقدمة على 
العسرح من بعد تاريخى 2 وبين 
مايعيشون فيه من واقع اجتماعى ملموس , 
خاصة وان تتاولت العبارات المرتجلة 
اسقاطات على مشكلات حياتهم اليومية » 
واخر الاشاعات التى تدور من قم الى قم 
قى القاهرة كلها » حول أمر أو آخر من 
أمور الحكم والسياسة » أو من أمور 
الانجليز والألمان » أو منت حكايات 
القصر ؛ أو التجوم من دنيا القن أو الحكم 
على السواء .. ولكن الليالى كلها لم تكن 
روض الفرج ٠‏ ولا العصارى كلها كلنت 
الجزيرة » فقد كنا نجوس فى شوارع 
القاهرة القديمة نصلى العصر أو المغرب 
فى الحسين أو السيدة او الشعرانى وفاكل 
الكشرى والكسكسى والبسيوسة والذرة 
ميدي » يتقيرن الديحلي أو الفشال : 
فى حوارى ‏ الجمالية وباب الشعرية » 
ومخلات حئن الحسين والدراسة , والشيخ 
زكى يضبع فى فعه: من حين الى حين 
( المدفع ) وهو مقدر رخيص ٠‏ كان يطىء 
المقعول وإكن ثأبته ومؤكذه , فمع مرور 
الوقت يبدا هذا المنشط او المخدر لست 
ادرى ‏ يفعل فعله فى كيانه كله , فيزداد 
مرحا ؛ ويزداكد صوته علوا » ويزداد حبه 
للعراك يروزا الى السطع ٠‏ وعندما نتراحم 
على شباك الترسو فى السينما ٠‏ يقفزبكل 
خفة قوق رعوس المزاحمين على الشباك 
ليصبح فى مواجهة الشباك تماما ثم 
يستقر منزلقا من فوق الاكتاف والرعوس 

وا 
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امام الشباك . ليحصل على تذاكرتا . وهو 
يرد على السباب بمثله ٠‏ وعلى الضربات 
بمثلها ٠‏ صاخبا لأعنا متواقها متصارذا 
معة وما أيبد1 كثته ممركة: لايد ضتها 


وملهش ياعم الشيخ زكن ٠‏ ولله عملتها 
تانى ياشيخ .. وشوف الراجل ده 
سيق + واللة ناقه د كن يدوم اقل 
السينما » اقلام بحبم وام أحمد غى سيتما 
مصر ؛ وافلام الشجيع وابو اسكتدر فى 
سيتما رمسيس ؛ ومازالت سينما مصر 
موجودة + وان اختفت سيتما رمسيس التى 
كلنت من اشهر سيتمات للدرجة الثالتة فى 
القاهرة .. وكلنت لاتعرض الا افلام رغاة 
البقر اى طرزان وحروب الكواكب ٠‏ كما 
كانت هن السينمتات” التى إتعمرّض 
المسلسلات الفيلمية الت تنته/ لاما أعندا 
موقف حرج يقم فيه البطل ؛ ولا حل 
للمازق الا فى الاسبوع القادم من الخلقة 
القادمة من المسلسل ؛ وتغير البروجرام 
كله .. ورواد السينما كلهم من العمال 
والحرفيين من سكان الحسين وباب 
الشعرية وعابدين » وبعضهم كان يأتى 
اليها ليلة الاحد من السبتية وبولاق 
وشبرا ٠‏ والسينما عطنة الرائحة » قديمة 
الماكينات ٠‏ والعامل الذى يدير بوبيتات 
القيلم لا يحبا كثيرا أن يقدم بوبينة على 
اخرىء وان يعيد عرض بوبينة سيق 
عرضها : ويصرخ الجمهور الصاخب فى 
السيتما ويشتد سرب الارض بالاحذية 
سر والصفير ٠2‏ وهاتوا خلوسئنا 
١/4‏ 


أرشيف الشارخ 


سيتما أونطه 2 ويتم تكسير مقعد أو 
مقعدين ليزداد عدد المقاعد المحطمة فى 
السينما , وتزداد امكانية تمزيقها للملابس 
والبنطلونات والجلاليب ٠‏ وتضسىء السينما 
لحظات ليعيد العامل الفيلم الى وضعه 
الطبيهى ٠‏ ويشتد الصفير ٠‏ ويامجدع .. 
واهو كده الكلام .. ثم يخيم الصمت الا 
من صوت الماكينة الواضح ٠‏ واصوات 
الممقين الاجشة التى يزيدها قدم 
الملكيثة .-: تدع القيلم ؛. وتيدانة: وسيل 
القاعة الضيقة ذات السقف المصنوع من 
الصاج . غرابة على غرابة .. ثم يتسلل 
الشرير؛ خلف البطل ٠‏ وترتفع صسيحات 
التحذين" من. كل مكان قى السسيتماء 
ويصرخ واحد هنا ٠‏ وواحد هتاك » ثم 
يصرخ متقرج جالس فى متقرج واقف 
وَيشْنتبك”, الاثنان بالإيدى ٠‏ وسرعان 
هاتمتلىء السبيتما بالمجموعات المتشابكة 
والصرحات ٠‏ ونتطايرَ المقاعد ٠‏ ثم يضاء 
النور' ليدخل" القتوة بجسده الضخكم » 
ووسطه الذى تحيطه منطقة جلدية مليئة 
بالازرار التحاسية ء ويشتبك ممع 
المتشابكين اما بيديه واما بهراوة يحملها , 
ثم بسكن كل شيء ويصيح واحد .. صلوا 
على التبى .. ليلتكم فل ٠‏ الفيلم حلو 
يااولاد ٠‏ ويقبل واحد رأس أخر ؛ وترتغع 
هحكة هنا ؤنكته هنا . وقفشة من آخر 
الصالة » يرد عليها واحد فى اول الصالة , 
ويطفا النور من جديدء ويعود الشعاع 
الأزرق يمتد من كابينة العرض فى آحر 
الصالة لتعود الصورة فتظهر على الشاشة 
من جديد ٠‏ ويشد انتباه الجميع معركة 
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جميعا الى تشجيعه وشد أزره وتحذيره 
ممن يهاجمونه من الخلف .. وتخرج من 
السيتما وقد تصدع راسك ٠‏ ولكن شيثئا 
فيك قد استراح وهد! ؛ كل شحنة الاتفعال 
المكبوت قد خرجت فى المشاركة فى هذا 
السخب والهياج والاتدماج مع الفيلم 
والمسلسل ٠‏ وتعد تقسك انك لابد ستعود 
فى الاسبوع القادم لتعرف ماذا حدث 
لليطل يعد ان انقئبت يه العربة والهنود 
الحمر يطاردونه عند منعطف التل .. تخرج 
وانت تقلد البطل فى مشيته ٠‏ وتشترى 
مسدسات من لعب الأطفال لتحملها فى 
كفك وتدور يآصبعك دلشل المنطقة التى 
تحوي الزنك ٠‏ فى محاولة لتقليد اليطل 
وهو يلف المسدس حول هذا الاصيع , 
ومع كل لقة تنطلق رصاصة لتقضى على 
واحد!ا من الأعداء الذين يتساقطون عتد 
طرف البار فى الحانة- الضيقة واحن إثر 
الآخر » وهو عشدود القابة . مقطب 
الملامح ٠‏ بارد الاعستاب ثم تنفخ فوهة 
مسدسك الصغير ٠‏ لتبغد الدخان الوهمى 
دنيا احلام يقظتك التى تملوٌها معارك افلام 
ومسلسلات سيثما رمسيس .. 
© عمل . ومرح 

ولكن السيثما والملاهى الليلية لم تكن 
هى كل حياة الشيخ زكى » فأنت تلاحظ ان 
صورته التى اقدمها لك صورة شاب كادح 
صغير السن متفتح الى الحياة ٠‏ يعمل 
طوال الاسبوع كالالة التى لاتتوقف ؛ ثم 


أرشيف الشارخ 


يمرح آخر الاسبوع كانه يقتصن من الحياة 
ويقتضيها ثمن كل تعبه وعرقه .. ومع هذا 
قاسمه منذ عرفته اى منذ بدات واعيتى 
على الحياة تلتقط الاشياء الشيخ زكى .. 
ولست ادزى من اين جاء بهذا اللقب على 
سنه الصخير .. وقد كان الناس فى بلادنا 
يسمون حافظ القرآن باسم الشيغ ؛ كما 
كانوا يطلقون هذا اللقب على كل هن دخل 
الأزهر ؛ وايضا على كل من ارتدى الجبة 
والقفطان وهى رداء الشيوخ المميز وان 
كان ارتداؤه امرا شائعا عند لوساط التجار 
والاعيان .. ولم يكن الشيخ زكى من هؤلاء 
٠‏ ولم يكن قد دخل الازهر ولكنه لاشك كان 
يحفقظ القران ويؤدى الصلوات فى 
مواعيدها ٠‏ وهو يخصص صباح الاحد 
ليصسحينا معه لنزور المساجد والاولياء ومن 
الشعرانى إلى ابى العلا ء فلى السيدة 
سكينة والأمام الشافعى : مرورا بالحسين 
والسيدة زيتبي وسط الطرقات الضيقة 
والحوارى العتربة ؛ الى خارج القاهرة 
وطرق المقلبر مان تعبت عن المشى للذى 
لايتتهن حملنى على كتفيه وهو يسرع فى 
مشيته التى يخب يها خبا من مكان الى 
مكان ٠‏ لايكل ولا يتعب . لايمر أمام ضريح 
ولى هن اولياء الله الا وتوقف يمرا الفلتحة 
ويشير بسيابته » ثم يفرد كفيه رافعا 
اباهما بدعوات هامسة ثم يمر بهما على 
وجهه يمسح جبهته وذقنه وهو يغسضس 
عيديه ؛ ثم يعود الى عشيته السريعة والى 
جواره عيد اللطيف يقلده فى كل شى*+ وان 
كانت عيناه بنظراتهما العايثة تشى بان 
الأمر عنده لايجاوز السطح الى الاعماق 
فقد كان عبد اللطيف لايزال صصغيرا وكان 


لذ 
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شديد التحمس لحكالية روض الفرج 
والسينما » اما اذا جئنا الى جولة الصباح 
فى الاضرحة والعساجد ؛ فقد كان شديد 
التكاسل ٠‏ ويكاد يود او يجد مخرجا يعفيه 
من هذه الرحلة المضنية .. والرحلة حقا 
مضنية ولكنى كنت آحبها وأقبل عليها 
بشقف ١‏ ملم تكن تمر دون اكتشاف معلم 
جديد من معالم القاهرة القديمة » ودون 
المرور بشارع لم أمر يه من قبل . أو 
الجلوس الى مقهى أو مطعم لم اجلس قيه 
من قبل .. فقد كأن الشيح زكى يعرقف 
القلمرة القديمة كما يعرف كفه ٠‏ وكانت له 
نقامل بالترحاب من خدم الجوامع ٠‏ ومن 
الدراويش الذين يعيشون الى جوار آينية 
الاضرحة ومن اصحاب العطاعم الرخيصة 
التى كانت مصدر طعامنا الداثم طوال 
الرحلة .. والشيخ زكى الابد احين يصل 
مسبدا أى شيريها ان يضلى ركعتين 
ولهذا فقد كانت الرحلة تقرييا رحلة صلاة 
من مسحد الى مسجد .. وطوال الثريق 
يدطلق يحكى لى حكاياته التى لاتنتهى 
ولايمل هو ذكرها , ولا آمل أتا سماعها عن 
أولياء الله الصائحين من اصحاب هذه 
الأاضرحة ء» ومن غير أصحابها + وعن 
كراماتهم ٠‏ وماحدث لهم فى حياتهم من 
أمور مذهلة لايستطيع العاديون من 
أمثالذا . من أصحاب الايمان الضعيف أن 
يعرفوها أو يأتو! بمثلها .. ومن حيّات 
الرقاعي الى كرامات العدوى فى العثور 
على المُفقودين .. الى كرامات السيدة 
زينب فى تحقيق الحاجات ٠‏ الى وساطة 


١4 
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الآتشيا ٍالمَوّقع . شم يغف كل افراد الحلقة 
يشاركون فى التوقيع الصوتى وترديد 
كنات الركر داسميام. له > ا والحمد 
والتسبيح ويتصدر الحلقة أقدمهم فى 
الطريقة هو الذى يقود الانشاد والايقاع , 
الذى سرعان مليتصول الى اهتزاز 
الاجساد مع الاسراع فى تغم الانشاد 
وايقاعه .. الى ان تتحول الكلملت التى 
تخرح من الأقواه الى مجرد مقاطع صوقية 
الى كل مليريدون قوله . 


وعندما تنتهى الحلقة يجلسون الى ما 
أعده الداعى ثهم من طعام هو مى غالب 
الامر ثريد أما من مرق اللحم مع قطع 
اللحم ؛ واما من مرق العدس او مرق الفول 
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المنبت .. وهذه الاجساد التى مرت بهذه 
الرياضة العنيقة لوال هذا الوقت ترغم 
اصحلبها على الانقضاض على الطعام فى 
سرجة وشراهة ؛ كثيدا ماكإنت تمنعنى من 
المشاركة مكتفيا بعراقبة هذه السباراة 
الحامية فى الاتيان-غلى مآفى الاطباق 
الكبيرة من طعام . 


وكانت هذه الصورة بالذات لاتقارقنى 
فى ليلى ٠‏ وتعود اجزاوها وتفاصيلها تغزو 
خيالى ٠‏ وتملا عقلى , الرجال اصحاب 
الطويلة ٠‏ وهذه الاهتزازات الموقعة 
والاصوات المتداخلة وهى تعلو قى هحن 
العسجد الصغير الخافت الأضواء غاليا ٠‏ 
والاجساد تتحرك فى عنف , كل الاعمار 
من الشيوخ الى الكهول الى الشباب الى 
الصبية ٠‏ وكنت أشارك ولم اكن الا طفلا .. 


أرشيف الشارخ 


ولكن هذا الطفل .. بفضل الشيخ 
زكى ٠‏ تفتح على وجوه من التفس 
والحياة رسبت فى قنبه حب هذا 
الانسيان ‏ اليسيط الكادح اللاهى 
الضاحك المتدين شخصية ابن اليلد 
حيث” تمقرج فين اعماقه معانى الحب 
والوفاء والكرمء بمعنى الرهبة 
والعبودية والخشوع ؛ وحيث يرتبط 
بالامس واليوم فى مزيج متحد , قوامه 
المعرفة المتلحة بكل حكمة الاجداد 
وثقافة الامس . ومع ممارسة اليوم مع 
الحياة والناس .. هذا المزبج الشعبي 
المتجانس وان كانت مكوناته غريبة 
ومتناقضة . هى التى جعلت من هذا 
الانسان نموذج الطيبة والجد والرقة 
والرهافة والارتباط بمعنى القن والشدو 
الدائم الى الثقافة والمعرقة . ومتعة 

الجسد والروح معا . 
١4١‏ 
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رحالة أندلسى ؛ يعتبر كتابه عن رحلته من الناحية 


| الفنية ذروة ما بلغه ادب الرحلات فى التراث العربى . 


الدب : الجغرافى:: 


غادر غرناطة ‏ وهو فى 05 
3 والاربعين ابقضد ١‏ المج فمزأا 
بسبنة » ثم سارت به السفينة بمحاذاة | 
سواحل سردينيا وصقلية حتى دخل عيتاء | 
الاسكندرية . ومنها ركب النيل إلى | 
القاهرة ء قصعيد مصر ء فمرقا عيزرّاب | 
على البحر الأحمر ٠‏ عايرا إياه إلى جدة . | 
ثم إلى مكة حيث أقام نحو ستة اشهر . ثم | 
مر بالمدينة قى طريقه إلى الكوفة » وزار | 
بغداد وسامراء والموصل وحلب , ثم | 
دمشق التى أمضى بها بضعة اشهر , | 
( كلنت معظم سواحل الشام وقتها فى يد | 
الصليبيين ) . ومن ميناء عكا استقل ابن | 
جبير سقينة للصليبيين قاصدا صقلية . | 
را ا 


أرشيف الشارخ 


عمل بعض الوقت. كلتبا لحلكم غرناطة من الموحدين , 
ولم يلبث أن كسب الشهرةعكلتب وشاعر . وقد وصلتنا 
بعض الرسائل النثرية التى كتبها وقصائد متفرقة من 
ديوانه . غير أن رحلته هئ التى ضمنت له مكانة مرموقة فى 


ومسادقا فى طريقه الكثير من الاهوال 
والحشاق هع إشراف السفينة على القرق . 
وفى ابريل عام ١١/2‏ علد إلى غرتاطة بعد 
غبية دامت عامين وشهرين . 

ومن الجلى أن انطباعاته عن المشرق 
كانت قوية جدا ؛ وانعكست فى قصيدة 
طويلة كتبها يشيد فيها بصلاح الدين 
الأيوبى الذى تعلقت به آنذاك انظار 
العسلمين . فما مضى عامان حتى سمع 
اين جيير يخير استيلاء صلاح الدين على 
القدس , فبذا هى يخرج فى رحلة ثانية 
لمدة عامين ( 1145 1149 ) ؛ ولكن لم 
يكتب عتها كتابا كما فعل عقب الرحلة 
الأولى . كذلك فإنتا لا تعرف عن الستوات 
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الأخيرة من حياته سوى انه قام برحلة 
ثالنة إلى المشرق وهو شيخ كبير حزين 
على وقأة زوجته . ولم يعد إلى الاندلس 
مرة أخرى ؛ بل أاعضى أكثر من عشر 
سنين يتنقل بين مكة وبيت المقدس 
والقاهرة ٠‏ مشتغلا بالتدريس والادب » إلى 
أن وامته المنية بالاسكندرية عام ١1١1/‏ . 


اما كتابه عن رحلته الاولى فله أهمية 
انصوى فى تصوير حيأة عصر أبن جبير - 
بدات فيهما حركة التحرير الاسلاميةضد أ 


الصلبيبين يزعامة نور الدين موسي 1 


الدين . وهو فى هذ! شيبيه إلى .حد كبير 
بمذكرات الأمير اسبامة بن/متقد ككتان | 
الاعتبار" 


! بالرغم مخ. الاختلاف. فى‎ ٠» 


المنهج وطريقة العرضن ٠‏ كذلك: فإن للرحلة: ! 


قيمة فريدة فيما يتعلق بتصويره احياة 
مسلمى حسقكية » واآثار الجزيرة , ولبلاط 
النورمان الذين كانوا يحكمونها . 


ويمتاز ابن جبير يقوة ملاحظة نافذة » 
كما يمتاز على ابن بطوطة برفضه تصديق 
الخرافات والحوادث الخارقة مما سمعه 
أثناء رحلته ٠‏ فإنّ كان وصقه المفصل 
للعبانى والآثار معلا للقاريء العادى ؛ فإن 
اسلويه بمتاز بالكثير من الحيوية وسهولة 
التعبير » كوصفه لجعارك الاسكندرية وما 
يتعرض المسافرون فيها من عناء ومشاق 


أرشيف الشارخ 


وإهانات , أو وصفه لكثرثة السقينة عند 

سواحل صقلية ٠‏ أما عرضه العام 
ا إن المع بيد إفراط فيه أو 
مبالغة » ودون أن يكون على حساب 
المعنى والسرد , قهى إذن كتاب رفيم 
الأسلوب ٠‏ شيق القراءة . قد افاد منه 
قائدة كيرى الجغراقيون والمؤرخون 
بعده » من آمثال العبدرى » وابن بطرطة » 


وأابن الخطيب » والمقريزى ٠‏ والمقرى 
التتمسانى ؛ وتميرهم » ممن اقتطفوا فقرات 
وول 
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المائة الاعظم فى 
التاريخ الاسلامى 


طويلة من كتابه فى مؤّلفاتهم ٠‏ مع تسبتها 
احيانا إلى ابن جببر » وآحيانا دون ذكر 
لأسدمه 


1 المفربيز» 
8 عازه ١54‏ م 


0 أعظم المؤرخين المصريين فى النصف الأول من القرن 
7 التاسع الهجرى . ودكفى دليلا على ذلك أن فطلحل هذا 
9 الجيل من المؤرخين فى مصر كانوا تلاميذ المقريزى ؛ مثل 
١‏ ابن تغرى بردى , والسخلوى , وان ابن حجر العسقلانى 
15 ومدر للدين العبنى لم يوجها كل عنايتهما إلى التلريخ .كما 

فعل المقريزى . بل كلنا محدّثين اكثر منهما مؤرخين 


وقد أشل المقريرى لهده الرعامة 

إدتاجه الضخم الخصي ٠‏ واأنه كان 
عالما بكل ما تحمله كلمة عالم من معتئ ٠‏ 
يحب المعرقة لداتها » ويجد المتعة فى 
النبحث والدراسة والاستقضاء "فيز يتضص 
فى مقدمات الكثير من كتبها على أنه لم 
يقدم على تاليفها اس تجلبة لطلب آمير أو 
عطيم ٠‏ وإنما كتبها إِكْنْبَاعَا لداته المتطلعة 
إلى الاسترادة من العلم والمغرفة ٠‏ ولمن 
يريد أن يشاركه هذا النزوع هبحو العلم . 
ونلاحط أن المقريرى فى كتبه لم يكن - 
كالكثيرين غيره - مؤرخا راوية فحسب » 
بل هى مورح مبدع أيضاء يداقش 
الأحداث والموضوعات ٠.‏ ويدلى بآرائّه 
الحاصة » ويشرح الأسباب ويقترح 
العلاج ومعلوباته فى هذه الكتب وثشيقة 
أكيدة تدل على قراعءعة واسعة ومعرقة 
متشتة ٠‏ وفكر واضح منظم ٠‏ ومنهح علمى 
سليم ٠‏ وساعده على ذلك لمور كثيرة , 
184 


أرشيف الشارخ 


تأنه كان تلميد! للمؤرخ القذّ ابن 


- آنه كان يملك مكشة ضحمة هى 
تحتفف انوا العلم والمعرمة المتداولة فى 
غصرة 

أنه ولى وظائف كثيرة مختلفة مكنته 
من التعرف على دولاب الحكومة وكيف 
دار » وعلى مختلف الظم الادارية 
والمالية » وعلى أحوال الشعب الاجتماعية 
والاقتصادية 

- اشتغاله بعلمى الحديث والتاريخ » 
وهما علمش يعتمدانى اصلا على الجرح 
والتعديل ٠‏ والنقد والتحليل . والتثبت من 
صحة كل قول أو رواية أى حقيقة علمية 

كتب أو كتيدات صعيرة آلف معطمها مى 
آخريات حياته ٠‏ وهى لا تقتصر على تاريخ 
بل تمثل أدواعا محتلفة من العلوم ؛ مثل 
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“النزاع والتخاصم قيما بين ينى آمية 
وبتى هاشم" ٠‏ “البيان والاعراب فيمن 
تزل ايض مضن من الأمرية.* ٠‏ ”إغاتة 
الامة يكشف الغمة" ( وهو عن تاريخ 
المجاعات فى مصرر)ء ٠‏ "الأجسام 
المعدنية",ء "الاكيال والأوزان 
الشرعية" , "إزائة التعب والعناء فى 
معرفة حل القناء" ٠‏ إلى آخره . 
ومؤلفاته كبيرة فى التاريخ ؛ منها ماهو 
فى تاريخ العالم "الخبر فى اليشر" , 
ومنها ماهو فى التاريخ الاسلامى "إمتاع 
الأسماع" . واكثرها ما عنى فيه بتاريخ 
مصر الاسلامية من نواحيه العمرانية 
والسياسية والبشرية » وهى اعظم كتبه 
جميعا . 

بدآ دراسته لتاريخ مصر بكتاب " اخيار 
مدينة الفسطلط" الذى يتناول هذا التاريخ 
من الفتح الموبى إلى قبيل تنسيس الدوئة 
الفاطمية ء تبعه كتاب “"اتعاظ الحنقاء 
بأخبار الخلقاء” فى تاريخ مصر زمن 
الفاطميين » ثم وصل ذلك بذكر هن ملك 
مصر بعدهم من الايويبين والمماثيك 
التركية والجركسية إلى زمثه » فى مؤلف 
مستقل رائع سماه "السلوك. لمعرفة دول 
الملوك" . وقد انفرد المقريزئ فى هذه 
الكتب بإيواد الكثير من الوثائق والحقائق 


أرشيف الشارخ 


التاريخية التى لا نجد لها ذكرا عند غيره 
من المؤرخين , ونقل فيها كذلك عن كتب 
كثيرة فقدت ولم تسل إليتا » أو عن كتب لا 
تزال مخغطولة . 

ومن روائعه الأخرى موسوعته الكبيرة 
“المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار" » وهى المعروفة اختصارا باسم 
“"الخطط المقريزية” وفيه أرَخ المقريزى 
للمدن المصرية الهامة ؛ وما تضمه من 
خطط وحارات ودروب وأزقة وآسواق ؛ وما 
تناشر فيها من دواوين ودور مشهورة 
وقصور ؛ وما تحويه من مساجد وكتلئس » 
ومكتبات ومد ارس ٠‏ ودور للحكمة والعلم » 
مع تعرض ليعض الشخصيات التى 
ساهمت فى عمرآن هذه المدن أن إقامة 
هذه المتشات ,2 فيترجم لها ترجمات 
مفصلة حينا ؛ وموجزة فى معظم الأحيان 
وهو فى هذا المؤلّف القريد الخصب يظهر 


ومازلت مذ شذوت العلم ؛ أرغب فى معرفة 
أخبارها ٠‏ وأشوى مسالة الركبان عن 
سكان ديارها » فقيدت بخطى فى الأعوام 
الكثيرة فوائد قلما يجمعها كتاب » فأردت 
ان الخص متها أتباء ما بديار مصر من 
لق واي عر الزدم اتسانية ذو الفريت 
الخالية"* 

0 900 
غصره ٠ ١:‏ ولا نجد له شبيها حتى منتسف 
القرن التاسع عشر حين خرج الشيخ 
رقاعة الطهطاوى بكتابه "مناهج الاألياب 
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© الأدب والدمايسة © 


© لم تعد شهرة الآديب أو مدى انتشار كتيه ٠‏ أو مقدار ما يحصل عليه 
من جوائز الدولة التشجيعية أو التقديرية دليلاً على التبوغ أو التفوق . كما لم 
+ يعد انحسار الشهرة والذيوع دليلا على عدم التفوق او فقدان الجودة , لأننا 
020١7 0١1‏ قى زمن انعدمت فيه المقاييس الموضوعية والاحكام النزيهة ٠‏ والعبقرئى هو 
'' هن يمتلك الدعاية التى ترفع من تشاء وتخمل من تشاء ؛ وتطيل لمن تشاء . 
١‏ ومن الجلى أن كل ادب محتاج إلى سلطان , متمثلاً فى اجهزة الدعاية والا 
|١١١١‏ قهو محكوم عليه بالموت . وعلى ضوء ذلك كله لا تغتر الناس فى هذه الأيام 
بعا تقوله الدعاية عن عملاق الفكر الفلانى » والشاعر الكبير العلانى » وعن 
زيد رائد القصة ٠‏ وعبيد رائد الرواية ٠‏ وحماد حهدذ تقاد العصر , فلقد فقدت 
هذه الكلمات مدلولها . 

وهكذا تبدو العبارة التى تقول ( إن الأدب الجيد يفرض سلطانه ) غير 
كافية فى التعبير من حقائق الأمور فى هذه الايام التى غايت فيها الاحكام 
العادلة . وصار إعلان الكلمة أى حجيها بأيدى الأقوياء وحدهم . قكم من 
أديب ومفكر المعى لا يكاد يسمع به أحد ٠‏ وكم من متشاعرين هم اليوم حديث 
الرائح الغلدى 

إن كثيرا من الباحثين المسلمين مازالوا مشغولين عن أديهم » ومن العجب 
أن نرى العديد منهم متصرفاً إلى إعداد الدراسات الادبية أو النقدية عن 
شاعن مابمن ؤز كاتب تحرف بينيا يجدل أصجاب الكلمة الطيبة الصادقة . 

كم دراببنة اعدها الكتان المسلمون يعن إمرء القيس وابى تواس وبشاربن 
بَرَدَ وشاكر السياب وتجِيب محقوظ ويزهم من اصحاب القكر المستورد ؟ 
وكم اداراسة اعدث عن حسان ين ثابت : وكغب بن مالك ٠‏ وعيد الله بن رواحة 
وسيد قطب وعلى المنطاوى ونجيب الكيلانى وعلى احمد باكثير وغيرهم من 
أصحاب الكلمة الشريقة . ترى اهو الجهل بهويات الناس الذين يتحدثون 
عنهم ؟ آم أنهم سقطوا تحت يريق الدعاية وجاذبية الاسماء ؟. 

إن على حساحب القلم المسلم أن يتقى الله غيما يقول وأن يحاسي نفسه 
آلف مرة قبل ان يمسك قلمه ليكتب كلمة عن اديب يسخّر من الأنبياء والرسل 
ويذيع فاحشة بين الناس - وأن يتذكر أن الكلمة شرف وآمانة . 

ولا يرددن احد مع اصحاب الشعارات المضللة قائلاً ( إنها حرية الفكر ) 
قهذه الحرية مارت حكراً على لصحاب الآراء المنحرفة والكلمة الزائعة , 
وأما إذا عبر الادباء المسلمون عن افكارهم أو سجلوا تصوراتهم على الورق - 
سحيت حرية الفكر من القاموس . وخنقت تلك الكلمات فى مهدها لأنها رجمية 
لا يجوز إعطاؤها أى حظ من الحرية والثور. 

استاذ الفقه بمعهد طهطا 
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© تعليق الهلال : 

لم نحذف من رسالتك هذه إلا الكثمات الجارحة عن يوسف إدريس 
وصلاح عبد الصبور والفيتورى ونجيب محفوظ وغيرهم . فإن كلماتك 
عنهم تقع تحت طائلة القانون , وقد تركنا لك سائر الرسالة بما احتوته 
من عنف !.. وانت تقول إن امرا القيس وبشارا وابا نواس والسيابٍ 
ونجيب محفوظ هم من أصحاب الفكر المستورد ؛ فمن أين استورد امرؤ 
القيس وبشار وابو نواس افكارهم ؟!.. وهل تريد أن تكون كل الكتابات 
مقصورة على شخصيات دينية ؟!.. وأنت تعرفنا بنفسك فتكتب تحت 
اسمك : "ليسانس شريعة وقانون ‏ ماجستير فى الفقه المقارن من 
الازهر” .. فهل تن أن اللغة العرببة خائية عن كلمات تحل مكان كنعاك 
أوربية - لاهوقية الاصل ‏ مثل ليسانس وملجستير ودكنوراه . وهى 
الألقاب التى تتحلى بها أنت وزملاؤك الأزهريون الآن وترفضون ان 
تتخلوا عنها مع أنها كلمات مستوردة ؛؟! 


© لأادولة اأصضهر اسلمى © 


الشعر يجرى فى دمى ‏ وائلقوافي4ى اتتمبى 
هذى القوافى هذيت 2 نفسى واضحت بلسسيى 


لعن ركب الشعر يبمخمى فى طريق مظظللم 
بجتانز اهنلوالا اولإة ! يدر نياي- يعتميىي 


حقتى وصفنة كل ٠‏ شعوور . ندا بالملهم 
من يطلق الاشعار من قيد المقبر القاشسسم 
ونحن نشدو مثله يلدولة الشعر اسلمى 


2 محعد سلطان ‏ الجيرّة . اوسيم 


© فارنتة مصريكه مهاهرة © 


© هذه هى أول رسالة اكتبها لمجلتكم الحبيبة ؛ وهى أيضا أول رسالة 
اكتبها لأية مجلة ؛ فقد كان تعاملى مع المجلات والجرائد مجرد القراعة فى 
الاشهر القليلة التى كنت أقضيها فى القاهرة ؛ فطبيعة عملى كانت تتطلب 
منى البقاء بعيداً عن الوطن شهوراً طويلة كل عام ؛ فأنا هدرسة لغة 


/اخيا 
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0 انجليزيه ‏ وهذا ما جعلنى أيضا إيتعد عن لغتى الام ؛ فرغم اننى كنت أعمل 
٠‏ !!!<<( فى دوئتين عربيتين ( الكويت ثم عُمان ) إلا أن الثقافة هناك باهظة التكاليف 
| جدا واغلى بكثير مما هى عليه فى مصر ؛ وهذا بالإضافة إلى ندرة (عمال 
أدباثنا المعروفين ٠‏ ويكفى لن اذكر لكم أننى اشتريت يوماً قصة لأديب 
مصرى . وكأن سعرها ( 0ر! ريال عماتى ) أى حوالى ١8‏ جنيهاً مصريا » 
وهذا ما لا تتحمله ميزانيتى أو ميزانية أى شخص مهتم بالثقافة » قليست 
الثقاقة أهم من الخبز دائما . 
إن مصادر الثقاقة بالنسية لى كانت : أولا مكتبة المدرسة وهى كمكتبة 
030١ ١‏ لمدرسة إعدادية لا تحتوى إلا على الكم الثقاقى المطلوب لفتيات فى سن 
0١١‏ الطفولة والصبا ( حتى سن الخامسة عشرة ) وثانيا : المكتبات العامة ( فى 
! الكويت غفقط ) وهى تسمح لى بالقراءة ولا تسمح بالاستعارة الخارجية الا 
للمواطنين الكويتيين فقط ٠‏ وكانت طبيعة عملى لا تسمح لى بالبقاء فى المكتبة 
علويلا . وثالثا : الشراء ٠‏ وهذا هو المجال الوحيد والأبهظ تكلقة المتاح 
امامى ٠‏ فلم أجد سواه لأسلكه ولكن ليس دائما ٠‏ فكنت عادة أصطحب معى 
من القاهرة بعض الاعمال الادبية العربية والانجليزية لاتسلى يقراعتها طوال 
العام ؛ وإن كان هذا آيضا يعنى زيادة كبيرة قى وزن امتعتى . 
ولكن كل هذا لم ييتعد بى عن الثقافة فكنت أحاول بعض محاولات شعرية 
وقصصية ؛ واشتركت مرة فى مسايقة القصة القصيرة ومرة القصة الطويلة 
بنادى القصة وفزت بالمركز النتايع قى القصة الطويلة فى العام الماضى 
وكتت ليامها خارج البلان غلم أحضر حتى امناقشة أخطائى . 
وأخيرا عدت لوطنى وتسلمت عملى بإحدى الشركات واحاول الآن لن آبدا 
حياتى الثقافية من جديد ٠‏ 
وهاأنذا آبعث إليكم بإحدى محاولاتى الشعرية /» ولا اطمع فى نشرها 
ولكتى اطمع فى.نقبها فانا فى حاجة لمن يأخذٍ ييدى ويدانى على اخطائى كى 
اتجنبها » ومعذرة إذا كنت أطلت عليكم واعدكم أن تقصر رساتئلى القادمة والا 
تنقطع , كما أرسل بأحدث محاولاتى القصصية كتبتها للاشتراك بها فى 
حتان حسن محمد عبدالعال 
شارع القناطر ميدان صلاح الدين بعصر الجديدة 
© تعليق الهلال : 
مرحبا بك ايتها القارئة المخلصة للقراءة فى الوطن والمهجر . ولا 
نظن أن المخلصات للقراءة كثيرات الآن .. اما محاولتك الشعرية فإنها 
طيبة حقا . ولكن تنقصك معرفة الأوزان ؛ فهذه المحاولة نثر لا شعر 
موزون ؛ أما قصتك فانتظرى بشانها راى لجنة المسلبقة .. 
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© من آهم اسباب ”موت القيم” الآن ما نراه من تراكم المتابر الثقاقية 
غير المسئولة وغير الجادة ٠‏ واعطاء بطاقات مزؤزة موّقتة أو دائمة . لمن لا 
هوية ادبية لديهم ؛ ولمن مازالوا يبدثون عن اعتراف .. حالة من الفوضى 
وانعدام التوازن . حالة من التطاول والاتتفاخ حتى الورم : حائة من الهوس 
الطقولى والهذيان #حالة من القفز على اسططدة-الثقلفة والرقمن قوقها . حالة 
من اللاقيم . ولذلك ومن أجل ذلك ومن" منبر مجلة الهلال اعلن استقالتى من 
"جمهورية الشعّر“* وآه ياعصن الروّع المنقلنة'فقد“انتضرث كل الأخطاء ! 
عبد الثاضر عمد الرحيم أحمد 
السويس 


وقت لم بطرق ماب الزهرة عطر 
طير للفرع الاصفر 
تهبط فوق دروبى ومضة شوق .. 
فى وحشة ليل لم يبزغ فيه ضياء 
ماس ا ل وين نيديا تن كيت 
القجر ب 


الاصو 
نحلم و رسايو 8 


18 
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0 ' يخرج افراحا من سرداب الياس 
9 (اتن ونبو انس #تطئع يلدي 
* ) خط الصوت الرافض حرفا ينرّف هجرا 
23202020207 قله الحلم الأخضر فى الاعملق 
علن الكبت هِزلزل فينا الرغبة 


© رف قلس الوشقور وان عرسى © 


لم اتعود الكتابة تعليقا على العقالات التى لقرؤها فى مجلتكم العريقة . 
لكتنن هنبه اليرة لم استطع ان اتحلىيعزه الالحاح الذي هيمن على بعد ان 
قزات مقال الدكتوو فؤاد موسى بعنوان *لند ع ,التاريخ يتكلم" وسيق للدكتور 
قؤاد آن كت عدة مقالات لم أفهم مثها ألا أن سيادته قيل أن يتعامل مع 
الزئين الغنادات ( أيَحمّة قلله)غين خنطلق النشنا ضد الاستعمار ويالتحديد 
للوصول الى حل للصراع العريى الإسرائيلى . وقرآت ضمن ما خرلت 
تعييرات نسيناها تماما وهى : قوى اليمين ‏ الاميريالية ‏ المكتسيات الوطنية 
والتقدمية ‏ اليسار الناصرى ‏ وهى تعبيرات صارت مع الزمن قاموسية , 
ولكن سيادته يصر عليها .. 

وقد حيرتنى محاولته الجادة لتبرئة ساحته من جرم التعاون مع السادات . 
وكأنه يتعاون مع عميل أو خائن واعتقد ان السادات لم يكن بحاجة الى 
خدمات الدكتور فؤاد مرسى الجليلة والتى لم نسمع عنها قط وريما كانت 
خدمات خاصة لم تجد من يعلن عنها وهو ما حدا بسيادته أن يسرد لنا 
تفاصيل حديثه لصحيفة النهار حينا وتلخيصه حينا آخر . فهل يريد الرجل أن 
يوهمنا أنه أملى شروطه على السادات أوقبل العمل معه بليداوجية معيئة 1 
سوف أصف نفسى بالسذاجة لي تمترب لى هذا الوهم ! 

مانا يحلل وال أن ردم ديرا اسيم كن لي )انق علق 
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الامبريالية الأمريكية التى تسعى الى استمالة أجزاء مهمة من القوى الوطنية 
وتستخدم فى مسعاها أسلحة إغراء مثل شعار ”الحل السلمى" وشعار 
”التنمية والرواج” . واعتقد أن أسلحة الاغراء التى رفضها الدكتور ببعد 
نظره هى اليوم شعارات الامة العربية كلها : الحل السلمى .. التتمية . 
والهدف الثاتى الذى تصدى له الدكتور بالمقاومة هو “شق صغوف القوى 
الوطنية وبذر الشقاق بين فثات وتعميق هوة أى خلاف يطرا بين هذه 
القوى" . ولعله تسى أن هدف السادات حينئذ كان التخلص من تلك الفثات 
التى اسمت نفسها القوى الوطتية ولولا تخلصه متهم لما كان له أن يتخذ 
القرارات المصيرية . 

وكتت اود أن يشرح ماهى محاولات الامبريالية ؟ وماهى قوى الثورة 
المضادة ؟ وماهى معالم القضية الوطنية غى نظر سيادته ؟ 

ولكن السؤال الذى اود هنه ان يجيب عنه هو ماهو الذى تحقق فى بلادنا 
بعد مايى ١191/١‏ . وهل ها حدث فعلا بعد هذا التاريخ هو تاكيد لمخارف 
الدكتور وتوقعاته ؟! 

فهل كانت من المخاوف طرد الخبراء السوقييت او العبور العظيم أو الحل 


اليسار بلا شك هى أنه لا يقرق يين الشعارات وواقع الأمر .. وهى بلا شك 

السبب المباشر فى تلك الحالة الت قردى اليها ايسا عندنا وهى أنه مازال 
يتوهم أن هناك قوى إمبريالية تسعى لزعزعة القوى الوطنية . 

ارجو الا اكون قد اطلت . وما دفعنى إلى ذلك الا غيرتي الشديدة على 

المجلة التى ساهمت فى بسقل ثقافتنا على مر السنين . 

حمدئى عتدالله البطران 

ابو جبل قيلى: ديروظ< آسيوط 

© تقادة 


- آنت تتحد موقفك فى جانب واحد تسند إليه الصواب كله . وتجرد 
منه الآخرين ؛ حقى إنك تنكر وجود شىء اسمه الإمبريائية , ولا ترى من 
ظلال الامبريالية إلا الخبراء السوفييت الذين كانوا يدربوننا على 
الاسلحة التى تلقيتلها منهم وعبرنا بها , ولا شك أن إنكار وجود شىء 
اسمه الاميريالية ‏ يقودنا بالضرورة إلى اتكل وجود شىء اسمه 
الصهيونية الاستيطانية المغتصبة لأرض ففلسطين ؛ وانكار وجود 
العنصرية فى جنوب افريقيا . وانكلر الاستعمار الاقتصادى عن طريق 
الديون وفوائدها الجنونية الخ .. ولا اظن إننا نستطيع أن ننكر وجود 
الاصل . كم لا ننكر وجود فروعه الكثيرة !.. 


وادل 
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© شعراؤنا المنسيون © 


1١ «‏ » محمد السيد شريف 


© ولد شاعرنا فى 58 ابريل سنة ١17+‏ بالجزيرة الشرقية اجدى 
قرى المنوفية وحصل على كقاءة المعلمين سنة ١544‏ » وكان اول دفعته 
وعين هدرسا بالقاهرة ثم حصل على ديلوم الخطوط وديلوم المعلمين 
الراقى وأشرف على تحرير « صحيفة المعلمين » وهو طالب وعرف انتاجه 
طريقه الى الصحف مئذ عام ١541‏ . 

نشر معظم انتاجه بالبلاغ والمبرئ والمساء والمعلم الآول والأهرام 
اذاع بعض قصائده بالأذاعة المصرية سنة 130817 . 

أصدر مجموعة «١‏ أناشيد الثورة ومسرحياتها » عام ١557‏ وقد طبعه 
مرتين ترجمت اشعاره الى اللغات العالمية ونشرت بكيريات المسحف 
كصحيفة ١‏ لويز دوتيشلاند » يالمانيا الفربية وقد كتيت عن ذلك جريدة 
الجمهورية فى / يوليه ١551١‏ . 

عضو وفد الجمهورية العربية المتحدة فى مؤتمر كتاب اسيا وافريقيا 
من عام 27 الى عام 117 ٠‏ كتب عنه فى المجلس الأعلى لرعاية القنون 
والآداب فى التقويم الذئ يصدره عن الشعراء ونشر جانيا من انتاجه عام 
1147 له نيوان اغر تحت اقطيع ومجموعة من الاتاشيد والمسوحيات , 
ولة ديوان ضدر ١‏ يقطة الصسلاق ؟ 


« ؟ » بطرس ايراهيم 


© ولد شاعرنا فى اسيوط عام 14١١‏ وقد تلقى دراسته فى القاهرة 
وتددج. فى سلك الوظائف الحكومية نحو اربعين عاما وعشق الادبه 
والشعر منذ نعومة اظافره قرا للشعراء الاقدمين والمعاصرين ولقد قدم 
لديوان الذى نحن بصدده المرحوم الناقد الكبير مصطفى عبد اللطيف 
السحرتى حينذاك ورئيس رابطة الأدب الحديث وكان شاعرنا عضوا بها 
وكتب له مقدمة ثانية فى الديوان الاستاذ الدكتور والناقد الكبير . 

محمد عيد المنعم وإقد تشر معظم قصائد الديوان فى اليلاغ 
والسياسة والمقتطف والأهرام والهلال , 

وقصائده تتم عن ملكة موهوبة وشاعرية خصية وموهية صادقة 


الاحساس بالجمال . 
رجب عيد الحكيم بيومى الخولي 
ليسانس لفغة عربية .. القاهرة 
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آفكاره إذا كان يجهل اللغة التى يعبر بها ٠‏ 
ضرورة له ٠‏ هو نوع من المكلبرة والجهل 


© يوسف عيد الحزيز على - كلية الآداب ‏ قنا : 
اسع اس ومح ب في اديع إل يا نات 


© خالد محمد على مرير .. بالثانوية الأزهرية : 

قصيدتكم “"خداع” قرانا عنوانها بسعوبة لأنك جعلته رسما غير 
واضح .. لما القصيدة فتتقصها الاوزان .. ولا شك.أن لديك فرصة لمعرفة 
الاوزان فكنت ملزلت - كما تقول فى الثامنة عشرة من مرك .. وفقك الله .. 

© عزة بوسف ‏ ملوى : 

- اكتبى على وجه واحد من الورق بخط واضح .. أما قصتك ”الرجل 
والماضى والحردان "ب فل كبعيةة آولى نرجو أن تتبعها محاولاة, لخرى 


وتشكر لاصدقائنا السادة : مبلاح عيد الستار الشهاوي .. محمد فتحمى 
غريب .. رضا ابراهيم عبد المعطى :. زغلول توفيق .. جمال الشورة .. وحيد 


السمطى .. رمضان عبد اللطيف حامد . 


الفقبه المجدد الشيخ مهمد الغز الى 
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هسزب الخضر .. ومجلة نسون 


ليس من حق الحكومة بعد الآن أن تشكو من أن الناس, 
منتنفرون منها أن قحل لهم كل مشاكلهم ٠‏ دون أن يبذلوا هم اى 
بهد لحلها . ذلك انه كلما حاول الناس أن يفعلوا شيئًا لحل 
مشاكلهم صدّتهم الحكومة ووقفت فى طريقهم . 

فمنذ شهور قليلة رفضت الحكومة السماح تبعض الأفراد 
بتكوين حزب يسمى ” حزب الخضر " هدفه مكافحة تلوث البيئة 
والارتفاع بذوعية الحياة . مع ائهم ثم يطلبوا من الحكومة مالا لو 
عتادا ٠‏ بل طلبوا منها فقط أن تتركهم وشافهم اذا ارادوا توعية 
١الناس‏ بمشكلات البيثة,, وهم لا يستهدفون الوصول للسلطة بل 
تكوين جماعة تتصدى لمختلف اوحه النشاط المهددة للبيئة . 

فى تقس الشهر رفضت. الحكومة السماح تمنهوه من المثققات 
والمثقفين المصريين بإصدار مجلة دورية باسم " نون " تتبنى 
قضية المراة المصرية وتدافع عن كرامتها . قاضطروا إلى 
إصدارها بشكل غير دورى وقصر توزعها على الأصدقاء . دون ان 
يكون لهم حق عرضها للييع . 

والغريب أن كلا المطلبين اللذين رفضتهما الحكومة هما من 
اقرب اتمطائب لما تتادى به الحكومة نفسها فالدفاع عن البيئة 
تعتبره الحكومة من اهدافها, والنهوضى بالمراة المصرية 
والدفاع عن حقوقها من أكثر الوسائل فعالية فى التصدى لمشكئة 
الانفجان السكلفى التى تعتبرها 'الحكومة اولى القضليا 
بالأهتمام . 

وكلا المطئيين من أنبل ما يمكن إن يطب به احد فى مصير 
اليوم : الدفاع عن البيئة فى مناخ بسمح فيه بافقيلم باى عمل إذا 
كان باسم التنمية , والدفاع عن كرامة المراة فى مناخ تلقن فيه 
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يمححمفحمة الؤوفي تيدر 


مس إللطوات حت 4# «منوية »6 


مصدطلطجرات 


ه نخحدمة مهيز وكررضيافة 
٠‏ رعنالات ساشرة الى البلادالعوسبة 


١ 0‏ لسيلكه 
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